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عمفّه رطبط بهة ؛ وري امارية » رعل عله 


سُهرح (وث/لؤوط 


عو دنوسة الرنوالة 


الدبَعَنْحَكَوَلكَمَ 


الحمَاالعَلامةالعََارالجتَهَيع بنإرَاهِمما اياف ٠‏ 


الترفى سنة 4140 | 
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ممه رض بط اه ) ورم احبارسّه ) رعلويعليه 


سَيِرح (رز الوط 
الجزء الأول 


هو دنيسة الرسرالة 
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ا 


لام 
بحو 
قو 


بلقاي 
١‏ 


2 3 كك 1 و حفو ل 5 
لموؤسسّة الرسكالة” 
ولامجتؤلاية جهّة أن تطبع اونمعلي حو لطتبع لأحتّد. 
سّواء كان مؤسسةه رسكّة اوافررادًا. 
| لمع 3-3 الشايّة 
؟لثاء ‏ 491 


موْسنّسَة الرسّالة بوت مشارع مكوريًا - بَاية مدي وَصَالحَة 
حاءقت :211013 -18(17م-ص.بت: 170لا برقينًا؛ بيو شران 


لسعم والنشثر والنوزمجع 


وا لرا يالعواص ومصسيقه : 
ددم 0 ملاعلا لاسعال بايث ( د ليل إل اله . 
الماذم ابر م 0 إنياء ضحم » اام 
ا 2 0 0 0 ا 
لكان مِنْمَنَا مَفَاحرالْيَمَنِو هلو ٠‏ السوطني «البرالطالع » 91/5 


:موادي سكل لظن اموه ا اجيم فدات ولك 
0 8 ش12 
تك لت ل أدص ل » ٠‏ الشوطني «البسالطالع» ؟/؟ه 
22111311011 ويحَاصِل وأا 
الإسئاد به أَهْلٍ الاجتهاد. ٠.‏ لحلاف وَعِنَاد ظ َأحَاف الْحَقوَلِ 
والتقول » | إِمَامَاف السُرُوع والاصضول» . 


صرق عن حْان ل العام » #/ءة1 


الامامحد باهي الوزيرٌ 
وصكنَابه العام لاوم 
بقَلم 


لاني التاضلالا عاذ مايل الكت 


مس الريسة العا ن دار ددداللب باليس سمالي 


و 2 ا سس 
وان ا اميم 


الحمدٌ لله نحمّده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ باللّه من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله » فهو المهتدي . ومن يُضلِل » فلا 
هادي له ونصلي وسيل على رسول الله الهادي إلى أقوم طريق ٠‏ وأوضح 
سبيل . وعلى آله وصحبه أجمعين . 


أما بعد , فإني لا أجد ‏ وأنا أتحدِّثُ عن الإمام الجليل محمد بن 
إبراهيم الوزيرء رحمه الله عبارةً نَصِفُ علماء السنة المجتهدين في اليمن 
وهو في مقدمتهم أدقٌّ وأشمّلَ من كلمة شيخ الإسلام الشوكاني رحمه الله 
وهو يترجم للإمام نفسه في كتابه « البدر الطالع » مشيراً إلى جهل علماء 
المسلمين خارج البمن سسعانتة غنات النفنة قن اليمن > وعلر 
منازلهم » وطول باعهم .» ورسوخ أقدامهم في ميادين الاجتهاد وهذا 
ا ٠‏ 

وولا ريبَ أن علماء الطوائف لا يُكثرون العناية بأهل هذه الديار 
اليمن ) لاعتقادهم في الزيدية ما لا مقتضى له إلا مجرد التقليد لمن لم 
يطلغ على الأحوال . فإن في ديار الزيدية من أثمة الكتاب والسنة عدداً 
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يجاوز الوصف. يتقيّدُونَ بالعمل بنصوص الأدلة » ويعتمدونَ على ما صحٌ 
في الأمهات الحديثية » وما يلتحق بها مِن دواوين الإسلام المشتملة على 
سنة سيد الأنام » ولا يرفعون إلى التقليد رأساً لا يشوبون ديئهم بشيء من 
البدع التي لا يخلو أهل مذهب من المذاهب من شيء منها . بل هم على 
نمط السلف الصالح في العمل بما يدل عليه كتابٌ الله » وما صحّ من سنة 
رسول الله مع كثرة اشتغالهم بالعلوم التي هي آلات علم الكتاب والسنة من 
نحو وصرفبٍ وبِيانٍ وأصول ولغةِ » وعدم إخلالهم بما عدا ذلك من العلوم 
العقلية . ولو لم يكن لهم من المزية الا التقيدٌ بنصوص الكتاب والسنة » 
وطرحٌ التقليد. فإنهذه خصيصة خصٌ الله بها أهلّ هذه الديار في هذه 
الأزمتة الأخيرة + ولا روسل في غيرهم إلا نادراً ,200 . 


أما سببٌ تفرد اليمن بظهور علماء مجتهدين ملتزمين بالعمل بكتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم غير ميّالِينَ إلى أي 520 
المذاهب الإسلامية المعروفة » فير جع إلى أن المذهب الزيدي في أصل 
عقيدته يدعو إلى الاجتهاد . فلم يَحْجْرْ على أتباعه حرية التفكير» ولا 
قيّدهم بالتزام نصوصه وارائه . ولكنه أطلق لهم العِنَانَ » وترك لهم الخيار 
بعد أن جعل بابٌ الاجتهاد مفتوحاً لمن حَذَّقَ علومه واستوفى شروطه ؛ 
فكان هذا حافزاً لمن وهبه اللَّهُ ذكاءً وفطنة » ورزقه فهماً وبصيرة أن يعمل 
بما أوصله إليه اجتهاذه من. أدلة الكتاب والسنة . فكان الإمام محمد بن 
إبراهيم الوزير أبرز مْنْ بلغ أقصى درجات الاجتهاد المطلق . وكذلك 
الحسن بن أحمد الجلال ٠١84 -1١١4(‏ ) وصالح بن مهدي المَقبلي 
11١8-3١58‏ ) ومحمد بن إسماعيل الأمير ( )١١87-5١١98‏ ومحمد 


. البدر الطالع ؟/ 8م‎ )١( 


ابن علي الشوكاني »)١76٠0-11177(‏ رحمهم الله جميعاً على تفاوت فيما 

ولم أخصٌ هؤلاء بالذكر إلا لأنهم نَعَوا على العلماء المقلدين 
جمودّهم . وحنُوا المسلمين على العمل بالكتاب والسنة » فهذا شيخ 
الإسلام الشوكاني يستطردٌ في ترجمته للإمام الوزير استنكاره على العلماء _. 
المقلدين » فيقول : « وإني لأكثر التعجب من جماعة خن أكابر العلجاء 
المتأخرين الموجودين في القرن الرابع ومابّعده. كيف يقفونَ على تقليد 
عالم من العلماء. ويُقدّمونه على كتاب الله وسنة رسوله مع كونهم قد عرفوا 
من علم اللسان ما يكفي في فهم الكتاب والسنة بعضه؟ فإن الرجل إذا 
عَرَفَ من لغة العرب ما يكون به فاهماً لما يسمعُه منها. صار كأحد 
الصحابة الذين كانوا في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم » ومن صار 
كذلك . وجب عليه التمسكُ بما جاء به رسولُ الله صلى الله عليه وآله 
وسلم . وترك التعويل على محض الآراء . فكيف بِمَنْ وقف على دقائقٍ 
اللغة وجلائلها إفراداً وتركيباً وإعراباً وبناء؟ » وصار في الدّقائق النحوية والصرفية 
والأسرار البيانية » والحقائق الأصولية بمقام لا يخفى عليه من لسان العرب 
خافية, ولا يَشِلَّ عنه منها شاذة ولا فاذة » وصار عارفاً بما صحّ عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير كتاب الله وما صحّ عن علماء الصحابة 
والتابعين » ومن بعدّهم إلى زمنه » وأتعب نفسه في سماع دواوين السنة 
التي صنفتها أئمة هذا الشأن في قديم الأزمان وفيما بعدّه فمن كان بهذه 
المثابة فكيف يسوغ له أن يعدل عن آية صريحةٍ » أو حديثٍ صحيح. إلى 
رأي رآه أحدٌ المجتهدين ؟ حتى كأنه أحد الأغتام الذين لا يعرفون من رسوم 
الشريعة رسماً . فيالله العجب . إذا كانت نهايةٌ العام كبدايته » وآخر أمره 
كأوله » فقل لي : أي فائدةٍ لتضييع الأوقات في المعارف العلمية ؟ فإن قول 
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إمامه الذي يُقلده هوما كان يفهمه قبل أن يشتغل بشيء من العلوم سواه كما 
نشاهده في المقتصرين على علم الفقه . فإنهم يفهمونه » بل يصيرون فيه 
من التحقيق إلى غاية لا يخفى عليه منه شيء . ويدرسون فيه . ويُفتون به 
وهم لا يعرفون سواه 2( بل لا يميّزون بِينَ الفاعل والمفعول١١)‏ : 

ثم خلّصٌ شيخ الإسلام إلى هذه النصيحة : « والّذي أدينٌ الله به أنه 
لا رخصة لمن عَلِمَ من لغة العرب ما يفهم به كتاب الله بعد أن يُقيم لسانه 
بشيء من علم النحو والصرف وشطر من مهمات كليات أصول الفقه في ترك 
العمل بما يفهمه من آيات الكتاب العزيز . ثم إذا انضم الى ذلك الاطلاعٌ 
على كتب السنة المطهرة التي جمعها الأثمة المعتبرون . وعَمِلَ بها 
المتقدمون والمتأخرون . كالصحيحين وما يلتحقٌ بهما مما التزم فيه مصنفوه 
الصحة, أو جمعوا فيه بينَ الصحيح وغيره مع البيانٍ لما هو صحيح . ولما هو 
حسن ء ولما هو ضعيف . وجب العمل بما كان كذلك من السئة ع ولا 
تل السك يما تكالفها من اكراى سواه كاق قافلة: ولخدا آل تجاه "زر 
الجمهور» فلم يات في هذه الشريعة الغراء ما يدل على وجوب التمسك 
بالآراء المتجردة عن معارضة الكتاب والسنة فكيف يما كان منها كذلك .» 
بل الذي جاءنا في كتاب الله على لسان رسول اللّه صلى الله عليه وآله 
وسلم :وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 22 إلى آخر ما أورده 
في الحث على العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم 
وحدهما9") 6 . 
مولد الإمام الوزير : 

وَلِدَ على المشهور الصحيح في رجب سنة 1/8/ا بهجرة الظهرَاوين 


(9) المصدر نفسه ؟/ 86 . 


من شَظب220 بيد أن المؤرخَ عبد الوقاب بن عبد الرحمن البْرَيِهي ذكر في 
راوشس لان لمج فلت قات ناريخ مزلئة متتو من 
خطه . قال : مولدي سنة ست وسبعين وسبعمائة « وبمثل هذا روى الإمام 
شرف الدين في شرح مقدمة كتابه « الأثمار في فقه الائمة الأطهار » حينما 
تعرض لذكر محمد بن إبراهيم الوزير استطراداً 2 فقال : « ورأيتٌُ لابن 
أخيه وأنا أدركثٌ آخر مدته في أول وقت طلبي. رأيت له ترجمة لهذا بخطه» 
اويا او لي لا بار تاه 0 
ست وسبعين وسبعمائة بهجرة الظهْرَاوَيْن بشظب. وهو جبل عال باليمن » . 
قلت : وإذا كانت هذه الترجمة التي اعتمد عليها الإمامُ شرف الدين 
هي التي بين أيدينا اليوم » فهي ليست لابن أخيه » وإنما هي لابن ابن أخيه 
محمد بن عبد الله بن الهادي بن إبراهيم الوزير وقد ورد فيها ما لفظه : 
«مولده - رضي الله عنه ورحمه ‏ في شهر رجب الأصب من سنة خمس 
وسبعين وسبعمائة بهجرة الظَهُرَاوَيْنَ من شَظَبء وهو جبل عال باليمن , 
هكذا نقلنُه من خطه رصي الله عنه . وحفظته من غيره من الأهل » . 


)١(‏ شظب خبل من بلدابثي جاع من اتاسية: السودة شمال غرب اسعاء على مسافة 
٠٠٠١ (‏ ) كيلومتر تقديراً وقد خربت هجرة الظَهْرَاوين ولم يبق إلا اطلالها 5 وانطار في ذلا كاب 
وهجر العلم ومعاقله في اليمن » . 

(0) ذكره الامام شرف الدين بعد أن ذكر أيا محمد الحسن بن أحمد الهمُداني صاحب 
«الاكليل» ونشوان بن سعيد الحميري صاحب «شمس العلوم» وشنع عليهم فقدح فيهم للتحذير 
من الانخداع بكلامهم. وعدم الالتفات إلى ما يدعون إليه. ونسب إلى الإمام محمد بن إبراهيم 
الوزير أشياء لم يذكرها سواه من علماء اليمن حتى خصومه الذين اختلفوا معه . وانتقدوه ‏ 
واعترضوا عليه . والسبب في ذلك أنه كان كأخيه العلامة الهادي بن ابراهيم ‏ مؤ يدا للإمام 
المنصور علي ابن الامام ادج الدين الذي تغلب على الإمام المهدي احمد بن يحتى المرتضى 
جد الإمام شرف الدين ٠‏ وألّف فيه كتاباً أسماه « الحسام المشهور في الذّب عن سيرة الإمام 
المنصور » . 
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أما ما ذكره السخاوي في « الضوء اللامع » بأنه وَلِدَ تقريباً سنة 7568 
فلا صحة لذلك . وقد قَنّد هذا الوهم شيخ الإسلام الإمام الشوكاني في 
« البدر الطالع » في ترجمته حيث قال : « وهذا التقريب بعيد والصواب 
الأول » ( أي سنة هلالا ) . 


نشأته ودراسته وشيوخه : 


نشأ في هجرة الظهراوين بينَ أهله الذين آثروا طلبَ العلم على ما 
سواه . وانقطعوا له » واشتغلوا به درساً وتدريساً وتأليفاً » فأخذ يسيرٌ على 
منهجهم . ويقتفي أثر من سبقه منهم , متبعأ خطاهم . وملتزماً بمسلكهم . 
فحفظ القرآن الكريم وجوده واستظهره » وحفظ متون كتب الطلب من نحو 
وصرفٍ ومعانٍ وبيان وفقه وأصول . ثم أخذ في قراءة شروحها المختصرة , 
ورحل إلى صعدة . 

فأخذ عن أخيه الأكبر العلامة الهادي بن إبراهيم الوزير في جميع 
الفنون تحقيقاً . واستفاد منه كثيراً حتى في علم الأدب . 

وأخذ عن القاضي العلامة محمد بن حمزة بن مظفر ‏ اا لجار 
إليه في علوم العربية واللغة والتفسير . 

وقرأ علم الأصول على القاضي العلامة عبد الله بن حسن الدَّواري . 

ثم رحل إلى صنعاء. فأخذ عن القاضي علي بن أبي الخير ه شرح 
الأصول » وهو معتمد الزيدية في اليمن . « والخلاصة» للرصاص . 
« والغياصة الجامعة لمعاني الخلاصة » للقاضي محمد بن يحبيى بن 
حنش ء وتذكرة الشيخ ابن متويه » وسمع عليه « مختصر المنتهى » في علم 
الأصول لابن الحاجب . كما قرأ هذا المختصر على السيد جمال الدين 
علي بن محمد بن أبي القاسم . ولما سَمِعٌه عليه » بَهَرَهُ ما رأى من صفاء 
ذهنه » وحسن نظره وألمعيته وبلاغته وفطنته وبراعته » وكان يُطْنْبُ في الثناء 
عليه » ويُرشد طلبة العلم إليه . 


وأخذ أيضاً عن شيوخ آخرين . 

أقاعا قراه للفسية :من سباق العلزم ققخ كير الا بات عليه الحضر . 
وكان عمدة قراءته التى أفنى فيها عنفوان شبابه ‏ كما ذكر أحمد بن عبد الله 
الوزير في كتابه الفضائل ‏ علم أصول الفقه وعلمّ أصول الدين ( علم لطيف 
الكلام ) فقد جوّد فيهما غاية التجويد » وفحَصٌ وحَفَقَ وبحث . وبلغ الغاية 
القصوى . واطلع من أقوال أهل الفَنِيّن على ما لا يكادٌ يعرفه إلا مثلّه » كما 
يُحدئنا هو نفسه في كتابه « العواصم والقواصم ٠‏ الذي نقدم له بقوله : 
« وقد وهبتٌ أيام شبابي وزمانَ اكتسابي لكدورة علم الكلام والجدال والنظر 
في مقالات أهل الضلال حتى عرفتٌ قولَ من قال : 
لَقَدْ طفْتُ في بَلْكَ المَعَاهدٍ كُلْهَا ‏ وسيّرتُ طرفي بَيْنَ بَلْكَ المَعَالِم 
ورَسَخَّ في طبعي وجوبٌ النظر والقول بأن من قلد في الاعتقاد كفرء 
فاستغرقتٌ في ذلك جدّة نظري وباكورة عمري . وما زلت أرى كل فرقة من 
المتكلمين تداوي أقوالاً مريضة . وتَقَوّي أجنحة مهيضة ؛ فلم أَحْصّلُ على 
طائل . وتمثلتٌ فيهم بقول القائل : 
كُلْ يُدَارِي سَقيما 3 كانه فَمَنْ لَنَا بصَحيح ما به سَقَمْ 
لم 95 5 
تحوله إلى علوم الكتاب والسنة : 

فرجعت إلى كتاب الله وسنة رسوله. وقلتٌُ: «لا بد أن تكون فيهما 
الصلاة والسلام 3 فتدبرتٌ ذلك ٠‏ وانشرح صدري 3 وصَلّح أمري وزال ما 
كنتٌ به مبتلى » . 


ثم يقول : « هذا وإني لما رَبَبْتُ رتوب2212 الكعب في مجالسة العلماء 
السادة » وثبت ثبوتَ القطب في مجالس العلم والإفادة .» ولم أزل منذ 
عرفت شمالي من يميني مشمراً في طلب معرفة ديني أتنقل في رتبة الشيوخ 
من قُدوة إلى قُدوة وأتوقل29 في مدارس العلوم من ربوة إلى ربوة ولم يزل ٠‏ 
يَرَاعي للطائف الفوائد نواطف”© وبناني للطف المعارف قواطف لم يكن 
حتماً أن يرجم طرفٌ نظري عن المعارف خاسئا حسيراًء ولم يجب قطعاً أن 
يعودَ جناحٌ طلبي للفوائد مهيضاً كسيراً . ولم يكن بذعا أن تنسمتٌ من 
أعطارها روائح . وقتضوت من أنوارها لوائح أشربت قلبي محبة الحديث 
النبوي . والعلم المصطفوي . فكنتٌ ممن يرى الحظ الأسنى في خدمة 
علومه » وككهية ها تسل من ربطزمة ب ورأيتٌ أولى ما اشتغلتٌ به ما تعن 
فرض كفايته بعد الارتفاع » وتضيّق وقت القيام به بعد الاتساع من الذب 
عنه» والمحاماة عليه » والحثُ على اتباغهء والدعاء إليه > فإنه عِلْمُ 
الصدر الأول » والذي عليه بعدّ القرآن المُعَوٌلٌ » وهو لعلوم الإسلام أصل 
وأساس . وهو المفسر للقرآن بشهادة طلِبينَ للئّاس » وهو الذي قال الله فيه 
تصريحاً « إن هُوَ إلا وَحيٌ يوحى » وهو الذي وصفه الصادق الأمين بممائلة 
القرآن المبين » حيث قال في التوبيخ لكل مترف إمّعة « ني أُوتِيتٌ القُرآنَ 
زَمثله عه ». 

لذلك فقد رسخ هذا الامامٌ في علوم القرآن والسنة حتى فاق أقرانه . 
وزاحم شيوحه وتخطاهم . وبلغ من علوم الاجتهاد ما لم يبلّغْه أحدٌ منهم . 


. في القاموس رتب رتوباً ثبت ولم يتحرك‎ )١( 
. في القاموس : وقل في الجبل : صعد‎ )"7( 
. أي أن أقلامة لم تزل سائلة بلطائف الفوائد‎ )*( 
.© الروض الباسم‎ )4( 


اجتهاده : 

كان -رحمه الله من أبرز علماء اليمن المجتهدين على الإطلاق» 
وقد وصف العلامة أحمد بن عبد الله الوزير في كتابه «الفضائل» مكانة 
اجتهاده وعلومنزلته بقوله : «وله في علوم الاجتهاد المَحَلُ الأعلى , والقدح المُعلّى» 
وبلغ مبلغ الأوائل» بل زادء واستدرك. واختار وصئّف. وألف وأفادٌ وجَمَمَ 
وقيد » وبنا وشيّد » وكان اجتهاده اجتهادأً كاملا مطلقا . لا كاجتهاد بعض 
المتأخرين . فإن ذلك إنما يُسمّى ترجيحاً لأدلة بعض الأئمة المستنبطين 
على بعض . لا ابتداء اتهادو تيص اح للع لعا ترد عر سرت 
انتهاض ذلك الدليل عليه بعد معرفته للحكم نفسه وللدليل » ولكيفية 
الدلالة . وانتفاء المعارض . وشروط الاستدلال في العقليات 
والسمعيات. والتبحر في علم الرواية» ومعرفة الرجال وأحوالهم في النقد('» 
والاعتدال والوفيات والأنساب والشيوخ . والتعمق في علم الأصولين 
والعربية » والتوغل في معرفة الكتاب العزيزء والاطلاع السديد على 
تفسيره . وكلام المفسرين . ولم يكن بهذه الصفة بغير شك ولا مرية غير 
هذا السيد الامام الأكبر اليد في هذا الشأن الذي شَهِدَ له بذلك جميعٌ أهل 
الزمان من الأقارب والأباعد » والمخالف له في الاعتقاد والمساعد . ولقد 
كان آيةَ في زمانه لم يأت الزمانٌ بمثلها . 

وأما تلك المقاماتٌ العالية » والاستخراجاتٌ الأصلية من الأدلة الكلية 
مثل ما صنعه في استخراجاته واختياراته في مسائل الاجتهاد » فهم عن ذلك 
بمراحل ؛ وكيف يكون ذلك؟ وهم يغلطونَ في أسماء الرجال 
المشهورين ٠‏ وتلتبِسٌ عليهم أزمائهم . ويْصحُفُون من أسماء كبارهم » ومن 


)١(‏ في الأصل التقيد. 
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جَهلَ الاسم كيف يعرف الحال ؟ وكثيراً ما يضبطون الفاظاً في متون 
الحديث7١»‏ مصحفة تصحيفاً يُفسد المعنى . ولا يُعرف منه المراد . ولا 
يَصِحْ معه ظن , ولا يصدق عنده اعتقاد . وهو الخبيرٌ الخِرّيتٌ الماهر من0» 
ذلك المقصد . وبما تدورٌ عليه من معرفة التخصيص والنسخ أعرفٌ 
وأقعد . والترجيح عند التعارض وغير ذلك من الأحكام المترتبة على ذلك 
وله القوة والمَلَكَةٌ في تقوية بعض الأدلة بالطريق التي يقويها على 
اختلاف أنواع ذلك بوجه صريح . وتصرفٍ صحيح . ولفظ فصيح ء 
وحجة لازمة وأدلة جازمة عقلية ونقلية » وفي تضعيف بعض الأدلة مثل 
ذلك لا يتبع في ذلك إلا محض الدليل . ولا يكتفي فيه بمجرد أنه قيل كما 
عليه أكثر الناس تساهلاً وعدم تمكن واقتدار . 


وأمره في التفسير لكلام رب العزة كذلك في معرفته نفسه » ثم معرفته 
قراءته. ومعرفة المفسرين والنقلة عنهم . ومعرفة أحوال الجميع » ومعرفة 
أسباب النزول وزمانه ومكانه, ومعرفة الألفاظ . وكثيراً مما يتعلق بالتفسير 
وآيات الأحكام . وتنبني عليه قواعدٌ شرع الإسلام مما يطول ذكرّه . 


ثم قال : «وإنما الغرض التعريفٌ أن حال هذا الرجل _-رحمه الله ليس 
كحال غيره » وأن اجتهاده كاجتهاد أئمة المذاهب . لا كالمخرجين”» 
ومجتهدي المذاهب ., ولا كالمرجحين الذين لا يُرجُحونَ بغير المعقول . 
ويشق عليهم معرفة الآثار النقلية » والاطلاتح على الإسنادات . ومعرفة 
الرجال » ويَعْسْرٌ عليهم الأخد من لطائف أآدلة الكتاب والسنة ومعرفتها 
ومعرفة أنواع الحديث ومراتبه وأقسامه من الصحة والحسن ونحوها التي 


. في نسخة الاحاديث . (1) في نسخة في (”) كأبي طالب والمؤيد باللّه الهارونيين‎ )١( 
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عليها مدارٌ الاجتهاد والترجيح والانتقاد 3 وليمس لغيره مثلّ هذه الأهلية 3 ولا 
أعطاهم الله سبحانه ‏ مثل هذه العطية 230 , 


وما أصدق ما قاله شيخ الإسلام الشوكاني رحمه الله فيه حيث يقول: 
« والذي يَغْلِبُ على الظن أن شيوحَه لو جمِعُوا في ذاتٍ واحدة ء لم يِبْلُْ 
علمُهم إلى مقدار علمه . وناهيك بهذا ٠‏ ثم يقول : بعدّ كلام طويل : 
« ولو قلت : إن اليمنَ لم تُنْجِبْ مثله لم أَبعِدْ عن الصواب»”» . 

ولما بلغ من العلم هذه الدرجة العلياء وبخاصة في علوم القرآنٍ والسنة 
التي رز فيها ‏ وأقبل على العمل بكتاب الله » وما صَحّ من سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم داعياً إلى الاجتهاد . ومندّداً بعلماء عصره الذين 
التزموا بالتقليدء لم يَر لهم خرويجه على ما أَقُهُ من التقليد ودعوته لهم إلى 
نبذه » والرجوع إلى العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 
فناصبوه العداء . وشنعوا عليه » وشككوا في دعوته » وصدُوا الناسّ عن 
سلوك هذا المنهج القويم ٠‏ والذي تَصَدَّرَ هذه المعارضة هو شيحُه العلامة 
جمالٌ الدين علي(" بن محمد بن أبي القاسم. فقد جرت بيئّه وبينَ تلميذه 
منازعة في مسائل كما ذكر صاحب « الفضائل » وقال : « وكان من شيخه 
طَرّفٌ من الحَيِفٍ في السؤالات . وتحويل لما يرويه الإمام محمد بن 
إبراهيم على صفة أنه يأخذ من كلامه مفهوماً لم يقصده . أو قد صرّح بنفيه 
والإجماع منعقد على عدم اعتبار مفهومٍ وقع التصريح بخلافه . وما كان 
ذلك إلا لمكان دعوى الاجتهاد » . 

. الفضائل‎ )١( 

() البدر الطالعم 17/ 417 . 


(*) هو مؤلف تجريد الكشاف . ويقال: إن له تفسيراً حافلا في ثمان مجلدات . مولده 
سنة 59 ووفاته سنة /ا0لم . 
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ثم قال: «وترسَلٌ السيدُ جمال برسالةٍ حكى فيها كلام الإمام محمد بن 
إبراهيم» وأجابه على حسب ما حكاه وطلح في موضع التطليح » وساقه 
مساق العلماء » وعلى منهاج الاستدلال والجدل الكامل في أحسن مساق 
وأوفى عبارة » . 

وقال محمل(١»)‏ بن عبد الله بن الهادي في ترجمته للإمام محمد بن 
إبراهيم : «وقد نسب - أي جمالٌ الدين علي بن محمد بن القاسم في رسالته 
إلى محمد بن ابراهيم ‏ القولٌ بالرؤية » وبقِدّم القرآن . ولمخالفته أهل 
البيت . وقد بناها على مجرّد التوهمات الواهية والتخيلات الباردة». وقال 
شيخ الإسلام الشوكاني في « البدر الطالع » في ترجمة علي بن محمد بن 
أبي القاسم المذكور : « ولكنه لما اجتهد السيدٌ محمد بن إبراهيم » ورفض 
التقليد » وتبحُر في المعارف . قام عليه صاحبٌ الترجمة في جملة القائمين 
عليه؛ وترسّل عليه برسالة نَدّلُ على عدم إنصافه. ومزيد تعصبه سامحه الله . 

مع أن جمالَ الدين علي بن محمد بن أبي القاسم كان مِن المعجبين 
بتلميذه الإمام محمد بن إبراهيم . وكان يَحْتُْ طلبةً العلم على الأخذ عنه » 
ويُثني على علمه ونبوغه كما وصف ذلك أحمد بن عبد الله الوزير في كتابه 
« الفضائل » بقوله : ولقد حكى لنا السيدٌ الإمام علي بن أبي القاسم ‏ وكان 
من أجل مشايخه سثل عنه ‏ وكان في نفسه عليه ما يقع في نفوس العلماء 
فقال: «هو أذكى الناس قلباً » وأزكاهم لَباً كن فؤادّه جذوة نار تتوقد ذكاءاً ‏ 
وغيره أكبرُ منه سناً ومثله وأصغر من علماء زمانه المصنفين لم يبلغوا هذا 
المحلّ إنما غاية اجتهادهم أن يقولوا: هذا أولى لأنه حاظر, والحظر أقدم من 


(1) هو محمد بن عبد اللّه بن الهادي بن إبراهيم الوزير كان عالماً مبرزاً في علوم العربية » وله 
معرفة قوية بالأنساب وله خط جميل . 
مولده بصعدة في شعبان سنة ٠‏ ووفاته في حدة سنة /891 . 
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الإباحة, أو عام ومعارضّه خاصء أو مطلق ومعارضه مُقَيّد ونحو ذلك)0©. 
ورغم هذا الثناء والتقدير من شيخه . فإنه قد تحول من مادح إلى 
قادح . ومن صديق إلى كاشح . ومن مُعْجَبٍ به وبعلمه ونبوغه إلى مسفَهٍ 
له » ومنفر للناس عنه مما آلم الإمام الوزير وأحزنه » فقال معاتباً شيخه : 
عَرَفْتَ فذري ثُمْ أَنْكَرْتَهُ فما عدا بالله مما بدا؟ 
في كل يوم لك بي موقف أَسْرَّفتَ بالقول بِسُوءِ البَذَا 
8 الآنا دنا واليوم سوءٌ الأذى! عي 0 
يك العترّة ة في وقته 1 مَصِبَ التغليم والاقتدًا 
قَدْ خَلَمَ العِلمُ ردّاة الُدَى 0 والشيْبُ ردَاة الرّنَى 
فصن ردَائيْكَ وَطهِرَهُمَا عَنَ دنس الإسرّاف ولإعْيِدا 
وقد رد الإمام محمد بن إبراهيم الوزير على رسالة شيخه بكتابه 
« العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم » الذي يُعد ذخيرة 
نفيسة في عالم المولنات الإسلامن لم عق لإنعد في التتتدمين ولا في 
المتأخرين أن ألّف في موضوعه مثله. 
وقد وصف ما حدث له من علماء زمانه المتمسكين بالمذهب ٠.‏ 
والمجاهرين بمعاداته لتمسكه بالسنة النبوية بقوله « وإني لما تمسكتٌ بعروة 
السئن الوثيقة » وسلكتٌ سئّن الطريقة العتيقة » تناولتني الألسنةٌ البذيئة من 
أعداء السنة النبوية » ونسبوني إلى دعوى في العلم كبيرة » وأمورٍ غير ذلك 
كثيرة حرصاً على ألا ب يتَبّع("© ما دعوت إليه من العمل بسنة سيد المرسلين » 


. الفضائل‎ )١( 

(7) وهذا هو ما جرى للإمام المقبلي . فقد حورب حتى اضطر إلى بيع بيته وماله » 
وهاجر بأهله إلى مكة المكرمة . وجرت وقائع ممائلة للبدر محمد بن إسماعيل الأمير » ولشيخ 
الإسلام الشوكاني . وقد ذكر ما حدث له في كتابه « أدب الطلب » . 


"١ 


والخلفاء الراشدين . والسلف الصالحين » فصبرتٌ على الأذى . وعلمتٌ 
أن الناس ما زالوا هكذا : 
مِنا صلم الله: من جريعة ٠‏ ولا بي الفُدَغ: فكت 11 
وقد اعترض عليه شيحه المذكور برسالة وصفها الإمام ابن الوزير 
بقوله : « إلآ أنه لما كثر الكلامُ وطال . واتسع مجالٌ القيل والقال جاءتني 
رسالة محبّرة » واعتراضات محررة » مشتملة على الزواجر والعظات . 
والتنبيه بالكلم المُوقظات., زعم صاحبّها أنه من الناصحين المحبين ٠‏ وأنه 
أدّى بها ما عليه لي من حق الأقربين » وأهلاً بمن أبدى النصيحة ٠‏ فقد جاء 
الترغيب إلى ذلك في الأحاديث الصحيحة . وليس بضائر إن شاء الله ما 
يَعْرضٌ في ذلك من الجدال مهما وَزِنَ بميزان الاعتدال . لأنه حينئذ يدخل 
8 السنن. ويتناوله أمر طوَجَادِلهُم بالَنِي هيّ أَحْسَنٌُ 4 وقد أجاد من قال» 
وأحسن : 
وجِدَالٌ أَمْل العِلّم لَيِسَ بِضَائِرٍ ما بَيْنَ عَالِبهم إلى المَغْلُوبٍ 
وعقب الإمام ابن الوزير على ما ورد في هذه الرسالة بقوله : بيد أنها 
لم نَضعْ تاجّ المرح والاختيال » وتستعملٌ ميزانَ العدل في الاستدلال . بل 
خلظت من سيما المختالين بشوب . ومالت من التعنت في الحجاج إلى 
مريرة نسي تدس لط مامتال لطر ريط 
نُختم . مشهورة لم تكتم . متبرجةًٌ قد كشفت حجابّها » وطرحت نقابها , 
وطافت على الأكابر » وَطاشت إلى الأصاغر حنى مضّت أيدي الابتذال 


: قبله‎ )١( 
وَلَْيْسَ يَخَلُو الرْمَانٌ مِنْ شُفَل | فيه ولا من خحيالة وَحَنَا‎ 


1 . ١76 النحل‎ )0( 
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نضارتها » وافتضت أفكار الرجال بكارتها » وخير النصائح الخفي وخير 
النُصّاح الحفى . وخير الكتاب. المختوم ٠.‏ وخير العتاب المكتوم . 

ثم إني تأملت فصولها ء وتدبرت أصولّها . فوجدتها مشتملة على 
القدح تارة فيما نْقِلَ عني من الكلام » وتارةً في كثير من قواعد العلماء 
الأعلام » وتارة في سنة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام فرأيتٌ ما 
يَحْصّنِي غير جدير بصرف العناية إليه » ولا كثير يستحق الإقبال بالجواب 
عليه . 


وأما ما يختص بالسنن النبوية » والقواعد الإسلامية مثلّ قدحه في 
صحة الرجوع إلى الآيات القرانية » والأخبار النبوية » والآثار الصحابية » 
ونحو ذلك من القواعد الأصولية. فإني رأيثٌ القدح فيها ليس أمراً هيّناً. والذب 
عنها لازماً متعيئاً . فتعرضتٌ لجواب ما اشتملت عليه من نقض تلك 
القواعد الكبار التي قال بها الجلَّةٌ من العلماء الأخيار"© . 


وقد قصدتٌ وجه اللَّهِ تعالى في الذبٌ عن السنن النبوية » والقواعد 
الدينية » وليس يضرني وقوفٌ أهل المعرفة على مالي من التقصير » 
ومعرفتهم أن باعي في هذا الميدان قصيرء لاعترافي بأني لست من ناد 
هذا الشأن» ولا من فرسان هذا الميدان لكني لم أجد من الأصحاب من تصدّى 
لجواب هذه الرسالة لما يَجُرٌ إليه ذلك من سوء القالة» فتصديثٌ لذلك من 
غير إحسان ولا إعجاب. وَمَنْ عَدِمّ الماء تيمُمّ بالتراب» عالماً بأني لو كنت 
باري قوسها ونبالها » وعنترة فوارسها ونزالها » فلن يخلو كلامي من الخطأ 
عند الانتقاد » ولا يصفو جوابي من الكدر عند النقاد . فالكلامٌُ الذي لا يأتيه 


.1٠١و و‎ /١ الروض الباسم‎ )١( 


رف 


الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو كلام الله الحكيم . وكلامم من شهد 
بعصمته القرآن الكريم ؛ وكُلُ كلام بعدّ ذلك . فله خطأ وصواب . وقشر 
ولباب . ولو أن العلماة رضي الله عنهم تركوا الذبٌ عن الحق خوفاً من 
كلام الخلق . لكانوا قد أضاعوا كثيراً » وخافوا حقيراً » وأكثر ما يخافٌ 
الخائفُ في ذلك أن يكل حسام في مُعْتَرَكَ المناظرة » وينبو ويعثر جوادُهُ 
في مجال المحاجة ويكبو. فالأمر في ذلك قريب إن أخطأ فمن الذي 
عُْصِعَ ؟ وإن مُحطىء فمن الذي ما وُْصِمَ ؟ والقاصد لوجه الله تعالى لا 
يخافٌ أن يُنقد عليه خللٌ في كلامه . ولا يهابٌ أن يُدل على بطلان قوله , 
بل يُحِبُ الحنٌّ من حيث أتاه » ويقبل الهُدى ممن أهداه . بل المخاشنة 
بالحق والنصيحة أحبٌٍ إليه من المداهنة على الأقوال القبيحة » وصديقك 
مَنْ صَدَفَكَ لا من صدّقك . وفي نوابغ الحكمة : عليك بمن ينذر الإبسال 


والإبلاس ٠‏ واياكٌ ومن يقولٌ : لا باس ولا اس . 


ثم إن الجواب لما تم - بحمد الله تعالى - اشتمل على علوم كثيرة » 
وفوائد غزيرة أثرية ونظرية ٠‏ ودقيقة وجلية واوعدلنة زافقة .كلها رياض 
للعارفين نضرة . وفراديس عند المحققين مُزْهرَة » لكني وضعته وأنا قوي 
النشاط . متوفر الداعية » ثائر الغيرة » فاستكثرت من الاحتجاج رغبة في 
قطع اللجاج » فربما كانت المسألة في كتب العلماء رضي الله عنهم 
مذكورة غيرٌ محتج عليها بأكثر من حجة واحدة. فاحتج عليها بعشر 
خججء وتارة بعشرينَ حجة . وتارة بثلاثين حجة. وكذلك قد يتعنّتُ 
صاحبٌ الرسالة » ويُظهرٌ العُجَبَ مما قاله فأحبٌ أن يظهر به ضعفٌ 
اختياره » وعظيم أفترا: فاستكثر من إيراد الإشكالات عليه حتى يتضح 
له خروجٌ الحق من يديه » فربما أوردثٌ عليه في بعض المسائل أكثر من 
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وهذا هوما أشار اليه شيخ الإسلام الشوكاني في مُعرض كلامه عن 
« العواصم والقواصم » في أثناء ترجمته لمؤ لفه. فإنه قال : ان أراد أن 
يعرف حاله أي حال الإمام محمد بن إبراهيم الوزير ‏ ومقدار علمه ٠‏ فعليه 
بمطالعة مصنفاته ٠‏ فإنها شاهدٌ عدل على علو طبقته . فإنه يسرد في المسألة 
الواحدة من الوجوه ما يَبْهَر نْب مطالعه ٠‏ ويعرف بقصر باعه بالنسبة إلى علم 
هذا الإمام كما يفعله في « العواصم والقواصم » فإنه يورد كلام شيخه السيد 
العلامة على بن محمد بن أبي القاسم في رسالته التي اعترض بها عليه , 
ثم ينسفه نسفاً بإيراد ما يُرَيْفُهُ من الحجج الكثيرة التي لا يجد العالم الكبير 
في قوته استخراج البعض منهاء("© . 

رحلته إلى تعز 

رحل الإمام ابن الوزير إلى تعز إلى الإمام نفيس الدين سليمان بن 
إبراهيم العلوي الحنفي . وبعث أخوه العلامة الهادي بن إبراهيم الوزير 
رسالة منه إلى الإمام نفيس الدين يصف علم اخيه جاء فيها ما يلي : 
«وأما محمد أخي . فإنه لما أخذ من علم الحديث . جذب إليه 
القلوب ورققها . ودعا إلى طائفةٍ من العلماء(” . . . وشوّقها » وهو بحمد 
الله ممناجَوّد في علم الكلام وصنف . وبرّز فيه وشئَّف . وجالس في نقله 
الأفاضلٌ . ومارس في العلم فأفحم كل مناضل إلا أنه نزل إليكم » ففاضت 


.١؟و‎ ١١ /١ الروضي الباسم‎ )١( 
. ١ /7 (؟) البدر الطالعم‎ 


”) لم تظهر الكلمة في الأصل . 


"6 


بركائكم على أحواله وأقواله » وصار في هذا الفن لا يُجارى . وكأنّه لقنه 
هذا العلمّ شيحُ بخارى”'© مع إجادته في الفنين العظيمين : علم الكلام 
وعلم الأصول : فاعترضه بعض الأصحاب الأكابر » وهي من ذوي الدفاتر 
والمحابر » فصنف كتابه الكبير في الرفاغان المعترض . ولما صنفه تراشقته 
الألسنٌ » وتغامزت به الأعين » وتوغرك عليه الصدور. وقال الناس فيه 
مقالاً » وأغضب فيه رجال رجالاً » فتصفحتٌ كتابه الكبيرٌ » فلم أره أتى بما 
فيه ضراً'؟ . . . الله هجراً . ولكنه.سلك عندهم طريقاً وعراً » وأظهر من 
خلافهم أمرأ إمرا . وجاء فيه مما لا يعتاد في جهتهم من الذبٌ عن علم 
الحديث وحملته ومن سلك مسلكه كان بين الناس غريباً » ووجب أن يتخذ من 
الصبرمجناً صليباً » . انتهى . 


وقد أخحذ الإمام الوزير عن الإمام نفيس الدين العلوي وأجازه بما 
لفظه : 

بسم الله الرحمن الرحيم . والحمد لله حمداً يُوافي نعمه . ويُكافىء 
مزيده » لا نحصي ثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد 
النبي الأمي . وعلى أله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأصهاره وأنصاره كلما 
ذكرهم الذاكرون ء وَعْمْلَ عن ذكرهم الغافلون . 

وبعد . فإنه شرفني الله تعالى » ورحل إلي ٠‏ وقدِمّ علي إلى بلدي 
مدينة تعز المحروس مستقر المملكة اليمنية الرسولية عَمَرَهَا اللهُ بالعلم 
الشريف سَيّدّنَا الإمام حقا . والمجتهدٌ صدقاً . الفائقٌٌ على أقرانه من 


)03 الامام محمد بن اسماعيل البخاري رححمه الله : 
(7) أكلت الأرّضة مكان الفراغ . 


لا 


الأغصان النبوية » والأفنان المصطفوية . المؤيّد بالتأييد الإلهي . المختارٌ 
لله تعالى , والموفق في اجتهاده ؛ جمال العترة النبوية محمدٌ بن إبراهيم بن علي 
ابن المرتضى بن المفضل بن منصور بن محمد العفيف . بن المفضل 
الحسني السني بحمد الله تعالى وسمع من لفظي . وقرأ علي ثُلْتَ كتاب 
«الجمع بين الصحيحين » صحيحي البخاري ومسلم رحمة الله عليهما 
جمِع الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن ميد الأزدي 
الحُميدي الأندلسي الظاهري المذهب من كبار تلامذة ابن حزم , مولده في 
سنة عشرين وأربعمائة . أجمع العلماء أنه لم يكن في العلماء له نظير في 
براهينه وعفته وورعه . وتوفي سابع عشر من ذي الحجة سئة 484 . وأجزته 
باقي الكتاب لأهليته لذلك ودينه وأمانته وعلمه وبراعته » وسمع معه ما 
ذكرتَهُ الفقيهُ الصالحٌ النبيه صالحٌ بن قاسم بن سليمان بن محمد الحنبلي ثم 
المعمري القادم معه ,» وآخرون من بلادنا . 

وأخبرتهُم أني قرأته على شيخي الإمام الحافظ المحقق المجتهد 
المقدم على مقرئي كتاب الله تعالى أبي الحسن موفق بن علي بن أبي بكر 
ابن محمد بن شداد المقري الهمدَاني . ومولده سنة 25484 ووفاته في شهر 
شوال سنة 7/١‏ . قال : أنا الشيحُ الإمام الحافظ المجتهد أبو العباس 
شهابٌ الدين أحمد بن أبي الخير بن منصور بن أبي الخير الشماخي 
السعدي . ومولده في سنة 501 . ووفاته سنة 78 قال : أنا والدي الإمام 
الحافظ المجتهد أبو الخيرء مولده في سنة »5١١‏ ووفاته في 57/7. قال : أخخبرنا 
الحافظ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن علي بن عبد العزيز الفَسَّلي » 
قال : أنا الإمام برهان الدين أبو الفرج نصر بن علي الحصري البغدادي 
عرف بالبرهان بروايته عن أبي الفتح عبد الباقي بن أحمد الحنفي عرف بابن 
البطي بروايته عن الحميدي . 


يفا 


وأرويه عن والدي الإمام الحافظ أبي اسحاق برهان الدين ابراهيم بن 
عمر العلوي الحنفي إجازة منه لي في سنة 7 0/ قال : أنا ا لإمام أحمد بن أبي الخير 
بسنده قال والدي رحمه الله . وأخبرنا الإمام الحافظ أبو الحجاج يوسف بن 
عبد الرحمن المزي . والشيخ الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي وغيرهما. قالا : أخبرنا الشيخ المسندٌ علي بن أحمد 
البخاري . عن الإمام أبي محمد بن أبي بكر بن أبي القاسم بروايته عن الإمام 
الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي بروايته عن 
المصنف الحميدي . 

وأرويه عن والدي . عن الذهبي قال : قرأته على أن الفهم بن 
أحمد السلمي قال : أنا أبو محمد بن قَدَامَة (ح) قال الذهبي : وقرات على 
أبي سعيد الحلبي ء عن عبد اللطيف بن يوسف قالا : أنا أبو الفتحم محمد 
ابن عبد الباقي عن الحميدي . وأجزته وصاحبّه جميعٌ رواية صحيح الإمام 
الحافظ . المجتهد المقلّد . المتبع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بالجامع الصحيح المسند من أمور سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأيامه ومغازيه أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
بن المغيرة بن بردزبه البخاري الجَعْفي رحمه الله تعالى ٠‏ وأخبرته أني قرأته 
جميعاً على الشيخ الصالح العابد الناسك شرف الدين أبي عمران موسى بن 
مر بن رماح الغزولي الحنفي الدمشقي الرْبَيْدي منسوب إلى القبيلة المعروفة 
رحمه الله » وقد قدمْ علينا ديارنا إلى تعز المحروس من البلاد اليمنية في 
خامس ربيع الأول سنة ©4/ وتم ذلك في ثلائة وعشرين مجلساً آخرها يوم 
الخميس ثاني وعشرين شهر ربيع الأول من السنة المذكورة ٠‏ ومولده في 
سنة 41١‏ وتوفي عندنا في تعز المحروس في المدرسة المجاهدية في ليلة 
الأحد من شهر جمادى الأولى سنة 46/ وكأنه لم يصل إلينا إلا لناخذ طريقٌ 
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الحجاز عنه محققة فلل الحمد . ووالدي رحمه الله وآخرون قالوا : أخبرنا 
بالجامع الصحيح المذكور الذي هو أصح الكتّب بعد القرآن العزيز عند 
جماهير العلماء الشيخ الصالح الكبير ملحق الأصاغر بالأكابر والأحفاد 
بالأجداد بعد أن استدعي به إلى مدينة دمشق المحروسة أبو العباس أحمد 
ابن أبي طالب نعمة بن أبي البِعَم بن علي بن حسن بن بيان عُرف بابن 
الشُجَنة الحجار وهو المُعَمُرٌ الذي أجمع علماءُ مصر والشام على الأخذ عنه 
لقرب سنده » وعلو مشايخه » ومولده سنة 574 » وفاته في خامس وعشرين 
صفر من سنة 70 وبلغ عمره ٠١5‏ رحمه الله تعالى . قال : أنا الشيخ 
الصالح الحسين بن المبارك بن عمران بن المُسلم الرّبيدي بفتح الزاي » 
ومات في صفر سنة 57١‏ . ومولده في سنة 4ه ء قال : أنا الشيخ الصالح 
أبو الوقت عبد الأول بن علي بن شعيب الصوفي الهروي السّجزي ولد في 
سابع ذي القعدة في سنة 404 ومات في ذي القعدة سنة 8ه قال : أنا 
الشيخ الفقيه أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن 
داود بن أحمد بن معاذ بن سهل بن الحكم الداوودي الشافعي . ولد في 
شهر ربيع الآخر سنة 4 . ومات في شوال سنة 454 قال : أخبرنا الشيخ 
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حَمُويْهِ الحموي السَّرْحَسِي . ومولده في 
سنة 747 ومات في ذي القعدة(2©2 لليلتين بقيتا منه سنة "8١‏ قال : أنا 
الشيخ الصالح محمد بن يوسف بن مطر الفَرَبري بِفرَبْر » وولد في سنة 
١‏ ومات سنة 70" قال : أنا الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن 


.. إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري الجعفي مولاهم , 


ومولده بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة خلت من شوال سنة 2145 وتوفي 


. كذا الأصل وفي سير أعلامْ النبلاء 15/ 497 : ذي الحجة‎ )١( 


>" 


في ليلة السبت هي ليلة الفطر بعد صلاة العشاء وذلك سنة 785 . 

قلت : فبيني وبين البخاري سبعة رجال وللمجاز له ثمانية رجال. 
وهذا غايةٌ العلو في وقتنا » قال مشايخنا : ليس على وجه الأرض أعلى من 
هذا السند » وإنما كان كذلك . لأن كلا من المشايخ عْمُرَ ماثة أو قريباً منها أو 
زيادة عليها . 

قلتُ(): هو كما قال النفيس العلوي فإني قد وقفت على إجازة الفقيه 
العالم المحدث شهاب الدين أحمد بن سليمان الأوزري الصّعدي للإامام 
الأعظم أمير المؤمنين الناصر لدين الله محمد بن علي بن محمد بن علي 
ابن منصور بن يحيى بن منصور بن المفضل كتب الحديث فوجدثُ هذه 
الإجازة أعلى إسناداً وأقدم ميلاداً » فإن بينَ الفقيه الأوزري وبين البخاري 
أحدّ عشرٌ رجلا . وللمجاز له اثني عشر رجلا » وطريق الفقيه أحمد 
الأوزري -نفع الله به-طريقٌ الفقهاء بني مُطَيْر وقد حققتٌ ذلك. فوجدته 
كذلك. وكذلك وقفت على إجازة الأوزري -رحمه الله لحي السيد العلامة 
جمال الدين علي بن محمد بن أبي القاسم الهادوي رحمه الله تعالى. 
فوجدتٌ بِينَ الفقيه الأوزري وبين البخاري أحد عشر رجلا . وبين المجاز له 
وبين البخاري اثني عشر رجلا وهذا سندٌ صحيح منه إلى البخاري واللّه 
أعلم . 

قال : ولي في الحجاز مشايخ كثيرون . 

وأجزته أيضاً رواية صحيح مسلم بن الحبّاج بن مسلم بن الورد ابن 
شاهنشاه القشيري » ورواية سنن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث 


السّجستاني » ورواية جامع الإمام أبي عيسى بن محمد بن عيسى بن سورة 


. القائل هو محمد بن عبد الله بن الهادي الوزير‎ )١( 
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ابن سلمة من الضحاك الترمذي. وكتابه الشمائل . ورواية سنن الإمام أبي 
عبد الرحمن النسائي . وصحيح أبي حاتم بن حبان . وابن حُزيمة » ومسند 
الشافعي ١‏ وأبي حنيفة » وغير ذلك . وسمع من لفظي «١‏ الأربعين » للإمام 
الحافظ القطب أبي زكريا يحيئ بن شرف النووي في مجلس واحد وأجزته بحق 
سماعه لذلك من لفظه هو وصاحبّه صالح المذكور بروايتي لها قراءة على 
شيخي الإمام موفق الدين علي بن أبي بكر بن محمد بن شداد بروايته عن 
جبريل عن الحريري عن المؤلف . وأجزت الشريف المذكور رواية جميع 
ما أرويه من سائر العلوم الدينية » فليرو ذلك عني موفقاً مسدداً بتاريخ يوم 
الثلائاء ثامن شهر ذي القعدة سنة 8٠5‏ وكان ذلك في منزلي من مدينة تعز 
المحروس حرسها الله تعالى . 


وكتب العبد الفقير إلى الله تعالى سليمان بن إنراهيم بن عمر بن 
علي العلوي الحنفي خادم السنة النبوية » لطف الله به وغفر له وتاب عليه 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً طيباً مباركاً فيه » 
وحسبنًا اللّهُ ونعم الوكيل . 

رحلته الى مكة المشرفة 

كما رحل إلى مكة المكرمة مرتين » إحداهما سنة /01٠4ه‏ ء فأخذ فيها 
على قاضي القضاة محمد بن عبد الله بن ظهيرة الشافعي » فلما رأى مكانته 
العلمية وجلال قدره , وعِظَمَّ محله, قالله : ما أحسن يا مولانا لو انتسبت 
إلى الإمام الشافعي . فأجاب عليه : وقال : سبحان اللّه أيها القاضي إنه لو 
كان يجوز لي التقليد . لم أعدل عن تقليد الإمام القاسم بن إبراهيم أو 


حفيده الهادي . 
وأخذ في مكة عن الشيخ نجم الدين محمد بن أبي الخير القرشي 


نض 


الشافعي . والشيخ زين الدين محمد بن أحمد الطبّري . والشيخ محمد بن 
أحمد بن إبراهيم المعروف بأبي اليمن الشافعي . والشيخ علي بن مسعود 
ابن علي بن عبد المعطي الأنصاري المالكي . والشيخ المَعَمْر أبي الخير بن 
الحسين بن الزين بن محمد بن محمد القطب القسطلاني المكي . والشيخ 
على بن أحمد بن سلامة السلمي المكي الشافعي . وجار الله بن صالح 
الشيباني » والشريف أحمد بن علي الحُسَّيني الشهير بالفاسي ء فهؤلاء 
الثمانية وعلى رأسهم ابن ظهيرة كانوا أشهر علماء مكة في ذلك الوقت ء 
وقد أجازوا للسيد محمد كل ما يجوز لهم روايتهُ من كتب الفقه والحديث 
والتفسير والسير واللغة والعربية والمعاني والبيان والأصول الفقهية » وكتب 
الكلام على اختلاف مذاهبهم وعقائدهم وذلك بشروط الإجازات المعروفة 
المشهورة2(١2‏ وكانت هذه الإجازات في مكة المشرفة في أيام الحج المفضلة 
سنة /ا١٠4ه‏ . 

ولما انقطع الإمام محمد بن إبراهيم الوزير للكتاب والسنة » واشتغل 
بعلومهما , وامتلأآت جوانحه بِحُبهما أنشأ سنة 6٠08‏ قصيدة دالية طويلة يفخر 
ويعتز بتمسكه بهما وحدّهما. وبحبه لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
فقال : 
ظَلْت عَواؤِلُه تَرُوحٌ وَتَفدِي وِتَعِيِدُ تَعْنِيتَ المُحِبُ وَتَبَدِي 
وَاللّْمٌ لآ يني المُحِبٌ عَن الهَوَى وَيَزِيدُ تَوْلِيعَ الفُوَادٍ المُعْمَدٍ 
إن المُحِبٌ عَنِ المَلامَةِ في الهَرَى في شَاغْلٍ لَوْلا اللُوائم يََْدِي 
ألهى ال عن الملام. وَصَدَّه بَيْنَ الجَوَانح لَوْعَة لَمْ تَبْوّدِ 

(1) طبقات الزيدية الكبرى: ترجمته الخاصة بقلم محمد بن عبد الله بن الهادي الوزير. 


يض 


َو لني في العَوْرٍ لَمْ أشت إلى 
أو كان لَوْمُكَ في التَصَابِي ما صَبَا 
أو لَمْتِي في الْلهو لَمْ أظرَبْ إلى 
أو لُمَْتِي في المَالٍ لَمْ يَسْتَهُوير 
يُهُديه أو يُجدِيه أو يُعْنِيه عَنْ 
هَيهَاتَ ما ابتهج الوْجودُ بمثله 
يَا صَاحِبِيٌ على الصّبَابَةِ في الهَوَ 
8 


7 ج .06م 0 
2 يو ل 
ل باسمه وتجركة وبفهريه 


و ال اليا 2 _ و 
يا قلب له تستبعدن لقاءه 
با حَبِّذَا يوم القيامة شهرس 


- 
3 


000 0 00 ءِ 
وتركتٌ فيها جيرتي وعشيرتي 
2 2 6 9 1 7 
و 7 م 0 
مِمَا لَقِيتُ مِنَ المتاعب والاذى 
م عه . 2 0 زب 
4 0 م ف إلى ا 0007 
إني احجب محمدا فوق الورى 
ل ف ده ند" . زه عه 
فَقَدْ انقضت حير القرونٍ وَلْمْ يكن 


و م الو 5 
وأجبٌ آل مُحَمدٍ نفبي الفدئ 


عَنْ حُبٌ أَكمل مَنْ تَحَلّى فَابِعَد 
شَطَيهِ أو في نَجِدِهِمْ لم أنْجدٍ 
5 «قرد 1 2ه 

قلبي , ولا غلب الغرام تجلدي 


-- 
هم 


نغم الغْنَاءِ مِنَ الغريض وَمَعْبَدِ 
نظ اللشيق. ولا" بهار المتند 
للمهتدي والمرتجي والمجتدي 
نُورٍ الرَسُولٍ الصادِع المُعَوقَدٍ 
فدع اللّجَاجَ فبئله لم يُوجَدٍ 
مَنْ نكما في حُبٌ أَحْمَدَ مُسعِدِي؟ 
ضَرَفاً بِبُرْدَتِهِ الجميلة أَرْنَدِي 
ِمَمٌ عِظَامٌ قَدْ شَدَدْتَ بِهَا يَدِي 
5 بِاللّقَاءٍ وبِالْوَفا فَكَأنْ قد 
بيْنَ الحَلائِقِ في المَقام الأحْمَدٍ 


- 


0 2 
الأماني في غد 


2 دقو دريل :هو 
فيها عصيت معنهي وممندي 
> ماس لى 


0 #0 2 َه 
ومحل اترابي وموصع مولدي 


- - 


5 وه 9 5 وعم 
في حبه من ظالمي وحسدي 
ده مو م ع0 عد او 2ه عم 
من جد المظلوم إن لم يتيهز؟ 
2 1 .هم ع( 2 كه 
وبه كما فعل الاوائل افتدى 
. 08 ب لى م ه امه” 
فيهم بِعَئِر مُحَمَدٍ منْ يَهْتَدِي 


سس أس اس 


2 ءً 3 وم هم 
فْمااحدٌ كال محمد 


1و 


يف 


١ اس‎ ٠. 


هم بَابُ جطة والسّفِيئَةٌ والهُدَى 
دع م انهم لي يل و لك 
وهم التجوم لخيرٍ 


متعبد 


مو 7 -*#" رو ده 
وهم الامان لكل مَنْ تحت السُمًا 


والقَوْمُ والقرآنُ فاغرف فَضَلَُ 
وَكفَى لَهُمْ شرفا 

سَنُوا مُتَابَعَة اليه وَلْمْ يَكُنْ 
قَدْ خَالَمُوا آَبَامَهُمْ جَهَراً وَلَم 
ألم بشخ ماين إل تكله 
قَدْ خَالف الهَادِي بَُوهُ لِصلْبهِ 
السْيّدَانٍ على انباع نُصُوصِهٍ 
بَلْ حَرّمٌ الجُمْهُورٌ مِنْ سَادَاتِهمْ 
ذا مَذْهَبُ الجَمْهُور فيما قالّه 
وكذا ابن زيدٍ قَالَ ذَاكَ وَغَيِرٌه 
وَاسَأل كتّاب العقّد(')عما قلت وال 
وانظّرْ إلى إنصَافٍ أَهْل البَيْتِ لَمْ 
بن غبالوا إياامن ينيدا 
َانُوا: نُقَلئُعُمْ إن مَانُوا عَلَى 
قنز ا لت نبي يق 


مم هاس 


ومجدا بَاذخاً 


دك 4--. ٠.‏ 
وانا افتديتٌ بهم 


. هو ليحيى القرشي‎ )١( 


5 و 7 5 م همه 

0 #مع سامت # اله 2ه روم 
وهم الرجوم لكل من لم يعبدٍ 
وَجَرَاكُ مد ودُهُمْ فَتَوْدِ 
2 لان مَل ل 2 , 
١‏ 0 م در من 

مَنْ رَامَ عَدُ الشهب لم تتعَدَّدِ 
.هم 92 1 701 م 

شَرْعٌ الصَلةٍ لَهُمْ بكل تشْهِدٍ 
لَهُمُ غْرَامُ بِالمَذَاهِبٍ 


6-7 


عن يد 
2.85 : مهال #مه ا مس 
يتقيدوا إلا بسئة احمد 
ل 5 7 وه عاق 
ذكر الخلافٍ لمغورين ومنتجد 
ده ده ٠.‏ 1-0 2 
مع قربهم كمحمد وكاحمد 


د ل ا حم 2 8 
قد خالفا ما نصه بتعمد 


وهو اختِيار الْناطِقٍ المتَشْدّدِ 
سمجزي”" وسائل مَنْ بدا َك وَانشْدٍ 
َغلُوا وَلَمْ يتَمَصّبُوا في مَقْصِدٍ 
وَجَهَ الصّواب تحرياً لِلأرشدٍ 
من طغمة2© الغَوْغَاءِ كل مُبَلْد 
رَأي المُؤْيّدٍ ذِي العُلُوم الأوحَدٍ 


ا ا دم م 


مَنْ قَلَّدَ الاموّات فَهوّ مُؤَيدُ 


(؟1) هو للسيد أبي طالب يحيئ بن الحسين الهاروني . 
(5) هكذا وردت الكلمة في الأصل وفي نسخة ة 0 


أن 


م ف 5 دم م م6 اأدمّه 
هم لادوم واققذيتث بهم وكم 
6ه - 


مَنْ قَلْدَ النْعْمَانَ ار شَارِباً 
ولو اْتَدَى بأبي حنيفة لَمْ يَكَنْ يَكُنْ 
ومن امْتَدَئ فَقَدِ المتَدَئ نصاً وإج 
الكل مُخْتَارٌ فم مسج 
والكل إِخْوَان وَدِينُ وَاحَِدٌ 
هذي المُرُوع وفي الأصُول عَقِيدَتِي 
ديني كأمهل البَيْتِ ديناً فقَيْمَا 
لكثي أَرْضَئْ العتيق0©ولعقمِي 
إن اللامة في العَتِيق وإِنْهُ 
وَيَشُكُ فيه ذوو الجَهَالَة والعَمَئ 
ويصد عَنْهُ مْنْ يصعل(")فكره 
ما كان للإسلام وقتَ مُحَمَدٍ 
رايم الإسلام كانت وفته 
فَبلايّ شيءِ كَانْ ص لم يَعْتَمدٌ 
مَاعِنْدَهُمْ في كُلّ بر عَابِدٍ 
لآ يَعْرفٌ الأعرَاض لا لفظاً ولا 
كَلاءوَرَبٌ مُحَمُدٍ ما ديئه 
إلا الذي رك الشُرَائِعٌ جَاحدَاً 


قَالُوا:الادلةٌ لَيِسَ تَحَمَىْ جُمْلَة 


بيْنَ المُقَلّدِ في الهَرَّى والمُفْتَدِي؟ 
كلك نجس خبيثٍ مرب بد 
إلا إماماً خاشعاً في المسجد 
سماعاً وَلَيِسَ كَذَاكَ مَنْ لَمْ يَقَقَدٍ 
فيما تحَراهُ وأعذّب مُوْرِدِ 
كُلْ مُصِيبٌ في الفُروع ومُهُتدي 
مُكرّْهاً عَنْ كل مُعْتَقَدٍ رَدِي 
مِنْ كَل قَوْلٍ حَايثٍ مُتَجَلَد 
كَالشْمْس وَاضِحَة لِمَيْنِ المْتَدِي 
والشمس لا تَبِدُو لِعَيْن الأرْمد 
في العَامِضَاتٍ وعِلم كل مُسود 
تَرْسَ سِوّئ القَرَآنٍ لِلمُتَمَبَد 
حمسا يعددنا لكُلّ مُشهُد 
درس ل كافرا كَالمُلْجِدٍ 


ير لبي لم شخي 


)١(‏ المراد بالعتيق هنا أقوال أهل البيت المتقدمة على ما تضمئه ( الجامع الكافي ) والله 


أعلم . طبقات الزيدية ليحبى بن الحسين . 


زفة هكذا وردت الكلمة وفي نسخة يضغد . 


6 


إِنْ كَانَ للإشلام عَشْرٌ دَعَائم 
تجد الزِيَادَةَ في الدّليل مُحَالَةَ 
با لائمي في مَذْعِي بالله ُلْ 
أو لَمْ يَكُنْ أوْلئ بِبيينِ المُدَى 
ما كان أَحْمَدُ في المرًا مُتَدَرَيا 
َل كَانَ يَأمْرُ بالجهَادِ لِكُلَ مَنْ 
حَتَىْ اسْتَقَام الدّينُ وانتَعشٌ الهُدَىئى 
وَكَذَاكَ أَمْلّ البَيْتَ ما زَانُوا عَلَى 
واقْرٌ المُهَذّبَ تَلْقَ ما اطلقثه 
وَافْرَأ كتَابٌ الجَامِع الكاففي2 عَلَىئ 
ِذْ لَمْ يَكُنْ سَلَفُ سِوَى 
وَكَذْلِكَ الرٌّسِيُ دَانَ وإِنْهُ 
وَكَذَا المُوَيّدُ© قَالَ ذَاكَ مُصَرَحاً 
وَكَذَّاكَ يحيئ9» نَجِم آل مُفَضل 
نَدْ قَالَ ذَاكُ وَلمْ يَزَلَ بلرُومه 
َكَذَاكَ سَيْدَ ذَا سللَة قَاسِم 


57 و 


يامر 


كم 
اريابه 


62 ع م تاى‎ 5 ٠ 
وكذا ابن زيدِ"» في المحجة نصه‎ 


. هو عبد الله بن حمزة‎ )١( 
. هو لمحمد بن علي العلوي‎ )7( 
. المؤيد الهاروني‎ )*( 


0 


فَانقص مِنَ العَشْر الدّعَائم أو زِدٍ 
والْقص لِلبرْمَانٍ أعظمٌ مُنْسِدٍ 
لم زذت في الإسْلام ما لم يُعْهَدٍ 
خَيرٌ البَرِيَةِ مَرّةَ في مَعْهَد؟ 
وَالمْضْكَلاتٍ لأحْمَرٍ ولأسوَدٍ 
كلاءرلا للمُشكلاتِ بمُوردٍ 
جمد الدلل وكل باغ نقد 
بِالمَشْرَّفقّة والقَتا المُنَقَصَد 
ماضي المَضار ل يكل مُجَلّد 
منْهَاجِه مِنْ قَائِم أو سَيِدٍ 
قَدْ نصّهُ المَنْصُورغَيْرٌَ مُقَيْدِ 
َهْجِ الأوائل إِنّه يُرْوِي الصَدِي 


عه 


للمُدّعِي لِوَلاءِ عترَّةٍ أَحمَدٍ 
هُوَ في نُجُوم الآل مكل الفَرْقَدِ 
وَأَرَى ابْنَ حَمْرَة فيه لَمْ يَتَرَدْد 
أعني ابْنَ مَنْصُورٍ كريم المَحْتِدِ 
يُوصِي ومن شِعْرٍ لَهُ في المَقصِدِ 
ومن الإضائة حَيْدَرِيَ أُحْمَدِي 
يحيئ الأخير الحبر أيّ مُسَيَّد 
التشيع قدوة المسترشد 


رأس 


(4) يحيى بن منصور من اعلام آل الوزير . 
(69 القاضي عبد الله بن زيد العنسي المتوفى 
سنة 5517 . 


- رهم #6 ام 
وإمام(') بغذناد تَوَودٌ أنه 
000 


وابنُ الخطيكب وَحبة الإسّلام ©قَدْ 


0 


نَابَا وَلكنْ بَعْدَ أن سلا عَلَى ال 
ذا كي آل 0 ومَنْ توى 


رك دعه 


وَكَذَلِكَ مهاه 1 0 
ما تنك بئعاً في الي قد و3 
وإذًا أَبيْت وكنت لآ تذري فَمُمْ 


ل 


فَلاجهْرَنْ بِمَا عَلِمْتُ فَإِنْ أعش 
هذَا وما اخترّت العتيق حيري 
فنا الذي أَفكيِتُ ع شبييتي 
وَالإفْتِخَارٌ ا مي فل 
وَإذًا أقَكَ مَذَمْتِي مِنْ نَاقِصٍ 
وإذا شَكَكت بِأنْ بَلْكَ فَضِيلَةٌ 


را إلى 


فَلِحُسّْدِي ما في الضُمَائر مِنْهُمُ 


َمْ يَمرِفٍ التَذْقِيقَ أَيّ تَوَكدِ 
تدا ركلة اهما ل تسد 
إسلام سيفاً مَا أَرَاهُ يُعْمَدٍ 
عِنْدَ الحَجونِ وفي بقيع العْرقدٍ 
سَلْ كل تاريخ بذاك ومُسْئَدٍ 
قَوْلي وَسَلْ كُتب التَرَاجِمٍ وَانقدٍ 
با لائمي فَدَع الغَوَايّة تَرْشّدٍ 
عَنْ مُجلسٍ العلا وقِفٌ بالمريد 
أَنْصَحْ وإن أَقُضِي فَغَيْرُ مُحَلّْد 
في العَامِضَاتٍءوَلا لِفَرْطٍ تلد 
عَبّي المَمَايجَ فَالمَمَايِحُ شُهْدِي 


وقد انتقده شيحّه علي بن محمد بن أبي القامنم على ما ورد فيها 


متحاملك عليه ومشيعا به فَرَدُ عليه الهادي بن إبراهيم 


الوزير مدافعاً 


ومحتيلة ومتأولاً لأخيه » ومضحها لشيخه أوهامه وظنونه في أخيه » وسمى 
رده « الجواب الناطق بالحق اليقين الشافي لصدور المتقين » وقال بعد 


الخطبة : وبعد: فإني 


. أبو القاسم البلخي‎ )١( 
. الإمام الرازي‎ )"( 
. الإمام الغزالي‎ )5( 


لما وقفتٌ على ما ذكره السيدٌ الإمام العلامة جمالٌ 


مضنا 


الإسلام » رباني العترة الكرام » وسلالة الأئمة الأعلام علي بن محمد بن 
أبي القاسم » أبقاه اللّهِ عُرَةٌ شادخة في الأنام » وذروة بِاذْحَةَ على مرور 
الأيام في جوابه على تلميذه وولده الصّنو محمد بن إبراهيم ( الوزير) في 
نقضه لما انتزعه من قصيدته التي أشار فيها إلى عقيدته » وجدته ‏ أيده الله - 
قد نسب إلى محمد في بعض ما ذكره ما لم يَقَلَهُ » وَفَهِمّ من أبياته ما لم 
يقصده » وقد أطلق المحققون من الأصوليين أن الفهم شرطٌ التكليف . 
وإليه ذهب بعضٌ القائلين بجواز التكليف بالمستحيل . وقد نص على ذلك 
ابن الحاجب في « منتهى السول » فكيف لا يشترط ذلك في جواز كمال 
التكليف .ومن حق الجواب أن يكون لما ورد عليه مطابقاً » ولما سيق من 
أجله موافقاً » وأن لايؤاخذ بمفهوم الخطاب . ولا يقطع بوهم يُخَالِكُ 
الصواب » فإن من حق الناقض لكلام غيره أن يفهمه أولا » ويعرف ما قصد 
به ثانياً » ويتحقق معنى مقالته » ويتبين فحوى عبارته » فأما لو جَمَعَ 
لخصمه بَيْنَ عدم الفهم لقصده ء والمؤاخذة له بظاهر قوله » كان كمن 
رمى فأشوى , وحَبَطَ حَبْطَ عشوا . ثم إن نَسَب إليه قولآ لم يعرفه » وحمّله 
ذنباً لم يقترفه . كان ذلك زيادة في الإقصاء وخلافاً لمابه اللوتعالى وَصَّى , 
قال تعالى : طوَإذًا قُلُمْ فاعْدِنُواه. وقال تعالى : طقُلْ أَمَرَرَئّي بالقشط»ه. 
وقال تعالى : ط وَلآ يَجْر مِنّكُم شَنَآنُ قَوْم عَلَى أَنْ لآ تعْدِلُوا اعدلُوا هُوَ أَقْرَبُ 
للتقُرى > إلى أمثالها من الآيات . 

وكانت قصيدة محمد قد اشتملت على أشياء أجبتها » وكلامات 
نقضتها بكلام جمْليِ(2 لأن الشعر لا يحتمل أكثر من ذلك . ولما عدل 
السيد أيده الله الى نقضها بكلامه . وأفاض عليها سبلا من علمه » وكان 


. سياتي جواب الهادي في قصيدته عقب هذا‎ )١( 


يان 


في شيء من ذلك ما ذكرته . رأيت أن أذكر ما ذكره السيد العلامة جمال الدين 
من الأبيات وأعقبها بما نقضها به أيده الله من الإشارات » ثم أذكر من كلام 
محمد ما يشهد له بالنزاهة عن القول الباطل» وأرسم من الوساطة بالحق ما 
يميز بين الحالي والعاطل؛ وأحمل كلام السيد جمال الدين أَيّده اللّه على 
السلامة في جميع أحواله وأنظم ما صدر منه في سلك الفوائد المنتزعة من 
علومه وأقواله غير أن الأوهام قد تقع » وماء اليقين لصداء النفوس ينقع. 
والله الهادي إلى الصواب . والموفق لإصابة الحق في المبتدأ والجواب . 


ومن أمثلة اعتراضات علي بن محمد بن أبي القاسم على الإمام 
محمد بن إبراهيم الوزير ما رواه الهادي بن إبراهيم بقوله : قال السيد جمال 
الدين : ثم إنه قال يعني محمداً ‏ هو على دين أهل البيت . وأهل البيت 
ينزهون الله تعالى من شبه المحدثات ومن قبائح العباد ومن إخلاف الوعيد 
ويرون أن من خالفهم في هذه المسائل ضال مخطىء . ثم اختلفوا في كفره 
فأكثرهم كَمْره . ومنهم من توقف في كفرهء وقطع بخطثه فإذا كان هذا 
اعتقادهم وصاحبٌ هذا الشعر يزعم أنه يوافقهم . فكيف يقدم رواية هؤلاء 
الذين هم فساقٌ تأويل . أو كفار تأويل على رواية أهل التوحيد والعدل ©0‏ 
ولم يقل أحد من هذه الأمة بهذا . والمخالف لنا منهم يقول: إنهم أهلٌ 
الحق . ونحن على الباطل فلذلك قدم روايتهم . واعلم أنه لا بد من أحد 
أمرين : إما أن ترّد رواية هؤلاء المبتدعين القائلين بالجبر والتشبيه عند 
معارضة أهل التوحيد والعدل . وإما أن نقول : بأن الحق معهم . والنافي 
للتشبيه والجبر هو المبتدع . 

الجواب : أن هذه الجملة التي أوردها السيد جمال الدين مفتقرة إلى 


)030( التعديل في نسخة أخرى . 


هن 


إقامة البرهان . وإلا كانت دعوى بغير بيان » لأنه نسب إلى محمدٍ جميع 
أقاويل الجبرية, وعزا إليه القول بمذاهبهم الفرية» وعدد منها ما أعتقد براءة 
محمد منه جملة وتفصيلاً وتحقيقاً وتأويلا » فحال السيد في هذه المقالات 
التي ذكرها وإلى محمد نسبها . إما أن يكون علمها من محمد علماً يقيناً ‏ 
أو يكون وهمها فيها ظناً وتخميئاً » فان كان الأول أظهر ما عنده في ذلك 
حتى يعرف الصحيح من السقيم . ويتضح المعوج من المستقيم . 

فأما مجرد البهت الصراح . فلا يليق بذوي الصلاح . 

وقول السيد : وصاحب هذا الشعر يزعم أنه يُوافقهم . فكيف يقدم 
رواية فساق التأويل وكفار التأويل على رواية أهل التوحيد والتعديل ؟ قد 
تقدم الكلام في جواز رواية فاسق التأويل وكافره بما لا فائدة في إعادته. 
وأما أن محمداً يقدمها على رواية أهل التوحيد والعدل . فليس الأمر كما 
ذكره السيد جمال الدين . بل ما من مسألة أخذ بها محمد في الفروع إلا 
ولها قائل من أهل البيت عليهم السلام . وجملتها فيما علمت ست 
مسائل : 

أولها : التوجه بعد التكبير قال به المؤيد في جماعة من أهل البيت » 
وفيهم يحيى بن حمزة . 

وثانيها : تربيع التكبير في أول الأذان قال به طائفة من أئمة العترة » 
وهم زيد بن علي ء والنفس الزكية» والباقرء والصادق في رواية» وأحمد بن 
عيسى» والناصر الكبيرء والمؤيد بالله » ويحيى بن حمزة . 

وثالثها : الإسرار ببسم اللَّه الرحمن الرحيم في الجهريات. فعند 
الناصر والمؤ يد باللّه أن الجهر والمخافتة هيئة لا تفسد الصلاة » وقال زيد 
ابن علي وأبو عبد الله الداعي : إن الجهر سنة يوجب تركه سجود السّهوء 
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وبه قال المنصور باللّهِ فى من ترك الجهر فى الصلاة فى القراءة المجهور بها 
قال : أكثر ما يجب عدن سجود السهو. قال المؤيد بالل : ين الجهر 
ببسم الله الرّحمْن الرحيم في الصلاة الجهرية فإن ترك الجهرء لم تبطل 
صلاته . 

ورابعها : التشهد المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو 
« التحيات لله والصلوات الطيبات » الخ وهي رواية المنتخب . وبه قال 
المؤيد باللّه وغيره من أهل البيت عليهم السلام » وقال القاسم والمؤيد 
بالله : أي تشهد يتشهد به المصلي مما ورد به الآثرء فهو جائزء وهي 
تشهدات أربعة كلها مأثورة . 

وخامسها : القنوت بعد القراءة وقبل الركوع . وبهذا قال زيد بن 
علي . وأحمد بن عيسى والباقر وغيرهم وهو اختيار الإمام يحيى بن حمزة ٠.‏ . 

وسادسها: وضع اليد على اليد فوق السّرّة ٠‏ ومذهب الشافعي على 
الصدر . 

فهذه جملة المسائل التي ذكر أن محمداً خالف بها إجماع أهل البيت 
عليهم السلام . وأنه قدم فيها رواية أهل التشبيه والجبر على رواية أهل 
التوحيد والعدل, وما من مسألة من هذه المسائل الا وقد قال بها من ذكرناه 
من عيون أثمة الزيدية والعترة النبوية . 

وأما غيرها من مسائل الاعتقاد فما علمت أن محمداً خالف فيها 
مذهب الزيدية وأئمة العترة النبوية . 

كما أجاب على أخيه محمد بقصيدة ممائلة في الوزن والروي يثني 
عليه » ويحثه على الرجوع إلى المذهب الزيدي والتمسك به وهذا نصها: 
جلث عَوَاؤِلُهِ وَلم تَايِدٍ وَجَنْتْ عَلَيِهٍ جتايّة المُتَمَمَدٍ 


١ 


ما سُرْعَة العَذْل المُعَوّجٍ نَهْجه 
شيآن ما أعيا الأنام سواهما 
واو الم الوك االافة 
سَدَدْ كلامك في إصابَة رَأيهِ 
يا عَاذلي في حُبٌ آل مُحَمدِ 
لو كنت تَعْذِلُ في مَحَبةِ غَيْرِمْ 
أحبهم وأحِبُ غَيْرَ طريقهم 
00 
أنا بِنْهُمٌ في بِعْلِهمْ وَمَقَالِهمْ 
حي لَهُمْ فرْض وَحُبِي جَدَهُم 
ازيب في حك اللي العسلم, 
فاخصص بحبك آله متقربا 
لم يسأل الرحمن إلا ودُهم 
ما ذَاكَ إلا أن محبٌ مُحَمَدٍ 
جَْمَعَ الطوائت حُبّه وَتَفَرّقُوا 
فاجِعَلُ ودَادَك حُبٌ ما افترقوا نُصِبْ 
وحمل وافى إليّ نظامهة 
وأفات عين كماله وجماله 
ما كان أحوجٌ ذا الكمال إلى الذي 
لما تنحى عن محبجة أهله 
أأخي وقوّة ناظري ومُشاركي 
أَحوَانِ إل أن هذا قد عَنَا 


ف 


مِنْ سَنَّةٍ العَدْلِ القويم المَوْرِدِ 
لوم البري وتهمة المتودد 
لا يَرْعَوِي لِمَقَامِ كُلَ مُسَدَدِ 
أو لا بقع في مشمع مُيَدّه 
دع مَا تقول فأنت غَيْرٌ مُحَمُد 
َعلِْتُ أَنْكَ بالنْصِيحَة مُرَْشِدِيٍ 
هَذَا المُحَالُ مِنَ المَقَال الأبْعد 
أهْلَ المَعَارفٍ والظر يق الأرْشّدِ 
يَا شَاهِدَ الله المُهَئمِنَ فَاشْهَدٍ 
إِذْ كَانَ ذَُلِكَ أصلّ دين مُحَمُد 
بهم إليه وحبهم فتزود 
أجراً على الإبلاغ منه لأحمد 
شرح لهُ في اَاسِكِ المُتعْبّدٍ 
في حُحبٌ عِتَرَتِهِ بِغْيْرٍ تَرَكدٍ 
ا ا كد 
كالدُرٌ في عُنْقِ العَرّال الأعْيَدِ 
أهداه في طلّب الححديث المُسْئد 
مَرْهَى » ولما تكتجل بالإثمد 
فيه من العيب اتقاء الحسّد 
ومشى على الطرقات مشي الأصيّد 
في أصله ومحله والممولد 
كبر وهذا في الشباب الأمْلّد 


ولد صغيرٌ في حَدَانَة سِنّه 
أربَى علي براعة وبلاغة 
قد زادني علماً فتلك وَسِيلَةٌ 
وأفادني من علمه وبيانه 
أبنيّ إن ناديتّه لتلطفٍ 
مالي أراك وأنتك صفوة سادة 
كاز هنهم حي ماعن عليهم 
اخدُوا مباني علمهم وأصولّه 
فيحن عن الهادي وعن آبائه 


د 15 عن الآباء والأجداد في 


وكذاك في التجريد والتحرير والتد 
لهم من التصنيف ألفُ مصئّفٍ 
قد قلت في الأبيات قولاً صادقاً 
5 حطةً والسفينة والهدى 
وهم الأمان لكل من تحت السما 
والقوم والقرآن فاعرفٌ قدرهم 
َكفى لهم شرفاً ومجداً باؤخاً 
هذا مقانّك في القَصِيدٍ وإنْه 
آَم قولك بالمصير إليهم 
َهُم الأمانُ كما ذكرت ونهبُهم 
مالي أراك تقولٌ فيهم مكنذا 
أو ليس هُمْ بج الإله على الورى 
ما كان أحسنَ حسن فهمك 


بردفي 


وف 


وأخ كبيرٌ في العلا والسؤُدُدِ 
وأكل مذودّه المُمُوٌّه مذودي 
للرّاغبين فإِنْ تجذدمًا فأزدّد 
حُسْنَ الإفادة فاستفذه وأسبد 
وأَحَيّ إن ناجينُه لِتَجَلْدِ 
وَهُم الذينَ علوهم ثروي الصّدي 
عَنْ أهلهم من سيدٍ عن سيد 
لا عن كلام مُسَنْدِ بن مُسرهَد 
أحكامهم وفنونهم والمفرد 

يق والمجموع ثم المرشدٍ 
ما بِينَ علم سابق ومجدّد 
وجزاء أحمد ودْهُم فَتَوَددِ 
حدر اك نض يه 
فرضٌ الصَّلاةٍ لهم بِكُل تَشَهْدٍ 
مَحْضٌ الصّوابٍ وعضمة المُسترشد 
في كُلّ قَوْلٍ يا محمد تهتدي 
نهجٌ البُلوغْ إلى تمام المَقَصِدٍ 
وَبِعَئِر مذهبهم تدينُ وتقددي 
والفلك في بحر الصُلال المزبد 
درجات علمهم إلى المتصئٌد 


حتى إذا استوريتٌ زندٌ علومهم 
بَعْدَ النهاية في العلوم ودرسها 
ولانت فرع باسق من دوحةٍ 
متردد بين النبوة والهدى 
فأَعِدْ هداك اللهُ نظرة وامتي 
وتوسم العلمَ الذي في كتبهم 
57 سنة أحمد وحديثئه 
أورد مسائلها ورد في مائها 
لسنا نقولٌ : بأن سثة احمدٍ 
بَلْ سُنَّةَ المختار معمولٌ بها 
ومقالّهم في سنة وجماعة 
سبوا الوصي وأظهروها سنة 


وكذاك سَمُوَا حين صالح شْبْرَ 


عام الجماعة واستمرًوا هكذا 
أعني به عمراً فأنكر بدعة 
ونقول في كتب الحديث محاسن 
لكن نرَججح ما رواه أهلّنا 
ونقول : مذهبهم أصح رواية 
قبهم على كل الأكابر نبتدي 
وبهديهم في كل سمتٍ نهتدي 
وبفعلهم في كل مجد نحتذي 
وإذا تعارض عندنا قولٌ لهم 
ملنا إلى القول الذي قالوا به 
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وأردث تزند ما بدا لَك فازند 
وإحاطة المتوغل المتجرد 
شَرَفتٌ بحيدرة الوصيّ وأحمد 
من أهله ناهيك من متردد 
في علمهم تلق الرشادٌ لمرشد 
تجن الاي اواليذانة عن جد 
يا حبّذا سِئنٌُ النبي محمد 
يا حبذاك لورد ولمورد 
متروكةً وحديئّه لم يوبجد 
شف النضار العسجد 
قول رديء ليس بالمتمخد 
لبني الدّنا من مغورين ومنجد 
ابنَ التي تمرفت بأكل الأكبد 
حتى تملك عصره المستنجد 
ونظيره في عدله لم يُوجَدِ 
من سنة المختار لما نقصد 
سفن النجاة وأهلٌ ذاك المسجد 
وأمتّ في متن الحديث المسند 
وإليهم أبداً نروح ونغتدي 
وبقولهم في كل أمر نقتدي 
وبعلمهم في كل وقت نجتدي 
ولغيرهم قول وإن هو واحدي 


توق في حفظهم وتشدد 


وحديئه 


وتصلب في دينهم وتئزه 
ولما روينا فيهم عن أحمد 
فاليوع عضتحا بهم ويحيهم 
نشروا العلوم وأيدوا دينَ الهدى 
ومضوا على سنن الجهاد وَرسمه 
ومخلد في حبسه ومطرد 
من في البرية يا محمد مثلهم 
وذكرت تصحيح الخلاف وأنهم 
إن الصحابة ماج فيما بيئهم 
وكذا الأئمة بعدّهم لما تَزَّلَ 
والحقٌّ تصويبٌ الخلاف وما ترى ال 
وذكرت أن الموت يقطع في الهدى 
وحكيت ذلك مذهبّ ااجمهور عن 
فخلاف ذلك ظاهرٌ متعارف 
قد نص بيضاويهم في شرحه 
وكذاك في المعيار جوزه وقد 
قالوا جميعاً للضرورة : إنه 
قالوا: والا أي فائدة لنا 
وكذاك درس علوم آل محمد 
فاذا تبين أن الورى 
وأصبتٌ فيما قلت من تصويب أه 
فن الفروع فإنه لا بأس في 
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وتورع في كسبهم وتزهد 
حسبي به للمقتدي والمهتدي 
وهم الأئمة والأدلة في غصد 
علماً بهادٍ فيهم ومؤيد 
ما بين مقتول وبين مشرد 
عن أهله ومصلْب ومقيّد 
في فضلهم وجهادهم والسؤدد 
قد خالقُوا آباءهم بتعمد 
وقع الخلافٌ وليس ذاك بمفسد 
شرعٌ الخلاف وهم لنحابة اليد 
آراؤهم في العلم ذات تبِدَّدٍ 
إجماع إلا في نوادر شرد 
في كتبنا وبكتبهم فاستورد 
تجويز تقليد الإمام المَلْحَد 
أفتى به حسنٌ سليلٌ محمد 
في درس علم الشافعي وأحمد 
كم دارس لعلومهم متفرد؟ 
حق لمهدي وهادٍ قد هُّدِي 
ل العلم في فنْ الخلاف الأمجد 
مه الخلان به لكل جره 


وذكرت قولك في الكلام ومالهم 
فلقد ذكرت من العلوم أجلّها 
فن به شهدَ الكتاب وصحة ال 
راضته أفكائ الأفاضل واغتدى 
ماله وو عيية سو اونا 
لولا صناعتهم وحسنٌ كلامهم 
وفندقة أ محيدا في صحبه 
ماذا أراد محمد منها وجب 
حماد عَجرّد لم يكن في وقته 
وابن الروندي وابن سينا أحدثا 
ما كان في وقت النبي مدقق 
لكن علي قد أبان بنهجه 
هو أوْلُ المتكلمين وقوه 
فاتبع مقالته فإن شيوحًنًا 
ماذا أردت بانتقاص مشايسخ 
لولا سيوف كلامهم وعلومهم 
نقضوا به شبة الفلاسفة الأولى 
فنريهم القمر المنير من الهدى 
فهناك أمسينا بأحسن ليله 
وأدلة التوحيد ليس شعاغها 
ولهم مسالك في العبارة بعضها 
والبعض منها ليس بالمرضي في 
ولنا من الماء السلاسل صفوه 


كك 


فيه من القول الغريب الموجد 
قدراً وأعظمّها لكل مُوَحَدٍ 
ألباب ليس لِفَضْلِهِ من مَجَحَدِ 
كالدِرٌ بين زبرجد ورُمرد 
لدفاع قول الفيلسوفٍ المُلْجد 
نزعت يد الحربا لسان الأسود 
لم يعرفوا تلك العبادة عن يد 
ريل لديه كل حين في الندي؟ 
ابداً» ولا سمعوا هناك بعجرد 
بعدّ النبوة في الزمان الأقرد 
هذي الدقائق فاستبنها واقصد 
قبس كنار القابس المستوقد 
انجناعتة فوا امدييا ب كخن 
هم أصلتوا في العلم كل مهند 
لم ينتقض تاج الغواة الجحد 
دانثوا بأفلاك وقول أنكد 
ويروننا وجة السّها والفرقد 
وهناك قد باتوا بليلة أنقد 
يخفى على مَنْ لم يكن بالأرمد 
يُشفى به قلبٌ العليل المعمد 
قول الهداة من النصاب الأحمد 
والأتسي البديوة اللي طورة 


فاشرب من الماء الزلال ألذّه ودع الكدورة في شواطي المورد 
وشكوت من ألم البّغاة ولم تجذ ذا و الا أصيب بحسد 
لا زلت باسبط الكرام محسّدا فالناقصٌ المسكين غير محسد 

قال السيد جمال الدين : ومن مخالفة إجماعهم ترك « بسم اللّه الرحمن 
الرحيم »في الفاتحة . ومن مخالفة إجماعهم القول بالرؤية » ومن مخالفة 
إجماعهم ترك ه حي على خير العمل » . 

الجواب على هذه الثلاث المسائل . أما ترك بسم الله الرحمن 
الرحيم » فلم يقل محمد بتركها . وأكثر ما سمعته يذكر في البسملة الإسرار 
بها ء قال : وهو يحتاط في ذلك فيجعل الإسرار بها بحيث يسمع من 
بجنبه . وذلك أقل الجهرء وقد قال زيد بن علي : ما خافت من أسمع 
أذنيه » فأما الترك رأساً ع فليس من القبيل الذي نسبه إلى محمد ء إذ لم 
يقل به محمد . ومثله أبقاه الله لا يعجل بنسبة شيء إلى أحد إل بعد معرفته 
وتحقيقه وإلآا كان خلافٌ الصواب. وهولا يليقٌ بمثله » وإنما يليق بالعالم 
المتقي التثبت في الرواية » وحسن الرد من بعد الهداية » ومسألة الجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم غير مسألة الترك » ولكل واحدة منهما كلام لا 
يحتلَهٌ الموضع . 

وأما مسألة مخالفة إجماع العترة بالقول بالرؤية .» فهذا شيء لم 
أعرفه » ولم أسمعه من محمد لا في قول ولا في كتاب وأنا أنزهه عن هذه 
المقالة ومعي خطه بأن اعتقاده في العقائد الكلامية والمسائل الإلهية اعتقاد 
أهل البيت عليهم السلام وأنه غير مخالف في واحدة من هذه المسائل » 
ويدل على ذلك من شعره قوله من جملة أبياته : - 
هذي الفروع وفي العقيدة مذهبي ما لا يخالِفٌ فيه كل سوك 


يف 


ديني كأهل البيت ديناً قيماً متنزهاً عن كل معتقد ردي 

وكيف يقول بالرؤ ية بعد هذه المقالة » أو يضاف إليه ذلك . ومذهبٌ 
أهل البيت واعتقادهم أن الرؤية على الله تعالى غير جائزة معقولة ولا غير 
معقولة وكيف يصرح محمد ها هنا بأنه يتنزه في عقيدته عن كل معتقد 
ردي ؟» ويُضاف إليه اعتقاد مخالفة العترة بالقول بالرؤية وهذه هي المصادمة 

وأما مخالفة إجماعهم بترك حي على خير العمل . فهذا من الطراز 
الأول.. وهو التقول على محمد ما لم يقله , والنسبة إليه ما لم يصدر عنه 
ولم يكن منه » وقد سمعتّهُ يؤذنٌ غير مرة. ويذكر ( حي على خير 
العمل)» وأكثر ما يصنعه في الأذان التربيع في أوله كما هو مذهب طائفة 
من العترة وساداتهم » وذكر محمد أنه وجد في سنن البيهقي وهي السنن 
الكبيرة رواية حي على خير العمل أثبتها البيهقي » وصححها . وذكر هذا في 
معرض التصحيح للأذان ب ( حي على خير العمل ) وهو على ذلك قبل أن 
يقف على سنن البيهقي . فكيف نسب إليه السيد جمال الدين ما لم يصح 
عنه » وأكثر ما يتمسك به السيد في إضافة هذه الأقاويل رواية أحادية لم تبلغ 
حد التواتر » فيحصل له طريق موصلة إلى العلم . وقد روى القاضي محمد 
ابن عبد الله بن أبي النجم في كتاب الفصول ما لفظه : وعن القاسم عليه 
السلام أنه قال الأذان بغير ( حي على خير العمل ) معناه جائز » وهذه رواية 
شاذة لم تسمع عن غيره » وهي رواية غريبة » ولو صدر مثل هذه الرواية عن 
غيره » لأنكرناها ولكن رواية العدل مقبولة . 
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بين الوزير والمهدي 

حينما تُوفي الإمام الناصر صلاحٌ الدين محمد بن علي بن محمد في 
ذي القعدة سنة (47/) سارع ابنّهُ الإمامم المنصور علي بن صلاح . فدعا 
إلى نفسه بالإمامة . ودعا في ذات الوقت إلى نفسه الإمام المهدي أحمد بن 

يحيى المرتضى . فانحاز الإمام محمدٌ بن إبراهيم الوزير » وأخوه العلامة 
الهادي بن إبراهيم وغيرهما من علماء صَعْدَّة إلى جانب الإمام علي بن 
صلاح مما أضعف جانبٌ الإمام المهدي الذي خسر المعركة في حربه مع 
علي بن صلاح . وانتهى به الأمرٌ إلى أن اعتّقَلَ وسّجن في صنعاء . فبقي 
في نفس المهدي شيء على الإمام محمد بن إبراهيم الوزير لم تمحة 
الحتوق:* 
وَقَدْ يَنْبْتُ المَرْعَى عَلَى دَمْنِ الأرى وِبَبْقَى حَزَارَاتٌ اللفُوس كُمَا ميا 

وقد انتقل ما في نفس المهدي من كرو للإمام الوزير إلى حفيده الإمام 
شرف الدين الذي شنع على الإمام الوزير. ونسب إليه أشياء لم يقل بها 
أحدٌ غيره كما تقدم بِيانُ ذلك في بداية هذه الترجمة . 

ولما قر المهدي من السجن ذهب إلى ثلاء وأقام هنالك فترةٌ طويلة » 
فرحل إليه الإمامُ محمد بن ابراهيم الوزير .» ووقف معه مدة يُسائله ويُراجعه 
ويُباحثه كما ذكر أحمد بن عبد الله الوزير في ( تاريخ آل الوزير ) ومن جملة 
ذلك أنه وجه إليه خمسة وعشرين سؤالاً في مسألة الإمامة » وأن المهدي لم 
يجب عليها .» فكتب إليه محمد بن إبراهيم الوزير هذه القصيدة : 
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أَعَالِمَنَا هَل لِلسُّوَال جَوَابُ وَمهَلُ يَرُوِيٌ الظمآنَ منك عُبَابُ0© 
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وَعَل حَسَنَ مني إذَا كلك سالا 
وَهَلْ جَاءَ في شَرْع التَناصُفٍ أنه 
وَهَلْ قَذْ سَعَى بَيْنِي وَبَيْتكَ جَاهل 
زَمَلْ عَرْكُمْ فيّ الحُمُولُ فَإنْمَا 
وَهَلْ يُْدرَى بالسَيْفٍ مِنْ أجل عِمْدِه 
وَهْلْ لِكَثِيرٍ الشْوْق وَالوَجْدٍ رَاجِمٌ 
وَهَلْ عَائِدٌ في الدَّهْر ودُكَ عامراً 
وَهَلْ مُثمرٌ حؤكي ملآ رَقَائْقٍ 
وَمَلْ عَاطِفٌ لِلودٌ مِنْكَ تَلْطفٌ 
وَمَلْ لمجَلاتي إِذا لَمْ تُجِلْهًا 
وَعْلْ لسلامي مِنْكَ رَدُ فإنه 


يَِدَلخقضَااسضكة وفكنات 
أم البِختُ يا بَخْرَ العُوم يُعَابُ 
يُكَدْرٌ من ضَافِي الودّاد شَرَابُ 
ين يُرِيكَ الْمَاه وَهُمَ سَرَابُ 
آنا الشيف شير والخمول قراب 
وَيُْقَرٌ مِنْ وَهْن المَحَلُ عُقَابُ 
وَهَلْ لِلْمَسَاكِين الضعَافٍ صِحَابُ 
فها مُوَدًا يَائْنَ الكرّام خَرَابُ 
تَهْرْ صِلابَ الصّخْر وَهِيَ صِلَابُ 
وَمَلْ فَاطِعٌ للهَجْر مِنْك عِنَابُ 
رُجوحٌ إلى مَنْ خطها وإيَابُ 


ولما صنف الإمام محمد بن إبراهيم الوزير كتابه « قبول البشرى في 
تيسير اليُسرى » ضمنه ما يجوز من الرحَص وما لا يجوز. وما يكره وما 
يستحب . وأقوال أهل العلم في ذلك . فرد عليه الإمامم المهدي بكتابه 
« القمر النوار في الرد على المرخصين في الملاهي والمزمار» وكان الإمام 
المهدي كثير التحامل على الإمام ابن الوزير على غير ذنب سوى أنه كان 
يأخذ بكتاب الله ورسوله ويعتصم بهما ويفهمها على طريقة السلف 
الصالح . ولا يعتد بقول من يخالفهما كاثناً من كان ذلك القائل حتى قال فيه 


المهدي من قصيدة : 


هذي مقالة من زلت به القدم 


عن منهج الحق أو في قلبه مرض 


وقال أحمد بن عبد الله الوزير يَصفٌ ما جرى بين العالِمَينِ 


المذكورين : « ولما ظهر لحي الإمام المهدي من سيدي عز الدين 
الانعزال » وسرى الأمر في المراجعة إلى بعض مسائل الكلام » انجرت 
بينهما المراسلةٌ » ووقعت بينهما المراماةً والمناضلةٌ في المتثور والمنظوم » 
وك ذلك موجودٌ في كتبه » وأشعاره حتى أزف التَرحالُ » ودنا الانتقالُ , 
وتحول الحال » فاعتذر كل من صاحبه . وقبل أعذاره . وأوضح اعتذاره . 
وكان ذلك في سنة 878 » أي قبل وفاتهما بسنة واحدة . 


بين الوزير والمؤيد 

ذكر أحمد بِنُ عبد الله الوزير في الفضائل في ترجمة محمد بن 
إبراهيم الوزير ما لفظه : «ووقف ‏ رضي الله عنه ‏ في قَللّةا') مدة مع حي 
الإمام علي بن المؤيد على جهة الاختبار . ورافقه إلى بعض بلاد الأهنوم 0 
ولم يكن بيئّه وبيئئه شيء من المصنفات إلا شيء يسير وقع فيه عتابٌ سهل » 
وكتب فيه حي سيدي عز الدين أبياتاً حسنة رقيقة من محاسن الشعر وأجوده 
وَلَوْ شِنْتُ أَبْكَيِتُ العُيُونَ مُعاتباً 
وَلَكتّي أَطْبَحْتُ لِلَهِ طَالِبَأ 
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وَالْهِبتٌ نيران القلوب دقائقا 
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9 مر م 7 2 
وَأَصْبَحْنَ مي الترمات طَُوَالًِا 


حو #6 موا لوم فا 5 
فإن انصَّفٌ الاصحَابٌ لم الف فارحا 
وَمَنْ كَمُلَتْ فيه النهى لا يسره 
لبي أو لطبي ينبي حَليقة 


" * مم يوه مه ا م 
وإِن اعتبوا لمم يصضبح الصَدْرٌ ضائقا 
رس ص مورت امالس الى 20 لي 4 
سرور ولا خاف الحتوف الطوارقا 


يَضيعٌ رديًا من صديقى وَرَانقا”» 


)١(‏ فللّة: هجرة مشهورة في جُمّاعة من أعمال صَعْدة تكتب بلامين وتنطق بلام واحدة 


مشلدة . 


(1) في نسخة تضيع ردياً من صديقي ورائقاً . 


2 >؟ م سه # كم سه ف اس #اس 
وَلَولا ارجا أَنْ أَرْضِيّ الله لَمْ أكُنْ 
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ولكن .دلي في رضي الله مرة 
وما لي إلا الصّبْرٌ في الذّهْر جنة 
وما نحنٌ إلا في مُجَازٍ فلا ترذ 
وَقَائَلَةٍ عش بِالشْلُوٌ مُمْتْمَاً 
فَقَلْتٌ لَهَا: لا عيش لِي في سوى التقى 
وَأينَ الصّفًا مَئْهَاتَ مِنْ عيش طالِب؟ 
وللخزي في يَوْم الجرًا مترقبا 
فلؤي رويداً إنتي غَيْرٌ جازع 


عَلَى أزض مَنْ يَجْمُو أَشِيمٌ البََاَِا 
وَإِنْ كُنْتُ فيه لِلسَلُوٌ مقَارمًا 
وإن شَيْبَ الصبر الشوى وَالمَمَارَِا 
مجَاَاً إذا ما كنت تَبْفي الحَقَائقًا 
وَل باكتبساب الأصَدِقَاءِ مُرَافِقَا 
ولا صَاجب في النّاس إلا مُخالقا 
غَدَا لأهاويل المَمَّات مُرَاهِقَا 
وَلِلصّبْر في ذدَارٍ الفَنَاءِ مُعَانِقَا 


م ه© ماه م ٠.‏ - 
وَعَرْمِي سواي إنبي لست ماثقا 
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بينه وَبْينَ أخيه 

لم تنقطع الصلةٌ القويةُ بَيْنَ الأخوين الشقيقين الإمام محمد بن 
إبراهيم الوزيرء والعلامة الهادي بن إبراهيم الوزير على ما بِينَهِمَا من خلاف في 
العقيدة » فالهادي كان عالماً جليلا مبرزأ في علوم كثيرة لا سيما علم 
أصول الدين . ملتزماً بالمذهب الزيدي. وكان يريد لأخيه محمد أن يسلك 
مسلكه. لكنه مشى في طريق آخرء فقد مال إلى علوم السنة » وجرى بِيئّه 
وبِينَ علماء عصره المتمذهبين صراعٌ كبير سبق ايضاحة فيما تقدم . 

وتفرقت الديارٌ بَيْنَ الأخوين إلا أنهما كانا يتبادلان الرسائل . 
ويتطارحان الشعر » فمن ذلك قصيدةٌ قالها الهادي بن إبراهيم الوزير مهئثاً 
أخاه بعودته سالماً بعدَ أن حَصِرٌ عن الحج للمرة الثالثة سنة 4١4‏ ورجع من 
( حَلَي ابن يعقوب ) بعد أن بلغه وقوعٌ خلاف بينَ الأاشراف ‏ أشرافٍ مكة - 
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وقيام الأتراك بعزل الحسن بن عجلان . وتولية بعض أهله » فكر حا 
اليمن راجعاً إلى بلاده » ولم نعثر من هذه القصيدة إلا على مطلعها وهو 
قولّه : 
إذا فاتَ حَج البَيْتِ في ذُلِكَ المَجْرَى 
نفيك بت الله التشوينة والأشرًا 
فأجاب عليه محمد بن إبراهيم بقصيدة منها : 

َبَارَكَ مَنْ أغطى مُحَمَُدا الاْرًا 

وَأَخْصَرَه في عام عُمْرَتِهِ قَسْرَا 

وَعَرْ عَلَى وم وَقَدْ شَهِدُوا بَذْرَا 

ومنها : 

فَللهِ مَنْ أنمتى لي نِظَامَهُ 
ظ ليبرد مئي وَنظهُ كبداً حرا 
أَضَارَ إلى رزُهْر المَوَاعظ نَاظماً 

َهَا نَظمَ أفلاك السَّمَا الأنْجُمَ الزُهْرًا 
فَلَمْ أرَ شِغراً في الشُعَائر قَبْلَهُ 

ولا مئله شِغراً يتِيهُ عَلَى الشعْرَى 
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فيهَا سِوّئ بيتها الَذِي 

أَرَى ملكا ألْقَاهُ في سرّه سِرًا 
َدافَكُمٌ ففرا إِلَنِهٍ لِتَمْلَمُوا 

بِأنّ الغا المَقَصُودَ أن تَظعَمُوا القَْرا 
فَمَنْ لمْ يَدُْ هذا الفا في حَيَاتِه 

فَقَدْ عاش مشْكيناً وإن مَلَكَ الأمرًا 


وف 


ومنها : 
وَمَا امْتَحَنَ اللَهُ الكَلِيمَ بفغله 
وَيدْمتِهِ لِلشَاءٍ ءِ في مَدينٍ عَشْرًا 
لِيَقَضِيَ مِنْ مَفْرِ الرْوَاجَة حَقَه 
وَلكنْ لِيَقَضِي لِلمْكَالمَة المَهُرَا 
ااا كان رايم في المَْجنيقٍ وال 
لظَئ عَادِماً لْطفَاً ولا ناقضاً قَذْرَاً 
وَل ظَمئتُ في الوّاد هَاجَرٌ وابْنُها 
وَلآ بِيعٌ بالبّخس المُكُرْم يُوسْفٌ 
لِيُمْلّكَ لكن حُكْمَه ليَلِي مِضرًا 
وَفيمَا رَأَى يَعْقَوبُ مِنْ فَقَدِ يُوسّفٍ 
وكتب الإمام محمد بن إبراهيم الوزير 0 أخيه هذه القصيدة يحنه 
على الابتعاد من مجالسة الحكام . 


كان كه بالتهلي ابوك 


يَا سِبْط إِبْرَاهِيمَ لآ تنْسَ ما 
فَإِنُ آباءك لو شَاهدُوا 
مالك ل د 0 ود 
فانهض إلى 9 شاخضاً 


. في نسخة : ولا كان‎ )١( 


6 


اث" 


بَعْضَ الذي تَفْعَلَهُ ألبُوك 
بن لتنا فيه اتوك السلرك 
عَاشُوا وَهُمْ فيه لِحَرّبٍ سلوك 
وَارْمُك بها إِما أَرَدْتَ الرّمُوك 0 


(7) الرموك : الاقامة الدائمة . 


هذا وَإِنْ كت آمرءاً عَشِقَاً لِلمُلكِ لآ تثمّع لَنَيِْكَ الصُكُوكُ 
وَإِنْمَا تَثِفَعٌ مَنْ قَلْبهُ لآ يََْرِيهِ في المُلُوك الشْكُوكُ 


واعْلمْ بأن الهرٌ والرُمُد والفَضْلَ وَأَهْلَ المُلُوكَ طُرَا هَلُوكُ 


»© يم ء.ء 


و 


وإن هُمٌ يَوْمَا لَهُ أَمُلُوكُ 


غ2 - 0 ع 505 :اه 5 ؟ً. . ع ابي ٠‏ 
ولا تطعهم يا شقيقي ولو وليتهم في امرهم او ولوك 


ول تضيم يا سبدي نه 
لا تنظْرَنْ يوماًإلى قَائم 
وَعَاصِهمْ إن كنت ذا همةٍ 


وجليّة قَدْ صَاعَهَا أوْلُوكُ 
وَانْظرٌ إلى ما قَالَهُ نَاصححوك 
ىم وَظَاوعْهُمْ إِذا نَاصَححوك 


وقد أجاب عليه الهادي مؤيداً رأي أخيه الأصغر 3 وممتثل نصيحته 


مع أنه أكبر منه بسبعة عشرّ عاماً . 
فَارِقٌ بني الدّنيا وإنْ أكُرَمُوك 
يوماً إذًا ما أنت أَرْضَيِنَهُمْ 
وَمِكْلُ خَطْ فَوْقَ ماهو إِدَا 
إن هُمٌ لوك في رُنْبَةٍ 
إن قَطعُوا عَنْكٌ عَطَيَاهُمْ 
ولا مَعُرّنْكَ أنْ تَوبُوكُ 
ولا تحمل لكهيم رَاَةَ 
فَإِنْمَا تَحمِلُ في كل مَا 
افع من الدُنْيا بِمَرْفُوعَةٍ 
فَازْغَبْ عَنٍ المُلْكِ وَأَرْبَابهٍ 


وارفض بني المُلك وَإنْ قَرَبُوكُ 
مَلُوكَ اوَأَسْحَظْفَهُمْ عَانَبُوكُ 
عَاتبتَهُمْ . والوَيْلُ إن عَاتَبُوكُ 
فَإِنْمَا في هُوِْ كَبْكَبُوكُ 
أؤ فَطَمُوا أَمَلاكَهُمْ عَذْبُوكُ 
عْتََهُمْ في الامر أو أَعْتَبُوك 
وإنما فيمَا أَرَى يبوك 
في الحَرّب لو أَنْهُمْ حَارَبُوكُ 
م بها المختارٌ غزوة تَبُوكُ 
لَوْ أَنْهَا مَوْضوعَةٌ في مُسُوكُ 
َإِنَ هُمٌْ في سَأنه رَعُبُوكُ 


َكُلْ خلالاً خَشِناً وَانَيمْ 
وَجَالِس الرْمادَ وَانْهَدْ إلى ال 
فَإِنَ بَعْض الفصَلا كان في 
وَكَانَ لآ يَأكُلُ في عُْمْرهِ ال 
وَلَيْنَتِ الدُّنيا بِمَحَْمَودَةٍ 
والرّهْدُ منها ثُوْبٌ عز لمن 
لَكِنَهُ عِرٌ فتىّ لابس 
وقد أتى يا وَلَدِي مِنْك لي 
كَأَنَهُ الشِمْسُ وَلَكَنّهًا 
ُو اليّقِينُ الحَقّ ما خَالطتُ 
ما أَوْضَحٌ الْهْجَ الَّذِي جتته 
واعْلَمْ بانّي يان أمي عَلَى الد 
وَكُلُ حال غير هذا وإن 
وَلَْتٌ بالراضي بها حَابجَةٌ 
تلك التي من وصف أصحابها 


شُكْراً. وَكُنْ لِلدّهْرٍ ممن يِلُوكُ 
عبادٍ وَاقْصِدْهُمْ وإن جَاتبُوكُ 
جَزِيرَةٍ يَعْبَُّدُ رَبٌ المُلُوكُ 
محمود إلا من لْحُوم التمبوك 
في ذُلِكَ الثوب الشريف المَحُوكُ 
ْم هُوَ الدر الي في لشو 
طَالِعَةٌ ما إن لَهَا مِن دُلُوكُ 
وَأَوْضَحَ المَسْلّكَ لا فض كُوك 
تهج الذي نَوْرَهُ سَابقُوك 
قِيِلَ به لآ يَرْنَضِهٍ أمحوك 
للحن نهنا رقضونا والتروك 
حنيافة الكروم وكبر ارك 


ولما مَرض الإمام محمد بن إبراهيم الوزير في الأقهوم من جبل عيال 
2 طلب منه الهادي بن إبراهيم أن يكنب له بخطٌ يده ما يُطمئنه على 


طَلَبِتَ تَقريرٌ نحطي كي لَقَرٌّ به 
وفي الأثامل ضَعْفٌ غيرٌ مكتبة 
أقفق فيلغتل نقد فزنها 
وَقَذدْ كَتَبِتُ عَلَى عَجَزٍِ وتغتعة 


لمن 


علا وعنا واجشياءا واشجانكا 
وَرَعْسَة لَمْ تدع للخط تبيانا 
اميف حلت الله اركناننا 


هذي القَوَانِيَ للمطلوب عُنوانا 


وَلّوْ غَدَا ابِنُ هلال والعميدٌ وَمَنْ 
مترجمين لما في القلب ما وَجَدُوا 
وَقَدْ وَنَفْتُ على الأبيات جامعَة 


وليس في قدرتي وَصفٌ لموقعها 


زان الجويرة "تجويدا وإتقانا 
إلى بَيَانِ الذي في القلب إمكانا 
وَدأ ولَْظفَاً وإعجازاً وإحسانا 
وَلَوْ تَحَوُلْتُ في الإخسَانٍِ حَسَّانَا 


وقد أجابه الهادي بن إبراهيم الوزير مهنا له بشفائه فقال : - 


بُشرى بعافية الغلومٍ كلامها 
وأصولها وفروعها وبيانها 
لمحمدٍ شفيت وزال سقامُها 


لما ألم بجسمه ألم 0 


وشفاه من آلامه رب السّما 
حمداً لمن أولاك بَرْدَ سَلامَةٍ 
الله أحْمَدُ قَدْ شَفَى لي مُهْجَة 
لمحمد عِرْ المُدى وهو الذي 
هذا الذي أحيا العُلُومَ وَذَا الي 
اللَّهُ قَنْدني بذلك نَعْمَةً 
لا يهتدي الدَعْموصٌ طرف رمالهًا 
لو ان عدناناً حبتني كلها 
ما كُنْتُ أبِلّمُ شكرّهًا من نَعْمَةٍ 
إني أقولُ مَقَالَةَ قَدْ قَالَهًا 


ااه مه 1 2 عم م مذ 
معع حسن خاتمةٍ افض ختامها 


وحديثها وحلالها وحرامها 
وبديعها وغريبها ونظامها 
وبه شفاء الداء من أسقامها 
منه إلى الأرواح في أجسامها 
فشفى عُلُومَ الدّينِ من آلامها 
وَحَبَاكٌ من نَحَفٍ الهُدَى بسلامهًا 
قَدْ حَلَّ في العَلْيَاءِ فَوْقَ سَنَامِهًا 
أحيا الثلاوة فَهْرَ بدرٌ ظَلامِهًا 
عُظْمَىْ ينو الشكْرٌ نَحْتَ مَصَامِهًا 
أبداً ولا التُمِساحٌ في قمقامهًا 
لَوْ كانت الاشجارٌ من أقلامها 
عْغْرٌ بيَطحَا مَكْةٍ وَإكَابهَا 
رهق واس نكييا 


/ض6. 


بينه وبين المقري 


ولما اطلع الامام العلامة شرفٌ الدين إسماعيل بن أبي بكر المقري 
الشافعي على « الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم » مختصر 
« العواصم والقواصم » كتب الى مؤلفه رحمه الله ما يلي : ولقد وقف 
المملوكُ على « الروض الباسم » فما هو إلا الحسامٌ القاصم . لقد وقع من 
القلوب موقع الماءٍ من الصادي والنّجح من الغادي . والراحة من 
المعمور . والصلة من المجهور(© ولقد نصرت الحديث على الكلام » 
والحلال على الحرام » وأوضحتٌ الصراط المستقيم ٠‏ وأشرت إلى النّهُج 
السليم"2 ولم تترك شبهة الا فضحتها . ولا حُيَةٌ إلا أوضحتها » ولا زائغا 
الا قومته » ولا جاهلاً الا علمته, ولا ركناً للباطل إلا خفضته . ولا عقداً 
لمبتدع إلا نقضته . ولقد صدقت الله في النية©» في الرغبة إليه» ووهبت 
نفسك لله . وتوكلتٌ عليه » فالحمد لله الذي أقر عين السنة بمكانه » 
وأدالها على البدع وأهلها ببرهانه2*». فلقد أظهر من الحق ما ودّ كثير من 
الناس أن يكتمه » وأيد دين الأمة الأمية"» بما علمه الله وألهمه فعض على 
الجذل, وسيجعل الله لك بعد عسر يسرا . وإنا لا ندري لعل الله يُحدث 
بعد ذلك أمراً . وإذا أراد الله أمرأ هيا أسبابه » وفتح لمن أراد له الدخول 
بابه . 


إذا الله سَنى حَلُ عَقَدِ يَيَسّرا . 


. في نسخة من المخمور والصلد من المهجور‎ )١( 
. (؟) في نسخة وبينت المنهج السليم‎ 

(59) في نسخة في الرغبة إليه . 

(4) في نسخة وأذالها على المبتدع وأهله . 

(6) في نسخة الحنفية . 


يآن 


ومن وقف على ما أفحمتٌ به ذلك المعتدي107© من الحق الذي 
استحلفت فيه بالإعجاز والتحدي علم أن بينه وبينَ النفثات النبوية أسباباً؟) 
شريفة لا تُحل عقودها , ولا نُضاع حقؤقها , ورحماً بلها ببلالها » وبادر إلى 
صلتها ووصالها . لقد أبقى نوراً في وجه الزمان . وسروراً في قلوب أهل 
الإيمانء وقلدت جيدٌ السنة منة وأي منة . أصبح شخصّك ملموحاً ‏ 
بأعين البصائر. وحديكُك “ملتقطاً بأسماع الضمائر والمئة . في ذلك المصنف 
على عامة أهل الملة وخاصة أعيان هذه النحلة, فحق على الكل أن يعرفوا حقه 
إن كانت لهم أفهام تقدره حق قدره. وأن يستضيئوا بنوره إن كانت لهم أبصار 
تثبت للنور فجره » وأرى لهم أن يكتبوا(؛) أنفاسه إن كانت الأنفاس مما 
يكتب سمع الدعاء”» إلى الفلاح فوثب . وقلب الله قلبه إلى الحق 
فانقلب من غير ترهيب استفزه » ولا ترغيب هزه , ولا محاسدة اعترته » ولا 
مناظرة غيرته بل توفيق من الله( إلهي . وإلهام سماوي سهل عليه مفارقة 
العادة وما نشأ عليه بدءاً وإعادة » وإن أمراً هذا أوله » فعواقبه عن النجاح 
مسفرة » وقصداً هذا مبتدؤه » فمغارسٌّه مثمرة . 
وإني لأرجو الله حتى كأئني أرَى بجميل الظَن ما الله صانعُ 

ومن جواب محمد بن ابراهيم الوزير عليه : - 
ومِنْ عَجَبِ لم أقضه منه أله توهُمني في العلم سامي المراتب 


)0 في نسخة المتعدي 5 

(5) في نسخة أنساباً . 

) في نسخة ودرك . 

(4) في نسخة وأن يكبتوا أنفاسه إن كانت الأنفاس مما يكبت. 
(6) في نسخة النداء . 

(5) في نسخة توفيق الهي . 


9ه 


أغرك أني قد دُكرتٌ وإنما 
وقد عَدمَت فيها البصائر والنهى 
وألبست تأليفي العَواصعٌ بالثنا 
وما فيه مِنْ حسن سوى أنه شجا 
وما كان تاأليفي له عن تضلّم 
ولكنني والحمدٌ لله منصفف 
فلا تومي يلم محققاً 
توهمتٌ ناراً بالتخيّل حينما9”» 
رويداً خليلي لا يَغْرَّك إِنْما 
وما كل نار نارُ موسى لمهتدٍ 
نصحتك .لا أني تواضعْتٌ فَانتفع 
ولا زِلْتَ يا خَيْرَ الأفاضل باقيا 


ذكرتٌ لأني من جبال المغارب 
فطيّب ذكري(2 مَوْتُ كُلَّ الاطايب 
بمستبعدٍ تشبيبنا(؟» قرافب 
جمالاً أطاب الشكر من آل طَالِب 
روافض صحب المصطفى والنواصب 
من العلم يشفي الصدرٌ من كل طالب 
أَذْبُ بجهدي عن صحاح مذاهبي 
فإنك ما جربت كُلُّ التجارب 
دجا الليلُ وامتدت ذيولٌ الغياهب 
رأيت التي تُدعى بنار الحباحب 
بنُصحي فما أرضى خداعاً 586 
رضيع لبان للغلا والمُناقب 


مرحلة التدريس 


ولما تَصَدِّرَ للتدريس » أقبل عليه طلبةٌ العلم من كل مكانٍلينهلوا 
من علومه الواسعة . ومعارفه المتنوعة . وقد سأله بعض إخوانه القراءة عليه 
فى بعض كتب _المنطق فأجاب عليه بقوله كما في«تاريخ الوجيه العطاب» : 


يَا طَالِبَ العلم والتحقيق في الدّين 
والبَث عَنْ كل مَكنُونٍ وَمخرُونٍ 


. في نسخة فطبت بذكري‎ )١( 
5 خة تشبي :ا‎ ٠ آفة في‎ 
. في نسخة حيثما‎ )5( 


حا م ٠©‏ 


أهفد ونفلا عَسى مَنْ رَام السرة 
مي وهدياً إلى الخَيْرات تهديني 


لكنْ أَظعْنِي وَأنصفك في الدّليل معي 


1 يُفَلْدُ فيه لو يوَاتيني 
أمرتٌ أن تطلّْبَ الدَّينَ الحنيف وَلَوْ 


للم عد 


عَفَلُ وَتَقلُ لَيِسَ مترفنيا 


والعقلٌ فيك وَلَيْسَ العقل في الصّينِ 
أمرت أن أطلبٌ العلمّ الشريفٌ ولو 
بالصّينَ إن كان عِلَْمُ الدين في الصّينِ 


إلى أن يقول ناصحاً له أن يتصرف عنه إلى ما هو أنفع وأجدى : 


إن البصائر كالأبصار ليس .تر ال 
ذا تخالف أَهْلُ العَقل وَاضطريُوا 
قلت ذا العلمَ من بعد الرسوخ به 
مَا فيه إلا عبّاراتٌ مُرَخْرَفَة 
كُمْ مِنْ فَنَنْ منطقي الذّهن ما خَطرَتْ 
وَكُمْ فَتىّ منطقي كافر نجس 
يرى وسَاوسٌ أهل احُفْر منقبة 
كَذَلِكَ الرْسَلٌ لم يُعْنََا بذاك إلى ال 
بل اكتفوا بالذي في العَقَلٍ مَمْ نظَر 
مَعٌ اعتراض شَّيَاطِينِ الخْصُوم لَهُم 
وَرْبْمَا كانَ في التدقيق مَفْسَدَةَ 
مثل الغلو بأفعال الحْوّارج كال 


"١ 


خفي جدّاً سوى جر وَنَظَنِين 
فيه كَمَادَتِهمُ في كل مظنونٍ 
واعتضْتُ بالذّكر منه غيرّ مَعْبُونِ 
أتى بِهِنّ ابن حَحرْم بالتبابين 
بالبال منه اصٌطلاحاتٌ القَوانين 
كالكلب بل هُرَ شَرْ منه في الهُونٍ 
فهماً وَيَسْخَرٌ من طه وياسين 
محمد من سليل الماءٍ والظين 
سَهْلٍ بغير شيوخ كالأساطين 
وشهدرةالطين في كل الأحايين 
للقلب أو لافتراق الناس في الذِين 
وصَالٍ والاختصا خوفاً من العَيْن 


واللّهُ أعلمُ والرسلُ الأكارم من شيوخ جبة(© قطعاً غير تخمين9» 

ولا شك أنه قد حصر اهتمامه في المقام الأول بنشر علوم الكتاب 
والسنة ء» وتدريسها لطلبة العلم ؛ ولكنه لما ظهر أمره . وبَعْدَ صينّهُ واشتهر 
علمه بِينَ الناس . خاف على نفسه من فتنة الشهرة . وححبٌ الدنيا » فعزف عن 
المضي في هذا الطريق » ورجع لمحاسبة نفسه على ما أسلف : 

ولما عُوتِبَ على انقطاعه من مجالس التدريس أجاب عليهم بقوله : 
لامني الاهلٌ والاجبّهٌ طرَأُ في اعتزالي مجَالِس التدريس 
ُلْتُ لا تَعَدُلُوا فَمَا ذَاكَ مني رغبةً عَنْ مُلُوم تلك الدُرُوسِ 
غَيْرَ أن الرْيَاضُ تأوي الأفاعي وجِوَارٌُ الحَيّاتِ غيرٌ ا 
غَيِرَ أني حَبَرْتُ كُلّ جليس فَرَجَدْتُ الكتابَ غَيْرَ جَلسٍ 
هي رِيَاضٌ الجتانٍ مِنْ غَيِرِ شَكْ وَسَنَامَا يُزْرِي بِنُورٍ الشموس 
حَبذدَا العلمُ لو لك امك زميات مت إمامأفي العم كالقاموس 
فدَعُوني فد رَضِيتُ كِتَابِي عِوَضاً لي عَنْ أنس كل ابن 

وقد وصفف محمد بن عبد الله ب بن الهادي الوزير حاله قائلا :ا ثم إنه 
بعد ذلك انتصب لنشر هذه العلوم» وتصدر برهة من الزمان. وشرع إليه الطلبة 
من كل مكان » فاستناروا بمعارفه . واقتبسوا من فوائده » فظهر أمره . وَبعد 
صيته . ا طرفاً من الدنيا والرئاسة قدع نفسّه وقمعها . 
ومنعها مما تشوه فت إليه وردعهاء ثم أقبلَ على الله بكليته. فلزم العبادّة والأذكار. 


)١(‏ شيوخ جُبْه المراد بهم المعتزليان أبو علي . وأبو هاشم الجبائي نسبة إلى جب بضم 
الجيم وتشديد الموحدة قرية بالعراق . 

(؟) ترجيح أساليب القرآن 4١٠‏ - 47 . 

(؟) ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان 4١‏ . 
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وقيام الليل وصيام النهارء وتأديب النفس وإذلالّها للملك الجبارء فالجمها 
بلجام الزهد » وجرها بعنان التقوى. وأخزاها('© في ميدان الورع, وساقها 
بسوط الصبر.ء وأدخلها اصطبل الخلوة » وربطها إلى جدار التوكل . 
وعلفها الجوع. وسقاها الدموعَ. وألبسها سرابيلَ الذل والخضوع, . 
وتوؤجها بتاج التبتل والخشوع . ولم يبق نوع من أنواع الرياضة » ولا طريق 
من طرق السلوك إلا سلك بها مسلكه . وشرع بها في جناحه؛ وكلفها تحمل 
أعبائه . 

ولقد كان يخصفٌ نعله . ويكتسبٌ لأهله . وربما تظاهر بأنواع 
التصرفات والحرف كحرف الفدادين والجفاة, ويلبسٌ الصُوفٌ الخشن. ويُفطرٌ 
على قرص الشعير بلا إدام » ويقصدٌ بذلك رياضة نفسه وتحقيرها وتصغيرها , 
وردعهاء وتعريفها بمنزلتها عنده. ثم يقول: ومن رقائق أشعاره في بُعْده من 
الناس وانقطاعه أبيات كان كتب بها إلى المهدي أحمد بن يحيى بن 
المرتضى في عقب دعوته : - 


أعَاذل دي أري مُهْبَبِي أرُوت الرّحيل وَِبْسَ الكَفَنْ 
وأذفِنُ نَفْسِي قَبْلَ المَمَاتَ في البَيْتِ أو في كُمُوفٍ القن 
فإِنْ كَنْتَ مقعدياً بِالحُسَيْن - كيبي قُئوة باعيه الحم 
َقَد حَمِد المُصطَفى فَمْلَهُ لإظْمَائِهِ لِنيارٍ المِحَنْ 
وَلْوْ كان في فَله مُخَطِباً لَمَاكَانَ للمدح مَعْنىّ حَسَنْ 
وأقبل ما في حَحديث الرسُولٍ من ذِكْرٍ مَوْج بِحَار الفتَنْ 
فإِنَ السَلامَةَ في الاعَرَالٍ بجاءت بِذَاء مُسْتداتٌ السَعِنْ 


. في نسخة وأجراها‎ )١( 


+ 


وفي درس اي الكتاب العزيز 
وَمَرْس الصّحيح من المَسْنَدَات 
0 23 
ومحو الذنوب بدمع يصوب 
ر»# اس ع حا ااه وق سانيم 
وَأُنسَى الذَيَارَ وَسكانها 
2 عم ابر م 1 
فإني رَاَيْتُ الوَرَى ظاعني 
فَائِفَئتُ أني بلا مِرَيَةٍ 


سَأَجْعَلُ ذكر البلّى في القنُوت 


نَرْجِيِيهًا ليهيج الحَرَدْ 
إلى المَرَسَل العَاقِب الْمَوْتَمَنْ 
على ما مَضَى في قَدِيم الرْمَنْ 
وأنسى الحبيبٌ وأنسى الوَطنْ 
نا تحان لي فيهمُ بِنْ عَجَنْ 
بُكَاءَ الحَمَائم فَوْقٌ القن 
تخ والبلى سا لهم بن سكن 
في اد فل د دن 
كدان كسان اللراء.والدين 


وأورد من كلامه في الزهد قوله : 

أيُها السائر إلى ديار الموتى قد سارت الدّنيا وما تدري والراكب 
لعف البقاء» أما علمت أنّها إلى الفناء تجري ؟ أنتٌ المغتر بمدة العمر 
وهي قصيرة » والمُفتن في أنواع الهوى بغير بصيرة » عجباً من اختلاف 
أحوالك وأطوارك » وتقلباتك وأسفارك . أما أسفار دنياك » فتشفق فيها من 
عبد عاجز أن يَنْهّبِ طمرك , وأما سفرك إلى أخراك » فتأمن فيه مِن رب قادرٍ 
أن يَقصفّ عمرك . ما أخوفك في موضع السلامة » وأمنك في موضع 
المخافة » أما خوفك . فحيث ينجو الغني بفلوسه . والفقير ببؤسه , 
والمترفق برفقائه » والقوي بقوته » وأما أمّك . فحيث ارتعدت فرائص 
الملوك القواهر . ولم يدفع عنهم الحصون ولا العساكر ضَلَةَ لرأيك » 
فاستيقظ وضنيعة العمرك فاستحفظ. . 
يَا مُولَّعاً بوصال عَيْشٍ ناعم سَتْضَدُ عَنْهُ رَاضِيَاً أو كارا 
إن المَمِّةَ نُرْعِجُ الالمحرّاز عَنْ أُوْطَانِهِمْ والطيِرٌ عنْ أوْكارمًا 
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فقطع حبائل الأمل ورجاه. واعلم أنك إن لم تمت فجأة مرضت 
فجأة. فاستعن على ترقيق قلبك وخشوعه. واحتسب طرفَكَ ودموعه بتصور حال 
خروج الروح من الجسد. والمفارقة للأهل والولد. والسّفْر الذي ليس بعدهُ 
إياب إلى المنزل الذي وساده الحجرٌ وفراشُهُ التراب حيث لا أهل ولا أصحاب» 
ولا أنس ولا أتراب . هيهات ما في التراب من ترب . ولا في الشراب من 
شرب . إن آخر قضاء الإخوان لحقرقك ٠‏ وأول قطيعتهم لك وعقوقك 
هينّهُم للتراب على قبرك عند الدفن . وإدرارهم من الدمع ما سح به 
الجفن . ثم كلما رَمّ جسمَك ف لحدك ' وأكل الترابٌ من جلدك . رمت 
عندهم حبائل ودّكء وامّحت رسومٌ عهدك. وإلى هذا أشار من يقول في 
بعض الفصول: صدق المثل : (لا صَدِيقٌ لميت لوكان يصدق مات حين يموتٌ) 
فما اشتغالكَ بما لا ينفعك في معاشكولامعادك, ولا يُبصرك7) في اقترابك 
ولا ابتعادك. اصْحَبْ صاحباً لا تحتاج معه إلى سواه. وهم عملا واحداً لا 
تكلف نفسك إلا اياه » لعل قلبَكَ بذلك الصاحب يأنس . ونفسَكٌ من غير 
ذلك العمل تيأس . إِنْكَ إن جلوت بالخلوة فؤادك » وقصرت على الخير 
مرادّكٌ » وكحلت عينيك سُهَادَكُ » واتخذت الله في كل أمر عمادّك . 
وشفعت بالدموع لمردود وجهك الذي لاحياء في ديباجته » ورفعت إلى الله 
يديك مرتعشاً من هيبته وجلالته » وشفعت ذلك بإطالة السجود والناس 
هجود , وبالإلحاح في طلب القبول والناس غفول . رَجَعَتُْ لك رعاية 
تأخذ بضبعَيْك عند السقطات , وتُنقذك من ورطتك عند الورطات . لعلهم إن 
عَلِمُوا بحبه .» يرعون حق وده لقلبه » ويسمحون طول بُعده منهم بحسن 
وصله وقربه . فييأس الحساد من حنينه. ويستريح من عظيم كربه بإراحة 


. في نسخة : واستحلب شؤون طرفك‎ )١( 
. في نسخة : ولا ينصرك‎ )9( 


القلب وسلوانه » إن لم يُفِذٌ مودة من ربه. ومن كلام له رضي الله عنه : 
إخواني قَطْعُوا مرائر الآمال. فإن الأمر قريب . واستكثروا من صالح 
الأعمال » فإن السفر بعيد . وسرحوا أبصاركم في مواطن الأهوال . فإن 
الأمر جليل . وقلَبوا أفكاركم في عواقب الأحوال. فإن اللّبث قليل , 
واهتدوا بنور القرآن في ظلمة الحيرات ٠‏ وانتفعوا بقول الرحمن (فاستبقوا 
الخيرات ) ألا أدلكم على طبيب هذه النفوس ومطلقكم من هذه الحبوس ١‏ 
عليكم بالقرآن » فإنه الطبيب الآسي . عليكم بالقرآن فإنه الكريم 
المواسي ٠‏ ارتعوا في رياض حواميمه . انتفعوا ببيان طواسيمه . اقتدوا 
بأعلام مصابيحه » استقوا بغمام مجاديحه إلى قوله : 


«انظروا إلى معجز لا ينالّهُ طاقاتُ العباد» وجديدٍ لا يخْلَىُ على 
الترداد » وأسلوب يتعالى عن الإقواء والسّناد » وغريب لا يُمَائنهُ ما في 
الأنجاد . وعربي جاء به أفصح من نطق بالضاد . تحدّى به مَهَرَة الكلام 
فأسكتهم . وأردى به فرسان البيان. فكبتهم أظهر به عجرّهم . وأبطل به 
عُزْاهُم وعِزْهُمٍ . وتلاه في مجامع محافلهم المشهودة بمسالفهم . وأوحاه 
في مسامع جحافلهم المرفودة بمصاقعهم . فقالوا مرة : ساحر كذاب » 
وتارة شاعر مرتاب » تَاللّه لهم أكذب وأشعر . وأعرفٌ بأساليب الكلام 
وأسحر. راضوا فنون البلاغة وملكوها .وارتضعوا أضاريب البلاغة 
ولاكوها » وخاضوا أودية الشعر وغماره . ومارسوا أعمارهم كهولة وأغماره 
جا اليم تومل التريه ضان من ل تين إقانة بيكمن اروم وول دري 
بأفنانهم في ميدان عروضه وميزانه » وأعجب من هذه رميهم له بالخيانة وهو 
في ألسنتهم يُدعى الأمين وبهتهم له بالخيانة وهو في بيوتهم مصاصة 
المُصاصة في النسب العربي المبين . معروف البشارة في باديتهم ومكتهم , 
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مشهور العدالة في بطحائهم وبَكتهم . . إلى كلام طويل حذفناه اختصارً0©. 

وقد ابتعد الإمام الوزير عن الناس حتى عن أهله . ومال إلى الزهد 
والورع » واشتغل بالذكر والعبادة كما ذكر أحمد بن عبد الله الوزير في 
كتابه « الفضائل)» وملازمة الخلوات والأماكن الخالية. كمسجد وهب(5") 
ومسجد لقم » ومسجد الروية » ومسجد الأخضر . وفي المنازل العالية 
على سطح الجامع ينقطعٌ في بعض هذه الأماكن ثلاثة أشهر : رجب 
وشعبان ورمضان . ويعتذْرٌ عن موافقة أهله وأرحامه . ويسألهم إسقاط الحق 
من الزيارة وعن غيره . 

كما كان يذهب إلى المفاوز » وشعاف الجبال . وبطون الأودية » 
وأقام بعض الوقت في رأس قُلة ة بني مسلم”" ( جبل سَحَمُر ) ووصف حاله 
بقوله : 


و مهعم 


أَهَمْ منيفٍ بالعَمام مُوَرْر 
شا قل تمن .به الطير ' تضنفة 


2 5 3 _. 0 يك و ام هدم 
فحينا بطودٍ تمطر السحب دونه 
5 . م 00 ب 1 72 2 7 و 
وحينا صعت بطن واد كأنهة 


أجَاوِرٌ في أرجائهِ البُومَ وَالقَطَا 
هُالكُ يَضْمُو لي من العَيش وِرْدُهُ 
فإن يَبِسَتْ ثم المراعي وأَجَدَبْتُ 
ولا عَارَ أن ينجو كريمُ بنفسه 
قد هَاجَرَ المختارٌ قبلي وَصِحْبُهُ 


. ليت المترجم أثبتها كاملة‎ )١( 


فجيرَائها اعرد اولي وده 
وإلا فُوزْدُ العَيْشٍ رَنْقُ مُكَدُرٌ 
فروض العلا والعلم والدين أَحَضَرٌ 
وَلكنُ عاراً عجِرّْهُ حين يُنصر 
وفرٌ إلى أرض النجاشيّ جَعْمَرٌ 


(؟) مسجد وهب بن منبه في العرضي الأعلى جنوب باب اليمن . 
(©) جبل مشهور في عزلة بني مِسْلِمٍ من أعمال يريم وما يزال في أعلى هذا الجبل بقية 


مسجد يدعى مدرسة ابن الوزير نسبة إليه . 
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٠. 


سعره 


له شعر كثير في اغراض شتى واكثره في مدح علم الحديث ومدح 
أهله , وقد تقدم شيء من ذلك ومن شعره قوله : 


إن كان حبي حديتٌ المصطفى زللً 
وإن يَكُنْ حبه ديناً لمعترف 
ومذهبي مذهبٌ الحَقٌّ اليّقين فَمًا 
وذاك مذهبٌُ أهل البيت إنْهم 
نَصُوا بتصويب كُُ في الفروع فما 
فما قفوتٌ سوى أعلام منهجه 
أما الأصولٌ فقولي فيه قولّهم 
ففي المَجَازات أمضي نحو معلمه 
فإن سعيتُ فسعبي حَوْلَ كعبته 
وحن حبي له أني به كَلِفٌ 
هذا الذي كَكُرٌ العُذَّالُ فيه فما 
ما الذنب إلا وقوفي بين أظهرهم 
والمندلٌ الرطب في أوطانه حَطبٌ 
وله أبقنا + 
إِذَا فْنَحَتُْ أبوابُ رَحمة رَبّنا 


وإنْ هي لم تَفْنَحْ ولم يَسْمَح الخطا 


: في نسخة‎ )١( 


تأهل القلبُ ما يلقاه ما بقيت 
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مني فما الذنبٌ إلا من مصنفه 
فذاك هَمّي وديني في تعرفه 
يُحَوّل الحال الا من تشوفه 
لَوْمْ الذي لام الا من تَعَسّفْه 
ولا تلوت سوى أيات مصحفه 
لا يبتغي القلب حيفاً عن تحنفه 
وفي المجازّات أبقى وسط موقفه 
وإن وقفتٌ ففي وادي معرفه 
يُغنيني الطبعٌ فيه عن تكلفة 
فجت القَلتُ إلا من معنفه 
كالماء ما الأجن إلا من تفوقه 
واستقن .ضرف :الليالي. ‏ في تصرفه 
لَهُ عَلاقَه توليع بمألفه(" 


صَعْرّنَ لديها موبقات الجرائم, 
فعدٌ من الهلاك أهل العزائم 


وما الربح والخسران إلا لحكمة بها جَفت الأقلامُ قبل الخواتم 
كما حجب الأبصارٌ عن كنْهِ ذاته لِذَا حَبجَب الأسرارٌ عن كل عَالِم 
فقل لجميع الخائضينَ رُويدَكم فليسٌ بسرٌ الرّبٌ فيكم بعالم 
فهذا مرامٌ شَطُ مَرْمَى العُقُولِ في مداه فما في سُبْلِهِ غيرٌ نادم 


بعض ما مدح به الإمام ابن الوزير من نثر وشعر : 


أثنى بعض العلماء على الإمام ابن الوزير فقد وصفه الأديب البارع 
وجيه الدين عبد الرحمن بن أبي بكر العطاب في تاريخه بقوله: الإمام الحافظ 
أبو عبد الله شيخ العلوم وإمامها ومن في يديه زمامها قُلّد فيها وما قلّد , 
وألفى جيد الزمان عاطلاً فطوقه بالمحاسن وقلد»ءصَئّف في سائر فنونها وألف 
كتباً تقدم فيها وما تخلف ء وله في حديث النبي كَل الباع المديد والشأو 
البعيد الذي ما عليه مزيد . وله شعر تحسده زهر 'النجوم . وتود لو أنها في 
سلكه المنظوم . 

وقال القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرحال في كتابه ( مطلع 
البدور ) في وصفه : المحيط بالعلوم من خلفها وأمامها والحري بأن يدعى 
إمامها وابن إمامها كان سباق غايات وصاحب آيات وعنايات بلغ من العلوم 
الأقاصي . واقتداها بالنواصي فما أجد على قصوري عبارة عن طوله ولا أجد 
في قولي سعة لذكر فعله وقوله؛ وقد تقدم ما أثنى به عليه أحمد بن عبد اللّه 
الوزير في تاريخ آل الوزير والإمام الشوكاني في البدر الطالع . 

ومدحه الشاعر شهاب الدين أحمد بن قاسم الشامي بقوله: 
ألمّ بمحمود السجايا محمد 6 يُعنك وإن ضاقت عليكٌ المسالكُ 
فتقتبس الأنوارٌ من روض علمه وثَلتَمَسٌ الأزهارٌ وهي ضواحك 
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هو البحرٌ علماً بل هو البدرٌ طلعة 
كفاه كتابٌ الله والسنة التي 
ففاضت له من حضرة القدس نكتة 
فأشرق منها طورٌ سنين بهجةً 
فما شاطىء الوادي المقدس من طوى 
ولم يَتبِعْ نعمائهم وابنَ حنبل 
وأعلامٌ أهمل البيت رد علومهم 
وما ذاك إنكار لمشهور فضلهم 
وأما رجَالُ الاعتزال فإِنه 
إذا كان ذاك العلمّ منهم فعقلّه 
هنيئاً لقوم لدو لأنه 
كأني بهم في جَنّةَ الخلد حولّه 
فهذا الذي أحيا شريعة جَدَه 
فَلَوْ قَلّدُوه الأمر كَانَ خليقة 
وقصّركسرى عن مداه وقيصر 
وسار وتاحٌ المُلك من فوق رأسه 
وحوليه من آل النبيّ عصابة 
يدورٌ عليها من جديد سحائب 
فيا لك من أقمار ليل تقلنسّت 
يَشُقُون قَلْبَ الجيش والموثٌ شاهد 
غيوث ولكنْ حين لا يسمّحٌ الحيا 


. في نسخة : والنردشير‎ )١( 


هو القطرٌ جوداً وهو للمجد مالك 
أتانا بها مَنّ صدقته الملائك 
من العلم سراً فيضها متدارك 
ونوراً تعاطته النجومٌ السوامك 
ولاكووة إلا عليه تسيارك 
ولا ما يقولُ الشافعي ومالك 
وما زال يحكي ضعفّها وهو ضاجكٌ 
لما صنفوه في الأصولين تَارِكُ 
لتلك العقول العالمات مشارك 
أنار المعالي وهي سُودٌ حوالك 
لهم سُرّرٌ مرفوعةٌ وأرائكٌ 
وأحيا به من في الصَّلالَة هالِكُ 
وقلت له الدنيا وتلك الممالكُ 
وهرموزهم. والنردسَّين7١؟»‏ وبابك 
كلا سات عندى.: :وهو هتايك 
ترق للقياها الجبالٌ البوارك 
بوارقُها تلك السيوفٌ البوائكٌ 
كواكب إلا ألهن براك 
فيمضون قسراً والقنا متشابكٌ 


أولئك أهلٌ البيت أثنى بمدحهم 
فيابنَ رسول الله لسك .بالغ 
فَخذّها بعفو منك واسْئَرُ عيوبّها 


وتطهيرهم من للسُمؤات سابك 
ثناتَكَإلا الني متباركُ 


ولا يهتكنْ تلك الستارة هاتك17» 


وهذه أبيات كتبها العلامة العارف البارع يحبى بن رويك الطويلي . 
وكان مقيماً في تعزء. يمدح الإمام محمد بن إبراهيم الوزير : 


أراك تلوم ولا أَرْعَوِي 
كلامك في الحق لم تعدٌه”) 


والك: الشكيم: .وانت البرشيلف: 


وما زال ينشرٌ في السّقام 
وما ضَحِكٌ البرقٌ إلا بِكَيْتُ 
يلوح فيمطر من أعيني 
وأتبعه من حنيني ومن 
ويُوقد في الغيم ناراً بها 
لَهَا لهباتَ يبيت الظلام 
وقد طار عَنْ وكر جفني الكرًا 
وساهرني البرق حتى الصباح 
ويظهر لي كلما شمته 
كان الذي بي من لوعة 


تصَوّبٍ من صَوبٍ صنعاء لي 


َخَلْ الهديرٌ وجل الدري 
فيدخل في سَمْعْ صَبّْ جَوِي 
فَدّع عنك لوم السفيه الغوي 
وصار على عرشه مستوي 
غرامٌ عليه فؤادي طوي 
بُكاً ما شْفَى لي قبا دَرِي 
دموعاً كُوَبْل السحاب الروي 
زفيري رعداً شديد الدوي 
يذوبٌ فؤاديٌ أو ينشوي 
يجفل عنهن أو ينرّوي 
فتليين إليه له من أوي 
كما سامّر الل خِلُ نوي 
تضرب من بجُنَ أو من ححوي 
به فهو يقلق أو يلتوي 
فشبٌ الهوى من فؤادي الهوي 


. من ترجمته لمحمد بن عبد اللَّه بن الهادي الوزير‎ )١( 
(؟) في نسخة : ملامك في الجو لم يَعْدّه.‎ 


اا 


وذكرني مَن ثوى ثم من 
مات لبي الأكازفم 
أحن اليهم حنينٌ النياق 
ولا سيما عر دين الهدى 
محمد المرتدي بالكمال 
وإنسان عين بني المرتضى 
وبحر المعارف ذاك الذي 
ورافع أعلام علم الحديث 
وناشر سئة نخير الأنام 
ومحييها رودا عباتها 
تجرد في بعث مقبورها 
وما زال يفتي بها في أزال 
ويسفك في نصر أعلامها 
فشروس نيتنا الآ جحفهي: 
ركني ل ا ا 
لله دَرْكَ من سَيِدٍ 
ودر جحنا حجة أشبهوك 
هُمُّ مل أحرفٍ بيت القصيد 
إليكم أحِنْ حنيناً إذا 
وأذكركم فيككٌ الفؤاد 
فقلبي كليم بموسى الفراق 
أحبكم يا بني أحمدٍ 
أجِبُكم مغل حُبٌ المسي 


فى 


أناس لهم في فؤادي ثوي 
يؤلفها البارقٌ الأسنوي 
واتكزا رامنا ثخاء الستوئ 
وقطب رحا الشرف الهادوي 
ونانتك حل دراط سكرىق 
ودُرّهَ عقدهم اللؤلؤي 
غدا البحر في جنبه كالطوي 
وناصب عرش الهدى المنهوي 
وقد كان منشورها منطوي 
جلا ذهب المذهب اليحيوي 
وإنقاذ ما كان فيها لوي 
ويخدمها ديه المقتتوي 
بصم اليراع دماء الدوي 
تَرفٌ من الرَيّ بعد الدُوي 
ومن بعد صفرته قد حوي 
على كُلَّ مكرمة محتوي 
من هادوي, ومن مهدوي 
وأنت لهم مثلُ :حرف الروي 
يذوبٌ من الوق أو ينشوي 
وحبّي برؤيتكم موسوي 
وستكلم أل «ويسي. التقيري 
سح دان به الراهب العيسوي 


- 


أوفيكم حَحَقّ حبي ولا أدنْسّه بِعْلُو الغوي 
وأهوى على البُعدٍ نُقياكم ولُقياكم خََيِرٌ شيء هوي 
وأعلم أنكم كالوّكور ونحنٌ طيورٌ إليها أوي 
عَطشْتُ إلى لَكْم أقدامِككم فيا ليتٌ شعري متى أرتوي 
فلا لح يابني أحمد كهوفاً إليها اللحاق الضوي 


مؤلفاته 


اشتغل بالتأليف منذ سن مبكرة » فهو قد صنف «العواصم والقواصم» 
ولما يَبْلْْ الثلائينَ سنة . ولم ينقطع عن التأليف حتى قرب وفاته : 
الرسل والسلف . صنفه سنة /41ه وهو آخر مؤلفاته . 
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البرهان القاطع في معرفة الصانع وجميع ما جاءت به الشرائع فرغ من 
تأليفه في رجب سنة ١1١٠8ه‏ وقد طبع » وقال يحيى بن الحسين : وله 
كتاب البرهان في أصول الأديان قرر فيه الاستدلال بالظنيات في 
الأصول وهو خلافٌ الجمهور ولعلّه هو البرهان القاطع . 

* - التأديب الملكوتي وهو مختصر . وفيه عجائب وغرائب . قال صلاح 
ابن أحمد بن عبد الله الوزير : لم أجد هذا الكتاب في الخزانة , 
وإنما وجدثٌ منه وريقات يسيرة من مُسّوٌدّته زادت الأسف عليه . 

- تحرير الكلام في مسألة الرؤية وما دار بَيْنَ المعتزلة والأشعرية . 

ه - التحفة الصفية في شرح الأبيات الصوفية لأخيه الهادي بن إبراهيم 

الوزير . ظ 


وف 


1 - ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان في أصول الأديان وقد 
طبع . 

٠‏ - تنقيح الأنظار في علوم الآثار وهو كتاب جليلٌ القدر » جمع فيه علوم 
الحديث وزاد فيه ما يحتاج اليه طالب الحديث من علم أصول الفقه » 
وأفاد فيه التعريف لمذهب الزيدية » وهو يُغني عن كتاب العلوم 
للحاكم » صنفه سنة 7١41ه‏ وشرحه البدر محمد بن إسماعيل 
الأمير » وسماه « توضيح الافكار على تنقيح الأنظار » في مجلدين وقد 
طبع . 

4 - الحسام المشهور في الذب عن دولة الإمام المنصور . 

8 حصر ايات الأحكام » وقال يحيى بن الحسين في « طبقاته » : 
وكتاب في أيات الاحكام قدر مائتين وست وثلاثين أية . 

-٠‏ العواصم والقواصم في الذب عن سنة ابي القاسم في اربع 
مجلدات . وهو الذي تقوم مؤسسة الرسالة بنشره وقد اختصره في 
مجلد وسماه « الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم » وقد 
فرغ من تأليف المختصر يوم الأزبعاء الثالث من شهر شعبان سنة 
8ه . وقد طبع مرتين. 

-١‏ قبولُ البشرى في تيسير اليُسرى . مجلد لطيف ضمنه ما يجورٌ من 
الرخص وما لا يجوز . وما يكره وما يستحب . وأقوالٌ أهل العلم في 
ذلك . 

- كتاب في التفسير من الكلام النبوي ذكره في ١‏ إيثار الحق على 
الخلق » وقال : جمع فيه ما في جامع الأصول . ومجمع الزوائد , 
والمستدرك للحاكم . وقال صلاح ابن أحمد بن عبد الله الوزير : ولم 


يُوجد هذا الكتاب 8 
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١8‏ نصر الأعيان على شر العميان كتبه زداً على أبي العلاء المعري وقال 
فيه ما لفظه : وقد ولع بعض أهل الجهل والغرة بإنشاد الأبيات 
المنسوبة إلى ضرير المعرة » وهي أحقر من أن تسطر . وأهون من أن 
تُذكر» ولم يشعر هذا المسكينٌ أن قائلها أراد بها القدحَ في الإسلام 
من الرأس . وهدم الفروع بهدم الرأس . وليس فيها أثارّة من علم . 
فيستفاد بيائها . ولا إشارة إلى شبهة فيوضح بطلانها » وإنما سلك 
قائلها مسلك سفهاء الفاسقين والزنادقة المارقين وما لا يَعْجِزْ عن مثله 


إلا الأراذلُ من ذم الأفاضل بتقبيح ما لهم من الحسنات . وتسميتها 


بالأسماء المستقبحات . تارة ببعض الشبهات . وتارة بمجرد التهويل 


فى العبارات . كما فعل صاحب الأبيات . وصدّر الكتابٌ المذكور 


بهذه الأبيات : 


مَا شَأَنْ مَنْ لَمْ يَدْرٍ بالإشلام 
لَوْ كُنْتَ تَدْرِي ما دَرَوَامَا فا بال 
لكِنْ جَمَعْتَ إلى عَمَاكُ تَعَامِياً 
فضنا :كاك بالشلوم :دزاية 
ما أذْكَرَ العُمْيَانَ للأعْيَانِ بَلْ 
وإذا سَخْتَ بهم فين بصَائِرٍ 


ل تذر تَغْلِتُ وائل أَهجَوْبَها؟ 


والحَوْض في مُتَشَابِه الأخكام 
َوُرَاء فوك »و ضَعِمِتَ مام 
و فَجَمَعْتٌ كل ظلام 
اكول قينا ميا تقول ذاء 
ما أذكر الأنَعامٌ للأعلام 
إن هَرٌ كلبٌ في بُدُورٍ تمام 


ب 9 2 2 2 5-5 ل « 


. أمْ بُلْتَ تحت المَوْجٍ وهي طُوَامي 


وقال محمد بن عبد الله بن الهادي : وقد أحبيتٌ ذكر هذه الأبيات لما 


فيها من الذب عن أثمة الاسلام . 


4 - كتاب الأمر بالعزلة في آخر الزمان . 


: مجمع الحقائق والرقائق في ممادح رب الخلائق وقال فيه بيتين‎ - ١6 
ولي فيك ديوانٌ سَقَيْتُ فنونه | دُموعي فأضحى رَوْضه مُتفئّنا‎ 
وكنثٌ امرءاً أهوى البَرَاهِينَ في الثّنا فرصعته فيها قَبَاء مُبَرُهَنَا‎ 


5 مختصر في علم المعاني والبيان . 
٠7‏ - رسالة في عدم اشتراط الإمام الأعظم في صلاة الجمعة . 
كتاب في علم المعاملة . 
- ديوان شعره . 
٠‏ رياض الأبصار في ذكر الأئمة الأقمار والعلماء الأبرار'2 . 
وأما المسائل والردود على أصحاب الأفكار المَبَدّعة . فلا يأتي 
عليها العد ولا يُستطاع على ما تضمنه الرد . 


وفاته 


توفي رحمه الله يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من المحرم غرة سنة 
(0840" وقد بلغ من العمر أربعة وستين سنة ونصف السنة بمرض الطاعون 
الذي انتشر في اليمن في سنة (878) وسنة (0٠84ه‏ ) وقد دفن في الرويات 
( مسجد الروية ) المعروف اليوم بمسجد فروة بن مسيك قبلي مصلى العيد 


)2 ذكره اسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين 5١1/7‏ وقال : إنه يوجد منه 
نسختان في مكتبة المدرسة السابقة بطهران . 
المهدي أحمد بن يحيى المرتضى في اليوم الثاني عشر من صفر من السنة نفسها . أي : بعد 
نصف شهر من وفاتهما فقط . وكانت ولادة المهدي والإمام محمد بن إبراهيم الوزير في سنة 
وال/ا ا ها . 


فى 


بجوار جدار المسسجد . ولشمس الحور بنت أخيه الهادي بن إبراهيم الوزير 
فيه قولها من أبيات : 


وقال يحبى بن الحسين في طبقاته : وروي أن الوزير حسن باشا 
( الوالي العثماني ة في اليمن من غرة ذي الحجة سنة 94484 )٠١١‏ لما 
عمر المسجد الذي بفروة وجدده ٠‏ وعمر قبة أكيدة البناء الباقي إلى الآن . 
وجد قبر السيد جنب المواثر على حاله فأبقاه مكانه22 . 
خلاصة القول 

يتضح مما سبق أن الإمام, محمد بن إبراهيم الوزير قد التزم بالعمل 
بنصوص الكتاب ٠»‏ وصحيح السنة في كل أمرٍ من أمور الدين ودافع عن 
السّنة وأهلها دفاعاً مشهوداً , وأبلى في ذلك بلاء حسناً . وله أقوالٌ كثيرة في 
ذلك منها قولّه من قصيدة دالية سبق ذكرها : 


يا حَبّذا يَوْم القيامَة شَهْرَتي بَيْنَ الخلا في المّقام الأحمد 


لمحبتي سئَنَ الرسول وأنني فيها عَصَيْتُ مُعَنْفي ومُفَنّدِي 
وتركثٌ فيها جيرتي وعَشيرتي وَمُحل أنَرَابِي وَمَوْضِعَ مُولدي 
الى أن يقول : 


إني أحبٌ محمداً فَوقَ الوَرَى وبه كما فعَل الأوائل أقتدي 


فقد انقضت خير القرون ولم يكن فيهم بغير محمد من يهتدي 


)03 قبره معروف إلى اليوم في المكان نفسه في مقصورة ملحقة بالمسجد المذكور . 
وبجواره قبر رئيس العلماء أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله الكبسي المتوفى سنة ١7١5‏ . 


يف 


إلا أنه هناك بعض قضايا أصولية تردد في تحديد موقفه منها ؛ وكان 
يجنح أحياناً في بداية أمره إلى معتقدات الزيدية » كما جاء في قوله من 
القصيدة السابقة إذا لم تكن مقحمة على صاحبها: 
هُذي الفروع وفي الأصول عقيدتي2 ما لا يُخالف فيه كُلّ مُوحدٍ 
ديني كاهل البيت دِيناً قيماً) متنزهاً عن كل معتقدٍ ردي 
لكنني أرضى 'العتيقٌ وأحتمي 

والعتيق أقوال أهل البيت المتقدمة على ما تضمنه«الجامع الكافي »كما 
جاء في ترجمته في طبقات الزيدية ليحبى بن الحسين بن القاسم . ويقول 
9 أهل البيت : 


وأحك آل ماحد شي «القلذا 
هُمْ باب جطة والسفينة والهدى 
وهم الأمانٌ لكل مَن تحت السما 
والقومٌ والقرآن فاعرف فضلهم 


لَهُمُّ فماأحدٌ كآل محمد 
مين ار طانين سد 
وهم الرجوم لكل من لم يعبد 
وجزاءكٌ أحمد وهم فتوئّد 
ثقلانٍ للشقلين نْصّ محمد 


ولهم فضائلٌُ لست أحصي عدّها من رام عدٌّ الشهب لم تتعدد 
وكفى لهم شرفاً ومجداً باذخا 2 شرح الصلاة لهم بكل سهد 
وذكر في مقدمة « الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم 2١١‏ 
ما لفظه : « وأصلي وأسلم صلاة دائمة النما .» تملأ » ما بين الأرض والسما 
وما بينهما عليه وعلى آله الكرما الثقل المذكور مع القرآن("© أئمة الإسلام » 
)١(‏ صفحة ”# . 
)١(‏ اشارة إلى ما ورد في كتب الشيعة « اني تركت فيكم ثقلين لن تضلوا ما تمسكتم 


بهما كتاب اللَّه وعترتي أهل بيتي » كما جاء في تعليق الاستاذ محب الدين الخطيب على 
الروض الياسم . أما عند أهل السنة فهو كتاب الله وسنتي . 
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وأركان الإيمان المتوجين بتاج : « قُلْ لا أَسْأَلْكُم عَلَيْهِ جر إل المَودة في 
القَرْبَى 204 الشاهد بمناقبهم كتاب « ذخائر العقبى 7" 

فهو هنا قد التزم بمقولات الزيدية. وسلك في ذلك مسلك 
علمائها » وقصد بأهل البيت ما يقصدونه من أنهم علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه وأولاده في اليمن0“ناسياً أن كثيراً من أولاده قد ا في غير اليمن 
من ديار المسلمين . وتمذهبوا بمذاهب تلك الديار . ففيهم الحنبلي والحنفي 
والمالكي . والشافعي . كما أن منهم أيضاً من اعتنق مذهب الإمامية الاثني / 
عشرية , وكذلك فإن الإسماعيلية بفرقتيها المستعلية والنزارية تدّعي أنها 
تسير على منهج أهل البيت وأن مؤسسيها هم من أعيان أهل البيت . 
وهؤ لاء جميعاً يختلفون كثيراً في عقائدهم عن عقائد الزيدية . 

كذلك فإن الإمام الوزير التزم ببعض شعائر الزيدية كالقول ب : حي على 
خير العمل في الآذان . وقد تفرد بهذه الرواية أخوه العلامة الهادي بن 
إبراهيم الوزير حينما رد على جمال الدين علي بن محمد بن أبي القاسم 
لإنكاره على 95 بأنه خالف الزيدية » وأنكر صحة القول ب : حي على 
خير العمل . ظ 


)١(‏ سورة الشورى أية 7 وقال سعيد بن جبير : قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم 
فقال ابن عباس : عجلت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش الا كان له فيهم 
قرابة فقال : « الآ ان تصلوا ما بيني وما بينكم من القرابة » . تعليق الاستاذ الخطيب . 

(؟) كتاب ( ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربى ) لمحب الدين أحمد بن عبد الله 
الطبري المتوفي 544 ه تعليق الأستاذ الخطيب . 

(5) هذا مع التسليم بأن الآية خاصة بهم والا فنساء النبي داخلات فيها بدليل موقعها من 
الآيات التي تبدأ بقوله تعالى : 8 يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشةمبينة يضاعف لها العذاب 
ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً » وتنتهي بقوله : « واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله 
والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً 4 فقد جاء ذكر أهل البيت في سياق مخاطبة الله لهن . 
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وأنا في شك مما نسب إليه من تمسكه بعقائد الزيدية أصولاً وفروعاً إذ 
لو كان الأمر كذلك لما كان هناك مسوغ لمحاربته حرباً لا هوادة فيها في 
زمانه وبعد زمانه من بعض علماء المذهب الزيدي . حتى من أقرب الناس 
إليه . وإذا كان قد ورد شيء يدل على انتمائه إلى الزيدية في كلامه على 
فرض صحة ثبوته فإنما كان ذلك في بداية أمره . 

ومهما يكن علما ننيتك إليْه + فإنه كان ملتزما بالسسنة أصولة وقروعا كما 
هو معروف عنه في مؤلفاته كلها ٠‏ فهو يقول في مقدمة الروض الباسه('2 : 
«ولم يكن بدعاً أن تنسمت من أعطارها روائح 03 وتبصرت من أنوارها 
لوائح . أشربت قلبي محبة الحديث النبوي . والعلم المصطفوي . فكلت 
ممن يرى الحظ الأسنى في خدمة علومه . وتمهيد ما تعفى من رسومه . 
ورأيتُ أولى ما اشتغلت به ما تعين فرض كفايته بعد الارتفاع وتضيق وقت 
القيام به بعد الاتساع من الذب عنه , والمحاماة عليه 3 والحث على اتباعه 
والدعاء إليه» فإنه علم الصدر الأول . والذي عليه بعدّ القرآن المَعَوْل ‏ وهو 
لعلوم الإسلام أصل وأساس . وهو المفسر للقرآن بشهادة «لتبين للنّاس» . 
وهو الذي قال الله فيه تصريحاً «إن هُرَ الا وحي يوحى ». وهو الذي وصفه 
الصادق الأمين بمماثلة القرآن المبين ؟ حيث قال في التوبيخ لكل مترف 
إمّعة : «إني أوتيتٌ القرآنَ ومثله معه»”"©2. وهو العلم الذي لم يشارك القرآن 
سواه في الإجماع على كفر جاحد المعلوم من لفظه ومعناه 3 وهو العلم 
الذي اذا تجاثت الخصوم للركب . وتفاوتت العلوم في الرتب أصمت مرنان 
نوافله كل مناضل 3 وأصمت برهان معارفه كل فاضل غ٠‏ وهو العلم الذي 


اص ©8. 
(7) وهذا الحديث يؤكد أن الرواية الصحيحة لحديث : « اني تركت فيكم ثقلين إنما همي 
بلفظ « كتابي وسنتي » 3 


ورثه المصطفى المختار والصحابة الأبرار » والتابغون الأخيار » وهو العلم 
الفائضة بركاته على جميع أقاليم الإسلام. الباقية حسناته في أمة الرسول 
عليه السلام » وهو العلم الذي صانه الله عن عبارة الفلاسفة » وتقيدت عن 
سلوك مناهجه . فهي راسفة في الأغلال آسفة . وهو العلم الذي جلَى 
الإسلام به في ميدان الحجة وصلّى . وتجمل بديباج ملابسه من صام لله 
وصلى . وهو العلم الفاصل حين تلجلّجٌ الألسنة بالخطاب . الشاهد له 
بالفضل رجوع عمر بن الخطاب . وهو العلم الذي تفجرت منه بحارٌ العلوم 
الفقهية » والأحكام الشرعية . وتزينت بجواهره التفاسير القرآنية » والشواهدٌ 
النحوية » والدقائق الوعظية . وهو العلم الذي يُميز الله به الخبيتٌ من 
الطيب . ولا يرغم الا المبتدع المتريب . وهو العلم الذي يسلك بصاحبه 
نهج السلامة » ويوصله إلى دار الكرامة » والسارب في رياض حدائقه » 
الشارب من جياض حقائقه . عالم بالسنة » ولابس من كل صوف جنّة » 
وسالك منهاج الحق الى الججنة » وهو العلم الذي يرجع إليه الأصولي وإن 
برز في علمه . والفقيه وإن برز في ذكائه وفهمه . والنحوي وإن برز في 
تجويد لفظه . واللغوي وإن اتسع في حفظه . والواعظ المبصر . والصوفي 
والمفسر . كلهم اليه راجعون ولرياضه منتجعون)22© . 

وإذا تأملنا هذا الكلام . وأمعنا فيه فإننا نراه قد نقض ما سبقه » بل 

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوينا غلا 
للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم . سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم . 

(41اء ص ه28 5. 
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التي بالتواصم وتوم 


هذا هو الكتاب العظيم الذي تقوم دار البشير بنشره » ويتولى 
تحقيقه وتخريج نصوصه والتعليق عليه الأخ الأستاذ العلامة شعيب الأرنؤوط »قد 
اعتمدت في التعريف به . وبما اشتمل عليه من أبحاث على ما كتبه محمد 
ابن عبد اللَّه بن الهادي بن إبراهيم الوزير في ترجمته له » وقد أوجز ما 
اشتمل عليه من أبحاث فيما يلي : 

ذكر في المجلد الأول الخطبة . وفيها الإشارة إلى سنة اللّه في إقامة 
الحجج . ومقام الرفق . ومقام الشدة في ذلك . وفيها شيء من مناقب 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم . ثم مناقب أهل بيته » ثم مناقب أصحابه 
رضي اللَّه عنهم . ثم مناقب أمته » لعن هده التكفير لأهل التأويل 
منهم » وذكر كثير مما جاء في ذلك كتاباً وسئة . 

ثم الإشارة إلى أقرب الطرق إلى معرفة اللَّه تعالى والاكتفاء بالجُمَل 
وكيفية التعلم لذلك من كتاب الله تعالى » وذكر أقرب الأشياء إلى قطع 
الوسواس والشكوك . ثم في ذكر النهي عن التفكير('2 والاختلاف والفرق 


. في نسخة التفكر‎ )١( 


إذدا 


بين المسلمين والتأليف حسب الإمكان . ثم ذكر الموجب لتأليف هذا 
والذي اشتمل عليه من المسائل العلمية هذا المجلد مسالتان : 


المسألة الأولى : الكلامُ في صعوبة الاجتهاد في العلم أو سهولته 
وذكر شرائط الاجتهاد عند الفريقين المعسرين والميسرين » والرد على من 
زعم أنه قد صار متعذراً على الإطلاق .» وفي ذلك عشرون تنبيهاً تشتمل 
على بيان غلط من أوهم تعذره » أو شكك في ذلك . ودعا الناس إلى 
الإعراض عن طلبه . 

ثم الكلام فيما يكفي المجتهدين من معرفة الأخبار النبوية » ومعرفة 
طرق التصحيح والجرح والتعديل . . وما يؤدي إليه القول بتعذر الاجتهاد . 
وخلو دار الإسلام ممن يعرف معنى كلام الله تعالى » وكلام رسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم . وصحيح حديثه من عموم الضلالات وأنواع 
الجهالات . وتعذر معرفة جواز التقليد حينئذ . وارتفاع التكليف بتفاصيل 
الشريعة المطهرة المحفوظة صانها الله عن ذلك . وفي آخخر ذلك تمام الكلام في 
الجرح والتعديل وفي أئمة الحديث الذين أخذ ذلك عنهم . واتصلت 
الرواية بهم . ثم الكلام في معرفة الصحابة رضي الله عنهم . وحكم 
المجهول منهم . ومعرفة ما يكون المسلم به صحابياً . 

ثم القول في معرفة ما يحتاج إليه المجتهدٌ من التفسير . ثم معرفة 
الناسخ والمنسوخ . وحصر المنسوخات وذكرها بأعيانها مع تمييز ما أجمع 
على نسخه مما اختلف فيه بأوجز عبارة » ثم ذكر اجتهاد الصحابة » وعدد 
مَنْ عْرفَ بالاجتهاد منهم وفيه الذَّبّ عن أبي هريرة ( رضي اللَّه عنه ) وعن 


تذذا 


أمثاله من السلف وبيان صدقهم والردُ على من اتهمهم بتعمد الكذب . ثم 
ذكر الحسن البصري . وأبي حنيفة رضي اللَّه عنهما وبعض مناقبهماء واجتهادهما 
والرد على من قدح فيه » ثم الرد على من قال: إنه لا مجتهد بعد الإمام 
الشافعي رضي الله عنه » وما يُؤْدي ذلك إليه من تجهيل كبار الأئمة وأحبار 
الأمة في مقدار ستمائة سنة » وذكر خلائق من المجتهدين في هذه القرون 
وتسمية كثير منهم . 

المسألة الثانية : القول في قبول أهل التأويل في الرواية من أنواع 
المبتدعة إذا عُرفٌ صدقُهم وحفظهم . وذكر الاختلاف في ذلك ١‏ وتقصي 
الأدلة فيه » 5 ذلك فصلان : 

الفصل الأول في ذكر من قال : إن قبولهم باطل قطعاً لا ظنا » وذكر 
أدلته وإبطالها » وذكر ما يلزمه من دعوى القطع في ذلك من اللوازم 
الصعبة » والإشكالات الجمة التي بلغت مئتي إشكال أو أكثر» وفي 
آخر ذلك ذكر ما يَخخْصٌ المرجئة ثم الجبرية من ذلك وما يؤدي إليه القولٌ 
بأن المسألة قطعية . 


الفصل الثاني في ذكر الأدلة على قبول المتأولين » وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى قبولٌ فاسق التأويل . وفيها ذكر الاجماع على قبولهم من 
كك عشر طريقاً فمن الأئمة المنصور باللّه عبد الله بن حمزة . والإمام 
المؤيّد باللّه أحمد بن الحسين . واخره يحيى بن الحسين الحسين 
الهارونيين: والإمام المؤيّد باللّه يحيى بن حمزة . والأمير الحسين بن 
محمد بن أحمد بن يحيى الهادي الى الحق . والقاضي زيد بن محمد ء 
والفقيه العلامة عبد الله بن زيد صاحب الإرشاد » والحاكم المعتزلي 
صاحب العيون والسفينة والتفسير » والشيخ أحمد بن محمد الرصاص » 


5م 


وجده الشيخ العلامة المتكلم الحسن بن محمد الرصاص » والشيخ الإمام 
أبو عمر عثمان بن عمر بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب . 

ثم ألحق ‏ رحمه الله تعالى ما يدل على صحة رواية هؤلاء 
للإجماع » وما اعترضت به هذه الرواية والجواب عنه » ثم شهرة خلاف 
المتأخرين في ذلك على تقدير التسليم أن إجماع القدماء لم يصح . وذكر 
نصوص أهل البيت خاصة على قبول فسّاق التأويل . ونقل ذلك من 
تصانيفهم المشهورة الموجودة المتداولة . ثم ذكر الحجج العقلية في ذلك 
ومن ذكرها منهم وتأييدها بالأدلة السمعية الى أن تمت اثئنتان وثلاثون 

ثم ذكر خمسة عشر مرجحاً لقبولهم على ردهم وما فيه من الاحتياط 
والورع . 

ثم ذكر المسألة الثانية من هذا الفصل الثاني » وهي قبولٌُ كفار التأويل 
عند مَنْ يقول به » ورواية الإجماع فيه من خمس طرق عن المنصور باللّه 2 
والمؤيّد بالل يحيى بن حمزة ٠‏ والفقيه عبد اللّه بن زيد ٠‏ والقاضي زيد بن 
محمد . والإحالة بأكثر الأدلة إلى الأدلة على المسألة الأولى ٠.‏ وبيان أن 
هذه المسألة محل نظر واجتهاد . 

ثم ذكر- رحمه الله تعالى - فائدة في حكم حديث فسّاق أهل التأويل 
إذا عارض رواية أهل العدل وماهية شرط التعارض . 

ثم ذكر-رحمه الله خصيصتين: أولهما في فضل أهل البيت؛ والثانية ' 
في تقديم أهل كُلَّ فن في فنهم ومعرفة حَنَّ تجويدهم فيه » وعنايتهم فيه , 
ثم بيان التنزه ع تقديم فساق التأويل على أئمة الإسلام وأن ذلك لم يكن 
منه - رحمه الله - قط . وأن الخصم قد وقع فيه من حيث لم يشعر . 
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ثم بيان القول في العموم والخصوص إذا تعارضا » وطرف من الكلام 
في مسألة الجهر بالبسملة والإخفات . ثم بيان أن البخاري ومسلماً وأهل 
السئن الأربع لم يتعرضوا لحصر الحديث الصحيح , ولا ادُعوا ذلك » بل 
صَرحُوا بنقيضه . ثم بيان حكم ما ادعى من الإجماع الظني على صحته من 
حديث البخاري ومسلم . وما خرج عن دعوى الاجماع الظني من حديثهما 
ومن لم يقل بهذا الإجماع من جماهير العلماء والمحدثين . ثم ذكر ترجيح 
الذي ليس بمجتهد لبعض مذاهب العلماء لموافقتهما للأخبار الصحاح ١‏ 
وما يرد على ذلك . والرد على من منعه . 

ثم ذكر التزام مذهب معين في التقليد » وهل يجبذلك. وماالمختار 
فيه ؟. 

ثم الكلام في حديث المحاربين لأمير المؤمنين علي عليه السلام 
وإفراد الكلام عليهم من دون أهل التأويل . 

ثم ذكر ‏ رحمه الله - أربعة عشر وَهْماً من سبعة وعشرين وَهْمَاً : 
الأول منها قولُ المحدثين بعصمة الصحابة وأن كبائرهم صغائر . 


الثاني : أنهم يُجيزون الكبائر على الأنبياء صلوات الله عليهم . 


الثالث: أن مروان بن الحكم ليس هو طريدٌ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بل طريدّه الحكم . 

الرابع : في حكم مروان . 

الخامس : أن الزنا صح من المغيرة بن شعبة . 

السادس: في تعيين جَرّحه بذلك أو جرح الشهود عليه به . 
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السابع : أن الشهود الثلاثة إن لم يكونوا قاذفين » وجب جرح المغيرة 
بالزنا الذي أخبروا به . 

الثامن 1 في مناقضته في الثناء على أبي بكر . وذم من قعد عن نصرة 
علي عليه السلام » لأنه كان من القاعدين عن نصرته . 

ثم إنه ذكر ‏ رحمه الله - كلاماً في الوليد بن عقبة 3 وفيه الرد على من 
زعم أنه من رواة الكتب الصحاح . 


ثم ذكر كلاماً في عبد اللّه بن عَمَرو بن العاص وأبي موسى . وجود 
الكلام على الالخاديث التي فيها ذكر القوم الذين يُؤتى بهم يوم القيامة إلى 
نشول الله صلى اللَّه عليه وآله وسلم . فيذهب بهم إلى النار فيقول 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أصحابي فيقال له : إنك لا تدري ما 
أحدتوه بعدك . 

فهذا ما تضمنه المجلد الأول من العواصم . 

“وأما المجلد الثاني ٠‏ ففيه تنزيه إمام السنة أبي عبد الله أحمد بن 

حنبل عن القول بالتشبيه والتجسيم . وتنزيه أثمة الحديث مطلقاً » وذكر 
بعض من روى عنه أئمة أهل البيت. وأئمة الحديث ممن يختلف في قبوله 
وفي توثيقه . وبيان نزاهة الإمام أحمد عن التشبيه » وبيان مذهبه ومذهب 
أهل الأثر في ذلك في فصل طويل أودعه رحمه اللّه كتاب الوظائف في 
ذلك . وزاد عليه زيادة فى آخره مفيدة . 


ثم إنه رحمه اللَّه ألحقه بما يُناسبه من مقالات أهل البجَمّل من أهل 
من أصول الدين . وأخذ ذلك من كتاب الله عز وجل ٠.‏ وكلام علماء 
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الإسلام من جميع الفرق ؛ وكيفية التعلم لذلك من كتاب الله تعالى وأخذه 
ملة . 

ثم ذكر_رحمه الله مباحث في دليل الأكوان. وأورد عليهم فيه 
معارضات ومناقضات لم يسبق إلى مثلها وذكر أبياتاً له صادية2"0 وشرح شيئا 
ا 

ثم الرد على من نسب الإمام مالكاً -رحمه الله وأمثالّه من أئمة الفقه 
والحديث الى البَلّه والجمود لعدم ممارستهم علم الكلام والمعقولات . 
وجَوٌّد الرد على من زعم ذلك في نحو أربعة عشر وجهاً » وبين ما يرجع إليه 
التارك لعلم الكلام في مقامين : أحدّهما: مقام النظر في معرفة الله تتحصل 
قوة اليقين بذلك. وثانيهما : مقام الرد على الفلاسفة والمبتدعة عند الحاجة 
إلى ذلك . 

ثم ذكر رحمه الله تعالى مذهب الفرقة الثانية من أهل الأثر وهم 
الجامعون بين الأثر والنظر وعلوم المعقولات والمنقولات. وأورد مختصراً 
لابن تّيمية في ذلك وذكر أدلة الفرّق في التكفير وعدمه لأهل التأويل . 
وضمنه أيضاً كلام الإمام المنصور بالل في تعذر معرفة إجماع أهل البيت بعد 
تفرقهم في البلاد الشاسعة . وذكر جماعة لا يعرفون . ولا تُعرف مذاهبهم 
من خلفاء ودعاة وغيرهم ممن في بلاد الغرب الأقصى وبلاد اليمامة 
وغيرهما . 

ثم أورد بعد هذا ترجمة الإمام أحمد بن حنبل مستوفاة من كتاب 
النبلاء للذهبي الشافعي . 


. في نسخة هادية‎ )١( 


4848 


ثم الكلام على مسألة القرآن وتجويدها . والدلالة على عدم تكفير 
المختلفين فيها » وذكر قول من قال من قدماء أهل البيت : إن القرآن ليس 
بمخلوق . كقول جمهور أهل الحديث ». وما ذكره محمد بن منصور الكوفي 
الزيدي في ذلك . وفي الجْمّل وترك التكفير . ونقله لذلك. من جملة أهل 
البيت وقدماء المعتزلة . 

ثم تكلّم -رحمه الله في مسألة الرؤية وفي عرض ذلك الذب عن 
الإمام الشافعي . والرد على من قدح في اعتقاده. وضمن مسألة الرؤية قواعد 
كباراً كلامية» وبسط القول في معنى الجسم والكلام على تضعيف أدلة 
المتكلمين في تماثل الأجسام . وتضعيف القول بأن المعدوم شيء وما يلزم 
من قال بذلك . 

ثم تكلم _رحمه الله بعد هذه المقدمات في فصلين في الرؤية 
أحدهما في إمكانها وإحالتها » وثانيهما فيما ورد من السَمع في أنها تقع في 
الآخرة عند أهل السنة . وذكر أدلة الفريقين مستوفاة بألفاظهم . ثم الذب 
عن البخاري محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح . والرد على من ألزمه 
الجبر ببعض ما في كتابه الصحيح . 

ثم ذكر ستة أوهام تتعلق بمن اعتقد الإيمانَ » ولم ينطق به.ء وهل 
التلفظٌ بالشهادتين بعدّ الاعتقاد شرط في صحة الإسلام أو واجب مستقل 
متأخر مثل الصوم والصلاة والحج ؟ ثم الرد على من زعم أن المخالفين 
كفار تصريح . ثم بيان القدر الضروري في وجوب شكر المنعم » وطرف 
من الكلام في التحسين والتقبيح بالعقل . وذكر حجة من لا يقول به على أن 
الله تعالى واجب الصدق محال عليه أن يتصف بصفة النقص عند جميع 
أهل الإسلام . 


44م 


ثم ذكر_رحمه الله-في المجلد الثالث من هذا الكتاب الرد على من 
زعم أن أثمة السنة الأثبات ينكرون أن لنا أفعالاً وتصرفات . واستخرج من 
ذلك أنهم كفارٌ تصريح لإنكارهم في زعمهم العلوم الضروريات . وأن هذا 
مجرد دعوى عليهم من غير بينة » وأنهم مجمعون على إثبات الاختيار ونفي 
الإجبار . وأن بيان ذلك يظهر من طريقين : أحدهما : النقل لذلك عن 
المعتزلة والشيعة » فإنه يوجد في كلامهم عند حاجتهم إليه في إلزام 
الأشعرية لبعض المناقضات . والطريق الثانية : النقل عن أئمة أهل السنة 
ومتكلميهم . وذكر نصوصهم المتواترة الصريحة من كتبهم الشهيرة . وذكر 
الفرق بين المحبة والإرادة والرضى والمشيئة » وأن الفرق بينهما في اللغة 
واضح . فالمحبة والرضى نقيض الكراهة . والإرادة والمشيئة معناهما 
واحد . وهو ما يقع الفعل به على وجه دون وجه على تفصيل قد ذكره 
واتخذل: عليه واطال الخيجة »فيه وادلة الفريقين من المخرلة والأكهرية 
مستوفاة العقلية والسمعية . 

ثم أورد تأويل المعتزلة لآيات المشيئة » وهو قولهم : إن اللَّه لو شاء 
أن يكره العصاة على الطاعة لفعل . لأنه لو كان يعلم لهم لطفاً إذا فعله لهم 
أطاعوه . لوجب عليه فعل ذلك » لأنه تعالى لا يخل بالواجب ٠‏ وقد ألزمهم 
علماءٌ الإسلام تعجيز الرب سبحانه عن هداية عاص واحد على وجه 
الاختيار وهم يلتزمونه في المعنى . لأنه صريح مذهبهم إلا أنهم يقولون : 
إنه لا يستلزم اسم العجز . لأن اللطف بهم محال . والمحال ليس بشيء » 
والقادر لا يوصف بالقدرة على لا شيء . 


وأجاب -رضي الله عنه عن هذا السؤال بأن الإحالة ممنوعة » ومع 
تقدير تسليمها . فيلزمهم قبح التكليف لأن إزاحة أعذار المكلفين عندهم 
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واجبة » ولذلك أوجبوا اللطف على الله تعالى » وخالفهم في ذلك قدماء 
أهل البيت عليهم السلام . كما نقله في أوائل هذا الجزء عنهم » وعن 
506 وجلة من المتأخرين منهم السيد العلامة الإمام أبو عبد اللّه 
مصنف «١‏ الجامع الكافي » والإمام يحيى بن حمزة وغيرهم . 


ثم ذكر الكلام على القضاء والقدر . وما ورد من النهي في الخوض 
فيه » وبيان مرتبة ذلك من الصحة . وبيان معناه » وأن الوارد في ذلك عموم 
وخصوص . فالعموم مثل قوله تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به علم » 
وغير هذه الآية » والخصوص عشرة أحاديث عن أبي هريرة » وعبد الله بن 
عمرو بن العاص . وثوبان » وأبي الدرداء » وعن ثوبان أيضاً . وعن ابن 
مسعود . وأنس ٠‏ وأبي هريرة » وعن ابن عباس أيضاً » وأبي رجاء 
العطاردي7"'» وليس فيها شيء متفق على صحته . ولا خرّج البخاري ومسلم 
منهما شيئاً » لكن خرّج أحمد بن حنبل منها حديثاً من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» وهي طريق مختلف فيها اختلافاً كبيراً » وهي 
تصلح مع الشواهد . وخرّج الترمذي منها حديثاً عن أبي هريرة وقال : 
غريب لكن خرج البزار له إسنادين آخرين . قال الهيثمي : رجال أحدهما 
رجال الصحيح غير رجل واحد . وخرج الطبراني في المعجمين الأوسط 
والكبير حديثُ ابن عباس في ذلك . وقال الحاكم : صحيح على 
شرطيهماء وهذا عارض . والعود أحمد . 

ثم ذكر_رحمه الله ما قاله العلماء وأهل اللغة في تفسير القضاء والقدر 
على اختلاف مذاهبهم وأدلتهم وأفهامهم » وغلط من زعم أن معنى القدر 


. في نسخة العطاري . وهي تحريف‎ )١( 
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والقضاء معنى الإجبار والقهر للعبد على ما قضاه » وليس كذلك وذكر أن 
كثيراً من أهل السنة فسروا القضاء والقدر بعلم الغيب السابق » منهم 
القاضي عياض في شرحه لمسلم . والنووي في شرحه له. وابن بطال في 
شرح البخاري وغيرهم . 

ثم ذكر_رحمه الله تعالى- أن الأحاديتٌ التي وردت في وجوب الإيمان 
به أكثر من سبعين حديثاً. وأنها قد كثرت كثرة توجبٌ التواتر» وذكر أيضاً 
بعدها نحو مائة وخمسين حديثاً. في صحة ذلك فيما ليس فيه ذكرٌ وجوب 
الإيمان به » وكل رواتها رجال الصحيح . وتكلم على حديث «١‏ القدرية 
مجوس هذه الأمة » وأنه ضعيف عند المؤيّد بالل من أئمة الزيدية وعند 
المحدثين . قال رحمه الله : وأما قول الحاكم أبي عبد الله : إنه صحيح 
على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم عن ابن عمر فشره منه 
بالتصحيح . فإنه لم يصح ذلك . وتصحيح كل ضعيف على شروط معدومة 
غير ممكن . فإن فسر القدر بالعلم » فالمذموم مَنْ نفاه » وإن فسر بالجبر 
والإكراه » فالمذموم من أثبته » ثم ذكر فائدة العمل مع القدر جواباً على من 
قدح في أحاديث الأقدار من المبتدعة .» وأن الفائدة في العمل مع القدر مثل 
الفائدة في العمل مع سبق العلم . إذ كل منهما غير مزيل للقدرة » ولا مؤثر 
فيها » ولو كان شيء من ذلك يؤثر فيها , لما تعلق جميع ذلك بأفعال الله » 
وجود الكلام في ذلك . وشنّع الكلام على من وعر إليه المسالك . 

ثم ذكر أفعال العباد. وأنه لا خلاف بين المسلمين أن للعباد أفعالاً 
مضافة إليهم يسمون بها مطيعين وعصاة. ويثابون على حسنهاء 
ويستحقون العقاب على قُبحها . وأن الله تعالى قد أقام الحجة عليهم . 
وأن له سبحانه الحجة البالغة لا عليه » وأن عقابه لمن عاقبه منهم عدل منه 
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لا جور فيه ولا ظلم ٠‏ وأن ذلك معلوم ضرورة من الدين . وأن الإجماع 
منعقد على أن أفعال العباد اختيارية لا اضطرارية » وأن الفرق بين حركة 
المختا روحركة المفلوج والمسحوب ضروري إلا من لا يُعتد به في الإجماع 
من سقط المتاع(22 الذين لم يرجعوا إلى تحقيق في النظر . ولا إلى حسن 
في الاتباع . ولا لهم في ذلك سلف ماض ولا خلف باق . وهم الجبرية 
الخالصة الذين لا يثبتون للعبد قدرة أصل . 


ثم ذكر أن فرق المعتزلة عشرون. وفرق الأشعرية أربع فرق » وأن 
الفرقة الثالثة من الأشعرية أهل الكسب وهم الجمهورٌ منهم . قال رحمه الله : وقد 
طال اللجاجٌ بينهم وبينَ المعتزلة وبعض الأشعرية أيضاً : هل الكسبٌ 
معقول أو غير معقول ؟. وذكر أن المشنعين على أهل الكسب من الأشعرية 
هم إمام الحرمين وأصحابه » ومن المعتزلة أبو هاشم وأصحابه . قال : 
والإنصاف يقتضي أنه معقول كما عقله الشيحُ مختار المعتزلي في كتابه 
«المجتبى» وغيره. فإن معنى قول المشنعين : إنه غيرٌ معقول أنه مستحيل 
تصورهُ في الذهن وتفهمه . فإذا استحال ذلك استحال الحم عليه بالبُطلان 
أو الصحة . قال : وهذا غلو في العصبية وليس كذلك . ولا في معناه شيء 
من الغموض والدقة . فإن الكسب هو فعل العبد بعينه الذي هو فعل الطاعات 
والمعاصي والمباحات وسائر التصرفات . وإنما اختاروا تسمية فعل العبد 
بالكسب دون الفعل . ومعناهما واحد عندهم , لأن الكسب يختص بفعل العبد 
دونَ فعل الرب سبحانه ولا يجورُ أن يُسمٌّى الربٌ تعالى كاسباً بخلاف الفعل , 
فإنه مشترك الى آخر كلامه . وهو كلام طويل مفيد . 

ثم الرد على من نسب إلى أهل السنة أنهم يقولون بتكليف ما لا 


. كجهم بن صفوان وأتباعه من نفاة الاختيار‎ )١( 
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يُطاق . وأنه لم يذهب إلى هذا المذهب إلا الأقل من أهل الكلام منهم 
كالرازي والسّبكي صاحب «جمع الجوامع » دون حملة العلم الشريف 
النبوي الذي كلامه -رحمه الله فيهم وذبه عنهم , ثم الرد على من زعم أنهم 
يخالفون في القدر الضروري من القول بجواز التعذيب بغير ذنب أو الإيلام 
لغير حكمة » وأن المحققين منهم لا يجوزون ذلك . وتكلم في ذلك عموماً 
وخصوصاً . فأما الخصوص . ففي مسالتين : الأولى : مسألة الأطفال » وأن 
المعتزلة والشيعة ينسبون إليهم القول بأن أطفال المشركين في النار بذنوب 
آبائهم » ويجزمون بذلك هكذا من غير استثناء قال : وهذا تقصير كبير في 
معرفة مذاهبهم . ولهم في ذلك أقوالٌ ذكرها في هذا المجلد . 

المسألة الثانية :مما يتوهم مخالفتهم فيه تعذيبٌ الميت ببكاء أهله 
عليه » وأن البخاري في الصحيح والخطابي فيما رواه عنه ابن الأثير 
والنووي تأوّلوا ذلك على أن الميت أوصى بالبكاء عليه كما كانت عادة 
العرب في ذلك . وذكر تأويلين آخرين حذفتهما اختصاراً . 

وأما العموم » فقال رحمه الله : إنها كلمة إجماع من أهل السنة ونقله 
عن نص الإمام الشافعي والزنجاني والذهبي » فهذا ما تضمنه المجلد 
الثالث من العواصم وهو ميدان الصراع بين الفريقين فمن أراد معرفة 
المذهبين معرفة تامة وهو من أهل النظر والفهم والإنصاف فليقف عليه » 
وإنما طولت في ذلك_وإن كان كالخارج عن المقصود_رجاء أن يقف على 
هذه الترجمة من لا يشتفي بها . فيدعوه النشاط والرغبة إلى الوقوف على 
الكتاب » ولم آت على ترتيب ما اشتمل عليه هذا المجلد ما أتيت على ما 
اشتمل عليه أخواه فليعرف ذلك الواقف عليه . 


وأما المجلدٌ الرابع من الكتاب . فجملة ما فيه سبعةٌ أوهام بعدّ ثلاثين 
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وهماً فيما قبلّه . ثم بعد السبعة الأوهام القدح على المحدثين برواية ما 
يُوهم التجسيمٌ . وما يُوهم الجبر » وما يُوهم الإرجاء . وما يُوهم نسبة مالا 
يجوز إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » ثم الجواب عن المحدثين . 

فأما الوهم الأول فتقدم . والثاني فيه تحقيق الخلاف في التحسين 
والتقبيح العقليين » وفيه تفصيل غريب جيد . والوهم الثالث والثلاثون في 
الكلام على إمامة الجائر مطولاً مجرداً؛ وفيه فصول : 

الفصل الأول في بيان أن الباغي هو الخارج على أثمة العدل دون 
الخارج على أئمة الجور, في مذهب الفقهاء وسائر علماء الإسلام » وذكر في 
الوجه الرابع منه الإجماع على أن المقاتلين لأمير المؤمنين عليه السلام في 
صفين والجمل بُغاة عليه ظالمون له » ونص أهل الحديث على ذلك وسائر 
فقهاء الإسلام . وفيه حكم قاتل علي عليه السلام » ونقل البيهقي أن قتل 
قاتله كان لكفره عند الشافعية» وما ورد في قاتله من حديث . وكلام أهل 
السنة وكذا ما ورد عنهم في أمثاله » وحكم الفاسق الصدوق . ثم القول في 
حكم قاتل الحسين ١‏ ثم ذكر يزيد الشقي وما ورد في ذمه من الحديث ومن 
كلام السلف . ودعوى الإجماع على الإنكار عليه . والإغلاظ في ذمه 
والإجماع على التصويب لمن حاربه . 

ثم ذكر ‏ رحمه الله تعالى فصلا ثانياً في بيان أن من جوّز إمامة الجائر 
للضرورة كأكل الميتة » فإنه استثنى من ذلك من فحش جوره كالحجاج بن 
يوسف. ويزيدٌ بن معاوية, ثم عاد إلى ذكر قتل الحسين عليه السلام والإجماع ' 
على تحريمه. وتعظيمه » وذكر ما روي عن الغزالي من تحريم لعن كل كافر 
أو فاسق معين . والجواب على ذلك مستقصى في ذكر كلام الشيعة » وأهل . 
الحديث في ذلك مطولاً مجوداً » وفيه فوائد ونكت وأحاديث في قدر ثلاث 
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كراريس . ثم عاد إلى الموضع الثالث وذكر موضع الخلاف بيننا وبين 
الفقهاء في شروط الإمامة وأنهم لم يُخالفونا إلا في النسب. فمذهبهم فيه 
كمذهب المعتزلة » وإنما خالفوا في مسألة ثانية تعلق بالنظر في المصالح 
كما بسطه من موضعه من هذا الجزء الرابع» ثم ذكر_رحمه الله تعالى -ثمرة 
الخلاف وما تنتجه الضرورات . ثم ما ورد من طاعة أولي الأمروإن جاروا » 
وأخذ الولاية عن بعضهم. وذكر من عقد له ثم جارء وبين من تغلب من غير 
عقد وكان جائراً . 

ثم ذكر محمد بن شهاب الزهري : وإن بعض الأصحاب من أهل 
المذهب ادعى أنه ما روى أحد من أهل البيت حديثه وهوغلط .وقد روى عنه 
الإمام أحمد بن سليمان وغيره من أثمة أهل البيت كما قد ذكروه في 
موضعهء وعقبه بذكر من خالط الملوك من أهل العلم وما حُحكم الموالاة ؟ 
وما هي الموالاة المجمع عليها ؟ وما يجوز من المخالطة لهم وما شرط 
الجواز . وفي ضمن ذلك بيان القدر المحرم من ذكر الدنيا وما يستثنى من 
ذلك وما يدخل منه في المستحب. ثم القول في إعانة الظلمة والعصاة. وما 
يسمى إعانة قطعاً أو ظناً وما لا يسمى إعانة . ثم ذكر ترجمة الزهري 
مستوعبة ٠‏ وما قدح به عليه » وعدد جميع ما روي من الحديث وما الذي 
تفرّد بروايته » ثم قصة يحيئ بن عبد الله بن الحسن عليهم السلام » ومن 
شَهدَ عليه بالرق » وأنه ليس فيهم أحد من الثقات . ولا ثبت أنهم شهدوا 
بذلك مختارين من غير إكراه . ثم ذكر أبا البختري وهب بن وهب . وأنه 
مجمع على جرحه . ثم إبطال قياس أهل التاويل على الخطابية » ثم 
الجواب على من قدح على المحدثين برواية ما يُوهم التجسيم والجبر 
والإرجاء ونسبة ما لا يجوز على الأنبياء » وفيه المنعٌ من العلم بكذب ما 
رواه أهل الصحاح . وبيان المرجحات للمنع من ذلك . ثم بيان شواهد ما 
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فيها من القرآن الكريم » ثم بيان مراتب التأويل وعالم المثال . وتأثير السحر 
فى الرؤية 3 والجواب الجملي في ذلك . 


ثم بين معارضات بذكر تأويلات بعيدة قبلها الأصحاب . ولم يقطعوا 
بكذب ما أولت به مع ركتها وانحطاطها عن رتبة الصواب عند النظار من . 
العلماء » ثم ذكر الأحاديث التي عينها المعترض ٠‏ وقطع بكذبها , 
والجواب عنها بورود مثلها أو نحوها في القرآن ومثل تأويلها في تأويل 
المعتزلة للقرآن » وجملتها ستة أحاديث الأول : الحديث الذي فيه ذكر 
مجيء الله تعالى يوم القيامة » والثاني : فيه ذكر الكشف عن الساق ووضع 
القدم والضحك وتأويل ذلك ؛ الثالث : حديث جرير في الرؤية ٠»‏ الرابع : 
محاجة أدم وموسى . الخامس : قصة موسى مع ملك الموت . السادس : 
خروج الموحدين من النار . والجواب عن ذلك مطولاً مجرداً . وذكر فيه 
فوائد أصولية وقرآنية وحديثية قدرٌ نصف المجلد المذكورء وذكر -رحمه الله 
أن أحاديث الرجاء بلغت قدر أربع مائة حديث وثمانين حديثاً وذكر كثيراً من 
آيات الوعد والوعيد » وختم ذلك بقدر: ثين حديثاً في الوعيد بعد ذكر نيف 
وعشرين آية من القرآن الكريم . أعاد اللَهُ علينا من بركته وفضله العميم ثم 
إنه رحمه الله تعالى ختم كتابه بهذه الآبيات : 
جمعتُ كتابي رَاجِياً لِقَبُولِهِ مِنَ اللّهِ فالمرجوٌ منه قريبٌ 
رجوث بِنَضْرٍ المصطفى وَحَدِيقِه تُكمُرٌ لي يوم الجسَاب ذُنوبُ 
ومَنْ يَتَشَفْعُ بالحبيب مُحَمُْدٍ إلى الله في أمر فَلَيْسَ يَجِيبُ 
ننا عافل عنم "التديت إن اشْمَعُوا إلئ الله فالرّبٌ الكريمُ يُجِيبُ 
مَل كابي أنْ يَكُونَ مُذَكْراً لَكُمْ بالدُّعا لِلمَبْدِ حِينَ بَغِيبُ 
ولا سَيّما بعد المماتٍ عَسَئ به يل غَلِيِلٌ أو يُكَمُرٌ حوب 
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ولا تُعْفِلُوني إن بَلِيتُ بودكم 
ومهما رأينُم من كتابي قُصُوْرَه 
وَلْكن عذْرِي وَاضِمٌ وهو نبي 
وقد يَتكنِي الصَمصَامْ وهو مُجَرْد 
وَلْكنّْبي بجو إِذَا حل دَارَكُم 
فزن اعنها دُونَكُم فإِذًا انتهئ 


ولما أكمل الإمام محمد بن إبراهيم 


وإن لبتعي. النظام شيب 
فستراً وغفراً فَالمصُورٌ مَعِيبُ 
مِن الخَلق أخطي نَارَةَ وأْصِيبُ 
وَيَنَكَسِرٌ المُرّان وهو ضَلِيبٌ 
حَلَى مِنه وِرْدُ بالاجاج مَسُوبُ 


الوزير كتابه « العواصم 


والقواصم » ختمه بقصيدته اللامية المشهورة والتي ختم بها أيضاً«الروض 


الباسم» . 
عليكَ بأصحاب الحَدِيثِ ادر 
أحِنُ إِلتِهِمْ كُلْمَا هَبّتِ الصّبَا 


ولما وقف أخوه العلامة الهادي بن إبراهيم 


و مه 


تجذ عِنْدَهُمْ كُلُ الهُدَىْ وَالفْضائل 
وَأَدْهُو ِلَيهِمْ في الضحئ والأصائل 


يم الوزير رحمه الله على هذا 


الكتاب وعلى هذه الأبيات تلقى ذلك بالقبول » وقال مكنا لآأخية . فها فما 


أحسن ما يقول : 

وقفتٌ على سمط من ال فاضلٍ 
بد المكاني للم كاب 
إذا لَرَمَت يُمناه نَضل يَراعهٍ 
وإن خَاضَ في بَْرٍ الكلام َي 
تبَارَى وقوم في الجدال فأصبحوا 
أَعُودُ برب النّاس مِنْ كُلَّ طاعِن 


تَرِقٌ له حر قلوبٌ الأفاضِل 
حمَئئ أقواله غير ناكل 
وثيق مني في فنُونٍ المَسَائل 
تكد له طرما جياه النامل 
بِجَؤْمَرِهِ عنق الرّقاب العَوَاطِلٍ 
وإن لججوا من علمهم في جداول 
فانشدتٌ بيت الأبطحي المواصل 


- 


عَلَينَا بِنَكُ أو مُلِحَ بيَاطِل 


وحامي. - 


514 


وَنيِْتٌ لما أن تَصَفْحَتٌ نظمة 
يَرُومُ أناسٌ يَلْحَقُونَ بشَاوه 
ولت بالبيت الشهيسر وإنسه 
وقد زادني عت لسن التي 
عَلامَ افتراقٌ النّاس في الدّين إِنْه 
نين با نان هن الله 
هو المَْلَكُ المَرْضِي والمَذْعَبُ الذي 
فَدِن الذي دَانَ الي وَصَحْبُهُ 
هُمُ الشَامَةُ العرّا وهُمْ سَادَةٌ الور 
وأرْقَعُ ما تدلي به بن مَصَائلٍ 
إذَا نت لَمْ تَسْلُكُْ مَسالِكَ يُْدِمِمْ 
َقَدْ فاتك الححظ السّنِىُ وَلَمْ نَكنْ 
رَضيتَ بدين المُصطفئ وَوَصِيه 
هُمّْ قَادَةَ القَادَاتِ بعد بَِيهِمْ 
إلئ السْئةِ البَيْضَاءِ وَالمِلّة التي 
وَلكئها عَرْتْ بِدَعْوَةٍ أَحمَدٍ 
مؤيدة في حَْيهَا َلك 
عِصَابَة جبريل الأمين جنُودُها 
أَقَامَتُ مَمَ الرّايّات حَتَى كَأنْهًا 
وَلَْمْ يَعْجرٍ الصَّدَيقُ بَعَدَ وَفَاتِهِ 


. في نسخة السوي‎ )١( 


بقؤل قصيح تابه الول فَاضِل 
وَآيْنَ الشّريا من يد المُتَطاول ؟ 
لدُِرّةَ عقد المفردات الكَوَامل 
ع 2 سبل ٠.‏ 9 1 
بغيض إلى كل امرىءٍ غير طائل 
٠.‏ ل 0م 9 م 0ه بي ّ 1 
لامر جلي ظاهر غير خامل 
عَلَيْهء وَدَع ما شِئت مِنْ قَوْل قائل 
عَلَيْهِ مُضَئ خَيْرُ القّرُونٍ الأواثل 
من الدينء واترك غَيْرَهُمْ في بابل 
دعمهى دهد # 8 2 
وهم بهجة الدنيا ونور القبائل 
1 ءم, 2ه 2٠.2‏ ّ 
على الخلقٍ اذنى ما لْهُمْ مِنْ فوَاضل 
٠.‏ . 5 0 8 0 - 
وتمسك من اقوالهم بالوصائل 
0 -8 5 عل إيا 75 
إلى الحى في نهج السبيل بواصل 
ء. 2 
وأصحابه أَهُل النهئ والمَوَاضل 
إلى مُشرّع الحَقٌ الرُوي07" السّلاسل 
ءواء2 5 9 ٠.‏ 8 مو 5 1 
عَليْهَا مكار الّقم مِنْ كل صَائل 
وَقَامَتُ بِبَرْمَانٍ من الحَقُ فَاضِل 
مُشَيْدَةٍ ني أمرمًا بمواسل 
.6 بها في خَيْلهًا في قتَابل9» 
7 َ' كي ل ٠‏ و2 
مِنَ الجَيْش إلا أنهَا لَمْ تقاتَل 
َنِ الحرْبٍ بل شَلد الهَُ حاف 


زفة القنابل جمع القنبل أو القنبلة : طائفة من الناس ومن الخيل . 
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2-02 ال دوء 
وتَابَعَه المفاروق فَاشْبَدٌ ركنّة 
0 53 84 ده مه #» 0 7 

مه عدمه 


وَقَامَ بأَحبّاءِ الخلافة بَعْدَهُمْ 


وَسَارَ بهم في الحَقٌّ سيرة عَادِل 
000-0172 - 8 2ه 2 ج هم 

وعم حَمِيعٌ المسلمين بنائل 
عَلِيٌ قامس الدينُ رَاسِي الكلاكل 
وتَعْلو بِهمْ في المَوَز أعلى المَنَازل 


وختم الهادي بن إبراهيم الوزير رحمه الله هذه القصيدة العظيمة بما 
يلي : كتب هذه الأسطر الفقيرٌ إلى رحمة الله ورضوانه الهادي بن إبراهيم 
ابن علي بن المرتضى أرضاه اللّهبعفوه حامداً له . ومصلياً على نبيه ومسلماً 
ومُرّضياً على آله وصحبه «ربئا اغفر لنا ولأخواننا الْذين سبقونا بالإيمان ولا 
تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم » . 


صنعاء في 14 رجب سلة ١5+85‏ 


الموافق ١94‏ نيسان سئة 1١94884‏ 


إسماعيل بن علي الأكوع 
غفر الله له ولوالديه 


١٠٠ 


ريَة الموَلْفْ ما ماددُسَا ابراه الوم 
١ 0‏ 0 5 -0-0 


0 - 41م 2 


« تبحر في جميع العلوم . وفاق الأقرانَ » واشتهر صيئه , وبَعُدَ ذَكْرٌه » 
وطار عِلْمّه في الأقطار . 


لو قُلْتٌ : إن اليمنَ لم تَنْجِبٌ مثله لم أبعد عن الصواب وفي هذا 
الوصف ما لا يحتاح معه الى غيره . . . 2( 
الإمام : محمد بن علي الشوكاني . 


ليه 3 


هو الإمامُ المجتهد المطلّق , المُفَسّرٌ الحافظ , المُحَدْتُْ العلامة 
المُتَقَنُ الأصوا يّ الفقيه المُكُلُمْ الحجةُ , ٠‏ محمد بن ابراهيم بن علي بن 
المرتّضى . بن المفضّل » بن منصور , بن محمد العفيف . بن المفضل » 
ابن الحجاج . بن علي بن يحبى . بن القاسم .» بن يوسف . بن يحبى 
المنصور . بن أحمد الناصر. بن يحيى ٠‏ بن الحسين بن القاسم ٠»‏ بن 
ابراهيم » بن إسماعيل » بن إبراهيم » بن الحسن . بن الحسن السَبْط , 
ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» اشتهر بابن الوزير « اليمني» 
الصنعاني . 


مولده . . ووفاته : 


وَلِدَ في شهر رجب عام 70/ا ه « بهجر الظهراوين من شظب » 
وتوفي في 77 محرم عام 84٠‏ ه عن 6" عاماً . 


أساتذته : 


في اللغة العربية : الهادي بِنْ إبراهيم الوزير» ومحمدٌ بن حمزة بن 

في علم الكلام : علي بن عبد الله بن أبي الخير اليمني . 

في علم أصول الفقه : علي بن محمد بن أبي القاسم . 

في علم التفسير : علي بِنُ محمد بن أبي القاسم . 

في علم الفروع : عبدٌ الله بن حسن الدواري وغيره من مشايخ 
صعدة . 

في علم الحديث : علي بن عبد الله بن ظهيرة بمكة المكرمة وفي 
غيرها نفيس الدين العلوي . ومن شيوخه : الناصرٌ بن الإمام المطهر 
الحسني . ودرس على جماعة عدة . 


وقد تلمذ له الكثيرون من العلماء » وتسابقوا على ورود مَشْرَعه 
الصافي . والمَوْرِدٌُ العذبٌ كثيرٌ الزُحام . ونذكر من مشهوري تلاميذه : 
محمدٌ بن عبد الله بن الهادي الوزير . والإمام الناصر صلاح الدين 
محمد بن على بن محمد , وعبد الله بن محمد بن المُظَهّر ٠‏ وعبد اللّهِ بن 


مؤلفاته : 

-١‏ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم . وهو أعظم 
كتبه » وأفضلها ٠‏ تقوم بنشره دار البشير لأول مرة 

- البرهان القاطع في إثبات الصانع وجميع ما جاءت به 


افراع مطبوع 
*- التأديب الملكوتي . مخطوط 
4 - التحفة الصفية في شرح الأبيات الصوفية . ترط 
ه- الأمر بالعزلة في آخر الزمان . ظ متخطوط 
5 إيثار الحق على الخلق . مطبوع 
7 - ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان . مطبوع 
4- تنقيح الأنظار في علوم الآثار . مطبوع 
4- الحسام المشهور . مخطوط 
٠‏ - واضحة المناهج وفاضحة الفوالج . مخطوط 
١‏ حصر آيات الأحكام الشرعية . مخطوط 
- الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم . مطبوع 
١‏ - قبول البُشرى بالتيسير للمُسرى . مخطوط 
5 - القواعد . مخطوط 
6 مجمع الحقائق والرقائق في ممادح رب الخلائق . طبع مختارات منه 
5 - نصر الأعيان . طبع مختارات منه 


7 التفسير النبوي . خط ط 
ثناء العلماء عليه : 
ترجم له الإمام الشوكاني 2«( والسخاوي ( والحافظ ابن حجر 
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العسقلاني » وصاحب مطالع البدور . والوجيه العطاب اليمني . والشريف 
الفاسي المالكي في كتابه « العقد الثمين » . 

يقول عنه الشوكاني : «هو الإمامٌ الكبيرء المجتهد المطلق . 
المعروف بابن الوزير.. قرأ على أكابر مشايخ «صنعاءء». 
«وصعدة»., وسائر المدن اليمنية و «مكة». وتبحر في جميع العلوم. وفاق 
الأقرانَ » واشتهر صيبّه » وبَعُدَ ذكرٌه . وطار علمّه في الأقطار» . 


ويصل الشوكاني إلى تلخيص رأيه فيه ٠‏ فيقول : 

«ووالحاصل أنه رجل عرفه الأكابر » وَجَهله الأصاغرٌ . وليس ذلك 
مختصاً بعصره . بل هو كائن فيما بعدّه من العصور إلى عصرنا هذا . ولو 
قلت : إن اليمن لم تُنْجِبْ مثلّه » لم أَبْعدْ عن الضواب . وفي هذا الوصف 
ما لا يحتاج معه إلى غيره » . . 

وقال صاحب «مطالع البدور» : «ترجم له الطوائف . وأقر له 
الموالف والمخالف » . 
مكانته العلمية : 
ومكةعيى وقرأ علم الحديث على شيخه « ابن ظهيرة » قال له : أي ابن 
ظهيرة 

وما أحسن يا مولانا لو انتسبت إلى الإمام الشافعي . أو أبي حنيفة . 
فَعْضْبَ « ابن الوزير » وقال : « لو احتجتٌ إلى هذه النسب . أو التقليدات 
ما اخترثٌ غيرٌ الإمام القاسم بن إبراهيم . أو حفيده الهادي » . 

ثم قال الشوكاني : « إنه ممن يَقَصُرٌ القلمُ عن التعريف بحاله وكيف 
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يُمْكنٌ شرح حال من يُزاحم أئمة المذاهب الأربعة فمن بعدهم من الأئمة 
المجتهدين في اجتهاداتهم . . ويُضايق أئمة الأشعرية والمعتزلة في 
مقالاتهم . ويتكلّم في الحديث بكلام أئمته المعتبرين مع إحاطته بحفظ 
غالب المتون ء ومعرفة رجال الأسانيد .شخصاً وحالاً. وزماناً . ومكاناً . . 
وتبحره في جميع العلوم العقلية والنقلية على حد يَقَصُرٌ عنه الوصفٌ . ومن 
رام أن يَعرفٌ حاله ومقدارٌ علمه . فعليه بمطالعة مصنفاته » فإنها شاهد 
عدل على علو طبقته » فإنه يَسْرُدُ في المسألة الواحدةٍ من الوجوه ما يبهر نْب 
مطالعه . ويُعَرّفه بقصر باعه بالنسبة إلى علم هذا « الإمام » كما يفعله « في 
العواصم والقواصم عع فإنه يورد كلام شيخه السيد العلامة علي بن محمد 
يُزيفه به من الحجج الكثيرة التي لا يجد العالمٌ الكبير في قوته استخراج 
البعض منها ‏ وهو في أربعة مجلدات يشتمِلٌ على فوائد في أنواع من 
العلوم لا توجد في شيء من الكتب . ولو خرج هذا الكتاب الى غير الديار 
اليمنية لكان من مفاخر اليمن وأهله ولكن أبى ذلك لهم ما جبلوا عليه من 


وقال عن مكانته العلمية أيضاً : « إنه إذا تكلّم في مسألة لا يحتاج 
بعدّه الناظر إلى النظر في غيره من أي علم كان » . . 


نثره وشعره : 
يقول الإمام الشوكاني عنه : « كلامه لا يشبه كلامم أهل عصره ولا 
كلام مَنْ بعده » بل هو من نمط كلام ابن حزم ٠‏ وابن تيمية » وقد يأتي في 


كثير من المباحث بفوائد لم يأت بها غيره كاثناً مَنْ كان » . 


6.6 


وديوان شعره مجلد . وشعره غالبه في التوسلات والرقائق » وتقييد 
الشوارد العلمية والمجاوبة لمن امتحن به من أهل عصره . فإن له معهم 
قلاقل وزلازلٌ . وكانوا يثورون عليه ثورة بعدَ ثورةء وينظمون في 
الاعتراض عليه القصائد . وأفضى ذلك إلى أن اعترض عليه شيحُّه المتقدم 
ذكرّه برسالة مستقلَة فأجابه بما تقدم.« فكان يُجاوبهم ويصاولهم . 
ويُحاولهم فيقهرهم بالحجة . ولم يكن في زمنه مَنْ يقوم له لكونه في طبقة 
ليس فيها أحدٌ من شيوخه فضلاً عن معارضيه . . والذي يغلب على الظن 
أن شيوخه لو جُمِعُوا جميعاً في ذاتٍ واحدة لم يبلغ علمهم إلى مقدار 
علمه» وناهيك بهذا» . . 


صور من لثره : 
قال يصف الرسول والرسالة في مقدمة كتابه « الروض الباسم » : 


« أما بعد . فإن الله لما اختار محمداً صلى الله عليه وآله وسلم 
رسولاً أميناً » ومعلماً مبيناً » واختار له ديناً قويماً » وهداه صراطاً مستقيماً 
ارتضاه لجميع البشر إمامأ » وجعله للشرائع النبوية ختاماً » وأقسم في كتابه 
الكريم تبجيلا له وتعظيماً . فقال عز قائلاً كريماً : ( فلآ وَرَبْكَ لآ يُؤْمِنُونَ 
حَتَى يُحَكمُوكَ فِيمًا شَجَربَُم م لآ يَجدُوا في آنفِْهمْ حرجا مما قَضَيِتَ 
وَيُسَلّمُوا تَسْلِيما » .. ثم إِنَّه عز وجل أثار أشواقٌ العارفين إلى الاقتداء 
برسوله بكثرة الثناءء عليهم في تنزيله مثل قوله في التعظيم لهم والتبجيل : 
« الَّذِينَ يَتبِعُونَ الرَسُولَ الي الام الذي يَجِدُونه مَكُتُوباً عِنْدَهُم في العورَاة 
والإنجيل » .. إلى غير ذلك من الآيات الكريمة .. الشاهدة لمتبعيه 
بالطريقة القويمة . فلما وعت هذه الآياتٌ آذان العارفين وتأملتها قلوبُ 
الصادقين», خرَّصوا على الاقتداء به في أفعاله » والاستماع منه في أقواله » 
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فكانوا له أتبعَ من الظل . وأطوح من النعل » فعلمهم أركانَ الإسلام 
وشرائعه وفرائضه ونوافله . وكان بهم رؤوفاً رحيماً » وعلى تعليمهم حريصاً 
أميناً . كما وصفه رب العالمين حيث قال في كتابه المبين : ط لَقَدْ جاءكم 
رَسُولُ مِنْ أَنفُسِكُم عَزِيرٌ عليه ما عتم حَرِيصٌ عَلَيكُم بِالمُؤْمِِينَ رَؤُوف 
رَحِيمٌّ 4 فلم يزل عليه الصلاة والسلامُ يُرشدهم إلى أفضل الأعمال . 
ويهديهم إلى أحسن الأخلاق . ويلزمهم ما فيه النجاة والفوزٌ في الآخرة » 
والسلامة والغبطة في الدنيا من لزوم الواجب والمسئون . ومجانبة المكروه 
وترك الفضول . فلم يترك خيراً قَطُّ إلا أمرهم به ففعلوه » ودعاهم إليه 
فأجابوه » حتى لم يكن في زمانه شيء من أعمال البر متروكاً » ولا منهج من 
مناهج الخير إلا مسلوكاً . . فلما نَم ما أراد اللهُ تعالى برسوله من هداية أهل 
الإسلام » وبلغ إلى الأنام جميعاً ما عنده من الاحكام من العقائد والآداب 
والحلال والحرام » أنزل الله في ذلك تنصيصاً وتبييناً : « الْيوْم أكمَلْتُ لَكُم 
دِيتكم وَآنمَنث عَلَيكُم متي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دينا 4 . . فكمل الدين 
في ذلك الزمان.» ووضحت الحجةٌ والبرهان . ودحضت وساوس 
المشتبهين» وانحسمت قوادم المبطلين . إذ لا حجة على الله بعدّ الرسل 
لأحد من العالمين بنصٌ كتابه المبين . 

وقال يَصُِ أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : 

« فإنه علمُ الصدر الأول . والذي عليه بعد القرآن المعوّل. وهو 
لعلوم الإسلام أصل وأساس . وهو المفسر للقرآن بشهادة لتبين للناس . 
وهو الذي قال الله فيه تصريحاً : « إِنْ هُوْ إلا وَحَيّ يُوحى » وهو الذي 
وصفه الصادق الأمين بممائلة القرآن المبين حيث قال في التوبيخ لِكُلٌ مترف 
إمّعه : « إِنْي أوتِيتُ القُرآنَ وَمِْلَهُ مَعَهُ » وهو العلم الذي لم يشارك القرآن 
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سواه في الإجماع على كفر جاحد المعلوم من لفظه ومعناه » وهو العلم 
الذي إذا تجاثت الخصومٌ للركب . وتفاوتت العلومُ في الرتب؛ أَصْمَتٌ مرنانٌ 
نوافله كَل مناضل . وأصمت برهانٌ معارفة كل فاضل وهو العلم الذي ورثه 
المصطفى المختار ء والصحابة الأبرار » والتابعون الأخيار . وهو العلم 
الفائضة بركاته على جميع أقاليم الإسلام » الباقية حسناته في أمة الرسول 
عليه السلامُ » وهو العلمٌ الذي صانه اللَهُ عن عبارات الفلاسفة » وثقيدت 
عن سلوك مناهجه » فهي راسفة في الفلا آسفة . وهو العلم الذي جلى 
الإسلامٌ به في ميدانٍ الحجة . وصلَّى » وتجمل بديباج ملابسه من صام لله 
وصَلّى . وهو العلمٌ الفاصل حين تلجلج الألسنة بالخطاب » الشاهد له 
بالفضل رجو عمر بن الخطاب , وهو العلم الذي تفجرت منه بحارٌ العلوم 
الفقهية . والأحكام الشرعية » وتزينت بجواهره التفاسير القرآنية » والشواهد 
النحوية » والدقائقٌ الوعظية . وهو العلم الذي يميرٌ اللهُ به الخبيتٌ من 
الطيب . ولا يرغم إلا المبتدع المتريّب » وهو العلم الذي يسلك بصاحبه 
نهج السلامة ويوصله إلى دار الكرامة . والسارب في رياض حدائقه , 
الشارب من حياض حقائقه » عالم بالسنة ولابس من كل صوف جنة » 
وسالك منهاج الحق إلى البجنة » وهو العلم الذي يَرَجِمٌ إليه الأصولي ٠‏ وإن 
برز في علمه . والفقيه وإن برز في ذكائه وفهمه . والنحوي وإن برز في 
تجويد لفظه . واللغوي وإن اتسع في حفظه . والواعظ المبصر ء والصوفي 
والمفسر كلهم إليه راجعون . ولرياضه منتجعون » . . 


إن أسلوب محمد بن إبراهيم الوزير في الكتابة وإن كان يهتم بأناقة 
الجملة إلا أنها غنية بالمعاني » فسجعه غيرٌ متكلف يسير في سُهولة 
ويُسرء ممتلثاً بالمعاني العظيمة» معبراً عما يُريد دون حشو أو تكلف . . 
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إن أسلوب الكتابة في القرن الثامن الهجري كان يرزح تحتٌ 
المحسنات البديعية » والحلى اللفظية حتى إن أغلب الإنتاج الفكري كان 
حينذاك خِلُواً من المعاني . متكلفاً لا يدل إلا على خواء الأفكار . . 


ولقد أدرك الإمام الشوكاني في القرن الثالث عشر الهجري بحاسته 
المرهفة مدى ترد الاسلوب الكتابي في المحسنات اللفظية » وما تَجَرُه 
على المضمون والمحتوى من فراغ معنوي متكلّف حين قال عبارته الناقدة 
البصيرة ببلاغة التعبير عن التكلف في الشعر ولا نرى التكلف في النثر إلا 
مؤثراً على روعة الأسلوب الكتابي تماماً كما هو الحال في الشعر : « وإِنَّ 
من لا يَعْرفُ محاسنّ الشعر إلا بالنكات البديعية المتكلفة خلاف ما ذكرنا . 
فهو غير مصيب . فإن غالب أشعار المتأخرين انما صارت بمكان من 
السماجة لتكلّفهم ذلك » . كما أنه أدرك عمق أسلوب محمد بن إبراهيم 
الوزير : فعلى الرغم من اعتماده السجع إلا أنه غيرٌ متكلف . ويتميّرٌ 
بوضوح المعنى . وموافقة المضمون للشكل في سهولة ويسر . ولذلك رأينا 
الإمام الشوكاني يقول في ترجمته عن أسلوب محمد بن ابراهيم الكلامي 
بأن « كلامه لا يُشبه كلام أهل عصره . ولا كلام مَن بعده» . 


صورة من شعره : 

قال : 

العلمُ ميراتٌُ لبي كذا أتّىى في النّصّ والعلماكٌ هُمْ وُرَاثُهُ 
فإِذًا أَرَدْتَ حقيقة تذري لمن وراثه فكرتٌ ما مِيرَاتُهُ 
ما وَرْتٌ المُخْتَارٌ غَيْرَ حديئه فيا وَدَاكَ متانمه وأنَائّه 


و 5 ِ ل م0 َ. # # دص 5 ِ 
فلنا الحديث ورائقة نبويئة ولكل محدث بيدعة إحذائه 


ل 


وقال : 
فحيئاً بطوْدٍ تَمطرٌ السَحُبٌ دُونّه 
0 0 3 0 7 #6 م 
وحينا بشعب بطن واد كأنه 
إِذَا التَقْتَ السّاري به نحو قُلَةٍ 
أجَاورٌ في أَرْجَائِه البُومَ وَالقَطَا 


فَإِنْ يَبِسَتْ نم المَرَاعي وَأَجدَبَتْ 


و 6م 


أَشَمْ مُنيفٍ بالعْمام مؤزر 
تَوَهْمَهَا مِنْ طولِهًا حَأَحْرٌ 
فجيرتها للمرء أَوْلَى وَأَجَدَرُ 
وإلا فوزدُ العيش رنقٌ مُكثَرٌ 


.م و فى َه دم 
فروض العلا والعلم والدين أخضر 


وَلكنٌ عارا عجره حين ب يسْصر 
الى 8 و عورم 
وفر إلى أرض النجاشئ جعفر 


- - 1" مو 20 5 و 5 
ولا عار أن ينجو كريم بنفسه 


معالم شخصيته وتفكيره : 

إنْ محمد بن إبراهيم الوزير يُمَكْلُ الشخصية المسلمة التي تلقت 
معالِمَ تفكيرها عن القرآن والسنة النبوية » فهو تلميذ لكتاب الله وسنة رسوله 
لا لشيء سواهما . . 
ويضيء للأمة الطريق . 

لقد وجد محمد بن إبراهيم الوزير الأمة الإسلامية دولاً ممزقة . وفرقاً 
متناحرة » وشيعاً ومذاهب . يُكفْرٌ بعضها بعضاً . فاتجه أولٌ ما اتجه إلى 
تفكير الأمة ليرى هل يحمِلٌ وحدة أم فرقة . . ؟ 

وفي بحثه الواسع رأى أن في قمة التفكير الذي أدى إلى الفرقة 
والانقسام يأتي دورٌ التفكير الفلسفي الذي صاعغته أهواءٌ البشر بعيداً عن 
الاهتداء لفظاً ومعنى بالنور الإلهي الذي له 0 من اهتدى به ولا 


يشقى . 
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لقد رأى محمد بن ابراهيم في « علم الكلام » الذي نشأ كأثر مباشر 
وقوي للفكر اليوناني بحوثاً لا طائل تحتهًا وخروجاً بالأداة العقلية عن 
قدراتها . 

إن علم الكلام هو مضيعة للوقت . وليست أساليبّه ومناهجَهُ بالطريق 
الموصلة إلى الأدلة الحاسمة في الشعاب الفكرية المتعددة التي سلكها علم 
الكلام .. لقد كان أحدّ الأسباب لتمرّق الأمّة الواحدة وتناحرها » وتكفير 
بعضها بعضا . . ! 


إن التيه الفلسفيٌ الذي سلكه من قبل فلاسفةٌ اليونان قد أوضح بصفة 
حاسمة عدم استطاعته الإفضاء إلى أدلةٍ حاسمة لا سبيل إلى الشك فيها . 
وليس في قدراته بما لا يشك فيه ذو تفكير سليم الإحاطة بما هو أكبرٌ منه . 
وأجلٌ وأعظمٌُ . 

بل إنه زاد السر غموضاً . وأنى له الانطلاق إلى ما وراء قدراته 
المحدودة إلا ما شاء الله . . < وما أُوتِيتُم مِنَ العلّم إلا قَليلاً » . . 


ولكن أساليب القرآن أساليبٌ رسل الله وأنبيائه قد أخذت بيد الإنسان 
إلى الإيمانٍ . وأخرجته من ظلمات الشك . ولم تدعه يمضي إلى ما هو 
خارج عن حدوده . فيضيع نفسه ووقته عبثا . وقد يترتب على أشياء لم 
يهضم فهمها تماماً أحكام متناقضة تُمَرُقُ وحدته إلى فرق وأحزاب وشيع. . 
بل على العكس من ذلك أخذت بيده ليتجه إلى فهم سنن الله » والاستفادة 
منها . 

إن المهم هو معرفة واجب الوجود ذو الكمال المطلق عن طريق معرفة 
آثار قدرته اللامتناهية في عالم الغيب والشهادة » ومعرفة سننه التي تسير وفق 
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قوانينها الكون للاستفادة منها » وزيادة المعرفة بها . إذ لا يمكن لأي أداة أن 
تستخدم فوق طاقتها » ولكن المجال الأجدى هو في اكتشاف سنن الله » 
والسير بمقتضاها في طريق الحق والخير . . 

إن العلم الحديث » وتقدم الإنسان الفكري قد جعل حداً للضياع 
الفلسفي التائه » فقد نقل الفلسفة من الميتافيزيقيا علم ما وراء الطبيعة ‏ 
إلى الطبيعة نفسها ‏ عالم الشهادة ‏ تفسير وفهم أسبابها ومسبباتها والاستفادة 
منها إنها الاستجابة للصوت القرأني : 

« وَسَخْرَ لَكُم ما في السّمْوَاتِ وَمَا في الأزض جَمِيعاً مِنهُ إن في ذُلِكَ 
لآيات لقوم يَتَفْكْرُون 00# 6.0 

وعلى رأس الأزمئّة الحديثة جاء بيكون ‏ الأول والثاني - أبو الفلسفة 
الحديثة يقرران ما توصل إليه الفكر الإسلامي الخالص المتتلمذ على القرآن 
ذلك الاتجاه الذي يقود الفكر الإنساني إلى الطبيعة - عالم الشهادة - 
والتفكير في سنن الله في مخلوقاته لاستخلاص حقائقٍ السنن التي تسير 
وفقها الكائناثُ » ولقد وضع بيكون منهج الفهم اليقيني على أسس ثلاثة : 

#» الشك .. ويعني به وعدم الحكم » . 

#» التجربة . . ويعني بها « منهج الاختبار» . 

» استخلاص النتائج . . ويعني به « الحكم على الشيء » . 

وهكذا ارتبط التأمل الفكري بالمجال العملي والتطبيقي » واستفاد 
الانسانٌ بهذه النقلة المنجزات الرائعة في التقدم الهائل السريع في كل 


. ١" : الجاثية‎ )١( 


مجالات الاستفادة مما سَحْرَ الله للانسان هذا الكائن المكرم . 


ووجد الانسان في : 

* انظروا ماذا في السموات والأرض . 

* أفلا تعقلون . . 

* أفلا تتفكرون .. 

* يا أولي الألباب . 

* لآيات لأولي الى ب 

* ظ وهو الذي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الأزض جميعاً 4 .. « وَسَخُرَ كم 
مَا في السَّمْوَات وما في الأزض جميعاً منه » . . 

وجد الإنسان في ذلك آفاقاً لانهائية لمجالات التقدم الرائع المذهل . 

إن الفلسفة التائهة لا يمكن أن تصل إلا إلى متناقضات متعددة أما 
معرفة الحق سبحانه فيستطيع العقل السليم أن يصل إليها عن طريق آياته 
المعجزة في هُذا الكون . فإذا أرادت العقول أن تُقحم أداتها المحدودة في 
اللامحدود. فلن تربح إلا عَنَاءَ السفر على حد تعبير «ابن ابي 
الحديد » . 

إن أسلوبٌ الإنسان يَرِسَفٌ في الضعف والهوى . ولم يترك الله 
الإنسان لضعفه وهواه . فبعث إليه الأنبياء معهم الهدى والنور. لذلك . 
فإن الأسلوب الإلهي هو الحجة البالغة » والدليل الحاسم المُنْسِق مع نظرة 
الإنسان التي لا يبتعد الإنسانُ عنها إلا مكابرة أو عناداً . 


هكذا رأى محمد بن إبراهيم الوزير أن كتاب ترجيح أساليب القرآن 
على أساليب اليونان هو الصيحةٌ في وجه الأفكار الفلسفية التي لم يكن من 
نتيجتها : 
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إلا الفرق المتعددة » المكفرة بعضها بعضا . 

وإلا ضياع الوقت فيما ليس له علاقة بسلوك الفرد والجماعة في 
الحياة . 

وبكتابه « ايثار الحق على الخلق » أراد أن يسلك بالأمة الطريق 
الواحد . . الذي لا تتعدد عنده السبل . وبكتبه كلها كان يهدف إلى مقاصد 
الإسلام : 

* وحدة الأمة الفكرية وترك ما لا يُجدي . 

* وحدة الأمة على كتاب الله » واعتصامها به » وإبعادها عن مواطن 
الفرقة والاختلاف . وتيه الأفكار فيما لا طائل تحته . 


ويبين لها مدى الابتعاد عن منطق الحق عندما تعمد إلى التكفير 
والتفسيق باللازم . ٠‏ 

وينهاها عن التحجر والغلو والتقليد وتصعيب الاجتهاد » فعلوم 
الاتحهاد بسك مقصودة لذاتها ٠‏ -ولييط بينج إى قله علزما بداتها 
تتبارى العقولٌ في توسيعها وايجاد أسرار وألغاز شكلية ولفظية لا فائدة من 
ورائها . ظ 

إن هُلِه العلوم وسيلة لالمتقامة الفهم الصحيح وليست بحاجة إلى 
تطويل وتعقيد لفظي ومعنوي ؛ بل إلى تيسير وتوضيح . وبيان وتبسيط. 
ووضوح تام . 

وهذا العقل نورٌ من اللها لينجه مباشرة إلى تبع الهداية الإلهية في 
كتاب الله الذي لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من خلفه » وإلى الصحيح 
من سنة رسول الله صلى الله غليه وعلى آله الصلاة والسلام . 


ل 


وسيجد هدى وبيانا ونورا . . . ٠‏ 


وسَيجنا لمائينة في الحياة . وسلاماً في الضمير. وخيراً في دنياه 
وأخراه . 

وفي هذا العده ٠‏ فإنه قد قَلْلَ من شأن المعتزلة التي أرادت أحياناً 
رغم إخلاصها وإيمانها العميق المستنير » أن تجعل العقل أكبر من طاقته 
في عالم الغيب . فإذا كان العقل يستطيع أن يتبين بدليل قاطع وحاسم 
معرفة خالقه. فإنه لا يستطيع تجاوزٌ ذلك. فالمحدود لا يُحيط باللامحدود. 
والمعتزلة والفرق الكلامية قد خاضت آفاقاً أكبر من طاقتها وليست ذات نفع 
عملي للإنسان في دنياه وأخراه » وقد حاوَّلَ الإمام . التوفيق بين الفرق 
الإسلامية فبين لها أن خلافهًا في الغالب خلاف مصطلحات . ويتعلق 
بالألفاظ أكثر من تعلقه بالمعاني ٠‏ ودعا إلى تحريم كل ما من شأنه تمزيق 
وحدة الأمة فيما لا طائل تحته . كما أن الإمام « محمد بن ابراهيم » في 
كتابه العظيم « العواصم والقواصم » قد دافع عن السنة دفاعاً لم يُؤْلْف مثلّهُ 
في بابه وهو على حق في ذلك , لأن السنة النبوية وهي قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم وفعله وإقراره مبينة وموضحة لما جاء في كتاب الله الكريم من 
النصوص العامة والمطلقة والمجملة بمقتضى النص القرآني « وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » الذي أوكل إليه ذلك, دالة على معاني القرآن » 
هادية إلى طرق تطبيقه . وهي والقران شيئآن متلازمان لا ينفك أحدهما عن 
الآخرء والمسلم الذي رضي بالله رباً وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً 
والإسلام ديئاً لا يسعه إلا الأخذ بالسنة الصحيحة الثابتة » والرجوع إليها عند 
الخلاف . والرضى بها . والتسليم لها » وطرح ما سواها . وعدم الاعتداد بقول 
أحد كائناً من كان إذا كان يخالفها أو يتأولها على غير وجهها . 
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وقد أبدع المؤلف ‏ رحمه الله في هذا المجال . وأتى فيه بما يعجز 
عنه غيره من أهل العلم إلا أنه رحمه الله قد ترخص في الأخذ ببعض 
معايير النقدء وهي مؤوفة, وغيرها أصح منها وأسد. ولا يضيره ذلك أو 
بغض من شأنه . فإنه رحمه الله من أهل الاجتهاد. وخطؤه مأجور عليه إن 
شاء الله. وما منا إلا مَنْ رَدُ أو رد عليه إلا صاحب العظمة صلى الله عليه 
وسلم . فلا بد من تمحيص تلك المعايير » وإخضاعها للموازين العلمية 
الدقيقة التي وضعها الجهابذة النقاد من أهل العلم ‏ وهي مقاييس شهد 
بصحتها الأعداء قبل الأصدقاء ‏ ويحكم عليها بما يليق بحالها . 


وخلاصة هذه الدراسة أن محمد بنّ ابراهيم الوزير قد نهج في طريق 


الحَقٌّ والوضوح وبين : 


أولاً : أن كل ما لا مجال للعقل فيه من الغيبيات . فلا ينبغي أن 
يتكلف العقل الخوض فيه » أو اعتساف تأويله حتى يكون لديه إمكانية ذلك » 
لأنه إما أن يخطىء الحقيقة . أو يتيه عنها » وهو مع ذلك لا فائدة تُرجى من 
الجدال النظري البحت الذي لا صلة له بمجالات الحياة العملية . 

إن موضوع علم الكلام ومتاهاته لا تَفِيدُ يقيناً. بل إنها تجعلهم 
يدورون فيما لا طائل تحته في بعد عن التفكير السليم . 

ثانياً : وَقَد عَمِلَ على توجيه الأمة إلى منطق القرآن . وإلى العمل 
الذي رسم منهجه القرآن ء وبين للأمة أسبابٌ الاختلاف ٠‏ ومن أبرز 
النتائج » والمعالم التي وضحها ما يلي : 

أ لا تكفير ولا تفسيق باللازم » فقد كانوا يكفرون ويفسقون بعضّهم 
بعضاً بلازم كلامهم ولو لم يقولوه . 


للبل 


ب - دافع عن أثمة السنة . وبين خدماتهم الجليلة للحديث . 
والمقاييس العلمية التي وضعوها وبحوئهم وتراجمهم وتواريخهم في خدمة 
السنة » وهممهم العالية » ونفى عنهم ما يتهمون به بسبب ما يثبته فيه 
البعض من مدلول آرائهم في حرية الاختيار والعدل والخروج. على 
الظلمة » فهم لا يقولون بالجبر ولا بمهادنة الظلمة » بل إنهم على منهج 
الكتاب والسنة في هداية الانسان إلى النجدين . ومن ثم منحه القدرة على 
المضي فيما يختاره. وما يترتبه على ذلك من مسؤولية عادلة أمام المحيط 
بكل شيء علماً وكذلك وضح رأيهم في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » وتقييد مبدأ السمع والطاعة فلا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق . 

ج - بين وأكد أن النبع الصافي للإسلام هو الكتابٌ وصحيحٌ السنة 
وما عدا ذلك . فمضيعة للعقل ومتاهات تخبط غير مجدية سبب خلافات 
ومنازعات لأنها أهواء لا نتيجةً لها غير ذلك . ا 


إذ المطلوبٌ من الم ام هو الإيمان . وعملٌ الصالحات . والتزام 
الحق . والصبر على تنفيذ هذا المنهج الإلهي بالدعوة إلى الخيرء والآمر 
بالمعروف ٠‏ والنهي عن المنكر.. وتفهم سنن الله » والتفكير في السماوات 
والأرض وما بينهما وما فيهما تفكير المستكشف لآيات الله المُتَبِين لها : 
وبالاختصار المضي على الصراط المستقيم لخير الإنسان نفسه في الدنيا 
والآخرة « مَنْ كَانَّ يُِيدََُابَ الدنيا قِمْدَ الل ََابُ الدّنيا والآخرة » . . 
« رَبْنَا آنا في الدنيا حَسَئَ وَفِي الآخرَةٍ حَسَئَةَ 4 . . لا أن يذهب الفكر فيما 
من شأنه مضيعة الوقت . وما لا طائل تحته في لعبة فكريةصبيانية تنتهي 
بصرخة في واد . 
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د ولم يجد محمد بِنْ ابراهيم الوزير وهو يعمل لما يراه ويُوْمِنٌ به 
طريقاً لتوحيد الأهواء المتفرقة» والصفوف المتناحرة الطريقٌ ممهداً وسهلاً. بل 
لقد حاربه النفعيون ممن يجد في أفكاره خطراً على امتيازاتهم على الناس ‏ 
وحاربه من يَحْسْوْنَ الدعوة الجامعة غير المفرقة » فقال في وجههم 


صائحاً : 


يا لآثبي كُفُ عَنْ َي فَمُخْتَقدِي 


0 20 و 
فما قفوت سوى ايات ملهجه ‏ 2 


وعاتب أنخاه من قصيدةَ حزينة : 


مع ام معنم * ي * م ممم 
ظلث عواذله تروح وتغقدي 
يَا صَاحِيّ على الصَبَابة والهَوَى 
ماه 6و 4٠ 2 ٠.‏ و 
حسبي بأني فد سَهرت بحبه 

1 9 1 2 لي 
لي باسمِه وبحيه ويقربه 
25 - ' 
أوفى الخلائق ذمة 

5 2 دهت-ه م 3 
يا قلت له تستبعدن لقاءَه 


سما م # 


وَمحَملَ 
2ك ونقك ليث لد 4. 2 
يوم القيّامة شهرتي 
1 0 ِ 5 ره 
بمحبتي سئن الشفيع وانني 
وتركتٌ فيها جيرتي وعشيرتي 
توك 5 مه الوثه ماه 
ركم مم كم 5 9 م 

واقول انجدْ صادقاً فى حبه 


2 #ه 
يا حبذا 


و 1 و ل 
إني أجبٌ مُحَمْداً فَوْقَ الوَرَى 


قد فهك خَير الثرون ولغ يكن 


#6 بلي #2 3 26 6 
قول النبي وهمي في تعرفه 
0 20 7 5 


0 7 00 رعو 
وتعيد تعنيف المحبٌ وتبتدى 
الل ا 1 و م 
من منّكما في حب «احمذ» مسعدو 
مك د هك 2 8 .2 


٠س‏ نيمل م - هم 32 8 
ذمم عظام قد شددت بها يدي 


دعرو مهم كر 
فليبلغن بي الاماني في غدي 
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5 7ه - هه 8م 
ئْنْ بِاللّْقَاءِ وبالوَفًا فَكَأَنْ تمد 
١ 2-7‏ َك ع 
بيْنَ الحَلائّق في المَقَام الأحمّدي 


00 نمه فير ده مو 
فيها عصيت معنفي وممندي 


وَبه كما فَعَلَ الأوائل أُمْتَدي 
٠. 5 1‏ مه ع ميم © ا سه” 
فيهم لغير محمدٍ من يهتدي 


ويصف حالته هائماً في جبال عالية » وبواد خالية وعلى الرغم من 
ذلك أمسك بقلمه يُدافع عن الحق منشداً في حزن وألم وتوجع : 
فحيناً بطوْدٍ تُمطرٌ السَحْبُ كُونَه ‏ ...إلى آخر الابيات الحزينة. . 
انقطاعه عن الناس : 


يقول الشوكاني : « إنه بعد هذا أقبل على العبادة » وتمشيخ وتوحش 
في الفلوات . وانقطع عن الناس . ولم يبق له شغلة بغير ذلك ٠‏ وتأسّف 
على ما مضى من عمره في تلك المعارك التي جرت بِينّه وبِينَ معاصريه مع 
أنه في جميعها مشغول بالتصنيف . والتدريس . والذب عن السنة والدفع 
عن أعراض أكابر العلماء » وأفاضل الأمة » والمناضلة لأهل البدع . ونشر 
علم الحديث وسائر العلوم الشرعية في أرض لم يألف أهلّها ذلك لا سيما 
في تلك الأيام » فله أجر العلماء العاملين . وأجرٌ المجاهدين المجتهدين» 
ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا » ربنا انك غفور رحيم . 
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مقدمّةا قَيِينَ 


الأمستاذ شعلا م 0 لارتووظ 


إن الحمدّ لله . تحمذة + ونستعيئُه ونستغفره ع ونعودٌُ به من شرور 
أنفْسنًا وَمِن سَيّتات أعمالناء من يَهْدِه اللهُ فلا مُضِلٌ له . ومَنْ يُضَلِلْ . فلا 
هَادِيَ له . 

وأَضْهدُ أنْ لا إله إلا اللّهُ وَحَدّه لا شيك لَهُ » وأَشْهَدُ أنْ محمداً عبدُه 
ورسوله . 


ل 


ديا أيْهَا الْذِينَ آمُوا اتقُوا الله حَقٌ تُقَاتِه ولا تَموئنَ إلا وَأَنتم 
مُسْلِمُونَ # [ آل عمران : ]٠١”‏ . 

ساعقء و يي ا رسك و اتكى 1-7 .له +* م مى مهةةمه وه 

«يا أيهَا الئاس اتقوا رَبْكُمْ الذي حَلْقَكُمْ مِنْ نفس واجدَةٍ وَحَلْقَ مِنْهَا 
زَوْجَهَا » وَبَتْ مِنْهُما رجالا كثيراً ونسَاءً » واتقوا اللّهَ الذي تَسَاءَلُونَ به 

ا ا ا اا ل 00 

والارحام إن الله كان عليكم رَقيبا © [ النساء : ١ع‏ . 

« يَا أيُها الذين آمنُوا اتقُوا الله وقُونُوا فَؤْلاٌ سديداً . يُضلح لَكُم 
أَعْمَالَكُم ويَغفْرٌ لكم ذُنُويكم ومْنْ يُطع الله وَرَسُولّه فقَدْ فَازّ فؤزأ عَظِيماً 4 
[ الأحزاب : ٠لا‏ الاع .2 


يفيل 
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وبعد : فالحمدٌ لله حَمْداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كَمَا يُحبُ رَيْنًا 
مه 5ظ يد ٠.‏ ِ؟ 5 ٠.‏ 
ويرضى ٠‏ على ما وفقنا إليه من تحقيق هذا السفر النفيس . وضبط 
و ه 5 5 2006 -. ير َ» دم دام دهي 
نصٌوصِه . وتخريج أُحَادِيئه . والتغليتٍ عَليّهِ على نحو نرجو أن نكون قد 
لا 6 م لهام م ص . 2 
وفقنًا إليه » ويحورٌ إعجاب القراء الأكارم 2 ويحظى بتقديرهم : 


كو 


رَجمه الله بحوثاً قيّمة في عُلوم مختلفة تنبىء عَنْ صِحّة ذِهْنِ , وحافظة 
واعية» واطلاع وَاسِع ٠‏ وِقُدْرَةٍ فائقَةٍ على تقرير الأدِلْةٍ. والبَرَاهِينِ 
المُسْتبَطة مِنْ كتاب الله وسّئّةَ رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - بأُسلُوب 
تسم بالوضوح وَالجَرَالَة » وتبخر في جميع ‏ العُلُوم العقليّة والتَقَليّة على 
حدٌ يَقْصُرٌ عنه الوَضْفٌ . وتجَردٍ كامل من العصبية والهوى والتقليد . 

ألّفه رَحِمّه الله بَعْدَ أن انقطم للكتّاب والسّنة » وَاشْتَغْل بِعُلُومِهما . 
وامتلأت جَوانِحُه بجبهما » وتضلع من مختلف العلوم حتى فاق أقراته , 
راحم شيوحَه » وتَحْطَاهُم . وبلغ درجة الاجتهاد المطلق . 


فهو كما يقول الإمام الشوكاني رحمه الله : «ممن يقصر القلم عن 


التعريفٍ بحاله » وكَيْف يُمْكِنُ شَرْحُ حال مَنْ يُرَاجِمُ أئمة المَذَاهِبٍ الأربعة 
فَمَنْ بَعْدَهُم مِنّ الأئمة المجتهدين في اجتهاداتهم . ويُضَايىٌ أثمَة الأشعريّة 
والمُعمَلَة في مقالاتهم . ويَتَكَلُمٌ في الحديث بكلام أَبْمته المعتبرين , مَمَ 
إحاطة بحفظ غالب المْتَونِ » ومعرفة رجال الأسانيد شخصاً وحالاً وزماناً 
ومكاناً » 5 


وَيَلْمَحُ القارىمٌ في كتابه هذا حُبّهُ للحديث النّبوي الشريفٍ . 
وَمُنَاصَرَةَ أهله . والاعتداد به . وأنه هُو والقرآنَ الكريمٌ الطريقٌ الأمثل 


تفيل 


لمعرفة الحق مِنْ بَيْنَ أقوال المختلفينَ » ولا بذع في ذَلِكُ . فإنه قَذْ صَرّْحَ 
في مختصره أنه قَدْ أشربٌ قَلَبُه مَحبّةَ الحديث النبويٌّ والعِلّم المُصطفوي » 
وأنّه يرى الحَظ الأسنى في خدمة علومه » وإحياءِ ما كَرَسَ من آثاره » وأنَّ 
أولى ما يُْتَمَلُ به هو الذبٌ عنه » والمحاماةٌ عليه والحَتُ على اتباعه , 
والدّعاء إليه » لأنّه عِلْمُ الصّدْرِ الول » وَالّني عليه بَعْدَ القرآن المُعَوّلُ » 
وهُو لعلوم القرآن أَصْلٌ وأْسَاسٌ . وهُو المُفَسّرُ لِلقّرآنِ بشهادة « لِينَ 
للئاس » . 


وإن القارىء لهذا السفر النُفيسٍِ سيرى فيه : 


١‏ أصالة المَنْهُحٍ المُتَمئّل في الكتّاب والسُئّة » وفَهُمهما على النّحو الذي 


6م عم 
0 


همه السَلّتُ الصَالِحٌ المَشْهُودُ لهم بالفَضْلٍ والخيريّة على لِسَانِ خَيْر 
اد ش 

١‏ - وُضُوحَ الفكرة. وَجَرَالَةَ الاسْلُوب والقُدْرَة على الإيانَة» وقوَة العَارضَةَء 
والاستيفاءة في الاستدلال بما لا يَحطرٌ على بال » فإنْه يَسْرُدُ في المسألة 
الَاجدَةٍ من الوجُوه ما يبَر لْبّ مُطالِعِه » ويُعرفه بقِصَرٍ باعه بالنّسبة لِعِلّم 
هذا الإمام . فهو يُورِدُ كَلامَ شيخه في رسَالته التي اعْتَرَض بها عليه 
نَضَّهِ وفصّه ء ثم يَنْسفه نَسفاً » بإيراد ما يُرَيْفُ به من الحُبج الكثيرة » 
التي لا يَجِدُ العالِمُ الكَبِيرٌ في هوه استخراجً البَعْض منها . 

6 البَصَرّ الام بأقاويل أهل العِلّم من الطوائفٍ الإسلامية واختلافهم في 
اناف الات قرفن أدلّتهم بدقة وأمانّة » وترجيح ما اسْتَبَانَ لَه 
صَوَابُه بالحجة والبُرهان » مشفوعة بلسانٍ عَفُ ٠‏ وأسلوب مُهُذّبِ 1 
وقول لَيْنِ . 

4 - الحافظة النَادِرَةَ المُواتية التي تَمِدِّهُ بما يَسَاءُ من نصوص الكتّاب والسّئة 


١ "6 


وأقَاويل أَهْل العلّم في المسألة التي يَعْرض لها , ويَبْحَتُ فيها بما لا 
َكَادُ يَظمَرٌ به البَاجث عند غَيْرهِ مِنْ أَهْل العلم . 

الجممٌ بَيْنَ الرُوايّة والدّرَاية ٠‏ وقلما تجتّمِعَانٍ لأحَدٍ . ويَصَرَاً تامأ فى 
مُحْتَلِفٍ الفنونٍ بحيث يُعَدُ إماماً في كل فَنَّ مها . 


فهو يُعَدُ بحن في زُمرة أولئك المُفكُرِينَ المُصلِحِينَ الذِين استنارث 
بأفكَارِِمْ المبثوثة في تَقَارِيقٍ مُولَْتِهم عُقُولُ مُعَاصِريهم . ومَنْ أتى بَعْدَهُم 
إلى يَوْمنَا هذا . وتَنوْرَتَ قلوبُهم . وانجلّى ما لَصِقَ بمرآتها مِنْ ضَدَإٍ الَّكُ 
والجْمُودِ . وانحل ما انعَقَدَ في أذهانهم مِنْ شُبَهِ الزيغْ والارتياب . 

وعد . فقد كنت رأيت أن أكتب مقدمة مطولة . أعرف فيها بالمؤلف 
وما تضمنه كتابه مِنْ بحوث وآراء لَوْلا أن قامّ فضيلة القّاضي إسماعيلٌ. 
الاكوح مشكوراً بتزويدنا بمقدمته الضافيّة الماتعة التي أوفت على الغايّة ولم 
تدّح زيادة لمستزيد . وأَهْلُ مَك أَدْرَى بشِعَابِهًا » فاقتصرثٌ في كلمتي هذه 
على وصف الأصول المعتمدة » وعملي في الكتاب . 


وصف النسخ المعتمدة في التحقيق : 

لقد تحصّل لنا وقت الشروع في التحقيق أكثرٌ مِنْ نسخة. وهاك 
وصفها : 

١‏ - نسخة نفيسَة متقئةٌ » جيدةٌ الضبط . حسنةٌ الخط . وهي مقابَلةٌ: 
ومحلاة بحواش قيّمة تنبىء عن كون ناسخها من أهل العلم والفضل . وهي 
المرموز لها ب(أ) . 

الموجودٌ منها الأول والثاني والعالث, وتنْفضٌ المجلد الرابع 


١1 


والأخيرٌ » وقد كب الأول منها بعد وفاة المصنف رحمه اللّه بقليل . 

المجلد الأول : عددٌ صفحاته (677) صفحة. في كل صفحة 2 
أربعة وعشرون سطراً . كل سطر فيه ثلاث عشرة كلمة تقريباً : ينتهي 
بالوهم الرابع عشر الذي ختمه بقول الشاعر : 
أقلُوا عَلَيِهِمْ لا أَبَا أبيكُمُ مِنَ اللوْم أو سُدُوا المَكَانَ الذي سَدُّوا 

وجاء في الصفحة الأخيرة منه ما نصه : بلغ قصاصةً وسماعاً ومقابلةً 
حسبّ الطاقة والإمكانٍ في مواقفٌ آخرها يوم السبت سابع شهر صفر أحد 
شهور سنة ( 884 ) وللّه الحمدٌ والمنة » وكتب ذلك العبدٌ الفقير للّه محمد 
ابن عبد الله بن المنادي . عفا اللّه عنه . 

وقوله : بلغ قصاصة . من اقتص الحديث : إذا رواه على وجهه . 
كأنه تتبع أثره فأورده على قصة . 

وقد ألحق به فهرس جامع مفصل بخط مغاير للأصل . 

المجلد الثاني ا ويبدأ بالكلام على الوهم الخامس عشر .2 وينتهي 
بالكلام على الوهم السابع والعشرين . 


وعدد صفحاته ( 444 ) صفحة , ولم يرد فيه شيء عن الناسخ . ولا 
تاريخ النسخ . ويغلب على الظن أن ناسخ المجلد الأول هو ناسخ هذا 
المجلد . فهما يجريان في كل شيء على نسق واحد . وألحق به فهرس 
مفصل كالأول . 

المجلد الثالث : ويبدأ بالكلام على الوهم الثامن والعشرين » وهو 
فيما ينسب إلى أئمة السنة من الإنكار منهم لأفعال العباد وتصرفاتهم . 


١ / 


والجواب عن ذلك وينتهي بالكلام على التحسين والتقبيح . وقول الأشعرية 


فيه . 


وعدد صفحاته ( /ا؟1© ) صفحة . 
وجاء في آخره ما نصه : انتهى تحرير هذا الجزء الثالث من العواصم 
بحمد الله ومَنّهِ في يوم الخميس لعل سابع شهر ذي الحجة الحرام سنة 
ثمانية عشر وثلاث مئة وألف . ون الله على سينا محمد وله وضتحيه 
وسلم . 
وقد ألحقّ به فهرس مُفَصّلٌ أيضاً . 
*" - نسخة ثانية » والموجود منها مجلدان . ورمزنا لها ب( ب). 
وهى نسخة جيدة مضبوطة ومنقوطة . ومقابلة يغلب عليها الصّحة ٠‏ ووقع 
فيها قليل من الخطأ نبهنا عليه في غير ما مُوضع من الكتاب . 
وعددٌ صفحات الأول منها ( 4175 ) صفحة . في كل صفحة ( 394 ) 


سطراً . في كل سطر ١4‏ كلمة تقريباً » ينتهي بانتهاء الكلام على الوهم 
الرابع عشر . 


وفى صفحة العنوان عدة تمليكات إحداها مؤرخة سنة ١1١اه‏ 


والثانية سنة #*17١ه‏ والثالثة *987١١ه‏ ء والرابعة ١١؟١ها.‏ 


وهذا المجلد مصور عن الأصل الموجود في مكتبة محمد بن عبد 
الرحمن الغبيكان الخاصة بالرياض 41م/47 قام بتصويره وإرساله إلينا 


- م 
وجاء في آخره ما نصه : تم بعون الله وحسن توفيقه نهار الإثنين » 


١4 


ليلة أحد وعشرين من شهر شعبان سنة تسع وستين وألف . ولا حول ولا قوة 
إلا باللّه العلي العظيم . 

وعدد صفحات الثاني منها ( "١‏ ) صفحة », ويبدأ بالوهم الخامس 
عشرء قال : إن التشبيه مستفيض . وينتهي بانتهاء الكلام على الوهم 
السابع والعشرين في شكر المنعم هل يجب عقلاً أو سمعاً ٠‏ وهو كسابقه 
في عدد الأسطر والكلمات والخط . فهما من بابة واحدة . إلا أنه غفل من 
تاريخ النسخ . 

وجاء في آخره ما نصه : كمل المجلد الثاني . وهو النصف الأول من 
العواصم والقواصم بحمد الله ومنّه وإعانته » ويتلوه في أول النصف الآخر 
الوهم الثامن والعشرون وهذا المجلد قد تفضّل بإرساله الاستادٌ المفضال 
إبراهيم الوزير فورٌ علمه بأن مؤسسة الرسالة عازمة على تحقيقه ونشره . 

“"- نسخة ثالثة » ومنها مجلدان الأول والثاني » وهي نسخة مجودة 
ومنقوطة ومضبوطة بالشكل. وقد رمزنا لها ب (ج ) إلا أنها لا ترقى إلى 
نسخة (]) و( ب ) ففيها غير ما خطأ وتحريف . 

وعدد صفحات الأول منها 7/8 ) صفحة في كل صفحة (78) 
سطراً » وفي كل سطر ( 18 ) كلمة تقريباً . 

وينتهي هذا المجلد بانتهاء الوهم الرابع عشر . 

وجاء في آخره : تم الجزء الأول من العواصم بحمد الله ومنّه . 
وتيسيره » فله الحمد على ذلك كثيراً كما ينبغي له . وكما هو له أهل ‏ 
وذلك غرة شهر جُمادى الآخر الذي هومن سنة أربع بعدّ أل بيد أفقر عباد 
الله وأحوجهم إليه عبد الرحممن بن محمد بن بسمان الشمسي اراز 


لحيل 


عامله الله بلطفه ورأفته » وذلك في محروس مدينة صنعاء تقبّل الله 
ذلك . . . غفر الله لمالكه وكاتبه وعفا عنهم . وصلى الله على محمد . 
وعلى أله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي 
العظيم . 

وعدد صفحات المجلد الثاني 708 ) صفحات . وأسطر صفحاته 
كالأول . ويبدأ بالوهم الخامس عشر ء وينتهي بانتهاء الكلام على الوهم 
السابع والعشرين . 

وقد كتبه كاتب المجلد الأول . فقد جاء في آخره : تم الجزءٌ الثاني 
بحمد الله ومن وطوله » فله الحمد كثيراً حمداً يبلغ رضاه ويزيد . وينيلنا 
من فضله الإلهام إلى طاعته .» فقد وعد مع حمده وشكره بالمزيد » وصلى 
الله على سيدنا محمد خاتم أنبيائه وأصفيائه من العبيد وسلم . عليه وعلى 
آله وصحبه أجمعين صلاة دائمة لا تفنى ولا تبيد » وسلم كثيراً . 


وكان تمام زبر هذا الكتاب المبارك في سلخ شهر رجب الأصم . 
الذي هو من شهور سنة أربع بعد ألف من الهجرة الطاهرة على صاحبها 
أفضل السلام » بيد من استؤجر في الكتابة المعرض باسمه رجاء دعوة 
مستجابة أفقر عباد الله وأحوجهم إليه عبد الرحمن بن محمد بن بسمان 
ابن . . . . بن أحمد بن علي بن عمران العبشمي نسباً » الشافعي مذهباً . 
عفا الله عنه » وعن والديه » وغفر لهم ولمن دعا لهم بالمغفرة والرضوان » 
وألهمنا لما يرضي . غفر لمالكه . وتقبل منا ومنه . 


؛ - نسخة رابعة : الموجود منها المجلد الرابع » وبه تكمل النسخة 
الأولى التي تقدم وصفها . فهويبدأ بالوهم الثاني والثلاثين ٠‏ وينتهي بانتهاء 


فيل 


الكتاب . وقد رمزنا له ب( د) . 

وعدد صفحاته ( ١67‏ ) صفحة . عدد أسطر صفحاته تتراوح ما بين 
(8؟7) سطراأً و (05) سطراً ‏ وكلمات السطر ما بين ( ٠١‏ ) كلمة و 
( ©” ) كلمة ,» وخطه نسخي معتاد يجري على نسق مطرد . وجاء في 
آخره : وكان الفراغ من رقمه يوم الثلاثاء تاسع شهر رجب سنة ألف من 
الهجرة النبوية على مهجرها أفضل الصلاة والتسليم . 

نسخة خامسة : خزائنية نفيسة الموجود منها المجلد الثاني وقد 
رمزنا لها ب(ه) وعدد أوراقه ١‏ ورقة. في كل صفحة منها 6 
سطراً » وعدد الكلمات في كل سطر ١7‏ كلمة تقريباً . 

وقد جاء في صفحة الغلاف ما نصه : 

الجزء الثاني من العواصم والقواصم تصنيف السيد السند الإمام 
العلامة المحدث الأصولي النحوي المفسر المتكلم البليغ الحجة السني 
الصوفي فريد العصر ونادرة الدهر . وخاتمة النقاد .» وحامل لواء الإسناد , 
وبقية أهل الاجتهاد عز الدين محيي سنة سيد المرسلين أبي عبد الله محمد 
ابن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي الهادوي 
رحمه الله تعالى رحمة الأبرار وأسكنه دار القرار . 


حرر هذا الكتاب المعظم برسم المجلس السامي المكرم الملحوظ 
بعين السعادة المخصوص بمحبة العلم والعلماء السادة عمر أغا بن 
محمد :زاهو خازتدان اللحضرة العالية. الوزيزية الكسيية وس الله 
موحت بالإننان وتوا قلتها يكستونين الحؤقان:. ظ 

ويبدأ هذا المجلد بالوهم الخامس عشر . وأوله : قال : إن التشبيه 
مستفيض عن أحمد بن حنبل وقصد بذلك القدح في كتب الحديث لكونه 


١ 


من رجالهم ... وينتهي بنهاية الوهم السادس والعشرين . 

وجاء في آخره ما نصه : تم المجلد الثاني من كتاب العواصم بحمد 
اللّهِ تعالى يوم الثلاثاء سادس عشر شهر رجب الأصب من شهور سنة ثلاث 
بعد الألف من الهجرة النبوية على مهجرها أفضل الصلاة والسلام ؛ والحمد 
لله رب العالمين أتم الحمد وأكمله وأفضله . وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . 
وصف النسخ الموجودة في اليمن بقلم العلامة الفاضل القاضي 
اسماعيل الأكوع . ٠‏ 

توجدُ في خزانتي الجامع الكبير بصنعاة عددٌ من نسخ العواصم 
والقواصمٍ 3 ولكنه لا توجدٌ فيها نسخةٌ كاملةٌ بقلم كاتب واحدٍ من أولها إلى 
آخرها . وهي كلها مكتوبةٌ بعد الآلفٍ . ففي الخزانة الغربية . 

الجزءٌ الأول » أوله رب عونك يا كريم الحمد للَّه الحي القيوم 
إنصافاً و الخ وآخره : ومن العجائب أن من ذم الحديث وأهلّه من المعتزلة 
وأهل الكلام لم يستغن عنهم . وإن حاد عن التصريح بالرواية عنهم . 

مكتوبةٌ بخط جميل بتاريخ يوم السبت 74 شهر ربيع سنة 85١٠١ه‏ . 

المداخل الرئيسية بالمداد الأسود بالقلم العريض المقوى بالمداد 
الأحمر 2 والصفحات ميو بالمداد الأحمر خطأ وانحدا . 


6 ورقة ؟” س رتح ل سم . 


على صفحة العنوانٍ تمليكات ليحيى بن إسحاق » ويحيى بن علي 
ابن عبد الله الردمي . كبا وهر عليها تمليك الإمام يحيى حميد الدين 


بتاريخ سنة ٠174١ه‏ . 


ضن 


الجزءٌ الثالتُ : 

أولهُ بعد البسملة : « الفائدةٌ الخامسةٌ من ٠‏ ليبوم على القضاء 
والقدر 3 بيانٌ وجوب العمل مع القدر وفائدتهُ » 3 

آخره من أهل التأويل 2 فكذلك يلزمه مثل ذلك في الأشعرية 2 وإلا 
كان كما قيل : ٠‏ ظ 
بها عن عر كو قيلةة ,رقو فق اعون امن 

واللّهُ سبحائه وتعالّئ أعلم . تم الجزءُ الثالتُ من العواصم 
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الجزءٌ الرابع 

م 1 
فيه سقط من أوله ٠.‏ ويبدا من الورقة ١لاء‏ وينتهي في الورقة 71١7‏ 
«إذا عرفت ذلك فغيرٌ بعيدٍ أن د يتحتم على عمر بن عبد العزيز 


ما كان منه من تولي الأمر» . 
بخط معد بن اميد بن عبد الاين هامن.. 
وفي نهايته قصيدة محمد بن إبراهيم يم الوزير : 
ظلت عواذله تروح وتغتدي 


لم قصيدة الهادي بن إبراهيم الوزير : 
عجلت عواذله ولم تتأيد 


كما يوجدٌ في الخزانة الشرقية : 


تفل 


الجزءٌ الأول والثاني مِنّ العواصم والقواصم بخطً مجودٍ مضبوطٍ في 
ممم ورقة لالا س "٠‏ كا ١‏ تاريخ نسجهًا في ١17‏ رجب سنة ٠٠١17‏ . 

وتوجدٌ نسخةٌ أخرى . الجزء الأول والثاني مكرر بخط نسخيّ معتادٍ 
حديث . غير مؤرخ نسخها . 14 ورقة 14 س #90 * 38 . 

نسخة أخرى من الجزء الأول . 

آخره : من اللوم أو سُدُوا المكان الذي سَدُِوا . 

بخط نسخيّ معتادٍ غير مؤرخ. . 

/اب- و7 #6 س 74 * (1 . 

في أول الكتاب ترجمةٌ الصاحب بن عبادٍ. ثم رسالة تتعلقُ 
بالعواصم والقواصم . 

نسخةٌ أخرى من الجزءٍ الأول مكرر : 

آخر المخطوط ولهذا قال حاتم : 

وإنك إن أعطيت بطنك سؤله . . . . 

الخطّ نسحي معتادٌ . مداخل البحوث بالمدادٍ الأسودٍ والقلم 
الكبير »ء محجوب بالمداد الأحمرء خطين من وقف الإمام يحيى حميد 
الدين . 

. 717 «* "١ سس‎ "0٠ ق‎ ٠6: ْ 

الجزءٌ الثالث : 

أوله : الوهمُ الثامنٌ والعشرون . وفقه الله إِنْ أئمة السنة الأثبات . 

وآخره : على أنَّ الجزاء يخصٌ الكافرينَ لقوله تعالى : « إن الخزْي 
الْيَْمَ والسُّوة عَلَىْ الكافرِينَ © . 

. 151 لمم قى #7 اس 7" ا‎ ١ 


رن 


في أوله ترجمةٌ المؤلفٍ من ص 7١ - ١‏ مبتور من آخره . 

الجزء الثالث مكرر : 

أوله : إن المخالفين بأسرهم قالوا : بقدرة العبد . لكن الفلاسفة 
زعموا أن القدرة .. الخ . 

وآخرٌهُ : وأبيات الرازي المشهورة تقضي له . أنه مات من التائبينَ 
مِنْ جميع مذاهب المُبْطلِينَ والحمد لله رب العالمين . 

بخط نسخي حديث . الآيات مكتوبة بالمداد الأحمرء وكذلك 
مداخل البحوث . تاريخ الفراغ منه يوم الخميس ١4‏ شعبان سنة 1845 » 
١‏ ورقة. م7 سء هم" > م8 . 

ولا شك أنه توجدُ من هذا الكتاب نسح متفرقةٌ في الخزائن 
الخاصة : 1 

ففي خزانة الوالدٍ العلامة المعمر القاضي أحمدٌ بن أحمدّ بن محمدٍ 
الجرافي نسخةٌ : الجزءٌ الأول منها قديمٌ النسخ . [أعيقة أنه 58 أوانغز 
عصر المؤلفٍ . ففيه في آخره ما لفظه : فرغ مقابلةً وقراءة على الوالد 
صارم الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بطريقه . عن والده سيدي عزٍ 
الدين » شيخ العترة الأكرمينَ » وبركة أهل البيت المطهرين . رحمه الله 
عن المطلتف خننام الميكيدين با وإعاة اللسحتدين وجني يتين بن يه 
المرسلينَ أبي عبد الله محمد بن إبراهيمَ بنِ علي بن المرتضى . رضي الله 
عنه وارضاه وأكرم نزلّه لديه ومثواه . 

وكتبهُ العبد الفقير إلى ربه الكريم الهادي بن إبراهيم . وفقه اللَهُ 
ولطف به . وكان ذلك في شهر الحجة الحرام أحد شهور سنة 8817 ء وللّه 


و 


الحمد . 


قلتٌ : هذا الهادي هو الهادي الصغير بن إبراهيمٌ بن محمدٍ بن 
عبد الله بن الهادي الكبير أخي المؤلف . وكان هذا الجزءٌ من خزانة آل 
الوزير » ففي صفحة العنوانٍ تمليك بخطٌ عبد الله بن علي الوزير » هذا 
لفظه : هذا الكتاب من خزانة الآباءِ رضي الله فل كان حرج عنها , 
ثم عاد إليها بحمد اللّه تعالى بتاريخ شهر شوال سنة 1١١8‏ وكتبه عبده بن 
على عفا اللَهُ عن . 

وفوقٌ العنوان صورة مكتوب في الورقة الأولى ما لفظه : « من أراد 
النظر في هذا الكتاب المبارك » فهو محجور أن يعلق عليه شيئاً من أنظاره » 
حسبما أراده الهت بعلم كلك 

كتبه عثمانٌ بن علي بن محمد بن عبد اللّه بن أحمدّ بن عبد الل 
( الوزير) . 

ثم صارٌ من ممتلكات العلماء آل المجاهدٍ . وعليه تمليك هذا 
نصه : « الحمدُ لله » من كتب سيدي الوالد العلامة عزّ الإسلام صفي 
الإمام أحمدّ بن عبد الرحمن بن عبد الله المجاهد ‏ حفظه الله ذي القعدة 
الحرام سنة 178١‏ ها. 

ثم تحولٌ إلى العلماءِ آل الجرافي . وهذا التمليكُ : « الحمدٌ لله من 
كتب سيدي الوالد المالك عر الإسلام القاضي محمد بن أحمد الجرافي 
عافاه اللّه تعالى ‏ وصلى اللَّهُ على سيدنا محمدٍ وآله , كتبه الفقير أحمد بن 
محمد الجرافي . 

كما يوجد في خزانته أيضاً مجلد من العواصم والقواصم يحتوي 
على الجزءٍ الثاني والثالث . إلا أنه قُدّم عند التجليد الجزء الثالث على 
الثاني . 


فيل 


وهذا المجلد . خطه جيد . وتاريخ نسخه يوم الثلاثاء خامس عشر 
شهر شوال سنة 4 ١٠٠ه‏ ء بقلم العلامة سعد الدين المسوري كتبهُ برسم 
الادي جار اللهمحتال ,بن شد الاين عير المؤسيق ا وقد طالعة السيدٌ 
العلامةٌ محسنُ بن عبد الكريم بن إسحاق . وفرع من مطالعته في شهر 
صفر سنة /171١1ه‏ . وقد ار فين القاضي عبد الرحمن المجاهد . ثم 
صارٌ هذا المجلدٌ من خزانة الإمام المنصورٍ القاسم بن د » وانتقلت 
مك بالإرك إلى انه الأغام. الملاو سخ بين التاسم: .قم اتتخولة الو 
أخيه الإمام المتوكل إسماعيل بن القاسم . 

ثم صارٌ في ملك أحد العلماءِ الاعلام . وتاريحُ ملكيته في شهر ربيع 
الآخر سنة ١ه‏ ء ولكنٌ اسم المالك طمس . ثم انتقلت ملكيتهُ إلى 
القاضي العلامة عبد الرحمن المجاهد . ثم انتقل إلى ملكية القاضي أحمدَ 
ابن لطف الباري لمق بتاريخ شوال سنة 784١ه‏ . وملكه أيضاً 
القاضي إسماعيل بن محمد بن أحمد حنش . وقد انتقلت ملكيته إلى 
القاضي العلامة محمد بن أحمد الجرافي . صفحات الجزءٍ الثاني 
84صضء وعدد السطور اك ما بين 74 إلى 0 سطراً . وَفَفْحَات 
المجلد الثالث 741 صفحة وعددٌ السطور في كل صفحة ما بين 4؟ إلى 
8 سطراً . وأما الجزءٌ الرابعٌ من العواصم والقواصم فهو حديثُ الخظ . 

انتهى كلام القاضي اسماعيل الأكوع . 
عملنا في الكتاب : 


ا لقد اتخذنا التسخة المضوّرة عن الأضل المحفوظ باستائبول وه 
المرمورٌ لها ب (!) أصلاً لتحقيق الكتاب . لانها أكملٌ النسخ التي وقعت 
إلينا وأصحها , وَيَنْدُرُ وقُوح الخطأ فيها » وهو مما لا يخلو منه كتاب مهما 


مضل 


تنوقٌ به الناسحٌ في تجويده , فقمنا بنسخه . ثم تمت المقابلةٌ على الاصل 
المنسوخ عنه » وعلى بقية الأصول التي في حوزتنا . وأثبتنا الاختلافات 
الهامة . 

١‏ - نم شرعنا في ترقيم النّصٌّ وتفصيله . وتوزيعه . وضبطٍ الكلمات 
الملبسة وأسماء البلدان والأعلام بالشكل كما فعلنا في تحقيقنا لسير أعلام 
النبلاء » وَعُنِينَا بمراجعة الآيات المستدل بها وضبطها بالشّكْل الكامل , 
وجعلنا رقم الآية والسورة بين حاصرتين عند الانتهاء منها في صلب 
الكتاب . وإذا كان في الأصل قراءة لغير حَمْصٍ نسبناها إلى صاحبها من 
اقرع العشر"): وذكرنا' المضادن الماخرد عنها : 

- ثم خرجنا أحاديث الكتاب من مصادر السنة المعتمدةء 
كالصحاح والمسانيد والسئن والمعاجم مما هو متيسرٌ لنا » وتكلمنا على 
الأحاديث التي لم تَردْ في « الصحيحين » أو في أحدهما . فحكمنا على كُلَّ 
عليه بها يليو بجالة المأخوذة من صفات رواته من الصحة أو الحسن أو 
الضعف . مسترشدين بالمعايبر الدقيقة التي وضعها جهابذة هذا الفن 
وأئمته » وفي الغالب نَذْكُر ما انتهى إلينا من حكمهم على الحديث الذي 
نحن بصدد تخريجه » وربما يقع بِيئنا وبينهم خلاف في الحكم على بعض 
الأحاديث . فنذكر أحياناً السبتَ الحامل على ذلك كما هو مبين في 
التعليقات . 

؟ - اقتصرنا على التعريف بالأعلام غير المشاهير » والكتب المنقول 
عنها مما هو غيرٌ مطبوع . أو مطبوع . ولكن تداوله بين الطلبة قليل . 


ه ‏ ربما عرض المؤلف مسائل تتعلق بعلم الأصول أو المصطلح أو 
غيرهما . فلا يبسط القول فيها » ولا يبت فيها برأي ٠‏ فنذكر القول المختار 


١6 


الذي هو أقرب إلى الصواب . وأبلغ في الحجة . وقد نقوي بعض الآراء 
في أمهات المسائل التي يعرضها بأدلة لم ترد عنده . 

5 - وقد نخالف المؤلف, رحمه الله في بعض ما ذهب إليه من 
آراء » وما انتهى إليه من أحكام . فنرد قولّه برفق معتمدين على نصوص 
الكتاب والسنة اللذين هما أصلّ الدين وملاكه . وإليهما المرجع في فصل 
النزاع في جميع مسائل الخلاف . وذلك مما يسرٌ المصنف إن شاء الله 
ويرضيه . فإنه رحمه الله كان يدعو إلى إمعان النظر في الأمور المختلف 
فيها بين الأئمة . واستعراضها . والاطلاع على حججهم ودلائلهم , 
والأخذ في كل باب بما هو أقوى دليلاء وأبلغ في الحجة من غير تعصب 
لهت ا : 

- وسنقوم عند نهاية الكتاب إن شاء الله بصنع فهارس مفصلة 
للآيات والأحاديث والشعر والأعلام والكتب مما ييسر الاستفادة من هذا 
السفر العظيم ١‏ والانتفاع به : 


8 - ولا بد من الإشادة والتنويه بكل من كانت له يد مشكورة في تيسير 
إخراج هذا الكتاب بالقول أو بالفعل » نخص منهم بالذكر الأستاذ الفاضل 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي مدير جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإإسلامية على ما يقدمه لنامن الأصول المصورة لأي كتاب نتولى تحقيقه 
مما هو موجود في مكتبة الجامعة. وعلى ما يمدنا به من توجيهاته القيمة 
وآرائه المسددة . والأستاذ الفاضل الدكتور عبد الرحمن العثيمين رئيس 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة الذي بعث إلينا بالأصول المصورة (أ) و(ج) و(د) و(ه) فور 
علمه بأننا عازمون على تحقيقه ونشره . والأستاذ الفاضل إبراهيم الوزير 
الذي كتب كلمة تعريف بالمصنف الذي امتلاً قلبه حباً به وهو أحد 


هيل 


أجداده - وقناعة بطريقته المثلى في الأخذ بكتاب الله تعالى » وسنة رسوله 
الصحيحة . والاعتصام بهما » ونبذ التعصب . وطرح التقليد . والقاضي 
الفاضل إسماعيل بن علي الأكوع الذي كتب مقدمة ضافية عرف فيها 
بالمؤلف وبكتابه العظيم هذا . والأستاذ الفاضل رضوان دعبول صاحب 
مؤسسة الرسالة الذي آلى على نفسه أن يقوم بنشر الكتب الموسوعية 
المتخيرة في العلوم الإسلامية .» وإخراجها على نحو يروق ويعجب . 
ويرضي ويسر . والأستاذ الشاب علي حسن علي الحلبي وغيره ممن يعمل 
بإشرافي في قسم التحقيق في مؤسسة الرسالة » في هذا الكتاب وغيره . 

فإلى هؤلاء جميعاً أزجي خالص شكري وعظيم امتناني ء وأرجو الله 
سبحانه أن يجزل لهم المثوبة والأجر . وأن يتولاني وإياهم برعايته وتأييده 
وتوقيقه: + وآخر.دغرانا أن" الصمد لله ري العالميق : 

ه١‎ 


85م 


سرح (وو رزو 
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بماذ ف لإلعتول حتزعضد: إك النوي بنوس الكتاب 
. ودوالسول ذكاددك وراعلرور كماوصندبعانه يوسو رة 
الود فطعالبوائل اال بطي وصدعا لتو الع له المط 
ع تعر سوام دوس 
ل 0 لالحتاب والسل 
11111111 إددللين فحق مَنْ 
يلاتن الكاذبين تلهاتوابرهانكرإن 5 مصادقين وملللن . 
...ا هاأمربءرسولهالإمين اك يتولؤ خطاب للبطلين لدف ظ 
0 اف 00 يذالصرة بكار 
م قات ا 0 
:ورين مله يعناد م اللستم اله دالخ 
امزالم متكا مإ ب عن اعداده الكادر: 3000 
الوك فا كرفو مس ؤين دض بارل: 

وله زاب 


اللوحة الأولى من المجلد الأول من نسخة (أ) 


١:١ 


0 


م - 


اع عو # 


انوا شركلل با وها [لرز سرالاياه وادخلالفتر به 
. كانا لله رامعل رما ناكا - 


أنه أغرهيا حب مرلة دارد ددالسدس] وانةحارع مما 0 
على زنضسو| مب رهلاء» ل ار والحريلك 
لد امول لالانصادم ري رثواي 
ن لجءاما لو» 0 0 عاواط 
ا ذى عرعامل لافوا: دوا سيد و ورد ْ 
الموام حعديش! فل السدقعرا شيعه وا معز ا : 
عداإكياسا دن ودتوه يل 
ولامرياسارتى , كبك فتقامانا كولاه لاس رد 
ودتقث : مدقل الكات ١ك‏ رخصص نضا نت راح اهما 
سر مكلومأ ليوات 1 منوير وأحاع الامه خا ذ لك د قرامر 0 1 
فانط 2 موضعه و ]ننه جا الانصّاف والورك(الواتزف' 1 
فمان ا 


بالانانه؟ '"اأحديث مراإشعه وا مق نز أ لمكالها] العنداسه؟ دالنات 
يود والنان دمل حهيرهنا الها تتعداىا 1 
وسلكوامشالكهم وصاروالاسة ان تع ملف ادبا ليف : 
فقوتا ىعرم ممطركابوا ا منصيعغا لمم علوم امدررث لسإصلى 
امعد كد خا المرجيبارالشعه ولاسما الخ :ا مويك رمه طم 
آل والاربعرت سعايصا وهأ لتب ان مرةم 1 
ا لكام إستعزعم دان خادع راسي الردا نم رلاف | 
عد داحزده وعبرخ تعاب : الائبان و«السرهوك ‏ 
1 أله الا ل , 


أفلواغليم لايك مالو اوعبّها الكل لباه . . 
5 اه ا 0 


5 يك . :موا زأخرها د 0 مد 1 
0 :عا 06 وساجردا اكد ر]جج اللو يانه 
يا مس تت 


اللوحة الأخيرة من المجلد الأول من نسخة (أ) 


حل 


ل ص مسي لومي صمي مسي سس سس 


عراس ع زبتس نلك لكى عكدا1 , 
كاري ميا كوي لسادو .ا 00 هما ا رهزا لهاك 
وأزيله قاحس واخرأة ناهر اليككري عمن روزا ساوان الى 


04 امراك لماي لد : كلام ماعو رارك 


78 


لون * 


د 
با 


لم امد وموائوهسا جويعرم أيهم دراء دعاس 
دمهمّة ورو ب أعبرجرحته سم رجات 12 * 

م ردوعر احيرج أماله هكد لك رويع اليا م الصو 
اسمعل السلا ويعر يراه رايت وسعهم لأسا علا رمعت 
سعه أهلاليت حلهم !لامكا مداكم لياع صاحب المسرر عق 
عا المعس, اللا لح اراي اوها هري وواساا. 
كد إكروز اه زالس : مصنما الحم الكرعمرينف منقيا 
ىأ مر السناوطاءك :مالي مداو دصاحب الترعكن 
وبرج راس لإ سريعر عا رالجس بن الميعر: دارد جرح حب 
أ لسوع, دعر بمنوزقيعن» ورج حدب امياحه عراك 
الحسرعزل/ه أالفكان عنه وجحرس!ا سأ احا عر لس ما ؛ أب 
الماسعنه ول لزع حر رعدرا» الأسهازعنه كبر وجح 
حرب عا عارعو رووعلء ١‏ لسلام مرطبوعا زكيل ل وشو 


53 من رحالهم وه ص حرب الحسزنن سرلاسورع ضير يانه" 


تحرح حر ا مردنخيريا' سامهعن كر رعا ا ميعن كنات 
0 زرحم وعرعرنا: عه وز ريدرا الكرجوعراعرربوسنءهلاا 


عنه ويج حدبا سصوء الحاو أ داورعبلس ن عرىرراسعه 
7 


اللوحة الأولى من المجلد الثاني من نسخة (أ) 


١5 


الهم سل السب دور 7 نيع ال مع 
رجن لكر تن ت.ء 


وئدنت لع يالا دلة العقلية , والقات _3 رةه ات -2- 
ان اا ناكرب ترج صدتشدل"' ناتس حد - حارن له نا 
7 2 8 5 
لف فمه لاحتهاج 0 .“طخل حدأ حب إن عق 
سي د ٠.6‏ 

رهضيى: فر نقد سحو ىا سماعوت 


- لح لاحي ا : 
من (اشعرة وامعةزلة وضدئرقف من حت رحبه 


المع علبى] حث نه حلى ايحم لاه غى عد يقر يبدل 520 
كم ان شكرة و م م لدف بحن بكم با بح 


* 
*سييسة عي" 


حعندا 
نيحف حا . ك2 


ل ا بش مر ىدانت لها ونيا 

واج وه ا امتماج؛ نف ان ن شف أصو نل لعن ىمنا 
وصدا! ادها لخيانة ود لس رو كا أخؤقولم 
أرةل_العةن لل فلا َعم عا فى ناه ن. إأعناد رم حاص 


71 وانزياة ححص] ورهوال.. لات رد كان 
اللوحة الأخيرة من المجلد الثاني من نسخة (أ) 


1 


١5 


جمالك تانب ى: انتعدن 


أن ايةالشنة الاشات كر وك ان لنا افىا لاز بصردات وا ستخرج من ول 
١‏ نمركذنار تمع انحأ رهم ن زعوء' لحلوم ! لضروريات رض رك 
حرم ما سند اليعهم من الروا ات فى علوم الى يانات إلى ساثرسابكر, لهرت 
رصن اوعُمْشيْع رعلط ناحلرتظيع ر لرختص بالمعترض بلؤن شاكر 
خيدكز م ا تلح اعترافعم فى بح مها ترم لان وك وبحض 
المرامخ دقن نمدم مايلزم المععرضبجرجءلادز الحديث والمناؤّلينين 
| الزاماتالشتيعة والجميئالفنظيعئ, ولاقكا ١ت‏ الوسعة 

لق نادت على سأي شكال اندم لم س اتح عوودمعم بالبنه 
و الكنف من الحيال ولرسل هنا الا ! لن تعنم انبا يمر" 

١‏ زر الصيع دا جبر راع حليعه مس التمرج رعدم النويلة ,رامعا د 
طم أب ان هذ ابره وعرى عليعم يي بين لجل للعلوم َس 
؟لخرررة عندا لحارفين مننصوصعم البيّدة را سب فى :كن جها له 
وخجام ل عض اخاضة لاه ل ند ترام انانه!ل العباد رو 
وخن سين ان مها اديه تىا مرادهم ذانممح اطلات ذك موز على 
١‏ اث الاختيارونفالاجبار ران مد مب وَرَّم امرالبيت والزيديدق ْ 
لهال وي اديس هرمن عب عل لشت دازي نعمت 


العريفب لول ع ناكد اسرد يمري 


اللوحة الأولى من المجلد الثالث من نسخة (1أ) 


فت 
خط الجا ملين ولاسفى,عرنان العارفين وان وصي ةالرازى 
المشمور سّضى لم أنه ما تمن التائيين منجيع من ام إمطلى 
وا مدسرب! لعاليب لك 
ا شعى كرير سد !الح الل شمن | لعواص رمد الله وستم ويوم 
اليس صلم سابع شر ذى ( لي :حرام سن ةئمائ فط بهار ولف 
وضفى الله على يدن 7#د وإ لم وصصي وسالير 


اللوحة الأخيرة من المجلد الثالث من نسخة (أ) 


١55 


ء .لوا رطنه من لو الور 


2 
- 
- 


1 لاخو نايام ننه ءاذاخا 
0 ع س0 


1 الطيتر_ هاما بعتب مص و قوذ جد كز رمن عضوو من موا *- 


م 0 


000 لجنا ْ 

بع مانا قارع اكد الوفلم نيار نضا هالذ الايشو | 
الغو بت اب ا 

0 ل ارييف ولق به شحيوٌابإغدل تيوه 

«الأركل باخلود) لين دان الكلي تبات تون 
جق سب ديفا مور انول بنورا الكتاب ريون !شل 00 

77 9 تابه رولا زات الريللية رضنا | 

و يقطب شعانة دتعللا ‏ 

ء: 2 سو ينض 

0 ل ا‎ ١ 

0 .نيوا سل اسل رضن ال ايل علي ذ كن مانا دحل و 

. انتيل انهل ذي :مائو بها تم ربكم 

أمرديه نا سو لع الاميب إن 

هدك راد صلا ميجن« دتف ذن تقل تفأر 1 

نت سب اعد إيه اللي ة : لجاءءد لاه شيخ الما طم رض 

شسكرها و : 100 3 5 


ا : 
احاح عليم دا شال نكساب رب١شول!‏ ا ا 
تكن للرضز اس عن إعد يه من الكؤرين ا ننْضن ب نم الذكر” م 
شفازنكم نوما مشربيرن " دمن اغيم ما ا[ اله نال دى ولي ! 
لالم تدك ]ذخ ٠»‏ دما نهد انإ فين كّ 
. .. بفائيوت الدك نش نش اللتشأل على انه طيى م رمل ياوا 11 
تعكان ب وال و رمن فلأت شوج الد شنا يه من اها : 


قرا ع سه 


حاطوكم ل أيه د ات اليه 


١7 


ج سيو هد كفا هق إنشازر تقس يفير 


1- إل لك م يعد مد | نضا يثنين تحب اف نقدم اهل الشنوك ونه باط 
د مسح ايسا اموه وتيك اياك ١‏ 

1 لان وتاك" د مابش' التختب الاند نجس نا ما تدم 
ا َخان ات الو يوان اليكل َمَاوٍ خْلَالذ فق ف شي الدَرَانه وال ” 
0 لممعنكة ثب الأتان ”.ان * شل الله سل :ده مده د شر" لد بلك شن 
سن نن اتشفنايا لامنا مه ملم الحدب يس لَه والمخازله اراي ١‏ 
“بالل رالشس)ي؟ دان غلك ١‏ “رالنبا ن" “رن نل شيم هه الطب زامرا ا 

3 عل مكاي رْمْ زشلكوًا ص مسا كمه ضال؛ د اللإحد”؟ لمن تتدمع سي‎ ٠ 

اشْبعه بن ليا !هل العنّه امم ث و سي خا لمن محدهم نخائةاتها! تنضشع؟ 
مالم علوم ! إحديث الها ل مدا تحب المنتبيال' لان ماكحاب شوق 


ريامما؛ 


النوة المر وحمشم دن من دالمدح انناصْمٌ داه ردق منة رسا ده. 
. »| 
لمر نمَنَ دة احدث كأفاء' من الغة: اللواحك! لتكلذه. لم ستحن عاوارك 
000 2 35 
خاو عن !تتش ياد دابّه عذه ذَء م ع شاب بم وح نس - ل 0000 


8 
لادان دما حش قوف دنا دنا محوهاة ٠‏ 


ش متأو ليم لمأ بالزيكزين اللؤم شود نمه يشداه 5 
5 م مغك لله دخنى نونيهمم . 
٠‏ جاأث الى لعلّه احر؛ رشيي 

لط اس رن 


اللوحة الأخيرة من المجلد الأول من نسخة (ب) 


١448 


8 0 3 5 ١ ١ 
5 2 . جم‎ 


1 وال اد رخن انجغش اينم 4 3 


'دقطر بوكر التوع 0 دوقن 0 ا 
داخاازي من ده الهم جا تسح لهك ولد د81 داخثه واج 5 ماه 
لبمك غنت كل بد ري١‏ يشا ذ١‏ يلها لمشلى؟! مع تناه ل ايت لمطهزير# عه 
الدين خالفيم ذكلامكا هن | مغ اعتقاواك جل تكلم فيه ايش رابخ 0 
ومو فؤه'د سنا بع حو نخد ورم ند اننوا فل مس ذ مه دده ود' هل حئمنة 4 
دهدى التجب اماما يوطالب عليه الشلام «قدرة رف من احمب ترنجتب لف امَاليه ٠.‏ 0 
ركد لقال رّى عن لاما م نشو بادك مليه!لشلاف: رعييا ه من اهلك البرك ٠‏ - 
وشبعهم را دسجي الها هيات من تطغ ! هل' ميت ملهم اللا مرا لحا لز رسام 0 
ضايب ال مشند نك علق الشئيزئ دا مله الرهمن| لندايا'يشا جب اش ولو د 
ف دا مثالهم عق دإ كنوك اهزادين" ومشلها :نالحد بت العكتب؛ ف عي 
دنا هب نهو ل ٠.‏ س رى السبتَب' الوطالت اما لمحب سث ان ارد ضاخب الشّن م 
عسديث عسبالق ال شي عيبن الحشى امن الضيعرةال دازم فوج :. 0 
حاسث ان لشيس موري ن فر ال ينوك ب عنه رحل حبست بن ما جَط ناي . 0 
١‏ لسن مين نزاهيم الما عدة رحد بي إبنانٍ خا م عن اتيم الدمامإى الطيابى, م 0 
عنخ تلبلا “دعن دين عبد | ها الاضبببٍ عن كر . :حراج حز تلن 1 
بن ثونئ الى علي الشلامء من فنا ين علئ سن عد بن مهؤريو "هومس ر مام 
دحاج حب دث ا شن شؤكنلندئوي عن مدي سَا بنرا فنه» يف 7 
اكع عوات لتر ل لبان كانه ع عيعاتيعل الغببل هن عمدت 
إِعَنم دعن عدب ننه تحب بن بد لني عن لحرن برشفٌ بن عُلاحِ. 
5 خا ج حبانث تنه انا فظ! ىاحبا سبا لدتو عدي بذيها انيه 
داحم اعنم رهوا كدان جالالشكه حذٍ بتارم مد باو هؤ ماي بكتاب الابك . 
الح + دالت نش بك رحزاج حب ب ااهل »عن ا الشكَاسٍ عن امبر شد ٠.‏ , 
التْقَؤِينه ٠‏ ونحكج حنبا نهنا مل عله رخن ع حب سث الذ اا ي عنصيو ان ١‏ 0 
ا بعشل بن القضل حد بيث بي التاد* عونابد شي بن الما لون فس دحزيم ١ ١‏ ا 
حب سن اكلد مي عن دس الحشي”ع نل بإب يعنه»دكك هوَله إلى امكال مآ 
لمم دك م نا لحب رث دايّه! هله شنا دامتقاةً| لض ادن ريك 0 
ا ال لبيك دا دلقم اذا كمكا. 0 


لي ل ا بو يس 
5 0 


ميمسيويك ١‏ 
للد 0 


00 


اراي لام 
© 


3 
١ 1 

م مم 

يي 3 ا 


اللوحة الأولى بن لساب الثاني من نسخحة 0 


١.6 


ا عردم : 

بإب مالع م و 0 
3 18 ِ 2 7 0 نالمحيه. 
0 00 1 الاق املامراترافلة 


2 


0 اليه بور وسره | تمس لبه حلا م » 

0 20 السرم وامنةد (“ 
2 0 
38 ون سدم عد الك واه مد لحل رودن بوامان النق هوافمأودو لال 
0 ا 0 0 

ا 
| 2 7 0 


اللوحة الأخيرة من المجلد الثاني من نسخة (ب) 


3 سبهوم نرج الرخاى م ال اا ايلم .2 


ا عجن تنه عر أجراج ٠‏ 


0 
الله مب ينه للإإقيوماساقأوعطا» الح بلع بي لوفعلا» لول رشك 
الى العبلرلشيلؤ< ارالرنوبضواجعااته » فجي ُجلطلاى باخماريدنا ده 
لميكيف هدك بحزم لبو ف فنلوقيععسب * ع لحصارك شه وموارين تليطة. 
نل لركيف دكفيصت تل باع ستضود- حرضاج زر ىول ب ولدادء 
ريا لمتشف ق دا بتكيس بادطر. 00 لوا قيض ار ٍُ 
قلغ البواطزاعل: بير وسبااخ/ لسعلل و :7 0 
ديفا عإوكل وتحليلاه. ونا تامع لمج 02 ل سواايسق 
اعد ليمي م١‏ حلاحت اليه لحز سن اج ل لجاب" واريف ل 
البنل نين ببسل عل لعجل كاه ابيع 0 

قلعاتل رهاكزن كذيعباد نه وبزإضنمااء: 0 ان ولغ حي 
البخلين نااك ل اوؤونل لصنت د من خزله نعاركب اك انعرز 
تكزيرمزجثبه لعبليم اللفوالفسعره» وادزوت. شلا وس 
ليرد عليممقاليع؟ وتعلالنيععابلتم كات ل جكز لهست قلوان بم : 
سو لمعفتراتء ولمؤنحم عل : ار زالاحتماج علممء وازايحركتاب 
د ولتي بل لس مسشك ل للاهنزب علعباسن اكفرين أ قبع 
الزكرد فتن كدِ داص وين مد عضي رهاز للية نعلي ونوا قال 
صلا لاقلا نا ليل مركرات نئي 'نذْكان عناذا(خززهوف ازيعل 
تعالانه طعن» ود لابه ارله أأته كلما ككزب وازه عن كان جد اللبيف 


للشو رحاب #ط شد ء ع.هنا َالوضْرَرِعَطْنْهٌ نعوة قف الم معطم 
000 عوك كول ا 


مئاد لو لمن 0 ٠‏ والدزجيع النع ممع 
وقولوا الشاوحش ساد ليل إن ول «امنالمتقاد روات بد الشائبية 
ووصت بهالاحلا ةق المصطوبه” الاتوج النقااض مرج ف كله حد أخزااذبي 
لامع عنباختلاذ لهائي كيائصوالائامالوري يتقو العفيات وإلنا حم 


اللوحة الأولى من المجلد الأول نسخة (ج) 


١6هذ١‎ 


مزرثالمضزله 


والنوعالنا سعد إلا الاين نه ثحنا - انض دعا جرت وأهزها _- 
يكلاملا عرتهووان حادة د 00 
رعلا ناث يهم ؤالا اانا وية! ده حوزثه المخوعندا 


رعمكلدت 
1ه :. 
5 1-3 ِ سجر زابلوموعبط؟ الو 


| 
0 


١6 


اسمتمحجميسي ييا افيه 
3 3 امنا مكشقالإنالتشيد؟ : 3 ا بجت بسزحيل تاتيك 


المح وكتلديث نين بدالموكماقيح اكد انفاعو 
رجاتعرضاا ةخرهنالؤدل وازيلة واحسه مأحرأة 0 
3 ف امتناوايي ها متإيناعمين مره اديت لطم الزن لفت بها 
رات تلقل أ فب لهم م روناي م 
قراشيا عم زذممتة و م رقف حرحئد تزالب ب لاما واوقاب عن اسنلاء قر" 
روقع إجر: > جنغ اماليه: صن وكعنه الاناء ا منطو الهس ل إسلار و 0 


مزل جما اإبرن ور مولاسها علا لررث مزشبحد اهالهرسميزينه كاحة: 
!يغبله طاحى 01 سيد اديه نيعب لز المنا وماحبل اشن 
وارزعقن وإبثاخمروك نكر روه !لبيك ريم لحر تلم مزعية 


دعولاو فروو سيد نوطالت ولعاليه حم 2 صاح انع 

ارعبدب للتهالاس يلعل + جع ليع بجاره وس عربت رد 
ع زكتبزمرال نو" وُعنده رحن م حبريشل زاج عبس ولد اتطات 
ذحديث فوج اوديقا حب لشن يق زجي ريزي لله لتر عزعل يتين بزل زالصب 
١‏ عزاي جاو ووخح ما حجري اسع ر جب بر.عمرال الرسوري كاعنه او حرج حرست ابزما ليم 
عزاي دعل امه والتتازجنة ويحوت ا رافح عبد المام اولان 
عه خرلاوع جب عبباسه الاصربايعنه برا رح وررز: بتاعي 
/ زبو نلو فعليه العلل مرعر قلغ نه بجشروده” وص 100 


حديث بسي أذ اسووع خسنا شان مر عله وحرح حجرت أماررزب 
1 عل الب لع قبن ن نر لدعنه يعن عداممت 
0 0 زخلاد عه وتجباعه زميق رن 


كر شيعه النافظ ا لبميعبهه عرف 
ط ا ا اخركي الاك ةه حرينا ومنعتا 1 
ستحوكاب الكابل ودج والنخرش رحترح حيرت الْرَهرٍ إعاياجى 


هد ى سعد النُقتوعنه ذحتحديث الاب عن ميلستب الاشك 
٠‏ ع4 2 5-7 ميا لتطان .. ن الامري ع العام جما 2-8 
حه حراك الانا مزهي عزيي اسن -- إل الفضل. الماثوك عند" و حرح حربت 


الكببوع جر المت زعن الانبا با عن وخ زمزلا واللينال كىن 


اللوحة الأولى من المجلد الثاني من نسخة (ج) 


١6ه‎ 


ديه : سه فض وة ست بز لفون لويس متم وعنب ل 
طعة وا-ء6 نوو ل رككر اد معموّلة علد دي مشج نهاى ناه 
مرشحباياًا يل الامو المنرن اكه لتك سخنان كين 
مسب وسإجزيابددس:يهجالتس رامثلا لاوخ بخ لان يلمي كلق 
حتوضج ناض لتق هناريج اباب البلي» دائلاقا ادلعدد ص 
شب كت النأوقي[اؤض وكروجزعل ارد / لور لؤمقابرالطونيم' ودنرئك 
حاب اخ ه الامام نؤف لان رحعههااس تنهال ؤايا) وو صن ف هاعر رالنصلا 


لدتو مطوام ورف مفضأب ركث هاسنت ولد لم ترك خختصة 
كو الأفاظ للم به و2" ش بي ل ترك خصتصرجوره د 


اك ريض رسنيرطول حل يلاحب سل رضاه ويزيب وبنيلنا.نتضله 
الالعا ريباعت سنريعوجكن وك امروب رسزمة:/إبنام لضا راصنا سيت 
1 السب ظدالان امد لان ابرع تل كا قو تناكت * 
2 000 أرع الهم لومت 
! 1 2 شاك اماع مخط0 رض 
/ 2 لحسسكيا التادومز: 0 
0 ناما رضم توس الوتوع 


اللوحة الأخيرة من المجلد الثاني من نسخة (ج) 


- 


ا 0 
بالمل ْ للق .ل :ينبي نا . وراد ,يدانه 0 
وأمان©> مرت عه رعذ مبالمق لمم سلوج اليل يانه بلوصم ارام جل نش ف اطريج بينام علط مل في اكه 
ان الفهدييهة م هما اليعلهالن ول مض ل عن لذي صل شه لمك كل تحصن منوتل !نم عالون واي 
اله املا نه لالت لش اهذه الوا لق الضدق سنال سنا الحده لمر لجن كرب 
سفافع لخ البدضز من«لة لبماك بحن اصئال: سياس منهت اسن مرة ننم | ذ.ادخن لال 
#سالصد هم نا ل طلم نع ةكد نطن مضني لظارة فى( ل شن دطرا راطو 
م صتتبات ل لني سد ابراه عوطم فى لال لسترغ هناها لوجرء اانه عر ممما لصن لضع جا سرلا ومشاين 
الميهلالصيمه مشي الس لبوجيضي ملأ ناينم لوجيع صده اليج دا ححيه لزه نيار ب ملاح 
١‏ الرني يدعس مه نقصس» فتذ ب الى لمن بين باع لاسصق لبه لبهي لاحز' هذا لدم فيا لم حا لجرا بعت قل دده 
٠‏ العو كا ةف أن از ف اسعتاق ذف رحد لون امع نر الل يزو طن ل السراج داشر 
٠‏ ادس طين تر تك ]درفل مضل لق زعادةذك برد وبالتي بواكدسمر انل لطعم 
٠‏ عزف حلي أصدي !ل عضي لها لبه النوع ذعه عند مصماي اسنرا نوم سباي ةفاك اللي 
ل 1000111111000 
وير لوده لعضال و للفضكف ا لتوعش ا ملع زعم مذي #ستادي ضَلي.1 ملان | ذا ]تمل 
5 دالت ”الع يعانم صهواد نكا المع لاقتنا وحبا لوخ :الام الشرئي مامأ لواب شج” 
3 لا شل )ال أمنا لهاك اليه انين مطرطيدالمضدس اب ف يعوا متهن وق طق مك 
١‏ اناس اقل طحن ءام طيانا اك الاو لعل لاسن تنح الشرخ ذهوالني كز ,اتيك 
, الاعف بياغ لم ليوك م لرميضن يعوا لمصون ليرته مرحت العطنه 
٠‏ وات افترايا يسما لهذ امضاتوعذ سيد دز واد دز يعاا” 
٠‏ ارصم سأك غي دام اد م اماشي مخض امتزة تر ةدس عمط 
الأعلويل لدو لغيه وجوه عذلىء سي لخفو ل به حسى! حياصن لاسن ممكوى ذل نايتا 
عا ءالا مداع نالذاانى ككل وام صنلا »ارس كيكو :نالخ يك 
٠ 00‏ اعد ةاخوض الذي ريع فيا ةا دصق ورس! يمرجم لضو ريان01 ولاق ل 
7 


٠‏ لو علا خش ط يم ساسا امع امل ال لعن اغبا ماناو | باصم لست وضم يذ 
ا 0 


- 


١‏ ّ ْ 0 ار 
لتقت ري" دنا للحا طوف موه اشرب 
عل ووناد ا كوا عن سروك 2 ال' 
0 


اللوحة الأولى من المجلد الرابع من نسخة (د) 


١6 


0 
0-6 4 عبان 

ا ا : 5 حافود نع اليكل تأء مقف بي 
امل ص افد 20 2 0 لسك لت 

ات 4 اك الداية فيز أن م 


2 ع م 9 و وت لض لال اد سف ساحن اه 
يط اله حور يسنت راي يزعت له نو رمي ا مساره ةل رم يي 
0 .سانل مزجا في يعني البو يد 0 وان توبك ع 
الت 2 ا ا 

رسو اهامس صداه عامس مداه اا اس 3ب * 


11 0 فلو س6 1 الم 
8 م سات 1 


0 م م رعو ان 0 : 

رسول انه 0-0 2 0 0 
ك2 برا مع مشي 

٠ 1 20 0 


0 0 0 


0 +طداب ف بها !ضر نين انب الا خرزع وان! ليا مد 
يسنان 1 يها على 0 و مضي 
اميد يتنا 


7 
عدست_مار" لفِيّه ا لماصه لإعوص الى الم الىالارءد في 
١‏ 0 ل سالك 
لاا افج 1 ال وناك نات ملضود مدت دا دء ناد دنا نابم وميا حد 


ساسدطي'" بلول فيا إمنا مو سيأحدت 

صا اما كم نك جام رَامااتليط ناا 

1 مراكم ان أس فل الات 0 2 اناك 

اننا اموه وي ب 

- عد ل 20 1 02 0 لخر ريا رملا ف 
م ا 1 0 التير باى ف ماو را به ليذ 1 | 

2 ارد له سد 10 انا رجا لثما نام فيح الممنى فعلبه دلا لمن" لاو سعد كاب اص د 

انيما امن هاده ناص وى ميخي مسري 


ا ١‏ 
3-5 أ لل 00 سالج 7 
ايت اهل اام نسل 20 وماق امسجواكت. 2-7 70 يك 
7 5 رج سج سي عدي تالح يكت , 1 27 


الماسامنكوروس!1 كك ديه 0 0 5 


نا لهو وحم ناولع م 02 
اميم 5 6 أن 1 0 
كسامت ددر 2 ما الات ام 1 
انكر يا لا لرصوصد ور اللي'وام ا 
حثلريذا حابس حدم الا طيهي دشا لوعي م ديقم 3 و 9 1 
اللوحة الأخيرة من المجلد الرابع من نسخة (د) 220 0 


١65 


عو ره مكمو ب ق الور قر الاول هالعطرت ١‏ 
سن اراد المطر ف هد ا اكليات ا مار لقو قور أن تعلوولن سسا اجارة 
حجها اداد» الصدف نعل كل ل مهيل ضد اص اترر سلفلا" 


4 
لجاب لاو __مرمكنتات العوأ م قف ري 
القمب عن سسة ا السمم سل مكل ويس جر و 3 
سف مولار| السرى مام أسد غايات إلاثلا الأهمان ااا 
فصا الب وفايات المرام فكلى/ و لوالا سد أإسنه الى ل 
اللقب وج ايها ملاعب للاسسه عرالملموالدى على الركل 0 ْ 
ميد سير الرسلان الفتتجانايم الهادن اأنداطارة ب 
و الال بناج التلف الصاح عب اس م ضورعل 
ن الرر يض المس زر عمسور_س العسمس الممصل سا ِ 
الكو زعام السمرر الاسام الدلى الى ابه وسبءر )مب 
المنسور .اس عون امام إلداظر__لدن|س اح انام الم دى اع 
لال أهم كى لكسب رن السج رصلوابت ! 


100 ل 


1 
ارم طاثى لل 
14 2 37 0 207 4 ْم 
م 0 2 | 


1 0 
اي ال كي با ىلود ْخغ : 1 
يام 40 وم ار 5 06. 


لوحة عنوان .المجلد الأول نسخة القاضي أحمد الجرافي . 


١ /باه‎ 


الهس ار السوم بادا وع لا © الكرم! إسبعا وفصلا والزىفح 


خسار تنانم © كيف شالع نعله! و: عرىنوعن إحصار 
ا ف رات 0 لبو ده 

عن سههاذه الاير ى والاريخل_ ا ملو ده ع لفق دار لظف ماهجلر 

ل ود ص ور العيو ل هجو عصرى ذ اك اليو ربعو ر_اللرات وبور' 0 
ميان ذكل نو ر_إولى بوره لا وصنقة سايم ق سور اليورء فطصاليوا. 
اعدار النطلن ةو صى نا بمواطع سمه العطلز, هوني :إل عول 
سيعابد نشو ا علق إل وتعلرلا» و مَاكر) مون ب حىءنوث رع ولاه و 
لوند: ادال م سؤر_إسرصلى سكير وما |حف إحب البرالعد رمع اس س اج تك 
ابر ل اأكدات و ارسل_الرسل ومن الى ليع ذال وول رم ررجل كنا ب,المدرك 
وجوان بعلرائرس الا ونح..ه قل ماد_انرهاخ ا نكرصا ددن »© وم 
من الطف ما !مر يه رسولم الادن وان نمو ك توحلا" المطلوه و اناف 
لألراء إ دي او وسلال بيه ومد-جنع امه بعال كنم الصسكرء بدلاطيزه 
وض شبّه إعدادم الثمره الفهزوووا ور دستيع الزاطم وصكهاء 
و ستكرها وسص اطي دطوم نتألوم هو لز لرسي موابط وكزوال وكتر . 
اناف هل ياوا دعسيو ريخل معغزراث م وعدي ل ل عن دهروزي"”. 
الاحصاج علوم دار المرعركا ب وسو ل الومة اك ستتا امير 


5 ٠. 


*ن أغار أيه عن اليا دري ها ملم إأمكوضهنا ا نكم وكاسزهر 9 
امامل ابه بعالت كل يدم نع ىفولا لنم و لالس لعلومي. 
ادعسى»! ذتا له الوى سرف الف تت ازمل ااذر لل ره ك0 


"0 
00-0 


لاي الات 
9 


1 : ع 0 
ا ل ا ا ا او 06 ا 0 


اللوحة الأولى من المجلد الأول نسخة القاضي أحمد الجرافي. 


١ مه‎ 


او مم حويكظاوراوؤعزرلن رما (فإرا رمع أ 1 زمراللك 
: 7 0 0 00 يعار ٠‏ 
اللي ؤحسها فأكية والسدرزولراك تيمر ْ 
00 الساىنه وار الس حها || 1 72 
أوارطاليؤ 1 ريطرليها ززع ارا ' 
ظ الماتاكينا لعرءإوهوا امت رع ا ل 
ا عرترا م[ سال 2 للد ابلعرد الام التروابحق أولعورل 0 
00 عاط نارعرة الهو رامس 7 
2 احا ج صر لامر وماس وروا مجن ل بر 186 عر 0 
ع 0 ا تتم 0 34 
0 زرا 07 01 
1 بدك لخدا ا /أراور ولعت 


اللوحة الأخيرة من المجلد الأول نسخة القاضي أحمد الجرافي » 


١64 


واس انقب ر شمر تت غريد ودر 


و) وهم دتَئّْماسَاتام اي النبان بر 
د أن لنا فقا وم 0 :ذء امك دضع ازاز عيفع مالقا لمر 
ريده دنق] غء ميالس لدم 4ل بات علوم الديّائات إزتا. بد ما الوصراو زرب 
5 


يي وماد هع يع وعلط فاخن فطيغ و تت الشقضائل دنا ركدفيم كنيز بزل 7 
٠١‏ ا ا قم مائلذم امرض جز يلاه 

لتر ث والتأولي رمن اله لزامات اليد والمجهالات الفظيعٌه والهنتهاات الومتيكم از ا 
غلملواتهاق مماقج ]لمن مق دض تاهكنو هراميانوموفاة 
٠‏ الو غاز لوم بر لشت عوابا وهم مقع دقدم لمارا 

و لجاب 3 ياهلا د قاط بيرط تند جَنهئه خط المقلويب وات 
افادفن روماب دزي لغاش د اموجن الى لزارليات 
3 0 نانف لاف شاد و 0 لأسا كوا درام ابه تاذكطهتية نم 
فجت مدعت ة تام ايت لعلو وده فل 


العو 


٠‏ هدمل فيال تروك يفياوساإدتيكه طددكاك الطريؤٌ إلذاورل 
قال لست لمفتزروانيش نان سيمجسطدمم اجنم ليمدإدانة 
حي لعبامناتصّاتسنلتاوؤاءء شيم بأد لغ امغشي الب نض شوح لاود 
ا التو شاو باج لطر اشع عالقا 3 
2 د بم المن؛ لزاك اختون التق قن فن” لكل الي زرفي ستتفم ه17 
ْ الفشلالتايدا يدول ٠‏ مايه او الشيينى: يزيد لطتوبأن اخنال. , 
: 2 يكنا !عا ادها لان ابش ةلاطالء 6ت 5 


أول المجلد الثاني من العواصم والقواصم 
من نسخة القاضي أحمد الجرافي 


بلحل 


١‏ م" 
تت نات مزغ تض د ات النرشع ع الستهع متدائقات كزك الرعّاوالبله 0 
رمي ترط لهعت| فيض له تزه جل اخ جل استلوح و دده ستيه لجز واخزرك ( 
ولق ادش ص بزو :م بتأابذث مقا راك ينمتن رادي يبن ئلة ييه لساب 

. لمات موالمسا ال وَل الذى هنو كلع الب وتيب نيرال تبات تفاصيل 
للد خياب ظل تسج الدقديزموانيات دالذى مر ركه اليو موث نش وكذ: لك 

ليود د لوغ سبي ذل تق جزعية الامونا عاد مز اف يانه انتى. 

هد بم امهس تعس د ليق إس ريلف الشابق ايدب 

ش -52000 ننه لكو بو مو ل 
انيع المتدياك نافد مبتدككان ,مذ ع ٠‏ 0 
٠‏ ورك غفوترًانْكعوَعَاوٌ ذللاسئق تقزعيماباعرك ٠.‏ ل 
الازجوا نوم زعب لالحنا 1 0 
ان الو كته نحل م يل * كير 2 ل 2 له 
:تاءابع مقع قمه مفو نري نري مر دعا مام والمشاله «والهسيباذاد غلر 
والنواق: و بولقو ابت اده عَرْحمِيةَا فخالهانه سجئن تقال ذا عند 000 


ف 


امهف لفعتناكتط رايا( تال ل ١‏ 


سه تعتالى و يطعم مزمنئوده ليع زم د يعدا انه تعا اهم 
ش حنواءتذانى «كبجيرث لديم يذو امك تلود وول يكنم كجه الاح 0-6 

نيد كم لنيز رفت البون: اانه ولن) اسنقاى اعظم قسغ افة. + : 
اداع ف اديز اتويات يتن لب تواحكانة ‏ : : 
نخسا أنضاك الحباد .ف : . 00 5 : 
ل " اانا اتراعبواس رويد" 0 
وش إلشاتين واد ا 008 0 


3 0 د وبي جود 9 
م :لامكا فوهالبابير ., - اس ا ا 0 
يه 8 0 ٠.‏ 8 0 2 00 4 ال لات 


اللوحة الأخيرةه من المجلد لد الثاني نسدخة 
القاضي أحمد الجرافي 


بل اميك : 2 55 
0 
نيكرهها م 1 


ا ا 
ل ا 2 2 


لوحة عنوان المجلد الثالث . وعليها اكاك 
نسخة القاضي أحمد الجرافي 


؟ 5 


0 2 7 ره 
يان ؤجوب امم البد 5 اتيت يلقل نان اللو بيد 1 
2 ل ماق اولميملفان لريكن ِف د سالج ادلم يدير ِْ 
ول ولواب فت وجرة 4 7 كه كابر أكر مر عبرال شلدو 
يفلد امات اسَللد دُدلاوم علوم ابراء عِحقَ و ضمت 
اولان سول واي ماله اكع اين نز ل للامد اقل 
ش اعم تسوه اله شالة ملعك مرسناب حريلد لقالواريا لول ارسلت 
يدرس وات يزان سدع ومو لم نغال داذالزنالن كك امنأ : 
١ 3‏ يتياه لياع ير اهام ءالمالا تؤل. 
٠‏ لزيد سأي امره أن يطيس ف ددا سال الئل اانه بعنا للبم 
ْ .فاليا عا ليلاب سبو وَسنامَاماَلم سور مون من امام ٠‏ 
ليرول الات عدار ذا اضراعط 2 اعوج قاض لللِيحنا حافت . 
اس امه االبئ الل لله فيتاوي لايم ومن نر لامر بابي عر 
5 . الا يؤر ةمومامدرمزلافالاد! تر لوازي والغمودوشمّاداتالاضاوض . 
كك وَمَدِ د قاض موي نبالل التبلوبا. وطن وه لج ومنيد وم ر كيك 
لالم وق نولا صؤف يي لال اذ ا ' 
الإسلدازرا لتب وه“ الو ورا روي ب عله وه سَئميان ونانلا 
ش دمردتيهها روي نحطم ةلدان لابو لول ولدرالهزلر كك 
٠ ٠‏ التإبوتؤلو نل يه الار اليو طعي انلا يلز مسالاو امربللات امد لألتبي 
: اللدكا طاح لب يد يعم ز لاسرع واد لعفا لير - يعوا نَعْلمِ 
حنوب الاي أن للد رَلاعبي الْمَدٍ د وُهدَايضٌ مور[ اله نل" ومربية انب 
وَاكامرا مرتلامي بك البوأعت وَالواع ناقرح حة ادن لامع "وجا" اهتيا 
21001 عه رأن دع ترمد 


اللوحة الأولى من المجلد الثالث 
نسخة القاضي أحمد الجرافي 


الج الزاني مرةجوه كلامل للع حتمرهًا ىذا امهم ناسلل 
عمد كاسمالا وهو زناده وامعارضه بيه يجو دأ أن سوين وخوة 
لكل_مال يلم ادمدسَال ماسوْرين الؤجه الا ف لواب النوى لمر 
افض[ املو وَالتَلمفَانَ هسنا الشوالقه هتمي الامو جور مت في 
لخ دنا »نكب صيش» وَالدا لوعت عاسم را وخ تنما لالاكالٌ 
مر رادي نال وي عيضا | اكوا َامَامرَا عط توصو مو لوتيد ديرك 
ائ هي افا دهاجو وها وتتواا دين لي خنا ارا انلك 
يسو اسان وت ويم دساو و] ونه وتفاه هماه [ نر مرفَرٌ ا وَنْثَا 
كال_مومزخ وداه الرّمدي وان ماحرمن بل" عن سين ىن عَبين عي إل فرك 
به وقال_للْدَيِدَ 0 واكك وتو بن يزمر دضو لفرت وات 
لإتعرئ وَمع رهد الاحادين وان وعدا لمَا ولد منق تابر نعل مم قلا وؤمنة 
لناسهر ارو لوب ود وتكوم اليو لد خلمالتل م لمرواعمل ساو لون ويح 
اذلو لزه الك العتن» مزحفه الاملؤب !اي اوفك ' 
الود مركن افوا لمن لمرو لهم ايد ير وهوضه لهسم . 
خلا صنل ما نسو بو العمل اتير زوع ب امنا يللم عزن لمكم 
نجل اهئالمز اماك رات داكيو لزيد يكن 
جَاعكالا لعلو عامل ونير الوم عّهبالنرلة 1 اله رهما مم دايا دلفس/ضة 
القّد د تخد مزشياكك وَلرعيغا ا أياباعلاوعي ]عر اباو روا 1 
هذ رطفا هزوم رك لد كريد لاطا ٠‏ 
+اذاس كين مطروذكك مي بال لمملا للك وكين وََلماطُوب برعم 
ماك لمرلاء سَيّه الكو نَّّ ت قإرارةو وعايادَ الود افقاله :ولعلا وال هتاذ : 
لنغارة ةيةه لذن لغتا سل عراوك وق وله لاص رثواتلاخااة له ' 
صدا عات ولسشالماة ب هوَله عليه الصّلوه وَالعَلهُ م جلوامة هنا الوجمذابالليقه 
هو كيام بال[ وض دجو اه مليهريات كلا مدر مزل له لرسمد ييحم مهس 


اللوحة الثانية من المجلد الثالث من العواصم 
والقواصم نسخة القاضي أحمد الجرافي 
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5 اجا الملل الك هبانالممناوماكنا نري ني 
٠‏ إن هدانااتة دَاضَا موكلام الها عضو لمر تناهلث غَِداسْفوفاوكنا 
ش ا و 'ماخْلامكْالشيطان فَعَول: يب ماعو يو فى وملا | 
: بيك انا وله وام | به الاميرللو سني ميك كال كار . 
الشمطانة وَاملالئًاد اباس )لالتحال بن سعونٌ كُلراائيب 
. وَل اليج ايوم ين جلوادذا لاشلأمميمة ريع ل ذ كله ودذابنه تامار 
0 الف از يناده عل ناف يال دضاسَ سن ددا لاخبرق 
ا مالم فقال مك6 ل العبرن اليد ةارع 2 
يه مودلا تال امبف شنا لةرفالضة ال دلاتطير” نزول امِل 
0 سبالمل لضم ادل انوم[د ارداتمإو اس اال ش 
٠‏ > > مئان َال لخِسَالمَا مادم نجزؤاماليوها. . 
5 0 وآء الإو جباف التو يليا 0 
3 7ت 00 
2 ا مناداو وضل لاع كيين ار 
00 . 3 الماطي هرف م 0 ع 7 | 


ك2 


0 : فون لفان الما ناموط سطرسطا ل 50 
2 ا ا ب خا داتعم بطل دك 
0 بن امو للوسيٌ): لضام بالطا وز لنت ونويعا ناكم دغوان لسر 
00 

٠‏ رااان ع ياي الى شع نرم فى داشر 


اللوحة الأخيرة من المجلد الثانت 
نسخة القاضي أحمد الجرافي 
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بها :ااانه اعكر يد 
0 الدتاعهم بكقن لحن 
02 عجان ليل رعواع 1 جلما ذناأوء إعطابوا 


١6 


اللوحة الأخيرة من المجلد الأول 0 5 1 
نسخة القاضي أحمد الجرافي . وفيها ْ 0 يم 5 
ما يفيد أنها كتبت في أواخر عصر المؤلف لطا لجنا 


ككا 


عن 
الإمايمالملامة ا لظار ا جيهَيمدنَإِراهِمْمالوزيراليَمَانٍ 


التو سنة 2814 


يوانالمْرالميم رََعَويْل كر 


الحمدٌ لِلّه الح القيوم إنصافاً وعدلاً . الكريم العظيم أسماءً 
وفضلً . الذي أرشد إلى العدل ابتداءً في دار الدنيا بصوادع آياته » 
وانتهاءً في دار الآخرة بإحضار بيّناته . 


لم يكتف مُنالك بعلمه الحنٍّ , وعلم جميع عبيده . عن إحضارٍ كتبه 
وموازينه وشهوده ٠‏ بل لم يكتف - وكفى به شهيداً - بأعدل شهود » عن 
شهادة الأيدي والأرجل والجلود » كما لم يكتفٍ في دار التكليف بما فَطرَ 
لخلقه من نور العقول . حتى عَضَدَ ذلك النورٌ بنورٍ الكتاب » ونور 
الرسول . فكان ذلك نوراً على نور. كما وصفه سبحانه في سورة 
النور”» » قطعاً لبواطل أعذار المُبطلين . وصدعاً لقواطع” شب 
المعطلين . وفي ذلك يقول سبحانه تنبيهاً على ذلك وتعليلاً : « وما كنا 


وريع# #2 2 4 
معذبين حتى نبعث رسولا # [الإسراء : .]١6‏ 


)١(‏ في قوله تعالى : « . . نور على نور يهدي الله لنوره مَن يشاء ويضرب الله الأمثال 
(؟) في (ب) : بقواطع . 
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< :وتهذافال ومو ل اللخ صن الله عليه وآله وسلم -: « ما أحدٌ أحبٌ إليه 
العُذّرُ من الله » من أجل ذلك أنزل الكتابٌ » وأرسل الرَسلّ م20 , 
ومن الدليل على ذلك : قوله عز وجل في كتابه المبين » في حق من 
يعلمُ أنه من الكاذبين : ظ قل هاثوا بُرهانَكُمْ إن كُْنُمْ صادقين » [البقرة : 
١1١‏ » والنمل : 54]. 
ومن ألطف ما أمر به رسولّه الأمينَ ؛ أن يقول في خطاب المبطلينَ : 
م ع ايم ثم ضايع ع 
« وإنا او إياكم لعلى هدى او في ضلال مبين » [سبأ : 4؟] . 


دعس الله تلن كتبْه الكريمة المطهرة بكثير من شبه أغدائه 
الكفرة الفجرة . وأورد شنِيعٌ ألفاظهم وصريحّها . ومنكرّها وقبيحها . ليرد 
ليو مات رشا المومق سملتي + جنا لعل شاف الى : 
« قل فأنُوا بِعَشر سُوَرٍ مثله مُفَْريَاتِ 4 [هود : ,]1١‏ ولم يمنغْهُ علمُه 
بعنادهم . من الاحتجاج عليهم » وإرسال2"© خير كتاب ورسول إليهم . 
قال مستنكراً الإضرابت9”© عن أعدائه من©» الكافرين : «أَفنَضْرِبُ ع 
الذّكرَ صَمْحاً أن كُنتم قَوْما مُسَرفِينَ © [الزخرف : 6]. 


ومن أعظم ما أنزل اللَّه تعالق في ذلك . قولّه تعالئ : « فقولا لَهُ 


١44/17 وأحمد 748/4 والدارمي‎ )١4414( أخرجه البخاري (41/) ومسلم‎ )١( 
والبغوي (4577) كلهم من طريق عبد الملك بن عمير عن ورّاد كاتب المغيرة بن شعبة عن سعد‎ 
وعن الأسود بن‎ . )#”8( ) 575٠0 ( ابن عبادة مرفوعاً . وفي الباب : عن ابن مسعود عند مسلم‎ 
. ) 8*5( سريع عند الطبراني في « الكبير»‎ 

0) في (أ) : وإنزال . 

(5) في (!) : للإضراب . 

(4) ساقطة من (أ) . 


قولا لَيَّا لعَلَهُ يَتَذَكْرٌ أو يَحَشَىْ » [طه : 44] , إذ(١)‏ كان هذا بالرفق9) 
بفرعون لذ تمن الله الى علق اله طفن .وغلن آنه آواء آياته كلياة 
فكذُّب وأبَئ » ومن تَمّ كان اسمّهُ اللطيفٌ الآسنئ » ومن0) أخصٌ أسمائه 
الحسنئ . هذا ما لم يشتدٌّ غضبَهُ » تعوذُ بوجهه الكريم من غضبه . ومن 
ااه لوضه -وستددة. فلتي ,لل تلك "الال يعول: دو الزة والبجلان + 
« وَلْيَجِدُوا فيكم غَلْظَةَ 4 [التوبة : ١ع‏ . 


وفي الحال الألخر دوهن الغالبة ‏ : 8 قُلُ لِلّذينَ آمُوا يَعْفْرُوا لِلّذِين 
لا يَرْجُونَ أَيّامَ الله 4 [الجاثية : ]١4‏ . « وإذا حَاطَبَهُمُ الجَاهِنُونَ قالوا 
سَلاماً © [الفرقان : 57 » « وأن تعموا أَقْرَبُ للتقوئ 4[ البقرة الال 
« ويَدْرَوْ ن بالحَسَئة السّيّعَةَ # [الرعد : ؟7] , « ادقع بالني هي أحْسَنٌ » 
[المؤمنون : 95, وفصلت : 94] ٠‏ 8 وإِذًا سَمِعُوا اللّغْوَ أَعْرّضوا عَنْهُ 4 
[القصص : 00] , « وَالّذِينَ هُمْ عن اللّعْومُمْرِصَونَ 4 [المؤمنون : م] , 
« وقُولُوا للئّاس حُشسْناً © [البقرة : «6] . 

ولا دليل على نسخ ذلك وأمثاله » مما وردت به السّنّة النبوية , 
وَوُْصِفَْتْ به الأخلاقٌ المصطفوية , إلا توهمٌ التعارض » ممن خَفِيَ عليه 
حَسَنٌ اختلاف الأمرين.» عند اختلاف الحالين .» كما نصره الإمام 
المهدي(؟2 في « عقود العقيان في النّاسخ والمنسوخ من القرآن »© . 


.)]( في (أ): إذا. (5) في (أ) : في الرفق . (5) سقطت الواو من‎ )١( 

(4) في هامش (!أ) : محمد بن المطهر بن يحبى . وهو من أثمة اليمن . بويع بالخلافة 
عند موت والده سئة ( ٠184)ه‏ , وافتتح مواضع . منها : عدا وله علم واسعاغزير .مانت في 
ذِي مرمر سنة (9/78)هاء انظر البدر الطالع 571/1 . 

(©) ويقع في جزئين » ومنه نسخة خطية نفيسة في خزانة الجامع الكبير بصنعاء . برقم : 
(58 : تفسير) . 


١/1 


وقللك ند مقتشر «البلاعةا تكن علاماة 'الوانة غيلة يحتلف :العالان ) 
ويفترق المقامان . 

ومِنْ نّم مدح اللَّه تعالئ المؤمنين بالعزَّة والذّلة في آية واحدة(20, 
وَقَرَنَ الوعدّ بالوعيد » وأنزل الكتابٌ والحديدٌ » وكان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ نبي المَرْحَمَة والمَلْحَمّة'2. وقال الله تعالى : «لا يَنْهَاكُمُ 
اللّهُ َنِ الَّذِينَ لم يُقَابلُوكُمْ في الذينٍ ولم يُحْرِجُوكمْ مِنْ دِيَارِكمْ أن تَبرُوهُمْ 
سوا هم إن ال يحب لين * إنما يتهاكم الل عن البين. 
قاتلوكم في اْدين وأَخرجُوكُمْ من دياركم وظَاهَرُوا على إِخْرَاجِكُمْ أن تَولَوهُمْ 
وَمَنْ يَتَولّهُمْ فأولئِكَ هُمْ الظَالمُونَ © [الممتحنة : 4- 4] . 


ولا شك أن صفة اللْطف والرّفق والرحمة هي الغالبةٌ القوية في الككتب 
السماوية . والأحوال النّبوية » ومن نَم تمدّح اللّهُ تعالئ بأنه وَسِمَ كُلَّ شيء 
ركم وعلما :وان ريو اللمسا ف رسعت كل شيه رامن ف وعلة 
لأهل الصلاح بكتابتها ؛ التي هي بمعنئ إيجابها لهم ما ينفي سَعَتَها 
لغيرهم . بل هي لهم واجبة . ولغيرهم واسعة , وليس بين أول الآية 
وآخرها معارّضّةٌ » ولم يَردْ مثلّ ذلك في الغضب ولا قريبٌ منه » وصحٌّ عن 
رسول الله صلى اللَّه عليه وآله وسلم ‏ أنه قال ٠:‏ إِنَّ اللّهَ تعالى كَتَبَ كتَابا 


)١(‏ وهي قوله تعالى : لظ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم 
يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة 
لائم » ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . والله واسع عليم » [المائدة: 4هع . 

(؟) كما ثبت عنه وخ من حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم ( 75808 ) وأحمد 
4 و4٠10‏ وا٠4ء‏ والطبراني في «الصغير» 4٠/١‏ ومن حديث حذيفة عند أحمد 
6 . والترمذي في « الشمائل » ( 50" ) . والبغوي في « شرح السنة » 75731 ) وانظر 
« مجمع الزوائد » 584/4 . 


يفن 


وَوَضْعَه عِنْدَهُ » فيه : إِنْها عَلَبَتْ رَحمتي غضبي . «ِسَبَقَتْ رحمتي 
غضبي 206 . وقال تعالى : ظ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ 4 [آل عمران : 
248 ., وقال رسولٌ الله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : « يَشّْروا ولا 
تفْروا "2ء وقال في معرض الزجر والذم : « إن منكم منفرين 2096© . 
والأحاديتُ والآثارٌ في ذلك لا تُحصئ . ويأتي لذلك تمام في ذكر الداعي 
إلى الترغيب والترهيب . في الكلام على سهولة الاجتهاد وتعسره » وهو 
يسيرء وفي آخر الكلام في القدر. في تقدير الشرورء وبيان الحكمة 
والرحمة فيها وهو كثير مستوفى . 


والقصدٌ تنبيهُ ذوي الأفهام الذين يُغنيهم القليل عن التكثير 
والتطويل . فَزنٍ الأشياء بميزان الاعتدال . وجادلهم بالتي هي أحسن كما 
علّم ذو الجلال . 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 74٠4‏ ) في التوحيد . ومسلم 708١(‏ ) في التوبة » وأحمد 
/1"”»> وا50 و1#” ركه" و1اخم“7 و90" و" و4556 . وابن ماجه ( 1546 ) في 
الزهد . والبغري في « شرح السنة » (/4179 ) و(4178 ) من طرق عن أبي هريرة ٠‏ ولفظ 
مسلم : « لما قضى الله الخلق . كتب في كتابه على نفسه . فهو موضوع عنده : إن رحمتي 

(؟) أخرجه البخاري ( 55 ) ومسلم ( 17754 ) من حديث أنس ء وأخرجه من حديث أبي 
موسى الأشعري أحمد 44/4" و75١4‏ . والبخاري (078) ومسلم (17:7) و(1107#) 
وأبو داود ( ©4487 ) والبغوي ( 7287/8 ) . 

(5) قطعة من حديث مُطول رواه البخاري ( 7١7‏ ) في الأذان . و( )1١1١١‏ في الأدب . 
و(69١/7)‏ في الأحكام . ومسلم (455)ء» وأحمد 4/4 ١١9‏ وه/78؟ . والدارمي 
0ه©ع» وابن ماجه ( 484 ) . والبغوي ( 884 ) كلهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن 
قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري . قال : جاء رجل إلى رسول الله يله فقال : إني 
لأتآخر عن صلاة الصبح من أجل فلان . مما يطيل بنا . فما رأيت النبي كه غضب في موعظة 
قط أشدٌ مما غضب يومئذ . ثم قال : « إن منكم منفرين , فأيكم أُمّ الناس فليوجز . فإن فيهم 
الضعيف والكبير وذا الحاجة » . 


رفن 


واعلم أن من لطائف الأنظار لذوي الأذهان . أنَّ اللَّه سبحانه لما 

وضع الميزانَ. وهو ميزانٌ المقادير على الصحيح . لا ميزانُ البُرهان , حرّم 

الإخسارٌ فيه والطغيان » فقال سبحانه في سورة الرحمن : « والسَّمَاء رَقَعَهَا 

وَوَضَع الميزانَ ألا نَطعْوَا في المِيزَانٍ وأقيمُوا الوَرْنَ بالقشطٍ ولا تَحْسِرُوا 

الميزّانَ * [الرََحمْن : 7- 4] . وإذا كان هذا في ميزان الدّرهم والدّينار , 

. اللذيّن هما من جنس الأحجار . وكانزهما المانعٌ حقوقهما متوعَدٌ بالنارء 

فما ظيّك بالإخسار والطغيان في ميزان البُرهان » الذي يُعْرَكُ به الدَيّان » 
وتتعف به الأديان . 


والصّلاة والسّلام الْنَمّانِ الأكملان على نبيّه ورسوله وحبيبه وخليله » 
الذي مدحه اللَّه العظيمٌ .ووصفه في الذكر الحكيم بالحُلّق العظيم , ونه 
بالمؤمنين رؤوف رحيم. المخصوص من بين الأنبياء بالخمسٍ 
الفضائل27 . المسموحٍ له - يوم قاب قوسين أو أدنى ‏ ما زاد على الخمس 
الفواضل : سَيّد ولد آدمٌ يوم القيامة في المقام المحمود. وحامل لواء 
الحمد في اليوم الموعود » صاحب السّبع المثاني والكوثر" , والشقاطة 


)١(‏ روى البخاري ( 78””) في التيمم » ومسلم ( 87١‏ ) في أول المساجد من حديث 
جابر بن عبد الله مرفوعاً : « أعطيت خمساً لم يُعطهن أحدٌ قبلي : نصرت بالرعب من مسيرة 
شهر. وجعلت لي الارض مسجداً وطهوراً . فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ‏ 
وأحلت لي المغانم » ولم تحل لأحد قبلي ٠‏ وأعطيت الشفاعة . وكان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة . وبعثت إلى الناس عامة » . 

(؟) مقتبس من قوله سبحانه وتعالى : ظط ولقد آنيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم » 
[ الحجر : 47 ] وقوله : ظط إنا أعطيناك الكوثر » [الكوثر : ]١‏ » وقد فسر النبيّ يكل الكوثرٌ بأنه 
نهر في الجنة » حافتاه : الذهب . ومجراه: الدر والياقوت ... رواه عن أنس البخاريٌ 
(5641) وأحمد ٠١/#‏ و6١١.‏ والترمذي (لاه” ). وعن ابن عمر أحمدٌ ؟/؟١١‏ 5 
والدارمي 7//ا” . والترمذي ( 8ه“ ) وابن ماجه ( 4774 ) وإسناده صحيح . 


١ 5 


العظمئ يوم المحشر . المبعوث بالحنيفية السّمحة(2© إلى الأسود 
والأحمر”"؟ . المنعوت بأنه خيرٌ الناس نصاباً ٠‏ الموعود ‏ مَنْ أُعْرَض عن 
سنته - بالصّغار عقاباً”» ؛ الذي لا يُفتح لأحدٍ قبلّه أبوابُ الجنان » ولا ينام 
قلبّه وإن نامت منه العينان2؟». الذي وجبت له النبوةٌ وآدمّ بين الجسد 


)0( أخرج أحمد بسند قوي ١١5/5‏ و77 من حديث عائشة مرفوعاً : در.. إني 
أرسلت بحنيفية سمحة » وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد 751/١‏ بلفظ : قيل لرسول 
الله كي : أي الأديان أحب إلى الله ؟ قال : « الحنيفية السمحة » ورجاله ثقات . وعلقه 
البخاري في « صحيحه » 47/١‏ في الإيمان . باب الدين يسرء ووصله في « الادب المفرد » 
(41؟7) وحسن إسناده الحافظ في « الفتح ». وآخر عن أبي أمامة عند أحمد ه/5+؟ 
والطبراني (858/!) ولا بأس بإسناده في الشواهد ‏ وثالث عن جابر عند الخطيب في 
« تاريخه » /ا/8١؟‏ وابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» *«/ه من المطبوع وسنده ضعيف . 
ورابع عن حبيب بن أبي ثابت مرسلاً عند ابن سعد في « الطبقات » 147/١‏ , فالحديث صحيح 
بها . ولقد ضعفه الشيخ الألباني في «غاية المرام » 7١(‏ و١7‏ و5؟) فأخطا . 

(؟) بهامش (أ) ما نصه : رواه البخاري في ترجمة باب من حديث ابن عمر . وذكره ابن 
الأثير في الفضائل من حرف الفاء , ويشهد له من كتاب الله تعالى : ف سينالهم غضب من ربهم 
وذلة في الحياة الدنيا » وقوله تعالى : « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم © تمت من خط المصنف رحمه الله تعالى . وقوله : رواه البخاري في 
ترجمة باب من حديث ابن عمر . لم نقف عليه في صحيحه , ويغلب على الظن أنه وهم . نعم 
أورده ابن الأثير في جامع الاصول 014-04 الطبعة الشامية من حديث جابر بن عبد الله , 
ونسبه إلى البخاري والنسائي ومسلم . وهو عند مسلم ( 07١‏ ) في المساجد فقط باللفظ الذي 
ذكره المصنف . ولفظ البخاري ( 80 ) والنسائي ل : وكان كل نبي يبعث إلى قومه 
خاصة . وبعثت إلى الناس عامة . ولفظ مسلم أخرجه أحمد ٠6١/١‏ و١6“‏ من حديث ابن 
عباس . وأخرجه الدارمي 7١4/5‏ . وأحمد 0 ١5١91١489‏ من حديث أبي ذرء وهو 
في « المسند » 415/4 أيضاً من حديث أبي موسى الأشعري . 

(*) اقتباس من قوله ككِةِ : « بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد اللهُ وحده لا 
شريك له , وبجعل رزقي تحت ظل رمحي . وجُعل الذلةُ والصّغَار على من خالف أمري . ومن 
تشبه بقوم فهو منهم » رواه أحمد 00/1 و45 . وسنده حسن . وود إسناده شيخ الإسلام ابن 
تيمية في «١‏ الاقتضاء» (ص 7”98). وصححه الحافظ العراقي في « تخريج الإحياء » وحسنه 
الحافظ في « الفتح » 7" 

(4) في البخاري )١١47(‏ ومسلم (8/) و«الموطاء ١/١١ء.‏ و«والمسند, - 
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والروح(١)‏ » ووعده ربه سبحانه أن يُرضيّه في أمته حين فاض لرحمتهم 
دَمْعْهُ المسفوح . الذي استخرج لنا شفيمٌ « وما بنِعْمَة رَ 
كنوز فضائله » ونفيسٍ خصائصه : قولّه عليه الصلاة والسلام من حديث 


ابن عباس : « أنَا حبيبٌ الله ولا فخر. وأنا حامِلٌ لِوَاءِ الحمد يَْمَّ القيَامَة 


لي 


بك فَحَدَّتْ » من 


ولا فخرء وأنا أوْلْ شَافع وأولُ مُشَفْع يوم القيامة ولا فخرء وأنا أوْلْ مَنْ 
يُحَركُ حِلّقَ الجنة » فيفتح الله لي فيُدخلنيها » ومعي فقراءٌ المؤمنين ولا 
فخر»7). وحديث : «ولكنٌ صاحبّكم خليلٌ الله »0©. وفي حديث 
الحَدْرِي : « أنا سَيّد وَلّدِ آدمٌ وآ فخرء وبيدي لِواءُ الحمدٍ ولا فخر , وما 
من نبي - آدمٌ فمن سواه إلا تحت لوائي ٠‏ وأنا أوْلُ من تنشق عنه الأرض 
ولا فخر »47) . وفي ديك أنس + و آنا اول الناس روجا إذا بمنوا :ونا 


91و4١‏ . وسنن أبي داود ( ١841١‏ ) ء والترمذي ( 4884 ) والنسائي 74/7 . عن 
عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : « إن عينيّ تنام ولا ينام قلبي » . وفي الباب عن ابن عباس عند 
أحمد 77١/١‏ ء وعن أبي هريرة 761١/7‏ و4748 ء وعن أبي بكرة ه#/140 و٠©ه.‏ 

)١(‏ أخرج أحمد 04/0 وأبو نعيم في «١‏ الحلية » 07/4 وابن الأثير في « أسد الغابة» 
من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن منصور بن سعد عن بُديل عن عبد الله بن شقيق 
عن ميسرة الفجر .» قال : قلت : يا رسول الله . متى كتبت نبيا ؟ قال : « وادم بين الروح 
والجسد » وهذا إسناد صحيح . ورواه ابن سعد في ١‏ الطبقات » /1/ 0 من طريق معاذ بن هانىء 
عن إبراهيم بن طهمان عن بُديل به » وله شاهد عن ابن عباس عند الطبراني ( 1١781١‏ ) 
و(7545؟17١)‏ والبزار ( 7954 ) ( زوائده ) وانظر « المجمع » 4/ 317 . 

(؟) أخرجه الترمذي (751) والدارمي 55/١‏ في المقدمة . وفي سنده زمعة بن 
صالح الجندي . وهو ضعيف . وباقي رجاله ثقات . وَلِعُظْمِهِ شواهدُ ستأتي عند المصنف . 

() هو قطعة من حديث عند مسلم ( 5787 ) والترمذي ( 6688" ) وابن ماجه ( 947 ) 
وأحمد ١//الا7‏ و84“ و4043 و48 والبغوي في « شرح السنة » ( 78537 ) كلهم من طريق 
أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود . 

(4) أخرجه أحمد 7/7 والترمذي )51١8(‏ وابن ماجه (4708 ) من حديث أبي 
سعيد ٠‏ وهو في والمسند» ١/١8481؟‏ و1587 و5460 5459 من حديث ابن عباس . وفي 
سندهما علي بن زيد بن جدعان . وهو ضعيف . لكنْ له شاهد صحيح يتقوى به من حديث - 


١ك‎ 


خطييُهم إذا وَقَدُوا » وأنا مُبَشُرُهم إذا يَيسُواء ولِوَاءُ الحمد يومئدٍ بيدي » 
وأنا أكرمُ ولد آدَمَ على ربّي ولا فخر 276 . وفي حديث أبي بن كعب : « إذَا 
كآن يوم القيامة كنتٌ إِمام النبيين » وخطيبّهم » وصاحبّ شفاعتهم. غير 
فخر »20 . وفي حديث أبي هُريرة : « أنَا سيّدُ ولد آدَمَ » وأَوْلُ شافع . 
وأولُ مُشَفّْع » وأولُ مَنْ تنش عنه الأرض ٠‏ فأكسئ حُلَةٌ بن حُللٍ الجن » 
ثم أقومُ عن يمين العرش . فليس من الخلائق يقوم ذلك المقامَ 
غيري »0 . فعليه أفضلٌ الصَّلاة والسلام » على الدُوام . 


وعلى آله الذين أمْرَ بمحبتهم 5 واختصّهم للمباهلة(؟) بهم ء وتلا آية 
التطهير2©؟ يسببهم ١‏ وبشر مُحبّيهم أن يكونوا معه » في درجته يوم القيامة 2 
وأنذرٌ محاربيهم بالحرب . وبشر مسالميهم بالسّلامة » وشرع الصلاةً عليهم 


أنس بن مالك عند أحمد ١44/‏ . وآآخر من حديث عبد الله بن سلام عند ابن حبان 
يفف ” 

)١(‏ أخرجه الترمذي ( 5٠١‏ ) والدارمي 55/١‏ و77 ء وحسنه الترمذي مع أن فيه ليث 
ابن أبي سليم وهو ضعيف لسوء حفظه . فلعله حسنه لشواهده . 

(؟) أخرجه الترمذي ( 7517 ) في المناقب . وابن ماجه ( 4714 ) في الزهد . وأحمد 
6 وخم31#ء وسنده حسن  .‏ 

(*) أخرجه إلى قوله : «.. وأول من تنشى عنه الارض . . » مسلم 77748 ) في 
الفضائل . وأبو داود ( 4517 ) في السنة . وأحمد 014٠/7‏ . وأخرجٌ القطعة الأخيرة منه 
الترمذيٌ ( 7511 ) في المناقب . وحسنه . مع أن في سنده أبا خالد الدالاني . واسمه يزيد , 
وهو كثير الخطأ . 

(4) قال ابن الأثير في « النهاية » : والمباهلة : الملاعنة . وهو أن يجتمع القوم إذا 
اختلفوا في شيء فيقولوا : لعنة الله على الظالم ما . وانظر مباهلة النبيّ يكل لوفد نصارى نجران 
في « تفسير ابن كثير» 4١/17‏ 468 في تفسير الآية ( 51 ) من سورة آل عمران . 

(0) وهي قوله تعالى : 8 إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيراً © وانظر الاحاديث الواردة في ذلك في « تفسير ابن كثير » 4017/5 - 4١١‏ طبعة الشعب . 


يفن 


معه في كُلَّ صلاة . وَرَنَهُمْ في حديث الثقلين7) بكتاب الله » ووصئ 
فيهم ١‏ وأكلَ الوصاة .ء بقوله : « الله ء اللّمع . خرجه مسلم فيما رواه.» 
وزاد الترمذي وسواه : بشراه لذوي قرباه ٠.‏ إنهما لن يفترقا حتئ يلقياه . 


لما أَحَبٌ اللَهُ سبحانه لهم أَرْوَاحَ الذّكر المُحمودء في جميع 
الوجود . بذكرهم في الصلوات الإلهية » ومع الصلوات النبوية » فلازم 
ذكرهم الصلوات الخمس . والصلاة على خير مُنْ طلعت عليه 


الشمس . كان ذلك إعلاناً ممن له الخلقٌ والأمرٌّء وإعلاماً ممن لا يُقَدُرُ 
لجلاله ا أنه 0 أن م م 00 والقبول5) » وأن لا 


)١(‏ وهوقوله يك في حديث طويل : « ... وأنا تارك فيكم ثقلين : أولهما : كتاب الله 
فيه الهدى والنور » فخلوا بكتاب: الله واستسكوا يه » فحث على كتاب الله ورغية فيه'+ ثم 
قال : « وأهل بيتي ٠‏ أُذْكركم الله في أهل بيتي » ثلاثاً » رواه مسلم (8. 4 ) وأحمد 551/14 
و١الا”#اء‏ والدارمي 4737/17 » والفسوي في « تاريخه » ١/ل/الاه‏ » والطبراني في « الكبير» 
(078٠6)و(‏ 2040 ) عن زيد ب بن أرقم » وعنه قال : قال يق : « إني تارك فيكم الثقلين : 
كتاب الله وعترتي : أهل بيتي ١‏ ؛ وإنهما لن يتفرقا حتى يردا عَلِيّ الحوض » رواه الحاكم ١48/7‏ 
وصححه ووافقه الذهبي . والطبراني في « الكبير» ( 444٠١‏ ) والفسوي في « المعرفة والتاريخ » 
1١‏ .». وهو صحيح . ورواه الترمذي (77848) وقال : حسن غريب . أي بشواهده . فإن 
في سنده عطية العوفي . وهو ضعيف . وفي الباب عن زيد بن ثابت عند أحمد 181/8 و44١1‏ 
والطبراني في « الكبير» ( 447١‏ ) و(4477 ) و( 1477 ) وعن أبي سعيد الخدري عند أحمد 
“/14 و7١‏ و76 و94هء. وسنده حسن بالشواهد . وعن جابر عند الترمذني (8#0/845) 
والطبراني 7178 7058٠‏ ) وفيه زيد بن الحسن الأنماطي وهو ضعيف . لكنه يتقوى 
بشواهده . وانظر «مجمع الزوائد» 9/ ١58‏ . وعن حذيفة بن أسيد عند الطبراني في «الكبير» 
(*8١5؟‏ ) و(5007 ) قال الهيمئي في « المجمع » ١١56/9‏ : وفيه زيد بن الحسن الانماطي » 
قال أبو حاتم : منكر الحديث . ووثقه ابن حبان . وبقية رجال أحد الإسنادين ثقات . وانظر 
« المجمع » رطش 8 

(؟) في (أ) : القبول والجَئُوب . والقبول من الرياح : الصّبا . لأنها تستدبر الدَبُور . 
وتستقبل باب الكعبة . والجَنُوب : ريح تخالف الشمال تأتي عن يمين القبلة . 


دمن 


الأشراف لا يزالون مُحَسّدين7؟ . وأن الاختلاف والمعاداة فتنةٌ هذه الأمة 
إلى يوم الدين . 

وكذلك . فإنه لما علم ما سيكون من استحلالء حُرمُتِهِمْ العظيمة ‏ 
وسقك :دمائهم الكريمة ». أَذِنَ بأله خرب لمنحازبهم + وشلء9) لمن 
سالمهم . وقرنهم بالكتاب المجيد . ووصئ فيهم من كان له قلبٌ أو ألقئ 
السمع وهو شهيد . 

وهذا الكتاب لا : يم لذكر فضائل ذوي القربئء فعليك أيها السني 
بمطالعتها في كتاب « ذخائر الغقبئ 206 , وأمثاله من الكتب المجردة لذكر 
فضائلهم المشهورة . ومناقبهم المأثورة ؛ وكراماتهم المشهودة » وسيّرهم 
المحمودة . وفي تراجم أَثِمُتهم السّابقين » في كتب أثئمة الحديث 
الغارفين: : ش 

وعلى أصحابهِ أجمعين من الفقراء المهاجرين « الّذِينَ ربوا من 
ديارهم وأموالهم يبْتَعُونَ فضلاً مِنّ اللّه وَرضُواناً وَينُصُرُونَ الله ورسُولّه أونئك 
هُمٌ الصَّادقُون * والّذين تَبَوْوَا الدَّارَ والإيمانَ من قَبْلِهِمْ يُحبُونَ مَنْ هَاجَرَ 
إليهم ولا يَجِدُونَ في صَدُورِجِمْ ا مما ونوا ويُؤ ثرون على نفُسِهِمْ و3 


> دده 


كان بهم خصّاصة ومن يُوقَ شح نَفْسِه ه فأولئِكٌ هُمُ المُفْلِحُونَ * والّذينَ جاءوا 
مِنْ بَعْدِهمْ يقولُونَ رَبّنا افر لا ولإخْوَانئا الْذِينَ سَبُونا بالإيمَانٍ وَل تَجَعَلُ 
في قلوبنا غلا للذِينَ آمنُوا ربا إنك رَؤوفٌ رَحِيمْ © [الحشر : 8- ]٠١‏ . 


)200 ا قول الشاعر أنشده الزمخشري فى أساس البلاغة 

إن العَرَانِينَ تلقاها مُحَسَدَة ولا 7 لشام الناس مادا 

(9) الواو ساقطة من (أ) . ْ 

(5) هو للشيخ العلامة أحمد بن عبد الله بن محمد . محب الدين الطبري . المتوفى سنة 
(544) هاء وقد طبع في دار الكتب العراقية في بغداد سنة (/1951 )م . 


لحل 


الى 9 عءم ع 7 07 95 ل 7 0 2 ود هص 
« والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم 
بإحسانٍ رضي الله عَنْهُم وَرَضُوا عَنهُ عد لَهُمْ جَناتٍ تجري مِنْ تحُتها("» 
الأنْهَارٌُ حَالِدِين فيها أبَداً ذلك الفوز العظيم » [التوية : ]٠١‏ . 


« والّذِينَ مَعَهُ أشدَاءً عَلَىْ الكُفَارِ رَحَمَاءُ بِينَهُمْ انم عا دا 
يُبتَعُونَ فَضْلاً من الله وَرِضُوَانا ماهم في وُجُوههم من أثْر الود ذُلِكَ 
0 في ا لم في الإنجيل كاف رع : شَطأَهُ 1 ه فَاستَغلظ 


وَعَمِلُوا الصَّالِحَات مِنْهُمْ مَغْفرَة م 0 


و «منٌ» ها هنا لبيان الجنس ٠‏ لأن لفظة « بعض» لا تَضْلُحُ 
مكاتها :فنا أكرم قزم ذكروا ٠»‏ في النُوراة والإنجيل والقرآنٍ » وَوُصفوا بالسّبق 
والهجرة والنّصْرّة والإيمان . رلك أصحابٌ رسول الله صلى اللَّه عليه وآلة 
وسلم . الذين صَدَعَتٌ مَمادحٌ الوحي قرآناً وسَنّةٌ » بأنهم خيرٌ الناس وخيرٌ 
القرون . وخيرٌ أمّة . ولو لم يَرد من فضائلهم الشريفة , إلا حديثٌ « ما بلغٌ 


مع ع 
مد احدهم ولا نصيفه »250 , 


)١(‏ هي قراءة عبد الله بن كثير المكي . المتوفى سنة ( ١١1)ه‏ وكذلك هي في 
مصحف أهل مكة وقرأ الباقون : « نَحْتها 4 بحذف «١‏ مِنْ » ونصب « التاء » . وكذلك هي في 
جميع المصاحف غير مصحف أهل مكة . انظر و حجة القراءات »(ص:7377) لابن زنجلة» 
ود زاد المسير» 441١/7‏ . و«الكشف عن وجوه القراءات » 608/١‏ . 

(7) حَذَّفَ المُصنفٌ الجوابٌ للعلم به » أي : لكفاهم بلك فخراً . وهو من بابة قوله 
تعالى في سورة الرعد . الآية : 77 : 8 ولو أن قرآنا سّيرت به الجبالُ أو قطعت به الارض أو 
كلم به الموتى بل لله الأمر جميعاً © . انظر « زاد المسير» "٠/4‏ بتحقيقنا . 

والحديث بتمامه : «لا تسبوا أصحابي . فوالذي نفسي بيده . لو أن أحدكم أنفق مثل 
أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه » أخرجه البخاري (574”) ومسلم )7904٠(‏ والترمذي 
(85”) وأبو داود (45604) وأحمد / 0١١‏ ء وابن أبي عاصم (444) والبغري (864”) كلهم - 


حل 


لما علم رسول الله صلى اللَّه عليه وآله وسلم - أن سوف تُجهل 
حقويهم , ويُستحلٌ عقوثُهم ‏ حذَّرَ مِن ذلك وأنذر , وبالعٌ صلى الله عليه 
وآله وسلم في ذلك وأكثر . ولو لم يرد في ذلك إلا قولهُ صلى الله عليه وآله 
وسلم : « الل » لله في أصحابي , لا ُو عرض َي , من أحيوم 
فبِحُبِي أحبّهم . وَمَنْ أبْقَضهم فيبُخضي أبغضهم . ومَنْ آذاهم , 
أذافى ووم آذاني إقتد ا الل م بودن آذى اللَّهَ » فَيُوشَكُ أن يأخذه 220 . 
وقولهُ صلى الله عليه وآله وسلم : «إذا رايم الْذِينَ يَسْبُونَ أصحابي » 
فَقُونُوا: لعنةٌ الله علئ شَرٌكم »9 . 

فيا لّه من قصاص ما أنْصَفَهُ ., وجزاءٍ ما أعدله » فخذها أيها السَنّي 
ممن أوتي الكلم الجوامع . والحجج القواطع . 


فَرَضِيَ اللَهُ عَن السابقين منهم واللاحقين . والمتبوعينَ منهم 
والتابعين » من أهل الحرمين 5 والهجرتين 5 والمسجدين 3 والقبلتين» 
والكتابين 8 والبيعتين9) 8 والأريفة والعشرة 3 وأهل بدرٍ البررة 3 والذين 


من حديث أبي سعيد الخدري . ورواه من حديث أبي هريرة مسلمٌ (5641) وابن ماجه 
(0ك0). 

)١(‏ أخرجه أحمد 4/!م و4/8ه وله والترمذي (7831) في المناقب . والبغوي 
(80”) وأحمد في د فضائل الصحابة » )١(‏ و(؟7) و(9) و(4) والبخاري في « التاريخ 
الكبير » 11/١/7‏ والخطيب في « تاريخه » 4/ 17 وأبو نعيم في الحلية 7817/4 وابن أبي 
عاصم ( 447 ) من حديث عبد الله بن مُغَفْل المزني . وفيه عبد الرحمن بن زياد : لم يوثقه غير 
ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل ٠‏ ومع ذلك فقد حَسّنه الترمذي » وصححه ابن حبان 
(84؟؟). 

(7) أخرجه الترمذي ( 5835 ) في المناقب . من طريق النضر بن حماد عن سيف بن 
عمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر . والنضر بن حماد ضعيف وكذا شيخه . وقال 
الترمذي : هذا حديث منكر لا نعرفه من حديث عبيد الله بن عمر إلا من هذا الوجه . 

(*) الحرمان : مكة والمدينة. والهجرتان. هجرة الحبشة وهجرة المدينة » - 
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توا الدار والإيمان » وأهل العشرين الغزوة والثمان2'0 . وعن البعوث 
والجنود . وأهل حَجة الداع والوفود . 

وعن الذين جاؤوا مِنْ بعدهم يقولون : ريّنا اغْفِرْ لنا ولإخواننا الْذِينَ 
سبقونا بالإيمان ولا تَجَعَلُ في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم . 

فعليك أيّها السَئي بمطالعة « الرياض النضرة في فضائل العشرة ؛5) 

اال ومِنْ أحسن ما صَئّْفَ في هذا : كتاب الدارقطني «١‏ في ثناء 

الصحابة على القر ا وثناء القرابة على الصحابة »29 . 

وذكرٌ الحافظ العلامةٌ ابن تيمية : أَنَّ الذي روى ما يُناقض 49 ذلك 
«يهودي » . أظهر الإسلام لَِقْبَلَ أكاذيبه ٠»‏ ثم وضع تلك الأكاذيب . ويكئّها 
في النّاس . 

فيا غوثاه ممن يَقْبَلُ مجاهيل الرواة في انتقاص خَيْرِ أمةٍ بنصٌ كتاب 
اللّداه» ٠‏ وخير القرون بنصٌ رسول اللّههة» ! فحسبنا اللّه ٠»‏ ولا حول ولا قوة 
إلا باللّه . 


- والمسجدان : مسجد مكة ومسجد المدينة .» والقبلتان : الكعبة والمسجد الاقصى . 

والبيعتان بيعة العقبة وبيعة الرضوان والكتابين : الإنجيل والقرآن . 

)١(‏ انظر في التعريف بهذه الغزوات « جوامع السيرة » لابن خزم تحقيق إحسان عباس 
وناصر الدين الأسد ومراجعة الاستاذ العلامة المحدث الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله . 

زفة وهو مطبوع في مصر بعناية جمعية نشر الكتب العربية » سنة (917١1)م‏ . 

(") في ظاهرية دمشق قطعة من كتاب للدارقطني موسوم ب و فضائل الصحابة ومناقبهم » 
كب سنة ( 514 )هاء انظر ه فهرس مخطوطات الظاهرية » علم التاريخ ١1١‏ . 

(8) في (أ) : ناقض . 

(9) وهو قوله تعالى : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون بالله © [آل عمران: ]١٠١‏ . 

(6) وهو ما رواه البخاري )7656١(‏ في الشهادات » ومسلم (761*8 ) والترمذي > 


حيل 


ولعلّ كتابٌ الدارقطني هذا من أنفس المصنفات . فإَهُ لا يجتمع 
خب الأصحاب والآل . إلا في قلوب عقلاء الرجال . 


ورضي اللَّهُ عن هذه الآمة الكريمة » السّابقة علئ تأرها(0», 
المرحومة الشهداء العغدول . المُسْبّهِين بالملائكة في الشهادة والقبول , العُرٌ 
المُحَجلين » الشفعاء المشفعين , الذين أوتوا من الأجر في المُدَةِ القليلة ‏ 
مكل ما أوتيّ مَنْ قبلهم في الأعمارٍ الطويلة » الذين أوجب الله بشهادتهم2؟» 
إحدى الدارين27 وَاسْتُحِقتَ الجنةٌ خاصة بشهادة أربعةٍ منهم أو ثلائة أو 


اثنين9؟2 . المرفوع عنهم الخطأ والإكراه والنسيانٌ . واستقر بشراهم في 


5191 ) وابن حبان ( 7180 ) وأحمد 471/4 من حديث عمران بن حصين مرفوعاً : « خير 
الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . . » وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند 
البخاري ( 5597 ) ومسلم ( *767 ) وابن ماجه 777 ) وأحمد 770/١‏ و477 والخطيب 
في « تاريخه » 0/١7‏ . وعن أبي هريرة عند مسلم ( 7874 ) . 

)١(‏ اقتباس من قوله يك : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » بيد أنهم أوتوا الكتاب 
من قبلنا » أخرجه من حديث أبي هريرة البخاريّ 8075 ) ومسلم (408) . 

(1) في (ب): شهادتهم . 

(9) في (أ) فوق كلمة « الدارين » : الجنة أو النار. وأخرج البخاري 7539 ) 
و(5847؟) ومسلم (444) من حديث أنس بن مالك قال : مَرُوا بجنازة فأثنوا عليها خيراً . 
فقال النبي و : « وجبت » ثم مروا بأخرى فأئنوا عليها شرأ , فقال : « وجبت » فقال عمر بن 
الخطاب : ما وجبت ؟ قال : هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة » وهذا أثنيتم عليه شرا , 
فوجبت له النار» أنتم شهداء الله في الأرض » قال الحافظ : أي المخاطبون بذلك من الصحابة 
ومن كان على صفتهم من الإيمان » وحكى ابن التين أن ذلك مخصوص بالصحابة لأنهم كانوا 
ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم , وأخرجه أيضاً الترمذي ( ٠١58‏ ) والنسائي 44/4 وابن 
ماجه ( ١5441١‏ ) وأحمد ١85/7‏ و9١‏ و1740 9و١7981ء‏ وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد 
7 و4 ة:؛ روذة؛ وى18ه وابن ماجه )١49417(‏ . 

(4) أخرج البخاري في « صحيحه» (7354# ) في الشهادات من حديث عمر بن 
الخطاب . قال : قال رسول الله و : « أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة » ع 
قلنا : وثلاثة ؟ قال : « وثلاثة » قلت : واثنان ؟ قال : « واثنان » ثم لم نسأله عن الواحد . 


ولدلا 


نصوص السّنة والقُرآن بتكفير ذنوبهم بما جرئ بينهم في دنياهم من الفتنة(١)‏ 
والقتال » وسائر المصائب والأوجال» بمشيئة ذي الطول والإفضال بشهادة 
آية التخوف ٠.‏ ومقبول الأحاديث عند فرسان الاستدلال » المعصومة(؟) من 


الاجتماع على الضّلال09 » فلا تزالٌ طائفةٌ منهم على الحقٌ » حتى يُقاتِلَ 
آخرهم الدّجال(؟) . الموعودين في الكتاب المسطور . بالإإخراج من 
الظلمات إلى النورء المِسْتَغْفِرِ لهم ملائكةٌ الرحمن ء بنصوص النة | 
والقرآن » الشاهد لهم بِحُبٌ الله مطلق الاتباع» وادخار الدعوة المقبولة» 
وخير شفيع مطاع . المنْعَم عليهم بلزوم خوفه , المبلغ لهم بعد الموت 
إلى الأمان . لشهادته بالإيمان . بدليل تعليقه في القرآن بخوف الرحمن . 
المبشرين بكونهم نصف أهل الجنة2*0 ٠‏ بل تُلئِهم(2©7. مع كثرة من تقدم 


. في (!) : من القتل والقتال . (؟) في (!) : المعصومين‎ )١( 

(*) أخرج الترمذي ( 7١58‏ ) في الفتن : باب في لزوم الجماعة . من حديث ابن عمر 
مرفوعاً : « إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة » وفيه سليمان بن سفيان وهو ضعيف . لكنْ له 
شاهد عند الحاكم ١١7/1١‏ بسند صحيح من حديث ابن عباس , وآخر عن أبي مالك الاأشعري 
عند أبي داود ( 476 ) وإسناده منقطع . وعند ابن أبي عاصم ( 871 ) وفيه عنعنة الحسن . 
وسعيد بن زربي منكر الحديث . وثالث عن أنس بن مالك عند ابن أبي عاصم ( 87 ) و(84 ) 
وإسناده حسن في الشواهد . ورابع عن أبي مسعود موقوفاً عند ابن أبي عاصم ( 46 ) بإسناد 
جيد . ورواه الطبراني أيضاً من طريقين إحداهما رجالها ثقات . كما قال الهيثمي في 
« المجمع » 7١4/8‏ » وانظر ما قاله السخاوي في « المقاصد » ( 45١‏ ) فإنه مهم . 

(4) أخرج أبو داود ( 7444 ) وأحمد 474/4 و4737 والحاكم 46٠/4‏ بإسناد صحيح 
عن عمران بن حصين مرفوعاً : « لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق . ظاهرين على من 
ناوأهم . حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال » . 

(8) أخرج البخاري ( 5978 ) ومسلم ( 71/7 ) (771) من حديث عبد الله بن مسعود أنه 
قال : كنا مع النبي ككل في قبة فقال : « أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة » ؟ قلنا : نعم ء 
قال : « أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة » ؟ , قلنا : نعم . قال : « أترضون أن تكونوا شطر 
أهل الجنة »؟ قلنا : نعم , قال : « والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة ». 

6 أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ٠١1/1‏ . وفي سنده ضعف , لكن الحديث الآتي 
بعده يشهد له . 


ل 


من الامم عليهم . وقلّتهم بالنظر إليهم . فاتقن طرق النقاد في حديث : 
« أمتي منهم ثمانون صَفَاًع١),‏ وحديث : «الثلاث الحكيّات 7 بعد 
السبعين ألفاً مع كُلَّ ألف سبعون ألفا»59©). وحديث : «إنَّ ما بين 
مِضراعين من باب واحد ‏ من ثمانية أبواب ‏ مِكْلّ ما بَيْنَ مكة وبُصرئ 60 . 
عظاة بغر ساني وق لف بعتا طون علد عن نه مباقي بولا 
فتدبر هذا بالمعقول . إن كنت من أهل القبول » لما صحٌ عن الرسول . 

فابدّلُ جهدك في نُصحهم . والتأليف بين قلوبهم . وجمع كلمتهم . 
ولو بين اثنين منهم . 


ا 000 اطع وكاو “د ما« ا ا 
وتامل قول الله تعالى حيث يقول : ظ شرع لكمْ مِنْ الذين ما وصئ 


8141/0 أخرج الترمذي ( 70147 ) وابن ماجه ( 4784 ) والدارمي #1//7 وأحمد‎ )١( 
من حديث بريدة الأسلمي قال : قال رسول الله يو : « أهل الجنة عشرون ومئة صف . ثمانون‎ 
وأبو يعلى‎ 407/1١ منها من هذه الآمة . وأربعون من سائر الأمم » وإسناده صحيح . ورواه أحمد‎ 
وفي‎ 4/١ وفي « الصغير»‎ )٠١844( والطبراني في « الكبير»‎ "06/١ والبزار‎ 4 
عن ابن مسعود . وله شواهد منها : عن أبي موسى عند ,الطبراني في‎ ) 48١( » الأوسط‎ « 
الأوسط » و« الكبير » وفي سنده سويد بن عبد العزيز ء وآخر عن ابن عباس عند الطبراني في‎ « 
وثالث من .حديث معاوية بن حيدة عند‎ ٠ وفيه خالد بن يزيد الدمشقي‎ )١٠١587( الكبير»‎ « 
. 40"/٠١ » الطبراني » وفيه حماد بن عيسى الجهني . وانظر « مجمع الزوائد‎ 

(5) لفظ الحديث بتمامه : « وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً لا حساب 
عليهم . ولا عذاب . مع كل ألف سبعون ألفاً . وثلاث حثيات من حثيات ربي » أخرجه أحمد 
6 والترمذي ( 7474 ) وابن ماجه ( 1785 ) وابن أبي عاصم ( 084 ) عن أبي أمامة » 
وفي سنده إسماعيل بن عياش . وهو صدوق في روايته عن أهل بلده . وهذا منها. فهو 
صحيح ء وله طريق آخر عند ابن أبي عاصم ( 088 ) وأحمد 06 بسند صحيح ٠.‏ وفي 
الباب عن أبي هريرة عند أحمد 084/15 وعن أبي بكر عند أحمد أيضاً (؟١7‏ ) وفي سنده 
مجهول . وعن ثوبان عنده أيضاً ©/ 78٠‏ و 58١‏ والطبراني في « الكبير» )١417(‏ وسنده 
حسن ٠»‏ وانظر « مجمع الزوائد » 1/لاء 4 و١٠4.‏ 

(") هو قطعة من حديث الشفاعة الطويل . رواه البخاري ( 49١7‏ ),ومسلم )١914(‏ 
وأحمد والترمذي 7475 ) والبغوي ( 47:77 ) من حديث أبي هريرة . : 


١86 


به نوحاً والذِي أُوْحينا إِلِكَ وما وَصَيْنا به رايم ومُوسئ وعِيسئ أن أقيمُوا 
الدّينَ وَل تَتَفْرَقُوا فيه » [الشورى : ١ع‏ . وأمثالّها من كتاب الله تعالق » 
1 0080 2 5 ,7 ان ء؟ً. 8 عى م لا ويك 
كما يأتي قريباً . وقوله في حَقٌ البُغاة : « فاصلحوا بَيْنَ احَوَيكمْ » 
[الحجرات : ]٠١‏ وقول رسول الله يه في حمّهم أيضاً : « إن ابي هُذَا 
وإذا نقلت مذاهبّهم , فاتق الله في الغَلَط عليهم . ونسبة ما لم يقولوه 
إليهم » واستحضر عند كتابتك ما يبقئ بعدّك : قولّه عز وجل : 9« إنا نحن 
نحي المَوتّى ونكتبُ ما قَدَّمُوا وآنَارَهُمْ © [يس : ؟١]‏ . 
َلآ كنب بِكَفْكَ غَيْرَ شَيءٍ يَسُرْكَ في القَيَامَة أَنْ تَرَاهُ 


واطرخ فَوْلَ مَنْ كفْرهم بغير دليل شرعي متواتر قطعي . إن كنت ممن 
يسمع ويّعي » وحَفْقٍ النظر في شروط هذه الصورة , نَعْلَمْ أنها لا تكونُ إلا 
في المعلوم من الدين بالضرورة . كما سيأتي تحقيقٌ ذلك . عند سلوك هذه 
المسالك . وإيّاكَ والاغَترَارَ ب « كُلْهًا هَالِكَةَ , إل وَاحِدَةٌ «"2 فإنها زيادةٌ 


فاسدة » غيرٌ صحيحة القاعدة لا يُؤْمَنْ أن تكون من دسيس الملاحدة . 


وعن ابن حزم29 : أنها موضوعة . غير موقوفة ولا مرفوعة » وكذلك 
جميع ما ورد في ذم القدّرية والمرجئة والأشعرية » فإنها أحاديث ضعيفة غيرٌ 


٠١7/7 والترمذي ( ه/الا ) وأبو داود ( 4577 ) والنسائي‎ ) 77١4 ( رواه البخاري‎ )١( 
وعبد‎ ) ١814 ( » والبغوي ( 5644 ) وأحمد في « المسند » ©//الاو 44 وفي « فضائل الصحابة‎ 
. والطبراني في « الكبير» ( 5084 ) من حديث أبي بكرة‎ ) 7٠١4481١ ( » الرزاق في « المصنف‎ 

(؟) وللعلامة المقبلي رحمه الله تنقيدٌ على كلام المؤلف هذا في كتابه الثلم الشامخ 
في إيثار الحق على الآباء والمشايخ » ص 4١4‏ فارجع إليه . 

(*) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي المتوفى سنة ( 461 )ه وهو صاحب 
« المحلى » و١‏ الفصّل » و١‏ الأحكام هو غيرها من التواليف الجيدة . 


اميل 


قوية . ذكر ذلك الحافظ زينُ الدين . أبوحفص . مُمَرُ بن در المَؤْصِلِي(1) 
في كتابه : « المغني عن الحفظ من الكتاب . بقولهم : لم يصح شيء في 
هذا الباب »("6. ونقل عنه الإمام الحافظ العلامة : ابن النحوي3©» 
الشافعي » في كتاب له. اختصرٌ فيه كتاب الحافظ زين الدين ‏ وفي 
كليهما نقل عن المحدثين . حيث قالا بقولهم : « لم يصح شيء في هذا 
الباب » . فالضمير في « قولهم » راجع إلى أهل الفن ‏ بغير شك وهما من 
أَبمّة هذا الشان » وفرسان هذا الميدان . 

وأين هذه الأحاديث من الدليل الذي شرطناه . وأين-مؤتمن._مُلاءمَة 
كتاب الله » وسنة رسول الله » عليه أفضلٌ السلام والصلاة : قال الل 
سبحت: لوقل عل جح وما اعطاق .زتعن ما تكذدت فلرئق > 
[ الأحزاب : ه ] وقال : « ولم يُصِروا عَلَى ما فَعَلُوا وهُمْ يَعْلَمُونَ 4 [ آل 
عمران : 180 ] وقال تعالى : « رَيْنا لا تَوَاخَذْنَا إن نسيئا أو أخطأنا 4 
[ البقرة : 385 ] . 


وصح في تفسيرها : أن الله تعالى قال : « قد فعلت » من حديث 


(1) المولود بالموضل سنة. (/81 ) عد وله في الحديث والرجال مؤلفات تنبىء عن 
كونه عالماً بهذا الفن منها : « الجمع بين الصحيحين » و« استنباط المعين في العلل والتاريخ 
لابن معين » وغيرهما . توني بدمشق سنة 51717 )هاء و شذرات الذهب » ٠١١/8‏ 

(1) ص ٠14‏ وقد طبع في القاهرة سنة ( 147 )هاء بتعليق العلامة المتفنن الشيخ 
محمد الخضر حسين رحمه الله » وهو ملخص من « « موضوعات » ابن الجوزي . وللعلماء عليه 
وعلى أصله الذي أخذه منه مؤاخذات وتنقيدات . وقد تعقبه السيد حسام الدين القدسي . في 
كتاب سماه ‏ انتقاد المغني وبيان أنْ لا غنى عن الحفظ والكتاب » طبع في مطبعة الترقي وقدم له 
العلامة الشيخ الكوثري رحمه الله بدمشق سنة (1*847)ه . 

() هو عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي . المعروف بابن الملقن . من أكابر 
العلماء » توفي سنة (084٠4)ها.‏ «ذيل تذكرة الحفاظ » ١91(‏ و56 ) ووالضوء اللامع » 
36 . 


/امما 


ابن عباس(2 ي ومن حديث أبي هريرة2"2 ؛ ولفظ أبي هريرة قال : 
«نعم »ء والأول : لفظ ابن عباس . خرجهما مسلم . وخرج الترمذي : 


طرقهما ‏ إن شاء الله تعالى - في مسألة الأفعال . 


وقال في قتل المؤمن . مع التغليظ فيه : ط وَمَا كَانَ لمؤْمِنٍ أَنْ يَقتلَ 
وام ع ب 4 ران ادر اورفك يكل تنا شهدا زب نه 
[ النساء : 97 9# ] وقال تعالى في قتل الصيد : « فَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ 
مُتَعَمّداً . . . » [ المائدة : هع . 1 

وَمَنا يُقاربٌ هذه الآيات.. ويشهد لمعناها : قوله تعالى : « لا 
يُكلّفُ اللَّهُ نَفْسَا إلا وُسْعَها . . » [ البقرة : 787 ]ء وفي آية : « لا 
ُكَلْفُ نفساً . . . » [ الأنعام : ١67‏ ]ء بالنون . وفي آية : « إلا ما 
آتاها 4 [ الطلاق : 7 ] » وقوله تعالى : « يريد الله بكم الْمُسرَء ولا يُرِيدُ 
بِكُمُ العُسْرَ 4 [ البقرة : 18 ] وقوله : « وَمَا جَعَل عَلَيكُم في الدّين من 
حَرّج . . . 4[ الحج : 78] . والاحتراز مما دَق وتَعَسّر ه ليس في وُسْعٍ 
أكثر البشر . 

وأما قولّه تعالى : « أن تَحْبَطَ أعمالكم وأنّم لا تَسْعْرُون » 
[ الحجرات : ” ] فالظاهر أن التقدير : لا تشعرون بإحباطها , لا بِالذَّنْبِ 


)١(‏ رواه ملم )١75(‏ وأحمد 777/١‏ والحاكم 585/15 والترمذي ( 7447 ) وابن 
جرير ( 5481 ) وذكره السيوطي في « الدر المنثور» 0/4/١‏ وزاد نسبته للنسائي وابن المنذر 
والبيهقي في «١‏ الأسماء والصفات » . 

(7) رواه مسلم )١78(‏ وأحمد 4١5/5‏ وابن جرير (5405) والبيهقي في 

« الشعب 75١١/١6‏ وذكره السيوطي في الدر 7074/1١‏ وزاد نسبته لأبي داود في « ناسخه » وابن 
المنذر » وابن أبي حاتم . 


184 


في فعلكم » لأآن المفعول إذا خذف 3 قُثّر من ب جنس الفعل المذكور . 
والفعل المذكور ‏ هنا - قوله : أن تحبط . فافهم ذلك . 


وأما سول الله 2 عليه أفضلٌ السّلام والصلاة 0 نه شرع بين 
المسلمين .المؤاخاة .» وغلّظ في المهاجرة والمنافاة» والتكفير والمعاداة » 
فكفرَ مَنْ كفرٌ أخاه . 


فرحم اللَّهُ من اعتبر » وأنصف ذ في النظر . والرحمةٌ ‏ إن شاء الله - 
إلى مَنْ بذل الجهدَ حين تعتّر» دا رسام دلق النظر أقربٌ منها إلى 
مَنْ أفطر أو قصَّرء لمشقة السّفر . 

من العيدناد تبجع لهذ أمز مقتودء ويكون ذاك فيما يقدر عليه 
غيرٌ معذور . وقد بش(" رسولٌ الله كل , فيما ثبت في « الصحيحين :22 
الس ل كل لتسيس رانين لبتقم اقل الشهادتين » إلا المتهاجرين . 
وقال : « بحَسْب المرىءٍ مِنَّ الس أنْ يَحْقِرَ أَحَاهُ :© . حيث كان لا يعلم ما 
أخفى قلبّه من تقواه . فإن التفاوت العظيم هو في تقوى القلب الذي لا 
يراه . 


وأَيْدَ ما ورد من العفو عن المخطىء منهم : ما صححه غيرٌ واحد من 
أئمة الرواة : 


)١(‏ في (]) : نبه 

(7) أخرجه من جديث ابي هريرة مسلم ( 75058 ) والترمذي ( 7٠١7‏ ) وأحمد 99/7" 
وابن ماجه ( 174٠‏ ) ومالك 408/7 . ولم يخرجه البخاري في « صحيحه » إنما أخرجه فى 
«الأدب المفرد» .)841١(‏ 1 

(*) رواه مسلم ( 5954 ) وأبوداود ( 4887 ) والترمذي ( 14717 ) وابن ماجه ( 471١7‏ ) 
من حديث أبي هريرة . 
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ا ا 0 


فمن المتواترات في ذلك . حديتٌ : « مَنْ كَذَبٌ عَلَىّ مُتَعَمْداً فَلِيتبَوأ 


مَقَعَدهُ من الثّار»'©. فشَرَط التعمد في الكذب عليه . الذي هو أعظمُ 
المفاسد . وإحدى الكبائر . 


وهذا الحديثٌُ ‏ قال زينٌ الدين في كتابه في « علوم الحديث )29 : 
رواه بعض المحدثين » عن نيف وأربعين من الصحابة ٠‏ فيهم العشرة رضي 
الله عنهم . وبعضهم عن نيف وستين » وصئتف المزّي9” في طرقه : 
جزئّين » فرواه عن مئة صحابي وائنين . وروي عن بعض المحدثين : أنه 
رواه مثتان من الصحابة . 


وعلى الجملة إنه متواتر » وبعد التواتر يستويى ككْرَة العدد وقلته 03 إذ 


)١(‏ رواه البخاري ٠١8‏ ) ومسلم ( © ) عن أنس . ورواه غيرهما عن الجم الغفير من 
الصحابة رضوان الله عليهم .» وليراجعم تخريجه في «١‏ الجامع الصغير» للسيوطي و« نظم 
المتنائر » ومقدمة « الموضوعات الكبرى » لعلي القاري . 

)١(‏ الموسوم ب« شرح الألفيه » 77/8/7٠‏ /ا77 . وزاد بعد قوله : رواه مثتان من 
الصحابة قوله : وأنا أستبعد وقوع ذلك . وزين الدين لقبٌ للحافظ العراقي » واسمه : عبد 
الرحيم بن الحسين . توفي سنة 405 ه ء وله في المصطلح ايضاً ‏ التقييد والإيضاح لما أطلق 
وأغلق من مقدمة ابن الصلاح » . وهو صاحب « المغني » في تخريج أحاديث « إحياء علوم 
الدين » ويجب على كل من يقرأ كتاب « الإحياء » أن ينظر في تخريج الحافظ العراقي هذا . فإن 
في الإحياء كثيراً من الأحاديث الضعيفة والموضوعة . وما لا أصل له . 

١‏ () هو الإمام الحافظ النقاد جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن 
يوسف القضاعي ثم الكلبي الدمشقي المزي صاحب التواليف العظيمة في الرجال والحديث 
المتوفى سنة ( 47 )هاء وقد باشرت مؤسسة الرسالة بطبع كتابه الموعب في تراجم رجال 
الكتب الستة المسمى ب « تهذيب الكمال » وقد صدر منه أربعة مجلدات . بتححقيق الدكتور بشار 
عواد. وبمراجعتي وتخريج أحاديثه والنية متجهة إلى إخراج بقية الأجزاء تباعاً بأسرع وقت » يَسّْر 
اللهُ الأسباب وأزال العوائق . وكتابه العظيم « تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف » قد تم طبعه 
بثلاثة عشر مجلداً بإشراف الأستاذ الفاضل عبد الصمد شرف الدين . وقد جوده غاية التجويد . 

ويسره للباحثين وطلبة العلم ٠‏ فجزاه الله خيراً . 


ل 


العلم الضروري لا تتفاوت قوته() . 

ومن ذلك حديثٌ زيد بن ثابت(22) مرفوعاً : « اللّْهُمٌ ما سَليت طن 
صلاةٍ » فعلئى مَنْ 0 وما لَعَنْتُ من لَعْنَقَء فعلئ مَنْ لَعَنْت ,9 , 
مختصر من حديث فيه طول رواه أحمد والحاكم 1 وهذا يَدّلَ على قبول هذه 
النية » ممن نواها فأخطأ . والله أعلم . 

وَمِن أحسن ما يُحتج به في ذلك : حديتٌ الذي أوصئ أن يُحْرَّقّ , 
ثم يُسْحَقَ » ثم يُذرى في البحر والبّرٌ» فإن الله إن قَدَرَ عليه . عَذَّبَه عذاباً 

و كم 7 0 

لا يعذيه أحدا من العالمين 5 والحديث متواتر(؟)ى وقد أدركته الرحمة مع 
جهله بقدرة الله » وشكّه فى المعاد بخوفه0*) وتأويله . 


)١(‏ الفقرة من قوله : وعلى الجملة . . إلى قوله : لا تتفاوت قوته . كانت في الاصل 
بعد قوله : والله أعلم . فنقلناها إلى هنا . لأنها ذات صلة بحديث : « من كذب علي متعمداً » 
المتواتر . 

(9) في (!) و(ب) : زيد بن أرقم » وهو خطأ . والصواب ما أثبتنا . 

(؟) أخرجه أحمد ١91١/8‏ والحاكم 017/١‏ والطبراني في « الكبير» ( 480 ) من 
طريق أبي المغيرة عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء عن زيد بن 
ثابت .» وصححه الحاكم فتعقبه الذهبي بقوله : أبو بكر ضعيف . فأين الصحة ؟ وفي 
« التقريب » : ضعيف . كان قد سرق بيته فاختلط . ورواه الطبراني في « الكبير» ( 447 ) من 
طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح به » وعبد الله بن صالح هو كاتب الليث . سبىء 
الحفظ ٠,‏ وباقي رجاله ثقات . 

(4) رواء من حديث أبي سعيد الخدريٌّ البخاريّ (740/8) و(1441) و(م0١هل/ا)‏ 
ومسلم (71/01 ) وأحمد ١٠/“*‏ و7١‏ و54 ولالا. ورواه من حديث حذيفة البخاريٌ 
(١401*)و(5880)‏ وأحمد 6 . ورواه من حديث أبي هريرة أحمدٌ 714/7 و4.0م 
ومالك 74١/١‏ ومسلم 730785 ) والنسائي ١١7 ٠» ١1١7/4‏ وابن ماجه ( 4768 ) والبغري 
418 ) و(4184)ء وأخرجه من حديث ابن مسعود أحمدٌ "448/١‏ وأخرجه من حديث 
أبي مسعود الأانصاري أحمدٌ 4 وه/8”. وهو في «١‏ المسند» 401/0 من حديث 
حذيفة وأبي مسعود معأ. وأخرجه من حديث معاوية بن حيدة أحمدٌ 449/4 وه/*2 4 
والدارمي ؟70/7” . 

(6) في (]) : لخوفه . 


لحل 


واتفقوا على تصحيح : « إِنَّ الله تجاورٌ لأمتي ما حدّثت به أَنْفْسَها , 
ما لم يعملوا به » أو يتكلّمُوا » من حديث أبي هريرة » وعائشة(© . فمالم 
يعلموه » ولم يتعمَدُوه أولى . ظ 

وكذلك اتة تفقوا على صحة حديث : فلم يعنف أحداً مِنَ الطائفتين) 
وقد أخطات إحداهما في صلاة العصر- التي مَنْ فاتته خبط عملّه ‏ رواه . 
الببخاري292؟2 . 

ومن المشهور في ذلك : قوله يك : « إِنَّ الله تجاورٌ لي عن أُمُبي 
الخطاً والنسيانَ وما استْكُرهُوا عليه » . وله طرق كثيرة » عرفتٌ منها سَبعاً : 


5 14 8 
الطريق الاولى : عن ابن عباس رضي الله عنهما . رواه ابن حبان 
في (« صحيحه )» والحاكم في « مستدركة » وقال : على شرط الشيخين » 


)١(‏ رواه من حديث أبي هريرة البخاريٌ (8178؟) و(0154) و(5534) ومسلم 
(17177) والترمذي ( )١118‏ وأبو داود ( 7١١4‏ ) والنسائي ١6! . 1١65/5‏ واين ماجه 
)7١44(‏ وأحمد و4لا؛ وام:؛ و١441‏ وهه7 و48" . ورواه من حديث عائشة 
العقيلٌ في « الضعفاء » كما في « الجامع الكبير» ( 154/١‏ ) . ورواه الطبراني في « الكبير» 
عن عمران بن حصين "١5/18‏ وأورده الهيئمي في « المجمع » 50١0/5‏ ونسبه للطبراني 
وقال : فيه المسعودي . وقد اختلط وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(7) رواه البخاري ( 454 ) و(4١١4‏ ) وهو في و صحيح مسلم » ( ١77٠١‏ ) ولفظه عند 
البخاري عن ابن عمر قال : قال النبي يق لنا لما رجع من الأحزاب : دلا يصلين أحدٌ العصر 
إلا في بني. قريظة » » فادرك بعضهم العصرٌ في الطريق . فقال بعضهم : لا نصلي حتى ناتيها ‏ 
وقال بعضهم : بل نصلي ؛ لم يرد منا ذلك . فَذُكر للني يل فلم يعنف واحداً منهم , » وقوله : 
دلا يصلين أحدّ العصر» في رواية مسلم : « الظهر » ورَجُّح الحافظٌ في « الفتح» 408/1 
و04٠4‏ رواية البخاري . 

والجملة المعترضة التي ذكرها المصنف ضمن الحديث » وهي « من فاتته حبط عمله » 
هي جزء من حديث رواه البخاري ( 088 ) و( 844 ) وأحمد 844/8 و00© و36 و56 
والنسائي 775/١‏ والبغوي ( 54" ) والبيهقي 0 من حديث بريدة مرفوعاً : « من ترك 
صلاة العصر فقد حبط عمله » . 


يدل 


وابن ماجه في « سننه». » والدارقطني . والبيهقي ٠‏ والطبراني(©) . 

قال البيهقي : جود إسناده بشر بنْ بكر . وهو من الثقات ولفظها : 
إن اللّهَ تجاوزٌ عن أُمّتي . الخطاً والنسيانَ . . » الحديث ‏ لا رفع ولا 
وضع . فاعرف ذلك . 

وهذه رواية بشر بن بكر عن الأوزاعي ‏ ورواية الوليد بن مسلم عنه 
بلفظ : « الوضع » . وقد رجح البيهقتي والطبراني : رواية بشر. 


الطريق الثانية : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بمثله » رواه 
العقيلي ‏ والبيهقي » وقال الحاكم : صحيح غريب29" . 


الطريق الثالثة : عن غقبة بن عامر , وفي إسناده : ابن لّهيعة » وهو 
ممن يُستَشْهَدُ بحديثه79) : 


)١(‏ رواه ابن ماجة. ( 7٠١56‏ ) من طريق الوليد بن مسلم : حدثنا الأوزاعي. عن عطاء. عن ابن 
عباس ٠‏ قال البوصيري في « الزوائد » ورقة ١‏ : هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع , 
والظاهر أنه منقطع . قال المزي في ٠‏ الأطراف » رواه بشر بن بكر التنيسي عن الأوزاعي عن 
عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس . وليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم 
فإنه كان يدلس تدليس التسوية ٠‏ ورواية بشر بن بكر التنيسي .المتصلة أخرجها بن حبان في 
و صحيحه » ( 1448 ) والحاكم في « المستدرك » ١44/7‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي . ورواه البيهقي 755/107 والطبراني في « الصغير» 707/١‏ والدارقطني ص 447 . 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 057/17 . 

(؟) هو في الضعفاء للعقيلي . في ترجمة محمد بن المصفى لوحة : 4٠7‏ . وفي الحلية 
لأبي نعيم : 5/ 5 ». وأعله غير واحد بمحمد بن المصفى . وفي « التقريب » : صدوق له 
أوهام ٠»‏ وكان يدلس . 

(*) رواه البيهقي 01/1 من طريق يعقوب بن سفيان : حدثنا محمد بن المصفي . حدثنا 
الوليد . حدثئنا ابن لهيعة. عن موسى بن وردان. عن عقّبة بن عامر . وانظر « تلخيص الحبير » 
.»0١‏ وقول المصنف في ابن لهيعة :وهو ممن يستشهد بحديثه . أي : أنه لين إذا انفرد ‏ 
وذلك أنه احترقت كتبه » فْسَاءَ حفظه فضعف بسبب ذلك . وإذا روى عنه أحد العبادلة وهم : - 


0 


الطريق الرابعة : عن أبي ذر(١2.‏ وليس في إسناده إلا شهرٌ بن 
حَوْشْبٍ . والصحيح : توثيقه . 

وقال ابن النحوي في « البدر المنير »29 : «تركوه» فأخطأ . بل قَوْى 
أمرّهُ : البخاري . وابن معين . ويعقوب بن شيبة . وأحمد بن حنبل , 
وأحمد بن عبد الله العجلي ١‏ والفسوي(» . وأبو حاتم ٠‏ وأبو زُرعة . ولم 
يحتجٌ من جَرحَه بما يقوم بمثله حَُةٌ . وأكثرٌ ما قيل فيه : شيء مستند إلى 
رواية « عبّاد بن منصور »(4) وهو متكلّم فيه أكثر من شهر . ومخالف لشهر 
في الاعتقاد . وذلك من موجبات العداوة والتهمة . فلا نْب عليه خصوصاً 
في حقّ القدماء . وَحَدّهم : رأس ثلاث مئة سنة . وهو من رجال السئن 
الأربع » ومسلم متابعة . 


- عبد الله بن وهب . وعبد الله بن يزيد المقرىء . وعبد الله بن المبارك » فحديثئه صحيح . 
لانهم رووا عنه قبل احتراق كتبه . 

)١(‏ رواه ابن ماجه )7١47(‏ من طريق أيوب بن سويد حدثنا أبو بكر الهذلي عن شهر بن 
حوشب عن أبي ذر ء وأبو بكر الهذلي متروك الحديث كما في « التقريب » . وقال البوصيري في 
و زوائده» ورقة ١71‏ : هذا إسناد ضعيف لانّقَاقِهم على ضعف أبي بكر الهذلي ٠.‏ فقول 
المصنف : وليس في إسناده إلا شهر بن حوشب . فيه ما فيه » على أن شهراً لا يرقى إلى درجة 
التوثيق . وإنما يصلح حديثه للاستشهاد والاعتضاد . 

(7) وهو كتاب كبير يقع في سبع مجلدات . خرّج فيه أحاديث كتاب « فتح العزيز شرح 
الوجيز » للإمام أبي القاسم الرافعي . وقد لخصه الحافظ ابن حجر في قدر ثلث حجمه مع 
الالتزام بتتحصيل مقاصده . وأضاف إليه فوائد وزوائد من كتب أخرى . وأسماه « التلخيص 
الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » وقد طبع هذا التلخيص في مجلد واحد في الهند ' 
ثم طبع في المدينة المنورة بعناية عبد الله هاشم اليماني المدني سنة 9454١ه‏ . وهو بحاجة إلى 
تحقيق جديد متين يناسب مكانة المؤلف وقيمة الكتاب . 

(") هو يعقوب بن سفيان . ونص كلامه في تاريخه 4757/17 : وشهر بن حوشب وإن قال 
ابن عون : إن شهراً قد تركوه . فهو ثقة . 

(5) في « ميزان الذهبي » 784/7 و« تهذيب ابن حجر» 14: قال يحيى القطان 
عن عباد بن منصور : حججت مع شهر بن حوشب فسرق عيبتي . 


1645 


وقد ضعفه النّسائي . وشُعبة . بألفاظ تقة م تقتضي أنه حسنٌ الحديث » 
ولم يقل إنهم تركوه ‏ إلا ابنُ عون وحدّه . ور نه فإذا كان 
مثلّ أحمد والبخاري وسائر مُنْ ذكرنا يقوونه » فَمَنِ الئاس في هذا العلم 


مهد 


د ومن الذين20 يعودُ الضميرٌ في «تركوه » إليهم ؟! 

الطريق الخامسة : عن أم الدرداء [ عن أبي الدرداء القل 03 وفيها شهر 
أيضاً9” . ْ 

الطريق السادسة : عن ثوبان .» رواه الطبراني الف وفيها «يزيد بن 
ربيعة الرحبي الدمشقي » قال البخاري : أحاديثه مناكير » وقال النسائي 
متروك . لكن قال ابن عدي : أرجو أنه لا بأسّ به . 

وقال أبو مُسْهر : كان فقيها لا يُتهم . ولكن أخشئ عليه سوة الحفظ 
والوهم . فحديث مكل هذا مما يُسْتَشْهَدُ به . ويقوئى مع غيره » وإن لم 


يُحْتَجّ به منفرداً . 
وقد اقتصر في « البدر المنير» على ذكر جَرّْحه . فما أَنْصَفٌ . 
الطريق السابعة : عن الحسن البصري مرسلاً . ومسنداً©© . 
)١(‏ في ( ب) : الذ 


(') سقطت من (أ) و(ب). 

(*) رواه الطبراني من طريق إسماعيل بن عياش عن أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب 
عن أم الدرداء عن أبي الدرداء . وأبو بكر الهذلي متروك كما تقدم . 

.) 1١1٠ ( رقم‎ )5( 

(©) رواه أبن عدي في «الكامل» »/ "لاه من طريق جعفر بن جسر بن 
فرقد : حدئني أبي عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعاً ؛ رفع اللّه عن هذه الامة ثلاثا : 
الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه . ؛ وعده ابن عدي من منكرات جعفر هذا . قال : ولم أر 
للمتكلمين في الرجال فيه قولاً . ولا أدري لم غفلوا عنه . ولعله إنما هو من قبل أبيه . فإن أباه - 
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فالمرسل : صحيح عنه . رواه أحمد بن حنبل . وسعيد بن منصور . 
وابن الجوزي في « تحقيقه » . 

واستنكر أحمد رَفعه في هذا الطريق ‏ حتى قال : كَأَنّهُ موضوع . 

قلت : كأنْهُ عنى بالرفع هنا الإسناد . وهو خلاف عُرْف المحدثين . 


ورواه عن الحسن . مسنداً موصولاً بأبي يكرة ٠‏ مرفوعاً إلى النبي 
كك : جعفر بن جسر بن فَرّقَد عن أبيه » وهما ضعيفان . قال ابن عدي : 
البلاءُ فيه مِنْ جعفر . لا مِنْ جسر . 

وجاءً في هذه الطريق « لفظ الرفع » . وهي ضعيفة . وتقدّم أن رواية 
« الوضع » أيضاً مُعَلّةَ مَرجُوحة . 


وإنما الصحيحٌ ما تقدّم » وهو لفظ «١‏ التجاوز » دونهما . كما مضئ 
على ذلك ابن النحوي لكثرة غلط الأكثرين في ذلك . وذَّكر أن النواويٌ 
حسّنه في « الروضة 207 في الطلاق بهذا اللفظ . وليس كذلك29 . قلت : 
وكذلك الاصوليون . قد رووه بلفظ : « رفع عن أُمني . . . » . وبا على 
هذه اللفظة خلافاً : المرفوح ما يكون تقديره ؟ لأنْ نفس الخطأ والنسيان 
والإكراه غير مرفوع بالضرورة . 


- قد تكلم فيه بعض من تقدم لأني لم أر جعفراً يروي عن غير أبيه . وانظر . « التلخيص الحبير» 
1/1ي؟؟. 
)١(‏ د« روضة الطالبين » ١147/48‏ ء بتحقيقي مع الزميل الشيخ عبد القادر الأرنؤوط . طبع 
المكتب الإسلامي . 
(7) «الروضة » كتاب الطلاق . ١97/8‏ ونصه : «قلت : قد رجح الرافعي في كتابه 
« المحرر» أيضاً عدم الحنث في الطلاق واليمين جميعاً . وهو المختار . للحديث الحسن : 
« رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » وما استكرهوا عليه » . 


١و5‎ 


فمنهم من قال : يكون مجملاً . 

ومنهم من قال : يقدر أعم الأشياء . لأن تقدير غيره تخصيص بلا 
ديل بوذلك تعر + لقره أن المرش شك بهن الاسام يد 
أحكام الدنيا والآخرة . إلا ما خصه الدليل . 

ومنهم : مَنْ خصّه بأحكام الآخرة لكثرة مخصّصاته في أحكام. الدنيا 
في الجنايات ونحوها . وهو الصحيح في نظير هذه المسألة عندهم . وهما 
متقاربان . ولكنّهم فرقوا بينهما في الكلام عليهما : بأنه إن ثبت عُرْفٌ يَسْبقٌ 
الفهمُ إليه » تَعَيّن » مثل : تحريم الميتة والأمهات والحرير . فإن الفهم 
يَسبقُ إلى أن المحرّم من الميتة : أكلها . ومن الام : نكاخها . ومن 
الحرير : لباسّه » ونحو ذلك . وإن لم يَتْبّت عرف . لزم التعميمٌ . لأنه 
السابق إلى الأفهام حينئذ . والله أعلم . 

ويقوي صحة هذا الحديث ‏ مع ما تقدم من مفهومات كتاب الله » 
وصحيح السُئن ‏ ما رواه الحاكمٌ » في تفسير سورة التكاثرء من 
« المستدرك » . فقال : «حدثنا أبو العباس محمد بِنُ يعقرب . حدثنا 
محمد بِنُ سنان القَزّاز » حدثنا محمد بن بكر البرساني . حدثنا جعفرٌ بن 
برزقان » قال : سمعتٌ يَزِيدَ بنَ الأصم . يُحَدَّث عن أبي هريرة » قال : قال 
رسول الله كل : « ما أخشئ عليكم الفَقَرَّهِ ولكن أخشئ عليكم التَكَائْرَ ‏ 
وما أخشئ عليكم الخطاً . ولكن أخشئ عليكم التعمد © . ثم قال : 
وهذا حديث صحيح على شرط مسلم . ولم يخرجاه . 


(١)رواه‏ الحاكم 5" وأحمد 0 رومه وصححه ابن حبان ( 1464؟ ) وذكره 
الهيئمي في « المجمع 1*6 75/3٠١١‏ وقال في الموضعين : رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح 4 وإسناده صحيح 5 


فدحلا 


قلت : ولم يذكر المزي في ترجمة : يزيد بن الأصم . عن أبي 
هريرة » أحداً من الستة أخرجه . 

وروى أحمد في «المسند » . من حديث مُعقل بن يسار » قال : 
أمرني النبنُ ل أن أقضيّ بين قوم . فقلتٌ : ما أَحْسِنٌ أن أقضيّ يا ' 
وسول الله قال : « الله مع القاضى ما لم يَحفْ عمداًع(0), إسناده 

وينبني على هذا مسألة .» وهي أنه قد ثبت بالتواتر الأمْر بحَرّب 
8 الخوارج » وذْمهم 43 وتأثيمهم 3 ونسميتهم : موارق من الإسلام92) 5 

ٍَ ا 

فمَن أخرجهم من الإسلام .» ومن الامة ؛ لم يحتج إلى كلام » ولم 
يتعارض عنده الأمران » وكذلك : مَن لم يسلّم أنهم من أهل الخطأ . 
وجوز أنهم عاندوا )» ولو في بعض الأوقات 3 وَاعْتَقَدَ أن تنْرِيههُم من ذلك 3 
دعوئ لعلم الغيب . وبناء على تصديقهم فيما أظهروه . وهو محرم ممنوع 


سمه 1 20202١‏ 2 ع 

ومن أدخلهم في الامة. وكفرهم . خصص رواية الرفع في 
الحديث ‏ قطعاً ‏ في الدنيا والآخرة . لكنّها لم تصح ؛ لكونها معللة 
مَرجُوحة د كما تقدم في طريق ابن عباس - ولا شك أن رواية التجاوز : 
أضكها:: لأنها فو 20 طريق شر بق نكر عور ابن عبات وإستاد ديه 
أَصَحُها . ثم هي مطابقة للقرآن في الدلالة على أن المراد أحكامٌ الآخرة » 


. رواه أحمد في « مسنده » 6 ».» وإسناده حسن كما قال المصنف‎ )١( 
(؟) انظر هذه الصفات كلها في و صحيح مسلم » اما دولا‎ 
. في (1) و(ب): في‎ ) 
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وذلك أن لفظ كتاب الله تعالى : ط لا جُنَاحَ عليكم » [ البقرة : +7 ] 
كما تقدم بيانه . والججناح : هو الإثم في اللغة . وكذا قوله : « رَينَا لا 
َوَاخِذْنَا إِنْ نسيئا أو أَخْطَأّنَا » [ البقرة : 7] في كون شرط التعمد . 
حيث ورد . وإنما وَرَدَ قيدأ في الوعيد . وهذه أصرحٌ الآيات . وبقية الآيات 


كالشواهد لها . ثم هو القدَرٌ المتحقق . 


وتخصيصٌ - هؤلاء الخوارج ‏ بعدم العفو في الآخرة. مثلٌ 
تخصيص المخطىء من اليهود والنصارى 8 


والوتجة ف أ الله تعالى أقام عليهم الحُبّة . وعَلِمَ منهم التعمد ‏ 
ولو في بعض الأوقات ‏ : إما في الابتداء . ثم عاقبهم . وسلبهم الطاقة , 
كقوله : « كما لم يُوْمِنُوا به أَوَلَ مَرّة 4 [ الأنعام : ٠]ء‏ وإما في أثناء 
المناظرة والنظر» يدل على ذلك قوله تعالى : 9 وَمَا اخْمَلَفَ الّذِينَ أُونُوا 
الكتابٌ إلا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمٌ العلّمُ بَغيا ينهم ومَنْ يَكْمُرْ بآيَات الله َإنّ الله 
سَرِيعٌ الجسّاب » [ آل عمران : ١4‏ ] . وقوله : « بل الإنْسَانُ عَلَى نَفْسه 
بَصيرة وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَه © [ القيامة : ] وقوله ‏ في بعضهم . بعد ذكر 
الآيات ‏ : « وَجْحَدُوا بها واستّيقتتها أَنْفْسُهُم © [ النمل : ١4‏ ] . وقوله - 
في آخرين - : « فإنهم لا يُكَذَّبُونكَ ولكنٌ الظَالِمِينَ بآيات الله يَجْحَدُونَ 4 
[ الأنعام : #*«ع]. رق « يكذبونك » بالتشديد والتخفيف معا20") , 


)١(‏ قرأ نافع والكسائي : 9« يَكذِبُونك » بالتخفيف وتسكين الكاف . والمعنى : لا 
يُلْمُونَكَ كاذباً » أو لا يُكَذّبون الشيء الذي جئت به . إنما يجحدون آيات الله ويتعرضون 
لعقوباته.» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة وابن عامر: طِيُكَذْبُوتَكَ» بالتشديد وفتح 
الكاف . قال ابن عباس : لا يسمونك كذابا . ولكنهم ينكرون آيات الله بالسنتهم ٠‏ وقلوبهم 
موقنة أنها من عند الله انظر ه حجة القراءات » 5145 149؟ ود زاد المسيرء» #*/ م5 ."2 


ل 


وقوله تعالى : « وإِنْ الّذينَ أُونُوا الكتَابٌ لَيَعْلْمُونَ أنه الحَقُ مِنْ رَبْهِمْ 4 
[ البقرة : ١585‏ ]. 


وأما مفهومُ قوله تعالئ : « أَقْنطمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وق كانَ فرِيقٌ 
منهُم يَسْمَعُونَ كلام اللّه ثم يُحَرَقُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلْمُونَ 4 
[ البقرة : ولاع. فلان التحريتق شأنٌُ بعضهم ‏ بغير شك » ولب كل 
متعمدٍ للكفر ‏ من العوام والبُلّداء يحِسِنٌُ0')ما يخفئ من ذلك . وخصوصاً 
وذنبٌُ الخوارج قَثْلُ المؤمنين » واستحلالهم وتكفيرهم . وكُلٌ ذلك مُعَلْظ 
في الشرعء ولا0© يُقاس عليه غيرٌه » كما يأني بيانهُ » في مسأل الوعيد , 


وأما قوله في أهل الكتاب : ظ بل أكثرّهم لا يؤمنون » [ البقرة : 
]٠‏ وقوله تعالى : ط نبذٌ فريقٌ من الذين أُوتوا الكتابَ كتابٌ الله ورا 
ظهورهم كأنهم لا يعلمون » [ البقرة : ١٠ع.ء‏ ونحوها فلأنه قد أمن 
منهم أمة » كما قال تعالى : < لَيْسُوا سَوَاء مِنْ أل الكتَاب أُمَّ قَائِمَةُ 4 
[ آل عمران : .]1١١7‏ ْ ْ 


وإما("» بإعراضهم عن الرجوع إلى كتاب اللَّهِ » وتدبره- كما أمر 
نكا نت.. 


وبالجملة : فقد قال الله تعالى : « ومن يَعْشُ عَنْ ذكر الرّحمن 


. في (ب) : يحس‎ )١( 

)7١(‏ سقطت دلا من : وب).. 

(*) في هامش (]) ما نصه : هذا عطف على قوله : إما في الابتداء وإما في أثناء 
المناظرة . من خط المصنف رحمه الله . 


١060 


اه 


نقيْض لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ فَرِينّ 4 [ الرُخرف : 5 ] فنعوذ بالله من اتخاذه 
ظهرياً » وتركه نَسياً مُنْسِيًا. 


والجوابٌ : على مَنْ سأَلَ هذا السؤال0© كجواب موسئ على 
ترصق حيف قالط قم تال الفُرُونا الأول فال علمها حلت ري :ف 
كتَابٍ لا يَضِلْ رَبي ولا يَنىْ » [[طه : ١ه‏ 15ه] . 

وسيأتي في الكتاب شروطٌ القطع بالتكفير والتفسيق . وإنما ذكرث 
هذه النُبذةَ اليسيرة في المقدمة.؛ لأنها معظمٌ مقاصد الكتاب . 

وَبَعْدُ : فإني ما زِلْتُ مشغوفاً بِدَرْكِ الحقائق مشغولاً بطلب 
المعارف . مُوْثْراً الطلبٌ لملازمة الأكابر » ومطالعة الدّفاتر » والبحث عن 

قائق مذاهب المخالفين » والتفتيش عن تلخيص أعذار الغالطين » مُحسْناً 

في ذلك لليّة » متحرّياً فيه لطريق الإنصاف السّوية » متضرعاً إلى الله 
تضرع مضطر محتار("؟. غريقٍ في بحار الأنظارء طريح في مهاوي 
الأفكار » قد وهبتٌ أيامَ شبابي وَلَذّاتي » وزمان اكتسابي ونشاطي . لِكُدُورة 
علم الكلام والجدال , والنّظر في مقالات أهل الضلال .» حتئ عرفتٌ 
صحة قول مَنْ قال : 
قد عُفْتُ في بَلْكَ المَعَامِدٍ كُلّها ‏ 'سَيرْتُ طَرْفي بِينَ بَلْكَ المَعَالِم 


آ 5 5 رمام َ 5 7 3 1 
فلم أرَ إلا وَاضِعَاً كف خائر على ذقنٍ أو قارعا سِنْ نادم 9 


)١(‏ في هامش () ما نصه: يعني من قال: ما الوجه في تخصيص بعض المبتدعة بتواتر 
عدم العفو عنهم » كالخوارج . فقد تواتر النص عليهم . من خط المؤلف رحمه الله . 

(7) الجادة أن يقال : حائر . إلا أن السجع هو الذي حمل المصنف على ارتكاب هذا 
الخطأ . 

(0) في ترجمة ابن سينا من « وفيات الأعيان» ١5١/17‏ : وينسب إليه البيتان اللذان - 


١١ 


وبسبب إيثاري لذلك . وسلوكي تلك المسالك . أنَّ أولَ ما قرح 
سمعي . ورسحٌ في طَبِْي : وجوبٌ النظر والقول بأن من قَلْدَ في 
الاعتقاد . فقد كفر. فاستغرقتٌ في ذلك جدَّةَ نظري . وباكورة عمري » 
نمت 0 عن 6ه 0 
وما زلتٌ ارى كل فرقة من المتكلمين تداوي أقوالا مريضة . وتقوي اجنحة 
530 2ه كه م لع بر 
مهيضة . فلم احصّل على طائل . وَتَمَئُلتُ فيهم بقول القائل : 
كُلْ يْدَاوِي سَقيماً من مَقَالَتِهِ فَمَنْ لَنَا بصَجيح ما به سَمَمُ 
فرجعت إلى كتاب الله » وسّئّةَ رسول اللهككلة . وقلت : لا بد أن 
يكون فيها بَرَاهِينُ » وَرُدُودُ على مخالفي الإسلام . وتعليمٌ وإرشادٌ لمن اتبَعَ 
الرسولٌ ‏ عليه أفضلٌ الصلاة والسلام - . 


فتدبرت ذلك 3 فوجدت الشفاءً كله . دقه وجله 3 وانشرح صدري 5 
لقان 2 0 ا ودراس م 
وصلح امري . وزال ما كنت به مبتلئ . وانشدت متمثّلا : 
افع و ما رو ا باو ده 682 5 2 و ًِ 0 0 
فالقث عصاها واستقرت بها الثوى كما قر عينا بالإيّاب المسافر(») 


وعرفتٌ بالتجربة2» : صحة ما رواه علي - عليه السلام ‏ عن 


- ذكرهما الشهرستاني في أول كتابه « نهاية الإقدام » وفي 778/4 في ترجمة الشهرستاني : وذكر 
في اول كتاب « نهاية الإقدام » بيتين وهما : لقد طفت . . . الخ ولم يذكر لمن هذان البيتان » 
وقال غيره : هما لأبي بكر محمد بن باجه المعروف بابن الصائغ الأندلسي . 

)١(‏ في « اللسان » : عصا . يُضرب البيت مثلاً لكل من وافقه شيء فأقام عليه . وأصله 
أن امرأة كانت لا تستقر على زوج . فكانت كلما تزوجها رجل لم تواته » ولم تكشف عن 
رأسها ‏ ولم تلق خمارها . وكان ذلك علامة إبائها وأنها لا تريده . ثم تزوجها رجل فرضيت 
به. وألقت خمارها . وكشفت قناعها . 

و البيت في « البيان والتبيين » ٠‏ */ 40 منسوب لمَضْرّس بن ربعي بن لقيط الاسدي , 
كان معاصراً للفرزدق . ونسبه الآمدي لمُعفْ بن حمار البارقي . وقال ابن بري :ودارب 
السّلمي ٠‏ ويقال : لسليم بن ثمامة الحنفي . 

(1) كأنه يريد صحة معنى ما رواه علي وتطابقه في الواقع . وهذا حق لا ريب فيه . ولا - 


بلا 


رسول الله يل : أَنْهُ قال في كتاب اللّه تعالى : « من التمسّ الهُدَى من 
غيره » ضَلّع207. 

فأما كتابُ اللّه تعالئ . فإن نظرتٌ في إعجازه ‏ في بلاغته وأسلوبه » 
أو فيما اشتمل عليه من أخبار غيوبه » عرفت بالضرورة(» العادية(» عَجْرَ 
جميع المخلوقين ‏ من الجن والإنس أجمعين ‏ عن الإتيان بمثله » أو 
سورةٍ من مثله . وما أوضح قولّه تعالى في ذلك : ظ وإِنْ كُنْكُْمْ في رَيْبٍ مما 
ْنا على عَبدِنَا فَأنُوا بسُورَةٍ مِنْ مله وادْعُوا شهداءكم من دُونٍ الله إنْ كنتُم 
صادقِينَ » [ البقرة : 3 ] . 

وإن تظرت "فيها 'أمعل "عله .من المتم عق بالتقاسة + بوالامز 
بالمصالح » والأخبار الصادقة » والأحكام العادلة » علمتٌ بالبرهان ‏ إن 
كنت من عارفيه ‏ » وبالقرآن ‏ إن كنت من متدبريه ‏ صِدْقٌ قول من أنزله 
سبحانه : ط وما تَنزْتُ به الشْيَاطِينٌ وَمَا يبي لَهُمْ وما يَسْمَطيعُونَ إِنّْهُمْ عن 
السّمْع _لَمَعْرُونُونَ 4[ الشعراء : ]71١1 37٠١‏ . 


يعني أن الحديث ثبتت صحته بالتجربة » فإن التجربة لا تثبت بها صحة الحديث » فكم من 
كلام صحيح ومطابق للواقع ولا تصح نسبته إلى رسول الله يق » فباب الرواية يعتمد على اتصال 
السند.. وثقة الرواة . وانتفاء الشذوذ والعلة » وهذا الحديث لم يستوف الشروط الآنفة الذكر » 
فإن راويه عن علي رضي الله عنه ضعيف لا يحتج به كما ستعرف من التعليق الآتي . 

)١(‏ رواه الترمذي ( 75508 ) والدارمي 8/7 والبغوي 48/14 وفي سنده الحارث بن 
عبد الله الأعور . والجمهور على توهينه . قال الحافظ ابن كثير في « فضائل القرآن » ١8‏ : 
وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه , وقدوهم بعضهم 
في رفعه » وهو كلام حسن صحيح . 

(7) في ( ب ) : بالضرورية . 

(*) الجادة أن يقال : المعتادة . لأن العادي في اللغة هو : القديم . قال ابن الأثير : 
وفي حديث قس : « وإذا شجرة عادية » أي : قديمة . كأنها نسبت إلى عاد . وهم قوم هود 
النني كَل ٠‏ وكل قديم ينسبونه إلى عاد . وإن لم يدركهم . ومنه كتاب علي إلى معاوية : لم 
يمنعنا قديم عزنا وعادي طوّْلنا أن خلطناكم بأنفسنا . 


وا 


وقد جممٌ ‏ سبحانه ‏ في هذه الآية الشريفة ‏ لمن تأملها ‏ : بِينَ 
الوجوه الثلائة المتقدمة » فأشار إلئْ الأول . وهو العجز عن مثله ٠‏ بقوله : 
وما يستطيعون » . وإلى الثاني . وهو جهلَهُم بالغيب الذي فيه . 
بقوله : « إنهم عن السمع لمعزولون » . وإلى الثالث . وهو أنْهُ لا يصدر 
منهم ما فيه الإرشاد إلى الخير . والمنع عن الشر. بقوله : « وما شغي 
لهم » . 

وهذا الوجهُ الثالتُ. لم يتعرّض أحدٌ لذكره ‏ فيما علمثُ ‏ وقد َب 
اللَهُ - سبحانه ‏ عليه » في قوله تعالى : « قُلْ مَنْ أنْزَلَ الكنَابٌ الذي جَاءَ به 
مُوسئ » [ الأنعام : 4١‏ ] . لآن كتاب موسئ ‏ عليه السلام ‏ غيرٌ معجز , 
من جهة البلاغة » ولا يَعْرفُ المخاطبون ‏ المحتج عليهم ذلك ما فيه من 
العيوب » معرفةً ضرورية بالتواترء لبعْدِهمْ عن المعرفة الظُنيّة ؛ كيف 
الضروريّة ؟  !‏ ولكنّهم يعلمون جملةً بالتواتر : أنه مُشْتَمِلُ على المنع من 
المقاسد: والآمر بالمصالخ © وهذا لأا :يكون: من اشتيطان اانه تقيض 
قصده . ولا سيما وفيه : سب الشياطين . ولعنّهم . ووعيدُهم . ولا يكون 
من مَلَكِ ولا من صالح . لان الكَذبَ على العالّم . وإلزامهم المشاقٌ 
العظيمة .» من غير ثواب . مما يُتَاقض معنى المُلْك . ومعنئ الصلاح . 
فَمَنْ فَعَلَ مثلّ ذلك . فهو شيطان . فكيف نفرضصٌ أنه مَلَكْ أو صالحٌ ؟ ! 
هذا لاف ٠.‏ والضرورة المائعة ع عندور هذا عن القياظين غادية 7ه 
ان 


وكثيرٌ منَ التُظار لا يعرف الضروريٌ العاديٌ. ويغلّطٌ فيه لإمكان 
خلافه بالنْظّر إلى مجرد الإمكان . ولم يَعْلَمِ أَنْ العلمَ فيه إنما يتعلق بعدم 
وقوع الممكن . لا بعدم إمكانه , كما أنَا نعلم عند دخول منازلنا : أن الل 


355 


تعالئ لم يقلب الأرض ياقوتةٌ خضراء . مع قُدرته ‏ سبحانه - على ذلك » 
ولا حول قوة الحديد إلى الزجاج » وضعف الزجاج إلى الحديد » وحلاوة 
العسل إلى الصّبر » ومرارة الصّبر إلى العسل . 

ومن جَوّرَ مثلَ هذًّا. أو شك فيه ؛ فَقّد شكُ في أحد العلوم 
الضروريات » وخرج إلى المقالات السُوفسطائيات”© . وهذا لا ينبني على 
معرفة عدل الله وحكمته ؛ لاشتراك من يعرفٌ ذلك ومَنْ يجهله فيه » وقد 
احتج اللّهُ تعالئ في القرآن الكريم بالعلم العَادي » في قوله تعالى : « قل 
قَلِمَ يُعَذَبُكُمْ بذُنُوبكُمْ 4 [ المائدة : 18 ] فإن تعذيبٌ الحبيب بذنبه - مع 
حُبّه ‏ ممن لا يتألم بذنبه ؛ لا يقع عادة ضرورة » وإن كان مقدوراً . وهي 
حجة في مسألة الداعي . وحجة مفحمة للأشعريّة . في نفي الدواعي 
والأسباب عن أفعال الله تعالئ9©». ومن ذلك : قوله تعالى : 
« لَفْسَدَتا 94 [ الأنبياء : ؟” ] ونحو ذلك كثير في كتاب الله تعالئ . 


5 2 5 م 2 5 5 
وربما توفهقف العلم الضروري على تذكر وتفكر في مقدمات 
ضرورية ؛ مثل : علم الحساب » فإنك متئ أردتٌ أَنْ تَغرفٌ نصف خمسة 
وسبلفة مشاعقة:-شيعة أضنكات + تحت إلى فكرة 8 عضطر ينها إن 


معرفة الصواب . ويختلفٌ الناسٌُ في ذلك اختلافاً كثيراً » ويكون فيهم مُنْ 


)١(‏ الكلمة يونانية. تعني المغالطة واستخدام القياس المركب من 
الوهميات . والسوفسطائية : فرقة تنكر الحسيات والبدهيات وغيرها . الواحد سوفسطائي . 

(؟) لقد فصل القول في هذه المسألة شيخ الاسلام . ابن تيمية رحمه الله في كتابه « أقوم 
ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل » الموجود ضمن « مجموع الفتارى » (41/48- 
68 ) فراجعه فإنه غاية في النفاسة والتحقيق . 

(5) انظر لزاماً في تفسير هذه الآية «منهاج السنة » 7/7 لشيخ الإسلام ٠‏ و« شرح 
العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز ص ١9‏ بتحقيقنا . 


ةءت3ت> 


يَفْهَمُهُ من غير فكرة ؛ كما يفهم كل أحد نصف العشرة » إما لفرط ذكائه » 
وإما لشدة رياضته في علم الحساب . وكذلك سائرٌ المعارف . على ما يأتي 
تحقيقه20. إن شاء الله تعالئ . فتأمل هذه النكتة . 


وإن رجعت إلى ما أرشد إليه كتابٌ الله تعالئ من البراهين القاطعة » 
والأنوار الساطعة . وجِدْتَهُ مشحوناً من ذلك بأشفاهُ وأكفاهُ وأوفاهُ . وذلك ما 
اختارَهُ لخليله إبراهيم ‏ صلى الله عليه - حين طلب أن يَظمَئْنّ قله . 
ولكليمه موسئ حين أراد أن يُفْحمّ خصمّه . وهو النَّظَرٌ في المعجزات 
المعلومة . والتواتر فيها يقومُ مقامَ المشامّدة . والآيةٌ في قصة إبراهِيم 
معروفةٌ . وفي قصة موسى - عليه السلام ‏ قَولّهُ تعالى . في حكاية موسئ 
لفرعون . لما اشتدٌ كُفْرٌ فرعون وتفاقمَ . ولم يُسَلّم له ما أشار إليه من 
الاحتجاج بخلق المخلوقات . فرجع موسئ بعد ذلك إلى أفحم 
الحُْجَح , وأقطعها للشَّخْب » فقال : ظ أُوَلَوْ جنك بِشَيءٍ مُبين * قال فَأت 
به إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ * فَألْقَئ عَصَاهُ فَإذَا هي تُْبَانمُبِينٌ * وتْرَع يَدَهُ ذا 
هي بَيِضَاءٌ لِلنّاظرينَ # [ الشعراء : ١‏ 4"] . 

فالنَظرٌ في المعجزات الواضحات . والخوارقٍ الباهرات . كان إيمان 
عامة أهل الإسلام . في زمن الرَّسُول عليه السلام . وبه كان إيمان السّحَرة 
في زمن موسئ عليه السلام . الذين حصل لهم من اليقين في ساعةٍ 
واحدةٍ . حتئ صَبَرُوا على مرارة القتل . وفراق الحياة ما لم يحصل لكثيرٍ 
من التظَارِ في الكلام . في عدَّة أعوام . 


فمن أَحَبٌ برد اليقين . وَتَلْجّ الصّدورِ » تدبر ما في كتاب الله تعالئ 


. في (ب) : بيانه‎ )١( 


من ذلك 4 ومن ردود الأنبياء على الكفار 34 فإِنْ أ الزيادة ؟ ضُ إلى 
ذلك النظر في المصنفات في ذلك : « كالشفاء 20 للقاضى عياض » 
وه أعلام النبوة » من كتاب « البداية والنهاية » لابن كثير وأمثالهما . 


8 7 و 50 2# ءِ 
وكذلك قراءة سيرة النبي يخ » ومعرفة اوصافه 3 وقرائن احواله 3 
فإنها تفيدُ العم الضروري العاديٌ وَحَُدَهًا » فإذا انْضَمّت إلى المُعُجز ؛ 
محت الوسواسٌ وأطفأته ؛ كما يطفىء الماءٌ النار . 


ومِمَنْ ذكر ذلك . واقتصرٌ عليه , وما قصّر فيه الرازي في كتابه 
[الأزيعين في اصولالدين 6 وف أحذت كلام وردث عليه اكز مند 
وجعلَهُ مُصَنفاً مُسْتَقلاً ٠‏ سمي : « البرهان القاطع في معرفة الصانع , 
وجميع ما جاءت به الشرائع »("62. وهذه طريقٌ المحدثين » بل طريقٌ 
السابقين لوي وجميع ٍ التابعين » وسائر عوام المسلمين . 

وَلَما كتبَ رسولٌ الله يق إلى هرّقل . جمع من وَجَدَ من العرب » 
وكان فيهم أبو سفيان , فسألَهُ عن القرائن التي نَدلُ على صدق رسول الله 
مما كان عليه جميعٌ الأنبياء » من أصالة السب , وصدق اللّهجة , 
والوفاء بالعهد . وعدم العْدْرٍ » ونحو ذلك . وقطع بنبوته وظهوره » لأجل 
ذلك . وهو حديث عظيم ؛ ينفح في التصديق لرسول الله كي . رواه 


)١(‏ هو كتاب جيد في بابه لا نظير له فيما أعلم في التعريف بحقوق المصطفى كله . إلا 
أن مؤلفه رحمه الله لم يتحر فيه الصحة من الأخبار. فأدرج فيه غير قليل من الاحاديث 
الضعيفة . فينبغي التنبه لها . والتحرز منها . ولا سيما المذكور منها في معجزاته كَل . ويبحسن 
الرجوع إلى « تخريج » أحاديثه للجلال السيوطي . وه شرح ٠‏ العلامة القاري . وه شرح » 
الشهاب الخفاجي . 

(؟) وقد طبع في مصر بالمطبعة السلفية سنة ١749‏ هاء ومنه نسخة خطية في خزانة 
الجامع الكبير بصنعاء برقم ( مجموع 95 517-637 ) . 


/ا 5 


البخاري2© . من حديث ابن عباس ٠‏ وليس فيه ذكرٌ المعتجزات ٠‏ ولا سال 
عنها قيصر. وقد بسطتٌ الحبََةَ في هذا ؛ في غير هذا الموضع . 
وليتٌ المبطلينَ لهذه الطريقة . والْمُكفرين لِمَنْ تَمَسَّكَ بهذه العروة 
الوقيقة+ انا يما يدر الكل موتك «الحموة .اننا أناروا غناد 
اللّجاج » وشَبُوا نيرانَ الججاج . فأتوا بما يُمْكِنُ الخصمٌ أن يُعَارِضَهُ 
شنحوه 3 أو يُنْكرٌ الحجة فيه 5 فدونوا وسواس الشيطان 03 وما وات الحيرة 
ع0 ' 000 ا 
4 ع 3 5 - - 
هو ادق تنه 4 قن الأمتاليت النظرية الحفية كن دمن كك ين المرلة 


26م اوة 


إلى أن بعد العلم باللّه 3 و 5 العالم 3 وانه متصف بصفات الكمال ؛ 


عع 26م 


نحتاج إلى دليل ل ل انه موخوة: ونا قبل ذلك » ار انه مع 
إيجاده للعالم وكماله في صفاته وأسمائه عدوم : ثم لا بد لهم من الانتهاء 
٠. . 0. 52 . ١‏ 3 0 ض 0 98 0 
إلى دعوى الضرورة . او سكونٍ النفس في امور لا تزيد في الوضوح على 
ادع الآدلة + الت أغار إليها السممُ » واكتفئ بها السَّلَفٌ . 
وتحصّلٌ بكثرة الإصغاء إلى السُبّه سكوك تُشْبِهُ شُكُوكَ المُوَسْوْسين في 
الكلهارة . ويمكن فيما الْنَهَوَا إليه ما يمكن في مبادىء الآدلة مِن الشّك» أو 
دعوى الضرورة 5 وهذا يقوي كلام أهل المعارف 3 وطرائق السلف 3 كما 
رات مشوطا :إلا الله ابعال : 
نبز 5 له دم اه 0 و- 
وربما انكر هذا ؛ من شرع في تعلم الكلام ء ولم يحقق . ولم 


لها 5 08 42 
يعرف مقاصدهم فيصدق . 


)8١( : أخرجه بطوله في « صحيحه » برقم (1) في بدء الوحي . وانظر أطرافه في‎ )١( 
)هك48٠١(و ور(ملاة؟_) و(5لا١") ور"#هه:)‎ )؟ة؟:١(و‎ )58٠4(و‎ )؟"4١١(و‎ 
و(5750) و(95الا)و(041!)منه.‎ 


54 


وعلى الجملَة : إنهم جَعَلوا ميزانَ علمهم الذي يتميرٌ به عن 
الجهل . واعتقاد التقليد . وعن الضروريّات التي لا تستحق أن تُطلب 
بالنْظر و(١3)‏ لتَعلّم ٠‏ هو جوارٌ ورود السك » وطرؤ الشُبهة عليه في الحال . 
زفي الاسقباني يرانك إذاتحتقف اكطلك وعدت ساعان على كذ الطنةء 
خارجاً عن العلم المتميز عن غيره بالجزم والقطع » لأنْ كل ما جوزت أن 
ينكشف بطلائهُ في وقت من الأوقات . جوزت أن ينكشف بطلانه 29 الآن » 
إذ لا أَثْرَ للأوقات في البطلان . وكلما جوزت أن ينكشف بطلائهُ الآن » لم 
يكو علما متازما + ولا كان بيئه وبِينَ الظن الغالب الراجح فرق ألبتة . 


5 وش 9 5 58 2 5 مه 5 72 

إنهم يسمول الوساوس - في حى المحدثين » ومن لم يعرف الكلام 

منْ سّائر علماء المسلمين . وعامة المؤمنين ‏ : شَكاً وجهالة » ويجعلونه 
في حقى أنفسهم فارقاً , بين الضرورة والدّلالة 9 , 


وقد ذكر الشيحٌ تقى الدين؟». في «شرح العمدة»: أن في 


الفرق بينهما إشكالاً . ولم يَزد على هذه الإشارة » وقد أوجز وأبلغ . 


00 


وََولْهُم : إِنْ قُدحَ في أركان الدليل ؛ فهو شك يجب إزالتُهُ وإلا فهو 
وسواس مُطرّح ء زخرفةٌ لا تحقيقٌ فيها . فإن الشك في الشيء إنما ينشأ من 


)١(‏ في (ب) : أو. 

(5) من قوله : « في وقت » إلى هناء. لم يرد في ( ب ) . 

5 نى (ب): الدلالة والضرورة . 

(4) هو الإمام التحدث: الفقيه محمد بن علي بن وهب بن مظيع + المعروف :باب ذقيق 
العيد . صاحب المصنفات النافعة الماتعة التي تنبىء عن كونه بلغ رتبة الاجتهاد في العلوم 
الشرعية » وقد طبع منها « شرح العمدة » و« الاقتراح » و« الإلمام » وغيرها . توفي سنة النتين 
وسبع مئةء انظر ترجمته في « تذكرة الحفاظ » ( ١441‏ ) و« طبقات السبكي 2 7498-37١7/9‏ 
و«دفوات الوفيات » 427/7 . 


"4 


الشك في أحد أركان الدليل . والطمانية بجميع أركان الدليل تستلزم 
بالضرورة الطمانينة بالنتيجة . وكيف يحصل الشك في أن الدراهم في 
الصندوق . وهو النتيجة المعتقدة » مع الطمأنينة بركني الدليل ومقدمتيه. 
وهما القطمٌ بكون الدراهم في الصّرة » وكل صُرَّةَ في الصَّنْدوق . وهذا 
خَلّفٌ ١7‏ من الكلام » وغلاط2"» من أهل الكلام . 


ولكنّ هذا شيء لم. يُكلفٍ اللَّهُ المسلمين بإتقانه ؛ بإجماع 
المتكلمين والمحدثين وجميع المسلمين .2 لخروجه عن مقدوراتهم 
بالضرورة » وكل أحد يجدٌ ذلك من نفسه » ولم يسلم منه الأنبياء ! صلوات 
الله عليهم وقد يكون امتتحاناً من اللّه تعالئ وقد يكون عقوبةٌ - والعياذ بالله 
من ذلك - وقد يكون سبيّه من الشَيْطان ‏ نعوذ باللّهِ منه ‏ . قال الله تعالى : 
« إِنَّ الّذينَ انَقَوَا إذّا مَسّهُمْ طائفٌ مِنَ الشّيْطان تَذَكَرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرونَ #4 
[الأعراف: ]70٠‏ ولذلك وَرَدَ في الصحيح من غير طريق ‏ كما يأتي - الأمر 
عند ذلك بالاستعاذة من الشيطان الرجيم ء أعاذنا الله منه . 

وهذا لا يخْرّجٌ من الإيمان - كما يأني تحقيقَةُ - بل ولا يَحْرُجّ من 
مطلق العلم اللغوي . فإن الظنّ الراجح المطابق يُسَمّئْ علماً في كتاب 


)١(‏ الحَلّفٌ : الرديء من القول . يقال : هذا خَلْفٌ من القول : أي : رديءء وفي 
المثل : سكت ألفاً ونطق خَلْفاً . يقال للرجل يطيل الصمت . فإذا تكلم تكلم بالخطأ . 

(7) الجادة أن يقال في جمع الغلط : أغلاط . وقال ابن سيدّه : وقد رأيت ابن جني قد 
جمعه على غلاط ولا أدري وجه ذلك . 

(5) هو شيخ المعتزلة الأستاذ أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي 
الخراساني .» صاحب التصانيف . المتوفى سنة (877)هاء انظر ترجمته في « سير أعلام 
النبلاء » ©١506/1؟‏ . 


ل لكا 


ومن تابعه على ذلك. رواه عنه : الإمامٌ المؤّيد باللّه'». في آخر 
كتاب «١‏ الزيادات © واختاره ‏ عليه السلام - : 


و 0 

والمختار عندهم: كفاية الججمل » وأوائل الأدلة لعامة المسلمين » مع 

السلامة من الشك والشبهة والحيرة » وذلك وسطّ بين المذهبين » وخيرٌ 
1 1 0 0 0 

الامور أوساطها . لا تفريطها . ولا إفراطها . 

وسيأتي هذا مينتوطاً اذل الفريفن :1 'وانما اذم هذا لذن امن 
الناس مَنْ يكتفى بالنظر فى مقدمة الكتاب . 

ومن حُحبَة «المؤيد باللّه ه ومن قال بقوله : إنه قد وَرَدَ في 
الحديث : زيادة الإيمان ونقصانه . حتئ ينتهي إلى أدنئ أدنى من مثقال 
ذُرَّهِ90) » وذلك متواترز ٠»‏ ومجمع عليه عند أهل السنة : 


والعلم الاصطلاحي . ل يصِح فيه التفاوت » وقِسْمْتهم له إلى 
ضروري واستدلالي ؛ مختَلّفٌ فيه . والصحيح أنه لا يكون حيث يَتْبْتُ إلا 


.0 دوق بي 7 ِ 
ضروريا ء وحين تزول عنه الضرورة ؛ تزول عنه صفة العلم الاصطلاحي . 


0 و 7 
والوجه في ذلك ؛ انه لا بد من انتهائه إلى مقدمتين ضرورتين » ومتى 


انتهئ إلئ ذلك ». فنتيجة كل مقدمتين ضروريتين » ضرورية مثلهما . وهذا 


)١(‏ هو أحمد بن الحسين بن هارون الأقطع من أبناء زيد بن الحسن إمام من أئمة الزيدية 
مولده في آمل بطبرستان . ودعوته الأولى سنة ١٠م#ه‏ بويع له بالديلم » ولقب بالسيد المؤيد 
بالله » ومدة ملكه عشرون سنة توفي سنة ١417ه‏ . 

ومن ١‏ الزيادات » نسخة بالجامع الكبير في صنعاء انظر الفهرس ص 5884 . 

(؟) في حديث أنس الذي أخرجه البخاري ( 78٠١‏ ) في التوحيد . ومسلم ( ١9#‏ ) 
(77) في الإيمان . وفيه : « انطلق . فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة خردل من 
إيمان ٠»‏ فأخرجه من النار » . 


"1١ 


تون أن نكن المقدمات كلها نووري يتوكون: المقدنات؟ كذللف: 
يوجب أَنْ تكون النتائجٌ كذلك . 

واللّه تعالى له حكمةٌ بالغةٌ في عدم وضوح أمور(» الآخرة لكل أحد 
إلى حدٌّ الضرورة » على جهة الاستمرار. لما فيه من بطلان الامتحان ؛ 
الذي أخبر سبحانه أنه له مراد , قال الله تعالى في الساعة : 9« أكادُ أخفيها 
لنُجزى كل نفس بِمًا نَسْعَئ » [طه : 65 ء وقال « أحَسبَ النَّاسُ أن 
يتَرَكُوا أن يَقُولُوا أمنًا وَهُمْ لا يُفنَتُونَ » [العنكبوت : ؟] . وقال : « وما 
َرْسَلْنَا من قَبلِكَ مِنْ رَسُولٍ ولا تبي إلا إذا تمئ أَلْقَىْ الشَيِطانُ في أمنيته » 
الآية [الحج : 07] . وأمثال هذا لا يُحصئ . وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان» 
والمُقَدمَةٌ لا تتسع لأكثرٌ من هذا . 

واليقينُ التام » وانتفاءٌ الوسواس ؛ هو الغالبُ على أنبياء اللَّه - 
سبحانه - وأوليائه » وحصولّه مَوْهِبَةٌ من الله تعالق , تقف على أسباب 
وفقوة لتهلها:» كالثوات" الترقت على العطل شواء > ايند غبلاك ذلك 
منهم ؛ لحكمة اللَّهِ تعالق . لو لم يكن إلا لتأسي المؤمنين بهم . وعدم 
انكسار نفوسهم . كما ورد في الصحيح : «نحنٌ أحنٌ بالشَّك من 
إبراهيم )20 . 


. في ( ب ) : الأمور‎ )١( 

(0) رواه البخاري (1الا#) و( هلا#) و(#40") و(ا157) و(544:) 
و(5447 ) ومسلم )١6١(‏ في الإيمان وفي الفضائل . وابن ماجة ( 4١٠75‏ ) والبغوي ( "57 ) 
وأحمد 75/7 والطبري (/6841) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يكل : « نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال : « رب أرني كيف تحبي الموتى قال أولم تؤمن 
قال بلى ولكن ليطمئن قلبي » ويرحم الله لوطأ . لقد كان يأوي إلى ركن شديد» ولو لبثت في 
السجن ما لبث يوسّف لاجبت الداعي » وتفسير الشك بالمعنى الذي قاله المصنف هو مذهب 
الإمام أبي جعفر الطبري في ١‏ تفسيره » 414/8 . واستدل بذلك لما أخرجه هو وعبد بن حميد 
وابن أبي حاتم والحاكم من طريق عبد العزيز الماجشون عن محمد بن المنكدر عن ابن عباس . - 


يذلا 


ومعنئ الشكُ هنا : هو الوسواس نٌ الذي لا يدخل دفعُه تحتٌ القدرة , 
وليس معناه الشكُ المستويّ الطرفين قطعاً . وقد جاء مثل ذلك ؛ فى موسئ 
الكليم - عليه السلام -. في قوله تعالى : « فَأَوْجَسَ في نَفْسِه خيفة 
مُوسئ « فنا لا تف إِنكَ أنث الأعلئ » [طه : 008-77 . .فيا من جَرْحٌ 


© م © مام 


وَسْوَاسِهِ لا يُؤْسى . أما يُعزيك : فأَوْجَس في نَفْسِهِ خيفَةٌ مُوسَْ»؟!ويامن 

يُداوي بالكلام قلبه الكليم ؛ لا تعدل عن المرهم الذي صنعه الحكيم . 
لخليله إبراهيم » وهو النظر في المعجزات . المعلوم حَُدُوئهاء وأنه لا بد 
لها من مُحُدث مختار ؛ بالعلوم الضروريات . عند النظر بالفطرة 
الأولق 3 © والاكيات + والتخلرص أو بقوانت الثافات «قإن تمدن للق 


قال : أرجى أية في القرآن هذه الآية : ظ وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتى » قال 
ابن عباس : هذا لما يعرض في الصدور . ويوسوس به الشيطان . فرضي اللهُ من إبراهيم عليه 
السلام بأن قال : بلى . ومن طريق معمر عن قتادة عن ابن عباس : نحوه . ومن طريق علي بن 
زيد عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس نحوه . وهذه طرق يشد بعضها بعضاً ٠‏ وإلى ذلك 
جنح عطاء . فروى ابنُ أبي حاتم وابن جرير من طريق ابن جريج قال : سألت عطاء عن هذه 
ار 0 

وقال ابن عطية : ومحمل قول ابن عباس : إنها أرجى آية . لما فيها من الإدلال على 
الله » وسؤال الإحياء في الدنيا . أو لأن الإيمان يكفي فيه الإجمال ولا يحتاج إلى تنقير 
وبحث . قال : ومحمل قول عطاء : دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس . أي : من 
طلب المعاينة . قال : وأما الحديث . فمبني على نفي الشك . والمراد بالشك فيه : الخواطر 
التي لا تثبت . وأما الشك المصطلح عليه وهو التوقف بين الأمرين من غير مزية لأحد عن 
الآخر ‏ فهو منفي عن الخليل قطعاً . لأنه يبعد وقوعه ممن رسخ الإيمان في قلبه . فكيف بمن 
آتاه اللهُ النبوة » قال : وأيضاً فإن السؤال لما وقع بكيف . دل على حال شيءٍ موجود مقرر عند 
السائل والمسؤول , كما تقول : كيف علم فلان؟ . فكيف- في الآية- سؤالٌ عن هيئة 
الإحياء . لا عن نفس الإحياء . فإنه ثابت مقرر . وقال ابن الجوزي : إنما صار أحق من 
إبراهيم لما عانى من تكذيب قومه وردهم عليه وتعجبهم من أمر البعث . فقال : أنا أحق أن 
أسأل ما سأل إبراهيم ما جرى لي مع قومي المنكرين لإحياء الموتى ٠‏ ولمعرفتي بتفضيل الله 
لي . ولكن لا أسأل في ذلك . 

. » «الأولة‎ : )١( في‎ )١( 


5” 


بهذه الطريقة » وما قدمناه من النظر في كتاب الله » وقرائن أحوال أنبياء 
الله فليس لليقين ‏ بعد ذلك إلا اللجوة١»‏ والتضرح إلئ اللّه أن يَهَبّهِ مِنْ 
عنده . ويشرح له صَدْرَ عبده . وإن طال في ذلك الطلبُ . وقُوسِيَ 
النُصَبُ » فإن مراماً طلبّه الكليمٌ والخليلُ » لجديرٌ بالطلب الطويل : 
مَرامٌ شَط مَرْمَىْ العْقْل فيه فَدُونَ مداه بِيِدٌ لا تَبيدٌ 

بل الدعاءٌ . والتضرع. والخضوع مُقَدَّم : على النظر في 
المعجزات . وقرائن الأحوال والأمارات . وكفئ في ذلك إماماً بالخليل - 
عليه السلام - فإنّه جين طلب الطمانينة ؟ رجع إلى مولاه وتضرع إليه 
ودعاه . وقد أفردثُ في ذلك مصنفاً . سميته : « ترجيحٌ دلائل القرآن على 
دلائل اليونان »220 . 1 

وكما أن ذُلك سببٌ اليقين . فسببُ الشَّكُ والكفر : هو النظرٌ في 
المتشابهات » التي لم يُحط البشرٌ بها علماً » ولا عرفوا تأويلها » كما أشار 
إليه القرآن العظيم » في قوله تعالئ : ط بَلْ كذّبوا بما لم يُحيطوا بِعِلْمه ولَما 
يأتّهمْ تأويله » [يونس : 4"] . وما أعظم نَفْعَها للمتاملين ؛ وما يعقلّها إلا 
العالمون » هي أَثْقابُ الدّر دقاق . وَفَهْمُكَ حبل ؛ فما يَصِحٌ النظمٌ . 

ثم إني بعد الفراغ من ذلك الاضطراب بمعرفة الصواب . والاهتداء 
بنور السّئّة والكتاب نظرتث في أهمٌ أمور الدين » فإذا هو بذل الجهد في 
نصيحة المسلمين كما جاء في «الصحيح»: « الدّينُ اللُصيحة »20 الحديثٌ . 


. في (أ): «اللجا‎ )١( 

() وهو مطبوع . ومنه نسخة خطية في خزانة الجامع الكبير في صنعاء » ضمن مجموع 
)١19(‏ تقع في ثلاث وأربعين ورقة . انظر « فهرس مخطوطات المكتبة الغربية » ٠/الا‏ . 

(5) رواه مسلم ( 88 ) وأبو داود ( 4444 ) والنسائي ١67/10‏ وأحمد ٠١7/4‏ و١٠‏ - 
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ومن أهم ماءورة: تخذررهم:.من الشاغضن. والاختلاف: واسباب 
ذلك . وأن تُحِبٌ لهم ما تَحِبُ لنفسك . قال الله تعالى : ظ ولا تَتَارَعُوا 
فَتَفْسْلُوا وَتَذْهَبَ رِيِحُكُمْ » [الأنفال : 45]ء وقال : « شرع لكُمْ من 
الدّين ما وَضَّىْ به نُوحاً والذي أَوْحَيْنا إِلَيِكَ وَمَا وَصََّْا به بْرَاهِيمَ وَمُوسَئ 
وعيسئ أن أقِيمُوا الدّينَ ولا تَتَفرَقُوا فيه *# [الشورى : ١‏ “ء وقال : 
( ولا تكونوا م من المُشْرِكِينَ من الَّذِينَ فرَهُوا دِينهُمْ م وَكَانُوا شيّعاً كل جِزْبٍ بما 
ديهم رخرد» [الروم: “١‏ -7”*] وقال تعالى : في آل عمران: يا أَيُها 
الْذِينَ آمنُوا انَقُوا الله حن لقان ولا موت إلا وشم مُسْلِمُونَ واعتصمُوا 
بِحَبْل اللّه جميعاً ولا تَمَرّقُوا واذكرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إذ كنتُمْ أُعغذاءً فألف 
بيْنّ قُلُوِكُمْ فأصبحتمْ بنعمته إخواناً 4 [آل عمران ]٠١- ٠١7:‏ . وقال 
تعالق ت ينداها يانه وانخذة + طاولا تكونوا كالذين تفرقرا واختلفوا امن بعد 
ما جَاءَهُمُ بيات »© [آل عمران : ٠١8‏ . 


ونَقَمّ على مَنْ قبلنا عدمّ رجوعهم إلى ما أَنْزِلَ إليهم من الكتب . 
والعلم الذي فيها. فقال : « وَقَالَت اليَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَّى على شيءٍ 
وقالت النّصَارَّى لَيْسَتِ اليَهُودُ على شيءٍ وم يَتَلُونَ الكتَاب تب » [البقرة : 
#«الع]. وُعَكلة قوله : + وما اختلفت الْذِينَ ونوا الكتَابَ إلا من بعد ما . 
جاءَهُمُ العلم بَغيَاً بَيْنَهُمْ # [آل عمران : 9] . يَعْني الكتابَ . ولذلك 


والحميدي ( /ا8) والبغوي ( 79014 ) وأبو عوانة ١//ا#‏ والخطيب في « تاريخه » ٠١17/١4‏ 
والطبراني في « الكبير» )١1558-1١0(‏ كلهم من حديث تميم الداري . ورواه النسائى 
07 والترمذي ١1477‏ ) وأحمد 7/ 1947 وأبو نعيم 7417/5 و 147/17 عن أبي مر 
ورواه عن ابن عمَّرٌ الدارمي ؟/١1‏ والبزار (17) وعن ابن عباس أحمدٌ 881/١‏ والبزار 5١‏ كما 
في «زوائده » وعلقه البخاري )١71/١(‏ ولفظه عند مسلم : « الدين النصيحة . الدين 
النصيحة . الدين النصيحة لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم » . 


ن لكا 


سس © 


وَصَفَهُ بالمجيء . وقال بعدّه : « وَمَنْ يَكُمْرْ بآياتِ اللّهِ إن الله سَريمُ 
الحساب » [آل عمران : ]١4‏ إلى قوله تعالئ : « فإِنْما عَلَيِكَ البَلاعٌّ واللَّهُ 


بَصيرٌ بالعبّاد 4 [آل عمران : ]7١‏ . 


وعن جُنْدُّبٍ قال : قال رسُولُ اللّه كل : « اقْرَووا القْرآنَ ما اتْتَلَفَتَ 
عَلَيْه قلويكم , فإذًا اختَلفتم فقوموا عَنّهُ رواة البخاري ومسلم 
والنسائي2©"0 . 


وروى البخاري والنسّائيى من حديث ابن مسعود قال : سَمعْتٌ رجلا 
7 5 8 : 5 100 اين بك ةسوث”م 
أية . وسَّمِعْتٌ النبىّ كله يقرا خلافها . فجئتٌ به النبى يَكهِ فاخبرته ؛ 
دع ان ا 2 ع ره 00 05 .مام 3 اماة 
فعرفت في وجهه الكراهية . فقال : « كلاكما محسن . ولا تختلفوا فإن من 
قبلّكم اختلفوا فَهُلَكُوا » . انفردٌ به البخاريٌّ دونَ مسلم”" . وللجماعة معناه 


) 55510( أخرجه البخاري ( 0050 ) و(١905)و(7754) و(7856) ومسلم‎ )١( 
444/19 + وهو في « سنن النسائي الكبرى » في فضائل القران . كما في « تحفة الأشراف‎ 
وأبو يعلى‎ ) ١774 ( » والبغوي في « شرح السسنة‎ 9١/4 » وأخرجه الإمام أحمد في « المسند‎ 
و(1778 ) والخطيب في‎ ) ١5174 في « مسنده » 3/41" والطبراني في « الكبير» ( 16177 ) و(‎ 
تاريخه » 758/14 . ومعنى الحديث : اقرؤوا القران ما اجتمعت عليه قلوبكم . فإذا اختلفتم,‎ « 
في فهم معانيه . فتفرقوا لثلا يتمادى بكم الاختلاف إلى الشر . قال القاضي عياض : يحتمل أن‎ 
يكون النهي خاصاً بزمنه كل لئلا يكون ذلك سبباً لنزول ما يسوؤ هم . كما في قوله تعالى : « لا‎ 
تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم » ويحتمل أن يكون المعنى : اقرؤوا والزموا الائتلاف على‎ 
ما دل عليه . وقاد إليه » فإذا وقع الاختلاف أو عرض عارض شبهة يقتضي المنازعة الداعية‎ 
للافتراق » فاتركوا القراءة » وتمسكوا بالمحكم الموجب للألفة » وأعرضوا عن المتشابه المؤدي‎ 
. » للفرقة » وهي كقوله يِه : « فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم‎ 

(') رواه البخاري (١٠١5؟7')‏ و(408”“) و(5١4”)‏ و(2975”) و(1:21#) 
و(“05.ه)و(!١6")و(8١50")و(178/ا)و(//ا1/ا)‏ وأحمد "9/١‏ و4086 و7١41‏ 
والبغوري ( ١579‏ ) والنسائي في فضائل القرآن من «١‏ الكبرى » كما في « تحفة الأشراف » 
6/1 . 


املك 


تمانية عكر ضحابيا0, 


وفيه حجةٌ واضحةٌ على أن الاختلاف في الافعال مع التصويب ليس 
هو الاختلافٌ المنهيّ عنه. ألا تراهُ صوَّبَهما في اختلافهما في القراءةء 
وقالَ : « كلاكما محسنٌ » وإنما حَرَّم عليهم المماراة في ذلك . على وجه 
تقبيح كل واحدٍ منهما لقراءة الآخرء لآن ذلك مفض إلى العداوة » وافتراق 
كلمة الإسلام . وإلى هذا أشار القرآن الكريم . حيث قال : « وَل تنازعوا 
َتَفْشَلوا وتَذْعَبَ رِيحُكُمْ 4 [الانفال : 45] أي فُونُكم . 


فثبتَ تحريمٌ ذلك . وما يؤّدي إليه » بالكتاب والسنّة . وما يلها إلا 
العالمون . 


وَيُوَضْحٌ ذلك من كتاب اللَّه . ما حكاهُ اللَّهُ تعالئ : من اختلاف 
سليمان وداود ‏ عليهما السلام ‏ مع الثناء عليهما . حيث قال : « ففهمناها 


)١(‏ رواهء البخاري ( "54١9‏ ) و(5195)و(١4+١6)و(57945)و(680ه7‏ ) ومسلم 
(814) وأبو داود )١481/(‏ والنسائي )١6١/17(‏ والترمذي (74147), ومالك ١‏ ,أحمد 
0١‏ 47559- 4# والطبري )١6(‏ والبغوي )١775(‏ والشافعي في «الرسالة» ( 5397# ) 
والطيالسي (4) من طرق عن عبد الرحمن بن عبدٍ القارىء أنه قال : سمعت عمر بن الخطاب 
يقول : سمعت هشام: بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها . وكان 
رسول الله وله أقرأنيها » فكدت أن أعجل عليه . ثم أمهلت حتى انصرف ثم لببته بردائه » 
فجئت به رسول الله كَل » فقلت : إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها . 
فقال له رسول الله يكِهْ : « اقرأ» فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ . فقال رسول الله يَف : « هكذا 
أنزلت » ثم قال لي : « اقرأ » فقرأت . فقال : « هكذا أنزلت . إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف . فاقرؤوا ها تيسر منه » وزاد السيوطي في « الدر المنثور» 57/8 نسبته لابن حبان 
والبيهقي . 

(5) انظر « فتح الباري » 55/9 . 


5107/ 


سليمان وكُلا آنَينا حَكُمَاً وعلماً » [الأنبياء : 78]. وكذلكٌ اختلافُ موسئ 
وهارون ٠‏ وموسئ والحَضِرة'». ومخالفةٌ علم كُل واحدٍ منهما لِعِلم 
الآخر. وموسئ وآدم ؛ في حديث أبي هريرة9© . متفق عليه . بل قال 
الله : « لو كان فيهما آلهة إلا الله َمَسَدَتا © [الأنبياء : 77] » وأمثالها ؛ 
مما يَدّلّ على لزوم الاختلاف . 


بل جاء اختصامُ الملا الأعلئ في القرآن ؛ في « ص 0(" . وتفسيره 


في الحديث9؟» . ومنه خصومتهم في الذي قتل مئة. ثم 


) "3680 ( و(401”) و(14178) و(4075) ومسلم‎ )١77( رواه البخاري‎ )١( 
. عن ابن عباس . وهو خديث طويل‎ 17٠١و‎ ١١48و‎ ١١ وأحمد ه/‎ ) "١49 ( والترمذي‎ 

(؟) ونصه : « احتج آدم وموسى . فقال موسى : يا آدم أنت أبونا » وأخرجتنا من الجنة ع 
فقال آدم : يا موسى اصطفاك اللهُ بكلامه . وخط لك التوراة بيده » تلومني على أمرٍ قدره الله 
على قبل أن يخلقني بأربعين سنة » فحج آدمٌ موسى ء فحج أدم موسى » . رواه البخاري 
(404**)و(”"1) و(7“8 2 ) و(5514) و(16ه!) ومسلم (7567) وأبو داود 
470١(‏ ) والترمذي ( 7١84‏ ) وابن ن ماجه ( ١خ‏ ) وأحمد 7144/7 و7554 و7548 و/ا741 و5١"‏ 
و47“ و4448 و4554 والبغوي (58 ) وعبد الرزاق ( 7٠٠١054‏ ) والآجري في «١‏ الشريعة » ١4(‏ 
و1." و74 ) والدولابي في ١‏ الأسماء والكنى » ١44 /١‏ والخطيب في «وتاريخه » 494/5“ 
وه/“*١٠‏ ولا/4١٠‏ والبيهقي في « الاسماء والصفات » ٠‏ والنسائي في « الكبرى » كما في 
وتحفة الأشراف » ١١٠١/77١ء‏ وذكره السيوطي في «والدر المنثوره 04/١‏ وزاد نسبته لابن أبي 
حاتم . 

(م) في الآية : 254 وهي قوله تعالى : <ما كان لي من علم بالملا الأعلى إذ 
يختصمون » . 

(4) هو قطعة من حديث مطول رواه البغوي في « شرح السنة » ( 414 ) بطوله . وأخرجه 
الدارمي مختصراً 15/7 كلاهما من حديث عبد الرحمن بن عائش . وعبد الرحمن بن عائش 
مختلكف في صحبته ٠‏ ويقوي صحبته أنه صرح في رواية الدارمي بماعه هذا الحديث من 
رسول الله كه وأخرجه أحمد 55/4 من حديث عبد الرحمن بن عائش عن بعض أصحاب 
رسول الله وَل . وأخرجه أحمد أيضاً والترمذي ( 777" ) عن عبد الرحمن بن عائش 
عن مالك بن يُخامر. عن معاذ بن جبل. وإسناده صحيح , وأخرجه الترمذي ( 5777 ) وأبو يعلى - 
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تاب 2١7‏ وخصومتهم في الدرجات والكفارات » ورجع الضمير إليهم في 
قوله : لقْضِيَ بينهم بالحق4 [الزمر: ه/] على الظاهر" واللّه أعلم .. 


وَخَرّجَا معاً من حديث أبي هريرة عنه كله : إِنْما هلك مَنْ كان قبلكم 
ثرة مسائلهم ٠‏ واختلافهم على أنبيائهم »0 . وقد لَبّهَ الله - سبحانه ‏ على 
ذلك ؛ في كتابه الكريم » حيث ذَمُهم به في قوله تعالى : « وَقَالت 
اليَهودٌُ ليست النُصارى على شيءٍ وقالت النصارى ليست اليهودُ على شيء 
وهم يَنْنُونَ الكتاب » [البقرة : ]١١‏ . 

ولم أَبدّلُ جهدي فيما جمعت في(4» كتابي هذا طَمَعاً فيما لم يحصل 
بكتب اللَّهِ المُنزلة على المرسلين من اجتماع كلمة المُنْصِفِين والمعاندين 
على الحق اليقين . وقد قال تعالئ في كتابه المبين لسَيّد ولد آدم أجمعين : 


(/517 ) و(5078 ). وأحمد /١‏ 548 من طريق معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس » 
ورواه البغوي ( 478 ) عن ثوبان » ورواه الطبراني في « الكبير» ( 474 ) عن أبي رافع مولى 
رسول الله وانظر « المجمع » 71/١‏ . وأخرجه الخطيب في « تاريخه » ١67/48‏ عن أبي 
عبيدة بن الجراح . 

)١(‏ هو في «صحيح البخاري » )741١(‏ ومسلم (7755 ) من حديث أبي سعيد 
الخدري . 

(؟) اختلف المفسرون في عود الضمير في قوله تعالى : ط وقضي بينهم » هل هو 
للملائكة أو إلى العباد ؟ فأكثرهم على عوده للعباد . والمعنى : وقضي بين العباد كلهم . 
بإدخال بعضهم المجنة وبعضهم النارء وقال بعضهم ‏ واستظهره أبو حيان وهو ما ذهب إليه | 
المؤلف هنا : إنه يعود إلى الملائكة . وثوابهم ‏ وإن كانوا كلهم معصومين ‏ يكون على حسب ' 
تفاضل أعمالهم . فيختلف تفاضل مراتبهم . فإقامة كل في منزلته حسب عمله هو القضاء بينهم 
بالحق . وانظر « روح المعاني » 174/!" للآلوسي . 

(9) رواه البخاري ( 7784 ) ومسلم ١7737‏ ) والترمذي ( 7574 ) والنسائي ١٠.‏ 
وأحمد 7//ا74 و48ه؟ و7١"‏ و4798 و44 - 458 ولاه؛ ولا"4 و4415 و4486 و6507 وم.ه 
و/ا١ه‏ وابن ماجه (؟) والبغوي (98) . 

(4) في ( ب ): من . 


حل 


« وَمَا أنْتَ بِهَادِي العُمْي عَن ضلالتهم إن د نسم إلا من ُو من بآيتنا فهم 
مسلمون 1#[ النمل : ]١‏ #ولئن جِتْتهُمْ بآية لَيَقُولَنٌ الذينَ كمَروا إن َنم إلأمُبْطلون 
كَذْلَكَ يَطبعٌ اللّهُ على قلوب الذين لا يعلمون فاصبرٌإنَ وَعَدَ الله حق ولايسْتَحِفئكَ 
الذينَ لا يُوقنون » [الروم : 4ه -50] . بل حكئ الله - تعالئ - 
كتابه المُسَمّئْ : شفاءً ونوراً ؛ يزيدُهم عمى وثفوراً ٠‏ بل حصرّهم في 
ذلك . وَقَصَرَهم عليه حيتٌ قال ؛ تذكيراً وتحذيراً : « وَلَقَدْ صَرَفَْا في هذا 
القُرآنِ لِيَذكروا وما يَزيدُهم إلا تُفوراً » [الإسراء : ]4١‏ . 

فإِن قيلَ : هل السّكُوتُ عن المُبتدعة لازم ؛ خوفاً من التفرق . 
والزيادة في أسبابه » لحديث جُنْدُبِ المقدم : «افرووا ا ما اتْتلّفت 
عَلَيْهِ فَلُوبُكُمْ فإذًا اخْتَلَفتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ » خَرّجاه كما مضئ(© 


قُلْنا : أمّا بِيانُ بدّعهم , وك شَرُهم على الوجه المَشْروع ؛ 
فواجبٌ . أو مستحبٌ . لما ثُبَتَ من النصوص الصحيحة ؛ في تصويب 
عن دعل الام ف صريم الخواري :05 .. واجيدت الام على لكا 
مع ظهور التأويل منهم . والإجماع عليه . 


وأما"المرالتالذى نظن فيه المتسيدة “دون المطلهة وو حير قيس 
وقد فرق القران بيته وبين نْ الجدال ؛ بالتي هي أحسنٌ , فقال : « وَجَادلَهُمْ 
بالبّي هي أَحْسَنٌ » [التّحل : ©6 ]2 7 « ولا تَكنْ مِنَ المُمْتَرِينَ 4 
[آل عمران : ]1١‏ واللّه سبحانه أعلم . 


. ) 5١5 ( انظر صفحة‎ )١( 
في استتابة المرتدين و« شرح النووي على‎ 740 - 787/١7 » (؟) انظر « فتح الباري‎ 
. لابن قدامة‎ ٠١ -١١4/8 » و«المغني‎ 158 -1١55/10/ » مسلم‎ 


الي 


هذا وإني لَمَا نشأث بَيْنّ كراسي الغلماء الأكابر» وترضت ين غيون 
أهل البصائر » وَرَتَبْتُ رُنُوبَ الكَعْب في مجالسة قُضلاءِ السادة » وثبثُ 
ثبوتَ القطب في مجالس العلم والإفادة » ولم أزل منذ عرفتٌ شمالي من 
يميني ؛ مشمراً في طلب معرفة ديني , أتنقّل20© في تربية الشيوخ من قُدوة 
إلى قُدوة » وأتوقل"© في مدارس العلوم من رَبْرَةِ إلى رَبْوَة » وَأمْث إلى 
الاصول النبوية بعروق مباركة » وآمُلُ في دعواتهم لِدُرياتِهم أن تَشمَلني منها 

ولم يَرْل يراعي بلطائف الفوائد نواطف . وبناني للطف المعارف 
قواطف . لم يكن حتماً ‏ أن يَرجِعَ طرف نظري عن المعارف خاستاً 
حَسِيراً » ولم يجب - قطعاً - أن يعودّ جناحٌ طلبي للفوائد مهيضاً كُسيراً ‏ 
ولم يكن بدعاً أن أَتَنَسَّمَ من أعطارها روائح , وابِصّرَ من أنوارها لوائح . 


9 0 00 7 
وإن جماعة نسبوني إلى دعوى كبيرةٍء وأمورٍ كثيرة» فاعتذرزتهم فما 
َه 0000 4ه 00 :2 
عذروا 2«( بل لاموا وعذلوا 8 وجاروا وما عدلوا ؛ فصبرت على الاذى 2( 
0 5 ' 
وعلمت ان الناس ما زالوا هكذا . 


3 
- 


إلا أله لَمّا كَثْرَ الكلامُ وطال . وانّسمَ القيلُ والقال. جاءتني 
« رسالة » مُحَبّرَة » واعتراضات مُحَرّرَة » مشتملة على الزواجر والعظات . 
والتنبيه بالكلم المُوقظّات . وأهلاً بِمَنْ أهدى اضيا + ققد خاة الترفية 
إلى ذلك في الأحاديث الصحيحة2»2©0 وليس بضائر - إن شاء الله ما 


. في ( ب ) : أنتقل‎ )١( 

(5) يقال : توقل في الجبل إذا صعْد فيه . 

(9) اي : الترغيب في النصيحة . وهو قوله ول : « الدين النصيحة .. . » وقد تقدم 
تخريجه ص ١8 -17١14(‏ ). 


لحم 


يَعْرضُ فى ذلك من الجدال . مهما وَزنَ بميزان الاعتدال . 


وجِدَالٌ أهل العلم أَيْسَ بِضَائِرٍ ما بَيْنَ حََاليهِمْ إلى المَغْلُوب 

ْيْدَ أنها لم تضع تاج المَرّح والاختيال » وتستعمِلٌ ميزانَ العدل في 
الاستدلال » بل خالطها من سيما المُحْتَالين ضَوْبٌ » ومالت من التَعَدّت في 
الجدال إلى صوب . فجاءتني تمشي الخطرى7١»‏ وتميس في محافل 
الحطرا"2 » مفضوضة لم تُغتم » مشهورة لم تكتم » متبرجة قد كشفت 
حجابها . وَمَرّقت نقَابَها » وطافت على الأكابر » وطاشت إلى الأصاغر . 
وَبَرَفَْتَ إلى قصر الإمامة 3 وبل الزعامة 3 حتئ مَصٌَ أيدي الابتذال 
نضارّتها » واقتضت أفكارٌ الرجال بكارتها » وإن خيرٌ النصائح الخفي . 
وخير 5 7 5 

ءءء 2 . 

مأساط م ام ان م لوت 
بصرف العناية إليه » 5 كبير يستحق الإقبال بالجواب عليه » إذ كان ذلك 
مما يتعلق بالمسائل الفرعية 2 والمسالك الفقهية . 

وأما ما يختص بالقواعد الإسلامية ‏ التي أجمعت على صِحّتها العترة 


الزكية » مثل تصحيح الرجوع إلى الآيات قراح » والأخبار النبوية » 
والآثار الصحابية » ونحو ذلك مِن القواعد الأصولية - فرأيتٌ القدح فيها 


)١(‏ أي : تمشي مشية المعجب بنفسه . من قولهم : خطر في مشيته : إذا رفع يديه 
ووضعهما. 
(7) الخطرا جمع خطير كأمير : الشريف من الرجال . العظيم القدر والمنزلة . 


غضمي 


ليس أمراً هَيّناّ » والذبٌ عنها لازماً متعيئاً » فتعرضتٌ لجواب ما اشتملت 
عليه مِنْ نقض تلك القواعد الكبار . التي قال بها الجلّةٌ مِنَ الأئمة الأطهار . 
والعلماء الأخيار » مضمناً له النداء الصريح ببراءتي عن مخالفة أهل البيت - 
عليهم السلام ‏ في تلك القواعد العظام » غير متعرض لجواب ما يَحْصّنِي 
في هذه الرسالة المذكورة , إلا أَنْ يتخلل شيءٌ مِنْ ذلك ؛ - في مَعْرضٍ 
الكلام - على هذه القواعد المشهورة . 1 

وقد قَصَّدْت وجة الله تعالئ في الذبٌ عن السئن النبوية » والقواعد 
الدينية » وليس يَضْرّنِي وقوفٌ أهل المعرفة على ما ليّ مِنّ التقصيرء 
ومعردف أن باغ قن ونهذا ] العتدان افير امراك الى لتك ون اا 
هذا الشان » وإقراري أني لست مِنْ فُرْسَان هذا الميدان . لكنّي لم أجد من 
لكات مل معطي السوايي هته الرعدالة نا تك إليه للك من الغالة . 
فتصدَّيتٌ لذلك من غير إحسان . ولا إعجاب . وَمَنْ عدم الماء تيمم 
التراب » عالماً بأني لوكنت باريّ قوسهًا ونبالها » وعتترة فوارسها ونزالها . 
فلا يخلو كلامي منّ الخطأ عند الانتقاد . ولا يصفو جوابي منّ الغلط عند 
التُقاد . فالكلامٌ الذي لا يأتيه الباطل مِنْ بين يديه , ولا مِنْ خَلْفَهِ . هوكلامُ 
اللّه في كتابه العزيز الكريم . وكلامٌُ مَنْ شهد بعصمته الذّكرٌ الحكيم . وكُل 
كلام بعد ذلك . فله خطأ وصوابٌ . وقِشْرٌ ولباب . 

ولو أن العلماء ‏ رضيّ اللّه عنهم ‏ تركوا الذَّبّ عن الحق ؛ خوفاً مِنْ 
كلام الخلق . لكانوا قد أَضَاعُوا كثيراً » وخافوا حقيراً . 

ومن قَصَدَ وّجة اللّه ‏ تعالى ‏ في عمل من أعمال البرّ والثقى ؛ لم 
يَحْسُنْ منه أن يترّكه , لِمَا يجورٌ عليه في ذلك مِنّ الخطا » وأقصئ ما يخاف 
أن يكل حُسامًهُ في معترك المناظرة » وَيَبُوَء وَيَعكُرَ جواتهُ في مجال 


يفضي 
/ 


المجادلة ويَكْبُوَ, فالأمر في ذلك قريب ؛ إِنْ أخطأ . فَمَن الذي عُصِمَ , 
وإن حُطىءً فَمَن الذي ما وٌّصِمّ . والقاصدٌ لوجه اللّه لا يخافٌ أن يُنقد عليه 
خَلَلَ في كلامه . ولا يهاب أن يُدَلَّ على بطلان قوله » بل يحب الحق من 
حبك أثاة . .ويقل الهدئ من أهداف» بز "الميفافقة التدى: والتضييضة» 
أحثُ إليه من المداهنة على الأقوال القبيحة » وصديقك من أَصَدَقَكَ لا من 
صَدَّفَك . وفي نوابغ الكلم » وبدائع الحكم : عليك بمن يُنذر الإبسال 


والإبلاس . وإياك وَمَنْ يقول : لا باس ولا تاس . 


فإن وقف على كلامي ذكي لا يَسْتَقويه » أو جافٍ يَسْخَْرٌ منه 
ريتك ريةا» فالأولق بالذكن "أن ريحفظ لق جاخ الذل من الرحمة »وسور 
الله على أن فَضَلَهُ علي بالحكمة ع وأماة الأختر'الزازي + ورد 'الجهالة 
الواري ؛ فإن العلاج لترقيق طبعه الجامد . هو الضرب في الحديد البارد , 
ولذلك أُمَرَ اللَهُ بالإعراض عن الجاهلين . وَمَدَحّ به عبادَهُ الصالحين . 


ثم إني ترددثٌ في كيفية الجواب من الإيجاز والإطناب . إذ كان في 
كل منهما محامد . ولكل فيهما مقاصد . ففي الإيجاز تأليف النفوس 
الأوابد . وفي الإطناب توسيع دائرة الفوائد . 


وَصَدَّني عن التوسيع والتكثير خشية التنفير والتأخير . أما التنفير » 
فلانه يُمِلّ الكاتبٌ والمكتوبٌ إليه » والمتطلمٌ إلى رؤية الجواب . والوقوف 
عليه مع أنْ القلِيلَ يكفي المنصف . والكثيرٌ لا يكفي المُتَعَسّف . وضوء 

8 و 0 
البرق السر يذل عل التو الغزيو, 


وأما التأخير : فللان التوسيع يحتاج إلى تمهيل عرائس الأفكار 3 حنى 
يستكمل الزينة » ومطالعة نفائس الأسْفار الحافلة بالأنظار الرصيئة » والآثار 
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المتينة . فهذا البحر - وهو الزّخَار يحتاج مِنَ السُحب إلى مدَدِ » والبدرٌ- 
0 5906 5 5 005 كك 3 ء( 
وهو النُوار- يفتقر من الشمس إلى يد . ومن أين يتاتى ذلك . اويتهياً لي » 
3 5 6 2س تس هدابير .9 ءِ 
وأنا في بواد خوالي . وجبال عوالي ©"0‏ فتمصصت من بلل افكاري 
من 000 م 1 ءِ ع 5 
برضا ء. وما أكفئ ذلك وارضئ . إذا كان طيبا محضا . 
8 0 2 ف دن مه 0 بن 7 3 ل 0" 
٠.‏ ع 0ت 
ولكن هيهات لذاك . لا محيص لي عن اوفر نصيب من طف 
الصّاع , ولا يد لي من الانخداع بداعية الطباع . 
وقد سَلَكْتُ ‏ في هذا الجواب ‏ مَسَالِكَ20 الجِدَليينَ ٠‏ فيما يِلْزمُ 
: 1 2 
الخصمَ على أصوله . ولم أَتَعَرْض في بعضه لبيان المختار عندي » وذلك 
لأجل التقية من ذوي الجهل والعصبية . فليتنبه الواقفُ عليه على ذلك , 
فلا يجَعَلُ ما أَجَبْتُ به الخصمَ مذهباً لي . ثم إني قد اختصرثٌ هذا الكتاب 
5 2 2 26 0 
في كتاب لطيف سَمُيْتُهُ : « الروض الباسم »20 . وهو أقل نَقِيّة من هذا . 
ولن يخلو ء فالله تعالى المستعان . 
0 ء( بم 
رواه مسلم .» من حديث ابن عمر . ومن حديث ابي هريرة معأاء وصححه 
الترمذيّ من حديث ابن مسعود , وَحَسَّئَهُ منْ حديث عمرو بن عوف بنحوه » 


و . ءَ و2 جد 
ورواه ابن ماجة من حديث انس 3 ونحوه من حديث معاذ(؟) : 


)١(‏ في هامش (أ) ما نصه : لآن الرسالة التي أجابها بهذا الكتاب . جاءته وهو مقيم ببادية 
خالية عن الكتب التي يحتاج المجيب إلى مطالعتها . 

(7) في (أ): مسلك . 

(*) وهو في مجلد لطيف . طبع بالمطبعة المنيرية »ثم صورته دار المعرفة سنة ١ه‏ . 

(54) رواه من حديث أبي هريرة مسلم ( )١58‏ وابن ماجه (485" ) وأحمد 864/7" - 


قفا 


أثم وَجَدتُ شيم الإسلام الأنصاري7» : قد روى ‏ من طريق أهل 
البيبت عن علي - عليه السلام ‏ عن النبي يل : « طلبُ الحق غُربة »99 


بلفظ : « بدأ الإسلام غريباً . وسيعود كما بدأ غريباً . فطوبى للغرباء » ورواه مسلمٌ )١45(‏ 
عن ابن عمر بلفظ : « إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ . وهو ياررُ بين المسجدين كما 
تأرز الحية في جحرها » ورواه الترمذي ( 7578 ) عن عبد الله بن مسعود وقال : هذا صحيح 
غريب . ورواه أيضاً ( 7700 ) والطبراني في « الكبير» ( ٠٠١8١‏ ) والبغوي (14) وابن ماجه 
(حهى؟ة" ) والدارمي ١١/7‏ و17" وأحمد 848/١‏ من حديث عمرو بن عوفا. وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . كذا قال . مع أن في إسناده كثير بن عبد الله وهو 
ضعيف . لكنه قوي بشواهده . ورواه ابن ماجه ( /841" ) عن أنس بن مالك وإسناده حسن . 
ورواه أحمد ١84/١‏ عن سعد بن أبي وقاص وإسناده صحيح . ورواه أحمد 19/7/17 و5777 عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ اخر انظر « مجمع الزوائد » /8/1/اا و١١0708/1ء‏ ورواه 
أحمد 7/4 عن عبد الرحمن بن سنة . ورواه الطبراني في « الكبير» 08550 ) وفي 
« الصغير» ٠١4/١‏ والدولابي في «١‏ الكنى ١47/١ ٠‏ و947١‏ عن سهل بن سعد الساعدي . 
وقال الهيثمي في « المجمع » 578/1 : ورجاله رجال الصحيح غير بكر بن سليم وهو ثقة , 
ورواه الطبراني في « الكبير» ( 1١١14‏ ) عن ابن عباس . وأورده الهيثمي في « المجمع » 
07 ونسبه للطبراني في « الأوسط » و« الكبير » وقال : وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس ء 
كذا قال ولا نعلم أحدا من الأئمة المتقدمين وصفه بالتدليس سواه وإنما ضعفوه لسوء حفظه ‏ 
ويغلب على الظن أنه وهم في ذلك ثم رأيت الحافظ ابن حجر تعقب الهيثمي في زوائده على 
مسند البزار ورقة 7417 تعليقا على قوله في المجمع */7» وه/85١‏ على ليث: ثقة ولكن 
مدلس. فقال: ما علمت أحداً صرح بأنه ثقة ولا وصفه بالتدليس . وانظر « نظم المتنائر» 
للكتاني ص 4" وه" . وقد شرح هذا الحديث شرحاً موسعاً ثلاثة من الأئمة الأعلام : شيخ 
الإسلام ائن تيمية . والإمام الأصولي النظار أبو إسحاق الشاطبي . صاحب « الموافقات » . 
والحافظ الفقيه ابن رجب الحنبلي . ولكل واحدٍ مشربٌ في شرحه . وهي جديرة بأن تنشر في 
كتاب واحد . ولعلنا فاعلون إن شاء الله . 1 

)١(‏ هو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الهروي الحنبلي الصوفي . المتوة سنة 
(١184481)هء‏ وهو صاحب كتاب «منازل السائرين » الذي شرحه الإمام ابن القيم في ثلاث 
مجلدات ضخام . وقد تعقبه رحمه الله في غير ما موضع . ونقده في أكثر من مسألة جانب فيها 
الصواب ‏ 

)١(‏ هذا الحديث رواه الهروي في «ذم الكلام » وهو غير مطبوع. ورواه ابن عساكر في 
« التاريخ » ©/51١ء.‏ في ترجمة حمزة بن محمد الجعفري . فقال: أخبرنا أبو القاسم عبد 
الواحد بن أحمد الهاشمي الصوفي . حدثنا أحمد بن منصور بن يوسف الواعظ الصوفي قال : - 


لحف 


وهذه كلمة حق » وحكمة جاءت من مُعدنها : فنسالٌ اللّه أن يَجْبْرَ غْرْبَتنا فيه 
٠ . 5 .‏ 3 3 4 00 
بسطوع انواره » وظهور خوافيه » إنه جواد كريم . وهذا حين اشرع في 
الجواب . واللّه الهادي إلى الصواب . ش 
50 ا , لاه 2100 
قال ١:‏ اما المسألة الاولئ . وهي : سهولة ترقي مرتبة الاجتهاد . 
0 1 
فأقول : اللاجتهاد مبني على اصول : 
منها : معرفة صحيح الأخبار : 
ومنها : معرفةٌ التفسير المحتاج إليه من الكتاب والسْنّة . 
ومنها : معرفة الناسخ والمنسوخ 5 
0 6 عمل ملي م 
ومنها : رسوخ في علوم الاجتهاد أي رسوخ . وكل منها صعب 
شديد 3 مذركة بعيد »6 5 
أقول : الكلام في المحاضرات والمراسلات والمناظرات 
والمحاورات وإن تفاوتت مراتبة » وطالت مساحبة » وتبايتت تراكيبة 3 
وَتََوّعت أَسَالِيبهُ ٠‏ واستدّت فرسائهُ في ميادينه الرحيبة » وافدّت نُقَاكُهُ في 
أُسَالِيبه العجيبّة . فمسالكُهُ المستجادة : أربعةٌ مسالك . ولا يليق التعدي 


إلى وراء ذلك . 


- سمعت أبا محمد جعفر بن محمد الصوفي يقول : سمعت الجنيد بن محمد الصوفي يقول : 
سمعت السري بن المغلس السقطي الصوفي عن معروف الكرخي الصوفي عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب مرفوعاً وفي إسناده من لا يعرف وأورده السيوطي في 
« الجامع الكبير » 057/1١‏ وزاد نسبته إلى الديلمي والرافعي في ١‏ تاريخه » . وذكره الذهبي في 
« ميزانه » ٠١1//#‏ وحكم عليه بالوضع ٠‏ وأقره الحافظ في ١‏ اللسان » 187/84 والمناوي في 
« الفيض » 554/14 . ١‏ 


يفف 


المسلك الأول : الدعاءٌ إلى الحق بالحكمة البُرُهانية » والآدلة 
القطعية » وهي أجل المراتب » وأرتشيا+ وأنظئها اللتشنيت ء. واتفمها:» 
وعليها المدارٌ في القطعي من علم المعقول . وعلم المنقول . 

المسلك الثاني : الجدلية : وهي عبارة عن أَقْيسَةٍ موْلُفَةٍ مِنْ مقدمات 
مشهورة ؛ غير يقينية . وهي قضايا يُحَُكم بها لاعتراف الناس لمصلحة . . 
عامة » أو رقةٍء أو حَمِيّة » أو عادات . أو آداب . ولو حلي الإنسان 
ونفسَهُ - مع قطع النظر عمًا وراء العقل ‏ لم يحكم بها. مثل قول 
البرهمي7) : « كشفٌ العورة مذموم » . وقول الفلسفي : « تعذيب العاصي 
قبيح ». مستندين في ذلك إلى مجرد العادة . والرّقة » وقد تَضْدُقُ 
وَتَكَذْبُ . والغرض مِنَ الجدل إِْنَاعٌ القاصر عن ذَرْكِ البُرهان » وإلزام 
الخصم . هكذا ذكَرَهُ علماءٌ هذا الفن . 

المَسْلّك الثالث : الخطابية . قال المنطقيون : وهي قياساتٌ مِوْلَمَة 
مِنْ مقدمات مقبولةٍ من شخص معتقد , أو مظنونة » وهي قضايا تُؤْخذ ممن 
يُعْتَقَد فيه مزيد عقل أو دين » كالموجودات من أهل العلم والزهد. أو 
مظنونات مِنْ سائر القرائن . مثل : قُلان يطوف بالليل فهو سارق . والغرض 
من الخطابية ؛ ترغيبٌ السامع فيما ينفعه من تهذيب الأخلاق » وأمر 
انرون + 

المسلك الرابع : الوعظية ؛؟ وهي نوعان : التأليف والترغيب » 
والتخويف والترهيب ؛ ولكلّ منهما مكانَ يليق به » وحال يَضُلُّح له , وَمِنْ 
نَم اختلف السمعٌ في ذلك ؛ ففي موضع يقولٌ : « وقولا لَهُ قولاً لينا + 


)ع0( البرهمي واحد البراهمة وهم طائفة من مجوس الهند لا يجوزوت على الله تعالى 
بعث الأنبياء » ويحرمون لحوم الحيوان . 


514 


[ طه : 44 ] . « قبِمَا رَحْمَةٍ من الله . . . © [ آل عمران : 164 ] . وفي 
موضع : « وَلْيَجِدُوا فيكُمْ غَلْظَةَ © [ التوبة : ؟١] ٠‏ « وقُلْ لَهُمْ في 
نفسِهمْ قَؤْلا ليغا 4 1 النساء : *5 ] ٠‏ « قَالَ لَهُ مُوسَئ إِنّكَ َموي مُبينٌ » 
[ القصص : 18 ] . وَمِنْ نَم مدح المؤمنين بالذّلة في موضع ‏ وبالعرَّةِ في 
موضع . 

أما التو الأول : وهو نوع التأليف والترغيب . فهو الدعاء إلى الحقّ 
بالملاطفة . وَضَرْبٍ الأمثال . وحُسْن المُخلْقِ ٠‏ ولين القول.» وحسن 
التصَرّفٍ في جَذب القلوب . وتمييل النفوس . وهذا النوع أشهِرٌ مِنْ أن 
يُييّنَ بمكال ء وسوف يأتي في التنبيه السابع ذِكْرٌ طَرَفٍ يسير مِنْ أخلاق 
رسول الله ل المَرُويّة في هذا المعنى . 

وأما النوع الثاني : وهو نوع التخويف والترهيب ؛ وهو الدعاء إلى 
الحق بذكر الزواجر » وكشفٍ غطاء المداهنة مع المخاطب . وقد وَرَدَ ذلك 
وروداً كثيراً » في السُنّة النبوية » والآثار الصحابية » وأخبار العثّرة الزكية . 
بل وَرَدَ في كتاب الله تعالئ » قال اللَّهُ - سبحانه ‏ حاكياً عن كليمه موسئ - 
عليه السلام ‏ : « فََصْبَّحَ في المَديئة خائفاً يَتَرَفْبُ فإذًا الذي اسْبَنْصَرَهُ 
بالأمس_ يَْمَضْرحُهُ قال لَه موسئ إن لعي بين 4 [ القصص : 18] . 
ومِنْ ذلك قول يوسف لإخوته : « أَلكمْ شر مَكاناً 4 [ يوسف : /الاع لما 


نَسَبوه إلى السّرقة . 


8 ع[ و - ط[ - 
ومن الاحاديث الواردة فى ذلك قول رسول الله عَتَِب لابى ذر 
م - م 3 
رضي الله عنه ‏ : « إنك امرءٌ فيك جاهلية )20 رواه البخاري . ومنه : 


-)١1551( و( 5048 ) و(5080). ومسلم‎ ) 7١ ( أخرج البخاري في صحيحه‎ )١( 


الححض 


حديث سل ا د ا 
عند رسول الله ل فَقَالَ : «كُلْ بيمينك » فقالّ : لا أستطيمٌ . فقال : ,لا 
اسْنَطعْتَ » مَا مَنَعَهُ إلا الكبر » قال : فما رَفَعَها إلى فيه(2. وهذا الرجلٌ 
صحابيٌّ مِنْ أهل الإسلام » وهو بُسْر بِنُ راعي العير الأشجعي . ذكره 
النووي 29 . ومِنْ ذلكَ الحديثٌ : «مَنْ سَمِعَ رجلا يَنْشّْدُ ضَالَةَ في 
المسجد , فليقُلْ : لا رَدُهَا اللَهُ عَلَيِكَ » فإِنّ المساجدّ لم تَبْنَ لهذا » . رواه 


مس 


مسلم 9 عن أبي عريرة . وروى مسلمٌ أيضاً عن بريدة : أن رجلا ند في 
المسجدء فقال له النببن يكل كه : ملآ وَجَدّتَ »(4). ومنه الحديث : « إذا 


َأَيْنُمْ مَنْ يَبِيعٌ أو يَبْتاح في المسجد . فَقُولُوا : لآ أَرْبَحَ الله تجارتك »© 


من طريق المعرور بن سويد . قال : لقيت أبا ذر بالرّبذَة وعليه حلة وعلى غلامه حُلّة . فسالته 
عن ذلك . فقال : إني ساببت رجلا ٠‏ فعيّرته بأمه » فقال لي النبي وَل : « يا أبا ذرأعيرته بأمه ؟ 
إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم . جعلهم الله تحت أيديكم . فمن كان أخوه تحت 
يده ٠‏ فليطعمه مما يأكل» وليلبسه مما يلبس. ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتوهم فأعينوهم عليه» 
ورواه أحمد ١64/0‏ و51١ء‏ وأبو داود ( /ا©١ه‏ ) والترمذي ( ١448‏ ) والبغوي 71١7(‏ ). 

. في الأشربة : باب آداب الطعام والشراب‎ ) 73١7١( هوفي صحيح مسلم‎ )١( 

(7) في كتابه الأذكار ص 757 . وقد ورد اسمه مصرحاً به في رواية الدارمي 91/7 » 
وعبد بن حميد, وابن حبان, والطبراني ( 576 ) من طريق عكرمة بن عمارء. عن إياس بن 
سلمة بن الأكوع » عن أبيه أن النبي يخ أبصر بسر بن راعي العير يأكل بشماله . . . قال الحافظ 
في الإصابة ١44/١‏ تعليقا على قوله دما منعه إلا الكبر» : واستدل عياض في شرح مسلم 
على أنه كان منافقاً ٠‏ وزيفه النووي في شرحه متمسكاً بأن ابن منده وأبا نعيم وابن ماكولا وغيرهم 
ذكروه في الصحابة . وفي هذا الاستدلال نظر. لأن كل من ذكره لم يذكر له مستندا إلا هذا 
الحديث. فالاحتمال قائم . ويمكن الجمع أنه كان في تلك الحالة لم يسلم ثم أسلم بعد ذلك . 

(5) (58ه ) في المساجد : باب النهي عن نشد الضالة في المسجد . ورواه أبو داود 
(“/40 ) وأحمد 44/7" و١47ء.‏ وابن ماجه (/ا75 ) وابن خزيمة ١7037(‏ ) . 

(54) رواه مسلم( 854 ) وابن ماجه ( 768 ) والطيالسي( 2١٠4‏ ) وابن خزيمة( ١170١‏ ) . 

(6) رواه الترمذي 1737١١‏ ) والدارمي 1» وابن الجارود 0857١‏ ) وابن السني 
(1مه ) والبيهقي 4141/17 وإسناده قوي , وصححه ابن خزيمة ( /101 ) وابن حبان ( 71١17‏ ) 
والحاكم 1 .». ووافقه الذهبي . 


رواهُ الترمذيّ عن أبي هريرة » وقال : حديث حسن . وهذه الأخبارٌ عامةٌ 
في ناشد .الضَالّة ؛ والبائع » والمبتاع ‏ كائناً مَنْ كان . 

وقد ذكرٌ النواويٌ فصلل في كتاب « الأذكار 2١7»‏ في أنه يجوز للآمر 
بالمعروفٍ والناهي عن المنكر . وكُل مُؤْدبِ » أن يقول لمن يُخاطبه في 
ذلك : ويلّك . ويا ضعِيفٌ الحال . ويا قليل النظر لنفسه . أو يا ظَالِمَ 
نفسه . وأورد في ذلك أحاديثٌ . 


منها : حديثٌ عدي بن حاتم . الثابت في صحيح مسلم92 : أ 
َ 52 هدب 0 2 2 - 
رجلا خطب عند رسول الله ولد فقال : من يطع الله ورسوله . فقد رَشد. 
هالره ندم 9 2 36 ل 2 ِ 0 
ومن يعصهماء. فقد غوى . فقال رسول الله كَكنخِ : « بئس الخطيبٌ أنتّ ؛ 


م م 


ثل ومن يشضن الله ورس وله 100 

وروى فيه حديثٌ جابر بن عبد اللّه : أن عَبّْداً لحاطب جاء يشكو 
حَاطِباً فقال : يا سول الل ليدخلنٌ حَاطِبٌ الا . فقال رسول الله : 
«كَذَيْتَء لا يَدْحُلها فإِنَهُ شَهدَ بدراً والحُديبية» رواهٌ مسلمٌ في 


الصحيح(؛ 


)١(‏ ص «؛0"”). 

(؟) 470١(‏ ) وأخرجه أبو داود ( 445٠١‏ ) والنسائي ١/5‏ . وأحمد 505/4 و4لام 
والطبراني 2/1 والطيالسي )١٠١05(‏ والبيهقي الف ة 

() وهذا النهي موجه لغير النبي كهْ . فقد ورد عنه يقن هذا القول كما في حديث ابن 
مسعود في خطبة النكاح : « ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه » رواه أبو داود . وفي حديث 
أنس « ومن يعصهما فقد غوى » وهما صحيحان . وقال السندي في حاشية النسائي : قال الشيخ 
عز الدين : من خصائصه وَل أنه كان يجوز له الجمع في الضمير بينه وبين ربه تعالى ٠‏ وذلك 
ممتنع على غيره . قال : وإنما يمتنع من غيره دونه . لأآن غيره إذا جمع أوهم إطلاق التسوية » 
بخلافه هوء فإن منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك . 

(8) رقم .)7١48(‏ ورواه أحمد “*/7060 , وعبد اا )٠١414(‏ والترمذي 
901 ) والطبراني (5054) . ا 


تضرف 


وذَّكَرٌ فيه قولّه ‏ عليه السلام - لصاحب البّدنة : « وَيْلّك اركبها »200 . 
وقوله - عليه السلام ‏ لذي الحخويصرة . : « وَيْلَكَ فَمَنْ يَعْدِلٌ إِنْ لَمْ 


أغدل :22 ., 


وَمِنّ الآثار في ذلك : ما روي من قول علي عليه السلام - : د قَبْحَ 
الله مُصقلّة » فَعَلَ فعْلَ السادة . وَقَرٌ فرارٌ العبيد . فما أنطقّ مادحه حتى 
أسكته » وما صدّق واصفه حتى بِكُنَهُ » . ذكره في « النّهْجٍ 206 . وما رُوي 
من قوله - عليه السلام ‏ : لابن عباس رضي اللَّه عنهما - : إنك امرؤ 
تائه. ‏ حين راجعه في المُتَعَة-» وكلامُ علي - عليه السلام ‏ : 
لأصحابه . في ١‏ النّهِجَ » مشهور . وفيه من هذا القبيل شيءٌ كثير . 


وَمِنَّ الآثار في ذلك : أَثْرٌ عبد الرحمن بن أبي بكر . وفيه : أن أباه 


)١(‏ رواه البخاري ( ١5849‏ ) و(5١٠١1)و(7788‏ )و(5150) ومالك١//الاثا.‏ ومسلم 
17 ) وأحمد "١7/17‏ و4074 ولا44 و08ه ء والنسائي 175/60 , والبغري ( ١9484‏ ) . 

(1) رواه من حديث أبي سعيد الخدري البخاريٌ ( 7158 ) و(7844) و(١5531)‏ 
و(١١ه“؛:)‏ و(ل!ا55؛:) و(4ه0١٠ه)‏ و(١*"؟59)‏ رو(**947 5 ) و(9":؛/) و(5675ه37ض) 
ومسلم )٠١54(‏ وعبد الرزاق )١851494(‏ والبغوي (087؟ ) وابن ماجه ١917(‏ ) وأحمد 
/8 و#/اء. وابن أبي عاصم في السنة ( 91١‏ ) وأبو داود ( 49564 ) . 

(”) أي نهج البلاغة » قال الإمام الذهبي في « ميزان الاعتدال» ١14/7‏ في ترجمة 
الشريف المرتضى علي بن الحسين العلوي الحسني : وهو المتهم بوضع كتاب « نهج البلاغة » 
وله مشاركة قوية في العلوم » ومن طالع كتابه نهج البلاغة » جزم بأنه مكذوب على أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه » ففيه السب الصراح . والحط على السيدين : أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما .» وفيه من التناقض والأشياء الركيكة . والعبارات التي من له معرفة بنّفس 
القرشيين الصحابة وَينَمُس غيرهم ممن بعدهم من المتاخرين جزم بأن الكتاب أكثره باطل . 

ومَطْفَلَةُ هذا : هو مصقّلة بن هبيرة بن شبل الثعلبي الشيباني من بكر بن وائل , قائد من 
الولاة » كان من رجال علي بن أبي طالب , وأقامه علي عاملاً له في بعض كور الأهواز . وتحول 
إلى معاوية بن أبي سفيان في خبر أورده المسعودي . فكان معه في صفين . . . . انظر الأعلام 
. 


غرف 


ضَيّفَ جماعة . وأجِلّسَهم في منزله , وانصرف إلى رسول اللّهِ يف فتأحر 
رجوعُهُ . فقال : أَعَشَّييُّموهم ؟ قالوا : لا . فأقبل على ابنه عبد الرحمن , 
0 فقال : يا غتْكر » فجَدّع وسَبٌِ(١2.‏ وفي هذا المعنى أخبارٌ كثيرة » وآثارٌ. 
واشعة “له سبيل [لنل- استقصاتها : 


وهذا النوح أقسامٌ : منه ما يقع مع أهل المعاصي . ويتضمَّنُ الذّمّ 
لهم . والدعاءً عليهم . وهذا القسم لا يكون في هذا الجواب منه شيءٌ - 
إن شاء الله تعالى -, لأن هذا الجواب خطاب لأهل العلم والمراتب 
الشريفة . 

ومنه ما يكونُ مع أهل العلم والفضل . ولكن على سبيل التأديب , 
مثل قوله يكل لأبي ذَر : « إِنْك امروٌ فيك جَاهِلِيّةَ ©"9١‏ . وقول علي - عليه 
السلام - لابن عباس : إنك امروٌ تائه9© . فهذا أيضاً لا يكون ‏ في هذا 
العواباء اح أي 4+ لان القسية دز ين أن يوشت من جهو أجل بيه 


وأكبر . بل هو بأن يُؤَدْبَ أحقٌّ وأجدرٌ . 


ومنه ما يكونٌ على جهة التنبيه ‏ لأهل الفضل والعلم ‏ بقوارع الكلام 


5 


)٠١هال( ومسلم‎ )5١41(و‎ )5١410(و‎ )”8481١(و‎ )5١7( رواه البخاري‎ )١( 
وقوله: يا غنثر.ء ضبطه النووي بغين معجمة مضمومة ثم نون ساكنة. ثم ثاء‎ .١98/١ وأحمد‎ 
مثلثة مفتوحة ومضمومة : وهو الثقيل الوخم .:وقيل : هو الجاهل . مأخوذ من الغثارة بفتح الغين‎ 
المعجمة وهي الجهل والنون زائدة . وقوله : فجدّع أي . دعا عليه بالجدع وهو قطع الأنف‎ 
. وغيره من الأعضاء‎ 

(9) تقدم تخريجه ص ( 59:84 - 578 ) . 

() رواه النسائي ١75 - ١76/5‏ من طريق عمرو بن علي .عن يحيى .عن عبيد اللَّهِ بن 
عمر . قال : حدثني الزهري . عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي . عن أبيهما أن علياً 
بلغه أن رجلا ( هو ابن عباس ) لا يرى بالمتعة بأسأ . فقال : إنك تائه » إنه ه نهى رسول الله 
كل عنها وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر » وهذا إسناد صحيح . والتائه : الحائر الذاهب عن 


الصراط المستقيم . 


يفيف 


الموقظة - على سبيل الجدّة ة في الموجذه والموعظة - وهذا قد يدخلٌ منه . 
شيءٌ في فق جاجد 0:25 عد عدر حورن ا 
أحد بأكبر من أن يُقال له + اتق اللّه . 


واعلم أن للزجر والتخويف بالألفاظ الغليظة شروطاً أربعة : 

شرطين في الإباحة . وهما : أن لا يكون المزجور مُجِقَاً في قوله أو 
فعُله راك يكرد اكد ا قلا يقر اتن م يا 
الفسق اللي :يا كافر ل 


وشرطين في النّدب . وهما : يظنٌ المتكلم أن الشدَّة أقربُ إلى 
قبول الخضم ا 000 
عع ع نا سوواط اسيم . 

فإن قلت : فكيف تكونٌ الشّدة أقربَ إلى القبول ؟ قلت : قد يكون 
كذلك ‏ في بعض المواضع ‏ مثل أن يقعٌ مع الصالح الخاشع المتواضع . 
وذلك قليل . 

إذا عرفت هذا. فاعلم أنه لما كان الكلام في المراسلات لا يكاد 
يخلو من هذه المسالك الأربعة » أحببتٌ التعريف بها » خوفاً مِمَنْ لا يعرف 
هذا الشأن. وممّنْ لم يتدرّبُ في هذا الميدان يَحْسِبُ أنْي حين أذكر 
الطريقة الخطابية » والأمثال الوعظية .» قد اكتفيتٌ بها عن إيراد الأدلة 


تنام عن كبر قياببهنا فإذا قامت 0 تكاد تنغرفٌ 
وفي ري توق كبره منهم له عذاب عظيم ) قال ثتعلب : يعني معظم 
الافك . 


تغرف 


العلمية » والبراهين القطعية . واهماً أني لا أسبحٌ إلا في شريعة هذا 
ا ولا ا إلا في ميادين هذه العبارات». ولا يدري أني قد أصبتٌ 
محرا الإصابة » ووضعتٌ الهناء«" مواضِعٌ لقب . ولكل مقام مقالٌ . لا 
يق حول سفن الحالن.. -وزتها :لمحي يقر الازامل اذا تكلم 
على كلامه9© بمقتضاه . فحين يتكلم المبتدىءٌ ف في العرامة الخطابية » 
والمسالك الجدلية . أغزو مغزاه . وأَسْتَنُ في مجراه . وحين يتكلم في 
الأدلة القطعية . والبراهين القوية .» أقفو على آثاره » وأعشوة» إلى ضوء 
ناره » وهذا هو حكم المجيب . فليس بملوم على ذلك . ولا معيب . 
وإِدْ قَذْ حرفت هذه المقدّمة » فلنشرعٌ في الجواب على ما تقدم - 
كلام السّيّد ‏ أيّده الله في تفسير الاجتهاد . ومنع القول بسهولته . 
والجواب على ما تقدَّم مِنْ كلامه يتم بذكر أحدٍ وعشرين تنبيهاً . 
التنبيه الأول : في عبارة « السيد»- أيده الله رمي لي بقول 
مستغرّب في تسهيل الاجتهاد . ورأي مستطرف يُجانِبٌ مذاهب النقاد . ولم 
أعلم لي في ذلك مذهباً غريباً ‏ ولا رَأياً حديثاً » وأنا أَشْتَرطُ في الاجتهاد ما 
يَشْترِطُهُ غيرئ من أهل المدعن60» وغيرهم - كما سيأتي بيان ذلك . ولا 


. المحز: هو موضع الحزء يقال : تكلم فأصاب المَخَرْ : إذا تكلم فأقنع‎ )١( 

() الهناء : المَطرّان . والنُّقَبُ والنَّبُ : القطع المتفرقة من الجرب . الواحدة نقبة » 
وفي شعر دريد بالخنساء : 

مُعَبَدُلا تبدُو مَخَابِئه ‏ يَضَعٌالهناءَمواضِعَالثُقُب 

وفلان يضع الهناء مواضع النقب : إذا كان ا قصينا : 

(5) في (ب) : على آثاره . 

(4) يقال : عشا إلى النار : إذا رآها ليل على بعد فقصدها مستضيئاً بها » قال الحطيئة : 
مق اسائته اتعكسقؤ إلى وود تازه تجذ غير نار عندّها خيرٌ مموقد 

(ه) أي : المذهب الزيدي . 


نارفا 


معنئ لمراسَلّتي ومناظرتي في ذلك, لأنَّ المراسلةً فررح المخالفة» ولمْ يكن 
الأصلٌ مني وهو المخالفةٌ - فيكونٌ الفرعٌ من « السَّيد » ؛ وهو المراسلةٌ 
والمناظرة . 

وقد أَحَلٌ « السَّيّدُ » - أَيدَهُ الله بقاعِدَةٍ كبيرةٍ ؛ هي أساسٌُ المناظرة » 
أل المراسلة , وهي : إيرادُ كلام الخَضْم « بلفظه » أوَلا ٠‏ ثم التعرض 
لتقضه ثانياً . وهذا شيء لا يَعْفْلَ عنه أحدٌ من أهل الدَّرْيّة('2 بالعلوم , 
والخوض في الحقائق . والممارسة للدّقائق » وإنما تختلف مذاهبٌ التُقاد 
في ذلك . ولهم فيه مذهبان : 


المذهب الأول : أن يُوردٌ كلام الخضم « بنّصّه وا لقاش من 
2 0 75 0 1 0 
التهمة بتغييره ونقصه . وهذا هو المذهبٌ المرتضئ عند أمراء الفنون 
النظرية » وأئمة الأساليب الجدّلية . 


وقد عاب عبدٌ الحميد بن أبى الحديد('2 على قاضى القضاة9” ؛ أنه 


. ودرية . ودزياناً ودراية : علمه‎ ٠ الدّرية كالدراية . يقال : درى الشيء دَرياً ودرياً‎ )١( 

(؟) هو عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن أبي الحديد المدائني صاحب 
شرح نهج البلاغة الغالي في التشيع . ولد بالمدائن سنة ست وثمانين وخمس مئة » ثم صار إلى 
بغداد . فكان أحد الكتاب والشعراء في الديوان الخليفي . وكان حظياً عند الوزير ابن العلقمي 
لما بينهما من المناسبة والمقاربة والمشابهة في المشرب والمذهب والأدب . توفي ببغداد سنة 
هه" ه . انظر «فوات الوفيات » “'/ 709 , والبداية لابن كثير 1١949 /1١*‏ . 

(5) هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسدابادي شيخ المعتزلة في 
عصره . وهم يلقبونه قاضي القضاة . ولا يطلقون هذا اللقب على غيره » قال الخطيب في 
تاريخه 1١7/1١‏ : كان ينتحل مذهب الشافعي في الفروع ومذاهب المعتزلة في الاصول . وله 
في ذلك مصنفات . وولي قضاء القضاة بالري . وورد بغداد حاجا وحدث بها . وقال الإمام 
الذهبي : صنف في مذهبه ‏ أي : الاعتزال ‏ وذب عنه . ودعا إليه . وله مقالة محكية في كتب 
الاأصول . وصنف دلائل النبوة ء فأجاد فيه وبرز. أرخ وفاته السبكي في « طبقاته » 41/68 سنة 
خمس عشرة وأربع مثة . 


غرف 


َه ضّ كلام السين المرتضى 2١(‏ في مراسلات دارت بينهما » ولا يُوردٌ لفظه 
ولا ينص 


واعلم : أن ترك كلام الخضم ظلم لَهُ ظاهرٌ وحَيْفٌ عليه واضح , 
لأنْهُ إنما تكلم , ليكونَ كلامُه موازناً لكلام حَضْمِهِ في كمّةَ الميزان 
الذهني . وموازياً له في جولة الميدان الجَدَلي . لأنَّ المُفَردَ يرجح في 
الميزانٍ » وإن كان خفيفاً . ويَسقٌ في الميدان » وإن كان ضعيفاً . وهذ 
كُلّهُ إذا كان للخصم. كلام يُ يُحْفْظٌ , واختيارٌ يَصِحٌ أَنْ يُنقَض . فَمِنَ العدل 
بيانٌ قوله . وحكايةٌ لفظه . وأما إذا لم يكن له مذهبٌ اليه ٠‏ وإنما وهم 
عليه في مَذْهبهِ , وَرُْميّ بما لم يَقَلْ به . فهذا طلم على ظُلْم, » وظلماتٌ 
بَعْضْها فوق بعض . 


المذهب الثاني : من مذاهب التّقاد في نقض كلام الحُخِصُوم : أ 
يحكوا مذاهبّهم بالمعنى . وفي هذا المذهب 2 من الظلم . لأن 
الخصمٌ قد اختار له لفظأ . وحرّرٌ لدّليله عبارة ارتضاها لبيان مقصده ء 
وانتقاها لكيفية استدلاله » وتراكيبٌُ الكلام متفاوتة » ومراتبُ الصَّيِغْ 
متباينة » والألفاظ معاني المعاني . والتراكيبٌ مراكيبٌ المتناظرين ٠‏ وما 
رض لمباررٌ لطراد بغير جواده » ولا يرضئ الرافع للبناء بغير أساسه ٠‏ مع 
أن قطمّ الأعذار من أعظم مقاصد النُظّار . 

وهذه الأمور لم تكن مظالم شرعيّة » وحقائق حسّيّة ؛ فهي آدابٌ بينَ 
المتناظرين رائقة » ولطائفٌ بين المتأدبينَ لاثقة » ومراقٍ إلى العدل 


)١(‏ هو علي بن الحسين بن موسى العلوي أخو الشريف الرضي . كان يلقب ذا 
المجدين . وكانت إليه نقابة الطالبيين » وكان شاعراً مكثراً له تصانيف على مذاهب الشيعة . 
توفي سنة ست وثلاثين وأربع مئة . 


مغرف 


والتناصف . ودواع إلى الرفق والتعاطف . وكل ما خالّفها من الأساليب 
فارقٌ حظَهُ من هذه الآداب الحسان . وكلّ مَنْ جائّبها من المتناظرين 

رائحة من قول حسّان : 

اطع اله ذخو ماد فار ومنع. .إن الخلايق فاغلم عرها 3211© 


استدراك : ما كان من أقوال الخصوم معلوماً بالضرورة ٠‏ لا تفاوت 
العبارات في إعطاء معناه ؛ كبعض مذاهب المعتزلة والأشاعرة » وسائر 
الطوائف . فإنها معلومة بالتواتر» مأمون من منازعة أربابها فيها . فلا شينَ 
على الخصم إذا ذهب هذا المذهب في حكايتها ‏ بالمعنى ‏ إذ لم يكن في 
معناها عُمِوضٌ تفاوثٌ - في الكشف عنه ‏ العبارات . 

والعجبٌ أن السّيّد ‏ أَيّدَه الله مع ما لَه من جلالة القدرٍ 
والخطر . ومع قطع مره في علوم الجَدّل والنظر . أَهْمَلَ هذا المهمّ 
الجليل » وعَفْلَ عن هذا الأصل العظيم ؛ فظلمني حظي ء ولم يأت 
بلفظي ؛ حتى حابي عنه . رسن قساة جا أخلة هه ينو [تها تقر الأمواو 
على مبانيها . وتَفْرّح العلومٌ على مباديها » والفرت من غير أصل كالبناء من 
غير أساس ‏ والجواب من غير مبتد! كالطئب©2 من غير عمود . 

أيها السّيّد : كم جمعت علي في هذه الدعوى مظالم » وادعيت علي 
وأنال"» غائب » ولم تأت ببينة» وحكمت لنفسك. ولم تنْصِبٌ لي وكيلاً , 


. عجز بيت . وصدره : سجيةٌ بِلَكَ منهم غَيْرٌ مُحَُذَنَةٍ‎ )١( 
. من قصيدة مطلعها‎ )١55( وهو في ديوان حسان ص‎ 
إِنَّ الذوَائْبَ مِنْ فهر وإغوتهم  قَدْبَيُواسفُةلكَاسنَتبَمُ‎ 
الظنْبٌ والطتُب : حبل طويل يُشد به البيت والسّرادق ب بين الأرض والطرائق . وقيل : هو الوتد,‎ )5( 
٠. والجمع أطناب وطئبة‎ 
. في ب : وأنت‎ )5( 


بكرف 


ولم تجعل بيني وبِينكٌ حكماً . فضربت حَيمةَ الدُعوى على غير عمود ولا 
طَنّبٍ ٠‏ ورفعت سقف الحكومة على غير أساس ولا حُحْشُّبٍ . 

التنبيه الثاني : المراجعة في أَنْ الاجتهاد مُتَعَسّرٌ أو مُتَيَسّر من غرائب 
الأساليب المُتَعَسّمَة » لأن مقاديرٌ المسَهل والتَعَسْر غيرٌ مُنْضَبِطَةٍ بِحَدِّ . ولا 
واقفة على مقدار. ولا عار عن قاين ولا يصحٌ في معرفة مقاديرها 
برهانٌ العقل ولا نص الشرع. ولا يعرف مقاديرُها بكيل ولا وزن» ولا 
مساحة ولا خرص . فإن من قال : إن حفظ القرآنٍ عَلَيّ متعسّرٌ أو متيسّرٌ , 
أو حفظ الفقه . أو طلبَ الحديث , أو الحجٌّ » أو الجهادٌ . أو غيرٌ ذلك , 
كل تن :دعل سهولة شيءٍ منها ‏ عليه أو مشقتّه » لم يعقد له مجلس 
المناظرة, ويُطالب بالبراهين المنطقية؛ لأن الذي ادّعاه أمرّ ممكن . وهو 
يختلفٌ باختلاف الأشخاص والأحوال . فقد يكون متسهّلاً على بعض 
الناس ٠‏ متعسراً على غيره . 

فطلبٌ العلم متسهلٌ على ذَكيّ القلب . صادق الرّغبة » حلي البال 
عن الشواغل » الواجد للكتب المفيدة , والشيوخ المَُرزِين » والكفاية فيما 
يحتاج له ونحو ذلك من كَثْرَةِ الدواعي , وَوَلَّة الصوارف . 


وطلبٌ العلم متعسّرٌ على مَنْ فقد هذه الأشياة كلّها. وابتليَ 
بأضدادها . وبينهما في التَيسُرِ والنَعَسَر درجاتٌ غيرٌ منحصِرَةٍ . ومراتبُ غير 
منضبطةٍ . وبينَ النّاس من التفاوت ما لا يُمْكنٌ ضَبْطَهُ ولا ينهي » وأين الكُرى 
من القُرَيًا ! . 


وجامدٌ الطبع ٠‏ بليد الذَّهْنَ ؛ إذا سَمعٌ من يدّعى سهولة ارتجال 
القصائد والساي ٠‏ وتحبير الرسائل والكتب ٠‏ توهم أنه بمنزلة من يدعى 


خرف 


إحياة الموتى . وإبراء الاكمه والأبْرّص . وكذلك الضعيفٌ الزَّمِن إذا سَمِعَ 
من يَدُعى سهولة حمل الأشياءِ اللقيلة » وعمل الأعمال الشاقة . وكذلك 
الجبان الفشل7» : إذا سمع من يدعي سهولة مقارّعة الأقران .» ومنازلة 
الشبجعان . 


ولم نَعْلَمْ أن أحداً سَنَّ المناظرة في دعوى سهولة شيءٍ أو تَعَسْره ؛ 
وسواء كان ذلك الشيءٌ من قبل العلم أو العمل . أو الفضائل أو5») 
الصناعات » مهما كان ذلك الشيء المدعى من جِنْسٍ المقدورات . وليت 
شعري ! كيف يكون تركيب المقدمات على أن غيب القرآن . أو قراءة 
الحديث . أو نحو ذلك : مُتَسَهْلٌ أو مُتَعَسّرٌ ؟! فإن قيل : لم يَزَل العلماءً 
يختبرون الأئمة في الاجتهاد. ويُناظرونهم ؟ قُلْنا : وأين هذا مما نحن 
فيه » إنما كلامنا فيمن ادعى أن طلب الاجتهاد سهلٌ على من أراده » ولم 
يَدّع أنّه مجتهد . وكذا من ادْعَى : أن غيب القرآن سَهلٌ » ولم يَدّع أنه 
5 نقااسا لفن أن اندرا تزكل علق قن دعن شنا م ذللش:«حقى 
يَكْشْفَ ما ادعاهُ من الجهالة . ويهديّه إلى الح . ويصِدَهُ عن الضُلالة » 
ويطوّف في الرد عليه في المحافل . ويُسيّر الجواب عليه إلى المدارس . 
ومثل هذا لا يحتاج إلى تطويل العبارة » بل ولا يحتاج إلى الإيماء 
والإشارة » لكن أَحْوْجَ إليه كثرة التَعسّف . 

وإذا عرفت هذاء فنقولٌ للسَّيّد ‏ أيّدَه الله : ما مرادٌك بتعسّر 
الاجتهاد » أو تَعَذّرِهِ » وتصدير الرسالة بالإنكار لسهولته ٠‏ والاحتجاج 


)١(‏ الفشل : هو الضعيف الجبان . يقال : فَشْلَ الرجل فَشَّلاً . فهو فَشِلُ : كَسِلّ 
وضعف . وتراخى وجبن . 
(9) في ب : و. 
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الطويل على ذلك ؟ هل تريدٌ أنه متعسّر على الخصم الذي كتبتٌ إليه » 
وأوردت الأدلة عليه ؟ فَلسَتٌ أنكرٌ عليك هذاء. فربما رأيتَ من قصور 
همّْتي . وعدم صلاحيتي ؛ ما يقضي بذلك . فتكلمتٌ بما علمتٌ . ولا لَوْمْ 
عليك في ذلك . ولا حرج » ولكن ما هذا مما يحتمل إنشاءً الرسائل . ولا 
يلِيقٌ في مثله طَلَبُ البرهان والدلائل » وإن كنت تريد أن ذلك عسير على 
الناس كلهم كما هو ظاهرٌ كلامك . ومفهوم خطابك ‏ فذلك لا ينبغي 
عدون مز كلك وي يلي نيوك ريلك ها فرك قن عرفت اران 
النّاسِ وتغاوتها إلى غير حَدٌ ٠‏ وتباينها إلى غير مقدار » واعُتّبر أحوالَ الناس 


في قديم الزمان وحديثه ٠‏ وبعيده وقريبه . 


هذا أميرٌ المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ احص من بَيْن الصحابة والقرابة 
بالعلم الذي لم يُمَائْل فيه » ولم يُشارَك ولم يُشابَه فيه . ولم يُقَارَبُ . بحيث 
إنه لم يُعْلَمُ ‏ بعد الأنبياء عليهم السلام ‏ نظيرٌ لهُ في عَلْمِهِ ؛ الذي حَيّْرَ 
العقول . وأسكت الواصفين . فما كأنه نش في جزيرة العرب العرباء » ولا 
كأنهُ إلا مَلَكْ نَرّل من السماء » على من درس علوم الأذكياء . وِيَلْمَذَ في 
مغاصات الفطناء ؟! إنما هي منح ربانية » ومواه ل . ولكثرة علمه - 
عليه السلام - اتهم أن رسول الله يلق أخبره من الشريعة بما أخفاه عن 
الناس . فسأله رجلٌ : ما الذي أسرّ إليك رسولُ الله يكل ؟ فَعَضْبَ وقال : 
واللّهِ ما أسرّ إليّ رسولُ الله كل شيا كَتَمَهُ عن الناس . وإنما عندنا كتابُ 
الله » وشيءٌ من السّنّة ذكره عليه السلام » أراقيك أونيد 0" 


)١(‏ رواه البخاري )١١١(‏ و(ا:4١"؟)‏ و(لا١59)‏ و(ه١59)‏ وأحمد /١‏ قل 
والطيالسي (كثوة)ء والدارمي ؟/ وله والنسائي م/ *“" ء. وابن الجارود ( 8454/ا) وابن 
ماجه ( 55648 ) والبيهقي 4/ 8 من طريق أبي جحيفة - وهب بن عبد الله السوائي ‏ قال : - 


"1١ 


وهذا مع صحة إسناده ؛ صحيح المعنى . فإنه ليس يجورٌ على النبي 
يي أن يُسِرٌ شيثاً من أمر الشريعة . فإنه بعت مبيناً للناس » وإنما كان يسرٌ 
إليه شيئاً من الملاحم والفتن . ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام ," 
وشرائع الإسلام .» فقد أوضحَ أميرٌ المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ في كلامه 
هذا : أن فَضْلَهُ في ذلك على القزاية والفيحانة وق بعد الأننياء والمرطلية 
من الناس أجمعين . إنما كان بالفهم الّذي آتاه الله . وأما القرآن الذي كان 


0 


معه ‏ عليه السلام ‏ والأخبارٌ النبوية 0 فإنه يُمَكنٌ غَيْرهُ معرفة ذلك 3 ولكن ما 


-قلت لعلي : هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله ؟ قال : لا والذي فلق الحبة » 
وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهماً يُعطيه الله رجلاً في القرآن . وما في هذه الصحيفة . قلت : وما 
في الصحيفة ؟ قال : « العقل . وفكاك الأسير . وأن لا يقتل مسلم بكافر» . 

قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » ١4 /١‏ : وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك . لان 
جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت ‏ لا سيما علياً أشياء من الوحي خصهم 
النبي يِه بها لم يطلع غيرهم عليها . وقد سأل علياً عن هذه المسألة أيضاً قيس بن عُبَادَ والاشتر 
النخعي . وحديثهما في مسند النسائي . 
وروى البخاري ( 1417١‏ ) و(#11179)و(174 )و(371788)و(700) من طريق 
إبراهيم التيمي . عن أبيه . قال : خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر وعليه سيف فيه 
صحيفة معلقة . فقال : والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة 
فنشرها . فإذا فيها أسنان الإبل . وإذا فيها : «المدينة حرم من عير الى كذاء فمن أحدث فيها 
حدثاً . فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً. وإذا فيه : ذمة 
المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم . فمن أخفر مسلماً » فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين . لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً . وإذا فيها : من تولى قوماً بغير إذن مواليه » فعليه 
لعنة الله » والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه. صرفاً ولا عدلاً » . 

وأخرج أحمد 1١١4 /١‏ و167ء ومسلم ( 1478 ) في الاضاحي من حديث أبي الطفيل 

' عامر بن واثلة» قال: سئل علي : أخصكم رسول الله يق بشيء ؟ فقال : ما خصنا رسول الله 
بشيء لم يعم الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي . قال : فأخرج صحيفة مكتوب فيها : 
« لعن الله من ذبح لغير الله » ولعن الله من غير منار الأرض . ولعن الله من لعن والده . ولعن 
الله من اوى محدثا » وأخرج عبد الله بن أحمد ١6١ /١‏ بإسناد صحيح بل هو من أصح الأسانيد 
عن الحارث بن سويد . قال : قيل لعلي : إن رسولكم كان يخصكم بشيء دون الناس عامة ؟ 

قال : ما خصنا رسول الله وق بشيء لم يخص به الناس إلا بشيء في قراب سيفي . . . 


ع" 


يُمْكنٌ غيرهُ أن يفهمَ من ذلك مثل فهمه . ولا يستنبط منه مثلّ استنباطه 222 , 
وكذلك سائرٌ الصحابة كانوا في ذات بينهم متفاضلين . فلم يكن أبو هريرة 
في الفقه مثلّ معاذ . ولا كان معاذ في الرواية نظيرٌ أبي هريرة » وكان زيدٌ 
َفْرَضَهم ٠‏ وأبي أقرأهم ٠‏ ومعاذ أقْقَهَهُم9؟2. وكذلك أحوال الخلق مِنْ 
بعدهم من السَّلفٍ والخَلفٍ . 


وكم عاصرٌ أئمة العترة ‏ عليهم السلام ‏ من طلاب للعلم ؛ مجتهد 
في تحصيله فلم يبلغ مَبْلَْهُم . ولا قارب شأوهم . وكذلك عاصرٌ أئمة 
الحديث والفقه والعربية » وسائر العلوم : من لا يأتي عليه الع ؛ فلم يبلغ 
القصود ٠‏ ويتميز عن”" الأقران إلا أفراد من الخلق » وتوا تتحهم 
اللهُ - تعالئ - الفهمَ والفطئّة » وآتاهم الفقة والحكمّة . « ومَنْ يُوْتَ 
الحكمَّة فَقَدْ أوتِيّ خيراً كثيراً © [ البقرة : 4]. 

وقد فاضلّ اللَّهُ ‏ تعالئ ‏ بينَ الأنبياء - عليهم السلام ‏ : قال تعالئ : 


« تلك الرْسُلُ فضَلنا بَعْضَهُمْ عَلَىْ بَعْض 4 [ البقرة : +76 ع . وقال 


)١(‏ ألفاظ الأثر تعم ولا تخص أمير المؤمنين رضي الله عنه : «ما أعلمه إلا فهماً يعطيه الله 
رجلا في القرآن» «ما علمته إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن» «إلا أن يرزق الله عبداً فهما في 
كانه ان اقهم أعقلية ارجل سل 22 إلا قينا يمرل فى ايه 1 

(؟) بشهادة الصادق المصدوق ‏ ويَكِةِ - في الحديث الصحيح الذي رواه عنه أنس بن مالك 
ولفظه بتمامه : « أرحم أمتي أبو بكر . وأشدهم في أمر الله عمر. وأصدقهم حياء عثمان . 
وأفرضهم زيد . وأقرؤ هم أبيّ » وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل . ولكل أمة أمين » 
وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح » أخرجه أحمد */ 184 و١781‏ » والترمذي ( #ولا" ) 
وابن ماجة ( ١584‏ ) والطحاوي في « مشكل الآثارء /١‏ ه” . والطيالسي ٠١450‏ ) وابن سعد 
25٠0 /7 /“*‏ وأبو نعيم «/ 777 . والبغوي (870” ) وصححه ابن حبان (4١55؟‏ )2 
77514 ) والحاكم #/ 4507 ووافقه الذهبي 1 

5) في | : على . 


ردق 
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تعالئ : « فَفَهُمْنَاها سُلَيْمَانَ وكُلا آنَيْنَا حَُكُماً وعلْماً » [ الأنبياء : و/ا] 
فهذا تفضيلٌ في الفهم بَيْنَ سليمان وداود ‏ عليهما السلام ‏ . مع الاشتراك 
في الثيزة + والتقاوت ها ين الآبوة والثتوة:. 

وكذلك قد فَاضَلَ اللّهُ بيهم فيما دُونَ هذه المرتبة ؛ وهي مرتبةٌ 
البيان . ووضوح العبارة » مثل ما نص عليه من إيتاء داود فصل الخطاب . 
ومثل قول موسئ في أخيه - عليهما السلام - ( هُرْ أقْصَحٌ مي لسَاناً 4 
[ القصص : 4”] . 

وعمودٌ التفاوت الذي يدورٌ عليه » وميزائة الذي يُعتبر به في أغلب 
الأحوال هو : التفاوت في صِحّحة المَهُم . وصفاءِ الذَّهن . واعتدال 
المرّاج » وسلامة الذوق . ورجحانٍ العقل . واستعمال الإنصاف . فهذه 
الاشياء هي مبادىء المعارف . ومباني الفضائل ولأجلها يكون الرجلٌ جواداً 
من غير إسراف . وشجاعاً من غير تَهَوْر . وغنياً من غير مال » وعزيزاً من 
غير عشيرة » إلى غير ذلك من الصفات الحميدة .» وعكسها من الرذائل 
لبي 


ومِنْ ها هنا حَصَلَ التفاوتٌ الزائد . حتى عُدَّ ألفٌ بواحد . وقد أنشد 


الإمتشريى 07ت رمه الله - في ذلك : 


)١(‏ هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري الإمام الكبير 
في التفسير والنحو واللغة وعلم البيان كان إمام عصره غير مدافع . نشد إليه الرحال في فنون . له 
التصانيف البديعة . إلا أنه غفر ‏ الله له كان داعية إلى الاعتزال » وقد أودع في تفسيره 
المسمى ب « الكشاف » كثيراً من آراء أهل الاعتزال . وقد أولع الناس به . وبحثوا عليه ٠‏ وبينوا 
أغاليطه . وأفردوها بالتاليف . ومن رسخت قدمه في السنة وقرأ طرفاً من اختلاف المقالات . 
انتفع بتفسيره . ولم يضره ما يخشى من أخطائه . كانت وفاته رحمه الله سنة ثمان وثلاثين 
وخمس مئة . 


ءع2ٌ2'”ظ”> 


ولم أرَ أُمكالَ الرّجَالٍ تفاوتاً لَدَى المَجَدٍ حَتَى عُدّ ألفٌ بِوَاجِدٍ 
وقال ابن دُرَيْدٍ(0) في المعنى : 

وانّاسٌ ألفُ مِنْهُمُ كَرَاجِدٍ رَوَاحِدٌ كالألفٍ إن أمرّ عَنَى 
وأنشدوا في هذا المعنئ : 

مج قو الي ع الشو دو ال 
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وفي الآثار : « النّاسٌ كإبل مئة لا تجدٌ فيهًا رَاجِلّة ؛("2 وقالت العربُ 


1 وفيات الأعيان ه/ ١654‏ . و«ميزان الاعتدال» 4/ 4لاء و«لسان الميزان » 4/5 
والجواهر المضية 1/ 1١59‏ . 

)١(‏ هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي من أزد عمان من قحطان » إمام عصره 
في اللغة والآداب والشعر الفائق . صاحب المؤلفات المعتبرة كالجمهرة في اللغة والاشتقاق في 
الأسماء ؛ وكلاهما مطبوع متداول » توفي سنة 771١‏ ه وهذا البيت من مقصورته الشهيرة التي 
مدح بها آل ميكال ومطلعها : 

يا ظبية أشبه شيء بالمها ترعى الخزامى بين أشجار النقا 

(1) هو حديث صحيح رواه من حديث ابن عمر البخاريٌ ( 5444 ) . ومسلم ( 76417 ) 
وأحمد 7/ لا و44 و١لا‏ و8 و9١٠1 ١1849178917١9‏ ء والترمذي (7877 ) وابن ماجه 
(440") والطبراني في «الصغير» ١41/١‏ . وأبونعيم في «الحلية» 7/9 و5371 ء والبغوي )4١960(‏ 
ورواه عن أنس وأبي هريرة أبو نعيم في «الحلية» 5/ 74 و9/ .١41‏ 

قال الخطابي : العرب تقول للمئة من الإبل : إبل . يقولون : لفلان إبل » أي : مثئة . 
بعير . ولفلان إبلان أي : مثتان . فقوله : مئة تفسير للابل . الراحلة قال ابن الأثير : الراحلة 
من الإبل : البعير القوي على الأسفار والأحمال. والذكر والانثى فيه سواء . والهاء فيها 
للمبالغة ٠‏ وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة .» وتمام الخلق . و 
المنظر . فإذا كانت في جماعة من الإبل » عرفت ء وقال أيضاً : يعني أن المرضي المنتخب من 
الناس في عَزّْةِ وجوده كالنجيب من الإبل القوي على الأحمال والأسفار الذي لا يوجد في كثير 
من الإبل . وقال الحافظ في « الفتح » : قال القرطبي : الذي يناسب التمثيل أن الرجل الجواد 
الذي يحمل أثقال الناس والحمالات عنهم » ويكشف كربهم ١‏ عزيز الوجود . كالراحلة في 

- الإبل الكثيرة . وقال ابن بطال.: معنى الحديث : أن الناس كثير» والمرضي منهم قليل . 
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في أمثالها : المَرءٌ بأَصْعْرَيْهِ : قَلْبِهِ ولِسَانه . وفي الحديث عن النبيّ كله 


م 


2 ا ”7 51 سه #«ل عا رم اوم 
ورب خامل فقهِ غير فقيه .» ورب خامل فقه إلى مَنْ هو أفقه منْه 2©0. 


)١(‏ ورد هذا الحديث عن عدة من الصحابة . فأخرجه من حديث ابن مسعود الترمذيٌ 
(/اه5؟ ) وابن ماجه /١‏ 86 . وأحمد 4١61/(‏ ) والحميدي /١‏ لا4 » وابن حبان /١‏ /777؟ ء 
والشافعي في «الرسالة» ص 4١١‏ . والمسند ١4 /١‏ . والرامهرمزي في « المحدث الفاصل» 
ص 155-1١6‏ ء وأبو نعيم في « الحلية » /1/ #1” , « وأخبار أصبهان » 7/ 48١‏ . والخطيب 
في « الكفاية » ص 74 و7١‏ وه شرف أصحاب الحديث» ص ٠١‏ ., والحاكم في « معرفة علوم 
الحديث» ص ؟7” والبغوي في «شرح السنة» 5 وابن عبد البر في «وجامع بيان العلم» 
/١‏ ٠4ء‏ والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» /١‏ 6٠١ء‏ وابن أبي حاتم في « الجرح 
والتعديل » /١‏ 9. 

وأخرجه من حديث زيد بن ثابت أحمدٌ ه/ 18# . والدارمي /١‏ هلاء وأبو داود 
( 550" ) والترمذي ( 77,8414 ) وابن حبان ( 77 ) و( 7 ) والرامهرمزي ص ١514‏ . وابن عبد 
البر /١‏ 8 و4” ء والخطيب في « الفقيه والمتفقه » 7'/ ١/ا.‏ وشرف أصحاب الحديث ص 
٠‏ . وابن ماجه (570؟ ). والطحاوي في « مشكل الآثار» 7/ “53# . والطبراني في 
«الكبير» 444١(‏ ) و(44741) و(44786) وابن أبي عاصم (14) . 

وأخرجه من حديث جبير بن مطعم أحمدٌ 4/ ال و١6‏ و1مء والدارمي /١‏ 4لا وهلا 
وابن ماجه (771) والطحاوي في «مشكل الآثار» 77/7. والحاكم .47/١‏ وابن عبد البر 
/١‏ ١4ء‏ والخطيب في « شرف أصحاب الحديث » ص ٠١‏ . والطبراني في «١‏ الكبير» 
)١16041(‏ وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل 2١١ . ٠١ /١‏ وأبو يعلى في «مسنده» 


1 .١ /"14 

وأخرجه من حديث أنس بن مالك أحمدٌ ”/ ©؟7 ء وابن ماجه ( 75 ) وابن عبد البر 
١/؟؛.‏ 

وأخرجه من حديث النعمان بن بشير الحاكم في « المستدرك » /١‏ 88 ء والرامهرمزي 
ص ١١8‏ . 

وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري الرامهرمزي ص ١١90©‏ .» وأبو نعيم في « الحلية » 
ه/ .٠١١‏ 


وأخرجه من حديث عبد الله بن عمر الخطيبٌ في « الكفاية » ص ١14٠‏ . ومن حديث 
بشير بن سعد الطبراني في « الكبير» .)١77868(‏ ومن حديث معاذ بن جبل أبو نعيم في 
« الحلية» 08/8“ 2 ومن حديث أبي هريرة الخطيبٌ في « تاريخه » 4/ /ا##*# . ومن حديتث 
أبي الدرداء الدارمي /١‏ 7/5 . ومن حديث ابن عباس الرامهرمزي ص ١15‏ . ومن حديث أبي 
قرصافة الطيراني في«الصغير» .3٠١9 /١‏ ومن حديث ربيعة بن عثمان ابن منده كما في - 


ادق 


وليس كل مَن كرأ النحو والأدب » صف مثلّ « الكشاف » ء ولا كُلّ 
مَنْ قَرأ الأصولٌ والجدلٌ ؛ ركب بحر الدقائق الرّجَاف . ش 
َنَا كل دار أَكْفَرَتْ دَارُ عَرْوَ ولا كل بَتِضَاءِ الثُرائِب رَيبُ 

فإذا تقرر أن المواهب الربانيّة لا تنتهي إلى حد , والعطايا اللَُنيّة لا 
َقفُ على مقدار ؛ لم يَحْسُّنْ من العاقل أن يقطع على الخلقٍ بتعسير ما اللَهُ 
قادرٌ على تيسيره» بل لم يَلِقْ منه أن يقطمٌ بتعسير ما لم يرل الله 
سبحانه - يُيسره لكثير من خلقه . فيْقَنْطُ لكلامه طامعاً » ويتحجرٌ من 
فضل الله واسعاً. وِيُمثرٌ بتخذيله همةٌ ناشطة . وِيَقُلُ بتقنيطه عزيمة 
قاطعة . بل يخلّي بِينَ الناس وهمّمهم وطمعهم في فضل الله عليهم , 
نحن تسل كل أحد إلى ما قشم الله لةافن اللحط قن افقوم والعام + :وسائز 
أفعال الخير . وهذا مما لا يحتاج إلئ حجاج . ولا يفتقرٌ إلى لجاج . 

التنبيه الثالتُ : التعرضٌُ لمقادير المَشَاقٌ التي في أنواع التكاليف 
والعبادات من الصلاة والزكاة والتلاوة والصيام والحج والعياء والعلم 
والقُتيا » وسائر الأعمال الصالحة . ومتاجر الخير الرابحة » مما لم تجر 
57 الْأنبياء - عليهم السلام » ولا الأثمة » ولا العلا ولا الوعاظ » 
ولة سافن الدعاة رن الله تماق د بالتكمة والموغظة الحسلة - أن يَهُوْلرَها ) 
ويُعَظموا التعرضٌ لفعلها » ويُعسُروا الإحاطة بشرائظها ؛ من الإخلاض » 
وعدم العُجّبٍ . والتحرز من الإحباط ؛ فإن في الجهاد التعرض لفوات 


-« الإصابة » ومن حديث جابر بن عبد الله الطبراني في « الأوسط » كما في «المجمع » /١‏ 
8 . ومن حديث زيد بن خالد الجهني ابن عساكر في تاريخه كما في «الجامع الكبير» ص 
86 ومن حديث عائشة الخطيب في «١‏ المتفق والمفترق » كما في « الجامع ااكبير» ص 887 . 
ومن حديث سعد بن أبي وقاص الطبراني في « الأوسط » كما في « المجمع» ١8/١‏ . 


ا" 


الروح » مع ما يصحَبٌ المجاهد من ححبٌ الثناء . وفي الورع من 
الشبهات . ومحاسبة النفس في كل وقت . وذمها عن الشّهوات . إلى غير 
ذلك من التكاليف المحبوبة0© والمفروضة ‏ مشاق كثيرة - قَلَّ مَنْ يَطبرٌ 
عليها . 

وللسَّيّد ‏ أَيدَهُ الله قدوةٌ في الأنبياء والأئمّة والعلماء : أما الأنبياء » 
دعو قاس إلن تمحات الاغفال + وممالن الامون » ربوا في القصائل:: 
وَهُوْنوا ما فيها من المشاق ؛ بذكر الثواب في فعلها . والعقاب الحاصل في 
ترك الواخب متها > :ولم يعلح امتهم أنه :دلوا طانا الى + من الأعمان 
المحبوبات , ولا قصروا أحداً عن التطلع إلى رفيع الدرجات . وأما الأئمة 
والعلماء » فصنفوا العلم ؛ وبِيّنُوا الواجبات . وذكروا شروطها ؛ فذكروا 
شروط الصلاة » وما يجب من الطهارة وسائر الفروض والشروط . ولم 
يلحقوا بهذه ‏ فصل مُتَفْراْ عن العزم على أداء الصلوات في أوقاتها 
بخشوعها .» وجميع شروطها. وسننها وهيئاتها » وحضور القلب فيها , 
وَجل ثياب المصلي . وعدم دخول الحرام والشبهة في أثمانها » وعدم 
مطالبته بحقٌ من حُقوق المخلوقين في حال تأديتها . ولا علمنا أنهم قالوا : 
فعل الصلاة على أفضل الوجوه وأكمل الأحوال متعسرٌ أو متعذرء فلا ينبغي 
من أحد أن يهتمّ بذلك . وكذلك في الج والجهاد . لم يزيدوا على ذكر 
الشروط . فمن أحتٌ تأدية ذلك الفعل الشَاقّ بتلك الشروط الشاقة » فالله ‏ 
تحال يخينة ويلطت: به من دون ان تُوضع رسالة إلى من حَدّتٌ نفسَه 
بِالحَجّ » يُذكرٌ له فيها مشاق الحجّ . ويُفْر عن الحجّ . وأخصٌ من هذه 
الآمثلة البعيدة ذكر مسألتنا بعينها . وذلك أن العلماءً ما زالوا يذكرون شروط 


. في أ فوق هذه الكلمة : المستحبة‎ )١( 


"1784 


الاجتهاد في مصنفاتهم وتأليفهم مجردة عن التعسير له والتنفير عنه » 
واستبعاد إدراكه » والحتُ على العكوف على التقليد » والإضراب عن 
الاجتهاد بالمرّة ٠‏ وهذه تصانيفٌ العلماء ‏ أرًا أَيُها السّيّد أَيْدَكَ الله مَنْ 
سَبقك إلى التنفير من الاجتهاد. والحث على التقليد ؟ ! . وذلك لآن 
الْعْسرَ :والشسر أمرفما إلى الله قعالن: واللذت متحان إنما دغل 
العلماء أن يينُوا ولا يَكْتمُوا » ولم يَأحَذْ عليهم أن يُعَسْرُوا ولا يُسَهُلُوا » فلو 
أن السّيّد ‏ أَيّدَهُ الله ذكرٌ شروط الاجتهاد . وأودعها مُصَنفاً ٠‏ أو أوقفني 
على ذكرها مُبَينةُ بأدِلْها . وحثٌ عليها . أو سكت تمن الحثٌ على الخير 
والتنفير عنه ء لكان له فيهم أَسْوَةَ حسنة » ولكان ذلك أشبة بطرائق 
امياد للنّصائح . وأقربٌ إلى فعل السّلّف الصّالح . 

التنبية الرَّاعُ : كان اللائقٌ بالسّيّد ‏ أيّده اللّه تعالئ - أن يذكر الشرط 
الذي خالفتٌ فيه العلماء » فيقول : أنت قلت : إن علمٌ العربية لين 
شود ازمره الأمرلي اميه اساي ري اللا إزاكار ملم 
يلاب في في للك بن نين تي أي محالت الإتعتا بوعريعت 
إلى حَد أَسْتَحِقُ به الإنكار . 

أما إذا قلت + إن تحصيل شرائطه المعروفة متيسرة على أهل الذّكاء 
والهمّم, » فما وجهُ التَرسّل في هذا . والتطويل والتكثير فيه . والتهويل . 
ولب التراعية القاظفات والتد رط لهسا رشيات والبناقتعيات 14 الار د امون 
من أَنْ تلتقيَ الشفتانٍ بذكره . وتجريّ الأقْلامُ بسَظرِهِ . والذي يليق مِنَ 
الحليم تهوينٌ العظائم . لا تعظيمُ العظائم ؛ على تسليم أن ذلك شرط 
عظيم . وعوائد الحكماء جارية بهذا . وكتبهم ناطقة به . ولهذا قيل : 


ا الف ابرع ٠‏ 22 2 5 4 1# “يدك - 6 
إذا ضيّقت أمرا زادٌ ضيقاً وإن هَوّنتَ ما قد عَرٌّ هانا 


احخق 


والسّيّد - أيّده الله قد رقيّ إلى مرتبة الدعاء إلى الله تعالى - 
بالحكمة والموعظة الحسنة, فلهذا عِبتٌ عليه ما خالف طرائق الفضلاءء 
وباينَ عادات العلماء وإلا فلي مُذَة طويلة صابر(' »على الأذى والفُحْشء الذي 
أيّده الله عن سماعه . دع عنك التُظقَ به . فلم أتكلم إلى أُولئكٌ , 
ولم أجاوبهم بشيء ؛ علماً بما في الإعراض عن الجاهلين من خير الدنيا 
والآخرة » مع التمكن من المجازاة في الأقوال. والمجازاة في الأفعال , 
لكني آثرتٌ الجِلْمَ » وصبرت على الظُلّم . وجعلتٌ الصبرٌ والكَظْمَ مكان 
النثر والنظم . فأما السّيّد ‏ أَيُده الله - فلم أَعُدّه من الجاهلين فأعرض عنه » 
بل عَدَدْثَهُ من أهل الذكر ؟ فرغبتُ في الجواب عليه » وبسطت إلى 
التصدير بما عينتهُ إليه . 


التنبيه الخامس : فر من فروع الشّجرة النبوية » وعْضْنٌ من أفنانٍ 
الدّوحة العَلّويّة » وَنْشءٌ من أهل ليث عل البلذه - ومن أولاد العترة(”» 
الكرام » ومن أهل الذكر وبيوت العلم . تَشَوْفَ إلى الاجتهاد في العلم , 
وتشْوّقَ إلى مراتب الفضل . فلمًا شمتم بارقة جهده صَيّبة » وَشَمِمْتم رائحة 
سعيه طَيّبّة » وتوسمئم فيه للفائدة سماتٍ » وحَسِيكم أَنْهُ قارب وهيهات ؛ 
تواترت عليه الرسائلٌ » وتواردت عليه الدلائلٌ ؛ تُفبْرُهُ عن عمله ٠‏ وتقنطه 
من أَمَله : مَن قد سَبّقكم إلى هذا من الأئمة الهادين- . أو العلماء 
الراشدين ؟! وإنما بَلَعَنا أنَّ أهلّ العلم يفرحون بِمَن عَلَتْ هِمُتَهُ » وَظهرت 
فظتتُهُ » وَيُرَغْبُونَهم بأنواع الترغيب » ويجعلون التصويبَ لهم مكان 
التغريب . وانظر أَيّدَكُ اللَهُ في سيرة الإمام « المنصور باللّه  »‏ عليه السلام - 


. في !: صابراً‎ )١( 
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وكيف كانت سياستّهُ لطَلَبَة العلم . وكذلك سائرٌ الأئمة ‏ عليهم السلام - . 
وأرنًا - أيدك الله - مَنْ صَنَْفَ منهم وَضَالةٌ إلى المتعلمين في زمانه » 
يُحَذّرهم مِنَ الاجتهاد . ويُلزمهم العكوف على التقليد . ولو أن العلماء 
فعلوا كما فعلتَ أيدك الله تعالئ - لنَعَمّتْ رسومٌ العلم قبل هذا الزمان » 
وتعطّلَتٌ منازلُهُ قبل هذا الآوان » لأنّ الناسّ أتباح لهم خاصة إذا دَعَوْهُمْ 
إلى “ماهو أسَهَلٌ بعليهم:, 

فإن قلت : لع تنا ايقن بين الك الاعنهاة لو كنيد آمل 
التحديث ؛ دونَ كنب أهل الت 1 

فالجواب من وجهين : 

أحدّهما : أني لم ترك أحاديثٌ أهل البيت - كما لقان بيانهُ في 
موضعه ‏ إن شاء الله تعالى . ْ 

الثاني : لم تأمرْني بالاجتهاد من كتب أهل البيت قط » بل صَرَفتٌ 
عنه همّتي على كل حال . وَصَدّرت رسالتك بالاستدلال على تعْسيره . 
وتوقفت في إمكانه وتجويزه . وقلت تارةً : إنه كالمتعذّر » فشبّهت الجائرٌ 
بالمُحال . وتارةً : إنه متعسّرٌ أو مَتعدّرٌ » فشَكَكْتَ في دخوله في الإمكان - 
كما سيأتي بان ذلك 2 فنَدوت علي وا المعارف . وقطعتٌ علي 
طريقٌ الاتصال بجميع الطوائف . وَقَتَرْتَ همّتي جُهْدَكَ » وبذلت في صَرفي 


عن العلم وَسَعك . 


التنبيه السادس : طلبٌ الاجتهاد من فروض الكفايات . ومن جملة 
الواجبات » وقد ايو اللَهُ فى كتابه المبين ٠»‏ وهو امدق القائلينَ أنه : ما 
جعل علينا في الدين من حرج . وقال تعالى : 8 يُرِيدٌ اللّهُ بكم اليْسْرَ ولا 


؟ه١أ‎ 


وامهة مي 


يُرِيدُ بكم العْسْرَ 4 [ البقرة : 186 ] وقال تعالى : « لا يكَلّفٌ اللَهُ نَفْساً 
وَسْعَهَا » [ البقرة : 5845 ] . 


إلا 


وقال «السَّيّدُه في تفسيره لها: وليس معنئ الوؤسع: بذل 
جيرف رأنضن الظافة »ولمع أن اندي كلفناف هل تجتن ورقدة. 
عُذْرَ لهم في تركه ؛ وأن لا يكتسبوا به أُبلعٌّ ما يكونُ من الخيرات ٠‏ انتهئ 
بحروفه . وهو في الردٌ عليه كافٍ شافٍ . ولكنْ عند ذوي الإنصافٍ . 

وقال رسول الله ل : م«بُعئْتٌ بالحنيفية السّمحة»0©. « والسَّيّده ‏ 
ل الله قو أن الله عالق زوين دنا لتك ول يوي ا قشر مقر أنه 
مريدٌ منا الاجتهاد . فقولَهُ : إنه مُتَعسْرٌء يُفيد أن اللّه يريدٌ م ما التَعَسْرَء ٠‏ بل 
لم يقنع - أَيدَهُ اللَهُ - بقوله : إنه متعسّر ؛ حة حتئ قال : إِنْهُ متسر أو مُتَعَذّر . 
فاستلزم أن الله - تعالئ ‏ يريدٌ المتعسّرٌ والمتعذّرَ . فإن أَرَادَ ‏ أَيدَهُ الله - في 
الم حي يرد لبحو لحن مسرا في الغرف الدب ند 
المشقة مُلازِمَة لأكثر الأعمال الدنيوية والآخروية » وقد يَشْئُُ على الإنسان 
قيامُهُ من مجلسه إلى بيته » وخروجه من بيته لقضاءِ حاجته . والعسر في 
عْرْفٍ اللّسان العربي يُستعملُ في الأمور العظام . لا في كل أمر فيه مشقةٌ ؛ 
فإذا قيل : فلان في عُسْر ؛ أَقَادَ أَنّهُ في شِدَّةٍ عظيمةٍ من مَرَض أو حَوفٍ أو 
فقر شديدٍ , أو غَيْرِ ذلك . وقد يُطْلَقُ على ما هو دونَ ذلك مع القرينة - 
ما إذا تجرد الكلام عن القرينة وقيل : إن فلاناً في عُسْرٍ» وأريق المُسرٌ 
المعروفٌ السابقٌ إلى الأفْهَام » لم يَسْبق إلى الفهم أن معنئ قولنا : فلان 
في عُسْرٍ ؛ أنهُ في قراءة دار » ورغبة في العلم, عظيمةٍ » ومطالعةٍ للكت » 


تعلق للقوائة رولا احة سمي هذا سر . 


. )١اله‎ ( تقدم تخريجه في الصفحة‎ )١( 


يحنى 


ولو كان هذا مسرا في العُرف العربي . لكان الجهادٌ عُسْرأً » والصلاة 
عُسْراً ٠‏ والوررع الشّحيح عُسْرَيْنِ اثنين » وعبادة الله كأنك تراه » والصلاهٌ 
كأنها صلاهٌ ودع م وَأَعْسَرء وَلكَانُت الشريعة أو كثيرٌ منها تشديداً 
وتعسيراً وتحريجاً وتغليظاً . 

وما بهذا نَطقَّ القرآن . ولا به جاء صاحبٌ بيعة الرضوان . بل نفئ 
اللهُ الحرجّ » ووصف رسولٌ الله ب شريعتّه : بالسماحة والسهولة . وإنما 
الحرج في الصدور ؛ كما قال تعالئ : هفَمَنْ يرد الله أن يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ 
السَّمَاءِ © [الأنعام : 6*اع . 

وانظرٌ في أحوال الناس » تجذ قاطع الصلاة في غاية المصادةا ؛ 
ولس #نذلف المت “قال الله تعالى : « وإِنّهَا لكبيرَة إل عَلَى 
الخاشعينَ * [البقرة : ©14] فنص اللّهُ تعالى على هذا العو الذي ذَكَرتٌ 
لك هو أن الشيء المُعَيّنَ يكونُ عَسِيرَاً عَلَىْ هذا . سَهْلاٌ على هذا , فَلَوْ كانَ 
عَسِيرَأ في نَفْسِهِ , لَكَانَ عسيراً عليهما . ولكنه يسيرٌ في نفسه . وإنما يتعسّرٌ 
بحرج الصّدور . والكسّل . وقلّة الدّواعي . وَيَتَسهُلُ بنقيض ذلك . 

ولهذا لووّهبّ لقاطع الصلاة دِرْهُمٌ ‏ في عمل أشقٌ من الصلاة ‏ لقامَ 
إليه سريعاً » وونّبَ إليه نشيطاً . وكذلك سائرٌ التكاليفٍ الشرعية ؛ إنما 
لسر فيها من قبيل قل اليقين . وعدم الرياضة . وقساوة القلب . وكثرة 
الذّنوب , ألا ترئى إلى ما في قيام الليل من المشقة على النفوس متئ طلبت 
لإحيائه بالصلاة والقراءة ع وهو يَتَسَهُلُ عليها سَهْرُهُ في كثير من الأحوال من 
العرّسَّاكَ والأشمار :+ والشروات: في الأسفان: 


فإذا عَرَفت هذا فاعلم أن من النّاس من يحصل له من شدَّة الرغبة إلى 


اوكا 


أعمال الآخرة . ونيل الفضائل ما يُسَهُلُ عليه عزيرّها , وَيُقَرّبٍ إليه بَعيدها . 
م 
كلام الله تعالئ » وكلامٌ رسول الله كن . 
ع -520 0 85 ل 1 5 ع« 
واعلم أن من العقوق لوم الخلي المشوق . وفي هذا يقول ابو 
الطيب : 


-دى م 6 508 نه ريون م" دده 2 0 2 
لا تغذل المُشْتاق عَنْ اشوّاقه ‏ حتئ يُكون خشاك في احشائه0» 


واعلم أن حُبٌ المعالي يُرِخْصٌ الأمور الغوالي . ويقَوؤي ضعفٌ 
0 0 بغ 7 عر 2#ام 
الصّدُور على الصبر للعوالي . وربما بُذْلَتِ الارواحٌ لما هُْ أنفس منها من 
الأرباح 3 قال 5 


بذلتٌ لَهُ رُوجِي لِرّاحة قُرْبهِ وَغَيْرٌ تحجِيب بَذْلِيَ الغال بالغال» 
وفي كلام العللامة "© رحمه اللَّهِ -: عِزّْة النفس وبُعْدُ الهمّة : الموت 

0 0 هع 00 0 نكي .2 
الأخمر “والخطوثُ” التذليمة: :ولكن من غرف منهل الل فعافة + 


اسم 


استعذبٌ نقيمٌ العرٌ وَزَُعَافهُ9» . 


وقد أجادَ وأبدع مَنْ قال في هذا المعنئ : 


. )# 87 ( ديوانه‎ )١( 

(؟) البيت لابن الفارض المتوفى سنة 77> ه من قصيدة مطلعها : 
أرى البْمْدَ لَمْ يُحْطِرْ سِوَاكُم عَلَى بَالِي 2 وإن قرّب الأخطارٌ مِن جسدي البَالِي 

انظر ديوانه ص ١95 - ١1/4‏ . 

وفى شعره مؤاخذات عقيدية نبه عليها العلماء الثقات الأعلام » وقد نقلها عنهم البرهان ' 
البقاعي في كتابه « تنبيه الغبي . . » وهو مطبوع فراجعه . 

(”) هو الزمخشري في «١‏ أطواق الذهب » ص75 . 

(4) يقال : أنقع السم : عتقه ء وسم ناقع ونقيع ومنقوع. أي : بالغ قاتل » وسم 
زعاف : قاتل . 


طِيْنَت الله تزاكبين لالز طريفا ين المحنافنة وعيرا 
1 0 0 شه عي مقا # ب الس على سمدم و 
شربوا الموت في الكريهة حلوا خوف ان يشربوا من الضيمٍ مرا 


00 ل ل : 

هذا وإن الدواعي تحرك القوى 3 وإن القلوب ليسبت بسوا(0) 7 إن 

الإبل إذا كلت قواها . وَنفْحْتٌ في براها("2. أطربها السائقٌ بحُداها , 
فنَفَحَث7” في سُراها , فعلَلُوها بحديث حاجر©». ولتصنع الفلاةٌ ما بدا 


فإياك والاستبعاد لكل ما غزّ عليك . والاستنكارٌ لما خَرّجَّ من يديك . 
طالبُ المعالي لا يعنو كَمّداً » ولا يهدأ أبداً , وكلما قيل له : قف تسترح , 
جرت المَذَا. قال : وهل نلْتُ المدا ؟! 

التنبيُ السابع : لو فَرّضنا أن في الواجبات والأعمال الصالحات ما هو 
متعسّرٌ في نفسهء لم يَحْسُنْ من أحد من العامة ؛ فضللُ عن الخاصة أن 
يتصدّر لتعسيره » وتخذيل الراغب فيه عن نهوضه في طلبه وتشميره بذكر ما 
فيه من الحَرّجج . وتهويل ما في طلبه من النّضَب ء بل السُنةُ النبوية تيسيرٌ 
الأمور على من عَسَّرَتَ عليه . وتذكيرٌ القلوب الغافلة . وتنشيطٌ النفوس 
الفاِرة . ولهذا شُرِعَتَ الخطب . وصنّفَ الوعاظ كُنْبَ المواعظ . وَدَوّن 


. أي بسواء » فحذف الهمزة للسجع‎ )١( 

(؟) البُرى : وهي الحلقة في أنف البعير للتذليل . 

(©) يقال : نفحت الدابة تَنْمَحُ نفحأ وهي نفوح : رمحت برجلها . ورمت بحد حافرها ' 
ودفعت وهذا ينبىء عن نشاطها . والسُرى : السير بالليل . 1 

(54) في « الصحاح » الحاجر : ما يمسك الماء من شفة الوادي » وزاد ابن سيده : ويحيط 
به وفي التهذيب : والحاجر من مسايل المياه ومنابت العشب : ما استدار به سند أو نهر مرتفع » 
ومن هذا قيل للمنزل الذي في طريق مكة : حاجر . وفي الأساس : وفلان من أهل الحاجر وهو 
مكان بطريق مكة . 


>06 


الحفاظ أحاديتٌ الرقائق » لتسهيل ما يَصْعْبُ على النفوس + وتقريب ما 
تباعد على أهل القصور . 


ع و 8 
وقد تكائرت الاحاديث النبوية في الحث على ذلك ؛ فكان ‏ عليه 
+ الات لم 3 رمدم رمم 2 
السلام - إذا بعث سريه قال : «ويسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا 
م جم الم ب عه ب 1 
ُتَفْروا 2١٠»‏ . وقال ‏ عليه السلام - : « قَاربُوا وَسَدُدُوا وأبْشرٌوا » . هكذا في 


الصحيح””"» : 


ولْمًا أخبروه : أن عمرو بن العاص صلَىئ بهم وهو جنابة » ولم 
يغتسل من شدَّة برد الماء . سأله ‏ عليه السلام ‏ عن ذلك . فقال : إني 
معت الله . ل : « لا تَقَدلُوا أَنفْسَكُم » [النساء : 4] . فضحك النبي 
5خ" . وهذا اجتهادٌ من عمروء وعملٌ بالعموم . فلم يُعَنّفْهُ ‏ عليه السلام - 


. ١9#” تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(*) رواه بهذا اللفظ مسلم ( 7816 ) من حديث أبي هريرة » وقد ورد بألفاظ أخرى عن 
غير واحد من الضحابة . 

(”*) عن عمرو بن العاص قال : احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل . 
: فأشفقت إن اغتسلت أن أَمْلِكٌ . فتيممتٌُ ثم صليتٌ بأصحابي الصبح . فذكروا ذلك للنبي 
تكله . فقال : ديا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ » فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال . 
وقلت : إني سمعت الله يقول : ظ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً #4 فضحك رسول 
الله يي ولم يقل شيئاً . أخرجه أحمد 4/ ٠١4 . ٠١*‏ . وأبو داود ( 84 ) والدارقطني /١‏ 
8 . والحاكم ١7 /١‏ ء والبيهقي /١‏ 715 من طريق يزيد بن أبي حبيب » عن عمران بن 
أبي أنس » عن عبد الرحمن بن جبير المصري . عن عمرو بن العاص . وهذا إسناد رجاله ثقات 
إلا أن عبد الرحمن بن جبير لم يسمعه من عمرو فيما قاله البيهقي . وقد رواه موصولاً بذكر أبي 
قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو الدارقطني ١7/8 /١‏ » وابن حبان ( ٠١7”‏ ) والحاكم /١‏ 
17 ء وإسناده صحيح على شرط مسلم . لكن ليس في هذه الرواية ذكر التيمم » بل فيها أنه 
غسل مغابته » وتوضأ وضوءه للصلاة . وقال أبو داود عقب الرواية الأولى : روى هذه القصة عن 
الأوزاعي عن حسان بن عطية . قال فيه : فتيمم . وعلق البخاري في صحيحه /١‏ 404 الرواية - 
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5 2 , والوع ع ا 
ويقل له : إنه لا يَجِلٌَ لَك العمل بالعموم » حتئ يظنٌ أنه لا مخصّصٌ له . 
ره و ا” 5 كه 5 ا 5 3 
و . 0 
وكذلك : لما جاء الأعرابيان واكشيراء انها نا 3 ثم وجدا الماءَ ‏ 
فى الوقت - . فتوضاً دما وأعادٌ الصّلاة , واجتزأ الحرهما بتيممه 
را ١‏ 00 5 2 
وصلاته الأولئ. فقال- للذي لم يُعِدْ- : «أصبتٌ السُنةَ » واجزأتك 
صَلتُّك » وقال للذي أعاد : « لك الأجرٌ مرتين »237 . فهذا اجتهاد منهما . 


- التي فيها التيمم وانظر الكلام عليه باستيفاء للحافظ ابن حجر في كتابه « تغليق التعليق » /١‏ 
194١-5‏ بتحقيق الأستاذ الفاضل سعيد بن عبد الرحمن بن موسى القزقي . 

)١(‏ أخرجه أبو داود (/7” ) . والدارمي ١4٠ /١‏ . والنسائي 5١7 /١‏ . والدارقطني 
/١‏ 184 من طرق عن عبد الله بن نافع الصائغ المخزومي مولاهم . عن الليث بن سعد . عن 
بكر بن سوادة » عن عطاء بن يسار . عن أبي سعيد الخدري . وعبد الله بن نافع قال الحافظ في 
« التقريب » : ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين . ورواه النسائي من طريق.عبد الله بن المبارك 
عن الليث بن سعد . حدئني عميرة وغيره . عن بكر بن سوادة » عن عطاء بن يسار مرسلا . 

وقال أبو داود : وغير ابن نافع يرويه عن الليث . عن عميرة بن أبي ناجية » عن بكر بن 
سوادة . عن عطاء عن النبي يل مرسلا . وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ . وهو 
مرسل . وقال الدارقطني : تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث بهذا الإسناد متصلاً . وخالفه ابن 
المبارك وغيره. قال ابن القطان في «الوهم والإيهام» فيما نقله الزيلعي في «نصب الراية» 15٠0 /١‏ : 
فالذي أسنده أسقط من الإسناد رجلا وهو عميرة» فيصير منقطعاً. والذي يرسله فيه مع الإرسال 
عميرة وهو مجهول الحال. قال: لكن رواه أبو علي بن السكن في وصحيحه»: حدثنا أبو 
بكر محمد بن أحمد الواسطي» حدثنا عباس بن محمدء حدثنا أبو الوليد الطيالسي. حدثنا 
الليث بن سعد . عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية .» عن بكر بن سوادة . عن عطاء 
.عن أبي سعيد أن رجلين خرجا في سفر . . الحديث . . . قال : فوصله ما بين الليث وبكر 
بعمرو بن الحارث وهو ثقة. وقرنه بعميرة » وأسنده بذكر أبي سعيد . 

وقول ابن . القطان في عميرة بن أبي ناجية : مجهول الحال مردود . فقد وثقه النسائي 
ويحبى بن بكير وابن حبان وأثنى عليه أحمد بن صالح وابن يونس وأحمد بن سعد بن أبي مريم 


كما في « التلخيص » ١85 /١‏ . 


اه" 


ومو؟و 


ولما أخبراه به . لم يعَنْفهما ويُلزمهما الاحتياط حتئ يستيقنا . 

وكذلك لما أَمَر- عليه السلامُ ‏ : جماعةً من أصحابه أن لا يُصلوا 
العصرٌ إلا في بني قُرَيْظَةَ20 وكادت الشمس تَغْيبُ ‏ اختلفوا في مراده ‏ 
عليه السلام ‏ بقوله : «لا تصلوا العصر إلا في بني قُريظة» فمنهم من قال: 
إنها أراد أن يكونَ وقتٌ الصلاة ونحن معه. فنُصليها في وقتها معه, 
فصلئ قبل الغروب . وقيّد إطلاقه ‏ عليه السلام ‏ بالقرينة » ومنهم من بق 
على الظاهر . وأخرها إلى بعد العشاء » 0 
وقتها . وَعَلِمَ كل فلم يُعَنْفِ أحداً من الطائفتين . 


0 قال عليه السلام - : 
والحمدٌ لله الذي و وُسَول رسول اللّه 1" ولم يُشْدّد عليه » ويعقدٌ له 
مجلساً للاختبار والمناظرة . 


. ١917 تقدم تخريجه في الصفحة‎ )١( 

(7) في أ زيادة : لما وفق له رسوله . وهي عند أكثر من خخرج هذا الحديث بلفظ : لما 
يرضي رسوله . والحديث أخرجه أحمد 0/ 75 و7479 . وأبو داود (8847 ) والترمذي 
)١171/(‏ والطيالسي /١‏ 5., وابن سعد 7/ 47" . 748 . والخطيب في « الفقيه 
والمتفقه » : 184 ء 184 والبيهقي ١١4/١٠١‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ؟/08 كلهم 
من طريق شعبة عن أبي عون الثقفي . عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة » عن 
أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ أن رسول الله يَقِِ لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن 
قال : « كيف تقضي إذا عرض لك قضاء » ؟ قال : أقضي بكتاب الله » قال : « فإن لم تجد في 
كتاب الله » ؟ قال : فبسنة رسول الله يق  -‏ قال : « فإن لم تجد في سنة رسول الله ول » 
ولا في كتاب الله » ؟ قال : أجتهد رأبي . ولا آلو.ء فضرب رسول الله وَقخِ - صدره وقال : 
« الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله » . 

وقد ضعفه بعضهم بجهالة الحارث بن عمرو . وبجهالة شيوخه . وغير واحد من الأئمة 
المحققين يصححه. ويقول به. منهم أبو بكر الرازي . وأبو بكر بن العربي . والخطيب البغدادي. 
وابن قيم الجوزية. وقالوا: إن الحارث بن عمرو ليس بمجهول العين, لان شعبة بن الحجاج يقول 
عنه : إنه ابن أخي المغيرة بن شعبة . ولا بمجهول الوصف . لأنه من كبار التابعين في طبقة 2 -- 


مه؟ 


وكذلك أبو موسئ الأشعري ٠»‏ بَعَنهُ ‏ عليه السلام ‏ إلى اليمن واليا 
وقاضياً 2١7‏ . وسيأتي - لهذه الجملة ‏ مزيدُ بيان » إن شاء الله تعالئ ؛ عند 
ذكر بعض شروط الاجتهاد .» فإن ذلك موضعها . وإنما ذكرت ها هنا لبيان 
تيسيره - عليه السلام - في الأمور- صغيرها وكبيرها - من غير ترخيص في 
حرام » ولا تضييعٍ لواجب . 

ومن ذلك : أنه - عليه السلام - نهئ أصحابَهُ عن انتهار الأعرابي 
الذي بال في طائفة المسجد ء وقال : إِنّ منكم مُتفْرين 6(" . وَتَغَيْظ - 


كلدك اس 


عليه السلامُ ‏ على معاذ واشْمَدٌ تغيّظه عليه » وقال : « أَقْتَانَ أنت يا 
معاذ»”"؟ لما طَوّلَ الصلاة بقومه حتى شكئ عليه رجلّ منهم . 


- شيوخ أبي عون الثقفي المتوفى سنة ١16‏ ه ء ولم ينقل أهل الشأن جرحاً مفسرأ في حقه . ولا 
حاجة في الحكم بصحة خبر التابعي الكبير إلى أن ينقل توثيقه عن أهل طبقته » بل يكفي في 
عدالته وقبول روايته أن لا يثبت فيه جرح مفسر عن أهل الشأن لما ثبت من بالغ الفحص على 
المجروحين من رجال تلك الطبقة » فمن لم يثبت فيه جرح مؤثر منهم » فهو مقبول الرواية » 
والشيوخ الذين روى عنهم هم من أصحاب معاذ . وليس أحد فن أصحاب معاذ مجهولاً ويجوز 
أن يكون في الخبر إسقاط الأسماء عن جماعة . ولا يدخله ذلك في حيز الجهالة » وإنما يدخل 
في المجهولات إذا كان واحداً » فيقال : حدئني رجل أو إنسان . وشهرة أصحاب معاذ بالعلم 
والدين والفضل وبالصدق بالمحل الذي لا يخفى . وقد خرج الإمام البخاري ( 547" ) الذي 
شرط الصحة حديث عروة البارقي ‏ : سمعت الحي يتحدئون عن عروة ٠.‏ ولم يكن ذلك الحديث 
في جملة المجهولات . وقال مالك في القسامة ؟/ 47 : أخبرني رجال من كبراء قومه ٠‏ وفي 
صحيح مسلم ( 440 ) عن الزهري : حدئني رجال . عن أبي هريرة « من صلى على جنازة فله 
قيراط » . 

/4 وأحمد‎ ) ١7# ( و(5847 ) و(48408 ) ومسلم‎ ) 494١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
ء والطيالسي ( 45 ) والبغوي ( 7475 ) عن أبي موسى الأشعري , وفيه أنه بعث‎ 4١" 
. معاذاً معه‎ 

(1) تقدم تخريجه في الصفحة ١7#‏ . 

(*) أخرجه البخاري )7١١(‏ و(6١).‏ ومسلم (458 ). والشافعي ١7 /١‏ 
وأحمد #/ 749 و08 و54“ . وأبو عوانة 17/ ١58‏ . والطيالسي ( ١1778‏ ) وابن الجارود 
(186) و(55١)‏ والبغوي 44 ) من طرق عن جابر بن عبد الله . 


لمكا 


ولَما وَقَعَ الأعرابيُ على زوجته في رمضان + اعد عليه قوقة وغتفوها 
وعَظّموا الأمر ولاموه . فَقَدِمَ على رسول الله يي ٠‏ فلم يَزْدْ رسولٌ الله يي 
على أن أخبره بما يجبُ عليه 2237 من غير لوم ولا تعنيفٍ ولا شراسةٍ . ولا 
تعبيس ولا تجريح ولا تشديد , مع أنه قد ارتكب عظيماً . 


وكذلك الرجلٌ الذي قال لهُ : يا رسول الله ؛ إنى وجدتٌ امرأة ما 
د و 2 ثم 1 02 ع 
جامعتها 9 . 


وكذلك المُقرُونَّبالرٌنى؛ الذين حَدَّهُمْ رسولٌ الله يك من رجال ونساء”©». 


)5١0مال(و و(7600؟) و(258584)‎ )١9#ا0ل(و‎ )١9*5( أخرجه البخاري‎ )١( 
وأبو داود‎ . )١١١( و(58707) ومسلم‎ )7191١(و)519٠١(و)”0/04(و)5١١4(و‎ 
والبغوي‎ .)١7171١( وابن ماجة‎ .1١١ /“” (740)ء. والترمذي (754) والدارمي‎ 
/” و7714 و7756 ء وابن الجارود ( 84 ). وأحمد‎ 7٠77و‎ ”7١ /4 (؟1768 ) والبيهقي‎ 
. من طرق عن أبي هريرة‎ 781١و‎ 741١9 4 

(5) رواه من حديث ابن مسعود البخاريٌ (8175) و(4587 ) ومسلم ( 70758 ) 
والترمذي )١١١(‏ وأبو داود (4458 ) وأحمد /١‏ 440 و444. والطيالي / ١7ء‏ 
والطبري ( ١485548‏ ) و(14554١)‏ و(٠0!ا145١)‏ و(1لا1485١)‏ و(18517) وابن ماجه 
(1544) و(47084 ) وأورده السيوطي في الدر المنثور */ 87" . وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن أبي حاتم . وأبي الشيخ . وابن حبان » وعبد الرزاق . وابن مردويه ٠‏ والبيهقي في 
« الشعب » والطبراني . 

ورواه بنحوه الترمذي )”١١8(‏ والطبري (185484) و(5460م١)‏ والبخاري في 
« التاريخ الكبير » 1/ ١‏ من حديث أبي اليسر. وفي سنده قيس بن الربيع وهو ضعيف . 

ورواه الترمذي ( "١١‏ ) والطبري ( ١16518‏ ) عن معاذ بن جبل . وإسناده منقطع . 

(*) انظر في: هذا حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم ( 15414 ) وأبي داود ( 4437 ) 
و(#“*844). وحديث بريدة عند مسلم )١5948(‏ وأبي داود ( 44# ) و(44#"4) 
و(4441). وحديث أبي هريرة عند البخاري (54816) ومسلم )١541(‏ والترمذي 
)١1578(‏ وأبي داود 4478 ). وحديث نعيم بن هزال عند أبي داود 44194 ) وحديث 
جابر بن غبد الله عند البخاري ( 5487١‏ ) ومسلم ( 17١١‏ ) وأبي داود ( 447١‏ ) و(147"800) 


امم 


ولم يَلْعَنُ أحداً ولا شتمه9) ولا عبس عليه ,» ولا انتهره » إيناساً للقلوب 
:(زاءع 0 2 
وتاليفا » وتنشيطا للنفوس وترغيبا . 


00 - - عليه 0-7 - آم بترك الكارواتييد : 0 عائشة : 


- 


5 رَحم 5 


وَلْما جاءً اليهودٌ فقالوا له عليه السلام : السام عليكم ‏ والسَامُ : هو 
الموت - قال : « وعليكم » . هكذا ‏ بالواو- في أكثر الروايات . فسمعتهم 
عائشة ٠‏ فقالت : السام واللة يا رعون القردة والخنازير. فَلَّمًا خرجوا من 
عنده ‏ عليه السلام ‏ قال لها 3 قلت لهم ما قُلْت ؟! قالت ال كم 
إلئ ما قالوا ؟ قال : « بلئ . وقد قلتٌ : وعليكم » . ثم قال لها : « إن 
الرَفْقَ ما دَخَلَ في شيء إلا زَانَهُ 9" . 


- وحديث ابن عباس عند البخاري ( 583784 ) ومسلم ( 11947 ) والترمذي ١577‏ ) وأبي داود 
(١4547)و(14755‏ )و(4477 ) وحديث عمران بن حصين عند مسلم 11450 ) والترمذي 
(ه"؛١‏ ) وأبى داود ( 455١‏ ) و(١145).‏ أآ# مر 
(1) بل نهى عن شتمهم » وزجر أصحابه عن ذلك . فقد صح عنه يلو أنه أمر برجم 
الغامدية » فرجمت . فأقبل خالد بن الوليد بحجرء فرمى رأسها. فنضح الدم على وجهه 
فسبها . فسمع نبي الله يكل سبّه إياها . فنهاه وقال له : مهلا يا خالد . فوالذي نفسي بيده لقد 
تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له» أخرجه مسلم )١5948(‏ وأبو داود ( 1488 ) 
و(44“4:)و(4445) والدارمي ؟'/ 4لا١1. 218٠‏ وأحمد ه/ 448" . 
(؟) أخرجه أحمد 86/5 و4١١1‏ 9و5١١1 1441١8591١559‏ 14ر1١‏ ر8؟ 
و6##” . ومالك ”“'/ 50# .والبخاري ( 8590" ) و(55؟١5؟)‏ و(59485) و(5868#). 
ومسلم (/ا5 5 ) وأبو داود ( 49846 ) . 
(") أخرجه من حديث عائشة أحمد 5/ لاا و144١‏ ., والبخاري ( 50784 )و(500) 
و(ه9“0؟) و(5ه0؟”") و(7"90) و(١510)‏ و(/59477) ومسلم )7١56(‏ والترمذي 
(١0701؟)‏ والبغوي )”#١54(‏ . 


لحف 


وكذلك كانت اليَهُودُ يتعاطسُونَ عند رسول الله يه ؛ لعلّه يقول : 
يَرْحَمُكُمُ الله . فيقول : « يَهْدِيكُمْ اللّهُ ويُضْلِحٌ بَالَكُم »2'0. وهذا منه - 
عليه السلام ‏ جِرْصٌ على رعاية ما آتاه اللّهُ من الحُلّقِ العظيم . لَمَا حُرُمَ 
عليه لفظ التّشميت المعتاد . وكان الدعاء للعاطس معتاداً » لم يستحسِنْ 
ترك الدّعاء لهم في الموضع الذي يُعْمَادُ فيه الدّعاء . فاحتال ‏ عليه 
السلام - فَعَدَلَ إلى دعاء آخر يَجْبرُ بذلك قلوبَ أشدٌ النّاس عداوةٌ له 
وللمؤمنين . ويُخْالِقُ مَنْ يكتمُ ما عنده في التوراة من ذكره . ومن يَسَحْرٌ منه 
ويستهزي: به . هذا واللّه - هو الخُلُقُ العظيم . فنسألٌ الله أن يهدينا 


لاتباعه . والتأسى به فى أحواله 


فجديرٌ بِمَن انتصب في مُنْصِب القُتيا . أو تَرَفَىْ إلى مرتبة التدريس » 
ونَمَكنَ في دَسْت التعليم. وتهيا للرد على الجاهلين . والدّعاء إلى سبيل 
رب العالمين : أن يكون مقتفياً لرسول الله يثِةِ . عامل بما قال الله - 
تعالى ‏ من الدّعاء إلى سبيله بالحكمة والموعظة الع 


وكان يُمْكنٌ للسّيّد ‏ أيّدهُ الله أن يجعل عوّضٌ التنفير عن الاجتهاد 
فوائدء » وتقييدٍ شوارده . 

التنبيه الثامن : أن « السَّيّد  »‏ أَيّده اللَّهِ ‏ يعلمُ أن الاجتهاد من فروض . 
الكفاياعا وا لفون له بذ أن ركرن من المهدورات وان اعد عن " 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي موسى الأشعري البخاريٌ في « الأدب المفرد » ( 44٠‏ ) وأبو 
داود ( 2074 ) والترمذي ( 7778 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 07 . وابن السني 
في « عمل اليوم والليلة » ( 451 ) وإسناده صحيح . وصححه الترمذي . والحاكم 84/ 2388 . 
ووافقه الذهبي . 


خض 


أدائه من أعظم المكروهات المحرمات . وأن الآمرّ به » والترغيب فيه من 
أعظم الطاعات . فليتَ شعري . لِمّ اختارٌ الصّدّ عنه والتنفير على الحث 
عليه والترغيب ؟! 

التنبيه التاسع : أن السّيّد - أَيّده الله - بالغ في الاستبعاد لوجود 
الاجتهاد في هذه الأزمان حتئ شك في إمكانه . وقال : إِنَهُ مُتَعَذّره أو 
متسر . وهذا يقتضي أنه يعتقد لو الما عن المجتهدين . لأنّه لو كان 
في الزمان مجتهد . لزال الشَّكُْ في التعذر. ووجب القطمٌ بالإمكان . 
وكلجائ اينم اللداء 'مائدية حر الزمان مق التكهد ين وقد خفنب الك 
الله عما يلزم من هذا , فإنه يَلْرَمُ من هذا : أن يكونَ طلبٌ الاجتهاد فرضضص 
عَينَ عليه » وعلينا معأ ء لأن هذا حكمٌ فرض الكفاية إذا لم يقم به . 


فكان الراجت من الككلت ثيه الله كغال عاو مضي تسن أن 
يقول: إن الزّمان خال عن الاجتهاد . وإنه يُتعيّنُ علينا القيامُ لما يجب من 
فريضته » فنتعاون على ذلك . هذا كلام العلماءِ العاملين بمقتضى ما 
علّمهم اللّهُ تعال . 

وأمًا أنا تقر أنَا لا نعلم مجتهداً . ونْقِر أنه فرض كفاية . ونترك القيامَ 
مير كك الوم جا لي 1 
افترض الله علينا من القيام به . فهذا ما لا أرضاه للسّيّد ‏ أيّده اللّه 


تعالئ - . 
التنبيه العاشر : أفْرَط السكنت اثذة الله - فى تعسير الاجتهاد ؛ حتى 
قال في غير موضع : إنه مُتَعَذّر أو متعسّر ‏ على الشك - ولم يمكّهُ القطمٌ 


يلف 


وقد ثبت أنه.من الفروض . فيجب أن لا يكونّ متعذراً علئ القطع , 
لأ المعدوض مظان والأتسيرة متروقن قرا أريعة الوص وهو معد رب 
لكان هذا يستلزمُ القولٌ بجواز تكليف ما لا يطاق » تعالئ اللّه عن ذلك عُلوًا 
كبيراً . 

فانظر إلى هذا الغلو العظيم في التعسير » والبلوغ إلى الغاية التي لا 
وراءها . حتئ ما رضي - أَيّده الله - أن يقطعٌ بدخوله في جملة المقدورات” - 
البشرية » تهويلاً لشأنه » وتبعيداً ِسَأوه ٠»‏ والغلو لا يأتي بخير ٠‏ وخير الامور 
أرما نلتات لا تْريطها ولا إفراطها . 


التنبيه الحادي عشر : أن السّيّد ‏ أَيّدهْ الله - كان يقول بإمامة الإمام 
النّاصر ‏ عليه السلام ‏ . وقد ذكر في رسالته : أن الآجَتَهادَ شَرْطُ في صحة 
الإمامة . فأين هذا التشكيك العظيمٌ في استحالة الاجتهاد وَبَعَذَّرِهِ » فإنما 
كان ممكناً في زمان الإمام النّاصر - عليه السلام ‏ » كيف جَوْرْتَ أن ينقلبَ 


متعذراً بعد بضعة عشر عام من تاريخ وفانه - سلام اللَّه عليه . 


وقد قا اليد ايده الل - بإمامة الإمام الناصر وتولّىْ منه » وأجرى 
في ولايئة. أحكاماً عظاماً لا تحور إل بولأية صجيحة .. وهو أيه الله 
تعالئ ‏ محمولٌ على السّلامة في جميع ذلك ؛ ولكن ما علمنا أنه نصح 
الإمامً النّاصر مِثْلَ ما نَصَحَنَا . وفي الحديث الصحيح عن رسول الله كل أنه 
قال والدية التضييعة 20 افالوا- العن يا رول المت “قال للف 
ولكتابه » ولرسوله . وِلأئْمُةٍ المُسْلِمِين » وَلِعامّتهم © . 


. في ب : نصحتناه‎ )١( 


(9؟) تقدم تخريجه ص 71١6 - 15١14‏ 8 


ها 


وكانت العنايةٌ بتصيحة الإمام ‏ عليه السلام ‏ أحنٌّ وأولئ ؛ لما في 
الإمامة من الأخطار. ولما كان في ولاية السّيّد ‏ أيّده الله - من ذلك . 


وأما اجتهادي . فهو في وضع اليمنىئ على اليسرى . والتأمين. ولم 
يقل أخد من خلق :الله الحممين + إن ذلك يرجت العدات الاخروى : 
وَيُخافٌ منه العقابٌ السّرمدي . 

وكذلك لم يَبْلُمْنَا أن السّيّد ‏ أيده الله تعالى - تشدّد في اختيار الإمام 
النّاصر مثل ما تشدَّدَ في رسالته ؛ فسأله عن مل الطرك والقدزل » وسلك 
معه مثلّ مسلكه مع محمد بن إبراهيه(© ؛ السر الس وناك 
الإمامّ من أينَ خَصَلَثُ له عدالةٌ الرواة ؟ ومن, عَدَّلهم له ؟ ومن عَدَّل 
المُعَدّل ؟ حتى ينتهي إلى وقته » ولا أوجبّ عليه في الاجتهاد أن يحفظ 
علومه عن ظهر قلبه مثل ما نص على ذلك في رسالة محمد بن إبراهيم . 

وكذلك لم يحذر الإمام عن القراءة في كتب الحديث النبوي التي 
صنفها الفقهاء . فإنه ‏ عليه السلام ‏ هو الذي نشر محاسنها » وجمع 
نفائسها . وعَرَفَ غرائبها » ولم يشتهر الدرسٌ فيها والتدريس في ديار 
الزيدية اليمنية مثل ما اشتهر في زمانه ‏ عليه السلام - . 

وأيضاً فاختيارٌ الإمام واجب . والإمامة من المسائل القطعيات » 
واختيار محمد بن إبراهيم غيرٌ واجب ٠‏ فأين رسالة السّيّد - أيده الله - إلى 
الإمام الناصر وما بال اجتهاده كان متيسراً . غير متعذر ولا متعسر . مع كثرة 
اتفال يموق العامة ويد اللقون + رديت اللحتره ». وتجهيرالقروانعا* 
ولو لم يكن إلا مواجهة الناس . واستماع كلامهم . وجواب مكاتباتهم . 


. أي : المصنف نفسه‎ )١( 


وقد رأينا طالب العلم يتكدر بأدنى مُكَدّر » فكيف يَسَهُل الاجتهادٌ عليه , ُمٌ 
َعْسَرٌ على الناس أجمعين . 

وكذلك قد بالغ السّيّد ‏ أيده الله في_التسميع بمحمد بن إبراهيم » 
وأنه قد خالف جماهيرٌ العترة » وأن هذا عمل مَنْ ليس بمعظم لهم . قال 
يده الله تعالى ‏ : لأن المعظمَ لهم لا يُخالِفُ قولَ جماهيرهم . 

فنقول له : ما أنكرت على الإمام الناصر المِرْمارَ ولا لباس 
المجاهدين للحرير في غير وقت الحرب . وهذان يُخالفان مذاهبّ جماهير 
العترة » فلم يُعاتبه 5 الله نبووتسوع اله اام مسال ميدن 
عليه السلام - كما استخرج ذلك في حق محمد بن إبراهيم . 


والإمام الناصر - عليه السلام ‏ محمول على السلامة في جميع 
ذلك . وإنما الكلامٌ في اختصاص محمد بن إبراهيم بالإنكار والتعنت ‏ 
والتعسير والتتعسف في أمر هّن لم يقع من السَّيّد - أيده الله العنايةٌ باه 
منه . ولا بما هو أخصٌ منه . وليس تُعابُ هذه الأمورُ إلا على مَنْ مثل 
السّيّد ‏ أيده الله لأنه من عيون السادة » وعلماء العترة » فينبغي منه جراسةٌ 
نفس اهيا ل تليق يحتعيه: القر رف خ: وتحلة الشيفت : 


وقد نْسِبَ إلى كثير من الأئمة ‏ عليهم السلام ‏ مخالفةٌ جماهيرهم 
فيما انفردُوا به » ولم يُستنبط لهم من ذلك كراههةٌ مّن خالفوه . بل قد ذكر 
السيد في تجريده للكشاف المزيد فيه النكت اللطاف أقوالاً مخالفةٌ لإجماع 
العترة » أو لجماهيرهم . مقرراً لها. غيرٌ منكر على قائلها ؛ مع أنها 
متضمنة للقدح . وفي أدلة أهل البيت » وذلك أنه قال في تفسير قوله : 
« قل لا سئلَكُمْ عَلَيْه أراً إلا الموَدةَ في القُرْبى 4 [ الشورى : 38 ] : 


ا 


« اختلفٌ في معنى الآية على أقوال0© : أحدها : أن المراد أن تَوَدُوني 
لقرابتي منكم . قاله ابن عباس . وعكرمة . ومجاهد . وغيرهم . 

قال ابنُ عباس : لم يكن بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله يل 
فيهم قرابة 9 . 

الثاني : إلا أن تودوا قرابتي . قاله علي بن الحسين . وسعيد بن 
جُبير » والسدّي ء وغيرهم . 

ثم بالمراد بقرابته كَل قولان : 


أحدهما : أنهم علي قاطي والحسنٌ والحسينٌ ٠»‏ وقد روي 
مرفوعاً”» إلى النبي كل . 


. بتحقيقنا‎ 786  ”584 انظر هذه الأقوال في « زاد المسير» لابن الجوزي ا/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم (48418 ) وتمامه فقال : إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من 
القرابة وهو الصحيح في تفسير الآية كما سياتي مبيناً في التعليق الآتي . 

() ضعيف جداً أخرجه الطبراني في « الكبير» ( ١17789‏ ) من طريق حسين الأشقرء 
عن قيس بن الربيع . عن الأعمش . عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : لما نزلت ( قل 
لا أسالكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ) قالوا : يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجيت 
علينا مودتهم ؟ قال : « علي وفاطمة وابناهما رضي الله عنهم » وأورده السيوطي في الدر المنثور 
5/ لاء وزاد نسبته إلى ابن .المنذر » وابن أبي حاتم . وابن مردويه » وحسين الأشقر قال 
البخاري : فيه نظر. وقال مرة : عنده مناكير . وقال أبو زرعة : منكر الحديث . وقال أبو 
حاتم : ليس بقوي . وقال الجوزجاني : غال شتام للخيرة » وقال أبو معمر الهذلي : كذاب . 
وقال الدارقطني والنسائي : ليس بالقوي ١‏ وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث 
الكشاف : ضعيف ساقط . وقيس بن الربيع لما كبر تغير . فأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه » 
فحدث به . وأيضاً فإن سورة الشورى مكية » وفاطمة رضي الله عنها لم يكن لها إذ ذاك أولاد 
بالكلية . فإنها لم تتزوج بأمير المؤمنين علي إلا بعد بدر من السنة الثانية للهجرة . وقد عارض 
هذا الحديث ما هو أولى منه . ففي البخاري ( 4418 ) من رواية طاووس عن ابن عباس أنه 
سئل عن هذه الآية . فقال سعيد بن جبير : قربى آل محمد يِْ ٠‏ فقال ابن عباس : عجلت . 
إن النبي وَل لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة . فقال : إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم 
من القرابة . 


كه 


وثانيها : أنهم الذين تحرم عليهم الصٌدقة . 
والثالث : أن المعنى : إلا أن توددوا إلى الله فيما يُقَرّبُكم إليه من 
العمل الصالح » قاله الحسن وقتادة . 


الرابع : إلا أن تودوا قرابتكم . وِتَصِلُوا أرحامكم. حكاه 
الماوردي : 


ثم حكى عن ابن عباس : أن الآية منسوخة بقوله تعالى : « قل ما 
سأَلتَكُمْ مِنْ أَجْر فَهُوَ لَكُمْ 4 [ سبا : 47 ] » وعن الثعلبي والواحدي : أن 
القول بالنسخ غلط مبني على أن الاستثناء متصل . وهو منقطع 2230 . انتهى 
ما_حكاه وفي آخره اختصار . 


فالعجبٌ كيف لم يَنْصّرٌ لفظ العترة بلفظةٍ واحدة في مثل هذا الأصل 


ء وقال الحافظ ابن كثير في التفسير : /1/ 184 والحق تفسير الآية بما فسرها به الإمام حبر 
الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس كما رواه عنه البخاري . ولا تنكر الوصاة بأهل البيت » 
والأمر بالإحسان إليهم . واحترامهم وإكرامهم . فإنهم من ذرية طاهرة » من أشرف بيت وجد 
على وجه الأرض فخراً وحسباً ونسباً , ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة 
الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين . 

: زاد المسير» /ا/ 784 : وفي الاستثناء ها هنا قولان‎ «١ قال ابن الجوزي في‎ )١( 

أحدهما : أنه من الجنس . فعلى هذا يكون سائلاً أجرأ . وقد أشار ابن عباس في رواية 
الضحاك إلى هذا المعنى . ثم قال : نسخت هذه بقوله : ظ« قل ما سألتكم من أجر فهو لكم » 
وإلى هذا المعنى ذهب مقاتل . 

والثاني : أنه استثناء من غير الأول . لأن الأنبياء لا يسألون على تبليغهم أجرأ . وإنما 
المعنى : لكني أذكركم المودة والقربى . وقد روى هذا المعنى جماعة عن ابن عباس . منهم 
العوفي وهذا اختيار المحققين . وهو الصحيح . فلا يتوجه النسخ أصلا . 

وقال ابن جرير الطبري : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب وأشبهها بظاهر التنزيل قول من 
قال : معناه : قل لا أسألكم عليه أجرأ يا معشر قريش إلا أن تودوني في قرابتي منكم وتصلوا 
الرحم التي بيني وبينكم . 


554 


الكبير . ولا بدأ به0'». مع احتجاجهم بالآية على الناس في دعواتهم 
ومراسلاتهم ومخاطباتهم . وقد بالغ في رسالته في توعير التفسير وتعسيره » 
وتعظيم خطره . وفي تحريم مخالفة أهل البيت . فكيف حَسُنَ منه مخالفة , 
ما أَمْرَ به في هُذين الأمرين . رتح الك سيا ينا برل ع ل 
محملاً حسناً فيما هو دونَ ذلك !! وليس القصدٌ إساءة الظنُ به مني . إنما 
القصدٌ حُسْنُ الظن بي منه » لكني توصلتٌ إلى ذلك بما يُوقظه من الغفلة . 
ا 0 وجمع كلمتّنا على ما يُحمذ في 
الأخرى . 1 

التنبيه الثاني عشر : أن في زماننا جماعة من أهل البيت 3 ادٌّعوا 
الاجتهادٌ » وطلبوا المناظرةً لمن أراد الانتقاد » وكل منهم قد اذى الإمامة 
الكبرق + ودمق إلى" الالعنواز جيرا عدون يقل أن الكمتب آينه الله توصل 
على أحد منهم . وَمَحَضَهُ النُضْحَ. وقال له مثْلَ ما قال لمحمد بن 
إبراهيم : إن الاجتهاد متعذّر أو متعسّر . وأورد عليه تلك الفصول . وبَعْدَ 
عليه التلوع إلزج .لك" المرقة والوستول: د نوهت تكانوا .ادق بباللصحيو لف مي 
وأولق ع لما عرضواله من شفلك الدّماء". “واخد الاموال ٠»‏ وسائرها يتعلق 
بالإمامة من الأعمال . ا 

فينبغي أن السَّيّد ‏ أيّده الله - ب في نصيحته ء وَيَعْمْنا 
بشفقته » ويترسٌلٌُ على هؤلاء السادة كما'ترسّلَ على محمد بن إبراهيم . 
فهداية جماعة أفضلٌ من هداية واحد. كما لا يخفى على السَّيّد ‏ أيده .. . 
الله . ْ 

التنبيه الثالث عشر : أني ادعيثٌ الاجتهاد في مسائل يسيرة فروعية » 


. أ» تفسير جملة ما بدأ به ونصه : أي : ما صدره‎ «١ على هامش‎ )١( 


4 


عملية . ظنية من مسائل الصلاة . فأنكرئم هذا وأنتم مذَّعون لأكبر منه . 
فإنْكم متصدُّرُونَ للتدريس في العلوم عَفَلِيّها وَسَمْعِيّها » وكثيرٌ منها لا يَصِحْ 
التدريس فيه على جهة التقليدٍ كالعربية » والأصولّين('؟ . والمَئْطتٍ , 
والمعاني » والبيان . فدرسّكم في هذه الفنون فرع على دعوى المعرفة 
لها . فما علمنا أن أحداً أنكرٌ عليكم دعوى العلم بالعربية » وهي تشتمل 
على معرفة ألوف من المسائل . وكذلك ما علمنا أنكم أنكرتم على أحدٍ 
دعوى يذّعيها في المعرفة بمسألة نحوية موي 2 اد اضولية ار 
منطقية » بل ما أنكرتم على من ادعى معرفة فْنْ من هذه الفنون اشتمل على 
ألوفٍ من المسائل . ولا مَن ادعئ معرفة فنين . ولا أكثر » حتى جاء محمد 


عه.* 


ابن إبراهيم فادعى أنه عرف دليل وضع اليميق على اليُسرى29), فتقحمتم 


)١(‏ قال العلامة محمد أمين بن فضل الله المحبي في كتابه « جنى الجنتين في تميبز 
نوعي المثنيين » ص ٠١‏ : الأصلان يقعان في عبارة المؤرخين كثيراً يريدون بهما أصل الدين 
وأصل الفقه . 

(7) أي تتعلق بعلم المعاني أحد أنواع فن البلاغة . 

(*) جاء في كتاب دهيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك» للإمام 
محمد بن عزوز المالكي التونسي ما نصه : والأحاديث الواردة في ذلك ( أي : في وضع اليمنى 
على اليسرى في الصلاة ) نحو عشرين حديثاً عن نحو ثمانية عشر صحابياً ؛ أكثرها صحاح 
وحسان . وما قصر عن تلك الدرجة يرتفع بشواهده ومتابعاته كما يعرفه أهل فنه . والعمدة على 
صحاحها . وحديث واحد يثبت به الحكم . فمن الصحابة الذين حفظت عنهم هذه السنة عن 
النبي يَف أبو بكر الصديق . وعلي بن أبي طالب . وابن مسعود . وابن عباس . وحذيفة ' 
وعائشة . وأبو هريرة . وأبو الدرداء » ومعاذ بن جبل . ووائل بن حجر . وجابر بن عبد الله » 
وابن الزبير » وسهل بن سعد وابن عمر . وغيرهم رضي الله عنهم . ودواوين السنة الحافظة 
لرواية الصحابة المذكورين وغيرهم بأسانيدها هي الكتب الستة وكتب الأثمة الأربعة وصحيح ابن 
حبان » وصحيح ابن خزيمة .» وصحيح ابن السكن . وسنن الدارقطني . والبيهقي ومسند 
البزار » وغيرها . فالعشرة التي يقال لها اصول الإسلام .» وهي الكتب الستة وكتب الآئمة الأربعة 
كلها روت وضع اليدين سنة قائمة» وليس فيها ولا في غيرها من كتب الحديث ما يدل على السدل في 
الصلاة . 


نف 


في الإنكار عليه الطريقة الغسرى . كأنما اغتصب أموالكم قَسْرأً . أو ادعى 
نظير معجزة الإسرا . 

التنبيه الرابع عشر : أنكم أوجبتم على كلّ مكلف من حر وعيد : 
وذكر وأنقن ١‏ وبليد وفطين ٠.‏ وقارىء وأمي - أن يَعرفٌ الع وصفاته ‏ 
وسائر مسائل الاعتقادٍ المعروفة بالدليل الصحيح المحرّر معناه في علم 
الكلام من غير تقليد للمتكلمين في ذلك الدليل » وإن لم يَعْرفْ عبارتهم 
بعد أن عرف معناها . ولسنا تنْكرٌ إيجابٌ المعرفة لله تعالئ - فنحن نقول 
به ٠.‏ ولكن نكرر عليك أنك اعتقدت أن معرفة تلك الأدلة مُتَسَهّلةَ على 
العامة ٠‏ والنساء والإماء والعبيد . والفلاحين . وجميع أهل البَّلادَةَ 
والغباوة , وَقَطعْتَ أن ذلك غيرٌ متعذّر عليهم . 


وأما معرفة محمد بن إبراهيم لمسائل يسيرة فروعية ؟ فلم يُمكنك 
القطمٌ بأنها متعسرة . بل شَكَكتَ أنها متعذرة أو متعسّرة . مع أن تلك 
المسائل التي لم يُرَخْص لأحدٍ التقليدٌ فيها . هي(2 محارَاتٌ الأذكياء , 
ومواقفٌ المُطَنَاء » ومداحض الأقدام . ومهاوي الأفهام . وفيها مسائلٌ الوعد 
والوعيد . والولاء والبّراء والأسماء والإمامات » وهذه هي سمعيات 
1 ولا يَسَلْمُّ الخائض فيها من التقليد ما لم يعرف ما يتعلّق بها من 
العربية » وعدم المعارض والمُخصّص . وفي الولاء والبراء والإمامات . 
ولا بذ مع ذلك من معرفة عدم النسخ , وذلك لا يَصِحْ إلا بَعْدَ البحث 
الكثير . فما بال هذا أمكنَّ جميعٌَ المكلفين , ولم يتعذّرُ عليهم . وأما 
محمد بن إبراهيم . فتعذّرَ عليه ما هو أهونٌ من هذا مع اشتغاله بالعلم منذ 


. في ب : وهي‎ )١( 


لحف 


فإن قلت : لأن تلك مسائل علمية عليها أدلة قطعية . ٠‏ 


قلت : وليس كُلَّ علم تحصيله أسهلُ من تحصيل الظّنّ » فإن كلامّنا 
في السّهولة والصعوبة ؛ ولعله لا يَخفئ عليك أن تحصيل أدلة التأمين » 
ووضع اليمنى على الْيُسرى أسهل من معرفة أدلة العلم الكلامي على الوجه 
الصحيح من غير تقليد ألبتة » ولو كان الظن أعسَّرٌ من العلم مطلقاً ؛ كان 
ظنٌ إصابة جهة القبلة أعسرٌ من العلم بدليل الأكوان » بل أعسرٌ من علم 
المنطق والكلام » وهذا ما لا يليق التطويلٌ فيه . 

التنبيه الخامس عشر : القول بسهولة الاجتهاد قد قال به كثير من 
المتقدمين والمتأخرين من أهل المذهب . وغيرهم من أهل العصر.ء ومن 
تَقدّمهم . 

حدثني حي الفقيه العلامة علي بن عبد اللَّه بن أبي الخير("© أن 
الشيخ أبا الحسين لم يكن يشترط في الاجتهاد إلا أصولٌ الفقه ‏ يعني بعد 
معرفة الكتاب والسئّة -» قال : ولم يُرِدْ أن العربية ليست بشرطٍ ». وإنما أراد 
أن المحتاج إليه منها قد صار في أصول الفقه . وبقييُها إنما يتعلّق بإعراب 
الألفاظ . 

وهذا القولٌ لست أقولُ به » ولا أرتضيه . وإنما القصدٌ الحكاية عن 
العارف الثقة . 

وقد تكلّم الفقيهُ عبد الله بن زيد"© في الاجتهاد » ورخص فيه » 

)١(‏ من مؤلفاته «الدرة الفاخرة في كشف أسرار الخلاصة الزاهرة » « والفوائد الجامعة في 
الخلاصة النافعة » و«واسطة النظام في التقليد والاستفتاء والنقل والالتزام» انظر فهرس 
مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء » ص ١6١‏ و99١1‏ و148". 


(7) له في المكتبة الغربية بالجامع الكبير « شمس المشرقين والمغربين في دليل الجمع 
بين الصلاتين » ضمن مجموع ( .)١١١‏ 


يفف 


وكذلك القاضي العلامة عبد الله بن حسن الدّواري217- رحمه الله كان 
يُقَرَبهُ كثيراً . وكذلك حي الفقيه العلامة علي بن عبد الله رحمه الله قال 
لي : إن الاجتهاد عنده أسهلٌ من معرفة الفروع . والسّيّد ‏ أيده الله - قد 
حكئ ذلك عن الغزالي0" وغيره. قال ارد آبنه الله -ء في رسالته : إن 
الغزالي وغيرّه ذكروا أنه يكفي المجتهدّ أن يَعْرفَ في كل فَنَّ مختصراً . ولا 
يلزمه جفظّه عن ظهر قلبه » بل يكفيه معرفيّه نظراً . هذا لفظ السيّد ‏ أيده 
الله -» لكنه تأوّل كلامَ الغزالي وغيره بما لا يُوجبُ التأويل » كما سيأتي 
في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى - : 

وكذلك تاج الدّين السبكي قد وَسّطَ الأمرّ فيه ونصٌ : على أنه لا 
يجب عليه حفظ المتون . ذكره في كتابه « جمع الجوامع »20 . ولم يذكر 
فيه خلافاً مع توسعه في النقل . 

وأنا- بحمد الله لم أَقُلُ كما قالواء وأعوذ بالله من أن أعتقد أنه 
يكفي في كل فَنْ مختصرّه ‏ هكذا على الإطلاق ‏ . هذا قولٌ نازلٌ جدًا 
وسيأتي الكلامم على فساده لا على تأويله ‏ إن شاء الله تعالى -» وإنما 
القصدُ بيانٌ أن تسهيلٌ الاجتهاد قولٌ لم يزل في الناس مَنْ يقوله في قديم 
الزمان وحديثه . ولم يُعلم أن أحداً ترسّلَ على أحد في ذلك . وقد أشار 


)١(‏ ترجمه الشوكاني في « البدر الطالع » ١ /١‏ . فقال : عبد الله بن الحسن اليماني 
الصعدي الزيدي الملقب بالدواري باسم أحد أجداده وهو دوار بن أحمد . والمعروف بسلطان 
العلماء » ولد سنة 6١/اه‏ . وقرأ على علماء عصره . وتبحر في غالب العلوم » وصنف 
التصانيف الحافلة في الأصول والفروع . وكان الطلبة للفنون العلمية يرحلون إليه » ويتنافسون 
في الأخذ عنه . وليس لأحد من علماء عصره ما له من تلامذة . وقبول الكلمة » وارتفاع الذكر , 
وعظم الجاه . توفي سنة 4٠١‏ ها . 

(؟) انظر كلام الغزالي في « المستصفى » 7/ 8٠‏ 1ه” . 

() انظر ص 4529 - 474 من الجزء الثاني من شرح الجلال المحلي على جمع 
الجوامع . وحاشية العطار عليه . 


رففا 


إلى سهولته غير واحدٍ ؛ كالإمام يحبئ بن حمزة(22 , والفقيه علي بن يحبى 
الوشلي © رحمه الله . وغيرهم . وسياتي لهذا مزيدٌُ بيان ‏ إن شاء الله 
تعالى : 

التنبيه السادس عشر : أن السّيّد ‏ ايده الله يُملي على تلاميذه 
الخلاف في الفروع . ويروي عن كثير ممن لا يعلم أنه مجتهد بنقل ثقة 
معلوم العدالة بتعديل ثقة » وذلك الثقة الذي عَدّلّهِ مُعدّلُ , وَهَلُمُ جرأً حتى 
ينتهي إلى زمانه . ولا السّيّد ‏ أيُّده الله - يعلمُ نزاهتهم عن معاصي التأويل 
بمثل هذه الطريقة التي ألزمنيها » فهو على شك في اجتهادهم ٠‏ وفي 
عدالتهم . 

أما الاجتهاد . فلأنه قد نَسَبَ مالك بنَ أنس إلى البَلّه » وحكى أن أبا 
حنيفة لا يَعْرفٌ العربية ولا الحديث . ش 


أما الاعتقاد . فلانه قد قَطَمّ بكُفْر أحمد بن حنبل . وشككَ في 
إسلام. الشافعي . ومالك ؛ أما الشافعي , تقال فد ويك هن لز واه 
وهذا يحتمل أن يكون بكيفِ وهذا تجسيم . وأما مالك ؛ فإنه توقف في 
تفسير الاستواء » وهذا يحتمل أنه تجويز للتجسيم . 


فإذا كان هذا في الأئمة الأربعة الذين طَرّرَت بأقاويلهم كَنُبُ 


. 7817 ستأتي ترجمته ص‎ )١( 

(7) ترجمه زبارة في ملحق البدر الطالع ص ١8*‏ . فقال : الفقيه العلامة المحقق علي 
ابن يحبى بن حسن بن راشد الوشلي اليمني يتتهي نسبه إلى سلمان الفارسي ٠‏ ولد سنة 
هء وأخذ عن السيد محمد بن عبد الله الحسيني الموسوي وغيره . وكان عالماً محققاً 
حجة في كل مطلب نقح الفروع . وبين التأويل والتعليل . وأتى بالفرق والجمع بين المسائل بما 
لم يأت به غيره . مات بصعدة سنة /الالاه . 


يمف 


الزيدية » ورسّحَتُ بمذاهبهم تصانيفٌ العترة الزكية » وَعُطرَثْ بذكرهم 
حِلّقٌ الذكر بكرةً وعشية ؛ فما ظّك بالليث بن سعد المصري » وأشهب ء 
والمُرَني » والإصطخري . وأبي ثورء 517 والقفال . والشّاشِي » 
والمروزي ٠‏ والقاشاني .» وبعض أصحاب الشافعي . هكذا على الإجمال 
من غير تعيين . فروايةٌ الخلافٍ فرح على معرفة الإسلام أولاً » ثم معرفة 
العدالة التامة من جهة التصريح إجماعاً . ومن جهة التأويل على قولك - 
يدك اللَهُ - في ذلك بطريق صحيحةٍ . متسلسلة بالعُدول المعروفين منهم 
إلى « السّيّد » . مثل ما ألزمني في معرفة عدالتهم . وقال : لا تَحِلَ الرواية 
عنهم إلا بعدّ معرفة العدالة في التصريح والتأويل » ومعرفةٌ العدالة متعسرة 
اوشعترة: مكدلك انك لا تمل لك رواية لان إلا بعد ذلك :فين أين 
حصل لك . وتيسّر , وتَسَهّل أنهم عدولٌ . بل أنهم مجتهدون في العلم مع 
العدالة ؟! وأما أنا ء فما تيسّر لي معرفةً العدالة وحدّها من دون معرفة 
الاجتهاد . مع أن التحري في النقل عنهم مما يِلزَّمُكَ ويَخْصّك . وليس 
اجتهادي مما عليك فيه تكليفٌ . فتركت التحري فيما يَخْضّكُ . وتفرغت 
لتسيير الرسائل إليّ من غير مُوجب مني لذلك . 


التنبيه السابع عشر : الظاهر من أحوال السَيّد ‏ أيده الله أنه لا يقطمٌ 
بتضليل الأئمة المتأخرين من بعد الإمام أحمد بن الحسين - عليه 
السلام - 3 كالمام المنصور الحسن بن محمد() 2 والإمام إبراهيم بن تاج . 
الدين . والإمام المطهر بن يحيى2"2 , وولده محمد بن المطهر؟” ى 


. 404 » المتوفى سنة ٠ه مترجم في « بلوغ المرام‎ )١( 
. 40٠5و‎ 65٠ (؟) المتوفى سنة 541 ه مترجم في بلوغ المرام ص‎ 
. 71١ /1 » البدر الطالع‎ «١ المتوفى سنة 1/74 ه مترجم في‎ )*( 


نمف 


وحفيده الوائق(2. والإمام يحيئ بن حمزة29, والإمام علي بن 
محمد”2" . والإمام علي بن صلاح بن تاج الدين . والإمام أحمد بن علي 
بن أبي الفتح ‏ عليهم السلام - وحي والدك السيّد العلامة محمد بن أبي 
القاسم ‏ رحمه الله -. وهؤلاء الأئمة قد ادْعَوا الاجتهاد » وطريقهم في 
تصحيح الأخبار لم ترفع ولم تعذر . لأنه ليس بِيئَنَا وبيتهم قرونٌ عديدة . 
ولا أعصارٌ بعيدة . فإن كان السَّيّد يجوٌرُ أنهم اجتهدوا , فَحَلٌ الناس يطلبون 
ما طلبوا ء ولعلّ الذي فَتَحَ على أُولئك يَفْنَحُ على غيرهم . فإنه ‏ سبحانه - 
باقي ؛ وقدرئه باقية » ولا معنئ للتخذيل من طَلَّبٍ المقدورات . وليس 
المرادٌ أني مثلّهم . ولا مثل الإمام النّاصر(؟». لأن كلامي ليس هو في 
نفسي ء إنما هو في الاجتهاد. فإنَ اليد بَعدَهِوعَسّره » وشَك في دخوله في 
جملة المقدورات » ولم يُفرق في ذلك بيني وبينَ غيري . 


والقصد الكلامٌ أن الاجتهاد إذا كان ممكناً في زمان هؤلاء الأئمة » 
وإليه طريق معروفة » فالعهد قريب . والظاهر أن تلك الطريق ما تَعَفْتَ في 
هذه المدة اليسيرة . والله أعلم . 


التنبيه الثامن عشر : أَنَّ السّيّد ‏ أيده الله ذكر أن الاجتهاد ينبني 
على معرفة تفسير المحتاج إليه من القرآن » وذكر أن ذلك صعبٌ شديدٌ , 
مَدركه بعيد . ثم إنا رأينا السّيّد - أيده الله صَئْفَ تفسيراً للقرآن الكريم . 
محكمه ومتشابهه من أُوّله إلى آخره . وذكر جميع ما فيه من دقيق وجليل , 


. ه١‎ : المتوفى بعد سنة 58 ه مترجم في بلوغ المرام‎ )١( 
ه مترجم في البدر الطالع رضس”‎ 7٠١6 المتوفى سنة‎ )7( 
. 448 /١ المتوفى سنة *لالا ه مترجم في البدر الطالع‎ )*( 
. على هامش أما نصه : هذا محض التواضع . وإلا فآثارك تقضي بأنك فوق الكل‎ )4( 


اخحف 


فعسّر علينا معرفة تفسير المحتاج إليه » وهو شيءٌ يسير. وتعرض لذلك 
الذي عَسَّره بعينه » ولأكثرٌ منه بأضعافٍ مضاعَفةٍ . فإن كان ذلك تيسر 
للسّيّد ‏ أيده الله فلعل الله يُيسرهُ لخيره » وإن كان لم يتيسر له فهو أجل من 
أن يقولٌ على الله في كتابه بما لا يعلم , وقد روي في التفسير وعيدٌ 
شديدٌ . وسيأتي - إن شاء الله - لهذا مزيدٌ بيان . 


ومن العجب أنه أكثر في تفسيره « تجريد الكشاف» مع زيادة 
و الكت اللطاف © اهن الرواية لاتير كنات اللهت تعالن هن -طريق 
الرازي » وابن الجوزي ‏ من مشاهير المخالفين ‏ الذين("© يأتي تصريح 
السّيّد أنهم عنده كمارٌُ عمدٍ وتصريح لا خطأ وتأويل . وكيف جاز له مثل 
ذلك ؛ مع قدحه على المحدثين بالرواية عن مالك والشافعي وأحمد بن 
حنبل والبخاري . فكيف تجاسر ‏ مع المنع عن الرواية عن مثل هؤلاء - 
على رواية فضائل السّور الموضوعة باتفاق العارفين بعلوم الآثر مع معرفته 
لذلك في كتاب ابن الصلاح في « علوم الحديث » . وهلا تورّع من ذلك 
للخروج من الاختلاف . وكيف تجاسرٌ علىئ ذلك مع منعه من رواية 
الحديث المتفق على يع بون عويا دارفالل لعفا 


التنبيه التاسعٌ عَشرَ “أن التمدد أيدة “الله - ألزمنا معرفة معنى الآيات 
المتشابهة على التفصيل ؛ سواء كُنَا مجتهدين أو مقلدين . ولم يُرَخْص لنا 
في التوقف في التأويل . وجعل معرفة المتشابه مما يمكن كل مكلف من 
عالم وعامٌي , وقارىء وأمّي على مقتضئ كلامه ‏ كما سيأتي - إن شاء اللّه 
تعالى . ثم عَسّرَ علينا معرفة الآيات المحكمة النازلة في تحريم الرّبا. 


. في ب : الذي‎ )١( 


يغف 


والزّني » وإفطار رمضان . وإتيانٍ الحائض . وفي مواريث الأولاد مثل قوله 
5 ا 9 ١‏ د وار دوي ال 2 د 

تعالى # ويسالونك عن المجحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساءً في 
/ . اام 5 5 ته فا قد ا موا لو 2 
المحيض * [البقرة : 77؟] وقوله تعالى : « ولكم نصضف ما ترك ازواجكم 
إن لم يَكنْ لَهنْ ولد فإن كان لَُنْ ولد فلم الع مما تركنَ من بَعْدِ وَصِية 
20-0 لطم 08 3 87 4 5 م م2 بوك 
يوصين بها او دين » [النساء: دل © ومثل قوله : + ولا تباشروهن وانتم 
عَاكِمُونَ في المَسَاجِدٍ » [ البقرة : ]١417‏ . وأمثال ذلك من الآيات الكريمة 
في تحريم الفواحش 3 وإقامة الحدود 3 وجواز البيع 3 وتعليمٍ النّاس معالم 
الخير . وإرشادهم الى أعمال البرّ من الخشوع في الصلوات . والمسابقة 
إل الخيرات + وإعبات: القلوت؛ والوَجَل من الذنوب . فما أصعبّ ما 
َيل الكو أبده: اللا_ ممق مرف لابه حيينه »وما قري ها عدرة ين 


معرفة بعض أيات الأحكام . 
فإن قلت : إنما عسرت آياتٌ الأحكام لتوقف العمل بها على فقد 
النّسخ » والمعارضة ٠‏ والتخصيص : 


قلت : ذلك أمرٌ آخر أفردثٌ الكلامَّ فيه كما سياتي كلامُكء 

وجوابة : بل عَسَرْتَ مجرّدَ التعسير(2 المتعلق بالنحو واللغة » وفى تفسير 

معرفة معنى المحكم ١‏ وهيل حغرفة عع المعيانه تفلف كين فالله 
المستعان . 

َو 0 5 0 

التنبيه العشرون : أنْهُ ‏ أيده الله إما أن يكون يعتقدٌ فى نفسه أنه 


1 : 1 8 عله 5 2 
مجتهد . او لا . إن كان يعتقد ذلك فى نفسه . فقد زال تعذر الاجتهاد . 


. في أ : التيسير‎ )١( 


يفا 


ونْفِيَ تعسّره » ولعلّ الذي يَسّره له » أو صَبْرَهُ على طلبه حتى ناله يَهْبّ لغيره 
ما وَهَبَ ظ وما كَانَ عَطَاءُ رَبْكَ مَحظوراً © [الإسراء: 7١‏ . وإن لم يكن 
مجتهداً فهو لا يَعْرفُ الاجتهاد . فلا يَصِحٌ منه الحكمٌ عليه بتعذرٍ ولا 
سد ولا هرات تسو ؟ ولا نفي ولا إثبات . وفي هذا مباحتُ 
طويلة » قد جمعُها في رسالةٍ مفردةٍ » وبعضُها أو كلها لا يخفى على الذكيٌ 
مع التامل . 

التنبيه الحادي والعشرون : أن السَّيّد ‏ أيّده الله عَظُمْ الكلام في 
معرفة الجرح والتعديل . وَعَوٌّلَ عليه في التعسير كل التعويل » وهو عمودٌ 
تعسيره الذي يدور عليه . وأصلّه الذي يعود عليه » ولم يُنيّهِ السّيّد ‏ أيده 
الله على أن فيه خلافاً ألبتة » كأنه لا يَْرفٌُ فيه لأحدٍ قولاً » والقولٌ بترك 
البحث عنه » وبأنه غيرٌ واجب . هو القولٌ المشهور المستفيض بين علماء 
الزّيدية والمعتزلة » وهو قولٌ المالكية . والحنفية . وادعئ ابن جرير 
الظبري : أنه إجماع التابعين » وهو قولُ الشافعي في بعض المراسيل . 
وهو الذي عليه عَمَلَ النّاس في بلاد الريدية » وليس يُوجد في خزائن الآثمة 
كتاب في الجرح والتعديل بخلاف سائر العلوم . 


فليت شعري ما سببُ الإضراب عن ذكر هذا ؟! ومن أين للسّيّد - 
أيده الله - أني أشترط معرفة الجرح والتعديل ؟ وما أمِنَهُ أني أقبلٌ المرسل 
من الثقة » فإن كان يُنْكر على مُنْ لم يشترط ذلك ؛ فلينْكرٌ على غيري من 
جماهير العلماء » وما خصّنى بالنكير » وإن كان لا يُنكرٌ ذلك ؛ فما باله 
عَسَّرَ وشدد , وهَوّلَ وحَرّجَ في أمر الخلافٌ فيه أظهرٌ من الشمس عند مَنْ لَه 
أدنئْ معرفة بالأضصول ٠‏ وَهَلَُ وقف التعسير على القول بإيجاب معرفة ذلك ؛ 
ولكنٌّ كتابه ‏ أَيّده الله مبنيّ على الميل إلى التغليظ في الأمور والتحريج . 


لحف 


وترك ما لا يَخفى ‏ على مثله ‏ من التسهيل ؛ بحيث إنه لا يترك شيثاً من 
الأمور المعسرة . ولا يخفى عليه وإن دق » ولا يلتفت إلى شيءٍ مما فيه 
سُهولة ويُسر ؛ وإن جل وتجلى وما هذا عمل الإنصاف . 


وقد. اقتصرثٌ على هذه التنبيهات الإحدى والعشرين وإن كان يُمكن 
.6 .د هم 0 ع َم 
الزيادة فيها » لكن مما أخاف أن ذكْرّه يُوحش السَيّد ‏ أَيّْده اللَّهُ - . 


قال: «أما معرفةٌ صحيح الأخبار, فمبنيٌ على معرفة عدالة الرواة» ومعرفة 
عدالّتهم في هذا الزَّمان مع كثرة الوسائط كالمتعذر . ذكر هذا كثير من 
العلماء » ومنهم الغزالي والرازي . فإذا كان ذلك في زمانهم ؛ فهو في 
زماننا أُضْعَبُ . وعلى طالبه أتعبٌ . لازدياد الوسائط كثرةً » والعلوم دروساً 
وفترّة » . 

أقول : قد تقدّم الكلام على تعسير الاجتهاد علىئ الإطلاق . وقد 
شرع السّيّد يتكلم على تعسير'© كل شرط من شروط الاجتهاد . فبداً 
مغر مدع الأخار تكلم عل" معديرها ب والجوات هليه من :ووه > 


الوجه الأول : أن ظاهرٌ كلامه يقتضي إيجابٌ الإحاطة بمعرفة 
الصحيح من الأخبار » وهذا الشرطٌ لم أعلم أحداً اشترطة 3 ولا دليل على 
اشتراطه : وإِنْما اختلفوا في الأخبار الأحادية الصّحاح . هل يجب العلمُ 
بشيء منها ؟ بل هل يجوز العمل بشيء منها ؟. فالجمهور على الوجوب . 


وقال السَّيّد أبو طالب عليه السلام ‏ ما لفظه : وذهب كثير من شيوخ 


. لم ترد في أ كلمة تعسير‎ )١( 
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المتكضين عن الفمونيق ا والكداذيين + إلى اذ التعد ير الراسين له 
يجوز عقلاً . ثُمّ قال بعد هذه المسألة : قد بَيّنا فسادٌ قول مَنْ منع منه من 
جهة العقل . فأما القائلون بجواز العمل بمقتضاه ؛ فقد ذهب بعضهم إلى 
المنع من العمل به . لآن العادة لم تَرِدْ بذلك . قالوا : وقد ورد السمعٌ أيضاً 
بالمنع » وهو قول نفرٍ من المتكلمين » وبعض أصحاب الظاهر كالقاشاني 
وغيره . 

فإذا عرفت هذاء فلنتكلم على فوائد : 

الفائدة الأولئ : أنه لا يشترط الإحاطة بالأخبار. والدليل عليه 
وجوه : 

الفح اراق انلوقت 518 الأخبار الصّحاح . لبطل 
التكليف بالاجتهاد , لكنٌّ التكليف به معلوم . فما أدئ إلى بطلانه » فهو 
باطل . وبيانٌ الملازمة أنه لا طريق للمكلف إلا بالعلم بأنّهِ لم يبق حديتٌ 
واحد عند أحد من أهل العلم في جميع أقطار الإسلام إلا وقد أحاط به 
علماً » والذي يدل عليه أنه لا طريق له إلى العلم بذلك أن نهاية الأمر أن 
يطلب فلا يَجِدُ » ولكن ليس عدم الوؤجدان يَدُلُ على عدم الوجود . 

الحجة الثانية : حديتٌ معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ وفيه : أن رسول اللّه ‏ 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ لَمّا أراد بَعْكَهُ إلى اليمن والياً وقاضياً - قال له - 
عليه السلام ‏ : « بم تحكم ؟» قال : بكتاب اللَّه . قال : «فإن لم 
تجد ؟ » قال : فَبِسُئّةَ رسول الله . قال : « فإن لم تجد ؟ ٠‏ قال : اجتهدت 
رَأبِي . فقال ‏ عليه السلام - : « الحمد لله الذي وَفْقَ رسولٌ رسول الله لما 
زلق 


وفقٌ له رسوله ( 


)23 تقدم تخريجه والكلام عليه ص 64" . 


"4١ 


5 ” ىم 
وهو حديث مشهور متلقى بالقبول ١‏ وقد خالف بعض اهل الحديث 
9 2 50 مم عه 2 4 : / 
في صحته على وفتٍ شروطهم . وطعن فيه بأنه مُروي عن ناس من اهل 
جِمْص من أصحاب معاذ عن معاذ ‏ رضي الله عنه -. 


1 

واجيبٌ عن هذا بوجوه : 

الأول : أن له شواهد كثيرة من طرق متعددة . فقد قال الحافظ ابنُ 
كثير البصروي22 : عو يديت حيسن لشهوة اعتمد عليه أئمَةٌ الإسلام في 
إثبات أصل القياس . وقد ذكرتُ له طرّقاً وشواهد في « جزءٍ مفرد » فلله 
الحمد . انتهئ . 

الثاني : أن كونهم جماعة : يُقَويه » وكونهم من أصشات معاذ 


0 1 3 
الثالث : أنْ كتبّ الأثئمة والاصوليين وأهل العدل متضمنةٌ للاحتجاج 
به » قاضية بصحته , فقد احتج به السّيّد الإمام أبو طالب في آخر كتاب 
« المجزىء » فقال ‏ ما لفظه ‏ : وهذا الخبرٌ قد تلقّاه العلماءٌ بِالقَبُول » وقد 
احتح به الشيح 7 الحسين("2 في « المعتمد » » ورواه الترمذي وابوتداوة 


)١(‏ يغلب على الظن أن كلامه هذا في الكتاب الذي خرج فيه أحاديث مختصر ابن 
الحاجب في الأصول . واسمه « تذكرة المحتاج في تخريج أحاديث المنهاج » ومنه نسخة في 
فيض الله ( 7587 ) باستنبول . 

(1) هو أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المتكلم شيخ المعتزلة في عصره , 
والمنافح عن آرائهم بالتصانيف الكثيرة . وكتابه « المعتمد » في أصول الفقه » وهو شرح لكتاب 
« العهد » للقاضي عبد الجبار .» وهو أحد الكتب الأربعة التي عول عليها الفخر الرازي في كتابه 
المحصول . واستمد منها . توفي سنة 4*7 ه في بغداد » وصلى عليه القاضي أبو عبد الله 
:الصيمري ٠‏ ودفن في مقبرة الشونيزي . انظر « وفيات الأعيان » 791/85 . 


دنا 


ل ع . ل 
في « سنّنهما » وقال الامير الحسينْ بِنْ محمد في كتاب « شفاء الأوام »(3): 
وأمَا قولُ الترمذي(2 : لا نعرفُهُ إلا من هذا الوجه . وليس إسنادٌه 
.ِ وه”د # 7 
عندي بمُتّصل . فلا يُْتَرَصُ به على ما ذكرناه , لآنَّ غيرٌ الترمذي قد عرفه 
من غير ذلك الوجه . ومن عرف حجة على مُنْ لم يعرف . 


ووجهُ الدلالة في الحديث ‏ على ما ذكرناه ‏ : أن رسول الله يله قرُرَه 
على الاجتهاد عند أن لا يجدّ النّصّ , لا عند عدم النّص . ولا شكٌ أن 
ارق ينهدا امن وقد تلش الله تعائن .على سيراك التر بعد أن انتج 
الماءَ قال اللَهُ تعالى : « فَلّمْ تَجدُوا مَاءا فََيمُمُوا 4 [ النساء: 4] . وَفَهمَ 
أهلٌ اللغة : أن التري ذلك أن لاي وتجوة العاءءفي الماك القريية» 
وأجمعٌ العلماءُ على ذلك . فإنْ الماء موجودٌ في البحار معلومُ أنه لم يَخل 
من جميع الأقطار . وكذلكٌ قولُ النبي كل لمعاذ : « فإن لم تجد . . . » 
فإِنْهُ يقتضي أن المعتبرٌ ا'ظَنَ ‏ وأنّهُ لا يجب على المجتهد الطلبٌُ للنْص إلا 
00 : 


3 آي 1 03 
أما أن المعتبر الظّن » فلان عدم الوجدانٍ لا يدل علئ عدم الوجود ‏ 
كما تقدّم - وقد يتذكْرٌ الإنسانٌ الشيء 2 ويتطلبَهُ فلا يجده. ولا يهتدي إليه. 
ثم يَذْكُرَهُ بعد ذلك . وهذا معلوم . 


)١(‏ في التمييز بين الحلال والحرام . ومنه عدة نسخ في المكتبة الغربية بالجامع الكبير 
بصنعاء انظر وصفها في الفهرس 86 - 84 ومؤلفه : هو الحسين بن محمد بن أحمد بن يحبى 
من نسل الهادي إلى الحق يحبى بن الحسين من علماء الزيدية وفقهائهم . توفي سنة 5557ه . 
تاريخ اليمن للواسعي : 9" . 

(9) في « سلنه » 5179/8 . 


ردكا 


ردقه > تو 


وأما أن المجتهد لا يَلْرَّمُهُ طلتٌ الئّص بغير بلدهء فلانهُ - عليه 
السلام ‏ لم يُلِْمْ معاذا أن يَظُنَْ النّصٌّ منه ‏ عليه السلام ‏ من المديئة » مع 
العلم بأنهُ - عليه السلام ‏ لو سّتْلَ عن الحكم . لَنَصٌّ علئ الجواب . 
فكيف يجب على المجتهد الطلبُ مع تجويزه أن لا يجدّ النّصٌّ ؟ وهذا معاد 
لم يَجبْ عليه الطلبُ مع علمه بأنه يجدُ النّصٌّ ء وقد رويّ هذا القولٌ عن 
أبي الحسين » واللّه أعلم . 


الحجة الثالثة : أَنْهُ قد ثبت عن أمير المؤمنين علي عليه السلام - 
أنه قال : كُنْتُ إذا سَمِعْتُ من رسول الله - صلئ الله عليه وآله وسلم - 
حديثاً نفعني اللَهُ بما شاء أن ينفعني منه » فإذا حدثني عنه غير حَلّفنهُ » فإن 
حلفٌ صَدَقتُهُ » وحَدّئني أبو بكر . وصدق أبو بكر("© . رواه الإمام المنصور 
بالله في كتاب « الصفوة » بهذا اللفظ . ورواه أيضاً الإمام أبو طالب عليه 
السلام ‏ . ورواه الحافظ ابن الذهبي في و تذكرته 76"© وقال : هو حديتٌ 
لحباو وو ولق ع اوشرييلتة »!رقيات رابو غؤالة ارقي « كلم عل 
عثمانَ بن المغيرة النُّقفي . عن علي بن ربيعة » عن أسماء بن الحكم 
الفزاري : أنه سَمِعَ عَليا يقول . . . وساق الحديث ٠‏ وفيه بعد قوله : 
وضدق أو بكر.. قال سبع رسول الله كله قزل :وما من عبد يُذيث 


02 
0 


1 و 0 3 0011 له واي 
ذنبا ثم يُتوضا ويصلي ركعتين ١‏ ثم يَسْتغفر الله إلا غفر الله له 296 . 


. سيأتي تخريجه قريباً‎ )١( 

. ١3١-١١5 

(*) رواه أحمد (؟) و(47) و(91) وأبو بكر المروزي في مسند أبي بكر )١(‏ وأبويعلى 
في « مسنده » )١(‏ والطيالسي )١(‏ ». والترمذي )4١05(‏ و(094٠9)‏ والبغوي ٠١١8(‏ ) وابن 
جرير ( *467لا) و(7/884) .2 والحميدي )١(‏ وابن ماجه ( )١7*46‏ وإسناده صحيح ٠.‏ وصححه 
ابن حبان ( 74684 ) وأورده السيوطي في « الدر المنثور » 7//ا/7 . وزاد نسبته لابن أبي شيبة 2 


322: 


ووجهٌ الدّلالة من هذا الحديث : أن قَبُولّه - عليه السلام - لحديث 
غيره دليلٌ على أَنْهُ لم يعلم أنه قد أحاط بالنصوص . وإذا كان- عليه 
السلام ‏ غيرٌ محيطٍ بالنصوص حتى احتاج إلى حديث من يُنَهُمٌ » ولا تطيبُ 
النفسٌ بحديثه إلا بعد اليمين » مع الإجماع على أنه عليه السلام - 
منكيد قبل 3 بعل بذلك:الحديت الذي شيع »بزل كان هذا ف رمن 
الرسول .اصن "الله غليه: واله:وشك:- فلا لك أن:دلك »يدل على أن 
المجتهذ لا يجب عليه أن يُحيطَ بالنصوص ٠‏ لانه اد د 
الآمة على الإطلاق . 


ع امير اك 
النْم ح 01 


الححة الرابعة : ما ثبت في « الصحيحين » عن البراء بن عازب 


قال :-خرج رسولٌ الله كل - يعني م نأمكة - + فته بل حمزة + تنادي : 
باه ناح جارلها جر ودناعلها يدها تاستمي أليها عل ويد 
وجعفرٌ ء فقال علي : أنا أحقٌ بها . وهي ابه عَمّي » وقال جعفر : ابنهُ 
عَمّي » والتها تحني > وقال زيدٌ : ابنة أخي . فقضئ بها النبيّ كل 
لخالتها . وقال : « الحَالَةُ بمَْزلّة الم 90 . 


- وعبد بن حميد » والنسائي 3 والدارقطني » والبزار . وابن المنذر . وابن أبي حاتم 3 والبيهقتي 
في « الشعب » . 
)١(‏ هو أحمد بن الحسين بن هارون بن الأقطع ‏ وفد تقدمت ترجمته في ص ١91١‏ رقم 
)ا وشرح التجريد هو في عدة مجلدات 2 انظر وصفها في فهرس مخطوطات الجامع الكبير 
بصنعاء ص 551١‏ 5514 , 
(7) رواه البخاري (5599) و(١1575‏ ) وهو من أفراده وليس في صحيح مسلم كما توهم ‏ 


3246 


فَدَلّ هذا الحديث على ما قلناه أوضحٌ دلالة 08 لأنهم اجتهدوا مع فقد 
النّصِ في حضرة الرسول و . وقررهم . ولم يُخبرهم بتحريم ذلك في 
حضرته » ولا في غيرها . فَدَلُ على الجواز, واللّه أعلم . 


الحجة الخامسة : أنَّ العلمَ بجميع النصوص إِنْما يجب لو وجب ء 
لترجيح القول : بأ العَمَلَ بالظنٌ حرام » ولو حَرُمَ العمل بالظن » لحرم 
العمل بخبر الواحد. وحيئثئذ لا يجب العلمُ0© بشيءٍ من أخبار 
الآحاد» فكان في تصحيح هذا القول إبطالَهُ » وفي هذا بحت تركتة 
اختصاراً , والآدلّةُ على هذا كثيرة فلا نطول بذكرها . 


الفائدة الثانية : في بيان ألفاظ العلماء . ونصوصهم الدالة على ما 
قلنا » وذلك ظاهر شائع . والتعرض لنقل ألفاظهم في ذلك يُفضي بنا إلى 
باب واسع » ولكن تُشير إلى نُبذَةٍ يسيرة مِنْ كلام بعض الآئمة والعلماء » 
فمن ذلك قولٌ الإمام المنصور باللّه(21- عليه السلام ‏ في « صفوة الاختيار » 
في صفة المجتهد : ويجب أن يكونَ عارفاً بِطَرَفٍ مِنّ الأخبار المرويّة عن 


المصنف رحمه . وأخرجه أحمد 48/١‏ و9494. و6١١2‏ وأبو داود 5518٠‏ ) والترمذي 
)١1404(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 17/4 . 174 . والبيهقي 5/8 والحاكم 
٠٠١/#‏ . والخطيب في « تاريخه » ١40/84‏ . ورواه الطبراني عن أبي مسعود البدري كما في 
د المجمع » 77/4 . ورواه العقيلي في « الضعفاء » لوحة 477 عن أبي هريرة وضعفه بيوسف 
ابن خالد السمتي . ورواه ابن سعد في « الطبقات » 84/ #5 عن محمد بن علي مرسلا 
ورجاله ثقات . 

)١(‏ في (ب) لا يجب العمل العلم. 

(؟) هو عبد الله بن حمزة بن سليمان بن حمزة أحد أئمة الزيدية في اليمن ومن علمائهم 
وشعرائهم بويع له سنة 417هه وتوفي سنة 514 ه وله عدة مصنفات انظر وصفها في فهرس 
الجامع الكبير بصنعاء ص ١١١‏ و54١1‏ و7١70‏ و40١1‏ و154١‏ وهلا و5لار40هو 5059041 
و/ا5١‏ ولا6؟ و54١1‏ و55" 5-١"‏ 4ر180 ر764 ر40ة؟ و6١57‏ و148١‏ . 


ف 


'النبي كل . فهذا نَصّهُ ‏ عليه السلام ‏ كما ترى مفصحاً بأنه لا يجب إلا 
معرفةٌ طَرَفٍ بِنّ الأخبار . والمعلوم أن كل الأخبار لا نُسمئ طرفاً لها ٠‏ بل 
الظاهرٌ أن نصف الشيء ء لا يُسمئ طرفاً له . 


وكذلك قال صاحب «١‏ الجوهرة »(20 التي هي مِدَّرَسٌ الزيدية في. 
الأصول : إنه يجب أن يكونّ عارفاً بطرف من الأخبار الفقهية ‏ بهذا اللفظ - 
ولم نعلم أن أحداً اعترضه في ذلك . مع كثرة الدرس والتدريس في هُذا 
الكتاب . واعتناء التٌقاد من علماء الزيدية بتحقيقه . 


وقال الإمام يحيى بن حمزة("2- عليه السلام ‏ في كتاب « المعيار » 
في صفة المجتهد ‏ ما لفظه ‏ وأما السّنّة . فلا يلزم أن يكون حافظاً لها من 
ظاهر قلبه . بل لا بد أن يكونَ معتمداً على كتاب منها يكونٌ مُسْمَندأً له في 
فتواه . ٠‏ 


)١(‏ هو أحمد بن محمد الرصاص كما صرح به المؤلف فيما بعد . ترجمه الجنداري في 

جم الرجال ص ه . وأرخ وفاته سنة 563 ه . واسم كتابه ه جوهرة الأصول وتذكرة الفحول » 
لدو ات كد كما في الفهرس ص 78" كتبت سنة 48لاها . وقد كرر 
صاحب معجم المؤلفين ترجمته فنسبه في الأولى ١41 /١‏ إلى جده الحسن . ونسبه في الثانية 
؟/ 6١‏ إلى أبيه . 


(5) هو يحبى بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيني العلوي الطالبي من أكابر أئمة 
الزيدية وعلمائهم في اليمن » صنف التصانيف الكثيرة ة الحافلة في - جميع الفنون . وكان ‏ كما 
قال الشوكاني في الغر الطالم ؤيضة -* له ميل إلى الإنصاف مع طهارة لسان . وسلامة 
صدر . وعدم إقدام على التكفير والتفسيق بالتأويل . ومبالغة في الحمل على السلامة على وجه 
حسن . وهو كثير الذب عن أعراض الصحابة المصونة رضي الله عنهم . وعن أكابر علماء 
الطوائف رحمهم الله . قلت : وهو صاحب كتاب «١‏ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم 
حقائق الإعجاز» المطبوع في ثلاث مجلدات في مصر سنة ١414‏ بتصحيح سيد بن علي 
المرصفي . 


02 


وقال الشيخ أبو الحسين في كتاب « المعتمد :220 فيمن يجوز له أن 
يقضي بظاهر الخطاب وعمومه : والواجبٌ أن يقال : إِنْ مَنْ كانَ من أهل 
الاجتهاد . إذا لم يجد ما يَعْدِلٌ بالحكم عن ظاهره . فالواجب أن يحملّه 
على ظاهره في تلك الحال . لأنه قد كُلْفَ الاستدلالٌ به » إما ليُفتيَ غيره 
وإما لِيُفتي نفسّه وغيرّه » فلا يجوز أَنْ لا يُجُعَلَ له طريقٌ إلى ما كُلّفَ , 
سواء.انتشرت السنن أو لم تَْتَشِرٌ ء إلا أنه إن لم تنتّشر السّئن ٠‏ قطع 
المكلَّفُ أنه فرضهٌ في الحال . وفرضٌ مَنْ يستفتيه العمل بظاهر ذلك 
الخطاب . وبجُوّز أن يكونَ في السنن ما يَعْدِلُ بالخطاب عن ظاهره ٠‏ وإذا 
الخداملك :ناتخ ورطة : ولهذابيحك ان يعر رمن عاضو الى كل معن 
غاب عنه , أن يكونَ ما يلزْمُهُ من العبادات قد نسخه النبيُ ككل . وإن لم 
يبلغ النسخ بعد , وأنّه إذا بلغه النسخ . تغيّر فرضه . وتغيّر فرض القياس 


فإن قلت : إن كلام الشيخ أبي الحسين هذا إنما هو في الحُكم قبل 
انتشار السّئّن » فما الحكمٌ عنده بعد انتشارها ؟ 

قلت : قال أبو الحسين في « المعتمد ٠»‏ قبل هذا الكلام ما لفظه : 
فإن كانت قد انتشرت كعصرنا هذا . فالواجبٌ أن يقضيّ بعموم الخطاب . 
وثبوت حُكمه . لأن السنن ظهرت ظهوراً لا يخفى معه على من التمسها . 

ولم يختلف قولُ أبي الحسين ‏ أن هذا حكم المجتهد بعد انتشارٍ 
السنن - وإنما اختلف قَولّهُ في حكمه قبل الانتشار ء فقال مرة : لا يجوز له 
أن يقضيّ بالظاهر والعموم . لعدم معرفته بالسنن . ثم رجع عن هذا القول 
إلى ما قدمنا من كلامه . واحتج بحديث معاذء إذ هو واضح الدّلالة في 
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المسألة . واحتج بالنظر المقدّم » وكلامه هذا في من لم يلزمه التكليفٌ بما 
ينظر فيه » ولا تناوله الخطابٌ . كالرجل ينظر في أحكام الحيض ونحوه مما 
لا يتعلق به . وأما إذا تناوله التكليفُ مثل من ينظر في أمرء يختصٌ به ء فإن ا 
أبا الحسين قطع القول فيه على أنه يجوز له العمل بالعموم والظاهر بعد أن 
يطلب فلا يجد . وقال في الاحتجاج على هذا ما لفظه : لأنه لا يجورٌ أن 
يسمعه اللّه خطابا عاماً . ويُريد منه فهمَ مراده . ولا يُمكنه من العلم بمراده 
بنصب دلالةٍ يتمكن من الظَفَر بها . فإذا فَحَصَ ء فلم يُصب الدّلالة ٠‏ قطع 
علق أن الله تن ير الخفوض :. انتهى . 

وقال الفقيه علي بن يحى الوشلي١١2-‏ رحمه الله في شرح قوله في 
« اللمع » : وقال أبو العباس : لا تكون عالماً بما تقضي حتى تكونٌ عالماً 
بكتاب الله وسئّة رسول الله يلق . قاله في كتاب « أدب القاضي » . 

قال الفقيه ‏ رحمه الله ما لفظه : قال الغزاليٌ : وحَدٌ ذلك أن يعلمَ 
من الكتاب مما يتعلّق بالأحكام الشرعية . وهو قدر خمس مئة آية » ويكونَ 
بظهر الغيب بحيث إذا عرضت الحادثة » أمكنه الرجو إلى موضعها . 


قلت : قوله « بظهر الغيب » فيه تسامح في العبارة . لأنه أراد أن 
يكون قريباً من الغيب لكثرة درسها , وأنه لا يجب غيبها بدليل قوله : بحيث 
إذا عرضت الحادثة أمكنه الرجوع إلى موضعها . وبدليل أنه حاكِ لكلام 
الغزّاليَ وكلام العْزّالي مشهور نصّ فيه على أنه لا يجب الغَيْبُ » وقد حكاه 
« السَيّد » عن الغرّالي في كتابه على الصّوابٍ . 
ؤ قال الفقيه علي بن يحبى الوشلي : ومن السّنّة « المُوطًأا» أو 


. تقدمت ترجمته في الصفحة 4لا‎ )١( 
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«سئن أبي داود » ومن الفروع الإجماع . وأن يكون قد قال في المسألة 
قائل » ومن أصول الدين أن يعرف الله تعالئ . وما يجوز عليه وما لا 
يجوز . ومن أصول الفقه ما يُمكنه أن يرد الفروح إلى الأصول . ويَعرف 
المجمل . والمبيّن . والعامّ والخاصٌ . والناسحّ والمنسوخّ » وأن يكون 
معه طرفٌ من النحو ليعرف الأوامرٌ والنواهي . وطرفٌ من اللّعَة . هذا كلام 
الفقيه علي بن يحيى في تعليقه على « اللمع » . الذي هو مِدْرَسٌ أفاضل 
علماء الزيدية . 

فلم يَزَّل الأفاضِلٌ يتدارسّونَ هذا الكتابٌ , وهذا التعليقٌ » ويُملون ما 
فيه على طلبة العلم في مساجد الزيدية » وحلق الذكر ‏ ولم يُعْلَمْ أن أحداً 
من علماء الزيدية أنكر هذا التمثيل لسئن أبي داود . وقال : إنها لا حيط 
بالحديث . ولا قال : إنها كتاب كافر تصريح . وإن راويها غير مقبول . 

وقال القاضي العلامة عبدُ اللّه بن حسن الدّوَاري - رحمه الله - في 
«تعليق الخلاصة<'2 في صفة المجتهد: والعلم بأخبار النبيّ كِ يكفي في 
ذلك كتابٌ مما يَشْمَلُ الأحاديتٌ المتعلّقة بالأحكام » كأصول الأحكام » أو 
أحد الكتب الصحيحة المشهورة . انتهى . وفيه ما ترى من نصّ هذا 
العام :العلل على ما بالغ :سيدا كارو نحي هذه الكتب »وغل 
خلاف ظاهر كلامه في وجوب الإحاطة بصحيح الأخبار . 

وقال الفقيه العلامة علي بن عبد الله بن أبي الخير ‏ رحمه الله في 
تعليقه على « الجوهرة » ما لفظه : أما الكتابٌ . ففيه تحقيقان : 


)١(‏ واسمه « جوهرة الغواص وشريدة القناص » منه نسخة في المكتبة الغربية بجامع 
صنعاء انظر الفهرس ص ١64 ١67”‏ . توفي مؤلفه سنة ١٠م‏ ها مترجم في « البدر الطالع » 
م الس و" 


لهذا 


أحدهما : أنه لا يجب أن يُعلم جميع ما يتعلق بالكتابي ‏ وإنما 
الواجبٌ مقدار خمس مثة.آية » وهئ التي تَتعلّقُ بالأحكام الشرعية . 

الثاني : أنه لا يجبُ علمُّها . بل إذا علم بمواضعها . وتمكن من 
النُظر فيها عند الحادثة كفى ذلك . 

وأما السّنّة » فيكفيه منها كتاب جامع لأكثر الأخبار الشرعية كسئن أبي 
داود وغيره » ولا يجب أن يعلمه بالغيب ‏ كما تقدَّم في الكتاب ‏ . 

وأما الإجماع . فلا يلزمه أن يعلم جميعٌ مسائله غيباً » بل يكفيه إذا 
وردت الحادئة أن يطلب وينظر في حكمها . فإن وجد فيها إجماعاً لم 
يُخالفه » وإن لم يجد فيها إجماعاً . حكم بما أذّاه إليه اجتهادُهُ . انتهى 
كلامُهُ رحمه الله تعالى . 

وفيه ما ترى من التمثيل بسنن أبي داود » وهذا فرع على صحتها . 

فهؤلاء علماءٌ الزيدية 0«( وأهلٌ التدريمس في انها 3 متطابقون(١)‏ 
على خلاف ما ذكره السّيّد من تحريم الرجوع إلى كتب الحديث » وتحريم 
الاجتزاء بها » وأما غيرهُم . فإنه أكثر ترخيصاً منهم . وقد اشتهر عن شيوخ 
المعتزلة البغدادية تحريمُ التقليد على العامة » وتسهيلٌ الاجتهاد لهم . 
فإنهم زعموا أن العامي متى سَّمِعٌ من العالم الدليل في المسألة . وفْهُمَهُ 
الدليل مثلّ ما يُفَهُمُهُ الفتوى . صار مجتهداً في المسألة » فجعلوا الاجتهادٌ 
ممكناً للبُلدَاءِ من الحرّائِينَ والعبيد . والنساءِ وجميع المكلفينَ » كما 
جعلت المعتزلةٌ كُلّها معرفة الله عز وجل - بالبراهين الصحيحة واجبةً 


. في دأءودبء: متطابقين » والوجه ما أثبتنا‎ )١( 
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وبهذا يظهر أن الاجتهاد أمرٌ خفي . غيرٌ ضروري ولا قطعىّ » وأنَّ 
كل مجتهدٍ في تفسيره واعتبار شروطه مصيب لعدم النص الجليّ المتواتر في 
. تفسيره ولله الحمد . 


وقد ذكر العلماءٌ قديماً وحديثاً حُكُمَ القاضي والمجتهد إذا خالفا 
الئُص ( ثم وجداه » وهذه مسألة مشهورة ٠.‏ 


وقد رَجِمٌ كثير من العلماء عن أقوالهم 4 ورجع علي - عليه السلام - 
عن قوله في أمٌ الولد ء وكان يقول : إِنَّ بيعها حرام . ورَجَمَ إلى القول 
بجواز بيعها . وقال لَهُ عَبِيدَة السّلماني : رأيك مع الجماعة أحبٌ إلينا من 


٠. )١١<كدحو رأيك‎ 


وقد يكون رجوح العالم للوقوفٍ على النص . ولغير ذلك من 
انكشاف ضعف دليله المتقدم . 


وقد رجع عَْمَرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ عن رأيه في ديّة 
الأصابع . وعن المنع من توريث المرأة من ديّة زوجه9"© . واحتجٌ بِذْلِكَ 
الإمام المنصورٌ باللّه ‏ عليه السلام ‏ في « الصفوة » فقال ‏ ما لفظه ‏ : وما 
كان يذهبٌ إليه من التفضيل في دية الأصابع فإنه كان يجعل في الإبهام 
حَمْسٌَ عشرة » وفي البنصر تسعاً . وفي الخِنْصَر ستاً . وفي الباقيتين في كُلّ 


)١(‏ في « المصنف » (1774 ) عن معمر . عن أيوب . عن ابن سيرين . عن عبيدة 
السلماني . قال : سمعت علياً يقول : اجتمع رأني ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لايبعن , 
قال : ثم رأيت أن يبعن . قال غبيدة » فقلت له : فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحبٌ إلي من 
رأيك وحدك في الفرقة . أو قال : في الفتنة ‏ قال : فضحك علي . وهذا إسناد صحيح على 
شرط الشيخين . وأخرجه البيهقي 948/٠١‏ من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين به . 

(1) سيأتي تخريجه قريباً . 


واحدة عشراً 3 فرجع عن ذلك لكتاب عمرو بن حزم(21) 5 


وكان لا يُورتُْ المرأة من دية زوجهاء فورئها لرواية الضْحَاك بن 
سفيان عن النبي كلك توريكهًا”© . 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق في « المصنف » 175448 ) من طريق الثوري . عن يحبى بن 
سعيد » عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل في الإبهام خمس عشرة . وفي السبابة عشراً ٠‏ وفي 
الوسطى عشراً . وفي البنصر تسعاً وفي الخنصر ستاً حتى وجدنا كتاباً عند آل حزم عن رسول الله 
أن الأصابع كلها سواء . فاخذ به . رجاله ثقات , وأخرجه البيهقي 47/4 من طريق جعفر 
ابن عون . عن يحبى بن سعيد به . وَجَعْلُ دية الأصابع سواء . وأنها عشر من الإبل لكل أصبع 
ثابتٌ عنه يق من حديث ابن عباس عند البخاري (588) في الديات . وأبي داود 
4664 )و1050 ) و(1841 ) وابن حبان ( 1074 ) ومن حديث أبي موسى الأشعري عند 
أبي داود ( /401 ) والنسائي 4 .وابن ماجه ( 7١04‏ ) والدارقطني .7١1١/7‏ ومن حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود ( 4057 ) و( 405 ) و(4055) وأما كتاب 
عمرو بن حزم » فأخرجه مالك في « الموطأ » 44/7 في أول كتاب العقول عن عبد الله بن أبي 
بكر بن محمد بن عمروبن حزم . عن أبيه . . مرسلاًء ووصله النسائي 4//اه . 4ه في 
القسامة . والدارقطني 5ى” . وابن حبان ( 747 ) والبيهقي 44/4 . والحاكم "841/١‏ من 
طريق الحكم بن موسى . عن يحبى بن حمزة . عن سليمان بن داود . قال : حدثني الزهري . 
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . عن أبيه عن جده . . وقد غلط الحكم بن موسى على 
يحبى بن حمزة في قوله : سليمان بن داود .» والصواب قول محمد بن بكار عنه : سليمان بن 
أرقم كما رواه النسائي وهوفي أصل يحبى كذلك . نبّه عليهغير واحد من إلحذاق . وسليمان بن أرقم 
متروك الحديث فسند الموصول لا يصح وانظر التفصيل في « الجوهر النقي » 85/4 - 44 . 

(؟) أخرجه الشافعي 2»”*0. وأحمد /407 . وأبو داود (54717 ) والترمذي 
(١١١؟1).‏ وابن ماجة (75147) وعبد الرزاق (84لالا1). والطبراني (4١م)‏ 
و(48140)و(4141 ) و(4147 ) من طرق عن الزهري . عن سعيد بن المسيّب أن عمر بن 
الخطاب كان يقول : الدية للعاقلة » ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً حتى أخبره الضحاك بن 
سفيان أن النبي يه كتب إليه أن يورّث امرأة اشيم الضبابي من ديته . فرجع إليه عمر . وهذا 
إسناد رجاله ثقات إلا أن في سماع سعيد بن المسيب من عمرخلافاً . وله شاهد يتقوى به من 
حديث المغيرة بن شعبة عند الدارقطني ص /4017 ١‏ وفي سنده زفر بن وثيمة البصري وهو 
مجهول الحال . وأخرج الدارقطني من حديث ابن المبارك عن مالك . عن الزهري . عن أنس 
ابن مالك أن قتل أسلم كان خطأ . ورواه الطبراني ( 81١47‏ ) من طريق عبد الله بن أحمد . 
حدثني عبد الله بن عمر بن أبان » حدثنا عبد الله بن المبارك » عن مالك به وهو في « الموطأ » - 


ركذا 


© بير 


وكاد يُهُدرٌ الجنينَ لولا خَبَرٌ حمل بن مالكِ أن رسول الله يه أوجبت 


فيه الغْرّة عبداً أو أمة2© . 


وقال - عليه السلامٌ ‏ قبل هذا ما لفظه ‏ : وطلب أبو بكر حُكُمَ 
الجَدَّة وكان يرى فيه برأيه حتى أخبره المُخيرةٌ ومحمدٌ 7 مسلمة أن 
رسول الله كل فَرَض لها السَدّسٌَ9© . 


-7/ 5م عن الزهري بغير ذكر أنس . قال الدارقطني في « غرائب مالك » فيما نقله عنه 
الحافظ في « الإصابة » في ترجمة الضحاك : وهو المحفوظ . 

. أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( 1885# ) ومن طريقه الحاكم */ هلاه‎ )١( 
. والطبراني ( 447” ) عن سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار . عن طاووس » عن ابن عباس‎ 
قال : قام عمر على المنبر . فقال : اذْكُرٌ الله امرءاً سمع رسول الله كَل قضى في الجنين . فقام‎ 
- حمل بن مالك بن النابغة الهذلي . فقال : يا أمير المؤمنين كنت بين جاريتين - يعني ضرتين‎ 
 اهنطب فجرحت أو ضربت إحداهما الأخرى بالمسطح بعمود ظلتها » فقتلتها وقتلت ما في‎ 
. فقضى النبي كل بِعرّةٍ : عبد أو أمة . فقال عمر : الله أكبر لو لم نسمع بهذا ما قضينا بغيره‎ 
وهذا إسناد صحيح » وأخرجه أبو داود ( #/401 ) من طريق عبد الله بن محمد الزهري عن‎ 
من‎ ) 754١ ( سفيان بن عبيئة بهء وأخرجه أبو داود ( 481/7 ) . وأحمد 84/84/اء وابن ماجه‎ 
. عن ابن عباس‎ ٠ طرق عن ابن جريج . حدثني عمرو بن دينارء عن طاووس‎ 

وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد 75/7 و4لا؟ و1"8 448 وه ل اه روماه 
والبخاري 5404 ) و(59404) و(١٠591)‏ ومسلم ( 1581 ) وأبو داود ( 40175 ) والنسائي 
+ وم4ء والترمذي )١4٠١(‏ والدارمي 1917/17ء والطيالسي (١١"3؟‏ ) و(1745) 
ومالك 864/7 ء وابن الجارود في المنتقى (77/5) والطحاوي في شرح معاني الآثار 
٠ 6/+‏ ., والبيهقي 4 و ١١79٠١6‏ . وعن المغيرة بن شعبة عند أحمد 740/8 و7145 
و49؟. والبخاري (5408) و(5408) ومسلم )١1587(‏ والترمذدي )١41١(‏ وأبي داود 
(554* ) و(554: ) و( الاه؛ ) والدارمي ١145/7‏ . والطحاوي 7#/ 73١5-57١8‏ ء وابن 
الجارود ( 4لالا ) والطيالسي 5450 ) والنسائي 24 والبيهقي .١ ١4و ١١96و ٠١١/4‏ 

[ف6 أخرجه مالك في «الموطاء» ”7/١ه.‏ ومن طريقه أخرجه أبو داود (7848414) 
والترمذي ( 73٠١”‏ ) وابن الجارود ( 409 ) والدارقطني ص 410 . والبيهقي 774/5 ٠‏ وابن 
حبان ( 1774 ) والحاكم 88/84" عن ابن شهاب الزهري . عن عثمان بن إسحاق بن خرشة . 
عن قبيصة بن ذؤ يب أنه قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميرائها » فقال لها أبو 
بكر : مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله يق شيئا ٠‏ فارجعي حتى - 


لض 


ورجع عن قضيتة بخبر رواه له بلال(2© انتهى كلامة عليه السَلام . 


وروى أبوداود في السنن عن ابن مسعود أنه أفتى في مسألة بالرأي ‏ 
ثم وَجَدَ النْصٌّ9© . 

وأفتى ابِنُ عباس أنه لا ربا إلا في النّسيئة » ثم وَجَدَ النص ء كما 
ذلك مشهورٌ عنه9(") , 


أسأل الناس . فسأل الناس . فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله ويك فأعطاها السدس 
فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري ٠‏ فقال مثل ما قال المغيرة » 
فأنفذه لها أبو بكر الصديق ... وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي وغيرهم وقال الحافظ ابن 
حجر في « التلخيص » 87/7 : إسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل ٠‏ فإن قبيصة لا 
يصح له سماع من الصديق ولا يمكن شهوده للقصة . 

)١(‏ وثمت أشياء لم يكن يعلمها رضي الله عنه . فأخبره غير واحد من الصحابة بما سمعه من 
رسول الله كدِ فيها . فيرجع إليها . ويأخذ بها انظر مسألة « رفع الملام عن الأئمة الأعلام » لشيخ 
الاسلام ابن تيمية رحمه الله , وهي موجودة في الجزء العشرين من « مجموع الفتاوى » ص 
ف لس 

(؟) أخرجه أبو داود )1١١4(‏ و(8١١7)‏ و(5١١7)‏ وأحمّد 4#"”1/١‏ و4497 
و786/4 و٠١78‏ . والنسائي ١7١/5‏ . 17 ., والترمذي .)١١48(‏ والدارمي ١68/107‏ . 
وابن الجارود ( /١4‏ ) وابن ماجه ( 1841١‏ ) والبيهقي 748/1 عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل 
تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً . ولم يدخل بها حتى مات . فقال ابن مسعود : لها صداق 
نسائها لاوكس ولا شطط . وعليها العدة ولها الميراث . فإن يك صوابا . فمن الله . وإن يكن 
خطاً فمني ومن الشيطان . والله ورسوله بريئان . فقام معقل بن سنان الاشجعي . فقال : قضى 
رسول الله ككل في بَرْوْعِ بنت واشق - امرأة منا- مثل ما قضيته . ففرح ابن مسعود فرحاً شديداً 
حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله كَل وصححه الترمذي . وابن حبان ( ١757‏ ) و(754١)‏ 2 
والحاكم 18٠0/17‏ ء ووافقه الذهبي . وهو كما قالوا . 

(*) في صحيح مسلم ١718‏ ) عن عطاء بن أبي رباح أن أبا سعيد الخدري لقي ابن 
عباس . فقال له : أرأيت قولك في الصرف . أشيئاً سمعته من رسول الله كه . أم شيئاً وجدته 
في كتاب الله عز وجل ؟ فقال ابن عباس : كلا . لا أقول . أما رسول الله كَل فأنتم أعلم به » 
وأما كتاب الله فلا أعلمه . ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله كل قال : « ألا إنما الربا 
في النسيئة » وانظر لزاماً الأحاديث من رقم (458 ) إلى ( 454 ) في « المعجم الكبير» 
للطبراني . 


نا 


وقتك< لطن الول علق أنه اقفن يحفن: على » المتحهيد: يعض 
النُصوص . ولا يَقَدَحُ ذلك في الاجتهاد . وكذلك أبو الحسين وغيرُهُما من 
ارين 

وقد نص الهادي ‏ عليه السلام ‏ في غير حديث في الأحكام أنه لا 
يدري : أهو صحيحٌ عن النبيّ كَل أم لا ؟ وذلك يقتضي اعترافة بأنه لم 
يْحِطْ بمعرفة الصّحيح . ولو كان محيطاً به . لقطع بِأنَّ ذلك الحديثٌ غيرٌ 
صحيح . مستدلاً بأنه لو كان صحيحاً . لوجب أن يكون فيما قد عرفه . 


وكذلك الشافعيٌ قد توقّف في أحاديتٌ كثيرة » ووقف القولَ على 
ضئة يعض الأحان » وقد اده عن التخدادية القول بوجوت الانجتهاد خلن 
كُلَّ مكلف . حكاه عنهم الحاكم(© في « شرح العيون» . 

وقال المنصور؟) في « الصفوة » : هو مذهب الجعفريين ومن 
طابقهما من متعلمى البغدادية . 

وقال أبو الحسين في « المعتمد 206 ما لفظه : منع قوم من شيوخنا 


البغدايين - رحمهم الله - من تقليد العامي في فروع الشريعة 5 


وقال الإمام أبو طالب في كتاب « المجزى » : ذهب جعفر بن 


)١(‏ هو الإمام أبو سعد المَحَسّن بن محمد بن كرامة الجشمي البيهقي مفسر عالم 
بالأصول والكلام .» حنفي . ثم معتزلي فزيدي . وهو شيخ الزمخشري . قرأ بنيسابور وغيرها 
واشتهر بصنعاء اليمن . وتوفي شهيداً مقتولاً بمكة سنة 444 ه ١‏ أعلام الزركلي » 584/8 » 
وكتابه شرح عيون المسائل منه نسخة خطية في جزئين في المكتبة الغربية بالجامع الكبير 
بصنعاء » كتبت سنة /01٠4ه‏ . انظر الفهرس ص ١84‏ . 

(؟) هو عبد الله بن حمزة بن سليمان المتوفى سنة 5184ه . 
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حرب » وجعفر بن مبشّر ومن تابعهما مِن أصحابنا البغداديين إلى أن العامي 
لا يجورٌ له تقليدٌ العالم » وإنما يلزمه الرجو إليه » ليعرقه طريقة النظر 
فيها . ويّبهه على أصولها . فيعمل بما يُوجِبّْه نظره فيها . 
ظ وفي مذهب البغدادية هذا غاية التسهيل في الاجتهاد . إذ جعلوه 
ممكناً لِكُلَّ مكلف من النساء والإماء والرُرّاعَ » وسائر أهل العَبَاوّة والبّلادة » 
ولم يزل العُلماءُ يذكرون مذهبّ البغدادية » ولا يذكرون في الرد عليهم 
تعذر الاجتهاد ولا استحالته . 
وقد فسّر البغدادية كيفية اجتهاد العامي . وقالوا : إنه إذا سأل العالم 
عن الدليل . وأخبره به » جار له أن يعمل به من غير طلب لما يُعارضه . أو 


ولهذا أوجبوا على المفتي أن يبين للعاميّ الدليلَ . ليكون العام 
مجتهداً خارجاً بذلك عن التقليد » فهذا غاية الترخيص . ولم نعلم أن أحداً 
من العلماء أنّمهم في ذلك . بل ولا رد عليهم بأن ذلك لا يفيد العامي 
الاجتهاد . وانما رد العلماء عليهم القول بوجوب الاجتهاد لا القول 
بتسهيله » وهذا ما وعدناه من الزيادة في ذكر سَّهُولّة الاجتهاد في التنبيه 
الخامس عشر والمتقدّم » وإِنا لو قدّرنا أنا رصنا في الاجتهاد , فإنا لم نَشِدٌ 
بذلك,. على أنا بحمد الله لم نذهبٌ إلى هذا. وإنما منعنا القول بتعذره 
باستحالته('؟ » بل من التشديد في صعوبته وتعسّره . لأنه من جملة 
التكاليفٍ الشرعية . 


1 
وقد أخبرنا ‏ سبحانه وتعالى ‏ انه ما جعل علينا في الدين من حرج . 
)١(‏ في ب : واستحالته . 


ينف 


وأنه يُريد بنا اليُسْرَ ولا يُرِيدُ بنا العْسْر . وامتثالاً لأمر الرسول يَف حيث قال : 
مسرو ولا تَعيروا يشرو ولا تنفرًوا 0" وقد جمعتٌ هذا المعنى فى 


كتاب مفرد سميته : « قبولٌ الشرى بعسير الو 00 


ثم إنا لا نحتاح إلى الاجتهاد الكامل في الانتفاع بمعرفة. الحديث 
النبوي . بن يكنينا الاستهاة فيما تقش إليه الضابة ف يمن اللنسائل + 
وذلك ينبني على القول بتجزي الاجتهاد . وهو مسلك ظنيٌ اجتهاديٌ 
صحيح . قال به كثيرٌ من أهل العلم كما أوضحته في مصنف مفرد في 
ذلك , فَليرَاجَعُ فيه . على أن من لم يتمككن من ذلك . أو لم يذهب إليه 
رة نقراءة الخلايف معلا عرسا بالحدية ‏ كلد عالم محتج بحديثٍ 
صحيح مشهورٍ أقوى عند أهل التمييز من المقلدينَ من تقليد عالم محتج 
بقياس . أو حديث مشهور بالضعف عند أهل هذا الشأن . وسوف يأتي في 
هذا الكتاب ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ما أورد « السَّيّد » على هذا والجواب 
عليه . 


الفائدة الثالثة : قد تبيّنَ للناظر في هذا أن مذهبيّ المختارٌ في عدم 
اشتراط الإحاطة بالأخبار . هو مذهبٌ الأئمة الأطهار . والعلماءِ الأخيار 
وأني لم آت غريباً ولا قلت بديعاً . وأني لا أستحنٌ النهىّ والإنكار. لأنَّ 
الإنكار على مَنْ قال بهذا القول خلافٌ إجماع الأئمة والأمة والخاصة 
والعامة . 


أما ما رُوي عن أحمد من التّشْديد في الإحاطة بالجمٌّ الكثير من 


. ١/8 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)5١؟(و)1ا١1ا١9(و‎ 


ذا 


الحديث . و يثبت ذلك عنه » وإنما رواه الحاكم قال : حدثنا أبو علي 
الحافظ . قال : سمعتٌ محمد بن المسيّب . سمعتٌ زكريا بن يحبى 
الضرير يقول : قلت لأحمد بن حنبل : كم يكفي الرجلٌ من الحديث حتى 
يكونَّ مفتياً ؟ يكفيه مئة ألف ؟ فقال لي : لا . إلى أن قال : فيكفيه خمس 
مئة ألف ؟ قال : أرجوه . حكاها الذهبي في ١‏ النبلاء » . 


ولا أدري مَن هذا زكريا بن يحبى . ولا الراوي عنه. وفي 
المجروحين جماعة ممن اسمه زكريا بن يحبى . وبالجملة فهذا لاا يصح 
القولُ به قطعاً . لأنه ليس في الموجود من أحاديث الأحكام الصحاح إلا 
اليسير . وقد قال الذهبي : « وقد ذُكرٌ أن محفوظ أحمد بن حنبل كان ألفت 
ألف حديث - ما لفظه وكانوا يعدُون في ذلك المكرّر. والأثرّء وفتوى 
التابعي . وما فسّر ونحو ذلك . وإلا فالمتونُ المرفوعةٌ القوية لا تبلّم عشر 
معشار ذلك 22026 انتهى . 


وعُشر المعشار من ذلك عشرة آلاف حديث . وهذا فيما يتعلق 


فالذي يتعلق بالأحكام خاصةً . مما اتفق على صحته خمس مئة 


وفي ترجمة مسلم من « النبلاء »("2» قال ابن مندة : 1 


. 141/1١ دسير أعلام النبلاء»‎ )١( 
؟ا/رمحه كحه.‎ )9 
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ابنَ يعقوبٌ الأخرم يقول - ما معناه ‏ : قَلَّما يفوثٌ البخاري ومسلماً من 
الحديث . 

ولما ذكر الذهبي قول أحمد بن سلمة ‏ أن صحيح مسلم اثنا عشر 
ألف حديث - قال : يعني بالمُكَرّر بحيث إنه إذا قال : حدثنا قتيبةٌ » وأخبرنا 
ابن رمح يعدَّانِ حديئين اتفق لفظهما . أو اختلفٌ في كلمةٍ : 

قلت : ذكر زينُ الدين في « علوم الحديث 0١١6‏ له عبن النَّواويٍ : أن 

قلتٌ : والّذي يتعلّق بالأحكام من ذلك يسير , فالذي اتفقا عليه فيها 
كتاب « الغمدة »(؟) خمس مئة حديث . 


الوجه الثاني : من الجواب على كلام « السَّيّد » أيده الله -: أنه 
أبطل صحة كتب المحدثين » وأهل البدّع بما لا زيادة عليه - كما سيأتي 
مشا اسيك مدعت عن السجينهن مله ايت وهنا 
يتناقض . فإن كلامّه يقتضي السهولّة . لأنه إما أن يمنع من معرفة حديث 
أهل البيت ‏ عليهم السلامُ ‏ كما هو ظاهرٌ كلامه . فإنه قد منع قبول 
المراسيل » وأوجب معرفة عدالة رجال الأسانيد » وهذا غير موجودٍ في 
حديثٍ أهل البيتِ - عليهم السلام - لقبولهم للمرسل , لا لقصورهم في 
اذاف قمع تجمل التدوزنه العشئية م لانن له قعل عرف اسك 0 
يتعلّق التكليفٌ به» فيجوز الاجتهادٌ حينئذ من غير معرفة لشيءٍ من الأخبار 


. ص ل3؟‎ )١( 

() عدة ما في صحيح مسلم في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي (8087) بحذف 
المكرر . 

(*) لعبد الغني المقدسي المتوفى سنة ( 560٠١‏ ها). 


لل 


الآحادية » كما حكى أبو طالب عليه السلام ‏ أنه مذهبٌ كثيرٍ من شيو 
البغدادية والبصرية . 

وإما أن لا يمنمٌ من معرفة حديث أهل البيت - عليهم السلامُ - 
ويُخالف هذا ظاهرٌ كلامه , فحينئلٍ يَسْهُل الأمرٌ أيضاً , لأنه لا يجب علينا 
إلا معرفة كتاب واحدٍ من كتبهم ‏ عليهمُ السَّلامُ - : ك ه شفاء الأوام :230 أو 
«أصول الأحكام»0©, وإنما يزدادٌ الأمرٌ مشقة. متى وجبت معرفة كتب 
المحدثين مع معرفة كُتّب أهل البيت المُظَهّرين - عليهم السلامُ ‏ . 

فقد أراد التَيّد ‏ أده الله ل أن يستدلٌ على الصّعُوبة فدلٌ على 

الوجه الثالث : قال التحدب اينم الل : ذكر هذا كثيرٌ من العُلماء . 
ولم يذكر حُسةٌ ٠‏ فلا يخلوإمًا أن يُريدَ أن قولٌ كثير من العلماء حجةٌ ام لا ؟ 

إك' أزاة ألاجتوة .فهو انه الله ممّن لا يخفى عليه فسادُ ذلك 
عند جميع الفرّقٍ . وإن لم يُرِدْ أنه حجةٌ ٠‏ فقد أورد الدعوى من غير بيه » 
وادعى الحقٌ من 0 ا هذا من عادة أهل العلم . ْ 

الوجه الرابع : أنه قال : ذكر هذا كثيرٌ من العلماء منهم الغزالي 
والرازي مستانسا بموافقتهما , محتجأ على خصمه بذلك . وليس له ذلك , 
لأنه مذهبٌ الرجلين .» ومقصدذهما نقيض مذهبك ومقصدك . وإنما قصدا 
سقوط البحث عن الإسناد مع بقاء التعبد بأخبار الآحاد » وأنت قصدتٌ 


» تأليف الحسين بن محمد بن أحمد بن يحبى بن الهادي المتوفى 717+ ه انظره الفهرس‎ )١( 

8- 84 . 
(؟) اسمه الكامل : أصول الأحكام في الحلال والحرام وما يتبعها من الأحكام . تأليف شمس 
الدين أحمد بن سليمان بن محمد بن المطهر المتوفى سئة 7ه ه ومنه عدة نسخ و في الجامع الكبير 

بصنعاء انظر الفهرس ص ٠538م‏ , 


ملق 


تحريم العمل بالأخبار , والمنعَ من التمسك بالسئن والآثار فكلا منهما 
عليك لا لك » وهما لآلسنتهما مِنْ مكل مقالتك أزمُ<'© وأملك . مع أنك بعد 
ذا رويت عن الغزاليٌ أنه قال : كل لديل أده الحديث22 . فناقضت 
قولّك . وأكذبت نفسَك . ْ ش 


قال: «فإن قيل: نحن نقول بما قال الغزاليٌ : إنا نكتفي بتعديل أئمة 
الحديث كأحمد بن حنبل . ويحبى بن سعيد الأنصاري ٠‏ وعليّ بن 
المديني » ويحبى بن معين » ومحمد بن إسماعيل البخاريّ » فإن هؤلاء 
قد تكلّمُوا في الرّواة » وبِيّنوا العدلٌ من سواه . 

قلنا : هذا لا يَصِحٌ لوجوه ؛ أحدها : أنا إن قَبِلْنَا تعديلّهم في مَنْ كان 
متقدماً . فما يكون فيمن بعدّهم من الرّواة فإن اتصالٌ رواية الحديث من 
وقتنا إلى مصنفي الكتب الصّحاح كالبخاري ومسلم على وجه الصحة 
معدل ان تعرز الأجل #الغدالة + لمن يننا ونتهم. التكيهة والمخيرة 
والمرجئة ونخوهم هنما ترح :© وأفل الأحوال أن يكونوا مجهولين في هذا 
الاعتلال » . 

أقول : قد شرع السَّيْدُ ‏ إِيّده اللهُ - يُبيْنُ وجوة التعسر في معرفة 
السّنة » وأخذ يَفْتَنُ في أساليب التنفير عن قراءة كتب الحديث » وقد تمسّك 


فى ذلك بوجوه خمسة : 


الوجه الأول دعوى التعذّر أو التعشر في صحة كتب الحديث عن 
أهلها ‏ دع عنك صحتها عن رسول الله كله بل أراد السَيّد ‏ أيّده الله أن 


)01 أزم بالزاي من : زم الشيءَ رمه زم فَائرَمُ : شه . 
(؟) على هامش (أ) ما نصه : وبمثل كلام الغزالي قال الرازي في « المحصول » والإمام ‏ 
يحبى بن حمزة في « الحاوي » . 


يُحرّم نسبة ما في هذه الكتب إلى أربابها . والجواب عليه في ذلك من 
وجوه : 

الأول : أنّه لا فرق بين كتب الحديث وبينَ غيرها من سائر 
( مصنفات ) علماء الإسلام . بل كتبُ الحديث مختصّةٌ بصرف العناية من 
العلماء إلى سماعها وضبطها وتصحيجها . وكتابة خطوطهم عليها شاهدٌ 
لمن قرأها بالسّماع , ناطقة لمن سَمِعَها بالإذن في روايتها . ولا يُوجد في 
شيءٍ مِنْ كنب الإسلام مثلُ ما يُوجد فيها من العئاية الكثيرة في هذا الشأن 
خسار كان هذا اخصيضة لهادون غريها ين العلماة درق الله عنهم - 
وتعظيم لشعارها . ورفع لمنارها . ومعرفة أنها أساس العلوم الإسلامية , 
وركن الفنون الدينية . فلا يخلو السّيّد ‏ أيّده الله إما أن يَخُصّها بتعفي 
رسوم الإسناد إلى أربابها دونَ سائر المصنفات . فهذا عكسٌُ المعقول . 
لأنا ب أنها أقوى العلوم أثراً في هذا الشأن . وإمّا أن يُورِدَ هذا الإشكال 
على العلوم السمعية كُلّها » فهذا إشكالٌ على أهل الإسلام لأنه يلزم منه 
القدحٌ في إسناد فقه الأئمة إليهم . وكذلك مصنفاتُ أتباعهم . فيتعذّرُ إسنادٌ 
« اللمع 2076 إلى صاحبه وسائر مصنفات الفقهاء وحينئذٍ يتعذّرٌ الاجتهادٌ 
والتقليد . أو يتعسران . وإذا كان كذلك . فما خصٌّ علمَ الحديث بالترسّل 
على مَنْ أراد معرفته . والتعسير لها . والتنفير عنها . وهلاً وضع السّيّد ‏ 
أندم اللة د وسالة قائية إلى مَنْ أراد قراءة فقه العلماء من الأئمة وغيرهم , 
وأخبر أنه لا يَصِحّ معرفة قولهم . ونسبنّها إليهم حتى تعرف عدالة الرّواة بيئنا 
وبيتهم » وأن ذلك متعسّر أو متعذَّر . 


)١(‏ هو في فقه آل البيت . وصاحبه : علي بن الحسين بن يحبى بن الهادي . وني 


يلض 


فإن قلت : إنك إِنْما حَصَصْتٌ كُتبَ الحديث لما ذكرت من أن بيئنا 
وبيئتهم المجبرة والمشبهة والمرجئة . 

قلنا : سوف يأتي عند الكلام على هذه المسألة أنها مسألةٌ خلاف 
بيْنَ الخَلّفٍ وأن قبولّهم إجماع المّلّفٍ . وأن الإنكارٌ على المخالف فيها 
إجماح الخلف والسّلّفٍ . فأنت إِما أن تذهب إلى ما ذهبنا إليه من قبولهم أو 
سكت عن المنع من ذلك . ويسكُك في السّكوت ما وَسَعْ أَمْةَ البي بل 
منذ تُوفي - عليه السَّلامُ - إلى سنة تسع وثماني مئة فإنه ما تلم أَحَدٌ أنكر 
على مَنْ ذَمَبٍ إلى أحد المذهبين » وسياتي الكلامم على هذه المسألة . 

الجواب الثاني : أجمعت الأمّة على جواز إسناد ما في كتب الحديث 
إلى أهلها بعدّ قراءة مَنْ يُونَقُ به من الشيوخ . والدليلٌ على ذلك أن العلماء 
ما زالوا يقولُونَ في كتبهم : هذا الحديث رواه البخاري . أو رواه مسلم , 
أو غيرهمًا من أهل الحديث من غير نكير في هذا على الرّاوي مع كثرة وقوع 
هذا منذ صنفت هذه الكتبُ إلى هذا التاريخ وذلك قريبٌ من خمس مئة 
ا ن عات ]ذا اعد عن السسللي عام على كن افر لها اعللبالعتقاء ال 
يَنْسُبَ ما وَجَدَ فيها إلى مُصئّفيها ولا حَرّجَ في هذا حتى السّيّد ‏ أيُده اللّه - 
فإنه مع تحريمه لهذا روى عن.البخاري ما زعم أنه يدل على أنه من الجبرية 
كما سيأتي بيائه في موضعه . وبيان الغلط على البخاري في ذلك المأخذ , 
فالاحتجاج على كفره بما يُوجد في كتابه فرع على صحة كتابه عنه . 

والكنة اده الله يله يزال: يقرا :يها »+وتستالحديث الذى :فيه 
إلى أربابها » ويقول في تفسيره في بعض الأحاديث : رواه.مسلم ٠‏ وفي 
بعضها : رواه البخاري بهذا اللفظ . فثبتٌ بذلك انعقادٌ الإجماع على جواز 
روايتها عن أربابها . والإجماع حجة مقدمة على اختيارٍ السّيّد » وقاطعة 


04 


للتشغيب الذي ذكره . ومزيلة للتشويش الذي أورده . 

الجواب الثالث : أن العثّرة - عليهم السلامُ - أجمعت على جواز 
نسبة مذاهب الفقهاء إليهم من غير ذكر إسنادٍ . وذكر عدالة رجاله » ومن 
عدل المعدّل مع أن بيئّنا وبَيْنَ الفقهاء وغيرهم مثل ما بيننا وبين المحدثين ' 
من غير فرق ٠‏ فكما يجوز إسنادُ فقه الفقهاء إليهم ولم يكُنْ ذلك الاحتمالٌ ‏ 
مانن تسلو افكلااك يبر روج الي قنن ميقن اللي بكرن 
الاحتمالٌ مانعاً . ْ 

الجواب الرابع : أن كلام السَّيّد ‏ أيّده الله مبنيٌ على أن المرسل 
غير مقبول . وما أدري لم بنى كلامّه على هذا ! فالظاهرٌ من كلام الجماهير 
من العترة أنه مقبولٌ . وهو الذي نصٌّ عليه المنصورٌ باللّه في « الصّفوة » 
والسيّد أبو طالب في « المجزي » والإمام يحبى في « المعيّار» وجميع 
المصنفين من شيعهم . وهو قولٌ المالكية . وروى أبوعمر بن عبد البرّ في 
كتاب « التمهيد 2276 عن ابن جرير الطبري العلامة أنه إجماع التابعين » وهو 
المختارٌ على تفصيل فيه . وهو قبولٌ مراسيل الصحابة وبعض التابعين 
والأئمة المعروفين بالتحرّي في الرواية . والعلة معرفة شرط المرسل في 
التصحيح . أو ظهور شرطه بالنص كأئمة الحديث . وهو قوي . أو بالقرائن 
كمراسيل الصحابة ‏ رضي الله عنهم 29 . 


)١(‏ في 4/١‏ طبع المغرب«ولفظه : إن التابعين أجمعوا بأسرهم على قبول المراسيل ولم 
يأت عنهم إنكاره , ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المثتين وقال ابن عبد البر : كأن ابن 
ابن المسيب وابن سيرين . فأين الإجماع ؟ فلو قيل: باتفاق جمهور التابعين . لكان صحيحاً . 
. وقال أبو داود في رسالته الى أهل مكة : وأما المراسيل . فقد كان يحتج بها العلماء فيفا مضى 
مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي حتى جاء الشافعي ٠‏ فتكلم فيه . وتابعه على ذلك أحمد 

(7) انظر تفصيل المسألة في « توضيح الأفكار» 1581/١‏ 9186. 


ه. 


وكذلك إرسالٌ الرّاوي لسماع هذه الكتب المصنفة » بل :هو أقوى 
المراسيل لوجوه : 

أحدها : أن الكتابٌ معلومُ بالضرورة على سبيل الإجمال أنه تأليف 
لصاحبه . فإنا نعلم بالضرورة أن محمد بن إسماعيل البخاري صنّف كتاباً 
في الحديث . وأنه هذا المقروء المسموع المتداول بينَ الناس . 

وثانيها : أن أهل الكذب والتحريف قد يكسّوا من الكذب في هذه 
الكتب المسموعة . فكما أنه لا يُمْكنُ أحداً أن يُدْخْلَ في « اللمع » مسألة 
في جواز المسح على الحْفَين ويقول : إنه مذهب الهادي ‏ عليه السلام - 
ويخفى ذلك على حُفَاظ مذهبه ‏ عليه السلام ‏ فكذلك لا يُمْكِنُ أحداً أن 
يزيد في صحيح البخاري حديتٌ « القرآنٌ كلام الله غيرُ مخلوق 2206 , ولا 
حديث ١‏ أبو بكر خليفتي على أمتي :20 ونحو ذلك من الموضوعات . 


وثالئها : أن النْسَحَ المختلفة كالرواة المختلفين . واتفاقها يدل على 
صحة ما فيها عن البخاري قطعاً . أو ظاهراً . .فإنك إذا وجدتٌ الحديتٌ في 
نسخة منه نْسِحَتُ باليمن » ووجدته في نسخةٍ نسخت بالمغرب ٠‏ وفي 
يده رقم وقد روح الام بووجلاة ف ريه الي ريع عانم 
في بعض أقطار الإسلام » ووجدته في الكتب المستخرجة من الصّحاح 
الجامعة لما فيها . والمختصرة منها فتجده في « جامع الأصول »(" لأبي 


. للحافظ السيوطي‎ 4 - 4/١ » انظر « اللآلىء. المصنوعة‎ )١( 

(9) انظر « الفوائد المجموعة » ص 777 للإمام الشوكاني . 

(") طبع في مصر باعتناء الشيخ محمد حامد الفقي ٠‏ ثم طبع في دمشق طبعة محررة 
متقنة مفهرسة » خرج أحاديثه وضبط نصه وعلق عليه صاحبنا الشيخ : عبد القادر الأرنؤوط وأخي السيد 
إبراهيم . وكنت قد شاركتهما في تحقيق المجلدين الأول والثاني . 1 


آم 


السعادات ابن الأثير .. وتجده في كتاب « المنتقى في الأحكام 07 2لعبد 
المّلام ابن تيميّة » وتجدهُ في كتاب « الإلمام »«")للشيخ تقي الدّين محمد 
| بن علي القُشيريّ » وتجده في كتاب « الجمع بين الصحيحين 296 للحافظ 
الحَمَيْديٌ . وتجده في كتب الفقه البسيطة التي يُشرح فيها مذاهبٌ العلماء 
ويذكر فيها حَجَجهمْ . 

وهذه الكتبٌ قد تُوجِدُ كُلّها وقد يُوجد منها كثيرٌ » ولا شك أن الناظر 
فيها إن لم يستفد العلمّ الروري باستحالة تواطؤ مصئّفيها على محض 
الكذب والمباهتة , لأنه يستحيلٌ اجتمائُهم واتفاقهم على ذلك . لتباعد 
أزمانهم وبُلدانهم . واختلافٍ أغراضهم ومذاهبهم . وأقلّ الأحوال أن ذلك 
يُفِيدُ الظّنَّ الغالتَ المقاربَ للعلم . فإذا كان الأئمةٌ قد نصّوا على قبول 
المرسل مع لوه من هذه القرائن فكيف ينكر على من قَبِلَهُ مع هذه القرائن 
الكثيرة » فإذا كان المعتمد في الاجتهاد هو الظن المطلق . فكيف يُنكر 
على من استند إلى مثل هذا الظنّ القوي . 


الجواب الخامس : أن المختار القوي ما ذهب إليه أبو عُمَرَ بنُ عبد 
البَرّ» وأبو عبد الله بن الموّاق9؟» وهو أنْ كُلَّ حامل علم معرو بالعناية 
فيه » فإنه مقبول في علمه . محمول أبداً على السّلامة حتى يَظَهَرَ ما 


)١(‏ طبع في مصر على حدة بتحقيق وتعليق الشيخ الفقي . وطبع أيضاً مع شرحه الحافل 
الموسوم ب « نيل الأوطار » للإمام الشوكاني . 

(7) طبع في دمشق بعناية الأستاذ سعيد المولوي . 

(5) لم يطبع بعد . 

(84) واسمه عبد الله توفي سنة ل441هاء وقد ذكر ذلك في كتابه « بغية النقاد » في 
مصطلح الحديث . فقال فيما نقله عنه الحافظ العراقي في « الإيضاح » ص 174 : أهل العلم 
محمولون على العدالة حتى يظهر منهم خلاف ذلك . 


ا 


يجرحه . وقد ذهب المنصورٌ بالله ‏ عليه السلام ‏ إلى مثل كلام ابن عبد 
البرء بل إلى أوسعٌ منه » فإنه قضى بقبول مْنْ ظاهِرّ السلامة . ذَكَرَ ما 
يقتضي ذلك في كتابه « هداية المسترشدين » . وكذلك عبدٌ الله بن زيدٍ ذكُرَ 
مكل ذلك في « الدرر المنظومة » وهو الذي أشار السّيّد أبو طالب إليه في 
كتاب « جوامع الأدلة» في الأصول . وتوقف فيه في « المجزي » وذكر أنه 
محل نظر » وحكاه المنصورٌ بالل في « الصفوة » عن الشافعي . وهو مذهبٌ 
الحنفية بأسرهم . والدليل على ما ذكرنا الأثّرٌ والنّظَرٌء» أما الأثرء فقد 
وردت في ذلك آثار : 


الأئرٌ الأول : ما احتج به ابن عبد البرٌ في هذه المسألة . وهو قولٌ 
النبيّ وَل « يَحْمِلُ هذا العلّم مِنْ كُلَّ خَلَفٍ عُدُولُهُ ١٠‏ وهو حديث مشهور 
صحححه ابن عبد البرّ » وروي عن أحمد بن حنبل أنه قال : هو حديتٌ 
صحيح . قال زينٌُ الدّين(2 : وفي كتاب « العلل » للخلال أن أحمد سُبْلَ 
عنه . فقيل له : كأنه كلام موضوع ؟ فقال : لاا . هو صحيح . فقيل له : 
ممُن سمعته ؟ . فقال : مِنْ غير واحدٍ. فقيل له : من هم ؟ قال : قد 
حدثني به مسكين إلا أنه يقول عن [ معان عن(" القاسم بن عبد الرحمن . 


» وتمامه « ينفون عنه تحريف الغالين . وانتحال المبطلين . وتأويل الجاهلين‎ )١( 
: والتحريف : التغيير . والغالي : من غلا في الأمر غلواً : جاوز حدَّهُ » والانتحال من قولهم‎ 
انتحل الشيء . أي : ادعاه لنفسه وهو لغيره . والمبطل من أبطل : إذا أتى بغير الحق . ومعنى‎ 
 عرشلا الحديث : يُبعدون عنه تغيير من يُفسره بما يتجاوز فيه الحدٌ . فيخرج به عن قوانين‎ 
وادعاء من يدعي فيه شيئاً يكون باطلً لا يُوافق الواقع . وكأنه يشير بالجملة الأولى إلى من يغير‎ 
تفسير الأحاديث النبوية تعمداً أو تلبيساً . وبالثانية إلى من يكذب على الني - ول . فإنه بادعائه‎ 
. لحديث لم يحدث به ولا سمعه ينتحل باطلا‎ 

(؟) في التقييد والإيضاح : ١79‏ . 

() ما بين حاصرتين سقطت من الأصل ومن تنقيح الأنظار للمؤلف . وهي موجودة في - 


لقن 


. قال أحمد : ومُعان لا بأس به . ووثَّقَهُ ابنُ المَديني أيضاً . 


قلت : قولّه « حدثني به مسكين » غير أنه يقول : القاسمٌ بِنُ عبد 
الرحمن ‏ يعني أن مسكيئاً تَابَعَ مُعَانَ بنَ رفاعة إلا أنه وهم في اسم إبراهيم 
ابن عبد الرحمن فقال القاسم مكان إبراهيم(" . 


قال زين الدّين : وقد ورد هذا الحديتٌ مرفوعاً مسنداً من حديث أبي 


2 وعلي بن أبي طالب ء وعبد الله بن عمرو. وعبد الله بن عمر . 


و2 
وأبى أمامة 3 وجابر بن سمرة 03 وكلها ضعيفة77) 5 


- الإيضاح المنقول عنه » ورواه الخطيب في « شرف أصحاب الحديث» ص 558 من طريق 
الخلال . قال : قرأت على زهير بن صالح بن أحمد . حدثني مهنا بن يحبى ١‏ قال : سألت 
أحمد بن حنبل عن حديث معان بن رفاعة » عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري . قال : قال 
رسول الله كه - :... . » وأخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ص ١‏ من طريق 
محمد بن سعيد بن أبي مريم . حدئنا أسد بن موسى . حدثنا إسماعيل بن عياش . عن معان 
( تحرف فيه الى معاذ ) بن رفاعة السلمي . عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري . قال : قال 
رسول الله كك - : « يحمل هذا العلم . . . » وأخرجه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » 
7 من طريق الحسن بن عرفة » عن إسماعيل بن عياش بهذا الإسناد . وانظر « مفتاح دار 
السعادة » ١55 17/1١‏ للعلامة الحافظ ابن قي قيم الجوزية رحمه الله . 

(1) هذا صحيح بالنسبة إلى. وهم اعسكين: في اسم [براعيم + وأما أنه تابع معان بن 
رفاعة , فلا ؛ لان مسكيئاً رواه عن معان . فهو شيحّه فيه كما في الاصل الذي نقل عنه 
المؤلف . وليس متابعاً له . 

(7) حديث أبي هريرة رواه ابن عدي في «الكامل ١679/١‏ 167. ومن طريقه الخطيب 
في «شرف أصحاب الحديث» ص 78 حدثنا أبو قُصي إسماعيل بن محمد بن إسحاق العذري, 
حدثئنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي . حدثنا مسلمة بن علي . حدئنا عبد الرحمن بن يزيد 
السلمي . عن علي بن مسلم البكري . عن أبي صالح الأشعري . عن أبي هريرة . 

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» .4/١‏ والبزار )١47(‏ من طريقين عن خالد بن 
عمرو. عن ليث بن سعد . عن يزيد بن أبي حبيب . عن أبي قبيل . عن عبد الله بن عمرو , 
وأبي هريرة . وحديث علي رواه ابن عدي عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر . عن 
أبيه » عن جده جعفر بن محمد . عن أبيه » عن علي ... » وحديث عبد الله بن عمرو تقدم . 
وحديث ابن عمر رواه ابن عدي من حديث الليث بن سعد . عن يزيد بن أبي حبيب ٠»‏ عن- 


ف 


قال : وقال ابن عدي : رواه الثقات عن الوليد بن مسلم . عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن حدثنا الثقة من أصحابنا: أن رسول الله يلل قال. 
وساقه . 


ومن علوم الحديث”22 للبلقيني : قال الدُراقطني : لا يَصِحٌ مرفوعاً ‏ 


- سالم » عن ابن عمر وحديث أبي أمامة أخرجه العقيلي /١‏ 4 من طريق محمد بن داود بن 
خزيمة الرملي . حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي ويعرف بالواسطي . حدثنا بقية عن رُزيق 
أبي عبد الله الألهاني » عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة . 

وفي الباب عن أسامة بن زيد عند الخطيب في « شرف أصحاب الحديث » ص 78 من 
طريق محمد بن جرير الطبري . حدئني عثمان بن يحبى . حدثني عمرو بن هاشم البيروتي ١‏ 
عن محمد بن سلمان بن أبي كريمة » عن معان بن رفاعة السلامي . عن أبي عثمان النهدي . 
عن أسامة بن زيد . 

وعن ابن مسعود عنده أيضاً ص 78 من طريق محمد بن المظفر الحافظ . حدثنا أحمد بن 
يحبى بن زكرياء حدئنا محمد بن ميمون به كامل الحمراوي » حدثنا أبو صالح . حدثنا الليث 
ابن سعد . عن يحبى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب . عن عبد الله بن مسعود . 

وعن معاذ بن جبل فيه أيضاً ص ١١‏ من طريق محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي , 
حدثنا الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري . حدثنا عبدان : عبد الله بن أحمد بن موسى . 
حدثنا زيد بن الحريش . حدثنا عبد الله بن خراش . عن العوام بن حوشب . عن شهر بن 
حوشب . عن معاذ بن جبل ... وانظر « الجامع الكبير» ص 446 . 

)١(‏ وهو المسمى ب ٠‏ محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح » تتبع فيه مقدمة 
ابن الصلاح فقرة فقرة » فأعاد صياغتها تضميئاً ٠‏ ثم عقب عليها بفوائد وزيادات تفصل ما أجمل 
ابن الصلاح ١‏ وتستدرك مافاته . وتناقش ما يرد على كلامه حيثما بدا وجه اعتراض . وأضاف 
في نهاية المقدمة خمسة أنواع من علوم الحديث لم يتكلم عليها ابن الصلاح في مقدمته . وقد 
طبع محاسن الاصطلاح . مع مقدمة ابن الصلاح في مطبعة دار الكتب سنة 191/4 بمصرء 
بتحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن ‏ بنت الشاطىء . والنص الذي نقله المؤلف عنه في 
الصفحة 5١9‏ . والبلقيني : هو الإمام العلامة قاضي القضاة . شيخ الإسلام . حافظ مصر 
والشام » سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير البلقيني الشافعي المتوفى سنة 08٠4ه‏ . أذن له 
بالفتيا وهو ابن خمس عشرة سنة » ثم انتهت إليه رياسة العلم » فقيل : إنه مجدد القرن التاسع 
وكان نادرة زمانه حفظأً واستظهاراً وفقهاً » وممن أخذ عنه حافظ دمشق ابن ناصر الدين والحافظ 


ابن حجر . 


0 


يعني مُسنداً - إنما هو عن إبراهيم بن عبد الرحمن , عنه ل . 


وقال ابن عبد ابر : روي عن أسامة بن زيد ٠‏ وأبي هريرة بأسانيدٌ 
م2 8 000 


قال البلقينيّ : وقد روي من حديث أسامة » وأبي هريرة » وابن 


و 
مسعود »2 وغيرهم . وفي كلها ضعف . 


وهو صحيحٌ على أصول أصحابناء لأنه لم يطعن فيه إلا بالإرسال على 
أنه مختلف في إزساله وإسناده » فأسنده العقيليٌ('2 عن أبي هريرة » وعن 
عبد الله بن عمرو . وقال : الإسنادٌ أولى . ونازْعَهُ في ذلك ابن القَطان9؟ , 
وقال : الإرْسالٌ أولى. وتوقف في ذلك الحافظ ابن النحويٌ في كتابه 
« البدر المنير » . ورواه الأكثرون عن معان بن رفاعة » عن إبراهيم بن عبد 
الرحمن العذري التابعيّ » ومعان وثقه ابن المديني وليّنه يحبى بن معين » 


(١)هو‏ الامام الحافظ أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العُقيلي صاحب 
كتاب الضعفاء الكبير ومنه نسخة نفيسة بظاهرية دمشق المحروسة, كان ثقة جليل القدر عالماً 
بالحديث . مقدماً في الحفظ إلا أنه قد يتشدد فيجرح الراوي بما ليس بجرح في كتابه 
الضعفاء . وقد جرح غير واحد من رجال الصحيحين بسبب ذلك . توفي سنة 7الاه . 

(1) هو الحافظ العلامة الناقد قاضي الجماعة أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك 
ابن يحيى الفاسي ٠»‏ الشهير بابن القطان . قال الأبارفي ترجمته : كان من أبصر الناس بصناعة 
الحديث . وأحفظهم لأسماء رجاله . وأشدهم عناية بالرواية » رأس طلبة العلم بمراكش . ونال 
بخدمة السلطان دنيا عظيمة . وله تواليف . حدث ودرس . . . مات وهو على قضاء سجلماسة 
سنة ثمان وعشرين وست مئة . قال الإمام الذهبي في « تذكرة الحفاظ » ١407/84‏ : طالعت 
كتابه المسمى ب «١‏ الوهم والإيهام » الذي وضعه على الأحكام الكبرى لعبد الحق يدل على 
حفظه وقوة فهمه . لكنه تعنت في أحوال رجال . فما أنصف بحيث أخذ يلين هشام بن عروة 
ونحوه . وقال في « الميزان » 0١/85‏ 0370 في ترجمة هشام بعد ذكر توثيقه : لا عبرة بما قاله 
أبو الحسن بن القطان . فدع عنك الخبط . وذر خلط الأئمة الآثبات بالضعةاء والمخلطين فهو 
شيخ الإسلام . ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان . 


"1١١ 


ولم يتكلّم فيه إلا بما يقتضي أن في حفظه بَعْض الضعف . وقد عضّده 


الحديتٌ المُسْنَدُ الذي رواه العُقيلي مع أن بعض الضعف في الحفظ لا يُرَدُ 


م تا بر 


به حديثٌ الثقة ولكن يُرجُحُ عليه حديتٌ مَنْ هُوْ أوثِقُ منه عند التُعَارْضٍ . 


وأما إبراهيم بن عبد الرحمن العُذريٌ الذي أرسلَ هذا الحديثٌ , 
فقال فيه الذنهبي< : تابعيّ مُقَلّ وما علميّه واهياً » أرسل : « يَحْمِلُ هُذًَا 
العلّمَ مِنْ كل خَلَفٍ عُدُولُهُ » رواه غيرٌ واحد عن مُعان . 

وذكر ابن الأثير في كتاب «١‏ أسد الغابة» أنه كان من الصحابة ©9‏ 
والله أعلم ‏ . 

وقد رُويَتٌْ له شُوَاهِلُ كثيرة كما قدَّمئّه من حكاية زين الدين » وضعفها 
لا يَضْرٌ ء لأن القصدّ التقوّي بها , لا الاعتماد عليها مع أن الضعف يُعْتبر به 
إذا لم يكن ضعيفاً بمرة أو باطلاً » أو مردوداً » أو نحو ذلك . فهذه الوجوه 
مُعَ تصحيح أحمد وابن عبد البر» وترجيح العقيليٌ لإسناده مع أمانتهم 
واطلاعهم يقتضي بصحته أو حسنه ‏ إن شاء الله الع نوهو دان على 
المقصود من تعديل حملة العلم المعروفين بالعناية حتى يتبيّن جَرَحُهم , 
واعترض هذه الحبة زِينٌُ الدّين بأنه لو كان خبراً لما وجدَ في حَمَلَة العلم 


. 10/١ » في « ميزان الاعتدال‎ )١( 

(؟) نص ما قاله ابن الأثير في « أسد الغابة » 87/١‏ : ذكره الحسن بن عرفة عن اسماعيل 
ابن عياش » عن معان . عن إبراهيم وقال : كان من الصحابة . ولم يُتابع عليه » وقال الحافظ 
في « الإصابة » 111/١‏ : إبراهيم بن عبد الرحمن العُذري تابعي أرسل حديثاً » فذكره ابن مندة 
وغيره في الصحابة . قال : وروى الحسن بن عرفة . حدثنا إسماعيل بن عياش . عن معاذ بن 
رفاعة » حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن العُذري وكان من الصحابة عن النبي ول يحمل هذا 
العلم من كل خلف عدوله . . . قال ابن مُْدَه : ولم يتابع ابن عرفة على قوله: دوكان من 
الصحابة» فتبين من هذا النقل أن الحسن بن عرفة هو القائل :كان من الصحابة لاابن الأثير . كما 
توهمه عبارة المصنف . 


حلض 


مَنْ ليس بعدل ‏ فوجب حمله على الأمر(١'»‏ . 


قلت : تخصيصض الخبر جائز . والتخصيص أكثرٌ من ورود الخبر 
بمعنى الأمرء وترجيحّه لما في بعض طرق أبي حاتم مردودٌ بضعفها 
وإعلالها بمخالفة جميع الرّواة . 


الأثر الثاني : قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : « مَنْ 
0 مل -ى بوهوم 0 م 00 
يُرد الله به حيرا يُفْقَهَهُ فى الدّين 29 رواه ابنُ عباس . وأبو هُريرة » ومعاوية 


)١(‏ نص كلامه في « التقييد والإيضاح » ص ١78‏ : فقوله ه يحمل » حكي فيه الرفع على 
الخبر » والجزم على إرادة لام الأمرء وعلى تقدير كونه مرفوعاً . فهو خبر أريد به الأمر بدليل ما 
رواه أبو محمد بن أبي حاتم في مقدمة كتاب « الجرح والتعديل » ١7/7‏ في بعض طرق هذا 
الحديث : « ليحمل هذا العلم » بلام الأمرء على أنه ولو لم يرد ما يخلصه للأمرء لما جاز 
حمله على الخبر لوجود جماعة من أهل العلم غير ثقات . فلا يجوز الخلف في خبر الصادق ‏ 
فيتعين حمله على الأمر على تقدير صحته . وهذا مما يوهن استدلال ابن عبد البر به . لأنه إذا 
كان للأمر . فلا حجة فيه » ومع هذا فالحديث أيضاً غير صحيح . . ثم قال الحافظ العراقي : 
ومما يستغرب في ضبط هذا الحديث أن ابن الصلاح حكى في فوائد الرحلة له أنه وجد بنيسابور 
في كتاب يشتمل على مناقب ابن كرام جمع محمد بن الهيصم قال فيه : سمعت الشيخ أبا جعفر 
محمد بن أحمد بن جعفر يقول : سمعت أبا عمرو محمد بن أحمد التميمي يروي هذا الحديث 
بإسناده.: فيضم الياء من قوله : «يحمل » على أنه فعل لم يسم فاعله . ويرفع الميم من 
« العلم » ويقول : « من كل خلف عدولة » مفتوح العين واللام وبالتاء ومعناه : أن الخلف هو 
العدولة بمعنى أنه عادل كما يقال شكور بمعنى شاكر. وتكون الهاء للمبالغة » كما يقال : رجل 
صرورة . والمعنى : أن العلم يُحمل عن كل خلف كامل في عدالته . 

)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس الترمذي ( 7148 ) والدارمي 7/4/١‏ . والبغوي في 
شرح السنة ( ١77‏ ) . وأخرجه من حديث أبي هريرة ابن ماجه ( 7٠١‏ ) والطحاوي في « مشكل 
الآثار » 67 . وابن عبد البر في « جامع بيان العلم » ١١94/١‏ والخطيب في « الفقيه 
والمتفقه » ”/١‏ . 

وأخرجه من حديث معاوية البخاري (١لا)‏ و(5١9”#)‏ و(541”) و(#15/ا) 
و(1/450) ومسلم (/ا١٠)‏ وأحمد 4 . والدارمي ١/هلا.‏ 5/ا. والطحاوي 
1.». وابن عبد البر 7٠١/١‏ . والخطيب 8/١‏ . وابن حبان( 84 ) وأبو نعيم في « الحلية » 
ا ركلا ةمك" ١‏ /56” 2 


يدض 


كلهم عن رسول الله يِةِ . وحديتٌ ابن عباس أخرجه الترمذي » وقال : 
حديثُ صحيح ٠:‏ وحديث أبي هريرة ذكره الترمذي تعليقاً . وحديث معاوية 
أخرجه البخاري وإنما ذكرتّه هناء لثلا يَظْنَّ من وقف عليه في « صحيح 
البخاريٌ » أنه لم يرو الحديث أحدٌ سواه . وزاد الخطيب في كتاب « الفقيه 


والمتفقه تيل أنه رواه عمر ع2 وابئة عبد الله « وابن مسعود )2 وأنس 1 


فهذا الحديثٌ أل على أن الله قد أراد بالفقهاء في الدين الخيرء 
والظاغر فيمِن أراد الله به الخير أنه من أهله:وَهومُفَوٌ للدليل» لا معتمدٌ عليه 
على انفراده » وفيه بحث يتشعٌبُ تركناه اختصاراً . 


الأئرٌ الثَالتُ : قصةٌ الرجل الذي قل تسعة وتسعين » وسأل عن أعبد 
أهل الأرض ١‏ قَدُلٌ عليه » فسأله فأفتاه أن لا توبة له فقتله » ثم سأل عن 
أعلم أهل الأرض فدُلٌَ عليه » فسأله . فأفتاه بأن توبته مقبولة إلى آخر 
الحديث وفيه أنه من أهل الخير . وفي قصته بعدّ المعرفة بالعلم أنه لم يسأل 
عن العدالة . والحديث متفق عليه29 . 


الأثر الرابعٌ : أنه لما قال اللّه تعالى لموسى عليه السلام : إن لنا 
عبدأً هو أعلمُ منك ‏ يعني الخضر عليه السلامٌ ‏ فسأل موسى لقاءه من الله 
تعالى ليتعلّمَ منه » وسافر للقائه(" ولم يَرِدْ أنه سأل عن عدالته بَعْدَ أن أعلمه 


0 وأخرجه من حديث عمر بن الخطاب الطحاوي في « مشكل الآثار» 581/7 ء وابن عبد 
البر 19/١‏ ء والخطيب 58/١‏ . 
.5/١ )١(‏ *ء. وحديث ابن مسعود أخرجه أيضاً أبو نعيم في « الحلية » 4//ا١٠‏ . 
(؟) رواه البخاري )#41١(‏ ومسلم (70/550 ) وأحمد 7/١7و5لا‏ وابن ماجة 
(؟177)ء وابن حبان رقم )501١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 
(9) تقدم تخريجه ص 35١8‏ . 
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اللهُ تعالى بعلمه .. مع أنَّ من الجائز أن يكون العالمٌ غيرٌ عامل كَبَلْعَمَ0'» 
وغيره» ولكن تجويز بعيد, قليلٌ الاتفاق. نادرٌ الوقوع. فلم يجب الاحترارٌ 
منه . وفي بعض هذه الآثار أثر من ضعف وهو ينجير باجتماعها وشهادة 
القُرآن لها . وهي الحجة الثانية وهي قولّه تعالى : ظ فاسْألُوا أَهْلَ الذّكْر إن 
كُنْتُم لا تَعْلَمُونَ 4 [ النحل : 4# ] فأمر اللَّهُ تعالى بسؤالهم . وهو لا يأمر 
بقبيح » فَدَلَّ إطلاقه على جواز سؤال العُلماء على العموم إلا مَنْ عُرفٌ بقلة 
الدّين . 

وأما الاستدلال على ذلك من جهة النْظر » فهو يتبيّنُ بإيراد أنظارٍ : 

النظر الأول: أن الظاهرٌ من حملة العلم أنهم مقيمون لأركان الإسلام 
الخمسة . مجتنبُونَ للكبائر والمعاصي الدّالة على الخسّة » معظمون لحرمة 
الإسلام. لا يجترئون على الله بتعمّدٍ الكذب عليه. ولا على رسول الله 
كل . والظاهرٌ أيضاً فيهم قِلَهُ الوهم بغير الاعتماد على الكتابة » وظهور 
العناية بِالمَن . 

فالمحدّث وإن كان يَعْلَطُ في العربية » والفقيهُ وإن كان يَعْلَطُ في 
الحديث . فليس ذلك الذي عَنيّناه بالقبول وإنما أردنا أن المحدّتٌ يقبل في 
فنّه . وأن الظاهر عدم غلطه ووهمه . وهذه الأشياءٌ هي أمارة(© العدالة . 


النظرٌ الثاني : أن الأمة أجمعت على الصلاة على مَنْ هذه صفته » 
وجَلْفَ مَنْ هذه صفته . وعلى الاعتداد بأذانه » وعلى جواز الترحم عليه » 


- 781/17 بلعم هذا . رجل من علماء بني اسرائيل انظر قصته في تفسير الطبري‎ )١( 
وابن كثير 6017/7 - 017 في تفسير قوله تعالى ( واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ‎ 4 
. ]١9728 : منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ) [ الأعراف‎ 

(؟) أي: علامة . يقال : أمار ما بيني وبينك كذاء وأمارة ما بيني وبينك بالهاء وغير 
الهاء . ١‏ ٍ 


م 


والترضية . والاستغفار . والتعظيم . وسائر حقوق المسلمين . وأجمع على 
ذلك مَنْ يشترط العدالة في هذه الأمور ومن لا يشترط . وإنما قلنا : إنهم 
أجمعوا على ذلك . لأن العمل عليه في جميع أقطار الإسلام في قديم 
ا ا 

النْظر الثالثُ : أنه قد ثبت أن العاميّ من الرُرّاع وغيرهم إذا احتاج 
إلى فتوى . ودخل مصراأً من أمصار المسلمين ليستفتي . فإنه يسأل منْ يراه 
منتصباً للفتوى ٠‏ ويرى الناس يأخذون عنه وإن لم يتقدم له خبْرّة بحاله » 
ولا طولٌ صحبة إلا مجرد ظنَّ عدالتِه المستند إلى كونه من أهل العلم . وأن 
أهل العلم من أهل الدَّيانة في ظاهر الأحوال وغالبها » وكون الناس 
يستفتونه » ولو كان من أهل الفسوق والمعاصي ما كان بهذه المنزلة عند 
الناسء وهذا كافٍ للعاميّ في معرفة عدالة المفتي . ولو أوجبنا على العاميّ 
أن يُلازم المفتي أولا ٠‏ ويختبره في خضره وسفره ورضاه وغضبه . لخالفنا 
إجماع الأمة . 

قال الإمامُ المنصورٌ بالله ‏ عليه السلام ‏ في « الصفوة » : اعلم أن 
شروط الاستفتاء ترجمٌ الى أصل واحدٍ : وهو أن يغْلِبَ ظَنُ المستفتي أن 
من يستفتيه من أهل الاجتهاد والعلم » ويحصل له هذا الظنْ بوجوه : 

أحدها: أن يراه منتصباً للفتوى بمشهد من أعيان الناس. وأخذ الناس 
عنه » وأن يراه من أهل الدَّين بأن يرى سمّات الخير عليه ظاهرة. ويرئ 
الجماعة مطبقةً على سؤاله . والأخذ عنه . والمرّع إليه » أو يعلمه أو يظنه 
من أهل الدّين » ولكن صَرَفَ الجماعة عن ذال يعض القوا رت 

وكذلك الشيحٌ أبو الحسين.فإنه قال في« المعتمد'2»: شروط 


60 تركش رةه 


علض 


الاستفتاء : أن يَغْلِبَ على ظنّ المستفتي أن من يستفتيه من أهل الاجتهاد 
بما يراه من انتصابه للفتوى . . . إلى قوله : وأن يظئّه من أهل الدّين بما يراه 
من اجتماع الجماعات على سؤاله واستفتائه » وبما يراه من سمات السّتر 


وحديثٌ معاؤ('» أوضحح دليل على ذلك. فإن رسول الله يكئِْ بعثه إلى 
اليمن مفتيا ومعلماً وقاضياً . ولا شك أنه مجهولُ الحال عند أهل 
اليمن . أو عند الأكثر منهم . لكنهم يظنُون من قرائن الأحوال أنه من 
أهل العلم والدّيانة . 1 


وقد ذكر المنصور باللّه - عليه السلامٌ ‏ ما هو أكثرٌ ترخيصاً من هُذا 
فقال- عليه السلام - في المستفتي : وذهب قوم أنه لا يجب عليه 
ذلك . بل له أن يَعَبَلَ قَوْلَ المفتي من غير نظر في حاله . قال عليه 
السلام- :وما ذكرنا هو الذي كان سيكنا د رتحمه اللةاد يدهت إليه :وهو 
الذي يختارُهُ ‏ يعني عليه السلامٌ - أنه لا يل الرجُوحٌ إلى المفتي من غير 
نظر. بل لا بُدَّ من الظن لأهليته لذلك ‏ وهذا هو المختارٌ الذي عليه 
الجماهيرٌ . فإذا تقرّر في العامي المستفتي أنه يجورٌ له العمل بقول المفتي 
عند ظَنْ عدالته بأخف الأمارات الحاصلة في ساعةٍ واحدة من غير سابق 


خبرة ولا طول صحبة . 


للعامة عن ذلك ولا إنكار . فغير خافٍ على المنصف أن جميمٌ المدرسين 


. >04 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


مضنا 


في علم الحديث المأخوذ عنهم الإجازات على صفة المفتين للعامة وفي 
الدّيانة وفي معرفة ما يدرسون فيه . ش 

النظر الرابع : أن طلبة العلم ما زالوا يدخلون أمصارٌ الإسلام 
للقراءة » وطلب العلم » فإذا دخلُوا سأنُوا عن العالم في الفن » فإذا أخبرُوا 
بالعالم قرؤوا عليه » وأخذوا عنه العلمّ من غير سابق خبرةٍ ولا طول صُحبة 
متقدمة إلا لِظنَّ علمه وديانته وتحريه للصدق بغير سبب لذلك الظنْ أكثر من 
كونه من أهل العلم والانتصاب للتدريس . 

وهذا إجماح من المسلمين . لأن منهم من يفعلُهُ كالطالب للعلم » 
ومنهم من يسكت عنه كالعالم المفيد للطالب . وسائر من يعلم ذلك من 
العلماء » وهذا غيرٌ خافٍ على العلماء ولا يخافون من طلبة العلم بمضرةٍ 
تلحّهُم إن نصَحُوهم في ذلك . كما رُبّما خافوا من جبابرة الملوك » وأهل 
التكبّر في الأرض إذا نصحوهم . فثبت بهذا أن ظَاهِرَ العلماء العدالة 
والشياة ماك بكوره خي تياك التكل بالشامر.. 

فإذا ثبت هذا ء ثبت أنه لا قَدْحَ في كُنْبٍ الحديث المسموعة , فإِن 
الظاهر أنَّ مَنْ بيننا وبيْنَ مصنفيها كُلّهِم من أهل العلم » ويغلب على ظنّ 
كُلَّ منصف أنه ليس فيهم أحدٌ من أهل الفسق والفواحش والتظاهر بارتكاب 
الكبائر » وما فيهم مَنْ يَتَمَمُدُ الكذبَ على رسول الله .وما فيهم بحمدٍ 
اللّه إلا من يُظَنٌُ صِدْقُه وأمانتّهُ » ومَنْ لم يَحَصّلٌ له هذا الظنُ » حَرْمَتُ عليه 
الروايةٌ » وَحَرُمَ عليه النُكيرٌ » وكلٌ متعبّد بظلّه . 


النظر الخامس : أجمعت الأمةٌ على قبول علوم الأدب من اللغة ١‏ 
والمعاني والعربية بنقل علماء الأدب من غير تعرض إلى جرح وتعديل 
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فنونهم التي ظهرت عنايئهُم فيها حتى يتبيّنَ جرحُهُم . 

فهذه الوجوهُ مما يُمْكِنٌ أن يَقَوَى بها قولٌ أبي عُمَرَ بن عبد البَرّ . وقد 
قال ابن الصّلاح : إن في قوله انساعاً غيرٌ مرضي 22 . 

ولا شك أن المسألة محتملةٌ للنظرء وأن في أدلّته فُوَةٌ . 

فإن قلت : نسبةٌ هذا القول إلى ابن عبد البْرَ وحده تدلُ على شدوةة 
وإصفاق22 العلماء على الل ١‏ - 

قلتُ : ليس كذْلِكَ . فقد ذهب جماعة من العلماء إلى قبول 
المجهول مطلقاً . سواءً كان من أهل العِلّم أو لم يكن منهم . وهو أَحَدُ 
قَوْلّي المنصور باللّه ‏ عليه السلامٌ . وجزم الفقيهُ عبدُ الله بن زيد به ء 
وقال : هو مذهبنا , حكاه في « الدرر المنظومة » وحكاه الإمامم المنصورٌ 
بالله عن الشافعيٌ0؟ في كتاب « الصفوة » وهو مذهبٌ الحنفية بأسرهم© . 


. ١8 مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 

(؟) إصفاق مصدر أصفق . يقال : أصفقوا على كذا . أي : أطبقوا عليه قال يزيد بن 
الطثرية : 

في ا صَالرُوَرَة أُسَفْنَ العدتى عَلَِهِ وَقَلْتْ في الصٌّديق أُوَاصِرٌْ 

9) هذا المتحكن عن الشابعي لا يضح » فففي الرسالة ص 07١‏ ولا نموم الحية يخي 
الخاصة حتى يجمع أموراً منها : أن يكون من حدّث به ثقة في دينه . معروفاً بالصدق في 
حديئه ٠‏ عاقلاً لما يحدث به, عالماً بما يحيل معاني الحديث من اللفظ . .. وفي اختلاف 
الحديث ص : والظاهرفي المجهول : هو من لا تعرف عدالته عن خبرة أو عينه . 

وقال الإسنوي في «١‏ نهاية السول » ١8/7‏ : إن الشخص إذا علمنا بلوغه وإسلامه , 
وجهلنا عدالته . فإن روايته لا تقبل كما نقله الإمام وغيره عن الشافعي. واختاره هو والآمدي 
وأتباعهما . : 

وقال السبكي في « - حبخ الجوامم 714 ٠60١ ١»‏ . بشرح المحلي وحاشية البناني 
فلا يقبل المجهول باطنا وهو المستور خلافاً لأبي حنيفة وابن فورك وسليم» » وقال إمام الي : 
يوقف ويجب الانكفاف إذا روى التحريم » أما المجهول ظاهراً وباطناً فمردود إجماعاً . 

(5) قال في « مسلم الثبوت وشرحه » ١45/17‏ : مجهول الحال من العدالة والفسق . 


عضن 


وتوقف السّيّدُ أبو طالب في قبوله في كتاب « المُجزي » ولم يقطع بردّه » 
وقال : المسألة محتملة للنظر » ورجح السيد أبو طالب قبولّهُ في « جوامع 
الأدلة » . وأشار قاضي القضاة2'2 في « العهد » إلى قبوله . فالذاهبٌ إلى ما 
قَالَهُ ابن عبد البَرّه لم يأت ببديع . بل قولَّهُ أقوى مِنْ قول من يقبل 
المجاهيل على الإطلاق . 


واعْلَمْ أني مكمل للكلام في هذه المسألة بذكر سؤالٍ وجواب : 


المستور في الاصطلاح غير مقبول عند الجمهور . وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه في غير 
رواية الظاهر قبوله . واختاره ابن حبان نقله عنه في الحاشية . قال ابن الصلاح : يشبه أن يكون 
العمل في كثير من كتب الحديث المشهورة بهذا الرأي . والأصل أن الفسق مانع من القبول 
بالاتفاق كالكفر . فلا بد من ظن عدمهء فإن اليقين متعسر. لكن اختلف في أن الأاصل 
العدالة » فتظن ما لم يطرأ ضدها . أو الأصل الفسق فلا تظن العدالة .» ولك أن تقول : العدالة 
شرط اتفاقاً » لكن اختلف في أن أيهما أصل . ثم إن المعتبر في حجية الخبر ظن قوي . فلا 
يكتفى بالظن الضعيف . فإنه لا يغني عن الحق شيئاً ألا ترى أنه قد يحصل الظن بخبر الفاسق 
إذا جرب مراراً عدم الكذب منه » لكن لا يقبل قوله شهادة ورواية » فكذا ظن العدالة من الأصالة 
لا يكفي ها هنا » كيف وقبول الخبر من الدين ولا بد فيه من الاحتياط » فمبنى ظاهر الرواية هو 
هذا لا ما ذكروه » وإلى ما ذكرنا أشار الإمام فخر الإسلام بقوله : وهي نوعان : قاصر وكامل . 
أما القاصرء فما ثبت بظاهر الإسلام واعتدال العقل . لأن أصل حاله الاستقامة . لكن الأصل لا 
يفارقه هوى يضله ويصده عن الاستقامة . ثم قال بعد هذا : والمطلق ينصرف إلى كمال 
الوجهين . ولهذا لم يجعل خبر الفاسق والمستور حجة . انتهى . ويهذا تعلم أن ظاهر مذهب 
الحنفية عدم قبول رواية المستور كغيرهم . وأن ما جعله بعضهم قول أبي حنيفة إنما هو رواية 
عنه على خلاف ظاهر المذهب . 

)١(‏ هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسدأباذي كان شيخ المعتزلة في 
عصره وهم يلقبونه قاضي القضاة . ولا يطلقون هذا اللقب على غيره توفي سنة ©41ه . وكتابه 
العهد هو من أهم الكتب التي ألفت في أصول الفقه . وقد شرحه أبو الحسين محمد بن علي بن 
الطيب البصري المتكلم على مذهب المعتزلة المتوفى سنة 475 بشرح كبير سماه « العمدة » ثم 
اختصر هذا الشرح وسماه المعتمد وهو مطبوع . وكتاب المحصول للفخر الرازي مستمد من 
كتابين لا يكاد يخرج عنهما غالبا » أحدهما هذا . والثاني المستصفى للغزالي فيما قاله الإسنوي 
في « نهاية السول » 4/١‏ . 


فض 


أمَا السّؤال : فيُقال : هذه الحججٌ مبنية على 7 تحسين الظنّ بِحَمَلَة 
العلم ٠‏ والقول بأن المجروح نادرٌ فيهم . وأنه إذا كان نادراً ٠‏ فالحكم 
بالنادر تقديم للمرجوح على الغالب الراجح ؛ وتقديمٌ المرجوح على 
الراجح ضروريّ القُبْح » والتوقف أيضاً مساواة بين الراجح والمرجوح . 
والمساواة بيتهما على الإطلاق قبيحة بالضرورة » لكن كونٌ المجروح نادراً 
فيهم غيرٌ مُسَلّم ٠‏ فإن وقرع ةلكيه والحَسَّدٍ والمنافسة في الدنيا كثير فيما 
بينهم » والسالم من هذه الأشياء عَزِيْرُ . 

والجواب عن ذلك : أمَا قوله : إن المجروحَ غيرٌ نادر فيهم ؟ فهو بناءً 
على أنَ كُلْ مَنْ صَدَرٌ منه فِعل قبيح . فهو مجروحٌ . ومتى سُلْمَ له أن 
العدالة هي ترك جميع الذنوب والمعاصي . فالسؤال واقع .. ولكن متى 
فسرنا العدالة بهذه عزَّ وجودّهًا في- جميع المواضع التي يشرط فيها كعقد 
التُكاح ٠‏ والطلاقٍ على السُنّة ‏ ا البيوع والحقوق والحدود . 
وقد دل الشريح على ما تبيّن أن العدالة مرتبة دون هذه المرتبة . و 
الحديث عن أبي شُريرة عن النبي كف أنه قال : « مَنْ طَلَبَ قضَاءً المُسَْلِمِينَ 
حَبّى يَثالَهُ » ثم عَلَبَ عَذْلُهُ جَوْرَهُ ‏ فَلَهُ الجَنَهٌ » وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَذْلَهُ » فَلَهُ 
النّارٌ » رواه أبو داود('2 . وقال الحافظ ابن كثير : إسناده حسن29 . 

ولأنهم يُسَمُوْنَ مسلمينَ ومؤمنين , وقد دَلَّ السَّمُمُ على قبولهم كما 
تقدِّمَ » وقد قال بذلك أبو الحسين , لأنْه قال في « المعتمد »0© في تفسير 
لفظة العَدُل ‏ ما هذا لفظه ‏ وتَعُورفٌ أيضاً فيمن تَقَبَلُ روايته عن النبي كل , 


. 88/١١ برقم ( هلاه” ) ومن طريقه البيهقي في « سلنه‎ )١( 
. » التقريب‎ «١ (؟) كيف وفي سنده موسى بن نجدة الحنفي اليمامي وهو مجهول كما في‎ 
511١/5 


فض 


وهو من اجتنب الكبائرٌ والكذبٌ والمُسَتَحَفَات من المعاصي والمباحات . 
ومَئّلَ للمستخفات بالتطفيف بحبة » وللمباحات بالأكل على الطريق . ومما 
يقَوَيٌ هذا ما وَرّدَ في الحديث . وأجمعت عليه الام من أنه لا تقبل(20 مَنْ 
بيه وبِينَ أخيه إِحْنَة0© مع أنه مقبولٌ على مَنْ ليس بِينَهُ وبيّه إحنة . فلم 
يُجْرَح المُسْلِمٌ الثقة بالإحئّة التي بين وبِينَ أخيه ما لم يُسْرفٌ في العداوة 
إلى حدٌّ لا يتجاورٌ إليه أهلٌ الدّين » وأمًا مجرد الإحنة » فوقوعها كثير بين 
أهل الخير قال الله تعالئ : في صفة أهل الجنة 8 وَنْرَعْنَا ما في صَدُورهِمْ 
من غل 4 [ الأعراف : 4# ] وقد حكى الله تعالى وقوع بعض المعاصي 
من أنبيائه الكرام ‏ عليهم أفضل الطبلاة والسلام وقد جور المنصور عليه 
السلام - شهادة الفسقة المصرّحين عند الضرورة . ونظراً إلى مصلحة 
العامة » فكيف بقبول مَنْ هو من القائمين بأركان الإسلام » والمجتنبين 
للكبائر » ولمعاصي الجسّة . وَلِمَا لَمْ تَشتدٌ المِحْنَةٌ بملابسته من 
المعاصي ؟ ! وإنك متى تركت شهادة هؤلاء وروايتهُم. واعتبرت قولَ 
المنصور بالله - عليه السلام ‏ في العدالة : إنها الخروج من كل شبهة » 
ومحاسبةٌ النفس في كل طرفةٍ ونحو هذا من التشديدات, تعظّلت المصالحٌ 
والأحكام » وتضرر جميمُ أهل الإسلام . ولم يكد الإنسانٌُ يجد مَنْ يَشْهَدُ 


. أي : الشهادة‎ )١( 

(؟) الإحنة : الحقد والضغينة ٠‏ وقد أخرج الإمام أحمد ؟/ 7١4‏ و08١7‏ وه5لاء 
وأبو داود (5060”") و(501") وعبد الرزاق في « المصنف » (16754 ) والدارقطني 8/ 
*54 »ء والبيهقي ٠ /٠١‏ والبغوي في شرح السنة ( 76١١‏ ) من طريق سليمان بن موسى . 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن 
والخائنة وذي الغمر على أخيه » ورد شهادة القانع لأهل البيت . وأجازها لغيرهم » وهذا سند 
حسن ». وقواه الحافظ في « التلخيص ١48 /4 ٠‏ . وذو الغمر : الذي بينه وبين المشهود عليه 
عداوة ظاهرة . والغمر : الضغن . والقانع : الخادم والتابع . 


فض 


على النكاح . ولا يجدٌ القاضي مَنْ يَسْهَدُ في الحقوق . ولا يجد العاميٌ من 
يُفْتيه » ولا القارىء من يُقرئه. سواءً كان طالباً للاجتهاد أو للتقليد . فإن 
المقّد أيضاً يحتاج إلى عدالة من يُقَلّدُهُ » وعدالة من يروي له مذهبٌ 
العلم . وأَمْلُ التَحَرّزْ من الغيبة » ومن سماعها والقائمين بما يجبُ على 
الحدّ المشروع من إنكارها . والمتنزهين من الشبهّات أْجْمَعَ ؛ عر من 
الكبريت الأحمر» وإذا وجدتّهم . فلا تكادٌ تجدهم إلا أهلّ العبَادَةِ والزهد 
والاعتزال دون أهل التدريس والفتوى . 

فلو اشترطنا هذا في المفتي والمدرّس . والشّاهد في الحقوق . 
والشَّاهدٍ في النكاح . لعَظْمَتِ المَضْرّةٌ من غير شك . وتعظّلت المصالحٌ 
بلا ريب . 

وقد قال الشافعي في العدالة قولاً استحسنه كثيرٌ من العقلاء من 
بعده » قال : لوكان العَدُلُ مَنْ لم يُذْنْبْ لم تَجِدْ عدلاً » ولوكان كُلّ دنب 
لا يمنع من العدالة لم تجدْ مجروحاً . ولكن مَنْ تَرَكَ الكَبَائْر» وكانت 
محاسئُهُ أكثرٌ من مساوئه . فهو عَدْلٌ . حكى معنى هذا عنه النواويٌ في 
« الروضة )20 . 

وقال عبدٌ الله بن زيد في « الدّرر» في تفسير لفظ العدل : ومعنى 
كونه عدلاً : أن يكون مؤدياً للواجبات . ومجتنباً للكبائر من المستقبحات » 
وحديث أبي هريرة الذي قدّمناه في من غلب عدلَهُ جورّه يشهد لهذا . وما 
زال أهلُ الوَرَعِ الشحيح . والخوفٍ العظيم يُقَرُونَ بذنوبهم ويذمون 
أنفشهم .بلك :وقد روى الأعمس عن إبراهيم التيمي + عن آبيه + "قال:* 


)١(‏ «روضة الطالبين » /1١١‏ 776 بتحقيقنا مع صاحبنا الشيخ عبد القادر الأرنؤوط نفع 
الله به . 


يفف 


0 عي ابن ستعود+ لو تلغوت ذنوني ما وعلىة عَقبِي انْنَانِ » 
تم على رأ سِي الترَابَ . وَلَوَدِدْتُ أن الله غَفْرَ لي ذُنباً من ذنوبي ٠‏ وأني 


> م موه 


دُعيتٌ عبد الله بن ا" 


وروى الأعمش » » عن إبراهيم ليمي : » عن الحارث بن سَوَيْدِ : 


َم 


قال : أكثرُوا على عبد الله يَوْمَا » فقال لاحي ا وميه 
٠.‏ و 2 7 
وجه عن ابن مسعود - رضي الله عنه -. 

وقد روى علقمةٌ عن أبي الدَّرداءِ أنه قال : إِنَّ اللّه أجارٌ ابن مُسعودٍ 


من الشيطان على لسان نبيّه؟». وجاء مِنْ غير وجهِ عن النبيّ كل : «لَوْ كنْتُ 


)١(‏ رجاله ثقات أخرجه الحاكم في «١‏ المستدرك » */ 755 من طريق عبد الله بن 
وهب . عن سفيان الثوري . عن الأعمش به وصححه ووافقه الذهبي وإبراهيم التيمي : هو 
إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي تيم الرباب . هو وأبوه ثقتان من رجال الستة . وأخرجه 
الفسوي في تاريخه ”7/ 048 من طريق سعيد بن منصورء عن أبي معاوية الضريرء عن 
الأعمش . عن إبراهيم التيمي . عن الحارث بن سويد قال : قال عبد الله . . . ورجاله ثقات 
أيضاً . 

(1) رجاله ثقات . أخرجه الفسوي 7/ 4 . وأبو نعيم في « الحلية » ١#” /١‏ . 

(") انظر سير أعلام النبلاء /١‏ 4948 طبع مؤمسة الرسالة . 

(4) هذا وهم من المصنف رحمه اللَّه . فالذي رواه علقمة عن أبي الدرداء أن الذي أجاره 
الشيطان على لسان نبيه هو عمار بن ياسر وليس ابن مسعود. فقد أخرج البخاري في 
و صحيحه» (047” ) في فضائل الصحابة من طريق إبراهيم . عن علقمة . قال : قدمت 
الشام فصليت ركعتين . ثم قلت : الهم يسر لي جليساً صالحاً . فأتيتٌ قوماً فجلست إليهم . 
فإذا شيخ جاء حتى جلس إلى جنبي . قلت : من هذا ؟ قالوا : أبو الدرداء .» فقلت : إني 
دعوت الله أن ييسر لي جليساً صالحاً فيسرك لي . قال : ممن أنت ؟ قلت : من أهل الكوفة . 
قال : أو ليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة . أفيكم الذي أجاره الله من 
الشيطان يعني على لسان نبيه كةِ ؟ أو ليس فيكم صاحب سر النبي كل الذي لا يعلم أحد 
غيره ؟.. . واستدركه الحاكم 757/7" على البخاري فأخطأ . وأخرجه أحمد 5/ 448 و١486‏ 
وفي آخخر الرواية الأولى : صاحب الوساد : ابن مسعود » وصاحب السر : حذيفة . والذي أجيرج 


تقض 


فالعدع #لاليم اهاكى ا # ار شيده ” #م ا له 
مَؤْمَرَا آخذا مِنْ غير مُشُورَةٍ لامُرت ابنَ ام عَبّْدٍ و20. 


- 20 و 3 5 2 و 8 
وقال - عليه السلام - : « رَضِيتُ لمي مارَضِيَ لها ابن أم عب :0" 
وجاء عنه ‏ عليه السلام ‏ أنه قال : « امْنَدُوا بهذي عَمَارٍ » وتَمَسّكوا بِعَهْد 


# امه 


14 
ابن ام عبد 2 


- من الشيطان : عمار . وفي الرواية الثانية : أليس فيكم صاحب الوساد والسواك يعني عبد الله 

ابن مسعود . أليس فيكم الذي أجاره الله على لسان نبيه من الشيطان يعني عمار بن ياسر , أليس 
فيكم الذي يعلم السر ولا يعلمه غيره يعني حذيفة .. وهو في تاريخ الفسوي 7/ 4ه . هم 
بنحو الرواية الثانية . وأخرج الترمذي ( 881١‏ ) من طريق معاذ بن هشام عن أبيه » عن قتادة ٠‏ 
عن خخيثمة بن أبي سبرة قال : أتيت المدينة » فسألت الله أن يبسر لي جليساً صالحاً فيسر لي أبا 
هريرة . فجلست إليه . فقلت له : إني سألت الله أن بيسر لي جليساً صالحاً فوفقت لي . فقال 
لي : ممن أنت ؟ قلت : من أهل الكوفة . جئت ألتمس الخير وأطلبه . قال : أليس فيكم سعد 
ابن مالك مجاب الدعوة . وابن مسعود صاحب طهور رسول الله يق وبغلته . وحذيفة صاحب 
سر رسول الله يل » وعمار الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه » وسلمان صاحب 
الكتابين ؟ قال قتادة : والكتابان : الإنجيل والفرقان . وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح غريب . 

)١(‏ أخرجه أحمد /١‏ 5لا و48 ولا١٠‏ و8١٠.‏ والترمذي )*”8٠08(‏ و(80:4*"“) 
والخطيب في « تاريخ بغداد» ١48 /١‏ وابن ماجة (/ا١‏ ) والفسوي في تاريخه ؟/ 4ه . 
وابن سعد في « الطبقات» */ ١64‏ من طرق عن أبي إسحاق السبيعي . عن الحارث الأعور , 
عن علي والحارث ضعيف . لكن تابعه عاصم بن ضمرة وهو حسن الحديث عند الحاكم «/ 
"١‏ فيتقوى ويعتضد . 

(1) أخرجه الحاكم 7١4/8‏ من حديث عبد الله » وصححه . ووافقه الذهبي . وهو كما 
قالا . وله شاهد من حديث أبي الدرداء بلفظ : « رضيت بما رضي الله تعالى لي ولامتي وابن أم 
عبد » أخرجه الطبراني كما في «١‏ المجمع » 740/4 »ء قال الهيثمي : ورجاله ثقات إلا أن 
عبيد الله بن عثمان بن خيثم لم يسمع من أبي الدرداء . 

(9) حديث صحيح رواه الترمذي )8٠08(‏ والحاكم #/ هلا من طريق إبراهيم بن 
إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل . حدثني أبي .عن أبيه . عن سلمة بن كهيل . عن أبي 
الزعراء عمرو بن عمرو. عن ابن مسعود قال : قال رسول الله كلق : « اقتدوا باللذين من بعدي 
من أصحابي أبي بكر وعمرء. واهتدوا بهدي عمار. وتمسكوا بعهد ابن مسعود » وهذا إسناد 
ضعيف . إبراهيم وأبوه وجده ضعفاء . وصححه الحاكم ورده عليه الذهبي . 


نضا 


فإذا كان مثلُ هذا الصاجب الجليل يُقسِمٌ باللّه الّذِي لا إل إلا هو لَوْ 
يَعْلُمُ الناس ذنوبَهُ , لَحَنَوًا على رأسه الترابَ » فكيف بمن هو دونّه من سائر 


المؤمنين ؟ ! . 


والكلامٌ في هُذِهِ الجملةٍ يحتملُ التطويل . لتعلّقه بالمصالح المرسلة 
وا تدوز هنهنا : وما لا يجوز . وبالأقوال والححجج في ذلك . وما 7 
عليها . وما يُجَابٌ به . وهذا بابٌ واسع . وبحر عميق . وليس القصدٌ 
الاستيفاء . وإنما القصدٌ التنبية على مثارات الأنظار » وللناظر نظرة في مثل 
هذا . فهذه من المسائل الظنية . والأمرٌ فيها قريبٌ إن شاء الله تعالى . 


فهذه مُقَوْمَاتَ لاعتمادنا في رواية الحديث على مرسل الثقة » وإنما 
يعتمد عليها في إسناد الحديث وتسميته مسنداً وترجيجه على المرسل . لأن 
رجال المسند من أهل العلم الّذِين دلت هذه الوجوهُ على قبولهم . فأما قبوله 
ومعرفةٌ صحته. فاعتمادُنًا فيه على قبول المرسل على الشروط التي 
قدمناها . كما ذلك مذهبٌ الجماهير من الأئمة ‏ عليهم السلام -. وإن 
قذَّرنا عدم صحة الطريق المسندة . 


ورواه الطحاوي في « مشكل الآثار» 7/ 8م .2 وأحمد ه/ 886 و5٠١4‏ والحميدي في 
« مسنده » ( 454 ) والخطيب في « تاريخه » 7٠١ /١7‏ . والحاكم / ه/ا من طرق عن عبد 
الملك بن عمير » عن مولى لربعي بن حراش . عن ربعي بن حراش . عن حذيفة . . . ورجاله 
ثقات غير مولى ربعي - وسمي في بعض الروايات هلالاً ‏ فإنه لم يوثقه غير ابن حبان , وقد تابعه 
عمرو بن هرم . عن ربعي بن حراش به عند أحمد 544/0 والترمذي ( 75517 ) وابن حبان 
)7١19*(‏ والطحاوي ”7/ 86 . وسنده حسن في الشواهد . 

ورواه ابن عدي في «الكامل» 557/7 من طريق حماد بن دليل. عن عمر بن نافع.؛ عن 
عمرو بن هرم . قال دخلت أنا وجابر بن زيد على أنس بن مالك فقال : قال رسول الله يق . . . 


وهذا سند حسن . 


شف 


الجؤاب السادس + أن كلام السيّدب أده الله فلها يتحت عليه النظر 
في نقضه , لأنْه ليس مما يختصٌ بمحمد بن إبراهيم » بل هو تشكيك في 
القواعد الإسلامية » وتشكيكٌ على أهل الملة المحمّديّة » وذلك أَنْهم 
أجمعوا على - حسن الرجوع إلى الكتاب والسئة في جميع الأحوال على 
الإطلاق » احيرا على وجوب ذلك على جميع المكلفين في بعض 
الأحوال . 0 


والستنب تله الله - بالغ في التشكيك على مَنْ أرادَ الرجوع إلى 
اديت ع يعداو نيدي عد لديف امتح على المسلضن 
في الرجوع إلى كتاب ربّهم الذي نز عليهم » والاعتماد على سنّةَ نبيهم 
الذي أَزسل إليهم »ما ؤاد على' ما ذكز:السَيْدٌ + “فإنه:شكك: في -صبحة 
الأخبار النبوية» وطعن في جميع طرّقهاء وطرّقٌ الشك في إسلام رُواتها , 
وفي إسلام من استطاع أن يُشْكُكَ في إسلامه , حتى شَكُكَ في إسلام 
الإمامين الكبيرين مالك والشافعيٌ » فمنع من معرفة حديث الفقهاء. 
وأوجب معرفة رجال الأسانيد » ومعرفة عدالتهم وعدالة مَن عدّلهم » وعدالة 
من عدَّل المعدّل » وهذا غيرٌ موجودٍ في حديث أهل البيت ‏ عليهم السلام - 
لقبولهم للمرسل . ولهذا لم يصنفوا في الجرح والتعديل » ومعرفة 
الرجال » واختصرُوا ذكْرٌ الأسانيد » فإن ذُكرّتْ في بعض كتبهم البسيطة 
التي لا توجد في هذه الأرض . فذكرّها لا ينفع . بل ذكرّها يضر وذلك 
لأن المرْسَل مقبولٌ عند كثير من أهل العلم . 

وأما المسند فإِنّ كان رجاله معروفينَ بالعدالة » فمقبول بالإجماع , 
وإن كانوا غير معروفين » فمردودٌ عند من يقبل المرسل وعند من يشترط 
العدالة » والأسانيدٌ الموجودة في كتب أهل المذهب من هذا القيد 


فضا 


بالضرورة » لأنه لا يُعرف أحوالٌ رجالها إلا بالرجوع إلى كتب الفقهاء في 


معرفة الرجال . 


وأيضاً كثيرٌ من أهل البيت يقبل قُسّاق التأويل » وقال المنصور باللّه : 
هو الظاهرٌ مِنْ مذهب أصحابنا . وكثيرٌ منهم ادُعى أن قَبولّهم إجماع . ومن 
لا يقبلّهم . فإنه يَقْبَلَ مُرْسَلَ العدل الذي يقبلهم والذي لا يؤمن أنه 
يقبلهم . لأنهم نصّوا على قبول مرسل الثقة . ولم يشترطوا أن يكون الثقة 
ممن لا يقبلهم . فتطرّف احتمالُ فسق التأويل إلى مُرْسَلِ أهل البيت - 
عليهم السلام ‏ من يقبل المتأول ومن لا يقبل » وقد منع السّيّد من قبول كل 
حديث احتمل أن في رواته فاسِقٌ تأويل بمجرد الاحتمال . وقال : لا بد من 


د دو :0 


وسياتي تحقيقٌ هذه النكتة في الإشكال الرابع ؛ آخر الفصل الثاني 
من الكلام في المتأولين . 


تعن يذ أن التتنف' ننه اللفده حش ريل معافة السك 'السية 
المروية من طريق العترة » والمروية من طريق أهل الحديث , لأنه منع مِن 
قبول المرسل الذي مدارٌ حديث العترة عليه » ومنع من معرفة عدالة أهل 
الأسانيد الي مدارٌ معرفة أهل الحديث عليها ؛ ثم إنه شكك في معرفة معنى 
الحديث على تسليم صحته . وذكرٌ صعوبة معرفة الناسخ والمنسوخ , 


و 


والخاصٌ والعامٌ » وغير ذلك مما يأتي لفكله وقفة .إن نحاء الله تمان -: 


ثم إنه سلك ذلك المسلك في معرفة تفسير القرآن بما فيه من الناسخ 
والمنسوخ ( والعام والخاص 3 ووقوف العمل بالعام 3 والظاهر على معرفة 


رضن 


ما في السنة مما يُوجب تأويل الظاهر » وتخصيصٌ العام مع تشكيكه في 
معرفة السئة » فأشكل حينئذٍ معرفةٌ معنى القرآن » ثم شكك في معرفة اللّغة 
والعربية اللََيّن هما عمودُ تفسير الكتاب والسنة » ثم منع صحتهما عن 
الالخونية اريم وصرّح بأن انصال الرواية الصحيحة بهم متعدَّرٌ . 
هكذا أطلق القول بهذا » وجزم به » وقطعه عن الشك والتردد » ولم يُبال 
بما يلزم منه من سد باب رجوع المسلمين إلى كتاب ربهم - سبحانه 
وتعالى - الذي أنزله عليهم نوراً وَهدت وعصْمَةٌ للمتمسك به أبدأً » والقرآن 
الكريمٌ هو عِصمةٌ الامة عند مَوْرٍ بِحَارٍ الصّلالات إلى يوم القيامة » وليس 


عصمة للقرن الأول من هذه الأمة , ولا للقرن الثاني والثالث . بل هو حجة 
الله العُظْمِىئْ على جميع عباده إلى يوم يَلْقَوْنهُ . 


ثم إن السّيّد شَكَُكَ في قَبول النحوئّين واللغويّين على تسليم صحة 
الرواية عنهم » وثبوت اتصالها بهم . فقال : إن قَبولّها منهم على سبيل 
العلا ليه رقت مق القتين رهلا الوه وجلانقال كل يداه .يزيت 
شعري !! كيف الاجتهادٌ في ثبوت لغة العرب ؟ وهل نَّمَةَ طريقٌ إليها إلا 
بقول الثقات. مثل ما أنه لا معنى للاجتهاد في ثبوت الأحاديث النبوية إلا 
قبول الثقات . ومتى كان قبول الثقات تقليداً عند السّيّد ؟ فهل يُوجب على 
المجتهدين ان يُحيوا الموتئ من العرب . ثم يسألوهم عن العربية فيأخذوها 
عنهم مشافهة من غير تقليد ؟! أو كيف السبيل عنده إلى معرفة اللغة العربيّة 
بعد منعه من قبول الرواة . وتعليله لذلك بكونه تقليداً لهم لا بكونهم 
مخروحين :ولا محهولين 15 “فاما"المتوائزات: الصروريات + اقلا تكني 
المجتهد . ولا تُسمَّىْ معرفتها فقهاً ولا اجتهاداً . وقد أجمع العلماءٌ من 
جميع طوائف الإسلام قديما وحديثا على قبول الثقات فيما لا يدخله النظر 


الحض 


والاجتهاد إلا مَنْ شَذُ من متكلمة البغدادية » وانطبق إجماع السَّلَفٍ الصالح 
على ذلك قبل حدوث هؤلاء المخالفين . وأصفق فضلاءٌ الأمة » ونجوم 
الأئمة بعدهم على ذلك . ودانوا به قَرناً بعد قرنٍ ما أَنْكَرَ ذلك أَحَد. ولا 


وقد أورد ابن الخطيب الرازي<2 في « محصوله 0 هله الثبية 
بأطول من كلام السَيّد وأوسمٌ ٠‏ وهي إحدى دواهي كتابه » ولكنّه هذّبها 
على أسلوب دقيتٍ يصعب على كثير من الناظرين فيه كيفية الانفصال منه » 
لكنّه أجاب عنها . ولم يَسْكْتُ عليها كما فعل السَّيّد ‏ أيده الله والسيد 
منزه عن قصد التشكيك في الإسلام » ولكنّه لما وَلِعّ بالتعنّتَ في رسالته » 
لَرِمُه ذلك من غير قصد . والتعنتٌ والعْلُوٌ في الأمور يجر الإنسان إلى ما لم 
5 06 إليه ما يكره . ولهذا جاءت السنة بالاعتدال في جميع 


امو 


الجواب السَّابِعُ : قال اللَهُ تعالى في حقٌّ رسول الله يكل : « وما 
يَنْطِقُ عَن الهَوَىْ إِنْ هُوَ إلا وَحْيّ يوس » [النجم : - 4] وقال اللَّهُ تعالى 
فيما أوحاه إلى رسول الله كله : < إ نا نَحْنُ َزْلَْا الذَّكْرَ وانًا لَهُ لَحَافظونَ » 
[الحجر : 9]. 


ا 2 ب تن 1 2 ع 
وهذا يقتضي أن شريعة رسول الله يَكهِ لا تزال محفوظة . وسنت لا 
تبرح محروسة . فكيف يكثر المَّيّد - أيّده الله - في تشويش قلوب الراغبين 
)١(‏ هو الإمام الأصولي النظار المفسر فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي 
المتوفى سنة 0ه . 


(؟) انظر الجزء الأول قى ١‏ ص 776 - 5917 بتحقيق الدكتور طه جابر فياض العلواني . 


ارين 


في حفظها ء ويوعرٌ الطريقٌ إلى معرفة معناها ولفظها . 


الجواب الثامنُ : أن كتب الحديث وغيرّها من كنب الإسلام موجودة 
بحمد الله في خزائن الأئمة والعلماء ‏ رضي الله 0 قلر قَدُرْنَا فوت 
أهل العلم والعدالة » لجاز لنا أن نعمل بما في الكتب التي كتبت العلماءً 
النقاث اعليها خط لوم :تقد رالكماع من عرفا أنه عطترط 20 
صحةٌ ذلك على ظنوننا بالقرائن » أو أخبرنا بذلك من نثق به » وهذه إحدى 
طرائق<'© الرٌواية وهي المسمّاة بالوجَادّة"©. وقد ذكرها الأصوليون 
والمحذئون . 


وقال الإمام المنصورٌ باللّه - عليه السلام - في « صفوة الاختيار» : 
فزق عل عن ظله متام رعرق خط شيكة او خط تفينه فيما يغلت 
على ظنه أنها لا تقع إلا فيما سَمِعْه » فقد اختلفوا في ذلك .» فحكئ 
شيحنا ‏ رحمه الله - عن أبي حنيفة : أنه لا يجوز له أن يرويه .. . إلى 
قوله : وحكى عن أبي يوسفٌ ومحمدٍ والشافعيٌ جوازٌ روايته » ووجوبٌ 
ارسيو انكل بناج برقر اا ميته على اهلا 6 ولق اذى 
نختارٌه » لأن أكثرٌ الأخبار والشرائع منتهاها على غالب الظِن » والدليل على 


. في أ : طرق‎ )١( 

(1) الوجادة ليست من باب الرواية » وإنما هي حكاية عما وجده . والقول بوجوب العمل 
بها هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة . فانه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد 
باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الرواية فيها . فإذا اطمأن طالب العلم إلى صحة نسبة الكتاب 
إلى مؤ لفه وكان ثقة مأموناً وجب أن يعمل بما فيه من الأحاديث بعد التأكد من صحة أسانيدها , 
وسلامتها من الشذوذ والعلة . انظر « مقدمة ابن الصلاح » ص ١ 2 70950-35٠0١0‏ وتوضيح 
الأفكار» ”7/ #847 "ه" .وتدريب الراوي ”/ 5٠‏ 254 ومقدمة جامم الأصول /١‏ 
/ام- كمء و «الباعث الحثيث » ص ١١7/‏ . 


ام 


صحته أن الصحابة اتفقوا على العمل يما هذا حاله ع وأجمعوا على ذلك » 
وإجماغهم حجة » ولهذا فإنهم رجِعُوا إلى كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه 
إليه النبى كَل1'» , وأخذوا كثيراً من الشريعة منه , وعِوُّلُوا على مجرّد الخطّ 
لما غلب على ظنهم صحتّه . وأنه بإملاء النبي ييه . 


وقال الإمام المنصورٌ بالل عليه السلامٌ- في «المجموع 
المنصوريٌ » . في الرسالة المعروفة « بالأجويّة الرّافعة للإشكال الفاتحة 
للأقفال » . وقد أكثر من الاحتجاج بأشياء من سيرة الهادي ‏ عليه السلام - 
ما لفظه : فإن قيل : من أين لهم صحة ذلك ؟ 


قلنا : هو مذكورٌ في سيرته » والرواية من الكتب المشهورة عندنا 
جائز وإن تعذَّرَ توصيلٌ سماعها . فإن قيل : وَمِنْ أين يجورٌ ذلك ؟ قلنا : 
دليلّه كتابُ عمرو بن حزم » فإنّ المسلمين رجعوا إليه وفصّلُوا به الأحكام 
وبَعضُوا القضايا . وليس معهم منه إلا مجرّدُ الخد وَالنّسْبَةِ » وأجمعوا على 
ذلك . فلذلك قلنا : تجوز رواية الكتب المشهورة التي هي مضافة إليه وإن 
لم تكن سماعاً مفضّلاً » تَقَهُمْ ذلك موفقاً . انتهى بحروفه . 


وفيه ما ترى من التصريح بأن الصحابة عَوُنُوا على مُجِرّد الخط لما 


وقد احتحّ ‏ عليه السلامُ - في كلاميه هذين بحجتين : 
إحدامُّما : أن كثيراً من الأخبار والشرائع مبناها على الظّنَّ . وسيأتي 


. 787 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


نش 


تقريرٌ هذا الدليل في الجواب التاسع ‏ إن شاء اللَهُ تعالئ - . 


وثانيهما : كتابُ عمرو بن حزم » وهو كتابٌ مشهورٌ مستفيض . وفيه 
كلام كثير ذكره الحافظ ابن كثير"© البُصرويٌّ » وقد اختصرئه لطوله , 
ولكنّى أشيرٌ إلى بعضه . فأقول : قال ابن كثير : قد رُويَ هذا الحديتُ 
مسنداً ومرسلاً ؛ أما المسند : فرواه جماعةً من الحفاظ ء وأثمة الأثرء 
فرواه النسائي في « سننه » . والإمام أحمد في « مسنده » وأبو داود في كتاب 
«المراسيل»50). وأبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدّارميّ وأبو يغلى 
المَوْصِلي .» ويعقوب بن سفيان في « مسانيدهم ٠»‏ . ورواه الحسنٌ بن 
نكاد لستري» . رمعان :1 عند لازن وعد الله فيل الع 
البغوي . وأبو زرعة الدمشقيٌ . وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصٌوفيَ 
الي وا ل محمد بن شعيب البلخيٌ » والحافظ الطبرانيٌ » وأبو 


)١(‏ هو أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن الشيخ أبي حفص شهاب الدين عمر القرشى 
البصروي الأصل الدمشقي النشأة والتربية والتعليم صاحب التفسير العظيم الذي نم يول علن 
نمطه مثله والبصروي : نسبة إلى بُصرى : مدينة تقع جنوب شرق دمشق . تبعد عنها 7١‏ ميل 
تقريباً وقد ولد رحمه الله في قرية مجدل من أعمال بصرى سنة 7١١‏ , ثم انتقل إلى دمشق سنة 
. في الخامسة من عمره . وتفقه بابن الفركاح ت 974.. وسمع من عيسى بن المطعم. 
ومن أحمد بن أبي طالب الحجار 7٠‏ . ومن القاسم بن عساكر ت 777 . وإسحاق بن يحيى 
الآأمدي ت 756 . ولازم الحافظ أبا الحجاج المزي ات 47لا صاحب « تهذيب الكمال » و 
« تحفة الأشراف » وبه انتفع وتخرج وتزوج بابنته » وقرأ على شيخ الإسلام ابن تيمية ت 78/ا 
كثيراً ولازمه وأحبه . وانتفع بعلومه » وعلى مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي ت 744 , وأجاز له 
غير واحد من أهل مصر . 

برع في الفقه والتفسير والحديث والعربية » وجمع وصنف . ودَرّس وحدّث وألف . وكان 
كثير الااستحضار . قليل النسيان . جيد الفهم . حسن المفاكهة . سارت تصانيفه في حياته . 
وانتفع الناس بها بعد وفاته . توفي سنة 4لالاه . 

(؟1) هوفيه ء ورقة /١117‏ أ مرسل . وليس بمسند . 


فيال 


حاتم بن حبان البستي في « صحيحه » من طريق سليمانَ بن داود('» 
الخولاني من أهل دمشق . وقال : هو ثقة مأمون . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقئٌ : أثنئ عليه أبو زرعة وأبو حاتم 
الرّازِيّانَ » وعثمانٌ بن سعيد الدَّارمِيَ وجماعة من الحفاظ . وروا هذا 
الحديث مَرضول الإسناد حسناً . 
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وأمًا المرسل . فقال ابن كثير : وقد روي مرسلا من وجوه اخر . كما 
رواه يونسٌ بن يزيد . رواه عنه النسائي وأبو داود . وكذا رواه سعيد بن عبد 
العزيز رواه عنه النسائى . ورواه الشافعى عن مالك ٠‏ عن عبد اللّه بن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه مرسلاء وكذا رواه الشافعي أيضاأ . 

قال ابن جريج : فقلت لعبد الله بن أبي بكر : أفي شك أنت أنه 
كتابُ النبي كله ؟ قال : لا . ورواه عثمانُ بِنُ سعيد الدّارِمِيٌ ٠‏ فقال : 
حدثنا نُعيمُ بِنُ حماد . عن ابن المبارك » عن مَعْمَرٍ ‏ عن عبد الله بن أبي 
بكر بن عمرو بن حزم » عن أبيه » عن جدّه » فذكره بطوله » وقد أشار إلى 
نحو هذا الطريق أبو أحمد بِنُ عدي . 

قلت : وذكر ابن كثير اختلافاً في صحة الطريق الأوّل من طرق هذا 
الحديث وطول الكلام في ذلك ٠‏ ثم قال : 


وعلى كل تقدير.ء فهذا الكتابُ متداولٌ بَيْنَ أئمة الإسلام قديماً 


)١(‏ تقدم في الصفحة 74# في التعليق أن الحكم بن موسى غلط على يحيى بن حمزة 
في قوله : سليمان بن داود . وأن الصواب قول محمد بن بكار : سليمان بن أرقم كما رواه 
النسائي . وهو في أصل يحيى كذلك . وسليمان بن أرقم متروك الحديث . فسند الموصول 
ضعيف لا يصح . 


ايفن 


وحديثاً ؛ يعتمدُون عليه ٠‏ ويفزعون في مُهِمّاتَ هذا الباب إليه » كما قال 
الحافظ يعقوبٌ بن سفيان(2© : ولا أعلم في جميع_ اكب كتاباً أصحّ من 
كتاب عمرو بن حزم ٠‏ كان أصحاب رسول الله والابعون يرجمُون إل 
وَيَدّعون آراءهم . 


وقال سعيدٌ بن المسيّب : قضئ عُمَرُ بن الطاب في الإبهام بخمس 
عشرة . وفي التي تليها بعشرء وفي الوْسطٍ بعشرة . وفي التي تلي الخنصر 
بتسع . وفي الخنصر بست , ينا ا كات رو و عر وفيه : أن 
رسولٌ الله يكل قال : « وفي كُلّ أَضْبّع مما مُنالك عَشْرٌ من الإبل » صاروا 
ا 0 
فهذه هي الطريقٌ الثانية المرسلة . 


واعلم : أن المنصور باللّه - عليه السلام ‏ قد احتجٌّ بهذا الحديث , 
وأشار في الاحتجاج به إلى الاعتماد على الإجماع على العمل به » وذلك 
واضح في كلامه » وقد طابقه على ذلك الحافظ يعقوبٌ بن سفيان » ونسب 
العمل به إلى الصحابة والتابعين » وكذلك الحافظ ابن كثير البُضْرَويٌ . فإنه 
ذكر ما هو في معنئ دعو الإجماع . كما تقدم . وقد خالف جماعةٌ من 
الحُفَاظٍ في بعض طرق هذا الحديث , وذلك لا يَضُرٌ بعد ثبوت الإجماع 
علئ العمل به . ولعلّهم لم يَِْفُوا هذا الإجماع . ومن عرف حجةٌ على من 
لم يعرف . إلا أن يكون خلافهم مخصوصاً بتلك الطريق مع الاعتراف. 
بصحة الحديث من غيرها . فلا إشكالَ حينئذٍ . فهذا الكلامٌ انسحب من 


. 73١١ /7 » في كتابه « المعرفة والتاريخ‎ )١( 
. والنسائي 8/ 5ه‎ .اا/١‎ /١ مسند الشافعي‎ )1( 


ايفن 


كلام المنصور باللّه - عليه السلامُ - لبيانٍ صِحَةَ الحديث الذي احتج به - 
عليه السلام - . 


ثم لِنَعُدْ إلى حكاية أقوال الأئمة والعُلماء في الرجوع إلئ الخطّ » 
. فمن ذلك كلام الإمام يحيئ بن حمزة ‏ عليه السلام - » فإنه ذكر في كتاب 
« المعيار » طُرَّقَ الرّواية إلى أن قال : ورابعُها أن لا يكون متذكراً لسماعه 
ولا لقراءته لما في الكتاب . لكنه يَظنُ ذلك . لما يرئ من خَطه أو قرينة غير 
ذلك . فهذا مما قد وقع فيه خلافٌ بَيْنَ العلماءِ » فذهب بعض أئمة الزيدية 
أن ذلك لا يجوز . وهو رأي الحنفية » وذهب الشافعيٌ إلى جوازه » وهو 
رأي أبي وشت ومحمدان. وتان ابن المقطيت"الرازى + والمجار 
عندنا + عو سر اذ السمل على "ذلك دون الزوايةاج الآن النكل إنذا مده 
غلبةٌ الظّنّ » وهذا حاصل ها هناء فأمًا الرّواية » فلا بد فيها من أمر وراء 


ذلك . وهو القطع بمستندٍ يجوز معه الرٌواية . انتهئ . 


فانظر إلى تصريحه ‏ عليه السلام ‏ بأنَّ العمل إنما مستندُه الظنْ » 
وإتيانه « ب « إنما» المفيدة للحصر على سبيل المبالغة » لما كان هُذا هو 
الغالبَ » وإلا فالعلم مستند للعمل صحيح . ولكن على سبيل الاتفاق . لا 
عن .سبيلالوجوت: لمتحت + فلا يُشترط الذلك. إلا الظى + :وانظر إلين 
قوله ‏ عليه السلام - لما يرى من خظه أو قرينة غير ذلك » فأجاز العمل بأي 
قرينٍ حصل معه الظّنُ » فانظر إلى تعليله بجواز العمل » وعدم جواز 
الرّواية » فإنه واضح في يأل متضده أل يضوة العمل بالطل النض لا نحل 


معه الرواية . 
وقال الإمامُ المهدي محمدٌ بن المطهر ‏ عليه السلام ‏ في كتابه 


فيفل 


« عقود العقيان » في تفسير قوله ‏ عليه السلام ‏ في القصيدة : 
رَوَينَا سَمَاعاً عَنْ عَلِيم مُحقّتي أبي القَاسِم الحَبْر المُفَسّرِ بالفضل 


الخطّ من غير قراءةٍ ؟. قلتُ : هو أحدٌ الطرّق عند بعضهم . وهو الذي 
اختاره حيّ سيّدي ووالدي أميرٌ المؤمنين - قدّس الله رُوحَه ونور ضريحه - 
والوجه في ذلك أن كتابٌ عمرو بن حزم روى عنه الجماعة من أرباب 
المواهب . وليس إلا أنه أخرجه من غير سندٍ . فإذا صحٌ أن الكتابَ 
مسموع . وعليه خطوط الشيوخ » صحٌ للراوي أن يروي عنه » كان طريقاً 
للسّماع . وقد أشار إلى ذلك الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان - 
سلام الله غلنهووفوؤاندس "نجوه غم الإمام المنصور بالل - عليه السلامُ - 
ذكرها في « الصفوة » وغيرها . انتهئ كلامّه ‏ عليه السلام ‏ منقولاً من خط 
يذه المباركة . 
سليمان » والإمامٌُ المنصور بالل - عليه السلام » والإمامٌّ يحيئ بن 
حمزة » والإمام المطهر بن يحيئ ٠‏ والإمام محمد بن المطهر ‏ عليهم 
السلام ‏ أجازوا ما ذكرناه . 

وقال الحاكم('2 في « شرح العيون » : إذا وجد في كتابه بخطه » 
وعلم أنه سمعه علئ الجملة , ولا يعلم أنه سمعه مفصّلا معيناً » فإنه يجوز 
له أن يَرْويّه » وهو قولٌ أبي يوسف . ومحمدٍ , والشافعي » وأكثر العلماء . 


وثانيها : أنه إذا علم في الجملة أن ما في كتابه سَمِعَهُ ولا يذكرٌ متى 


ضف 


سَمِعَ » ولا كيف سَمِمٌ . فإنه يجوز له أن يروي ويقبل عنه . قال القاضي : 
ويجب أن لا يقعٌ فيه خلافٌ بِينَ العلماء . 


وثالثها : إذا رأى في كتابه بخطه. وظنّ أنه سمعه. غير أنه لا يتيقن. 
غير أنه يظن أنه لم يثبته بخطه إلا وقد سمعه مع تجويز خلافه, فعند أبي 
حنيفة لا يجوز أن يروي وهو اختيار القاضي وأكثر المتكلمين » وعند جماعة 
من أصحاب الحديث يجوز أن يروي إلى قوله في الاحتجاج على العمل 
على الكتابة . لأنَّ الصحابة والتّابعين كانوا يَرْوُونَ من الكتب من غير نكير » 
مع علمنا أنهم كانوا لا يتذكّرون تفصيلٌ ما فيه . ولآن الصححابة كان بعضهم 
يَعْمَلُ على كتاب بعض . ألا ترى أن عْمَرَ كان يكتّبُ إلى عُمَالِهِ وقضاته , 
فيعملون بذلك20© . وكذلك كتب النبي 5ك . 


وقال الشيخ أبو الحسين في كتاب « المعتمد :20 : وقد ذكرنا ما 
يفعل إذا علم سماعّه » وإذا لم يعلم ولا يظنٌ » ثم قال : ومنها أن لا يذكرٌ 
سماعّه لما في الكتاب . ولا قراءتّه له » ولكنه يَعْلِبُ على ظنه سماعٌه له » 
أو قراءنّه » لما يراه من خظه ء فهذا هو الذي ينبغي أن يكونّ الناسٌ اختلفوا 
فيه » فعند أبي حنيفة أنه لا يجوز له أن يرويه , ولا أن يَعْمَل به » وعند أبي 
يوسف ومحمد والشافعيٌ يجوز له الروايةٌ » ويجب العمل عليها . لأن 
الصحابة كانت تعمل على كتب النبي ككل نحو عملها على كتابه إلى عمرو 


)١(‏ من ذلك كتابه إلى أبي موسى الأشعري. وهو كتاب جليل حافل تلقاه العلماء 
بالقبول » وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة . والحاكم والمفتي أحوج ما يكونان إليه » وإلى 
تأمله . والتفقه فيه . وقد شرحه العلامة ابن قيم الجوزية شرحاً موسعاً استوعب 4/٠١‏ صفحة من 
كتابه القيم د« أعلام الموقعين عن رب العالمين » . 

؟5)9/لا؟" .و56 . 


يليان 


ابن حزم من غير أن يَرُوِيّه لها راو بل عَمِلُوا لأجل الخط. وأنه منسوبٌ إلى 
رسول الله كل . 

وقال عبدُ الله بن زيد في كتاب « الدرر المنظومة » : لا خلاف أنه 
متى عَرَفَ خطه أو خط أستاذه . وعلم أنه لا يكّبُ إلا ما سَمِعْه » قُبِلَتْ 
روايثُه ٠‏ وإنما اختلفوا إذا ظَنَ أنه خطه أو خط أستاذه . فمذهيّنا أنها تُقبل 
روايته . وهو مذهبٌ طائفة من العلماء » واحتج بوجهين : 

الأول : أن من بحث عن الأخبار. علم أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ كان يكنّبُ إلى الآفاق . ويعمل على ما يأتيه من الكتب بالإسلام. 
وغيره . 

الثاني : أن الصحابة أجمعت على ذلك . فإن من عرف الأخبار . 
عَلِمّ ذلك عنهم . ولهذا عَمِنُوا على كتاب عمرو بن حزم مع ما فيه من 
الأحكام الكثيرة من النُصّب والدّيات وغير ذلك . 

وقال الرازي في « المحصول » 2١:‏ ورابعها : أن لا يتذكر سماعّه , 
ولا قراءةته لما فيه . لكن يَظْنُ ذلك لما يرى من خطه . ثم حكى الخلاف 
كما تقدّم. ثم قال : لنا الإجماع والمعقول. أمّا الإجماع. فهو أن 
الصحابة كانت تعمل على كُنْبٍ رسول الله ين نحو كتابه لعمرو بن حَرْم 
من غير أن يقال : إن راوياً رو ذلك الكتابٌ لهم . وإنْما عملوا لأاجل 
الخط ع واه مسيوبٌ: إلى الرسول. + فجان مثله في سائر الرواة + وآما 
المعقولٌ . فلآن الظنَّ هنا حاصل . والعمل بالظن واجب انتهى . 


قلت : أكثرٌ ما احتج به من تقدَّم ذكرّه حديث عمرو بن حزم ويمكن 


. الجزء الثاني القسم الأول 95ه-99ه‎ )١( 


كفن 


الاحتجاجٌ ها هنا بغيره » من ذلك الحجة العقلية في العمل بالظنُ , 
وتقريرها معروف وهي قويّة جداً . 

ومنها حديتٌ ابن عمر مرفوعاً : «ما حَقٌ المرىء مُسْلِم له شيءٌ 
يُوصِي فيه يُبِيتُ لَيْلئيْن إلا وَوَصِينُه مَُنُوبةٌ عِنْدَهُ » متفق على صحته(" . 

قال ابن تيميّة عبد السلام29 : رواه الجماعة » واحتج به مَنْ يَعْمَلُ 
بالخط إذا عرف . 

قلت : العلة في المعرفة ظن الضكّة + فالتعليل. به أولى من 
المعرفة . 

ومنها عن ابن عباس لما نزلت « إن الْذِينَ تَوفَاهُمْ المَلائِكةٌ 
طَالِمي أَنْفْسِهِمْ 4 [ النساء : 47 ] قال : كان قومٌ بمكة قد أسلموا ء وكانوا 
مستخفين بالإسلام » فلما خَرَج اللي كل إلى بدر وخرج المشركون , 
أخرجوهم معهم مكرهين , فأصيب بعضهم يوم بدرٍ مع المشركين ٠‏ فقال 
المسلمون : أصحابنا هؤلاء كانوا مسلمين, أخرجوهم مكرهين. فاستغفروا 
لهم فنزلت. كتبوها إلى مَنْ بتي منهم بمكة. فخرجوا حتئ إذا كانوا ببعض 
الطريقٍ ظهر عليهم المشركون وعلى خروجهم , فلحقوهم . فردُوهم , فرجعوا 
معهم فنزلت « وَمِنَ اناس مَنْ ول آمَنا باللّه فَإدًا أوذِيّ ذ في الله جَعَلَ فتَنة 
الئاس كَعَذَاب الله # [ العنكبوت : ١٠ع‏ . فكتب المسلمون إليهم بذلك 
فنزلت : « كُمّ إن رَبّك لِلّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما قُينُوا م جَاهَدُوا وَصبْرُوا إن 


)9441١( والترمذي‎ . ١ /” أخرجه البخاري ( 7778 ) ومسلم (/15117 ) ومالك‎ )١( 
والنسائي 778/5 784. وابن ماجة (2)75599 وأبو داود (؟2)75855 والطبرانئ في «الكبير»‎ 
7 . ) ١481/( والبغوي في شرح السنة‎ )١18144( 

(9) هو الإمام أبو البركات شيخ الحنابلة مجد الدين عبد السلام بن عبد اله .بن أبي 
القاسم الحراني المعروف بابن تيمية جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم المتوفى سنة 
0ه . وكلامه هذا في « المنتقى » 5/ ١47‏ مع شرحه نيل الأوطار في أول كتاب الوصايا . 


>36 


رَبك مِنْ بَعْدِهًا لَعْفُورٌ رَحِيمْ ©[ النحل : ٠١١‏ ] فكتبوا إليهم بذلك . رواه 
البرّار برجال الصحيح غير محمد بن شريك وهو ثقة . وروكئث البخاري 
بعضه ء قاله الهيثمى(©2 . 


وفيه عملّهم الجميع بالخطٌ بالفطرة » كما عَمِلُوا بخبر الثقة بالفطرة » 
وظهور ذلك من غير نكير يقتضي إجماعهم . وهو حجة شرعية . 

وقال الشيح الحافظ ابنُ الصلاح في كتابه « علوم الحديث :20 ما 
لفظه ‏ : القسم الثامنٌ : الوجادة 5 وهو مصدر أوجد يَجِدُ مُوَلَدُ غيرٌ مسموعٍ 
من العغرب . وروينا عن المعافى بن زكريا التهرواني العلامة في 
العلوم : أن المولّدين فرّعُوا قولّهم وجَادَة فيما أَخدّ من العلم من 
صحيفة .2 من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة من تفريق العرب بين مصادر 
وَجَد للتمييز بين المعاني المختلفة . يعني قولّهم : وجَدَ ضَالته وُجَدَاناً » 
ومطلوبه وجوداً » وفي الغضب مَوْجِدَة ٠‏ وفي الغنى وُجُداً . وفي الحبٍّ 


وجدا . 


)١(‏ في «مجمع الزوائد» 7/ 4 .٠١‏ وأخرجه ابن جرير ( ٠١770‏ ) من طريق 
ل حدئنا أبو أحمد الزبيري . حدثنا محمد بن شريك . عن عمرو بن 
دينان+ عن عكرمة» عن ابن عباس . وهذا إسناد صحيح . أبو أحمد الزبيري : هو محمد بن 
عبد الله بن الزبير وذكره السيوطي في « الدر المنثور» 7/ 73١8‏ » وزاد نسبته لابن المنذر . وابن 
أبي حاتم . وابن مردويه . ورواية البخاري المختصرة قي سوك الو اي 
حيوة بن شريح وغيرهء قالا : حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود الأسدي . قال : 
الو ع الور 11 اليد 
عن ذلك أشد النهي ٠‏ : أخبرني ابن عبان أن امو الكافي كا مع المشركين 
يكثرون سواد المشركين 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي السهم يُرمى به فيصيب 
أخدّهم فيقتله:. أو يضربٌ فيقتل , فأنزل الله ه إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم » 
الآية . 

)ا ص 169-1١6‏ . 


"١ 


| مثالٌ الوجادة : أن تَقف على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها 
بخطه » ولم يلقه أو لَقِيه ٠‏ ولكن لم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه , ولا 
لدامتة إجازة ولا نوها ."قله أن "يفول + وجدت يخط فلان اكرات تحط 
فلان . أو في كتاب فلان بخطه أخبرنا فلانُ بن فلان » ويذكر شيحّه , 
ويسوق سائر الإسناد والمتن . هذا الذي استمر عليه العمل قديماً وحديثا . 
وهو من باب المنقطع والمرسل غير أنه أغخذ شوياً من الاتصال أبقوله : 
وعدت نتخط اقللان : 1 


وإذا وجد حديثاً في تأليفٍ شخص .ء وليس بخطه » فله أن يقول : 
ذكر فلان . أو قال فلان» وهذا منقطع لم يأخذ شوباً من الاتصال . وهذا 
كله إذا وَنْقَ بأنه خط المذكور وكتابّه » فإن لم يكن كذلك . قال : بلغني 
عن فلان .» أو وجدت عن فلان أو نحو ذلك من العبارات » لَيْفْصِحْ في 
المستند فيه بأن يقول ما قاله بعض من تقدَّم : قرأتٌ في كتاب فلان بخطه » 
وأخبرني فلان أنه بخطه . أو يقول : وجدت في كتاب ظننت أنه بخط 
فلان » أو في كتاب ذكر كاتبه أنه فلانُ بن فلان . وفي كتاب قيل : إنه بخطٌ 
فلانٍ » فإذا أراد أن يَنْقلَ من كتاب منسوب إلى مصنف . فلا يقل : قال 
فلان كذا وكذا . إلا إذا وَبْقّ بصحة التُسخة بأن قابلها هو ء أو ثقة غيره على 


أصول متعدّدَةٍ » كما نبّهنا عليه في آخر النوع الأول . 


قلت : قال النواوي في « شرح مسلم 237 وقد ذكر قول ابن الصّلاح 
هذا : بل يكفيه أن يُقَابلَ الكتابَ على أَصل واحدٍ صحيح ولا يجبُ أن 
يُقابل على أصول متعدّدة . 


. ١/١1 


ثانا 


قلتُ : صدق النُواويٌ . فإن الظنَّ يحصلٌ بالمقابلة على أصلٍ 
صحيح . وإن كان واحداً . 

قال ابِنُ الصلاح : فإذا لم يُوجَدْ ذلك ولا نَحُوٌه » فَليْقلُ : بلغني عن 
فلان. أو وجدتٌ في نسخة من الكتاب الفلاني . وما أشبه هذا من 
العبارات . وقد تساممح أكثرٌ النّاس في هذه الأزمان بإطلاق اللفظ الجازم في 
ذلك كز عر عر رسيم وطانه انق 16 ميا إلى لعا ا + 
وينقل منه عنه من غير أن يَثْقِّ بصحة النسخة قائلاً : قال فلان كذا وكذا . أو 
ذكر فلان كذا وكذا . والصواب ما قدّمناه . فإن كان المطالعٌ عالماً قطنا 
بحيث لا يخفى عليه في الغالب مواضِمٌ الإسقاط . وما اختلّ عن جهته 
رجونا أن يجورٌ له إطلاقٌ اللفظ الجازم فيما يحكيه من ذلك . 


وإلى هذا فيما أَحْسِبُ استروح كثيرٌ من المصنفين فيما نقلوه من كنب 
الناس . والعِلّمُ عند الله تعالى . هذا كُلّهِ كلام في كيفية النقل بطريق 
الوجادة . 


وأما جوارٌ العمل اعتماداً على ما يُوئْقٌ بهمنها + فقد رويئا عن بعض 
المالكيّة : أن مُعظم المحدّثين والفقهاء من المالكيّين وغيرهم لا يَرَون 
العمل بذلك . وحُكيّ عن الشّافعي وطائفَةٍ من نُطَّارِ أصحابه [جواز العمل 
فح قنك تنم يعم المسستكن من افنحا ]00 فى تيزل الفقه. بريطوك 
كروي علد صصر ل للق ره .- وقاني "لو عرق بساا وك راطا عد 


)١(‏ ما بين حاصرتين سقط من الأصول كلها . واستدرك من المقدمة . ونص المؤلف في 
« تنقيح الأنظار» 548/5 : وحكي عن الشافعي جواز العمل به . وقالت به طائفة من نظار 
أصحابه » وهو الذي نصره الجويني . واختاره غيره من أرباب التحقيق . تال ابن الصلاح : 
قطع بعض المحققين من أصحابه في أصول الفقه بوجوب العمل به عند حصول الثقة . 


انخانا 


المحدثين لأبَْهُ » وما قطع به هُوْ الذي لا يَتَجِهُ غيرّه في الأعصار المتأخرة » 
فإنّه لو توّف العمل فيها على الرّواية » لا نسدٌ بابُ العمل بالمنقول , لتعذّر 
شرط الرواية فيها على ما تقدَّم في النوع الأول والله أعلم ‏ . انتهى كلام 
ابن الصلاح . 


وفي كتاب « المعتمد 2276 لأبي الحسين عن قاضي القضاة ما ب؛ 
لقوله :- إنه يجورٌ للعالم القَطن بمواضع الأغلاطٍ أن يقول فيما يَنْقَلٌ : 
قال فلان :مين .ظي الضندق في ذلك تازفاً بنبنيةالقرل ان المصنف - 
وهذا لفظه في « المعتمد ٠‏ - قال : وأمًا ترجيحٌ المُرْسَل على المسند . فلم 
يذهب إليه أكثرٌ النّاس . وذهب عيسى ابنٌ أبان إلى الي » لأن الثقة 
سل ور قال اللي كلل . إلا وقد وَيْقَ أن لني ككل 
قاله . 


١١ 


قال قاضي القٌضاة : هذا الكلامٌ إنما يتوجّهُ إذا قال الرّاوي : قال 
النبي كَل . وأما إذا قال : عن النبيّ ٠‏ فإنه لا يتوجّه . وأيضاً فإن قول 
الراوي : قال النبي - عليه السلام ‏ يَحْسَنُ مع الظن , لكونه قائلاً لذلك كما 
يَحْسّنُ مع العلم . فَمِنْ أين أنه لم يقل : قال النبي » إلا وظنّه آكدٌ من 
القان «الحاسل ترواية المستك المسارهن:. التو 


وقد اختلف العلماءٌ في جواز عمل القاضي بكتاب قاض آخخر إليه فى 
حقوق المخلوقين مع ما فيها من التشديد الذي لم يَردْ في الرواية » فحكى 
الريْمى27 في « المعاني البديعة » عن الإمام مالك. والحسن البصري. 
(01)؟/ مطل امل 


(؟) هو محمد بن عبد الله بن أبي بكر الحثيثي اليمني الريمي بفتح الراء بعدها ياء ساكنة - 
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وسوارٍ القاضي . وعبد الله بن الحسن العنبري ٠‏ وأبي يوسف : إذا عرف 
المكتوبٌ إليه خط الكاتب » وختّمه . جاز له قبولّه والعملٌ به » وبه قال أبو 
سعيد الإصطخري من الشافعية » وعند أبي ثورٍ يجورٌ العَمْلُ بموجبه وقبوله 
من غير شهادة عليه » ونسب مرةً ذلك إلى مالك وقال : في إحدى الروايتين 
عنه . 

الجواب التاسعٌ : لو قدّرنا صحةً ما ذكره السَّيّد من اختلال طريق 
المعرفة لهذه الشريعة ‏ وصانها الله تعالى عن ذلك - لم يَسْقَطْ وجوبٌ 
العمل بالمظنون » وذلك لأن الأخبارٌ الواردة في الواجبات والمحرّمات » إِما 
أن نَظْنَّ صِدقّها أو لا ؛ إن لم نَظَنَّ صدقّها . لم نخالف السَّيّد في عدم 
وجوب العمل بها . وإن ظنئًا صدقها . ففي مخالفتها مضرّةٌ مظنونة وهي 
ماه التقاب عن ترك الواجب وارتكاب الحرام » ودفمٌ المضرّة المظنونة 
عن النفس واجب عقلاً . وهذا الدليل لله السيدٌ الإمام أبو طالب » 
والإمام المنصورٌ بالله - عليهما السلام » وكذلك الشيخ أبو الحسين ‏ رحمه 
الله - وسيأتي تحقيقه » وهو قائمم في كل خبّرٍ من أخبار المتاولين » 
والمجاهيل . والمجروحين بجرح مختلف فيه أو بجرح مطل غير مفسر , 
وفيما يُوجد بخطوط العلماءِ في الكتب وغير ذلك متى أفاد الظنْ , إلا ما 
أجمعت الأمةٌ على رده من أخبار الكفار المصرّحين » والفساق 


المصرحين . 


الجواب العاشر : أنه لو صم ما ذكره السّيّد ‏ والعياذٌ بالله- من 


- نسبة إلى ريمة ناحية باليمن . ولد سنة .»)0٠‏ وتفقه بمذهب الشافعي على جماعة من مشايخ 
اليمن » وسمع الحديث من الفقيه إبراهيم بن عمر العلوي . وشرح التنبيه في نحو عشرين 
سفراً ‏ ودرس وأفتى . وكثرت طلبته ببلاد اليمن » واشتهر ذكره » وبعد صيته » وكانت وفاته 
سنة ١هلاه‏ . «الدرر الكامنة » #/ 585 . و« شذرات الذهب » 5/ 8””" . 


نان 


انطماس معالم العلم » وتعفي رسوم الهدى إلا تقليد الموتى » للزم من 
ذلك أن تبطل الطريق إلى جواز تقليد الموتى » لأن التقليد لهم لا يجوز إلا 
بدليل يستند إلى معرفة الكتاب والسنة » والاستدلالٌ بالإجماع على تقليد 
الموتى لا يصح بوجهين : أحدهما : أنه قد اذعي الإجماح على تحريمه . 
رواه المؤيد بالله ‏ عليه السلام ‏ في « الإفادة » في باب كيفية إزالة المنكر- 
ولفظه ‏ : وكثير من العلماء قالوا : إنه لا يجوز تقليدٌ الميّت » وادّعوا 
الإجماع في ذلك . انتهى بحروفه . فالرجوع إلى الإجماع يُوجِبٌ المنع 
مله , 

الثاني : سلّمنا أنه لم يَصِحّ الإجماح على تحريمه . فلا شك أن قول 
الجماهير من المعتزلة والزيدية تحريمهء فأمًا إجماع العامة عليه في 
الأعصار المتأخرة ٠‏ فلا يعتبرء» إذ لا عبرة في الإجماع بالعامة منفردين 
بالاتفاق . وانعقادُ الإجماع بعد الخلاف الكثير الشائع متعذَّر عادة » ولو 
سلمنا هذا الإجماع . فهو إجماع ظنيٌّ لا تنبت صحيّه إلا اجتهاداً بالاثفاق , 
وذلك لا يصح إلا مع صحة الرجوع إلى الكتاب والسّئّةَ والقياس » 
والاستدلالُ بقوله تعالى : « فَانْألُوا أَهلَ الذّكْر إن كُثُمْ لا تَعْلَمُونَ 4 
[ النحل : 47 ] يحتاج إلى معرفة أنها غيرٌ منسوخة ولا مخصّصة ولا 
معارضة . ويحتاج إلى معرفة معناها . فهذان أمران : 

اعدهها > امعرفة انها١‏ ع مسوعة: ولا مخشمه ول معارمة: 
والمعرفة لهذا تنبني على أن هنا سنة معروفة » وإلى معرفة ما فيها طريق 
مسلوكة بها يعرف أن فيها ناسخاً ومخصّصاً ومعارضاً » أو أنه ليس فيها شيءٌ 
من ذلك . والاستدلال بالأخبار يحتاج أيضاً إلى بقاء طريق الأخبار . 

وثانيهما : معرفة معناها . ولا بد فيه من النظرء إذ ليس معلوماً 


قال 


بالضرورة ٠‏ فاحتاج الناظرٌ فيه إلى أن يكونّ من أهل الاجتهاد . 

فإن قلت : إن دلالتها على التقليد جلية لا تحتاج إلى اجتهاد . 
قلت : ليس كذلك » إن في معناها غموضاً واختلافاً . والدق يدل على 
ذلك : أنَّ السؤالَ من الأفعال التي تتعدّى إلى مفعولين ؛ تارةٌ بواسطة حرف 
جر مثل : سألت العالم عن الدّليل . وتارة بغير واسطة مثل : سألت الأمير 
مالا » وسألت العالمَ دليلاً . إذا عرفت هذا ء فاعلم أنه لا بذّ من مسؤول 
ومسؤول عنه » فالمسؤول في الآية مذكورٌ وهم أهلٌ الذكر . والمسؤول عنه 
ميخلوق: > :فالقول بن الميؤول اغنه هو اقوال المجتيدين من' هذه الآمة 
دعوى مجردة عن الأدلة مما لا يدل عليه دليل . وهذا المحذوف يحتمل أن 
يكون هو الأدلة » ويحتمل أن يكون هو المذاهبّ من غير أدلة . وقد قال 
بعضٌ العلماءِ وهو السّؤال عمًا أنزل الله لقوله تعالى : 8 اتْبعُوا ما أَنْزْلَ 
إلَيكُمْ مِنْ رَبُكُمْ © [ الأعراف : "] فلما أمرنا بسُوْالِ أهل الذكر » وكان 
الظاهرٌ أنه أمرنا بسؤالهم عما أمرنا باتباعه مما أنزله علينا من الشرائع » 
وهذه الأقوالٌ كُلّها ضعيفة فيما يَظْهرُ على اعتبار قواعد العربية » والمختار : 
أن المراد السؤالٌ عن الرّسّل : هل كانوا بشراً أم لا ؟ لأن ذلك هو المذكورٌُ 
في أول الآبة + والفرف العرن يفقت نان ذلك هر الجر اف +توالقراتن تشوق 
الفهم إليه . 

فإنه تعالى لما قال : « وَمَا أَرْسَلْنَا فَبْلَكَ إلا رجالا وجي<2 إِلَيْهِمْ 
فاسألوا أَهْلٌ الذكر » [ النحل : 5 ] كان السابقٌ إلى الأفهام : رهم 
عن كوننا ما لك إلا رجالاً . كما لو قال القائل : واجهتٌ اليومٌ الخليفة 


)١(‏ هي قراءة حفص بالنون وكسر الحاء . وقرأ الباقون : ( يُوحى ) بضم الياء على ما لم 
يسم فاعله . انظر « حجة القراءات » ص 40" . 


ا 


وسأل وزراءَه » كان المفهوم : وسألهم عن كوني واجهته 2« وهذا الذي 
ذكرت أنه المحذوفٌ هو الذي اختاره العلامةٌ الزمخشري 27‏ رحمه الله - 


لم يَذْكُرٌ سواه . ولكن لم يذكر الوجة في ذلك لجلائه . 


وأيضاً فقوله : « إن كنم لا تَعْلَمُونَ © يفهم منه : أن الحكمة في 
سؤالهم الخروجٌ من الجهل إلى العلم . أو يحتملٌ ذلك . وهذا مانع من 
الاستدلال بها في التقليد . والذي يَدُل على ذلك أن مَنْ قال : اشرب إن 
كنت ظامئاً » فهمَ منه أن المرادٌ شرب ما يُيلُ الظمأ , فلو أن المأمورّ شَرِبَ 
مذ أمسية .ووم انراد كان يها ار بالق معي اليتق اذ 
بهيميٌّ الجنان . وكذلك قولّه تعالى : « فَاسْأَلُوا أَهْل الذكر إِنْ كُثتُمْ ل 
َعْلَمُونَ 4 فإنه يُفِيدُ سؤالاً يُخْرِجٌّ من الجهل إلى العلم . ولا شَّكْ أن 
التقليد لا يُقِيدُ العلمَ بالإجماع . ولهذا لم يحل التقليدٌُ في المسائل التي 
قنك اليك نبها > رسكن أن يقال + بإننا دهع لللت فى قراف اشرب إن 
كنت ظامثاً بالقرينة » ولذا يفهم عكسّه بالقرينة في قوله : سّل الأغنياء إن 
كنت فقيراً » فلا يفهم سؤالاً يُغني ويُخرج من الفقر . وقد يتجرد الشرط 
عن القرائن في الجنبتين . فلا يُفيد شيئاً ٠‏ كقوله : صَلّ إن شئت . ولكن 
في الآية مجرد احتمال . وهو مما يمنع القطعٌ في الاستدلال . 

فإن قيل : إنها مما ورد على سبب . ولا يُقصر عليه . 

قلنا : ليس كذلك . لآن شرط ذلك عمومٌ لفظه ومعناه » ولفظ هذه 
الآية فيه حذف . فهو غيرٌ ظاهر » ومعناها خاصٌ غيرٌ عام .» والعجب أن 
الأصوليين استدلوا بهذه الآية على جواز التقليد » من غير بيان لوجه 
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الدّلالة » ولا ذكر لهذا الإشكال مع جلائه . 

وأما الاستدلال بالإجماع على جواز التقليدء فإنه يحتاجٌ أيضاً إلى 
معرفة الكتاب والسنةٍ . لأنهما هما اللذان دلا على أن الإجماع حُبّة , 
والأدلة من الكتاب على أن الإجماع حبجّة هيّ من الظواهر ء ولا بدّ من 
معرفة عدم النسخ والمعارض والمخصص . وأيضاً قد منع السّيّد من معرفة 
اللغة » وقطعٌ القول وجزمه عدر معرفتها . ومعاني الكتاب والسنة 
المستنبط منها جوارٌ التقليد » وكونُ الإجماع حجّةٌ مما يفتقرٌ إلى معرفة اللغة 
فإذا بَطل معرفة تفسير القرآن . وبطلت طريق معرفة الأخبار » بطل أيضاً ما 
هو فرح معرفة ذلك من جواز التقليد ء فيلزم بطلانُ التكليف تقليداً 
واجتهاداً . 

فإن قلت : هلا جوّزتَ أن تُقَلّد في كون التقليد جائزاً . 

قلت : هذا لا يجوز على القول بأن أصلّ التقليد القبحٌ إلا ما خصّه 
الدليل عور وزل المعتزلة والزيدية » وأكثر المتكلمين . ولا أعلمُ أحداً من 
أهل المذهب نص على جوازه . ودلينُهم على أنه لا يجوز : أن العمومات 
فك :ذلك على دربملا والتقليد إِنْما جاز في المسائل التي أفتى فيها 
العينا > » ولم يذكروا الدليل كما قرّره السَّيِّدُ الإمامُ أبو طالب عليه 
السلام  ٠‏ والصحابة إنما أَقْتَوا بمسائل الفروع دونَ مسائل أصول الفقه . 
وهذا الحكم مما نظن أن الحيين لا نازع فيه فلا حاجة إلى التطويل 
فيه . 

فثبت بهذا أنه لا بذ من صحة الرجوع إلى القرآن العظيم » والسنة 
الشريفة » وأن الطريقّ إلى معرفتهما متى تعذّرت . تعدَّرَ الاجتهادٌ 


ِ 


والتقليدٌ . 


4 


وأمّا قول السَّيّد : إنه يجورٌ التقليدٌ في القطعيّات والعمليّات لمن وافق 


1 ع 


02 


الأدلة القطعيّة عملا لا اعتقاداً دونَ من خالفهَا . فهذا يحتاج إلى تمييز 
المقلد بين القطعيّات والظنيّات وحصرها . وهو يؤدي إلى إيجاب الاجتهاد 
عليه . وقد فهمَ هذا السَّيّدُ . فأجاب ات ادلم يلتعت عن 
القطعيات حتى يتوائرٌ ذلك . وبعد تواثّر القطعيات . لا يَجِلّ له تقليدٌ مَنْ 
خالَفَهًا . ذكره في آخر جوابه على ابن عثمان . 

والجواب : أن هذه غفلة عظيمة . فإن شرط المعلوم بالتواتر أن 
يستند في الطَرّفِ الأول إلى الضرورة المحسوسة وهذا إجماع . ولولا ذلك 
لتواتر للعامة أن الله ربهم , واسّتَعْنْوًا بلك عن غيره » فاعلم ذلك على أن 
في القطعيات ما يختلفٌ العلماءً : هل هو قطعيّ كالقياس الجليٌ والتأثيم به 
والتفسيق والتكفير .» على أن ابنَ الحاجب وغيرّه من المحققين منعوا من 
وجود القطعي الشرعي غير الضروري + وعكموا بانه: لها .ؤاسيظة بيو إلظر 
والضرورة في فهم المعاني . كما أنه لا واسطة بينهما في تواتر الألفاظ 
بالاتفاق .» والحجة على إثبات هذا القطعيّ المتوسط بينهما غير واضحة » 
وإثباته من غير حجة ممنوع . والأصلّ عَدَمُ القطعيّ غير الضروري ء 
والمدّعي له قف ؛ اوعليه الدلالة ؛ والله سبحانه أعلم . 

فإن أراد أن يتواتر الإجماع القاطمٌ للعوام لم يُغنهم حتى يعلموا أنه 
حَُبَةٌ » وقد تقدّم ما في ذلك . ثم حصولّهُ بعد انتشار الإسلام لمثلهم 


الجواب الحادي عشر : أنه لو تعذَّرَ الاجتهادٌ في جميع المسائل 
لأجل تعسّر شروطه ء لتعدَّرَ التقليد في جميع المسائل لمثل ذلك » فإن 


معرفةة جميع نصوص المقلّدٍ بإسنادٍ صحيح إليه مثل معرفة جميع ما يتعلق 


ع 


بالأحكام من الحديث » بل ه هيّ أكثر من الحديث في هذا المعنى , 
والنسحٌ يُوجد فيها نظيرة ٠‏ وهو 2 عن القول القديم 3 والتعارض 
موجود في القولين إذا لم يَوْ رخا 3 والتخصيصض موجود في كلام العلماء 
وكلامُهُم عربيٌ غيرٌ ملحون يحتاج إلى العربيّة » وجوارٌ تقليدهم ينبني على 
معرفة الله » وصدقٍ الرسول . وزيادة معرفة أدلة جواز التقليد من نص أو 
إجماع . ومعرفة ذلك الدليل توقّفُ على أمورٍ قد مرّت الإشارةٌ إليها . 

فإن قلتٌ : التقليدٌ يتجزأ دون الاجتهاد . 

قلنا: كلامُنا في أَنْكَ حكمت بتعدّرِ الاجتهاد العام ولم تحكم بتعدّر 
التقليدٍ العام . فإن أكثر أهل الفتوى والقضاء يدَّعيه » على أن تجزي 
الاجتهاد هو الصحيح عند الجمهور 7 

الجواب الثاني عشر : أن بطلانَ الاجتهاد لا يجورٌ أن يثبت بالضَرورة 
العقلية ولا الشرعية ولا بالدّلالة العقلية » وهذا مما لا يحتاج إلى ذكر 
البرهان لجلائه 2 وبقي أن بك يثبت بالدلالة الشرعيّة وهي التي زعم السَيّد أنها 
قد بطلت . فبقي أن السَيّد اذعى بطلانَ الاجتهاد لدلالة مجرد الاستبعاد 
وهذا لا يصلّح مستنداً - والله أغلع بت 

وفي هذا القدر كفاية في الجواب على قوله المتقدم ذ في التنفير عن 
الاجتهاد 2 والتوعير لمسالك العلم 2 والتشكيك في دخوله في حير الإمكان 
والتشويش على من أراده من أهل الإسلام . 

قال : الثاني : أن أولئك المعدّلين معلولون بمثل هذا : أو مجهولةٌ 
براءتهُم منه . 

أقرل : قد تعرض السَيْدٌ ‏ أيّده الله تعالى في هذا الكلام للتشكيك 


"6١ 


في أحوال المعدّلينَ لحملة العلم النبويٌ - على صاحبه أفضلٌ الصلاة 
والسلام ‏ فلا يخلو إما أن يُرِيدَ أن جميعٌ المتكلمين في الجرح والتعديل من 
أئمة العلم وأعلام الهدى مشكوك في إسلامهم . أو يريد أن الأئمة الذين 
أسلف ذكرهم كذلك دونَ من عداهم من أئمة هذا الشأن . ثم أيضاً إما أن 
يُريد أن حالهم في ذلك مجهولة له( أيّده الله - فقط . أو مجهولة لجميع 
أهل العلم , فهذه أرب مسائل : 

المسألة الأولى : أن تكن ال أولئتك الذين ذكرهم مهل “فقظ 
دون سائر أهل العلم 3 ودونَ سائر أئمة هذا اسن : 

الثانية : أن يكون حالّهُم مجهولة له . ولجميع أهل العلم . 

الثالثة : أن يكونَ جميعٌ أئمة علم الرجال مجهولين له دونَ سائر أهل 
العلم . 

الرابعة : أن يكونوا مجهولين له . ولأهل العلم . 

فأما المسألتان الثالثة والرابعة » فلم يتعرض لذكرهما حتى يلزم 
الجوابُ عليه . وإنما نذكر ما تعرّض له فقط خوفاً للتطويل . ولثلا نلزمه 
أمرأ قبيحا من غير موجب لذلك من قوله . 

فلنتكلّم على المسألتين الأولَييّْن » فنقول : إما أن يذَّعيّ « السَّيّد» 
الجهلّ بأحوال أولئك على جميع أهل العلم أو لا ؛ إن ادَّعى ذلك . فهي 
دعوى باطلة . لأنّه لا طريق إليها إلا أحد وجهين وكل واحدٍ من الوجهين 
باطل . وما لا طريقٌ إليه إلا الباطل. فهو باطل . وكل هذه المقدّمات 


. في ب : عنده‎ )١( 


؟ه* 


واضحة إلا انحصار الطريق إلى تجهيل جميع أهل العلم في وجهين . 
' فيجب بيانها » والدليل على أنه لا طريق للسّيّد إلى تجهيل جميع العلماء 
بأحوال أولئتك الحفاظ المشاهير : أن معرفة العلماء بأحوالهم وجهلهم لها 
من مكنونات الضمائر, وخفيات السرائر .» وذلك مما لا طريقٌ إليه إلا 
بالخبر . أو القياس . ولا طريقٌ سوى هذين إلى ذلك إلا علم الغيب الذي 
استاثر اللَهُ تعالى به . وكُلٌ واجدٍ منها لا يَصِح . 

أمَا القياس . فلا يصح هناء لأنك إما أن تقيسّ على نفسك . أو 
على غيرك .. وكلاهما لا يجوز. لأنه قياس على مجرد الوجود. وهو 
ممنوع . ْ 
وأما الخبر . فلا يصح . لأنه لم يُوجد خبرٌ صادقٌ عن الله . ولا عَنْ 
رسول الله يقضي بجهالة العلماء لأحوال الرواة.ء فضلاً عن أحوال 
معدّليهم . وكذلك أهل العلم لم يُخبروا عن أنفسهم بالجهل بذلك . 
فثبت أنه لا طريق للسّيّد ‏ أيْدَه الله - إلى القطع على أن جميمَ العلماء لا 
يَعرفون أحوال أولئك الَّذِينَ ذكر من معدّلي الرّواة . 

وبقي القسم الثاني . وهو أن يدّعي السيّد ‏ أيّده الله أنه يجهل 
أحوالّهم. فهذه دعوى صحيحة مقبولة بإجماع الأمة. لأنَّ إقرارٌ المسلم على 
نفسه بما يدخل عليه النقض . ولا يكون له فيه حظ . ولا على غيره منه 
مضرّة إقرارٌ صحيحٌ مقبول . ولكن ليس يَحْصلُ منه منغ جميع طلبة العلم 
من تعرفٍ أحوال معدّلي الرواة » فربّما وجدوا إلى ذلك سبيلاً » فقد قيل : 
من طلب شيئاً وجدٌ . وَجَدَء ومن دَق باباً وَلّخّ ء وَلَجّ . 

ثم إنا سلما للسيد د :اده الله - جهلٌ جميع أهل العلم بأولئك 
الذين ذكرهم . فإن ذلك لا يَسّد باب الرّواية » فإن اللّهَ لولم يخلق أولئك 


بذكن 


المذكورين . ما ضاع الدَّينُ » ولا بَطلَتْ سُنّهُ سيد المرسلين وأئمة الجرح 
والتعديل قدرٌ ألفي إمام. » لو شئتٌ لذكرتهُم بأسمائهم » وفيهم مَنْ هو من 
الشيعة المعتدلين في صحة الاعتقاد ومن غيرهم من أهل العدل والتوحيد . 
وقد ذكر أهلّ هذا الشأن في كتب الرّجال خلقاً كثيراً من علماء الشيعة 
والاعتزال . وعَدُوهُمْ من عيون علماء الأثرء ونقَاد الرجال . ونسبوا إلى 
كثير منهم الكلامٌ في الجرح والتعديل . وعوّلوا على كلامهم كل التعويل , 
وكتب علم الرجال طافحة بهذا . 


وقد روى الحاكمٌ في « شرح العيون » فصل في من روى عنه العدل 
من رواة الأخبار. وقال : نذكر منهم من اشتهر بذلك . وذكر المخالفين . 
فذكر من أهل المدينة اثنين وعشرين رجلا » ومن أهل مكة عشرة » ومن 
أهل اليمن أربعة » ومن أهل الشام سبعة عَشْرّ » ومن أهل البصرة اثنين 
وسبعين ٠‏ ومن أهل الكوفة ثمانية . 

فهؤلاء مائةٌ رجل وثلاثئةٌ وثلاثونء ذكرهم الحاكم أو أكثر منهم 
بيسير . وذكر أنه ذكر ما فيه كفاية » وأن استقصاء ذلك مما يطول به 
الكتابٌ . 

وكان فيمن ذكر من أهل المدينة : ابن أبي ذئب. ومحمدٌ بن 
عجلان . وشريك القاضي . وثورٌ بن زيد . وابنُ أبي يحيى : هو إبراهيم 
ابن محمد2©'9 صاحب الموطأ الكبير وشيخ الشافعيّ . والوليدٌ بن كثيرء 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي أبو إسحاق المدني ٠‏ وهو متروك. 
عندهم وبعضهم كذبه , وقد اعتذر ابن حبان للشافعي في روايته عنه بأنه كان يجالسه في حداثته 
ويحفظ عنه » فلما دخل مصر في آخر عمره . وأخذ يصنف الكتب احتاج إلى الأخبار. ولم 
تكن كتبه معه . فأكثر ما أودع الكتب من حفظه . وربما كنى عن اسمه . وانظر ترجمته في 
« التهذيب » و « ميزان الاعتدال » . 


>" 


وصالحٌ بن كيْسَان » ومحمّدُ بِنُ إسحاق صاحب السيرة وغيرها » ومحمدٌ بن 
عبد الله بن مسلم الزُهري(2 . قال : وكان ممن خرج مع زيد بن علي . 
وجعفر بن محمد الصادق . ومحمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين - 


عليهم السلام ‏ . 


ومن أهل مكة : عمرو بِنُ دينار » وعبدٌ الله بن أبي نجيح . ومسلم 
ابن خالد الزنجي ("©2 شيخ الشافعي ٠‏ وسفياتُ بن عيينة » وعبدٌ الله بن 
طاووس . وعطاءٌ بن يسار . 


ومن أهل اليمن : وهب بِنٌ منبه . وأخوه همام . 
ومن أهل الشام : مول 3 والأوزاعيٌ 2 وعبدٌ الرحمن بن واسع . 


[ ومن أهل البصرة ] : إياس بن معاوية » والمبارك بن فضالة , 
وتيك بن أبي عروبة 3 وهشام الدّستوائي » ومعاذ بن هشام » وأبان بن 


يزيد » ويحيى بن أبي كثير » وغندر » وعبد الرحمن بن مهدي . والأشعث 


ابن سعيد السممان » ومعمر » وأبو العوام عمران القطان » ومسدد بن 


مُسَرُْهَد ,» ومحمدٌ بن سلام . 


)١(‏ هو محمد بن مسلم بن عبيد اللّه بن عبد الله بن شهاب الإمام العلم حافظ زمانه أبو 
بكر القرشي الزهري المدني نزيل الشام المتوفى سنة ١484‏ ه . له ترجمة حافلة في تاريخ 
دمشق لابن عساكر, وقد استلت منه » وطبعت بعناية شكر الله بن نعمة الله قوجاني في مؤ سسة 
الرسالة سنة 14417 ء وله ترجمة موسعة أيضاً في سير أعلام النبلاء ©/ 975" . 

(1) هو مسلم بن خالد المخزومي مولاهم المكي المتوفى سنة ١14‏ أو ما بعدها. وهو 
فقيه صدوق إلا أنه سبىء الحفظ لا يحتج به » ولكن يصلح للمتابعة » ولقب بالزنجي مع أنه 
كان أشقر لمحبته التمرء قالت له جاريته : ما أنت إلا زنجي لأكل التمر» فبقي عليه هذا 
اللقب . 


ووم 


ومن أهل الكوفة : الشْعبِيُ 0 . وداودٌ ابن أبي هندٍء وسلام بن 
مطيع . وأبّو شهاب الخنّاط 2 . وعمرو بن مرّة » ومِسْعَرٌ بِنُ كدام » ومحمد 
ابن شجاع. وعلي بن المديني . قال : أخذ المذهبَ عن ابن أبي دُواد© ‏ 
هكذا ذكره الحاكم ‏ وبهذا نَقَمُوا عليه في كتب الرّجال . ومن العجائب أن 
السّيّد » ذكر خمسة معينين بأسمائهم من أئمة الجرح والتعديل فها سلموا 
له » بل غَلِطً على أعرفهم بهذا الشأن ‏ ارين في هذا الميدان.» وهو 
الحافظ الجليل عل بن المديني المسمّى عند رجال هذا العلم «حَيّةَ الوادي ع(4» 
لتميّزه عن المحفاظ بفرط الذَّكاءِ » وشِدَّة الحفظ والتَيقَظِ للاستدراكات 
الخفيّة » والمعارف اللطيفة » وهو شيحٌ البخاري . وشيحٌ شيخ البخاري 
الذهلي*» ٠‏ وشيح أبي داود صاحب السنن . وشيحٌ البغويٌ 0" . 


قال أبو حاتم : كان ابن المديني علًا في الناس في معرفة الحديث 


. هو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه فاضل مشهور روى له الستة‎ )١( 

() في الأصل : الخياط وهو تصحيف . وهو موسى بن نافع الأسدي . ويقال : 
المدني . ويقال : البصري أخرج حديثه الشيخان . 

() قال الإمام الذهبي في « ميزان الاعتدال » “/ 8 : ذكره العقيلي في « الضعفاء » 
(لوحة 17؟) فبئس ما صنعء فقال جنح إلى ابن أبي دُواد. وحديثه مستقيم إن شاء اللّه. وابن 
أبي دواد: هو أحمد بن أبي دُواد فرج بن جرير بن مالك قاضي القضاة أبو عبد الله الإيادي كان 
فصيحاً مفوهاً شاعراً جواداً ممدّحاً رأساً في الاعتزال » وهو الذي شغب على الإمام أحمد وافتى 
بقتله » وبسببه وفتياه امتحن الإمام أحمد وأهل السنة بالضرب والهوان على القول بخلق القرآن . 
توفي سنة 140؟ ها . 

(5) يقال : فلان حية الوادي : إذا كان نهاية في الدهاء والعقل . 

(ه) هو محمد بن يحيى بن عبد اللّه بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي ثقة حافظ 
جليل . وقد وقع بينه وبين البخاري جفوة بسبب مسألة اللفظ . انظر التفصيل في مقدمة الفتح 
49١-47‏ ., 

() هو الحافظ الثقة الكبير مسند العالم أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن 
المرزبان البغوي الاصل البغدادي المتوفى سنة /#11ه . مترجم في ١‏ تذكرة الحفاظ » ؟/ 
الال 9لا 


كوم 


والعلل . وما سمعتٌ أحمدّ بِنّ حنبل سمًاه قط . ولكنه كان يُكنيه تبجيلاً له . 

وعن ابن عُبينة قال : يلومونني على حب علي بن المديني ٠‏ واللّه لا 
أُتعلّمُ منه أكثر مما يتعلّمُ مني . 

وقال أحمد بن سنان : كان سفيانُ بن تميينة يسمي عليّ بن المديني « حيّة 
الوادي » . 

وقال رَوْح بِنُ عبد المؤمن : سمعتٌُ عبد الرحمن بنّ مهدي يقول : عل 
عيينة . 

وقال القواريري20 : سمعتٌ يحبى القطان يقول : أنا أتعلّمُ م نعلي 
أكثر مما يتعلم مني . 

وقال النُسائي : كأن علي بن المديني خُلِقَ لهذا الشأن . 
نفسي عند أحدٍ إلا عند عليّ بن المديتي . 

وقال أبو داود : ابن المديني أعلم من أحد بن حنبل باختلاف 
الحديث . 

وقال النواوي : لابن المديني نحو من ثمانين مصنفاً » وقال الذهبي : 
على بن المديني(2 حافظ العصر. وقدوة أرباب هذا الشأن ء وقال فيه : 


مناقب هذا الإمام جمّة © . 


(1) هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري ثقة ثبت من رجال الشيخين . 

(1) من قوله : وقال أبوداود إلى هنا سقط من (!) وهو بهامش ب ٠‏ وقد ذكر في نهايته : 
صخ 1 

(*) ذكر ذلك في «تذكرة الحفاظ» 2578/7. ووصفه في سير أعلام النبلاء» 41/11١‏ - 


مفانا 


وأقول : إني لو شئتٌ . لذكرتٌ تراجمّ أئمة الجرح والتعديل من أهل 
العدل والتوحيد في أجزاء كثيرة » ولو لم أورد إلا تراجم هؤلاء الذين 
اختصرتبم ممّن ذكر الحاكم لطال الكلامٌ » فكيف لو نذكر جميعَ من ذكر 
الحاكمٌ بتراجمهم المطوّلّة في كتب الرجال » فكيف لو نَضُمٌ إليهم من لم يذْكرْهُ 
الحاكم - رحمه الله من علماء التشيّم والاعتزالءألم يكن يتسمٌ المجال , 
ويطول المقالٌ ؟ ولكن ذلك بحمد الله تعالى - معروفٌ في مواضعه » فلا 
حاجة إلى نقله . وكان من اللائق أن نذكر ها هنا تراجمم هؤلاء الحفاظ 
الخمسة الذين ذكرهم « السَّيّد » وشكك في إسلامهم . ونذكر جملا مختصرةً 
من أخبارهم . ولكنّه يطول ولا نُحِبُ ‏ إذ المقصودٌُ هو بيانٌ إمكانٍ معرفة 
السّئّهَ » وأن ذلك لم يدخل في حيّز ألحالات . وقد حصل بيانُ ذلك من غير 
وأما القدحٌ على بعضهم بالتأويل في بعض المسائل . فسوف يأتي الكلام 
عليه في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى -. 
أقصى ما في الباب أن يَصِحّ ماتوهّمَهُ السّيّد من القدح في جميع معدّلي 
حملة العلم النبويٌّ » أو همتهم بذلك . فذلك مما لا يَقَدَحُ على الإطلاق » 
وإنما يَقَدَحُ على من قال بمسألتين : 
| إحداهما : رد المرسل . والثانية : الجحرحُ بالتاويل . 
لكا قد قدّمنا أن الْرسَلَ مقبول عند الزيدية ولمعتزلة والحنفية 
- بقوله : الشيخ الإمام الحجة أمير المؤمنين في الحديث . وقال في « الميزان » #/ ١4١‏ : وأما 


وسعة الحفظ . والتبحر في هذا الشأن . بل لعله فرد زمانه في معناه . 


اننا 


والمالكية » وأنه قد اذعي إجماحٌ التابعين على قبوله » وكذلك سوف يأتي إثبات 
قال : الثالتُ أن انْصالَ الرواية بكتب الجرح والتعديل متعسّرة أو 
تعر عل :وجه الغدالة الفحيكة:, 


أقول : السّيّد ‏ أيّده الله متردّدٌ متحيّر ما درى . أهذه الأمور متعسرة 
أو مُتعذّرة ؟ فلا يزالٌُ يكرّرُ الشكُ في ذلك , والشاكُ لا ينبغي له ن يعترض 
على من ادعى إمكان ما هو شال في إمكانه . لأنَّ مِن شَرْطٍ مَن جَوْرَ شيئا 
شك فية أن لآ يُكذت عن ادضاف فإِن قَطمْ السَِيدٌ ‏ أيّده اللَهُ - بتعذّر ذلك 
سقط التكليفٌ به . لأن التكليف لا يتعلّق بما لا يُطاق . وإن جوّز أنه 
مقلاوة + فلا معنى لذكر تعسّر المقدور متى كان واجباً أو مندوياً . كما قدّمنا 
ذلك في التنبيهات المتقدمة . والجواب على ما ذكره السَيّد من وجوه : 


الأول : أن كتب الجرح والتعديل مثل سائر المصئّفات , فك أنه يُمْكنُ 
سماعٌ سائر المصئّفات في جميع العلوم . فكذلك يُمكن سما كتب الجرح 
والتعديل » وليس إضرابٌ مَنْ ليس له رغبة فيها عن سماعها يدل على ما 
توهمه السَيّدُ .» فإن طلبة علم الحديث في أقطار الإسلام محافظون على سماعها 
ملازمون لقراءتها » وشيونها موجودون في اليمن ومكة ومصر والشام والعراق 
والغرب . وسائر الأمصار الكبار في المملكة الإسلامية » والناس لا يزالون 
يختلفون إلى هذه الأقطار والأمصار لأدنى الأغراض الدنيوية » ومن كان عب 
للعلم طلبه حيث كان وارتحل في تحصيله إلى أبعد مكان . وقد روى الحاكم في 
« المستدرك 2076 عن جابر بن عبد الله الصحابي ‏ رضي الله عنه ‏ : أنه سافر 


(1)؟/ 478-31 و 477/4 478 » وصححه في الموضعين » ووافقه الذهبي مع ى 
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شهراً كاملاً لطلب حديث واحدٍ . وهو حديثٌ القصّاص بلغه عن عبد الله 
كاه 2 1 
بن انيس فسافر إليه إلى مصر حتى سمعه مله . 


وقد ورد في صحيح مسلم عن النبي كل أنه قال : « ومَنْ سَلَّك طريقاً 
َلْنَمِسُ فيهًا عِلَا سَلَكَ اللّهُ به طريقاً إلى الث 200 وقد ذكر العلماء فضل 
الرحلة » ومن أعظم ما يستدل به على فضلها قصة موسى - عليه السلام - في 
طلب الخضر('- عليه السلام ‏ فإنه لما قال الله له : إن لنا عبداً هو أعلمُ 
مِنْكَ ء ارتحل في طلبه » وسأل الل نقياه » وقال لفتاه : ظ لا أبرحٌ حتى أبِلُغَ 
مجْمَعٌ البحرين أو أمضي حُقباً 4 [الكهف : 10] . والحقب : الدهرء 
وقيل : إنه ثمانون سنةٌ . هذا مع أنه كليم الرحمن » ومعلوم أنه لا يحتاج إلى 
الخضر ‏ عليه السلام ‏ في معرفة شيء من الحلال والحرام . فهذه رحلة في 
طلب الزائد على الكفاية من العلم وفيها دليل للمستكثرينَ من طلب 
المعارف ٠‏ وقد قال الله تعالى لنبيّه - عليه السلام - : «وقُل رَبِّ زدْني عِلنَا 4 
[طه : ]١١54‏ مع ما آتاه الله تعالى من العلم العظيم . فإذا كان الأمرّ كذلك . 
فلا معنى للتّخذِيل من طلب فنٌ من علوم الدين وإيهام الضعفاءِ أنه مِن جملة 


أن في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي وهو صدوق إلا أن بعض أهل 
العلم تكلم فيه من قبل حفظه . فهو حسن الحديث . وأخرجه البخاري في «١‏ الأدب المفرد » 
(470) وعلقه في موضعين من صحيحه من ١7# /١‏ في الغلم : باب الخروج في طلب 
العلم و /١‏ 467 في التوحيد وأحمد */ 440 » والطبراني في « المعجم الكبير » والخطيب 
في الرحلة في طلب الحديث ( 7١‏ ) وحسنه الحافظ في « الفتح » . ولعبد الله بن محمد بن 
عقيل متابع عند الطبراني في « مسند الشاميين » كما في « تغليق التعليق » ص ١84٠‏ و١84١‏ 
من طريق الحجاج بن دينار . عن محمد بن المنكدر. عن جابر . وقال في « الفتح :114/1١ ٠‏ 
إسناده صالح . 
)١(‏ هو في صحيح مسلم ( 75414 ) في الذكر والدعاء : باب فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن وعلى الذكر من حديث أبي هريرة . 
(؟) تقدم تخريجه في الصفحة 5١8‏ . 


الف 


المحالات . فإن طلبة العلم إذا وَقَمُوا على مثل كلام «السَّيّد همع جلالة 
قدره » ومع قُصور هِمَمِهمْ »كان ذلك مُقْتراً لعزائمهم ٠‏ مضعفاً لحْمَمهِمْ . 

الثاني : أن معرفة كتب الجرح والتعديل غير مشترطة في الاجتهاد عند 
جماهير الجترة ومَنْ لا يخُصى من العلماء كثرة , لأنَّ أهلّ كب الحديث من أهل 
اليف والعدنن فك سكخيزاها عند الت ماله قل ولاق وهو المختارٌ 
متى حصل الاتفاق في شروط التصحيح بين القابل له والمقبول منه » وإنما 
يحتاج إلى كتب الرجال عند الاختلاف في ذلك ع أو في معرفة أحاديث 
المسانيد » كيد الك ا تحتل ؛ ومسند الذّارمي » ومسند بقي بن مخْلَّده) 
وهو« المسند الكبير» . والمسند الكبير للحافظ الماسَرّجسِي9© . وهمًا من أكبر 
دواوين الإسلام » فمسند الماسرجسي فرغ في ثلاثة آلاف جُزْءِ مهذّباً معلل 
يأتي في مقدار ثلاث مئة مجلد كبار على أعظم ما يكون من التعليل » ومسند 
ّي قريبٌ منه » وغير هذه من كتب المسانيد ما لا يحُصى كثرة . وكُلّها تحتاج 
إل كب الرجال . لأن شرط أهل المسانيد أن يرووا الصحيحٌ والضعيف , 


)١(‏ هو الإمام شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن بقي ودين يزيد القرطبي الحافظ 
المتوفى سنة 79/5ه. قال ابن حزم : كان إماما زاهدا صواما صادقا . كثير التهجد . مجاب 
الدعوة . قليل المثل . مجتهداً . لا يقلد أحداً . بل يفتي بالأثر » روى في مسنده عن ألف 
وثلاث مئة صاحب ونيف ء ورتب حديث كل صاحب على أبواب الفقه ٠‏ فهو مسند ومصنف ء 
وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث . بغية الملتمس ص 
6 . وتاريخ علماء الأندلس 9١ /١‏ 9# . ووسير أعلام النبلاء» /١«‏ 545-1588 . 

(؟) هو الحافظ البارع أبو على الحسين بن محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن 
الحسنين بن عيسى النيسابوري المتوفى سنة 1*58ه . قال الحاكم : هو سفينة عصره في كثرة 
الكتابة ارتحل إلى العراق في سنة إحدى وعشرين, وأكثر المقام بمصر. وصنف المسند الكبير 
مهذباً معللا في ألف جزء وثلاث مئة جزء. وجمع حديث الزهري جمعاً لم يسبقه أحدء وكان 
يحفظه مثل الماء . وصنف الأبواب والشيوخ والمغازي والقبائل وخرج على صحيح البخاري ‏ 
كتاباً ٠‏ وعلى صحيح مسلم . وأدركته المنية قبل الحاجة إلى إسناده » ودفن علم كثير بدفنه 
تذكرة الحفاظ #/ 465 . 


١ 


ويُبِيْنُو رجال الإسناد. ويُبدو صفحته . وعلى منْ أحبٌ أن يعرف حكمه أن 
يُنْظرَ في كتب الرجال , وأما أهلُ الصحاح والسنن220 وكتب الأحكام , فإنهم 
يُبينُونَ الصحيصح وشروطة عندهم. وكذلك الضعيف والحسن والمنكر 
والغريب والمعلَ والناسخ والمنسوخ وغير ذلك . 

وقد بينا نصوصٌ العلماء على أن كتاباً من هذه الكتب يكفي مَنْ أرادٌ 
الاجتهادت"؟ . فيا الموجبٌ لمعرفة كتب الجرح والتعديل على كل تقدير . 

ثم إن السّيّد ‏ أيّده الله نسي طريقٌ أهل البيت ‏ عليهم السلام - 
بألرة ول :ل حك أن كي اللرخ ,والتفديل + ترجميع تاليف مق ليش 
بعدل في التأويل قد تعسَّرَتُ وتعذَّرَتْ . وهب أني ممن لا يقبل أهلّ التأويل . 
فا لك ولتعسير الاجتهاد . والتنفير عن طلب العلم ؟! وهلا أمرتني بطلب 
الاجتهاد من كتب أهل البيت ‏ عليهم السلام - وتركت التخذيل عن طلب 
الاجتهاد الذي هو أساسٌ قواعد الإسلام . 


قال : الرابع : أن تعديلٌ هؤلاء الأئمة مَنْ بيهم وبينَ الرسول إنما 
يَقَُ على سبيل الإجمال غالباً . والتعديلٌ الإجمالي إنما يَصِحُ من موافتي في 
الحنافت لزنن كونة عارفاً بوجوه الجرح والتعديل . عدلا مَرْضِياً . وقيل : لا 
يصح وإن كان المُعدّلٌ كذلك , بل لا بد من التفصيل » وقيل : يَصِحْ 
الإجمال مطلقاً وهو ضعيف . 


)١(‏ فيه نظراء فإن أهل السئن يشاركون أصحاب المسانيد في إيراد الأحاديث الضعيفة 
في مصنفاتهم دون أن يبينوا درجتها إلا أن ذلك يعد قليلاً بالنسبة للمسانيد . 

(؟) الصواب أنه لا بد من النظر في كتب الاحاديث التي يتاح له الوقوف عليها . ويتيسر له 
النظر فيها . والبحث في أسانيدها . والحكم عليها حسب القواعد المرسومة في كُنّبِ المصطلح 
ليتسنى له الإفادة من صحاحها وحسانها . واطراح ما لا يصح منها . ولا يغني الباحث المجتهد 
في هذا الباب اعتماد كتاب من كتب السنة وحده . والاقتصار عليه . 


فض 


أقولُ : ما أدري ما حَمَلَ السّيّد ‏ أيده الله على حكاية المذاهب في 
هذه المسألة من غير ذكر شيء من الأدلة » وهو ممن لا يخفى عليه ما في 
هُذا من الشين عند أهل هذا الشأن. وإنما يجب الإيمانُ بكلام الله 
تعالى » وكلام رسول الله كل فلو أني عاملت السَّيّدَ بمثل ما جاء به » 
لقلتٌ : إن الذي ضعفه قويٌّ . وَإِنَّ ذلك ظاهر جلي » فمجردُ الدعوى لا 
يَعْجِرٌُ عنها أحد » ولكن لا بد من الإشارة إلى الدليل على قوة ما استضعفه - 
أبّده الله - على سبيل الاختصار . 1 


فاقول : الجوابٌ على ما أورده من وجوه : 

الوجه الأول : أن هذه مسألة خلاف بين الأصوليين والمحدّثين » فقد 
كي فيها خمسةٌ أقوال لأهل العلم : 

ومنهم مَنْ منع ذلك فيهما معاً . 

منهم مَنْ قَبِلَ الإجمالٌ في التعديل دون الجرح . وهو اختيارٌ الشافعي 
وجماعة . ومنهم من عكس هذاء وقال بعضهم : إن كان الجارحٌ أو 
المعدّلُ من أهل العلم . مُبِلَ » وإلا لم يُقبَل » وأفاد السّيّد ‏ يده اللَهُ - قولاً 
سادساً : وهو أنه إن كان موافقاً في الاعتقاد » وكان من أهل العلم قُبلَ وإلا 
لم يُقبل . 

فإذا ثبت هذا الخلافٌ الكثيرٌ في هذه المسألة » فلا معنى للترسل 


يلض 


على مَنْ ذهب إلى أحد هذه الأقوال » فمن قويّ عنده بعضها . فله العَمَلُ 
به » إذ ليس فيها ما هو مخالفٌ للإجماع القطعيّ . ولا للنّصٌ المتواتر 
اللفظ ‏ المعلوم المعنى . فتعرض السّيّد ‏ أيده الله للتشغيب بالكلام في 
هذه المسألة من جملة التعنت المنكر في كتابه » إذ لم يعهد من أهل هذا 
العلم إنشاءُ الرسائل إلى بعض مَنْ يخالفٌ في بعض مسائل أصول الفقه مما 
الخلافٌ فيه شائع بينَ الخلفٍ والسَّلَفٍ , لا سيما وقد أنكر السَّيّد القولّ 
المشهور المعمول عليه عند الجمهور . 


الثاني وهو المعتمد في الجواب - : أن المختارٌ الصحيحّ الذي قامت 
عليه الأدلة » ومضى عليه عمل السَّلّف والخلف من هذه الأمة هو الاكتفاءً 
في التعديل بالإطلاق 3 والدليلٌ عليه وجوه : 

أحدُها : أَنَا متى فرضنا أن المعدّل ثقةٌ مأمون » وأخبرنا خبراً جازماً 
بتعديل رجل آخر . فإن بيك قبول قولف لأنه خبر ثقة معروف بالعدالة 
والأمانة » فوجب قبولٌ قوله » كسائر أخبار الثقات . 

وثانيها : أنه إمّا أن يترجّحَ صدقه على كذبه , أولا . إن لم يترجّح , 
لم يُقبل » لكن هذا التقدير لا يقع إلا مع معارضة غيره ٠‏ وكلامُنا فيه إذا 
تجرد عن المعارض ٠»‏ وإ ترجّح ا وجب الحكم به وإلا لزم 
المساواة بين الراجح والمرجوح 3 وهو باطل بالضرورة . 

وثالئها : أن رَدٌ قوله تهمة له بالكذب والخيانة » أو بالتقصير والإقدام 
على ما لم يَعْلَمْ ٠‏ والفرض أنه عَذْلُ مأمون , ويّهمَةُ العدل المأمون بذلك 
محرّمةٌ إلا لموجب . وما لا يتم إلا بالمحرّم لا يكون مشروعاً . 


ورابعها : أن الله - تعالى ‏ إنما شرط في الشاهد أن يكون ذا عدل . 


الف 


وكذلك الراوي لم يُشترط فيه أكثرٌ من العدالة » وليس حال المعدّل بأعظمَّ 
من حال الشاهد والراوي . لآن عدالّة الراوي هي الأصلّ في اشتراط عدالة 
المُعدّل » وعدالة المعدّل هي فرع عليها . فكما أن العَدْل لا يجب عليه 
التفصيلٌ فيما تحمّله كذلك المعدّل . 


فإن قلت : فكيف التفصيلٌ في الشهادة ؟ قلت : إذا شَهِدَ بأن المال 
لزيدٍ . سُئِل عن سبب اعتقاده بكون المال لزيد , فربّما أسند ذلك إلى ما لا 
يَدُلُ على ذلك من خبر ثقةٍ» أو غير ذلك . وهذا يجورٌ على الثقة الذي 
ليس من أهل الثقة والمعرفة » وكذا الشهادةٌ بالزوجية ؛ وأمثال ذلك . يزيدٌه 
وضوحاً أن كل دليل دل على وجوب قبول العدول بمجرد عدالتهم . فَهُوَ 
بعمومه يدل على قبولهم في جميع الأحوال. هل(2© أخبروا بجرحٍ أو 
تعديل أو بغيرهما . 


وخامسها ‏ وهو الوجة المعتمدٌ . وإنما هذه الوجوه المتقدمة شواهدٌ 
له ومقؤيات- : وهو أن اشتراط التفصيل في التعديل يؤدّي إلى ذكر اجتناب 
المعدّل لجميع المحرمات . وتأديته لجميع الواجبات على حسب مذهب 
المعدّل في تفسير العدالة » فإن كان ممُن يتشدّدُ ذكر ذلك كُلّه » وإن كان 
ممّن يترص ذكر اجتنابّه لجميع الكبائر » معدداً لها. ولجميع معاصي 
الأدنياء الدّالة على الخسّة وقلة الحياء . وقلة المبالاة بالدين » فيقول 
المعدّل مثلاً : إن فلاناً ثقة عندي . لأني شاهدته يُقيم الصلوات الخمسّ » 
ويُحافظ عليها . ويصومٌ رمضانَ . ويُؤدي الزّكاة . ويؤدّي فريضة الححٌّ إن 
كان ممّن يلزمُه هاتان الفريضتان . ويذكر أنه يشهدٌ أن لا إله إلا الله » وأن 


. . . في هامش (أ) فوق كلمة هل ما نصه : أي : سواء أخبروا‎ )١( 


م 


محمداً رسولٌ الله » وأن الله عالم قادر. ويُعدّدُ سائرٌ الصفات الذاتية 
والمقتضاة . وأنه يستحقها لذاته لا لمعنىّ » ويذكر جميعَ ما يتعلّقٌ باعتقاده 
من مسائل الوعد والوعيد والإمامة والولاء والبراء("» ثم يذكر محافظته على 
الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وأمثال ذلك من الواجبات مما يطول 
تعدادٌه » ثم يذكرٌ اجتنايه للمقبّحات فيقول : إنه لا يتل النفس المحرّمة » 
ولا يستجلّه . ولا يزني . ولا يلوط . ولا يشربٌ كثيرٌ الخمر ولا قليلّها , ولا 
يسرقٌ » ولا يقذِفٌ , ولا يَنْهَدُ الزورء ولا يَعْصِبُ أموال الناس . ولا 
يُربي » ولا يَفرٌ من الزحف . ولا بأكُلُ الرّباء ولا أموال اليتامئ ٠‏ ولا يَعْقُ 
والديه » ولا يكذبُ على اللّهِ » ولا علئ رسوله . ولا على أحد . ولا يَكْتَمُ 
الشهادّة بلا عذر » ولا يُطمْتُ في المكيال , ولا يبخس الميزانَ » ولا يؤخر 
الصلاة عن وقتها لغير عذر . ولا يضربٌ مسلماً بغير حقّ » ولا يض أمير 
المؤمنين - عليه السلام ‏ ولا أحداً من العترة » ولا يس الصحابة » ولا 
لحضهم + ولا بأد الرَشُوَةَ , ولا يسعى إلى السلطان . ولا يُحرّق 
الحيوان » ولا يتّحِذَهُ غرضاً . ولا يقع في أهل العلم . وحَمَلَّة القرآن . ولا 
يلعب بالثّردِ » ولا بِالحَمَام . ولا كع عر في الحمام » ولا يتساهلٌ 
في أكل الشبهات والحرام . ولا يَسْحَرٌ » ولا يَسْحَرٌ » ولا ينم » ولا يُخاصِمْ 
بالباطل . ولا يتكبّر من قول الحق . ولا يُرائي » ولا يُعْجَبُ بعمله . ولا 
يضحك في الصلاة » ولا يبول ويتغوّط مستقبلَ القبلة ولا مستدبرّها . ولا 
يشربٌ المثلث . ولا يفعل شيئاً من المختلفٍ فيه وهو يعتقدٌ تحريمه » ولا 
يباشر الأجنبية بغير جماع . ولا يُجامع زوجته في الحيض والنفاس - وإن 
كانت امرأة9"© : أنها لا تمتنع من زوجها بغير عذرء ولا تسافر من غير 


. في ب : والبراءة . (؟) أي: المعدلة كما في هامش (أ)‎ )١( 


لض 


مَحَرم - ولا يحتكرء ولا يبيعٌ على بيع أخيه(2., ولا يسوم على 
سومته 220 ولا يخطب على خطبته(”» . ولا يبِيعُ لبادٍ وهو حاضرء ولا 
يتلقئ الركبان9؟» , ولا يُصَرّي0” . ولا يبِيعُ المعيبَ بغير بيان » ولا يدخل 
في شيءٍ من أنواع الغرر . ولا يستعملٌ النجاسة في بدنه لغير حاجة . ولا 
يستعملٌ اللهوّ بالغناء والمعازف . ونحو ذلك مما لا يكاد الإنسان يُحصيه مع 
التأمل الكثير . 

وما زال المسلمون يعدَّلُونَ الشهودّ عند القضاة » ويُعدّلونَ حملة 
العلم والرواة من أول الإسلام إلى يوم النّاس هذا . ما نَعْلّمُ أن أحداً منهم 
عَدَلُ عن هذه الصّفة . ولا ما يُقاربها. ولا ما يدانيها » ولا نعلمٌ أن أحداً 
طلب من المعدَّلين . ولا مقدار نصفه . ولا ثُلثِه ولا رُبعه » وعملٌ القضاة 
مستمر إلى يوم النّاس هذا على الاكتفاء بالتعديل الإجمالي . 


ونافسها + أن التعدق فى ننسه لمن. يجب أن يكن عد لمر مق 


)١(‏ هو أن يشتري رجل شيئاً . وهما في مجلس العقد لم يتفرقا وخيارهما باق . فيأتي 
الرجل .» ويعرض على المشتري سلعة مثل ما اشترى أو أجود بمثل ثمنها أو أرخص . أو يجيء 
إلى البائع فيطلب ما باعه بأكثر من ثمنه الذي باعه من الأول حتى يندم . ويفسخ العقد . فيكون 
البيع بمعنى الاشتراء . 

(1) صورته : أن يأخذ الرجل شيئاً ليشتريه بشمن رضي به مالكه . فيجيء آخر. ويزيد 
عليه يريد شراءه . فأما إذا لم يكن قد رضي به المالك . أو كان الشيء يطاف به فيمن يزيد 
وبعض الناس يزيد في ثمنه على بعض . فذلك غير داخل في النهي . 

(*) وهو أن يخطب الرجل امرأة » فتجيبه أو يجيبه وليها إذا لم تكن المرأة ممن يعتبر 
إذنها » فليس للغير أن يخطب على خطبته . 

(4) صورته :أن يقع الخبر بقدوم عير تحمل المتاع, فيتلقاها رجل يشتري منهم شيئاً قبل 
أن يقدموا السوق. ويعرفوا سعر البلد بأرخص . فهذا منهي عنه لما فيه من الخديعة . 

(8) من التصرية : وهو أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة ويترك حلبها اليومين والثلائة حتى 
يجتمع اللبن في ضرعها . ثم تباع . فيظنها المشتري كثيرة اللبن ٠‏ فيزيد في ثمنها . 


نض 


عدّله في جميع هذه الأمور. فريّما أن الإنسان يَصْحَبُ غيره السنينَ 
العديدة » ولا يَعْرضُ له ما يُوجب خبرتّه في بعض هذه الأشياء » فإنه لا 
يختبره في أنه لا يكشفُ عورَته في الحمام على التعيين , إلا إذا افق أنهما 
دخلا معأ الحمام » ورأى محافظته على ذلك . وظهرت قرائنٌ أنه فعل ذلك 
لأجل الوجوب . لا بمجرد الحياء . وكذلك لا يختبرّه أنه يأكل أموال الأيتام 
إلا إذا وَجَدَ مال أيتام » واحتاج إليه » وتركه مع الحاجة إليه وهو يشاهد 
ذللق (وتكوم هما يتكر تداك كل ذلك ليبن بشرط ف الأخمان » بوإننا 
يشترط أن يرى من محافظته في أمور الدين ما يغلب على ظنّه معه أنه ممن 
َعْظم عتعائر الذين ونش بشنت » “وتسوؤة سيكة. ولا بص على القبائع 
وإهمال الفرائض . 


فإن قلت : أقلّ من هذا التفصيل يكفي ؟ قلنا : إما أن يكفي 
الإجمال . كفى قوله : إنه ثقة. وإما أن يجب التفصيل . فلا يجورٌُ 1 
الاكتفاءٌ بالإجمال في كل مكان . وأمًا أن الإجمال يجوز في موضع ويمتنع 
في موضع فهذا تحكم . فإن قلت : إِنّما اشترطنا التفصيلٌ من فاسق التأويل 
وكافره » لأنه لا يُْمن أن يعدّل من يعتقد عدالته وهو غيرٌ عدل عند من لا 
يقبلٌ المتأولين . 

قلنا : لا معنى لهذا. لأنكم لا تقبلونه » سواء عدل على جهة 
الإجمال . أو على جهة التفصيل . ومن يقبله . فإنه لا يفرق بِيئّه وبينَ غيره 
في التعديل , لأنه إنما يخاف منه أن يُعدّل المتأولين » فيجب ممّن يقبلهم 
أن يقبَله » فإذأ إنما الخلاف في قبوله » وسياتي أن القولّ بقبوله. وهو قولُ 
جماهير أهل البيت . وجماهير العلماء . 


وأما الجرحٌ . فالقولُ باشتراط التعيين فيه ممكن, لأن الجارح إذا 


لضن 


قال : فلانُ ليس بثقة . لأنه يشربُ الخمرء أو يتعمد الكذبٌّ . كفى 
ذلك . ولم يلزم تعديدٌ جميع المعاصي فظهر الفرق - واللّه سبحانه 
أعلم ‏ . 

قال : الخامسٌ : أن هؤلاء الأئمة في الحديث يَرَوْنَ عدالة الصحابة 
جميعاً » ويرى أكثرهُم أن الصحابيّ منْ رأى النبيّ يل مؤمناً به وإن لم تطل 
ولا يُلازْم . وهذان المذهبان باطلان » وببطلانهما يَبْطلُ كثيرٌ من الأخبار 
المخرجة في الصحاح . أمّا المذهبٌ الأول . فلأن مَنْ حارب علياً 
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مجروحٌ . ومنْ فَعَدَ عن نصرته كذلك , لأن النبي كَل قد قال : « اللّهُمٌ وَال 


مَنْ وَالآهُ » وعَاد مَنْ عَادَاهُ » وانْصُرٌ مَنْ نَصَرَهُ » واخْذُلٌ مَنْ حَذَلَهُ »20 . 


)١(‏ حديث صحيح رواه عن النبي وَلِ غير واحد من الصحابة » فأخرجه من حديث بريدة 
أحمد في « المسند » ه/ #410 و ٠ه"‏ و 4ه" و51”ء وه الفضائل 6 (441 ) وابن حبان رقم 
( 7105 ) بلفظ : «من كنت مولاه فعلي مولاه » . 

وأخرجه من حديث البراء بن عازب أحمد في «المسند» 78١ /١‏ . والفضائل 
)٠١47(‏ وابن أبي عاصم في السنة ( 1757 ) وفيه زيادة « اللهم وال من والاه » وعاد من 
عاداه ». وأخرجه من حديث زيد بن أرقم أحمد في « المسند» 4/ 54” و »٠لا”#‏ ولاس 
والفضائل (484) و )٠١548(‏ وابن أبي عاصم (؟5"١)‏ و(55"١)‏ و(568"١1)ر‏ 
(/ا5”١1)و(54"١)‏ ور(الا"١1)و(ه0١1)ء‏ والترمذي ( "١لا"‏ ) والطبراني (١ل!اة:؟)‏ 
و(“48:؛:) و(4955:) ر (065١ه)‏ و (هدده) (كدمه) و(ركةك٠ه)‏ و(الامه) 
و(5047 ) والحاكم / .٠١١‏ والدولابي في « الأسماء والكنى » 5١/5‏ . 

وأخرجه من حديث علي أحمد /١‏ 44 و4١١1و4١1ارو867١‏ رو755/80 ر9١4ء‏ وابن 
أبي عاصم ( ١51١‏ ) و(1ا5"١1)‏ و(90"١1).‏ 

' وفي الباب عن أبي أيوب الأنصاري . وجابر بن عبد اللّه . وابن عمر . وطلحة » وحبشي 
ابن جنادة » وسعد بن أبي وقاص عند ابن أبي عاصم ( ١88‏ ) و(85*١)‏ و(لاه١1)و‏ 
رمه*21)و(1"”50)و(05"١).‏ 

وعن اثني عشر رجلا من الصحابة عند ابن أبي عاصم ( ١79/8‏ ) وأحمد ١١4 /١‏ . 

وانظر « مجمع الزوائد » 9/ 1١١9-51١7‏ . 

وقال الحافظ ابن حجر في « الفتح » 74/17 . ونقله عنه المُناوي في « فيض القدير» - 
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وقال : «لا يُبَعْضْكَ يا عَلِيّ إلا مُنَافِقٌ 200 وأقلّ أحوال هذا أن لا ُقْبَلَ 
روايته . وأمًا الثاني . فيلزمُهم أن يكونَ الأعرابيّ الذي بال في مسجد 
رسول الله يكق”2 عدلاّ بتعديل اللّه ؛ ولا يحتاحُ إلى تعديل أحد . وكذلك 
كثيرٌ من رواتهم الذين هم أعرابٌ . أو يَفدُون عليه مرة واحدةً » كما جاء فى 


الف 


5 5 4 5 : ما بخ 5 0 52-7 5 
حديث وفد تميم"؟ ٠‏ وانزل فيهم : « إن الذِينَ يُتادونك مِنْ وَرَاءِ 


718/5 : حديث كثير الطرق جداً وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد , وكثير من أسانيدها 
صحاح حسان . وفي بعضها قال ذلك يوم غدير خم . وزاد البزار في رواية ( أي على قوله : من 
كنت مولاه فعلي مولاه ) : « اللهم وال من والاه ء وعاد من عاداه , وأحب من أحبه . وأبغفض 
من أبغضه . وانصر من نصره واخذل من خذله» . 

» وأحمد في « المسند‎ . ١١7 /4 رواه مسلم ( 78 ) والترمذي ( /ا#/7” ) والنسائي‎ )١( 
السنة»‎ «١ 4م و 56 و2178 والفضائل (5448) و(١55) وابن أبي عاصم في‎ /١ 
والخطيب في تاريخه‎ . ١86 /4 » وأبو نعيم في « الحلية‎ ) ١١4 ( (1786)ء وابن ماجة‎ 
من طرق عن عدي بن ثابت . عن زِرْ بن حبيش . عن علي قال : إنه لعهد النبي‎ 4754 
إنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق » وفي الباب عن أبي سعيد الخدري‎ ١ : الأمي إلي‎ 
) 1/19 ( وإسناده حسن في الشواهد . وعن أم سلمة عنده أيضاً‎ )77١48( عند الترمذي‎ 
. وأحمد 1/ 747 وسنده حسن أيضاً في الشواهد‎ 

(؟) أخرجه البخاري ( 7١5‏ ) و(١771)‏ و(75078 )ومسلم ( 784 ) والنسائي 48/١‏ . 
وأحمد / 775 من حديث أنس أن النبي فل رأى أعرابياً يبول في المسجد . فقال :دعوه. حتى 
إذا فرغ دعا يماء » فصبه عليه . وفي رواية لمسلم : بينا نحن في المسجد مع رسول الله كل إذ 
جاء أعرابي . فقام يبول في المسجد . فقال أصحاب رسول الله يي : مه مه . قال : قال 
رسول الله يق : « لا تزرمُوه دعوه » فتركوه حتى بال . ثم إن رسول الله يق دعاء . فقال له : 
و إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر. إنما هي لذكر الله عز وجل 
والصلاة وقراءة القرآن ثم دعا رسول الله يك بدلو من ماء فشنّهِ عليه . 

ورواه البخاري )77١(‏ من حديث أبي هريرة قال : قام أعرابي . فبال في المسجد فتناوله 
الناس . فقال لهم النبي و : « دعوه وهريقوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوباً من ماء . فإنما 
بعثتم ميسّرين ولم تبعثوا معسرين » . ١‏ 

(*) انظر « زاد المسير » 17/ 408 , والواحدي في « أسباب النزول » 7٠١‏ . ففيهما خبر 
الوفد من حديث جابر بن عبد الله . وفي سنده معلى بن عبد الرحمن الواسطي ضعفه الدارقطني 

.وغيره ء وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به . 


درا 


ممم 


الحَجُرَات أَككْرُهُمْ لآ يَعْقِلُونَ 4 [الحجرات : 4] وكحديث وفد عبد 
القيس27© . 

أقولٌ : قد اشتملَ كلامّه ‏ أيّده الله - على مسائل : الأولى : القدحٌ 
على المحدّئين بقبول المجهول حالّه من الصحابة » وقولهم : إن المجهول 
حاله مقبولٌ لا يحتاجٌ إلى تعديل مُعدّل » وهذا لا يقتضي القدحّ في صحة 
5 الحديث لوجوه : 


الوجه الأول : أن القارىء فيها إن كان ممن يرى رأيّهم . جاز له أن 
يعمل بذلك . لأنها مسألة ظنية .» وللمجتهد أن يَعْمَلَ فيها برأيه » وإنما 
قلنا : إنها ظنية . لأن أدلتها من العمومات . وأخبار الآحاد والقياس ظية ' 
وللمجتهد أن يعمل فيها برأيه وليس فيها دليل قاطِمٌ من براهين العقل » ومن 
ادّعىئْ شيئاً غيرٌ ذلك . فَليّدُلُ عليه . 

الوجهٌ الثاني : أن هذا المذهبّ لا يختصٌ به المحدّئُونُ ٠‏ فيرميهم 
اول هومتس لككوو شيو شرب إلق اكترطوانك الإسلام .+ وقد 
نُسب إلى الزيدية والشافعية والحنفية والمعتزلة وغيرهم من أكابر 
العلماء . ما الزيديةٌ . فنسبه إليهم علامتُهُم بغير منازعةٍ الفقيهُ عبدُ الله بنُ 


زيد في كتاب ١‏ الدّرر» . 


)١(‏ هم من ربيعة وخبرهم مطول عند البخاري ( 87 ) و( 87 ) ومسلم ( ١7‏ ) وأبو داود 
547" ) من حديث ابن عباس . وكانت مساكنهم بالبحرين وما والاها من أطراف العراق . 
وقد سبقوا جميع القرى إلى الإسلام ١‏ ففي البخاري ( 447 ) من حديث ابن عباس أنه قال : 
إن أول جمعة جمُعت بعد جمعة في مسجد رسول الله ل في مسجد عبد القيس ببجوائى من 
البحرين . وأخرجه أبو داود ( ٠١74‏ ) ولفظه « إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة 
جمعت في مسجد رسول الله و بالمديئنة لجمعة جمعت بجوائى قرية من قرى البحرين». قال 
عثمان بن أبي شيبة ‏ وهو شيخ أبي داود في هذا الحديث - : قرية من قرى عبد القيس . 


نمس 


وأمًا الشافعية: فنسبه إليهم المنصورٌ باللّه - عليه السلام - في كتاب 
« الصَفوة » وغيره . 
وأمًا الحنفية » فمشهور عنهم : 


وأما المعتزلة. فذكره الحاكم 3 وأبو الحسين » وان الحاجب 3 
وسيأتي بيان هذه الجملة وقد مضى طرفٌ منها أيضاً . 


قال الفقيه عبدُ الله بن زيد في كتاب « الدَّرَرِ المنظومة في أصول 
الفقه » : إِنْ مذهبنا قبولٌ المجهول . قلت : هكذا على الإطلاق » سواءً 
كان صحابياً أو غير صحابي ٠‏ وهذا أكثرٌ تسامحاً من قول المحدّثين . قال 
الفقيه عبد اللَّه بن زيد في « الدّرر» في بيان معنئ المجهول : إنه قد 
يُذكر » ويُراد به مجهول العدالة . وقد يُراد به مجهولٌ الضبط . وقد يُراد به 
مَنْ لا يُعْرَفُ بمخالطة العلماء .» والأخذ عنهم . ومجالسة المحدّثين » وقد 


يراد به مَنْ لا يُعرف نسبه ولا اسمه . 
قال : ومذهبنا أنه يُقَبَلُ خيرٌ من هذه حاله إلا مجهول الضبط » 
فسيأتي الكلام عليه » واحتج بقبول النبيّ كل للأعرابيين في رؤ ية الهلال7'» 


» روأه ابن عباس قال : جاء أعرابي إلى النبي كة. فقال : « إني رأيت الهلال‎ )١( 
فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله » أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : نعم . قال : يا بلال دن‎ 
1١1 /4 والنسنائي‎ , ) 784٠ ( في الناس أن يصوموا غدا » رواه الترمذي ( 541 ) وأبوداود‎ 
. والدارمي ؟/ ه‎ . 4 /١ والحاكم‎ . ) 1١ ( وابن حبان‎ .) ١5817 ( ء وابن ماجة‎ 3" 
5 /١ والطحاوي في « مشكل الآثار»‎ ) "8٠ ( وابن الجارود في « المنتقى » ( 709 ) و‎ 
وفي سنده عندهم سماك بن حرب . وروايته عن‎ . 7١7-17١١ /4 والبيهقي في سننه‎ .» 
عكرمة مضطربة . وهذا الحديث منها. وقد اختلفوا عليه فيه » فتارة رواه موصولا . وتارة‎ 
مرسلاً . انظر « نصب الراية » 7/ 44# . لكن له شاهد من حديث ابن عمر ولفظه : « تراءى‎ 
- الناسٌ الهلال . فاخبرت رسول الله ب أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه » أخرجه أبو داود‎ 


فض 


وبغير ذلك . فأما مجهولٌ الصبطٍ » فذكر أنه إن عُرفَ أن ضبطه أكثرٌ قبل 
بالاتفاق » أو أقلٌ رد بالاتفاق . وإن استوياء فحكئ الخلاف . وقال : 
مذهبّنا قبولُه إذا لم يعلم من حاله شيء من ذلك . كذا نص عليه » فدلٌ 
على أنه مقبولٌ أيضاً . وإنما استثنيناه . لأنَّ الكلام عليه سيأتي منفرداً في 
موضع يشتملٌ على حكاية الخلافٍ » وذكر الدليل ع ولانه هال عيفة 
معتبرة في الرّاوي » فلا فرق بينّها وبينَ سائر الصّفات . واحتجابجه بقبول 
الأعرابيين يدل علئ ذلك - واللَّه أعلم ‏ . 

وقال : ويُقبل مَنْ ظاهره العدالة من غير اختبار لعدالته . ومعنى كونه 
عدلاً : أن يكونَ مؤدياً للواجبات . مجتنباً للكبائر من المستقبحات . وقد 
ذكر المنصورٌ باللّه في أحد قوليه ‏ ما لفظه ‏ : ولسنا نعتبرٌ العدالة إلا في 
أربعةٍ: في الحاكم » والشاهد , والإمام الأعظم . وإمام الصلاة . أو قال 
في الرابع : المفتي - الشك من قبلي ‏ ذكره في « هداية المسترشدين » من 
فتاويه ‏ عليه السلام ‏ في الاحتجاج على ولاية الفْسَقَةَ ومَنْ ليس بمأمون . 
وهذا يقتضي مثلَ كلام عبد الله بن زيد . وقد ذكرت فيما تقدم أن ذلك 
أحد احتمالي أبي طالب في « المجزي » . وأرجحٌ احتماليه في « جوامع 
الأدلة »» ولم أغرف للهادي والقاسم ‏ عليهما السلامُ ‏ نصاً في هذه 
المسألة » ولا ثبت أنهم نصّوا على خلاف كلام المنصور باللّه » وأبي طالب 
والمحدّثين » لأن كلامُهم في فاسق التأويل معروف . وليس لهم نص في 
مجهول الصحابة ولا مجهول غيرهم . ولا إجماع يقتضي وجوب النكير 
على مَنْ خالفه . ولم يزل الأصوليّون يذكرون الخلاف في هذه المسألة من 


- 7847 ) وابن حبان ( 891١‏ ) والحاكم /١‏ 477 . وسنده قوي . وسياأتي كلام المصنف عليه 
ص /الا3؟ . 


يفف 


غير نكير. ولا قدح على من اختار ذلك . فما خصٌ المحدّئين بالنكير ؟ 

وقد صرّح الشيحٌ أبو الحسين في « المعتمد 207 باختيار مذهب 
المحدّثين . فقال ‏ ما لفظه ‏ : واعلم أنه إذا ثبت اعتبارٌ العدالة وغيرها من 
الشروط التي ذكرناها » وجب إن كان لها ظاهر أن نعتمدٌ عليه » وإلا َم 
اختبارُها . ولا شبهة أن في بعض الأزمان كَرّمَن النبي كل قد كانت العدالةً 
منوطةً بالإسلام » وكان الظاهرٌ من المسلم كونّه عدلاً . ولهذا اقتصر النبيٌ 
يك في قبول خبر الأعرابي عن رؤية الهلال على ظاهر إسلامه ٠‏ واقتصرت 
الصحابةٌ على إسلام مَنْ كان يروي الأخبار من الأعراب . فأمًا الأزمان التي 
كثرت فيها الخياناتُ ممن يعتقد الإسلام » فليس الظاهرٌ من إسلام الإنسان 
كونه عدلاً » فلا بد من اختباره . وقد ذكر الفقهاء هذا التتفصيل . انتهئ 
كلام الشيخ . وفيه فائدتان : 

أحدهُما : أنه روى مذهب المحدّئين عن الصحابة وأنهم كانوا 
يقبلون أحاديتٌ الأعراب . بل هذا أوسع من مذهب المحدّثين لأنهم 
اقتصروا على من رأى النبي من الأعراب . 

وثانيهما : روايته أن الفقهاء ذهبوا إلى ما ذهب إليه المحدثون . بل 
إلى قبول جميع المسلمين في وقته ‏ عليه السلام ‏ وإن لم يكونوا أصحابه . 

وقال الحاكم في « شرح العيون » - ما لفظه ‏ : واحتجوا بأن النبيّ 
كي قبل خبر الأعرابيّ لما أظهر الشهادتين ولم يعتبر شيئاً آخر . 


والجواب : وَلِمّ قلت : إِنّه لم يَعْرفُ من أحواله ما اقتضئ العدالة. 


. ١ 1)؟/5”‎ 


مض 


وأيضاً » فإن أحوالَ المسلمين كانت أيامٌ رسول الله كل معلومة . 
وكانت مستقيمة مستغنية عن اعتبارها » فلم يحتج إلى استئناف نظر ‏ 
وحديتٌ الأعرابيٌّ الذي احتجٌ به الشيخ أبو الحسين والحاكم معروف عند 
أهل الحديث . قال ابن حجر في كتاب الصيام من « تلخيصه » : رواه 
أصحابٌ السّئن الأربعة » وابن خخزيمة وابن حبّان » والدارقطني » 
والبيهقي . والحاكم من حديث سماك عن عكرمة . عن ابن عباس » وروي 
مرسلاً عن عكرمة من غير ذكر ابن عباس . ورجحه النسائي(© . 

ظ وذكر ابن الحاجب في « المنتهى » عن المعتزلة مثل قول المحدّثين » 
إلا في من حارب علياً . ولفظه : وقالت المعتزلة : عدولٌ إلا من حارب 
علياً . وهذا هو الذي أنكره السَّيّد على المحدّثين » فأمًا حربٌ علي عليه 
السلامٌ - فهو فسقٌّ بغير شك » ولكن ليس يجرح به في الرواية متى وقع 
على وجه التأويل كما يأتي بيائه . وعن معمر البَصري عن أبي العوّام 
البصريٌ قال : كتب مُْمَرٌ إلى أبي موسى . وساق كتابّه الطويل في 
القضاء . وفيه من كلام عمر : والمُسْلِمُونَ عُدُولُ بَعْضْهُم عَلَىْ بَعْضٍ في 
الشَّهَادَات إل مجَلُودَاْ في حَدٍّ » أو مُجِرّباً عَلَيْه شَهَادَةُ الور » أو ظَبِيناً في 
وَلاءِ أو نسب ء فإِنَ الله تَولّى مِنَ العباد السرَائْرَ » وَسَتَرَ عليهم الحُدُودَ إلا 
بالبينات والأيمانٍ . وساق بقية كتابه . رواه البيهقي(© هكذاء ثم قال : وهو 


. التلخيص الحبير » 1417//7 وتمامه فيه : وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة‎ « )١( 

(؟) هو في « سننه » ١6١ /٠١‏ من طريق جعفر بن برقان . عن معمر البصري . عن أبي 
العوام البصري قال : كتب عمر إلى أبي موسى . . . وأخرجه أبو عبيد من طريق كثير بن هشام 
عن جعفر بن برقان . عن معمر البصري . عن أبي العوام وقال سفيان بن عينية : حدثنا إدريس 
أبو عبد الله بن إدريس قال : أتيت سعيد بن أبي بردة . فسألته عن رسل عمر بن الخطاب التي 
كان يكتب بها إلى أبي موسى الأشعري . وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبي بردة » قأخرج إليه 
كتباً . فرأيت في كتاب منها رجعنا إلى حديث أبي العوام قال : كتب عمر إلى أبي موسى . . . 


ولام 


كتابٌ معروف مشهور لا بد للقضاة من معرفته والعمل به . انتهئ كلام 
البيهقي . 

وفيه ما يَدْلُ على مثل مذهب المحدّئين من عدالة المجاهيل في ذلك 
العصر . أن مذْمَبهم هذا مشهور في السّلف والحَلفٍ غير محدث . ولا 
مستبعد . ولا مستنكر . وعن شقيق بن سَلَمَةَ قال : أتانا كتابُ عمر : أن 
الأهلة بعضها أكبرٌ من بعض فإذا رأيتم الهلالّ نهاراً . فلا تُفْطرُوا حتى يشهد 
رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس . وفي رواية : يشهد شاهدان أنهما 
رأياه بالأمس » رواه الدارقطني والبيهقي(') باللفظين المذكورين قال : وهو 
ثر صحيح ذكره ابن النحوي في « خلاصة البدر المنير» . 

الوجه الثالثُ : أن الأدلة قد دلت على ذلك من الكتاب والسنة 
والإجماع . أمّا الكتابُ . فذلك كثيرٌ في غير آية مثل قَولِه تعالى : « كُننُمْ 
غير آنه الخرعكف لثاسن ف ارال صتران ذم 

وأما السنة » ففي ذلك آثارٌ كثيرة نذكر منها نُبذةٌ يسيرة : 

الأثر الأول : ما رو ابن عمر عن عُمَر أن ابي له قام فيهم فقال : 
«أوصِيكُمْ بأُضْحَابِي ُ الْذِيرَ بن يَلُونَهُم , ثم الذين يلونهم ٠‏ ثم يفشوا 
الكَذبٌ حَتى يلف الرّجُلُ ولا يُسْتَحْلَفُ , ويَشْهَدٌُ الشّاهِدُ ولا يُسْتَشْهَدُ * 
الحديث 250 رواه أحمد والترمذي 3 وقد رواه عن شعبة أبو داود الطيالسئٌ 


)١(‏ هو في سنن الدارقطني ١78/7‏ من طريقين عن سفيان حدثني منصور. عن أبي 
وائل. وأخرجه البيهقتي 7١-37١7/4‏ من طريق سفيان به » وأخرجه أيضاً من طريق روح عن 
شعبة » عن سليمان الأعمش ٠.‏ عن أبي وائل . . 

(؟) هو في مسند أحمد 1١48 /١‏ و565. والترمذي 5١50(‏ ) وقال : حسن صحيح . 
وأخرجه الشافعي في « الرسالة » ( 1١8‏ ) والطيالسي ( 4 ) . وصححه الحاكم 1١١ /١‏ 
14 0., ووافقه الذهبي ٠‏ وهو كما قالا . 


0 


عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن عمر . وله طرق أخرى وهو 
حديث مشهور جيّد . قال ذلك الحافظ ابن كثير في « إرشاده» . 

وذكر أبو عمر بن عبد الحو ارد عابي نات , له شواهة 
كثيرة بلفظ :« خَيْركُمُ القَرْنُ الّذين , بِعنْتُ فيهم , م الْذينَ يَلوتهم ثم الذينَ 
يَلُونَهُمْ > عن ابن مسعود . وعمران بن حُصين . والتُعمان بن بشيرء 
وبريدة الأسلميّ وجعدة بن هين ::وذكر المتضيون بالله في « المجموع 
المنصوري » أنه لا يُسأل عن عدالة ثلائة ُرون وأن ذلك معلوم . أو معروف 
لأهل الفقه . 

لك زفه مكيدل حملن + أذ المراف باسجابة اهل : زماقه وليل 
قوله : ثم الذينَ يلونهم . 


الأثرٌ الثاني : عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : جاء أعرابي 
ا النبيّ ييه فقال : إني رأيثُ الهلالٌ ‏ يعني رمضانً 'فقال : أَنَشْهَدُ أنْ ل 
إِلهَ إلا اللّهُ » وأنْ محمداً رَسُولُ الله ؟ قال : نعم . فقال : يا بلالُ أَذْنْ في 
النانى أن يصُومُوا غدا299 . .رواة: أهل. الشئن + وان حبّان. ضاحكن 
العيدى © » والحاكم أبو عبد الله الشيعيٌ العلامة .قال “هو ديك 


)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة ١44‏ من حديث عمران بن حصين., وعبد اللَّه بن مسعود 
وأبي هريرة . وحديث النعمان بن بشير أخرجه أحمد 4/ 707. والطبراني ٠‏ وابن أبي شيبة كما 
في الجامع الكبير » وحديث جعدة بن هبيرة أخرجه الطبراني في « الكبير» ( 71417 ) . وقال 
الحافظ في « الفتح » : ورجاله ثقات إلا أن جعدة مختلف في صحبته . وقال في « المجمع » 
3٠ ٠‏ : ورجاله رجال الصحيح إلا أن إدريس بن يزيد الأودي لم يسمع من جعدة . 

(؟) تقدم تخريجه ص 77 . 

6) طبع الجيرة الأول منه بمؤسسة الرسالة بتحقيقنا » والثاني قيد الطبع » ٠‏ وسيصدر قريباً 
إن شاء الله . 


فض 


صحيح . وذكره الحاكم أبو سعد في « شرح العيون». واحتجٌ به أبو 
الحسين في ١‏ المعتمد». واحتج به الفقيه عبدٌ الله بن زيد . 


الأثرُ الثالتُ : حديثٌ أبي محذورة . فإنّ رسول اللّه يك علّمه الأذانَ 
عقيبٌ إسلامه وانّخذه مؤدناً© . وذلك يدل على عدالته من قبل الخبرة . 
لأنَّ العدالةَ معتبرة في الع 81 ب] اك هر منق شرل وفك الفا )سكي 
عليه في تأدية الفرائض وفي إجزائها . 


الأئرٌ الرابع : وهو أثْر صحيح ثابت في جميع دواوين الإسلام » بل 
متواترٌ النقل .» معلومٌ بالضرورة . وهو عندي حُبَة قوية صالحةً للاعتماد 
عليها . وذلك أنّ رسول الله يك أرسل علياً - عليه السلام - ومعاذاً - رضي 
اللّه عنه ‏ قاضيين أو مفتيين ومعلمين2 , ولا شكُ أن القضاءً متركب على 


/١ أخرجه مسلم ( 8" ) وأحمد ”/ 404 ء. والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 
. ) 908 ( وأبو داود‎ ءل*٠‎ 

(1) أخرج البخاري ( 48484 ) من طريق أبي إسحاق . سمعت البراء رضي الله عنه : 
بعثنا رسول الله يِ مع خالد بن الوليد إلى اليمن , قال : ثم بعث علياً بعد ذلك مكانه » فقال : 
مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فَيّعقَبٍ . ومن شاء فليقبل . فكنت فيمن عقب 
معه . قال : فغنمت أواقي ذوات عدد . 

وأخرج أحمد 1١١ /١‏ . وأبو داود (7887) من طريقين .» عن شريك بن عبد الله 
القاضي . عن سماك بن حرب . عن حنش بن المعتمر . عن علي قال : بعثني رسول الله إن 
إلى اليمن . قال : فقلت : يا رسول الله تبعئني إلى قوم أسن مني . وأنا حديث السن لا أبصر 
القضاء قال : فوضع يده على صدري . وقال : اللهم ثبت لسانه » واهد قلبه » يا علي إذا جلس 
إليك الخصمان . فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول . فإنك إذا فعلت 
ذلك تبين لك القضاء . قال : فما اختلف علي قضاء بعد . أو ما أشكل علي قضاء بعد . 
وأخرجه مختصراً أحمد 40/١‏ ء والترمذي (1771) من طريق حسين بن علي الجعفي . عن 
زائدة » عن سماك به . 

وحديث معاذ أنه لما أراد أن يبعثه إلى اليمن قال له : كيف تقضي ... قد تقدم 


تخريجه ص 5908 . 5-5 


مضا 


الشهادة . والشهادة مبيّة على العدالة » وهما لا يعرفان أهلّ اليمن » ولا 
يخبرانٍ عدالَنَهم » وهم بغير شك لا يَجِدُونَ شهوداً على ما يجري بيئهم من 
الخصومات إلا منهم . فلولا أن الظاهرٌ العدالة في أهل الإسلام ذلك 
الزُمان » وإلا ما كان إلى حكمهما بَيْنَ أهل اليمن على الإطلاق سبيل . 

الأثر الخامس : ما ثبت عن علي عليه السلامٌ - أنه كان يستحلفٌ 
يعض الزولة .فق خلفح عد 0114 وقد افلمنا الهدرؤاة المنضور بالله 
محتجاً به . وكذلك الإمامُ أبو طالب . وقال الحافظ ابن الذهبيّ : وهو 

والتحليفٌ ليس يكون للمخبورين المأمونين » وإنما يكون لمن يُجَهَلٌ 
حاله . ويجب قبولُه فيقوى ‏ عليه السلام - بيمينه طيبةٌ لنفسه . وزيادةٌ في 
قوة ظنه . ولو كان المستحلّفٌ ممن يَحْرُمْ قبولّهُ » لم يحل قبوله بعد يمينه . 
وفي هذا أعظمٌ دليل على أنه عليه السلام ‏ إنما اعتبر الظنَّ في الأخبار . 


الأثرُ السادسٌ : حديتٌ الجارية السَّوداءِ راعية الغنم التي أراد ‏ عليه 
السلامُ - أن يتعرّفٌ إيمائها . ويختبرٌ إسلامّها . فقال لها : مَنْ رَبك ؟ 
فأشارت . أي : ربها الله . وسألها : من أنا؟ فقالت : رسول اللّه ع 
فقال - عليه السلام ‏ : « هي مؤمنة » . والمؤمن مقبول . وقد وصف الله 
رسول الله كل بتصديقه للمؤمنين في قوله تعالى في صفته : « وَيُوْمِنُ 
ِلمُؤْمِنِينَ © [التوبة : ]1١‏ فهذه الجارية حكم ‏ عليه السلامٌ - بإسلامها من 
غير اختبار » بل لم يكن يَعْرفٌ أنها مسلمة إلاحينئذٍ. وحديئها هذا حديتٌ 


ت 2 وفي البخاري 4#41١(‏ ) و (#48 ) ومسلم (*178 ) أن النبي وِ بعث أبا موسى 
الأشعري ومعاذاً إلى اليمن . فقال ليسا ولا تعسّرا وبشْرا ولا تنفرا وتطاوعا . .. » . 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 5864 . 


4م 


ثابتٌ خرجه مسلم في الصحيح<'2) 3 ورواه الشافعيٌ عن مالك : ذكره ابن 
النُحويٌ في «البدر المنير» وله طرق جَمْةٌ ذكرها ابنُ حجر في 
« تلخيصه »(5) ويأتي ذكرها في مسألة الوعيد . 


)١(‏ أخرج مسلم ( لا" ) , وأبو عوانه 17/ 214١‏ وأبوداود ( 470 ) و(9471)ء وابن 
أبي شيبة ( 84 ) في الإيمان . والنسائي */ ١4‏ . والدارمي /١‏ 87" . وابن الجارود في 
المنتقى ص 21١4 ١١‏ والطيالسي )١٠١١٠6(‏ وأحمد ه/ 447 - 2448 والبيهقي في 
وسننه 6 17/ 7680-1744 و9/ 410 . وفي الأسماء والصفات ص 47١‏ - 477 . وابن حبان 
(156) . وابن خزيمة في « التوحيد » ١177‏ وعثمان بن سعيد في « الرد على الجهمية » "١‏ » 
. والطبراني في « الكبير» /١9‏ 48 و44" . وابن أبي عاصم في « السنة » (444 ) . وابن 
عبد البر في « التمهيد» ١76/17‏ كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير. عن هلال بن 
أبى ميمونة, عن عطاء بن يسار, عن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت :يا رسول الله إنه كانت 
لي جارية ترعى قبل أحد والجوانية » فاطلعت ذات يوم ٠‏ فوجدت الذئب قذ ذهب بشاة من 
غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما ياسفون . فصككئّها صكة . فعظم ذلك على النبي كلل » 
فقلت : يا رسول اللَّه أعتقها ؟ قال : ائتني بها . فآتيته بها . فقال لها : أين الله ؟ قالت : في 
السماء » قال : من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله . قال : أعتقها فإنها مؤمنة 

وأخرجه مالك في « الموطأ » 7/ 0/6 /الالا. ومن طريقه الشافعي في «١‏ الرسالة » 
(747) عن هلال بن أسامة . عن عطاء بن يسار . عن عمر بن الحكم قال : أتيت رسول الله 
بجارية . فقلت : يا رسول الله . علي رقبة أفاعتقها ؟ فقال لها رسول اللّه يله : «أين اللّهُ ؟ 
قالت : في السماء . فقال : ومن أنا؟ قالت : أنت رسول اللَّه » قال : فاعتقها » . 

قال الإمام السيوطي في «١‏ تنوير الحوالك » 7/ ه : قال النسائي : كذا يقول مالك : عمر 
ابن الحكم . وغيره يقول : معاوية بن الحكم السلمي . وقال ابن عبد البر: هكذا قال 
مالك : عمر بن الحكم . وهو وهم عند جميع أهل العلم بالحديث . وليس في الصحابة 
رجل يقال له : عمر بن الحكم . وإنما هو معاوية بن الحكم ٠‏ كذا قال فيه كل من روى هذا 
الحديث عن هلال أو غيره ومعاوية بن الحكم معروف في الصحابة » وحديثه هذا معروف له . 
وممن نص على أن مالكاً وهم في ذلك البزار وغيره . 

وأما رواية المؤلف - وقد رواها بالمعنى - فهي في « المسند » 7/ 2741 وسئن البيهقي 
/ 7848 وفي سنده عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي ‏ وكان قد اختلط ‏ وراويه عنه 
وهو يزيد بن هارون قد سمع منه أحاديث مختلطة . وانظر لزاماً سنن البيهقي 1/ /781 » 
والأسماء والصفات ص 477 477 . والتمهيد /ا/ ١78‏ . 

0 ا ما 


دليانا 


الأثر السابع : أن الأعرابيّ الكافرٌ كان يأتي النيّ ككل فَيُسْلِمُ . 
فيأمره - عليه السلامٌُ - إلى قومه داعياً لهم إلى الإسلام . ومعلماً لهم ما 
علمه النبيّ كل من شرائعه فلولا عدالبّه ما أقرَّهِ على ذلك . ولا أمره به » 
ولقال له : إِنْه لا يَحلْ لقومك أن يعملوا بشيءٍ مما علمتهم من شرائع 
الإسلام تي يتترولة بعة إساانت » وهذا كتبر اف :اللديرة: انون + روكنت 
السئة مثل < خبر الطفيل بن عمرو('؟ وغيره . 


الأثر الثامن : حديتٌ عقبة بن الحارث المتفق على صحته”" وفيه أنه 
توج أم يحبى بنت أبي إهاب . فجاءت أمةٌ سوداء . فقالت : قد 
أَرْصْعْتكُما . فَذَكَرْتُ ذلك للنيّ كه فأعرض عَنّ » قالت : فتنحيتٌ , 
فذكرث ذلك اله قال وكيك هد زعملك أن يق أ تع نا© ‏ خن لف 


/7 في الأصل : عامر. والتصحيح من وأسد الغابة » 7/ 78 . والاستيعاب‎ )١( 
والاصابة 7/ 768 . قال ابن عبد البر : هو الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن‎ ,. ٠ 
تعلبة بن سليم بن فهر بن غنم بن دوس الدوسي من دوس , أسلم وصدق النبي وك بمكة . ثم‎ 
رجع إلى بلاد قومه من أرض دوس . فلم يزل مقيماً بها حتى هاجر رسول الله قو ؛ ثم قدم على‎ 
رسول الله ل وهو بخيبر بمن تبعه من قومه. فلم يزل مقيماً مع رسول الله ل حتى قبض وق‎ 
/ » ثم كان مع المسلمين حتى قتل باليمامة شهيداً . وانظر خبر إسلامه مطولاً في « أسد الغابة‎ 
و«زاد المعاد» 574/7 598 بتحقيقنا » وفي‎ » ١ وشرح المواهب 4//ا-‎ ءما١--4‎ 
و4448 و2607‎ 747 /٠ البخاري (977؟) و(4"4175) (5647) ومسلم (0714؟) وأحمد‎ 
. عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : جاء الطفيل بن عمرو إلى النبي وَل‎ ٠6 ( والحميدي‎ 
فقال : « اللهم اهُد دوساً وائت‎ ٠ فقال : إن دوساً قد هلكت . عصت وأبت . فادع الله عليهم‎ 
. بهم‎ 
(؟) هو في البخاري (88) و(85١٠7٠) و(7540) و(504؟1) و(5550)ر‎ 
27:0 -1599 /9 2 وليس هو في مسلم كما توهم المؤلف كما في « تحفة الأشراف‎ ) 57١ 4( 
وأبو داود (885”") و(847) وأحمد 4/ لاا وم وم و‎ )١١5١( وأخرجه الترمذي‎ 
وعبد الرزاق 14517 ) و1045 ) والطبراني في «الكبير) /ا١/ ١ه" عه"‎ . "84 
. » التحفة‎ «١ والنسائي كما في‎ 


"4١ 


البخاري ومسلم "7‏ وفيه اعتبارٌ خبر هذه الآمّة السوداءِ » والفرقٌ بَيْنَ زوجين 
بكلامهما » ولم يأمره بطلاق » ولا أخبره أنْ ذلك يُكره مع الجواز . وفى 
رواية الترمذي 2 : أنه زعم أنها كاذبة » وأن النبيّ كل نهاه عنها . وهو 
حديث حسن صحيح . 

وقال ابن عباس : تُقْبَلُ المرأةٌ الواجدة في مكل ذلك مع يمينها . وبه 
قال أحمد وإسحاق . 


قلت : إنما اعتبر اليمين من أجل حقٌّ المخلوقين » وكذا من خالف 
من أهل العلم في هذه المسألة . فاما حقوقٌ الله - تعالى ‏ فخبرٌ المرأة 
الواحدة فيه مقبول اتفاقاً . 


الأثر التاسعٌ : مارواه المِسْوَّرٌ بن مَحْرّمَةَ : أن رسول الله كل قام في 
المسلمين , فأثنى على الله . ثم قال : « آم بَعْدُ » فإ [خواتكم ‏ يعني 
هَوَازنَ - قد جاؤوا تائبين» وإنْي قد رأيثٌ أن ارد إلَيْهمْ سَبْيَهُم» فَمَنْ أحبٌ نكم 
أن يُطَيّبَ ذَّلِكَ , فَلْيَفْعَلُ » إلى قوله : فقال الناسٌ : قد طَيّبِنَا ذلك فقال : 
«إنا لا نَدْري مَنْ أَذْنَ مِنْكُمْ مِمّنْ لَمْ يَأَذَنْ ٠‏ فَارْجِعُوا حتى يَرْفْمَ عُرَفَاُ كم 
أمْرَكُمْ » الحَدِيتٌ . رواه البخاري”” . 


. تقدم التنبيه على أن الحديث من أفراد البخاري . ولم يخرجه مسلم‎ )١( 

(0) بل هي في إحدى روايات البخاري ( 87١4‏ ) في النكاح : باب شهادة المرضعة . 

5) برقم (47148 ) في المغازي : باب قول الله : ط ويوم حنين .... » ولفظه 
بتمامه : ان رسول الله و قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم 
وسبيهم . فقال لهم رسول الله يل : معي من ترون . وأحب الحديث إلي أصدقه . فاختاروا 
إحدى الطائفتين : إما السبي » وإما المال » وقد كنت استاأنيت بكم وكان أنظرهم رسول الله 
بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف ‏ فلما تبين لهم أن رسول الله يه غير راد 
إليهم إلا إحدى الطائفتين . قالوا : فإنا نختار سبينا » فقام رسول الله يل في المسلمين» 
فأئنى على الله بما هو أهله. ثم قال : أما بعد. فإن إخوانتكم قد جاؤونا تائبين . - 


اثن 


فالظاهر عدم معرفة حال العْرَفاءِ في العدالة » فهذا من الأثر . 


ومِنَ النّظَر أن صِدقَهم مظنون » وفي مخالفته مضرّة مظنونة » والعمل 
بالظنّ من غير خوفٍ مضرَةٍ حسنٌ عقلا . ومع خوف المضرّة المظنونة 
واجبٌ عقلاً » وإنما جصصناهم بذلك ‏ لما علمنا من صدقهم وأمانتهم في 
غالب الأحوال . والنادرٌ غيرٌ معتبر » إذ قد يجورٌ أن يَكْذِبٌ اللَقَهُ » ولكن 
ذلك تجويرٌ مرجوحٌ نادر الوقوع فلم يعتبر » والّذي 17 على صِحّة ما 
ذكرنا : أن أخسٌ طبقات أهل الإسلام من يتجاسر على الإقدام على 
الفواحش من الزنى وغيره من الكبائر لا سيّما فاحشة الزنى ,وقد علمنا أن 
جماعة من أهل الإسلام في زمان رسول الله يه وقعوا في ذلك من رجالٍ 
٠‏ امار 20 لانيو لناااقل الستمان ون + واعقيم أمانة م (ولكنه مخ 
ذلك فعلوا ما لا يكادٌ يفعلّه أورحٌ المتأخرين . ومن يَحِقٌّ له منصِبٌُ الأمانة 
في رُمرة الأولياء والمتقين » ومنْ بَذَّلَ الروح في مرضاة اللّه ٠‏ أو المسارعة 
بغير [كراءٍ إلى حُكُم الله » مل المرأةٍ التي زنت . فجاءت إلى رسول الله 
كل قر بذنبها » وتسأله أن يُقِيمَ عليها الحَدّء فجعل ‏ عليه السلام - يستثبتُ 
في ذلك ء فقالت : يا رسول الله إني حبلى به . فأمرها أن مهل حتى 
نَضَعْ , فلمًا وَصَمَكَجاءت بالمؤلود فقالت:: نيا رسول الله هؤ هذا قد 


ولدئه . فقال : « أرضعيه حتى يِتِمّ رضاغه » . فأرضعيّهُ حتى أتمت مُدَةَ 
الرّضاع . ثم جاءت به في يده كسْرَة من بز ء فقالت : يا رسولَ اللّه ها 


-وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم . فمن أحب منكم أن يُطَيّبَ ذلك . فليفعل » ومن أحب 
منكم أن يكون على حظه حتى نعطيّه إياه من أول ما يُفيء الله علينا'فليفعل ‏ فقال الناس : قد 
طيبنا ذلك يا رسول الله . فقال رسول الل هيك : إنالا ندري من أذنَ منكم في ذلك ممن لم يأذن » 
فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفا كم أمركم . فرجع الناس . فكلمهم عرفاؤهم . ثم رجعوا إلى 
رسول الله عل 8 فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا 5 


يليان 


هو هذا يكل الحْبْرٌ, فأمر بها فَرَجِمَتْ20© . فانظر إلى عزمها هذه المدّة 
الطويلة على الموت في طلب رضا الله تعالى . 

وكذلك الرجلٌ الذي سرق ء فاتى النبيّ كه فطلبه أن يُقيم عليه 
الحدٌ » فامر ‏ عليه السلامٌُ ‏ بقطع يده. فلمًا قطعوهاء قال السارِقٌ : 
الحمدُ لله الذي أبعدك عني ء أَرَدْتَ أن تدخليني الثارّه" . 

ومثل ما روي في حديث الذي وقع بامرأته في رمضان”” . 

ويجديف الدع آتن: الني كل فقال : يا رسولٌ الله إِنّي أتيْتٌ امرأةً » 
قَلَمْ دك شيئاً مما يفعلّه الرّجالُ بالنّساءِ إلا فعلته ٠‏ إلا أنّي لم أَجَامِعُها9؟» . 
وغير ذلك مما لا ©© أعرفه . 

فأخبرني على الإنصاف : مَنْ(© في زماننا من الأبدَال قد سار إلى 


. )7( تعليق‎ 7١٠١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه ( 7084 ) والطبراني في « الكبير » )١868(‏ من طريق سعيد بن أبي 
مريم . عن عبد الله بن لهيعة ء عن يزيد بن أبي حبيب . عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري . 
عن أبيه أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى رسول الله و . فقال : يا 
رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان . فطهرني . فأرسل إليهم النبي و . فقالوا : إنا افتقدنا 
جملا لنا فأمر به النبي كلك . فقطعت يده . قال ثعلبة أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول : 
الحمد لله الذي طهرني منك . أردت أن تدخلي جسدي النارء وهذا سند ضعيف لضعف ابن 
لهيعة كما قال البوصيري في «الزوائد» ورقة ١/١67/7/١68‏ وعبد الرحمن بن ثعلبة 
نجهول” 

(') أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد 7١8/7‏ و١741‏ و١581‏ . والبخاري (19750) 
و(لا9١)‏ و(0٠0٠5؟1)‏ و(5958) و(ل!ا4+”) و(54١5)‏ و( 6ءلا5) و(١٠57)‏ 
و(١511)‏ و(58707) ومسلم (١١١)ء‏ والترمذي ( 754 ) والبغوي ( 1787 ) وأبو داود 
.79 ) والدارمي 1١/7‏ ء وابن ماجه ( 187١‏ ) وابن الجارود ( 584 ) والبيهقي 775١/14‏ 
و7707 و7574 . 

(4) تقدم تخريجه ص 3١٠١‏ . 

(ه) في )١(‏ و(ج): لم. 

. ) لم ترد في (ج‎ )١( 


كل 


الموت نشيطأ كما فعل هْوْلاءِ ؟ وهل علم أن أحداً في غير تلك الأعصار 
تى إلى أهل الولاية ليقتلُوه ؟ وهذه الأشياءً مما تنه الغافل ٠‏ وتُقوي بصيرة 
العاقل » وإلا ففي قوله تعالى : « كُْتمْ خَرَ أمْةٍ أُخرِجَت للئاس » . [ آل 
عمران : ٠‏ ] كفاية مع ما عَضَدَها من شهادة المصطفى ‏ عليه السلام - 
بأنهم حيرٌ القرون<'2 » وبأن غيرّهم لو أَنْقَنَ مِْلَ أحدٍ ذهباً ما بلغ مد أَحَدِهمْ 
وَل نصيفه©© . 

وقد ذكر ابنُ عبد البر في ديباجة كتاب « الاستيعاب » جملةٌ شافيةً مما 
يدل على فضل أهل ذلك الزمان . وأن ظاهِرّهم العدالةٌ كلهم إلا مَنْ مُلِمّ 
جرحة بطريق صحيح ؛ والجَرحٌ جرحانٍ : جرح في الدَّيانة » وجرح في 
الرواية ؛ فأما الجرحٌ في الدّيانة » فيثبتُ بفعل الحرام المقطوع بتجريمه 
سواءً كان فاعله متأولاً . أو غيرٌ ذلك . مثل حرب أمير المؤمنين ‏ عليه 
السلام - وغيره من الفتن » وقد قبلت الزيدية مَنْ حارب علا وكفره من 
الخوارج » صانه الله من ذكر؟ ذلك كما سياتي بياله - فكيف يُدْكرٌ على 
المحدّثِينَ قبُولُ مَنْ حاربه ولم يكفره » وعُذْرٌ الزيديّة في قبول الخوارج من 
كونهم متأولين هو بعينه عذرٌ أهل السنة . ومدركُ العمدٍ والخطأا خفيٌ » بل 
محجوبٌ لا يَعْلّمُهُ إل اللّهُ » ولذلك جاء في الحديث : « إني لَمْ أُومَرْ أَنْ 
قنش عَنْ قُلُوب الئاس »242 فلذلك رَجَمْ أهلٌ السّنّة فيه إلى ما ظهر من 


. ١87 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(5) تقدم تخريجه ص ١8١‏ . 

(9) كلمة ذكر لم ترد في (ج ) . 

(؟) أخرجه أحمد /4 . والبخاري 481 ) ومسلم ( )١144( ) 1١54‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري . ولفظ البخاري « إني لم أومر أن أنْقْبَ قلوب الناس . ولا أشقٌّ بطونهم » 
: ولفظ أحمد ومسلم « إني لم أومر أن انقب عن قلوب الناس . ولا أشق بطونهم » . 
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الشخص . ووكلوا باطته إلى الله تعالى - إلا مَنْ ظَهْرَ نفاقه . أو ردَتَهُ » أو 
قامت القرائنُ الضرورية على فجوره ٠‏ وتعمده وجُرأته . وسيأتي تحقيقٌ 
الكلام في هذه المسألة إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني . وفي الوهم 
الثالث والثلاثين . 

وأما الجرحٌ في الرواية » فلا يثبت الجرحٌ فيه بارتكاب بعض الحرام 
الذي يُمكن تأويله مع دعوى التأويل ٠‏ وظهور الصدق . وسيأتي تفصيل 
هذه الجملة عند الكلام على المتأولين إن شاء الله » ونبينُ هناك أن الذي 
ذهبنا إليه في هذه المسألة هو الذي ذهب إليه جمهورٌ العترة - عليهم 
السلام عاو لذ تقال لز تله قاو شمو لور مط عد التأويل » كما سيأتي 
في موضعه إن شاء الله تعالى . 

فقد تبيّن بهذا أنْ السّيّد اعترض المحدَّئين بقبول مجهول الصّحابة أو 
العاصي منهم على جهة التأويل . 

فأما المجهول. فقد بيئّا أن قبوله مذهبٌ شائع بِينَ العلماء من أهل 
البيت وأشياعهم . والمعتزلة والفقهاء » وسائر من خاض في العلم من 
المتقدمين والمتأخرين. وأنْ كتب الأصوليين مشحونةٌ بذكره . والخلاف فيه . 


وأما المتأول . فسوف نبيّن فيه ما يشفي ويكفي - إن شاء الله تعالى - 
فلا معنى لقدح السّيّد على المحدّئين بذلك . ولا عَيْبَ على من قرأ كُتبَ 
الحديث في ذلك . وهذا مما كنت أتوهُمُ ألّه لا يقع فيه إنكارٌ » ولا يمر 
القدح به على خاطر . 

الوجه الرابع : أن قوله : إنه يَبْطلُ بذلك كثير مما في الصحاح ‏ 
كلام مَنْ لم يعرف ما معنى الصحاح : فإِن الصّحاح لم تُصَئفْ لمعرفة 
الحديث المجمع عليه لا سوى . بل وَضْعَتٌ لذلك » وللقسم الآخر 


>» 


المختلف فيه . وسيأتي بسطً ذلك , وبيانُ اختلاف المحدّثين في التصحيح 
وشروطه وأنه ظنيٌّ . وأن اختلافهم فيه كاختلاف الفقهاء في الفروع . 

وتلخيصٌ هذا الجواب : أن يقول ما يعني بأنه يبطل بذلك كثير » هل 
عند جميع الأمّة أو عندك وعند بعض الأمّة ؟ الأول ممنوع . والثاني 
تيل 3 كمااسائن مبسوطاً مبرهناً . 

المسألة الثانية التي أنكرها السَّيّد . وزعم أنّه يبطل ببطلانها كثير من 
حديثهم , هي قولهم :إن الصحابيّ هو من رأى النبي كلمؤمناً به مصدقاً لهء 
وقد تحامل السَيّد على المحدّئين في هذه المسألة فأطلق عليها اسم الباطل 
الْذي لا يُطلق على أمثالها من المسائل المحتملة » وهذه المسألة مشهورة 
في الأصول متداولة بين أهل العلم . وقد ذكر ابنْ الحاجب أنها لفظيّة يعني 
أن النزاع فيها راجمٌّ إلى إطلاق لفظيّ . وهو مدرك ظنيٌّ لغويٌ9© أو 
عرفيٌ . وقد قال السيّد أبو طالب في كتاب « المُجزي » : إن الذي ذكره 
المحدثون يُسمّى صحبةً في اللغة .» قال - عليه السلام ‏ ما معناهء ولكنّه لا 
يسمُى صحبةً في العُرف السابق إلى الآفهام . ولا شك أنَّ المقرّرَ عند 
المحققين تقديمٌ الحقيقة العرفيّة على الحقيقة اللكوية الرففكة . ولايد 
عليه السلام ‏ هذا جيّد قوي . 

وقد(© خالف الفقيهُ عبدُ الله بن زيد » فقال في « الدّرّر المنظومة » : 
إن من رأى النبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وأخذ عنه مرةٌ واحدة يُسمٌى 
صحابيًاً في العُرف , ولا يُسمّى بذلك لغةّ وفي الحديث ما يَدُلُ على صحة 


. في ( ب ) زيادة هنا : ولا يقر تسلمه‎ )١( 
. في ( ج ) : لغوي ظني‎ )5( 
.) «قدء لم ترد في (ج‎ )5 


يدانا 


كلام أبي طالب ء من ذلك ما خرجه البخاريّ » ومسلم . وأبو داود . 
والترمذيٌ من حديث أبي سعيد إلخدريّ أنه كان بَيْنَ خَالِدٍ بن الوليد » وعبدٍ 
الرحمن بن عوف شي » فسيَّهُ خالدٌ » فقال رسولٌ الله كه : « لا سبوا 
أَضحَابي » فإِنَ أَحَدَكُمْ لو أَنْفَنَ مكل أُحُْدٍ ذَهَبَا مَا بَلَعَ مُدّ أَحدِهمْ ولا 
نْصِيفَهُ ©١76‏ والحجةٌ منه في قوله في خطاب خالد : « فإِنَّ أحدّكم » وهذا 
محمول على أنه قبل طول صحبة خالد . 

ومن ذلك ما رواه أحمدٌ بنُ حنبل في « مسنده » عن معاوية بن قرة » 
عن أبيه قال : مَسَحّ رسولٌ الله يل على رأسي . وفي رواية : سمعتٌ أبي 
وكان قد أدرك النبي يك فمسح رأسّه واستغفر له ٠‏ وفي رواية : قلنا : 
امع 9 كال 1/2 كله كان على غود فد خلب :رعس »قال الويئمي 
في « مجمع الزوائد :"© في مناقب ُرّة المزنىٌ : رواه كُلّه أحمد بأسانيد 
والبرّار يبعضه . وأحد أسانيدهما رجالّه رجال الصحيح غَيْرَ معاوية بن قرة 


وه ه 


وهوايفة . 
ولا بد من الكلام في فصلين في هذه المسآلة : 


الفصل الأول : فى بيان ظهور ما استغربه السَّيّد ‏ أيْدَهِ الله من 
تسمية ذلك الذي ذكره المحدّثون صحبة في الكتاب والسنة والإجماع . 


. ١6١ تقدم تخريجه في الصفحة‎ )١( 

(9) #/4"5 ء. وانظر « المسند» ١4/4‏ و« زوائد البزار» رقم ( 50/49 ) وقوله : قد 
حلب وصر . يقال : صر الناقة يصر صر : شد ضرعها بالصرار ‏ ككتاب ‏ وهو خيط يشد فوق 
الخلف لثلا يرضعها ولدها . وفي « الإصابة » 1" : قرة بن إياس بن هلال بن رباب المزني 
جد إياس بن معاوية القاضي . . قال البخاري وابن السكن : له صحبة . . . وذكره ابن سعد في 
طبقة من شهد الخندق . وقال أبو عمر : قتل في حرب الأزارقة في زمن معاوية ٠‏ وأرخه خليفة 


سنة أربع وستين . 
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ندم قبل ذلك مقدّمة : وهي أن الصحبة تُظَلَىُ كثيراً في الشيثين إذا ‏ 
كان بيئهما ملابسة » سواءً كانت كثيرة أو قليلة » حقيقيةً أو مجازيةً » وهذه 
المقدمة 1 بما(١)»‏ ترى من ذلك في كلام الله ورسوله 0 وما أجمع 
العلماءٌ عليه من العبارات في هذا المعنى . 


أمّا القرآن » فقال(" الله تعالى : « فَقَالَ لِصَاحِبهِ وَهمُوْ يُحَاوِرُهُ » 
[ الكهف : 74] فقضى بالصحبة مع الاختلاف في الإسلام الموجب 
للعداوة لما جرى بينهما من ملابسة الخطاب للتقدم0” . وقد أجمعت الأمّة 
على اعتبار الإسلام في اسم الصحابيّ فلا يُسمّى من لم يُسلم صحابيا 
إجماعاً . وقد ثبت بالقرآن أن الله سمّى الكافر صاحباً للمسلم . فيجب أن 
يكون اسم الصّحابِيٌ غرفيًا » وإذا كان عُرْفِياً اصطلاحياً كان لكل طائفة أن 
تصطلح على اسم كما سيأتي تحقيقه ‏ قال تعالى : « والصّاحب 
بالجَدْبٍ » [ النساء : 85 ] وهو المرافق في السّفّر » ولا شك أنه يدخل في 
هذه الآية الملازم وغيره » ولو صَحِبٌ الإنسان رجلا ساعة من نهار وسايره 
في بعض الأسفار . لدخل في ذلك . لاله يَصْدّق أن يقول : صحبتٌ فلاناً 
في سفري ساعة من التّهار . ولأنُ من قال ذلك لم يرد عليه أهل اللغة » 
ويستهجنوا كلامه . 


وأمًا السنّة , فكثير غيرٌ قليل ‏ وَمِنْ أوضحها ما ورد في الحديث 
الصحيح من قوله ‏ عليه السلام ‏ لعائشة رضي الله عنها : « إِنّكُنٌ 


)١(‏ في (ج): ما. 
(9) في ( ب) : فقد قال . 
5) في ( ب) : للمتقدم . 


ان 


صَواحِبٌ يُوسشف 06> فانظر أيّها المنصف ما أبعدٌ هذا السبب الذي سميت 
به التساء صواحب يوسف . وكيف يستنكر مع هذا أن يُسمَى من أمن برسول 
الله ووصل إليه وتشرّف برؤ ية عُرّته الكريمة صاحباً له » ومن أنكر على من 
سمّى29 هذا صاحباً لرسول الله كَل » فليّْكرٌ على رسول الله حين سممى 


دوم 


النساء كُلّْهُنٌ صواحبّ يوسف . 


ومن ذلك الحديتٌ الذي أشيرٌ فيه على النبي بل أن يقتل عبدٌ الله بن 
أب رأس المنافقين فقال ‏ عليه السلام - : ل أكْرَهُ أَنْ يُقَالَ : إِنْ مُحَمّدا 
يَفثْلُ أَصْحَابَهِ »9"© فسمّاه صاحباً مع العلم بالنّفاق للملابسة الظاهرة مع 
العلم بكفره الذي يقتضي العداوة » ويمحو اسم الصحبة(©» في الحقيقة 
العرفية . ْ 

ا دل على التوسع الكثير في اسم الصحبة إطلاقها بين العقلاء 
وبين الجمادات كقوله تعالى : «إيا صَاحِبِي السجْنِ © [ يوسف : 4" ] 
ومثل تسمية ابن مسعود صاحب السّواد"» رساحت الله والوسادة . 


وأمّا الإجماع . فلا خلاف بِينَ الناس أنّه كان رسولٌ اللّه ل إذا لاقى 
المشركين في الحرب فقتل من عسكر النبي كل جماعة » ومن المشركين 


20) ( والبخاري ( 15 ) ومسلم‎ ء7٠١و‎ 07٠١5 أخرجه أحمد‎ )١( 
. "4/١ ء والدارمي‎ ١7١/١ ومالك‎ ' 

(6) في (ب): يسمي . 

(*) أخرجه البخاري (7”814) و(41408) و(1407) ومسلم ( 19084 ) (2)619 
والترمذي (16م”) وأحمد 97/7" من حديث جابر بن عبد الله . 

(4) في ( ج ) : الصحابة . 

(ه) السّواد : السرارء انظر « سير أعلام النبلاء » 458/1١‏ - 454 بتحقيقنا طبع مؤسسة 
الرسالة . 


ل يكنا 


جماعة أن يُقال : قُتَلَ من أصخاب النبيّ ل كذا وكذا . ومن المشركين 
كذا وكذا. وبذا جرى عَمَلُ المؤرّخين والإخباريّين ٠‏ يقولون في أيام 
صِفْين : قُتِلَ من أصحاب علي كذا » ومن أصحاب معاوية كذا , ولا يَمتُونَ 
بأصحاب علي من لازمه . وأطال صحبتّه » بل من قاتل معه شهراً » أو 
يوماً » أو ساعة . وهذا شيء ظاهر لا يستحق مَنْ قال بمثله التكار . 


ومن ذلك أصحابٌ الشافعيّ .» وأصحابٌ أبي حنيفة » وأصحاب 
النْصّ . وأصحابٌ الحديث والفقه » وأصحابٌ الظاهر » يُقال هذا لمن لم 
ير الشافعي » ولا يصحبّه قليلاً ولا كثيراً لملابسة ملازمة المذهب . ولو 
دخل في مذهب الشافعيّ في وقتٍ . لقيل له في ذلك الوقت : قد صار من 
أصحابه . من غير إطالة ولا ملازمة للقول بمذهبه . وكذا("2 تسمينّه ‏ عليه 
السلامٌ - صاحتٌ الشفاعة قبل أن يَشْمَعَ هذه ملابسة بعيدة » وكذا أصحاتٌ 
الجنة قبل دخولها ؛ وأمثال ذلك . وكذلك سائرٌ هذه الأشياء مما أَجْمِعَ على 
صحته . كل هذا دليل على أن اسم الصحبة يُطلق كثيراً مع أدنى ملابسة , 
والأمرٌ في هذا واسع . وهي لفظة لغوية » والاختلاف فيها على أُصولنا 
أهونُ من الاختلاف في الفروع الظنيّة التي كل مجتهدٍ فيها مُصيب9© , لآنَّ 


. في (ج) : وكذلك‎ )١( 

(؟) اختلف العلماء في الواقعة التي لا نص فيها على قولين . أحدهما : أنه ليس لله 
تعالى فيها قبل الاجتهاد حكم معين . بل حكم الله تعالى فيها تابع لظن المجتهد . وهؤلاء هم 
القائلون بأن كل مجتهد مصيب . وهم أبو الحسن الأشعري . والقاضي أبو بكر الباقلاني , 
وجمهور المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة . قال في « جمم الجوامع » وشرحه : والصحيح 
وفاقاً للجمهور أن المصيب فيها واحد . ولله تعالى فيها حكم قبل الاجتهاد . قيل : لا دليل 
عليه » بل هو كدفين يصادفه من شاء الله . والصحيح أن عليه أمارة . وأنه . أي : المجتهد 
مكلف بإصابته . أي : الحكم لإمكانها . وقيل : لا لغموضه . وان مخطته لا يأثم ٠‏ بل يؤجر 
لبذله وسعه في طلبه . 


"4 


الفروع الظُنيّة مشتملة على التحليل والتحريم » هذه لفظة لغوية ليس تحتها 


فأمًا عدالهٌ الصحابة وعدمهاء فهي مسألة ثانية بدليل منفصل عن 
التسمية . 


وأمًا الاحتجاجٌ بقول الصحابيٌ » وجواز تقليد المجتهد » فليس 
بصحيح عندنا حتى تُفرّعه على هذه المسألة . 

وأما ترتيبُ معرفة إجماعهم على هذاء فخلط . وهّمه عبد اللّه بن 
(تلك ريه الله لأنه لا يكون إجماعاً حتى يُضْفْقَ عليه أهل ذلك 
العصر : من رأى النبي يك ومَنْ لم يره » ومن رآه مرةً أو أكثر ء لآن الحجة 
هي إجماع المؤمنين , لا إجما مَنْ صَحِب النيّ يل منهم. وهذا واضح - 
والله سبحانه أعلم ‏ . 

فبان لك أنَّ الأمرّ قريبٌ في هذه التسمية , وأنَّ قول السّيّد : إن قول 
المحدئين باطل قول بديع » وأنَّ المسألة أهون من ذلك . 


وقد قال غيرٌ واحد من العلماء بجواز إثبات اللغة بالقياس 3 واختاره 
المنصورٌ بالله في « الصفوة » ولم يُتْكرٌ ذلك أحدٌ عليهم , وهو أعزب من 


- | وفي « التحرير والتقرير » : والمختار أن حكم الواقعة المجتهد فيها حكم معين أوجب 
طلبه . فمن أصابه . فهو المصيب . ومن لا يصيبه . فهو المخطىء ونقل هذا عن الآئمة الأربعة 
أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد , وذكر السبكي أن هذا هو الصحيح عنهم , بل نقله الكرخي 
عن أصحابنا جميعاً . ولم يذكر القرافي عن مالك غيرهء وذكر السبكي أنه هو الذي حرره 
أصحاب الشافعي عنه . وقال ابن السمعاني : ومن قال عنه غيره ٠‏ فقد أخطا عليه . 
ومن أراد التوسع في هذه المسألة . فليراجع « المحصول » للفخر الرازي ج/؟ /ق/؟/ 
7غ 4١‏ من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود . 


دنا 


قول المحدثين , وأكثرٌ ما في الباب أن يُضَعْف دليلُهُم » فما شأن الإنكارٍ 
على من اتهم بدعوى الاجتهاد . والسَّيّد ذكر ذلك في الاستدلال على 
الشكُ في بعلن الاجتهاد والقطع يتعسرة 0 وأين ذلك الذي قصد من أسم 
من رأى النبي ككل في اللغة وما بَيْنَ هذين من الملابسة . 


الفصل الثاني : في بيان المختار . 

والمختار أن ذلك أمرٌ عرفيٌ اصطلاحيٌ يختلفٌ باختلاف الأزمانٍ 
والبُلدان » وقد يُوضمٌ في بعض الأزمان اصطلاح لم يكن قبل ذلك الزمان » 
مثل اسم النّحوء فإنهُ اسم مُوَلْدٌّ غيرٌ عربي(2 وقد يصطَلحٌ بعض أهل 
الفنون في فَنّهِم ما لم يصطلح عليه غيرُهُم مثلّ الكلام » فَإنّه عند النحاة 
المفيد » وعند المتكلمين : ما تركب من حرفين فصاعداً , فإذا ثبت ذلك » 
لم يمتنغ أن يصطَلحَ المحدّئون على أمرٍ في تسمية الصحابة » ويصطلح 
الأصوليُون على خلافه . ويكون المفهوم من اصطلاح كل فريق ما 
اصطّلَّحُوا عليه » مثل ما يفهم من النحاة متى أطلقوا اسم الكلام أنه 
المفيد . وأنَّ الكلمة الواحدة لا تُسمّى كلاماً . ويُفهم من المتكلمين متى 
أطلقوا ذلك خلافٌ ما فهمنا من النحاة . ومثل هذا لا حَجْرٌ فيه » ولا 
تضييق - والحمد لله . 

ومدارٌ كلام السَيّد في هذه الأمور كلها على إنكار مخالفة المحدّثين 
لاختياره - أيده الله في التصحيح وشرائطه » وهذه غفلة عظيمة . لأن 
تصحيحٌ الحديث ظني اجتهادي . ولذلك اشتدٌ الخلافٌ في شرائطه . ألا 


ترى أنَّ شرط البخاري غيرٌ شرط مسلم في الرجال والاتصال . وكذلك 


. "094/18 » انظر « اللسان‎ )١( 


انلذانا 


الاختلافٌ في قبول المتأولين . والفرق بين الداعية وغيره » وبينَ من بلغ 
الكفرء ومن لم يبلغه . ومع ذلك , فالخلافٌ في تصحيح الحديث , 
كالخلاف في فروع الفقه لا يستحق النكيرٌء وقد ذكر ابنُ حجر في مقدمة 
شرح البخاري(22 مما خُولِف البخاريٌ في تصحيحه أكثر من مئة حديث 
بأعيانها غير ما خُولِفَ فيه من القواعد » مثل حديث عكرمة”"© وقبول عنعنة 
المدلسين("© في بعض المواضع . 

فالمحدثون قصدوا تدوينَ السنن على ما اختاروه في مواضع الخلاف 
والسّيّد ظن أنهم ادذعوا الإوجماع أو الضرورة في التصحيح . فبنى على غير 
أساس - وسيأتي زيادة بيان لهذا . وبقية ما ذكره السيد ‏ أيّده الله تعالى - 
يشتمل على مسألتين : 


أحدهما : من قاتل علياً - عليه السلام ‏ من البّغاة والخوارج 


)١(‏ ص #45-8م”. 

(؟) هو عكرمة البربري أبو عبد الله المدني مولى ابن عباس . أصله من البربر» كان 
لحصين بن أبي الحر العنبري . فوهبه لابن عباس لما ولي البصرة لعلي . احتج به البخاري 
وأصحاب السنن . وتركه مسلم فلم يخرج له سوى حديث واحد في الحج مقروناً بسعيد بن 
جبير » وإنما تركه مسلم لكلام مالك فيه . وقد تعقب جماعة من الأئمة ذلك . وصنفوا في الذب 
عن عكرمة » منهم أبو جعفر بن جرير الطبري . ومحمد بن نصر المروزي . وأبو عبد الله بن 
مندة » وأبو حاتم بن حبان » وأبو عمر بن عبد البر وغيرهم . له ترجمة حافلة في « سير أعلام 
النبلاء » ه/؟١5-1”‏ . 

(*) في « توضيح الأفكار» “688/١‏ ما نصه : وفي أسئلة الإمام تقي الدين السبكي 
للحافظ أبي الحجاج المزي : وسألت عما وقع في « الصحيحين » من حديث المدلس معنعناً . 
هل نقول : إنهما اطلعا على اتصالها . قال : كذا يقولون. وما فيه إلا تحسين الظن بهما . وإلا 
ففيهما أحاديث من رواية المدلسين ما يوجد من غير تلك الطريق التي في الصحيح . 

قال الحافظ ابن حجر : وليست الأحاديث التي في « الصحيحين » بالعنعنة عن المدلسين 
كلها في الاحتجاج . فيحمل كلامهم هنا على ما كان منها في الاحتجاج فقط . وأما ما كان في 
المتابعات فيحتمل التسامح في تخريجها كغيرها . 


لمن 


والموارق:© :والسيد 0 هذه المسألة في هذا الموشع ذكراً مرا 


2 


والمسألة الثانية : قبولُ الأعراب . والسَّيّد قد أعادها حيثُ بسط 
القولَ في هذا المعنى . وقد ذكر في هذا الموضع الأعرابيّ الذي بال في 
المسجد22 ووفد بني تميم227. وما نزل فيهم . ووفد عبد القيس”" ولم 
يُعِنْ هذه الأشياء في غير الموضع فنذكرها ها هنا ء فهي ثلاتُ ُحجج احتج 
بها السّيّد على بُطلَانِ كثير من أخبار الصحاح . 

الحجة الأولى : خبرٌ الأعرابيٌ الذي بال في مسجد رسول الله ينه . 
قال السَّيِّد أَيّدَه اللّهِ : إِنَّهُ يلزم أنه عدل . قلنا : الجوابُ من وجوه : 


الوجه الأول : أن نقول من اوضع اذ اد عاذ ف عسي عليه 
السلامُ ‏ أعرابيٌ بال في المسجد . فثبوتٌ هذا مبنيٌٌ على صحة طرق 
"لديم ريه عت ف سدرهة: واعنت ريق هذا جالعك زد 
من البعيد أن يصح طريقٌ هذا دون غيره . 

/ الوجه الثاني : أن قد ذكرنا أن كل مسلم ممن عاصر اللي وك ممن لا 
يُعْلَمْ جِرحُهُ . فإِنّه عدلٌ عند الجلّة من علماء الإسلام من الزيدية . 
كفل ع والفقهاة 2 :والتجتدتيق :وان هده الشالة مما ل تعر بوهدا 
الأعرابيٌ من جملة من دخلّ تحت هذا العموم فنسأل السَّيِّد : ما الموجب 


. تقدم تخريجه ص ./ا”‎ )١( 

(9) أخرجه أحمد 4/ 4755 و١”4‏ و“”"4 و45 ,. والبخاري ( "١9‏ ) و(1566 ) 
٠‏ و(4"45) والترمذي "681١(‏ ). 

() تقدم تخريجه ص ١لا”‏ . 


لفن 


لتخصيصه بالذكر ؟ فإن الخصم ملتزم لعدالته . ومطالب بإبداء المانع 
منهاء فإن قال السيّد : إن بوله في المسجد يمنع من العدالة . لأنه محرّم . 


فالجواب عليه : أن الجرحّ بذلك غيرٌ صحيح . لأنّه لا دلِيلَ على أنه 
فعله وهو يعلمٌ بالتحريم . ويقوّي هذا أن الني وك منع من قطع درّتِه » 
ونهى من نهاه . وقال : « إنَّ مِنْكُمْ مُتَفْرينَ»2'0 ولو كان في فعله متعمداً 
لارتكاب ما حرمه اللّهُ - تعالى - مجترثاً معانداً لم يستحق هذا الرفق 
العظيم » ولكان الأشبه أن يُزْجر عن الجرأة . وهذا مقر فقط . 

والمعتمد أنْ الأصل جهله بالتحريم . لكا تقوينا بأنه ‏ عليه السلامُ - 
زفق ايان ولان له لجهله بذلك ‏ والله أعلم ‏ . 

فإن قال السّيّد ‏ أيّده الله : إن ذلك يقدح في العدالة من أجل 
دلالته على الخسّة وقلة الحياءِ والمروءة » إذ البولٌ في حضرة الناس يَدُلُ 
.على ذلك . كما يقدح بأمثال ذلك من المباحات . كالأكل في الأسواق . 

قلنا :الجواتب أن هذا اهنا يحات سين الشوفن رقن كاتف 
الأعرابٌ في ذلك الزمان وفي غيره لا تستنكرٌ مثلَ ذلك في باديتها . فكل ما 
كان يعتادهُ أهل الصيانة من المباحات في بلدٍ أو زمانٍ لم يقدح في عدالة 
أحدٍ من أهل ذلك الزمان . ولا من أهل ذلك المكان . وقد كان رسولٌ الله 
َك يمشي في المدينة بغير رِدَاءٍ » ولا نعل » ولا قَلْنْسُوَةٍ يعود المرضى 
كذلك في أقصى المدينة . ومثل هذا في غير ذلك الزمان » وفي بعض 
البلدان مما يتكلم بعضٌ أهل الفقه في قبول فاعله لعرف يختصٌ بتلك 
البلدة » وبذلك الزمان . ل هذا مستنكراً في زمانه ‏ عليه السلام - 


. ١9/7 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


0 


فقد كانوا أقربٌ إلى عرف أهل البادية . 

وكذلك فقد ورد عنه ‏ عليه السلام ‏ أنه أخذ قظعَةَ من لحم » وجعل 
يلُوكها في فيه وهو يمشي في الناس . ذكر معناه أبو داود20 . 

وقد أردف ‏ عليه السلامُ ‏ امرأةً خلفه في بعض الغزوات وهي أجنبية 
على بعيره«"© وربّما كان هذا مما يتجنَّه أهل الحياء في بعض الأزمان 
وبعض الامكنة ٠‏ وقد ثبت أنْ رسول الله يله لم يتجئبه » وقد ثبت أنه 
عليه السلام ‏ كان أشدٌّ حَيَاءٌ من العَذْرَاءِ في خدرهًا(” وأنه كان لا يُنْبِتُ 
بصره في أحدٍ حياءً منه . فلولا اختلاف العرف لم يفعل ‏ عليه السلام ‏ ما 
يُستحيى منه في غير زمانه ‏ عليه السلام ‏ . 

وقد غَلِطَ من جرح الصُوفيّة بما يرتاضون عليه من هذه المباحات » 


مغتراً بعموم تمثيل الفقهاءِ . والوجهُ في الغلط في ذلك أنه ليس بجرح في 


)١(‏ لم نجده في سئن أبي داود . وفي « المطالب العالية » ١947/7‏ من طريق عائشة 
رضي الله عنها قالت : كان رسول الله يق يأكل قائماً وقاعداً . وفيه ابن أبي ليلى وهو ضعيف ء. 
وفي سنن الترمذي )١88٠0(‏ وصححه عن ابن عمر قال : كنا ناكل على عهد رسول الله ول 
ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام . 
| (ف6 المحفوظ عنه يق أنه أردف خلفه صفية زوجته كما في البخاري ( 5140 ) ومسلم 
( 1848 ) ولم نقف فيما بين أيدينا من مصادر على هذا الذي ذكره المصنف . وفي سئن ابن 
ماجه )7١71(‏ عن ميمونة بنت كردم اليسارية أن أباها لقي النبي ين وهي رديفة له . فقال : إني 
نذرت أن أنحر ببوانة » فقال رسول الله يَقِةِ : هل بها وثن ؟ قال : لاء قال : أوف بنذرك . 
وإسناده قوي وصححه البوصيري في الزوائد . فميمونةٌ في هذا الحديث كانت ردف أبيها لا 
ردف النبي كَِِ » وانظر « مسند أحمد» 8 ا" 

(*) أخرجه من حديث أنس بن مالك البخاري ( 857 ) و(5١١75)‏ و(5١51)‏ 
ومسلم ( 7870 ) وابن ماجه ( 414٠‏ )ء. والترمذي في « الشمائل » ( 88١‏ ) وأحمد */لالا 
وول و84 و41 و57 ء وفي الباب عن أنس عند البزار » وعن عمران بن حصين عند الطبراني 
كما في « المجمع » ١7/4‏ . والخدر : سِترٌ يمد للجارية في ناحية البيت . ْ 


مضنا 


نفسه بالاتفاق . لأنّه مباح لا إثم فيه . وإنّما عد جرحاً لمن هو في حقّه دلالة 
على الاستهانة بالدّين » وعدم المبالاة والحّلاعة » وقلَّة الحياء » فحين. ' 
عد على وج اإرك بعد اله لأتيان عن للك /: بل ريّما عرف معه أن 
صاحبه على العكس من ذلك . فأين دلالته على الجرح ؟ . 
الوجه الثالث : لو قدرنا أنْ هذا مما يجرح بهء لكان مما يحتمل 
النظر والاختلاف . ولا يُعاب على من جرح به ولا على من لم يجرح به . 


الوجه الرابع : سلّمنا أنه مجروح . فيجبٌ من السّيّد ‏ أيْدَهِ اللَهُ ‏ أن 
بين كم روى هذا الأعرابي من الحديث في كتب الصحاح » ومن أين له أن 
أهل الصحاح رَوَوَا عنه ؟ . 

الوجه الخامس : سلّمنا أنهم رووا عنه» وأنه مجروح . فما وجهة 
الاحتجاج على الشّكُ بتعذِّر2'0 الاجتهاد بهذا . وليس يمنع هذا من إمكان 
الاجتهاد . بل كُلُّما كَثْرَ المجروحون . سَهُلَ الاجتهادٌ . لأنه يَسقْطُ التكليفُ 
بحديثهم . فَيَقَلُ التكليفٌ بحفظه وبالعمل به . والكلامٌ من أصله إِنّما هو 
في الاجتهاد ‏ واه فس أن شغدر:. 

الحجة الثانية : وفدٌ بني تميم . 

قال السَّيّد ‏ آيّده الله : إِنّهِ يلزم قبولٌ حديثهم . وقد قال الله 
تعالى : « إِنَّ الّذِينَ يَُادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الحُجْرَات أَككْرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ »4 
[ الحجرات ١١:‏ ] . 


والجوابٌ من وجوه : 


)١(‏ في (]أ) و(ج) : تعذر. 


لضن 


الأول : من أينْ صَح0' أنها نزلت في بني تميم » وأنها نزلت في 
المسلمين » والطريق إلى صحة ذلك عندك مشكوك في إمكانها وتعذرها 
كما في سائر الأخبار . 

الثاني : أن ندَاتهم له عليه السلام ‏ من وراء الحَُجرَاتَ كان قبل / 
إسلامهم . وإنّما قال الله : « أَككَرُهُمْ لآ يَعْمِنُونَ 4 , لأجل ندائهم . هذا 
هو السابقٌ إلى الأفهام كما إذا قلت : إن الذين يكفرون بالله لهم عذاب 
ليم . فإنّ العذابٌ الاليمَ مستحقٌ بسبب الكفرء وهو تنبيه ظاهر على 
العلة » وقد ذكره أهلُ الأصول . قالوا : لو قال عليه السلام ‏ من أحدث 
فلعوضاً + مان ذلك تنيهاً على أن الخدت هو الموبحت اللوضوة + فإذا نيت 
ذلك . لم يتوجّه عليهم بَعْدَ الإسلام الذم الذي صدر على فعلهم قَبْله . 
وإنما أنزْلَهُ اللَهُ بعد إسلامهم ونا لين للحيرف أن لا يعودوا لمثله » كما 
أنزل بعد توبة آدم ‏ عليه السلام ‏ : « وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فغوّى » [ طه : 
١ع‏ تأديباً لغيره من الأنبياء - عليهم السلام - ولحكمة يستأئِرٌ اللَهُ تعالى 
بعلمها . وكما قال في طائفة من الصحابة يوم أحد : 8« مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ 
الدّنيا # مع وقوله : « وَلقَدْ عَمَى عَنْكُمْ © [ آل عمران : ٠67‏ ]. 


)١(‏ في (ج): يصح . وكون الآية نزلت في بني تميم رواه الواحدي في « أسباب 
النزول» من طريق معلى بن عبد الرحمن . عن عبد الحميد بن جعفر. عن عمر بن 
الحكم . عن جابر بن عبد الله . ومعلى بن عبد الرحمن ضعفه الدارقطني وغيره ٠.‏ وأخرج 
الطبري والبغوي وابن أبي عاصم من طريق. موسى بن عقبة » عن أبي سلمة . قال : حدثني 
الأقرع بن حابس التميمي أنه أتى النبي كل ٠‏ فقال : يا محمد اخرج إلينا » فنزلت ظ إن الذين 
ينادونك من وراء الحجرات » . . . قال ابن مندة : الصحيح عن أبي سلمة أن الأقرع مرسل . 
وكذا أخرجه أحمد في « المسند » 488/7 و47/5” . 44 . وقد ساق ابن إسحاق ‏ كما في 
سيرة ابن هشام 850/14 - قصة وفد بني تميم في ذلك مطولة بانقطاع . وانظر « الدر المنثور» 
كركف لام . 


لضن 


الوجه الثالث : أن قوله: «لا يعقلون » ليس على ظاهره 

أحدهُّما : أنهم مكلفون . وشرط التكليف العقلّ . 

الثاني : أنه - سبحانه ‏ أجل من أن يَدُمّ ما لا يَعْقِلُّ ٠‏ كما لا يَصِحٌ 
نزول آيةِ في ذم الأنعام بعدم العقل . إذ من لا عقلّ له . فلا ذنب له في 
عدم العقل . إذا ثبت ذلك » فالمراد ذمُهم بالجفاوة » وعدم التمييز للعوائد 
الحميدة » وأداب أهل الحياءِ والمروءة وهذا ليس من الجرح في شيء » 
إن لطف الأخلاق . والكيْسَ في الأمور. ليس من شرط الراوي . ومبنى 
الرّواية على ظَنّ الصّدق كما قَدّمناه. وأولئك الأعرابٌ ‏ لا سيّما ذلك 
الزمان - كانوا من أبعد النّاس عن الكذب . والظنُ لصدقهم قويٌّ . لا سيّما 
فى الحذيت عن وسو الله كلد » بولا بد - إن قباء< الله من الاشنارة إل اله 
لا داعي للمسلم إلى الكذب على الله وعلى رسوله كلع في غالب 
الأحوال . وقد قدّمنا الأدلة على أنْهم عدول بدخولهم في الإسلام ما لم يَدُلَ 
دليل على الجرح . 

الوجه الرابع : أنَّ صدورٌ مثل هذه القوارع .» على جهة التأديب 
الضادية والأيقاظ للعافلين من الله تعالى ٠‏ اومن رستوللا - عليه السام له 
ندل على جرع قو نالك :قن او رشندها تكن فيانها يذل علق فق 
وخروجه من ولاية الله » فقد ينزل شيءٌ من القرآن العظيم . وفيه تقريع 
لبعض الأنبياء - عليهم السلام ‏ وتأديبٌ لبعض الرسل الكرام . وقد قدَّمنا 
كلاماً في العدالة . ودللنا عليه » وقد قال الله تعالى لخيار المهاجرين 
والانصار : « لَوْلا كتَابٌ مِنّ الله سَبَقَ لَمَسّكُمْ فيمَا أَحَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ » 
[ الأنفال : 58 ] وأنزل اللَّهُ أول سورة الممتحنة في شأن خاطب بن أبي 
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بَلَعَةَ » وَشَدّهَ على مَنْ والى أعداء اللّهِ ولم يكن ذلك جرحاً في حاطب » 


الله اطّلَمَ على أَمْل بَدْرٍء فَقَالَ لَهُمْ : اعْمَلُوا ما شِكمْ . فَقَدْ غَفَرتَ 
لَكُمْ ,20 . 
و مر 


وقد ثبت في صحيح مسلم("2 عن رسول الله كله : أن حاطباً يَدّْحْلُ 
الجنة ‏ رضي: الله عنه -. 


وقد نزل الوعيدٌ في رفع الأصوات عند رسول الله » فأشفق(© بعض 


الصحابة0*) من ذلك وكان جهوريٌ الصوت2»27 5 ولم يكن ذلك جرحاً في 
أولئك . 


)١(‏ أخرجه من حديث علي بن أبي طالب البخاري ( #001 ) و(7041) و(8448) 
و(4لاا4:) و(1:450) و(78604") و(5488) ومسلم )١5944(‏ وأبو داود ( 7560 ) 
و(١7"61)‏ والترمذني ”"”١”(‏ ). 

(؟) رقم )7١468(‏ من حديث جابرء وأخرجه أحمد 76/7 و2749 والترمذي 
(5465 ) . وعبد الرزاق في « المصنف ٠١41١8»‏ ) والطبراني في الكبير ( "١0515‏ ) . 

5) في (أ) و(ج ): وأشفق . 

(4) هو ثابت بن قيس خطيب الأنصار كما في هامش الاصول الثلاثة . 

(8) أخرج البخاري ( 4847 ) من حديث موسى بن أنس . عن أنس بن مالك أن النبي 
ككل افتقد ثابت بن قيس . فقال رجل : يا رسول الله أنا أعلم لك علمه . فأتاه .» فوجده في بيته 
منكساً رأسه . فقال له : ما شأنك ؟ فقال : شر . كان يرفع صوته فوق صوت النبي ككل . فقد 
حبط عمله . فهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي كه . فأخبره أنه قال كذا وكذا. قال 
موسى : فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة., فقال : اذهب إليه » فقل له : إنك لست من 
أهل النار. ولكنك من أهل الجنة . وأخرجه مسلم ( ١1١4‏ ) من طريق ثابت البناني عن أنس 
قال : لما نزلت هذه الآية « يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي . . . » إلى 
آخر الآية جلس ثابت في بيته . . . وأخرجه أحمد //ا١‏ بنحوه وفي آخره : قال أنس : وكنا 
نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة . فلما كان يوم اليمامة . كان فينا بعض 
الانكشاف . فجاء ثابت بن قيس بن شماس وقد تحنّط ولبس كفنه . فقال : بثئسما تعودون 
أقرانكم . فقاتلهم حتى قتل . 


وقد أنزل اللّهُ فيه عليه السلامُ ‏ سورة عَبّسَء ونزل في آدم : 
« وَعَصَى آدَمُ رَبَهُ فَغْوَى » [[طه : ١؟١]‏ . 

وقال ‏ عليه السلام -لأبي ذر- وهو الذي ما أظلْت”' السَّمَاءُ أصدّفٌ 
منه ‏ : « إِنْكَ امْرّوُ فِيكَ جَاهِلِيّة » رواه البخاري”" قاله ‏ عليه السلام - وقد 
سك افرأة »"وقال لمن ركى يعض الأموات * « وما يُدْرِيِكَ لَعَلَهُ تكلم بمَا لا 
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َعْنِيه أو بَخْلَ بِمَا ل يُنِيه »© » كما سيأتي ف في آخر الكتاب في أحاديث 
التخويف . 
وعن علي عليه السلام ‏ لابن عباس لما راجعه في المتعة : إِنْكَ 


وس > 
امرؤٌ تائه0*) 3 


الوجه الخامس : / سلّمنا أنه جرح فيهم . فنحن نترّك حديئهُم » فأين 
7 الاجتهاد وتعسره إذا تركنا حديثٌ بني تميم ؟ 


0 7 00 1 . 
الوجه السادس : أن هذا يُؤْدَي إلى جرح بني تميم كلهم » وهذا 


)١(‏ حديث قوي بشواهده أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو الترمذي )"8901١(‏ وابنٌ 
سعد 778/84 والحاكم 87/9 . وابن ماجه ( ١165‏ ) بلفظ : وما أقلت الغبراء » ولا أظلت 
الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر» . 

وأخرجه من حديث أبى الدرداء عويمر بن سعد 758/84 . والحاكم 47/8 . وأحمد 
06 و457/5 وأخرجه من حديث أبي هريرة ابن سعد 8/4؟7 . وأخرجه من حديث أبي 
ذر الترمذي )”807١(‏ وانظر السير 094/17 . 

(؟) تقدم تخريجه ص 37# . 

(5) أخرجه الترمذي ( 715 ) من طريق عمر بن حفص بن غياث . حدثنا أبي . عن 
الأعمش . عن أنس . .. وهذا سند رجاله ثقات إلا أن الأعمش لم يسمع من أنس . ولفظ 
الترمذي : « أولاتدري . فلعله تكلّمَ فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه » . 

(5) تقدم تخريجه ص 7# . 


بعيدٌ لم يُعْهَدْ مكلّه » نما يُجرح رجل معيّنُ بشيء معيّن , وأمًا جرح قبيلة 
من المسلمين فلم يُعهد مثل هذا ء ولا نْقِلَ عن أحدٍ من أهل العلم . 

الحجة الثالثة : وفدُ عبد القيس . ولم أعلم ما وجه تخصيصهم 
بالذكر » فإنّْهم من جملة الأعراب إلا أنّه ارت منهم من ارتدٌ بعد الإسلام . 

والجواب على ما ذكره من وجوه : 

الأول : أن إسلامهم يقتضي قبول حديثهم ما داموا مسلمين . 
وردتهم تقتضي ردٌ حديئهم من بعد أن ارتدّوا » ولا مانع من ورود التعبد 
بهذا في العقل . ولا في الشرع المنقول بالتواتر المعلوم معناه » بل قد بيّنا 
فيما تقدم قبولٌ رسول الله ل لمن أسلم عقيبَ إسلامه . والدليل عام لوفد 
عبد القيس ولغيرهم . 


الثاني : إمّا أن يكون السّيّد أنكر قبولّهم , لأن من أسلم لا يُقُبَلُ حتى 
يبر أولأانهم ارتدُوا بعد الإسلام » إن كان الأول ٠‏ فقد بيّنا أن قبولهم 
مشهور منسوب إلى طوائف الإسلام من الزيدية والمعتزلة والشافعية 
والحنفية » وسائر الفرق , وبيئًا الأدلة على ذلك وبيّنا أن أقصى ما في الباب 
أن لا يترجّح للعالم موافقة الجماهير على هذا . لكن لا يَجِلُ له الإنكارٌ 
عليهم وإن كان السَّيّد يُوافق أن قبولٌ المسلمين في ذلك الزمان قبل الاختبار ا 
غيرٌ منكر . وإِنّما أنكر قبول المسلم الذي يريد أن يرتدٌ بعد إسلامه . فهذا 
لا يصح لأمرين : 

أحدهما : أن العلم بأنه يُريد أن يرتدٌ من قِبّل علم الغيب الذي استأثر 
اللّه به وقد حكم أميرٌ المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ بشهادة شاهدين » ثم 
انكشف أنهما شهدا من غير علم فلم يلزمه من ذلك محذور . 
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+وتانيينما أن العدل المخبور إذا قَسَقَ بعد العدالة . لم يقدح ذلك 
في شهادته وروايته قبل الفسق . ولا أعلم في ذلك خلافاً . وقد ثبت أنَّ 
المسلمين كانوا عدولاً في زمانه ‏ عليه السلام - عقيب إسلامهم . فإذا 
كفروا بعد العدالة . لم يقدح كفرَهُم فيهم قبل أن يكفروا . ولا قال أحد : 
إن الكفر يقدح في الراوي قبل أن يكفر . 


الثالث : سلمنا أن وفد عبد القيس مجاهيل ومجاريح فما للاجتهاد , 
وَالتعدر أو التَعَسّره ولا نعلم لوفد عبد القيس حديئاً إلا حديثاً واحداً في 
دعوة نبويّة وذلك ما رواه الإمام أحمد('2 عن وفد عبد القيس أنهم سَمِعُوا 
رسول الله يَكِ يقول : « اللهمٌّ اجعلنا من عبادك المنتجبين9© الك 
المُحَجَلِينَ , الوفد المتقبّلين ». قالوا :يا رسول الله : وما الوفدٌ المتقبلون ؟ 
قال : « وفد يَقَدَمُونَ من هذه الأمة مع نبيهم إلى ربهم - تبارك وتعالى -» 
أخرجه الهيثمي « في مجمع الزوائد »20 وقال : فيه من لم أعرفهم . 
وأحاذيت الصحابة الكبار هي المتداولة في كتب الحديث والفقه والتفسير » 
وأحاديث الأعراب الجفاة غيرٌ معروفة » ورجال السّنّةَ قد صدَّفوا كتباً كباراً 
في معرفة الصحابة » فبينوا فيها مَنْ هو معروفٌ العدالة من الأصحاب » 
ومن لا يُعرف إلا بظاهر إسلامه من الأعراب . ومن له رواية عنه ‏ عليه 
السلامُ ‏ ومَنْ ليس له رواية » ومن أطال الصحبة » ومن لم يُطلْها » والناظر 


. في « مسنده » 171/7 و30,/4 ». وفيه محمد بن عبد الله العمري . وهو مجهول‎ )١( 
. وبافى رجاله ثقات‎ 


(؟) المنتجب : هو المختار من كل شيء . وفي « المسند » : المنتخبين : وقد جاء 
انيه قن 'المستنة أنهم عاد الله -الصالحون:. 
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في كتب الحديث متمكن من تمييز أحاديث الصحابة المعدلين وأحاديث 
الأعراب المجهولين على ندورها وقلتها » وإنّْما يلزم الجهل لو كان أهل 
الحديث يُرِسِلُون الأحاديتٌ , فأين تعذّر الاجتهاد ؟ وما معنى التشويش في 
جميع الحديث بأنَّ بعض وفد عبد القيس ارتدُوا وإذا ارتدٌ وفدُ عبد القيس 
فَمَه0') أتبطلٌ السّنّة ٠‏ ويضيمٌ العلمٌ » ويلزم أن لا يَصِحّ حديثُ الثقات من 
أصحاب رسول الله يق ما هذا الكلامُ المعتل ؟! والاستدلال المختل ؟! 

وهذا ذكر جل الرواة من الصحابة رأيتٌ أن أذكر أسماءهم لِيُعْرَفَ أن 
حديثهم هو الذي يدور عليه الفقه . وينبني عليه العلم » وأ حديث جُفاة 
الأعراب المجاهيل شيءٌ يسيرٌ نادرٌ على تقدير وقوعه , ويُعْلْمَ أنه لم يُبْنَ 
عل حنايك تجا الأعراب حكمٌ شرعيٌّ . فإن اتفق ذلك على سبيل 
الشذوذ . ففي نادر الأحوال ممن يستجيرٌ ذلك من العلماء من غير ضرورة 
إلى ذلك . فإنه لو لم يستجز الرواية عنهم . كان له في القرآن وما صحّ من 
السّئّة غُنية وكفاية . 

وإذا أردتَ أن تعرف صدق هذا الكلام . فَأَرنَا مسألة احتج عليها 
المُحَدَئُون والفقهاءُ بأحاديث الأعراب الجفاة » وأخبرنا بمسألة واحدة 
تمسّكوا فيها بأحاديث أولئك الأعراب . وكذلك حديتٌ معاوية بن أبي 
سفيان . فإني ما أعلم أنه قد مر لي في فقه المقهاء 4 ولاهناهت المتحدتين 
في التحليل والتحريم مسألة ليس لهم فيها حُحبَةَ إلا حديتٌ معاوية وروايته » 
وفي عَدَّم 55 أو نُدرته ما يدُلّْكَ على ما ذكرنا من أنَّ جلّة الرواة هُمْ 
يون الصحابة المشاهير لا جُفَاة الأعراب المجاهيل . فدع عنك هذه الشْبّه 


)0( أي : فماذا؟ . وفي حديث طلاق ابن عمر: قلت : فَمَهُ ارايت إن عجز 
واستحمق ؟ !. 


الضعيفة والمسالكٌ الوعرة . وإمًا أن يكون من أهل العلم المجدّدين لما 
دَرَسَ من آثاره » المجتهدين في الرّد على من أراد خفض ما رفع الله من 
مناره » وإلا فباللّه أرحنا من تعفيتك لرسومه . وتغييرك لوجهه . فحديتٌ 
رسول الله يق ركنُ الشريعة المطهرة المحروسة إلى يوم القيامة وليس يَضْرٌ 
أهلَ الإسلام جهالةٌ بعض الأعراب » فلنا عن حديثهم عنِيةٌ بما رواه علي بن 
أبي طالب . وأبو بكر . وعثمان . وعُْمَرٌ » وطلحة . والزبير » وسعدٌ بن 
أبي وقاص . وأبو عبيدة بن الجراح . وعبدُ الرحمن بنُ عوف . وسعيدٌ بن 
زيد . هؤلاء العشرةٌ المشهود لهم بالجنة ‏ رضي الله عنهم ‏ وبعدّهم من لا 
يُحصى كثرةٌ من نبلاء المهاجرين والأنصار» والذين اتبعوهم بِإِحْسَانٍ مثل 
الإمامَيّن الكبيرين سيِّدَيٌ شباب أهل الجنة الحسن والحسين ‏ عليهما 
السلام ‏ وأمّهما سيدة نساء العالمين - رضي الله عنها ‏ . وعمَارٌ بن ياس 
وسلمانٌ الفارسي . وخزيمةٌ بن ثابت ذو الشهادتين » وأنسٌ بن مالك خادمٌ 
رسول الله ل . وعائشةٌ م المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ . وَحَبْرٌ الامّة عبد 
اللّه بن العباس » ووالدُه العباس عم رسول الله يك » وأخوه الفضلٌ - رضي 
الله عنهم ‏ » وجابرٌ بن عبد الله » وأبو سعيد الخدريّ » وصاحبٌ 
السّواده'» عبدٌ الله بن مسعود . وعبدٌ الله بن عمر بن الخطاب . والبراءٌ بن 
عازب . وأمٌ سلمة أمّ المؤمنين . وأبو ذر الغفاريٌ الذي نص - عليه 
السلام ‏ أنّه لم تْظلَ السَّماءُ أَصْدَقَ لهجةً منه . وعبدُ الله بن عمرو الذي 
أذْنَ له عليه السلامٌ ‏ في كتابة حديثه الشريف . فكتب ما لم يكتبْه غيرٌه9) 


. السواد . بكسر السين . وقال أبو عبيد : يجوز الضم : السّرار‎ )١( 

(؟) أخرج أحمد 7١/17‏ و6١37‏ »ء والرامهرمزي في « المحدث الفاصل » )1١5(‏ 
والخطيب في « تقييد العلم » لالا » وابن عبد البر في جامع بيان العلم 49 . وأبو زرعة في تاريخ 
دمشق ١18151‏ ). وابن عساكر 7١‏ - 77 من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه » عن جده » ب 


املف 


فاستكثر من طيِّبٍ » وأبو أمامة الباهليٌ وديف يل :اليمان .والحافظ 
الكبير أبو هريرة الدُوسيُّ الذي قرأ له رسولٌ الله كي في نَمِرَته2"0. ثم 
أمره . فلمُها فلم ينس شيئاً مما سَمِعٌه2"0 » وأبوأيوب الأنصاري . وجابرٌ بن 
سَمُرةَ الانصاريٌ ٠‏ وأبو بَكْرَةَ مولى النبيّ يكل وأسامة بن زيد مولاه - عليه 


فوم 


السلام - » وسمرة بن جُنْدُبِ » وأبو مسعود(”© الأتصاري البدري ٠‏ وعبدٌ 
قار أفى ارلن: مسرلية ان اكت ك1 كاله عدر جا كوي در 
السكن . وكعبٌ بِنُ مالك , ورافعٌ بن خَدِيجٍ » وسلمةٌ بن الأكوع . وميمونة 
م المؤمنين . وزيدٌ بِنُ أرقم » وأبو رافع مولى النبي يه . وعوفٌ بن 
مالك . وعدي , بن حاتم , وم حبيبة أمْ المؤمنين » وحفصة أمْ المؤمنين » 
وأسماءً بنتُ عميس . وجُبِيرٌ بن مطعم . وأسماءٌ بنتُ أبي بكر الصّديق ذا 


النُطاقين 3 ووائلة بن الأسقع » وعقبة بن عامر المجهنىٌ 3 وَشَدَادٌ بن أوس 


-قال : قلت : يا رسول الله أكتب ما أسمع منك ؟ قال: «نعم» قلت : في الرضى 
والغضب ؟ . قال: «نعم . فإني لا أقول إلا حقأ». وسنده حسن . وأخرجه أحمد 111/7 
و457١‏ . وأبو داود (545") والدارمي ١76/١‏ . والحاكم ٠١68 1١١6/١‏ كلهم من طريق 
يحيى بن سعيد القطان . عن عحبيد الله ب بن الأخنس . عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث عن 
يوسف بن ماهك . عن عبد الله بن عمرو . . . وهذا إسناد صحيح . وهو في تقييد العلم 4لا » 
وجامع بيان العلم : 48 - 5٠‏ . والإلماع ١45‏ . 

وأخرج البخاري في « صحيحه » ( 1١7‏ ) والرامهرمزي . برقم (778 ) . والخطيب في 
« تقييد العلم » *8 من طريق همام بن منبه . عن أبي هريرة قال : ما من أصحاب النبي َل أحدٌ 
أكثر حديثاً عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو . فإنه كان يكتب ولا اكتب . 

)١(‏ النمرة : إزار مخطط من صوف . والجمع نمار ء قال ابن الأثير : كأنها أخذت من 
لون النمرء لما فيها من السواد والبياض . 

(؟) أخرجه البخاري )١١5(‏ و(7980 ) و(7884) ومسلم (7744 ) من حديث 
أبي هريرة قال : قلت : يا رسول الله إني أسمع منك حديثاً كثيراً أنساه . قال : ابسط رداءك 
فبسطته . قال : فغرف ثم قال : ضمه . فضممته . فما نسيت شيئاً بعده . 

9) في ( ج) : سعيد . وهو تحريف . 


واه 


الأنصاري » وعبدٌ الله بنُ زيد . والمقدامُ أبو كريمة » وكعبٌ بن عُجْرَة » 
وأم هانىءٍ بنتٌ أبي طالب. وأبويَرْرّة وأبو جحيفة, وبلالٌ المؤذن: وَجُْدّبٌ بن 
عق الله بق سقيان + وَعَيدٌ الله بق متقل :+ واليقةاك + ومعاوية بن صَيدة : 
وسهلٌ بن حُنيف . وحكيم بن حرام . وأبو تعلبة الحَشّْني » وأمٌ عطيّة , 
رمتقل «ن ب كطان + وفاطمة بنتُ فَيْسٍِ 5 وحَبَابٌ بن الأرت »2 زعطاد ين 
أنس » وصَهَيبٌ ء وأم الفضل بنتٌ اللحاريك غ وعفعان بن ا العاصي 
الثقفيّ » ويعلى بن أميّة » ومُتبة بن عبدٍ . وأبو أَسَيْدٍ السَاعِديٌ » ومالك بن 
عبد الله بن بُحينةَ » وأبو مالك الأشعريٌّ . وأبو حُمِيدٍ السّاعديٌّ . ويعلى 
ابن مُرّةَ وعبدٌ الله بن جعفرء وأبو طلحة الأنصاريٌ . وعبِدُ الله بن 
لام ؛ وسهل بن أبي حَلْمّة » وأبو القليح الهُذَلِيُ » وأبو واقدٍ الليئي » 


ورفاعة بن رافع ٠‏ وعبة الله بن أنيس » وأوسٌ بن أوس » وأمْ قيس بنت 


مخصّن. وعامر بن و را ١‏ والسائبٌ«” "2 وَسعْل بن عبَادَةَ 3 والربيحُ 


عن ل 


بنت مُعْوْذٍ » وأبو بردة0© , وأبو شريح7؟) ٠‏ والمِسْوَرٌ بن مُخْرَمَة » وصفوانٌ 


)١(‏ هوقرة بن إياس بن هلال بن رياب المزني له في الكتب الستة ثمانية أحاديث كما في 
«وتحفة الأشراف» . -178١/48‏ 78 . وحديثه في مسند أحمد ١4/84‏ و4/86- ه0” . وثمت 
صحابي آخر يقال له : قرة بن دعموص النميري ». وحديثه في « المسند » 075/8. وانظر 
«الإصابة »  8#:5/8«‏ 57#4 . 

(؟) يغلب على الظن أنه السائب بن يزيد الكندي . له في الكتب الستة ستة عشر حديثاً 
كما في وتحفة الأشراف » //761 - 754 . وله خمسة عشر حديئاً في «مسند أحمد» 
444/8 . وهناك عدد من الصحابة يسمون السائب.منهم : السائب بن الأقرع . والسائب بن 
الحارث بن صبرة » والسائب بن الحارث بن قيس ء. والسائب بن أبي حبيش . والسائب بن 
حزن ء والسائب بن خباب . والسائب بن خلاد » والسائب بن أبي السائب . والسائب بن 
عبيد » والسائب بن عثمان . والسائب بن العوام . وغيرهم انظر « الإصابة » ١"-8/51‏ . 

(5) هو أبو بردة بن نيار بن عمرو بن عبيد الأوسي . واسمه هانىء ٠‏ وهو خال البراء بن 
عازب . له أربعة أحاديث في الكتب الستة ع وحديثه في «المسند » 455/7 و44/4 . 

(4) هو أبو شريح الخزاعي وقد اختلف في اسمه . فقيل : كعب بن عمروء وقيل : _ 
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ابن عسّالء وسُراقة بن مالك . وتميمٌ الدّارِيٌ » وعمرو بن حُريث بن خولة 
الأزديّ » وأسيدُ بن الحُضير , والنُواسٌ بنُ سمعان الكلابِيٌ » وعبدٌ الله بن 
سَرّجس ء وعبدُ الله بن الحارث بن جَزْءِ » والصَّعْبُ بن جنّامة » وقيس بنْ 
سعد بن عبادة » وفحمد بن مَسْلّمة » ومالك بن الحويرث الليثيٌ » وأبو 
لبابة بن عبد المنذر» وسليمانٌ بن صرَّدٍ , وحَوْلَة بنتُ حكيم 2 وعبد 
الرّحمن بن شِبْل . وثابتُ بن الضحاك . وطلقٌ بن علي وعبدُ الرحمن بن 
سَمُرة » والحكمٌ بن عمير » وسفينة مولى رسول الله وك وكعبٌ بن مرة » 
وأبو محذورة » وعروة بن مُضرّس . ومجمّع بن جارية » ووابصة بن معبد 
الأسديّ . وابواليّسَر » وأبو ليلى الأنصاريٌ . ومعاوية بن الحكم . وحُذيفةٌ 
ابن أسيد الغفاري. وسلمانٌ بن عامر. وعُروَة البارقي » وأبو بَضْرَة 
الغفاريٌ . وعبدٌ الرحمن بن أبزى.ء ومُْمَرٌ بن أبي سلمةء 
وَسَكْقَه الأسلعئة:وزينث” بن ححص أم المؤمنين » وضباعَةٌ بنتُ 
الزبير بن عبد المطلب . وبُسْرَةٌ بنثُ صفوان » وصفيّة أمْ المؤمنين » وأم 
هاشم بنتُ حارثة الأنصارية , وأم كلثوم . وأم كَرْزِ وأم سُلَيمٍ بنتٌ 
ملحان . وأمْ معقل الأسدية . 


وضعفٌ هؤلاء. بل أكثرٌ من ضعفهم ممّن لو ذكرناهم على 
الاستقصاء لطال ذكُرهُمْ .» وطاب. فطالعهم إن شئتَ في كتاب 


« الاستيعاب 23076 وغيره من كتب معرفة الأصحاب . فمعرفتهم أحدٌ أنواع 


- هانىء بن عمرو . وقيل : عمرو بن خويلد . وقيل : خويلد بن عمرو . وقيل : عبد الرحمن بن 
عمرو بن صخر بن عبد العزى بن معاوية بن المحترش بن عمرو بن مازن بن عدي بن عمرو بن 
ربيعة . أسلم يوم الفتح . له في الكتب الستة ستة أحاديث . وحديثه في « المسند » 71/14 . 
و4/5ه“ انظر « الاصابة » 7/8 ٠١‏ . و«أسد الغابة» ؟' ١67/‏ . 
)١(‏ ألفه المحدث الفقيه الأديب المؤرخ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم _ 


1ك 


علوم”© الحديث كما ذكره المصنّفون في علم الحديث كابن الصّلاح » 
وزين الدّين » وغير واحد . 

وقد ألفوا في معرفة الصحابة كتباً كثيرة منها « الصحابة » لابن 
حبّان90) مختصر في مجلد. و«معرفة الصحابة » لابن منده0© كتابٌ 
جليل . ولأبي موسى المديني7؟» عليه ذيل كبير » ومنها « الصحابة » لأبي 
نُعيم الأصبّهاني” جليلُ القدرء ومنها ‏ معرفة الصحابة » للعسكري © , 


- النمري القرطبي المتوفى سنة 457 . قال الحافظ ابن حجر في مقدمة « الاصابة» 7/١‏ : 
وسمى كتابه « الاستيعاب » لظنه أنه استوعب ما في كتب من قبله » ومع ذلك . ففاته شيء 
كثير ٠‏ فذيل عليه أبو بكر بن فتحون ذيلاً حافلاً » وذيل عليه جماعة في تصانيف لطيفة . وقد 
استدرك عليه تلميذ أبي عمر الحافظ أبو علي الحسين بن محمد الجياني الاندلسي المتوفى سنة 
4 . وقد ذكر السهيلي في « الروض الانف » ١48/7‏ أن أبا علي قد الحق استدراكه 
بالاستيعاب . وأن أبا عمر أوصى أبا علي بقوله : أمانة الله في عنقك متى عثرت على اسم من 
أسماء الصحابة إلا ألحقته في كتابي الذي في الصحابة . 

وفي « الإعلان بالتوبيخ » ص 068١‏ : وذيل عليه جماعة كأبي إسحاق بن الأمين ٠‏ وأبي 
بكر بن فتحون . وهما متعاصران . وثانيهما أحسنهما . 

. في ( ب ) : كتب . وليس بشيء‎ )١( 

(7) في « معجم ياقوت » بست 417/١‏ وهوبصدد تعداد مصنفات ابن حبان : فمن ذلك 
كتاب الصحابة خمسة أجزاء . وفي تاريخ التراث العربي لسزكين 04/١‏ : أسماء الصحابة 
لمحمد بن حبان البستي . والجزء الثالث من كتابه الحافل « الثقات » قد تضمن تراجم للصحابة 
الذين رويت عنهم الأخبار وهو مطبوع لأول مرة في مطبعة دائرة المعارف العثمانية في حيدر آباد 
بالهند سنة لا اه . 

(5) هو الحافظ الإمام الرحال الثقة أبو عبد الله محمد بن يحيى بن منده المتوفى سنة 
١‏ . مترجم في «١‏ تذكرة الحفاظ » 41١/19‏ . 

(4) هو الحافظ الكبير شيخ الإسلام أبو موسى المديني محمد بن أبي بكر بن عمر 
الأصبهاني صاحب التصانيف المتوفى سنة ١8هه‏ قال ابن الآثير : استدرك على ابن منده ما فاته 
في كتابه » فجاء تصنيفه كبيرأً نحو ثلثي كتاب ابن منده. مترجم في « تذكرة الحفاظ » 
ا ”.2 

(0) هو أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة 4*٠‏ . قال الإمام الذهبي في 
« العبر» ١7١/7‏ : تفرد في الدنيا بعلو الإسناد مع الحفظ والاستبحار من الحديث وفنونه . 

(1) في « الإعلان بالتوبيخ » للسخاوي ص 67 : ولأبي أحمد العسكري ( الحسن بن - 


5٠ 


ومنها كتابٌ أبي الحسن عَلِيٌ بن محمد بن الأثير الجَزّرِيَ0'© المسمى 
ب د أَسْد الغابة في معرفة الصّحابة » وهو أجمعٌ كتاب في هذا المعنى جمع 
فيه بين كتاب ابن منذه » وذيل أبي موسى عليه » وكتاب 7 نعيم 
و« الاستيعاب » وزاد من غيرها أسماءً2©9 . 


واختصره جماعة . منهم الحافظ أبو عبد الله الذّهبِي في مختصر 
لطيف9؟ . وذيّل عليه زينٌ الدّين بعدَّة أسماءٍ لم تقع له ومنهم 
الكاشغري”*؟» . وقد ذكروهم أيضاً في تواريخ الإسلام » وكتب رجال 


-عبد الله المتوفى سنة 407"#ه ) فيه ( أي : في الصحابة ) كتاب رتبه على القبائل . وانظر 
« تاريخ بروكلمان » الملحق ١9/١‏ . 

. المتوفى سنة 5ه . وهو مطبوع متداول » وأجود طبعاته طبعة الشعب في مصر‎ )١( 
. فإنها محققة تحقيقا جيدا‎ 

(7) قال الحافظ ابن حجر في تأليف ابن الجزري هذا : جمع فيه كثيراً من التصانيف 
المتقدمة إلا أنه تبع من قبله . فخلط من ليس صحابياً بهم . وأغفل كثيراً من التنبيه على كثير من 
الأوهام الواقعة في كتبهم . 

(5) فسماه ٠‏ تجريد أسماء الصحابة » وهو مطبوع في جزأين في حيدراباد الدكن بالهند » 
ثم صورته دار المعرفة في بيررت . 

قال الحافظ : وعلم لمن ذكر غلطأً . ولمن لا تصح صحبته . ولم يستوعب ذلك ولا 
قارب . وقد وقع لي بالتتبع كثير من الأسماء التي ليست في كتابه . ولا أصله على شرطهما . 
وقد ألف الحافظ ابن حجر كتاباً سماه « الإصابة في تمييز الصحابة » وهو جامع لما تفرق في 
الكتب التي ألفت قبله مع تحقيق وإضافات كثيرة لم ترد عند غيره » وقد استغرق في تأليفه 
أربعين سنة . ولكنه لم يكمل ١‏ فقد بقي عليه قسم المبهمات . ومع كل هذا الاستيعاب والتتبع 
لم يحصل له كما قال في مقدمته ‏ من ذلك جميعاً الوقوف على العشر من أسامي الصحابة 
بالنسبة لما جاء عن أبي زرعة الرازي ٠»‏ قال : توفي النبي يَقهِ ومن رآه وسمع منه زيادة على مئة 
ألف إنسان من رجل وامرأة » كلهم قد روى عنه سماعاً أو رؤية . 

وقد طبع هذا الكتاب ست طبعات آخرها سنة 19410١‏ 1917م بتحقيق علي محمد 
البجاوي . وهي أجود من سابقاتها إلا أنه وقع له فيها تحريف وسقط غير قليل . ولو اطلع 
المؤلف ابن الوزير على كتاب ابن حجر هذا لنوه به . ورفع من شأنه . وقدمه على غيره من 
المؤلفات التي هي من بابته . 

(4) هو محمد بن محمد بن علي الكَاشْفْرِي النحوي اللغوي المتوفى سنة خمس وسبع - 


١١ 


الكتب الستة » مثل كتاب عر الدين بن الأثير(؟) ؛ وكتب الحافظ أبي عبد 
الله الذهبى292 » وكتب الحافظ المرِّيٌ وغيرها من المصنفات الحافلة في 
هذا المعنى”” . 

فانظر فيها يتميّز لك الصحابيٌ من الأعرابيٌ » والفاضل من 
المفضول . والمخبور من المجهول . ٠‏ 

فقد بِيّنَ علماءٌ الحديث في علوم الحديث في كتب معرفة الصحابة 
أن الصحابة ينقسمون إلى اثنتي عشرة طبقة : 

الأولى : قذماءٌ السابقين الذين أسلموا بمكة .» كالخلفاء الأربعة 5 

والثانية : أصحابث دار النّدوة . 

والثالثة : مهاجرّة الحبشة . 

والرابعة : أصحاب العقبة الأولى . 


والخامسة : أصحابٌ العقبة الثانية » وأكثرهم من الأنصار . 


مثة . أصله من كاشغر في وسط بلاد الترك . جاور بمكة . ودخل اليمن ٠‏ فأقام بتعز . ومات في 

ساحل موزع . قال الجندي في « تاريخ اليمن » : كان ماهرأً في النحو واللغة والتفسير والوعظ 
صرفياً أقام بمكة أربع عشرة سنة . وصنف . فجمع الغرائب . واختصر أسد الغابة » وقدم 
اليمن .. وكتابه مختصر « أسد الغابة » منه نسخة خطية في شستر بتي ( 7717 ) ١‏ العقود 
اللؤلؤية » -54/١‏ 594”#. «بغية الوعاة» 70/١‏ ء وأعلام الزركلي 9/107” . 

)١(‏ في القسم الذي لم يطبع بعد من جامع الأصول وهو قسم التراجم » وكانت النية 
متجهة لنشره بتحقيق صاحبنا الشيخ عبد القادر الارنؤوط . وعسى أن يكون صدوره قريباً . 

#3117 منها كتاب « سير أعلام النبلاء » الذي نشرته مؤسسة الرسالة . ترجم فيه ل‎ )7١( 
. صحابياً » استوعبت تراجمهم الأول والثاني ومعظم الثالث‎ 

(*) وممن ألف في فضائل الصحابة الإمام أحمد بن حنبل . وقد طبع كتابه في مجلدين 
بتحقيق وصي الله بن محمد عباس سنة ١44817‏ . نشرته جامعة أم القرى . 


١ 


والسادسة : أُوَّلُ المهاجرين الذين وصلوا إليه إلى قباء قبل أن يدخلٌ 
المدينة . 


- 


والسابعة : أهل بدر. 


والثامية +-الذين عاخروا بين بدن والسديية. 

والعاشرة : من هاجر بين الحديبية وفتح مكة . 

والحادية عشرة : مُسْلِمَةٌ الفتح . 

والثانية عشرة :- ضبيان واطفال رَاوَا رَسُولَ الله كل يوم الفتح . وفي 
حجحة الوداع وغيرهما(١) ٠.‏ 

قال ابن الصّلاح209 : ومنهم من زاد على ذلك . وأمًا ابنُ سعدء 
فجعلهم خَمْسٌ طبقات فقط” . 

فخذ من حديث هؤلاء الأعلام ما صفى وطاب . وأجممٌ على 
الاعتماد عليه ذوو الألباب . ود عنك التَشْكيكٌ في السنن والارتياب » 
وخلط نبلاء الصحابة بِجْمَاةَ الأعراب . والتحيّر في ثبوت الآثار 
والاضطراب . وليأمن خوفك من ضياع السئّة والكتاب » فلتَطبُ نفسك 
بحفظ ما صَمِنَ بحفظه رب الأرباب . 


)١(‏ ذكر ذلك الحاكم أبو عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك في كتابه « معرفة علوم 
الحديث » ص 839 - 74 . 

(؟) في « مقدمته » الشهيرة ص /ا٠”‏ . 

(7) وقد استوعب تراجمهم المجلد الثالث والرابع من «الطبقات الكبرى » . 


ولك 


قال : وأما الأصلُ الثاني وهو معرفةٌ تفسير ما يحتاج إليه - فصعبٌ 


أقول : قد صئّف السَّيّد أيّده الله تفسيراً للقرآن وتوسّع في النقل حتى 
روى عن المخالفين عموماً » وعن الرّازي07) خصوصاً » واعتمد تفسيره 
«مفاتيح الغيب» مع نصه على أنه معاند غيرٌ متأول 3 وعلى أنه فق ولا 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري 
الطبرستاني الرازي الملقب بفخر الدين » والمعروف بابن الخطيب الشافعي المتوفى سنة 
5ه . كان إماما في التفسير والعلوم العقلية » وعلوم اللغة . وكان العلماء يقصدونه من 
مختلف البلاد . ويشدون إليه الرحال من أقطار بعيدة » وله مجموعة كبيرة من التصانيف في فنون 
مختلفة تنبىء عن صحة ذهن . واطلاع واسع ٠‏ وحافظة واعية ٠.‏ وقدرة فائقة على تقرير الأدلة 
والبراهين . 

وتفسيره المسمى ب ه« مفاتيح الغيب » يقع في ثماني مجلدات ». وهو مطبوع متداول ١‏ 
حظي بشهرة واسعة بين أهل العلم لما تضمنه من أبحاث واسعة مستفيضة في نواح شتى من 
العلم إلا أنه يعاب بإيراد الشبهة الشديدة » ويقصر عن حلها . 

وشيء هام لا بد من ذكره هنا هو أن الفخر رحمه الله يميل في تفسيره في مسألة الصفات 
إلى طريقة المتكلمين المؤولة النفاة » المناقضة لما كان عليه سلف الأمة المشهود لهم بالخيرية 
والمعرفة إلا أنه رحمه الله قد رجع عن ذلك في آخر عمره وتمنى أنه لم يشتغل بعلم الكلام » 
فقد جاء في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 7/ 87 ما نصه : وروي عنه أنه قال : لقد 
اختبرت الطرق الكلامية » والمناهج الفلسفية .» فلم أجدها تروي غليلاً ولا تشفي عليلاً . 
ورأيت أصح الطرق طريقة القرآن . اقرأ في التنزيه ظ والله الغنيُ وأنتم الفقراء » وقوله تعالى 
ليس كمثله شيء » و« قل هو الله أحد » واقرأ في الإثبات « الرحمن على العرش 
استوى » ظ يخافون ربّهم من فوقهم » و« إليه يصعد الكلم الطيب » واقرأ أن الكل من الله 
قوله ‏ قل كل من عند الله © ثم قال : وأقول من صميم القلب من داخل الروح : إني مقر بأن 
كل ما هو الاكمل والأفضل الأعظم الأجل . فهو لك . وكل ما هو عيب ونقص فأنت منزه عنه . 
ومع أن الرازي بلغ في تفسيره إلى سورة الأنبياء ولم يكمله . وإنما أكمله من بعده أحمد بن 
محمد القمولي المتوفى سنة /اا/ا هاء. كما في طبقات السبكي 4/ ٠خ"‏ . فلا يكاد القارىء 
يلحظ فيه تفاوتاً في المنهج والمسلك بل يجري الكتاب من أوله إلى آخره على نمط واحد بحيث 
يتعذر على القارىء التمييز بين الأصل والتكملة . انظر ترجمة الرازي في « طبقات الشافعية » 
للسبكي +4/ ١-945ء‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ؟'/ -4١‏ 24 . 
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محقق . فالله المستعان . فإمًا أن يكونّ على الوجه المعتبر أو لا؛إن كان 
على الوجه المعتبر » فما الفرقٌ بَيْنَ السّيّد وغيره من طلبة العلم ؟ فإنّهم 
يطلبّون ما طلّب . ويفهمون ما فهم . وإن كان تفسيره على غير الوجه 
المعتبر » فهو أجل من ذلك . 

فإن قال : إنه لم يُفسّر . إنما روى تفسيرٌ العلماء . قلنا : الجوابُ 


من وجوه : 


الأول : أنه لا معنى للتقليد في التفسير على أصل السَيّد . لأن 
اتير إنا ان يكون: مما تعدنا فيه بالعطل + قلسن لأحيد أن يعمل به 
ولا يعتقده إلا المجتهد . وإن كان التفسيرٌ ممًا تُعُبّدْنا فيه بالاعتقاد دونَ 
العمل .» فذلك أبعدٌ على أصول أهل المذهب . لأن المقرر عندهم أنه لا 
يجورُ أن يتعبدنا اللّهُ بالظّنّ في باب الاعتقادات ولم يبق إلا تفسيرٌ ما هو 
معلوم المعنى لكل مكلف مثل تفسير لا إله إلا الله » ونْحْوٌ ذلك مستغن عن 
اليد 

الثاني : أنّه قد قال : إن انّصال الرواية لهم على وجه الصّحةَ صعبٌ 
أو متغذن فشك في تعذرها» فدلٌ علق أله لم يحضل له زواية سه 
عنهم , لأنها لو حَصَلَّتُ له . لوجب القطعٌ . وزال الشَّكُ في التعذّر . 


الثالث : إمّا أن تكون الرٌواية تفيد التفسير أو لا ؟ إن لم تكن مفيدة » 
فالتصنيف عبت . والقراءة فيه عبث » والاستماح له كذلك . وإن كانت . 
تفيد . لزم السؤال . ثم إن السّيّد في هذا الكلام لم يَرِدْ على أنه صعب » 
ول يفطم .انه محال« فاحر نا إذا كان العلة تمماتن: كات الله اضيا هل هد 
من الدّين أم لا؟ إن قلت : ليس من الدّين . خالفت الإجماع. وإن 
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قلت : هومن الدَّين . فأخبرنا : كيف أمر الله فيما يَضْعْبُ2'0 من الدّين » 
هل أوصى بالصبر . أو أوصى بالترك » وكيف مدح الله المؤمنين ؟ هل 
مدحهم بالنُواصي بالصّبْر حيث قال : « ويَوَاصَوًا بالحَق وتَوَاصَوًا بالصّبْرٍ 4 
[ العصر: #] . أو مدحهم بالترك بإجابة داعي الدّعة » فقال : وتواصوا . 
بالسّهل وتواصّوًا بالتؤك . أو قال ما هو في معنى هذا . فكان اللائق أن 
السّيّد يُوصينا بالصبر على هذ(" الأمر الشاق, ويقوؤي عزائمئا على ذلك بما 
ورد في القرآن الكريم في نحو قَولِه تعالى : « إن الله مَعَ الصّابِرِينَ 4 
[البقرة: ١68‏ . وقد ذكر بعض العارفين أن الله تعالى ذكر الصبرٌ في نيْفٍ 
وتسعين موضعاً » فلولا حُسْنٌ التعرض للمشاق الدَّينية ووجوبٌ ذلك في 
كثير من المواضع . ما ذَّكرٌ اللّهُ الصبرَ . ولا أثنى على الصّابرين . 

قال : «لآن التفسيرٌ ما أن يكونّ من الرسول . أو من آحاد المفسرين : 
كابن عباس ومقاتل ومجاهدٍ وقتادة » أو يرجع فيه العالم إلى أئمة اللغة 
والنخو : كأبي عُبيدة » والخليل . والأخفش . والمبرد9© . فيأخذ معنى 
الفط مك ويفسر على 7 ما يُوافقٌ علوم الاجتهاد التي قد أحرزها . 

أما الأوّلُ وهو نقلٌ التفسير عن الرسول . فهو لا يكاد يُوجَدُ إلا في 
مواضعٌ قليلة لا تفي بما يحتاج إليه من أيات الأحكام » . 


أقول : يَردُ على كلام السَّيّد ها هنا2"0 أسئلة : 


. في (]أ) تصعب‎ )١( 

«١ )0(‏ هذاء لم ترد في : (ب). 

(") أبو عبيدة : هو معمر بن المثنى المتوفى سنة 7084ه , والخليل : هو ابن أحمد 
الفراهيدي المتوفى سنة ١7١‏ هاء والأخفش : هو سعيد بن مسعدة المجاشعي البصري 
المتوفى سنة 7١6‏ ه ء والمبرد : هو محمد بن يزيد المتوفى سنة 785 ه . 

(4) سقطت « على » من ( ب ) . (0) في (أ) و(ج) : هنا . 


كلف 


السؤال الأول : أنه ادّعئ أن حصول التفسير صعبٌ » والمفهوم من 
هذه العبارة أنه ممكن »2 لأنه لم يَجْر عرف البلغاء ولا غيرهم أن يَصِفُوا 
السحال بالشعوةة . ثم إن السّيّد احتج على ذلك بما يُوجب أنه متعذّر 
محال . وذلك ظاهر فى احتجاجه لمن تمّلّه » فإنه لم يَنْرّكُ إلى معرفة 
التفسير المحتاج إليه سبيلا ألبتة . 


السؤال الثاني : أنَّ هذا تشكيك على أهل الإسلام في الرجوع إلى 
كتاب ربّهم الذي أنزله عليهم نوراً وهدى » وعصممةً للمتمسّكِ به من 
الزّدى . وقد مر أنَّ مث هذا التشكيك لا يَصْلُحُ إلا من الملاحدة والزنادقة » 
وسائر أعداء الإسلام حَذَلَهُمُ الله تعالئ . والسّيّد ‏ أيُده الله - من أعيان 
العترة النبوية » وأغصان الشجرة العَلَويّة » وجدير به التنَرّهُ عن ذلك » 
رفكت عن هذه السالك 1 

السؤال الثالث : قد امتِنَّ اللّهُ تعالئ على هذه الأمة بحفظ كتابها , 
فقال تعالى : « إِنَا نَحْنٌُ نَرُلنَا الذَّكْرَ وإنا لَهُ لَحَافْظُونَ #4 [الحجر : 4] ولا 
هداية لنا في حفظ الذكر إذا سد اللّه علينا طُرٌقَ معرفة عباتي 

السؤال الرابع : أنَّ السّيّدَ قد شم على مَنْ توقف في معاني 
المتشابه » وقال : إِنْ هذا يؤدّي إلى أن يكون خطَابُ اللّه تعالى لنا عبثاً » 
وكلام السّيّد يؤدّي إلى التوقف في المُحَْكُمْ والمُتَشَابهِ معأ . فجاء بأطمٌ مما 
جاؤوا به ٠‏ وفي أشعار الحكماء : 


2ه مامه #م يف 211 ا لود 7 ع 12 وان ل د 
لا ته عن خلتي وتاتيَ مثله عَارْ عَليِك إذا فعَلتَ عظيم(» 


)١(‏ نسبه سيبويه في الكتاب 47/7 إلى الأخطل . والمشهور أنه لأبي الأسود الدؤلي 
ظالم بن عمرو المتوفى 54ه . وهو في ملحقات ديوانه ١8‏ . ونسب أيضاً لسابق البربري - 
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السؤال الخامس : قول السَّيّد : إِنْ نقل التفسير عن النبي ككل لا يكاد 
يُوجَدُ إلا في مواضع قليلة تنبني على معرفته بالأخبار » وقد عسرها وهولها , 
أو منعها وأحالها . فلا ينبغي منه أن يدّعي بعد ذلك أنه يعرفها . 
السؤال السادس : أنه لم يقل أحدٌ من خلق الله أجمعين لا العلماءِ 
ولا المتعلمين ولا القدماءِ ولا المتاخرين أن شرط التفسير في جميع أقسامه 
التي أحدُها التأويلٌ أن يكونَ منقولاً عن الرسول ‏ عليه السلامٌ فَقلَةُ نقل 
التأويل عنه ‏ عليه السلام - غيرٌ غسارٌ قطعاأ إجماعاً ضرورياً من الحَلَفٍ 
والسّلَفٍء يَعْرفُ الإجماع على ذلك كل مَنْ له أدنى شمّةٍ في العلم » دع 
عنك السّيِّد ‏ أيّده اللَهُ - وإن كان بعضهم يُخالِفٌُ في التسمية ٠‏ فيُسمُي 
تفسيرٌ غير النبيّ كه تأويلاً » فهو خلافٌ لفظي . 
قال : «وأمًا الرجومح إلى آحاد المفسرين » فهو لا ينبني عليه 
الاجتهادٌ , لأنه تقليدٌ لهم» . 
أقول : هذا الإطلاقٌ غيرٌ صحيح. فإنه يختلفٌ . فمنه ما قالوه 
اجتهاداً منهم . فلا ينبني عليه الاجتهادٌ , ومنه ما قالوه رواية عن العرب من 
الصحابة وغيرهم مما يتعلّق باللغة » فيجب قبولُه منهم كما مر الدليل عليه » 
وكما يأتي إن شاء الله تعالئ. وكذلك ما فَسّروه مما لا طريقٌ إلى العلم به 
بالرأي والاجتهاد , ولا يُعلم إلا بالسمع . فَمنَ العلماء مَنْ ذهب إلى أنه في 
معنئ المرفوع إلى الي بل وللنّاظر في هذا نظره . ولا نكارّة على مَنْ 
ذهب إلى هذاء فقد أجاز العلماء التخريجٌ وهو أضعفٌ من هذا . فإذا جاز 


- والطرماح والمتوكل الليئي انظر « خزانة الأدب » 5١17/7‏ للبغدادي . وفيها : قال اللخمى فى 
شرح أبيات الجمل : الصحيح أنه لأبي الأسود . وقد ساق البغدادي القصيدة برمتها لجودتها , 
فانظرها فيه . 
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العمل بما يظن أنَّ العالمَ يقوله وإن سكت عنه حملا له على السّلامة » وقد 
نص كثيرٌ من العلماء على ذلك في غير موضع ٠‏ فلا يَبْعُدُ أن يجوز العمل 
على ما يظن أن العالمَ يرفعُه إلى النبيّ يكل وحملا له على السلامة » وإن لم 
ينص على الرفع ويصرح به واللّه سبحانه أعلم -. . 

قال : ولأنًا نحتاجُ إلى معرفة عدالتهم وعلمهم ولأن انُصال الرواية 
بهم على وجه الصّحة من العدالة صعبٌ أو متعذّر . 

أقول : قد مرٌ الجوابٌ على هذا حيث بَيّنا الطريقٌ إلى معرفة 
الأخبار » فالكلام فيهما سواء . ونزيد هنا أن السّيّد شَحَنَ تفسيره بالرٌواية 
عنهم , فإما أن تكونَ صحيحةً أو باطِلةً » إن كانت صحيحةً . فما بال 
الصّحة مقصورةً عليه ؟! وإن كانت باطلةً » فهو أجل من أنْ يروي 
البُواطل » ويخصٌ بها شهرٌ رمضان الكريم . وقد قال عليه السلام - : 
«مَنْ لَمْ يَدَحَ فَوْلَ ازور » هَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَةُ «<'© . 

قال : دوأمًا الثالتُ ‏ وهو الرجوح إلى أهل اللغة ‏ فهو أضعفٌ من 
هذا . لأن عدالة كثير منهم غيرٌ ثابتة » ولأن انُصال الرواية الصحيحة بهم 
متعدّر » ولأن في ذلك تقليدهم , والاجتهاد لا يَصِحّ بناؤه على التقليد » 
ولأن المفسَّر بهذا الوجه يحتاج إلى علوم الاجتهاد » ومنها معرفة التفسير 
فيلزم الدُورُ . 

أقول : هذا الوجهُ الثالث الذي تعرض السَّيّد لإبطاله هي الطريقٌ 
المسلوكة إلى تفسير عامة القرآن . لا يخرج منه إلا النَّادِرٌ القليل مما لا 


) 75570 أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري ( 16407 ) و(/1ا8 56 ) وأبو داود‎ )1١( 
.)1١ال45(‎ » والترمذي (/ا7 ) وابن ماجه ( 584 ) والبغوي في «و شرح السنة‎ 
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يتعلّق به حكمٌ » مثل قوله تعالئ : « كَهِيعصٌ » أوالمجملات التي لم 
يعرف المجتهد أنها من الألفاظ المشتركة فيسقطٌ تكليفه بالعمل بها . وما 
يرد في ذلك من التفسير النبويٌ فإنما هو زيادة في البيان » ولو لم يرد » لم 
يبل فَهُمْ معاني الظواهر والنصوص » فإن البيانَ غيرٌ محتاج إليه إلا في 
المجمل . ومتى طلبه المجتهد ولم يجده. سَقَطَ تكليفه في ذلك الحكم 
بالرجوع إلى ذلك المجمل . والدليل على ذلك ما تقدّم في حديث معاذٍ 
وغيره من الآدلة القاضية بأنه لا يجبٌ علئ المجتهد العلمُ بِكُلّ حديث ‏ 
200] الكتاب والسّئّة » جاز له أن يجتهد رأيه » وإن 
كان يجوز أن فيهما نصاً لم يقف عليه ' وال ل د اذه اللّه ‏ أنه 
جعل هذا الوجه الثالث أضعفٌ مما قبله مع أنه لا طريقٌ إلى تفسير القرآن 
على العموم سواه . فأمّا الأولان قبلّه » فلا قائل باشتراطهما في التفسير » 
فكيف يكونُ ما لا قائلَ بخلافه أضعف مما لا قائل باشتراطه » وهذا عجب 


وقد تعرض السَّيّد لإبطال هذه الطريق بوجوه أربعة : 


الوجه الأول : أن عدالة كثير منهم غيرٌ ثابتة . وأقول : 5 صدورٌ هذا 
الكلام من مثل السّيّد من العجائب ومن عاش أراه الدَّهْرٌ عجباً . لأن فسادً 
كثير منهم لا يَمْنَغُ من الرجوع إلى الثقات منهم . كما لا يلزم من فساد كثيرٍ 
من الناس فسادٌ جميع الناس . ومن تحريم كثير من النساء » تحريم نكاح, 
جميع النساء . ومن نجاسّة كثير من المياه تحريم جميع المياه » ونحو 
ذلك مما لا يَحْصئْ كثرة . 

ومن العجب أن السّيّد ‏ أيّده الله يُقرىء في المنطق . ويَعْرفُ ما 
يُشترط في الإنتاج من كون المقدمتين كليتين » فأين ثمرةً تلك المعارف . 
واين أثر ذلك الفعمين.: 


فى 


الثاني : أن انُصال الرواية بهم متعدّرٌ . هكذا على القطع مِن غير 


فأقولٌ : قد تقدّم الجوابٌ علئ هذا حيث بيّنا فيما سَلّفَ إمكانٌ رواية 
الأخبارء وبيان طرقها ونزيد هنا أشياء : 

أحدها : ما السببُ في قطع السّيّد بتعذر الطريق إلى الرواية ها هنا 
وكان متردداً فيما تقدِّم » وما أظنٌ السب في ذلك إلا توقرٌ داعية التنفير عن 
طلب العلم » فإن الغالب على الشارع في التنفير عن الشيءٍ لا يزالُ يزدادٌ 
ولو عابه حتى يتجاوز الحدّ . 

وثانيها : أنه أيُده اللَهُ - قد شحن تفسيرّه للقرآن الكريم بذلك . 
فكيف يقطمٌ هنا بأنه متعذّر . وهذا توهم عليه أنّه واهمٌ لا محالة في أحد 
الموضعين - واللّه أعلم ‏ . 

وثالئها : أنَّ الآمة أجمعت على أنه لا يجب الإسناد في علم اللغة » 
فإنهم ما زالو ينقلُون اللغة عن أئمتها من غير مطالبة لأئمتها بالإسناد إلى 
العرب . فإذا جاز قبولُ المرسّل من أئمة العربية في ذلك الزمان . جاز قبولّه 
عنهم في هذا الزّمان . لأنَّ الأزمان لا تأثيرٌ لها في وجوب الواجبات ٠‏ وقبح 
المقبحات . وقد أجاز المحقَقُونَ من الأئمة ‏ عليهم السلام - قبولَ المرسل 
في الأحاديث النبوية » فأولئ وأحرى في اللغة العربية . وقد قدّمنا كلام 
الأئمة في الوجادة وما جوز منها.» وهو عام في جميعٍ العلوم النقلية » 
فيدخل فيها علم العربية . 

الثالث : قال : ولأن في ذلك تقليدهم . 

أقول : تقدم أنه ليا ]لود معرفة اللغة والأخبار وسائر ما لا يُدْرَكُ 


لحف 


بالنّْظر إلا قبولٌ الرُواةِ الثقات . وأن ذلك إجما المسلمينَ » وأن كلام 
السّيّد هذا يُوجِبُ على الله تعالئ أن يبعت الموتئ من العرب للمجتهد حتى 
اخازيون شه ونه الشابول ازاك اذ يوار ف العادات تيد بن 
هذا الموضع جاوز حدٌ العْرف في التَعنّت . وَخَلَعَ عرْوَةَ المُراعاة لطريق 
أهل العلم » وأتى بما لا يُوافقه عليه أحدٌ من العلماء والمتعلمين . ولا سبقه 
إليه سابقٌ من السَّلَفٍ الصالحين . 

الرابع : لُرُومُ الور وهو أعجبٌ مما تَقَدّم وأغرب . وذلك لوجهين 

أحدهما : أنَّ الدّوْرَ محالٌ عند جميع العقلاء وما أدّىْ إلى الدور. لم 
يصح في زمان دون زان بدرلة ين احدكون اخد فيد بودي إن أن 
الرجوع إلى اللغة العربية لا يصح بناءً التفسير عليه . لا من المتقدمين » ولا 
من المتأخرين . ولا من المدركين للعرب . ولا من غير المدركين . ولا من 
الراسخين في العلم . ولا من غير الراسخين . ولعل أدنى مَنْ له تمييز 
بمج م الاق النرل إن امن لمكن برغا عقر رون 

- يده الله لا تليق بمحله الشريفٍ , ومتصبه المنيف . 

الوجه الثاني :أن لزاغي لأزع :من ]ذلك ٠‏ لأنه يَصِحُ من المجتهد 
أن يعرف علوم الاجتهاد التي يحتاج إليها في معرفة تفسير القرآن إلا لغة 
ري فإذا احتاج إلى معرفة معنى الآية بحث عن المعنى اللغوي ١‏ 
فمتى وجده فسّر القُرآن به . ولا دَوْرَ هنا » ولا ما يُشْبهُ الدّورَ » وإِنّما الدورٌ 
يلم حيث لا يَصِحّ أحدٌ الأمرين إلا بَعْدَ الآخَرء ويكون كُلّْ واحد منهما 
وتاي ساعد زو اق اكات دور اناك شيا عينا قاد ذا العلم + 
فأين التمانع في مسألتنا ؟ وهل يقولٌ عاقل : إنه لا يَصِحٌ معرفة شيءٍ من 
علوم الاجتهاد حتى يَعْرفَ اللغة . ولا تصح معرفة اللغة حتى يعرف علوم 


فد 


الاجتهاد . وهذا يؤدي إلى أنْ الاجتهاد محال أبداً في قديم الزمان 
وحديثه » لأن المحالٌ لا يَصِحّ في وقت الصحابة , ولا يُمْكِنُ في عصر 
التابعين . ولا يَتَيَسَّرٌ لأحد من العالمين . 

وأمّا قوله : إنه يحتاج إلى معرفة علوم الاجتهاد ومنها معرفة التفسير ‏ 
فيلزم الدور . فهذه زخرفة عظيمة » ولا يمضي مثلّها إلا على الأغمار . ولا 
تَنْقَقُ بضاعئّها في سوق النظار . وبيالٌ أنها مجردٌ زخرفة أنا نقول : ما مرادٌك 
بأنّه يحتاجٌ إلى علوم الاجتهاد ‏ ومنها معرفة التفسير ‏ ؟ هل مرادٌك يحتاج 
إليها كُلّها إلا تفسيرٌ القّرآن باللغة فلا دورٌ في هذا , لأنَّ الفرض أنه قد عَرَفَ 
اللغةَ » واحتاج إلى سائر الفنون » فيجبٌ أن يتعلّمَ سائرٌ الفنون . فإذا 
تعلّمها » وأضاف معرفته لها إلى معرفته باللغة فسّر القرآن . ولا إشكالٌ ولا 
دَوْرَ ؟ أو مرادّك يحتاج إليها كُلّها حتى التفسير باللغة ؟ فلا يصح هذا 
لوجهين : 

أحدهما : أن كلامّنا فيمن عَرَفَ اللغة » واحتاج إلى ما عداها , فلا 
يْصِحٌ أن يُجْعَلَ العارفٌ للشيء محتاجأً إلى معرفته غير متمكنٍ منها . 

الوجه الثاني : إذا سلّمنا أنه محتاج إلى المعرفة باللغة مع سائر علُوم. 
الاجتهاد صحّ عند كُلّ عاقل أن يتعرّف اللغة. ثم يتعرّف سائرٌ علوم 
الاجتهاد من غير تمانع ولا دور . ولو جاز أن يُقَال في مثل هذا : إِنّه دور, 
لقلنا بمثل ذلك في معرفة السُنّة وما يتعلق بها من اللغة . وفي سائر المعارف 
الاجتهادية . وهذا كلام نازل جداً . واستدلالٌ لا يتماسَكُ ضعفاً . 
واحتجاحٌ لا تقبله الأذهالُ. ولا تُصغي إليه الآذالٌ . 


قال:« وأمّا الأصلٌ الثالث - وهو معرفة الناسخ والمنسوخ - ففيه 
مقو ل نا نحتاج في ذلك إلى قول الرسول : هذا ناسخ وهذا 


رفة 


منسوخ ء أو ما في معنئ ذلك . أو إلى إجماع أو إلئ معرفة التاريخ . وهذه 
الأمورٌ قليلٌ اتفاقها بنقل العدل عن العدل وأماقول الراوي : هذا ناسخ أو 
منسوخ . فقد ضَعْفوه » وهو أكثر ما يتفق » . 

أقول : السَّيّدُ في هذا الأصل لَيّن من عريكة شِدَّته » وفتر من سَوْرَة 
حدّته + فلم :يدّع أن معرفة المنسوخ متعذّرة + ولا تشكُك في ذلك » 
واكتفىئ بمجرد التعسير » ودعوى الصعويبة . 


والجواب عليه : أنا نصبر على تلك الصٌعوبة » ونتواصئ بالصّبر كما 
وصف اللَّهُ المؤمنين . ونسال السُيّد أن يَصْبِرَ على كتم ما في نفسه من 
التأنّم العظيم لنا حين تعرّضنا لذلك . فإنَ مِمْلَ هذا الكلام لا يُجاب إلا 
بمثل هذا الات إذ كان الاحتجاحٌ بمجرّد الصعوبة مما أسلفنا القول في 
بعده عن أساليب العلماء » وخروجه عن عادات الحكماء . ولا بد من 
الإشارة إلى نكتة لطيفة في الجواب . وهي أنَّ عمود الاحتجاج في هذا 
الفصل هو قولُه : وهذه الأمورٌ قليل اتفاقها . 

والجواب : أنه يَسَهُلُ بهذا الاجتهاد. لان طُرّفَ النسخ بقلتها يَقل 
النسحٌ . وإذا قل . سَهُلَ العلمُ به . لأنَّ معرفة القليل أسهلٌ من معرفة 
الكثير بالضرورة ‏ وإِنّما قلنا : إِنْهِ يَقلَّء لأنَّ ما لا طريق إلى معرفته من 
المنسوخ وسائر الأحكام لا يقع التكليفٌ به . وقد قدَّمنا أن تكليف المجتهد 
هو الطلتُ حتى لا يجد . وليس تكليقُه العلم بأَنّه لا نص إلا ما أحاط به 
عِلْمُه ع ووعاه قلبّه . 

ثم إِنا نقول قد قدَّم السّيّد تعسيرٌ النقل عن العدول بكلام عام يدخل 
تحته المنسوخ . ولم يكن محتاجاً إلى إعادة الكلام في المنسوخ على 
انفراده » وكذلك قد قدَّمنا الجوابَ عليه هنالك بما يدخل تحته الجوابٌ 


5:5 


علئ هذا ء فلا حاجة إلى إعادته هنا . 


ثم إِنَا نقولٌ قد بيّن السّيّد المنسوح من القرآن العظيم في تفسيره » 
فإمًا أن يكون بنقل العدل عن العدل , فالذي سهّل ذلك له يُسَهُلّهِ لغيره » أو 
يكون على غير تلك الصفة . فالسَيّدُ أجل من ذلك . ثم إن السّيّد ختم 
كلامّه بقوله : وأما قولُ الراوي : هذا ناسخ أو منسوخ ونحو ذلك » فقد 
ضعّفوه وهو أكثر ما يتفق . 

والجواب عليه : أَنَّ هذه الطريق التي ذكرها مما اختلف أهلٌ العلم, 
فيه » فمنهم من ذهب إلى النسخ بها كالشيخ أبي عبد الله البصري » وأبي 
الحسن الكرخيّ(» خكاة عنهما اليد أو ظالت في كتابه « المجزي » 
وقوّئ ذلك . وأطال في الانتصار له » ومنهم من منع ذلك . فقول السَيّد : 
نهم ضَعفهِ » هكذا من غير احتجاج مع أَنْها مسأل خلاف مما لا يرتضيه 
أهلُ البصر بعلم المناظرة والنظر؛ لأنا نقول : هل قال السَّيّد ذلك » على 
سبيل التقليد لأولئك الذين ضعُفوه كما هو ظاهر كلامه في خلو الزمان عن 
المجتهدين . فليس له أن يحتجٌ بتقليده . ولا هذه المسألة من مسائل 
التقليد » أو قال ذلك على سبيل الاجتهاد علئ بعد ذلك من ملاءمة 
رسالته » فإنها مبنيّة على استبعاد الاجتهاد . فهذا لا ينبغي منه لوجوه : 

أحدها : مناقضته الكلام القاضيّ بعدم المجتهدين . 

وثانيها : أن هذه المسألة من مسائل الخلاف الظنّية ولا معنئ للترسل 
علىئ من ذهب فيها إلى مذهب قد سبقه إليه غيره من أهل العلم . 


وثالثها : أن هذا موضع إظهار الأدلّة ‏ فلا مخبأ بعد بوس . ولا عطر 


)١(‏ انظر المحصول /١‏ #/ 655 لاأهاء2 وونهاية السول » اا 
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بعد عرو س(١)‏ 3 فإذا لم ته ولعو الأدلّة في هذا المكان ,» فمتى يكون 
طلو هذا البيان ؟! 


ثم إنا نبِيّنُ حبَة من ذهب إلى هذا المذهب الذي استضعفه السّيّد - 
يده الله - ليعرف الناظرٌ فيه أنّه محتمل . غيرٌ مقطوع ببطلانه فنقول : لا 
يُخلو إِمّا أَنْ يُرِيدَ أن ذلِكَ ضَعِيفٌ . لأنّه لا يُفِيدُ العلمَ . أَوْ لأنّهُ لا يُفيد 
الظَيّ , الأول ممنوع2©"2. والثاني مُسَلُّم , ول ا 


بيانٌ منع الأول أنه يلزم أن لا يُقبل لو أسندّ النسحًّ إلى النبيّ يكل لآنَّ 
الطريق إلى النيّ كل قال ذلك طريقٌ ظَنة » فلم يَحْصّلٍ العلمُ لكن 
السيد مقر نعتنة أخَذَه الظريق الظعة: فدلٌ على أنَّ العلم غيرٌ مشترط إلا 
في نسخ المتواتر على خلافٍ في ذلك شديد . وسيأتي ذكره ‏ إن شاء الله 

تعالى - وذكر أدلة الفريقين فيه . 

وبِيان أن تسليم الثاني لا يَضْرٌ أنا نقول : إن خبر الثقة المأمون بأنَّ 
هذا الحكم منسوخ . إمّا أن لا يُفيد الظَنَّ بصدقه لكثرة وهمه في ذلك 
وحينئظٍ لا يجوز قبوله » كمن كْرَ وهمّه في الحديث المرفوع . وذلك لأنَّ 


)١(‏ قال الزمخشري في « المستقصى » 7/ 77 : لا عطر بعد عروس . ويروى لا مخبا 
لعطر بعد عروس . وأصله أن رجلا هُديت إليه امرأة » فوجدها تَفلّة . فقال لها : أين الطيب ؟ 
فقالت : خباته » فقال ذلك . وقيل : عروس اسم رجل مات . فحملت امرأته أواني العطرء 
فكسرتها على قبره » وصبت العطر على قبره » فوبخها بعض معارفها . فقالت ذلك . يضرب 
على الأول في ذم ادخخار الشيء وقت الحاجة إليه » وعلى الثاني في الاستغناء عن ادخار الشيء 
لعدم من يدخر له . وانظر « فصل المقال» ص 455 - 470 . و« مجمع الأمثال» 15١١‏ 
» وهتاج العروس ©» /١5‏ 74# - 744 طبعة الكويت . 

(؟) في (أ) فوق كلمة ممنوع بخط دقيق ما نصه : تضعيفه . لأنه لا يفيد العلم . لأن 
الظن كاف هنا ما لم ينسخ معلوماً . 


لف 


ذلك يقتضي الشَّكّ المتساوي الطرفين » فالحكمٌ بأحدهما ترجيحٌ لما ليس 
براجح من غير مرجّح . وذلك قبيحٌ عقلاً . وإمًا أن يُفيد الظنَّ الراجح 
لصدقه . وحيئئظٍ يكون القولٌ بالنسخ راجحاً » والقولٌ بعدمه مرجوحاً . 
فوجب العملُ بالراجح , لأنا لولم نعمل به » لكُنًا ما أن نتوقف . أو نعمل 
على عدم النسخ . وفي الأول المساواة بين الراجح والمرجوح » وفي - 
الثاني ترجيح المرجوح على الراجح . وكلاهما قبيحٌ في العقل . 

فإن قلت : إِنْه يجوز أن ينبنيّ النسحُ .على الظنٌ والاجتهاد . 
فالجواب : ما ذكر أبو طالب في « المجزي » من أن ذلك خلافٌ الظاهر , 
فإن ظاهر("© قوله: هذا منسوحٌ » الخبرٌ» ولهذا فإنّه لو بِيّن مستنده في 
ذلك , لم يبز الرجوح إلى قوله : هو منسوخ . لأنّه حين بِيّن المستندٌ قد 
وَكل الناظرٌ إلى النظر فيما أبداه من حجته .» وحين أطلق القول بالنسخ ولم 
يُضف ذلك إلى اختياره وظنه » ولا إلى دليل معيّن كان ظاهره الخبر . 

قال : وكذا إذا قال الصَحَابِيُ في الشيء : إِنّه حرام » ولم يُضِفْ 
ذلك إلى نظره . ولا استدل عليه . فإِن ظاهره الخبرٌ في طريقة شيخنا يعني 
أبي عبد الله البصريّ . 

فإن قلت : إن خبر الثقة بن هذا منسوخ يجوز أن يبنيه على الوهم , 
فلا يجورٌ تقليدٌه فيه » مثالُ ذلك أنَّ العالم قد يعتقدٌ أن النُّصين متعارضانٍ 
وليسا كذلك . ثم إِنّه يَطْلعُ على أنْ أحدهما متآخرٌ. ادها 6 
فيقضي بنسخ المتقدم لاعتقاده لتعارضهما . وهذا هو حجة لمن رد ذلك . 


والجواب على ذلك : أنه لا يلزم ذلك إلا في من كَثْرَ وَهْمُهُ حتّى كان 


. في ( ج ) ظاهر خلاف‎ )١( 


© قم 


وَهْمُهُ وصدقّه متساويين في الرّجحان . أو كان وهمّه راجحاً على صدقه , 
وهذا مردودٌ بلا شك » سواءً كان رافعاً للنسخ إلى النبيّ ككل » أو كان واقفاً 
له دون النبيّ كل وإنما الكلامُ في مَنْ قَويّ في الظن . ورجح في العقل أنه 
صادق في قوله . 

فإن قلت : فرق بِينَ ما رفعه إلى النبي كِ » وبِينَ ما وقفه على 
نفسه. أو على غيره. وذلك لأن ما رفعه إلى النبي كل لا يحتمل أنه بناه 
على الوهم . وإنْما يحتمل أنه كَذَبَ على النبي كك أو صدق فيه » لكن 
احتمال الكذب بعيدٌ عن الثقات . أما الوهم فكثير . 


قلت : ليس الأمرٌ كما توهمت . بل قد نص العلماء على جواز الوهم 
على الراوي في تأديته للفظ الحديث النبوي . والدليل على ذلك وجهان : 


© 


أحدّهما : قوله ‏ عليه السلام ‏ في الأحاديث الصحيحة : « مَنْ 
كَذَبَ عَلَىّ مُتَعَمْدا فليتبَوأْمَفْعَدَهُمِنَ الا »«'2 فقوله « متعمّداً » يَدلُ على أنه 
يجوز على الراوي أن يُخطىء في النقل ‏ لكنّه تجويز بعيدٌ مرجوح . فلم 
يُعتبر » فلذلك قالت عائشة لمَا سَمعَت ابن عمر يروي حديث : « إِنْ الميّتَ 
ليفدث بْكَاءِ أَهْله عَلَيْهِ و29 : ما كذب ولكنّه وَهم9© . 


. ١4١ تقدم كلام المؤلف عليه وانظر التعليق عليه هناك ص‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث ابن عمر البخاري (88؟١)‏ و(84؟١)‏ و(978") ومسلم 
(918) (90 ) وانظر « الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة » ص /ا7 ٠.‏ وشرح 
السنة ه/ 44١‏ 47؟.وتلخيص الحبير ؟'/ ١4١‏ . و«فتح الباري » #/ 318٠‏ . 

(") في (أ) و(ج) فوق كلمة « وهم هما نصه : وَهِل خ , أي : نسخة . وهي كذلك عند 
مسلم (487 ) والنسائي 4/ ١7‏ . وأبي داود ( #1784 ) . وهما بمعنى يقال : وهم وَوَهِلَ . 

وفي «الموطأ» /١‏ 554 ومسلم 4١(‏ ) «يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم 
يكذب . ولكنه نسي أو أخطأ » . 
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الوجه الثاني : أن الجماهير من العلماء قد أجازوا الرواية بالمعنى » 
فمن الجائز أن يعتقدٌ هذا الراوي في الحديث النْبويٌ معنىّ» فيعبرٌ عنه 
قاطعاً على أن المعنى واحد . وليس كذلك مثل ما جاز عليه ذلك في قوله : 
هذا منسوخ , أن يعتقد تعارْض النصوص فيقضي بنسخ المتقدّم قاطعاً على 
تعارضها . ومِنْ ها هنا رجحُوا رواية من لا يستجيرٌ الرواية بالمعنى على 
رواية من يروي بالمعنى » فلو كان الراوي بالمعنى لا يَعْلَطُ قطغاً . لم تكن 
رواية من يُوجبٌ نقلٌ اللفظ النبويٌ أرجحٌ منه . 

فإن قلتٌ : إنه يجوز أن القائل أن هذا منسوخ قال ذلك اجتهاداً . 
واحتمالٌ الاجتهاد يقدّح بخلاف احتمال الوهم . 

قلت : هذا خلافٌ الظاهر . لأنّ الاجتهادٌ القاده عن القياس . 
والأمارات الضعيفة ٠‏ ليس من طرق النسخ . فحملٌ الراوي عليه بمنزلة 
حمل الراوي للحديث المرفوع على أنه الى الرواية للحديث على اجتهاده 
في أنْ ذلك هو معنى الحديث النبويّ ‏ فكما أن ذلك مردود غير مسموع من 
قائله لبعده . فكذلك هذا . 

فإذا عرفت هذا فكيف ينبغي من السَّيّد إطلاقٌ القول بضعف هذه 
المسألة المحتملة من غير استدلال , ولا توقفٍ . ولا نَظرِ . ولا تأمّل . ولو 
ذهب ذاهب إلى هذا المذهب . لم يكن خارقاً لإجماع الآمة + ولا سعدا 
للنكير عند الأئمة . 

ثم نقول للسّيّد ‏ أَيْدَه الله : ما زال أهلُ العلم يتعرَّضونَ لمعرفة 
المنسوخ . ويذكرون المجمم عليه من ذلك . والمختلفٌ فيه » وقد صنّف 
غيرٌ واحد في معرفة المنسوخ من الأئمة وغيرهم . وحَصّرُوا ما صَحّ نَسْحْه » 
وبيّنوا الدّلِيل على صحة النسخ . والدليل على بُطلانٍ النسخ في بعض ما 
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وقع الوَهُمْ في دعوى نسخه . وانحصّر ذلك في شيء يسيرٍ , لا سيما ما 
يتعلّق بالأحكام » ولعل الجميع من المنسوخ في ذلك لا يأتي في أربع 
ورقاتٍ مجرداً عن الاستدلال على صحة النسخ وعدمه . فما هذا التهويل 
العظيمُ » والتعسيرٌ الشديد ؟!! وقد ذكر أهلٌ العلم أنْ النسخ في الشريعة 
قليل جداً . جلما صح نسخه بالإجماع نَيْف وعشرون كما . وادعي 
النسخ في أكثر من ذلك . 

وهذا جملة ما صم وما اذعي فيه النسخ : 

أجمعوا على نسخ استقبال بيت المقدس . والكلام في الصلاة" 2‏ 
وحكم المسبوق”؟ , وترك الصلاة في الخوف . والجمعة قبل الخطبة29 . 
والصلاة على المنافقين » وتحريمٍ زيارة القبورء وجواز الاستغفار للكفار 
بعد موتهم » ووجوب عاشوراء . وقيام الليل على الأمة .247 والسحور بعد 


)١(‏ أخرج البخاري )١0١(‏ و(104) ومسلم ( 888 ) والترمذي ( 1090 ) من 
حديث زيد بن أرقم . قال : كنا نتكلم خلف رسول الله و في الصلاة » يكلم الرجل منا 
صاحبه إلى جنبه حتى نزلت « وقوموا لله قانتين » [ البقرة : 774 ] فامرنا بالسكوت ونهينا عن 
الكلام . وانظر « شرح السنة » للبغوي «/ 77# 74137 . 

(؟) كان الناس على عهد رسول الله كِ إذا سبق أحدهم بشيء من الصلاة سأل 
المصلين » فأشاروا إليه بالذي سبق به . فيصلي ما سبق به . ثم يدخل معهم في صلاتهم . 
فنسخ ذلك بقوله كل : « إذا جاء أحدكم وقد سبق بشيء من الصلاة » فليصل مع الإمام 
بصلاته . فإذا فرغ الإمام » فليقض ما سبقه به » انظر « الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» 
ص ٠١١-١٠١4‏ للحازمي . ْ 

(”) انظر « الاعتبار» ص-:8١١1- ١١9‏ للحازمي . 

(4) وذلك في قوله تعالى في سورة المزمل : « إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي 
الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدّر الليل والنهار علم ألْن تحصوه فتاب عليكم 
فاقرئوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من 
فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرءوا ما تيسّر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا 
الله قرضاً حسناً وما تقدّموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً واستغفروا الله 


قرة 


طلوع الفجر إلى شروقٍ الشمس على خلاف في تفسير الفجر”' » وزجعة 
. المطلقة أبدأ . واعتداد المتوفى عنها حولاً » وجواز شرب خمر العنب ء 

وتحريم الأكل والتكاج ليلا في رمضان . والتخيير في صومه . أو. 
الكفارة من غير خبل ولا كبر . ولا رَضاعٍ » وتحريم الجهاد بالسيف ولو 
لام البيت . والعشرٍ الرضعات . وتحريم كتابة غير القران.ء ووجوب 
الوصيّة للأقربين » وفرض الصلاة ركعتين ركعتين على القول بأن الزيادة 
نسخ ٠.‏ وترك الحجاب . والتوارث بغير القرابة » وحبس الزانيين حتى 
يموتا . وقتال الواحد لعشرة ولم يذكر إجماع . ولا حلاف في نسخ الأمر 
بالمرَع 20 2 وقتل الشّارب © : في الرابعة ٠‏ وتحريم الكنز بعد الزكاة . 


- إن الله غفور رحيم » [المزمل : ٠١‏ أ قال ابن كثير في تفسيره وقؤله تعالى : ا وأقيموا الصلاة 
واتوا الزكاة © أي : أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم . وآتوا الزكاة المفروضة . قال : وهذا يدل 
لمن قال : إن فرض الزكاة نزل بمكة . لكن مقادير انب والمخرج لم تبين إلا بالمدينة والله 
أعلم » قال : وقد قال ابن عباس . وعكرمة . ومتحا هد والحسن وقتادة وغير واحد من 
السلف : إن هذه الآية نسخت الذي كان الله أوجبه على المسلمين أولاً من قيام الليل . 
واختلفوا في المدة التي بينهما على أقوال . وقد ثبت في « الصحيحين » أن رسول الله يق قال 
لذلك الجر الذي سال : ماذا فرض الله عليه من الصلوات : ه خمس صلوات في اليوم 
والليلة » قال : هل علي غيرها ؟ قال : دلا إلا أن تطوع» . 

/١ » وو احكم القرآن‎ 2١48 1١44 انظر تفصيل المألة في « الاعتبار» ص‎ )١( 
. لأبي بكر الجصاص‎ 70-57 

(؟) قال ابن الأثير في « النهاية » : الفرع : أول ما تلده الناقة كانوا يذبحونه لآلهتهم ع 
فنهي المسلمون عنه . وقيل : كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله مئة » قدم بكرا فنحره 
لصنمه ء وهو الفرع وقد كان المسلمون ن يفعلونه في صدر الإسلام ثم نسخ . وأخرج البخاري 
( 041/4 ) ومسلم ١475‏ ) وأبو داود )7871١(‏ و(84985؟) والترمذي )١6١7(‏ والنسائي 
1/ 1717 من حديث أبي هريرة مرفوعاً « لا فرع ولا عتيرة » قال ( القائل الزهري ) : والمَرَعٌ أوْلْ 
النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم . والعتيرة في رجب . وانظره جامع الأصول » /ا/ 01١-605‏ . 

(") أي : شارب الخمر . وللمحدث العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله رسالة في هذه 
المسألة سماها ‏ القول الفصل في قتل مدمني الخمر » ذهب فيها إلى عدم النسخ وهي مستلّة من - 
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ووجوب التنفيل قبل القشم , ولبسٍ خواتيم الذهب20 , والأمر بقتل 
الكلاب إلا الأسود 2 والمكْلة 3 والأمر بأذى الزاني ٠.‏ 


وشدٌ المخالفٌ في نسخ تحريم القتال في الأشهرٍ الحرم » ونس 
الماء من الماء("2 » والوضوء مما مسّت النَّارُ » وجواز لحوم الحمر الأهلية » 
وضرب النّساءِ(” . والتطبيق في الركوع. وموقف الإمام بين ائنين » 
وتحريمٍ القتال في مكة » وقصر تحريم الربا على النسيئة » ووجوب 


م 


الصدقات بالزكاة 5 والأمر بالعتيرة(*) 5 ومتعَة النكاح 220 5 وتحريم الضحية 


- شرح حديث ابن عمر من المسند ورقمه فيه ( 5191 ) وانظر « الاعتبار» ص 5٠١-1١99‏ . 
وه شرح السنةء ”9"5-74/1٠١‏ , 

)١(‏ أي : لبس خواتيم الذهب للرجال . ففي البخاري ( 8856 ) من حديث عبد الله بن 
عمر أنهرسول الله اتخذ خاتماً من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه ٠‏ فاتخذه الناس ٠‏ فرمى به » 
واتخذ خاتماً من ورق أو فضة . ش 

وقد ورد النهي عن لبس خاتم الذهب للرجال من حديث البراء بن عازب وحديث أبي 
هريرة » وكلاهما في الصحيح . وانظر « الاعتبار» ص 37١‏ . 

(7) أي : وجوب الغسل من الإنزال » فقد أخرج أحمد ©ه/ ١١8‏ و5١١ء‏ وأبو داود 
7١14 (‏ ) والترمذي ( ٠١‏ ) من طريق الزهري عن سهل بن سعد . عن أبي بن كعب , قال : 
الماء من الماء في أول الإسلام » ثم أمر بالاغتسال بعد رخصة رخصها رسول الله كل . وقال 
الترمذي : حسن صحيح . وجاء من طريق آخر صحيح عند أبي داود (718) والدارمي 1١94 /١‏ 
عن أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله 
يي في بدء الإسلام . ثم أمر بالاغتسال بعد . وصححه ابن خزيمة ( 718 ) . وابن حبان 
(8؟؟) و(558) والدارقطني في سننه ص 45 , والبيهقي ١58 /١‏ . 

(5) انظر « فتح الباري » 9/ 015 684" . وشرح السنة 9/ 3147-141١‏ . 

(4) العتيرة في اللغة : هي النسيكة التي تُعترء أي : تذبح . كانوا يذبحون في رجب 
تعظيماً له , لأنه أول شهر من الأشهر الحرم . وانظر شرح السنة 4/ 49 87" . 

(ه) قال الإمام البغوي في « شرح السنة » 9/ 44 : نكاح المتعة كان مباحاً في أول 
الإسلام » وهو أن ينكح الرجل المرأة إلى مدة . فإذا انقضت . بانت منه » ثم نهى عنه رسول 
الله يدِ : فقد روى الربيع بن سبرة » عن أبيه أنه كان مع رسول الله يقِ فقال : « يا أيها الناس 
إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء . وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة » أخرجه - 


شرف 


بعد ثلاث 3 وجواز الحرير للرجال 3 والرضاع بعد الحولين 3 وعدم وجوب 
الشياه فى زكاة البقر على تفصيل فيه . 


واختلفوا فى مُنَعَة الحج”') 5 وتحريم استقبال القبلة بالبول والغائط 3 
وفي ترك الوضوء من مس الذكر . وفي طهارة جلود الميتة بالدبغ . وابتداء 
الكفار بالقتال في الحرم 2 وفي التيمم إلى المناكب ٠.‏ والصحيح النسخ 3 
وفي مسح القدمين . وفي المسح على الخفين » والالتفات في الصلاة » 
وفي جواز إقامة غير المؤذن . وفي قطع المار للصلاة . وفي الصلاة إلى 
التصاوير ٠‏ ووضعٍ اليدين قبل الركبتين » والجهر بالتسمية » والقنوت 
والقراءة خلفت الإمام 3 وأفضلية الإسفار بالصبح 2 وصلاة المأموم جالساً إذا 
صلى الإمامٌ جالساً”2 .» وسجود السَّهو بعدّ السَّلام » والقيام للجنائز» 


وتكبير الجنازة أربعا ٠.‏ والنّهي عن الجلوس حتى توضع الجنارّة » وفساد 


-مسلم في صحيحه )١505(‏ (١5؟)‏ في النكاح . 

واتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة , وهو كالإجماع بين المسلمين . وانظر « فتح 
الباري » 8/ ١448‏ الطبعة البولاقية . 

)١(‏ انظر « زاد المعاد» ؟/ ١78‏ - 75 بتحقيقنا » فقد فصل القول في هذه المسأ لة بما 
لا مريد عليه . 

(7) قال الإمام البغوي في « شرح السنة » #/ 477 بعد أن ساق حديث أبي هريرة « وإذا 
صلى الامام جالساً فصلوا جلوساً أجمعين » وهو متفق عليه : اختلف أهل العلم فيما إذا صلى 
الإمام قاعداً بعذر هل يقعد القوم خلفه ؟ فذهب جماعة إلى أنهم يقعدون خلفه وبه قال من 
الصحابة جابر بن عبد الله . وأسيد بن حضير . وأبو هريرة وغيرهم . وهو قول أحمد وإسحاق 
وقال مالك : لا ينبغي لأحد أن يؤم الناس قاعداً . 

وذهب جماعة إلى أن القوم يصلون خلفه قياماً وهو قول سفيان الثوري ٠‏ وابن المبارك 
والشافعي . وأصحاب الزأئي . وقالوا : حديث أبي هريرة منسوخ بما روي أن النبي يك صلى 
في مرضه الذي مات فيه قاعداً . والناس خلفه قيام » وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي 
كك وانظر « الاعتبار» ص 21٠١9 1١١8‏ والمغني لابن قدامة 1/ 5151 . 


فق 


صوم المصبح جنباً2» » والحجامة للصائم ء وإباحة الفطر في السفر 
بالوجوب . والانتباذ في الآنية المسرعة بالتخمير كالدّباء والمطليّ » والنّهْي 
عن الرُقى . وعن القران في التَمرء وعن قول : ما شاءً الله وشاء فلان » 
والاشتراط في الحج . وتحريم لحوم الخيل . والمزارعة . والإذن 
للمتوفى عنها في التُقلة أيامَ عدتها . وقتل المسلم بالذَّمِيَ » والتحريق بالثّار 
في غير الحرب » واستيفاءِ القصاص قبل اندمال الجرح . وجلد المُحْصَنٍ 
قبل الرّجُم . وحُكم الزاني بأمة امرأته » والهجرة . والدعوة قبل القتال » 
وقتل النساء والولدان » والنهي عن الاستعانة بالمشركين . وأخذ السّلب 
0 » والحلفٍ بغير الله » وقبول هدايا الكفار. والنّهي عن البول 
قائما » ووجوب الغسل يوم الجمعة » وشهادة الكتابيٌ للضرورة9© . 


الجملة سنّة وتسعون حكماً . منها ستة وعشرون مجممٌ عليها . 


. وتعليقنا عليها‎ 781١ - 5074 /5 » انظر المسألة في « شرح السنة‎ )١( 

)١(‏ جاء في شرح المفردات ص 77" ما نصه : إذا كان مسلم مع رفقة كفار مسافرين ولم 
يوجد غيرهم من المسلمين . فوصّى وشهد بوصيته اثنان منهم قبلت شهادتهما . ويستحلفان بعد 
العصر لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربى . ولا نكتم شهادة الله وأنها وصية الرجل بعينه ٠‏ فإن 
عثر على أنهما استحقا إثماً قام آخران من أولياء الموصي . فحلفا بالله لشهادتنا أحق من 
شهادتهما . ولقد خانا وكتما ويقضى لهم . قال ابن المنذر : وبهذا قال أكابر العلماء . وممن 
قاله شريح . والنخعي . والأوزاعي . ويحبى بن حمزة » وقضى بذلك عبد الله بن مسعود في 
زمن عثمان . رواه أبو عبيد » وقضى به أبو موسى الاشعري رواه أبو داود . والخلال . وقال أبو 
حنيفة » ومالك . والشافعي : لا تقبل . لأن من لا تقبل شهادته على غير الوصية لا تقبل في 
الوصية كالفاسق وأولى ... 

( ولنا ) قوله تعالى : 8 يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين 
الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم » الآية » وهذا نص الكتاب . وقد قضى به 
رسول الله وه كما في حديث ابن عباس . رواه أبو داود. وقضى به بعده أبو موسى . وابن 
مسعود كما تقدم » وحمل الآية على أنه أراد من غير عشيرتكم . لا يصح . لأن الآية نزلت في 
قصة عدي وتميم بلا خلاف بين المفسرين . ودلت عليه الأحاديث . ولأنه لو صح ما ذكروه لم 
تجب الأيمان لأن الشاهدين من المسلمين لا قسامة عليهما . 
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وثمانية لم يُذكر فيها إجماع ولا خلاف . وستةً عَشّرَ شذَ فيها الخلافٌ , 
0 7 8 0 
والبقية ستة وأربعون . وقد يختلفٌ الاجتهاد فيما هو شاذ أو غير شاذ ‏ والله 

أعلوك:. 
وقد يُوجد غيرٌ هذه مما ادُّعي نْسْحْهُ بغير حَجّة , وفي نسخ كثير من 
هذه ضعف .2 فَليْرَاجَعْ لها مسنوطاتها » ومن أحسنها كتابث الحازمي ١١‏ 


وبالجملة فجميعٌ المنسوخ من الكتاب والسّنة المجمع عليه 
والمختلف فيه إذا جَمِعَ كُلهُ على الاستقصاء لا يكونُ في كثرة الأحاديث مثل 
« الشهاب 6" للقضاعيّ ولا يَُارِبُه وإذا أحببتَ معرفة ذلك . فلا تَلْتَفْتُ إلى 
كلامي . ولا إلى كلام السّيّد ‏ أيّدَه الله وانظرٌ إلى كتب العلماء المُصَئّفة 
في معرفة ذلك., وكم في المَصَئّف منها عدة أحاديث منسوخة . أو آيات 


)١(‏ المسمى ب« الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار » ومؤلفه هو الإمام الحافظ 
البارع النسابة أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الهمذاني المتوفى سنة 084 . 

قال ابن النجار : كان من الأئمة الحفاظ . العالمين بفقه الحديث ومعانيه ورجاله . ثقة 
نبيلاً حجة زاهداً ورعاً عابداً ». ملازماً للخلوة والتصنيف . أدركه أجله شاباً . مترجم في « تذكرة 
الحفاظ » 4/ 131 . وكتاب الاعتبار طبع بدائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن سنة 
4 ., وهو مطبوع أيضاً في مصر بالمطبعة المنيرية . وليطالع القارىء أيضاً للتوسع في 
المسائل التي عرضها المصنف رحمه الله في أمهات الكتب التي تعنى بمسائل الخلاف كالمغني 
لابن قدامة » والمجموع للنووي » وفتح القدير للكمال بن الهمام ٠‏ ونيل الأوطار للشوكاني » 
وفتح الباري لابن حجر وعمدة القاري للعيني . وأحكام القرآن للجصاص وابن العربي وإلكيا 
الهراسي . وشرح السنة للبغوي . 

(؟) عدة ما فيه من الأحاديث ٠‏ على وجه التقريب . ومؤلفه : هو القاضي أبو عبد 
الله محمد بن سلامة القضاعي المتوفى سنة 404 ه . قال أبو طاهر السَّلفي : كان من الثقات 
الأثيات » شافعي المذهب والاعتقاد » مرضي الجملة . وله عدة تأليف . وغالب الأحاديث التي 
في مسنده ضعاف . وبعضها مر وقد قام الشيخ الفاضل حمدي عبد المجيد السّلفي 
بتحقيقه وتخريج أحاديثه تخريجاً موسعاً , وقد نجز طبعه في مجلدين . طبع مؤسسة الرسالة . 
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منسوخة » وكم بين معرفة الئاسخ والمنسوخ » ومعرفة معاني كب العربية 
من مقدّمتي ابن الحاجب الإعرابيّة والتصريفيّة2'» ومعرفة معاني تذكرة ابن 
مُتَويّه » ومعرفة معاني مختصر منتهى السُول(© وما تَضْمُنُ من المنطق 
والجدل وكلام المنطقيين في عكس النقيض . وكلام ابن الحاجب في 
الاستدلال وغير ذلك من العلوم العويصة . والعبارات الدقيقة التي السَيّد 
مُدّعَ لمعرفتها . والتبريز فيها ؛ إِمّا بلسان المقال . وإما بلسان الحال » فإن 
البُصدر للتدريس فيها قاض بدعوى معرفتها » ومنادٍ بذلك نداءً صريحاً . 


فما بال السَّيّد يدّعي معرفة الغوامض المتعسّرة » ويَمْئَعُ غيره من 
معرفة الجليّات المتسهلة ! 


فإن قلت : قد طوّل بعض العلماء في التصنيف في ذلك . ووسّع 


)١(‏ الأولى تسمى الكافية والثانية الشافية » وقد شرح الكتابين شرحاً حافلاً نفيساً رضي 
اليه محمد بن العسن 00 المتوفى سئة 5885 0 كمد ها وخرج شواهد كاين 3 
اي ل 
الدين موسك الصلاحي فعرف بهء اشتغل في صغره بالقرآن الكريم . ثم بالفقه على مذهب 
الإمام مالك ثم بالعربية والقراءات . وبرع في علومه . وأتقنها غاية الإتقان . ثم انتقل إلى 
دمشق . ودرّس بجامعها في زاوية المالكية . وأكب الخلق على الاشتغال عليه » والتزم لهم 
الدروس ٠‏ وتبحر في الفنون » وصئف مختصراً في مذهبه , وفي أصول الفقه , وفي العربية 
وخجالف النحاة في 0 3 وأورد 0 0 6 2 عاد إلى القاهرة 2( وأقام بها 
45> ه . «دوفيات الأعيان » و 01 

(؟) هو من تاليف أبي عمر ابن الحاجب المتقدم . اختصره من كتابه « منتهى السول 
والأمل في علمي الأصول والجدل » وهذا الثاني مختصر من كتاب الأمدي المسمى ب « الإحكام 
في أصول الأحكام » فهو إذن مختصر المختصر » وقد شرحه غير واحد من العلماء » وأهم 
شروحه « رفع الحاجب عن ابن الحاجب » لتاج الدين السبكي المتوفى سنة الالاهاء ولم 

يطبع . وقد نمي إلينا أن أحد طلبة العلم قد استنسخه . وهو بصدد تحقيقه . 


لفية 


مثل الإمام محمد بن المطهر في كتابه « عقود العقيان » . 


قلت : ذلك التطويلٌ إنْما هو فيما لا يتعلق بعلم الناسخ والمنسوخ , 
فالتوسيعٌ بذكر ما لا يُشترط معرفته » وبالخروج إلى غير المقصود . فنْ 
آخر. وقد صنّف الرّازِي تفسيرٌ الفاتحة.في مجِلّْدٍ » وصئّف الطبريٌ كتاب 
الطهارة في ثلاثة آألاف ورقة (© وأمثال ذلك كثيرة . 


قال : وأمّا الأصلّ الرابعٌ وهو أن يكون ماهراً في علوم الاجتهاد, 
حافظا لأقوال الله » وأقوال رسوله . ومسائل الإجماع. ففيه صعوبةٌ 
شديدة . 

أقول : قد اشتمل كلامه هذا على اشتراط أمرين ؛ أحدهما: أن 
يكون ماهراً فقط . 


)١(‏ الذي في «١‏ تذكرة الحفاظ » ؟'/ 7١7‏ في ترجمة ابن جرير : وابتدأ بكتاب البسيط 
فعمل منه كتاب الطهارة في نحو ألف وخمس مئة ورقة . 

وقال ياقوت في ( معجم الأدباء» 7-١6 /١4‏ : ومن كتبه الفاضلة : كتابه المسمى , 
بكتاب بسيط القول في أحكام شرائع الإسلام » وهذا الكتاب قدّم له كتاباً سماه كتاب مراتب 
العلماء » حسنا في معناه . ذكر فيه خطبة الكتاب . وحض فيه على طلب العلم والتفقه » وغمز 
فيه من اقتصر من أصحابه على نقله دون التفقه بما فيه . ثم ذكر فيه العلماء ممن تفقه على 
مذهبه من أصحاب رسول الله و ومن أخذ عنهم . ثم من أخذ عنهم . ثم من أخذ عمّن أخذ 
عنهم من فقهاء الأمصار . بدأ بالمدينة لأنها مُهاجر النبي وه ومن خلفه أبو بكر وعمر وعثمان 
ومن بعدهم . ثم بمكة لأنها الحرم الشريف . ثم العراقين الكوفة والبصرة ثم الشام وخراسان . 
ثم خرج إلى كتاب الصلاة بعد ذكر الطهارة . وذكر في هذا الكتاب اختلاف المختلفين واتفاقهم 
فيما تكلموا فيه على الاستقصاء والتبيين في ذلك والدلالة لكل قائل منهم . والصواب من القول 
في ذلك . وخرج فنه نحو ألفي ورقة . وأخرج من هذا الكتاب كتاب آداب القضاة وهو أحد 
الكتب المعدودة له المشهورة بالتجويد والتفضيل . لأنه ذكر فيه بعد خطبة الكتاب الكلام في 
مدح القضاة وكتابهم . وما ينبغي للقاضي إذا وُلي أن يعمل به وتسليمه له ونظره فيه . ثم ما 
ينقض فيه أحكام من تقدمه . والكلام في السجلات والشهادات والدعاوى والبينات وسياتي ذكر 
ما يحتاج إليه الحاكم من جميع الفقه إلى أن فرغ منه وهو في ألف ورقة وكان يجتهد بأصحابه أن 
يأخذوا البسيط والتهذيب . ويجدّوا في قراءتهما . ويشتغلوا بهما دون غيرهما من الكتب . 


يضف 


وثانيهما : أن يكون حافظاً لثلاثة أشياء : وهي أقوالٌ الله » وأقوالٌ 
رسوله . ومسائل الإجماع . ش 

فأقولُ : أما الأمرٌ الأول وهو كونُ المجتهد ماهراً ‏ فهذا شرطٌ غريبٌ 
ما سمعتٌ به » ولا عرفتٌ ما مرادٌ السَيّد به » وهذا يحتمل أن يكون لغرابته 
في نفس الأمرء ويحتملٌ أن يكونّ لغرابته بالنظر إليّ فقط . فأَحِبُ من 
السَّيّد بيانَ المراد به » والدليلَ على اشتراطه . فهذا السؤالٌ مما يُقَبَلَ مكله 
وهو الاستفسارٌ عند علماء الجدل : 

فإن قلت : هذا السؤالٌ لا يُقبَلُ حتّى تَبيْنَ أن في اللفظ غرابة » أو 
احتمالاً » أو إجمالاً . أو اشتراكاً فين لنا ما في لفظ المهارة من ذلك » فإنه 
ليس بغريب حَوْشِيٌ » لا يُعْرَكُ معناه في اللغة » ولا هو لفظ مشترك . 

قلت : فيه احتمال . لأن المهارة في أصل الوضع اللغويٌ هي 
الحِذّقُ . قال في « الضياء 27 يُقال : مَهَرَ بالشيء مَهَارَةَ » فهو ماهرٌ : إذا 
كان حاذقاً . وقد يكونُ في حفظ اللفظ . وشِدَّة الضبط ء ومنه الحديث : 
« المَاهِرٌ بِالقُرَآنِ مَعَ الكرام البَرَرَةِ »9"© وقد يكون في فهم المعاني » 
والغوص على الدقائق . وعلى كلٌّ تقدير » فما الدَّلِيلُ على اشتراط المهارة 
في الاجتهاد , ومّل المهارة مقدورة للبشر مكتسبة » أم مخلوقةٌ لله تعالى لا 
يَقَدْرٌ عليها سواه ؟ فإن كانت غير مقدورة للبشر. لم يَحْسَنْ ذكرها في 

)١(‏ واسمه الكامل :« ضياء الحلوم المختصر من شمس العلوم » تأليف محمد بن نشوان 
الحميري اليمني المتوفى ١11ه‏ اختصره من كتاب أبيه نشوان بن سعيد المسمى شمس العلوم 
ودواء كلام العرب من الكلوم المطبوع منه الأول والثاني . وفي المكتبة الغربية بالجامع الكبير 
الجزء الرابع من المختصر وهو الأخير . انظر الفهرس ص 4475 . 


(؟) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها البخاري (494717 ) ومسلم (748) 
والترمذي ( 4015 ) وأبو داود ( ١484‏ ) . 
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مَعْرض التفسير للاجتهاد , لأنْ من خلقها اللهُ له. ومنحه إيّاها . فقد 
٠‏ تعصلت اله ستهولة.: ومن لم يخلّقَها لهء فقد أراحه باليأس من نيلها 
وسقوطٍ التكليف بالاجتهاد المنوطٍ بحصولها » وإن كانت مقدورة للعباد , 
فلا معنى للصّدٌ عن التعرض للمقدورات من الأعمال الصالحات » وقد 
قدّمنا تقريره. ولا وجة لذلك. بل هُوٌ من جملة المحرّمات أو 
المكروهات . 

وأمّا الأمرٌ الثاني - وهو حفظ أقوال الله وخفظٌ أقوال رسول الله , 
وحفظ مسائل الإجماع- فالجواب عليه يتم بفصلين : 


الفصلٌ الأول : في أنه لا يجب الإحاطة بجميع ذلك على سبيل 
افلخ اران «التكير في ,قللته هر الطلك لنت لا جد ».ول يطل ودود 
النصّ والظاهر. ثم يجوز الحكم بالرأي والاجتهاد بعد ذلك . وقد مر 
الدليل على ذلك فيما تقدّم ٠‏ وبيان القدر الواجب منه » وبيان نصوص 
العلماء في ذلك والدليل عليه . 

الفصل الثاني : في أنه لا يجب حفظ ما تجبٌ معرفته من ذلك عن 
ظهر القلب . وفيه فائدتان : 

إحداهما : في ذكر مَنْ نَصٌّ من العلماء على أن ذلك لا يجب ء وأنًا 
ما علمنة]ن أخدا من العزباء سيق اسلف إل «الشسن علق ,ووب ذلك ع 
السّلّف ولا الخلف . ولا أنكر على من نص على عدم وجوبه . 

أما مُنْ نص على ذلك . فغيرٌ واحد مثل الإمام يحبى بن حمزة من 
أئمة العترة ‏ عليهم السلامُ ‏ ذكره في « المعيار» . وممّن ذكر أنَّ ذلك لا 
يجب : القاضي العلامةٌ فخرٌ الدّين عبد الله بن حسن الدّواري - قدّس الله 
روحه ‏ ذكر هذه المسألة في كتبه وتعاليقه الكلاميّة والأصوليّة والفقهية وكان 


خرف 


يذكُرُ ذلك في إملائه على التلامذة . ويُصرّح بأنه لا يجب على المجتهد 
حفظ العلوم غيباً والغزاليُ من علماء الفقهاء . والفقيهُ علي بنُ يحبى 
الوشليٌ » والفقيهُ علي بن عبد الله بن أبي الخير ممن ذلك ذلك20 . 


ومنهم العلامةٌ أبو نصر تاج الدين السبكي ذكره في كتاب « جمع 
الجوامع »20 ولم يذكر فيه خلافاً مع تعرضه لاستيعاب الخلاف . وذكر 
الشواذ » هؤلاء اتَفْقَ لي الوقوفٌ على كلاماتهم والظاهر من بقية العلماء 
المتكلمين في شروط الاجتهاد أَنّهم لا يرون وجوبٌ ما ذكره السّيّد . والّذي 
يدل على أن ذلك الذي قاله غيرّهم هو ظاهرٌ مذهبهم , أنْهم تعرضوا لذكر 
شرائط الاجتهاد . وخصر جميع ما يجب على المجتهد . ولم يذكروا ما 
ذكر السَّيّد من وجوب غيب العلوم » فدلٌ على أن ذلك ليس بشرطٍ 
عندهم . لأنه لو كان شرطاً . لكانوا غيرٌ صادقين في قولهم : إن ذلك الذي 
ذكروه هو مجموع شرائط9» الاجتهاد وهم أبرٌ وأصدَقٌ. وبهذا الوجه يجوز 
أن يُنسب إليهم القول بأن ذلك لا يجب . ونجعله مذهباً لهم تخريجاً ‏ لأن 
الأخذ من العموم المطلق أقوى طرق التخريج . وما زال العلماء من الآئمة - 
عليهم السلامٌُ ‏ وسائر الأصوليين وغيرهم يذكرون ما يجب على المجتهد ‏ 
ما نعلمُ أحداً سبق السَّيّد إلى التنصيص على وجوب غيب العلوم » وإنما 
نصٌّ بعضّهم على عكس ذلك . ودلّ كلام بقيتهم أيضاً على عكسه كما 
قدّمنا . ومن أحب معرفة صدق كلامي . فليطالع مصنفات العلماء في 


الأصول وغيره - والله سيحانه أعلم - 3 


. وفي هامش (!) ما نصه : وجميع من شرح الجوهرة يذكرون ذلك‎ )١( 
. "85-947 /7 . (؟) جمع الجوامع بشرح المخلي‎ 
. في (ب) في قولهم الذي ذكروه وهو مجموع الشرائط‎ )"( 
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الفائدة الثانية : وهي الدليل على عدم وجوب ذلك ٠.‏ فالدليل عليه 
إحدى عشرة حجة : 

الحجةالأولى : أنَّ الرجوع إلى الكتاب يُفيد ما يفيده الحفظ من ظن 
صحة الدليل المعوّل عليه في الاجتهاديات . 

فإن قلت : إِنَّ الحفظ يُفِيدُ العلمَّ , فيأمنٌ الحافظ بحفظه من 
الخطأء والرجوع إلى الكتاب يُفيد الظن. 

قلت : هذا ممنوع لوجهين : 

أحدهما : أن الحافظ لأدلة الاجتهاد. وإن علم أنّه حافظ لها, 
فثبوتها عن النبي به مظنونٌ .» وثبوت معاني الظواهر من القرآن وسائر 
المتواترات مظنون . أمّا ما كان لفظَهُ معلوماً ومعناه معلوماً » فليس من 
الاجتهاد في شيء ذاك باب آخر لم يتكلم فيه , فإذا كان الأصلّ مظنوناً , 
فلا معنى لاشتراط العلم في صفة نقله » فإِنّ وجوب حفظه فرح على كونه 
من كلام النبيّ - عليه السلامُ ‏ ولم يجب العلم في الأصل . فإيجابه في 
الفرع يُؤدي إلى أن يكون الفرح أقوى من أصله . وهذا ظاهر السقوط . 

وثانيهما : أن نقول : ما مُرادُّك بأنْ الحافظ يأمنُ الخطأ بحفظه ؟ هل 
مُرَادك أن أمانه للخطأ دائم أو أكثري ؟ِ الأول ممنوع .2 والثاني تلم ولا 
نعي ليم : نما كان الأول ممنوعاً . لأنّا نعلم بالضرورة التجريبية أن 
الحافظ قد يَعْلَط في حفظه , وقد صَحّ أنَّ رسولَ الله يق سمع رجلا يتلو آية 

7 000 مواددهى #قدودء عابي 4ه م 

فقال ‏ عليه السلام - : « رَحمك الله لقذٌ اذكرتني أية كنْتٌ انسيتها »29 . 


)١(‏ أخرجه من حديث عائشة رضي اللَّه عنها البخاري 8078 ) , ومسلم (7848) ء 
وأبو داود ( ١8١‏ ) وأحمد 5/ ١748‏ . 


5:5١ 


فهذا رسول الله كل فكيف بغيره ؟ ! 


وصحّ عنه - عليه السلام - أنه نهى أن يقول الرجل : نَسيتُ آية كَذَا 
لتقل + السيك0© وروي عن علي - عليه السلام - أنه شكى على 
وسول الله كه تلك القزان عليه :. معلمة أن دقو يدعاء: “ذكره 
الترمذي2"27 . 

وروى أبو العباس الحسنيٌ ‏ عليه السلام ‏ في كتاب « التلفيق » : أن 
القاسم ‏ عليه السلام ‏ أفتى رجلا في مسألة . فلمًا ذهب قال : علي 
بالرجل . فلما أقبل . قال له : سبحان مَنْ لآ يُسهوء إِنّي سهوتٌُ . وإن 
الصوابّ كذا وكذا . 


وروى المؤيّد بالله في « الزيادات » : أن أبا يوسف أفتى في مسألة , 
ثم تبيّن له خلافٌ ما أفتى . فبذل مالاً كثيراً في استدراك السائل . 


)ا/4٠00( أخرجه من حديث ابن مسعود البخاري ( 807 ) و(80#8). ومسلم‎ )١( 
. )١55؟( والبغوي‎ . ١164 والترمذي ( ”554 ) والنسائي ؟/‎ 

(؟) رقم ( 761١‏ ) من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي . حدثنا الوليد بن 
مسلم . حدثنا ابن جريج . عن عطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس . عن ابن 
عباس . ... وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم . وأخرجه الحاكم 
في « المستدرك » ١7-715 /١‏ وصححه على شرط الشيخين فتعقبه الإمام الذهبي في 
تلخيصه . فقال : هذا حديث منكر شاذ. أخاف أن يكون موضوعاً وقد حيرني واللّه جودة 
سنده . وقال في ترجمة سليمان بن عبد الرحمن من «١‏ الميزان » :©: وهو مع نظافة 
سند حديث منكر جداً في نفسي منه شيءء فاللّه أعلم . فلعل سليمان شبه له . وأدخل عليه 
كما قال فيه أبو حاتم : لو أن رجلا وضع له حديثاً لم يفهم . قلت : وفيه عنعنة ابن جريج وهو 
مدلس والوليد بن مسلم مدلس تدليس التسوية . فلعل ابن جريج رواه عن رجل عن عطاء 
وعكرمة . فأسقط الوليدٌ الرجل . وجعله عن عطاء وعكرمة . فتكون البلية من ذاك الرجل . 
وأورده الحافظ المنذري في « الترغيب والترهيب » 5 من رواية الترمذي والحاكم . 
وقال : طرق أسانيد هذا الحديث جيدة . ومتنه غريب جداً وانظر « اللالىء المصنوعة » 
“/لا” . « وتنزيه الشريعة » ١١7/7‏ . و« الفوائد المجموعة » ص 47 . 4# . 


حك 


ولمّا قال المؤّيّدُ باللّه : إن الواجبّ على مَن معه عشرة أثواب فيها 
يوب نجس ملتبس أن يُصَلِي عشرٌ صلواتٍ في كُلْ ثوب صلاة » حملوه على 
السهو , وأنّهُ توهّم أنَّ فيها ثوباً طاهراً والباقي نجس . 

ولمّا قال الزمخشريٌ27© في قوله تعالى : « وَمَا هلكا مِنْ قَرْيَةِ إلا 
وَلَهَا كتَابٌ مَعْلُومُ 4 [ الحجر : 4ع : إِنْ الجملة وصفيّة » وإن الواو 
دخلت فيها . لشبهها بالحال » أنكر ذلك السّكاكيٌ2'0 وقال : وأمًا نحو قوله 
عر اسمّه : طوَبَا أَمْلعْنا مِنْ قَزْيَةَ إل وَلَّهَا كتَابُ مَعْنُومَ © فالوجه فيه 
عندي : هو أنَّ «ولها كتاب معلوم » حالٌ لقرية » لكونها في حكم 
الموصوفة نازلة منزلة : وما أهلكنا من قرية من القرى , لا وصفٌ . وحملة 
على الوصف سهو لا خطا . ولا عيب في السّهو للإنسان , والسَهْوْ ما يتنبه 
صاحَّهُ بأدنى تنبيه » والخطأ ما لا يتنب صاحبّهُ أو يتنبه » ولكن بعد إتعاب . 

ولا يحتاج إلى توجيه السّكاكيّ أن « قرية » في حكم الموصوفة » لأن 
ابنَ مالك ذكر من المواضع التي يكثر فيها تنكيرٌ صاحب الحال مقدّماً أن 
يكونَ الحالٌ جملة مقرونة بالواوء ومثل ذلك أبو حيّان بهذه الآية » وبقول 
الشاعر : ش 


مَضَى زَمَنّ والنّاسٌ يَسْتَشْفِعُونَ بي فَهْل لي إلى ليلى الغداة شفِيمٌم”"© 


. "3١ /07 في تفسيره‎ )١( 

(7) هو أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي 
عالم بالعربية والبلاغة والأدب توفي بخوارزم سنة من تأليفه « مفتاخ العلوم » والنص الذي 
نقله المؤلف عنه موجود في الصفحة 50١‏ منه . مترجم في «١‏ الجواهر المضية » '/ لقشدة 

(*) هو آخر بيت من أبيات ثمانية أوردها ابن الشجري في « حماسته » 014٠ -0784/١‏ 
لقيس بن ذريح . وانظر « سمط اللآلي » ١١" /١‏ . 
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وأمًا أن.تسليم الثاني لا يضرٌ. فلأنٌ الأمان الأكثرىٌ حاصل 
بالرجوع إلى الكتاب . 

الحجة الثانية : أن الرجوع إلى الكتاب أقوى من الحفظ . 
أن يكون معتبراً كافياً » وإِنْما قلنا : إنّه أقوى من الحفظ لوجهين : 


أحدهما : أنه يجورٌ أن يكونَ الكتابُ أصل الحفظ . فإن الحافظ 
يجورٌ له أن يحفظ من الكتاب وهذا هو الأكثرٌء وَقَلَّ مَنْ يَحْفْظُ القرآنَ 
والسنّة وغيرهما من العلوم من أفواه الرجال .على أن الحفظ من أفواه 
الرجال . ليس يُفيدٌ العلم , فكان الحفظ من الكتاب مساوياً للحفظ من 
أفواه الرجال في إفادة الظن : فإذا ثبت أنَّ الكتَابَ أصلٌ الحفظ في كثير 
من الأحوال. وأنه يجوز أن يكون أصلّه في جميع الأحوال » ثبت أنه أقوى 
منه » لأن الأصل أقوى من الفرع . ولأن غاية الحافظ أن يحفظ كما قرأ 
في الكتاب . 

وثانيهما : أنا رأينا الحُفَاظ يرْجِعُونَ فيما يحفظونه إلى الكتب عند 
الاشتباه . 

الحجة الثالثة : أنه قد ثبت أن أميرٌ المؤمنين علياً - عليه السلام - 
أعلمٌ هذه الآمة بعد رسول الله يكا'» وثبت أنه كان معه صحيفة معلّقة في 


)١(‏ لعل مستند المؤلف في ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده ©/ ١75‏ . والطبرانى 
في « معجمه الكبير» /1١‏ 714 من طريقين عن خالد بن طهمان . عن نافغ بن أبي نافع ع 
مغقل بن يسار . .. وفيه أن النبي ولك قال لفاطمة : ٠‏ أو ما ترضين أني زوجتك أقدم أمتي 

سلما سلما . وأكثرهم علماً » وأعظمهم حلماً » وخالد بن طهمان صدوق إلا أنه اختلط وباقي رجاله 
ثقات . وانظر « مجمع الزوائد» 9/ ٠١١‏ . 

وكان كبار الصحابة رضوان الاي ار رضي الله عنه في القضايا الكبرى ,- 


نف 


سيفه كتبها عن رسول الله يك فيها أسنانٌ الإبل وأنصبتها ومقَادِيرٌ الدّيات ؛ 
رواها سفيانُ » عن الأعمش . عن إبراهيمٌ التيّميّ » عن أبيه » عن علي - 
عليه السلام 20‏ . 


وهذا دليلٌ على جواز الرجوع إلى الكتّب والصحائف . وسواءً 


- ويفزعون إليه في حل المشكلات ٠‏ وكشف المعضلات . ويقتدون برأيه . وكان عمر رضي الله 
عنه إذا أشكل عليه أمر . فلم يتبينه يقول : « قضية ولا أبا حسن لها » وروى عبد الرزاق عن 
معمر . عن قتادة » عن النبي كل مرسلاً «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر . وأقضاهم علي » قال 
الحافظ في « الفتح » 4/ 157 : وقد رويناه موصولاً في فوائد أبي بكر محمد بن العباس بن 
نجيح من حديث أبي سعيد الخدري مثله . وروى البخاري في «صحيحه» )1448١(‏ و 
( 5008 ) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال عمر رضي الله عنه : أقرؤنا أبي 
وأقضانا علي . والقضاء يستلزم العلم والإحاطة بالمشكلة التي يقضي فيها » ومعرفة النصوص 
الى يستديظ منها الحكم + وفهمها على الرجه الصسيخ + وتنزيلها على المسالة المتتازع فيها . 
وما أثر عنه من فتاوي واجتهادات وحكم يقوي ما قاله المصنف رحمه الله . 

(1) قد تقدم تخريجه . ونزيد هنا أن البخاري رواه 1١١‏ ) من طريق أب جحيفة عن 
علي . . . وفيه أن فيها « العقل وفكاك الأسير . ولا يقتل مسلم بكافر » وللبخاري ( مهلا5 ) 
ومسلم )1١70770(‏ من طريق يزيد التيمي عن علي ... فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من 
الجراحات . وفيها قال النبي يل : «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور . فمن أحدث فيها حدثا . 
أو آوى محدثاً . فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا 
عدلاً . وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم . ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير 
مواليه » فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا 
عدلا و». 

ولمسلم ( 1447 ) ( 4 ) عن أبي الطفيل عن علي . . . فأخرج صحيفة فيها: لعن الله 
من ذبح لغير اللّه » ولعن اللَّه من غير منار الأرض . ولعن الله من لعن والده . ولعن اللَّه من آوى 
محدثا » . 

وللنسائي 48/ 74 من طريق الاشبتر وغيره عن علي . . . فإذا فيها « المؤمنون تتكافق 
دماؤ هم يسعى بذمتهم أدناهم . لا يقتل مؤمن بكافر . ولاذو عهد بعهده » . ولأحمد (0787) 
من طريق طارق من شهاب فيها فرائض الصدقة . 

والجمع بين هذه الأحاديث أن الصحيفة كانت واحدة وهي متضمنة لجميع ذلك . فنقل 
كل واحد من الرواة ما حفظ عنه . 


دك 


قلنا : إنه كان حافظاً لذلك عن ظهر قلبه أو لا. أمّا إن لم يكن حافظاً 
لذلك . فظاهر . وأمًا إن كان حافظاً له . فلأنه إِنْما كتبها » وعلّقها مع 
سيفه ليرجمٌ إليها عند الالتباس . لأن ذكُرَ أسنانٍ الإبل » ونصابٌ زكاتها , 
ومقاديرٌ الدّيات لا يَضْلّْحُ أن يكون تعلّقه تميمة » ولا اتخذه عُُوذَةَ » فلا 
وجه لإيجاب الحفظ . 


الحجة الرابعة : ما قَدَّمنا ذكرّه من دعوى المنصور باللّه » والحافظ 
يعقوب بن سفيان . والحافظ ابن كثير للإجماع على رجوع الصحابة إلى 
كتاب عمرو بن حزم . ورجوع عمر إليه في دية الأصابع . وكذلك كتابٌ 
النبيّ كِ الذي كتبه في الفندفانة لأبي بكر وكذلك سائرٌ الكتب النبوية 
التي كتبها ‏ عليه السلامُ - للمسلمين إلى سائر آفاق الإسلام . لم يُنْقَلُ 
أنه عليه السلام ‏ أمر أحداً ممّن كتبت له بحفظها عن ظهر قلبه , 
وأوجب ذلك على من أراد العمل بها وهو عليه السلام ‏ المُبَيّن للأمة , 
الناصح للخلق . الأمينُ على الوحي . فلا هُدَى أوضحٌ من هداه. ولا 
اقتداء بأحد أفضلٌ ممّن اختاره اللَّهُ واصطفاه . 


الحجة الخامسة : أن الصحابة أجمعت أنه لا يجب حفظ الئّصّ 
على المجتهد . وإتما تفن عليه الث قكن تنوك الحادثة » وذلك 
ظاهر . فإن أبا بكر حين سألته الجَدَّة نصيبّها قال لها : ما لَك في كتاب 
اللّه من شيءٍ وما علمتٌ لَك في سُنّةَ رسول الله من شيء . ثم سأل 
النامس 6" فاعيره: المغيرة + :ومحمة بق عسلحة' أن وتترل الله كله ورقين ينا 
السّدْسَ فامضاه لها( . فلم يكن حافظاً للنص قبل حدوث هذه 


. 7984 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


المسألة . وكذلك قِصّهُ عُمَرَ في حُكُم المجوس”© وسؤاله للناس عند 
احتياجه إلى ذلك . وكذلك قصّنُّهُ في حديث الطاعون . 


ِ 


وكذلك أميرٌ المؤمنين ‏ عليه السلامُ ‏ قد صَحّ عنه أنه كان يغتسل 
ور و رع 
ذلك لمكان ابنته منه. وما زال يغتسِلٌ منه حتى تَشَقَقَ ظهرهُ » ثم 
المقدّاد بنَ الأسود يسأل له النبيّ كل عن ذلك9© . والظاهر أنَّ 0 
عليه السلامٌ - كان مجتهداً في في العلم حين لم يكن يَحْفَظُ ذلك الحكم . 
فلو وجبّ في حق المجتهد حفظ النصوص على الحوادث ‏ لدَلّ ذلك 
على أنه في تلك الحال يُسمٌّى عامياً غيرٌ مجتهد . 

وأيضاً فإنّه قد ثبت عنه ‏ عليه السلام ‏ أنه احتاج إلى حديث غيره » 
وكان يستحلفٌ بعض الرواة ويُصدّق منْ حلف له . كما رواه المنصور 
بالله » وأبو طالب عليه السلام ‏ ولو كان حافظاً للنُصُوص عن ظهر قلبه 
لم يَحْنَجٍ إلى ذلك . ففي هذا أنْهم لم يتعرّضوا لجمع النصوص 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه» )8١61(‏ والشافعي 7/ ١755‏ 2 وأبو عبيد في 
« الأموال» 7 - 7 . والبغوي في شرح السنة ( 757/8٠‏ ) من طريق عمرو بن دينار» سَمِمٌ 
بَجَالّة بن عبدة يقول : لم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ الجزية من المجوس حتى 
شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي كلو أخذها من مجوس هجر . 

(؟) هو حديث مطول أخرجه من حديث عبد الله بن عباس البخاري 019/74 ) و 
(794178) ومسلم 77١4(‏ ) وأبو داود ( ٠١7‏ ) وفيه أن عبد الرحمن بن عوف حدث عن 
رسول الله يل أنه قال : « إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه » وإذا وقع بأرض وأنتم 
بها . فلا تخرجوا فرارأ منه » . 

(9) أخرجه من حديث على أحمد ٠١4 -١١8 /١‏ . وأبو داود 7١5(‏ ) وإسناده 
صحيح . وأخرجه دون ذكر تن تشقق الظهر البخاري ( 137 ١78()‏ )و(754 )ومسلم( 0*9" ) 
وأحمد (518) و(557) و(١41)‏ ر(454)و(478) و(447)و(4683) وفيه أنه 
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5/ 


وحفظها ٠‏ بل كانوا لا يبحثون عن المسألة حتى تُعْرَض . فإن عَرضت 
وهم يحفظون فيها شيئاً » حكموا به وإن لم يكونوا يحفظون فيها شيئاً . 
سألوا عنه . 

وتلخيص هذه الحجة أنْ نقول : إنا نعلم بالضرورة من أجوال 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ أنهم ما كانوا يعتنونَ بجمعٍ الحديث النبويٌ 
وحفظه ودرسه عن ظهور قلوبهم . فإذا لم يجب حفظهُ ودرسّه قبل تقييده 
بالكتابة » فكيف يجب بَعْدَ تقيبده في الكتب . والأمان من ضيّاعه , 
والثقة بوجوده . وإنّما كانوا يحفظون بعض القرآن . ويَدُرسونه . والقليلٌ 

فزن قلت : إِنْهم كانوا إذا سَمِعُوا من رسول الله ول شيئاً حفظوه 
بالمعنى . 


فالجوات عن هذا من وجهين : 

أحدهما : أنَّ محفوظ الواحد منهم كان لا يكفيه في الاجتهاد 
بحيثٍ لا يجبُ عليه طلبٌ غيره » وهذا القدرٌ محفوظ لكل مجتهد 
بعدّهم ‏ وإنما كلامنا في حفظ كتاب حافل في أحاديث الأحكام يَغْلِبُ 
على ظَنٌّ الحافظ له أنه لا يُوجَدُ نصٌّ صحيح إلا وقد أحاط به . بحيث إذا 
وَرَدَتْ عليه الحادثة لم يجب عليه أن يَظْلْبَ من غيره المعارض ولا 
الناسخّ ولا المخصّصٌ . وَإنْمَا قلنا : إِنَّ الواحد منهم كان لا يحفظ ما 
يكفيه . لأنّ ذلك هو الظاهرٌ من أحوالهم . فإنهم كانوا يفزعونَ إلى 
السّؤال عند حدوث الحوادث مثل ما قَدَّمنا من قصّة أبي بكر مع الجَدَّة : 
وقصة عمر مع المجوس وأمثال ذلك . فإذا كان هذا أمير المؤمنين ‏ عليه 
السلام ‏ احتاجّ إلى حديث غيره » بل احتاج إلى حديث المتَهمِينَ الذين 
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لا يُصدقهم إلا بعد الاستحلاف . فما حال غيره ؟ وأمّا معاذ. فإِنْما لم 
| يلزمه سؤالُ غير حيث لم يَجِدٍ النُصوصٌ لبعْدهِ عنهم . وغيبتهم عنه . 
كما لم يلزمه الرجو إلى النبيّ ييه لذلك . فلا شك أن الحكم بالرأي 
في بلد النيّ يكل مِن غير سؤال لا يجورٌ, لأنَّ الحاكم به واجد للنصّ 
كالمتيمُم . والماءٌ معه في البلد لا يجزيه . لأن الماءَ معه . 

تاهما * انه كاتزا يسحعون “من السن: كله الشى 2 ثم يسوتة.: 
وذلك ظاهر لوجهين : ١‏ 

أحدهما : أن مثل ذلك معلوم من أحوال البشرء فإِنَُ مَنْ سَمِعٌ 
الشيء. ولم يُلاحِظَهُ بالدرس والمعاهدة يَعْرِضٌ له النسيان , وَبَطرّق إليه 


4 


الشك . 


30 


وثانيهما : أنه قد ثبت عنهم ذلك . فعن طلحة أنه سكل عن السبب 
في قلة روايته , فقال ما معناه : إني قد جالستٌ رسول الله يَلخِ كما 
جالسوه » وسمعتٌ منه كما سمعوا منه. ولكنّي سمعتهُ يقول : « مَنْ 
عَدَبَ عَلَىٌ مُتَعَمْداً فليتبوا مفْعَدَهُ مِنَ الثار ع(9» , 


لا يقولُ : قال رسول الله يكَقِةٍ فإذا قال : قال رسولٌ الله كك استقاة 


الرعدةٌ , وقال : هكذاء أو نحو ذاء أو قريب من ذاء أو قلت . يعني 


)١(‏ أورد المرفوع من حديث طلحة الهيثئمي في « المجمع ١4# /١١‏ ء ونسبه إلى أبي 
يعلى والطبراني . وقال : اسناده حسن . وهو في « المعجم الكبير » برقم (5 )3١‏ . وقال الإمام 
الذهبي في « السير » 54/١‏ : لطلحة عدة أحاديث عن النبي يةِ . وله في مسند بقي بن مخلد 
بالمكرر ثماية وثلاثوث خديئاً + له حديئان سفق عليهما . وانعرد له البخاري بحدبئين » ومنلم 
بثلاثة أحاديث . وانظر « السير» ١/لا”‏ و505-568. 


لحك 


يتحرّجٌ من أجل حفظ اللفظ مع طول العهد . فإذا روى بعبارة تُوهمُ أنه 
حكى لفظ النبيٌّ كل استقلّته الرّعدة . وإِنْما كان عامّة روايته بلفظٍ يفهم 
منه السامعُ أنه روى بالمعنى . ولهذا قال أبو هريرة : ما غلبني أحدٌ إلا 
عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب ولم أكتب(2 . 


والت فين هذا قله سيان غك لخويك الَيْمُمٍ الذي وؤاة عمد 
مع أنه من الوقائع التي لا يُنسى مثلّها في العادة . فإِنَ عَمَاراً روى أله 
أصابته وُمَرَ جنابَةٌ . قال : فأما أنا فتمرّغتٌ في التراب كما تمرّعٌ الدَابَةٌ ‏ 
وأمًا عُمَرٌء فترك الصّلاة » فلما أتينا النبيّ يل سألناه فقال : « إِنْما كان 
مرح كيس جيم . فلما سمع عُمَرٌ هُذا من 
عمَارٍ . أنكره وقال : تق الله يا عمّار» فقال عمار : إن أحببت . لم 
اا ا 


وأمثالُ هذا كثيرة . 


فإذا لم يَجبْ على الصحابة التعرّض لمعرفة ما في الحوادث 
المقدرة من النصوص . وذلك قبلَ حفظ السّنن وتدوينها » فأولى وأحرى 
أن لا يجب ذلك بعد حفظها وتدوينها . والأمان من ضيّاعها . والمعرفة 
بموضعها عند الحاجة إلى البحث عنها , وهي حُحبجة قَويّة إجماعية . 


الحجة السادسة : أنها قد اشتهرت المتيا في عصر الصحابة عمّن 


/'7 ء وانظر السير‎ 1/1117 /١19 وهو في تاريخ ابن عساكر‎ ) ١١7 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. 46 

(؟) أخرجه البخاري (548:”) و(١41)و(468*)و(47"‏ ) ومسلم )١١5()"58(‏ 
وأحمد 4/ ©7656 ء والدارقطني /١‏ ١٠18ء‏ والنسائي ١55-١56 /١‏ . والبيهقي ١١ /١‏ و 
الحفاة 
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ليس بحافظٍ لأآقوال الله » دع عنك أقوالَ رسول الله ين ولم يُنْكِرٌ ذلك 
أحدٌ من أصحاب رسول الله يَقةٍ على المفتي ولا على المستفتي . فقد 
قلت القياا طن ل كترم االشتعاية اعدتهم مله :واثنانا وارنموة "ولد 
وعشووة! آمراة: وهم بمغروقون. باسمائهة. لولة خمشية «التطويل + لذكرتهم 
بأسمائهم”'2 . ولم يكن يحفظ القُرآن منهم إلآّ أربعةٌ رجال فيما قاله بعض 
الصّحابة20 » أو قريبٌ من ذلك . 


وقد أفتى أبو بكر وُمَرُ ؛ ولم يكن منهما مَنْ يَحْفَظ أقوال الله عن 
ظهر قلبه كما ذكره السّيّد .ولم يُنْكِرُ عليهم أَحَدٌ من الصّحابة . ولا أنكرَ 
على من استفتاهم . ولا علم أنَّ أحداً منهم جمع آيات الأحكام مفردةً . 
كما فعله بعضٌ المتاخرين وحفظهاء ولا توقَفِوا في العمل باجتهاد 
الخليفة . والقاضي . والمفتي على البحث عن ذلك واختياره فيه . فدلٌ 
على أنه لا يجب . ٠‏ 

الحجة السابعة : أن الله تعالى قال في الذَّين والشهادة عليه : 
« ولا تَسأمُوا أنْ تَكتبُوهُ صغيراً أو كبيراً إلى أجَلِه ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ الله 
وَاقُوَمُ للشهادة وأذتى أل تَرِبَابُوا © [ البقرة : 58 ع فاللّه - سبحانه 


)١(‏ لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى سنة 485ه رسالة في أصحاب 
الفتيا من الصحابة ومن بعدهم سرد فيها أسماءهم . وهي مطبوعة في جملة رسائل له مع جوامع 
السيرة بتحقيق د. إحسان عباس ود. ناصر الدين الأسد . ومراجعة العلامة أحمد شاكر انظر ص 
للش ريض 

(؟) في صحيح البخاري ( 8004 ) عن أنس قال : مات النبي يه ولم يجمع القرآن غير 
أربعة : أبو الدرداء » ومعاذ بن جبل . وزيد بن ثابت . وأبو زيد . وقول أنس هذا لا مفهوم له 
فقد جمع القرآن غير هؤلاء . انظر تفصيل ذلك في « فضائل القرآن » 58 - 755 لابن كثير» 
وفتح الباري 8/ 08-8١‏ . 


وتعالى - في هذه الآية رفع الإشكال . وبيّن أن الكتابة هي الغاية القصوى 
في الاحتراز من الشَّكُْ والبعد من الرَيْب . ونصٌ على أنّها أقسط وأقومٌ . 
وجاء بأفعل التفضيل . وحذف المفضل عليه تعميماً لتفضيل الكتابة على 
سائز الوتعوه. المبعدة من" الزيت +- المقربة من اليقين: + كمأ في "قولة 
تعالى : « وَلَذكْرٌ الله أَكبَرُ 4 [العنكبوت : 45] وفي قول المصلي . 
وهذا في الشهادة المبنيّة على العلم. فكيف في الاجتهاد المبنيٌ على 
الظنّ » وهذا في حقوق المخلوقين المبنيّة على المبالغة في الاحتراز 
بحيث إِنّه لا يُقبل فيها قولُ العدل الواحد , ولا قولُ جماعة العدول فيما 
يدَُعِونَهُ لنفوسهم ونحو ذلك من الخصائص . فكيف في حقوق الله التي 
لم يُشترط فيها شيءٌ من ذلك. وهذه الآية حجة لمن يُجيز الشهادة على 
الخطّ المعروفٍ . وهي على أصله أظهرٌ في المقصود هنا وإن كانت 
حُبَة على كلا المذهبين , لأن مَنْ لا يُجِيرُ الشهادة على الخطً يتأولها بأن 
الخط مذْكرٌ لمن نسي_تذكيراً يعودُ معه العلمُ الضروري . فثبت: أن الشاهد 
لا يجب أن يكونّ حافظاً حتى يشهدّ . ويجورُ أن ينسئ . ثم يتذكرء 
فالمجتهدٌ أولئ بذلك . 


الحجة الثامنة : أن الجماهيز قد أجازوا رواية لفظ النبيّ كل 
بالمعنى . ولم يُوجِبُوا حفظه بلفظه » واحتججوا على ذلك بحجج أقواها 
رواية الحديث للعجم بلسان العجم. ومنها إجماع الصّحابة على جوازه 
حيتٌ يروون الحديتٌ الواجدّ في الواقعة الواحدة بألفاظ مختلفة من غير 
مناكرة بينهم . فإذا تقرر هذا الذي ذهب إليه الجمهورٌ . والذي قامت 
عليه الأدلّهُ أنه لا يجب حِفْظٌ لفظِ حديث رسول الله بل علئ من سمعه 
منه - عليه السلام - بغير واسطةء فكيف يجب على من بلغه حديث 


يفيت 


بوسائط كثيرة أن يحفظ ألفاظهم التي لا يدري : أهي لفظ النبيّ كلد أ <231 
معنئ لفظه ؟ 

الحجة التاسعة : أجمعت جماهير العترة الطاهرة ‏ عليهم السلام - 
على اختيار الإمام في الاجتهاد ولم يزل الأعيان من سادات أهل البيت 
والعلماء من شيعتهم يختبرون كُلَّ مَنْ دعا إلى الإمامة منذ عصورٍ كثيرة » 
وقرونٍ عديدة , فلم نعلم أن أحداً منهم اختبر أحداً من الأئمة في حَفْظ 
أقوال الله وأقوال رسوله ومسائل الإجماع عن ظهر قلبه مع تعرّضهم 
لامتحان الأئمة في جميع شرائط الاجتهاد ومع تعنْتِ كثير منهم في 
الاختبار . وكذلك الأئمةٌ لم يختبروا القضاةً في ذلك . وكذلك من اعتقد 
اجتهاد عالم من المتقدّمين » وأراد تقليده .» وكان ممن يستجيز ذلك » 
فإنه لم ينقل عن أحد أنه يلزمه أن يبحت حتَئ يظن أنْه كان يحفظ أقوالَ 
الله » وأقوالَ رسوله » ومسائلٌ الإجماع عن ظهر قلبه . وهذا يُفيد ظهور 
الإجماع على عدم وجوب ذلك . 

الحجة العاشرة : ثبت عن رسول اللَّهِ ينه أنّه قال : « إِنْ اللهَ فَرَض 
فْرَائْض ٠‏ قلا تَضَيعُوهَا » وَحدٌ حُدُوداً فلا تَعْتَدُوهَا » وَسَكَت عَنّ أَشْيَاءَ 
ون ب ع ل من نيا ندر شير لكان راواه ارين 
« الأربعين »20 المسمّاة ب « مباني الإسلام » وقال : هو حديث حسن . 


)0١(‏ في (!)و(ج):أو. 

(؟) ص 75١‏ بشرح الحافظ ابن رجب الحنبلي المسمى ( جامع العلوم والحكم ) وهو 
حديث حسن بشواهده رواه الدارقطني : لاءعهمء والحاكم 4/ ١1١6‏ والبيهقي ١-1١7 /١٠١‏ 
من طرق عن داود بن أبي هند » عن مكحول » عن ابي تعلبة الحتقي وحرهذا ين رجالة لقات 
إلا أن مكحولاً لا يصح له سماع من أبي تعلبة » وله شاهد من حديث أبي الدرداء بلفظ «ما احل 
الله في كتابه , لفو لوال رحا حرم لاصوا + وما سكت عنه . فهو عفو., فاقبلوا من الله 
عافيته » فإن الله لم يكن لينسى شيئاً, ثم تلا هذه الآية ط وما كان ربك نسيا © أخرجه الحاكم > 


ة 


ويشهد له ما ثبت في « الصحيحين » عن رسول الله كل أنه قال : «ما 
:هأ ٠‏ وم 4 206006 - ه ري ُ/ 5 و“ثيوث#ةو 262 ىم > 
نهيتكم عن فاجتنبوه وما امرتكم به فأتوا مِنّه ما استطعتم , فإنما اهلك : 
ةك جلك 2" ج22 كاعر * لام ليث 200 
من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم ١:‏ 
وهذا من جملة ما سَكَتٌ اللَّهُ عنه ورسوله » ولم يَحْصلُ فيه قياسٌ 
برت 5 عه #ام م ات 
صحيح يقوى على تخصيص هذه العمومات ١‏ وقد اذن رسول الله وَل - 
لجماعة مِنْ أَصحَابه بالقضاءٍ والقُتيا. وَسَكَتَ عن هدذًا ولم يِبِيّن لهم أنه 
شرط في ذلك . 


وقد ثبت بالإجماع أن علينا أن نَقَضِيَ بكتاب الله .» ثم بِسْنة 


رسول الله 8 . وهذه سنةٌ رسول الله يل دلت على أن الله سَكَتَ عن 
إيجاب حفظ أقوالهِ وأقوال رسوله رحمةٌ لنامِنْ غير نسْيانِ » ففََا رحمّة الله 
تعالى لناء وَشَكَرْنَا نعمته سبحالّه عليناء ولم لَتَعَرْض لِمَا لم نُؤْمَرْ به في 
كتاب ريّنا ولا في سن نبيُناء ولم نَكُنْ من الّْذِينَ قَالَ الله تعالى فيهم : 


.]55 


- ؟7/ هلام وصححه ء. والبيهقي ١7 /١‏ . وقال الهيئمي في « المجمع » 07/ 6 بعد أن عزاه 

لليزار : ورجاله ثقات ٠.‏ وفي الباب عن سلمان الفارسي قال: «وسئل رسول الله و عن السمن 
والجبن والفراء . فقال : الحلال ما أحل الله في كتابه . وما سكت عنه . فهو مما عفا عنه » 
وسنده ضعيف . وانظر «مجمع الزوائد » ١97-1١١ /١‏ . 

/٠ أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري ( 788 ) ومسلم (1**7 ) والنسائي‎ )١( 
) 5541 ( بتحقيقناء والترمذي‎ ) ١4 ( وابن ماجة (7 ) والبغوي ( 94 ) وابن حبان‎ » ٠ 
.ها١الو‎ ه١08وة5ا9لو وأحمد ؟*/ /ا4؟! و88" و4758 و5297 و4548 ولاهغ‎ 

(1) قال أبو جعفر الطبري في « جامع البيان » 078/4 : يعنى ‏ جل ثناؤه ‏ بذلك : ولو 
أن هؤلاء المنافقين الذين يزعمون أنهم امنوا يما انزل إليك + وهم يتحاكمون إلى الطاغوت . 
ويصدون عنك صدوداً - « فعلوا ما يوعظون » يعني ما يذكرون به من طاعة الله . والانتهاء إلى 
أمره «لكان خيراً لهم» في عاجل دنياهم وآجل معادهم . و«أشد تثبيتاً» :وأثبت لهم في أمورهم ‏ 
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الح اوح مار اا امام كح بلا سول قر ا 
جْمَعوا على أن حَفْظَ شيء م من القرآن واجبٌ . وعلى أن من حَفْظ الفاتحة 
مع البسملة قَبلَهَا . وسورةً أخرى معهاء فقد أدّى فرض الحفظ , وأنه لا 
يلزئُهُ جفظ أكثرٌ من ذلك0©. انتهى من كتاب الريْيِيَ”" الجامع لكتب 


ابن حزم وابن المنذر 20 وابن هيرة200 ة في الإجماع . 
وفي هذه الحجَج كفاية إن شاء اللَّهُ تعالى , ثم بعدّها نذكر حَُجَجَ 


وأقوم لهم عليها . وذلك أن المنافق يعظل على شك , فعمله يذْعَبُ باطلاً . وعناؤه يضمحل » 
فيصير هباء » وهو بشكله يعمل على وفاء وَضعف . ولو عمل على بصيرة ٠‏ لاكتسب بعمله 
أجراً » ولكان له عند الله ذخراً . وكان على عمله الذي يعمل أدرى . ولنفسه أشد تثبيتاً . 
لإيمانه بوعد الله على طاعته . وعمله الذي يعمله . 

)١(‏ النص في «مراتب الإجماع:» ص ١95‏ لابن حزم . » لكن فيه لفظ ١‏ اتفقوا» بدل 
وأجمعواء»!! 

(*) هو الإمام الفقيه العلامة جمالُ الدين محمد بن عبد الله الحثيثئي الرّيْمي اليمني 
الشافعي المتوفى سنة 87/اه . من مؤلفاته ه شرح التنبيه » في أربعة وعشرين سفراً . و« اتفاق 
العلماء » . و« المعاني البديعة في اختلاف علماء الشريعة » وغير ذلك . مترجم في « الدرر 
الكامنة » “485/7 و١‏ العقود اللؤلؤية » 7١8/5‏ . وه« شذرات الذهب 7956/52 . وودكشفف 
الظنون » 44 . وه إيضاح المكنون » 5١/١‏ وه"4 و6808/1 . 

)١(‏ هو الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر التيسابوري المتوفى سنة 
مه صاحب التآليف المهمة النافعة في الإجماع والخلاف وبيان مذاهب العلماء » ترجمه 
الإمام الذهبي في « سير أعلام النبلاء » 440/14 - 44 . ونقل فيه قول الإمام النووي : له من 
التحقيق في كتبه ما لا يُقاربه فيه أحد . وهو في نهايةٍ من التمكن من معرفة الحديث . وله 
اختيار . فلا يتقيد في الاختيار بمذهب بعينه » بل يدور مع ظهور الدليل . 

وعلق الإمامُ الذهبي على كلام النووي . فقال : ما يتقيد بمذهب واحد إلا من هُوْ فَاصِر 
في التمكن من العلم . كأكثر علماء زماننا . أو مْنْ هو متعصب . وهذا الإمام . فهو من حملة 
الحجَةِ . جارٍ في مضمار ابن جرير وابن سُريج . وتلك الحَلَبّة- رحمهم الله . 

قلت : وكتاب الإجماع نشر في دار طيبة بالرياض سنة 1487م بتحقيق أحمد بن محمد 


(؟) هو أبو المظفر الوزير يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعيد بن الحسن بن أحمد بن - 


هه 


« السَّيّدِ » التي احْتَجّ بها على أنّه يجب حفظٌ أقوال الله » وأقوال رسوله » 


قال : ولا يغْرّنكَ قولٌ الغزاليٌ(" أو غيره : يكفيه أن يَحْمَْطَ في كل 
َنّْ مختصراً , ولا يلرَمُهُ حفظهُ عن ظهر قلبه ؛ بل يكفيه أن يَعْرِفَه ترا , 
فإن ذلك غيرٌ صحيح ألا ترى إلى قوله : 


مَا العلْمُ إل عا خراة العدة لل بعلم مَا يعي القمطره» 


أقزل : قد احتجٌ «السيّدٌ» بثلاث حجج هذه أولاها وما أدري ما 
عُذْرٌ « السَيّدِ » في تصدير الاحتجَاج بقول الشاعر في مسألة من قواعد الدّين 
التي يَنْبِّي عليها كثيرٌ من مسائل الإسلام. من الإمامّة العظمَى ٠‏ ومرتبتي 


الحسن الشيباني الدوري البغدادي الحنبلي المتوفى سنة ٠5هه‏ . مترجم في « سير أعلام 
النبلاء » /١84‏ . 

قال ابن الجوزي في «المنتظم » 7١4/٠١‏ : كانت له معرفة حسنة بالنحو واللغة 
والعروض ٠.‏ وتفقه وصنف في تلك العلوم وكان متشدداً في اتباع السنة . وسير السلف . 

وقال ابن رجب في « ذيل الطبقات » 09١‏ : صنف الوزير أبو المظفر كتاب « الإفصاح 
عي معاني الصحاح » في عدة مجلدات . وهو شرح صحيحي البخاري ومسلم . ولما بلغ فيه 
إلى حديث « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » شرح الحديث . وتكلم على معنى الفقه » 
وآل به الكلامُ إلى أن ذكر مسائل الفقه المتفقٌ عليها والمختلف فيها بينَ الآئمة الأربعة 
المشهورين . وقد أفرده الناسٌ من الكتاب . وجعلوه مجلدة مفردة . وسَمُوه بكتاب « الإفصاح » 
وهو قطعة منه . 

قلت : وقد طبع هذا الجزء بعناية علامة حلب الشيخ راغب الطباخ » مصدراً بترجمة 
حافلة للمؤلف . 

(*) في « المستصفى 78٠0/15 ٠‏ 1ه” , 

(4) القمطرٌ : مايْصان فيه الكتب » وهوشبه سْقْطٍ يُسَفُ مِن قَضَب » والبيث غيرٌ منسوب 
في « الصحاح ٠‏ وه اللسان » وه العْبَاب » وه تاج العروس ٠‏ وروايته عندهم : 

لَيْسَ بعِلم مايَّعِوالقَمَطرٌ مسا العِلمُ لماح واه الصَدْرُ 
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القضاءٍ والفتيا » وهذه الأمور هي التي 0 عليها رَحَا المصالح الإسلامية 
وَبَرْجِمُّ إليها أمهاثٌ القواعد الدينيّة » وهذا شيء لم يَسْبْ إليه أحدٌ من 
العلماءِ » ولو كان قولُ الشاعر حُيجُةٌ في الحلال والحرام » ومهمّاتِ قواعدٍ 
الإسلام . لم يَعْجِرْ أحدٌ عن الاحتجاج على كل ما أرادء فإِنّ في كل 
طائفة شعرَاء » وفي كل فرقةٍ بُلغاءَ » يُجِيدُونَ الاشعار ويُحَبّرون القصائدٌ . 


تم بعونه تعالى الجزء الأول 
من 
العواصم والقواصم 
ويليه الجزء الثاني وأوله 


قال : ويروى عن الشافعي أنه. . 


5-38 


فهرس 


كلمة القاضى إسماعيل الأكوع في التعريف بالمؤلف وبكتابه 000 
ترجمة المؤلف بقلم الاستاذ إبراهيم الوزير ل ل ا ا 


الثناء على النبى ومدحه. وذكر شيء من خصائصه 100 
وصف أصحابه الذين امنوا بدعوته » وصيروا معه وا ان 
من فضائل الأمة المحمدية 111111 1 23117117110171 
حديث افتراق الأمة والكلام عليه 000 
تعمد الخطأ والقول فيه ولع وذ قد و" عمو رمز الس 116ه لساي ماو ل را مده 
الكذب على النبي َك متعمداً . وجزاؤه ا 0000 
بحث في تخريج حديث العفو عن الخطأ والنسيان » وإيراد طرقه 
وتحرير ألفاظه أ ا لو اال ا جع 1 فيط اط ب للك ل د د 


كلام المصنف عن نفسه 1 ب ا خم من 
ذكر شيء من إعجاز القرآن عار م و ا 
العلم الضروري وأحواله 00 
شرح حديث « نحن أحق بالشك من إبراهيم» 0000 
تفصيل أهم أمور الدين عتية وك واو وف أبأمطي سدم مرشاية مد 
بيان منهج المؤلف في كتابه ال عا نو سو كو ل 1 1 


الكلام على المبتدعة . وأقسام المراء 08 شغ2ظ1 
الباعث على تصنيف هذا الكتاب ورود رسالة مشتملة على زواجر 
وعظات ومدح ولوم وعتاب موجهة من شيخه إليه 00000 
الجواب عما اشتملت عليه تلك الرسالة من أخطاء علمية » واراء 
فاسدة ومنهج غير سوي . ينم عن تعصب مقيت ومجانبة لمنهج 


السلف ل 0105 "1 اد رو وشم اخطسط ام رطضم ا ا 
طريقته في الكتاب . وبيان أنه لم يرد التوسع فيه 55570 
تخريج حديث « إن هذا الدين بدأ غريبا 0 7 


ابتداء الرد » وذكر المسألة الأولى التي عرض لها في الرد على 
دعوى شيخه في صعوبة الاجتهاد . وتعذره » وبيان سهولة ترقيه 
لطالبيه » والشروط التي لا بد منها في من يسمى مجتهداً 50 
الكلام في المحاضرات والمراسلات والمناظرات والمحاورات » 
ومسالكه الأربعة ني ب لكر ات ا ام ا ا ود ب ره 


المسلك الرابع : الوعظية » وهي نوعان: سور ا 
النوع الأول نوع التأليف والترغيب ال ا 0 
النوع الثاني : نوع التخويف والترهيب كم الت مو م وب اا 2 
من أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا 
شروط الزجر بالألفاظ القاسية 1[ 1[ ذ[ذ[ [ذ[ [ [ز[ [ [ [ 1 0111111 
الرد على كلام السيد في تفنيده الاجتهاد , ومنم القول بسهولته » 
وَالَجوات عليه :مق اشد وعشرين تنيها 117171 
التنبيه الأول : بقول مستغرب في تسهيل الاجتهاد في عبارة السيد 


4 


فق 


يفف 


المردود عليه رمى للمؤ لف . ......... مر ا و ا لحو ا 
بيان إخلال السيد بقاعدة كبيرة هي أساس المناظرة » وهي : إيراد 
كلام الخصم . بلفظه أولاً . ثم التعرض لنقضه ثانياً ٠‏ ولأهل 


العلم في ذلك مذهبان: ا ا 0 
المذهب الأول : أن يورد كلام الخصم بنصه فيتخلص من التهمة 
بتغييره ونقضه بوره عاب ارسورص متويد واي و د شه بوي و م ل 0 1 


بالمعنىق ا 
التنبيه الثاني : في الاجتهاد : هل هو متعسر أو متيسرء وبيان أنه 
للذكي متيسر ومن فقد الخصائص متعسر . والاستدلال بالآثار . 

الكلام على حديث علي : « ما أسرٌ إليَّ رسول الله يقن شيئاً كتمه 
عن الناس » باتوع وم مجان اه مدت اي وأمنفة بام خوان الم ا 
التنبيه الثالث : التعرض لمقادير المشاق التي في أنواع التكاليف 


والعبادات . يعد من السيد تنفيراً من الاجتهاد . وحثاً على التقليد. 
التنبيه الرابع : كان اللائق بالسيد أن يذكر الشرط الذي خالف فيه 


التنبيه الخامس : ... لو حذر من الاجتهاد لتعفت رسوم العلم 
قبل هذا الزمان » وتعطلت منازله » والجواب على الاجتهاد من 
كتب أهل الحديث من وجهين نف شب يشل ةج لت رو لم ته 
التنبيه السادس : طلب الاجتهاد من فروض الكفايات ومن جملة 
الواجبات . ولم يجعل الله علينا في الدين من حرج » وقول 
الرسول : « بعثت بالحنيفية السمحة » 0000 
التنبيه السابع : لو فرضنا المتعسر في الواجبات . . . لم يحسن 
من العامة أن يتصدروا لتعسيره ز[ ز ز ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز ز ز 1 2111 
الإنكار والاختلاف وحقيقتهما ا 900 


دارفا 


غرف 


غرف 


خرف 


خرف 


>»""22 


لكا 


التنبيه الشامن : أن السيد يعلم أن الاجتهاد من فروض 


الكفايات . . . » فلم اختار الصدّ عنه؟ للم الور 1 
التنبيه لتاسع. : أن السيد بالغ ة في استبعاد وجود الاجتهاد في هذه 
الأزمان حتى شك فى إمكانه ااا 00 
التنبيه العاشر : أفرط السيد في تعسير الاجتهاد . وقد ثبت أنه من 
الفروض ا ا اي ل م ا ار 


التنبيه الحادي عشر : أن السيد كان يقول بإمامة الناصر . وقد ذكر 
فى رسالته : أن الاجتهاد شرط في صحة الإمامة » فوقع في 
التناقض . وقد نسب إلى كثير من الأئمة مخالفة جماهيرهم فيما 


انفردوا به انا أ احس ل ار ب ل ولو عق مح وت ال وود الخوة ‏ لااة 
تفسير قوله تعالى : « قل لا أسألكم عليه أجرأ إلا المودة 

القربئ » ذه و ا و ع ل ا 
التنبيه الثاني عشر : أن جماعة من أهل البيت قد ادعوا الاجتهاد 
في زمن المؤلف . وطلبوا المناظرة لمن أراد الانتقاد 00 


التنبيه الثالث عشر : إنكار السيد على المؤلف الاجتهاد في 
مسائل يسيرة فروعية » عملية » ظنية في مسائل الصلاة » مع أن 


السيد يدعي أكبر منها ب ات ااه يك اللو اد 0 
التنبيه الرابع عشر أنكم أوجبتم على كل مكلف معرفة الله 
والصفات ا لعا لف وها أي لماه مونل أ لا رق را م عل أن مق لو كمي واه بها متف 161 قأابهة 4 
التنبيه الخامس عشر : القول بسهولة الاجتهاد وقد قال به كثير من 
المتقدمين والمتأخرين من أهل المذهب الزيدي وغيرهم ا 
التنبيه السادس عشر : أن السيد يملي على تلاميذه الخلاف في 
الفروع . ويروي عن كثير ممن لا يعلم أنه مجتهد وكام د تم 


التنبيه السابع عشر عشر : الظاهر من أحوال السيد أنه لا يقطع بتضليل 
الأئمة المتأخرين . . فإن كان السيد يجوز أنهم اجتهدوا , فليترك 


5١ 


ينف 


ذف 


"55 


لهف 


لحف 


قف 


هف 


غرف 


"23 


الناس يطلبون ما طلبوا 2 وجي و و ناد لج نه جروا 
التنبيه الثامن عشر : أن السيد ذكر أن الاجتهاد ينبني على معرفة 
تفسير المحتاج إليه من القرآن .» وذكر أنه صعب شديد . ثم 
صنف تفسيرا . . . وتعرض لذلك الذي عسره بعينه . . فإن تيسر 


هذا له » فلعله يتيسر لغيره ب او اوطعي لود واد جاعرو ف ل ما و 1 ار 
التنبيه التاسع عشر : أن السيد ألزمنا معرفة معنى الآيات . ولم 
يرخص لنا في التوقف في التأويل مدي لاي ع لاج ا ا 0 


التنبيه العشرون : إما أن يكون يعتقد في نفسه أنه مجتهد أولا . . 
التنبيه الحادي والعشرون : أن السيد عظم الكلام في معرفة 


الجرح والتعديل . ولم ينبه على أن فيه خخلافاً ألبتة 10000 
دعوى السيد. أن معرفة صحيح الأخبار متوقفة على معرفة عدالة 
الرواة » والمعرفة في هذا الزمان كالمتعذر 0 
تعسير معرفة صحيح الأخبار » والجواب عليه من وجوه : م 1 


الوجه الأول : ظاهر كلام السيد يقتضي إيجاب الإحاطة بمعرفة 
الصحيح من الأخبار . ولم أعلم أحداً اشترطه وعلى هذا فوائد : 


الفائدة الأولى : له يشترط الاحاطة بالأخبار 3 والدليل من وجوه . 


الحجة الأولى : لو وجب معرفة جميع الأخبار الصحاح 3 لبطل 


الحجة الثانية : حديث معاذ : « اجتهدت رأيي » وقد طعن فيه » 


وأجيب عنه بوجوه : . . ا انرو و وا د و 0 
الأول : له شواهد كثيرة من طرق متعددة 001 00 
الثاني : أن كونهم جماعة يقويه ا 
لثالث : أن كتب الأئمة والأصوليين وأهل العدل متضمنة 
للاحتجاج به 0 


الحجة الثالثة : أنه ثبت عن أمير المؤمنين علي قبول حديث رواه 


فى 


نيفا 


محف 


يفف 
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حف 
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ذف 


34 


له أبو بكر رضي الله عنه » وهو دليل على أنه لم يعلم أنه أحاط 


بالنصوص 7دبب_11007 ا 00 
الحجة الرابعة : ما ثبت ثبت في ( الصحيحين) من الأحاديث الدالة 
على أن الصحابة رضوان الله عليهم و ا 

الحجة الخامسة: أن العلم بجميع النصوص؟ / لوجب لترجيح 
القول بأن العمل بالظن حرام و ا ترود اما وه 
الفائدة الثانية : في بيان ألفاظ العلماء » ونصوصهم الدالة على ما 
قلنا ا كد كو ا سسا ارتسا لام باخ ار 0 ار 
ذكر ( القرآن ) وبيان أن فيه تحقيقين : ا 1 0 
الأول : أنه لا يجب على المجتهد أن يعلم جميع ما يتعلق 
بالكتاب » وإنما الواجب أن يعلم أيات الأحكام الشرعية 12125 
الثاني : أنه لا يجب علمها إذا علم بمواضعها . فينظر فيها عند 
المحادثة ا ااا 00 
ما يكفي المجتهد من السنة والاجماع 6[ ز[ز [ [ [ 1 1111 
أخبار عن رجوع بعض الصحابة عن شيء مما ثبت لهم عكس ما 
قالوه م ل لا ا ا 0 
نص المنصور على أنه قد يخفى على المجتهد بعض النصوص . 
وقد توقف الشافعي في أحاديث كثيرة 211 
الفائدة الثالئة : مذهب المؤلف المختار عدم اشتراط الإحاطة في 
الأخبار وأنه لم يأت غريباً أو بديعاً ليستحق الإنكار 2200000 


الوجه الثاني ( من الجواب على كلام السيد ) : أنه أبطل صحة 
كتب المحدثين وأهل البدع بما لا زيادة عليه وعسّر على المجتهد 
معرفة الحديث . وهذا يتناقض فإن كلامه يقتضي السهولة . 
فيجوز الاجتهاد من غير معرفة الأخبار الآحادية 22101 
الوجه الثالث : قول السيد : ذكر هذا كثير من العلماء » ولم يذكر 


يلق 
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حجه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 
الوجه الرابع : استثئناسه بموافقة الغزالي والرازي مع أن 
مقصدهما نقيض مذهبه ( في أخبار الآحاد ) 200000 
تعسيره للسنة وكتب الحديث من وجوه خمسة 00 ش52 
الوجه الأول : دعوى التعذر والتعسر في صحة كتب الحديث عن 
أهلها لب ل واد مادو جه م ا ته ب ما ا 
الجوات ليمي ووه ب 1 
الأول : لا فرق بين كتب الحديث وغيرها 000 
الثاني : أجمعت الأمة على جواز إسناد ما في كتب الحديث إلى 
أهلها . . . والدليل قولهم : رواه البخاري أو مسلم 1 
الثالث : أن العترة أجمعت على جواز نسبة مذاهب الفقهاء إليهم 
من غير ذكر إسناد وذكر عدالة رجاله اق ا ل ل ل ا 
الرابع : أن كلام السيد مبني على أن المرسل غير مقبول . 
والظاهر من كلام الجماهير من العترة أنه مقبول 000 
إرسال الراوي لسماع هذه الكتب المصنفة أقوى المراسيل 
لوجوه : شعن شع نا نك 1 أ 1ك وا ومح م اا ا ود لاه 
أحدها : أن الكتاب معلوم بالضرورة . ........... 206 
ثانيها : أن أهل الكذب والتحريف قد يئسوا من الكذب في هذه 
الكتب المسموعة عار لسوتت ا وال ناحو اط ل تن مد 
ثالثها : أن النسخ المختلفة كالرواة المختلفين . واتفاقها يدل 
على صحة ما فيها ل ل 0 
الخامس : أن المختار القوي هو أن كل حامل علم معروف 
بالعناية فيه » فإنه مقبول في علمه السام مه الاوك و 
والدليل على ما ذكرنا الأثر والنظر ء أما الآثر : 4 


الأثر الأول : قول النبي كله : « يحمل هذا العلم من كل خلف 


5ك 


كن 
3 


ا 
م 


عدوله » واستيفاء الكلام عليه 22071 
الآثر الثاني : قول النبي #5 : « من يرد اللّه به خيراً يفقهه في 
الدين » لأساو اخ ام ارو ات اج مالسا و دا م 
الأثر الثالث : قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين 7 
الأثر الرابع : أنه لما قال الله تعالى لموسى : إن لنا عبداً هو أعلم 


أما الاستدلال من جهة النظر فهو : ع ل يم 3 
النظر الأول : أن الظاهر من حملة العلم أنهم مقيمون لأركان 
الإاسلام الخمسة مجتنبون للكبائر . ............ 2 
النظر الثاني : أن الأمة أجمعت على الصلاة على من هذه صفته 

النظر الثالث : أنه قد ثبت أن العامي من . . إذا احتاج إلى فتوى 
ودخل مصراً فإنه يسأل من يراه منتصباً للفتوى وان لم يتقدم له 


خبرة بحاله فق اام الفا ووأ كم نان معام لماع مام فاجو طم م 
يغلب ظن المستفتي أن من يستفتيه من أهل الاجتهاد والعلم. 
ويحصل هذا الظن بوجوه : تو فت لحمل اااي نر اد 


أحدها : أن يراه منتصباً للفتوى بمشهد من أعيان الناس ٠‏ وأن 
يراه من أهل الدين وسؤال الناس له . والأخذ عنه » والفزع إليه 

النظر الرابع : أن طلبة العلم يدخلون أمصار الإسلام للقراءة 
وطلب العلم. فإذا دخلوا سألوا عن العالم في الفن 0 
النظر الخامس : أجمعت الأمة على قبول علوم الأدب من اللغة 
والمعاني بنقل علماء الأدب من غير تعرض إلى جرح وتعديل 


غالباً 0001 0 
سؤال : هذه الحجج على تحسين الظن بحملة العلم والقول بأن 
المجروح نادر فيها . 5 والجواب عن ذلك لج انط كن م 
قول الشافعي : لوكان العدل من لم يذنب لم تجد عدلاً ‏ 0 
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السادس : أن كلام السيد مما يجب عليه النظر في نقضه . . هو 
نشكياه في القواعد الإإسلامية ٠.‏ فإنه شكك في صحة الأخبار 
النبوية . . ثم إنه شكك في قبول النحويين واللغويين على صحة 


الرواية عنهم ج14 و1 اع وول 2 كر وى اللوارر د "كروب فر رقا ود وا رن رثاو" بوكو بخان ردا كت 2" ا 1 
السابع : قال تعالى: « وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى » وقال : 8« إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » 06 


الثامن : وإن الصحابة عولوا على مجرد الخط العمل بما في 
الكتب التي كتب عليها العلماء الثقات خطوطهم بالصحة والسماع 
متى عرفنا أنها خطوطهم ٠‏ وهي إحدى طرق الرواية وهي المسماة 


إحداهما : أن كثيراً من الأخبار والشرائع مبناها على الظن . . . . 
انيهما : كتاب عمرو بن حزم .» وهو كتاب مشهور تلقاه أهل 


العلم بالقبول 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 11 00 
أقوال العلماء في الرجوع إلى الخط 00 


أحد الطرق عند بعضهم : يجوز أن يروي عن الخط من غير قراءة 
ثانيها : أنه إذا علم في الجملة أن ما في كتابه سمعه ولا يذكر متى 
سمع ولا كيف 5 فإنه يجوز له أن يروي ويقبل عنه 0 
ثالثها : إذا رأى في كتابه بخطه وظن أنه سمعه. غير أنه لا يتيقن 
إذا ظن أنه خطه أو خط أستاذه تقبل روايته واحتج بوجهين : 5 


الأول : كان يه يكتب إلى الآفاق 1 
الثاني : أن الصحابة أجمعت على ذلك ا ل 
الوجادة وحكمها 0 
التاسع : لو قدرنا صحة ما ذكره السيد من اختلال طريق المعرفة 
لهذه الشريعة لم يسقط وجوب العمل بالمظنون 0ظ2ظ15 


العاشر : لو صح ما ذكره من تعفي رسوم الهدى إلا تقليد 


كك 


فض 


الموتى » للزم من ذلك أن تبطل الطريق إلى جواز تقليد الموتى 

الاستدلال بالإجماع على تقليد الموتى لا يصح بوجهين ا 
أحدهما : أنه قد ادعي ا 0 » قالوا ٠‏ «لا يجوز 
تقليد الميت » اماس م لك متو رق لا اط جر ذا وبصي مع اه ار 


قوله تعالى : #فاسأالوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون » فيه أمران 


ثانيهما : معرفة معنى الآية با مي ب من لزاه التو روح وخا ل ل لخا و2 


الثاني عشر : أن بطلان الاجتهاد لا يجوز أن يثبت بالضرورة 
العقلية ولا الشرعية ولا بالدلالة العقلية ل 
الوجه الثاني (من الوجوه الخمسة ) : أن أولئك المعدلين. 
معلولون بمثل هذا , أو مجهولة براءتهم منه 5 5777# 
وفيه أربع مسائل : 111 1 0011 
المسألة الأولى : أن يكون حال أولئك الذين ذكرهم مجهولة فقط 
دون سائر أهل العلم خا عا يا جم ل اشع ما وس 
المسألة الثانية : أن يكون حالهم مجهولة له 0 
المسألة الثالثة : أن يكون جميع أئمة علم الرجال مجهولين له 
دون شائر أهل العلم مب ا تتاو ور ا ا وا 01014 
المسألة الرايعة : أن يكونوا مجهولين له ولأهل العلم 5272005 
القول في المسألتين الأوليين م نر ا ا 
الكلام في علي ابن المديني الع م م ام ل 
أقصى ما في الباب أن يصح ما توهمه السيد من القدح في جميع 


ا 


هع 
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ان 


ان 
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معدلي حملة العلم النبوي . . فذلك لا يقدح إلا على من قال 
بمسآلتين : ا اج للج ا ل 
إحداهما : رد المرسل . والثانية : الجرح بالتأويل و 
الوجه الثالث ( من الوجوه الخمسة ) : أن اتصال الرواية بكتب 
الجرح والتعديل متعسرة أو متعذرة ا 000 
الجواب على ما ذكره السيد من وجوه 6ش( 
الأول : أن كتب الجرح والتعديل مثل سائر المصنفات ا 
من شرف العلم 20 


عند جماهير العترة و حلاف انوأ ار الم قرا وا ا ا 0 
الوجه الرابع ( من الوجوه الخمسة ) : أن تعديل هؤلاء الآأئمة يقع 
على سبيل الاجمال غالباً 1111011( 
الجواب عليه من وجوه : 000 
الأول : أن هذه مسألة خلاف بين الأصوليين والمحدثين ء فيها 
خمسة أقوال 2110111190000( 
الثاني : المختار الصحيح هو الاكتفاء في التعديل بالإطلاق » 
والدليل عليه من وجوه : 1 20111131171 
أحدها : أنا متى فوضنا أن المعدل ثقة مأمون . . فإنه يجب قبول 
قوله ا 5 عاو اس وه اس حو و وي 
ثانيها : أنه إما أن يترجح صدقه على كذبه أو لا 00000 
ثالثها : أن رد قوله تهمة له بالكذب والخيانة 11110111 
رابعها : أن اللّه تعالى إنما شرط في الشاهد أن يكون ذا عدل . 

خامسها : أن اشتراط التفصيل في التعديل يؤدي إلى ذكر اجتناب 
المعدل لجميع المحرمات 7 
سادسها : أن العدل في نفسه ليس يجب أن يكون قد اختبر من 
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عدله في جميع هذه الأمور لنت ات اجر وود واوا ا او ا ا 
الوجه الخامس : أن هؤلاء الأئمة في الحديث يرون عدالة 


الصحابة ل ويرى أكثرهم أن الصحابي من رأى النبي وإن لم تطل 


المسألة الأولى : القدح على المحدثين بقبول المجهول حاله من 
الصحابة . . وهذا لا يقتضي القدح في صحة كتب الحديث 


الوجه الأول : أن القارىء فيها إن كان من يرى رأمهم 000 
الوجه الثاني : أن هذا المذهب لا يختص به المحدثون .. بل 
هو مذهب مشهور ا ا ار لنت افج اب اطي و عر مورب 
فائدتان في كلام الشيخ أبي ا لحسين البصري صاحب المعتمد . . 
أحدهما : أنه روى مذهب المحدثين عن الصحابة » وقبولهم 
أحاديث الأعراب د تو ل ل ول مي ار و 
ثانيهما : روايته أن الفقهاء ذهبوا إلى ما ذهب إليه المحدثون ... 
الوجه الثالث : أن الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع 


الأثر الأول : حديث « أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم .. . » 
الأثر الثاني : حديث : «١‏ .. يا بلال أذن في الناس أن يصوموا 


غدا » ميك ب ا ا ل ل ام ا ل الخو ااي ل ا تبط اا 
الأثر الثالث : حديث أبي محذورة . فإن الرسول يك علمه الأذان 
عقيب إسلامه واتخذه مؤذناً 000 2# 
الأثر الرابع : أن رسول الله كَل أرسل علياً ومعاذاً قاضيين أو 
مين ل 
الأثر الخامس : أن علياً كان يستحلف بعض الرواة » فإن حلف 
صدقه 11111 1ك( 
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الأثر السادس : حديث الجارية السوداء لاه و 2 14م كور مده توتو لوك ونه 
الأثر السابع : حديث يسلم الكافر فيرسله و إلى قومه داعياً لهم 
إلى الإسلام قحدة ادع هارو عل جو ف الاباك لازو فا لع رخو قله ماشه 1 بقاع ان 
الأثر الثامن : حديث عقبة . وفيه اعتبار خبر هذه الأمة السوداء . . 
الأثر التاسع : حديث المسور بن مخرمة «.. فارجعوا حتى يرفع 


عرفاز كم أمركم » الحديث اطي ل ا و 
عليه لاا سو ؛ بل وضعت لهذا ولغيره فاواعاة ة .د م.د .د مها .رامن 


المسألة الثانية التي أنكرها السيد : أن الصحابي هو من رأى 
النبي يك مؤمناً به مصدقاً له » وقد تحامل السيد على المحدثين 


الكلام في فصلين في هذه المسألة 9 ش11« 
الفصل الأول : في بيان ظهور ما استغربه السيد 2000 
القول في الصاحب من القرآن والسنة والإجماع 6 ش59 
الفصل الثاني : في بيان المختار. وبقية ما ذكره السيد يشتمل 
على مسألتين : لمرو وب السام انايد جه حا مووي 
أحدهما : من قاتل علياً - رضي الله عنه ‏ من البغاة والخوارج . . 
المسألة الثانية : قبول الأعراب ا ا ا ا ا 


ثلاث حجج احتج بها السيد على بطلان كثير من أخبار الصحاح 
الحجة الأولى : خبر الأعرابي الذي بال في المسجد .. 
والجواب من وجوه : مر ا د الوك تاودن وكا ورا 
الوجه الأول : من أين صح للسيد أنه كان في عصره وُكَلِهِ أعرابي 
بال في المسجد . فثبوت هذا مبني على صحة طرق الحديث . 
الوجه الثاني : أنا قد ذكرنا أن كل مسلم ممن عاصر النبي يك 
ممن لا يعلم جرحه فإنه عدل متمد وك له لاساو 
الوجه الثالث : لو قدرنا أن هذا مما يجرح به . لكان مما يحتمل 
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النظر والاختلاف لتونركق الوا الكو لمرو مو بد ماستبا فر دمو و ا 6 
الوجه الرابع : سلمنا أنه مجروح . فيجب على السيد أن 


الوجه الخامس : سلمنا أنهم رووا عنه ,» وأنه مجروح » فما وجه 
الاحتجاج على الشك بتعذر الاجتهاد بهذا ؟ كه لوا و فلو وه 
الحجة الثانية : وفد بني تميم . والجواب من وجوه : تر 
الوجه. الأول : من أين صح أن الآية ©« إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات » نزلت في بني تميم 4 وك انديع تون وار ررحي ام ف الوا وك ل 4 


أحدهما : أنهم مكلفون . وشرط التكليف العقل 25227 
الثاني : أنه ( سبحانه ) أجل من أن يذم ما لا يعقل 00 
الوجه الرابع : أن صدور مثل هذه القوارع .» على جهة التأديب 
للجاهلين . . تدل على جرح من نزلت فيه 10007 
الوجه الخامس : سلمنا أنه جرح فيهم . فنحن نترك حديثهم » 
فأين تعذر الاجتهاد وتعسره إذا تركنا حديث بني تميم ؟ 2211 
الوجه السادس : أن هذا يؤدي إلى جرح بني تميم كلهم 000 
الحجة الثالثة : وفد عبد القيس. ولم أعلم ما وجه تخصيصهم 
بالذكر والجواب على ما ذكره من وجوه 11111100 
الأول : أن إسلامهم يقتضي قبول حديثهم ما داموا مسلمين . . . 
الثاني : إما أن يكون السيد أنكر قبولهم . لأن من أسلم لا يقبل 
حتى يختبر أو لأنهم ارتدوا بعد الإسلام 000 
الثالث : سلمنا أن وفد عبد القيس مجاهيل ومجاريح فما 


قف 


لض 


للاجتهاد ؟ والتعذر أو التعسر ؟ ل ل ل 
ذكر جلة الرواة من الصحابة»رأى المؤلف أن يذكر أسماءهم 
ليعرف أن حديثهم هو الذي يدور عليه الفقه 0 25752000 
تقسيم الصحابة إلى اثنتي عشرة طبقة : ا 4 
وأما الأصل الثاني وهو ادعاؤه أن معرفة تفسير ما يحتاج إليه 
صعب جداً » مع أنه صنف تفسيراً . اعتمد فيه على الفخر 
الرازي مع أنه في نظره معاند غير متأول 2320011111000 
افتراض من المؤ لف أن يجيب السيد عن ذلك بأنه لم يفسر وإنما 
روى تفسير العلماء » والجواب عليه من وجوه 00 
الأول : إنه لا معنى للتقليد في التفسير على أصل السيد. . 

الثاني : أنه قد قال إن إتصال الرواية لهم على وجه الصحة صعب أو 
متعذّر ا ا رةه 
الثالث : إن لم تكن الرواية مفيدة للتفسير . فالتصنيف عبث وكذا 
القراءة فيه والاستماع له اخ وا لدم واواراند اه ساواام الضوا 0 
قول السيد : «نقل التفسير عن الرسول لا يكاد يوجد إلا في مواضع 


السؤال الأول : أنه ادعى أن حصول التفسير صعب . والمفهوم 
من هذه العبارة أنه ممكن ا ااا ااا اا ا ا ا 
السؤال الثاني : أن هذا تشكيك على أهل الإسلام في الرجوع 
إلى كتاب ريهم ...0.0 . د 1211 
السؤال الثالث : قد امتن الله تعالى على هذه الأمة بحفظ كتابها 
السؤال الرابع : أن السيد قد شنع على من توقف في معاني 


المتشابه مفو مي ل نج متكي ع الي و و م 4 1ك ال قا دن 
السؤال الخامس : قول السيد : إن نقل التفسير عن النبي طَلِلٍ 
قليل . تنبني على معرفته بالأخبار . وقد عسرها لمتكا ل وو اا اي 


"لاع 


١ 7/ 


7 


السؤال السادس : أنه لم يقل أحد من خلق الله أن شرط التفسير 


أن يكون منقولاً عن الرسول يِه ا * 
قول السيد : التفسير من احاد المفسرين ع و ما عاب 
قول السيد الرجوع في التفسير إلى أئمة اللغة » وقد أبطل السيد 
هذه الطريق بوجوه أربعة : ا ا و ا : 
الوجه الأول : عدالة كثير منهم غير ثابتة الو مط م مدير 
الوجه الثاني : اتصال الرواية بهم متعذر .» وأضاف المؤلف إلى 
ذلك أشياء. ممطتشو اورهظي ال وا حرا ابلا جمدو ل 1 
أحدها :. ما السبب في قطع السيد بتعذر الطريق إلى الرواية ها 
هنا ؟ وكان متردداً فيما تقدم 0 


ثانيها : قد شحن تفسيره للقرآن بذلك . فكيف يقطع بأنه متردد ؟ 
ثالثها : أن الأمة أجمعت على أنه لا يجب الإسناد في علم اللغة 


الوجه الثالث : قال : ولأن في ذلك تقليدهم ل 
الوجه الرابع : لزوم الدور, وهذا أعجب مما تقدم لوجهين : . 

أحدهما : أن الدور محال عند جميع العقلاء 2100 
الوجه الثاني : أن الدور غير لازم من ذلك 30 


الجواب عن قول السيد : إنه يحتاج إلى معرفة علوم الاجتهاد 
ومنها معرفة التفسير فيلزم الدورء والجواب عليه » إن كان مراد 


أحدهما : أن كلامنا فيمن عرف اللغة واحتاج إلى ما عداها . فلا 
يصح أن يجعل العارف للشيء محتاجا إلى معرفته غير متمكن 
ئها بام ع ماود ا نظ واي و مدو فكو طاو ا لدبا ورد 
: الوجه الثاني : إذا سلمنا أنه محتاج إلى المعرفة باللغة مع سائر 
علوم الاجتهاد صح عند كل عاقل أن يتعرف اللغة ثم سائر علوم 


يفت 


ماع 


ماع 


حلدق 
لي 


جد 


"١ 
تحيف‎ 
كف‎ 
2١ 
فف‎ 
5:2" 
ضف‎ 


وفف 


الاجتهاد من غير تمانع ولا دور و ور ترود ال ا 
( قال ) : وأما الأصل الثالث ‏ وهو معرفة الناسخ والمنسوخ - ففيه 
صعوبة كلية . والجواب على ذلك ا 
رسالة السيد مبنية على استبعاد الاجتهاد . وهذا لا ينبغي منه 


أحدها : مناقضته الكلام القاضي بعدم المجتهدين ب 
ثانيها : أن هذه المسألة من مسائل الخلاف الظنية 2 
ثالثها : أن هذا موضع إظهار الأدلة . فلا مخبأ بعد بوس ولا عطر 
بعد عروس ب 0 ام وا الما م دمصي ل 
جواز الوهم على الراوي في تأديته للفظ الحديث النبوي, والدليل 
على ذلك وجهان : اد ال ل رو وك 
أحدهما: قوله يَِ : « من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من 
النار » رو أ ا تحو مظ ا وك ابا له ا ل الا وو 
الوجه الثاني : أن الجماهير من العلماء قد اجازوا الرواية بالمعنى 
جملة ما صح من النسخ وما ادعي فيه ا 000 
ما اختلف فيه لون اج يج ا رن أ اس 7ه ع 4 او الا ا 
الأصل الرابع : أن يكون ماهراً في علوم الاجتهاد . حافظاً لأقوال 
الله ورسوله ومسائل الإجماع والجواب على ذلك 000 
الجواب على قوله ( حافظاً لأقوال الله ورسوله ) يتم بفصلين . . . 
الفصل الأول : أنه لا تجب الاحاطة انال اا ع نجع م 1 
الفصل الثاني : أنه لم يجب حفظ ما يجب معرفته ٠»‏ وفيه 
فائدتان : لم لمر اق موف ا قي تاس ةط اااي اا الل 


إحداهما : في ذكر من نص من العلماء على أن ذلك لا يجب . 
الفائدة الثانية . الدليل على عدم وجوت ذلك من احدى عشرة 


يفف 


56 


لويف 


لحف 


الحجة الأولى : أن الرجوع إلى الكتاب يفيد ما يفيده الحفظ من 
ظن صحة الدليل .. فإن قلت : إن الحفظ يفيد العلم فيأمن 
الخطأ . . . قلت : هذا ممنوع لوجهين : 0 
أحدهما : الحافظ لأدلة الاجتهاد وإن علم أنه حافظ لها فثبوتها 
. عن النبي ب مظنون م ا 


فائدة نحوية في قوله تعالى ظ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب 


معلوم » 0 
الحجة الثانية : الرجوع إلى الكتاب أقوى من الحفظ . . وذلك 


من وجهين م ا 
الحجة الثالثة : أنه قد ثبت أن أمير المؤمنين علياً ( عليه السلام) 
أعلم هذه الأمة وثبت أنه كان معه صحيفة عو ا اا 
الحجة الرابعة : ما قدمنا ذكره من دعوى المنصور بالله “520007 


الحجة الخامسة : أن الصحابة أجمعت أنه لا يجب حفظ النص 
على المجتهد . ...2 2.2.2.2.2.2... 1 
فإن قلت إنهم كانوا إذا سمعوا من رسول الله كهِ شيئا حفظوه 
بالمعنى فالجواب من وجهين : ما ا لا جع عد وود يه 
أحدهما : أن محفوظ الواحد منهم كان لا يكفيه في الاجتهاد . 

ثانيهما : كانوا يسمعون النبي كيه ثم ينسونه » وذلك ظاهر 


لوجهين لق 014 اب 7 ان لو ل ا 
أحدهما » أن مثل ذلك معلوم من أحوال البشر مر م و ا 


الحجة السادسة : أنها قد اشتهرت الفتيا في عصر الصحابة عمن 
ليس بحافظ لاقوال اللّه . . . #: 21711111 


نف 
155 


6 


الحجة السابعة : في الآية في الدين والشهادة . . فبين أن الكتابة 
هي الغاية القصوى في الاحتراز من الشك والبعد من الريب 0 
الحجة الثامنة : أن الجماهير قد أجازوا رواية لفظ النبي 5 


الحجة التاسعة : أجمعت جماهير العترة على اختيار الإمام في 
الاجتهاد . . فلم نعلم أحداً منهم اختبر احداً من الأئمة في 
الحفظ ا ا قي و شي لتر و سو ا 


فرض فرائض فلا تضيعوها . . ) الحديث ا 00 
الحجة الحادية عشر : نقل الإجماع على أن حفظ شيء من 
القرآن واجب . وعلى أن من حفظ الفاتحة مع البسملة » وسورة 
أخرى معها . فقد أدى فرض الحفظ وأنه لا يلزمه حفظ أكثر من 


الرد على السيد حيث استدل ببيت من الشعر على نقض قول 


الإمام الغزالي أن المجتهد يكفيه حفظ متن مختصر في كل فن » 
ولا يلزمه حفظه عن ظهر قلبه بل يكفيه أن يعرفه نظراً 0 


كلاء 


4:6١ 


يفت 


برف 


رفي 


هع 


كهء5 


الجمَاي العامة النظار جيعد نَإرَاهِمما لمان 


التو سنة 241 


ممه وطبطضّه » فرع اماريّه » وعترعليه 


سرح ارو الوط 
الجر العاف 


مؤددويسة الرسرالة 


ًً 6 2 7 ف حفو: ع مر 
لموسسّة الرسكالة 
ولامجولاية جهّة أن نطب اونمعلي حو لطتبع لأحتد. 
سوا كان مؤسسة رسمكة اوافراذا. 
الطبعَة الثّانيّة 
كلم 4141 


موْكَسَة الرسَالة بَيزوت . ستارع سشوريا - بتاية جمدي وَصَالحَة 
هساءتت ,19:1 -17(هام-ص.ءت: ١11لا‏ برقيًا؛ بِيوسشران 


الوتجعم. والسثر- والتوزسع ١‏ 


قال : ويُروى عن الشَّافعي أنه قال : لا عِلْمَ إلا ما يَدْحْلُ به 
الحمام .0 

أقولٌ : هذه الحجةٌ الثانيةٌ من حُجج السَّيّد في هذه المسألةٍء 

والجوابٌ عليه من وجوه : 

الأول : مِن أينَ صم لك هذا عن الشافعي - رضي اللَهُ عنه - فهو 
إمامٌ جليل . ومذاهبّه محفوظة . وأقواله مُدَوْنَةَ » وهذه المسألة من أكبر 
قواعدٍ الإسلام . والكلام في شرائطها أساسٌ معرفةٍ الحلال والحرام ‏ 
و مذهب إلى الشافعي في هذه المسألة الكبيرة من غيرٍ طريق 
صحيحةٍ , لا يجورٌ . فيجبٌ مِنَ السَيّد - أَيْدَهُ اللّهُ - أن يُرِينَا من أينَ نقل 
هذا القول عن هذا الإمام . أمن « التنبيه »؟22 أم من « المهذّبٍ »؟ أم من 


١ )١(‏ التنبيه » و« المهذب » كلاهما في الفقه الشافعي لشيخ الشافعية في عصره الإمام أبي 
إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي بن يوسف المتوفى سنة 41/5ه . وللإمام النووي يحيى بن 
شرف المتوفى سنة 5/ا5ه « تحرير ألفاظ التنبيه » » و« المجموع» شرح المهذب . وأما 
« الروضة » : فهو له أيضاً . وهو من الكتب الجامعة المعتمدة في المذهب الشافعي . اختصره 
من «الشرح الكبير» للإمام الرافعي , وزاد عليه تصحيحات ودقائق واختيارات ابتدأ تأليفه في شهر 
رمضان سنة 7ه .ء وفرغ منه في شهر ربيع الأول سنة 5ه . وقد طبع في دمشق في اثني 5 


«الروضة » ؟ أم من «المنهاج »؟ أم من «فتح العَزِيز»؟أم من كتاب 
0 الأم 1 أم من كتاب «(المحصول » للرارئى أم « المستصفى » 
للغزالي ؟ أم « البرهانٍ » للجويني؟ أم من أي مصنفاته؟ فهي منتشرة في 
البلاد 2( مائرة في الأغوارٍ والأنجادٍ . 

وقد شدّد السّيّد في نسبة الصّحاح المسموعةٍ إلى أربابها مع عناية 
أهل هذا الشأنٍ بها . فكيف بنسَبَةٍ هذا المذهب الغريب إلى هذا الإمام 
الجليل ؟!. 


القاتري» أن التمقول فى “كعن: الشافعة لقيش نا ذكر نه بعر بكر 


لخلافٍ فيه » لا عن الشافعيّ . ولا عن سِواهُ » فهذا إمامٌ الشافعية تاج 
الذي أبو نصر السَبِكي (0) في كتابه « جَمُعْ البجوامع » في الكتاب السابع, 


عشر مجلداً » وكان مما من الله علي وعلى زميلي الفاضل الشيخ عبد القادر الأرنؤ وط أن تولينا 
تحقيقه وضبطه ومقابلته على ثلاثة أصول خطية جيدة . منها اثنتان في دار الكتب الظاهرية 
بدمشق . 

و «المنهاج » هو للإمام النووي أيضاً. وهو كتاب لطيف الحجم يكثر تداوله بين العلماء 
والطلبة » وهوعمدة الشافعية في معرفة المذهب . اختصره وزاد عليه تصحيحات واختيارات من 
كتاب «المحرره للإمام الرافعي. وقد طبع أكثر من مرة. وشرحه غير واحد من أهل العلم . 

وأما كتاب «فتح العزيز» واسمه الكامل « فتح العزيز على كتاب الوجيز» ‏ فهو للإمام أبي 
القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل القزويني المتوفى سنة 777 ه شرح فيه 
كتاب «الوجيز» للإمام الغزالي, وهو شرح كبير حافل ينبىء عن كون صاحبه متبحرأ في مذهب 
الإمام الشافعي. وفي علوم كثيرة يقع في بضعة عشر مجلداً طبع قسم منه بهامش «المجموع» 
للإمام النووي . وهذا الشرح هو الذي اختصره الإمام النووي في كتابه « روضة الطالبيين » الذي 
تقدم وصفه . 

 يكبسلا هو الإمام العلامة تاج الدين أبو النصر عبد الوهّاب بن علي بن عبد الكافي‎ )١( 
ولد عصراب» جع وعشرين وسبع مئة . ولازم الاشتغال بالفنون على أبيه وغيره حتى مهر . وهو‎ 
شاب . وصنف كتبا نفيسه » وانتشرت في حياته » وبعد موته : توفى سنة الالاه . وكتابه « جمع‎ 
الجوامع » في أصول الفقه جمعه من زهاء مئة مصنف مشتمل على زبدة ما في شرحيه على‎ 
< مختصر ابن الحاجب . والمنهاج للبيضاوي مع زيادات وبلاغة في الاختصار. ورتب على‎ 


منه يقولٌ : إِنَّ حِفْظَ المتونٍ لآ يَجِبُ على المجتهد(') مع توسّعه في نقل, 
الخلافٍ , فلم يَذْكْرْ خلافاً قط . فدلٌ على براءةٍ الشَافِعيّ مما ذَكرَهُ 
على أَنْه قد نَقَلَ عن الغزاليّ مثلّ ذلك . وهو مِن أئمةٍ الشافعية » فيَجِبٌ 
منه أن يُبيْنَ لنا نقله عن أيٍّ ثقةِ , أو من أيٍّ كتاب , كما فعلنا , فإنه أبعدٌ 
له عن التَهُمَةٍ » وأنفى عن صِمّة(" الريبّة . 

الوجهٌ الثالتُ : أن نقولٌ : ما سببٌ الاحتبَاج بقول الشافعي وما 
َرِيدُ بذلك؟ فإن أردتٌ أن كلامّه حُبَةٌ فى الحلال والحرام . وقواعِدٍ 
الإسلام » فهذا خلافٌ الإجماع .وإن أردت أن تَرجْحَ لنا تَقلِيْدَهُ في هذه 
د م د ا 
0 0 ياد ا ي- وفي لاه الشا 
ومالك » وقطعتٌ بِكفْرٍ 007 
احتجحت إلى ذلك . قَدَارَ اختيارك مع الهوى . ونسيت ما يمَنمْ منه الحيًا 
والججا . وكان اللائقٌ من السَّيّد ‏ أَيّده اللَهُ ‏ إذا لم يَجِدْ حجة تَدُلُ على 


إلى م ام 


ما اختاره من هذا القول أن لا يذهب إليه بيه :افليس لج صرؤية تلجت إلى 
المَنصُورٍ الذي نص عليه العلماءً » وَقَوَاه الجمهورٌ» والعدول عن ذلك 


مقدمات وسبعة كتب » وقد طبع مفرداً ومع شرحه للمحلي » انظر ترجمته في « الدرر الكامنة » 
1-1غ478» ودحسن المحاضرة» 78/١‏ 79 وانظر مقدمة التحقيق التي كتبها الطناحي 
والحلو لكتاب « طبقات الشافعية الكبرى » للسبكي هذا . 

: نص كلامه في « جمع الجوامع » 7/ 457 - 477 بشرح المحلي وحاشية العطار‎ )١( 
. ومتعلق الأحكام من كتاب وسنة وإن لم يحفظ المتون‎ 

(؟) من وصم الشيء يصِمُه صمة : إذا عابه كوعد يعد عِدَة . 


ئ 


إلى الاحتجاج بالمنظوم والمتثورٍ . 

قال : وكيف يكونُ حال هذا المجتهدٍ الذي يَحْتاحُ إلى كه في 
+#عيونٍ المسائل إذا اغْتصِبَتْ كُنْيّهِ ٠‏ أو سُرِفَتْ : هل يَبْطلُ اجتهاده » أو 
يقال : سُرِقٌ عِلْمُهُ أو اغتصِب ومُيِمَ منه ونْهِبَ ؟!. 

أقول : هذه اودر الثلثة من بج السَّيّدٍ ‏ أيُده اللّهُ - في هذه 
المسألة, وما هي إلا مَعْفَعَة َعْفَعَةَ في العبارة . وتهويلٌ لَيْسَ تحتّه من الجلم. 
أثارة +4 بولسة يحم الله معن ُو المَعْقَعَةٌ » ولا تَسْتَغْلِطَهُ الألفاظ 


المسحعة :وما إن ِنْ جمَالد بني أكَييش | يَعْقَمُ خَلف رِجْلَيْهِ بِسَن0')وبيانٌ 


بااذكرنة يَظْهَرٌ بالكلام في عَشْرةٍ أنظار : معارضَاتٍ وتحقيقاتٍ : 


النظرٌ الأوّلُ : مِن قَبيل المعارضاتٍ وهو أن نقولَ : إيرادٌ مثل هذا 
الكلام مُمْكِنٌّ في المجتهد والمقلد والقارىء في أي فنَّ من الفنونٍ 
السّمعيِّ » والمعتمدٍ على الكتب في جميع المعارف الَْلِيّةَ فيَْمُالسّيّدَ - 
أَيْدهُ اللَهُ - أن يُوجِبَ على نفسهٍ وعلى غيزو هن الْمَعلدَين لأمواق الغلجاء 


: اقتباس من قول النابغة الذبياني‎ )١( 

كانك ين جمال بني أقيش يمَعْقَمٌ خلف رِجَليِهٍ بشن 

وهو البيتٌ العاشر من قصيدة في ديوانه 5 مطلعها : 

عُيَيِت فنازلا بَعْرَيتِنَاتِ فأعلى الجزع للحن المين 

وقوله كأنك من جمال ‏ هذا خطاب لعيبنة بن حصن الفزاري . وبنو أقيش : فخذ من , 
أشجع . وقيل : حي من اليمن. وإبلهم غير عتاق يضرب بنفارها المثل » ويقعقع بالبناء 
للمفعول . والقعقعة : تحريك الشيء اليابس الصلب . والشن : القربة البالية »وتقعقعها يكون 
بوضع الحصى فيها وتحريكها . فيسمع منها صوت . وهذا مما يزيد في نفورها . جعل عيينة 
كالجمل النافر لجبنه وخفته عند الفزع . والبيت استشهد به سيبويه ؟"/ 48" على حذف الاسم 
الموصوف لدلالة الصفة عليه » والتقدير : كأنك جمل من جمال بني أقيش . وهوفي «شرح 
المفصل» لابن يعيش ١/١5و54/7,‏ ودخزانة الأدب» 717/7., ودشواهد العيني» 2517/4 
والأشموني */ 7١‏ . 


: المعتمدينَ على ما يَدُرُسُونَهُ من أقوالهم في العمل والفتوى أن يَحُْمَظُوا 
نْب الفروع عن ظهورٍ قلوبهم . ولا يَجِلْ لهم أن يَعْتَمدُوا في العمل 
والفُتَا على الرجُوع إلى كُمُِهِم , لأنْهُ إذا ضَاعَ على أحدهم كتابُ أو سُرِقَ 
ا ارا ع ليع أد بقل دنر عا طب لله رون در 
واغتصِبَ عليه عِلْمّ إمامهِ الذي اختارهُ للتقليدٍ وارتضاهٌ » فأصبحَ مسلوبَ 
التقليدٍ » عديمَ الاجتهادٍ , يَسْأَلٌ عن ضَالَةِ تَقليدِِ كل حاضر وبادٍ . 

فإن قلت : إِنّه يُقالُ : سُرِقَ عليه كتابٌ » كما يقولٌ ذوو الألباب » 
وعليه أن يرجم إلى سائرٍ الكتب المصّحَحاتٍ . وإلى سائر العلماءِ 
الثقات . 

قلنا : ولنا أن نجيبٌ بمثل هذا الجواب , قَدَ عنكٌ التَهُويلَ بذكر 
السّرقَةٍ والاغتصاب . وكذلك لو صم الاستدلال على وجوب الواجبات 
بِمَجَوَدٍ التجوز في العباراتِ » وجبّ غيبٌ القرآنٍ والسّنْةٍ والنحو والأدب 
وسائر الفنونٍ السَّمْعِيّةٍ والعلوم النقلِيّةِ .» لثلا يُقالَ للقارىءٍ في شيءٍ منها 
إذا سُرِقَ كتابّه أو نْهبَ أو ضَلَّ أو عُْصِبَ : إنه سُرِقَ على فلانٍ قراءثه , 
وعْصِبْتْ عليه سَننْهِ » وَنْهْبَ على فلانٍ عِلْمُ النحو والأدب . وظلِمَ نوادر 
أشعارٍ العرب , ونفائس الرُسائل والخطب . 

النظرٌ الثاني : من قبيل. العا رقف انها كواللنة أ احتف 
على أَنَّهُ يجبُ على المُجتِهدٍ أن يَرْجِمّ في طلب الأدلةِ عند حدوث 
الحادثة إلى مَنْ في بلدِهٍ مِن العلماءٍ . فقد قدَّمنا رواية المنصور باللّهِ » 
وأبي طالب - عليهما السلامٌ ‏ عن علي عليه السلامٌ ‏ أنّه كان يَسْأَلُ عَمَا 
الم يَسْمَعْ من رسول. الله يكل - وَيَسْتَحُلِفٌ مَن ينّهم2"© . 


. انظر تخريجه في الصفحة 5 من الجزء الأول‎ )١( 


84 


وصَحّ عن أبي بكر أنه سَأَنَ عن سَّهُم الجَدَّةٍ حين جاءت تَسْألهُ عن 
نصيبها<١!)‏ . 


ماقم حق سد 
أرضهم 29 , وغيرٌ ذلك . وهذا إجماع فلا نطول بذكرو . 


1ل 


فلو كان مُجَرَدُ التَجَوْزِ في الكلام يُحرُمُ الحلال , ويل الحرامٌ , 
لَوَجَبَ أن يكونّ ذلك الواجبُ المُجُمَعُ على وجوبهِ خراماً مُجمعاً على 
تحرس لاه يجورٌ على ذلك العالم المسؤول. عن الحادثة» المرجوع 
إليه في معرفةٍ المسألةٍ أن يُقْتَلَ أو يَمُوتَ أو يعيب َال في المجتهد 
الراجع إليه . المُعْتَمِدٍ في البحث عن الحكم عليه : إن قد مات مُه . 
أذ كل + أو أو اتكتهائه وكيل :"او اماه الطاعر :ىأو اغتالة الطاخون:. 


فإن قلت : الجوابٌ : أنه يُرْجَمُ إلى غير ذلك المأسورء وهذا 


قلنا : وكذلك نقولٌ : يُرجع إلى غير ذلك الكتاب المَعْصُوبٍ وهذا 
جوابٌ واضحٌ غَيْرٌ محجوب . 


10 


النظرٌ الثالث : أيضاً من قبيل المعارضة . وذلك أنه قد تبت أَنَّ 
العالمّ يُسمّى في الحقيقة العُرْفِيّة عالماً ومجتهداً في حال نومِهِ وغفلته 


ل 


3 26 3 0 57 َه 
ونسيانه وتوففه » بل بعد موته وفنائه ( ولذلك وصف الله الأنبياءً - عليهم 


لام 


. 794 تقدم تخريجه في الجزء الأول الصفحة‎ )١( 
. انظر تخريجه في الصفحة 441 من الجزء الأول‎ )١( 


٠ 


السلامُ - في كتابه الكريم, اليو والعلم والفضل . وسائر الصَّفاتِ 
"التجميلة م والتعورك الجميلةٍ » وكذلك نَصِفُ علياً - عليه السلامُ ‏ بعد 
موته بالعلم والشجاعةٍ , وكذلك سائرٌ أئمةٍ الهُدى وسائرٌ العلماءٍ 
والفضلاءٍ » وليسٌ لأحدٍ أن يقولَ: إن عليًاً ‏ عليه 0 جاهلٌ 
غير عالم ولا فاضل . محتجاً بأنّ الحقيقة اللغويةً تَقْنَضي أنَّ الميتَ لا 
علمّ لهء ولا عقلّ. ولا فضيلة له ولا فضلّ » وذلك لأنَّ الحقيقة 
العغرفية هي المقدَّمةٌ السابقةٌ إلى الأفهام . فلا يجورٌ العُدُولُ إليها حيث 
توهم لات الصواب. بخين كرينة: .وبغير تحاجة إل امتجرة ‏ المجون ) 
اللْجَاجة . وكذلك يُسَمّى الرجلٌ مؤمناً ومسلماً في حال. نومهِ . بل في 
حال موته لمثل ذلك . 

فإذا تُبَتَ هذا سألنا السَّيّد ‏ أيّده الله هل هو يُقِرٌ بذلك أو ينكرٌه ؟ 
فإن أقر بذلك . قلنا: لنا أن نسمّيّ العالِمَ حينَ ضَاعَتُ كُبْيّه عالماً 
مجتهداً . لأنهُ متمكنٌ من العلم . واجدٌ لِلطّرِيق إلى الاجتهادٍ كما سمّينا 
الميّتَ بذلك . لأنه كان كذلك . بل هذا أولى . لأنَّ التمكنّ مِن الاجتهاد 
أقوى في سَبّبٍ التسميةٍ من كونهِ كان مِن أهل الاجتهادٍ . 

وبَعْدُ » فهذا تعويل على مجردٍ العبارات » وما يَصِحْ من 
الاشتقاقات .» وهذه الأمور ليست من أساليب الرجال. في ميادين 
الحجاج . ومضايتٍ الجدال . ولولا أَحْوَجَ السّيدُ إليها . ما رَضِيتُ 
لقلمي أن يجري بسبطرها . ولا لفمي أن يتفوّه بذكرها . 

النظر الرابع : من قبيل المعارضة أيضاً وذلك أن الأمة أجمعت 
غلق وان تسيان المسحتهد لبعقى ا حيظة عن طهر قله ٠‏ فيلزم اليد أن لا 
يصحّ هذا الاجم , لثلا يقال فيما نسي العالمٌ : إِنّه ضلّ بعض علمه . 


1١١ 


وضاع . أو أَبّقَ إلى بعض النواحي والبقاع . ونحو ذلك من الأسجاع 
. الثقيلة على الطباع . الكريهة في الأسماع . 

النظر الخامس : من هذا القبيل أيضاً وهو أن الله - تعالى - شرع 
الكتابة في الدَّيْن والشهادة . وعَلّلَ ذلك بأنه أقومُ للشهادة وأدنى ألا يَقَمَ 
الشك وال يه + :وكات الله لاير بالقتق 6 رول افيه الباطل مم :ليل اولان 
ولا من خلفه . + فلووضغ التسلق بيعل عا ذكرة اليد للم ات 
بذلك . لأنه قد يضيع الكقات: و يرق 0 ان نعط ولتفسه 4 وس 
الشهودٌ الشهادّة ما لم يَرَوَا خطوطهُمء فيكون سبباً لذكرهم على القول بن 
الشهادة على الخط لا نَصِحٌّ . أو تكون موجبةً للشهادة بنفس معرفتها على 
القول الآخرء وعلى كلا التقديرين كان يلزم نسح هذه الشريعة » ومحو 
هذه الآية ‏ لثلا يُقَالَ : سّرِقَ علمُ الشهود . واغتصبت شهادتهم . 

النظر السادس : أن «السَّيّد قد حام على اختيار مذهب الأشعرية 
في أنه لا يشتق اسم الفاعل من شيء إلا وذلك الشيء قائمٌ بالفاعل» 
وهذه المسألة معروفة في الأصول . وفيها أنظار دقيقة » وتحتها إلزامات 
جليلة » ولستٌ أَكُثرٌ بإيراد المجروف . ولا أتعرض لمجرد النقل إلا فيما 
أخاف المنازعة في ثبوته » وأن ف إلى الابتداع في القول به كما 
صنعتٌ في نقل كلام الأئمة في الوٍجَادَةٍ » وكما سيأتي في نقل ألفاظهم 
في قبول المتأؤلين » ونحو ذُلك. فلهذا تركتٌ نقلّ كلام الفريقين في هذه 
المسألة وما لز السّيّد من الإلزامات المنكرة إن كان قد اختارٌ مذهبٌ 
اي 3 فكرة في هذه المسألة قد بلغ إلى هذه الغاية » ولا 


ام 6م 


فنقول : 0 اسم الفاعل اللغوي قد يُشَْنُ للفاعل لمناسبات 


١ 


بعيذة ,» وتعلقات نائية , ولهذا د يسمى الرجل لابنا وتامراً : إذا كان ذا تَمْرِ 
ود( 5 
قال الحطيئة : 


2 
اداه ميمه 


وَعْرَرتتِي وَزَعَمْتَ أن20 َك لآبِنٌ في الصَّيْفٍ تَامِرٌ 0 


فلم يلزم أنْ هذا الاشتقاقٌ غيرٌ صحيح . لأنه إذا سرق التمرء أو 
اغتصِبّ اللبِنُ » فقد سُرِقَ اسم الفاعل , واغتّصِبَ , وأَخِدٌ الاشتقاقٌ , 
ونْهِبَ » فلما لم يلزم ذلك في لغة العرب عند جميع أهل الأدب . 
فكذلك في مسالتنا يْصِحّ أن يكونَ الرجلُ عالماً مجتهداً وعلى الحفظ 
والكتب معتمذا .'إذ لا يود من يعتيد علق اخدهنا سريدا ولد لا 
حظ له في أحدهما أبداً . ولا يلزم أن يُسرق علمه . ولا يْصِحّ أن يغتصب 
اجتهاده . وكذلك يُسمّى زيدٌ مدنياً وعمرو يمنا » ولا يلزمُ زيداً إذا خَرِيَتِ 
المدينة أن تَحْرَبَ تسميئه , ولا يلزمُ عمراً إذا حسف باليمن أن تُخْسَفَ 


)١(‏ قال:ضاحب والمفصلة لين : وقد يبنى على فعال وفاعل ما فيه معنى النسب من 
غير إلحاق اليائي ن » كقولهم : بات وعواج » وثواب » وجمال . ولابن وتامر ودارع , والفرقٌ 
بينهما أن « فعَّال » لذي صنعة يزاولها ويديمها .» وعليه أسماء المحترفين » و« فاعل » لمن 
يلابس الشيء في الجملة . 

(؟) البيت من قصيدة في هجو الرَّبْرَانَ بن بدر مطلعها : 

شاقتك أظعان للي_ للى يوم ناظرة بواكر 

وهو في ديوانه ٠ ١1/‏ وسيبويه 781/7 ء و ١‏ المقتضب © 2151/7 و «١‏ الخصائص » 
7/7 » وابن يعيش ١7/7‏ . والأشموني 5٠٠/4‏ ء واللسان : لبن . 

ويُحكى أن الاصمعي صحف قول الحطيئة هذا فأنشده. . . لاتني بالضيف تامُرء أي : تأمر 
بإنزاله وإكرامه » قال ابن جني : وتبعد هذه الحكاية في نفسي لفضل الأصمعي وعلوه . غير أني 
رأيتُ أصحابنا على القديم يسندونها إليه » ويحملونها عليه . 


1١ 


النظر السابع : وهو أوّلُ الجواب بطريق التحقيق دون مُجَرَدٍ 
المعارضة ء وذلك أن نقول : ليس الجِبر البرّاق يُسمّى علماً. ولا 
المجلداتٌ والأوراق تسمّى اجتهاداً . وإنما العلمُ الذي في الصدور, لا 
الذي في المسطور, ومحلّ الاجتهادٍ في القلوب لا في الكاعَدٍ المكتوب » 
فكيف يلزم أن يُقال ‏ إذا سُرِقَتَ كتبُ العالم: إنه سُرِقَ عِلْمُهُ » 
واغقصِبٌ » وميِمٌ منه » ونْهِبَ؟. ومتى صح أن علم المجتهد هو مجموحٌ 
العفص”2 والزاج » والجلود والأوراق حتى إذا سُرِفَتَ ء» لزم أن يُسْرَقَ 
عليه وإذا افضيت: وت أن يُعْتَصَبَ اجتهاده » فإن كان السيدٌ ادُعى 
أنه ما درى كيف يُقال , ولا عَرَفَ ما العبارة في تلك الحال . فهذا 
تعنْتٌ شديدٌ » ونزوح عن الإنصاف إلى مكان بعيد . 


وأظرف -السوقة يعرف أنه يقال : سَرِقَت كتبّه » واغتصبت منه 
هيت . وهذه العبارة كافية في هذه الواقعة متى وقعت . ولم يرل الناس 
كرون نها 4 وما علدنا أنتاجدا بن اهل الله الفرزية لات قله ولا 
من بعدهم مِن جميع الملل والنحل والمذاهب والفِرّقٍ في قديم الزمان 
وحديثه إذا ضاع لَهُ كتَابُ قال: مَنْ وجَدَ يلمي » فإنه ضلّ عني »ولا إذا 
اغنْصِبَ عليه كتابٌ يقول : فلان اعْتَصَبَ اجتهادي. ولا انتهب فني . 
وكذلك مَنْ وجد كتاباً ضائعاً » وأراد التعريفت بهء فإنه يقول : من ضاع 
له كتاب ونحو ذلك من معروف الخطاب. ولايقول: من ضاع له علم ء 
ولا مَنْ سَقَطَ عليه اجتهاد . وهذه التعسَّفَاتٌ في العبارات والأساليب 
المبتدعات لا تفيد العلم لمن نظر فيها طالباً للهدى متبتاً . ولا يأتي بخير 


)١(‏ العفص : ثمر شجر البلوط يتخذ منه الحبر والصبغ . والزاج : فارسي معرب . قال 
الليث : يقال له : الشبٌ اليماني . وهو من الأدوية » وهومن أخلاط الحبر . 
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لمن تكلم بها لاهجاً بالمراء متعنتاً » وما أَحْسَنَ قولَ أبي محمد علي بن 
أحمد الفارسيٌ0© 
وخَيْرُ الأمُورِ السَّلِفَاتُ عَلَى الهُتَى 2 وَشَرُ الأمُورٍ المُحْدَئَاتُ البَدَائِمُ 

النظرٌ الثَامِنُ : أن تقول : المجتهدٌ : هو المتمكنٌ من معرفة 
الأحكام الشرعية بالتبفيف) والنظرء ولم يقل أحد : إنه يجب أن يكونَ 
المجتهدٌ عالماً بأحكام الحوادث بحيتٌ إذا سكل عن المسألة » أجابٌ 
الساثئل في الوقت على الفور من غير نظر » ولا طُلَّبٍ » وهذا مشهور في 
000 1 ا 

ولما ذكرَ ابن الحاجب27 في « مختصر فنديق: ‏ الشولغ] 
الفقيه : هو العالمُ بالأحكام . أورد على هذا الحدٍّ إشكلاً . د لا 
يَطرِدُ لثبوت : لا أدري . وأجاب عنه : بأن المراد تَهيْوٌه للعلم بالجميع . 

وال اله الله يَعْرِفُ هذاء ويُقرئةُ كُلّ عام في غالب 
الأحوالء وأنا ممن قرأه عليه. فقرره ولم ينكره . فإذا نْبَتَ ذلك. فالعالم في حال 
سرقةٍ كتبه باق على أهلية الاجتهاد. لأنه متمكن منه بعد سرقتها بالبحث 
في كتب العلماء ومراجعتهم وسؤالهم عما لا يَعْرِفْه» كما سأل على - 
عليه السلام - وأبو بكر وعُمَرٌ رضي الله عنهما ‏ والعالم في حال عَيَبَةٍ 
كتبه عنه مِثْلّه في حال جهله بالمسألة . فإن السّيّد إنما استعظم أن يكونّ 
العالمُ جاهلاً بالمسألة في بعض الأحوال . وهذا أمر لازم لا بُدّ للمجتهد 


)١(‏ المشهور بابن حزم الأندلسي الظاهري الفقيه الأديب المتكلم المتوفى سنة 455ه 
صاحب «المحلى»؛ و «الفصّل ». و «طوق الحمامة», وغيرها من المؤلفات. مترجم في «سير 
أعلام النبلاءع رقم الترجمة (49) . 

(7) عشمان بن عمر المتوفى سنة 4ه . وانظر المسألة في كتابه 74/١‏ مع شرح النص 
وحواشيه . 


16 


منه . ولهذا نص العلماءٌ على أنه إذا أفتى في المسألة مرة . ثم سّيْلَ عنها 
مرة ثانية » فلا يخلو إِمّا أن يكونّ ذاكراً لطريقة الاجتهاد » جاز له أن يفتي 
بفتواه الأولى أو ناسياً لها ء لم يجز له أن يُفتي حتّى يُجدّد النظرء فدل 
على أنهم يُجيزون أن تَرِدَ المسألة عليه » وهو لا يدري ما حكمُها هذا في 
المسألة التي قد نظر فيها وأفتى » فكيف بالمسألة التي لم يَسْمَعْ بها قط . 
وهذا مشهورٌ عند أهل العلم . وقد سَيْلُ ابنُ مسعودٍ عن مسألة » فما زال 
ينظ فيها شهراً , ثم أجاب بعد شهر كامل . 

وقد يموثٌ العالِمٌ وهومتوقَفٌ في المسألة » فقد بِيْض السيدٌ الإمام أبو 
طالب عليه السلامُ - بعض المسائل في «شرح التحرير». وكثير من العلماء 
المصّنفين يموت وهو مبيّض في تصنيفه لمسائل . فقد رأيتٌ السَّيّد أبا طالب 
يتوقفُ في غير مسألة في كتاب « المجزي » ويمضي على التوقف المحض .وهذا 
بناءً على القول المنصور في الأصول : إن التوقف في الحكم هو حكم 
المجتهد عند تعادّل الأمارات . وبناءً على جواز تعادل الأمارات في حقه . فلو 
كان التشنيمٌ لمجرد العبارات مبطلاً للأحكام , لَبَطل كثير من شرائع الإسلام » 
فكانَ لآ يَصِحّ توقفُ المجتهد في الحادثة عند سؤ اله عنها , لأنا في تلك الحال, 
لا ندري كيف يُقال : هل يقولُ المجتهدٌ للسائل : أمهلني أياماً قلائل , فإن 
اجتهادي لَمَاسَوِعَ بسؤالِكَء بق وأبى . وامتلاأ غضباً ؛ وأمعن هرباً » أويقول : 
إن علمي بالحادثة ضاع مي وضلٌ» وخرج من يَدَيّ وزلُ» فما أدري أين ضل » 
ولا أَعْرِفٌ أين نزل . 


وهذا وأمثاله إنما يليقٌ ذكره فى كتاب « سُلْوَانٍ المطاع 2 وكتاب 


)١(‏ اسمه الكامل « سلوان المطاع في عدوان الأتباع » تصنيف محمد بن أبي محمد بن 
محمد بن ظفر الصّقلي المتوفى سنة 8510 أحد الأدباء الفضلاء » صاحب التصانيف الممتعة » - 
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0 الصّادِح والبَاغم )207 وكتاب «١‏ كليلة ودمنة » وأمثاله . 

ومن هذا القبيل قولٌ الشّافعية : ما أحذقٌ َل أبي حنيفة يَعْرِفُ النجس 
من الطاهر . قالوا ذلك تشنيعاً على أبي حنيفة ‏ لما قال أبو حنيفة : إن ما 
البئرِ المتنجس يَطهْرٌ بالنزح منه على حسب النجاسة في كثرتها وقلتها على 
ما هو مفصّل في كتب الفروع9© . 

وكذلك لما قال الشافعىٌ في القرعة”" في كثير من المسائل . قالت 
اليا نا كنل تر عاالقام ١‏ 1ن القن من العسطل.: 


وكتابه هذا ألفه لبعض القواد بصقلية سئة أربع وخمسين وخمس مئة » وقد طبع عدة طبعات في 
مصر وتونس . وترجم إلى الإيطالية والإنجليزية مترجم في « سير أعلام النبلاء » /٠١‏ رقم 
الترجمة ( 85” ) . 

)١(‏ الصادح والباغم : رجز عدد أبياته ألفا بيت نظمها الشريف أبو يعلى محمد بن محمد 
الهاشمي العباسي المعروف بابن الهبارية المتوفى سنة 4 ٠هه‏ . وأهداه إلى الأمير أب بي الحسن 
صدقة بن منصوربن دبيس صاحب الجلة » انظر « وفيات الأعيان » ؟/ 494٠‏ . و4/ 1 1 

(1) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في« البناية شرح الحداية» للبدر العيني 477-181/١‏ . 

(6) قال الحافظ في « الفتح » ه/ 79 : ومشروعية القرعة مما اختَلِفٌ فيه » والجمهورٌ 
على القول بها في الجملة . وأنكرها بعضٌ الحنفية . وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة القولّ 
بها » وجعل البخاريٌ ضابطها الأمر المُشْكلَ » وفسرها غيرّه بما ثبت فيه الحق لاثنين فأكثر » 
وتقع المشاححة فيه » فيقرع لفصل النزاع . وقال إسماعيل القاضي : ليس في القرعة إبطالٌ 
لشيء من الحق كما زعم بعض الكوفيين ٠‏ بل إذا وجبت القسمة بد بين الشركاء » فعليهم أن 
يعَدِنُوا ذلك بالقيمة . ثم يقترِعُوا فيصير لكل واحد ما وقع له بالقرعة مجتمعاً مما كان له في 
الملك مشاعا » فيضم في موضع بعينه, ويكون ذلك بالعوض الذي صار لشريكه . لأن مقادير 
ذلك قد عدلت بالقيمة » وإنما أفادت القرعة أن لا يختار واحدٌ منهم شيئاً معيناً ٠‏ فيختاره 
ا ا » وهي إما في الحقوق المتساوية » وإما في د تعيين الملك . فمن الأول 
عقدٌ الخلافة إذااستووا في صفة الإمامة » وكذا بين الأئمة في العرنك والمؤذنين . والأقارب 
في تغسيل الموتى والصلاة عليهم » والحاضنات إذا كن في درجة . والأولياء في التزويج . 
والاستباق إلى الصف الأول . وفي إحياء الموات . وفي نقل المعدن , ومقاعد الأسواق , 
والتقديم بالدعوى عندالحاكم, والتزاحم على أخذ اللقيط . والنزول في المنزل المسبل ونحوه » 
وفي السفر ببعض الزوجات . وفي ابتداء القسم . والدخول في ابتداء النكاح » والإقراع بين 
الشركاء عند تعديل السهام في القسمة . 
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ومن ذلك قولٌ الأعمى 7 الذي قضى عليه عمر الدّية حين سَقَط هووقائدٌه 
في حفرة . فوقع فوق قائده فة فقتله » وسلم ' » فلم قَضَى عليه عمر بالدّيّة جعل 


يطوفٌ وهويقول : 
ينا آنينا الام لقا هَل يَعْقِلُ الأنغمى الصّحِيح المُبْصِرًا 


خرا كنا كلافيسا كتيا 
فهذه وأمثالُها لم يعتمدوها أدِلةَ على الأحكام 3 ولا يتوهم ذلك أحل 
أولي الأفهام . فإنما هي ملح سَمَرِيّة لا حجح نظريّة . 
فإن كان السَّيّدُ ‏ أَيدَهُ الله إنما أراد ما أرادُوا مِن الإِحمَاضِ 29 ولم 
يَقصِدٌ بذْلِكَ الكلام النقض والاعتراض , فكان يجب عليه أن لا يُورِدَ ذلك 
إلا بعد إيراد الأدلّة السّاطِعَة » أو البراهين القاطعة . 


النظرٌ التاسِع : أن الاجتهادٌ وشرائطه من قواعدٍ الإسلام التي ينبني عليها 
عند الجماهير صِحَّةٌ الإمامةٍ والقضاءٍ والقتيا » فينبغي اليَيْتُ في الدليل على 
شروطها مِنّْ نفي وإثباتٍ . والسشّيّدُ قد زاد في شروطها شرطاً لم يَسْقهُ غيره إليه 
واستدلٌ عليه بمجرّدٍ السّكُ والبَّحيّر في كيفية العبارة إذا سُرِقَتُ كُتبُالعالم» أو 
عُصبت : هل يُقَالُ : سُرِقَ علمّه: أو اغتضبٌ » أو كيف يقال ؟ . 


فنقول للشنيك 2 :هذه ححة غرية لاعرفتاها + فين لام مِن أي أنواع 


أبيه أن أعمى . . . . وفيه انقطاع . 

(؟) يقال : أحمض القوم : إذا أفاضوا فيما يُوْ نسهم من حديث . وكان ابن عباس يقول 
إذا أفاض مَنْ عنده في الحديث بعد القرآن والتفسير: أحمضوا. ضرب ذلك مثلا لخوضهم في 
الأحاديث وأخبار العرب إذا ملو تة تفسير القرآن . 

وقال الطرماح : 

اد جوم اليك وال لله يُشفى صَدَاهُ بالإخمماضٍ 
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الحجج هي؟! فهي معروفةٌ محصورة, ومن أي أجناسٍ الأدلّة؟! فهي مذكورة 
مشهورة »وهى ي : العقل والكتابٌ والسنة والإجماح . والقياس » والاستدلال » 
فأخبرنا عن هذه الحجة المسجوعة ف م المعقولة أم من الحجج 


- 


المسموعةٍ ؟ وإن كانت من المعقولات . قَبِيّن لنا كيفت يأتي تركيبها في 
البُرهان ؟! وَزِنها لنا بذلك الميزان » وبيّن لنا المحمول والموضوع<» 
والمقدمتين الصغرى والكبرى . والحدّين الأصغر والأكبر » ووسط البُرهان 
المُسمّى بالحد المتكررء واجتماع شرائط الإنتاج من إيجاب الصغرىء وكلية 
الكبرى . وجوازٍ سلب الكبرى . ومنع جزئيتها2"9 . 


النصوص القرانية » ولا من الأخبار النبوية » ولا من المسائل الإجماعية . ولا 
ا بس ل 


0 


من السيد- ايده الله ني لنا الاضل البقين علي والغلة الستامعة يكهماء 


0 


ووجود العلَّةِ في الفرع . وبيانَ الطريت إلى صِحة عِليّها : هَل مِنْ قبيل 


اال عد دعا بض يخس كرت علب ا 
وصفاً والآخر موصوقاً ٠»‏ ويسمي المنطقيون 5000 2 وار 2 ويسمي 00 
أحدّهما حكماً والآخر محكوماً عليه 3 ويسمّي البلاغيون أحدّهما مسنداً والآخر مسنداً إليه 

(؟) هذه الأشياءٌ التي ذكرها المصنف هي من اصطلاحات علم المنطق الصوري يراجع فيها 
كتاب « معيار العلم » للإمام الغزالي لفهم ما ترمي إليه . 

وللمؤلف وغيره من علماء المسلمين الأفذاذ نقد لهذا المنطق » وبيان فساد كثير من قضاياه » 
واستنباط منطق جديد من القرآن والسنة الصحيحة . أذكر منها « الرد علي المنطقيين » لشيخ 
الإإسلام ابن تيمية » و« صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام » لجلال الدين 
السيوطي ٠‏ و« نقد مفكري الإسلام للمنطق الأرسططالي » لعلي سامي النشارء و١‏ ترجيح 
أساليب القرآن على أساليب اليونان » للمؤلف ابن الوزير . 
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شرائط القياس التي هي ِصحته أساسٌُ , فحينئذٍ نتمكنُ من الجواب عليه . إما 
بمعارضته بقياس مثل_قياسه , أوبمنع القياس ب: يي 0" 
ذكزة فلبين :رين المكلفي هون اليدن كاوه : 

وأمّا حين أورد هذه الحجةً مبرقعةً الوجه, معمّاةً الرَسُم . مُعَمَاة 
النَمْجَ . فإنه لا سبيل لنا إلى نقضها . ولا طريقٌ إلى حلّها . وذلك لأن نقض 
الشيء إنما يْصِحٌ بعد بنائه » وهذه<» أركاثها مهدومة0©. وَحَلٌ الأمر لا يُمكن إلا 
بَعْدَ عقدِه » وهذه أزرارُها محلولةٌ . 

النظر العاشِرٌ : سلَّمنا تسليمَ جدل أنَّ هذه الحجَةَ حَُجَةٌ صحيحة , 
ودلالة صريحة » لكن بقي لناسؤ الَّ لا أقلّ لناامنه ؛ وعليك جوابّه لامحيصٌ لَّكْ 
غنه + وذلك أنا تسألك : هَل هذه المسألة من المسائل القطميّة ع أو امن 
المُسائل الظنية ؟. فإن قال : هِيّ من المسائل الظّنيّ فما الدّاعي إلى التشنر 
على من قال بها وهو مصيب ‏ وآخذ من الحق بنصيب » وما معنى التسميع 
بالذَّاجِبٍ إلى. ذلك بذكر الْسَرقَةٍ قَةِ والاغتصاب ؟! وهو من السالكين لمناهج 
الصرات :> وهل يادن اللَهُ في أمرٍء ويشرعه للمسلمين . ويريده منهم . 
هم عليه » ثم ُو لمسلم أن عن على من فعه ٠‏ معظماً لشعائر شرائع. 
الله متخرياً لما أزاد. الله + ويُورد جنس كلام المستهزئين بعبادٍ الله 
المجتهدين في تَعَلّم مرادٍ اللّه » تنفيراً للعباد عما شَرَعَهُ الله منه » وصدًاً لهم 
عما أَذْنَّ اللّه فيه » وأين هذا من كلام العلماء العاملينَ القاصدينَ لنصيحة 
المسلمين 19 

وإن كان السيد يفول إن المسالة قطية »ون الندق فنهامقضور علها + 
والصوابٌ فيها لا يخرج من يديه . فيجب منه بان الأدلةِ القاطعة من النصوص 


. في ( ش ) : معدومة‎ )١( . في (أ) و(ب) : وهدم‎ )١( 


و" 


المتواتر لفظّها » المعلوم معناهاء أوالإجماع الضروريٌ اللفظيّ المنقول. 
. بالتواترعن لفظ كل مجتهدٍ من أهل عصرِمِنْ علماء الإسلام . ومرحباً بالوفاق . 


فأما أن السّيّد يدّعي أنّها قطعيّة . ويحتجٌ بقول الشاعر . ثم بمارُوِيَ عن 
الشافعي . ثم بأنّه ما درى كيف يقولٌ إذا سُرِفَتِ الكُتَبُ » فما هذا ينبغي من 
مثله , ولا يليقُ بعلمه وفضله . 


قال : وربما يريدون بالرجوع إلى كتبه في شيء يسير كتصحيح لفظٍ 
خبرء أو إسنادٍ . أو نحوذلك . 


أقول : ثم إن السَّيّدَ حام على دعوى الإجماع على ما اختاره » ولما 
القاطعة بمخالفته . 


فنقول له : إن كانوا نصّوا على خلاف ما ذَهَبْتَ إليه» فما الموجبٌ 
للتأويل ؟ فإنَّ دعواك على العالم أنه أراد غيرٌ الظاهر من كلامه يحتاج إلى بيان » 
وإنما جاز تأويلٌ كلام الله تعالى ورسوله -عليه السّلامُ ‏ فيما يُعْلَمُ قطعاً أن ظاهِرّه 
قبِيحٌ , لما دل الدليلُ القاطِمُ على أنَّ الله تعالى لا يجورٌ أن يُرِيدَ إل المعنى 
الصحيح , وكذلك رسولّه ‏ يكل - ولوجاز مِثْلُ هذا » لأمكن كُلّ أحد مثل هذه 
الدعوى لموافقة العلماء له على مذهبه » وهذا مالا يَعْجِرٌ عنه أحدء ثم إن 
اميل اذه الله - صدّر التأويل لكلامهم ب «ريُماء. وغيرٌ خافٍ عليه - 
بده اللَهُ ‏ أن « رَيّمَا» و« لعل » و«ليت» و«عسى » ونحومًا من ألفاظ 
التردد والترجّي والتأمّل والتمئي لا يصلّح إيرادها في المناظراتٍ الجدلية » 
ولا يليق ذِكرّها في المسائل العلمية . 


قال : ومن تأمّل كلام الغزالي قبل هذا وبعدّه. وفي غيره مِن كتبه » علم 


"١ 


أنه لاجمل ارثقاء مرتبةٍ الاجتهاد سهلاً ومن ها هنا قال : بجواز كونٍ الإمام 
مقلداً . وصنف كتاباً للمستظهر("2 في ذلك , فلو كان عندّه سهلً » لقال : 
يكفيه أن يَسْمَعَ مختصراً مختصراً في كُلّ فنَّ مِن علوم الاجتهاد" ذ في أَيَام 
0 : 


: شرع | لسَيدٌ الآنْ في بيان الدليل الذي أوجب تأويل كلام 

4 ؛ وقد تمك في تأويه لكلامه بدعوى وحجتين . 
أما الدّعو ٠»‏ فادّعَى على الخلقٍ أ جمعين أَنْ من تأمّلَ كلامّه منهم ٠‏ عَلِم 
قظعا أن الغزالِيّ لا يجعل ارتقاء مرتبة الاجتهاد سهللٌ , وهذه دعوى على الناس. 
مجردة عن الدليل ٠‏ فإنه لا يدري لو نظروا في كلام الغزاليّ هَل يفهمون كما 
َهِمّ . أويرَدُونَ عليه ما فَهِمّ . فما الدلِيلٌ على رفع هذا الاحتمال ؟ ثم إِنْهِ قد 
كان قدم كلام الغزالي في تسهيل الاجتهادٍ وهو صريحٌ في التسهيل لا يحتمِلٌ 
التأويل » ثم ادُعى عليه التعسيرٌ للاجتهاد . وإن ذلك يظهر مِن كلامه ظهوراً يُفيدٌ 
العلم والاعتقاد . وهذه دعوى للمناقضة على الغزالي . وليس يلزمنا منها 
فى فتعرض لروهاء ولكنا ند السي ايده اللَهُ - أنه لا يليقُ من الإنسان 
أن يَدَّعِيَ المناقضات على الأمواتٍ. ولا يتعرّض لنسبة الأمور المستضعفاتٍ إلى 
العظّام الرفاتٍ , فإِنهم لوكانوا في الحياة » لذيُوا عن أنفسهم ذبٌّ الرجال , 


)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن عبد الله المقتدي . بن محمد . ولي الخلافة بعد وفاة أبيه سنة 
( 481 ه) ء وانّسق له الأمرٌ على حدائة سنه . ودامت له الخلافة أربعاً وعشرين سنة » وثلائة 
أشهر . وعشرين يوماً » ومات ببغداد سئة 017 ه ) . وكان كما يقول ابن الأثير :لين الجانب» 
كريم الأخلاق » يحب افطع الثاسن: + ويفعل الخيرء» ويسارع إلى أعمال البر والمثوبات» 
مشكور المساعي ٠‏ لا يَرْدُ مكرمةً تُطلب منه » والكتابٌ الذي ألفه له الإمام الغزالي سماه 
« المستظهري » في فضائح الباطنية » وفضائل المستظهرية » قد نشر قسم منه . انظر « الكامل » 
لابن الأثير /٠١‏ 711 “اه _ هاه وه سير أعلام النبلاء » 19/ رقم الترجمة (73"5 ) . 

(5) لم ترد كلمة « الاجتهاد » في (أ) . 


؟؟ 


8 اك ٠.‏ ين 
وحامُوا عليها محاماة الاسودٍ على الأشبال . وقد أجاد فى هذا المعنى منْ قال : 
ممى ## ارم ور ث2 0 5 2 5 رد ها و اه ا سه 
َقَمث على المرة القايت: كذاك الح يغلت الف ميت 

فهذا الكلام في الدعوى التي تمسّك بها . 

وأما الحجنَانِ فإحداهما : أنه قال : يجورٌ أن يكونَ الإمامُ مُقَلْداً » 
والأخرى : أنه صنف كتاباً للمستظهر » ا سي الحجتين 
يظهر بذكر مباجتٌ 5 


البحث الأول : لوطرَدَ السَيّدُ القياسٌ في هذا التحريج . لادّعى على 
5 : 6 
الامةِ بأسرها ما ادعى على الغزالي من تعسير الاجتهاد حين أجاز التقليدَ للإمام. 
مع نصّه الصَّريح على تسهيل الاجتهاد » وذلك لأن الأمة قد أجازت التقليدٌ 
للعوام ٠‏ فلوصحٌ كلامٌ السّيّد في حقٌ الغزالي » لصح أبة يض أن قول: + لكان 
الاجتهادُ سهلاً عند الأمة, لأوجبوه على كل مُكَلْفٍ 2 ولقالوا : إنه يكفيه أن 
يقرأ مختصرأًمختصراً في كُلَّ فن إلى آخر استدلاله . فإنه يصح الاستدلالَ به في 
حقٌّ الأمة مثل ما يَصِحٌ مثله في حقٌّ الغزالي . 

اليه اذاي قود قيري رو احير للترلي» والخرج لخر ات 
ل لطر بار محصورة » فيتأمل السَيِّدُ كلامه من أىّ ي أقسام. 

البحث الثالث : سلّمنا أنه تجريحٌ صحيحٌ . لكنه مخالِفٌ لنص الغزالي 
الصريح الذي حكاه السّيّدُ » ولا معنى للتجريح مع وجودٍ النص . لأنه إن لم 
يعمل به » فلا معنى للاشتغال به » وإن عَمِل به » فإما أن يُقال : هو أرجح من 
النص 34 فهذا عناد 4 أو قال : النص أرجحٌ 4 فالاشتغال بالمرجوح 1 
الراجح قبيح . 


رف 


البحث الرابع : احتج السّيّدُ على أن الغزالي يُعَسّرٌ الاجتهاد بتجويزه 
لتقليد الإمام. » وهذا لا يَصِحٌ . لأنه ليس بَيْنَ السّهُولَةٍ والوجوب على الإمام 
رابطة عقلية » ولا سمعية » فلوكان قد : تقرّرَ في العقل أوالشرع أن كل سهل 
فإنه واجب على الإمام . كان كلامٌ السيد يتمشَّى على ذلك . وما المانمٌ من أن 
يقولٌ الغزاليّ : الاجتهادٌ سَهُلُ » وليس بواجب على الإمام ؛ مثل ما قد نص 
على الجمع بينهما حي السيدُ الإمامُ شيبةٌ الجترةٍ داودُبنُ يحيى ١»رحمهاللَّه‏ 
والإمامُ المؤيّدُ باللّه يحبى بن حمزة عليه السلامُ » وحي القاضي العلامة عبدٌ 
الله بنُ حسن الدواري رحمه اللّه » وغيرُهم من العلماء , فَإِنْهم جمعوا بِينَ 
تسهيل الاجتهاد» وتجويز التقليد للإمام الأعظم . 
وأما الحيَةُ الثانيةٌ » وهوأنه صنف كتاباً للمستظهر , فلم يَظهَرُ لي أنَّ فيها 
جه غزولا شبهة ٠‏ فاتعرض لصرابها ٠‏ فإنه لا مناسبة بِينَ تصنيفٍ الغزالي كتاباً 


للمستظهر 4 وبين تعسير الاجتهاد ألبتة . 


قال : وقد قال الغزاليٌ : لم يكن في الصحابة مِن المجتهدين إلا قليلٌ 
8 الخلفاءٌ الأربعة. والعبادلّة 3 0 بِنْ ثابت واد ا 2 ومَنْ غرفٌ 


6 
دم 


منهم الرجوعٌ إليه من غير نكير.وأراد بالرجوع ! ليه في الفتيا » لا في الرواية . 
أقول : غَرَضُ السَّيّدٍ بهذا الكلام الاستدلال على تعسير الاجتهاد لأنه 
إذا ثبت قَلَّةُ المجتهدين في الصحابة فما ذلك إل لصعوبته . فلنتنزّل معه في 
الجواب في مراتب 5 
المرتبة الأولى : المنازعة في قَلَّةَ المجتهدين . ولنا فيها طرق : 


)1( هو العلامة الحافظ التقي صاحب التصانيف داود بن يحيى بن الحسين بن علي 
الهدوي المتوفى سنة 47/ ه مترجم في « ملحق البدر الطالع » ص 8741١‏ : 


>32 


الطريق الأولى : مِنّْ أينَ للسّيّدِ ثبوث هذه الرواية عن الغزالي » وقد مَنع 
من تصحيح_كتاب البخاري عن مصِئفِهِ ونحوه من كُتْبٍ السُنةِ مع اشتغال الخلق 
بسماعها . وإسنادها إلى مصنفها في جميع أقطارٍ الإسلام . 

الطريقٌ الثانية : سلمنا صِحتّها عنه . فكيف استند السَيدُ إلى تصديقه في 
كلامه ‏ وأراد ما أن نُصَدِّقَه » وقد قال : إنه كافرٌ مصرح ٠‏ وإن تصديقه مِن 
الركونٍ إلى الظالمين . الموجب للخلود في النار . 


الطريق الثالثة : سلمنا أنه عَدْلّ » ولكن من المعلوم أن الغزالي ما 
أدركهم » فهذا مرسل ء والسّيّدُ قد نَم مِن المرسل وقال : لا بن في نسبةٍ كتب 
الحديث إلى أهلها مِن معرفة رجال الإسناد . وعدالتهم . وعدالةٍ المُعَدّل 
لهم . فلا نقبلٌ أيضاً قولَ الغزالي على الصحابة إلا بمثل ذلك . 


الطريق الرابعة : أن الغزالي تُوفي على رأس حمس المئة من الهجرة » 
وو جه وين عبر عسي مسن إلا البسير نين المعلوم. أنه لا يعرف جاله 
بطري الجخبرة » وإنمايُعرف حاله بطريق النقل. الصحيحة , إنا عن الصحابي 
أنه أقر أنه ليس بمجتهدٍء وإما عَنْ عالم, مجتهد اختبر الصحابي » فلم يجده 
مجتهداً » ولاطريقٌ صحيحة إلى المعرفة بعدم اجتهاد الصحابي سوى هاتين » 
لكن الظاهر أنهما مفقودتانٍ , فبَطْلَتْ دعوى الغزالي . 

الطريقٌ الخامسة : أنا نُعارض كلام الغزالي بمارواه مَنْ هُوَأَرْجَحُ منه في 
ذلك . وهو الحافظ الكبيرٌ أبو محمد علي بِنُ أحمد الفارسي22 . فإنه ذكر أن 


وم بير ماه 


لفن ولت مرق را ريد ردن لفيا قن اللّهُ عنهم » وعن 


)١(‏ هوالعلامة ابن حزم في رسالته أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم » وهي مطبوعة مع 
' «جوامع السير» له . انظرر ص 719 880. 


>36 


عشرينٌ امرأة منهم . 
وكذلك الشيح أحمدُ بن محمد بن الحسن الرّصاصء فإنهذكر في كتاب 
«الشجرة» في الفقه قريباً من ذلك من المجتهدين وعدّهم بأعيانهم. وهذه 
الرواية أولى من رواية الغزالي لوجوه . ش 
الوجه الأول : أنها مُْبَِةَ وروايةٌ الغزالي نافية . 


الثاني : أن هذا الحافظ مِن أهل المعرفة بالحديث والدّرية 50 
الرّجال » والعنايةِ التامة بمعرفة أحوال الصّحَابة » وعلم التاريخ . والغزاليٌ 
بالعكس في ذلك . وهذا الوَجَهُ مجممٌ على الترجيح به . ومن أراد معرفة 
ذلك . طالع تراجمّهُما في كتب معرفةٍ الرجال . 


الثالث : أنَّ تصديقّ الغزالي في ذلك يُؤدِي إلى جرح عددٍ كبير من 
الصحابة » وأنهم أَفْتََا بغير علم . وهذه معصية ظاهرة . ونحن نَعْلّمُ أنه لا 
طريقٌ للغزالي إلى القطع بأن ذلك الصحابي المُقدِمَ على الفتوى أفتى بمحضٍ 
الجهل ٠‏ لأنه يجورٌ أن يكونٌ مجتهداً , ولم يشتهرٌ اجتهادٌه إذ لا يَجِبُ عليه أن 
ُظْهِرَ اجتهاده » وفي الصحابة مَنْ ه وأعلمٌ منه . ولا يجب على غيره أن يتعرّف 
اجتهادّه أيضاً , وفي الصحابة من يُغني عنه » فجاز أن يكونَ مجتهداً غيرَ معلوم 
باجتهاده » أقصى ما في الباب أن يكونٌ مجتهداً في تلك المسألة » وقد أمرنا 
بالحمل على السّلامَةٍ لجميع المسلمين ٠‏ فَكَيْفَ بخير َم أخْرِجَتُ للناس بنصٌ 
قر » وت لون بنصل الي ب ؟ 

الطريق السادسة : أن نقولَ ليس قِلّة مَنْ فيهم من المجتهدين على تقديرٍ 
شليم ؤلك يذل عن ميعر: الاجتهاد فقد كان حُفّاظٌ القرآن فيهم أقلّ مِن 


المجتهدين . فَرُوِيَ أنه لم يكن يَحْفَْظٌ القرآنَ إلا أربعةٌ منهم قاله بعض 


ا 


الصحابة » وربما زادوا على ذلك . لكن بيسيرٍ » وذلك لِسْعْلِهِم بالجهاد , 
وطلب القوت . فقد كانوا في شِدّةٍ عظيمةٍ لا يعرفها إل مَنْ طالع كنب معرفةٍ 
الصحابة » ولأنه لم يشتهر في زمانهم الانقطاع لطلب العلم على عادة 
المتأخرين . 


الطريق السابعة ع 0 لمن بذل عا اشهولة 
الاجتهاد , لأن الظاهِرٌ من أحوالهم أنهم ما اشتغلُوا بالعلم مِثْلَ اشتغال 
المتأخرين ولاقرياهية ا 
من النيّ يق من غيرٍ درس لِما سَّمِعَهُ » ولا تعليق ولا مبالغةٍ في طلب النصوص 
مِن سائر أصحابه » وإنما كانوا يبحثون عند حدوث الحادثة عن الأدلة » فهذا أبو 
بكر ما درى كم نصِيبٌُ الجَدّةٍ من ن الميراث » وأدنى طلبةٍ العلم في زماننا لا 
يخفى عليه أن لََّا السّدْسَ حتى قا فيهم وسألهم ''' ولو أن رجلا ممن يدعي 
الاجتهادٌ في زماننا ما عَرَفَ نصيبٌ الجدة » لكثّر عليه أهلٌ التعسير للاجتهاد . 
وعظموا عد هليه 


وكذلك عَمَرما كان يَعْرِفُ النصوصٌ في دِيّةِ الأصابع » وتوريث المرأة من 
دية زوجها(" . 


)١(‏ هو أنس بن مالك رضي الله عنه » فقد روى البخاري في « صحيحه » (560) في فضائل 
القران عن أنس أنه سئل عن جمع القرآن على عهد رسول الله َكل . فقال : أربعة كلهم من الأنصار : 
أبي بن كعب . ومعاذ بن جبل ٠‏ وزيد بن ثابت » وأبوزيد »وقول أنس هذا لامفهوم له . فلايلزم أنلا 
يكون غيرهم جمعه » فقد جمعه غيرٌهؤ لاء من الصحابة عددغير قليل . وانظر التفصيل في إجابة العلماء 
عن حديث أنس هذا . وعمن جمع القرآن من غير هؤ لاء الأربعة في « فتح الباري 0 9/ 07-0١‏ ء 
و« فضائل القران » 78 - 759 لابن كثير . 

. 79:5 تقدم تخريجه في الجزء الأول الصفحة‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجهما في الصفحة 797 من الجزء الأول . 


يفا 


وكذلك ابن عباس قال : لا ربا إلا في النسيئة حتى بلغه النص . وكذلك 
ما عَرَفَ أن المْتَعَةَ منسوخة<» . 

وذكر الزمخشري<© في تفسير قوله تعالى : « وَفَاكهّة وَأَيّا » 
[عبس : 7١‏ ] أن أبا بكر رضي الله عنه سُئل عن الأب , فقال : أي سماءٍ 
تظِلني ٠‏ وأي أَزْضٍ تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلمٌ به©© ؟ 

وعن عُْمَرَ رضي اللّه عنه أنه قرأ هذه الآية فقال : كُلَّ هذا قد عَرَفْنَا فما 
الأبٌُ؟ نّم رَفْض عصاً كانت بيّدِه » وقال : هذا لَعَمُرُ الله التكلفٌ . وماعليك 
يا ابنَ أمُ حُمَرَ أن لا تدري ما الأب ثم قال : اتبعُوا مَانَينَ لَكُم مِنْ هذا الكتّاب» 
وَمَا لا فذعوهة©» . 

قال الزمخشريّ رحمه اللّه : فإن قلت : فهذا يُسْبِهُ النهيّ عن تتبع معاني 
القران » والبحث عن مشكلاته . 


)١(‏ بحديث الربيع بن سبرة عن أبيه أنه كان مع رسول الله ككْ » فقال : « يا أيها الناس إني كنت 
أذنت لكم في الاستمتاع من النساء » وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة » أخرجه مسلم في 
« صحيحه )١105(6‏ في النكاح : باب نكاح المتعة . وكان ذلك عام الفتح وانظره زاد المعاد » ه/ 
١١1١-١‏ طبع مؤسسة الرسالة . 

. 77٠١ /4 في « الكشاف»‎ )١( 

(6) أثرأبي بكر . أخرجه الطبري في تفسيره ١‏ / /امن طريق حفص بن غياث » عن الحسن بن 
عبيد الله » عن إبراهيم » عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة الأزدي » قال : قال أبوبكر : 20111 
وهذة ا مرّسل + 

(4) أخرجه ابن جرير في تفسيره./ “من طريق ابن بشار . حدثنا ابن أبي عدي , حدثنا 
حميد , عن أنس » قال : قرأ عمر بن الخطاب ( عبس وتولى ) فلما أتى على هذه الآية « وفاكهة 
وأا » . قال : عرفناما الفاكهة . فماالآبٌ ؟ قال : لعمركياابن الخطاب إن هذالهوالتكلف . وإسناده 
صحيح . وأخرجهعبد بن حميد فيهم| ذكره ابن كثير 17/١‏ من طريق سليمان بن جرب . عن حماد بن 
زيد . عن ثابت . عن أنس . . . . وفي آخره : فما عليك أن لا تدريه . 

وقال الحافظ ابن كثير تعليقاً على الخبرين : وهذا كله محمول على أنهما رضى الله 
عنهما أرادا استكشاف علم كيفية الأب . وإلا فكونه نبتاً من الأرض ظاهر لا يجهل . ترك 
« فأنبتنا فيها حباً وعنباً . . . © . 
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قلتُ:لم يذهبُ إلى ذُلِكَء ولكنّ القومَ كان أكثرٌ هِمَمِهِم"2 عاكفة على 
العمل , وكان التشاغلٌ بشيءٍ من العلم لايُعمَلُ به تكلفاً”'»عندهم . لأنْ الآية 
مسوقةٌ في الامتنان على الإنسان بمطعمِهٍ » واستدعاءٍ شكره. وقد عُلِمْ من 
فحوى الآية أن « الأب » بعض ما أنبته الله للإنسانٍ متاعاً له ولأنعامه » فعليك 
بما هو أَهَم من النهوض بالشكر لله تعالى على ما يتبين لك » ولم.يشكل مما 
الذي هو اسم له . وَاكْتَفٍ بالمعرفة بجملته إلى أن يتبيّنَ لك في غير هُذا 
الوقت . ثم وصّى الناس بأن يُجَرُوا على هذا السَئْن في ما اشتبه ذُلِكَ مِن 
مشكلات القرآن . انتهى كلام العلامة رحمه اللّه . 

وفيه شهادة لما ذكرت مِن مفارقتهم لما عليه الناس في هذا الزمانٍ من 
رسوم القراءِ 3 وعوائد العلماء » وعدم الجرّص على حفظٍ كثير من العلم قبل 
مسيس_الحاجة إلى معرفته » والاكتفاءٍ بالقليل فيما يُحتاحُ إليه » وهذا معاد بنُ 
جبل اجتهد في أوْل الإسلام قبل أن يشتهرٌ عنه أنه تعرّض لجمع أحاديثٍ 
الأحكام » ومن المعلوم أن معاذاً لم يكن يَحْمْظْ في تلك المُدّةِ من أحاديث 
الأحكام مثلَ ما في كتاب من هذه الكُتّب التي يَشْتَمِلُ الواحدُ منها على أزيد من 
عشرة آلاف حديث » فقد عاش معادٌ بعد أن أَذْنَ له رسولٌ اللّه يكل في الاجتهاد 
والقضاء زماناً في حياة رسول الله يلِِ . وبعدّ وفاته وهوفي خلال ذلك يَحْكُمُ 
ويفتي ويروي ١‏ فقد كان أفقة الصحابة بالنص النبوي20 . ومع ذلك فلم تزد 


و 2 
مروياته على مئة وسبعة وخمسين حديئا(*) : 


. المثبت من (ش) وباقي الأصول : همهم‎ )١( 

(0) في (أ) و( بس) و(ج) و(ش) : تكلف . 

(م) وهو قوله كل : « وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ» أخرجه أحمد / 184 و١581‏ » 
و'لترمذي (97/ا) وابن ماجة )١614(‏ من حديث أنس بن مالك. وقال الترمذي : حديث حسن 
صحيح » وهوكما قال . 

(8) حديثه في « مسند أحمد » ©/ لالع -8:؟. 
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ولم يكن اجتهاهم في ذُلِكَ العصر إلا بملازمة الي وَل فقط . مع 
سماع جُمْلَةِ من حديثه ومعاينة كثير مِن أفعالِه » وإن لم نَطلْ تلك الملازمة طولاً 
كثيراً » ولهذا قال تعالى : طمَلولا نَْرَمِنْ كل فْقٍَمِنْهُم طَائفَة َِفقَهُوا في الدّينِ 
وَلِينَذِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَارَجَعُوا إِليْهُمْ 4[ التوبة : ١77‏ ] وهذا النفيرٌ الذي نَدَبِ الله 
إليه في هذه الآية هو النفيرٌ للجهاد("'2 , فجعل المجاهدينَ فقهاءَ في الدّين » 


وسمّى الجهادً تفقها لِمَا يَصْحَبْهُ من رؤ ية النبيّ يكلِ كيف يُصلي » وبما يأمرٌ 
المجاهدين مِنْ أحكام الجهاد , ففي مدة إقامتهم معه في الغزوات سمّاهم 


متفقهين , وأباح لهم أن يُفتوا قومّهم بما رأوا من أفعاله عليه السلام » وبما 


سَمِعُوا من أقواله » ولكنهم لا يكونون ممُجتهدين فيما لم يَرَوَا ولم يَسْمَعوا » 
وهذا اجتهادٌ خاص . وهو أحدٌ الأدلة على تجرّوْ الاجتهاد"© . 
فإن قلت : لم يكونوا يفتون قومّهم إذا رجعوا إليهم. إنما كانوا يَرُوونَ 


لهم . 


, اختلف المفسرون في المراد بهذا النفير على قولين . أحدهما : أنه النفيرٌ إلى العدو‎ )١( 
بل تنفر طائفة » وتبقى مع النبي وَل طائفة (ليتفقهوافي‎ ٠ فالمعنى : ماكان للمؤ منين أن ينفر وا بأجمعهم‎ 
الدين ) يعني الفرقة القاعدين . فإذا رجعت السرايا » وقد نزل بعدّهم قرآن . أوتجدد أمر  أعلموهم‎ 
. به » وأنذروهم به إذا رجعوا إليهم . وهذا المعنى مروي عن ابن عباس‎ 

والثاني : أنه النفير إلى رسول الله ككِ , تنفِر من المؤمنين طائفة ليفقه هؤلاء الذين ينفرون » 
ولينذروا قومهم المتخلفين . هذا قول الحسن . قال ابن الجوزي في « زاد المسير » / /11ه : وهو 
أشبهُ بظاهر الآية » فعلى القول الأول يكون نفير هذه الطائفة مع رسول الله يكلِِ إن خرج إلى غزاة أومع 
سراياه » وعلى القول الثاني يكون نفير الطائفة إلى رسول الله لاقتباس العلم . 

(؟) جمهورأهل العلم من أهل السنة والمعتزلة والإمامية على جوازتجزؤ الاجتهاد والمنقول 
عن الإمام أبي حنيفة منعه . ويكاد يكون خلافه رحمه الله لفظياً . ذلك لآن الناقلين عنه أخذوه من 
تعريفه للفقيه بأنه من له ملكة الاستنباط في الكل » وكونه له الملكة يعني بالفعل فيما يعلمه . وبالقوة فيما 
لا يعلمه , 

انظر « المستصفى » 7/ 467 4ه و «الإحكام للآمدي ») 54/ 55١ا»‏ و«المعتمد» 
/١‏ وؤكاوء ودمراة الأصول » ”7'/ 4594 . و١«‏ المحصول» ؟9/"/لا” . و١«‏ إرشاد الفحول » 
يف ' 


قلت : وهذا أكثرٌ ترخيصاً , لأنَ فيه جوازٌ الاجتهادٍ لقومهم , مع أنهم 
أقل عِلماً منهم , وذلك لأن العمل بالحديث المسموع مِن الراوي عن النبي 

عليه السلام هو شأنُ المجتهد . 

فإن قلت : إن سببٌ سهولةٍ الاجتهاد في عصر الصحابة أنهم كانوا 
يفهمونَ كلام النبيّ كَل . ونحن لا نعرفٌ معناه إلا بقراءة العربية » وفي 
مجموعها صعوبة كلية . 

قلت : هذا يندفِم بوجهين 

أحدهما : أنالم نقل : إن الاجتهاد في زماننا في السُّهولة مثلُ ما كان في 
زمانهم » بل نحن نسَلم أنه كان أسهلٌ عليهم , لكن لما احتججتٌ على تعسّره 
بهم » بينا لك أنه لم يكن عسيرا عليهم حتى يَصَلْحَ عُسْرُه عليهم ححبّة على 
تعسّره علينا » وبيّنا أنه كان سهلاٌ عليهم . ولا يخفى عليك أن سهولتّه عليهم لا 
تصلح حجة على عُسره علينا » ولاعلى المساواة في السُهولة بيننا وبيتهم من غير 

وثانيهما : أنا نُيْنُ أن افتراقّنا في معرفة العربية ليس يقتضي تعسيرٌ 

أحذهما : أن أكثر آيات الأحكام . وأحاديثه لا تحتاج إلى قراءة 
العربية في فهم معناها » والدليل على ذلك خحجتانٍ : 


الحجة الأولى : أنها لو احتاجت إلى ذلك . لوجب أن تكونّ العلة أن 
كلام الله وكلامٌ رسوله عربيان » لكن معنى العربي هو ما ليس فيه لحن ولا 
تصحيفٌ . إذا تقرر هذا فتصانيفٌ علماء العربية والفقه والحديث والتفسير » 
وكتب الفضائل » وكتب السّير وسائر الفنون عربية » لأن العلما المصنفين لها 


نض 


كانوا من أهل العربية » وصنفوا على قانون لسانٍ العرب » وقد علمنا أن من قرأ 
في الفقه , عَلِمَ مُرادَ الأئمة في التحليل والتحريم » والصلاة والبيوع وسائرعلم 
الفروع . وإن لم يكن يَعْرِفٌ العربيةً إلا النادر القليل بما يتعلق بالدقيق من علم 
العربية مثل بعض مسائل الطلاق » وذكر المصادر » وتعليقٍ الشرط على الشرط 
ونحوذلك , وهذه النوادرٌمَنْ بَحَتّ عنها » وتعلمها من علماء العربية » وفهموه 
إيّاهاء فَهِمَهاءوإن لم يعلم بقيّةَ عِلْم العربية » إن كان من أهل الذكاء » وإن لم 
يكن من أهل الذكاء » فلن ينفعه » وإن قرأ العربية بأسرها . ظ 

وكذلك الكلام فيما يتعلق بالتحليل والتحريم من الكتاب والسنة أكثره 
جليٌ ِل النادرٌ » ولأجل ذلك النادر اشْمرِط تَعلُمُ العربية على المجتهد في العلم 
على الإطلاق دون المجتهد في بعض المسائل » ويؤ يد ماذكرته لك أن العامي 
إذا استفتى العالمَ » وأفتاه العالم بكلام مُعْرَبِ غير ملحونٍ » جاز لِلعَامّي أن 
يعمل بما فَهِمَ مِن كلام العالم . وإكك يك اقرب » وكذا في مسألتنا . 

الحجة الثانية : على أنه لا يقتضي الافتراقٌ في العربية تعسيرٌ الاجتهاد 
على الإطلاق أنا نظرنا إلى الأحاديث التي عَمِلَتْ بها الصحابةٌ في الأحكام , 
فعلمنا معنى أكثرهًا مِن غير عربية » ونظرنا إلى ما فَهِمْنَا منها : هل يُخالِفٌ ما 
فهموه؟ فلم نجده يُحَالُِه » ألا ترى أنا نفهم من قول المغيرة » ومحمدٍ بن 
مسلمة أن الرسول عليه السلام فرض للَدّةٍ السدس(2© مثل ما فَهِمّ أبو بكر من 
هذا حينَ أخبراه به » وأمثال هذا ما لا ييحصى كثرة . 

فإذا عرفتٌ هذا فنقول : المجتهد إما أن يكونّ مجتهداً على الإطلاق » 
فهذا يجب أن يعرف العربية » وإما أن يكون مجتهداً في مسألة معيّنة » فتلك 


. 594 تقدم تخريجه في الجزء الأول صفحة‎ )١( 


يض 


المسألةٌ تختلِفٌ . فإن كانت تلك المسألة واضحةً جلية لا تحتاج إلى عربية » 
جاز له ذلك . وإن كان مما يتعلق بالعربية » لم يجز . 


فإن قلت : إنه يُمكن أن يخطىء من فعل ذلك , فيتوهم أن الكلام جلي 
الف ونيد كد للق 


قلت : هذا من أهل التمييز والدّرية في العلم نادرء والاحتراز 
من الخطأ النادر لا يجب . والتبحر في العلم لا يَعْصِمْ منه » وقد خخطؤوا 
الزمخشري رضي اللّه عنه في بعض المسائل النحوية كما تقدّم في جواب 
الأصل الرابع » وفي بعض المسائل اللغوية مماذكره في «الكشاف» كماذكروه 
التطتداى لتر قرا لِبَاخمٌ نَفْسَكَ » [ الكهف : ” ] مع أنه فى 

ذين لفن ممن لين له غبار » ولا يقاس به الأثمةٌالكبار » ولم يزل علماة 
العربية يُخطَىءٌ بعضهم بعضاً . بل قد قلط العزيي ,في اغردية :»بون 
«الكشاف)22 وفي سائر الصحاح أن عدي بن حاتّم الصحابي. وهو عربي 
محض غَلِط في معنى قوله : « حَنَّ يَّنَ لم حيط الابْيض من الْحَْطِ 
الأسْوَدٍ 4 [ البقرة : 1417 ] فظن أنه على ظاهره© . 


وقد اختلف الصحابة فى الأخوين هل يسميان إخوة(؟» » وفى غير ذلك 
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(*) وهو مارواهالبخاري )١1915(‏ و (40504) و(١401)‏ ومسلم )1١90(‏ وأحمد والحميدي 
(415) والترمذي (50 4١‏ )و (4001) و (4007)وأبوداود(777) والنسائي ١448/4‏ .والطبراني 
في «الكبير» 1١77/11‏ -19/4 » عن عدي بن حاتم . قال : لما نزلت : «« حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسودمن الفجر *[ البقرة : /141 ] » قال له عدي بن حاتم : يارسول الله ! إني 
أجعلٌ تحت وسادتي عقالين ؛ عقالاً أبيض . وعقالاً أسود . أعرف الليل من النهار » فقال رسول الله 
- وَل - :إن وَسَادتك لعريضى : إنما هو سوادٌ الليل وبياض النهار » واللفظ لمسلم . 

(4) جاء في سورة النساء الآية : © فإن كان له إخوة » أي : فإن كان للميت إخوة مع الأبوين » 


رضنا 


مِن معاني كتاب اللّه تعالى . 


فإن قلت : فكم القدرٌ الواجبٌ من العربية » وهل هومتعسّرٌ أومتعذّر؟ . 
قلت : ذلك لا يعْدّرٌ بمقتدار» ولا يسكف الخال فيه لاأختلاف 
الفِطنٍ . وتفاوت الأفهام . وفي الناس مَنْ يكفيه القليل؛ وفيهم 
مَنْ لا يكفيه الكثير » ولا بُدَّ من القراءة في الفن حتى يتمكن من معرفة 
مسائل الفن جَلِيّها ودقيقها غالباً » وإنما قلت : يتمكن لما قدمنا ذكرّه من أنه 
لانخين حيط عتائر القنون نا وكزاللف لظ السريية .: و نف الواجت أن 
يقرأ فيهاحتى تكونّ له مَلَكَةَ ثابتةٌ يَصْلّحٌ معها لمطالعةٍ الك البسيطةٍ » وفهم 
عبارات النحاة » والخوض مع المحققين في لطائف المعارف عند الحاجة إلى 
ذلك , وقد تقدّم الدليلٌ على عدم وجوب الحفظ على المجتهد . وأن الواجبٌ 
أن يكون متهيئاً للمعرفة . متمكناً منها , لاحاصللا عليها في الحال , ولا حاجةً 
إلى إعادةٍ ذلك . 

وإنما قلت : غالباً لما يعرِقُهُ النقادٌ من أن التحقيق لا يَعْصِمُ المحقق من 
التعثر افق بعضن الذقائق .: والتحير فى يعن 'المضايق "وأا سهولة ذلك 
وصعوبته » فتختلفٌ على حسب اختلاف الهمّم والأفهام كما ذلك مُجِربٌ 
معلوم . 


فإنهم يحجبون الأم عن الثلث . فيردونها إلى السدس . واتفقوا على أنهم إذا كانوا ثلاثة إخوة » 
حجبوا . فإن كانا أخوين ٠‏ فهل يحجبانها ؟فيهقولان, أحدهما : يحجبانهاعن الثلث قاله عمر وعثمان 
وعلي وزيد والجمهور . والثاني : لا يحجبها إلا ثلاثة » قاله ابن عباس واحتج بقوله : وإخوة» والإخوة 
اسم جمع » واختلفوافي أقل الجمع » فقال الجمهور : أقله ثلاثة » وقال قوم : اثنان » والآول أصح 2 
وإنما حجب العلماء الأم بأخوين لدليل اتفقواعليه » وقد يسمى الاثنان بالجمع . قال الزجاج : جميع 
أهل اللغة يقولون : إن الأخوين جماعة . وحكى سيبويه أن العرب تقول : وضعارحالهما يريدون : 
رحلي رحالهما . « زاد المسير» / /17؟ -8؟ ». وانظر « مجاز القران 8١‏ و« جامع البيان » 
1١/8‏ -4: » و« تفسير ابن كثير » 1/ 194-1١94‏ », و تفسير المنار» 84/ 4١1/- 41١5‏ . 
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وقد اجتهد الإمام المنصور باللّه عليه السلام في مدة قريبة لا يحقق كثيرٌ 
في مثلها فنا واحداً . 

فأما مرتبة الإمامة في علم العربية والتبريزُ على الأقران . فذلك لا يجب 
وإن كان من أشرفٍ المراتب ٠‏ وأرفع المناصب. فإن المجتهدين من علماء هذه 
الأمة من الأئمة عليهم السَّلامُ » ومِنْ سائر فقهاء الأئمة الأربعة لم يشتهروا 
بالإمامةٍ في العربية » ولا نُقِلَتَ اختيارانهم واختلافائهم فيها . كما نُقِلَثْ أقوالُ 
النحاة » ولو اشتغلوا بالإقراء فيها » والنظر في حقائقها . والفحص عن 
دقائقها . لوجب أن يُنقل ذلك عنهم مثل ما نْقِلَ عنهم اشتغالُهم بعلم الفقه 
والأثره . 

واعلم أن الاشتغالٌ بالتحقيق الكثير لجميع ما يتعلق بالفن مما يحتاج 
إليه » ومما لا يُحتاج إليه. والتعرْضٌ لحفظه عن ظهر القلب مما يستغرقٌ 
العمر » ولهذا فإن أئمة العربية مثل الخليل وسيبويه وغيرهما لم ينقل عنهم 


الكلام إلا في فنهم غالبا 2 وكذلك صائر العبالخين في تبائر الفتون ون شوح 
الكلام » وحَمَاظٍ الآثار , والكلام في هذه النكتة يَحْثَمِلُ البَسْط وفي هذا كفاية 


على قدر هذا الجواب . 

قال : وأبوهريرة لم يكن مجتهدأ . وإنما كان من الرواة . 

أقول : الجوابٌ على ما ذكره من تجهيل هذا الصاحب الجليل من 
وجوه . 


الوجه الأول : أنا قد با أنه لا طريق لنا إلى العلم بجهل الصحابي إلا 
العا : 0 1 ا 42 7 كن 
إقراره بذلك . أو أن يختبره مجتهد . فيجده قاصرا , ويخبر بقصوره . وكل من 
هذين الطريقين غير حاصل . ولا مانع في العقل . ولا في السمع من أن يكون 


كوا 


نهدا » ولا يشتهر اجتهاذه إِمّا لخموله واعتمادٍ الناس على أشهر منه » وعدم 
حاجتهم إليه » وإما لرغبته في الخمول وكراهته للفتيا . 

الوجه الثاني : أن الظاهرٌ خلاف ما ذكر , لأن شرائطٌ الاجتهاد كانت 
مجتمعة في أبي هريرة رضي الله عنه , وقد كان أحفظ الصحابة على الإطلاق » 
وأكثرهم حديثاً("؟ : وقد ذكر البخاري وغيره أن الرواة عن أبي هريرة كانوا 
ثمان مئة رجل .وقدذكرهمعاماء الرجال.وذكر المزي في «تهذيبه)( "© منهم مَنْ 
روى عنه في الكتب الستة : الصحيحين . والسئن الأربع » فذكر خلقاً كثيراً » 
وقد بيّنا أ نه لم يكن شرط الاجتهاد في زمن الصحابة إل معرفة النصوص . لأن 
المرجع بالعربية » وأصول الفقه إلى لسانهم التي فطروا عليها فما الفرق بينه 
وبِينَ معاذ » وأبي موسى الأشعري ٠‏ فقد ولأهُما رسول الله يله القضاءً في 
اليمن” . وقد روى مالك في «الموطأ)9؟» عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه أنه قال لإنسان إن في زمان كثير فقهاؤه قليل قُرَاوّه: تعلط عور 
القرآن » ويْضيمُ حروفه . قليل مَنْ يسألُ . كثير من يُعيلي . يُطيلُونَ فيه 
الصلاة . ويَقَصٌرونَ فيه الخطبة , يُبْدُونَ أعمالهم قبل أهوائهم وسيأتي على 
الناس زمان قليلٌ فقهاؤه , كثيرقراؤه . . . وساق نقيض ما تقدم . فدل على ما 
ذكرتهٌُ لك. بل على أكثر منه » فإن كثرة الفقهاء مع قِلَةِ الهرّاء تستلزم بالضرورة 
فقه مَنْ لم يقرأ م ين أهل ذلك الزمان لتوفر حظّهم من الفهم للمعاني » وسلامة 
فطرههم الصحيحة من تعبيرات المبتدعة . ووضع القوانين الفاسدة . فإذا فق 
مَنْ لم يقرأ منهم فما ظنك بأبي هُريرةَ جليس رسول الله وك الملازم له؟! وما 


. انظر « سير أعلام النبلاء » 7/ لاه‎ )١( 

. ١588 تهذيب الكمال » ورقة‎ ١ )7١( 

(') تقدم تخريجه في الصفحة 77/8 من الجزء الأول. 

(4) « الموطأ » ,.177/١‏ وانظر شرح الزرقاني -7607/١‏ 05. 


أذن 


أمنك أنك من قراء آخر الزمان الذين لا فِقَهَ لهم 3 وأئلف لهذة العلَةَ عبت آنا 
شُريرة الفقية إلى صِمَتِك لِقُصورك أنتّ لا هُوَ . 


الوجه الثالث : أنه ممن ثُقِلَْتْ عنه الفتيا من الصحابة رضي الله عنهم 
فيما رواه الحافظ أبو محمد أحمد بن علي الفارسي ٠‏ والشيخ أحمد بن 
محمد بن الحسن الرّصاص . وذلك يفيدُ أنه مجتهد. لأن مَنْ أفتى من أهل 
العدالة »وادّعى الاجتهادٌ , وذلك مُجوز فيه غيرٌ مقطوع ببطلانه, قُبِلّتَ فتواه 
بلا خلا يُعْلَمُ في ذلك . واختلف العلماءٌ في قبول الفتيا ممن لم يُعرف 
بالعدالة ذكره المنصور باللّه عليه السلام » بل ذكر الذهبي في «طبقات القر 7 
بسنده أن ابن عباس . وابن عمر ء وأبا هريرة اونا فهية جار وغيرهم 
كانوا يُفتون في المدينة » ويُحدَّئُون منذ توفي عثمانُ إلى أن تفرقوا » وإلى هؤلاء 
الخمسة صارت الفتوئ انتهى . 

وهذه حجة واضحة على اجتهاده لتقرير أهل ذلك العصر له على الفتوى 
وهم مِن خير القُرون أو خيرُها بالنص ذكره في ترجمة أبي هريرة2. 


الوجه الرابع : معارضة الغزالي بقول من هو أرجحٌ منه في ذلك , وهو ' 
الحافظ المؤرخ الذَّهبِي . فإنه قال في وصف أبي هريرة : الفقيه المجتهد بهذا 
اللفظ . فنص على اجتهاده وفقهه ذكره في والنبلاعي9© , 


)١(‏ «معرفة القراء» 54/١‏ نشر مؤسسة الرسالة»وأصل الخبر في «طبقات ابن سعد» 
7 دمن طريق الواقدي . أخبرنا عبد الحميد بن جعفر, عن أبيه » عن زياد بن ميناء» قال : كان ابن 
عباس » وابن عمر ء وأبو سعيد الخدري . وأبو هريرة » وعبد الله بن عمرو بن العاص . وجابر 
ابن عبد الله , ورافع بن خديج . وسلمة بن الأكوع . وأبو واقد الليثي » وعبد الله بن بحينة مع 
أشباءٍ لهم من أصحاب رسول الله يكل يفتون بالمدينة » ويحدثون عن رسول الله كَلِدِ من لدن 
توفي عثمان إلى أن توفوا » والذين صارت إليهم الفتوى منهم ابنُ عباس . وابنُ عمر . وأبو 
سعيد الخدري . وأبو هريرة » وجابر بن عبد الله . 

(5)؟/ 4لاه. ونصه : الإمام الفقيه المجتهد الحافظ صاحب رسول الله كلةِ أبوهريرة - 


يذنا 


وذكر في «الميزان» في ترجمة إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي(" أنهم 
قَدَحُوا عليه بكونه قال: إن أبا هريرة ليس بمجتهد(. فَجَعَلَ العلماءً هذا قدحاً 
وعيباً في مَنْ قاله . 

وإنما كان أرجح لوجوه : 

منها أنه مثبت والغزالى نافٍ . 

ومنها أنه أعرفٌ بعلم الرّجال . وأكثرٌ تصرفاً فى هذه المحال . 

ومنها أنه في ترجيح كلامه حملا لأبي هريرة رضي الله عنه على 
السّلامة » لأنخلاف ذلك يُؤْدّي إلى القول بأنه أفتى بغير علم , وتأمّل لما لِيسَ 
من أهله 3 والخطأ فى العفو خيرٌ من الخطأ فى العقوبة 

وقال الحافظ ابن حجر في« التلخيص » . روى ابن أبي شيبة من طريق 
الأعمش عن المسيب بن رافع , عن ابن عباس أنه أرسل إلى أبي شريرة» وعائشة 
وغيرهما ؛ يعني يستفتيهم في قصة مداواته لعينيه » فلم يُرخصّوا له فترك ذلك 5 


- الدوسي اليماني 3 سيد الحفاظ الاك 

النخعي 1 حزان /١‏ ا ا رك 00 مباشرة. 2 وكلاهما 

ثقة » روى لهما الجماعة . والمنقول عنه في ذلك قوله : كانوا يتركون أشياء من حديث أبي 
ة . انظر ه سير أعلام النبلاء » 568/57 ». وتاريخ دمشق لابن عساكر 4/١77/19‏ . 

9) أنظره السير» 81-314/9+ وفي و الموطاء ؟/ من طريق يحيى بن سعيد » 
لان عدالك بن الام اه أي لد الأنصاري أنه كان عابم 
و م ا ل له يقال ابن عباس لاني 
هريرة : أفته يا أبا هريرة » فقد جاءتك معضلة . فقال : الواحدة تبينها » والثلاث تحرمها حتى 
تنكح وجا غيره » وقال ابن عباس مثل ذلك وهو في « مسلد الشافعي » اا وإسناده 


يكنا 


قال ابنُ حجر : وفي هذا إنكار على النواوي في إنكاره على الغزالي ذكر 
أن هريرة في هذا . 

قلك كيه أن أيااعري #مجته هن ]نح غنات وذكر خذه العم اي حي 
في موضع آخر , ونسب ذكر أبي هُريرة فيها إلى ابن المنذر . 

الوجه الخامس : أن كلام السيد إنما هوفي تعسير الاجتهاد. فلوصحٌ مالا 
طريق إليه من تجهيل هذا الصاحب رضي اللَّهُ عنه لم يلزم من ذلك القولٌ بتعسير 
الاجتهاد , فإنّه يُمكن قطعاً أن يكون الاجتهادٌ سهلاٌ » ويكون أبو هريرة غير 
مجتهد . لأنه ليس في العقل . ولافي الشرعرابطةٌ قطعية بِينَ سهولةٍ الاجتهاد, 
وأبي هُريرة رضي الله عنه . 


ويلتحو بهذا فائدتان : 


الفائدة الأولى : أن أبا هُريرة رضي الله عنه ثقة مقبول لا مطعنّ في قبول 
روايته عند أهلٍ التحقيق , وقد أشار الإمامُ المنصورٌ باللّه عليه السلام إلى 
ذلك . وقد كان عابداً صوّاماً قوّاماً قانتاً للّه » خاشعاً متواضعاً » حسنّ 
الأخلاق . رفيقاً ٠‏ كان لا ينام حتى يُسَبّحَ ألف تسبيحة . وكان يقوم تُلْثّ اليل , 
ثم كان يقوم ثلثيه. ثم كان يقومُ اللَّيْلَ كله وكان أميراً في المدينة ٠‏ وكان في أيام 
إمارته يبحمل الحطب على ظهره » ويمضي في السوق . ويقول : الطريقٌ من 
الأمير , الطريقٌ من الأمير . وكان ممن يسقط مغشياً عليه من خوف اللَّه جل 
جلاله . وكان يمن نبلاء المهاجرين . ومن الصابرين على السَّدَِّ مع سيّد 
المرسلين , كانرضي اللهعنه يُصرّعٌبيْنَ الروضة والمنب رمن الجوع . وربمايُظن 
أنه مجنون » فيأتي الرجل , فيجلس على صدره. فيُشِيرٌإليه : ليس هو ما نظن 
إنما هو الجوع . ومع ذلك لم يتضجَرْ من الإسلام ؛ ولا تكلم في أحد من أهل 
الغنئى من الصحابة رضي اللهُ عنهم . كما هوعادةٌ كثير من الفقهاء 


0 


المتساهلين » وقد اشتد فَرَحَْهُ بالإسلام » ولما رأى الوجة الكريم النبوي 
عليه السلام . عَظُمَتْ مسرّنُهُ بذلك . فأعتق عبداً له لم يكن يملك سواه . 
وقد روى الذهبئ أن رجلين اختلفا في مسألة . فاحتج أحدُهما بحديث 
أبي هريرة » فقال الآخر ما معناه : إنه لا يحتج بحديث أبي هريرة » فخرجت 
عليه حيّة عظيمة . فهرب منها . وهي تتبعُه فقالت له الجماعة : اسْتَغْفِر الله 
وتب إليه » فاستغفر الله من كلامه في أبي هريرة » فانْصَرَفَتٌعنه . إسنادها 
أئمة2"0 , وهذا معنى لفظه . ولم يَحْضِرُنِي كتابه » فأنقل لفظه إلى ذلك . 


قال الذهبي : وقد اعتمدّتٍ الصحابةً على حديث أبي هُريرة في تحريم 
الجمع بين المرأة وعمتها9© , 
0 0 0 
قلت : من أراد معرفة هذا الصاحب فليطالع سيرته في كتاب «النبلاءِ»9© 
وغيره من كتب الصحابة التى قدمت ذكرها 3 وإتواذكرت هده النكتة , لأنه قد 
ذكرق ذلك لات لا يلقع إليه :ولا يعول علي 


8 2 وهم هم 
فإن قيل : قد اتهم أبوهريرة بكثرة الرواية حتى قال له عمر 8 لئن لم تقلل 
0 3 هد دلت 


قلنا : هذا لا يصح© , ولو صح لم يكن فيه حَُبَةَ على جرح أبي 


. 519-514 «سير أعلام النبلاء » ؟5/‎ )١( 

)98٠١١9( وحديثه في « الموطأ» ؟/ 87ه . والبخاري‎ ."٠١ «السير» ؟/‎ )١( 
. 04 ومسلم (408١)وسياتي في الصفحة‎ 

5 ؟/دلاه ا 

(4) بل قد صح ء فقد رواه أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه؛ ( )١8418‏ من طريق محمد 
ابن زرعة الرعيني . حدثنا مروان بن محمد . حدثنا سعيد بن عبد العزيز » عن إسماعيل بن عبيد 
الله » عن السائب بن يزيد .» سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي هريرة : لتتركن الحديث 
عن رسول الله كل أو لألحقنك بأرض دوسء وقال لكعب: لتتركن الأحاديث أو لألحقنك - 


5 


هريرة » لأنه سوء ظن مستنده إكثارٌ أبى هريرة مِن الرواية » والإكثاز دليل الحفظ 
لا دليل الكذب » وقد قال أبو هريرة : وما ذنبي إن حفظت ونسُوا(» . 


وقد طول الحاكم في « المستدرك »2 في الردُ على من ضعف حديث 
أبي هريرة » وجو الذهبي في «النبلاء» ترجمته رضي الله عنه . وخحرج الحاكم في 
«المستدرك». ومسلم في «صحيحه)9"دعوة النبي كَل لأبي هريرة وأمه حين 
أسلمت أن يُحيَّيّهما الله تعالى إلى المؤمنين » ويحبب المؤمنين إليهما . فما 
على وجه الأرض مؤمن إل وهو يُحِبٌ أبا هريرة.. ذكره الحاكم في معجزات 
رسول الله يَكيِ وايات نبوته » ومسلم في الفضائل » فأرجو أن يكونَ حُبّي له » 
وللذَّبٍ عنه من ذلك إن شاء الله تعالى . 


وقد كانت لإكثار أبي هريرة من الرواية أسبابٌ واضحة قد أجاب بها على 


من اعترضه في إكثاره . 


بأرض القردة . وهذا إسناد صحيح . محمد بن زرعة » قال أبو زرعة في « تاريخه » /١‏ 785 : 
ثقة حافظ » من أصحاب الوليد بن مسلم » مات سنة ست عشرة ومئتين » ومروان سن محمد هو 
الطاطري ثقة كما في ١‏ التقريب » وباقي السند من رجال الصحيح » وذكره ابن كثير في 
« البداية ‏ 4/ ٠١5‏ من طريق أبى زرعة به » وقال : وهذا محمول من عمر ء على أنه خشي من 
الأحاديث التي تضعها الناس على غير مواضعها . وأنهم يتكلمون على ما فيها من أحاديث 
الرخص . وأن الرجل إذا أكثر من الحديث . ربما وقع في أحاديثه بعض الغلط أو الخطأ , 
فيحملها الناس عنه أو نحو ذلك . 

وفي « المحدث الفاصل» ص 054 من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد » عن محمد 
قال : أظنه ابن يوسف . قال : سمعت السائب بن يزيد يحدث قال : أرسلني عثمان بن عفان 
إلى أبي هريرة . . . فذكره بنحوه . ش 

. 508-52: /'1 انظر السير‎ )١( 

5 */مده-؟اه. 

(”) برقم ( 7591 ) في فضائل الصحابة : باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله 


١ 


أحدها : أنه كان فقيراً لا مال له . ولا أهلّ . وكان يُلازِمُ النبيّ ين على 
الدوام دولا تكله اناقل مج نال ولا امل ولا تجار عرريقا كرف لباك 

وثانيها : أنه طال عُمُرُه » فإنه توفي سنة تسع وخمسين في قول جماعة » 
ا ع اش 
وأقل ما قيل : إنه توفي سنة سبع وخمسين . وقد كانت تقل الرواية وتكثر 
بحسب طول المدة بَعْدَ النبي يَلِهِ ٠‏ ولذلك كانت روايةٌ عمر أكثرٌِن رواية أبي 
5 

وثالثها : أنه كان فارغاً لطلب العلم قريباً لطيفاًء حسن الأخلاق غيرٌ 
مهيب ولا بعيد . 


ورابعها : أن النبي يَكيةٍ دعا له بالحفظ وأمره أن يبسط رداءه فقرأ له فيه » 
وأمره أن يلفه عليه . ففعل» فما نسى شيعا بَعَلُ(0) رواه البخاري . ومسلم 2 
والترمذي من حديث أبي شريرة . 

وروى النسائى . والحاكم©'2 نحوه من حديث زيد بن ثابت ذكره صاحبٌ 
كتاب «سلاح المؤمن)20 في آداث الدعاء. فلم يبق في صحته شبهة واللّه 


أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١8(‏ و(194١)‏ و(47١5)‏ و(0ه"«5) و(544”) و(كهم/م 
ومسلم ( 5454؟5؟) والترمذي ( 4 7م”) و(ه87") وابن سعد 4/ ”7٠‏ . 

() في « المستدرك » «/ 808 من طريق حماد بن شعيب . عن إسماعيل بن أمية » عن 
محمد بن قيس بن مخرمة ١‏ عن زيد بن ثابت . . . وقال : صحيح الإسناد . ورده الذهبي 
بقوله : حماد ضعيف وانظر « السير» ؟'/ 5٠٠١‏ و5١(5.‏ 

(') لمؤلفه الإمام المحدث تقي الدين أبي الفتح محمد بن محمد بن علي بن همام 
العسقلاني الأصل ؛ المصري المولد والدار الشافعي المتوفى سنة 8ه4/ه . وكتابه هذا في 
الدعاء » ولم يطبع » منه نسخة في المكتبة الخديوية » انظر فهرسها /١‏ 44 . قال صاحب - 


3 


وذكر المحققون أن الكذبٌ على رسول الله يكل لم يَكُنْ في زمن 
الصحابة » ولا في زمن التابعين , لا من بَرّهم . ولا مِنْ فاجرهم . وإنما كان 
ذلك في أيام بني العباس . وَمَنْ نظر فيما رواه أهلّ المعاصي في هذا الوقتِ 
القديم . عَرَفَ صحة قول. المحققين . 

فأما أبوهريرة ١‏ فإليه المنتهى في مراقبة الله وخوفه . وقد كان ممن يُعْشَى 
عليه من خوف اللّه تعالى » ثبت ذلك في صحيح مسلم 27 في حديث رواه في 
الرياء بالمثناة من تحتٌ . وله شاهد في ترجمة سمرة . 


ثم إنني وجدت في «شرح النهج)2"2 للشيخ العلامة عبدٍ الحميد بن أبي 
الحديد كلاماً في جماعة من السَّلّف لا يلين بمنصبه المنيف في العلم , 
والإنصاف . وحمله على السلامة يُوجبٌ تنزيهه عنه. والقول بأن بعض أعدائه 
زاده في كتابه , فإنّه ينبغي من العاقل العمل بالقرائن القوية في تصحيح 
الأخبار » وتزييفهاء ألا ترى أن فيه نسبة أبي هريرة إلى بُعْض علي وتعمدٍ 


- «كشف الظنون » ؟/ 440 : بوبه على أحد وعشرين باباً » وقد اختصره الذهبي محمد بن 

أحمد الحافظ المتوفى سنة 44/ . انظر ترجمته في « وفيات ابن رافع » /١‏ 4417 » نشر مؤسسة 
الرسالة » وقد ذكرت مصادر ترجمته فيه . 

)7785( » وم سنن الترمذي‎ . 775 5١ /5 وانظر «المسند»‎ )١1105( رقم‎ )١( 
. ) 5١53 » والنسائي 5/ 7 75 » وابن حبان (5 ١٠56؟) و« شرح السنة‎ 

57/5)5-كت وقد صرح ابن أبي الحديد أنه نقل ذلك كله عن كتاب وإلمعارف» لابن 
قتيبة » وانظر ص ١5١‏ من المعارف . وقال ابن كثير في «البداية» 144/17 : عبد الحميد بن 
هبة الله بن محمد بن محمد بن الحسين أبو حامد بن أبي الحديد عز الدين المدائني الكاتب 
الشاعر المطبق الشيعي الغالي . ولد بالمدائن سنة ست وثمانين وخمس مئة ء ثم صار الى 
بغداد. فكان أحد الكتاب والشعراء بالديوان الخليفتي , وكان حظياً عند الوزير ابن العلقمي لما 
بينهما من المناسبة والمقاربة والمشابهة في التشيع والأدك والفضيلة » وقد أورد له ابن الساعي 
أشياء كثيرة من مدائحه وأشعاره الفائقة الرائقة . وكان أكثر فضيلة وأدباً من أخيه أبي المعالي 
موفق الدين بن هبة الله » وإن كان الآخر فاضلا بارعاً أيضاً . وقد ماتا فى هذه السنئة رحمهما الله 
أي في سنة 56008 ه . ش 


ار 


الكذب عليه ووضع الأحاديث الباطلة عمداً في مَثَالِيهِ » بل فيه عن علي عليه 
السلام أنه قال: ألا إِنَّ َكُذبَ الناس . أو أكذّبٍ الأحياء على رسول الله يك أبو 
هريرة » فهذا ما يقطمٌ العَافُ ببطلانه عن علي عليه السلامم » وأرجو ألا تِصِحٌ 
جكايته وتقريره عن ابن أبي الحديد . 


والجوابٌ عما نسب إلى أبي هريرة وأمثاله من أفاضل السلف المتواتر 
فضلهم » وعلو مراتبهم من وجوه : 


الوجه الأول : أن تعمد الكذب على رسول اللّه يك في مثالب علي عليه 
السلام مالا يَفْعَلهُ عاقل لا كافِرٌ ولا منافق , ولذلك لم يَصْدُرْ ذلك من أعداء علي 
عليه السلام , فإِنّ حب النبي كه لعليّ وتعظيمه وتكريمه. وتشهير مناقبه, 
والدواءً على إظهار فضائله كان معلوماً بالضرورة خصوصاً لأهل ذلك العصرء 
المعارضٌ ذلك لاا يزيل علق نحل السافعين غلى خساشته ونقضان عقله.: 
وسقوطٍ منزلته » ولا فرق بينَ أن يقدح في فضل علي . وحُبٌ النبي كله له 
وبين أن يَقدَحَ في نسب علي , وأنه ليس مِن بني هاشم , وأنه لم يَسِْقَ إلى 
الإسلام » وأنه نَصَبَ الحرب والعداوة لرسول الله كل إلى عام الفتح . وأسلم 
هرا كنا ابل اترسفيان حي الم ع .وأنه له يشهد يدر ولا لخدا + ولا آبلى فئ 
المشاهد . فهل ترى يَصِحٌ في عقل عاقل أن أحداً في ذلك العصر يستطيعٌ أن 
يكذب مثلّ هذه الأشياء على أمير المؤمنين ولو كان أكفرٌ الكافرين » وأبغض 
البُغضاء . والمنافقين . ومن جور وقو مثل هذا في ذلك العصر من أعداء علي 
عليه السلامُ» لم يَزِدْ على أن يبين للعقلاء أنه ناقصٌ العقل . عديم المعرفة» 
بهيمي الفطنة» حِمَارِيٌ القلب . فإذا تقرّرٌ هذاء فلا فرق بِينَ هذه الأشياء» وبِينَ 
رواية مثالب فاحشة في أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك العصرٍ للمهاجرين 
والأنصار أهل العقول الراجحة. والبصائر النافذة. والأفهام الثاقبة» ولذلك 


: 


اعترف أبوسفيان أنه لم يتمكن من الكَذِبٍ على رسول. الله يك إلى هِرّقل70©, 


وعرف بعقله مع كفره وعداوته أن الكذب لا يمضي له . 


ولوقدرنا صدورٌ مثل هذا من قليلعقلء لوقع منهم من التنكيل به » والذَّم 
له ء وضرب الأمثال بكذبه, والمناداةعليه في المحافل والمجامع ما يُوجِبٌ 
توائر ذلك عنهم فيه ولَّمَا كفى أمير المؤمنين أن يقول ذلك مرةً ولاثنتين ولاثلاثا 
حتى يتواتر ظ 

وفي أخبار عمر رضي الله عنه أنه قال : كيف وجدتموني؟ قالوا : 
وجدناك مستقيماً » ولورُّعْتَ. لقومناكٌ . فقال : الحمدٌ للّه الذي جعلني في 


قوم إذا رُعْثٌء قوموني , وَدعنك الكثير الطَيّبَ من أخبارهم في ذلك. فقد قال 


الله تعالى في محكم ‏ كتابه الكريم في خطابهم ووصفهم : «كنتم خير أمة 
أخرجَت للناس تَأمْرُونَ بِالمَعْرُوفٍ وَتَنْهُوْنَ عَنِ المُنكرٍ © [ البقرة : ٠١١‏ ] 
فكيف يُمكِنُ ظهورٌ كذاب على الله ورسوله مستور بينهم. ثم لا يَهُتِكونَ سَتَرَه 


)١(‏ وذلك حين أرسل إليه هرقل في ركب من قريش وكانوا تجاراً بالشام في المدة التي كان 
رسول الله كل ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش , فأتوه وهم بإيلياء » فدعاهم في مجلسه . وحوله 
عظماء الروم » ثم دعاهم ودعا بترجمانه . فقال : أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه 
نبي » فقال أبو سفيان : أنا أقربهم نسباً . فقال : أدنوه مني . وقرّبوا أصحابه .فاجغلوهم عند 
ظهره » ثم اط لل يم : إني سائل هذا الرجل ٠»‏ فإن كذبني . فكذبوه . قال أبو 
سفيان : فوالله لولا الحياء من أن ياد ُرُوا علي كذباً » لكذبتٌ عنه . 

وانظر تتمة الخبر في « صحيح البخاري » (1) في بدء الوحي . 

وقوله : أن يأثروا , أي : ينقلوا علي الكذب . . . . قال الحافظ ابن. حجر : وفيه دليل 
على أنهم كانوا يستقبحون الكذب إما بالأخذ عن الشرع السابق أو بالعرف. وفي قوله : «يأثروا» 
دون قوله : « يكذبوا » دليل على أنه كان واثقاً منهم بعدم التكذيب أن لو كذب لاشتراكهم معه في 
عداوة النبي يَكِةِ . لكنه ترك ذلك استحياء » وأنفة من أن يتحدثوا بذللك بعد أن يرجعوا ٠»‏ فيصير 
عند سامعي ذلك كذاباً » وفي رواية ابن إسحاق التصريح بذلك . ولفظه : فوالله لوقد كذبت » 
ما ردوا علي ٠‏ ولكني كنت امرءاً سيداً أتكرم عن الكذب » وعلمت أن أيسر ما في ذلك إن أنا 
كذبته أن يحفظوا ذلك عني , ثم يتحدثوا بهء فلم أكذبه . 


ه: 


ويُشْهرُونَ فضائحَه حتى يتواترٌذلك, والعادات جاريةٌ مستمرة بمثل هذا في كل 
زمان» ولوجوّزنا أن أحداً يُظْهِرٌ في زمانهم مثلّ هذه الأكاذيب على الله » وعلى 
رسوله ولا يتواتر عنهم مقابلته بما يستحقه مِن التدكيل والتكذيب. لجوزنا أنه قد 
كان مِن غير أبي هريرة مثل ذلك من المستورين المقبولين» ولم يُقَابَلُ ذلك بشيء 
منهم ألبتة حتى حَفِيَ حالّهم على أهل الإسلام وإنمايُمْكنُ وضمٌ المثالب فيه » 
وفي أمثاله بعد تطاول. الزمان . وتدريب مَنْ لم يعرف مناقبه قط على بُغضه 
ونسبه , ولذلك حَكُمَ نُقَادُ علم هذا الشأن أن تعمد الوضع ما ظَهْرَ وَكَثر ِل في 
أيام بني العباس. وذلك حين كثْرَ الجَهْلُء وأمكن الغرورٌء ثم أفادني مولانا 
الإمامُ المنصور باللّه عليه السلام فائدة جليلة وهو أنه عليه السلام وقف على 
معارضةٍ لمانقله الإسكافي 27 إن صحٌ عنه ماتقدمٌ - عن أمير المؤ منين علي عليه 
السلامُ أنه أثنى على أبي شريرة بالصّدْقٍ في الحديث, ودفمٌ عنه أونحوذلك» 
وَقَفَ عليه مولانا عليه السّلامُ في بعض كتب الرجال والتواريخ . وإليه المنتهى 
سلامٌ اللّه عليه في سّعَةٍ الاطلاع . والورع في الرواية» والتثبت في النقل» 
فالحمد لله رب العالمين. 

الوجه الثاني : أَنّهُ قد تواتر عن أبي هُريرة أنه كان أرفمَ حالاً من هذه 
المنزلةٍ الخسيسة التي لا أَسْقَط منهاء فإِنْه لو كان لوطياً » أو مجمعاً للفساد 
وأهله, لكان خيراً له من مرتبة الزندقة في الإسلام» فإن تلك معصيةٌ لا تتعدى 
إلى غير ضاخيهنا:.والحايل غليها شد الشهوة 4 والشيق م والجنة) وهده 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله الإسكافي البغدادي أبو جعفر أحد متكلمي المعتزلة » وإليه 
تنسب الطائفة الإسكافية » أصله من سمرقند . أخذ الكلام عن أبي جعفر بن حرب . وله 
مناظرات مع الكرابيسي وغيره . قال ابن النديم : كان عجيب الشأن في العلم والذكاء 
والصيانة . ونبل الهمة والنزاهة بلغ في مقدار عمره ما لم يبلغه أحد. وكان المعتصم يعظمه 
جدا . توفي سنة 74٠‏ ه م لسان الميزان » ه/ 77١‏ . 


كك 


معصية, الحامِلٌ عليها بغض الله ورسوله وأمير المؤمنين. ومضرثها دائمة 
للإسلام والمسلمين. ولا يَمْكنْ صدور مثل هذا مِن مؤمن ألبتة» ولذلك صح 


ياعم م 


«أن بُعْض أمير المؤمنين نفاق»<27. فكما أنه لا يُصَّدّق من زعم أن أبا مُرِيرة كان 
لوطياً مشهوراً في محافل الصحابة بذلك . ولم يقتلوه , ولم ينفوه . فكذلك لا 
يَصِحٌ أن يكون معروفاً عندهم بتعمد الكذب على رسول اللَهِ يك في مثالب سيدٍ 
المسلمين في عصرهء ولا يقتلوه أوينفوه.. ولا يكذبوه ويُدكلوا به » وقد ذهب 
الجويني ”" وغيره إلى أن تعمد الكذب على رسول الله يله كُفْرٌ وده . واحتجوا 


© 


على ذلك بقوله تعالى الاي الئل مدت علد على للك 4[ ازور : 37 ]مع 
قوله : « وَالكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ 4 [ البقرة : 584 ] وقوله : 8 إِنَّ الشُرْك 
لَظْلْمٌ عَظِيمٌ 4 [ لقمان : 1 ] ولذلك نزه أهلٌ البيتِ الخوارجٌ النواصِبٌ من 
تعمَدٍ الكذب. وقَبِلُوا حديثهم ومُمْ كلابُ الثَّار © . 


فإن قلتت 7 وار كديا رتستومل ععرم ناته أن 
هذا بعد مَذَّةٍ 3 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه مسلم (4/) من حديث علي رضي الله عنه قال: «والذي فَلْقَ 
الحبة » وبرأ النسمة إنه لعهدٌ النبيّ الأميّ كَل إليّ أن لا يحبني إلا مُؤْمِن . ولا يبغضني إلا 
منافق » . 

(؟) هو أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف الجويني والد إمام الحرمين ‏ 
شيخ الشافعية في عصره المتوفى سنة 474 ه . قال الإمام الذهبي في « اللسير » /١١/‏ 14> 
وهو صاحب وجه في المذهب . وكان يرى تكفير من تعمد الكذب على النبي كَل . 

وفي «طبقات السبكي» 0/ 48 : وصار الشيخ أبو محمد إلى أن من كذب متعمداً على 
رسول الله كَل كفر وأريق دمه . ذكره ابنه في « كتاب الحرية » عنه » وأنه كان لا يخلي الدرس 
من ذكره إذا انتهى إلى ذلك . وانظر « فتح الباري » 7١-١994 /١‏ الطبعة السلفية . 

(*) حديث صحيح , أخرجه من حديث عبد الله بن أبي أوفى أحمدٌ 4؛/ هه" و7805 ,2 
وابن ن ماجة ( *17) » وأخرجه من حديث أبي أمامة أحمدٌ ه/ *ه؟ و65؟ . وابن ماجة (5/ا١)‏ 
والترمذي (0200*) وحسنه ء والحاكم ؟/ 4 . وصححه ء ووافقه الذهبي . وانظر « مصباح 
الزجاجة» ورقة ٠١‏ . 


/وع 


قلت : هذا مِنْ خيالاتٍ قليلي العُقول؛ فإِنْ تعمد كذب الكاذبين إنما 
يَظْهَرٌ في أعصارهم لما يَصَحَبْهُ مِنْ معرفة مَنْ جاورهم وخالطهم وسامرهم من 
قرائن أحوالهم . ومخايل كذبهم وتلونهم وحكاياتهم. ومناقضاتهم, ونسيانهم 
لما قالوه. كما قالت العرب: 
وَمَهُمَا تَكنْ عِنْدَ امْرِىءٍ مِنْ خَلِيْقَةٍ وإِنَْخَالَهَاتَحْفَىعَلَىالناس تَغْلّم © 

بل كما قال اللّه تعالى : « ولتعرفنهم في لحن القول 4[ محمد: ١‏ ] 
وكما شاهدنا هذا في معرفتنا لكاذبين المعاصرين لناء فأما لواستتر حاله حتى 
ماك ..وشانتف المعاضروق الخ فإنها :تسد أبوات: المعرفة" لجال على 
المستأخرين عن مُعاصريه إل بعلم الغيب. فمن أين جاء ذلك للإسكافي لو 
: صحّ عنه. وحاشاه منه بَعْدَ تفاني القرون» وأبوهريرة محتجٌ بحديثه بِينَ الصحابة 
والتابعين» وفقهاءٍ الإسلام. وأهل العلم التام بتواريخ الرجال. وأخبارٍ الناس» 
وَمَنْ قَبلَ مثل هذا في أبي هريرة ممن لا يُعْرَفُ مع ثبوتٍ إيمان أبي هريرة» 
وعدالتِه على عصر النبي يكل فلا يوْمَنُ عليه» ولا يسَتَبْعَدُ منه أن يصدق من ذوي 
المثالب في علي عليه السلام أوفي مَنْ هودونه بيسير من أهل الفضل الشهيرِء 
والمحلّ الكبير. وقد ذكرتٌ فيما تقدم أن أهل ذلك العصر كانوا خير أهلٍ 
الأعصار, وأن أشرارهم أصدقٌ الأشرار حتى إنه ثبت عن اليهودي ابن صياد 
اللّعين المُدَّعي للنبوة في عصره عليه السلامٌ لما سألّه النبي يك وهو خصمُه ما 
يأنيه قال: يأتيني صَادِقٌ وكاذب37©: فاعترف بكذب بعض ما يأتيه بُعدأ من 


)١(‏ هو البيت الثامن والخمسون لزهير بن أبي سلمى من جاهليته السائرة « شرح القصائد 
العشر» ص ١98‏ للتبريزي . 

(1) انظر خبر ابن صياد مطولاً من حديث ابن عمر في البخاري )١84(‏ و(ه00:) 
و(07١5)‏ و(5518) ومسلم (1974؟) و(190) وأبي داود (4379) والترمذي (5249) » 
وانظر « جامع الأصول » -754/١٠١‏ 59" الطبعة الشامية . 


1:4 


الكذب فيما يدعيه» ووثق رسولٌ الله ل بدليله2'2 يوم هاجرء وكا نكافراً. وبذمَةٍ 
سراقة209 حين دعا له مع كفره» وشِدَّةِ عداوته. وكذا أَمِنَ ن كفار قريشٍ في عمرة 
القضاءٍ . ووضع جل السلاح : 


الوجه الثالث : أنه لا خلاف أن طريقة أبي هُريرة على عهدٍ رسول الله 
ل كانت مستقيمةٌ» وأنّه كان يختصٌ برسول اللَهِ يله ويُلازِمُه ويأخذُ عنه. ولم 
يكن منه في عهدٍ رسول الله قي كبيرة ولاحُدٌ في معصية» ولا انهم بنفاق, ولا 
كان مِن أهل الإفك؛, وكان مِن العُدول في ذلك العصر على كُلّ مذهب. ومن 
الصحابة المثنى عليهم على كُلَّ قول , وعند كُلَّ طائفة. فالعجبٌ ممن يقبل 
جرحه ممن لا يُعْرَفُ ولا يُدْرَى مَنْ هُوْبغير إسناد ولا نظر في رجال الحديث. بل 
يقبلّه مقطوعاً ممن لا يُدرى منْ هو. ولايُساوي أدنى أدنى أدنى مرتبةٍ من مراتب 
أصحاب أبي هريرة من التابعين الرواة عنه. المُونّقين له. الذين زادُوا على 
ثماني مئة» ولوصّحٌ طرحٌ مثل, هذه الفواحش والمخبائث على مثل أبي هريرة من . 
أئمة الإسلام. وأعلام. الفدى. لأمكن الزنادة فََلَطحْ أكثر العترة والفقهاء بمثل 
ذلك. وليت شعري أي فرق يجده المميزٌ الحازم , بِينَ أبي هريرة, وأبي الدرداءٍء 
ومُعَاِء وكثير من المهاجرين, والأنصار, ثم يعلم المميز أنه لوكذب مثل ذلك 
على الصَّادِقٍ والباقر ومالك والشافعي أومَنْ دونهم من فضلاء عصرهء وأعيانٍ 
أهل زمانه» لكان الحملٌ لهم على السلامة أرجحٌ» والتغليب إنزاهتهم عما قيل 


)١(‏ في حديث الهجرة الطويل عن عائشة: : واستأجر رسول الله جل وأبو بكر رجلا من 
بني الديل وهو من بني عبد بن عدي هادياً خريتاً ( والخريت : : الماهر بالهداية ) قد غمس حلفا 
من آل العاص بن وائل السهمي . وهو على دين كفار قريش ١‏ فَأمِئَاه » فدفعا إليه راحلتيهما » 

وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث . . 
أخرجه البخاري في «صحيحه:(00٠4*)‏ في فضائل أصحاب النبي : باب هجرة النبي وَل 
وأصحابه إلى المدينة . ْ 1 ْ ْ 
(0) خبره في الحديث السابق ١‏ فانظره » وفيه : أن النبي كك » قال لسراقة : أخف عنا . 


5. 


فيهم أوضح. فكذلك هُنالك. 


الوجه الرابع: أن قواعدّ العلم المتفق عليها تقتضي أن لا يُقبل 
المتعارضان معاء ولا يّصِحٌ ذلك. وقد تعارض الثناء على أبي هريرة والذَّمُ لى 
أما الثناءً عليه , فإنه قد دحل في الثناء مِنَ اللّه عر وجل على الصحابة» وأثنى عليه 
غير واحد من السَّلّفٍ والخلف كما تبين في ترجمته من كتب الرجال بالأسانيد 
المعروفة حتى أثنى عليه أئمةٌ علم الرجال في الحديث مِن الشيعة كالحاكم. 
والنسائي» وابنٍ عُقدة وغيرهمء وصححوا أحاديئهم ودونوها في كتبهم. 
وكذلك من احتجٌ بحديثه من أهل البيتٍ عليهم السلامٌ والفقهاء كما يَعْرفُ ذلك 
مَنْ طالع فِقَهَهُمٌ وأدِلّتهم فيهاء ويأتي قريباً التنبيهُ على ذلك بذكر طرف منه 

وأما المعارض لهذاء فجاء مقطوعاً كولدٍ الرَّنى الذي لا يُعْرَفُ له أب من 
طريق غيرٍ وافية بشروط الصحة عن الإسكافي, وكان بغدادياً لا يقولٌ بأخبار 
الثقات د عنك غيرهاء ومَقَصِدُه في كلامه القدحٌ في الأخبار بالجملة. وسدٌ 
باب الرواية لوصح ذلك عنه. فلا بُدَّ على الإنصاف مِنْ معرفة رواة جرح أبي 
هريرة والموازنة بين كل واحد منهم وبين أبي هريرة. فإنكان فيهم واحد دون أبي 
هريرة في فضله ونبله لم يُصَدَّقْ على مَنْ هوخيرٌ منه » وال لَزِمَ فيه ترجيح 
المرجوح على الراجح. وهوعلى خلاف المعقول والمنقول. 

فقس القَدْحَ في الأكابر على هذاء وقد أشرت إلى هذه الدُكتة في علوم 
الحديث . وأوضحتها فخذها من هنالك(2 . 


وقد قَدَحَ الإمامُ المؤيّدُ باللّهِ عليه السلامٌ بعدم الإسنادٍ في كتاب« إثبات 
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هم 


النبوات». وَيِيّنَ امكل كل عو اسلف رعمهم ال تعالى» فدل على اعتبار 
مثل ذلك حيث يحتاج إليه. وَتَقَعُ التهمةٌ بالإجماع , ذكره حيثٌ ذكر ما روي من 
أشعار الجن في الكلام على أنه لا يجورٌ أن يكونَ القرآن مِنْ كلام الجن. 

الوجه الخامس : أن أبا هريرة قد روى مناقِبَ علي عليه السّلامُ في 
الصحاح ومن أشهرهاروايه لحديث خيبروقول النبي وق لعلي عليه السلام : 
, 1 يحب الله ورسولة: اه اللّهُ وَرسولة )© فثبت ذلك عنه في صحيح 
مسلم. فكيف لم ينفَعْهُ ذلك مع صحته عنه. ويَضرّه ما رُوِيّ عنه من غير طريق 
صحيحة مِن نقيض ذلك . 

الوجه السادس: أن جميمٌ الأكاذيب المرويّة أسندها الكَذَابُونٌ إلى 
الصحابة؛ والمُحَدَتُونَ عرَهُوا الذَابِينَ» وحملُوا أكاذيئهم عليهم وَالحَمْقَى © 
من أهل الكلام نَزُهُوا أولئك الذين جَهِنُوا أحوالهم. وحملُوا أكاذييّهم على 
المعروفين بالإيمان والإسلام . والصّحبة والعدالةِ» والنبالة» وعكسوا ما 
يجبٌ» ألاترى أن صاحبٌ هذا اكور الذي في «شرح النهج» قَدَحَ في أبي هريرة 
بروايته لخطبة علي عليه السلام بنت بنت أبي جهل وطول في ذلك. ثم نقل عن 
السيد المرتضى أن الراوي لذلك عن أبي هريرة هوالكرابيسي , وأن الحمل في 
ذلك عليه . ثم إنه تأؤل ذلك على تقدير صحته بتأويل حسن لا يبقى معه قَدْحّ في 
روات فموذلك لع يدشعن الى افزيرةه ازتر كه عفدو فدبدللكه وجهل أيضاً 
أن ذلك غير مروي عن أبي هريرة في الصَّحاحء ولا أشار إليه الترمذي كعادته» 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة مسلم ( 7400 ) . وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص 
عند مسلم (51014) والترمذي (75/ا).وعن سلمة بن الأكوع عند البخاري (79170) و(07/ا#) 
و(4205) ومسلم (/1401) . وعن سهل بن سعد عند البخاري (74147) و(09:”") و(01/ا”) 
و( )45١٠١‏ ومسلم(105؟). 

() في (ب) : الحمقا 


اه 


ولارواه عنه أحمد في «مسنده) مع جمعه لحديثه » بل روي في الصحاح من غير 
طريق أبي هريرة» وأنهم إنما رَوَوْه من طريق علي بن الحسين سيد العابدين عن 
المِسْوَرِ بن مَخرمَة عن النبي ك0 فما أبعد ابن أبي الحديد عن مثل هُذاء بل قد 
روى حديث اللخطبة على فاطمة عليها السَلام الحاكم فى «المستدرك)22 على 
تشيعه » وصحح مجيئه مِنْ طرّقٍ عن النبي كلل وحكم بصحتها. منها عن سويد 
بن غَفْلَة وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة © . 

ومنها عن عبد الله ب بن الزبير وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه 2( ورواه الترمذي 9») رض . 


ومنها عن أبي حنظلة رجل, من أهل مكة . 

وإنما ذكر هذه الطرق لتصحيح هذه الفضيلة لفاطمة عليها السلام» 
ولذلك ذكر ذلك في مناقبها مع أنه لا شيء في ذلك على أمير المؤمنين عليه 
السلامُ كماذكره في حديث سُوَيْدِ بنِ غَفْلَةَ فإنه ذكر فيه أن علياً استشار النبي كَل 
في ذلكء فقال له: «أَعَنْ حَسّبهَا تسألّني ؟» قال : قد أعلمُ حسبّهاء ولكن أتأمرني 
بهاء فقال: «لاء فاطمة بَضْعَةٌ مني , ولا أَحسِبٌ إلا أنّهَا تَْزّنْ أو تَجُرّعْ » فقال 
علي : لا آتي شيئا تَكْرَهُهُ . فأيٌ مقال ,عليه في أن سألء ثم فَعَلَ ما يُحبَُ رسول 
الله كل » وقد سأل رسولٌ الله ريه أن يدن له في الاستغفار لامو فلم يدن 
له(©» فأطاعه, فهذا مثْلّ ذلك . 


)١(‏ أخرجه البخاري #11 14لا و(ة؟لا") و(لاكلا") و(0730ه) و(7078ه5) 
ومسلم (5449) وأبو داود )5١59(‏ والترمذي (451”) : 

.١هوراهم/“)90‎ 

() علق عليه الامام الذهبي بقوله : مرسل قوي . 

(5) برقم (859؟) وقال : حديث حسن صحيح . 

(ه) أخرجه من حديث أبي هريرة مسلمٌ ( 975 ) » وأبوداود ( 0714 ) والنسائي 4/ 9١‏ - 


وه 


ويدل على بُطلانٍ ذلك الكلام على ابن أبي الحديد أن صاحبّه روى عن 
- ه م اسع 5 . . 35 4 
أبي حنيفة جرح جَمَاعَةٍ من الصحابة كأبي هريرة» ونحن نرى أبا حنيفة يحتج 


0 


بأحاديئهم2'7 كما هو معروف في ( مسنده » وكتب فقهه . وفقه أصحابه . 
0 ع و ع" واي 2 

وكذلك حديث أبي هريرة متلقى بالقبول. بين فرقي الامةٍ . 

أما الفقهاء وأهلّ الحديث». فمعلوم ذلك عنهم ضرورة » وكذلك 
التابعون, فإنَّ الرواةً عنه منهم بلغوا ثماني مئة» ولم تَنْكرٌ عليهم الرّواية عنه مع 
هذه الشهرَةٍ العظيمة . 

وأما المعتزلة. فهم راجعون إلى الفقهاء. فإنهم شافعية وحنفية. 
والمنقولٌ عنهم عدالةٌ الصّحابة إل مَنْ حاربّ علياً عليه السَّلامُ ومن حارب 
متأولاً» قَبلُوه وإن و ا أو أكثرهم كما مضى ء وكما يأتي في مسألة 
المتأولين من دعوى كثير منهم الإجماع على ذلك». وأبو هريرة لم يكن من 
محاربي علي عليه السلامٌ بالإجماع . 

وأما الشيعة فهؤٌ لاءِ مُحدّثوهم يَرَّوون حديث أي هريرة كالحاكم في 
«المستدرك»., والنسائى فى «السئن»» وكلْ مَنْ روى الحديت منهم حتى محمد 


ابن منصور المرادي22 في كتابه «علوم آل محمذك) خرّج عو ركفن واحتج به فيه » 


- ولفظه في مسلم : « استاذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي » واستأذنته أن أزور قبرها فأذن 
لي » . 
(1) وفى « مسنده » عدد غير قليل من الأحاديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه » منها 
حديث « من أكل ناسياً . فليتم صومه » فقد ترك القياس . وأخذ به . 
(؟) هو أبو جعفر محمد بن منصور المرادي الكوفي الزيدي المتوقى سنة 194٠0‏ هاء 
صاحب التاليف الكثيرة في التفسير والفقه والتاريخ . تراجم الرجال 5” .و«الفهرست» لابن 
النديم ص 155 . 


ون 


بل روى محمد بن عبد الله بن الحسن ”"2. عن أبي لزنا عن الأعرج . ؛ عن 
أبي هريرة» عن النبيّ كل حديثٌ «إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ قلا يبرك كما يبرك 
الجملُ»””؟واحتج بهء وذهب إلى مقنضاء؛ وتابعه على ذلك كثير من أهل البيت 
وشيعتهم , وخرّجه عنه أهل الحديث في كتبهم, ولم يُنكرٌ ذلك عليه أحد من 
أهل بيته مع تَقَدّمِ عصره. ولا مَنْ بَعْدَه يِن أهله وشيعته. ولا اعتذروا له عن 
ذلك. ولا لغيره مِمّنْ روى عنه على أنه لايعلم أنه تفرد بشي ءٍ منكر, وصح عنه 
وقد ادّعى الإجماع على عمل الأمة بروايته لحديث اللي عن الجمع. القراء 
وعمتهاء والمواة وغالتها يوان الانة ها امليف إل عليةمَعْ ع أنه تخصيص لقوله 
تعالى : © أجل لَكُمْ ما وََاءْلِكُمْ 4 [ النساء: 74 ] وذكر الُفَاظٌ العارفون 

أنه لم يْصِحّ شيءٌ من الأحاديث المروية في ذلك عَنْ علي عليه السام » وابن 
عتابق وغيرهماء ممن ذكر ذلك البيهقي , وحكاه عن الشافعي حتى اعترضُواما 
خرّجَهُ البُخاري 20 في ذلك عن عاصمٍ الأحول . عن عنٍ الشَعبِيَ » عن جابر 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله , بن الحسن بن حسن بن علي الهاشمي المدني الملقب بالنفس 
الزكية ٠‏ وثقه النسائي وغيره من رجال « التهذيب» . 

)١(‏ وتمامه «وليضع يديه قبل ركبتيه» أخرجه أحمد17/١8"”ء‏ وأبو داود ( 4١‏ والدارمي 
/١‏ +80 والطحاوي في «شرح مغاني الآثار» /١‏ 554 , وفي المشكل /١‏ 55-58 2 
والبخاري في «تاريخه» .*9/١‏ والنسائي ؟/ /ا١3‏ , والدارقطني 5/١‏ 84 - 0340 والبيهقي 
٠ ٠.4/١‏ كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي . حدثنا محمد بن عبد الله بن 
الحسن . ٠»‏ عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يلل . . . . وهذا 
ل ل 
3 نشر مؤسسة الرسالة . 

(") رقم )01١8(‏ في النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها , حدثئنا عبدان » أخبرنا 
عبد الله » أخبرنا عاصم ‏ عن الشعبي سمع جابراً رضي الله عنه » قال : نهى رسول الله طن 
أن تنكح المرأة ة على عمتها أو خالتها . وقالداود . وابن عون عن الشعبي . عن أبي هريرة . 

قال الحافظ: أما رواية داود - وهو ابن أبي هند ‏ فوصلها أبو داود )3١54(‏ والترمذي 
»)١1١115(‏ والدارمي ؟/ ١5‏ من طريقه » قال : حدثنا عامر هو الشعبي . أنبأنا أبو هريرة أن 
رسول الله كك « نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو المرأة ة على خالتها . أو العمة على بنت 
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وقالوا: إِنَّ ذلك وَّهُمْ مِن عاصم. لأن ابنَ عونٍ. وداود بنَ أبي هِنْدٍ رويا هذا 
الحَديت عن الشعى عن أبن هريرة وحله. 

وعلى الجملة» فروايةٌ التابعين لحديثه. واحتجاجُهم به مِنْ غير نكير 
معلوم لأهل العلم بالأخبار بالضرورة» والتَابعُونَ من خير القرونٍ بالنصوصٍ 
النبوية » والأخبار بصلاجهم المتواترة الضرورية» واللَهُيُوفقنااللصواب, ويُزيل 
عنا الشكُ والارتياب. 


وكذلك حل المعتزلة حيقية وقاففن وأبو حنيفة والشافعى يتيحان 


أخيها . أو الخالة على بنت أختها . لا الصغرى على الكبرى . ولا الكبرى على الصغرى » لفظ 
الدارمي والترمذي نحوه» ولفظ أبي داود «لا تنكح المرأة على عمتها. ولا على خالتها » 
وأخرجه مسلم )١408(‏ (4") من وجه آخر عن داود بن أبي هند . فقال : عن محمد بن 
سيرين » عن أبي هريرة » فكأن لداود فيه شيخين . وهو محفوظ لابن سيرين . عن أبي هريرة 
من غير هذا الوجه . 

وأما رواية ابن عون وهو عبد الله - فوصلها النسائي في «الكبرى» من طريق خالد بن 
الحارث عنه بلفظ «لا تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها» ووقع لنا في فوائد أبي محمد بن 
أبي شريح من وجه آخر عن ابن عون بلفظ « نهى أن تنكح المرأة على ابنة أخيها أو ابنة 
أختها » . 

والذي يظهر أن الطريقين محفوظان . وقد رواه حماد بن سلمة عن عاصم » عن 
الشعبي » عن جابر أو أبي هريرة » لكن نقل البيهقي 17/ 155 عن الشافعي أن هذا الحديث 
لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي هريرة. وروي من وجره لا يثبتها أهل العلم 
بالحديث . قال البيهقي : هو كما قال . قد جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر . وابن 
عباس . وعبد الله بن عمرو. وأنس ٠‏ وأبي سعيد., وعائشة وليس فيها شيء على شرط: 
الصحيح . » وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة » وأخرج البخاري رواية عاصم . عن 
الشعبي » » عن جابر . وبين الاختلاف على الشعبي فيه ٠‏ قال : والحفاظ يرون رواية عاصم خطأ 
والصواب رواية ابن عون وداود بن أبي هند . 

قال الحافظ : وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري , لأن الشعبي بي أشهر بجابر منه بأبي 
هريرة » والحديث محفوظ أيضاً من أوجه عن أبي هريرة » فلكل من الطريقين ما يعضده . وقول 
من نقل البيهقي عنهم تضعيف حديث جابر ‏ معارض بتصحيح الترمذي وابن ن حبان وغيرهما له . 
وكفى بتخريج البخاري له موصولاً قوة . وانظر «الجوهر النقي» 17/ 155 . 


نت 


بأولئك المقدوح فيهم مع أبي هريرة» فكيف يَنْتَسِبُونَ إليهما , وَينْتَقِصُونَ مَنْ 
هوحُبَّةٌ لهما , وَقُدوَةَ عندهما . 

ثم مِنْ عَدَّمِ إنصاف صاحب ذلك الكلام المسند إلى الإسكافي, ولعله 
منه بريء أيضاً. فما يصلحٌ إلا لبعض أعداءٍ الإسلام. فإنه ذكر القدحّ في أبي 
هُريرة» وغيره من خيرة السَّلّفٍ الصالح. وأفردٌ القدحَ فيهم, ولوكان هذا من 
الستلعين) لأوردها د رد ع مز كرس وترنق «وستق ان خرخل ود تلفي 
حتى يتمكنَ الناظِرٌ من الترجيح عند التعارض , كما هو شأنُ أهل كتب هذا 
الشأنٍ من علماء الإسلام . 

وأما الزنادقة » فتراهم ‏ إذا ذكروا أحداً من أئمة الإسلام الذين تملأ 
محاسِتهم الدواوينُ » وتملّ حسناتهم الكاتبون ‏ لم وذكورا لله امام 
يَصِمَّ من المساوىء والمثالب والفواحش المفتراة والمعايب . وليس 
العجبٌ ممن يقدح في الأكابرٍ من هُوّلاءٍ الأسافل , وللّه القائل : 
وإذًا أتَنْكَ مَذَمْبِي مِنْ تاقص2 تهِي الشَّهَادَةُ بي بأنْي فَاضِلُ0© 

وإِنّما العَجَبُ مِن بلادةٍ مَنْيسْيِقُ إلى عقله صِدْقٌ أخسٌ الناس وَمَنْ خير 
أحواله أنيكون مجهولاً في دم خير الناس بنصٌ كتاب اللّه تعالى» وشهادةٍ رسول 
اللّهِ يك . وَمَنْ أَدْنَى أحواله أن يكونَ على من جَرَحَهُ مِن الأراذؤل مقدماً مقبولاً . 

واعلم أنا قد جرَبْنَا في أنفسنا . وَمَنْ عاصَرَنًا من الأئمة وَالفُضْلاءِ كَذبَ 


الكذابِينَ عليهم 3 وَحَسد الحاسدين لهم. وهذه عادة مستمرة للأنجاس في 


: هوللمتنبي من قصيدة مطلعها‎ )١( 
لك يا منازل في القلوب منازل  أقفرت أنتٍ ومن منكِ أواهل‎ 
. ) والرواية فيه : «كامل» بدل «فاضل» وكذلك هي في ( ش‎ 
. انظر الديوان 7/ 49؟ بشرح العكبري‎ 


إن 


حسن يار النامن + .ولذلك قيل .: 
ب 2 قن امد ١‏ 1 م وق نات 2 عد 
إن العرانين تَلَقَامَا محَسّدّة ولن ترى للثام الناس حسادةً(») 


الشيطانُ وجنودُه أغراضهم في أهل المراتب الرفيعة مِن العلماءٍء والصّالحين» 
وحَمَلَةِ العلم, وَنَقَلَةِ الآثار. فكيف يجوز أن يُصَدَّق على ابن أبي الحديد 
والإسكافي أن يُجَرحُوا عُيُونَ السّلَْفٍ الصالح برواياتٍ لم يُصحَحُوا منها واحدة» 
ولا أوضحوا لها طريقاً يعلم براءنها من دسيس_الملاحدة ؟1. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 22 أن الذي وضع قله الأشياء يهودي 
أظهر الإسلام وافتراها 2 بل صَمّ عن ابن مسعود : أن الشيطانَ يتصورٌ في صورة 
الآدَمِي فيحدّث بالأكاذيب . رواه مسلم 29 . وله شاهد أو شواهد مرفوعة 


(1) البيت غير منسوب في « أساس البلاغة » ص ١55‏ , وجاء في « عيون الأخبار» لابن 
قتيبة ؟/ 4 : قيل لسفيان بن معاوية : ما أسرع حسد الناس إلى قومك ! فقال إن العرانين 
وعرانين القوم : وجوههم وساداتهم وأشرافهم » مأخوذ من عرنين الأنف : وهو ما تحت مجتمع 
الحاجبين » وهو أول الأنف حيث يكون فيه الشمم . 

(1) هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرائي نى المتوفى سنة 
4 هاء وصفه تلميذه الحافظ ابن عبد الهادي المتوفى سنة 4 5/ا في «مختصر طبقات علماء 
الحديث » الورقة 71/84 فقال : شيخنا الإمام الرباني إمام الأئمة » ومفتي الأمة » وبحر العلوم ‏ 
سند الحفاظ . وفارس المعاني والألفاظ . فريد العصرء وقريع الدهر » شيخ الإسلام » قدوة 
الأنام » علامة الزمان , وترجمان القرآن . علم الزهاد , وأوحد العباد » قامع المبتدعين » وآخر 
المجتهدين ل نزيل دمشق» وصاحب التصانيف التي لم يسبق إليها . وقد ترجمه غير واحد 

من الأعلام » وأثنوا عليه » ووصفوه بشيخ الإسلام » جمع ذلك كله ابن ناصر الدين الدمشقي 
في كتابه «الرد الوافر» وهو مطبوع فليرجع إليه . 

(") في مقدمة وصحيحه» ١7/١‏ رواه من طريق أبي سعيد الأشج. حدثنا وكيع» حدثنا 
الأعمش » عن المسيب بن رافع . عن عامر بن عبدة » قال : قال عبد الله : إن الشيطان ليتمثل 
في صورة الرجل ٠‏ فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون » فيقول الرجل منهم : 
سمعت رجلا أعرف وجهه , ولا أدري ما اسمه يحدث . 


لاه 


في «مجمع الزوائد» للهيثمي ١7‏ ومن ها هنا أوجَبَ أهلٌ الحديث الإسنادٌ, لأن فى 
العدول مَنْ يَقبَلُ المجاهيل, فيقبلٌ الكذَّابَ, أو الشيطانَ لظنه أنه مجهول» 
والمجهول عنده مقبول» فصار قبول المرسل يُؤْدي إلى مثل هذا مِن حيث لا 
يَشْعْرٌ مَنْ قَبِلَهُ لأنه يقبلٌ مراسيلٌ الثقات. وفي الثقات من يَقْبَلُ المجاهيل 
كالحنفية تَقبّلٌ مزاشيلهم: وهم يشلون المجاهيل, وجميع المجاريح . 
والشياطينٌ قد يكونون من جملة المجاهيل بالنسبة إلى بعض الأشخاصٍ 
والأحوال , فاللَهُ المستعانٌ . 

وينبغي من كل مسلم صحيح الإسلام أن يعتبر عن سماع هذه 
الأكاذيب بأمورٍ . 

أحدها : أن ينظر : هل هو يجترىء غلن تمعن الكذت عاق اللّه 

وثانيها : أن ينظرَ لو يُفترى عليه مثل ذلك . وهو منه بريء كيف 
يكونُ ذلك العدوانٌ عنذه ) فيحذر من مثله 5 


وثالثها : ينظر كيف قال تعالى في شأن أهل الإفك2©27 حين قالواء 
وفي مُصدقيهم حين صدّقوه مع أنّْهم قالوا ذلك , وهم يظنون صِدقَهم . 
وحذقهم, وَفطانتهمفيما اختصّوا بفهمه دونَ البلداء » والرمي بالزنى أهونٌ 


)١(‏ علي بن سليمان بن عمر بن صالح أبو الحسن الهيثمي القاهري الشافعي الحافظ 
المتوفى سنة 4٠1/‏ ه . وكتابه « مجمع الزوائد » مطبوع في عشرة أجزاء . جمع فيه الأحاديث 
التي لم ترد في الكتب الستة ( البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ) من 
مسئد أحمد » ومسند أبي يعلى الموصلى برواية ابن حمدان المختصرة . ومسند البزار , ومعاجم 
الطبراني الثلاثة : الكبير والأوسط والفيفين محذوفة الأسانيد » ورتبها على الكتب والأبواب » 
وتكلم على كل حديث منها تصحيحاً وتضعيفاً . 

(5) انظر الآيات ٠١-١١‏ من سورة النور . 


مه 


من الرمي بتعمدٍ الكذب على اللَّهِ ورسوله كما مضى تقريرٌه » نسأل الله 
العافية والسلامة . 

ثم إن صاحبّ ذلك الكلام تمسّكٌ في رمي جماعةٍ مِنْ خير السَّلَفٍ 
إلى بغض علي عليه السلامُ بأشياءة كان يَلْرْمُهُ لو طَرّدها أن ينيب بُعْض 
علي المستلزم للتفاق إلى طلحّة . والزبير » وعائشةً لماكان منهم يوم الجَمّل » 
بل إلى أبي بكر . وعْمَرَ » وعثمانَ . وجميع مَنْ قال بإمامتهم من التابعين 
والفقهاء والمعتزلة . لأنهم رأوا مرتبته مستأخرة عن مرتبة مَنْ تقدمه . 
وصئّفوا في ذلك التصانيف . وجادلُوا عليه » ونقضوا أدلّة من خالفهم فيه » 
وبلغوا الغاية القصوى في ذلك . 


ومتى التزمَ ذْلِكَ, وَحَكُم بنفاق جميع مُنْ ذكرنا » ونفاق جميع مَنْ 
أحبهم , أو ذبٌّ عنهم . ولم يبرا من منهم » وحرم الرواية عنهم . والتصديق 
لهم » سد أبوابَ الرواية » ورفع ما تفرّع عنها من علوم الإسلام تحريماً 
وتحليلاً وتجميلاً وتفصيلاً , لا سيما المراسيل . فإن المُرْسِلِينَ يسِلُون عن 
بعض هؤلاء لثقتهم عندهم حتَّى يتطرق الشكُ إلى كثيرٍ من مناقب علي 
عليه السلام ومناقب العترة الكرام , لأن كثيراً منها لا يَسْلَمُ من الاستناد إلى 
هؤلاء » وكان يلزم نَهُمَةُ كثير من الجترة بالتحامل على أمير المؤمنين عليه 
السلام حيث بالغوا في الثناء على مَنْ تقدّمه » وأظهروا موالاتهم . والترضيةً 
عنهم . «الترحمٌ عليهم . وَمِنْ أقرب مَنْ صَحّ لنا ذلك عنه بالنقل, 
المتواتر » ورؤ يْتِهِ بخطه المعروف ‏ مولانا أميرٌ المؤمنين الناصرٌ لدين الله 
محمد بن أمير المؤمنين المهدي لدين الله علي بن محمد بن علي عليهم 
السلام . وقبلّه الإمام الأرّاه العلامة المؤيّد بالل يحيئ بن حمزة . 


وأما بطريتٍ الآحاد » فهو عن أمير المؤمنين علي عليه السلامُ » وعن 


9ه 


الطَرَاذِ الأول, من أكابر السادات من عترته » كزيدٍ بن علي , وأخيه الباقرٍ » 
وجعفر الصادقٍ . ومَنْ لا يأتي عليه العَدّ » ولهذا موضمٌ غير هذا وإنما 
القصدٌ الإشارةٌ إلى بعض ما يُوَدّي إليه العْلَوُ مِن فساد علوم الإسلام » 
ونفاة الطنوة بأئمة العترة عليهم السلام . 

ثم إن الناس قد عاصروا أئمة الجَورٍ الذين عادّوا أمير المؤمنين 
وار و وحاربُوا أهلّ بيته » 00 تعدا محيهم بالحرب والقتل 
والإهانة وفك رخس :الله وورشولهوامير المؤملين في التقِيّةَ » وقال تعالى : 


عم و 


( إل مَنْ أكرة وقَلبهُ مُطْمَئِنُ بالإيمَانٍ 04 [النحل : 5 وقال رسول الله 
له لعمار : « إِنْ عَادُوا لَك فَعُدْ لَهُم,0© وق كان اك هوه علق عبةالله 
عَرَّ وَجَلّ ولذلك قال عبلي عليه السلام : فأما السَّبُ فسُبُونِي , فإنه لي زكاة» 
ولكم نجاة . فكيف لا يُحْمَلُ على هذا المحمل الجليّ الواضح مَنْ صدر 
عنه شيءٌ مِنْ ذلك إذا كان قبل ذلك معروف الإسلام لوصحٌ شيءٌ من ذلك 
عن أحدٍ من الأعلام وإفنا الدق: لا ل بالإكراه هو التر اوه منه التي 
محلّها القلب كالبُغض والعداوة . وقد حَفِيَ هذا المعنى على الشيخ ابن 


(1) قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» في ترجمة عمار بن ياسر : اتفقوا على أنه نزلت 
فيه هذه الآية » وانظر «زاد المسير» 54/ 495-4914 . 

0( أخرج ابن سعد في « الطبقات » #/ 7494 , والطبري في « جامع البيان ) /١5‏ 
.ء وأبو نعيم في «الحلية» ١4٠ /١‏ من طريق عبد الكريم الجزري ». عن أبي عبيدة بن 
محمد بن عمار بن ياسرء قال : أخذ المشركون عمار بن ياسرء فلم يتركوه حتى نال من رسول 
الله كل . وذكر آلهتهم بخير . فلما أتى النبي كل » قال : ما وراءك ؟ قال : شريا رسول الله » 
والله ما ترركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير » قال : فكيف تجد قلبك ؟ قال : مطمئن 
بالإيمان . فال : « فإن عادوا فعد» . وأخرجه الحاكم 7/ 1ه" من طريق الجزري . عن أبي 
عبيدة » عن أبيه محمد بن عمار » وصححه ووافقه الذهبي مع أنه مرسل ومحمد بن عمار لم 
يوثقه غير ابن حبان . وقال الحافظ في ١‏ التقريب » : مقبول . يريد : أنه يقبل حديثه في 
المتابعة . أما إذا انفرد » فهو ضعيف . 


أبي الحديد , فلم يجد فرقاً بِينا بين السّبَّ المباح عند الإكراه وبِينَ البراءة 
عند الإكراه حتى نسب إلى المعتزلة عدم الفرق بينهما . وقد ذكر في شرح 
كلامه هذا خلقاً كثيراً من صالحي السَّلَفٍ بالتحامل على أميرٍ المؤمنين » 
وهذا الفرقٌ الذي ذكرتّهُ هو الذي لا يُمْكنٌ سواه كالبراءةٍ من الله ورسوله 
باللسان دون القلب ولأن من سَّبِّ . ولم يتبرأ بلسانه يقع في المخوف . وقد 
أشار إلى هذا أميرٌ المؤمنين عليه السلام في رواية الحاكم(2 فإنه خرج هذا 
في تفسير سورة النحل من طريقين » أحدهما : طريق أبي صادق الأزدي 
عن علي عليه السلام وفيها أنه عليه السلامٌ تلا بعد كلامه هذا 9 إل مَنْ كر 


درم عي 


وقَلبُهُ مُطمَئِنُ بالإيمَانٍ 4 [النحل : ]٠١5‏ وقال : صحيح الإسناد9© . 


فلك زأروهناتق دو رخال التتناعة ع رلفة بيتوي بن أبى شيئة + 
وقال ابن سعد : يتكلمون فيه » وقيل: : إنه لم يلق علياً عليه السلام » وذكر 
الحاكم الطريق الثاني عن الحمّاني عن ابن عيينة عن عبد الله بن طاووس » 
عن أمية » ولم يصححها أحسبه للانقطاع0©, فإنه. لم يذكره المزي في 
الرواة عن علي عليه السلام » فإن صح عنه وعن بعضهم ممن يجب حمل 
على للح روط ا بار الح ووو على لقا اا 
في شرح قوله عليه السلام : فأما السَّب فَسبُوني ) وأما البراءة فلا تبرؤوا 


)١(‏ في «المستدرك» ؟/ 8ه” . ولفظه قال علي - رضي الله عنه ‏ : إنكم ستعرضون 
على سبي فسبوني . فإن عرضت عليكم البراءة مني » فلا تبرؤوا مني » فإني على الإسلام » 
فليمدد أحدكم عنقه ثكلته أمه. فإنه لا دنيا له ولا آخرة بعد الإسلام ء» ثم تلا 8 إلا 
من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان » . 

(7) ووافقه الذهبي على تصحيحه . 

(") قال الذهبي في « المختصر» */ 8ه" يحبى بن عبد الحميد الحماني ضعيف 
سمعه منه عبيد بن قنفذ البزار ولا أدري من هو . 
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مني » ولم ُظهر الشيح حملهم على ذلك تقب من ابن العلقمي ”© الل 
أعلم . 

ويلحق بذلك فائدة : تَعَلّقُ بتمام الذبٌ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه » وذلك أن بعض مَنْ يَتَهِمُه في الحديث احتج على تهمته بما روي في 
الصحاح”" عنه أنه كان يُفتي بفطر من أصبح جنباً في رمضان قبل أن 
يغتمل » ويروي ذلك عن النبى يل » ولما بلغه عن عائشة وأم سلمة خلافٌ 
ذلك قال: إنه لم يسمعه مِنّ النبيّ يكل وإنما أخبره بذلك الفضلٌ بن عباس 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن علي أبو طالب مؤيّد الدين الأسدي البغدادي . المعروف 
بابن العلقمي . وزير المستعصم العباسي . وصاحب الجريمة النكراء في ممالأة هولاكو على 
غزو بغداد في رواية أكثر المؤرخين . مات غماً في قلة بعد ثلاثة أشهر من كائنة بغداد . 

مترجم في « سير أعلام النبلاء » 711/57 رقم الترجمة (511). 

(1) أخرجه من قوله : وفتواه ‏ مالك في «الموطأ» 7581١ - 590/١‏ . والبخاري (1978) 
و(2)197 ومسلم »)11١9(‏ وفيه قصة في رجوعه عن ذلك لما بلغه حديث أم سلمة » 
وعائشة » وأنه لم يسمع ذلك من النبي كله . وأخرجه أحمد ؟”/ #١4‏ من طريق معمر ء عن 
همام عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ «إذا نودي للصلاة صلاة الصبح » وأحدكم جنب فلا يصم 
يومئذ » وإسناده صحيح . وأخرجه عبد الرزاق (78845) من طريق معمرء عن الزهري » عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله 
ك: «من أدركه الصبح جنباً فلا صوم له» إسناده صحيح . وأخرجه عبد الرزاق (9و#8/ا) 
وعنه أحمد (7877) من طريق ابن جريج » أخبرني عمرو بن دينار . عن يحبى بن جعدة » عن 
ا ا ا ورب هذا البيت ما أنا قلت: : «ومن 
أدركه الصبح جنباً فليفطر» ولكن محمداً عد قاله » وهو في «المسند» (985) و(0/855) 
والنسائي في «الكبرى» ورقه 7/147» وابن ماجة )١7١7(‏ من طريق سفيان الثوري » عن عمرو 
ابن دينار. عن يحيى بن جعدة . عن عبد الله بن عمرو القاري به » وصححه البوصيري في 
«الزوائد» ورقة ٠ ١١4.‏ وأخرج النسائي في «الكبرى» ورقة ١ /١4‏ من طريق عكرمة بن خالد , 
عن أبي بكر بن عبد الر من » قال : بلغ مروان أن أبا هريرة يحدث عن رسول الله كل أنه « من 
أدركه الصبح وهو جنب فلا يصومن يومئذ» وإسناده صحيح . وللنسائي ورقة «4/ 7 من طريق 
يحيى بن عميرء. قال : سمعت المقبري يقول : « كان أبو هريرة يفتي الناس أنه من أصبح 
جنباً ٠»‏ فلا يصم ذلك اليوم , فبعثت إليه عائشة :لا تحدث عن رسول الله ل بمثل هذا . 
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وهما أعلم » وفي رواية وهو أعلم » ورجع عن ذلك . 


وفي رواية غير صحيحة أخبره بذلك أسامة بن زيد .» وفي رواية أخبره 
بذلك مخبر غيرٌ مسمى . وقد تعاطى بعض مَنْ يُلَفّت إليه أن هذًا يدل على 
أنه يتعمّدُ الكذبٌ , أو يَْهُمُ بذلك . والجواب من وجوه . 

الوجه الأول : أنه لوصح التشكيك في صدق مثل أبي مُريرة الذي 
هو أحدٌُ كبارٍ الصحابة وَحَفَاظهم وعيونهم . ومن المشهورين في عصرهم 
بالرّواية والفتوى . وقد ثبت الثناءٌ عليهم كتاباً وسئة وخبرةً وعموماً وخصوصاً 
وظواهر ونصوصاً . وقد مرّ طرفٌ مِن ذلك في أُوّل هذا الكتتاب فلو صحٌ 
التشكيك في صدقه . وصدق أمثاله من الصدر الأول الذين على نقلِهمٌ 
وأمانتهم المُعَوّلُ » لكان الشَّكُ في القادحينَ فيهم . المتأخرينَ عنهم رتبةً 
وزماناً وأمانةً وإيماناً أولى وأحرى . وأقربٌ وأقوى . وحينئذ تبظل هذه 
الواقعة وأمثالُها بما يقدح به عليه وعلى أمثاله . لأن صِحةٌ ذلك فر على 
صِدْقِ رواةٍ كثيرٍ متأخرين من الذين الكذبٌ فيهم فاش دون الصحابةٍ 
وتابعيهم بشهادةٍ الأحاديث المتلقاةٍ بالقبول في تزكية رسول الله بك لأهل 
ععريا ولق ارقم ف تمتو كرت ون لنت كيف لق اي 
القدح في أبي شريرة حديثُ يدور على رواة أونَقَهُم دُونَ أبي هريرة في 
الشهر ة بالإيمان والإمامة والإسلام والدّيانة » وهذا دأبٌ المبتدعة ينقلُونَ 
القدح في الأخبارٍ ورواتها عمن لا يُونَنُ به » ويقدحونٌ في الآحاد الصَّحَامٍْ 
بالآحادٍ البواطل . كناقش الشوكة بالشُوكَةٍ . وكيف يقومٌ الظّلُ والعُودُ 
عو ؟ 

الوجه الثاني : أنه قد ثبت في هذا الحديث من الاختلاف 
والاضطراب شيء كثيرٌ جدّاً منه في الإسناد . ومنه في المتن » فمنهم من 


1 


2 


يقول فيه : عن عائشة . وأمّ سلمة معا. ومنهم من يقول : عن عائشة 
ع 2 

وحدّها . ومنهم : عن ام سلمة وحدّها . ومنهم عن عائشة وحفصة معا. 
ومنهم عن حفصة وحدّهاء ومنهم عن أبي بكر بن عبد الرحمان » عن 
أبيه » عن عائشة. ومنهم عن أبي بكر ء عن عائشة » ومنهم عنه . عن أم 
سلمة .» ومنهم عنه عن أبيه عن أم سلمة ‏ ومنهم عنه عن أبيه عن جده 
عنها 2 ذكره المزي في أطرافه في تراجمهم عن عائشة . عن أم سلمة » 
وذكر في ترجمة عبد الملك عن أم سلمة(2© أن فيه اختلافاً كثيراً على 
عراك . وأكثر ذلك أو كله مبين في «وسئن النسائي الكبرى » لا في الصغرى 
المسماة « بالمجتبى » فهذا اختلافهم واضطرابهم في الإسناد . 

وأما في المتن . فمنهم مّنْ ذكر قِصَهَ أبي شُريرة » ومنهم من لم 
يذكرها . 

ومنهم من جعل سببٌ القِصّة بلوعٌ فتوى أبي هريرة إلى مروانَ » 
وحينئذ أرسل مروانُ عبدَ الرحمان إلى عائشة . 


ومنهم من جعل السببٌ بلوعٌ الفتوى إلى عبدٍ الرحمان . وأنه حينئذ 
سأل عائشة وأم سلمة من غير علم مِن مروان . ثم أخبر مروان 5 


ومنهم من قال : إنهم لقُوا أبا هريرة عند باب المسجد . فأخبروه 
4 


بقول عائشة وأمّ سلمة من غير قصدٍ . 
ومنهم من قال : إنهم قصدوه ليخبروه » وساروا بأمر مروان إلى 
(1) «تحفة الأشراف في معرفة الأطراف» /١*‏ 7# . وانظر أيضاً /1١‏ 40 حديث 
)١5١91(‏ وكلا؛ حديث #١4 /١١و )١57989(‏ حديث )1١1577(‏ و40" حديث 
(كقدال). 
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أرض أبي هريرة إلى العقيق . 

ومنهم من قال : إن عبدٌ الرحمان كره ما أمر به مروان مِن إخبار أبي 
هريرة بذلك وكره قصدّه ذلك . ولم يمتثل أمرّ مروان في ذلك , وقال : ثم 
قَدّرَ لنا أن نجتمع بِذِي الحُلَيْفَةِ » وكانت لأبي هريرة هناك أرض ». فأخبره 
عبد الرحمان بذلك . 

ومنهم من قال عن أبي هريرة : أنه قال : هما أعلم » يعني : عائشة 
وأمّ سلمة » ورجع إلى قولهما . 

ومنهم من قال عنه : إنه قال : هو أعلم . يعني : الفضل . وبقي 
على قوله » ونحو هذا من الاختلاف الشديد . 

ومن جملة ما وقع في هذا الحديث من اختلافٍ رواته اختلافهُم في 
من أسند أبو هريرة الحديث الذي احتج به في فتواه إليه » فأما من يعرف 
الرجال والجرح والتعديل . ومقادير المختلفين في الحفظ . ويميرٌ الرواية 
الشَافَةَ مِن المشهورة » فإنه يُمْكنْهُم تصحيحٌ البعض من ذلك .» وطرحٌ 
البعض . والوقفٌ في البعض . والحكمُ بالاضطراب في المستوى دون 
غير . 

وأما جَهَلَةُ هذا الشأن , فإنه يَلْرَمُهُمُ الْحُكُمْ ببُطلانه » وكذلك العارفُ 
الذي صم عنه فيه شرط الاضطراب » وهو استواءٌ المختلفين أو تقاربُهم في 
الحفظ والعدالة » وإليه أشار النسائي حيث لم يخرجه في « المجتبى » وقد 
ذكر ابن الأثير في ترجمة النسائي من مقدمات « جامع الأصول » أنه اقتصر 


في «المجتبى» على الصحيح من « سننه الكبرى<2؟ » وما ترك منها إلا 


)١(‏ هذا وهم فاحش وقع لابن الأثير . تابعه المؤلف عليه دون تمحيص ٠.‏ ورتب عليه 
نتائج غير صحيحة . وقد بينت بطلان هذا الوهم فيما علقته على « تهذيب الكمال » "58/1١‏ » 
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المُعل » فيكون هذا الحديثُ عنده من المُعَلَّ الذي لم يَصِحَّ لهذه الجلة , 
وهى شِدَة الاختلاف فى سنله ومتله . 
ا 2 5 . 2 ل ل 
الحديث تحكما من غير معرفة » ونسب الاختلاف إلى أبي هُريرة في إسنادٍ 
الحديث إلى الفضل بن العباسء أو إلى أسامة بن زيد » ونسب سائر 
الاختلاف الذي في هذا الحديث إلى غير أبي هريرة من الرواة » وأبو هريرة 
أعقلٌ من أن يقول ذلك على كل تقدير ؟! فإن الصادق :* يثبت على صدقه . 

والكاذب يخاف التهمة من إكذابه لنفسه بتناقض رواياته » ولو كان هو 
المتلون فى ذلك . لذكره روات وعابه عليه » فقد كان مووان شديد 
الحرص على تقريع أبي هريرة في ذلك . كما هو بين في متن الحديث . 
فإنه اقسم على عبد الرحمان : لَيُقرَعَنَ أبا هريرة بذلك2©0 . 

الوجه الثالث : أن أبا هريرة إنما روى الحديث الذي احتجٌ به في 
كيو بِينَ الواسطة بعد . وبِيْنَ أنه الفضل , بن العباس . لأن 
عادة كثير من أهل هل العلم حفيرفا أهل ذلك العصر هي الإرسال حتى 
يَعْرض سَبَبٌ يُوجِبٌ الإسنادٌ . 

فمن ذلك أن يكون الراوي غير شاك فى صِحة ما عنده ‏ لأنّه لا 
يَعْرِفُ معارضاًء فحين يَعْرفُ ما يُعَارِض روايتّه يقوى الدّاعي إلى بيان 
|مستنده » وكذلك فعل الحَبْرٌ عَبْدُ الله بن العباس رضى اللَّه عنهما حين كان 
و 5 اس 7 3 
يفتى أنه دلا ربا إلا فى النسيئة). فلما اخبر بتحريم الربا في الصرفٍ . 
١ 0‏ ' 1 
قال : أخبرني بذلك أسامة بن زيد29 . 


ا 

/ . )1575( كما في رواية البخاري‎ )١( 

(؟7) الحديث في ١«صحيح‏ مسلم» )١595(‏ في المساقاة : باب بيع الطعام مثلا بمثل » 
وانظر «شرح السنة» 4/ 5١-5٠‏ . 
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5 , 2 . : اع ثم .و 

ثم رجع إلى ما صح له عن غير اسامة ممن روايته أخص وأنص في 
المعنى . أو متأخرة في التاريخ . فقد يكونُ الرجوح على جهة اعتقادٍ 
التخصيص ٠.‏ والبيان للمجملات » وقد يكون على جهة النسخ 
للمنصوصات . وليس يستلزِم كذب الراوي الأول على كل تقدير» روى 
قصة ابن عباس في ذلك كما ذكرت ‏ أحمدٌ بن حنبل في مسند أسامة(© , 
والنسائى فى كتاب البيوع من « سئنه )2"0 » وأبن ماجة فى التجارات9" . 
رواه أحمد من طريق يحيئى بن قيس . عن عطاء . عن ابن عباس . ورواه 
النسائي . وابن ماجة من طريق أخرى . ويحيئ صدوق . وبقيتهم رجال 
الجماعة . 


واختلفت الرواية عنه كأبي هريرة » فقيل : عنه كما تقدم . وقيل : 
عنه : إِنْه قال: إنما كان ذلك رأياً مني . رواه ابن ماجة» والصحيح الأول كما 
أن الصحيح في حديث أبي هريرة أن المخبر له بالحديث الفضل بن العباس 
كما يأتي . فلم يَقَلْ أحدٌ من العقلاء:إِنَّ ذلك الاختلافق في حديث ابن 
عباس منسوبٌ إليه دونَ الرواة عنه » وإِنّهِ يُوجبُ تَهْمَنَه مع أن حديث ابن 
عباس موضع ثهمة . لأنه في رخصة كبيرة » وحديثٌ أبي هريرة أبعدٌ مِن 
التهمة . لأنه في الاحتياط في خرمةٍ رمضان . ومصادمة أمراء الجَوَرٍ بما 
يكرهون » فإن مروان قد كان اشتدٌ تَكبرُهُ عليه » فلم يلتفت إليه حتّى وضح 
له الحنٌ » وكفى بهذا دليلاً على ورعه وتقواه .: ومخالفته لهواه في الابتداء 
والانتهاء » وقد حرج الحاكم في الفتن عن مالك بن ظالم أنه سمع أبا هريرة 


(١)ه/‏ و4١75‏ و5١50"‏ . 
(*) رقم (7789) : باب من قال : لا ربا إلا في النسيئة » وانظر «تحفة الأشراف» /١‏ 
5؟-لا؟. 
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يقول لمروان بن الحكم : أخبرني حِبي أبو القاسم الصَّادِق المصدوق يه : 


د أن فَسَاد أمُي عَلَى يَدَيْ غِلْمَةِسُفَهَا مِنْ قُريْش 200 . 
وقال الحاكم على تشيعه : إِنّْه حديتُ صحيحٌ الإسناد » وخرجه 
أحمد في « المسنذ » بنحوه من طريق أبي زرعة » والضحاك بن قيس » 
كلاهما عن أبي هريرة من غير طريق الحاكم » فثبت ذلك بلا ريب » وهذا 
ازع مراك الفترى ى أن يَضْدَح مروانَ بالحنّ » ولاتَأَلَهُفي ي اللَّهِ لومة لائم » 
وفي الحديث « فل الجهَادٍ كَلِمَةٌ حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانِ جَائْر ارقف ) 


قال العلماء : لأنه لا يقدر يدفع عن نفسه كما يدافع المجاهدون » 
وهذا الحديث الثالث عشر بعدّ المئة من جامع ابن الجوزي ٠‏ وفيه أن 
مروآن سألة أن يشدثه: خن .رشول الله كل ++ فقال :. سمعته 46 يقول* 
اليتمنينٌ أقوام وو هذا الأمر أنهم 2 بن الشرياء وأنهم لم ولو كينا 


/7 وصححه ووافقه الذهبي.» وهو في «المسند»‎ » 47١ /4 هو في «المستدرك»‎ )١( 

4 و994١‏ و04“ و18" و68" . ودمسند الطيالسي»( 79608 ) من طريقين عن سماك بن 
حرب بهذا الإسناد .» وصححه ابن حبان . 

وأخرج البخاري في «صحيحه» )7١08(‏ في الفتن : باب هلاك أمتي على يدي أغيلمة 

بعياء من طرين حرس ين إسماعل + تجدثدا اعمرو بن بحس بن سعيد بن ععرو بن سبغيلة» 

قال : أخبرني جدي (سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص) قال : كنت جالساً مع أبي هريرة 

في مسجد النبي بالمدينة ومعنا مروان . قال أبو هريرة : سمعت الصادق المصدوق يقول : 


«هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش» ء فقال مروان : لعنة الله عليهم غلمة ٠‏ فقال أبو 


هريرة : لو شئت أن أقولبني فلان» بني فلان , لفعلت . فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان 
حين ملكوا بالشام » فإذا رآهم غلماناً أحداثاً . قال : عسى هؤلاء أن يكونوا منهم ١‏ قلنا : أنت 
أعلم . وهو في « المسند » ؟١/‏ 94" . 

(؟) أخرجه من حديث أبى أمامة . أحمدٌ ه/ 78١‏ و2705 وابن ماجة )101١(‏ 
وإمكاك عدي وله عافة من وديف طارق ره كياب عد الحيك /47] ماو الوه والبائي 
1١١/17‏ »ء وإسناده ضحيح . وصححه النووي والمنذري 

(*) هو في « المسئد » 7/ 7/7" من طريق أسود ب بن عامر. عن أبي بكر » عن عاصم . 
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وفي البخاري ومسلم قال أبو زرعة : دخلت مع أبي هريرة في دارٍ 
مروانَ ٠‏ فرأى فيها تصاوير» فقال : سمعتُ رسول الله كل يقول : « قال 
للّهُ على : َمَنْ طلم مِمْْ ذهب يَحَلُقُ لقا تَحلتِي ه او 
للحلفيوة ةع أوليِحَلقُوا شعِيرَّة » زاد البخاري : ثُمْ دَعَا بِنَوْرٍ مِنْ مَاءٍ 


> را جر 


فَعْسَلَهُ(0) , 


وخرج العام كر ماسو ايعان اورسك 1 عن صفوان بن 
عمررٍ أنه سَمِعٌْ أبا مريم مولى أبي هُريرَة يقول : مَرٌ أبو هريرة بمروان وهو 
يبني داره » فقال للعمّال : اكوا كنديدا '::واعلوا يعدا «زموتوا قرا » فقال 
مروان : ماذا د تقول لهم يا أبا هريرة ؟ فقال : قلت : ابنوا ديه مانا 
فيد وموتوا رياني مقو روفن ثلاث هرات د كفك كتم اسن 
وكيف أصبحتم اليومً تُحْدَمُونَ ؛ فلكم ايوم فايس والروم ؛ كلو اليو 
العمل واللّ التنمية اله يكل بعضكم بعضاً , ولا تَكَادَمُوا(؟» نَكَادُمَ 
البَراذِين » وكوثوا اليوم صِعَاراً » تكونوا غداً كباراً . واللّهِ لا يَرتَفِعٌ منكم 
رجلّ درجة إلا وَضَعَهُ اللَّهُ يوم القيامة . 


- عن رجل من بني غاضرة » عن أبي هريرة » و١578‏ من طريق عبد الصمد . عن حماد بن 
سلمة » عن عاصم بن بهدلة .» عن يزيد بن شريك . عن الضحاك بن قيس . عن أبي هريرة 
و55 من طريقين » عن شيبان » عن عاصم . عن يزيد بن شريك » عن أبي هريرة . 

)١(‏ لفظ البخاري (016) : ثم دعا بتور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطه . فقلت : يا 
أبا هريرة أشيء سمعته من رسول الله وَِنةِ ؟ قال : منتهى الحلية . قال الحافظ ابن حجر : وليس 
. بين ما دل عليه الخبر من الزجر عن التصوير وبين ما ذكر من وضوء أبي هريرة مناسبة » وإنما أخبر 
أبو زرعة بما شاهد وسمع من ذلك . والحديث في صحيح مسلم (1١11؟)في‏ اللباس والزينة . 

(؟) في « المستدرك » 4/ 45 من طريق ابن وهب . عن معاوية بن صالح به . 

(5) في (أ) و(ب) المقدم . وفي ( ش ) المقدام » وهو تحريف . 

(4) يقال : تكادم الفرسان : إذا كَدَمَ أحدّهما صاحبّه . والكَدُمُ : هو العض بأدنى 
الفم . والبراذين : جمع برذون » وهي من الخيل ما ليس بعربي . 
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فهذان وأمثالهما من رواية ثقات الشيعة » وما تقدَّم من رواية ثقات 
أهل الحديث يدل على اتفاق ثقاتٍ النَقَلٍَ من الفريقين على نقل ما يَدُلَّ 
على ثقة أبي هُريرة » وجلالته » فقد صم بِالنَقْل والعَقْل أن كلمة الح 
عند سلاطين الجَوْرٍ أفضلٌ الجهاد » فاعُرفٌ ذلك . 

الوجه الرابع : أن الاختلافٌ في ذلك إنما هو على أبي بكر بن عبد 
الرحمان شيخ سمي والزُهريٌ في الحديث كما يَعْرفُ ذلك أهلّ هذا 
الشأنٍ . لا على أبي هُريرة » وقد غَلِطَ مَنْ نسبه إليه غلطاً فاحشاً » وذلك 
مِن عَدَمِ البصرٍ بعلم الأثرء وَمَنْ عَرَفَ صنعتّهم في جَمْعْ الطرّقٍ لأجل 
معرفة مَنْ وقع منه الاختلافٌ مِن الرواة » لم يَسُكُ في ذلك . كما بيّنه 
النسائيٌ في « سننه الكبرى » في هذا الحديث بخصوصه » وفي «سئنه 
الصغرى» في غالب الأحاديث المختلفب فيها . 

بيان ذلك أن مدارٌ الحديث على عبدٍ الرحمان بن الحارث بن هشام 
ابن المغيرة المخزومى وعلى ولده أبي بكر . والرواية الصحيحة المشهورة 
فيه أن أبا هريرة أحال بذلك على الفضل بن العباس كذلك زواه الببخازي 
في كتاب الصوم عن سُّمَيّ والزهري معاً عن أبي بكر بن عبد الرحمان , 
وكذلك رواه مسلم فيه أيضاً عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمان أنه 
الفضل فهؤلاء ثلاثة نبلاء ثقاتٌ اتفق الجماعةٌ على الاحتجاج بهم ٠‏ قالُوا : 
كُلْهُمْ عن أبي بكر أنه قال : إنه الفضلٌ » ويُقوي ذلك أَنَّ النسائي روى ذلك 
من طريق أخرى ليس فيها اختلافٌ ولا اضطرابٌ, وهي طريقٌ محمد بن 
عمروء عن يحيئ بن عبد الرحمان بن حاطب . وهو ثقة رفيعٌ القدر , 
وهذه غير طريق أبي بكر ووالده عبدٍ الرحمان . فصارت أربعٌ طرق مجتمعة 
متعاضدة على أن الواسِطة الفضلٌ بن العباس » وأما أسامةٌ بن زيد . فلم 
يذكره أحدٌ قط إلا عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمان . عن أبيه أبي بكر 


و 


الذي صح عن ثلاثة عنه أنه الفضل » وبهذا يُعرف وهمّه » فافهم ذلك » 
وعمر هذا لا يُواِنْ واحداً من الثلاثة ثة الذين خالفوه عن أبيه » منهم أخوه عبد 
الملك . وكفى به وحدّه معارضاً له راجحاً عليه » فإنه متفق على الاحتجاج 
به في جميع دواوين الإسلام الستة المشهورة مثل صاحبيه الموافقين له في 
ذلك عن أبيه أبي بكر بن عبد الرحمان مع شهادة رواية النسائي من الطريق 
الرابعة عن اي اعريرة ارا خدانجا رج له لخعة من | هل الصحيح . بل 
ولا من أهل السك إلا النسائي وحدّهء وإنما خرج له لأنه قصد 
الاستقصاء لجميع طرق هذا الحديث . فجمع منها ما لم يجمعه سواه» 
كما أوضحه المِرّي في « أطرافه (') حتى رواه عن تسعة وعشرين راوياً : 
ومنهم مَنْ له فيه طريقانٍ » ومنهم من له فيه أكثرٌ من ذْلِكٌ من الطرق ٠‏ فجاء 
ذكر أسامة في طريق واحدةٍ من هذه الطرق الخمسة . ولم يذكره إلا 
النسائي . فجاء من لا يَعْرِفُ الحديتٌ , وكيفية الترجيح , والطريق إليه » 
فظن أن ذِكْرَ أسامة في الحديث مثل ذكر الفضل سواء » وليس كذلك . فإن 
ذكر أسامة في غاية الشدُوذِء وذلك مثلُ ما جاء في طرق النسائي هذه أن 
الحديث عن حفصة وحدّهاء أو أنه عنها وعن عائشة دُونَ أمّ سلمة » وهذا 
شَذْوذْ مردود » وإنما الحديثُ عن عائشة وأم سلمة , لم تُذْكَرُْ حفصةٌ إلا 
في طريق واحدة من هذه الطرق التي استقصاهاء وتفرّد بها النسائي . ولعل 
سَبَبَ الوَهُم في ذكر أسامة مع شذوذه أن الواهِمّ فيه انتقل ذِهنْهِ إلى قصة 
ابن عباس في فتواه أنه : «لا ربا إلا في النسيئة» . وأنه لما أخبرَ في ذلك 
بالنص المخالف لفتواه . وأحال في فتواه إلى أسامة بن زيد . لأنَّ بَيْنَ 
القصتين مشابهة واللّه أعلم . 


. ) 15799 -"5ل4 رقم الحديث‎ 4/١ في الجزء‎ )١( 
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وأما مَنْ روى عن أبي بكر بن عبدٍ الرحمان أن أبا ُريرة قال : أخبرنيه 
مخبرٌء فليس يُناقض أن ذُلك المخبر هو الفضلٌ » وإنما كان هذا الإجمال 
اختصاراً من مالك , لأن الاختلاف في هذه اللفظة إنما جاء عن مالك عن 
و » والدليل على أنه اختصار من مالك أن البخاري رواه عن عبدٍ اللّهِ بن 
مسلمة القعنبي » عن مالك . عن سم يذكرٌ الفضلَ باسمه » فدلٌ على أن 
سُميَاً رواه كذلك , وأنَّ مالكاً في «الموطأ» أحبٌ الإجمال فيه» أو عَرَض له 
نسيان بعد الحفظ أنه سمع برواية عمر بن أبي بكر التي فيها ذكر أسامة , 
فأحبٌ الاحتياط بترك -تسمية الواسِطَةء وبكل حال فالإجمال لا يُناقض 
التعيينَ والنسيانَء واختلافٌ الأخبار في التسمية وتركها جائرٌ على العلماء 
والثقات. 

وفي الحديث ما يَدُلُ على إجلال أبي بكر بن عبد الرحمان لأبي 
هريرة » وكراهية مواجهته بذلك . وعدم المسارعة إلى ما أمره به مروان في 
ذلك. ولو كان أبو هريرة عندّهم كاذباً متعمداً. لاستحقٌّ الإهانةة العظمى» 
بل القتل عند بعض أهل العلم. فقد كَفْرَ بعض العلماء مُتَعَمْدَ الكذب في 
الدين والتغيير للشريعة» وإن لم يكن مستحلل لذلك. ومن حجته قولّه 
تعالى : © وَمَنْ أَظْلَمْ مِمّنْ كَذَبَ على الله وَكَذَّبَ بِالصَّدْقٍ إِذْ جَاءَه أليِسَ في 
جهنم مَنُوَ للكافرين » [ الزمر : "] وقوله تعالى : « إِنّمَا يَفْمَرِي 
الكَذِبَ الّْذِيْنَ لآ يُؤْمِنُونَ بآيّاتِ اللَهِ 4 [ النحل : ٠١6‏ ] خرج من ذلك 
الكذبٌ على غير الله ورسوله . 

وقوله عليه السلام : « إن كَذِبَاً علي لَيْسَ كَكَذِبٍ على غيري إِنّْهِمَنْ 
كَذَبَ علي وَلّجّ النار'2 . وبقي الكاذبُ على اللَهِ ورسوله لم يَحْرُجٌ بِحجٌةٍ 


- من حديث علي‎ )٠١5( في (ج ) : ولج في النارء ولفظ الحديث في البخاري‎ )١( 


0" 


واضحةٍ . وممن قال بذلك إمامٌ الحرمين أبو المعالي الجويني والأمير 
اللحسين :. 

ثم إِنَّ الوجه في حديث أبي هُريرة عن الفضل أن ذلك كان كذلك في 
ابتداء فرض رمضان. ثم نس ولم يَمْعْرٍ الفضل» ولا أبو هريرة بالنشخ 
حتّى بلغ إلى أبي هُريرة . ذكر ذلك ابن المنِرٍ مبسوطاً » ثم الحافظ ابن 
حبر في كتابه «التلخيص الحبير»(2 قالا : لأنّ الصومٌ كان واجباً من بعدٍ 
العشاء الآخرة من الجماع والطعام والشراب. حتى شق ذلك على 
المسلمين . ووقع منهم مَنْ وَقَع في الحرام » ونزل في ذلك قولّه تعالى : 
١‏ عَلِمَ الله أنَكُم كنم تَحْتَانُونَ أَنْفْسَكُمْ فنَابَ عَلَيْكُمْ #. كما هو مبسوط في 
كتب الحديث والتفسيرء فَنْسِحَ ذلك وتوابغه » ولم يعلم أبو هريرة وغيره 
بالنسخ في حُكُم الجنابّة . كما لم يَعْلم به الفضل بن العباس. وَمَن 
تمسك بحديثه مِن علماءٍ الإسلام . وكبراء التابعين. فقد ذكر ابن عبد الب 
في «تمهيده» الذي هُو أحدُ كتب الإسلام بقاء الخلاف في ذلك؛ ورواه عن 
إبراهيم النخعي » وعُروة بن الزبير» وطاووس اليماني, والحسنٍ البصري» 
وسالم بن عبد اللّه بن عُمَرَ بن الخطاب . والحسن بن حَيَّ . لكن إبراهيم 
النخعيٌ » وَعُرِوَةٌ » وطاووس شرطوا في بُطلان الصوم أن يَعْلَم بجنابته من 
اليل » فلا يغتسلُ حتى يُصْبِحَ » ثُمّ هو مفطرء وسالمٌ. والحسنُ 
البصري. والحسنُ بِنُ حَيّ قالوا : إذا أصبحَ جُنباً أتمّ صومه . ثم قضاه . 


رضي اللَّه عنه . قال : قال رسول الله كل : « لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي يلج النار» 
وعند مسلم )١(‏ « يكذب » بدل « كذب » وللترمذي (0؟5؟) دلا تكذبوا علي فإنه من كذب 
علي يلج في النار» . 1 
وأخرجه البخاري (941؟١)‏ ومسلم (4) من حديث المغيرة بن شعبة بلفظ « إن كذبا علي 
ليس ككذب على أحد . فمن كذب علي متعمداً » فليتبوأ مقعده من النار» . 
73٠7 /92)1(‏ ء وانظر « شرح الموطأ » ؟/ ١57‏ للزرقاني . 


رف 


وذهب عبدٌ الملك بن الماججشون مِن أصحاب مالك إلى هذا 
الملهن فقن الحائن أرضا. 


وكأن هؤلاء لم ينهم الحديتٌ, أو بلّغهم . ولم يصِحّ لهم . أ 


صحٌ لهم . ا ا 


الفُضل » فقد قال أبو داود في «سنته » : إنما الحديثٌ أنّه كان يُصبح جا 
ثم يصومء وقال: ما أقل مَنّْ يقولُ في الحديث: إنه كان يصبح جنباً في 


رمضان2©2 . 

قلت : اختِف في ذكر رمضانٌ في الحديث على مالك . فروى عنه 
ارم ذكرٌ رمضانَ في الحديث؛ ولم يروه الأكثرون وربما تقووا على 
الجمع بينَ الحديثين بما عُلِمَ من قيام رسول الله كل لِرَمَضَانَ » وحنّه 
عليه . لكن جمعهم بذلك بينَ الحديثين مردودٌ بأنّ فِعْلَ ذلك في رمضان 
كان هو السنت في سؤال عبد الرحمانٍ بن الحارث لعائشة » وأمّ سلمة» 
فلا يجوز خروجه عن عموم الجواب., لأن العمومٌ نص في سننه كما ذلك 
مبينٌ في الأصولء وإلاً لكان الجوابٌ أجنبياً عن السؤال . 

وقد دل على ذلك كتابٌ الله تعالى لمن تأمل لقوله تعالى : « قَالآنَ 
باشروهن وابتَُوا ما كنْبَ الله َكُمْ #وكلوا واشربوا 1 2 يتين لَكُم الخيط 
ميض فى لصي الاسرة مِنَّ المْجَرٍ 4 فأباح الجميعَ من الجماع والأكل, 
والشربٍ حتى يتبيّن الفجر. وإذا أبيح الجماعٌ حتّى يتبِينَ الفجر . فمعلوم 


(1) ذكره عقب الحديث (71788) ونصه : قال عبد الله الأذرمي ( وهو شيخ أبي داود في 
هذا الحديث ) في حديثه : في رمضان من جماع غير احتلام » ثم يصوم . 

قال أبو داود : وما أقل من يقول هذه الكلمة يعني يصبح جنباً في رمضان . وإنما الحديث 
أن النبي كلْ كان يصبح جنباً وهو صائم . 


3,7”: 


أن العسلّ لا يكونُ إلا بعدّه . ولكن هذا على القول. برجوع القيدٍ ونحوه 
بعد الجَمَلٍ الكثيرة ة إلى جميعها 3 وهو اختيار الشافعية(١)‏ 2 وأما على قول 


وات 


الحنفية : إن القيدٌ ونحوه يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط حتى يدل دليل 


على غير ذلك. فيكون قوله : ط حَتَى يتبيّنَ لَكُمّْ 4 راجعاً"© إلى الأكل 
والشرب فقط لولا حديثٌ عائشة , وأمّ سلمة . 

وأما تقويهم(© بما عُلِمَ مِنْ قيام رسول. اللّه ب في رمضان . وحنّه 
على ذلك , فلم يكن معناه قيامَ اللبل كله تجا تمعتاة القيامُ فيه وقد روى 
النسائيٌ » وان ماجة ثلاث طرق» كلها عن سنعية بن أبي ةا 
تاد » عن زُرارة بن أؤفى» عن سَّعْدٍ بن هشام . عن عائشة أنها قالت : ما 
قم رسولٌ الله يك ليلةً حتى الصّباح ٠‏ ولا قرأ القُرآنَ كُلِّ ي ليلةٍ9». وكُلُ 
هؤلاء الرواة رجالٌ الجماعة كلهم . 

وفي «الصحيحين)2©*0 عن أبي سلمة أنه سأل غائشة كيف كانت صلاة 
رسول. الله يك في رمضان؟ لت ما كان رسولٌ الله كله يزيدُ في رمضانَ 


)١(‏ انظر تفصيل المسألة في « المستصفي » ؟١/ 1١1‏ ٠١٠18ء»‏ و«نهاية السول » ؟/ 
4 -ل57 » و« تيسير التحرير ») /١‏ 7037 -608” » و« التقرير والتحبير» /١‏ 759 و74"؟ »2 
و« التبصرة » ص7/ا1١915-1١‏ . 

(9) في (أ) و( ب ) و(ش) : راجع , والجادة ما أثبت . 

9) في (ج) : تقويم » وهوتحريف . 

(4) أخرجه النسائي 4/ ١44‏ في الصوم : باب صوم النبي »وابن ماجة )١*44(‏ من 
طريقين عن سعيد بن أبي عروبة بهذا الإسناد » وأخرجه مطولاً مسلم (20757 وأبو داود 
(154)ء والنسائي */ 144 في أول قيام الليل من طرق عن قتادة عن زرارة بن أوفى » عن 
سعد بن هشام عن عائشة . وانظر « تحفة الأشراف 0 /١١‏ 405 رقم الحديث )١51١54(‏ و4208 
رقم الحديث )151١8(‏ . 

(5) البخاري )١١47(‏ و )5١1١(‏ و(859”#). ومسلم (*7). وأخرجه مالك في 
« الموطأ» 175-1١18 /١‏ » ومن طريقه أبو داود ( 184١‏ ) والترمذي (4"4) » والنسائي «/ 
4 . وانظر اختلاف الروايات في « جامع الأصول © 5/ 95-941١‏ الطبعة الشامية . 


3,6 


ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يُصِلَي أربعاً » فلا تَسْأَل عَنْ حَُسْنْهِنَ 
2 3 ب 2 بن 202" ده عه تم ا م ابرع ع5 
وطولهن . ثم يصلي أربعا. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 
ثلاثاً . 

وفي رواية في «الصحيحين» عنها : فَيَسجَدُ السَّجَدَةَ مِنْ ذلك قَذْرَ ما 


2 ه 2 
8 3 


يَأ أَحَدُّكُم حَمْسِينَ آيَةَ . 

وفيهما وفى «السئن» عنها : كان إذا دخل العَشْرٌ الآواخرٌء أحيا اللَيلَ 
وَأَبقَظ أَهْلَهُ وَجَدّء وَشَدَّ المئرّرَ0» , 

فقولها : « وَشَدَّ المرّرَ » كناية عن اجتناب النساء » ذكره غيرٌ واحد » 
فدل على اختصاص تركه للنساء بالعشر الأواخر . 

وقد جاء من حديث عائشة أيضاً ما يَدُلُ على أنه إنما كان يفعل ذلك 
في آخر الليل بعد فراغِهِ من عادته في القيام » فروى مسلم والنسائي من 
حديث زُهير بن معاوية؛ عن أبى إسحاق السبيعى» عن الأسود. عن عائشة 
رضي اللّه عنها أن رَسُولٌ اللّهِ كلِِ كان ينامُ أَوَلَ اللَيْل ويُحبي آخرّهء ثم إن 
0 0 ءً. 2 0 .ا كر ل ا 
كان له حاجة من اهله . قضى حاجته . ثم ينام » فإذا كان عِندَ النداءِ 
0 2 
الاول » وثب59) , 

فبان بهذا أن قيامّه يثِةِ إرمضان لم يكن يمنعْه ذلك, ولا يُنافيه, كما 
أنه لا ع من الأكل والشرت: وقضاءٍ الحاجة» وأن القيام الذي كان يترك 


ذُلكَ معه كان يختصٌ بالعشر الآواخر. 


)١ا/5( وأبو داود‎ )١١7/5( في صلاة التراويح » ومسلم‎ )7١74( أخرجه البخاري‎ )١( 
. 7١4 /* والترمذي (45/) والنسائي‎ 


(؟) هوفي صحيح مسلم (9/) والنسائي *«/ 718 . 


كلا 


فَوَضَحَتٍ الحبَةٌ في وجوب متابعة السّنةٍ التي جاءت من طريق 
غائدة :وم كلمة) ووضيضيت:الطريق إن عمل أبى 'هريزة: رضن الله نه 
على أحسن المحاملء والحمدٌ لله ربٌ العالمين . 

الفائدة الثانية ؛ قد ذَكرٌ بَعْض أهل العلم أن أبا هريرة في المتأولين 
من الصحابة على قول الشيعة والمعتزلة » كُلّهم لأجل ولابتِه المدينة في 
بعض أيَام معاوية . 

والذي عندي أن ذْلِكَ لا يُقدَّحٌ على قول. الجميع في روايته » ولا في 
ديانته » أما أنه لا يَقَدّح في روايته » فلأنَ الرجلّ كان متديناً متحرّياً لا يتعمّدُ 
ارتكابٌ الحرام » وأقصى ما في الباب أنه عصى متأولاًء فذلك لا يَقَدَّحٌ في 
الرواية ولافي الاجتهاد على ما يأتي بيانه في موضعه إن شاء اللّه تعالى » 
وأما أن ذلك لا يَقَدَحٌ في ديانته وولايته فلوجوه : 

أولها : أن المؤيّدَ بالله عليه السلامُ قد ذهب إلى جواز أخذٍ الولاية 
في القضاء مِن أئمة الجَوْرِء نص عليه في «الزيادات)27, وهو الجديدٌ من 
قولية العمل عليه» وقد احتج على ذلك في «الزيادات» وأطال» وفي 
«الجامع الكافي»29 في مذهب الزيدية » عن محمد بن منصور. عن 
أحمدّ بنعيسى : أنَّ الفسْقّ يُزيْلُ عن أئمة الجور إمامة الهُدىء ويبقى العَقَدُ 
الذي يَنْبْتَ به مِن أحكامهم ما وافق الحٌّ إلى وقتٍ ما يتننّى قال : لو أن 
رجلا لم يُبَايَمُ له » ولم يُعْقَدْ له أقام الحدٌّ. فمات المحدودُ كان ضامناًء 
والجائرٌ الذي زالت عنه إمامةٌ الهُدى إذا فعل مثلّ هذا لم يَضْمَنء فلا يتبع 

509 انظر فهرس المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصئعاء ص‎ )١( 

(1) في مكتبة الجامع الكبير منه المجلد الثاني والثالث والرابع والخامس , انظر الفهرس 


ص 744-748 . 


يف 


ا 00 
مثل عادتّه إذا اختلفواء وكذلك مصنف «الجامع الكافي» السيدٌ الإمام 
الحسيني لم يذكر خلافاً بِينَ الصدر الأول في ذُلك, وذُلك هو المشهورٌ عن 
كثير من أئمة الإسلام من الفقهاء الذين هُمْ أئمةٌ المعتزلة في الفروع؛ وقد 
ثبت أنَّ يوسف عليه السلام تولّى لعزيز مِضْرٌء وثبت أن شرع من قبلنا حَُجة 
في ديا إذا حكام الله في كتابنا('». وفي «الصحيح" أنه عليه السلام احتج 
في القِصّاص بقوله تعالى: ط والسّنّ بالسّنْ 204 وليس هي في كتاب الله 
إلا حكاية عن شرع مَنْ قبلَنَاء واحتحٌ بقوله تعالى : © وأقِم الصَّلاة 
لذِكْريي 274 وهي في نطاب موسى عليه السلام . ا فمن 


)١(‏ أي : حكاه مقرراً ولم ينسخ . وفي الاحتجاج بذلك خلاف مبين في « فواتح 
الرحموت» 184/7 - 186., وانظر أيضاً «تفسيرابن كثيرو7/7١١-7١١‏ طبعة الشعب . 

)١(‏ الآية ه؛ من سورة المائدة . وأخرج أحمد «/ 78١ء‏ والبخاري )١8٠١7(‏ و 
)18٠5(‏ و (5599) و (1200) و )45١١(‏ و(5844) ومسلم )١151/0(‏ من حديث أنس أن 
ريع عمة أنس كسرت ثنية جارية » فطلبوا إلى القوم العفوء فابوا ‏ فأتو رسول الله كله , 
فقال : القصاص . قال أنس بن النضر : يا رسول الله تكسر ثنية فلانة ؟ فقال رسول الله بل : 
000 قال : فقال : والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة » قال : 
فرضي القوم , » فعفوا وتركوا القصاص . فقال رسول اللّهِ كل : « إن من عباد اللَّه من لو أقسم 
على اللَّهِ لأبره » . 

(") الآية 4 من سورة طهء وأخرج البخاري (91ه). ومسلم (584) » والترمذي 
(17) وأبو داود (447) والنسائي 7/ 797 و 7944 من حديث أنس بن مالك أن رسول الله كل 
قال : « من نسي صلاة ٠‏ فليصل إذا ذكر . لا كفارة لها إلا ذلك » قال قتادة راويه عن آنس : (وأقم 
الصلاة لذكري) وفي رواية « إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غَفَلَ عنها » فليصلها إذا ذكرها . فإن 
اللّه عز وجل يقول : « وأقم الصلاة لذكري » . قال الحافظ في «الفتح » © 7/”لا عن الرواية 
الثانية : وهذا ظاهر أن الجميع من كلام النبي كه ٠‏ واستدل به على أن شرع من قبلنا شرع لنا » 
لأن المخاطب بالآية المذكورة موسى عليه الصلاة والسلام » وهو الصحيح في الأصول ما لم يرد 
ناسخ . وانظر « زاد المسير » ه/ 51/6 . 


4 


الجائز أن يتولّى أبو هُريرة على القضاءِء والمصالح من الأمرٍ بالمعروف. 
والنْهّى عن المنكر وافتقادٍ أمر العامة» فلم ينقل بطريق متواترةٍ ولا آحادية 
أنه فَعَلَ سائرٌ المحرمات في تلك الولاية . 

يُوضحه أن ولايته إنما كانت بعد صُلْْحَ الحسن عليه السلام » أو أن 
ذلك يُمْكِنُء وقد روي عن أبي الدّرْداء مثل ذلك7© على إحدى الروايتين 
في تاريخ وفاته0"" مع الاتّفاق على جلالة أبي الدرداء رضي الله عنه . 


وقد اتولن أكابرٌ الصحابة المجمعٌ على جلالتهم في أيّامِ أبي بكرء 
وعْمُرَ وعثمانَ رضِيّ اللَهُ عنهم . مثلّ سَلمانَ الفارسي رأس الزهاد» وراهب 
الإسلام رضي اللَّهُ عنه. ومن لا يُحصى كثرة» ولا فَرْقَ على أصول الشيعة 
ِينَ الولاية على القضاء. وأمورٍ الدين في زمانهم وزمانٍ معاوية» وإنما 
يفترِقٌ الحالُ عندهم في مَنْ حَارَبَ علياً عليه السلامُ. واجترأ على اللّهِ في 
سَفْكِ الدّم الحَرّام . 

وأما الولايةٌ على نفس القضاءٍ بالحقٌ» والنْظر في المصالح مع التنزه 
من المعاونة على المعاصي. وكراهتهاء وكراهة أهلهاء فلا فَرّقَ في ذلك 
بين زمان وزمان, إذا لم تكن الولاية مأخوذة عمن له الولاية» ويمكن أن هذه 
الولاية المأخودة ممن لا ولايّةَ له . إنما هي ولآية لغوية لا شرعية . ومعناها 


. في (ج) : وقد روي مثل ذلك عن أبي الدرداء‎ )١( 

(؟) في « السير» ؟/ 0" : قال الواقدي , وأبو مسهر ‏ وابن نمير : مات أبو الدرداء 
سنة اثنتين وثلاثين » وعن خالد بن معدان قال : مات سنة إحدى وثلاثين . قال الذهبي : فهذا 
خطأ . لأن الثوري روى عن الأعمش »؛ عن عُمارة بن عمير. عن حريث بن ظهير » قال : لما 
جاء نعي - يعني ابن مسعود ‏ إلى أبي الدرداء قال : أما إنه لم يخلف بعده مثله » ووفاة عبد الله 
في سنة 87 » وروى إسماعيل بن عبيد الله » عن أبي عبيد اللَّه الأشعري . قال : مات أبو 
الدرداء قبل مقتل عثمان ‏ رضي اللَّه عنهما ‏ وفي تاريخ أبي زرعة الدمشقي 55١ /١‏ و5484 : 
مات في خلافة عثمان لسنتين بقيتا من خلافته . 


لي 


أخل إذنٍ من صاحب المملكة على القيام بعمل مِنْ أعمال البر والسعي 
في أمر مِنْ أمور الخيرء وقد تختلف أنظارٌ الصالحين» ومقاصِدٌ العلماع. 
وأهل الدين في مثل هذه الأمورٍ . وسيأتي لهذا مَزِيدٌُ بِيانِ في موضع هو 
أخص به إن شاءً اللَّهُ تعالى . 


وثانيها : أن يكونّ أخذ الولاية على ذلك مِن الحسن بن علي عليهما 
السَّلامُء فقد كان عليه السَّلامم في ذلك الوقت مقيماً في المدينة» ولم يكن 
أبو هريرة رَضِيَّ الله عنه يَجْهَلُ مكانَ الحسن عليه السَّلامُ ولا يَعْرْبُ عنه ما 
يجب له من المحبة والحقوق. وكان الحسنٌ عليه السلام معروفاً بشدة 
الشفقة على المسلمين والرفقٍ بهم. ولم يكن لِيَتَرْكَ أبا هريرة مستمرّاً على 
فعل محرم في جواره إن وجَدَ إلى هدايته سبيلاء فمع جرّص الحسن وأبي 
هريرة على الخيرء ومجاورتهما كيف يُسْتَبْعَدُ أن يكونا قد خاضا في ذلك 
وعملا فيه وجهاً حسناً. ومحملاً صالحاء وإن ثبت أنه تولّى شيئاً من ذلك 
في عصر أمير المؤمنين علي عليه السَّلامُ أمكنّ مِثْلُ ذلك. والحملٌ على 
السَّلامَةٍ متى أمكن. وجبٌ لتحريم العمل على ظَنٌّ السُوءِ('© بالمسلمين» 
ووضوت المدافعة له 

فإن قلت : هذا خلافٌ الظَاهِرٍ . 


قلت : لَيْسَ للأفعال ظاهرٌ . وإنما يكونُ الظهورٌ في الأقوال . مثاله 
لورُوي عن أبي هُرَيْرَة أنه قال: إني لم آحَذْ ولايةً من الحسن عليه السلام» 
ثم قلنا بعد ذلك: إن مِن الجائز أن يكونَ أخذ منه ولاية. وذكر ذلك تقية» 
فإن كلامنًا حينئذٍ يكون خلافاً لظاهر قوله . 


. في (ب) : على سوء الظن‎ )١( 


وثالتُها : أن مجرد الولاية إما أن تكون ظنيةً أو قطعية » إن كانت 
ظنية» فله أن يعمل فيها بمذهبهء أو بمذهب صحابي مجتهدٍ غيره » ولا 
اعتراض عليه في ذلكء وإن كانت قطعيَّةٌ فلا شك أنها مما لا يُعْلَم كبرهُ 
ويكون حكمٌ مَنْ فعلها مستحلا متأولاً حكمٌ المعتزلة عند الزيدية» وحكمٌ 
غيرهم من العلماء المخالفين في نحو هذا مما لا يقطع الولاية» ولا قائل 
بقدحه في الرواية . 

ورابعها : أنه قد نْقِلَ عن ابن عباس» وعقيل بن أبي طالب رضي 
الله عنهما ما هو قريبٌ من ذلك مما هو معروف في كتب التاريخ ٠‏ ولم يُنقل 
عن أحدٍ أنه تكلّم فيهما إلا بما هما أهلّه من التعظيم . والتَرَحُم » 
والترضية . والوجهُ عندي في ذلك ما قدمئّه من أن تلك إما مسائلُ ظنية » 
فكل مجتهد فيها مصيب ». أو لها محامِلٌ حسنة . لم نعلمُهاء أو قطيعةٌ 
فليست من الكبائر المعلومة التي تنقطمٌ الولاية بارتكابها واللّه أعلم . 

والسيد - أيّدَّه اللهُ لم يتعرض للكلام في رواية أبي هُريرة» ولا في 
ولايته رضي الله عنه . ولكن أحببت ذكر ذلك خوفاً من الاعتراض به » 
ومحبة للتقرب إلى الله تعالى » وإلى رسوله كل بذكر هذا الصاحب » 
ونصرته والقيام بحقه . جعلنا اللَهُ تعالى مِن الذين مدحهم في كتابه الكريم 
بقولهم : ل رَبّنَا اْفِرْ لَنا وَلإِحْوَاننَا الَذِينَ سبوا بالإِيمَانٍ ولا تَجَعَلُ في 
قُلوًا غلا لِلّذِينَ موا رَبْنا إنّكَ رَوُوفٌ رَحِيمْ 4 [الحشر: .]٠١‏ 

قال : قال يعني : العَزّالي - : وتردّدَ الشافعيُ في كون الحسنٍ البصري 
مجتهداً » وزعم الخزَالِيٌ أن أبا حنيفة لم يكن مجتهداً . قال : لقصوره في 
اللغة والحديثء أما اللغةٌ فلقوله : بأبا قيس 0) لزنا اليك قلانه 


- في « تأنيب الخطيب » ص 6" : ليس المراد بأبي| قيس هنا الجبل المطل على‎ )١( 


/م١‎ 


كان يروي عن المُضَعفِينَ » وما ذاك إلا ِقلةٍ علمه بالحديث . 

أقول: قد شَرّع السيدٌُ ‏ أيّده الله يُمَكّكُ في علم هُذين الإمامين 
الكبيرين. والعَلَمَيْنِ الشهيرين رضي الله عنهماء وقد استروح السيدٌ أيه 
الله إلى إسناد ذلك إلى الغرّالى » وليس له فى ذلك نَفْسٌ ء لأنه أورده ممحتيجاً 
به » مقرراً له . ولوكان عنده باطلاً » لم يَحْسْنْ منه الاحتجاحٌ بما يعلم أنه 
باطل 2 ولوجحت عليه أن يشما راتحة الاستنكار لذُلِك : 

والعرانة علوي انه اللدتية أن اتقرلم 4لا يكلو نا أن يكن اليد 
صدورٌ الفتوى عنهما رضي الله عنهما » ويُنكرٌ نقلى الخلف والسلف 
لمذاهبهما في الفقه وخلافهما في العلم0©, أو يقر بلْلِكَ . إن أنكرهء أنكر 
الضرورة» ولم يكن لمكالمته في ذلك صورة» وإن لم يُنكرهء فهويَّدُلُ على 
اجتهادهما. 

ولنا في الاستدلال به على ذلك مسالك : 


المسلك الأول : أنه ثبت بالتواثر فضِلَّهما وورعّهما وعدالتهما 
وأمانتّهماء ولو أفتيا بغير علم وتأمّلا لذلكء وَلَيْسَا لهُ بأهل . لكان جرحاً في 
عدالتهماء وقدحا في ديانتهماء ووصما في عقلهما ومُروءتهماء لأن تعاطي 
الإنسان لما لا يُحْسِيْه ودعواه لما لا يعلمه مِن عادات السّفهاء. ومَنْ لا 
شياء! لسوولة موونة تن ”اغاد 'النكنة والكناءة « وقوه نافهما اتصورة عن 
ابتذالها. وتسويدها بهذه الوصمة الشنيعة . 


د مكة ,2 فقد روى مسعود بن شيبة في كتاب التعليم عن ابن الجهم » عن الفراء » عن القاسم بن 
معن أن أباقبيس اسم خشبة يعلق عليها اللحم » قال أبو سعيد السيرافي : فذلك الذي عناه به أبو 


. ) لفظ : « وخلافهما في العلم » زيادة انفردت بها (ب)وأئبتت في هامش ( ش‎ )١( 


,م 


المسلك الثاني : أنَّ رواية العُلماءٍِ لمذاهبهما وتدويتها في كُْبٍ 
الهداية» وخزائن الإسلام إلى يومنا هذا يدل على أنهم قد عَرَُوا 
اجتهادهُما . لأنه لا يحل لهه د زراية مذاهبهما إلا بعد المعرفة لعلمهما("» . 
لأن إيهامً ذلك مِن غير معرفة محرم . لما يتركب9" عليه من الأحكام 
الشرعية المجمع عليها كانخرام الإجماع بخلافهما , والمختلّفٍِ فيها . 
عراز يكليدهها بنذ ترنهانا:: 1 

المسلك الثالث : أن نقول : الإجماع منعقدٌ على اجتهادهماء فإن 
خالف في ذلك مخالف, فقد انعقد الإجماعٌ بعد موته على ذلك» وإنما قلنا 
بهء لأن أقوالّهما متداولَة بِينَ العلماء الأعلام: سائرة في مملكة الإسلام من 
الشرق والغرب واليمن والشام من عصر التابعين من سنة خمسين ومئة إلى 
يوم الناس هذاء لا ينكرٌ على مَنْ يرويهاء ولا على من يعتمدُهاء 
فالمسلمون بينَ عامل عليهاء وساكتٍ عن الإنكار على مَنْ يَعْمَلُ عليها. 
وهذه الطريقة هي أكبرٌ ما يثبث به الإجماعٌ . 

المسلك الرابع : أنا قد قدمنا نصوص كثير من الأئمة العلماء على أن 
أحدّ الطرق الدالة على اجتهادٍ العالم هي © انتصابه للفتياء ورجوحٌ 
المسلمين إليه من غير نكير من العلماء والفضلاء» نص على ذلك المنصورٌ 
بالله في 122 من علماء العترة» والشيح أبو الحسين في 
«المعتمد»9؟», وغيره من الشيوخ» وهذا في سكوت سائر العلماء عن النكير 
على المفتي. فكيف بسكوت رُكن الإسلام. وعصابةٍ الإيمان من ثبلاء 


. في (ب) : بعلمهما‎ )١( 
. في (ب) : يترتب‎ )5( 
في (ب) :هو.‎ )9( 


)”ص 


الذذا 


الثابعين. وسادات المسلمين الذين هُمْ مِن خير القرون بنص سيدٍ المرسلين 
فقد كانا رضي اللَهُ عنهما معاصِرَيْن لذلك الطراز الأول كما ستأتي الإشارة 
إليه إن شاء اللّه تعالى . 


فالعجب كُلّه من ترجيح السّيّدِ يكلام الغزّالي على غيره من علماء 
العدل والتوحيد. بل على ما انطبق عليه إجماع المسلمين» ومضى عليه 
عمل المؤمنين . وقد قدح السَيّدُ في رواية المبتدعة» وكفْرٌ الغزالي» ونسبه 
إلى تعمد الكفر. وحرم الرواية عنه. وعن أمثاله. فلما بلغ إلى هذا 
الموضع, أنساه حب التعسير للاجتهاد قواعدّه المقررة» وأدلتّه المحررة» 
فاحتج بكلام من ليس عنده بحجةٍ على سَّتَرٍ ما هو أظهرٌ من الشمس من علم 
الحسن. وأبي حنيفة . 


وأبو حنيفة هو الإمام الأعظم الذي طَبَّقَ مذهَبَه(' أكثرٌ العالم» وفي 
كلام الرمَخْشَرِي رحمه اللّه : وََّدَ اللَهُ الأرض بالأعلام المُنيفة,» كما وَطَدَ 
الحنيفية بعلوم أبي حنيفة. وفي كلامه رضي الله عنه : الجِلَّةُ الحنفية 
أَزمُة؟© الملةٍ الحنيفية » الجودٌ والجلم حاتمي . أَحْتَفِيَ0© . والدين والعلم 


- 
0 


3 


. في (ب) : علمه‎ )١( 

(5) أزمة : جمع زمام » وهو الخيط الذي يشد في البّرة أو في الخشاش .ثم يشد في طرفه 
المقود . وقد يسمى المقود زماماً . ومن المجاز :: هو زمام قومه . أي : قائدهم ومقدمهم 
وصاحب أمرهم . 

(*) نسبه إلى الأحنف واسمه الضحاك بن قيس التميمي وهو أحد من يضرب بحلمه 
وسؤدُده المثل » وشهر بالأحنف لحنف رجليه » وهو العوج والميل . وكان سيد بني أسلم في 
حياة النبي كلخ ووفد على عمر . وكان من قواد جيش علي يوم صفين . وشهد بعض فتوحات 
خراسان في زمن عمر . وعثمان رضي الله عنهما » ومات في إمرة مصعب بن الزبير على 
العراق . مترجم في « سير أعلام النبلاء » 4/ 917-45 . 


5م 


وقد عقد الحاكم7© رحمه الله فصلا في فضل أبي حنيفة وعليه , 
وذكر أنه حاز ثلاثة أرباع العلم . وشارك الناس في الريُع الآخرء فينبغي 
من السيد ‏ أيّده الله مطالعة كتب الرجالء والنظر في تراجم هذين البحرين 
الزاخرين والإمامين الكبيرين» فقد أودع العْلَمَاءُ في كتب الرجال 
مناقبهما ما يشفي العليل, وَيَرُوِي الغليلَ بل قد صنف أثمةٌ هذا العلم كتباً 
مستقِلّة مفردة لتعريف فضائلهماء وذكر سّعة علومهما . وسائرٍ ما فيهما”» 
مثل كتاب «شقائْقٍ التعمان في مناقِب الُعمان»7" وكتاب «الزخرف القصري 
في مناقب الحسن البصري)9©» . 

ولو كان الإمام أبو حنيفة جاهلاً. ومن جِلْيَةِ العلم عاطلاً؛ ما تطابقت 
جِبَالٌ العلم من الحنفية» وشيوخ الاعتزال كأبي عليّ» وأ بي هاشم و 
في طبقتهما من الأكابر. والقاضي أبي يوسّفء. ومحمدٌ بن الحسن 
الشيْباني» والطحاويٌ. وأبي الحسن الكَرّخيّ. وأبي الحُسين البَضَري 
والعلامة الرْمَحْشّرِي مالي 000 على الاشتغال بمذهبه» 
والاعتزاءِ © إليه» وعدم الإنكار على مَنْ أفتى فتى أو حكم به. فعلماءٌ الطائفة 
الحنفية في الهند. والشَام . ومِضْرٌَء والعِرَاقَينِء واليمن» والجزيرة» 


. هو الحاكم الجشمي شيخ الإمام الزمخشري‎ )١( 

(؟) في (ب) : مناقبهما . 

(*) في « كشف الظنون » )٠١55(‏ « شقائق النعمان في حقائق النعمان » لأبي القاسم 
العلامة جار الله محمود بن عمر الزمخشري المتوفى سنة 8ه في مناقب الإمام الأعظم . وقد 
آلف غير واحد من أهل العلم في مناقب هذا الإمام ذكر معظمها صاحب « معجم المؤلفين » 
٠١4 /1‏ -6٠١٠3ء‏ وانظر « سير أعلام النبلاء ‏ 5/ 40-58٠9‏ . 

(4) أورده الإمام الذهبي في « سير أعلام النبلاء » 4/ 057 - 088 . وذكرت فيه مصادر 
ترجمته . 

(5) أي : الانتساب إليه » يقال : عزا فلان نفسه إلى بني فلان يعزوها عزواً » وعزا 
واعتزى » وتعزَّى كله : انتسب 


6م 


والحرمينٍ منذ مةِ وخمسين م من الهجرة ة إلى هذا التاريخ, 5 
سنة فيهم ألوف لا ينحصِرون» وعوالم لا يُعَذُونَه'» من أهل العلم والفتوى 
والورع والتقوى. فكيف نستقربُ أنهم تطابَقُوا على الاستناد إلى عامي 
جاهل لا يعرِفٌ أن الباء تجر ما بعدّهاء ولا يدري ما يحرج من زأسه من 
حديث رسول الله كَكئِ؟ ! 

وأما ما قُيِحَ ا أبي حنيفة من عدم العم بالعربية.» فلا 
شك أن هذا كلام متحاملٍ ب ع المحامل» وقد كان الإمام أبو 
حنيفة رحمه الله م من أهلٍ اللسان القويمة» واللغة الفصيحة. فقد أدرك زمانٌ 
العرب. وعاصرٌ جريراًء وَالفْرَرْدَقَء ورأى أنس بن مالك خادمَ رسول الله 
كل مرتين” © وقد توفي أنسٌ رضي الله عنه سنةٌ ثلاث وتسعين 0 
والظاهر أن أبا حنيفة ما رآه فى المهد, وإلعاارابيعة اللستيره بذك عليه 
أبا حنيفة كان من المعمّرِينَ . 55 وفائه إلى خمسين ومئة. 00 
جاوزٌ التسعين في العمر واللّه أعلم . ذكره أبو طالب عليه السلام في كتاب 
«الأمالي». وهذا يقتضي أنه بلغ الحَلّمء وأدرك بعد موت النبي يله 6 
القمائين سنتف أنه عزلله السلام مات وقد مضى عشر من الهجرة. دل 
على تقدم أبي حنيفة» وإدراكه زمانَ العرب, وهو أقدمُ الأئمة وأكبرهُم سنا 
فهذا مالك على تقدّمه توفي بعدّه بنحو ثلاثين سنة. ولا شكٌ أن تغير اللسانٍ 
في ذلك الزمانٍ كان يسيراًء وأنه لم يشتغل ذلك الزمانَ بعلم الأدب أحدٌ من 


. » لا يعتدون‎ ١ : في (ج)‎ )١( 

(؟) قال الذهبي في « السير» 5/ 91م : ولد سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة » ورأى 
أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة » ولم يثبت له حرف عن أحد منهم . وقال في آخر 
الترجمة : توفي شهيداً مسقياً في سنة خمسين ومثة » وله سبعون سنة . 

وقول أبي طالب - - الذي نقله عنه ابن الوزير- : والظاهر أنه جاوز التسعين في العمر غير 
ظاهر . 


ى/ 


أفاضِل المسلمين كما حقَقٌ ذلك أبو السعادات ابن الأثير في ديباجة كتاب 
«الثهاية» وكما لا يَحَفَى ذلك على من له أنْس بِعِلّم التاريخ . فلو أوجبنا 
قراءة العربية على أبي حنيفة. لزم أن لا يُحْتَجّ بشعر جرير والفْرَزْدقء ولا 
شك أن العناية بالعربية كانت قليلةً في ذلك الزمانٍ من علماء التابعين» 
وإنما اشتدت عناية أهل العلم به بعد ظهور الاختلال الكثيرء وقد قال 
الأمير الحسين بن محمد رضي الله عنه بأغربَ من هذاء قال: إن الهادي 
يحبى بن الحسين عليه السلام عربيّ اللسان . حجازي اللهجةٍ من غيرٍ 
قراءة» مع أنه عليه السلام توفي قريباً من رأس ثلاث مئة. فأما سنة ثمانين 
من الهجرة. فليس أحد من أهل المعرفة والتمييز يعتَقِدٌ أ ن أحداً من التابعين 

في ذلك الزمان قرأ كتاباً في النحوء ولا وَقفَ بينَ يدي شيخ كعلقمة بن 
قيس ٠‏ وأبي مسلم الخولاني. ومسروقء والأجدع , وجبيرٍ بن قير 
وكعغب الأحبار ولا من بعد هؤلاء من التابعين كالحسنء وأبي الشَعْفَاءِ » 
وزين العابدين» وإبراهيم ا المي والنخعي , وسعيدٍ بن جبيرء وطاووس 
وعطاء. ومجاهد. والشعبي» وأضرابهم. فما خصٌ أبو حنيفة بوجوب تعلّم 
العربية» وفي أيّ المصنفات يقرأ في ذلك الزمان . 

وأما قوله : بأبا بيس فالجوابُ عنه من وجوه : 

الأول : أن هذا يحتاح إلى طريق صحيحة . والسَّيّدُ قد شدّد علينا 
في نسبة الصّحاح إلى أهلها. مع اشتهارٍ سماعها والمحافظة على 
ضبطها . فكيف بهذه الرواية !!. 

الثاني : أنه إن ثْبَْتَ بطريق صحيحة . فإنه لم يُشْتهِر ولم يصِحّ 
كصحة الفتيا عنه ٠»‏ وتواتر علمه , وليس يُقدَحٌ في المعلوم بالمظنون2"0 . 


. في (ج) : المظنون‎ )١( 


/ا/ 


الثالث : أنا لو قدرنا أن ذلك صحّ عنه بطريق معلومة لم يَقَدَّح به » 
لأنه ليس بلحن . بل هو لغةّ صحيحة حكاها القَرّاءء عن بعض العرب » 
وأنشد : 


ِ 2< 97 ع - 2 م ه ا 
إِنّ أَبَاهَا وأبا أبَامَا قَدْ بلغا في المَحدٍ غَاَامَاا) 


الرابع : سَلَّمنا أن هذا لحن لا وجه له » فإن كثيراً ممن يعرف العربية 
قد يتعمد اللحن . وقد يتكلم العربي بالعجمية . ولا يقدح هذا في 
عربيته » وهذا مشهور . 

وأنا' دش عليه بالرؤانة عن للق 2ت ؤقرله 4 إن ذلك ليزن إل 
لقلة معرفته بالحديث» فهو وهم فاجشء ولا يتكلم بهذا منصفٌ؛ والخوات 
عن ذلك يتبيّن بذكرٍ محامل : 


المحمل الأول : أنه قد عُلِمَ من مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أنه 
يقبل المجهول”» 3 وإلى ذلك ذهب كثيرٌ من . العلماء كما قدمناه » ولا شك 


)١(‏ نسبه العيني في « الشواهد الكبرى » ١ 1* /١‏ والسيوطي في «شرح شواهد المغني» 
إلى أ بي النجم نقلا عن الجوهري , وليس يوجد في « صحاحه ؛ ويقال : هو لرؤ بة بن 
العجاج » وليس في ديوانه » وهو غيرٌ منسوب في «شرح المفصل » /١‏ *ه ». و١‏ المغني 6 /١‏ 
8” 2 ودخزانة الأدب , «/ لاما و«أوضح المسالك»١/*”‏ . وابن عقيل .0١/١‏ وإجراء 
الأسماء الستة مجرى الاسم المقصور في تقدير الحركات الثلاث هو لغة بني الحارث » وفي 
«(صحيح البخاري» (8477)من حديث أنسء قال النبي ككلِةِ يوم بدر:من ينظر ما فعل أبو 
جهل ؟ فانطلق ابن مسعود . فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد فأخذ بلحيته » فقال : أنت 
أبا جهل ؟ قال الحافظ في « الفتح » 1/ 6 : كذا للأكثر» وللمستملي وحده « أنت أبو 
جهل » والأول هو المعتمد في حديث أنس هذا . فقد صرح إسماعيل بن علية » عن سليمان 
التيمى بأنه هكذا نطق بها أنس . . . . وقد وجهت الرواية المذكورة بالحمل على لغة من يثبت 
الألف فى الأسماء الستة فى كل حالة . 

0 أي مجهول الحال من العدالة والفسقى . قال العارفون بأصول فقه أبي حنيفة : هذا 
القول في غير رواية الظاهر. وإن ظاهر المذهب عدم قبول روايته كمذهب الجمهور . 

انظر « فواتح الرحموت »2 7/ 147-1١45‏ , و سلم الوصول » */ ١"98-1*8‏ . 
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أنهم إنما يقبلونه لا بُعارضة حديث الثقة المعلوم العدالة. ولكنهم 


يرون قبول حديثه حيث له يود له مغارض: افر منه ء ولا شَكُ أن 
الغالبٌ ب على أهل 3 ف ذلك مه العدالة؛ وهللا لذلك م 


د 


م لم يفشو الكَذِبُ مِنْ د , وقد 0 وقد كان 00 7 
السلامُ بتحلت يحض الرواة» فإذا لك لف قيله9): .هذا إنما يكون. 
في حديث مَنّْ فيه لين » ولهذا لم يَسْتَحْلِفٍ المِقُدَادَ لما أخبره بحكم 
المَذي0© » وقد روى الحافظ ابن كثير في جزء جمعه في أحاديث السباق 
عن أحمد بن حَتْبّل أنه كان يقول بالعمل بالحديث الضعيف إذا لم يكن في 
الباب أصحٌ انا رواللك بعا '"بعيل < الاسالاية دهان فل 


. و/ال/ا”‎ 187 - ١87 تقدم تخريجه في الجزء الأول ص‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه أيضاً في الجزء الأول صفحة 784 . 

(”) أخرجه البخاري )١5(‏ و(178) و(7559) ء ومسلم (07”) عن علي ٠‏ قال : كنت 
رجلا مذّاء ٠‏ فأمرت المقداد أن يسأل النبي ككل . فسأله » فقال : فيه الوضوء . وفي رواية : 
فقال : « توضاً واغسل ذكرك » وانظر تمام تخريجه في « صحيح ابن حبان » )١١١9(‏ بتحقيقنا . 

(4) في مُسَوْدَة آل تيمية ص 777 : فصل :ذكر القاضي كلام أحمد في الحديث الضعيف 
والأخذ به » ونقل الأثرم » قال : رأيت أبا عبد الله إن كان الحديث عن النبي يَكِخِ في رسناده 
شيء يأخذ به إذا لم يجو خلافه أثبت منه , مثل حديث عمرو بن شعيب وإبراهيم الهجري ‏ 
وربما أخذ بالمرسل إذا لم يجىئُ خلافه , وتكلم عليه ابن عقيل . وقال النوفلي : سمعت أحمد 
يقول : إذا روينا عن النبي كَكْةِ في فضائل الأعمال وما لا يرفع حكما » فلا نصعب . 

قال القاضى : قد أطلق أحمد القول بالأخذ بالحديث الضعيف . فقال مهنا : قال 
أحمد : الناس كلهم أكفاء إلا الحائك والحجام والكسّاح , فقيل له : تأخذ بحديث « كل الناس 
أكفاء إلا حائكاً أو حجاماً» وأنت تضعفه ؟! فقال : إنما نضعف إسناده . ولكن العمل عليه » 
وكذلك قال فى رواية ابن مُشِيش وقد سأله عمن تحل له الصدقة . وإلى أي شيء تذهب في 
هذا ؟ فقال : إلى حديث حكيم بن جبير » فقلت : وحكيم بن جبير ثبت عندك [في الحديث] ؟ 
قال : ليس هو عندي ثبتاً في الحديث . وكذلك قال مهنا : سألت أحمد عن حديث معمر . عن 
الزهري . عن سالم . عن ابن عمر . عن النبي كَل أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة ‏ قال : 
ليس بصحيح . والعمل عليه ع كان عبد الرزاق يقول : معمر. عن الزهري مرسلاً . قال - 
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الإيجاب . ولا على سبيل الجهل بضعفٍ الحديث . 

قال الحافظ أب عبد اللّه بن مندة : إن أبا داود يُحْرِجٍ الإسنادٌ الضعيفت 
إذا لم يَجِد في الياب غيره 3 لأنه عنده أقوى من رأي الرجال 5 انتهى 1 

وفى هذا شهادة واضحة أن نفاية الحديث الضعيف لَيْسَتْ من قبيل ٌْ 
الجهل:. ‏ تصعت الحليت 207 فاحمد 6 وابويؤاود من تله غلماء الأئز .بل 
مدافعة؟2 , وهذا الحديث الضعيفٌ الذي ذكروه ليسّ حديثٌ الكذابين » 


القاضي : معنى قول أحمد : « هو ضعيف » على طريقة أصحاب الحديث . لأنهم يضعفون بما 
لا يوجب التضعيف عند الفقهاء كالإرسال والتدليس والتفرد بزيادة في حديث لم يروها 
الجماعة , وهذا موجود- في كتبهم : تفرد به فلان وحده . فقوله : « هو ضعيف » على هذا 
الوجه . وقوله:« والعمل عليه » معناه على طريقة الفقهاء . قال : وقد ذكر أحمد جماعة ممن 
يروي عنه مع ضعفه . فقال في رواية إسحاق بن إبراهيم : قد يحتاج أن يحدث الرجل عن 
الضعيف مثل عمرو بن مرزوق . وعمروبن حكام . ومحمد بن معاوية [وعلي] بن الجهد . 
وإسحاق بن أبي [إسرائيل] ولا يعجبني أن يحدث عن بعضهم . وقال في رواية ابن القاسم في 
ابن لهيعة : ما كان حديثه بذاك . وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال » أنا قد أكتب حديث 
الرجل كأني استدل به مع حديث غيره يشُدَّه » لا أنه حجة إذا انفرد » وقال في رواية المروزي : 
كنت لا أكتب حديثه ‏ يعني جابراً الجعفي ‏ ثم كتبته أعتبر به » وقال له مهنا : لم تكتب عن أبي 
بكر بن أبي مريم وهو ضعيف ؟ قال : أعرفه » قال القاضي : والوجه في الرواية عن الضعيف أن 
فيه فائدة وهو أن يكون الحديث قد روي من طريق صحيح فتكون رواية الضعيف ترجيحاً» أوينفرد 
الضعيف بالرواية فيعلم ضعفه , لأنه لم يَرْوَ إلا من طريقه فلا يقبل . 

قال شيخنا : قلت : قوله : « كأني أستدل به مع حديث غيره لا أنه حجة إذا انفرد » يفيد 
شيئين أحدهما : أنه جزء حجة . لا حجة . فإذا انضم إليه الحديث الآخر صار حجة وإن لم 
يكن واحدٌ منهما حجة فضعيفان قد يقومان مقام قوي . الثاني أنه لا يحتج بمثل هذا منفرداً , 
وهذا يقتضي أنه لا يحتج بالضعيف المنفرد . فإما أن يريد به نفي الاحتجاج مطلقاً . أو إذا لم 
يوجذ أثبت منه. وكلام القاضي وهو أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي المتوفى 
سنة 4048ه - منقول بنصه مع تغيير طفيف من كتابه « العدة في أصول الفقه » “/ 144-18 
بتحفيق الأستاذ الفاضل د. أحمد بن علي سير المباركي . 

. في (ب) الجهل بالحديث‎ )١( 

(؟) انظر « إعلام الموقعين » "١ /١‏ . 
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ولا حديتٌ أهل الكبائر » فذلك لا يستحقٌ اسم الضّعْف22©, إنما يُقالُ 
فيه : إنه باطل أؤ موضوع أو نحو(" ذلك . وإنما الضعيفٌ ما في حفظ 
. راويه شيء مما ينجبرٌ بالشُواهد والمتابعات على ما هو مقرّرٌ في علوم 
الحديثٍ . وعامةٌ التضعيف إنما يكون بِقِلّةِ الحفظ . وكثرةٍ الوهم 
وللمحدّئين في ذُلِكَ تشديد كثير لا يُوَافْقُونَ عليه » فإن المعتبرٌ عند 
الأصوليين أن يكون وَهُمّ الراوي أكثر من إصابته على قول. . واختاره 
المنصورٌ باللّه عليه السلامُ » وعبدٌ اللَّهِ بن زيد رحمه الله » أو يكون مساوياً 
على قول الأكثرين . وأما إذا كان وهمه أقلّ . فإنه يجب قبولّه عند 
الأصوليين » وليس كذلك مذهبٌ المحدثين . فإنهم يَقَدَحُونَ بالوهم في 
قدر عشرين حديثاً مع الإصابة في معني حديث أو أكثر» بل منهم من يلو 
ويشدَّدُ ٠‏ فيقدح في مَنْ وَهِمّ في قدر العشرة الأحاديث مع الإصابة في ألوفٍ 
من الأحاديث , ولقد أخطأ بعضٌ الثقات في حديث واحدٍ . فقال له شعبة . 
إِنْ سَمِعْتَكَ تروي مثل هذا مرةً ثانية » تركتُ حديئّك ونحو ذلك . فهذا هو 
أكْثَرٌ الحديث الضعيف . وهذا وأمثالّه مِنْ أسباب التضعيف لا يَقَدَحّ عند 
الأصوليين » والمسألة مبيّنَةٌ في كتب علوم الحديث . فعلى هُذا الوجه 
تكون رواية أبي حنيفة عن الضعفاء مذهباً واختياراً . لا جهلاً وجزافاً . 
المحمل الثاني : أن يكونَ ضعفٌ أولئك الرواة الذين يروي عنهم 
مختلّفاً فيه » وهو يعلم وجة التضعيفٍ . وحجة المضعفٍ . ويكونُ مذهبّه 
أن ذلك لا يقتضي الضعف . وقد جرى ذلك لغيره من العُلماءٍ والحفاظ , 
فهذان قُطبا علوم الزيدية الهادي , والقاسم عليهما السلامٌ يرويانِ عن 


. في (ب) : الضعيف‎ )١( 
. في (ج) ونحو‎ )9( 


لك 


اختارا ما اختاره الجماهيرٌ من توثيقه » وكذلك الشافعئٌ يروي عن إبراهيم 
ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي ويوثقه ( وقد خالفه الأكثرون في ذلك 3 
وقال ابن عَبدٍ البر في « تمهيده » : أجمعوا على تجريح ابن أبي يحيى”9 . 


قلت : أما الإجماح على تجريحه . فلا فقد وافق الشافعيّ على 
تويقة” أرايعة من الحفاظاء وهم ابن جُريج . وعملان تن ديد 
الأصبّهاني . وابنُ عدي . وابنٌ عقدة الحافظ الكبير» ولكن تضعيمّه قول 
الجماهير بلا مرية 9©. 


وكذلك روى الشافعيٌ عن أبي خالد الزّنْجِي (5) المكي » وهو 


)١(‏ هو إسماعيل بن عبد الله بن عبد اللّه بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو 
عبد الله بن أبي أويس المدني حليف بني تميم بن مرة وهو أخو أبي بكر عبد الحميد بن أبي 
أويس » وابن أخت مالك بن أنس الإمام . 

قال الحافظ في « مقدمة الفتح » ص 88١‏ : احتج به الشيخان إلا أنهما لم يكثرا من 
تخريج أحاديثه ولا أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين» وأما مسلم» فأخرج له أقل مما 
أخرج له البخاري . وروى له الباقون سوى النسائي . فإنه أطلق القول بضعفه » وروى عن 
سلمة بن شبيب ما يوجب طرح روايته » واختلف فيه قول ابن معين » فقال مرة : لا بأس به » 
وقالمرة: ضعيف. وقال مرة : كان يسرق الحديث هو وأبوه » وقال أبو حاتم : محله الصدق . 
وكان مغفلاً . وقال أحمد بن حنبل : لا بأس به , وقال الدارقطني : لا أختاره في الصحيح . 

قلت : ( القائل الحافظ ابن حجر) : وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن 
إسماعيل أخرج له أصوله . وأذن له أن ينتقي منها . وأن يعلم له على ما يحدث به ليحدث به 
ويعرض عما سواه . وهو مشعر بآن ما أخرج البخاري عنه هو من صحيح حديثه » لأنه كتب من 
أصوله . وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي 
وغيره » إلا إن شاركه فيه غيره فيعتبر به . 

وانظر « تهذيب الكمال » للمزي ”7/ ١784 -1١1784‏ نشر مؤسسة الرسالة . 

. وقال الحافظ في « التقريب » : متروك‎ )٠( 

(5) انظر «١‏ تهذيب الكمال » ؟'/ 1١91-1١45‏ . 

(54) هو مسلم بن خالد المخزومي مولاهم المكي . قال ابن حجر : فقيه صدوق كثير 5 
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مختلف في توثيقه » وكذلك أحمدُ بن نبل يروي عن عامر بن صالح بن 
عبد الله بن عُروة بن الزْبيرٍ بن العَوَام ٠20‏ وانفرد بتوثيقه حتى قال أبو داود : 
سمعتٌ يحبى بن معين يقول : جُنَّ أحمدُ, يُحدَّثْ عن عامر بنٍ صالح ! 
وقال الذهبي : لعل أحمد ما روى عن أوهى منه ‏ وإذما روى عنه أحمدٌ ع 
لأنه لم يكن عنده يَكَذِبُ. وكان عالماً بالفقه والعلم والحديث والنسب 
وأيام العرب, وقال أبوحاتم : ما أرى بحديثه بأساً . 


وكذلك أهلُ الصّحاح يروون عمن هو مختلفٌ فيه . وهذا شيء 
مشهور » وقد ذكر أهل هدم أولنك الضعفاءً المختلّفٌ فيهم » واستقصًوًا 
الكلامٌ فيهم . واستوعبوا بج الفريقين بما إذا نظر فيه الطالبٌء لاح له 
وجهُ الصواب, وتمكن من ل والاختيار2؟ . 


المحمل الثالث : أن يكونّ إنما روى عن أولئك » وذكر حديئهم على 
سبيل المتابعة والاستشهاد . وقد اعتمد على غير حديثهم من عمومٍ أو 
حديث أو قياسٍ أو استدلال» أو عمل بالإباحة الأصلية مثل ما صنع 
الهادي والقاسم عليهما السلامُ في الاحتجاج بحديث ابن أبي ضميرة” 


الأوهام من الثامنة مات سنة )١7/4(‏ أو بعدها . 

)١(‏ القرشي الأسدي الزبيري أبو الحارث المدني . قال الحافظ في « التقريب » : متروك 
المذنك اقرط فه انق مقيخ وكنيه ع.وكانة غالما بالاحاد من الثالثة» ل مرولة يعن أضحات 
الكتب الستة غير الترمذي . 

)١(‏ ينظر في هذا مقدمة «فتح الباري»» ورسالة الإمام الذهبي «من تكلم فيه وهو موثق». 

5 في (أ) و(ج) :منهرة وهو تحريت» وقد ترجمه الإغام الذعين. في« الميزات 1:6/ 
م"ه . فقال السسين ررقيف اللعاين تمر بن أبي ضميرة سعيد الحميري المدني » روى عن 
أبيه » وعنه زيد بن الحباب وغيره . كذبه مالك . وقال أبو حاتم : متروك الحديث كذاب . وقال 
أحمد : لا يساوي شيئاً . وقال ابن معين : ليس بثقة ولا مأمون . وقال البخاري : منكر 
الحديث ضعيف ., وقال أبو زرعة : ليس بشيء » اضرب على حديثه . 


ل 


وأبي هارون العبدي(2 . وأهل الرواية مجمعون على تجرزيحهما : 


وكذلك مالك » فإنه روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق 
البصري . قال ابن عبد البر المالكي المجتهد في «تمهيده»: كان مجمعاً على 
تجريحه. ولم يرو عنه مالك إلا حديثاً واحداً في وضع الأكف على الأكف7”) 


وانظر « تاريخ البخاري » ؟/ 788 88" . و« المجروحين » /١‏ 754 . و «١‏ الجرح 
والتعديل » “/ /ا© 8ه . 

)١(‏ هو عمارة بن جوين العبدي , أخرج له الترمذي وابن ماجة . قال الإمام الذهبي في 
« الميزان » */ ١17‏ : تابعي لين بمرة » كذبه حماد بن زيد » وقال شعبة : لأن أقدم فتضرب 
عنقي أحبٌ إلي من أن أحدث عن أبي هارون. وقال أحمد : ليس بشيء ٠‏ وقال ابن معين : 
ضعيف لا يصدق في حديثة ٠‏ وقال النسائي : متروك الحديث ء وقال الدارقطني : متلون 
خارجي وشيعي . فيعتبر بما روى عنه الثوري . وقال ابن حبان : كان يروي عن أبي سعيد ما 
ليس من حديثه » وروى معاوية بن صالح عن يحيئ : ضعيف . 

() في (ب) : الكف على الكف . وخبره في « الموطأ » ١648 /١‏ رقم (55) ونصه : 
يحيى عن مالك ., عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال : من كلام النبوة : « إذا 
لم تستحي فافعل ما شئت » ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة ( يضع اليمنى على 
اليسرى ) وتعجيل الفطر . والاستيناءٌ بالسحور . 

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف متروك باتفاق أهل 
الحديث ., لقيه مالك بمكة . وكان مؤدب كتاب . حسن السمت . فغره سمته » ولم يكن من 
أهل بلده , فيعرفه, فروى عنه من المرفوع في « الموطأ » هذا الحديث الواحد ء فيه ثلاثة 
أحاديث مرسلة تتصل من غير روايته من وجوه صحاح . ولم يرو عنه حكماً إنما روى عنه ترغيباً 
وفضلا . قلت : فحديث !| إذا لم تستحي فاصنع ما شئت » رواه البخاري ( )من طريق 
منصور عن ربعي بن حراش . عن أبي مسعود البدري . وحديث وضع اليمنى على 
اليسرى . . . » رواه مالك والبخاري من طريق أب بي حازم بن ديئار » عن سهل بن سعد . 
ال أخرجه الظراني :في واالكير» ره زوع راين حيان ر مان ل 
لي ا روروهب ع ف لزان ابي الحارت سيج ططاء بن 0 
رسول اللّه كلل ؛ قال: «إنامعشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا » ونعجل فطورنا » وأن نمسك 
أيماننا على شمائلنا في صلاتنا » وإسناده صحيح على شرط مسلم » وعزاه السيوطي في « تنوير 
الحوالك » ١7/4 /١‏ إلى الطبراني وصحح إسناده » وقال : ورجاله رجال الصحيح ٠‏ ونسبه 
الهيئمي في « المجمع » ؟/ ٠١6‏ و"/ ١96‏ إلى الطبراني في « الكبير » و« الأوسط » . 
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وقد رواه من طريق صحيحة, فرواه في « الموطأ 200 عن أبي حازم التابعي 
الجليل » عن سهل بن سعد الصحابي رضي الله عنه . 


وقد أخرج مسلم في «الصحيح» عن جماعة من الضعفاء المتوسطين 
على جَهةِ المتابعَةٍ والاعتبار "© » وربما اكتفى بالإسناد إليهم إذا كان 
إسنادُهم عالياً » وكان الحديثُ معروفاً عند علماء الأثر بإسنادٍ نازل, من 
طريق الثقات » روى ذلك الثواوي عن مسلم تنصيصاً9© . 


المحمل الرابع : أن يكونَّ ذلك على طريقةٍ الحُفَاظٍ الكبارٍ من أئمة 
الأثرء فإنهم يحفظونَ الحديث الصحيمٌ والضعيفٌ لأجل التبيين والتحذير 
من العمل بالضعيف . وذلك مشهورٌ عنهم . 

وفي الرواية المشهورة عن البُخاري أنه قال : أَحْمَظ ثلاث مئة ألفٍ 
حديث , منها مئة ألفٍ صحاح ٠‏ ومنها مائتا ألف غير صحاح . 


عه “رم 


زقال شحاف بن زاقؤيه :+ الخفظ مكان .مئة ألف ديت كاني انظر 


١69 /١)1١(‏ رقم (40) » قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على 
ذراعه اليسرى في الصلاة . قال أبو حازم : لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك . أي : يرفعه إلى النبي 
يك . وأخرجه البخاري في « صحيحه » برقم ( 74٠‏ ) في الأذان : باب وضع اليمنى على 
اليمسرى من طريق القعنبي » عن مالك به . 

(؟) الاعتبار : هو تتبع طرق الحديث في الجوامع والمسانيد والأجزاء حتى يعلم هل له 
متابع أو لا ؟. قال المؤلف وحمه الله في « تنقيح الأنظار» 7/ ١‏ في بيان الاعتبار والمتابع 
والشاهد : هذه ألفاظ يتداولها أهل الحديث بينهم » فالاعتبار أن يأتي المحدث إلى حديث 
لبعض الرواة » فيعتبره بروايات غيره من الرواة بسبره طرق الحديث ليعرف هل يشاركه في ذلك 
الحديث راو غيره » فرواه عن شيخه , فإذا لم يجد فعن شيخ شيخه إلى الصحابي » فإن وجد 
من رواه عن أحد منهم . فهو تابع » وإن لم يجد , نظر : هل رواه أو معناه أحد عن النبي وَل 
من غير طريق ذلك الصحابي » فإن وجدت . فهو شاهد . 

5) انظر « شرح مسلم ١٠‏ / 50-185 . 


اء 


آلافٍ حديث مُزوْرَة » فقيل له في ذلك . فقال : لأجل إذا مر بي حديثُ 
في الأحاديث الصحيحة منها(' فليثه فلي 

إذا عرفت هذاء فلا ريب أن الإمام أبا حنيفة كان أضعف الأئمة 
حديتا”')+ :وذلك لامرين أحدهما + قبوله المجهول») وثانيهما - كبر ينه فإنه 
مااظلب العلم إلا بعد أن غنات واس ق ع وقد كان التحافظ المشهور بالعناية 
في هُذا الشأن إذا شاخ وأسنٌ. تناقص حفظه. وقلَّ ضبظه. فكيف ممن لم 
يطل الغلم الأررعة 9 )جاوز ؤحد الكهولة» وهذا تقضان عن عرئية الكمالز 
لا سقوط إلى مراتب الجهال. ولا نكارةً في ذلك, وما زال النَّاسُ متَفاضِلِينَ 
في الحفظ والإتقان. 

وقد كا درك الشافعي دونَ حديث مالك في الصحة . ورأيُ 
الشافعي فوقٌ رأي. مالك في القوة . 

وقد كان حديث ابن المسيّبٍ » ومحمد بن سيرين» وإبراهيم النْحَهِي 
أصحٌ وأقوى من حديث عطاء. والحسن» وأبي قلابة» وأبي العالية» وكان 
ابن لايح الجماعةٍ حديثاً من غير قدح في عِلْم مَنْ هو دُونّه. 
وليس الحفظ على انفراده يكفي في التفضيل» اك اللّه 

عنه أحفظ الصحابة على الإطلاق» ولبيسن يقال نه أفقههم على الإطلاق» 

اي ماح الك 


أنه لا يح على تجهيل هذا الإمام الكبيرٍ الشأنٍ بروايته عن بعض 
الضعفاء . ولا بقوله : «بأبا قبيس» . 


. لفظ « منها » من (ب)و(ش)‎ )١( 
. فإنه نفيس‎ , 4 - 7١ انظر ما كتبه اللكنوي في « التعليق الممجد » ص‎ )( 
. لفظ « بعد » من (ب)‎ )( 
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والعجب أن السَّيدَ ‏ يده الله -مستمء على رواية الخلافعن الحسن» 
وأبي حنيفة, فإن كان لا يعتقِدٌ اجتهادتهما » فذلك لا يُحِلَّ مِن غير بيان » 
وإن كان يعتقِدٌ اجتهادهما ء وإنما أراد أن يُوَعْرَ مسالِكٌ العِلّم, » ويُشككٌ فيه 
على مَنْ أراد الاجتهاد » فهذا لا يليق بأهل الورع والدّيانة » ولا يَصْلّحُ مِن 
أرباب التقوى والأمانة . 


قال : وقال الرّازي : إن لم نَقَلُ بجواز تقليدٍ الميت » أشكل الأمرء 
لأنه ليس في زماننا مجتهدٌء فأخرج نفسَّه عن رتبة الاجتهادء وذكروا أن 
الغرّاليٌ لم يبلغ مرتبةً الاجتهاد, وممن ذكر ذلك ابن خَلْكَانَ في «تاريخه» 
وغيره . 

أقول : كلام السَّيّدِ هذا يسْتَمِلٌ على الاستدلال على صعوبةٍ الاجتهاد 
بعدم اجتهاد الرّازِي والغزّالي . 

والجوابٌ عليه من وجوه : 

الأول: إلزامٌ السّيّدِ ما يقتضيه كلامّه » وذلك أنهما عنده لم يبلغا 
مرتبةً الإسلام فضلا عن مرتبة الاجتهاد , فإن كان يُريد أن يُجَهَلَ سائر 
علماء المسلمين قياساً على تجهيلهما . لزمه أيضاً أن يُكفرٌ سائِرٌ علماء 
المسلمين قياساً على تكفيرهما » وإن كان يقولٌ : إنه لا يلزم من كفرهما أن 
يكونّ غيرمُما كافراً » قلنا : وكذّلك لا يلزمُ من جهلهما أن يكون غيرهما 
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جاهلا . 


الثانى : أنه لا ملارمة عن دعواهما . لعدم الاجتهاد . سر 
الاجتهاد . لأنه لا مانء7» أن يذَّعِيًا بجهل أدِلَّةٍ الأحكام الشرعيةٍ مع 


. في (أ) و(ج) و(ش) يجوز‎ )١( 


04'/ 


معرفتهما لها . كما أنهما عند السيد ادّعيا جهلٌ أدلة الإسلام الجلية مع 
معرفتهما لها . وذلك لأنهما عندَ السيد من أهل العناد » وتعمدٍ الباطل , فلا 
يُصدّّقان فيما قالاه » فريما قالا ذلك لغرض دنيوي » ومَقَصِدٍ غير صالح 
على اعتقاد السيد فيهما . 


الثالث : أن السّيّدَ ذكر في كتابه أنهما غيرٌ محققين , ولا مُوَفْقيْنَ بهذا 
اللفظ , ثم احتج على تعشرٍ الاجتهاد بع بجهلهما » وليس يحتج على تعسّرٍ 
العلم بجهل, روا م ار أنه إنما لم يجتهدٌ 
لعدم تحقيقه , وقِلَةٍ توفيقه , لا لِتعسّرٍ الاجتهاد في نفسه , كما أن قليلَ 
الترفيق ريما ترك الصلاة :وال بالواجباك: لقلة توفيقه + لا لمشقة مأ 
شرعه اللّه سبحائه لعباده . 


الرابع : وهو التحقيق ‏ : وهو أن تقول : لا ريبٌ عند كل منصف 
ممن له مغرفة بتصانيف هذين الرجلين » وذوقٌ في معرفةٍ العلوم » ودِرَيةٌ 
في أساليب الخصوم أنهما من أهل التمكن من الاجتهاد . والقدرةٍ على 
التبحرٍ في العلوم » ومن وقف على كلاماتهما في مصنفاتهما في الأصول. 
والمنطق » ورأى غوصّهما على خفيّاتٍ المعاني لا سيما ابن الخطيب 
الرازي في «نهاية العقول» و «الملخص». و «المحصل» 
«المحصول 22١.»‏ و« شرح إشارات ابن سينا» في علم المنطق . 
وتفسيره المسمى ب «مفاتح الغيب)2©2 وسائر مصنفاتهما . ثم غلب على 


)١(‏ هوفي أصول الفقه , وقد نشرته لأول مرة لجنة البحوث والتأليف والترجمة والنشر في 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في ستة أجزاء كبار بتحقيق الدكتور طه جابر فياض 
العلواني 

ل قا اناك كبار» وهو مطبوع . ومتداول بين أهل العلم ٠‏ ولكنه رحمه 
الله لم يتمه فيما قاله ابن خلكان 4/ 544 » وابن ن قاضي شهبة 17/ 87 . ويقول ابن حجر في 
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ظنه أنهما كان يُعجرَّانِ عن معرفة حكم الماءِ إذا تغيّر بالزعفرانٍ » هل يكون 
طاهراً مطهراً أو يكون طاهراً غير مطهر . وهل الدم والقيء من نواقض, 
الوضوء » أو ليسا من نواقضه ؟ وهل يجبٌ استقبال عين الكعبة » أو يجبٌ 
استقبالٌ الجهّةِ ؟ وهل الاعتدالُ بعد الركوع والسجود واجبٌ أو مسنون ؟ 
وهل القصرٌ في السفر واجب أو رخصة . ونحو ذلك من المسائل الفروعية » 
أو أنهما كانا لا يعرفانٍ كيفية الترجيح عند تعارض الأدِلّةِ » ونحو ذلك من 
المسائل الأصولية » فهو بَهِيبِيٌ الفَهُم بلاشك . 

وإذا كان الاجتهادُ متعسّرأً على صاحب «الملخص» » و« المحصل » 
و« المحصول» الذي يتلد في فهم تعاتن 0 كبر ع كتراء علم 
المعقول » فكيف يسهل الاجتهادُ لأبي بكر ء وعمر . وعثمان بن عفان . 
وعثمانَ بن مظعون , والمقدادٍ . وجابر بن سَمُرّة » وعائشة » وأمثالهم ممن 
نُقِلَتُْ عنه القُتيا من الصحابة الذين لم يرتاضوا على النظر . ولا تدرّبوا في 
ترتيب الأدلة » وتمهيد القواعد . وتهذيب الكلام في شرائط القياس » 
وكيفية الاستدلال ؟ 


ومن نظر إلى كلام كثيرٍ من الصحابة في القياس في مسائل 


«الدرر الكامنة» "١4 /١‏ : إن الذي أكمل تفسير فخر الدين الرازي هو أحمد بن 
محمد بن أبي الحزم مكي نجم الدين المخزومي القمولي مات سنة ,لاه . ويقول صاحب 
«كشف الظنون » 1765 : وصنف الشيخ نجم الدين أحمد بن محمد القمولي تكملة له وتوفي 
سنة /اا/اهاء وقاضي القضاة شهاب الدين بن خليل الخوبي الدمشقي كمل ما نقص منه أيضاً 
وتوفي سنة 518ه . 

ويقول الدكتور الذهبي في « التفسير والمفسرون » /١‏ 54 : ولا يكاد القارىء يلحظ في 
هذا التفسير تفاوتاً في المنهج والمسلك بل يجري الكتاب من أوله إلى آخره على نمط واحد 
وطريقة واحدة تجعل الناظر فيه لا يستطيع أن يميز بين الأصل والتكملة ع ولا يتمكن من الوقوف 
على حقيقة المقدار الذي كتبه الفخر » والمقدار الذي كتبه صاحب التكملة . 

. في (ب) و(ج)و(ش) : مقاصده‎ )١( 


ى 


الفرائض . وترددهم في ذلك . علم أن الخوض في تلك الأمور أسهلٌ على 
أهل الدّرْيِ بعلوم النظر ء والمهارة في البحث عن الغوامض . 

فإن قلت : فإذا كانا متمكنين من الاجتهاد . فَلِمْ تركاه واختارا 
التقليد ؟ 

قلت : جوابٌ هذا غيرٌ متجه , لأن مَنْ ترك شيئاً من الفضائل » لم 
يجب القطع بعجزه عنه » ولا يجبٌ على من ادّعى أنه يظن قدرته على ذلك 
إظهارٌ الدليل على الوجه في ترك ذلك الفعل . آلا ترى أن كثيراً من 
الصحابة والعرب لم يكونوا مجتهدينَ مع تمكنهم من ذلك وسهولته عليهم , 
وهذا مما لا يحتاحٌ إلى مناظرة . 

فأما الاحتمالاتُ . فهى كثيرة » فمنها أن يتركا ذلك . لأن التقليدَ 
أسهل , وقد رأينا من يختارٌ التقليد لألك . فقد حدثني الفقيهُ علي بن 
عبد اللّه بن أبي الخير ‏ رحمه الله أنه يكره النظرٌ في كتب أدلةٍ الأحكام , 
قال رحمه اللّه ‏ : لأنه إذا عَرَفَ الدليلَ اعتقد أنه يجب عليه العمل به . 


ويَحَرم عليه التقليدٌُ .» وهو يُحِبٌ أن يبقى فى سَعَةَء ولا شك أن هذا 
الاستباز باز عقلا وشبرعاً + وإن كان :فيه فصور فق الهمة + ومخالفة 


للاقتداء('2 بخير هذه الأمة . 


ويلتحق بهذا فائدة : وهي أَنّه لا شك أن هذين الرجلين مِن كبار 
أهل العلوم العقلية النظرية2 » ورؤوس الطائفة الأشعرية » ولهما الباح 
الطويلٌ في التمكن من إيرادٍ الشبه العويصة على جميع الطوائف حبّى على 

. في (ب) : في الاقتداء‎ )١( 

(1) في (ج ) : العقلية النقلية النظرية . 


١٠٠١ 


أصحابهما الأشاعرة 2 ولكن بركات العلم أدركتهما ؛ فإنا نرجو صحة مأ 
رُوِيّ من توبتهما » فقد صرّح الغزالي في « المنقذ من الضلال 2١7‏ برجوعه 
عن الخوض في علم الكلام إلى مثل كلام أهل التصوف في الإقبال على 
الله تعالى بالكلية » وحصول اليقين بذْلك .» وفي خطبة « المَقَصِدٍ 
الآسُنى » ما يقتضي أنه مُق في إظهار الحنٌّ في بعض الأمور » وروى الإمام 
المهدي محمد بن مُظهر . والأميرٌ الحسين بن محمد عن العَزّالي أنه تاب 
مِن مذهبه , وترحّما عليه » وترحم عليه حميدٌ المحلي » وحكى نحو ما 
تقدّم من توبته . 


وأما الرازي » فصر في وصيته بالرجوع عن22 جميع ما أودعه 
مصنفاته إلا ما نطق به القرآنُ والسنة المْجُمَعُ على صحتها ‏ وأنه يدينٌ الله 
تعالى بما دانه به رسولّه 0 وَكِةِ , وفي شعره ما يُلِمْ بهذه العقيدة الجميلة 
كقوله : 


الع رونئان شل عدللة: . بوره فى عر مو 
5 2 مرع قر 1 ا ا 
مَا للتراب وللعلوم وَإِنما يسعى ليَعْلمَ انهلا يعلم 


(١)انظر‏ ص 4-941١‏ نشر دار الأندلس بتحقيق د جميل صليبا ود كامل عياد . وهذا 
الكتاب صحيح النسبة للإمام الغزالي ؛ وهو من أواخر ما ألف بعد عزلة دامت عشر سنوات نحا 
فيها منحى الصوفية, وصرح فيه بأن أصح الطرق إلى المعرفة هو طريق الصوفية الذي يقوم على 
الخلوة والمجاهدة . وفيه عبارات يستغرب صدورها من مثل هذا الإمام. فإنها تنطوي على 
أفكار فلسفية هي بمنأى عن ضراط الله السوي انظر الصفحات ١57‏ و19 و140 ١4591419‏ 
و14 و140و0ه1. 

. في (أ) و(ج) من ء وفي (ش) في‎ )١( 

(") في (ب) رسول الله : وانظرنص الوصية بتمامها في الجزء الأول من «المحصول» من 
ص 87-1004 وانظر ترجمته في «السير» .5٠٠/7١‏ 

(5) من الغمغمة : الكلام غير البين . 


وقوله في أبيات له : 
نِهَايَةَ إِقُدَام العُمُول عِقَالُ وَكْترٌ سَعْي العَالَمِينَ ضَللُ:» 
وفي معنى البيتين الأولَيْنِ قول الآخر : 
وَكمْ في البَريّة مِنْ مالم قَويٌٍّ الجدّال شَدِيدٍ الكَلِمْ 
سَعَى في العُلُوم فلما يُفِدُْ سِوى عِلْمِهِ أَنَّهُ ما عَلِمُ 
وهذا مِنْ بَرَكاتٍ العلّم وخاتِمَةٍ الخير . واللَّهِ أعلم . 
قال : وذكر بعض فقهاء الشافعية تعسّرٌ الاجتهادٍ حتى قال : وقد كانوا 
يرون أن درجة الاجتهاد في زمانهم مفقودة » يعنى أصحابٌ الشافعي 
المتقدّمين » وذكر منهم القَفَالَ . وأبا حامدٍ الإسقّرايينى » وأبا إسحاقٌ 
الإسفراييني . وأبا إسحاق المروزي . والجويني قال : وقال الرافعيٌ : 
القوم كالمجمعين على أنه لا مجتهد اليومَ . وحُكيَ عن المحاملي أنه قال : 
ما أعلم على وجه الأرض مجتهداً . زادنا الله هدق :: وتجطانا ميان فيد 
ارده نولا يركى على الله الحدا مجاه فين الكديك مدا 


أقول : هذه الروايات عن بعض أصحاب الشافعى قد جعلها السَّيدٌ 
لكلامه انا 3 ولاحتجاجه ختاماً 34 وقد استملح هذه الحكايات 2 واستروح 
إلى هذه الروايات حرصاً على توعيرٍ مسالك العلم ٠‏ وسدٌ أبواب 


. 7٠٠١ وتمام الأبيات عند ابن خلكان غ#/‎ )١( 
وأرواحنا في وحشةٍ من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبالٌ‎ 
ولم نستفد من بحششنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيلَ وقالوا‎ 
وكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا‎ 
وكم من جبال قد علت شرفاتها 2 رجال فزالوا والجبالٌ جبالٌ‎ 
. 58 وهي في « طبقات السبكي © 8/ 45 . و«عيون الأنباء » ؟/‎ 


حال 


«ع 


الاجتهاد . ولم يبال السَيْدُ بما تحتها من الغوائل والمناكير من تجهيل. 
العلماء الأفاضل . والأئمة المشاهير » وما كنتٌ أَظنُ العْلُوْ ينتهي بالسيدٍ - 
يْدَهُ الله إلى هذه الغاية » ولا يتجاورٌ به إلى هذا المقدار » وكيف تجاسَرٌ 
السيدُ على إطلاقٍ القول بأن أصحاب الشافعي المتقدمين قَضُوًا بفقدٍ مرتبة 
الاجتهاد » مستّروحاً بهذا القول المعلوم الفساد » محتبّاً به على الاستعسارٍ 
للعلم والاستبعاد ؟! 

فأقول : ما شاء اللَّهُ » لا قو إلا بالل » إن كان ذَمَبَ العلمُ بالأدلة » 
فأين الحياءٌ من العُلماء الجلّة ؟! أين ذهب التوقيرٌ لأئمة العترة عليهم 
السلام ؟ إلامّ صار التعظيمٌ لعلماء الإسلام ؟ كأنّك ما عرفت أن قدماء 
أصحاب الشافعي قبلَ الهادي . والقاسم . ولا دَرَيْتَ أن كلامك يقضي 
بتجهيل عوالِمَ من أولادهما الأكارم » أما علمت أن بحارٌ العلوم 
الإسلامية . ما تَمِوّرت إلا بعد أصحاب الشّافعي ؟ أنْرَجحٌّ تجهيل أقمارٍ 
الهُدى لرواية حُكِيَتْ عن المَرُوَزِيٌ » والرّافعِيَ ؟ ما هذه العصبية ؟ إنها لَمِنْ 
أعظم البلية".. وقيل النجواب على السيد- اده :اللهب اتذكر ينا حجنا في 
قوله : « ولا تُرْكّي على اللَّه أحداً » كما جاء في الحديث مسنداً . 

فتقول : أخبرني مِن أين جاء هذا الحديثٌ مسنداً ؟ فإن قلت : إنه 
جاء مشئدا من طرق" الممديق > قما للك فرتكا ما تهيت عته »بوفاعلا ما 
حذَّرْتَ منه ؟! وقد قيل : 
لائئةعَنْ خُلْقٍ وَتَانِيَ مِثْله عَارٌعَلَيِكَ إِذًا فَعَلْتَ حَظِيم0) 

)١(‏ أنشده سيبويه 7/ 4١‏ للأخطل » والمشهور أنه لأبي الأسود الدؤلي ظالم بن عمرو 
ملحقات ديوانه 17٠0‏ » ونسب أيضاً إلى سابق البربري والطرماح والمتوكل الليثي , وقال البغدادي 


قال اللخمي في شرح أبيات الجمل : الصحيح أنه لأبي الأسود . انظر «خزانة الأدب»270317//7 


٠٠١ 


وإن كنت تعرفه مسنداً من غير طريقهم . فأخيرّنا بذلك الإسناد ؟ 
ركيف تيسرت لك معرفته بعدّ الإنكارٍ لها . والاستبعاد ؟ وإن كنت لا تَعْرفُ 
له سنداً إلا يمن طريق رجال. الحديث وأثمة الأثرء فكُففٌ عن القوم غَرْبَ 
لسانك . واجعل شُكْركٌ لهم بدلاً عن شَنْانِكَ» وما أحسنّ قول 

1 
ع 2 رقو 1ه آًْ .4 يك م راثم 8 ا 
اقلوا عَلَيْهِمُ لا أبَا لابِيْكمُ مِنَاللُوم أوسُدُوا المَكَانَ الذي سَدُوا 
هذا ولا بد من" الاق لرجوه كشت اللقاب عن ونه الضراب وق 
كانت هذه الشبهة مما لا تحتملٌ الجواب . 

الوجه الأول : أن الشافعيّ رَضِىّ اللّه عنه من قدماء العلماء » ورجال 
المئة الثانية من الهجرة النبوية » وعلى رأسها توفي سنة أربع ومئتين » وقد 
كان القدماءٌ من أصحابه متقدمين لمن لا يأتي عليه العَدّ مِن أئمة الإسلام. 
من أهلٍ البيت عليهم السلام» وسائر العلماء الأعلام» فهذا البويطي 9) 
صاحبٌ الشافعي المشهور توفي سنة إحدى وثلاثين ومئتين» والقاسم عليه 
السلام توفي سنةَ ست وأربعين ومئتين . فوفاة البُويطيّ صاحب الشافعي 


ب وشرح شواهد المغني 1١7/5‏ . و «المقتضب» 7/ 7١‏ . وشرح المفصل 17/ 74 . ومعجم 
المرزباني .4٠١‏ 
)١(‏ هو الحطيئة جرول بن أوس بن مالك العبسي أبو مليكة شاعر فحل متين الشعر مخضرم 
أدرك الجاهلية والإسلام » وكان هجاء عنيفاً لا يكاد يسلم من لسانه أحد . هجا أمه وأباه 
ونفسه . والبيت في ديوانه ص 4٠‏ من قصيدة مطلعها . 
ألا طرقتنابعدَماهَجَعُواهِئْدٌُ | وقَدسِرْنَ خمسأًواتلابٌ بنانجدٌُ 
(؟) هو أبو يعقوب يوسف بن يحيى المصري البويطي صاحب الإمام الشافعي . لازمه 
مدة » وتخرج به . وفاق الأقران . قال الإمام الذهبي في « سي رأعلام النبلاء » /١7‏ 9ه : كان 
إماماً في العلم » قدوة في العمل . زاهداً ربانياً . دائم الذكر والعكوف على الفقه » بلغنا أن 
الشافعي قال : ليس في أصحابي أحد أعلم من البويطي . وقال الربيع بن سليمان المرادي : ما 
أبصرت أحداً أنزع بحجة من كتاب الله من البويطي . 


6١ 


متقدّمةً على وفاة القاسم عليه السلام بخمسٌ عشرة سنة , 0 عليه 
السلام م مِن أول أئمة المذهب . وأنبل. مَنْ في طِرَازٍ الأئمة المُذْهَبِ< 

وهو الذي تفجرت منه يتحار العلوم إفادة وولادة » وخضعت رقاب م 
لمناقبه من العلم والزُهادة والمجد والإجادة . فأما الإمام الهادي يحيى بن 
الحسين . والناصر الحسن بن علي عليهما السلام » فالبويطي متقدّم لهما 
في الوقاة يقدن تسبعين ينة تقض قينا سنيرا + وكذ للك الرني 29 والمرني 63 
صاحبا الشافعي ٠‏ فإنهما عاصرا القاسم عليه السلام . وتقدما الهادي بكثير 
منّ الأعوام » وأما السيدان الإمامان الناطق بالحق أبو طالب » والمؤيّدُ باللّه 
ومن بعدهما كالمُتوكل على الل أحمدٌ بن سليمان » والمنصور بالله 
عبد الله بن حَمْرَّةوسائِر أئمة الهُدَى. ومصابيح الدّجى من عترةٍ 
المصطفى صلَّى اللهُ عليه وعلى آله . وسائر علماء العترة » وساداتهم . 
وكُبراءٍ المسلمين وجلَّتِه م فكلامُ السيد ‏ أيِّدَه الله وكاو بعض, أصحاب 
الشافعي قاضٍ أنهم مِن جملَة أهل الدعاوي الباطلة , مُفْصِحٌ ان تعره 
دعاويهم للعلم عن جلية الصَّدْقٍ عاطِلة , ٠‏ فحسبّك ما أَنّى إليه عِظَمْ عُلُوك 


5 في (ب): وأنبل من في الطراز الأول المذهب‎ )١( 

(7) هو الربيع بن سليمان الإمام المحدث الفقيه الكبير أبو محمد المرادي مولاهم , 
ومستملي مشايخ وقته ولد سنة 1!/8١ه‏ ء وتوفي سنة ٠/1اه‏ . 

قال الإمام الذهبي في « النبلاء » : وطال عمره . واشتهر اسمه . وازدحم عليه أصحاب 
الحديث . ونعم الشيخ كان . أفنى عمره في العلم ونشره » ولكن ما هو بمعدود في الحفاظ , 
وإنما كتبته في « التذكرة » وهنا لإمامته وشهرته بالفقه والحديث . 

وقال أيضاً : وقد كان من كبار العلماء . ولكن ما يبلغ رتبة المزني . كما أن المزني لا 
يبلغ رتبة الربيع في الحديث سير أعلام النبلاء» 041-041//117. 

(*) هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني المصري المتوفى سنة 1584ه . وصفه أبو 
إسحاق . بقوله : كان زاهداً عالماً مناظراً محجاجاً غواصاً على المعاني صنف كتباً كثيرة » وقال 
الإمام الذهبي في « السير» /١7‏ 497 : كان رأساً في الفقه إلا أنه قليل الرواية . 


٠6. 


من تجهيل أثمةٍ الأمة . والعترة في مقدار ست مئة سنةء ومن لذن 
8 َ 1 30 
القاسم بن إبراهيم عليه السلام إلى يوم الناس هذا . على أن هذه المدة 
قد اشتملت على أقمارٍ الهُدى , وبحارٍ المعارف . وجبال العلوم » وأئمة 
الإسلام » وأركان الإيمان . 

ولا بد من تشريف هذا الجواب بذكر جماعة من عيونهم . والتماس 
نزول. البركة بذكر جملة مختصرة من أسمائهم إذ التعرضٌ لاستقصاء ذلك 
عذا بقنو إلى :تالبك كنات مرولا يتجمل أوتيدخل فى من هذا الجرات»: 

ولما لم يكن بد من الاقتصار كان ذكرٌ من يخفى على كثيرٍ من أهل 
4 عله 
هذه الأعصار اهم مِن ذكر مَنْ لا يخفى على أحدٍ من الأئمة الكبار » وقد 
5 نه ه80 رما بعوم ات 
ذكرنا من أئمة أهل البيت مَنْ لا زيادة عليه » ومن يَصَّعْرٌ كل كبير بالنظر 
إليهم . فلنذكر بعدهم معرفتين . 

المعرفة الأولى : في ذكر جماعة من علماء سادات العترة عليهم 
السلام ممن لا يعرفهم كثيرٌ من أهل العصر . 

فمنهم الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي عليهم 
السلام . ذكره في «الجامع الكافي»7») إمام مجتهد متكلم فى الفقه . ذكر 
محمد بن منصور أنه ممن اجتمعت عليه الفْرَقٌ. 

ومنهم السيّدُ الإمامُ العلامَهٌ محبي السّنة سَيْدُ الحفّاظ أبو الحسن 
محمدٌ بن الحسين العلوي الحسينى أحدٌ أئمة الحديث . عَقَدَ مجلس 
الإملاء بعد الامتناع منه رغبةٌ في الحُمول » فكان يَحَضُْرٌ مجلسّه ألفُ 


)١(‏ في فقه الزيدية لمؤلفه محمد بن علي بن الحسن العلوي الحسني . منه عدة أجزاء في 
المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء « انظر الفهرس » ص 518 - 589 . 


٠ك‎ 


محبرة . قال ابنُ الصّلاح : وتوفي في شعبان سنة ثلاث وسبعين وثلاث 
مئة 20 , 

ومنهم أخوه السيدٌُ العلامةٌ أبو علي محمد بن الحسين. قال الإسنوي : 
كان من أعيانٍ العُلماءٍ » ولم أَقِفْ على تاريخ وفاته9 . 

قلت : لكنَهُ توفي بعدّ وفاةٍ أخيه . فإِنّه الذي صلَّى عليه » وقد 
حَصّل العَرَض بهذا » إذ هو ممن توفي بعد القدماء من أصحاب الشافعي . 

ومنهم السّيّدُ أبو الحسن علي بن أحمدّ بن محمد بن عمر العلوي 
الحسني الزيْدِي . كان مِن العلماءٍ المصنفِينَ » وكان رأساً في الرْهَادَة 
والصلاح » حمل عنه شيوه وأقرائه تبركاً به » توفي سَنْةَ خمس وسبعين - 
أظنّه - وثلاث مئة © , 


ومنهم أبو القاسم علي بن المظفر , كان مِنْ أوعية العلم » إماماً في 
الفقه » والأصول . واللغة . والنحوء والمناظرة » حسنٌ الخُلْقٍ » والخلق » 


)١(‏ كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(ش)ء وأما الإمام الذهبي . فقد أرخ وفاته في « سير 
أعلام النبلاء » 48/117 » و«العبر» / 75 في سنة 401 , وتابعه على ذلك الصلاح الصفدي 
في «الوافي» ”/ #لا . وابن العماد في « الشذرات » */ 155 ء. وأورده السبكي في 
« طبقاته » “/ ١55-1١58‏ في الطبقة الثالثة . 

وفي « السير» قال الحاكم : هو ذو الهمة العالية » والعبادة الظاهرة » وكان يسأل أن 
يُحَدِّثْ فلا يحدث » ثم في الآخر عقدت مجلس الإملاء » وانتقيت له ألف حديث » وكان يعد 
في مجلسه ألف محبرة » فحدث وأملى ثلاث سنين مات فجأة في جمادى الآخرة سنة إحدى 
وأربع مئة . ويغلب على الظن أن المؤلف أخطأ في النقل عن ابن الصلاح . 

(؟) « طبقات الشافعية » للاسنوي . 

(*) هذا الظن في غير محله » فقد اتفق المترجمون له على أنه ولد سنة تسع وعشرين 
وخمس مئة » وتوفي سنة خمس وسبعين وخمس مئة . 

انظر « تذكرة الحفاظ » 85/ 1751 » و«سير أعلام النبلاء » ١؟/‏ رقم الترحمة .)١١5(‏ 
و «طبقات السبكي » 17/ 3517ء و«النجوم الزاهرة » 5 85م»ء و «طبقات الحفاظ » للسيوطي 
ص 58١‏ . 


٠٠١او/‎ 


فضيحاً جوادا » كير المنظاسن : 
قال الإِسْنَوِيٌ : كان قطباً في الاجتهاد . وتوفي سنة اثنتين وثمانين2» 


ومنهم السَيدٌُ د الكبيرٌ شمسٌ الدين محمدٌُ بن الحسين بن محمدٍ 
فر الصسكل ان إنانا : فقيها :+ مينجة ةا عسولا +“ تنظارا + تاق 
سنة - حمسين وست معة(؟) : 


2 


ومنهم السّيّدُ العلامة عُمَرٌ بن إبراهيم العلوي الزَيْدِي الكوفي الشيعيٌ 
المعتزليٌ » هكذا نسبّه إلى التشيع والاعتزال الذَّهبِي في « الميزان» . 
وقال : وَلِدَ سنة اثنتين وأربعين وأربع مئة » وتوفي سنة تسع وثلاثين 
وخمس مئة عن سبع وثمانين سنة . 

أجاز له محمد بن علي بن عبد الرحمان العلوي .» وسمع أبا 
ا ل ا 


عاش علد د سل م 0 
ُّ 8 م 2 1 28 
افتى بمذهب أبى خنيفة ظاهرا » وبمذهب زيد تدينا : 


إلى 


روى عنه : ابن السمعاني 3 وابنٌ عساكر . وأبو موسى المديني 


21/550 في النسخ : وثلاثين » وهو خطأ. مترجم في «الأنساب » ه/‎ )١( 
795/5 رقم الترجمة (51) . و«طبقات الشافعية » للسبكي‎ 4١ /19 » و« سير أعلام النبلاء‎ 
/١١ » و« البداية‎ » 577-575 /١ » و« طبقات الإسنوي‎ . 50٠ /9 » وه المنتظم‎ ». 
. 2١/٠١ و« الكامل » لابن الأثير‎ .» ١74 ء و« النجوم الزاهرة » ه/‎ 15 - 0 

(؟) انظر « الوافي بالوفيات ع 7/ ١٠‏ . و«وفيات ابن قنفذ» ”777 . ومقدمة 


«والمحصول» ص ."57-5١‏ 


٠١8 


ذكر ذلك كُلّه الذهبئٌ 2١‏ . 

قلت : وهو الذي وو عله سناطظ الإسلام في عصرهم . 

ومنهم أبو السعَادَاتِ هب الله علي بن محمد بن حمزة العلوي 
الحسني 29 المعروف بابن الشجري البغداديّ . 

قال الذهبي في كتاب « المشتبه 29 : نحوي العِرّاق . 


وقال ابن خَلّكَانَ في حرف الهاءٍ في « تاريخه 606© : كان كامِلٌ 
الفضائل, متضلْعاً من الآداب. صئفت عدةً تصانيفف منها كتاب «الأمالي»"» 
وهو أكبر تواليفه , وأكثرها إفادة » أملاه في أربعة وثمانين مجلساً. وهو 
ين الكُتب الممتعة » ولما فرع من إملائه حضر إليه أبو محمد عبدُ اللّهِ بن 
أحمد بن راجح بن أحمد المعروف بابن الخشّابٍ , والتمسّ منه سماعه , 
فلم يُجِبْهُ . فعاداه . وردٌ عليه في مواضِعَ مِن الكتاب . فوقَف عليه » فرةٌ 
عليه في رده » وبِيْنَ وجوه غَلَّطِه » وجمعه كتاباً سماه «الانتصار».- وهو مع 
صِعْرٍ حجمه مفيدٌ جد » وسمعه عليه الناسٌ . وجمع أيضاً كتاباً سماه 
« الحماسة »200 ضاهى به حماسة أبي تمام الطائي . وهو كتابٌ مليح غريبٌ 
التق فيدروبولهى التشوعةة تارك 


, )85( الترجمة‎ ١56 /٠١ » وه سير أعلام النبلاء‎ . 18١ /#" » ميزان الاعتدال‎ « )١( 


(5) في (أ) الحسيني . وهو تحريف . 

. عه"‎ /1١ )5 

(5) «وفيات الأعيان » 5/ 6 80 . وهو مترجم في « سير أعلام النبلاء » ١484 /7١‏ 
رقم الترجمة )١75(‏ . 

زف4ق وهو مطبوع في الهند . وتنقص هذه الطبعة عدة مجالس . وقد تم نشر هذه المجالس 
الناقصة بمؤسسة الرسالة بتحقيق الدكتور حاتم الضامن . 

(1) طبع في دمشق في جزئين بتحقيق أسماء الحمصي وعبد الغني الملوحي . 


ل 


ولما قَدِمّ الرْمَخْشَرِيُ بغدادَ حاجَاً قَصَدَهُ للزيارة » فلما اجتمع به » 
أنشد آبو السعادات قول المتنبى : 
وأسْتَكبرٌ الأخبّارَ قَِلَ لِقَائِهٍ 2 قلمًا النَقيْنَا صَعْرَ الْخَبَرَ الحْمْدُده) 

فقال الرْمَحْشَريٌ : روي عن النبيّ كه أنه لما قَدِمْ عليه زيدٌ الخيلٍ 2 
قال له : يا زيدُ ما وْصِفَ لي أحدٌ في الجاهلية فرأيئه في الإسلام إلا رأيته 
دون ماوصف لى غيرك29 . انتهى بألفاظ ابن خلكان . 

توفي سنة اثنتين وأربعين وخمس مئة عن اثنتين وتسعين سنة . 

ومنهم السَّيّدُ العلامةٌ برهالُ الدين مُبيد الله الحسيني0© المعروف 
بالعبري 5 كان أحدّ الأعلام. في عِلْمِ الكلام. والمعقولاات » ذا حظ وافر 
من باقي العلوم 2 وله التصانيفٌ المشهورة » منها كتابُ « شرح المنهاج » 2 
وكتابٌُ « المصباح ». وكتابٌ « الطوالع » . ذكتبّهِ الغاية القصوى في 
الفقه . 


توفي ثالث عشر رجب سنة ثلاث وأربعين وسبع مئة » وخلف ولداً 
فصيحاً فاضلاً ف العُلُوم العقلية . 


)١(‏ هو في ديوانه ؟'/ ١44‏ بشرح العكبري من قصيدة يمدح بها على بن أحمد بن عامر 
ا ا 0 
اطاعِنُ خيلا من فوارسها الدّهر 2 وحيداوما قولي كذا ومعي الصبر 
وفي ١‏ الوفيات » ثم أنشده بعد ذلك : 
كانت مساءلةٌ الرُكبان تخبرنا- عن جعفر بن فلاح أحسن الخبرٍ 
ثم التقينافلا واللهماسمعت أذني بأحسن مما قد رأى بصري 
(؟) ذكره الحافظ في « الإصابة » /١‏ 066 في ترجمة زيد الخيل عن ابن إسحاق . 
(59") كذا في (ج) ور اننا في ١‏ الدرن الكامنة 6اوه البدر الطالع » اق 
و« توضيح المشتبه » 1/ ١/178‏ » وفي (أ) و(ب) الحسني . 


١٠ 


2 


ومنهم السيد العالم أبو القاسم متو بن محمد العلوي الفقيه » 
توفي سنة أربع وأربعينَ وأربع مئة 5 
على » عليهما السلامٌ صاحبٌ التصانيف النافعة » توفي سنة ثمانين وأربع 
مئة(0) , 

والسّيْدٌ النسيبٌ العلامة المحدّث المصنفٌ . توفي سنة ثمان وخمس 
مئة0") . 


2 لعو 


والسيد الإمام العلامة شيخ الشيعة محي الدين بن عدنان لجسي 
توفي بعد سبع المئة 5 


ومنهم جاع وافرة 4 انهه هاه وننادة علفاء عمق سكن العرت لا 
يُعرفونَ » ذكرهم ابن حَزْم في كتابه « جمُهَرَة النسب » . 


ومنهم جماعة علماء . ورواة ذكرهم الْمِرَّيّ في ١‏ تهذيبه ٠»‏ وغيره 
ممن جَمَع رجال الكتب الستة ١‏ البخاري » ومسلم . والأربعة . 


ولنذكر جماعة ممن ذكر ابن حزم في « جمهرته » فنقول : قال. ابن 


. )7555( رقم الترجمة‎ 07.0 /١148 » مترجم في « السير‎ )١( 

: 7# /8 » الشذرات‎ «١ كذا الأصل . وفي « العبر» 4/ 17 ء ونقله عند صاحب‎ )١( 
وفيها ( أي في سنة 2508 ) النسيب أبو القاسم علي بن إبراهيم بن العباس الحسيني الدمشقي‎ 
الخطيب الرئيس المحدث . صاحب الأجزاء العشرين التي خرجها له الخطيب توفي في ربيع‎ 
الآخر عن أربع وثمانين سنة . قرأ على الأهوازي. وروى عنه. وعن سليم ورشأ وخلق. وكان ثقة‎ 
. نبيلا محتشماً مهيباً سديدا شريفاًء صاحب حديث وسنة‎ 


1١1١١ 


منهم الحسنٌ بن زيد("؟ , بن الحسن بن علي عليه السلام أمير المدينة 
للمتصورع ولذه ثقمانية :2 ا » ولإبراهيم هذامحمدٌء. 
ومن ولنل وحمت اذا حفر مدل بن الحسن بن محمد القائم 
بالمدينة » والنقيبٌ محمدٌ بِنُ الحسن الملقب بالدّاعي الصغير القائم 
بالري » وطَبَرِسُّتان » وكان بينه وبينَ الاطروق, الحسيني7؟) حروبٌ » 
والحسنٌ ومحمدٌ ابنا زيدٍ الداعيانٍ . وعقب محمد منهما إسماعيل بن 
المهدي بن زيد بن محمد المذكور , وعمهُما أحمد بن محمد القائم 
بالحجاز, المحاربُ لبني جعفر بن أبي طالب » ومن وَلَدِ الحسن بن زيد: 
ركاه راي إن طاهزيين الخد ين تتولدين جل الش وى رار 
أخيه سراهيك7؟» بن أحمد بن الحسن بن محمد بن جعفر تَسَموا بأسماءِ 
الدَّيْلُم لمداخلتهم . ومحمدٌ بن علي بن العباس بن الحسن بن الحسن بن 
الحسن قام بخراسان فقتل أيام المهدي . ومحمدٌُ بن سليمان بن داود بن 
الحسن بن الحسن بن علي عليه السلام القائم بالمدينة [ وله عقب ]©) 
عظيم جدّاً يتجاورٌ المئتين » 0 بالحجاز ثورة29 وجموع . ومحمدٌ بن 
إبراهيم أخو القاسم قام مَعْ أبي بي الشسّراياء وللقاسم أولادٌ منهم النقيبانٍ 
عيذم وإراهي انا محمد الطيت بح التمافيل يل القافيتم .+ 


. #8 جمهرة أنساب العرب » ص‎ « )١( 
. في (ب) الحسني . وهوخط‎ )5( 
وفي الهامش : كذا في (ب) و(ج)‎ ٠. الشجوبي‎ : 4١ الجمهرة» ص‎ «١ في‎ )9( 
. وفي (أ) السجوني . وفي (ط) الشجوني‎ 
. في « الجمهرة » شراهيك بالشين المعجمة‎ )4( 
. 57” زيادة لا بد منها من « جمهرة أنساب العرب » ص‎ )©( 
» كذا الأصول « ثورة » بتقديم الواو على الراء » وفي « الجمهرة » ص 4 : «ثروة‎ )5( 
. بتقديم الراء على الواو‎ 


ومنهم القائمون بصَعْدَة » منهم جعفر الملقب بالرشيد » والحسن 
المنتخب . والقاسم ا ومحمد المهتدي بنو أحمد الناصر . ولهم 
أخه مين الله + لعن مه أم ولد وهو اليماني القائم بماردة المقتول يوم 
البركة بالزهراء سنة ثلاث وأربعين وثلاث مئة » ولهم إخرة مهم سَليمان > 
ويحيئ » وإبراهيم » وهارونُ » وداودُ الساكن بمصرء وحمزةء 
وعبد اللّه » وأبو الغعظمس22© , وأبو الجحّاف . وطارق بنو أحمد الناصر ء 
ولداود منهم الساكنٍ بمصر ابن يُسَمُى هاشماً . 

ومنهم الشاعر الأصبّهَاني محمد بِنْ أحمدّ بن محمد بن إبراهيم بن 
طَبَاطبًا » ولهذا الشاعِرٍ ابنانِ على والحَسّنُ » ومن أولاد الحسن بن جعفر بن 
الحسن جماعة عجم بناحية متيجة7© وسوق حمزة » ومنهم زهيرٌ » وعلي 
ابنا محمدٍ بن جعفر » كانت لهما أعمال بالغرب في جهة سوق حمزة . 

وأولاد عبد اللّه ب بن الحسن محمد 0 بالمدينة » وإبراهيم القائم 
بالبصرة » ويحيى القائم بِالدَّيلّم » وإدريسٌُ الأصغرٌ القائم بالغرب » 
وسليمانٌ وموسى ٠‏ وعقب هؤلاء الثلاثة كثير جد . 

وَلمُحمد بن عبدٍ الل ويلقب الأرْقَطَ ‏ عبد اللّهِ الأشتر قُتِلٌ بَكَابُل , 


وله ولد ينتى محمد ولعت فداه وللاشير تر عَقِبٌ ببغداد وغيرها يُعْرَفُون 
ببني الأشتر 


)١(‏ بالسين المهملة كما فى الأصول. وهي كذلك في أصول «الجمهرة » ص 45 » عدا 
(ب) فبالشين المعجمة ٠‏ 001" 

(؟) قال صاحب «١‏ الروض المعطار» ص 07 : متيجة : مدينة بالقرب من الجزائر 
( جزائر بني مزغنا ) من أقصى افريقية على نهر كبير عليه الأرحاء والبساتين » ولها مزارع 
ومسارح » وهي أكثر تلك النواحي كتاناً » ومنها يحمل , وفيها عيون سائحة وطواحين ماء . 


١١* 


ومحمدٌ بن إبراهيم بن موسى بن عبد اللّه, بن الحسن صاحب اليمامة 
القائم بها » وهم باليمامة ودارٌ ملكهم بها . رقع بها كانم يقد فانم + و1 
الرحمان بن الفاتك عبدٍ الله بنِ داود بنِ سلِيمانَ بن عبد اللّه بن موسى بن 
عبد اللّه بن بن الحسن له اثنان وعشرون ذكراً بالغون سكنوا كُلّهُم أدنَةه إلا 
ثلاثة منهم سكنوا أَمجّ بقرب مكة 29 , 


ومنهم جعفرٌ بن محمدٍ عَلَبِ على مكة أيام الإخشِيدِيّةِ وولدُه إلى 
اليوم ولاة مكة. وهو ابن محمدٍ بن الحسن بن محمد بن موسى بن 
عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي عليه”» 
السلام » ولسليمان بن عبد اللَّه بن الحسن ولد وهو محمدٌ القائم 
بالمغرب - وله عَقِبٌ » منهم أبو العيش عيسى بن إدريس صاحب 
جُراوة©2 ٠‏ وابنه الحسن سكن فَرْطْبَةَ » وإدريسٌ بن إبراهيم صاحبٌ 


)١(‏ أذنة : بلد من الثغور من مشاهير البلدان بساحل الشام عند طرسوس 

١؟)‏ في «معجم البلدان١‏ / 6 خبر طريف له صلة بأمج يحسن إيراده » قال الوليد بن 
العباس القرشي : خرجت إلى مكة في طلبٌ عبد آبق لي . فسرت سيراً شديداً حتى وردت أمج 
في اليوم الثالث غدوة ع فتعبت » فحططت رحلي . واستلقيت على ظهري ٠‏ واندفعت أغني . 


يسا من على الأرض من غلا ومدّلج أقسر السلام على الأبيات من أَمَج 
اقرالسلام على ظبي كلفت به فيها أغنْ غضيض الطرف من ذَعَجَ 
قال : فلم أدر إلا وشيخ كبير يتوكأ على عصا وهو يهدج إلي . فقال : يا فتى أنشدك الله 
رحد إلى لمر »؛ فقلت ا يدا : بلحنه ا 
ل قات 
5 
(4) هي جراوة مكناسة كما في « الروض المعطار» ص ١57‏ أسسها أبو العيش 


8ه 


١1 


»6 » وكان 50 إلى الناصِرٍ صاجب الأندلس 3 وأحمد ون عيتق 
صاحبٌ سوق إبرا هيم . والحََكُمْ » وعبدٌ الرحمان ابنا علي بن يحيى سكنا 


قرطبة » وأعقبا بها . وأولاد يحيى بن محمد بن إبراهيم كُلّهم . وكان 
سليمانٌ منهم رئيساً في تلك الناحية . 


ومنهم بطوس بِنُّ حنابش7" بن الحسنٍ بن محمد بن سليمان وهم 
بالمغرب كثيرٌ جداً . وكانت لهم بها ممالك عدة . 

ومنهم وق #الخيدن ومحمد ابنا أبي الف معنن ب ون كنا 
ملكين بالمغرب . وإبراهيم لقبد أبو غبرة ع كان [ أيضاً ] ملكاً بالمغرب 
وكان لجنون منهم عشرون ذكراً . م: منهم القاسم الأصغر نون بن نون 
القا بالتعرنع”» واخوه علي الاسنذو العاقم يله + وسحمة بن جرت العام 
على أبيه بالبصرة . 

ومنهم الحسنٌ بن محمد بن القاسِم الحجام سُمَيَ بذلك لكثرة سفكه 
للدّماء » ومن ولده القاسم بن محمد بن الحسن الفقيه الشافعي بالقيروان 
المعروف بابن بنت الزبدي (*؟ . 

ومنهم إبراهيمٌ بن القاسم صاحبٌ البَصّرَةِ » كان عُمَرَ بِنُ حفصون 


6 تف و 


يُخطب له . 


)١(‏ كذا الأصول بالسين المهملة . وفي «١‏ الجمهرة» ص 48 « آرشقول » بالشين 
المعجمة . 

(9) في « الجمهرة » ص 48 : بطوش بن جنانش, وذكر في الهامش في نسخة ( ج ) : 
بطرش بن حناش . 

(") في التعليق على « الجمهرة » : جنون كلمة بربرية معناها : القمر . 

(5) في « الجمهرة » ص 2١‏ : الزبيري » وذكر في الهامش في (ب) الزبيدي ١‏ وفي (ج) 
الزهري . 


ومنهم المسمّى بالمأمون . وعلي المسمّى بالناصر تسمّيا بالخلافة 
بالأندلس . ومحمدٌ بنُ القاسم صاحبٌ الجزيرة 20 تسمّى بالخلافة . وولي 
الجزيرة بعدّه ابئه9) القاسم . ولم يُتَسمّ بالخلافةٍ » وكان حصوراً لا يَقَرَبُ 
النساءَ » وأخوه الحسن تَنْسّك ع وَلْبِسَ الصوفٌ . وحج . وولد الناصر 
يحيى وإدريس تسمّيا بالخلافة بالأندلس . ومحمدٌُ بن إدريس خليفة تسمّى 
بالمهدي » وحاربٌ أبنَ عمه إدريس بن يحيى . وكلاهما تسَمّى 
بالخلافة » وكان بَدْءُ أمرهم سنة أربع مئة » وبقي أمرّهم ثمانية وأربعين . 
ومنهم صاحبٌ تامْدَّلتَ 9 : وصَاحَيٌ صتهاجة الرّمال » وضاحبٌ مِكنَاسَة , 


ومن أولادٍ الحُسين عليه السلامٌ عبدُ اللّه بن علي بن الحسين 
الأزفظ اله ولدان: + متاق + ومحمة :لهم غك كنيز “متهم كرك 
اسمة الحينين وأحمد بن محمد بن مايل كان من كراد الحمين :بق زيد 
بِطْبَرِسْتان , ومن أولادٍ عمربن على بن الحسين محمدٌ بن القاسم بن 
علي بن عمر , وكان فاضلاً في دينه يميلٌ إلى الاعتزال , قام بِالطَالَقَانِ9» , 
فلما رأى الأمر لا يَتِمُ له إلا بسفك الدماء » هَرّب » واستتر إلى أن مات . 


#0 5 7 0 8 8 
ومنهم زيد » وجعفر. ومحمد بنو الحسن الاطروش الذي أسلم 
الدَّيلُمُ على يديه , وهو ابن علي بن الحسن بن علي بن عمر »2 وكان 


. أي : الجزيرة الخضراء بالأندلس‎ )١( 

(5) في ( ب ) : بعد أبيه . 

1) انظر « صفة افريقيا الشمالية » لأبي عبيد البكري طبع الجزائر سنة 191١‏ ص 1# . 

(؟5) الطالقان : بلدتان . إحداهما بخراسان بين مرو الروذ وبلخ » والأخرى : بلدة وكورة 
بين قزوين وأبهر . « معجم ياقوت » 54/ 5. / . 

(6) المتوفى سنة 84٠#هاء.‏ انظر « روضات الجنات » ١51‏ - 58١1ء‏ والتعليق على 
«الأنساب /١ ٠‏ 608” , 


١15 


للحسن الأطروش من الإخوة جعفرٌ , ومحمدٌ » واحمدٌُ المكنى بأبي هاشم 
وهو المعروفٌ بالصوفي » والحسينٌُ المحدث يروي عنه ابن الأحمر 
وغيه » وكان هذا الأطروش فاضل » حسنّ المذهب , عدلاً في أحكامه » 
وكان الحسنٌ بِنُ محمد بن علي وهو ابن أخي الأطروش - قد قام 
بطبَرِسْئَانَ » وقتله جيوش بها سنةٌ ست عشرة وثلاث مئة . 

أولادُ الحسين بن علي بن الحسين ستة كُلُهم أعقب عَقبَاً عظيماً » 
منهم عبدٌ اللّه يعرف بِالعَقِيقِي . ومن ولده الذئي قتلهُ الحسنُ بنُ زيد 
صاحب طَبَرسْتَانَ » ومنهم جعفرٌ بن عُبيد الله بن الحسين بن علي بن 
علي بن الحمسين كانت له شيعه يُسَهُونه مح اله . 

ومنهم حمزة بن الحسن مَلَكَ هان( ذ فق 'الحقرت .ملك قطيعا من 
ميتواج ليذ انين توق بخدرة زركنانيها ميزه وكذلك وله إخرته يفي 
تلك الجهة . وكان عمّه الحسينٌ ؛ بن سليمان من قواد الحسن بن زيد » وهو 
الذي غزا له الرّيّ » وكان شاعراً . 

ومنهم المحدث المشهور بمصر ء وهو ميمونٌ بن حمزة بن الحسين 
ابن محمد بن الحسين بن حمزة . 

ومنهم المُلََبُ بمسلم أبو مسلم الذي كان يُرِيدُ مصر أيامٌ كافور, 
واسيّهُ محمد بن عبيد الله بن طاهر بن يحيئ المحدث » وابِنْ عمه طاهر 
ابن الحسين الذي مدحه المتنبي بقوله : 

أَعِيدُوا صَبَاجِي فَهْوَ عِنْدَ الكَوَاعِبِ” 


)١(‏ في « جمهرة ابن حزم ؛ ص 55 : هاز » وانظر « صفة افريقيا الشمالية » للبكري ص 
١:7‏ . 
(9؟) وعجزه : 
ورُدُوا رقادي فهو لَحْظٌ الحبائب 


1١١/ 


وأبو مسلم هذا قام بالشام بعد كافور . وتسمى بالمهدي » واستنصر 
بالقرامطة ع والحسن بن محمد بن يحيى المحدث المذكور تجاوز 
تسعين » وكان بالكوفة حمل عنه العِلْم ١‏ 

ومنهم محمد بن عبيد الله [كان له قدر] بالكوفة ومَنِْلّة بالدَيالِمَة2*) 
يُعارض بها منزلة بني عمر العلويينَ بالكوفة » وهو الذي مدحه المُتَبَي 
بقوله : 


ليام 


عم عار ءّ. 
اهلا بدَار سَبَاك اغْيّدُهًا9 , 


ومنهم علي بن إبراهيم كان ين العُبادٍ بالكوفة حُمِلَ عنه العِلْمُ , كان 
عالماً بالنسب . 

انتهى المختارٌ نقله من بني الحسن والحسين وللَّه الحمد© . 

وغير هؤلاء ممن لا يأتي عليه العَدٌ مِن سادات العِترّة الطاهرةٍ ممن 
كان في مرتبة الإمامة في علم الحديثٍ وغيره من علوم الاجتهاد . ولو 
حضرني كتابٌ من كتب الرجال وقت كتابة هذا الجواب9© , لاستكثرتٌ من 
ذكرهم , فمن استكثر منه » فقد استكترٌ ين طيّب . وإنما رغبتٌ إلى ذكرهم 
لجهل كثير من الناس لهم ؛ واعتقادهم أنه ليس في أهل البيت عليهم 


انظر « ديوانه /١ ٠‏ 168-1417 بشرح العكبري . 

. في دا لجمهرة » ص 5ه : وكان له قدر بالكوفة ومنزلة عند الديالمة‎ )١( 

: وعجزه‎ )"2١( 

أبعد ما بان عنك شُرَّدُهَا 

ديوانه بشرح العكبري /١‏ 744 . 

(”) النقول من صفحة ١١1‏ إلى هنا تجدها في «جمهرة ابن حزم» من الصفحة 4٠‏ إلى 
الصفحة 5ه , 

(5) في ( ب ) : الكتاب . 


١168 


السلام أحدٌ مِن أهل العلم إلا هْوْلاءٍ الأئمة المشاهير في اليمن والحجازء 
والجبل » والكوفة عليهم السلامُ . فلقد قَلْلُوا كثيراً . برضا » وأهلّ 
البيت عليهم السلامٌ في جميع أقطارٍ الإسلام » وأمصاره . وأعصاره. هُمْ 
سفن العلم وبحوره » وشموسٌ الهدى وبدوره . وكلام بعض أصحاب 
الشافعي إذا اقتضى تجهيلٌ هؤلاء السادةٍ. والدعاة الأئمة من العترة 
الطاهرة ‏ وأضعافهم ممن لم يُذكر وأكثر منهم من الأئمة السابقين ضربنا به 
وَجه قائله . وقلنا كما قال أبو الطيب : 


اكه كرن مورك قن النت وو و ستسية 


عا تر نا القولٌ من قول من زعم أن امل اليج عليه النعلام د 
ماتوا » ولم يبقّ منهم أحدّ » بل هذا القولُ أقبحُ » لأنْ ذلك تسب إليهم 
الموت الذي يجورٌ على الملائكة والأنبياءٍ » والعلماءٍ » وهو خروجٌ الأرواح, 
من الأبدانٍ الذي لا نقصّ فيه على أحد . ولا غضاضة فيه على مخلوق » 
وهذا نسب إليهم الموتّ الذي هو مَوْتَ المعارِفٍ دون الأبدان » وعمى 
البصائر دونَ الأبصار . وكفى شاهداً على أن موت الجهل أقبحٌ يبن موت 
الأبدانٍ » وعمى البصائر أقبحٌ ين عمى الأبصارٍ » قولٌ اللّه تعالى : طفإنْها لا 
تَْمى الأبْصَارٌ وَلكنْ تَعْمى القُلُوبُ التي في الصَّدُورٍ 4 [الحج : > 
فكيف تجاسر السيدٌ أَيّدَهُ الله على نسبةٍ الجهل إلى جميع العترة الطاهرة» 
ونجوم العلم الزاهرةٍ ؟واحتجٌ على ذُلِكَ بما لَعَلهُ لا يْصِح عن بعض, 


. من قصيدة مطلعها‎ ٠١ /١ ديوانه‎ )١( 
انكر ينا ابن إسحاق إخائي وتحسبٌ ماء غيري من إنائي‎ 
: ورواية الصدر فيه‎ 

وهبني قلتٌ : هذا الصّبْحٌ ليل 


حلدل 


أصحاب الشّافعيَّ » وقد أجمع أثمة العترة عليهم السلامٌ وشيعتهم على أنه 
ار يوم القيامة من عالم مجتهدٍ من أهل 
البيت عليهم السَّلامْ » فكيف يسو القولٌ بخلوٌ هذه الأعصاز كُلّها عن 
ذلك . من رأس مئتي سنةٍ إلى هذه الساعة » بل بل إلى قيام الساعة » وما 
المُوجِبُ لهذا القول ؟ وما المُلْجِىء إلى هذا الاختيار ؟ كل هذا حتى لا 
يْسَلّمَ لمحمدٍ بن إبراهيم أنه قد عرف أله التأمين » وإمساك الشمال. 
باليمين » وكأنَ توجيه التجهيل إلى محمد بن إبراهيم يم بالنص دون التلويح 
أقلّ ذنباً وأحمدُ عُقبى من نسبة الجهل إلى جميع ذوي القربى . 

المعرفة الثانية : في ذكر بعض مَنْ كان بعد المتقدمين من أصحاب 
الشافعي من العلماء الجلّة » وكان أئمةٌ الملة من غير أهل البيت عليهم 
السَّلامُ مثل عبدٍ الملك بن حبيب . وقتيبة » وسُحنون» وأبي ثورء 
وأحمدّ » وإسحاق. ومحمد بن إسماعيل البخاري . والزَّعْمْراني » 
ومسلم بن الحجاج الفشيري » وداود: بن علي الفقيه » وبقي بن مَحْلَدٍ 
الكبير العلامة صاحب المسند . والتفسير اللّذَّيْنِ لم يُصَئْفْ مثلهما » وأبي 
قِلابَةَ , والترِذيٌ ؛ وأبي القاسم عثمان بن سعد بن سيار('2 الفقيه » ومن 
لا يُحصى من أهل هذه الطبقة » وبعدّهم في الطبقة الثانية خلائق أيضاً لا 
يأتي عليهم العَدّ بذكر اليسير من عيونهم على جهة التمثيل دون التفصيل 
مثل الشيخ أبي علي الجبائي شيخ الاعتزال » وابن سريج » وابن سُفيان59) 
الفقيه » ومحمدٍ بن جرير الظّبَرِي العلامة » وإمام الآئمة ابن خُرّيْمة » 
وإمام الحنفية الطحاوي . وإمام الكلام أبي هاشم بن أبي علي . والفقيه 

. في (ج) : يسار. وهوتحريف‎ )١( 

(7) هو الحسن بن سفيان النسوي المتوفى سنة #٠#هاء‏ مترجم في « السير» /١4‏ 


. ١©ا/‎ 


حريل 


أبي إسحاق المَرْوَزِي . والعلامة قاسم بن أضْبَعْ ٠‏ وشيخ الحنفية أبي 
الحسن الكرخي » وأبي علي بن أبي هُريرة الفقيه » وأبي بكر عبد العزيز 
الفقيه » وأبي الحسن محمدٍ بِنٍ علي الماسَرّجِسي الفقيه ٠‏ والحافظٍ 
الدارقطنيٌ » والعلامة أبي سُليمان الخطابي » وعلي بن عمر بن القضَّارٍ 
المالكي . ش 

ثم بعد أربع المئة أبو بكر محمد بن موسى الخوارزْ مي شيخ 
الحنفية » وأبو حامد شيخ الحنابلة » وأبو علي الدَّقاقُ » وعبدٌ الغني 
الحافظ . والعلامة قاضي القضاة عبدٌ الجبّار » والعلامةٌ شيحُ الاعتزال أبو 
الحسين البَضْري . وأبو محمد على بن أحمد الفارسي المعروف بابن 
حَرْم » والحافظ البَيْهَقِيّ ٠‏ وأبو القاسم بن فُورّان2'© الفقيه » والحافظ أبو 
بكر الخطيب ٠‏ وأبو نصر بن الصّباغ . وأبو علي بن الوليد المغربي » وشيخ 
الإسلام أبو إسماعيل . وأبو بكر محمد بن علي الشّاشي الفقيه » وشيخ 
الإسلام أبو الحسن الهَكَارِيُ » والحافظ الكبير الحُمَيْدِيٌ » ونصر الفقيه , 
ومَنْ لا يأتي عليه العَدٌّ مِن أهل هذه الطبقة . 

ثم بعد خمسٍ المئة العلامةٌ البحر شيخ الحنابلة أولآً » لم شيخ 
الاعتزال”"2 آخراً ابن عقيل المعتزلي صاحب كتاب «الفنون» الذي يأتي في 


(1) هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران المروزي المتوفى سنة ١451ه‏ , له 
المصنفات الكثيرة » وطبق الارض بالتلامذة . له وجوه جيدة . مترجم في « سير أعلام النبلاء » 
7١6-7344‏ رقم الترجمة ١#‏ . 

(1) في وصفه بشيخ الاعتزال آخراً نظرٌ ظاهر. فقد قال الحافظ ابن حجر في « لسان 
الميزان » 4/ 7147 : وهذا الرجل من كبار الائمة . نعم كان معتزلياً , ثم أشهد على نفسه أنه 
تاب عن ذلك . وصحت توبته » ثم صنف في الرد عليهم . 

قلت : وفي « ذيل طبقات الحنابلة » ١44 /١‏ أن ابن عقيل مضى إلى بيت الشريف أبي 
جعفر . وصالحه وكتب بخطه ما نصه : إني أبرأ إلى الله تعالى من مذاهب مبتدعة الاعتزال 
وغيره . ومن صحبة آربابه . وتعظيم أصحابه . والترحم على أسلافهم والتكثر - 


١١ 


أزيدَ من أربع مئة مجلد كبارء ومحبي السنة البَعْوِيٌ ٠‏ والعلامةٌ 
الرْمُحْشْرِيٌ » والعلامةٌ عِياض اليَحْصبِيُ القاضي المالكي . وأبو بكر بن 
العربي , وأبوسعد محمد بن يحتى الفقيه » وطبقتهم . 

ثم بعد الخمسين وخمس المئة العلامةٌ ابنُ ناصر"' . وأبو الحسنٌ 
الفقيه العلامة » وأبو سعد السمعانيٌ » والحافظٌ الكبير ابنُ عساكرء 
والحافظ السّلَفي . والفقيه يونسٌ بن محمد , والحافظ أبو موسى المّدِيني . 
والحافظ الْقَادُ أبو بكر الحازِيي . والعلامة ابن الجَوْزِي , وطبقتهُم . 

ثم بعد ست المئةٍ الحافظ عبد العَنيّ . والعلامةٌ عبدٌ الحقٌّ9 © , 
وعالم الشام ابن الصّلاح . 

ثم بعد خمسينَ وست المئة العلامةٌ ابن م0 . وأبو بكر ابن سيّد 
الناس”؟ ‏ وابنُ عبد السّلام , والعلامة النواوي . والمحبٌُ الطبرِي وطبقئهم . 


* بأخلاقهم . وما كنت علقته ؛ ووجد بخطي من مذاهبهم وضلالاتهم . فأنا تائب إلى الله تعالى 
من كتابته . ولا تحل كتابته . ولا قراءته . ولا اعتقاده . 

وانظر لزاماً ترجمته في «السير» 447/14 رقم الترجمة (554) وتعليقاتنا عليها. 

)١(‏ هو أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي السلامي الدار. الفارسي الاصل 
المتوفى سنة ٠6هه‏ مترجم في « مشيخة ابن الجوزي» ص 118-١75‏ . 

(1) من يسمى عبد الحق اثنان . وليسا من هذه الطبقة . الأول عبد الحق بن عبد الرحمن 
ابن عبد اللّه الأزدي الإشبيلي صاحب ١‏ الأحكام الكبرى » المتوفى ١8هه‏ . والثاني : عبد 
الحتق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية صاحب «٠‏ المحرر» في التفسير المتوفى سنة 04١‏ ه 
انظر د السير » 585/1١6‏ و١148/7.‏ 

") الذي يندرج في هذه الطبقة من آل تيمية اثنان الأول صاحب « المنتقى » محب 
الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر المتوفى سنة 585 ها ء والثاني ولده الشيخ 
الإمام العلامة المفتي شهاب الدين ابو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام المتوفى سنة 
اها 

(4) هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن سيد الناس اليعمري 
الأندلسي الحافظ المتوفى سنة ١ه‏ . وهوغير الحافظ ابن سيد الناس صاحب «١‏ عيون الأثر» 
فهذا وفاته سنة 4/اه . وسيذكره المصنف في من هو بعد السبع مئة . 


يفنل 


ثم بعد سبع المئةٍ الشّيْحُ العلامة أبو الفتم محمد بن على بن وهب 
القشيري إمامٌ المعقول والمنقول . وشمسٌُ الدين السّروجِيٌ عالم الحنفية . 
وأبو الوليد0" إمامٌ المالكية . وشيخ الجِلَّةٍ العلامةٌ الكبيرٌ جمالُ الدين حسنٌ 
ابن المطهّر<" المعتزليٌ » وشيخ الشافعية بُرهان الدين ابن النَّاج2"© . وشيخا 
الحنابلة مجدٌ الدين؟». وتقىٌ الدين». وشيحُ بلد الخليل البرهان 
الْجَعَبْرِيُ المقرىء9؟ . وقاضي القضاة بدرٌ الدين ابن جماعة الكناني” » 
والعلامةٌ الحافظ ابن سيِّدٍ الناس . والعلامةٌ زينٌ الدين عمر الكَثّاني0» 


)١(‏ المعروف من شيوخ المالكية ممن يكنى بأبي الوليد ثلاثة » وليس واحد منهم يندرج 
في هذه الطبقة . فالاول : صاحب « المنتقى » شرح الموطأ أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي 
المتوفى سنة 4174ه ء والثاني : صاحب («المقدمات والممهدات » قاضي الجماعة أبو الوليد 
محمد بن أحمد بن رشد المتوفى سنة ١57ه‏ ء والثالث : صاحب ١‏ بداية المجتهد » محمد بن 
أحمدابن محمد بن أحمد بن رشد المتوفى سئة 646ه . 

(1) توفي سنة لاه مترجم في «الدرر الكامنة » 7'/ ١لا‏ ء و« لسان الميزان » 7/ 
/1” . و« البداية » /١5‏ 6 وهو صاحب كتاب « منهاج الكرامة » الذي رد عليه فيه شيخ 
الإإسلام بكتابه العظيم « منهاج السنة » . 

(؟) توفي سنة 174/اه مترجم في « طبقات الشافعية » لابن شهبة 7/ 3١1/‏ . 

(54) هو إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن القراء الحراني ثم الدمشقي الفقيه الإمام 
الزاهد مجد الدين أبو الفداء شيخ المذهب المتوفى سنة 78الاه « ذيل الطبقات » 7/ 408 . 

(0) هو عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن اسماعيل بن أبي البركات البغدادي فقيه 
العراق . ومفتي الأفاق تقي الدين أبو بكر المتوفى 4الاه ١‏ ذيل الطبقات ٠‏ ؟/ 4٠١‏ . 

/١ و«الدرر الكامنة»‎ ءا١١5١‎ /١4 وفاته سنة 7 “لاه مترجم في «البداية»‎ )١( 
. 5848/94 2 الانس الجليل » 7/ 445 . و« طبقات السبكي‎ ١ الن »و‎ 

(/1) هو بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الشافعي المتوفى سنة 
"لاه انظر ترجمته في « البداية » /١5‏ 15 . و« الدرر الكامنة » #/ 78٠‏ . وو شذرات 
الذهب ٠١86/5 ٠‏ . 

(4) في الاصول : « الكناني » بالنون . وهو تصحيف . قال الحافظ في « تبصير المنتبه » 
/ 4 », والعلامة زين الدين عمر بن أبي الحرم الكتاني . ويعرف بالكتناني بزيادة نون » 
أخذ عنه جماعة من شيوخنا . قلت : له ترجمة في « الدرر الكامنة » «/ ١47.و«طبقات‏ 
الشافعية » للسبكي /٠١‏ /الا” . وو حسن المحاضرة » /١‏ 455 . و«ذيول العبر» 77 ٠‏ توفي 
سنة "لاه , 


يفنل 


وطبقتهم . 
والعلامةٌ سِراجٌ الدين ابن النحوي الأنصاري . وحافظ العصر زينٌ الدين 
العراقيٌ العلامة » وطبقتهم . 

فهؤلاءٍ وأضعافهم مِن أهل هُذه الطبقات .» ومن هو أَجَلُ منهم ممن 
لم نَذْكُرَهُ مِن الأئمة والسادات كُلّهُمَ قد عْمَضَهُمْ السّيّدُ ‏ أيّدَهُ اللهُ - تصديقاً 
لبعض الشافعية » وحرصاً على توعير المسالك العلمية . 

والعجبٌ أن اليه منع الاجتهاد بعل مئتى سنة من الهجرة 3 وإئما 
تمهّدّت قواعدٌ الاجتهاد . واشتهر التحقيقٌ والانتقاد بعد هذا التاريخ . فإنها 
تمكنت بعدّ ذلك مملكة الإسلام » ونشأ فيها العلماءٌ الأعلام حتى كان 
المجلسٌ الواحدٌ بعد خمسين ومئتين من الهجرة يَحِتَمِعٌ فيه قدر مئتي إمام 
قد بَرَرُوا » وتاهُلُوا للقتيا ٠‏ هكذا نقله أهل المعرفة بعلم الرجال والدّرية في 
التاريخ 3 ولقد فك الحنافظ المي كتابه « تهذيب الكمال » في مثتي 
جزء 2 وخمسين جزءاً0) 8 ل الفلكد 0 فى هذا العلم ألف جزءِ 4 
وهتك غيرٌ واحد من الحفاظ ما لا ده عليه الْعَدٌ من المصنفات البسيطة 
والمختصرة في نقد الرجال 5 والتعريف بأحوالهم 8 وتفاوتهم في مراتب 
العلم » والفضل ء لثلا يلتبسٌ الفاضلٌ بالمفضول . ويختلطً الخبيتُ 


)١(‏ وقد باشرت مؤسسة الرسالة نشرة نشرة علمية محررة بتحقيق د. بشار عوادء 
وبمراجعتي وتخريج أحاديثه انتهى منه إلى القراء سبع مجلدات » والثامن في الطريق إليهم إن 
شاء الله . وسيقع في أربعين مجلداً أو أقل بقليل » يسر الله إتمامه . 

(؟) هو الحافظ البارع أبو الفضل علي بن الحسين بن أحمد بن الحسن الهمذاني 
المشهور بالفلكي المتوفى سنة 14117ه مترجم في والسير» /ا١/‏ “٠ه‏ 80 رقم الترجمة 
(70*) وفيه : صنف الكتب منها الطبقات الملقب ب « المنتهى في معرفة الرجال » ألف جزء . 


١» 
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فمن طالع كُنْبّ الانتقاد . وَأَنِسَ بعلم الرجال . عَلِمَ أن الله تعالى 
لم يُخل العباد والبلادٌ من حجةِ للّه تعالى من العترة الطاهرة » وأشياعهم 
نجومٍ العلم الزاهرة » وسائرٍ العلماء الأعلام في جميع مملكة الإسلام . 

الوجه الثاني: م من الجواب على توعير السيد - ايده اللّه لمسالك العلم 
بقول بعض أصحاب الشافعي أن نقول : إما أن يكون الذي حمل هؤلاء 
على هذا القول هو أنْهم نظروا إلى ما اختصٌ به الإمامٌ الشافعي من التبخر 
في الفقه . والتضلّع في العلم .» وسائر ما وهب الله له مِن الكثير الطيب 
من المناقب العزيزةٍ » والمعارفٍ الغزيرة » وهذا مُسِلَُمْ لهم » فإِنْ الشافعي 
وحية الله إمام الإسلام. بلا مُدافعةٍ » وَحَبْر الأمة بلا منازعةٍ » لكنهم لما 
رَأوْا كثيراً ممن بعدّه مِن الفقهاء .» أو ظنوا أن جميعٌ مَنْ بعده من العلماء لا 

3 آعم مه > > هى 0 

يلحقون بشأوه في سعةٍ العلم » وحسن الفهم . قضوا بتعذرٍ الاجتهاد بعده 
عظيمء وَوَهُمٌ فاحش.فإنه لا يلزم ‏ إذا فضل اللَهُ الشافعيّ على كثيرٍ من 
خلقه » وأعطاه مِن ن العلم أكثرٌ من القدر الواجب في حقٌّ المجتهد - - أن يُحَرْمَ 
الاجتهاد على العلماءٍ من بعده . ألا ترى أنَا نقول : إِنْ عليًاً عليه السلامُ 
أعلم الأمة على الإطلاق . ولم يلزم أنه لا مجتهدّ بعدّه . 


وتلخيص هذا الوجه: أن للعلم شروطاً محصورة » رضوما 
معروفة » مَنْ جمعها كان عالماً » ومن حازها » صار مجتهداً . وإن كان 
علي عليه السلامء والهادي عليه السلامٌّ» والقاسم أعلمَ منهء 
والشافعيٌ » ومالك . وأبو حنيفة أفقة منه . وإنما يَصِحّ كلامُهم لو قد ورد 
نص شرعي » أو إجماح قطعي أن شرط الاجتهاد أن يكونّ المجتهدٌُ مثلّ 


١6 


الشافعيّ في علمه وفطنته . ونظيرّه في مهارته , وبراعته » وهذا ما لا يقولٌ 
به منصِفٌ . ولا يرتضي عاقلٌ أن يُنْسَبَ إليه » وقد أجاد من قال في هذا 
ال 
كُنْ عينَ عَطرك أو كُن مِنْ عُيُونهُم ‏ وَعَدٌ عَنْ ذَمَنِ بالأشس, مَظمُوس, 
وَمَا عَلَيِكُ إِذَا لم تَرْقَ مَرتبتَي 0 حنيفة والحبر ابن إدريس 
وأما إن قالوا : إن ذلك متعذَّر لمثل ما قاله السَّيّدُ من تهويل شأن 
الاجتهاد . والاستنكار لحصوله , والاستبعادٍ . فإنا نقول لهم : بَينوا لنا هذا 
الأمرّ العظيمَ الذي تعذَّرَ بعدَ الشافعي على جميع أمةٍ الرسول عليه السلامُ 
من جميع طوائف الإسلام من العلماءٍ الأعلام » وشُعَل الذَّكاءِ المقدة , 
ونْقَادٍ النظار مِن كل فرقة في مقدارٍ ستة قرون » وهل شرائطٌ الاجتهادٍ بعدّ 
صِحة الإسلام إلا قراءة ثلاث فنون : اللغة العربية لفظاً وإعراباً ومعاني » 
والأصول . والحديث . وجمع قدرٍ مئتي أية. ومسائل الإجماع في 
كراشن أو اثنتين » فإن عَرَضَتَ مسألة دقيقة » وحادثة عويصةً راجع المجتهدٌ 
فيها المبرزينَ من العلماء » والكُبّبَ الحافلة مق مالع كما لم يرَُْ 
هل العلم يفعلون. فإن عَرَفهاء وإلاّ توقّفَ فيها كما توقّف خلق من 
العلماء”' في كثير من المسائل .ولا بُذَّ من قراءة كتاب حافل في كُلَّ فَنّمن 
هذه الفنونٍ قراءة بحث وإتقانٍ » وأصعبّها علمْ العربية » وقد تقدّمُ بيان 
المحتاج إليه منه » والاستدلالٌ على ذلك . وبقيةٌ الفنون بعدّه في غاية 
السَهُولَةِ على أهل الفطنة والرغبة .وما أعلم أن أحداً مِن جماهير العلماء 
نص على أكثر من هذا في شرائط الاجتهاد . لا مِنَ المتقدمين » ولا مِن 
المتآخرين . ولا من المُيَسْرِينَ ٠.‏ ولا من المعسَّرينَ . وهذه مصنفات 


. في ( ب ) : من المتقدمين العلماء‎ )١( 
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العلماءِ موجودة بِحَمْدٍ الله . من اذّعى أنهم نصّوا على أكثرٌ من هذا . 
فليُوقِفَنَا عليه . وأما ما يُطوَلُونَ بذكره من معرفةٍ الناسخ والمنسوخ . 
والعموم والخصوص . ونحو ذلك . فذلك كُلّه داخلٌ فيما ذكرتُه من قراءة 
تلك الكتب . 

الوجه الثالث : إذا ادّعى جماعةٌ من أصحاب الشافعي جهلّ الام 
والعترة » فقد ادُعى العلمّ غيرهم من أثمة العترة وعلماءٍ الأمة » فتعارض 
كلامهم . فنظرنا في الترجيح » فوجدنا تصديقٌ أئمةٍ العترة » وعلماء الأمة 
أرجحٌ لوجهين : 

الأول : أن هؤلاءٍ الأئمة ادّعوا العلمّ » وقول العدل المرضي : إنه 
مجتهدٌ مقبول إجماعاً , وهو أحدٌ الطرق إلى معرفة اجتهادٍ العالم . وأما 
دعوى بعض الناس لجهل العلماء مع إنكارٍ العلماء لذلك . فلا يُعبَلُ 
إجماعاً ؛ لأنه ليس لنا أن نُصَدّق من ادعى على مسلم ما يُدْخْل عليه النقص 
من غير بَيّنة ولا حجة . وذلك المسلم منكرٌ لتلك الدعوى. سواء كان 
المدعي عدلاً أو مجروحاً . معروفاً أومجهولاً . وهذا إجماع . 

الثاني : أن بعض أصحاب الشافعي نَفُوَا الاجتهاد » وأئمة العترة 
وعلماء الأمة أَنْبتوه » والمثبت أولى من النافي . وهذا واضح على أن في 
أصحاب الشافعي رحمهم الله من رد على هؤلاء المتشددين مثل الإمام 
يحيى بن أبي الخير العِمُرانني7©» فإنْه حكى ما قالُوا » ورد ذلك بسهولة 
العلم بعد تدوينه في الكتب . 

الوجه الرابع : الدليلٌ قائم على غَلّطٍ مَنْ قال بذلك ووهمه 0 
أيُده اللَهُ لا يزال يُقرىء أنّه لا يجوز حَُلُوُ الزمان مِن مجتهد يَصُلُّح للإمامة , 


2 شيخ الشافعية في اليمن صاحب البيان وغيره من المصنفات ,» المتوفى سنة مهمه‎ )١( 
. 38-8517 مترجم في « طبقات الشافعية » للسبكي‎ 


يفل 


فكيف يُصِدَّق بعضٌ أصحاب الشافعيّ » وهُو لا يزالٌ يُقرىء<2© ما يقتضي 
بطلانَ قولهم عنده , أَيّدَه اللَّهُ . 

الوجه الخامس : قد كَبَت أن الأمة لطاع » وأن إلعنماعها ححة: إلى 
يوم القيامة » وأن المعتبر في الإجماع هُم العلماء » وهذه دعوى لجهلٍ 
الأمة تَقَضي عدم العصمة , وبطلانَ كونٍ الإجماع حجة » وذلك لأنّه لولم 
يكن فيهم مجتهدٌ , وَحَدَنَْتْ جادثة ليس فيها ما يَصِحّ رجوعُهم إليه من دون 
الاجتهاد » فإما أن يُجْمِعُوا أو يحتلقُوا » وعلى كلا الطريقين يلزم إما 
اجتمائُهم على الضلالة . أو حَبْطهم عند الاختلاف في الجهالة » وذلك 
لأنَّ كلامهم إما أن يكون بالجّزاف9© والتّبخيت » وهذا لا يجوزء أو 
بالاستدلال وهولا يجوز أيضاً بعد فرض جهلهم ‏ صانهم اللَهُ عن ذلك . 


الوجه السادس : أنا نعلمٌ أنَّ المدعي لجهل الأمةٍ والآئمةِ متهور 
مجازف . وذلك لأنّه لا سبيلَ له إلى المعرفةٍ بجهل الأمة والأئمة مع كثرة 
العلماءِ والمتعلمينَ في جميع الأوساطٍ والأطرافٍ من المملكة الإسلامية في 
الشام ومصر والغرب 2( والعراقينٍ 34 واليمن 34 والجزيرة . ومنتهى الأمر أنه 
طلب فلم يَجِذ 3 فَعَدَمُ الوجدانٍ لا يَدُلُ على عدم الوجود 3 والعجبت من 
الرَّازِي أنه ادُعى ذلك مع أنه لا يزالٌ يستدلٌ بهذا الدليل . 

والعجبٌ منه أيضاً أنه قال : العلمُ بإجماع المتأخرين محال مع فشو 
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. في (ب) : يقوي‎ )١( 

(؟) الكلام الجزاف : الكلام الذي يقال بلا علم ولا روية ولا تثبت . والتبخيت من 
لذت .وهو الحظ + وقد كلت نه الغري دقان الأرهري : لا أدري أعربي هو أم لا. 
ورجل بخيت : ذو جد ء قال ابن دريد : ولا أحسبها فصيحة . والمبخوت : المجدود . وفي 
و اللسان » : وقد تكلمت به العرب » ومثله في « شفاء العليل » وقال صاحب «المصباح» : البخت: 
الحظ وزناً ومعنى . وهو أعجمي معرب. 


١> 


الإسلام , وتباعُدِ أقطاره » وكثرةٍ أمصاره » وتفرقٍ العلماء في أنجاده 
وأغواره » وادّعى أن العلمّ بأعيانهم محال » ومعرفة أقوالهم فرح على معرفة 
أعيانهم » وفرع المحال. محال , فتقول له : وكذّلك معرفةٌ أعيانٍ الآمة أكثرٌ 
إحالةً من معرفة أعيانٍ علمائهم . والحكم عليهم بالجهل فرح على معرفة 
أعيانهم » وفرتح المحال محال . 

الوجه السابع : أنَّ في الحديث الصحيح أنَّ رسولّ اللّه يق سَئِلَ 
عَن الكبْرٍ » فقال : « هو بَطَرٌ الحَنّ » وَعَمْصٌ الئاس .227 والقولٌ بتجهيل 
أكثر الناس » وتكذيبهم في دعواهم للاجتهاد من غَمُْصٍ الناسء فثبت أنه 
حرام » وما ثبت أنه حرام , بطل أن يكون حجة . 

الوجه الثامن : أن هؤلاء الذين ادعوا أن لا مجتهدّ قد أقروا على 
أنفسهم بالجهل . فلا طريقٌ لهم إلى نفي وجود العلماء. لأنه لا يَعْرفٌ 
العلماءً إل مَنْ هو منهم . وكذلك لا يَعْرِفُ الفضلَ لأهل الفضل إلا ذوو 
الفضل . والمرءٌ عدو ما جَهله . فربما أنهم لجهلهم بالعلم والعلماء 
اعتقدوا في أهل العلم أنّهم من أهل الجهل , وآفةٌ النَبْرِ ضَعْفُ منتقدِه » وما 
أحسنّ قول شيخ المعرة : 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن مسعود أحمدٌ /١‏ 27808. و47 ومسلم )4١(‏ والترمذي 
(19944) وأبو داود (1041 )ء والحاكم 4/ 181 » والطبراني في « الكبير» ( ١١87#‏ ) 
وابن خزيمة في « التوحيد » ص 747 » وابن سعد /1٠7‏ ه/ؤ أن النبي يكل قال: ولا يدخل الجنة 
من كان في قلبه مثقال ذرةٍ من كبر » قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله 
حي قال + [نالثة عمل ستيه الجتالت لقنن 'بطن النطن + وعمط الناضن 1+ وبظر 
الحق : هو أن يتكبر عن الحق فلا يقبله » وغمط الناس : الاستهانة بهم » واستحقارهم . 

وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود ( 50837 ) , والحاكم 4/ 189-141 . 

وعن عقبة بن عامر عند أحمد 84/ ١81١‏ . 

وعن عبد الله بن عمرو عند أجمد 7/ ١59‏ و 65 ., والبخاري في «١‏ الأدب المفرد » 
5548 ) وعن أبي ريحانة عند أحمد 4/ ١‏ 14 », وابن سعد /ا/ 478 . 


لحيل 


5و هم دموموما اعم 700 م عع واكم لا " س٠‏ 5 فيا 
والنجم تستصغر الابصار رو يته والذنب للطرف لا للنجم في الصغر”'» 
2 ريك 0 2 2 , 7 

وليس هذا الاعتقاد بضائرٍ لعلماء الامّة , فالدُر دُرٌ برغم من جَهِلّه . 

وبتمام هذا الوجه . تم الكلام على المسألة الأولى . وهي الكلام 

ثم إن الس اند الله أردفها بالمسألة الثانية في القَدُح في كتب 
الحديث المشهورة 3 

ولما أردتٌ الجوات عليه 4 تأَمُلْتْ كلامه 34 فإذا أكثره ا على 
القدح بالتأويل » ومتركب عليه في الإجمال. والتفصيل . فرأيتُ تقديمٌ 
الكلام على هذه المسألة الثالثة صالحاً , وتمهيد هذه القاعدة قبل التفريع, 
عليها راجحا . وذلك . لأنّ السيد خَلّل ذِكْرَ هذه المسألة في عُضون 
كلامه » وهي مسألة كبيرة لا يُمكِنُ التعرض لها في ضمن غيرها . ولا بد 
من إفرادها . والسيدٌُ قد أفردها في رسالته . ولكنه أخرها . وما يلين 
تأخيرها , لأنها أساس المسألة الثانية » والذي يليقٌ في الترتيب تقديم 
الأساس ؛ والقواعدٍ على ما يتفر عليها من الفوائد » فلنذكر كلام السيد 
أيّده الله بلفظه . ثم نتبعه الجوابٌ كما قدمنا . 

قال : المسألة الثالثة : في رواية كُمَارٍ التأويل وفسّاقه وقد قدمنا أن 
قاضي القضاة روى الإجماعً على رد رواتهم» وتأول كلام الفقهاء . 


أقول : الكلام في هذه المسألة يَتِمُ ‏ إن شاء اللَهُ تعالى - في 


)١(‏ هوفي « سقط الزند » ص 5١‏ من قصيدة مطلعها 
يا ساهِر البرق أيقظ راقدٌ السّمُرٍ ‏ لعل بالجزعاعواناً على السُهر 


رن 


02 
5-3 


فصلين . أحدّهما : في تتبع كلام السيدء وذكر ما يَرِدُ عليه من 
الإشكالات , والثاني : في ذكر الأدلةٍ على قبول المتأولين . 

أما الفصل الأول : فاعلم أنه يَرِدُ على كلامه إشكالات كثيرة جدًا 
تبلّْ مئتي إشكال, » أو تزيدٌ على ذلك » زسوف ايها مقسسمة علن' فضول: 
كلامه » فمنها على هذا الفصل المقدم عشرة إشكالات : 

الإشكال الأول : أن السيد قال : قد قدّمنا أن قاضيّ القضاة روى 
الإجماعَ على رد روايتهم . والسيد إنما قدّم رواية قاضي القضاة'2 في حق 
كُفَارٍ التأويل فقط » وقد جعلها هنا في حقٌّ كفار التأويل وفساقه ‏ وهذا سَهُو 
من السيد . إن شاء الله تعالى . 

الإشكال الثاني : أن السيد قد أثبت قاعدة كبيرة » وهي أن كَل من 
كذب متاولاً » فهو غيرٌ مقبول قياساً على الحَطابيّة كما سيأتي كلامه في 
ذلك » وقاضي القضاة على أصل, السيد من جملة مَنْ كذب متأولاً لخلافه 
في مسائل الإمامة » فما بال السيد نقض ما بناه مِن تلك القاعدة » وروى 
عن مَنْ يعتقِدٌ أنه من الكذابين . 

الإشكال الثالث : أن السّيد أيّده الله قال في حق ابن الصلاح لما 
اعتقد أنه9» روى الإجماع على صحة ( صحيحي ) البخاري ومسلم ما 
لفظه : وليتَ شعري كيف كان هذا الإجماع29؟ أكان بأن طاف هذا 
السائل جميمٌ البقاع , أم بأن جمِعَ له علماءٌ الأمة في صعيدٍ واحد ؟ . 


)١(‏ هو عبد الجبار بن أحمد الهمذاني المتوفى هه شيخ المعتزلة في عصره » وهم 
يلقبونه قاضي القضاة . ولا يطلقون هذا اللقب على غيره / 

0) في (ب) : أن . 

(9) في (ب) : الاجتماع . 


1١١ 


فنقول للسيد : ليت شعري كيف كان هذا الإجمات الذي رواه قاضي 
القضاة ؟ هل بأن طافٌ جميم البقاع , أم بأن جمِعٌَ له علماءً الأمة في صعيدٍ 
واحد ؟ فإن السيد باعتراضه هذا على ابن الصلاح قد لَزِمّه ألا يْصِحَ إجماع 
إلا ممن طاف جميمٌ البقاع , أو جُمِعَتَ له الأمة في صعيد واحد , وفي هذا 
الكلام سؤالٌ وجوابٌ سوف يأتيانٍ ‏ إن شاء اللّه ‏ عند ذكر("© كلام ابن 
الصلاح . 


الإشكالٌ الرابع : أن السيد روى هذا عن أبي الحسين عن قاضي 
القَضاةٍ مع أنه قد روى عن أبي الحسين أنه يقب كفار التأويل وفساقه . فلا 
يأمنُ أن أبا الحسين روى هذا عن أحدٍ منهم عن قاضي القضاة » وقد ألزمنا 
السيد فيما احتمل مثل ذلك أن لا يرويه إلا بعد تبرئة صحيحةٍ » فكان يلزم 
السد أذ ن يُبيْنَ تبرئة أبي الحسين عن ذلك إن كان يعلمُها وإن لم يكن 
يعلمها . لزمه أن لا يروي عنه . 


الإشكال الخامس : أنه قال : إن الرواية عن المتأولين لين ركون الهم غ 

وإن الله تعالى قد قال : 8 ولا تَرِكنُوا إِلَى الّذِيْنَ ظَلْمُوا فَتَمْسَكُمْ النازٌ » 
[ هود : ١١‏ ]ء ثم إنه روى عن أبي الحسين . وقاضي القضاة مع أنه قد 
روي غنهما أنهما يقبلان المتاولين ‏ وذلك عنده ركون إلى الظالمين » 
واتباح للمُفسدين , وقد توعد اللّهُ تعالى على ذلك بالَارٍ » ومذهبٌ الزيدية 
أن كُلَّ معصيةٍ توعد اللّه عليها , فإنها كبيرة » وردُ المتأولين عند السّيد 
قطعي لا يُعذر المخالفٌ فيه . فيلزمُك ردٌ رواية أبي الحسين » وقاضي 
القضاة, وتفسيقهما على مقتضى كلامك مع البقاءٍ على مذهب الرٌيْدِيّة . 


٠ ) لفظ « ذكر» لم ترد في ( ج‎ )١( 


ضن 


الإشكال السادس : أن المعتزلة بأنفسهم مِن جملة الّذِيْنَ ظلموا » 
لخلافهم لأهل البيت في الإمامة » واعتقادهم أن أهلّ البيت اجتمعوا على 
الضّلالة في مسألة قطعية . وغير ذلك . ولا شك أن ذلك عند أهل البيت 
معصيةٌ قطعاً .» محتملة للكبر يُطلق على صاحبها اسم العصيان والظلم , 
وأنت قد قلت : إِنْ الله قال لنبيه90© : « وَلَوْلا أَنْ تيتنَاكَ لَقَدْ كدت تركنٌ 
ِلَيْهِمْ شَيْئاً َلِيْلا 4 [ الإسراء : 74] . وقلت : وفيها مِنَ الوعيدٍ ما ترى » 
وقد قلّلَ الركونَ بقوله : « شَيْئاً َلِيلاً 4 . هذا لفك . وهو حجةٌ عليك 
لأنك رويت عنهم . وركنت إليهم على مقتضى كلايك . 

فإن قلت : الإجماعٌ دل على قبول من لم تبلغ بدعتّه الكُفْرَء 
والفشق . فيتحث أن يخصواين تلك العمومات ©: 

فالجوابٌ من وجهين : 

الأول : أنه لا طريقٌ لك إلى معرفة الإجماع . لأنك قد اشترطتٌ أن 
يكون راويه طافٌ جميمٌ البقاع , أو جمِعَتْ له الأمةُ في صعيدٍ واحدٍ إل أن 
ا لتر ىل ادر دكات بسح إلى ل ل 

الثاني : أن نُعارضك بمثل كلامك . فنقولُ في جميع المتأولين : قد 
بت الإجما على قبولهم من طرق لا تنحصِرٌ سوف نذكرٌ منها عشرٌ طرق 
في الفصل الثاني .إن شاء اللَهُ تعالى . فنحن أيضاً نْحْرِجٌ المتأولين , 
ونخصّهم من تلك العمومات ٠‏ فما لك و«التهويل بذكر العمومات 
المخصوصة . والظواهر الظنية ؟ وهل سلكت مسالِكَ العلماء في ذكر 


. «لنبيه » ساقطة من (ج)‎ )١( 


يفيل 


الخلافٍ . والدليل من غير تعريض بالتأئيم والتضليل . 

الإشكال السابع : أنك قد حَكَيْتَ عن قاضي القضاة أنه يقبل فسَّاقَ 
التأويل , ثم احتججت بالإجماع الذي رواه. فما أمنك أنه استند في 
معرفة الإجماع إلى قُسَاقٍ التأويل93 فَقَبلَ روايتهم أو0© نظر في تواريخهم 
ومصنفاتهم في أخبارٍ الصحابة فاعتقد(© ذلك تصديقاً لهم لا سيما وقد 
نص القاضي على جواز الخبر بالظنَّ مع تجويز الكذب كما قدمنا في الكلام 
على الوجادة . 

الإشكال الثامن : أنك ساويت بينَ المتعمّدٍ للمعصية والمتأول في 
رُ حديئهما . كما قررت ذلك في المسألة الثانية » وللمعتزلة معاص لَوْ 
تعمدوها : وتعمّدُوا الإصرارٌ عليها . قدح ذلك في عدالتهم , 0 3 
مطاا جا رامل الدج الملجيري ٠‏ زمر اإلية ع براضت بين توبات 
لم يقبل عند أهل المذهب . والسيد مقلّد لهم . متبريةٌ من الاجتهاد , 
فيلزمه أن لا يقبل رواية المعتزلة . فإن اعتذرٌ بالإجماع على قبول مَنْ لم 
تبلغ بدعته الكفر أو الفسق . قلنا : فدل الإجماعٌ على بطلان دليلك , 
حيتٌُ ساويتٌ بِينَ المتعمد والمتأوّل ‏ والإجماع قد فرَّقَّ بينهما . 


ثم الجوابانٍ المتقدّمان في الإشكال السادس يَرِدَانٍ ها هنا . 

الإشكالٌ التاسع : أن السّيد قد منمّ من الرواية عن العلماء إلا بعدَ 
تحصيل إسنادٍ صحيح حتى منع رواية الصحاح عن مصنفيها , فهو أيضاً 

. من قوله : «ثم احتججت » إلى هنا سقط من (ج)‎ )١( 

(7) في (ب) : و 

(*) في (ب) : فاعتمد 


١5 


يحتاج في رواية هذا الإجماع إلى إسناد"'؟ صحيح رجاله عدول عَدَّلَهُمْ 
عُدول » وثبت تعديلٌ العدول لهم بإسناد صحيح كذلك , كما ألزمنا » فإن 
كان هذا حَصَلَ لهء وتيسرَ. فلعل الذي يَسَرَهُ له يِيْسَرّهُ لنا في رواية 
الصحاح عن أهلها . وإن لم يكن تيسّر له . فما يليقٌ منه أن يرتكبٌ ما 
يعتقدُ أنه حرام . 

الإشكال العاشر : أن رواية القاضي معارّضّةٌ بأرجح منها » وذلك من 
وجهين . أحدهما : أن جماعة مِن أهل البيت.عليهم السلام قد رَوَوا 


٠ 
2 


الإجماعَ على قبول الكفارٍ المتأولين منهم السَّيّدُ المؤيّد باللّه » والإمام 
المنصور باللّه » والإمامٌ المؤيّدُ بالله يحيئ بِنُ حمزة عليهم السلام , 
وكذلك القاضي زيدٌ » والفقيهُ عبدُ الله بن زيد » وسيأتي يان رواياتهم في 
الفصل الثاني . إن شاء الله تعالى . 

وقد قال السيد : إن رواية العدل. المتنزِّه من البدع مقدَّمةٌ على رواية 
المبتدع بالإجماع » وقاضي القضاة مبتدٍع عند الجميع » لمخالفته لأهل 
البيت عليهم السلامُ في مسائل قطعية فوجبٌ ترجيحُهم عليه » فكان يلزم 
السيد ذكرٌ هذا إن كان يعرفه . 

وثانيهما : معارضة القاضى برواية الخلاف ١‏ فقد رواه عددٌ كثير» 
وجم غفير » وسوف يأتي الكلام على هذا في الفصل الثاني . وقد أشار 
السيد إلى هذا الوجه الثاني . ورجح رواية القاضي بما يأتي بيانه . 
والجوات ضيه إق شاع الله:ر 


قال : وكذلك السّيْدُ أبو طالب حكى الإجماعً في كفار التأويل . 


٠ من قوله : « حتى منع » إلى هنا ساقط من (ج)‎ )١( 


نين 


أقول : يَرِدُ على هذه الدعوى للإجماع بن طريق أ بى طالب عليه 
السلام إشكالات : 


الإشكالٌ الأول : أن السيد قد أقرٌّ في آخر كتابه في المسألة الثانية أنَّ 
الشيحح أحمد روى عن أبي طالب قريباً من الإجماع . هكذا نص السيدٌُ في 
كتابه » ثم لما وصل إلى هُذا المكان جعله إجماعاً » ولا شك أن بين 
الشيء وبَيْنَ ما هو قريبٌ منه فرقاً ظاهراً » لأن الشيء غيرٌ ما هو قريبٌ منه 
بالضرورة » فكيف استحل السيدٌ أن يرويّ عن أبي طالب أنه روى الإجماع 
على الإطلاق مع إقرار السيد أنه ما روى إلا قريباً من الإجماع ؟! وكيف لو 
لم يتقدم من كلام السيدٍ ما يَشْهَدُ ببُطلانٍ دعواه هذه . ألم يكن الواقفُ 
عليها 'يغتر بها“ ويبني عليها كما شرعياً .. وليْث.شعرئ ما حدٌ مقارية 
الإجماع » فهذه عبارة غريبة ما علمتٌ ذكرها أحدٌ من العلماء . ويّقوي ذلك 
أن السَيْد أبا طالب شن كتابه ( الأمالي » بالرواية عن أئمة الحديث 
المخالفين في الاعتقاد كالحافظٍ أبي أحمد عبد اللّهِ , بن عدي شيخ أي 
طالب روى عنه في « أماليه » مشافهة قدر تسعين حديثاً » وخرّج فيه حديتٌ 
أ بي داود » وابن ماجة . واب بن السّني » وأحمدّ بن حنبل » وابنهِ عبد الله بن 
58 006 ومالك » وعبد الرحمانٍ بن أبي بي حاتم » والحسنٍ بن 
سفيان النسوي . والحارث بن محمد بن أبي أسامة . والأنباري وهو محمد 
ابن القاسه() كذا وجدته بخطي » قال ابن الأثير في « الجامع ) : و 


)١(‏ هو الحافظ العلامة شيخ الأدب أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار النحوي صاحب 
التصانيف الكثيرة في علوم القران والغريب والمشكل والوقف والابتداء المتوفى سنة 778 هاء 
وكان ‏ كما وصفه الإمام الذهبي ‏ من أفراد الدهر في سعة الحفظ والصدق والدين .«تذكرة 
الحفاظ». */ 844-8147 وهو مترجم في سير أعلام النبلاء» /١6‏ 39/4 17/4 . 


إضن 


مكيك نة بتلوناة0) فللهما انان يُمظ نويحي القطانة: 
والحسين بن إسماعيل المحاملي » ومحمد بن يونس الكديمي » وأحمد بن 
عبد الله البَرقي » والزهري وأمثالهم بأسانيهم » فلو كان يعتقِدٌ اعتقادٌ 
السيد مِن كفر هؤلاء الأعلام والقطع بتحريم الرواية عنهم » ما استكثر 
مِن حديثهم , وقوّلَ رسول اللَّهِ كله ما لم يَقْلَهُ لأجل روايتهم » ولعل السيد 
لا يَعْرفُ مَن هؤلاء , ولا ما مذهبهم . 

وبالجملة فالسيدُ مُظهِرٌ لنصرة مذهب الزيدية » لأنه معترف بالجهل » 
مانع من وجود من يُمِكِنْهُ الاجتهاد , ولا بُذَّ لمن تعصّب لمذهب قوم من 
معرفة مذهبهم أولاٌ » ثم العصبية ثانياً » والسيد بدأ بالعصبية قبل إتقان 
المذهب . وهو إلى الإشارة عليه بالبحث عن مذهب الزيدية أحوج منه إلى 
المناظرة على مذهبهم , نسأل اللَّهِ الهداية . 

وليت السيدٌ يعرفٌ رجال «أمالي» أبي طالبء. و«أمالي» أحمد بن 
عيسى » فإنه لوعرفهم » ما لام من اعتمد حديث البنخاري ومسلم على كل 
مذهب » ولكنّه . . . ولو وقف على أسماءٍ الرواة في كنب الزيدية ربُما جور 
أنهم كُلّهمِ من ثقاوة الشّيعة وثقاتهم . وهذا عند أهل المعرفة كالبدوي 
يعتَقِدُ أن الأثمة أنبياء » وأن الأنبياء ليسوا مِن البشرء ومن بلغ إلى هذا 
المبلغ . لم ينتفع بالحُجة » ولم ينتهج المحيُّة , لطف اله بالجميع . 

الإشكال الثاني : .أن السَّيّدَ روى هذا الإجماع في كتابه عن الشيخ 
أحمد بن محمد الرّصاض عن أبي طالب عليه السَّلام » والشيخ أحمد باغ 
على الإمام أحمد بن الحسين ء 357 حرم السّيّد الرواية عن البَغاة 


)١(‏ محمد بن سليمان هذا من رجال « التهذيب » أخرج حديثه أبو داود في ( سلله )وثقه 


مضنا 


المتأولين » وعدَّها من الرّكون إلى الظالمين . فما باله يستجلٌ أن ينسِبٌ 
إلى الإمام الناطق بالحقٌّ دعوى كبيرة تنبني عليها مِن الشريعة أحكام 
كثيرة » ويجعل طريقه إلى ذلك الركون إلى الظالمين » واتباع سبيل 
المفسدين . 

الإشكال الثالث : أن السّيد قد أصّل أصلاً في إلزامه لابن الصّلاح 
المتقدّم ٠.‏ وهو يُوحِبُ عليه أن لا يقبلَ الإجماعَ إلا ممن طاف جميعٌ 

يم 0 ً 

البقاع » أو جمعت له الامّة في صعيدٍ واحدٍ كما لَزِمَ ذلك ابنَ الصلاح . 

الإشكال الرابع : أنه يحتاح في إسناد هذا إلى أبي طالب إلى إسنادٍ 
ألزمنا . 

الإشكال الخامس : لو قدرنا أن الشيخ أحمد لم يكن باغياً على 
الإمام أحمدّ بن الحسين عليه السبلام » وأنّه تاب وصححت توبئّه » فالسيدٌ 
المعدل بإسناد صحيح . رجاله عدول كما ألزمنا » فإن مجردّ انتفاءِ البغى 

الإشكال السادس : ما تقدَّم في الإشكال العاشر على تقدير صِحَةٍ 
هذا عن أبي طالب ٠‏ وإلا فالظاهر أن السَّيّدَ مُقِرٌ بعدم صحته . وإنما قاله 
سهواً . واللّه أعلم . 

قال : وكذلك ابن الحاجب . 

أقول : يرد على كلامِهِ هذا إشكالات : 

الإشكال الأول : أن السيد قد قال : إن علماء الأشعرية كفانٌ 


8 


تصريح . وإن الرواية عنهم ركون إليهم . فكيف يروي عن المصرحين 
بالكفر . ويمنعُنًا الرواية عن المتأولين . فإن تأوّل في ذلك لنفسه . وتطلب 
تحمل خسنا : :فهلا يظلت الغيرة اك ماايطلث لنفسة .انان حمل المي 
على السلامة مشروع .ع وإن منع مطلق الرواية . فقد وقع فيما منع ء 

الإشكال الثاني : سلمنا أن ابنّ الحاجب غيرٌ معلوم الكفر عنده , 
فَمِنْ أين أنه عدل مأمون بتعديل عدل . واتصال ذلك بإسناد صحيح كما 
ألزمنا . 

عه ور 8 

الإإشكال الثالث: ان السيدٌ قد أقر - فيما تقدّم ‏ أن ابن الحاجب لم يرو 
الإجماعَ على رد كفار التأويل » وإنما قال ابنُ الحاجب ما لفظه : والمبتدع 
بما يتضمّنٌ التكفيرَ كالكافر عند المكفر . 

فأقول : ليس ينبغي من العالم إذا توهّم شيئاً أو استخرجه من كلام 
غيره أن ينسِبٌ ذلك القول الذي استخرجه إلى غيره كما لا يحل له(©2 أن 
ينسب إلى النبي و ما استخرج من كلامه » وكذلك من استخرج من 
القرآن حكماً أو معنى لم يحل له أن يقول فيما استخرجه : قال الله » والعلّة 
في ذلك أنه كذب لا غير » والكذب مُحَرّمُ على الله تعالى » وعلى رسوله , 
وعلى كل أحدٍء وقد يستخرج العالم أمراً ويُخالفه غيرّه » ألا ترى أن أبا 
طالب والمؤيّد يختلفان فيما يُخرجانه للهادي عليه السلامُ وكل واحدٍ منهما 
يعلم اللفظ الذي خرّج منه صاحبه . ولا يرتضي ذلك التخريجٌ ‏ ولا يُساعِدٌ 
صاحبّه على ما فهمَ منه . فكذلك كان يجبٌ أن يُبيّنَ السيدٌ لفظ ابن 
الحاجب . ولا يوهم أنه نصّ على ذلك . 


. له »من (ب) فقط‎ )١( 


إضن 


الل اماع : أنا نبيّن للسيد أيّده اللّهُ ضعف مأخذه مِن كلام ابن 
الحاجب . فنقول : نص ابن الحاجب على ل 
كالكافر عند المكفر90» .. ولكن المكفرٌ بعض_الأمة : 8 يلزم أن 
الأمه على روم 

فإن قلت : كلامُهُ يقتضي أن الذين لم يكفروه لو كفَرُوه لردُوا روايته . 

قلت : ليس كلامه يقتضي هذا لوجهين : 

أعذهم ا أن الذى لم ذه لاالنناكى مكقرا لا نحقيعة مولا سار 
وابنُ الحاجب إنما روى عمن يكفر . فأما قَولُّهُم في العَازم على فعل 
الشيء : إنه يُطلق عليه اسم الفاعل في مثل قولنا : زيد مسافرغداً» فإنما 
سَمُوْهُ بذلك لعزمه على السفر. وأجمعوا على أن هذه التسمية مجازية لا 
حقيقة » وأما مَنْ ليس بعازم ولا في حكم العازم . فلا يُسَمّى باسم مالم 
يفخلة 'البنة +بؤإذا تنيت آنه لذ بشن مكمر ا »بويت أن الاثة عر مجتيعةاطلل 
التفكير فقد تعذّر أن يكونَ الإجماعٌ مأخوذاً ين نص ابن الحاجب ٠‏ ولم يِبقّ 
إلا المفهوم » وللمفهوم أقسامٌ معلومة » وشروط مذكورة , فَأَحْبرْنَا من أي 
أقسام المفهوم . 

فإن قلت : هومن مفهوم الصفة . لأن المكفر صفة . 

قلت : إِنَْ مفهوم الصفة هو ين مفهوم المخالفة . لا من مفهوم 
الموافقة » وإذا كان كذلك وجب أن يكونَ المفهومٌُ أنه كالكافر عند المكفر 
لو قدَّرْنا أنه كفر . وهذا ليس مِن المفهوم في شيء . 


ع ممه له 2 1 
الوجه الثاني : أن رَبدّة الكلام أن السيدَ توهم من ابن الحاجب أنه 


. "7/5 «مختصر المنتهو ) مع شرحه للعضد‎ )١١( 


١ 


قألغ+ إن" الذيق لم بيكفروا لو كفروانه الما لوا "من كقروه: .وهنا انين 
بدعوى للإجماع ألبتة » بل هذا دعوى على أهل الإجماع . وفَرْقٌ بِينَ 
دعوى إجماع الامة ٠‏ وبِينَ دعوى الإجماع على الأمة . فإِنّ ابن الحاجب لو 
نص على هذا ما صَدَقٌ ولا صَدّقَ . لأن هذا من قبيل علم الغيب فمن أينّ 
له أن الذين لم يُكفروا المتأولين لو كمُروهم , لردوا روايتهم . وما أُمنّه أنهم 
يكفرونهم مع أنهم يقبلونهم . كما قد قال بذلك الشيخ أبو الحسين وغيره . 
فبان بهذا أن السيد ما أصاب بنسبته لدعوى الإجماع إلى ابن الحاجب . 

الإشكال الخامسٌ : من أين حَصَّلَ للسّيّد أيّده الله إسناد صحيح إلى 
ابن الحاجب . ولعل إسنادَ كتاب< البخاري إليه أسهلٌ مِن إسناد هذه 
الإجماعات التي رواها السّيْدُ إلى أربابها إشدة العناية بسماع البخاري , 
فما بال السيد شَدّدَ علينا في ذلك , ثم رخص لنفسه . 1 


الإشكال السادس : مثل العاشر المقدم . 


الإشكال السابع : مثل الإشكال الواردٍ على ابن الصلاح » وقد مرٌ 


تقريره . 
قال : ومن روى الإجماع قُبِلَتْ روايته » لأنها مثبتة » وتشهد بخلاف 
الأصلٍ ٠‏ فتكون رجح 


أقول : لما فرَعْ السيدُ من دعوى الإجماع. وهو مقر بأن الخلاف 
مشهور في هذه المسألة ٠.‏ رأى ذلك متعارضاً. فأراد أن يُزِيلَ التَعَارْضَ 


الإشكال الأول : قال : ومن روى الإجماع . قُبِلَتْ روايّهُ لانها 


. لفظ « كتاب » ساقط من (ج)‎ )١( 


مثبتة » وهذا ترجيحٌ للإثبات على النفي . 

فنقول له : الترجيحٌ إنما يَصِحّ بعدَ ثبوتٍ الرواية » لكنا تُنازِعك فيها 
من وجهين : 

أحذهما : جملي وهو عدم الطريق الصحيحة إلى هؤلاء الذين 
رويتٌ عنهم أنهم رَوَوا الإجماع كما تقدم . 

ثانيهما : تفصيلي وهو القدحٌ في كل طريق من طرق الإجماع كما 
تصريح . وأما قاضى القضاة . فهو عندك ممن ابيا الكذبَ متأولاً , 
فرحو ركه فنا علن الخطانة “ وعومين يقل اتناف التأويل :قاد يمن 
أن يكون إسناده في الإجماع إليهم . 


الإشكال الثاني : أن السيد توهم أن راوي الإجماع مثبت ٠‏ وراوي 
وَهذا خط لا يبخق مكله على مَنْ .دون السَّيْد :إن زاوي التخلاق مثيت 

فإن قال : إن راويّ الخلافٍ نافٍ للإجماع . 

قلنا : ذلك أمر آخر غير الذي أثبته » وكذلك راوي الإجماع نافٍ 
للخلاف . فما لك لم تجعله نافياً ؟! وكذلك كل مثبت » فإنه ناف بالنظر 
إلى غير ما أثبته » فمن شّهِدَ بالمال لزيد . فقد نفاه عن عمروء وهذه غفلة 


حل 


الإشكال الثالث : أن السَيدَ رجح رواية الإجماع لمخالفتها للأصل ‏ 
لأن الأصل الإجماع . وتوهم أن رواية الخلاف ليست كذلك . وهذا وهم 
أيضاً » فإن الأصلّ أن لا إجماع وأن لا خلاف . فروايةٌ الخلاف أيضاً 
مخالفة للأصل . وهذا أيضاً لا يخفى مثلّه . 

فإن قلت : إِني أرِيدٌُ أن الأصلّ قبولُهم في العقل » فرواية الإجماع 
ناقلة . 

قلنا : قد قررتَ في كتابك في هذه المسألة بعينها أنَّ الأصلّ في 
العقل أن لا يقبلوا . 

الإشكال الرابع : أنه رَجْح بمخالفة الأصل » والترجيحٌ بها مختلف 
فيه بينَ العلماءِ » وهو محتجٌ على غيره » وليس بمحتجٌ لنفسه . ومِنْ حقٌ 
المحتج على الغيرٍ أن لا يحتج عليه بمختلّفٍ فيه مِن غير دليل » بل لا بد 
من دليل يُلزِمُ ذلك الغيرّالموافقة . وهذا لا يخفى مثله على مَنْ لَهُ معرفة 
بأساليب الجدل والمناظرات . 

فنقول : بل ما وافق الأصلّ . فهو أولى لوجهين : 

الوجه الأول : أن الاستصحابٌ ‏ وهو البقاء على الأصل ‏ حبَةٌ عند 
كثير من العلماء”؟ » وما يَدُلُ على ذُلكٌ ما ثبت عن رسول اللَّهِ ل من 
فرله وا إن الله قرفن فرائفي قل تمتكوه :وك شروو 4و ادوع 
وَسَكْتَ عَنْ أَشْيَاء رَحْمَةلَكُمْ مِنْ خَيْرِ ِسيَانٍ ‏ فلا تمَعَرّضُوا لَهَاه . رواه ابن 


ماجة59) , 


)١(‏ انظر لزاماً ما كتبه عن هذه المسألة العلامة الشيخ محمد بخيت . مفتي الديار 
المصرية في « سلم الوصول » 4/ 88 -5/ا” . 


١ 4* 


وقال النواوي : هو حديثُ حسن . وله شاهد من الصحيح . 
واستيفاءٌ الحبجَحج في هذه المسألة مقرّرُ في الأصول . وقد أخحذ 
العلماءٌ بهذا في مسائل كثيرة . 
نها مَنْ شك في انتقاض طهارته بقي على الأضل ٠‏ | 
ومنها يوم الشك في أول رمضان لا يجبٌ صومة لأن الأصل شعبان » 
ويوم الشك في آخر رمضان يجب صومه . لأن الأصل رمضان . ونحو ذلك 
مما يكثر تعداذه . 


الدارقطني في «وسئنه» 1854/85.ء والبيهقي في «سننه» -1١5/٠١‏ 17 . والخطيب في ١‏ الفقيه 
والمتمقه » من طرق عن داود بن أبى هند , عن مكحول » عن أبى ثعلبة » وهذا سند رجاله 
ثقات إلا أن مكحولاً لا رصع ل سناع من ابي تعلية . : 

وفي الباب عن أبي الدرداء مرفوعاً « ما أحل الله في كتابه » فهو حلال , وما حرم فهو 
حرام: وما سكت عنهء فهو عافية» فأقبلوا من الله العافية فإن الله لم يكن نسيأ» ثم تلا هذه 
الآية « وماكان ربك نسياً 4 أخرجه الحاكم في « المستدرك » ”/ هل . وصححه ء ووافقه 
الذهبي مغ أن سنده لا يحتمل إلا التحسين . وهو في « مسند البزار» برقم (751) من طريق 
سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي . حدثنا اسماعيل بن عياش . عن اسماعيل بن رجاء بن 
حيرة » عن أبيه , عن أبي الدرداء . وقال : لا نعلمه يروى عن النبي كل إلا بهذا الإسناد » 
وعاصم بن رجاء » حدث عنه جماعة » وأبوه روى عن أبي الدرداء غير حديث . وإسناده 
صالح . لأن اسماعيل حدث عنه الناس . وأورده الهيثمي في « المجمع » ا/ 5ه ء وقال : 
رواه البزار ورجاله ثقات . وذكره في موضع آخر 17١ /١‏ » وزاد نسبته إلى الطبراني في 
«الكبير». وقال: إسناده حسن ورجاله موثقون . 

وعن سلمان الفارسى سثل رسول الله كَخِ عن السمن والجبن والفراء » فقال : « الحلال 
ما أحل الله في كتابه » والحرام ما حرم الله في كتابه » وما سكت عنه » فهومما عفا لكم » . 

أخرجه الترمذي )١777(‏ وابن ماجة (19”) والحاكم 4/ ١١8‏ ء والبيهقي ١١ /٠١‏ 
وفي سنده سفيان بن هارون وهو ضعيف . والمرجّح وقفه على سلمان . 

وعن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء . ويتركون أشياء تقذراً . فبعث الله 
نبيه » وأنزل كتابه » وأحل حلاله » وحرم حرامه » فما أحل فهو حلال , وما حرم فهو حرام 
وما سكت عنه فهو عفوء وتلا 8 قل لا أجد فيما أوحي إليَّ محرماً على طاعم يطعمه إلا أن 
يكون ميتة أودماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به » فمن اضطر غير باغ 
ولا عاد فإن ربك غفور رحيم » أخرجه أبو داود )78٠١(‏ وإسناده صحيح .» وصححه الحاكم 
؟//7*”ء ووافقه الذهبي . 


ال 


فإن قلت : كيف تحتحٌ على الخصم بما يُنَازِعُكَ في صحته مِن 
حديث ابن ماجة ؟ 

قلت : سياتي الدليلُ على صحته في الفصل الثاني إن شاء اللَهُ 
تعالى » والدليلٌ يوجبٌ على الخصم الموافقة , كما أنا نحخج بإجماعٍ 
أهل البيت على مَنْ يُقول : إنه ليس بحجة بعد أن يُقِيمَ الدليل على أنه 

إذا ثبت هذا فقول : البقاءُ على الأصل ححجة . ورواية الثقة حجة ء 
ولم يقل أحدٌ من الخلق : إن مخالفة الأصل حُبَةٌ » ويجب ترجيحٌ البقاءِ على 
الأصل : لآن تيون اقزق من خصة: فزوايةا العدل يغارضها رواية عدن 
مثله » ولم يُعَارِض الاستصحابٌ شيء وهوإما حجة- كما هورأي 
جا د وإا :ميل لحني مإ الدليل عل السلس ب لس 
بقاطع . وهذا وجه ترجيح . 

الوجه الثاني : أن نقول : قد ثبت أن الأصلّ لا يُخَالَفكُ إلا بحجَةٍ 
إجماعاً من القائلين بأن الاستصحاب حجة . والقائلين بأنه ليس بحجة . 
وثبت الإجماع على أن ما يُحَالِفُ الأصلّ . لا يُقال به إل بحجة . والذي لا 
ينَْقَلّ عنه إلا بحجة أقوى من الذي لا يُقال به إلا بحجة . 


الإشكال الخامس : أنه قد روى الإجماعَ على قبولهم ثلاثةٌ من أئمة 
الزيدية » واثئانٍ من غلمائهم » وهم المح بد والمتضور 0 ويحيئ بِنّ حمزة 
عليهم السلام , والقاقتن :زيل ويد اللةابن :زيد' وضئ: الله عنهها 
وسيأتي في الفصل الثاني بِيانُ روايتهم إن شاء اللّهء وهُمْ أرجح من قاضي 
القضاة . 
فسّاق التأويل . 


وقال الرازي : لا يعتبر كفارٌ التأويل في الإجماع . ويُعتبرون في 
الرواية » وقد روي الخلاف في فسَّاق التأويل عن الفقهاء قالوا : تَقَبّل 
روايتهم ؛ وهو مروي من أئمتنا عن المؤيدٍ . 

أقول : في كلامه هذا إشكالات : 

الإشكال الأول : أن السَّيّدَ ذكر في كتابه أنه لا يجورٌ للإنسان أن يُقَدمَ 
على مالا يِأمَنُ كونه كذباً » وشدّدَ في رواية كُتّب الحديث عن مُصَئفِيها . 

فتقول:: من آين للسيد آذه الله ورا ا بإسناد رجاله ثقات 
ليخ الفقهاء : وإلى الرازي ٠‏ وإلى المؤيّد بالله عليه السَّلامُ » فإنْه كما لا 
يجورٌ الكَذِبُ على رسول الله يل في نسبة الحديث إليه » فكذلك لا يجورٌ 
الكذت(١)‏ على العلماء في نسبة المذاهب إليهم إلا بعد ثبوتِ طريق 


صحيحه . 

الإشكال الثاني : ل السَّيِّدَ قال : فهو مروي م فو اتنا عن الم بد 
اللوكره 4ط ذرى لماوع تاد سل زو ناا 
إلى مكانٍ سحيتٍ . ولو كان خلافاً يخفى . لحملنا السيد على جهله . 
ولكنه منصوصٌ في « اللّمَع » يُقرئه السيدٌ كُلَّ عام أن المؤيّدَ باللّه عليه 
السلام زوف فز كقار لايل تقتلا عن لتاق ناجم أضفا ناته وقد 
ذكر السد في كتابه أن لفظ أصحابنا يفيد الإجماع, وأما الرواية في غير 
« اللمع ». فهي كثيرة جداً , ولا لوم على السيد في تركها . فلعلّه لم 
يعرفها ٠‏ وسيأتي بيانُ ذلك في الفصل_الثاني إن شاءً اللَّهُ تعالى . 

)١(‏ في هامش (ب) ما نصه : يغلب على ظني أن هذه العبارة سبق قلم . والمراد :. لا 
يجوز الرواية عن العلماء . . . إلخ. وإلا لكان الاستثناء في قوة أن يقال: إلا بعد شوت طريق 


صحيحة 2 فيجوز الكذب على العلماء » ولا صحة له إلا بوجه بعيد . قاله عبد الله بن علي 
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الإشكال الثالث : أن نقولٌ للسيد أَيَدَهُ اللّهُ : إذا كنت مقرَاً أنَّ المؤيّدَ 
بالل عليه السّلامُ خالف في هذه المسألة , فإما أن تقول : إن الخلاف فيها 
حرامٌ أم لاء إن قلت : إِنْه حرام كنت قد نسبتٌ المؤيدَ باللّه عليه السلامُ 
إلى ما لا يجورٌ من غير دليل » وإن قلت : إن الخلافٌ شائمٌ » فما لك 
والترسل على محمد بنٍ إبراهيم في أمرٍ مباح أو مندوب . 

قال : وأما الهادي عليه السلام . والقاسم عليه السلام » فروى 
الشيخ أبو جعفر عنهما أنهم لا يقبلون » وقال أبو مضر عنهما : إنهم 
يقبلُون » وروايةٌ الشيخ أبي جعفر أولى وأحرى على أصولهما . 

أقول : يرد على كلامه هذا إشكالات : 

الإشكالٌ الأوّلُ : أنا نقولُ : لما تعارضتٍ الروايتان عن القاسم 
ويحيئ عليهما السَّلامُ » شرع السيدُ يرفع التعارض بالترجيح » فرجح 
رواية أبي جعفر وهو نافٍ على رواية أبي مُضر وهومثبت , وقد قدَّمَ قبل هذا 
بنحو من أربعة أسطر أو ثلاثة أن المثبت أولى من النافي حيث ظَنّ أن راويّ 
الإجماع مثبت » وراوي الخلاف نافٍ . وليس كذلك . بل هما مثبتانٍ كما 
بيناه آنفاً » فلما وَصَلَّ إلى النافي والمثبت على الحقيقة , قَدّمّ النافي على 
المثبت . وهذا عجيبٌ » فلا أدري ما عدر . 

الإشكال» العائق :1" اند احم الزرراية" الوا حمق انها ترافق :انول 
الهادي والقاسم عليهما السَّلامُ » وقد قدمنا أن هذا معيبٌ عند النظار , لآأن 
خصمٌ السّيْدٍ - أيده اللَهُ - ليس ملتزماً لما ترجّحَ للسيد على جهةٍ التقليد له » 
إذا لكان تابعاً لا منازعاً » فكان يجب عليه أن يُبيّنَ أصولٌ القاسم والهادي 
عليهما السلامٌ هُذْه التي ادعى عليها أنها توجبٌ رد قبول. المتأولين » فإنا 
نخاف أن يكون السَيّدُ ‏ أيّده اللهُ ‏ استخرج ذلك لهما مِن وجه ضعيف . 
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الإشكال الثالثُ : أنا نبين للسيّدٍ أيّده اللّهِ أن للهادي والقاسم أصولاً 
توجبٌ قبولّهم » ويدل عليه وجهان : 


أحدهما : أن السيد المؤيّد باللّهِ عليه السلامُ خرج للهادي عليه 
السلام أنه يَقََلّهُمْ » رواه عنه الفقيه علي بن يحيئ الوشلي 27 في « تعليقه » 
بلفظ التخريج . ورواه عنه القاضي قرف الدوع شين رن محم اللحوى 
بصي الله في « تذكرته )200 بلفظ التحصيل . ولم يختلفٍ الرواة في ذلك 
عن المؤيّد عليه السّلام . 


وثانيهما : أن السيدٌ أبا طالب نسَبَ ذلك إلى الهادي عليه السلام في 


أحدٍ تخريجيه رواه الفقية على بن يحيى لوطي ان العايقهم رعن قي 
« اللمع » على ذلك فقال : قال السيد أبو طالب عليه السلامٌ : وأما شهادة 
أهل الأهواء من البُّغاة والخوارج . فإن جوازٌ شهادتهم لا يمتيِمٌ أن تخرج 
على اعتباره عليه السلام أ تكون الله واد “لان هؤلاء كلّهم من أهلٍ 
ِل الإسلام , هذا لفظه في « اللمع » فكيف رجح السيدٌ رواية أبي جعفر 
لمجرّدٍ موافقتها لأصولهما موهماً أن ليس لهما أصول توافِقٌ رواية أبي 
مُضرء وهو يقرىء هذا في «اللمع» كُلّ عام. فما أبعد هذا عن 
الإنصاف . وهذان السيدان الأخوان عليهما السلام هما إماما مذهب الهادي 


5 هر الفعيه العلاية الحسو علي بر بسحي بر سين برج راش الرضاق اشر بصيعبة 
/الالاه . قال ابن زبارة في « ملحق البدر الطالع » ص ١87‏ : كان عالماً محققاً حجة في كل 

مطلب . نقح الفروع . وبين التأويل والتعليل . وأتّ تى بالفرق والجمع بين المسائل بما لم يأت به 
غيره » وصنف « الزهرة » على « اللمع » . 

(؟) اسمه الكامل « التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة » منه عدة نسخ خطية في 
المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء » انظر الفهرس ص 74١ 74١0‏ . والحسن بن محمد 
هذا توفي يصنعاء سنة 41١‏ « معجم المؤلفين » '/ ٠‏ نقلا عن بروكلمان . 
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عليه السلامٌ » فقد تطابقا على تخريج قبوله المتأولينَ عليه السلام » ولم 
يتطابقا على تخريج ردّه لهم » بل انفردٌ بهذا أبو طالب . فثبت بهذا ترجيح 
تخريج قبوله لهم , لأن ما اجتمعا عليه أرجح مما اختلفا فيه . 

الإشكالُ الرابع : سلمنا أن تخريج القبول مساو لتخريج الرَدُ غير 
راجح عليه . فالقبولٌ أولى لرواية جماعةٍ من أثمة المذهب أن قبولّهم 
إجماعٌ. كالقاضي زيدٍء والمنصورٍ باللّه » ويحيئ بن حمزة 
وعبدٍ اللّهِ بن زيد , والمؤيّدٍ باللّه » ولا شك أن دعوى الإجماع من هؤلاءٍ 
الثقات تَناولُ مذهبّ القايم . ويحيئ عليهما السّلامُ خاصة, لأنهما عمودُ 
الإجماع عند هؤلاء . إذ هُمْ من المشاهير بتعظيم أقوالهما . فلا ينبغي أن 
يِتوهُمٌ فيهم أنهم جازفوا بدعوى الإجماع قبلّ معرفة مذهبهما خصوصاً . 
فاختلافٌ السيدين في التخريج إنما هو في الشّهادة » فأما الرواية فالإجماعٌ 
قيها جام والنقل فيها غيرٌ متعارض . كما ذكره القاضي زيد في 
شرحه . وسيأتي إيضاحٌُ ذلك في الفصل الثاني إن شاء اللّهُ . 

الإشكالٌ الخامسٌ : أن القاضيّ أبا مضر من أئمةٍ مذهب الزيدية 
الجلّة » وقد روى عن الهادي والقاسم عليهما السَّلامْ قبول المتأولين رواية 
غير تخريج » ولا معارض لروايته مثبت » ولا وج على أصول الزيدية 
لطرحها . ولا أقل من أن تكون مرجحة للتخريج الذي تطابق عليه السيدانٍ 
كما سيأتي . 

الإشكال السادسٌُ : أَنَّ السيد أيده الله يحتاجُ في زسبة هذا التخريج 
إلى أبي جعفر إسناداً صحيحاً متصِل به » رجاله معدّلُون على الصفة التي 
ألزمنا . وكذلك رواية أبي مضر حتى يْصِحّ له الترجيحٌ بينهما » إذ هو فر 
الصحة . 
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قال اوقال القبيسان :5 ابواعلن + وابو عاتقع :وهو فول الناصر » 
والسيد أبي طالب - : إنهم لا يقبلون . 

وقال قاضي القضاة : تقل رواية فساق التأويل , ولا تقبل رواية كفارٍ 
التأويل » والشيخ أبو الحسين , والرازي » قالا : تُقبل كقول الفقهاء . 

قال الشيخ أبو الحسين . والرازي : والخلافٌ في من كان غير 
معاند » فأما من عَرَفَ الحقٌّ وعاند . فليس بمتأول. وهذا صحيح , فإنّه إنما 
أظهر التأويل » وليس بمتأول عندٌ نفسه . وفي باطن أمره . 

أقول : في كلامه هذا إشكالات : 

الإشكال الأول : أنه ذكر أنه لا يقبل مَنْ عرف أنه عاند » وأظهر 
التأويل » وأشار بذلك إلى ما صرّح به في غير هذا الموضع من أنه قد عَرَفَ 
أن علماء الأشعرية كفار تصريح .. وأنهم معاندون . وفي رواة الحديث 
منهم خلق كثيرٌ » بل أئمة الحديث عنده أشعرية فسبحانّ اللَّهِ العظيم كيف 
عَسّرَ السيد أيده الله علينا المعرفة بروايتهم التي نطقوا بها؟ وما زالوا 
يُظهرونها مُدَّةَ أعمارهم» ويَحْرِصُون على ظهورها عنهم ٠.‏ فلم يجعل لنا 
طريقاً صحيحة إلى معرفة صدورها عنهم مع التصريح منهم بذلك . 
وتكراره مدة الأعمارٍ » ونقل الخلق لألفاظهم في ذلك . ثم إنه تيسّر للسيد 
يده اللَّهُ معرفةٌ ما انطوت عليه ضمائرُهم » وحجبته سرائرُهم مِنّْ تعمْدٍ 
الكفر. وقصد الكذب على الله تعالى » وعلى رسوله عليه السلامُ مع ما 
ظهر عليهم من القرائن الدَّالَةِ على خلاف ما فَهمَ السيدُ بحيث إِنَّ الذي 
حَمَل الأئمة والعلماءَ المكفرين لهم على قبولهم مع اعتقادٍ كفرهم هو ما 
ظهر عليهم مِنَ الخوفٍ العظيم من عذاب الله » والمحافظةٍ على طاعته , 
وتَحَمُلٍ مشاقٌ التكليفٍ العظيمة مِن قيام. اللّيْل » وصوم النهار . والورع 
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عن الشبهات » وكثرة البُكاء من خوف الله حتى إن الترمِذِيٌ عَمِيَ من كثرة 
البِكاءٍ في ما روي عنه9© . 


ومن وقف على تراجمهم . عَلِمَ نهم كانوا متحمّلِينَ للمشاقٌ العظيمة 
في طلب ثوابٍ الله » والخوفٍ من عقابه بحيثُ إنه يُعْلَمْ ذلك بالتوائر 
عنهم , والقرائن القوية . فكيف تهيّا للسيد ‏ أيّده الله أن يعلم ما في 
بواطنهم من التَعَمّدٍ الذي هومن أعمال. القلوب . ولم يتهيا لنا أن تَعْلّم ما 
ظهر منهم مِن القول المسموع بالآذان المنقول عنهم بِكُلُ لسان . 


ثم إن رسول الله 6ه قد تعر عليه معرفةٌ ما فى بواطن المنافقين إلا 


ل 


بالوحي . وفي الحديث أنه جاءه رجلٌ من الأنصار يُسَارُهِ صلى الله عليه في 
قتل رجل من المنافقين ‏ فَجَهْرَ ين وقال : لَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لآ إلهَ إلا 
الله » ؟ قال الأنصاري : بلى » قال : والق يشيد ا مول الل ؟ 
قال : بلى » قال : « أَليِس يُقِيمُ الصَّلآة» ؟ قال : بلى » قال : « فأولئكَ 
الْذِينَ َهَانِي اللَّهُ عَنْ قَتْلِهِمْ »«" » قال الأنصاري : إِنّهُ منافقٌ يا رَسُّولَ الله » 


)١(‏ كما في « سير أعلام النبلاء » *1/ 71 و١‏ تذكرة الحفاظ » ؟/ 54 و تهذيب 
التهذيب » 9/ خم" . 


6 أخرجه إلى هنا مالك في «١‏ الموطأ » ١7١/١‏ في قصر الصلاة في السفر : باب 
جامع الصلاة من طريق ابن شهاب . عن عطاء بن يزيد الليثي » عن عبيد الله بن عدي بن 
الخيار أنه قال بينما رسول الله يك جالس 1 

قال ابن عبد البر في « التمهيد » 188١ ٠‏ : هكذا رواه سائر رواة « الموطأ » إلا روح بن 
عبادة » فإنه رواه عن مالك متصلاً مسنداً » ثم أخرجه من طريقه . فقال : عن عبيد الله بن عدي 
ابن الخيار » عن رجل من الأنصارء قال : ورواه الليث بن سعد وابن أخي الزهري » عن 
الزهري مثل رواية روح بن عبادة عن مالك سواء » ورواه صالح بن كيسان وأبو أويس عن 
ابن شهاب . عن عطاء بن يزيد » عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن نفراً من الأنصار حدثوه » 
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3 7 مس ِ م. مرو عه عم م ره 22 9 
فقال رسول الله كَل : « إني لم اومّر ان اشى عن قلوب الناس » : 


فقوله عليه السَّلامُ « إني لم أومز أن أشن عن قلوب الناس » كناية 
لطيفة منادية بالتنبيه على أنه لا طريقٌ إلى العلم بالبواطن » وذلك أُنّه عليه 
السَلام أشار إلى أن الغاية القصوى في البحث عما في الصدور هو شن 
القلوت وقد علينا أن شَقَّ القلب غير مفيد للعلم بما كان فيه قبل أن 
ا 
وسرائر النفوس ‏ متف ديجا عدا # وقد اتعحعت الآئة إجماعا مدرو اند 
لا يُكَفْرٌ أحدٌ ولا يُفَسّنُ لمجرد الفهم والحَدْس (2© ولا يجري بذلك حَكم 
هن أشكام 'الشبريغة النوية.: ظ 


تنبيه : غيرٌ خافٍ على أهل النظر أن أهل العلوم العقلية قد ذكروا في 


ب وساق الحديث » ورواه الليث بن سعد . عن عقيل بن خالد . عن ابن شهاب كما رواه يحيى 
والجماعة عن مالك . ورواه معمر . فسمى الرجل الذي لم يسمه روح بن عبادة . ثم أسند هذه 
الطرق كلها انظر «التمهيد» .١797-1١51١/١١‏ 

وأما القسم الثاني من الحديث . فأخرجه أحمد "/ ؛ ». والبخاري (4"81) , ومسلم , 
)١54( )٠١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري قال : بعث علي رضي الله عنه إلى رسول الله 
يله من اليمن بذهيبة في أديم مقروظ لم تحصل من ترابها » » قال : فقسمها بين أربعة نفر : بين 
عييلة بن بدر » وأقرع بن حابس . وزيد الخيل » والرابع إما علقمة ‏ وإما عامر بن الطفيل » 
فقال رجل من أصحابه : كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء . فبلغ ذلك النبي كله ' » فقال: رألا 
تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء ء صباحا ومساءً » » قال : : فقام رجل غائر 
العينين» رد الوجنتين » ناشزر الجبهة. كث اللحية.» محلوق الرأس.» عشم اران فقال: 
يا رسول الله اتق الله ٠‏ قال: «ونلك أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي اللّه؟» قال: ثم ولى 
لزعل ولعلا , بن الوليد ل لصوا بكر 
اج ل ل ل ريت 

)١(‏ قال الأزهري : الحدس : التوهم في معاني الكلام والأمور ‏ بلغني عن فلان أمر وأنا 
أحدس فيه » أي : أقول بالظن والتوهم . 
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الأمؤر الوٌجُدَانية أنا قد نعلمُها من العَيْرِ 2 بالقرائن كجوع الجائع . وفرّح, 
المح » وغمٌّ المغموم . ولكنَّ ذلك بشرطين : 

أحدُهما : أن يكونَ ذلك مشاهداً لنا غير غائب عنا . لأنَ القرائنَ الدالة 
على ذلك الباطن هي ما يُشَاهَدُ بالعيان ِن ضعف الجائع . وتقلُص شفتيه » 
وتغير لونه ونحوذلك من الأمور التي بُعْلَمُ بالضرورة أنه لا يُمكنه التصنع فيها » 


نا 


وكذلك سائرٌ مَنْ يُعْلمُ حال بالقرائن . 

ثانيهما : ألا تظهر قرائنٌ تُعارض تلك القرائنَ » فإن التعارض يمنع 
حضول العلم الضروري » وهؤلاء المخالفون لنا في الاعتقادات قد ظهرت 
غلى غذولهي قرائن تفيل عدم التعمّدٍ للباطل 5 ولهم شُبَهُ عويصةٌ يتل فيها 
كثيرٌ من المْطَنَاءِ 2 فأينَ حصولٌ العلم الضروري مع هذا !! 

الإشكال الثاني : أن السَّيّد - أيده الله أوهم أن الشيخ أبا الحسين » 
والرازي يقولان بمثل مقالته من الحكم بالتعمد للعناد على من أظهر التأويل 


0 النووي في « تهذيب الأسماء واللغات » 4/ 55-58 عن الإمام أبي نزار 
الحسن بن أبي الحسن النحوي في كتابه « المسائل السفرية » : منع قوم دخول الألف واللام 
عل دقار موقل ول وقالوا : هذه كما لا تتعرف بالإضافة . لا تتعرف بالألف 
واللام » قال : وعندي أنه تدخل اللام على غير وكل وبعض . فيقال : فعل الغير ذلك » والكل 
خير من البعض . وهذا لأن الألف واللام هنا ليستا للتعريف , ولكنها المعاقبة للإضافة نحو قول 
الشاعر : 

كأن بين فكها والفك 

إنما هو : كأن بين فكها وفكها ؛ على أن « غيراً » يتعرف بالإضافة في ب بعض المواضع . 
ثم إن الغير يحمل على الضد . والكل يحمل على الجملة . والبعض يحمل على الجزء ‏ 
فصلح دخول الألف واللا م أيضاً من هذا الوجه واللّه أعلم . 

وقال أبو حيان في «البحر المحيط» :78/١‏ «غير» منفرد مذكر دائماء وإذا أريد به 
المؤنث جاز تذكير الفعل حملا على اللفظ . وتأنيئه حملاً على المعنى , ومدلوله المخالفة بوجه 
ماء وأصله الوصف . ويستثنى به » ويلزم الإضافة لفظأً أو معنى وإدخال « ال » عليه خطأ . ولا 
يتعرف . وإن أضيف إلى معرفة . 
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من عدول المتأولين بمجرد القرائن . ولم يقولا بما يقتضى ذلك . إنما 
قالا : إن من عَرَفَ الح . وعاند فليس بمتأوّل . وبِينَ هذه العبارة التى 
نضا عليها » وبِينَ قَوْل القائل : من أظهر التأويلَ . ودلّت القرائنٌ على أنه 
متعمّدٌ حكم عليه بالتعمد.» سواء كان عدلاً فى مذهبه أَوْ لاء فرق 
عظيم . وبَونْ بعيد ! 

فإن قلت : إن2'0 لم يقولا بهذا . لم يبْقَ لكلامهما فائدة , ولا 
لمذهبهما تمر . 

قلت : بل ثمرة مذهبهما تظهر في صورتين : 

إحداهما(" : في مَنْ أقرٌ من المخالفين أنه يعلم الحيٌّ » ويتعمّدُ 
الباطل كما رُويّ هذا عن غير واحد من المخالفين9 . 

017 4 

فإن قلت : ما الفرق بين العدل وغيرٍ العدل ؟ 

قلت : الفرقٌ أن العدلٌ ظهرت عليه قرائٌ تدل على عدم العمد , 
وَهي تخملة لنشاق التكليف » وصِبرَه عن متحائة المسدرمات وغير ذلك نمق 
المحافظة على النوافل 2 وسائر القرائن المرجحة لِظَنَّ تأوله بحيث لا يَصِحٌ 
معها العِلّمُ بعناده . 


الإشكال الثالث : أن العلمَ بالأمورٍ الوُجدانيات المتولّد عن القرائن 
مما لا يَصِحّ أن يحتج به أحدٌ الخصمين على الآخر, لأن إقامة البراهين 


. في (ج) : إنهما‎ )١( 
. في (ب) : أحدهما‎ )5( 
. من قوله : أنه يعلم . . . إلى هنا ليست في (ج)‎ )5( 
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عليه غيرٌ متصورة ولا معقولة . وليس مما يشتركُ فيه جميمٌ العقلاء » 
فالسيدُ ‏ أيده اللّه - غَلِط في إيراده » لأنه إما أن يدعي أن كل عاقل يعلم 
عنادٌ الأشعرية بالضرورة أولا , إن لم يدع ذلك . لم يصح استدلالَهُ على 
خصمه بأنه يعلم ذلك . لأنه ليس يَلْرّمُ الخصمَّ أن يعمل بعلم السيد أيُده 
الله » فإن ادُعى السيدٌ أن العلمَ بعنادهم مما يشترك فيه العقلاءٌ » فهو مردود 
بوجهين : 

الوجه الأول : أنا لا نجدٌ ذلك من أنفسنا . ولا دليل للسيد على ما 
يَدّعيهِ علينا من وجدانه في أنفينا » فإذا اختلفنا نحن والسيدٌ فيما حجبته 
ضمائرنا . فنحنُ أعلم منه بذلك . وإخبارنا عن ما في أنفسنا أرجحٌ من 
إخباره بغير شك . 

الوجه الثاني : أن الظاهرٌ من أحوال السيد أنه لا يُنسبٌ أهلّ البيت 
عليهم السلامٌ أو الجماهيرٌ منهم إلى العِنادٍ . وجَحَْدٍ الضرورة . وهم مِمن 
لم يقل بأن الجبرية كفارٌ تصريح . لأنهم ما زالوا يمدُلُونَ كفارٌ التاويل 
بالجبرية والمشبهة من غير مناكرةٍ في ذلك . وقد نص على ذلك في 
« اللمع »237 الذي هو مِدْرَسٌَ(" الز يدية منذ أعصار عديدة . 

قال في « اللمع » ما لفظه : وفي تعليق الإفادة : ومن بلغ إلى حدٌ 
الكفر والفسق متأولاً » فالعلماء مختلفون فيه . والأظهرٌ عند أصحابنا أن 
شهادته جائزة إلى قوله : ؤهذا كالخوارج والمجبرة . إلى قوله : فعلى هذا 


)١(‏ في فقه آل البيت لعلي بن الحسين بن يحيى الهادي . المتوفى في عشر السبعين وست 
مئة تقرببا يوجد الجزء الرابع منه في « المكتبة الغربية » بصنعاء انظر « الفهرس » ص 584 ء 
وتراجم الرجال ص 51 . 

(1) المدرس كَمِنْبّر : الكتاب . 
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كرون شهادة المجبرة والمشبهة مقبولة عنده قدّس اللّه روحه وكذلك عند 
الهادي 3 والقاسم 3 يدل عليه أن الجبر والتشبيه من جهة التأويل والتدين 3 
فوجب قبول شهادتهم . 


فهذا نص « اللمع » كما ترى في الإفصاح بأنْهم من أهل التأويل 
والتدين. ولم يزل هذا النص مقروءاً منذ صنف كتاب «اللمع». بل من قبله 
بدهر طويل في محافل العلماء والفضلاء » ومساجدٍ الزيدية . ومدارسها , 
ما أنكره أحد . ولا اعترض عليه . ولا شَكُكٌ فيه . ولا عُرفَ في تأويلهم 
خلافٌ ألبتة حتى جاء السيد ‏ أيده اللّهِ ‏ فَرَضِيَ لنفسه مالا يرضاه له صديقٌ 
من مخالفة عادات العلماء , والغلو في التَعَنْتَ والتشديد . وإنما خلاف 
المتقدمين والمتأخرين في أنْ الجبرية كفارٌ تأويل أم لا. وفي أنهم يُقتَلُونَ 
أولاء وأما أنهم كفا تصريح . فما صَرّحَّ بالخلافٍ في هذا أحدٌ قبل السَيْدٍ - 
أيده الله - ِيما نعلم . والذي جَهِلْنا أكثرٌُ مما علمنا بغيرشك. فإن كان السيدٌ 
يعرف مَنْ صَرْحَ مِن أهل البيت بأنهم كفار تصريح فَليّفِدْنا ذلك . فغيرٌ منكر 
أن يعلمَ ‏ أيده الله ما لم نعلم . فهذا الوجه ذكرئه , لأن القسمة العقلية 
تحتمِلّه . وما أَظُنُ السيدَ يقول إلا بالوجه الأول وهو أن العلمَ بعنادهم مما لا 
يجب اشتراكُ العقلاء فيه » لكن إذا كان مما لا يجب اشتراكُ العقلاء فيه 
فكيف غَفْلَ السيد » واحتج على الخصم بذلك ؟ 


الإشكال الرابع : أن العلم بتعمّدٍ الباطل والظن لذلك مما يستندُ إلى 
الأمارات , والأمارات مما لا يختص بالكفار . وكذلك تَعَمُدُ الباطل ممكنٌ 
في حقٌّ الكفار والمسلمين . وسواءٌ كان ذلك الباطل كفراً أو فسقاً . أو 
معصية ملتبسة . فيلزم السيد ‏ أيده الله - أن يجيز الاحتجاجّ على الخصوم 
بالجرح المستند إلى فهم تعمد الباطل في حقٌّ أهل العدل والتوحيد 


١هك‎ 


وغيرهم , فيلزمه أن يُسَوّعٌ للقائل أن يقول : إن أبا حنيفة متعمّدٌ للباطل , 
لقوله : إن القياس مُقدَّمِ على الخبر("© . بل لما هو أعظم من هذا مثل 
قوله : إن النهي يقتضي الصّحَحة" وغيرٌ ذلك من المسائل الضعيفة » ومثل 
قول أبي يوسف . وأبي العباس عليه السَّلامُ : إن الماء المستعمل”” 
نجس ء لآن المعلومَ أن النبي ول لم يكن يَحْمَرِرُ مما يترشّشٌ منه كما يحتررٌ 


من البول ؛ الس ا يكون الوجة طامرا #والناء 00 ٠‏ فإذا 


)١(‏ هذا القول لا تصح نسبته إلى أبي حنيفة رحمه الله ف ره 
ذلك . وهو أن خبر الواحد الصحيح , يقدّمُ على القياس مطلقاً سواء كان الراوي فقيهاً » أم 
فقيه » فقد جاء في «التحرير»)وشرحه 598/17 : إذا ل ل 
بينهما ممكن , قدم الخبر مطلقاً عند الأكثرين » منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد . 

وأما أتباع أبي حنيفة » فمنهم من وافقه على مذهبه هذا . فلم يشترط فقه الراوي وهو 
الذي ذهب إليه أبو الحسن الكرخي » ومنهم من اشترط فقه الراوي ٠‏ فقال : إن خبر الفقيه 
يجب العمل به وإن خالف القياس وخبر غير الفقيه المعروف بالرواية أيضاً مقبول يُترك به 
القياس » إلا إذا خالف جميع الأقيسة وانسد باب الرأي بالكلية » وهو مختار الإمام عيسى بن 
أبان والقاضي أبي زيد . ووجه هذا القول : أن النقل بالمعنى شائع . وقلما يوجد النقل 
باللفظ . فإن حادثة واحدة قد رويت بعبارات مختلفة » ثم إن تلك العبارات ليست مترادفة » بل 
قد روي ذلك المعنى بعبارات مجازية . فإذا كان الراوي غير فقيه » احتمل الخطأ في فهم 
المعنى المراد الشرعى . وإن كان هو عارفاً باللغة » وإذا خالف الأقيسة بأسرها وانسد باب 
الرأي ؛ قوي ذلك الاحتمال قوة شديدة فلم يبق ظن المطابقة » فسقطت الحجية » وصار كالخبر 
المروي فيما ابتلي به العوام والخواص مخالفا لعملهم . 

وبهذا تعلم أن الخلاف قائم فيما إذا روى الحديث بالمعنى » وأما إذا رواه بلفظه فلا 
خلاف في قبول خبره . وتقديمه على القياس إذا كان الراوي مستوفياً شروط القبول » ولو كان 
غير فقيه . 

9) أي في الشرعيات فقط لا مطلقاً » وقد فصل القول في هذه المسألة وأجاد العلامة 
المطيعي في حاشيته « سلم الوصول » ؟/ "٠5-584‏ . فليراجع 

(") انظر تفصيل القول في الماء المستعمل » في « البناية » للفقيه العيني /١‏ 144 
64" . 


١ /اه‎ 


أنه قال : إن التيمم غير مشروع للجنب ء ورُوجِمٌ في هذا . واحتج عليه 
بالحديث والآية ع فقال : لَوْ رخصنا لهم في هذا لكان يُوطلك آنا سم 
أَحَدُّهُم مِن بردٍ الماء(١)‏ . 


فكان يلزم على كلام السيد أن يكون للمُتَعَنت سبيلٌ إلى جرح كثير من 
الثقات لمجرد سُوءٍ الظن . والهجوم بغير علم. وأنه يلزمنا أن لعن دن 
قال ذلك , لأنه أخبر عن علم ضروري أو عن ظنْ حَصّلٌ بقرينة صحيحة » 
وأبو حنيفة » وأبو العباس وابنُ مسعود وغيرهم غيرٌ معصومين من تَعْمَدٍ 
الباطل » وكذلك يمكن المتعسف على أصله أن ينسب إلى المعتزلة 
والفقهاء. تَعَمدَ الباطل حيث أنكروا تقديمٌ علي عليه السلامٌ في الإمامة , 
واختصاصه بها مع ما لهم من الذكاءٍ العظيم » ومع مخالطتهم لكثير من أهل 
الك وباك ادل المت لافلا مرومضي الرناة الللرزل على الله بل 
يُمكن تكلفٌ تعمد الباطل لأكثر العلماء» فمن الذي لم يُنْقَدْ عليه قول 
ضعيف . ولهذا قيل : كُلّ أحدٍ يُؤْحَذُ مِن قوله ويُْرَكُ إل رسول الله 


)١(‏ في « المصنف » (477) من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق » عن أبي عبيدة 
عن ابن مسعود . قال : لو أجنبت ولم أجد الماء شهرأً ما صليت . قال سفيان : لا يؤخذ به » 
وفي «مصنف ابن أبي شيبة» ١61/ /١‏ من طريق محمد بن فضيل . عن مغيرة عن إبراهيم 
النخعي , قال : قال عبد الله : إذا كنت في سفر , فأجنبت . فلا تصل حتى تجد الماء » وإن 
أحدثت فتيمم ثم صل . وفيه من طريق أبي معاوية . عن الأعمش عن شقيق قال : كنت جالساً 
مع عبد الله وأبي موسى ٠‏ فقال أبوموسى : يا أبا عبد الرحمن أرأيت لوأن رجلا أجنب فلم يجد 
الماء شهراً كيف يصنع بالصلاة ؟ فقال عبد الله : لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهراً » فقال أبو 
موسى : فكيف بهذه الآية في سورة المائدة « فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا # فقال عبد 
الله : لو رخص لهم في هذا لأوشك و إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد . 

وقد جاء ما يدل على أنه رجع عن قوله هذا ففي مصنف ابن أبي شيبة /١‏ /ا١١‏ » 
ومصنف عبد الرزاق ( 977 ) من طريق سفيان بن عيينة عن أبي سنان » عن الضحاك أن ابن 
مسعود رجع عن قوله في الجنب أن لا يصلي حتى يغتسل . 
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كه(" »وقد طول السيدٌ الكلامٌ في هذا في المسألة الثانية(” 2 وسيأتي هنالك مزيدٌ 
بيانٍ لهذا الفصل . إن شاء الله تعالى . 

قال : وأما الدليلٌ » فقد احتج القائلون بوجهين : 

أخدهما + أن الظن يَحَصّل بصدقه + لأنه دين يخاف العفات على 
كذبه » ويرجو الثواب على صدقه . 

والثاني : أن الصحابة قَبِلُوا رواية قتلة عثمان » وقَبلَ بعضهم رواية 
بعض بعد ظهور الفتن . 

أقولٌ : كلام السيد هذا دالٌ على أن القائلين ما احتجوا إلا بحجتين 
وهو مفهومُ ظاهر . وهو المسمّى بمفهوم العدد أحدٍ أقسام المفهوم المعروفة 
في الأصول . وهذا لا ينبغي مِن السيد أيّده الله مع كثرة اطلاعه وسَعةٍ 
معرفته. وسوف يأتي في الفصل الثاني إن شاء الله ذِكُرٌ بعض ما احتجوا به 
مما عرفت أنه يحتج لهم به على قِلَّة معرفتي . فقد ذكرتٌ في هذا الجواب 
خمساً وثلاثين حُجة أضعفها لا تَقْصْرٌ عن مساواة بعض حجج السَّيّدٍ التي 
احتج بها على رد المتأولين » كما سيأتي بِيانُ ذلك كُلَّهِ . 

قال : واحتج الرادون بوجوه : 


الأول : قولّه تعالى  :‏ يا أيهَا الّذِينَ آمنُوا إن جَاءَكمْ فَاسِقٌ نيا فتَبينوا 


)١(‏ أوردها ابن حزم في « الاحكام » 5/ ١40‏ منسوبة لمجاهد . ونسبها لغير واحد من 
السلف ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » 7/ 2.4١‏ وذكرها تقي الدين السبكي في 
« فتاويه » /١‏ 148 منسوبة لابن عباس , ثم قال : وأخذ هذه الكلمة من ابن عباس مجاهد , 
وأخذها منهما مالك رضي اللّه عنه. واشتهرت عنه . وذكرها أبو داود في « مسائله » ص 7175 عن 
الإمام أحمد . 

(؟) جملة : «في المسألة الثانية» » سقطت من (ج) . 
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أن تُصِيبُوا وما بِجَهَالَةِ 4 [الحجرات : 5] وهذا في معنى العموم , كأنه 
قال : إن جاءكم فاسق ؛ أي فَاسِتٍ كان . كقولك : إن جاءك رجل 
فأكرمه » فإنه يقتضي إكرام أيٍّ رجل جاء » وإن لم يتناول مجموعٌ الرجال , 
ولأنه عَلَّقَ الحكمٌ على صفة تقتضي التعليلَ . وكأنّه قال : إن جاءكم فاسق 
بنبأ » فتبينوا أن تصيبُوا قوماً لأجل فسقه . فيقتضي العمومٌ من هذا الوجه . 

أقول : كلام السيد أيّده اللّه في الاحتجاج بهذه الآية يحتمل إيرادَ 
إشكالات كثيرة: + تذكر متها 'هااخضد: 

الإشكال الأول : أن نقول : احتجاح السيد بهذه الآية ينبني على أنه 
لم يكن يَسْبقُ إلى الأفهام عند إطلاق لفظ الفاسق على عهد رسول الله يكل 
إلا على مرتكب الكبيرة تأويلاً وتصريحاً » فكان ينبغي منه أن يذكرٌ الدليل 
على هذا . فإنه قاعدةٌ دليلهِ » ويجب عليه أن يبين على ذلك دليلاً قاطعاً . 
وإلا لم يمنع خصمه من الخلاف والمنازعة وقد نسي السيدُ هذا , ولا يْصِحٌ 
له الاستدلالٌ إلا به » ونحن ننازِعُه في ذلك من طريقين : 


الطريق الأولى : أَنّه قد ورد في السمع ما يَدُلُ على أن الفاسق كان 
في ذلك الزمان يُطلق على الكافر كثيراً » كقوله تعالى :9 إِنَّ المُنافِقِينَ هُمْ 
الفَاسِقَونَ 4 [التوبة 51] » وقوله تعالى : « وَلَمَدْ ْنَا ليك آياتٍ مُبْيّناتِ وما 
َكُمْرٌ بها ِل الفاسِقُونَ 4 [البقرة : 44] » وقوله في المنافقين: ط إِنْهم كَفَرُوا 
بالله ورَسُولِهِ ومَاتُوا وهم فاسِفون » [المائدة : 84] » وقوله تعالى فيهم 
أبسأً: <يشلفُو لحم لصوا عه من صا علهُم إن لل لا يَضى عن 
القَوْم الفَاسِقِينَ 4 [التوبة : 45] ٠‏ وقوله تعالى : « كَذْلِكَ حَقّتْ كَلِمَاتَ90) 


)١(‏ هي قراءة نافع وابن عامر. وقرأ باقي السبعة ( كلمة ) بغير ألف . انظر « حجة 
القراءات » ص ١ا”‏ . 


ليل 


رَبك عَلَى الْذِينَ نسَقوا أنّهُم لآ نون 5 [يونس : *8] ء وقوله تعالى : 
« وما الّذِينَ فَسَقُوا فَمَوَاهُمُ انار كلكا أراذوا أن نس تمتها اعد دافا 
قل لَهُمْ ذُوقُوا عَذْاتَ الَار الَِي كنم بِتكذَّبُونَ 4 [السجدة ة : ]٠٠١‏ وقال: 
«ما قَطعْتَمُ ين لِينَةِ أو تَرَكتَمُوهًا َائِمَةَ على أصُولِا فبذْنِ الله وَلِيُحْزِيَ 
الفايقين # [الحشر : ه]ء وقال: « ولا تكووا كَالّذِينَ وا الله فَأَنسَاهُمْ 
أنْفْسَهُم أُولئِكَ هم الفَاسِقُونَ 4 [الحشر : 14] وقال تعالى : سَوَاءُ عَلَيهِمْ 
َرَت لَهُمْ أم لم تعفر لهم لنْ يَغِْرَ اله لَهُم إن الله لا هدي القو 
الفَاسِقِينَ * [المنافقون : 1] » وقال تعالى : + قل عقوا طْوْعَا ا لَنْ 
يبل منكم إنكم كنتمُ فَوْمَاً فاسقين © [التوبة : ه] إلى غير ذلك مما يطول 


تعداده . إذا عرفت هذا فلا شك في أمرين : 


أحدهما : أن هذه الآياتٍ دالةٌ على أن الفاسق في العُرف الأول يطلق 
على الكافر ويَسبِقٌ إلى الفهم . 


وثانيهما : أن العرف المتأخرٌ هو أن الفاسق مقصورٌ على مُرتكب 
الكبيرة التي ليست بكفر . ولا يَسِْقُ إلى الفهم في هذا الغرف المتأخر إلا 
ذلك فاختلف العَرّفَانٍ » فلا يجورٌ أن نْفْسْرَ القرآنَ بالغرف المتأخر » لأن اللّه 
تعالى لا يُحَاطِبُ الناس إلا بما يَسْبِقُ إلى أفهامهم . وهو القِسُّمْ المعروف 
بالمبين في الأصول , أو بما لا يُفهم منه شيء ثم يُبينه وهو المُجُمْلٌ . 

فإن قلت : هذا خلافُ مذهب أهل البيت عليهم السلام . 


قلتُ : ليس كذلكء لأنَّ أهلّ البيت لم يتكلّمُوا على أنه لم يكن الكافر 
يسمّى فاسقاً في وقت النبي ككل بحيث يسبقُ إلى الفهم عند ذكر الفاسق أنه 
الكافر , وإتما تكلبرا على أن مركت الكبيرة يسم فاشقاً + ولسنا نازع 


١5١ 


في ذلك ١‏ فإنا نقول : إنه يُسَمّى فاسقاً في وقت النبي كله . وفي الوقت 
المتأخر لكنٍ التسميتان مفترقتانٍ فالمتقدمة في زمانه عليه السلامُ لغوية غيرٌ 
سابقة إلى الأفهام إلا بقرينةٍ » والتسميةٌ المتأخرة في زماننا عُرفية سابقة من 
غير قرينة » وهذا شيء لم ينص أهلُ البيت على خلافه . 


فإن قلت : فقد ورد في القرآن الفسقٌ لغير الكفر في مثل قوله تعالى : 
ل بش الاسم الفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ 4 [الحجرات : ]١١‏ وقوله:« وَكََه 
إِلَيُكُمُ الكفْرَ والفُسُوقَ والعِضّيّانَ 4 [الحجرات : 7] ٠‏ وقوله : 9 ذُلِكُمْ 
فِسَقّ 4 [المائدة : "] , وقوله : 9« فَإِنهُ سوق بكُمْ » [البقرة : 187] . 


فالجواب : أنا لم نَدّعَ أن الفسقّ لم يرد في الكفر بل قلنا : إنه فيه 
َي ص 6 
حقيقة عرفية سابقة إلى الافهام من غير قرينة وهو في غيره حقيقة لغوية , 
وذلك مثل قوله ككل في الحديث الصحيح :« إِنَّ النّسَاَ كَوَافِرٌ » قَانُوا :يا 
رول الله وكفرة باللّه ؟ قال : ولا يَكفرنّ الْعَشِيرَ لق 3 فلم يكن 
هذا مانعا من كون الكفر في ذلك الزمان اسماً عرفياً لما يُحَالِكُ الإسلام » 
وفي الحديث من هذا القبيل شىء كثير . 


فإن قلت : فهذا يقتضي أن الفسّ يَشْمَلُ الكفر وسائرٌ الكبائر » وأن 
دخولها في هذه الآية على السواء29. فلم قلت : إن إطلاقّه في ذلك 
الزمان على الكافر كان أسبقٌ إلى الأفهام ؟ 


)/9( ومسلم‎ )١1455( أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري . البخاري (04”) و‎ )١( 
أن النبي يَكلِ مر على النساء فقال : ديا‎ )١19( » والنسائي “«/ 417 » والبغوي في « شرح السنة‎ 
معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقلن : وبم يا رسول الله ؟ قال : «تخثرن‎ 
. اللعن . وتكفرن العشير . . .» ولفظ المصنف لم أقف عليه وربما يكون رواه بالمعنى‎ 

(5) في (ب) : سواء . 


حل 


قلت : لأن القرآن قد دل على اسم الفاسق والفاسقين مما يختص 
بالكفار » كقوله تعالى :8 إِنَّ المَُافِقِينَ هُمْ المَاسِقُونَ * [التوبة : 517] فأفاد 
قصر الفاسقين على المنافقين كما هو معروف في علم المعاني . فلو كان 
كما ذكرت . لكان يكون الحقيقة أن المنافقين هم بعض الفاسقين . 
وكذلك قولّه تعالى : ط كَذْلِكَ حَفتْ كَلِمَاتُ رَبْكَ على الَّذِينَ فَسَقُوا أَنّهُمْ ل 
يُؤْمِنُونَ © [يونس : 88]» وقوله تعالى : « وما الّذِينَ فَسَقوا فَمأواهُمُ 
الثَارُ ‏ إلى قوله:« وقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابٌ النَارِ الذي كُتُمْ به تُكَذَّبُونَ 4 
[السجدة : ]٠١‏ . والدلالات في هذه الآيات ظاهرة » وهذا هو الأكثر من 
النصوص القرانية ؛ وقد جاء في القرآن ما يَدُلُ على اختصاص أهل الكبائر 
بهذا الاسم . ولكِنْ مجيثاً قليلاً » وذلك قولّه تعالى : «إولا تَْبَُوا لَّهُمْ شَهَادَة 
و وأُوليِكَ هم الفَاسِقَونَ 4 [النور : 4] فهذا ظاهِرًه متعارض . ولا بُذَّ من 
العدول عن الظاهر إما من الحقيقة الغرفية إلى اللغوية » وإما من الحقيقة 
إلى المجاز , وكلاهما لا يجورٌ إلا لضرورة . والتيجورٌ فيما ورد قليلاً نادراً 
أولى من التجوز في الأكثريٌّ المستمر. 


فإن قلت : فقد ورد اسم الفسق لغير الكفر كثيراً غير نادر كما قدمناه 


انفا . 

قلت : على تسليم التساوي في الكثرة » فليس هذا موضع النزاع » 
فإنا إنما نازعنا في الفاسق والفاسقين ونحو ذلك مما ورد بصيغة فاعل » 
وذلك لأنه إذا ثبت في اسم الفاعل عَرّفٌ لم يلزم في المصدر كالدّابة 
والذّبيب . فإن الدابة في العُرف للبهيمة المعروفة » والدّبيب لا يختص 
بها . سلمنا أنه لا يكونٌ التجوز في النادر أولى» فنحن نقول : أحدمُّما 
مجاز , والآخر حقيقة » فدل بدليل قاطع على أن المجاز هو إطلاق الفسق 


ندل 


على الكفارء وإنما('© اشترطنا أن يكونٌ دليلك قاطعاً لأنك ادعيتَ أن 
المسألة قطعية . وحَرّمْتَ الخلاف على خصمك . وله أن يُنَاذِعَك ما لم 
يكن دليلّك قاطعاً , لأن أقصى ما في الباب أن سِؤْالَنَا غيرٌ راجح ولا 
ظاهر , لكنه محتمل مرجوح أو مساو . فعليك دفمٌ الاحتمال . 


الطريق الثانية : سلمنا لك أنَّ النصوص القرآنية لم تدل على أنَّ 
الفاسق يختص في عُرف أهل ذلك الزمان بالكافر» لكن قد حَصّلَ لنا منها 
ما يقتضي القطعٌ بأن الغرف في الفاسق في زمان النبي كلِ غير العرف في 
وقتنا مثل قوله تعالى في الكفار : 9« وإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَمَابِقِينَ » 
[ الأعراف : ٠١‏ ]. وقوله تعالى في المشركين : « كَبْفَ يَكُونٌ 
ِلْمْشْرِكِينَ عَهُدٌ عِنْدَ اللو 4 إلى قوله : « وَأَكْتَرُهُمْ فَاسِقُونَ 4 [ التوبة : 8] 
ومثل قوله في اليهود : # وَأ كرك فَاسِقَونَ 4 [ المائدة : 09] وقوله 
فيهم : « وَلكنَّ كثيراً مِنْهُمْ فَاسِقَونَ » [ المائدة : 4١‏ ] فَهَذِهِ النصوص - 
كنا ترق > ذالة على أن فى الكفاز المصيرحين من لا يسععق آنا تسم 
فاسقاً . فدلٌ ذُلِكَ على أن نَم ترفاً في اسم الفاسق غيرٌ هذا العرفٍ الذي 
اصطلح عليه المتأخرون . وغير الحقيقة اللغوية . 

الإشكالٌ الثاني : أنا نقول: قد ورد في اللقانا ررك ع ان الفسق 
تعمد المعصية . وأن الفاسقٌّ المُتَعَمْدُ » فبطل احتجامحٌ السيد بالآية على 
المتأولين » وإنما قلنا: إن ذلك قد ورد في اللغة » لأن الزمخشري قال في 
تفسير قوله تعالى : ط وأكَْرهُمْ فَاسِقُونَ 4: متمردون حُلَْعَاءُ لآ مُرُوَة تَرعْهُم » 
ولا شمائل مَرْضِيّة تردعهم . كما يُوجد ذلك في بعض الكفرة من التَفاِي 


. في (ج) : وإذا‎ )١( 
. من قوله : « ومثل قوله » إلى هنا زيادة من (ب)‎ )1( 


لكلا 


3 5 2 ةع ِ- 8 مع ع 
عن الكذب , والنّحْثِ والتّعفف عما يَثْلِمُ العرض ». وير أخدوئة 
السرويةة) , 

فهذا تصريح بتفسير الفاسقين بمن لا يتفادى عن الكذب والنكث » 
وبأنهم أهلّ الخلاعة الذين لا مروءة لهم ولا حياء 62 وهؤلاء مردودوث 
بالإجماع , وإن لم يكن لهم معصية إلا مجرد الخلاعة وقلة الحياء 3 ولهذا 
عَّ العلماء كثيراً من المباحات التى لا يفعلّها إلا الخلعاك من الجرح في 
العدالة وإن لم يكن فاعلّها يستحنٌ العقاب لما كانت دالة في العادة على أن 
فاعلها يجترىءٌ على الكذِب والمعاصي . 

وقال المؤيّدُ باللّه فى « الزيادات » وقد ذكر قول الهادي عليه 
السّلام : من نَكَتّ بَيْعَةَ إمَامِهِ طْرِحَتٌ شَهَادَنَ -نقول:مَنْ أنكر إمامته لأجل 
الفسوق والتهتك لا لأجل النظر فى أمره, والتفكر فى أحواله : 

وقال المؤيِّدُ بالله مرة : لعله ‏ يعني الهادي عليه السلام ‏ قال ذلك 
اجتهاداً . ولكنه يضعفٌ عندي إذا كان مستقيمٌ الطريقة في سائر أحواله » 
فإن عُرفٌ منه الفسوق بما يقوله فإنى لا أقبلها . انتهى كلامه عليه السلام . 
وهو ظاهرٌ فى أنه أراد بالفسوق تَعَمُدَ المعصية؛ وإلا فالناكث لبيعة إمام الحق 
فاسنٌ فى العرف المتأخر » سواء كان متأولاً أو متعمداً . 

وقآن عند امد كن تقسير حدم الآية :” وستن الله الوليك فاسيعاً > 


لكذبه الذي وَقَعَ به الإغراء . 


وقال القرطبى فى هذه الآية فى تفسيره : 0 الوَلِيدٌ ايا 2 أي 


. ١75 «الكشاف؟7/‎ )1( 


كاذباً . وقال العلماء('2 : الفاسقٌ : الكذّاب . وقيل : الذي لا يستحبى من 


الله . 


ب 2 0 5 2 ع 5 مع وعم 
وقال الزمخشري في موضعٍ اخر : والمراد بالفسق : التمرد والعتو. 
وقال في « الضياء »9 : العتو : هو الاستكبارٌ . يقال عتا عُنُوَاً : إذا 


وفي الحديث الصحيح عن النفي عه له فسر لكر بعَفْصٍ الناس 
وَبَطر الحقٌّ © , ولا شك أن هذا التفسير النبوي يدل على أن بَطْرَّ الحق : 
هو دفعٌه على جهة التعمد والأنَفَةِ من القول به9؟» لأنه لا مناسبة بين الكبّر 
2 3 ِ 

ا 02 1 8 د م اوم وه كَ 2 
حذيفة قال في قوله تعالى : #قاتلوا ائمة الكفر»: إنه ما بقي منهم إلا ثلاثة» 


# اسداس 


5 3 5 لم ا مه 
ولا من المنافقين إلا اربعة.فقال أعرابي :إنكم ‏ أُصْحَابٌ مُحَمدٍ 


)١(‏ النص في « تفسير القرطبي » 51١١ /١15‏ -؟7١”‏ : قال ابن زيد . ومقاتل . وسهل بن 
عبد الله : الفاسق : الكذاب . وقال أبو الحسن الوراق : هو المعلن بالذنب » وقال ابن 
طاهر : الذي لا يستحبي من اللّه . 

(؟) اسمه الكامل « ضياء الحلوم في مختصر شمس العلوم » لمؤلفه محمد بن نشوان بن 
سعيد الحميري اليمني المتوفى سنة (١51)ه‏ : وهو اختصار لكتاب والده نشوان بن سعيد 
المسمى « شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم » وقد طبع منه جزءان . وقد رتبه مؤلفه 
على حروف المعجم . وجعل لكل حرف من حروف المعجم كتاباً . ثم جعل له . ولكل حرف 
معه من حروف المعجم باباً » ثم جعل كل باب من تلك الأبواب شطرين أحدهما للأسماء 
والآخر للأفعال . مقدماً الأصلي على المزيد . مبتدثاً في أول كل كتاب بالمضاعف . جاعاٌ 
لكل كلمة من الأسماء والأفعال وزناً ومثالاً ٠‏ مرتباً الكلمات في كل وزن . ومشيراً إلى حرفها 
الأخير . ولم يغير ولده في المختصر ترتيبه ووضعه » وإنما حذف منه كل ما هو خارج عن 
موضوع اللغة مما كان يذكره والده استطراداً . 

(9؟) حديث صحيح وقد تقدم تخريجه في الصفحة ١79‏ . 


(5) (به): سقطت من (ج). 


الكجل 


تَخبرُوننَا('» فلا نَدْرِي » فما بال هؤلاء الذين يَبقرونَ”" بِيُونَنَا » ويسرقون 
وععه 000 و عر ه و ارو قوق - 7 
أعلاقنا0” قال: أولئِك الفساق 29 اجل - لم يَبِقَ منهم إلا أربعة أحذهم شيخ 


شا ص2 مومع 


كبير لو شرب المَاءَ الْبَارِدَ لما وَجَدَ بردّه20©». رواه البخاري 2 من حديث 
إسماعيل بن أبي خالد , عن زيلا بن وهب ء عن خذيفة في تفسير قوله 
تعالى : طِقَابنُوا بم الكَفْر إنْهم لا أَيْمَانَ لَهُمْ 4 [التوبة ؟1٠].‏ 

فدلٌ ذلك على أن الفسنّ في اللغة: هو التمردٌ والتكبرٌ والأنمَة من 
قبول الحق . والتعمد للباطل » وذلك لا يتناولٌ المتأوّلَ المتديّنَ المتواضِعٌ 
المتَحَشْعٌ الذي يَغْلِبُ على الظن صدقه . أقصى ما في الباب أن هذا 
السؤال غير راجح ولا ظاهر. لكنه محتمل. إما مساو . وإما مرجوح . 
وعليك إبطالٌ ذلك . ورفمٌ الاحتمال بدليل قاطع . لأنّك اذْعَيْتَ أن 
المسألة قطعية » ومنعت المنازعة فيها . 


الإشكال الثالث : أنَّ المتأوّلين كانوا غير موجودين في ذلك الزمان » 
وما كان غيرٌ موجودٍ لم يسبق الفهم إلى إرادته » وما لم ب يسبق الفهم إلى 


إرادته لندوره 3 وقلة حضوره فى الذهن » فقد اختلف العلماءً هل يتناوله 
العموم مع وجوده ع ومع صريح العموم ؟ كيف »2 وهو في مسألتنا 0 


)01 زاد الإسماعيلي في روايته : «عن أشياء » . 

(5) بالباء الموحدة والقاف من « البقر» وهو الشق . قال الخطابي : أي ينقبون. قال: 
والبقر أكثر ما يكون فى الشجر والخشبء وقال ابن الجوزي : معناه: يفتحون. يقال: بقرت 
لشيء : إذا فتحته . ويقال : ينقرون بالئون بدل الباء . 

(5) جمع علق : وهو الشيء النفيس . سمي بذلك لتعلق القلب به » والمعنى يسرقون 
نفائس أموالنا . 

(5) أي : الذين يبقرون ويسرقون : لا الكفار والمنافقون . 

(0) أي : لذهاب شهوته . وفساد معدته » فلا يفرق بين الألوان والطعوم . 

(1) برقم (4564) في التفسير » وأخرجه النسائي في التفسير من الكبرى كما في « تحفة 
لأشراف » / *. ونسبه الحافظ في « الفتح 2 4/ 7" لابن مردويه . 


١ا/‎ 


موجود بالمرة » والعمومٌ غيرٌ صريح . فإن السيد أقر أن الآية في معنى 
العموم . 

ومثالٌ ذلك أن الرجلٌ لو قال لغيره : وكَلْتّكَ أن تشتري لحماً بهذه 
الدراهم . وكان الغر ف السابقٌ إلى الأفهام في بلدهم أن المرادٌ باللحم 
لحم البقر والغنم ونحوها من الأنعام » فشرى له لحمّ حوتٍ أو صِيدٍ أو طير» 
أو لحم ضبّع أو ثعلب إن كانوا يَرَوْنَ جَوارٌ ذلك وغير ذلك . وكذا لو وَكُلّه 
أن يشتريّ له حَبَاً والعُرف معهم في الحَبٌّ للبّر والشعير » فاشترى له دُّخناً أو 
نحوه » وكذا لو باع منه ثوبّه بمدّ أوصاع . ولم يُعين أيَّ نوع » انصرف إلى 
العرف. كما في زماننا: لو أقر بزبدي20 لم يكن زبدي حلبةٍ ولا ملح ولا 
جلّف” ولا نحوذلك. إذا تقرر هذاء فقد قال بعض العلماء: إن لفظ النبي 
كل كذلك لا يتناولُ إلا الموجودات المستعملات . وكأن هذا ذهب إلى أن 
استعمالَ اللفظ في الموجود المستعمل كثيراً قد صار عرفاً . وطرَّد الباب 
وهذا صحيح إذا صحت هذه القاعدة . فإنه لا خلاف أن الشيء ‏ إذا كان له 
حقيقتان عُرفية ولُغوية ‏ أن العُرفية هي المعمولُ عليها . المصروفٌ إليها 
كلام الله تعالى ؛ وكلام رسوله عليه السلام . 

إذا تَقَرّرَ هذا فاعلم أن المتأؤلين في زمان رسول الله يك بالنظر إلى 
الفْسَّاقِ كلحم الصيد والطير بالنظر إلى اللحوم المستعملة » بل لحم الصيد 
والطير أعرفٌ في زماننا » لأنه موجود كثير » ولكن استعمال غيره أكثر » 
فكان حمل اللفظ على الأكثر هو الواجبّ, فكيف والمتأوؤل معدوم في زمانه 
يكل وق نزول هذه الآية ؟ أليس يكونُ حملٌ اللفظ على الموجود دونَ 


. الزبدي : مكيال كان مستعملاً في عصر الدولة الرسولية‎ )١( 
. (؟) والحلف : نوع من التوابل‎ 
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المعدوم أولى من حمله على الأكثر دونَ الموجود الكثير على هذا الأصل ؟ 
لا سيما وليس العموم بصريحٍ فكان تحت غلن. الشيد أيّده اللّه ‏ أن يُبطل 
هذا القول . 

الإشكال الرابع : أنها جاءت أدلة على أن المتأول في الكبيرة التي 
ليست بكفر يُسمّى مسلماً بنص النبي يك مثلّ ما يُسَمّى مُوَحُدا00؟ » ومن 
اهل الجلةويق اهل القثلة ب والمسله فول 

نا المقدمة الأولى وهو انه يُسَمّن سلما :ون كان اضيا باغياً - 
فكقول, النيّ يله في حديث الحسن : « إنَّ ابني هذا سَيْدُ وسيْضلِحٌ الله به 
ل طائفتين عظيمتين من المسلمين )© » وهذا حديثٌ صحيح ور 
متلقَىَ بالقبول روته الزيديةٌ » وعلماك الحديث . وكلّ من تكلّم في فضائل 
الحسن بن علي عليهما السلام غالبا . 

وقال الحافظ ابِنُ عبد البر في كتاب « الاستيعاب )© في مناقب 
الحسن عليه السلام : رواه اثنا عشر صحابياً . 


(1) في (ج) «موجوداً » وهو خطأ . 

(؟1) أخرجه أحمد في «المسند»وه/لا و54 ولا و54 و9١26‏ وفي فضائل الصحابة 
)١1"84(‏ و(5060١)‏ والبخاري (١اا)‏ و(5179") و(55ا”) و(9١١١)‏ والترمذي ("/ا/ا) 
وأبو داود (15517) والنسائي »#/ ٠١‏ ., وعبد الرزاق /١١‏ 487 »ء والطبراني */ -7١‏ 55 » 
والبيهقتي 5/ 156 ء والطيالسي ( 2954 ) . 

ورواه ابن راهويه في« مسنده »عن الحسن مرسلاً كما في « المطالب العالية » 8/ "الا 
والبزار في « مسنده » عن جابر كما في « المجمع » 9/ ١9/8‏ . 

قال البغوي في « شرح السنة » 14/ +1 لا١‏ : وفي هذا الحديث دليل على أن 
واحداً من الفريقين لم يخرج بما كان منه في تلك الفتنة من قول أو فعل عن ملة الإسلام » لأن 
البي كلِةٍ جعلهم كلهم مسلمين مع كون | إحدى الطائفتين مصيبة والأخرى مخطئة . وهكذا سبيل 
كل متأول فيما يتعاطاه من رأي أو مذهب إذا كان له فيما يتأوله شبهة وإن كان مخطتا في ذلك » 
وعن هذا اتفقوا على قبول شهادة أهل البغي ٠‏ ونفوذ قضاء قاضيهم . 

م /١‏ 59" . ولفظه : رواه جماعة من الصحابة . 


لحيل 


وليس يدخل فيه من عَلِمْنَا بالقرائن أنه معاندٌ مجترىء غيرٌ متأوّل 
منهم , ولا مَنْ صم في الحديث أنه منافق أو نحو ذلك ؛ لأن حكم الواحدٍ 
المخصوص ل يتعدّى إلى الجماعة . ولا يلزمُ من خروج الخصوصٍ 
بطلانُ العموم . وفي «صحيح مسلم» عن عَمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه أن 
جبريل عليه الشّلامٌ سأل النبيّ كي عن الإسلام » فقال : شهادة أن لا إله إلا 
الله 6 يوان سيدا :وول اللخ ٠‏ وإِقَامُ الصّلاةٍ. وإيتاءُ الزّكاقٍ» وحجٌ 
البيتِ » وصوم رمضان)() . 


وفي الحديثٍ من هذا القبيل ما يطول ذكرّه » والمتأولون ممن ليس 
بكافر قائمون بهذه الأركان . وقد سمّى رسول الله ين أصحاب معاوية 
لط ار جارك الحين اميه اسان اوور ال قر 
بالعمومات . وكذلك ثبت بالتواتر عن رسول الله يك أن أصحابٌ معاوية 
بُعَاةَ كما جاء في حديث عمار : ١‏ تَفملّكَ يا عَمَارُ الف البَاغِيَةٌ »20 خرجه 


)45968( هو في صحيح مسلم برقم (8) وأخرجه الترمذي (78؟) وأبو داود‎ )١( 
و01 و1ه وهء والبغوي (1) . وفي الباب عن أبي‎ 77 /١ والنسائي 8/ 47 . وأحمد‎ 
/4 هريرة عند البخاري ( 0 ) و(/الالا4) ومسلم ( 9 ) و(١٠) وأبي داود (4508) والنسائي‎ 
30١ 

(؟) وقد تقدم في الصفحة 119. 

(6) أخرجه من حديث أبي سعيد البخاري (50) و (5815) ومسلم (1416) وأحمد 
/ © و ١4ءوابن‏ سعد ١8٠0/١/8‏ ومن حديث عمرو بن العاص أخرجه أحمد 4/ 1١91‏ 2 
وقال الهيثمي في « المجمع » 4/ 797 : رواه الطبراني مطولاً ومختصراً . ورجال المختصر 
رجال الصحيح . غير زياد مولى عنمرو . وقد وثقه ابن حبان . ومن حديث أم سلمة أخرجه أحمد 
كلى3»> و٠٠"‏ و١(#9‏ وول" ومسلم(5١591).‏ 

وعن عمار أخرجه أبو يعلى والطبراني والبزار كما قال الهيئمي في « المجمع » 

48 وانظر طرقه الكثيرة عند ابن سعد في « طبقاته » #/ ١٠0 /١‏ وفي « 0 
0/ 317 وما بعدها و4/ 799-1595 . وفي «نظم المتنائر في الحديث زات ص ١١5١‏ 
حيث ذكره عن واحد وثلاثين صحابياً » وانظر« «فتح الباري » /١‏ 047 . 


نل 


أهل الصحاح والسنن والمسانيد والتواريخ وجميع أهل البيت وأهل 
الحديث والشيعة » وحكم علماء الحديث بتواتره» منهم الذهبي ذكره في 
« النبلاء 20٠»‏ في ترجمة عمار رضي اللَّه عنه . وهو مذهبٌ أئمة الفقهاء , 
ومذهبٌ أهل الحديث كما نقله عنهم العلامة القرطبي في أواحر كتابه 
« التذكرة في التعريف بأحوال. الآخرة »20 كما سيأتي بيان ذلك مبسوطاً في 
ا الكتاب إن شاء الله . فلا يخلوء | ما أن يثبت أن أصحابه 
يُسَمُوْنَ فسقة في ذلك الزمان بنص صحيح مثل ما ثبت أنهم يُسَمُوْنَ 
ليل وه أوالانوك إن تيف دللف ل كالب الآرة الكريعة > وإن 
ثبت ذلك . فقد تناولهم ام الفسق الذي يرد أهله . واسم الإسلام الذي 
يقبل أهله » فتعارض دليلٌ قبولهم » ودليل ردّهم , ولم يكونوا كالذين 
يُسَعْوْنَ فساقاً فقط .ولا يُسموق مسلمين البفة .“قلا تَدل الآيةٌ الكريمة على 
مقصودٍ السيد حتى يرتفِع هذا الاحييال : فإنّه إما راجح . أو مساوء أو 
مرجوحٌ محتمل . يوضّحٌ ذلك أن التفسيرٌ للآية بذلك هو المشهور في كتب 
أهل البيت عليهم السلام كما ذكره صاحب2© «شفاء الأوام» وادّعى 
الإجماع عليه » فإنه قال في كتاب الوصايا من « شفاء الأوام » ما لفظه : 
وقوله تعالى :ط يا أَيهَا الَّذِينَ آمنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ با فتَبيُوا أنْ تُصِيبُوا قَوْمَا 
بجَهَالَةٍ 4 [الحجرات : 5] تدل على المنع من الإيصاء إلى الفاسق , 
وقولنا : إن الوصية لا تجورٌ إلى الفاسق نريدٌ الفاسق المجاهر . فأما الفاسقٌ 


. ونص كلامه فيه : وفي الباب عن عدة من الصحابة » فهو متواتر‎ ١ /١)1١( 

(؟)ءص "؛ه. 

(*) هو الحسين بن محمد بن أحمد بن يحيئ بن الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين ‏ 
المتوفى سنة /اككهاء مترجم في « تاريخ اليمن » للواسعي يض » وانظرهالأعلام» 1 ه06 
3601ظ»> ومن كتابه هذا عدة نسخ في المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء انظر « الفهرس » ص 
86-6 . 


١ا/‎ 


من جهة التأويل , فلسنا نُبْطِلٌ كفاءته في النكاح كما تقدَّم , لتقل خخيرة 
الذي نجعلَهُ أصلاً في الأحكام الشرعية لإجماع الصحابة رضي اللَّه عنهم 
على قبول أخبار البُغاة على أمير المؤمنين عليه السلام » وإجماغهم حجة . 
انتهى كلامه عليه السلام . 

فإن قلت : الدليل على أنهم لا يُسَمُوْنَ مسلمين إجماع أهل البيت 
عليهم السلام . ش 

فالجوابٌ أن أهلّ البيت عليهم السلامُ لم يتكلموا في هذه المسألة » 
وَإِنّما أجمعوا في صورتين لم تُخالفهم في واحدة منهم9"© : 

إحداهُما : أجمعوا أن حُكُمَ الفاسق في الآخرة غيرٌ حكم المسلمين 
القائمين بالواجبات . المجتنبين للمحرمات . ونحن لا تخالفهم في هذه 
الصورة2©90 . 

المتورة الثاني اتجمعوا أنه قن مؤمناً ولا مسلماً ولا كافراً في 
هذه الأعصار الأخيرة » لأنها قد صارت هذه الأسماء في هذا العرف الأخير 
تُفيد معانيّ مختلفة يترنّبُ عليها أحكام شرعية » وللعرف تأثير في تحريم 
إطلاقي الألفاظ. ألا ترى أنه قد وَرَدَ في الحديث تسميةٌ كثير من المعاصي 
بالكفْر”” . ولا يجوز أن يُسَمّى فاعِلّها اليوم كافراً . وتلخيصٌ هذا الوجه أن 


. في (ج) و(ش) : منها‎ )١( 

(١؟)‏ سقطت من (ب) و(ش) . 

(©) من ذلك قوله لك:ه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» وقوله :دلا ترجعوا بعدي كفاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض » وقوله : «إذا قال الرجل لأخيه :يا كافرء فقد باء بها أحدهماء وقوله: 
«بين الرجل والكفر ترك الصلاة» وقوله: «من حلف بغير الله فقد كفر» وقوله: «من أتى كاهناً 
فصدقهء أو أتى امرأة في دبرها . فقد كفر بما أنزل على محمد » وقوله : «اثئتان في الناس هما 
بهما كفر : الطعن في الأنساب والنياحة على الميت » وهي صحيحة مخرجة في تعليقنا على 
شرح الطحاوية ص ©5908 795 . 


يفنل 


المسلم والمؤمنَ لم يكن معلوماً أنه يفهم من إطلاق أهل العلم لهما في 
ذلك الزمان . أنهما يُفيدان عدم فسق التأويل . ولا ثبوته » وأما اليوم » فقد 
صار العارِفٌ لا يُطلِقُ هذه اللفظة على فاستٍ التأويل » فلو قال العارف اليو 
في فاسق التأويل:إنه مسلم كان تزكية له من فسق التأويل » ولو قال ذلك 
قائل في الصدر الأول جاز أن لا يكون تزكية من فِسْقٍ التأويل . 


وَيَدُل على هذه التفرقة بين الأزمان في جواز إطلاق الأسماء وعدمه أن 
أهلّ البيت عليهم السلامُ لا يُجيزون أن يُسَمّى الكافِرٌ فاسقاً في الزمان 
الأخير » لأن تسميته بذلك تفيد أنه ليس بكافر وقد ثبت بالنصوص المتقدمة 
أنه كان يُسمى فاسقاً في الزمان الأول . وهذا دليل واضح . 


فإن قلت : كيف يجوز أن يُسَمْى مسلماً في ذلك الزمان وهو اسم 


مدحم 2 والفاسقٌ لا يستحق المدح ؟ 


قلتٌ : كما يجوز أن يسم مُوحدا ومصليا وحاجا + وذلك لأ هذه 
أسماء فاعلين , وكُلٌ من فعل فعللا حسناً أو قبيحاً » اشتق له منه اسم » وإذا 
فَعَلَ الفاسِقٌ ما يستجقٌ أن يُمدح به , مُدِحَ بما فعل . كما يُوصَفٌ حاتم 
بالكرم ٠‏ وعنترة بالشجاعة ولا مانع من هذا . وإنما يمتنع مدخه على فسقه 
أو مده على الإطلاق » فإن قدرنا أنه مع من هذا مانعٌ » لم يمنع من 
مجرد التسمية » فقد نَصِحّ التسميةً من غير مدح . ويكون الوجه أن المدح 
لا يستحق إلا مع عدم الإحباط , وأما مع الإحباط ‏ فلا يكون مدحا ولكن 
ليس بلازم إذا خبط الثوابٌ أن يطل اشتقاق اسم الفاعل » ودليله تسمية 
الفاسق موحٌّداً » وأما المقدمة الثانية - وهو أن المسلم مقبول ‏ فسوف يأتي 
الدليلٌ عليها فى الفصل الثانى» إن شاء اللَّهِ تعالى . 


يفنل 


الإشكال الخامس : أن فى هذه الأدلة ما يدل على أن المتأول غير 
الكافر كان يُسَمّى مؤمناً في ذلك الزمان . وإن كان باغياً عاصياً إلا من عُرِفَ 
عنادُه أو نفاقه كما تقدم . وكمايأتي ‏ إن شاء اللَّه تعالى . والمؤمن مقبول . 
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بيان المقدمة الآولى من وجهين : 
َحَدُهُما : أنه قد ثبت في الإشكال المقدم انفاً أنه كان يُسَمُى 

يليا 3 والمسلم مؤمن بإقرار الخصم : 

و 2 مم 7 ره اهلمش -ع ىا ابر 
وثانيهما: قوله تعالى : « وإن طائفتانٍ مِن المؤمِنِين اقتتلوا فاصلحوا 
بَيْنْهُمَا 4 [الحجرات : 4] . وقولّه عليه السلام فى حديث جبريل وقد سأله 
و ع( 0 9 2 م قر 7 

ما الإيمان ؟ قال : وان نَوْ من بالله وملائكته وكتبه ورسله 5 وتؤ من بالقدر 


خيره شر » رواه مسله(') 5 


قال النواوي : القَدَرٌ مِن الله . ليس بإجبارٍ خلقه على أفعالهم » ذكره 
في « شرح مسلم 0©. 

وكذا قال الخطابي في « معالم السئن »20 . وأبو السعادات ابن الآأثير 
في « جامع الأصول اك" وأجمع أهلٌ السنة على ذلك كما سيأتي 5 


أن الله رنها + وان ميحيدا كله هر رول الله فقال جلت : « هي مؤمنة )2 


. 17٠ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.١64/١)50 
إضة 7 لرفضة‎ 

٠١/١٠١ )4(‏ الطبعة الشامية . 


قن 


والحديث صحيح رواه مسلم(© وغيره. وذكر الحافظ ابن حجر في 
وتلشهحة ) لدعار نا كير 

وبيان المقدمة الثانية يأتي في الفصل الثاني إن شاء اللَّه تعالى » وفي 
هذا الإشكال من الأسئلة له ما في الذي قبله » والجواب كالجواب سواء . 


الإشكال السادس : أن الاستدلال بهذه الآية الكريمة من قبيل 
مفهومٍ المخالفة أحد يَسْمَي مفهؤم الخطاب . وهو مِن مفهوم الشرط أحد 
أنواع مفهوم المخالفة . ولا شك أن مفهوم الشرطٍ يقتضي المخالفة في ما 
بعد حرف الشرط والذي بعد حرف الشرط هو المجيء . لا الفسقٌ فيكون 
مفهومٌ الآية : وإن لم يأتكم فاسق فلا تبيّنوا » وظاهر هذا المفهوم يحتاج 
إلى تأويل . فإن التبين لا يكون منهيًاً عنه(" في حال من الأحوال وإذا كان 
التبين غير منهي عنه في حال من الأحوال لم يصح التعلقٌ بالمفهوم . فوجب 
إما الوقفٌ أو التأويل ممن يعلمه فإنه يمكن أن يُقال : إنه إنما ذكر الفِسْىَ ها 
هنا لأحد أمرين إما للسبب الذي نزلت الآية لأجله , ٠‏ كما في قوله تعالى : 
يا أيه الّذِينَ آمَنوا إذا صَرَيْتُم في سَبيل الله فَتَيُوا 4 [النساء : 44] 
نزلت في رجل لَحِقَه المسلمون . فسلم عليهم » فقتلوه ثبت ذلك في 
الصحيح”" فلا يجوز أن يكونَ معنى الآية : وإن لم تضربوا في سبيل الله » 
فلا تبَيئواء بل يكون الوجه أن اللّه تعالى إنما ذكر الضربٌ في الأرض 
وشرطه التبين9» لآن الذين نزلت فيهم الآيةٌ كانوا ضاربين في الأرض وقتّ 


)١(‏ (/اه) وأخرجه أحمد ه/ 8 . والطيالسي )١١١5(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
(184) و(140) وابن خزيمة في « التوحيد » ص ١‏ هوالبيهقي « في الأسماء والصفات » ص 
23> . وقد تقدم تخريجه في الجزء الأول ص م" . 

: في (ب) : التبين غير منهي عنه‎ )١( 

(*) انظر صحيح البخاري (15911) . 

(4) في (ب) : وشرطه في التبيين . 


6/اا 


نزولها » وإما للذّمٌ لمن نزلت فيه الآية كما في قول تعالى : «ومَا كنت متخ 
المُفلين عهدا 4 والكوقف ١اه]‏ مع أنه سبحانه لا يتخذ عَضْداً من 
00 
وما كنتُ مُتُخِدَهُم عَضْداً . ولكن ذَكَرَ المضلين للذم0© وقد حكم في 
« الكشاف » بمثل هذا في مواضِمٌَ كثيرة » فكذا يُمْكِنُ أن يكون وضع 
الفاسق في موضع ما هو أَعَمٌ منه . كما لو قال : إن جاءكم أحدٌ ليفيد 
الم , وتلك الفائدة حاصلة بالعام لو أتى به معروفة » أو وضع الفاسق 
موضع ما هو أخصٌ منه » وهو الوليدُ"2 ليفيد الذم » والفائدة أيضاً معروفة 
فتأمُل ذلك . 


فإن قلت : ما المانٌ من القول بأن المعنى : وإن لم يأتكم فاسق . 
فلا ينوا » وهلاً قلت : إن هذا المعنى صحيح , ولا يمنع منه ما في ظاهره 
من النهي من التبين . لأنْه لم ينه عنه لأمر يعود عليه في نفسه » ولكن نهى 
عن طلبه لحصوله . كأنّه قال : وإن جاءكم مسلم . فقد حصل البيان » فلا 
تظلبوا البيان:, 

قلت : الجواب أنه لا يَصِحّ القطمٌ على أن هذا هو المراد لوجهين . 

أحدّهما : أنا بينا أن المفهوم لا يصح أن يكون : وإن جاءكم 
ا 


.288 «الكشاف » ؟/‎ )١( 

(5) هو الوليد بن عقبة بن أبي”فعيط القرشي الأموي . أخوأ مير المؤمنين عثمان بن عفان 
لأمه » أسلم يوم الفتح ع وسيذكر المصنف ذلك قريباً . وفيه نزل قوله تعالى « إن جاءكم فاسق 
بنبأ فتبينوا © . وانظر أخباره في « طبقات ابن سعد » 5/ 74” و17/ 475 ونسب قريش ص 
» و« الجرح والتعديل » 9/ م والأغاني 5/ »1١١7‏ وتاريخ ابن عساكر ./١١/‏ 45ب 
و« العقد الثمين » /ا/ 4 . والإصابة «/ /77 و« تهذيب التهذيب » ١57/١١‏ : 


لحن 


أحدُها : أنْ اللَّه تعالى قد أمر بالشّيّن2©0 مع خبر المسلم في قوله 
تعالى:ط إذًا ضَرَيْتُمْ في سَبيل الل فتبيُوا * [النساء : 44] كما يأتي بيانه 
في الإشكال الثامن . 


الثاني : ما مر أن التبير- 259 لا يكون منهياً عنه ظاهراً لا قاطعاً . 


الثالث : ما فى الإشكال التاسع من أن العلة خوف الإصابة 
بالجهالة » فمتتى حصل ما يُسَمّى جهالة » وجب التبين » وإن كان المخبر 
منللماً #:ومقن حضل:انفاء الججهالة > “قبل وإن كان متاولة . 


الثاني : أن الجهاتٍ الموجبة للتبين كثيرة وليست الفسقّ فقط حتى 
إذا انتفى الفسقُ . انتفى التَبيّنَ, فقد يجب التبِينُ مع انتفاء الفسق في 
مواضعَ ؛ منها في خبر المجهول , ومنها في خبر العدل إذا كان بينه وبِينَ 
مَنّ أخبر عنه إِحُنَةَ أو عداوة » ومنها خبرٌ العدل الذي لا شائبة في عدالته إلا 
أَنَّ ذلك الحكم مما يجب فيه اعتبارٌ عدلين » ومنها في خبرٍ العدل إذا كان 
خبرُّه دعوى على غيره » ومنها خبرُ العدل إذا عارضه عدلٌ آخر . ومنها في 
خبر العدل إذا كان معروفاً بالغفلة » ومجرباً عليه كثرةٌ الغلطٍ والنسيان , 
وغير ذلك مما ورد الشرع بعدم قبول العدل فيه . 


الإشكال السابع : أن الآية الكريمة نزلت في حقوق المخلوقين » 


5 5 عم نر 0 -6* 000 
وذلك واضحٌ في قوله تعالى :ظ أن تُصِبُوا قَوْمَاً بجَهالَةٍ 4 وقد قال الحاكم 
رضى اللّه عنه فى هذه الآية ما لفظه : والجواب أن هذه الآية نزلت في 


. في (ب) : التبيين‎ )١( 
. (؟) في (ب) : التبيين‎ 


يفن 


الوليد بن عقبة بعثه رسول الله ل مُصَدَّقَااا فجاء » وأخبر بالامتناع عنهم 
كذياً ٠‏ فنزلت الآية. وإذا(" كانت خاصة في هذه الآية وما يجري مجراها . 
لم يَصِحّ الاستدلال بها . انتهى . 

ومن العجب أن السيد ذكر في تفسيره أن الفاسقّ هو الوليد بصيغة 
الجزم . ولم يذكر خلافاً في ذلك ذكره في « تجريد الكشاف المزيد فيه 
النكت اللطاف » ولم يُدخل معه المصرحين دع المتأولين فاللّه المستعان . 


وكلام الحاكم صحيح . فإن حقوقٌ المخلوقين لا تُقاس على حقوق 
اللعالر: لأنه يعتبر فيها يمن قوة الظن ما لا( يُعتبر في حقوق الله 
تعالى . ولهذا لا يُعتبر في الإخبار عن رسول الله كل إلا خبر واحد 
ويجب في حقوق المخلوقين اعتبارٌ شاهِدَيْنِ » وفي بعضها أربعةٌ شهود , 
وفي بعضها”*؟» شاهدٌ ويمينُ . وفي بعضها اليمِينُ مع الخبرء ولا يُقبل فيها 
العَدُو على عدوه . ولا شهادةٌ الأب لولده عند بعض العلماء . وكم بِينَ 


)١(‏ بعثه رسول الله إلى بني المصطلق . أخرج هذه القصة عبد الرزاق في تفسيره » عن 
معمر. عن قتادة » وأخرجها عبد بن حميد . عن يونس بن محمد . عن شيبان بن عبد 
الرحمان . عن قتادة » ومن طريق الحكم بن أبان . عن عكرمة . ومن طريق ابن أبي نجيح . 
عن مجاهد . وأخرجها أحمد 4/ 774 . والطبراني في «الكبير» ( ©7886 ) موصولة عن 
الحارث بن ضرار الخزاعي . وفي السند من لا يعرف . 

ورواها الطبري في تفسيره 7/ 8 من حديث أم سلمة وفي السند موسى بن عبيدة » 
وهو ضعيف . 

وأخرجها ابن مردويه من حديث جابر وفيه عبد اللَّهِ بن عبد القدوس . وهو ضعيف وسينقل 
المؤلف في الصفحة 187» عن أبي عمر بن عبد البرء أنه لا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن 
فيما علم أن قوله عز وجل : « إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا 4 نزلت في الوليد بن عقبة . 

(5) في (ب) : فإذا . 

5) في (ب) : مالم . 

(5) من قوله « في حقوق المخلوقين » إلى هنا سقط من (ج) . 


7/4 


حقوقٍ الله تعالى وحقوقٍ المخلوقين من الفروق الواضحة . وسيأتي لهذا 
مزيدٌ بيان » إن شاء اللّهِ تعالى . 


فإذا فرَّقَ الشر بينَ الحكمين » لم يصح القياس مع وجود هذه 
التفرقة المستمرة في أكثر الأحوال » أو في كثير منها , فأما العموم فقد تبن 
بهذا الإشكال تَعذَّرُهُ » فلا تحرم روايةٌ الحديث عن فاست التأويل بعموم 
هذه الآية » لأنها خاصة بحقوق المخلوقين . فتأمل ذلك . وهذا لازم 7 
له ء لا0©نقول بأن المنع من قبول المتأولين من المسائل القطعية » ويستدل 
على ذلك بهذه الآية النازلة عن مرتبة الظن كيف القطع . فليت ما استدل به 
على القطع أَنْمَرَ الظن ! 

الإشكالٌ الثامنُ : أن اللَّه تعالى قال: « إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ با 
َتَبيُّوا © ولم يقل : فلا تقبلوه » والتبين : هو النظر فيما يدل على صدقه أو 
كذبه » وليس القطع على تكذيبه » والجزم على عدم قبوله يُسَمّى ‏ تبيناًفي 
اللغة » ولا في العُْرف . ولا في الشرع . والتبين : تفعغل من البيان وهو 
تظلْبُ البيان:. وذلك لا يكون مع بيان ركه .ولا مع نيان قبوله + كما لا 
تقول بعد شروق الشمس لصاحبك : تبيّن هل طلع الفجرٌ ؟ وإنما تقول 
ذلك لأجل الالتباس. ويوضح هذا أنه قد جاء التبيّن في القرآن الكريم . 
وليس المراد به الردٌّ والتكذيب. كما في قوله تعالى في سورة النساء: «يا يها 
ا 0 
رضي الله عنهما: أن المسلمين لحقوا رجلا في عُنَيْمَةاكله فقال: السّلام 


. في (ب) : خاص . وفي (ج) : حجة‎ )١( 
. في (ج) و(ب) : لأنه . وفي (ش) لأنا‎ )( 
. وهو قطيع من الغنم‎ ٠ الغنيمة : تصغير غنم‎ )1( 


1 


عليكم . فقتلوه » وأخذواغنيمته, فنزلت» رواه البخاري ومسلم(2 . وروي 
من غير طريق . ٠‏ 
فإذا ثبت أن التبين : هو طلب البيان . لا رد الخبر . فإنا نقول : من 

جملة التبين أنا ننظر في المخْبرِ : أهو من أهل الصدق والتجنب لكل ما اعتقد 
أنه قبيح » أم من أهل التعمّد للمعاصي . والوقوع فيما يُعلم أنه 
فنظرنا في المتأولين» فوجدناهم من أهل الصدق والتحري فيما يعتقدون قبحه 
فقبلناهم , وإنما قلنا :هذا من التبين , لأنَّ اللّه تعالى أمرنا بالتبيّن أمراً 

مطلقاً . ولم يُعينه في تبيّن مخصوص . وهذا تبين في لُّغة العرب , وإنما 
تكون الآية حجةٌ صريحة"" فيما قصد السيد لو قال الله تعالى فيها كما قال 
في القاذفين : # ولا تقيلرا لَهُم شهاةة أبدا 4 [النور : 14 » وكما قال في 
خبرهم : لوَلَولا إذْ سَمِعْتموءُ قُلْثّم مَا يَكُونُ لَنا أَنْ تَكَلّمَ بهذا سُبْحَائَكَ هذا 
بهْتَانْ عَظِيمُ 4 [النور : +1] . وكما قال علي في خبرهم: 8 لَوْلا إذ 
سَمِعْتمُوه ظنَّ المؤِْونَ والمُؤْمناتُ اقيم > خَيْراً وقَالُوا هذا إِفكُ مُبِينٌ * 
[النون + 187] + وكقوله تغالى فد لم ينوا اليد وليك عِنْدَ الله هُم 
الكاذيون 8 والنووه 416 ع ونمو غله الآنات» السشرية ‏ ناما التسي به 
فليس من الرد والتكذيب في شيء . 


الإشكال التاسع :قال أيّده الله -: إنه علق الحكم على صفة وهي الفسق . 


0 5 


)١(‏ أخرجه البخاري (5091) ومسلم )7"١750(‏ وأبو داود (791754)» والنسائي في 
« الكبرى » كمافي « تحفة الأشراف » 5/ 45 . والطبري ( ٠١7١15‏ ) و(5١7١٠‏ )من طرق عن 
عمرو بن دينار » عن عطاء » عن ابن عباس » وأخرجه بنحوه أحمد 71١9 /١‏ و7/ااو14” », وابن 
أبي شيبة 1١//ا/1”‏ . والترمذي (7070) وابن جرير )١٠١711(‏ و(518١١)‏ والطبراني )١117/1(‏ 
من طرق عن إسرائيل » عن سماك . عن عكرمة عن ابن عباس . وحسنه الترمذي» وصححه 
الحاكم 775/7 ووافقه الذهبي . 

(؟) في (ب) صحيحة صريحة . 


مدل 


قلنا : لكنه قد علّل تعليقه للحكم على تلك الصفة بخوف الإصابة 
بالجهالة » وذلك واضح في الآية لقوله: « أَنْ تُصِيبُوا قَوماً بِجَالَةِ 4 
[الحجرات : 1] وهُذه العلة غير حاصلة في خبر المتدين المتأول . فإن 
خبره يُفيد الظنَ الراجح » والظنْ الراجحٌ ليس بجهالة لوجهين : 

أحدُهما : أنه قد ورد تسميئه علماً في لسان العرب مثل ما ورد تسمية 
العلم ظناً » وذلك في قوله تعالى حكاية عن أولاد يعقوب عليهالسلام :« وَمَا 
شَهِدْنا إَّ بما عَلِمَنَا # وقد احتج بها في « شفاء الأوام ») في باب 
الشتهافات 0< وفااناف ابذا مب هلما بق اللمة :قاذ سق إلى القيم اله 
تمون حيالة.: 


وثانيهما - وهو المعتمد ‏ أنا نظرنا في الجهالة : هل المرادٌ بها عدم 
العلم أو عدم الظن ؟ فوجدن('» عدم الظن لا عدم العلم, وإنما قلنا: ليست 
عدم العلم , لأن العلمّ لا يَحْصُلُ أيضاً بخبر المسلم الثقة , وكذلك لا 
يْصْلُ بخبر الثقتين, فثبت أن الجهالة تنتفي بحصول الظن , والظنْ حاصل 
مع خبر المتأول المتدين فوجب قبوله ‏ وقبولٌ كل خبر يُفِيدُ الظنَّ إلا ما 
خرج بالأدلة القاطعة أو الراجحة الخاصة . 


وقد قال القرطبى2؟ : فى هذه الآية الكريمة سبع مسائل . ذكرها كلها 
نح قال.:«السنابدة دإن قفى ينما بقك مان الظن لم بيك ذلك هيلا 


وهذا صريح فى المعنى الذي قصدئُهُ وللّه الحمدء أفاده النفيس 


. في (ب) و(ش) : فوجدناها‎ )١( 
حا ضر"‎ 68 
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العلوي . وللزمخشري مثل هذا في قوله تعالى: ط فَإِنْ عَلِمْتْمُومُنٌ 
مُوْمِنَاتِ » [الممتحنة : ]٠١‏ . 

الإشكال العاشرٌ : أ السيد ‏ أيده الله قد ادّعى أن الآيةَ في معنى 
العموم ٠‏ لكن العموم لا يْصِحّ الاحتجاجٌ به إلا بعد فقَدٍ المعارض » 
والناميخ + 07 00 بفقد هذه تحتاج إلى الاجتهاد 
بالاتفاق . وقد شُدَّدَ السيدٌُ في التحذير منه . فما بالّه خاض في بحاره » 
وَعشًا إلى ضوْءِ ناره . 

الإشكال الحادي عشر : أن السيد ‏ أيده الله عَظُمَ الكلامٌ في تفسير 
القرآن العظيم » وكاد يُلحقه بما لا يُستطاع . | والحقه يه :وض :علق آله 
صعبٌ شديد ‏ مدركه بعيد » ثم إنه فس ذه الآية الكريمة » واحتج بها في 
هذه المسألة التي زعم أنها قطعية مع ما في هذه الآية من الإشكالات. فإنَّ 
التو ل ل ا ل ا ير 
غيرها » وإن كان قال فيها بغير علم , فإن ذلك لا يليقُ بفضله . 

الإشكال الثاني عشر: بقي على السيد ‏ أيده الله - بقية في 
الاستدلال بهذه الآية » وذلك لأنها وردت على سبب ونزلت في الوليد بن 
عقبة, وكان فاسقاً 0000 غير مقبول عند المحدثين. ولا عند الزيدية ‏ كما 
سيأتي انه في المسألة الثانية إن شاء الله تعالى ‏ ذكر ذلك الواحدي في 
« أسباب نزول القرآن » وفي ١‏ الوسيط » في التفسير له ولم يذكر 
غيره» وكذا في «عين المعاني)(" ولم يذكر غيره مع كثرة توسعه في النقل» 


)١(‏ ص 356١‏ ء والواحدي : هو الإمام العلامة الأستاذ أبو الحسن علي بن أحمد 
الواحدي النيسابوري الشافعي المتوفى سنة "5ه . مترجم في « السير » /١4‏ 357-375784 . 

(؟) لمحمد بن طيفور الغزنوي السجاوندي كان في وسط المئة السادسة للهجرة « طبقات 
المفسرين » 7'/ ,15 


8 


وكذا في تفسير عبد الصمد الحنفي7©» وكذا في تفسير الرازي"“ولم يذكر 
غيره » وفي تفسير القرطبي قيل : إنه الوليد » ولم يذكر غيره مع كثرة 
اتساعه في النقل . 

وقال أبو عمر بن عبد البر في « الاستيعاب )20 : ولا خلاف بِينَ أهل 
العلم بتأويل القرآن فيما علمت أن قوله تعالى : «إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بتبَا 4 
أن الآية نزلت في الوليد بن عقبة . والعلماء*» مختلفون فيما ورد على 
سبب من العمومات هل يُقصرٌعليه, أويُجرى على عمومه ؟ والسيد لا يدري 
ما مذهبٌ خصمه في ذلك » بتي ,عليه ان كلرم حصعه القود بان العموم لا 
لتمتر على ايه ويشترل على ذلك يذلل قاطع ينم اللخصع "من 
المخالفة ‏ فإن الدليلَ الظني لا يَصُْلّحُ وازعاً للخصم عن المنازعة » وإنما 
يَصْلّحٌ مثيراً لظن المستدل به فمع0© عدم الدليل القاطع للخصم أنيقولٌ: 
هذه الآية نزلت في الوليد بن عُقبة كما جاء ذلك من غير وجه . وهو إجماح 
من المفسرين كما ذكره ابن عبد البرء وقد ثبت في الصحاح<©: أن الوليدٌ 
كان فاسقاً يشربُ الخمر, فتقصر الآيةٌ على الفاسق المصرّح الذي نزلت فيه 
وهو الوليدٌ بن عقبة . فإن قيس على المنصوص عليه . لم يُقض القياس إلا 
دخول سائرٍ الفساق المصرّحين » وهذا مذهبٌ مشهورٌ قال به كثير من 


)١(‏ ذكره في « إيضاح المكنون » ١5 /١‏ . وفي « هدية العارفين » /١‏ 01/4 » ولم يذكر 
وفاته . 

(58)5/ وكل. 

.هق١‎ /* )5 

(5) في (ج) و(ش): مع . 

69 أخرجه مسلم في « صحيحه ؛ )٠/١1(‏ في الحدود باب حد الخمر . وانظرهتاريخ ابن 
عساكر»؟١‏ / 1/555 و« سير أعلام النبلاء » / 4١6‏ . 


لديل 


الكبار » منهم : علي بن أ بي طالب . وابنُ عباس » وعثمان » لكن في وقائع 
مخصوصة ٠.‏ وغوملاهب القاين :رن الله عنه مع جلالته وما علمنا أن 
أحداً فسق(2 من قال بقصر العموم على سببه . ولا نسبه إلى الجهل وقلة 
التمييز » فلا بُذّ للسيد مما ذكرناه من نصب الدليل القاطع على تحريم قصر 
العموم على سببه . 

الإشكال الثالث عشر : بقي على السَّيّد ‏ أيده الله بقية . وذلك أنه 
قد عَلِمَ أن العمومَ مُختلف في الاحتجاج به . وفيه أقوالٌ كثيرة » فقيل : إن 
خص بمبيّن فهو حجة . وإلا فليس بحجة . وقيل : إن خص تخصيصاً 
متصلاً . فهو حجة . وإلا فلا . قاله أبو القاسم البلخي . 

وقال أبو الحسين البصري : إن كان العمومٌ مُنبئاً عنه » فهو حجة . 
كاقئُلوا المشركين ‏ فإنه يُنبىء عن اليهود والنصارى على أحد القولين في أَنّهِم 
مشركون بقولهم : «عزير ابن الله » و« المسيح ابن الله ) وقوله تعالىفيهم 
« سُبْحَاَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ 4 . ولقول النصارى: رإن الله ثالث ثلاثة » . قال 
أبو الحسين : وإن”"2 لم يكن منبئاً عن الخصوص فليس بحجة كقوله تعالى: 
« والسَّارِقُ والسَّارِقةُ فَاقْطعُوا أَيْدِيهُما 4 فإن العموم مخصوصٌ باشتراط 
اللقينات والتحردء هبنن #اغتوها” + 

وقال قاضي القضاة : إن كان غير مفتقر إلى بيان كالمشركين » فهو 
حُبََةَ » وإن افتقر إلى بيان » فليس بحجة مثل :© أقيموا الصلاة 4 فإنهم 
كانوا لا يعرفون كيفيتها .» فحين جاء تخصيصٌ الحائض لم يبقّ في قوله : 
أقيموا الصلاة 4 حجة ٠‏ ومِنّ العلماء من قال : إنه يكون حجة في أقل 


. لفظ « فسقى » : ساقط من (ج)‎ )١( 
. في (ب) : فإن‎ )5( 
, -“/ا؟‎ 7١56 /١ » انظر « المعتمد‎ )5( 
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الجمع فقط . ومنهم من قال : إنه لا يكون حجةً على الإطلاق وهو مذهبٌ 
ف ثور(" » وحكاه المنصورٌ باللّه عليه السلامُ في « الصفوة» عن 
عيسى بن أبان("2 , ومنهم من عكس”29 . ش 

فمع هذا الاختلافٍ الشديد كيف يحتج السيدٌ على خصمه بالعموم 
المخصوص ٠‏ ويلزمه الموافقة في المسألة ويدعي أَنّها قطعية » ولا يبن 
الدلِيلَ القاطع على أن العمومٌ المخصوص ححجة ؟ 


فإن قلت : ومن أين أن(؟» هذا العموم مخصوص ؟ 
الفاسق مقبول في مواضع بالأنقاق + :سواء كان منضوحا أودمتاولا + :ذلك 
كخبره بطلاق زوجته . وتذكيته لذبيحته » وإسلامه , ووقفه لماله » وتوبته » 
ونجاسة وبه وطهارته » وعتقه لمملوكه 3 وإقراره على نفسه » وأمثال ذلك 
2 
الإشكال الرابع عشر : أن الآية وردت بلفظ الأمر في قدوله تعالى : 
« قَيينُوا 4 . والسيد ‏ أيده الله يعرف أن بِينَ العلماء خلافاً كثيراً في 


)١(‏ هو الإمام الحافظ الحجة المجتهد مفتي العراق إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي 
الفقيه المتوفى سنة ٠74ه‏ قال ابن حبان : كان أحد أثمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعاً وفضلاً » 
صنف الكتب . وفرع على السنن . وذب عنها . مترجم في « سير أعلام النبلاء» 17/ 1/9 
قا 

(؟) هو عيسى بن أبان بن صدقة القاضي فقيه العراق » تلميذ محمد بن الحسن صاحب 
أبي حنيفة » وقاضي البصرة » وله تصانيف وذكاء مفرط . وفيه سخاء وجود زائد » توفي سنة 
0ه . زسير أعلام النبلاء » 45٠ /٠١‏ . 

(*) انظر « المعتمد» /١‏ 558 الالا. و«المحصول» /١‏ #/ 795 #"اءا و 
« المستصفى ) 7/ /ا11 2 21517ء و«نهاية السول» 7/ 5٠١7"‏ -لا*5 . 

(5) « أن » ساقطة من (ج) . 


يل 


الأمر . فقد اختلفوا فيه على ثمانية أقوال(© : 
الأول : أنه للوجوب فقط . 
والثاني : أنه للندب . وبه قال أبوهاشم . 
والثالث: أنه للرّجحان » فيكون عامًاً فيهما . 
الرابع : أنه مشترك بين الوجوب والندب . 


الخامس : الوقف في الوجوب . والندبٌ مع القطع على أنه ليس 
للاباحة . 


و 


السادس : أنّه مشترك في الوجوب والندب والإباحة . 


السابع : أنه للإذن المشترك بِينَ الوجوب والندب والإباحة فيدخل 
تحت الإذن دخولٌ النوع تحت الجنس . والخاصٌ تحت العام . 

والثامن : أنه مشترك بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد . وفي 
هذه الأقوال الخالص والمزيئف » فكيف منع السيدٌ خصمّه من المخالفة في 
المسألة, وادّعى أنها قطعية . واستدل بهذه الآية ودلالتها مبنية على أن الأمرٌ 
للوجوب . وقد خالف في هذه القاعدة خلقٌ كثيرٌ من المتقدمين والمتأخرين 
من أهل العدل والتوحيد وغيرهم ؟ 

الإشكال الخامس عشر : أن في 7 أهل العلم مَنْ يقول : إن ألفاظ 


- 


العموم مشتركة بين العموم والخصوص 3 لأنها أكثرٌ ما وردت العَمُومات 3 


» والمختار من هذه الأقوال أنه للوجوب ما لم يصرفه عنه صارف . انظر « المحصول‎ )١( 
. "9-70١ /١؟ ووانهاية السول»‎ ء٠ه6ه-‎ ١ 
. في (ب) : من‎ )5( 


كما 


والمراد بها الخصوص . حتى قال بعضهم : ليس في القرآنٍ عمومُ إلا وهو 
مخصوص إلا قوله تعالى : « وَهُوَ ِكل شَيءٍ عَلِيمْ 4 [الأنعام : ]٠١١‏ 
قالوا : والاصلّ في الاستعمال الحقيقةٌ » وإنما أشرت إلى طرف من حجة 
أهل هُذا القول لعدم اشتهاره » وهو قول ضعيف . ولكن لا يتم دليلٌ السيد 
حتى يُبين أنه باطل قطعاً » ولا يكفيه أنه ضعيف على مقتضى الأدلة 
الظنية » وفي العموم أقوال كثيرة قريب من الأقوال المذكورة في الأمرء 
فيلزم السيد نصبٌ الدليل القاطع على بطلانها » وإلا لم يمنع خصمّه من 
المنازعة » ويحرم عليه المخالفة . 

الإشكالٌ السادس عشر : أن لهذه الآية معارضاتٍ كثيرة يأتي بيانُها إن 
شاء الله تعالى في الفصل الثاني . ولا يتم الاحتجاجٌ بها حتى يُبيّنَ1' السيدٌ 
رجحاتهًا على تلك المعارضات » بل مجردٌ الرجحان لا يكفي في المسائل 
القطعيات . 

الإشكال السابعَ عشرّ : أن لهذه الآية مخصصاً كما سيأتي بيانه في 
الفصل الثاني » فلا يصح الاستدلالٌ بها مع وجود المُخَصّص . فهذه 
واجبات كثيرة أخخلٌ بها السيدُ » أوجبها عليه التعنبٌ بدعواه : أن المسألة 
قطعية » وأن الخلاف فيها حرام . 

قال : ومن ذلك قولّه تعالى :« وَل تَرْكَنُوا إِلَى الّذِينَ ظَلَمُوا فتَمَسكُمْ 
النارُ [هود:17١١]‏ , ومن الركون إليهم : قبول قولهم ٠‏ بدليل قوله تعالى : 
« وِلَوْلا أنْ تْتنَاكَ لقَذ كذت تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيئاً قبيلاً . إذا لأدَاكَ ضِعْفَ 
الحَيّاةٍ وَضِعْفَ المَمَاتِ » [الإسراء : 174 ه7] وذلك أن ثقيفاً أرادُوا أن 


. في (ج) : يتبين‎ )١( 


ا١ما/‎ 


يُصالحوه على ألا يُعْشْرُوا ولا يُحُشْرُوا » القصة('© . فهم بأن يساعِدَهم إلى 
قبول قولهم . فنزلت , وفيها مِن الوعيدٍ ما ترى . هذا وقد قلّلَ الركونَ حيث 
قال : «شيئاً قليلاً» . 

أقول يرد على استدلال السيد ‏ أَيّدَهُ اللَّهُ ‏ بهذه الآية إشكالات : 

الإشكالٌ الأول : أن معنى الآية ظني . مختلف فيه أشدٌ الاختلاف 
كما ذكره السيد في تفسيره « تجريد الكشاف المزيد فيه الكت اللطاف » 
والعجبٌ منه أنه"© هنالك حكى الأقوال من غير تقبيح لشيءٍ منهاء بل 
حكى عن القاضي والحاكم شيخي الاعتزال تصحييٌ غيرٍ ما ذكره هنا ء 
لقاع لازي ول يسرض تعن غين ب ولايعل ل جكاء البراطل. 
في تفسير كلام الله مِن غير إنكار . وقد قال في تفسيره ما لفظه : وقيل : لا 
َرْضَّوًا باعمالهم » عن أبي العالية . وقيل : لا تَدَاهِنُوا . عن السدي . 
وقيل : لا تلحقوا بالمشرّكين » عن قتادة . 

قلت : وهومن رؤوس المعتزلة القدماء . 

قال السيدُ : وقيل : الركونُ المنهي عنه الدخولٌ معهم في ظلمهم . 
أو معاونتهم » أو الرضى بفعلهم . أو موالاتهم . وأما إذا دَحَلَ عليهم . أو 
خالطهم لدفع شرهم . أو أحسن معاشرتهم ء وَرَقَنَ بهم في القول ليقبلوا. 
00 به من طاعة الله فذلك غير منهي عنه عن القاضي . قال 
الحاكم : وهو الصحيح ». لأن اللَّه تعالى أمر بِإِلآنَةٍ القول للكافرفي قوله : 
« فقولا لَهُ قولاً ليا # [طه: 5 5] فأولى الظالم . 


» سيذكره المؤلف في الصفحة١7 , وسنخرجه هناك » ومعنى قوله « أن لا يعشروا‎ )١( 
. أي : لا يؤخذ عشر أموالهم , وقوله « ولا يحشروا » معناه الحشر في الجهاد والنفير له‎ 
. في (ب) : أن‎ )0( 
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وقال الواحدي : الركونٌ السَّكُونُ إلى الشيء » والميلٌ إليه بالمحبة » 
قال ابنُ عباس : لا تميلوا » يريد في المحبة » ولين الكلام والمودة . وقال 
عكرمة : هو أن يطيعهم أو يودّهم . 


وقال الرازي(© : الركونُ المنهي عنه عند المحققين : الرّضى بما 
عليه الظلمةٌ من الظلم . وتحسيئّهُ لهم أو لغيرهم . وأما مداخلتهم » لدفع 
ضرر , أو اجتلاب منفعة عاجلة . فغيرٌ داخل في الركون . انتهى تفسير 
السيد للركون بعد حكايته كلام الزمخشري وما يناسبه . 


فظهر من ذلك أن معنى الآية ظني . وذلك منافٍ لقول السيد : إن 
المنع من قبول المتأولين قاطع . ويدل على أن ذلك ظني مع ما ذكره 
كيد ذايوة اللذج:؛ أن الركوة مهو الميل في" أجل اللخةرويته: اركنت 
الإناة : إذا أصغيته » وأركن الرّحْلَ : أماله. قاله الزمخشري29, وكذا 
قال<© في قوله تعالى:ل لَقَدْ كدت تَرْكنٌ إِلَْهِمْ شَيئاً ليلا 4 أي : تميل . 
ولا شك أن الميلَ إنما يصح إطلاقه على الحقيقة في الأجسام . فثبت أن 
هذا الركون مجارٌ » والمجارٌ يحتاج إلى علاقة ظاهرة . ألا ترى أنهم قالُوا : 
يقال للشجاع : أسد لِظهور العلاقة » وهي قوة القلب . ولا يقال للأبخر : 
أسد لخفاء العلاقة وهي ما فيه من البَْحْرِ » فأكثر السامعين لا يفهم معنى 
الكلام لخفاء معنى (؟» هذه العلاقة » ولم يبين السيد المشبّه وهو المقصود 
في الآية » فأما الميلُ الحقيقي الذي هو كميل الإناء » فليس بمحرّم » ولا 


. )/75/١1١4( » مفاتيح الغيب‎ « )١( 

(5) « الكشاف » (5/ 595) . 

. )450/1:5( » الكشاف‎ ١ )” 

(4) لفظ « معنى » ساقط من (ب) و (ج)و(ش) . 


اميل 


مقصودٍ قطعاً » إذ كان المجاهدٌ حين يهوي إلى الكافر ليطعنه » أو يضربّه » 
أو يقتله قد مال إليه كميل الإناء أو أشد ‏ ولكن لمضرته . وإنما المحرم 
اليل المجازي , ولا بُدَّ من مخالفته للميل الحقيقي, كما أن الأسد 
المجازي يُخَالِفٌ الأسدّ الحقيقي . 

وقد قال العلامةٌ أبو حيّان الأندلسي إمامٌ اللغة والعربية والتفسير(9© : 
إن معناها : ولا تطميْنُوا؟) «فجعل المجارٌ المشبه بالميل الحقيقي هو 
الطمأنينة» ولا يمنعٌ منه قولّه : «شيئاً فيلا 4 لأن الطمأنينة يُوصَفُ قلينُها 
بالقلة » وكثيرها بالكثرة , لأن القِلّهَ والكثرة أمران عُرفيان إضافيان . وليسا 
ذَاتبيْنِ حقيقيين, يُوضحه أنه يَصِح أن تقول : ولا تطمئنوا إليهم شيئاً قليلاً 
كما يّصِح أن تقول : ولا تطمئنوا إليهم كثيراً . 

والتحقيق : أن الزمخشري ذكر أصل الركونٍ في الوضع اللغوي 
مالف في البحث والزجر , وأبا حيان ذكر المعنى العُرفي المستعمل السابق 
إلى الأفهام فيما نقلت إليه هذه اللفظة . ولا شَّكٌ في تقدم الحقيقة العُرفية 
على اللغوية كما ذكروه في الذاية:والغازورة ولا يشاك فصت 01©© الركون 
اللغوي الذي ذكره الزمخشري غير مراد , وأن حقيقته في ميل جسومنا إلى 
جسومهم . وأن كلام أبي حيان معروف . وأن الركونَ إلى القوم صار في 
الغعرف بمعنى السكون إليهم . والطمأنينة بهم . وفي ترك هذا المعنى 
وسائر أقوال المفسرين من الصحابة والتابعين والاقتصار على أصل الوضع 
تضِيعٌ للتفسير » ومجانبة للتحقيق , فتأمل ذلك . واللّه أعلم . 


. لفظ « والتفسير » ساقط من (ب)‎ )١( 
. » لم يذكره في تفسيره 4/ 584 , ولعله في « الغريب‎ )1( 
. في (ي) : في أن‎ )5( 


1 


إذا عرفت هذا , فإنا نقول : إن قبولّنا لكلام المتدين المتأوّل الذي 
يغْلِبٌ على الظن صدقه فيما لم يظهر لنا أن بن وبينَ الركون الحقيقي علاقةً 
ظاهرة قطعية تمنع الاختلافٌ كما ادّعى السيد . وبيانٌ عدم ظهور العلاقة أنا 
لم نركن إليه في الحقيقة » وإنما ركنا إلى أمر 

أحدهما : الدليل الدال على وجوب قبول روايته وسيأتي بيانّه مفصلاً 
في الفصل الثاني , إن شاء الله تعالى . 


وثانيهما : الظنْ الراجح المجرب أن صدقه دائم » أو أكثري الذي 
م ا العمل به في جلب 
المنافع . وإنما المتأول قرينةٌ للظن . والمركون إليه هو الظنٌ لا القرينةٌ 
بدليل أن لطعتي زال لم يسعد إلى القرينة ولا يعمل بها » ألا ترى أن من 
رأى السحابٌ الثقال التي هِيَ قرينةٌ المطرء فاستبشر. وأصلح سواقي 
زرعه لم يكن في المجاز راكنا إلى السحاب . وإنما يَكونُ في المجاز راكنا 
إلى ظنه الراجح . وكذلك لو أخبرك المتأولُ أن في هذا الطعام سمّاً وظننتٌ 
صدقه. قبح منك الإقدام على أكله , لأن فيه مضرة مظنونة » ودفمٌ المضرة 
المظنونة واجبٌ عقلاً . فلو أنْك ذهبتٌ تأكلّه لثلا تركنّ إلى خبر المتأوّل » 
لم يختلف العقلاء في قبح, اختيارك » وكذلك إذا أخبرك أنه سَمِعٌ النبي ل 
يقول: إن هذا حرام يستحق فاعلّه العقابٌ, فإِنُك إذا ظننتَ صدقه قبح 
منك الإقدام على ما نَظنُ. أن الإقدامٌ عليه محرّم موجبٌ لغضب الله وشديدٍ 
عقابه » نعودُ باللّه من ذلك . ولم يكن إقدامّك على ما تظنٌ أنه يُدخلك 
النارّ والحرام والعمل بالمعقول فراراً من الركون إلى مَنْ أخبرك . وقد رجع 
المسلمون إلى أطباء الفلاسفة والنصارى في جميع أقطارٍ الإسلام من غير 
نكير» ولم يكن ذلك ركوناً إليهم » وذلك لأنهم ظنوا صِدْقهم في فنهم . 


لحل 


وجربوا حُسْنَ معرفتهم . بل أعظم من هذا أن الفقهاء بَنوَا على أقوالهم 
حكماً شرعياً » فقالوا: من ادّعى الطب . وليس بطبيب » فقتل أو أبطل 
عضواً . وجب عليه القصاصٌ في ذلك أو الدية على حسب ما اتفق منه من 
العمدٍ والخطأ . ومن كان يَعْرفٌ الطب لم يجب عليه شيء من ذلك . وهذا 
الت الذي يسقط عنه القود والدية هو معرفة ما قالت اليهودُ والنصارى 
وسائر علماء الطب على جهة التقليد لهم . والثقةٍ بمعرفتهم وصدقهم . وقد 
أجمع('» المسلمون على جواز0© الإقدام على مداواة الأثئمة والعلماء 
والفضلاء. وسائر المسلمين بأقوال الأطباء في كتبهم متى كان المداوي من 
أهل المعرفة التامة بمقاصدٍ الأطباء » والعلم بما وضعوه هذا مع ما في 
مداواة الأئمة والعلماء من الخطر العظيم لجاز أن تكرن تلك الأدوية سيا 
لموتهم متى كان الواضعٌ لها غيرٌ صادق في كلامه ولا بصير*” في علمه , 
ويدل على ذلك مع ما تقدم وجوه : 


الأول : أجمع العقلاء من أهل الإسلام وغيرهم على أن الإنسان 
يرجم إلى تصديق عدوٌه وقبول كلامه حيث يظن صدقه في أمور الحرب 
والإصلاح » فمن ذلك أن الكفار إذا عقدوا الذمة بينهم وبِينَ المسلمين » 
جاز للمسلم أن يأمُنهم ‏ ويَدْحُلَ بلادّهم لحاجته ركوناً منه إلى ما وثق به من 
ظن صدقهم في أنهم يفون , ولايَعْدِرُونَ وإلالوجب أن يحرم ذلك عليه » 
ويكون فاعله ملقياً بنفسه إلى التهلكة راكناً بذلك إلى الظلمة » وهذا خلافٌ 


. في (ج) : اجتمع‎ )١( 
. جواز» ساقطة من (ب)‎ « )١( 


(9) في (ج) : نظيراء وهموخط . 


الثاني : أنه يجوز العمل بخبر الفساق بالإجماع في مسائل كثيرة قد 
ذكرثها في ما تقدم » كخبرهم بطلاق نسائهم مع ما يترتبُ عليه من جوازٍ 
تكاحهن لخيرهم من المسلمين .وكذلك إخبارهم بخل اموالهم وما يترتبٌ 
على ذلك من معاملاتهم. وكذلك إخبارهم بالبيع والوقفب والطهارة 
والنجاسةٍ. وكثير من الأحكام . 


الثالث : أنه يجورٌ نكا الفاسقة بغير الزنى عند أهل المذهب مع ما 
يترتب على ذلك من جواز قبول. خبرها عن طهارتها من الحيض » 
واغتسالها منه الغسل التام المشروع. وما يترتب على ذلك من جواز وطثئهاء 
ومافي ذلك من الميل إليهاء والإيناس لها. فهذا(2» مما لا يعلم في جوازه 
خلافٌ . وكذلك نكاح الزانية المسلمة عند الجمهور . وهو مذهبٌ أئمة 
الفقهاء الأربعة© وأتباعهم » حكاه عن الجمهور صاحبٌ «١‏ نهاية 
المجتهد »29 . ورواه السيدٌ أبو طالب في « التحرير» عن الهادي عليه 
السلامُ من أئمة الزيدية . 


وأما الآيهُ الكريمة وهي قوله تعالى : ط والزَّانَِةٌ لا ينْكحُهًا إلا رَانٍ أو 
مُشْرِكُ 4 [النور : 1] فلا بُدّ من تأويلها بالإجماع , لأآن الزانية المسلمة لا 
يجوز لها نكاحٌ المشرك . والصحيحٌ قول ابن عباس : أن المراد لا يزني بها , 
وأن النكاح هنا : هو اللغوي لاالشرعي . رواه عنه البيهقي في «١‏ السنن 


. لفظ « فهذا » ساقطة من (ب)‎ )١( 


() وانظر « المغني » (5101/5) لابن قدامة . 
”) ؟/ 4٠‏ ء لمؤلفه الإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي ٠‏ المتوفى سنة 040 مترجم في « سير أعلام النبلاء » 7017/7١‏ , رقم الترجمة .)١55(‏ 


١ 


الكبرى <'© » والمعنى : أن الزناة لا يرغبون في الأعفّاء , والأعفّاء لا 
يرغبون في الزّناة » والدليلٌ على ذلك أن القراءة برفع « يَنْكحٌ » على أنه خبر 
عن عاداتهم . وليست بجزمه على أنه نهي . 

وقوله : 8 وَحُْرْمَ ذلِكَ على المُؤْمِنِينَ 4 [النور : "] أي : وحرم 
الزنى » أو طبعوا على الثفرة عنه » كقوله : # وَحَرْمْنا عَلَيّهِ المَرَاضِعَ » 
[القتصص : ]١١‏ والموجب للتأويل الإجماع على امتناع الظاهر في نكاح 
المشرك للزانية المسلمة وفي انفساخ النكاح » وتحريمه بزنى الزوج . 


وقال سعيد بن المسيب والشافعي 1 هي منسوخحة(5) . 


(0)لا/ .١64‏ 
(؟)في مسند الشافعي 7017/7 - 04عن سفيانءعن يحيى بن سعيد.عن ابن المسيب 
في قوله «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة#قال : هي منسوخة نسختها آية #وأنكحوا الأيامى 
منكم» قال: فهي من أيامى المسلمين. وهو في تفسير الطبري /١8‏ 204 وسئن البيهقي 
/ا/ 2 وذكره ابن كثير في تفسيره 5/ ١١‏ ونسبه لابن أبي حاتم » وقال : وهكذا رواه أبو 
عبيد القاسم بن سلام في كتاب « الناسخ والمنسوخ » له عن سعيد بن المسيب . قلت : 
وحديث مرثئد بن أبي مرئد الغنوي المذكور في سبب نزول الآية - وهو حديث حسن أخرجه أبو 
داود )5١6١(‏ والنسائي 5/ 55 . 5 . والترمذي (1175*) والبيهقي /ا/ 167 » وصححه 
الحاكم ؟7/ ١55‏ ووافقه الذهبي ‏ يقوي قول من يرى أن الآية محكمة لم تنسخ , وأن تحريم 
زواج الأعفاء من المسلمين بالزواني والزناة بالعفيفات ما زال باقيا ما لم تصح التوبة منهما . وقد 
ذهب الإمام أحمد رحمه اللّه إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت 
كذلك حتى تستتاب . فإن تابت صح العقد عليها وإلا قلا » وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة 

المؤمنين » . 

قال ابن القيم في « زاد المعاد» ©/ ١١4‏ : وأما نكاح الزانية » فقد صرح الله سبحانه 
بتحريمه في سورة النورء وأخبر أن من نكحهاء فهو إما زان أو مشرك . فإنه إما أن يلتزم 
حكمه سبحانه ويعتقد وجوبه عليه أولا ‏ فإن لم يلتزمه ولم يعتقد . فهو مشرك . وإن التزمه 
واعتقد وجوبه وخالفه 3 فهو زان 3 ثم صرح بتحريمه » فقال : وحرم ذلك على المؤ منين » 
ولا يخفى أن دعوى نسخ الآية بقوله :«#وأنكحوا الأيامى منكم» من أضعف ما يقال . . . . 
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قلت : والناسخ لها قوله كد في حجة الوداع: «فإن اتين بفاجشة 


مبينة ( الحديث2)2(0 , 


- 


2 


: ا 1 
وحجة الجمهور حديث : (إن امرأتي لا ترد يد لامس 0(" 


وانظر « زاد المسير» 5/ 4 ء و« روح المعاني » /١8‏ 88-5 ء و< تفسير أبن كثير » 
١ ١/5‏ . 
)١(‏ وتمامه : «فإن فعلن » فاهجروهن في المضاجع , واضربوهن ضرباً غير مُبرّح » فإن 
أطعنكم . فلا تبغوا عليهن سبيلاً . ألا إن لكم على نسائكم حقاً , ولنسائكم عليكم حقاً . فأما 
حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون . ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا 
وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن » . 
أخرجه الترمذي .)١١77(‏ وابن ماجة )١1851(‏ والنسائي في عشرة النساء كما في «تحفة 
الأشراف » 4/ ١77‏ من طريق الحسين بن علي الجعفي . عن زائدة عن شبيب بن غرقدة » عن 
سليمان بن عمرو بن الأحوص . عن أبيه أنه شهد حجة مع رسول الله يكلو فحمد الله وأثنى عليه 
وذكر ووعظ فذكر في الحديث قصة . فقال : ألا واستوصوا بالنساء خيراً » فإنما هن عوانٍ عندكم 
ليس تملكون منهم شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة . 
وهذا سند رجاله ثقات . رجال الشيخين غير سليمان بن عمروء. فلم يوثقه غير ابن 
حبان » ومع ذلك فقد قال الترمذي : حسن صحيح ولعله قال ذلك لوجود شاهد له عند أحمد في 
« المسند» ه/ 1/5 ”لا من طريق علي بن يزيد . عن أبي حرة الرقاشي . عن عمه. به 
نحوه . 
(؟) أخرجه الشافعي في «مسنده» 7794/7 ٠/ا#‏ من طريق سفيان» عن هارون بن 
رئاب . عن عبد الله بن عبيد بن عمير » قال : أتى رجل النبي يَكلِْةِ فقال : يا رسول الله إن لي 
امرأة لا ترد يد لامس . فقال النبي ككل : « طلقها » قال : إني أحبها . قال : « فأمسكها إذاً » 
وهذا إسناد صحيح إلا أنه مرسل ,» وأخرجه النسائي 5/ 57 - 58 في النكاح من حديث 
عبد الله بن عبيد بن عميرء عن ابن عباس مسندا . وقد اختلف في إسناده وإرساله . قال 
النسائي : المرسل أولى بالصواب . وقال في الموصول : إنه ليس بثابت » وعبد الكريم وهو 
ابن أبي المخارق وهو الذي أسنده - ليس بالقوي . وهارون بن رئاب أثبت منه وقد أرسل 
الحديث . وهارون ثقة » وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم » لكن رواه في « سئنه » 
١7٠١ /5‏ في كتاب الطلاق عن إسحاق بن راهويه » عن النضر بن شميل » عن حماد بن 
سلمة » عن هارون بن رئاب . عن عبد الله بن عبيد بن عمير ‏ عن ابن عباس مسنداً ورجاله 
على شرط مسلم إلا أن النسائي قال بعد روايته له : هذا خطأ . والصواب مرسل . 
قال الحافظ في « التلخيص » *#/ 7880 : لكن رواه هو 5/ 17١ ١594‏ » وأبو داود 
(49١٠)ء‏ والبيهقي /ا/ ١68 ١54‏ من رواية عكرمة .» عن ابن عباس نحوه وإسناده أصح ٠‏ - 


حل 


ويضعف ما يدل على التحريم من الأحاديث إما مطلقاً » وإما بالنسبة إلى ما 
عارضها . أو الجمع مع تسليم الصحة . إما بإدعاءٍ النسخ كما تقدّم في 
الآية » أو بحمل النهي على الكراهة بدليل حديث: ٠‏ إِنَّ امرأني لا تَودُ يَدَ 
لآمِسٍ ١ن‏ . 

وأكثر من هذا ما ذهب إليه زيدُ بن علي عليه السلامٌ » وجماهير 
الفقهاء » واختاره الإمام يحيئ بن حمزة . وادّعى أنه إجماع الصدر 
الأول » وذلك جوارٌ نكاح الذَّميّه من اليهود والنصارى وهو ظاهرٌ القرآن2© , 
لقوله .تعالى : « ال غَل لَك الطياث وظقاء ,الذي اوثرة اكات جل 
لكُمْ وطَعَامُكُمُ جل لْهُمْ وَالمُخْصَّنَاتَ من الحريات والتسميات ون لين 
أويُوا الكتابَ * [المائدة : ه] وهذه الآية ا مِن قوله تعالى: « ولا 
َمْسِكُوا بعصم الكَوَافِرٍ 4 [الممتحنة : ]٠١‏ والواجب حملٌ العام على 
الخاص ع لا حمل الخاص على العام , ولذلك أجمعوا على تقديم قوله 
تعالى : « وأولاثٌ الْأحْمَال علي أن تلفق خنللة 4 والطلاق م 


- وأطلق النووي عليه الصحة , وقال ابن كثير في تفسيره 5/ 1 : إسناده جيد . 


والظاهر أن قوله : لا تردٌ يد لامس أنها لا تمتنع ممن مد يده ليتلذذ ب بلمسها . ولو كان كنى 
به عن الجماع لعد قاذفاً » أو أن زوجها فهم من حالها أنها لا تمتنع ممن أراد منها الفاحشة . لا 
أن ذلك وقع منها . 


وقال ابن كثير 5/ ١١‏ :وقيل : المراد أن سجيتها لا ترد يد لامس . لا أن المراد وقع هذا 
منها . وأنها تفعل الفاحشة . فإن رسول الله يك لا يأذن في مصاحبة من هذه صفتها . فإن 
زوجها ‏ والحالة هذه يكون ديوثاً وقد تقدم الوعيد على ذلك. ولكن لما كانت سجيتها هكذا 
ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها لوخلا بها أحد أمره رسول الله يَكيْةٍ بفراقها . فلما ذكر أنه 
يحبها أباح له البقاء معها . لأن محبته لها محققة , ووقوع الفاحشة منها متوهم . فلا يصار إلى 
الضرر العاجل لتوهم الآجل . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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ل 3 


على قوله تعالى: « وَالمُطَلّقَاتُ يتريصن قيهن عَلانَة قرُوءٍ # [البقرة : 
] إذ الآية الأولى خاصة بالحوامل » والثانية عامة لهنّ ولغيرهنّ » وكذلك قولَه 
تغالى + 8 ولا تمسكوا بعصم الكَوَافِرٍ 4 ١‏ « وَلآ تنْكحُوا المُشْرِكَاتِ حَتى 
يُؤّمِنّ * [ البقرة : 75١‏ ] عام في أهل الكتاب وغيرهم . وهذه الآية 
خاصة بالكتابيات. 

وإنما ذكرتٌ حجةً زيدٍ بن علي عليه السلام » لأن هذا الأمرّ قد صار 
منكراً في هذا الزمان . وإذا ثبت هذا » فلا شك أنه يجورٌ على مذهب 
زيدٍ بن علي عليه السلامُ » وعلى مذهب الجميع في الفاسقة غيرٍ الزانية 
قبول عبوها عن ظهرها من الخيقن:وتحوذلفه.: 

الرابع : أنه تجورٌ شهادةٌ الكافر الكتابي عند الحاجة إليه0"© » لقوله 
تعالى :إشهادة بَنكُم إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ المَوْتَ جِينَ الوْصِية انان ذَُا عَذْلرِ 
مِنَكُمْ أَوْآحَرَانٍ مِنْ غَيِْكُمْ 4 الآية [المائدة : ]1١5‏ . 


)١(‏ في «شرح المفردات» ص ##مم: إذا كان المسلم مع رفقة كفار مسافرين » ولم يوجد 
غيرهم من المسلمين » فوصى وشهد بوصيته اثنان منهم . قبلت شهادتهماء ويستحلفان بعد 
العصر : لانشتري به ثمناً ولو كان ذا قربى ولا تكتم شهادة الله وأنها وصية الرجل بعينه » فإن عثر 
على أنهما استحقا إثماً. قام آخران من أولياء الموصي . فحلفا بالله: لشهادتنا أحق من 
شهادتهما . ولقد خانا وكتما » ويقضي لهم . قال ابن المنذر : وبهذا قال أكابر العلماء » وممن 
قاله شريح . والنخعي . والأوزاعي. ويحيى بن حمزة . وقضى بذلك عبد الله بن مسعود في 
زمن عثمان » رواه أبو عبيد » وقضى به أبو موسى الأشعري رواه أبو داود والخلال » وقال أبو 
حنيفة ومالك والشافعي : لا تقبل . لأن من لا تقبل شهادته على غير الوصية » لا تقبل في 
الوصية كالفاسق وأولى . . . 

ولنا قوله تعالى : 8 يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 
اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم»الآية. . .وهذا نص الكتاب . وقد قضى به رسول الله 
ل كما في حديث ابن عباس رواه أبو داود » وقضى به بعده أبو موسى وابن مسعود كما تقدم ع 
وحمل الآية على أنه أراد : من غير عشيرتكم لا يصح لأن الآية نزلت في قصة عدي وتميم بلا 
خلاف بين المفسرين, ودلت عليه الأحاديث » ولأنه لو صح ما ذكروه لم تجب الأيمان » لأن 
الشاهدين من المسلمين لاقسامة عليهما . 


يحل 


الخامس أن شهادة بعضهم على بعض مقبولة عند كثبر من العلماء 
من أهل الببت وغيرهم » فهذه الصَوَّرٌ ونحوها مما يدل على أن مجرة القبول 
لورود الشرع بذلك . أو لقوة الظن مع ورود الشرع به لا يكون ركوناً 
إليهم . 

الإشكال الثاني : أن الاحتجاجٌ بهذه الآية لا ر بسح حتى يدل(22 دليل 
قاطع على أنه لم يكن وقتَ رسول الله يله ع2 : * يَسِقُ إلى الأفهام في معنى 
الذيق ظلهوا غير لحف اللغوية » وغيرٌ عرف المتأخرين » لكنا نقيم 
الدليل على أن يكون هناك عُرفُ شرعي يدل على أن الذين ظلموا هم 
الكفار , وذلك من الكتاب والسنة . أما الكتابُ . فقولّه تعالى : طوالكَافرُونَّ 
هم هُمُ الظَالِمُونَ 4 وظاهر هذه الآية قصر الظالمين على الكافرين . وإلا 
لوجب أن يكون المرادُ : والكافرون هم بعضٌ الظالمين » وذلك خخلاف 
الظاهر. وأصلٌ الاستعمال الحقيقة . ولا يُعَدَلُ عن الظاهر إلا بدليل , 
والخصم يحتاج في هذه المسألة إلى دليل قاطع في لفظه ومعناه. حتى ما 
اذعى من أنها قطعية وهو يُريد إلزامً خصمه الوفاقٌ وتحريم المنازعة عليه » 
فيحتاج إلى دليل. مقطوع بمعناه , وبأنه غيرٌ مخصّص ولا منسوخ ولا 
معارض . يوضحٌ ما ذكرناه أن الخبز إذا كان معرفً باللام لم يجز أن يكون 
أعمّ من المبتدأ . فلا نقول : الإنسان هو الحيوانٌ , ولا قريش هم بنو 
عدنان من غير تقييد 2 وذلك واضح . 

فإن قلت : قد ورد في القرآن تسميةٌ المعاصي ظلماً وإن لم تكن 
كفراً . 


. «حتى يدل » سقط من (ج)‎ )١( 
. في (أ) : تقيد‎ )9( 
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قلت : هذا صحيح . ونحن نقولٌ به » ولا ننكره » وإنما قلنا : يجوز 
أنها تشاى اظلنا عن مون 

الصورة الأولى : أن يكونَ ظلماً في الحقيقة اللغوية لا العُرفية كما 
سَمّى اللَّهُ عز وجل الإنسانّ دابة في قوله : وما مِنْ دَابّة في الأرْض إِلّعلى 
اللِّ ِْقُهَا 4 وليس الإنسانٌ يُسَمّى دابةٌ في العْرف حتى لو حلف حالف : 
يكبن دابة » لم يُجَْزِهِ ركوبٌ إنسان ولا غيره سوى الدابةٍ المعروفة » فإذا 
أطلق اللفظ عن القرائن حمل على العرفية » وإذا جاء لغير ذلك . فمع 
القرائن . 

الصورة الثانية : أنا نسلّمُ ذلك في المصادر والأفعال ولا نُسَلّمُهُ في 
الموصولات مثل الذين ظلموا . ولا في أسماء الفاعلين كالظالمين » وقد 
قدمنا أنه لا يمنع ثبوت عرف في أسماء الفاعلين دون المصادر والأفعال كما 


الصورة الثالثة : أن تقول0© : قد ورد في الشرع ما يَدُلُ على أن 
المعصية المسماةً بالظلم تختصٌ بالكفرء ورد بأنها تَحُم الكُفْر5© وغيره » 
وأصل الاستعمال الحقيقة . فدلٌ على أنها لفظةٌ مشتركة في الحقيقة 
الشرعية » وحينئذ لا يَصِحٌ القَطمٌ بدخول مَنْ ليس بكافر إلا بقرينةٍ » فإن 
كانت المسألةٌ ظنية . جاز أن تكون تلك القرينةٌ ظنية » وإن كانت قطعية لم 
يكف إلا أن تكونَ القرينة قطعيةٌ . 

فإن قلتت: وما المانِمٌ من أن يكون الظلمُ عامّاً في الكفر والفسق , 
ولا يكون مشتركاً . لأن الأصلّ عَدَمُ الاشتراك . 

. في (ش) : أنا نقول‎ )١( 

(5) في (ب) : للكفر . 


ل 


قلت : ظاهر قوله تعالى : «والكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ » يأبى العمومَ . 
لأن ظاهِرَهُ قصرٌ الظالمين على الكافرين كما تَقَدّمَّ » سلمنا جوازٌ أنَّ الظاهر 
العمومٌ دونَ الاشتراك . لكن الاشتراك محتمل غيرٌ راجح . فلا يَصْلُحُ 
الاستدلالٌ بها في مسألة قطعية حتى ينتفيّ الاشتراك بقاطع . 

فإن قلت : هلا قُلْتَ : إن قوله تعالى : والكَافِرُون هُمْ الظَّالِمُونَ 4 
مجاز كقول القائل : العلماءُ هم العاملون مبالغة في أن كل عامل بغير علم 
فليس بعامل لما يعرض في عمله من الخطأ . 

قلت : الجوابٌ من وجهين . 


الأول كانه لذ كندل إلى" الججار الدليل :6 وإتها شاله عن 
الدليل . 


الثاني : أن السيد ادّعى أن المسألة قطعية . فلا بُذَّ للسيد من الدليل 
القاطع على نفي هذا الاحتمال . 

وأما السنةٌ » فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : لما نزلت 
هذه الآية « الَّذِينَ آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بظُلْم » [الأنعام : 87] شق 
ذلك على أصحاب النبيّ كله . نقانوا + اين ل يلس إيياقة :يلم © افقال 
رسولٌ اللّه يكن : إنْه ليس بِذَاكَ [َإنما هو الشْرْكُ] ألا نَسَمَمٌ إلى قَوْلٍ لُقَمَانَ 
« إِن الشْرّكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ 4 رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما(" , 


)١(‏ أخرجه البخاري (7”*) و(8"5.0") و(578”) و(79:") و(5:579) ول(ثلالا4) 
و(5914) و(599) ومسلم )١14(‏ والترمذي (051”) وأحمد رقم (49ه") و(40#"31) 
و(50؟5) والطبري (5/ا4١)‏ وذكره السيوطي في « الدر المنثور» *7/ 755 -77 وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر, وابن أبي حاتم. والدارقطني في « الأفراد » وأبي الشيخ وابن مردويه . 


لل 


وروى الحاكم مثلّه عن أبي بكر الصديق موقوفاً”© . 

وقولهم : إنه لا يَصِحٌ أن يكونَ مع الشرك شيء من الإيمان مردودٌ 
لقوله تعالى : ط وما يُؤمنُ أَكتَرُهُم بالل إل وَهُمْ مُهْرِكُونَ 4 [يوسف : ]٠١5‏ 
والتحقيق : أن الإيمان قسمان لغوي وشرعي . والشرعي قسمان أعلى 
وأدنى ٠‏ والشرلك إنما ينافي الشرعي . 

فإن قلت : هذا يدل على عدم العرفء ولذلك قالوا : أينا لم يلس 
إيمانه بظلم ؟ ! . 

فالجوابٌ من وجهين » 

أحدهما : أن لبس الإيمانٍ بالظلم قرينة يُفهم منها أنه ليس بظلم 
الشرك » لآن الشرّْكَ والإيمانَ الشرعي لا يجتمعَانٍ بخلاف سائر المعاصي . 
فإنها تجتمع مع الإيمان إلا الكبائر » وعلى قول الفقهاءٍ والكبائر . 


وثانيهما : ما قدمنا من الفرق بين المصدر واسم الفاعل . وما في 
معناه من الموصول . 


وثالئها(”»: أنّي لم أدّع أن العُرفَ في ذلك كان مستمرّاً من أوّل النبوة 
إلى آخرها » فما المانمٌ أن يكونَ ذلك اا 0 
كله هذا الحديتٌ وغيره . وبعدّ نزول قوله: والكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ » 
وغيرها » بل هو الظاهرٌ » لأن العرف لا يثبت إلا بعد كثرةٍ الاستعمال 
وطول المدة . 


» أورده السيوطي في « الدر المنثور» / 70 » ونسبه للفريابي » وابن أبي شيبة‎ )١( 
وابن المنذر وأبي الشيخ , وابن‎ )١7484( والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول». وابن جرير‎ 
: مردويه » ولم ينسبه للحاكم . وقد فتشت عنه في « المستدرك » فلم أجده فيه‎ 

(0) في (ب) : وثالثهما . 


١ 


فإن قلت : كيف يْصِحٌ الاحتجاجٌّ بحديث البخاري على الخصم وهو 

قلت : لأنّه ادعى أن المسألة قطعية » وحديثٌ البخاري وإن لم يكن 
عنده صحيحاً » فهو مما يجوز ويحتمل أنه صحيح . إذ ليس في العقل ما 
يُحيله , ولا ففي نصوص السمع المعلوم لفظها ومعناها وعدم نسخها 
ومعارضتها » وتخصيصها , وغير ذلك ما يفِيدُ القطعٌ بكذب هذا الحديثٍ , 
وأنشضا فده ورا الجاع في «السس درك مدن طدويق اص كر 
وصححه , والحاكم من علماء شيعة أهل البيت بلا نزاع والخصم إنما قدح 
في من توهُمٌ أنه منحرف عنهم عليهم السلام , ومع تجويز صحة هذا 
الحديث , والقول بأنه محتمل(2© يبطل عليه القطمٌ . لأنه لا يأمنُ أن يكونَ 
لهذا الحديث إسنادٌ صحيح من غير طريق البخاري » ولا يعلم انتفاء تلك 
الطريق . لكن غايةٌ الأمر أنه يطلب , فلا يجد . وليس عدمٌ الوجدان دالا 
على عدم الوجود كما ذلك مُقَرْرٌ في موضعه من العقليات » ولأنه زبما وَقفْ 
على هذا الكتاب من يعتقد صحة هذا الحديث , فينتفع به » بل الظاهر أن 
الأكثرين يعتقدون ذلك . ولأنا ندل على صِحَةِ حديث البخاري كما يأتي في 
الفصل الثاني ٠‏ وإمّا أن يُستدل على الخصم بما يُنازِع فيه متى أقمنا الدليل 
على بطلان ما اذدّعاه » وقد تقدم في الإشكالات الواردة على احتجاج السيد 
بالآية الأولى ما يدلّك2 على أنَّ هذا ليس بمخالفٍ لمذهب أهل البيت 
عليهم السلام » فخذه مِن هناك . 


الإشكال الثالث : أن الآية عامّة في جميع الظالمين » والاحتجاج 


. في (ج) : مجمل‎ )١( 
. في (ب) : مايدل‎ )9( 


بالعموم يحتاجٌ إلى المعرفة بِفْقَدٍ المعارض والمُخصّص والناسخ . وذلك 
فك الدب ادم الل صعبٌ كدية 4 مره بعيد » وهو عمودٌ الاجتهاد 
الذي قال : إنه متعذّر أو متعسّر. فكيف صح له الاحتجاجٌ بهذه الآية 
الكريمة . 

الإشكال الرابع : قد قال : إن معرفة تفسير المحتاج إليه من القرآن 
صعبٌ شديد , مَذْرَكُهُ بعيد, وأورد("2 الإشكالات المتقدمة في المسألة 
الأولى » فمن أين حصل له تفسيرٌ هذه الآية الكريمة بحيث عَلِمَ أن الله 
يُريد فيها أن سؤال المتأؤلين عن الحديث من الركونٍ إلى الذين ظلموا . 

الإشكال الخامس : بقي على السيد ‏ أيّده الله أن يُبين أن هذه 
الآية وردت على سبب » أو لم تَرِدْ على سبب . فإن كانت واردةً على 
سبب ) نو علد بياذ |3 العمومّ الوارد على سبب غيرٌ مقصور عليه , 
وإن”"2 لم تكن واردة على سبب عنده , فأين الدليلٌ القاطع على أنه لم تَردْ 
على سبب . وعدمٌ وجدان الننبب لا يدل على عد وجوده كما تقدم , 
سواء وردت على سبب أو لم ترد على سبب . أما إن وردت على سبب » 
فظاهر , وأما إن لم ترد على سبب . فلأنه محتمل . ولا طريقٌ إلى القطع 
بعدم الاحتمال. والسيد يَذَعِي القطمٌّ . والقطمٌ يُضَادُ الاحتمال . 

الإشكال السادس : أن هذا العمومّ مخصوص . لأنه يجبٌ بر 
الوالدين ع وامكال عضن اواقوهما + والاقهاء عن عفن اتواهيما» 
والركون : هو الميل . وفي مثل”© ذلك ميل إليهما . وقد قال اللَّهُتعالى : 

. في (ج) : فأورد‎ )١( 


(؟) في (ج) : فإن . 
٠ )6‏ مثل » : سقطت من (ج ) . 


” 


« وَإِنْ جَامَدَاكَ على أَنْ تُشْرِكَ بي مَا لَيْسَ لَك به عِلْمُ فلا تُطِعْهُمَا وَصَاجِبْهُما 
في الدّنيا مَعْرُوفاً 4 [لقمان : ]١6©‏ هذا في المشركين كيف بالمسلمين 
العاصين . وكذلك قولّه تعالى : «لآ يَنْهَاكُمْ اللَهُ عن الّذِينَ لم يُقَاتلُوكُمْ في 
الدّين وَلَمْ يُحْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أنْ تَبَرُوهُمْ وَنُقْسِطُوا إِلَيِْمْ 4 [الممتحنة : 
4 . 


قال الزمخشري”" : معناه: لا ينهى عن مَبَرْةٍ هؤلاء . وفي هذا ركون 
إلى الذين لم يُاتِلُوا في الدين » وكذلك ما أسلفناه من جواز"2 نكاح المرأة 
العاصية بغير الكفر والزنى مع ما في ذلك من الركون العظيم إليها إذ هُو 
الميل 2( ولا يُوجد في الطباع ميل أَعْظم من الميل إلى الزوجة 2( وأكثر 
النساء لا تكاد تسلم من هذا 3 ولو لم. يكن إلا العضنيان بالغيبة والنشُوز 
النساء. 7 قاض تقرر هذا فالعموء ايد مختلف في الاحتجاج به 
اختلافاً كثيراً » كما قد بِيّنا , » فكان يلزم السيدّ | إبطالُ قول. المخالف بالدليل 
القاطع . 

الإشكال السابع : أن الآية من قبيل العموم . والسيد ذكر أن المسألة 
قطعية . ومنع الخلافٌ فيها . والعموم ليس من الأدلة القطعية التي يمتنع 


الإإشكال الثامن : أن في العلماء ء من قال : العموم مشترا ك. ولا يخصل 


غرض السيد حتى يُبْطِلَ قول المخالف بدليل قاطع » لجواز أن يقول 


.9١ /4 ٠» الكشاف‎ «)١( 
: (؟) «جواز» : سقط من (ج)‎ 
. في (ب) : فإذا‎ )*9( 
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الخصمٌ : المرادٌ بهذا العموم الخصوص لقرينة دلْتْ على ذلك إما ما قدّمنا 
من تخصيصه أو غيرهء أو يقول : بأن باب الخصوص متحفقٌ فيه , 
والعموم يحتاج إلى قرينة وهي مفقودة » فهذا محتمل . والاحتمال يمنع 
القطع . 

الإشكال التاسمٌ : أن ظاهرٌ الآية مترولكُ بالإجماع, لأنه لم يَقَصِدْ 
تحريمٌ الركون إلى الذين ظلموا على ظاهره . لأن ظاهره يقتضي تحريم 
الركون إلى ذواتهم وأجسامهم . ومثال ذلك تحريمٌ الأمهات , فإنه لما وَجَة 
إلى الذواتِ » وجب تأويلُهُ » وكذا تحريمٌ الميتة . لما وجه إلى ذاتها في 
ظاهرها وَجَبَ تأويلّهُ » وقد اختلف العلماءُ في ما ورد على هذه الصفة » 
فمنهم من قال : يكون مجملً حتى يَرِدَ بيائه من القرآن أو السنة » ومنهم من 
قال غيرٌ ذلك كما هو مُبَيّنٌ في الأصول . فكان يجب على السيد إبطالٌ 
القول بالإجمال في هذا الجنس بدليل قاطع . 

الإشكال العاشر : سلمنا للسَّيّدِ ‏ أيّده اللَّه ‏ أن القولَ بالإجمال في 
هذا ضعيف وفي أمثاله » لكن القول المنصور في الأصول أن التحريم 
ينصرِفٌ إلى الأمرٍ العُرفي السابق إلى الأفهام » وهو يختلِفٌ . ففي تحريم 
الميتة سيق إلى الفهم تحريمٌ الأكل , وفي تحريم الْأمهَاتِ سق لتكاح لا 
النظر» وفي تحريم الأجنبيات يسبقٌ النكاح والنظر ونحو ذلك ٠‏ فنقول 
للسيد : لا يخلو إما أن يكونَ في تحريم الركون عَرْفٌ يَسبِقٌ إلى( الفهم 
كما في الميتة والأمهات أو لاء إن كان فيه عرّفٌ لزم المصيرٌ إليه » لكنا 
نعلم أنه لم يَْيْتَ عُرْفُ في أن الركونَ هو قبولُ فَوْل المتأوّل المظنون صِدقه 


. في (ب) : إليه‎ )١( 


وتديئه » وإن لم يثبت عُرف . لم يكن له في الآية حُةٌ علينا ظاهرة تحرم 
المخالفة , فكان الظاهرٌ الإجمال . لأنا إن قَدَّرْنَا أن المضمر المحا.وف 
شيء معين , كان تحكماً . وإن قدرنا جميمٌ الأمور المحتملة . كان تقديرٌ 
ذلك لا يجورٌ . لأن إضمارٌ واحدٍ يكفي . والزيادةٌ من غير ضرورة محرمة . 
واللفظ لا يدل على العموم في تلك المضمرات , ولأنَّ القولٌ بأن اللّهِ أراد 
كذا وكذا فيما لم يدل عليه اللفظ ولا العقلء قولٌ على الله بغير علم ولا 
ظن . وذلك محرم إجماعاً مع ما وَرَدَ من تحريم التفسير بالرأي وسياتي في 
آخر الكتاب . والقوي أنه لا عُرْفَ في لفظة الركون على انفرادها . لكنها 
إذا قيلت إلى صفةٍ مذمومة . وتعلّق بها التحريمٌ . كان المفهوم في 
العرف أن التحريم يتعلّقَ بتلك الصفة المذمومة . فيكون المعنى: ولا 
تركنوا إلى الذين ظَلْمُوا في ظلمهم . كما أن المعنى في قوله تعالى : إواتبعُ 
سَبيل مْ أت إلَيّْ » [لقمان : ]١١‏ في إنابتهم . لا في مطاعمهم 
ومشاربهم وسائرٍ مباحاتهم . والغرف شائع في نحوه .فإن سَّلِم. بطلت 
5 وإن نوزع فيه , فالنزاع في ما عداه أَشَّدٌ » والفهمُ لغيره أبعدُ » 
واللّه أعلع ‏ وتقضده :ماكز الأمام ‏ محمدا ين المطورية .يسحية أن 
الموالاة المجمع('2 على تحريمها إذا كانت لأجل الموالى عليه من 
القبيح . ومن الظن أنه( القدر المتحقق إرادته » والزائدٌ عليه قول بغير 
علم ‏ ويَدُلٌ على ذلك كثرةٌ المقيدات لإطلاق النهي عن الركون , ولولم 
0 ذلك إلا قوله تعالى :طلا يَنْهَاكُم اللُّ عن الّذِينَلَمْ يُقَاتلُوكُمْ في 
الدّينَ # الآية » ولذلك قالت الهادوية مع تشديدهم في ذلك : إنه يجوز 


. في (ب) : المجتمع‎ )١( 


(0) في (ب) : أن . 


وكذلك قال أبو حيان : إنها الطمانيئة إليهم . ويجورٌ ترجيحٌ قوله 
لتجويده في فنه وتحقيقه في علمه في قراءةٍ وحديث ونحو وفقهٍ وعلى هذا 
عمل الأمة في جميع الأمصار منذ دهور وأعصار.وسيأتي بِيانُ0'© استنادٍ أهلٍ 
البيت عليهم السلام إلى المخالفين في الحديث ونحوه من العلوم التي هي 
أساس فروعهم الظنية » والعجبٌٍ ممن منع المعلومٌ بالضرورة من ذلك » 
وأعجبٌ منه مَن سلّمه وَزَعَمَ أن تقليدٌ الفقهاءِ لا يجورٌ أويكره2© ,» فجعل 
الفروع أقوى من الأصل . وهذه غفلة عظيمة . 

فإن قلت : في هذا الإشكال العاشر تضعيف للإجمال الذي أوردته 
في الإشكال التاسع . 

قلت : لم أورده لذهابي إليه » ولا لابتناء دليل 9" السيد على بطلانه» 
وإثما أقول يتضعيفة وعرضن السيد لاايخط] تن يدل غلى تظلانه قطعا . 


الإشكال الحادي عشر : أن المتأولين كانوا غيرٌ موجودين وقتّ النبي 
يله . وفي العُلماء من قال : إِنَّ العمومَ لا ينصرفٌ إلا إلى الموجودٍ 
المعروف الذي يَسْبِقُ إلى أفهام السامعين أن المتكلم أراده » وقد مَرٌ تقرير 
حجتهم في ذلك . ولا يَصِحٌ الاستدلالُ بهذه الآية من السيد الذي يُبْطِلٌ 
هذا الاحتمال بدليل قاطع . 


الإشكال الثاني عشر : أن المتأول يُسَمّى مسلماً بالنص الخاص » 
والمسلم مقبولٌ » وهر قوري ذلك مقا 1 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 
في (ب) أو أنكره » وهوخطا.‎ )5( 
. في ( ب ) : ولا تبينا دليل‎ )6( 


الإشكال الثالث عشر : أن المتأوّل يُسَمّى مؤمناً والمؤمن مقبول . 
وقد مَرٌ تقريرةُ أيضاً . 

الإشكال الرابع عشر : أن الآية عامّة في جميع الذين ظلمواء 
والاحتجاجٌ بالعموم لا يَصِحْ مع وجود المُخصّص . وهو موجود كما سيأتي 
في الفصل الثاني . ونذكر هناك مَنْ روى الإجماع على وجوب قبول 
أخبارهم . وأن العمل عَضَدَ تلك الرواية » وذلك العمل هو ما الناسٌ عليه 
من القراءة في كتب المخالفين في القراءاتِ(2 والحديث وعلوم العربية 
نحواً ولغْةَ ومعاني وبياناً وسائر علوم الإسلام » والسّيّدُ ادّعى أن المسألة 
قطعية » وكان مِن تمام هذه الدعوى أن يَدُلَّ بدليل قاطع 9" على أ نَّ تلك 
اللبخصفات يواظل لا بها التخصيمن بها اقطفا . 

الإشكال الخامس عشر : أن السيدَ استدل على أن قبولَ قولهم ركونٌ 
إليهم بقوله تعالى :هلولا أنْ تَبْنَكَ لقَدْ كذت تَرْكنُ إِلتهِمْ شَيئاً قليلا > 
[ الإسراء : 5/ا] . 

قال السيد_أيّده الله : وذلك لأنهم أرادوا أن يُصالحوه على أن لا 
يُعْشْروا ولا يُحَشْرُوا. القصة. فَهُمٌ أن يُساعِدَهم إلى قبول قولهم . 
فنزلت » هذا لفظه , أيّده الله . 

فأقول : الاستدلال بهذا على أن قبولَ المتأول المتدين المظنون 
صدقه يُسَمّى ركوناً لا يَصِحٌّ , وذللك لاه قرام واللعة لا نفك بالقياس + 
فإن كان السيد يرى ثبوتها بالقياس كما هو رأي بعض العلماء » فعليه أن 


. في (ب) : القرآن‎ )١( 
. في (ب) : الدليل القاطع‎ )0( 


يَدُلّ على ذلك بدليل قاطع . وليس علينا أن نستدِلٌ » لأنه هو المستدل » 
وتعن ماقلوة لشيس بعت لقرافية لاون الع عليه 1ل والسائلٌ لا 
يجب عليه إيرادٌ الدليل . 

الإشكال النانش عقر + آنا لو سلينا أن "اللنه عبت بالقيامن ل 
نُسَلّمْ صحة هذا القياس . وذلك 11 كلونتا ف فيزن ين عير ينبر سينا 
في مخالفته مَضَرّةَ مظنونة » ولنا في قله مريت بسار قوم قلات فها تفل 
فيه الصَّدْقُ والكَذِبُ » وقِصَّةُ ثقيف هذه ليست خبراً أخبروا به النبيّ كله 
مما(" يحتمل أنهم صدقوا فيه أو كذبوا » وإنما سألوه أن يُسْقِطَ عنهم الزكاة 
والجهاد » والسجودٌ في الصلاة فلم ليدم إلى ذلك ٠»‏ وليس عليه مضرة 
مظنونة في ترك مساعدتهم . ولا له منفعة مظنونة في مساعدتهم . فأين هذا 
من خبر المتأوّل المتدين المظنون صدقُه إذا أخبرك أنه سَمِعْ النيّ كَل ينهى 
عن شيءِ ويُحَرّمُه » وَحَشِيتَ من ارتكاب ذلك المحرّم غضبّ الله عليك 
وعقابّه لك وغلب على طن أ نك واقمٌ فيه إن فعلتَ ذلك المحرم فتركته» 


ما الجامع بَيْنّ الأمرين وأين هذا من هذا ؟ ! 

الإشكال السابع عفر أن ثقيفاً سالوا «رسول الله 6ه تخبير 
الشريعة » وتركَ ما أنزل اللَهُ عليه » واتباع أهوائهم وجهلهم وجفاوتهم , 
فروى الزمخشري في « الكشاف » أن ثقيفاً قالت للنبيّ ككل : لا ندل في 
أمرِك حنّى تُعْطِينًا خِضّالاً نفتجرٌ بها على العَرّب : لا تُْشَرُ وَلآ نُحْشَرٌ ولا 
نجبّي 20 في صَلايَنَا ٠‏ وكُل ربا لنا فهو لناء وكُلَ رباً علينا » فهو موضوعٌ 


. في (ب) : لأن‎ )١( 

)١(‏ في (ج) و(ش) : عما 

(*) أصل التجبية : أن يقوم الإنسان قيام الراكعم » وقيل : أن يضع يده على ركبتيه وهو 
قائم » وقيل : هو أن ينكب على وجهه باركاً وهو السجود . 


الكل 


ره 
5 
.6.0 


عنا ء وأن تمَتعَنَا باللات سنة » ولا نكسرها بأيدينا عند رأس الحول . وأن 
تَمْنْعَ مَنْ قَصَدَ وادينا وجا( فَعَضَدَ 0" شبَرّه فإذا0”© سألتك العرب لم 
فعلت ذلك ؟ فقل : إِنَّ الله أمرني بذلك وجاؤوا بكتابهم » فكتب : بشم 
الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله إثقيف لا يعمد ون ول 
يُحَسْرُونَ فقالوا : ولا يُجَبُونَ فسكت رسولٌ الله بل ثم قال الكاتبُ : اكتب 
ولا يُجِبُون » والكاتب يَنظرُ إلى رسول اللَّهِ يل . فقام عَم بنُ الخطاب 
فَسَلَّ سيفه وقال : أسعرّثُم قَلْبَ نبينا يا مَعْشَرَ ثقيفٍ أَسْعَرَ اللّهُ قلوبكُم نارا 
فقالوا : لسنا نَكَلُمْ ياك إِنّما نُكَلّمّ محمداً فنزلت© . انتهى كلامّه . رحمه 
الله وقولهم :ولا تُجبّي في صلاتنا. يعنون0© :لا يركعون ولا يسجدون. 
فهذا الذي سألوه هو تبديل الشريعة وتحريفُها . فالهُمُ بمساعدتهم إلى هذا 
من قبيل الهم بالمعاصي من غير عزم ٠‏ كقوله تعالى في يُوسّف: ل وَلَمَدْ 
هَمّت بِهِ وَهُمّ بها © [يوسف : 5 لأنه لا يجورُ على رسول الله يكل العَرْم 
على تبديل الشريعة بغير إذنٍ من الله تعالى » ومما يَدُلُ على أنهم أرادوا 
هذا قوله تعالى :« وإِنْ كَادُوا لَيفْيُِونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَينا إِليِكَ لِتَفَْرِيَ عَلَيْن 
غَيْرهُ 4 [الإسراء : 7] فكيف يَصِحّ أن يُقاس تحريمٌ قبول المتأولين 
الصادقين في الظنّ الراجح على مساعدة ثقيف إلى تبديل الشريعة ‏ فإنّه 
في تصديق المتأولين العمل بالشريعة المظنون ثبوتها » والمحافظة على أن 


)١(‏ وج : وَادٍ بالطائف لثقيف , وفي الحديث إن صيد وَجَّ وعضاهه حرام محرم 
لله » 3 أخرجه أحمد /١‏ © وأبو داود )7١*7(‏ من حديث الزبير بن العوام وفي سئده ليان 9 

(؟) عضد الشجرة يَعْضِدَها : قطعها . 

5 في (ج) وإذا . 

١؟)‏ «الكشاف» 7/ ١1؛‏ . وانظر «أسباب النزول» ص ١55‏ للواحدي . 


(5) في (ب) : يعني . 


حل 


لا يضِيع شيء منها لا معلوم ولا مظنون. وكيف يحرم قبول من ثبت في الظن 
الراجح أنه بلغ عن رسول الله يك ما قاله من الحق خوفاً مِن عقاب الله 
تعالى على كته العلم عل تحريم قبول من صرح بآنه بريد ديل كلام الله 
وتخويل شريعة رسول الله نوما العلهٌ الجامعة بنهنما ؟ فاما قول السيد + إن 
الله قد سمّى هَمّه يكل بمساعدتهم” ركوناً إليهم . فنقول له : إنما سمى ذلك 
ركوناً إن صحّت هذه القصة . لأنّه لم يمل إليهم لظن صدقهم فيما قالوه , 
ولا لخوف مضرةٍ مظنونة تلحقه بمخالفتهم . وإنما هَمَّ بذلك بمجردٍ 
الطبيعة البشرية » وما كان فيه عليه السّلامُ من محبة اللْطفٍ , وتيسير 
الأمور . وكثرة الرفق بالخلق . والتأليف لهم إلى الإسلام » فقد أن قولّهم 
فيه حتى مَيّلُوا طبعٌه الكريم بمجرد السؤال. فميله 27 إليهم بطبعه الشريف 
من غير عزم سببٌ من أسباب مقاربة الركونٍ إليهم. فلهذا قال تعالى : «لَقَدْ 
كدْتَ تَرْكَنُ إِلَيَهمْ شَيئاً ليلا 4 [الإسراء: 74] فهذا هم طبيعي محض ليس 
مما نحن فيه في مَرَاح ولامَعْدَىء وإنما الذي يُشبه مسألتنا ما قدمناه من أمانه 
عليه السلام لهم في الأصلاح التي كانت بينّه وبينهم . فلم يكن عليه 
السلامُ يُنكِرٌ على المسلمين دخولّهم بلادٌ الكفار ثقةٌ بوفائهم في أمانهم 
وصدقهم في قولهم » وعدم غدرهم في عهدهم , وكذلك رسول الله يك . 
فإنْه اعتمر حمْرَةَ القضاء؟» في الأمان الذي جرى بينّه وبيتهم » ولم يكن 


. في (ب) : لمساعدتهم‎ )١( 

(9) في (ب) : لمخالفتهم . 

(5) في (ب) : فميله عليه السلام . 

(5) انظر صحيح البخاري رقم ( )476١‏ كتاب المغازي : باب عمرة القضاء . 

قال ابن الأثير : أدخل البخاري عمرة القضاء في المغازي . لكونها كانت مسببة عن غزوة 
الحديبية . 

وقال الخافظ في « الفتح » /1/ 06٠‏ : واختلف في سبب تسميتها عمرة القضاء » فقيل - 


"1١ 


في شيء من فعله عليه السلامُ . ولا من فعل المسلمين الذي أقرهم عليه 
ركونْ إليهم لما كان اعتماداً على الظن الصحيح الراجح الحاصل عن 
القرائن العقلية الدائمة الصّدق أو الأكثرية("2 » وهذا مقتضى المعقول في 
المظنون إلا ما خضّه الدليل . 


الإشكال الثامن عشر : أن السيد ‏ أيّده الله - تَسَدَّده© في معرفة 
صِحَةٍ الحديث . ثم روى هذا الحديثٌ في قصة ثقيف مع ما فيه من 
الإشكال. في أمر النبيّ كله لكاتبه أن يكتب لهم ألا يركعُوا ولا يسججدوا من 
غير إذن من الله » لأنّه لو أَذْنَ له في ذلك لم يُنْزِلُ عليه الوعيد الشديد لو 
فعل ذلك فإن كان هذا صَحَّ للسيد ‏ أيّدَهُ الل فلا يمتِمُ أن يصح لغيره 
شيء.من الحديث » وإن لم يكن ضح له » فلا ينبغي أن يختج بما لم يْصِح 
بل لا ينبغي أن يَرْويّه . ثم في تأويله إشكال . وفي القرآن دليلٌ على أن الْنبِيّ 
كل لم يَرْكَنْ إلَيْهِمْ قليلاً ولا كثيراً ولا كاد يركن ركوناً كثيراً » وإنما الذي في 
القرآن «شيئاً يسيرأً». فلو كان قد ساعدهم إلى تغيير الصلاةء وأمر كاتبه أن 
يكتبٌ لهم ذلك مع أنها أعظمٌ أركانٍ الدين » لكان قد ركن إليهم » ويُوَضْحٌ 


- المراد : ما وقع من المقاضاة بين المسلمين والمشركين من الكتاب الذي كتب بينهم بالحديبية » 
فالمراد بالقضاء الفصل الذي وقع عليه الصلح . ولذلك يقال لها : عمرة القضية . قال أهل 
اللغة : قاضى فلاناً : عاهده , وقاضاه : عاوضه . فيحتمل تسميتها بذلك لأمرين » قاله 
عياض » ويرجح الثاني تسميتها قصاصاً . قال الله تعالى ط الشهر الحرام بالشهر الحرام » 
والحرمات قصاص * قال السهيلى : تسميتها عمرة القصاص أولى . لأنَّ هذه الآية نزلت فيها . 
قلت (القائل الحافظ ابن حجر) :كذا رواه ابن جرير . وعبد بن حميد بإسناد صحيح عن 
مجاهد . وبه جزم سليمان التيمي في «مغازيه». وقال ابن إسحاق: بلغنا عن ابن عباس» 
فذكره'. ووصله الحاكم في « الإكليل » عن ابن عباس , لكن في إسناده الواقدي . 

. في (ج) و(ش) : والأكثرية‎ )١( 

(5) في (ج) و(ش) : شدد . 


هذا ما رواه أبو داود بإسناد بسع في كتاب الخراج عن عثمان بن أبي 
العاص أنَّ وفدَ ثقيف لما قَدِمُوا على رسول الله يل أنزلهم المسجدّ ليكون 
ع ف 5 وه -و وه > بير لاع 

ارق لقلوبهم »فاشترطوا عليه أن لا يُحَشَرُواولا يغشروا ولا يجبوا » فقال لهم 
رسول الله كَلهِ : «[لكم أن] لا تَعْضَرُوا ولا تحسّروا ولا خيرٌ في دين ليس 
فيه ركوع )237 . 


وروى أبو داود أيضاً عن جابر رضي الله عنه بسندٍ صحيح أيضاً 
فقال : حدثنا الحسنُ بن صباح . حدثنا إسماعيلٌ بن عبدٍ الكريم » قال : 
حدثني إبراهيمُ بن عقيل بن منبه » عن أبيه » عن وهب قال : سألت 
جابرٌ بنَ عبد اللّه عن شأن ثقيف إذ بايعت. فقال: اشترطّت على النبيّ 85 
أن لا:صَدفة عله ولا :جهادء.«وانه. سمغ :ال كله بعد ذلك يقولة: 
) سَيْتَصَدَّفُونَ وَيَجَاهِدُونْ إِذا 0 الل 0 

قال الخطّابي(” : ويُشبه أن يكونّ النبيّ كَل إنما سَمحَ لهم بالجهادٍ 
والصّدَقَةٍ » لأنهما لم يكونا وَاجبْيْنِ في العاجل » لأنّ الصدقة إنما تجبٌ 
وول الحول + والجهاة:إنينا حب تحصور العدوء وأما الصلاة فهي 
واجبة في كل يوم وليلة في أوقاتها المؤقتة ٠‏ فلم يجز أن يشترط تركها , 
وقد قَدّمنا عن جابر رضي الله عنه أنه سَمِعٌ النبي كك يقول : « سَيِتَصَدقُونَ 
ويُجَاهِدُونَ إِذَا شما 0 


)١(‏ هو في سنن أبي داود (77:”) , وأخرجه أحمد 4/ 518 » والطبراني في « الكبير) 
(ففنيت؟ ورجاله ثقات إلا أن الحسن البصري راويه عن عثمان لم يصرح بالتحديث » وهو 
مدلس ء وقد ذكر في ترجمته أنه لم يسمع من عثمان بن أبي العاص . فقول المصنف رحمه 
الله بإسناد صحيح . فيه ما فيه . 

(7) هو في سنن أبي داود (1076) وسنده حسن . 

(”) في « معالم السنن » 9'/ وه" 


"1 


وقال البغوي0© في «تفسيره»: واختلفوا في سبب نزولها » فقال 
سعيدُ بن جبير : كان النبيّ كك يستلِمُ الحجرٌ الأسود . فمنعته قريش » 
وقالوا : لا نَدَعْكَ حتى تَلِم بآلهتنا فَحَدِّث نفسه : ما علي أن أفعلَ ذلك , 
واللّهِ يعلم إن لها لكارهُ وأحِبُ9" أن يَدَعُوني حتى أستلِمَ الحَجَرَ . وقيل : 
طلبوا منه أن يمس الِهْتهُم حتى يُسَلِمُوا . ويتبعوه » فحدّّث نفسه بذلك » 
فأنزل اللَّهُ هذه الآية . 

وقال ابنُ عباس : قَدِمَ وَفْدُ ثقيف على النبيّ بل فقالُوا : نبايغقك على 
أن تعطينًا ثلاث خصالءقالوا: لا نجبي في الصلاة , أي : لا ننحني , ولا 
تكثر أصناينا بأيدينا ٠‏ وآن تعمنا باللات شنة مو خيز أن تتيدها:' فثال 
ابي كل : «لا خَيْرَ في دين لا رُكُوع فيه ولا سود » وأما أن لا تكسِرُوا 
أصنامُكم بأيديكم . فذلك لكم , وأما الطاغية - يعني اللات وَالعْزّى ‏ فإني 
غير ممتعكم بها». فقالوا : يا رسول الله إنا نُحِبُ أن تَسْمَعٌ العربُ أنك 
أعطيّنا ما لم تَعْطٍ غيرّنا » فإن حَشِيتَ أن العرب تقولُ : أعطيتّهم ما لم 
ُعطنا » فقل : اللَهُ أمرني بِذْلِكَ » فسكت الي يله . فَطَيِعَ القَوْمُ في 
سكوته أن يعطيّهم ذلك. فأنزل اللَّهُ عز وجل هذه الآية . 

قلت : الصحيح أن الآية نزلت في وفد ثقيف . فقد ثبت ذلك 
بالإسناد الصحيح من طريقين في سنن أبي داود0©. وكذا هو في « عين 
المعاني » و « تفسير الواحدي » و ١‏ تفسير عبد الصمد» وبكل حال ء 
فليس في شيءٍ من هذه الأحاديث والأقوال أن رسول الله يل سَاعَدَ وَفْدَ 


/ وذكره من قبله الطبري فى تفسيره 6 38 ء ونقله ابن الجوزي في «زاد المسير»ه‎ )١( 
7 كد :وفال ةباقر + وهدا باط‎ 

(20) في (!) و(ب) و(ج) : وجد . والمثبت من هامش (ب) . 

م2 الذي في سنن أبي داود لم يرد فيه سبب النزول » وما جاء في غيره لا يصح . 


51 


ثقيفت إلى شيء من تغيير الشريعة بغير إذنٍ من الله تعالى على وجه 
صريح . 

وإذا تطابق الرواة والحَفَاظٌ على مخالفة الثقة عَدُوا حديئّه منكراً , 
وإن لم يكن في لفظه . ولا في معناه نَكَارَةَ » فكيف إذا كان كذلك , 
وينبغي التدبث الكثيرٌ في رواية هذا الحديث بهذا اللفظ الذي ذكره العلامة 
رحفه الله فكل :الحي يو حل من قولة. وتترك إلا مر عتضهه الله من ازضيله 
واتبنا تفي الله سبحانه أعلم . 

فإذا ضح اللمنية "أن يزو 34] العديت اونائله ويجعلة سنارف 
كنات الندىى جان لطيره أن رز وى من الاتحاديه التتشابية ما هر دون ا 
ومثله('2 ويتأوله ع ويقول: إنه غير معارض للقرآنٍ . 

فإن قلت : إِنكَ لم ترو الحديتٌ بتمامه . 


قلت : قد رويت أوّله » وأشرتٌ إليه بطوله بقولك : القصة 
واستكمله(" . والظاجِرٌ أنْكَ لا تستجلٌ الرواية عن المحدثين والرجوع إلى 
تفاسيرهم » فلم نحملك على أنك أردتٌ أخذ رواياتِهمٌ التي ذكرناها , 
لك صرحت بأنه عليه السلامٌ َم أن مادم ! إلى قولهم هكذا على 
الإطلاق فنسبت إليه الَهُمّ بتغيبر الشريعة . وتمتيعهم باللات » والكذبٌ 
على الله ايا سان 0 "الله أمره ذلك وك زامرة بن بوه 
عليه السلام مُنْزّهُ من 0 هذاء لأن الإجماع منعقِدٌ على تنزيهه من معاصي 


. في (ج) و( ش): أومثله‎ )١( 

(1) في (ج) : أتم القصة واستكملها . وفي ( ش ) بقولك القصة يعني : أتم القصة 
واستكملها . 
9) في (ج) : عن . 


الحِسَّة والهَم بالكذب على الله تعالى » وتغيبر شريعته بغير إذن7© مراعاة 
إرضا ثقيف مما يجلّ عنه مقامُ الثبوة على صاحبها الصلاةٌ والسلام . 

الإشكال التاسع عشر : أن لهذه الآية ما رفيا 1 على قبول. 
المتأولين» كما سيأتي في الفصل الثاني . ولا يتم للسيد الاحتجاجٌ حتى 
بطل المعارض . 

الإشكال الموفي عشرين : أن السيد قاس قبولَ تحريم المتأولين فيما 
بلُغوا عن رسول اللَّهِ يي على تحريم قبول ثقيف في تبديل شريعةٍ 
رسول الله و » والقياسٌ على تسليم صحته لا يجورٌ إلا لمجتهد بالأنةالا 
يَصِحْ | إلا بعد المعرفة بعدم النصوص والظواهر. ولا يَعْرفُ ذلك إلا 
مجتهد , والسيدُ قد شك في إمكانه وقطع بتعسّره . 

الإشكالٌ الحادي والعشرون : أنه يَلْرمُ من الاحتجاج بهذه الآية 
تفسيقٌ مَنْ قَبِلَ المتأولين مثل المؤيّد بالل » والمنصور باللّه » ويحيئ بن 
حمزة عليهم السلامٌُ » وعبد الله بن زيد رحمه اللَّه » ومن لا يُحصى كثرة 
من كبار الأئمة » وعلماء الأمة . لأن الكبائر عند الزيدية هي ما وَرَدَ عليه 
وعيد في القرآن » وقد ورد الوعيدٌ في القرآن على الركون لقوله : إولا تَركنوا 
إلى الّذِينَ ظَلْمُوا فنَمَسَّكُمُ النارٌ 4 وليس للسيد ‏ أيّده اللَهُ ‏ أن يقولَ : إنهم 
معذورون بعدم تعمد المعصية . لأنه قد نْصّ على أنها قطعية . ولا يُعْذَرُ 
المخالِفُ في القطعيات . فإن خالف السيدٌ ‏ أيده الله - مذهبٌ الزيدية في 
أن ما ورد عليه الوعيدٌ » فهو من الكبائر » فقد لزمه على مقتضى كلامه أنه 
ل ل ل ل 


الظنية الفروعية لبعضهم . 


)١(‏ في (ج ) و(ش) : إذنه 


قال : ومن ذلك قوله تعالى: ط ولا تَتبِعْ سَبِيلَ المُفْسِدِين »4 
[الأعراف : ]١47‏ وهوعام , فدخل فيه قبولٌ قولهم . 


أقول : يَرِدُ على كلام السّيدٍ بهذه الآية إشكالات : 


الإشكال الأول : أنه ترك بيان وجه الاستدلال بهذه الآية كأنه لا 
يحتاج إلى الذكر لوضوحه . فنقول : لا يخلو إما أن يقولٌ بالمعنى السابق 
إلى الأفهام أو يتعنتَ ويُلاحظ ألفاظ العموم » إن كان الأول . فلا شَكُ أنه 
لآ يسْبِقُ إلى الافهام من قوله:ط ولا بت سَبِيلَ المُفْسِدِينَ © لا يُقبل حديث 
المتأولين المتدينين الذين بلّغوا عن رسول الله يك ما يَغْلِبُ على ظنك أنه 
صحيح , وأنّك متى خالفته استحققتَ العقوبة من الله تعالى » وإنما يسبق 
إلى الفهم تحريمُ اتباع سبيل المفسدين في الفسادٍ في الأرض الذي هو 
إخافةٌ السبل » وسفكُ الدماء وقد ذكر أهل العلم أن هذا هو المفبومٌ في مثل 
ذلك . فقالوا : إن القائل إذا قال لغيره : اتبع سبِيلَ الصالحين ٠‏ فُهِمَ أن 
مرادّه في صلاجهم. ولا يلزم أن يَتْبِعَ سبيلّهم فيما ليس مِن قبيل الصلاح من 
سكونٍ بلدانهم التي نشأوا فيها . ولزوم معايشهم التي اعتادوا جنسها ونحو 
ذلك. بل قال العلماء بذلك في حنٌّ رسول الله يه - وقد أمرنا اللّهِ أن نتأسّى 
به » ونقتديّ به فقالوا : لا يلزمُ من ذلك اتبائُه في أمور الجبلَةٍ التي يفعلّها 
بداعي الطبيعة من كراهة بعض الماكل . وحُحَبٌ بعض الروائح والأزواج ما 
لم يَكُنْ في ذلك قربةٌ ورد بها الشرعٌ . وذلك لأنا لم نفهم أن متابعته في 
ذلك مرادة بكلام الله تعالى . وإن كان إطلاقٌ الأمر بالتأسي يقتضي ذلك 
في أصل الوضع اللغوي . وكذلك قولّه : ظوَلا نَع سَبِيلَ المُمْسِدِينَ 4 لم 
يُرِدٍ العموم في كُلَّ سبيل حتى لو فعلوا بعض المباحات لحرمت علينا ء ألا 
ترى أن بني العباس لما استعملوا القصورٌ الحصينة والطبول والآلات 


يلض 


الملكية ٠‏ وسائر الهيئات المختصة بالدول العجمية التي لم يعرفها 
رسول الله وي ولا الصحابةً ٠‏ لم يحرم على الآئمة المتأخرين متابعتهم في 
ذلك لما قَصَدُوا فيه من إرهاب العدوء وإعزازٍ الإسلام » وكذلك ٠‏ فإن 
أئمة الجَور أل مَنْ سن الألقابَ مثلَ الناصر والمنصور والمهدي ٠‏ ولم يكن 
ذلك في زمن الصحابة . ولا نَعْلَمُ لعلي عليه السلامُ لقباً"© , ولا لسيدي 
شباب أهل الجنة . وفعل ذلك الأئمةٌ الكبارٌ من أهل البيث من غير طائل 
منفعة تحته » ولم يكن ذلك مِن اتباع المفسدين . وقد سأل رسولٌ اللّهِ كل 
عن صوم يوم عاشوراء . لما سَّمِعٌ أن اليهود تصومّه . ولم يكن يصومُه 
عليه السلامٌ » فقالُوا : إِنْهِ اليومُ الذي أنجى الله فيه موسى من البحر . فقال 
عليه السلامٌ : « نَحْنُ أَحَقُ بمُوسَى مِنّْهُم » وَصَامَهُ وأمْرَ بصومه©) . ولم يكن 
فيه اتباع المفسدين مع أنه اسدنة إل خبرهم بأنْه اليوم الذي نَجّى الله فيه 
موسى . أنه يتعلق بفضائل. الأعمال دون الأحكام . وكذا في الحديث: أن 
رسولٌ الله لي كان يُحِبُّ موافقة أهلٍ الكتاب فيما لم يِل عليه فيه شيء . 
وا نهم كانوا معاون الع والمشركون يَمْرِقُونَ ٠»‏ كان يذل ثم فرق 
[ بَعْدُ ] “فلم يكن في شيء من ذلك راكناً إلى اليهود . 


. في (ب) : ولا يعلم لعلي عليه السلام لقب‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث ابن عباس البخاري (4 )7٠١‏ و(#1م) و0940 و(480؛) 
و(لالالا؛) ومسلم )١1١70(‏ » وأبو داود (4145؟) . 

(م) أخرجه من حديث ابن عباس . أحمد /١‏ 548 و١751‏ و7817 و7730 ء والبخاري 
(99؟) و(59845) و(0917) 2 ومسلم (37*5) وأبو داود (4184) والنسائي 4/ 184 . 
وابن ماجة (؟5”) » والترمذي في الشمائل (759) . 

السدل : هو ترك ا على الجبهة ٠‏ والفرق : هو إلقاء شعر الرأس إلى جانبي 
الرأس ٠‏ ولا يترك شيئاً منه على جبهته 

قال الحافظ في « الفتح » 1 ١‏ : وكأنُ السر في ذلك أن أهل الأوثان أبعد عن 


514 


إذا ثبت هذا , فنقول للسيد : ما هذا الإرسالٌ لهذه الآية من غير بيان 
وجهٍ الاحتجاج ؟ هل يُرِيدٌ أنا لا نتبِعُ سبِيلَ المفسدين فيما ثبت عندنا أنه 
واجبٌ ؟ أو فيما ثبت أنه مباح ؟ أو في ما ثبت أنه حرام ؟ » أو في جميع 
ذلك ؟ وكُل هذا مردود عليك إلا اتباعهم فيما هو حرام , وأما في الواجب 
والمباح ٠.‏ فخلاف إجماع الأمةاع كنا تسترن على أن :فول المتارلين 
المتدينين الذين يقضي الظنْ الراجحٌ بصدقهم ليس هو من الحرام » وإنما 
هومن الواجب . كما سيأتي مبيناً في الفصل الثاني إن شاء اللَّهُ تعالى . 

الإشكال الثاني : أن النهي عن اتباع سبيل المفسدين ليس نهياً عن 
اتباع السبيل الحقيقية إنما هو نهي عن اتباع السبيل المجازنة + نوكل نا 
فعل الإنسان لا يُسَمّى سبيلا له في المجاز . لأنه يحتاج إلى علاقة ظاهرة » 
وقرينة. معروفة ء فلا يُسَمّى فعلٌ الإنسان سبيلاً له(') حتى يُلازمه ويَْتَجّ به 
فالفسادٌ سبيلٌ المفسدين . وليس الأكلٌ والشربٌ سبيلّهم . وإن كانوا يأكلون 
ويشربون » وكذلك العمل بقول من يَغْلِبُ على الظَّنُ صدقُه ليس سبيلٌ 
المفسدين بل سبِيلٌ العقلاء . 

وإذا قال السّيّدُ - أيده الله : إن تصديقٌ المتأول المظنونٍ صدقٌه 
اتباع لسبيله . 

قلنااله : تشمية كلاقه سيلا مجارٌ + والمتحار له بد له من قرينة 
ظاهرة . كالشجاعة في الأسد والشجاع . ولا يجوز أن تكون خفية . كالبَحَرِ 


الإيمان من أهل الكتاب . ولأن أهل الكتاب يتمسكون بشريعة في الجملة . فكان يحب 
موافقتهم ليتألفهم . ولو أدت موافقتهم إلى مخالفة أهل الأوثان. فلما أسلم أهل الأوثان الذين معه 
والذين حوله . واستمر أهل الكتاب على كفرهم . تمحضت المخالفة لأهل الكتاب . 

)١(‏ له : ساقطة من (ب) . ش 


"3 


في الأسَدٍ والرجل. الأبْخَر خر(١2.‏ فأخبرنا ماالقرينة الظاهرة الجامعة بِينَ السبيل 
المسلوكة الحقيقية وبَيْنَ قول المتأوؤل : قال رسول الله يك : هذا حرام 
أو" هذا حلال , وكيف قَظَمْ السيدُ بأن هذا مرادٌ الله تعالى وقد عسّرٌ تفسيرٌ 
القرأ ان على الظاهر في اياتٍ الأحكام الشرعية التي هي أجلّى من هذا 
وأقربُ منالاً !! 


فإن قلت : سبيل المفسدين هي قبولّهم لا قولهم . 

قلنا : هذا أضعفٌ من الأول . لأن القبول سبيل القائلين » لا سبيل 
المقبولين , فإنه لا يَصِحّ وصمّهم بقبول أنفسهم . فإنهم إذا سَمِعُوا الحديتٌ 

من النبي 45 أو ين أحد الثقات من + عبر امل الدع م رجنياعابهم 

العمل بما علموا بالإجماع , ولم يَحْرُمْ عليهم قبولٌ أنفسهم هذا ما لا يقوله 
أحد من أهل المعرفة . 

الإشكال الثالث : أن قوله:« سبيل المفسدين » يقتضي العمومٌ في 
المفسدين كما أن قوله تعالى:« وَيتَِمُ غَيْرَ سَبيل المُوْمِنِينَ 4 [النساء : 
9] يقتضي العمومٌ في المؤمنين . فلا يدل ظاهرّه على وجوب اتباع 
بعض المؤمنين » بل يجب اتباعٌ جميعهم . وهكذا هذه الآية ليس فيها 
تحريمٌ اتباع سبيل بعض المفسدين . إنما فيها اتباٌ جميع المفسدين , 
وليس قبول خبر واحدٍ منهم اتباعاً لسبيلهم أجمعين . 

فإن قلت : العلةٌ كونْهُم مفسدين . فلا فرق بِينَ اتباع سبيل الواحد 
والجماعة . 


. الأبخر : هو الذي نتن ريح فمه ء من : بُخِر الفم بخرأ : أنتنت ريحه‎ )١( 
في (ب) و(ش): و.‎ )6( 


يض 


قلت : الجوابٌ من وجهين : 

الأول : معَارضة . وهي(© أن نقول : وكذلك العِلةُ في اتباع سبيل 
المؤمنين رع مؤمنين » والإيمانُ حاصل في الواحد . فكان يلزم وجوبٌ 
اتباعه . 

الثاني : تحقيق . وهو أن نقول : سبيل الواحد من المؤمنين لما 
كايت تخت »نقد كر مالع ارقن تكرن ر سائحة لم زد 
باتباعها ,. وأما سبيلهم معاً » فلما غلم الله أنهم لا يجتِعُونَ كُلّهُمْ إلا على 
صلاح . أمر باتباع سبيلهم , وكذلك في هذا يمكن مثل ذلك , وهو أن 
الله لما علم أن فعلَ الواحد منهم قد يكونُ مفسدة , وقد لا يكون كذلك لم 
ينهنا عن اتباع سبيله » بل يَقِكُْ ذلك على الدليل , فإن كان مباحاً » أو 
واجباً لم يَحَرُمُ وإنا كان خرافاً خرّء + وآماتجماعة المفسدين + فإنهم إذا 
اعتمدوا طريقة » واختصّوا بسنة لم يُوافقهم أهلّ الإيمان عليها . فإنها لا 
تكونٌ إلا مفسدة . وما هذه صورته فهي التي تَصِحٌ في المجاز أن يسمى 
سبلا لهم وأما فعلُ الواحد منهم أو قولّه » فليس يَصِح أن يُسَمّى سبيلا 
امسوم 


الإشكال الرابع : أنا إذا سَمِعْنَا خبراً » وظننا أنه صادق راجح » وكان 
علينا مَضْرّة في مجانبته مظنونةٌ وَعَِلْنَا بماظنئا دفعاً للمضرة عن أنفسناء لم 
ُسَمّ متبعين لسبيل مَنْ أخبرنا به في حقيقة اللغة ولا مجازها , أما الحقيقةٌ . 
فظاهر . وأما المجازٌ . فلأن الأصل عدم إطلاق هذه العبارة على فاعل هذه 
الضورة» وإثما تسكن .عائلين بالطل الراتجيرت "وبا طرت "عليه المقول 


)١(‏ في (ب) : وهو. 


من أن دفع المضرة المظنونة واجبٌ . فالمتبع هنا هو الظنُ » ودليلٌ العقل لا 
شيل المحروية الك 
ءءء 5 ع 

الإإشكال الخامس : ان العمل بما يظن الإنسان وجوبه 3 وترك ما 
يظن حرمته ليس سبيل المفسدين إنما هو سبيل التحري من المؤمنين وهذا 
معلومٌ لكل عاقِلٍ » فثبت أن العمل بروايتهم فيما يُظنْ وجويّه أوحرمته ليس 
اتباعأ لسبيلهم قطعاً . بل اتباعٌ لسبيل أهل الاحتياط والورع والتقوى . 

الإشكال السادس : أنا قد بَينا في الفصل الثاني أنه قد روي إجماحٌ 
الأمة على جواز قبول. المتأولين » وجاء ذلك من عشر طرق . فصارَ من 
اتباع سبيل المؤمنين » وكان الأولى أن يقال : لا يرَدُ حديثهم ورواياتهم 
لقوله تعالى:ط ويتبع غير سَبيل المؤْمِنِينَ نولهِ ما تولى ونْضّلِهِ جَهَنِمَ وسَاءَت 
مَصِيرا #* [النساء * ]١ 1١6‏ : 

3 5 
الإإشكال السابع : أنه معلوم بالتواتر والضرورة على تقدير تسليم 
َع 2 ع 8 ع 
عدم الإإجماع ان قبولهم قول طائفة من أائمة العترة عليهم السلام » ومن 
سائر عيون العلماء الأعلام » فالقائل لهم متبع لسبيل(2 هذه الطائفة , لا 
لسبيل المفسدين لأنه اتبع سبيل ص”") بالله وم باللّه وأمثالهما من شيعة العترة 
رحمهم الله تعالى وسبيل أئمة الفقهاء الأربعة المقتدى بهم في جميع آفاق 
الإسلام » وهؤلاء ليسوا من المفسدين في الأرض الذين قال اللّه تبارك 
0000م لعن الاو وو عدا “قا علي انها قد ل لي ولبوات بوه م ا زات .0 

2 2-2 59م وددم م ملا تيم . تر عم مالءومم توه 3 ماع9يجه 
قاذ أن لول ار يا أو تُقَطُمَ يديهم وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خلافٍ أو يُنْمَوا مِنَّ 
كه 
الارض * [المائدة : مع . 


. لسبيل : ساقطة من (ب)‎ )١( 
. ص تعني : | لمنصور باللّه » وم : المؤيد باللّه كما هو مصرح به في ( ش)‎ )( 


بففى 


الإشكال الثامن : أن الآية حكاية لخطاب موسى لأخيه هارون عليهما 
السلامٌ قال تعالى :« وَقَالَ مُوسَى لخِيهِ هَارُونَ المي في قَومِي وَأضْلِح , 
لا تَِعْ سَِيلَ المُفْسِدِينَ 4 [الأعراف : ]١47‏ وفي الاحتجاج بشرع مَنْ 
قبلنَا خلافُ كثير. فكان يجب على السيد أن يَدُلَّ بدليل قاطع على أنا 
متعبّدُونَ بشرع مَنْ قبلناء فأما الاحتجاجُ على ذلك الأول الظنية فلا ينفعه 
في هذا المقام . لأن المسألة عنده قطعية . 


الإشكال التاسع : أن هارونَ عليه السلام ني مرشل .من الله بعال 
عالمٌ بالشريعة . مبلْمْ لها إلى العباد » وليس بم يْصِحٌ أن يكونٌ متعبداً بأخبار 
الآحاد في شريعته . لأنه صاحبّها المنقول عنه أخبارُها لا إليه » فإذا كان 
كذلك . فمن المعلوم أنْ موسى ما أراد نهيّه عن قبول فساقٍ التأويل في 
إخبارهم عن شريعته » وإذا كان انتفاءً ذلك معلوماً . لم يَصِحّ استنباط ما هو 
فرع عليه » وذلك لأن الآية ليست متناولة لنا بلفظها . ولا بمفهومها . وإنما 
تناولّنا بدليل التأسي به على تسليم أنا متعيّدون بالتأسي بجميع مَنْ قبلنا من 
الأنبياء؛ فكل م(')علمنا أنه لم يَقَصِدْ في خطابه, فكيف يحرم علينا وهو إنما 
حرم لكونه حَرْمَ عليه فحين لم يثبت أنه حَرُم عليه لم يثبت ما هو فرعُه من 
تحريمه علينا . 


الإشكال العاشر : أن الآية إما أن 00 المع لذ ذكرنا ع3 
الغرف السَّابق إلى الأفهام » وهو أن المراد تحريمٌ سبيلهم في الفساد في 
الأرض » فذاك الذي تريد » وبهِ يَبْطلٌ مرادُ السيد . وإن كانت واردةً على 
معنى العموم الذي توهّمه السيدٌ » وجب أن يكونَ مفهومُها إيجابٌ اتباع 


)١(‏ في (ب) : فكما 


وفف 


سبيلٍ المؤمنين على هارون عليه السلام , وذلك ظاهرٌ من مفهوم الصفة 
المفسدين إيجابٌ اتباع سبيل المؤمنين. لكنه لا يجب على هارون عليه 
السلامٌ أن يقتديّ بأحدٍ من المؤمنين » ولا اتباع سبيلهم . 

فإن قلت : كيف لا يجبٌ على هارون اتباع سبيل المؤمنين مع أن 
من لم يتبع سبيل المؤمنين فقد اتبع سبيلٌ المفسدين ؟ 

قلكد شيل العؤمين قبعان : 

أحدهما : ما ذكرناه من السبيل العُرفية السابقة إلى الأفهام » وهي 
الإيمان باللّه ورسله والمحافظة على طاعته . 


والآخر : اتباعهم في جميع الأفعال والأقوال على التفصيل . فإما 
أن يُرِيدَ السيد أنه واجبٌ على هارون عليه السلام اتبائمهم على الوجه 
الأول » فذلك ملم لا يَضْرٌ تسليمُه » أو على الوجه الثاني » فذلك 
ممنوع . لأن المشروع تأسي المؤمنين بالأنبياءِ لا تأسّي الأنبياء بالمؤمنين» 
فإن نازع السيدُ في هذا . فعليه أن يدل بدليل قاطع . وإنما قلنا : لا يضر 
تسليم الأول . لأن الآية متى ريد بها لك ل دق فيه قبولٌ المتأولين 
بنفي ولا إثبات . لأنه لَمْ يسبق إلى الأفهام عند سماع الآية أن قبولٌ 
المتأؤلين من سبيل المؤمنين , أو ليس من سبيلهم , إنما السابقٌ أن سبيلهم 
ما ذكره من الإيمان باللّه » والمحافظة على طاعته . 


فإن قلت : غاية المفهوم من هذه الآية أن يُِيحَ اتباع سبيل 


المؤمنين » فلم قلت : إن مفهومها يقتضي إيجاب اتباع سبيل المؤمنين 
على هارون عليه السلام . 


قلت : لأنك ذهبتٌ إلى أن المرادٌ بالآية تحريمٌ قبول. المتأؤلين » 
وغير ذلك » فلزم منه وجوبٌ قبول المؤمنين » لأن قبول خبرٍ الثقات من 
المؤمنين في الحلال والحرام لا يكونُ مباحاً إنما يكونُ واجباً أومحرماً.لآن 
الإباحة في قبوله تقتضي التخبيرٌ » فيكون المكلفُ مخيراً إن شاء قَبِلَهُم ‏ 
فحرم ما رَوَوا تحريمّه » وإن شاء لم يقبلهم » فحل ما رَوَوًا تحريمّه » وهذا 
لا يجورٌ . لأنه يدي إلى أن تكون الشرائعٌ موقوفة على اختيار المكلفين . 

سلمنا أنه لا يجب عليه ذلك من قبيل المفهوم, فإنْهِ يُمكن أن7) يجب 
من حيث إِنَّ النهي عن الشيء أمرٌ بضده عند كثير من أهل العلم » فكان 
يلزم السيد أن يستدِلٌ بدليل قاطع على بُطلان هذا القول حتى يْصِح له 
الاستدلالٌ بهذه الآية » فإن دلالتها لا تكون قطعيةٌ مع قبولها لهذا الاحتمال 
وأمثاله . 

الإشكال الحادي عشر : أن الاستدلالَ بهذه الآية لا يْصِحّ إلا من 
مجتهدٍ . والسيد مُدعٍ لعدم الاجتهاد في حقّهء بل شالك في دخوله في 
الإمكان» قفا قال ايذه الله فِي كتابه : إنه لا يُستنتج العقيم » ولا 
يُستفتى منْ ليس بعليم . 

الإشكال الثاني عشر : أن السيدٌ قد سد الطريقٌ في كتابه إلى معرفة 
تفسير القرآن العظيم وشغب ”© فيه كما تقدم » ثم إِنّه فسر هذه الآيةَ الكريمة 
بهذا المعنى البعيدٍ » فكيف التلفيقٌ بَيْنَ تفسيره هنا » وتشديده هناك !! 


الإشكال الثالث عشر : أن السيدّ ادّعى أن المسألة قطعية » وهذه 


. في (ب) : أنه‎ )١( 
في (ب) : شعب » بالعين المهملة » وهوتصحيف.‎ )0( 


>33” 


الآية من قبيل العموم . وهو إذا تناول العمليات ظنيٌ بلاخلاف. والظنيُ لا 
يوجبٌ القطمٌ بالاتفاق . ولا ب: ينتج اليقين بغير منازعة . 

الإشكال الرابع عشر : أن المتأولين من هذه الأمة ما كانوا موجودين 
في زمان هارون عليه السلام » وقد بينا فيما تقدم أن في ١7‏ العلماء من يَمَصرٌ 
العموم على الموجود السابق إلى الأفهام. وقد تقدّم الدليلٌ على ذلك 
وتقريره . 

الإشكال الخامس عشر : أنه يلزم السيد ‏ أيَّدَهُ الله - أن مَنْ أجارٌ 
قبول المتأولين من أئمةٍ العترة الطاهرة » ونجوم العلم الزاهرة ممن انَبََ 
ير المفسدين . واقتفى آثار الظالمين مثل الإمام السيد المؤيّد باللّه» 
والإمام المنصور باللّه 3 والإمام. اك باللّه يحيى بن حمزة عليهم 
السلام 3 ومثل القاضي زيد . والعلامة عبد الله بن زيدء. والقاضي أي 
بعبن .رصي الل عنهم . وغيرهم ممن يأتي ذكره في الفصل الثاني إن شاء 
اللّه تعالى ٠‏ بل يلزمّه نهم ممن 9 دعا إلى اتباع سبيلٍ المفسدين 3 واعتقد 


وجوبٌ ذلك ., واحتج عليه وليس له أن يقول : إنهم مصيبون . وإنهم 
معذورون إذ هى عنده قطعية . 


الإشكال السادس عشر : سيأتي في الفصل الثاني إن شاء الله 
تعالى - روايةٌ الثقات مِن الأئمة إجماعٌ الصدر الأول من هذه الأمة على 
قبول. المتأولين » وثبوت ذلك من عشر طرق أو أكثر ء فيلزم السيد ‏ أيده 
اللّه - أن خيرَ أمة ارك للناس ذهبوا إلى وجوب اتباع سبيل المفسدين . 


5 في (ب) : من العلماء » وقد أثبت فوقها «في» نسخ‎ )١( 
. في (أ) : من‎ )57( 


شف 


الإشكال السابع عشر : أنهم كانوا يُسَمُونَ مسلمين . والمسلم مقبول 
وقد مر تقريره . 

الإشكال الثامن عشر : أنهم في زمن النبيّ كل كانوا يسَمُونَ مؤمنين 
والمؤمن مقبول وقد مر أيضاً تقريره . 

الإشكال التاسع عشر : أنه كان يلزم السيدّ إبطالٌ القول بقصر العموم 
على سببه بدليل قاطعٍ أو20 الاستدلال بدليل قاطع على أن هذه ما نزلت 
على سبب ؛ وقد مر أيضاً تقريره . 

الإشكال الموفي عشرين : أنه كان يلزمُه إبطالٌ القول بأن العمومَ 
مشترك لدعواه القطمّ ارا 

الإشكال الحادي والعشرون : أن لهذه الآية مخصصات على تقدير 
تسليم العموم وقد مر مثلّه أيضاً » وسيأتي ذكرٌ المخصصات في الفصل 
الغائن ... 

الإشكال الثاني والعشرون : أن هذا العمومَ مخصوصٌ والاحتجاج 
بالعموم المخصوص مختلفٌ فيه » فكان يلزم السيد إبطالٌ أنه ليس بحجة » 
وبيان أنه مخصوص أنه يجورٌ اتباح سبيل المفسدين فيما فعلوه من الواجبات 
والمندوبات والمباحات, وقد مَرٌ شيءٌ منه . 

قال : وَمِن ذلك قولّه تعالى :ظ واَّعْ سَبِيلَ مَنْ أنَابَ إِلَيّ © [لقمان : 
]٠‏ فهذا من الدلائل القرانية . 


أقول : أطلق السَّيدُ هذه الآية » ولم يُبين وجه الاحتجاج كانه 


)1١(‏ في (ب) و(ج) : و. 


يفف 


ظاهرٌ لا يخفى . ويَرِدُ عليه في ذلك إشكالات: 

الإشكال الأول : أن ظاهر هذه الآيةِ الكريمة يقتضي الأمر(') باتباع 
ل قات نإل الله ال ؛ لأن لفظها مِن أحد ألفاظ العموم » فصارت 
كقوله تعالى :« وَيَتَْ ير سَيل, المُوْمنِينَ 4 فإن العلماء أجمعوا على أنها 
لا توجب اتباع سبيل المؤمن الواحد . وإنما اختلفوا هل توجِبُ اتباع 
المؤمنين إذا اجتمعوا على أمر فكذلك هذه الآية لا نُوجِبُ اتباعٌ سبيل 
المؤّمن الواحد . 

الإشكال الثاني أ كارت لحان نهارن الزمخشري 
في « الكشاف » واعترف بذلك السيد فى تجريده للكشاف22 . 


قال الزمخشري 2©9: وروي أنها نزلت في سعد بن أبي ونان 


. لفظ الأمر ساقط من (ب)‎ )١( 

(؟) في (ب) : تجريد الكشاف . 

١ )*(‏ الكشاف» 0/1" وروى الطبرانى في كتاب «العشرة» فيما ذكره ابن كثير 778/5 
من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل ‏ عدا اديه بن دأروت بن راغت حدئنا مسلمة بن 
علقمة » عن داود بن أبي هند . عن أبي عثمان النهدي أن سعد بن مالك » قال : أنزلت في 
اي ا أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما » . . الآية » وقال 

كنت رجلا برا بأمي . فلما أسلمتُ » قالت :يا سعد ناهذا الل ارك فد احدتت قاس 
دينك هذا أولا آكل ولا شرب حتى أموت . فَتميرٌ بي ٠‏ فيقال : يا قاتل أمه » فقلت : لا تفعلي 
يا أموى قإي لا أدع ديني هذا لشيء , فمكثت يوماً وليلة لم تأكل فأصبحت قد جهدت, فمكثت 
يوماً وليلة أخرى لا تأكل اد جاب ان ويس » فلما رأيت ذلك قلت : يا أمه تعلمين 
والله لو كانت لك مئة نفس » » فخرجت نفساً نفس ما تركت ايني هذا لشيء » فإن شثت كلي وإن 
شئت لا تأكلي . فأكلت . وهذا سند قابل للتحسين . 

وروى ابن سعد في « الطبقات ١14 177 /4 ٠‏ من طريق الواقدي ‏ وهو ضعيف ‏ 
حدئني عبد الله بن جعفر, عن اسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد . عن أبيه. قال: 
جئت من الرمي » فإذا الناس مجتمعون على أمي حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس وعلى 
أخي عامر حين أسلم . فقلت : ما شأن النا س ؟ قالوا : هذه أُمُك قد أخذت أخاك عامراً تعطي 9 


لض 


2 00 5 ع2 2 62 ري ده را مم 
رضي الله عنه وامه . وفي القصة انها مكثت ثلاثا لا تطعم ولا تشرب حتى 
شجروا فاه بعود + وروي أنه قال + لوكان لها سبعون نفساً ما ارتددت إلى 
الكفر . 

فإذا ثبت هذا » فقد عرفت الخلاف في ما نزل على سبب » وما في 
هذا من الإشكال وقد مَرَ تقريره . 

الإشكال الثالث : أن الحجة في هذه الآية من قبيل مفهوم المخالفة 
أحدٍ قسمي المفهوم » وفي الاحتجاج بها خلافٌ كثير » ممن أنكرها الإمام 
أبو حنيفة213 رضي الله عنه على جلالته » فيلزمٌ السيدّ إثباتٌ دليل قاطع 9© 
ا ا 
أن ب نَ حُبَةَ قطعية في بعض. المواضع 

الإشكال الرابع : 0000 

0 غ2 47 5 8 1 4 
رضى الله عنه وامه » وقد ذكر أهل الأصول أن مفهوم المخالفة إذا ورد 
لأجل حادثةٍ لم يكن حجةً . فإن كان السيدُ يقول بهذاء لزمه الإشكال , 


الله عهداً أن لا يظلها ظل . ولا تأكل طعاماً , ولا تشرب شراباً حتى يدع الصباوة » فأقبل سعد 
حتى تخلص إليها » فقال : علي يا أَمّه فاحلفي » قالت : لِم ؟ قال : لثلا تستظلي في ظل » 
ولا تأكلي طعاماً . ولا تشربي شراباً حتى تري مقعدك من الناس » فقالت : إنما أحلف على 
ابني البر» فأنزل الله تعالى ‏ وإن جاهداك على أن تُشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما 
وصاحبهما في الدنيا معروفاً » . 

)١(‏ وهو اختيار أبي العباس اي ؛ والقاضي أبي بكر الباقلاني , وإمام الحرمين 

بي المعالي عبد الملك الجويني » وأبى حامد الغزالي » والرازي» والآمدي. وغير واحد من 
ا ال ل 0 ٠-7١5ءو«التبصرة»‏ 
--27750 و«المعتمد» 15١ 1١54 /١‏ » و«الإحكام» 1175-947/7ء و«التقرير والتحبيره 
/١‏ 6١١1-١5١ء‏ و«تيسير التحرير» ١١” -98/١‏ ودشرح مختصر المنتهى» 7/ -1١1١‏ 
6 »ء و«نهاية السول » ١//ا575-19‏ 2 ودالعدة»؟/ 1875-58٠١‏ . 

(5) في (ب) : الدليل القاطع . 


حف 


وإن لم يساعد على هذا . لزمه نصبٌ الدليل القاطع على أن المفهومٌ الواردٌ 
على حادثة حجة قطعية كلية حتى نَدْحْلَ هذه المسألة تحتها على القطع , 
بل قد اعترفٌ السيد في تجريده للكشاف”2 بذلك وقال في معناه ما لفظه : 
يُريدٌ : واتبع سبيل المؤمنين في دِينِكَ » ولا َطعْهُما فيه» يعني والديه 
المشركين الداعيين له إلى الشرك كما تقدم الآن في ذكر سبب نزول هذه 
الآية . 

الإشكال الخامس : أنَّ الزمخشري رضي اللَّه عنه اذّعى أن المفهوم 
من هذه الآية هو(" : ولا تتبع سبيلّهماء يعني : الوالدين المشركين, وهو إمام 
هذا الفنّ بلا مدافعة » والسيدٌُ فَهِمَ من هذه الآية : ولا تقبل أحاديت 
المتأوّلين عن النبيّ يل . فلا يَيِمُ له هذا الذي فهمه حتى يَدُلَّ بدليل قاطع 
على أن ما فهمه الزمخشري باطل لا يصح . 

الإشكال السادسٌُ : أن قولّه : لمن أَنَابَ إِليَّ 4 من المطلقات التي 
لم تقَيّدْ بكثرة ولا قِلة بإطلاقها يقتضي أن مَنْ وُحِدَتٌ منه إنابةٌ قليلة أو 
كثيرة » فهو ممن يَتبِمُ سبيله إما في إنابته على المفهوم الصحيح ٠‏ وإما في 
قبول خبره وسائرٍ سبله على تفسير السيد » فيلزم أن يجبّ قبولُ المتأولين 
على تفسير السيد خاصة » لأنهم قد أنابوا في كثير من الأمور . 

الإشكال السابعٌ : أن حجة السيد إنما تستقيمٌ على المفهوم » لكن 
المفهوم يقتضي تحريمٌ اتباع من لم يِب إلى الله في شيءء وهذا غير 
حاصل في المتأولين لما ذكرناه آنفاً » وهذا غيرٌ الأول , فلا يَقَعُ وَهُمّ » فإن 
هذا يقتضي رفم تحريم القبول » وذلك يقتضي إيجابٌ القبول . 

. في (ب) : تجريد الكشاف‎ )١( 

(؟) هو : ساقطة من ( ب) . 


خرف 


الإشكال الثامن : كان يجب على السَّيّدٍ بيانُ أن الأمرّ للوجوب بدليلٍ 
الإشكال التاسع : أن المتأؤلين كانوا غير موجودين في ذلك الزمان » 
فيكون السابق إلى الأفهام تحريمٌ قبول خبرهم عن النبي كله وقد مر 


32 حر 


بمحفيقة . 


الإشكال العاشر والحادي عشر : أنّهِم كأنوا يُسَمُوْنَ مسلمين 
ومؤمنين في زمانه عليه السلام » والمسلم والمؤمن مقبولان » وقد مر 
أيضاً . 

الإشكال الثاني عشر : أن الاستدلالَ بهذه الآية لا يَصِحّ إلا من 
مجتهد . وقد جَوٌرٌ السيدُ أنه محال » وقطع بالتعسير » فلا يَصِحٌ أن يَصْدُرَ 
منه ما يجوز أنه محال . 


الإشكال الثالث عشر : أنه قد حَرَّجَّ في تفسير القرآن العظيم ثم فَسَرَ 
هذه الآية الكريمة بما لا يَسْبِقّ إلى فهم . ولا يُوجَدُ في كتاب من كتب 


الإشكال الرابع عشر : إن لم يْصِحَ أن للمفهوم عموماً . لم يتم 
للسيد حُبََةَ في هذه الآية » وإن صَمَّ أن له عموماً . فهو مخصوص . لأنه 
لا يَصِحْ قبول مَنْ لم يُنبُ في مواضعٌ كثيرة كما تقدّمٌ » ونزيد ها هنا صورة » 
وذلك أنه يَصِحٌ قبولُ قول. المشرك : إنه أناب من الشرك فلو لم يُقْبَلُ حتى 
يثبت أنه منيب بغير خبره » لوجب أن لا تقبل توبة التائبين, لأنه لاطريق لنا 
إلى العلم بصدقهم . ويلزم أن لا يكون العدل إلا مَنْ لم يصِدُّرٌ عنه 
المعفية البتة » وقد مضى لهذا صورٌ كثيرة » وتقدم دورٌ هذا الإشكال . 


تغرف 


الإشكال الخامس عشر : أن العلماء اختلفوا في عموم المنطوق : 
هل هو مشترك . وقد قدمنا ذلك . فكيف بعموم المفهوم . فكان يلزم ذكرٌ 
دليل قاطع على أن عموم المفهوم لا يجورٌ أن يُرَادَ به الخصوصٌ إلا على 
شيل العجوو: 

الإشكال السادس عشر : أن لعموم مفهوم هذه الآيهِ مخصصات 
تأتي في الفصل الثاني. إن شاء اللّه . 

الإشكال السابع عشر : أنه يلزم السيد أن يكونّ مَنْ خالفه من كبار 
الأئمة وخيار الأمة ممن اتبع سبيل من لم يُنِبْ إلى الله » وممن ترك اتباءً 
سبيل مَن أناب . ولا عُذْرَ لهم في الاجتهاد , لأنها عنده قطعيةٌ وقد سبق 
مثلّ هذا . 

الإشكال الثامن خيس أنادبينا أن مخ غلب على ظنة ضيدق التخيز 
بالقزائن الصحيحة الدائمة الصدق أو الأكثرية . وغلب على ظنه أَنّه إن لم 
يعمل بمقتضاها وقع في مضرةٍ العقاب . فإنه يجب عليه في العقل دفعٌ تلك 
المضرة المظنونة » فاتبائُه لسبيل العقل , لا لسبيل مَنْ لم ينب إلى الله 
تعالى . 

الإشكال التاسع عشر : أنا بَيْنَا أن في قبول المتأولين دفع مضار 
العقاب المعلومة والمظنونة » والإتيان بالواجبات المعلومة والمظنونة ومن 
المعلوم أن هذه ليست سبِيلَ من لم يُنِبُ إلى اللَّه تعالى » بل سبيل أهل 
التحري والتقوى من فضلاء الأمة . ومن لم يُنِبُ إلى الله ٠‏ فقد خلع ربقة 
التحري » واجترأ على ما يعلم أو يظن أنه قبيحٌ . فلم يكن بينهما ملازمة , 
ولو دفعوا عن أنفسهم مضرةً العقاب المعلومة والمظنونة » لأنابوا إلى اللَّه 
تغالق .: 


غرف 


الإشكال الموفي عشرين : أن الآية دليلٌ على وجوب قبول 
المتأؤلين » لأن في قبولهم العمل بما يُعلم أو يُظن أنه واجب . والترك لما 
يُعلم أو يُظن أنه حرام » وهذه طريقة المنيبين . وقد أمر الله تعالى 
باتباعها . فوجب ذلك على مقتضى تفسيرٍ السيد المختارء وهذا غير الأول 
فتأمله . 


الإشكال الحادي والعشرون : أن هُذه الحجة لا نَصِح إلا بعد عدم 
المعارض . وسيأتي أن لهذا المفهوم معارضات منطوقة ومفهومة . 


الإشكال الثاني والعشرون : هو الإشكالٌ الثاني في الآية التي قبل 
هذه الآية » وقد تقدم بطولة فخذه من هناك . 

فهذه مئة إشكال:. واثنان وعشرون إشكلاً على القلب من كلام, 
السيد في هذه المسألة » أو تزيدٌ قليلاً . وقد انتهت الأدلة القرآنية التي 
تمسّك بها السيد ‏ أيده الله ولم ببق معه إلا ما لا يحتمل أن يكونَ فيه 
حجة قطعية من خبر آحاد أو قياس . وقد سئمت من التطويل في هذا . 
وخشيتٌ أن يكونّ الواقفك20 عليه أكثرٌ سآمة مني . وإنما حملني على 
بعض البسط فيما تقدم دعوى السيدٍ أن هذه المسألة قطعية » وتعريضه 
بتأثيم من خالفه فيها . ودعواه أن أدلتّه ظاهرة لا يحتمل أن يك فيها عاقل 
فأحببتٌ أن أستكثر من إيراد الإشكالاتٍ . لعل السيد ‏ أيده الله يسك في 
تأثيمي ولا يقطع به بل(© في تأثيم مَنْ خالفه من الأئمة الكبارٍ . والسادة 
الأطهار ‏ وسائر العلماء الأخيار . 


. لفظ الواقف سقط من ( ب)‎ )١( 
. ) (؟) بل : سقطت من ( ب‎ 


ينيف 


قال : الثاني قولّه كله :«إِنَّ هذا العِلم دين فَانْظرُوا عَمّن تََحْدُونَ 
دِينكُمٌ 20 , 

أقول : في احتجاج السيد بهذا الحديث إشكالات : 

الأول : أنّه قد شك في 'تعدّرٍ معرفة الحديث .» وقطع بالتعسّرء 
وأطال الكلامٌ في هذا . وأوسع الدائرة في استبعاد وجودٍ طريق صحيحة 
لرواية الآثارء وها هوذا سابحاً في بحارها » عاشياً إلى ضوء نارها كما منع 
من تفسير القرآن العظيم . ثم فَسَّرَ منه هذه الآيات المتقدمة بما لعلَّه لا 
يوجَدُ في شيءٍ من التفاسير المعتمدة » بل المهجورة . فكيف التلفيقٌ بينَ 
تحذيره من الرواية للحديث . والعمل به هناك . واعتماده على رواية 
الحديث , والاحتجاج به هنا . 

الإشكال الثاني : سلمنا أنَّ كلام السيد غيرمتناقض.وأنه يُمكن معرفةٌ 
الخزية ."فكان يجب علق السيد يان الطريق العتفييدة لهذا ادرف 
حتى يُلْزِمَ حضْمّه قبوله » وقد شرط السيد علينا في صِحة الحديث أن يكونّ 
له إسناد صحيح متصل . رواته عدول بتعديل عدول معدلين » وذلك 


التعديل معلوم وقوعه بخبر عدل.. وإسناد صحيح حتى ينتهي إلى زمننا ' 
فإن كان هذا حاصلاً مع السيد في هذا الحديث ء فليتم الهِنّهَ عليناء 


)١(‏ لا يصح في المرفوع . ففي سنده خليد بن دعلج عبد ابن عدي كما في «العلل 
المتناهية» 17١ /١‏ . وهو متفق على ضعفه والصحيح أنه قول محمد بن سيرين البصري 
المتوفى سئة ١١١ه‏ أخرجه عنه مسلم في مقدمة صحيحه 2١4 /١‏ والرامهرمزي في 
« المحدث الفاصل » ص :١5‏ . والخطيب في « الكفاية» ص ١7١١‏ وهو بعد الرامهرمزي 
والخطيب من قول الضحاك بن مزاحم » ومن قول علي رضي الله عنه عند الخطيب . 

وما أدري كيف فات المصنف رحمه اللّه أن ينبه على عدم صحته في المرفوع قبل أن 
يشرع في إيراد ما فيه من إشكالات . وهو الخبير العارف بعلم الحديث رواية ودراية » كما تشهد 
بذلك بحوثه المتنوعة وتخريجاته الدقيقة ‏ ونقداته المتينة . 


غرف 


ويُعرفنا به وإن لم يكن له طريقٌ صحيحة كذلك فلا يليق بفضله أن يوجبٌ 
علينا ما لا يُوجِبُ على نفسه , فإن اعتذر لنفسه بِعُذّرٍ » فكان ينبغي منه أن 


الإشكالٌ الثالث : سلَّمنا أن الحديتٌ صحيح . لكنه أحادي ظني ‏ 
والسيد قد ادّعى أن المسألة قطعية . 


الإشكال الرابع : أن السيد قد عَظُم القولَ في تفسير القرآن العظيم » 
ومنع من معرفة اللغة , وحَذَّرَ من الاجتهاد , لأنه ينبني على ذلك » ولا 
شك أن السنة مشاركة للقرآن فى الحاجة إلى التفسير وأن(© تعذر تفسير 
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القران يستلزم تَعذْرَ تفسير السنة. والاحتجاج بالسنة لا يصح إلا بعد معرفة 
تفسير له("© , فكيف احتج السيدٌ بهذه السئة ؟ فما أجاب به في هذا » فهو 
جواينا حيث أخذنا بنص الأحاديث . فادّعى السيد أن ذلك من استنتاج. 
العقيم . واستفتاء من ليس بعليم . 

الإشكال الخامس : أن في هذا الحديث عموماً في موضعين : 


أحدُّهما : العلم . فإنه يَشْمَلُ العلمّ بالقطعيات والظنيات » 
والعلميات والعمليات . 


وثانيهما : قوله : عمن تأخذون دينكم . فإنه يَشْمَلُ الثقاتِ من 
المتأولين » والمتنزهين عن البدع, والمصرحين بالكبائر » والمصرحين 
ببعض المعاصي الملتبسة » زلبون بض في واحد مِن هذه على إيراده » 


. في (ب) : فإن‎ )١( 
. في (ب) : تفسيرها‎ )9( 


فإذا كان كذلك , فهو محتمل لوجود مخصص لم يعلم به » وهذا الاحتمال 

الإشكال السادس : أن ذلك المخصص موجود كما سيأتي في 
الفصل الثاني » إن شاء اللَهُ تعالى » ووجودٌه يمن من كون هذا العموم, 
حجة ظنية . 

الإشكال السابع : أن هذا العموم يحتيل وجودٌ المعارض . وذلك 
الاحتمال يمنعٌ من كونه حجةً قطعية . 

الإشكال الثامن : أن ذلك المعارض موجود كما سياتي في الفصل 
الثاني » ووجوده يمنع من كونه حجة ظنية . 

الإشكال التاسع : يحتمل أن يكونّ منسوخاً » وهذا الاحتمال يمنع 
من كونه حجة قطعية . 

الإشكال العاشر : أن هذا الحديثٌ مِن العمومات الواردة في 
العمليات . وما كان كذلك . فهو ظني بالإجماع . والسيد ادّعى أن هذه 
المسألة قطعية . 

الإشكال الحادي عشر : أن الاحتجاجّ بالعموم يحتاج إلى الاجتهاد , 
00 0 . . 
لأنه لا يصح إلا بعد المعرفة بفقد(١)‏ المعارض والناسخ والستخصعن 2 
الاجتهاد . 


الإشكال الثاني عشر : أنه يحتمل أنَّ هذا العمومّ ورد على سبب » 


. في (ب) : لفقد‎ )١( 


درف 


وهذا يمن من القطع . وقد مَرْ تقريرّه في الآيات السابقة . 


الإشكال الثالث عشر : أن هُذا العمومّ مخصوص بجواز الأخذ بخبر 
الفاسق المصرح في مواضع كثيرة » وقد قدمنا شيئاً منها . وفي العمل 


الإشكال الرابع عشر : أن الحديث ورد بلفظ الأمرء وفي كون الأمر 
للوجوب منازعة » والسيد مُدّع أن المسألة قطعية. فيجب بيانٌ أن الأمرّ 
للوجوب بدليل قاطع . ٠‏ 


الإشكال الخامس عشر : أنه لا خحجة في هذا الحديثٍ لك . بل هي 
عليك. وذلك أَنْ رسول الله 8 فَوْض الأمر في النظر إلينا فقال2'0: انوا 
عمن تأخذون دينكم . وقد نظرنا كما أمرنا عل الواجبٌ الخد بخبر من 
يُفِيدٌ خبره العلمَ أو الظنٌ , فوجد.. المعتبرٌ الظنْ ؟ إذ لا طريقّ إلى العلم » 
فنظرنا في أخبار المتأولين هل يُفيدٌ الظَنّ المعتبرٌ أم لا ؟ فوجدناها تفيدٌه كما 
تفيدُه أخبارالثقات . فأخذنا به احتياطاً لديننا إذ كانت مخالفئه تُؤدّي إلى 
ارتكاب المحرم المظنون تحريمه وتضييع الواجب المظنون وجويّه مع ما دَلَّ 
على ذلك من سائر الأدلةٍ الآتية في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى . 

قال : ومنه قولّه ل « يَحمِلُ هذا العِلْمَ مِنْ كل سَلَفٍ عُدُولَهُ » ينْقُونَ 
عَنْهُ نَحْرِيف المُبْطِلِينَ , والْتِحَالَ الغَالِينَ 29# . 


أقول : احتجاح السد: .هذا الحديث كاحتجاجه بالحديث الأول في 


)١(‏ تقدم أنه لا يصح في المرفوع وإنما هومن قول ابن سيرين. 
(؟) تقدم تخريج هذا الحديث في الصفحة 804-708 من الجزء الأول . 


خرف 


الإشكال . ويِرِدُ عليه الإشكالاتٌ الثلاثة عشر الواردة على الاول » 
وإشكالان بعد تلك الثلاثة عشر 


الإشكال الرابع عشر : وهو الأول منهما أن رواية السيد لهذا الحديث 
مخالفة للمشهور في كتب الحديث. فإنه قد رواه جماعة من أثمة الأثر حَفَاظٍ 
السنة » منهم الحافظ الكبير أبو عمر بن عبد البرء والحافظ ابن القطان , 
0 العُقيلي » والحافظ ابن النحوي ٠‏ والشيخ العلامة ابن الصلاح 
فقالوا : والخيل هذا العِلَم من 05 خلّف عُدُولهُ » ذكره في «البدر 
0 2116 وفي معنى رواية السيد إشكال . لأنه يكون المعنى يَشَهَلٌ 
هُذا العلم عن كُلَّ سلف عدولُ ذلك السلف فيكون السلف حاملينَ عن 
السلف . والمعروف أن الخلفٌ هُم الذين يحملون عن السلف . 

الإشكال الخامس عشر : أن هذا الحديث حجةً عليك لا لك ء 
وذلك لأنه يقضي بتعديلٍ حمل العلم على الإطلاق » ولا شك أن الرواة 
من المتأولين من جَمْلَةٍ حملةٍ العلم » وقد احتج ابن عبد البر بهذا الحديث 
على أن كُلَّ حامل علم معروف العناية به » فهو يحول عن اللنلافة 6 
مقبولٌ في فنه ذلك حتى يظهر جَرْحُهُ "© ولم أدرٍ ما وجهُ احتجاج السَّيّدِ بهذا 
الحديث؟! فليس فيه أمر بقبول المتأولين » ولا نهي عن قبولهم . وإنما 
أخبر عما يكون لا ذكر لهم فيه تصريح ولا مفهوم . 


)1١(‏ «البدر المنير» للحافظ ابن النحوي المعروف بابن الملقن, وهو في تخريج أحاديث 
فتح العزيز لنرافعي ١‏ ولم يطبع ١‏ وقد اختصره الحافظ ابن حجر » فسماه « تلخيص الحبير في 
تخريج أحاديث الرافعي الكبير » وهو مطبوع في أربعة أجزاء . 

(7).ونعين كلام ابن عبد البر في ( التمهيد» 8/١‏ : وكل حامل علم » معروف العناية 
به فهو عدل محمول في أمره أبداً على العدالة حتى تتبين جرحته في حاله » أو فى كثرة غلطه 
لقوله كي ه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله » . 


بكرف 


قال : ومنه قولّه ككل : « مَنْ أخذ ديئّه عن أفواهٍ الرجال ذَهْبَتَ به 
الرجالُ من يمين إلى شمال . وكان من دين الله على أعظم زوال » تركنا 
العمل به في خبر العدل لدليل . وبقي الباقيى على الاصل . 

أقولٌ : في الاحتجاج بهذا الحديث من الإشكالات الثلاثة عشر 
الذي في الحديثين الأول والثاني 2 ويختص بإشكالين بعذها أونُهما 7 

الرابع عشر : وذلك أن السيد ترك بعض الحديث . وهو قوله عليه 
السلام : « مَنْ أَحَشَّ ديه عن التفكر في آلاء الله والتدبر لسّنتي . زالتِ 
الرواسي ولم يزل . ومن أخذ ديئّه عن أفواه الرجال , مالت به الرجالٌ من 
يمين إلى شمال , وكان من دين الله على أعظم زوال » . 

رواه السيد أبو طالب فى كتاب , الأمالى 30# 


وهذا الحديثٌ لا يدل على ما ذكره السيد لوجهين 5 


أحدُهما : أن في الحديث نضأ صريحاً في وروده في مَنْ أخذ دينه 
مِنْ أفواٍ الرجال على جهة التقليدٍ لهم . وهذا يَدُلُ على أن المرادٌ به ما لا 
يجوز فيه التقليدٌ » والذي لا يجوز فيه التقليدٌُ لا يُقبل من المتأول ولا مِن 
غيره » وإنما يؤخذ فيه بالأدلةٍ القاطعة والبراهين الساطعة . فأين هذا مما 
نحن فيه ؟! 


اه : 1 
الثاني : انه قد ذكر عليه السلام أن المتدبر لسنته ممن9© تزول 


)١(‏ لم يذكر المؤلف رحمه الله سنده حتى ننظر فيه ٠‏ ولم أجده في المصادر الأخرى 
(1) ممن : ساقطة من (ب) . 


خرف 


الرواسي ولا يزول فيله باولا شَكُ أن سنتّه عليه السلام فود من أفواه 
الرجال المتواتر منها والآحاد, وكذلك القران الكريمم مأخوذ من أفواه 
الرجال فلل على أن قولّه : «من أخذ دينه من أفواه الرجال » عموم 
مخصوص . والمراد به مَنْ أخذ دينه مِن أفواههم على جهة التقليدٍ لهم من 
غير حُحجة , كما نجد المخالفين في العقائد يأخذونها عن شيوخهم من غير 
حب منسية ا ولا عقلية + .ولا اثازة من :علع:. #ويكون. الدليل على 
التخصيص ذكره للكتاب والسنة المأخوذين من أفواه الرجال . فلو لم يحمله 
على هذا . لكان ظاهه متناقضاً . لأنه قضى لمن أخذ دينّه عن أفواه الرجال 
بالزوال » ولمن أخذ دينه عن الكتاب والسنة المأخوذين عن أفواه الرجال 
بعدم الزوال » فلما تناقض الظاهرٌ » وجب حملّه على ما يصح . 

الإشكال الخامس عشر : أن الحديتٌ حجةٌ لنا على السيد » وذلك 
لآن قوله عليه السلام في الحديث: وإن من أخذ دينه عن التفهم لكتاب اللّه 
والتدبر لسنة رسول الله بل » عام للمعلوم منهما والمظنون , أما الكتابٌ , 
فالمعلوم من معانيه والمظنون . وأما السنة . فالمعلوم من ألفاظها ومعانيها 
والمظنون منها , وأخبار المتأولين من جملة السنة المظنونة » فدخلت في 
هذا الحديث » ونحن نُخرج من هذا الحديث ما دَلَ الدليل على خروجه . 
وهو حديتٌُ المجروحين بالتصريح دون التأويل » وبقي سواهم على 
الأصل . وسيأتي لهذه الحجة مزيدٌ بيان . 

قال: الثالتُ: أن الأصل أن لا يُقبل خبرٌ الواحد , لأنه إقدام على ما 
لا يُؤمن كوئه خطأ . وإخبارٌ بما لا يُؤْمن كونه كذباً . دل الدليل على قبول 
الغدول. » وبقي الكافران والفاسقانٍ على الأصل . 

أقول : جوابٌ هذا لا يخفى على من له أدنى معرفة بعلم العقليات . 


ء؛؛33تٌ3”ي' 


وأقل دَرْيَةَ بالمسائل النظريات , فإن الإقدام على ما لا يُؤمن كونه كذباً 
وقبيحاً إنما يَقْبْحُ متى كان مستويّ الطرَفيْن من غير رُجحان , أو كان مرجوحا 
غيرٌ مساو ولا راجح , وهذا شىء ليس بالمختلف فيه » وإنما كلامنا في 
المتأوّل الذي صِدْقْه راجح على كذبه . ولا خلافٌ بين أكثر العقلاء في 
حسن الراجح إن لم يكن في تركه مضرة » فإن كان في تركه مضرة مظنونة » 
فهو واجب عقلاً » بل هو إجماعي فعلي من الموافق والمخالف كما يأتي 
بيانه قريباً . 
والفسلة ون انيت اندها اللمن كيف عن كين هذا وهو عمد 
المتكلمين في إيجاب النظر حيث لم تندفع المضرة المظنونة إلا به ودفعُها 
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واجب . وما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه » فكيف انسِي السيد مثل 
هذا الذي لا يزال يُدَرْسُّه » ويُلقنه طلبة العلم ؟ 


وقد ذهب السيدٌ الإمام أبو طالب عليه السلامُ » والإمامُ المنصور باللّه 
عليه السلام إلى عكس ما ذهب إليه السيدٌ » وذلك أن العمل بخبر الواحد 
واجب عقلا » ورواه (ص) و(ط22 عليهما السلامُ عن جمهورٍ العلماء , 
وحكي الخلافٌ فيه عن طائفةٍ من الإمامية » وطائفة من البغدادية » وقومٍ 
من الخوارج ٠‏ ثم قال : والذي يَدُلُ على ما ذهب إليه الجمهور : العقل 
والسمع » وساق الأدلة وَجَوْدَهَاء وقد ذهب إلى هذا الشيخ أبو الحسين 
البصري . ٠‏ 

قال (ص) باللّه : والذي يدل على صحة ما قدمنا من أن العقلاء 


عصدرة يعتولم العمل على خب الواضيد ذا علت على نيم صدفه في 


. ) (ص) : رمز للمنصور بالله » و(ط) لأبي طالب . كما ورد مصرحاً به في (ش‎ )١( 


"١ 


جلب المنافع » ودفع المضار . ومعلومٌ أنَّ التعبد وَضِعٌ لهذين الوجهين . 
وهيا جتن منافع الآخرة » ودفعٌ مضارّها , ولأنا كما نعل بعقولنا وجوبٌ 
تناول الدواء مِن يدٍ الطبيب على بعض الوجوه . فكذلك نعلم بعقولنا 
وجوب تناوله من يد غلامه إذا قال : أنا أنهيه إليكم على يدٍ هذا الغلام , 
وغَلَبَ على ظننا حصول أمانته وفقَدُ خيانته في أنه يجب علينا تناوله في 
الحالين على سواء إلى آخر كلامه عليه السَّلامُ في كتاب « صفوة 
الاختيار» . 


وأقول: إن العمل بالخبر المظنون صدقه ما زال معمولاً به بَينّ العقلاء 
ممن وافق في هُذه المسألة » وممن خالف , ولو كان الخبرٌ بما يُْظن صدقٌه 
قبيحاً في العقل لم يخبر أحدٌ غيره إلا بالضروريات التي لا يُفيد الخبرٌ بها , 
وإنما قلنا بغير ذلك . لأن المخبر بغير الضروري إن كان غيرَ عالم بما أخبر 
به» قَبْحَ منه الإخبارء وإن كان عالماً » قَبّحَ من صاحبه التصديق . وإن 
كانا عالِمَيْنِ معاً . فلا فائدة في الخبر إلا ما لا يكاد('© يُقُصَدُ من تعريف 
الإنسان لصاحبه أنه عالم » فهذه الصورة , ذكر علماء المعاني أنها قد تكون 
مقصودة للمخبر » كقول المسلم للنبي طلِهٍ : أشهد أنك سول الله وهو 
المسمى بلازم فائدة الخبر . 


وهذا القسم يلم السيد أيضا أن لا يكن للخترية معنن :+ لآن 'قبوله 
من المخبر به يكون حراماً في العقل . وكلامٌ السيد هُذا يؤدي إلى القول. 
بأن الخبرٌ والاستخبارٌ قبيحانٍ عقا لولا ورودٌ الشرع بجوازهما » وهذا قول 
:لا يتماسَك ضعفاً » فلم يزل العقلاءٌ من المسلمين والمشركين والفلاسفة 


. في (ب) : ما يكاد‎ )١( 


والبراهمة » وجميع الأجناس من أهل المِلّل والنْجَل والمذاهب والفرّقٍِ 
مطبقين من أُوّل مْمْرٍ الدنيا إلى آخره في20 أقطار الأرض وجزائر العالم 
على حُسّنِ الخبر والاستخبار . وتطلب الإعلام , وتعلّم العلوم من الآحاد 
فالمريض يسأل الطبيبَ عما يشفيه » ويعتمدُ على ما يأمره به ء وأهل 
الحروب يبعثون العيون؛ ويعملونَ على ما يقولون . ومن خاف على صاحبه 
بعث إليه النذير » ومن احتاج إلى حاجةٍ من صاحبه وهو غائب أرسل إليه 
الرسول وكتب إليه الكتاب . وكذلك سائر التصرفات من جميع أعمال الدنيا 
والآخرة مبنية على الظنّ » وحسّنٍ العمل عليه » فالتاجر يركب البحارٌ » 
ويتعرض للأخطار على ظن الربح والسلامة » والزّْرّاحَ يتحمل الأعمال 
الشاقة ويكدٌ بدنه في إثارة الأرض. » وييخاطر بما يطرح فيها من البذرٍ على 
ظن التمام » والبقاء إلى يوم الحصاد , والملوك يجمعون الجنود . وينفقون 
الأموالٌ في جمعها على رجاء الفتوح بمجرد الظن من غير قطع . وعْمّالُ 
الآخرة يتحمّلون مشاق العبادة والمجاهدة على ظن القبول والسلامة في 
مستقبل العمر من الوقوع في المعاصي المُحْبِطَةٍ لتلك الأعمال , وطَلَبَة 
العلم يشرعون في غَيّبٍ الكتب ودرسها على ظَنّ الفائدة وبلوغ الأمل , 
وكذلك ما لا يحصى من جميع أجناس أفعال العقلاء الدالة على إطبقاهم 
على :تسق العم بالطو ولا فك أن عر الساذلين ينيد الم غم من 
أجازه وعند من منعه , فالقولٌ بأنه قبيح في العقل إما تعسّفٌ شديد . وإما 
نزوحٌ عن التحقيق إلى مكان بعيد . 

واعلم أن العالم من يرى الواضح واضحاً . والمشكل مشكلاً . 
وليس بمن يتكلّفٌ التشكيكٌ في الواضحات وإيضاح المشكلات » فبان 


. في (ب) : في جميع أقطار‎ )١( 


ودف 


بهذا أن السيد قصد أن يستدِلٌ بالعقل على استقباح قبول. المتأولين » 
فانكشف أن العقل يقتضى وجوت قبول المتأولين . 


قال أيّده الله -: الرابع : أنّا أجمعنا على أنه لا يُقْبَلُ فاسقٌ التصريح. 
فإِمّا أن تكون العلةٌ تهمتّه بالكذب , وإما أن تكون إهانته والاستخفافٌ به ء 
لأن قبولٌ الشهادة والرواية مُنْصِبٌ رفيع يز الخلقّ أحكاماً شديدة . 
فيلزمونهاء فأيٌّ رفعةٍ أعظمُ منها؟ والعلة هي هُذهء وهي موجودة في فاسق 
التأويل مثلها في المصرح . لأن معه دليلاً لو تأمَلَهُ لما ارتكب البدعة » وأما 
إن عللنا بتهمته بالكذب ويرى أنه يُعاقب عليه » ويكون عند نفسه مطيعاً لله 
تبارك وتعالى , فيلزمُ من أرباب الملل الخارجة عن الإسلام أن تقَبّلَ روايتهم 
مثل رُهبان النصارى. وعباد اليهود . ومثل البراهمة » فإنهم يتحرّزون عن 
الكذب أشدَّ التحرز » ويتنزهون عنه أعظمُ التنزه . 


أقول : لما فَرَّعْ السيد من الاستدلال بالكتاب والسنة والمعقول , 
عطف عليه الاستدلالَ بالقياس . ويّردُ على ذلك إشكالات : 


الإشكال الأول : أن القياسٌ لا يّصِحّ الاستدلال به في المسائل 
القطعية إلا مع القطع بانتفاء النص المحرم للقياس » أما المسائلٌ الظنية » 
فإن ظَنَّ عدم النص يكفي في تجويز القياس » لكن السيد زعم أن هذه 
المسألة قطعية » فيجب عليه الدليلٌ القاطع على عدم النص . 

الإشكال الثاني : أن الإجماعً موجودٌ على خلافٍ هذا القياس فلا 
يصِم القياس مع وجود الإجماع . ومن ها هنا علق أبو طالب عليه السلام 
الاحتجاحٌ بالقياس في هذه المسألة على عدم صحة الإجماع » وسيأتي في 
الفصل الثاني ثبوت الإجماع , وأنه لا طريق إلى القطع بانتفائه » والفرقٌ 


عق 


بِينَ هذا الإشكال وبِينَ الأول أن هذا منع للقياس بوجود الإجماع . وذلك 
منع لكون القياس قطعياً باحتمال النص . 


الإشكال الثالث : لا يَصِح الاستدلالٌ بالقياس في مسألة قطعية مع 
وجود الظواهر المختلف في صحة القياس معها : 


الإشكال الرابع 5 إذا سلمنا صحة القياس 3 فلا يصح الاحتجاج به 
في مسألتنا هذه على جهة القطع مع احتمال تخصيص العلة لكن من الجائز 
أن تكونَ العلهٌ مخصوصة في قبول المتأولين » فما الدليلٌ القاطع على 

الإشكال الخامس : أن المخصص لتلك العلة موجود على تقديرٍ 
صحتها وتسليم عِليتها . كما سيأتي بيانه في الفصل الثاني . 

الإشكال السادس : أنه لا يَصِحٌْ الاجتهادُ بالقياس في مسألة قطعية 
مع احتمال المعارض من الأقيسة . فيلزم بيانُ دليل قاطع على ارتفاع 
الاحتمال . 

الإشكال السابع : أن المعلوم أن هذا القياس بعينه قياس ظني» فإما 
أن ينازع السيدٌ في هذا أؤلاء إن نازع فيه » فعنادٌ واضحٌ ٠‏ وإن لم يُنازِع 
فيه : فما معن التَرَسّل على مَنْ الك مثل هذا القياس الظنى ؟! 

الإشكال الثامن : أن شرط الاحتجاج بالقياس عدم النصوص 
والظواهرع وكترظ :مغر فة كلك بقاة الطريق إلى معرفة اللستن + والسنيد قذرشك 
في إمكان ذلك , 'وْمَنْ شَكّ في شيء لم يُمكنه الاستدلالٌ بما هو فرح 


عليه . 


الإشكال التاسع : أن الاحتجاجٌ بالقياس من خواصٌ المجتهدين . 
والسيد قد نفى الاجتهادٌ عن نفسه . وشك في تعذّره على الخلق . 

الإشكال العاشر : احتج السيد على أن المنصب هو العلة . لعدم 
استحقاق المتأولين له . وليس في هذا حجة . فليس كُل ما لم يستحقه 
المتاول يصلع أن يكون غلة » آلا ترى أن المتاول عند السيد وعند غير يه 
يستحقٌ شفاعة النبي يي ولا2'0 الاستغفارٌ له مع أنه لا يَصِحّ التعليلٌ بذلك , 
فلا يُقال : إِنَّ العدل إنما قبل . لأن الي ة يشفمٌ له بدليل أن المتاوّلَ لا 
يستحقٌ الشفاعة . هذا كلامٌ نازل جداً . 

الإشكال الحادي عشر : أن التعليل بغير هذه العلة التي ذكرها السيد 
أرجح من التعليل بها وهو ظَنٌ الصدق . ومع وجود ما هو أولى بالتعليل لا 
يَصِحّ التعلقُ بها . وبيانٌ رجحانٍ التعليل. به يَحْصّلٌ بالكلام في أمرين : 

الأول : أن قولٌ السيدٍ يَنْتَقِض ذلك برُّهْبَانِ النصارى . ومن يُظَنٌّ 
صدثه من المصرّحين والبراهمة غير صحيح ولا قادح : في التعليل بالظن ‏ 
إن تخصيصٌ العلل الشّرْعِيّة جائرٌ بإجماع الأصوليين» ليس بينهُمْ خلا 
على التحقيق إلا في العبارة, مثال ذلك : قولّهم في العلة في القصاص: إنه 
قتل عمَدٍ عدوان . وهذه العلة قد وُجدت في قتل الوالد لولده » وتخلف 
الحكم . لآن الوالد لا يقتل بولده فهاهنا اختلفوا : 

فمنهم من يَقَولُ : بتخصيص العلة . وأنها قد وجِدّت في الوالد ولم 
تور لدليل خصها 

ومنهم من يقول : لذ :تكن كلذف لعلف ويزيد في العلة قا 
ويقول: العلة القتلّ العمد العُدوان من غير الأب وكذلك يقول: العلة هاهنا 


(١)لا‏ : ساقطة من (ب) . 


ادق 


الظَنُّ إن قلنا : بتخصيص العِلَّةِ.وإن لم نقل به قلنا: العلة الظن مِن 
غير المصرح بالفسق . والخارج مِن الملة . ويبطل ذلك الاشكالٌ الذي 
ذكره السيّدٌ بالمرة » وقد علل الله سبحانه وتعالى كثيراً من الأحكام الشرعية 
بحكم غير مُطرِدِاا»- كالفطر في السفر في رمضان , فإن التعليلَ بالتخفيف 
ظاهر في القرآن في قوله تعالى : ط يُريدُ اللّهُ بَكُمْ اليْسْرَ ولا يُرِيدُ بكم 
العْسْرٌَ © [ البقرة : 185 ] عقيب ذكرٍ الفطر في السفر والمرض مع أن ذلك 
لم يَطْرِدْ » فمن وقع في أعظم من مشقةٍ السفر من الزّراع وأهل الأعمال 
الشاقة . وأهل الجوع والمسكنة , لَمْ يحل له الفطرٌ لمجرد المشقة . 
وكذلك القط > فإنه أَبِيحَ للمسافر تخفيفاً ورفقاً ولا يُباح للمريض مع أنه 
أحوجٌ إلى التخفيف . 


وقد اختلف الأصوليون في التعليل بالحكم . وجوزه غيرٌ واحد من 
المحققين فلا معنى للاحتجاج بما ذكره السيد في مسألة زعم أنها قطعية , 
ومنع الخصم من المنازعة فيها , فمثلٌ هذا لا يرفع الخلاف ولا يقتضي 
القطع . 
الثاني في بيانٍ الأدلة على أن التعليل بظنٌّ الصدتٍ أرجح . والدليل 
على ذلك وجوه : 
الحجة الأولى : قولّه تعالى : © إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنبأ فتبينُوا أن 
تصِيبوا قوما بِجَهَالَةِ 4 [ الحجرات : 5] فقوله : 8 أَنْ تُصِيبُوا قَوماً 
ِجَهَالَةِه دليل على أن العلة في التبيّن" خوفٌ الخطأء والرغبة فى تحري 
(1) في ( ش ) مطردة . 
)١(‏ في (ب) التبيمن . 


ا" 


الإصابة والصدق . ولو كانت الع المنصب . لقال : فتبينوا أن اهنا 
فاضقا لتجهالة:, 

الحجة الثانية : قوله تعالى : « فإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْن فَرَجُلَ وَامْرََنَانٍ 
و د من اليه أن نَضِلّ إِحَدَاهُما 4 [ البقرة 287 ] واضح في 
الدلالة على أن المراد الصدقٌ والتحري لا رفع المناصب . 

الحجة الثالثة : قولّه تعالى : « واسْتَشْهِدُوا سَهِيدَيْنَ * [ البقرة : 
] ولو كانت العلة المناصبّ . وتعظيمٌ المؤمن . لم يحتج العَذّل في 
ذلك إلى مصاحبة عدل آخر , فبان لك أن المراد قُوّةَ ظَنّْ الصدق . 

الحجة الرابعة: قولّه تعالى : ظشَهَادَة بيك إِذا حَضَرٌ أَحَدَكُمْ الموث 
حينٌ الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخَرَانٍ مِنْ غيركم إن أنتم ضربتم في 
0 م رمك 0 2 ِه 5 2 
الارض فأصابتكم مصيبة الموت * [ المائدة : ٠١“‏ ] وفي هذه الاية 
وجهان : 

أحدّهما : أنَّ الله تعالى شَرّحَ قبول الكفار عندٌ الحاجة إليهم » وهُمْ 
لا يَسْتحِقون التعظيمٌ ومنصبّ التكرمة والتبجيل . 

وثانيهما : أنه لا يجوز قبولهم بعلة الكفر . وبعلة الإهانة على كلام 
السَّيّدِ » وقد خصّصٌ الله سبحانه العِلّةَ هنا . فأجاز قبولّهم . ففيهذا جوارٌ 
تخصيص العلة الذي أنكره السيد . 

الحجة الخامسة : قولّه تعاليٍ في هذه الآية: لِك أَدْنَى أن يَأتوا 
بِالشْهَادَةٍ على وَجْهِهًا أو يَحَافُوا أَنْ ترد أَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانِهمْ 1 [ المائدة : 
٠]فقوله:‏ © ذْلِكَ أَذْنَى * قي ظاهر على أنَّ المقصود و الظن . وما 
هو أقربٌ إلى الصدق . 
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الحجة السادسة : قوله تعالى : ِذُلِكُمْ أَقْسَطّ عِنْدَ اللِّ وَأقومُ للشْهَادَةٍ 
وَأدْنَى أَنْ لآ تَرْتَابُوا 4 [ البقرة : 787 ] وأصل الآية » وإن كان في الكتابة » 
فقد دخلت معها الشهادةٌ بقوله : « وأقومٌ للشهادة » . 


الحجة السابعة : قولّه بل : «لَو يُعْطى الناسٌ بِدَعْوَاهُمْ لادّعَى ناس 
دماءً رجَال وَأَمُوَالْهُمْ ارق الحدت روأه البخاري ومسلم وغيرهم 3 كُدَلَ 
على أن القصدّ الاحترارٌ من الكذب . وفيه بِيانُ تخصيص العلة , لأن 
رسولَ الله يليِ قد عَلْلَ بهذا » فلو لم تخصص العلة » لم يجب التنبيةُ9) 
على العدول الذين يَعْلِبُ على الظَنّ صدقهم على القول. المختار في جوازٍ 
التعليل بالحكم . 


الححة الثامئة : ورد الشرع بشاهدٍ ويمين لاد واليفين انها ثهمة 


)١(‏ وتمامه : ولكن اليمين على المدعى عليه أخرجه أحمد [47/١‏ و01" و31" 
والبخاري (7614) و(5554؟) و(4587) .ومسلم )١11١(‏ وأبو داود (8519)» والترمذي 
(1845) والنسائي 4/ 5144 . 

(5) في (ب) : البينة 

(5) أخرج أحمد .754/١‏ وهام و25 والشيافعي 4/7؟.ومسلم (١71١)»ءوأبو‏ 
داود (704”) والنسائي في الكبرى كما في «تحفة الأشراف» '/ 141» وابن ماجة )5737٠(‏ 
والطحاوي 4/ ١55‏ . وابن الجارود .)٠١١5(‏ والبيهقي 57 . والطبراني في «١‏ الكبير» 
)١11186(‏ ء وأبويعلى الورقة ١/175‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ككل 
قضى باليمين مع الشاهد . وفي الباب عن أبي هريرة عند الشافعي 7/ 778 . والترمذي 
(*178) ء وأبي داود (511")» وابن ماجة (75)» والطحاوي 44/5 ١‏ وسئده قوي . وعن جابر 
عند أحمد "١٠0/7‏ . وابن ماجة (5739)» وابن الجارود )٠١٠١8(‏ » والبيهقي ٠‏ موصولا 

خريحه الترمذي (1845) موصولاً و(ه184) مرسلل , وأخرحه مالك 7/ 77١‏ . وعنه الشافعي 
مرسلاً وهو أصح ٠‏ وعن سُرّق عند ابن ماجة »)777١(‏ والبيهقي ٠‏ "لاا وفيه راولم 
يسم وبقية زجاله ثقات. وعن سعدبن عبادة عند أحمد ه/ 1850. والترمذي 
والدارقطني 7١4/4‏ , والشافعي ”/ 775 . والبيهقي ١/١ /٠١‏ وهو منقطع . 


اخحق 


للحالف . ولا رفع فيها لمنصبه ألبتَة » فقامت مقامٌ شاهدٍ آخر في قوة 
الظن , لا في التعظيم » وهذا شاهِدٌ قويٌ على أن العلة قوةٌ الظن . 

الحجة التاسعة: الملاءمة العقليةٌ التى يَتْبْتُ بها العللُء وبيائها: أن 

2 عع ع 5-0 
اشتراط العدالة عند الخبر والشهادة يفهم منه أنه لامر يرجع إلى الخبر 
والشهادة من تصحيحهما الراجع إلى قوة الظن . لا لأمر يرجع إلى المخبر 
والشاهد من رفع منار مناصبهما ', وإظهار شعار مراتبهما . لأن رفع 
المناصب . وإظهارٌ الفضائل لو كان مقصوداً . لما اختص بوقت الحاجة 
إلى الروايات . ولا ترجّح عند المنازعات والخصومات . ولكان في 
الأعياد والجمعات » وعند اجتماع الناس للصلوات . وفى سائر المقامات 
المشهودات . 

الحجة العاشرة : أن علماءَ المذهب في جميع الأزمانٍ والأقطار ما 
:0 2 1 4 
زالوا يعللون في مسائل الشهادة والرواية بقوة الظن وضعفه في الاصول 
والفروع من غير نكير في ذلك . وهذا يقتضي ترجيح التعليل بالظن . 
ولْنذكرٌ مِنْ ذلك مسائلٌ يسيرة مما نص العلماءٌ فيها على التعليل بالظن . 

المسألة الأولى : أنهم قالوا: إن من سَمِمّ الحديتَ من غير حجاب . 
ترواكه أزاى اسمن ينه مود له عات ولا شك أن العِلّةَ في هذا قو 
الظن + لا أن من سَمِعٌ من غير حجاب أفضلٌ غند الله تعالى . 

المسألة الثانية: أن يكونَ أحدٌ الراويين مثبتاً . والآخرٌ نافياً مع أن 
المثبت ليس بأفضلٌ من النافى . 

المسألة الثالثة : أن يكونّ أحدِّهما عالماً بالعربية » والآخَرٌ غير عالم 
بها » وإن كان عالماً بما هو أفضلٌ منها مما لا يَتَعلّنُ بالرواية . 


الل 


المسألة الرابعة : أن يكونّ أحدٌ الراويين لا يستجيرٌ الرواية بالمعنى ١‏ 
فإن روايته أرجح . 

المسألة الخامسة: أن يكون أحدٌ الراويين أكثْرَ ذكاءً وفطنة. فإنه 
أرجحٌ ممن ليس كذلك . فإن الظَنَّ لصدقه أقوى , وأمثال هذه المسائل مما 
لا يحصى كثرة وهو مذكور<© في كتب الاصول في الترجيح بين الأخبار . 
فل لظو متقلة ونمو اشع 

المسألة السادسة: قال العلماءٌ : لا يَصِحّ أن يشهد الشاهدٌ لنفسه . 
وكذلك الحاكمٌ لا يَحْكُمْ لنفسه وإن كان عدلاً مرضياً . ورعاً تقياً ٠‏ وعدلُوا 
ذلك بقلة الظَنّ المستفاد من العدالة لقوة الداعي الطبيعي الى ذلك عند 
الحاجة والخصومة ومحبّةٍ الغلب . وغيظ الحاسد . ومسرَّةٍ الصديق من 
الدواعي الطبيعية المضعفة لظن الصدق . ولا يبقى معها الا ظنْ ضعيف لا 
يْصِحّ الاعتمادٌ عليه في الحقوق . وهذه الدواعي وإن لم تكن مستمرة 
دائمة . فإنها كثير ما تعرض'" وقد تُعَلْل بالعلة لكثرة وقوعها . لا لدوامها 
ألا ترى أن قولّه عليه السلام : الو يُعْطى الناسٌ بدَعواهم لادُعى ناس دِمَاءً 
رجَال وَأَمْوَالَهُم. ولكن البَينَةَ على المُدَّعِي» 29 فعلّل شرعية البَيْنَةٍ بخوف أن 
يدعي مُنْ ليس بعدل ما ليس له . فوجب في حقٌ العدل . وفي حقٌّ غيره 
خوفاً من الوقوع في تلك الصورة . ولما كانت الداعية الطبيعية قوته في 
شهادة الإنسان لنفسه وحكمه لنفسه . أَجْمَعَ أهلٌ العلم على المنع من 
ذلك . 


. في (ب) : وهي مذكورة‎ )١( 
. في (ب) : تفرض‎ )6( 
. تقدم تخريجه في الصفحة 59؟‎ )8( 
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المسألة السايعة : شهادة الوالد لأولاده وأحفاده وشهادة الأولاد 
لآبائهم وأجدادهم وهي مرتبة أضعفٌ من المرتبة الأولى وقد اختلف العلماءً 
فيها('2 ولم يجمعوا على بطلانها كشهادةٍ الانسان لنفسه . لأن حُبّهُ لنفسه 
أقزئ :رون توكو بخص" الناين: أن :فته لأولاته. أقوقى' فهر خيال كاد 
يتكشت :بطلائه وقث الشدائد العظيمة . ولهذا أخبر اللَّهُ تعالى : أن النا 
رن يوم القيامة أن يَفْدُوا أنفسَهم من العذاب بأولادهم وأهليهم . ولما 
كان حَُبٌ الإنسان لأولاده وابائه أضعف مِن حُبه لنفسه. اختلف العلماءٌ فيها . 
فقال بعضهم : غن تهئة كازيدة فد تحير على 'الباطل ين قورة القضب > 
والعصبية في الخصومات. وشدةٍ المنازعة في الحكومات. وخوف غلب 
القرين » وشماتة الحاسدين . فأوجبت الشكُ . فوجب طرحُها قياساً على 
شهادة الثقة على عدو :فانها غير مقبولة مع عدالته لأجل ال ٠‏ فكذلك 
هذه . وقال اخرون : ليست تقوى على القدح في الوازع الشرعي » 


)١(‏ جاء في « المغني » لابن قدامة 4/ 14١‏ : ظاهر المذهب أن شهادة الوالد لولده لا 
تقبل , ولا لولد ولده وإن سفل . . . ولا تقبل شهادة الولد لوالده ولا لوالدته . . . وبه قال شريح 
والحسن والشعبي والنخعي ومالك والشافعى وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي . 

وروي عن أحمد رحمه الله رواية ثانية : تقبل شهادة الابن لأبيه ٠.‏ ولا تقبل شهادة الاب 
له . لأن مال الابن في حكم مالالأب. له أن يتملكه إذا شاء . فشهادته له شهادة لنفسه أو يَجُربها 
لنفسه نفعاً قال النبي كقِةِ : « أنت ومالك لأبيك «وقال: « إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن 
أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم » ولا يوجد هذا في شهادة الابن لأبيه . 

وعنه رواية ثالثة : تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه في ما لا تهمة فيه كالتكاح والطلاق 
والقصاص والمال إذا كان مستغنىّ عنه » لأن كل واحد منهما لا ينتفع بما يثبت للآخر من ذلك 
فلا تهمة في حقه . 

وروي عن عمر بن الخطاب رصي الله عنه أن شهادة كل واحد منهما للآخر مقبولة » 
وروي ذلك عن شريح . وبه قال عمر بن عبد العزيز. وأبو ثور. والمزني . وداود ٠‏ وإسحاق 
وابن المنذر لعموم الآيات . ولأنه عدل تقبل شهادته في غير هذا الموضع فتقبل شهادته فيه 
كالأجنبي ... 


دنا 


وتخصيص عموم. الدليل السمعي . وقال بعضّهم : لا تَقْبَلُ شهادة الوالد 
لولده لقوة محبته له وتقبل شهادة الولد لوالده لأنها أضعف : 

المسألة الثامئة : شهادة الصَّدِيقٍِ لصديقه وهي دون هاتين المرتبتين » 
فإن التهمة بها ضعيفة لا تُوَثْرِ في الوازع الشرعي , ولاتمحو خوفٌ العذاب 
الأخروى . ولهذا شذ المخالفٌ فيها . فلم يخالف فيها إلا مالك . فإنه م: 

خروم منع 

مِنْ قبول, شهادة الصديق الملاطف .كذا روي عن مالك مِن غير سما2© . 

المسألة التاسعة + شهادة العذو علن غدوه » وهى قوية موجية للرد ع 
فلأجل ذلك شَذَّ المخالفُ في قبولها . 


المسألة العاشرة: شهادة أحدٍ الزوجين للآخر وهي دون التي قبلها 
في المرتبة » وضعف التهمة . ولذلك اختلف العلماءٌ فيها("2 . ,فمنهم مَنْ 
مَنْعها , ومنهم مَنْ قبلّها . ومنهم مَنْ َال : إن شهادة الزوجة للزوج”© لا 
تصِح لوجهين : أحدهما : شدة محبتها له » وثانيهما : تعلق حقوقها 
بماله من الكسوة والنفقة ( وأما الزروج ( فتِصِح شهادته لها لضعف التهمة 
في حقه . 

المسألة الحادية عشرة : حُكُمْ القاضي على غيره©» بعلمه اختلف 
العلماءٌ فيها لأجل التهمة . 

المسألة الثانية عشرة: تهمةٌ الحاكم في إقراره بالحكم والقويٌ قول 

. انظر « الكافي » ”/ 844 لابن عبد البر‎ )١( 

(5) انظر « المغني » 9/ ١97‏ . 

(5) في (ب) : الزوجين . 

(4) في (ب) : لغيره . 


ونا 


مَنْ قال : إن من ملك إنشاءً الحكم ملك الإقرارٌ . 

المسألة الثالثة عشرة : حُكمٌ الحاكم لأولاده وأحفاده» وعلى 
أعدائه . وأضداده , فإن سَمِعٌ البينة » وفوّض الحكمٌ إلى غيره ٠‏ ففيه 
حلاف 2 وقال 0 العلماء : لل" يحكم لأولاده وعلى أضداده بعلمه 2 
سواء قلنا : إنه يحكم بعلمه أو لا. لأن الثيعة تقرق :ف حتكنيه لأرلادة 
وعلى أضداده . 

المسألة الرابعة عشرة : طول العهد بالتعديل والتزكية لما كان مُضعّفا 
للظن اختلف العلماءً فيه . فمنهم من لم يقبل شهادة من قَدُمَ العهدٌ 
بتعديله » لأن العادة جرت بأن كثيراً من العدول يتغيرون, والصبرٌ قِليل: 
والدواعي كثيرة » وما ندري لو سثل المُعَدّلُ إعادةً التعديل : هل يبقى 
عليه » فضعف الظَنُ واختلف هؤلاء 3 ققدرة قوم بثلاثة أيام تمنامدا فأبعد 
في ذلك . وقدّره أخرون بمدة تتغير فيها الأحوالٌ فى العادة » وهذا أقرتُ 
على تقدير صحة هذا القول وإن كان الظاهر خلافه . 

المسألة الخامسة عشرة : إذا شَهِدَ بطلاق ضَرَّةِ أمّه. فردَّها 
بعضهم , لأن محبة الأم أكثر من محبة الأب ء وقَبِلّها بعضهم . لأن في 
ذلك مضرةً على أبيه وهو يُحبَه أيضاً ٠‏ فضعف جانبٌُ التهمة. دليله لو شّهِدَ 
لأحدٍ ولديه على الآخر . لأن داعى الطبيعة متعارض . 

المسألة السادسة عشرة : لو شهد لعدوه على أبيه أو صديقه , 
قبلت . وكانت أقوى الشهادات مع أنه لا يُقبَلُ لو شَّهِدَ عليه . فدل على 
اعتبار الظن . 

المسألة السابعة عشرة: لو شَهِدَ الفاسقٌ المستخفي بفسقه الذي 


ظ26ظ»> 


يخاف العارٌ من نسبة الفسق إليه » ومن رد الشهادة . فإذا شهد في حال 
فسقِه فَرَدتَ شهادتّه » ثم إِنْهِ تاب , وأعاد الشهادة بعد التوبة » لم يقبل عند 
بعض العلماء . لأن له غرضاً طبيعيًاً في نفي تكذيبه الواقع قبل التوبة » 
وإن كان مشتهراً بالفسق فأعاد الشهادة بعد التوبة » فقد اختلف الرَّادُون 
لشهادة المستخفي في هذا » لضعف غرضه . وكذلك لو شُهدَ على عدوه , 
فرد . فزالت العداوة » فأعاد الشهادةً » ففيه خلاف لمثل ذلك . 

المسألة الثامئة عشرة : التائبُ من الفسق الصريح لا تُقَبَلُ شهادته 
عند توبته حتى تمضي ملدة يُظن فيها صدقُ توبته » وتظن عدالته كما تظن 
عدالةٌ غيره » وقد قدَّرها بعضهم بسنة » وبعضهم بستة أشهر , والقوي أن 
أحوال التائبين تختلِفٌ . وقد يظهر على التائب من التلهُفٍ والتأسف والبكاء 
والجزع ما يقضي بصدقه . الو ا 
العلة المنضين' لانتحنيا النافة: عند ظينوى 'القرية + كما معد التكرمة 
والتعظيمَ » وسائر حقوق المؤمنين بالإجماع . 

المسألة التاسعة عشرة : أن الفاسقّ المتأول إذا تاب مِن فسقه لم 
يختبر » وقبلت شهادته على الفور عند من لا220 يقبلُها فلو كانت العل 
المنصبّ لم يكن بين المتأؤل والمصرّح فرق في ذلك . 

المسألة الموفية عشرين : اختلف العلماءٌ في الفاسق المصرّح إذا 
كان مخروقاً بالصدق . مشهوزا به عظيم الككة من الكذب والوقوع فيه 
بَحَيتٌ إنه ينخافه ويمنقه من :شهوائه كما ينتاف المؤمن العذات ويمنعه من 
شهواته » واستمر هذاء وظهر بالقرائن القوية وطول الجر ٠»‏ فروي عن 


. في (ب) : لم‎ )١( 


هه" 


قي حنيفة قبوله وهو مذهبٌ الإمام المنصور باللّه عليه السلام في الأرض 
التي 1 فيها وجودُ العدول من بوادي الأعراب ونحوها أخبرني به اليقِظ 
العارف ذكره في «المهذب», وقاسه على شهادة أهل الذمة عند الضرورة 
وَالسَفْرٍ » ورده الجمهور . لأن وازِع الحياءٍِ من الناس . وخوف العارٍء 
وحبٌ المحمدة ‏ وإن عظم ‏ فإنه لا يقوم مقامَ خوفٍ الله تعالى ووازع 
الشرعء لأنّ ذلك يضعف في ما يخفى . ويظن صاحيّه أنه لا يتكشِفٌ 
للنان + :والواز الاختروي والحياء من اللَّه تعالى مستو في الباطن 
والظاهر , فلهذا شَذَّ المخالفُ في هذه المسألة وضعُف قوله . 


المسألة الحادية والعشرون : قال العلماءٌ يَصِحٌّ إقرارٌ المرء على نفسه 
لزوال. التيطةه بل هو توق دمن التتهادةة: ولى انوا عهاد: ججمافة امن 
العدول277, لأن وازعة عن الكذب على نفسه فيما ا طبيعي . ووازع 
الشهود شرعي 3 والطبيعي أقوى من الشرعي 3 ولهذا قدم عليه حيث 
يتعارضان في شهادته لنفسه وعلى عذوه )2 ونحو ذلك : 


المسألة الثانية والعشرون : إذا أقرّ العبدٌ بما يُوجِبٌ الحدّ أو 
القصاصٌ . صح إقراره » وإن كان فيه مضرة على سيد » لأن فيه مضرة 
على نفيه , فَقَوِيَ لظن لصدقه قوةً مقاربة للعلم . ومنهم من قال : لا 
يقل لالجل #مضيرة الندين :+ اما 'لوآقة بعاافيه «غيرة على السولج وليشى كيه 
مضرةٌ على نفسه لم تُقبل قطعاً لضعف الظنٌ » وقُوَةٍ التهمة . 

المسألة الثالثة والعشرون : إقرارٌ الراهن بأن الرهن ملك للغيرء 


. في (ب) : جماعة عدول‎ )١( 


>36 


وإقرارز المحجور عليه بالمَلّس بعين من أعيان ماله لغير غرمائه اختلفوا في 
صحته لأجل فَوَةٍ الظن وضعفه . ٠‏ 

المسألة الرابعة والعشرون: لو شَهِدَ شاهدٌ على بيع يوم الأحد. 
وشَهدَ الشاهدٌ الثاني على ذلك البيع يوم الاثنين» فقد اختلفوا في قبولهما 
لمعت الْظن مع كمال نصاب الشهادة, وردُّهما يقوى في القتل والإتلاف 
لتعذرٍ حمل الشاهدين على تكرر ذلك بخلاف البيع » فإِنّه يحتمل التكرًرٌ 
وفيما لا يحتمل التكرر . الظاهرٌ تكادّبهما . أو تساهلٌ أحدهما في تأدية 
الشهادةٍ بالظن » فضعف قبوله . 

المسألة الخامسة والعشرون : لما كان الظنّ المستفادُ ممن يُخبر عن 
الواقعة عن باع أو مشاهدة أقرى من الظن المستفادٍ ممن يُخيرٌ عنه. لم 
تُقبل شهادة الفرع إلا عند تَعذَّرٍ شهود الاصل. ؛ أو عند المشقة في 
حعس رم 

المسألة السادسة والعشرون : لما كان المنكرٌ لا شهادة عليه لم 
يكتفٍ بالأصل وهو أنه لا حنٌّ عليه » وذلك أنه أمكن تأكيدٌُ الظَنّ المستفادٍ 
مج الانتضسات النقية ققد الفدول مق القوق إلى الأ قو 

المسألة السابعة والعشرون : تقديم البينة المثبتة على النافية لأجل 
ُوٌةٍ الظن . 

المسألة الثامنة والعشرون : إذا تعارضت البينتانٍ بطل بطل الحكم على 
قول . وذلك لبطلان الظن . فهذه المسائلٌ وأضعافها مما في كتب الأصول 
والفروع(2 مما تداولّه العلماءُ قديماً وحديثاً في جميع الأمصار , وَمِنْ جميع 


. في (ب) : الفروع والأصول‎ )١( 


المذاهت“متادية 200 أنهم فهموا أن العلة في اشتراطٍ العدالةٍ في 
الشاهد والرّاوي والحاكم : هو الظن . ولهذا لا تشترطٌ العدالةٌ حيث يكون 
الداعي طبيعياً » كالمُقِرٌ على نفسه .وقد نُخَصّصٌ العلة كما هو شأنُ كثير من 
العلل الشرعية بخلاف العلل العقلية . إذا عرفت هذه الشهرة الفليد ف 
لتعليل بالظن » فاعلم أن التعليلَ بالمنصب الذي ذهب إليه السيْدُ وقواء 
على هذا على العكس من ذلك في عدم الشهرة . وقِلَّةِ ذكر العلماء له 
وتفريجهم عليه » فعدولٌ السيد من هذا المستفيض المشهور إلى ذلك النادر 
المغمور مما لا يَصِحّ في مِثْلِهِ أن يدعي أن المسألة قطعيةٌ ويُسَنْمَ على 
تخالفه ذلك . 
قال : ولأنَّ المجيرة والمرجئة لا يرتدعون عن الكذب وغيره من 

المعاصي 1ك الْمَرَجِعة فعندهم : مسرن 2 أن الهلا دحل النار 
مْنْ في قلبه مثقالٌ حَبّةٍ من خردلٍ من إيمان وإِنْ رن وإن سَرَقَ » وإن 
قتل2'0 , والكذبٌ أخفُ مِن ذلك . 


)١(‏ جاء في «فيض الباري؛ للعلامة الشيخ أنور الكشميري /١‏ 57 65 ما نصه: الإيمان 
عند السلف عبارة عن ثلاثة أشياء : اعتقاده وقول وعمل . وقد مر الكلام على الأولين أي 
التصديق والإقرار- وبقي العمل : هل هو جزء للإيمان أم لا ؟ فالمذاهب فيه أربعة : - 

قال الخوارج والمعتزلة : إن الأعمال أجزاء للإيمان , فالتارك للعمل خارج عن الإيمان 
عندهما . ثم اختلفوا . فالخوارج أخرجوه عن الإيمان . وأدخلوه في الكفر. والمعتزلة لم 
يدحلوه في الكفر . بل قالوا بالمنزلة بين المنزلتين . 

والثالث : مذهب المرجئة » فقالوا : لا حاجة إلى العمل . ومدار النجاة هو التصديق 
فقط . فصار الأولون والمرجئة على طرفي نقيض . 00 

والرابع : مذهب أهل السنة والجماعة . وهم بين بين » فقالوا : إن الأعمال أيضا لا بد 
منها. لكن تاركها مفسق لا مكفر. فلم يشددوا فيها كالخوارج والمعتزلة ولم يهونوا أمرها 
كالمرجئة . 

ثم هؤلاء ‏ أي أهل السنة ‏ افترقوا فرقتين » فأكثر المحدثين إلى أن الإيمان مركب من 
الأعمال » وإمامنا الأعظم رحمه الله تعالى وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أن الأعمال غير داخلة 


لحك 


أقول : الجوابٌ على السيد في هذا من وجوه : 


الوجه الأول : أن قولَ السيد إِنْهم لا يرتدِعُونَ عن الكذب وغيرِه من 
المعاصي . مباهتة عظيمة وإنكار للضرورة . فإن كلامنا إنما هو في مَنْ 


في الإيمان مع اتفاقهم جميعاً على أن فاقد التصديق كافر. وفاقد العمل فاسق . فلم يبق 
الخلاف إلا في التعبير » فإن السلف وإن جعلوا الأعمال أجزاء » لكن لا بحيث ينعدم الكل 
بانعدامها » بل يبقى الإيمان مع انتفائها . 

وإمامنا أبو حنيفة وإن لم يجعل الأعمال جزءاً . لكنه اهتم بها » وحرض عليها وجعلها 
أسباباً سارية في نماء الإيمان . فلم يهدرها هدر المرجئة إلا أن تعبير المحدثين القائلين بحزئية 
الأعمال . لما كان أبعد من المرجئة المنكرين جزئية الأعمال بخلاف تعبير إمامنا الأعظم رحمه 
الله تعالى : فإنه كان أقرب إليهم من حيث نفي جزئية الأعمال » رمي الحنفية بالإرجاء . وهذا 
كما ترى جور علينا فالله المستعان . 

ولو كان الاشتراك ‏ مع المرجئة - بوجه من الوجوه التعبيرية كافياً لنسبة الإرجاء إلينا » لزمٍ 
نسبة الاعتزال إليهم ‏ أي إلى المحدثين ‏ فإنهم ‏ أي المعتزلة ‏ قائلون بجزئية الأعمال أيضا 
كالمحدثين » ولكن حاشاهم من الاعتزال وعفا الله عمن تعصب . ونسب إلينا الإرجاء » فإن 
الدين كله نُْصح , لا مراماة ومنايزة بالألقاب , ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

ويطلق الإرجاء أيضاً على من توقف عن تصويب إحدى الطائفتين من الصحابة الذين 
تقاتلوا بعد عثمان رضي الله عنه » وعلى من لا يقول بزيادة الإيمان ونقصانه . 

والمذموم من ذلك كله هو قول من يقول : لا تضر مع الإيمان معصية . 

وعليه فلا يسوغ لأحد أن يتسرع في اتهام كل من أطلق عليه الإرجاء » بل لا بد من 
الفحص عن ححاله . فإن كان لإرجائه أمر الصحابة الذين تقاتلوا والتوقف في تصويب إحدى 
الطائفتين ؛ أو لقوله بعدم دخول الأعمال في حقيقة الإيمان أو أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ١‏ 
فهو من أهل السنة والجماعة . ولا يعد ذلك طعناً فى حقه . أما من أطلق عليه الإرجاء لقوله 
بعلم إضرار الحنافي فهر الذي هع في ديك ويسقظ الالجتعاح بنخيرء )ولا يميد يقولة». 

قال الإمام الذهبي في « ميزان الاعتدال» 4/ 44 : أما مسعر بن كدام فحجة إمام . ولا 
عبرة بقول السليماني : كان من المرجئة مسعر وحماد بن أبي سليمان , والنعمان » وعمرو بن 
مرة ع وعبد العزيز بن أبي رواد » وأبو معاوية » وعمرو بن ذر . . . وسرد جماعة . 

قلت - ( القائل الذهبي ) : الإرجاء مذهب .لعدة من جلة العلماء » لا ينبغي التحامل على 
قائله . 

وانظر « الرفع والتكميل »ص 7١5‏ - 707 للعلامة اللكنوي» فقد أجاد في بحث الإرجاء 
غاية الإجادة » ولم يدع فيه قولاً لمستزيد . 
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عُرفٌ منهم بالعيادة العظيمة » والمحافظة الشديدة على ما يعبَقِدُ أنه 
واجب . والمعلوم بالضرورةٍ لكل فرقة من فرق الإسلام أن في المرجئة 
عُبّاداً وزهاداً يقومون الليل » ويحيونه بالتلاوة » وينتحِبُونَ بالبكاء العظيم من 
خوف العذاب الأليم » ويحافظون من النوافل على ما هُرَ أشي من 
المفروضات بأضعاف مضاعفة » ويتركون المعاصي والمحرمات . فقول 
السيد : إنهم يرتكبون الكذبٌ وسائر المعاصي غيرٌ صحيح بالضرورة . 
لأنهم إما أن يُدَّعى أن ارتكابهم للمعاصي مشامَّدٌ بالأبصار . فذلك مُبَاهَنَةٌ » 
وإما أن يُدَّععى أن فعلٌ الطاعة » واجتنابٌ المعصية غيرٌ مقدور لهم لبطلان 
الداعي , وانتفاء الصارف . فذلك غير صحيح . ولا سيما عندك لو قَدَرْنا 


ل 


ع 


3 
3-30 


بطلانَ الداعي , وانتفاء الصارف , لكنه غير باطل كما سيأتي . وإما أن نُقرّ 
أن فعل الطاعة » واجتنابٌ المعصية مقدور لهم . ممكن وقوتَهُ منهم في 
العقل والشرع, فما معنى قطعه بأنّهم فعلُوا أحد الجائزين؟ وهل قال: إنهم 
يفعلونَ الطاعة . ويترّكون المعصيةً » لأن ذلك مقدور لهم . ولهم إليه 
أعظم الدواعي من المنافسة في مراتب الآخرةٍ والتعرض لنفحات رحمة(» 
من بيعتقلاون :أنه أرحم 'الرلحمين .+ واكزة الأكرمي , والبالاك لتخير 
الذَّارَيْنٍ ؛ :وقد قرر السْيْدٌ أنه لا جود للإسان أن يُخَير تحبر يجوز آنه 
كذب . فكيف أخبر عن جميع المرجئة بارتكاب الكذب وغيره من 
المعاصي بمجرد الجرّافٍِ من غير دليل يَدُلَُ على ذلك لا مِن العقل , ولا 
من السمع ؟ وليس يجورٌ مثلّ هذا الكلام في الفُسَّاقٍ المصرّحين إلا في ما 
شُوهِدَ من معاصيهم , فليس لك أن تقول في قاطِع الصلاة : إِنْهُ يَسْرَبُ 


2 


الخمر . ولا في شارب الخمر : إنهُ يزني . ولا في الزاني : إنه يُربي » ولا 


. لفظ « رحمة » ساقط من (ب)‎ )١( 
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في السّارق : إنه يقتل النفس » فكيف قلت في من أرجىء . ولم يعرف منه 
إلا هذه المعصية : إنه يفعل غيرها من المعاصي التي يعتقد تحريمها » 
وهلا قلت : إن قوله هذا يضعف الظن لصدقه . ويضعف الظن لاجتنابه 
للمعاصى كما تقول العلماءٌ . 


فإن قلت : إنك إنما عَنَيْتَ بهذا فساق التصريح منهم . 


قلع :: ليس كلامُنا في فساق التصريح على أنه لا يجوز الرجم 
بالغيب على ا التصريح . ولا كفار التصريح » والعجبٌ أن الشيلت 
يده الله قال في البراهمة مع إنكارهم للنبوات » وما جاءت به الشرائع من 
عذاب النار في حقٌ الفُسَّاقٍ والكفار : إنهم يتحرَّرُونَ عن الكذب أشدٌ 
التحرز , فيتنرَّمُونَ عنه أَشَّدٌ التنزه مع إنكارهم لعذاب النار بالمرّة » بل مع 
تكذيبهم لجميع الرسل والأنبياء » وإنكارهم لجميع ما جاؤوا به مما 
يُخالِفُ العقولٌ من إيلام الحيوان في الدنيا والآخرة » فكيف أخبر عنهم 
نهم في غاية التحرز من الكذب . 


وأما المرجئة. ممّ تصديقهم للأنبياء عليهم السلام» وخوفهم من 
الموت على الكفر الذي لا يغفر. وإثباتتهم للعذاب الأخروي . فقطع 
الحيد بأنهم يكذبون » ويرتكبون سائر المعاصي » ولم يُمكنه العدولٌ عن 
هذه العبارة إلى ما هو أقربٌ منها إلى الصدق . وإلى ما يكفيه في7) 
جرحهم ء بل تعدى الطور في الغلو, و6»9جاوز الحد 5 التعدي حتى ل 
البَراهِمَة المصرّحين بتكذيب اللَّه ورسِّلِهِ » القاطعين ببطلانٍ العذاب , 


. في (ب) : من‎ )١( 
. في (ب) : أو‎ )0( 


القَاضَين يتقنيسية عل فق آمل :الله وملائكته ورُسّلِهء وأقام أركانَ الإسلام 
الخمسة . واجتنب الكبائرٌ المتوائرة » وإنما عرضت له شَيْهَةٌ في خخبرٍ واحدٍ 
من أخبار الله :تعارضت عليه .فيه العمومات: والخصوصات مع تقويه عند 
اعتقاده أنَّ اللّه صادق(2 . ولا يُخْلِفٌ الوعدّ ولا الوعيدٌ . 
الوجه الثاني : اعْلْم أن الحاملٌ على المحافظة على الخيرات 
والمجانبة للمكروهات . ليس مجرد اعتقاد أَنَّ اللّهِ يُعَاتِبُ على الذنب 
ولذلك لم يكن العدلٌ من اعتقد أن الله لا يغفرٌ كبيرة إلا بالتوبة . ولا قال 
أحدٌ من أهل”" الإسلام : إِنّ هذه حقيقةُ العدل في الشرع . وإنما الحاملٌ 
على العدالة شرفٌ في النفوس . وحياءً في القلوب عن مبارزة المنعم 
يتمع البقم ,اللتعاصى».زليذ) انان اجر التخلى ميطافطة على «الفين. 
ومجانبة للشر أكثرهم حياءً من الله وتعظيماً وإجلالاً له. وأما مجردٌ 
الاعتقاد , فهو واحد لا يزيد . ولا يَنقْصٌ ولهذا تجد الوعيدية مختلفين مع 
أن اعتقاتهم واحد . ولكن تفاضلها في شرف النفوس , وأنفِهًا من دناءة 
المعاصي ومذْلَة الفواحش ٠‏ واختلفوا في شِدَّةٍ الحياءِ من ملك الملوك » 
ورب الأرباب . وتباينت مراتبُهم في التعظيم والإجلال لِمَنْ بيده الخيرٌ وهو 
علق كل تي ددر ولهذا فإن أقربّ الخلق إلى الله أخوفهم منه . 
ولهذا اشتدٌ خوفٌ الأنبياء والأوصياء » وكانوا أرعَبَ الخلق إلى الطّاعات , 
وكلاكان كدر مي الصا لكي ل درفنن آرن ليد اللمتكونا بو الع ةكد 
فق العرايوم تأنه يقد :لوال ب رطع «مدقايم] 00 و. :ريك لق قات 


. في (ب) . زيادة : ولا يكذب‎ )١( 

(5) في (ب)ء زيادة : فرق . 

() يرى فريق من أهل العلم أن ما عليه هؤلاء ليس هو الجادة » وإنما هومن الشطحات 
والرعونات التي تقع للسالكين » ويحتجون بأحوال الأنبياء والرسل والصديقين ودعائهم - 


خض 


المعتزلة : لا نَصِحْ العبادة بقصد دفع العقاب 2( وطلب الثواب 3 فكيف 
يقال : من لم يخف .2 قال الزور » وارتكب الفجور ؟! هذا كلام مَنْ لم 
يتأمل » فقد علمنا بالضرورة أن فى المرجئة عُبّاداً خاشعين » ورهبانا 
3 وا ع س 0 ع جاع 2 26000 اعم 2 
خائفين مشفقين حزنا » باكين صائمين قائمين » وكثير منا إذا نظرت اخس 
منهم في الأحوال لا في العقيدة ولِلّهِ الحمد . وذلك لأن مَنْ صبر على 
مشاق الطاعات » وترك الشهوات من غير خخوفٍ العذاب . فهو شريفٌ 
النفس . 0 الطبيعة 3 ع الهمَةٍ ب عظيم المروءة. كثير الأنفة من دناءة 
المُعاصى: »فيد الحياء من الله قعالن :4 ومن ليقو ' إلى الطاعة حت 
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وسؤالهم . والثناء عليهم بخوفهم من النار ورجائهم للجنة ء فقد قال تعالى في حق خواص 
عباده ( ويرجون رحمته ويخافون عذابه ) وقال عن أنبيائه ورسله ( وزكريا إذ نادى ربه 50-6 
إلى أن قال ( إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين)أي : رغباً 
فيما عندنا » ورهباً من عذابنا » والضمير في قوله ( إنهم ) عائد على الأنبياء المذكورين في هذه 
السورة عند عامة المفسرين » وذكر سبحانه عباده الذين هم خواص خلقهء وأثنى عليهم بأحسن 
أعمالهم ٠‏ وجعل منها استعاذتهم . به من النارء فقال تعالى « والذين يقولون ربنا اصرف عنا 
عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً إنها ساءت مستقراً ومقاماً 4 وأخبر عنهم أنهم توسلوا إليه 
بإيمانهم أن ينجيهم من النار» فقال تعالى : 8 الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا 
عذاب النار 4 فجعلوا أعظم وسائلهم إليه وسيلة الإيمان » وأن ينجيهم من النار . 

. وقال عن خليله إبراهيم كك ( والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين . رب هب لي 
حكماً وألحقني بالصالحين واجعلني من ورئة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا 
تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ) فسأل الله الجنة » 
واستعاذ به من النار وهو الخزي يوم البعث . 

وفي السنة الصحيحة نصوص كثيرة فيها الثناء على عباده وأوليائه بسؤال الجنة ورجائها » 
والاستعاذة من النار .» والخوف منها 

وقالوا : كيف يكون العمل لأجل الثواب وخوف العقاب معلولاً » ورسول الله يل يحرض 
عليه » ويقول : « من فعل كذا فتحت له أبواب الجنة الثمانية » و« من قال سبحان الله وبحمده 
غرست له نخلة في الجنة » و« من كسا مسلماً على عري كساه الله من حلل الجنة » و« عائد 
المريض في خرفة الجنة : والحديث مملوء من ذلك » أفتراه يحرض المؤمنين على مطلب 
معلول ناقص . ويدع المطلب العالي البريء من شوائب العلل لا يحرضهم عليه . 


اركض 


يَخافَ الخلودّ في النارء ولو كان إلى مجرد الحياءِ من الله تعالى . 
والإجلال. له » والقيام بحقه لم يرفع إلى ذلك رأساً . ولا هم به أبداً , 
فهذه طبيعة شرارٍ العبيد » وخساس الهِمم ؛ ولهذا قيل : والعبد لا يردّعة 
إلا العْضًا » وإن كثيراً من الصالحين المتوسطين -دَحَ عنكٌ الأكابر ‏ لويعلم 
أن اله قد غََرله كل ذنب , ولكنه يكره المعصية منه ء ولا يرضاها له » ولا 
أَذّن له بها لَمْ يَفعَلَهُ لو أرِيقٌ دمّه » وفارق روحه . وقد روي في الحديث 


نِعُمَ العَبْدُ صَهَيْبٌ لَوْ لَمْ يَحَفٍ اللَّهَ لَمّ يَعْصِهِ 20 بل هذه حال كثير من 
المحبين للمخلوقين فيما بينهم . وفي ذلك يقول شاعرُهم : 


أَمَابُك إِجُودٌ و 0 : 
07 امل 0م 1ت دإساه مه 2 تام 
بات إجلالا وما بك فدرة علي ولكن ملء عينٍ حبيبها0"» 


فهذا معلوم فيما بينَ المتحابين من المخلوقين والذين آمنوا أشدٌ حا 
للّه . 


. قال السخاوي في « المقاصد الحسنة » ص 444 : اشتهر في كلام الأصوليين‎ )١( 
وأصحاب المعاني , وأهل العربية من حديث عمر . وذكر البهاء السبكي أنه لم يظفر به في شيء‎ 
من الكتب . وكذا قال جمع جم من أهل اللغة » ثم رأيت بخط شيخنا ( الحافظ ابن حجر) أنه‎ 
: د له ابن قتيبة إسناداً » وقال‎ 
. أراد أن صهيباً إنما يطيع الله حباً » لا مخافة عقابه‎ 

وقال السيوطي ‏ فيما نقله عنه القاري في «١‏ الموضوعات الكبرى »- في « شرح نظم 
التلخيص » : كثر سؤال الناس عن حديث « نعم العبد صهيب لولم يخف الله لم يعصه) ونسبه 
بعضهم إلى النبي وَلِهٌ » ونسبه ابن مالك في «شرح الكافية»وغيره إلى عمر رضي اللواعته + فال 
الشيخ بهاء الدين السبكي : لم أر هذا الكلام في شيء من كتب الحديث لا مرفوعا ولا موقوفاً لا 
عن عمر رضي الله عنه ولا عن غيره مع شدة التة يص عله . 

(1) وبعض المفسرين ينشدونه عند قوله تعالى: «إإنما يخشى الله من عباده العلماء» لتوجيه 
قراءة من قرأ برفع الهاء من لفظ الجلالة . ونصب الهمزة من العلماء » ونسبوها إلى أبي حنيفة ع 
وتكلفوا توجيهها . وهي قراءة موضوعة لا تصح نسبتها إليه » افتعلها وغيرها الخزاعي . ونسبها 
إلى أبي حنيفة . وراج صنيعه ذلك على أكثر المفسرين . بين ذلك ابن الجزري في « النشر» 
"5/5١‏ . فراجعه . 
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الوجه الثالث: أن نقول: ما السببٌ في تخصيصِك”22 للمرجئة بالذكرٍ 
دونَ سائر أهل البدع ؟ فإن كنت إِنّما ذكرتهم لأجل بدعتهم . فقد شاركهم 
فيها كثيرٌ من الخوارج » وسائرٌ فرق الضلال . وإن كنت إنما ذكرتهم , 
لأنهم يُجَوْرُونَ أن أهلّ المعاصي من أهل الاسلام يدخلون الجنة» بل 
يقطعونَ على ذلك في من مات على الإسلام » فلا شك أن قولهم بدعة , 
ولكن السيد قَصَدَ أنها بدعة صارفةٌ عن الطاعة . وداعية إلى المعصية بحيث 
لا يظن في من اعتقدها أنه يأتي بواجب ٠‏ ولا يرد عن قبيح » وقد غَلِطَ 
ينتاف ذلك فإ جف القرق تدشتار كع الفرلفة فى ها لهو مل قولهع كن 
تقليل الداعي إلى الطاعة » وتهوين الصارفٍ عن المعصية » وذلك أن 
الوعيدِيّ يقطمٌ أنَّ الله تعالى يَقْبَلُ التوبةً » فيرتكب المعاصي ثقة بالتوبة , 

الود ويققة أيد نرها عفاد لزن لمان لقان باد نيه 
وإن كان المرجىءمبتدعاء وذلك لآن كل واد منهما. يقد آن. الله يشهرٌ 
الذنبَ . ويجوز أنه مِن أهل النار والخلود فيها. وإنما اختلفا في كيفية 
المغفرة وسببها . فالوعيدي يقول : إن الله يعفِرٌ بالتوبة على سبيل الوجوب 
غلية والمرجى + يقول: إن الله يخفرها بالإينادم عازن مويل لقصل مله 
وإنما قلنا : إن كَُّ واحد منهما يجوز 71 من أهل النار.» فلأن المرجىء 
يجوز أن يموت على غير الإسلام » كما أن الوعيدِيٌ يجوز أن يموت على 
غير التوبة » بل على غير الإسلام » بل هو أشدٌ من المرجىء في ذلك. لأنه 
يعتقِدُ أنه يَجِبُ على الله قبولُ التوبة » والمرجىء لا يعتقِدُ وجوبٌ العفو 
لآن الوعيدي قد يعتقدٌ أنه يجب على الله تْقِيَةٌ العاصي بعد المعصية حتى 
يتمكُنَ من التوبة وهو قولٌ أبي علي » وأبي ي القاسم ء لأنّه قد كلّفه بالتوبة ‏ 


. في (ب) : تخصيصه‎ )١( 


والتكليف لا يَحْسّنُ إلا مع التمكين . والشيخ أبو القاسم يقول : إن 
الأصلحَ واجبٌ على الله ٠‏ فإذا صارٌ العبدُ مؤمناً ‏ وعَلِمَ اللَّهُ أنه يعودُ إلى 
الكفر أو الفسق. لم يَجِرْ أن يِبْقِيَهُ » فهؤلاء أشدٌ أماناً من المرجئة فإنه يلزم 
من قول أبي القاسم أنَّ مَنْ مضى له وقت يَعْلَمُ أنه قد أتى فيه بجميع ما كلّفه 
اللّهُ تعالى » عَلِمَ أنّه من أهل الجنةء فإنّه يقح من الله تعالى أن يُميّه على 
حال يستحق عليها العقوبة » وهذا أعظمُ من مذهب المرجئة » لأنه يُوَدّي 
إلى الأمانٍ من العذاب على جهةٍ القطع . والمرجتةٌ لا يُثبتون ذلك 
لتجويزهم أن يموتوا كفاراً فيُعَذَّبُونَ بذنب الكُفْرِ الذي لايُغفْرٌ لقوله تعالى : 
« ثم كَانَ عَاقِبَة الِّينَ أُسَاؤوا السُوأى أَنْ كَذَّبُوا بآيَاتٍ اللَّهِ 4 [الروم : ]٠١‏ 
على أحدٍ التفسيرين والاحتمالين » والثاني : أن السُّوأى هي النارٌُ وكأنه 
المشهور . وخخرج الحاكم في تفسير ( سورة الحشر) عن علي عليه 
السلام :أن غايذا ترينت له اغراة فوَقَمَ غليياع فدات +“فضناءه الشيطان 
فقال : اقثلهَا قبل أن تفضك , فقتلها ثم افتضح فأخذوه , فجاءه الشيطادٌ 


فقال : اسْجدْ لي سجدة واجِدَةٌ وأنجيك فَسَجَدَ له » فنزل في ذلك قوله : 


« كَمَثْل الشْيْطانٍ إِذْ قَالَ لِلإنْسَانٍ اكْفْرُ 4 الآية » قال الحاكم : صحيح 
الإسناد(». والمرجئة تقول : المعاصى بريد الكفرء وليس في مذهبهم أمان 


)١(‏ ووافقه الذهبي ؟/ 5 - 4868 مع أن حميد بن عبد الله السلولي راويه عن علي لا 
يعرف , ثم هو محرف في المطبوع من المستدرك والمختصر عن عبد الله بن نهيك . ففي تاريخ 
البخاري ه/ 5١‏ : عبد الله بن نهيك : سمع علياً رضي الله عنه في قوله ( كمثل الشيطان إذ 
قال للإنسان اكفر ) قاله محمد بن مقاتل » أخبرنا النضر . عن شعبة . عن أبي إسحاق سمع 
عيد الله ... 

وكذلك هو في تفسير الطبري 7”78/ ”” عبد الله بن نهيك . وفي « التهذيب » لوحة 
4 : عبد الله بن نهيك كوفي يروي عن علي بن أبي طالب في قوله : ( كمثل الشيطان إذ قال 
للإنسان اكفر ) يروي عنه أبو إسحاق السبيعي . ذكره ابن حبان في الثقات على عادته في توثيق 


"6 


للتائبيين لجهل الخواتم كيف المُصِرّينَ؟ فلو كان السببٌ في العصيان هو 
قِلّهَ الدواعي إلى الطاعة(© وكثرة الصوارف عنها . ما كانت فرقة من فرق 
الإسلام إلا وهي مجروحة في العدالة » غيرٌ مقبولة في الشهادة والرواية , 
ولكان العَدْلُ من اعتقد أن اللّه لا يَقْبَلُ التوبة » ولا يُقِيلُ العَثرَةَ » ولا يَغْفِرٌ 
الخطيئة . لأن المعتقد لهذه العقيدة أبعدٌ الناس عن المعاصي . ولكن ليس 
الأمر كذلك . فقد بيّنا في الوجه الأول أن وجودً الطاعة ليس بحسب 
الاعتقاد . إنما هو بحسب كرم النفوس . وشرف الطباع » ولهذا اختلف 
الكفار المصرّحون في التلطخ بالرذائل » والصبر على المكارم والنضائل م 
إنكارهم الجميع للمعاد الأخروي » فإنه كان فيهم من يتحمْل من مشاقٌ 
مكارم الأخلاق والمعروف ما يقومٌ في المشقة ا تَحَمُل واجبات 
الشريعة .» وكذلك كانوا يجتنبون المَذَام وإن كانت شهية محبوبة ؟ ولهذا 
قال حاتم : 
وإِنْكَ إِنْ أَعْطَيْتَ بَطنَكَ سُلّه ‏ وَفَرْجَكَ نالا مُنْتَهَى الذَّمّ أججمعا) 


ولهذا كان فيهم السيدٌُ والمسودُ على قدر تفاضلهم في الصبر على 
المكاره . واحتمال مشاق المكارم » ولهذا قيل : 


ع 


لَوْلا المَسّْقة سَادَ الناس كلَهُمُ الجودُ يُفْقَرٌ والإقدَامُ قال" 


- المجاهيل . فالخبر مع كونه موقوفاًضعيف . وأورده السيوطي في « الدر المنثور» 5/ 148 » وزاد 
نسبته لعبد الرزاق. وابن راهويه.» وأحمد في «الزهد». وعبد بن حميد, وابن المنذرء وابن 
مردويه » والبيهقي في « الشعب » . 

. إلى الطاعة : سقط من (ب)‎ )١( 

(5) البيت في ديوان حاتم ص 59 » و« البيان والتبيين » «/ 08" », و« أمالي القالي » 
18/9 . وحماسة أر بي تمام ؟/ 3"7 . ووعيون الأخبار) /١‏ 4#" . و« شرح شواهد 
المغني ) 8/ 578؟ و0٠08"‏ و( الهمع » /١‏ لاه .و١‏ الدرر» ؟/ #/ا. والأشموني 4/ ١١‏ . 

ف البيت للمتنبي في ديوانه 7/ /781 من قصيدة سائرة يمدح بها أبا شجاع فانكاً سنة 


خض 


وقالت العرب في أمثالها : تجو الحرة » ولا َكل بتَذيَيها(1) 1 


وقالت هند رشو الله عليه : : أوتزني ال ؟ ومن ثم قال عليه 
السلام : اخيركم في الجاهلية ة خَيركُمْ في الإسّلام 7 


الوجه الرابع : أنّه لم يَرِدْ في الشرع أن العدلَ من اعتقد أن الله لآ 


ثمان وأربعين وثلاث مئة » ومطلعها : - 

لآ خبيل عندك تفنديها ولا مسال ٠‏ الس طق ]ناك تجن لجال 

يقول العكبري في معنى البيت : لولا المشقة تمنع من السيادة » لساد الناس كلهم » ثم 
بين العلة فيها 4 فال - الجود يورث الإقلال والفقر . والشجاعة توجب التلف والقتل 2( وذلك 
أن المجد والسيادة يصعبان . ولولا الصعوبة ساد الناس بأسرهم . 

)١(‏ أي : لا تكون ظثراً وإن آذاها الجوع . وأول من قال ذلك الحارث بن سليل 
الأسدي . يضرب في صيانة الرجل الحر نفسه عن خسيس المكاسب . 

انظر « فصل المقال » 589 54٠‏ , و« مجمع الأمثال) ١77-111‏ . 

(؟) قطعة من حديث أخرجه ابن جرير الطبري في « جامع البيان » 78/ ١ه‏ من طريق 
محمد بن سعد العوفي » عن أبيه سعد بن محمد . عن عمه الحسين بن الحسن بن عطية 
العوفي » عن أبيه الحسن ب بن عطية بن سعد . عن جذه عطية بن سعد عن ابن عباس . 

وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء كما يقول العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله في 
تعليقه على تفسير الطبري 75/١‏ - 754 . وقد تكلم على رجاله مفصللً فراجعه . 

وذكره السيوطي في « الدر المنثور» "/ لل 8 وزاذ نسيته إلى ابن مردويه وأخرجه سعيد 
ابن منصور وابن سعد فيما ذكره السيوطي في «١‏ الذر» 5/ 94 ٠‏ مرسلاً عن الشعبي » قال : كان 
رسول الله وَكيْةِ يبايع النساء . . . وفيه حتى جاءت هند امرأة أبي سفيان . فلما قال : ولا يزنين » 
قالت : أوتزني الحرة ؟ لقد كنا نستحي من ذلك في الجاهلية » »؛ فكيف بالإسلام ؟ 

(م#) أخرجه البخاري (7707) و (317/5") و(78487") و(7590) و(5584), ومسلم 
(675؟) من حديث أبي هريرة قال : سئل رسول الله يلِ : أي الناس أكرمٌ ؟ قال : أكرمهم 
عند الله أتقاهم . قالوا : ليس عن هذا نسألك . قال : فعن معادن العرب تسألوني ؟ قالوا : 
نعم . قال : « فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا » وفي رواية : قال : قال 
رسول الله كَكةِ : « تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا , 
وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية حتى يقع فيه » وتجدون شر الناس ذا 
الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه » . 
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يَغْفْرٌ لأهل التوحيد بِسَعَةٍ كرمه ورحمته من غير تكذيب للوعيد » ولكن لما 
ورد في السمع مما ظاهرًه ذلك27 فقال بذلك على سبيل الإيمان بالسمع 
من غير جُرأة على المعاصي . فلم يرِدْ نص في كتاب الله تعالى ٠.‏ ولا في 
سُئةِ رسول الله أن مَنْ حافظ على الواجبات . واجتنب المحرماتٍ . وعُرفَ 
بالصّدْقٍ والأمانة , فإنّه إذا اعتقد أن الله يَغْفرٌ لأهل التوحيد لشبهة اعتقدها 
في ذلك , فإنها ترد شهادته . ولا تُقبل روايته . 


الوجه الخامس : أن مجرٌد اعتقاد أن الله يتفضَلٌ بمغفرة الذنوب9» 
مؤدغير ]ان يجي عليه ذلك قوز رتكفير الققائر لبي هما يذل علرن 
كذب من اعتقد ذلك . ولو أن عبد من عبيد المخلوقين اعتقد في سيّدِه أنه 
في غاية الكرم والجِلّم والمسامحة من غير وجوب عليه لم يَدُلّ ذلك على 
أن جميع ما رَوَى عن سيده . فإنه كذب . وجميعَ ما أمره به سيده . فإنه 
يعصيه فيهء بل قد يكونُ هذا العبد في غاية الإجلال له والطاعة مع اعتقاده 
لحلمه وكرمه رغبةٌ منه في محبة سيده » واسستجلاباً لخيراته أو(© محبة منه 
لسيده. وشكراً له على نعمائه . وكذلك عَمَلُ الناس مع إخوانهم وأهل, 
الجلم والكرم مِن أقاربهم . فلم يكن قرابةٌ الأحنفب وعشيرته يِكذِبُونَ 
عليه؛ ويَعُقَونَ رَجِمّهِ لأجل جلمه. ولو كان لإحدنا صديق في غاية الجلم 
والكرم بحيث يعرف أنه لا يؤْاخِدُنَا . لم يكذب عليه ويَعُقه . ويجعل ذلك 
عادة مستمرة » بل قد يزيدّه حِلْمُهُ وكرَمُه رغبةَ في طاعته » وزيادة في 
محبته » وكم من مَهِيبٍ يُعصى وتحتمل عقوبته لأجل بغضه , ومساوىء 

. في (ب) : يقتضي ذلك‎ )١( 
. (؟) في (ب) : بالمغفرة للذنوب‎ 


5) في (ب) : و. 


مف 


أخلاقه » وكم مِن حليم يطاع ٠‏ ويمتثل أمره ٠‏ وتفنى الأرواح والأموال في 
طاعته » وقد كان رسول الله يكِةِ من أهل هذه الصّفَةٍ الشريفة » بل هو الذي 
بَلَعْ أعلى مراتبها » واختصٌ بأقصى مناقبها » وهي صفته في التوراة 
والُرقان, قال الله تعالى : « وإِنّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيم 1[ القلم : 4 ] إلى غير 
ذلك . | ٠‏ 

وفي تفسير السيد في قوله تعالى حكاية عن المنافقين في عيبهم له 
1 ا قال السيد + أ : يُصِدَّقٌ كُلَّ مَاسَهِعَ وَيقبَلُ قَوَل كَُّ أحد 
وقال في قوله تعالى : « كل أَدْنُ خَيْرِ لَكُمْ 4 [التوبة : 7١‏ ] أي : نعم هو 
أُذُدُ » ولكن نِعْمَ الأذن إلى قوله في تفسير كونه خيرٌ أذن أَنهُ يُصدق بالله 
ويَقْيَلُ من المؤمنين المخلصين إلى قوله: 9وَرَحْمَة لِمَنْ آمَنَ مِنْكُمْ »4 
[ التوبة : ]5١‏ أي : أظهر الإيمان منكم أيّها المنافقون يقبل إِيمَانَكُمُ 
الظاهرٌ » ولا يكشِفٌ أسراركم » فهو أذن كما قلتم . لكنه أَدُنُ خير لا أَذنُ 
شر . فسلم لهم أنه أذن , لكنه فسّره بما هو مدح. انتهى. فلم يكن حِلَّمُ 
رسول الله َلِ وحَسْنٌ خلقِهِ » وجزاؤه السيئة بالحسنة » حاملاً لخير أهله 
وأصحابه على الكذب عليه » والعقوقٍ له . والتساهل في طاعته . وكذلك 
15 حليم مع أصحابه وقرابته وجيرانه » فمن أينَ للسيد أن المرحنة لما 
اعتقدوا أنَّ الله يغفِرٌ لأهل الإسلام كرماً واسعاً . وحلماً عظيماً » ورحمة 
لهم . واستغناءًٌ عنهم . فقد استهانوا بجلال الله » وانهمكوا في معاصي 
الله ؛ وصار دأبهم الكذبٌ على الله ورسوله؟! ولقد رأيتٌ مِن الصالحين من 
يزدادُ عملاً ونشاطاً على الرجاء , ويزدادُ نفوراً على الخوف . وهذا معروف' 
عند أهل الذوق وأنشدوا في ذلك : 


30 ه 7 سي ووم > م اه عط 8 - 3 

لها بوجهك نور يستضاءٌ به ومن اياديك فى أعقابها حادي 
0 01 1 و 3 نرت 7 ها دمر ظِ 00 7 9 5 
لها احاديث من ذكراك تشغلها عن المنام وتلهيها عن الزاد 


7ع” 


الوجه السادس : أن اعتقادّهم لو كان حاملاً لهم على الكذب , 
.لحملهم على ترك الصلاة والصوم والحجٌ » وسائر الواجبات التي ثبت أنهم 
يُحافِظُونَ عليها أشق من الصدت في الرواية » بل ليس في الصَّدق مشقة في 
كثير من الأحوال . وكذلك لو كان اعتقادُهم يحيلهم على الكذي ء 
لحملهم على ما هو أشهى منه إلى النفوس. وعلى ما هُمْ أحوجٌ إليه من 
القبائح من أكل الحرام والزنى والاشتغال بالمعازف والملاهي وسائر 
المحرمات . فإنّها أشهى من الكَذِبٍ . بل الكذبٌ غيرٌ شهي في نفسه , ولا 
طَيّب في ذاته » فالذي حملهم على مشاقٌ الطاعات الواجبات والمندوبات- 
يحملّهم على الصدق الذي هو دون الواجبات والمندوبات » وكثيرٌ من 
الواجبات في علو المرتبة . والذي حملهم على ترك الشهوات المحرمات 
والمكروهات يحملهم على ترك الكذب على الله ورسوله الذي ليس 
بمنتظم في جملة الشهوات مع أنه من أعظم المقبحات وأغلظٍ المحرمات , 
ولو كان قول السيد صحيحاً. لرأيناهم يقطعونَ الصلواتٍ » ويرتكيون 
المحرمات . فلما رأيناهم على العكس من ذلك . وَيْقَنَا بصدقهم . 
ورجحنا قبول قولهم . 

الوجه السابع : أنا قد بيّنا أن الصالحين منهم يخافون الموت على 
الكفر » ويخافون من شؤم المعاصي المغفورة في الآخرة أن تكون سبباً في 
الدنيا للذنب الذي لا يَغمَرٌء وهو ذنبُ الكفر كما قال تعالى ١‏ ال 
عَاقِبَة الْذِينَ أشاووا السوأ أن كَذَّيُوا بآيّاتِ الله وكانوا بهَا يَسْتَهْزِءونَ » 
[ الروم : ٠١‏ ] وسيأتي في أحاديث القدر عقون » والقدر عند الخاتمة 
خصوصاً ما يُوجِبُ خوف المؤمن لذلك . وفي « الصحيح »220 أن رسول 


)١(‏ لفظ الصحيح ‏ أي صحيح مسلم (164؟) من حديث عبد الله بن عمرو- أنه سمع 


فى 


الله كل كان يقول: ديا مُقلْبَ القلُوبٍ تَبْتْ قَلبِي عَلَى دِينِكَ » . فقالوا : أ 
تخافٌ علينا يا رسولّ الله ؟ فذكر التخويف مِن ذلك . 


وفي كتاب الله تعالى من ذلك: «وما تَدْرِي نَفْسٌ مَاذًا تَكْسِبُ غَداً » 
[لقمان.:؛ ]نون ينعن اجاديقا القدر عبد النفائقةء فَهُمْ من خوف 
حرو الحا في للد عتم بدو قات اعابيه . وشغلٍ شاغل عن الكذب 
على رسول الله قد كادت قلوبهم َعَم بن خوف العذاب ؤإنَ عَذَابَ َم 
غير مَأْمُونٍ »# [ المعارج : 58 ] فهم أبداً يجتهدون في التقرّب إلى الله 
رجاءَ ما وعد به المطيعينَ من الزيادة في الهدى والألطاف المقربة إلى 
طاعته("2 السابقة إلى خاتّمة الخيرء رت على الإسلام مع الرغبة 
العظيمة في َيل المراتب الشريفة في دار الكرامة . 


رسول الله كك يقول : « إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد 
يصرفه حيث يشاء» » ثم قال رسول الله وكهِ : « اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على 
طاعتك ) وأخرجه أحمد 1/ 158ء والآجري 9١5‏ . وابن أبي عاصم (777) و(81؟) وما 
ذكره المصنف لم يرد في الصحيح . إنما رواه الترمذي )١١40(‏ والآجري في «الشريعة» ص 
/ااثء وابن أبي عاصم في «السنة» (70؟) و(70) والحاكم في « المستدرك 0 7/ 788 من 
طريقين عن الأعمش . عن أبي سفيان ‏ طلحة بن نافع عن أنس بن مالك قال : كان رسول 
الله يكِهِ يكثر أن يقول : «يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك». فقلت : يا رسول الله » قد أمنا 
بلكه وما كلكا نه + قهل شيخات علينا؟ قال 2 ثم إن القلرب بين امععين من اضايع انحن 
يقلبها كيف يشاء » . وقال الترمذي : حسن صحيح . وهو كما قال . 

وفي الباب عن النواس بن سمعان الكلابي عند أحمد 4/ 187. وابن أبي عاصم 
(095194)ء واآء بن ماجة )١94(‏ . والآجري ص #17 . وصححه ابن حبان (7419)., والحاكم 17/ 
و4/””. ووافقه الذهبي , والبوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقه 7/١4‏ ا 

وعن أم سلمة عند أحمد 807/5 ا بي عاصم 
(77) وسنده حسن في الشواهد . وعن عائشة عند ابن أبي عاصم (778) وأحمد 5/ 41 » 
والآجري ص 7١7‏ . ورجال أحمد ثقات . 

. إلى طاعته : ساقط من (ب)‎ )١( 


ف 


الوجه الثامن : أن الملائكة والأنبياءة فذ أمئوا من الموت على الكدر 
الذي تخافه المرجتة ‏ وهم مع ذلك أخوفٌ الخلق لله فدل ذلك على أن 
الخوف ليس موقوقاً على عن الخائفٍ أن الله يُعَذْيُه في الآخرة . ولا على 
تجويزه لذلك . وقد قال تعالى في الملائكة عليهم السلام :9 يَحَافُونَ رَبَهُم 
مِنْ فَوْقِهِم 4 [ النحل : ٠ه].‏ وقال: « وهُمْ مِنْ حَشْيْتهِ مُعْفِقُونَ » 
[ الأنبياء : 34 ] . 

الوجه التاسع : أن نقولٌ: الدواعي إلى الصَّدق في الحديث خاصة 
اق .> والميزازة عن الكت فيه أكر: قد :رايا التاق المصرحين 
يمضي عُْمُرُ أحدهم ولم يكذب فيه على النيّ يَلهِ » وتقدير وجود الداعي 
الغالب لوازع الشرع الماحي لآثار الحياءٍ من الله تعالى نادر الوقوع في 
الزمان» نادرٌ الوقوع في الأشخاص . والنادرٌ غير معتبر بدليل أنه مرجوح , 
والصدقٌ راجح . وتقديمٌ الراجح على المرجوح . والمساواة بينهما على 
خلاف المعقول , ولا موجبّ لترك دليل المعقول من المنقول . 


الوجه العاشر : لو كان اعتقادُهم أنَّ الله يعَفِرٌ حاملاً على المعصية 
قطعاً . لوجب أن يكون اعتقادٌ أنَّ الله يُعَذّبُ مَنْ لم يتب موجباً لتركِ 
المعاصي قطعاً كافياً في العدالة » فيكون مَّنِ اعتقد أن الله لا يغَفِر إلا 
بالتوبة » فهو عدلٌ لا يحتاج إلى تعديل ولا خبرة , ومَنِ اعتقد أن الله يعفر 
من دون توبة » فهو مجروح من غير جارح ولا خبرة » بل بمجردٍ اعتقادهما 
يبت لذلك العدالة ولهذا الجرح . فكما أنَّ ذلك لا يصِحٌ التعديل به في 
الوعيدي . فكذلك لا يْصِحّ الجرح به في المرجىء ٠‏ فكما أنا نجدٌ في 
الوعيدية عاصياً » فكذلك نَجِدُ في المرجئة مطيعاً . بل الوعيدي العاصي 
هوالذي وجود الذنب منه أقبح وإصراره عليه للجرح أصلحٌ ولذلك قيل : 


ارففا 


أَغظَم بِنْ أحي الإنْجاءِ دنا وَعِيدِي أَصَرٌّ عَلَى الكَبَافِرْ 
هذا بالنظر إلى شدة جرأته » وعدم التفاته إلى عقيدته . وإلا فهو 
أصلحٌ اعتقاداً وأقوم مذهباً ٠‏ وتحقيقٌ هذا أن وجود الداعي من الفريقين لا 
يكفي في الفعل إلا مع عدم الصارف الراجح . وكذلك العكسٌ . هذا هو 
العلة في وجود الطاعة والمعصية مِنَ المرجىء والوعيدي مَمّ القول. 
بالاختيار والإجبار. فإن الفريقين متفقون على وجودٍ الفعل عند رُجحان 
الدواعي . وإنما اختلفوا في كونٍ ذلك الوجود على جهةٍ الاختيار 
والاستمرار » أم على جهة الاضطرار والإجبار . فإذا كان كذلك . فَمِنٌّ أينَ 
غُلْب على الظن أن رغبتهم في الشهوات العاجلة أعظمٌ من رغبتهم في 
الدرجات الرفيعة عند الله ولا سيما في الصدق الذي لا مُشّقَةَ فيه . 
فإن قلت : وما الدواعي التي يُمْكنُ أن تدعوٌ المرجئة إلى فعل 
الطاعة » وترك المعصية . 


فلت + أمور ككيرة., 

أولها : أنهم يعتقِدُون أن الواجبات مما يُحِبّه الله » ويأمر به 
ويشتخق العقان: يرقه3" والترات تشعله' + والمكرنات هما كرهة لل 
وينهى عنه » ويستحق العقابٌ بفعله . 

وثانيها : أنه يجورٌ أنهم يجوزون العقابٌ في الدنيا على المعاصي 
بالأمراض . وضيق الأرزاق . وسائر البلاوي . 


وثالثها : ما ذكرناه من خوفهم أن تكون المعاصي سبباً للوقوع في 


. في (ب) : لتركه‎ )١( 


ىفق 


ذنب الكفر الذي لا يغفر . 
ورابعٌها : المنافسة في عُلُوُ المراتب الحاملة للوعيدي على النوافل . 
وخامسها : إجلالٌ الله تعالى وتعظيمه والحياء منه 3 وقد ذكرنا بعض 
فل المسوه انما مدنا هدياف ف النياة: 
الوجه الحادي عشر : أن الإرجّاء ليس بكفر ولا فسق عند أهل 
المذهب . نص عليه القاضى شرف الدين فى « تذكرته » والحاكم في 
وشرح العيون». وذكر معنى ذلك القاضي العلامةٌ عبدُ الله بن حسن 
الدواري في تعليقه على « الخلاصة » وغيرهم , كما سيأتي , وقد ثبت أن 
المبتدع بما لا يتضمن كفراً ولا فسقاً مقبول الشهادة, نص عليه في «اللمع» 
وأشار إلى الاتفاق عليه » وسيأتي الدليلٌ على ما ذكره القاضي شرف الدين 
في « التذكرة ) من عدم تكفيرهم وتفسيقهم في المسألة الثانية إن شاء الله 
تعالى » وقال الشيخ مختار المعتزلي في كتابه ( المجتبى ) في الكلام في 
التكفير في المسألة السابعة من ذلك ما لفظه : لم يكفر شيوخنا المرجئة » 
لأنهم يُوافقونهم في جميع قواعد الإسلام . لكنهم قالوا : عنى الله باياتِ 
الوعيد إ 0 6 ذو بعض الفسقة أو020) التخويف دون التحقيق 2( وأنه ليسن 
بكفر . انتهى وفي الحديث الصحيح المتفق على صحته92© عند أئمة 
الرواية : أن الملائكة عليهم السلامٌ اختصّمُوا في الذي قَتَلَ تسعة وتسعينَ » 
ثم سأل عابداً : هَلٌ لَهُ تَوبَهَ ؟ فقال له : لا توبة له ء فقتله » ثم سأل عالماً 
فأمره بالتوبة والهجرة“عن أرضه . فأدركه الموت في طريقه إلىالهجرة . 
(١)في‏ ز(ب) :و 
(1) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري . البخاري )41١(‏ ومسلم (1!75) وقد 


. "١5و‎ 5١9 /١ تقدم في‎ 


"/ 


الحديث . وفيه : أنه وقع بِينَ ملائكة الرحمة والعذاب نحو ما وقع بينَ 
الم بتارو جا امار اقناني 50 
أحدّ عشْر ونننهاً:* تختص المرجئة(23 2 وتحقيق الدلالة على قبولهم يأتي في 
الفصل الثاني - إن شاء الله تعالى ‏ عند الكلام على قبول. المتأولين . 

قال : وأما المجبرة » فعندهم أن الله تعالى يجوز أن يُعَاقِبَ 
المطيعَ . وأن يُثِيبَ العاصي . فلا فائدةَ في الطاعة . وأيضاً فعندهم أن 
أفعالهم مِن الله تعالى ٠»‏ فالإثابة عليها » والعقابٌ لا معنى له » فإن قالوا : 
هذا من جهة العقل . لكن قد وَرَدَ السمعٌ بأنه يَدْحْلَّ المطيعٌ الجنة . 
والعاصي النارٌ إلا مّنْ قال منهم بالإرجاء . 

قلنا : إله إنما وَعَدَ ذلك مقزوناً بمشيعه لقوله تتالى + لا يَغْف لمن 
يشَاءُ ويُعَذْبُ مَنْ يَشَاكُ 4 [ المائدة : 18 ] وهم لا يعلمونَ من الَِّينَ يشا 
الله أن يغفِرَ لهم . 

أقول : الجوابٌ على هذا من وجوه : 

الوجه الأول : أن السيدٌ منازع في كون هُذا مذهيّهم . لأنّه نسب 

أنهم يعتقِدُون ذلك . والمعلومُ من مذهبهم ضرورة أنهم لا 
سد ار لز الم سيى اا تمل ادك ييه 
ألزمهم ذلك أهل الكلام مجرد إلزام » واختلف العلماءٌ في التكفير بالإلزام 
مع الإجماع منهم أنه لا يجورٌ أن يُقال : إن الخصمٌ يعتقدُه » لأن الجميمَ 
يعتقدون قبح الكذب وهذا كذب. فإن كان السيدٌ قال هذا كراهيةً 
للجبرية » فما أصاب السنة(© ولا عَمِلَ بمقتضى الشريعة, قال الله تعالى : 


. في (ب) و(ش) : بالمرجتة‎ )١( 
. (؟) في (ب) : السيد‎ 


لحف 


« ولا يَجَرِمنَكُمُ شان قوم عَلَى ألا َدِلُو اعذلوا هو أقرت للتقوى » 
[ المائدة : 4 ] » وإن كان السّيد يجد ما يُشَئمُ به عليهم من ثر مَذَّاهِبِهِم 
القبيحةٍ التي صرَّحُوا بها واعتقدوها . وله في التشئر بها عُنية وكفاية عن 
هذا الذق يمكليد السشكل يه انتيشقط عج' العيزة 6 وأن تشوفتيه:الطتورة» 
وإن كان قال ذلك متوهماً أنه يمضي على خصمه ولا يعرفه » فأدنى العوام 
تعرف أن ليس في أهل الشهادتين مَنّْ يعتقدُ أن الله يُعَاقِبُ على الطاعة . 
ويُثِيبٌ على المعصية . بل ليس في مِلْل الشرك وعَبَّادٍ الأوثان مَنْ يعتقد 
ذلك . 

الوجه الثاني : أن هذا الاستدلالَ منه أَيّده الله هو المعروفٌ في علم 
المظق. .بالمغالطة ».: قالوا» :والمورد: لهاء. إن قابل بها الحكيم » فهو 
سوفسطائي . وإن قابل بها الجدلي . فهو مُشاغبي » فهب أني رضيتٌ 
لنفسي التبرؤ .من 'مرتبة الحكمة البُرهانية . .ونزهتك عن. المذاهب 
السّوفسطائية » فما ينبغي منك أن ترضى لِنَفْسِكٌ بمرتبة المشاغبٍ . فأنت 
من أولاد الجترة الأطايب . 

وإنما قلتٌ : إن ذلك من قياسات المغالطة . لأن المغالطة قياس 
متركبٌ من مقدمات شبيهة بالحق تفسدٌ صورته بأن لا يكون على هيئةٍ منتجةٍ 
لاختلال شرطٍ مُْتَبَرِ ‏ وهذاحاصلٌ في استدلال السيد , وبيائه من وجهين : 

أحدّهما : قوله عندهم : إن الله يجوز أن يُعاقِبَ المطيع . ويثيب 
العاصي . فهذه مقدمة باطلة تشبه الحنٌّ » والحق أنْهم لا يقولون بذلك , 
ولكنه يلزمهم القولٌ به لو جروا على قواعد مذهبهم , ؛ فإما أن يعترفٌ السيد 
بهذا . فهو الظنُّ بعلمه وعقله . أو يُصِرٌِ على اللجاجة في الخصومة . 
ويْصَمُمَ على اللّدَدِ في المماراة» فهاهم أولاءٍ في تهامة فليكتبٌ إليهم 


يفف 


كتابا + أى يرل إل » ويسألهم عن اعتقادهم . فإن أخبرونا بالذي قال 
السيد . صح أني مُتَعَذَّ عليه في كلامي . وإن أخبروا(' بمثل ما قلت عنهم 
الام احتجاجه علي . فإن قال السيد : إن الذي قاله مذهيُهم 
في الباطن ‏ فعليه أن يدل بدليل قاطعٍ على أمرين : 
أحدهما : أنه يعلم ما في الضمائر . 

نو مِنْ بكلامه من غير منازعة » ونْرَجِمٌ إلى قوله من غير مراجعة, ومن أحبٌ 
أن يَعْرفَ صدق كلامي من غير سؤال لهم . فلينظر إلى كتبهم الكلامية 
والأصولية وشروح الحديث وغيرها 3 ويطالع 0 مناهج العابدين إلى الجنة ( 
للغزالى . وكتاب «إحياء علوم الدين». وكتاب «رياض الصالحين» للنواوي 
وشرح مسلم له ٠»‏ وكتاب « الأذكار ) له » وينظر : هل قالوا : من أطاع الله 
تعالى .» دخل النارٌ وعْضِبَ عليه الجبار ؟ة ومن عصاه أدخله الجنان . 
ووجب له منه الرضوان ؟ فالسيد أيّده الله صادقء أوقالوا : بالعكس من 
ذلك . فمحمد بن إبراهيم صادق . وِلِيَطَالِعٌ مَنْ أحب معرفة مذهبهم في 
ذلك « شرح مسلم » للنواوي وينظر إلى قوله فيه : باب أن من مات مؤمنا 
دخل الجنة قطعاً”؟. ولينظر إلى كلام الغزالي في كتاب ١‏ المنقذ من 


. في (ب) : أخبرونا‎ )١( 

(0) قال رحمه الله 7١1/ /١‏ : هذا الباب فيه أحاديث كثيرة . وتنتهي الى حديث 
العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه : «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا . . 

واعلم أن مذهب أهل السنة . وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحداً 
دخل الجنة قطعا على كل حال . فإن كان سالماً من المعاصي كالصغير والمجنون » والذي 
اتصل جنونه بالبلوغ. والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث 
معصية بعد توبته » والموفق الذي لم يِبْتَلَ بمعصية أصلا » فكل هذا الصنف يدخلون الجنة » 
ولا يدخلون النار أصاتٌ .... وأما من كانت له معصية كبيرة » ومات من غير توبة » فهو في 


يمف 


الضلال والمفصح بالأحوال » وما الذي حمله على ترك الرئاسة » والهرب 
من الدنيا الواسعة » والجاهٍ العريض الطويل مع ملوك الشام والعراقين هل 
الرغبة في ثواب الله . والطمعٌ في الفوز برضوانه ومغفرته » أو اعتقادُه أن 
الله يعاتب على الزّهْدٍ أعظمٌ العقوبة . وأن الذي كان عليه في الدنيا أكرم 
مثوبة » وليُطالِعٌ تراجم الأبواب في كتاب « الأذكار » هل قال فيها : باب 
عقاب من قرأ القرآن وذكر الله .» وباب ثواب من اغتاب المسلمين 
وظلمهم . فالسيدٌ صادق أو العكس من ذلك . فخصمه صادق . 

وقد قال ابن الحاجب في الكلام في الاحتجاج على أنَّ المصيبٌ في 
العقليات واحدٌ » وأن نافي ملة الإسلام ثم كافرء اجتهد أو لم يجتهد . 
قال ما لفظه : لنا إجماح المسلمين على أنْهم من أهل النار » ولو كانوا غيرٌ 
آثمين لما ساغ ذلك ء تم بلفظه(2 . 

وليطالع كتب رجالهم . وتاريخ عبادهم وعلمائهم . وينظر في 
صبرهم على القيام » والصيام . والتلاوة » والزهادة » والصدقة بالمال 
المحبوب . والصبرٍ على مفارقة الشهوات المحرمة » هل فعلُوا ذلك 
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تعرضا("" لعقاب اللّهِ الذي يعتقدون أنه يَحْصَل بسببه, أو طمعاً في ثوابه جَل 


مشيئة الله تعالى . فإن شاء عفا عنه ‏ وأدخله الجنة وَل وجعله كالقسم الأول وإن شاء عذبه 
القدر الذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة . فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد » 
ولو عمل من المعاصي ما عمل . كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من 
أعمال البر ما عمل . 

هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة » وقد تظاهرت أدلة الكتاب 
والسنة , إجماع من يعتد به من الأمة على هذهالقاعدة , وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم 
القطعي ؛ فإذا تقررت هذه القاعدة. حمل عليها جميع مأ ورد من أحاديث الباب وغيره » فإذا ورد 
حديث في ظاهره مخالفة » وجب تأويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع . . . . 

. 797 /': » شرح مختصر المنتهى‎ ١ )١( 

() في (ب) : تعريضاً . 


لحف 


جلاله الذي وعد به » ومن نازع في هذا فقد نازع في أجلى من النهار, 
وقرْرَ كلامّه على شفا جُرْفٍ هَارٍ . وفي أمثال العرب مَنِ اذّعى البَاطِلَ أنجح 
به(" . ومن أمارات العاقل أن لا يَذَعِيَ ما لا يُمْكِنُ » ولا يقول ما لا 

ثم نقول للسيد: إما أن تَدَّعِيَ أنهم لا يُصلون . ولا يصومون . ولا 
يحجُون, ولا يفعلون شيئاً من الطاعات, لم تستحقٌّ المكالمة: أو ثُقِرٌ بأنْهم 
يفعلون ذلك , فَأَخْبِرْنَا : هل يفعلون ذلك لِيعذَّبهم الله في الآخرة » أو 
ليثييهم ؟ فإن قلت : لِيعذّبهم في الآخرة. لم تُخاطَبٌ أيضاً . لأن الفعل لا 
يُوجَدُ من غير داع . فكيف يفعل لأجل الصارف عنه , وإن قال : ليُثيبهم . 
فقد أبطل قولّه » وأكذبٌ روايتّه فلو كان مذهبّهم أنَّ الله يُعذَّبُ على الطاعة 
ما فعلوها ليثيبهم عليها » وما كنت أحسب أنَّ السيدّ أَيدَهُ اللّهُ يُحوج إلى مثل 
هذا الكلام . 

وثانيهما : أعني الوجهين الدَّالين على أن السيدٌ سلك سبيل المغالطة 
في هذه الدّلالة التي ادّعاها قولّه : فلا فائدة في الطاعة . وذلك أن هذا 
الكلامٌ من جملة مقدمات السيد الْمُنْتِجَةٍ لعدم قبولهم » وليس هو النتيجة 
الحاصلَة مِن الدليل , بل هذا الكلامُ أحدٌُ أركان الدليلء ولا شك أنه مغالطة 
أيضاً , لأنه إِمّا أن يدعي أنمذهبّهم : أنه لا فائدة في الطاعة أم لا إن لم 
يَدّعَ ذلك . لم يدل على مقصوده من أنْهم كذبة , لأنهم متى اعتقدوا أن 
الطاعةً مفيدة » صدقوا في الحديث رغبةً في فائدة الطاعة » وخوفاً من 
عقاب المعصية . وإن كان يلزمهم أنه لا فائدة فيهاء فإنّْهم لا يكذبون لأجل 


)١(‏ في « لسان إلعرب » : ويقال : أنجح بك الباطلٌ » أي : غلبك الباطل » وكل شي 


لوكا 


أن ذلك يلزمهم بالاتفاق » وإنما نَصِحّ تهمنّهم بالكذب لأجل أن ذلك 
مذهبّهم . فإن قال السيدٌ : إن ذلك مذهبّهم , لم يَتِمْ له ذلك لأمور : 


أحدّها : أنه معلوم ضرورة أنهم لا يذهبون إلى أنه لا فائدة في 
الطاعة . 

الثاني : ما قدمنا في الوجه الأول من سؤالهم » والنظر في كتبهم » 
فنجد ذلك على خلاف ما ذكره السيد . فنعلم أن تلك الدعوى عليهم 
باطلة . 


الثالث : أنا قد علمنا بالضرورة أُنّهم يفعلون كثيراً من الطاعات 
الشاقة » ومذهبٌ المعتزلة والأشعرية وسائر العقلاء أن من اعتقد في فعل أنه 
لا فائدّة فيه ولم يكن له شهوة لم يفعله ألبتة» وإنما اختلف الناسٌ : هل يكون 
تركُهُ واجباً ضرورة» أو مستمراً غير واجب؟ فالمعتزلة ذهبت إلى أنه مستمرء 
والأشعرية ذهبت إلى استحالة فعله. فحين قال السيد: إِنْهم يذهبون إلى أنه 
لا فائدةَ في الطاعة لا تخلو من أحد وجهين , إما أن يجمع إلى ذلك دعوى 
أنه لا يَصَدُّرٌ منهم طاعة ألبتة» وأنهم يقطعون الصلوات . ويفطرون 
رمضان . ولا يوجد فيهم مَنْ يصوم . ولا يصلي . ولا يَحْحّ, ولا يتلو 
القرآنَ » فهذه سَفْسَطَة محققة . وإما أن تقول : إنهم يفعلون هذه الأشياء 
بغير داع ألبتة » فهذا خلافٌ منه لجميع العقلاءٍ » ويلزمه أيضا أن يجوز 
على الله أن يفعل القبائح لا لداع ولا لحاجةٍ . بل لأنه قادر على ذلك لا 
غير كنا يعرف أن ذلك لازم من القوالةخيد أهل المعرفة بالكلام . 


الوجه الثالث ك : أنهم لو ذهبوا إلى أنه يجوز على الله أن يُعَذْبَ 
رسول الله وسائرٌ الأنبياء والملائكة » لكان كفْرَهُمْ معلوماً بالضرورة من 


حيس 


الدين » ولو كان كذلك . لكان المنكرٌ له . أو الشاكُ فيه كافراً بالضرورة من 
الدين» وكان يلزمه ‏ أيّده الله أن يكونَ السيدٌ الإمامُ المؤيّد بالله كافراً 
بالضرورة . ويلزمه أن يكونَ كفرٌه عليه السلام ‏ وَصَائَهُ اللهُ عن ذلك مثْلّ 
كفرٍ عبدة الأوثان والصّلبان والنيران . وكذلك سائرٌ مَنْ شك في كفرهم من 
العترة والعلماء » وكيف يظن السّيّدُ أن المؤيّدَ بالله شاك في كفر مَنْ جَوْرَ 
أن يكون أبو جهل صاحبٌ الشفاعة يوم القيامة » وجوز أنَّ سيد الأولين 
والآخرين في أسفل.درجات جهنم » وكيف تجاسر السيدٌ [ أن ] يَنْسُبَ إلى 
الرازي » والغزالي . والنواوي وأمثالهم أنهم يُجوّزون على رسول الله َل 
الك يكن كالِحَ الوجه يوم القيامة بِلّمَحَاتِ الجحيم . ومُُوٌه الخلق في 
دركات النار بالعذاب الأليم . أما بقي في الي سلئقت: إلى التحياء مرق 
أليس يعلم تعظيمَهم للشعائر النبوية » وحنينهم إلى التربة المحمدية, كم بال 
منهم شوقاً إليه » ومحبة له » وتولهاً به . راجياً لشفاعته . وأنتَ مترفه في 
بيتك ومسجدك تزعم أنه يجوز عندهم أن رسولّ الله يق من المعذبين يوم 
الدين » والمطرودين عن رحمة رب العالمين . لا واللَّهِ » بل هو عندهم 
سيدٌ المرسلين » وخيرٌ خلق الله أجمعين . وشفيعٌ المذنبين » فعُدْ عن 
شط والتخليط » ؤخلطٍ أهل مِلَّةِ الإسلام بالمصرحين من الملاحدة 
الطعَام 5 ودْمّهم إن شئت بمالهم من الضلالات التي ارتكبوها » والجهالات 
التي قالوها » ولا خرج عليك . ولا اعتراض لك . 

قوله : وأيضاً فعندهم أن أفعالّهم من الله تعالى . فالإثابةٌ عليها 
والعقابٌ لا معنى له من تلك الطريقة الغلاطية » لم يخرج منها » بل استمرٌ 
على التمسك بعروتهاء وأَصَرٌَ على إيهام حَقيّتها("» وقد ترك الاستنتاج من 


. في (ب) : حقيقتها‎ )١( 
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عدا البرهان 'القلاطى». الآن: السيجة معلومة :مين “صخت هذه المقدمات 
الموهومة . وكلامُهُ هذا يشتملٌ على حقٌّ وباطل فلم ينتج الح . وذلك أن 
قولّه : إن أفعالّهم مِن اللَّهِ تعالى صحيحٌ . وكلام صادق . لكنه لما لم ينتج 
له المقصود . م إليه الباطلّ طمعاً في أنه ينتج له وهو قولّه : فالإثابة عليها 
والعقاب لا معنى له . فإِنَّ هذه الزيادة باطلةٌ » لأنه إما أن يدعى أنها 
مذهبهم فإن ذلك لا يتم لوجوه : 

أحدها : أن كتبهم تُكَذَّبٍ هذه الدعوى . 

وثانيها : أنهم أنفسَهم يكذيونها : فهم موجودون لم بعدمواا» 
ومقاربون للبلاد لم يُبِعَدُوا . 

وثالثها : أن أفعالهم تكذب هذه الدعوى على ما قررنا في الجواب 
على دليله الأول , لأن العاقلَ وغيرٌ العاقل لا يفعلٌ الفعلَ إلا لداع . ومن 
المعلوم أنّهِم يفعلون الطاعَة . وأنه لا داعيّ لهم إلى فعلها إلا اعتقادُ أن الله 
تعالى يئيب عليها » ويعاقِب على تركها . 

ورابعها : أنه يلزم من نسبة هذا إليهم تكفيرٌ مَنْ لم يكفرهم من الأئمة 
عليهم السلام وسائر علماء الإسلام . 

تم 0 

وخامسها : ان بطلان هذه الدعوى عليهم معلوم بالضرورة لكل من 

له أدن تهيية حا فلا نطول فى الجلياكة .: 


فإن قلت : ما مئال قياس السَّيِّد هُذا فى الأقيسة الغلاطية المنطقية ؟ 
قلتٌ : مئالّهُ أن يكون الوسطً المتكررٌ مشتملاً على حقٌّ وباطل 
تحعاييا محمولاً واحداً لموضوع المقدمة الكبرى, كقولك : الإنسان 
ضاجك وصاهل» وكل صاهل فرس, ليتتج أن الإنسان فرس ٠‏ ووجه الغلاط 


يدنفا 


أنك إتنا أنيك بالحق الي نهر ضاحك فاخب الطاهل فقيل اليل 
الصاهل الذي هو باطل لمصاحبة الضاحك الذي هو حق . ولو أنه قال : 
الإنسانٌ صاهل كان ذلك لعله مما لا يخفى على الأبله . 

فإن قلت : وكيف مشابهةٌ كلام السيد لهذا . 

قلت : هو مثلّه حذوٌ النعل بالنعل . لكنه أورده غير مركب تركيبَ 
البرهان . فإذا ركبته انكشف كذلك . فإنْهُ يجيء في التركيب : كل 
جبري » فإنه يقول: أفعالَهُ بن الله. ولا معنى للثواب والعقاب عليهاء وك 
من قال ذلك. فهو مجروح غيرٌ مقبول في الرواية. فقوله : فهو يقول: أفعالَه 
من الله صادق مثل قولنا : كل إنسان ضاحك . لكنه غيرٌ منتج لمقصوده » 
فضم إليه أن الجبري يقولٌ : لا معنى للثواب والعقاب , لينتج له مقصوده 
كما ضم المغالِط الصاهلٌ إلى الضاحك لينتج له مقصوده . وصاحب بينَ 
الحق والباطل . ليخفي الباطل في جنب الحقٌّ كما صاحب ذلك بينَ 
الضاحك والصاهل . ولو أن السيد قال : إن الجبرية يذهبون إلى أن الله لا 
يثيب ولا يُعاقب من غير قوله : إنهم يقولون : أفعالّهُم من الله . لكان ذلك 
أقربٌ إلى أن لا يلتبس بطلائه على الأبله عند سماعه . 

وفي قوله : فالإثابةٌ والعقابُ عليها لا معنى له . مغالطةً لطيفة قَلَّ مَنْ 
يتنبّهُ لها . وذلك أنه أراد أن ينسب إليهم أن2'0 الله لا يثيب ولا يُعَاقِبٌء 
فاستكبرها , لأنها تستلزِمٌ أن يَنسِبَ إليهم القولَ بأنه لا جَنْةَ ولا نار . وأنه لا 
دَار بعد هذه الدار , لا للأبرارٍ » ولا للفجار ‏ فَعَدَلَ عن هذا لبشاعته إلى ما 
يستلزم معناه » ولا يستغلطه السامع في عبارته » ومثل هذا الغلاط ينكشِفٌ 
بأدنى تأمل . ولا يخفى على مَنْ له أنس بعلوم النظر . 


. في (ب) : القول بأن‎ )١( 
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فإن قلت : فما مثالٌ قياس السّيِّدِ الأول فى الأقيسة الغلاطية المركبة 
بالتراكيب المنطقية, أهو مثلّ هذا القياس الذي فرغنا منه أم هو نوع آخر؟ 


قلتّ: بل هونوع آخر وذلك أن وجة المغالطة في هذا الذي فرغنا منه 
مصاحبة الحق والباطل . وتقاربها في اللفظ الطارق لسمع الأبْلّهِ الغافل , 
وأما ذاك . فهو مِن قبيل الباطل المشابه للحق في بعض الأمور غير 
المصاحب للحق . وذلك أنه نَسَبٌ إلى الجبرية أنْهم يعَقِدُونَ أنه يجورٌ 
على الله تعالى العقابٌ على الحسن . والثوابٌ على القبيح . ونسبة هذا 
إلى اعتقادهم باطلة محضة لم تصاحب شيئاً من الحق . ولكن فيها شبه 
بعيدٌ منه » وذلك أن هذا يلزْمُهُم على بعض قواعدهم . ولما كان يلزمهم 
ذلك شبهة في نسبته إليهم . وذلك أنه يُوجب أن بينهم وبِينَ هذا القول 
ملابسة . ومثال ذلك في الأقيسة الغلاطية المنطقية قول القائل : كل زَرَافَةٍ 
فرس » وكل فَرَسٍِ صاهل . لينتج أن كُلَّ زرافة صاهل . فالمقدمةٌ الأولى 
هي قوله : كل زرافة فرس باطل محض لم تَضْحَبُ شيئاً من الحق . لكن 
ِينَ الزرافة والفرس شْبّه بعيدٌ يجري المغالط على الطمع في الاستنتاج من 
ذلك . وذلك الشبه هو أن رأس الزَرَافٍَ مثل رأس الفرس . فلما كان بينهما 
ملابسة ما كان قولّه : كل زرافة فرس من الباطل الذي أَخَذٌ من الح شبهاً 
ماء فَصَلَحَ إيرادذه في الأقيسة الغلاطية . فهذا وأمثاله كثيرٌ الوقوع في 
الأفيسة والمتاظرات هد ونماد النظر يرون الحالصض هن الزنفت: والكيت 
من الطيب . 


وقوله : فإن قالوا هذا من جهة العقل . لكن قد وَرَدَ السمع بأنه يدخل 
المطيع الجنة 2 والعاصى النار إلى اخره. إشارة منه إلى مذهبهم المعلوم 3 


ه3>> 


وقبلَ الجواب عليه نذكر مقدمة وهي أنه لا شك عند جميع الفرق من 
أهل الإنصاف . وأهل العنادٍ أن الجبرية يذهبون إلى أن الله تعالى قد وَعَدَ 
المؤمنين المطيعين بجنته ورضوانه » وتوعد على ارتكاب المعاصي 
والمحرمات بعذابه وبغضبه . وأن وعدّه ووعيده صادق لا خُلّفَ فيه , 
ولكنهم يعتقدون أنَّ ذلك مستند إلى الدليل السمعي دون العقلي , ولا شك 
ايها أن الدليلَ السمعي قد ورد بذلك . فثبت أنه لا خلاف بيننا وبينهم في 
أن الله صادقٌ في وعده ووعيده » وإنما اختلفنا في وجه الاستدلال على 
ذلك . فقلنا : ذلك ثابتٌ بدليل العقل القاضي بوجوب صدق السمع . 
وهم قَانُوا : ذلك ثابت بدليل السمع الوقن ودف يدقن السفل »#«الحلف 
في كلام الله » والتعذيبُ لأولياء الله ممنوع عندنا وعندهم . ومن قال : 
إن الشيء ممنوع بدليل السمع لم يلزمه أن يعتقِدَ جوارٌ ذلك الشيء على 
الإطلاق ألا ترى أن مذهبنا أن ناح الأمهات والأخوات ٠‏ وترك الضلوات 
وتركٌ الزكوات جائز عقلاً . ولكنه حرام شرعاً وليس لإحَدٍ أن يَنِبَ إلينا 
القولٌ بجواز ذلك على الإطلاق» فكذلك الجبريةٌ إذا قالوا: إن الله لا يُعذب 
المطيين عدلان الفيم لم يَجِلَّ أن يُقال : إن الله يجوز أن يُعَذَّبَ 
المطيعين على الإطلاق . وهذا واضح لا يخفى على المنصف . 

قال الغزالي في كتاب «١‏ الاقتصاد في الاعتقاد» : وقد ذكر أن ثواب 
المطيين قم فق اللدتكالق عاوليدن يراع حل قال :إل ان هال 
إنه يصير وعدّه كذباً وهو محال . ونحن نعتقد الوجوبٌ بهذا المعنى , ولا 
ننكره . انتهى . ونصوصّهُم على مثل هذا واضحة ء فلا نُطوّلٌ بذكرها . 

فإن قلت : إن بِينَ الأمرين فرقاً » فإن نكاح الأمهاتٍ والأخواتٍ , 
ووجوبٌ الصلوات والزكوات مما لا يُعْرَفُ بالعقل . وإنما يُعرف بالشرع . 


الا 


وأا :علق الرعوم لوعي حانه نيما لذ تكرت" له بالففل + ودر مانا 


يعرف بالعقل وبينَ ما لا يُعرف إلا به . 


قلت :هل تريذ أن ينهم هرها(© توغ الكذب في آنا تت إلبهم 
القول بما لم يقولوه . فهذا ممنوع . أو تريدُ أن بينهما فرقاً يُسوغْ لهم أن 
يلزموه ذلك . فمسلم . ولا يضر تسليمة . لأن كلامّه فيما يدل على صدقٍ 
المتدين منهم . وفيما لا يدل على ذلك من اعتقادهم . وليس كلامنا فيما 
يلزمهم مما لا تأثير له في ظَنّْ صدقهم أو كذبهم . 


فإذا عرفت هذا , فاعلم أن السَّيّدَ لما نسب إليهم ما لم يقولوه , 
وعرف أن مذهبّهم المنمٌ منه بالدليل السمعي . وأن ذلك لا يخفى . حاول 
أن يطل كونَ ذلك مذهبّهم فلا أدري كيف طَمِمٌ في الاستدلال على بطلان 
ما ثبونه معلوم بالضرورة , وما هو إلا كما وَرَدَ في الحديث « حُيّكَ الشَّيءَ 
يُحِْي وَيْصِمْ :9" وقد استدل السّيّدُ - أيّده الله - على بُطلان كونٍ ذلك 
مذهَبّهم بأنهم لا يعلمونَ مّن شاء اللهُ أن يَعْفِرَ له لقوله تعالى : 9 يَعْفْرٌ لِمَنْ 


. في (أ) و(ب) و(ج) : فرق والمثبت من (ش)‎ )١( 

(؟) حديث ضعيف .2 أخرجه من حديث أبي الدرداء أحمد ه/ ١49‏ و5/ 400 ». وأبو 
داود(5170), والبخاري في «تاريخه» 171١/7‏ . ويعقوب الفسوي في «تاريخه» 2778/7 
والقضاعي في « مسند الشهاب » .)35١19(‏ والطبراني في «مسند الشاميين»(5 )١15‏ و(4548١)‏ من 
طرق عن أبي بكر بن أبي مريم » عن خالد بن محمد الثقفي . عن بلال بن أبي الدرداء » عن 
أبيه » عن النبي ككل . وهذا سند ضعيف . أبو بكر وهوابن عبد الله بن أبي مريم الغساني 
الشامي ‏ ضعيف كان قد سرق بيته » فاختلط . 

وقال الحافظ العراقي في ما نقله عنه المناوي في « فيض القدير » : إسناده ضعيف . وقال 
الزركشي : روي من طرق في كل منها مقال » وقال المصنف كأصله : الوقف أشبه . 

وفي الباب عن أبي برزة الأسلمي عند الخرائطي في «اعتلال القلوب» وعن عبد الله بن 
أنيس . عند ابن عساكر في « تاريخه » . 


يذنا 


يَشَاءُ وَيُعَذْبُ مَنْ يَشَاءُ» [المائدة:8١]وهذا‏ عجيبٌ كأنه لم ينزل من 
السماء إلا هذه الآية 4 والجواب عليه من وجوه .: 


الوجه الأول : أن هذه الآية مجملةً . وقد ورد بيانها . وقد أجمع 
أهل مِلَّةٍ الإسلام على أنه إذا ورد المجمل والمبين: أنه يعمل على المبيخ : 
فإما أن يقول السيد : إنهِ لم يَرِدْ لهذه الآية بِيانٌ في السمع » » أو يقول : إن 


مذهبهم اعتقاد المجمل 4 وطرحٌ الحيين 34 وكلاهما عناد ومباهتة ما أظنه 
يرضاه لنفسه . 


. 


الوجه الثاني : أن نقول : لو سلمنا أنه ليس في القران . ولا في 
السُنْةٍ بيانٌ لهذه الآية المجملة . ولا تخصيصٌ لما فيها من العموم » لما 
لزمهم ذلك لأن لهم أن يقولوا : قد علم ضرورة من الدين أن الله يُدْخِلُ 
المطيعينَ الجنة ‏ وقد علمت ضرورة من مذهب الجبرية أنه إذا ورد مجمل 
عام, وَعَلِمَ من الدين بيانه وتخصيصّه بالضرورة والتواتر أنهم يعتقدونَ ما دل 
عليه المبيّن الخاص المتواتر » فإن كان السيد شك في أن ذلك مذهبهم. 
فلسال > فإنها كفاء :الع السو ال 

الوجه الثالث : لو سلمنا أنه لا دَلِيلَ يَدُلُ على بيان هذه الآية من 
السمع . وأنه لا يدل عليها إلا دليلُ العقل الذي لم تستند إليه الجبرية » لما 
لزم ذلك م ٠‏ لأنا نعلم بالضرورة والتواتر عنهم أنه(1) يعتقدون إثابة 
المطيعين 3 وعقوبة العاصين 3 واعتقادهم يكفينا في 25 صدقهم 3 سواء 
كان مستنداً إلى دليل صحيح أو باطل . 


الوجه الرابع : أن قولٌ السيد : إنهم لا يعلمون من يشاءً الله أن يغفِرَ 


. في (ب) و(ش) : أنهم‎ )١( 
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له. من قبيل المغالطة أو الغلطء فإن كانت مغالطةً » فهي لطيفة تدل على 
جِذُقٍ صاحبها » وإن كان غلطاً » فهو جلي يدل على بلادةٍ مُورِدِِ » وبيان 
ذلك أنا نقولٌ : ما تريد بأنهم لا يعلمون ذلك ؟ هل تُرِيدُ لا يعلمون مع أنّهم 
يعتقدون أنهم لا يعلمون ؟ فهذه مباهتة » وجحدٌ للضرورة . فإن المعلوم 
أنهم يعتقدون أنهم يعلمون ذلك . وإن أردتَ أنْهم لا يعلمونَ ذلك 
لاستنادهم إلى دليل السمع » وليس يْصِحّ الاستدلال به في هذه المسألة 
مع اعترافك أنْهم معتقدون للحق . ومُدَّعُونَ للعلم به . فذلك صحيح , 
ولكنه لا يُفِيدُكُ تهمتهم بالكذب والمنع من قبولهم في الرواية » ومن 
العجائب مجاوزة السيد للحد في العْلُوٌ أنه احتجّ بهذا على أن الجبرية لا 
يتنزهُونَ من الكذب وقد قال في البراهمة : إنهم يتحرّزونَ من الكذب أشدّ 
التحرز. ويتنزّهونَ عنه أعظمٌ التنزه مع أن البراهمة مصرّحُون بتكذيب 
جميع كتب الله المنزلة » وَيُفصِحُونَ بتضليل جميع الأنبياء والرسل 
الكرام » وينسبونهم إلى الشعوذة والتحيّل والسحر . وملاحظة العيش في 
الدنيا بالكذب على الله » وإفشاء الضّلال . ويسخرون منهم سَخجْرٌ الله 
منهم » ولهم عذاب أليم » ولا يدينون بثبوت النار. ولا يخافون العقاب 
على ذنب من الذنوب ء فهؤلاء نص السيدٌ في كتابه على أن صِدْقَهُم 
مظنون . وعلى أنهم عن الكذب متنزهون . ومنع من مثل ذلك في حقٌّ مَنْ 
أمن بالله وملائكته. وكتبه ورسله. واليوم الآخرء وأقام الصلاة» واتى 
الزكاة » وحَجّ البيتَ الحرّام » وصامًّ رمضّان . وظهرت منه المحافظة 
العظيمة على الطاعة فيما نعرفه من الحلال والحرام . 


هذانواى' أيرا إلى "الله تعالق فى اعتقاه الجر والنشنية ولسست ريد 
بكلامي هذا النْصرة لمذهبهم . وإنما أردث المنعٌ من الكذب عليهم . 
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والاحتجاج لمذهبي في(© قبول. ددايتهم » وقد رَدٌ المؤيّدٌ بالله في 
« الزيادات » القول بتكفيرهم . وأخذ يحتحٌ لهم . ويُجيب عنهم فيما 
يتعلق بمذهبهم مما احتجٌ به أصحابنا على تكفيرهم . ولم يدل ذلك على 
ميله إلى اعتقادهم مع أنه قد طَوّل في ذلك . ومن أحبٌّ معرفة ذلك , 
فَليَطالِعْهُ في آخر كتاب « الزيادات » ومثل هذا مما لا يخفى 0 
الرجم بالظنون » وقل التورعٌ عن نهكِ الأعراض ٠‏ ورمي الغافلين . 

أن 26 بمذهبي إيضاحاً للمهتدين ؛ وإرغاماً للحاسدين . 


قال : واحتجٌ ابنُ الحاجب للقائلين بقوله وك : «نحنٌ نحكم بالظاهر»9) 
وللرادين بقوله : « إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنبا فتَبينُوا 4 [ الحجرات : 5 ] قال : 
والآية أولى لوجره ثلاثة : 

أحدّها : تواترها » والخبرٌ أحادي . 

والثاني : خصوصها بالفاسق بخلاف الخبر . 

والثالث : عدم تخصيصها والخبر مخصص بالفاسق والكافر 9 
حرشو 

قال : وأما دعوى الإجماع على قبول قتلةِ عثمان . فلا 1 
الإجماعَ» ولعلّ بعضّهم لم يقبلهم . أو لعل القائلين مختلفون في عِلَةٍ 
قبولهم . فبعضُهم لأنّه لا يرى فسقّهم. وبعضهم لأنه يقب فاسق 
التأويل » فلا يكونُ إجماعاً على أن فسق التأويل لا يَضِرٌ الرواية » وأما 
الخارجون على علي عليه السلامُ ومعاوية وأصحابه . فلا نُسَلُمُ الاتفاقَ 


. في : ساقطة من (ب)‎ )١( 

(1) هذا وهم من ابن الحاجب . فليس هو بحديث . ولا هو موجود في كتب الحديث 
المشهورة . ولا في الأجزاء المنثورة » وسينبه المؤلف قريباً على أنه لا أصل له . 

(") في ( ب ) : بالكافر والفاسق . 


1 


على قبول روايتهم » وإن سلم  ٠‏ فلا نسلم اتفاقهم على أن ِلهَ القبول 
واحدة . بل لَعَلّ بعضهم يجعل العلّةَ أنهم غيرٌ فساق عنده » وبعضهم لا 
يجعل فسقّ التأويل قادحاً . 

أقول : قد اشتمل كلامه على ثلاثة أشياء : 

أولها : أنه ذكر الحديث النبوي على صاحبه وآله الصلاة والسلام 
يها على المححة المتاولية »وسوف يأتي في الفصل الثاني إن شاء الله 
تعالى ‏ ذكرٌ مالهم من الحجج الكيرو اين الاج والح الجاع والطلر + 
فأما هذا الحديث . فهو حديث لا يُعلمُ لَهُ أصلّ . ولكن لمعناه شواهدٌُ 

قال التدافظة اث فين التسروق برخي الله بهذا العديك كرا ها 
يَلْمَْحُ به ام ال ارو ل 
الحجاج المِرَّي فلم يعرفه » لكن له معنى في الصحيح وهو قولّه كله : |١‏ 
أَقْضِي بِنَحُو ما أَسْمَعْ ,20 . 

وقال البخاري في كتاب الشهادات9 : قال عمر : إن أناساً كانوا 
يُوخدُون بالوحي على عهدٍ رسول الله يك وإنَّ الوحي قد انقطمٌ » وإنما 
تأخذكُم الآنّ بما ظهر لنا بن أعمالكم » فمن أظهر لنا خيراً ناه وقربناه . 


وليس لنا(» من سريرتهشىءيحاسبه الله في نرريوقة نومت أظهر نا موا 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه مالك ؟/ /١4‏ والبخاري (108؟) » ومسلم )١7١5(‏ وأبو 
داود (*087") والترمذي )١79(‏ والنسائي 4/ *77 , وأحمد 1/ 14١‏ و17١7‏ و3048 و7550 
من حديث أم سلمة . 

(1) من «صحيحه)» برقم (5141) من طريق الحكم بن نافع أخبرنا شعيب, عن الزهري 
حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة » قال : سمعت عمر بن الخطاب 
رفي السو قا يم 

(*) في البخاري : وليس إلينا . 


"1١ 


لم نأمنه » ولم نُصَدَّفَهُ » وإن قال : إن سريرته حسنة . ورواه أحمد في 
« مسنده )27 مطولاً » وأبو داود(© مختصراً وهو من رواية أبي فراس09© عن 
عمر . قال أبو زرعة : لا أعرفه . 

فوع أن العباس قال : يا رسولّ الله كنت مكرهاً يعني يوم بدرٍ فقال 
رسول الله يلِةِ : « أما ظاهرّك فكانَ علينا وأما سَرِيرَئُك فإلى الله »49 انتهى 
كلامه من كتاب « تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب ») . 


ع 


وأقولٌ لا حُجّةَ في هذا الحديث على قبول المتأولين » سواء كُلنا 
بصحته أو لا » وذلك أن الظاهر المذكور في الحديث هوما بَدَا للإنسان من 
الأحوال وسائر الأمور المعلومة دون البواطن الخفية. كقول النبي كل لعمه 
العباس : «كانَ ظَاهِرَك علينا» يُريد ما علمنا بما أضمرت» إنما عرفنا ما 
أظهرت وكون الراوي صادقاً أو كاذباً في نفس الأمر ليس مما يُسَمّى ظاهراً 
في اللغة العربية» والعرفٍ المتقدم. وإنما هو اصطلاحُ الأصوليين» 
يُسَمُون المظنونَ ظاهراً ولم يثبت هذا في اللغة: ولا يجوز أن يُفسر كلامُ رسول 
الله كل باصطلاح الأصوليين , ألا ترى أنَّ رسول الله كل لم يجعل صدقٌ 
عمّه العباس في دعواه للإكراه ظاهراً.وإن كان صدقّه بعد إسلامه مظنوناً 
راجحا . بل الظاهر أن صدقّه قبل إسلامه كان مظنوناً راجحاً » لآنه كان من 
أهل السيادة وَالأنفَةِ من الكذب في الأخبار التي لا يُعلم صدقُها وكذبُها . 


4١ /١ )١(‏ من طريق إسماعيل . عن سعيد الجريري . عن أبي نضرة . عن أبي 
فراس . قال : خطب عمر بن الخطاب . فقال .... 

)١(‏ رقم (40717) من طريق أبي صالح . عن أبي اسحاق الفزاري » عن سعيد الجريري 
بإسناد أحمد . 

(") يقال :سلسمه الربيع سن زياد . قال الحافظ في «التقريب» : مقبول . 

(5) انظر « الطبقات » 4/ ١4 - ١‏ لابن سعد . و« سير أعلام النبلاء » 5/ 45-4١‏ . 


دكا 


لأنه ليس يُسَمَّى فى اللغة ظاهراً . فلا يكون في الحديث حجة . والله 
أعلم . 

وثانيها : ترجيح الآية على الحديث » ولا معنى لذلك . أنه لم 
يَصِحّ الحديثُ في نفسه , ولا صح”22؟ الاستدلال به على تسليم ثبوته » 
والترجيحٌ فرح على الصحة . وأما احتجاجه بالآية » فهو لا يصح لوجهين: 

أحدهما : أنّها لا تفيد المنمٌّ من قبول المتأولين . وقلدمن تقريرة 1 
وبيانُ ما يَرُ على الاحتجاج بها من الإشكالات . 

وثانيهما : أنا لوقدرنا صحة الاحتجاج بها بالنظر الى عمومها . فإن 
الاستدلال به ممنوع . لوجود المخصص » والمعارض الراجح » وبيائهما 
يأتى فى الفصل الثانى . إن شاء الله تعالى . 

وثالثها : القدح في صحة الإجماع بوجهين292 : 

الوجه الأولّ: قال : لعل بعضهم لم يقبل» يعني لعل بعض الصحابة 
لم يقبل المتأولين فلم يحصل إجماع . 

والجوابٌ : أنه قد ثبت الإجماع برواية جماعة من أئمة أهل البيت 
عليهم السلامٌ وشيعتهم » وكثير من العغلماء والثقات المطلعينَ على أخبار 
الصحابة 3 وأحوال. السلف ء» وسيأتي نان عشر طرق لهذا الإجماع , 
وموضع ذلك الفصل الثانى . 

وأما 6 لرواية الثقات من الأئمة والعلماء بقوله : لعل بعض الصحابة 

. في (ب) : ولاايصح‎ )١( 

. في (ب) و(ش) : لوجهين‎ )١( 


يردا 


لم يقبل المتأولين لمثل هذا الكلام . فلا يصدرٌ عن محصل . فإنَّ هذا 
مجرد تَرَّجٌ(1) صَدَرَ من صاحبه بعد نقل أهل العدالة والآمانة والاطلاع على 
العلوم والتواريخ . وأقوال الخلّف والسَّلّفٍ للإجماع . وجزمهم على أنهم 
قد علموا انعقاذه وإخبارهم لنا أنهم أخبروا بذلك عن علم يقين » لا عن 
مجازفةٍ وتبخيت("2 . 

وحاصل هذا الاعتراض أن صاحبّه قال : لعل راوي الإجماع ف 
صادق فيما رواه » ولا م: سيق لان ا ولو كان مثلّ هذا يقدح في رواية 
الثقات ,2 لبطلت الروايات 5 فما مِن رواية تصدٌّرٌ عن الثقة في الإ حمطا أو 
في الحديث . أو في الشهادة إلا وهو يِمْكنٌ أن يُقَالَ لعل راويّها وَهِمَ فيها . 
وقالها بغير علم يقين . وأصدرها إما بمجرد اعتقاد الصحة أو ظنها . أو 
نحو ذلك ؛ ممالا يليه من تطري الك إلى وهم اتات بمج كون 

تجوز على التغل .ولق كانت رواية العدول العلماه تعار هين بمجردٍ توخي 
كذبهه ٠‏ وتمني صدور الدعوى منهم على سبيلٍ التبخيت من غير تحقيق .2 
لبطلت طرق النقل » وتعطلت فوائدٌُ الرواية . 

الوجه الثاني : مما قدح به في صحة الإجماع قال : سلمنا 
الإجماع . فلا نُسَلّمْ أنّ علةَ القبول واحدة . هذا كلام ابن الحاجب وقد 
أعاد السيد هذا الاعتراض . ولم يَِدْ على ما أورده ابن الحاجب إلا أنه وسَّحَ 
دار العبارة » ونقله إلى الكلام في الخارجين على علي عليه السلام . 


والجوابٌ عنه : أن هذا الاعتراض ضعيف , لأنه لو كان حراماً ‏ وقد 


. في ( ب ) فوق كلمة « ترج » : قدح (خ)‎ )١( 


3ظ2> 


الحتعوا ةعاق جعرازواك لكائرا قد التمطوا على خيتلالة ع:بوميواء الففرا” في 
العلة » أو اختلفوا فيها » فالمتفق عليه هو القبولٌ للمتأولين » والخلافٌ إنما 
وقع في العلة » كما لو أجمعوا على جوازٍ قتل رجل . واختلفوا في العلة » 
فمنهم من قال : يجوز قتلّه » لأنه مرتد » ومنهم من قال : لأنّه مفسد في 
الأرض » ومنهم مَنْ قال : لأنّه قتل نفساً بغير نفس » فإنهم متى أجمعوا 
على جواز قتله . كان قتلّه حلالاً » سواء كان بالقصاص . أو الفساد في 
الأرض » أو الردة » أو الحد مثل ما أجمعوا على أن المجتهد غير أثم » ثم 
اختلفوا في العلة . فمنهم من قال : لأنّه مصيب . ومنهم من قال : لأله 
معفو عنه وإن كان مخطاً مع أن القائلينَ بالتصويب لو أقرُوا بالخطأ » لم 
يُساعدوا إلى القول بالعفو, لأنه عند المعتزلة إغراءٌ بالقبيح » ولأن مشروعية 
الخطأ قبيحةً عقلاً . والاجتهاد مشروح سمعاً » فلم يكن اختلافهم في العلة 
المؤدي إلى الاختلاف في بيانٍ ما أجمعوا عليه قادحاً في صحة الاحتجاج 
بإجماعهم حين أجمعوا إجماعاً متفرّعاً عن تلك العلة المختآّفٍ فيها . وبيانٌ 
هذه العلة أنه لوثبت في نفس الأمر أن قبول المتأول حرام » وأجمعوا على 
قبوله » ولكن اختلفوا في علة القبول . لكانوا قد أجمعوا على قبول. 
الباطل . واختلفوا في علة قبوله » وهذا غير جائز على الأمة . 

فإن قلت : من لم يعلم الفسق منهم ٠‏ فهو معذور . 

قلت : معنى كونه معذوراً أنه لا عقابَ عليه وإن أخطأ في نفس 
الأمر. وهذا إنما يقال به في حقٌّ المجتهد على تقدير عدم تصويب الجميع 
يفا .أن الانة افليس بحرن ان خط دلي تفي الأمر:. 

فإن قلت : لوعلموا أنه فاسقُ تأويل لم يُجمعوا . 

قلت : لو جاز انعقادٌ الإجماع على قاعدة مجهولة لو علموا بها لم 


نلك 


يجمعوا عليها » أمكن تقدير مثل ذلك في كل إجماع . ولم يصح إجماع 
أبداً . 

فإن قلت : مرادي بكونه معذوراً أنه بنى على ظاهر العدالة » ولم 
يتحقق ما يرفغهاء فهو مصيبٌ مستحقٌ للثواب, لا مخطىء معفو عنه. وذلك 
كما لو قبلت الأمهُ مَنْ ظاهِرُهُ العدالةٌ » وهو كاذب في نفس الأمر . 

قلتٌ : الجوابٌ من وجهين : ٠‏ 

الوجه الأول : الفرقٌ بين الصورتين » فإنهما ليستا سواءً » لأن قبولهم 
لمن حارب عثمان . ومن حارب علي عليه السلامُ بعد علمهم الجميع بأنّه 
حارب وفسق . فمتى كانت روايتهم مردودة » لم يجز على الأمة قبولّها بعدَ 
العلم بالموجب اردها لا ظاهراً ولا باطناًء وإلا لَزِمَ أن يجورٌ استنادٌ الأمة إلى 
دليل باطل غير صحيح بعد العلم بالسبب الذي أوجب بطلانه » وهذا لا 
نعلم أحداً قال به ممن يقول: بآن الإجماع حُيَةٌ مطلقاً. وإنما تكونٌ الرواية 
علهم امكل الرواية عدن ظاهده العدالة الى امك اقول أن موماعة مق 
الصحابة لم يعلموا بوقوع الفتن , ولا بدخول الداخلين فيها . فقبلوهم مع 
الجهل بذلك . 

الوجه الثاني : أن العلماءة مختلفون في المسألة المقيس عليها 
وهي : هل يجورٌ قبول الأمة لخبرٍ ظاهره الصحة وهو في الباطن باطل ؟ 
والمذهبٌ أن ذلك لا يجوز. ذكره الإمامُ المنصورٌ بالله في كتاب 
« الصفوة ) . 

وقال الإمام يحبى 07 حمزة في « المعيار » : خبر الأمة يفيدٌ العلم 
يعني لو قدرنا أنهم نقصّوا عن عدد التواترء أو أخبروا كلهم ؛ وكان عددهم 


بالغاً حدّ التواتر » ولكن في الوسط دون الطرف الذي قبلّه . 
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وإنما قلنا : إنه أراد ذلك ؛ لأنه جعله قسماً غيرٌ المتواتر » وهذا يشب 
كلام المنصور باللّه في مسألتنا » وهو قوي عند جماعة. لأنه يلزم من تجويز 
ذلك استنادُ الأمة الى حَُبَةٍ باطلة في نفس الأمر . والأمة معصومة من الخطأ 
في نفس الأمر . فلهذا كان الإجماع حجة . وأما لولم تكن معصومة إلا من 
الخطأ في الظاهر . فذلك لا يوجبٌ أن إجماعها حجة . لأن ذلك حكم 
المجتهد عند المعتزلة والشيعة غالباً متى وَفْى الاجتهاد حَقَهُ » فكما أنه لا 
يكونُ قولٌُ المجتهد حجةً لكونه مصبباً . فكذلك كان يلزم أن لا يكونَ 
إجماعٌ الأمة حجة لكونهم مصيبين . 

فإن قلت > إثما يقال السجديد:مصيت لما أزاة الله منة » 

قلت : وكذلك يلزمٌ أن يقال : إن أهلٌ العصر إذا أجمعوا فإنما 
أصابوا مراد الله منهم » فثبت أن الفرقٌ بِينَ إصابة الأمة وإصابة المجتهد أن 
المجتهد مصيب لما أراد اللَّهِ منه في الظاهر . ويجورٌ أن يتعلّق مرادٌ اللّه من 
غيره بغير ما أراد منه لانكشاف أمر خفِيَ عليه » وبان لغيره » فلخفائه عليه 
لم يتَعبّدُ به » ولبيانه لغيره يه .وآها الأمة > أفانها معصومة باط وظاهرا 
قطعاً بحيث تعلم أنه ليس لله مرادٌ في خلاف قولها . ؛ بل نعلم أن خلافٌ 
قولها حرام . ونعلم أنه لم يخفّ عليهم دليل بحيث إنه إذا ظهر لغيرهم تعبد 
ذلك الغير بالعمل به وقد احتج العلماء على7'© صِحةٍ احاديتٌ بتلقي الام 
لها بالقبول'© بناءً منهم على ما ذكرت مِنْ يصمة الآمّة عن تلقي الباطل في 


. في (ب) : في‎ )١( 

(5) نقل الحافظ السيوطي في «تدريب الراوي» ص 57 في التنبيه الخامس عند قوله : 
قال بعضهم : يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح قول 
ابن عبد البر في «الاستذكار» لما حكى عن الترمذدي أن البخاري صحح حديث البحر « هو 
الطهور ماؤه» : وأهل الحديث لا يصححون مثل إسناده » لكن الحديث عندي صحيح . لأن 


ينف 


إل 


نفس الأمر بالقبول والاعتقاد لصحته . وكذلك تمسّك أصحابنا به في بعض 
الأحاديث الدالةٍ على صحة إمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام بتلقي 


العلماء تلقوه بالقبول » وقوله في «التمهيد» بعد | إيراده حديث جابر مرفوعاً «الدينار أربعة وعشرون 
قبراطاً» : وفي قول جماعة العلماء إجماع الناس على معناه غنى عن الإسناد فيه . 

وقال الحافظ ابن حجر في «النكت» /١‏ 4844 486 : من جملة صفات القبول التي لم 
يتعرض لها شيخنا ‏ يعني الحافظ العراقي ‏ أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث فإنه يقبل 
حتى يجب العمل به . وقد صرح بذلك جماعة من أئمة الأصول . ومن أمثلته قول الشافعي 
ا ا ل ل ع د 
يقبث يثبت أهل الحديث مثله . ولكنه قول العامة لا أعلم بينهم خلافاً . وقال في حديث : « لاوصية 
لوارث » : لا يثبته أهل العلم بالحديث . ولكن العامة تلقته بالقبول . وعملوا به حتى جعلوه 
ناسحا لآية الوصية الاريك : 

وقال الحافظ السيوطي في «١‏ التعقبات على الموضوعات» ص ١7‏ بعد أن ذكر حديث 
حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي كَل قال : «من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد 
أتى باباً من أبواب الكبائر » : أخرجه الترمذي . وقال : العمل على هذا عند أهل العلم . فأشار 
بذلك الى أن الحديث اعتضد بقول أهل العلم ‏ وقد صرح غير واحد بأن من دليل صحة 
الحديث قول أهل العلم به وإن لم يكن له إسناد يعتمد على مثله . 

وقال الحافظ السخاوي في «فتح المغيث» ص ١5١ -١٠١‏ : وكذا إذا تلقت الأمة 
الضعيف بالقبول يعمل به على الصحيح حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ين ينسخ المقطوع به 
ولهذا قال الشافعى رحمه الله تعالى في حديث «لا وصية لوارث» إنه لا يثبته أهل الحديث . 
ولق الكانة تلفته بالقيول اوعتكارا به حت اجملق نانينا لأ الرية : 

وقال العلامة الكمال بن الهمام في «فتح القدير» #/ ١47‏ : ومما يصحح الحديث أيضاً 
عمل العلماء على وفقه » وقال الترمذي عقيب روايته حديث « طلاق الأمة ثنتان . . . » : حديث 
غريب . والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول الله يه وغيرهم . وفي سنن 
الدارقطني 4/ 4٠‏ : قال القاسم وسالم : عمل به المسلمون. وقال مالك : شهرة الحديث 
بالمدينة تغنني عن صحة سنده . 

وذكر القاضي أبو يعلى الفراء في « العدة» “/ 98 99 : عن مهنا : قال أحمد : 
الناسٌ كلهم أكفاء إلا الحائك والحجام . والكسّاح . فقيل له : تأخذ بحديث « كل الناس أكفاء 
إلا حائكاً أو حجاماً » وأنت تُضَمَّْهُ ؟ فقال : إنما نضعف إسناده لكن العمل عليه . 

وقال مهنا أيضاً : سألتٌ أحمد رحمه الله عن حديث معمرٍ » عن الزهري . عن سالم ١‏ 
عن ابن عْمَرّ . عن النبي كله : أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة . قال : ليس بصحيح , 
والعمل عليه . كان عبد الرزاق يقول عن معمر . عن الزهري مرسلا . 


5584 


المّةِ لها بالقبول . 


فإ قلت © قعد حجان غلن .رسول الله كلة أن يشك. ف ما بين 
الناس ٠‏ وإن كان خطأ في الباطن . آلا ترى إلى قوله عليه السلامٌ: «لَعَلَّ 
نكم أن يكون أن يبيد بن تلض مدا كنك لأخيكم ينال أب 
فَإْما أَقْطمُ لَهُ قَطعة مِنْ نَار 20 فإذا جاز ذلك على رسولء الله كل » فأولى 


قلت : الجوابٌ من وجهين . 


الأول : معارضة وهي أن نقول : يلزم على هذا تجويزٌ الخطأ في 
التحليلٍ والتحريم على رسول الله علد 3 وهو ممنوع بالإجماع 2 سواء 
قلنا : إنه متعبَدٌ بالاجتهاد أولا . 


الثاني : تحقيقٌ . وهو أن نقول : فرق بينَ الصورتين . فإن الدعاوي 
ف الحقوق لآ تزال مستمرة في زمانه عليه السلام وبعدّه » وقد علم الله 
تعالى أن الوحي غيرٌ مستمر بعدّه عليه السلامُ » ولم يكن لنا مصلحة في بناء 
الحكم بين الناس على العلم واليقين » فشرع تعالى الرجوعَ فيها إلى 
الظواهر من الشهاداتٍ والبيناتِ » وجعل الحكمٌ فيها مستوياً في زمانه عليه 
السلام وفيما بعده من الأزمان؛ إذ يمتنِعٌ نزول الوحي كلما اذَّعى مدع بعدّه 
ا ل 0 
سائرٌ الأمور المتكررة لم يشرع فيها العمل باليقين » والرجوع إلى نصوص 
الشريعة كرؤية الهلال في شهر رمضان . وأشهر الحج . ودخول أوقات 
الصلوات . فإن ذلك لما كان مستمرًاً جعل عليه أمارات ظنية » وجعل 


.79١ متفق عليه » وقد تقدم في الصفحة‎ )١( 
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تكليفه عليه السلامُ في ذلك كتكليف أمته من غيرٍ فرق . 

وأما الشرائمٌ التي تثيْتُ بالوحي . وتقرّرَتْ قواعدُها . فلا تكونُ إلا 
بالوحي في حقّه عليه السلامُ , وباتباع الأدلٍ الصحيحة التي لا باطل فيها , 
ولا في قواعدها باطناً ولا ظاهراً في حقٌّ أمته المعصومة . واللّه عز وجل 
أعلم , 

والشيقى انان دز عر على افوس انا مخ ع 4 قا 
ابن الصلاح : لا يجورٌ . وسبقه إلى ذلك محمدٌ بِنْ طاهر المقدسي ٠‏ وأبو 
نصر عبدٌ الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف . 

قال النواوي : وخالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون . فقالوا: 
يُفِيذُ الظن ما لم يتواتر . 

قلت : مِن أدلة الجمهور « فَمَهُمْنَاهَا سَلَيْمَانَ * [الأنبياء : هلا] 
وده ) نما َمْطَمُ له فط مِنْ نارٍ) 2 تويك حكم داود ين العراتين 
في الولد الذي تنازعاه » فإنه حَكَمَّ به للكبرى . ثم تحاكما إلى سُليمان » 
فحكم بقطعه نصفين بينهما » فقالت الصّغرى : لا . فحكم به لها )230 . 

ويْمْكِنٌ الجوابُ عن هذا كله أن الحديث وارد في القضاء بين 
الناس » والآية محتملة لذلك غيرٌ ظاهرة في خلافه » وقد بينا الفرق بينَ 
القضاء وغيره » ولو جاز تخطتئة المعصوم في كل ظَنّ » لزم أن لا يكون 


)1١770( أخرجه أحمد ؟/ 77م و#50» والبخاري (4717) و (1779)» ومسلم‎ )١( 
والنسائى 48/ 70 من حديث أبى هريرة أن النبي يل قال: « كانت امرأتان معهما ابناهما » جاء‎ 
الذئب : فذهب بابن إحداهما اققالت ماسكيا :< إتنااقعن يناك تتساكنا إلى داوف‎ 
فقضى به للكبرى , فخرجتا على سليمان بن داود . فأخبرتاه » فقال : ائتوني بالسكين أشقّه‎ 
. » بينهما » فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك الله هو ابنها » فقضى به للصغرى‎ 


و 


الإجماعٌ حجةً في المسائل الظنية . وهو إلزامٌ حسن فتمَّلْهُ » ويمكن 
التزامّه لأن الأمة إنما عُصِمَتَ عن الضلالة وهي منتفية على قول. المصوبَة 
عرفا ولغة » وعلى قول المخطئة عرفا . والعرف مُقَدَمُ على اللغة إذا 
اختلفا . 

وأما ما تقدم مِن الفرق بِينَ القضاء من النبي يه فيما بين الناس وبين 
التحليل والتحريم » فالجوابٌ عنه أنه مما لا يمنع من تجويز الخطأ في ظَنْ 
التتمو بن سوريها لذل عال جرائو» لأساعله كاذ انها لم يعر أن 
يخطِىء في التبليغ , لأنه لم يستند فيه إلى الظن . 

قولهم : يجوز أن يكونَ متعبداً بالاجتهاد . 

قلنا : هذا التجويز لا ينتهض حجة . فإن انتهض . فحجة ظنية 
مختصة به وبمن يذهب إلى القول بذلك , والمقطوح به هو إصابة ظنه 
على تقدير اجتهاده , لكنه لا يقطمٌ باجتهاده . وعلى تقدير القطع به فليس 
معللاً بعصمته . إذ الخطأ في المعصية لا يُناقِض العصمةٌ إجماعاً كيف فيما 
لا يُسمى معصية ؟ فمن أين يلزمُ إصابةٌ ظَنّ كل معصوم . وأحسنٌ ما 
يُجَابٌ به عن هذا أنه لا مانع من القول بأنا متعبدون بمتابعة الأمة » وملازمة 
الجماعة وإن جوّزنا عليهم الخطأً في الظنيات, كما أنا متعبدون بالعمل بخبر 
الثقة وإن جوزنا ذلك عليه وممن قال بذلك عبدٌ اللّه بن زيد» ويدل على 
هنذا ما ورد من الأمر المطلق بملازمة الجماعة مثل « يد اللَِّ عْلَى الْجَمَاعَةِ ع 
ومَنْ شَذ شَدُ إلى انار » رواه الترمذي27 عن ابن عمر . 

(1) رقم (1539؟) وفي سنئده سليمان بن سفيان المدني وهو ضعيف . وهو في 


و المستدرك » ٠ ١١15-65 /١‏ و« السنة » لابن أبي عاصم )8١(‏ . و«الأسماء والصفات » 
للبيهقي ص 7١”‏ . 


دلق 


والذي يجمع ِينَ هذه الأدلة أن متابعة الأمة واجبة فى الأصول 
والفروع . ودليلهم الظني في الفروع لا يَحْرُحُ عن كونه ظنيّاً . فيكون 
متعلقٌ الظن دليل الحكم وطريقه . ومتعلقٌ العلم وجوبٌ العمل . ولا 
تناقض في ذلك . وقد قال الفقهاء بمثل ذلك فى تسمية الفقه علماً . 
وقالوا : إن الظن في طريقه » ومتى حصل . عَلِمَ المجتهدٌ وجوبٌ اتباع 
ظَنْهِ » الله سبحانه أعلم : 


تخاصل المتالة' المدييوة البقظا ون طن المعظيقم المظلويه الا 
لمطلوب الله منه » ولا يُناقِض العصمةً بدليل العقل والسمع , أما العقلُ . 
فلأن معنى الظن يستلزم تجويرٌ الخطأ. فلو امتنمّ الخطأ في ظَنْ 
المعصوم . لم يكن ظنا ٠‏ والفرض أنّه ظن . وأما السممٌ » فلقول يعقوب 
في قصة يامين: « بَلْ سَوَلَتْ لَكُمْ أْفْسكُمْ أَمْرَاً 4 [يوسف : 18] وقوله 
تعالى : ط فَفَهُمْنَاهَا سُلَيْمَانَ 4 [الأنبياء : 74] ولأنَّ النبي كل سها في 
صلاته 007 تامة2)"0 , ولقوله : « فَمَنْ 1 يمال ا فإنْما 
فطع لَهُ قَطعَةٌ مِنْ نَارِ » ولأن هذا بمنزلة الخطأ في رمي الكفار . 


قال : وقد تَبْتَ بهذا بطلانُ حجة القابلين لفاسق التأويل » وإثما 
الكلام : هل : هذه المسألة قطعية أم لا؟ أعني أنهم لا يقبلون» وعلى طريقةٍ 
القاضى الباقلانى أنها قطعية . لأن القطعى عنده ما كان ظنٌ صحته 


وأخرجه الطبراني في «الكبير» )١757(‏ من طريق آخر صحيح عن ابن عمر . وفي الباب 
عن أبن عبان عتد الترمذيئ 0313152 تله قو !. 

)485( والبخاري‎ . 44 - 4# /١ أخرجه من حديث أبي هريرة . مالك في «الموطأ»‎ )١( 
و(؛الا) و(هالا) و(9ا؟؟١) و(558؟١) و(559١) و(١5061 ) و(0١10/). ومسلم07).‎ 
ابا‎ 0 /يئاسنلاوء)٠١١5(و‎ )1١1١(و‎ )٠١٠١(و‎ )٠١٠١9(و‎ 0٠٠١8 وأبو داود‎ 
الطبقة الشامية.‎ 84٠ والترمذي (44") وانظر رواياته في « جامع الأصول » ه/ لاه‎ 


إدلكنى 


أقوى , لأنه يجب العمل بالظن الأقوى قطعاً . فيكون رد روايتهم مقطوعاً 
به » ولا يْصِحّ الاجتهادٌ فيه . وهذا صحيمٌ في الأمارة الظاهرة التي تَمَعُ لكل 
أحدٍ عندها الظن . وهذه المسألة من هذا القبيل » فثبت بذلك ما ذكرنا في 
هذه المسألة . 


أقول : يَرِدُ على كلامه ‏ أَيّدَهُ الله فى دعواه أنها قطعية إشكالات : 


الإشكال الأول : أن السّيد ‏ أيده الل قد سَلُّمَ أن الدليل على رد 
المتأولين ظني . لكنه ادّعى أنه ظن ظاهر لا يخفى على أحد . وادّعى أن ما 
كان هكذاء فهو قطعي فجمع بين الدليل الظني والمدلول القطعي» وهذا لا 
يَصِحٌّ » لأن تسليمّك أن الدليل ظني يقتضي قطعاً تجويز أن يكون الحنٌ في 
المرجوح. وتجويز ذلك يستلزم قطعاً تجويز أن يكونَ على ذلك الحق أمارات 
راجحة على هذا الأمر المظنون أنه حق ولكن المترجح له أن هذا المفروض 
أنه راجح » ما عرف تلك الأمارات » ولوعرفها لكانت أرجح عنده . 


الإشكال الثاني : أن قولّه : إن ردروايتهم يكون مقطوعاً يستلزم كون 
الحقيّة في المظنون الراجح قطعاً » ونفي الحَمَيَّ عن الموهوم المرجوح 
قطعاً أيضاً . وهذا يقتضي أن الدليلَ يُفِيدُ العلم لا الظن ؛لأنه لا يَحْصُلُ 
بالعلم أكثر من القطع بأن الحق هو ما ذهبت إليه باطناً وظاهراً . وأن ما 
ذهب إليه الخصمُ باطلٌ باطناً وظاهراً » ولكن السَّيّدَ - أيده الله أقرّ أن 
الدليل أمارة » وأنه يَحْصّلُ عندها الظن , فإن قال : مراده : أن العمل بتلك 
الأمارة الظاهرة التي لا تخفى على أحد واجب قطعاً على كل أحد, لا أنّ(') 
ما دلت عليه حقٌ قطعاً . فلا يجوز القطمٌ بالاعتقاد على حمَيّةِ مدلولها , 


. في (ب) : لأن‎ )١( 


ويجب العمل قطعاً بظاهر الظن المستفاد بها . 


قلنا : هذا لا يَصِحٌ.لأنه يستلزم أن يَنْصِبَ اللهُ على الباطل أمارة 
ظاهرة لكل أحد . ويوجب على كُلّ أحد العمل بها . ويترك الحق بغير 
أمارة » وهذا لا يجوز على الله تعالى . وقد منع العلماءً من أهون من 
هذا . فقالوا في الدليل على أن كل مجتهد مصيب: إنه لو لم يكن كذلك 
لكان قد كَلّمَُ اللهُ بالحق . ولم يَنْصِبْ عليه دليلاً » وذلك يستلزم التكليت 
بما لا يَعْلُمُ . وهولا يجوز على الله . أو كلّفه بالخطأ الذي أدى إليه نظرُهُ » 
ولا يجوز على الله تعالى التكليفٌ بالخطأء هذا على القول بأن الحقَّ مع 
واحد . وعلى القول بتصويب الجميع يلزم تجويز أن يَتْرْكَ اللّهُ الحنَّ بغير 
دلالة ولا أمارة » ولا يُكلف به أحداً . وهذا يناقض كونه حقاً . والفرض أنه 
بحن هذا خلس 


الإشكال الثالث : أن نقول : هل كوثهُ راجحاً معلومٌ بالضرورة أو 
بالدلالة؟ وكلاهما باطل. فما استلزمهماء فهو باطل. وبيانُ الملازمة 
ظاهر » وبيان بطلان القسمين أن نقول : لا يجوز أن يكونَ رجحانُ رَدْ 
المتأولين معلوما بالضرورة . لأن العقلاء مشتركون في العلم بالضروريات . 
والمجيزون لقبول المتأولين خلقٌ كثير من الأئمة والعلماء والفقهاء لا يجوز 
تواطؤهُم على محض البَهِتِ . وصريح المعاندة » وهم منكرون للعلم 
برجحان رد المتأولين » فثبت أنه لو كان ضروريًاً , لعلموه . لكنه قد ثبت 
أنهم لم يعلموه. فثبت أنه غيرٌ ضروري . وأما أنه لا يجوز أن يكونّ 
الرجحان معلوماً بالدلالة » فلأنْ الرجحان هو الظن . وثبوت الظن في 
القلوب . وانتفاؤه عنها من الأمور الوجدانية كالجوع والألم وغير ذلك . 
وليس في الأدلة ما يوجب العلم الاستدلالي بالأمور الوجدانية ٠‏ وإنما يْصِحْ 


كنا 


العلمُ بها ضرورة مثل ما يعلم خجلٌ الخجل . وألمٌ الأليم في بعض 
الأحوال بالقرائن المشاهدة . لكنا قد بينا أن هذه المسألة ليست من 
الضروريات . وبطل أيضاً أن تكون استدلالية » فبطل القطعٌ برجحان رَدٌ 
المتاولين + 

الإشكال الرابع : قد ثبت أنا لا نَعْلَمُ في الأدلة العلمية غير الضرورة 
أنه قد حصل العلمٌ للخصم . وألن حجينه عنادا -وعبين )210 وما تقول 
بذلك في مَن جَحَدَ العلوم الضرورية » فكيف يْصِحْ منك أن تقو تقول في 
الظن - ومرتبتهُ دون مرتبة العلم في الظهور والجلاءٍ ‏ :إنه قد حَصَلَ لكل 
أحدء وإنا نعلم حصوله لكل أحد» ونعلم أنه خالئفق2” مع العلم 
بالرُجحان مع أنَّ العلم الذي دَلَّ عليه أدلةٌ قاطعة مولدة له على جهة 
الإيجاب ما ارتقى إلى هذه المرتبة . 


الإشكال العاشن ‏ اتضى أعلماة اليلق والمستولات على اله ليس 
نين الأمارة ومذلولها رابطة عقلية غواحتجوا على ذلك يما هو صحيح في 
المعقول7© وذلك لأنه لوكان نه وبينها رابطة عقلية » لاتتال تخلنة عنها 
لأنه لا يْصِحْ وجو اللازم. مع تخلّفٍ الملزوم , إذ لوصح ذلك , » لما كان 
لكا لدوم آله لازم , هذا خلف . 

اكفاك الابظة النعلية “رين الآمازة والمظوة الو كانت ناما لم 
يتخلّفٍ المظنونُ عنها . وقد تخلف قطعاً ضرورة ووفاقاً بين العقلاء » فقول 
السيد : إن الحنّ في ردهم قطعاً يستلزِمُ أن الحقية متعيئة في رَدُهم 

(1) في (ب) : عمداً وعناداً . 


(5) في (ب) : قد خالف . 
(6) في (ب) : بالمعقول . 


م 


المتاولين لأجل ظهور القرينة المفيدة للظن. وذلك يستلزِمٌ تلازم الحَفَية 
والظن الراجح . وذلك يستلزم أن يكون بينهما رابطة عقلية » وهو خلاف 
كلام العلماء وأدلة العقول . 

الإشكال السادس: قولّه ‏ أيده الله -: إن القريئة الدالة على ردٌ 
المتأولين قرينة ظاهرة حاصلة لكل أحدٍ . يقتضي أن المخالفين له في هذه 
المسألة قد حَصّلَ لهم رجحانٌ دليله . وإنما عَدَنُوا تعمداً للباطل . وقد 
روى عن المؤ يد الله أنه خالف في هذه المسألة » فهذا يستلزم أن المؤيّدَ 
عليه السلام آيْمِ » معاند . متعمدٌ لقول الباطل عند السيد . 

الإشكال السابع : القول بأن في الظنيات قطعيّاً » وتفسير تلك 
القطعيات بأنها ما ظهرت الأمارة الدالة عليها . وحصل الظنٌ بها لكل أحد 
قول غريبٌ. لم أعْلَمْ أنّ أحداً قال به إلا القاضي أبا بكر الباقلاني الأشعري , 
وهو عندك كافِرٌ تصريح . والظاهرٌ مِن علماء الأصول أنهم لا يُتِْنُونَ 
القطعيات إلا في الأدلةٍ العلدية الجره لليقين. فيلزم السيدٌ القولٌ بتأثيم مَنْ 
خالف الباقلاني في هذه القاعدة . 

الإشكال الثامن : قد بن أن جماعة اذعَوْا إجماع الأمة على خلاف 
قول السيدٍ منهم الإمام المنصورٌ بالله . ويحيى بن حمزة . والمؤّد 
بالله؛ وغيرهم. فهؤلاء إما أن يصدقوا في دعوى إجماع الأمة كلهم أو لا . 
إن صدقوا لَزِمَّ أن تكون الأمةٌ قد اجتمعت على ضلالة » وإن لم يصدقوا , 
فلا أقلّ من أن تكون دعوى الإجماع الذي تَطَابَقُوا على دعوى الإجماع فيه 
قولٌ أكثر الأمة وجماهير العلماء . لأنَّ أقلّ أحوال مُدعي الإجماع أن يبحث 
قبل الدعوى عن أقوال, منْ يُعرفُ من عيون”2 العلماء . فلا يَعرفُ خلافاً 


)١(‏ في (ب): وجوه. 


بعد الاستقصاء في الطلب وهؤلاءٍ الأكابرٌ قد ادّعَوًا الإجماع . وَهُمْ من أهل 
الورع الشحيح والاطلاع العظيم» فلم يكونوا لِيُجَازِفُوا بدعوى الإجماع, 
وأقلٌ أحوالهم أن يكون ما ادْعَوَا فيه الإجماع هو القولٌ الظاهر المستفيض 
َيْنَ عيون الأئمة وكبارٍ علماء الأمة.والسيد قد قطع بتخطئتهم في هذه 
المسألة » ولم يَرْض بذلك حتى أخرج هذه المسألة من جملة الظنيات التي 
يُمْكِنُ رفع الإثم عن المخطىء فيها . فيلزم السيدٌ تأثيم عيون الأئمة » 
وجماهير علماء الأمة على كل حال » سواء صدق هؤلاء المذعرة للاجماع 
أولم يصدقوا » والفرق بِينَ هذا وبِينَ السابع والسادس . أن السابع في مَنْ 
خالف في القاعدة كلها وهي إثبات القطعيات بالآدلة الظنية » وهي أَعَمّْ من 
ذه + فإن عدم سال واحدة من جملة تدخل تحت تلك القاعدة من 
المسائل التي لا تنحصر , وأما السادس . فلأنه فيما يلزمه بإقراره من تأثيم 
المؤيّدٍ وفي هذا ما يلزمه بالدليل لا بالإقرار . 


الإشكال التاسع : أنه قد ثبت الخلافٌ في هذه المسألةٍ بإقرار السيد 
عن الفقهاء اليد باللّه 3 وقاضي القضاة . وأبي الحسين 3 فجميع 
هؤلاء الذين قَبِلُوا رواية فسَّاق التأويل مثل الفقهاء والمؤيّد بالله عند السيد 
قد بَنوا مذاهبّهم في الفروع الفقهية على قبول. رواية المتأولين » لكن السيد 
قال : هي باطلة قطعاً . فيلزمٌ السيدَ أن تكونَ مذاهبّهُم في الفروع الفقهية 
باطلة قطعاً . لأن الأصلّ إذا بطل بالقطع . بطل فرعُهُ بالقطع بالأولى . لأن 
الفرع أضعفٌ من .الأصل . وكل مجتهدٍ بنى اجتهادّه على أصل باطل 
بالقطع من خلاف إجماع وغيره , فإنه لا يعتد بخلافه » فيلزم السيدٌ بإقراره 
إظال جد اه الهو 1 والتقهاءة. 


الإشكال العاشر : قد أجمعت الأمةٌ على الاعتداد بمذاهب القابلين 


ا 


للمتأولين » فإن الزيدية أجمعت على الاعتداد بمذهب المؤيّد, وسائر الفرق 
أجمعت على الاعتداد بمذاهب الفقهاء في الفروع . أما من يُجِيرُ تقليدٌ 
الميت . فظاهر . وأما من لا يجيزه . فاعتد بها في انعقاد الإجماع وعدمه » 
وأصلُ السيد هذا يؤدي إلى أن لا يعتد بالمؤيّد بالله والفقهاء. فقد أدّى إلى 
تخطثة الأمة بأسرها بإقرارة أيضاً » لاه مقر بثبوت البخلاف عن المؤيّد بالله 
والفقهاء » ومقر بإجماع الأمة على الاعتداد بأقوالهم في الفروع . فثبت 
على مقتضى كلامه أن الأمة أجمعت على ما لا يجوز . لكن ذلك باطل 
قطعاً ٠‏ فما أَدّى إليه فهو باطل . 

الإشكال الحادي عشر : أنا قد قدمنا أن المؤيّد. والمنصورء 
ويحيى بن حمزة وغيرهم رَوُوَا الإجماع على قبول المتأولين كما سيأتي 
تفصيلٌ ذلك في الفصل الثاني . إن شاء الله وبَينَا أن أقلَّ أحوالهم أن يعلموا 
أن ذلك مذهبٌ جماهير الأئمة والأمة » والسيد قد قال : إن ذلك باطل 
قطعاً . فيلزمه أن مذهبّ جماهير الأئمة والأمة في الفروع باطل , لأنه انبنى 
على باطل . فقول السيد أدّى إلى بطلان الانتفاع بالفقه وعلم الفروع . لأن 
التهمة قد تَطَرَّقَتَ إلى كل منهم . إذ كان هؤلاء العدول يدعون على الأمة 
نهم قبلوا المتأوؤل , وَبَنَْا مذهبهه(© على قبوله » فلا يَحِلَّ تقليدٌ أحدٍ من 
الأمة إلا بتبرئة صحيحة . ونقل ثقة عن ثقة أنه لا يقبل المتأولين » وإلا 
فالظاهِرٌ صدقٌ هؤلاء الأئمة والعلماء ؛ وصدقهم يتضّمّن هدم ما بناه الناس 
من علم الفروع . فلم يسلم من هذه المشكلة أحد حتى الهادي والقاسم , 
فقد روى أبو مضر عنهما القولٌ بقبؤل المتأول » وكذلك عموم رواية المؤيّد 


بالله 3 والقاضي زيد وغيرهم تَدُل على أن هي القاسم ويحيى ول 


. في (ب) : مذاهبهم‎ )١( 


المتأول . لكن قبوله عند السيد باطل قطعاً . والفروع المبنية عليه باطلة 
قطعاً . فيلزم أن لا يعتد بقولهما عليهما السلامٌ » ولا بقول غيرهما من 
علماء الإسلام » سواء قلنا بتقليد الميت أم لا » فلا يجوز تقليدٌ أحدٍ إلا من 
علم بطريق صحيحة أنه لا يقبل المتأولين ولا مرسل مَنْ يقبل المتأولين . 


الإشكال الثاني عشر : يلزم السيدّ ‏ أيده الله - أن الرادين لرواية 
المتأول إذا أجمعوا في الفروع . وخالفهم القابلون » انعقد الإجماع وكان 
ل ل 
بَنَوْهُ على الحق فترك جميعاً فلم يفتة لهج يقولا”ء ا ل ل 
ذكر ‏ أيّده الله أن مَنْ لم يبق له خلف يُقَلّدونه , بطل قولّه » وانعقد 
الإجماع على رأسه . فكذلك من يحرم تقليده بل هو أولى . 
الإشكال الثالث عشر : أن الأمة أجمعت على عدم التأثيم لمن 
خالف العمومً وأخبارَ الآحاد والقياسٌ والاستدلالٌ متأولاً في مخالفته » وقول 
السيد : إنها قطعية يستلزم تأثيمَ مَنْ خالف هذه الأدلةَ » أو أحدها متأولاً : 
وذلك أله إسعدل بهاء وزعم أن مدلولّها قطعي . فقد توجه عليه مخالفة 
الأمة إما في هذه القاعدة كلها . وإما في تخصيص أدلته » فإن خالفهم في 
القاعدة كُلّها . أثم جميمٌ المخالفين في الفروع, وإن خالفهم في هذه 
وحدها . تحكم . 
الإشكال الرابع عشر : استدل بهذه الأدلة » وكلها ظني » ثم استنتج 
منها نتيجةً قطعية. وقد أجمع علماء البُرهان من المسلمين والفلاسفة أن 
مقدمات الدليل إذا كان كلها قطعية إلا واحدة منها » فإن النتيجة تكون ظنية 
وقالوا: النتيجةُ تتبع أَحَسٌ المقدمات . فكيف تكونُ مقدمات السيد كلها 
ظنية » ويقر بذلك . ثم يستنتج منها نتيجة » ويزعم أنها قطعية » وأن 


كن 


المخالف له فيها على الخطأ قطعاً؟ ما كأنّه قد خاض في علم النظر يوماً 
وعدا ٠»‏ والفرق بينَ هذا وبين الإشكال الثاني أنا ألزمناه في الثاني أن تكونٌ 
علمية مع إقراره أن أدلتها ظنيةٌ . هذا خلف . وهاهنا ألزمناه عكسٌ ذلك , 
وذلك أنه اذى أنها قطعية . فألزمناه أنها ظنية . 

الإشكال الخامس عشر : إذا كنت استدللت بأدلة ظنية » وادعيتٌ 
القطع بأن الحقّ معك . وأن خصمّكٌ على الباطل . فمايمنع خصمّك من 
مثل هذه الدعوى ؟ بل : ما يمنع من مثلها في كثير من مسائل الفروع , 
وإنما بين المتناظرين الأدلة المفيدة للعلم » فمن ادعى القطمٌ بأنَّهِ محق , 
وأن خصمه مبطل أظهر ما عنده مِن البراهين المفيدة للعلم القاطعة 
للأعذار . وأما لو كَانَ من اذّعى الحَنَّ كفاه أن يقول : لأني ظننتٌ أنه حق 
بأماراتٍ ظاهرة لا تخفى على أحد . وظننتٌ أن قولَ الخصوم(© باطل مثل 
ذلك كان هذا الكلام مقدوراً لكل أحد 


الإشكال السادس عشر : أنا قد ينا غيرَ مرة أن جماعة من الأئمة 
والعلماء اذُعَوَا إجماع الأمة على قبول المتأولين . فيلزمه القطعٌ بتكذيب من 
اذُعى الإجماع من الأئمة مثل : المنصور بالله »؛ ويحيى بن حمزة وغيرهم 
ا بطع ابا ارد 5 إنهما لمن كنيو عدا 
م 

الإشكال السابع عشر : يلزم السيدَ ‏ أيده الله الإنكارٌ على مَنْ 
خالفه في هذه المسألة . وتحريم النزاع فيها . لكن لم يزل العلماءٌ قديماً 


. في (ب) : الخصم‎ )١( 


ب لخ 


وحديثاً يخوضون في هذه المسألة . ويذكرون الخلافٌ فيها في كتب الفقه 
والأصول من غير نكير مِن أحدٍ الفريقين على الآخرء وهذا يقتضي بطلانَ 
قول. السيد : إنها قطعية . ومما يدل على هذا أن أحداً ما سبق السَّيّد إلى 
هذا القول فيما نعلم » وهذه كتب الأولين والآخرين والسابقين والمقتصدين 
والزيدية » والشافعية والمعتزلة والأشعرية ما نعل أن أحداً ذكر فيها أن هذه 
المسألة قطعية » وأوصدّ باب النزاع » وقطع طَرَّقَ الخلافٍ عنها إلا السيد 
أيّده الله . فإنه سلك مسلك العْلُو في رسالته . والزيادة على أساليب 
العلماء في مصنفاتهم ‏ فإن جميعٌ مَنْ ذَكرَ هذه المسألة من العلماء ما زادوا 
على ذكر الخلاف والأدلة » وسكتوا عما يقتضي تأثيم المخالفين . 

الإشكال الثامن عشر : أنه يلزمُ من كلام السيد نقض الأحكام المثبتة 
على شهادة المتأولين » لأن القاضي إذا أذّاه اجتهاده إلى مخالفة القطعيات 
نقض حكمه » وإن كان مذهباً له , إذ لا معنى للمذهب الباطل قطعاً » وهذا 
يؤدي إلى نقض أحكام كثيرة » فإنَّ مذهب الفقهاء مبني على جواز هذا » 
وكذا حكام مذهب الزيدية إنما عملّهم في الغالب بما هو منصوص في 
«اللمع». والمنصوص في « اللمع » قبولٌ شهادة المتأولين » بل هذا يودي 
إلى الشك في الأحكام كلها . لأنا لما علمنا أو ظننا أن الحكامم مستحلون 
للحكم بشهادة المتأولين » وكانت باطلة قطعاً . وقد اختلطت الأحكامٌ ولم 
نعلم ما ترب منها على شهادتهم ومالم يترتب » وجب الوقفُ فيها كُلّها إلافي 
ما ثبت لنا أن الحكمّ فيه لم يترتب على شهادة متأول وكذلك يلزمٌ من هذا 
نقض أحكام المقلدين للمؤ يد والفقهاء ومّنْ بنى مذهبه على قبول المتأولين . 

الإشكال التاسع عشر : أنه يلزم تحريمم نصب الحكام الذين يَحَجِلرنَ 
الحكم بشهادة المتأولين » سواء كانوا مجتهدين أو غير مجتهدين » وسواء 
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كانوا مقلدين لمن يقبل المتأولين » أو لمن لا يقبلهم , لأنهم يستحِلونَ شهادة 
المتأولين, وهذا عند السيد باطِل قطعاً. ولا يحل نصبٌ من يستحل الحكم 
بالباطل القطعي . وكُل هذا مخالف لما عليه أهلُ الإسلام في جميع أقطار 
الدنيا » فكان أولى بالبطلان . 

الإشكال الموفي عشرين مارم ب ديرك عباتن الدين 
يستحِلُونَ قبولٌ المتأولين » وذلك لأنّهُم حكام » ولا يجورٌ نصب مَنْ يستجل 
الحكم بالباطل القطعي » ولأنّْهم يستحلون نصبٌ الحكام الذيق: يرون كول 
المتأولين » وفي هذا مفسدة عظيمة وهي توليةٌ من يَسْتَحِل الحكمٌ بالباطل 

الإشكال الحادي والعشرون : أنه يلزم القطع ببطلان إمامةٍِ مَنْ صح 
عنه قبول المتاولين فمن كبا الأئمة" الميامين لهذا :الوجه الذي ذكرناه فى 
الإشكال الذي قبل هذا 5 وكل هذا فى غاية النكارة . فما أدى إليه .» فهو 
أنكر , والبعد عنه أولى وأجدر . 

الإشكال الثانى والعشرون : أن السيد - أيده الله يلزمه أن يكون 
المؤيّدُ بالله والفقهاء مجروحين عنده غيرٌ مقبولين في الرواية » هذا بإقراره» 
ويلزمه مثل ذلك في حق المنصور . والإمام يحيى بن حمزة . والقاضي 
زيد » وعبك الله بن زيد 5 والهادي 3 والقاسم وسائر الأئمة 5 

فإن قلت : هذه عبارة منكرة . 

قلت : لا شَكُ فى ذلك » ولكن أنكرٌ منها ما أدى إليها . 

فإن قلت : وأينَ كلام السيد الذي يلزم هذا منه ؟ 

نوها قرلن. إن الكاذت: لا تقل زوائة :وإن كان مناولا قبابا علو 


نلضن 


الخطابية » والجامع بينهما أن كل واحد منهما قد استحل الكذب للتأويل؛ فلما 
أجمعت الأمةٌ على رد رواية الخطابية لعلة استحلالهم للكذب متأولينء لَرْمَ 
في كل من استحل الكذب متأولاً أن ترد روايته .وسيآتي الجواب عن هذه الشبهة 
الضعيفة . وإنما نذكر ها هنا طرفاً مما يلزمه » فنقول : كله 00 
مسألة قطعية » فقد كذب متأولاً » فالمعتزلة قد كذبوا متأولين حيث قالوا : ! 
له ل ل له 
خالف في القطعيات . وقد قررت أن القول برد رواية المتأولين قطعي » 
فيلزمك أن المخالف لك فيه كاذب متأول , لأنه قال : إن المتأول مقبول ١‏ 
وهذا عندك كذ قطعاً » وقد استحله المخالف لك فوجب رد شهادته وروايته 
قياساً على الخطابية . 

فنقول : أما المؤيّد . والفقهاءً . وأبو الحسين . وقاضي القضاة 
فيلزمُك أنهم غيرٌ مقبولين في الشهادة , ولا في الرواية » لأنك قررت أنهم قد 
خالفوك في هذه المسألة القطعية , وأما المنصورٌ بالله » ويحيى بن حمزة » 
والقاضي زيد . وعبدٌ الله بِنُ زيد . فلأنهم قد كذبوا متأولين في موضعين . 

أحدّهما : قولّهم : إن المتأولين مقبولون . 

وثانيهما : في قولهم : إن الأمة مجمعة على ذلك . وهذه أغلظ من 
الأولى » لأنهم عندك ما قَنِعُوا بما كذبوا حتى نسبوه إلى الأمة والأئمة . 

وأما الهادي . والقاسم , فإنما يلزمُك ذلك , لأن أبا مضر قد نسبه 
إليهم وهو ثقة , لأنّه لم يختر ذلك لنفسه مذهباً . إنما حكى ذلك عنهم , 
وقولك: إن أبا جعفر قد عارضه لا ينفعُك, لأنك قد قلت فى رسالتك: إن 
الجارح مُقَدُمُ على المعدل » والمثبت مُقَدّمُ على النافي , وكذا لا ينفعك أن 
تقول : إن هذه الأشياء لم تواتر عنهم . لأنك قد قلت في رسالتك : الجرح 


يلض 


يثبت بخبرٍ الواحد بخلاف التكفير والتفسيق , وقلتَ . في مثل هذه الأشياء : 
أقل الأحوال أن يكون هذا موجباً للشك , فلا تَحِلٌّ الرواية عن أحد منهم حتى 
تحصل له تبرئة صحيحة من المخالفة لك في هذه المسألة القطعية . وأماسائرٌ 
الآئمة و فإنما بلرمله خرخهخ + ٠‏ أو الوقفٌ فيهم ؛ لأنه قد ثبت من عشر طرق 
كما يأني يانه أن الأمة أجمعت على ذلك. وهذه الطرق العشر من جماعة قد 
تحصّل بخبرٍ مثلهم التواثر لا سيما وهم متفرقو الأوطانٍ والأزمانٍ . والبُلدان 
والأنساب , فْبَعْدَ تواطؤّهم على الكذب لكنك لما علمتٌ أن الأمة معصومة , 
وجب أن تقطع بأنهم ما صدقوا على الأمة كلها ؛ لكن يعلم بالضرورة استحالةٌ 
تواطئهم يعدو لكات ومريم المباهتة , فيجب أن يُحْمَلَ كلامُهم 
على أنْهم عَلِموا أن ذلك قولٌ الأكثرين » ولم يعتدوا بالباقين إما لأن المخالف 
إذا ندر لم يعتبر عندهم» وإما لتوهمهم أن سكورت الافين: كوت رفيا 
ونقول في دعواهم للإجماع مثل ما قلنا في دعوى المعتزلة إجماع الصحابة في 
الإمامة . 

إذا بت -هذا فلا شَكٌ أنه قد التبس عليك الآنَّ :من البريء من الأمة من 
هذه الدعوى , فلا تَحِلٌ الرواية عن أحدٍ من الأمة حتى تَحَصَلَ له براءة 
صحيحة غير معارضة بمثلهاء شاهدة له بأنه لا يذهب إلى مخالفتك في هذه 
المسألة » ومن لم يحصل ذلك في حقه . بقي على الشك , فانظر أيّها السيد 
إلى قول يُؤدي إلى التشكيك في قبول شهادة القاسم » ويحيى . 
والمنصور . والمؤيّد فما أبعده عن الصواب . 


الإشكال الثالث والعشرون : أنه قد ثبت أن المخالفة فى القطعيات 
معصية » وأن المخالفٌ فيها غير معذور بالتأويل , ألا ترى أن السيد ‏ أيده 
الله - قال ما هذا لفظه : فيكون رد روايتهم مقطوعاً به ولا ب يصح الاجتهاد 
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فيه » وهذا صحيح في الأمارة الظاهرة التي يقع لكل أحدٍ عندها الظن , 
وهذه المسألة من هذا القبيل . انتهى كلامه . 


فبين أن الاجتهاد لا يَصِحٌ. وعلى هذا لا يُعذَّرُ من اعتذر به وأيضاً قد 
بين السيدٌ أن الأمارة الدالة على رد المتأولين ظاهرة يقع لكل عندها الظن , 
فثبت بهذا أن المخالفين له أيده الل ترق لالض الراهم وروا 
المتأولين » وأن قبولهم للمتأولين مما هو عمل بالمرجوح قطعاً . وإنما 
توهموا أنه راجح توهماً لا حقيقة له ؛ لما لم ينظروا على الوجه الصحيح . 
والتقصير في النظر في المسائل القطعية حرام . 


فإذا تقرر هذا . فقد ثبت أنه لا يجوز العلم بصغر المعصية » فوجب أن 
يكون المخالف للسيد - أيّده الله تعالى - عاصياً معصية محتملة للكبر 
والفسق . ومحتملة للصغر . فلا يجوز في مَنْ صَحْ عنه أنه خالف السيد في 
هذه المسألة أن يقطع بأن ظاهره الإسلامٌُ والإيمان » ولا يقطع بأن ظاهره 
الفسقٌ . بل نقف في أمره . ويكون الخلاف في الترضية عنه مثل الخلاف في 
الترضية عن المتقدمين على علي عليه السلام , لأنهم سواء . إذ كل منهم 
أخطأ في مسألة قطعية متأولاً » وأصرّ على خطئه ومعصيته حتى مات 
فهذه يتا إشكال ونيف على مقدارٍ يسير من كلام السيد في كتابه أظهرتٌ 
بيانها ليظهر له أن202 قد تعسَّف علي في كتابه. وتعنتني في احتجاجه , فالله 
المبععان , 


. في ( ب ) : أنه‎ )١( 
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الفصل الثاني : في الدليل على قبول المتأوّلِينَ » ومعارضة الحججٍ 


عَ ضيه له و 0 
التى اوردها السيد من العمومات والأحاديث . وفيه مسألتان : 


المسألة الأولى : الكلام20 في الفاسق بالتأويل. والذي حَضرني الآنَ 
من الحجج على قوله حمس وثلاتوق حجة 3 منها ما أوردتة للاعتماد عليه 
في الاحتجاج . ومنها ما أوردتهُ معارضة لما أُورَّدَه السيد من العمومات 
البعيدة . 


الحُجَةٌ الأولى : الإجماعُ . وهو من أقوى ما يُحْنَججٌ به في هذه 
المسألة ؛ لأن حجج السيد كُلَّها عامّةٌ , وهذه الحجة خاصةٌ . والإجماع 
الخاصٌ مُقَدّمّ على العمومات بإجماع . لأنه متأخر عنها , مُبِيّنُ لها . فهو 
في أرفع مراتب الأدِلّة الظاهرة , فرج المتمسّكات في مثل هذه المسألة , 
والذي يدل على صحة هذا الإجماع وجهان : 


الوجه الأول : أنّه قد ادَّعى جماعةٌ من الأئمة عليهمُ السّلامُ » وخلقٌ 
من سائر علماءٍ الإسلام أن الصدرٌ الأول من الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعوا على قُبولهم . ونقل هذا الإجماع عَدَدّ كثير لا يأتي عليه العَذّ » وأنا 
أشير إلى جماعة يسيرة من أعيانهم لم أتمكن في الوقت من ذكر أكثرٌ منهم , 
وقد شك جماعة من العلماء في صحة دعوى الإجماع من غير قطع على 
بطلانه » ولا رواية لخلاف كان في ذلك بينْ الصحابة . 


فاعلم أَنّه لم يُنْقَلْ عن أحدٍ مِن الصحابة أنه لا يقبلُهم ألبتة ‏ وكذلك 


. في (ب)و(ش): في الكلام‎ )١( 


احلضن 


لم يَدّع أحدٌ من الخلف , ولا من السّلَفِ أن الآمة أجمعت على رد فساق 
التأويل . فتأمل هاتين الفائدتين وإِنّما وقع الخلافُ في إجماعهم على 
القبول » فطائفةٌ من الأئمة والعلماء قطعوا بأنهم أجمعُوا على ذلك » وطائفة 
منهم شكوا في ذلك , وبيان هذه الجملة يَظهر في أربع فوائد : 

الفائدة الأولى : في الإشارة إلى طرف يسير من طرق الإجماع 
المروي في قبول قُسَّاق التأويل . فاعلم أن طرق نقل الإجماع في هذه 
المسألة كثيرة لا سبيل إلى حصرها . وقد ذكر السَّيّدُ أبو طالب أن مَنْ قبل 
المتأولين فإنه يذهب إلى أن الإجماعٌ قد حصل في قبول شهادتهم 
وخبرهم ؛ وكلامُه عليه السلامُ يدل على أَنَّ كُلَّ مَنْ يذهب إلى هذا 
المذهب . فقد روى الإجماعً على ذلك , ولا شَّكُ أن الذاهبينَ إلى هذا 
المذهب عدد كثير يزيدون على العددٍ المشروط في التواتر أضعافاً 
مضاعفة » ولو حضرتنا تواليفٌ كثير منهم لنقلنا ذلك عن كثير منهم 
افاني رخدي 1 طرنا مير بن اع عا سيو ها موق 
التواليك وجدلة واتحفرهن ذلف عشر طرق : 

الطريق الأولى : طريق الإمام المنصور بالله عليه السلامُ . فإِنّْه عليه 
السلام ادُعى إجماعٌ الأمة على قبول فساق التأويل » وذلك معروف في 
تصانيفه عليه السلامُ » وقد تيسَّر لي في وقت كتابة هذا الجواب نقلّه عنه 
عليه السلام من موضعين : 

الموضع الأول : كتاب « صفوة الاختيار» في أصول الفقهِ من تصنيفه 
عليه السلام » فإنه قال فيه ما لفظه : 

مسألة : اختلف أهلُ العلم في خبر الفاسقٍ مِن جهة التأويل » فحكى 
شيخ الكين بن متعمد رحمة الله عن الفقهاء بأسرهم 4 :والقاضي ».واب 


وفنا 


رشيد أنه يقبل ل أن يعلم أنه ممن يستجيرٌ الكذب كالقطايوزة ومن 
ضاهاها » وُكي عن الشيخين أبي علي27 وأبي هاشم 2 أنه لا يقبل , 
قال رحمه الله : وكان القاضي يقول : مذهبٌ9؟) أبي علي وأبي هاشم 
أقيس 2 ومذهبٌ الفقهاء أقربُ إلى الأثر » وكان يعتمد الأول » وهو الذي 


و 


نختاره. والذي يُدُل على صحته إجماعٌ الصحابة على قبوله . وإجمائُهم 
حجة على ما يأتي باه » أما أنهم أجمعوا . فذلك معلوم من ظاهر حالهم 
لمن تَصَّفْحَ أخبارهم . واقتصٌ آثارهم , وذلك لأن الفتنة لما ظهرت فيهم , 
تفقوا قرفا + وصاروا أحزاباً » وانتهى أمرّهم بينهم إلى القتل والقتال » 
وكان بعضهم يروي عن بعض بغير مناكرة بينّهم , بل اعتمادٌ أحدهم على 
ما يرويه عمّن يُوافقه كاعتماده على ما يرويه عمّن يُخالفه » وذلك ظاهر فيهم 
كروايتهم عن النعمانٍ بن بشير2*» » وروايتهم عن أصحاب الجمل » وعن 


)١(‏ هم أصحاب أبي الخطاب محمد بن مقلاص , أبو زينب الأسدي الكوفي الأجدع 
الزراد البزاز. المقدول عام (18)ه . وانظر تفصيل القول في هذه الفرقة في « مقالات 
الإإسلاميين » : ١5-٠١‏ . و« التبصير» : ”لا. و«الفرق بين الفرق»: 541 ١6اى‏ 
و«الملل والنحل » 218١-1١14 /١‏ ووخطط المقريزي) /١‏ 07”*. و«ونشأة الفكر 
الفلسفي في الإسلام » 37١/10‏ - 745 . 

(؟) هوشيحٌ المعتزلة » وصاحبٌُ التصانيف . أبو علي محمد بن عبد الومّاب البصري 
الجبائي . المتوقى سنة (08)ه مترجم في « سير أعلام النبلاء» 14/ 187 - 185 ء وكان - 
كما يقرل الإمام الذهبي ‏ على بدعته ‏ متوسعاً في العلم . سيال الذهن . وهو الذي ذلل الكلام 
وسهله . ويسر ما صعب منه . 

(7) هو أبوهاشم . عبد السلام بن محمد بن عبد الومّاب البصري . المتكلم المشهور , 
شيخ المعتزلة وابن شيخهم . تُوفي ببغداد في شعبان سنة إحدى وعشرين وثلاث مثئة . « العبر» 
*/ لاا . 

(:) تحرفت في (ب) إلى : بمذهب . ِ 

(0) هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة » الأميرٌ العالمُ » صاحبٌ رسول الله له . 
وابنُ صاحبه , ولد سنة اثنتين » وسمع من النبي يَِ ٠‏ ود من الصحابة الصّبيانَ باتفاق . وكان 
من أمراء معاوية , فولاه الكوفة » ثم وليَ قضاء دمشق بعد فضالة . ثم ولي إمرة حمص . روى 


لذن 


نقَلْةِ أصحاب النهروان7' وغيرهم , وكانوا في أمرهم بين راو عنهم. وعاملٍ 
على مقتضى الرواية » وساكتٍ عن الإنكار » وذلك يُفيد معنى الإجماع . 
ولآنهم: لما افترقوا + الم يختلمرا قن أن الكت لا يجوز .حل المعلرم مق 
حالهم التشديدٌ عى مَنْ فعل ما يعتقدون فُبْحَهُ أو كذب في شيء من كلامه . 

ومن ذلك ما روي أن الخوارج لما نادت قَطَرِيٌ بنَ الفجاءة© من 
خلفه : يادابّة يا دابة » فالتفت إليهم . وقال : كفرثّم . فقالوا : بل كفرت 
لكذبك علينا وتكفيرك إيانا » وما قلنا لك إلا ما قال اللَّهُ سبحانه : طومًا مِنْ 
دَابُةِ في الأزْض إِلاّ عَلَى اللَّهِ رِرْقهًا 4 [ هود : ١‏ ] ثم قالوا له : نْبْ من 
تكفيرك إيّانا. فقال لعبيدة بن هلال( : ما ترى ؟ قال : إن أقررتَ 
بالكفرء لم يقبلوا توبك . ولكن قل : إِنْما استفهمتكم . فقلتٌ : 
أكفرتم ؟ فقالوا : لا ما كفرنا. ثم انصرفوا . فإذا كان الأمرٌ كما ترى » كان 


من يقول : من كذب . كفرء روايته أولى من رواية من يقول : من كذب 


- عن النبي ول مئة وأربعة عشر حديثاً . اتفق الشيخان له على خمسة . وانفرد البخاري بحديث » 
ومسلم بأربعة . قتل في آخر سنة أربع وستين . « سير أعلام النبلاء » */ 4١١‏ . 

)١(‏ بليدة قديمة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي . وفيها سنة 7ه كانت وقعة بين 
أمير المؤمنين علي رضي الله عنه . وبين الخوارج , قُيَلَ فيها رأس الخوارج عبد الله بن وهب 
السبأي وأكثر أصحابه . «العبر» /١‏ 45 . 

)١(‏ هو الأمير أبو نعامة التميمي المازني . الفارس المشهور . رأسٌ الخوارج . خرج زمن 
ابن الزُبير » وهزم الحيوكن.: واستحل يلوو + توقلا كسر يكيان الستجاج عير مرق :وعلت عل 
بلاد فارس . وله وقائع مشهودة » وشجاعة نادرة » وشعر فصيح سائر . وخطب بليغة . وقد 
استوفى أخباره المُبَرَدُ في « الكامل » / 55 وما بعدها . وقد قتل سنة تسع وسبعين ه « سير 
أغلام النبلاء » :/ 165-161١‏ . 

(7) هو عبّيدة بن هلال اليشكري »من رؤساء الأرارقة»» وفتعراتهم » وخطباتهع كان 
مع قطريّ بن الفجاءة ٠‏ ثم ولي بعده أمر الخوارج ١‏ قتله سفيان بن الأبرد الكلبي سنة (/الا)ه 
فى حصن قُومِس بجبال طبرستان . وانظر « البيان والتبيين » للجاحظ /١‏ 5ه » و١‏ الاشتقاق » 
لابن دريد : 48" » و« الكامل » لابن الأثير 4/ 44١‏ 447 . 


احلضن 


فسق . لأن الإنسانَ قد يتجاسر على الفسق . ولا يتجاسر على الكفرء 
زقتول كن يقول 2 ]نكر مزق بالكدية »قن التانتاوك لا يق خرف 
فكيف يقبل خبرٌ من غرف بالكذب على أفاضل 207 الصحابة » وسادات 
المسلمين من المهاجرين والأنصار . وانتقاصهم لا يِتَسِقُ » لآن المعلوم من 
حالهم أنهم لا يكذبون على أفاضل الصحابة في الرواية عنهم .وإنما 
يكذبون عليهم في الاعتقاد» وذلك خارج عن باب الإخبار. وكانوا لا 
يمون الأمن يعتقتؤن الصوات فى اتنقاضه ومخاريكه, 

فأما من عْلِمَ من حاله استجازة الكذب على آحاد الناس فيما يرويه 
عنهم فضلاً عن فضلاء الصحابة . لم يُقبل خبره كما قلنا في الخطابية ومَنْ 
منه التجاسرٌ على الكذب , والإقدامَ على القبيح » فلا تَسْكنٌ النفسٌُ إلى 
فتلاقة قينا يزويف :ولا كلت غلن الله هقط دااقولة + ولن دزف الفاسق 
من جهة(" التأويل لأنه ل201 يُقَدِمُ على ما يعلم كونه قبيحاًء فصح ما قلناه . 
انتهى كلام المنصور عليه السلام في كتاب « الصفوة » . 

الموضع الثاني : كتاب «المهذب» ”© فإنّه عليه السلام قال في كتاب 
« الشهادات » منه ما لفظه : وقد ذكر أهلٌ التحصيل من العلماء جوارٌَ2» 
قبول أخبار المخالفين في الاعتقادات . وروى عنهم المحققون بغير 
مناكرةٍ » ذكره عليه السلام في كتاب « الشهادات » محتجّاً به على قبول. 


. في (ب) : على فاضل الصحابة‎ )١( 

. من قوله : « التصريح » إلى هنا سقط من (ب)‎ )١( 
. سقطت ( لا » من (ب)‎ )”( 

(4) تحرف في (ب) إلى : المهدي . 

(5) سقطت من (ب) . 


حون 


شهادتهم : 
قال عليه السلام . لأن الإخبار نوع من الشهادة 3 وتجري مجراها في 
بعض الأحكام . والدليلٌ على أنه عليه السلام اذّعى الإجماعَ في هذا 


الكلام. وجوه : 


أولها : - وهو أقواها ‏ أنه احتجّ على جواز الشهادة بالقياس على 
الأخبار. واحتجّ على قبولهم في الأخبار بأنّ المحصلين ذهبوا إلى جواز 
ذلك بغير مناكرة » فلو أراد بالمحصّلين بعض العاماء » أو أراد بغير مناكرة 
من بعضهم مع وجود المناكرة من البعض. لم يكن ذلك إجماعا ‏ ولو لم 
يكن إجماعاً » لم يكن فيه حجة . وقد ثبت أنه جعله حجة , وقاسٌ عليها , 
ولفظهُ صالح لإفادة دعوى الإجماع في اللغة من غير تعسّفب ولا تأويل , 
فوجب القولٌ بظاهره . وتاكّد الظاهرٌ بهذه القرينة . 

وثانيها : أن ظاهر كلامه يقتضي دعوى الإجماع من غير قرينة , 
وذلك لأنْ قولّه : إن أهلّ التحصيل من العلماء ذكروا جوازٌ ذلك يَعُمْ جميعٌ 
أهل التحصيل ولم يخرج من هذا اللفظ إلا مْنْ ليس من أهل التحصيل ء 
ومن لم يكن من أهل التحصيل . فليس بمجتهد لا في الوضع اللغوي, ولا 
في العرف الطارىء . لأنه ليس يَصِحٌ أن يُقَالَ لعالم مجتهدٍ من علماء 
الإسلام : إِنّه ليس من أهل التحصيل . 

وثالثها : قوله بغير مناكرة مطلقٌ يقتضي نفي المناكرة(١»‏ عن جميع 

مع 2 0 
الامة 2 وقد أطلق القول فى ذلك 4 ولم يقيذه بقيد 4 فأفاد الإجماع على 
أنه - عليه السلامُ - قد صرّح بدعوى الإجماع في كتاب « الصفوة » » وإنّما 


. تحرف في (ب) إلى : الناكرة‎ )١( 


لكين 


أحببنا التبرك بالاستكثار من كلامه » فمن استكثر من كلامه . فقد استكثر 
من طيب . 


الطريق الثانية : طريقٌ الإمام المؤيّدٍ بالله يحيئ بن حمزة عليه 
السلامٌُ . فإنّه قال : إن الإجماعَ منعقدٌ على قبول رواية الخوارج مع ظهور 
فسقهم وتأويلهم . قلت : ما خلا الخطابية . هذا كلامُه عليه السلام في 
« المعيار» . 

وقال عليه السلام في باب الأذان في « الانتصار» : وأما كفارٌ 
التأويل ‏ وهم المجبرة » والمشبّهة والروافض والخوارحٌ ‏ فهؤلاء اختلف 
أهل القبلة في كفرهم . والمختارٌ أنهم ليسوا بِكمّارِء لآن الأدلة بكفرهم 
تحتل احتمالاتٍ كثيرة . وعلى الجملة . فمن حكم بإسلامهم . أو 
بكفرهم . قضى بصحة أذانهم . وقبول أخبارهم وشهاداتهم . 

وقال عليه السلام في كتاب « الشهادات » من هذا الكتاب : ومن كَفْرَ 
المجبرة والمشبّهة . قبل أخبارهم . وأجاز شهاداتهم على المسلمين وعلى 
بعض . وناكحوهم . وقبروهُم في مقابر المسلمين . وتوارثواهُمْ 
والمسلمون2)9. 

الطريق الثالثة : طريقٌ المؤيّد بالله عليه السلام » فإنه قال في كفار 
التأويل دع عنك الفساقّ ما هُذا لفظه : فعلى هذا شهادتهم جائزة عند 
أصحابنا. هكذاثبت هذا اللفظ عنه في كتاب «اللمع » وكتاب « التقرير» 
وغيرهما أنه روى جوارٌ الشهادة دَعْ عنك الرواية عن الكفار . دع عنك 
الفساق عن أصحابنا بلفظ العموم من غير استثناء لأحد منهم . لا متقدّم ولا 


. في (ب) : والمسلمين‎ )١( 


فض 


متأخر . وقد تمسَّك السيد أَيِّدَهُ الله بمثل هذا في الإجماع » فروى في كتابه 
عن أب طالب عليه السلامٌ أنه قال : إل أن المشهورٌ والمعمولٌ عليه عند 
أصحابنا ما يقتضيه أصولّه مِن المنع منه . 

قال السيد أيّده الله : فقونّه « عند أصحابنا » لفظ عموم يقتضي 
حكايةً إجماعهم هذا لفظ السيد في المسألة الأولى في وضع اليُمنى على 
اليُسرى » فقد احتججنا على السيد بما نص على أنه طريق إلى معرفة 
الإجماع, وهذا غايةٌ الإنصاف , ولم نُوافِقُه على ما ذكره إل وهو كما قال , 
لأنّ المؤيّدَ عليه السلامٌُ لولا أنه لا يعلمُ فيه خلافاً بين أصحابناء لقال : 
عند بعض أصحابنا , أو عند أكثرهم , أو عند كثير منهم , أو عند متأخريهم 
أو متقدميهم , لكنه عليه السلامُ ترك هذه العبارات التي تفيد الاختلاف , 
وعدل عنها إلى العبارة العامة المستغرقة المفيدة لاجتماعهم على قبول. كفار 
التأويل » والواجبٌ حمل كلام العلماء على ظاهره» لا سيما وقد قال أخوه 
السّيد أبو طالب عليه السلامٌ ما لفظه : ومن يُجِيرٌ شهادّتهم يذهب إلى أن 
الإجماعٌ قد حصل في قبول شهادتهم وخبرهم » ذكره في « اللمع » وغيره 
فهذه رواية من أبي طالب عن أخيه المؤيّد بالله عليه السلام أنه يذهب إلى 
أن الإجماعً قد حصل على قبول خبرهم وشهاداتهم . فبيْنَ بهذا أن الظاهر 
.مح كلام المؤيّد بالله عليه السلامٌ أنه يذهب إلى أن الإجماعً قد حصل على 
قبول خبرهم وشهاداتهم . فتبيّن بهذا أن الظاهرٌ مِن كلام المؤيد بالله عليه 
السلام دعوى إجماع 200 العترة » وهو حجة ظاهرة . 

الطريق الرابعة : طريقٌ السيد الإمام أبي طالب عليه السلام » فإنه 


قال في كتاب « المجزىء » ما لفظه : والذي يَعْتمِدَُهُ الفقهاء في نصرة 


. في (ب) : دعوى الإجماع‎ )١( 


يفف 


المذهب الأول يعني قبولٌ المتأولين ‏ هو الرجوعٌ إلى انّفاقٍ الصحابة 
والتابعين على ذلك قالوا : لأن المعلومٌ من حالهم أنهم كانوا يُراعون في 
قبول الحديث والشهادة الإسلامَ الذي هو إظهارٌ الشهادتين » والتنرّه عمًا 
يُوجب الجرح . ويُسقِطٌ العدالة من أفعال الجوارح دونَ أمر المذاهب . 
وأنهم كانوا مجمعينَ على التسوية بين الكل فيمن هذه حاله في قبول شهادته 
وحديثه مع العِلّم باختلافهم في المذاهب . وهذه حكايةٌ من أبي طالب 
عليه السَّلامُ عن جميع الفقهاء أنْهم ادّعوا العلم بالإجماع . 

ولما فرغ من الحكاية أرادٌ عليه السَّلامُ أن يُحَرّرَ دعواهم للإجماع 
بِأفْضَحَ من عبارتهم , ويُقَررَ ما رَوَوهُ بأوضح من دلالتهم . فقال عليه السلام 
ما لفظه : ويُمكن أن يُزاد في نصرة هذه الطريقة أن يقال : إِنّهِ لا إِشْكَالٌ في 
حدوث الفسق في أواخر أيّام الصحابة فيما يتعلّق بالاعتقاد . كمذهب 
الخوارج . وفيما يتعلق بأفعال الخوارج كفعل7) البُغاة والمعلوم من أحوال 
جماعتهم أن شهادتهم كانت تَقْبَلُ وأخبارهم لا يُرَدُ » ولورد ذلك لكان يُنقل 
الرد كما نْقَلَ سائرٌ الأحوال المتعلقة بمنازعة بعضهم لبعض . ثم تكلّم عليه 
السلام في ما يُجاب به . وما.ينقض به تلك الأجوبة على منهاج أهل النظر 
والإنصاف من غير تجريح على المخالف . ولا دعوى لوضوح”" دليله في 
المدالة حتى لا تيحن على اج كاافسل اميد ابه الله »ولع برض 
بعبارتهم في دعوى الإجماع حتى هذَّبها . فأحسنّ تهذيبها . وحرّرها فاجاد 
تحريرّها , وَحْتَمّ كلامّه في المسألة بأن قال : والمسألةٌ محتيلَة للنظر. ولم 
كل كها قال السيدن أيده للج :إن" السسالة فطع إن الح مع ون 


. في (ب) : كأفعال‎ )١( 
. » تحرفت في (ب) إلى : « لوصرح‎ )؟١(‎ 


نض 


غيره ٠‏ وإن دليلّه لا يخفى على أحدٍ من العُقلاء . وسيأتي كلام أبي طالب 
عليه السلام الذي أورده في دعوى الإجماع . 

فإن قُلْتَ : كيف تروي الإجماعَ من طريق أبي طالب » وهو متوقف 
في صحته ؟ 

قلت : إِنّما قصدثُ التمسك برواية الإجماع عن الفقهاءِ من طريقه 
عليه السلامٌ . فَإنّه قد روى عن الفقهاء بأسرهم أُنّهم رَوَوا الإجماعَ » وهو 
عليه السلامُ ثقة » والفقهاءً ثقات أيضاً . 

الطريق الخامسة : طريقٌ القاضي زيد(22 رحمه الله تعالئ . وذلك ما 
رواه الأمير الحسين بن محمد( رحمه الله في كتاب ١‏ التقرير » فإِنّه قال فيه 
ما لفظه : وفي « الوافي » : لا بأسّ بشهادة أهل الأهواءِ إذا كان لا يرى أن 
يَشْهَدَ لموافقه بتصديقه وقبول يمينه تجريحاً . 

قال القاضي زيدٌ رحمه الله : وذلك لأنَّ الإجماعً قد حَصَلَ على 
قبول خبرهم » فجاز أن تَقَبَّلَ شهادتهم , هذا كلام القاضي زيد رحمه الله 
وهو نظيرٌ كلام المنصور بالله عليه السَّلامُ في « المهذَّب » في تخصيصٍ 
دعوى الإجماع بقبول الأخبار دون الشهادة . وقياس الشهادة عليها ‏ وكثير 
مِن العلماء ادّععى الإجماعٌ على قبول الشهادة والأخبار معاً . كما هو بِينُ 
فيما نقلناه عنهم . وكلامُ القاضي زيد يَعُمْ الكفارٌ والفُسَاقَ » فكيف وإِنّما 


3 
رم 


. 750 518 انظر فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء ص‎ )١( 

(1) هو الأمير الحسين بن محمد بن أحمد بن يحيئ . من نسل الهادي إلى الحق 
يحيى بن الحسن . فقيه من علماء الزيدية من بيت الإمامة . له تاليف كثيرة أشهرها : « شفاء 
الأوام في التمييز بين الحلال والحرام » . و« الأجوبة العقيانية على الأسئلة السفيانية » ٠‏ تُوفي 
سنة (577)ه . انظر « فهرس مخطوطات المكتبة الغربية»: 86 44 . و«الأعلام» 
للزركلي ؟'/ 3505-5760 . 


نض 


كلامنا فى هذه المسألة فى الفساق فقط . 

الطريق السادسة : طريقٌ الفقيه العلامة عبد الله بن زيد . فإنه قال : 
- وقد ذكر”'2 فاسقّ التأويل وكافره ‏ والمختار : أنه يُقبل خبَرهما متى كانا 
عَذْلَيْنَ في مذهبهما . وهو قولُ طائفة من العلماء » قال : والذي يَدُلَ على 
صحة قولنا أن الصحابة أجمعت على ذلك . وإجماغهم حجة. إلى قوله ما 


و دو 


ظه : يبِينُ ذلك ويوضحه أن من عرف الأخبارٌ . وبحث عن السَيّرِ 
والآثار. عَلِم أنهم أجمعوا على ذلك . ولهذا . فإنهم كانوا يقبلون الأخبار 
بينهم في حال الفتنة وبعدّها . ولا يُمَيْرَونَ بينَ ما وقع قبل الفتنة وبعدّها , 
وبذلك جرت عادة التابعين , فإنْهم كانوا ينقلون الأخبارٌ عن الصحابة مِن 
غير تمييز لما رُوِيَ قبل الفتنة وبعدّها . تم بلفظه من « الدرر المنظومة » . 
الطريق السابعة : طريق الشيخ أبي202 الحسين محمد بن علي 
البصري . فإنّه قال في كتاب ١‏ المعتمد )20) بعد ذكر حجة من رَدّ خبر 
المتأولين ونقضه لكلامهم . وجوابه عليهم إلى أن قال : وعند جل الفقهاء 
أن الفسقّ في الاعتقادات لا يمنع من قبول الحديثٍ . لأن مَنْ تقدم قد 
قَبِلَّ90» بعضهم حديتٌ بعض بعد القُرْقة ‏ وقَبلَ التابعون رواية الفريقين من 
السلف . ولآنَّ الظن يقوى بصدق مَنْ هذه سبيلُه إذا كان متحرجاً إلى قوله : 
وأما الكفر بتأويل . فذكر قاضي القضاة ‏ أيّده الله أنه يمنع من قبول 
الحديث قال : لاتفاق الأمة على المنع من قبول خبر الكافر . قال : 


. في (ب) : وقد ذكرنا‎ )١( 

(5) في (ب) : أبو. 

5 ؟/ :"م" 

(4) تصحف في (ب) إلى : « قيل » . 


فض 


والفقهاءً إِنْما قَبلُوا أخبار من هو كافر عندنا . لأنهم لم يعتقدوا فيه أنه كافر . 


قال أبو الحسين : والأولى أن يُقبل خبرٌ من كفر أو فسق بتأويل إذا لم 
يخرج من أهل القبلة وكان متحرّجاً . لأن الظنّ لصدقه غيرٌ زائل . وادعاؤه 
ارح على فى ترزب كر كاري ادن لايم » لأن كثيراً من 
أصحاب الحديث يقبلون أخبار سلفنا سلفنا رحمهم الله كالحسن07) وقتادة59) 


وعمرو(” مع علمهم بمذهبهم وإكفارهم مَنْ يقول بقولهم . وقد نصوا على 
ذلك . 


)١(‏ هو الحسن ؛ بن أبي الحسن البصري يسار ء أبو سعيد » مولى زيد بن ثابت الأنصاري 
المتوفى سنة ( ١٠١1)ه‏ . كان رحمه اللّه - كما وصفه ابن سعد د تجامعا © غالمنا .. :رفيعا :+ 
فقيهاً » ثقة . حجة . مأموناً . عابداً . ناسكاً » كثير العلم , إلا أنه مع جلالته ‏ كما يقول 
الذهبي ‏ مدلس . ومراسيله عن الضعفاء ليست بذاك . وقال أبو سعيد بن الأعرابي : كان 
يجلس إلى الحسن طائفة من هؤلاء . فيتكلم في الخصوص حتى نسبته القدرية إلى الجبر ء 
وتكلم في الاكتساب حتى نسبته السنة إلى القدر . كل ذلك لافتنانه » وتفاوت الناس عنده . 
وتفاوتهم في الأخذ عنه » وهو بريء من القدر . ومن كل بدعة » وقد روى له الجماعة . « سير 
أعلام النبلاء » 6/ "088-4571 . 

(؟) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز . حافظ العصر . وقدوة المفسرين والمحدثين , 
أبو الخطاب السّدوسي البصري الضرير الأكمة ء المتوفى سنة (18١١)هء‏ كان من أوعية 
العلم » وممن يُضرب به المثل في قوة الحفظ . خرّجٍ حديئه الجماعة . قال الإمام الذهبي :هو 
حجة بالإجماع إذا بين السماع , فإنه مدلس معروف بذلك . وكان يرى القندر» نسأل الله 
العفو. ومع هذا فما توقف أحد في صدقه . وعدالته » وحفظه . ولعل الله يَعَذِر أمثاله ممن 
تلبّس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه , وبذل وسعه ‏ واللّه حَكُمٌ عدل لطيف بعباده ؛ ولا 
يُسأل عما يفعل . ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثرَ صَوابُه » وعُلم تحرّيه للحق » واتسع 

علمه . وظهر ذكاؤه . ورف صلاحه وورعه واتباعه , يُغفر له زلله » ولا نُضَلّله ونطرحه ‏ 
وننسى محاسنه . نعم . ولا نقتدي به في بدعته وخحطئه » ونرجو له التوبة من ذلك . « سير أعلام 
النبلاء » ه/ 787-5569 . 

() هو عمرو بن تُبيد بن باب الزاهد . العابد .» القدري . كبير المعتزلة ووَلّهم أبو 
عثمان البصري . جالس الحسن البصري , وحفظ عنه » واشتهر بصحبته . ثم أزاله واصل بن 
عطاء عن مذهب أهل السنة . فقال بالقدر ودعا إليه » وقد ضعفه غير واحد من الأئمة. مات سنة 
)١55(‏ ه بطريق مكة . مترجم في « سير أعلام النبلاء » */ رقم الترجمة (57) . 


فضا 


وقول أي الحسين ٠:‏ على الإطلاق ) يعني أنه لم يقيد ذلك الكفر 
المجمع على رد صاحبه بالكفر المخرج عن الملَّة . 


الطريق الثامئة : طريقٌ الشيخ العلامة الحاكم أبي سعد المحسن بن 
محمد بن كرامة رحمه الله تعالى. فإنه قال في كتابه « شرح العيون » ما 
لفظه : الفاسقٌ من جهة التأويل يُقبل خبرٌه عند جماعة الفقهاء وهو قولٌ أبي 
القاسم البلخي . وقاضي القضاة ء وأبي شك :: 

وقال أبو علي وأبو هاشم : لا يُقبل . ووجه ذلك إجماعٌ الصحابة 
والتابعين . لأن(22 الفتنة وقعت وهُمْ متنافرون وبعضهم يُحدّثْ عن بعض 
مع كونهم فِرَقاً وأحزاباً من غير نكير . يُوضْحُهُ أنه مع كثرة الاختلاف 
والمقاتلة » وسفكِ الدماء وكانت الشهادات مقبولةٌ » فلم يرد أحدٌ شهادةً 
لأجل مذهب مع معرفتهم بالمذاهب . وذلك إجماعٌ منهم على قبول 
الشهادة » كذلك الخبرٌ » ويدل عليه أن علياً وطلحة والزبير وعائشة رضي 
الله عنهم اختلفوا وتقاتلُوا » ثم لم يَرْدٌّ بعضهم خبرٌ بعض . ولم يَرُدُوا خبرَ 
عبدٍ الله بن عمرو يعني ابن العاص لكونه مع معاوية . ولأنّه مع تلك 
الاعتقادات مُث عن الكذب ويُحرمه . بل ربما كركذب كالخوارج , 
فوجب أن يُقبل خبرهم . ولأن الخطأ بالتأويل يُزيل التهمة وتعمدّ الكذب 
بخلاف الفسق من جهة ارتكاب المحظورات من غير تأويل وهذا على ما 
روي عن بعضهم أنه سيل عن شهادة الخوارج » فقال : شهادة من يُكفر 
بكذبه أولى من شهادة من لا يرى ذلك . احتججوا بأن الفسقّ مِن جهة الفعل 
يوجب رد الخبر . فَمِنْ جهة الاعتقاد أولى . 


. في (ب) : على أن‎ )١( 


رضن 


والجوات : أن من ارتكب محظورٌ دينه لا يُفرق أن يكذب في خبره 
وشهادته بخلاف الاعتقاد » لآن تأويله يزيل الثهمة . 

فإن قيل : لو ارتكبه مع العلم . أُثْرَ في خبره » فممٌ الجهل أولى , 
لأنهما('» معصيتان . 

قلنا : مع الجهل والتأويل رباط التمسك بالدَّيانة لم يَنْحَلّ » فإذا أقدم 
مع العلم فقدٍ انحل . يُوضحه من استخفٌ بأبيه مع العلم لا يكون كمن 
استخفٌ وهو لا يعلم أنّه أبوه » وكذلك مَنْ كشف عورته بحضرة النبِ يك 
وهو لا يعلمّه لا يكون20 كمن كشف وهو يعلمه . لأنه يكفر . إلى قوله : 
فأما الفتوى , فأبو القاسم جرى على أصله . وقال : يُقبَلُ خبرٌه وفتواه إذا 
كان من أهل الاجتهاد . والشيخان مرًّا على أصلهما , وقالا : لا يقبل خبره 
ولا فتواه » والقاضي فرق بينهما . 

قلت : وكذلك الإمامُ يحيئ بن حمزة , فإنه اختار في « المعيار» أنه 
يجوز قبولُ فتواهم مثلّ قول أبي القاسم البلخي . 

الطريق التاسعة : ما ذكره صاحبٌ « شفاء الأوام » رحمه الله في 
كتاب الوصايا فني باب ما يجوز من الوصية وما لا يجوز. فإنه قال فيه ما 
لفظه : وقولّنا إن الوصية لا تجورٌ إلى الفاسق يُرِيدُ الفاسقّ المجاهر . فأما 
الفاسق من جهة التأويل » فلسنا نُبْطلُ كفاءته في النكاح كما تقدّم , ويقبل 
خبرٌه الذي يجعله أصلاً للأحكام الشرعية لإجماع الصحابة رضي الله 
عنهم على قبول أخبار البغاة على أمير المؤمنين عليه السلامُ » وإجماغهم 


. في (ب) : لأنها . وهوخط‎ )١( 
. في (ب) : ليس‎ )١( 


خض 


5 2 و١‏ 
حجة . انتهى بحروفه29 . 


الطريق العاشرة : طريق الشيخ أحمد بن محمد الرصاص ٠.‏ فإنّه قال 
في « الجوهرة » التي هي مِدَّرَسٌ الزيدية في هذه الأعصار ما لفظه : 
واختلفوا في قبول الفاسق من جهة التأويل » فذهب الفقهاءً بأسرهم أنه يُقْبَلُ 
خبرٌه » وهو قولٌ القاضي . وأبي رشيد . إلى أن قال : 

وجه ما قاله الفقهاء إجماعٌ الصحابة على قبول خبر الفاسق 
المتأوّل . فإن الفتنة لما وقعت في الصحابة » ودارت رحاها . وشبَّت 
لظاها . كان بعضهم يُحَدّتُ عن بعض .» ويُسندُ الرجل إلى من يُخَالفه كما 
يُسندٌ إلى من يُوالفه من غير نكير من بعضهم على بعض في ذلك . فكان 
إجماعاً إلى أن قال : ولأن من يقول : من كذب كفر ء أولى بالقبول مم لا 
يرى ذلك وإن كان مخطتاً في قوله هذا لأنّه يَبْعْدُ الظن لكذبه2؟ . ويقرب 
صدقه .. . إلى أن( قال : ويجيء عليه رواية كافر التأويل كالجبري وهو 


الطريقٌ الحادية عشرة والثانية عشرة : طريقا الشيخين أبي محمد 
الحسن بن محمد بن الحسن الرصاص97؟»2 . والشيخ أبي عمرو عثمات بن 


. تحرفت في (ب) إلى : بحراوفه‎ )١( 

. في (ش): بكذبه‎ )١( 

١ )5(‏ إلى أن » لم ترد في (ب) . 

(:) هو الحسن بن محمد بن الحسن بن الحسن بن أبي بكر الرصاص », المتوفى سنة 
(584)هاء وهومن شيوخ الزيدية . ومن مؤلفاته « الاعتبار لمذاهب العترة الأطهار» 
و« المؤثرات ومفتاح المشكلات » وكلاهما في دار الكتب المصرية . «تراجم الرجال» ص 
١١‏ » و« الأعلام » للزركلي ؟/ 5١4‏ : 


0 


فأمًا طريقٌ الشيخ الحسن . فذلك ما نقله عنه حفيدٌه الشيخ أحمد بن 
محمد بن الحسن في كتاب « غرر الحقائق من مسائل الفائق » . 

قال الشيخ أحمد في كتابه « الغرر ) المنتزع مِن كتاب « الفائق » ما 
لفظه : حكى رضي الله عنه قبولّه عن الفقهاء . والقاضي أبي رشيد إلا أن 
يُْلَمْ أَنّه ممن يستجيرٌ الكذبٌ كالخطابية» وهوالذي مال إليه أبو الحسين 
البصريٌ وأجراه والكافرٌ المتأوّلٌ مجرىٌ واحداً » وهو الظاهرٌ من قول 
الفقهاء . واحتجاجٌ الكل على قبول خبر الفاسق المتأول قائم في الكافر 
المتأول وإن لم يُصرح به في الكتاب .. إلى قوله : 

وجهُ القول الأول إجماعٌ الصحابة على قبوله » وإجماغهم حجة . 
أما أثهم أجمعوا . فذلك معلومٌ من ظاهر أحوالهم لِمَنْ تصفح أخبارهم , 
واقتص اثارهم » وذلك أن الفتنة لما وقعت فيهم ؛ وتفرقوا فرقاً » وصاروا 
عوابا + وات نتهى الأمر بينهم إلى القتل والقتال » كان(١»‏ بعضهم يروي عن 
بعض من غير مناكرة بينهم في ذلك . وساق مثل كلام المنصور بالله عليه 
السلامُ » وقال كما قال المنصور : وإذا كان الأمرٌ كما ترى . فإن مَن 
كول عن كلاب عنزة: اول من رزانة من يقول عن كلت » فسن . إلى 
آخر كلام 00000 

ثم أورد - بج الرَادِينَ وأغابها وتقضيا + واطال الكلام في ذلك . 

و امد ! أحمد عن جذه . 


وأما رواية ابن الحاجب » فهى معروفة فى « المنتهى )20 وقد أوردها 
السّيّدُ في كتابه » لكن ابن الحاجب رواها عمّن يقبل المتأولين » ثم 
)١(‏ في (ب) : وكان . 57/5)5. 


شين 


اعترضها » وقد مر جوابٌ اعتراضه . 

الوجه الثاني : مما يدل على صحة دعوى الإجماع هذه أنّها دعوى 
صدرت مع القرائن الشاهدة بصدقها . وقد ذكر العلماءٌ أن خبر الواحد مع 
القرائن يُفيدٌُ العلم ٠»‏ فكيف بخبر الجمّ الغفير من الأئمة الأعلام ٠‏ وجميع, 
فقهاء الإسلام إذا انضمٌ إلى 00 العظيمة 

فإن قلت : وما تلك القرائنٌ 

قلت : اشتهارٌ الرواية عن المتاونين قديماً وحديئاً مع الموافق 
والمخالف من غير نكيرء أما قديماً : ففي عصر الصحابة وهذا هو الإجماعٌ 
الذي ادْعاه هؤلاء الثقاث . وقد مَرٌّ تقريرٌه » وأما حديثاً - وهو الذي أردنا 
تأكيدٌ ذلك الإجماع به فإِنّ الناس ما زالوا يقرؤون كتبٌ المخالفين . 
ويروون منها('2 في شرق الأرض وغربها29. فالزيدية يروون عن 
المخالفين في تصانيفهم » ويدرسون كتبٌ المخالفين في مدارسهم . ألا 
توك أن المعتمد في الحديث في التحليل والتحريم في كتب الزيدية هو 
«أصولٌ الأحكام»”" للإمام المتوكّل على الله أحمد بن سليمان©» عليه 


. في (ب) : عنها‎ )١( 

(5) في (ب) : ومغاريها . 

(*) واسمه الكامل : « أصول الأحكام في الحلال والحرام وما تبعها من الأحكام » . منه 
عدة نسخ في المكتبة الغربية بالجامع الكبير . انظر وصفها في « الفهرس » ص 5٠‏ . ومن 
مؤلفاته أيضاً : كتاب « الزاهر» في أصول الفقه . و« حقائق المعرفة » في الأصول والفروع . 

(4) اهز أجعد يخ سليمان بن محمد بن العظلهن ,نمسي الديق + الا المتول عن الل 
ابن الهادي عليه السلام » ظهر في أيام حاتم بن عمران سنة (077)ه . ودعا الناس إلى بيعته 
بالإمامة ؛ فبايعه خلق كثير » وملك صعدة ونجران وزبيد » ومواضع أخرى من الديار اليمنية » 
ونشبت بينه وبين حاتم حروب ١‏ ثم تم الصلحٌ بينهما على أن يكون ن لكل منهما ما في يده من 
بلاد وحصون . وكانت له مع الباطنية حروب . وأضرٌ بأخرة » وتُوفي بحيدان من بلاد خولان . 
« بلوغ المرام » ص 9” و 000 جم الرجال » ص 4 . 


يفرض 


السلام وقد ذكر في خطبته أنه نقل فيه من كتاب البخاري . وكتاب 
المزني » وكتاب الطحاوي ولم يُبين فيه ما نقله في هذه الكتب عمًا نقله عن 
غيرها . وعلماءٌ الزيدية وأئمتهم معتمدون في التحليل والتحريم على 
الرجوع إلى هذا الكتاب منذ سنينَ كثيرة » وقرونٍ عديدة . وكذلك « شفاءٌ 
الأوام » صرح فيه بالنقل عنهم في غير موضع . وكذلك محمد بن منصور 
الكوفي مصنفى كتاب « علوم آل محمد » الذي يُعرف « بأمالي أحمد بن 
عيسئ بن زيد » فنقل عنهم . وفيه من ذلك شيء كثير » لأنه يسند . وفيه 
وقانهاغق البحارى شبية وعاعن «أصول الأحكام » وصاحب « شفاء 
الأوام » ينقلان عنه » بل هومادثهما وحُمْدَتّهما » والزيدية مطبقون على الأخذ 
منهاء وكذلك« الكشافٌ » فإن صاحبّه رحمه الله من يستجل النقلّ عنهم في 
« كشافه » ولا يعلم في الزيدية من يتحرّى عن النقل عن « الكشاف» 
وكذلك الحاكم(" قد صرّح بجواز النقل عنهم . واحتجٌّ على ذلك 
بالإجماع . والزيدية مطبقون على الرجوع إلى كتبه مشل تفسيره 
« التهذيب » . وكتاب2 « السفينة » وغيرهما. وكذلك العويد بالله, 
والمنصورٌ بالله قد صرّحا بجواز الرواية عنهم » ولا يُوجد في الزيدية من لا 
يقبل مرسلٌ المؤيّدٍ والمنصور لجواز أن يكونا استندا في الرواية إليهم . فهذا 
في كتب الحديث والتفسير . 

وأما كتبٌ الأصول . فالزيدية معتمدون فيها على كتاب أبي 
الحسين”2 مع أنه يقبل فساقً التأويل وكُمَارَهُ . وعلى كلام الحاكم في 


)١(‏ هو الحاكم الجشمي محسن بن محمد بن كرامة ‏ شيخ الزمخشري » المتوفى سنة 
(69:5)ها. 

1 . في (ب) : وكتابه‎ )١( 

() محمد بن علي البصري المعتزلي , المتوفى سنة (175) ها . واسم كتابه «المعتمد). 


الذرفن 


أصول الفقه . ومُعتَمَدُهم في هذه الأزمان الأخيرة كتابٌ الشيخ أحمد 
« الجوهرة )() مع شهرة بغيه على الإمام الشهيد أحمد بن الحسين ١‏ 
وكتاب « منتهى السول » لأبي عمرو بن الحاجب . فإنه معتمد عليه في هذه 
الأعصارٍ في بلاد الزيدية . وكتبُ الأصول. . وإن كانت نظرية » فإن فيها 
آثاراً كثيرة لا بْدّ فيها من عدالة الرواة » وكذلك ما يتعلق برواية الإجماع 
الآحادي والألفاظ اللغوية 

وأما كتبٌ القراءات فما زال الناس معتمدين على كتتّاب 
« الشاطبية )20 اخحذين نما سوا قينا فنا لين بمتواتر . وأما كتبٌ 
العربية » فلم يزل النحاة من الزيدية يقرؤون مقدمة طاهر 57 » وكذلك 
كتبٌ ابن الحاجب في النحو والتصريف227 مع ما اشتملت عليه من رواية 


)١(‏ اسمه الكلمل : « جوهرة الأصول وتذكرة الفحول » . منه نسخة في المكتبة الغربية 
تقع في ١‏ ورقة كتبت سنة (9/9ه . انظر « الفهرس ») ص 8؟””3 . 

(1) نسبة إلى مؤلفها الإمام أبي محمد القاسم بن فيرة الرعيني الشاطي المقرىء 
الضرير » المثوفّى سنة (0910) . والشاطبية : قصيدة لامية من بحر الطويل في القراءات 
السبع . سماها « حرز الأماني ووجه التهاني وء وعدة أبياتها ألف ومئة وثلائة وسبعون بيتاً » 
وتطلديا؟ 

مذات عمجم اللَّهِ في النظم ألا تبارلكك رحماناً رحيماً ومؤئلا 
وله شروح كثيرة » من أحسنها شرح أبي شامة عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي المتونّى سنة 
(175)هاء المسمىء9 إنراز المعاني من حرز الأماني »». وهومطبوع. انظر 
معرفة القراء » ؟ / 01/7 رقم الترجمة (0871) . 

(") وهماه الكافية »في النحو . و« الشافية »في الصرف » وقد تولى شرحهما أفضلٌ المحققين 
العالم العلامة محمد رضي الدين ب بن النجين الايترابادي +وتدكال الوط عن شرح الكافية 2:6 
لم يلف عليها . بل ولاافي غالب كتب النحومثله جمعاً وتحقيقاً وحسن تعليل . وقد أكبٌّ الناس عليه » 
وتداولوه . واعتمده شيوخ الفصر قن تبلهم فى معنفاتهم ودروسهم . 

وقد خرّجٍ شواهدّهما ٠‏ وشر ١حها‏ شرحاً وافياً بحيث لم يدع زيادة لمستزيد العالم الأديبٌ عبد 
القادر بن عمر البغدادي المتوفى سسنة (947 ٠)هاء‏ سمى الأول منهما« خزانة الأدب ولب لباب لسان 
العرب » . وقد طبع أخيراًفي أحد عشر جزء أبتحقيق عبد السلام هارون , والثاني -ويقع في مجلد -قد 
تم طبعه بتحقيق الأساتذة محمد نور الحسن ؛ ومحمد الزفاف . ومحمد محيي الدين عبد الحميد . 


ايفن 


اللغة والاعراب . 
وأما المعانى والبيان » فالمعتمدٌ عليه فى هذه الأزمان الأخيرة كتاب 
« التلخي ص22 في ديار الزيدية » وغيرها وهومن رواية الأشعرية . 


وبعدٌ . فهذه خزائنٌ الأئمة مشحونة بكتب المخالفين في الحديث 
والفقه والتفسير والشيتر: والتواريخ . مشيرة إلى نقلهم عنها , واستنادهم 
إليها » فمنهم مصرحٌ بذلك في مصنفاته » وة رافق انسور اللففلة 
السلام , والسيد أبي طالب ». والمؤيّد بالله ؛فَإِنَ أبا طالب يروي في 
لاون سعد بانطيت حاف الكثير ار أحمد عبد اللّه بن 
عدي(" يعرف بابن عدي وبابنٍ القطان أيضاً وهو صاحبٌ كتاب « الكامل ) 
في الجرح والتعديل . وأحد أثئمة الحديث في الاعتقاد والانتقاد » وتراه إذا 
روى عنه » وصفه بالحافظ دون غيره » وَمِنْ طريقه روى حديتٌ النعمان بن 
بشير في الحلال والحرام والمتشابه(© وهو الحديث الجليل الذي وصف 


(1) لمؤلفه محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزويني » المعروف بخطيب دمشق من أحفاد أبي 
دُلّْف العجلي المتوفى سنة (1/89)ه 2 وكتابه مشهور متداول » وقد لخصه من « مداع الملرم ) للإمام 
أبي يعقوب بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي المتوفى سنة (117)ه . وهومن أجل المختصرات 
فيه . مترجم في « طبقات الشافعية » 4/ ١98‏ . 

(5) هوالإمام الحافظ الناقد الجوال أبوأحمد عبد الله بن عدي بنعبد اللَّه بن محمد بن مبارك 
الجرجاني المتوفى سنة (750)ه ء. مترجم في « سير أعلام النبلاء » 156-1١54 /١1‏ »ء وقال 
السخاوي في ٠‏ الإعلان بالتوبيخ وص 085 : كامله أكمل الكتب المصنفة قبله وأجلها . ولكن توسع 
لذكره كل من تُكُلْم فيه ؛ وإن كان ثقة » مع أنه لايحسن أن يقال :الكامل للناقصين ٠‏ وممايؤخذ به ابن 
عدي طعنه في الرجل بحديث مع أن افته الراوي عن الرجل دون الرجل نفسه » وقد أقر بذلك الإمام 
الذهي فى مواضع من 1 العيرات قلت ت : وكان _مع حفظه وإتقانه ‏ كثير اللحن يظهر ذلك جلياً في 
كتابه « الكامل » . وقد طبع أخيراً في سببعة أجزاء طبعة غيرٌ محررة . 

(؟) ونصه بتمامه : «إن الحلال بين » وإن .لحرام بين » وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من 
الناس . فمن اتقى الشبهات . استبرأ لدينه وعرضه . ومن وقع في الشبهات . وقع في الحرام ؛ 


ايان 


بأنه ربع الإسلام مع أن النعمان من أشهر البغاة على أمير المؤمنين وأهلٍ 
بيته عليهم السلام , 2 حديث ( إن هذا العِلْم دين فانظروا عمن تأخذون 
دينكم 06 وكذلك 3 شيخ المؤيدٍ بالله2"0 في التحديف هو التعافظ الكنية 
محمد بن إبراهيم 5-7 المقر © وعاية رواية ل باللّه للحديث 
الحسنى قد روى عن إمام المحدثين وابن5) إمامهم صاحب «الجرح 
والتعديل)عبد الرحمان بن أب حاتم0») عن داود الثقفي 2 هو ابن يزيد أحد 
المجاهيل عن أبي داود الطيالسى أحد أئمة الحديث على كثرة أوهامه © عن 


كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه . ألا وإن لكل ملك جمى » ألا وإن حمى الله محارمه , 
ألاوإن في الجسد مُضغة إذا صلحت » صلح الجسد كله » وإذا فسدت , فسد الجسد كله , ألاوهي 
القلب » . أخرجه أحمد 717/4 و5796 و0١57‏ و١501‏ , والبخاري (57) و(١5١5)‏ . ومسلم 
»)١1599(‏ وأبوداود (7859) و( 8مم) » والنسائي 17/ 54١‏ . وابن ماجة (9485”) » والترمذي 
)١1١5(‏ » والبغوي في « شرح السنة » ,)7١31(‏ وأبو نعيم في « الحلية » كضس” 
وه/ ٠ ٠١6‏ وأ بن المستوفي في « تاريخ اربل » ١547/١‏ و5 ٠‏ » كلهم من حديث النعمان بن بشير 
رضي اللّه عنه » وقد توسع الإمام الشوكاني في شرح هذا الحديث في رسالة سماها« تنبيه الأعلام على 

تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام » . وهي مطبوعة في مصر باسم « كشف الشبهات عن 
المشتبهات » . ٠‏ 

. تقدم في الصفحة 5 77 من هذا الجزء أنه ليس بحديث » وأنه من كلام محمد بن سيرين‎ )١( 

(1) هو أحمد بن الحسين بن هارون المتوفى سئة (471)ه. 

فيه المتوفى سنة (5801)هاء مترجم في « السير » 98/17" رقم الترجمة (5848) . 

(5) سقطت من(أ) . 

(0) انظر ترجمته مع أبيه في « السير » 541/١7‏ 757 . 

ع2 ترجمه ابن أبي حاتم / . ونقل عن أبيه قوله فيه : شيخ مجهول . 

(1) هذه مبالغة من المؤلف . فأبو داود الطيالسى ‏ واسمه سليمان بن داود ‏ حافظ كبير » 
وصاحب مسند ٠‏ وقد أثنى عليه غير واحد من الأئمة لقو » واحتجوا بحديثه . إلا أنه كما 
يقول الذهبي ‏ : أخطأ في عدة أحاديث ؛ لكونه كان يتكل على حفظه . ولا يروي من أصله ‏ 
وقال ابن سعد في « الطبقات » /ا/ : ثقة كثير الحديث ربما غلط . توفي بالبصرة سنة 
ثلاث ومئتين » وهو يومئذ ابن ثنتين وسبعين سنة . انظر ترجمته في « السير » 9/ 720/8 785 . 


ضفن 


0 الأعلى » عن نوفب هو البكالي ابن امرأة كعب (2. 
وخرّجه عن أمير المؤمنين علي عليه السلام بحديثه الطويل . وخرجه أبو 
عبد الله السيد الجرجاني من طريق أبي داود الطيالسي عن سهل بن شعيب 
به . 

وأما أحمد بن عيسى بن زيد ء فعامة حديثه في « أماليه » عن حسين 
ان وان من أبع خالد الراسطي من يد م «فإن اق محمين بن علران 
هو الكلبي ‏ وهو الظاهر ‏ فهو متكلم عليه كثيراً” » وكذلك أبوخالد . 

وأما السيد أبو عبد الله الجرجاني » فروى عن محمد بن عمر 
الجعابي ”" من غير واسطة . وعن الطيالسي بواسطة كما مر في حديث 
نوف البكالي وهو كثير التسامح في الراوية حتى إنه روى في « سلوة 
العارفين » عن أبي الدنيا © الأشج المشهور بالكذب على أمير المؤمنين فإنه 


)١(‏ هو نوف بن فضالة الحميري البكالي ابن امرأة كعب الأحبار . ذكره خليفة بن خياط 
في الطبقة الأولى من الشاميين » وقع ذكره في حديث سعيد بن جبير » عن ابن عباس . عن 
ابي بن كعب في قصة موسى والخضر عند البخاري )١51(‏ » ومسلم ( 338). 

وذكره ابن حبان في « الثقات » 5/ *8: ء وقال : كان يروي القصص . وأورده ابن أبي 
حاتم 4/ 505 . ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . 

)١(‏ في « ميزان الاعتدال» /١‏ 047 : قال يحيى : كذاب . وقال علي : ضعيف 
جدَأً . وقال أبو حاتم والنسائي والدارقطني : متروك الحديث . وقال ابن حِبّان : كان يضع 
الحديث على هشام وغيره وضعاً ؛ لا يحل كَِبَبُ حديثه إلا على جهة التعجب » وأبو خالد 
الواسطي » يقال : اسمه عمرو. ضعفه أبو حاتم . 

(*) هو الحافظ البارع العلامة » قاضي المَؤْصِل . أبو بكر محمد بن عمر بن محمد بن 
سلم التميمي البغدادي الجعابي المتوفى سنة ( ده« ) ه . مترجم في « سير أعلام التبلاء» 
15/ 217-4886 

(5) واسمه : عثمان بن خطاب أبو عمر البلوي المغربي ١‏ أبو الدنيا الأشج . ويقال : 
ابن أبي الدنيا » قال الذهبي في « الميزان » / 8 : طيرٌ طرأ على أهل بغداد . وحدّّث بقلَة 
حياء بعد الثلاث مئة عن علي بن أبي طالب . فافتضح بذلك , وكدّبه النقّاد . قال الخطيب : 


افيف 


ادعى بعد ثلاث مئة سنة أنه من أصحابه » وروى عن شيخين عنه . 


وروى المؤيّدٌ باللّه في « أماليه » عن شيخ . عن عبد السلام 
عد اللر تسد التدرى" احذ أنجة البنة بروورئ فزينا عع فيحين عن 
يَعْنمَ2'0 بن سالم بن قنبر وضِعّف بل كذبه الأكثرٌ ع وما وثقه أحدء» ومن 
طريقه روى حديث ركعتي الفرقان . 

ودع عنك الأئمة المتأخرين كثيراً 5 إن قدماء الأئمة©9'© مارَووا إلا 
عن رمضال: الفقهاء اليا" فسامة أسانيد القاسم عليه السلام في كتاب 
)2 الأحكام ( تدور على الأخوين إسماعيل وعبدل الحميد أ, 0 بكر ابني 


علماء النقل لا يثبتون قوله .» ومات سنة سبع وعشرين وثلاث مثئة . قال المفيد : سمعته يقول : 
ولدت في خلافة الصديق . وأخذت لعلي بركاب بغلته أيام صفين » وذكر قصة طويلة . أوردها 
بتمامها ابن حجر في « اللسان » 4/ 10 177 من رواية أبي نُعيم الأصبهاني وغيره » عن 
المفيد ‏ وهو محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب . 

)١(‏ بفتح أوله » وسكون المعجمة . وفتح النون كما في كتب المشتبه » وقد تصحف في 
(ج) إلى « نعيم » ٠‏ وقال الذهبي : أتى عن أنس بعجائب » وبقي إلى زمان مالك . . . وقال أبو 
حاتم : مجهول ضعيف الحديث . وقال ابن حبان : كان يضع على أنس بن مالك . وقال ابن 
يونس : حدث عن أنس . فكذب . وقال ابن عدي : عامة أحاديثه غير محفوظة . انظر 
« الكامل » لا/ 777”8 , و١«‏ المجروحين والضعفاء» “#/ ١545‏ » و«الميزان» 4:/ 1594 .2 
و« لسان الميزان » 5/ ”١6‏ . 

(5) في (ب) : الأمة 

(7) تحرف في (ب) إلى ابن . وأبو بكر كنية عبد الحميد . وقد أثبت فوق إسماعيل 
خ مت دق . وفوق عبد الحميد خ م دس ق . وهي رموز تشير إلى من خرج حديثهما من 
ا مر 

وإسماعيل بن أ بي أويس عبد اللّه بن عبد اللّه, بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي 
ابن أخت مالك ؛ ا ا ل و ا 
ابوس وج ا كر د له أقل مما أخرج البخاري . وروى له 
الباقون سوى النسائي , فإنه أطلق القول بضعفه » وروى عن سلمة بن شبيب ما يوجب طرح 
روايته » واختلف فيه قول ابن معين . فقال مرة : لا بأس به » وقال مرة : ضعيف . وقال مرة : 


يفن 


عبد الله بن أبي أويس عن حسين بن عبد الله2'0 بن ضميرة بن أبي 
ضميرة("2 عن أبيه عن جده ا 


الكلبي . عن أبي خالد الواسطي . 


وعامة أسانيد الهادي في ( الأحكام ) عن أبيه عن جده عمن تقدم في 


- كان يسرق الحديث هو وأبوه , وقال أبو حاتم : محله الصدق , وكان مغفلاً . وقال أحمد بن 
حنبل : لا بأس به . وقال الدارقطني : لا أختاره في الصحيح . قلت : وروينا في مناقب 
البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله . وأذن له أن ينتقي منها . وأن يعلم له على 
ما يحدث به ليحدث به . ويعرض عما سواه . وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من 
صحيح حديئه . لأنه كتب من أصوله . وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح 
من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره ؛ إلا إن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه . انظر ٠‏ مقدمة الفتح ه ص 
89. 
وعبد الحميد بن أبي أويس عبد اللَّه بن عبد الله بن أويس الأصبحي أبو بكر الأعشى أخو 
إسماعيل . وكان الأكبر . وثقه ابن معين . وأبو داود » وابن حبان . والدارقطني . وضعفه 
النسائي » وقال الأزدي في « ضعفائه » : أبو بكر الأعشى يضع الحديث . فكأنه ظن أنه اخر غير 
هذا . وقد بالغ أبو عمر بن عبد البر في الرد على الأزدي . فقال : هذا رجم بالظن الفاسد ء 
وكذب محض إلى اخر كلامه . قلت : احتج به الجماعة إلا ابن ماجة . 

)١(‏ كذبه مالك . وقال أحمد : لا يساوي شيئاً » متروك الحديث كذاب » وعجب من 
الإمام أحمد يكذبه » ثم يخرج حديثه في «مسنده». وقال ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون . وقال 
البخاري : منكر الحديث . وقال ابن حبان : روى عن أبيه » عن جده نسخة موضوعة . وقال 
أبو زرعة : ليس بشيء أضرب على حديثه » وقال البخاري في ١‏ التاريخ الأوسط » : تركه 
علي » وأحمد » وقال الدارقطني : متروك » وقال أبوداود : ليس بشيء » وقال النسائي : ليس 
بثقة » ولا يكتب حديثه . انظر « التاريخ الكبير» ؟/ 7817 » و« الجرح والتعديل » "/ 01 - 
». و١‏ الضعفاء » للعقيلي 787/١‏ ». و١‏ المجروحين » /١‏ 915 . و«الكامل » ؟”/ 
759-15 » و( الميزان » /١‏ 08 ». و١‏ تعجيل المنفعة » ص ”95 . 

)١(‏ ابن أبي ضميرة ساقطة من (ب) . وأبو ضميرة ذكره ابن مندة في الكنى » وسبقه 
البغوي . ومِنْ قبله محمد بن سعد . ووصفوه بأنه مولى رسول اللَّهِ به . وقد قيل : اسمه 
سعد » وقيل : روح » وقد كتب له النبي يل ولأهل بيته كتاباً أوصى السلحن بهم حيرا . 
« أسد الغابّة» 5/ لالا١,‏ و١‏ الإصابة » 4/ ١١١‏ . 


يفنا 


أسانيد القاسم وربما روى عن22 . 


وعن أ بي الزبير”» عن جساببر , وعن عمرو بن شعيب » 
عن أبيهء. عنجة كفي والمسهي»: وروى فى 


. بياض في الأصول كلها قدر نصف سطر‎ )١( 

0( عومتعيد بن مسلع بن ترس الإمام الحافظ الصدوق . أبو الزبير القرشي المكي 
مولى حكيم بن حزام المتوفّى سنة (174)ه , أخرج حديشه مسلم في «صحيحه»؛ وأصحاب 
السنن » وأخرج له البخاري متابعة » وهو ثقة ثبت ؛ إلا أنه مدلس , فيُرَدُ من حديئه ما يقول فيه 
« عن » أو « قال » ونحو ذلك . سواء كان حديثه في الصحيح أو غيره» فإذا قال : « سمعت » و 
« أخبرنا» احتج به » ويحتج بحديثه أيضاً إذا قال : « عن» . مما رواه عنه الليث بن سعد 
خاصة , لأن الليث جاء أبا الزبير حين قدم مكة . فدفع إليه أبو الزبير كتابين » فسأله الليث : 
هل سمعت هذا كله من جابر ؟ فقال : منه ما سمعت منه .» ومنه ما حدثت عنه » فقال له 
لليث : أعلم لي على ما سمعت . فأعلم لي على هذا الذي عندي . 

(؟) هو عمرو بن شعيب بن محمد بن صاحب رسول الله يك عبد الله بن عمرو بن 
العاص بن وائل الإمام المحدث الثقة , أبو إبراهيم , وأبو عبد الله القرشي السهمي 
الحجازي ء فقيه أهل الطائف ومحدثهم » وكان بتردد كثيراً إلى مكة + وينشر العلم . ٠‏ وقد أكثر 
من رواية الأحاديث بهذا السند . وهو قوي يحتج به إذا كان الإسناد إليه صحيحاً . فقد نقل 
الترمذي . عن الإمام البخاري قوله : رأيت أحمد بن حنبل » وعلي بن المديني . وإسحاق بن 
راهويه .» وأبا عبيد القاسم بن سلام » وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب » عن 
أبيه » عن جده ء ما تركه أحد من المسلمين , فمن الناس بعدّهم ؟! والمراد بجده هنا هو 
عبد الله بن عمرو جده الأعلى ٠‏ لا محمد بن عبد الله كما توهمه البعض ء » فحكم على هذا 
السند بالإرسال . فقد ورد التصريح بتسمية جده عبد الله في غير ما حديث ذكر بعضها الإمام 
الذهبي في « السير» -١ /٠5‏ 17# . وقال : وعندي عدة أحاديث سوى ما مر يقول : عن 
أبيه » عن عبد الله بن عمرو. فالمطلق محمول على المقيد المفسر بعبد الله . وكان شعيب 
صغيراً حين مات أبوه محمد بن عبد الله بن عمرو. فرباه جده عبد اللَّهِ بن عمرو , وكثيراً ما كان 
يعبر عن عبد الله بن عمرو بأنه أبوه . والجد أب لا شك فيه » فقد روى البيهقي في « سئنه » ه/ 
97 عن عمروبن شعيب » عن أبيه » قال : كنت أطوف مع أبي عبد الله بن عمرو بن العاص » 
وثمت خبر مطول ساقه الحاكم في « المستدرك » ”/ 5 وصححه هو والذهبي . وفيه التصريح 
بصحة سماع شعيب من جده عبد اللَّه » وروى الحاكم في « المستدرك » 7/ 4 بإسناده عن 
محمد بن علي بن حمدان الوراق . قال : قلت لأحمد بن حنبل : عمرو بن شعيب سمع من أبيه 
شيئاً ؟ فقال : هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو. وقد صح سماع عمروبن 


دكن 


«المتتخب)27» عن أبي بكر بن أبي شيبة2"0 » وعن عبد الرزاق اليماني 5 


شعيب من أبيه » وصح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو . وروى الدارقطني عنه */ 0٠‏ 
نحو هذا » وروى أيضاً عقب ذلك عن أبي بكر النيسابوري , قال : هو عمرو بن شعيب بن 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص . وقد صح سماع عمرو بن شعيب » عن أبيه شعيب » 
وصح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو. ثم روى عن محمد بن الحسن النقاش . عن 
أحمد بن تميم » قال : قلت لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري : شعيب والد عمرو بن 
شعيب سمع من عبد الله بن عمرو؟ قال : : نعم . قلت له : فعمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
جده يتكلم الناس فيه ؟ قال : رأيت علي بن المديني . وأحمد بن حنبل » والحميدي » 
وإسحاق بن راهويه يحتجون به . 

وقال ابن عبد البر في « التقصي » ص 705 : حديث عمرو بن شعيب , عن أبيه » عن 
جده مقبول عند أكثر أهل العلم بالنقل » ثم روى بإسناده عن علي بن المديني . قال : عمرو بن 
شعيب : هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص » سمع عمروبن 
شعيب من أبيه » وسمع أبوه من عبد الل بن عمرو بن العاص . 

وقال. البيهقي. في « السنن + 1/ /541! : وسماع شعيب بن محمد بن عبد الل صحيح من 
جده عبد اللّه » لكن يجب أن يكون الإسناد إلى عمرو صحيحاً . 

وقد عد الإمام الذهبي في « الميزان» ”*/ 73١8‏ : روايته عن أبيه . عن جده من قبيل 
الحسن . 

: جملة « وروى في المتحي اببافظة من ري‎ )١( 

(؟) هو الإمام العلم سيد الحفاظ . عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة صاحب 
« المصنف » . و١‏ المسند » . و« التفسير » المتوفى سنة (175)ه . وكتابه « المصنف » طبع 
في الهند في خمسة عشر مجلدا » مترجم في « السير» ١7١7 11515 /١١‏ . 

() هو عبد الرزاق بن همام بن نافع » أبو بكر الحميري مولاهم . الصنعاني » أحد 
الحفاظ الأثبات .» صاحب التصانيف . وثقه الأئمة كلهم إلا العباس بن عبد العظيم العنبري 
وحده . فتكلم بكلام أفرط فيه . ولم يوافقه عليه أحد . وقد قال أبو زرعة الدمشقي : قيل 
لأحمد: من أثبت في ابن جريج عبد الرزاق أو محمد بن بكر البرساني ؟ فقال : عبد الرزاق » 
وقال عباس الدوري . عن ابن معين : كان عبد الرزاق أثبت في حديث معمر من هشام بن 
يوسف . وقال يعقوب بن شيبة » عن علي بن المديني » قال لي هشام بن يوسف : كان عبد 
الرزاق أعلمنا وأحفظنا » قال يعقوب : كلاهما ثقة ثبت . وقال الذهلي : كان أيقظهم في 
الحديث » وكان يحفظ . وقال ابن عدي : رحل إليه ثقات المسلمين وأئمتهم » وكتبوا عنه» 
ولم يروا بحديقه بأساً ؛ إلا أنهم نسبوه إلى العشي » وهو أعظم ما ذموه به . وأما في باب 
الصدق . فأرجو أنه لا بأس به . وقال النسائي : فيه نظر لمن كتب عنه بأخرة كتبوا عنه أحاديث 
مناكير » وقال الأثرم : عن أحمد : من سمع منه بعد ما عمي ٠‏ فليس بشيء . وما كان في - 


١ 


وعن كادح بن جعفر(" » وعن حسين بن عبد الله بن عبيد اللَّه بن عباس9) 
حديث الجمع في | 

وروى المؤيّد باللّه في « الأمالي » عن النقاش 20 . عن الناصر 
الحسن بن علي » عن محمد بن منصور . عن الحكم . عن سُليمان ‏ 
عن عمرو بن حفص . عن أبي غالب . عن أبي أمامة عن النبي كَل حديثاً 
في فضل الوضوء . وذكر الدعاء فيه حتى قال في آخره : ثم مسح قدميه , 
فقال : اللَّهُم َبْتَ قَدَمَيَ على الصّرَاطٍ . 

وروى أبو طالب في « أماليه » عن الناصرء عن الكلبي منقطعاً في 
موصنعين ا 

ويسند عن الناصر » عن عباد بن يعقوب . عن إبراهيم بن أبي 
يحيئ ”؟؟ يعني شيخ الشافعي المتكلم فيه حديثين حديثاً في وعيدٍ مدمن 


- كتبه » فهو صحيح . وما ليس في كتبه . فإنه كان يلقن فيتلقن . « سير أعلام النبلاء » 9/ 
يديك 3117و الكامل 110901516216 ومقدمة المتي نر صريرة 11 .. 

)١(‏ ترجمه ابن أبى ي حاتم 7 11/8 وكناه بأبي عبد الله » وقال : سألت أبي عنهء 
فقال : كان من العباد » وكان كوفياً » » فوقع إلى مصر . » فسمع من ابن لهيعة وهو صدوق . وقال 
أحمد : ليس به بأس . 

(؟) من رجال ١‏ التهذيب » وقد ضعفه أحمد بن حنبل » ويحيئ بن معين » وأبو زرعة ‏ 
وأبو حاتم . والنسائي . والعقيلي ٠‏ وابن ن حبان » وأبو أحمد الحاكم . وقال ابن عدي في 
« الكامل » ؟/ ١5لا‏ : أحاديثه يُشبه بعضها بعضاً ؛ وهوممن يكتب حديئه ( أي للمتابعة 
والاستشهاد ) . فإني لم أجد في أحاديثه منكراً قد جاوز المقدار والحدٌّ . 

() هو محمد بن الحو ين تيد يه راد التؤسال ك الشداض + آرد يكن الفتائن 
المقرىء المفسر المتوفى سنة (701)ه ء قال طلحة بن محمد الشاهد : كان النقاش يكذب في 
الحديث » والغالب عليه القصص ٠‏ وقال البرقاني : كل حديث النقاش منكر . وقال الخطيب : 
في حديثه مناكير بأسانيد مشهورة . مترجم في « السير» /١6‏ #الاه 01/5 . 

(5) هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي مولاهم المدني الفقيه المتوفى سنة 
(185)هء اتفقوا على ضعفه إلا الشافعي . فقد كان حسن الرأي فيه . ومع ذلك فإنه إذا روى 
عنه ربما دلسه . ويقول : أخبرني من لا أتهم . مترجم في « السير» 8/ 64-55١‏ . 


حضني 


الخمر . وحديثاً في حكم آخر . 

وكذلك عامة أسانيدهم متى ذكروها لم يذكروا إلا رجال العامة من 
الثقات والضعفاء ولا أعلمهم سلسلوا إسناداً بأهل البيت في الحلال والحرام 
لا يخلطهم أحدٌّ من الفقهاء إل النادرٌ الذي لا يُجتزأ به وتأمّل ذلك » وذلك 
يقتضي أن مرسلّهم كذلك , إذ لا يُظن أنهم يُسقطونَ من سندهم أصمّ 
الأسانيد , ولا يُظن ذلك بعاقل دائماً . 

ومنهم من صرح بجواز الأخذ عنهم , ولم يُصرّح بالنقل عنهم مشافهة 
وإن أسند إلى من يُسند إليهم كالهادي عليه السلام . 

ومنهم مَنْ يرى ذلك ويعلمه . ولا ينهى عنه ولا ينكره . 

والسيد ‏ أيده الله تعالى - ممن شَدَّدَ في المنع من قبولهم ٠‏ وغلا في 
ذلك غلواً منكراً حتى ادُعى أنه حرام على جهة القطع بحيث لا يُعذر مَنْ 
قبلهم . وإن اجتهد وبذل27 الوسع في معرفة الصواب . هذا مع أن السيد - 
5 الله - مِنْ أكثر الناس روايةٌ عنهم , واعتماداً على كتبهم . فهو في 
الحديث يقرأ كتبّهم التي حرم النقلّ عنها » واستدل على أنه لا طريقٌ إلى 
صحتها . وزاد على الناس المنع عن عاريتها من الثقات صيانة لصحتها من 
تجويز التغيير المستبعد . وهو في تفسيره ناقل من تفاسيرهم . راجع إلى 
تصانيفهم ٠‏ ولشدة تولَّعِهِ بذلك وحِرّصِه عليه اختصر من « مفاتح الغيب» 
للرازي تفسيراً للقرآن العظيم . ثم أدخله في تفسيره « تجريد الكشاف » مع 
زيادة نكت لطاف .2 وكذلك أدخل تفاسيرٌ ابنٍ الجوزي الحنبلي2©7 وغيره من 


. في (ب) : وبلغ‎ )١( 
للإمام العلامة جمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي . عبد الرّحمْن بن علي البغدادي‎ )1( 
- الحنبلي المتوفى سنة (/091)ه ثلاثة تفاسير : « المغني » وهو أكبرها » و١ زاد المسير ) وهو‎ 


يدان 


المخالفين في الاعتقاد مع أنه قد قرر في كتابه أن الرازي من كفارٍ التصريح 
دع عنك التأويل . 

فهذا من أعظم دليل على أن السيد سلك في كتابه مسلك التعنت 
والتشديد . وقال بما لم يَعْمَلُ به » فإن كان يعتقد أن الرازي كما قال . 
فكان ينبغي أن يختصرٌ من تفاسير الباطنية تفسيراً للقرآن العظيم » وأن ينقل 
خلافهم في تفسيره كما نقل أقوالٌ الأشعرية . وكذلك كان ينبغي أن ينقل 
خلاقهم في الفقه والفرائض . وقولهم : إن للأنئى مثل حظ الذكر . وإن 
كان لا يعتقد ما قرّره في كتابه من نسبته للرازي إلى الكفر الصريح . فما 
ينبغي منه أن يقول ما لا يَعْتَقِذُ » وينهى عما هو عليه معتمد . وإن كان إنما 
اختصر كتابٌ الرازي لغرض غير هذا فكانينبغي منه أن يُنبه('" للا يغترٌ 
ذلك من رادم المسلمين + فإئه- أيه القن مخل: القدوة + الآنهاشبيية 
العترة في هذا الزمان , وكبيرٌ علمائهم المتصدر للتعليم2 في هذه الديار . 

وأما كتبهم في العربية وغيرهاء فالسيد لا يزال مُكبَاً عليها ملقياً لها 
ك « الحاجبية » وثسروحها وهو من جملة من شرحها , وكتاب « التذييل 
والتكميل في شرح التسهيل » لأبي حيان(" . وكتاب ١‏ التلخيص » . 


7 أوسطها . و« تيسير البيان » وهو أصغرها . والمطبوع منها « زاد المسير» . وقد يسر الله لنا 
تحقيقه وضبط نصه . والتعليق عليه بمشاركة الأستاذ عبد القادر الأرنؤوط . وقد تم نشره سنة 
(1788 )ه في دمشق الشام المحروسة . وانظر ترجمة ابن الجوزي في « السير» /7”١‏ 350 
84 . 

. في (ش) ؛ يبيله‎ )١( 

1 . ساقطة من (ب)‎ )١( 

(*) « التسهيل » للإمام محمد جمال الدين بن عبد الله بن مالك . المتوفى سنة 
(517)هاء وهو كتاب جامع لمسائل النحو , لا يند عنه مسألة من مسائله وقواعده . وقد تصدَّى 
لشرحه غير واحدٍ من أئمة النحو. ومن أجود شروحه ١‏ التذييل والتكملة » لمؤلفه نحوي عصره 
ولغويه ومفسره ومحدثه ومقرئه وأديبه » أبي حيان محمد بن يوسف بن علي الأندلسي الغرناطي - 
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وكتاب « المنتهى » وشروحه » وكتاب « الجوهرة » وغير ذلك » فدل ذلك 
على صحة إجماع الأمة على الاعتماد على كتب المخالفين من الموافق 
على قبولهم والمخالف . ولم نذكر فعل السيد للاحتجاج به في الإجماع , 
فإنَّه لا يصح الاحتجاجُ بفعل مَنْ صرح بما يُخالف فعله » وإنما يحتج 
بالفعل إذا لم يُناقضه القولُ كأفعال الأئمة عليهم السلام » وسائِرٍ العلماء 
الأعلام » ولم نذكر فعله في ذلك لبيان المناقضة بين فعله وقوله . 


وإنما أحببنا أن نُريه حاجة الجميع إلى الرواية عن المتأولين » وأن 
كلا معتمد عليها ا إليها . ألا ترى أنها في خزائن أئمة الزيدية 
وعلماتهم وعليها خطوطهم بالسماع أو الإجازة أو”© نحو ذلك ». ومن 
ملك شيئاً منها منهم . اغتبط به » وصانه . وَحَفِظه » وربما سمعه » كما 
سمعها المنصورٌ باللّه عبد الله بن حمزة » وذكر أسانيدّه فيها في كتابه 
« الشافي » وسمعها الإمام الناصر محمد بن الإمام المهدي عليهما 
السلام » والمصنفون من الزيدية ينقلون منها كالمتوكل في « أصول 
الأحكام » والأمير الحسين في « شفاء الأوام » و« سنن أبي داود )20 كانت 


المتوفى سنئة (50/ا)ه . صاحب ١‏ البحر المحيط » في التفسير » وغيره من المؤلفات . انظر 
« كشف الظنون » 1٠5 /١‏ ». و«بغية الوعاة» 78٠ /١‏ 786 ». و«الوافي بالوفيات» 5ه/ 
/311 . 

. في (ب) : ومحتاج‎ )١( 

(؟) في (ب) : و 

ز[فقة لمؤلفه شيخ السنة . مقدم الحفاظ الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني . 
المتوفى سنة (5/١71)هاء‏ وكتاب « السئن » كتاب حافل عظيم » مشتمل على معظم أحاديث 
الأحكام التي يُحتجّ بها مع سهولة تناوله » وتلخيص أحاديئه » وبراعة مصنفه . واعتنائه 
بتهذيبه » وقد رزق القبول من كافة أهل العلم في مختلف الأمصار . قال أبو بكر ابن داسة راوي 
السنن عن أبي داود : سمعت أبا داود يقول : ذكرت في«السنن »الصحيح وما يقاربه ,» فإن كان 
فيه وهن شديد بينته . وقد علق الإمام الذهبيمفي « السير» /١‏ 4 على كلمة أبي داود 


> 


عمدة الإمام يحيى بن حمزة وأمر مَن سمعها له. وهي نسخةٌ مسموعة بعناية 
الإمام المهدي محمد بن المطهر . وهي في خزانة كتبه مما وقفه لله 
تعالى . وفيها كان سماعي . وكان اللائقٌ على كلامك ودعواك على أهل 
البيت أن يشتهر في بلادهم وممالكهم تحريقٌ هذه الكتب » والضرب 
الشديد والتعزير لمن قرأ فيها . وإظهار أنها إنما تترك في الخزائن ليعلم كفر 


هذه . فقال : فقد وفى رحمه الله بذلك بحسب اجتهاده , وبيّن ما ضعفه شديدٌ » ووهنهُ غير 
محتمل . وكاسّرٌ عن ما ضعفُهُ خفيف محتمل , ٠‏ فلا يلزم من سُكوته والحالة هذه عن الحديث 
أن يكون حسناً عنده . ولا سيما إذا حكمنا على حد الحسن باصطلاحنا المولد الحادث . الذي 
هو في عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الصحيح . الذي يجب العمل به عند جمهور 
العلماء , أو الذي يرغب عنه أبو عبد الله البخاري . ويمشيه مسلم » وبالعكس . فهو داخل في 
أداني مراتب الصحة . فإنه لو انحط عن ذلك لخرج عن الاحتجاج ؛ ولبقي متجاذباً بين الضعف 
والحسن . فكتاب أبي داود أعلى ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان . وذلك نحو من شَطر 
الكتاب , ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين , ورغب عنه الآخر ‏ ثم يليه ما رغبا عنه . وكان 
إسناده جيداً , سالماً من علة وشذوذ » ثم ما كان إسناده صالحاً وقبله العلماء لمجيئه من 
وجهين لينين فصاعداً . يعضد كل إسنادٍ منهما الآخر ء ثم يليه ما ضعف إسناده لنقص حفظ 
راويه » فمثل هذا يمشيه أبو داود . ويسكت عنه غالباً » ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة 
راويه » فهذا لا يسكت عنه ء بل يوهنه غالبا » وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته » واللّه 
أعلم . 

وقال الحافظ ابن حجر : إن قول أبي داود : « فإن كان فيه وهن شديد بينته » يُفهم أن 
الذي يكون فيه وهن غير شديد أنه لا يبينه » ومن هنا يت يتبين أن جميع ما سكت عنه عنه أبو داود لا 
يكونة من كيل الحسين [ذا:اعنفئن + وهذان التسمان كير فى كيه جدا .ونه ما عر هييف » 
لكن من رواته من لم يجمع على تركه غالباً ٠‏ وكل من هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج بها 
كما نقل ابن مندة عنه أنه يُخرّج الحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره . وأنه أقوى من 
رأي الرجال . 

وقال الإمام النووي : في «سئن أبي داود» أحاديث ظاهرة الضعف لم يبينها مع أنه متفق على 
ضعفها . والحق أن ما وجدناه في سننه مما لم يبينه » ولم ينص على صحته أو حسنه أحد ممن 
يعتمد » فهو حسن . وإن نص على ضعفه من يعتمد » أو رأى العارف في سنده ما يقتضي 
الضعف ولا جابر له . حُكم بضعفه . ولا يلتفت إلى سكوت أبي داود . 

وإنما ذكرت هذه النقول لدحض ما شاع وذاع بين من لا تحقيق عنده من أن ما سكت عنه 
أبوداود من الحديث . فهو حسن عنده صالح للاحتجاج . 
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أهلها وكفر من صَدَّق ما فيها كما يكون ذلك في حفظ بعض كتب الباطنية 
خذليم اللهُ تعالى » وسيأتي مزيدٌ بيانٍ لهذا عند ذكر المرجحات لذكر ما 
ورد في كتب الحديث مما يجب تأويله . ويُمكنٌ . إن شاء الله تعالى . 


الفائدة الثانية : في ذكر ما اعترض به على الإجماع والجواب عنه 
وقد تقدم ذلك حيث أورده السيد » ونزيد هاهنا يان كيفية اختلافف العلماء في 
نقل الإجماع على قبول فاسق التأويل . 

واعلم أن العلماء على ضربين : منهم مَنِ ادْعى العلم بالإجماع على 
ذلك . ورواه كما قدمنا ذكره » ومنهم من شَّكُ في ثبوته وتوقف . وليس 
منهم من ادُعى العلم بيبطلان الإجماع . ولا فيهم مَنْ روى عن أحد من 
الصحابة القول بتحريم قبول. الفاسق المتأول .وهذا ظاهر في كلامات 
العلماء . 


قال السيد أبو طالب رضي الله عنه في كتاب « المجزىء » في 
الاعتراض على من احتجّ بدعوى الإجماع في هذه المسألة ما لفظه : 
واعلم أنَّ ما احتج به جمهورٌ الفقهاء من الإجماع(2 وإطباقٍ الصحابة 
والتابعين عليه إن كان صحيحاً » فاتباتُهُ واجب . ويكون الصحيحٌ هو 
المذهبّ الأول دون الثاني » لأن طريىٌ إثبات المذهب الثاني قياس » 
فإذا اقتضى الإجماعٌ خلافه: :وجي اتناعة.» والعدول عنما اوجية القياس + 
والذي يُمكِنٌُ أن يقدم به في ما ادْعَوْه من الإجماع أن يقال : من أين أن كل 
العلماءِ من الصحابة والتابعين رأوا قبول شهادة الفساق من طريق التأويل. 
وحديثهم . وبماذا عَلِمْتَم إطباقهم على ذلك ؟ 


. من قوله « في هذه المسألة » إلى هنا ساقط من (ب)‎ )١( 


يحض 


ومما يمكن أن يجاب به عن هذا هو أن يقال : قد علمن(" أن في 
آخر أيام الصحابة حدثت مذاهبٌ وأفعال أوجبت الفسقّ عند كثير منهم » 
كمذاهب الخوارج . وحروب مَنْ حارب مِن البغاة . ولم يُنْقَلْ أن أحداً رد 
شهادة هؤلاء وحديثهم . ولو وقع الرّدْ » لنقل حتى قال عليه السلام في الرد 
على ما ادُعي من الإجماع : إن لا نعلم قبول الكل منهم لشهادة هؤلاء 
وحديثهم . والمسألة محتملة للنظر . انتهى كلامه عليه السلام . 

وهو ظاهر في أنه لم يدفع دعوى الإجماع بالعلم ببطلانها بل بين 
أنظاراً عرضت له أوجبت القدح في العلم بصحة دعوى الإجماع . ولم 
رضت العلم ببطلان دعوى الإجماع , ولهذا قال : إن كان دعوى الإجماع, 
صحيحاً . فاتبائُه واجب . وليس يقول هكذا . وهو يعلم أن الإجماً 
باطل . وأوضح من هذا قولّه في آخر الكلام : والمسألة محتملة للنظر . 
وهو ظاهر في المقصود . ويقوي ذلك أنه عليه السلام قد روى عنهم في 
كتابه « الأمالي » وهذا أمارة مقوية29 لا حُحبَةٌ مستقلة . 

فإذا ثبت هذا . لم يكن في كلام أبي طالب عليه السلامُ اعتراض 
قادح على من ادُعى العلمَ بالإجماع من الأئمة عليهم السلامُ . فإن العلمَ 
فعل الله تعالى . وقد يخلقه للبعض دون البعض فيما لا يجب التسوية فيه 
من علوم العقل الضرورية التي يجب أن يشترك فيها جميعٌ المكلفين . وقد 
ثبت أن الراوي الجازمَ القاطمٌ المدعيّ للعلم بصحة ما روى مقبولٌ متى كان 
ثقة عدلا في دينه » وثبت أن روايته لا تُعارض بشك من شَّكُ من العدول في 
صحة ما روى ٠‏ وإنما تعارض بخبر مَنْ هو مثلّه في العدالة متى أخبر أنه 
يعلم بطلانَ خبره ٠‏ وتعارض االخبران . ومثال0© ذلك : لو قال قائل : 


. في (ش) : وهذه أمارة قوية‎ )١( . قد علمنا » ساقط من (ب)‎ « )١( 
. في (ب) : مثال‎ )5( 


فنا 


إن هُذا الشاهد هو فلان بن فلان الثقةٌ المشهورٌ أعرفه . ولا أشك فيه » 
وقال اخخر : أما أناء فعندي شك في هذا 5 ولا أتحقق أنه هذاالذي 
ذكرت » فإنّه يعمل على قول من علم . ويترك قول مَنْ شَكُ وهذا ظاهر عند 
أهل العلم . وكذا في غير هذه الصورة من سائر("© المسائل . كمالو 
أخبر ثقةَ بنجاسة هذا الماء أو طهارته » وشك آخرٌ . فالعمل على قول مَنْ 
أخبر عن العلم واليقين دون من شك وتردٌدٌ . 

وكذلك الإجماعٌ قد ادّعى المنصورٌ . ويحيئ بِنُ حمزة عليهما 
السلام . وكذلك المؤيّدُ باللّه عليه السلام » والقاضي زيدٌ » وعبدٌ الله بن 
زيد . والفقهاءٌ بأسرهم ومَنْ لا يأتي عليه العَدٌَ والإحصاءٌ من الأصوليين 
وسائر علماء الطوائف أنهم علموا إجماعً الصحابة والتابعين على قبول. 
الفاسق المتأول » وجزموا بالقول في ذلك . وقطعوا على حصول العلم 
لهم بهذا الإجماع . وأحالوا العلم بذلك إلى الاطلاع على التواريخ ‏ 
وأخبار الصحابة كما أشار إليه المنصورٌ باللّه عليه السلام ٠‏ وهؤلاء جم 
غفير .» وعدد كثير من أهل الفضل والتقوى والورع الشحيح فيما يصدر عنهم 
من الرواية والفتوى . فخبرهم يُفيدُ العلم القاطع أو الظنّ الراجح . ومَنْ 
تمسّك بروايتهم . واعتمد على تصديقهم . واستند إلى خبرهم . لم 
يستحق الإنكارٌ والتشنيح ؛ ويعترض عليه بأن غيرّهم من الأئمة العلماء شكُ 
في دعوى الإجماع . وأورد أسئلة تقطع في طريقهم . فإن لهم أن يُجيبوا 
بن العلم يَخْصّلُ عند كثرة المطالعة لأخبار الصحابة . والإحاطة 
بأحوالهم . ولا شَكُ أن أحوالٌ الناس تَحْتَلِكُ في ذلك . وقد يكون بعض 
أهل العلم أكثرٌ اطلاعاً بن بعض في بعض المسائل . فَيَحْصَلٌ له العلمُ 


. سائرء لم ترد في (ب)‎ «١ )١( 


ان 


دونَ غيره » فيكون المدعي للعلم صادقاً . والمدعي للشك صادقاً » وكُلٌ - 
اعواغريةا بي ون شي وارلا اكاموهنا ولحجةا ب كما لورروى نذا 
خبراً عن رسول الله 6 . وأ خبر أنه يعلمه . وأخبر غيرّه أنه لا يعلمه , 
ص دكداهنا مع . 


فقد تبيّنَ لك بهذا أنا متى قبلنا رواية الأئمة : المؤيّد » والمنصور, 
ويحيى بِنٍ حمزة عليهم السلام » وسائر من20 روى ذلك من عيون أهل 
العلم , فقد جمعنا بين قبول كلامهم , وقبول كلام أبي طالب عليه 
السلام » وأما لو عملنا على(" أن كلام أبي طالب مُقَدَُمُ على روايتهم . 
لكنا قد نسبنا إليهم ما لا يليق بهم من القول بغير علم » والرواية من غير 
تقك.وذلك لاجو مع أنا سلّمنا أن أحداً من العدول عارض روايتهم 
فعارضة صريحة”” . وادعى العلم ببطلان الإجماع » لكان لنا أن نُرَجُحَ 
روايتهم بوجوه : ظ 

اخذعاء! تانيع لتاقت دعرى الالحساء ع الأدنة والعلاي: 
المذكورين » وعن جميع العصابة العظمى من فقهاء الطوائف مع كثرتهم 
وسح ة علمهم ووكارة اطلاعهم ٠‏ فإن 08م ايك ادّعَوا الإجماعَ من أكثر 
العلماء تغزقة ة بأحوال الصحابة . 


وثالثها(؛» : أنهم مُتْبنَونَ » والمُثْبِتُ مقدَّمٌ على النافي للإجماع إلا أن 


. في (ب) : « ممن » وهوخطأ‎ )١( 

. في (ب) : لوعلمنا أن كلام‎ )١( 

() في (ب) و(ج ) : صحيحة . 

(5) كذا الأصول : ثالثئها . مع أنه لم يرد ذكر للوجه الثاني . 


لاوا 


أي طالب عليه السلامُ على أنه لم يَنْقَلُ أن أحدامن الشجابة رد عتهيادة 
المتأولين ولا حديثهم . ولم يقع النزاعٌ في أن ذلك نقل . فعدمُ النقل مما 
لا نزاع فيه . 


الفائدة الثالثة : في الإشارة إلى شهرة الخلاف في هذه المسألة مِن 
غير نكير ولا تأثيم » فذلك كثيرٌ شهير لا يُمْكِنُ أن يذكر منه إلا اليسير » لأن 
أكثر المصنفين في الأصول والفروع. من أهل الكتب الحافلة . والتواليف 
الممتعة من المتقدمين والمتأخرين لا يذكرون هذه المسألة إلا ويذكرون 
اختلاف الخَلف فيها . وكثيرٌ منهم يذكر إجماعَ السلف على القبول 
للمتأولين كما قدمنا . فإذا عَرَقْتَ أن الخلافٌ واسع , فاعلم أنا لا نتعرّض 
للاستقصاء في ذكر كلام الأئمة والعلماء في ذلك . وإنما نشير إلى طرف 
يسير من الخلاف المشهور المذكور في الكتب المتداولة المعروفة عند كثير 
ان المعدين: ف طلف العلم »زتها للكزه1 لآن النبينا أعرى ل 4ه 
مع التعرض لحكاية الخلاف في الطرفين في المسألة . فلم يذكر السيد عن 
أحد من العترة عليهم السلامٌ أنه يقْبَلُ خبرٌ المتأولين إلا عن المؤيّدٍ باللّه عليه 
السلامٌُ كأنه لا يعرف هذا القول منسوباً إلى غيره » وما هذا عمل 
المنصف . ففي كتاب « اللمع » الذي لا يزال السيدٌ مشتغلاً بدرسه ما 
لفظه : وفي تعليق الإفادة : ومن بلغ إلى عند الكدن و الس ركان سنا 
ولدلا لفن قيس بوالاحليا عند أمعناننا أن شوادتة مخائرة اوهو قرل 
أبي حنيفة زافتطانه والشافنى + وعند أن على +.واني اقم لا تقل 
شهادته , وهذا كالخوارج والمجبرة . 


قلت : قد قدمنا أن هذه رواية من المؤيّد عن جميع أهل المذهب من 
أهل البيت عليهم السلامٌ وأتباعهم أن الأظهرٌ عندهم قبولُ كافر التأويل . قال 


انان 


في « اللمع ) : لنا أنه لم يرتكب محظورات دينه » فجناذ فول كنهادته كنا 
إذا كان صحيحّ الاعتقاد . ومن هذه سبيلُه إذا تاب في الحال . يجورٌ قبولُ 
هاده ولا يحت الاسكيراز » وإتنا الخلافه ع0 قبل شيادتة 
قبل التوبة أم لا ؟ وفي شرح أبي مضر: قال م بالل في الإفادة : مَنْ لم يبلغ في 
الاعتقاد الكفر أو الفسق . فشهادتهُ جائزة . ومن بلغ إلى هذا الحد ‏ وكان 
متأولاً - فأكثرٌ العلماء مختلفون فيه » فالأظهرٌ عنذ أصحابنا أن شهادتة جائزة 
إلى أخرة +"فملن هذ] كتهادة البكيرة والمحنية يحب أن تكؤن مقولة عنده 
َس اللَّه روحه . وكذلك عند القاسم . ويحيى عليهما السلامُ يدل على 
أن الجبرٌ والتشبيه من جهة التأويل والتدين يُوجب”" قبول شهادتهم لأنه من 
أهل القبلة والشهادة وأهل الكتاب والتَبَرّي من الأديان ما عدا(" دينَ الإسلام» 
وهذه الأشياء أمارة العدالة من جهة الظاهر , فلا يمنمٌ من قبول الشهادة . 

فإن قيل : من قال بكفرهم من أصحابنا قال : إنهم كالمرتدين . وقد 
نيك أن المرتد لا تفيل شتهادته , 

قلنا : المرادٌ به في بعض الأحكام لا على الإطلاق في جميع. 
الأحكام والأحوال . 

قال السيد أبو طالب : وأما شهادة أهل الأهواء من البّغاة والخوارج . 
فإنَّ جوازٌ شهادتهم لا يمتنمٌ أن يُخرج على اعتباره عليه السلامٌ أن تكونَ 
الملهٌ واحدة , لآن هؤلاء كُلَّهُمّ من أهل ملة الإسلام » قال : ويُمْكنٌ أن 
يخرج من مذهبه عليه السلام أن شهادّتهم لا تجوز لأنه نص في 
« الأحكام » على أن مَنْ نَكَتَ بيعةَ إمام زمانه . طُرِحَتُ شهادتهُ » وهذا 


. في (ب) : « وهل » وليس بشيء‎ )١( 
. في (ش) فوجب‎ )5( 
. في (ب) : « وماعدا» ولا معنى لزيادة الواو‎ )9( 


نان 


و 


سبيل الخوارج والبغاة » ومن يُجيز شهادتهم يذهب إلى أن الإجماعَ قد 
حصل في قبول شهادتهم وخبرهم . 

قال المؤيّدُ بالله : من أنكر إمامّه » طْرِحَتٌ شهادتّهُ إذا كان لا يقول 
بإمامته لأجل الفسوق والتهتك . لا لأجل النظر في أمره » والتفكر في 
ل 

وقال المؤيّدُ مرة : لعلّه قال ذلك اجتهاداً » ولكنه يضعف عندي إذا 
كان مستقيمٌ الطريقة في سائر أحواله » فإن عرف منه الفسوقٌ بُمايقوله. فإني 
لا أقبلُّها . انتهى كلام الأمير في « اللمع » رحمه الله تعالى . 

قال القاضي شرف الدين في شرحه للزيادات : معنى قوله : لعله قال 
ذلك اجتهاداً , أي : استحساناً , لآن المعلوم أن جميع أقواله اجتهاد . 

ومثلهُ قال الفقيهُ على بن يحيى في تعليقه : قال مِن غير دليل 

قلت : قد قال المؤيّدُ بالله في « الزيادات » : والقولُ بالاستحسان 
قوي عندي » ولكن ما هذا يَدُلَُ على أن الاستحسانٌ هو الاجتهادٌ » بل هو 
بعض طرق الاجتهاد » ويمكن أن المؤيِّدَ بالله عليه السلامٌ أراد أنه قال ذلك 
بالاجتهاد المستند إلى غير النصوصٍ الصريحة والله أعلم . 

وقال القاضي شرف الدين رحمه الله في « تذكرته » ما لفظه : وأما 
كفارٌ التأويل » كمشبّه ومجسّم » فتقبل على كل أحدٍ . كخبره عن النبي ول 
في أحد قولي المؤيّد بالله وتحصيله , والأكثر . والثاني والناصر. وأبو 
علي » وأبو هاشم . ورواية أبي جعفر للهادي : لا تصِحَانٍ » وكذا فاسقٌ 


التأويل كخارجي وباغ غير الخطابية » ومن لم يبلغ خطؤه كفرا أو فسقا . 


يدان 


كمخالف في العوض والإرجاء . وتفضيل النبي على الملك , والإمامة مع 
العدالة في الكل . وفي كتاب مختصر لبعض الخصوم22 ما لفظه : ولا 
نَصِحٌ يعني الشهادة مِنْ أخرس وصبي مطلقاً . وكافر تصريحاً إلا ملياً على 
مثله » وفاسق جارحة وإن تاب إلا بعد سئة » وفيه ما لفظه : كل فعل أو 
تركِ محرمين في اعتقاد الفاعل التاركِ لا يُتسامح بمثلهما ؛ وقعا جرْأَة» 
فجرح . 

وقال الفقيه علي بن يحيى الوشلي في تعليقه على « اللمع » في قول 
أبي مضر : فعلى هذا شهادة المجبرة والمشبهة يجب أن تكونّ مقبولةٌ عنده 
قدَّسَ الله روخه . وكذا عند يحيى . والقاسم : ظاهِرٌ هذا أنه رواية عن 
يحيى . وليس بتخريج . 

قال رحمه الله : وهو مذهب المؤْيّد بالله وتخريجه . وه وأحدٌ 
تخريجي أبي طالب . وعند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي أن شهادتهم 
مقبولة » والتخريج الثاني لأبي طالب . وهو قولٌ أبي علي . وأبي هاشم أن 
شهادتهم لا تقبل . والمذكور في « الكافي » ما لفظه : ومن بلغ اعتقادُه 
فسقاً بتأوبل إلى قوله لا يُقبل خبرٌه وشهادته . وكذلك من كفر بالتأويل . 
وعند الباقي من السادة يُقبل خبرهما وشهادتهما ذكر ذلك في ١‏ التقرير» . 
انتهى . 

وقال في « فائقة الفصول(© في ضبط معاني جوهرة الأصول » في 


)١(‏ في هامش (!) ما نصه : يعني بالخصوم المنازعين للمتأول فيما تأول فيه » فافهم 
ذلك . إذ كل منازع يقال له : خصم وفي (ش) فوق كلمة «مختصره ما نصه : هومتن الأزهار . 
وفوق كلمة «الخصوم» : هو الإمام المهدي . وفوق كلمة «ما لفظه » : هذا لفظ « الأزهار» . 

(0) في (ب) : و. 

(") في (ب) زيادة : ما لفظه . ولا معنى لها . وهذا النظم لأحمد بن يحيى بن - . 
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شروط خبر الواحد ما لفظه : 
ل 2 2 ال دي فى هم » 
سرزه الراوي عن الكبائر وترك إصرار على الصغائر 
وَمَا يُضَاهِي لَعِبَا بطائر 2 واختّلفوا في فَاسِت وَكافِرٍ 


0 2 ره بعرثققى 


توالا فعييريا لا فته لخن لا كرد شيشا شفله 


وهذا من شهادةٍ الخصم لخصمه وهو”'" من أرفع المراتب . 
وَالمَضْلُ ما شَهِدَتٌ به الأعَدَاءُ . 

فإذا ثبت هذا . فقد عَرَفتَ أن المؤيّدَ بالله عليه السلامم نسب قبولٌ 
المتأولين إلى جميع أهلٍ المذهب الشريف من الأئمة وأتباعهم ؛» وروى 
ذلك عنه في « اللمع » وقرّره ولم يعترضه . فالذي في كتاب «١‏ اللمع » 
أنْ قبولّهم مذهبنا ومذهبٌ القاسم والهادي والمؤيّد » ولم يذكر فيه عن أحد 
من العترة أنه نصّ على تحريمه . لا من المتقدمين . ولا من المتأخرين . 
وإنما روي عن أبي طالب أنه قال : يُمْكِنُ أن يُخرج للهادي عليه السلام 
قبولهع :6 يمك أن يخرج له رَدُهُم » وإنما روى في « اللمع » الخلاف 
في ذلك(" عن أبي علي وأبي هاشم . ولو كان يَعْرِفُ في ذلك خلافاً 
و اد أحقٌّ بالذكر من أبي علي ٠‏ وأر ا 
لما(© ذكرتهُ من أن مذمََنا قبولّهُم قوله في «اللمع » : لنا أنّه لم يرتكب 
محظورات دينه» إلى آخره . فقولة : «لنا» واضح في أن ذلك مذهبنا لا 


المرتضى اليمني الزيدي الإمام المهدي المولود سنة (ه917)ه والمتوفى في سنة (٠84)ها‏ ء 
وقد جاء اسم النظم في فهرس المكتبة الغربية ص 71417 : « نيرة الفصول في ضبط معاني جوهرة 
الأصول » . 

. ساقطة من (ب)‎ )١( 

(7) « في ذلك » ساقطة من (ب) . 

(*) تحرفت في (ب) إلى « بما » . 


مهم 


مذهبٌ لنا سواه » ولم يعترض أحدٌ على صاحب ١‏ اللمع » في قوله ذلك . 
فثبت أن المؤيّد ذكره لأهل المذهب . ولم يذكر خلافاً » والمنصورٌ بالله 
ذكره في « المهذب » ولم يذكر خلافاً » والأميرٌ علي بن الحسين ذكره) 
ولم يذكر خلافاً لأهل المذهب”" . والفقيهُ عبدُ الله بِنُ زيد ذكره ولم 
يذكر خلافاً » وغيرٌ هؤلاء من أهل التعاليق والمذاكرين لم يعترضوا على 
أحدٍ ممن روى الإجماع . ولا ممن روى الخلافٌ ء ولا شد واحد في ذلك 
حتى جاء السيدٌ ‏ أيّده اللهُ - فبالغ في إنكار قبولهم . بل الظاهرٌ أنه أيّده 
اللهُ - كان مقرراً له غيرٌ مدكر حتى دخلت سنة ثمانٍ وثماني مئة ء وعَلِمَ 
السيدٌ أن محمد بِنّ إبراهيم اختار القول المنصوصٌ في « اللمع » المشهور 
عن الخلف والسلف . فترجّحَ له تحريم هذا القول » والمنع من الخلاف 
فيه » وجعل هذه المسألة من القطعيات التي يأثم المخالِفٌ فيها . ويعلم أنه 
معاند مع أنه قبل هذا التاريخ لم يزل يَمْرْ على كلام الأمير علي بن الحسين 
رضي الله عنه في « اللمع » فلا يُنكره » ولا يبه التلامذةَ على أنه قولٌ 
باطل . ومذهب قبيح نيكالك: للادلةالفاطلعة وإنينا كوكرك وا عه ان 
تحريم النزاع في هذه المسألة في حق شخص مخصوص . وما هذا من 
الإنصافب» فالله المستعان . 

الحجة الثانية : إجماحٌ العترة عليهم السَّلامُ » وذلك أنَّ المنصور 
باللّه والإمامَ يحيى بِنّ حمزة ٠‏ وغيرّهما ممن سبق أنه ادعى إجماعً 
الصحابة قَدٍ اذّعَوَا إجماعَ الصدر الأول مِن الآمة . ولا شكُ أن هؤلاء الذين 
ادّعُوا الإجماعَ من المشاهير بتعظيم العترة عليهم السلامُ » ومن أهل الورع 


. سقطت من (ب)‎ )١( 
. في (ب) : لم يذكر لأهل المذهب خلافاً‎ )0( 


ان 


والاطلاع » وذلك يقتضي أنهم ما ادّعوا إجماع الآمة حتى عَرَهُوا إجماع أهلٍ 
البيت عليهم السلامٌُ أولاً خاصة في ذلك العصر ء فإن أهل البيت عليهم 
السلامُ في زمان20 حدوث الفسق في المذاهت:) له يكنونوا الااثلانة 
علي وولده عليهم انسَّلامُ » وإجماعُهُم حجة . ومعرفتةُ متيسرة 
متعيلة7) الاتخصارهم واشتهارهم , فأقلُ أحوال المنصور بالله والإمام. 
يحيى » عليهما السلام أنهما لا يَدّعيان إجماعَ الصحابة ألا وهما يعرفان ما 
مذهَبٌ علي وولديه عليهم السلام »فإنهما لو لم يعرفا مذهبهم . لكانا 
مجازفين بدعوى الإجماع . وما منزّهان من ذلك باتفاق الجميع على 
أمانتهما وسعة معرفتهما . 

الحجة الثالثة : أنَّ ذلك يقتضي أنّهما عليهما السلام عرفا أن قبولٌ 
المتأولين مذهبٌ علي عليه السلامُ » لأن أقلّ أحوالهما حين ادّعيا العلم 
بمذهب جميع الفتيكانة لمتشيو والمغيون اتابيكترننا قد غرنا أن دلق 
مذهبٌ إمام الأئمة » وأفضل الأمة .» وكفى به عليه السلام حجة 27 لمن 
آراة اقوس روفي لقم خافه ارم 1 

الحجة الرابعة : أنا لو لم نقبل المتأوّلين » لوجب أن لا نقبل 
الصحابة أجمعين ؛ ولا الصدرٌ الأول من أهل البيت الطاهرين إذا لم 
يُصَرَّحُوا بالسماع من الني كَل . وذلك لأنَ لمؤلاء الثقات من الأئمة 
وغيرهم قد رَوَوَا 58 نهم يقبلون الفاسقّ المتأول . فذلك لا بد أن يفيد 
العلمَ »أوالظنَّ بأنهم كانوا كذلك . أقصى ما في الباب أن ذلك يُفيد الشك 


. في (ب) : وقت‎ )١( 
. في (ب) : سهلة‎ )١( 
. ساقطة من (ب)‎ )”( 


لاه 


في قبولهم للفساق المتأولين » فلو كانوا مردودين بالقطع . وحصل الشكُ 
في أن رواية العدول مستندة إليهم لم يجز قبوله إلا إذا حصلت تبرئة 
صحيحة يحصلُ معها الظّنَّ الراجحٌ أن روايته غير مستندة إلى من لا يقبل 
قطعاً . وقد ألزمنا السيد في رسالته مثل هذا . ومن التناصفي بين المتناظرين 


أن يجري كل خصم على قياسه . ويبني كُلّْ أحدٍ على أسا 


الحجة الخامسة : هي الحجة العقلية التي عَوّلَ عليها الإمامان : 
المنصورٌ بالله والناطقٌ بالحقٌّ عليهما 0 والشيخ المحقق أبو اتسين 
البصري رحمه الله وهي أن خبرهم يه الله و العمل بالفلة معي 
عقلاً . وقد قررنا اتفاقٌ العقلاء على حُسْنِ الخبر والاستخبار . واعتمادهم 
عند المهمات علي رسال الرسولة» وكتابة الكتاب . وبعثٍ النذير إلى من 
يخاف عليه منه(2 والطليعةٍ إلى من يُخاف منه . وسفر التاجر على ظَنَّ 
الربح ٠‏ وزرع الزراع على ظنّ التمام » وغزو الملوك على ظن الظّمَرِء 
وقراءة القران5”7) على ظن الفائدة » وكذلك العمل في ضراب الأنعام 
وتربية صغارها("© » وجمع سمنها وألبانها » وسائرٌ تصرفات العقلاء كُلّها 
فبعة عن عن 0) المتفسة دون ا ولهينةا فكان حر 
رسول الله كل لما كانت تأت تي 29 العرب . تخبرهم بالشريعة . ود ل 
الأحكامً » امتثلوا ذُلِكَ . وَعَمِلُوا به بمقتضى فطرة العقول من غير أن ايقول 
لهم رسولٌ الله كه : ذلك جائز . ومن غير أن يسألوا عن ذلك . ولا 


. ساقطة من (ج) . (5) تحرفت في (ج) إلى : التعيين‎ )١( 
في (ج) 0-7 : (5) شافطة عن وج‎ )( 

(”) في (ج) : صغيرها . (7) ساقطة من (ج) . 

(5) ساقطة من (ج) . (8) في (ج) و(ش) : ان ذلك . 
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تناظروا(١»‏ فيه » ومن غير أن يستقبح ذلك منهم واحد . بل اجتمعوا 
على استحسان ذلك . وقررهم عليه رسولٌ الله يكل . ولوكان ذلك لا يُعرف 
إلا "2 بالشرعء لكانوا قد أقدموا على قبيح في عملهم بكلام الرسل 
التي جاءتهم من عنده عليه السلامٌ » ولو كان عملهم في ذلك قبيحاً » لما 
أقرهم عليه رسولٌ الله يل . 

فثبت بذلك أنَّ العمل على قول من يُظَنُ صدقُه حسنٌ عقلاً » معمول 
به قديماً وحديثاً إلا ما خصّه الدليل الشرعي من ذلك » فيُقرر حيث ورد » 
ويُعمل بدليل العقل فيما عداه . وقد كفانا مؤنة الاحتجاج في هذه المسألة 
بهذا الوجه العقلي أبو طالب في كتاب «المجزىء » وكذلك المنصور 
بالله » وأبو الحسين , فمن أراد تحقيقها » فليطالعها في مصنفاتهم . 

الحجة السادسة : أن في مخالفتهم مضرة مظنونة .» ودفعٌ الضرر 
المظنون عن النفس واجبٌ . والمقدمة الثانية اتفاقية » وبيانُ المقدمة الأولى 
أن الثقة من المتأولين متى أخبرنا بتحريم الشيء » وظننا صَدْقَهُ » فإن ظن 
صدقه يستلزم ظنَّ العقاب المتوعد به على ارتكاب الحرام . وكذلك إذا 
أخبر بوجوب الواجب . وكذلك إذا أخبر بإباحة المباح » فإِنّه ليس لنا أن 
نُخَالِفتَ رسولٌ الله يِه في تحريم ولا إيجاب . 


الحجة السابعة : أنه إمّا أن يحصل بخبرهم الرّجِحانٌ أو لاء 
إن لم يَحْصّل الرجحانٌ » لم يُقبلوا » وإن حصل الرجحانُ , فإما أن يعمل 
بالراجح . أو المرجوح » أو يساوي بينهما » وترجيحٌ المرجوح على 


. في (ج) : ولا يتناظروا . (”) ساقطة من (ج)‎ )١( 
. ساقطة من (ج)‎ )( 


نكا 


الراجح والمساواة بينهما في الترجيح قبيحٌ عقلاً . فوجب المصيرٌ إلى 
ترجيح الراجح . وذلك مقتضى العقول . 

الحجة الثامئة : أنه يَحْصّلُ بخبرهم الظنٌ لثبوت الحكم الشرعي 
المخصص للعموم وليس يجورٌ الحكم بالعموم”© مع ظن أنه مخصوص 
إجماعاً . وإنما اختلفت هل يجب العلم بانتفاء الخاصٌ . أو يجب الظنُ 


لانتفائه ‏ أو يكفي البقَاءُ على الأصل وهو عدم المخصص حتى يظن 
وجودذه » فأما إذا ظن المجتهدٌ وجودٌ المخصص. فلا خلاف في تحريم 
العمل بالعموم حيث ورد الخاصٌ » وهي حُجة قوية . 

الحجة التاسعة : أنه يحصل بخبرهم الظِنٌ لثبوت النص الشرعي ومع 
ذلك يحرم الاعتمادٌ على القياس والاجتهاد . وتقريرها مثل الثامنة . 

الحجة العاشرة : أنه يحصل طن النص . فيحرم التمسك بالحظر 

الحجة الحادية عشرة : أنه يحصل بخبرهم ظَنُّ النسخ . ومتى غلب 
على الظن أن هذا الحكمٌ منسوحٌ لم يحل التمسك به إجماعاً » وتقريرٌهُ كما 
فى الثامنة . 

الحجة الثانية عشرة : أنه ينتفي الإجمالُ في الاشتراك بخبرهم . 
فإنهم متى أخبروا عن النبي يَكةِ أن المرادٌ متعين في أحد اللفظين 
١‏ لمشتركين ترجح ظن”2 ذلك . 

وقد ثبت أنه يرجع في المشترك إلى القرائن المفيدة للظن . ولهذا 


. في (ج) : للعموم . (؟) ساقطة من (ج)‎ )١( 


لفن 


ثبت التجوزٌ بالعادة وهي ظنية » وحكموا بها في تفسير كتاب الله تعالى 
فقالوا في 8 حَمَالَةَ الحطب 2274 [ المسد : "ع :إن المراد بها نمامة لما 
كانت مِن أهل الشرف والثروة والترفة في أحدٍ التفسيرين . واتفقوا على 
التجوز في قوله تعالى : 8 يا هامانٌ ابن لي صرحاً © [ غافر : 71 ]لأجل 
القرينة العرفية . 

الحجة الثالثة عشرة : أنه ينتفي الظن في الظواهر والحقائق الظنية 
الموجبة للتجوز وتقريره كما مر في الثانية عشرة » وخبرهم قرينة ظنية بغير 
شلك + فوج فوله : 

الحجة الرابعة عشرة : أنه قد ثبت أنه مَنْ أكثرٌ من ارتكاب المعاصي 
الملتبسة على جهة التعمد , وأصَرٌّ عليها مع العلم بقبحها » فإنه مجروحٌ 
العدالة » غير مقبول في الشهادة والرواية » ومن عصى معاصيّ كبر لا 
َل الكفرٌ والفسق وكان متأولاً فيها » غير عالم بقبحها , فإنّه مقبول الشهادة 
والرواية » مع أن معه دليلاً لو أنصف وتأمّلّه » عَلِمّ الحق كالفاسق المتأوؤل 
سواء .» فدل على أن العلة في القبول هي صدور المعصية على جهة 
التأوزل > ماغيرة كانت أو كيرة م وليشقة العلة الفسق + الا ترق آنا عرد من 
تعمد المعاصي . وإن لم يكن فسقاً » ونقبل مَنْ فعلها بعينها متأولاً » فقد 


» في تفسيرها أقوال. أحدها : أنها كانت تمشي بالنميمة . قاله ابن عباس‎ )١( 
ومجاهد . والسَّدّي . والفراء . وقال ابن قُتيبة : فشبهوا النميمة بالحطب . والعداوة والشحناء‎ 
. بالنار , لأنهما يقعان بالنميمة كما تلتهب النار بالحطب‎ 

والثاني : أنها كانت تحتطب الشوك » فتلقيه في طريق رسول اللّهِ به ليلا » رواه عطية » 
عن ابن عباس . وبه قال الضحاك . وابن زيد . .ورجحه الطبري . 

والثالئه : أن المراد بالحطب : الخطايا » قاله سعيد بن جبير . 

انظر « معاني القرآن » للفراء */ 798 - 194 , و« زاد المسير» 9/ 55١-559‏ » 
والطبري /7١‏ 719 - 5350 », والآلوسي 357/7٠‏ . 


لضن 


رقنا بين المتأوّل0" والمتعمّدٍ في ارتكاب المعاصي » فدار القبول مع 
التأويل ثبوتاً وعدماً » ودار الردُ مع التصريح ثبوتاً وعدماً . وهذا يُفيد ظَنّ 
العلية » وهو أحد طرق العلل » وإن لم يُفد ذلك دائماً » فمن اعتمد ذلك » 
لم يستحق النكير » ولا التأثيم . 

فإن قلت : إن مرتكب الكبييرة تأويللً"» قد خرج من ولاية الله 
قطنا جدلاق :ضالحب النعصة الملسة , 

قلت : ليس العلةُ الخروجٌ من ولاية الله قطعاً بدليل أنَّ من ارتكب 
المعاصي تعمد , لم يُقبل وإن لم تكن كبائرٌ مع أنا لم نعلم أنه قد خرج مِن 
ولاية الله قطعاً ولا ظناً » فدل على أن المعتبر التأويل الذي يبقى معه ظَنُّ 
الصدق . 


56 الخامسة عشرة : قوله تعالى : « فَاسالُوًا أَهْلَ الذّكْر إن كنم 
لا تَعْلَمُونَ 4 [ النحل : 47 ] ودخولٌ السؤال عن الأدلة في هذه الآية على 
سبيل طلب”": الاجتهاد أقربٌ من دخول السؤال عن المذاهب على 
سبيل التقليد » لقوله تعالى : 8 إن كنتم لا تعلمون » . وقد تقدَّمٌ ذكر 
ذلك عند الاحتجاج على تعديل حملةٍ العلم©» . 

فإن قُلْتَ : فقد تقدَّم أن الصحيمٌ أنها في سؤال المشركين لأهل 
الكتاب عن الرَسّل أكانوا بشراً أم لا . 

قلت : ذلك صحيمٌ أنه معناها الذي سِيقَتْ له . ونَزْلَتَ فيه. 

1 سقطت الراوومن وه 

() في (ب) : متأولا . 


(9) في (ب) : الطلب طلب . 
(5) انظر ص "١١‏ من الجزء الأول. 


نض 


ولكن قد يُوْخَذ من الآية حكمٌ لم يَرِدْ فيها على سبيل الاستنباطٍ . وقد يكونٌ 
ذلك من مفهوم الموافقة0© . وهو قطعي وظني , فالأوّلُ مثل تحريم, 
الضّرب من تحريم التأفيف , والثاني مثل وجوب الكفارة في قتل العمدٍ من, 
وجوبها في قتل الخطأ على قول الشافعي . وهذا من ذاك . فإن المفهوم أن 
المشركين ‏ إِنّما أِرُوا بسؤال أهل الكتاب لجهل المشركين وعلم أهل 
الكتاب في تلك الحادثة . فكذ(” كل حادئة يُوجد فيها عالم وجاهلٌ 
مِنّ المسلمين » فإِنّه يكون المفهومُ من الآية أن المشروعٌ للجاهل مِن 
المسلمين أن يسأل العَالِمَ من أهل الإسلام . وهذا أولى من ذاك0© , 
أقصى ما في الباب أنه قياس على المنطوق » فالكلٌ منهما حَُجَةٌ 


إذا ثبت هذاء فالآية عامة في العلماءٍ المتنزهين عن البدع على 
سبيل. التأويل » وليس يلزمّنا في هذه الحجة وأمثالها مثل ما ألزمنا السيد في 


)١(‏ ويسمى أيضاً دلالة النص . وفحوى الخطاب : وهو ثبوت حكم المنطوق للمسكوت 
ا ل م ا ا ا د 
تعالى : 9 ولا تَُلْ لهما أ 4 فإنبه يفهم تحريم الضرب مثلا بالاو م لأن مناط النهي عن 
التأفيف هو الإيذاء . وهذا مفهوم لغ ٠‏ فكان منهيًاً عنه . ومن جزئياته الضرب ونحوه » فيكون 
منهياً عنه أيضاً  ٠‏ بل أولى . وتارة يكون المسكوت مساوياً في الحكم للمنطوق . لأننا نعلم قطعاً 
أن كثيراً ما يفهم الحكم في المسكوت مع عدم الأولوية لفهم المناط لغةً . وذلك كإثبات 
الكفارة ‏ بالأكل عمداً في صوم رمضان كالجماع الذي ورد فيه إيجاب الكفارة بحديث 
الأعرابي - عند الحنفية ٠»‏ وكإيجاب الشافعي الكفارة في القتل العمد , واليمين الغموس بنص 
الخطأ في القتل » وبنص غير الغموس في اليمين . وإيجاب حد الزنا في اللواطة في غير الزوجة 
والآمة عند الأئمة الثلاثة » وأبي يوسف ومحمد بن الحسن بنض وجوبه في الزنى . انظر« جمع 
الجوامع » مع شرحه وحاشيته /١‏ 707-705 . و« الابتهاج في شرح المنهاج » 7557/١‏ 
48 .» ودروضة الناظر» ص ١8‏ 14 . ودنهايةالسولع؟5/ ,16٠١ ١919‏ 
و« المستصفى ‏ ؟/ .1١91١-١9٠١‏ 

(0) في (ب) : فكل 

5) في (ب) : ذلك . 


م 


تلك الإشكالات ء لأنا لم نَدّعٍْ أن التسالة قطغية +..وتلك الإشكالات إثما 
ورك عليه اكت ها الناغراء أن المبالة فظفية ذواما ف أثز أنهاة ةا قلسن 
عليه إل أن يستدِلٌ بدليل يُفيده0' الظن . وليس عليه أيضاً أن يُفيد غيرّه 
الظن , وإنّما عليه أن يُبْدِيَ دليله لمن أراد أن يعرفه » فيستدل به أو 


يعارضه . :1 
الحجة السادسة عشرة : قوله تعالئ : « فْمَنْ جَاءَهُ مَوعِظَة مِن رَبَهِ 


قانتهئ فَلَّهُ مَا سَلَفَ » [ البقرة : ه/” ]ء وقوله تعالى : « فَإِمًا يَأتِينْكُمْ 
بي هُدَىٌ فَمَن آنْبَعَ هُدَاي قَلا يَضِلّ وَل يَشقَئ » [[طه : ١7‏ ] وهذا عام 
في كل ما جاء عن الله » سواء كان من كلامه سبحانه وتعالئ في القران 
العظيم ٠‏ أوعلى لسانٍ رسوله يَكيِ » وسواء كان معلوماً أو مظنوناً ٠‏ بل الأكثر 
من ذلك هو الذي جاءً مظنوناً . وقد ثبت أن في القرآن العظيم ما معناه("» 
مظنونٌ . وما معناه معلومٌ » وثبت أنهما جميعاً مُعْتَدٌ بهما . وأن المعنى 
المظنون من جملة ما جاء مِن عند الله تعالئ » فكذلك السنة فيها معلوم 
و”» مظنون .وكل منهما مما جاء مِن عند الله تعالئ. ألا ترى أن السيد إذا 
قال لعبده : إذا جاءَك لي قريبٌ . فأكرمه . وكان العبدٌ لا يعرف أقاربٌ 
سيده » فإنه متى أخبره مَنّ يظن صدقّه عن أحدٍ أنه مِن قرابة سيده , فإنه 
يحسن منه إكرامّه » لأجل ذلك الخبر المظنونٍ صدقّه .» وكذلك إذا جاءه 
عات سيره رودل سوم ررد ل لاز بيية العدل ارا 
لم يكن معرفة الخط يُفيده إلاّ.الظن . وقد تقرّرَ أنَّ المشروعً في معرفة 
الحلال. والحرام هو العلمُ أو الظن ع كما ذكرة المتصور وغيره مق علماء 
العترة عليهم السلام . 


. ما فيه » وهوخطأ‎ ١ : في (ب)‎ )١( . في (ش) يميد‎ )١( 
. ساقطة من (ب)‎ )0( 


4 


فإذا عرفتٌ هذاء. فحديث المتأولين من جملة ما جاء عن الله 
ورسول الله يل مما يظن صحته . ويعتقد تحري رواته في الصدق وأمانتهم 
في الرواية » فوجب الامتثالُ » وأمنا باتباعه من الشقاء والضلال . 

الحجة السابعة عشرة : قوله تعالى : « وَقَالَوَا لَو كنا نَسمَعُ أو تعقل 
مَا كُنا ني أَصْحَابٍ السّعِيرٍ » [ الملك : ٠١‏ ] دَمُهُمْ الله تعالى بعدم 
الاستماع . وهو مطلق في كل ما جاء عن الله تعالئ من معلوم ومظنون . 
خرج المُجُمَعُ على رده » وبقي المُحْتَلَفُ فيه إل ما خضّه دليل . وأمشال 
هذه الآية الكريمة كثيرٌ في القرآن الكريم مما ورد في ذَمْ مَنْ لا يسمع ء 
ومدح المستمعين مثلّ قوله تعالئ : « سَمِعنًا وَأَطَعنَا # [ 780 : البقرة ] 
وأمثال ذلك . 

الحجة الثامنة عشرة : قوله تعالئ : « حُدُوا ما نيناكم بِعُوَةٍ وآذْكُرُوا 
ما فيه لَعَلّكُم نَنَقُونَ 4 [ البقرة : 77 ] فهذا عام فيما آتانا الله تعالئ مِن 
معلوم ومظنون » وقد ثبت أنّه تعالئ إذا أمرنا بأمر» ود علناية نا علي 
وها ظينا : ألا ترى أنه يُجِبُ طلبٌ الماء للطهور حيث يُعْلَّمِ وحيث يُظن » 
ولا يُجزىء الاكتفاءٌ بالطلب في المواضع المعلوم وجوده فيها مع ترك 
المواضع المظنون وجوده فيها . وقد ثبت عنه عليه السَّلامُ أنه قال : « إذا 
مركم بأمر فَأنُوا مِنْهِ ما اسْتَطعْتُم 290 . 


فيجب بِذلُ الوسع في القدرة » ومراتبها ظاهرة » فيصلي قياماً ثُمْ قعوداً 


)1١(‏ أخرجه البخاري (178) في الاعتصام . ومسلم (1777) في الحج من حديث أبي 
هريرة ‏ ولفظه بتمامه « ذروني ما تركتكم . فإنما أهلك مَنْ كان قبلكم سؤالّهم واختلافهُم على 
أنبيائهم , فإذا نهيتكم عن شيء. فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بشيء » فأتوا منه ما استطعتم » . وقد 
توسع الحافظ ابن رجب في شرح هذا الحديث في « جامع العلوم والحكم » ص 475-87 
فراجعه . 


لذن 


ثم على الجُئوب27 . 

وكذلك يجب بذلُ الوْسّع في تَعَرّفٍ ما آتانا(” الله . وأمرنا 
بأخذه » وذكر ما فيه » وبذل الوسع في ذلك حسبٌ الطاقة ومراتبها » فأعلى 
المراتب أن نعلم اللفظ والمعنى . وهذا يكون في كثير من القرآن » وكثير 
من السنة المتواترة » ودُونَ هذه المرتبة أن نعلّم اللفظ ونظن المعنى ‏ 
وذلك يكون”" أيضاً كثيراً في القرآن والمتواتر من السنة . 

والمرتبة الثالثة أن نظن اللفظ والمعنى » أو نعلم المعنى » ونظن 
اللفظ وكلاهما في الس المنقولة بطريق الآحاد » وهما متقاربان . 

واعلم أنه لولم يجب علينا من ألفاظ السئة إل ما علمنا » لما وجب 
علينا من معاني القرآن إلا ما علمنا. لأن ذلك كُلَّه يرجم إلى العمل في 
الشريعة بالظن . وذلك يؤدّي إلى خلاف الإجماع . ومما يؤيّدُ ما ذكرته في 
العمل بالمظنون مما آتانا الله من الشريعة أنه تعالى لما أمرنا ببرٌ الوالدين 
والأقربين .والصدقةعلى المساكين وجب في ذلك أنه يُراد به من ظننا قرابته 
ومن ظننا فقره ومسكنته . لأنه لا طريقٌ معلومة إلى معرفة القرابة والفقر 
غالباً ٠‏ وأمئال ذلك في الشريعة كثيرة . 

الحجة التاسعة عشرة : قوله تعالئ : « فلا وَرَبَكَ لآ يُوْمِنُونَ حبّى 


)١(‏ أخرج البخاري في « صحيحه » »)١1١١79(‏ وأبو داود (4657) . والترمذي (؟لا”) 
عن عمران بن حصين . قال : سألت رسول الله لل عن صلاة المريض . فقال : «صلٌ قائماً» 
فإن لم تستطع فقاعداً . فإن لم تستطع فعلى جنب » وانظر « الفتح »088/7 . 

(0) في (ب) : أتى . 

(5) ساقطة من (ب) . 


لض 


و 2 < . 3 
ويسلموا تسليما # / النساء : 60 ] فهذا وعيد شديد 4 ومضرة عظيمة 


2. 


2-3 


فيجب الاحترازٌ من الوقوع فيما يُخاف الوقوعٌ فيه لمخالفتها . ولا يحصل 
الأمانُ من ذلك إل بامتثال كُلَّ معلوم ومظنونٍ مما جاء عنه عليه السلام, 
فيدخل في ذلك خبر المتأولين . 

الحجة الموفية عشرين : قوله تعالئ : © وَمَنْ لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزّلَ 
الله فَأَْلئِكَ هُمْ الكَافِرُونَ 4 [ المائدة : 44 ] وفي آية : « الفاسقون » . 
وفي آية : 8 الظالمون » . ولا شك أنَّ ما أنزل اللهُ يكون معلوماً 
ومظنوناً"» . ولم يَقَلْ أحدٌ من أهل العلم : إنه لا يكون مظنوناً » وخبر 
المتأولين من ذلك . ولكن لا يَُفِيدٌ الكفر والفسق والظلم . لأن المسألة 
اجتهادية » إذ هذه الآية من العمومات العملية الظنية المخصوصة المؤولة . 
ولكنها حجةٌ لمن ظَنَّ في شيء معيّن أنه يدخل في عمومها . 

الحجة الحادية والعشرون : قوله تعالئ : « وَاحذرُهُم أن يَفتنُوكَ عَن 
بَعض ما أَنرّلَ الله إِلَيكَ » [ المائدة : 4 ] وكلامُه عليه السلام من جملة 
ما أنزلَ الله تعالئ ٠‏ لقوله سبحانه: ظوَمَايَنطِقُ عَنِ الهَوَى إن هو إِلاّ وَحيّ 
يُوحَىْ 24" [ النجم : *» 4 ] إذا ثبت هذا في حقه عليه السّلامْ ثبت في 
حقنا مثله , لأنَّ التأسي به واجبٌ علينا » فيحرم علينا أن نفتتن عن بعض ما 
أفد لخالله الندع؟وذلك ترحي المتحافظة على بون ما حعتر كه غات 
السلامُ » وتلك المحافظة لا تَيِمْ إل بقبول المتأولين » وإلا لم يَحْصَلٍ 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 

)١(‏ في الاستدلال بالآية على ما ذهب إليه المؤلف نظر » فإن السياق يدل على أن الكلام 
في القرآن ٠‏ وأن المراد أن هذا القرآن الذي يتلوه عليكم رسول الله ليس من عنده » بل هو وحي 
يوحى إليه من الله . انظر الطبري 50/ 55 ء والقرطبي /1١1‏ 85 86 ء و« زاد المسير» 8/ 
38 والآلوسي 517/ 297-40 . 


نض 


الأمان من الإخلال ببعض ما صَدَرٌ منه عليه السلامٌ » لأنا لا نامن أن ما 
رَوَوْه 20 مما أنزل الله إليه » وخرج من ذلك ما قام الدليلٌ على رده . 


الحجة الثائية والعشرون : قوله تعالئ : « فآمِئوا باللّهِ وَرَسُولِه 
لي الآمّي الذي يُومِنُ بالله وَكَلِمَاتِه وَاتْْمْوءُ لَعَلَكُمْ نَهْنَدُونَ » 
[ الأعراف : ١58‏ ] فأمر اللّهُ باتباعه » وقد قال عليه السلامٌ : « إِذا أَمرتَكُمْ 
بأمر فَأَنُوا مِنْه ما اسْتَطَعْتُمْ 20 فوجب أن نمه فيما استطعنا مِن معلوم 
ومظنون على الإطلاق إل ما قيّده الدليل . 


الحجة الرابعة والعشرون”» : 8« يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنْوا أَطِيعُوا الله 
وَأَطِيعُوا الرَسُولَ © [ النساء : 04 ] فتجب طاعيّه في كل معلوم ومظنون 
كما تقدّم . 

واعلم أن العمومات الواردة في هُذا الباب كثيرة جداً. والعلماء تركوا 
الاستدلال بها استغناءً بحجة الإجماع . لأنها أخصٌ من العمومات . وأقطمٌ 
للشفنه: وإنما: اورت هذه العمرحات معارضة لجا توقمه لد امن سيق 
الاحتجاج بتلك العمومات التي أوردها . وقد بيّنا فيما تقدم الجوابٌ عليه 
في7؟» الاحتجاج بها , بل قد تقدَّم فيها » أو في أكثرها أنْها حجج عليه 
لا له » وذلك مقرر في الإشكالات الواردة على احتجاجه بها . وهذا القدر 
يكفي في المعارضة فلنقتصر عليه . 


. في (ب) : مارواه‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه في الصفحة 7560 . 

(9) في هامش (ب) ما نصه : لم يثبت في الأم الحجة الثالئة والعشرون . ولعله سقط 
0 

(5) ساقطة من (ب) . 


لف 


الحححة العامة والمكترون #مارؤاء عكرمة ‏ غن :ابن عبامن رضي 
الله عنه قال : جاء رجلٌ إلى النبيّ كي فقال : إني رأيت الهلال يعني 
رمضان , فقال : « أَنَْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إل الله » وَأَنّ مُحَمَّدَأ رَسُولُ اللّهِ » ؟ 
قال : نَعَمْ » قال : ديا بِلآلُ أَدْنْ في الناس أَنْ يَصُومُوا غَذَاْ »20 . رواه 
أهلٌ السنن الأربع . ولفظه لأبي داود » وهو مروي من طريق أهل البيت 
عليهم السلام » ومن طريق شيعتهم . 

وقالٌ أبو عبد الله الحاكمٌ الحافظ أحدُ علماء شيعة أهل البيت عليهم 
السلامُ : هو حديثٌ صحيحٌ » وفي إسناده وإرساله خلافٌ يسيرء لا يِضر 
مثلّه إن شاء الله تعالئ » وهو يدل على قبول من شهد الشهادتين من أهل 
الإسلام القائمين بأركانه الخمسة ما لم يثبت جرهم . 

الحجة السادسة والعشرون : حديث الآمة السوداء التي قال عليه 
السلام : « هي مُوْمِنَةٌ » لما أشارت أن اللَّه بها . وأنّه عليه السلامُ رسول 
الله والخديثٌ صحيح خرجه ملم(" وغيرٌه وهو دليلٌ على قبول كُل مَنْ 
آمن بالله ورسوله من أهل الإسلام ما لم يثبت عنه فعلّ ما يُجرح به بدليل 
صحيح من كتاب أو سُئة أو إجماع . وهذا كله مفقودٌ في المتأولين » لأنه 
عليه السلام قد أثبت لها الإيمانٌ بذلك ‏ والمؤمنٌ مقبولٌ » لقوله تعالئ في 
صفة رسول الله صلَّى الله عليه وسلم : ط يُوْمِنُ بالل وَيوْمُِ لِلمؤمنِينَ 04© 


. تقدم تخريجه في الجزء الأول ص /الا”‎ )١( 

(؟) رقم (0107) وقد تقدم تخريجه في الجزء الأول ص 5784 . 

(؟) قال الإمام الطبري /١5‏ 717" : وأما قوله : «يؤمن بالل » فإنه يقول : يصدق باللّه 
وحده لا شريك له . وقوله : « يؤمن للمؤمنين » يقول : ويصدق المؤمنين » لا الكافرين ولا 
الحافقيى + وها تكدري اتن :الله اللمنافقين الذين قالرا + سيد اذل > رشول جل عناؤه إننها 
محمد مستمع خيرء يصدق بالل وبما جاء من عنده » ويصدق المؤمنين , لا أهل النفاق والكفر 
باللّه . 


م 


[ التوبة : 7١‏ ] وقد مر في كلام السيد أبي طالب أن العدالة كانت منوطةً 
في ذلك الصدر الأو ل بالإسلام والقيام بأر كانه . واجتناب معاصي 
الجوارح المعروفة دون معاصي الاعتقاد وما يتفرّعٌ عنها . هذا معنى كلامه 
عليه السلام » وقد مَرٌِّ بلفظه . 


الحجة السابعة والعشرون : حديثٌ الحسن بن علي عليهما السلامُ 
الذي فيه « إن الي هذا سَيّدٌ وسَيْضْلِحٌ الله به بَيْنَ طَائفْتيْنِ عَظِيمَمَيْن من 
ده 2 8 ء 1 َ 1 
المُسْلِمِينَ “200 وفيه النص على تسميتهم مسلمين . وقد تقيّم الكلام على 


صحة الحديث . 


والمسلم مقبولٌ ما لم يظهر ما يجرحه والدليلُ على ذلك إجماعٌ 
الصحابة عليه في الصدر الأول . رواه الشيخ أبو الحسين في « المعتمد» 
كما تقدم. وقد تقدّم أيضاً أثر عمر الصحيح في ذلك في كتابه 
المشهور(" . ولم ينكره أحد . وهو شاهدٌ جيد لدعوى الشيخ أبي 0© 
الحسين والشواهد على ذلك كثيرة » ولا معنى للتكثير بإيرادها . لأنَّ 
الخصم غير منازع في قبول من ثبت أنه مسلم . والله أعلم . 


الحجة الثامنة والعشرون : قولّه عليه السلامُ في الحديث المشهور 


وقال ابن قتيبة : الباء واللام زائدتان . والمعنى : يصدق اللَّه . ويصدق المؤمنين . وقال 
الزجاج : يسمع ما ينزله الله عليه . فيصدق به . ويصدق المؤمنين فيما يخبرونه به . «زاد 
المسير » ”/ 55١‏ . 

)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة ١59‏ من هذا الجزء. والصفحة ١85‏ من الجزء 
الأول . 

(1) تقدم تخريجه في الصفحة 0/* من الجزء الأول ١‏ 

(5) في (ب) : أبو. 


186 


الصحيح « كي وَقَدْ ِل »27 ففيه تبي على حسن قبول. خبر من أخبر عن 
الظن الغالب » والصَّدْقٍ الراجح خرج من ذلك المصرح ٠‏ وبقي المتاول . 
الحجة التاسعة والعشرون : قوله عليه السّلام في حديث الحسن بن 
علي عليهما السلام « دَعْ ما يُرِيبّك إلى ما لآ يُرِيبكَ "© وهذا حديتٌ حسن 
معمول به 3 خرّجه النواوي في مباني الإسلام وحسنه » ورواه الترمذي في 
رع 7 2 
« جامعه » وهويَدُلُ على قبول من يظن صدقه , لأن رده مما يريب خوفا أن 
يكونَ رسولُ الله يكهِ قال ذلك الذي رواه . 
فإن قلت : إن تصديقهم ريبٌ أيضاً , فتعارضت جهتا الترجيح . 
قلت : الجوابٌ من وجوه : 
أحدّها : أن قبولّهم يُرِيبٍ ريبأً مرجوحاً . فلم يُعتبرء لأن الريبت 
المرجوح حاصلٌ في خبر الثقة المتنرّه من البدع , فكما أنْه لم يُؤثر فيه » 
كذلك”2”7 هذا . 
وثانيها : أن نَقولّ: اجتمع في قبوله ورده رَيَْانِ » ففي قبوله ريب 
5 أ 3 3 1 9 0 00 
مرجوح موهوم » وفي رده ريبٌ راجح مظنون » فوجب الاحتراز من الريب 
الرّاجح المظنون » لأن فيه مضرةً مظنونة » ولم يجب الاحترازٌ مبن الريب 


. 787 تقدم تخريجه في الجزء الأول صفحة‎ )١( 

)١(‏ إسناده صحيح » أخرجه أحمد 27٠6١ /١‏ والترمذي (75018) ., والطيالسي 
»4)١١1/8(‏ وعبد الرزاق (41884), والطبرانى (7708) و(١711).‏ وصححه ابن حبان 
(01)»ء والحاكم ”/ ١‏ ووافقه الذهبي . ْ 

() في (ب) : فكذلك . 


فيس 


المرجوح . لأن فيه مضرّةٌ مرجوحة . والمضرة المجوزة مِن غير رجحان لا 
يجب الاحترازٌ منها » فكيف إذا كانت مرجوحة موهومة » فلم يقل أحدٌ من 
العقلاء بوجوب الاحتراز من ذلك . ولو وجب مثلّ ذلك . لوجب على 
العقلاء أن يخرجوا من بيوتهم خوفاً لسقوطها عليهم من غير أمارة للسقوط . 

وثالثها : أنّ الراجح المظنون020 لا يُسمى ريياً في اللغةء 
. ولهذا . فإن الإنسانٌ إذا غاب من منزله وأولاده ساعةًٌ من نهار . وعهدٌه 
بالا سسييد » وبأهله سالمين . فإنه لا يُسمئ مريباً في انهدام الدارٍء 
وموت الأولاد لمجرد أن ذلك ممكن من غير محال . وهذا واضح . وقد 
ذكر الزمخشريٌ”" هذا المعنى في قوله تعالئ : 8« فَإِن عَلِمتْمُومُنٌَ 
مُؤمناتٍ #4 [ الممتحنة : ٠١‏ ] . 

الحجة الموفية ثلاثين : ما ثبت في الصحيح من قوله عليه السلام : 
« الحَلالَ بين » وَالحَرَام بين وبَيْنّهُما مُورٌ مَُشَابهَاتُ لآ يَعلَمُهُن كير مِنَ 
الناس ء فَمَن انقَى الشْبهَاتِ , اسْتَيْرا ينه وعِرْضِهِ » الحديث7©. وفيه ما 
لا يخفى من الحبٌ على ترك المتشابهات . ولا شك أَنَّ رَدّ المتأولين من 
المتشابهات لوجوه : 

أحدها : ظَنْ صدقهم . 

وثانيها : دعوى الثقاتٍ من الآمة الإجماعَ على قبولهم . ولم يدع 
أحدٌ الإجماعً على ردهم . كما قدمنا . 

وثالثها : أنّهم إذا رَوَوَا عن النبيّ بل أنه حرم شيئاً ‏ فإِنّه لا يكونُ 


. في (ب) : المظنون الراجح‎ )١( 
5/5:)5؟-”1.‎ 
. تقدم تخريجه في الصفحة ه80 من هذا الجزء‎ )'٠( 


فض 


3 2 5 6 لم ظت 2 و و 27 
حلالاً بيّنا » وكذلك إذا رَوَوا انه أوجب شيئا لا يكون تركه من الحلال الْبِين 
لوقوع الشبهة بروايتهم للنص النبوي 3 وهذا قوي جدا . 

الحجة الحادية والثلاثون : قولّه عليه السلام : « يَحْمِلُ هُذًَا العِلْمَ 
مِنْ كل خلف عَدُولَهُ ا ” وقد مر الكلام على تصحيحه » ووجه الاحتجاج 
به حيث”)نقضنا احتجاجٌ السيد به بويا انشعيف عليه لاله 


الحجة الثانية والثلاثون : أنه يَحْرُمُ عليهم كتمٌ ما يحفظونه من 
العلم » والنصوص النبوية لِنص القران الكريم على تحريم كتم العلم فلا 
يرتفع 9 الوجوبثٌ عنهم إلا بدليل مثل ذلك النص في القوة والظهور . ولا 
شك أنه لا يُوجَدُ ما يُمائله فى إسقاطٍ التكليف عنهم في ذلك0)فإًِا ثبت أله 
يجب عليهم التليغ , ويَحَرُمُ عليهم الكتمُ تَبْتَ أنه يُقَبَلُ منهم . وإلا لم 
يكن لتبليغهم فائدةً . ولا لوجوب ذلك عليهم معنى . وأما المصرّحٌ » فقد 
دل الإجماعٌ القاطع على اشتراط توبته في القبول فافترقا . 

الفائدة الثانية : فى الإشارة إلى المرججحات لقبول المتأولين على 
تقدير تسليم التعارض وهي خمسة عَشْرَ وجها : 

الأول : خبرٌ الثقات من عشر طرق أو أكثر بأنَّ الأمة أجمعت على 
ذلك كما تقدّم بيانه عن الأئمة المؤيّدٍ باللّهِ » وأبي طالب .والمنصور2 , 
والإمام يحيى بن حمزة في كتبهم 2 والأمير الحسين في « شفاء الأوام 3 


. 5١8 تقدم تخريجه في الجزء الأول الصفحة‎ )١( 
. ساقطة من (ب)‎ )( 

(؟) في (ب) : فلا يرتفع كتم ما يحفظونه . 

(4) « في ذلك » ساقط من (ب) . 

(ه) في (ب) : والمنصور بالله . 


يفف 


والقاضي زيد في ١‏ الشرح » . وعبدٍ الله بن زيد في كتابه « الدرر 
المنظومة » في أصول الفقه . والشيخ أبي الحسين في « المعتمد». 
والحاكم في « شرح العيون » . والشيخ الحسن الرصاص في «غرر 
الحقائق » » وحفيده أحمد في « الجوهرة  »‏ وابن الحاجب في « مختصر 
المنتهى » . ورواية السيدٍ أبي طالب عن الفقهاء أنهم رَوَوَا ذلك لا عن نفسه 
كما تقدم بان ذلك مفضّلا قريباً مع ما شهد لخبرهم من القرائن » ومع 
اطلاعهم على الخلاف وأخبار الصحابة » وذلك يقوي الظّنَّ قوةً عظيمة 
على أنْ ذلك الإجماع صحيحٌ إن لم يُقِدٍ العلمَ » ولا ضَكُ أنه ما روي 
إجماعٌ على رد فُسَّاقٍ التأويل ألبتة » فكان القول بقبولهم أولى . لأن في 
ردهم التعرض للعقاب والوعيد الحاصل بمخالفة الإجماع . ولا شك أنه 
حاصل إما علماً ضرورياً » أو ظناً » أو تجويزاً » وليس في قبولهم شيءٌ من 
مخالفة الإجماع ألبتة . 

الثاني : أن التكذيبَ لحديثٍ رسول اللّهِ كله مع العلم أنه حديئه كُفْرٌ 
صريح . والتصديقٌ بمن كَذَّبَ على رسول الله كل عمداً ليس بكفر 
بالإجماع » بل الكذبٌ على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمداً ليس 
بكفْرٍ بالإجماع قبل خلافب الجويني 7 , والخطأ فيما عمده ليس بكفر أقلّ 
إثماً مما عمده كفر بالإجماع . فإن قتل مَنْ يجوز أنهُ بي أقبحٌ ين قتل من 
يجوز أنه مؤمن . وليس بنبي قطعاً . 

الثالث: أن في القبول تكاليف حتى بالإباحة.فإن م2(" أباحه عليه 
السلام يحرم تغييرٌه تحريماً مغلّظاً بحيث يكفر منكرّه إذا كان معلوماً ضرورة 


. 88 /١ انظر « توضيح الأفكار»‎ )١( 
. في ( ب) : «من » وهو تحريف‎ )5( 


ين 


وعليه الحديتٌ و وأكَلٌ دبِيتَنَا » جعل ذلك شرطاً في الإسلام بخلاف 
المباح على الأصل . 

الرابع : أنه أحوط إما كُلّه وإما أكثرٌه فيجب قبونُ الجميع » لأن ترك 
قبول. الجميع تغليبٌ للنادرٍ على الأكثر » وهو مثلّ ترجيح المرجوح على 
الراجح . وهو خلاف المعقول , وقبولُ البعض دون البعض تَحَكُم . إنما 
قلنا: أحوط ‏ لأنَّ حديئهم إن عارض الكتابٌ . أوما هو أرجحٌ 2 منه من 
حديث الفقات لم يعمل به إذ هو مرجوحٌ » وإن لم يُعارض ٠‏ فالقرض أنه 
ورد في مباح يجوز تركه وفعلّه » فإن اقتضى التحريم , فالترك أحوط . وإن 
اقتضى الوجوبٌ » فالفعلٌ أحوط , وهذا الوجه يختص بما لم يخصٌ العموم 
المعلوم . 

الخامس : نحن نعلمٌ بالقرائن صِدُقَ أكثره , لأنَّ الدواعي إلى 
الصدق في حديثٍ رسول الله كل متورَة وهي العلمْ بما فيه من كثرة الثواب 
الوارد في حفظ العلم وتعليمه . وبما في كتمه والكذب فيه من العقاب ٠»‏ 
والصوارفٌ منتفية » لأنه ليس في الكذب على رسول اللّهِ يكل شهوة ورغبة » 
وللأكثرين مشلُ ما في غيره من سائر المعاصي المحبوبة بنفسها . مثل 
الزنى » وأكل الحرام , ولا مُو من الأكاذيب المؤدية إلى ذلك غالبا مثل 
الشهادة الباطلة في الأموال . 

ويدل على هذا وجهان : 

اجتذهاة» الوونا بقى عه النامق المضرح ونا كدت علق 
رسول الله ل كذبةٌ واحدة متعمّداً لها ولعله لايمضي له”© يوم لم يكذب 
فيه في مصالح دنياه » فأما العصيانُ بغير الكذب , فلا يكاد ينفك . 


. في (ب) : راجح . (1) ساقطة من (ب)‎ )١( 


فنا 


الوجة الثاني 7 اللّه شُدَّدٌ في الشهادة 2 فلم يقبل إلا اثنين 3 وأكد 
إنكار المُنكر باليمين”") 34 ولم يقبل من و وبين أخيه عداؤة إلى غير ذلك 
بحالات العديق 1 ذكل عله لان 43 مقيولة قي 

قال بعض العلماء : وذلك لقوة الداعى إلى الصدق”© فى 
الحديث . وقِلَّةِ الداعى إلى الكذب فيه . 


وأما ما يقدر من قوة محبة الكذب على رسول الله يل فهو في نفسه 
نادر » وعلى تقدير وقوعه . فهو مِن العدل المتأوّل نادرٌ جداً هذا معلوم 
بالضرورة » فلما علمنا أن الصدق في حديثهم أكثري, وأن الكذبٌ نادرٌ » 
وجب ترجيحٌ الصدق المعلوم الغالب الراجح الأكثري على الكذب 
الموهوم. النادر المرجوح . 


السادس : أن لهم خطأ وصواباً ٠‏ فوجب النظرٌ في أيُّهما أكثرٌ . فما 
ان 1ك : مان يد اسك إلا با عش الال + .رق مطرباك شرجيد 
صوابهم أكثرٌ , لأنهم أقاموا أركانَ الإسلام الخمسة . وانْتَهُوًا عن جميع 
الكبائر المعلومة » وآمنوا َكل ما هو معلومٌ بالضرورةٍ من الدين » وكثيرٌ 
منهم لا يعصي إلا في فعل واحدء أو اعتقاد واحد وقع فيه أيضاً مع عدم 
العلم بتحريمه » ومع وجود الشَبْهة في فعله واعتقاده . 

وبيانُ ذلك أن للدين عموداً وهو الإيمانٌ بالقلب » وأركاناً ظاهرة 
وهي الخمسة المنصوصة : الشهادتان . والصلاة والصيامُ والحجٌ والزكاة 


هه 


هه 


. 37١175-58 /1١ » انظر «وشرح السنة‎ )١( 
ساقطة من (ب).‎ )١( 
. في (ب) : داعي الصدق‎ )5( 


0 


وحدوداً معلومة ضرورية التحريم » وهي الكبائرٌ المنصوصة . فهذه مهماتٌ 
الإسلام » وقد جاؤوا بذلك كُلَهِ على ما يُحِبُّ الله ويرضى, وهو الأكثر 
والأكبر » وليس التعذيبُ في الآخرة دليلا على عدم القبول في الدنيا بدليل. 
الجرح بالمعاصي الملتبسة . بل ببعض المباحات الدالة على قَلَّةِ الحياء 
والمروفة 4 وتكتره انهو والققلة +'فكما قن ررد من هومن أقل الخ ؛ فقد 
قبل مَنْ هو من أهل الشرء لأن حكم الرواية يرجع إلى الصدق وظنه , لا 
إلى استحقاق العقوبة في الآخرة . فأحكام الآخرة بِمَعزِل عن هذا ء ولا 
شَكُ أن القياس تعلينٌ الحكم بما هو أكثرٌ » دلينه إجماعٌ العلماء على أن 
مَنْ كان يّهِمُ في الحديث وَهْماً ناِراً ٠‏ ويْصِيبُ كثيراً » فإنه يُْبَلُ حديثه 
تغليباً للأكثر إذا ثبت هذا » قبلوا تغليباً للأكثر . 


السابع : روايتهم للحجج الدالةٍ على خلاف مذهبهم مثل أثر عا 
في نفي الرؤية في ليلةٍ الإسراء » وتفسير قوله تعالى : « وَلَقَأُ. رَآهُ نَزْلَةٌ 
أخرّى » [النجم : 17] بجبريل عليه السلام2"0 . وَانْمَُوا على صحة ذلك 
عنها » ومثلُ الأحاديث والمناقب الدالة على تفضيل أمير المؤمنين علي 
عليه السلام » ولقد ذكر الذهبي في كتابه ١‏ طبقات القراء :© علياً علينه 
السلام 2 را نه لم يَسَبِقَهُ إلى الإسلام إلا خديجة » وأن المكان يضبى 
عن مناقبه وأنّه جمع القرآنَ العظيم » وصحح ذلك . وَرَدُ على من خالف 
فيه . 0 عن حماد بن زيد » عن أيوب » عن ابن سيرين أن أبا بكر 


0)07071١و)7786(و أخرجه البخاري (575:*) و(7755) و(15١45) و(1420)‎ )١( 
ومسلم‎ ١ والترمذي (7778) 2 وفي الباب عن ابن مسعود عند البخاري (5855) و(48517)‎ 
. 2007 

)١(‏ الموسوم ب « معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» 7١8-75 /١‏ نشر مؤسسة 
الرسالة . 


عضن 


رَضِيَ اللّه عنه مات ولم يَحْتِم القرآن . ولم يضعف هذه الرواية . ولا 
عارضها بشيء . وكيف يضعفها وقد بين إسنادّها . وهو على شرط ال ادي 
ومسلم وجميع أئمة الحديث . 

وكذلك عمر رضي الله عنه » فإنّهم اتَفَقُوا على أنه لم يجمع القرآنَ 
كأبي بكر ولو كانوا من أهل الكذب مع تفضيلهم لهما . لَكَذَّبُوا لهما . أو 
تركوا ذكر (2 ذلك نفياً وإثباتاً ليبقى مجملاً , ولم يعتنوا في ذكره » وإيراد 
إسناده”"© الصحيح . ولهذا نظائرٌ لوذكرئها واستوفيتها جاءت في مصنف 
مفرد . وأخرجت عن المقصود . 

ومن ذلك حديت سْمرة بق نتن حيث”" قال له عليه السلامُ ولأبي 
شُريرة » ولشالث معهما : « آخركُمُ مَوْتَاً في النار»”©) فكان آخرّهم موتاً 
500 جندُب »؛ رووه وحكموا بصحته » وقد رُوي أنه مات حريقاً ؛ 
روي أنه وقع في نار أوماء يغلي . ولعلّ هذا معنى الحديث إن صحت 
روايته 6 ققد كان سيطرة خافظاً «اتى عليه الت اللصرئ ووتفه دورو 


عنة . 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 

(؟) في (ب) : إسناد . 

(7) سقطت من (ب) . 

(5) أورده الإمام الذهبي في ترجمة سمرة من «السير » / 184 - ١80‏ من طريق شعبة » 
عن أبي مسلمة . عن أبي نضرة . عن أبي هريرة . وقال في إثره : هذا حديث غريب جدَاً , 
ولم يصح لأبي نضرة سماع من أبي هريرة » وله شويهد فذكره . 

قلت : وفي سنده مجهولان . وآخر وفي سنده ضعيف ومجهول . 

ثم روى من طريق هلال بن العلاء » عن عبد الله بن معاوية . عن رجل أن سمرة 
استجمر . فغفل عن نفسه حتى احترق . فقال : فهذا إن صح . فهو مراد النبي . يعني نار 
الدنيا . 

(6) في (ب) : وروي . 


نضا 


ومشلٌ حديث معاوية حيث قال عليه السلامُ : « إذا ارتقى معاوية 
منبري هذا . فاقتلوه » رواه الذهبي(2 بشلاثة أسانيد طعن في واحد منها 
وسكت عن”2 اثنين» ورواه بإسناد آخر ١‏ فاقبلوه ٠‏ فإنْهِ أمين » وقال : إسنادٌ 
مظلم وأمثالُ ذلك شيء كثير ‏ لو ُقلَفْ من كتب رجالهم لما جاءت في أقلّ 
من مجلد كبير . 


الثامن : تضعيمُهِم لأحاديث أئمتهم المحتج بها في الفروع . فمن 
نظر ١‏ البدر المنير » و« خلاصته» و« الإرشاد » و١‏ التلخيص » في 
الأحاديث آلتي احتج بها الشافعي عَلِمَ إنصافهم . وأنهم غيرٌ متعصبين , 
فلعلّهم أجمعوا على ضَعْفِ قدر الربع من حُجَحِهٍ , هذا وَهُمْ أصحابه 
الممتسبون إليه » وكذلك المحدثون من الحنفية » ولهم في ذلك كتاب 
أحاديث الهداية 29 . وكذلك المالكية . ومن نْ أحسن. الكتب لهم في ذلك 


)١(‏ في « السير» / 144 . والأسانيد الثلائة لا تصح . ففي الأول علي بن زيد بن 
جدعان » وهو ضعيف لا يحتج به . وفي الثاني الحكم بن ظهير ‏ » قال البخاري : تركوه » وفي 
الثالث إرسال الحسن البصري » وقال الحافظ ابن كثير في « البداية » / 1 : وهذا الحديث 
كذب بلا شك » ولو كان صحيحاً » لبادر الصحابة إلى فعل ذلك » » لأنهم كانوا لا تأخذهم في 
الله لومة لائم . 

(1) تحرفت في (أ) و(ج) إلى «من» . 

() « الهداية » كتاب في الفقه الحنفي ألفه شيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي 
بكر بن عبد الجليل الفرغاني المتوفى سئة 47ده » وكان قد صنف قبل هذا الكتاب « بداية 
المبتدي » جمع فيه كتابي أبي الحسن القدوري ‏ و« الجامع الصغير؛ لمحمند بن الحسن ‏ 
وزاد عليهما مسائل ثم شرحه بكتاب سماه « كفاية المنتهي » في ثمانين مجلداً » ثم اختصره في 
كتاب سماه « الهداية » . .قال الشيخ أنور الكشميري : ليس في أسفار المذاهب الأربعة كتاب 
بمنزلة كتاب « الهداية » في تلخيص كلام القوم » وحسن تعبيره الرائق » والجمع للمهمات في 
تفقه نفس بكلمات كلها درر وغرر » وهو مطبوع بمفرده » ومع شرحيه لابن الهمام والعيني » وقد 
تصدى لتخريج أحاديثه غير واحد من الحفاظ , من أجودها وأبرعها « نصب الراية » للإمام 
الحافظ المتقن جمال الدين أبي 'محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الرُيْلّعي » المتوفى سنة 


م 


وأكثرها إنصافاً كتابُ « التمهيد )27 لابن عبد البر وهو أحدٌ كتب الإسلام 
ومختصره « التنضيد » حسن جداً . 

العاشر(” : تضعيمُهم للأحاديثٍ الدالة على مذاهبهم في التفضيل 
وغيره مثل حديث أنس مرفوعاً : «لما عرج بي جبريل رأيثُ في السَّمَاءٍ 
خيلا مَوْقُوقَةَ مُسْرَجَةٌ مُلْجَمَةٌ لا تَرُوتُ ولا تَبُولُ » رُؤوسُها يمن المَاقُوتِ 
وحَوَافِرُمَا من الرُمُرّدٍ الأخضر ء وبْدَانْهَا من الِفْيَانٍِ الأصْمَرٍ ذوات 


الأجنحة . فة فقلتٌ لجبريل : لِمَنْ هذه ؟ قال : لِمُجِبر أبي بكر وعُمَرهء 


(917) ه . قال الحافظ ابن حجر : جمع تخريج أحاديث ١‏ الهداية » . فاستوعب فيه ما ذكره 
صاحب ١‏ الهداية » من الأحاديث والآثار في الأصل . وما أشار إليه إشارة » ثم اعتمد في كل 
باب أن يذكر أدلة المخالفين ‏ » ثم هو في ذلك كثير الإنصاف . يحكي ما وجده من غير اعتراض, 
ولا تعصب غالبا » فكثر إقبال الطوائف عليه . وهو مطبوع طبعة جيدة بعناية المجلس العلمي في 
أربعة أسفار كبار بمصر سنة ( /اه١)‏ ه . 
)١(‏ واسمه الكامل « التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » تأليف الإمام الحافظ 
أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النّمَري الأندلسي المتوفُى سنة ( 477)ه . 
وهو كتاب عظيم في بابه » لم يتقدمه أحد إلى مثله » رتبه بطريقة الإسناد على أسماء شيوخ 
الإمام مالك الذين روى عنهم ما في «الموطأ» من الأحاديث, وذكر ما له عن كل شيخ مرتباً على 
نسق حروف المعجم بترتيب المغاربة » ووصل كل مقطوع جاء متصلاً من غير رواية مالك » 
وكل مرسل جاء مسنداً من غير طريقه » وذكر من معاني الآثار وأحكامها المقصود بظاهر الخطاب 
ما عوّل على مثله الفقهاء أولى ال الألباب » وجلب من أقاويل العلماء في تأويلها . وناسخها 
ومنسوخها وأحكامها ومعانيها ماب يشتفى به القارىء الطالب ويبصره ٠‏ وينبه العالم ويذكره » وأثبت 
من الشواهد على المعاني اح 0 » وصحبه حفظه مما تعظم به فائدة 
الكتاب . وقد قضى في تأليقة أكثر من ثلاثين سنة كما يدل عليه قوله فيه : 
سمير فؤادي مذ لُثلاثون حِجَةً وصيقل ذهني والمفرج عن همي 
بسطت لكم فيه كلام نبيكم بمافي معانيه من الفقه والعلم 
وفيه من الآثارمايقتدى به إلى البر والتقوى وينهى عن الظلم 
انظر « سير أعلام النبلاء » /١4‏ 177-157 وتقوم بنشره وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمملكة المغربية » وقد صدر منه حتى الآن أربعة عشر جزءا بالقطع الكبيرء يسر الله 
إتمامه . 
(؟) كذا في الأصول كلها لم يرد فيها التاسع 


لوكلا 


قال الذهبي في « الميزان »20 : إنه حديث كذب . 

ومشل حديثٍ عقبة بن عامر سمعثٌ رسول الله ون يقول : «أتاني 
جبريلٌ » فقال : يا محمّدٌ إن الله أمَرَكَ أن تستشير أبا بكر». في إسناده رجل 
يقال له : محمد بن عبد الرحمن بن غزوان . قال الدارقطنيٌ وغيرّه : كان 
يضمٌ الحديثٌ . وقال ابِنُ عدي : له عن ثقات الناس بواطيل , وعدٌوا هذا 
الجدية منها91» . 


ومثل : « أبو بكر يلي أمْتي من بعدي » قال الذهبي : هو كذب”" . 

ومثل حديث رواه محمد بن بابشاذ البصري » وقد وثقه الدارقطني 3 
قال الذهبي 9 : لكنه أتى بطامّة لا تتطيب » فروى عن عائشة قالت : لما 
كانت ليلتي من رسولء الله بن ضمّني وإياه الفراش قلت : يا رسول الله 
حدثني بشيء لأبي » قال : «أخبرني جبريلُ عن الله أنه لما خلق الأرواح 
اختار روح أبي بكر لي من بين الأرواح » وإني ضمنتٌ على اللَّهِ أن لا يكون 
لي خليفة بن أمني » ولا مؤنس في خخلوتي . ولا ضجييع في حُفرتي إلا 


)١(‏ 8/ في ترجمة محمد بن عبيد الله بن مرزوق . والحديث أورده الخطيب 
البغدادي في «تاريخه» 779/7 ٠‏ من طريق عمر بن محمد الترمذي .عن جده لأمه أبي 
بكر محمد بن عبيد الله بن مرزوق» عن عفان عن حماد بن سلمة»عن أنس . وعمر بن محمد 
الترمذي . قال الذهبي في «الميزان»)7/١١7‏ : له حديث باطل يذكر في ترجمة محمد جده. 
ونقل عن أبي الفتح بن أبي الفوارس قوله في « الميزان » */ 75١‏ : قل وانظر « تنزيه 
الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة » /١‏ 47" لابن عراق . 

(؟) انظر « ميزان الاعتدال » */ 5750-5018 . 

(9) انظر « ميزان الاعتدال » «/ ١8٠‏ و94" . و5/ ”78 ء و«الكامل»5/ 5٠١*‏ 
لابن عدي . و« تنزيه الشريعة » /١‏ 514” » و« المجروحين والضعفاء » ؟/ 57١‏ ء و١‏ اللآلي 
المصنوعة » 7١١ /١‏ » و« الفوائد المجموعة » ص 777 - *” . و١‏ الجامع الكبير» /١‏ , 


(4) في « الميزان » “/ 828: . و:5/ وانظر « تاريخ بغداد» /١85‏ 5" .2 و١‏ تنزيه 
الشريعة » /١‏ 87" . 


نا 


أبوك, وتخرج بخلافته يوم القيامة راية من دُرّةِه فانظر إلى أمور ثلاثة : 
7 2 و>ادله 

وثانيها : ان راويه ثقة ‏ لكنه أغربه وشذْ به » ولم يتابع عليه 5 

وثالئها : أن الذهبيّ سمّى هذا الحديث طامة لا تتطَيّبُ مع ثقة راويه 
وإمكانٍ صحته . فلو قال في حق علي مثل هذا لم يسك المغرب من7) 
عوائدهم عند الغضب مما بان لهم أنه كذب أنه يُبْغْضُ علياً عليه السلام » 

02 َ 5 3 5 

وبمثل هذا ينفي بغضّه لعلي حين يقع منه شيءٌ من هذا مما يظنه مكذوباً من 
مناقبه عليه السلامٌُ . كما يُرَيْفْ مثل ذلك في فضائل القرآن العظيم » وفي 
معجزات النبي الكريم , فتأمّلُ ذلك . فقد كان يكفيه ألطفٌ من هذه العبارة 
في نفي هذا وأمشاله من مناقب أبي بكر ء لكنه يشتد غضيّهم من الكذب 
الواضح عندهم على خسب اجتهادهم : 

ومشل ما روى محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن ثابت أبو بكر 
البغدادي عن البراء مرفوعاً: «في أعلى عِلِْينَ به معلّقة بالقدرة تخترقها رياح 
الرحمة . لها أربعة آلاف باب . كلما اشتاق أبو بكر إلى الجنة . فتح له 
منها باب » . 

قال الدارقطنى : كان دجالاً . 


وقال الخطيب : كان يضعٌ الحديتٌ » وعدُوا هذا من موضوعاته9© . 


. في (ب) : عن‎ )١( 

(0) قال الخطيب في « تاريخه » 0/ ١‏ بعد أن أورد الحديث من طريق أبي بكر 
الأشناني الذي قال عنه : كان كذاباً يضع الحديث عن يحيى بن معين » عن عبد الله بن إدريس 
الأودي . عن شعبة بن الحجاج » عن عمروبن مرة ع عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن 


بذننا 


ومثل ما روي عن أبي سعيدٍ مرفوعا : « لما عُرجَ بي إلى البتماء ها 
مَرَوتٌ بسماء ءِ إلا ووجدت فيها مكتوبا : محمد رسول الله . وأبو بكر 
الصديق من خلفي » . 


قال الذهبي 7 : هو باطل . وعن ابن عباس مثله وهو أيضاً باطل , 
وعن أبي هريرة أيضاً مثله(© وفيه رَجُلٌ مهم بالكذب . 


ومثل ما روي عن الزّبير بن العوّام رضي الله عنه قال النبيٌ كله : 
« اللهم””2 جعلت أبا بكر رفيقي في الغار. فاجعله رفيقي في الجنة » من 
رواية محمد بن الوليد بن أبان القلانسي البغدادي مولى بني هاشم . 


قال ابِنُ عدي 47> : كان يضع الحديث . وقال ابن أبي عروبة : 


البراء » عن النبي و : من ركب هذا الحديث على مثل هذا الإسناد . فما أبقى ٠‏ من اطراح 
الحشمة والجرأة على الكذب شيئاً » ونعوذ بالله من الخذلان . ونسأله العصمة عن تزيين 
الشيطان إنه ولي ذلك . والقادر عليه . ثم نقل عن الدارقطني قوله في أبي بكر الأشناني ( محمد 
, ال للق راس ا : كذاب دجال . وانظر « الميزان » #/ ."5١52- 5٠6‏ 
وه اللآلي المصنوعة » /١‏ 7597 . 

. في ترجمة محمد بن عبد الله بن يوسف المهري‎ 5٠١ 704 / » في « الميزان‎ )١( 
وهذا الحديث رواه الخطيب في « تاريخه » ه/ 414- 450 من حديث أبي سعيد . وابن‎ 
من حديث‎ ١6١1 /4 عباس . وأبي هريرة » والبزار (؟485؟) من حديث ابن عمر» وابن عدي‎ 
أبي هريرة » وأورده ابن الجوزي في « الموضوعات » . وقال : عبد الله بن إبراهيم الغفاري‎ 
يضع الحديث . وشيخه فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم  ضعيف باتفاق . وقد حاول الحافظ‎ 
فلم يصنع‎ ٠ أن يشد من أزر هذا الحديث . ويحسنه‎ 747-5745 /١ » السيوطي في « اللآلي‎ 
. شيئا » فإن كل ما ذكره لا ينهض للاستدلال على صحة مدعاه‎ 

() في (ب) : مثله أيضاً . 

(1) في (ب) و(ش) : اللهم كما . 

(5) في « الكامل » 7/ 77817 . ونصه : يضع الحديث ويوصله » ويسرق . ويقلب 
الأسانيد والمتون ء وانظر « ميزان الاعتدال » 5/ 09 5١‏ . 


نكا 


ومثل ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا :« إن لِلّهِ عَلَّمَا من 


قال الذهبي : هو موضوع 1 


ومثل ما روي عن أنس مرفوعا: «انفلقت في يدي تفاحة عن حوراء 3 
فقالت : أنا للمقتول. ظلماً عثمان » قال الذهبى(2© : وهذا كذب . 


ومثل ما روى عمر بن الخطاب أنه قال : حدثني سيدا شَبَاب أهل, 
الجنة عن أبيهما المرتضى . عن جدّهما المصطفى أنه قال : «عُمَرُ ثورٌ 
الإسلام في الدنيا » وسراجٌ أهل الجنة في الجنة»» وأوصى أن يجعلٌ ذلك 
في كفنه على صدره فوضع فلما أصبحوا . وجدوه على قبره . وفيه :صَدَقَ 
الحَبِين والحسيق + وصِيّق اهنا + وضندق ردول الله كلق :. 

ذكره الحافظٌ المحدّتُ أبو الخطاب عمر بن حسن المعروف بابن 
دحية الكلبي في كتابه « العَلّم المشهور» في جملة أحاديث موضوعة وأخبار 
مصنوعة . وهو من حفاظ الحديث على أنه متكلم عليه . وموصوم 
بالمجازفة . كذا قال الذهبى في ترجمته في كتابيه 2 « التذكرة )9) 
و« الميزان )6©9) , 0 


وقال الذهبي* : إسحاقٌ ِنُ محمد بن إسحاق السّوسي ذاك 


. في « الميزان » 5 / 64 في ترجمة يحيى بن شبيب اليماني‎ )١( 

(؟) في (ب) : كتابه . 

2.1١ 155-١575١ /: )5 

(8) "/ 185- 186ء وترجمه أيضاً الذهبي في « السير» 77/ 784- 540 . وأرخ 
وفاته سنة ثلاث وثلاثين وست مئة . 

(4) سقطت من (ب) . 


22 


الجاهل الذي أتى بالموضوعاتٍ في فضل معاوية » فهو المُتَهُمُ بها . 
شيوتخه المجهولون('» 
وقال الذهبي في ترجمة السري بن عاصم0» : وهاه بن عدي . 
وكذية ابن خجراشٍ » قال الذهبي : ومن مصائبه أنه أتى بحديث متنه « رأيتٌ 
حول العرش وردة مكتوب فيها : د سيول الله أب كر الصديق 6 . 
وقال في ترجمة سعيد بن جَمْهَان : وثقه ابن معين ٠‏ وقال أب حاتم : 
لا يحتج به0© , هو راوي «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» حسنه الترمذي , وهذا 


)١(‏ هذه الترجمة موضعها في ١‏ الميزان» 4/ ١44‏ بعد ترجمة إسحاق بن محمد 
البيروتي . ولكنها سقطت من المطبوع فتستدرك من « لسان الميزان » /١‏ 74. 

. 1١9/5 » الميزان‎ « )5( 

(”) « الميزان » : ؟5/ ١١‏ . وتمام كلامه فيه : روى عن حشرج بن نباتة » وعبد 
الوارث » قال أبوداود : ثقة . وقوم يضعفونه . وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به . 

قلت : وحديثه أخرجه أبو داود (57145) و(57417) » والترمذي (77؟5) . والطحاوي 
في « مشكل الآثار» :/ 7١‏ . وأحمد في « المسند» ه/ 55١-15١‏ » وفي « فضائل 
الصحابة » (7/89) و(140) و(77١٠)‏ » وابن أبي عاصم ؟/ 517 . والطبراني في « الكبير) 
)١6(‏ و(155) و(1557)ء والطيالسي (؛١١١)»‏ والبيهقي في « دلائل النبوة » 5/ "4١‏ من 
طرق عن سعيد بن جمهان . عن سفينة مولى رسول الله وه قال : قال رسول الله كلع : 
لك ا ا ل ل ا عون 

: أمسك عليك أبا بكر سنتين » وعمر عشراً » وعثمان ائنتي عشرة » وعلياً ستا . 

وسعيد بن جمهان وثقه اين معين » وأحمد » وأبوذاود . وابن حبان . وقال النسائي : لا 
بأس به . وقال البخاري : في حديثه عجائب . وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به ء 
وقيل للإمام أحمد : إن يحيى بن سعيد لم يرضه ع: فقال : باطل وغضب . وقال : ما قال هذا 
أحد غير علي بن المديني . ما سمعت يحيى يتكلم فيه بشيءٍ. وقال الساجي : لا يتابع على 
حديثه » فمثله يكون حسن الحديث » وقد حسن الترمذي حديثه هذا . وصححه ابن حبان 
)١165(‏ و(ه*6١)ء‏ والحاكم / /١‏ و505١‏ ؛ ووافقه الذهبي , وقال ابن أبي عاصم : حديثه 
ثابت من جهة النقل . وللحديث شاهد من حديث أبي بكرة الثقفي عند البيهقي في «١‏ دلائل 
النبوة » */ 47 . وفي سنده علي بن زيد بن جدعان . وهو ضعيف . وآخر من حديث جابر 
عند الواحدي في تفسيره « الوسيط » */ 7/١77‏ . وفيه من لا يعرف », ذهما على ضعفهما 
يتقوى بهما حديث سفينة ويصح . 


ننكنا 


كالنص على خلافة الثلاثة . 

وقال('2 سعيدٌ بن محمد الجرمى : روى عنه البخاري ('©2 وهوثقة . 

وقال ابن معين : صدوق . 

ولما روى أحمدٌ بن بكر البَالِيي "© حديث « مَنّْ أبغض عمرء فقد 
0 5 0 7 5 
ابغضني » قال الأزديٌ : كان يضع الحديث © . 

وكذبوا إسماعيلٌ بنّ يحيى بن مُبيد اللّه من ذرية أبى بكر . وقالوا : 
لا تَحِلُ الروايةٌ عنه » ولم يتشيّمْ 0 

وعكس هذا : وهو تصحيحهم لما يِبَاِينُ مذهبّهم إذا رواه الثقات . 

قال الذهبي في ترجمة زيد بن وهب220 وهو ممن اتفقوا على 
الاحتجاج بحديثه فى الصحاح . قال : هو من جِلَّةِ التابعين وثقاتهم 8 
متفق على الاحتجاج به إلا ما كان من يعقوب الفسوي . فإنه قال فى 
تاريخه7(2) 5 في حديئه خلّل كثير . ولم يصب الفسوي 5 


ثم إنه ساق من روايته قولّ عمر : يا حُذّيفَةٌ باللّهِ أنا من المنافقيد 0 ؟ 


ُ 
)١١(‏ في «الميزان »16/8 . 
| ) (7) ومسلم أيضاً كما في « الميزان » و« التهذيب » 4/ 74 . 
(6) بفتح الباء » وكسر اللام : نسبة إلى بالس » مدينة مشهورة بين الرّقّة وحلب على 
عشرين فرسخاً من حلب , وقد تحرفت في الأصول الثلاثة إلى الباليني . 
(5) « ميزان الاعتدال » /١‏ 86 . وانظر و لسان الميزان » .1١541١-1١1٠ /١‏ 
(5) « ميزان الاعتدال» /١‏ 705-767 . 
(5) في « الميزان » : ؟/ لا١٠‏ . 
90 7/ كلا الا 
(8) أخرجه من طريق ابن نمير » حدثنا أبو معاوية . حدثنا الأعمش . عن زيد بن - 


لمكا 


قال : وهذا محال(27©) أخافٌ أن يكونّ كذباً . 


6ه 2 3 9٠‏ م د :4 ضضم 3 
قال : ومما يستدّل به على ضعفب حديثه روايته عن حذيفة : إن 


خرج الدانجال » تبعه مَنْ كان تحت راز عنجان3 : 


ومِنْ خذّل روايته قوله : حدثنا واللَه أبوذر بالرّبَدَةٍ قال : كنت مع 
2 
النبى كَلِةِ فاستقبلنا احد . الحديث2”29 , 


وهب . . . وهذا سند صحيح . رجاله رجال الصحيح . 

)١(‏ قال الحافظ في « مقدمة الفتح » ص ؛ 1٠‏ : هذا تعنت زائد . وما بمثل هذا تضعف 
الأثبات . ولا ترد الأحاديث الصحيحة . فهذا صدر عن عمر عند غلبة الخوف ؛ وعدم أمن 
المكر فلا يلتفت إلى هذه الوساوس الفاسدة في تضعيف الثقات . 

)١(‏ أورده من حديث ابن نمير. حدثنا محمد بن الصلت . حدثنا منصور بن أبي 
الأسود » عن الأعمش . عن زيد بن وهب ء عن حذيفة . وهذاسئند رجاله رجال الصحيح ما عدا 
منصور بن أبي الأسود فإنه صدوق , روى حديثه أبوداود » والترمذي . والنسائي . 

(") وتمامه : فقال : يا أبااذر , ما أحِبُ أن أحداً ذلك لي ذهباً يأتي عليه ليلة وعندي منه 
دينار إلا ديناراً أرصده لدين . إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا ‏ وأوما بيده » ثم 
قال : يا أبا ذرء قلت : لبيك وسعديك يا رسول الله. قال : إن الأكثرين هم الأقلون لا من قال 
بالمال هكذا وهكذا . ثم قال : مكانك لا تبرّح حتى أرجع إليك . وانطلق حتى غاب عني » 
فسمعت صوتاً فتخوفت أن يكون قد عرض لرسول الله ون » فأردت أن أذهب . ثم تذكرت 
قول رسول الله كل : «لا تبرح » فمكثت . فأقبل » فقلت : يا رسول الله » سمعت صوتاً 
فخشيت أن يكون قد عرض لك . فأردت أن آتيك . ذكرت قولك : «لا تبرح » فقمت . فقال 
رسول الله يق : « ذلك جبريل أتاني فأخبرني : أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً دخل 
الجنة » هقلت : يا رسول الله » وإن زنى وإن سرق ؟ قال : « وإن زنى وإن سرق » . 


قال الأعمش : قلت لزيد بن وهب : بلغني أنه أبو الدرداء . قال : أشهد لحدثنيه أبوذر 
بالربذة . أخرجه الفسوي في « تاريخه » من طريق عمر بن حفص بن غياث , حدئثنا أبي , 
حدثنا الأعمش . حدئنا زيد بن وهب . حدثنا - والله ‏ أبو ذر بالربذة » فذكره . وأخرجه 
ا و امي ااا ا ا الإسناد » وأخرجه مسلم 
(44) في الزكاة : باب الترغيب في الصدقة من طرقٍ عن أ بى معاوية الضرير » عن الأعمش .2 
عن زيد بن وهب ء غن أبي .دن وله طرق أخرى عن يزيد بن وهب بهد.. انظرها في « تحفة 
الأشراف » 9/ 715-151١‏ . 
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فهذا الذي استنكره الفسويٌ من حديثه , ما سبق إليه » ولو فتحنا هذه 
الوساوس على أنفسنا . رددنا كثيراً من السّئن الثابتة بالوهم الفاسد, 
ولانفتح علينا في زيد بن وهب خاصة باب الاعتزال , فردُوا حديئّه الثابتَ 


عن ابن مسعود حديث الصادق المصدوق<2) ١‏ 


وزيدٌ سيدٌ جليلُ القدر. هاجر إلى النبيّ يه فض وزيدٌ في 
الطريق » وروى عن عمر . وعثمان . وعلي والسابقين . وحدث عنه 
1000006 ابن معين وغيره حتى إن الأعمش قال : إذا حدََّك زيد بن 
وهب عن أحد . فكأنكٌ سمعتّه من الذي أخبرك عنه : 


وذكر الذهبيّ في ترجمة إبراهيم بن يعقوب””" : أن ابْنَ عديّ . قال 
في ترجمة إسماعيل بن أبان الورّاق(© لما قال فيه إبراهيمٌ بن يعقوب 
الجوزجاني : كان مائلا عن الحنٌ : لم يكن يكذِبُ . والجوزجاني كنان 
مائلا إلى مذهب أهل دمشق في التّحَامُل على علي رضي الله عنه © , 
فقوله في إسماعيل بن أبان : كان مائلاً عن الحق يعني ما عليه الكوفيون مِن 


)١(‏ أخرجه البخاري (8١5؟)‏ و(955373؟) و(1044) و(0154). ومسلم (0745)ء 
وأبو داود (1708) » والترمذي )7١١*7(‏ . وابن ماجة (077)» والنسائي في التفسير في 
«الكبرى» كمافي « تحفة الأشراف » 0/ 8 وأحمد /١‏ 787 و4154 و0١45‏ من طرق كثيرة 
عن الأعمش . عن زيد بن وهب . عن ابن مسعود . 

(5) في « الميزان » /١‏ 77-10 . وقد علق الحافظ ابن حجر على قول الجوزجاني في 
إسماعيل هذا في « مقدمة الفتح » ص 54١‏ , فقال : الجوزجاني كان ناصبياً منحرفاً عن علي , 
فهو ضد الشيعي المنحرف عن عثمان . والصواب موالاتهما جميعاً . ولا ينبغي أن يسمع قول 
ف و ههه 

. ”٠١5 /١ » في « الكامل‎ )9 

(5) كان هذا في وقت ما ثم عُدِمٌ ولله الحمد . كما يقول الإمام الذهبي ٠‏ فليس فيهم 
الآن أحد ينتحل هذا المذهب الرديء . 


84 


العَش «). 


وقال ("2 في بشر بن حرب البزار : منكرٌ الحديث جداً » ثم ساق له 
حديث : «الخليفة بعدي أبو بكر وعمَر ثم يقع الاختلاف». قال : باطل . 


وضعف الذهبي © جعفر بن عبد الواحد قال9© : ومن بلاياه 
حديثه عن الأعمش . عن أبي صالح عن أ هريرة بحديث2" : 
وأصحابي كالنجوم » ومن هذا القبيل في ترجمة الحسين بن عبدٍ 
الرحمان2 . وخالد بن إسماعيل المخزومي 29 وخالد بن أنس” , 


وعبد الله بن داود(؟) » وعبد الله بن محمد بن ربيعة("2. 


فيه + .موشيعي ؟ فال : وشيعي 0197 ثقة :. 


)١(‏ وتمام كلام ابن عدي : وأما الصدق . فهو صدوق في الرواية . قلت : وإسماعيل بن 
أبان هذا من رجال « التهذيب »؛ » روى له البخاري في « صحيحه » » ووثقه أحمد . وأبو داود ‏ 
وابن معين » ومطيّن . والنسائي ؛ والدارقطني , وابن شاهين » وابن حبان . وأبو حاتم » 
وعلي بن المديني ؛ وانظر « تهذيب الكمال » 7/ 6 ١٠١‏ . 

(5) في ١‏ الميزان » /١‏ 66”»ء وانظر د المجروحين والضعفاء » ١97-191١ /١‏ . 

(*) في « الميزان » /١‏ 417 418 ء وانظر د الكامل » ”/ 918-015 . 

(4) في ( ب) : وقال . 

(0) في (ب) : حديث . 

.ه:١-ه#"9‎ /1١ 

اليف 

()1/ل/ا5. 

. 5١٠6 ()؟/‎ 

4 يي ايلك 8 

اده ينث رضن » وهو من رجال « التهذيب » قال الحافظ في « التقريب » :صدوق . رمي 
بالتشيع له أغاليط . 


. «دقال : وشيعي » ساقطة من (ب)‎ )1١( 


اننا 


وقال(١)‏ 8 سلام بن مسكين : أحد الثقات لكنه يرمى بالقدر 2( وقال 
أبو داود : كان يذهب إلى القدر 5 


وقال في ترجمة سلم بن ميمون الزاهد الخواص2 : غلب عليه 
الصلاح حتى غفل عن حفظ الحديث فلا يحتج به » روى أن أعرابياً بايع 
النبيّ يكل إلى أجل . فقال له علي : يا أعرابي » إن مات النبي كل مَنْ 
يقضيك ؟ قال : لا أدري . قال : فأته فَسَلّه © .» فقال :« يقضيك أبو 
بكر » وذكر الحديث . وآخره : « إذا أنا مت وأبو بكر وعمر وعثمان » فإن 
استطعت أن تموت » فمت » . 


قال العقيلي : حدث بمناكير لا يتابع عليها . وقال أبو حاتم : لا 
وذكر 40> أن أحمد بن حنبل وثق سليمان بن قَرْم » وكان غالياً في 
التشي . فلم يمنعهم عَلُوُهُ في الد: يع من توثيقه » ولا من رواية توثيق مَنْ 
ونه » وقال ابن عصدي2©») : أحاديثة حسان . هولا» خير م سُليمان 
ابن أرقم بكثير . 
قلت : ولم يكن ابن أرقم من الشيعة . 


وقال الذهبيُ في ترجمة عبد الرحمانٍ بن أبي ي حاتم الرازي 0 : 


١)5؟/ ١‏ ., وقد احتج به البخاري . ومسلم . وأصحاب السنن غير الترمذي . 
(5)5؟/ 85 لاما . 

(5) في (ب) : فاسأله . 

(5) أي الذهبي في « الميزان » ؟/ 5١9‏ . 

(ه) في «١‏ الكامل » / .1١١8-1١١٠‏ 

(1) في (ب) : وهو . 

« الميزان » ؟/ لامه همه . 


كن 


الحافظ الثبثٌ ابن الحافظ الثبت . . . إلى قوله : وما ذكرتّهُ لولا ذِكرٌ أبي 
الفضل السليماني له . فبئس ما صَنْمْ » فإنه ذكر أسامي الشيعة المحدّثين 
الذين”© يُقنمُونَ علياً على عثمان : الأعمش , النعمانً بنّ نابت » شعبة 
ابن الحجاج » عبد الرزاق . عبد الله بن موسى . عبد الرحمان بن أبي 
حاتم . انتهى . 

فقد رد الذهبيٌ على السليماني ذكرٌ هؤلاء بالطعن في روايتهم لأجل 
التشيع .. 

وقال20 في عبد الرحمان بن [ مالك بن ] مغول عن الدارقطني : 
متروك . وعن أبي داود : كذاب يضع الحديث . ثم روى من طريقه حديث 
« لا يُبْغْض أبا بكر وعمر مؤمن ولا يُحبهما منافق » . قال الذهبي : وقد رواه 
معلّى بن هلال كذَّاب . 
قلت : وذكر في ترجمةٍ عبدٍ الرحمانٍ بن محمد بِنِ أحمد بِنٍ 
فَضَالّة(" أنه حافظ . صاحبٌ حديث . لكنه رافضي جلي . فلم يمنعه رفضه 
تو ده أنه يكافظ ادك سل 1 

وقال(؟» في عبدٍ الرحمان ابن أبي الموال0 : ثقة مشهورٌ » خرج 
مع محمد بن عبد الله© . قال ابنُ عدي”2© : هو مستقيم الحديث , 


. في (أ)و(ج): الذي‎ )١( 

(5؟)؟/854ه-همه. 

05 5817/5 » وقد تحرف فيه « جلي » إلى « جبل » . 

(595/5):5ه-”9وه. 

(5) ويقال : الموالي أيضاً » وهو في (ب) كذلك . 

(1) ابن حسن بن السيد الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي الحسني المدني . الأمير 
الوائب على المنصور هو وأخوه إبراهيم سنة )١44(‏ ه . انظر « سير أعلام النبلاء » 5/ 15١١‏ 
114 . 

. ١51771/-1515 /5 » الكامل‎ « )98( 


إدلضنا 


والذي أنكروا عليه حديتٌ الاستخارة وقد رواه غيرٌ واحد من الصحابة . 


قلت : وأخرجه البخاريٌ7») عنه. وهو من رجال البخاري9») 


والأربعة . 


وقال ابن خراش : صدوق . 
وقال غيره : ضربه المنصورٌ ضرباً شديداً لِيدُلُهُ على محمد بن عبد 
الله » وحبسه . وكان من شيعتهم . 


ِف 


وقال الذهبي في « الكاشف )© : 

وقال الذهبي في ترجمة الصَّمَرِ بن عبد الرحمان : حَدّتْ عن أنسٍ 
بحديثٍ كذب : « قم يا أنس فافتح لأبي بكر وبشره بالخلافة من بعدي » 
وكذا في عمر وعثمان . 


اا ا ل 201 التطوع مثنى مثنى من طريق قتيبة بن 
سعيد . عن عبد الرحمن بن أبى الموال . حدثنا محمد بن المنكدر . عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما . قال : كان رسول الله يك يُعلمنا الاستتخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من 
القران » يقول : «إذاهُمْ أحدّكم بالأمر فليركعٌ ركعتين من غير الفريضة . ثم لي ليقل : اللهم إني 
أستخيرك بعلمك . وأستقدرك بقدرتك . وأسألك من فضلك العظيم فإنلك لاجرل أقذياء 
وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري - أو قال : عاجل أمري واجله ‏ فاقدره لي . ويسره لي . ثم بارك لي فيه . وإن 
كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : في عاجل أمري 
واجله فاطرفة عت :واسترقي عن :واقدر لي الحير حية كان 1 اإضمع به قال : ويسمي 
حاجته » . وهو من طرقٍ عن عبد الرحمن بن أبي الموال به عند أحمد 7/ 44" » والبخاري في 
( صحيحه) (5181) و(990/). وفي ( الأدب المفرد ») (*9؟) . وأبي داود )١1598(‏ » 
والترمذي :8١0(‏ ) . والنسائي 5/ ١‏ . وابن مَاجة )١1847(‏ ء والبيهقي في « السنن » ”/ 
١‏ » وفي « الأسماء والصفات » ص ١15 - ١755‏ . وانظر « صحيح ابن حبان » (888) 

(7) من قوله « عنه » إلى هنا ساقط من (ب) . 

5 5/ مما . 


لض 


وقال بعضهم : هوصلدوق. قال الذهبي , من أين جاءه 
الصدق )2 

ويُوجد مثلّ هذا في كتاب « ميزان الاعتدال في نقد الرجال» 
للذهبى . تركت ذكره للاختصار فليُنظر في تراجم عبد الله بن محمد بن 
سعيد("©2 » وعبد الله بن واقد أبي قتادة الحراني 7 » وموسى بن جعفر 
الأنصاري 2*7 » وموسى بن جعفر الكاظم 2 » وموسى بن عبد الرحمان الثقفي 
الصنعاني 2 وموسى بن عيسى بن عبد الله 0" وموسى بن محمد بن عطاء(”") 
الدمياطي البلقاوي المقدسي الواعظ(" . ونْعَيم بن حَمّاد الجزاعي2'”2 
: 5 )ا ا ١‏ 
ونوح بن طلحة من أولاد أبي بكر الصديق » ونوح بن أي مريم”" “من 
المتعصبين لمذهب السنة » وهارون ين احير “اق جره ددرت عكيت: 
وهشام بن حسان”*'2 وهشام بن عمار © 3 وعامر بن صالح بن عبد الله من 
الصديق5١) ٠»‏ ويعحيى بن شبيب اليماني(8١)‏ 8 والحسن بن علي بن زكريا 
ابن صالح(؟1) » ومحمد بن أحمدك بن عياض بن أبى ظبية("") 8 وعمر بن 


.7586- «ميزان الاعتدال » 57//ا١3” . 505/ ثلا‎ )١( 
. 587/4: 095 .:9١/5١)5 

5) ؟/لااه لله . (5)15/ 796 -394؟. 
.5١١/5)85©(‏ (4)06/ 501507" 

5 /5005( .57١5-7501١/:)0( 

. 704-505 /١ 00 .5 ١75-5١١ /5)5( 

5/5)0١؟.‏ (08):/ مم" . 

(4) تحرف في الأصول إلى « حماد » . (019)١05/1ه-095ه.‏ 

(5)9/ 9١؟. )٠١(‏ "9/ 4505 ء وتحرف فيه : ١‏ ابن أبي 
7 © 0014 ظبية » إلى « عن أبي ظبية » . 
(١4/5)01لا؟.‏ 


يلض 


حمزة(0) بن عبد الله بن عمربنالخطاب2©9, وفليح بن 
سليمان9؟ . 

وفي باب السجود من « مجمع الزوائد » 20 للهيثمي عن ابن عباس 

يك ده مه ده 9 عه لم موده 6 أمرة « يت جه دم وار ممم 

عنه كَلِ : « من لم يلزق انفه مع جبهته بالأرض إذا سحَدَ » لم تجز صَلاته ) 
رواه الطبراني في « الكبير » و« الأوسط » . 

قال الهيثمي : ورجاله موثقونَ وإن كان في بعضهم اختلافٌ من أجل 
التشيع 5 انتهى بحر وفه 3 


وقال الذهبي © : محمد بن حمزة بن عمر بن إبراهيم العلوي ‏ 
كان جَدُه زيدياً بن العلماء . وأما هوء فرافِضي . فدلٌ على تنزيههم 

وقال فى ترجمة معبدٍ الجهنى © : إنه تابعى صدوق فى نفسه » 
لكنه سَنَّ سنة سيئة » فكان أُوّلَ مَنْ تكلم في القدر . 

ونحو هذا لا يَحَصَرَء يعرفه بالضرورة مَنْ طالع كتبهم في علم 
الرجال . 


وقد وثقوا من الشيعة : أبانَ بن تغلب( م ؛ ). وأحمدّ بن محمد بن 


. ساقط من (ب)‎ )١( 

. 5/9) 

"0/705 

. )1١91١ا/( الطبراني » برقم‎ ١ وهوفي‎ » ١75/7)5( 
,. ميزان الاعتدال » */ 79م‎ «)5( 

. ١8١ /5)5( 


كنا 


أحمد أبو منصور (ذي وأحمد بن محمد بن الحسين بن فاذشاه صاحب 
الطبراني 00 » وعبد الله بن الحسن (8) قأئنة حمل (دسنْت ) ؟ وأحمد 


ابي 
0 
3 


ابنَ محمد بن سعيد بن عقدة 2©9. وأحمدٌ بن | (دس)ء 
وإسماعيل بن أبان الأزدي شيخ البخاري (خ ت ) » وإسماعيل بنّ زكريا 
الخلقاني الكوفي , حديئُه في كتب الجماعة (ع ) . وإسماعيل بنّ عبد 
الرحمان السّدَّي (م : ) » وإسماعيل بن موسى الفزاري الكوفي ابن بنت 
السّدي (دت ق ) » وبهرٌ بنَ أسد (ع ) » وقال الذهبي فيه : إمام حجة » 
وتليد بنَ سليمان (ت ) أثنى (©» عليه أحمد . وثعلبة بنّ يزيد الحماني 


(عس ) . وجابر بن يزيد الجعفي ( دت ق ) , وثقه غير واحدٍ منهم2” , 
وجعفر بنّ زياد الأحمر (ددت س) .2 وجعفر بن سّليمان الضبعي (م46)». 
وَجَمَيْعَ بنّ عمير"؟ 2 والحارثٌ بن حَصيرة ( بخ ) » والحارث بن عبد الله 


)1( الصيرفي » قال الخطيب : رافضي 5 وسماعه صحيح . «ميزان الاعتدال» .١77/١‏ 

. سماعه صحيح . لكنه شيعي معتزلي رديء المذهب‎ : ١5 /١ » في « الميزان‎ )١( 

() في ١‏ الميزان» /١‏ 188-15 : أحمد بن سعيد بن عقدة الحافظ أبو العباس ١‏ 
محدث الكوفة » شيعي متوسط . ضعفه غير واحد . وقواه ارون » قال ابن عدي 7١4 /١‏ : 
صاحب معرفة . وحفظ وتقدم في هذه الصنعة » رأيت مشايخ بغداد يسيئون الثناء عليه » لولا 
أني شرطت أن أذكر كل من تكلم فيه لم أذكره للذي كان فيه من الفضل والمعرفة » وقد ترجمه 
الذهبي أيضاً في « تذكرة الحفاظ » / 874 847 . وو سير أعلام النبلاء » /١8‏ *114- 
6ه . 

(5) في « التهذيب 0٠١ 504 /١ ٠»‏ تضعيفه عن غير واحدٍ من الأئمة . ولذا قال الحافظ 
في « التقريب » ضعيف . 

(0) وضعفه آخرون ..قال الإمام الذهبي في « الكاشف » /١‏ 178-119 : جابر بن 
يزيد الجعفي عن أبي الطفيل والشعبي . وعنه شعبة والسفيانان » من أكبر علماء الشيعة . وثقه 
شعبة فشذ » وتركه الحفاظ . قال أبوداود : ليس في كتابي له شيء سوى حديث السهو . وقال 
الحافظ في « التقريب » : ضعيف . 

(5) قال البخاري : فيه نظر . وقال ابن حبان : يضع الحديث . وقال ابن نمير : كان من 
أكذب الناس . « ميزان الاعتدال » 57١ /١‏ . 


ن اكوا 


الأعور( , وحَبَّةَ بن جُوين من الغلاة ونّقه العجلي وحدّه"©2., والحسنّ بن 
صالح بن حي ( م : ) وقال الذهبي : كان من الأعلام العبَّادٍ » وخالد بن 
مخلد القطواني الكوفي (ع) من رجال البخاري وسائر الجماعة 9 وفي 
ترجمته قال الذهبي ما لفظه : قال الجوزجاني : كان شنّاماً معلناً بسوءِ 
مذهبه. وكان أبو نعيم الفَضْلُ بِنُ دُكين (ع ) . كوفيٌّ المذهب يعني 


و2 


يتشيّع » وهو أحدٌ شيوخ البخاري . ورجال الجماعة كلهم . وعبيدٌ الله بن 
موسى العبسي (ع) أسوأ مهاد 

قال الذهبيُ : وكذلك عبدُ الرزاق (ع) وعدَّة . 

قلت : قال ابنُ سعد في مُبيد الله بن موسى : كان مُفْرط التشيع , 
وقال : كان شيعياً محترقاً , ومع هذا حديثه متفق على صحته . لأنه ممن 
خرّج عنه البخاريٌ ومسلمٌ وسائر الجماعة . 

وقال الذهبيٌ : كان ذا زهدٍ وعبادة وإتقان . 


)١(‏ قال الذهبي في « السير» 5 107 : هو العلامة الإمام أبو زهير الحارث بن عبد 
الله بن كعب بن أسد الهمداني الكوفي صاحب علي وابن مسعود . كان فقيهاً , كثير العلم على 
لين في حديئه » وقال في « الميزان » /١‏ 470 : من كبار علماء التابعين على ضعف فيه . وقال 
الحافظ في « التقريب » : في حديئه ضعف . 

(؟) وفي ترجمة حارثة بن مضرب من « التهذيب »157/7 أن أحمد وثقه . 

)١(‏ في « مقدمة الفتح » ص ٠٠١‏ : خالد بن مخلد القطواني الكوفي . أبو الهيئم من 
كبار شيوخ البخاري روى عنه » وروى عن واحدٍ عنه . قال العجلي : ثقة فيه تشيع » وقال ابن 
سعد : كان متشيعا مفرطا » وقال صالح جزرة : ثقة إلا أنه كان متهما بالغلو في التشيع . وقال 
أحمد بن حنبل : له مناكير» وقال أبو داود : صدوق إلا أنه يتشيع » وقال أبو حاتم : يكتب 
حديثه ولا يحتج به . قلت ( القائل ابن حجر) : أما التشيع . فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت 
الأخذ 2 والأداء لا يضره لا سيما ولم يكن داعية إلى رأيه . وأما المناكير فقد تتبعها ابو أحمد بن 
عدي من حديثه . وأوردها في « كامله » «/ 407-9405 . وليس فيها شيء مما أخرجه له 
البخاري . بل لم أر له عنده من أفراده سوى حديث واحد ء وهو حديث أبي هريرة « من عادى 
لي وليا » الحديث . وروى له الباقون سوى أبي داود . 


ف 


وعبد الحميد بن جعف ر(م: )»2 ومنصور د فق أن الأسود 
(دت س) . وهارون بن سعد العجلي (م) . وهاشمٌ بن البَرِيدٍ 
(دس ق) .ويحيى بِنّ الجزار ( م 4 ) » ويحيى بن عبد الله أبو حجية 
الكندي الأجلح السَبيعي (ع) يذكر مرة باسمه ومرة بلقبه » وعمر بن إبراهيم 
العلوي الزيدي7' . وقد مر(" عبدُ الرزاق بن همّام الإمام . وعبدُ الرحمان 
ابن أبي الموالي (« خ ؛ ) الخارج مع محمد بن عبد الله » وأبو معاوية 
الضرير محمد بن خازم (ع) - 

قال الحاكم : احتجا به » وقد اش شتهر عنه اللو » قال الذهبي : أ 
غلو التشيع . وقد وثقه العجلي . 

ا نا وقد قال ابن 

0 يوسلفت 


ابن(" يعقوب بن البُهلول؟2 . وإسماعيلٌ بن علي بن سعد السَّمان© , 


)١(‏ في « الميزان » ”/ ١8١‏ : وكان مشاركاً في علوم ٠»‏ وهو فقير متقنع سر دين على 
بدعته » توفي سنة (074)ه . وقال السمعاني فيما نقله عنه الذهبىي في ١‏ السير» /٠١‏ رقم 
التزيخمة حم تيح كين ل مترقة بالفقه + واللنديف + واللقة:+ والضمين»والتعدق» وله 
التصانيف في النحو. وهو فقير قانع باليسير » سمعته يقول : أنا زيدي المذهب . ولكني أفتي 
على مذهب السلطان . يعني مذهب أبي حنيفة . 

(0) وقد مر : ساقط من (ب) . 

(9) يوسف بن : ساقط من (ب) . 

(5) ذكره في « الميزان » /١‏ 15516 . ووصفه بالاتقان » وصحة السماع . وأرخ 
وفاته سنة (1/8)ه . 

(5) وصفه في « الميزان » /١‏ 779 بقوله.: صدوق . لكنه معتزلي جلد ١‏ وهو مترجم في 
« السير» /١84‏ رقم الترجمة )5١1(‏ . وفي « تذكرة الحفاظ » / 1١57-1١5١‏ » وكانت وفاته 
سنة (487)ه ء وقيل : سبع ١‏ وقيل : خمس وأربعين ٠‏ وقد أورده ابن تغري بردي في وفيات 
سنة ثلاث وأربعين ء وأورده ابن كثير في وفيات سنة خمس وأربعين . 


نضا 


وثورٌ بن يزيد الكلاعي (خ 4) ٠‏ وحسانٌ بن عطية (ع ) . والحسنُ بن 
أحمد أبو علي الفارسي النحوي صاحبٌ التصانيف . وحمزة بن نجيح 
وب الى راد بن فاته رم نوسي الك دن ابي ليتيهة 
(خ م دس ق ) ء وعبدُ الله بنُ أبي نجيح (ع ) وفي ترجمته نسبةٌ الاعتزال. 
إلى زكريا بن إسحاق (ع ) ٠‏ وشبل, بواعياد رخ وس ) :نابو :ابي الت 
(ع ) » وسيفب بن سليمان ( خم قبن ل كيين انين عمدت 
انتهى . وعبدٌ الأعلى بن عبد الأعلى الشامي (ع ) » وعبدٌ الرحمان بن 

إسحاق القرشىٌ يٌّ المدني (م 4) . وهبة الله , بن المبارك بن الدّواتي 20 . 


وهشام بن عمار (خ 4) شيخ البخاري . والهبة بِنُ حميد . ومحمودٌ 

الزنمخشري 5 وعليٌ بن محمد بن أقضى القضاة 29 , وعليٌ بن محمد بن 
2 0 2 

الحسن بن يزداد(*» وخلق سواهم2'» . وقد أثبت على من ذكرته علامة9) 


)١(‏ في «التهذيب ‏ 9/ 4" : قال ابن أبى ي حاتم عن أبيه : ضعيف» قلت يكتب 
حديثه ؟ فقال : رضا . وقال الآجري عن أبي داود : ثقة , وقال الأزدي : ضعيف . وذكره ابن 
حبان في الثقات . وقال : كان قدرياً . 

(1) في « الميزان ؛ 4/ 787 : كان يتهم بالرفض والاعتزال . وكان قد جمع مني دينار , 
فأخذت منه في الحمام ٠‏ وكان يظهر الفقر . فبقي متحسراً عليها . وترك من كان يصله الإحسان 
إليه ٠‏ وقيل : كان تاركاً للجمعة أيضاً . مات سنة إحدى عشرة وخمس مئة . 

(؟) هو الإمام العلامة أقضى القضاة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري 
الماوردي الشافعي صاحب التصانيف الحسان في الفقه . والتفسير . وأصول الفقه . والأدب . 
المتوفى سنة (٠45)ه‏ . حدث عنه أبو بكر الخطيب . ووثقه . اتهمه بالاعتزال أبو عمرو بن 
الصلاح . والإمام الذهبي في « الميزان » */ ١55‏ . وقال الحافظ في ه لان الميزان » 4 / 
ولا ينبغي أن يطلق عليه اسم الاعتزال . مترجم في « السير » /١4‏ رقم الترجمة (18) . 

(4) تحرف في الأصول إلى « برداق » . وعلي بن محمد هذا مترجم في « السير» /١4‏ 
رقم الترجمة )٠١١(‏ . 

(0) وانظر « مقدمة الفتح » ص 409 - 54 . و« تدريب الراوي /١ ٠‏ 579-3717584 3 
فقد سردا أسماء من رمي ببدعة ممن خرج حديثهم الشيخان أو أحدهما . 

() وانظر تفسير هذه العلامات فى « تهذيب الكمال » ١5١ ١59 /١‏ للحافظ المزي . 
طبع مؤسسة الرسالة . 1 


اواأحانا 


من خرج حديثه من أئمة دواوينٍ الإسلام ومن لم أخرج له علامة ٠‏ فهو 
مذكور في « الميزان » . 


الحادي عشر : تحريهم للصدق في كتب الجرح والتعديل . وعدم 
المداهنة » فقد تكلّمُوا في تضعيف الأصدقاء والقرابات مشل نوح بن أبي 
مريم . وابن أبي داود ('2 . ووالد علي بن المديني 29 بل في مَنْ يعظمونه 
وهو حقيقٌ بالتعظيم كالإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله ضَعْفَهُ بعضهم من 
جهة حفظه 2 . وصَدَعُوا بذلك في التصانيفب مع أن الملوك حنفية في 
هذه الأعصار في مصر والشام وهم مستمرون في ذلك ٠‏ وتجد المحدّث 
الشافعي إذا تعرّْض لذكر الشافعي في كتب الرجال لم يُعظمْهُ في معرفة 
الحديث ورجاله وعِلَلِه كما يُعظم غيرّه بل يُوردون في تعديله عبارات فيها 
لين مثل9؟ : لا بأسّ به » وثقة ونحو ذلك . ويَحْصُونَ مَنْ هُوْ دونه بما 
هو أرفمٌ من ذلك مثل : إمامٌ حبَة لا يُسأَلُ عن مثله ؛ وقد كان الشافعي يُونُقُ 
ابنَ أبي يحيى أحدّ شيوخه في الحديث وأصفق* الأكثرون على 
تضعيفه » وكذَّبه جماعة . وعَمِلَ أصحابٌ الحديث من أصحاب الشافعي 
على تضعيفه . وعدم المبالاة بتوثيق الشافعي له . 


)١(‏ هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني ابن صاحب السنن . مترجم في 
والسيره *١1/١7"7-771؟‏ . 

: 4١٠١ /'٠ » الميزان‎ «٠ هو عبد الله بن جعفر بن نجيح . قال الإمام الذهبي في‎ )١( 

(*) ولم يُصب في ذلك . فقد شهد له بالحفظ أمير المؤمنين في الحديث الإمام الحافظ 
شعبة بن الحجاج الواسطي كما في « الخيرات الحسان » ص 4" . 

(4) ساقطة من ( ب ) . 

(0) يقال : أصفقوا على الأمر : اجتمعوا عليه . وأصفقواعلى الرجل كذلك . قال زهير : 

رأيتُ بني آل امرىء القَيسٍ ملك < ليسا وقتاتوا + إلمنا شر اكب 


الى 


الثاني عشر : تعديلهم لأعدائهم من غلاة الروافض . وكم في 
« الصحيحين » مِن رافضي سَبَابِ للصحابة » غال, في الرفض . كما مر 
تعدادٌ بعضهم . ونقل ذلك من كتبهم وهم يعلمون ذلك . ويذكرون مذهبه 


في كتبهم في الرجال , ويُصَرّحونَ بأنه ثقةٌ حَيةٌ مأمون في الحديث . 
والعدلُ على العدو من أبلغ أمارات الإنصاف . ش 


الثالث عشر : روايتهم لِمَضَائل علي عليه السلامٌ » وفضائل أهل,ٍ 
البيت في أيّام بني أمية وهو عليه السَلامُ - حاشاه من ذلك - يُلْعَنُ على 
المنابر , ولا يروي فضائله إلا مْنْ خاطر بروحه : 


الرابع عشر : وان مساوىء معأوية » والأحاديث الواردة بذمه(2 وم 
صبية بني أمية وهي في تواريخهم وكتبهم . وبيان المكذوب من فضائله » 
وأنه لم يْصِحّ منها شيء . رواه الذهبي عن إسحاق بن راهويه 4 وبيانك كل 
ذلك رووه في زمن بني أمية بدليل اتصال. إسناده » وبذلك تأوّلوا حديث أبي 
هريرة في قوله : حفظتٌ من رسول الله كَل جرابين , أما أحدُهما فبثثته في 
الناس , وأما الآخر فلو أبثِه9» لَقَطِمٌ هذا المبلْعُوم0) » قالوا : هو ما كان 
عنده من ذم م أمراءِ بني أمية الذين كان معاصراً لهم 2( وكذلك صرحوا بتأويل. 


حديث عمرو بن العاص بذلك حيث قال : يبت رتسوك الله كله يفوك 


. وكلّها غير صحيحة‎ )١( 
. في ( ب ) : بثثته‎ )0( 
في العلم : باب حفظ العلم من طريق ابن‎ ) ١1٠١ ( )» أخرجه البخاري في « صحيحه‎ )7( 
أبي ذئب . عن سعيد المقبري . عن أبي هريرة » قال : حفظت من رسول الله صلَى الله‎ 
عليه وسلّم - وعاءين . فأمّا أحدهما . فبئثته . وأما الآخر فلو بثثته . قطع هذا البلعوم . وانظر‎ 
ا ا ل ل ل ل ل ل‎ 
» وسلم : و هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء‎ 


ل 200 


جهارا عد زاك «إِنَّ آل أ بي فلانٍ لبسو بأؤلِيائي نما أؤليائي المُتَقُونَ »07 
فسّروه بآل أبي 56 » منهم الحكمٌ طريدٌ رَسول الله وَكِ ممن فسره 
بذلك القاضي عِياض في شرح مسلم . وكذلك النواوي في شرح مسلم'") 
أيضاًء وكذلك ابن حجر في مقدمة شرح البخاري , وسيأتي ذلك مستوفى 
قريباً » ويأتي تمام لهذا في ترجمة مروان والوليد في الأوهام الآتية إن شاء 
اللَّهُ تعالئ . 


وكذلك ذكر الرازيٌُ(” عن ابن عباس أن الشجرة الملعونة في القران 
مس دوه 00 00 
ا 0 
كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالئ . 


) 5١١ ( في الأدب : باب تبل الرحم ببلالها » ومسلم‎ ) 044٠ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. في الإيمان : باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم‎ 

(5) ”/ 88 ء ونصّه : قال القاضى عياض رضىئ الله عنه : قيل : إن المكنيّ عنه هاهنا 
الحدين أبن العاضن .الله أعلمر. - ْ 1 

(؟) في تفسيره /7١‏ 777 ء ونسبة هذا القول إلى ابن عباس لا تصح . فقد رواه ابن 
جرير في تفسيره 15/ 77 من طريق محمد بن الحسن بن زبالة » حدّئنا عبد المهيمن بن عبا 
ابن سهل بن سعد حدّئئي أبي عن جدي . وهذا سند ضعيف جداً » فإنّ محمد بن الحسن بن زبالة 
متروك . وشيخه ضعيف . وقد صمَّ عن ابن عباس أنها شجرة الزقوم . قال البخاري في 
صحيحه » (1/15 ) حدَّئنا علي بن عبد الله , حدَّئنا سفيان . عن عمرو , عن عكرمة » عن 
ابوبغياس: رونا جعلنا الرؤيا التي أريناك إل فتنة للناس ) قال : هي رؤيا عين أريها رسول الله - 
صلَّى الله عليه وسلّم - ليلة أسري به ( والشجرة ا 

بال اللحافظ في و المع اا 11 : هذا هو الصحيح » وذكره ابن أ بي حاتم عن بضعة 
عشر نفساً من التابعين » وضعف الرواية السابقة التي تنص على أنها الحكم بن أب بي العاص . 


الخامس عشر : أنَّ حديئهم أقوى من الرأي ولو لم نقبله » لقبلدا 
الرأيّ ء وإنما قُلنا : إنْها أقوى من الرأي لوجهين : 

أحدّهما : أنَّ الظنَّ المستفادٌ منه أقوى من الظن عن الرأي . وذلك 
لقلة مقدماته » وكثرة مقدمات الرأي . فالرأي يتوقّف على 3 صحته في 
الجملة . وظنَ صحة النصّ في الأصل . وظنّ أن الحَكم الثابت في الأصل 
مُعَلَلُ. وظنٌ أن عِذّته متعدية غيرٌ قاصرة جملة . وظنٌ أنها موجودة في الفرع . 
وظنٌ أنْها غير مخصّصة . وظن عَدَّم النصٌ المانع من القياس » وظنَ عدم 
العلة المعارضة لها . فأما أحاديثٌ المتأولين فإنها تتوقفٌ على ظَنّْ قبول 
المتأؤل وصدقه . وظنّ عدم المعارض والناسخ والمخصّص على الاحتياط 
وإلاّ ٠‏ ففيه نظر » ليس هذا موضِمٌ ذكره . 

وثانيهما : أن الأدلة الدالة على قبول المتأولين أقوى مِن الأدلة الدالة 
على القياس ؛ فلم يستَدِلُوا على القياس من القرآن إل بقوله تعالئ: 
فَاعتّبروا يا أولي الأبصَارٍ 4 [ الحشر : ؛ ] والاحتجاج بها ضعيف 
جدا0) , 

المسألة الثانية : قبولُ كافر التأويل. وليس في الأحاديث المُعْتَمْدٍ عليها 
مَنْ هو عندنا كافر تأويل بحمد الله تعالئ . ولكني أذكر الحُْبَجّ في ذلك 
لمن أحبٌٍ أن ينظر فيه » والمسألة محل نظر ء وأما مَنْ قبلهم » فقد احتجٌ 
على قبولهم بجميع ما تقدّم إلا أشياة يسيرةً » فهي تختصٌ فساقّ التأويل . 
وذلك لا يخفى على العارفٍ المتأمل , ولْنَذْكُر من ذلك وجوهاً ثلاثة : 


الأول : الإجماع20) رواه خمسة ثقات : الإمام يحيى بن حمرزة. 


. (؟) سقطت من ( ب)‎ . 51١ ؟/ /ا-‎ /٠» انظر« المحصول‎ )١( 


غ٠"‎ 


والمؤيّد » والمنصورٌ . والقاضي زيد . والفقيه عبدٌ الله بن زيد . أما الإمام 
يحيبى بن احمزة » فروى ذلك في موضعين من ١‏ الانتصار ») : 

أحدّهما : في باب الأذان قال ما لفظه : وأما كفارٌ التأويل . 
وهم(1) المجبرة والمُشْبّهة والروافض والخوارج -. فهؤلاء اختلف أهلٌ 
القبلة في كفرهم . والمختارٌ أنهم ليسوا بكفار . لأن الأدلة بكفرهم تحتمل 
احتمالات كثيرة » وعلى الجملة فمن حكم بإسلامهم أو بكفرهم قضى 
بصحة أذانهم » وقبول شهادتهم . انتهى . 


وعدم التكفير لهؤلاء كُلّهم هو اختيارٌ شيخ المعتزلة أبي الحسين » 
وشيخ الأشعرية الفخر الرازي وأصحابهما . ذكره الشيخ مختار المعتزلي 
في كتابه « المجتبى » . وهو اختيارٌ القدماء كما أشار إليه محمدٌ بِنُ منصور 
الكوفي27) في كتابه « الجملة والألفة »(© . 


وثانيهما: في كتاب الشهادات قال عليه السلام ما لفظه : ومَنْ كفر 
المجبرة والمشبهة . قبل أخبارهم . وأجاز شهادتهم على المسلمين وعلى 
بعضهم . وناكحوهم وقبروهم في مقابر المسلمين . وتوارثوا هم 
والمسلمون . 


وأما المنصورٌ بالله عليه السلام فلفظه في « المهذب » : نعم . ذلك 


. سقطت من (ب) وفي (أ) فهم‎ )١( 

(؟) هو أبوجعفر محمد بن منصور بن يزيد المرادي الزيدي المفسر الفقيه المتوفى سنة 
(140)هاء وقد تقدم التعريف به ص #ه من هذا الجزء . وانظر أيضاً « تاريخ التراث 
العربي » “/ 8# #75 لسزكين . و «فهرس مخطوطات المكتبة الغربية » بالجامع الكبير 
بصنعاء ص 4ه وهه ولاه ولالا و8ل!ا. 

() في «تاريخ التراث » : « الألفة والجملة » . 
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لأنه قال فيه ما لفظه : وقد ذكر أهلٌ التحصيل من العلماء جوازٌ قبول 
المخالفين فى الاعتقادات » وروى عنهم المحققون بغير مناكرة فى ذلك . 
ذكره عليه السلامُ في كتاب الشهادات من « المهذب » . وقد تقلدم الكلام 
في أنَّ هذا يُفِيدُ الإجماعَ عند الكلام0© على رواية الإجماع على قبول 
فساق التأويل » فحُذه من هناك . 

وأما المؤيّدُ بالله عليه السلام » فإنه قال : والأظهرٌ عند أصحابنا قبولُ 
كافر التأويل7”» وقد تقدّم نقله 3 وبيان الوجه في أنه 55 إجماع علماء 
العترة(”© عليهم السلام . 

وأما روايةً القاضى زيد . فقد تقدمت وهى صحيحة صريحة .' 

وأما الفقيه عبدٌ الله بن زيد » فقال : اختلفوا فى قبول الكافر والفاسق 
مو جين اكاويل +. والبحتان أله يقيل ب رعسامتى كانا عذلين في 
تتسياتو وهو فول افق شو العاجاادىة لدف ذل عن سفن ففرننان ا 

فإن قلت : قد رُوي الخلافٌ من غير شك . فكيف يمكن الإصغاءً 
إلى رواية هذا الإجماع ؟ 

قلت + الجراس من وجوه 7 

الأول : معارضة » وذلك أن(*) السيد قد حكم 14 راوي الإجماع 
مُقدّم على راوي الخلاف , واحتجّ على ذلك بحجتين : 

. ) «عند الكلام » ساقط من ( ب‎ )١( 

(؟) من قوله : « فخذ من هناك » إلى هنا سقط من ( ب ) . 


(*) في ( ب ) : إجماع العلماء علماء الآأمة . 
(4) في ( ب ) : بأن . 


نلف 


أحدُهما : أن المثبت أولى من النافي . 


والثانية : أنَّ راويّ الإجماع ناقلٌ عن حكم الأصل ٠‏ والناقِل أولى , 
وقد بِيّنا فسادً ما ذكره فيما تقدّم(2 . وإنما أردنا بهذا أن يحت عليه بما 
هو صحيحٌ على أصله 

الثاني : أنَّ شروط التعارض عزيزة كما ذكرها في الفرق بين النسخ 
والبداء"2 وبيائه في مسألتنا أنه يقعٌ الإجماعٌ من أهل عصر والخلافٌ بينَ 
أهل عصر آخر , فإن كان الإجماعٌ متقدماً . فالخلافٌ وقع ممّن لم( يعلم 
بالإجماع. » وإن كان الإجماعٌ متأخراً , فذلك ظاهر . 

الغالث : أن أقلّ أحوال مدعي الإجماع السترت انا كول 
الجمافين:؛ وأنه لا يُعرف في ذلك خلافاً حتى لا يُنسب المختار لهذا العَول 
إلى الشذوذ . 


فإن قيل : فقد روى الإمام الخلاف في « المعيار » فتناقض . 


قلنا : شرط التناقض عزيز , إذ لا يَصِحّ مع إمكان الجمع . والجمع 
ميك وذليك ان وكرةالقلاك الذي فى «السيناره سوبا إلى اهل 


. ) فيما تقدم » سقط من ( ب‎ «)١( 

)١‏ والقول بالبداء ‏ وهو أن الله سبحانه وتعالئ يغير ما يريد تبعاً لتغير علمه » وأنه يأمر 
بالشيء ثم يأمر بخلافه هو اعتقاد الكيسانية أتباع المختار بن عبيد الثقفي . الذين ظهروا عقب 
مقتل الحسين رضي الله عنه » وقد قال الشهرستاني في « الملل والنحل ١48 /١ ١‏ : وإنما صار 
المختار إلى اختيار القول بالبداء ؛ لأنه كان يدعي علم ما يحدث من الأحوال : إما بوحي يوحئ 
إليه » وما برسالة من قِبَل الإمام » فكان إذا وعد أصحابه بكون شيء . وحدوث حادثة . فإن 
وافق كونه قوله . جعله دليلا على صدق دعواه . وإن لم يوافق » قال : قد بدا لربكم . وإن 
ذلك بلا شك ضلال مبين » وفساد في الاعتقاد . 

(”) سقطت من ( ب ) . 


عصر »2 والإجماع الذي رواه في 2 الانتصار » 50 إلى أهل عصر آخرء 

فإن قيل : فقد روى قاضي القضاةٍ الإجماع ٠‏ فتعارضا . 

وقال ابن الحاجب : إن كافرٌ التأويل ٠‏ كالكافر عند المكفّر . 

قلنا : لا يتعارضانٍ لوجوه . 

الأول : قد عَلِمٌ الخلاف بغير شك . كما قال أبو الحسين » وقد 
تقدم تقريره حيث تقدم كلام أبي الحسين . 

الثاني 1 هؤلاء خمسة 3 والترجيح اه واحد ء. فكيف 
باربعة . 

الثالث : أنهم أورع لتنزههم عن البدعة » فبان الرجحان . وارتقع 
التعارض بحمد الله . وأما كلام ابن الحاجب . فقد تقدَّم جوابُه حيث ظن 
السيد أنه(١١)‏ حكاية للإجماع على رده 3 وكلام الإمام يحيى بن حمزة 
يرد عليه دعواه » ويُعارضه . وترجح عليه بما ذكرناه . 

الحجة الثانية : القياس على فاسق التأويل. وقد ذكرها فى 
« الجوهرة ») وهي قوية . 

الحجة الثالثة : ظَنٌ وجود النص . وتحريم العمل بالرأي وبالعموم 
مع ظنْ النصّ والمُخَصّصٍ إجماعا ‏ وهي قوية ‏ ونحوها من الحجج 
المتقدمة”'" على جواز قبول. فاستٍ التأويل مما يَصِحّ الاحتجاجٌ به في كافر 


. في ( ب) : بأن‎ )١( 
, (؟) انظر الصفحات 5وم_ يام‎ 


التأويل » فتأملها هناك . فقد ذكرتٌ فيما تَقَدَّمَ اثنتين وثلاثين حجة من 
الحجج الدالة على قبول. الفساق المتأولين وأكثرها حجج على قبول. الكفار 
المتأولين ما يَحْرّح منها إل النادرٌ » وذكرُها يؤدي إلى التطويل من غير 
حاجة , لأني قد ذكرتٌ أني لا أعلّمُ أي معتمد على كافر تأويل في 
الحدية.. 

قال السّيّدُ ‏ يده اللَّهُ - : وأمّا إذا عارض رواية فساق التأوبل رواية 
العدل الصالح المنزّه من فسق التأويل . فالإجماعٌ على ترجيح رواية العدل 
الصالح ممّن يَقَبَلُ رواية فسَاقٍ التأويل منفردين . وممّن لا يقبلهم . 

أقول : قد طالعثٌ كثيراً من كتب الأصول والفروع لطلب معرفة 
الإجماع هذا الذي ادّعاه السّيّد على تقديم رواية العدل في التصريح 
والتأويل على رواية العدل, في التصريح » الفاسق في التأويل . فلم أَجِدٌ 
أحداً ذكرها فيما طالعتُ , والذي لم أَطَالِعْ أكثرٌ مما طالعت . ولكن الكُنّبَ 
التي طالعتُ هي الكتبٌ المتداولة » فلا أدري السيد ‏ أيّده الله تعالى ‏ نقل 
هذا الإجماعَ عن أحد من العلماء الثقات . أو وجده في شيء من 
المصنفات . فله المِنّةُ بالإرشاد إلى ذلك . أو قال ذلك مِن طريق الفهم 
والحَدْس » فليس ذلك من طرق الإجماع . وللإجماع طَرّقٌ معروفة لا 
تخفى على السَّيّدَ ‏ أيده الله تعالئ ‏ فيجب عليه أن يُفيدنا طريقاً إلى معرفة هذا 
الإجماع . ثم إنه يرد على دعواه للإجماع إشكالات : 

الإشكالُ الأول : أن المنصور بألله عليه السلام قد ذكر في كتاب 
« الصفوة » ما يقتضي الإجماعَ على التسوية بين العدل. في التصريح 
والتأويل » والعدل. في التصريح » الفاسق التأويل . فقال عليه السلام في 
حكاية إجماع الصحابة على ذلك ما لفظه : أما أنّْهم أجمعوا . فذلك من 
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ظاهر("2 أحوالهم لمن تَصَمُحَ أخبارهم » واقتص اثارهم » وذلك أن الفتنة 
لما وقعت فيهم . وتفرّقوا فرقاً . وصاروا أحزاباً » واتتهى الأمر بية بينهم إلى 
القتل والقتال» كان بعضهم يروي عن بعض بغير(" مناكرة بينهم في ذلك بل 
اعتماد أحدهم على ما يرويه عمن يوافقه » كاعتماده على روايته عمن 
يُخالفه . فنص عليه السَّلامُ على أن اعتماد الصحابة على حديث المخالف 
كاعتمادهم على حديث الموافق » وأطلق القولٌ في ذلك . ولم يُقِيّدُهُ بحال 
الانفرادٍ دونَ حال التعارض . وسيأتي ما هو أَعْظَمْ من ذلك من كلامه عليه 
السلام . 

وكذلك الشيخ أحمد بن محمد الرّصَّاص . فإنه حكى الإجماعَ على 
مثل ذلك . فقال في كتاب « الجوهرة » : إن الفتنة لما وقعت في الصحابة 
كان بعضهم يُحَدْتُ عن بعض .ء وَيُسْنِدُ الرجل إلى من يُخالفه . كما يُسند 
إلى من يُوالفه0© من غير نكير . وكذلك الفقهاء بأسرهم . فإنَّ السيد أبا 
طالب حكى عنهم في كتاب « المجزىء ) أن نهم قانُوا : إن المعلوم من حال 
الصحابة أنهم كاترا ماضن في قبول الحديث والشهادة الإسلام الذي 
هو إظهار الشهادتين» والتنزه عمًا يُوجِبٌ الجر من أفعال الجوارح ...إلى قوله 
عليه السلام*2 : وكانوا مجمعين على التسوية بين الكبل ممق هده 
حاله في قبول شهادته . وحديثه مع العلم باختلافهم في المذاهب . فنص 
عليه السلامُ على أن الفقهاء حَكُوًا العلمٌ بإجماع الصحابة على التسوية بين 
المتأوّل في فسقه والعدل في باب الرواية والشهادة فهذا إجماعٌ ثبت بخلاف 


. في ( ب) : فذلك ظاهر من‎ )١( 

(؟) في (ش) : من غير. 

(”) في (ب) : يوافقه . 1 

(5) من قوله : « الذي هو إظهار » إلى هنا ساقط من (ب) . 
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دعوى السيد , لكنه ثبت من طريق27 الظواهر دونَ النصوصء ولا شَّكُ أن 
الظواهرٌ معمول بها . وسواء كانت مِن كلام الله » أو من كلام رسول 
الله يكِةِ . أو كلام العلماء رضي الله عنهم . وقد أجمعت الأمة على جواز 
العمل على ظاهر كلامهم , وإِنّما المُحَرُمُ مخالفة الظاهر بغير دليل , 
أهو أرجحٌ من هذا فنقدّمَُه » فلعلّه نص , والنصٌ مقدم على الظاهر, 
أو مروي من طرق أكثرّ من هذه . أو عن علماء أعدلٌ من هؤلاء » والله 
سبحانه أعلم .. 1 

الإشكالُ الثاني : قال المنصورٌ بالله عليه السلام في كتاب « صفوة 
الاختيار» ‏ بعد ذكر«” تشدّد الخوارج في تحريم الكذب. وقوله : إنه كفر - 
نا لفظةت :وإذا كان الامر كما ترق كان من يقول: فو كدت كر ونان 
أولى من رواية مَنْ يقول : من كَذَّبَ فسق . لأن الإنسان قد يتجاسر على 
الفسق . ولا يتجاسر على الكفر. انتهى بلفظه وهو صريح في مخالفة دعوى 
اعد ام 

وكذلك الحاكم أبو سعدٍ , فإنه قال في « شرح العيون » ما لفظه : 
وعلى هذا مااروى عن يمه أنه شيل تعن سهادة الخؤارج افقال .: شتهادة 
من يكفْرٌ بكذبه أولى من شهادة من لا يَرى ذلك . 

وكذلك الشيخ أحمد الرصّاص . فإنه قال في « جوهرته » حاكياً عن 
غيره : ولأن مَنْ يقول : من كذب كفر أولى بالقبول مِنْ قول مَنْ لا يرى 
ذلك وإن كان مخطثاً في قوله هذا . لأنه يبعد الظن لكذبه » ويقرب صدقه . 
انتهى . 

. في ( ب ) : قبيل‎ )١( 


(0) في (ش) ذكره . 
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واتفق أئمة الحديث على أن الحديتٌ الصحيح أولى بالقبول عند 
التعارض من الحديث الحسن . وصححوا حديث جماعة من المبتدعة . 
درا حديتٌ جماعةٍ من أل الحق والسنة . وهذا يقتضي القطمٌ بأنْهم 
قد(2 يُقَدَّمُونَ المبتدعٌ الثقة الحافظ على مَنْ هُوْ دونه من أهل السنة في 
الحفظ والإتقان , وكُلُ هذا تصريح بأن الترجيحَ في باب الرواية إنما هو 
باعتبار قوّةِ الظنَ . لا باعتبار كثرة الفضل في الراوي . فحيث يكونُ الظنُ 
أقوى برواية فاسق التأويل لكشرة العدد. أو للعلم بحال جميع رجال 
السند . أو غير ذلك من الأسباب المثيرة لقوة الظن لا تَصِحّ دعوى 
الإجماع على رد رواية المتأؤل الراجحة في الظن”" . وكيف يدعي 
الإجماعً . وهذا الإمامُ المنصور باللّه عليه السلام يُصَرّحُّ بالخلاف . ويُقدُمُ 
رواية الخارجي الذي يكمّر أميرّ المؤمنين علياً عليه السلامٌ على رواية 
العدل . ويصرح بأنها أولى ٠‏ وكيف بْصِحّ دعوى الإجماع . والخلافٌ 
محكي في « الجوهرة » التي هي مِدْرَسٌ علماءٍ الزيدية » ولم نعلم أَنَّ أحداً 
أنكر ذلك على صاحب ١‏ الجوهرة » من أهل التعاليق عليها . وقد نقّحوا ما 
فيها ء وحمّقُوه » واعترضوا فيما(" يُمْكِنُ أن يعترض فيه0» مما هو أَكَلّ من 
هذا . وكذا الحاكم على ما قدمناه ولم يعترض . 

الإشكال الثالث : أن العلماءَ قد ذكروا في كتب أصول الفقه أن 
الترجيح إنما يقع بما يتعلّقُ بالرواية مما يُقويها . ويَدُلُ على الصدق فيها , 
ولهذا نص المنصورٌ باللّه » وأسو طالب عليهما السلام » وأسو 

. ) ساقط من ( ب‎ )١( 

. ) من قوله : « لا تصح » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )١( 

(؟) في ( ب ) : مافيها . 


(4) سقطت من ( ب) . 
(5) في ( ب ) : قال . 


للك 


الحسين . والحاكمٌ رضي الله عنهما وغيرّهم من المصنفين في الاصول. 
على أن رواية العالم لا تَرْجُحُ على رواية العامي إذا كان العلم مما لا يتعلّقُ 
بالرواية » وكذلك إذا كانت الرواية باللفظ . ولم ينقلوا الخلافٌ في هذا إلا 
عن عيسى بن أبان , فإنْه رَجْحَ رواية العالم والأعلم . 

قال المنصورٌ بالله : ومنهم مَنْ قال : لا يُرَجحُ به . وهو الذي كان 
شيخنا رحمه اللّه يذهب إليه ونحن نختاره ١‏ والدليلٌ على صحته أن كونه 
أعلم بغير ما يرويه لا تعلق له بروايته » وما لا يتعلّق بروايته لا يجب الترجيحٌ 
به . 

وقال عليه السلامُ في مسألة تعارض المرسل والمسند ما لفظه : 
ومدارٌ الأمر في هذه المسألة وما شاكلها على الظن ‏ فما قوي معه الظّنُ ‏ 
كان مره النهق + 

فهذا نصه عليه السلامٌ على أن ما لا يتعلق بالرواية من الفضائل 
والمرجحات في غير الرواية لا يكونُ مرجحا في الرواية » وكلامٌ السّيّدٍ أبي 
طالب وغيره من المصنفين في الأصول مثل هذاء لو نقلنا كلامّهم في هذا 
لطال الكلام . 

وَمِنْ ذلك ما نص عليه الإمامانٍ أبو طالب والمنصور بالل عليهما 
السلامٌ وغيرهما من المصنفين في الأصول على أنه لا يرجح خَبْرٌ الذكر 
على الانثى ؛ ولا الحرٌ على العبد إذا اسْتَوَوَا في الحفظ والعدالة » فهذا مع 
النصوص على تفضيل الذكور على الإناث في باب الشهادة7" . ومع 
النصٌ النبوي على تُقصان عقول. النساء"© والإشارة الظاهرة إلى ذلك في 

. في ( ب) : الشهادات‎ )١( 


(؟) في الحديث الذي رواه البخاري )١54(‏ ومسلم )8١(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري . ورواه مسلم (4/) و(١8)‏ من حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة . 


١١ 


قوله تعالى :ل أَنْ تَضِلَّ إحدَاهُمًا فتّذَكْرَ إِحَدَاهُمًا الأخرّى » [البقرة : 
87]. 

فإن قلت : فما الوجهٌ في المساواة بَيْنَ الذكر والأنئى . وقد ظهر في 
الكتاب والككة تفقيل التحالة على الشناء.: 

قلتٌ: الوجهُ في ذلك أَنَّ الأئمة20 والعلماء عليهم السلام لم 
يساووا بينهما على الإطلاق . فيكونوا قد خالفوا ما فهموا من الكتاب 
والسنة ء وإِنَمًا سَاوَوًا ببنهمافي باب الرواية فقط. ومسبتب 
مساواتهم بينهما في الرواية أنْهم فهموا أن ضيرة الروابة اك 
قر اقلم توس درك اتعيواء التذكين رالا في ,الضبط والورع ء 
لامكو اجنرعيا اقزى ذى السطن دى عانق عض بجالايد » 
والدليلٌُ على ذلك ما اشتهر من تقديم. الشبعا ذا را ا ل الا اج 
خبر أبي هريرة22 » ومن رجوع الصحابة إلى أزواج النبي كك فيما هن 
أَخصٌ به وأعرفٌ مِن أمر الحيض » ومباشرةٍ الحائض والغسل من التقاء 
الختانين , والقبلة للصائم » وإصباح الصائم جنب" وغير ذلك . فلما فَهِمَ 
الأئمة والعلماء أن الصحابة اعتبروا قوة الظن لم يرجحوا أحد الخبرين 
المنسوبين9» في الظّنَّ » وإن كان أحدٌ الراويين أكثر علماً وفضلاً . مهما 


. ) الأئمة » والواو ساقط من ( ب‎ «١ لفظ‎ )١( 

. تقدم تخريجه في الصفحة؟5 من هذا الجرء‎ )١( 

() انظر الأحاديث الواردة في ذلك في « شرح السنة » للمغوي رقم ( 75١‏ ) و(757) 
و(54؟) و(55١)‏ و(15:4١)‏ و(١50؟)‏ و(05؟) و("70) و(5١15)‏ و(100) 
و(١١”)‏ و(7١”#)‏ و(8١7)‏ و(*75) و(١7””5)‏ و(5“") و("'") و(4'") 
و(565”)و(55")و(ل؟")و(7”58)و(755)و(4:ا١)و(5:ا١)و(:ه7١)‏ 
ور١اهلا١).‏ ش 


(5) في ( ب ) : المتوسطين . 


١ 


لم يكن علمُه وفضله مرجحاً لِظنَ صدقه . 
وقد ذكر هذا المعنى السيد أبو طالب عليه السلامُ » فقال بعدذكر 
شيء من كلامه : فإن قال قائلٌ : ولِمَ قلتم : إن قوة الظن معتبرة في باب 


الأغيان فيل 4+ الدى يذل على الك ترا + 


3 


منها : ما قد علمنا من حال الصحابة أنهم كانوا يطلبون في أخبار 
الآحاد التي يعملون بها قوة الظّن » ويلتمسون ما يدي إليها باستحلافٍ 
الراوي مرةً كما رُوِيّ عن أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه" , وبتطلّب 
مخبر ثانٍ » فيُضاف إلى الأول , كما روي عن أبي بكر أنه طُلْبَّ عند رواية 
المغيرة بن شعبة ما رواه في أمر الجدة ثانياً إليه حتى أخبره محمدٌُ بن مسلمة 
بمثل خبره(”2 . وكطلب عمر عند رواية أبي موسى الأشعري خبر الاستئذان 
مَنْ يشهد معه لما رواه7 . وسلوك هذه الطريقة معلوم من جماعتهم إلى 


3 


قوله : 


ومنهم أنه لا خلاف في ترجيح الخبر*» بكون راويه أضبط 
للقصة التي ورد الخبرٌ فيها ين غيره » ولهذا كانت الصحابة تَرْجِمُ إلى 
أزواج النبيّ يلِهِ في تعرفبٍ أحواله التي عرف أُنّهِن يَعْرِفْنَ منها ما لا يَعْرِفُه 
الأجانث ولذلك جراخ عائكة: ان رسول' الله بكلا كان مسح تحبا وهر 
صائم على خبر أبي هريرة*© , ولهُذا قالت عائشة حين سُعِلَتَ : هل كان 


. 584 تقدم تخريجه في الجزء الأول الصفحة‎ )١ 
. 798 (؟) تقدم في الجزء الأول الصفحة‎ 
94517 /٠ انظر الخبر بطوله في البخاري (7740 ) . ومسلم (60١5)ء والموطأ‎ )5( 
١ . 4 
. ) ساقطة من ( ب‎ )4( 
. تقدم الكلام على ذلك‎ )0( 


51 * 


رفول الله بك يَمْسَحُ على الحُمَيْن بعد نزول المائدة ؟ سَنُوا علياً عن هذا : 
فإنه كان لا يُفارقه في سفر ولا حضر227 . وإذا ثبت أن مزية الضبط كانت 
معتبرة في ذلك 2 إذالا فاقاية فى اغمار مال القبط تمايرويةة إلا 
حصول””© قوة الظن عند خبره . انتهى كلامه عليه السلام . وبتمام هذا 
الكلام تم الإشكال الثالث . 


فإذا عرفت هذه القاعدة » فالإنصاف أن تقول : لا يخلو المبتدع إما 
أن تكون بدعئّه القولٌ بالإرجاءِ أو غيره » إن كانت بدعتّه القول بالإرجاء » 
فإن استويا في جميع وجوه الترجيح إلا أن أحدّهما مرجىء . وأحدهما 
وعيدي رجح خبر الوعيدي على خبر المرجىء . لأنهما اختلفا في أمر 
يُوجِبُ تفاوتٌ الظنّ المعتبر في الأخبار . فإنّهِ لا شَكُ مع الاستواء في وجوه 
الترجيح أن من يخاف العذابٌ على ذلك الذنب بعينهِ وعلى غيره من 
الذنوب أبعدُ من الذنب ممن لا يخاف العذابٌَ عليه » وإنما يخاف من ذنب 
الكُفر . وإن لم يستويا في وجوه الترجيح مثل أن يكونّ الراوي للخبر جماعة 
من المبتدعة مشهورين بالحفظ”2 والإتقان الجيد . ويُخالفهم عدلٌ 
متنزّه من البدع إل أنَّه منحط غن مرتبتهم في الضبط والحفظ . ومتفرّةٌ لم 
يُتابعه غيرّه على ما روى . فهاهنا تختلفُ الظنونُ » ولا يجري القولُ على 


/١ ء والنسائي‎ 177 /١ ومسلم (777 ). وابن أبي شيبة‎ . 45 /١ أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن ماجة (007). وعيبد الرزاق (84/)من طرق عن الحكم بن عتيبة»عن القاسم بن‎ 5 
مخيمرة » عن شريح بن هانىء قال : سألت عائشة عن المسح على الخفين . فقالت : سل‎ 
علياً . فإنْه أعلم بهذا مني » كان يسافر مع رسول الله كَل . قال : فسألت علياً » فقال : قال‎ 
رسول الله كل : « للمسافر ثلاثة أيام ولياليهنْ . وللمقيم يوم وليلة » . وانظر حديث جرير في‎ 
. «سير اعلام البلاء» ؟/ اه‎ 

5) في ( ب ) : في الحفظ . 


15 


قانون » بل كُلُ أحدٍ مكلف بما يقوى في ظنه , ولكل ناظر نظرّهُ . 

وأما إن كان المبتدعٌ مبتدعاً بغير الإرجاء مما ليس بكفرء فلا يخلو 
إم('2 أن يستويا في جميع وجوه الترجيح إلا فسقّ التأويل . أو) 
يختلفا . إن اختلفا في وجوه الترجيح . فالقول في ذلك لا يستمر على 
طريقةٍ واحدةٍ . فقد يكون المتنرّه عن فسق التأويل أولى بالقبول لقوة الظَنَّ 
بصدقه , وهُذا هو الأكثرٌ .» وقد يكونٌُ فاسقٌ التأويل أولى بالقبول لقوة 
الظن . وقد يكونُ قولّه أقوى في الظن في بعض الأحوال لبعض الأسباب 
الموجبة لذلك , فقد نصّ المنصورٌ باللّه عليه السلامُ على أن قولَ مَنْ يرى 
أن الكذبّ كُفْرٌ أولى بالقبول ممن لا يرى ذلك . وروى ذلك صاحبٌ 
« الجوهرة » وحكاه الحاكم في « شرح العيون » عن بعض أهل العلم . 
ونصٌ المنصور باللّه عليه السلام في الخبرين إذا تعارضا على أنَّ العمل 
على الظن الأقوى هو الواجبٌ بهذا اللفظ . وذلك لأن المَرجِمٌ بالترجيح 
إلى قُوّةِ الظن لا إلى تفضيل الراوي » فليس المبشدع يُساوي المتنزه من 
البدعة » ولا كرامة له . وقد نَصّوا على الإجماع على الترجيح بالضبط . 
وشِدَّةِ الحفظ . روى الإجماعٌ على ذلك أبو طالب عليه السلامم » وقد قدمنا 
كلامّه » والمنصورٌ باللّه عليه السلام » فإنه ذكر الترجيحَ بكون الراوي أكثر 
حفظاً وضبطاً حتى قال عليه السلام : وهذا مما وَقَمّ الإجماعٌ عليه برواية 
كينا رنيمه الله ++ وكنذلك ابو الحسين نص على الترجيخ .بكون اد 
الراويين أضبطً , ثم قال : وقد يُسْتَدَلُ على كونه أضبطٌ بكونه أكثرٌ اشتغالاً 
بالحديث , وأشدٌّ انقطاعاً إليه . وقِلُهِ ما يقع في حديلهِ مِن الخلل في 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 
في (ب): و.‎ )0( 


المعنى واللفظ . 

قلت : فالترجيح بمرجح مجمع على أنه مرجح 8 ومجمع على 
الإجماع على الترجيح به ٠‏ أولى من الترجيح بالنزاهة عن البدعة . لأنه 
غير مجمع على الترجيح به . أو متنازع في الإجماع على الترجيح به , 
وكذلك مَنْ يرى أن الواجبٌ حكايةٌ اللفظ , وأن الرواية بالمعنى حرام » فإنَّ 
روايته أقوى من رواية مَنْ يرى جوازٌ الحكاية بالمعنى متى استويا في جميع 
وجوه الترجيح إلا في هذا . 

فنإن: قلث :ونا مال تلك الصورة القن بيكنون الظن رجا لبر 
المبتدع فيها ؟ 

قلت : لذلك صورٌ كثيرة : 

فمنها : أنا نعلم أن المبتدعَ لو كان حافظاً لكتاب مِن الكتب عن ظهر 
قلبه » إما القرآنُ الكريم » أو مِن كتب الحديث » أو اللغة » أو النحوء أو 
الفقه , أو غير ذلك » وكان مغروفاً بالتجؤيد فيه 3 والإتقان له » فغووفا باق 
7 7 ين راطم مس 2 
يعيده كل ليلةٍ او كل أسبوع أو نحو ذلك عن ظهر قلبه » مشهورا بالتدريس 
فه #متقطعاً في الاشتحال به مُجَرَّباً ف سرعة الجوات + وإصائة مَخدٌ 
الصّواب إذا َيِل عن شىء من مسائله وألفاظه » وما يتعلق بضبطه 017 
حين يعبارضن :في ذلك ببالسريي على الأقتراث 6 والتجسويد بنذ 
الامتحان . فإنك متى عرفتّه بهذه الصفة . وتمكنّث في نفسِك هذه 
المعرفة » وأخبرك عن مسألة في كتابه هذا الذي اشتهر بحفظه . وجَوّدَ فى 
نقله بلفظه » ثم عارضه رَجُلُ من أهل العدل والتوحيد في تلك المسألة . 


. )» تحرفت في ( ب ) إلى « عن‎ )١( 


حلف 


ولم يكن لهذا العَدْلِي مثِلُ عنايته ‏ ولا انتهى في التحقيق إلى مثل نهايته , 
بل قد سَمِمٌ الكتابٌ مرة » ولم يحفظه عن ظهر قلبه » ولم يُكَرْرُ فيه النظر » 
فإن قولٌ المبتدع يكونُ أقربٌ إلى الظن , وأقوى في الذهن عند كل 
منصف . ولهذا . فإنا لو قدرنا أن عابداً من أهل العدل والتوحيدٍ قرأ القران 
مرةً واحدةً على بعض أهل العدل . ولم يحفظه عن ظهر قلبه ٠‏ ولم يُكثر 
من تلاوته » ثم تنازعَ في إعراب أية هو وابنُ شداد المقرىء المشهور 
شيخ ابن الاح رديه الله » لم يَشْكُ عاقِلٌ في أَنَّ رواية ابن شداد أقربُ 
إلى الصواب . وأرجمحٌ في الظنون . 

وبعدُ » فالترجيحٌ غيرٌ التفضيل . وقد قال المؤْيّدُ بالله عليه السلام 
في كتاب « الزيادات » ما لفظه : والأقوى عندي أن تقليدَ المقتصد في 
الفتاوى أولى لفراغه دون السَّابِقٍ » لأنه في شغل عن النظر والمطالعة . 
فنص عليه السلامٌ على ترجيح تقليدٍ غير الأئمة السابقين على تقليدِهم 
لأجل مرجح لا يتعلق بالتفضيل , فالأئمةٌ الدعاة أفضلُ من السادة بالإجماع . 


وقد تكلّم الإمام يحيى بِنَّ حمزة عليه السلامُ في تقليد الصحابة وقال : 
إنه لا يجورٌ تقليدُهم في هذه الأزمانٍ الأخيرة » مع تجويزه عليه السلام 
تقليدٌ الميت ترجيحاً منه عليه السَّلامُ لتقليدٍ المتأخرين . لجمعهم العلوم , 
وتبحرهم فيها , واذَّعى عليه السلامُ الإجماعً على ذلك , وكذلك الجوينيٌ 
ادعى الإجماع على ذلك . لكن2'7 قال شارح والبرهان2 : إن 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

(1) لمؤلفه العلامة المتفنن أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري 
المالكي المتوفى سنة 55 ه ء قال القاضي عياض في « المدارك » : هو آخر المتكلمين من 
شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه , ورتبة الاجتهاد . ودقّة النظر . مترجم في «١‏ السير» /٠١‏ رقم 
الترجمة ( 4" ) . 


١7 


المجمع عليه أنه لا يجوزٌ التزامٌ مذهب واحد منهم , لأنه ليس لواحد منهم 
من النصوص على الحوادث ما يكفي الملتزم لمذهبه , ويُغنيه عن الانتقال 
عن مذهبه » لا لقصور في علمهم . وهذا هو الصوابٌ إن شاء الله تعالى » 
وإنما القصد حكاية مذهب(2© الإمام عليه السلام » وأنه قد يقع من 
بعض أهل العلم ترجيح لبعض المذاهب والأخبار من غير تفضيل لأهل 
المذاهب والأخبار الراجحة عنده على أهل المذاهب©2 والأخبار 
المرجوحة . 

وهذا9» المؤيد الله عليه السلام ص على ضعف مذهب 
الهادي عليه السلام في بعض المواضع ٠‏ وليس يعتقِدٌ أنه أفضل منه . 


وأعظم من هذا ما ذكره الإمام المؤيّدٌ بالله يحيى بن حمزة عليه 
السلام من أن العالِمَ بالفن قد يكون أعرف بفنه من النبيّ يكل » مثل العالم 
في أصول الدَّين العالم المُبرّزِ في دقيقه . وكذلك العالم بالمنطق المتوغّل 
في لطيفه » وكذلك سائرٌ الفنون التي لم يُمارِسْها رسولٌ الله يك » وإن لم 
يكن هذا العالمُ أَفُضَلَ من رسول الله يل » ولا أَعْرَفَ بالدين الذي ذلك 
ألفنُ وصلة إلى معرفته وطريق إلى العلم به(© . 


. ) ساقط من ( ب‎ )١( 

. ) من قوله : « والأخبار . . » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )١( 

(؟) تحرف في ( ب ) إلى «هو» . 

(5) في هامش (أ) ما نصّه : لعل مراد الإمام باصطلاحات أهل الفن . لا بالمعلوم 
نفسه . هذا بناء على أنَّ التدقيق في الفنون ليست عين العلم » وإنّما هي صناعة كصناعة الحداد 
والنجار . فكما يصح أن يُقال : هذا النجار أحسن صناعة من النبيّ كل . وكذا هذا . فأمًا مفهوم 
مسمّى العلم ‏ وهو العلم المأخوذ عن الله ورسوله » وعن التدبر في أياته - فلا يتصور أن يكون 
أحد فيه أعرف من النبيّ كل » بل لا يتوجه هذا القول بغير هذا التأويل أو نحوه . وإلآ فهو من 


عظيم الخطأ . 


فهذا قول الإمام يحيى بن حمزة عليه السلام فكيف يُنكرٌ ترجيح 
رواية © بعض المبتدعة على رواية بعض أهل العدل والتوحيد لبعض 
القرائن المقوية لذلك ‏ وينسب القائل لذلك إلى سخالفةٍ الإجماع . هذا 
على تقدير اتفاق هذاءوبالله العظيم الرحمن الرحيم ما أعلمٌ أنَّ هُذا قد كان 
ا أبداً . 


ك3 


فهذا الكلامٌ إن اختلفا في وجوه الترجيح . 


وأما إذا استويا فيه » واستوى الظّنُ الحاصِلٌ في خبريهما إلا أن هذا 
مبتدع » وهذا متنزّهٌ عن البدعة . فعلى كلام المنصور بالله لا يرجح المتنزه 
على المبتدع . لآن الظن مستوء وقد لم عن أن المشتير عو الطن + 
واختلافٌ مرتبتيهما عند الله فيما لا يتعلق بالرواية غير مؤثر » كما أن العالم 
والعامي عنده عليه السلام سواء عنده في الرواية » وإن اختلفت مراتبهما 
عند الله » وكما نْصّ عليه السلامٌ أن الخارجي أولى بالقبول من المتنزه عن 
هذه البدعة » فهذا على مقتضى عموم قوله . وقد ليها ان 
عموم كلام العالم : هل يكون تجريحاً ؟ فمنهم من قال : ليس بتجريح » 
وهو قوي , لأن التجريح ما لم يُؤْخذ من قوله » ومنهم من قال : هو تجريح 
واختاره السيدٌ أبو طالب في كتابه « المجزىء » , وهو تجريح صحيح لا 
أعلم فيه نزاعاً . والله سبحانه أعلم . ٠‏ 

والمختار عندي أن المتنزه من البدعة أولى عند استواء الظنون » 
وذلك لأنَّ الحجة على قبول العدل المترّه عن البدع أقوى مئ الحجة على 
قبول. المبتدعٍ العدل في دينه » والحجج هي الأضيزل 2 وةلولاتهنا هي 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 


أحلكف 


الفروع » وإذا كان الأصل أقوى . كان الفرعٌ أقوى . 

فإن قلت : إنه يلزمُ من كون خبر العدل المتنزه أقوى أن الظّنَّ لصدقه 
أقوى . 

قلت:+ اليتق كداللفة بل اللارم آنه الفلن' للتكليف بقتوله أقوى > ققد 
يختلِفٌ طَنْ التكليف وَظَن الصدق , ألا تَرَى أنه لوغلب على ظَنكَ أن 
جماعةً من الفساق المصرحين أصدقٌ من رجل عدل في ظاهره لم يَجلّ لك 
العمل بالظن الأقوى لما ظننت أن العمل بغيره هو الذي كلّفك الله تعالى ‏ 
فهذا في مخالفة التكليف لِلظَنّ الراجح فضلاً عن الشك المستوي 
الطرفين , ولو أن الشرع ورد برد المبتدع المتأوّل لم يقبل حديثئه . وإن أفاد 
الْظنٌّ الراجح + لكن الشرع وَرَدُ بقبوله عندنا("» وروداً خفياً ينْقص عن 
مرتبة ورودٍ الشرع بقبول المتنزّه عن البدع » فكان أقوى من الظن للتكليف 
بخبرٍ المبتدع » وإن لم يكن أحدّهما في الظن أقربّ إلى الصدق من 
الآخر. وهذا في غاية القوة عندي . ولكني لا أعلم أنه إجماعٌ كما ذكر 
السيدٌ أَيْدَهُ الله . ولنتكلم بَعْدَ هذا في إنصاففبٍ وخصيصتين » فقد كنت 
ذكرت ذلك في بعض تعاليقي في فوائد تَعَلّنُ بهذا الشأن . 

الإنصاف : لا يشك من أنصف من نفسه . وترك العصبية في رأيه أن 
هذه الأمة المرحومة قد تقسَّمّتٍ الفضائلٌ . وانتدبت كل طائفةٍ منها لإتقان 
عمل فاضل . 

فاهل الأدب أتقنوا الإعرات ٠‏ ونوا في جتميخ أتواعه بما يتاذ 
بمجامع الألباب . 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 


خف 


عىم ع 2 8 0-3 22 2 
واهل القراءات حفظوا الحروف القرانية وبيئوا المتواتر والصحيح 
والشاذ فى إعراب الآي السماوية . 


وأهلٌ الحديث ضَبَطوا الآثار والسنن » وأوضحوا أحوال الرجال . 


وبينوا العلل . 
والفقهاء أوعبوا الكلام على الحوادث . وأفادوا معرفة اختلاف الأمة 
وإجماعها . 


وأهلٌ الأصول ذَلَّلُوا سْيّلَ الاجتهاد . ومهّدوا كيفية الاستنباط . 


وكذْلِكَ سائرٌ أهل الفنون المفيدة . والعلوم النفيسة . وكل أبدع 
وأجادٌ 3 وأحسن وأفاد 3 وأكمل ما تعرض له وزاد » وممن ذكر هذا المعنى 
الإمام المؤيّدُ بالله في كتابه في « إثبات النبوات » والشيخ الصالح 
السهروردي صاحب « عوارف المعارف ») 59 


305 3 . 7 سوع د هم 
فإذا عرفت هذا . فلا يعزب عنك معرفة خصيصتين : 


الخصيصةٌ الأولى : أنَّ أهل البيت عليهم السلامٌ اختصوا من هذه 
الفضائل بأشرفب أقسامها . وأطول أعلامها . وذلك لأنهم كانوا على ما كان 
عليه السلفٌ الصالح من الصحابة والتابعين من الاشتغال بجهادٍ أعداء الله » 
وبذل. النفوس في مرضات الله مع الإعراض عن زهرة الدنيا . وتركٍ 
المتشابهات 200 والاقتصاد في المأكول والملبوس . والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . والقيام بالفرائض والنوافل في أفضل, أوقاتها على أتم 
هيئاتها » وتلاوةٍ القرآن العظيم . والتهجد به آنا الليل والنهار . والتحري 


. في ( ب) : المشابهات‎ )١( 


والخوفب من الله تعالى » والدعاءٍ إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة 
الحسنة » وبذل. النصيحة للناس وتعليمهم معالِمّ الهدى . والاقتصارٍ في 
العلم على ما اقتصر عليه أهلّ بيتِ رسول الله ككل وعليهم أجمعين . وعلى 
ما اقتصر عليه أصحابه المشهودٌ لهم في كتاب الله بأنهم خير آمةِ حرجت 
للناس . وعلى ما اقتصر عليه التابعون الذين شَهِدَ لهم رسولٌ الله كله بأنهم 
من(2) خير القرون . فإن جميع هؤلاء ما تشاغلوا بالإكثار من التواليفب 
واتغازيم وجمع الحديت لكين , 

وقد قال العلماء رضي الله عنهم : إن طريقة السلف أسلم وطريقة 
الخلف أعلم”” , والأفضلٌ للمسلم الاقتداءُ بالسلف . فإِنْهِم كانوا على 
طريقة قد رأهم عليها9”» سول الله كيل وأقرهم عليها » ووالله ما يَعِْلُ 
السلامة شيء , فنسألُ الله السلامة » ولا شك أن عنايتهم بعد تحصيل ما لا 
4 منه من العلم إنما كانت بالجهاد . وافتقادٍ العامة » والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . والمحافظة على أورادهم في التهجد . وقيام الليل . 
ومناقشةٍ النفوس وتهذيبها » وذلك أفضلٌ مما كان عليه كثيرٌ من المحدثين 
والفقهاء من الإخلال بكثير من هذه الفضائل الجليلة » والنعوت الجميلة 
التي وردت نصوص الآيات القرانية في وصف المؤمنين بدذكرهاء ولم 
يشتغِل السلفٌ الصالحون بغيرها » والذي كانوا عليه أولى من الإخلال به 
بسبب الاشتغال بجمع العلم الزائد على الكفاية » وقد نص الإمامُ المنصور 
بالله عليه السلام على مثل هذا الكلام في كتاب «١‏ المهذب »)» واحتج 

)١(‏ ساقطة من (ب )و( ج). 

)١(‏ قالوا هذه الكلمة في صفات الله وبشيء من التبصر يتبين أن طريقة السلف أسلم 


وأعلم وأحكم كما هو مسطور في مقدمة « أقاويل الثقات» . 
() تحرفت في ( ب ) إلى : رأها عليهم . 


ضرت 


بفعل رسول الله ككلهِ وفعل السلف الصالح . وِللَّهِ دَرْهُ ما أحسنَ استخراجه 
للفوائد من أفعال السلف الصالح وأحوالهم رضي الله عنهم . 


ولقد كان الواحدٌ من جل الصحابة لا يروي إلا مئتي حديث أو ثلاث 
مئة حديث . بل أكثرهم لا يجاوز روايتهم هذا إلا بالقليل("© . وكثيرٌ 
منهم يروي ا 0 
وعائشة 6 وك الله ثبخ عمرويية. القاضن .وقد اتخضرت زواية المحدية 
عن علي عليه السلام في خمس مئة حديث وستة وثمانين حديئاً ”2 » ورواية 
أهل البيت عليهم السَّلامُ لا تزيدٌُ على ذلك7" فيما أَحْسِبٌ » فإن أحاديتٌ 
مجموع زيدٍ بن علي 7 . وأحاديث الجامعين للهادي عليه السلام لا يستند 
منها إلى علي عليه السلامٌ أكثر من هذا القدر فيما أحسب . والله تعالى 
أعلم . 


وقد روى سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أنيه عن 
علي عليه السَّلامٌ أنه قال : ما كتبنا عن رسول الله كل إلا القرآنَ وما في 


. في ( ب ) : بقليل‎ )١( 

)١(‏ عدة ما في «مسند أحمد» من مرويات أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ( 814 ) حديثاً 
بالمكرر . 

(5) في ( ب) : هذ 


(4) وقد شكك أهل العلم في صحة نسبته إلى الإمام زيد عليه السلام ؛ لأنه من رواية أبي 
خالد عمرو بن خالد الواسطي . وهو كذاب وضاع عند الآئمة المرجوع إليهم في هذا الفن . كما 
في « التهذيب »77/8 . و« الميزان» "/ لاه؟ 708 . على أنه مشتمل على أحاديث 
موضوعة لا تصح نسبتها إلى رسول الله يف . وعلى أقاويل للإمام علي لم تثبت عنه . ولوكان 
للإمام زيد لاشتهر وعرف من طريق تلامذته الكثيرين » ولما انفرد بروايته كذاب لا يوثق به . 
وهذه الطعون على وجاهتها قد تولى الإجابة عنها الشيخ أبو زهرة ‏ رحمه الله - في كتابه «الإمام 
زيد » ص ”57 -708 فراجعه لزاماً . 


وفة 


هذه الصحيفة(© . فهذا مع أنه عليه السلامٌ بحر العلم الزخارء 
والمخصوص به( من بين الصحابة الأخيارء فلم(" يشتغل بنشر علمه 
وكتابته وتأليفه والتدريس فيه مع فراغه في أيام الحُلَفَاءِ الثلاثئة » بل اشتغل 
بما كانوا عليه في زمان رسول الله كلِِ من التلاوة والعبادة » ومراقبة 
النفوس . وخشونة العيش» وخشونة الملبس كما ذلك معروف من سيرته 
عليه السلام وما ذلك إلا إيثاراً لترك ما يزيدٌ على الكفاية من العلم » وكراهة 
دعاء الناس إلى ما لا يحتاجون إليه في أمر الدين » واقتداءً برسول الله بك 
حين أقام عشرٌ سنين قبل الهجرة , وقبل الشغل بالجهاد . ومعه أصحابه من 
السابقين الأولين » فلم يشتغل عليه السَّلامُ في تلك المدة بغير التلاوة » 
وملازمةالذكر , ولم يمر مَنْ آمن به بأكثرٌ من ذلك . ولم يلزمهم بعد معرفة 
ما يجب عليهم معرفيّه من أمر الإسلام بالتدرب في النظر والمناظرة » ولا 
بتقدير الحوادث» وتقدير سائل يسأل عنها » وتحرير الجواب عنه متى سأل 
عنها ونحو ذلك مما اشتغل به المتأخرون عما كان عليه المتقدمون . بل 
صحّ عنه صلوات اللّه عليه النهي عن الشّؤال عن*» الحرام حتى 
حفن عليه ون الحديث الصحيح « إِنّما أَمْلَكَ مَنْ كَانَ قَبِلَكُم كثرة 
مسائلفنم واختلافهم على أَنْبيَائِهِم)0 » وقد قيل : إنه0© السؤال المذموم 
في النهي عن كثرة القيل. والقال بكثرة السؤال بقرينة تخصيص النهي 
بالكثرة . 

ومثل حال علي عليه السلامُ كانت أحوالٌ أهل بيته عليهم السلام 


(1) تقدم تخريجه في الجزء الأول (5) دعن » لم ترد في ( ب ) . 
0 الصفحة 58١‏ , (0) تقدم تخريجه في الجزء الأول 
)١(‏ ساقطة من ( ب ) . الصفحة .7١19‏ 
() في ( ب ) : ولم . (5) في (ب) : إن . 


كالحسنين » وزين العابدين . والباقر . والصادق وسائر مَنْ عاصرهم لم 
يكتب أحدٌ منهم في علم الحديث عشرة أجزاء ولا نصف ذلك ولا ما 
يُقاربه » وليست الدرجاتٌ العلية تُنَالُ في الآخرة بكثرة الرواية » وسعَةٍ 
الحفظ » وجمع الطُرّق والأجزاء » وضبط مشكلات الأسماء مع إهمال ما 


عر يي 


2 تت 


هُوَ اهم من هذًا »من أمور الدين وصلاح المسلمين . وقد صحٌ عن 
رسول الله بل أنه ذكر أويساً القرني : «أنه يشفع في مثل ربيعة ومضر»”") 
وجاء في فضله ما لم يحضرني الآنَ مع أن بعضٌ أهمل الحديث من 
أهل الحفظ الواسع » والاطلاع التام على معرفة الرجال ذكر أنّه لم يُرو عن 
أويس حديثٌ قَطّ. ولقد كان السلفُ يُقلُونَ الرواية جداً » فعن أبي عمرو 
الشيباني 29 قال : كنت أجلس إلى ابن مسعود حول لا يفول : قال 
ل الله كل , فإذا قال : قال رسولُ الله يي استقلته الرُعْدَة وقال: هكذا 


. «من هذا » ساقط من (ب)‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ١917 /١7‏ » والحاكم في « المستدرك » / 
٠‏ من طريقين عن هشام » عن الحسن قال : قال رسول الله كَل : ... » فذكره » وإسناده 
ضعيف لإرساله . وقد روى مسلم في « صحيخة ع ( 7645 ) من حديث عمر قال : قال رسول 
الله ل : « إِنَّ رجلا يأتيكم من اليمن يُقال له : أويس » لا يدع باليمن غير أم له ء قد كان به 
بياض , فدعا الله , فأذهبه عنه إل موضع الدينار أو الدرهم » فمن لقيه منكم فليستغفر لكم » 
وفي رواية : « إِنَّ خير التابعين رجل يقال له : أويس » وله والدة » وكان به بياض » فمروه 
فليستغفر لكم » وزادٌ في رواية : « لو أقسم على الله لأبرّه » وقد ترجم له الذهبي في « السير» 
4/ رقم الترجمة ( 0 ) » فقال : هو القدوة الزاهد » سيد التابعين في زمانه » أبوعمرو أويس بن 
عامر بن جزء بن مالك القرني المرادي اليماني . وقرن : بطن من مراد » وقد على عمر » وروى 
قليلاً عنه . وعن علي . 

روى عنه يُسَيْرٌ بن عمروء وعبدُ الرحمن بن أبي ليلى . وأبو عبد رب الدمشقي وغيرهم 
حكايات يسيرة » ما روى شيئاً مسنداً » ولا تهيأ أن يحكم عليه بلين » وقد كان من أولياء الله 
المتّقين » ومن عباده المخلصين . 

() واسمه سعد بن إياس . مجمع على ثقته» أخرج حديثه الجماعة . 


حة 


الصحابة وأجل الأصحاب والتلامذة . فلم تَزِدْ مرويائهُ على ثمانٍ مئة حديث 
وثمانية وأربعين حديثاً” . 

وكذلك أضرابه من السابقين الأولين ونبلاء الأنصار والمهاجرين . 

هذا أبوذر الغفاري الذي ما أظلّتِ الخضراءٌ أصدقّ لهج منه 0" روى 
مئتي حديث وثمانين حديئاً : 

هذا سهان الفارسي الذي قال فيه علي عليه السلام : « إنه أدرك 
العلم الأول والعلم الثاني 6" روى ستين حديئاً : 

وهذا أبو عبيدة بن الجراح أمينٌ الأمة *» روى أربعة عكر علاينا , 
وأمثال هؤلاء السادة النجباء . والأعلام العلماء الذين نص المصطفى عليه 
الى أنَّ غيرّهم ٠:‏ لو أْنْقَقَ مِثْلَ أَحدٍ دَهَبَاً ما بَلَمْ مد أحدهم ولا 
نصيفَةُ ) 2 

ولقد روى أبو أسامة عن سفيان الثوري أحد أقطاب الحديث التي 
دوو واه عليه لدعا ال لاك المي تن عل لسري لكنه عِلْمْ 
يتشاغل به الرجلٌ © . 


)١(‏ عسدة ما في « المسند » من الأحاديث التي رواها ابن مسعود )1١44(‏ حديقاً 
بالمكرر . 

(5) حديث قوي بشواهده . انظر تخريجه في « السير» 7/ 9 في ترجمة أبي ذر جندب 
ابن جنادة رضي الله عنه . 

(9) ذكره ره الإمام الذهبي في « السير» /١‏ 547 في ترجمة سلمان رضي الله عنه, 
وذكرت هناك ل ار 

ع6 ثبت ذلك من وجوه عن أنس رضي الله عنه أن النبي كل قال : « إنَّ لكلّ أمة 
لاا لمر ا 0 

(4) صحيح . وهو مخرج في الجزء الأول الصفحة ١8٠١‏ , 

(1) أورده الإمام الذهبي في « السير» 1/ 705 في ترجمة سفيان . وقال بإثره : قلت : 


ك”'ع 


قال بعض حفاظ الحديث : صدق ‏ واللّهِ ‏ سفيانٌ » فإن طلبٌ 
الحديث شيء غير الحديث . وطلب الحديث اسم عرفي لأمور زائدة 
على تحصيل ماهية الحديثٍ » وكثير منها مَرَاقِ إلى العلم ٠‏ وأكثرها أمو 
يَشْعْفٌ بها المحدِّتُ من تحصيل النْسخ, المَلِيحٍَء وتطلّب العالي . 0 
الشيوخ . والفرح بالألقاب والثناء . وتمني العمر الطويل ليروي . وحبٌ 
التفرد إلى أمور عديدة لازمة للأغراض النفسانية لا للأعلمال الرَّبَانيّة , فإن 
كان طلبٌ الحديث النبوي محفوفاً بهذه الآفات . فمتى خلاصٌك منها إلى 
الإخلاص ؟. ومتى كان علم الآثار مدخيلاً . فما نُك بعلم المنطق 
والجَدّل, وحكمة الأوائل التي تَسْلْبُ الإيمانَ . وتورثٌ الشُّكُوكَ والحَيْرَة . 
انتهى 20 . 

قلت : فالذي اشتغل به به أهل البييت عليهم السلامٌ هو الذي روي فيه 


عن رسول اللّه بك أنه قال : «العلم انه وما سوى ذلك ؛فَهُوَ فضل : اية 


م مه 


2 1 0 0 عَادِلّة» رواه أبو داود فى سئنه5(0؟) وهذا هو 


يقول هذا مع قوله للخريبي : ليس شيء أنفع للنّاس من الحسديث ! وقال أبوداود : سمعت 
الثوريٌ يقول : ما أخاف على شيء أن يُدخلني ا : وددتٌ أنى 
قرأت القرآن » ووقفت عنده لم أتجاوزه | إلى غيره . وعن سفيان قال : وددت الاعلهن. تبيخ فن 
دري + الست اريك ان ن أسأل غداً عن كلّ حديث رويته : أيش . أردتَ به ؟ قال يحيئ 
القطان كان الترزي قد عليت عليه شتهوة الخديت »ها العاف عليه إلا من نيه الحديق”. 

قلت ( القائل الذهبي ) : حب ذات الحديث . والعمل به لله مطلوب من زاد المعادء 
وحب روايته وعواليه والتكثر بمعرفته وفهمه مذموم مخوف . فهو الذي خاف منه سفيان والقطان 
وأهل المراقبة » فإن كثيراً من ذلك وبال على المحدث . وانظر ه شرف أصحاب الحديث » 
ص .1١10-17«‏ 

. 77 - 77 وانظر ما قاله الإمام الذهبي في « زغل العلم » ص‎ )١( 

(؟)( 158865 )ء ورواه ابن ماجة ( 4 ) . والحاكم 4/ 77 من حديث عبد الله بن 
عمروء وفي سنده عندهم عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي . وعبد الرحمن بن رافع . 
وهما ضعيفان . 


فد 


العلم الذي لا ينبغي لأحدٍ أن يشتغل بعد بغيسره عن الجهاد والأمر 
بالمعزوف > والنهئ عن المتكت ع وابعال. دلتلة مما تعلقت بالحث عليه 
الآياتٌ القرآنية » والآثارٌ النبوية » فإنه ليس في القرآن من الأمر بطلب العلم 
الزائدٍ على الكفاية مثل ما فيه مِن الثناء على الخاشعين في الصلاة » 
المعرضين عن اللغو . الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس الذين إذا 
ذُكرٌ الله وَجِلْتٌ قُلوبُهم . وإذا سَمِعُوا وعيدّه اقشعرَّتَ جلودُهم . وكذلك 
الحديثٌ فإن في « الصحيحين » والسُنن لفقا نوو التوظا كانه وسكيق 
حديثاً في الحثّ على الجهادٍ » وفيها في الحث على طلب العِلّم ثمانية 
أحاديث » وذلك يدل على أن أمرّ الجهاد بعد تحصيل ما لا بذ منه من العلم 
أهمْ أمور الدين . فانظر بعين الإنصاف إلى أئمة العترة الطاهرة ٠‏ ونجوم. 
العلم الزاهرة كيف سَلِمَتْ علومُهم من كُلْ شين . وَخَلَضَتْ مِنْ كل عيب » 
ولم يَشّبٌ نَصَانِيفُهم شي من عُلواا» المتكلمين , ولا حَط من قدر شيعتهم 
المتعبدين شيءٌ من بدع المتصوفين , ولا ظهر في أدلتهم على مذاهبهم 
شيءٌ من تكلف المتعصبين , ولا استمالنَهُم ء عن المنهاج اموي شَبَهُ 
المشبّهين , تنزَّمُوا عن غلو الإمامية الجهّال . وعَمَايَةٍ النواصِب الصُلال » 
وهَمُواتِ أهل الحديث والاعتزال, . فهم النَمرَقَةٌ الوسطى » والبة 
التقضافت دوالك القداءن اورتقية الفحاة» والفشقة ين الأعجوء اعد 


أبيهم المصطفى كل وعليهم أجمعين 


تكميل : من حَصّل ما فيه كفاية مِن العلم » ولم يتشاغل بما كان 
عليه السَّلّفُ الصالح من الجهاد وإصلاح أمر المسلمين » فالأولى له 


. في (ش) علوم‎ )١( 
. هذا غلوفي المدح وتجاوز في الإطراء لا عهد لنا بمثله عند المصنف‎ )١( 


0 


الصحابة 3 والنحو والمعاني واللغة , 00 الفقه 00 ونحوها 
مما يوْمَنُ الحَطرٌ مع التوغل, فيه » ويقسطع بالسلامة في النْظَرٍ في دقائق 


معانيه . 


4. 


الخصيصة الثانية : تقديمٌ كلام أهل كُلَّ فَنّ على كلام غيرهم في 
ذلك الفن الذي اختصّوا به . وقطعُوا أعمارهم 5 فإنك متى نظرتٌ 
وأنصفتٌ . وجدت لكل أهل فَنَّ من المعرفة به . والضبطٍ له . والتسهيل 
لجمع مسائله . والتقييدٍ لشوارد فوائده .» والإحاطة بغرائبه . والتذليل لما 
يَضْعْبُ على طالبه ما لم يُشْارِكهُمْ فيه غيرهم ممن هو أفضلٌ منهم من أئمة 
النايؤى وكبزاء السملتية ع ' الا توي الدالينى لاحو امن آننة ابره راك 
الفقهاء في اللغة ما للجوهري . والأصمعي . وأبي عبيدة وأضرابهم . ولا 
في الإعراب مثل ما لسيبويه . والكسائي وأصحابهما ولا في المعاني والبيان 
مثل ما للسّكاكي . وعبدٍ القاهر وأضرابهما . ولا في غريب الحديث مثل 
« فائق الزمخشري » . و« نهاية ابن الأثير» . ولا في علم الحروف مثل 
« الشاطبية » و« شروحها » ولا في لطائف المعاني القرآنية مثل « الكشاف » 
و« البحر المحيط » و« جامع القرطبي » . ولا في المختلف والمؤتلف في 
ضبط أسماء الرواة مثل ١‏ الإكمال» للأمير ابن ماكولا . ولا في تاريخ الزمان 
مثل « تاريخ محمد بن جرير الطبري » ٠‏ وعز الدين بن الأثير, ولا في تاريخ 
الرجال مثل « تهذيب » أبي الحجاج المري » وكتاب «١‏ الفلكي )29 . ولا , 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

)١(‏ أورد الذهبي في « السير» ,.507/١1‏ فقال : الحافظ الأوحد . أبو الفضل علي بن 
الحسين بن أحمد بن الحسين الهمذاني . عرف بالفلكي . قال شيرويه : سمع عامة مشايخ 
همذان . والعراق . وخراسان . حدث عن ابن رزقويه ٠‏ وأبي الحسين بن بشران والقاضي أبي - 


الح 


في معرفة الأيام النبوية مثل ابن إسحاق . وابن هشام . والواقدي ولا في 
معرفة أخبار الصحابة وأحوال. السَّلَفِ مثل « الاستيعاب » لأبي عَمَرَ بن عبد 
البر» وه أَسْدٍ الغابة » لابن الأثير » ولا في أصول الفقه مثل «معتمد أبي 
الحسين » » و «محصول الرازي » على دواهي في 0 فوائده . ولا في 
إعراب القرآن المجيد مثل « المجيد »27 إلى أضعاف هذه المؤلفات مما 
يقاربها , أو يساويها . أو يزيد في الإجادة والإفادة عليها . 


فإذا تحققت تحققتّ أنَّ المرجمَّ في علوم القرآن الكريم قراءته وإعرابه. 
ولختّه » ومعانيه ودقائقه . وشروح قصصه إلى غير أئمة أهل الدين 
المتبوعين المتدية من أهل البيت عليهم السَلام » 7 الفقهاء رضي الله 
عنهم. وَعَرَفْتَأنّك لو اقتصرتَ على مؤلفات أئمة العترة » وأئمة الفقهاء لما 
وجَدت فيها من التحقيق ما يوازي تحقيق أولئك المصنفين الذين لا يُوازِنُونَ 

ئمة العترة فضلا وأثراً في الدين , فإنْ ابن الأثير الوزير لا يُوازي يحيئ بن 
الحسين الهادي إلى الحق عليه السَّلامُ في ورعه وعلمه وجهاده وتقواه , 
ودعائه للعباد إلى الله » وإن لم يكن له عليه السلامٌ مُصَنْفٌ في غريب 
الحديث والأثر مثل « النهاية » . لأنه اشتغل بما هو أَهَمْ من ذلك . وكذلك 


بكر الحيري . وكان حافظاً متقناً بحسن هذا الشأن جيداً جيداً . صنّف الكتب » منها الطبقات 
الملقب ب« المنتهى فق معرفة الرجال » في ألف جزء . قلت : وسماه في « العبر » : « المنتهى 
في الكمال في معرفة الرجال » ؛ وفي « الأنساب » و« طبقات الإإسنوي » و« كشف الظنون » : 
« منتهى الكمال في معرفة الرجال » مات في نيسابور سنة سبع وعشرين وأربع مئة كهلاً . 

)١(‏ لمؤلفه العلامة المْتَفنن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم السَمَافسي 
المالكي المتوفى سنة ( 747 ) هاء وهو من أجل كتب الأعاريب وأكثرها فائدة » جرده من 
« البحر المحيط » لأبي حيان . وفي المكتبة الظاهرية بدمشق المحروسة مجلد نفيس منه . 
مترجم في « الدرر الكامنة » /١‏ 8 55 » و الوافي بالوفيات » 5/ 14-18 » و«بغية 
الوعاة » /١‏ 575 ء و8 الديباج المذهب » /١‏ 71/4 . 


فرق 


أئمةٌ الفقهاء . فإنه ليس للشافعي ولا غيره في غريب الحديث مثفل” 
« النهاية » ولا ما يُدانيها مع أنه أعلمٌ مِن ابن الآثير » وأفضل . وأورحٌ » 
وأنبل . 

فإذا عرفتٌ أن المرجمٌ بالمعرفة التامة في الفنون العلمية إلى أهلها » . 
المختصّين بمعرفتها2" , المنقطعين في تحقيقها , المستغرقين في 
تجويدها » المشغولين بها عن غيرها » المصتفين فيها الكُتّبَ الحافلة , 
والتواليف الممتعة » وكذلك . فتحقق أيضاً أن المرجمّ في معرفة الحديثٍ 
صحيحه وموضوعه » وموصوله ومقطوعه . وموقوفه ومرفوعه . ومُذَرَجهِ 
ومُعْضْلِهِ . ومُسّْندِه ومرسّله » ومقلوبه ومُعَلَلِه » ومضطرباته وبلاغاته , 
وشواهده ومتابعاته . وتواريخ رجاله وأحوالهم . والكلام في جرحهم 
وتعديلهم وتضعيفهم وتليبنهم إلى غير ذلك من علومه الغزيرة » وفوائده 
العزيرّة هو إلى علماءٍ الحديث الذين قطعوا أعمارهم في الرحْلْدْ إلى أقطارٍ 
الدنيا لجمع شوارده » ولقاء مشايخه حتى أخذ الواجدٌ منهم عن ألوفب من 
الشيوخ . وبلغ الحافظ منهم ما لا تحاد تحتمِله العقول ؛ هذا السّمعانئُ9) 
كان له سبعة آلاف شيخ » وهذا البخاريٌ كان يحفظ ثلاث مئةٍ ألفب حديثِ2 . 


. في (ب) : بها‎ )١( 

(1) هو الإمام الحافظ الكبير الأوحد الثقة محدّث خراسان . أبو سعد عبد الكريم بن 
محمد بن منصور السمعاني المروزي » صاحب ١‏ الأنساب » وغيره من المصنفات الكثيرة 
المتوّى سنة 0+9 ه . وذكر ابن لكان وغيره أن عدد شيوخه يزيد على أربعة آلاف . وقال ابن , 
النجار : سمعت من يذكر أن عدد شيوخ أبي سعد سبعة آلاف . وهذا غير بعيد إذا كان كل من 
حكى عنه حكاية يُعدّ شيخاً له . وكتابه « التحبير » , وهو في معجم شيوخه . قد طبع في بغداد 
سنة 19170 م في مجلدين بتحقيق منيرة ناجي سالم . وقد اشتمل على ( ١١97‏ ) ترجمة . 

(7) أورده الإمام الذهبي في « السير » 4١5١‏ في ترجمة محمد بن إسماعيل من 
طريق محمد القومسي عن محمد بن خميرويه ع سمعت محمد بن إسماعيل يقول : أحفظ مئة 
ألف حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح . 


فرق 


ولقد قال ابن المديني : ما نعلمُ أحدّاً من لدن آدمَ كَنَبّ مِن الحديث 
ما كتب يحبى بن معين . 

وقال يحيى بن معين : كتبتٌ بيدي ألف ألفب حديثٍ . 

وقد ذكر السيد الإمام المؤيّدٌ بالله عليه السلام في كتابه « إثبات 
النبوات » من الثناء على المحدّثين بتجويد المعرفة والإتقان للحديث ما 
يشهد بما ذكرئه وبمعرفته عليه السلام بمحلهم المُنيف . وأن المعوّلٌ عليهم 
في هذا العلم الشريف , وذكر أخوه السيد الإمام أ بو طالب عليه السلام في 
« شرح البالغ المدرك » أن أحمد بن حنبل كان يحفظ خمس مئة ألف 
يف27 

وكذلك عَمِلَ هُذان السيدان الإمامان بمقتضى ذلك . فأخذا الحديث 
عن أئمته النحارير » وحُفاظه المشاهير . كما هو مشهور معروف9) 
عنهما في أسانيدهما عنهم في كتابيهما الحافِلَيْنِ « شرح التجريد » للمؤيد 
و« شرح التحرير» لأبي طالب » وكذلك في « أمالي » السيد أبي طالب » 
وقد أكثر المؤيِّدُ من الرواية عن الحافظ ابن المقرىء . وأبو طالب عن 
الحافظٍ ابن عَدِي » وما زال الإنصافٌ شِعَار كُلّ فاضل ومجوٌّدٍ » وسجية 
كل غارف:ومحقق , 


قال أن ذاود الكفاف: آمل علينا إسحاق ير زاهويه مت حفظه احد 
بو داو | بن راهويه من 


)١(‏ ونقل الإمام الذهبي في « السير» /١١‏ 187 في ترجمة الإمام أحمد قولٌ أبي زرعة 
لعبد الله بن أحمد : أبوك يحفظ ألف ألف حديث . فقيل له : مايدريك؟ قال : ذاكرته ‏ 
فأخحذت عليه الأبواب . قال الذهبي بإثره نهل كاه متسيكة فيب غلم أب عد اللا 
وكانوا يعدون في ذلك المكرر , والأثر . وفتوى التابعي » وما فسّرء ونحو ذلك » وإلاّ فالمتون 
المرفوعة القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك . 

(5) في ( ب ) : معروف مشهور . 


ضف 


عشر ألف حديث , ثم قرأها علينا » فما زاد حرفاً . ولا نَقَصّ حرفاً © . 


وحتى إن الذهلي 22 طلب هذا الشأنَ في الحرمَّيْنِ والشام » ومصرء 
والعراق والرّي . وخراسان . واليمن . والجزيرة . 


وحّى قال ابن المؤمّل في حق الفضل الشعراني 0©: كنا نقول: ما بقي 
بَلُدّلم يدخله الفضلٌ الشعراني في طلب الحديث”» إلا الأندلسّ » 
إلى ما لا يُحصى من أمثال ذلك . 


وكم عسى أن يَذْكْرَ الذَاكرٌ » أويُحصيَ الحاسِبٌ . وقد جمع 
الفلكيُ 2*0 في معرفة رجال الحديث ألف جزء » وجمع أبو الحجّاج المِزِّي 
في معرفة رجال « الصحيحين ») و١‏ السنن » الأربع مئتين وخمسين ججرْءا 
تشتمل على التعريف بما لهم مِن العناية في جفظه وضبطه , 
وإتثقانه . 


)١(‏ أوردها بأطول مما هنا الذهبي في « السير» /١١‏ “5 في ترجمة إسحاق بن 

راهويه : وقال الذهبي بعد أن أورد غير ما خبر ينبىء عن واسع حفظه : قد كان مع حفظه إماماً 
في التفسير » رأساً في الفقه » من أئمة الاجتهاد . 

(1) هو محمد بن يحيئ بن خالد بن فارس بن ذؤيب . الإمام العلامة الحافظ البارع 
شيخ الإسلام » وعالم أهل المشرق ». وإمام أهل الحديث بخراسان » أبو عبد الله الذهلي 
مولاهم النيسابوري المتوفى 708 ه . وللإمام البخاري معه كائنة في مسألة اللفظ . بسطها 
الإمام الذهبي في « السير» في ترجمة محمد بن إسماعيل /١١‏ 407 857 . 

(؟) هو الإمام الحافظ المحدّث الجوال المكثر » أبو محمد الفضل بن محمد بن المسيب 
ابن موسئ بن زهير بن يزيد الخراساني النيسابوري الشعراني ء عرف بذلك لكونه كان يرسل 
شعره . المتوفى سنة 785 ه . قال الحاكم : لم أرَ خلافاً بين الأئمة الذين سمعوا منه في ثقته 
وصدقه . رضوان الله عليه » والخبر الذي ذكره المؤلف أورده الإمام الذهبي في « السير» /١7‏ 
6" في ترجمته . 

(5) « طلب الحديث » ساقط من ( ب ) . 

(0) تقدم التعريف به في الصفحة 9؟4 ت 37 . 


برضف 


فإذا عرفت هذا . فلا تعتقد أن تفضيل أئمة العترة عليهم السَّلامٌ » 
وأئمة الفقهاء رضي الله عنهم يمنع من القول بن أَهْلَ الحديثٍ أكثرٌ ضبطاً 
للحديث . وكشفاً للمشكل . وتمييزاً للصحيح من الضعيف > 
للمشهور عن الغريب » فكما كان المرجمٌ في القرآن حروفاً وإعراباً ونحواً 
ولغة إلى القراء والنحاة واللغويين . ولم يقتض ذلك تفضيلاً لهم على 
الأئمة والفقهاء . فكذلك المرجع في علوم الحديث إلى المحدّثين وإن 
كانوا في الفضل عن درجة العترة ناقصين . وليس ذلك لقلةٍ في علوم العترة 
عله السلا > ولكن لأنهم لم يشتغلوا بالتصنيف إيثاراً لما هو أَهَمْ منه من 
الجهادٍ . وإصلاح أمور العامة . وكذلك أئمة(2© الفقهاء . فإِنْهم 
اشتغلوا بما هُوْ أَهَمْ من ذلك من معرفة الحلال والحرام » وتعليم الناس 
وإفتائهم . ولهذا فإِنَّ مسند الشافعي غيرٌ معتمد عند الشافعية لقلة حديثه » 
واشتماله على كثير من الأحاديثٍ الواهية والأسانيدٍ الضعيفة» وكذلك مسندٌ 
أن حنيفة 00 7 

وقال الزمخشري ”© في تفسير قوله تعالى : ظ وما عَلّمنُم من الواح 
كلم ل مِمًا عَلمَكُمُ اللّهُ 4 [المائدة : 4] : إن فائدة قوله تعالى : 
ه مكلّبين 4 أن يكونَ من يُعَلّمُ الجوارح نحريراً في علمه ء مُدَربأ فيه , 
موصوفاً بالتكليب©» . وفيه فائدة جليلة » وهو أن على كُلّ آخِذٍ علماً أن 


. ) ساقطة من (ج‎ )١( 

(0) هذا ذهول عجيب من المؤلف رحمه الله . فالشافعية والحنفية يعتمدون ما في 
المسندين » وينقلون عنهما ٠‏ ويحتجون بما فيهما إن صم السند إلى النبيّ كَل . وكتب التخريج 
من كلا المذهبين خير شاهد على ذلك . 

. 5ه‎ /١ ٠ الكشاف‎ ١ )5 

(5) في ( ب ) : بالكلب 


2” 


لا يأحُذَّه إل مِنْ أقتل 20 أهله علماً » وأنحرهم دراية » وأغوصهم على 
لطائفه وحقائقه » وإن احتاج إلى أن يَضْرِبٌ إليه أكبادٌ الإبل فكم أخذٍ عن 
غير متقن قد ضيّع أيامّه » وعض عند لقاء النحارير أنامله . النهق + 

وللزمخشري أيضاً كلام » مشهور . في الاعتراف بالقصور في علم 
الرواية » كتبه إلى الحافظ السلْفِي 29 , وقد طلب السَلَفِي ("2 منه الإجازة » 
وفيه أن روايته حديئةٌ الميلاد » ضعيفة الإسناد . وهو كلام بليغ مشهور عن 
:نص الزمخشري رتحمهالله.تولم يِه لما'فيه من الإتصاف ». ولول بو 
التطويل لذكرئه بطوله0©., وفيه أكبرٌ شهادةٍ لوجوب الرجوع إلى أئمة 
الحديث في علمهم . 

وقد أجمعت الأمة على الرجوع إلى تصانيفب أهل الفنون . فنجدٌ 
العلماء يرجعونَ إلى « صحاح » الجوهري في تفسير الألفاظ اللغوية, والنحاة 
يرجعون إلى تصانيف أهل العربية » والقرّاء يرجعون إلى « الشاطبية ) 
ونحوها من غير نكير في ذلك . فمن أراد قراءة المنطق . وقرأ في كتب 
الفلاسفة » لم ينهم بالخروج من الإسلام » ومن ”7 قرأ في العربية واعتمد 
على تواليف طاهر وابن الحاجب 5 ل يهم براي الأشاعرة . : 

ولهذا أيضاً فإنَّ السيدين المؤيّد وأبا طالب عليهما السلام درسا على 
أبي العباس فِقه العترة » ودرسا على المعتزلة ما يختصون بتجويده من علم 


. تحرفت في ( ب ) إلى : قبل ؛ وفي ( ش) من قبل أجل‎ )١( 

(5) لقد وهم المؤلف وهما مبينا ‏ » فكتب « السمعاني » في الموضعين » والصواب ما 
أثبت . كما في « وفيات الأعيان » ه/ ااا ام مسجم لديا 111715 وو 5 
و« أزهار الرياض ٠‏ #/ 78 - 584 . والسّلفي : هو الإمام العلامة المحدّث الحافظ المفتي 
المعمّر أ بو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد الأصبهاني الجرواني المتوفى سنة 01/1 ه . مترجم 
في « السير» /7”١‏ 54-5 . 

(*) انظره في الموارد المتقدمة. (5) في ( ب ) : فمن . 


نكو 


الكلام والأصول . ورويا الحديث عن أئمة المخالفين في الاعتقاد وقد 
أوضحت ذلك في غير هذا الموضع . وهو بَيْنُ في « أمالي » السيد أبي 
طالب . و« شرح التجريد » للمؤيد. وأكبر شيوخ أي طالب ابن عدي 
صاحب كتاب )0 الكامل ( في الجرح والتعديل 5 وأكبرٌ شيوخ المؤيد ابن ١١‏ 
المقرىء . وكلا هذين الشيخين على مذهب المحدثين في الاعتقاد » وإنما 
؟ى بم مم عِ م 1 

أل الحديث كُقَرَّاءٍ كتاب الله أوعية لعلم السمع . خلقهم اللَّهُ تعالى 
لحفظه . وحَبْبٌ إليهم ضبطه , ٠‏ كما حَفِظً كل نوع من العلوم » ومصايح. 
الدين والدنيا بقوم خلقهم له ( ولا بعر التحدوة قلط مواد في العقائد 
كما له يضر القران قلط القزاء ف ذلك فإتما هم أوعية والفيث المشتصن 
بالوعاء لا سوق إل المصترط فتديو الأمون لشي » فإ كاعد ولخد 
أوعية القرآن والسنن . وقد يكونُ فيها الغاليَ والرخيصٌ . والسالمٌ مِن 
العيوب والمعيب , وكثرة المحبة للقدح في حَمِلَةِ العلم النبوي والولع 
بذلك من سوء الأدب مع رسول الله كَكِ . فإن ذلك يكون وسيلةً إلى بُطلان 
حديئه ككل » لأنه إذا بَطلَ حديث أهل العناية بالحديث » فحديثٌ غيرهم 
أبطلُ » كما أنه إذا قُدِحَ في حفظ النحاة واللغويين للعربية . كان قدحاً فيها 
مطلقاً . إذ لا يُرجى لها طريق غيرٌ طريقهم » ومن هنا قال الحاكمٌ أبسو 
عبد الله مُحِبّ أهلٍ الج ورام س التشيع في عصره . فقال في خطبة 
كتابه 2 علوم الحديث 6" ما لفظه : 99 شىء أثقل على أهمل الإلحاد 3 
ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وَمِنْ روايته بإسناده . وعلى هذا 
عهدئن” فى أسفارنا وأوطاننا كل من حم إلى نوع من الإلحاد والبدع 

. ساقطة من ( ب ) . وفي ( ج )و(ش) : اسمه محمد بن إبراهيم بن المقرىء‎ )١( 


)4 ص#. 
(59) في ( ب ) : شهدنا 


4 


لآ ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا بِعَيْن الحَقَارَةٍ » ويُسَميها الحشوية . انتهى . 

وبيانُ ذلك أن المحدثين اسم لأهل العناية بحفظ الحديث مِن أهل 
كلّ مذهب كما مرٌ بيانهُ في المرجح العاشر لقبول أهل التأويل 2١7‏ » وذكرت 
فاك التحدتين من الخيطة والمعترلة 6 ولييق المخدتون اشماء تختص يعن 
خالف في الاعتقاد كالأشعريّة والجبرية » ولكن المحدثين اسم لمن ذكرنا 
من الفِرَقٍ كُلّْهِم . كالقرّاء والنحاة والأصوليين » فلذلك قلنا : إِنَّ الحديتٌ 
إذا قُدِحَ في صحته من طريقهم . كان قدحاً فيه مطلقاً مِن كل طريق » لأن 
أئمة الرواية من العترة والشيعة هُمْ من أهل الحديث كما ذكره صاحب 
« الشفاء » عن الججرجاني في حرب البّغاة من غير إمام . ولم يقل : إن 
القدح المختص بالمحدثين المخالفين هو الذي يبطل الحديثٌ » ولكنه 
يكون تحكماً , وترلكُ المبتدعة المتأولة جميعاً لا يُمكن كما تقدَّم بيانهُ في 
الكلام على ذلك 

وإذا تأملت كلامَ السيد أبي طالب في «المجزىء» . عرفت إنصافه » 
فإنه لا يذكر المعتزلةَ إلا بمشابخنا يقول : قال شيحنًا فلان» وقال 
الشيخانٍ أبو علي وأبو هاشم » وإذا ذكر المسألة » لم يذكر فيها خلافاً لأحدٍ 

عم العتزة قط فينعت » لأنهم لم يتكلموا في الفن . لا جهلاً به . ولا 
عو مر لاس ولع يل جنا لحي كل افد ع عليه الا ا ا 
السلف الصالح . فلم يُتهم أبو طالب بالميل. 0 
عنهم . والقول بأن المعتزلة أعرفٌ بالأصوليين منهم » ولكن المعتزلة أكثر 
فيهما تصنيفاً وخوضاً » وإقبالاً عليهما . واشتغالاً . وكذلك لا يلزم 
النحويّ إذا رجح كلامٌ النحاة في أن « لدى » ظرف لا حرف على كلام 


. ”١ا/ انظر الصفحة‎ )١( 


فشضة 


الهادِي عليه السلام أنها حرف أن يكونَ مُمُضَادٌ لهم عليه السلام .» وقد 
رَجَحُوا حديثٌ أبي رافع في زواج ميمونة على حديث ابن عباس . لأنه كان 
السفير فكان أخصٌ .لا لأنه افضل من ابن نيان ) 

وفي « النبلاء «"© عن شعبة » عن الأعمش . عن أبي وائل » عن 
عبد الل بن مسعود أنه قال : لَقَد عَلِمَ أصْحَابُ رَسُولر الله يو لي أفْرَوهُمْ 
لِكتاب الله وَلَْسْتُ بخيرهم . روي هذا عن ابن مسعود من غير وجه. وهو 
صريح في المعنى الذي قصدئهُ . 

وقد ذكر الإمامُ المؤيّدٌُ باللّه عنه وعمن تقدّمه في تأليفه في كتتاب 
« إثبات النبوات» أموراً كثيرة مما يؤيّدُ أمر رسول الله بل وصدقّه ومعجزاته 
وكراماته وخصائصّه حتى ذكر ما اختصت به مه من العلوم الجمّة » ثم 
ذكر الثناء الحَسَنَ على أهل كُلّ فن بما(© يختص بهم حتى قال : ثم 
تأمل نقل أصحاب الحديث للحديث وضبطهم له , واختصاصّهم منه بما لم 
يختصٌ به أحدٌ من الأمم . انتهى بحروفه . 

وكذلك محمدٌ بن إبراهيم إذا قرأ في كتب المحدثين » لم يكن من 
الإنصاف أن يهم بأنه يُفضَلُّهُم على أئمة الإسلام من أهل البيت عليهم 
السلام » فأما تهمته بأنه جبري . أو مشبّه » فليس ينبغي أن يُقال : ليس 
هذا من الإنصاف . لأن هذا من المحرمات المغلّظٍ تحريمها . والكبائر 
الملعون مرتكبها . وفي الحديثٍ الصحيح الثابتٍ من غير طريق وعن غير 


شر هاي 


واحدٍ من أصحاب رسول اللّه يل أنه قال : « إذا قَالَ المَسَلِم لأخيه :يا كافِرٌ 


. 36-3169 انظر « شرح السنة » /ا/‎ )١( 

» من طريق عمر بن حفص . حدّثنا أبي‎ ) 50٠00 ( ء والخبر في البخاري‎ 474 /١)5( 
. حدّئنا الأعمش بهذا الإسناد‎ 

(0) في (ب):ما. 


لكي 


عع اع 2 كط بي ار اا ار صضه 75 7 
فقد باءَ بهااحدهما2»9(2, وفي الحديث الصحيح : « المسلم من سلم 
المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِه ويده 0" وفى الحديث الصحيح :«لا يتم إيمان 
احرف ع ليق لعي با له 11 

ولقد يَحِقُّ على المرء المسلم أن يَرْمّ لسانّه , غلم أن الله سائله 
عن قوله . ومحاسِبٌ له عليه » ومقتصٌ لخصومه منه . فَرّحِمَ الله امرءا 
قصر مِن لسانه , واشتغل بشأنه ع وأقبل على تلاوة قرانه » واستقلٌ من 
الجناية على إخوانه 5 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر : مالك ؟/ 484 . والبخاري (4١71)ء‏ ومسلم 
( 60 ). والترمذي ( 75١79‏ ) . وأبوداود (/541: ) . 

وأخرجه من حديث أبي ذر البخاريٌ ( 5١40‏ ) . 

وأخرجه من حديث أبي هريرة البخاريٌ ( 71١‏ ) . 

وقوله : « فقد باء بها أحدهما» أي : التزمه » ورجع به . قال الله ع وجل : « فباؤوا 
بغضب من الله # أي : لزمهم ورجعوا به . قال البغوي في « شرح السنة » ١77 /١1‏ : وهذا 
فيمن كفر أخاه خالياً من التأويل . أما المتأول فخارج عنه . 

)١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : البخاريٌ ( ٠١‏ ) ء ومسلم 
1٠ (‏ ) » وأبوداود ( 744١‏ ). والنسائي 4/ ٠١١‏ 

وأخرجه من حديث أبي موسئ الأشعري : البخاريٌ )1١(‏ , ومسلم ( 47 )ء والترمذي 
(60؟)ء والنسائي 4/ 6١١1-لا١٠.‏ 

وأخرجه من حديث جابر مسلم ( 4١‏ ) . 

وأخرجه من حديث أبي هريرة : النسائيٌ 4/ .٠١5 ٠١4‏ والترمذي (179؟2)1, 
وقال : حسن صحيح . وصححه ابن جِبّان ( 18٠١‏ ) . والحاكم ٠١ /١‏ » ووافقه الذهبي . 

(7) أخرجه من حديث أنس بن مالك بلفظ «لا يؤمن أحدكم . . » : أحمد 8/ ١7/5‏ » 
5756501١61‏ . 584 . والبخاري ١17(‏ ) . ومسلم ( 5 ) . والنسائي 4/ ل © 
ء والدارمي ؟/ /ا١٠”‏ . وابن ماجة ( 55 ) , وابن حبان ( 7374 ) . 

ا ا 
عن أنس ؛ بلفظ : دلا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير » » وهو 
في البخاري (1 ) . ومسلم ( 45 ) (17). وأحمد 7/ 7١7‏ من طريق حسين المعلم به ؛ 
إلا أنه عندهم بلفظ ولا يؤمن » . ولفظ المصنف « ولايتم » لم أقف عليه . وهو بمعنى رواية ابن 
حبان . 


ضف 


تم بعونه تعالى الجزء الثاني مِن العواصم والقواصم 
ويليه 


الجزءٌ الثالث وأولَهُ : قال : واعلم مَتعٌ اللَهُ ببقائلك أنكم قبلتم رواية 
فسقة التأويل .... 


الموضوع الصفحة 


أقول : هذه الحجة الثانية من حجج السيد في هذه المسألة والجراب 
عليه من وجوه : 
الأول : مِن أين صَمّ لك هذا عن الشافعي ‏ رضي الله 


تعالى عنه - بد دك05 0 ا 0 
الثاني أن المنقولٌ في كتب الشافعية نقيض ما ذكرته 3 56 
الثالث : أن نقول : ما سببٌ الاحتجاج بقول الشافعي رضي الله 
تعالى عنه - ةي ةد دز 1212 ا 0 
قال السيد : وكيف يكون حال هذا المجتهد الذي يحتاج إلى كتبه 
في عيون المسائل إذا اغتصبت هل يبطل اجتهاده ل 
أقول : هذه الحجة الثالثة من حجج السيد وما هي إلا قعقعة في العبارة 
وبيان ما ذكره يظهر بالكلام في عشرة أنظار م ل 
النظر الأول من قبيل المعارضات وهو أن نقول : إيراد مثل هذا 
الكلام ممكن في المجتهد والمقلد 1 1 1 


الموضوع الصفحة 


2000 


النظر الثاني من قبيل المعارضة يها 3 وذلك أن الأمة أجمعت على 


الحادث إلى من في بلده من العلماء ةزآزدة د22 0 00 

النظر الثالث أيضاً من قبيل المعارضة . ذلك أنه قد ثبت أن العالم 

يسمى في الحقيقة العرفية عالماً ومجتهداً في. حال نومه وغفلته عي دخا 

النظر الرابع من قبيل المعارضة أيضاً ٠»‏ وذلك أن الأمة أجمعت على 

جواز نسيان المجتهد ار ا 

النظر الخامس من هذا الل يه ها ور أن الله تعالى شرع الكتابة 

في الدين والشهادة ‏ وعلّل ذلك بأنه أ قوم للشهادة 1 

النظر السادس : أن السيد قد حام على اختيار مذهب الأشعرية في 

أنه لا يشتق اسم الفاعل من شيء إلا وذلك الشيء قائم بالفاعل يي 15 

النظر السابع وهو أول الجواب بطريق التحقيق وذلك الحبر البراق لا 

يسمى علما . ولا المجلدات والأوراق يسمى اجتهاداً ا ا 

النظر الثامن أن نقول : المجتهدٌ هو المتمكن من معرفة الأحكام 

الشرعية 00079 يزيةية ةي زد 000000 

النظر التاسع : أن الاجتهاد وشرائطه من قواعد الإسلام لاسااطونيم ‏ كا 

النظر العاشر : سلمنا تسليم جدل أن هذه الحجة حجة صحيحة . 

لكن بقي لنا سؤال اطاط ارهد بم وصوا ب الوا وااو الما اا ا 

قوله : قال : وربما تريدون بالرجوع إلى كتبه في شيء يسير 000 إن 
له : أقول : ثم إن السيد حام على دعوى الاجماع على ما اختار, 

ولما يقطع فشرع يترجى لمن خالفه القرب من مخالفته ا و م 

قال السيد : ومن تأمل كلام الغزالي وفي غيره قبل هذا وبعده علم 

أنه لا يجعل ارتقاء مرتبة الاجتهاد سه 9ب0000 0 0 0 


حت 


الموضوع الصفحة 


أقول : شرع السيد الآن في بيان الدليل الذي أوجب تأويل كلام 
الغزالي وتمسك في تأويله لكلامه بدعوى وحجتين » والكلام في 


ضعف هاتين الحجتين يظهر بذكر مباحث ا 0 الل 
البحث الأول لو طرد السيد القياس في هذا التخريج لادّعى على 
الأمة بأسرها ما ادعى على الغزالي من تعسير الاجتهاد 0000 يقد 
البحث الثاني هذا تجريح من السيد للغزالي والتجريح له شرائط 
معروفة د ان مس الطب قن ماحد مح امع ا عي 110 
البحث الشالث سلمنا أنه تجريح صحيح . لكنه مخالف لنص 
الغزالى مي نسدد سسسكسه اسخس لماج ا ا 10 
البحث الرابع : احتج السيد على أن الغزالي يعسر الاجتهاد اسن 
قال السيد : وقد قال الغزالي : لم يكن في الصحابة من المجتهدين 
إلا قليل ل اام 1 
أقول : غرض السيد بهذا الكلام الاستدلال على تعسير الاجتهاد , 
فلنتنزل معه في الجواب في مراتب ا 1 
المرتبة الأولى : المنازعة في قلة المجتهدين. ولنا فيها طرق م 1 
الطريق الأولى : من أين للسيد ثبوت هذه الرواية عن الغزالي ا 
الطريق الثانية : سلمنا صحتها عنه . فكيف استند السيد إلى 
تصديقه فى كلامه ا ل ام اام 1 


أدركهم ا ل ا ا 0 


الطريق الرابعة : أن الغزالي توفي على رأس خمس مئة 000 
الطريق الخامسة : أنا نعارض كلام الغزالي بما رواه من هوأرجح 2 
منه ا ا ااا ا 


الموضوع الصفحة 


الطريق السادسة خاي راد ورين جوت وبل 


على صعوبة الاجتهاد ا 0 
الطريق السابعة : أن اجتهاد أولئك الذين ذكرهم السيد يدل على 

سهولة الاجتهاد استووعوعد صانق وزاب لاكم اشام او سي 0 
قوله : فإن قلت لم يكونوا يفتون قومهم » إنما كانوا يروون إليهم 0 بيه 


قلت : هذا أكثر ترخيصاً 5 لأن فيه جواز الاجتهاد لقومهم 00000 ما 
قوله : فإن قلت : إن سبب سهولة الاجتهاد في عصر الصحابة أنهم 
كانوا يفهمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم : ونحن لا نعرف 


معناه إلا بقراءة العربية . ب 11 ادو 
قلت : هذا مندفع بوجهين 01 


أحدهما أنا لم نقل: إن الاجتهاد في زماننا في السهولة مثل ما كان 
في زمانهم .» بل نحن نسلم أنه كان أسهل عليهم . لكن لما 


احتججت على تعسره بهم بينا أنه لم يكن عسيراً عليهم . م م 
وثانيهما أنا : نبين أن افشراقنا في معرفة العربية ليس يقتضي تعسير 

الاجتهاد على الإطلاق لوجهين ءةءةؤزة ة ز ز دز زد د كد 000000035353 0 0 0 0 000 
أحدهما : أن أكثر ايات الأحكام وأحاديثه لا تحتاج إلى قراءة العربية 

في فهم معناهاء والدليل على ذلك حجتان 0 00 
الحجة الأولى : أنها لو احتاجت لوجب او مسا ا لك 
الحجة الثانية : على أنه لا يقتضي الافتراق في العربية تعسيرالاجتهاد ‏ “ا 
قال السيد : وأبو هريرة لم يكن مجتهداً. وإنما كان من الرواة أ 
أقول : الجواب على ما ذكره من تجهيل هذا الصاحب الجليل من 

وجوه جحو جا اط واس 1ج جم امسا امج ساس ا و سي ونا 


الموضوع الصفحة 


الوجه الأول : أنا قد بينا أنه لا طريق لنا إلى العلم بجهل الصحابي 


إلا إقراره بذلك. جم امن لمت لزه ماقم ربو و بعر ل 5 
الوجه الثانى : أن الظاهر خلاف ما ذكر 07000ظ”« ا 
الوجه الغالث : أنه ممن نقلت عنه الفتيا من الصحابة - رضي الله 

تعالى عنهم -....... خنع اممانتقوج ناس اسسه امو ا 7 
الوجه الرابع : معارضة الغزالي بقول من هو أرجح منه في ذلك عس خعام 
الوجه الخامس : أن كلام السيد إنما هو في تعسير الاجتهاد . 

ويلتحق بهذا فائدتان ل ب بحو ا ا 01 


الفائدة الأولى : أن أبا هريرة ثقة مقبول لا مطعن في قبول روايته عند 
أهل التحقيق ا ا ا ا 
الجواب عما نسب إلى أبي هريرة وأمثاله من أفاضل السلف المتواتر 


فضلهم وعلو مراتبهم من وجوه د او ا ا 20 
الوجه الأول : أن تعمد الكذب على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في 
مثالب علي رضي اللَّه تعالى عنه ‏ ما لا يفعله عاقل 48 


الوجه الثاني : أنه قد تواتر عن أبي هريرة أنه كان أرفع حالاً من هذه 


الوجه الثالث : أنه لا حلاف أن طريقة أبي هريرة كانت مستقيمة 131 
الوجه الرابع : أن قواعد العلم المتفق عليها ما يقتضي أنه لا يقبل 
المتعارضان معا مم 65 
الوجه الخامس : أن أبا هريرة قد روى مناقب علي رضي الله تعالى 
عنه ‏ في الصحاح 012 
الوجه السادس : أن جميع الأكاذيب المروية أسندها الكذابون إلى 
الصحابة مقا اخ ان مط او ١‏ لبه 


الموضوع الصفحة . 
ويلحق بذلك فائدة تعلق بتمام الذب عن أبي هريرة ‏ رضي اللّه 
عنه - وذلك أن بعض من يتهمه في الحديث احتجعلى تهمته أن هذا يدل 


على أنه يتعمد الكذب أو يتهم بذلك والجواب من وجوه ات الوم 2 
الوجه الأول : أنه لوصح التشكيك في صدق مثل أبي هريرة - رضي 
اللّه عنه - ووب ووسخ اه كتنج مرجب سا0 اا ال ارو لجرا ا 1 


الوجه الثاني : أنه قد ثبت فى هذا الحديث من الاختلاف 
والاضطراب شىء كثير 0 0 0 


الوجه الثالث : أن أبا هريرة إنما روى الحديث الذي احتج به ياد 
الوجه الرابع : أن الاختلاف في ذلك إنما هو على أبي بكر بن عبد 

الحم ا ل ا 
الفائدة الثانية : قد ذكر بعض أهل العلم أن أبا هريرة من المتأولين 

من الصحابة » وأما أن ذلك لا يقدح في ديانته ولا ولايته لوجوه الاي 
أولها : أن المؤيد باللّه قد ذهب إلى جواز أخذ الولاية م اس ل 
وثانيها : أن يكون أخذ الولاية على ذلك المرب ما الم 1 
وثالثها : أن مجرد الولاية إما أن تكون ظنية أو قطعية مسيم لز 
ورابعها : أنه قد نقل عن ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنه - اوس 1 
قال السيد : قال الغزالي : وتردد الشافعي في كون الحسن البصري 

مجتهداً , وزعم الغزالي أن أبا حنيفة لم يكن مجتهداً ا 0 


أقول : قد شرع السيد يشكك في علم هذين الإمامين الكبيرين » 
والعلفين الشويرين درفو الله عاك متهيات والجراف عليه "وان 


الاستدلال على ذلك مسالك 0000 
المسلك الأول : أنه قد ثبت بالتواتر فضلهما ل 1 
المسلك الثانى : أنه رواية العلماء لمذاهبهما امس سم امم 2 


45 


الموضوع الصفحة 


المسلك الثالث : أن نقول الإجماع منعقد على اجتهادهما 0000 


المسلك الرابع : أنا قد قدمنا نصوص كثير من الأئمة على أن 
الطرق الدالة على اجتهاد العالم هي انتصابه للفتيا . ورجوع 


المسلفين الي هن عين تكير 7د 0 0 
قوله : وأبو حنيفة هو الإمام الأعظم الذي طبق مذهبة أكثر العالم ا 
|قوله : : وأما ما قدح به على الإمام أبي حنيفة من عدم العلم بالعربية... 
قوله : وأما قوله : بأبا قبيس . فالجواب عنه من وجوه 500 
الأول : أن هذا يحتاج إلى طريق صحيحة 00000 
الثاني : إن ثبت بطريق صحيحة ., فإنه لم يصح , ولم يشتهر كصحة 
الفتيا عنه ز ز ز ؤز ز [ ز[ز[ز[ذ[ذز[ز[ز[ز[ [ ز |[ | |[ [ [|ز[|[ |[ ز[|[|[|[ |[ |[ ز |[ |0011 
اي ا ا : 5-7 
الرابع سلما أن هذا لحن لاوجه له فإن كثيرا مسن يعرف الغربية 
00 مح ال و فج اموي منت وول ا ل و ل 


قوله : وأما قدحه عليه بالرواية عن المضعفين . وقوله : إن ذلك 
ليس إلا لقلة معرفته بالحديث . فهو وهم فاحش . ولا يتكلم بهذا 
منصف . والجواب عن ذلك يتبين بذكر محامل ”02 
المحمل الأول : أنه قد علم من مذهب أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه - 
أنه يقبل المجهول . ولا شك أنه يقبله حيث لا يعارضه حديث الثقة 
المحمل الثاني : أن يكون ضعف أولئك الرواة الذين يروي عنهم 
مختلفا فيه » وهو يعلم وجه التضعيف . وحجة المضعف . وهذا 
شيء مشهور, وقد ذكر أهل العلم أولئك الضعفاء 0000 
المحمل الثالث : أن يكون إنما روى عن أولئك, وذكر حديثهم على 
المتابعة والااستشهاد ا مسا مالف اد وا و اا ا 


44 


44 


م4 


4١ 


الصفحة 
الموضوع 


المحمل الرابع : أن يكون ذلك على طريقة الحفاظ الكبار من أئمة 


قال السيد : وقال الرازي : إن لم نقل بجواز تقليد الميت » أشكل 
الأمريه لان ليس في رماذاليتيتيلة + بوكروا أنه الذزلي لم ساي مردة 


أقول : كلام اده عن الاستدلال على صعوبة الاجتهاد 
بعدم اجتهاد الرازي والغزالي ( والجواب عليه من وجوه لام ا 
الوجه الأول : إلزام السيد ما يقتضيه كلامه . لا يلزم من جهلهما أن 


الثانى : أنه لا ملازمة بِينَ دعواهما لعدم الاجتهاد وتعسر الاجتهاد 0 
الثالث : أن السيد ذكر في كتابه أنهما غير محققين ولا موفقين بهذا 
اللفظ . ثم احتج على تعسر الاجتهاد بجهلهما ل 
الرابع - وهو التحقيق ‏ : وهو أن نقول : لا ريب عند كل منصف 
ممن له معرفة بتصانيف هذين الرجلين أنهما من أهل التمكن من 


قال السيد 007 بعض 1 الشافعية 3 ل . 00000 
قرل: هذه الروايات عن بعض أصحاب الشافعي قد جعلها السيد 
لكلامه تماماً . ولاحتجاجه ختاماً . ولا بد من التعرض لوجوه يكشف 
النقاب عن وجه الصواب وإن كانت هذه الشبهة مما لا تحتمل 


4/ 


4/ 


47/ 


41 


058 


18 


الموضوع الصفحة 


اتويضة الأول انا العنافس رسن :اذله قتائن ضعة دك مياه 


العلماء » فلنذكر بعدهم معرفتين ا ل 
المعرفة الأولى : ذكر جماعة من علماء سادات العترة 000 
المعرفة الثانية : فى ذكر بعض من كان بعد المتقدمين من أصحاب 
الشاقعي .............. ْ مج بل ا ا بو 
الوجه الثاني : من الجواب على توعير السيد لمسالك العلم 210 
الوجه الثالث : إذا ادعى جماعة من أصحاب الشافعي جهل الأمة .... 
الوجه الرابع : الدليل قائم على غلط من قال بذلك ووهمه 2201 
الوجه الخامس : قد ثبت أن الأمة معصومة . وأن إجماعها حجة 0 
الوجه السادس : أنا نعلم أن المدعي لجهل الأمة متهور مجازف 7 


الوجه السابع : أن في الحديث الصحيح ان رسو للدت سان الله 
تعالى عليه وسلم ‏ سثل عن الكبر . فقال : هو بطر الحق » وغمص 


الناس ا ا ل 
قال السيد : المسألة الثالئة في رواية كفار التأويل وفساقه 50 
أقول : الكلام في هذه المسألة يتم في فصلين » أحدهما : في تتبع 
كلام السيد . والثاني : في ذكر الأدلة ال ماش جو 
الفصل الأول : واعلم أنه يرد على كلامه إشكالات 000 
الإشكال الأول : أن السيد قال : قد قدمنا أن قاضي القضاة روى 
الإجماع على رد روايتهم 11100010109 


الإشكال الثاني : أن السيد قد أثبت قاعدة كبيرة : وهي أن كل من 
كذب متأولاً » فهو غير مقبول وقاضي القضاة على أصل السيد من 


١١ 


الموضوع . الصفحة 


الإشكال الثالث : أن السيد قال في حق ابن الصلاح لما اعتقد أنه 


روى الإجماع على صحة صحيحي البخاري ومسلم 1 ١١‏ 
الإشكال الرابع : أن السيد روى هذا عن أبي الحسين ا 1 


الإشكال الخامس : أنه قال : إن الرواية عن المتأولين ركون إليهم... ١١‏ 
الإشكال السادس : المعتزلة أنفسهم من جملة الذين ظلموا 


لخلافهم 11110[ ذا 
الإشكال السابع : أنك قد حكيتَ عن قاضي القضاة أنهيقبل فسَّاقٌ التأويل ١4‏ 
الإشكال الثامن : أنك ساؤيت بين المتعمّدٍ للمعصية والمتأول ١‏ 
الإشكال التاسع : أن السيد قد منع من الرواية عن العلماء إلا بعد 
تحصيل إسناد صحيح ل 0 
الإشكال العاشر : أن رواية القاضي معارضة بأرجح منها ةا 
قال السيد : وكذلك السيد أبو طالب حكى الإجماعٌَ في كفار التأويل ١6‏ 
أقول : يرد على هذه الدعوى إشكالات اماف ا انح اموا 
الإشكال الأول : أن السيد قد أقر أن الشيخ أحمد روى عن أبي 
طالب قريبا من الإجماع ا 0 اا 
الإشكال الثاني : أن السيد روى هذا الإجماع 500 لضا 
الإشكال الثالث : قد أصل أصلا في إلزامه لابن الصلاح ل 
الإشكال الرابع : أنه يحتاج في إسناد هذا إلى إسناد صحيح ا 
الإشكال الخامس : لو قدرنا » فالسيد يحتاج إلى تعديله وا 
الإشكال السادس : ما تقدم على تقدير صحة هذا وإلا فالظاهر أن 

السيد مقر بعدم صحته م :0 

قال : وكذلك ابن الحاجب. ااا 0 
أقول : يرد على كلامه هذا إشكالات 1 ا 000000 


2 


الموضوع الصفحة 


0 200 


الإشكال الأول : أن السيد قد قال : إن علماء الأشعرية كفار تصريح ١77‏ 


الإشكال الثاني : سلمنا أن ابن الحاجب ا 00000000 
الإشكال الثالث : أن السيد قد أقر فيما تقدم أن ابن الحاجب لم يرو 
الإجماع على رد كفار التأويل 110000[ 01 121211111101 


الإإشكال الرابع : أنا نبين للسيد ضعف مأخذه من كلام ابن الحاجب 
الإشكال الخامس : من أين حصل للسيد إسناد صحيح إلى ابن 


العااحية 0111000 
قال السيد : ومن روى الإجماع 5 قلت روايته 211101000 
أقول : لما فرغ السيد من دعوى الإجماع رأى ذلك معارضاً » ويرد 
على كلامه إشكالاات ااا 00 


الإشكال الأول : قال : ومن رَوى الإجماع قبلت روايته » لأنها مثبتة 
الإشكال الثاني : أن السيد توهم أن راوي الإجماع مثبت » وراوي 


الخلاف ناف ا ا ل ا ا 
الإشكال الثالث : أن السيد رجح رواية الإجماع بمخالفتها للأصل... 
الإشكال الرابع : أنه رجح بمخالفة الأصل والترجيح بها مختلف فيه 
الإاشكال الخامس : أنه روى الإجماع على قبولهم 010 
قال السيد : وقال اخرون الخلاف واقع 000 
أقول : في كلامه هذا إشكالات ل 0 
الإشكال الأول : أن السيد ذكر أنه لا يجوز أن يقدم على ما لا يأمن 
كونه كذيا ا" 
الإشكال الثاني : أن السيد قال : فهو مروي من أثمتناعن المؤيد 52 
الإشكالُ الثالث : أن يقول للسيد : إذا كنت مقرّاً أن المؤيّد باللّه 
خالف في هذه المسألة فإما أن تقول. 1 


:6١ 


89 


حول 
١‏ 


١5١ 
١:١ 


١:١ 
١١ 


١١ 
1١57 
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ل‎ 
١55 


١5 
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الموضوع 1 | الصفحة 


مس سس سنس شه 


قال السيد : وأما الهادي والقاسم عليهما السلام » فروي عنهما 


عدم القبول » وقال أبو مضر بالقبول اس و ل ا 
أقول : يرد على كلامه هذا إشكالات الل 1 
الإشكال الأول : أنا نقول لما تعارضت الروايات عن القاسم ويحيىئ ٠‏ 
شرع يرفع التعارض بالترجيح 520 مم تس مم وسو لا 
الإشكال الثاني : أنه احتج لرواية أبي جعفر بأنها توافق 1 
الإشكال الثالث : أنا نبين للسيد أن للهادي والقاسم أصولا توجب 
قبولّهم 011011 0 0 0 
الإشكال الرابع : سلمنا أن تخريج القبول مساو لتخريج الرد غير 
راجح عليه » فالقبول أولى 0000 0 ١54‏ 
الإشكال الخامس : أن القاضي أبا مضر من أئمة مذهب الزيدية 
الجلة وقد روى عن الهادي والقاسم قبول المتأولين رواية ا ب 117 
الإشكال السادس : أن السيد يحتاج في نسبة هذا التخريج إلى أبي 
جعفر إسنادا صحيحا ا 1 
قال السيد : وقال الشيخان : إنهم لا يقبلون عي سن انوا 
أقول : في كلامه هذا إشكالات م 1 
الإشكال الأول : أنه ذكر لا يقبل من عرف أنه عاند 10ل 
تنبيه : غيرٌ خاف على أهل النظر أن أهل العلوم العقلية 00000000 
الإشكال الثاني : أن السيد أوهم أن الشيخ أبا الحسن والرازي يقولان 

بمثل مقالته ل 0 
الإشكال الثالث : أن العلم بالأمور الوجدانيات . مما لا يصح أن 
يحتح به م اسح ا 000 
الإشكال الرابع : أن العلم بتعمد الباطل والظن الم سو لووك الل 1 


6> 


المو ضوع ْ : الصفحة 


قال السيد : وأما الدليل . فقد احتح القائلون .......... 5-0 
أقول : كلام السيد هذا دال على أن القائلين ما احتجوا إلا بحجتين.. 
قال السيد : واحتجٌ الرادون بوجوه . . . الأول قولة تعالئ 9 يا أيها 


الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبأ فتبينوا» ا 0100 
أقول : كلام السيد في الاحتجاج بهذه الآية يحتمل إيراد إشكالات 
كثيرة نذكر منها ما حضر 033095 ا 0 
الإشكال الأول : أن نقول : احتجاج السيد بهذه الآية ونحن ننازعه 
فى ذلك من طريقين ال ال 0000 
الطريق الأولى أنه قد ورد في السمع ما يدل على أن الفاسق كان في 
ذلك الزمان يُطلق على الكافر ا ا معو ا 
الطريق الثانية : سلمنا لك أن النصوص القرأنية لم يدل على أن 
الفاسق يختص في عرف ذلك الزمان بالكافر ا 
الإشكال الثاني : أنا نقول قد ورد في اللغة ما يدل على أن الفسق 
تعمد المعصية . وأن الفاسق المتعمد ل ل 
الإشكال الثالث : أن المتأولين غير موجودين في ذلك الزمان 6 
الإشكال الرابع : أنها جاءت أدلّة على أن المتأول في الكبيرة التي 
لست كر ونا يلما 00 
الإشكال الخامس : أن فى هذة الأدلة ما يدل على أن المتأول غير 
الكافر و بد نس مج اه ا يا 
الإشكال السادس : أن الاستدلال بهذه الآية الكريمة من قبيل مفهوم 
المخالفة 00 
الإشكال السابع : أن الآية الكريمة نزلت في حقوق المخلوقين 0 


الإشكال الثامن : أن الله تعالئ قال : فتبينوا » ولم يقل : فلا تقبلوه 


مع 


١4 
١064 


١4 
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1728 


الموضوع الصفحة 


الإشكال التاسع : قال : إنه علق الحكم على صفة وهي الفسق .2 
قلنا و و ا ا ا و 1 
الإشكال العاشر : أن السيد ادّعى أن الآية في معنى العموم عبد ب ذا 


الإشكال الحادي عشر : أن السيد عظم الكلام في تفسير القرآن 


الإشكال الثاني عشر : بقى على السيد بقية فى الاستدلال بهذه الآية ١87‏ 
الإشكال الثالث عشر : بقي على السيد بقية » وذلك أنه قد علم أن 


العموم مختلف في الاحتجاج به ز ز [ [ [ 0 00000000 
الإشكال الرابع عشر : أن الآية وردت بلفظ الأمر دنه سكت قا 
الإشكال الخامس عشر : أن في أهل العلم من يقول: إن ألفاظ 

العموم مشتركة بين العموم والخصوص سانو تن لو ا و ارا 
الإشكال السادس عشر : أن لهذه الآية معارضات كثيرة لاما 
الإشكال السابع عشر : أن لهذه الآية مخصصاً لان 
قال السيد : ومن ذلك 8 ولا تركنوا * الآية تومو لا 
أقول : يرد على استدلال السيد بهذه الآية إشكالات ماخاعة سي اذا 
الإشكال الأول : أن معنى الآية ظني مختلف فيه » ويدل على ذلك 

مع ما تقدم وجوه جز د د أدا ظو تس اس اك كفو جل الوق اااي طم ماو و ام ذلا 
الأول : أجمع العقلاء من أهل الإسلام وغيرهم على أن الإنسان 

يرجع إلى تصديق عدوه وقبول كلامه ا ١‏ 
الثاني : أنه يجوز العمل بخبر الفساق بالإجماع 0 و 
الثالث : أنه يجوز نكاح الفاسقة بغير الزنئ مساو ماو اعمال 1 
الرابع : أنه يجوز شهادة الكافر الكتابي عند الحاجة بيه سه ام 1180/7 
الخامس : أن شهادة بعضهم على بعض مقبولة ليل 


165 


الموضوع الصفحة 


الإشكال الثاني : أن الاحتجاج بهذه الآية لا يصح 1 
الإشكال الثالث : أن الآية عامة ا امل 
الإشكال الرابع : قد قال : إن معرفة التفسير المحتاج إليه من القران 

صعب شديد »مدركه بعيد ا 0 
الإشكال الخامس : بقي على السيد أن يبين أن هذه الآية وردت 

على سبب أو لم ترد على سبب 10007 00008 ارد 
الإشكال السادس : أن هذا العموم مخصوص سوط مسو السو له 
الإشكال السابع : أن الآية من قبيل العموم ال ا 
الإشكال الثامن : أن في العلماء من قال : العموم مشترك ات 6 
الإشكال التاسع : أن ظاهر الآية متروك بالإجماع .......... الطواييه دك 


الإشكال العاشر : سلمنا للسيد أن القول بالإجمال في هذا ضعيف.. ٠١0‏ 
الإشكال الحادي عشر : أن المتأولين غير موجودين وقت النبي - 


صلَّى الله عليه وسلّم - ل ل ا ل 7 


الإشكال الثاني عشر : أن المتأول يُسمّى مسلماً بالنص لين 
الإشكال الثالث عشر : أن المتأول يُسمّى مؤمنا ل 
الإشكال الرابع عشر : أن الآية عامة 00 00 
الإشكال الخامس عشر : أن السيد استدل على أن قبول قولهم ركون 

إل دتذد5د052 0 00 1 
الإشكال السادس عشر : أنا لو سلمنا أن اللغة تثبت بالقياس . لم 

نسلّم صحة هذا القياس ا 


وسلم - تغيير الشريعة ا لي ل ل 0 


هه 


المو ضوع الصفحة 


الإإشكال التاسع عشر : أن لهذه الآية ارا يدل على قبول 


الإشكال الموفي عشرين : أن السيد قاس قبول تحريم المتأولين فيما 
بلغوا عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم على تحريم قبول ثقيف 


في تبديل شريعة رسول الله ل 1 
الإشكال الحادي والعشرون : أنه يلزم من الاحتجاج بهذه الآية 
تفسيقٌ من قَبِل المتأولين ا 0 
قال السيد : ومن ذلك قولّه تعالئ « ولا تتبع » الآية 3 
أقول : يرد على كلام السيد بهذه الآية إشكاللات سس م 11 
الإشكال الأول : أنه ترك بيان وجه الاستدلال ا ل 
الإشكال الثاني : أن النهي عن اتباع سبيل المفسدين 
ليس نهيا عن اتباع سبيل الحقيقة م ا و م ا 
الإشكال الثالث : أن قوله سبيل المفسدين يقتضي العموم و 0 
الإشكال الرابع : أنا إذا سمعنا خبراً وظننا أنه صادق و ل 1 
الإشكال الخامس : أن العمل بما يظن الإنسانٌ وجويّه » وترك ما 
يظن حرمته ليس سبيل المفسدين 11 0 ا 
الإشكال السادس : أنا قد ينا في الفصل الثاني إجماع الأمة على 
جواز قبول المتأولين ل امع ال م ا ا 1001 
الإشكال السابع : أنه معلوم بالتواتر ا ا 7 
الإشكال الثامن : أن الآية حكاية لخطاب موسى لأخيه هارون 
عليه السلام ز ‏ 2011000001 ا ا فض 
الإشكال التاسع : أن هارون عليه السلام نبي مرسل م ا 


ان 


الموضوع ظ الصفحة 


ل 0 مم 1 


الإشكال العاشر : أن الآية إما أن تَردَ على المعنى الذي ذكرنا من 


العرف السابق إلى الأفهام 1 0 
الإشكال الحادي عشر : أن الاستدلال بهذه الآية لا يصح إل من. 
مجتهد ونب مانام ا مسراو لبد تمان وماق ب رلك كال وام را مسو ا لما ا د ا ا 4 1010 
الإشكال الثاني عشر : أن السيد قد سد الطريق في كتابه إلى معرفة 
تفسير القران العظيم 00 
الإشكال الثالث عشر : أن السيد ادُْعى أن المسألة قطعية . وهذه 
الآية من قبيل العموم 1 
الإشكال الرابع عشر : أن المتأولين من هذه الأمة ما كانوا موجودين 
في زمان هارون عليه 0 ا 
الإشكال الخامس عشر : أنه يلزم السيد أن من أجازّ قبول المتأولين 

من أئمة العترة الطاهرة ممّن اتبع سبِيلٌ المفسدين سوسا اوسا ا 
الإشكال السادس عشر : : ستأتي رواية الثقات من الأئمة إجماع 
الصدر الأول على قبول المتأولين ل 
الإشكال السابع عشر : أنهم كانوا يُسمون مسلمين ا 
الإشكال الثامن عشر : أنهم كانوا يُسمون مؤمنين 1 00000 
الإشكال التاسع عشر : أنه كان يلزم السيد ]يطل العموم 000 رين 
الإشكال الموفي عشرين : أنه كان يلزمه إيطال القول بأن العموم 
مشترك 1[1[1[1[1[ز[1[1 1 00 
الإشكال الحادي والعشرون : أن لهذه الآية مخصصات 000 لد 
الإشكال الثاني والعشرون : أن هذا العموم مخصوص ا 
قال السيد': ومن ذلك قوله تعالئ « واتبع سبيل من أناب إليّ » 
الآية 0101031 ا 


الموضوع الصفحة 


أقول : أطلق السيد هذه الآية ولم يبين وجه الاحتجاج بها نينا 
ويرد عليه إشكالاات ا ا ان 
الإشكال الأول : أن ظاهر الآية الكريمة يقتضي الأمر ا ا ل 
الإشكال الثاني : أن هذه الآية نزلت على سبب اسم ا 1 1 
الإشكال الثالث : أن الحجة في هذه الآية من قبيل مفهوم المخالفة.. 559 
الإشكال الرابع : أنا بينا أن هذه الآية نزلت لأجل ما جرى مما 1 


الإشكال الخامس : أن الزمخشري ادّعى أن المفهوم من هذه الآية... 5٠٠‏ 
الإشكال السادس : أن قوله © من أناب إلي »* من المطلقات التي 


لم تقيد بكثرة ولا قلة ا 0 0 
الإشكال السابع : أن حجة السيد إِنّما تستقيم على المفهوم ان 
الاشكال الثامن : كان يجب على السيد بيان أن الأمر للوجوب سف 


الإشكال التاسع : أن المتأولين كانوا غير موجودين في ذلك الزمان... ١7١‏ 
الإشكال العاشر 3 والحادي عشر : أنهم كانوا مون مسلمين 


الإشكال الثاني عشر : أن الاستدلال بهذه لا يصح إل عن مجتهد 5١ ٠‏ 
الإشكال الثالث عشر : أنه قد حرج في تفسير القران العظيم ثم فسر "7١‏ 
الإشكال الرابع عشر : أنه إن لم يصح أن للمفهوم عموماً لم يتم للسيد 


الإشكال الخامس عشر : أن العلماء اختلفوا في عموم المنطوق 511 
الإشكال السادس عشر : : أن لعموم مقهوم هذه الآية مخصصات 09 
الإشكال السابع عشر : أنه يلزم السيد أن يكون من خالفه من كبار 
الأئمة”ممن اتبع سبيل من لم ينب إلى الله » وممن ترك سبيل من 


الموضوع الصفحة 


الإشكال الثامن عشر : أنا بيّنا من غلب على ظنه صدق الخبر إن لم 
يعمل بمقتضاه . فاتباعه لسبيل العقل لا لسبيل من لم يُنب 0 
الإشكال التاسع عشر : أنا بيئا أن في قبول المتأولين دفع مضار 
العقاب ا ا 00 
الإإشكال الموفي عشرين : أن الآية دليل على وجوب قبول المتأولين  ١#“‏ 
الإشكال الحادي والعشرون : أن هذه الحجة لا تصح إِلّ بعد عدم 


المعارض اممواق سونمجم ساد اط ابابل وا اناوس م 
الإشكال الثاني والعشرون : هو الإشكال الثاني في الآية التي قبل 

هذه الآية ا شو ل او ا ا 0 
قال السيد : الشاني قونّه ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم « إن هذا العلم 

دين » فانظروا عمّن تأخذون دينكم» ل 0 
أقول : في احتجاج السيد بهذا الحديث إشكالات 1 
الأول 15 ]قد كلكحقن تمدن مرق السجد يك ,معنت يفيك بويا 

عليه ؟ ! 200000 ' كز 0 ان 
الإشكال الثاني : سلمنا أن كلام السيد غير متناقض . وأنه يمكن 

معرفة الحديث #طامقتبمب لجرت لطبو ماو الم الا عو ا 
الإشكال الثالث : سلمنا أن الحديث صحيح لكنه احادي ظني مد ا 
الإشكال الرابع : أن السيد قد عظم القول في تفسير القران العظيم... ٠+5‏ 
الإإشكال الخامس : أن في هذا الحديث عموما ني 
الإشكال السادس : أن ذلك المخصص موجود . ا 
الإشكال السابع : أن هذا العنوم يحتمل وجو المعارض 0.2 ٠+‏ 
الإشكال الثامن : أن ذلك المعارض موجود مسو ا ا 
الإشكال التاسع : يحتمل أن يكون منشوخاً.. «مروو و ع 1 


الموضوع + الصييية 


الإشكال العاشر : أن هذا الحديث من العمومات الواردة في 


العمليات فو ة للا بالل ام و 11 
الإشكال الحادي عشر : أن الاحتجاج بالعموم يحتاج إلى الاجتهاد.. 571 
الإشكال الثاني عشر : أنه يحتمل أن هذا العموم ورد على سبب 0ن 
الإشكال الثالث عشر : أن هذا العموم مخصوص ا 
الإشكال الرابع عشر : أن الحديث ورد بلفظ الأمر ا ل 
الإشكال الخامس عشر : أنه لا حجة في هذا الحديث لك . بل هي 

عليك ار 00 000101 
قال السيد : ومنه قوله ‏ صلَّى الله تعالئ عليه وسلَّم - دويحمل هذا 

العلم من كل سلف عدوله» مس ا لورفا اماه اا سو ل 


أقول : احتجاج السيد بهذا الحديث كاحتجاجه بالحديث الأول ويرد 
عليه الإشكالات الثلاثة عشر الواردة على الأول وإشكالان بعد تلك 


الثلاثة عشر اتنا ا تسكن سبستممتتيرة اماه او 1 
الإشكال الرابع عشرّ وهو الأول منها : أن رواية السيد لهذا الحديث 

مخالفة للمشهور م اع ا امي ااا ا اي ا 
الإشكال الخامس عشر : أن هذا الحديث حجة عليك لا لك 7ن 
قال السيد : ومنه قوله ‏ صلَّى الله عليه وسلّم -«من أخذ دينه»إلخ...... 54 


أقول : في الاحتجاج بهذا الحديث من الإشكالات الثلاثة عشر 
الذي فى الحديثين الأول والثانى » ويختص بإشكالين بعدها أولهما امرض 


الإشكال الرابع عشر : وذلك أن السيد ترك بعض الحديث 0000 اطرش 
الإشكال الخامس عشر : أن الحديتَ حجة لنا على السيد ا م 
قال السيد : الثالث أن الأصل ألا يقبل خبرٌ الواحد و ا 


أقول : جواب هذا لا يخفى على مَنْ له أدنى معرفة بعلم العقليات... 51٠‏ 


لحف 


الموضوع الصفحة 


قال السيد : الرابع أنا أجمعنا على أنه لا يُقبل فاسق التصريح ا 
أقول : لما فرغ السيد من الاستدلال بالكتاب والسنة والمعقول 

عطف عليه الاستدلال بالقياس . ويرد على ذلك إشكالات 114 
الإشكال الأول : أن القياس لا يصح الاستدلال به في المسائل 

القطعية ا ا ا 
الإشكال الثاني. : أن الإجماع موجود على خلاف هذا القياس.......... 5554 
الإشكال الثالث : لا يصح الاستدلال بالقياس في مسألة قطعية دض 
الإشكال الرابع : إذا سلمنا صحة القياس . فلا يصح الاحتجاج 

به في مسألتنا هذه ا ا ااال 
الإشكال الخامس : أن المخصص لتلك العلة موجود 00 
الإشكال السادس : أنه لا يصح الاجتهادُ بالقياس في مسألة قطعية.... 55” 
الإشكال السابع : أن المعلوم أن هذا القياس بعينه قياس ظني 928 
الإشكال الثامن : أن شرط الاحتجاج بالقياس عدم النصوص 8 
الإشكال التاسع : أن الاحتجاج بالقياس من خواص المجتهدين د 5 
الإشكال العاشر : احتج السيد على أن المنصب هو العلة لعدم 

استحقاق المتأولين له ل 15 
الإشكال الحادي عشر : أن التعليل بغير هذه العلة أرجح » والدليل 

على ذلك وجوه ل 1 
الحجة الأولى : قولّه تعالئ ط إن جاءكم فاسق 4 الآية ا 3 
الحجة الثانية : قولّه تعالئ إفإن لم يكونا رجلين فرجل 4 الآية........ 54 
الحجة الثالثة : قوله تعالئ # واستشهدوا شهيدين * الآية م 0 
الحجة الرابعة : قوله تعالئ # شهادة بينكم إذا حضر أحدكم 

الموت * الآية التعاو انم او ساس ابام ا ا واد جا سكو ا 1 


الموضوع الصفحة 


للسسلاللسم 0ك 


الحجة الخامسة : قوله تعالئ فى هذه الآية « ذلك أدنى أن يأتوا 


بالشهادة على وجهها # سقس انو و اخ ل ا ا 5 
الحجة السادسة : قوله تعالئ 8« ذلكم أقسط عند الله 

وأقوم للشهادة * الآية ماتتووهة ااسف اواو اطغ الا ال 
الحجة السابعة : قوله ‏ صلَّى الله عليه وسلّم « لو يُسطى الناس 
بدعواهم » الحديث ااا 00 
الحجة الثامنة : ورد الشرع بشاهد ويمين د السام حب و ال 6 
الحجة التاسعة : الملاءمة العقلية التي تثبت بها العلل مو م 10 
الحجة العاشرة : أن علماء المذهب يعللون في مسائل الشهادة 
والرواية بقوة الظن وضعفه . ولنذكر من ذلك مسائل بالحسسب ا لوا 
المسألة الأولى : أنهم قالوا : من سمع الحديث من غير حجاب 
فروايته أولى ممن سمعه من وراء حجاب كسمن سجن مطلظو او قوم 
المسألة الثانية : أن يكون أحد الراويين مثبتاً والآخر نافياً عه» 
المسألة الثالئة : أن يكون أحد الراويين عالماً بالعربية والآخر غير 

عالم بها متك الا ا ا هاه الماك اسااسطايخ ا ا 107 
المسألة الرابعة : أن يكون أحد الراويين لا يستجيز الرواية بالمعنى... ٠0١‏ 
المسألة الخامسة : أن يكون أحد الراويين أكثر ذكاءًٌ وفطنة او ا 
المسألة السادسة : قال العلماء : لا يصح أن يشهد الشاهد لنفسه 07 ادن 
المسألة السابعة : شهادة الوالد لأولاده وأحفاده وشهادة الأولاد 
لآبائهم وأجدادهم ز ز ‏ 0 0 00 1 1 ااا 
المسألة الثامنة : شهادة الصديق لصديقه 1 
المسألة التاسعة : شهادة العدو على عدوه دسو عب وسوس م 17ل 
المسألة العاشرة : شهادة أحد الزوجين للاآخر ماسو سو 1 


"كه 


الموضوع ٠‏ الصفحة 


المسألة الحادية عشرة : حكم القاضي على غيره بعلمه الم 117 
المسألة الثانية عشرة : تهمة الحاكم في إقراره بالحكم 0 ين 
المسألة الثالثة عشرة : حكم الحاكم لأولاده وأحفاده وعلى أعدائه .... 508 
المسألة الرابعة عشرة : طول العهد بالتعديل والتزكية ا 191 
المسألة الخامسة عشرة : إذا شهد بطلاق ضرّة أمه ا 11 
المسألة السادسة عشرة : لوشهد لعدوه على أبيه مربوس بالسوسو ا 1017 
المسألة السابعة عشرة : لو شهد الفاسق المستخفي بفسقه الذي 

يخاف العار ماسوو امن لاح كا ساما لسو و 0 
المسألة الثامنة عشرة : التائب من الفسق الصريح لا تقبل شهادته ..... 500 
المسألة التاسعة عشرة : أن الفاسق المتأول إذا تاب من فسقه لم 

يختبر وقبلت شهادته 1 اذا 10 
المسألة الموفية عشرين : اختلف العلماء في الفاسق المصرح إذا 

كان معروفا بالصدق 9 
المسألة الحادية والعشرون : قال العلماء : يصح إقرار المرء على 

نفسه افع ترج نهد اسامتتسوايت عو ةا ساسمناماقا وامدوا سح م 101 
المسألة الثانية والعشرون : إذا أقرّ العبد بما يوجب الحد والقصاص 

صم إقراره 111 [1[1[ز[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 00 
المسألة الثالثة والعشرون : إقرارٌ الراهن . وإقرار المحجور عليه . ٠0+‏ 
المسألة الرابعة والعشرون : لو شهد شاهد على بيع يوم الأحدى 

وشهد الثاني على ذلك البيع يوم الاثنين ا ا عسي 7 
المسألة الخامسة والعشرون : لما كان الظن المستفاد ممّن يخبر عن 
الواقعة أقوى من الظن المستفاد ممّن يخبر عنه لم تقبل شهادة الفرع 

إلا عند تعذر الأصل ام اس ا ا ار 


الموضوع 

المسألة السادسة والعشرون : لما كان المنكر لا شهادة عليه لم 
المسألة السابعة والعشرون : تقديم البينة المثبتة على النافية 0 
المسألة الثامنة والعشرون : إذا تعارضت البينتان .» بطل الحكم على 
قول . فهذه المسائل منادية أنهم فهموا أن العلة في اشتراط العدالة 


هو الظن «العاا م اند وطن اناس سس اا او 0 
قال السيد : ولأن المجبرة والمرجئة لا يرتدعون موس ساسسو و 
أقول : الجواب من وجوه 00 3#*0ظ 
الوجهالأول: أن قول السيد : إنهم لا يرتدعون ل ل 
الوجهالثاني : اعلم أن الحامل على المحافظة على الخيرات 2-6 
الوجهالثالث : أن نقول : ما السبب في تخصيصك المرجئة 86شظ5 
الوجه الرابع : أنه لم يرد في الشرع أن العدل مم 
الوجه الخامس : أن مجرد الاعتقاد أن الله تعالئ يتفضل بمغفرة 
الذنوب ا 0000 
الوجه السادس : أن اعتقادهم لو كان حاملاً لهم على الكذب 
لحملهم على ترك الصلاة ا ل 6 


الوجه السابع : أناقد بيًا أن الصالحين منهم يخافون الموت على الكفر.. 
الوجه الثامن : أن الملائكة والأنبياء قد أَمِئوا من الموت على الكفر... 
الوجه التاسع : أن نقول : الدواعي إلى الصدق في الحديث خاصة 
أكثر » والصوارف عن الكذب فيه أكثر بال م و ل ا 
الوجه العاشر : لو كان اعتقادهم أن الله يغفر حاملا على المعصية 
قطعاً. لوجب أن يكون اعتقاد أن الله يعذب من لم يتب موجباً لترك 
المعاصي كافياً على العدالة ل 


إرغفا 


المو ضوع ٠‏ الصفحة 


الوجه الحادي عشر : أن الإرجاء ليس بكفر ولا فسق يموع ا 
قال السيد : وأما المجبرة فعندهم ً 0 0 اا 
أقول : الجواب من وجوه 0 الس 11 
الوجه الأول : أن السيد منازع في كون هذا مذهبهم اس 
الوجه الثاني : أن هذا الاستدلال منه بالمغالطة ا 
الوجه الثالث : أنهم لو ذهبوا 00 


قال السيد : واحتج ابن الحاجب للقائلين بقوله ‏ صلَّى الله عليه 
وسلم ‏ « نحن نحكم بالظاهر » وللرادين بقوله تعالئ © إن جاءكم 


فاسق ينبأ فتبينوا # ةءةزةزة ز ز ز ز 5 0 ا 
أقول : قد اشتمل كلامه على ثلاثة أشياء 1[ 1[ 000 
أولها : أنه ذكر الحديث تنبيهاً على أنه حجة للمتأولين مسا م 
ثانيها : ترجيح الآية على الحديث ا 
ثالثها : القدح في صحة الإجماع بوجهين 00000 
الوجه الأول قال : لعل بعضهم لم يقبل والجواب أنه لس قن 
الوجه الثاني : مما قدح به في صحة الإجماع قال : سلمنا 

الإجماع . والجواب عنه 0 00 00 
قال السيد : وقد ثبت بهذا بطلانُ خجة القابلين لفاسق التأويل ل 
أقول : يرد إشكاللات لم 0 


الإشكال الأول : أنالسيدقد سلم أن الدليلعلى رد المتأولين ظني ... .م 
الإشكال الثاني : أن قوله إن رد روايتهم يكون مقطوعاً يستلزم كون. 
الحقية في المظنون الراجح قطعاًء ونفي الحقية من الموهوم المرجوح 


الموضوع الصفحة 


الإشكال الثالث : أن نقول هل كونه راجحاً معلوماً بالضرورة أو 
بالدلالة وكلاهما باطل . فما استلزمهما . فهو باطل و ل ل ا 
الإشكال الرابع : قد ثبت أنا لا نعلم في الأدلة العلمية غير الضرورة ' 7٠0‏ 
الإشكال الخامس : نص علماء المنطق والمعقولات على أنه ليس 


بين الأمارة ومدلولها رابطة عقلية ا اا 
الإشكال السادس : قوله إن القرينة دالة على رد المتأولين قرينة لمكن 
الإشكال السابع : القول بأن في الظنيات قطعياً , قولٌ غريب لمي م 
الإشكال الثامن : قد ينا أن جماعة ادّعوا إجماعً الأمة على خلاف 

قول السيد ا ا 11 


الإشكال التاسع 59 أنه قد ثبت الخلااف فى هذه المسألة بإقرار السيد ونا 
الإشكال العاشر : قد أجمعت الأمة على الاعتداد بمذاهب القابلين 


للمتأولين ا ل ا 0 
الإشكال الحادي عشر : أنا قد قدمنا أن المؤيد والمنصور ويحيئ 

ابن حمزة وغيرهم رووا الإجماعً على قبول المتأولين ا 0 يق 
الإشكال الثاني عشر : يلزم السيدأن الرادين لرواية المتأول ام م 


الإشكال الثالث عشر : أن الأمة أجمعت على عدمالتأثيم لمن خالف 
العموم ............. ٠‏ 01 ا 
الإشكال الرابع عشر : استدلٌ بهذه الأدلة وكلها ظني ل 
الإشكال الخامس عشر : إذا كنت استدللت بأدلة ظنية » وادّعيت 
القطع:فما يمنع خصمك من مثل هذه الدعوة ؟ اي نم 
الإشكال السادسعشر : أناقد بينا غير مرة أن جماعة من الأئمة 
والعلماء ادّعوا إجماعَ الآمة على قبول المتأولين 1 


كك 


المو ضوع الصفحة 


الإشكال السابع عشر : يلزم السيد الإنكار على من خالفه في هذه 


المسألة ا 0 
الإشكال الثامن عشر : أنه يلزم من كلام السيد نقض الأحكام المبنية 
على شهادة المتأولين ل ا 00 
الإشكال التاسع عشر : أنه يلزم تحريم نصب الحكام الذينيستحلون 
الحكم بشهادة المتأولين 0 
الإشكال الموفي عشرين: أنه يلزم من هذا تحريم نصب الأئمة الذين 
يستحلون قبول المتأولين سمو الف ا ال 1 
الإشكال الحادي والعشرون : أنه يلزم القطع ببطلان إمامة من صح عنه 
قبول المتأولين اح سن ةا عوط قد انوا ا سب 
الإشكال الثاني والعشرون: أن السيد يلزمه أن يكون المؤيد بالله 
والفقهاةمجروحين غير مقبولين في الرواية 7 00051 211000 


الإشكال الثالث والعشرون : أنه قد ثبت أن المخالفة في القطعيات 


مخصية ع ننم لج مجن اث جع وه كع ا ييه كه اومان مجع واه ده قا ع ها يداه سوس كو روه لو ماو بعرو 


هه 


المسألة الأولى : الكلام في الفاسق بالتأويل » والذي حضرني الآن 
على قبوله خمس وثلاثون حجة( وماذكر إلا اثنين وثلاثين حجة ) 3-5 
الحجة الأولى : الإجماع والذي يدل على صحة هذا الإجماع 


الوجه الأول : أنه قد ادٌّعى جماعة من الأئمة أن الصدر الأول أجمعوا 
على قبولهم 3 وبيان هذه الجملة يظهر في أربع فوائد 20010 


لاك 


١ 
١ 
1١ 
ا‎ 
خض‎ 
لض‎ 


"1 


دين 


إملدنا 


"15 


الموضوع | الصفحة 


الفائدة الأولى : في الإشارة إلى طرف يسير من طرق الإجماع 
المروي في قبول فساق التأويل » وجملة ما حضر من ذلك عشر طرق. 811 
الطريق الأولق : :طريق المكصون. #ن.. لان 


الطريق الثانية : طريق المؤيد يحيئ بن حمزة كو مو 0 
الطريق الثالثة : طريق المؤيدبالله 1 00 ااا 
الطريق الرابعة : طريق السيد أبي طالب ا 
الطريق الخامسة : طريق القاضي زيد اموق ااا ا 110 
الطريق السنادسة * طريق الفقية عبد الله ينزيد اح نعدة لسن وو 5111 


الطريق السابعة : طريق الشيخ أبي الحسين محمد بن علي البصري ”م 
الطريق الثامنة : طريق الشيخ أبي سعد المحسن بن محمد بن كرامة 777 


الطريق التاسعة : ما ذكره صاحب «١‏ شفاء الأوام » امع وم 
الطريق العاشرة : طريق أحمد بن محمد الرصاص لع لس 


الطريق الحادية عشرة والشانية عشرة : طريقا الشيخين أبي محمد 
الحسن بن محمد بن الحسن الرصاص والشيخ أبي عمرو عثمان بن 


عمر بن الحاجب ا م 
الوجه الثاني : مما يدل على صحة دعوى الإجماع م ا 0 
الفائدة الثانية : في ذكر ما اعترض به على الإجماع ١‏ 
الفائدة الثالثة في الإشارة إلى شهرة الخلاف في هذه المسألة الو 1 
الحجة الثانية : إجماع العترة ة ‏ ةز ز ‏ 0 ا 0 
الحجة الثالثة : إن ذلك يقتضي أن قبولٌ المتأولين مذهب علي منج اناك 
الحجة الرابعة : أنا لولم نقبل المتأولين » لوجب أن لا نقبل 
الصحابة 0 


الموضوع 0 0 الصفحة 


7 0ك 
ةك 


الحجة الخامسة : هي الحجة العقلية وهي أن خبرهم يُفيد الظن 


قطعا ال 
الحجة السادسة : أن في مخالفتهم مضرة مظنولة..... .......... 56 
الحجة السابعة : أنه إما أن يحصل بخبرهم غير الرجحان أو لا 2:0 
الحجة الثامنة : أنه يحصل بحبرهم الظن لثبوت الحكم الشرعي 0 
الحجة التاسعة : أنه يحصل بخبرهم الظن لثبوت النص الشرعي 527 
الحجة العاشرة : أن يحصل ظن النص رقب ما دما 
56 الحادية عشرة : أن يحصل بخبرهم ظن النسخ ا 
الحجة الثانية عشرة : أنه ينتفى الإجمال في الاشتراك 0100000 


الحجة الثالئة عشرة : أنه ينتفي الظن في الظواهر والحقائق الظنية ... 
الحجة الرابعة عشرة د المعاصي 


الملتبسة ل 
الحجة الخامسة عشرة : قول تعالئ ف فساو أل الذكرح 0 


الحجة السادسة عشرة : قوله تعالئ ظ فمن جاءه موعظة من ربه »... 
الحجة السابعة عشرة : قوله تعالئ « وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل 4 
الحجة الثامنة عشرة : قوله تعالئ ظه خذوا ما اتيناكم بقوة » 2-0 
الحجة التاسعة عشرة : قوله تعالئ « فلا وربك لا يؤمنون © ... 


الحجة الموفية عشرين : قوله تعالئ « ومن لم يحكم بما أنزل. 


الله 2220# 0 
الحجة الحادية والعشرون : قوله تعالئ «واحذَرْهُمِ أزيفتنوك » 
. الحجة الثانية والعبشرون : قوله تعالئ « فامنوا بالله ورسوله» 


.54 


هنا 


خض 
35> 


5 


يدض 


وكضنا 


ل 


المو ضوع 5 الصفحة 


الحجة الرابعة والعدرون : قوله تعاين <يا أيها الذين آمنوا أطيعوا 
5000 0 ليم 
الحجة السادسة والعشرون : حديث الأمة السوداء ل ولا الواوام 


الحجة السابعة والعشرون: حديث الحسن بن علي رضي اللهعنهما 7٠٠١‏ 
الحجة الثامنة والعشرون : قوله رضي الله تعالئ عنه في الحديث 
الحجة التاسعة والعشرون : قوله عليه السلام في حديث الحسن بن 


علي رضي الله تعالئ عنهما ... 000 من 
الحجة الموفية ثلاثين : ما ثبت في الح روزن علية ال 
و الحلال بين » 0 
الحجة الحادية والثلاثون : قوله 5506 ويحمل هذا العلم 
من كل خلف عدوله » 0 
الحجة الثانية والثلاثون : أن يحرم عليهم كتم مايحفظونه 0 مض 
الفائدة الثانية في الإشارة إلى المرجحات لقبول المتأولين وهي 
خمسة عشر وجها ل ل ل 0 
الأول : خبر الثقات من عشر طرق أو أكثر ا 
الثاني : أن التكذيب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مع العلم أنه حديثه كفر 0000018 0 0 اا 
الثالث : أن في القبول تكاليف #نخو ااوظا وبا وامخدووا واو 1 
الرابع : أنه أحوط لوج ااا مو م ا 
الخامس انحن لعلم بالقرائن ائر 500 لبو مض بر م 101/8 
السادس : أن لم نا ورا" ا ام تي 


الموضوع الصفحة 


السابع : روايتهم للحجج الدالة على خلاف مذهبهم ا 
الثامن تضعيفهم لأحاديث أئمتهم ا 2 
العاشر تضعيفهم للأحاديث الدالة على مذاهبهم ماسوو 3 
الحادي عشر : تحريهم للصدق اا لضا 
الثاني عشر : تعديلهم لأعدائهم ا ااا 
الثالث عشر : روايتهم لفضائل علي رضي الله عنه - ا ل 
الرايع عشو رواية مساوىء معاوية ....... و 4 1 
الخامس عشر : أن حديثهم أقوى من الرأي سم سمط 11 
المسألة الثانية : قبول كافر التأويل ولنذكر وجوها ثلاثة م11 
الأول : الإجماع رواه خمسة ثقات 1 
الثاني : أن شروط التعارض عزيزة 00 0 0 0 21000 


الثالث : أن أقل أحوال مدعي الإجماع أنيعرف أنه قولالجماهير ..... 4٠5‏ 
قال السيد : وأما إذا عارض رواية فساق التأويل رواية العدل الصالح 
المنزه من فسق التأويل » فالإجماع على ترجيح رواية العدل ال افع 
أقول : قد طالعت كثيراً من كتب الأصول والفروع لطلب معرفة 
الإجماع هذا الذي ادّعاه السيد » فلم أجد . ثم إنه يرد على دعواه 
الإجماع إشكالات ل 
الإشكال الأول : أن المنصور بالله قد ذكر ما يقتضي الإجماعَ ع 
الإشكال الثاني : قال المنصور كان من يقول : من كذب كفر روايته 


أولى من رواية من يقولٍ :من كذنت أفسق 2000 00 ره 

الإشكال الثالث : أنالعلماء قد ذكرواإفي كتب أصول الققه أن الترجيح 

إنّما يقع بما يتعلق بالرواية ا 00 د 
7ع 


الموضوع ش ش الصفحة 


قوله : إذا عرفت هذا فلا يعزب عنك معرفة خصيصتير اه 
الخصيصة الأولى : أن أهل البيت اختصوا من هذه الفضائل 21 
ذلك الفن الذي اختصوا به ةءةءةية ة زد د 00000005 


ع 


ضيف 
الام المَلامَء عار تييع !رهما ليرا لمان 


المرفى سنة 2414 


عن 1 500 .> 1 5 .- 
عمقه رضاهه 0 وريم امارسيه ؛) وعل ,عي » 


ييح (رزالزوط 
الجْرءُ القَااث 


مؤديسة الروالة 


و : / 2 3 ول تكفوة أ 
مسسّة الرستالة 
ولايمولاية جهّة أن نطبيع ا نعلي حَ قَالملتبع لاحّد. 
سوا ء كان مؤسسة رسميّة اوابفسراذا. 
الطبصة الغَايّة 
1م 442 


موَدَئَسَة الرسَالة بَيزوت ‏ مشارع سكوريا - بتاية جمدي وصَالحَة 


رلك 21 ع 2 مر وب إل.. 
هعاءتن :1101 ١7-‏ اهلاص.ءت: ١11لا‏ برقيئًا؛ بيؤسشران 


كبية 


الولشسجامة- واللنسثر- والتوزسع 


قال : واعلمٌ ‏ مَتَمَ الله ببقائك ‏ أنكم قَبلتم وزانة فشقة الشارمة 
المعارضّة لرواية الهادي والقاسم وأشباههما من الأئمّة المطهرين . 

أقول : هذا الكلام الذي صدر من الدج أبن اللّهُ - دعوى مجردة 
عن البينةٍ » وهو من القبيل الَّذِي شكوئه منه - أيّده الله في أوّل جوابي 
هذا عليه » وقد تَبَتٌ(0) هناك أنَّ النقَادَ يَعيبون رَمَيَ 20 الخصم بالأقوال من 


00 0 
. 


غير إيرادٍ نصّه وحكاية لفظه . وللتعارٌضٍ شروط غزيرة الوجود . وهي مبينة 
في الكت الاصوية » فلا حاجة إلى الُطريل بايرايها ء إذ لا ترب عن 
معارف الْسَيْد . 

والجوابٌ عن هذا لا يَنَجهُ حتى يُبيّنَ السّيّدُ تلك الأحاديثٌ التي رواها 
أهلُ البيت » وعارضَئّْها(" روايةُ غيرهم ممّنْ ضَمَّ جَرْحُهُ . فمتى بِيّنَ 
ذلك , توجّه الجوابٌ عليه , وما أظنه إلا توهّمَ أنَّ مخالقَةَ بعضِهم في 
بعض المسائل يقتضي ترجيح رواية أولئك المجاريح على روايتهم عليهم 
السَّلامُ » وليس الأمرٌ كذلك . 


.» في ( ش ) : « في أول جوابي عليه هناك أن‎ )١( 
. (؟) في ( ش ) : «قول » . وهوعطاً‎ 
.» في ( ش ) : « وعارضها‎ )9( 


! 


22م 


وقد ذكر السَّيّدُ مسائل أربعاً » قال السَّيّدُ ‏ أيّده اللّهُ - قد اشتهر عني 
المحالَفَةُ فيها . والكلامُ على تلك المسائل ينقِسِمٌ قسمين : 

أحدّهما : في نُصرة مذهبي فيها22©. وبيانٍ أني لم أُخالِف فيها 
إجماع العترة وبيان الحجج » ووجه الترجيح 8 وهذا مما ليس بمهم . وقد 


ع ما همه 


وعدت في نخطبة هذا الكتاب بالإضراب عن إجابة ما يَحْصَنِي إلأنها تبكلا 
من ذلك في ضمن الكلام على هذه القواعد الكبارٍ » وذلك لأن الخوؤض في 
المسائل الظَنيّة الفروعية على جهة المنازَّعَةِ في بيانٍ المحقٌّ مِن المبطل لا 
يتغل به مَحَصّلٌ + لأنُ الام قريب قيما كل فيه مسامخ اومصيب . 

والقسم الثاني : قولٌ السّيّد : إِني قد قَبِلْتُ رواية قَسَقَةٍ التأويل. 
المعارضّةٍ لرواية الهادي والقاسم . وأشباههما مِنّ الأئمّة المُطْهَِرِينَ » وقد 
حَنَمَ السّيُّ الكلامَ في مسألة المتأولين بهذه الذكتة» وأَمَرَني أمراً جازماً أن 
َعْلَمَها » وتَكُونَ على بال مي . فاحببثٌ أن أَبَرَىء نفسي مما ادعاه علي 
مِنْ غير تعرض لترجيح مذهبي . ولا تصحيح اختياري2 . 

وأنا أقتصِرٌ على ذكر(” مسألة الجهر والإخفات ؛ لأنْها أعظمُ مَا 
يُشَنْ) به المعترضون . ولأنَّ بعضٌ أهل البيت ‏ عليهمٌ السَّلامُ ‏ رَوَى 
فيها أحاديتٌ تَدُلُ على الجهر . 

وأمّا وضع اليمنى على اليُسرى والتَأمِينُ » فلم أعلم أن أحداً مِن أهل 
البيت - عليهم السلامٌُ ‏ روى في المنع من ذلك حديثاً نَضَّأ » ولا روى 


.) ساقطة من ( ش‎ )١( 

(0) في ( ش ) : « لاختياري ». 
() ساقطة من ( ش ). 

(5) في ( ش ) : ( شنع ). 


2 2م 


السَيْدُ في كتابه شيئاً من ذلك » بل روى محمد بنْ منصور الكوفي 20 حديٌ 
وائل(" في ذلك في « علوم آل محمد»ء ولم يضعفة . ولاروى له 


. 1١7/17 تقدمت ترجمته في‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (١٠4)ء‏ وأبو عوانة 7//ا4. واحمد 2919/5 وأبو داوود (1/77), 
والبيهقي 78/7 من طريق محمد بن جحادة » عن عبد الجبار بن وائل » عن علقمة بن وائل 
( وقع في « سنن أبي داوود » : وائل بن علقمة . وهو خطأ » نبه عليه المزي في « تحفة 
الأشراف » 4) ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه واثل بن حجر أنه رأى النبي كله رفع يديه 
حين دخل في الصلاة كبر . ثم التحف بثوبه ء» ثم وضع يده اليمنى على اليسرى . . . 

وأخرجه أحمد 2718/15 وأبو داوود (1/77)» والنسائي 175/7١.ء‏ .والدارمي 714/١‏ » 
وابن الجارود في « المنتقى » »)5١8(‏ والبيهقي 77/7 - 78 و178١‏ من طرق عن زائدة بن 
قدامةء عن عاصم بن كليب أخبرني أبي أن وائل بن حجر الحضرمي أخبره قال : قلت : 
لأنظرن إلى رسول الله كَِ كيف يصلي . فنظرت إليه حين قام . فكبر ورفع يديه حتى حاذتا 
أذنيه » ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى . والرسغ . والساعد . . . وهذا سند صحيح 
على شرط مسلم » وصححه ابن خزيمة »)58٠(‏ وابن حبان (485). 

وانظر طرقاً أخرى له عن وائل بن حجر في « المسند » 11/4 و7518 و7914 ء وابن 
خزيمة (لا/ا:) و(418). والدارقطني ,.585/١‏ والبغوي (2019). والبيهقي 58/7. وابن 
حبان (لا55)» وابن ماجة »)8١١(‏ وأبي داوود (77/), والنسائي »١55-176/7‏ وابن 
الجارود (7 »)7١‏ وابن أبي شيبة .794٠0/١‏ 

تنبيه : روى الحديث أبن خزيمة في « صحيحه ) (151/4) »2 وأبو الشيخ في «طبقات 
المحدثين بأصبهان » لوحة ١715‏ من طريق مؤمل بن إسماعيل . عن سفيان » عن عاصم بن 
كليب . عن أبيه » عن وائل بن حجر قال : صليت مع رسول الله ب ». ووضع يده اليمنى على 
يده اليسرى على صدره . فقوله : « على صدره » زيادة انفرد بها مؤمل بن إسماعيل من بين 
أصحاب الثوري » وهو سيىء الحفظ . وأصحاب عاصم الذين رووا هذا الحديث عنه لم 
يذكروا هذه اللفظة . فهي شاذة. 

وروى أبو داوود (59) من طريق أبي توبة ء عن الهيثم بن حميد. عن ثور. عن 
سليمان بن موسى . عن طاووس قال: كان رسول الله كل يضع يده اليمنى على يده اليسرى . 
ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة . سليمان بن موسى : هو الدمشقي الأشدق 2 في 
حديئه بعض لين ء وخلط قبل موته ,قليل » ثم هو مرسل . 

وروى البيهقي ٠١/7‏ من طريق محمد بن حجر الحضرمي عن سعيد بن عبد الجبار بن 
وائل » عن أبيه » عن أمه » عن وائل بن حجر قال : حضرت رسول الله ككلِ إذا أو حين نهض 
إلى المسجد . فدخل المحراب» ثم رفع يديه بالتكبير» ثم وضع يمناه على يسراه على صدره . 
قال ابن التركماني : محمد بن حجر بن عبد الجبار بن وائل . عن عمه سعيد له مناكير » قاله - 


معارفا كه في ضّ الصّلاة» والتغليس بالفجر في جملة ما جمعه للعمل 
به على مذهب أهل البيت» وسماة «علوم آل محمد). وروى الأمير شَرَفٌ 
الدين الحسينٌ بن محمد الهادي(17» نسبأومذهباًفي ذلك حديتٌ علي السّلام 9 3 


الذهبي » وأم عبد الجبار هي أم يحيى لم أعرف حالها ولا اسمها. 

وقول الشيخ ناصر الألباني في « صفة الصلاة » ص 78 : « وضعهما على الصدر هو الذي 
ثبت في السنة » فيه ما فيه . قال الإمام ابن القيم في « بدائع الفوائد » 4١/7”‏ : واختلف في 
موضع الوضع ء فعنه ( أي : عن الإمام أحمد ) : فوق السرة . وعنه : تحتهاء وعنه : أبو 
طالب سألت أحمد بن حنبل أين يضع يده إذا كان يصلي ؟ قال : على السرة أو أسفل » وكل 
ذلك واسع عنده إن وضع فوق السرة » أو عليها » أوتحتها. 

. 787 الهادوي » . وقد تقدمت ترجمته في الجزء الأول ص‎ ١ : ) في ( ش‎ )١( 

(0) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد « المسند » 21١١/١‏ وابن أبي شيبة 2941/1١‏ 
وأبو داوود (7/67)» والدارقطني »585/١‏ والبيهقي ؟/* من طريق عبد الرحمن بن إسحاق 
أبو شيبة الواسطي . عن زياد بن زيد السوائي . عن أبي جحيفة . عن علي رضي الله عنه قال : 
من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة . وإسناده ضعيف لضعف عبد 
الرحمن بن إسحاق . 

ورواه أبو داوود (1/517) من طريق ابن جرير الضبي . عن أبيه قال : رأيت علياً رضي الله 
عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة . 

ورواه البيهقي 1 "١‏ من طريق ابن جرير عن أبيه أنه كان شديد اللزوم لعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنه قال : كان علي رضي الله عنه إذا قام إلى الصلاة فكبر » ضرب بيده اليمنى 
على رسغه الأيسرء فلا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يحك جلداً أويصلح ثوبه , فإذا سلم سلم 
عن يمينه : سلام عليكم . ثم يلتفت عن شماله , فيحرك شفتيه .» فلا ندري ما يقول . ثم 
يقول : لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك له . لا حول ولا قوة إلا بالله » لا نعبد إلا إياه » ثم يقبل 
على القوم بوجهه . فلا يبالي عن يمينه انصرف أو عن شماله . وحسّن إسناده مع أن ابن جرير 
- واسمه غزوان - لم يوثقه غير ابن حبان » وكذا أبوه. 

ورواه ابن أبي شيبة 0 من طريق ابن جرير » عن أبيه قال : كان عليّ إذا قام في 
الصلاة وضع يمينه على رسغ يساره » ولا يزال كذلك حتى يركع متى ما ركع إلا أن يصلح ثوبه 
أو يحك جسده. 

وعلقه البخاري 7١/7‏ في أول كتاب العمل في الصلاة » ولفظه : ووضع علي رضي الله 
عنه كفه على رصغه الأيسر إلا أن يحك جلداً أويصلح ثوباً . 

وروى الطبري .*50/7١‏ والحاكم 071//1, والبيهقي 0/1 و70 ”١‏ من طريق 
حماد بن سلمة » عن عاصم الجحدري . عن عقبة بن ظبيان » عن علي رضي الله عنه ( فصل 


. وحديث أبي هريرة )في وضع اليدٍ على اليد تحت السّرَّةِ في الصلاة 
ولم يُضْعْفْهُماء ولا روى لهما مُعَارضاً . بل قال : إِنْ أحدّهما بلفظ 
الوضع , والآخر بلفظٍ اَذ . والمتعارضان إذا لم يُمكن الترجيحٌ فيهما . 
سقطا . وقد لبه على الجواب بقوله : إذا لم يُمكن الترجيح , فإنه ممكن , 
وأيضاً فلا بُدّ مِنْ تعذّرِ الجمع بالتاويل وهر أنفا يكن 

وأمّا قوله : يُمكن أنَّ المرادٌ بهما التَطبيقُ في الركوع فَسَهُوٌّء وغفلةً 
عو رؤابتة فيهمامعا أن ذلك تت الدرة: 

وفي هذه السَّنْةِ اثنان وعشرون حديثاً . حديتٌ وائل واحدٌ منها . 

وعن علي عليه السلام ثلاث منها مرفوعة ؛ وأثرٌ موقوف روى أحدّهما 
سد وأبو داود . وروى الآخرً” الحاكم والدَّار قطني والبيهقي 
والرّافعي27 . وقال الحاكم ‏ على تشيّعِه ‏ إِنه أحسنُ شيءٍ في الباب . 

الثالث : عنه » يأتي ختاماً لها . 


الرَابعع : عن طاووس9©» . 


لربك وانحر ) قال : هو وضع يمينك على شمالك في الصلاة . وعاصم الجحدري : هوابن 
الحجاج أبو المجشر المقرىء . لم يوثقه غير ابن حبان . وكذا عقبة بن ظبيان . وقال التركماني 
5 : في سنده ومتنه اضطراب . 

ورواه ابن أبي شيبة "450/١‏ من طريق عاصم الجحدري . به. 

» من طريقين عن عبد الواحد بن زياد‎ 784/١ أخرجه أبوداوود (7557). والدارقطني‎ )١( 
عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي . عن سيار أبي الحكم . عن أبي وائل قال : قال أبو‎ 
. هريرة : وضع الكف على الكف في الصلاة من السنة . وإسناده ضعيف كسابقه‎ 

(5) سقطت من ( ش ). 

(1) انظر « فتح العزيز شرح الوجيز » 781/7 . 

(4) رواه أبو داوود (754) من طريق أبي توبة . حدثنا الهيئم بن حميد . عن ثور بن. 
يزيد » عن سليمان بن موسى الدمشقي . عن طاووس قال : كان رسول الله يَخْ يضع يده 
اليمنى على يده اليسرى . ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة . ورجاله ثقات غير 
سليمان بن موسى الدمشقي ففيه لين . وخلط قبل موته بقليل » ثم هومرسل . 


الخامس : عن قبيصة بن هُلْلِ » عن أبيه 20 , 
السَادسٌ : عن جابر بن عبد اللهو9© . 


الْسَابعٌ : عن الحارث بن غطيف 9(" , 


)١(‏ أخرجه أحمد 6 ول0””ء وابن أبي شيبة .740/١‏ والترمذي (557) وابن 
ماجه ,)7١4(‏ والدارقطني 785/١‏ من طرق عن سماك . عن قبيصة بن هُلْب . عن أبيه قال : 
كان رسول الله و يؤمنا » فيأخذ شماله بيمينه . وقال الترمذي : حديث حسن . وهو كما قال . 
وزاد أحمد في رواية « يضع هذه على صدره » وصف يحبى ‏ وهو ابن سعيد القطان شيخ أحمد 
في هذا الحديث ‏ اليمنى على اليسرى فوق المفصل. 

وهُلْبٍ : ضبطه المحدثون بضم الهاء وسكون اللام » وضبطه اللغويون بفتح الهاء وكسر 
اللام بوزن كتف . وهو الذي نص عليه ابن دريد في « الاشتقاق) ص 5/85 ؛ وعلله بأن 
«الهلب» بالضم هو الشعر » وقال : والهلب رجل كان أصلع ء فمسح النبي يك يده على رأسه . 
فنبت شعره . فسمي الهلب . ورجح صاحب القاموس قول أهل اللغة » وخالفه شارحه . فرجح 
قول المحدثين . وقال : لأنه من باب تسمية العادل بالعدل مبالغة خصوصاً وقد ثبت النقل ء 
وهم العمدة. 

(؟) أخرجه الدارقطني 7817/١‏ من طريق يحيى بن معين » عن محمد بن الحسن 
الواسطي . عن الحجاج بن أبي زينب . عن أبي سفيان . عن جابر قال : مر رسول الله كه 
برجل وَضِعٌ شمالّه على يمينه » فأخذ يمينه . فوضعها على شماله . 

() أخرجه أحمد ٠١5/5‏ و040/5» وابن أبي شيبة 5940/١‏ من طرق عن معاوية بن 
صالح . عن يونس بن سيف . عن الحارث بن غطيف أو غطيف بن الحارث : مهما رأيت ما 
نسيت من الأشياء لم أنس أني رأيت رسول الله كقةِ واضعاً يمينه على شماله في الصلاة وسنده 
قوي . 

وفي « الإصابة » 787/١‏ : الحارث بن غطيف ‏ بالمعجمة مصغراً - السكوني الشامي , 
روى حديثه معاوية بن صالح » عن يونس بن سيف عله اختلف فيه » فقال أبو صالح » وحماد بن 
خالد . عن معاوية . به : لم أنس أني . . 

أخرجه البغوي وسمويه » وقال عبد الرحمن بن مهدي . وزيد بن الحباب . عن معاوية 
كذلك إلا أنهما قالا : غطيف بن الحارث أو الحارث بن غطيف على الشك . 

أخرجه ابن أبي شيبة » وابن السكن . ورواه ابن وهب ورشدين بن سعد . عن معاوية 
كرواية أبي صالح بلا شك . لكن زاد بين يونس والحارث أبا راشد الحبراني . 

أخرجه ابن مندة » والباوردي . وابن شاهين . قال ابن مندة : ذكر أبي راشد فيه زيادة. 


١ 


الثامنٌ : عن شدّاد 3 
التاسع 8 عن ابن عباس259) 5 


5 5 0 ون 
ا 


)١(‏ أخرجه البزار (017)» والطبراني في « الكبير» )7١1١(‏ من طريق حيوة بن شريح 
الحمصي . حدثنا بقية بن الوليد » حدثنا حبيب بن صالح . حدثنا عياش بن مؤنس . عن 
شداد بن شرحبيل الأنصاري قال : مهما نسيت . فإني لم أنسّ أني رأيتٌ رسول الله يكل قائما 
يصلي ويده اليمنى على يده اليسرى قابضاً عليها. 

وعياش بن مؤنس : ذكره البخاري في « التاريخ الكبير» 57/17» وابن أبي حاتم 5/17. 
وكناه الثاني بأبي معاذ » وقال : روى عن شداد بن شرحبيل الأنصاري » وسمع منه نمران بن 
مخمر » وروى عنه حبيب بن صالح . سمعت أبي يقول ذلك . وذكره ابن حبان في « الثقات » 
765» وباقي رجاله ثقات. 

وشداد بن شرحبيل ذكره أبو القاسم عبد الصمد فيمن نزل حمص من الصحابة » قال ابن 
حبان : سكن الشام . له صحبة . وقال ابن مندة : حمصي له صحبة . وقال الحافظ في 
« الإصابة » ١9/57‏ بعد أن نسب الحديث إلى ابن أبي عاصم . وابن السكن , والطبراني ‏ 
والإسماعيلي من طريق بقية » حدثنا حبيب بن صالح . به : رواه جماعة عن بقية » فأدخلوا بين 
عياش وشداد رجلا . وفي رواية الإسماعيلي ومن وافقه عن عياش . عمن حدثه عن شداد. 

(؟) أخرجه الطبراني في « الكبير» ,.)١١585(‏ وابن حبان (8865) من طريقين عن 
حرملة بن يحبى » عن ابن وهب . عن عمرو بن الحارث . عن عطاء بن أبي رباح . عن ابن 
عباس أن رسول الله يك قال : « إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا » ونعجل فطورنا » وأن 
نمسك أيماننا على شمائلنا في صلاتنا » . وهذا سند قوي على شرط مسلم » وصححه الضياء 
المقدسي في « المختارة » 71/ .7/١١‏ 

وأخرجه الطبراني أيضاً( ١85١٠)من‏ طريق محمد بن أبي يعقوب الكرماني . حدثنا 
سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن طاووس . عن ابن عباس . عن النبي يك قال: «إنا 
معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل الإفطار . وأن نؤخر السحور . وأن نضرب بأيماننا على شمائلنا » . 
وهذا سند صحيح على شرط البخاري . 

وأخرجه الطيالسي (5155). والدارقطني »084/١‏ والبيهقي 77/4 من طريق 
طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي . عن عطاء » عن ابن عباس . وطلحة بن عمرو : 
ضعيف . لكن يتقوى بالطريقين السالفين. 

(؟) أخرجه الطبراني في « الكبير» 775(/717) من طريق عبد الرحمن بن مسلمة 
الرازي » حدثنا أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء . عن عمر بن عبد الله بن يعلى . عن أبيه » عن 


1١١ 


الحادي عشر : عن أبي الدّرداء مرفوعاً . 
الثانى عشر : عنه موقوفاً 9 , 


الثالث عشر : عن عقبة بن أبي عائشة موقوفا9 . 


الرابع عشر : عن علي موقوفا رواه البخاريٌ في أبواب قيام الليل . 


0 
وأبو داود والمزي 20 ُ 


الخامس عشر : عن ابن مسعود(؟) 5 


جده قال : قال رسول الله يكل : « ثلاثة يحبها الله عز وجل : تعجيل الفطر . وتأخير السحور . 
وضرب اليدين إحداهما بالأخرى في الصلاة ». ش 

وعمر بن عبد الله : ضعيف . وكذا أبوه . وذكره الهيثمي في « المجمع » ٠١١/7‏ 
و150/4٠ء‏ ونسبه في الأول إلى الطبراني في « الكبير » . وفي الثاني إلى الطبراني في 
« الأوسط » » وأعلّه بعمر بن عبد الله. 

(1) رواه الطبراني مرفوعاً وموقوفاً بلفظ : « ثلاث من أخلاق النبوة : تعجيل الإفطارء 
وتأخير السحور. ووضع اليمين على الشمال في الصلاة » . قال الهيثمي في « المجمع » 
7 : والموقوف صحيح . والمرفوع في رجاله من لم أجد من ترجمه . 

قلت : ورواه موقوفاً ابن أبي شيبة /١‏ 40 من طريق وكيع » عن إسماعيل بن أبي خالد » 
عن الأعمش . عن مجاهد . عن مورق العجلي . عن أبي الدرداء قال : من أخلاق النبيين 
وضع اليمين على الشمال في الصلاة . وهذا سند صحيح . وهو في حكم المرفوع . لأن مثله لا 
يقال بالرأي . 

» عقبة بن أبي عائشة يروي ذلك عن الصحابي عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي‎ )1١( 
فقد أخرج الطبراني في « الكبير » . وابن أبي عاصم من طريق هشام بن عمار . حدثنا عبد‎ 
الله بن أبي سفيان من أهل المدينة وهو من ثقاتهم » قال : سمعت جدَّي عقبة بن أبي عائشة‎ 
يقول : رأيت جابر بن عبد الله البياضي صاحب رسول الله يِةِ واضعاً إحدى يديه على الأخرى‎ 
في الصلاة . انظر « أسد الغابة » 197/7ء و« الإصابة » 77///17 . وعقبة بن أبي عائشة لم يرو‎ 
.7١0/5 » عنه غير عبد الله بن أبي سفيان . ولم يوثقه أحد . انظر « الجرح والتعديل‎ 

59) انظر الصفحة 4 ت (73) . 

(5) أخرجه أبو داوود (70). والنسائي , وابن ماجه .)81١(‏ والدارقطني 
0١‏ والبيهقي 78/7 من طرق عن هشيم بن بشير » أنبأنا الحجاج بن أبي زينب السلمي . 
عن أبي عثمان النهدي . عن عبد الله بن مسعود, قال: رآني النبي وَل وقد وضعتٌ شمالي على - 
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آي 2 
السادس عشر : عن ابن الزبير2' 
السَابع عشر : عن سهل بن سعد © . 
الثامن عشر : عن معاذ 9" . 


التاسع عشر 5 عن أب هريرة (* 


سويل رسن الل ىلو نامر شال د سنده حسن كما قال الحافظ في 
« الفتح ». 

وأخرج الدارقطني 787/١‏ من طريق إسماعيل بن أبان الوراق » حدثني مندل . عن ابن 
أبي ليلى . عن القاسم بن عبد الرحمن ‏ عن أبيه » عن عبد الله بن مسعود أن النبي يه كان 
يأخذ شماله بيمينه في الصلاة. 

)١(‏ أخرجه أبوداوود (1704) من طريق نصر بن علي . أخبرنا أبو أحمد . عن العلاء بن 
صالح . عن زرعة بن عبد الرحمن قال : سمعت ابن الزبير يقول : صف القدمين » ووضع اليد 


ل ل ل ل د 


الأسدي مولاهم . 

0( أخرجه مالك في « الموطا» 00 5-6 والبغوي 
(حكمي, والبيهتي 7 عن أبي حازم » عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال : كان الناس 
ا و ا و 

ل كان الناسن وؤطر اانه ؛بكد )كيه ارقم ؛ لأنة محمول على الآمر لهم بذلك هوالتبي 
. 0 

كنار قات تلن لتر مرا 1ه نو ار عر را راس ال ل 
فيه ( أي : في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة) خلاف . وهوقول جمهور الصحابة 
والتابعين ٠‏ وهو الذي ذكره مالك في « الموطأ » ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره . 

قلت : وانظر التعليق رقم (") من الجزء الأول من هذا الكتاب ص 376 . 

(1) أخرجه الطبراني في « الكبير» )١74(/7٠١‏ من طريق الخصيب بن جحدر. عن 
النعمان بن نعيم » عن عبد الرحمن بن غنم » عن معاذ بن جبل قال : كان النبي ككِِ إذا كان في 
صلاته رفع يديه قبالة أذنيه » فإذا كبر أرسلها ثم سكت . وربما رأيته يضع يمينه على يساره . 
والخصيب بن جحدر : كذبه شعبة بن الحجاج . ويحبى القطان . وبه أعلّه الهيئمي في 
«المجمع ١٠١5/١٠‏ و0"١.‏ 


(5) تقدم تخريجه في الصفحة (0) ت )١(‏ . 


1 


الموفي عشرين عن ابنعمر”" . 

الحادي والعشرون : عن الحسن البصري مرسلاً 60 

الاي والعشرون : عن عليٌ عليه السّلام في الصّيام من مجموع زيد 
ابن عليٌ 0 عليه السلام . ولتي في «العلوم» و«الشفاء» و«الكتب الستة» 
و« مجمعالزوائدع8*) 03 وماعلمُت أنه روئ أحدٌ مِنْ أهل البيت 
وَشِيعتهم حديثاً واحداً في النْهْي عن وضع الكفٌ على الككفَ في الصلاة 
ع نكون قَدَّمُنَا©» عليه واحدا وعشرين حديئا من روايتهم ورواية 
غيرهم . فلم يكن العَمَل في هذه المسائل يقتضي ترجيح حديث 
المجاريح على حديث أهل البيت عليهُم السَّلامُ » لكن السّيد ادعى في 


)١(‏ أخرجه الطبراني في « الصغير » (374)» والبيهقي 14/7 من طريق يحى بن 
سعيد بن سالم القداح . حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيزبن أبي رواد , عن أبيه » عن نافع » 
عن ابن عمر أن النبي يه قال : «إنا معشر الأنبياء أمرنا بثلاث : بتعجيل الفطر » وتأخير 
السحور . ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ». 

وأورده الهيئمي في « المجمع » 165/7. وزاد نسبته إلى الطبراني في « الأوسط » وقال : 
وفيه يحبى بن سعيد بن سالم القداح . وهو ضعيف . وقال البيهقي : تفرد به عبد المجيد . 
وإنما يعرف بطلحة بن عمرو . وليس بالقوي عن عطاء . عن ابن عباس . ومرة عن أبي هريرة » 
عن النبي يق . ولكن الصحيح عن محمد بن أبان الانصاري . عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : ثلاث من النبوة . . » فذكرهن من قولها. 

قلت : محمد بن أبان : قال البخاري : لا يعرف سماعه من عائشة .' 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 74٠ /١‏ من طريق وكيع . عن يونس بن ميمون .» عن الحسن 
قال : قال رسول الله كك : « كأني أنظر إلى أحبار بني إسرائيل واضعي أيمانهم على شمائلهم . 
في الصلاة ». 

ف في الصفحة 18 ونصه : زيد بن علي . عن أبيه , عن جده , عن علي رضي الله 
عنه قال: ثلاث من أخلاق الأنبياء صلاة الله وسلامه عليهم : تعجيل الإفطارء وتأخير السحور. 
ووضع الكف على الكف تحت السرة. 

(5) انظر 5/7 ١٠١6-1١‏ و156/9. 

(©) في (ب) : « تقدمنا ». 


هذه المسائل 2١7‏ دعوتين . 

الدّعوى الاولى : ادعَى أن أخاديت الفقهاء متعارضة في وضع اليّدٍ 
على اليد » ونص السَّيْدُ على ما يتحيّرٌ العاقل في صدوره مِن مثله 9© , 
وذلك أنه ذكر في كتابه أن وال بن حجر فاسِقٌ مجروحٌ » فلمًا وصل السيّد 
إلى مسألة وضع اليُمنى على اليُسرى . ذكر تعارّض الأخبار في ذلك . وأنَّ 
في حديث وائل, أن الوضع ون على الصَدُورٍ © » وفي حديث علي » 
وأبي هريرة أن الوضع تحت السرة » فعارض بِينَ رواية أمير المؤمنين مع 
أبي هريرة الحافظ الأمينٍ ٠‏ وبِينَ رواية وائل, الذي نَصّ على أنه عِنْدَهُ من 
المجروحين الفاسقين » فأينَ كانَ عل السّيّدٍ ‏ أيْدَهُ اللّهُ ‏ حتّى اعتقّد أنَّ 
حديث وائل ‏ مع اعتقاده فيه يُعَارض حديتٌ أمير المؤمنين عليه السّلام » 
وأبي هريرة رضي الله عنه حتى يجب طَرْحٌ حديثهمًا مِنْ أجل حديثٍ 
وائل ؟ وهذا يَدُلّ على أنَّ السّيّدَ كتب رسالتّه وهولا يدري ما يكتب إمّا ' 
لتعصب شديدٍ 5 أو غير ذلك ' 

الدّعو ى الشانية : ادُعى أنْ العُمُومَ يعارض الخصوصٌ إذا هل 
التاريخُ » كما ذهبت إليه الحنفيّةٌ . وهذه مسألةٌ خلافف . الّذِي عليه جماهير 
العلماء . والّذي عليه عَمَلّهُم هُوَ تقديمٌ الخَاصٌ عِنْدَ جَهْل التَارِيخْ . وقد 
ذكر الشيْحُ أبو الحسين البصري أنه الذي عليه علماءً الأمصار 0*»: ولا شك 


.» في (ش) : « المسألة‎ )١( 

(؟) في (ش) : ما يتحير عقل العاقل في عقله عن مثله . 

(9) في ( ش ) : الصدر. 

(5) « المعتمد » .704/١‏ ونص كلامه : فأما إذا لم يعرف التاريخ بينهما ( أي : بين 
الخاص والعام ) فعند أصحاب الشافعي أن الخاص منهما يخص العام » وهذا سديد على 
أصولهم . لأنه ليس للخاص مع العام إلا أن يقارنه , أو يتأخر عنه . أو يتقدمه . وقد بان وجوب 
خروج ما تناوله الخاص من العام في الأحوال الثلاثة . وأيضاً . فإن فقهاء الأنصار في هذه 
الأعصار يخصون أعمم الخبرين بأخصهما مع فقد علمهم بالتاريخ . 


١6 


أنّ العمل بالخاصٌ أَرْجَحٌ , أما إِنَْ قُلنا : إِنّه خاصٌ . وإنَّ الخاص 
0 » فظاهر, وأما إن لم نَقَل بذلك , لان الميوعية من ووه 
الترجيح. » فكان العمل. به أ رجح ؛لأنه أخص بالحكم » وقوى هذا ابن 
رشدٍ في « نهايته 6("© في اشتراط النّصاب في الحُبوب. 

وبالجملة فَذِكْرٌ الحجَحجَ في هذه المسألّةٍ على الاستقصاءٍ يطول . 
لكنًا نكتفي في ذلك بكلام مُحْتَصَرِ » فنقول للسّيّدٍ : هل تدّعي التعارض 
في ذلك على سب سيل القع + أو على سبل الفان ؟ إن قلت : على سبيل, 
القطع » كَل لديل ليل » وعلينا القَبُولُ أو الجوابٌُ , ولكنهُ يَلْرَمْك على الكل 
تأثيمٌ الجلّة من علماء الإسلام الّذين قَضَوًا بتقديم الخاصٌ على العام » 
وإن قدت إنهما متغتارضان على سبي الظن :قا معن الجتسراسلة 
والمناظرة في مسألة اجتهاديّة ظنيّة على سبيل الإنكار والتَعَسّفِ ‏ وما عَلِمُنا 
أنَّ أحداً أنكر على مَنْ قضى بتقديم الخاصٌ على العام عِنْدَ جَهْل التاريخ 
مذ منت أصول الققف وعرفَ الكلامٌ في مسائل الخلافب . فلو سَكْتَ 
اليد عن النكير في ذلك ٠‏ لويِعهُ مَا و مه محمد يق في مقدار بت 
مله شن + وإنما ذَكرَ هذه الدَكْتَةَ في تقديم معارضة العام للخاصس 27 عِنْدَ 
جهل.التاريخ ؛ لأنْهُ هم أله لا مج لَهُ في المنع من وضع اليُمنى على 
اليُسرى : ومِنّ الثامين إلا ذلك ٠‏ فإنُه لما عارضٌ جميعٌ ما تقدّم بحديث 
١‏ اسْكُوا في الصّلاةٍ »© . 


٠ في (ش) : مقدم.‎ )١( 

(7) اسمه الكامل « بداية المجتهد ونهاية المقتصد » ونصه فيه 755/١‏ : ولكن حمل 
الجمهور عندي الخصوص على العموم هو من باب ترجيح الخصوص على العموم في الجزء 
الذي تعارضا فيه » فإن العموم فيه ظاهر » والخصوص فيه نص . 

() في ( ب ) : الخاص. 

(5) أخرجه مسلم (570) في الصلاة : باب الأمر بالسكون في الصلاة . والنهي عن - 
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والجوابُ عنه: أن المرادٌ ممًا لم تُشْرّعْ فيه الحَرَكَةُ » وإلا لَرْمَ تحريم 
الركوع والسجودٍ فيها » وهو موافقٌ على رفع المُسَبّحةٍ في التشَّهُدٍ إشارَة إلى 
التوحيد . وعلى الالتفات عِنْدَ النّسلِيم » لكونه مشروعاً . فكذلك22 كل 
حَرَكَةٍ مشروعَة » ومنه حَرَكَة اللْسانٍ والشّفتين عِنْدَ القراءة » والذُّكر الذي 
يجب بإجماع أو خلافيٍ ‏ أولا يجب بإجماعٍ أو خلافبٍ . 


وكذلك إِنّما بعار فين اشادي© تاتون كه بض النهْيٍ عن 
الكلام في الصّلاة 4 والمرادذ به انين الكلام الذي لم يشرّع وفاقاً 0 لأنّ 
الصّلاة على النبيّ يلل وآله وذكرٌ امه كله لا يُفْسِدُ ؛ لأنّهُ مشروعٌ . 

والأحاديث فن. الثامين كثيرةٌ 6 الذئ خضري الآن منها خمسة عد 
حديثاً , أكُتَنِي بالإشارَةٍ إلى مواضعها. منها « مجممٌ الزّوائد», 
و« الكتبٌ السّتةعيءى و« المنتقى )(" . وكتبٌ أهلٍ العييت «غلوم ال 


الإشارة باليد ورفعها عند السلام . والنسائي /4 في السهو. باب : السلام بالأيدي في 
الصلاة ؛ وأحمد 81/0 و91 من طرق عن جابر بن سمرة قال : خرج علينا رسول الله وَل ' 
فقال ٠:‏ ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنّها أذنابُ خيل شُمُس . اسكنوا في الصلاة ». 

وقوله : « رافعي أيديكم » أي : في السلام . كما جاء مبيناً في رواية : كنا إذا صلينا وراء 
رسول الله يك قلنا: السلام عليكم بأيدينا يميناً وشمالاً. فقال رسول الله يكِ: ما بال أقوام 
يرمون بأيديهم كأنها أذناب الخيل الشمُس » لا يسكن أحدهم . ويشير بيده على فخذه . ثم 
يسلم على صاحبه عن يمينه وعن شماله . 

)١(‏ في ((ب) : وكذلك. 

)١(‏ في ( ش ) : «حديث » وهوخطأ. 

(") « منتقى الأخبار» تأليف شيخ الحنابلة علامة عصره أبو البركات عبد السلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم بن محمد بن الخضر الحراني المعروف بابن تيمية جد شيخ الإسلام ع 
المتوفى سنة 551 ه . وكتابه هذا يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية التي يرجع أصول 
الأحكام إليها . ويعتمد علماء الإسلام عليها . انتقاها من صحيحي البخاري ومسلم » و 
د ع ل م عيسى الترمذي » و « سنن » أبي داوود » والنسائي ء, 

بن ماجة . واستغنى بالعزو إلى هذه لمعا د الإطالة بذكر أسانيدها » وقد شرحه كرات 
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محمد ) 2 و« مجموع زيد ) . 

فمنها عن علي عليه السَّلامُ مرفوعاً » رواه ابن ماجه227 بإسناد 
حسن . 

ومنها عنه عليه السَّلامُ موقوفاً » رواه مُحَمّدُ بِنُ منصور في « علوم آل 
محمد » في باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ وأحسِبّه في « مجموع 
زيد » في القنوت وعن أبي هريرة ثلاثة أحاديث”©, وثلاثة عن وائل 2279 


حافلاً الإمامٌ المجتهد قاضي قضاة اليمن محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفى سنة ١700‏ 
ه . وسماه « نيل الأوطار » » وهو مطبوع متداول. 

)١(‏ في « سننه » برقم (804) من طريق ابن أبي ليلى » عن سلمة بن كهيل . عن 
حُجَيّة بن عدي . عن على قال : سمعت رسول الله كل إذا قال : « ولا الضالين » قال : 
« آمين » . قال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ورقة 01 : ابن أبي ليلى : هو محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى » ضعفه الجمهور . وقال أبوحاتم : محله الصدق . وباقي رجاله ثقات. 

0( أخرج مالك 280/١‏ ومن طريقه البخاري (80/ا). ومسلم .)51١(‏ وأبو داوود 
( 95 )ء والترمذي .)55١(‏ والنسائي 55/7١ء‏ والبيهقي 55/7. وأحمد 151/7 عن ابن 
شهاب . عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن النبي 
ييه قال : « إذا أمن الإمام فأمنوا . فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة , غفر له ما تقدم من 
ذنبه» . وله طرق أخرى عند البخاري (1107) . ومسلم )5٠١(‏ ("الا) و(7/5) و(0/) 
و(95)». والدارمني .5885/١‏ وابن ماجه (855) و(851) و(8207)., وأحمد 7/5 ١0/١9‏ 
و١١"‏ و .55٠‏ وابن الجارود ».)١4٠(‏ وابن حبان )١7/46(‏ بتحقيقنا. 

وأخرج الدارقطني .775/١‏ والبيهقي 58/1 من طريق الزبيدي. عن الزهري . عن 
سعيد , وأبي سلمة . عن أبي هريرة قال : كان النبي كف إذا فرغ من قراءة أم القرآن . رفع 
صوته . وقال : ١‏ امين » . قال الدارقطني : إسناده حسن . وصححه ابن حبان (91/ا١)‏ 
والحاكم 2757/١‏ ووافقه الذهبي . 

وأخرج النسائي 14/1 من طريق عبد الله بن عبد الحكم . عن شعيب . عن الليث » 
عن خالد . عن أبي هلال . عن نعيم المجمر قال : صليتٌ وراء أبي هريرة » فقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم ٠‏ ثم قرأ بام القرآن حتى إذا بلغ #8 غير المغضوب عليهم ولا الضالين » فقال : 
آمين » فقال الناس : آمين . . . وإذا سلم قال : والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول 
الله كله . وإسناده صحيح . وصححه ابن خزيمة (59194)» وابن حبان .)١79/47(‏ 

(9) أخرجه أحمد "١1-41‏ وأبو داوود (987)., والترمذي (558). والدارمي 
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وبقيتها عن معاذ(2, وسلمان””) 3 دقع ع 2ح تحور ا نع" لابن اك سي عر ماد 


)087( وابن أبي شيبة 7 ؛ والبيهقي 5//7. والبغوي‎ 2774/١ والدارقطني‎ ©» 0١ 
: من طرق عن سفيان . عن سلمة بن كهيل . عن حُجر بن العنبس » عن وائل بن حجر قال‎ 
. سمعت النبي وك قرأ «غير المغضوب عليهم ولا الضالين »فقال : « آمين » ومدٌّ بها صوته‎ 
ولفظ أبي داوود : ورفع بها صوته » وإسناده صحيح » وقد تابع سفيان على ذلك اثنان.‎ 

وأخرجه الطيالسى .)50١(‏ وأحمد ,3"١5/4‏ والبيهقى 51//7. والطبراني في «١‏ الكبير» 
9) و(١11)‏ و(1١١1)‏ من طريق شعبة به إلا أنه قال : وأخفى بها صوته . وقد خطأ 
النقاد رواية شعبة هذه » وجزموا بأن رواية سفيان أصح . 

وأخرجه ابن حبان في « صحيحه » (17/47) من طريقين عن شعبة » عن سلمة بن كهيل » 
عن حجر أبي العنبس . عن علقمة بن وائل ٠‏ عن وائل أنه صلى مع رسول الله و ١‏ فلما 
قال : ( ولا الضالين ) قال : امين. 

وأخرجه أبو داوود (477)» والترمذي (559).» وابن أبي شيبة »744/١‏ والطبراني 
5/)ع) عن العلاء بن صالح ( وأخطأ أبو داوود فسماه علي بن صالح ) الأسدي » عن 
سلمة بن كهيل » عن حجر بن عنبس . عن وائل قال : صليت خلف رسول الله و » فجهر 
بامين , وسلم عن يمينه » وعن شماله حتى رأيت بياض خده . وهذا سند صحيح ٠‏ وصححه 
البيهقي في « معرفة السنن والآثار» . والحافظ في « تلخيص الحبير » "3795/١‏ . , 

وأخرجه أحمد 0718/4 والبيهقي من طريقين عن زيد بن معاوية . عن أبي 
إسحاق . عن عبد الجبار بن وائل » عن أبيه . . . وفيه : « فقال : أمين . يجهر بها ». 

وأخرجه ابن ماجه (804) من طريق أبي إسحاق » بهء ولفظه : « فلما قال : (ولا 
الضالين ) قال : « آمين » » فسمعناها. 

وأخرجه الدارقطني 784/١‏ 75 أيضاً من طريقه بلفظ : « قال : آمين . مد بها 
صوته ). 

وأخرجه النسائي ١45/7‏ من طريق يونس ٠‏ عن أبي إسحاق به . وفيه : « ولما قرأ « غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين » قال : امين . فسمعته وأنا خلفه ». 

وأخرجه أحمد "١5/4‏ من طريق عبد القدوس . أخبرنا الحجاج . عن عبد الجبار بن 
وائل . عن أبيه أنه سمع النبي كَل يقول : آمين. 

)١(‏ ذكره الهيئمي في « المجمع ١١7 -1١١7/7 ٠‏ مطولاً » ونسبه للطبراني » وحسن 
إسناده . وفيه : « إن اليهود قوم سئموا دينهم وهم قوم حسد . ولم يحسدوا المسلمين على 
أفضل من ثلاث : رد السلام » وإقامة الصفوف . وقولهم خلف إمامهم في المكتوبة : 
«امين ». 

)١(‏ في الطبراني (5175) من طريق سليمان التيمي » عن أبي عثمان » عن سلمان أن 
بلالاً قال للنبي كل : «لا تسبقني بآمين » . قال الهيثمي في « المجمع »11/5 : ورجاله 
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الخد ني تقر لابو و حك كل 

وذكر الحاكمٌ أنه جَمَعَهُ في باب مفردٍ, ولم يُعَارَضُ بحديثٍ 
واحدٍ لا صحيح . ولا ضَعيفب . لا مِنْ رِوايّة أل البيت , ولا شِيعْتِهِمْ , 
ولا أَهْل الحَدِيثِ . 

ولَنا أن نُحِيبَ على معارضّتها بالعُموم © بترجيح الخاصٌ كما 


موثقون . ورواه أبو داوود (2)477 والبيهقي من حديث بلال أنه قال : يا رسول الله لا تسبقني 
بأمين . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

)١(‏ أخرجه الطبراني في « الكبير» )189١(‏ من طريق رواد بن الجراح . عن سعيد بن 
بشير ؛ عن قتادة » عن الحسن . عن سمرة بن جندب . قال : قال رسول الله يل : « إذا قال 
الإمام : « غير المغضوب عليهم ولا الضالين » فقولوا : أآمين . يجبكم الله » . وإسناده 
ضعيف رواد ابن الجراح . اختلط بأخرة . وسعيد بن بشير : ضعيف . لكن رواه مسلم (4 *4)» 
والنسائي 47/75- 97 وأبو داوود (؟47) من حديث أبي موسى الأشعري ضمن حديث 
مطول . وفيه : « فإذا قال : ظ غير المغضوب عليهم ولا الضالين » » فقولوا : أمين . يجبكم 
الله ». 

(؟) أخرجه ابن ماجه (807) من طريق إسحاق بن منصور ء أخبرنا عبد الصمد بن عبد 
الوارث » حدثنا حماد بن سلمة . حدثنا سهيل بن أبي صالح . عن أبيه » عن عائشة » عن 
النبي كل : « ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين » . قال البوصيري 
في « مصباح الزجاجة » ورقة 01 : هذا إسناد صحيح احتج مسلم بجميع رواته. 

وأخرجه أحمد 170/7, والبيهقي 55/17 من طريق آخر بأطول مما هنا .» وصححه ابن 
خريمة .)١1686(‏ 

(”) لم أقف عليه من حديثها . 

(4) أخرجه الطبراني في « الكبير » 87(/75”) من طريق إسماعيل بن مسلم المكي ‏ 
عن أبي إسحاق . عن ابن أم الحصين . عن جدته أم الحصين بنت إسحاق الأحمسية أنها كانت 
تصلي خلف النبي ككِْ في صف من النساء » فسمعته يقول  :‏ الحمد لله رب العالمين الرحمن 
الرحيم مالك يوم الدين » حتى بلغ ط ولا الضالين » قال : « أمين » حتى سمعته وأنا في صف 
النساء . . . إسماعيل بن مسلم المكي : ضعيف . وأورده الزيلعي في « نصب الراية » ١/١/ا‏ 
من مسند إسحاق بن راهويه . عن النضر بن شميل . عن هارون الأعور . عن إسماعيل بن 
مسلم المكي . به . ونسبه لإسحاق الحافظ في « المطالب العالية » ١57/1١‏ . 

(17) أي : عموم النهي عن الكلام . 


تقدّم » وبدعوى التآخر» واللاستدلال عليه بقول علي والصّحابة بعد النبيّ 
ككْهُ وروايتهم وتعليمهم . ولم يكونوا يفعلون مثل ذلك في المنسوخات مثل 
شرب الخمر . والصّلاة إلى بيتٍ المقدس 3 ونحوذلك ١‏ 


وأنا أقتصِرٌ على هذا القدر في مسألة التأمين » ووضع اليُمنى على 
اليُسرى على سبيل الإيماءِ والإشارة الحَفِيّة » وإِنّما اقتصرث على ذلك ؛ 
لأنْ بعض أَهْل البَيْتِ عليهمُ السَّلامُ يُخالِفُ في ذلك . ويّروي مثلّ أحاديثٍ 
الفُقَّهاءٍ في © جوازهما . فلو رَجََحْتٌ تلك الأحاديثٌ » لكنتَ عند 
العامّة 9©» قد رَجَحُْتُ © حَبَرَبَعْضِْ أهل البيتٍ على بَعْض » وهذا 
سَهْلٌ » وأعني بالعامّة هنا أكترَ 2*0 القرّاء , لا الحرّائِينَ . 


26 ده : ا لش 0 اه 
وأما مسألة الجهر والإخفات . فإن العامة تعتقد أنى قد رجحت فيها 


. 


خبرٌ المتأولينَ المختلفب في جَرَجِهم على خبر العترة الطاهرين بغير شك , 
فينبغي أن أبيّن عَدَمَ ذُلِكَ , وأنا أورِدُ في دفع ذلك اثني عشرَ وَججها إن شاء 
الله تعالى . 


كد 6 


الوه الأول الى اخ ب اللسسالة فاق متلاغن وب عا 
والهادي عليهما2» السلام » وغيرهما من العترة الكرام » لأني(2 أسمع 


)١(‏ زاد في ( ش ) بين في ومثل : «معهما). وكتب بجانبها وظ ».2 أي : ظاهر 
الكلام يستلزم هذه الزيادة . 

(1) جملة « عند العامة » سقطت من ( ش ) . 

(9) « قد رجحت » ساقطة من ( ب ) . 

(5) « هنا أكثر » ساقطة من ( ب ) . 

(5) في ( ب ) : ( عليهم » . 

(5) في (ش) : « فإني »2 . 


"١ 


5 يم امه 


. عر 2 
6 3 يم 0 ا 0 ل 
بعسئ »2 وأسمع من بجنبي » وقد قال زيد بن علي : مَنْ أسمع أذنيه فلم 
420 إن 
يخافت 29 , 


ومذهبٌ الهادي عليه السَلام أن أقلّ الجَهْر أنْ يُسْمِعَ الإنسالُ مَنْ 
بجَليه ؛ وذلك أيضاً أقلّ المخافتة , فَمَنْ فَعَلَهُ » فقد أَحَلَ بالإجماع 29 مِنْ 
أَمْل المذّمَبٍ وَمَنْ يُوافقُهُمُ على قولِهم هذا ؛ لَآنْ القَائِلٌ بأنْ السنة 
النكافة : يقول : ل اا والقائل بأنَّ 5 يقول : هذا 


يي 


جهر . 


فإنْ قُلْتَ : كيف يَصِحّ عند أهلٍ المذهب أن يكونّ المتكلّم جاهراً 
مخافتاً في حالةٍ واجِدَة . 

قلت : لأنَّ الجهرّ والمُحْاقَتَةَ مِنّ اموز الإضافِيّة دون الحقيقة ء 
والأمورٌ الإضافِيّةُ يجوز فيها ما صُورَنُه صورة المناقضَةٍ . وليسٌ في معناه 
منافضة » وذلك مثل الفَيليّة والبَعْدِيّة ٠‏ فإنْهما لما لَمْ يكونا مِنَ الأعراضضن, 
الحقيقيّة جازٌ في الشيْءِ أنْ يكونٌ قَبّلاً وبعداً بالنظر إلى زمانين أو مكانين » 
فاليومُ قَبْلُ بالنَظَرِ إلى غدِء وبَعْدُ بالنظر إلى أمس . بخلاف السّواد 
والتاقر تإنهها عر مانا حقيفان :قله يحرز :في الشة أن يكوت أبيضن 
بالنظر إلى أمر ء وأسود بالنظر إلى أمر آخر . 


3 5 0 م 86> 5 م 2 
فإذا عرفت هذا . فاعلم أن الجَهْرَ والإخفات ليسا مِنْ الامور الحقيقية 


الثبوتيّة » وإنما هما اسمانٍ إضافيّان . ونعتان لفظيّان . كالصّعْر والكبّرء 
والكثرَة » والقِلّةِ«فالمتكلُمُ المُسْمِعُ مَنْ بِجَنْبهِ جاهِرٌ بالنظر إلى مَنْ لم يُسْمِعْ 


. » في (ب)و(ش) : وما خافت من أسمع أذنيه‎ )١( 
. » في ( ش ) : « الإجماع‎ )0( 


"2 


من بِجَدبهِ ٠‏ وهو أيضاً مُحَافْتٌ بالنظر إلى مَنْ رفم صوته رَفعاً قوياً فوقٌ هذا 
المِقَدارٍ . وهذا الجواب كاف , لو أحببثٌ الاقتصارٌ عليه , لأجزأني . لكي 
أُحِبُّ الزّيادة عليه , لِيتييْنَ للنّاظِر في هذا الكلام أنَّ وُجُوةَ المَحَامِل كثيرة 
لَمَنْ أحبّها . وأبوابَ الظَنّ الجميل واسعةً لمَنْ يطلّبُها » لكنّ السَيّد ‏ أ 
الا ا ل ل 0 
القول بترك البَسْمَلَةِ بالمرّة » فليته اعْتَدَلُ » فترك الحَمْل على السَّلامَةِ » 
والقولٌ بمَا لَمْ يَكُنْ » وما أقول فيه إلا ما قالت عائسَةٌ في ابن عمر : ما 
كَذَّبَ ولكنّه وَهِل9© . 

الوجه الثاني : سلَّمنا تسليمَ جَدَل أنَا نُحَافْتٌ » فإنّه لا يلرّمُ منه 
ترجيحٌ غير(" أهل البيتٍ عليهمُ السَّلام ٠‏ فكيف يلرّمُ مِنُْ ترجيحٌ الفَسَقَةٍ 
عليهم ؟ وهذا يلم منه أن مَنْ َم يَكُنْ منْ أل البيت » فَهُوَ فاق تصريح 
أو تأويل . وهذا خلافٌ إختماعي العِثَرَةٍ وَالْأمَّةِ. وخلافٌ 
المعلوم مِنّ الأدِلّة والخبرة » بعل تقدير ٠‏ فإنَ ما ذكره غير لازم ؛ وذْلِك 
أن الأحاديتٌ التي رَواها بعض أهل_البيت عليهمُ السَّلامُ يُمْكِنُ أن تكونَ 
منسوحة » كما ذهب إليه بعض أهل. 00 
سعيد بن جُبَيْر ٠.‏ ففيه أن رسول الله يك كان يجهر ىن ببسم اللّه الرّحمن 
ام 1 حتت ان رحمانٌ اليَمَامَةِ » فقال كلدك : 2 


. » في ( ب ) : « نسبني‎ )١( 
إفة أي : غلط ونْسِيّ » وحديثها عند مسلم 0375 والنسائي ا وأبي داوود‎ 


819 . وفي رواية : أما إنه لم يكذب . ولكنه نسي أو أ خطأ . وانظر « الإجابة لإيراد ما 
استدركته عائشة على الصحابة » ص ٠١-٠١5‏ للزركشي . 
(7) سقطت من ( ش ) . 


(4) في ( ش ) : رحما 


رف 


رواه أبو داود فى « المراسيل ١١)‏ »عن سعيد بن جبير » والمرسل عندنا 
مقبول .2 وقد أثى يحيى بن معين ("» على 'مرسلات سعد بن جر 
وقال 1 في الح[ د عريتافة عطاء» رواه الترمذيٌ 5 قال فى كتاب 


001 لامعل 5 2 
« الغاية » : وفد روى الحديث مسندا أيضا 7 


فإن قلت : قد زالت العلَّةٌ » فيزول الحَكُمُ ؟ 


هَء 


قلت : قد زالّتٍ العِلَه في زمانه يل بعد فتح مَكَةَ » واستمرٌ الحكم 
كما استمر فى غسل يوم الجَمّعَة) 0 والسعى 290 والطراق3) بعد زوال 


)١(‏ رقم (75) باب : الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . بتحقيقنا » وفي سنده شريك بن 
عبد الله » وهو سيىء الحفظ . فالحديث مع كونه مرسلا سنده ضعيف . 

على أنه لم يرد في هذا المرسل أن ذلك كان في الصلاة . 

وقول صاحب الغاية : « وقد روي الحديث مسنداً » لم أقف عليه . ولا إخال ذلك 
0 
(؟) هذا وهم من المؤلف . فإن الذي أثنى عليها هو يحبى بن سعيد القطان » وليس 
يحيى بن معين . روى ذلك عنه علي بن عبد الله المديني كما في « علل الترمذي » الملحق 
بالجزء الخامس من جامعه ٠7١5/0‏ الذي نقل عنه المؤلف . و« شرح العلل » 775/1١‏ لابن 
وكنباءة 

وفي « التهذيب » ١4/4‏ من ترجمة سعيد بن جبير : وقال ابن أبي خيئمة : رأيتٌ في 
كتاب علي يعني ابن المديني ‏ : قال يحيى بن سعيد : مرسلات سعيد بن جبير أحب إليَّ من 
مرسلات عطاء ومجاهد . 

(؟) انظر « شرح السنة » 1/ 156-1١5١‏ » و« سنن أبي داوود » (55") و(707) . 

(4) أخرج البخاري ».)١1519(‏ والنسائي 787/0 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : إنما سعى رسول الله يَهِ بين الصفا والمروة ليري المشركين قوته . وانظر « جامع 
الأصول » ١894-1١85/7‏ . 

(0) في « صحيح البخاري » )1٠١7(‏ في الحج باب : كيف كان بدء الرّمَل من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم رسول الله يَلِِ وأصحابه » فقال المشركون : إنه 
يقدم عليكم وقد وهنهم حمّى يثرب . فأمرهم النبي ككل أن يرملوا الأشواط الثلاثة » وأن يمشوا 
بين الركئين » ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم . والرمل : هو 
الإسراع » وهو شبيه بالهرولة . وانظر « جامع الأصول » 157/7-"757. 


3 


العِلّةِ » بل لعل العِلّةَ زالت بَعْدَ الهجْرّة مِنْ مَكَةَ إلى المدينة » فأمّا بعد 
الفتح, يفتكا 

وقد طّعِنَ في هذا الحديث بأمْر عقليٌّ » وهو أن الرّحمْنَ مذكورٌ في 
الفَائحَةٍ » ولم يُحَافِْتٌ بها » فما تعني حيتئلٍ المخاقتةُ بالبسملة؟ ويُمْكنُ 
الجوابُ على ذلك بأنَ0'© الرَّحمْن في الفاتحة وقع صِفَةَ لِرَبّ العالمين , 
وموصوفاً بِمَلِكِ يوْم الدّين » فكان أبعد مِنَ الشْبهَة وأكثرّ تَميراً ٠‏ وأقل 
َبْسأً ء أو غير ذلك , واللَهُ أَعْلَمُ » وأيضاً فالأنظارٌ المحَمَلَةُ لا َرَدُ بها الآثارٌ 
كجالا ترد يهنا الشراقم . فإذا تقرّر هذاء فَمِنَ الجائز أني أذهبٌ إلى 
اللخ » وَمَنِ امتقَدَ في خبر أنه منسوحٌ » ٠‏ لم يْصِحّ أن يُرَجّح بَنَهُ وبين 
الناسخ عش امل المعرفة ؛ لأنّي قد قَيلْتَ الذي وى السو » 


5 فكو 


وصدَّكنهُ » لكنه لبت الي مِنْ غير طريقه أنَّ ما رواه منسوخ . فقبلت الرُوايتين 

معا(5) إذه” كانتا عن تُقتِين عَذْلَين 2 يلت بمقتضى الأدلَّةٍ في العمل 
بالتاخ :وترك المتستوخ .ع :وقد اجمع المحقفون من الامّة والعترَة على أن 
المنسوخ يترُ » وإن كانَ الْنِي رواه أفضل الام وأعلمَهَا متى كانت طريقة 
النَاسِخ صحيحةً . وإن كانت دونَ درجَةٍ المنسوخ في الصَّحَّة متى كانا 


وف البغاري أيضاازة :يمن تنديت عمر فال لركن :اما والله ني لأعلم أثلك حابر 
لا تضر ولا تنفع ٠‏ ولولا أني رأيت النبي يله استلمك . ما استلمتك . فاستلمه » ثم قال : مالنا 
ل ا كف لد عضي الج در بيه م له » فلا 
نحب أن نتركه . 

. ) من قوله : « الرحمن » إلى هنا سقط من ( ب‎ )١( 

(؟) سقطت من ( ش ) . 

(5) في (أ) و(ج) : « إذا »» وفي ( ب ) : « إن »ء والمثبت من ( ش ) . 

(5) سقطت من ( ش ) . 


>” 


وقال بعض أهل العلم : يُقَدّمُ النابِمُ وإن كان ظَنيِاً على 
المنسوخ . وإن كان قطعياً » واحتجٌ على ذلك بأنَّ المنسوحٌ من القطعيٌّ 
هو(" أمرٌ مظنونٌ » وهو دوامٌ العمل به واستمراره » والذّليل على أنْ دوامَة 
مظنونٌ بتجويرٌ النْسْخْ عَلَيّْهِ ٠‏ وتحريمٌ العمل به على العالم حتّى يطَلْبَ 
الناسِحٌ » فلا يَجِدَّهُ » فلو كان الدّوام معلوماً. لاستحال مع العِلّم به تجويزٌ 
حم وراك مكنا تيع نا :درا التظرن بر يما مقن د 
يُنسَحْ » فيحتاجٌ إلى ناس قاطع. . 

وبعدٌ . فليس يَصْلّحُ أن يكونَ الأمرٌ المنسوحُ بالناسخ القطعيّ 
مقطوعاً به ؛ لأنّه لو كان كذلك , لأدّى إلى تعارّض الأدلّة القاطِعَة » وهو 
محال , فإذا ثبت أن المنسوحّ هو الدُوامُ والاستمرارٌ » وأنْ ذلك القَدْرَ 
مظنون في القطعيّ وغيره » وثبتَ أن الم عليه مُجَوْرٌ مُحِتَمْلُ قَِل0) 
ورود النّاسِخْ الظَبَىٌ , فلا شك أنْ النَّاسِحَ الطّنْيٌ إذا ورد » اقتضى رُجحانَ 
النسخ ومرجوحيّة عدم النْسْخْ . فكيف يقال في المرجوح الذي ليس 
ِمَظنونٍ الثبوت : إِنهُ مقطوعٌ”" بثبوتِه . وليس براجح ولا 0 بل 
مرجوح موهومٌ ٠‏ وبعد ثبوت كونه مرجوحاً موهوماً » كيف يَصِحٌ في الَظرِ 
التَمَسّكٌ به وترل ناسبخه المظنون الثبوت الرّاجح, الصّحَةٍ » ولو صَحّ قو 
القائل : إن 0 القطعيّ معلوم الشبوت 2 فَإن الظَنىٌّ لا يعارض 
العلم ‏ لكان يت يُجِبُ أن يقطع على كَذِب مَنْ روى الناسِحٌ » لآن من أخير 
أن المعلوم اللو فين وَجَبَ القطع بتكذيبه » وهذا ما لم يَقَلُ به 
قائل . 


لذ 


)١(‏ في ر(شس): («وهو). 
(؟) سقطت من ( ش) . 
(5) في ( ش ) : « إنه ليس مقطوع » . 


ا 


فإذا عرفت أنَّ الخلاف بَيْنَ العُلَمَاءِ قد وَقَمَ في تقديم التاسخ الظَنيّ 
على المنسوخ القطعيْ , وأنَ حُجْتَهُم في القوةٍ كما ترى . فكيف بتقديم, 
الناسخ الظني على المنسوخ الظُنيٌ ؟ ولو أنا استفتينا يحيى بن الحسين 
عليه السلام20 وسائرٌ الأئمّة الاعلام في تقديم الناسخ مِنّْ رواية غيرهم مِنَّ 
الثقات على المنسوخ من”" روايتهم مع صِحُّة الناسخ على شرط الأئمّة 
وأهل العلم . ما اختلف منهم اثنانٍ في تجويز هذا » بل وإيجابه » وأين 
هذا من باب الترجيح ؟ ولعلّ مَنْ له أدنى مَعْرفَة باللأصول. . لا يسك في أَنَّ 
الأصوليينَ أفردوا للنسخ باباً وللتّرجيح”2" باباً . لأنهما أمرانٍ مختلفانٍ 
متغايرانٍ » وبابانٍ مفترقان متباعدان . 

الوجه الثالث : سلّمنا عدم النْسخ . فإنًا تُجيرٌ الأمرين معاً . ونقول 


كما قال ابن أبي ليلى”؟» » وإسحاق ., والحكم : مَنْ شاءًَ جهُرَ . ومن شاء 


)١(‏ لعله السيد يحيى بن علي بن الحسين مصنف « الياقوتة » و « الجوهرة » » فقد جاء 
في هامش « البدر الطالع » 78١/7‏ ما نصه : في تاريخ المولى العلامة الحافظ أحمد بن عبد 
الله بن عبد الرحمن الجنداري ‏ حفظه الله ما لفظه : في سنة (7794) توفي السيد العلامة 
المجتهد يحبى بن الحسين بن يحبى بن علي صاحب ١‏ اللمع » ابن الحسين صاحب «١‏ الياقوتة » 
و « جوهرة آل محمد » و ١‏ اللباب » وغيرها من المؤلفات . وكان علامة ورا لا تأخذه في الله 
لومة لائم . ولم يقل بإمامة الإمام يحيى فيما يروى . وله تحصيلات وتقريرات في مذهب 
الهادي . عاش نيفاً وستين سنة » ودفن بجامع صنعاء بجنب الإمام أحمد بن المطهر . 

(5) من قوله : « رواية غيرهم » إلى هنا سقط من ( ش ) . 

(*) من قوله : « ولعل » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 

(4) هو مفتي الكوفة وقاضيها الإمام أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
الأنصاري الكوفي المتوفى سنة ١54‏ ه . كان نظير الإمام أبي حنيفة في الفقه . إلا أنه في 
الحديث سيىء الحفظ . كثير الخطأ » خرج حديئه أصحابٌ السئن . 

والحكم : هو الإمام الكبير » عالم أهل الكوفة . أبو محمد الحكم بن عتيبة الكندي 
مولاهم الكوفي المتوفى سنة ١١6‏ ه ء ثقة .» أخرج حديثه الشيخان وأصحاب السئن . 

وإسحاق : هو الإمام الكبير شيخ المشرق سيد الحفاظ أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن 
مخلد الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويه المتوفى سنة 78 هاء وه وأحد أئمة 


يفا 


رمم 
خافت . وكل واسِع 


وليس هذا بترجيح بعض الأحاديثٍ على بعض » بل هذا استعمالٌ 
للجميع منها ؛ لأنّها لم يُعارَض » والدّليل على أنّها لم ُعَارَض : أن بعضَهًا 
ورد بِأنّه عليه السَّلام جَهُرَ» وبعضَهًا ورد بأنّهِ خافت » فجاز أن يكونّ ذلك 
وارداً على التُخيير » كما أنه يجوز بالإجماع أن يقولٌ عليه السّلام : من 
شاه جهر + وين شا حافت اا رانك “يبان الإفتداء بكل 
واحد من الفعلين الْبِوتيّيْن » إذ لا يتعيّن أحدّهُما إلا مّعٌ المعارضة 
المحمينة : امار مه ال نصح بين بين الأفعال المتجردة عن 


الأقوال اما تكون ين الأفوان. 5 َو بَيْنَ فعلٍ وقول ء وتان ذلك 


المسلمين 6 وعلماء الدين » اجتمع له الحديث . والفقه . والصدق , والورع » والزهد . روى 
له الجماعة سوى ابن ماجة .. وقال أحمد بن حفص شيخ ابن عدي : سمعت أحمد بن حنبل 
يقول : لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق » وإن كان يخالفنا في أشياء » فإن الناس لم 
يزل يخالف بعضهم بعضاً . 

قال شعيب : وهكذا يكون عظماء الرجال في اتساع صدورهم ١‏ وتقدير جهود غيرهم » 
والإشادة بفضلهم . فإن اختلاف الأئمة المجتهدين في فهم نصوص الكتاب والسنة وما تدل عليه 
ظاهرة طبيعية في شريعة الإسلام, لأن أكثر نصوصه ظنية الدلالة.وهذا الاختلاف مما أراده الله 
تعالى ورضيه » فهو رحمة وتوسعة ومجال للتنافس والإبداع . ولقد كان من أثره هذا التراث 
الضخم الذي تحفل به المكاتب الإسلامية من المؤلفات المتنوعة . واختلافهم في القران إنما 
هو في بعض ما استنبط منه من أحكام نتيجة للخلاف في فهمه . لخفاء في دلالته بسبب من 
الأسباب . كالاشتراك في لفظه . والتخصيص في عامه . أو التقييد في مطلقه » أو ورود نسخ 
عليه » أو غير ذلك من الأسباب المبينة في مظانها . واختلافهم في السنة لا يقتصر على 
اختلافهم فيما تدل عليه الأحاديث وما يراد منها . كما هو الحال في أي القرآن » بل يتجاوز 
ذلك . فيختلفون في الحكم على الحديث صحة وضعفاً . فيرى يعضهم صحيحا ما يراه الآخر 
ضعيفاً » إلى غير ذلك من أسباب الاختلاف الكثيرة التي بينها العلماء في مؤلفاتهم . وأما الآيات 
التي وردت في ذم الخلاف . والنهي عنه . والتحذير منه » فالمراد منه الخلاف المذموم الذي 
ينجم عنه التعصب والحقد وطعن الخصم في عرضه ودينه والافتئات عليه بما هومنه بريء . 

. ) جملة « ذلك وأمكن جاز » ساقطة من ( ب‎ )١( 
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مذكور في الأصول : 

وقد نص حيٌ الفقيهُ العلامّةٌ علي بن عبد اللّهِ في تعليقِهِ على 
الجوهرة » على تُبُوتٍ الجَهْرِ والمخاقتة معاً عَن الي كل » وقال ما 
لفظه : « اعلم أن الإنصاف في هذه المَسْألَةِ هو أن الذي يل كان يَمجَهَرٌ في" 
البَعْض . وَيُحَافْتٌ في البعض)(2© . ذكره في الكلام فيما نَعُمْ به البلوى 
مِنْ أخبار الآحاد. فإذا ثبت أن الأمْرَيْنِ كانا مِنْهُ عليه السّلامُ مِنْ غير 
تعارُْضٍ » َل على جواز الأمرين ؛ ولا شك أُنهُ قد ورد في بعض الأقوال ما 
يقتضي المعارّضَة » ولكن لم يثْبْتْ عندي صِحُةٌ ذلك القول. المرويٌ على 
ما تبر في تشروط نس الواح مكا امتيرَهُ غير من تنوم الأئعة . وعلماء 
الأمة . 


فإن قيل7 : في هذا ترجيحٌ التسويّة بينَ الجَهْرِ وَبيْنَ الإحَفَاتِ على 
قول جماهير العِتَرَةٍ عليهمُ السَّلامُ أن المشروعَ مو الجَهُرٌ دُونَ 
الإخفات © 


قلنا : الجوابٌ من وجهين : 

أَحَدُهُما : أن ذلك ليس بخلافب لإجْمَاعِهِمْ , لأنَهُ قد رُوي ذُلِكَ عَنْ 
أمير المؤمنين عليه السَّلام » فإِنَ رِوَاية الجهر والإخفات مشهورة عَنْهُ عليه 
السَلام » وليسا قولين » فنقول : إن أحدَّهُمًا قديم . والآخرٌ جديدٌ» , بل 


)١(‏ أحاديث الإسرار أولى بالتقديم لثبوتها وصحة سندها . وأما أحاديث الجهر فلا توازيها 
في الصحة والثبوت . 

(5) في (ب) : «دقلت ». 

(1) من قوله : « على قول جماهير» إلى هنا ساقط من ( ب ) . 

(4) في (ب): «وحديث». 
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هُما فِعلانٍ يَصِحّ نسبَتهُما إليه عليه السَّلامُ مِنْ غَيْرِ جوع عن أُحَدِهِمَاء 
وعد هي لامر عن قال الذاقد وتم عن احدعتانء الع إلى وليل 
على ما ادّعاه . 

وثانيهما : إِنْما كلامُنا في التّرجيح في الرٌوايةِ الذي ادّعاه السَيْدُ » 
وأمّا الترجيحٌ في المذهب, فقد تركنا الحََوْض فيه. لأنّهم ‏ عليهمٌُ السّلامُ - 
مجمعون على جوازهٍ » وما زالوا عليه في قديم الزَّمِانِ وحديثه » هذا النْاصِرٌ 
عليه السّلامُ اشترط الخوفٌ في جواز قَصّر الصّلاةٍ في السّفْره». وخالف 


)١(‏ وعزاه النووي في « شرح مسلم » 145/5 إلى بعض السلف . ونصه فيه : ثم مذهب 
الشافعي . ومالك . وأبي حنيفة » وأحمد . والجمهور أنه يجوز القصر في كل سفر مباح ‏ 
وشرط بعض السلف كونه سفر خوف . وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو غزو » وبعضهم كونه 
سفر طاعة . 

وليس في قوله تعالى : ا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا © متمسك لمن شرط الخوف في القصر ء لأن الآية 
وردت في قصر الصفة في صلاة الخوف , لا في قصر العدد . لما علم من تقدم شرعية قصر 
العدد. وكما يدل عليه آخر الآية . 

ولو سلم أنها في قصر العدد في صلاة السفر . فالقيد في قوله : ظ إن خفتم » اتفاقي لا 
احترازي » فعن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب : إنما قال الله سبحانه وتعالى : 
« أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا » فقد أُمِنَ الناس ؟ قال عمر : عجيتٌ 
مما عجبتٌ منه » فسألت رسول الله يق فقال : و صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته » . أخرجه الشافعي في «مسنده» ١/١١"اء‏ وأحمد )١75(‏ و(55؟)و(55١)2‏ 
ومسلم (187) . والطبري )٠١٠١(‏ و(5١71١٠)ء‏ والبيهقي ١75/7‏ و٠51١‏ . 

قال ابن القيم في « زاد المعاد» 45/١‏ بتحقيقنا : والآية أشكلت على عمر وغيره » 
فسأل عنها رسول الله كلو فأجابه بالشفاء. وأن هذا صدقة من الله. وشرع شرعه للأمة, وكان 
هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد . وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف, 
وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم أو رفع له . وقد يقال : إن الآية اقتضت قصراً يتناول قصرٌ 
الأركان بالتخفيف . وقصر العدد بتقصان ركعتين » وق ذَ ذلك بأمرين : الضرب في الأرض » 
والخوف , فإذا وَجدَ الأمران » بح القصران . فيصلون صلاة الخوف مقصورة عددّها 
وأركانها . وإن انتفى الأمران ء فكانوا آمنين مقيمين . انتفى القصران . فيصلون صلاة تامة 
كاملة » وإن وُجد أحدٌ السببين » ترتب عليه قصره وحده , فإذا وجِدَ الخوف والإقامة » فصرت 


١ 


المشهور مِنْ مذاهب(2 آبائهِ عليهمُ السّلامُ لدليل اقتضى ذُلِكُ . 


5 عام 2 يو 5 2 
وقال القاسم عليه السلام إن الوضوءً واجب على كل من قام إلى 
الصَلاةٍ » وإِنْ كان على وضوءٍ 2. وخالّف المشهور مِنْ مذاهب آبائه 


الأركان » اواستوفي العدد , وهذا نوع قصر . وليس بالقصر المطلق في الآية. » فإن وجد السفر 
والأمن , قُصر العددٌ واستوفي الأركان . وسميت صلاة أمن . وهذا نوع قَصْرٍ » وليس بالقصر 
المطلق . وقد 5 هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد » وقد تسمى تامة باعتبار إتمام 
أركانها » وأنها لم تدخل في قصر الآية . 
)١(‏ في (ش) : «مذهب ». 
(1) ومستنده في ذلك قوله تعالى : 9 يا أيها الذين أمنوا . إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم . . » وللعلماء في المراد بهذه الآية قولان : 
أحدهما : إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا . فصار ه الحدث ٠‏ مضمراً في وجوب 
الوضوء . وهذا قول سعد بن أبي وقاص . وأبي موسى الأشعري . وابن عباس ء والفقهاء . 
انظر الآثار في « جامع البيان ) )1١7٠0(‏ و(1121) )10و04 11) 
وما بعدها . 
والثاني : أن الكلام على إطلاقه من غير إضمار . فيجب الوضوء على كل من يريد 
الصلاة محدثاً أو غير محدث . وهذا مروي عن علي رضي الله عنه » وعكرمة » وابن سيرين 
انظر الآثار في « جامع البوان )١١١551(‏ و(15590١)‏ و(1955١١)‏ ونقل عنهم استمرار 
الوجوب . 
ونقل عن جماعة من العلماء أن ذلك كان واجباً » ثم نسخ بالسنة . وهوما روى بريدة بن 
الحصيب أن النبي ل صلى الصلوات يوم الفتع بوضوء واحد ؛ ومح على خفيه » فقال ل 
عمر : لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه » فقال : «عمداً صنعته يا عمر» . أخرجه أحمد 
06 .. ومسلم (//709)» وأبو داوود »)١75(‏ والترمذي ,)51١(‏ والنسائي 561/١‏ » وابن ماجة 
.)01١(‏ والطبري ».)١١0(‏ والبيهقي ١77/١‏ و١77.‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح صحيح ؛ والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يصلي يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث , 
وكان 1 يتوضأ لكل صلاة استحباباً وإرادة الفضل . 
قلت : ويمكن حمل الآية على ظاهرها من غير نسخ . ويكون الأمر في حق المحدثين 
على الوجوب . وفي حق غيرهم على الندب . 
قال الإمام أبو جعفر الطبري ٠‏ بعد أن ذكر أقوال أهل التأويل في معنى الآية : وأول 
الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال : إن الله عنى بقوله : ظ إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا » جميع أحوال قيام القائم إلى الصلاة غير أنه أمر فرض بغسل ما أمر الله بغسله القائم 


من 


عليهمُ السَّلامُ في ذلك . كما ذكره الأميرٌ الحسينُ في والكها و فانه 
حكى قَوْلَهُ هذا . وقال : إِنَهُ محجوجٌ بإجماع أَمْلِهِ عليهمٌ السَّلامُ » أو كما 
قال . 


ومن ذلك : قولُ السّيّدٍ أبي العبّاسٍ رحمه الل : إن شرط صِحَةَ 
الإمامّة أن يكونَ الإمام 20 معصوماً , وقول + :إن تقول الإمام حَُبَة كقول. 
لني بك , حكى ذلك عنه الإمامُ يحيبى بن حمزة في كتاب « الانتصار» , 


إلى صلاته بعد حدث كان منه ناقض طهارته » وقبل إحداث الوضوء منه » وأمر ندب لمن 
كان على طهر قد تقدم منه » ولم يكن منه بعده حدث ينقض طهارته » ولذلك كان عليه السلام 
يتوضاً لكل صلاة قبل فتح مكة ‏ ثم صلى يومئذ الصلوات كلها بوضوء واحد ليعلم أمته أن ما 
كان يفعل عليه السلام من تجديد الطهر لكل صلاة إنما كان منه أخذاً بالفضل . وإيثاراً منه لأحد 
الأمرين إلى الله » ومسارعة منه إلى ما ندبه إليه ربه لا على أن ذلك كان عليه فرضاً واجباً . 

قلت : وقوله : « كان عليه السلام يتوضاً لكل صلاة قبل فتح مكة » محمول على غالب 
أحيانه » فربما صلى أكثر من صلاة بوضوء واحدء. فقد أخرج البخاري )7١15(‏ من حديث 
سويد بن النعمان قال : خرجنا مع رسول الله يل عام خيبر » حتى إذا كنا بالصهباء » صلى لنا 
رسول-. الله يه العصر ء فلما صلى دعا بالأطعمة , فلم يؤت إلا بالسويق » فأكلنا وشرينا » ثم 
قام النبي يلِِ إلى المغرب . فمضمض . ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ . 

وجمهور أهل العلم على استحباب الوضوء لكل صلاة لما روى أحمد 5094/7 من طريق 
أبي عبيدة الحداد.» عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة ‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله يكل : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء , أو مع كل وضوء سواك ‏ 
ولآخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل » وإسناده حسن . 

وأخرج البخاري )7١5(‏ وغيره عن عمرو بن عامر ‏ عن أنس قال : كان النبي يك يتوضاً 
عند كل صلاة » قلت ( القائل عمرو بن عامر) : كيف كنتم تصنعون ؟ قال : يجزىء أحدنا 
الوضوء ما لم يحدث . ولفظ النسائي : عن عمرو أنه سأل أنساً : أكان النبي كل يتوضاً لكل 
صلاة ؟ قال : نعم . ولابن ماجة : وكنا نحن نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد . 

وروى أحمد 559/0 » وأبوداوود (54) بسند حسن عن عبد الله ب بن حنظلة بن الغسيل أن 
رسول الله يلةِ كان أُمِرَ بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر ء فلما شقٌّ ذلك عليه » أمر 


بالسواك عند كل صلاة » ووضع عنه الوضوء إلا من حدث . 
)١(‏ ساقطة من (ب) . 


يض 


وعبدٌ الله بنُ زيد© فى كتاب ١‏ المَحبّة البَيَضاء »20» والفقيه يوسفٌ بن 
أحمد بن عثمانَ2”0 فى كتاب « نور الأبصار» 1 
وَمِنْ ذلك : قول السّيّدِ الإمام المؤيّدٍ بالله عليه السلام : إن العقدَ 


والاختيار هو طريقٌ الإمامّة دُوْنَ الدّعْوَةِ » والخروج . حكاه عن الإمامٌ في 
« الانتصار» . 

ومن ذلك : قولُ المؤيّدٍ باللّه عليه السّلامُ : إِنَّ التقليدٌ في معرقة الله 
تعالى جائرٌ » والعلم بالدِّيل غيرٌ واجب . نص عليه المؤيّْدٌ في موضعين 
من كتاب « الزَّيادَاتِ 9 , واحتتجٌ عليه » وصرّح به تصريحا يستحيل تأويله 
إلا على مُقنَضَى مذاهب الباطنيّة في التّاويل » وحكى ذلك القاضي شرفٌ 
« الزيادات » » ولم يتأوّلهُ . وحكى ذلك الإمام يحيى في « الانتصار» عن 


)١(‏ ترجمه صاحب ١‏ العقود اللؤلؤية » 7١/١‏ . فقال : هو الفقيه العالم أبو محمد عبد 
الله بن زيد بن مهدي العريقي . . . كان فقيهاً , دقيق النظر . ثاقب الفطنة » اتضح له في بعض 
المسائل ما لم يتضح لغيره » فلم يقلد فيها إمامه ع فأنكر عليه علماء وقته » إذ لم يُطيقوا الإنكار 
على غيره ممن يقول بقوله كأحمد وداود . . » وكانوا يعظمونه » ويثنون عليه » وكان مشهورا 
بالعلم والصلاح » ومصنفاته تدل على غزارة علمه » وجودة نقله » وله عدة مصنفات في الفقه 
والأصول . وكان جيد الفقه . توفي سنة 74٠‏ ه معتكفاً . 

وفي « هدية العارفين » 57٠/0‏ : عبد الله بن زيد بن مهدي حسام الدين العريقي » من 
علماء الزيدية توفي سنة *15 . قال صاحب « قلادة النحر» : كان محدثاً فقيهاً . له تصانيف في 
الفقه والأصول . 

١ )1(‏ البيضاء » ساقطة من ( ش) . 1 

() هويوسف بن أحمد بن محمد بن عثمان اليمني الزيدي صاحب التصانيف الشهيرة ع 
قال الشوكاني في « البدر الطالع » 7/ "5٠‏ : كان مستقراً بهجرة العين من ثلا » والطلبة يرحلون 
اليه من جميع أقطار اليمن . فيأخذون عنه في جميع العلوم الشرعية . . . توفي في جمادى 
الآخرة سنة لالم ه . 

(5) منه نسخة مخطوطة بالجامع الكبير بصنعاء . انظر « الفهرس » ص 704 . 


رذن 


المؤيّدٍ بالله عليه السّلامُ » ولم يتأولَهُ » ولم يَزَلْ قدماءٌ العترَةِ عليهم السّلام 
يُحَالِفُونَ الجماهيرٌ من آبابئهمْ مَنَى أوجبّ الدَّليلُ ذْلِكٌ . 

وقد قال المؤيّدُ بالله عليه السَّلامُ في غير مسألةٍ : وأخافٌ أنْ يكون 
قولُ يحيى في هُذِهِ المسألَةٍ مخالمَاً للإجماع . 


وقال م207 في قول القاسم عليه السّلام بتقديم التوجه قبل التكبير : 
إنه أول من قال به . وإن مَنْ قَبْلَهُ مِنّ العترة وغيرهم خالفوه في ذلك . 


وكذلك استمرٌ عَمَل المتأخرينَ مِنْ أهل البيتٍ عليهمُ السّلامُ على ما 
ذكرته من مخالفة الجماهير » فقال الأميرٌ الحسينُ بن مُحَمدٍ في كتاب 
« الشفاء » :إن صلاة الجْمُعَةَ خلف الفايق جَائِرَة » واحتجّ على ذلك . 


وقال : إِنّه لا يُحْفَظْ عن أحدٍ من أهل البيت أنه يقول بهء ولكنّهُ لا يُعْلَمُ 
نْهُمْ أجمعوا على تحريم ذلك » أو كما قال . وتابعه على هذا الاختيار 
الإمام محمد بن المطهر . 

وكذلك الإمامُ المهديُ علي بِنُ مُحَمَّدٍ عليه السَّلامُ قد ذهبٌ إلى 
جواز لباس الحرير”” للمُجَاهِدِينَ في غير وقتٍ الحرب . وكان الجَندٌ 


. في ( ش ) : المؤيد‎ )١( 

6 أي : البلدي . لا النباتي » فإن الأول هو المحرم لبسه بالنسبة للذكور إلا عند 
الحاجة » فقد روي البخاري (7919 ) و(20874) . ومسلم (75 7٠١‏ ) (10) من طريق قتادة 
عن أنس أن النبي وله رخص لعبد الرحمن بن عوف . والزبير في قميص من حرير من حِكة 
كانت بهما . وفي رواية : شكوا إلى النبي ‏ يعني : القمل ‏ فأرخص لهما في الحرير » فرأيته 
عليهما في غزاة . 1 

قال الطبري فيما نقله عنه الحافظ في «١‏ الفتح » 740/1١‏ : فيه دلالة على أن النهي عن 
لبس الحرير لا يدخل فيه من كانت به علة يخففها لبس الحرير . قال الحافظ : ويلحق بذلك ما 
يقي من الحر والبرد حيث لا يوجد غيره . 

وقال الإمام الشوكاني في « نيل الأوطار» 8١/5‏ : والحديث يدل على جواز لبس الحرير 


4 


0 6رع الم وجاءع 2 م عهرره 
يلبسونه عِنْدَهُ عليه السّلامُ في مَدَّةٍ أيَامِهِ المباركة » فلم يُنكِرٌ ذلك عليهم . 
وذهب عليه السَّلامُ أيضاً إلى جواز رَمّي البُعَاةٍ مِنْ أهل الإسلام. 
وكل ذلك خلافٌ المشهور مِنْ مذاهب آبائهِ عليهمٌ السَّلامُ » وكذلك 
الإمامُ النّاصر عليه السَّلامُ قد استجازٌ ذُلِكَ كُلّه . وذهبّ إليه , وزادٌ عليه 
04 6 2 ع م 8 مس - 80 5 ,. 2 لع 
جوارٌ المِزْمَارِ مَعَ الطبول, لمصلحة الجهادٍ والترغيب فيه . وهذا القبيل كثير 
ٍ- 2 ع 5 م 2 8 0 
لا سبيل إلى استقصائه. فلم يَزَل أهل العلم مِنْ الخلفف والسلفب يشِذون 
عذاهت تالت اه + لابه هياوه ولهذاكىة العلهاهء أن 00 لا 


ممه مه 


ححع سماد و اه 


وبوب البخاري عليه في الجهاد . باب : الحرير في الحرب . قال الحافظ في « الفتح » 
1١ 1/5‏ : وأما تقييده بالحرب . فكأنه أخذه من قوله في رواية همام « فرأيته عليهما في غزاة » ع 
ووقع في رواية أبي داود : « في السفر من حكة». وقد ترجم ( أي : البخاري ) له في اللباس . 
ما يرخص للرجال من الحرير للحكة . وجعل الطبري جوازه في الغزو مستنبطا من جوازه 
للحكة . فقال دلت الرخضة في لبسه بسبب:الحكة أن من قصند بليسه اما هو أعنظم من أذى 
الحكة كدفع سلاح العدو ونحو ذلك » » فإنه يجوز ,2 وقل د تبع الترمذي البخاري فترجم له : باب 
ما جاء في لبس الحرير في الحرب . ثم المشهور عن القائلين بالجواز أنه لا يختص بالسفر ء 
وقد اختلف السلف في لباسه . فمنع مالك وأبو حنيفة مطلقاً ٠‏ وقال الشافعي . وأبو يوسف 
بالجواز للضرورة . وحكى ابن حبيب عن ابن الماجشون أنه يستحب في الحرب . وقال 
المهلب : لباسه في الحرب لإرهاب العدو . وهو مثل الرخصة في الاختيال ف فى الحرب . 

قلت : وفي « الدر المختار» وحاشيته شه 01/5" و09 : وقال الضاحبان أبو يوشف 
المراد وقت الاشتغال بها . لكن في القهستاني : وعن محمد : لا بأس للجندي إذا تأهمب 
الع ل لكر اا 00 

. في (ش) : «وقد»‎ )١( 


وا 


' شذوذ العالم بالاختيارء ار له السالةة يك 
عليه السلام بجواز بيع أم الوَلَّدِ2'0. وقد ذَكْرَ الأميرٌ شّمس الذينِ أن لِعَلِي 
عليه السّلامُ ما لو يُفتي به غَيْرهُ مِنْ أهل الأعصار المتأخْرَةٍ لنيبٌ إلى 
الجهل . 

وقد ذكر السبكي "2 في « طبقاته » ما شد بهِ كل عالم فم كر 
نهار جز اعدو نينا عله ِشهْرَته » وَعَدَّم الإنكار » فَمُحَرْمُهُ أقربُ 
إلى مخالفة ة الإإجماع منه إلى مُتَابعِه وَمَنْ عَقَدَ الإجماع ممع مخَالفَةَ 
الوَاحدٍ » لم يَجَعَلّهُ إجماعاً قطعياً . ولا أنّمَ ذْلِكَ الوَاجِدَ . 

فإن قُلْتَ : وما المُوجبُ للشذوذ وموافقةٌ الجماهير أولى ؟ 

قلت : الموجبٌ دليل هوعند المخالف أرجَحٌ من مُوَافمَتِهِمْ , 
وموافقتهُمْ حَسَنَةٌ » لكنْ إذا حصل ما هو أَحْسَنُ مِنْهًا » كان أوْلى مل ماد 
الخد العديت حَسّن ء لَكِنْ إذا حصل”22 العَمَلُ بالقرآنٍ , وَلَمْ يُمْكن 


فإن قلت : فكيف يجوز للعالم من أهلٍ البيتِ عليهم السلام أن 
4# - عه و 3 - 2 
يخالف إجماع اهلهِ . أو يخالِف إجماع الام ؟ 


, 5907/1١ انظر‎ )١( 
(؟) هو قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي‎ 
. الشافعي ولد سنة /االااهاء وتوفي سنة ١ه وكتابه « الطبقات » ترجم فيه لأعلام الشافعية‎ 
رتبه على سبع طبقات . عقد لأهل كل مئة سنة طبقة » ويتخلل الترجمة فوائد حديئية وفقهية‎ 
وتاريخية وأدبية » وكثيراً ما يذكر في الترجمة الآراء التي ينفرد بها صاحب الترجمة . وقد طبع‎ 
الكتاب طبعة متقنة محررة بتحقيق الأستاذين الفاضلين : محمود محمد الطناحي . وعبد الفتاح‎ 

حلو في عشرة أجزاء » سنة 1154 م بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر 

(؟) في (ب) : متابعته . 

(5) من قوله « ما هو » إلى هنا ساقط من (ش) . 


0 


قلت : الجوابٌ عن هذا بَعْدَ تسليم كَوْنِهِ إجماعاً واضحٌ عِنْدَ مَنْ لَه 
أدنى تمييز » وذلك لأنْ هَذِهٍ الإجماعاتٌ الّتي في المسائل إجماعاتٌ 
مط ٠‏ والدّلِيلُ الظّيٌ يجورٌ مُحَالفَتهُ لأرْجَحَ منه . وإنْ كان ذلك الدَّلِيلُ مِنَ 
الكتاب والسُنْةٍ » مع أنَّ مَنْ أنكر أنّهما حُيَةٌ كَفْرَه فكيف بإجماعي_ الم 
والِثرَةٍ اللّذَيْنِ منْ أنْكرَ َوْنَهُمَا حجةٌ » لم يُكَفْر» وَلَمْ يُفَسّنْ ؛ هذا في مَنْ 
أنكر القَطعِيّ ِنْهُمَا والظّنيٌّ » وإنّما قَسّقُوا مَنْ َالَف إجماع الْمةِ القَطعِىّ , 
لا مَنْ قال : إِنّْه(" لَيْسَ بِحُجَةٍ . فلا يَقَعٌ في هذا وَهُمٌّ » فأمّا الإبْمَامٌ 
لظي » فلم يَقُلْ أحدٌ : إنَّ مُحَالِفَهُ يَفْسّقُ » دع عنك مُنْكِرَهُ » بل قال بعض 
العُلماء : إِنْ الإِجَمَاعَ الظَنيّ : ليس بحب البَنّةَ» وَلَمْ أعلمْ أنَّ في أهل 
العلم منْ حرج على المُخَالِبٍ في الإجماع الظُني . 

وقد نص الإمام يحيى في « المعيار») أن الخيْرَ الظىّ يعدم على 
الإجماع إذا لم يثبْتْ أن أهل الإجماع قد عَلِمُوا به » وَحَالفُوهُ بعد العلّم 
به" . فإنْ خالَفُوهُ بعد العِلّم به , قُدّم الإجماعٌ . 

فإذا عَرَفْتَ هْذِهِ الجُمْلَةَ , تَبيّنَ لّكَ سُهُولَةُ أمْر المخالفة في الفُروع , 
وأنَّ المُحَالِفَ لو خالفت الإجماعَيْن - إجماعَ الآمّةِ والعثْرَةٍ - على 27 هده 
الصّفَةِ , لم سبح الإنكار والتأئيم » سواءً قال : إنّْهما إذا كانا بين ٠»‏ فلا 
حجَةَ فيهما , أو قال : بأنْهما حُجَةٌ . ولكن حَصَلٌ ما هو أَرْجَحُ مِنْهُمَاء 
فكيف بِمَنْ لم يُحَالِفْ إجماعاً البنّه ؟ 


تقل » فالخلااف لأهلٍ البيتِ عليهم السَلامُ في هذه المسألة 0 


. في (ب) : إن‎ )١( 
. ساقطة من (ب)‎ )١( 


5) في (ش) : مع . 


يفن 


جد لاله خلافٌ لجماهيرهم في أمر غيرٍ واجب عِنْدَهُمْ ٠‏ وذلك لأنّ 
مذهبٌ جماهير العتر امن المعدمي.والمتاخريق أن التحهو بالسيودة 
والفاتَحَةٍ في الصّلاةٍ غَيّْرٌ واجب . وقد ذكر ذلك الأميرٌ الحسينُ في 
) الخقافة + ١‏ 

فالمخافت”2 تارك لِسنْةٍ عند جماهير العترة » ولا ثم عليه , ولا 
حرج . وَمَنْ كان عِندَ جماهيرهِمٌ غير عاصي 27 , فالإنكارٌ عليه عِندَهُمْ مِنَ 
المعاصى . 


هذا كللعاك تسل نيا اكعاة الحم عن المحاففة ولق 
بِحَمْدٍ الله أَحَافْتُ ‏ بَلْ أَجْهَرُ عَلَى مَذْعَبِ ريد والهادي عَلَيْهِمَا السّلام كما 
تَقدَّمَ ذْلِكَ . فهذا الكلامُ انسَحَبَ على مِنَ الكلام على جواز الأمرين : 
المجهر والإخفات » وقد طال . وهو مُفِيدٌ إن شاء اللَّهُ تعالى . 


الوجه الرابع : سلّمنا آنا لَمْ نقلّ بجواز الْجَهْر والإخفات معاً وأنّاا» 
قلنا بأنَّ السّنْةَ الإخفاتٌ , فإنّهِ يُمْكنُ أنْ نَحْمِلَ أحاديتٌ الجَهُْرٍ على معني 
صحيح 2 ونْجمّع بَيْنَ الأحاديث . ولا نطرح أحاديث أهل البيتِ عليهم 
الّلامُ ‏ فإنّ طرخ أَحَدٍ الحديفين لآ يجورٌ إلا بعد تَعَثْرٍ الجمع. بينهما ؛ 
لأنّ الجَمُعْ أولى بالاتفاتٍ إِنْ كان إليه سَبيل . 

وقد ذكرَ من تَقَدّمَ م مِنْ أهل العلم الجمع بِينَ الأحاديثٍ في هذه 
الحشالة +:وقال:+ إن رسرل: الله كه جهرييها بَثْلِم الثاين آنها تير شرا 


. في (ب) : في البسملة‎ )١( 

. في (ب) و(ش) : فالمخالف‎ )١( 

زضة كذا الأصول بإئبات الياء » والجادة حذفها » وما هنا له وجه . 
(5) في (ش) : وإن . 
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كما ثبت في )0 الصحيحين 200 أنه كان يسمعهم الاية أحيانا في صلاة 
ه ادا وتم لضي 


النهار, وكمائبت عن عمر أنه جهر بالتوحة للتغليم © مَعْ الإجماع على أن 
جه مِمًا لا يُجَهَرٌ به . 


وقد يَحْتَمِلُ أنه جَهَرٌ بها لبيانٍ جواز الْجَهْرِ » لا لبيان استحبابه » كما 
جَهَرَ في صلاة النّْهارٍ » وإذا كان هذا محتّملاً » لم تُعَارَض الأحاديث , 
وإذا لم تُعَارَض ء لَمْ يَجِلَّ التَرجيحُ والعمل بالبَعْض دون البَعْض . 

فإِنْ كُلْتَ : فهلاً جَعَلْتَ التَأُويلَ للإخفاتٍ ؟ وقلتَ كما قال أهلٌ 
. الجر : إن يَحَِْلُ أن يكونَ رسولُ الله وك جهَر© » ولكن لمْ يَْمَعُو لِمَا 
يُعتادُ مِنْ رَفْع المأمومينَ لأصواتِهِمُ بعد تكبيرّة الإحرام . وذلك وقتٌ 


السملة 
3 
2 


- 


3 إن 


قلت : الجواب من وجهين : 
الأول : أن هذا الاحتمال يضعف فى الرَكعّة الثانيّة » وعِندَ قراءَةٍ 
السُورَةٍ بعد الفَاتِحَةِ » ويلزمُ مهُ التباسٌ أوّل الفَاتَحَةِ . 


)١(‏ أخرجه البخاري (04/) و(77) و(5/اا) و(148/,) و(914) » ومسلم (401) من 
طرق عن يحبى بن أبي كثير » عن عبد الله بن أبي قتادة » عن أبي قتادة قال : كان رسول الله 
كل يصلي بنا . فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ٠‏ وفي 
الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب . ويسمعنا الآية أحياناً » وكان يطول الركعة الأولى من 
الظهر . ويقصر الثانية » وكذلك في الصبح . وللنسائي من حديث البراء : كنا نصلي خلف 
النبي ككِةِ الظهر . فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات . ولابن خزيمة (0515) 
من حديث أنس نحوهء. لكن قال ب © سبح اسم ربك الأعلى »# و8 هل أتاك حديث 
الغاشية © . 

(1) أخرجه مسلم في « صحيحه » (744) (07) من طريق محمد بن مهران الرازي » 
حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا الأوزاعي » عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء 
الكلمات يقول : سبحانك اللهم وبحمدك . تبارك اسمك . وتعالى جدٌّك . ولا إله غيرك . 

(7) في (ب) : « جهرا ». وفي (ج) : «جهره » . وهو خطأ . 


0 


والثاني : أن فيه حَُكْمَاً على الرُواة بالكَذِب والوَهُم 0" مِنْ غير تَعَمْدٍ » 
فإنّهم قالوا : لَمْ يَكْنْ يجهرُ في بعض الطرٌقٍ الصّحاح » ولوكان الأمر كما 
ذكرّت » لكان الواجبٌ عليهم أن يُورِدُوا لفظاً يصدّق ويِدُلُ على السَّكْء 
مثل أن يقولوا :إن أعسوات: المكرر تالت معنا من تحدق جره 
ِالبَسمَلةِ » فلا ندري هل جَهَرَ أم لا ؟ وبهذا تَعْرفُ أنَّ تأويل الجَهْرِ أولى : 
أن فيه تصديقٌ جميع. الرواقخ وحملهم الجميع عَلى عدم الوّهُم . فكان 
أقوى . لأنَّ الوَهُمّ خلافٌ الظّاهر » وهو آخِرٌ مراتب احاويل كماسباي ١‏ 
وليسٌ بعد الحُكُم به إلا الحكمٌ بتَعَمُدٍ الكذِب . بل لا يصحٌ © القطع ©© 
بالوَهُم إلا في المسائل القطعيّة بعد انسدادٍ باب التأويل » وسوف يأتي ما (؛» 
في ذَلِكَ مِنَ الشرائِطٍ العزيزة . 

الوجه الخامس : أَنهُ لا يلرّمُ القولُ بالتّرجيح إل بعد أنْ يدْعِيَ كل 
واحدٍ مِنَ الفريقين أنَّ حديئُ صحيحٌ , أو يدُلُ دليلٌ على أنّهُ يَدّعِي ذلِكَ 
ويعتقدٌه » وإن لم يُصَرُحَ بذلك » لكنا لَمْ نعلمُ ذلِكَ في أحاديث أَهْل, 
لبَيّتِ عليهمُ السّلام » فإنَّ كثيراً م ِنْ أحاديثٍ الجَهْرٍ المَرويَة لم تْتَ من 
طريق أهل البيت عليهمٌ السّلامُ » وبعضها قَبْتَ من طريقهم © لكتّهُمْ َم 
يحتجُوا به منفرداً » وَيُصَرّحُوا أنه مُسْتَنَدُهُمُ في العَمَّل . بل احْتيجُوا على 
ذلك ببعض تلك 0" الأحاديث وبالقياس وبالاجتهاد . وهذا النْوْعٌ شبيةٌ 
بالتوع, المُسمّى بالمتابَعَاتِ والشُواهِدٍ "© » وهو أحدُ أنواع علوم الحديث » 


(١)في‏ (ب) : بالوهم والكذب . 

. في (أ) و(ج ) : « بل يصح » وهوخط‎ )١( 

(؟) في (ب) : الحكم . 

(5) في (ب) : طريق . 

(5) ساقطة من (ب) . 

(7) انظر التعليق رقم )١(‏ من الجزء الثاني ص 40 من هذا! الكتاب . 


5 


وَلَمْ أعلم بأنَّ أَحَدَأً قال : بأنّها حبةٌ » والدّلِيلُ على أنّها ليست بِحُحجّةٍ أنه 
يجورٌ أنْ يكونَ العالِمٌ اعتمد الْعُمُومَ و90 القياسٌ , أو الاجْتِهَادَ » ثم 
قَوّى بالحبر على جهّةِ الاستئناس والزّيادة في الظّنّ » وَلَوْ لَمْ يَكُنْ معه إلا 
الخبرٌ إن نمراج ولد كدر الروك مِنْ أل العلم في 
احتجاجهمٌ لمذاهبهم . 

وكذلِكَ العَكْسُ مِن هذا قد يَحتجٌ العالِمُ بالحَبَرِ والقياس . ويكونٌ 
مُْحَمِدَهُ الخبرٌ » وإيرادٌه للقياس على سبيل الاستظهار » ونظيرٌ ذلك أن 
٠ 0‏ كان الحُكُمٌ تعديلاً لَهُمَاء ولو حَكمم 
بشهادة ٠‏ كان تعديلا لاثنين مِنهُم » ٠‏ الجبواز أن.يكون لع يعَلم عدالة 
الثّالثِ » 95 تقَوى بها . وكذلك العَالِم0© إذا قال قولاً » واحتج بحجةٍ 
مَُْدَةِ دَلّ على صِحُحتِها عِنْدَهُ ٠‏ وإذا احتج بحبجتين » » احتمل9© أن تكونا 
تيس نكا وآذ تكون إجداقنا صيية ببوالاخري صيفة دده 
كن تقوق يها فإذا لم شف يْبْتْ عَن الهادي أنّه قال بِصِحَةٍ الحديث » لم 
قن ل قار يور ونال سار مني ولك عاد ايد 
صَحِيح على شروط الأئْمّةِ» علا بو » كيف يجوز أن يقال : : إنا قد ذَهَبْنا 
إلى ترجيح قُسَّاقٍ التأويل عَلَى الهَايِي عليه الشلامٌ ؟ ؟ وَمَتَى صححمَ الهادي 
الحَبْرَ بنصٌ أو ظاهر مِنْ كلامه عليه السّلام حتى يثبت ثْبتَ ما هَُ فَرْعٌ على هذا 
من الترجيح ؟ 

الوجه السادس : أنَّ الهادي عليه السَّلامُ لما ذكر المسألة » احتجّ 


ليا ذا 


. » في رب) : « والقياس‎ )١( 
. (؟) في (ش) : صرح‎ 

(”) ساقطة من (ب) . 

(5) ساقطة من (ب) . 


١ 


فيها بأنّ « بسم اللّهِ الرّحمن اليم »بن الآ والقرآ يشي » وجل 
هذه الحجةعمدَتَة وصدّرها في احتجاجه في المسألة . ثم روى بعدذها 
حديفين لم يَدُلَعَلِيه الشلام على َه والح متهما فده بنصل ولا 
عموم . ولا منطوقٍ . ولا مَفْهُوم . ولا تَيّنَ لنا ذلك مِنْ غيره عليه السّلام 
كما نين ذلك ؛ أمّا أحدُهما : فإنّه روا بلفظ التمريض واليُلوغ دون لفظٍ 
القطع والدّباتِ » فقال : بَلَغَنَا عَنْ رسول. الله ل » ولم يَقُلُ : قال رول 
الله َل » ولا قال : صَمَّ لَنَا عَنْ رَسُولٍ الله كن » وهذا أيضا نوعٌ من أنواع 
الحديث يُسَمَى البلاغات » وليس يحكم مق 4 لأن خسار البلوغ. 
تسدق ٠‏ غيراة كان لذ يث7١)‏ صحيحاً أو ضعيفاً ؛ لأنَّ الصَّحِيحَ قد بُلْعَ : 
والضَعيف قَدْ بُلْعْ . 


ولهذا كان القولُ الصَّحيحُ المختارٌ مِنَ الثْلانّةِ الأقوَال في تعاليقٍ 
البخاريٌ 29 أن ما رواه بصيغة التحريفن لم يُقبَلْ 4 وما رواه بصيغة الجَزْم 
ل 


. سقطت من (ش)‎ )١( 

(؟) الحديث المعلق له صور : منها أن يحذف الراوي جميع السند . فيقول مثلا : قال 
رسول الله كك » ومنها أن يحذف إلا الصحابي . أو إلا الصحابي والتابعي » ومنها أن يحذف من 
حلئه > ويضيفه الى من قوق ١‏ 

والأحاديث المعلقة في « صحيح البخاري » كثيرة جداً تجاوزت 170١‏ تعليقاً » وأكثرها 
مخرج في أصول متونه » وما لم يخرجه فقد قام الحافظ ابن حجر بوصله . 

(7) هذه القاعدة أغلبية لا كلية » فقد علق البخاري حديث عائشة : « كان النبي كَل يذكر 
الله على كل أحيانه » بصيغة الجزم » » مع أنه لا يصح على شرطه ٠»‏ بل على شرط غيره » فخبر 
عائشة هذا أخرجه مسلم في « صحيحه » . وذكر أيضاً بصيغة الجزم حديث بهز بن حكيم » عن 
أبيه » عن جده » عن النبي وَل : « الله أحق أن يستحيى منه من الناس » » وهو ليس من شرطه 
قطعاً , ولهذا لما علق في النكاح شيئاً من حديث جد بهز لم يجزم به . بل قال : ويّذكر عن 
معاوية بن حيدة . 

وقال في ( باب : العرض في الزكاة ) : وقال طاووس : قال معاذ رضي الله عنه لأهل - 


>" 


اليمن : ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم ء 
وخيرٌ لأصحاب النبي يه بالمدينة. رجاله ثقات إلا أن طاووساً لم يسمع من معاذ . فهو منقطع . 

وعلق حديث جابر في كتاب العلم بصيغة الجزم . فقال : ورحل جابر بن عبد الله مسيرة 
شهر الى عبد الله بن أنيس في حديث واحد . 

وعلقه في كتاب التوحيد بصيغة التمريض . فقال : ويُذكر عن جابر , عن عبد الله بن 
أنيس قال: سمعت النبي ولِ يقول : « يحشر الله العباد . فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما 
يسمعه من قرب : أنا الملك أثا الديان » . 

وقد قال الحافظ : جزم به حيث ذكر الارتحال فقط. لأن الإسناد حسن وقد 
اعتضد . وحيث ذكر طرفا من المتن لم يجزم به » لأن لفظ الصوت مما يتوقف في إطلاق نسبته 
الى الرب . فإنه يحتاج إلى تأمل . فلا يكفي فيه مجيء الحديث من طرق مختلف فيها ولو 
اعتضد . 

وما علق بصيغة التمريض . منها ما هو صحيح على شرطه . وقد أورده في موضع آخر من 
« جامعه » . ففيه 14/١‏ في المواقيت . باب : ذكر العشاء والعتمة ومن راه واسعا : ويذكر عن 
أبي موسى قال: كنا نتناوب النبي ككل عند صلاة العشاء فأعتم بهاء وقد رواه موصولاً (071)في 
باب : فضل العشاء . . ٠‏ ولفظه فيه : فكان يتناوب رسول الله يله عند صلاة العشاء كل ليلة نفر . 
منهم . 

وقال في كتاب الطب 76/١١‏ , باب : الرقي بفاتحة الكتاب : ويذكر عن ابن عباس ١‏ 
عن النبي كَل ثم أسنده (/اثا/ا0) في الباب الذي موعن تين ابن أبي مليكة عن ابن 
عباس في قصة . وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : « إن أحق ما أخذتم عليه أجرأً كتاب الله » . 

ومما أورده بصيغة التمريض . ولم يورده في موضع آخر من كتابه » وهو صحيح » ما جاء 
في كتاب الأذان من « صحيحه » 7١5/7‏ : ويُذكر عن النبي ككل : « اثتموا بي وليائم بكم من 
بعدكم » وهو حديث صحيح أخرجه مسلم في « صحيحه » (478) من طريق أبي نضرة 
العبدي ‏ عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يلِعِ رأى في أصحابه تأخراء فقال لهم : «تقدموا 
فأتموا بي . وليأتم بكم من بعدكم ... ». 

وجاء في كتاب الصلاة 705/7 : ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي يَ(المؤمنون) 
في الصبح . حتى إذا جاء ذكر موسى أو هارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة . فركم . وهو حديث 
صحيح أخرجه مسلم (450) في الصلاة » باب : القراءة في الصبح . من طرق عن عبد الله بن 
السائب . 

وبهذا يتبين لك أن ما صححه المؤلف في هذه المسألة غير صحيح ٠‏ وأن تعاليق البخاري 
لايتم الحكمٌ على المروي منها بشيء من الصحة ولا الحسن ولا الضعف إلا بعد الكشف 
والفحص عن حال ما علقه . 


ار 


وليس هذا النوعٌ يدل في المراسيل. ٠»‏ ولا يرتقي إلى مرَيتًا » فإنَّ 
كرا ون دنا ليون نشو عق اناسل و بول ل مرك 
: قال رسول الله يله » نص عليه المنصور بالله عليه السلام في 
موضعين من « صفوته 20١6‏ وكذلِك أبو الحسين في « معتمده)29. ونص 
عليه في « الجوهرة » ٠‏ وأَقَرهُ الفقيهُ العلامةٌ على بن عَبْدٍ الله » ولمْ يعترضة 
في تعليقه » بل أَقَرَهُ » وقال : الكلام كما ذكر(2 , واختلفوا في العنعنة . 


7ه اب#رشا اه 


وأا البْلوِعٌ والرّوايَةٌ بلفظٍ ما لَمْ يُسَعٌّ فاعِلَهُ 20 َعْلّمْ أنّ أحداً 
ذكرهما في المراسيل » ولا فيما يحب قَبُولُه مِنْ أخبار الثّقات ‏ وَإِنْ ذَكْرَ 
ذلِكَ ذاكر مِنْ غَيْرِ دليل , لَمْ يَُبَلْ منهُ تقليداً حتّى يَدُلّ عليه . وهذا الكلام 
ل . العلماءِ أنهُ لا يقول ذلك إلا فيما ضح لَه » ولا 
يقولّه في حديث ضعيفب ألبتة عمل به , ولكنًا لَمْ َعْلّمْ هذا مِنَ الهادي عليه 


-2 وهذه الأمثلة وغيرها أيضاً تدلُ على أن استعمال صيغة ما لم يسم فاعله قد يكون لمعنى 
غير التمريض. كاختصار السند . أو الاقتصار على بعضه ء أو إيراد الحديث بالمعنى ٠»‏ وغير 
ذلك من الوجوه. وهذا شائع ذائع في كتب المتقدمين من الأئمة كالشافعي في ١‏ الأم » . فإنه 
يذكر فيه أحاديث كثيرة بصيغة التمريض . وهي في الصحيحين أو أحدهما . وكذلك البغوي في 
« شرح السنة » حين يطوي السند . يورد الحديث بصيغة التمريض . وكثير مما جاء كذلك 
مت + ونم يج لهذا يعدن مز يتل التنديث فى عصرا + تفنيك ديد عم في التراويح 
الذي فيه أنه صلاها عشرين., لأن الشافعي صدره بقوله : «وزويّ» »وفي النص الذي نقله عن 
الإمام الشافعي من طريق المزني ما ينبه الغافل . فقد جاء بإثره كما نقله هو : « وهو أحبٌ 
إليِّ » » فكيف يكون هذا العدد الذي جاء في حديث عمر أحبّ إليه ؛ وهو ضعيف في نظره كما 
زعم هذا القائل . وغير خافبٍ على صغار الطلبة أن الشافعي رحمه الله لا يعتد بالحديث 
الضعيف . 

)١(‏ ألفه في أصول الفقه . وسماه « صفوة الاختيار» . والمنصور بالله ‏ واسمه عبد الله 
ابن حمزة ‏ تقدم التعريف به في 785/١‏ . 

(1) لم أجده في المطبوع من « معتمد أبي الحسين » 

(5) في (ب) : «ذكروا » . 
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السّلامُ » ولا من غيره مِنْ علماءِ 1 


إذا تعرّرَ هذا » فلا شَكُ أن نَ أَرْفَعَ م المراتب في رفع الالتباسٍ أنْ يقولٌ 
العالم : صمح لناعَنْ رسول. الله كل » ثم يِبيّنُ طريقٌ الصَحةٍ . 
ب : أن يقول : صَمحّ لنا » ولا يُبِينُ طريق الصحّةٍ . 
ل لاله : أن يقول : قال رسول الله يل . هكذا على الجزم 
مِنْ دونٍ تصريح بِالصحةٍ . 
المرتبة الرَابعَةُ : أنْ يقول : مذهبي كذا وكذاء وحَُجّتي على ذلك 


ال 2 


10111 
فَهِذِهٍ مراتبُ أربع , وفيها خلافٌ كُلّها . لكن المرتَبَةٌ الأولى لم 
يُخَالِفْ فيها إلا البَعَدَادِيَةُ » وكلامُهم مهجورٌ مدفوعٌ بالإجماع قبل 
خلافهم » ولكن لا يَنَجِهُ الإنكارٌ على من خالف الحديثٌ الصَّحيحَ ؛ لجواز 

ايكون عالقة لماغر العامة 

وأا المراتبُ الثّلاث المتأخرةٌ » فلا سبيل إلى الإنكار على مَنْ لم 
يقبَلْها » والخلافٌ فيها شائِمٌ بين العُلَمَاهِ » فأمًا إذا نَرَلّت الرُوايةٌ عن هِذِهٍ 
المراتب الأربع . مثل أن(2© يَحَكِيَ العالِمٌ مَذْعْبَهُ وحجتَهُ عليه » ثم يقولُ 
بعد ذلك : وبلغنا عَنْ رسول اللّه ل . فلا أعلمُ أنَّ أحداً يقول : إن هذا 
طريقٌ للمجتهد إلى معرفة صِحََةِ الحَديثِ . 


قال الإمام يحبى بن حَمرَةَ في « المعيار» فى طرق2© صِحَةَ 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 
. في (ب) : طريق‎ )0( 


: 


الحَديثٍ : وما رابعاً » فالعَمَلُ عَلَى حَبْرِه , فإنْهُ يكونُ تعديلاً إذا كان لا 
مُحْتَمَلَ لَهُ إلا العَمَّل عليه » فإِنِ احتملٌ غيره لم يكن تعديلاً . انتهى كلامُه 
عليه السَلام . 

وهو مثل الذي ذكرنّه » فللّه الحَمْدُ » ولهذا لم يَقَلْ20 أَحَدٌ مِنْ أهل 
الأفن :إن 16 التنسانه صديكحة عند معديها ا ففل افد الشافع + 
وأبي حَنيفة » وأَحْمَدَ بن حَنْبّل وغيرهم » لما كانت عبارتهم ")لا تقتضي 
دَعُوى الصّحّة عِنْدَهُم » ولكن أَخْبَرُوا بما سَمِعُوا , وَبَلَعْهُم عَنْ بِقَةِ وغيره , 
ولهذا أَعْرَض أرباتث الصّحاح 3 ا الحَدِيثِ عَنْ بلاغات « الموطأ .2 
ولم يقولوا بصحّتِها على جلالَّةٍ مَالِكِ عندهم » وإجماعهم على أمانتِه 
وتقدّمِه في الحِفْظٍ حاط في الحديث والرّجال » فإنّهُمْ لا يختلفون أنه 
رأسٌ أئِمّة الحديثٍ ٠‏ وأوثق نَقَلَةه© الأخبار وحَمِلَةِ الآَارء وَمُو الذي أقَلٌ 
من الرٌواية » وأَطَابَ » وَبَلَعْ الغاية القصوى في تَحَرّي الصَّدْقِ والصّواب » 
فلَمْ يَقْبَلُوا بَاغَاتَه » ولا التفتوا إلى ما مَرّضَهُ مِنْ رواياته . 

خاتِمَةُ أقصى ما في الباب أن يثبْتَ عِنْدَك0 أن بلاغات بَعْض_ الأئِمةٍ 
كاي وان ل درك الام على وللة نولا جل ل انه بطامن ».بزلا 
مفهوم » ولا بين أله ميشه » لكن هذا يكون مذهباً لك ولذاندنك 
الإمام ل 
حديث » لم يستحقٌّ الإنكار» فكيف إذا0» خَالَفَ بعض أَمْلّ عَصره ؟ 


. في (ش) : ينقل‎ )١( 

(6) في (ش) : عباراتهم . 

(5) في (ب) : أئمة 

(5) جملة « أن يثبت عندك » ساقطة من (ش) . 
ره في () ورج) : إلا إذا . 


ك 


وفُصارى الآمر أن يثبْتَ عَنْ بَعْض الأئِمّةٍ أنَّ هِذِهِ طريقٌ إلى صِححة 
الحديث ‏ فهذا مما لا يقظمٌ الخلافٌ . كما نضا أنَّ الإرسالٌ طريقٌ إلى ' 
ذلِك . ولم يمنْعٌ ذلك مِنْ تحريم رَدُ المراسيل على المجْتَهدِينَ » فَهُذا هُو 
الكلامُ على الحديث الأول » وقد تَبْيّن بِهِ أن الهادي عليه السّلام لم يدّعْ 
صحتّه ألبة . 

وأمّا الحديتٌ الثاني , فإنّهِ عليه السلام رواه عن أبيه » عن جََدَّه » 
عن أبي كرين ابن الس عَنِ الحُسين بن عبد الله بن ضَمّيرة » عن 
أبيه » عن جََدّه » عن علي عليه السلام » وفيه وجهان : 

الوجةُ الأوَّلُ : نا لا نَعْرفُ عَدَالَةَ الحسين بن عَبّدٍ الله بن صُمَيْرةَ » 
ولا عدالة أبيه » ولا جَدّه . 

إن قَلْتَ : روايةٌ الهادي عليه السلام تقتضي عدالْنَهُم . 

قلت : روايةٌ العالم لا تدّلٌ على تَوثيقٍ مَنْ رَوَى عَنْهُ على الاصَحّ 
المشْهورٍ . خلافاً لبعض أصحاب الشافعي . ذكره ابن الصّلاح في كتابه 
« العلوم »20 , والإمام يحبى بنُ حمزة في كتابه « المعيار» . فقد روى 
التفاحه التدول ون لمان رارع عن لهاو والمفر رويد 
العاص . وروى علي بن الحسين عليه السَلام عَنْ مَرْوَانْ بن الحكم . ولم 
يكن ذلك مِنْهُم تعديلاً لِهؤْلاءِ . وسيأتي بين من رُوِيَ عنهم في المسألة 
الثانية إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ ص 1١١٠١‏ ء. ونص كلامه : إذا روى العدل عن رجل وسماه » لم يجعل روايته عنه 
تعديلاً منه له عند أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم . , 

وقال بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي : يجعل ذلك تعديلاً منه له . لأن 
ذلك يتضمن التعديل .. والصحيح هو الأول . لأنه يجوز أن يروي عن غير عدل . فلم يتضمن 
روايته عنه تعديله 2 وانظر « تنقيح الأنظار » للمؤلف مع « توضيحه » للصنعاني 5١9/١‏ 
وض 


/ع 


الوجه الثاني : أن أَهْلَ الحديث الّذين7" نص أَئِمّةُ العترةٍ على 
بُولهم فَدَحُوا في الحُسينٍ بن عبدٍ الله بن ضَمَيْرَةَ هذا » وضعٌمُوه في 
كُتَب الجرح والتعديل » ولم يذكروا له تعديلا قط .. وَهَدَِهٍ ألفاظهم في 
ذلك : 

قالوا : هو أب ضَمْرَة الحسينُ بن [ عبد الله ] أبي ضميرة7 الجميّري 
المذني 5 كدي مالك . وقال أبو حاتم : مترولك الحديث . كدان » وقال 
أحمد : لا يساوي شيئاً » وقال ابن معين : ليس بثقة » ولا مأمون » وقال 
البخاري : منكرٌ الحَدِيثِ » ضعيفٌ , وقال أبو رُّرعة : ليس بشيء ء 
اضربٌ على حديئه 29 . 

فهذا الرَّجُلُ مجروحٌ بمَرةِ » مَقْدُوحّ فيه كما ترى » وجرحُ مالكِ لَهُ 
قو لاختصاصه به » فإنَ بَلَدَهُما واحدة » وزمتَهُما واحدّء فهما مَدَْيَانٍ 
فعا لوال أن ليو عيد أن يعوين الى ارين يوانو كريهدا” 
هوابنُ أختٍ مالك . فهذا يدُلُ على أَنّْهم مختلطون . وأهلُ بلدٍ واحدٍء 
وزمانٍ واحدٍ . والقاسِمُ عليه السَّلامُ لم يُذْرِكِ ابْنّ أبي ضميرة» ولا صَحِبَهُ 


0 ا 


ولا جاوَرَهُ » وإِنْمَا رَوَى عَمّن روى عنه . فلا يكون في هذا تعديل لَهُ » ولو 
فرقنا أنه تشديل عند عفن الشافعية لم يلزقنا لهك عض 0 


5 


9 3 2 
اع اص مار 


. في (ش) : الذي‎ )١( 

(1) « الحسين بن أبي ضميرة » ساقط من (ش) . 

(”) نقل المؤلف هذه الترجمة من « ميزان الاعتدال » 078/١‏ . وانظر ترجمته في 
« تاريخ البخاري » 788/7 784 » و١‏ الضعفاء الصغير» ص ”” . وه الجرح والتعديل » 
#/لاه 8ه ء و« المجروحين والضعفاء » 755/١‏ لابن حبان » و الضعفاء » 555/1١‏ -747 
للعقيلي » و« لسان الميزان » 589/5 - 59١0‏ . 

(5) ساقطة من (ب) . 


م21 


53 4 21 5 ل مم 00 متعم 
وعلى تقدير صحة مذهبهم 2 فالجرح المعين )١(‏ مقدم على 
التغدِيل , والمعدّل محمولٌ على عَدَم الاطلاع على ذلك . وعلى العَمّلٍ 
بالظاهر , كما هُوَ مَذْهَْبُ أَمُل البَيّتِ وغيرهم . بل الظاهِرٌ أن الجَرْحَ 
المطلق مُقَدَّمُ عندهم عليهم السَّلامُ » أو عند كثير منهم . فكيف الجَرّْحٌ 
المعين ؟ وأما أبو بكر بن أبي أويس(© الذي يروي عنة القاسم عليه 
السَّلامُ©2 . وهو الرّاوي عن ابن أبي ضميرة » فهو بْقَة حَجَة9) عِنْدَ 
الجماهير , ولا أَعْلَّمُ فيه مقالاً إلا ما قالَّهُ الأزدي . فإنه قال : كان يَضَعٌ 
الحديث » قال الذهبى © في قول الأزدي هذا : وهل زَلَهٌ قَبِيَةٌ . انتهى . 
السّيّدِ في رسالته » فيزدادٌ الحديث ضَعْمَاً على ضَعْفِهِ » لكنّ السّيّدَ قَدِ المَرَم 
ما يوجبٌ عليه التُشكيك في بُبِوتٍ هذا الجَرّح والتّعديل . بل ما يُوحِبُ 
عليه التشكيك في كونٍ الهادي عليه السَّلامُ روى هذا الحديث في 
الأحكام . بل ما يوجب عليه التشكيك في كونٍ ابن أبي أويس .» وابن أبي 


٠. 
2 


)١(‏ أي : المفسر كما في ترجمة ابن أبي ضميرة . وانظر التفصيل في هذه المسألة في 
« تنقيح الأنظار » للمؤلف . وشرحه للصنعاني ١51-108/57‏ . 

(1) تقدمت ترجمته في 374/7 . 

(؟) من قوله : « أو عند » إلى هنا ساقط من (ب) . 

(5) ساقطة من (ب) . 

(0) في « ميزان الاعتدال» 588/7 . والأزدي : هو الحافظ أبو الفنتح محمد بن 
الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بريدة الأزدي الموصلي . نزيل بغداد, المتوفى سئة 
4 ه . قال الخطيب : في حديئه غرائب ومناكير . وكان حافظا . صنف كتباً في علوم 
الحديث . وسألت البرقاني عنه » فضعفه . حدثني النجيب عبد الغفار الأرموي قال : رأيت 
أهل الموصل يوهنونه » ولا يعدونه شيئاً . 

قلت : وله مصنف كبير في الضعفاء . قال الإمام الذهبي : وعليه فيه مؤاخذات.» فإنه 
ضعف جماعة بلا دليل » بل قد يكون غيره قد وثقهم . مترجم في « سير أعلام النبلاء » 
2 رك انان / 


1:4 


صَمْيْرَةَ مخلوقين أو غيّر مخلوقين » كما مر تقريرٌ ذلك في المسألة الأولى . 

الوجه السابع : أنَّ ابر إذا وَرَدَ في شَيْءٍ » ظهر في الأصل ظهوراً 
عامًاً . وقضت العادّةٌ في ذلك الأمر أنْ يُتقَل نقلا عاما ثم وَرَدَ ذلك احبر 
دروكا لاما ف الرنها لذ يقلا اوقد دكت كذاهته سرومن لجا الأصوك 
وأهل علم النْظَر » منهم المنصورٌ بالله عليه السَّلامُ » فإنه قال في كتاب 
« الصّفْوَة » ما لفظه : قال شيحْنا رحمه الله : فأمًا إذا ورد احبر بشئْءٍ ظهر 
في الأصل ظهوراً عام ب والناءة حارية فنا لور تللق الطوور 000 إن شيل 
نقلاً عاماً . ثم ورد ذلك خاصّاً , فإنّه لا يُعَبَل . قال عليه السَّلامُ : وهو 
الّذي نختارُهُ » وقد خالف ذلك أبو علي 9©. وقال : إنْه يُقَبل . 

قال عليه السَّلامُ : ومِثَالُ المَسْأَلَةِ : الجَهُرٌ ب ( بسّم اللَّهِ الرحمن 
الرحيم ) . 

قال عليه السَّلامُ : والدّلِيلُ على ما ذهبنا إليه » أن كل أَمْرَيْنَ استويا 
في الظهور , وكان الدّاعي إلى نقل أَحَدِهِما كالدّاعي إلى نقل الآخرء فَإنهُ 
يجب أن يستويّ نقلّهما ؛ لأنَّ ما دعا إلى نقل أَحَدِهِمًا هو بِعَيْنِهِ يدعو إلى 
نقل الآخرء لولا ذلك . لجَوَّرْنَا أن يكونَ امرؤ القيس قد عُورِض بقصائدَ 
تَبْرِرُ على شعره في الفصاحةٍ والجَرَالَةِ 0©. ولم يُنْقَل إليناء ولِجَوَرْنا أن 
تكون قد عُورِضَتَ مُعُجزائُه ‏ يعني النبِيّ يله - بما هو أَبْهَرُ مِنْها » وإنْما لم 


يُنقَل إلينا » وكذلك القرآنُ الكريم . كنا نُجَوْرُ معارضتّه على هذا القول 


ورمع 


على ما هو مُساولَهُ في النظم والفصاحة . أو مُبَرَرُ عليه » وإن لم ينقل على 


. في (ب) : لظهور‎ )١( 

)١(‏ هو الجبائي محمد بن عبد الوهاب البصري شيخ المعتزلة » تقدم التعريف به في 
ا" . 

(7) تحرفت في (ش) الى : « الحوالة » . 


حَدٌّ نقله » وكلّ ذلِكَ لا يجوز ؛ لأنّ كل ما دعا إلى نقل أَحَدِهِمَا بعينه يدعو 
إلى نقل الآخرء ولا وج يُوجِبٌ نقل أَحَدِهِمًا دون الآخر مع الاستواء . 
فوجب أن يُقتضى بفساده ‏ إلى قوله عليه السلام -: فإذا لم يقل إلينا أَحَدٌ 
الأمرين مع استوائِهمًا في باب الدٌواعي إلى نقلهما » عَلِمْنَا بذلك أنْهُما لم 
يَسْعَويَا في الظهور في الأصل . انتهى كلامه عليه السلام . 


ولمّا عَرَفَ المنصور بالله20 أَنّهُ يلرّمُ مِنْ هذا القَطع بأنّ رسولٌ الله 
ل لم يكن يجهر بالقشيّة "© مثلّ جَهْره بالقاسةى رذن لامعو قليما: 
فلمًا قل الجَهْرٌ بالفاتحة توائراً و20 إجماعاً ٠‏ والجَهَر بالبسملة ظناً واحاداً , 
علمنا بذلك عدم استوائهما في زمانه عليه السّلامْ » فبجب: رد اذيك من 
نَقَلَ ما يقتضي 7) استمراره عليه السَّلامُ على حالّةٍ واجِدَّةٍ . فحينَ رأى 
المنصور”” عليه السَّلامُ هذا السّؤال وارداً ‏ ولم يكن القَوْلٌ بإخفاء البَسَمَلَة 
مذهبّهُ ‏ أشار إلى الجواب . فقال عليه السَّلامُ : فأمّا الجهر بالتسمية 
والفابَحَةٍ » فقد علَّلَ شيحْنا رحمه الله تَعَذّرَ استوائهمًا في ظُهور التقل بِعِلَة 
ظاهرةٍ » وهي أنهما لم يستويا في الأصل ٠‏ لأنْ النبّ ككل كان يجهر 
وتسم تال اكتفال التسلمين جالتكيبرة ٠‏ فبعضهم يَسْمَعُه يجهَرٌ ؛ 
وبعضهم لا يسمَعُه مِنْ رَهُج © الدَكبِيرٍ . وليس كذلك الفاتِحَةٌ . انتهى 


. جملة « ولما عرف المنصور بالله » ساقطة من (ب)‎ )١( 

(؟) في (ش) : بالبسملة . 

(5) الواو ساقطة من (ب) . 

(5) في (ب) : يقضي . 

(5) في (ش) : المنصور بالله . 

(5) أي : انتشار أصواتهم بالتكبير » وارتفاعها . وأصل الرهج : الغبار. وأرهج 
الغبار : أثاره » ومن المجاز : وله بالشر لهج . وله فيه رهج . وأرهجوا في الكلام والصخب . 

وفي ( ج ) و(ش) : وهج . 


اه 


كلامُه عليه السّلامْ . 

وقد اخْتَلف العلماءً في هذا الجواب الذي ذكره عليه السَّلامُ » فهو 
جواتٌ معروفٌ متذاول بين الأصوليين ( فمنهم من قواه 2( وهؤلاء نظروا إإلى 
الجَهّر بعد التكبيرة الأولى » ومنهم مَن اسْتضعفه . وهؤلاء نظروا إلى الجهر 
ول الركعة الثانيةء وفى أولر الشورة يسن الكافتطة . 

وَقَدٍ اعتذر الشبخ أبو الحُسين عن هذا بأنْ القارىء يبتدىء القراءَة 
بصوتٍ ضعيف . وفيه نظرٌ لوجهين . 

أحدهما : أنه كان يلرّمُ التوائر في التسمية عند قراءة السورة بعد 
الفائعة #لآنها تكون يعد هوة وت القارف ف 

وثانيهما * كان يلزمُه أن لا يتواترٌ الجهر بأول. الفاتخة + لأنه يكون 
عند ضعفبٍ صوثة :وأيضاً ققد اشتركا فى الجهر الذى يسمعة من بحده :من 
المؤتمُين سيّما في الرّكعة الثانية » والحاملٌ على التبليغ هو السَّماعٌ » لا 
كدة لصوت وسدد م وريه تينو بحت لو كان شيت موس م 
لنْقِلَ أنه جَهَرَ . 

وقد ذكر عن الفقيه علي بن عبد الله هذين الوجهين في الجواب في 
تعليقه على « الجوهرة » » وضْعَفَهما . 

إذا تقرر هذا » فهذه عِلَّةَ مانعة مِنّ صِحَةَ أحاديث الجهر , فَمَنْ ترك 
العَمَل بها لهذه العلة » لم يستحقٌ الإنكارٌ عند أحدٍ من الأيِمَة الأطهار . ولا 
عند غيرهم من عُلماءٍ الأقطار . ولا يُنْسَبُ إلى تقديم الفسّاق على إمامي 
الْأئمة : الهادي والقاسم عليهما السَّلامْ . ش 


الوجه الثامن : أنَّ هذِهٍ الأحاديتٌ الواردة في هذه المسألَة هِيّ من 


إن 


الأحاديث الوارِدّةٍ فيما تَعُمْ به البلوى, مثل أحاديث الوصو ههًا مس النار3© 6 


1١6/١ أخرج مسلم (07") . وأبو داود (194) . والترمذي (9/4) . والنسائي‎ )١( 
من حديث أبي هريرة أن النبي كل قال : « توضووا مما مسّت النار»ء وفي رواية‎ 7 
الترمذي : فقال له ابن عباس : يا أبا هريرة » أنتوضا من الدهن . أنتوضا من الحميم ؟ فقال أبو‎ 
هريرة : يا ابن أخي . إذا سمعت حديثاً عن رسول الله كك » فلا تضرب له مثلاً . وانظر تعليق‎ 
. الشيخ أحمد شاكر » رحمة الله عليه‎ 

وأخرجه مسلم أيضاً (0) من حديث عائشة . 

وأخرجه أبوداود (115) . والنسائي ٠١1/١‏ من حديث أم حبيبة . 

وأخرجه النسائي ٠١1-7١5/١‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري . ومن حديث أبي 
طلحة » ومن حديث زيد بن ثابت . 

قال الحازمي في « الناسخ والمنسوخ » ص 47 : وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب » 
فبعضهم ذهب الى الوضوء مما مست النار. وممن ذهب الى ذلك ابن عمر . وأبو طلحة 
وأنس بن مالك , وأبو موسى . وعائشة ٠‏ وزيد بن ثابت . وأبو هريرة . وأبوعزة الهذلي . 
وعمر بن عبد العزيز . وأبو مجلز لاحق بن حميد . وأبو قلابة . ويحبى بن يعمر. والحسن 
البصري . والزهري . 

وذهب أكثر أهل العلم وفقهاء الأمصار الى سرك الوضوء مما مست النار» ورأوه آخر 
الأمرين من فعل رسول الله يكلِ . وممن لم ير منه وضوءاً : أبوبكر . وعمر . وعثمان . وعلي » 
وابن مسعود . وابن عباس » وعامر بن ربيعة » وأبي بن كعب . وأبو أمامة » وأبو الدرداء » 
والمغيرة بن شعبة .» وجابر بن عبد الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . ومن التابعين عبيدة 
السلماني » وسالم بن عبد الله .» والقاسم بن محمد . ومن معهما من فقهاء أهل المدينة » 
ومالك بن أنسن. » :والشناففي + واضحايه + واهل الحجاز غامتهع » وسفيان الثوري + وأبو 
حنيفة » وأصحابه . وأهل الكوفة .» وابن المبارك » وأحمد . وإسحاق . 

والدليل على النسخ حديث جابر بن عبد الله : كان آخر الأمرين من رسول الله كلِ ترك 
الوضوء مما غيرت النار . أخرجه أبو داود (1417) . والنسائي ٠١8/١‏ », وابن الجارود في 
« المنتقى »(1؟ )2 والبيهقي 1١5 -1١655/١‏ ». وإسناده صحيح . وصححه أبن خزيمة » وابن 
حبان وغيرهما . ورواه أحمذ 7274/7 هلالا من حديث 200 وفيه أن النبي كَل أكل 
وأكل القوم معه . ثم نهض . فصلى بنا العصر . وما مس ماء , ولا أحد من القوم . 

وحديث عمرو بن أمية الضمري أنه رأى رسول الله يَلِهِ تخير من كتف شاة . فأكل منها , 
فدُعي الى الصلاة فقام وطرح السكين. وصلى ولم يتوضاً. أخرجه البخاري )٠١8(‏ و(3070) 
و(59559)و(0108)و(0157)و(0137) ومسلم (50*”) » والترمذي )١8177/(‏ . 

وحديث ميمونة أن النبي كَكلِةِ أكل عندها كتفاً . ثم صلى ولم يتوضا . أخرجه البخاري 
»)5٠١(‏ ومسلم (765) . 


اوذن 


والغشل, من التقاءِ الخِتَائيْن27 ونحوهما .ء وَقَدٍ اختلفت العْلَمَاءُ 
0 5 2 َم 8 وهر 
كثيرا في خبّر الواحد إذا كان فيما تعم به البَلوى هل يقبّل أم لا(" ؟ ٠»‏ ولم 


وحديث ابن عباس أن رسول الله يخِ أكل كتف شاة . وصلى ولم يتوضأ . أخرجه مالك 
١‏ ». والبخاري )7٠١7(‏ و(5٠01)‏ و(2)0100 ومسلم (ه*4)» وأبوداود (/181) 6 
والنسائي ١٠١8/١‏ . 

وأخرج أحمد 7567/١‏ من طريقين عن ابن جريج قال : أخبرني محمد بن يوسف أن 
سليمان بن يسار أخبره أنه سمع ابن عباس - ورأى أبا هريرة يتوضأ » فقال : أتدري مما أتوضا؟ 
قال : لاء قال : من أثوار أقط أكلتُها . قال ابن عباس : ما أبالي مما توضات . أشهد لرأيت 
رسول الله يَهِ أكل كتف لحم. ثم قام إلى الصلاة وما توضاً. قال: وسليمان حاضر ذلك منهما 
جميعا . وسنده صحيح . 

وقال الإمام النووي : كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين » ثم استقر الإجماع 
على أنه لا وضوء مما مسَّت النار . 

وجمع الإمام الخطابي بين الأحاديث بأن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب » لا 
على الوجوب . ْ 

١ )7"19( انظر حديث أبي موسئ في وجوب الاغتسال من التقاء الختانين في مسلم‎ )١( 
.)٠١9(و‎ )٠١م( والترمذي‎ »45/1١ و«الموطأ»‎ 

وحديث أبي هريرة في البخاري (141) , ومسلم (44*) » وأبي داود (517) » والنسائي 
١١١9 0١‏ ء والطحاوي 05/١‏ . والطيالسي (7459), وأحمد 774/7 و/10” وو" 
و١/اة-‏ الاةو١5اه2‏ وانظر و فتح الباري » 945/1١‏ -598 . 

(1) خبر الواحد فيما تعم به البلوى » أي : يحتاج إليه الناس حاجة متأكدة مع كثرة تكرره 
لا يثبت به وجوب إلا إذا اشتهر أو تلقته الأمة بالقبول عند عامة الحنفية » وقالوا : إن عدم انتشاره 
وذيوعه يورث شكاً » ولهذا لما سلم الرسول كَلِ على رأس الركعتين ساهياً » وقال له ذو اليدين - 
دون سائر الحاضرين - : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ توقف في قبول خبره » وظن 
أنه مخطىء . فلما وافقه الحاضرون . عمل بقوله . 1 

والأكثرون على قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى إذا صح إسناده دونما اشتراط اشتهاره 
وتلقي الأمة له بالقبول لإطلاق النصوص الدالة على وجوب العمل بالخبر ٠‏ واتفاق الصحابة على 
' العمل به في ذلك , ولأن شروط البيوع . والأنكحة . وما يعرض في الصلاة » والوضوء من 
الخارج من السبيلين . والمشي مع الجنازة » وبيع رباع مكة وإجارتها ووجوب الوتر ونحوه أثبته 
المخالف بخبر الواحد » وهومما تعم به البلوى . 

وانظر التفصيل في « المعتمد» 1717/7 1594 , و١‏ المحصول » 515-573/1/1 » 
و« العدة في أصول الفقه » لأبي يعلى 285/7 ء و« فواتح الرحموت0٠58/15١- 21١‏ 
و« سلم الوصول لشرح نهاية السول » ١17/7 ١7١/7‏ » و« تيسير التحرير » .1١١90-١١17/7‏ 


6: 


يتكلّمْ في هذه المسَلَةٍ القاسم والهادي عليهما السلام وأمثالهما من مُتَقَدّمي 


الأِمّة » وأكترُ مَنْ تكلّم فيها ووسّع القولٌ علماء الأصول ؛ منهم السَيْدُ أبو 
الجا في كاجة:ز اللتجرىء :وإ تكلم في السسالة هب ووش العولة + 
وذكر حُجْجَ المَرِيقَيْنِ . ثُمّ قال : وفيما ذكرناه تنبيه على طريق النظَر في 
لكا فأشار عليه السَلام إلى جواز الأمرين . وقال في أوّل المسألة : 
ذعي يمسهم إلى أن غير الواجد لا بقل افيه فق العاف انه الوقن 
زتها بقل ا يَشْيعُ نَقَلّه » ويجبُ العلمُ0'© به » وهو قولُ أكثّر أصحاب أبي 
عي ولي ذهين اننا اش عدن اللس وجكياف عن أ بي الحسن 
الكرّخي ” ارد وظوان لوتوة القز الارل جنا قر عبصا ادر سف 
واعتمده . فإنه بَلَعْ في نصْرَةٍ هذه المسألة نهاية ما في الوْسْع » فغايةٌ مر 
غَيْرِهِ مِمْنْ يَنصر هذه المسألة أنْ يفهمَ كلامّه . وما رواه فيها(” استدلالاً 
وانفصالاً عَن الأسئلة والْمُعارَضَاتٍ . انتهى كلامه عليه السلام . 


هه مه 


والقصد بإيراده يان 3 كلام من يجوز للمختار أن يختارٌ ذلك ٠‏ ولا 


يَحرَج فيه . فإذا ثبت هذا , كان مِنَ الجائز أن يترك العمل ب: بخبر الواحد في 


هليه المسألةٍ ؛ لأنها مما نَعُمُ به البلوى , لا لأنّ القْسَاقَ أرجَحٌ عِنْدَنَا مِنْ 
أئثة الترى :ةفع على هذا أن لو كان الجَهْرٌ بِالبَسَمَلَةِ واجباً . أن يتواتر 


. في (ب) : « العمل » . وهوخط‎ )١( 

(؟) هو الشيخ الإمام الزاهد مفتي العراق » شيخ الحنفية » أبو الحسن . عبيد الله بن 
الحسين بن دلال البغدادي الكرخي الفقيه . انتهست إليه رئاسة الحنفية بعد أبي خازم . وانتشرت 
تلامذته في البلاد » واشتهر اسمه » وبعدٌ صيته » وكان من العلماء العباد ذا تهجد . وتأله . 
وزهد تام » ووقع في النفوس . من كبار تلامذته أبو بكر الرازي صاحب «أحكام القرآن» . 
صنف «١‏ المختصر» ٠‏ وشرح « الجامع الصغير » وشرح « الجامع الكبير» . وكان مولده سنة 
51هاء ومات سنة ٠4"اه‏ . مترجم في « السير» 477/1١5‏ . 

(9) ساقطة من (ب) . 
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' ذلِكَ » وهذا إِنْما يَرِدُ على الأحاديث التي أوردها السَّيِّدُ » فأمّا الأحاديث 
الي فيها أنّه عليه السلام كان يجَهّرٌ , أو كان يُحَافْتٌ , فلا يَرِدُ هذا عليه , 
لأنْهُ لا يَمْتَيمُ توائرٌ الجَهْر والإخفات عنه عليه السَّلامُ فعْلاً لا فَوْلاً » فقد 
صَنْف علماءً الأثر في ذلك كتباً منفردة , وادّعَوًا التوائر في الجانِبين . 

أما مَنْ ذُهَبَ إلى الإخفات ؛ فقد ب اذعى توائر ذللته فى ماحد 
رسول الله وله ع واتعال عصل, الأْمةٍ والمصأين فيه مُندُ توفي عليه 
السلام إلى زَمْنِ مالك إن مالكا أَحْرَكَ الاي على ذلك . ولم 
يقل أن احداً أكْرَه الناس على تغيبر شَىْءٍ في الصّلاةٍ » ولا نهامُمْ 
عَنِ الْجَهْرٍ بعد أنْ كانوا عليه . مع ما رُوِيَ في ذَلِكَ مِنَ الأحاديث07» 
الصَّحيِحَةٍ الكَثِيرَةٍ الي أَجْمَعَ عُلَمَاءُ التَقَل على صِحتِهًا وَقُوّتها9©», 


. في (ب) : الأخبار‎ )١( 

)١(‏ روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي يَكيْهِ » وأبا بكر » وعمر رضي الله عنهم 
كانوا يفتتحون الصلاة ب ( الحمد لله رب العالمين ) . أخرجه البخاري (747) في صفة 
الصلاة » باب : ما يقول بعد التكبير. وأخرجه الترمذي )١55(‏ وعنده « القراءة» بدل 
« الصلاة » وزاد : عثمان » وأخرجه مسلم (7"99) بلفظ : « صليت مع رسول الله وَكِِ وأبي بكر 
وعمر وعثمان . فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم » . وأخرجه أحمد 
4/9 » والطحاوي ٠٠١0/١‏ . والدارقطني ”٠١/١‏ . وقالوا فيه : « فكانوا لاا يجهرون 
ببسم الله الرحمن الرحيم» ٠‏ وأخرجه ابن حبان في « صحيحه » )١7945(‏ بتحقيقنا ء وزاد : 
« ويجهرون بالحمد لله رب العالمين » » وفي لفظ النسائي 0/1" ,. وابن حبان )١17/80(‏ » 
والبغوي (087) : دفلم أسمع أحداً منهم يَجَهْر ببسم الله الرحمن الرحيم» ٠‏ وفي لفظ لأبي 
يعلى الموصلي في « مسئده » : )588١(‏ : «فكانوا يستفتحون القراءة فيما يجهر به بالحمد لله 
رب العالمين »ء وفي لفظ للطبراني في « معجمه الكبير» (79) , وابن خزيمة (198) » 
والطحاوي 7١7/١‏ : « وكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم » ورجال هذه الروايات كلهم 
ثقات مخرج لهم في الصحيح كما قال الزيلعي في « نصب الراية » 3"71/-7575/1١‏ . 

ولأحمد 85/54 » والترمذي )١54(‏ . والنسائي ١70/7‏ من طريق قيس بن عبَاية » عن 
ابن عبد الله بن مفضل ( واسمه يزيد كما جاء مصرحاً به في رواية أحمد 85/4 ) قال : سمعني 
أبي وأنا في الصلاة أقول : بسم الله الرحمن الرحيم » فقال لي : أي بني » مُحْدَت ء إياك 


الإن 


ع0 1 يفده ذلك بن ووب وني رم صحيحاً مستمراً 


م ل ل ل 
منهم يقولها. فلا تقلهاء إذا أنت صليت ٠»‏ فقل : ( الحمد لله رب العالمين ) . وحسنه 
الترمذي . وقد حقق القول فيه الزيلعى فى « نصب الراية» 77/١‏ - 77 . وأيد تحسين 
الترمذي له . 0 

وأخرج مسلم (448) من طريق بديل بن ميسرة » عن أبي الجوزاء » عن عائشة قال : 
كان رسول الله كي يستفتح الصلاة بالتكبير » والقراءة ب ( الحمد لله رب العالمين) . 

قال الزيلعي : وهذا ظاهر في عدم الجهر بالبسملة » وتأويله على إرادة اسم السورة 
يتوقف على أن السورة كانت تسمى عندهم بهذه الجملة » فلا يعدل عن حقيقة اللفظ وظاهره 
إلى مجازه إلا بدليل . 

ثم قال 7715/١‏ ه88" : ومما يدل على أن البسملة ليست أية من السورة 0 
بها زم زوه ماري لي جحي راجح ديت ا سعيدر. العدان لال 
أصلّي في المسجد ء فدعاني رسول الله وك » ٠‏ فلم أجبه ء فقلت اه 
أصلي . فقال ألم يقل الله : «#استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم » ثم قال لي : لأعلمّك 
سورة هي أعظم السُوّر في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ء ثم أخذ بيدي , فلما أراد أن 
يخرج . قلت له : ألم تقل : لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن ؟ قال : ( الحمد لله 
رب العالمين ) هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته » . قال الزيلعي : فأخبر أنها 
السبع المثاني . ولو كانت البسملة اية منها لكانت ثمانيا » لأنها سبع ايات بدون البسملة » ومن 
جعل البسملة منها إما أن يقول : هي بعض أية » أو يجعل قوله إصراط الذين أنعمت عليهم » 
إلى آخرها اية واحدة . 

ومما يدل أيضاً على أن البسملة ليست من السورة ما أخرجه أصحاب السئن الأربعة عن 
شعبة » عن قتادة » عن عباس الجشمي . عن أبي هريرة » عن النبي كك قال : إن سورة من 
القران شفعت لرجل حتى غفر له وهي «تبارك الذي بيده الملك » انتهى . قال الترمذي : 
حديث حسن . ورواه أحمد في « مسنده » . وابن حبان في « صحيحه » . والحاكم في 
« مستدركه » » وصححه . وعباس الجشمي . يقال : إنه عباس بن عبد الله » ذكره ابن حبان 
في « الثقات »2 ولم يتكلم فيه أحد فيما علمنا . ووجه الحجة منه أن هذه السورة ثلاثون آية 
بدون البسملة بلا خلاف بين العادين » وأيضاً فافتتاحه بقوله : #تبارك الذي بيده الملك # دليل 
على أن البسملة ليست منها . 

. في (ب) : شهد . () في (ب) : واخختاره‎ )١( 

(؟) في (ش) : ولو. 


/اه 


وأمّا الجَهْرٌ بِالبَسْمَلَةِ » فقد رُوِيَتْ فيه أحاديث كثيرة » وصَنْفَ في 
ذلِكَ غَيْرٌ واحدٍ مِنّ الحُفَاظ تصانِيف مُفْرَدةَ . وقد جَمَعَ الحافظ الكبيرٌ أبو 
بكر بن الخطيب(22 أحاديث الجَهْر في ثلاث أجزاء"© . 

إذا عرفت هذا . فدعوى التوائر في تُبوت الجَهْر والإخفات غير 
مسْتْكَر عَقَلا ولا تقلا . ما العَقّلُ فلأثه تَوائّر فيما تَُمُ بهِ البلُوى » ويجب 
في العادة ظهوره وشهرَتُهِ . وأمّا النَقَلْ فلأنٌ الرّوَاةا”© في الجانِبَيْن عددٌ 


)١(‏ هو الحافظ الكبير العلامة الناقد أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
البغدادي » صاحب التصانيف الكثيرة النافعة المتوفى سنة 457ه . 

قال ابن ماكولا : كان أبو بكر آخر الأعيان ممن شاهدناه معرفة . وحفظاً » وإتقاناً . 
وضبطاً لحديث رسول الله يكل , وتفنناً في علله وأسانيده » وعلما بصحيحه وغريبه » وفرده 
ومنكره ومطروحه . ولم يكن للبغداديين بعد أبي الحسن الدازقطني مثله . مترجم في « السير » 
0/14 ا . 

)١(‏ أوردها الإمام الحافظ الزيلعي في « نصب الراية » ”58-741/1١‏ . وتكلم على كل 
حديث منها , وأبان عن درجته بما تقتضيه الصناعة الحديثية » ثم لخص كلامه بقوله : وبالجملة 
فهذه الأحاديث كلها ليس فيها صريح صحيح ٠‏ بل فيها عدمهما أو عدم أحدهما » وكيف تكون 
صحيحة . وليست مخرجة في شيء من الصحيح . ولا المسانيد ولا الستن المشهورة » وفي 
روايتها الكذابون والضعفاء والمجاهيل الذين لا يوجدون في التواريخ . ولا في كتب الجرح 
والتعديل كعمر بن شمر . وجابر الجعفي . وحصين بن علي الأصبهاني الملقب بجراب 
الكذب . وعمر بن هارون البلخي . وعيسى بن ميمون المدني وآخرون أضربنا عن ذكرهم . . . 

ثم نقل عن صاحب « التنقيح » قوله : وهذه الأحاديث التي استدل بها على الجهر 
بالبسملة في الجملة لا يحسن بمن له علم بالنقل أن يعارض بها الأحاديث الصحيحة. ولولا أن 
يعرض للمتفقه شبهة عند سماعهاء فيظنها صحيحة . لكان الإضراب عن ذكرها أولى ٠‏ ويكفي 
في ضعفها إعراض المصنفين للمسانيد والسئن عن جمهورها . وقد ذكر الدارقطني منها طرفا في 
« سننه » فبين ضعف بعضها . وسكت عن بعضها , وقد حكى لنا مشايخنا أن الدارقطني لما ورد 
مصر . سأله بعض أهلها تصنيف شيء في الجهر . فصنف فيه جزءاً » فأتاه بعض المالكية » 
فأقسم عليه أن يخبره بالضحيح من ذلك . فقال : كل ما روي عن النبي كَكةٍ في الجهر فليس 
بصحيح . وأما عن الصحابة » فمنه صحيح وضعيف . ثم تجرد الإمام أبو بكر الخطيب لجمع 
أحاديث الجهر » فأزرى على علمه بتغطية ما ظن أنه لا يتكشف . وقد بينا عللها وخللها . 
وانظر « شرح السنة » 07/7 - لاه للبغوي . و١‏ الناسخ والمنسوخ » ص 87-14 للحازمي . 

(”) في (ب) : الرواية . 


االأن 


و 


كثير . وجم غَفِيرٌ . 

الوجه التاسغ : سلَّمنا سلامّةَ هذا الحديثِ مِنْ جميع هذه 
المَطاعِنٍ » فإنْهُ حديثٌ مُرْسَلُ » وكذلِكَ أكثَرُ ما يرويه الأصحابٌ في هذا 
الباب هُوْمِنْ قبيل المراسيل . لكن لنا أن ننَاعَ في قَبُول. المرَاسِيل ٠‏ وفي 
المسْأّلّة خلافٌ ظاهر . قديم ولا وله عرف كتاباً في الأصول الفقهية 
إلا وفيه ذِكُرٌ الخلافٍ في هِذِهٍ المَسْأَلَةِ » وَلَمْ يَرَل القَريقانٍ مِنْ القابلين 
للمِرَاسِيل والرَادِينَ يَسْتَعْلُونَ ما ذهبوا إليه مِنْ قَبُول, ورد من غير نكر . 
فالإتكار على تن مك :إلى اشن لع لد 00 لما حلينه فليا 
الإسّلام مِنَ السَّلَفِ والحَلفبٍ . 


فإذا جازٌ أَنْ نَكُونَ مِمْنْ يَرْدُ المَرَاسِيل ء لْمْ يَكُنْ في(" عَمَلِنَا© 
بِالمُسْندٍ تقديمٌ لِرِوَايَةٍ فسَّاقِ9» التأويل على الهادي والقاسم عليهما 
السَّلامُ » وَإِنْما فيه تقديمٌ لِرِوَايّة النقَاتِ مِنَ المَاوَلِينَ وغيرهم على رِوَاية 
المجاهيلٍ الذي بِينَ الهادي والقاسم . وبِينَ رسول. الله يك مِمّن لم يُْلَم 
مَنْ هو وها اله 2 وهذا وَجِهُ ظاهرٌ . 

فإن قيل في عَدَم القَبُول لمِرْسَل الهادي عليه السلام سوءٌ ظَنّْ به 

لَهُ بالتْصِير والتَسَامُل . 

قلنا : حاشى يحبى بن الحُسَيْنِ مِنْ سُوءِ الظَنَ والتهُمَةٍ بالتقصيرء 
ولكنه غيرٌ خافب على أهل العلم أنْ المجتهدّ قد يبني قَبُولَ الحديث على 

. في (ش) : خلافاً‎ )١( 

(1) ساقطة من (ب) . 


(”) تحرفت في (ش) إلى : علمنا . 
(:) في (ش) : رواية فاسق . 
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عب لمحتل فيه » فيكون العام الرّاوي للحديث” غير مُقَصَرِ ؛ ؛ لأنه 
بنى روايتهُ على ما هو عندهُ حَقّ وصوابٌ » بل الكل ذلك السد يك هيو 
الواجبٌ عَلَيْه بإجماع, الأنقي :فكيقت كرون مقصرا الوملرقا را لها اي 
الله عليه وكَلّقَهُ به ؟ وأما غَيِرُهُ مِنَ المُجْتهِدِينَ » فلا يجورُ له تقليده في 
0 الحَدِيثِ إذا كان قَبُوله يي على قَاعِدَةٍ مُحْمَلَفٍ في صحُتها حتى يعَفِقَ 
مذهبهما في تلك القَاعِدَةٍ . 


فمثالٌ0) ذلِكَ : أن العُلَمَاءَ مختلفونَ في قَبُول المجَاهِيل كما قَدَّمْنا 


ذلك وقد قال عبدٌ الله بن زيْدِ : هو مَذْهْبنَا » وتوقف فيه السَيّدُ أبو طالب 


ْ 


0 


عليه السلام ؛ وذهبت إليها الحنفية بِأَسْرهًا*© . وليس القول به مِنَ القبائح 
التي تزه عَنَهَا الهادي والقاسمٌ عليهما السَّلامُ » فليس يَمْنَمُ أن يَذْهَبَا إلى 
جراز و يلقن لعل الاتاديك عن كوول :+ اوعدا جار لقنا ولخترهها 


لا مانم مِنْهُ » لاعَمَلاٌ ولا سَمْعَا » لكِنْ مَنْ كان لا يَقْبَلُ المَجْهُولَ » كانَّ لَهُ 
اذاتحت وذ لترره الطحل زرا مساق اوبقرت لع فى جاده 
مأل » وكدلكَ غير هذ لمأن ََائِل الخلافٍ في هذا البَابٍ , 
مكل حديث المُدَلْس » فإنّه مقبولٌ عِنْدَنَا » لا أَعْلَعّ فيه لقا عند 
أَصْحَابنَا » وفيه خلاف”" . فَلَوْ ذهب ذَاهِبٌ إلى أَنَهُ غَيْرُ مقبول ١‏ كان لَهُ أن 


(1) في (ج) : الحخدث:: 

(0) في (ش) : وملوما . 

(”) في (ج ) : ومثال . 

(5) انظر "177/1١‏ وما بعدها . 

(6) فيه نظرء بينته في التعليق في ”١9/١‏ , فارجع إليه . 

(5) الذي رجحه علماء الحديث أن الموصوف بالتدليس إذا صرح بالسماع ممن روى عنه 
يقبل حديثه » وما رواه بلفظ محتمل لم يصرح فيه بالسماع لا يقبل . انظر التفصيل في «تنقيح 
الأنظار» للمؤلف وشرحه للصنعاني -757/١‏ 777 . وفي بيان المدلسين وطبقاتهم تواليف . 


و 


شر عه 


لا يُقبَلَ المُرْسَل مِمْنْ يَقَبَلُ المُدَلْسَ » واللَّهُ سبحائه أعْلَمْ . 

الوجه العاشر : سلّمنا أن المُرْسَلَ حَبَةٌ إذا لَمْ يُعَارضْهُ المُسْنَدُ » أما 
م مُعَارَضَةٌ المُسْنَدِهه لَهُ , فَلنَا أَنْ نرَجَحَ المُسْنَدَ على المُرْسَل كَمَاهُوَ 
مَذّهَبُ جماعَة وافرّة ه مِنْ أهل العلم . 

وقد نص الإمامُ يحبى بن حمزة عليه السَّلامُ في كتاب « المعيار» 
على ترجيح المُسْنَدٍ على المُرْسَل . واحتجٌ على ذلِكَ بأنّ المُسند مُجْمَمُ 
عن تبولةنة والفرم حلفت م 

وقد أشار الشيخ الحسن بن مُحَمْدٍ الرصاص في كتابه « الفائق ». 
وحفيئه أحمدٌ بن محمد بن الحَسنِ في كتابه ه الور إلى تفصيل حَسَنٍ في 
ذلك وهو تفصيل المَسْندٍ المَعْرُوفِ رجالٌ إسناده الذي اذّعى مُسَيِدُهُ عَذَالَة 
واه » وَوَنقَهُم . وقال في « الجوهرة » ما لفظه : والصّحجِيحٌ أن السر ين 
فيما بَعْدَالَابِِينَ » أو في وَمَائنَا هذا مَتَى وَردَ أوكان المُسْنَدُمَعْلُومَاً؛ 
ورِجَاله غَيْرَ مغمورين , ولا مُلْتسي العَدَالَةٍ والصبْط » فإنَّ المُسنَدَ أَوْلَى بلا 
ري » لَأنَ المرسِلَ حيثٌ أَرسلَ لا ْلَه ِنْ سند إن لم يُشَاجِدُ وَسُولَ الل 
يك » ولا سَمِعَ مله ؛ ولكنْ يَتَطرّقُ”” إلى المُرْسِل مِنّ السّهْو والذَّهُول عَنْ 
حالر ما َروي عن ما َم طرق إلى اليد الذي قد أبدى صفح » فكان 
أولى» وحسنٌ الظَنْ بِمَنْ أَرْسَلَء وإنْ كان يُوجِبُ قَبُولَ واه إل أنَّ الطَّنَ 


# ه 


في المسندٍ صار أقوى لما ذكرنا . فكان أرجَحَّ . والعلماءً مُجمِعُون على 


منها « التبيين في أسماء المدلسين » لابن العجمي . و« طبقات المدلسين » لابن حجر. 
و التانيس بشرح منظومة التدليس » للغماري , و« أسماء المدلسين » للسيوطي . و« جامع 
التحصيل » ١‏ وكلها مطبوعة . 

. ) جملة « أما مع معارضة المسند » ساقطة من (ج‎ )١( 

(؟) في (ج) : ينظر . 
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قَبُول. المُسْندٍ » وكثير دَفَمَ المُرْسَلَ » والظّنُ يَقَوَى لأقَزّ 0" مِنْ هِذِه الوجُوه . 
انتهى كلام صاحب «١‏ الجوهرة » . ظ 

وقد قرّره الفقيهُ على بن عبدٍ الله في تعليقه غاية التقرير ١‏ وَلَمْ يد في 
شرحه على أن قال : إِنّه كما ذكرء فالّذي يختار هذا » لم يَأتِ ببديع . 
ولا ذَمَبَ إلى غريب , بل اختارٌ الول المَنصُورَ في مَدْرَس الزَّيْدِيّةِ في 
أُصُولٍ الفِقهِ في هِذِهٍ الَاعْصَارٍ . 


وقد رد المنصورٌ بِاللّهِ عليه السَّلامُ على مَنْ رَجْحَ المُرْسَلَ على 
المُسْنَدٍ » ذكر ذلك في « الصَمُوَة » . 

وكذلِكَ الشيح أبُو الحُسَيْنِ في « المعتمد 27 . والحاكم في « شرح 
العيون » . 

فأين تقديمُنا راي ساق التأويل على رِوَايّة الهّادي » والتقديمُ إِنّمَا 
يصحٌ لو كانت روايةٌ الهادي عليه السَّلامُ مُسْنَدَةَ » وهو عليه السّلام مُدّع 
لصحّيها . مُعَدَّلٌ لرُوَاتِها ٠‏ فحيئئذٍ إذا عَمِلْنَا© برواية غَيْرِهِ ٠‏ كنا قد 5 
تصحيحّ غَيْرِهِ على تصحيحه . وأمّا إذا رِجَحْنا حَدِيتٌ غَيْرِهِ عَلَى (» ما أَرْسَلَهُ 
لألجل_مَنْ بَْنَه وبينَ النبِيّ يق مِمْنْ لَمْ ينص عليه السلام على عَدَالَتِهِ » ولا 
يلزّمُنا العَمَل بِرِوَابتَِ » فإنا لا نكونٌ قد رجحْنا قَبُولَ الفْسَاقٍ على قَبُولِهِ » 
والفرق بينَ هذا الوَّجْهِ وانّذي قَبْله أَنْ الذي قَبْلَهُ في رَدْ المُرَسَل مِنْ 
اسل وهذا في رَدّه إذا عارَضَهُ المُمْنَدُ على تسليم أَنَّهُ حُجََةٌ لولم 
يُعارض . 

. في (ج) : «لأقوى » . وهو خط‎ )١( 

.ا6١-1١8١/؟)5(‎ 


(5) في (ب) و(ش) : « علمنا» » وهوخطأ . 
(5) من « تصحيحه » إلى هنا ساقط من (ج) . 
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الوجه الحادي عشر : أن هذا كُلَهُ بناه على أن ما تَمَسكُنَا في المسالة 
إلا بحديثٍ فاسِقٍ التأويل ٠‏ وهذا غَيرُ مُسَلْمٍ ٠‏ فإن أحاديتٌ الإِحْمَاتٍ قد 
رواها أَهْلُ العَذْل والتوْجِيدٍ مِنْ أل البَيْتِ وغيرُهم , كالأمير الحُسَيْنِ , 
والقاضي زيدٍ . وَلْمْ يَطعَنُوا فيها . وإنّما تعرّضُوا للجواب عَنّها بالترجيح 
والتأويل » وقد ذكر روايتها المنصورٌ باللّهِ عليه السلامٌ » ولهذا تَعَرّضَ 
لتأويلهًا ٠‏ ولو لم تكن ثاببَة عندهُ » لم يتأوّلّها » وقد ذكرنا قول الفقيه 
علي 3 عبد الله في تعليق «الجوهرة» إن الإنصاف, أن المخافتة كانت منْ 
رسول الله كلِهِ كما كان الجَهْرُ منْهُ » فَهِذِهِ رواية مِنْ عالم مِنْ20 أمملٍ 
الْعَدّلر والتوحياد ٠‏ بل من رؤوس شِيعَة البَيّتِ عليهم السّلامُ » بَلْ هذَه 
ترق للم يخوت اسان عن ان كك : 

و بِالجْمْلّة فإِنّ رِوَايَةَ أحاديثٍ الإخفات في كُبنَا مشهورة على حَدٌ 
شَهْرَةٍ أحاديثٍ الجَهْر » لأنَّ مَنْ تَكَلّمَ في هذه المسالة تكلم بأو الفريقين 
مِنَّ الشيعةٍ . والشّافِعيِّ » والمعتزلة وغيرهم ء فَمِنْ أينَ للسّيّدٍ أنَّ أحاديتٌ 
الإخفات ما وَرَدتْ إل مِنْ طريقٍ قُسَاقٍ التأويل وكفَارِه حَنّى يقطع عَلَيْنَا جينَ 
َوَهُمْ أن عَمِلْنَاا” بها أنَا قَدْ قَدّمنا رِوَايةَ قُسَّاقٍ التَأويل على رِوَايَة0" أَئِمَة 
الهدى ؟ وأكثرٌ ما في الباب أنْ يكونَ السَيدُ َم يَعْرِفٌْ لأحاديث الإخفات 
طريقا ع عَنْ أل العَدَّل . » فإذا لم يَعْربٍ الطريقٌ في لَفْسِهِ . انتفت الطريقٌ 


في لي الأمر 


الوجه الثّا: شر : أنْ السّيّدَ نص على أنَا نْرَجَحُ قسّاقَ التأويل 
ني عسر نص مرجع 


. «عالم من » ساقط من (ب) . وفي (ج) : عالم‎ )١( 
(؟) في (ب) : علمنا‎ 
. (؟) ساقطة من (ب)‎ 
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الهادي والقاسم عليهما السَّلامُ » وأقصى ما في الباب أَنْهُما عليهما 
السَّلامُ ‏ ادْعَيّا ص 
الأحاديثٍ عَلّى ذلك الحَديثٍ لأمْر يتعلقُ بغيرهما مِنْ رجال. سا 5 8 
يكونُ ترجيحاً على مَنْ رَوَيَا عَنْهُ » لا ترجيحاً عَلَيْهمَا . فَمِنْ أين للسّيّد أنا 
وكيا عليهها ٠‏ لولا مَحَيُْ التشنييع 0 
ذكرة ف العنازات: المهولة + وَإنَما يصدّق كلامه :لو كانا - عليهما الام - 
سَمِعًا مِنْ رسول اللّهِ كله بغير واسِطةٍ » وعارّضهما فاسقٌ تَأُويل 29 وكنا 
أيضاً سَمِعْنًا عَنْهُما وَعَنْ فَاسِقٍ التأويل. بغير واسطة2©0 . تُمّ رجَحْنَا فاسِقٌ 
التأويل » فحينئذٍ يصدّق كلام السَيّدٍ لكنّ « لو غير مثْهِرَةٍ للصَّدْقٍ ء واللهُ 


2 


- 
0-0 


7 2م # ديقم 2 
صِحَةَ حديث مُسْنْدٍ ء وتغدِيل رواتِه » ثم إنا قدمنا بعض 


وبعدٌ » فإنًا قَدْ ذكرنا فيما تقدّمَ كلام المنصور باللَهِ عليه السَلامُ في 
تقديم رِوَايْةِ الخارجيٌ . وترجيح_ حديثه لاعتقاده أنَّ الكَذِبَ [ كفر”©] على 
رِوَايّة العَدْل الصّحيح الاعتقادٍ » وقد نَصّ عَلَى ذَلِكٌ المنصورٌ بالل عليه 
السَّلامِ » والحاكم في « شرح العيون» حكايَّةٌ عَنْ غَيْرِهِ . وصاحبٌ 
« الجوهرة » . ولم ينكرٌ ذلك أَحَد. 

وقد ذكرنا قولٌ المؤبّّد باللّه في « الريادات ‏ إِنَّ تقليد غَيْرِ الأئِمَةٍ 
عليهم السَّلامُ أرجحٌ مِنْ تقليدهم , وبِيّنَا ما في ذَلِك مِنْ دَعْوَى الإجماع . 
وو قاض الترجيح | والتفصيل. بِمَا لا50) مَزِيدَ عليه فتأملة في مَكانه(©» 


. في (ش) : التأويل‎ )١( 

)١(‏ من قوله : « وعارضهما فاسق » إلى هنا سقط من (ب) 
(") زيادة لابدمنها أحلت بها الأصول . وانظر 5٠5/57‏ . 
(:) في (ب) : « بالا » . وهوخط . 

(5) في (ب) : و حكاية » . وهوخطً . 
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عرف أَنْهُ َو كانَ مِنا ما لَمْ يَكُنْ ِنْ دعُوى السّيدِلَمْ يكُنْ في ذَلِكَ ما يُوجِبُ 
الإنكارٌ ‏ ولا كان ذلِكَ خروجاً عَنْ مذاهب الَأئِمّةِ الأطهار , رليس الْقَصِدُ 
بهذا الوجه الاعتراف بتقديم رِوَاية غير الأئمة2'" عَلَى رِوَايَتِهِمْ » ولكن فيه 


1ن 


إلزام السَيْد تَحْطِةَ مَنْ جَوْرَ ذلك مِنهُم كالمنصور باللّهِ وغيْرِِ . 

فإِنْ قُلْتَ : فهذا الكلامُ إنْما هو فيما رَرَى الهادي عليه السَّلامُ مِنْ 
ذَيْنِكَ الحديثين في الجَهْرِ » فَهَلا تكلّمْتَ على سائر الأحاديث التي ذكرها 
القاضي زيد في ذلك ؟ 

قلت : خشيتٌ”22 التُطويل والإملال , نفي تلك الأحاديثٍ كلام 
طويل . وهِذه الوْجُوهُ تَعُمُ تلك الأحاديتٌ أيضاً . ولو بسطتٌ القوْلّء 
لذكرت نا يحص تلك الأحاديثٍ على انفرادها ٠‏ وفي هذا ان وتعريفٌ 
لكثرة المحَامِل 27 على السَّلامَةِ م أراقها ون لطر فلن التق 
الجميل لِمنْ أحبّها . وبتمام هذا الكلام تم الجواب؟» على المسألة 
الثَالئَةَ » ولِلَّهِ الحَمَدُ والمنْهُ . 

قال : المسألة الثَانِيةَ : إن قيلّ : الصَّحيحٌ مِنْ حديثٍ رَسُولٍ الله له 
ما أخرج البخاري 5 ومسلم . وأبو داوود » وكذلك أصحاتٌ الصّحاح 3 
وهي معروفَةٌ عِنْدَ المَحَدّئِين والفقهاء . وفي بعضها خلافٌ . فأمّا ما روي 
في غَيْرِ تَلْكَ الكُتّب . فَلَيْسَ بصحيح . إلى قوله : أمّا هذا الفصل , فزعمً 
القائل به أن مولت( الصّحاح أعرف النّاس به . وقد تعرّضُوا لحَضْرٍ 


. في (ب) : رواية‎ )١( 
. في (ش) : خشية‎ )5( 
. في (ب) : الحامل‎ )”( 
. في (ش) : الكلام‎ )8( 
. في (ش) : مؤلفة‎ )5( 


عندهم . وَجَبَّ أن نَحْكُمَ بأله غيرٌ صَحيح ء وذلِكَ لمعرفتهم7) 
واطّلاعِهم . وهذا القولُ في غايّة المَسَادِ » والسَّيّدُ عِر الدِّين - مَتَمَ اللهُ ببقائه 
المسلمينَ ‏ لا يقولُ به في غَالِبٍ طني » ولا لَزِمَهُ نَفْيّ « حي عَلَى خَيْرِ 
الْعَمَل » في الأذان , وإِنّما حكيته ؛ لأني كنت أَفْهَمُه مِنْ حيّ الفقيهٍ 
الصّالح المُحَدَّثِ أحمد بن سليمان الأوزريّ رحمه الله فَهْمَاً لا نضا مِنْهُ , 
وأن ما يَذْهَبُ إليه هذا المفهومٌ حكايةً عَنْ مََايجِهِ مِنْ مُحَدَّئي الفَقَهَاءِ 

أقول : كلام التحوفال عرق متو لجان با البقم برام 
على أكثروء وقد رَأر بْتَ أَنْ أذكُرٌ مِنْهُ ما نَمْسٌ الحَاجَة إلى ذكرهِ مِنْ دون 
استقصاءٍ . فإنّ التَكرَارَ غَيْرُ مُفيدٍ ولا مَقْصُودٍ » وقد ذَكَرَ السّيّدُ عَنِ المُحَدّئين 
ماك يمير ترون لعز بسخنويا لدي في المع يدري لكك ل 
لا يلرّمُ جوابٌ كلام السَّيّدِ هذا ؛ لَأنْهُ اعتراض بِما لَمْ يَكُنْ . واحتجاجٌ على 
غَيْرِ خضًم . ولكنٌ لا بُدَّ مِنْ ذكر إشكالات يَسِيرَةٍ عَلَى ما ذكرة . 

الإشكال الأول : أنَّ المحدَّثينَ قد نصّوا على عَكْس ما ذَكَرَهُ 
السَيّدُ » وظَهَرَ ذلِك عَنْهُم ظهوراً لا يكاد يَحْفَى على مَنْ أ تر عم 
الحديث . ومِنّ المشهُورٍ المستفيض عَن البُخَارِيٌّ أنه قال : إِنّه اخمارٌ 
حدِيئّه مِنْ مَِةِ ألفٍ حَدِيثٍ صحيح . مَعْ أنّ صَحِيحَه لا يَشْثَملُ إلا عَلَى قَذْرِ 
سِنّة آلافٍ حَدِيثٍ20©» فَمَنْ نص على أنه أَخرَجَ سِنّة آلاف حَدِيثِ مِنْ مِكَةٍ 


. في (ب) : لمعرفته‎ )١( 

. في (ب) : وقد‎ )١( 

(0) كذا قال هنا ٠‏ وقال في « تنقيح الأنظار » نقلا عن الحافظ العراقي ١‏ : إن عدد 
أحاديثه بالمكرر سبعة آلاف ومثتان وخمسة وسبعون حديثاً » والصواب أن عددها بالمكرر 
(57/) حديثاً » كما في فتح الباري الطبعة السلفية » بترقيم المرحوم الأستاذ فؤاد عبد الباقى . 


55 


00 


ألفِ حَدِيثٍ صحيحٍ ٠»‏ كيف يذهب إلى ادها لين فن كناب فليس 
بصحيح. . أو يقال : نه تعرّض لِحَضْر الصَّحِيحٍ 00م 

وقد روى التواوي في ٠‏ شرح مسلم )22 عن الحافظ الكبير أبي رُرَعَةَ 
الرازي ©) أنه ذكر ١‏ صحيح مسلم » » وأنكر عليه » وقال : يُطرَّق0) لأهل, 
البدّع علينا » فَيَجِدُونَ السّبيلٌ بأنْ يقولُوا إذا احتج عَلَيْهُمْ بحديثٍ : ليس 
عدااي الصبيع 


قال سعيد بن عمرو(©» : لما رجت إلى سانو ذكرت ميلم 


: قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري : كنا عند إسحاق بن راهويه » فقال‎ )١( 
لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سنة رسول الله كك قال : فوقع ذلك في قلبي . فأخذت في‎ 
. جمع « الجامع الصحيح»‎ 

وروى الإسماعيلي عنه قال : لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحاً » وما تركت من 
الصحيح أكثر . قال الإسماعيلي : لأنه لو أخمرج كل صحيح عنده لجمع في الباب التوائيد 
حديث جماعة من الصحابة » ولذكر طريق كل واحد منهم إذا صحت » فيصير كتاباً كبيراً جداً . 

وقال أبو أحمد بن عدي : سمعت الحسن بن حسين البزار يقول : سمعت إبراهيم بن 
معقل النسفي يقول : سمعت البخاري يقول : ما أدخلت في كتاب « الجامع » إلا ما صح . 
وتركت من الصحيح حتى لا يطول . « هدي الساري » ص 7 . 

.5-70/1١)50 

(7) هو الإمام الحافظ محدث الري أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد القرشي 
المخزومي المتوفى سنة 4ه . كان من أفراد الدهر حفظاً وذكاء وديناً وإخلاصاً وعملاً . قال 
إسحاق بن راهويه : كل حديث لا يعرفه أبو زرعة الرازي ليس له أصل . وشهد له بالإمامة 
صاحبه أبو حاتم الرازي » وكان يحدث عنه فيقول : حدثني أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم 
ابن يزيد القرشي . وما خَلّفَ بعده مثلّه علماً وفَهُماً وصيانة وحذقاً . وهذا مالا يرتاب فيه . ولا 
أعلم من المشرق والمغرب من كان يفهم في هذا الشأن مثله . ولقد كان من هذا الأمر بسبيل . 
قال الإمام الذهبي : يعجبني كثيراً كلام أبي زرعة في الجرح والتعديل . يبين عليه الورع 
والمخبرة » بخلاف رفيقه أبي حاتم فإنه جراح . مترجم في « السير» 705/17 

قلت : وكلامه الذي نقله المصنف عنه من « شرح مسلم » للنووي . موجود في كتابه 
و الضعفاء » 5/6/١‏ -لالا5 . 

(5) في (ج) : وقد تطرق . 

(0) هو الإمام الحافظ الجوال » أبو عثمان سعيد بن عمرو بن عمار الأزدي البرذعي 3 


5 


7 7 ل 0م 6 2 5 ع 
إنكار أبي زرعة 3 فقال : إثما قلت : صحيح (0) . 


قال سعيدٌ : وقَدِمَ مُسْلِمٌ بَعْدَ ذلِكَ الرّي » فبلغني أنه خَرَجَ إلى 
الحافِظٍ أبي عَبْدٍ الله [ محمد بن ] مُسْلم بن وارّة27. فجفاه وعاتَبَهُ على 
هذا الكتاب , وقال له نحواً مما قال لي أبو رُرْعَةَ مِنْ تطريقه للمبتدعة عَليْنا 
أن يقولوا ما تقدَّم » فأجاب . فقال 22 : إِنّما أخرجتٌ هذا الكتابّ . 


ضعيف , فقبل عُذّْرَهُ وحدَّتَهُ . انتهى . 


قلت :” فانظر إلى هذَينٍ الْحَافِظين الكبيرين : أبي رُرَعَةَ 3 وابن وارة 
كتايد عرهباعلي نسم لما تَوَهمَا أله اذى حَضرٌ الحديث الصّجِيح 
حَتَى صرّح بالبراءة مِنْ ذلِكَ » حَتَى إن ابن واةَ جفاه » وامتل مِنْ تحديثه . 


مه هي م 


حَتَى بَيّنَ أمْرَ ذلِكَ 2 ْم حَدَنَهُبَعْدَ المَعرفةٍ ببراءَيهِ مِنْ ذلك ©) , 


فكيف يُنْسَبُ إلى هِولاءِ القَوْلُ بانحصار الصّحِيح © في هذه 


المتوفى سنة 1947ه . وصنف كتاباً ضمنه أجوبة شيخه أبي زرعة مع أجوبة قليلة لبعض الأئمة 
الذين كانوا في مجلس أبي زرعة » وضم إليه كتاب « الضعفاء » لأبي زرعة ٠‏ وقد طبع بتحقيق 
الدكتور سعدي الهاشمي مع دراسة مستفيضة عن أبي زرعة وجهوده في السنة النبوية في ثلاثة 
أجزاء . مترجم في « السير » 5١//ا/78-1‏ . 

. في هامش (ش) : « أي : ولم أنف الصحة عن غيره»‎ )١( 

(1) هو الإمام الحافظ المجود . أبو عبد الله » محمد بن مسلم بن عثمان بن عبد الله بن 
وارة الرازي » ارتحل إلى الآفاق » وحدث عن خلق كثير » وكان يضرب به المثل في الحفظ . 
قال الإمام أبو جعفر الطحاوي : ثلاثة من علماء الزمان بالحديث اتفقوا بالري لم يكن في 
الأرض مثلهم في وقتهم » فذكر ابن وارة » وأبا حاتم . وأبا زرعة . توفي سنة ١/1اه‏ . مترجم 
في « السير » 758/١7‏ . 

5) في (ب) : وقال . 

(5) من قوله : « ثم حدثه » إلى هنا ساقط من (ب) . 

(45) في (ب) و(ج) : الحديث الصحيح . 
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الكتّب ٠»‏ وقد ذكرُوا ذلك في عُلُومٍ الحَدِيثِ » مِمَنْ ذكرهُ منهم : ابن 
الصّلاح 20 ٠‏ و" زين الدّين العراقي في كتابه « التَبْصِرّة »20 . والحاكم 
أبو عبد الله في « علوم الحديث )9) له » وفي « المستدرك » قال في خطبة 
« المستدرك )55) : ولم يدُعٍ ذلك البخاريٌ ولا مسلم ٠»‏ ونقل عنه أبو 
السّعادات في مقدّمة «جامعه )© أنَّ الصَّحيحَ عَشْرَة أقسام » حديثُ 
البخاري ومسلم قِسَُمْ واجدٌ منها . نض على أنّهما لم يجمغاه» وعدٌّه ابن 
الصلاح ء زيرت الدين طيعة أقسام . حديث البخاري ومسلم منها 


ثلاثة© , 


وبعدُء فالتطويلٌ في هذا لا يلين » فأهلُ الجَبْرَةٍ يَعْلَمُونَ 6 
بِالصَرُورَةٍ أن هذا ليس مذهباً لآم الحََدِيثٍ » فَلَمْ يَرَلْ علماء الحديثِ 
يُصَنْفُونَ ويصحُحُونَ ويستدركونٌ عَلَى صاجبّي الصّحيح ما تركاه . وَمُو 


. ١5-1١6 في « مقدمته وص‎ )١( 

(؟) سقطت الواومن (ب) . 

إضة م ْ 

(4) لم أجد في المطبوع من « علوم الحديث » ما قاله المصنف . وأغلب الظن أنه وهم , 
وهو موجود في كتاب « المدخل إلى الإكليل » ص ”7 05٠‏ للحاكم . ونقله عنه أبو السعادات 
في « جامع الأصول» . 

. 53/١ » المستدرك‎ « )0( 

(7) انظر « جامع الأصول » ١174 - ١1١/١‏ الطبعة الشامية تحقيق صاحبنا المحدث 
الشيخ عبد القادر الأرنؤوط . 

708( الأول : ما اتفقا على إخراجه . والثاني : ما انفرد به البخاري . والثالث : ما انفرد به 
مسلم . والرابع : صحيح على شرطهما ولم يخرجاه . والخامس : صحيح على شرط البخاري 
ولم يخرجه . والسادس : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه . والسابع : صحيح عند غيرهما 
وليس على شرط واحد منهما . انظر « مقدمة ابن الصلاح » ص "5 - 54 » و١‏ التبصرة 
ولح ا (8) في (ب) : «يعملون» . وهموخطا . 
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وقد صنف في هذا المعنى غيرٌ واحدٍ من الحُفَّاظ . مِنْهِمْ الحافظ أبو 
عبد الله الحاكم الشيعئٌ ('© مَذْهْبَاً ٠‏ فإنه صنت كتابٌ « المستدرك على 
الصَّحِيحَيْنِ » . وَهُو كتابٌ كبيرٌ . وقد ذكرهابنُ الصّلاح في كتابه 
« العلوم ) وذكر أنه اشتمل على صحيح كدو 

وذكر الذهبيُ في « النبلاء » 2 أنْ فيه قدر الثلْثِ على شَرْطٍ البُحَارِيٌّ 


ومسلم . وقدر الربع صحيح 3 ولكن على غير شرطهما . والباقي (*) مما 
فيه نظر » وفيه قَدْرٌ مئة حديث باطلة » أو كما قال . 


والمميون للصَّحَاح من المجدين عَدَدٌ 50 كثيرٌ » وليس هُمْ هؤلاء 


. 191١-171/14 انظر لزاماً «طبقات الشافعية » للسبكي‎ )١( 

)ص 5١و86١.‏ 

١70/117 )(‏ بتحقيقنا مع صاحبنا الأستاذ نعيم العرقسوسي . وقد رواه المصنف عنه 
بالمعنى . ونصه بعد أن نقل عن أبي سعد الماليني قوله : طالعت « المستدرك » على الشيخين 
الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره » فلم أرَ فيه حديثاً على شرطهما : قلت : هذه مكابرة 
وغلوء وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا ء بل في « المستدرك » شيء كثير على شرط 
أحدهما » ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب »بل أقل . فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر 
على شرط أحدهما أو كليهما » وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة » وقطعة من الكتاب إسنادها 
صالح وحسن وجيد . وذلك نحو ربعه » وباقي الكتاب مناكير وعجائب . وفي غضون ذلك 
أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانها » كنت قد أفردت منها جزءاً ؛ وحديث الطير بالنسبة 
إليها سماء » وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرئهُ ويعوز عملا وتحريراً . 

قلت : وبين من مقالة الذهبي هذه أنه رحمه الله لم يعتن بالمختصر اعتناءً تامأء فلم 
يتفحص الأسانيد تفحصاً دقيقاً » وإنما تكلم عليها بحسب ما تيسر له » ولذا فاته أن يتكلم على 
عدد غير قليل من الأحاديث صححهاالحاكم وهي غير صحيحة . أو ذكر أنها على شرط الشيخين 
أو على شرط أحدهما . وهي ليست كذلك كما يتحقق ذلك من له خبرة بأسانيد الحاكم ‏ 
وممارسة لها . ونظر فيها » ولذا لا بد من دراسة الأسانيد جميعها . والحكم عليها بما يليق بحال 
كل إسناد المأخوذ من صفات رواته من الصحة » أو الحسن . أو الضعف . أو الوضع ٠.‏ وهذا 
النهج ينبغي أن يتبع في كتب السنن . والمسانيد . والمعاجم . والمصنفات . و« صحيح ابن 
خزيمة » » و« صحيح ابن حبان » و١‏ منتقى ابن الجارود» . 

(5) تحرف في (ش ) إلى : والثاني . ش 


السَّمّهِ(0) » ولا هؤلاء نصفُهم ولا زبعهم ولا ما يُقَاربٌ هذا القدرَ وفيهم 
حال بح اكيس مو 0 لالط 2 


مهم 


صححَة غيرٌ هؤلاء . كالحافظ البر قانى «١‏ 5 0 الأئِمَةٍ ابن زيمة0 
والحافظ الكبير ابن حِبّان9) , 00 


)١(‏ هذا صحيح بالنسبة للشيخين البخاري ومسلم رحمهما الله » أما بالنسبة لأصحاب 
السئن الأربعة فلا » لأنهم لم يلتزموا الصحة في كل حديث دونوه في كتبهم » ففيها الصحيح 
والحسن: »وهو كتير +:والضعيف والمتكن :وغ و قل + فلا يمكن إدراجهم. ف جملة من ضيفت 
ا ا الا ا ا ل ا 
كتابه العظيم « تنقيح الأنظار» . 

ا العلامة الحافظ الثبت . شيخ الفقهاء والمحدثين ‏ اسويكر احعد بن 
محمد بن أحمد بن غالب البرقاني الشافعي . قال عنه الخطيب البغدادي : كان ثقة» ورعاً, 
ثبتاء فهماً . لم نر في شيوخنا أثبت منه . عارفاً بالفقه . له حظ من علم العربية » كثير 
الحديث . صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه صحيح البخاري ومسلم . وجمع حديث سفيان 
الثوري . وأيوب . وشعبة » وعبيد الله بن عمر . وعبد الملك بن عمير . وبيان بن بشر » ومطر 
الوراق وغيرهم . ولم يقطع التصنيف إلى حين وفاته . مات سنة 570ه . انظر ترجمته في 
« السير» /ا١/558-555.‏ 

(') هو الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام . إمام الأئمة . أبو بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة بن المغيرة النيسابوري الشافعي صاحب التصانيف المتوفى سنة ١1هاء‏ ولد سنة ثلاث 
وعشرين ومئتين . وعني في حدائته بالحديث والفقه . حتى صار يُضرب به المثل في سعة العلم 
والإتقان . قال أبو علي : كان ابن خزيمة يحفظ الفقهيات من حديثه كما يحفظ القارىء السورة. 
له مصنفات كثيرة » من أعظمها « صحيحه » . وقد طبع منه الموجود ‏ وهو الربع الأول من 
الكتاب ‏ في أربعة أجزاء بتحقيق محمد مصطفى الأعظمي . انظر ترجمته في « السير» 
١ 51‏ 

(5) هو الحافظ الإمام العلامة المجود شيخ خراسان أبي حاتم محمد بن حبان البستي 
المتوفى سنة 4 هاه . كان مكثراً من الحديث والرحلة والشيوخ عالماً بالمتون والأسانيد » إمام 
عصره في معرفة الحديث رواية ودراية » صنف تصانيف لم يسبق إليها .» من أعظمها وأجودها 
« التقاسيم والأنواع » . وهو كتاب جليل القدر. عظيم الفائدة . حرره أدق تحرير » وحقق 
أسانيده ورجاله » وعلل ما اختاج إلى تعليل من نصوص الأحاديث وأسانيدها » وتوثق من صحة 
كل حديث اختاره على شرطه الذي التزمه . وقد رنّبّه على أبواب الفقه الأميرٌ علاء الدين علي بن - 


الا 


فاثاقاقة معام امن والحاكم ابن البيع «) والدّارقطنى 29 , وا لبيهة ف" 


بلبان الفارسي المتوفى سنة 8/اه ء وقد توليتُ بتوفيق الله وعونه تحقيقه » وضبطه وتخريج 
أحاديثه » والحكم عليها . ونجز منه خمسة مجلدات كبار. وهي توازي ثلث الكتاب طبع 
مني الزسيالا 4 بسر الول كمال ونان 

)١(‏ ضبطه السمعاني في « الأنساب ٠/7»‏ : بفتح الباء الموحدة » ا 
المشددة آخر الحروف . وفي آخرها العين المهملة , هذه اللفظة لمن يتولى البياعة والتوسط في 
الخانات بين البائع والمشتري من التجار للأمتعة . 

قلت : واسم الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي 
النيسابوري . ولد سنة ١6هاء‏ وتوفي سنة 05٠41ه‏ . وكتابه « المستدرك » بحاجة إلى تحقيق 
جديد متقن . انظر ترجمته في « السير » /1١57/1١-لال9١‏ . 

)١(‏ هو الإمام الحافظ المجود أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي 
المقرىء المحدّث . من أهل محلة دار القطن ببغداد . ولد سنة 0ه , وتوفي سنة 80اه . 

قال الإمام الذهبي : كان من بحور العلم » ومن أثمة الدنيا . انتهى إليه الحفظ ومعرفة 
علل الحديث ورجاله مع التقدم في القراءات وطرقها . وقوة المشاركة في الفقه والاختلاف 
والمغازي وأيام الناس وغير ذلك . انظر ترجمته في « السير » 45١- 149/١5‏ . 

وله مؤلفات كثيرة في علوم الحديث والقراءات . منها كتاب « السئن » طبع في الهند . 
وفي مصر مع تعليقات حافلة عليه للمحدث الجليل أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم 
أبادي وكتاب « العلل » وهو كتاب عظيم في بابه لم يسبق إليه » طبع منه ثلاثة أجزاء بتحقيق 
الدكتور محفوظ عبد الرحمن . نشر دار طيبة في الرياض . ومما طبع من تاليفه « أحاديث 
الصفات » . و« أحاديث النزول » » و« الإلزامات والتتبع » » و« الضعفاء والمتروكون » . 
و« سؤالات الحاكم النيسابوري ٠‏ . وسؤالات حمزة بن يوسف السهمي وغيره من المشايخ . 

(؟) هو الحافظ العلامة الثبت الفقيه أبو بكر أحمد؛ بن الحسين بن علي بن موسى 
البيهقي ؛ ولد سنة 284 وتوفي سنة /40ه . كان من كبار أصحاب الحاكم » ويزيد عليه 
بأنواع من العلوم » كتب الحديث وحفظه من صباه . وتفقه » وبرع . وارتحل إلى العراق 
والجبال والحجاز , ثم صنف . وتواليفه تقارب ألف جزء مما لم يسبقه إليه أحد . جمع بين علم 
الحديث والفقه . وبيان علل الحديث . ووجه الجمع بين الأحاديث . 

قال الإمام الذهبي : وبورك له في علمه. وصنف التصانيف النافعة » ولم يكن عنده «سئن 
النسائي» » ولا « سنن ابن ماجة » , ولا « جامع مع أبي عيسى » . وكان عنده عن الحاكم وقر 
بعير أونحو ذلك . مترجم في « السير » 14/ ١71١-17‏ . 

وقال أيضاً : تصانيف البيهقي عظيمة القدر. غزيرة الفوائد . قل مَنْ جَوّد تواليفه مثله » 
فينبغي للعالم أن يعتني بها لاسيما كتابه « السئن الكبير» . 

قلت : وقد طبع في الهند بمطبعة ذائرة المعارف النظامية في حيدر اباد سنة 144اه_ - 


فى 


وعبدٍ الحَقٌّ0' . وعبدٍ العَنٌ المقدِسِي 2 . والشيخ تَقِيّ الدّين 20‏ وابن سَيّدٍ 
الناس 64 

6ه في عشر مجلدات كبار. وبأسفله « الجوهمر النقي» للحافظ علاء الدين بن علي بن 
عئمان المارديني الشهير بابن التركماني المتوفى سنة 50لاه . وقد طبع « الجوهر النقي» 
بمجلد ضخم مفرداً. وهوكتاب نفيسء ينبىء عن جلالة قدر مؤلفه . وبراعة نقده » وسعة اطلاعه » 
ورسوخ قدمه في هذا الفن . 

)١(‏ هو الإمام الحافظ البارع المجود العلامة أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن 
عبد الله الأزدي الأندلسي الإشبيلي صاحب ( الأحكام الكبرى » المتوفى سنة 08١‏ ه . مترجم 
في « السير » 7١7-198/5١‏ . 00 

(؟) هو الإمام العالم الحافظ الكبير تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد 
المقدسي . ثم الدمشقي المنشأ » الصالحي الحنبلي » صاحب التصانيف الكثيرة » المتوفى 
سئنة ٠٠5أها.‏ 

قال ضياء الدين المقدسي : كان شيخنا الخافظ لا يكاد يسأل عن حديث إلا ذكره وبينه » 
وذكر صحته أو سقمه . ولا يسألُّ عن رجل إلا قال : هو فلان بن فلان الفلاني ٠‏ ويذكر نسبه » 
فكان أمير المؤمنين في الحديث . وقال له رجل من أصحابه: إن رجلا حلف بالطلاق أنك 
تحفظ مئة ألف حديث » فقال : لو أكثر لصدق . وقد صنف عدة مصنفات . منها « الكمال في 
أسماء الرجال » أول مصنف جمع فيه رجال الكتب الستة : البخاري . ومسلم . والترمذي . 
وأبي داود » والنسائي » وابن ماجه . وهو الاأصل الذي بنى عليه الحافظ المتقن جمال الدين أبي 
الحجاج يوسف المزي » المتوفى سنة 7/47 ه كتابه العظيم « تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال » » وزاد عليه زيادات كبيرة بحيث غدا التهذيب يوازي ثلاثة أضعاف كتاب « الكمال » » 
وقد باشرت مؤسسة الرسالة بطبعه » وقد نجز منه عشرة مجلدات » يسر الله إكماله وإتمامه . 
مترجم في « السير » ::"/”١‏ لا . 

(") في (أ) و(ب) و(ج) : «تقي الناس » . وفي (ش) : «تقي الدين الناس » . والصواب 
ما أثبتنا . وهو الإمام المحدث الفقيه محمد بن علي بن وهب المعروف بابن دقيق العيد المتوفى 
سنة 7/٠7‏ ه . وقد تقدمت ترجمته في 9/١‏ . 

(١‏ هو الإمام الحافظ فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن 
محمد بن يحيى بن سيد الناس الشافعي اليعمري الأندلسي الإشبيلي المصري » المتوفى سنة 
:“الاها. 

قال الحافظ ابن كثير : اشتغل بالعلم » فبرع وساد أقرانه في علوم شتى من الحديث » 
والفقه ء» والنحو) وعلم السير » والتاريخ وغير ذلك وقد جمع سيرة حسنة في مجلدين » وقد 
حرّر . وحبر , وأجاد . ولم يسلم من بعض الانتقاد , وله الشعر والنثر الفائق » وحسن التصنيف 
والترصيف . والتعبير وجودة البديهة » وحسن الطوية . والعقيدة السلفية » والاقتداء بالأحاديث 
النبوية » وتُذكر عنه شؤون أخرء الله يتولاه فيها » ولم يكن بمصر في مجموعه مثله في حفظ 


وف 


جم © 


والنواوي” 2 وُمَن لا يأتي عليه العدول أعلم عَنْ احرددجتهم فين من هذا 
إل ا شاذة لم تصحٌ فيما أعلم عَنْ مرج داوود. فقال: في «سننه) شيكاً 


من هذاء ولو صَحّ هذا عنه » لاحتمَلَ أن مُرَادَهُ أنه حَصّرٌ الحديثٌ الصّحيحَ 
5 4 مك 2 .أ 2 
الذي يعرفه , رحد على لالقراره قز اين ساي ارو ا 07 إنه 
يذكر في كل باب أ صَحّ ما يعرفه في ذَلِكَ الباب , ككل واه العافت 


جومم ب مو 


الحازميٌ 0 بهذا اللْظِ 3 وهو 9) واضحٌ في بِيانٍ مضل 3 فَالْمَقَيد يفسرٌ 


ب الأسانيد » والمتون » والعلل . والفقه . والملح » والأشعار. والحكايات . انظر « شذرات 
الذهب 0 .1١١95-51١١8/5‏ 

)١(‏ هو الإمام الحافظ الفقيه الزاهد القدوة » محبي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن 
مري الحزامي الحوراني الدمشقي .» صاحب التصانيف النافعة . ولد في نوى من قرى حوران 
سنة 71١‏ هاء وقدم دمشق سنة 744 ه لطلب العلم . فنزل بالمدرسة الرواحية» وكان يقرأ كل 
يوم اثني عشر درساً على مشايخه في الحديث , والفقه . والعربية . والأصول . وتاريخ الرجال 
شرحاً وتصحيحاً . ودام على ذلك نحو عشر سنين حتى فاق الأقران . وتقدم على جميع 
الطلبة » وحاز قصب السبق في العلم والعمل . ثم أخذ في التصنيف في حدود الستين وست 
مئة » وإلى أن مات رحمه الله بنوى عند أهله سنة 51/5 ه . 

قال الإمام الذهبي : كان مع تبحره في العلم وسعة معرفته بالحديث . والفقه ء واللغة 
وغير ذلك بما قد سارت به الركبان رأساً في الزهد . وقدوة في الورع » عديم المثل في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . قانعا باليسير » راضيا عن الله والله عنه راف . مترجم في 
« تذكرة الحفاظ » 214095-1١ 417١/5‏ 

(؟) هو الإمام الحافظ . الحجة الناقد , النسابة البارع» أبوبكر محمد بن موسى بن 
عثمان بن موسى الحازمي الهَمَذاني » ولد سنة مه ها وتوفي سنة 084 ه وله ست وثلاثون 
سلة . 

قال ابن النجار في « تاريخه » : كان الحازمي من الأئمة الحفاظ العالمين بفقه الحديث 
ومعانيه ورجاله » ألف كتاب « الناسخ والمنسوخ » . وكتاب « عجالة المبتدىء في النسب »ء 
وكتاب « المؤتلف والمختلف » في أسماء البلدان » وأسند أحاديث « المهذب ». وكان ثقة . 
حجة . نبيلاً » زاهداً , عابداً . ورعاً » ملازماً للخلوة والتصنيف . وبث العلم . 

قلت : وكتابه « الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار» كتاب عظيم في بابهء لم 
يؤلف مثله . وهو دال على إمامة مؤلفه في الفقه والحديث . مترجم في « السير» -1١717/15١‏ 
١/١‏ . 

9) في (ب) : وهذا . 


37” 


ل 7 2 2 0 5 و 
المُظْلَنَ في الحقيقة اللّعَويّةَ » والحقيقة العُرْيِّةِ » فوجبّ المصيرٌ إلى 
ذَلِكَ . وارتفع الإشكالٌ . 


3 


وقال النواوي : إن أبا داوود لم يَسْتَوْعِبٍ الصّحيح مِنْ أحاديثٍ 
الأحكام ولا مُعْظَمَهُ . وذلك ظاهر. بل معرفته ضَرُورِيَةٌ لمن لَهُ أدنى 
اطلاع . انتهى . 

فانظر إلى النواوي كيف ادّعى العلم الضُرُورِيٌ لِمِنْ لَهُ أدنى 
اطلاع » على أن السّئنَ غيرٌ جَامِعَةٍ لأحاديثٍ الأحكام الصّحِيحَةٍ ولا 
لمُعْطَمِهًا أبضا :ول ذكرَ أهل الحديث أنهم إذا قالوا : هذا حديثٌ 
ضعيفٌ . فَمْرادُهُم : إسناده ضعيفٌ . لجواز أن يكونَ هذا الحديثُ في 
نَفْسِهِ صحيحاً بغير ذلِكَ الإسنادٍ , لكِنْ لَمْ يَعْرهُوا الإسناد الصَّحِيحَ » وهذا 
أَوْضَحٌ دليل على عَدَم دَعُوامُم لحَضْر الصَّحيح . ثُمّ إن حديث رسول 
الله يك أَوْسَمٌ مِنْ أنْ يَحْصّرَهُ عالِمٌ بحيث يقطع على أنه لم يَبْقَ حديتٌ إلا 
وقد عَلِمَهُ ٠‏ وقد قدّمنا عَنْ أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه كان يَسْتَحْلِفُ 
بَعْض الرواةٍ » فإذا حَلّفَ لَهُ صدّقه 2 . فهذا دليلٌ عَلَى أنه عليه السلام - 
لم يعْمَقِدُ أنه قذ أحاط بالحديث. فهذاء وهو عِنْدَ طوائفب الشّيعَة وكثير مِنَّ 
المعتزلة , أَوْ أكثرهم أَعْلَمُ الْأمّةِ بدليل أنه أقضاهم بالنّصٌ . فكيفت 
بغيره ؟ ! . 
00 وقد رُوِيّ عَن الشَافِعِي أنه قال : عِلْمانِ لا يَجْمَعْهُما أَحَدٌ » ولا يُحيطٌ 
بِهمَا أَحَدٌ 29 : عِلْمُ الحديث . وعِلْمُ الْلغّة . 


وفي هذا القدر كفايّة في التعريف ببراءة أَهْل الحديث مما رَماهُمْ به 


. 584/١ تقدم تخريجه‎ )١( 
. (؟) جملة « ولا يحيط بهما أحد » ساقطة من (ب)‎ 


7 


السَيْدٌ بده الله : 
الإشكال الثاني : أن السيد - أيده الله قال : إنما حكى هذا 
اقول , لأنهُ كان يَفْهَمُهُ مِنَ الأوزري . فنقول : نَقَلُ المَذْهَْبٍ بِمُجَرَدٍ 
المَهُم والحَدْس لا يصِحٌ . وَلِنَقل المَذَاهِبٍ شُروط مُْتَيَرةَ عنْدَ العُلما» 
لَمْ يذكر السَّيدُ منها شيئاً . 
5 ع 13 ل مج ٍِ 6 ع م 
الإشكال الثالث : سلمنا للسيد أن ذلك مدهب الأوزريٌ 3 فمن اين 
ع .ابيع مد و 2 ع6راعمع 
له أنه١1)‏ مدهب مشايخه ٠‏ وقد أجمع العلماءٌ والعقلاءٌ على أنه لاينسب 
1 7 0 3 3 5 ب واه مه 
مذهب التلميذٍ إلى الشيخ . وقد عَدَّ العلماءُ طَرّقَ تقل المذاهب . فلم 
يذكروا فيها أن ما ذهب إليه التلميذٌ » فَهُوَ مذهبُ شَّيْْهِ . وقد قرأ كثيرٌ مِنْ 
أهلٍ العَدّلٍ والتوحيد على المخالفين فى العقائد . ولم يَلْرَم اتفاقهم فيها , 
وقد قرأ غير واحدٍ من أَئْمَة العترَةٍ عليهم السلام على من يُخْالِفُهُمْ في 
العقيدة » مِنْ أعظمهم الإمام20 المنصورٌ بالله عليه السَّلامُ » فقد أَحَذَّ عن 
الحافظٍ أبي الحُسينٍ يحبى بن الحسن الأسدِيّ الحَلَبِيَ”؟ » وقرأ السيد أبو 
طالب على الحافِظٍ ابن عدي . وروى عنه « أماليه » . وعامّةٌ أحاديث 
المؤيد في « شرح التجريد ) عن الحافظ ابن المقرىء”؟». وابنٌ عَدِيٌّ من 
كبار أَئِمّة الحَدِيثٍ حِفْظَا وَمَذْهَبَاً . 


. في (ج) : أن ذلك‎ )١( 

(؟) ساقط من (ج) . 

(؟) هو يحبى بن الحسن بن الحسين بن علي بن محمد » المعروف بابن البطريق . من 
فقهاء الإمامية من أهل الحلة ( في العراق ) ؛ سكن بغداد » ونزل بواسط . وكان في حلب سنة 
5 هء له عدة تصانيف . توفي سنة 5٠٠‏ ه . مترجم في « لسان الميزان » 54/5 » 
وةروضات الجنات » ص ؟9"لا . 

(5) هو الشيخ الحافظ . الججوال . الصدوق . مسند الوقت . أبو بكر محمد بن 
ابراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان الأصبهاني ابن المقرىء » صاحب المعجم والرحلة 
الواسعة ‏ المتوفى سنة 8١‏ ه . مترجم في « سير أعلام النبلاء » 1١٠5-88948/157‏ . 


كلا 


وبعدٌ . فالأَوزّرِيُ كان زيْدِيّ العَقِيدَِ » صَحِيحَ المَذمَبء فلوكان 
بِينَ اعتقاده واعتقادٍ مشايجه مُلازْمَةٌ » لوجبَ أن نُحْمِنَ الطّنَّ بهم في 
افيد 

الإشكال الرابع : أنَّ هذا المفهوم مِنّ الأؤزّري إِنْ كان حَسَّناً » فلا 
العاف ون كان قبيحاً . فسْبنهُ إليه لِمُجَرَّدِ القَهُم والحَدس مِنْ 
قبيل سُوءٍ الظَنّ المُحَرّم . 

الإشكالٌ الخامسٌ : سنا أن هذا مَلْعَبٌ شيخ, الأوزريٌ ابن مطير ع 


فكيف ينْسَبْهُ السَيّدُ إلى طائقة المُحَدّئين ؟ وما الرَابِطَةُ بين مذهب رَجُلٍ مِنْ 
بيت حسين . وبين مَذَْهَبٍ مُشَايخْ الل و 

الإشكالٌ السّادسُ “«سلمقا ا نه يلزمهم » فقد صرّح السَّيدُ في كتابه أله 
يَعْلِبٌ على ظَله أن محمد بنِ إبراهيم لا يذهب إلى ذلك ؛ فما معنى الْتَرسّل 
عليه في مدَهَبِ لم يَذمَبْ إليه ؟ وهل هذا إلا نويع دار الجدَالء 3 
وتَمَحُلُ في المرّاء واللْجَاج, ٠‏ وكان الَلابِقُ أنَّ السّيّدَ ترسّلُ في هذا على 
الأوزري الذي فَهِمَهُ مِنهُ ٠‏ فقد عاصَرَهُ » وقرأ عليه : لكنه لم تَتَوفْرِ الذُواعي 
إل على :محمد بن إنراظيم .إن كان الدنك00) لغيره »نوما احسن قَوْلَ 
بعضهم(2 : 

2ظ ذفن( اسرى» :وبركسة 

كَذِي العْرَّيُكْوَى غَيْرُهُ وهورَاتِعُ 


. في (ش) : الدائرة‎ )١( 
: » هو النابغة الذبياني زياد بن معاوية » وهو في « ديوانه » ص 48 » وه اللسان‎ )1( 
(عرر).‎ 
: في (أ) و(ج) : «داء » . ورواية الديوان‎ )5( 
حملت علي ذنبه وتركته‎ 


يف 


الإشكال السابع : قال السّيّدُ : أمّا هذا المَصْلُ » فَْعَمَ القائل به أن 
مُوْلّت الصّحَاح أَعْرَفُ النّاس به . وهذا('© عجيبٌ » فإن السّيّدَ قد أقه أنه 
كرس دووف ونلا اد بق لفقي + ف حت 

الاحتجاجٌ عَلَى ذَلِكٌ بِهذِه الحَجّةَ الي ذكرها » وزعم أنْهم زعموها 
كما ذكر ؟ 

الإشكال الثامن : أنَّ السّيّدَ وصف الأوزَّرِيٌ » ومدحه بِأنْه المُحَدتَ 
الضَابطٌ » فكيف استحقٌ المدخ على التُّحديث” بهذِهٍ الكُتب والضَبْطِ 
لَهَا » وهي عِنْدَ السَيّدِ مِنْ روايّة الكُفَار والفْسَّاقٍ المُصر حي 4 والمدث يها 
د إلى الظالمين + مثيم اسيل المعَيلينَ م إن السيد فال لا 
أنَّ أصحابٌ الحديث أرادوا حَضْرٌ الحديث الصَّحيح . وهذا 
عجيبٌ 2 فإنّ كانوا ما أرادوا ذْلِكَ وكُنتٌ تَظنٌ أنْي لَمْ َل به 5 فما دبي حتى 


ع 


تَرَسَّلَ على في هذا ؟ واللَهُ المستعان . 

قال : وأمّا المَصْلُ الأوّلُ . وهو أن كل ما في هذه الكتب مِنْ حديثٍ 
رسول الله يك » فهو صحيحٌ . ففيه مُوْضِعَان . 

الأول : فى حِكايّة المَلْمَبِ . 

والقاق افق الذليل حت 

ما الأوّلُء فقد ذَّهَبَ قومٌ إلى أنَّ كل ما في هذه الكتب مِنْ حديثٍ 
رسول الله كلك » فْهُوَ صَحِيحٌ ٠‏ ورَّعَمُوا أنه إجماعٌ » وهذا عِنْدَنا غير 

والغر- بضم العين - : القروح قال ابن دريد : من رواه بالفتح فقط غلط . لأن الجرب لا 
يُكوى منه . 


. في (ش) : وهو‎ )١( 
في (ش) : البحث‎ )١( 


2,4 


لازم 3 ومِمّن قال به : أبن الصّلاح, 8 مم الفقَهّاءِ أنهم نوا 
مَنْ حَلْف بطلات امْرَأِهِ إن لم يَكُنْ ما ب بيْنَّ دفني و صحيح البُخاري » قاله 


0 


سيول الله يللد أن امرَأَتَهُ لا تَطْلّقٌ 29 , 


أقول : الجواب عَن السَيِّدٍ في هذا مِنْ وَجُوهٍ . 

الوجه الأول : أنَّهُ حَكى الخلافٌ في هله وي 
اعماج ٠‏ وعَنْ بَعضٍ الناس. ؛ ولم يك عَنْي أنّي خَالَفْتُ فيها , فما 
ذَنْبِي حَتَى يَعَرَسّل عَلَيّ في هذِهٍ المسألَة ؟ وَلَْ ألّه سَلَكَ في رسالته مسالِكٍِ 


العُلَمَاةِ » لَصَبْرَ حتى يَقفْ لي على نص ٠‏ فينقل نْصَّي في ذَلِكٌ , ثم يَنْقْضْه 
عل معرفته . 


همه 


الوجه الثاني : أن السّيّدَ غَلِطَ على ابن الصَّلاح ؛ ولم ينقل عنه 
مَذْهَبَهُ » ولا قريباً منهُ ‏ فإنَّ السّيّدَ جَرْمَ بكَلامِهِ عن ابن الصَّلاح أله يقولُ 
بِصِحَةٍ ما في هِذِهٍ الكتب السَنَةِ » وأنّه يدّعي إجماع الْأمّةِ على ذلِكٌ » ولم 
يقل الرّجُلُ يذلِكَ , وقد نَصّ في كتابه « علوم الحديث » على عكس 
ذلِك . فقال في كتابه « علوم الحديث» : إِنَّ في « البخاري » ما ليس 
بصحيح » بل قال : إنَ كَوْنَ ذلك فيه معلومٌ قطعاً بهذا الَف وذكر ين 


© مه > هم 


ذلك : حديث ( الخد عورة )20 وحديث ( اللَّهُ عن أن يستحبى 


. 37-7” انظر « مقدمة ابن الصلاح » ص‎ )١( 

(1) حديث ١‏ الفخذ عورة » علقه البخاري في « صحيحه »6 478/١‏ في الصلاة » باب 
)١7(‏ ما يُذكر في الفخذ . ولفظه : باب ما يذكر في الفخذ : ويروى عن ابن عباس . وجرهد » 
ومحمد بن جحش . عن النبي كَل : « الفخذ عورة » . 

قلت : وحديث ابن عباس وصله الترمذي (1948) و(7949) , والحاكم ٠181/54‏ 
وفي سئده أبو يحيى القتات . وهو ضعيف . 

وحديث جرهد وصله الترمذي (71/44). وحسنهء. وصححه ابن حبان (7ه") 2 
والحاكم ٠١8/4‏ مع أن في سنده مجهولاً . 


7/4و 


نْهُ 200, فإِنّ هذا قَطعَا لَيِسَ مِنْ شَرْطِهِ , ولهذا لم يُورذه90 الحُميْديٌ في 
د جمعه بين الصَّحيحين » , فاعلم ذَلِكٌ . فإنّهُ مهم حاف . هذا لَمُظ ابن 
الصَّلاحَ » وقد تَأَوّلَ ابنُ الصَّلاح كلام مَنْ قال بِصِحَةٍ جَمِيع مافي 
« البخاري » على المُرَاد بمقاصِدٍ الكتاب وموضوعِهٍ ومُتَونٍ الأبواب بهذا 
لظ . فالسّيْدُ نِصّ على رَجُل واحدٍ مِنَ المحدّثين » فانكشّفت أنه يقول 


بعكس ما قال السّيّدُ . فكيف بِمَنْ لَمْ ينص عليه السّيْدُ ؟ 


قال 9»: وليت شعري . كيف كان هذا الإجماعٌ ؟ أكانَ بِأَنْ طافٌ 


وحديث محمد بن جحش وصله أحمد 590/5 . والبخاري في « التاريخ » ١1/١‏ » 
والحاكم في « المستدرك » 18١/4‏ من طريق إسماعيل بن جعفر . عن العلاء بن عيد 
الرحمن . عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عنه . قال الحافظ : رجاله رجال الصحيح غير 
أبي كثير مولى محمد بن جحش . روى عنه جماعة . لكن لم أجد فيه تصريحاً بتعديل . قلت : 
فمثله يكون حسن الحديث بنفسه . فكيف في الشواهد كما هنا . 

وفي الباب عن علي رضي الله عنه عند أبي داود »)1١5٠(‏ وابن ماجه »2)١55١(‏ 
والحاكم 84 . وسنده ضعيف . وهذه الأحاديث يشد بعضها بعضاً ٠‏ فتقنوى وتصلح 
للاحتجاج . 

)١(‏ علقه البخاري 585/١‏ باب : من اغتسل عُريانا وحده في الخلوة » ومن تستر ء 
فالتستر أفضل : وقال بهز بن حكيم . عن أبيه » عن جده . عن النبي يك : « الله أحق أن 
يستحبى من الناس6. وقد وصله أحمد في « مسنئده » ه/” » وأبو داود )1٠١/(‏ » والترمذي 
(75797) » والنسائي في عشرة النساء كما في « التحفة »6 58/8: . وابن ماجه )١950١(‏ من 
طرق عن بهز بن حكيم » عن أبيه » عن جده قال : قلت : يا رسول الله » عوزاتنا ما تأتي منها 
وما نذر ؟ قال : « احفظ عورتك إلا من زوجتك أوما ملكت يمينك » . قلت : يانبيّ الله» 
أرأيت إذا كان القوم بعضهم في بعض . قال : « إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها  »‏ 
قلت : يا رسول الله أرأيت إذا كان أحدنا خالياً » قال : « فاللهُ أحق أَنْ يُستحبى منه من 
الناس » . وحسنه الترمذي . وهو كما قال . فإن بهز بن حكيم صدوق مشهور . وثقه غير 
واحد . ولينه بعضهم . وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به . ولم أرله حديثاً منكراً . وصححه 
الحاكم 18١ ١14/4‏ » ووافقه الذهبي . 

(5) في (ش) : يروه ٠.‏ 

(") انظر « علوم الحديث » ص 57-575 . 
(4) في (ش) : قال السيد . 


هذا السَّابْلُ - 2 0 َهُ علماة(' الْأمّةِ في صَعِيدٍ واجدٍ 
وأَذْنَ فيهم بهذا السَوال ».واجاتوة فيه ران بافزانة له حلول ؟ وأيٌّ إجماع 
صحيحٍ بِغيْر عُلماءِ أل اموه راسي لاي ْ 

أقول في كلام السد اهلا بساحت 

البحث الأول : ع ع لع 
يفل إن اذا يال انج ونيد فال+ لو آذ نشل أن الننياف كل كان 
يلزمُهُ ثبوث ما بَعْدَ « لو» مِنَ الكلام المُميّدٍ , لَلَمَ توت الشْركاءِ لِلْهِ تعالى 
عَنْ ذلِكَ عَلَوَا كبيرا لَِولِهِ تعالى : « لَوْ كَانَ فيهمًا آلِهَةٌ إلا الله لَمَسَدَنَا » 
[ الأنبياء : 7١‏ ] فكما أن مَعْتى الآية لكنّهما" لم يَفْسّدا, فلم يَكُنْ مَعَهُ 
آله » فكذا معنى ذلك الكلام , لكِنّه لم يَسأل. الفقَهَاء » فلم يُفْتُوهُ . 

وبعدٌ » فغيرٌ خا على السَيّدٍ أن « لو» تفيدٌ امتناعَ الشّىّءِ 00 
غيره » فكيف رَكْبَ هذا السؤالَعَلَى هذا الكلام ؟ 


البحث الثاني : أن 5-0 هذا يلزمه زقادة شروط في رواية 


الإجماع لم نَعْلّم أن نْ أحداً اشتر 
أحدها : 0 الإجماع أن لوقا جميمٌ البقاع , 


يمع لَهُ علماء لآم في َي واجدد . 

الثاني أن د يدن فيهم بالحادثة . 

الثالك : أن بشيون حفيفا : ولا يكونُ فيهمْ مَنْ سَكَتَ في تَلْكَ 
الال » وأجاب فيما بعد . أو روى مَذهَبَه بواسطة . وهذا كِلَهُ مُجَرهُ 


)١(‏ كذا في جميع النسخ ١‏ وفي (أ) ) : « جميع » » وكتب فوقها « علماء 6 , وكتب في 
الهامش : « تبديل « « جميع » ب « علماء » غلط ظاهر ء وإنما هو جميع الآمّة كما يدل عليه 
الجواب . سيّما البحث الرابع » . 

5) في (ب) : إنهما . 


م4١‎ 


تييع مِنّ السَيّدِ وتهويل فى العبَارَةِ لا(2 طائِلَ تَحتّهُ . 

البحثُ الثْالِثُ : أنَّ السّيّدَ قَدِ اذْعَى في كتابه إجماعات كثيرة » ولم 
يَحْصلُ فيها شيّءٌ مِنْ هذه الشرائط9© . 

البحث الرَابِعٌ : أن السّيّدَ ادّعى على الرَّجل في أَوّل كلامِه أنه 
ادعى إجماعٌ الفقهاءِ . ثُمْ ألرّمَهُ هُنا أنْ يَجْمَمْ لَهُ الأمّةَ في صَعِيِدٍ واجِدٍ . 
وكم بِيْنَ الفقهاء والأمّةِ » فَلَعَل الفقهاءة لا يكونون جزءاً مِنْ أَلْفف جرْءٍ مِنّ 
الأمّةٍ » ولا ما يُقارِبٌ ذلك . فَلَو اسْتَمَرٌ السَيَدُ فى التشنيع عَلَى حال 
واجِدَّةٍ , لألْرّمْ الرَجُلَ أنْ يجْمَعَ لَهُ الفمَهَاءَ في صعيدٍ واحدٍ . 

البحث الخامس : وأيّ إجماع صحيح بغير علماء(” أهل البيتٍ 
وشِيعَتِهم ؟ ومِنْ أينَ يلرّمّها» هذا . وأَنت إنما رَوَيْتَ عَنْهُ أنه إِنْما اذّعى 
إجماعَ المقَهَاءِ ؟ 

البحث السَّادِسُ : أنه ادّعى إجماعَ العُلَمَاءِ » فقال ما لفظه : أجممٌ 
أَمْل العلّم الفقهاء وغيرَّهُم أن رَجُلاً لو حَلّفَ بالطلاقٍ أن جميعٌ ما في 
« البخاريٌ » مِمًا رُوِيَ عَن النبيّ لله قَدْ صَمَّ عنه: أنه لا يحنّتُ » والمرأة 

جه دع 


خالها قن تال وهلا سلاف ما تكله سيد عه +« فإنة ]نما نه[ أنه 


رم 


إجماعَ المُقَهَاءِ فقط . ولا شَك أن كلام أبي نَضْر هذا يقتضي أنه ادْعَى 
إجماعً أَهل البَيْتِ عليهمٌُ السَّلامُ على ذَلِكَ . ولكنه لا يستَجقٌ الإنكارٌ 


هسه ثبي 


والتكذِيبَ , لأنهُ يجورٌ عَلَيِكَ أَنْ لا تغرف بَعْض إجماعَاتِهمُ عَلَيْهِمْ السَّلامُ » 


. في (ش) : ولا‎ )١( 
. في (ش) : الشروط‎ )5( 
. (؟') ساقطة من (ش)‎ 
. في (ش) : لزمه‎ ):( 


م 


ويَعْرِفهًاعَيْرّك(» , الآ تَرى أنَّ المنصورٌ بالل » والإمامٌ يحبى بن حَمْرَة » 
والقاضي زيداً”2 , وعبد الله بن زيدٍ وغيرهم مِمَنْ قَدّمنا قَدِ ادّعَوا الإلجمَاع 
على قَبُول0" المتأولين » ولم تَعْلَمُهُ أنت . ولم يلزم تكذيبُهم في دعواهم 
لعدّم عِلْمِكَ بِصِحَةِ ما ادّعَوا» وكذلِك هذا . 


البحث السَّابع : أنك إمّا أنْ بكر الإجماع السَكُوتِيَ أم لاء إن 
أنكرْتهُ . لَزِمَك تأثيمٌ أكثر الْأمّة والآئِمُةِ » فإِنّهم يقولون بِصِححةٍ الاحتجاج, 
به . وقد ذكره المنصورٌ بالله عليه السَّلامُ في « الصّفوة » وغيرٌه من 
العلماء . وأكثّرٌ الإجماعات المرويّة » أو كُلّها لا تكون إل به » إن لم تذكر 
الإجماعً السكوتيّ ٠‏ فالظاهِرٌ مِنْ إجماع أَمْلٍ البْيْتٍ وشيعَيِهمْ القَْلُ يما 
قالَهُ الفقَهاءْ مِنْ صِحَّةٍ هذِهٍ الكُتّبِ إل ما ظهرّ القَدْحّ فيه , ولا بن مِنْ هذا 
الاستثناء عندهم*» كما سوف نبَيّنُ ذلك . وإنّما قال : إِنَّ الظَاهِرٌ إجماعُهم 
عَلَى ذلِكَ ؛ لان الاحتجاج بصحيح هله الكُْب ظاهِرٌ في مُصَنَمَاتِهم » 
شائع في بلادهم . 


. ويعرفها غيرك » ساقطة من (ش)‎ )١( 

(؟) في الأصول : « زيد » . و١‏ القاضي زيد » ساقطة من ( ش ) . 

(”) ساقطة من (ب) . 

(5) الإجماع السكوتي : هو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول وينتشر ذلك في 
المجتهدين من أهل ذلك العصر ء فيسكتون ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار . وفيه مذاهب ١‏ 
أحدها : أنه ليس بإجماع » ولا حجة . والثاني : أنه إلجماع وحجة بعد انقراض عصرهم . 
والثالث : أنه ليس بإجماع . ولكنه حجة . انظر تفصيل المسألة في « المستصفى » ١941/١‏ 
7 .» و«المحصول 2 ؟7/١/0١775-7‏ .» و« كشف الأسرار» 578/7 و« شرح مسلم 
الثبوت 775/760 770 . وهتيسير التحرير» 3755/7 70١‏ 2. و« التقرير والتحبير» 
6/1٠-5١٠»ء‏ و«نهاية السول»749-17945/7 . و«إرشاد الفحول» ص 85-84 .2 
و« حاشية العطار على جمع الجوامع » 5/١؟5‏ -8؟5؟ . 

(5) في (ش) : « عندهم وعند غيرهم » . 


4 


وقد رَوَى عنهمُ الإمام أحمدٌ بنُ سّلِيمانَ في « أصول الأحكام » , 
والمنصورٌ بالله في كثير مِنْ مُصَتْمَاتِهٍ » والأمير الحسين . وصاحِبٌ 
«الكثات وغرتى 00ج رقاع قرف ركز زيل لضن فزن المتونه 
فلا نعلمُ كَذِبَ مَنِ اذّعى الإجماعَ السّكوتيّ على ذَلِكٌ . وأقصى ما في 
الباب أن يقل إنكاز لِذلِك مِنْ يعض العُلماءٍ في بَعْضِ الأعصار . فذْلِكَ 
النََلُ في نَفْسِهِ طَنْئّ نادِرٌء واعتبارٌ القدح بِالنَادِرٍ الظيٌّ في عصر 
مخصوص لا يقدّحُ في إجماع أَمْل عصر آخرء فلا يُوْمَنُ صِدْقُ مُذّعي 
هذا الإجماعَ على اعتبار كثير بِنْ أهل, العلم في الطريق إلى مَعْرِفَةِ 
كد ؛ وقد رأينا العلمَاءً والأدكةً ‏ ينون الإجماعَ السكوتيّ ا هذاء 


البحث الثامن : أقصى ما في الباب ةلهن للسيّد غَلَطٌ هذا9) 
الرّجْل الذي ادّعى الإجماعَ . فقد يغلطٌ كثيرٌ مِنّ العُلماءِ في مِثْل ذَلِكَ , 
ولا يكادُ يَسْلَمْ أحمدٌ مِمّنْ يتعرّض لدعوى الإجماع مِنْ مِثْل ذَلِكٌ غالبا ا 
في الأمور المعلومّة المتواترّة » وقد تطابق علماءً الاعتزال وكثيرٌ من الفُقهاءٍ 
على دعوى القطع بأنَّ الصَّحابَةَ أجمعت على تقديم أبي بكر في الخلاقة » 
وادّعَوًا القَمَ بأَنَّ علياً عليه السلام قال بذلك , فردٌ عي العُلماءٌ ذلِكَ 
بالعبارات الحَسَنَةِ » ولم يُلْزِمُوهُم أنْ يكونوا2» الصَّحابَةٌ قد جمِعُوا لهم في 
صعيدٍ واحدٍ ونح و ذلك . ش 


)١(‏ في (ب) : وغيرهم من 

(؟) ساقط من (ب) . 

(5) كذا الأصل » وهو جار على حد قول الشاعر : 

يلومونني في حُبٌ سالم إخوتي وجلدة بين العين والأنف سالم 


والمطرد في مثل هذا حذف الواو . 


45 


ص 2و 


البحث التاسع : يتفضلٌ السّيدُ ويخبرنا من الذي يقولُ مِنْ أهل, 
البَيَتِ بطلاقٍ زوجّة هذا الحَالِفِ بصحَةٍ حديث البُخَارِيٌ » وينقلُ ألفاظ 
أْل, البيت ونصوصهُمْ في ذَلِكَ , فإنَ َم يَجدْ نَضّا ء ولكنٍ ادّعى عليهم أن 
زوجة هذا الحالف تَطُلّق , فلن فيك في غير دليل, أولى مِنْ تصديقٍ 
هذا الذي اذّعى الإجماعٌ . 

البحث العاشر : أنَّ الظّاهِرَ إجمائُهم عليهم السَّلامُ على ذَلِكَ ‏ 
وإجماعٌ غيرهم , لأنَّ المعروف في كُنْبٍ الفِقّهِ أنَّ مَنْ حلف بالطلاقٍ على 
صِحّة أَمْرِ» وهو يظنَ صِحْنَهُ » ولم يَنْكَشِفْ بُطلاة . لم يَحْنْثْ ؛ لآنَّ 
الأصلّ بَقَاءُ الزَّوجِيّة » ولا تَطلّق الزُوجَةُ بِمْجَرّدٍ الاحتمال المرجوح . كما 
لوظَنٌ في طائر أنه غُرابُ » فحلف بالطّلاق أنه غرابٌ , ثمّ غاب عَنْ 
بصرِه . ولم يَتَمَكَنْ من أخذٍ اليقين في ذَلِكَ , فإنَّ زوجته لا تَظلُّقَ » وكذا لو 
علّق الطلاق بدُخول امرأبه الدّارء وجُورَ أنّها قد دخلت . وهُوَيَطُنُ أنّها لم 
تدخل , فإِنّ زوجته لا تطلّق ٠‏ بل لا يَبْعُدُ أنَّ هذا إجماعٌ في مَنْ حَلَفَ على 
مالا يَظُنٌّ صِحُمَهُ » ولهذا تأوّلَ الثواوي 20 هذا الكلام بأنّه لا يُستَحَبُ 
الاحتياط لِمَنْ حَلَفَ بطَلاقٍ زوجَتِهِ أن حديتٌ كتاب البخاريّ صحيحٌ » ولا 
يحنّث ظاهراً ولا باطناً » لأنَّ الْأمَهَ تَلعَيهُ بالقبُول , َهُرَ معلوم الصّحَة بطريق 
نظريٌ . انتهى كلام النواوي . 

قلت : وكذلِكٌ حديتٌ غيْر البُحَارِيٌ » وغير هذه الصّحاح مِنْ 
احاديث الثقاك + فَإن الحالف على عيكيه لا يدث ).وله يشت أن 
يحتاط , لَأنَّ ظاهِرَهُ الصّحةُ » وإنّما يُسْنَحَبُ الاحتياط م الشّكٌ المتساوي 


لع ا بير 


الطرقين أو الأجحان الصيفب الدئ يترم فننة القلك: 4 الا قري أن 
)١(‏ في « شرح مسلم 5١/١6‏ . 


/ 


الإنسانَ لا يحتاط في غَسْل نَوْبهِ إل مَعْ ذلِكَ ؟ وكذلِك في إسلام زوجته , 
وجل طعافة .وما لآايائق عليه العذ + 


البحث الحادي عشر : أنَّ بين دَفنّي 0 البْخَارِيٌ » ما ليس مِنْ كلام 
رَسُول الله يل قَطعَاً » وذلِكَ مثل22 كلام العُلماءٍ والأبواب والْأسَانِيدٍ » 
وحكاية أفعاله عليه السَلام بلفظٍ الصَّحَابِيّ أو غيرهٍ » فِإِنْ كان الحَالِتٌ 
مُميراً» حُمِلَتْ يميه على العُرْفٍ في ذلك . ولم تَظَلّقْ زوجَته » وإنْ كان 
الحالف يُمَيّرٌ © وأراد ظاهرٌ كلامه . ولم يُرذْ فاقنه السديف طليت 
وت » واللّه َعَلَمْ : 


البحث الثاني عشر : ما(" ذكره التُواوي في « شرح مسلم » 9©)» فإنه 
قال : إِنَّ بعض الحفَاظٍ قَدٍ استدركوا عَلّى البُخَارِيٌ ومسلم في مواضِعٌ 


َخَلاُ بشرطِهمًاه © فيها » ونزْلَتُ عَنْ دَرَجَةِ ما الْتَرْمَاهُ . 


وقد أَلّفَ الإمامُ الحافظٌ أبو الحسن علي بن عمر الدّارقطني في بيان 
ذَلِكَ كتابَهُ المسمّى « بالاستدراكات والتَبّع «"2 , وذلك في مائتي حديثٍ 


. في (ب) : ومثل ذلك‎ )١( 
. في (ش) : غير مميز‎ )( 


(5) في (ب) : مما . 

)املا . من 
زلأاماتدا لمع ©" ' 

(5) في (ب) : بشرطيهما . وأننعه ,اند كرد 1 


)3( طبع الكتاب بتحقيق مقبل بن هادي الوادعيًا » بمطبعة المدني بمصر . وتوزعه دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي بالكويت . وجاء عدد الأحاديث المنتقدة 718 حديثاً 2 و أورد 
الحافظ ابن حجر في كتابه « هدي الساري » الأحاديث التي انتقدها الدارقطني حديثاً حديئاً ٠‏ ثم 
ساق ما حضره من الجواب عن ذلك » وقد انتهى إلى أن تلك الانتقادات ليست كلها قادحة » بل 
أكثرها الجواتٌ عنه ظاهر ‏ والقدح فيه مندفع . وبعضها الجواب عنه محتمل , واليسير منه في 
الجواب عنه تعسف . 


ك4 


مِمَا في الكتابين . ولأبي مسعود الدّمشقىٌ 0 أيق) غانهما ابقدراك 2 ولأبي 1 
علي الغساني الجَيّاني 9) في ذَلِكَ كتابه « تقييد المُهُمَّل » في جْرْءٍ العلل 


بقاع 


مِنْهُ استدراك أكثّرهُ على الرواة عَنْهُما » وفيه ما يلرّمُهُمَا . 

قال النواوي : وقد جيك عن كل اذيك أو أكثره 3 وستراة في 
موضعه إِنْ شاء الله إلى قوله وما قدح فيه بعض الحُفَاظٍ » فَهُو مستثتى مما 
ذكرناه لِعَدَم الإجماع على تَلَقَيهِ بالقَبُول . وما ذلِكَ إل في مواضِم قليلَة 
سَنْيْبُُ0» على ما وقع منها في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى © . 


وكلام الثُواوي هذا لازم فيما في « الصّحيحين » مِنَّ الأحاديثٍ التي 
لا يبل أهل الببتٍ عليهمٌ السّلمَ رُوَاتها متى تبن نّ وتحمقَ ذَلِكَ » مَعْ أنّا لا 
ُنكِرٌ بعض ذَلِكُ , وكذلِك ما تعارض معارضةً مَخْضَةَ . ولم يُمْكن تَوِيلَه . 
وكذلِكَ ما أخرجه البُخاريُ تعليقاً بصيعَةٍ التمريض . أو بصيغة الجَرْم » 


)١(‏ هو الحافظ المجود البارع أبو مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي ٠‏ مصنئف 
كتاب « أطراف الصحيحين » . وأحد من برز في العلم » سافر الكثير » وروى قليلاً على سبيل 
المذاكرة . لأنه مات كهلاً في رجب سنة أربع مئة . قال الإمام الذهبي : وقفت على جزء فيه 
أحاديث معللة لأبي مسعود يقضي بإمامته . مترجم في « السير » 7717/117- 7731 . 

(1) هو الإمام الحافظ . الحجة الناقد . أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الغساني 
الأندلسي الجياني . شيخ الأندلس في وقته . وصاحب رحلتهم . وأضبط الناس لكتاب » 
وأتقنهم لرواية مع الحظ الوافر من الأدب . والنسب . ومعرفة الرجال . ولد سنة 571 ه وتوني 
سنة 494 هاء مترجم في « السير» .١0١-١48/1١19‏ 

وكتابه « تقييد المهمل وتمييز المشكل » جيد في بابه . كثير الفائدة » يقع في عشرة أجزاء 
بمجلدين . لم يطبع بعد . وعندنا منه نسخة مصورة عن أصل جيد عليه سماع تاريخه سنة 
08 ها 

(5) في (ج) و( ش ) : « أجبت » ء والمثبت هو الموافق للمطبوع من « شرح مسلم » 
١‏ . 

(4) في (ج) : سنبيئه . 

(5) 2 شرح مسلم 5١/١١‏ . 


/ام 


وإنْ كان الصّحيحُ أن المجرُومَ به مِنْ لِك © مقبول , لكِنْ لا يرتقي به 
إلى مَرْبَبَةِ الصّحيح مِنَّ المُسْنَدٍ المُجْمَع على تَلَقَيهِ بالقبُول . 

وقد ذكر هذا الاستئناء لِهذِهِ الأشياء الحافظ ابنُ حجر في شرح كتابه 
« المختصر » 7(" في غلوم الحَديثٍ » وفي مُقَدُمَةٍ شرح م 
البُخَارِيٌ ا وأوضح ذلك غاية الإيضاحٍ 5 وكل هذا كر فيه أن 
يحنت باطِناً لا ظاهرَا , يسح :ففة: الاحتباط لمن شك أو ضيف طن 
الصَّحّة عنْدَهُ » وليس في هذا قَدْحّ على راوي الإجماع كما زَعَمّ السَيْدُ » 
لَأنّ ذلِكَ لم يَدّْ أنَّ الحالفت لا يحنتُ باطِناً ولا يحتاطً » وإِنّما ادَعَى أنَّ 
زوجَتَهُ لا تطلقُ . وهذا صحيحٌ لم يُعْتَرَضٍ . 


البحث الثالث عشر : أنّه لا طريقّ إلى العِلّم بأنَّ الحديتٌ المُتلَقَى 
بالقَبُول هُوَ بنَفْسِهِ لفظ رسول الله كل . وإنّما يُقَطمٌ على أنه مَعْنَىَ لفظه 
عِنْدَ مَنْ يقولُ : إِنَّ التّلقَّي بالقَبُول يُوجِبٌُ القَظمّ بالصَّحَةِ » وإنما قُلتْ 
بلك لآنه يجوز ان يكون:الصُحَايق أواغيره قد روي الحديث بالمعى ٠:‏ 
ولا وَجَهَ للقطع بارتفاع هذا الاحتمال . فإِنْ كان الحالِفٌ قَصَدَ أن 
الحديتٌ لفظٌ رسول الله يه استّحبٌ لَهُ الاحتياط . ولم يَرْبَقِ إلى تلك 
العد ةع ون 460 قصدد أنه عبد كه أن مقو لوقه 09 كنات كنا كته 
العلناة”. 


٠ . من ذلك » ساقطة من (ب)‎ « )١( 
. 77-7١6 (؟) انظر « نزهة النظر شرح نخبة الفكر» ص‎ 
. "15 (؟) انظره هدي الساري » ص‎ 

(4) في (ب) : يقطع بأنه . 

(5) في (ب) : فإن . 

(1) « أو معنى حديثه » سقطت من (ش) . 
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البحث الرّابع عشر : أنَّ السّيّد أنْكرَ طَرِيقَ27 مَعْرقَةِ إجماع المُقَهاءٍ 
على ذْلِك » وقسمها قِسمَيْنِ . لم يَجَعَل لَّهُمَا تالا ٠‏ 

ا ل ا 

وثانيهما : َه امه في صعيدٍ واحلٍ . 


فأحببتٌ أن ا 0 
أهْل البيتِ وغيرهم جواز يبه الكذقنية إلن العُلماء بالتتخريج 34 فما المانع 
من أن الرّجْل يعرف من قراعد التعهاءما يقتفى :ذلف ؟ 

قال : والّذي يذهب إليه عُلماونا , ونجري على أَصولِهمْ أنْ في 
أخبار هِذِهٍ الكُتّب الصّحَيحَ والمعلولٌ والمردود والمقبولٌ . 

قول : الجوابٌ على ما ذَكَرَهُ فى هذا أن نقولٌ : ما مُرَادُك بأنْ ذلك 
فيها ؟ هل(" كثيرٌ مساو للصحيح . أو أكثرٌ منه . أو قريبٌ منه » أو مرادك 
أنه نادر ؟ 

فإِنْ أردت أنه كثيرٌ » فَأَِا الدَِّيِلَ على دعواك حبّى نُرِيَكَ الجوابٌ 
عليه :.فإن «الحرد اكد انود لاك اده والاموواط كبلق رديه 
الاعتداء , ومجَردُ الدّعوى مقدورٌ لِكُلٌ مُحِقَّ ومُطل . 


وإِنْ أردت أنَّ ذلِكَ فيها نادرٌ قليلٌ بِالنْظَر إلى ما فيها مِنّ الصَّحيح . 
فذلِك صحيح عِنْدَ أَهْل البَيْتِ عليهم السلام , وعِنْدَ المُحَمَقِينَ مِنْ أهلٍ 
الحديثٍ أيضاً . وقد تقدَّم كلامُ الواوي في « شرح مسلم » وفيه انض على 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 
. (؟) ساقطة من (ب)‎ 
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ا 1 3 مإ ل 2 #2 ه 3 

ذلك . فإنه ذكر أنها قد صنفت 217 فى الاعتراض على الصحيحين 
ام ا 8 َ و 2 

مصنفات . منها كتَابٌ «الاستدراكات والتتبع ) للدذارقطنى . وكتاب أبى 

مسعود الدّمِشْقِيٌّ » وكتابٌ أبي علي (" الغسانِيٌ الجَيّاني . 


أ 
- 8 


وقد رَوى البخاريٌ حديث الأسود عن عائشة أن بريرة عتقت . وكان 
00 وهف .ام ا ا عون 
زوجها حرا » فخيرها رَسول الله كَلِنِ 2 . 


و 8 


قال البخاري : وقول ابن عباس : « رأيته عبداً » أصح . فبيّن بهذا 
ضعف الحديث الذي روي في الصحيح . 


000 
9 


1 ا 5 فون كن 0 و ٠‏ مس2 0 
وكذا قد ضعف هذا البِيهِقئٌ ‏ فقال: إن قوله: «وكان حرا» مدرج. 


. في (ب) : أن قد صنفت‎ )١( 

(5) ساقطة من (ب) . 

(5) أخرجه البخاري (11701) من طريق شعبة » عن الحكم . عن إبراهيم » عن 
الأسود » عن عائشة قالت : اشتريتٌ بَريرةً » فقال النبي ككل : « اشتريهاء فإن الولاءَ لمن 
أعّنّ » وأهدي لها شاة » فقال : هو لها صدقة ولنا هدية » قال الحكم ““وكان: روجها جر : 
وقول الحكم مرسل . وقال ابن عباس : رأيته عبداً . 

قال الحافظ : وقوله : « قال الحكم : وكان زوجها حرا » : هو موصول إلى الحكم 
بالإسناد المذكور . ووقع في رواية الإسماعيلي من رواية أبي الوليد » عن شعبة مدرجا في 
الحديث . ولم يقل الحكم ذلك من قبل نفسه ؛ فسيأتي في الباب الذي يليه من طريق منصور ع 
عن ابراهيم أن الأسود قاله أيضاً » فهو سلف الحكم فيه . 

وقوله : « وقول الحكم مرسل » أي : ليس بمسند إلى عائشة راوية الخبر. فيكون في 
حكم المتصل المرفوع . ش 

وقوله : « وقال ابن عباس : رأيته عبدا » : زاد في الباب الذي يليه (59/805 ) : وقول 
الأسود منقطع . أي : لم يصله بذكر عائشة فيه » وقول ابن عباس أصح » لأنه ذكر أنه راه » وقد 
صح أنه حضر القصة وشاهدها » فيترجح قوله على قول من لم يشهدها ‏ فإن الأسود لم يدحل 
المدينة في عهد رسول الله يَلِِ » وأما الحكم ( وهو ابن عتيبة ) فولد بعد ذلك بدهر طويل . 

وقول ابن عباس : رأيت زوج بريرة عبداً : أخرجه البخاري (0180) و(0181) 
و(0787) و(0187) من طرق عن عكرمة » عن ابن عباس . 
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أدرجه سفيان في الحديث .2 فأوهم نه عَنْ عائشة 2 وإنْما هو مِنْ قولر 


الأسودٍ نفسه . كما فصله أبوعوانة » وقد روى القاسم 2 و 5 
ومجاهدٌ , وعمرة اها أنه كان عبداً 0 , 


وكذلك أ بو البركات ابن تيمية ضعف ما رواه البخاريٌ ع وكذلك ابن 
الجوزي . ذكره ابن تيمية في « المنتقى )9 . وابن الجوزي في 
« التحقيق ع 5 


وكذلك 00 المُخاريٌ ومسلم عن ابن عام أن نبي عد 
تزوْج ميمُونة وهو مُحُرِم 22 ورجّحوا ما رواه الترمذِيٌ عن أبي رافع . وأبو 
داوود » ومسلم عن هيمونة أنه كان 00 


. » تحرق في الأصول إلى « عمر» » والتصويب من « سنن البيهقي‎ )١( 

. 710 -71717/10 » انظر « سنن البيهقي‎ )١( 

(") انظر « المنتقى » مع شرحه « نيل الأوطار » 1 

(:) نص كلامه في النسخة المصورة عندنا » بعد أن أخرج حديث عروة » عن عائشة : 
كان زوج بريرة عبدا . . . وحديث الأسود عنها : كان زوج بريرة حرا : الحديئان صحيحان » 
ولكن قد قال البخاري : قول الأسود منقطع » ثم إن رواية عروة عن عائشة ‏ وهي خالته ‏ 
والقاسم عنها ‏ وهي عمته ‏ أولى من البعيد . وهذه موده كو انو 
نعمة المقدسي . وقد فرغ من كتابتها سنة 5714"هاء وعندنا أيضاً تنقيحه تنقيحه للإامام الذهبي بخطه 
رحمه الله . 

(0) أخرجه البخاري (/18717) و (1708) و(17094) و(0114) » ومسلم .)١51١(‏ 

وفي الباب عن عائشة عند الطحاوي في « شرح معاني الآشار» 714/7 . وصححه ابن 
حبان )١710/1(‏ . 

وعن أبي هريرة عند الطحاوي أيضاً 77١/١‏ » وسنده حسن . 

(7) حديث أبي رافع أخرجه الترمذي )84١(‏ من طريق قتيبة » عن حماد بن زيد » عن 
مطر الوراق » عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن . عن سليمان بن يسار » عن أبي رافع قال : تزوج 
رسول الله يله ميمونة وهو حلال . وبنى بها وهو حلال . وكنت أنا الرسول بينهما . قال 
الترمذي : هذا حديث حسن ولا نعلم أحداً أسنده غير حماد بن زيد » عن مطر الوراق » عن 


رنيعة... 


لك 


وكذلك ضعفوا ما رواه مسلم عن أسامّة » عَنِ النبيّ و أنه دخل 
ليث ؛ ولَمْ َل فيه 210, ورجحوا عليه ما رواه البخاريٌ 2 ومسلم عن 
بلال أنه صلّى فيه 9) . 


0 - وهو أضبط عن مطر الوراق وأحفظ عن رنيعة » عن سليمان بن 
يسار أن النبي كل . . 


لي 00 
الأصم ب بن أخي ميمونة » عن ميمونة قالت تروجني:رسول الله 5و ونحن حلالان بسرف.. 

وانظر لزاماً وشرح معاني الآثار» 77١/7“‏ - 0176 والتعليق على « نصب الراية » 
الا . 

)١(‏ هوفي « صحيح مسلم » (177*0) في الحج . باب : استحباب دخول الكعبة للحاج 
وغيره » والصلاة فيهاء والذعاء في نواحيها كلها » من طريق ابن جريج قال : قلت لعطاء : 
أسمعت ابن عباس يقول : إنما أمرتم بالطواف . ولم تؤمروا بدخوله . قال : لم يكن ينهى عن 
دخوله » ولكني سمعته يقول : أخبرني أسامة بن زيد أن النبي و لما دخل البيت » دعا في 
نواحيه كلهاء ولم يصلّ فيه حنى خرجء فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين » » وقال : هذه 
القبلة . قلت له : ما نواحيها ؟ أفي زواياها ؟ قال : بل في كل قبلة من البيت . 

ورواه مسلم أيضاً (1171) من طريق همام . حدثنا عطاء . عن ابن عباس أن النبي 88 
دخل الكعبة وفيها ست سَوَارِ » فقام عند سارية » فدعا ولم يُصَلّ . 

وأخرجه البخاري )11١١(‏ من طريق أيوب . عن عكرمة . عن ابن عباس . . . وفيه : 
فدخل البيت . وكبر في نواحيه » ولم يصل فيه . 

(١؟)‏ أخرجه البخاري (0505) و(606) و(544١).‏ ومسلم .)١794(‏ ومالك 898/١‏ 
عن نافع » عن ابن عمر أن رسول الله يكِ دخل الكعبة هوء وأسامة . وبلال . وعثمان بن 
طلحة الحبَبي . فأغلقها عليه » ثم مكث فيها . قال ابن عمر : فسألت بلالاً حين خرج : ما 
صنع رسول الله يلِكِ ؟ قال : جعل عمودين عن يساره » وعموداً عن يمينه . وثلاث أعمدة 
وراءه » وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة » ثم صلى . 

قال الحافظ في « الفتح » 418/7 : وقد يقدم إثبات بلال على نفي غيره لأمرين : 
أحدهما : أنه لم يكن ( أي : ابن عباس ) مع النبي كل يومئذ , وأنما أسند نفيه تارة لأسامة » 
وتارة لأخيه الفضل مع أنه لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة . وقد روى أحمد 
0 من طريق ابن عباس . عن أخيه الفضل نفي الصلاة فيها . فيحتمل أن يكون تلقاه عن 
أسامة » فإنه كان معه كما تقدم . . . وابن عباس روى عن أسامة نفي الصلاة فيها عند مسلم 
(2)10 وقد وقم إثبات صلاته فيها عن أسامة من رواية ابن عمر . عن أسامة عند أحمد 
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وكذلك ضَعُمُوا ما روى مسلمٌ "2 مِنْ طريقٍ عِكْرِمَةَ بن عَمّار أنَّ أبا 


سفيان طلب مِنَ النبيّ كل بعد إسلامه أَنْ يُرَوْجَهُ أَمّ حبيبة » حَتَى قال ابن 


1[ 23> وغيره ٠‏ فتعارضت الرواية في ذلك عنه . فتترجح رواية بلال من جهة أنه مثبت وغيره 
ناف . ومن جهة أنه لم يختلف عليه في الإثبات . واختلف على من نفى . 

وقال النووي وغيره : يجمع بين إثبات بلال ونفي أسامة بأنهم لما دخلوا الكعبة » اشتغلوا 
بالدعاء ٠‏ فرأى أسامة النبي كَل يدعو » فاشتغل أسامة بالدعاء في ناحية » والنبي يَلِ في ناحية » 
ثم صلى النبي كل . فرآه بلال لقربه منه » ولم يره أسامة لبعده عنه واشتغاله . ولأن بإغلاق 
الباب تكون الظلمة مع احتمال أن يحجبه عنه بعض الأعمدة . فنفاها عملا بظنه . 

)١(‏ رقم (5001) في فضائل الصحابة » باب : من فضائل أبي سفيان بن حرب رضي 
الله عنه من طريق النضر بن محمد اليمامي . حدثنا عكرمة . حدثنا أبو زميل . حدثني ابن 
عباس قال : كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان . ولا يقاعدونه . فقال للنبي يك : يا نبي 
الله ٠‏ ثلاث أغطنيهن » قال : « نعم » . قال : عندي أحسن العسرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي 
سفيان أزوجُكها . قال : « نعم » قال : ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك » قال : «نعم وء قال : 
وتؤمّرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين » قال : « نعم » . 

قال أبو زميل : ولولا أنه طلب ذلك من النبي وله » ما أعطاه ذلك » لأنه لم يكن يسأل 
شيئاً إلا قال : :ا نعم . 

حرم ل ين دو ل و ل ل ل 
فقد اتفق أهل العلم على أن أم حبيبة ‏ واسمها رملة بنت صخر كانت تحت عبيد الله بن 
طحو مااي كار كه امكو يد مد 
على دينها » فبعث الرسول يَكخِ إلى النجاشي يخطبها عليه . فزوجه إياها وأصدقها عن رسول 
الله كَلِْ أربعة آلاف درهم . وذلك في سنة سبع من الهجرة . وجاء أبو سفيان سنة ثمان إلى 
المذينة » فدخل عليها » فثنت بساط رسول الله يَةِ حتى لا يجلس عليه » ولا خلاف أن أبا 
سفيان ومعاوية أسلما عام الفتح . وبين الهجرة والفتح عدة سنين ٠‏ وأما إمارة أبي سفيان » فلم 
يثبت أنه ول ولاه على شيء . 

وأما من جهة السند . فإن عكرمة ‏ وهو ابن عمار العجلي ‏ مختلف فيه » ضعفه يحبى بن 
سعيد الأنصاري . قال : ليست أحاذيثشه بصحاح . وقال الإمام أحمد : عكرمة مضطرب 
الحديث عن غير إياس بن سلمة . وقال أبو حاتم : عكرمة هذا صدوق . وربما وهم . وربما 
دلس ٠»‏ ووثقه ابن معين ١‏ وأبوداوود . وقال النسائي : ليس به بأس إلا في حديث يحبى ,ب بن أبي 
كثير » ووصفه ابن معين بأنه أمي . وقال الذهبي في « ميزان الاعتدال »6 97/7 : وفي ٠‏ صحيح 
مسلم » قد ساق له أصلاً منكرا عن أبي زميل سماك الحنفي » عن ابن عباس في الثلاثة التي - 


0 


حزم : إنه حديث موضوعٌ » وضعه عكرمة , لأن المعلومٌ أنه بل تَرَوْجَها 


4 و مامه 5 مابععة دم :2 9 
ورد عليه ابن كثير بأشياءً جَمَعَها في جْْءٍ مُمْرَدٍ . وصَحح أن أبا 
ئ 0 ع 0 
ا اخ ا ال اق و 1 
سفيان سأل النبيّ كل أن يرَوجه عرْة أخت أم حبيبة » واستعان بأم »١‏ 
٠. 70 508 5‏ 0 ؟ً ٠.‏ 
حبيبة » فقد ثبت 297 في « صحيح البخاري » و« مسلم » 7(" أنها عرضت 


أختها على النبيّ بل . فقال : « إِنْهَا لا نجل لِي » . ولكنْ غَلِطً الرّاوي في 


وأمثال هذا كثيرَة ظاهرّة عنهم . ولكِنْ لا بُدّ مِنْ ذكر فائدَة تشتملٌ على 
التعريف ما قلح به على البخاريّ ومسلم على سبيل, المجمْلةِ , لقلا يتوم 


مْنْ لا خبْرة لَهُ أن في رَواةٍ كتابَيْهما المعتمدَين مَنْ هُوَ مَجِروحٌ يتعمد 
المعاصي . أو ضعيف بِمّرّة لا يَجِل الاعتماد عليه في التحليل والتحريم . 
فأقول : المضعًف عليهما نوعان . 


طلبها أبو سفيان . .. 

وقال الحافظ في « التقريب» : صدوق يغلط . وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير 
اضطراب . ولم يكن له كتاب . 

)١(‏ في (ب):أم. 

(؟) في (ش): صح . 1 

(*) هو في البخاري )21١7(‏ في النكاح . باب : وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد 
سلف . ومسلم )١5( )١559(‏ في الرضاع . باب : تحريم الزبيبة وأخت المرأة » من 
طريق ابن شهاب . عن عروة بن الزبير » عن زينب بنت أم سلمة ٠‏ عن أم حبيبة . 

(5) لكن يرد هذا أن النبي كَلهِ قال : نعم . وأجابه الى ما سأل ‏ فلو كان المسؤول أن 
يزوجه أختها . لقال : إنها لا تحل لي . كما قال ذلك لأم حبيبة . قال ابن القيم في « جلاء 
الأفهام » ص ١14‏ : ولولا هذا لكان هذا التأوبيل من أحسن التأوبلات . وقد ذكسر ابن القيم 
رحمه الله في « جلاء الأفهام » ما أجاب به غير واحد من أهل العلم عن الإشكال الموجود في 
هذا الحديث . ولم يرتضها كلها . وقال : الصواب أن الحديث غير مجفوظ . بل وقع فيه 


- 
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النوع الأول : المعلولٌ , ومثاله : أن يرقَمَ الحديتٌ بعض الثّقات , 
ويقفه الباقون + أو يسيدة وي سلوة » أو نحوذلك من العلل . وهذا النوع 
مما يقدَحٌ في الصّحََةَ عند المحدّثين , ولا يقدّحٌ في الرّاوي . ولا يقدَحٌ عِنْدَ 
الأصوليين في الصَّحّة ولا في الرّاوي » والذي في كُنْبٍ أهل البيتِ عليهم 
السلام أنه لا يقدح بهذا التوع . 


مثال ذلك . حديثٌ البخاريٌّ عَنٍ الشّعبِي . عن جابر أنَّ اللي كله 
قال : «لا تنْكُحُ المَرْأةُ عَلَى عَمّتِهَا »20 . هذا الحديثٌ رواه ثُقَات , لكن 
المشهورٌ أن الشْعْبِيّ رواهُ عَنْ أبي هُريرة » لا عن جابر » فرِوَايةُ البُخاري له 
مِنْ طريقٍ جابر غير صحِيحَةٍ عندهم لهذِهٍ الل ٠‏ لأنّ الذي يَغْلِبُ عَلَى الظّنّ' 
أن الشعين ألو كان يوحتظةه عن "أن اهريز واب مها انزو اء :شفاط لكات 
عن أبي هريرة وده . 

فهذا وأمثاله مما يقدحون به أَمْرُهُ قريب( عندنا , لَأنّه إِنّما يَدُلّ على 


أن الثقةَ وهم في رِوَايَتِه » والوَهُمُ جائرٌ على الثّقات , ولا يقدح بمُظلْقِهِ 
إجماعاً ٠‏ بل إذا كان جِفْظه أكثر قبل إجماعاً . ذكره عبد الله بن زيد فى 
لالدو لأن ارتفاعة عَنٍ الْبَشْرِ غَيْرٌ مقدور لهم , انما اختلف العلماءٌ 


فيما يقدّح به منه . 
فقال جمهور الأصوليّين : إذا غلب الوَهُمْ على حديثه .» وكان أكثْرَ 


مِنّ الصّوابٍ أو استَوَيًا حتى يَبْطلٌ ظَنُّ إصابته . ولا يمَكنُ ترجيحها . فهنا 
بطل الاحتجاج به إجماعا . 


)١(‏ تقدم تخريجه في */6-همه. 
() في ( ش ) : « قريباً» . هوخطأ . 


هو 


وقال بعضهم : لا بُدَّ مِنْ كثرة وَهْمِهِ وزيادّته على صَوَابِهِ » وَإِنٍ 
استويا”" قُبِلّ لِعُمُوم الَأدِلّة الموجبّةٍ لقَبُوله » وعَدَّم انتهاض الاستواءِ 
لتخصيصٍ العمومات . واختاره الإمام المنصور بالله في « الصفوة) . 
وعبد الله بن زيد في « الدرر» . 

وأمًا المع بن 5 فَالظّاهِرٌ منهم أن المُحَدَّتُْ متى كثْرَ وهمّه ٠‏ ودخل 
في حير الكَْرةِ » بطل الاحتجاجُ به , وإِنْ كان صوابُه أكثر , وإنّما يحتججون 
بِمَنْ قَلّ وَهْمُهِ وَنَدَرَهِ فافْهُمْ ذلك . 

ومِنْهُمْ مَنْ يغلو عْلْوَاً منكراً . فَيُضَعْفٌ الرّاوي بالوهم الاير ٠‏ وهذا 
مخالِفٌ للإجماع , غيرٌ مُمْكنٌ اعتبازه » ولا ملتفت إلى قائِلهِ . ومثل هذا لا 
يع مذهباً » نما هُوْ جَهُلُ مَحْض » واللّه أعلم . 

النوع الثاني : مما يقدح 0" عليهما به الروايةٌ عَنْ بعض مَنِ اختلف 
في جَرجِه وتعديله . 

وقد ذكر النُواوي ذْلِكَ . وذكر الجوابٌ عليه . وأنا أورِدُ كلامَهُ 
بلفظه . قال في « شرح مسلم )20 : فصل : عابّ عائِبُونَ مُسْلِمَاً برِوَائَتِه 
في « صحيحه » عَنْ جماعَة و المكناة وَالمْتَوَسّطين الواقعين في الدرجة 
الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح . ولا عيب عليه في ذلك ٠‏ بل جوابه 
من أُوجهِ » ذكرها الشيخ أبوعمرو بن الصّلاح © . 


. ) من قوله : « حتى يبطل » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )١( 
. في ( ش) : قدح‎ )١( 


. 70/1١25 
» في كتابه « صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط‎ )5( 
. 5 انظر ص‎ 
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أحدها : أن يكون ذلك في مَنْ هُرْ ضَعِيفٌ عِنْدَ غَيْرِه » بِقَةَ عِنْدَهُ » 
ولا يقال : الجرحٌ مُقَدُمُ على التعديل , لأنَّ ذلِكَ فيما إذا كان الجرحٌ ثابنَا 
مُفَسّراً . وإلاً فلا يُقبَلُ الجَرْحٌ إذا لم يكن كذلِكٌ . 

وقد قال الإمامٌ الحافظ أبو بكر أحمد بن عليٌّ بن ثابت الخطيب 
البغدادي وغيره : ما احتح البخاريٌ » ومسلم , وأو داوود [ به ] من 
جماعةٍ حُلِمَ الطعْنُ فيهم مِنْ غيرهم مَحْمُولُ عَلَى أنه لم يثبْتِ الطعْن المؤثر 
مفسّر السّبب . انتهى كلام النواوي 

قال شيخ الإسلامُ عُمَرٌ بِنُ رسلان البُلقيني في كتابه « علوم 
الحديث )(): ولا يلزم ذلك لجواز أنْ يكونٌ لم يبت عِندَهُم لخر وإن 
نر هذا شت ]لفرت تان المدكوووق سا تسن منهم إلا ونيب 
إلى 07 اشياة مسر ةو مِنْ كب وغيره » 0 2 
ولكنها لَمْ تتيْثْ تيْتْ عند مَنْ أَحَذ بحديثِهمٌ » ووتُقّهم » وروى عنهم . 

قلت : وهذا بَيْنّ وقد بسطت الدّليل عليه في علوم الحديث يث29 , 

رجعنا إلى كلام الثواوي رحمه الله . 

الشاني : أن يكونّ ذَّلِكَ واقعاً في الْمُتَابَعَاتِ , والشّواهد . وقد 
اعتذر الحاكم أبو عبد الله بالمتابعة والاستشهاد في إخراجه عَنْ 
جماعة ليوا مِنْ شَُرْطٍ الصَّحيح ء منهم مَطَرٌبنُ الوَّرّاق9», 


)١(‏ المسمى ب و محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح » وقد تقدم التعريف به 
0١‏ وكلامه هذا في الصفحة 7١١‏ منه . 

(5) في ( ب ) : إليه . (7) انظر « توضيح الأفكار» ١51-177/1‏ . 

(4) هو مطر بن طهمان الوراق أبو رجاء الخراساني السلمي . قال يحبى بن معين ٠‏ وأبو 
زرعة » وأبو حاتم : صالح , وقال البزار : ليس به بأس , وقال العجلي : بصري صدوق ء 
وقال مرة : لا بأس به وذكره ابن حبان في « الثقات » . وقال : ربما أخطأ , وقال النسائي : 


4/ 


الزااء ع مام 5 0 
وبقية(0) بن الوليد9» 0( ومحمد بن إسحاق بن يسار 0) »وعبد الله 


ليس بالقوي.. وقال ابن سعد : كان فيه ضعف في الحديث » وضعفه غير واحد في عطاء 
خاصة . وذكره الذهبي في « من تكلم فيه وهو موثق » ص ١75‏ . وقال : صدوق مشهور . 
ضعف في عطاء . وقال في « الميزان » بعد أن نقل قول عثمان بن دحية في مطر : لا يساوي 
دستجة بقل : فهذا غلو من عثمان » فمطر من رجال مسلم . حسن الحديث . وقال الحافظ 
في « التقريب » : صدوق كثير الخطأ . وحديثه عن عطاء ضعيف . 

. تحرفت في ( ش ) إلى : وثقه‎ )١( 

(؟) هو بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي الحميري. قال الذهبي في «أسماء من 
تكلم فيه وهو موثق » ص 05 : من وعاة العلم » مختلف في الاحتجاج به » وبعضهم قبله على 
كثرة مناكيره عن الثقات . وقال النسائي : إذا قال : حدثنا أو أخبرنا . فهو ثقة » وإذا قال : عن 
فلان . فلا يؤخذ عنه , لأنه لا يدري عمن أخذه . خرج له مسلم في الشواهد . قلت : وروى 
له البخاري تعليقاً . وقال ابن عدي : يخالف في بعض روايته الثقات . وإذا روى عن أهل 
الشام » فهو ثبت . وإذا روى عن غيرهم خلط . وإذا روى عن المجهولين . فالعهدة منهم لا 
منه . وقال الذهبي في « الميزان » : قال أبو الحسن بن القطان : بقية يدلس عن الضعفاء » 
ويستبيح ذلك . وهذا ‏ إن صح - مفسد لعدالته . قلت ١‏ القائل الذهبي ) : نعم والله صح هذا 
عنه أنه يفعله » وصح عن الوليد بن مسلم . وعن جماعة كبار فعله . وهذه بلية منهم ٠‏ ولكنهم 
فعلوا ذلك باجتهاد . وما جوزوا على ذلك الشخص الذي يسقطون ذكره بالتدليس أنه تعمد 
الكذب . وهذا أمثل ما يُعتذر به عنهم . وانظر « جامع التحصيل »ص ١١5‏ . 

(*) العلامة » الحافظ . الأخباري . صاحب السيرة النبوية . قال الذهبي في « السير» 
1 : قد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد من العلماء لأشياء » منها 
تشيعه ونسب إلى القدر . ويدلس في حديثه , فأما الصدق فليس بمدفوع عنه » وقال في « ميزان 
الاعتدال » 75/7 : فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث صالح الحال صدوق . وما 
انفرد به ففيه نكارة » فإن في حفظه شيئاً » وقد احتج به أئمة . وقال البخاري : رأيت علي بن 
عبد الله يحتج بحديث ابن إسحاق . وذكر عن سفيان أنه ما رأى أحداً يتهمه . وقال يونس بن 
بكير : سمعت شعبة يقول : محمد بن إسحاق أمير المحدثين لحفظه . وقال أبوزرعة 
الدمشقي : ابن إسحاق رجل قد اجتمع الكبراء من أهل العلم على الأخد عنه . منهم سفيان ١‏ 
وشعبة » وابن عيينة » والحمادإن . وابن المبارك . وإبراهيم بن سعد . وروى عنه القدماء 
يزيد بن أبي حبيب . وقد اختبره أهل الحديث . فرأوا صدقاً وخيراً مع مدح ابن شهاب له . وقد 
ذاكرت دحيماً قول مالك . فرأى أن ذلك ليس للحديث . وإنما هولأنه انهم بالقدر . 

قلت : الذي عليه المحققون من الأئمة في هذا الفن تقوية حديث ابن إسحاق والاحتجاج 
به إذا صرح فيه بالسماع دون ما رواه بالعنعنة . 
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0 4 5" 5 4 
بن عمر العمري() » والنعمان بن راشد5) » وأخرج مسلم عنهم في الشواهد في 
أشباه لهم كثيرين . 

الثالث : أن يكون ضَعْفُ الضَعِيفف الذي احتجٌ به طَرَأ بَعْدَ أخذه عَنَهُ 
باختلاطٍ حَدَتْ عليه » غير قادح فيما رواه مِنْ قَبْلُ في زمن استقامته كما فى 


أحمد بن عبد الرحمان بن وهب”2 ابن أخي عبدٍ الله بن وهب . فذكر 


)١(‏ هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري . أخو 
عبيد الله » ضعيف لسوء حفظه . يكتب حديئه ولا يحتج به . فهو يصلح للمتابعات والشواهد . 

. هو الجزري الرقي مولى بني أمية » ضعفه يحيى القطان . وابن معين . وأبوداود‎ )١( 
وقال أحمد : مضطرب الحديث . وقال البخاري . وأبو حاتم : في‎ ٠ والنسائي . والعقيلي‎ 
وهو في الأصل صدوق . وقال ابن عدي : احتمله الناس . وفي رواية عن‎ ١ حديثه وهم كثير‎ 
: وقال‎ » ١84 ابن معين : ثقة . ومع ذلك فقد ذكره الذهبي في « من تكلم فيه وهو موثق » ص‎ 
. حسن الحديث . وقال الحافظ في « التقريب » : صدوق سيىء الحفظ‎ 

(؟) هو الحافظ العالم المحدث أبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم 
القرشي مولاهم المصري . الملقب ببحشل ابن أخي عالم مصر عبد الله بن وهب المتوفى سنة 
#كلاها, 

وثقه محمد بن عبد الله بن الحكم . وعبد الملك بن شعيب بن الليث . وكان أبو الطاهر 
ابن السرح يحسن القول فيه » وسأل أصحاب الحديث عنه هارون بن سعيد الأيلي . فقال لهم : 
إنما يسأل أبو عبيد الله عنا . ليس نحن نسأل عنه . وهو الذي كان يستملى لنا عند عمه » وهو 
الذي كان يقرأ لنا على عمه . ١‏ 

قال ابن أبي حاتم 50/7 : سمعت أبي يقول : حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب .» 
ثم قال : كتبنا عنه , وأمره يستقيم , ثم خلط بعد . ثم جاءني خبره أنه رجع عن التخليط , 
قال : وسثل أبي عنه بعد ذلك . فقال : كان صدوقاً . 

وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبا زرعة ‏ وأتاه بعض رفقائي فحكى عن عبيد الله بن وهب 
أنه رجع عن تلك الأحاديث ‏ فقال أبو زرعة : إن رجوعه مما يحسن حاله » ولا يبلغ به المنزلة 
التي كان قبل ذلك . 

وقبل لابن خزيمة : لم رويت عنه وتركت سفيان بن وكيع . فقال : لأن أحمد بن عبد 
الرحمن لما أنكروا عليه تلك الأحاديث رجع عنها عن آخرها . إلا حديث مالك . عن الزهري ‏ 
عن أنس : « إذا حضر العشاء » , فإنه ذكر أنه وجده في درج من كتب عمه في قرطاس . وأما 
سفيان بن وكيع . فإن وراقه أدخل عليه أحاديث فرواها » وكلمناه , فلم يرجع عنها . فاستخرت 
الله » وتركت الرواية عنه . وقال : ابن عدي : ومن ضعفه أنكر عليه أحاديث وكثرة روايته عن - 
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الحاكم أبو عبد الله(" أنه اختلط بَعْدَ الخمسين ومئتين بعد خروج 


مسلم مِنْ مِصرّء وهوفى ذلك كسعيد بن أبيى عروبة9», 


عمه » وحرملة أكثر رواية عن عمه منه .» وكل ما أنكروه عليه فمحتمل ٠‏ وإن لم يروه عن عمه 
غيره » لعله خصه به . 

وقال الإمام الذهبي في « السير» 777/١7‏ : قلت : كان من أبناء التسعين رحمه الله » 
وقد روى ألوفاً من الحديث على الصحة ء فخمسة أحاديث منكرة في جنب ذلك ليست بموجبة 
لتركه . نعم . ولا هوفي القوة كيونس بن عبد الأعلى » وبندار . 

وقال الحافظ ابن حجر : وقد صح رجوع أحمد عن هذه الأحاديث التي أنكرت عليه . 
لأجل ذلك اعتمده ابن خزيمة من المتقدمين » وابن القطان من المتأخرين . 

)١(‏ نص كلام الحاكم عند مغلطاي في كتابه « إكمال تهذيب الكمال » /١‏ الورقة 18 قال 
أبو عبد الله الحاكم : قلت لأبي عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ : إن مسلماً حدث عن ابن 
أخي ابن وهب . فقال : إن ابن أخي ابن وهب ابتلي بعد خصروج مسلم من مصرء ونحن لا 
نشك في اختلاطه بعد الخمسين . وذلك بعد خروج مسلم . والدليل عليه أحاديث جمعت عليه 
بمصر لا يكاد يقبلها العقل . وأهل الصنعة من تأملها منهم » علم أنها مختلقة أدخلت عليه » 
فقبلها » فما يُشبه حال مسلم معه إلا حال المتقدمين من أصحاب ابن أبي عروبة » إنهم أخذوا 
عنه قبل الاختلاط . وكانوا فيه على أصلهم الصحيح . فكذلك مسلم أخذ عنه قبل تغيره 
واختلاطه . 

فهذا النقل يبين أن الحاكم لم يقل ذلك . وإنما نقله عن محمد بن يعقوب الحافظ الثقة 
أبو العباس الأصم النيسابوري . المترجم في « تذكرة الحفاظ » / 457-255 . 

(؟) تحرف في الأصول كلها إلى « عروة ؛ . وسعيد بن أبي عروبة ‏ واسم أبي عروبة 
مهران ‏ العدوي مولى بني يشكر أبو النضر البصري . من كبار الأئمةء وثقه الأئمة كلهم . 
واحتج به الشيخان . وكان قد اختلط سنة خمس وأربعين ومئة » ومات سنة 197 »2 وقيل : سنة 
/ا6 . 

وممن سمع منه قبل اختلاطه : عبد الله بن المبارك .» ويزيد بن زريع » وشعيب بن 
إسحاق ». ويزيد بن هارون » وعبدة بن سليمان » وشعيب بن إسحاق ., وعبد الأعلى السامي » 
وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف . وخالد بن الحارث . ويحيى بن سعيد القطان . ومحمد بن 
بشرء ومحمد بن بكر البرساني . وعيسى بن يونس . وعبد الله بن بكر بن حبيب السهمي » 
وروح بن عبادة . وأسباط بن محمد ء وسفيان بن حبيب . وسرّار بن مجشر . ومصعب بن 
ماهان . وحماد بن سلمة » وإسماعيل بن علية » والثوري . وشعبة » وأبو أسامة » والأعمش . 

وممن سمع منه بعد الاختلاط : الفضل بن دكين . ووكيع . والمعافى بن عمران » 
ومحمد بن جعفر الملقب بغندر » ومحمد بن عبد الله الأنصاري . ومحمد بن أبي عدي . وعبد 


1١د‎ 


وعبد الررّاق0 » وغيرهما مِمّن اختّلِطٌ آخراً » ولم يمنع ذَلِكَ مِنْ صِحة 


الرحمن بن مهدي . وعمرو بن الهيثم أبو قطن . انظر « الكواكب النيرات » مع تعليق المحقق 
ص ١4١1-؟7١7.‏ 

قال الحافظ في « هدي الساري » ص :٠5‏ : لم يخرج له البخاري عن غير قتادة سوى 
حديث واحد أورده في كتاب اللباس . من طريق عبد الأعلى عنه » قال : سمعت النضر بن أنس 
يحدث عن قتادة » عن ابن عباس . فذكر حديث : « من صور صورة 4 » وقد وافقه على إخراج 
مسلم . ورواه أيضاً من حديث هشام » عن قتادة » عن النضر . وأمًا ما أخرجه البخاري من 
حديثه عن قتادة » فأكثره من رواية من سمع منه قبل الاختلاط . وأخرج عمن سمع منه بعد 
الاختلاط قليلاً كمحمد بن عبد الله الأنصاري . وروح بن عبادة » وابن أبي عدي . فإذا أخرج 
من حديث هؤلاء انتقى منه ما توافقوا عليه . . . واحتج به الباقون . 

)١(‏ قال أحمد : أتيناه قبل المئتين » وهو صحيح البصر » ومن سمع منه بعدما ذهب 
بصره » فهو ضعيف السماع . وقال أيضاً : من سمع منه بعدما عمي . فليس بشيء . وما كان 
في كتبه » فهو صحيح , وما ليس في كتبه ء فإنه كان يُلقن فيتلقن . وقال النسائي : فيه نظر لمن 
كتب عنه بأخرة ٠.‏ كتبوا عنه أحاديث مناكير . 

قلت وصين سمع .مه باخرة > إبراقي بو امتضرو اللزمادي + وأحمد بن محمد بن 
شبويه » وإسحاق بن إبراهيم الدبري . ومحمد بن حماد الطهراني 1 

قال إبراهيم الحربي : مات عبد الرزاق وللدبري ست أو سبع سنين . وكذا قال الذهبي : 
اعتنى به أبوه » فأسمعه من عبد الرزاق تصانيفه وله سبع سنين . ونحوه قول ابن عدي : إنه 
استصغر فيه . وقال ابن الصلاح : وقد وجدت فيما روي عن الطبراني » عن الدبري » عن عبد 
الرزاق أحاديث استنكرتها جداً » فأحلت أمرها على ذلك . فإن سماع الدبري متأخر جداً . ومع 
ذلك فقد احتج به وأبوعوانة في « صحيحه » . 

قلت : حديث عبد الرزاق عند الشيخين من جهة إسحاق بن راهويه » وإسحاق بن منصور 
الكوسج . ومحمود بن غيلان . عنه . 

وعند البخاري فقط من جهة علي بن المديني . وإسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي . 
وعبد الله بن محمد المسندي . ومحمد بن يحيى الذهلي . ويحيى بن جعفر البيكندي . 
ويحيى بن موسى البلخي الملقب خت عنه . 

وعند مسلم فقط من جهة أحمد بن حنبل . وأحمد بن يوسف السلمي » وحجاج بن 
يوسف الشاعر . والحسن بن علي الخلال » وسلمة بن شبيب؛, وعبد بن حميد . وعمروبن 
محمد الناقد » ومحمد بن رافع » ومحمد بن مهران . ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العَدّني » 
وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم . انظر « التقييد والإيضاح » ص !40 - 108 . و« التبصرة 
والتذكرة » 77١/7‏ » و« الباعث الحثيث » ص ١١7‏ . ودفتح المغيث » 70/7/77 ل/الا”اء 
و«هدي الساري » ص 7١ - 5١5‏ . و« الكواكب النيرات ) ص 78١‏ . 


٠١ 


الاحتجاج في الصَّحيِحَيّن بما أُخِذّ عنهم قَبْلَ ذلِكَ . 

الرابع : أن يعلو'» بالشخص الضعيفف إسنائه » وهو عِنْدَهُ مِنْ 
رواية الثقَات [ نازل ] ٠‏ فيقتتصر على العالي 4لا يطول 453 بإقيافة النازل 
مُكُتَفِيَاً بمعرفةٍ أَهْل الشّأَنِ [ في ] ذلك . وهذا العُذّر ©© قد رَوَيْنَاهُ عنه 
تَنْصِيصَاً » وَهُوَ خلافُ حالِهِ فيما رواه عَن الثّقاتٍ أُوّلاً . ثُمّ أتبعهم بِمَنْ *) 


دونهم متابّعة » وكأن ذلك وقمٌ منه بحسب خصول باعث النشاط وغيبته » 


روينا عَنْ سعيد بن عمرو أنه حضر أبا زرعة . وذكر « صحيح مسلم » 


وكذا كان العقيلي يصحح روايته . وأدخلها في الصحيح الذي ألفه. وأكثر عنه 
الطبراني . وقال الحاكم : قلت للدارقطني : أيدخل في الصحيح ؟ قال : إي والله . 

قال الحافظ العراقي وغيره : وكأن من احتج به لم يبال بتغير عبد الرزاق لكونه إنما حدثه 
من كتبه لا من حفظه . ونحوه قول ابن كثير : من يكون اعتماده في حديثه على حفظه وضبطه 
ينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن » وأما إذا كان الاعتماد على كتابه وضبطه » فلا . 

وقال الحافظ ابن حجر : المناكير الواقعة في حديث الدبري إنما سببها أنه سمع من عبد 
الرزاق بعد اختلاطه , فما يوجد من حديث الدبري عن عبد الرزاق في مصنفات عبد الرزاق ١‏ 
فلا يلحق الدبري منه تبعة إلا إن صحف وحرَّف . وقد جمع القاضي محمد بن أحمد بن مفرج 
القرطبي الحروف التي أخطأ فيها الدبري . وصحفها في « مصنف عبد الرزاق » » وإنما الكلام 
في الأحاديث التي عند الدبري في غير التصانيف . فهي التي فيها المناكير » وذلك لأجل سماعه 
منه في حال اختلاطه . ْ 0 

فهذه النقول تدل دلالة واضحة على أن تغير عبد الرزاق بعد العمى لا يؤثر في مصنفاته » 
لأنها دونت قبل أن يتغير » وسماع الدبري اعتماده على الكتاب لا على الحفظ . وقد ذهل عن 
هذا من ينتحل صناعة الحديث في عصرنا » فضعف حديثاً أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه » , 
وحجته في ذلك أنه لا يدري هل حدَّث به عبد الرزاق قبل التغير أم لا !! 

. تحرفت في الأصول إلى : « يعلق » . والتصويب من « شرح مسلم » للنووي‎ )١( 
. و «صيانة صحيح مسلم » لابن الصلاح‎ 

(7) في الأصول : « يكون » . والتصويب من « شرح مسلم » و« صيانة صحيح 
مسلم» . 

(9) في (ج) : ١‏ القدر» . وليس بشيء . 

(5) في (أ) و(ج) : « لمن » . ولفظ ابن الصلاح : وهو على خلاف حاله فيما رواه 
أولاً عن الثقات . ثم أتبعه بالمتابعة عمن هودونهم . 


٠١: 


000 أبي زُرعة عليه روايَتَهُ عَنْ أسباط بن © تَضرء وفَطَنٌ بن 


2و 


لطبي 57 ( وأحمد بن عيسى عيسى المصري 2 إلى قوله » فقال إننا أدخلتث 


02ت 


من حديث اجا رسك رأعوة اند رو الثقاتٌ عَنْ شيوخهم ؛ إلا أنه 
ريما وقع © إليّ عنهم 20 دمر ٠‏ ويكون عندي بِرِوَايَةٍ أوثقّ منهم 
نزول ٠‏ فأقْنَصِرٌ عَلَّى ذلك , وأصل الحديث معروف مِنّْ روايَة العُقَات حا 
قوله : فهذا مَقامُ وَعَرّ م وقد مهدتةُ بواضح, مِنَ القؤل لم أَرَهُ مجتمعاً في 
مؤلّفبٍ لله الحَمْدُ » انتهى كلام النُواوي 

وفية :ما يذل على ا 500 


. في (ب) : و« أنكر» . وليس بشيء‎ )١( 
ويقال : أبو نصرء‎ ٠ (؟) ساقطة من (ب) . وأسباط بن نصر هو أبو يوسف الهّمْدَاني‎ 
قال الحافظ : صدوق  كثير الخطأ . يُغرب » روى له البخاري في « الأدب المفرد » , ومسلم‎ 
في « صحيحه » . وأصحاب السئن الأربعة . وانظر « تهذيب الكمال » ؟//1ه"- - 709 طبع‎ 
+. مؤييية الربيالة‎ 
وسكون الياء » وقد تحرف في الأصول إلى‎ ٠ نُسَير» بضم النون , وفتح السين‎ « )17 
قال الحافظ في « التقريب » : قطن بن نُسير أبوعباد البصري العُبّري الذراع : صدوق‎ . 
.) (مدس‎ 0 
: قال الحافظ في « هدي الساري » ص 787 : أحمد بن عيسى التستري المصري‎ ):4( 
عاب أبو زرعة على مسلم تخريج حديشه » ولم يبين سبب ذلك . وقد احتج به النسائي مع‎ 
تعنته » وقال الخطيب : لم أر لمن تكلم فيه حجة توجب ترك الاحتجاج بحديثه . قلت ( القائل‎ 
اين حجر ) : وقع التصريح به في « صحيح البخاري » في رواية أبي ذر الهروي . وذلك في‎ 
ثلاثة مواضع : أحدها : حديثه عن ابن وهب . عن عمروبن الحارث . عن أبي الأسود » عن‎ 
عن‎ ٠ » عروة » عن عائشة : إن أول شيء بدأ به النبي وَل الطواف . وقد تابعه عليه عنده أصبغ‎ 
أبن وهب . ثانيها : حديثه عن ابن وهب . عن يونس . عن الزهري . عن سالم » عن أبيه في‎ 
المواقيت مقروناً بسفيان بن عيينة » عن الزهري . وثالئها : هذا اللإسناد في الإهلال من ذي‎ 
الحليفة بمتابعة ابن المبارك » عن يونس . وقد أخرج مسلم الحديثين الأخيرين عن حرملة » عن‎ 
ابن وهب .2 فما أخرج له البخاري شيئاً تفرد نه . ووقع في البخاري عدة مواضع غير هذه يقول‎ 
. فيها : حدثنا أحمد عن ابن وهب »ء ولا ينسبه‎ 
. في (أ) و(ب) و(ج) : « رفع » . وهوخط‎ )5( 
. في (ب) : منهم‎ )1( 


١٠١ 


عَنْ بعض الضعفاء . وَادّعَوا صِحَنَهُ حتى يُعْلَمَ أنه لا جابرٌ لِذْلِكَ الضعْفٍ 
مِنّ الشواهد والمبَابَعَاتٍ » ومعرقَة هذا عزيزة لا تَحْصُلُ إل للمَهَرَةٍ مِنَ 


همه 


الحفاظ : وأهْل, الدّرْية التامّة بهذا الفَنّ . 


وقد رُئيَ عِنْدَ بَعْض 2١‏ الحَفَاظٍ الجزءٌ اليف لنيف والعشرون من مسند أبي 
بكر فقيل له : ما هذا . وأحاديث أبي بكر الصَّحَاحٌ لا تزيد على 
خمسين ٠‏ أو لا تكون خمسين حديثاً ؟ فقال إن التحزيك كو مل 
مئّة طريق » أو كما قال . 


ولقد صنّف الحافظٌ العلامةٌ محمد بن جرير الطبري” كتاباً فى طرق 
حديث الطير(© في فضائل علي عليه السَّلامُ لما سمع رجلا يقول : إنه 


. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 

(؟) هو الإمام العلم الحافظ المجتهد المتفئن أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير 
الطبري من أهل آمل طبرستان . صاحب التصانيف البديعة السائرة » المتوفى سنة ١٠اه‏ . 

قال الخطيب البغدادي : كان أحد أئمة العلماء . يُحكم بقوله , ويُرجع إلى رأيه لمعرفته 
وفضله . وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره . فكان حافظا لكتاب 
الله » عارفاً بالقراءات ٠‏ بصيراً بالمعاني . فقيهاً في أحكام القرآن . عالماً بالسئن وطرقهاء 
صحيحها وسقيمها . وناسخها ومنسوخها . عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين . عارفاً بأيام الناس 
وأخبارهم » وله الكتاب المشهور في أخبار الأمم وتاريخهم . وله كتاب التفسير لم يصنف مثله » 
وكتاب سماه « تهذيب الآثار» لم أر سواه في معناه » ولكنه لم يتمه . وله في أصول الفقه وفروعه 
كتب كثيرة » واختيار من أقاويل الفقهاء . وتفرد بمسائل حفظت عنه . 

قلت : وكتاب ١‏ تهذيب الآثار» طبع منه ثلاثة أجزاء بتحقيق الأستاذ الكبير شيخ خ العربية 
في هذا العصر محمود محمد شاكر . حفظه الله ورعاه ‏ وأمدٌ في حياته ليتم تحقيق ما تبقى من 
أجزاء من « جامع البيان » للإمام الطبري . وهو كما يقول أخوه العلامة المحدث أحمد شاكر 
رحمه الله في مقدمة الجزء الأول فيما أعلم خير من يستطيع أن يحمل هذا العبء . وأن يقوم 
بهذا العمل حقٌّ القيام أو قريباً من ذلك . لا أعرف أحداً غيره له أهلاً. وانظر ترجمة الطبري في 
«السير » 5517//١5‏ -7875 , 

() هذا وهم من المؤلف ‏ رحمه الله والصواب : حديث غديرخم » وفيه قول النبي 
كله لعلي رضي الله عنه : « من كنت مولاه فعلي مولاه » اللهم وال من والاء ع وعاد من عاداه » - 


٠ 


ضعيف . قال الذَّهبيّ : وقفتٌُ عَلَى هذا الكتاب . فاندهشتٌ لكثرَةٍ ما فيه 
مِنَ الطرقٍ . 

ومن الغَرَائْب'»في هذا المعنى أنَّ كثيراً مِنْ أهل الحديث يعتقد في 
حديث « الأعمال بِاليّاتَ ان ع غريبٌ ما رواه 9 عمر بن 
الخطاب . مِمّن نص على ذلك : الحافظ أبو بكر أحمدٌ بن عمرو© 
البزّاره؛» في « مسنده » , فإنه ذكر أنه لا يْصِحّ إل مِنْ حديث عُمَرَ . 


قال حافظ العصر ابن حجر : وكأنّه أرادَ بهذا اللّفظ والسّيّاق , وإلا 


كما في « تذكرة الحفاظ » 7١1/7‏ . و« السير» 777/١4‏ , ولفظ الأخير : قلت : جمع طرق 
حديث غديرخم في أربعة أجزاء » رأيت شطره » فبهرني سعة رواياته » وجزمت بوقوع ذلك . 
وقد تقدم تخريج الحديث في 7/١٠ 7594/١‏ . 

وأما حديث الطير فلا يصح . روى الذهبي في السير» في ترجمة الحاكم 158/1١1‏ من 
طريق أبي نعيم الحداد . سمعت الحسن بن أحمد السمرقندي الحافظ . سمعت أبا 
عبد الرحمن الشاذياخي الحاكم يقول : كنا في مجلس السيد أبي الحسن . فسئل أبو عبد الله 
الحاكم عن حديث الطير » فقال : لا يصح .ولو صح لما كان أحد أفضل من علي بعد النبي 
يله - قال الذهبي : فهذه حكاية قوية , فا باله (يعني الحاكم) أخرج حديث الطير في «المستدرك» . 

. في (ش) : الغريب‎ )١( 

. متفق عليه من حديث عمر » وقد خرجته في أكثر من موضع‎ )١( 

(7) تحرف في (أ) و(ج) و(ش) إلى « عمر» . وجاء في (ب) : عبد . 

(5) هو الشيخ الإمام الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري 
البزار » صاحب « المسئد » الكبير الذي تكلم على أسانيده » المتوفى سنة 797ه في الرملة ع 
ولم يطبع مسنده . ومنه أجزاء في المكتبات العامة » وقد نشرت مؤسسة الرسالة « زوائده على 
الكتب الستة » للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة 8ه في أربعة 
مجلدات . بتحقيق الشيخ العلامة حبيب الرحمن الأعظمي . انظر ترجمة البزار في « السير» 
--507 ء وانظر اثاره في « تاريخ التراث » لسزكين 35١5/١‏ . 

فائدة حديثية : قال الحافظ ابن حجر فى « النتكت 7/١8/1756»‏ : من مظان الأحاديث الأفراد 
مسند أبي بكر البزار» فإنه أكتر فيه دن راو دلت وبيانه » وتبعه أبو القاسم الطبراني في 
« المعجم الأوسط » . ثم الدارقطني في كتاب الأفراد » وهو ينبىء عن اطلاع بالغ » ويقع 
عليهم التعقبٌ فيه كثيراً بحسب اتساع الباع وضيقه . أو الاستحضار وعدمه . 

وأعجب من ذلك أن يكون المتابع عند ذلك الحافظ نفسه , فقد تتبع العلامة مغلطاي - 


٠. 


فقد روينا معناه من حديثٍ أنس » وَعْبَادَةَ بن الصَّامِتِ » وأبي ذَرْ » وأبي 
الترّدَاء + :واب أمامة + وَصْهَيْتِ ورا قي مغك نذا ل راقن اب عمجا 
وغيرهم ؛ وروينا بلفظِ حديث عُْمَرَ مِنْ حديث علي بن أبي طالب . وأبي 
سعيد الخدري , وأبي هريرة » وأنس . وابن مسعود . انتهى . لكن من 


وجوه ضعيفة » قاله ابن حجر فى ( علوم الحديث )200 , 


- على الطبراني ذلك في جزء مفرد . 

وإنما يحسن الجزم بالإيراد عليهم حيث لا يختلف السياق , أو حيث يكون المتابع ممن 
يعتبر به لاحتمال أن يريدوا شيئاً من ذلك لإطلاقهم » والذي يرد على الطبراني » ثم الدارقطني 
من ذلك أقوى مما يرد على البزار » لأن البزار حيث يحكم بالتفرد إنما ينفي علمه . فيقول : لا 
نعلمه يروى عن فلان إلا من حديث فلان » وأما غيره » فيعبر بقوله : لم يروه عن فلان إلا 
فلان » وهو وإن كان يلحق بعبارة البزار على تأويل » فالظاهر من الإطلاق خلافه . 

٠ » لم أجد هذا الذي نقله عن الحافظ  لا في « النكت » »ء ولا في « شرح النخبة‎ )١( 
ثم إن هذا الحديث متفق على صحته . أخرجه الأئمة‎ :١١/١ 6 وإليك نصه في « الفتح‎ 
المشهورون إلا الموطأ ء ووهم من زعم أنه في « الموطأ » مغترا بتخريج الشيخين له والنسائي‎ 
من طريق مالك ( قلت : وهم الحافظ رحمه الله في هذا التوهيم . فقد أخرجه مالك في‎ 
الموطأ» برقم (48) برواية محمد بن الحسن . وهو فيه أيضاً برواية القعنبي » رواه عنه‎ « 
وقال أبو جعفر الطبري : قد يكون هذا الحديث على طريقة‎ ))١( البغوي في (شرح السنة‎ 
بعض الناس مردوداً لكونه فرداً » لأنه لا يروى عن عمر إلا من رواية علقمة , ولا عن علقمة إلا‎ 
من رواية محمد بن إبراهيم » ولا عن محمد بن إبراهيم إلا من رواية يحيى بن سعيد » وهوكما‎ 
» قال » فإنه إنما اشتهر عن يحيى بن سعيد » وتفرد به من فوقهء وبذلك جزم الترمذي‎ 
والنسائي » والبزار» وابن السكن . وحمزة بن محمد الكتاني » وأطلق الخطابي نفي الخلاف‎ 
: بين أهل الحديث في أنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد . وهو كما قال . لكن بقيدين . أحدهما‎ 
. الصحة . لأنه ورد من طرق معلولة ذكرها الدارقطني . وأبو القاسم ابن مندة » وغيرهما‎ 
 ةشئاع ثانيهما : السياق » لأنه ورد في معناه عدة أحاديث صحت في مطلق النية » كحديث‎ 
» » وأم سلمة عند مسلم : « يبعشون على نياتهم»» وحديث ابن عباس : وولكن جهاد ونية‎ 
» وحديث أبي موسى : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » متفق عليهما‎ 
: وحديث ابن مسعود : « رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته » أخرجه أحمد . وحديث عبادة‎ 
. ومن غزا وهولا ينوي إلا عقالاً فله ما قوى» أخرجه النسائي . إلى غير ذلك مما يتعسر حصره‎ 
وعرف بهذا التقرير غلط من زعم أن حديث عمر متواتر إلا إن حمل على التواتر المعنوي‎ 
. . . فيحتمل » نعم قد تواتر عن يحيى بن سعيد‎ 


الملالا 


فبهذا لا يقطمٌ على راوي الحديث أنه يعتقدُ عَذَالَةَ بعض الضعفاء 
إذا صحّحّ حديث بعضهم . ولكن لا نقول أيضاً بصِحَة الحديثٍ قطعاً إذا 
علمنا بجرّح الرّاوي له , وَلَمْ نعل ما يَجْبرهُ من المتابعاتٍ ‏ بل نقول : إِنَّ 
هذه المسألة مكل نظر 5 وانْذي يقوى عندي وجوبٌ العمل بذلك لأنّ 
القَدْحَ بذلِكَ مُحْمَمَلُ , والثْقَةُ العَارِفُ إذا قال : إِنَّ الحديثَ صحيحٌ عنده , 
وَجَرَمَ بذلِكَ . وَجَبَ قَبُولهُ بالأدِلّةِ العقليّة والسّمْعِيّة الدَالّةِ على قَبُول خَبَرِ 
الوَاحِدٍ » ولم يَكُنْ ذَلِكَ تقليداً له . إلا أَنْ يَظنَّ أو يجوز أنّهِ بنى دعواه لذَلِكَ 
على اجتهادٍ . ولو كان مُجَرّدُ الاحتمال المرجوح يَقَدَحُ » لطرحنا جميعٌ 
أحاديثٍ الثقات لاحتمال. الوَهُم والخطا في الرُواية بالمعنى » بل اُتمال 


> ت - 
تعمدٍ الكذزب . 


نعم ء الظاهرٌ أن البخاري ومسلما بَنيَا على شروط الحديث المعتبرة 
عنْدَ جُمهور أَهْل هذا الشَأنٍ إل في المواضع التي استثناها الحُفَاظٌ » وهي 
يا انتقل عليهيها:. 


الأول : ما ثُبْتَ عن بعض الحُفَاظٍ أنه خالفهما . أو أحَدّمُما فى 


3 


والثاني : ما كان متعارضاً . لا بْدَّ مِنْ ضَعْفِ إحدى الرٌوايتين , 
ويدخل في الأول ما اختلفا فيه ٠‏ وما جاءً بغيْر صريح, السّماع مِنْ رِوَاية 
الفدلسيق 1ب تنا اشرق هه الحد عي اجنه اهما وني بيجا لان 
ركَهُ كُلَهُ مفسدة ب » إذ كان الغالبُ عَلَى الظَّنَّ صِحَة أككرو, وخا الها 
على شواهِدٌ وتوابعَ توجبُ تخريج ما أخرجا منه . لكِنَّ ذلِكَ على طَرِيقَة 
الاجتهاد منهُمًا » ولا يحب » بل لا يجوز للمجتهد أن يُقَلْدَ أحداً فيما 


ال 


١٠١ /و‎ 


يجتهدٌ فيه , وإنّ كانا أهلاً للتَقلِيدٍ رحمهما الله . فطلب العِلّم غيرٌ طَلَب 
2 # م رء راع بي 
اليد ولِكُلّ مَقام مَقَالُ . 

وقد ذكر ابن حجر في مقدمة « شرح البخاري » مما انتقد عليه مئة 

له معدكعم 0 

حديث وعشرة أحاديث غير عنعنة مَنْ يُدَلْس » ولم يستقص ذلك2 . 

5 ل لق خواة هع مع عم 0 

قال : والضابط في ذلك أن ما صححه أئمتنا » فهو صحيح . وما 
ءُ 5 ل تالت ميس معي 1 
دوه أو طعنوا في رواته مردود2" . مثل خبّر الرؤية عَنْ قيس بن أبي حازم » 
عن جرير بن عبد الله290, وَإنما كان ها ردوه وتجرحووا وان مردُوداً 3 ومن (*) 
جرحوه مجروحا لوجهين : 

أحدهما : أن أَئِمَنَا عُدُولٌ لِصِحَةٍ اعتقادهم . واستقامّة أعمالِهمْ . 


والقطعٌ أنهُ إذا جَرّحَ الرّاويَ جَمَاعَةَ عُدُولُ . فإِن جَرْحَهُم مقبولٌ , لأنَّ 


الجَارِحَ يُقَّم © عَلَى المغذل: . 


. 721-748 انظر « المقدمة » ص‎ )١( 

(1) «مردود » سقطت من (أ) و(ب) و(ج) . وقد ألحقت في (ش) . وكتب بجانبها : 
١«اصح‏ غ١‏ . 

() أخرجه أحمد 856/54 و55" و60" . والبخاري (004) و(#/ا0) و(1801) 
و(574/,) و(1/470) و(475). ومسلم 570 ء وأبو داود (81/79) » والترمذي 
(7615) , وابن ماجه (لالا١)‏ . والحميدي (494) , والطبراني (4؟771) و(1750) 
و(557557) و(7597؟5؟) و(575758) و(175555) و2778 رو“7١)‏ و(:57"1) و(ه“77) 
و(595؟1") و(5277) و(5588) و(5195)», وابن مندة في « الإيمان » )41١(‏ و( 794) 
و(95") و( 4/) و(95!) و(45!) و(/ا9/) و(98/) و(949/) و(*٠8)و(١861)و(2)815»‏ 
وابن خزيمة في « التوحيد) ص 15991١58‏ ., واللالكائي (255) و(257) و(8707) 
و(879)» وابن أبي عاصم في « السنة») (557) و(555) و(540) و(555) و147) 
و(158)و(149) و(5400) و(١5:).,‏ والآأجري ص لا55” - 709 . 

(5) في (ب) : أومن . 

(5) في (ش) : مقدَّم . 


٠١48 


2 8 5 لز د دين را جور 0 5 000 2 و 
الثاني : أنها إذا تعارضت روايّة العَذْل الذي ليس على بِذَعَةَء ورواية 


أقول : الجوابٌ عَلَى هذا مِنْ وَجْهَينِ . 

الأول إن اذديرية هما اممو جل رده جاع معلوما » فهل مردوة 
مثل خبّر الفَاسِقٍ والكَافِر المُصَرّحين يريك أن بها افوا فيه فيو مودود + 
مثْلُ حبر أَمُل التٌأويل على تسليم أنّْهُم َم يُجَمِعُوا على قَبُولِهم . 

القسم الأول : مسلمٌ ؛ لأنَّ إجماعَهِمٌ المعلومَ عليهم السَّلامُ عندنا 
حُبَةٌ » وقولّهم إلى الحق أوضحٌ مَحَحْةٍ , ولكنًا لم نخالِف في هذا , فإِنا 


آعم له 2ق قاع ا اود اماع 


نرد من ردوا » و('» نجرح من جرحوا » وتحت هذا الجنسٍ نوعان : 


أحذهما . ما قطعوا بَرِدٌه لشبوت جرح التصريح في راويه”» 0 

وثانيهما : ما قطعوا برد أو تأويله لمخالَفَةِ دلالة الغقول الضروريّة , 
أو القاطِعَةٍ المُجْمَع عليهما إن صمَّ الإجماعٌ القاطِمُ . وصمّ القطمٌ في غير 
الضروريات ونتائجها ( وكلا النوعين عندي مردود مرذول غير صحيحٍ ولا 
مقبول. » وقد بِينتَ هذا فى كتابي ‏ المبتدا » الذي أجابه السيَدُ بص لا 
يحتمل التأويل » ولم أَزَّل بحمدٍ الله متمسكا بأهل البَيتِ عليهم السلام 
سرا وجهرا , مُفْتنا في إظهار عقيدتي في ذلك نظما ونشرا» فمِنْ قولي 
قديماً فى ذلِكٌ : 

إذكان لخ 9 )حديث المصطفن زللا .مي فقا الدب إلا عن مضفة 
)١(‏ الوا و ساقطة من (ب) . 


(5) في (ش) : رواته . 
(9) في (شس) : حب . 


ْ 


2 


إن يَكنْ حُبهُ دِينَا0" لمعْتَرِفٍ 
. وَمَذْهَبِي مَذْهَبُ الحَقٌّ اليقين» فَمَا 
وذاك مَذَْمَبُ أل البِيْتِ إِنْهُمْ 
نَصوا بتصويب كُلّ في الفروع » قَمَا 
فَمَا قَمَوْت سِوَى أنملام مَنْهَجهِ 
فا الأصولٌ 2 فقولي في قَولْهُمْ 
قَفِي المَجَارَاتِ أَمْضي نُحْوٌ مَعْلَمِه 
فإِنْ سَعَيْتَ فَسَعْبِي حََوْلَ0) كَعْيَتِه 
وحقٌّ خبي لَه اي جه كلف 
هذا الذي كَثْرَ العُذَّالُ فيه فما 
ما الذَّنْبُ إلا قوفي بين أظهّرهِمٌ 
والمَنْدلُ الرََطْبُ في أوطانه حَطبٌ 
يستاهل القليٌ ها يلقاة ما يفيت 
وَمِنْ قولي في هذا المعنى : 
لاف اليل ات لد 
أَشْفَقُوا أَنْ أكون فَارَقتَهَامِنْ 
قلت : لا تَعْذِنُواء فَمَا ذَاكَ مني 


. في (ش) : ذنبا‎ )١( 
في (ش) : ذنبي‎ )١( 
(؟) في (ش) : من‎ 
. في (ب) : نحو‎ )5( 
في (ب) : له‎ )0( 
في (ش) : توليع‎ )١( 


فذاكَ همى ودينى” فى تَعَرَفِهِ 
همن ودين + *فن بعركة 
2 م 0 ع ئ 2 م 
ص مه لاحكام ل و 2 
نصوا بتصويب كل في تصرفِه 
> مو ت 5 2 2 ا م 
لوم الذي لام إلا من تعسفه 
دمج #20 2 - مم هام 
ولا تلوت سِوى اياتٍ مصحفه 
> 5 روه #أمدة رك 
لا يبتغْى القلبٌ حَيْفا عَنْ(© تخنفه 
وفي المَحَارَاتٍ أبَْى وَشْط مقف 
12 تون عه 2 3800 
وإن وقفت . فنِي وادي معرفه 


8 2 0 2 
يغنينى الطٍ فيه عن تكلفه 


كالماءٍ ما الْأجِنٌ إلا مِنْ توقفه 
واستقر صرف الليالي في تصرفه 
له علائِقُ تغريه(0 بمالفِهِ 0 


- 


- 4- 2 2 . 
لاعتزالي مجالس التدريسٍ 
23 - ام 5 2و 
رعبهة عن دُرُوسٍ عِلمٍ الرسوسٍ 


ره مد ثم 


ير 2 2ع 
رَغبة عن علوم تلك الدروسٍ 


(10) تقدمت هذه الأبيات في مقدمة العلامة الأكوع 58/١‏ . 


١٠ 


م 000 الجنانٍ مِنْ غَيْرِشَكُ 
0 الب و 
20 00 حبرت 0 جليسٍ 


وسَنَاها يُزْري بنُورٍ الشمُسوس 
وجوار الحيئات غير أنبين: 
ث انا في العلم كالْقَامُوس 
فوحدت الكتات خير جليس, 
عخرضا يعن ان كل أنس. 


أْصِلَ هذه الأبيات 0 مَنْ قال : 


كو تسركنيا وذَاكَ كُنَاظَفِوّنا مِنْامانيّنابِهِلقٍ نَفِيس 


رك 5 اح السدد حَسَدُونا على حَيَاةٍ النفُوس 7) 


وَمِنْ قولي في ذُلِكَ وَهُو في الكتاب الذي تعرّض السَّيَّدُ أيْدَهُ الأ 


لجوابه : 


و 
0 ا 7 2 
وأحت5327) ال محمد ل نفسي الفذا 


2م 


عم اه 


ع ته 


هُمْ بابُ جطة والسَّفِينَةُ والمُدى 0 لشَّلِمِينَ ب بمَرَصَلا 


بيع مي 


وهم النْجُومُ لير مُتَعَبدٍ 


وهُم الرّجُوم لِكُلّ مَنْ لَمْ يده 


)١(‏ الأبيات في « ترجيح أساليب القرآن » ص 4ه للمؤلف . وزاد فيه : وهذان البيتان 


زادهما قائلهما على قول بعض العارفين : 
إن صحبنا الملوك تاصُوا علينا 
أَوْ صحبنا التَجَارَ دنا الى اللو 
فَلَزِمنا البيوتَ نستعمِلٌ الجب 
ونناجي العلومَ في كل فَنّ 
وقنعنابمابهقًسمال 
؟) في (ج) : 
(*) البيت ساقط من (ب) . 


« وحب ». وهوخط . 


وَاسْتبَدُوا بالراي دون الجليسٍ 
م وصرّنا إلى حساب الفُلوسٍ 
عر ونطلي يه وجو السطروس 
عوضاً عن منادمات الكوؤوس 

هُ ولم نكترث بهم وبوسي 


قاور 


وَهُمُ الْامَانُ لِكُلٌ مَنْ تحت السَّمَا 
والقومٌ والفرقانٌ فاعرف قَدُرَهُم 
وكفى لَهُم شسرفاً وَمَحدا ادحا 
وَلَهُمْ فَصَائِلُ لَسْتُ أُخْصِي عَدّمَا 
ديني كأهل البيث دينَاً فوا 


75 متمق ه 0 
وجراء احمد ودهم فتودد 


ين واه عند الشيب لم مده 


و الى 
صقا 


ا 0 2 ه22 - 
متنزهاعن كل معتقدٍ ردي 0(» 


شناذاتعتا يحيى وقاسم 


ولي في هذا المنظومٌ والمنثورٌ”" ما لا يتّسِمُ لَهُ هذا المسطورٌ ء ولكنْهُ 
قد فاتني ؛ لَاني لَمْ أتوهُمْ أنْنِي أحتاجُ إلى الاستشهادٍ به » ولا ظَنْنتُ أني 
نهم يض المذهب وأهله , لَأنّي في جميع أحوالي أُعطرٌ بذكرهم صُدُور 
المحافل ورين بالناء عليهم وجوه الرّسائل » فالعجب مِنْ توجيه السَيّد 


2 2 5 7 م 8 هابر ع 0 هواممه 2 
إلىّ التعريف بأن ما ردوه فهو مردودء» كانى خرجت من وراءِ السد 


المسدودٍ . يا هذا ء إِنَّ الئاس قَدْ عَرَهُوا ما عَرَفْتَء فخلّ الإفراط في 


ليع » وحُلُ رِبَاطً التشجيع. : 


)١(‏ تقدمت الأبيات ضمن قصيدة مطولة في مقدمة العلامة الأكوع ص ”7- /ا" . وفيها 


يقول بعد البيت « وكفى لهم شرفاً . . . :٠2‏ 
سَنُوا مُتَابعة النينٌ ولم يكن 
قد خَالمُوا آباءهم جَهْراً ولم 
)١(‏ في (ب) : المنظوم المنثور . 


يتقيّدوا إلا بسئةأخحمد 


ججاء شَقِيقٌ عَارِضَاً رُمْحَهُ إنَّ بني عَمكَ فيهم رِمَام١‏ 
القسم الثاني : المتشابه: ما اختلفوا في رده مثلّ خبر المتأؤلين على 
تسليم عَدَم إجماعهم على قَبُولهِم . فهذا مِمّا ليس للسَّيّدٍ أن يقول : إِنّه 
مردود ؛ لأنْ هذا خلافٌ إجماعهم على كُلّ تقديرء أما إن قَدّرنا أنْهم 
عراس ل 1 ابورا ار ا للم و 
عنهم » ولم يَرْجِعْ إليهم . وأمًا إن قدّرنا أله لم يصحٌ لَهُمْ إجماعٌ في ذَلِكَ ‏ 
فلا شَكُ أنَّ المخالف في ذَلِكَ غَيْرُ مُنكر على القائل, ولامُجَرٌحٍ في رَدّ تلك 
الأحاديث على من اعتقد صِحتَها » وقد روى في تفسيره مِنْ ذَلِكَ أحاديثٌ , 
وحكم بصِحّتها . وجزمً بنسبتها إلى رسول الله يك ٠‏ فقال في آخر 
تفسير2 سورة الزمر في تفسير قوله تعالى : والسَّمِوَاتٌ مَطويّات بيَمينه » 
[ الزمر: 77 ] ما لفظه : جاء في الحَدِيثِ الصَّحيح ما يَُوافِقٌ الآية » مِنْ 
ذلِك ؛ ما أخرجه البُخْارِيُ ومسلمُ مِنْ حديث أبي هريرة ٠‏ يَقْبِض اللَهُ 
الْأَرْص يوم القيَامَةِ » ويظوي السَّمَاء بيَمِينهِ » ثُمّ يَقُولُ : أنَا المَلِكُء أ 
مُلُوكُ الأزض 2 
)١(‏ البيت لحجل بن نضلة أحد بني عمروء بن عبد قيس., بن معن بن 
أعصر . في « البيان والتبيين » 540/8 . وه المؤتلف والمختلف » ص 27 . و« دلائل 


الإعجاز» ص 576 . وقد استشهد به أهل البلاغة لتنزيل غير المنكر للشىء منزلة المنكر له إذا 
ظهر عليه شيء من أمارات الإنكار . ١‏ 

(1) في (ب) : في تفسير أخر . 

(5) أخرجه البخاري (77881) . ومسلم (71448) » وابن خزيمة في « التوحيد» ص 7١‏ 
من طريق يونس بن يزيد الأيلي . عن ابن شهاب الزهري . عن سعد بن المسيب . عن أبي 
هريرة . 

وأخرجه البخاري (4817) , وابن خزيمة ص 7١‏ من طريق عبد الرحمن بن خبالد بن 
مسافر. عن الزهري . عن أبي سلمة . عن أبي هريرة . وفيه « السماوات » . 

وأخصرجه البخاري (*241) . والدارمي 770/7 . وابن خزيمة ص الاء وابن أبي 
عاصم ( 044 ) من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع . عن شعيب بن أبي حمزة » عن 
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وأخرجا مِنْ حديث ابن عُمْرَ : قال رسول الله 5 : « يعلوي الله عر 


ل السّماوات يَوْمّ القِيّامَة » لك دفن ِيَدِه الم 031 يعوهد كل الآية 
على التمثيل والتخييل 1 


وقال قبل هذا : وقال ابن عباس لاض والشّماوات كلها نه يميله . 


وقال سعيد بن جبير : : السّماوات ب 3 والأرض ل . انتهى 
بحروفه . وفيه التصضريح بتصحيح البخاريٌ ومسلمٍ » إذ لا طريقٌ لَهُ إلى 


م 


تصحجيح هذه الأخبار إلا ذلك » لتصريحه”" بتعذر معرفة”” ذلِك في 
ه : ع 2 © 3 . 0 

عصرهٍ . وفيه الرواية عن أبي هريرة » وتصحيحه حديثه » وفيه تصحيح مثل 
هذا مِنّ المتشابه . وقد وَهِمْ في إيهامِهِ أن الرواية « ييطوي السمَاءًَ » من دون 


8. 


جمع » فإن الرواية « السماوات » رواه البخاري في التفسيرء 
النّوحيد 290 ذكره المرِّي في ترجمة عبد الرحمان بن خالد , عَنِ الزُهري » 


الزهري » عن أبي سلمة . عن أبي هريرة . 

وأخرجه البخاري (1014) من طريق محمد بن مقاتل . عن عبد الله بن المبارك » عن 

يونس. عن أبي سلمة . عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة . 

ونقل ابن خزيمة في « التوحيد» ص ١‏ عن محمد بن يحيى الذهلي أن الحديثين 
محفوظان يعني عن سعيد وأبي سلمة 

قال الحافظ في « الفتح » 517/11" : وصنيع البخاري يقتضي ذلك . وإن كان الذي 
تقتضيه القواعد ترجيح رواية شعيب لكثرة من تابعه . لكن يونس كان من خواص الزهري 
الملازمين له . 

)0147( أخرجه بهذا اللفظ مسلم (77848) » وأبو داود (477) . وابن أبي عاصم‎ )١( 
. من طرق عن عمر بن حمزة . عن سالم بن عبد الله » عن ابن عمر‎ 

وأخرجه البخاري )75١7(‏ من طريق عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر. بلفظ : « إن 
الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه » وانظر « الفتح » /1١«‏ 48-1791" . 

. في (ش) : للتصريح‎ )١( 

(0) ساقطة من (ب) . 

(5) في الأصول : « ومالك في التوحيد » . وهو خطأء فالحديث لم يروه مالك » 
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عن أبي سلمة » عن أبي هُريرة » وابن الأثير في « جامعه )230 , وقصّر في 
تنك رواية أبن مسعود »2 وابن عباس 3 ورواية ابن مسعود في البخاري 
ومسلم'"' . وابن عباس في « الترمذي )2©0. وقال : حسنٌ غريبٌ 


والصواب حذف «١‏ مالك » كما في « تحفة الأشراف » للمزي 75/١١‏ الذي نقل عنه المؤلف 
رحمه الله . ونصه فيه : حديث « ويقبض الله الأرض يوم القيامة » ويطوي السماوات بيمينه » 
الحديث البخاري في التفسير (؟5١58)‏ عن سعيد بن عفير » عن الليث » عن عبد الرحمن بن 
خالد » به . وفي التوحيد (17411) تعليقاً عقيب حديث يونس بن يزيد » عن الزهري » عن 
سعيد . عن أبي هريرة . 

)1١(‏ 55/7 ء لكن جاء فيه « السماء » على الإفراد . وهو خطأ من الناسخ . فإن 
الحديث باللفظ الذي ذكره ابن الأثير » ونسبه للبخاري في « جامع الأصول » جاء في البخاري 
بلفظ الجمع كما قال المؤلف . 

وابن الأثير هذا : هو الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ثم الموصلي المتوفى سنة 5١5‏ هاء. وكتابه « جامع 
الأصول » كتاب فذ في بابه. جمع فيه أحاديث الأصول الستة المعتمدة عند الفقهساء 
والمحدثين : « موطأ مالك » . و« صحيح البخاري » . وه صحيح مسلم » . و« سنن أبي 
داود» » و« جامع الترمذي » . و« سنن النسائي » . واعتمد في النقل من كتابي البخاري 
ومسلم على « الجمع بين الصحيحين ؛ لأبي عبد الله الحميدي . وأما باقي الكتب الأربعة » 
فقد نقلها من الأصول التي قرأها وسمعها . وعلى نسخ أخرى غير مسموعة له . وقد عوّل في 
المحافظة على ألفاظ البخاري ومسلم أكثر من غيرهما من باقي الأثمة . اللهم إلا أن يكون في 
غيرهما زيادة أو بيان أو بسط . فإنه يذكرها كما يتتبع الزيادات من جميع الأمهات . ويضيفها الى 
مواطنها . 

وقد طبع في مصر والشام . والطبعة الشامية تمتاز عن الطبعة المصرية بتحقيق النص 
وتخريج الأحاديث وصنع الفهارس . 

(؟) أخرجه البخاري )58١١(‏ و(5١41)‏ و(1415) و(401) و(151). ومسلم 
(17785). وهو في و مسئند أحمد» /١‏ 478 ولاه . ووسئن الترمذي » (778) 
و(779)ء وفي « السنة » لابن أببي عاصم ( 244) . و« التوحيد » لابن خزيمة ص 5ا- 
/الاء و« الشريعة » للآجري ص 7١8‏ . و«جامع البيان » للطبري 1/754؟ . و الأسماء 
والصفات » للبيهقي ص 774 . 

(؟) أخرجه الترمذي )774٠(‏ من حديث محمد بن الصلت . عن أبي كدينة » عن عطاء 
ابن السائب. عن أبي الضحى .عن ابن عباس . وفي قوله : «حسن غريب صحيح» نظرء فإن 
عطاء بن السائب كان قد اختلط ‏ وراويه عنه وهو أبو كدينة يحيى بن المهلب البجلي ‏ لم - 
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صحيح 2 والمعنى متقاربٌ ٠»‏ ورواية البخاري « السّماوات ( في التفسير 
أولى من رواية « السّماء » فى التوحيد ؛ لأنها زيادة ومطابقة للقرآن ولسائر 
الأحاديث الصحيحة . 


ونسب المِزي رواية « السّماوات » بالجمع في حديث أبي هريرة إلى 
البخاري ومسلم معا في ترجمة يونس . عن الزهري . عن ابن المُسيِّبِ » 
عن أبي هريرة » من « الأطراف 2070© وفيه تسامح . والْذي في 
« البخاري » : « السماوات » في التفسير . وهي قال عبد الرحمان بن 
خالد عن الزُهري » والأخرى روايةٌ يونس بن يزيد عنه في التوحيد والرّقاق 
معأ وليونس منكراتٌ دون عبدٍ الرحمان . ويدلٌ على وهم يونس عن 
الزُهري في هذا الحديث . أنه رواه عنه عن( ابن المسيب عن أبي 
هريرة » وعبد الرحمان بن خالد بن مسافر رواه عن الزهري عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة ء. قال البخاريٌ : وكذلك رواه شعيب » والزبيدي . 
وإسحاق بن يحبى . 


وقد كان يونس يَعْلَطُ فيما يرويه من حفظه فدلٌ على أنَّ رِوَايَةَ عبد 
الرحمان : « السماوات » أصح ؛ لموافقّة القَرّآن وسائر الأخبارٍ » ولظهور 
عدم حفظٍ يونس هذا الحديث خصّوضاً . 


الوجه الثاني : مِنَّ الجواب أنَّ كَلامْ السّيّدِ حُجَةَ عليه لا له ؛ لأنا قد 


يذكروه فيمن روى عنه قبل الاختلاط . 

وأخرجه الطبري 18/75 » وابن خزيمة ص 78 » وابن أبي عاصم (040) من طريق 
محمد بن الصلت » به . 

.55-تا١/1٠١)١(‎ 

(؟) ساقطة من (ش) . 


ينا فيما تقدّم أَنْهُم قد أجمعوا على صِحُّة الرجُوع إلى هذَه الكتب » وأنَّ 
ذلك قد شاع فيما بينهم مِنْ غَيْرِ نكير » وهذا إجماعٌ طني سكوتيٌ . وقد 
كنتٌ علَّقَتٌ إشكالات ترد على السَّيّد في كلامه في هذا الموضع وغيره في 
هذه المسألة » ثم إني ترجّحَ لي الاختصارٌ وَؤْكْرٌ ما تمس إليه الحاجَة . 

قال : لأنْ روايّتهم لا تخلو مِنْ ضعفب ء وإِنّما تُقْبَلُ عِنْدَ عدم 
المعارض 20 . 

أقول : هذا قَضْرٌ للعدالّة على الْأئِمَّة عليهم السلامُ » وهذا عُلُو لم 
يُسَبَق السيْدٌ إليه0) .ولو كان ما دكزه ضحييحاً ٠.‏ لوجت في الشهودٍ ان 
يكونوا أَِمّةٌ » وهذا يودي إلى وجوب أربَعَةٍ أئِمّة في شهادة الزّنى 229 , 
وإماميْنِ في الشّهادة على الأموال . 

فإن قال : هذا تشنيعٌ لم يَقَصِدَه . 
المسالكِ . فإن الواجبّ على العاقل أن يَرُمٌ لِسَانَه » ويَزِنَ كلامَهُ » وقَدٍ 
اشتمل كلامه على ثلاث دعاوي : 

إحداها : ما تقدّمٌ مِنْ قصر العدالة على الْأَئِمَةِ . 

الدّعوى الثانية : أن الضَّعْفَ لا يَدْحْلُ في حديث الأيِمّة » والجوابُ 
علينه أن حديث الْأئْمّة مشحونٌ بحديث مَنْ ضعفتَ29 . فَلَزِمَ أن يَدْخْلَه 


5 .20 آ 2 5 يي ه 
الضعيف بالضرورة والمقدمتان0*» ضروريتان عند البحث : 


. في (ش) : التعارض‎ )١( 

. ساقطة من (ب)‎ )١( 

(5) في (ش) : في الشهادة على الزنى . 
(5) في (ش) : ضعف . 

(0) في (ب) : « المقدمتان » بدون واو. 
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الدعوى الثالثة : أن الضُعيف مقبولٌ عِنْدَ عَدَم المعارض ». وهذا 
مُجَرْدُ دعوى مِنْ غير دليل, ؛ وهو مكثرٌ مِنْ أمثال هُذاء حتى كَِدْتٌ لا 
أمكيكرة فنهة: 

قال : لأنّها روايةٌ عَمّنْ لا تُعْلَمُ عدالَتّهِ ولا نزاهته عَنْ فِسْقٍ التأويل . 

أقول : هذه دعوى على الْأمةِ بالجهل بِذْلِكَ » وهي غيرٌ مقبولّةٍ , 
إن ادْعَى أله جاهلٌ بذْلِكَ , ولم يَدّع ذلك على غيره , فهذا مُسَلمّ ولا 
يَضْرٌ تسليمُه » وقد تقدِّم منه مثلُ هذا في المسأَلَةِ الأولى » وتقدَّم الجوابُ 
عليه » فخذه مِنْ هناك . 

قال : هذا إذا كان النْاظِرٌ في الحديث مجتهداً ‏ أمّا إذا كان غير بالغ 
ُنْبَةَ الاجتهاد » فليس له أن يُرَجُح بهذا الحديثٍ قولاً » ويجعَلَهُ مختاره . 
ون كان الخبرٌ نَصَاّ في ظاهِر الحال » لأنّ التّرجِيحَ بالخبر إنْما يكونُ بعد 
مُعْرفةٍ كَوْنِهِ صحيحاً عن الرَسّول . ولا يكونُ صحيحاً حتى يكونّ رَاوِيهٍ 
عَذْلَاً » والعدالَةٌ غيرٌ حاصِلَة كما سنذكره . 

أقول : هذا الكلام كل سر بين فيه لان 5 ومجرد دعوى لا 
تفْتَِرٌ إلى جواب ؛ لأنّه بناه على دَمُوى عَدَّم العَدَالَةٍ وجعل الاستدلالٌ عليها 
حوالة , فالواجتٌ9 تأخي” الجَوَاب حَتَى يأتيّ ما وعدبه مِنّ الدّلالة . 

قال : ولأنّه لا يرجح بِالحَبّر حَتَى يعلمَ أنه غير”© مسوخ, 0 
مُخصِّص » ولا مُعارض بِما هُوٌ أقوى مِنْ إجماع أو غَيْرِه . 


أقول : هذا الذي ذكره لا يجب على المجتهدٍ عند أحدٍ مِنّْ أهل, 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 
. (؟) في (ش) : فالجواب‎ 
. ساقطة من (ب)‎ )”( 
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البيت عليهم السَّلامُ » ولا عِندَ أحدٍ من جماهير أه[("2 الإسلام » وهو 
يزعت كاذ ميتعرر : قذ ره عليه العلفاء الكمهون بويد مر قري التلتا. 
على بُطلانه , وأنّه لا سبيلٌ إلى العلم بعدم الناسخ والمُعَارِضٍ 
والمُخَصّ ص » وإنّما اختلّف العُلَمَاهُ في وجُوب الظّنَّ لعدّم بَلْكَ الأمور في 
حَقٌّ المجتهدٍ فقط , ولا أعلمُ أنْ أحداً شرط ذَلِكَ في ترجيح المُقَلْدِ » ولا 
سبق السّيّدَ أحدٌ إلى ذِكْر هذا » وإِنّما اختلفت العُلَمَاهُ . هل يجب الترجيح 
على املد فيما يفيد القن ؟ ولم يختلفوا في جوازٍ ذلك وحسته + وإلما 
اختلفوا في وجوبه م اثفاقهم على أنه زياد في التّحرّي . فلا يخلو السّيّد 
إمّا أنْ يُقِرٌ بأن29 الترجيح به يفيد الظنّ . أولا إِنْ قال : إَِّه لا يفيدُ الطَّدٌ 
فذلِكَ مدفوعٌ ؛ لأنَ الظَنَّ يَحْصّلُ بخبر القْقَةِ مِنْ غير تَوْقْفٍ على العلم بفقدٍ 
المعارض والناسخ والمخَصّص . ووجودٌ” الظَن عِنْدَ حَبَر الثْقَةِ 
ضَرُورِيٌ » ولو كان ظنُ مدلول. الحَبَّرِ النبْويّ يتوقفٌُ على ذَلِكٌ , لتوقف» 
الضَيُ على ذلِكَ في سائر الأخبار » فكانَّ بعت إذا أخبرنا ثقة بوقوع مَطْرِ» 
أو قَدُوم غائب . أو تفع 5و ةنكث عي صِحْنَهُ حَتى نطلْبٌ المغارض 
والمُخصّصٌ . بل يلزمٌ إذا أفتى المفتي , الا تُقْبَلَ فقواهُ حتى تطلُّب 
معارِضًّها مِنْ غَيِْهِ ٠»‏ وكذلِكَ إذا سمعنا المؤدّنَ أنَا لا نَظْن صدقهُ . ولا تأخدٌ 
بخبرهِ حَتَى نطلبٌ المُعارض . وكذلِك إذا شَهِدَ الشّاهِدَانٍ . 


اما 


وإمًا أنْ يُسَلَّمَ السّيّدُ أنَّ الظَّنّ يحصّلٌ بِالحَبَرِ الصّجِيح, ٠‏ فَالدّلِيلُ على 
وجوب الترجيح به وجهان : 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 

(5) في (ب) : أن . 

(9) في ( ج ) : ووجوب . 
(5) في (ب) : لتوقف على . 
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الوجه الأوَّلُ : أنَّ مخْالْفْتَهُ قبل طَلَبٍ المعارض وغيره تقتضي 
المضرَّةٌ المظنونة , 599 واجبٌ . والطُلَبُ يحتاجٌ إلى مُهْلَةٍ » ففي تلك 
المهلَةٍ إمّا أن يُوجِبَ مِحَالْفَتَهُ » أويُوجب العَمَلَ بهء الثاني : مو 
المطلوبٌ . والأول يقتضي تحريم دفعٍ المَضْرَّةٍ المظنوبّة02) ء عَنِ النفْس ء 
وهذا عكس المعقول . وقبيح ِالضْرُورَةٍ . 

لزنو لذبل على خرص )الكمل يدر ماطف شك 
لهذِهٍ الأمور » وقبل الظَنّ لعدمها . كما هو قائِمُ بَعْدَ ذلك . 

إن قلت : فهذا يقتضي عَدَّمَّ إيجاب البْحْثِ عَن المُعَارض والناسخ, 
والمخصّص في حقٌّ المجتهدٍ . 

قلت : هو كذْلِكَ . وفي المسأَلَةِ خلافٌ مشهورٌ , وظاهرٌ حديث معاذ 
يقتضي عَدَمّ إيجاب الطلب , وقد مر كلام الشيخ أ بي الحسين في ذلك 
حين ذكر ديت معاذ"2 . والاستدلال به على أن الإحاطًة بالأخبار لا 
تجبُ على المجتهد . وذلِك في المسألة الأولى . فإِنْ دَلَّ الدَّلِيلُ على 
تخصيص المجتهدٍ يوْجُوبٍ الطب , فيو خاض يردن وإن لَمْ يدل ديل على 
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ذلِكَ » فالمسآلَة نَطَريّةٌ ولا اعتراض فيها على مُن(© اختارٌأَحَدَ المذمَبَيْن . 


الاجتهاد 3 وهو معرقة الناسخ والمنسوخ وغير ذلك 3 والمرضن أن هذا 
ار كي 
النَاظِرَ مقلّدٌ . 

أقول : هذا الاحتجاحٌ ضعيفٌ بِمَرَّةٍ » لأنه لا رابطة عقلية بِينَ 


. المظنونة » ساقطة من (ب)‎ «)١( 
. 768/١ (؟) انظر‎ 
. في (ب) : ما‎ )5 


ريل 


الاجتهاد وبَيْنَ بعض عُلُومِهِ » سواءً كان أصعبّها أو أيسرّها » فليسّ بعض 
شرائط الشَّيْءِ إذا صَعْبَ . كان ذلك الشَّيْءُْ المشروطً » آلآ مقرى أنه لا 
يُقَالَ : إِنَّ الظهور في الماءٍ السَّدِيدٍ البَرْدِ هُوَ الصَّلاةُ» لأنّه أصعبُ 
شروطِهًا . ولا يُقَالُ : المشي إلى مَكّة المشرَفةٍ هُوَ احج . وَكَذلِكَ مَعْرفة 
الأخبار لا يقال فيها : إِنَّها اجتهاد , لأنّها أصعبٌ علوم الاجتهاد2"0 ؟ وهذِهٍ 
الحَبَةُ غلطية أو غلاطية ؛ لَأنَّ الاجتهاد المذكورٌ في الدّعوى إِما أن يرادٌ به 
الاجتهادٌ في العِلّم العُرْنِيٌ » فذلِكَ غلّطٌ واضِمٌ » والدّليل على ذلِكَ أن 
مُجَرد التّرجيح بالأخبار(” مَعْ فَرْض التّقليد » إمّا أن يكونَ صحيحاً كما 
نص عليه المَويّدُ باللّه » فلا شُبْهَةَ في”" أنه لَيْسَ باجتهادٍ , لَأنَّ الفرض 
وقُوعٌه مِنْ غير مجتهدٍ , والاجتهادٌ لا يَقَمُ مِنْ غير مجتهدٍ . 

وأمّا إِنْ كان التَرجِيحُ بالأخبار باطلاً مِنْ غير المجتهدٍ كما زعم 
السّيّدُ » فإِنَّ التَرجِيحَ حينئذٍ يكونٌ اجتهاداً حقيقياً » لكنَّ الترجيحَ الصَّحِيحَ 
إذا لم يكن الجتهاداً . فالترجيحٌ الباطِل أولى وأحرى أن لا يكون اجتهاداً . 

وأمًا إن أراد بالاجتهاد المذكور في الدّعوى الاجتهاد اللْمَوِيّ , 
فمُسَلّمْ أنَّ الترجيح بالأخبار اجتهادٌ لُعَوِيٌ » كما أن الصَّلاةَ اجتهادٌ لُغوي , 
لكن الاستدلال به في هذه المسألة يوهم أنَّ المُتَكَلُمَ به أراد الاجتهادً 
الاصطلاجيّ . وهذه مغالطة ظاهِرَة . 


قال : فهل يستنتج العْقِيمُ » ويُستفتى مَنْ ليس بعليم ؟ 


أقول : الجواب على هذا مِنْ وجوه ِ 


. من قوله : « لأنها » الى هنا سقط من (ب)‎ )١( 
. من قوله : « لا يقال فيها » إلى هنا ساقط من (ج)‎ )1( 
. ) «في» ساقطة من (ج‎ )5 
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الوجه الأول : أن كلام السّيدِ في المسألة الأولى دان دِلآلَةٌ واضِحَةً 

على أنه يدعي أنه غير مجتهدٍ ٠‏ بل يُذَّعي أنه لا مجتهد : في الزّمان , ثُمُ إِنهُ 

لما بلغ. في كتابه إلى الجهر والإخفات 2 ال تين 3 ووضع 

اليمنى على البسر 3 أَحَدَ يُرَجْحْ بالأخبار , وَيَسْبَح في بحرها الزّخارٍ » 2 

اعترافِه أنه مِنَ المقلدين , وعُلُوٌه في القَؤْل بعدم المجتهدين , فمابَالُهُ 
دده اللَّهُ - - أنتج وهو عقيم 3 وأ وليس بعليم 38 وقد قال الحكيم29 : 


لائنئة عَنْ لق وتَأَتِيّ مثله عار عايِك إذا فَعَلْتَ عَظِيمُ 


الوجه الثاني : أن نَقُولَ : ما مُرَادُك بهذا الإنتتاج. هل إنتاجُ 
الاستدلال الذي لا يْصِحٌ إلا مِنّ المجتهدين . أو ادّعَاءٌ التّرجِيح الذي 
ادّعى حَصْمُك أنه يَصِحْ من المقلّدين إن كانّ الأول فليسٌ فيه يِرَاعٌ ٠‏ وإ 
كان الثاني . فليس يَبِطلٌ ِمُجَرّدٍ الإسجاع , فَهُلُمَ الدَليِلَ » وتَتحّ عَن© 
التعويل على مُجَرّدِ الهويل . 


. في (ب) : وإلى‎ )١( 

(؟) المشهور أن هذا البيت لأبي الأسود الدؤلي ظالم بن عمرو العلامة الفاضل قاضي 
البصرة » المتوفى سنة تسع وستين ه . انظر ملحقات «ديوانه» جزم بذلك اللخمي في 
« شرح أبيات الجمل » . 
0 ونسبه سيبويه 51/7 - 45 » وتبعه ابن يعيش 74/7 للأخطل . وليس هو في ديوانه . 
ونسبه أبو عبيد القاسم بن سلام في « أمثاله » ص 48 . والآمدي في « المؤتلف والمختلف » 
ص 777 , والأصبهاني في ١‏ الأغاني » 161/1١7‏ » والبحتري في « حماسته» ص ١74‏ ء 
والزمخشري في « المستقصى » ٠٠/7‏ الى المتوكل بن عبد الله الليئي من شعراء الإسلام » 
من أهل الكوفة » وكان في عصر معاوية ويزيد. ومدحهما . ونسبه الحاتمي لسابق البربري » 
ونقل السيوطي عن ١‏ تاريخ ابن عساكر » أنه للطرماح » وهو غير منسوب في الطبري 5194/١‏ » 
و« المقتضب 7١/7٠»‏ . وانظر « خزانة الأدب 6 554/48 الشاهد ( 5/1١‏ ) . 

(*) في (ب): على . 
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ه ك 


الوجه الثالث : أنْ نقولٌ : ما قصدّك « ويُستفتى مَنْ لَيْسَ بِعَلِيمٍ ؟ 
هل قصِدَّك السجع في الكلام » أو”'2 الإفحام للخصم وَالإلْرَامُ ؟ ؟ إِنْ كانَ 
الأول » فَاليُلَعَاءً لا يستطيبون مِنَ الأسجاع مواردّها إذا كانت بق 
المذاهب قواعِدَمًا . فهي تصلُّحُ زينةً للحُجَج_الصَّحِيِحَةٍ . فمتى 
أفسدّتها . كانت عِنْدَ البُْاءٍ قبيحةً » لكن سَّحْمَْ السّيّدِ هذا يَهُدِمُ قواعدّه » 
ويخالِفُ مقاصِده ؛ لأنه هُوَ الذي أجارٌ للْمُمَلّدِ العقيم أَنْ يُقْتِيَ وليس 
بعليم » وفي نْصْرَةٍ هذا المَذْعَبٍ أنشأ هِذِه الرّسَالَّة » وأعاد وأبدا في نُصْرَةٍ 
هِذِهٍ المقالة وإِنْ كان السَّيّدُ قال ذلِكَ الكلآمُ عَلَى سبيل الإفحام لِحَضْمِه 
والإلزام » فقد عاد الإلزام أيضاً إِلَيْه 2 وخرّج الاحتجاح ف مده و دلانة 
الذي قضى بفقد المُجْتَهِدِينَ » وحَكم بمرتبة الفا للمُقلدِينَ » واقتبس الثَارَ 
من لماوع والانوار من الظلماء 6 وان نتج العقيم » واستغنى عَنِ العلماءِ بمَنْ 
ليس بعليم » 0 0 0 


داو وَانْسلِت 3 » وقد 2 العلماءٌ فلانيا ويجلديفناً أن د 
بِعِلْم ٠‏ والمقلدُ ليس بعالم ٠‏ فكيف تصدَرٌ السَّيّدُ للشدريس والفقوى 
والمناظرّة والتف ا وأذكر على محمد بن إبرا هيم الترجيح بالأخبار ؟ 


جر 


زاعماً أن ذلِكَ يؤدّي إلى أنْ ينتج العقيم ٠‏ ويفتي مَنْ ليس بعليم , مُصَدَرَا 


)١(‏ في (ب) : و. 

)١(‏ وأصل المثل أن سعد بن زيد بن مناة بن تميم كان تزوج رهم بنت الخزرج بن تيم 
الله بن رفيدة بن كلب بن وبرة » وكانت من أجمل النساء » فولدت له مالك بن سعد » وكان 
ضرائرها إذا سابَبتها . يَقَلْنَ لها يا عفلاءٌ » فشكّتٌ ذلك إلى أمها ء فقالت لها : إذا ساببنك » 
فابدئيهن بِعََال سَبِيتِ » فأرسلتها مثلا » فسابتها بعد ذلك امرأة من ضرائرهاء فقالت لها رهم : يا 
عفلاء » فقالت ضرتها : رمتني بدائها وانسَلّت . فأرسلتها مثلاً » وبنو مالك بن سعد يقال لهم 
بنو العفيلى لهذا السبب . يضرب لمن يعير بعيبه غيره . انظر « أمثال أبي عبيد» ص 45 . 
و« المستقصى ٠١"”/ 5٠‏ . و« اللسان » : عفل . 
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لكلامه ب « كيف » الإنكارية » مَصورا ذلك في أبعد المجالاات العاديّة , 
وهو ولادٌَ العقيم الذي لا تَصِحّ ولا تستقيم . ٠‏ وهذا يقتضي أنه هُوَ العَقِيمُ 
الولود والعلة” الودود » فليت هذا المجال درة في نادر مِنْ الأحوال . 
وما ذاك إلا أنه لما اغْفل أن هذا مِنْ عُيُوبِهِ » وتوهّم أن هذا مِنْ عيوب 
صديقه . أكثر عليه مِنّ الصّياح » وناح به ا 5 
عَيْبِ الصَّدِيقٍ وَسَجَعَهُ . وما أدري ما جَرَاةٌ على ذَلِك وَشجَعه : 
وَلَمْ قَرَلْ قله الإنضَافٍ قَاطِمَةً بَيْنَ الرجَال0© وَلوْكَانُوا ذوِي رحم 

قال : وأنا أضربٌ لهذا مثلاً بِعَوْنٍ اللّه تعالى » فأقول : أمّا كلام 
المؤيّد بالله » فمراده : إذا قدّرنا مقلّداً عارقاً بالتّرجيح في خبرين صحيحَين 
قد ظهر عدالَة رُوَاتِِمَا واستواؤهم . أو في آبتين » فيرجَحُ بينهما » إلى آخر 
كلامه . 

أقول : في كلام السَّيِّدِ هذا أنظار 

النظر الأول : أنه تعرّض لتفسير كلام المؤيّد باللّهِ مِنْ غير غَرَابَةٍ في 
ألفاظِه ولا نَجَوْزْ ولا اشتراك » ولا قصور في عبارته » فنقول للسّيَّدٍ : ما 
مرادّك بتفسير كلام المؤيّدٍ ؟ هل تقريرّه أو تأويله ؟ إن كان الأول ء فحيّدًا » 
ومَنْ لَنا با ؟ وإِنْ كان الثاني , فَلِكلام الموْيّدٍ دُهورٌ طويلَةٌ » وقرونٌ 
عديئة #«وقد مر عَلبَة مَوا هو أعض بين السيد الوا جل على #اللعفاتت: ؛ 
وأغوصٌ مِنْهُ على جواهر الأُطائف في بحار الدّقائق , فلم يُنْقَلْ عَنْ أحدٍ أله 
تعرّض لذْلِكَ , وأقربُ من فيه للسّيّدِ قدوة . وَلَهُ به أُسْوَة القاضي شرفٌ 
الدّين » فإنّه ذكر كلام المؤيّدٍ في تعليقه على الزُيادات . وقرّره على 


. في ( ش ) : الأنام‎ )١( 
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ظاهِرِه ‏ وقال : هذا مذهبٌ المؤيّد باللّه عليه السلام » مع أنّه ‏ رحمَةُ 
الله - كان في هذا الفَنَّ أرسحَ قَدَمَاً . وأَشْمَحَّ عِلْمَاً » وأنا أُوردُ كلام المُويّد 
باللّه في الزُيادات . لِتَعْلَمَ أنه ظاهرٌ » ولايحتاجُ إلى شرح وتأويل صحيحٍ 
لا يفتقر إلى تمريض وتعليل . قال عليه السلام ما لفظه : فصل فيما يجب 
على العامّيّ المستفتي . وما يكون الاشتغال به أولى مِنّ العلوم عندي أنَّ 
التعين والبحف: واعت عن العامّيّ » فإِنْ كان مِمْنْ لَهُ رَشْدٌ . وثبت له وجهٌ 
القوّة بين المسالَتين أَحَذَّ بأقواهما عنده » وإن لم يكن له رشدٌّ » فلا بُنَّ أنْ 
ينظرَ في الترجيح بين العلماء » ويطلْبَ ذْلِكَ . إلى آخر كلامه عليه السلام 
في هذا الفصل . وهذ(" هُوَ الذي ذهبثٌ إليه قد نَصّ المؤيّد باللّه عليه 
السلام » وكذلك نص عليه الإمامُ الذّاعي يحبى بن المُحْسِن(© . فقال ما 
لفظه : من انتهى في العِلّم إلى حالة”” تُمَكنْهُ النّرجِيصَ بين الأقوال , 
وجب عليه استعمالٌ نَظَرِهِ في الترجيح ٠‏ وإِنْ لَمْ يَبْلْعْ مَرَجَةَ الاجتهاد . تم 
كلام الإمام الدّاعي بلفظه . 

والعجبٌ مِنَ السّيَّدٍ أنه يحتالُ على مُخَالَمتي للآئمّة » وإن واقَقْتُ 
االشرض » :وحمل هالخر مي إلى اطراف القاقة» وإن توسطتٌ في عقد 
السرم » وقد ظهر أنِي موافِنٌ للمؤيّد باللّه والدّاعي إلى الله في 
مذَهَبِهمًا » وكفى بِهمًا سلفاً صالحاً , مع أُنّه قد واقَمَهُما على ذَلِكَ غيرُهما 


. هذا » لم ترد في (ب)‎ « )١( 

+١14 في « أعلام الزركلي » نقلاً عن « أنباء الزمن في تاريخ اليمن » حوادث سنة‎ )١( 
و5775 » و١ إتحاف المرشدين »58 : يحبى بن المحسن بن محفوظ بن محمد بن يحبى من ذرية‎ 
الهادي كان قيامه بصعدة سنة 514 بعد وفاة الإمام عبد الله بن حمزة » وتلقب بالمعتضد بالله » ولم‎ 
يتم أمره . لأن القوة كانت للاشراف بني حمزة . وكان من العلماء . صنف المقنع في أصول‎ 
. الفقه , توفي سنة 75لاها‎ 

(9) في (ش) : حال . 


مِنَّ العُلماءِ » منهم الثواوي » وابنٌ الصَّلاح وَغَيْرهما » وقد ذكر ذلك 
النواوي في « شرح المهمذب)20, وذكره شيخ شيخ النواويٌ 000 
الدّينِ بنِ عبد السّلام في كتابه « قواعد الأحكام في مصالح الأنام »29 , 
ايد اردور أمل. التقليد ِكل جب » ولا حاجة إلى نقل كلابهم 
مع وجود كلام المؤيّد والذّاعي عليهما السلام وَالسَيدٌ مدع في ظاهر 
حالهِ أنه موافٌِ للجمهور , واد امش سين عاذ لور فيجبٌ منه أن 
يريا مَنْ وافْقَهُ على قوله بتحريم الترجيح بالأخبار”” . وَلَوْمِنَ الجمهور 
واحدا . ومن العالم 59 عالِمَا . 


النظر الثاني : أنَّ السَّيّدَ في كلامه هذا قد أجاز الترجيح بالأخبار 


لبعض المُقَلّدِينَ بعد أنْ كان قال : إِنَّ ذلِكَ يُوجِبُ كونَ المُرَجّح بها مِنَّ 
المجتهدين . وهذه يناف ار ! 


النظر الثالث : أنْي لم وجب الترجيح بالأخبار على جميع المكلّفين 
من العامة من العبيد والضياء والرّْرّاع والصّناع وَالبَلَدَاءِ 3 وإئمنا أصلٌ 0 
كلا فى كتاين الذي اجابة اليد انه :يجوز لى العمل بالحديث الذي 


- 17/١» انظره شرح المهذب‎ )١( 

(0) 315-105/7ء والعز بن عبد السلام هو شيخ الإسلام » وسلطان العلماء » وأحد 
الأئمة الأعلام. عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد بن مهذب السلمي 
الدمشقي . المتوفى سنة 77١‏ ه . 

قال الذهبي في « العبر 749/7 : برع في الفقه. والأصول . والعربية » ودرس وأفتى ‏ 
وصنف ء. وبلغ رتبة الاجتهاد . وانتهت اليه رئاسة المذهب مع الزهد والورع . والأمر 
بالمعروف » والنهي عن المنكر . والصلابة في الدين . له ترجمة حافلة في « طبقات ابن 
السبكي 7١9/820‏ هه 

(م) « بالأخبار » ساقطة من (ب) . 

(5) في (ش) : العلما 

(0) في (ب) : وصل . 


١5 


ع 


عرفت صِحُنَهُ » وعَلَبَ عَلَى طَني فُوَةُ المذهب الذي هو نص فيه » ثم أتبعّه 
بذِكر الترجيح في المذاهب , وأنْ مذهبّنا جوارّه » وذكرثٌ ما فيه مِنَّ 
الاحتياطٍ للإجماع على حُسْنٍ فِعْلِهِ » والاختلافٍ في حُسْن تَرْكِهِ » وهذا 
يَدُلّ على أنَّ مُرادي بالتّرجيح بالأخبار التَرجِيحُ مِنّ المميّزِينَ الّذِين يُمْكنْهم 
ذلك ؛ لأنَّ السَّامِعَ للحديث بعد مَعْرفَةٍ الاختلاف بين العُلماء فى الحادنّة , 
ما أن يفيده سماعٌ الحديث ظناً لِقوٌة أحدِ2'» المذاهب أولا » إن لم يحصل 
لَهُ ظَنٌّ » فليس سمائُه للحديث ترجيحاً بالإجماع . ولا عمَلُها'' بمقتضاه 


5 


ص 


العمل عِنْدَ سماعِهِ على جهة الاثفاق والشّهْوَةٍ . 
وأما إن حصل له عند سماعه ظَنٌّ قويٌّ يفيدُهُ أن بعض المذاهب قويٌ 
وبعضها ضعيفٌ . فإنّ ذلِكَ يُوجِبٌ التَرجيح لِمَا تَقَدُمَ . 


الْظر الرابع : أنْ نَقُولَ للسّيّد : أخبرنا عَنْ هذه المسألَةِ . هل هِيّ 
عندك قطعيةٌ أو ظيّةَ ؟ إِنْ كانت ظَنيّةٌ » فما معنى الترسل على من قال 
بها ء والتّشنيع في ذلك ؟ وإنّ كانت قطعيّةً » فأين الأدِلَّةٌ القاطِعَةً , 
والبراهينُ السَّاطِعَةٌ ؟ وما بالك تُورِدُ الكلام مكشوف العَوْرَةٍ من لِبَاسٍ 
الأدِلّة » عاطِل العُدْقٍ مِنْ جِلْيّة الحَجَّة ؟ ثم إِنْها إِنْ كانت عندّك قطعيّةٌ , 
لَزْمَكُ تأثيم المؤيّدٍ باللهِ » وتأثيم المخالفين لك من سائر عُلماءٍ الإسلام . 

النظر الخامس : أنه وعد بضرب مَثْل » ولم يأتٍ بما يَصْلُّحُ أن 
يْسَمّى مثلا مضروباً عِنْدَ البُلغاءِ » واللّه أعلم . 


. أحد » ساقطة من (ب)‎ « )١( 
. في (ش) : علمه‎ )5( 


١ 77/ 


قال : فامًا'2 أن يكونَّ لَهُ في كُلُ مسأل أن يُرَجُحَ ويَحْرُجَ عَنْ مَذْمَب 
مَنْ كان قلّده ٠»‏ فالصّحيحُ أن عليه التزامٌ مذهب إمام مُعَيْنِ » ذَكَرَهُ المنصورٌ 
بالله » والشيخ الحسن . والشيحُ أحمدٌُ بن محمد . واحتجٌّ لهم بوجوه . 

أحدُها : بالإجماع وهو أنه لا يُعْلَمُ أحدٌ مِنّ المقلّدين يَتَردّدُ بين 
مذاهب عُلَمَاءٍ الإسلام المتقدّمين منهُم والمتأخرين . ففي مسألة يقلّدُ أبا 
بكر وفي أخرى عمر » وفي ثالثْةٍ ابنَ عباس , وفي رابعة ابن مسعودٍ ‏ 
وهَلّم جَرَاً . ولا مَنْ يكون مقلّداً لطاووس . وعطء . وللحَسّن » 
والشُعبي + ولابن المسيّب : ولغيرهم مِمْن ؤراءهم ٠‏ فقلّد في كل مسألة 
إماماً في أبواب الفقه ومسائلِهِ جميعاً » ولا مَنْ يكون حَتَفِيَاً في مسألة , 
شافعيًاً في أخرى . مالكيًاً حنبليًاً هادويًاً ناصريّاً في مسألة مسألة هذا ما وَقَمٌ 
ولا عَلِمْ به » ولووقع في زماننا ٠‏ لأنكرَهُ الثاسٌ . 

أقول : ضِعْفُ كلام السَّيّدِ في هذا يتبيّنُ بأنظار . 

النظر الأول : أنّهِ نَم مِنْ جواز التّرجيح للمقلَّدِ في كُلَّ مسألة » وظنّ 
أن المنصورٌ , والشّيحَ الحَسَنَ منعا مِنْ ذلك لإيجابهمًا التزامً مذهب إمام, 
معي وليس كما توهّم السّيّدُ » فبينَ المسالتيْن فرق واضح , لَأنَ المنصور 
عليه السّلامُ نما أوجب التزامٌ مذهب الأعلم الأفضل ؛ لأنَ الظَنَّ بصِحَةٍ 
قوله أقوى . قال المنصور(” عليه السَّلامُ ما لفظه : ومتى اتّفق أهلٌ العلم, 
والاجتهادٍ في الفتوى . وَجَبَ على المستفتي قَبُولُّها بلا خلافٍ في ذَلِك , 
وَإِنِ اختلفوا» وجبّ عليه عندّنا الاجتهادٌ في أعلمهم وأدينِهِمْ » وطلبٌ 
الآمازات غلق :ذلك لأن ذلك يمكته وَميو مَُو لنظلهة» وقنك تقر و وسيب 


. في (ش) : وإما‎ )١( 
. في (ب) : المنصور بالله‎ )١( 


١> 


طَلَب الظّنَ الأقوى لِمَنْ يمكنْهُ العلمُ , وأنّه لا يجورٌ العدولٌ عنه الى الظِنّ 
الأضعفب مع التَمَكْن مِنّ الظَنّ الأقوى . إلى آخر كلامه عليه السلام . 


ومَنْ نَظَرَ في كلامهِ هذا » ظهرٌ لَهُ أنه أكثرٌ مناسبةً لكلامي ؛ لأني 
تمسّكت بما نَصٌّ على وُجوبه مه مِنّ اتباع الظنَّ الأقوى . وتحريم العمل بالظّنّ 
الضعيفبٍ , وأنا وافقثُ المنصورٌ عليه السَّلامُ في المعنى , والسّيّدُ وافقه في 
الصورَةٍ » وتوهُمَ أن الموافقة في الصّورَةٍ أرجَحٌ مِنَ المواققة في المعنى , 
وهذا غلط واضِحٌ ‏ فإِن المُوافقةَ الصُوريُة لم يرد البدُ بها إلا ماب 
للمؤافقة المعتوية »«والمتوافقة الععتوة هي المقصودةٌ » ومثالُ ذلك أن 
الالساار د مار على الجمع . لكان مُوافِمَاً للنبيّ كَل في 
الصّورة ٠‏ ولكثه لما كان محلا في المعنى , حَرْمَ ذلك » وكذلِكَ المرأة لو 
محرت ون الشرة إلى الركةء: وكشفت ما عدا ذلك » لكانت موافقة فقَةَ للنبيّ 
عليه السَّلامُ في الصُورَةٍ ؛ لكنها مخَالِمَةٌ له في المعنى , وأمثالُ هذا 
كر 01و بقلي قير ون المقلديج بالصورة» 

النظر الثاني : أن ين أن مذهبّ المنصٌور باللّه عليه السلام ممما 
ذكرنا بطريقة التخريج”" الصَّحِيِحَةٍ الواضِحَةٍ التي نْصّ على صِحَّتِها 
اليم . 

فنقولٌ : قَدْ بين الدَّلِيلَ فيما تقدّم » على أنْ السّامِعٌ للحديثٍ 
الصّحيح بِنَ الثقة المُرْضِيّ إن لم يَحْصْلْ لَهُ به ظَنُ » لم يجب عليه 
الترجيحٌ به » وإنْ حَصَّلّ لَهُ مِئْهه© ظَنّ راجح . وجب عليه العَمَلُ به . وقد 

. في (ش) : كثير‎ )١( 


(؟) في (ش) : الترجيح . 
(7) « منه » ساقطة من (ش) . 


لخديل 


نص المنصورٌ بالله عليه السَّلامُ على أن العَمَلَ بالظّنٌ الرّاجِح واجبٌ . 
والعملّ بالظّنُ الضَعيفٍ حرام » فدلٌ على ما قلناهُ بعُموم قوله وظاهر 
لفظه , والتّخريجٌ مِنْ العموم هو أرفعٌ درجات التخريج وأصححها ١‏ 

فإن قلت : عموم كلامه يقتضي وجوبٌ الالتزام('» أيْفنا:: 

قُلْتٌ : هذا لا يْصِحْ لوجهين . 

أَحَدُّهما : أنه مُعَلَلُ بعلّة تقتضي تخصيصّه في هذه المسألة. 
وتوجبٌ فسادً التمسّكِ به في هذه الصّورة » والتخريجُ على هذه الصّورَةٍ لا 
يجوز . 

الثاني : أنا لو سلّمنا أنه عمومٌ سالِمٌ مِنْ هذه الشائيّةِ » لم يصمح 
اللتخريج 9 منه مع وجود الغموم الذي قي كك نمه لأ نينا ها رفاك 
وأحدُّهما معلل بِمَا يقتضي عدم التخصيص » والثاني غيرٌ مُعَلٍ » والمعلّلُ 
أرجَح . ومَعٌ الرّجحانٍ لا يبقى ظَنَّ لمذهب العالم ‏ فلا جل فيه 
المذهب إليه مِنْ غير عِلْم ولا ظَنْ , واللّه أعلم . 

النظر الثالث : أني أذهبٌ إلى ما ذهب إليه المنصّورٌ باللّه عليه 
السلام مِنْ وُجوب التزام مذهب إمام مُعَيّنَ في مسائل الخلافٍ متى عَلَبَ 
على ظَنّ المقلَدِ أنه أعلم وأورَعٌ . ولا 9 خلافَ ذلك . وليس قولي 
يناقض هذه الجَمْلَة ؛ لَأنْهَا عمومٌ معلل بالرجحان .» وخصّصّت منها صورة 
حَتَى يظلٌ ذلِكَ الرّجْحَان .» بل حين انعكس . فصارٌ الرَّاجِح مِنْ ذلِكَ 
مرجوحاً . والقويُ ضعيفاً ٠‏ وتخصيصٌ العموم ليس بمناقَضَةٍ . فبانَ لَك 
بهذا ل قد وافقتٌ المنصورٌ والجمهور أوَلاٌ وآخرًاً » ودْرت مع الحق 


. في (ب) : التزام‎ )١( 
. في (ب) : « التحريم » . وهوخطأ‎ )١( 


1 


كماةة 5 :وعيت ا نموم الأئمّة الأطهار . وأدلَةِ النقادٍ مِنّ 
النظار . 


النظر الرابع : أن السّيّد أراد أن يَنْصُرٌ الإمامّ المنصور بالله عليه 
السلام ويحتجٌ لَهُ , فاحتجٌ له بما يتنزّهُ المنصورٌ عليه السلام مِنّْ بناءِ مذَهَبهِ 
عليه » واستنادٍ أخبارو9© إليه » وانّهامُ السّيّدِ أن ذلِكَ هُوَ حَُجَةٌ المنصور 
كالجناية على عُلومِهِ الزَّاخْرَةٍ » وأنظاره التَاقِبَةِ » ولو أن السّيَّدَ أورد حَُجَةَ 
المعنور يتش الى ارتضاها لتدليله .: واعساوها لسذهيه )كنا آليق 
بالأدب ٠‏ وأوفقّ عِنْدَ ذُوي أرب ٠‏ والمنصور عليه السلام عَنِيٌ عن احتجاج 
العيْرِ لمذهبه بالحبَج الواهيّة وبيانُ هذه الجَمْلَة:© يحصلٌ بإيرادٍ كلام 
السّيّد وبيانٍ جوابه . 


قال السد أبلة اللَهُ في الاحتجاج للمنصور على وجوب الالتزام 3 
ويحتحٌ لهم بوجوه أحدها : بالإجماع 2 وهو أنه لا يعلم أاحذا من المقلدين 
يتردّد بين علماء الإسلام المتقدّمين منهم والمتأخرين : 


فأقولُ : الاغترارٌ بهذِهٍ الشبّهّةِ . وادّعاءُ الإجماع في هِذِهِ الصّورة 


هَفُوة عظيمّة » وزلة كبيرة » وقد وَهِمَ السّيّدُ فيها ثلاثّةَ أوهام . 


ور > بير 


الوهم الأول ' أنه عَوْلٌ على إجماع العامة المملناية 8 وليس يعتبر 
بهم مع المجتهدين . فكيف بهم منفردين ؟ وفي الحديث الصّحيح المتفقٍ 


و2 بي 3 


عليه أن رسول الله يكل قال : « إِنَّ الله لا يفيض العلْمَ الِْرَاعَاً ينترَعُهُ , 


. في (ب) : كما‎ )١( 
5 (؟) في (ش) 4 اختياره‎ 
. في (ش) : المسألة‎ )9( 


١١ 


0 7 204 0 سك 5 2 ا 2 7 عم 
م ار بيد برت بم غم 2ه 0 0-0 ع ا 0 
رؤوسا جهالا 3 فافتوا بغير علم 3 فضلوا وأضلوا 22 » فهذا الحديث 
يقضي(”© بأن العامّة قَدْ يجتمعونٌ على الضلالّة والإضلال. . 


الوهم الثاني : أنَا لو سلّمنا أن إجماعهم صحيحٌ » لما دَلَّ على 
مذهبه بفحوى ولا تصريح . فإنَ فِعُلَ الْأمةِ دليلٌ على الجواز , لا على 
الوجوب 267 . وإنّما يُسْتَدَلُ على الوجوب بأقوالهم , وكذلِكَ فِعْلُ النِيّ عليه 
السَّلامُ على القول المنصور في الأصول . وإِنْما وقع فيه خلافٌ لما أَمرَ الله 
تعالى بالتّاسّي به واتَاعِهِ في مُحْكُم القرآن» فامًا الْأمهُ . فلا قائِلَ بن 
إججاعها على الفقل: يدل على تسريه ريق قال ديقانك > العقاح إن 
دليل » وإنّما جاء الذَّلِيلُ بعصمة الْأمةِ عَنْ فعْل الحرام . لا بعصمتها مِنْ 
فغل 'المباح. + هما المانم بن إناحة :نا فغلت + كنا أن تركها للش بلا يدل 


الوهم الثالث : وَهم أن المُعَلدِينَ مُجمعون على الالتزام » وذْلِكَ 


. جملة « العلم يقبض » ساقطة من (ب)‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )٠٠١(‏ و(1/07) , ومسلم (7177؟) من طرق عن هشام بن 
عروة » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله وَل يقول . . . 

وقوله : « لم يق عالماً » : بضم الياء. وكسر القاف . هي رواية الأصيلي » وضبط بفتح 
الياء والقاف . و« عالم » بالرفع . وفي رواية مسلم : « حتى إذا لم يترك عالها » . 

وهوفى «١‏ المسند » ١57/5‏ و960١‏ . والترمذي (؟5561) ». وابن ماجه (07) . 

وكان تعديت النبي يخ بذلك في حجة الوداع » كما رواه أحمد 7555/05 . والطبراني 
(98517) و(7/870) و(7/405) من حديث أبي أمامة قال : لما كان في حجة الوداع قال : « خذوا 
العلم قبل أن يقبض أو يرفع» . فقال أعرابي : كيف يرفع ؟ فقال : « ألا إن ذهاب العلم 
ذهاب حملته » ثلاث مرات . 

(7) في (ب) و(ش) : يقتضي . 

(5) في (ب) : الواجب . 


ضفن 


غَئْرٌ صحيح . بل الأكثرٌ منهم غير ملتزم20 , إن لم يكونوا كلهم غير 
ملترمين 4 وسساتن ,يان هذا فريا: 


تنبيه : فلو أن السَيْدَ احتجٌ بتقرير عُلماءٍ الأمّةِ للمقلدين على ذَلِكَ , 
لَكَانَ أقرب . وإن كان لا يَسْلَُمْ من هذين الوهمين الأخيرين ٠‏ فوهمانٍ خيرٌ 
مِنْ ثلاثة » وبعض الشرٌ أهون مِنْ بعض . وحينئفٍ يتبِينُ ضعفٌ ما توهمم 


ار 


السيدٌ مِنَ الاحتجاج بهذا الإجماع على وجوب الالترام . 


النظر الخامس : أنَّ السّيّدَ اذّعى أنَّ التََقْلَ في المذاهب”© ما وقع 
البتة0© » ولا عَلِمَ به » وأنَّ أحداً مِنَ المقلّدينَ ما عَلِمَ أنّه كان هادوياً في 
مسألة . ناصرياً في مسألة » ولا شافعيًاً في مسألةٍ » حنفيّاً في مسألة . وهذا 
مِنّ السّيدِ إِمّا غفلّة كبيرة » وإمّا جَحْدٌ للصْرُورَةٍ , فإنّ أكثرٌ َمل الزَّمَانِ غَيرُ 
ملتزمِينَ لمذهب إمام, مُعينِ ؛ وَقَدِ اشتهر مذهبُ الناصر في طَلاقٍ البِدْعَةٍ 
في بلاد الزَيِدِيّة اليمنيّة . مع اشتهارهم بعدم التزام مذهب الناصر , 
والعملٌ بهذا ظاهِرٌ مِنْ كثير مِنّ المفتين والمستفتين . وكذلِكَ العَمَلُ 
| بمذهب المؤيّدٍ باللّه في كثير من البُبوع مشهورٌ عِنْدَ كثير مِنْ أل الثم 

ليس بِمُلْتَرِم لمذهب المؤْيّدٍ . 

وَالشَافِِيّةٌ كذلِكَ لا يَقمُونَ على مذهب الشَّافعيّ في كثير مِنَّ 
المسائل . حتّى إِنْهم على غير مذهبه في الأذان المتكرٌرِ كُلّ يوم . فإنَّ 
مذْهَبَهُ الجديدّ أنه لا يقال؟» فيه : الصَّلاةٌ خير مِنّ النُوْم . والقولٌ القديم 


. في (ب) : الملتزم‎ )١( 

. في (ش) : المذهب‎ )١( 

(9) في (ب) : ما وقع في المذاهب البتة . 
(4) في (ش) : « أن يقال » وهوخطا . 


يفل 


عندهٌم لا يجورٌ العمل به200, وإِنْما عَمِلُوا في هذه المسألة بقول غيرو» 
ترجيجا لمدذهن غيزه لترافقة التحديت الوارة فى ذلك 29 .وهكذا عملت 


الشافِعِيّةٌ فى مسائلَ كثيرَة خالف الشَافِعِنُ فيها(© النصوص النبوية ». وقد 


)١(‏ واستثنى جماعة من الشافعية نحو عشرين مسألة أو أكثر. فقالوا : يفتى فيها 
بالقديم . انظرها في « المجموع » 5/-5757/1١‏ . 

(؟) هو حديث صحيح أخرجه من حديث أبي محذورة : أحمد 108/7- 105 » وأبو 
داود ٠(‏ 60 ) و(١001)‏ و(004). والنسائي /- : و لاء وعبد الرزاق (8اا١),‏ 
والطحاوي في « شرح معاني الآثار» 174/١‏ ء والبيهقي 95/1١‏ و7١‏ ء. والدارقطني 
١‏ و70 . وصححه ابن خزيمة (780) . 

وفي الباب عن أنس عند الدارقطني 557/١‏ » والبيهقي /١‏ 477 » وصححه ابن خزيمة 
(كى؟) . 

وعن ابن عمر عند الدارقطني ,747/١‏ والبيهقي 477/١‏ » وسنده حسن كما قال الحافظ 
في « تلخيص الحبير » 7١١/١‏ . 

ونقل السبكي في رسالته « معنى قول المطلبي » ص ٠٠١‏ عن إمام الحرمين قوله في 
النهاية عن الصيدلاني . عن بعض أصحابنا المحققين : القطع باستحباب التثويب ( أي : قول 
المؤذن في الفجر : الصلاة خير من النوم ) » وقال : نحن نعلمُ على قطع أنه لو بلغه ‏ يعني 
الشافعي ‏ الحديث على خلاف ما اعتقده . وصحّ على شرطه . لرجع إلى موافقة الحديث . 

(5) في (ب) : فيها الشافعي فيها . 

(5) في « رسالة قول المطلبي : إذا صح الحديث فهو مذهبي » ص ٠٠١‏ : وفي 
« المهذب » : في الغسل من غسل الميت أن الشافعي قال في البويطي : إن صح الحديث » 
قلنا به . 

وفي «البحر» في الاشتراط عن الشافعي في الجديد:إن صح حديث ضباعة, قلت به. 

ورجح جماعة من أصحابنا أن وقت المغرب موسع والصوم عن الميت كذلك , ولأجله 
قال الماوردي : إن الصلاة الوسطى العصر مع نص الشافعي على أنها الصبح . وقال في و 
الحائض : فيه وجوب دينار أو نصف دينار . روى هذا الحديتٌ الشافعي . وكان إسناده ضعيفا , 
فقال : إن صح . قلت به . 

وقال الربيع بن سليمان : سمعت الشافعي يقول : مامن أحد إلا ويذهب عبليه سنة لرسول 
الله كِهِ » وتعرف عنه » فمهما قلت من قول . أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله وك وعلى 
آله خلاف ما قلت . فالقول ما قال رسول الله يَِ . وهو قولى . وجعل يردد هذا الكلام . 

وفي « شرح السنة » ١77/4‏ قال الشافعي : فإن كان يثبت حديث بروع بنت واشق » فلا 
حجة في قول أحد دون النبي كله . . . 


١5 


ذكر ذلك النواوي في « شرح المهذب » وغيره . 

وقد يَعْملُونَ بغير مَذْهَبهِ لغير ترجيح . فَيُصلُونَ الجُمُعَةٍ قبل بُلوغ 
عددهم إلى الأربعين . ذكر هذا المعنى أبو بكر بن الخياط في فتاويه الي 
سأله عنها حي الفقيهُ على بن عبد الله رحمه الله . 

وكذلك الحنفيّةٌ لا يقفون على مذهب أبي حنيفة في المياه » ولا يكادٌ 
يتهيّاً ذلك لهم في أسفارهم وكثير من أحوالهم , ولم نعلمٌ أحداً في هذه 
الأعصار محافظاً على مذهب الهادي عليه السَّلامُ » ملتزمّاً له في جميع 
اخطنة وش اكه + 

وبعدُ » فالقطمٌ بأنَّ ذلك ما كان مِنْ قبيل قبيل دعوى علم الغيب . فليس 
يعلم جمييع أفعال7 العامة مِنَّ الأمّة إلا الله » ثم إن فيهم مَنْ يفعل 
الكبائر » فَمِنْ أينَ عَلِمّ نزامّتهم عن ذلك ؟ 

فقول السّيّدِ : إنه ما وقع التنقل في المذاهب مِنْ أحدٍ مِنَّ المقلّدين » 
هكذا على الإطلاق من غير استثناء لأحدٍ مِنَ العامّة » ولا مِنْ أهل 
التساهد , ولا مِنّ المتقدّمين . ولا مِنَ المتأخرين » خَلْمٌ لعُرْوَة0") المراعاة 
كعادات أهل العناد » وغلوٌ لم0» يبلغه أحدٌ مِنْ أهل اللّجاج . 

النظر السّادس : قول السَّيّدِ : إنَّ هذا لووقع في زمائناء لآنكره 
الناسء عجيب أيضاً؛ لأنّه ما أن0©» يريد أنَّ هذه حب إجماعيّةٌ » وهو 


لندنا 


الطّاهر مِنْ كلامه » فهذا لا يصمح لأمور . 


. في (ش) : أفعال جميع‎ )١( 

(؟) في (ب) : « العروة » . وهوخطأ . 
(*) تحرف في (ب) إلى : علوم . 

(:) «أن» ساقطة من (ب) . 


١ 


أحدها : أن المعلوم أنه واقمٌ » وما أنكره الناس » بل هُو الذي عليه 
الناس . 

وثانيها : أنّه لوكان غيرٌ واقع » لكان قوله : « لو وقع©2, لأنكره 
النْاسٌ » دعوى على الئاس . 

وثالئها : أنه في عُلالةٍ مِنْ كيفيّة العلم بإجماع العُلماء » فكيف 
بإجماع الثاس ؟ 1 

ورابعها : أنّه ادّعى جَهُلَ أهل زماننًا . ثم احتجّ بإجماعهم , وإنّْما 

النظر السابع : أنَّ السّيّدَ جاور حدّ العادةٍ في اللو » حتّى ادّعى على 
الإجماع على ما المعلومٌ انعقادٌ الإجماع علئ نقيضه » وذلك أنه ادُعى 
الإجماعٌ على الالتزام في زمن الصّحابة والتّابعين » واحتجٌ على ذلك بأنه 
لم يعلم أن أحداً كان يقلد أبا'© بكر في مسألة» وَعُمَرَ في مسألة » وابنَ 
الل سان رسفو ا 


فأقول : بل المعلومٌُ بالضّرورة أنه ما كانت العامة في زمن الصّحابة 
2 أحزاباً ل متفرقة فرقاً عَلويّة 2 1 4 وعمريّة 220 وعثمانيّة 2 
وعمادية ومغاذية ) نسبة إلى علي 3 وأبي بكر . وعمر » وعثمان »2 وعمارة 
ومعاذ . ونقول للسيّد : أخبرنا عَن العامة وقت الصّحابة » هل كانوا ملتزمين 
لمذهب إمام واحد لا يستفتون سواه ولا يَرْجِعُونَ إلى غيره ؟ فهذا يقتضي 
2 0 3 5 
أنه ما كان فى الصّحابة إلا مفت واحد . 

. جملة : « لكان قوله لووقع » ساقطة من (ب)‎ )١( 

() في (ب) : « أبي » . وهوخطأ . 


(0) في (ب) : وعمرية وبكرية . 


هل 


فإن قلت : إِنَّ العامّة كانوا متفرقين فِرََاً ه مثل افتراق النّاس في هذه 
الأعصار الأخيرة » فأيٌّ البواطل ترتكبٌ على هذا ؟ أتقول(" بِأنَّ كُلّ مفتٍ 
الشجاة عان اكه انبان 4 فهذا تتفي و لكك ماهم إلى غاية 
الانّساع . فقد تُقِلَتِ القْتيا عن أكثرٌ من مئة نفس من الصحابة قد ذكرهم 
غير واحدٍ من العلماء . ولولة ديه الإطالة ريع بأسمائهم على 
الابيقماء :ترفك الفول بالتزام الغائكة ليدذقي خمتاءة رين 
بغير دليل على المُخصيص ٠‏ وكلّ هذا لا مُلْجىء نإليه ولا حال عليه » وقد 
عُلِمَ بالضرورة أنَّ العامّيَ في زمنهم كان يَفْرَّعٌ في الفتوى إلى مَنْ مَنْ أَحَبّ منهم 
من غير نكير في ذلك . وهذا من الأمور المعلومة » وقد احتج اشح أبو 
الحسين بهذا على أنه لا يجب الالتزامُ » وادّعى أنه إجماعٌ مِنَ الصّحابة » 
ذكر ذلك المنصورٌ بالله في كتتاب « الصّفرة » ء وكذلك ذكره ابن عبد 
السّلام في « قواعده »29 , واحتجّ به على جواز تقليدٍ المفضول . وجود 
تحريره » وليس يُناقضٌ ما ذهبتٌ إليه من إيجاب الترجيح عند اختلاف 
العلماء . وقوّة الطّنَّ أنَّ قولَ أحدِهم أصحٌ ؛ لأنْه لم يظهرٍ الإجماع على 9» 
هذه الصورة البخاصة : 

قال : الوجه الثاني : أنّه لا يتميّرُ على هذا ااوجه المجتهدٌُ مِنَ 
المقلّدٍ . فإنّه إذا رجح في كلّ مسألة » وعمل بما(؟» يترجَحٌ له » فهذا شأن 
المجتهدين » وكوئه قد قال به قائل شرط في عق المحنيد أيضا : 


أقول : هذا الوجه أضعفٌ مما قبله » وهو لا يؤدّي إلى ما ذكره . 
)١(‏ في (ب) : القول . 
؟ا/ه"١.‏ 


(") في (ب) : على الإجماع على . 
(5) في (ب) : ما . 


1١ 


والفرق بينهما واضمحٌ » وهو أن المقلّدَ ليس له أن( يستقلَّ بالقول , وإنّما 
هو نَبْعٌ لغيره » فلو لم يكن لغيره قولٌ البنّة » لم يعمل بما9"© ترجّح © له » 
زقددراء انيد أن يتظل هذا القرق + #فركب المعن والدلول وضالك 
المنفون والمقول.بوالنزم الال بحل الاتججواة لمحيس حى سيق ع . 
إلى اجتهاده . وهذا معلومُ البطلان لوجوه . 

أحدها : أنه يلزمه أل يصع اجتهادٌ خير الْمّةِ مِنّ الصَّدر الأول الّذِين 
ابتكروا الكلامٌ في الحوادث . وسبقوا إلى الاجتهادٍ في المسائل . 


وثانيها : أنَّ الأمّةَ مجمعةٌ قديماً وحديئاً على عدم اشتراط هذاء 
عا الشرط أن لا يكونّ في المسألة إجماعٌ ثابتٌ مِنْ طريق صحيحة قطعيّة 
أو ظنية غير معارضة بما هو أرجح منها . ومِنَ العلماء من لم يقبل الإجماعَ 
حتى تكون طريقٌ نقله معلومة متواترةً » فأمّا إذا لم يكن في المسألة إجماعٌ 
ولا خلافٌ . فلا قائل بتحريم الاجتهاد فيها . 


وثالثها : أنه يلزم السَيْدُ أنْ الحادثة إذا حدثت »ء وليس فيها نص لمن 
تقدم سقط( عن الأمة التكليف فيها . ولم يجب عليهم في ذلك اجتهاذ ولا 
تقليدٌ ؛ لأنه لا نص لمن تقدَّم » فيجورٌ تقليده عند من يستجيرٌ ذلك . ولا 
يجوز الاجتهادُ أيضاً على رأي السَّيّد » فلزم من ذلك العمل بالإباحة من 
غير اجتهادٍ ولا تقليدٍ. وتكليفٌ ما لا يُطَاقٌ من معرفة مرادٍ الله من غير 
اجتهادٍ ولا تقليد . وكل هذا خلافٌ الإجماع ٠‏ فهذه هى الحْحبَة الثانية اللتى 

(1)« أن » ساقطة من (ب). 

(0) في (ب) : لما . 


(*) في (ش) : يترجح . 
(5) في (ش) : أن يسقط . 


١8 


أنتصرٌ بها لمذهب المنصور بالله عليه السَّلامُ . 

قال : الثَالثة أنّه يلزم مِنْ ذلك التناقض كما لو كان مجتهدٌ يحملٌ الأمرّ 
على الوجوب . فيُوجب العمرة بقوله تعالى : 8 وَأَبَمُوا الحَحّ وَالعْمْرَة لِلهِ » 
[ البقرة : ١917‏ ] ويوجب ركعتي المَقام بقوله : : © وَانَجِدُوا مِنْ مَقَام 
رايم مُصَلَىْ 4 [ البقرة : 176 ] وكان مجتهدٌ آخر يَحْمِلُ المرعلن 
النُدب » ويقضي في هاتين المسألتين بِالنُدب وعدم الوجوب , فيأتي مقلَدٌ 
فقول : أنا نا أرجم(0© مذهبّ أحدهما في مسألة وأختاره , وأرجحُ مذهبّ 
الآخر في الأخرى وأختاره » فيكون هذا قائلاً : إِنَّ الأمر يقتضي الوجوب . 
وإِنَّ الأمر لا يقتضي الوجوبّ ء اللَهُمّ إلا أن يحصّلَ مرجم ظاهِرٌ القوة 
يُضْرَفُ به الأمرٌ من(" حقيقته إلى مجازه . وهذا يحتاج إلى اطلاع في 
العلوم ‏ وعض عليها بالنُواجذٍ » وركوب أخطار . وارتحالر ٠‏ وتنة 5 
الأقطار . 

أقول : الجوابٌ عليه في هذا يتِمُ إن شاء الله تعالى بذكر أنظار 

النظر الأول : أن السّيّدَ استدلٌ » ثم استدنى . والاستئناء لا يصح في 
البرهانٍ والإسلام ‏ وكل ا له جر ولا يقسنم » ولا خلافٌ في هذا بين 
العُقلاء » وإِنْما يصحٌ الاستثناءً في ذوات الأجزاء . كقول القائل : على 
لفلانٍ عشرة إلا درهماً . وقام القومٌ إلا زيداً . وأمّا القول بأنَّ الأمر صحيحٌ 
أو باطل بدليل كذا وكذا » إلا أن يكونٌ كذا وكذاء فهذا فاسدٌ قطعاً , لأنه 
بمنزلة أن يقول : هو صحيحٌ إلا أن لا يصمح . وباطلٌ إلا أن لا يَبْطلَ . 
بدليل أن الاستثناء مما لا جُرْءَ له لا يكون معناه إلا التردّد والاحتمالٌ . ولا 


. في (ب) : « رجح » وهوخط‎ )١( 
. في (ب) : عن‎ )5( 


أذرل 


شك أن الاحتمال يمنع 0 والاستدلال 3 ولهذا قال العلماء لا 


يصح استثناء الكل من , الكل » كقولك : له علي 0000 
مَبَاقض » فكذلك الاستثناء ذ في البرهان مناقضة . 


النظر الثاني : أنَّ ما جاز في ذلك على المقلَّدِ جاز على المجتهد ؛ 
لأنهما مكلّفان عاقلان , والمناقَضّةٌ لا تَجِلَّ لمكلف . مجتهداً كان أو 
مقلداً » ولا يْعْصَمْ منها مكف أيضاً على محري علبيدا مجوز لبهم 
فما الفرقٌ بينهما . 


النظرٌ الثالث : أنه22 جعلٌ القرينة الدَّالة على صرف الأمر مِنَ 
الحقيقة إلى المجاز مما يحتاج إلى اطلاع في العلوم » وعض عليها 
باللواخل + والآمر أهون مما ذكره + وذلك لأن الثاظر في المسألة الي ذكرها 
الحيد إن كان" لبون اله تعرفة أن الأمر يقتضي الوجوب نادت ٠»‏ ولا 
مذهبّ له في ذلك . لم يكن لَهُ أن يرجح بذلك . وكيف يرجح بما لا 
يَعْرفُ » وإن كان مِمَنْ يعرف هذه المسألة » ويختار فيها أحد القولين » 
فالعدولٌ عَن الظّاهر في الأمر إلى المجاز أمرٌ قريب تُغني فيه الإشارة عَنِ 
التهويل بتلك العبارة » وإِنّما هو معرفة القرينة الدانّة على الوجوب أو 
الندب ٠‏ فقرينة الوجوب الوعيدٌ على ترك المأمور به » وقرينة الدب الإذن 
في تركه » ونحو ذلك مِنْ خصائص الوجوب والنْدْب الواضحة . فما 
هذا(" التهويلٌ بذكر الأخطار ‏ والتّجوال في الأقطار !! 


. في (ش) : أن‎ )١( 

(0) في (أ) : «ممافي هذاء. وكذلك كانت في (ش) . ثم أصلحت «مماء إلى 
«فماه» » ودمجثت «في » » ويغلب على الظن أن الإمام الشوكاني رحمه الله هوالذي صحح 
ذلك . 


حال 


النظر الرابع : أن كلامّه في هذا الفصل يستلزمُ اشتراط السَّفْرِ 
والخطر في صِحَة الاجتهاد ؛ لَأنّه إذا وجبّ ذلك في معرفة القرينة الصَارقَة 
للأمر مِنَ الحقيقة إلى المجاز . فكيف بالاجتهادٍ في جميع العُلوم كُلّها © 
دِقّها وجلّها ؟ بل كلامُه يستلزمُ أنَّ كل مسألة اجتهاديّة تحتاج إلى السَّفْرء 
وتفتقر إلى الحخطر . وهذا يُقْضِي " إلى أن يشترط في الاجتهادٍ مِنْ طَيّ 
المراحل والمجاهل . والتّطوافٍ على المفاوز والمناهل ما لا يكادٌ يُمِكِنٌ إلا 
مع القدرة على الطيران » أو”" الرُكوب على بساطٍ سليمان » وما زال أهل 
العلم يذكرون شروط الاجتهاد . فما ذكر أحدٌ 0 مِنْهُمْ تطواف البلاد , ولا 
ركوب الأخطار في تَقَحُم الأغوار والأنجاد , كيف إل مسألة ظنيّة وأَمَارة 
فروعية » فما الحاملٌ على هذا الغلوً(© الفظيع والتُحامل الشَّنِيع ؟ 


النظر الخامس : أنَّ السّيّد أيّده اللّه إما أنْ يكونّ يَعْرفُ هذه القرينة 
التي هَوّلَ معرفتها ألا . إن لم يكن يعرِمُها » فكيف يحكم على ما لا 
يَعْرفُ؟! والحكمٌ على الشّيْءٍ بالسّهولة أو الصٌعوبة فرع على معرفته » وإن 
كان يعرف هذه القرينة . فكلامُه يدل على أنّه مِنْ أهل الاطّلاع على 
العلوم » والعض عليها بالنواجذ ؛ لأنّه قد نص على أنَّ معرفة هذه القرينة 
يحتاجُ إلى ذلك . لكن السَّيّدُ قدْ وَعَرَ مسالِكَ العلوم0©» وبِعّدَها » وتوققف 
في إمكانها » ومَنْ كان مِنْ أهل العلوم والعض عليها بالنواجذ » فهو مجتهدٌ 


. كلها » ساقطة من (ب)‎ 2)١( 

(؟) في (ش) : «١‏ يقتضي »2 . 

)في زرب)و(رش) :يدر 

(8) تحرف في (ج ) إلى « أحدا » : 

(0) في ( ش ) : الأمر . 

(1) من قوله : « والعض عليها » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 


١:١ 


8 5 2 2 
بغير شك وأيضا فما علمنا ‏ مع المجاورة ‏ أنه قد ارتكب الأخطار , ولا 
طاف الأقطار. وبالجملة . فقد قدَّمْتٌ قريباً أنَّ البُلغاء لا يسترحون إلى 
الأسجاع 9 إذا 00 بجواهرها لبات الحقائق وصدورها 2 وسيروا في 
أفلاكِ قوارعها شموسٌ الدّلائل وبُدورّها , فأمًا إذا لم نُصاحِبٌ صِدْقَاً ولا 
حماً ‏ فما هى إلا كبقلة الحمقا(©» لا تَكُمرٌ ولا تبقى . .ولا تستَحقٌ أن 

قال : الموضع الثاني في الدّليل © على أنَّ في أخبار هذه الكتب 
المسمّاة بالصّحاح ما هوغيرٌ صحيح إلى آخر كلامه في هذا الفصل . وهو 
مشتمل على الطعن في كتب الحديث بذكر ما فيها من حديث المحاربين 
أميرٌ المؤمنين عليّاً عليه السلامُ » وإنّما لم أُورِدْهُ كله هنا ؛ لأنّه قد تقدَّم 
جوابٌ أكثره في مسألة قبول أنواع أهل التأويل , وتقدَّم هناك نصوص كثير 
مِنْ أهل البيت على قَبُولِهِمُ » بل على دعوى الإجماع منهم . ومِنْ غيرهم 
علق ذلك:+: ولم أعلم أحدا قبلى بَسَط فى هذه المسالة 01) بسطت »+ 
فراجعه فيما تقدَّم ٠‏ ولم يبقّ هنا إلا تيم يسيرة . وأنا أتتِّعُ ما لم يتقدّم 
عوانهواينه إوتشاء اللمتعالن..: 


)١(‏ في « مجمع الأمثال» للميداني ص 775 : أحمق من رِجْلّة » وهي البقلة التي 
تسميها العامة الحمقاء » وإنما حمُقوها , لأنها تنبت في مجاري السيول , فيمر السيلٌ بهاء 
فيقتلعها . وفي « المستقصى 2١/١»‏ : أحمق من رِجْلّة : هي البقلة الحمقاء , وهي تنبت في 
مسيل الماء . فيقلعها السيل . والرّجلة : المسيل » فسميت باسمه . وفي « زهر الأكم » 
: أحمقٌ من رجْلّة : الرّجلة ‏ بكسر الراء وسكون الجيم ‏ : ضرب من النبات معروف 
ينبت في حميل السيل . فيقتلعه » فيوصف لذلك بالحمق . ويقال له : بقلة الحمقاء » والبقلة 
اللينة » والبقلة المباركة . وقيل : إن البقلة المباركة هي الهندباء . وقولهم : « بقلة الحمقاء » 
أضيف فيه الموصوف إلى الصفة في الظاهر . كقولهم : مسجد الجامع » وصلاة الأولى . 

(؟) في « الدليل » ساقطة من ( ب ) . 

(5) في ( ش ) : مثل ما . 


فأقول +“ التجزاث على ماك رمن وجوه : 


الوجه الأول : أنا قد بِينَا مِنْ نَصّ أهل البيت عليهم السلامٌ على 
قبول. الخوارج » بل من اذّعى معرفة الإجماع على ذلك مِنّ العترة والأمّة 
ويحبى بن حمزة » والأمير الحسين بن محمَدٍ . وغيرهم مِنْ مُلماء الشيعة . 

َه 

والخوارج شر من عادى أ مير المؤمنين عليه السلام ؛ لأنهم رو 
وأخرجوه من الإسلام » صانه اللَّهُ عن ذَلِكَ » فينبغي أن يعلم أنْهم إِنْما 
قدّحوا فى أحاديث جماعة قليلة من المَغاة عليه( لأمر آخر غير بغيهم 
المعلوم الذي شاركهم فيه الخوارجح . وذلك أجنبي ( مِنَ القدح بالأمر 
المشترك بينهم وبين التخوارج ١‏ فافهمه , وَافْهُمْ م أنَّ المخالفين لعليٌّ عليه 
الشلام ثلاثة أصناف كما ورد في وصفِه عليه السَلام بقتال(2 المارقين 
والتاكثينَ والقاسطين » فقّد صرح أئمةٌ ة الرّيدية بقبول. المارقين والتاكثين 3 
بل ادّعوا الإجماع على ذلك 4 وصرّح الأمير الحسين في « شفاء الأوام ( 
بدعوى الإجماع على قبول البُغاة على علي عليه السَّلامُ وَهُمْ عبارة عَن 
القاسطين معاوية وأصحابه 2 والّذي ذكره الأمير الحسين عن أهل الست هو 
مذهبٌ المحدّثين » لكن الزيديّةٌ استثوًا مِنْ هذا الإطلاقٍ قدرٌ أربعةٍ أو 
خمسة لا سوى , لأمر وَقَعٌّ النزاعٌ فيه بينهم وبَيْنَ المحدّئين » وهو قرائنُ 
رُوَيتَ عنهم من الأقوال. والأفعال تُعارض ما أدَعُوهُ وأظهروه مِنْ التأويل في 
القن ب ويد ل علق تعش البذن مم الحلم تتح وتيترينة :وهنا ادر من 

. ) عليه » ساقطة من ( ب‎ « )١( 

)١(‏ في ( ش ) : آخر 


(”) تحرف في ( ج ) : فقال . 


١1 


يمكنٌُ وقوعٌ اختلاف الظنون فيه » وفي أنَّ صاجبّه مظنونٌ الصّدق أو مظنونٌ 
الكذب ٠‏ أو أن متعبّدون بردّه وإن لم نظن كَذِبَهُ » أو بقبوله وإن لم نظن 
صدقه . 

وقد اعترف أهلٌ الحديث بأجمعهم أن المحاربين لعل عليه السّلام 
معاوية وجميع مَنْ تَبِعَهُ بُعَاةَ عليه » وأنّه صاحبُ الحَقٌّ . نقل ذلك عنهم 
غير واحد منهم مثل القرطبي227 في « تذكرته )200 كما سيأتي في الوهم 
الثالثٍ والثلاثين مِنَ المجلَّدٍ الرّابع » ولم يَبْقَ الخلافٌ بينهم وبَيْنَ غيرهم 
إلآ في أمرين . 


أحدهما : أن مدارٌ الرّواية على ظَنَّ الصَّدق . لا على الموافقة فى 
العقائد ونحوها . أو على الموافقة في العقائد© . وإن لم يحصل طن 
الصّدق . وهذا الأمرٌ قد تقدّم مستوفى في مسألة المتأولين . 


وثانيهما : في أي الأمرين أرجح : العمل بظاهر دعوى التأويل » أو 
الحكم بالتعمّد للقرائن الخاصة ؟ وفي تراجم معاوية » وعمرو ء والمغيرة 
من « النبلاء »(؟» شيءٌ كثير » موضعُه معروف » فلا حاجة الى نقله » وإنّما 
ذَكَرْتَ تراجمهم في «النبلاء » ؛ لأنّه مِن تصانيف أهل السنْةٍ » وهم لا 


سات بي 


3 0 1 000 0 له م له ار رم 
يتهمون فى ذلك . وَمِنْ أعظمه أحاديث « تَقتَلَكَ يا عَمَارٌ الفئّة البَاغْيَة )00 


)١(‏ هو الإمام أبوعبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرّح الأنصاري الخزرجي 
القرطبي . صاحب التفسير العظيم المتداول . المتوفى سنة 1١‏ ه . مترجم في « شذرات 
الذهب » ه/ه"” . 

(؟)س 66مه -لامه . 

() جملة « أو على الموافقة في العقائد » ساقطة من ( ب ) . 

(5) انظر « سير أعلام النبلاء » ١١9/7‏ و#/:هو#/0١7‏ بتحقيقنا . 

(0) تقدم تخريجه ١7١/7‏ . 


١5 


م 


فإنه حديتٌ متف على صحّته وشهرته في ذلك العصر . وإِنَّهِ ما قدح فيه مِنَّ 
القدماء أحدٌ » بل قال الذَّهبِي في ترجمة عمار مِنّ « النبلاء »20 : إِنّه 
حديثٌ متواتر» فأمًا معاويّةٌء فتأوّله بتأويل. باطل أن علياً وأصحابه هم اين 
قتلوه وجاءوا به حتى ألقوهُ بين رماحنا . رواه أحمد في مسند عمرو بن 
العاص 29 . وقد أجاب عبدٌ الله بِنُ عمرو بأنّه يلم أنَّ رسول الله يكل قاتل 


2 
000 


عَمَهِ حَمَرٌة 3 وشهداءً بَدْر وأحد » فأفحمه9") , 
وأمّا عمرو, فلم يتأوله 3 وفْزِعَ فزعاً شديداً كما فَزِعَ عند موته 69 . 
فمَن نظر إلى القرائن الخاصّة المقوية لعدم التأويل رَجحها . وأقواها 


.15١/1١)1( 

(؟) أخرجه أحمد 144/5 من طريق عبد الرزاق .» وهو في « مصنفه » 1171 ١؟)‏ عن 
معمر » عن ابن طاووس » عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم , عن أبيه » قال : لما قتل 
مجار ذخال عتزورين خزم خان عمروين العاف فال قل مان وقد فال رنيوك الله + 
« تقتله الفئة الباغية » فقام عمرو بن العاص فزعا يرجع حتى دحل على معاوية » فقال له 
معاوية : ما شأنك ؟ قال : قُتل عمار» فقال معاوية : قد قُتل عمار. فماذا ؟ قال عمرو : 
سمعت رسول الله كَككِ يقول : « تقتله الفئة الباغية » فقال له معاوية : دحضت في بولك » أو 
نحن قتلناه ؟ إنما قتله علي وأصحابه .جاؤوا به حتى ألقوه بين رماحنا . أو قال : بين سيوفنا . 
قلت : وإسناده صحيح . وقوله : « دحضت في بولك » أي : زللت وزلقت . 

وأخرج أحمد ١11/7‏ وكءتنلى وابن سعد في « الطبقات » ”707/7 من طريق يزيد بن 
هارون » عن العوام بن حوشب . حدثني أسود بن مسعود » عن حنظلة بن خويلد العنبري قال : 
بينا نحن عند معاوية إذ جاءه رجلان يختصمان في رأس عمار. يقول كل واحد منهما : أنا 
قتلته » فقال عبد الله بن عمرو : ليطب به أحدكما نفساً لصاحبه » فإنني سمعت رسول الله و 
يقول : « تقتله الفئة الباغية » » قال : فقال معاوية : ألا تغني عنا مجنونك يا عمرو, فما بالك 
معنا ؟ قال : إن أبي شكاني إلى رسول الله ل » فقال : « أطعٌ أباك حيَّاً ولا تعصه » فأنا معكم 
ولست أقاتل . وإسناده صحيح اولاتغقي » ؛ من الإغناء . يريد ألا تصرفه عنا وتكفه . 

(") نقل المناوي في « فيض القدير» 757/7 عن القرطبي : أن الذي أجاب معاوية هو 
علي » وقال ابن دحية : وهذا من علي إلزام مفحم لا جواب عنه » ولا اعتراض عليه . 

(5) انظر « صحيح مسلم » (١؟7١)‏ كتاب الإيمان . باب : كون الإسلام يهدم ما قبله ‏ 
وفيه يقول عمرو : ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها . 


١. 


قتل عمار » وتقوى بمًا اشتهر عَنِ الصّحابة وغيرهم مِنَّ الرّدْ عند أدنى ريبة . 


قَمِنْ ذلك( أن أبا بكر وعمرٌ رضي الله عنهما لم يقبلا حديثي 
المغيرة في سهم الجَدَّة » ودِيّة الجنين© حتى شهد له محمد بن مسلمة 
فيهما معا » وذلك أيضاً قبل إحداث المغيرة » ولم ينكر أحدٌ عليهما . 


2 بممعمر 


آئ لي 00 ع - 
عمّارٍ بن ياسر في التيمُم 20 . ولم يعمل به لنسيانه لَهُ » وكان حاضراً » وقلّتٍ 
الرّواية في أيّامه خوفاً من عقوبته 9 . 


. ) فسن ذلك » سقط من ( ش‎ « )١( 

(7) نقدم تخريجهما في 5914/١‏ - 540 . 

() تقدم تخريجه في 15٠/١‏ . 

(5) في « تذكرة الحفاظ » //١‏ في ترجمة عمر رضي الله عنه : وقد روى شعبة وغيره » 
عن بيان . عن الشعبي . عن قرظة بن كعب , قال : لما سيّرنا عمرٌ إلى العراق مشى معنا عمر , 
وقال : أتدرون لم شيّعتكم ؟ قالوا : نعم تكرمة لنا . قال : ومع ذلك إنكم تأتون أهل قرية لهم 
دوي بالقران كدوي النحل . فلا تصدوهم بالأحاديث . فتشغلوهم .» جردوا القرآن » وأقلوا 
الرواية عن رسول الله وأنا شريككم . فلما قدم قرظة بن كعب » قالوا : حدثنا .» فقال : نهانا 
عمر رضي الله عنه . 

وروى الدراوردي عن محمد بن عمرو. عن أبي سلمة ‏ عن أبي هريرة . وقلت له : 
أكنت تحدث في زمان عمر هكذا . فقال : لوكنتُ أحدتٌُ في زمان عمر مثل ما أحدثكم , 

وروى معن بن عيسى » عن مالك . عن عبد الله بن إدريس . عن شعبة » عن سعد بن 
إبراهيم » عن أبيه أن عمر حبس ثلاثة : ابن مسعود . وأبا الدرداء » وأبا مسعود الأنصاري . 
فقال : قد أكثرتم الحديث عن رسول الله وَل . 

وأخرج أبو زرعة في « تاريخ دمشق © 054/١‏ من طريق محمد بن زرعة الرعيني . حدثنا 
مروان بن محمد . حدثنا سعيد بن عبد العزيز» عن إسماعيل بن عبيد الله » عن السائب بن 
يزيد قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول لآبي هريرة : لتتركن الحديث عن رسول الله يل . أو 
لألحقنك بأرض دوس . وقال لكعب : لتتركن الأحاديث أو لألحقنك بأرض القردة . وهذا سند 
مسح : 


ومن نظر في سيرةٍ أمير المؤمنين علي عليه السَّلامُ » عَلِمَ أنه لم يَسِر 
فيهم سِيرَة الكفار » ولولا تأويلهم عنده لكفرهم حين كذَّبوا ما عَلِموا مِنَ 
الدين » وهي مِنْ أقوى ما تمسّكوا به » وهى من أقوى أدلة الريديّة على من 
قال : إن النصٌ جليٌ في إمامة عل عليه السّلامُ » فتأمل ذلك . 


وكذا مَنْ نظر إلى ظواهر من الأحاديث النبويّة في لزوم الظاهر وترك 
العمل بِالظّنَ فيما يتعلّق بالسّرائر » رجح القبول في بعض الأحاديث . مثل 
حنديث أبي سعيد الخدري .“قال بت عل عليه الشلامٌ تبن اليمن 
إلى رسول الله يل » فقسمها بَيْنَ أربعة » فقال رجلٌّ : يا رسول الله اتن 
الله » فقال : « ويلك » َو" لَسْتٌ أَحَقَّ أفل الأرض أن يقي الله ؟ » ثم 
ولَى الرَّجُلُ » فقال خالدُ بن الوليد : ألا أضربٌ عنقه يا رسولّ الله ؟ قال : 
لا لعَلَهُ أن يَكُونَ يُصَلّي » » قال خالدٌ : وكم بن مصل, يقولٌ بلسانه ما 
ليس في قلبه » فقال رسولٌ الله وَل : :ني لم أومز أن أنْقَبَ عن(" قُلُوبٍ 
الثامن. :ولا أشي يطوتهم 29 .رواه البتخاري ومسل وله نوهد كثيرة في 
معاد : 


منها أن مَنْ أقرٌ بالزّنى » ثم أنكر . قُبِلَ منه”» . وفي كثيرٍ مِنَّ 


و:)ب(يف)١(‎ 

(؟) سقطت من ( ب ) . 

(؟) أخرجه البخاري (1701) في المغازي . باب : بعث علي بن أبي طالب عليه 
السلام وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع . ومسلم )1١15(‏ في الزكاة » باب : ذكر 
الخوارج وصفتهم . 

وقوله : « بذهيبة » : هو تصغير ذهبة » وكأنه أنثها على معنى الطائفة أو الجملة » وقال 
الخطابي : على معنى القطعة . وفيه نظرء لأنها كانت تبرأ » وقد يؤنث الذهب في بعض 
اللغات . وفي معظم النسخ من مسلم « بذهبة » بفتحتين بغير تصغير . « فتح الباري 58/4٠‏ . 

(5) انظر« شرح السنة » الحديث (1584) و 791/1١١‏ . 
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الأخبار لا يُقبّل إقراره حتى يُقِرْ أريمَ رات(" . 


ومنها سؤال النبيّ كك عن ماعز , هل به جنون لرفع الاحتمال 
البعيد9) , 


ومنها حَكُمْ اللَّهِ تعالى على القَذَّفَةِ » وإِنْ كثروا(”» بالفسق وجرح 
العدالة 9» , 


ومنها حُكُمْ عُمَرَ بذلك » وتقريرٌ الصّحابة على قَذَّفةٍ المغيرة مع فو 


الظَنَّ بصدقهم 0. وقَبِلَ دعواه لنكاح السْرٌ . 


فَمَنْ قَبِلَهُمُ » نَظَرَ إلى هذه الأمور وإلى أن التعمدَ والتأويل مِنْ 
أعمال. القلوب وخفيات السّرائر» فَعَمِلَ بما ظهر منهم من دعوى التأويل , 
وإِنْ لم يصَدِّقوا في الباطن . كما هو ظاهرٌ سيرةٍ علي عليه السّلامم فيهم , 
وتقرّى على ذلك في الرٌواية أن مدارّها على ظَنْ الصّدق » وتقوّى على ظَنْ 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (1870) في المحاربين . باب : سؤال 
الإمام المقر : هل أحصنت . ومسلم 1718/7 رقم الحديث الخاص )١15(‏ . 

وأخرجه من حديث جابر بن سمرة مسلم )١15957(‏ . 

وأخرجه من حديث ابن عباس مسلم (1191) . 

وأخرجه من حديث بريدة مسلم (1590) . 

وأخرجه من حديث جابر بن عبد الله البخاري (1870)» ومسلم 1718/7 . وأبوداوود 
(44*0). 

وفي الباب عن يزيد بن نعيم بن هزال . عن أبيه » عند أبي داوود (لالا47)» و(14194)» 
والنسائي في الرجم من « الكبرى » كما في « تحفة الأشراف » 5/9 7. وأحمد 5//ا١5؟‏ . 

. انظر التعليق السابق‎ )7١( 

(5) في ( ب ) : أكثروا . 

(5) انظر الآية (77) من سورة النور . 

(5) انظر « مصنف ابن أبي شيبة » ,91-9437/٠١‏ وو شرح معاني الآثار» للطحاوي 
/ 0 و« سنن البيهقتي 2714/4٠‏ و«مستدرك الحاكم » 118/7 -514 : 
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الصٌّدق فيهم بأئهم لم يَرُووا حديثاً منكراً حتى ما رُوِيَ أن أحداً منهم 
روى(2 شيئاً من أحاديث الا ولم ينفردوا بشىءٍ .2 وأقلُوا الرواية 2 
ولم يُكثروا مع طول مَذَّتهم ومخالطتهم وتمكنهم . ولم يرووا حديثا واحدا 
فيه نْص نبوي على إصابتهم في حربهم . وفي دعاويهم . ولا على خط 
على عليه السّلامُ في شيءٍ ٠‏ مِنّ الأشياء » مع توقر الدُواعي إلى ذلك » وطول 
المدة : 


فأمًا ما رواهُ بعض البغدادية مِنّ المعتزلة عنهم . وعن أبي هُريرة , 
وأنس وغيرهما مِنّ الكبار والتابعين مِنْ تعمّد الكذب . فذلك ما لم يَصِحّ 
. ولا يُقَاربُ الصّحّة , ولا يَشْتَغْلُ بمثله أهلُ التّحصيل مِنْ أيِمّة التقل » هذا 
مع ما رَوَوْهُ مِنْ عمومات الثّناء على أهل ذلك العصر من الكتاب والسّئة 
وقبول. الي كله لِمَنْ أسلمّ في عصره قَبْلَ اختباره » ولم يكتفوا بهذا غير 
ناظرين إلى قرائنٍ الصَدق الخاصة2© , ولذلك قال أبو داود في « سننه )(*) 
وللاررق هلها عو سار اواك فال تبرق وك مقا لي ل العدوه: 
ولم يُنْكِرٌ هذا القولّ عليه أحدٌ مِنْ أَيْمّة الحديث , ولا رفعوه عن مثل هذا 


(1) في ( ش ) : حتى إن أحداً منهم ما روى . 

(7) في ( ب ) : « الرجال » » وهوخط . 

(7) في ( ش ) : والخاصة . 

00 من طريق هناد بن السري . عن وكيع , » عن أبي المعتمر‎ )5١79(5( 
: سيرين . عن معاوية قال : قال رسول الله يَلِهٍ : ولا تركبوا الخرٌ ولا الثمار» . قال‎ 
. معاوية لا يتهم في الحديث عن رسول الله يل‎ 

والخز : الحرير الخالص . والنمار جمع نمر . والمشهور في جمعه النمور. وفي 
« القاموس » تصريح بأن النمار في معنى النمور صحيح . والمراد جلود النمار . 

وقوله : « قال » : فاعل «٠‏ قال » إما أن يكون ابن سيرين راويه عن معاوية . أو إلى أبي 
داوود . ش 

والنهي عن ركوب جلد النمور إما لأنه لا يطهر بالدباغ . وإما لما فيه من الزينة والخيلاء . 
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القول , بل حَكُمّ أهل الحديث بالتَتيّع النَام » والبحثٍ الطويل . والنْظر في 
الشُواهد والتوابع والقرائن » وجمع. الطرق أن أهل العصر النبويٌّ عه 
وتابعي تابعيهم لم يكن فيهم من تَعَْمَّد وَضِعّ الحديث رُوراً إلى يام بني 
العَبّاس . وظهر ذُلِكَ وظهر أهلّه » وقد نْصّ المنصورٌ بالله عليه السّلامُ على 
مثل كلامهم في أنه لا يُسألُ عن عدالة التَلانَةِ القرونٍ الأول » وأنَّ ذلك 
معلومٌ عند العلماء » بل صحتِ الأحاديتٌ الكثيرة في ذلك بلفظ : « خيركم 
الحَذِبٌ مِنْ بَعدُ(©2. واعتضد هذا بخبرة أهل الحديث لذلك 
وتّعهم”" لِمَا صَحُت روايتُهُ عَنْ أهل ذلك العصر محقّهم ومبطلهم . 
والنظر فيما رَوَوَهُ وفي شواهده » وك أهل فَنّْ أعرفٌ بفنهم كما ذكرته فيما 
تقدّم مِنْ هذا الكتاب . 


ولهذه الأمور ترى كثيراً مِنْ أئمّة العدرة وشيعتهم والسَّلَّفِ يروون 
أحاديث هؤلاء كما يرويها أعل اديه منهم أبو عبد الرحمان النسائي 
في « سئنه » مع بغضه لمعاوية©2 , وكلامه عليه » حتّى قُتَلَ في دمشق 
بسبب كلامهِ عليه » ومع ذلِكَ روى عنه في « سنه » غَيْرَ حديث . وكذا 


. 31/159187 -147/١ تقدم تخريجه في‎ )١( 

(1) في ( ب ) : وتبعتهم . 
مصر ورج إلى دمشق ٠‏ سئل بها عن معاوية بن أبي سفيان » وما روي من فضائله » فقال : ألا 
يرضىئ معاوية راسا برامى حتى :يفضل ... 

قال مؤرخ الشام الحافظ أبو القاسم بن عساكر : وهذه الحكاية لا تدُل على سوء اعتقاد 
أبي عبد الرحمن في معاوية بن أبي سفيان » وإنما تدل على الكف بذكره بكل حال . 

ثم روى ابن عساكر بإسناده عن أبي الحسن علي بن محمد القابسي . قال : سمعت أبا 
علي الحسن بن أبي هلال يقول : سكل أبو عبد الرحمن ن النسائي عن معاوية ب بن أبي سفيان 
صاحب رسول الله كَل . فقال : : الإسلام كدار لها باب . فباب الإسلام الصحائة .» فمن أذى 
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الحاكمٌ . وابنُ منده وغيرهم مِنَ الشيعة » وأظهرٌ مِنْ ذُلِكَ روايةٌ الأمير") 
الحسينٍ بن محمد الحسني الهادوي إمام الزَيْدِيّة في علم الحديث فإنّه 
افتتح كتابه « شفاء الأوام » بحديثين من رواية المغيرة . ولم يَرُو أوّلَّ 
منهما . ولم يذكر لهما شاهداً مِنْ غير طريق المغيرة » وصرّح بأنْهما من 
رواية المغيرة » ولم يعتَذِر عن ذَلِكٌ . ولا أنكره عليه أحدٌ من أهله , ولا 
أهل مذهبه . 

وروى محمدٌُ بنُ منصور الكوفيٌ محبٌ أهل البيتٍ » ومصنفٌ 
علومهم في كتابه « علوم آل محمد » وتَعْرَفُ بأمالي أحمد بن عيسى بن زيد 
عليهم السَّلامُ حديتٌ وائل بن حُجر في وضع الأكُفٌ على الأكُفٌ 9 . 
ذكره في حق الصلاة » والتغليس بالفجر بَعْدَ أوقات الصّلاة » ولم يُضَعّفْه » 
ولا تاولة نولا ذكز له فعارضا + ولا انم شك 1 لا خلوق 0 لذن أعداء 
العترة » بل أدخله في كتابه الذي سَمَاه علوم آل محمد » , ولم يُدْخِلٌ فيه 
إل أدلّتهم الصّحيحة عندّهم وعلى أصولهم . ولذلك قال الأميرٌ الحسين في 
كتاب الوصايا من « شفاء الأوام ) ما لفظه : فأمًا الفاسق من جهة التأويل » 
فلسنا نُبْطلُ كفاءتّه في التُكاح كما تقدّم . وتَقْيَلُ حَبَرهُ الذي نجعلّه أصلاً في 
الأحكام الشرعيّة لإجماع الصّحابة رضي الله عنهم على قبول البّغاة على 
أمير المؤمنين وإجماعهم حجة . انتهى بحروفه . 


الصحابة إنما أراد الإسلام » كمن نقر الباب إنما يريد الدخول » قال : فمن أراد معاوية » فإنما 
أراد الصحابة . 

وقد أفصح عن السبب الذي حفزه إلى تأليفه كتاب و خصائص علي » بقوله : دخلت إلى 
دمشق . والمنحرف عن علي بها كثير » فصنفثُ كتابٌ « الخصائص » رجاء أن يهديهم الله . 

. ) لفظة « الأمير » ساقطة من ( ب‎ )١( 

. 0-7 تقدم تخريجه في هذا الجزء ص‎ )١( 

9) في (ب) : وخلاف »ء وهوخط . 
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وقد روى الإمامانٍ المنصورٌ بالله » والمؤيّد('2 يحيى بن حمزة حديث 
معاوية في ١‏ الأربعين الودعانية «"؟ , وشرحاه . وهو (7”) منها . وقبلا 
الودعاني 2 الأربعين مع دري سوريف معاوية فنا نان دق 
في خخطبها ومواعظها ء ولم يستخرجا له من روايته حديتٌ معاوية أنه ناصِبيُ 
منافق , بل اعتمدا(* عليه في قبول. الخطب الأربعين . ٠‏ 


. في ( ب ) : المؤيد بالله‎ )١( 

)١(‏ جمع قاضي الموصل أبي نصر محمد بن علي بن عبيد الله بن أحمد بن صالح بن 
سليمان بن ودعان الموصلي » المتوفى سنة 5 9ه . 

قال السلفي فيما نقله عنه الذهبي في « السير» ١57/١194‏ و7١‏ :قرأت عليه «الأربعين» 
جمعه . ثم تبين لي حينَ تصفحتُ كتابه تخليطً عظيمٌ يدل على كذبه » وتركيبه الأسانيد على 
المتون . 

وقال ابن ناصر : رأيته ولم أسمع منه . لأنه كان متهماً بالكذب . وكتابه في « الأربعين » 
سرقه من زيد بن رفاعة » وزيد وضعه أيضاً ‏ وكان كذاباً ؛ ألف بين كلمات قد قالها النبي 
كله » وبين كلمات من كلام لقمان والحكماء وغيرهم . وطول الأحاديث . 

وقال ابن الجوزي في « المنتظم » ١77/4‏ : قدم بغداد في سنة ثلاث وسبعين ومعه جزء 
فيه أربعون حديثاً عن عمه أبي الفتح » وهي التي وضعها زيد بن رفاعة الهاشمي . وجعل لها 
خطية خطبة . فسرقها أبو الفتح بن ودعان عم أبي نصر هذا . وحذف خطبتها . وركب على كل حديث 
شيخاً إلى شيخ الذي روى عنه ابن رفاعة . 

وقال الذهبي في « الميزان » *//5051 : محمد بن علي بن ودعان القاضي صاحب تلك 
الأربعين الودعانية الموضوعة . ذمه أبو طاهر السلفي . وأدركه وسمع منه . وقال : هالك متهم 
بالكذب . 

وقال ابن حجر في « لسان الميزان » 06 : وقد سثل المزي عن « الأربعين 
الودعانية ؛ . فأجاب بما ملخصه : لا يصح منها على هذا النسق بهذه الأسانييد شيء . وإنما 
يصح منها ألفاظ يسيرة بأسانيد معروفة يحتاج في تتبعها إلى فراغ . وهي مع ذلك مسروقة » 
سرقها ابن ودعان من زيد بن رفاعة » وقيل وياين عبد الله بن مسعود ين إرماعة. الهدا نيعي + 
وهو الذي وضع ضع رسائل إخوان الصفا فيما يقال . وكان جاهلا بالحديث . وسرقها منه ابن 
ودعان . فركبها بأسانيد , فتارة يروي عن رجل . غن شيخ ابن رفاعة . وتارة يدخل اثنين 
وعامتهم مجهولون » ومنهم من يشك بوجوده . والحاصل أنها فضيحة مُفْتَعَلَةٌ » وكذبة مؤتفكة . 

(5) في (ب) : « تحريمه » » وهوتحريف . 

(5) في (ب) : اعتمد 


١6 


فأما الإمامُ 2١0‏ يحبى بن حمزة فنص(" على صِحّْتها في خطبة شرحه 
لها » ولم يستئن حديث معاوية في خطبة شرحه(" . ولا في شرح حديث 
معاوية » وذكر دنع لكي ينها - أنه اعتمد في ذلك على 
مصئفها . فهذا أكثرُ تساهلاً في التصحيح من المحدّثين بالضرورة ا 

يعلمها أهلٌ هذا الشأَنٍ . 

وادوور ي كت العديت أذ على إن اتسين عليه السام 
روى عن مروانٍ بن الحكم . وابن عباس . وأبو سعيدٍ » وابنُ 2 
رَوَوْا عن معاوية وأمثالهم » ولولم يَرُوُوا عنهم . لم يتصل السَّنَدُ إليهم . 


وكذلك روى الهادي يحيى بن الحسين عليه السلام (*» في كتابه 
« المنتخب » حديتٌ عمرو بن شعيب . عن أبيه » عن جَدَّه » وهو عمرو بن 
شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص . وقد اختلف في الضمير 
في « جَذّهِ ه على من يعود" . 

وقد قال أحمد في « المسند » : حدثنا يزيد , حدثنا همامٌ : 
قتادة » أو عن ابن سيرين » عن عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ قال : كنت 
مع رسول. اللّه يل ٠‏ فجاء أبو بكر » فقال : و يَشْرْهُ © بالجنة». ثم 
عمر ٠‏ ثم , عثمان كذلك , » فقلت وان أنا ؟ قال : «مَعَ أبيك 2 "© , 


. في (ب) : فالإمام‎ )١( 

(؟) في (ب) : نص 

(؟) سقط من (ب) . 

(5) في (ب) : عليه السلام يحيى بن الحسين . 

)0( والصحيح أنه يعود إلى جده الأعلى عبد الله بن عمرو. وقد تقدم بيان ذلك في 
ا ا 

(7) في (ب) : بشرا 


7( هو في « المسند » ١50/15‏ ؛ وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » 51/9 مطولاً » _- 


١6 


رجالّه رجال البخاريٌ ومسلم لولا أنّ قتادة مُدَلْسَ » ويُرجى لعمرو التُوبة » 
لقوله عند فونه كما رمح 
الوجهُ الثاني من الجواب : وذْلِكَ أنَّ حَُفَاظَ الحديث . وأَبِمّةَ النقل 
لم يقتصروا على تدوينٍ الصّحيح المُجْمَع على صِحُته عند جميع فِرَّق 
الإسلام بحيث يقطعون على تخطئة المخالف فيه » بل قصدوا إلى تدوين 
القيتمين معا ع افر ها المقطوعٌ بصحُته . وثانيهما : الصَّحَيحٌ المبني 
على اجتهادهم الذي يُمْكِنٌ الخلافٌ فيه » بل دونوا قسمين آخرين أ ضعف 
مِنْ هذا القسم المختلفٍ في صِحَته . 
أحدهما : الأحاديثٌُ الحسانٌ التي تَقُوى بكثرةٍ رواتها » ولا تقوى ما 
انفرد به أحدّهم . 
ؤثاتها: © الشنواذ + والمكرات وبواعاديث الجاميان والكنفاء:» 
ليستفادٌ من روايتها إِمّا تواترٌ أو ظنُ فيما لم يُعَارِضْه حديتٌ صحيحٌ ثم 
اعتبروا في الجميع ظنٌّ الصّدق حتّى كان الحافظ الرَّقِينُ الدِّين المُجربِ 
الصّدق أقوى عندّهم مِنّ العابدٍ الزّاهد السَِّىء الحفظٍ المجرّب الوهم , 
الفاحش الخطأ . الكثير الغفلة » حتى ذكروا أنَّ الكَذِبَ في الحديث أكثرٌ 
قدحاً في الرُواية من الككفرء ولذلك وَيْقَ رسول الله كل بدليله الدّيلي يوم 
هاجَرٌ » وكان دليلّه كافراً9© . 


وقال : رواه الطبراني ٠‏ واللفظ له » وأحمد باختصار بأسانيد » وبعض رجال الطبراني . وأحمد 
رجال الصحيح . 

)١(‏ أخرج البخاري (7777) في الإجازة » باب : استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا 
لم يوجد أهل الإسلام . من طريق إبراهيم بن موسى . عن هشام » عن معمر . عن ابن 
شهاب . عن عروة بن الزبير.» عن عائشة رضي الله عنها : واستأجَرٌ رسول الله وَلهِ وأبو بكر 
رجلاً من بني الدّيل » ثم من بني عبد بن عدي هادياً خرّيتاً ‏ والخرّيتُ : الماهر بالهداية ‏ قد - 


١65 


ووثِقَ بعهدٍ سُراقة الذي لَحِقَهُ يَومَ هاجر. فدعا عليه حتّى أعطاه 
عهدّه ألا أخبر ه20 , وقد مضى من هذا طرفٌ صالح . وسيأتي مستوفى في 
الوهم الثالث والثلاثين . 

وإنما قَصَدُوا ما ذكرناه في جمع الحديث وحفظه ؛ لأنّه أعدلُ الأمور 
في اجتهادهم , فإنْهم لو اقتصروا على حفظ المجمع على صحّته وتدوينه 
للمسلمين دون ما عداه » خافوا أن يضيمٌ جمهورٌ الحديث الثبويّ » وهذا 
تساهل في جسيم أمر الإسلام » ومعظم قواعدٍ الدَّينِ » وإن دوّنوا حديتٌ 
الكذَّابين » وخلطوا الصَّحيمَ بالسّقيم » أدخلوا في السَنّة التبوية ما هي عنه 
بَرِيّة » فسلكوا مناهجٌ التحرّي في التوسّط والتَقَوي بالنظر في حديث 
الرّاوي » وما يَنفَردُ به » وما يُتَابَمُ عليه » وما يُنْكَرُ من حديثه . وتتبعوا ذلك 
وأمعنوا فيه ع وهو المسمى بالاعتبار في علومهم 2 وبلغوا في ذَلِكُ مبلغاً 
عظيماً أعجَرْ مَنْ قبلهم مِنَ الامَم حّى عد في معجزات رسول الله يلي ومن 


م 


اياته » كمأ ذكره(”) السيد الإمام الجؤيد بالله في كتابه في النبوات 4 وذكره 
الجاحظ”2 قبلّه . 


غْمسَ يمينَ حلف في آل العاص بن وائل » وهو على دين كفار قريش » فأمناةء فدقَعَا إليه 
راحلتيهما 2( وواعداه غارٌ نور بعد ثلاث ليال ء فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال, ثلاث 03 
فارتحلا » وانطلّقٌ معهما عامر بن فهيرة » والدليلٌ الديليُ 3 فأخدٌ بهم أسفلّ مكة وهو طريقٌ 
الساحل . 

وأخرجه البخاري (5174) و(7400) من طريق يحيى بن بكيرء عن الليث » عن 
عقيل » عن ابن شهاب . بهذا الإسناد . 

217-15/١ وأحمد‎ .)1٠٠١9( خبر سراقة أخرجه البخاري (79405). ومسم‎ )١( 
» والبيهقي في « دلائل النبوة‎ ». ١ 731/١ » ويعقوب بن سفيان في « المعرفة والتاريخ‎ 
. 145-183“ ؟/‎ 

(0) في (ب) : ذكر . 

() هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الليئي » الملقب بالجاحظ » 
كبير أئمة الأدب . ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة » وصاحب التصانيف في كل فن » 


١ 6ه‎ 


وقند روي عن أبن خنيفة قتول الفاسى العمد إذا كان معروقا 
بالصّدق . 


وقال الإمام المنصور بالله بِذْلِكَ في الشهادة . وهي أقوى مِنَّ الرواية 
حيث لا يُوجَدُ العدولُ , وعلّل ذُلِك بأنَّ اعتبارٌ العدول حيث لا يوجدون 
يودي إلى ضياع الأموال . والعدالةٌ الكاملةٌ إِنْما شرِعَت لحفظها . فيج 
أن نعتبرٌ ما كان أقربَ إلى حفظها الذي هُرَ المقصودٌ الأوّلُ » فاعتبر أهل 
الصدق واحتجٌّ بقوله تعالى : « أو آحرَانٍ من خَمِِكُم إن أ رتم في 
الأرض * [ المائدة : ]٠١٠١‏ نويه عارض» القصدٌ به التعريفٌ بمذاهب 
أهل الزواية ٠‏ وعُرِهِم فيها ٠‏ وأنّهم قصدوا أن يُدَوْنوا لأهل الإسلام ما 
تلوف كلهم أويقيلة ينضهم إن هل #:ولذلك زوق الفحد يون العراسييل 
في كتب مفردةِ('2 لمن يقبلها . وإن كانوا لا يقبلونها » وروى من يقبل 
المراسل مكل عالق الاحاديث الشنتة بإنناتاها لمن يشترط الابحاف» 


مولده بالبصرة سنة ١7‏ ه ء ووفاته فيها سنة 60اه . 

قال الأزهري في مقدمة « تهذيب اللغة» : وممن تكلم في اللغات بما حضره لسائه » 
وروى عن الثقات ما ليس من كلامهم الجاحظ » وكان أوتي بسطة في القول وبيانا عذبا في 
الخطاب . ومجالاً في الفنون . غير أن أهل العلم كذبوه . وعن الصدق دفعوه . 

وقال ابن حزم في « الفصل » . كان أحد المجان الضلال . غلب عليه الهزل .» ومع ذلك 
فإنا ما رأينا له في كتبه تعمد كذبة يوردها مثبتاً لها » وإن كان كثير الايراد لكذب غيره . 

وقال الإمام الذهبي : كفانا الجاحظ المؤونة » فما روى من الحديث إلا النزر اليسير» ولا 
هو بمتهم في الحديث . بلى في النفس من حكاياته ولهجته . فربما جازف . وتلطخه بغير بدعة 
أمر واضح » ولكنه أخباري علامة » صاحب فنون ء وأدب باهرء وذكاء بين » عفا الله عنه . 
مترجم في « السير» 0177/١١‏ 

)١(‏ من ذلك كتاب « المراسيل » لأبي داود السجستاني صاحب ١‏ السئن 6 ء» وقد حققته 
ودفعته إلى الطبع » وسيصدر قريباً إن شاء الله تعالى . 


١هك‎ 


3 عن ي 


قالوا : وأما 0 07 نّ الصّحابة في بعض الأحاديث .» 
فلقرائنَ أوجبت الرٌيبَة بِالتَقُرٌدٍ » وذْلِكَ هو المُسَمّى بالإعلال في علوم 
الحديث . كحديث عمّار في التيمُم , فإنه ذكر فيه أنَّ عمر كان معه في 
الواقعة » فلم يذكر ذُلِكَ عُمَرٌ معه . مع أنْها واقعة لا يكاد يُنسى مثلّها . 
تعاض عليه يانه وغفلَته عمًّا لا يكادُ ينسى . وصِدقٌ عَمَارٍ وأمانه , 
فوقف فى حقٌّ نفسه . وأذن لعمّارٍ في رواية ذلك لغيره ليعلموا به . 


وقد روى النسائي )١(‏ حديثاً في التخيير بين رأي عمرو ورأي الجماعة 


ره بإرةر 


الوجه الثالث : أنَّ المحدّثين حين رَأَوْا اختلافٌ لبان في شل 
وا جلت التتلامع نيما شرع اناه وبا لاجر يان أرعبوا ينان 
الإسناد والتصريح بأسماءٍ الرّواة » وترك التّدليس والإرسال في كل ما ادْعَوا 
صِحتّهُ ٠‏ ليتمكُنَ كل أحدٍ مِنَ الأمّة من النّطر في الحديث , وفي صِحُته , 
حتى يكونَ على بصيرة في الموافقة على على التصحيح أو المخالفة . أو 
الموافقة فقة على التضعيف أو المخالفة فيه » فزال المحذورٌ مِنْ روايتهم عمّن 
حارب أميرٌ المؤمنين عليه السَّلام ؛ لأنهم قد بيّنوا ما رَوَوْهُ عنهم » وصرّحوا 
بأسمائهم » ولم يقولوا : صم لنا حديث كذا عمّن نَئِنُ به . بل نَصوا على 


)١(‏ في «سننه» ١7١- /١‏ من طريق أبي معاوية . عن الأعمش ء » عن شقيق 
قال ل ال علالة .لسك رانين : أولم تسمع قول عمار لعمر 
بعثني . . . وفيه : فقال عبد الله 0 

قال لني تعليق غلى قزلة < و أولع ار تر : : قيل : لأنه أخبر عن شيء حضره 
قاو ينار ,جرد هله الوه تابر ين لان . قلت : فتبع ابن مسعود عمر في 
ذلك 2 ٠»‏ فلعلٌ مَنْ ترك الأخشٌ بظاهر حديث عمارثَِمَ ابن مسعود , وبناؤهم على تجويز الوهم عليه 
لا على التكذيب . والله تعالى أعلم . 


١ /اه‎ 


أن من قال : حدّثني الثقة » ولم يسَمُّه أنه لا يقبل » لجواز أن يكون ذُلِكَ 


الثقَةُ عنده مِمْن لو صرّح باسمه لخولِف في توثيقه20© ؛ لأنّه صَحّ وثبت أنَّ 
التوثيق مما يقع فيه الاختلافٌ الكثير » والخصمٌ مسلّم أنَّ أئِمّة الزيديّة , 
والحنفية" والمالكئة + وكتير من :الشابغين يرووق الأشاديف السرسلة: 
ويقولون بوجوب قبولهم فيما أرسلوه . ولا شك أن المرسِلٌ على تسليم أنه 
لا يُرِسِلُ إل ما صحّ عنده إِنّما يبني0© صحَّة الحديث عنده على اجتهاده , 
وأنه لم يبن طريقّهُ في اجتهاده في تصحيح ذُلِكَ الحديث المرسل . حتى 
كفكن لالت لم موا تسه مان بمب أ ومقالمة ديك 


و 


قالامر قيهن أن فسن للك ور ار عقي أو مَنْ قبِلَهُ منهم أصعبٌ 
وألزم للخصم مِنّ الاعتراض على من بيّن مستنَدَهُ لمَنْ يقبله . ولمن لا 
يقبلُه » وأبعدُ مِنّ الرّيبة ومِنْ كُلَّ وسيلة إليها , حَتَى تركوا لذلك المراسيل » 
والمقاطيع . والتعاليق إلا ما دلَّ الدّليل على صِحُته مِنْ ذلك . بل أوضحٌ 
دن هذا انهم يلوا فن: كنت الرجبال تسم نضح هن متاق الشيعة على 
أولئك . وحكموا بصحة الصّحيح منه . فانظر ذلك في « النبلاء » وغيره » 
وما غرّك مَنْ أَوْضّح لك مستندَهُ » وأبدى لك صفحته . ولا ضرّك مَنْ مكنك 


)١(‏ قال ابن الصلاح في « مقدمته » ص ١٠١‏ : لا يجزىء التعديل على الإبهام من غير 
تسمية المعدل . فإذا قال : حدثني الثقة أو نحو ذلك مقتصراً عليه لم يكتف به فيما ذكره 
الخطيب الحافظ . والصيرفي الفقيه وغيرهما خلافاً لمن اكتفى بذلك . وذلك لأنْه قد يكونُ ثقةٌ 
عنده وغيرٌ قد اَل على جرْحِهٍ بما هو جارحٌ عنده . أو بالإجماع » فيحتاج إلى أن يسميّه حنى 
يعرف . بل إضرابَهُ عن تسميته مريبٌ يوقمٌ في القلوب فيه ترداً. 

فإن كان القائلٌ لذلك عالماً . أجزأ ذلك في حقٌّ مَنْ يوافقَهُ في مذهَبه على ما اخْبَارَهُ بعض 
المحققين . 

وذكر الخطيبٌ الحافظ أن العالم إذا قال : كل مَنْ رويتٌ عنه » فهوثقةٌ وإن لم أسمّه » 
ثم رَوَى عمّن لم يسمّه » فإنه يكونُ مزكياً له غيرٌ أنا لا نعمل بتزكيته هذه , وهذا على ما قَدّمناهُ » 
والله أعلم . وانظر « توضيح الأفكار» ١177-117//١‏ . 

(5) في (ب) و(ج) : ينبني . 


١8 


مِنَ النظر فيما ادّعى صحُنّه لتُوافقه على بصيرة » أو تخالِفَه على بصيرة © 
ولو أرادوا خديعة المسلمين في ذلك . لجرّدوا دعوى صِحَة الحديث عن 
بيان الرواة وتسميتهم ؛ وتركوا الئاس بذلك في عمياء لا دليل بها . وظلماءً 
33 ور فيه » ولم يشحنوا الصّحاح بأحاديث : (م نهم مَا رالا بَعْدَكُ مَوتدينَ 
عَلَى أَدْبَارِهِمْ فاقولٌ : سُحْقَا لمَنْ بَدَّلَ بعدي . وأقول كما قال العَبِدُ 
الصَالِحٌ ا 0 


فالحمدٌ لِله الذي بِيّن بهم الطريق إلى حُسْن الاختيار » ومكن بحميدٍ 
سعيهم أهلّ الاجتهاد مِنّ الاستبصار, ولولاهم لكانّتِ الأحاديثُ كلها 
مرسلَةٌ ٠‏ ولجوّزنا أنْها عَمّن لا يُرتضى مِنَ المختلف فيهم . ومن محاربي 
أمير المؤمنين» ومِنَ المجاهيل . وسيأتي في الوهم الثالث والثلاثين أَوّلَ 
المجلد الرابع إن شاء الله تعالى بِيانُ مذاهبهم في هؤلاء المُشَّارِ إليهم على 
التفصيل إن شاء الله تعالى . وزيادة البيان لاعتمادهم على قُوَةٍ لظن 
للصٌّدق في باب الرواية وتقويتها بما لهامن الشواهد والتوابع » وتمييزهم 
لذلك مِنّ المنكرات » والغرائب , والسُواد . 


الوجه الرابع : أنَّ اعتراضٌ كتب الحديث الصّحاح بأنَّ فيها ما ليس 


بصحيح عند غيرهم , عَمَلُ مَنْ لم يَعْرِفٌ ما معنى الصَّحيح عند أهله , 
وذلك أن أكثر الصّحيح عندهم مما يَصِحّ الاختلافٌ فيه » بل ما زال علماءً 


| . عبارة « أو تخالفه على بصيرة » ساقطة من (ب)‎ )١( 

(؟) انظر حديث سهل بن سعد عند البخاري )7١6١(‏ . ومسلم (55190) و(١591؟2)5,‏ 
و« مسلد أحمد) 77/65" , 

وحديث أبي هريرة عند مالك 78/١‏ -9؟ ؛ ومسلم (516) . 

وحديث ابن عباس عند البخاري (7719) و(7"557) و(87750) و(5075)غء ومسلم 
)5186١(‏ (حه)ء والطيالسي (53278) . 


١648 


النّقل يختلفون في التصحيح . فهو مثلُ مذاهب العلماء في المُروع 
الاجتهاديّة والمضطربات الظَّنيّةَ » ألا ترى أنْ حَُكُمَهُمْ بن الرجُلَ حافظ , أو 
سبىء الحفظ . أو صدوقٌ . لا يصحٌ أن يُبنى إل على الظنٌ والاجتهاد ؟ 
ولذْلِكَ كان قَبُولُ المرسل مِمّنِ أرسله ضعيفاً عندهم ؛ لأنه على الحقيقة 
تقليدٌ له في تصحيح ما ظنّ صحّته , وتقليدُ العلماء بعضهم لبعض مما(» 
يبنى عليه الاجتهادٌ لا يجوز كما أوضحته في علوم الحديث”9) . 

وقد مرٌ الجوابٌ على السَّيّدٍ حين زعم أن جميعٌ ما في الصّحيح 
مُجْمَعٌُ على صحُته عند المحدّثين » وكيففت يصحٌ ذلك والبخاري يخالِفٌ 
لما قن ضحي يمنا أكتضن :للد بال 40 وفي كثير من رجاله , 
ومسلم كذلك يُحَالِفُ البخاريٌ في بعض رجاله ؟ 

وقد ذكر ابن حجر في مقدمة « شرح البخاري » ما اعترض على 
البخاري» وحُُولِفَ في تصحيحه مما في صحيحه » فذكر أكثّرٌ مِنْ مئة 
حديث , وذكر أيضاً مَنْ ولف البخاريُ في توثيقه من رجاله » فذكر خلقاً 
كثيراً » وذكر ما يسوعٌّ مخالفته فيه من قواعده , كمخالفته في تصحيح 
حديث عِكُرِمّة ‏ فقد خالفه في ذلك مالِك , ومسلمٌ صاحبّه , وجِلَّةٌ مِنْ 
أئمّة التّابعين لا يأتي عليهمٌُ اَعَد . وكذْلِكٌ قبولُ العَنْعَنَةِ عَنْ بعض, 
المدلّسِين في بعض المواضع . وهذا معلومٌ من مذاهب المحدّثين 
بالضُرورة لمَنْ بحث. ولذّلك ترى الحاكم ابنّ البَيّع أحدّ أثِمّة الشيعة» وأئمة 
الحديث يُنَاقِشُ الشَّيخين في كتابه « المستدرك » » ويذكر علتهما في ترك 

(1) في (ش) : فيما . 

. 30٠4و‎ 704/١ ٠ انظر « التنقيح » مع « التوضيح‎ )١( 


كان بنحو حدثنا ٠‏ فهو ومسلم سواء فيه ١‏ 


بلحل 


عفن الأحاديك + وبين الها علة شتعيفة ا ومتقوضة . 

والاختلافٌ في تصحيح الأحاديث بين أثمّة الحديث سُنْةٌ ماضيةً » 
كاختلاف المُقهاء في الفُروع, بل هي( سُنَةٌ أصحاب رسول الله َل حتى 
في مرويّات الصّحابة » فقد توقف عُمَرٌ رضي الله عنه في حديث أبي موسى 
في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد(© , وفى حديث عمار لنسيانه له مع 
حضوره للقصّة » وهي من أدلّة المحدّثين على الرّدٌ بالإعلال . 

وقال أميرٌ المؤمنين عليه السَّلامُ : ومن انَهُمْه استحلفته2؟ » فأجاز 
اليفة للقن فى ذلك العض وقبول المتهو .جيل التقزي ييمقة + هق 
حب على مدار الرٌواية على ظَن الصّدق » لا على البراءة مِنَ التهمة » وهو 
حديتٌ ثابتٌ عنه عليه السّلام . 

ركذل الاعتلاث ان ديل الشهوف» والرواة .نوفا كرون هه 
وما لا يُجَرحُون مما اشتملت عليه كْبُ هذا الفَنَّ يستلزم بالضرورة 
الاختلاف الكثيره» في التصحيح . وتلخيصٌ هذا الوجه أنْ نقول : قولّك 


)١(‏ في (ب) : هو. 

(1) أخرجه مالك في « الموطا» 477/5 454 ء والبخاري )1١55(‏ و(40؟5) 
و(7ه”/) . ومسلم (57١؟).‏ والترمذي )5541١(‏ ». وأبوداود (“018) و(0181) 
و(0181) و(0187) و(2184) أن أبا موسى الأشعري استادّنَ على عُمَر بن الخطاب 
رضي الله عنه . فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولاً ‏ فرجع أبو موسى . ففرّغٌ عمر فقال : ألم 
أسْمَعُ صوت عبدٍ الله بن قيس ؟ اثذنوا له » قيل : قد رَجَمّ » فدعاه » فقال : كنا تُؤُمر بذلك , 
فقال : تأتيني على ذلك بالبيّنة » فانطلَقَ إلى مجالس الأنصار ء فسألهم . فقالوا : لا يَسْهَد 
لك على هذا إلا أصعرنا أبو سعيد الحّدْري . فذهبّ بابي سعيدٍ الحّدْرِي » فقال عمر : 
خفي علي هذا من أمر رسول الله كَكلِْ ؟ ألهاني الصَّفْقُ بالأسواق . يعني الخروج إلى التجارة . 
وانظر ه فتح الباري » ١1//ا5‏ - 70 . 

(؟) تقدم تخريجه في 581/١‏ . 

(4) في (ش) : الكبير . 


اك١‎ 


فيها غير صحيح » تعني عندهم أو عند غيرهم الأول ممنوع . والثّاني 
مُسَلُمُ ولا يَضْرٌ تسليمُه » فإذا كان الخلافٌ بين أئمّةِ الحديث في التصحيح 
شائعاً كثيراً » فما ينكر مِنّ اختلافهم هم والشيعة في بعض الأحاديث 
الظَنيّة ؟ وأنتم أيُها المتكلّمون لا تزالون مختلفينَ في العقليّات القطعيّة , 
| ويزعم كُلْ منكم أنه بنى خلافه على البراهين اليقيئيّة » فذلك هو الذي 
يستلزم التُكادّبَ الصّريح ٠‏ وأمّا مواضِعٌ الظنون مِنّ الرٌواية والفروع , 
فمجالٌ الخلاف فيها مُتسِمٌ » ومنهيُه منْضِحٌ » والأمرُ في ذلك قريبٌ » وكل 
مجتهدٍ هنالك مصيبٌ أو آخِذٌ مِنّ الأجر بنصيب » بل الاختلافٌ في هذا 
المقام مِنْ ضرورات الطبائع الذي استمرّت 2 والشّرائع »١(‏ حتى 
حكاه الله » فقال عَنِ الملائكة المقرّبين والأنبياء المعصومين » أمّا 
الملائكة » فقد قال تعالى حاكياً عن رسوله ككل : طا ما كَانَ لي مِنْ عِلّم 
بالملا الأغلى إِذْ يَحْتَصِمُونَ 204[ ص : 14], وصَمَّ في الحديث 
اختصامُهم في حُكُم الذي قتل مئة نفس . ثم سأل أعلمٌ أل الأرض . 
كاتو ياوه راليسة بن اريدم ادرف 0ن وق لك 

واختلف أهل التُفسير في قوله تعالى : « وَقْضِيَ بَنَهُم بالحَقٌّ » 
[ الزمر: 4] هَل هم الملائكة ؟ لأنهم أقربٌ مذكور9©» . ونزل : « لو 
يُطعُكُم في كثير مِنَ الأمر لَََِمْ 4 [ الحجرات : : 7] في خير النّاسٍ . 


وأا الأنبياء » فحكى اللَّهُ تعالى الخلاف بَيْنَ داود وسليمانَ في حكم 


. في (ش) : في الشرائع‎ )١( 

. 7١18/1١ تقدم تخريجه في‎ )1١( 

(1) تقدم تخريجه في "1:1١‏ و5/هدل7. 
(5) تقدم الكلام فيه في ١/1؟_.‏ 


حل 


العم التي نفشت في الحرك”2 , وبَيْنَ موسى والحَحَضِرٍ في سورة الكهف 
»]47-7١ [‏ وصمٌ في الحديث ذكر الاختلاف بين موسى وادم عليهما 
السّلام2 » وذلك اختلافٌ مِنْ غير تعادٍ . ولا تكادبٌ » بل مثل اخشلاف 
أهل البيت عليهم السَّلامُ » وكذلك اختلافٌ علماء الحديث فيما بينهم , 
واختلائهُم هم وغيرهم في أن هذا الحديثٌ صحيح أم لاء أو0”"© هذا 
الرّجُلُ ثقة أوحافظ أم لا . 

وَيَمْدا هذه القواعل ]دك لك ما يُصدقها عن يان احاديث معاوية التي 
في الكتب السّّة لتَعْرفَ ثلاثة أشياء : عَدَمَ ارام فيما روف » وفلة.ذلك . 
وعدم نكارته . 

فأقول : جملةٌ ما في الجامعين « البخاري » و« مسلم » من حديثه 
ثلاثةٌ عشرٌ حديثاً 5 اتفقا منها على أربعة » وانفرد البخاريٌ بأربعة » ومسلم 
بخمسة . عمل ما روي فيهما(*» وفي السنن الأربع 2111311 
أقسام . 

القسمُ الأول : ما يتعلّقُ بأحكام التُحليل والتّحريم المشهورة مِنْ 
رواية الثّقات . ومذاهب© الجماهير » وفي هذا القِسْم أحاديث . 

الحديث الأول : تحريم الوصلٍ في شعور النساء © , رواه عنه 


. في الآية 8/" و4 من سورة الأنبياء‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه في 3١8/١‏ . 

5) في (ب) : و. 

(5) في (ب) : «فيها » ء» وهوخطا . 

(0) في ( ش) : « ورواية» . 

(5) هو في البخاري برقم (1574) و(4848*) و(0487) و(0988)ء ومسلم (71737) 
أن خمية بن عبد الرحمن بر عوف ممع مقاوية . بن أبي سفيان عام ححجٌ وهو على المنبر » وتناو 
قصّةُ من شَعَرِ كانت في يد حَرْسِي » يقول : يا أهلّ المدينة » أينَ علماؤكم ؟ سَمِعْتٌ رسول الله - 


ويلا 


البخاريٌ ومسلم وغيرهما 3 وهو مشهورٌ من رواية الثقات » رواه مسلم عن 
جابر » ورواه البخاريٌ ومسلم عن أسماءً بنتِ أبي بكر .2 وَرَوَوْهُ كلهم عن 
عائشة » وهو مذهبٌ جماهير العلماء 


الحديث الثاني : « لا تَرَالُ طائفّة مِنْ أُمتى ظاهِرينَ عَلَى الحَق 200 
رواه البخاريٌ ومسلم عنه 5 فوحد يك بسي عن الدنات 03 رواه مسلم عن 


يك ينهى عن مثل هذه , ويقول : « إنما مَلَكَْتْ بنوإسرائيل حين انْحَذَّ هذه نسأؤهم » . 

وأخرجه أحمد 4//ا948-9 . وأبوداود (5177)ء والترمذي )778١(‏ . والنسائي 
1/8١-ه15١.‏ 

مسو وس ا و و حا ولام" . 

وحديث أسماء بنت أبي بكر عند البخاري (59780) و(5475) و(0441)., ومسلم 
.)7١7‏ وأخرجه النسائي ١45/8‏ . وابن ماجه .)١1988(‏ وأحمد 40/5" و84 
ولاه" . 

وحديث عائشة عند البخاري (2705) و(09475). ومسلم (7177). وأحمد 
25 والنسائي ١55/4‏ . 

)١(‏ هوفي البخاري (711”) و(١١971)‏ و(2)914556. ومسلم 1674/7 . وأخرجه 
أحمد ٠١١/4‏ . والطببراني )8١1(/19‏ و(840) و(259) و(806) و(459) و(445) 
و(565)و(5١9)و917).‏ 

وحديث سعد عند مسلم (1970) . ولفظه : لا يزال أهلُ الغَرْبٍ ظاهرين على الحق 
حتى تقوم الساعة» . 

وحديث ثوبان عند مسلم )١197١(‏ , والترمذي (7770) ء وابن ماجه )1١(‏ » وليس في 
« سنن أبي داود» . 

وحديث معاوية بن قرة . عن أبيه عند الترمذي (11437) . وأخرجه ابن ماجه (5) , 
وأحمد 45/7 و 4/0" وه” », وابن حبان (51) . 

وحديث عمران عند أبي داود (7185) . وأخرجه أحمد 4 /ل/ا": » والحاكم :/١هة:؛.‏ 
وصححه ووافقه الذهبي 8 

وفي الباب عن المغيرة بن شعبة عند البخاري )*51٠(‏ و(١71)‏ و(74094) , ومسلم 
(1951)» وعن جابر بن سمرة عند مسلم .)١175(‏ وعن جابر بن عبد الله عند مسلم 
(1977) » وعن عقبة بن عامر عند مسلم أيضاً (1974) » وعن أبي هريرة عند ابن ماجه (/9) » 
وعن عمر بن الخطاب عند الحاكم 4149/4 وصححه » والدارمي 7١7/7‏ . 
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سعد بن أبي وقّاص » ومسلم . وأبو داوود . والترمذي عن ثوبان ء 
والترمذيٌ عن معاوية بن قرّة » وأبو داوود عن عِمْرانَ بن حُصين » ومعناه 
ل 

الحديث الثالث : النْهي عن الرّكعتين بَعْدَ العصر 2 , رواه البخاري 
عنه » والنهي عن التَفْلٍ بَعْدَ العصر مشهورٌ عن الثّقات . رواه البخاري , 
ومسلم وأبو داوود » والنسائيٌ عن أم سلمة في النهي عَنِ الرّكعتين بعد 
العصر(. وفي مسلم عن عُمْرَ أنه كان يضرب على ذَلِكٌ » وهو مذهبٌ 
جماعة العلماء 


)0 هو في البخاري برقم (/541) و(7755)» ولفظه: إنكم لون صلاة لقد صحبنا 
رسول الله يلل » فما رأيناه يُصليها » ولقد نهى عنهما . يعني الركعتين بعد العصر . وأخرجه 
أحمد 14/5 , والطبراني في « الكبير » 19١/(؛‏ ١لا)‏ و(١5/)‏ و(57) و(818). 

(1) أخرجه البخاري )١77(‏ و(57170) . ومسلم (85) . والدارمي "*/١‏ . وأبو 
داود )١777(‏ » والطحاوي في ١‏ شرح معاني الآثار» -707/1١‏ 70 من طرق عن عبد الله بن 
وهب . أخبرني عمرو بن الحارث . عن بكير بن الأشج . عن كريب مولى ابن عباس أن عبد 
الله بن عباس » وعبد الرحمن بن أزهر , والمسور بن مخرمة أرسلوه الى عائشة زوج الني وَل ) 

فقالوا : اقرأ عليها السلام منا جميعاً » وسلها عن الركعتين بعد العصر . وقل : إنا أخبرنا أنك 
تصلينهما . وقد بلغنا أن رسول الله كَلٍ نهى عنهما . قال ابن عباس : وكنت أضرب مع عمر بن 
الخطاب الناسّ عليها . قال كريب : فدخلت عليها وبلّغتها ما أرسلوني به . فقالت :يل أ 
سلمة ٠»‏ فخرجث إليهم » ٠‏ فأخبرتهم بقولها . فردوني إن م سلية بقل ها ارسكرني بيه إلى 
عائشة ئشة » فقالتْ أُمْ سلمة : سَمِعْتٌ رسول الله يك ينهى عنهما ؛ ثم رأيته يصليهما » أما حين 
صلاهما . فإنه صَلَى العصر . ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار. فصلاهما ء 
فأرسلت إليه الجارية » فقلت : قومي بجنبه. فقولي له : تقول أم سلمة : يا رسول الله » إني 
أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما ؟ فإن أشار بيده فاستأخري عنه . قال : ففعلتِ 
الجارية ع"فأشاز ند فاستاخرت عنم 'قلما السرف قال #يااينك ابي أنية سالك عن 
الركعتين بعد العصر ء إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم . فشغلوني عن 
الركعتين اللتين بعد الظهر » فهما هاتان » 

وفي رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن أم سلمة عند الطحاوي من الزيادة : 
«فقلت أمرت بهما ؟ فقال : لا ولكن كنت أصليهما بعد الظهر . فشغلت عنهما . فصليتهما 
الآن » وله من وجه آخر عنها : لم أره صلاهما قبل ولا بعد . 


ها 


الحديثٌ الرابع : النْهِي عن الإلحاافٍ في المسألة2©0, رواه مسلم 


والنهي عن الصلاة بعد العصر ثابت من حديث أبي سعيد الخدري . وابن عباس ٠‏ وأبي 
هريرة ‏ وأبي ذرء وأبي بصرة الغفاري . انظرها مخرجة في « جامع الأصول » 5594/05 - 
5 

تنبيه : عزا المصنف حديث أم سلمة إلى النسائي .ع ولم أجده بعد البحث الشديد فيه » 
ولم ينسبه المزي في « تحفة الأشراف » "١ 59/1١7‏ إليه . فيغلب على الظن أنه وهم في 
ذلك . 

)١(‏ هو في « صحيح مسلم » )1٠١8(‏ . وأخرجه أيضاً النسائي 4841/0 . وأحمد 
1 والطبراني في « المعجم الكبير» 80٠8(/١9‏ ). والحميدي .)5١5(‏ والبيهقي 
84 . ولفظه : ٠لا‏ تُلْحِهُوا في المسألة , فوالله لا يسألني أحدٌ منكم شيئاً » فتخرحٌ له 
مسألتُه مئي شيئاً . وأنا له كارهٌ . فَيُبارَكَ له فيما أعطينّه » . 

وحديث ابن عمر عند البخاري )١5475(‏ , ومسلم )٠١5٠(‏ . والنسائي 44/5 . وأحمد 
1 و88 . ولفظه : «لا تزالُ المسألة بأحدكم حتى يلقى الله » وليس في وجهه مزعة 
لحم» . 

وحديث سمرة عند الترمذي )18١(‏ . وأبي داود (1779) . والنسائي ٠٠١/5‏ . وأحمد 
73١9 5‏ . ولفظه: «المسائل كدوح يكدح بها الرجلٌ وجهّه » فمن شاءً أبقى على وجهه . 
ومن شاء ترك » إلا أن يسألٌ الرجلّ ذا سلطانٍ . أو في أمر لا يَجِدُ منه بدأ » قال الترمذي : حسن 
مح 

وحديث عائذ بن عمرو عند النسائى 45/0 40 . وعند أحمد 50/0 . ولفظه : «لو 
تكلمؤق طاقن النبتالة ماامكى اد إلى لحن رسال كيدا : 

وحديث الزبير عند البخاري )١411(‏ و(70170) و(/781) . وهو عند ابن ماجه أيضاً 
(185) . ولفظه : « لآن يأخذ أحدكم حبله فياتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله 
بها وجهه . خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه » . 

وحديث أبي هريرة عند البخاري )١517١٠(‏ و(586١)‏ و(1/5١5)‏ و(17/4)ء. ومسلم 
(؟:١٠)ء‏ ومالك 444-9498/79 » والترمذي )18١(‏ , والنسائي 47/0 . ولفظه بمعنى لفظ 
حديث الزبير . 

وحديث ثوبان عند أبي داود )١141(‏ » والنسائي 0 .» وهو عند ابن ماجه أيضاً 
(1870) » وأحمد 581/5 . ولفظه : « من تكفّل لى أن لا يسأل الناسس شيئاً وأتكفل له الجنة » 
فقال ثوبان : أنا . 1 

وحديث عبد الله بن أبي بكر ( عن أبيه ) مرسلً عند مالك ٠٠١/7‏ . ولفظه : « إن 
الرجلّ ليسألّي ما لا يصلح لي . ولا له . فإن منعته . كرهتُ المنع . وإن أعطيئّه » أعطيئه ما لا 5 
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بم هم سد بم 


عنه . وهو مشهورٌ مِنْ رواية الثقات مُجْمَعٌ على صحة(2© معناه » رواه 
عملم + والتجاري والباي عَنِ ابن عُمر + :واب داوؤدة. والنسائ + 
والترمذي عَنْ سَمُرَة ‏ والنسائي عن عائذٍ بن عمرو , والبخاريٌ عن الزبير» 
والبخاريٌ . ومسلم ومالك ؛ والترمذي » والنسائي عن أبي هريرة » وأبو 
داوود » والنسائي عن ثوبان . ومالك في « الموطّأ » عن عبد الله بن أبي 
بكر . والبخاريٌ » ومسلم والتَرمذيُ والساتي عن حكيم بن حزام » وأبو 
داوود » والحائئ عن ابن الفراسي 5 عن أبيه 1 


الحديث الخامس : ١‏ إِنْ هذا الْأمْرَ لا يَرَالُ فى قِرَيْشُ »© رواه 


يصلح لي ولا له » 1 

وحديث حكيم بن حزام عند البخاري (5/ا4١)‏ و(760؟) و(57١")‏ و(١56441)»‏ 
ومسلم )1١0(‏ ء والترمذي (177؟) , والنسائي 0/*” و١١3 ٠١59‏ . وهوعند أحمد 
5٠ ”/‏ ولفظه : ديا حكيم . إِنّ هذا المالّ خضرة حلوة » فمن أخذه بسخاوة نفس بُورِكَ له 
فيه . ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع . اليد العليا خير من اليد 
السفلى » . 

وحديث ابن الفراسي عن أبيه عند أبي داود )١5145(‏ 3 والنسائي 6/ .». وهو كذلك عند 
أحمد 815/5" : أن الفراسي قال لرسول الله ككِ : أسأل يا رسول الله ؟ فقال النبي و : 
ولاء وإن كنت سائلاً لا بد » فاسأل. الصالحين » . 

. صحة » ساقطة من (ش)‎ «١ )١( 

(5) البخاري )”05٠5(‏ و(79١7‏ ) ولفظه : د إِنَّ هذا الأمر في قريش ٠»‏ لا يعاديهم أحد 
إلا كبّه الله على وجهه . ما أقاموا الدين » . 

وهو عند أحمد 44/14 »ء والنسائي في السير من « الكبرى » كما في « التحفة 44/8 » 
والطبراني 9(/19/الا) و(80/) و(9/841) و847) . 

وحديث ابن عمر عند البخاري )"5٠١(‏ و(*14١1)‏ »ومسلم(870١).,‏ ولفظه : دلا 
يزال هذا الأمرفي قريش ما بقي اثنان » » وهوفي « المسند » لأحمد 59/5 و"97 و758١‏ . 

وحديث جابر في مسلم )181١4(‏ ولفظه : « الناس تبع لقريش في الخير والشر» . 

وحديث أبي هريرة عند البخاري (430") , ومسلم (1814١)ء‏ ولفظه : « الناس تبع 
لقريش في هذا الشأن : مسلمهم تبع لمسلمهم . وكافرهم تب لكافرهم » . وهو عند أحمد 
"و رخ ره "17 


1١ /ا‎ 


البخاري عنه . ومعناه ثابتٌ من رواية الثّقات ؛ ومعناه صحيحٌ » فَعَنِ ابن 
عمر مثل ذلك رواه البخاريٌ » ومسلم . وعن جابر ؛ وأبي هريرة نحوه . 
رواه مسلم عن جابرء والبخاري . ومسلم عن أبي هريرة . 

الحديث الساضن « حك كاري الخمرةا) وهو ظامر فل إزؤالة غير 
بجع طالور كه لامر لكان زياد كل في الرليمة م روا أبوة وود 
والثرمذي » وابن ماجة . وهذه الزيادة عرز نشهورة » وقد رواها(”") 


)١(‏ أبو داود (1185) » والترمذي )١5554(‏ . وابن ماجه (/707) . ولفظه : « إذا شربوا 
الخمر فاجلدوهم ٠‏ ثم إن شربوا فاجلدوهم ٠‏ ثم إن شربوا فاجلدوهم » ثم إن شربوا فاقتلوهم» . 

وأخرجه كذلك أحمد 45/4 ٠١١9979‏ », وعبد الرزاق »)١180417/(‏ وابن حبان ( في 
الموارد) ( ,)1١6169‏ والحاكم 77/1/14 . والطحاوي في « شرح معاني الآثار» 1١9/7‏ , وأبو 
يعلى ( ١/7157‏ - 1/7437 ) » والبيهقي 7١/4‏ , والنسائي في الحدود من « الكبرى » كما في 
«التحفة» 2179/4 والطبراني 719(/14) و(18) و(847) و(845) و(445)و(445). 

وحديث أبي هريرة عند أحمد 7 ». وأبي داود (1585) » والنسائي 5١54/4‏ . وابن 
ماجه (71077) , وذكره الترمذي 14/4 تعليقاً . وصححه ابن حبان (1017) » والبيهقي 
».. والحاكم 7/١/4‏ , ووافقه الذهبي . 

وحديث ابن عمر عند أحمد 1 » وأبي داود (87 5) » وأخرجه النسائي 717/4 . 
والبيهقي 717/8 » وصححه الحاكم 15/١/ا‏ » ووافقه الذهبي . 

وحديث قبيصة ‏ مرسل - عند أبي داود (51805)» وذكره الترمذي 44/5 تعليقاً . 

وحديث جابر عند النسائي في الحدود من « الكبرى » كما في « التحفة » ؟/ 9" . 
ذكره الترمذي 4/4 تعليقاً . 

وحديث عبد الله بن عمرو عند أحمد 1 7١1197١١9191١9‏ ., والطحاوي 
3/1 ., والحاكم 797/4 . 

وحديث شرحبيل عند أحمد 775/5 ء والحاكم 7/5لا” و#لا” . 

وحديث عمرو بن الشريد ( عن أبيه ) عند أحمد 8/4" م08 . والدارمي ١5/5‏ - 
كلا1ط والحاكم 14. وصححه . ووافقه الذهبي : 

وقد توسع العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله في الكلام على أسانيد هذه الأحاديث 
وتنقيدها في تعليقه على حديث ابن عمر من ١‏ المسند » (11417) » وانتهى إلى أن أكثر هذه 
الأسانيد صحيحة . وفي بعضها ضعف محتمل مما لا يدع شكاأ عند أهل العلم بالحديث في 
صحة هذا المعنى وثبوته عنه بَكلِخِ . فراجعه فإنه نفيس . 

() في (ب) : رواه . 
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الهادي عليه السَّلامُ في كتابه « الأحكام » , وممن روى ذلك غير معاوية : 
أبو هريرة , وعَبّدُ الله بنُ عُمَرَ بن الخطاب . وقَبِيصَةٌ بن ذُوْيْبٍ » وجابر بن 
عبد الله » وعبدٌ الله بِنُ عمروبنٍ العاص . وشرحبيل بن أوس » وعمرو بن 
الشوية معن سَرَدهُمْ أبن كثير البَصَرَويٌ2 في «إرشاده» في حدٌّ الخمر, 
وقال : : كُلّها عند الإمام أحمد إل حديتٌ قبِيصَةَ ٠‏ وجابر . 

قلت : وحديثٌ قَبِيضَةَ عند أبي داوود » وحديثُ جابر عند الترمذي 5 
وخلايث أض هريرة عند أبي داوود» والترمذي » وابن ماجة » وأحمد» 
وحكمه منسوح عند الأكثر © . 

الحديث السابع : النهي عن لباس الحرير , والذَّهب » وجلود 
السباع © وله شواهدٌ » منها ما رواه النْسائييُ في هذا الحديث ء أنه قال 


)١(‏ نسبة إلى بُصرى . مدينة تقع شرق جنوبي دمشق ء تبعد عنها 7١‏ ميلا تقريباً ٠‏ وبها 
ولد سنة 7١١‏ هاء ثم انتقل الى دمشق سنة 7١5‏ ه وهو في الخامسة من عمره. وقد مَرَت 
ترجمته ”""/١‏ . 

(؟) انظر « سنن الترمذي » 58/5 - 55 » و« شرح معاني الآثار» ١50/7‏ لكلق2 
و« شرح مسلم » للنووي 7١8/6‏ » و« تهذيب السئن » لابن القيم 775/7 778 , و١‏ فتح 
الباري » .481١-١8/١5‏ 

(") أخرجه أبو داود (5171) » وفيه النهي عن هذه الثلائة مجتمعة . وفيه أن المقدام 
أشهده على النهي عنها . فأقره معاوية . ا النسائي ١75/17‏ -/اا١‏ . 

وانظر أبا داود (4*؟1) , والنسائي ١51/4‏ و579١‏ و17 ., وأحمد 197/4 99و48 
و9ة و١١٠.‏ والطبراني /١9‏ (854) و(250) و(255) و(8759) و(258) و(459) 
و(٠37‏ ) و١251‏ ) و2852 ) و8790 ) و(28 ) و (56لام) و(لالام) و(808) . 

وحديث علي عند مسلم )1١7١(‏ ء وانظر أبا داود (*5 )١‏ » وانظر النسائي ١88/5‏ 
و71/8١1991171١‏ .» ففيه لفظ الحرير . 

وحديث البراء في البخاري )١774(‏ و(557'0) و(*056) و(0844) و(853ه) 
و(555؟1) و(570)ء ومسلم )7١57(‏ , والنسائي 54/4 و8/١١٠‏ » والترمذي )58١9(‏ . 
وابن ماجه )7"054٠(‏ » ولفظه : « أمرنا النبي كه بسبع ء ونهانا عن سبع . . . » ونهانا عن انية 
الفضة و . . . والحرير» . 


0 


5 


وعنده جمعٌ مِنْ أصحاب رسول الله يك : أتعلمونَ أنْ ني الله يله نَهَى 
عَنْ ببس الذّهب إلا مقطعَاً'©؟ قالوا : اللّهُمّ نَعَم . وفي أخرى أنه 
جمعهم . فقال : ترف اي هل نَهى رسولُ الله ين عن لس الذُهب ؟ 
قالوا : نَعُمْ » قال : وأنا أشهدٌ . وفي رواية أنه جمع نفراً مِنّ الأنصارٍ , 
وفي رواية : مِنْ المهاجرين والأنصارٍ , وكلها عند النّسائي : 


وأمّا النهِيُ عَن الحرير » فله شواهدٌ كثيرةً » منها : عن علي عليه 
السَّلامُ » ومنها : عن البراءِ » وهما في الصّحيح . ومنها عن عِمْرَانَ عند 
أبي داوود » وعن أبي هريرة عند النسائي0© . والمُرادُ بهذه الشواهد في 
لني عَنِ الذّهب والحرير مُطلقاً مِنْ غير تقييد بالرّجال , أمّا تحريمٌه على 
الرجال. دُونَ النساء » ففيه أحاديثٌ أَخَرُ » وبقيّة حديثه في جلود السّباع » 
وله شاهِدٌ في جلودٍ السّباع, عن أبي* المَلِيح رواه أبو داوود .» والترمذي 


والنسائىٌ » وفى بعضه بغير لفظه . 


2 4 4 0 0 
الحديث الثامن : حديث افتراق الأمّةِ إلى نيّفبِ وسبعين فرقة » كلها 
2 6 2 :2 
في النار إلا فرقة واحدة22 . وفي سنده أيضا ناصِبئيٌ . فلم يصِح عنه . 


وحديث عمران عند أبي داود (58 )4١‏ والنسائي ١١‏ . 

وحديث أبي هريرة أخرجه النسائي 0/4 بلفظ « نهاني رسول الله كه عن التختم 
بالذهب » . وأخرجه أيضاً ١47/4‏ بلفظ « نهى عن خاتم الذهب» . 

وحديث أبي المليح عند أبي داود )4١7(‏ » والترمذي )1717١(‏ و(1771) » والنسائي 
ااا . 

. » تحرف في (ب) إلى : «منقطعاً‎ )١( 

(7) في (ب) : أنشدكم الله تعالى . 

(؟) من قوله : « وأما النهي » إلى هنا ساقط من (ش) : 

(5) تحرفت في (ج ) إلى : ١‏ ابن » . 

(0) هوفي « سنن أبي داود » برقم (40417) من طريقين عن أزهر بن عبد الله الحرازي » - 


١. 
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وروى الترمذيٌ مثله من حديث عبدٍ الله بن عمرو بن العاص وقال : 

عن و يري ذكره في الإيمان من طريق الإفريقي . واسدمة عبلا 
الرحمن بن زياد عن(2 عبد الله بن يزيد عنه » وروى ابنُ ماجة مثله عن 
عوفف بن مالك . وأنسن :+ وليس فيها شْءٌ على شرط الصّحيح » ولذلك 


عن أبي عامر الهوزي . عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فينا . فقال : ألا إن رسول الله يك قام 
فينا » فقال : « ألا إِنَّ من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة » وإن هذه الأمة 
ستفترق على ثلاث وسبعين . ثنتان وسبعون في النار. وواحدة في الجنة » وهي الجماعة » . 

وأخرجه أحمد ٠١١/5‏ . والدارمي )561١(‏ ., والآجري في « الشريعة» ص ١8‏ »2 
والحاكم ١١8/١‏ » والطبراني 01 و(886)» واللالكائي )٠١١(‏ » وابن أبي عاصم 
في « السنة » (؟ ) و (160) من طريق أزهر بن عبد الله » بهذا الإسناد . 

وأزهر بن عبد الله لم يوئقه غير ابن حبان . والعجلي . وحسن حديثه الذهبي في 
« الميزان » , إلا أنه قال عنه : ناصبي . ينال من علي رضي الله عنه . وانظر « تهذيب الكمال » 
8/1 “ والتعليق عليه . 

قال الإمام الخطابي في « معالم السنن » 540/5 : فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير 
خارجة من الدين » إذ قد جعلهم النبي كَهِ كلهم من أمته . وفيه أن المتأول لا يخرج من الملة 
وإن أخطأ في تأوله . 

وحديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي )5514١(‏ . 

وحديث عوف بن مالك عند ابن ماجه (8957") » وابن أبي عاصم (57) من طريق عباد 
ابن يوسف. حدثني صفوان بن عمرو . عن راشد بن سعد . عن عوف بن مالك يذكره . وهذا 
سند قوي . 

وحديث أنس عند ابن ماجه (78947) . وأحمد ١5١/«‏ و55١2‏ والآجري في 
« الشريعة » ص ١5‏ و7١‏ من طرق عنه » وكلها ضعيفة » لكنها تتقوى ببعضها وتشتد . 

وهذه الأحاديث فيها زيادة : « كلها في النار إلا فرقة واحدة » أو بمعناها . وقد تقدم قول 
المؤلف في كتابه هذا ١187/١‏ الطعن في هذه الزيادة . 

وحديث أبي هريرة أخرجه الترمذي برقم )751٠(‏ . وهو عند أبي داود (40457) ء وابن 
ماجه (7441) . وأحمد 37/1 . والآجري في « الشريعة » ص ١١‏ . ولفظه : « افترقت 
اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة » وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين 
فرقة . وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة » . وسنده حسن , وقال الترمذي : حسن صحيح . 
وصححه ابن حبان (1875) » والحاكم ١58/1١‏ . 

. » تحرفت في (ب) إلى « ابن‎ )١( 


١ا/‎ 


لم يخرّج الشيخان شيئاً'© منها . وصحّح الترمذيٌ منها حديث أبي هريرة 
من طريق محمد بن عمرو بن علقمة . وليس فيه «" « كلها في الثّار إلا فِرْقة 
واحدةٌ » » وعن ابن حزم أنَّ هذه الريادة موضوعة . ذكر ذلك صاحبٌ 
« البدر المنير » . 
الحديث التاسع : النهي عن سبق الإمام بالزكوع والكيوة ابورا 
عنه أبو داوود . وابن ماجة وهو مُجْمَعٌ عليه . مشهورٌ عَنِ الثقات 6 رواة 
البخاري ومسلم . وأبو داوود . والترمذي . والنسائي عن أبي هريرة ‏ 
ورواه مالك في « الموطأ » عنه أيضاً . ورواه مسلم . والنسائي عن أنس 
الحديث العاشر : النهي عن نِكاح الشّغَارٍ » رواه عنه أبو داوود 


. شيئاً » ساقطة من (ب) . (0) في (ب) و(ش) : فيها‎ « )١( 
أخرجه أببو داود (114) » وابن ماجه (9477)ء وأحمد 97/5 و48 والدارمي‎ )*( 
وابن الجارود (775) , وابن خزيمة (5454١)ء والبيهقي 47/17 + والبغوي في‎ ء)١7١(‎ 
شرح السنة » (854) . والطبراني (8757) و(877) » من طرق عن محمد بن عجلان » عن‎ « 
محمد بن يحبى بن حبان . عن ابن محيريز » عن معاوية بن أبي سفيان قال :قال رشول: الله‎ 
كك : رلا تبادروني بالركوع. ولا بالسجود. فمهما أسبقكُم به إذا ركعت تذركوثي به إذا رقعتٌ,‎ 
. إني قد يَدّنْتُه . وهذا سند قوي‎ ١ ومهما أشبقكم. به إذا سَبَدْتُ تدركوني به إذا رفعت‎ 
» )577( وحديث أبي هريرة عند البخاري (141)» ومسلم (477) . وأبي داود‎ 
والترمذي (287) , والنسائى 45/17 . وابن ماجه (451) ولفظه : « أما يخشى أحدّكم إذا رفع‎ 
. زاب قبل الإفاه أن ينجل الله رأسَّه رأس حمار » أو يجعل الله صورته صورة حمار»‎ 
عن محمد بن عمرو بن علقمة . عن مليح بن‎ 47/١ » وأخرجه مالك في « الموطأ‎ 
عبد الله السعدي عن أبي هريرة قوله ولفظه « الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام » فإنما‎ 
. » ناصيته بيد شيطان‎ 
. وأخرجه البزار (470) من طريق عبد العزيز بن محمد » عن محمد بن عمرو به مرفوعاً‎ 
وهو عند ابن ماجه (450) من حديث أبي هريرة قال : كان النبي كك يعلمنا أن لا نبادرٌ‎ 
. الإمامٌ بالركوع والسجودٍ , وإذا كبر فكَبّروا » وإذا سجد فاسجدوا‎ 
وفي مسلم (110) بلفظ : ولا تبادروا الإمامّ. إذا كبر فكبّرواء وإذا قال : ط ولا‎ 
: الضالين » فقولوا : أمين » وإذا ركع فاركعوا ء وإذا قال : سمع الله لمن حمده . فقولوا‎ 
. » اللهم ربنا لك الحمد‎ 
. )8١70/١19 وأحمد / ». والطبراني‎ . )7١ //5( أخرجه أبو داود‎ )5( 


هن 


2 
0 5 
6م - 


وهو مشهورٌ متفقّ على صِحّته من حديث ابن عمر . وهو عن غير واحدٍ . 
وهو قولُ الجمهور 

الحديث الحادي عشر : أنه وض ور ل كك » ووصف الوضوءً 
المعروفٌ . وفيه زيادة صَبِّ الماءِ على النْاصِيّةَ . رواه أبو داوود(؟» » وقد 
رواه أبوداوود من حديث أمير المؤمنين علي عليه السَّلامُ : 

الحديث الثاني عشر : حَكم مْنْ سَهَا في الصلاة29 . رواه النسائي 


3 وحديث ابن عمر أخرجه البخاري (5117) و(1930) . ومسلم (1510) . والترمذي 
(15١١)ء‏ وأبو داود )75١/5(‏ » وابن ماجه )١1١875(‏ »ء والنسائى ١١59 ١١١/5‏ . ولفظه : 
«نهى عن الشغار» والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه | الآخر ابنته ليس بينهما صداق . 

وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم )١417(‏ , والنسائي ١١7/5‏ . 

وعن جابر عند مسلم )١5117(‏ . 

)١114( )١(‏ من طريقين عن الوليد بن مسلم . حدثنا عبد الله بن العلاء .» حدثنا أبو 
الأزهر المغيرة بن فروة. ويزيد بن أبي مالك أن معاوية توضا للناس كما رأى رسول الله كَل 
يتوضا . فلما بلغ رأسه , غَرَق غَرّْفةَ من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى 
قَطْرَ الماء أو كاد يقطرٌ » ثم مسح من مقدّمه إلى مُؤخره ومن مُؤخره إلى مُقدّمه . 

وأخرجه الطحاوي في « شرح معاني الآثار» "١/١‏ . والطبراني (885) و(8817) 

. 0/١ والبيهقي‎ ء)40٠(و‎ | 

وحديث علي أخرجه أبوداود )1١1١1(‏ و(7١١1)‏ ؛ وإسناده صحيح . 

(؟) أخرجه النسائي */” . وأحمد 4 ., والحازمي في « الاعتبار) ص 1١١7‏ 
4 . والدارقطني ١/0/ام ٠‏ والطبر'نني 94١5(/1/ا/ا)‏ و (“الالا) و (5/ال/ا) و(”لا/) و (لالا/ا) 
و(778) و(801) ٠‏ والبيهقي 1.- 70 . ولفظه : أن معاوية صلَّى أمامّهم . فقامٌ في 
الصلاة وعليه جلوس . ذ فسبْحَ الناس , فتم على قيامه . نُمْ سَجَد سَحدَتِين وهو جالس بعد أن 
٠ 1‏ فقال : إني سمعتٌ رسول الله ب يقول : « من نَسِيَ شيئاً 
من صلاته فليسجد مثل هاتين السَجْدَتين » . وسنده حسن . 

وحديث ثوبان أخرجه أبو داود )٠١*4(‏ » وابن ماجه )١719(‏ . وأحمد 78٠/0‏ وعبد 
الرزاق (7577) » والطبراني (51١)»ء‏ والبيهقي 777/7 . وهو حسن في الشواهد . 

وفي الباب عن ابن مسعود عند مسلم (51/7) (947). وأحمد 474/١‏ و8"؛ ء. وأبى 
داود )٠ ٠١١‏ و(١5١١٠)و(75١٠)ء‏ وابن الجارود (55؟) » وابن ماجه (" والبيهقي 
7ه والنسائي 78/7 . 


١ 


عنه 0 وقد رواه أبوداوود من حديث ثوبان 5 
2 3 95 2 
الحديث الثالث عشر : النهيُ عن النياحة 27 . رواه عنه ابن ماجه 
ره 0 
وهو أشهر من أن تعد شواهِدّه . 


الحديث الرابعٌ عشر : النْهي عن التُمادح 27. رواه عنه ابن ماجة 
أيضاً » وهو مشهورٌ . رواه البخاريٌ » ومسلم . وأبو داوود عن أبي بكرة » 
والبخاريٌ . ومسلم عن أبي موسى , والبخاريٌ . ومسلمٌ » وأبو داوود . 
والترمذيٌ عن المقداد . 


)١(‏ أخرجه أحمد ٠١١/5‏ . وابن ماجه .)١580(‏ والطبراني (80/5) و(//81) 
و(41748) » ولفظه : « خطبّ معاويةٌ بحمصٌ » فذكرٌ في خطبته أن رسول الله كله نهى عن 
التْوْح » . وفي سنده حريز مولى معاوية وهو مجهول. 

وله شاهد من حديث علي عند النسائي 1/4 .2. وأحمد ١//ا١‏ ولا١٠‏ و١71١‏ 
و “و١6١1‏ و109ء وفي سنده الحارث الأعور . وهو ضعيف . 

وآخر من حديث أم عطية عند مسلم (1475) » وأبي داود (71177) . 

وثالث من حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم (474) » والبيهقي 77/4 . 

ورابع من حديث أبي هريرة عند مسلم (517) ء والبيهقي 57/5 . 

(؟) أخرجه ابن مأجه (7/57) , وأحمد 97/5 و9ء وابن أبي شيبة 5-0/9 » 
والطبراني )81١0(/١19‏ و(7١81)‏ من طريق شعبة » عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف . عن معبد الجهني . عن معاوية قال : سمعت رسول الله كَخِ يقول : « إياكم والتمادح 
فإنه الذّبْحُ » . 

وأخرجه أحمد 48/54 - 44 من طريق إبراهيم بن سعد . عن أبيه » عن معبد الجهني ‏ 
عن معاوية . قال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ورقة 77 : هذا إسناد حسن » معبد 
مختلف فيه ٠‏ وباقي رجال الإسناد ثقات . 

وحديث أبي بكرة أخصرجه البخاري (1557) و(5051) و(1117).) ومسلم )5٠١(‏ 
وأبوداود (5804) » وابن ماجه (7”1/55) . 

وحديث أبي موسى رواه البخاري (5173) , ومسلم )7٠51(‏ . , 

وحديث المقداد في مسلم )”0٠07(‏ . وأبي داود (5 )48١‏ » والترمذي (517937) » وابن 
ماجه (17/47*) » وأحمد 0/5 » وابن أبي شيبة 0/4 . وعزوه إلى البخاري خطأ من المصنف - 
رحمه الله فإنه لم يخرجه . انظر د التحفة »001/4 . 


4ن 


الحديث الخامس عشر : النْهي عن كُلّ مسكر(© . رواه عنه ابن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7784) من طريق علي بن ميمون الرقي عن خالد بن حيان » عن 
سليمان بن عبد الله ب بن الزبرقان » عن يعلى بن شداد بن أوس . سمعتٌ معاوية يقول : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « كل مسكر حرام على كل مؤمن » . قال البوصيري في 
« مصباح الزجاجة » ورقة 7١١‏ : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات . كذا قال مع أن سليمان بن 
عبد الله بن الزبرقان لم يوثقه غير ابن حبان . وقال الحافظ في « التقريب » : لين الحديث . 

وأخرجه الطبراني 86 من طريقين عن خالد بن حيان » به 

وفي الباب عن عائشة عند أحمد 181١/1‏ » وفي «الأشربة » (١)و(؟)‏ و(57) 
والبخاري (157) و(0085) و(0083) , ومسلم ,.)٠٠١١(‏ ومالك 440/5 . وأبي داود 
(185"؟) و( 5”1417)» والترمذي (1877 ) و(1833) , والنسائي 98/4؟ . وابن الجارود 
(865) » والطحاوي 5١5/5‏ و 5١7‏ ء والدارقطني 55١/14‏ و١530‏ . 

وعن أبي موسى عند البخاري (474) و(4740) »ومسلم (18) ءوأبي داود 
كس 5 والنسائي و5949 و00٠7‏ . وابن ماجه (77841) . والطحاوي 57١7/5‏ » 
وأحمد :/ ١594٠‏ و7١‏ . وفي «الأشربة »(8) و(١١).‏ 

وعن ابن عباس عند البخاري (2098) , والنسائي 7٠١/48‏ . وأحمد 714/١‏ و84 
و00" وفي « الأشربة » (5١)و(157١)‏ و(195١)‏ » والطحاوي 7١5/14‏ . والبزار (19317) . 

وعن أبي هريرة عند أحمد 454/7 وفي «الأشربة» )١١5(‏ و(97١).‏ والترمذي 
(1855)» والنسائي 597/8 . وابن الجارود (80/8) . 

وعن عبد الله بن عمر عند مسلم )٠١١*(‏ . والنسائي 197/4 و7917 و١٠70‏ و2754 
وأبي داود (751/4) » والترمذي (1871 ) . والطحاوي 7١١/85‏ و5١35‏ »ء وابن الجارود (/801) 
و(851)ء والدارقطني 518/14 و 714 و١٠70‏ . والطبراني في « الصغير» )١57”(‏ و(517) 
و(477)» والبيهقي 233 وأحمد ١1/7‏ وال ومةو١١٠و:"1١‏ ولا21, وفي 
«الأشربة » (7) و(5؟) و(95) و(١١٠)‏ و("١٠)‏ و(174١)‏ و(184) و(190). والبزار 
(١591)و(5915)و7١19)و(75918)و(5919).‏ 

وعن أبن مسعود عند ابن ماجه (77848) و(1919) , والدارقطني 5/ 216١-505١‏ 
وأحمد في « الأشربة » .)١5(‏ 

وعن أنس بن مالك عند أحمد/7١١1 1١99‏ . والبزار(١١591)‏ و(5415) 
و(١595).‏ 

وعن عمر بن الخطاب عند أبي يعلى (18؟) » والتجازق 7/5 . 

وعن بريدة بن الحصيب عند أحمد 5/0ه” . 

وعن خوات بن جبير عند الطبراني في « الكبير » )5١54(‏ » والدارقطني 504/54 . 

وعن علي ب بن أبي طالب عند الدارقطني 70١/8‏ . 


هاا 


ماجة .» وهو متوايرٌ » لا معنى لذكر شواهده : 
الحديثُ السادس عشر : كراهة رضى الدَّاجِل على القوم بقيامهم 


له('2 . رواه عنه الترمذي 2 وأبو داوود » وله شواهد عن أنس عند 


جَ_ وعن ميمونة عند أحمد في « المسند » 87/7" , وفي ١‏ الأشربة » )٠١(‏ » والطبراني 

#ا/ة5 )2 . 

وعن زيد بن ثابت عند الطبراني (*188) . 

وعن قرة بن إياس عند البزار (59415) . 

وعن قيس بن سعد عند أحمد 477/7 ». والطبراني 848(/18) » والطحاوي 5١7/1‏ . 

وعن أم مغيث عند الطبراني 8؟/لاا١‏ (477) . 

وعن أبي سعيد الخدري عند مالك 180/7 . وأحمد 77/7 و55 . 

وعن جابر بن عبد الله عند أحمد 57/7" 41م وفي والأشربة» »)78١(‏ وأبي داود 
(5481)» والترمذي )١1875(‏ ء والطحاوي 5١7/5‏ » وابن ماجه (71747) » وابن الحتارود 
(859) . وسنده حسن . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد ”158/7 و177 و8١‏ و186ء وفي 
«الأشربة » )0١8(‏ . والنسائي 4 * والطحاوي 7١7/5‏ . والدارقطني 5054/5 » 
والبيهقيى 7495/4 ., والطبراني في « الصغير » (187) » وسنده حسن . 

وعن سعد بن أبي وقاص عند الدارمي 6/1 . والطحاوي 5١7/5‏ . والدارقطني 
4 .» وابن الجارود (877) » والنسائي ١١/4‏ . وصححه ابن حبان (1385) . 

وعن النعمان بن بشير عند الطحاوي 7١1/5‏ . 

وعن أم سلمة عند الطحاوي 7١7/5‏ , وأحمد ١5/7‏ وفي « الأشربة » (5) . 

)١(‏ أخرجه أحمد 41/5 و9 و١٠٠‏ . والبخاري في « الأدب المفرد » (لا/97) » وابن 
أبي شيبة 087/4 ء والترمذي (7750) , وأبوداود (2774) ٠‏ والطحاوي في « مشكل الآثار» 
٠/7‏ » والدولابي في « الكنى » 215/١‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان 0١‏ » والطبراني 
649 و(١87)‏ و(١85)‏ و(8717) من طرق عن حبيب بن الشهيد » عن أبي مجلز لاحق 
ابن حميدء عن معاوية قال : سمعتٌ رسولٌ اللّهِ 2 يقول : «من أحب أن يتمثل له الناس قياما 
فليتبوأ مقعده من النار » . وإسناده صحيح . رجاله ثقات رجال الشيخين . 

وله طريق اخر بإسناد صحيح عند المخلص في « الفوائد المنتقاة» ورقة حدق 
والطحاوي 78/7 4 والخطيب في « تاريخه » 197/1 . 

وحديث أنس رواه الترمذي في « سننه » (7705) ٠‏ وفي « الشمائل » 6 (178) 2 وهو في 
والمسند ١7/«#‏ . و«ومصنتف ابن أبي شيبة» 583/48 » و8 الأدب المفرد » للبخاري 
(2)455» وأبو الشيخ في « أخلاق النبي كل ه ص 7” » وه مشكل الآثار» 54/7 ». وأبويعلى - 


١ك‎ 


الترمذي . وعن أن أمامّة عند أبي داوود » وعن أبي كر » ذكرهن 
النواوي في كتابه « الترخيص في القيام »20 فحديث أنس صحيح وفيه 
كفاية » وحديتٌ أبي أمامة في سئده أبو العنبس فيه جهالةٌ » وأبو غالب 
مُخْتَلّفٌ فيه(2, وحديتُ أبي بكرة في سنده مولى آل أبي بُردة » قال 


(9185) وإسناده صحيح على شرط مسلم ٠‏ وقال الترمذي : حديث حسن صحيح » ولفظه : لم 
يكن شيءٌ أحب إليهم من رسول الله كل » قال : وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من 
كراهيته لذلك . 

وحديث أبي أمامة أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 085 . ومن طريقه أبوداود (0770) . وأحمد 
6 عن عبد الله بن نمير» عن مسعر . عن أبي العنبس سعيد بن كثير, عن أبي 
العَدَبْس . عن أبي مرزوق . عن أبي غالب . عن أبي أمامة قال : قال رسول الله كلل : « لا 
تقوموا كما تقوم الأعاجم يُعَظمُ بعضهم بعضاً» . 

وأخرجه ابن ماجه (1877) من طريق وكيع » عن مسعر . عن أبي مرزوق » عن أبي 
وائل » عن أبي أمامة . . . وهو وهم . والصواب رواية ابن أبي شيبة . 

وأخرج مسلم في « صحيحه » (417) من حديث أبي الزبير عن جابر أنهم لما صَلُوا خلفه 
قعوداً قال : فلما سلم ٠‏ قال: «ان كدتم آنفاً لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم 
وهم قعود . فلا تفعلوا » . 

وحديث أبي بكرة قال النووي في « الترخيص في القيام » ص 77-577 رواه أبو موسى 
الأصبهاني بإسناده بلفظ : « لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه » . 

وأخرجه أبو داود (/4871) . وابن أبي شيبة 084/4 . وأحمد 45/0 و8 بنحوه . وفي 
سنده أبو عبد الله مولى آل أبي بردة وهو مجهول . وأخطأ المعلق على « المصنف » فنسبه إلى 
مسلم . وليس فيه . 

)١(‏ ص 54 - "الا طبع دار الفكرء وقد تولى تحقيقه من ليس له بهذا العلم أدنى 
نصيب . فحق لأهل العلم أن ينشدوا فيه وفي أمثاله : 

أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذايا سعد توردالإيبل 

ومن طرائف تخليطاته أنه يأتي إلى لفظ (ح) الموجودة في الأصول التي اعتمدهاء والتي 
يذكرها الرواة دلالة على تحويل السند . فيحذفها . ويكتب مكانها « الحديث » . ثم يتعالم 
ويكتب في أسفل الصفحة : في الأصول : (م) !! . 

وليس في تعليقاته أية فائدة لطالب العلم , فإنه ينقل تخريج الحديث بالواسطة . ولا 
يرجع إلى الأصول . مع أنه ادُعى في مقدمته أنه نقل عن كتب السنة المعتمدة » وبين مواطن 
ورود الحديث في مصادره المعتمدة !! 

. والصواب أنه حسن الحديث كما يتبين من « التهذيب»‎ )١( 


يفن 


النواوي : هو مجهول . 


الحديث السابع عشر : النهي عن تتبع عوراتٍ الناس(2© . رواه أبو 
داوود ويشهد لمعناه النهي عن تسيو 3 وهو في كتاب الله عر وجل 2 


ودام 0-١‏ 0 2 َ 0 
ومعناه مجِمَعْ عليه » وله شواهدٌ في الترمذي حسنا غريبا » وفي « سنن أبي 
داوود » عن أبي بَرَزَّة الأسلمي . وعقبّة بن عامر » وزيدٍ بن وهب . وفي 


« مسلم » عن أبي هريرة . 


الحديث الثامنَ عشر : النْهي عَن القران بَيْنَ الح والعُمرة0" رواه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1884) من طريقين عن محمد بن يوسف الفريابي .» عن سفيان 
الثوري . عن ثور بن يزيد الكلاعي » عن راشد بن سعد . عن معاوية قال : سمعت رسول الله 
كل يقول : « إنك إن الَبَعْتَ عورات الناس ٠‏ أفسدتَهُم أو كِدْتَ أن تُفْسِدَهُم » . وسنده قوي , 
وصححه ابن حبان )١5946(‏ . 

وهو في « الطبراني » )8450(/١194‏ من طريق عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم » 
حدثنا محمد بن يوسف الفريابي , بهذا الإسناد . 

وأخرجه الطبراني 804(/14) من طريقين عن عبد الله بن سالم » عن الزبيدي » حدثنا 
يحيى بن جابر أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه أن أباه حدئه أنه سمع معاوية بن أبي 
سفيان يقول : إني سمعت من رسول الله كو كلاماً نفعني الله به . سمعته يقول : « أعرضوا عن 
الناس . ألم تر أنك إن اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم)» . 

وحديث أبي برزة عند أبي داود (588) . 

وحديث عقبة بن عامر عند أبي داود )189١(‏ و(5447) . 

وحديث زيد بن وهب عند أبي داود أيضا (589) . 

وحديث أبي هريرة عند مسلم (7571) » وهو في « الموطأ » 1985/7 » والبخاري 
(555) . وفيه : و ولا تحسسوا ولا تجسسوا . . .» . 

وفي الباب عن أبي أمامة عند أحمد 5/: » وأبي داود (889:) », والحاكم 1/8/4" » 
وسنده حسن . 

وعن ابن عمر عند الترمذي (77١؟)‏ . 

(؟) أخرجه أبو داود )١11745(‏ , وأحمد 97/4 و96 و4 ., والطبراني 874(/19) 
و (857) و(858) من طرق عن قتادة .» عن أبي شيخ الهنائي خيوان بن خلدة . عن معاوية بن 
أبي سفيان قال لأصحاب النبي وَكِ : هل تعلمون أن رسول الله يدِ نهى عن كذا وكذا » وعن 


١, 


عنه أبو داوود 3 وَأخمد 3 ومَداره على أبي شي شيخ الهنائي 3 وفيه اضطراب 
كا سيك الح امي ل ارو ا 
الحديثٍ ‏ وهو الي عن لباس الذّهب إلا مُقَطَعَاً ومنهم من قال : عن أبي 


شيخ » عن مُعاوية » ومنهم من قال : عنه » عن أبي حيّان . عن معاوية » 
وقيل عنه » عن حيّان » عن معاوية » وقيل فيه : عن ابن عمر بدلا مِن 7 
معاوية ذكره النسائي في « سُننه »20. والمزي في « أطرافه »2©0., وله 
شواهِدُ عن ابن عمر رواه مالك في « الموطأ » مرفوعاً؟». وعن عمر. 
وعثمان رواه مسلم موقوفاً عليهما" . 


ركوب جلود النمور؟ قالوا : نعم . قال : فتعلمون أنه نهى أن يُقَرَنَ بين الحجٌ والعمرةٍ ؟ 
فقالوا : أما هذا , فلا » فقال : أما إنها معهن . ولكنكم نسيئُم . ورجاله ثقات . 

وأخرجه الطبراني 814(/14) من طريق بيهس بن فهدان . عن أبي شيخ الهنائي , قال : 
كنت عند معاوية . 

)١(‏ في (ش) : دعن » . ورواية أبي شيخ عن ابن عصر نسبها المزي في الأطراف 
57 إلى النسائي في الزينة من « الكبرى » (50 : 7 ) . 

(؟) في (ش) : «عن» . ورواية أبي شيخ عن ابن عمر نسبها المزي في الأطراف 
57 إلى النسائي في الزينة من « الكبرى» (50 : 7) . 

51/8)5 1ر5 لاو"5 ١‏ . 

. 53/25 

(5) لم أجده في « الموطأ » . ويغلب على الظن أنه سبق قلم من المؤلف رحمه الله . فإنَّ 
الواردٌ عنه رضي الله عنه خلافٌ ذلك . فقد أخرج الترمذي (8784) من طريق عبد بن حميد , 
أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد . حدثنا أبي » عن صالح بن كيسان . عن ابن شهاب أن 
سالم بن عبد الله حدّئه أنه سمع رجلاً من أهل الشام وهو يسألٌ عبد الله بن عمر عن التمتع 
بالعمرة إلى الحج . فقال عبد الله بن عمر : هي حلال . فقال الشامي : إن أباك قد نهى عنها » 
فقال عبد الله بن عُمر : أرأيتَ إن كان أبي نَهَّى عنها » وصنعها رسولُ الله يك , أأمرَ أبي لَمبُ أم 
مر رسوك اللواقة #'ففسال الرل + بل سر رسول. الله #6 + فقال :لقند متعهما 
رسول الله و . 

(5) انظر « صحيح مسلم » )١177(‏ و(1177) و(1175١).‏ وانظر ١‏ زاد المعاد» 
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أن 


الحديث التاسع عشر : من رواية ابن عباس عنه(١ 2‏ ليس له عنه فى 
الكتب السّثّة سواه : أنه قَصَرَ مِنْ شَعْر اللي كله بمشْققص بعد عمرته 
5 2 9 
كه . وقيل : حجه2"2 . رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجة وهو مشهور . 


)١(‏ البخاري )١10770(‏ » ومسلم )١145(‏ » وأبو داود )١1805(‏ و(180#) .والنسائي 
6 و7571 710 ., وأحمد 10/5 و95 ولا9 و98 و7١٠٠‏ . والحميدي (2)568, 
والطبراني (؟5945) و(5947) و(145) و(164) و(5905) و(198) من طرق عن ابن عباس . 
عن معاوية رضي الله عنهم قال : « قَصّرّت عن رسول الله وَل بمشقص» . 

وأخرجه أحمد 47/5 من طريق حماد بن سلمة . أخبرنا قيس . عن عطاء . أن 
معاوية . 

» قال الحافظ في « الفتح » 510/7 : قوله : « قصرت » أي : أخذت من شعر رأسه‎ )١( 
وهو يشعر بأن ذلك كان في نسك . إما في حج أو عمرة . وقد ثبت أنه حلق في حجته . فتعين‎ 
: أن يكون عمرة » ولا سيما وقد روى مسلم في هذا الحديث أن ذلك كان بالمروة . ولفظه‎ 
قصرت عن رسول الله يق بمشقص وهو على المروة » أو رأْينهُ يقصر عنه بمشقص وهو على‎ 
المروة » . وهذا يحتمل أن يكون في عمرة القضية أو الجعرانة » لكن وقع عند مسلم من طريق‎ 
أخمرى عن طاوس بلفظ : « أما علمت أني قصرت عن رسول الله يخ بمشقص وهو على‎ 
المروة ؟ » فقلت له: ولا أعلم هذه إلا حجة عليك » وبين المراد من ذلك في رواية النسائي فقال‎ 
بدل قوله : « فقلت له لا . . . » يقول ابن عباس : « وهذه على معاوية أن ينهى الناس عن‎ 
: المتعة » وقد تمتع رسول الله يلوو » ولأحمد من وجه آخر عن طاوس . عن ابن عباس قال‎ 
تمتع رسول الله وك حتى مات» الحديث . وقال : « وأول من نهى عنها معاوية . قال ابن‎ « 
عباس : فعجبت منه . وقد حدثني أنه قصر عن رسول الله يخ بمشقص » انتهى . وهذا يدل‎ 
على أن ابن عباس حمل ذلك على وقوعه في حجة الوداع لقوله لمعاوية : « إن هذه حجة‎ 
عليك » . إذ لو كان في العمرة » لما كان فيه على معاوية حجة .. وأصرح منه ما وقع عند أحمد‎ 
مخ طريق فلمن بن سعد + عن اغطاء: ::9 أن معاوية حدق آنه دمن أطراك كنس رسول الله كله‎ 
وفي كونه في حجة الوداع نظر ء لأن النبي كله لم‎ ٠ » في أيام العشر بمشقص معي وهو محرم‎ 
يحل حتى بلغ الهدي محل » فكيف يقصر عنه على المروة . وقد بالغ النووي هنا في الرد على‎ 
من زعم أن ذلك كان في حجة الوداع . فقال : هذا الحديث محمول على أن معاوية فصر عن‎ 
» النبي يل في عمرة الجعرانة , لأن النبي كَل في حجة الوداع كان قارناً » وثبت أنه حلق بمنى‎ 
وفرق أبو طلحة شعره بين الناس . فلا يصح حمل تقصير معاوية على حجة الوداع » ولا يصح‎ 
حمله أيضا على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع » لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلما » إنما أسلم‎ 
يوم الفتح سنة ثمانٍ » هذا هو الصحيح . ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع » وزعم أن‎ 
- البي كَل كان متمتعا . لأن هذا غلط فاحش . فقد تظاهرت الأحاديث في مسلم وغيره أن‎ 


ميل 


ومعناه : جوارٌ متعة الح » وهو مُعارِضٌ للحديث الأول أعني الذي 
قبله كما يأتي عن ابن عباس ٠‏ وأيضاً هو سالِمٌ مِنْ عِلَّةِ الاضطراب . وقد 
ري عن علي عليه السلا نحزُه0© رواه مسلمّ ؛ وعن عثمان في مسلم » 
أيضاً » وعن سعدٍ بن أبي وقاص رواه مالك في « الموطأ » . والنسائي , 
والترمذي وصححّحه . وعن ابن عباس عن عُمَرٌ رواه النسائي #“وعن ابن 
عمر رواه التُرمذيٌ ٠»‏ وعن عمران بن حصين رواه البخاريٌ ومسلم 29 . 

ولمّا روى معاويةٌ هذا الحديثٌ قال ابن عباس : هذه على معاوية . 
يعني : لأنّه كان ينهى عن مُنْعَةِ الحَجّ » كذا في سنن الترمذي ». 
و«السائي » <" . 


الحديث الموفي عشرين : روى عن أخته أمْ حبيبة أن النبيّ كلِِ كان 
يصَلوِ في الثوب الذي يُجَامِعْها فيه ما لم ير فيه أذىٌّ 2 5 رواه أبوداوود » 


النبي كِةِ قيل له : ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك ؟ فقال : « إني 
لبدت رأسي » وقلدتُ هدبي » فلا أحل حتى أنحر» . 

. في (ب) : مثله‎ )١( 

0( حديث علي وعثمان عند مسلم )١577(‏ . 

وحديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم (570١)ء‏ ومالك في « الموطأ» 751/١‏ » 
والنسائي 107-06 ., والترمذي (877) » وصححه . 

وحديث ابن عباس عن عمر عند النسائي ١617/0‏ . 

وحديث ابن عمر عند الترمذي (875) . 

وحديث عمران بن حصين رواه البخاري (١لا5١)‏ و(2)4518 ومسلم ,)١5157(‏ 
والنسائي ه/هه6 . 

(*) انظر « سئن النسائي » ١565/5‏ , و«المسند » 597/١‏ . 

(5) رواه أبو داود (57”) ء والنسائي 1١5/١‏ . وابن ماجه (040) ..والدارمي 
,»0١‏ وأحمد 855/3 . والطبراني 0(/77٠5):و(107)‏ و(408)»ء وابن خزيمة 
(5/ال) » وابن حبان (777) من طرق عن يزيد بن أبي حبيب » عن سويد بن قيس » عن 
معاوية بن حُديج ء عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي يك : هل كان 
رسول الله و يَصلٍ ني الثوب الذي يجامع فيه ؟ قالت: نعم إذا لم يكن فيه أذى . وإسناده صحيح . 
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والنسائي » وهذا من مسند أخته أم حبيبة . لا من مسنده ‏ وفيت له أن 
لنب بل كان يصلّي في نعليه ما لم ير فيهما 2١(‏ أذىّ. رواهأبوداوود عن أبي 
سعيدٍ الخدري . ورواه البخاري » ومسلم عن سعيد بن يزيد22 , وحديث 
٠لا‏ يَنضَرف مِنْ صَلاتِهِ حَتَى يَسْمَعٌ صَوْنَا أويَجدَ رِيِحَا» متّفق عليه من 
حديث أبي هريرة » وهو مذهبٌ الهادي عليه السّلام أن الطهارة المتيقَئةَ لا 
تزولٌ إلا بحدث متيقن ٠‏ ولا تزول بالظن القويٌّ المقارب للعلم . 


الحديث الحادي والعشرون : روى عن أبيه "© النْهى لمن أكل الثوم 
والبَصَلَ عن دخول. مسجد النبِيّ يل . وشواهِده أكثر وأشهر مِنْ أن 


وله شاهد من حديث جابر بن سمرة عند أحمد 24/١‏ ولاو . 

وحديث أبي سعيد الخدري رواه أبو داود (56) 5 

وحديث سعيد بن يزيد » سألت أنس بن مالك : أكان النبي وف يصلي في نعليه ؟ قال : 
نعم . رواه البخاري (785) و(2860) ., والنسائي 74/5 . 

وحديث : ولا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً». أخرجه مسلم 
(57") ء» والترمذي (5) » وأبو داود (177) ٠»‏ وابن ماجه (015) . والنسائي 18/١‏ . وأحمد 
او 2. 

وله شاهد من حديث عبد الله بن زيد عند البخاري )١787(‏ و(177) و(57١7)‏ » ومسلم 
»)*”5١(‏ وأبوداود )١7/5(‏ , وابن ماجه (017) . وأحمد 9/4” و 4*0 . 

وآخر من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد ١5/7‏ ولام واه ولاه و4ه و5وء 
وابن ماجه )0١5(‏ . 

. في (ب) : فيها‎ )١( 

(؟) تحرف في الأصول إلى « زيد» . وهو أبو مسلمة سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي » 
ويقال الطاحى البصري . ثقة روى له الستة . 

زفة هذا وق من الممط ع ركجبه اللو د قبعازية في هذا الحديث معاوية بن قرة » وليس 
معاوية بن أبي سفيان . وأبوه قرة بن إياس بن هلال المزني صحابي . نزل البصرة » وهو جد 
إياس القاضي . 

(4) حديثه هذا أخرجه أبو داود (7871) من طريق عباس العنبري . عن أبي عامر عبد 
الملك بن عمرو العقدي . عن خخالد بن ميسرة العطار . عن معاوية بن قرة . عن أبيه أن 
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الحديث الثاني والعشرون : حديث : «هذا يَوُمُ عَاشُورَاء . لَمْ 
يكنب عَليكُمْ صَوْمة ٠‏ , وفي « البخاري » . و« مسلم » عن ابن عباس ما 
يَشْهَدُ لمعناه , حيث قال النيئٌ كل :ا« ُنحن نَصومُهُ تَعْظِيمَا لَهُ » » وقال : 
فَأنا أَحَقٌ بمُوسى » بعد سؤال اليهودٍ عن سبب صومهم له(2 . 

القسم الثاني : من أحاديثه ما ورد في الفضائل المشهورة عن غَيْرِهٍ » 
وفيه أحاديث . 


الحديث الأول : فَضْلُ إجابة المُوَدْنْ » والقولُ كما يقول0©. رواه 


النبي وَيهِ نهى عن هاتين الشجرتين ٠‏ وقال : « من أكلهما . فلا يقربن مسجدناه» وقال : « إن 
كنتم لا بد آكليها فأميتوهما طبخاً » . وسنده قوي . 

وأخرجه أحمد ١9/5‏ من طريق أبي عامر عبد الملك العقدي ٠‏ بهذا الإسناد . 

وأخرجه النسائي في « الكبرى» كما في « التحفة » 78١/4‏ عن هارون بن زيد بن أبي 
الزرقاء » عن أبيه » عن خالد بن ميسرة نحوه . 

وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند البخاري (5 85) و(850) و(0407) و(7709) . 

وعن أبي هريرة عند مسلم (017) . 

وعن أنس بن مالك عند البخاري (867) و(0151) » ومسلم (057) . 

وعن ابن عمر عند البخاري (867) و(5١7:)‏ و(7١5:)‏ و(18١15)و(00577)‏ 
و(0675) ومسلم )05١(‏ . 

وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (056) . 

وعن علي عند الترمذي )١1808(‏ و(9٠18)‏ » وأبي داود (3”2458) . 

)١(‏ رواه البخاري )٠٠١*(‏ . ومسلم (79١١)ء‏ ومالك في « الموطأ» 7944/١‏ ». وعبد 
الرزاق (7/875) , وأحمد 14 و45 وا48-9 . والحميدي .)1١١(‏ والطبراتي 
6 و(5١7)‏ و(8:/) و(54/) و(٠*شلا)‏ و(١هل!ا)‏ و(75ه!) و("هلا) و(764) 
و(807) و(4075) من طرق » ولفظه في « الموطأ » : سمعت رسولّ الله يك يقولُ لهذا اليوم : 
« هذا يوم عاشوراة » ولم يُكتبُ عليكم صيامُهُ » وأنا صائم » فمن شاءً فليّصُمٌ » ومن شاء 
فَليْفْطرٌ» . 

وحديث ابن عباس رواه البخاري )7٠١4(‏ . ومسلم )١١*(‏ » وأبو داود (5445) » 
وابن ماجه ( )١75‏ + والترمذي (55() » والدارمي 7١/7‏ . 

(؟) رواه البخاري (117) و (415) » والنسائي 51/7 - 75 . وفي « عمل اليوم والليلة » 
(49؟) و(300) و (301) و (07") و7070 ), وأحمد 947/4و97 و 95و98 و١١٠.والدارمي‏ - 


يذل 


عنه البخاري وهو مشهور . رواه مسلم عن عَمْرَ بن الخطاب . والبخاري . 
ومسلم . ومالك في «١‏ الموطأ » . وأبو داوود » والترمذي . والنسائي عن 
أنقن سعيد الخدري 5 ومسلم 5 وأبو داوود 5 والترمذي 5 والنسائي عن عبد 
الله بن عمرو . 

الحديثُث الثاني : ١‏ مَنْ يرد اللَّهُ به حيرا يَُعَهَهُ في الدّين »0 . رواه 
عنه البخاري ومسلم » وهو حديث مشهور رواه الترمذي عن ابن عباس 
بسند صحيح . ورواه أبو هريرة فيما ذكره الترمذي . ورواه عمر بن 
الخطاب » وابئه عبد الله » وعبد الله بن مسعود . وأنس . ذكره عنهم 


222 شروق » وعبد الرزاق )١845(‏ والطبراني )7١9(‏ و(١07)‏ و(١5)‏ و(0/55) 
ولا ١5لا‏ وزلالا/ا) و(علالا) و(الالا) و(دلالا) و(9كلا) و50١8)‏ و(4١6)‏ 
و(5ل/ام)ول؟647). 

وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرجه مسلم [لناكرة © وأبو داود ف 5 
والنسائي في ١‏ اليوم والليلة » )5١(‏ . 

وحديث أبي سعيد الخدري رواه البخاري )5١١(‏ » ومسلم (87*) . ومالك في 
« الموطأ» 57/١‏ . وأبو داود (078) ٠»‏ والترمذي )5١8(‏ وقال : حسن صحيح . والنسائي 
7/*.». والدارمي 717/١‏ . وأحمد 5/7 وه و4لاو0٠4.‏ 

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه مسلم (58”) » وأبو داود (277) , والترمذي 
(# تك والنسائي 0 

20١30 و(7117) و(7541) و(7715) و(14796). ومسلم‎ )1١( رواه البخاري‎ )١( 
وأحمد 47/5 ولاو وه94و95و949948و١١٠ء والدارمي ١/4/اء وابن‎ .)٠١78(و‎ 
والطحاوي في « مشكل الآثار» 7 و "7 و١788 . وذكره الترمذي بإثر‎ . )77١( ماجه‎ 
. ) 5510( حديث ابن عباس‎ 

وحديث ابن عباس رواه الترمذي (7715) . وأحمد 0١‏ *. والدارمي ٠74/١‏ 
و5/ا9؟ا. 

وحديث أبي هريرة ذكره الترمذي بإثر حديث ابن عباس (71140) بلا سند . 

وأخرجه مسئدا أحمد 4/7" .ء وابن ماجه (١؟١7)‏ ». والدارمي 780/1 . 

وحديث عمر ء وابنه عبد الله » وعبد الله بن مسعود .» وأنس رواها الخطيب البغدادي في 
« الفقيه والمتفقه » 7/١‏ -8 . 


1/46: 


الخطيب البغدادي في كتاب «١‏ الفقيه والمتفقه »200 . 
الحديث الثالث : في فضل حِلَقٍ الذّكر والاجتماع عليه( . رواه 
مسلم » ومعناه مشهورٌ , وفيه : وما كان أحد بمنزلي من رسول الله يكل أقلّ 
حكديداً مق :وعتو اف «التخارق ##واوسللء + عن ابي مدير و أوفق 
« مسلم » . و١‏ الترمذي » عن أبي سعيد الخدري , وأبي هريرة . 
الحديث الرابع : النههي عن الغلوطات7(”© . رواه عنه أبوداوود . 


. وهو كتاب جمع فيه مصنفُه نصوصٌ الشارع في الحث على تعلم أحكام القرآن‎ )١( 
والسنة » وفي التفقه في نصوصهما. وأن السنة لا تفارق الكتاب » واستنباط الأحكام . وأصول‎ 
الفقه . وكيفية الاجتهاد . والآداب التي ينبغي للفقيه والمتفقه التخلق بها . والكلام على التقليد‎ 
ومايسوغ منه. وأدب الجدل ... وقد طبع الكتاب فيمجزا جزأين بتصحيح الشيخ الفاضل‎ 
. إسماعيل الأنصاري‎ 

(؟) رواه مسلم .)77١١(‏ وأحمد 97/5 ». والترمذي (9/ا”") . والنسائي 7594/8 » 
من طريق مرخوم بن عبد العزيز ».عن ١‏ ا و 
سعيد الخُذْري قال بيات جل ضلنة في مسد يقال : ما أجلسّكم ؟ قالوا : جلسنا 
نذكُرٌ الله » قال : آله ! ما أجلسّكم إلا ذاك ؟ قالوا : والله ما أجلسّنا إلا ذاك . قال : أما إني 
لم أستحلِفكم نَهِمةٌ لكم . وما كان أحدّ بمنزلتي من رسول الله يي أقلّ عنه حديثاً مني » وإِنَّ 
رسول الله كل حرج على حَلْقَةِ من أصحابه » فقال : « ما أجلسّكم ؟ » قالوا : جلسنا نذكرٌ الله 
وَنَحْمَدُهُ على ما هدانا للإسلام . وَمَنَّ به علينا » قال : « آلله ما أجلسكم إلا ذاك » . قالوا : 
واللهِ ما أجلسنا إلا ذاك . قال : «أما إني لم استحلفكم تُهمةً لكم » ولكنه أتاني جبريلٌ » 
فأخبرني أنَّ الله عز وجل يُباهي بكم الملائكة» . 

ورواه من حديث أبي هريرة : مسلم )١1599(‏ . وأبو داود (447:) . وابن ماجه 
(515) » والترمذي )١1945(‏ . ولم يروه البخاريٌ كما توهّم المؤلف . 

ورواه من حديث أبي هريرة . وأبي سعيد الخدري : مسلم )77٠١(‏ . والترمذي 
اليكضضة ” 

(") رواه أبوداود (565*) . وأحمد 4/ ه47 . 

وحديث أنس رواه البخاري (77947) في الاعتصام بالكتاب والسنة » باب : ما يكره من 
كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يفيد » من طريق حماد بن زيد » عن ثابت . عن أنس قال : كنا 
عند عمرء فقال : نهينا عن التكلف . والقائل هو عمر » وليس أنساً كما ظن المؤلف . 

وقول الصحابي : « نهينا أو أمرناء هو في حكم المرفوع . ولو لم يُضفه إلى لى النبي كَل . 


هم 


قال الحافظ في الفتح 77١/17‏ : هكذا أورده مختصراً . وذكر الحميدي أنه جاء في رواية أخرى 
عن ثابت , عن أنس أن عمر قرأ (ذاكهَة وب ) فقال : ما الأب ؟ ثم قال : ما كُلّفنا. أو قال : ما 
امنا يدا ل عرض ارب عل ل راتفا لض لب وأمريح نر 
يونس بن عبيد » عن ثابت بلفظ : ان رجلا سألّ عمرّ بن الخطاب عن قوله : ( وفاكهةٌ وبا ) ما 
الأب ؟ فقال عُمرٌ : نهينا عن التعمق والتكلفف . وهذا أولى أن يكملّ به الحديث الذي أخرجه 
البخاري . وأولى منه ما أخرجه أبو نعيم في « المستخرج » من طريق أبي مسلم الكجي . عن 
سليمان بن حرب شيخ البخاري فيه » ولفظه عن أنس : كنا عند عمر وعليه قميص في ظهره 
أربع رقاع » فقرأ ( وفاكهةً وآبَاً) فقال : هذه الفاكهةٌ قد عرفناها . فما الأب ؟ ثم قال : مَهُ نُهينا 
000 . وقد أخرجه عبدٌ بن حميد في « تفسيره » عن سليمان بن حرب . بهذا السند مثله 

ء . وأخرجه أيضاً عن سُلِّمانَ بن حرب . عن حمادٍ بن سلمة بدل حماد بن زيد . وقال بعد 
0 : فما الآ . ثم قال : يا ابنَ أمٌ عمرء إِنَّ هذا لهو التكلف ء » وما عليك أن لا تدريّ ما 
الأب . 

وحديث « هَلَّكَ المتنطعونّ » رواه مسلم (7170؟) » وأبوداود (1708) , وأحمد 5/7/١‏ 
من حديث عبد الله بن مسعود . وهومن أفرادٍ مسلم . ولم يُخرجه البخاري . فقولُ المصنفب - 
رحمه الله متفقٌ عليه . فيه ما فيه . 

قال ابن الأثير : « المتنطعون » هم المتعمقون المغالون في الخدم التكلمود بأقصى 
حلوقهم . مأخودٌ من النطع . وهو الغار الأعلى من الفم . ثم استُعمل في كُلَّ تعمق قولاً 
وفعلا . 

وقال النوويٌ : فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق . وتكلف الفصاحة , واستعمال 
وحشي اللغة . ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم . 

وقال غيره : المرادٌ بالحديثٍ : الغالون في خوضهم فيما لا يعنيهم , وقيلٌ : المتعتتون 

في السؤال عن عويص المسائل التي يندُرٌ وقوعُها . وقيل : الغالون في عبادتهم بحيتٌ تخرجٌ 
عن قواتية ن الشريعة » ويسترسلُ مع الشيطانٍ في الوسوسة . 

وقال الحافظٌ في « الفتح » 7117/17 نقلاً عن بعض الأئمة : إن البح عما لا يوجدٌ فيه 
نص على قسمين : 

أحدهما : أن يبحت عن دخوله في دلالة النص على اختلاف وجوهها . فهذا مطلوبٌ , لا 
مكروه . بل رُبّما كان فَرْضاً على من تَعَيْنَ عليه منّ المجتهدين . 

ثانيهما : أن يدققّ النظَرٌ في وجوه الفروق . فيفرق بين متمائيلها بفرقٍ ليس له أثرٌ في 
الشرع مع وجودٍ وصف الجمع . أو بالعكس بأن يجممٌ بين متفرقين بوصف طردي مثلا . فهذا 
الذي دنه السلف © وعلية ينطى حديث أن مشعود زففه + و خلّك المتتطعوت » فزاوا أن :فيه 
تضبِيعٌ الزمان بما لا طائل تحته . : 

ومثله الإكثار من التفريع على مسألة لا أصلّ لها في الكتاب . ولا السنةٍ . ولا الإجماع - 


لحيل 


وقال الخطابي 2١‏ : صوابه الأغلوطات . ولا يَصِحّ عنه . في إسناده 
مجهول . وله شاهدٌ عن أبي هريرة » رواه ابن الأثير في كتاب « جامع 
الأصول » . 


وفي « صحيح البخاري » عن أنس : ُهِينا عَنِ الَكلّف , وهو يشهد 
لمعناه » وكذلك حديث « هَلَّكَ المُتََطْعُونَ » يشهد لمعناه9», وهو متفق 
عليه . وقد كره ذْلِكٌ أهلٌ العلم , بَلْ نُبَتَ عن كثير مِنَّ الصّحابة » والسّلف 
كراهية الفتوى في المسألة قبل وقوعها , وكان زيدُ بِنُ ثابت لا يُفتي حتى 
يحلف السَّائلُ باللّه تعالى أن ما سأل عنه قد وقع . وممّن ذكر ما ورد من 
كراهية ذلك . وتقصّى الآثار : ابنُ السّني 20 في كتابه . 


وهي نادرة الوقوع جداً ٠.‏ فيصرف فيها زماناً كان صرفه في غيرها أولى » ولا سيّما إن لزمّ من ذلك 
إغفالٌ التوسع في بيان ما يكثر وقوعه . 

وأشدٌ من ذلك في كثرة السؤال البحثُ عن أمور غيبية وَرَد د الشرعٌ بالإيمان بها مع ترك 
كيفيتها » ومنها ما لا يكونٌ له شاهد في عالم. الس كالسّؤال عن وقت الضاعة #.وعن الدرع. 2 
وعن مدةٍ هذه الأمة إلى أمثال ذلك مما لا يُعْرَفُ إلا بالنقل الصَّرفٍ » والكثيرٌ منه لم يثبثُ فيه 
شيءٌ » فيجبٌ الإيمان به من غير بحث . 

)١‏ نص كلام الخطابي في و معالم السئن » 181/4 : والأغلوطات : واحدها أغلوطة 
وزنها افمولة من الغلط ٠:‏ كالآأحدوقة امن الحمق » والأسطورة من السطر . فأما العغلوطات » 
فواحدُها غَلوطةٌ » اسم مبني من الغلط كالحَلُوبة , والركوبة من الحلْبٍ والركوب . والمعنى : 
أنه نهى أن يُعترض العلماءٌ ءُ بصِعَابٍ المسائل التي يكثرٌ فيها الغلطٌ ليستزلوا , بها » ويستسقط رأيهم 
فيها . 

(7) من قوله : « وكذلك » إلى هنا سقط من (ب) . 

(6) هو الحافظ الثقة أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط الدينوري 
المعروف بابن السني صاحب كتاب « عمل اليوم والليلة » » وراوي « سئن النسائي » 
ومختصره . المتوفى سنة 754ه . ولم يذكر المؤلف ‏ رحمه الله اسم الكتاب الذي ذكر فيه 
ما ورد من كراهية الفتيا وتقصي الآثار في ذلك . وليس شيء من ذلك في كتابيه « عمل اليوم 
والليلة » و« المجتبى » مختصر سئن النسائي » ويغلب على الظن أنه وهم من المؤلف . وأن 
الذي ذكر ذلك هو الإمام الكبير الحافظ أو شه بن خيه للدي عي الرحمن الدارمي المتوفى - 


1١ لام‎ 


الحديث الخامس : حديث « لَيْلَهٌ الَدْرِ لَيْلَهُ سَبْمَةٍ وعِشْرِينَ مِنْ 
رَمَضان 66© رواه عنه أبو داوود » وهو معروفٌ عن غيره » رواه أبو داوود 
ومسلمُ . والترمذي عن أَبَيّ بن كعب . 

الحديث السادس : فضل حُبٍّ الأنصار” رواه عنه النسائيٌ , 
وفضلّهم مشهور بل قرآني معلوم . 

الحديث السابع : حديث « اشْمَعُوا تُوْجَرُوا»0©. وله شاهدٌ في 


سنة 0ه في كتابه « السئن » 2 فقد أورة ُملةٌ كبيرة من الآثار في الأول. من كتاب « السنن » 
ص 8ه - 74 تحت باب مَنْ هَابٌ القتيا وكرِهَ التنطمٌ والبدع . 

)١(‏ رواه أبوداود (1187) من طريق عبيد الله بن معاذ . حدثنا أبي » أخبرنا شعبة » عن 
قتادة أنه سمع مُطَرّفاً » عن معاوية بن أبي سفيان » عن النبي كل في ليلة القدر قال : « ليله 
القدْرِ ليلة سبع وعشرين» وهذا سند صحيح . 

وحديث أبي بن كعب رواه مسلم (771) » وأبو داود )١737/8(‏ . والترمذي (747) وقال: 
هذا حديث حسن صحيح . 

6١٠/8) أخرجه أحمد 95/4 و١٠21 والنسائي في « الكبرى » كما في « التحفة‎ )١( 
من طريق يزيد بن هارون قال : حدثنا يحيمى بن سعيد أن سعد بن إبراهيم أخبره عن الحكم بن‎ 
» ميناء أن يزيد بن جارية الأنصارى ي أخبره أنه كان جالساً في نفر من الأنصار فخرج عليهم معاوية‎ 
فسألهم عن حديثهم فقالوا : كنا في حديث من حديث الأنصار. نكال بعارية : ألا أزيدكم‎ 
حديثاً سمعته من رسول الله ككل ؛ قالوا :“مل يا أمير المؤنين + قال : سمعتٌ رسولٌ الله يلل‎ 
يقول دوي 7 الاتصار أحية الداع سل وَمَنْ أبغض الأنصارٌ . أبغضه اللهُ‎ 
.» عر وجل‎ 

وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد 501/7 و5790 . 

وعن البراء بن عازب عند البخاري (77817) , ومسلم (75) , والترمذي )4٠00(‏ » وابن 
ماجه )١157(‏ . 

وعن أنس بن مالك عند البخاري (77/84) , ومسلم (74) , والنسائي ا . 

وعنه أيضاً عند البخاري (86/”) » ومسلم (5508) . 

وعن ابن عباس عند الترمذي (7”905) . 

وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (7) . 

وعن أبي هريرة عند مسلم أيضاً (7) . 

(؟) رواه أبوداود (517) » والنسائي 78/5 من ثلاثة طرق عن سفيان بن عييئة » عن 
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« البخاري » ومسلم عن أبي موسى . وهو مجمع عليه . ومعناه في القرآن 
الكريم . 

الحديث الثامن : « المؤدْنُونَ أَطْوَّلُ الناس, أعناقاً يُوْمْ القِيَامَةِ »200 رواه 
ناماه و وطومو و ع خا عله ات وكوف بلادرد رألل: 
وزيدٍ بن أرقم » وعُقبةَ بن عامر » وأبي هريرة » وابن الزبير » وكُلُهُم عند 
الهيثمي في « مح مجمع الزُوائد » 570 
لذي شين بد رع ايل اللا . 


الحديث التاسع : حديث « مُن امسن رضا الله بسَخط الناس )9) 


عمرو بن ديثار » عن وهب بن منبه » عن أخيه » عن معاوية : اشفعوا تؤجروا . فإني لأريد الأمر 
فاوشيره كيها لتقا جروا ٠‏ فإنَّ رسولّ الله بل قال : « اشفَعُوا يُوْجَروا» . 

وحديث أبي موسى رواه البخاري )١1875(‏ و(77١5)‏ و(78١1)‏ و(7477) . ومسلم 
(5770)ء وأحمد 5٠0/5‏ و04 و41 ء وأبو داود (*01 ) ء والنسائي الا للا 
والترمذي (777/5) . والقضاعي في « مسند الشهاب » (114) و(570) و(177) . وانظر الآبة 
(86) من سورة النساء . 

. )7/70( أخرجه مسلم (417*) » وابن ماجه‎ )١( 

وحديث بلال عند الطبراني في « الكبير» )١٠١86(‏ » والبزار (07*) . 

وحديث أنس عند أحمد 7551/7 »ء والبزار(: ه") . 

وحديث زيد بن أرقم عند الطبراني )01١18(‏ و(0119) . 

وحديث عقبة بن عامر عند الطبراني أيضاً 787/1١1‏ (/ا/ا/) . 

وحديث أبي هريرة عند الطبراني في « الأوسط » . 

وحديث عبد الله , بن الزبير عند الطبراني في « الكبير» . وانظر « مج مجمع الزوائد» 
هس وض" 

وحديث علي رواه الإمام زيد في « مسنده » ص 85 . 

(؟) حديث صحيح أخرجه ابن المبارك في « الزُهد » (144). ومن طريقه الترمذي 
)0541١8(‏ اوالبغوي (5717)» عن عبد الوهاب بن الورد عن رجل من أهلى المدينة , قال : 
ار إلى عائشة ا ل 0 » فكتبت : من 

ئشة إلى معاوية » سلامٌ عليك ؛ أمّا بعد . فإني سمعت رسول الله كلِ يقول : من التمسّ 
لال ن التَمَسَ سْخْط الله برضا النّاسٍ » وكله اللّهُ - 


خيال 


إلى الناس » , والسّلام . 

وهذا سند ضعيف لجهالة الرّجل الذي لم يسم . 

وأخرجه ابن حبان (/171) من طريق الحسن بن سفيان , حدثنا إبراهيم بن يعقوب 
الجوزجاني . قال : حدثنا عثمان بن عمر. حدثنا شعبة » عن واقد بن محمد , عن ابن أبي 
مليكة . عن القاسم . عن عائشة . أن رسول الله كل قال : « مَنْ أَرْضى الله بسُحْطٍ التاس ء 
كفَاهُ اللهُ » ومَنْ اسخط الله برضا الناس . وَكَلَهُ اللَهُ إلى الناس » . 

وهذا سند صحيح . إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ثقة » ومن فوقه مِنْ رجال الشّيخين . 

وأخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » )200١(‏ من طريق إبراهيم بن يعقوب 
الجوزجاني ٠‏ والبيهقي في « الزهد الكبير » (880)» ووكيع في « أخبار القضاة» 58/١‏ من 
طريق الحسن بن مُكرم . كلاهما عن عثمان بن عمر بهذا الإسناد . 

وأخرجه ابن حبان (77/75) من طريق الحسن بن سفيان . حدثنا عبد الله بن عمر 
الجعفي . حدئنا عبد الرحمن المحاربي » عن عثمان بن واقد العمري » عن أبيه » عن 
محمد بن المنكدر . عن عروة . عن عائشة » قالت : قال رسول الله كَلةِ : « من التمس رضا 
الله بسُخْطٍ الناس . رَضِيَ اللهُ عنه وأَرْضَّى النام عنه . ومن التمس رضًا الناس بسُخْطٍ اللو 
سَخْطً الله عليه وأَسْحْطٌ عليه الناس » . وهذا سند حسن . عثمان بن واقد صدوق ربما وهم 
وباقي رجاله ثقات . وأخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » (544) و(١6١2)‏ وابن ن عساكر في 
« تاريخ دمشق » ١/7178/١6‏ من طريق عثمان بن واقد . به . 

وأخرجه البيهقي (841) من طريق محمد بن حمدون النيسابوري » حدثنا إبراهيم بن أبي 
طالب . حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة » حدثنا النضر بن شُميل » حدثنا شعبة » عن 
واقد » عن ابن أبي مليكة ‏ » عن القاسم » » عن عائشة . رفعه .. وهذا سند صحيخ + زجاله كلهم 
ثقات . 

وأخرجه البيهقي (884) من طريق إبراهيم بن سليمان الخزاز الكوفي . حدثنا خلاد بن 
عيسى . حدثنا أسباط عن السدي . عن أبي مالك . عن عائشة رضي الله عنها . قالت : 
سمعت رسول الله يِكِ يقول : « من آثرمحامد الله على محامد الناس كفا الله مؤونة الناس » . 

وأخرجه أبو نعيم في « الحلية ؛ 188/4 من طريق سهل بن عبد ربه . حدثنا ابن 
المبارك . عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة . قالت : قال رسول الله كل : « مَنْ 
أَرْضَى الناس بِسّخْطٍ الله » وكَلَهُ اللهُ إلى الناس . ومَنْ أرضى الناسّ برضا الله . كفاه اللَّهُ » . 
قال أبونعيم : غريب من حديث هشام بهذا اللّفظ . 

وأخرجه الترمذي بإئر الحديث المرفوع (1515) من طريق محمد بن يحبى » حدثنا 
محمد بن يوسف عن سفيان الثوري . عن هشام بن عروة . عن أبيه » عن عائشة أنها كتبت إلى 
معاوية . فذكر الحديث بمعناه , ولم يرفعه » وسنده صحيح . 

وأخرجه البيهقي (887) من طريق محمد بن إسحاق . ثنا عثمان بن عمر . عن شعبة » 


ل 


الحديث . رواه الترمذي » وليس من حلديثه . لكنه رواه عن عائشة . كذا 
. ا 0 . 3 
وجدته فيما علقت . وطلبت رواية معاوية 20 عن عائشة فى «( أطراف » 


- عن واقد » عن ابن أبي مليكة . عن القاسم . عن عائشة موقوفاً . 

وأخرجه الحميدي في « مسنده » (187) ومن طريقه البيهقي (881) عن سفيان » عن 
زكريا بن أبي زائدة » عن عبّاس بن ذريح . عن الشعبي . قال : كتب معاوية ب بن أببي سفيان الى 

عائشة أن اكتبي إليّ بشَيْءٍ سمعته من رسول الله يلي ٠‏ قال : فكتبثٌ إليه : سمعتٌ رسول الله 

كل يقول : « إِنّهِ مَنْ يعملُ بغير طاعةٍ اللّهِ » يعودُ حامده من النّاس ذامًاً » . وهذا سند رجاله 
ثقات . 

وأخرجه وكيع في « أخبار القضاة» 78/١‏ من طريق السريٌ بن عاصم . حدثنا عبد 
الله بن إدريس الأودي » عن زكريا بن أبي زائدة » عن العباس بن ذريح . عن الشعبي » قال : 
كتبت عائشة إلى معاوية : أمّا بعد . فإنه من التمس محامدٌ الناس بمعاصي الله » رَجَمّ حامده 
من الناس ذامَاً » والسّلام . 

وأخرجه وكيع في « الزهد»(577) », ومن طريقه أحمد في « الزهد» ص ١550‏ عن 
زكريا ابن أبي زائدة » عن عامر الشعبي . قال : كتبت عائشة إلى معاوية : أمّا بعد » فإِنْ العبدَ 
إذا عمل بمعصية الله . عادٌ حامده مِنّ الناس ذامَا . 

وأخرجه ابن المبارك في « الزهد » )7١١(‏ عن عنيسة بن سعيد . عن عباس بن ذريح » 
قال : كتبت عائشة إلى معاوية . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المُضَنْف » 71/14 من طريتٍ محمد بن عبد الله الأسدي , 
عن سفياد + عن عشام:» » عن أبيه » عن عائشة » أنّها كتبت إلى معاوية : أوصيك بتقوى اللّه » 
فأنك إن انقيت اللّه » كفل اناس , وإن انّقيت اناس . لم يُغدوا عنك من الله شيئاً» 
فعليك بتقوى الله . 

وأخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » (548)» وابن ن الأعرابي في « معجمه » 2١/405‏ 
والبيهقي (887) من طريق قطبة بن العلاء الغنوي , ثنا أبي . عن هشام بن عروة » عن أبيه » 
عن عائشة , أن النبيّ كل قال : « مَنْ طلبَ محامد الناس بمعاصي الله » عاد حامدّه مِنّ الناس 
ذاماع . 

وأخرجه البيهقي (887)» والخرائطي في « مساوىء الأخلاق » 7/0/7/». والعقيلي في 
د الضعفاء » 757/7 وابن عدي في « الكامل » 2777/7 ووكيع في « أخبار القضاة » 7/8/١‏ 
بلفظ : « من التمس محامدّ الناس بمعاصي الله » عاد حامده من الناس ذامًا » . 

وقطبة بن العلاء , قال البخاري : ليس بالقوي . وقال العقيلي : لا يتابع على حديثه , 
وقال ابنُ حبّان : كانَ يخطىء . فعدل عن مسلك الاحتجاج به . وأبوه. قال العقيلي : لا يُتابع 
عليه , ولا يعرف إلآ به . 

. في (ب) : رواة الحديث‎ )١( 


الحلا 


المزِّيّ » فلم أَجِدّمَا فيه . ولعلّ ما كتبته مِنْ ذلك وهم والله أعلم, وهو 
معنى صحيح . مجمع عليه . لا يحتاحٌ إلى رواية ولا شاهدٍ . 

الحديث العاشر : تحريم وصل الشّعر على النساء » وشواهده 
مشهورة . ولا أعلمُ فيه خلاقاً على سبيل الجَمْلَةه) . 

الحديث الحادي عشر : « العَيْنَانٍ وكَاءٌ السَّهِ )"2 . وهو مرويٌ عن 
علي عليه السَّلامُ » رواه أبو داوود عن علي عليه السَّلامُ » وانَّذي عن 
معاوية هو مذهبٌ معروف عَن العلماء . 


القسم الثالث : ما يوَافِيُ مذهبّ المعترض من حديثه » وفيه 
7 

7 عٍِ 26 تر 26 عٍِ 
الحديث الأول : حديث ولا تنقطع الهجرة 02 رواه عنه أبو داوود 3 


. ١514-1517 تقدم تخريجه في ص‎ )١( 

(؟) رواه أحمد 41//4 من طريق بكر بن يزيد . والدارمي ١/184»ء‏ والبيهقي ١١8/١‏ 
من طريق بقية » والدارقطني 140/١‏ من طريق الوليد بن مسلم , ثلاثتهم من طريق أبي بكر بن 
أبي مريم » عن عطية بن قيس الكلاعي . عن معاوية . 

وحديث علي رواه أبو داوود .)7١7(‏ وابن ماجة (/ا/ا4). وأحمد .1١١١/١‏ والدارقطني 
0:» والبيهقي ١١8/١‏ من طرق عن بقية بن الوليد . عن الوضين بن عطاء » عن 
محفوظ بن علقمة » عن عبد الرحمن بن عائذ » عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
كل : « العينُ وِكَاءُ السّهِء فمَنْ نام فليتوضاً» . وسنده حسن كما قال ابن الصلاح » 
والمنذري . والنووي . وبقيةٌ صَرحُ بالتحديث عند أحمد , فانتفّتْ شبهةٌ تدليسه . 

و« السّه » : قال ابن الأثير : السّه : حلقة الدبْر » وهو من الاستٍ . وأصلها سته بوزن 
فرس ١‏ وجمعها أستاه كأفراس . . . ثم قال : ومعنى الحديث أن الإنسان مهما كان مستيقظاً . 
كانت استه كالمشدودة الموكى عليها . فإذا نام » انحل وكاؤها . كنى بهذا اللفظ عن الحدث 
وخروج الريح » وهو من أحسن الكنايات وألطفها . 

(*) رواه أبسو داوود (141/4). وأحمد 44/4. والدارمي 774/7. والنسائي في 
« الكبرى » كما في « التحفة » 454/48 من طريق حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف 
الجرشي . عن أبي هند البجلي . عن معاوية . عن رسول الله كل قال : « لا تنقطعٌ الهجرة 
حتّى تنقطمٌ التوبةٌ » ولا تنقطعٌ التوبةٌ حتى تطلعٌ الشمسٌ من مغربها» . وأبوهند البجلي : قال 


45 


ولم يَصِحَّ عنه . قال الخطابنُ : في إسناده مقالُ . وله شاهدٌ عن عبد 
الله بن السّعدي رواه النسائينٌ . 


الحديث الثاني يي عن لباسٍ الذهيا إلا تقطن ون رواه عنه 
أبو داوود ‏ والنسائي » وله شواهدٌ ذكرها اللنائن 5 فإنّه روى ذلك عن 
جمْع_مِنْ أصحاب النبي يك إلا قولّه في حديثه « إلا مُقَطعَاً » فرواه النسائي 
عن عبد الله بن عمر(" بن الخطاب . وهو مرويٌ عن جمْع مِنَ الصّحابة 
أنهُم دوا اتعاوية فينه تحين اروأه :+ ذكره ااحمد في مسند معاوية :وهو 


عبد الحق : ليس بالمشهور . وقال ابن القطان : مجهول . 

وأخرجه أحمد في « مسنده » 147/1١‏ من طريق الحكم بن نافع . حدثنا إسماعيل بن 
عياش » عن ضمضم بن زرعة » عن شريح بن عبيد يرده إلى مالك بن يخامر . عن ابن السعدي 
أن النبي َك قال : ولا تَنقَطِمُ الهجرةٌ ما دام العدو يُقاتل » . فقال معاويةٌ » وعبد الرحمن بن 
عوف . وعبد الله بن عمرو بن العاص : إن النبي كي قال : إن الهجرة خصّلتان » إحداهما أن 
تهجر السيئات . والأخرى أن تهاجرٌ إلى الله ورسوله ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة » ولا 
تزال التوبة مقبولةٌ حتى تطلع الشمس من المغرب , فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه 
وكفي الناسٌ العمل . 

0000000 
العلاء بن زبرء عن بسر بن عبيد الله » عن أبي إدريس الخولاي عن عصان بن تعيد الله 
الضّمري . عن عبد الله بن السعدي قال : قال رسول الله يكل : ولا تَنْقطِمٌ الهجرة ما قُوتَلَ 
الكفارٌ» وهذا سند صحيح . وله طريق آخر عند أحمد / ,]١‏ وسئده حسن . 

)١(‏ رواه أبو داوود (5719). والنسائي ١51/8‏ و1575 . وروى تصديقٌ الصحابة 
لمعاوية : أحمد في « مسنده » 47/84 و98و949. 

ورواه أحمد دون قوله : « إلا مقطعاً» فى « مسنده» 45/4 و١١٠.‏ والنسائى ١57/8‏ 
و175. ١ ١‏ 

وقوله « إلا مقطعاً » قال ابن الأثير : أراد الشيء اليسير منه كالحلقة والشنف ونحو ذلك 
وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والكبر . 

وقال السندي : أي : مكسراً مقطوعاً . والمراد الشيء اليسير مثل السن والأنف . والله 
أعلم . 


(؟) تحرف في ( ب ) إلى « عمرو» . 


0 


الحديتُث الخامسٍ من الجامع من مسنده لابن الجوزيٌ ٠‏ وهو مذهبٌ الإمام 
المنصور بالله عليه السَلام ؛ وقد تقدّم الكلام عليه في الحديث السابع من 
القسم الأول(2 . 


الحديتٌُ الثالث : عن القاسم بن عبدٍ الرحمن أبي عبد الرحمن 
مولى بني أميّة ع أو يقال : مولى ال معاوية » ويقال : مولى معاوية » عن 
معاوية : كان رسول الله يلي يقولُ على المنبر قَبْلَ شهر رمضان  :‏ الصّيَام 


ماع م2 بيرم 


يوم كذا اوكذا ( ونحن 0 0( 0 ليدم 2( ومن لت 
0 0 قال : يروي عنه 

وقال 35 حبان0:) : كان يروي عن أصحاب رسول الله عن 
المعضلات . وروي توثيقه عن ابن معين » والترمذي » وكان يروى عنه 
زهدٌ وعبادة , فالله أعلم . والراوي عنه العلاءٌ بِنُ عبد الرحمن 00 : صالح 


١7١-1١59 انظرص‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه )١549(‏ من طريق نت الوليد الدمشقي » حدثنا مروان بن 
سمع معاوية ب بن أي فيان على ,القكير يقؤل:. , فذكره . 

قال البوصيري في « مصباح عه ٠‏ : هذا إسناد رجاله موثقون . لكن 
قيل : إن القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن لم يسمع من أحد من الصحابة سوى أبي 
أمامة . قاله المزي في « التهذيب » , والذهبي في « الكاشف » . وقد روى البخاري وأصحابٌ 
السئن من حديث أبي هريرة مرفوعاً هلا يتقدمنٌ أحدُكم رمضانَ بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون 
رجلا كان يصومٌ صوماً فلِيصمْه » . فهذا مخالف لرواية ابن ماجة . 

(؟) د بن حنبل » ساقطة من ( ب ) . 

(5) في « المجروحين والضعفاء 7١7/175‏ . 

(0) هذا خطأ من المؤلف ‏ رحمه الله صوابًه العلاء بن الحارث بن عبد الوارث - 


لحل 


أنكر من حديثه أشياء » وممًا أنكروا من حديثه : حديث النهي عَن الصّوم. 
إذا انتتصف شعبانُ2"0. وفيه خلافٌ وكلام كثيرٌ ٠‏ وشيخ ابن ماجه فيه 


يم مله 


عباس بن الوليد الدُمشقي صويلح 3 وقال أبو داوود كيف 5 
٠ 0‏ وفيه العاوى 1 


الأول 9 استلام الأركانٍ كلها0©») ٠»‏ وهو مذهبٌ الحسن والحسين 


الحضرمي أبو وهب الدمشقي . فإنه هو الذي رواه عن القاسم كما في « سنن ابن ماجه » ء 
والفادرين ن الحارث هذا قال الحافظ في « التقريب » عنه : صدوق . فقيه » لكن رمي بالقدر وقد 
اختّلطً » وهو من رجال مسلم وأصحاب السئن . 

)١(‏ أخرجه أحمد ؟/17؛ . وأبوداوود (5*7). والترمذي (778). وابن ماجة 
».)١15١(‏ والنسائي في « الكبرى » كما في « التحفة » ”4/٠١‏ من طرق عن العلاء بن عبد 
الرحمن ؛ عن أبيه . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يل : « إذا انتصفت شعبانُ فلا 
تصوموا» . 

و ا ل 
هذا اللفظ . ومعنى هذا الحديث عند بعض أ هل العلم أن يكون الرجل مُفُطرأ . فإذا بقيّ من 
شعبانَ شيء , أَخَذَ في الصوم لحال. شهر رمضان . 

وقد روِيَ عن أبي هريرة عن النبي وَل ما يُشبه قولّهم حيتٌُ قال كل : «لا نَقَدّموا شَّهِرَ 
رمضانَ بصيام إلا أَنْ يُوافقَ ذلك صوماً كانَ يصومّه أحدّكم » . 

وقد وَلَّ في هذا الحديث أن الكراهيةٌ على من يتعمّدُ الصيامٌ لحال رمضان . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في « المصنفب » (4414)., ومن طريقه أحمد ,899/١‏ 
والطبراني في « الكبير» (7171 )٠١‏ حدثنا معمر , والشوري » عن عبد الله بن حُتَيْم, »عن أبي 
الطفيل قال : كنت مع ابن عباس ومعاوية » فكان معاوية لا يَمُرُ بركن إلا استّلّمه ٠»‏ فقال ابن 
عباس : إن رسولٌ الله يك لم يكُنْ ليستلم إلا الحجر واليماني » فقال معاوية : ليس شيء من 
البيت مهجوراً . وإسناده صحيح . 

وأخرجه الترمذي (808) عن محمود بن غيلان » عن عبد الرزاق » به . وقال : حسن 
حت ١‏ 

ورواه أحمد 777/١‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة , والطبراني )1١74(‏ من طريق 
شعبة . كلاهما عن قتادة » عن أبي الطفيل نحوه . 
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عليهما السَلام ٠‏ وأنس » وابن الزبير » ورواية عن ابن عباس . ذكر(" ذلِكٌ 
أبو عمر(" بن عبدٍ البر في « تمهيده» » زف أن النبيّ كل لم يستلم. 
الشْابِيْنِ » فقد علّل ذلك بان الحجر مِنَ البيت » فَلَيْسَا رُكْنِي البيت على 
الحقيقة كما ورد هذا التعليل . 

الحديث الثاني(”2 : حديث « طلحة مِمن قضى نَحْبَّهُ )80» رواه عنه 
الترمذيٌّ » والطيالسيٌ » والحديثٌ معروف مِنّ رواية طلحة . ومن رواية 
عائشة . وله شاهد في « مسلم )”2*0 عن أبي شريرة . 


(١)في‏ (ب) : روى . (؟)في (ش) و( ب): «عمرووء وهوخط . 
(؟) تحرف في ( ب ) إلى : « الأولى » . 
(5) أخرجه الترمذي )77١67(‏ و(77/50). وابن ماجه (177) و(177)» وابن سعد في 
« الطبقات » 7١8/7‏ من طرق عن إسحاق بن يحبى بن طلحة . عن موسى بن طلحة قال : 
دخلت على معاوية . فقال : ألا أبشرَّكَ ؟ قلت : بَلَى » قال : سمعتُ رسولٌ الله يل يقول : 
طلح من قضَى نحبّه » . وهذا سند ضعيف , لضع إسحاق بن حى بن طلحة لتيمي . 
ولم أجذه في المطبوع من « مسند الطيالسي » » مع أن الإمام الذهبي نسبه إليه أيضاً في 
« السير» ١8/١‏ من حديث معاوية . وإنما رواه الطيالسي (17417) من حديث جابر » وفي سنده 
الصلت بن دينار » وهو متروك . وهو في « سنن الترمذي » (50”) . 
وأخرجه الترمذي( 717417) , وأبو يعلى (177) من طريق طلحة بن يحبى » ؛ عن موسى , 
وعيسى ابني طلحة . عن أبيهما طلحة أن أصحاب رسول الله وك رقالوا لأعرابي جاهل :ا سَلَه 
و واياه و با كا بع ل جا ل ل 
الأعرابي » فأعرض عنه , ثم سآله ٠‏ فأعرض عنه . ثم إني اطْلَْتُ من باب المسجد وعليّ ثيابٌ 
ضر » فلما رآني رسولُ الله ل قال : أيْنَ السائل عَمّنْ قَضَى نَحْبّه ؟ » قال الأعرابيٌ : أنايا 
رسولٌ اللَّه » قال : « هذا ممَنٌ قضى نحبّه » . وقال الترمذي : هذا حسن غريب . وهوكما قأل . 
وأخرجه الطبراني (711) من طريق آخر عن طلحة . 
وحديث عائشة أخرجه ابن سعد »7١8/*‏ وأبو يعلى في « مسنده » ورقة 01/77 وأبو 
نعيم في الحلية ,.88/١‏ وفي سنده صالح بن موسى . وهو متروك كما قال الهيثمي في 
« المجمع » .١58/9‏ 
ورواه الحاكم 4١7- 51١5/7‏ من طريق آخر » وفيه إسحاق بن يحبى . وهو ضعيف . 
وللحديث شاهد مرسل صحيح عند ابن سعد 7١9/7‏ . 
(5) رقم (71117) في فضائل الصحابة : باب من فضائل طلحة والزبير . 
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الحديث الثالث : حديتٌ الفصل بَيْنَ الجُمُعَةِ والنافلة بعدّها 
بالكلام » أو الخروج مِنّ المسجي(" . رواه عنه مسلمٌ » وله شواهد 29 , 
وهو في « مسند ابن أبي شيبة ؛ عن عُمَرَ مِنْ ثلاث طَرّقٍ ) وعن ابن مسعود 
من ثلاث طرق » وعن إبراهيم : كانوا يكرهون ذلك . وعن المسيّب بن 
رافع مثله » ذكرها مخرّحٌ أحاديثٍ « الهداية » مِنّ الحنفية » وله شاهد أيضاً 
عن ابن عمر من فعل الح يك » رواه البخاريٌ . وهو من أحاديث 
الفضائل . 


الحديث الرابع : دكل دلب عسي الله أن يَْفِرَهُ إلا السك باللهء 
وقتل المُؤْمِنِ 6 رواه عنه9*») النسائي » وله شاهدٌ من حديث أبي الدرداء 
بنحو لفظه رواه عنه أبو داود , وأمّا بغير لفظه فشواهدُه لا تُخْصّى » بل 
القرآن الكريم أصدقٌ شاهد لذلك , بل مُعْنِ عن ذكر ذُلِكَ » وسيأتي ما ورد 


١79/7 » وابن أبي شيبة في « المصنف‎ »)١١74( رواه مسلم (4)887 وأبو داوود‎ )١( 
من طرق عن ابن جريج قال : أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الحوار , أن نافع بن جبير أرسلّه إلى‎ 
السائب ابن أخت نَمرٍ يسأله عن شيء رآه منه معاويةٌ في الصلاة » فقال : : نعم ع صليتٌ معّه‎ 
فلما حل » أرسَلَ إليَّ‎ ٠ فصليتٌ‎ ٠ الجمعة في المقصورة , فلما سَلّم الإمامٌ ؛ قمثُ في مقامي‎ 
فقال : لا تعد لِمَا فعلتٌ , إذا صليتٌ الججمعةً فلا تَصِلْها بصلاة ة حتى تكلم أو تخرّجٌ , فإن‎ 
. رسول الله وَل أَمَرَنا بذلك , أن لا توصّلَ صلاةٌ بصلاةٍ ة حتى. نتكلّمَ أو نرج‎ 

وحديث ابن عمر رواه البخاري (95970) و(560١١)‏ و(77١١)‏ و(180١).‏ ومسلم 
(887)» وأبو داوود )1١77(‏ و(1178١)‏ و(0١1)‏ و859١1).‏ وابن ماجه .)1١:0(‏ 
ا ا ايد 

+ في ( ش ) : شاهد‎ )١( 

(9) رواه أحمد 2.49/5 ا /ا/ىاسى والحاكم 8651/18 وصححه . ووافقه الذهبي 
مع أن أبا عون أحد رواته لم يُوَنّقُه غيرٌ ابن حبان , لكن يتقوى بشاهده من حديث أبي الدرداء . 
رواه أبو داوود ( )2 وصححه ابن حبان (01), والحاكم 2751/54 ووافقه الذهبي .» وهو 
كما قالوا . وانظر الآية (548) و(97) من سورة النساء . 

(5) في ( ب ) : « عند » وهوخطً . 


1١ا/‎ 


في ذلك في الكلام في مسألة الإرجاء والرّجاءَ من آخر هذا الكتاب إن شاء 
الله الي + 


القسم الخامس : مالا يتعلّق به حَُكُمْ وفيه أحاديث . 

الحديث الأول : حديث وفاةٍ رسول الله كَلهِ وهو ابن ثلاث وستين 
سنة217 » رواه مسلم عنه(2 . وقد تابعه على ذُلِكَ غيرٌ واحدٍ . ولذلك كان 
أكثر الأقوال وأصحّها . ذَكرٌ ما يقتضي ذَلِكُ ابن الأثير في « جامعه » 0©, 
وقيل في مَذَّةِ عمره كل غير ذلِكُ . 

الثاني : ذكر حديثٍ كعب الأحبار عن أهل الكتاب © . 


,)755( » رواه مسلم (7707)., والترمذي في « السنن » (7507), وفي « الشمائل‎ )١( 
١ . 478/48 » والنسائي في « الكبرى » كما في « التحفة‎ 

وله شواهد من حديث عائشة عند البخاري (457)» ومسلم (5759). والترمذي في 
« السنن » (75515). وه الشمائل » (5”) . 
ومن حديث ابن عباس عند مسلم )5781١(‏ , والترمذي (5575") ء» و١‏ الشمائل » له 
50" . : 

(5) في (ب) : عنه مسلم . ٍ 

(*) أي : في « جامع الأصول » . انظر 717/1١‏ - 3770ء وانظر أيضا « فتح الباري » 
6١-1١١4‏ 1. 

() علّقَه البخاري في « صحيحه » (731) في الاعتصام . باب : قول النبي يله : لا 
تسألوا أهلّ الكتاب عن شيء ء فقال : وقال أبو اليمانء أخبرنا شعيب . عن الزُهري » أخبرني 
حُميد بن عبد الرحمن . سَمِعّ معاوية يحدث رهطأ من قريش بالمدينة » وذكر كعبّ الأحبار» 
فقال : إِنْ كان من أصدقٍ هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب . وإن كنا مع ذلك 
لنبلوعليه الكذب . 

قال الحافظ تعليقاً على قوله : وقال أبو اليمان : كذا عند الجميع . ولم أره بصيغة 
« حدثنا » » وأبو اليمان من شيوخه . فإما أن يكون أخذه عنه مُذاكرة » وإما أن يكونّ ترك 
التصريح بقوله : حدثنا » لكونه أثرأ موقوفاً » ويحتمل أن يكون مما فاته سماعه . ثم وجدت 
الإسماعيلي أخرجه عن عبد الله بن العباس الطيالسي » عن البخاري قال : حدثنا أبو اليمان » 
ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعيم . فذكره . فظهر أنه مسموع له . وترجمّ الاحتمالُ الثاني » ثم 
وجدته في « التاريخ الصغير » للبخاري , قال : حدثنا أبو اليمان . 


لحل 


الثالث : حديث ( إِنْمَا نا خَازِنَ » واللَهُ الْمُعْطي »20 رواه مسلم , 
كاوه روا عار عليه للسلام عن وغول الله يلل ولفظه : لا مَانِمَ لِمَا 
أَعْطَيْتَ وَل مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَل ينف ذَا الجَدّ مِنكَ الجَدّى رواه مسلم 
من حديث علي عليه السَلامُ فيما يُقَالُ في الاعتدال مِنَ الركوع » ومعناه 
مجمعٌ عليه » وشواهِدُهُ لا ُحصى . 

الرابع : قولَهُ يك للناس : « الصّيامُ يوم كذا 9"© رواه ابن ماجه » إلا 
ثمرة له إلا أنه يُستحب للإمام » والقاضي إذا عَلِمّ أَوْلَ الشْهْر أنْ يُخْبِرَ 
الحافن دوه رال الناس بخن هذا وهل شي مسد .. 

الخامس : حديث ١‏ الخير عَادَةٌ وَالشر لْجَاجَة .واه اين ماخة0©):, 


)١(‏ رواه البخساريٌ (11) و(7115) و(9541) و(7815) و(1150). ومسلم 
190)ء وأحمد 97/5 و96 ولاة و98 . 

ورواه أحمد 5/ ٠١١‏ بلفظ : «إني أنا مبلغ » واللهُ يهدي , وقاسم . واللهُ يُعطي . . 
وقد ثبت أيضاً هذا الدّعاء أن رسول الله كَل كان يَدُعُو به إذا فَرَعّ من الصلاة وسلم . رواه 
البخاري (8414) ., ومسلم (047) من حديث المغيرة بن شعبة . 

ورواه ابن ماجه (41/4) من حديث أبى جحيفة . 

أما حديث علي . فليسٌ في الباب الذي أشار إليه المصنفُ عند مسلم » إنما رواه مسلم في 
نفس الباب من حديث أبي سعيد الخدري (4177) » وحديث ابن عباس (498) » والدارمي 
..0١‏ وأما حديث علي . فأخرجه مسلم )/١(‏ مطولاً في صلاة المسافرين » باب : 
الدعاء في صلاة الليل وقيامه. وفيه : وَإذَا رفع رأسّه مِنَ الركوع . قال : الهم ريّنا لَك الحمدٌُ 
مِلْء السماوات ء ومِلّء الأرض » ومِلّء ما شئتَ من شيءٍ بعد » . 

(5) تقدم تخريجه ص 195 . 

(5) برقم )15١1(‏ من طريق هشام بن عمار. حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا مروان بن 
جناح » عن يونس بن ميسرة بن حلبس أنه حدثه قال سمعت معاؤية : بن أبي سفيان يحدث عن 
رسول الله يَةٍ أنه قال : « الخيرٌ ععادةٌ » والشّرٌ لجاجةٌ » ومن يُرِدٍ الله به خيراً يُفَْهْهُ في 
الدِينٍ » » وهذا سند حسن . وصححه ابن حبان )7١١(‏ . 

ورواه القٌضاعي في « مسند الشهاب » (57) . وأبو نعيم في « الحلية » 707/0 » وفي 
« أخبار أصبهان 6 860/١‏ . والطبراني في «الكبير» 5(/14 )4١ ٠‏ من طرق عن الوليد » به . 

وقوله : « الخيرٌ عادة » قال المناوي : لعود النفس إليه » وحرصها عليه من أصل الفطرة . 


ك1 


السادس : حديث « لَمْ يَبْقَ مِنَ الدّنيًا إلا بَلاءُ وفتنة»وء رواه ابن 


ماجه() , 


0 هو 0 اعم مو 2 
السابع ْ حديث ) إنما الأعمال كالوعاءِ إذا طاب اسقله ٠‏ طات 


أَغْلاهٌ » رواه ابن ماجه9© . 


8 8 28 بن برورة 9 ا 
الشامن : سبب نزول قوله تعالى : # الذين يكنزون الذهب 
وَالْضة 274 [التوبة: 4"] وفيم نزلت» رواه البخاري . والنسائي مِنْ طرق 


قال الغزالي : من لم يَكُنْ في أصل الفطرة جواداً مثلاً . فيتعود ذلك بالتكلف . ومن لم يخلق 
متواضعاً يتكلفه إلى أن يتعوٌدّه » وكذلك سائر الصفات يعالج بضدها إلى أن يحصلّ الغرض . . 
وأكثر ما تستعمل العرب العادة في الخير » وفيما يسرٌ وينفٌ . 

وه الشر لّجاجة » : لما فيه من العوج وضيت النفس والكرب » واللجاج أكثر ما يستعملٌ 
في المراجعة في الشيء المُضِرٌ بشؤم الطبع بغير تدبُر عاقبة » ويُسمى فاعلّه لجوجاً . كأنه أخذ 
من لُجة البحرء وهي أخطرٌ ما فيه , فرّجَرَهُم المصطفى يق عن عادةٍ الشَّرّ بتسميتها لجاجةً » 
وميّزهًا عن تَعَوٌدٍ الخير بالاسم للفرق . 

» برقم (4070) من طريق غياث بِنِ جعفر الرحبي . أنبأنا الوليدٌ بن مسلم‎ )١( 
سمعت ابن جابر يقول : سمعت أبا عبد ربه يقول : سمعت معاوية يقول : سمعت النبي كَل‎ 
يقول : « لم يبقّ مِنَ الدّنِيا إلا بَلاءٌ وفِثنةَ » . وهذا سند قوي . ابن جابر : هو عبد الرحمن بن‎ 
. يزيد‎ 

وقال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ورقة 75 : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات » 
وصححه ابن حبان (*59) . 

ورواه ابن المبارك في « الزهد » (247) . ومن طريقه أحمد في « المسند» 44/4 . 
والطبراني في « الكبير» )857(/١14‏ عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر , به . وزاد فيه : 
وَإنْمَا مكل عمل أحدِكُم كمثل الوعَاءٍ إذا طَابَ أعلاهُ » طاب أسفلَهُ . وإذا خَبْتَ أعلاه» 
حَبْتَ أسفْلهُ » . 

(؟) برقم (41944) من طريق عثمان بن إسماعيل بن عمران الدمشقي .» حدثنا 
الوليد بن مسلم . حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. حدثني أبو عبد رب . قال: سمعت 
معاوية . . . 
(") رواه البخاري )١1507(‏ و( 170 ) والنسائي في التفسير في : الكبرى » كما في 
التحفة ١177/64‏ . والطبري (1571/1) و("/1751١)‏ و(157315). 


0 


كلّها من حديث زيد بن وهب , عن أبي ذرٍ أنه قال : نزلت فيناء وفي أهل, 
العكان :4 وجالقة معارية ؛ زقال “نما نزلت في أهلٍ الكتاب . وهذا 
الحديثٌ إِنْما ذُكر لسياق قصّة أبي ذْرٌ » وسبب خروجه من المدينة لمخالفة 
معاوية له في ذلك . واجتماع الناس عا عليه » وليس يَلَْفْتَ أحدٌ مِنْ أهلٍ 
السّنّة إلى ترجيح معاوية على أبي ذرِء ا أبي در 
سيما وقد وافقه ابنُ عباس . وابنُ عمر » وثوبانٌ » وأبو هريرة كما ذكره أهل 
كتب الحديث والتّفسير » وإن كان الواحديٌٍ 27 أشار إلى اختلاف المفسرين 
في ذلك مِنْ أجل أنَّ الآية التي قبلها في أهل الكتاب , ولذلك قالوا : إنها 
محتملة » وهذا أيضاً غيرٌ مرفوعٍ إلى اللي كل » ويدل على ما ذكرته أن 
البخاريٌ قال : باب قوله عز وجل طوَالّذِينَ يكنْرُونَ الذَّهَبٌ وَالفِضَةَ » 
[التوبة : 4"] ثم بدأ فيه بحديثٍ أبي هريرة عنه يكل « يَكُونُ كثْرُ أحَدِكُمْ يوم 
القيامَةِ شُباعاً أقْرَعَ »«"2, فجعلها في المسلمين » ثم قوّاه وأردفه بحديثٍ 
أبي ذرٌ أن معاوية قال : إِنّما هِيَ فيهم . . فقلت : إنْها لَِينا وفيهم . 
التاسع : وفي « المسند » من طريق قتادة عن أبي شيخ أن معاوية ذكر 
أشيا شياء لجمعٍ مِنْ أصحاب رسول الله وَل » فقالوا : فقال : أتعلمون أنه 
نهى عن جم بَيْنَ سج وَجُمْرة ؟ قالوا : أمّا هُذْه» فلا قال : إنها مَعَهُن. 
رواه أحمدٌ9 )2 وزاد : « وَلْكِنْكُمْ نَسِيتمُ » ففي صحته نظرٌ لما فيه من 
الاضطراب كما مضى في الحديث الثامن عشر من القسم الأول من حديث 
معاوية » وإن كان في ذلك النْهّي عن القرانٍ بين الحجٌّ والعمرة » وهو 
يقنضي النْهْيَ عن القران , لا عن التّمْنع » وهذا محتملٌ » وهو في القران 
)١(‏ في « أسباب النزول » ص ١١6‏ . 


(؟1) هو في 3( صحيحه » (5129) . 
ك5 :/؟؟ . 


أظهرٌء فهذا مِنْ جملة اضطراب الرَّاوي في متن الحديث. على أَنَهُ قد رُوي 
له شواهد مع ضعفها عن رَجَل صحابيّ » وعن ابن المسيب » وعن بلال, 
ابن الحارث . وعن أبي ذْرٌ موقوفاً عليه . وفي كُلّ منها مقالُ » رواه أبوداود 
عن ابن المسيّب . عن رجلٍ من أصحاب الي يه أنه أتى عُمَرَء َشَهِدَ 
عنده أنه سَوِعٌ ال كل في مرضه الّذي فض فيه ينهى عَنَ العُمرة قَبْلَ 
الحجّ » وعن حَيْوَة عن أبي عيسى المخراساني سليمان بن كيسان . عن عبدٍ 
الله بن القاسم » عن ابن المسيب به . 

وقد تقدم في الحديثٍ التاسع ذ في القسم الأول أن معاوية تروف أنه 
صر من شعر النبيّ يك في حَحجٍُ الوداح. بعد عُمرته ‏ مُتَقَقّ على صحّته عنه, 
رواه الجماعة كلهم عنه('؟ بن حديثٍ ابن عباس عنه » وليس عندهم لابن 
عباس عنه سواه ء وهو الحديثٌ الذي كان ابن عباس يقول فيه : آمَا هله 
فإنْها على معاوية لا له . لأنّه كان ينهى عَنْ مُنْعَةٍ الحجٌّ » وكان ابن عباس , 
وعلي عليه السّلامٌ » وجمهورٌ الصّحابة يُُْونَ بها . وكان عمر يُصَرَّحٌ أنه 


أي عق 


وفي حديث معاوية ذلك دِلَآلَّة على أَنَّ الشَمتع بالعمرة إلى الحجّ 
جائز» وأنْ النيّ كل كان متمئعا » وقد مضى أنه قولُ جماعة كثيرة مِنّ 
الصّحابة » وَمَنْ بعدهم . وفيه تضعيفٌ لحديثه هذا في اللي عن جمع, 
بين حَج ومُمرة ٠‏ فهذا مُْكُرٌ جذاً , مُخَالِفٌ لِمَا في الصّحاح في مُتعة 
الح , وأنّها لأبَدِ الأبْدِ مما ذِكْرُه يَظُولُ9 . 


. عبارة « رواه الجماعة كلّهم عنه » ساقطة من (ب)‎ )١( 
زاد المعاد»‎ ١ (؟) انظر الأحاديث التي فيها الأمر بفسخ الحج إلى العمرة وتخريجها في‎ 
. بتحقيقنا مع صاحبنا الأستاذ عبد القادر الأرنؤوط‎ 184 2/7 


برا 


ولما روى الحارثٌ بن بلال عن أبيه هلال بن الحارث أن فسخ الحجٌ 
إلى العُمرة كان خاصّاً بأصحاب النبيّ كَل » قال أحمد بن حنبل » لا يُعْرَفُ 
الحارتٌ بِنُ بلال » ولو عرف ء إلا أن أحدّ عشرٌ رجلا مِنْ أصحاب 
الي يل يُخَالِمُونهء أين يَقَمٌ الحارثٌ منهم ذكره ابن تيمية في 
و المنتقى»0) . 

وأمًا حديتُ معاوية هذا لا أعلمُ أن أحداً منهم صحّحه . ولا التفت 
إليه ‏ أعني مِنْ أثِمّة الحديثٍ ‏ وإِنّما خَرّحّ مسلم( شيئاً موقوفاً في هذا 
عن أبي ذرٌ يمن قوله في معنى حديث بلال بن الحارث » وهو ضعيف 
اا : 


2 5 
وبقية ما فى « المسند » عنه مما لا نكارة فيه : 


9 ل ل اق 
منها: «الإيمان قيدالفتك)90"), و«ومن كزذب على 


)1( انظر « المنتقى » مع شرحه « نيل الأوطار» 77/0 . وحديث الحارث بن بلال عن 
أبيه رواه أبو داود (1804) » والنسائي 1174/05 . وأحمد 554/7 . وهو ضعيف لجهالة 
الحارث . وانظر د زاد المعاد» ١95-١49/5‏ . 

(1) في « صحيحه » (1774) قال : كانت المتعةٌ في الحَجّ لأصحاب محمد يك خاصة. 

قال ابن القيم في «زاد المعاد» 115/7 :وأما ما رواه مسلم في ( صحيحه ) : عن أبي 
ذرء أن المتعة في الحج كانت لهم خاصة . فهذا إن أريدَ به أصل المتعة ؛ فهذا لا يقول به أحدٌ 
من المسلمين » بل المسلمون متفقونَ على جوازها إلى يوم القيامة » وإن أريد به متعة الفسخ , 
احتمل الوجوة الثلاثة المتقدّمة . وقال الأثرمُ في « سننه » : وذكر لنا أحمدٌ بن حنبل أن عبد 
الرحمن بن مهدي حدثه عن سفيان ؛ عن الأعمش ٠‏ عن إبراهيم التيمي . عن أبي ذر في متعةٍ 
الحَجّ كانت لنا خاصة . فقالٌ أحمدٌ بن حنبل : رَحِمَ اللَهُ أبا ذر» هِيّ في كتاب الله عز وجل : 
١‏ فَمَنْ تَمتَمَ بالعُمرةٍ إلى الحَجّ 4 . 

(7) حديث صحيح بشواهِدهٍ . رواة من حديث معاوية : أحمد 41/4. وأبو نعيم في 
« أخبار أصبهان » 144/١‏ . والحاكمٌ 507/4" . والطبراني في « الكبير» )77(/١19‏ . 
والقضاعي في « مسند الشهاب » (*877) . وفي سنده علي بن زيد بن جدعان » وهو ضعيف . 

ورواه من حديث أبي هريرة : أبو داود (7779) . والحاكم 757/4 . وفي سنئده عبد - 
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مه 0 2 ع ٠.‏ 
و« العينان وكاءٌ السه)9؟. و«العمرى جائزة )9 2., والنهى عن 


الرحمن بِنُ أبي كريمة والد السدي . وهو مجهول الحال . 

ورواه من حديث الزبير: أحمدٌ 177/١‏ و1717 وابن أبي شيبة 71/4/16 » وفيه عنعنة الحسن . 

وروا ارك معروره لاد القضاعي في « مسند الشهاب » )١154(‏ . وفيه 
رشدين بن سعد » وهو ضعيف . 

ورواه الطحاويٌ في « مشكل الآثار» رقم )3١(‏ بتحقيقنا , وأبو نعيم في « الحلية » 
4 والطبراني في « الصغير » (584) من طرق عن السدي ‏ إسماعيل بن عبد الرحمن ‏ عن 
رفاعة بن شداد الفتياني » عن عمرو بن الحمق رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « مَنْ أَمْنّ رجلا على دمه , فقتل » فانا بري مِنَ القاتل وإنْ كان المقتول 
كافراً » وهذا سند حسن . وصححَهُ ابن حبان (1587) . 

ورواه الطبرانيُ في « الصغير » (8*) من طريقٍ هُدبة بن خالد » عن بيان بن بشرء عن 
رفاعة , به . 0 ١‏ ْ 

ورواه ابن ماجه (7284) , والطحاوي )7١١(‏ و(7١2)7,‏ وأحمد 777/45 و2774 
والنسائي في « الكبرى » كما في « التحفة » 04/84 0 من طريق عبد الملك بن عميرء عن 
رفاعة بن شداد الفتياني قال : لولا كلمةٌ سمعتّها من عمرو بن الحمق الخزاعي لمشيتٌ فيها بين 
رأس المختار وجسده » سمعتّه يقولُ : قال رسول اللّهِ صلى الله عليه وسلم : « مَنْ آمنَ رجلا 
على دمِهِ فقتلّه » فإنه يَحملُ لواءً غَذْرِ يوم القيامة » . وهذا إسناد صحيح , رجاله ثقات كما قال 
البوصيري في « مصباح الزجاجة » ورقة ١/7‏ . 

والفتياني - بالفاء والياء - : نسبة إلى بطن من بجيلة من أهل اليمن . وقد تصّحفَ في غير 
ما مصدر إلى « القتباني » بالقاف والباء » وتاب الألباننٌُ هؤلاءٍ في « صحيحته » )14١(‏ على 
تصحيفه » وضبطهُ بالقاف المكسورة ! 

)١(‏ رواه أحمد ٠٠١/5‏ » والطبراني في « الكبير» )455(/١14‏ . قال الهيثمي في 
« المجمع 147/١»‏ : ورجاله ثقات . 

ورواه الطحاوي في « مشكل الآثار» (540) » وهوحديث متواتر . 

)١(‏ رواه أحمد 45/14 من طريق أسود بن عامر . والطبرانى )/149(/١9‏ من طريق يحبى 
الجمّاني , كلاهما عن أبي بكر بن عياش . عن عاصم بن بهدلة » عن أبي صالح السمان » عن 
معاوية رفعه . . . وهذا سند حسن . 

(5) تقدم تخريجه ص 1١937‏ . 

(:) رواه أحمد 919/5 و 44 . والطبرانى 9/19(*/) من طرق عن حماد بن سلمة » عن 
عيك الله ل ميدن مقرل يبع مستت يخ الحلقة قال ١‏ متاست معاوية دن أبن سات يفول : - 
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الإالحاف(0) 3 وتكفير الذنوب بالمصائب 9" ِ وَلْعَنّ مشققي 


قال رسولٌ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « العُمرى جائزة » . وهذا سند حسن . 
ورواه الطبراني (74/) من طريق محمد بن إسحاق . عن عبد الله بن محمد بن عقيل» 


وله شاهد من حديث أبي هريرة » رواه البخاري (75770) » ومسلم )١777(‏ » وأبوداود 
(7"658) , وأحمد 479/7 و1444 ء والنسائي-777//7” . والبغوي في « شرح السنة» 
0190 . 

وآخر من حديث جابر بن عبد الله » أخرجه أحمد //59417؟ , و0 و9ا” و0دم 
و1" و77 44م و81 و8975 ء والبخاري (5716) وبإثر الحديث (7713) » ومسلم 
(مككل)يء والنسائي ا ل 0 

وثالث عن سمرة . رواه أحمد 8/0 و١‏ 2.579 وأبو داود (0549)»ء والترمذي 
(1:9). 

ورابع عن زيد بن ثابت » وخامس عن ابن عباس رواهما النسائي 51١/5‏ و7179 . 

قال الإمام البغوي في « شرح السنة » 797/4 بتحقيقنا : العمرى جائزة بالاتفاق » وهي 
أن يقولٌ الرجلٌ الآخرّ : أَعْمَرْئُك هذه الدارّء أو جعلتها لَكَ عمرّك , فقَبِلَ . فهي كالهبةٍ إذا 
انَصَلَ بها القبض . ملكها المعمّر , ونَقَدَ تصرّقُه فيها » وإذا مات تُورتٌ منه » سواءٌ قال : هي 
لعقبك من بعدك أو لورثتك . أو لم يَقُلْ » وهوقولُ زيد بن ثابت » وابن عمر » وبه قال عروةٌ بن 
الزبير » وسليمانٌ بن يسار ومجاهد » وإليه ذهب الثوريُ . والشافعيٌ » وأحمدٌ » وإسحاقٌ » 
وأصحاب الرأي . قال حبيبٌ بن أبي ثابت : كنا عند عبد الله بن عمر , فجاءَهُ أعرابي » فقال : 
إني أعطيثٌ بعض بنيّ ناقة حياه » وإنْها تناتجت » فقال : هي له حياته ومونّه » قال فإني 
تَصَدَّقْتٌ بها عليه » قال : فذلك أبعدُ لك منها . 

وذهبٌ جماعةٌ إلى أنه إذا لم يقل : هي لعقبك من بعدك ٠»‏ فإذا مات يعودُ إلى الأول 2 
الي بعلي الل عليه ويام وال : « أيْما رَجُلٍ أعمرَ عُمْرى له ولعقبه » . وهذا قول جابر» 
ورُوي عن معمر. عن عن الزهري . عن أبي سلمة » عن جابر قال : إِنْما العُمُرى التي أجارٌ 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أن يقولٌ: هي لك ولعقبك, فامًا إذا قال: هيّ لك ما عشت » 
فإنها ترجمٌ إلى صاحبها . قال معمر . وكان الزهري يُفتي به » وهذا قول مالك . ويُحكى عنه 
أنه قال : العُمرى تمليكٌ المنفعة دونَ الرقبة » فهي له مُدة عُمرِه , ولا يُورتُ » وإِنْ جَعَلّها له 
ولعقبه » كانت المنفعةٌ ميراثاً عنه . ْ 

. ١ تقدم تخريجه ص 157ات‎ )١( 

)١(‏ رواه أحمد 48/5 من طريق يعلى بن عبيد . حدثنا طلحة بن يحبى » عن أبي 
بردة » عن معاوية قال : سمعت رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم يقول : « ما مِنْ شيءٍ يُصيبٌ 
المؤمنَ في جسده يؤذيه إلا كفر اللهُ عنه به من سيئاته » » وهذا سند قوي , رجاله رجال الشيخين - 


ه26" 


ع« > لبي دس اص ع2 2 2 
الكلام ”2 , و« الناس تبع لقريش 2©28. و« إن وَلِيت . فاتق الله 
ره 5 ارام 2 + ره 2 
واعدل 0 و«إن هذا الأمر فى قريش ا" وأنه وَل مص لسانّ 
الحسن . وَلَنْ يَدْخَلٌ النار لسان مصّه رسولٌ الله ه20 , 


غير طلحة بن يحبى . وهو ابن طلحة بن عُبيد الله التيمي » فإنه من رجال مسلم » وصححه 
الحاكم 7417/١‏ على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي ! وأورده الهيثمي في « المجمع » 
5*” ونسبه لأحمد . وقال : ورجاله رجال الصحيح . 

ورواه الطبراني في « الكبير؛ )847(/١14‏ من طريق يونس بن بكيرء عن طلحة بن 
يحبيى . به . 

ورواه أيضاً )84١(‏ من طريق فروة بن أبي المغراء » حدثنا القاسم بن مالك المزني » 
حدثنا عاصم بن كليب. عن أبي بردة بن أبي موسى . عن معاوية . وهذا سند حسن ذ في الشواهد. 

وله شاهد من حديث السائب بن خلاد عند أحمد 05/14 » وسنده ضعيف . 

(1) رواه وكيع في « الزهد » )١14(‏ و(598) » ومن طريقه : أحمد 98/5 . ولفظه : 
َعَنّ رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم الذين يشققون الكلامٌ تشقيق الشعر . 

ورواه الطبراني 14 /(814) . وفي سنده عندهم جابر بن يزيد الجعفي . وهو ضعيف . 

» حدثنا عبد الله بن مبشر مولى أم حبيبة‎ ٠ من طريق أبي نعيم‎ ٠ ١/54 رواه أحمد‎ )١( 
0 عن زيد بن أبي عتاب . عن معاوية قال ا‎ 
. #الناس تم تريش :فى نهذ الأمر . خيازهم في الجاهلية خيازهم في الإسلام‎ 

وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند أحمد 71/7 » ومسلم (1819) . 

وعن أبي هريرة عند البخاري (145”) . ومسلم (1818) », والطيالسي (57806) » 
وأحمد ؟١/15؟-"71‏ . 

(7) رواه أحمد ٠١١/4‏ من طريق روح . حدثنا أبو أمية عمروبن يحيى بن سعيد 
سمعت جدي يُحدتُ أن معاوية أخذ الأداوة بعد أبي هريرة يَتْبعُ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
بهاء واشتكى أبو هريرة . فَبَيْنا هو يوضىءٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم ء رَقَمّ رأسَهُ إليه 
مرة أو مرتين » فقال : ديا معاويةٌ إن وَلِيتَ أَمْرأ » فائق الله عز وجل , واعدِلُ » . قال فما 
زلتٌ أظنٌ أني مُبتلى بعمل لقول النبي صلى اللهُ عليه وسلم حتى ابتليت . 

(5) تقدم تخريجه ص 1١17/‏ . 

(5) رواه أحمد 91/4 من طريق هاشم بن القاسم . حدثنا حريز» عن عبد الرحمن بن 
عوف الجرشي . عن معاوية قال : رأيتَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم يَمُصٌّ لسانّه » أو 
قال : شفته + يفن الع دهان - صلوات الله:عليه + وإنه لن يُعَذّبَ لسان أو شفتان مصّهما 
رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم . وهذا سند صحيح إن كان حريز هو ابن عثمان كما قيّده 
الذهبي في « النبلاء » 709/7 » وقد تصحف في المطبوع من « المسند » إلى « جرير» . 


الا 


فهذا جميع ما لمَُايََ في الكتب ال » وه مسدد أحمد» حَسْبَ 
معرفتي » وجماثها تون حديثاً ما صَحّ عنه وما لَمْ يَصِحّ » المتّفق على 
صحته عنه أربعة » وهي : ا 
طائفةٌ مِنَ الآمّة ظاهرين على الحقٌّء وأنّ صوم 1 عاشوراء غَيْرٌ واجب » 
وال فشر لاي كز ون شعره قر يدج الداع »بهل تمن اما لقنو علي 


ريحت نه - 


وما سواه جميع ما رُويَ عنه مما لم يتَفِقُّوا على صحَّيِهِ » وإن سقط 
من ذُلِكَ شيءٌ , فهو اليسيرٌ » وأرجو أن لا يكونَ فاتني من ذلك شيء7© إن 
قفا الله تغالى ودوهو اكد الححافة المت كوريه سيدها +:وقبو نيز دا 
بالنظر إلى طول مدّته . وكثرة مخالطته » وليس فيما صم عنه بوفاق شيء 
يُوجِبٌ الريبة والهمة ؛ ولا فيما رواه غيْرَهُ مِنْ أصحابه . فبانٌ أنْ الأمرّ 
قريبٌ , مُنْ قبل حدٍ فلم ا يتل ويه خدينا متعرا و ومن لم يبلش 
استغنى بحديث غيرهم مِنّ الصّحابة الّذِين وافقوهم على رواية مثل9؟» ما 
رووه مِمُنْ ذَكَرْت , وَمِمْن لم أَدْكُرْ» فإني لم أسْتَفْصٍ » ولا سبيلٌ إلى 
الاستقصاء , فَمَنْ أحبٌ الزيادة على ما ذكرتهُ من معرفة مَنْ وافقهم . 
فليطالِع ذْلِكَ في مظانه من كُتْبِ الحديث البسيطة مثل « مجمع الزوائد» 
للحافظ الهيثمي . فإنه أجممٌ كتاب لذلك . ولم أتعرّض لنقل ما فيه مِنْ 
ذلك ء ولا أعلم في حديث هؤلاء شيئاً(*» مما ينهم فيه راويه (5© إلا خدينا 


. في (ب) : صوم يوم‎ )١( 

(5) في (ج) و(ش) : شيء من ذلك . 

9) في (ش) : ولم . 

(5) « مثل » ساقطة من (ب) . 

(5) في الأصول «شيء» . وكتب فوقها في نسخة (أ) : « شيئاً ظ » . 
() في (ب) و(ش) : رواته . 


واحداً رُويَ عن عمرو بن العاص بغير اللّفظ المعروف في الصّحاح . ولم 
يصحٌ بذْلِكَ اللفظ المنكر , وله به معنى صحيحٌ محتمل ٠‏ لكنه لم يصح 
ذُلِكٌ اللفظ كما نوضّحُحه » بل تفسيرُهُ الصّحيحٌ يُنافي ما ذكره من التَهمَةٍ لَه 
في ذلِك . وذْلِكَ ما أخرجه البخاريٌ في الأدب في الباب الرابع عشر منه » 
وهو باب تُبْلُ 2 الرّجِمٌ ببلالها » ومسلم في كتاب الإيمان » كلاهما من 
طريق محمد بن جعفر غندر » عن شعبة » عن إسماعيل بن أبي خالد » عن 
قيس بن أبي وكعازم ا عن عمروين العاضن + 06 : سمعتٌ رسول الله يله 
يقولٌ جهاراً غَيْرَ سِرَار؟) دل أبي قُلانٍ لَيسُوا بأوليائي » إِنْما وَلِِي الله 
وَصَالِحٌ المُوْمِنِينَ " "حَرّبجاه » قال البخاري : زاد عنبسة بن عبد الواحد ء 
عن بيان» عن”؟» قيس ». عن عمرو «لكن” لَّهُمْ رَحِمْ أبُلُها ببَلالِهَاه هذا لفظ 
البخاري » وهو الحديثٌ العشرون من مسند عمرو في( و جامع ابن 
الجوزي » . ولفظ أحمد بن حنبل في « المسند » مثل البخاري ومسلم لم 
يُسم أحدٌ منهم هؤلاء المذكورين » وفي « صحيح البخاري » « آل 0" أبي » 
من غير ذكر شيءٍ بعدّه » وفيه قال عمرو بن عباس الراوي في « صحيح 
البخاري » : عن محمد بن جعفر » في( نسخة محمد بن جعفر بياض » 


. في (ش) : ما تبل‎ )١( 

. ساقطة من (ش)‎ )١( 

(”) رواه البخاري (5440) . ومسلم (0١5؟)‏ . وأحمد 7٠١7/84‏ . وقد تقدم في الجمزء 
الثاني ص ٠١‏ : . وانظر « فتح الباري » 14/٠١‏ - 477 » و« شرح مسلم » للنووي 417/7 - 
348 . 

(:) تحرفت في (ش) إلى : بن . 

(5) في (ش) : ولكن . 

() في (ش) : وفي : وهوخطأ . 

(0) تحرفت في (ش) إلى : إلى . 

(8) في (ش) : يحبى . وهوخطً . 


يعني بَعْدَ « آل أبي » . وهذا هُو الذي ذكره القاضي العلامة عياض المالكي 
في كتابه « إكمال المَعْلِم بفوائد شرح مسلم »220. وفسّر ذلك بالحكم بن 
أبي العاص طريدٍ رسول الله يكلِ » وكذلك العلامةٌ النُواوي في « شرحه» 
لمسلم . وكذْلِكَ العلامة ابن حجر فسر ذلك بآل. أبي العاص », وقد ثبت 
أن إبهامّ هؤلاء وقع قبل انُصال الحديث بالبخاري ومسلم » إن ثبت ذلك 
الإبهام ٠‏ فإِن في « صحيح البخاري » في رواية عمروبن عباس شيخ 
البخاريٌ فيه : أن في كتاب محمد بن جعفر عُندر عن "2 شُعبة بياضاً في 
ذُلِكُ الموضع . فيحتمل أنْ شعبة الذي حذف ذُلِكَ عمداً » ويحتمل أنَّ 
الذي حذفه مَنْ قَبْلهُ » وبيّض لبيان ذلِكَ حين <© يقع له كما هوعادة 
المصلفين 421 التويض مدل ذلك كل الطاهر أن عمروية العام او 


)١(‏ لقد شرح الإمام أبوعبد الله محمد بن علي بن محمد التميمي المازري المتوفى سنة 
“لاده وصحيح مسلم» بكتاب سماه «المُعْلِمَ بفوائد مسلم». ولكنه لم يُتِمّه. فجاء القاضي 
عياض بن موسى اليَحصبي المتوفى سنة 544 , فأتمه بكتابه ‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم » 
وكلاهما لم يُطبع . وانظر نسخهما الخطية في « تاريخ التراث العربي » 7514/١‏ 565 لفؤاد 
سزكين . 

وممن شرح « صحيح مسلم » : الإمام أحمد بن عمر الأنصاري القُّرطبي المتوفى سنة 
ه المحدث؛ شيخ صاحب التفسير » وسماه « المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم » , ومنه عدة نسخ خخطية . انظر «تاريخ التراث العربي» 555/١‏ . 

وممن شرح «صحيح مسلم» أيضاً : محمد بن خِلّقَّة بن عمر الآبي التونسي . المتوفى 
سنة 8717 هاء ويضم شرحه هذا شروح المازري » والقاضي عياض . والقرطبي ‏ المحدث لا 
المفسر والنووي مع زيادات من شيخه ابن عرفة. وسماه «إكمال إكمال المعلم», وهو مطبوع 
في سبع مجلدات بالقاهرة سنة ١1378‏ . 

ولعلامة الهند شبير أحمد الديربندي العثماني المتوفى سنة 1754 ه شرح حافل طبع 
منه ثلاث مجلدات ضخمة في دلهي . وتوفي المؤلف قبل إكماله . 

. في (ب) : « بن »ء وهوخط‎ )١( 

(5) في (ب) : حتى . 

(4) في (ش) : المصنف من . 


> 


الذي حذفه. فلا عَتَبَ (0) على صاحبيٍ 0 الصّحيح » في إثبات 
الحديث . فإنهما إِنْما "© أثبتاه لفائدةٍ البراءِ من أعداءٍ اللّه » وتخصيص 
الموالاة لأوليائه كما قال الثواوي في « شرح مسلم » . وعلي بن خلف بن 
بطال في « شرح البخاري » على 5 أنْ ابن كاك عدن الروائتة 1 إِنَّ آل 
أبي لَيْسُوا بأوليائي 57 فير المتكلم » وحذف «١‏ فلان » وذُلِكَ ظاهر 
المنصوص في « الصّحيحين » . وهذا لفظه في شرحه . قال ©» : قال 
ل ا ا ال اك 
المَؤْمِنِينَ » » نأوجب عليه السلام الولاية بالدّين » ونفاها عَنْ أهل رَحِمِهِ 
إذا لم يكرتو هن اهل دينه + فدل يذلك أن الست متنتاج إلى الولاية التي 
بها 200 تقع الولايةٌ بين المتناسبين والأقارب . فإنْ لم يَكنْ دين يجمعهم . لم 
تكن ولاية » ولا موارثة » ودلٌ هذا أن الرّحمّ التي تضمّن اللَهُ أن يَصِلَ مَنْ 
وَصَلَّهَا » ويقطمٌ مَنْ قطعها , إنْما ذُلِكَ إذا كان في الله تعالى وفيما شرع » 
وأمًا مَنْ قطعها في اللّه » وفيما شرع , فقد وصل اللّه والشريعة » واستحقٌ 
ضِلَهَ الله يمظع مَنْ قَطَعَهُ الله قال الله :-<8 يا أيهَا الذين آمنوا لآ تحدُوا 
أب كمْ وَإِحْوَاَكم أُولِيَاءَ إن الافي الْكَفْرَ عَلَى الإيمانٍ » [التوبة 1 2 
وقال تعالى : طوالّذِينَ آمنوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالَكُمْ مِنْ وَلَيَتِهِم مّنْ شَيْءٍ حَتَى 
يُهَاجِرُوا # [الأنفال :7/ا]» فكيف ف بِمَنْ لَمْ يوْمِنْ » وقوله : « ولكن لَهُم 


. في (ش) و(ج) : عيب‎ )١( 

(؟) سقطت من (ب) . 

(5) في (ب): وعلى . 

(5) ساقطة من (ش) . 

(0) في (ب): وإنما . 

(7) كذا الأصول . وقد كتب فوق نسخة (ش) : «إلى الدين الذي به ء وأثبت بجانبها 
دظ » ء وربما يكون ذلك من الإمام الشوكاني صاحب النسخة . 


"5 


رَحِمْ أبلّها ببلالها  »‏ يعني أَصِلّهَا معروفاً - إلى قوله : قال المهِلّبُ : هو 
الَّذِي أمر اللّهُ به في كتابه فقال : 9وَصَاجِبْهُمَا في الدُنَْا معْرُوفاً 4 
[لقمان: »]16١‏ فلمَا عَصَوَهُ وعاندوه » دعا عليهم قال : « اللهم أعِني يسبع 
كسَبْع يُوسّف ». فلمًا مَسَّهُمُ الجوعٌ . أرسلوا إليه » فقالوا : يا مُحَمّدء 
إلك امرك يفل الرّجِم . إِنَّ أهلك قد جاعوا , فَادْعٌ الله لهم » فدعا 
لهم( بعد أن كان دعا عليهم » فوصلّه رَحِمَهُ فيهم بالدّعاءِ لهم » فذلك 
ما(" لا يَقدَحٌ في دين الله » ألا ترى صُنْعَهُ عليه السَّلامُ فيهم . إذ 2" عَلَبَ 
عليهم يَوْمَ الفتح كما أطلقهم بِنَ الرّقّ الذي توجه إليهم . فسّمُوا بذلِكَ 
الطلقاء » ولم ينتهك حريمهم*». ولا استباحَ أموالّهم . ومنَّ عليهم , 
فهذا كُلّهُ مِنّ البلال . انتهى بحروفه . 

وقال في تفسير « البلال » مثل ما ذكره ابن الأثير في « الجامع »© في 
تفسير الحديث في صِلَةِ الرّحم من حرف الصّاد . 


ويعضد ما ذكره ابن بَطال من تصحيح هذا الرّواية بهذا المعنى وعَدَّمٍ 
الالتفات إلى غيرها ما خرّجه الحاكم في تفسير سورة الأنفال من حديث 
إسماعيل بن عُبَيْدٍ بن رفاعة . عن أبيه » عن جدّه رفاعة . قال : جمع 
رخو الله ريا قال : «هَلْ فِيكُمُ مِنْ غَيْركُمْ ؟ )2 قالوا : فينا ابن 
أختنا » شا حلناة وفينا مولانا » فقال : « ات وابنٌ 250 أَخينا 


. ساقطة من (ش)‎ )١( 

. وما » ساقطة من (ب)‎ )١( 

(؟) في (ب) : « إذا ٠»‏ وهوخطً . 
(5) في (ش): حريم . 

(45) «جامع الأصول» 4١/5‏ . 
(5) في (ش) : ومنا ابن . 


"1١ 


مثا ومولانا ينا إن أَوْلِيَائي مِنْكُمْ المُتقُّونَ »20 . قال الحاكم : صحيح 
الإسناد , فهذا الحديتٌ شبيهٌ بلك ء وشاهدٌ له أو هو هو. وهو جديرٌ أن 
يَدْحْلَ في مناقب آل أبي طالب . فإنْهُمْ داخلون في المتقين . 


وفي « مجمع الزوائد )("2 في فضل قريش نوو لدان وأحمد 
باختصار . 00 بنحو البزّار بأسانيد . ورجالٌ أحمدّ ء والبرار » وإسناد 
الطبراني ثقات وفي صالح المؤمنين بالإجماع على كلّ تفسير » وعلى كلّ 
تقديرء بل هم أئمُةٌ المتقين ورؤوسهم وكبراؤهم وساداتهم . وعن أبي 
وير رفوع نحو ذلك , رواه(” الطبراني في « الأوسط » . والهيشمي في 
كتاب « الزهد »49 في باب جامع في المواعظ . وعن معاذ مرفوعاً مل ذُلِكَ 
روا الطبراني » سنده(2 جيد . ذكره الهيئمي © بعد ذَُلِكَ في باب بعد 
باب التعرض(4) لنفحات رحمة الله » فكيف أن يكونوا في « الصّحيحين » 


)١(‏ المستدرك ”54/5“ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . ووافقه 
الذهبى . 

0 انظر ه مجمع الزوائد» 76/٠١‏ . ورواه أحمد "5٠/4‏ . والبزار ("71/8)» 
والطبراني 1515(/9) و(45145) و(5515). 

(59) ساقطة من ( ش ) . 

(4) من « مجمع الزوائد » 2>”>6/٠‏ ؟ : عن أبي هريرة قال :قال :رسولء الله 378 : ديا 
بني هاشم , يا بني عبدٍ المطلب ؛ يا صفيةٌ عمة رسول الله يك . يا فاطمةٌ بنت محمد كَل , لا 
أعرفَنٌ ما جاء الناسُ غداً يحملون الآخرة . وجتنم تحملونَ الدنيا , إنما أوليائى منكم يوم القيامة 
الدكون» إنما مثلى ومتلكم كمال رجل مستصبح في قومه أتاهم. فقال :يا قوم اتيتم غشيتم 
وامناحاء > ]نا الذي والموت المدي + والشاعة الموعكة . قال الهيثمي : رواه الطبراني في 
« الأوسط » . وفيه زكريا بن يحبى الوقار. وهو ضعيف . 

(5) في ( ش ) : ورواه . 

(1) في ( ب )و( ش) : وسئده . 

(1) « الهيثمي » ساقطة من ( ب ) . وهوفي « مجمع الزوائد » 781١/٠١‏ . 

(8) في ( ش ) : التعريض . 


"1 


هم اّذين نَفِيَتْ عنهمُ الولآيّة في نص الحديث . وأنْهم مع نص الحديث 
على نفي الولاية عنهم تعمّدوا تصحيحّه لذلك . وهم أعلم وأتقى لْلَّهِ مِنْ 
ذلِكَ ؟ 

وقال البخاري في تفسير سورة براءة » في باب قوله : طثَانِيَ الْنيِْ إِذ 
هُمَا في الغَارٍ 4 [براءة: ]4٠‏ : حدثني عَبْدُ الله بِنُ محمد قال : حدثني 
يحيى بِنْ معين . قال : حدثنا('» حبجاج . قال : حدثنا ابن جَرَيْجِ ٠.‏ قال 
لي ابن أبي مُليكة ‏ وكان بينهما شيءٌ ‏ فغدوتٌ على ابن عباس » فقلتٌ : 
أتريدُ أن تَقَاتِلٌ ابن الريير » فتُحِلٌ حُرُمَ اللّهِ ؟ فقال : معلاً الله ؛ إِنَّ اللّه 
كذكا أرق الور دوقي آمية تعليى بور الله لا عله ايد 13م هكذا في 
« البخاري » ذم بني أمية مصرَّح غير مُسَتر ولا مُأوّل . لا في « صحيحه » , 
ولا في « شرحه » . وكتب هذا فيه 9) 5 وأصحّه 24 ولم يؤخذ له 


منه أنه منصف . بل . ولا سلم © معه مِنْ نسبته إلى تعمد ما 0©© يعلم 


. في ( ش ) : أخبرنا‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5775)» وقوله : « وكان بينهما شيء » كذا أعاد الضمير بالتثنية 
على غير مذكور اختصاراً » ومراده ابن عباس . وابن الزبير » وهو صريح في الرواية التي قبل 
هذه (5715) حيث قال : قال ابن عباس حين وقع بينه وبين ابن الزبير . 

وقوله : « كتب » أي : قدرء وقوله : « محلين » أي : إنهم كانوا يبيحون القتال في 
الحرم . قال الحافظ : وإنما نسب ابن الزبير إلى ذلك - وإن كان بنو أمية هم الذين ابتدؤوه 
بالقتال وحصروه . وإنما بدأ منه أولاً دفعهم عن نفسه ‏ لأنه بعد أن ردّهم الله عنه » حَصَرَ بني 
هاشم ليبايعوه » فشرع فيما يؤذن بإباحته القتال في الحرم » وكان بعض الناس يُسمي ابن الزبير 
المحل . 

وقوله : «لا أحلّه أبدأ» أي : لا أبيحٌ القتال فيه . وهذا مذهبُ ابن عباس أنه لا يقاتلُ في 
الحرم. ولو قُوتلٌ فيه . 

() ساقطة من ( ش ) . 

(5) في (ج ) : أوضحه . 

(5) في ( ش ) : نسلم . 

() في ( ش) : مالا . 


5 


تحريمه من بغض علي وأهل بيته , ورواية الموضوعات في مثالبهم . بل 
ما سلم من نسْبَةِ © ما لم يروه البتة إلى أنه في صحيحهٍ المشهور المعلوم. 
مع وجود صحيحه بين الناس . وظهور براءته عمًا رَمِيّ به 3 ووضوح السبيل 
إلى الطلب ذلك قن ستعياكه» واخيار 9 مييق من زماة بلك أو 
كذبه, لكنهُ قد كَثْرَ التقليدٌُ لسهولته , وتزيين 9) الشيطانٍ لَهُ . فُصدق 
الكاذبٌ على البخاري مِنْ غير أدنى بحث ء ولا أقل عناية . فمِنْ ها هنا 
وقع الخَلّل ‏ وفشا الجَهْلُ . وُورِض الحقٌ بالباطل © . فاللَهُ 
المستعان . 


وكتب المحدّئين مشحونة بالتصريح بذم بني أميّة مِنْ دون تسثر في 
ذلك ولا تقية » كما أنها مشحونّة بمناقب العترة الركيّة » مع أُنّهم في بلاد 
أعداءٍ أهل البيت . وكفى لهم شاهداً على تحرّي الصٌّدق ء قو الأمانة 
بذلك » ففي « سنن الترمذي » . و« أبي داود » عن سَفِيئَة مولى رسول اللّه 
كل , أنه لما روى حَدِيتٌ : « الخلاقَة بَعْدِي ثلانُونَ سَنَة » تم يَكُونُ 
ملك )© قيل له : إن بني أميّة يرْعُمونَ أن الخلافة في » فقال : كذبوا 


بنو” الزّرقاء » بل هُمْ ملوكٌ مِنْ شَرٌ الملوك . هذا لفظ الترمذي0©», 


. في ( ب ) : نسبته‎ )١( 
. واختيار ؛ وهو تصحيف‎ ١ : ) (؟)في (ش‎ 

)في ( ش) : وتزين . 

(:) سقطت من ( ب ) . 

(5) ساقطة من ( ش ) . 

(5) في ( ش ) : تكون ملكاً . 

(0) في ( ب ) و( ش ) : « بني 4 اء وهوخطأ . 

(7777()8)» وهو حديث صحيح بشاهديه , وقد تقدم تخريجه 80/1" . 
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وقال : حديث حسن ء ولفظ أبي داود(1) : كَذَّيَتَ استاه('2 بن بني الزّرقاء 3 
يعني بني مروان . 


7 : 0 ل و 
وفي 2 الترمذي »© من حديث الحسن بن علي عليهما السلام , أ 
كله رأى بني أَمَيّة على منبره » فساءه ذلك . فنزلت : 8 إنَا أَنزَلناهُ في لَيلَة 


)4545( برقم‎ )١( 

(1) تحرفت في ( ش ) إلى : « أشباه» . 

ف *176) من طريق محمود بن غيلان +.حدثنا أبوداوود الطبالسي مخدثنا القاسم بن 
الفضل الحُدَّاني » عن يوسف بن سعد . قال : قامٌ رج إلى الحَسَنِ بن علي بعدمًا بايَعَ 
معاوية » فقال : سَوْدْتَ وجوه المؤمنين » أو يا مُسَوْدَ وجوه المؤمنينَ » فقال اج وبي رَجِمَك 
الله ٠‏ فإن الي يك أي بني أمية على منبره » فساءه ذلك . فرت : « إنا أعطيناك الكوثر # يا 
محمدٌ . يعني نهر في الجنة ونَرَلْتَ : « إِنا أنرّلناه في ليلة القَدْرِ » وما أدراك ما ليل القَدْرٍ» 
ليله القَدْرِ خيرٌ من ألفب شهر 4 يَمِْكُها بنو أمية يا محمدٌ . قال القاسم : فعدَدُنَاها , فإذا هي 
الها شه رلا يزيد يوم ولا ينقصضن . قال الترمذي : هذا حديث غريب » لا نعرقه إلا من هذا 
الوجه من حديث القاسم ب بن الفضل ٠‏ وهو ثقة ء وثْقَهُ يحبى القطان ء وابن مهدي . وشيحخه 
يوسف بن سعد ويقال : يوسف بن مازن ‏ : رجل مجهول . ولا نعرف هذا الحديث على هذا 
اللفظ إلا من هذا الوجه . 

وقال ابن كثير في « تاريخه » 5514/5 بعد أن ذكر كلام الترمذي : فقوله : « إن يوسف 
هذا مجهول » مشكل ». والظاهر أنه أراد أنه مجهول الحال.. فإنه قد روى عنه جماعة . منهم 
حماد بن سلمة » وخالد الحذاء » ويونس بن عبيد . وقال يحبى بن معين : هو مشهورء وفي 
رواية عنه قال : هو ثقة » فارتفعت الجهالة عنه مطلقاً ٠‏ قلت :اولكن في اجتهوده قصب الحسن 
ومعاوية نظر. وقد يكون أرسلّها عمّن لا يعتمد عليه » والله أعلم . وقد سألتٌ شيخنا الحافظ أبا 
الحجاج المزي ‏ رحمه الله عن هذا الحديث . فقال : هو حديث منكر . وأما قول القاسم بن 
الفضل ‏ رحمه الله : إنه حسب دولة بني أمية » فوجدها ألف شهر . لا تزيد يوما ولا تنقصه » 
فهو غريب جداً , وفيه نظرء وذلك لأنه لا يمكن إدخال دولة عثمان بن عفان رضي الله عنه » 
وكانت ثنتي عشرة سنة » في هذه المدة ‏ لا من حيثٌ الصورة ولا من حيتٌ المعنى » وذلك أنها 
ممدوحةً لأنه أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق . وبه كانوا يعدلون . 
وهذا الحديث إنما سيق لذم دولتهم . وفي دلالة الحديثٍ على الذمٌ نظرٌ » وذلك أنه دل على أن 
ليله لقَدَر خيرٌ من ألفب شهر التي هي دولتهم » وليلة القدر ليله خيرة» عظيمةٌ المقدار والبركة » 

كما وصفَها الله تعالى به » فما يلزمٌ من تفضيلها على دولتهم ذم دولتهم ٠»‏ فليتأمّل هذا » فإنه 
دقيق يَدُلُ على أن الحديث في صحته نظرٌ ؛ لأنه إنما سيق لذم أيامهم , والله تعالى أعلم . 


لكا 


فر قي كارا ع ور ا ب ميو 
يملكينا تشذك ب اميا معدن ان الل تهُم . لم تزذء ولم 
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سمه 


وفي « مسند أحمد بن حنبل » عن عَمَرَ بن الخطاب , أنه وَلِدَ [ لأخي 
أم سلمة زوج النبي كل] غلام . لمرو ا » فقال لني كله : 
١‏ سَمُيَْمُوه بِأَسْمَاءِ فَرَاعِنيكُمْ » لَيَكُونَنّ في هِذِه الامةِ جل يَُالُ لَهُ الولِيدُ » 
لهو أَسَرٌ عَلَى هذه الامةِ مِنْ فرْعَوْنَ لقره »"©. 


ورواه الهيثمي الشافعي في ( مجمع الزوائد 20 في باب فتلة 
الوليد » وقال : رجاله ثقات . 


وروى من هذا شيئا كثيرا في مواضِعٌ متفرقة » منها في تفسير قوله 


. في ( ب ) : «فسماه ». وهوخط‎ )١( 

(؟) رواه أحمد ١18/١‏ من طريق أبي المغيرة » حدثنا ابن عياش . حدثنا الأوزاعي وغيره 
عن الزهري . عن سعيد بن المسيب . عن عمر بن الخطاب . وقال الشيخ أحمد شاكر في 
تعليقه على « المسند » )١1١9(‏ إسنادُه ضعيف لانقطاعه .» سعيد بن المسيب لم يدرك عمر إلا 
صغيراً » فروايته عنه مرسلة إلا رواية صَرّح فيها أنه يذكر فيها يوم نعَى عمرٌ النعمان بن مقرّن على 
المنبر . ثم إن ذكر عمر في الإسناد خطأ و العله من ابن شاقن دوه إساغيل + بن عياش . قال 
الحافظ في « القول المسدّد » ص ٠١‏ : « وغاية ما ظَهُرَ في طريق إسماعيل بن عياش من العلة 
أن ذكر عمر فيه لم يتابع عليه » والظاهرٌ أَنَهُ من رواية أُمّ سلمة » لإطباق معمرء والزبيدي عن 
الزهري » وبشر بن بكر . والوليد بن مسلم عن الأوزاعي على عدم ذكر عمر فيه » . وهذا أيضاً 
ليس بشيء ‏ لاني لم أَجذ في الروايات التي ذكرها الحافظ أن ابن المسيب روى هذا الحديث 
عن أم سلمة . فإِن كل الروايات عن ابن أم المسيب : « ولد لأخي أم سلمة .. الخ » ليس 
فيها : وعن أَمّ سلمة » . وهذا الحديث مما ادعى فيه بعض الحفاظ أنه موضوع » ٠‏ منهم الحافظ 
العراقي ٠‏ وقد أطال الحافظ ابن حجر الردٌ عليه لإثبات أن له أصلاً في كتاب « القول المسدّد » 
ص 7-50 و١15-1.ء‏ وفي كثير مما قال تكلفٌ ومحاولةٌ . والظاهرٌ عندي ما قلت : إنه 

0 17/٠"”ء‏ ونسبه لأحمد . 


حلا 


تعالى : وركل ل ا 0 
تود واب دم ل اللاعنة جذة. 


فكيف نترك معرفة صِدْقَهِم وتحرّيهم مِنْ هذه الأشياء العلة الكثيرة 
يان 7 ع 0 2 ءءٌه 


ل ل م ان 
بال أبي العاص . وهو الحَكم بن أبي العاص طريدُ رسول. اللّه ينه 
وولده » كما جاء صَريحاً كثيراً كما يأني قريباً في هذا الكتاب . وأنّه قولُ 
أهل, السئة يُصَرَّحُونَ به لا يكتمونه » فهمّن نص على ذلك القاضي عياض 
اواك ييل لمعا امرائد حر ملم وني ور شور بروج توا 
8 اه أحدٌ , بل قرّره النواوي على ذلك29 »ع وهما إماما 

ثفتين العظيمتين : الشافعية والمالكية » وإماما الحديث النبوي متنا 


)١(‏ « المجمع ١4/1»‏ ولم ينسبّه لأحدٍ . وقالٌ : وفيه ابن إسحاق وهو مدلس »ء وذكره 
السيوطي في «١‏ الدر المنشور» 257-51/7 ونسَبّه للطبراني » وهو في « حلية أبي نعيم » 
4 من طريق محمد بن إسحاق . عن حكيم بن جبير » عن سعيد بن جبير » عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص . وحكيم بن جبير ضعيف . 

ورواه البيهقي في «دلائل النبوة» ١-17/17‏ من طريق محمد بن إسحاق, حدثني 
يزيد بن محمد بن ليم »عن محمد بن كعب |! لقرظي . ععن محمد بن خثيم أبي يزيد, عن عمار بن 
ياسر قال : قال رسولُ الله كل لعلي : يا أبا تراب » لما عليه من التراب ‏ فأخبرناه بما كان 

من أمرنا » فقال : « ألا أخبركم بأشقى الناس رجلين » ؟ قلنا : بلى يا رسول الله . فقال : 
أحَيْمر ثمود الذي عَفَرَ الناقة » والذي يضربّك يا علي على هذه » , ووضع رسولُ الله وك يذه 
على رأسِه « حتى يَبْلّ منها هذه » . ووَضَعٌ يده على لحيته . وسنده محتمل للتحسين . 

وأورده السيوطيٌ في « الدر المنثور»8/١"5.‏ وزادٌ نسبته لابن أبي حاتم . وابن 
مردويه . والبغوي 

(؟) انظر « شرح مسلم » 88-41//7 . 
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وسنداً ؛ وشرح غريب . وبيان مجمل ٠‏ وكشفت مُشكلٍ . وكذلك ذكر 
ذلك العلامةٌ العدة 2 عن العسقلاني المعروف بابن حجر في مقدمة 
و شرحه » للبخاري 27 , وهؤلاء وجوه علماءٍ السّنْةٍ امتهم ٠»‏ وطريق 
معرفتهم لِذْلِكَ من كتب0"! العسستريجات على واالمحيحين 46 :وسات ها 
ورد من الأحاديث . فإن أَهْلُ المستخرجات يذكرون أحاديث الصّحيح من 
غير طريق صاحبه بزيادةٍ بان » وتتمةٍ نقصٍ » ونحو ذلك . وسائرٌ الأحاديث 
تدلّ على ذلك فإن اله يقر يقصنها بعقيا © كها أن القرزان رس يقفة 


2 


وقد ورد في آل أبو بى العاص مِنّ للع والذَّمُ في الأقوال , والنفي 
والطرد في الأفعال ما 0 أنهم الكرا ميج جهاراً غير سرار”؟ كما 
يأتي ١‏ وإنّْما كم الذي كتمه تقب تقيّةَ مِنْ عظيم المضرّة كما قال أبو هريرة في 
الوعَاٍ الّذي كتمه من حديثٍ رسول الله يي . أنه لو بنّه » لقْطِعَ هذا 
البلعوم 2*2 , وقد فسّره شراح الحديث بنحوهذا . 

فأمًّا قولٌ مَنْ قال : إِنّهم آلُ أ بي طالب عليهم الشّلام 0 
أسمج المقالات القبيحة , والصّحاح مُنَرّهَةٌ وأهلها عن تدوين مثل هذاء 
والح نذا تس بو حفن اميه نا الاق تزلد نال 


وَهبَكَ تقول هذا الصَّبْحٌليِلٌ أيَعْمى العَالْمُونَ عَن الضَيَاءِ؟ 


. 577- 414/1١ » انظر « فتح الباري‎ )١( 
. في ( ب) : طرق‎ )0( 

(م) في ( ب ) : «سراراً » وهوخطأ . 

ْ (5) تقدم تخريجه في 1١١/7‏ . 


518 


وقد قال بعض الناس ما معناه: إِنّه عليه السّلامُ أراد: أولياؤه صالحو 
المؤمنين مِنْ آل أبي طالب وغيرهم. وأنّه لا يقتصر على تولي آل. أبي 
طالب دون غيرهم مِنْ صالحي المؤمنين كعادّةٍ العرب » وهذا معني صحيحٌ 
لوكان إليه حاجة » لكنْ لا حاجة إليه » وفي الحديث زيادةً ذكرها البخاريٌ 
تستلزِمٌ الم على أنهم ليسوا('© آل أبي طالب . وذلك قولّه في آخره في 
بعض الرّوايات « ولكن لهم رَحجِمْ يلها ببَلالها ») وليس يُستدْكر أن 00 عمرو 
ابن العاص يروي هذا في آل أبي العاص بن أمية » وقد صم أنه كان يُجاهِرٌ 
معاوية بالثناء على أمير المؤمنين » وفي « مسند أحمد» بسند صحيح أله 
جاهر مُعاويّة بحديثٍ عمّار العظيم » وفزعَ مِنْ قتله » وقال له معاوية : ما 
أفرعك ؟ قال :+ شمعت رسول الله كله يسول > «تقتله© الفقَة 
الباغية 29# , بوتت ماهد الله قال علد معاريه دية لرجلين يفي ألهيها. 


البَاعْيَةٌ لك 000 فعاولة 0007 


وأما حديثُ عمرو أنه سأل النبِيَّ يكل : أي الناسٍ حك إليك ؟ 
قال : «وعائشةًٌ» . قلتٌ : مِنّ الرّجال ؟ قال : «وأبوها»9©. وهومن 


. في ( ش ) * غير‎ )١( 
. ) (؟) ساقطة من ( ش‎ 
. في ( ش) : تقتلك‎ )95 
. ١99/4 رواه أحمد‎ )5( 
. في ( ش ) : « ليطيب » وهوخط‎ )5( 
وحديث « تقَبُلّكَ الفئةٌ الباغية »ه حديث متواتر » تقدم‎ . 1١560 -1١55/19 رواه أحمد‎ )5( 
. ١7١/17 تخريجه‎ 
رواه البخاري (577) و(4708). ومسلم (5784)., والترمزي (2)7885 والنسائي‎ )7( 
. ١١/8 وفي « فضائل الصحابة » (5), والحاكم‎ 1١65/48 الكبرى » كما في « التحفة‎ ٠ في‎ 


لحل 


حديث خالد الصداء ؛ عن أبي عثمان النهدي » عن عمروء وود إن 
لبي يلي مره على جيش ذي السّلاسل, فليس هُوْمِنْ هذا القبيل » ويشهدٌ 
له « لو كنت مُتَخذاً خليلاً . لانَحَذْتٌ أَبَا بكر خَلِيلاً » ولكنٌ خلّة الإسلام 
أَفْضْلُ » رواه البخاريٌ 20 من حديث ابن عباس . ورواه مسلم ٠‏ والترمذيٌ 
من حديث ابن مسعود . وفيه « ولكن صَاجِبّكُمْ خليلٌ الله » . وفي رواية 
وَقَدٍ اتَحَذَ الله صاجِبَكم خيلا * . ورواه مسلم7*) أيضاً عن جندب بن 
عبد الله نحو حديث 7( ابن مسعود . 

وقد روى الحاكم 2 على تَشَيْعِهِ عن أمّ سلمة أنها لما سمعتٍ 
الصّرخة على عائشة . قالت : واللَّهِ لقد كانت أحبٌ النْاس إلى رسول اللّه 
كل إلا أباها . ذكره الذَّهبنُ » وقال : إسنادهُ صالح . والحاكم لا ينَّهُمْ في 
ذلك فإنه شيعي » وأمّ سلمة فأبعدٌ مِنّ التهمة: فإنْها ضَرّةَ عائشة » ولكن 
ذلكَ في أحبٌ الناس إليه . لا في أحبٌ أهله إليه الّذِين هم أحبٌ الناس 
إليه . 

وقد روى الترمذيٌ © من حديث عائشة أنه قيل لها : أي الناس كان 
أحبٌ إلى رسول الله كلِِ ؟ قالت : فاطمة مِنْ قِبَل النساء » ومِنَ الرّجال 
زوجُها ٠‏ وإن كان ها علمت صَوّاماً قواماً ٠:‏ وكذلك فليكن الإنصافُ رضي 


الله عنهم . 


, في (ش) : وأوله»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (5517) و(7505) و(75017) و(578) . وتقدم تخريجه ١75/1١‏ . 
(") في (ب) : بدل « خليلاً » : خليل الله » وفي رواية وقد اتخذ الله صاحبكم . 

(5) (078) في المساجد . باب النهي عن بناء المساجد على القبور . 

(5) و نحو حديث » ساقطة من (ش) . 

(1) في « المستدرك » .377-١١/54‏ 

(7) رقم (78375) وقال : حديث حسن غريب , ورواه الحاكم ١61//7‏ . وصححه . 


لضا 


وكذلك روى التُرمذيُ (© مثله من حديث بُريدة » وذكر الترمذي نحو 
الجمع الذي ذكرته عن إبراهيم ‏ يعني النْخعي - 

اكلام يما شجر ين الصعابة م9 نيه ارا الي مع 
ِل الفائدة في كثير منه ‏ وفي الحديث « مَنْ تَرَكَ المرَاءَ » وَهُوَ مُحِقٌ » بنى 
الله لَهُ ْنَا في رَبَض الجَنْة 0©, وقَدٍ اقتصرت لأجل ذلك عَنْ كثير منه 
رغبةٌ فيما أعدٌ 0 اللَّهُ لمَنْ ترك المرَاءً بنيّهِ صالحة مُع القطع بأنَّ الحَقَّ مع 
أمير المؤمنين علي عليه السَّلامُ » وأنَّ مُحَارِبّه بَاغْ عليه , مُباحُ الدَّم » 
خارجٌ عَنِ الطاعة والجماعة . وقد تقد أو سيأتي أنَّ هذا إجماعٌ الأمّةِ من 
رواية أَبِمّة© أهل السُنة » دَعْ عَنْكَ الشيعة . 


غل أن احادية هؤلاة' الجماعة متميرة عن يها : قو فدرنا أن 
حديتهم نِضْفُ حديثٍ الصّحاح أو أكثره » لم يكن مانعاً من طلب ما في 
الصّحاح من حديث التّقات المجمّع عليهم , ولا مُسْقِطَاً لوجوب ذلك » 
بل لواغلم المكلف أن فيها تحديناً والحدا 9 صتحيحاً عن رسول الله كلد فيه 
عليه تكليفٌ , وبقيّتها اكاذيبٌ وأباطيل » لوجب طلبٌُ” ذلك الحديث 


)١(‏ (788) وقال : هذا حديث حسن غريب . وهو شاهد لحديث عائشة رضي الله 
عنها . 

(5) في (ب) : فيما . 

(”) رواه من حديث أنس : الترمذي (19947) » وابن ماجه )0١(‏ » وفيه سلمة بن 
وردان ٠‏ وهو ضعيف .2 ومع ذلك فقد حسّنه الترمذي . ولعله لشاهده الذي رواه أبو داود 
)18٠(‏ من حديث أبي أمامة بلفظ : « أنا زعيمُ ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان 
محقا » . وإسناده صحيح . 

(5) في (ب) : عند . 

(0) « أئمة » ساقطة من (ب) . و« أئمة أهل » ساقطة من (ش) . 

(7) ساقطة من (ب) . 

(9) ساقطة من (ش) . 


ححص 


الصّحيح . وقد سافر جابر بن عبد الله شهراً في طلب حديث واحدٍ9؟ , 
ولولا © عناية أثْمّة الحديث في حفظ الأسانيد والمتون » ما تميّر حديثٌ 
هؤلاء من غيره هذا التميزه" . وعُرفَ ما فيه مما فيه نكارة » وما فيه مما لا 
نكارّة فيه » فكيف يُتهمون بالعصبيّة والإضلال مع بيانهم لِمَا يتمكنُ الخصم 
به مِنّ الرّدٌ على بصيرة ء أو القبول على بصيرة ؟ وإنّما يُتهمون بالإضلال. 
والغْرَرِ لو كتموا الأسانيدّ . وَخَلّطوا أحاديث © المختّلف فيهم بأحاديث 
المُجُمّع عليهم » كما يصن من يحذف © الأسانيد , ولا يذكر صحابياً ولا 


)١(‏ علقه البخاري في « صحيحه ١77/١»‏ في العلم . باب : الخروج في طلب 
العلم » وهو حديث أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » (١/ا4)‏ . وأحمد 440/7 . وأبو 
يعلى والخطيب في « الرحلة في طلب الحديث » ص ١١١-٠١9‏ من طريق عبد الله بن 
محمد بن عقيل أن جابر بن عبد الله حدثه أنه بَلَمَه حديث عن رجل من أصحاب الني فلل 
فابتعث بعيراً » فشدَدْت إليه رحلي شهراً , حَتى قَمْتُ الشام » فإذا عبدٌ الله , بن أنيس » فبعثت 
إليه أن جابراً بالباب , فرجَمٌ م الرسولٌ . فقال ا : نعم ٠‏ فَخْرَجَ , 
واعتلقني ٠»‏ قلت : حديث بلغني لم أسمعةُ , خمد خليت أن اموت وتوت “فال اعم الي 
يقول : « يحشر الله العباد ‏ أو الناسّ 9 5ظ : ما بُهُماً ؟ قال : « ليس معهم 
شيء ء فيناديهم بصوت يسمعة مَنْ بعد ( أحسبّه قال : كما يسمعه مَنْ قَرّب) : أنا الملك لا 
ينبغي لأحدٍ من أهل الجنة يدخ الجنة . وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة . ولا ينبغي لأحد 

من أهل النار يدخلٌ النار» وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة»قلت: وكيف ؟ وإنما نأتي الله 
عُراة بُهُماً ؟ قال : « بالحسنات والسيئات » . وصححه الحاكم ؟/لا”4 - 578 . و1/4لاه- 
0 . ووافقه الذهبي » وهو حسن فقط . لأن عبد الله بن محمد بن عقيل لا يرقى حديثه إلى 
السبيحة : ' 

وله طريق آخر عند الطبراني في « مسند الشاميين » » وتمام في فوائده فيما ذكر الحافظ في 
« الفتح » ١74/١‏ » وفي « تغليق التعليق » 707/0 من طريق الحجاج بن دينار » عن محمد بن 
المنكدر عن جابر . . . قال الحافظ : وإسناده صالح . 

وله طريق ال اعند الخطيب في و الرحلة ٠»‏ زفي ملظا خين: بن الصبح . وهو متروك » 
وكذبه ابن راهويه » فلا يفرح بها . 

(5) في (ش) : لولا . (5) في (ب) و(ج) : التمييز . 

(5) في (ب) : « الأحاديث » . وهوخط . 

(5) في (ب) : حل 


"7" 


غيره » فتأمّل ذلك . 

واعلمٌ أن هذه الجملة كافيةٌ في الجواب على ما ذكره السَّيَّدُ في 
الموضع الثاني مِنّ المسألة الثّانية » وتتيّع كلاه لفظة لفظةٌ كما صنعتٌ في 
جميع أول, رسالته يطول من غير طائل . وليس فيه (20 أكثرٌ مِنْ بيان ما يردُ 
عليه ون الإشكالات روما فى كلامد من النانشناك وعد الحم 
للعترات لبس ينتضيره ا لم يكن افيه ايشا لبن ؛ أو دَلالَةَ على هُدَىٌ . 
ولكن " لا بد مِنَ التنبيه على ما عَظُم وا من أوهامه أيده الله لأجل ما في 
معرفتها بِنّ النفع والفائدة » لا لمجرَدِ الاعتراض » فلو أردثٌ الاستكثار منْ 
ذلك ع لاشوقيةالنهرات على ابه + وتيت 3 كل لفطل من خطانة: 
لكثى كرهتٌ ذلك لِمَا فيه من ته تضييع الوقت . وقِلّةَ الجدوى . فلنقتَصِرٌ 
على ذكر ما ُِيدُ من أوهامه أده له . 


الوهم الأول : قال أيّده الله : إن المحدّثين يذهبونَ إلى أنَّ الصّحابة 
لا يجوز عليهم الكبائر» وأنّهم إذا فعلوا المعصية الظاهرة 5 عدوها 
صغير . لكن السَيّدُ سمّاهم بغير اسمهم” ». وهذا وهم فاحش ء انه قد 
قَدَّمَ أن الصَّحابِي عندهم هو مَنْ رأى 2 له » والقولُ بعصمة مَنْ رأى 
لني يكل لم يُنْقَلْ عن أحدٍ مِنَ الامّة أبداً » بل ما تقل عن أحدٍ من المُقلاء : 
وهذه كتبٌُ الملل والنحَل موجودة ء والسّيَّدُ مُطالبُ بنقل ذلك عن 3©» 
ألفاظهم ونصوصهم . وفي أي كُتبهم قالوا ذلك . فأمًّا الذي وجدناه في 


م5 


٠‏ لا 


. ساقطة من (ش)‎ )١( 
. )في (ب) : لكن‎ 
. في (ش) : أو‎ )”( 

(5) في (ب) : أسمائهم 1 
(5) في (ب) : من . 


كتبهم. فغيرٌ ذْلِكَ » ولكنّ بعضهم قد يُطَلِقُ القولٌ بعدالة الصّحابة عموماً , 
لعُموم الثْناء عليهم في القرآن والسّئّة » ثم يَخْصّون هذا العموم عند ذكر 
المجاريح المصرّحين مِنَ الصّحابة . مثل الوليد بن عقبة(©, وبْسْرٍ بن 
أرطاة "2 كما سياتي . كما خصّه الله تعالى ورسولّه يكل وأصحابه » قال 
تعالى : 8ط إِنَّ الّذِينَ جَاءُوا بالإفْكِ عُضْبَةٌ مِنَكُمْ 4 [ النور : .]١١‏ وحدٌّ 
رسول الله بك مسْطحاً”" وغيره على الإفْكِ . مع أن مِسْطحَاً بدريٌ مِنْ خير 
الصّحابة » وكذْلِكَ حَدٌ عُمَرُ أبا بَكْرَةَ وصاحبيه على قَذَْفِهِم للمغيرة » 
وجرّحهم في الشّهادة والرُواية » وأقرّته الصّحابَةُ0؟», وحدّ منهم جماعة في 


. 4١5- 5١7/7 » انظر ترجمته في « السير‎ )١( 

. 1١١- 109/7” انظر ترجمته في « السير»‎ )١( 

(6) هو مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن ة قصي المطلبي المهاجري 
البدري . 

روى الإمام أحمد 750/7 من طريق ابن إسحاق » عن عبد الله ب بن أبي بكرء » عن عمرة » 
عن عائشة ء قالت : لما نزل عُذري » قام رسول الله كله . فذكر ذلك وتلا القرآن » فلما نْرَل 
أمر برجلين وامرأةٍ فضربوا حدهم . وأخرجه أبو داود (5141/5) و(147/0) »والترمذي (5181)» 
وابن ماجه (70717) » والنسائي في « الكبرى» كما في «١‏ التحفة » 404/7 . وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن . ووقع عند أبي داود تسميتهم حسان بن ثابت . ومسطح بن أثاثة » وحمنة 
بنت جحش . 

ولما نزل القرآن في براءة الصديقة بنت الصديق ٠‏ قال أبو بكر رضي الله عنه وكان ينفق 
على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره - : والله لا أنفقُ على مسطح شيئاً بعد الذي قال لعائشة 
ما قال . فأنرّلَ الله : «ولا يأل أولو الفضل. منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكينٌ 
والمهاجرين في سبيلٍ إللهوليعهوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفرٌ اللهُ لكم واللهُ غفورٌ رحيم» قال 
أبو بكر : بلى والله | إني أجِبُ أن يغفرٌ اللهُ لي , فَرَجَعْ إلى النفقة التي كان ينفقٌ عليه » وقال : 
والله لا أنزعها منه أبداً . انظر البخاري (4760) . توفي مسطح سنة أربع وثلاثين رضي الله 
عله . 

(5) في البخاري 755/5 في الشهادات . باب : شهادة القاذف . وجلد عمرٌ أبا بكرة 
لبان شد ونانها فذق المغيرة, ثم استتابهم » وقال : من تاب . قبلت شهادته . 

وَوَصَلَهُ الشافعي في « الأم » 4١/7‏ قال : سمعتُ الزُهري يقولُ : رُعَمّ أهلّ العراق أن 


5334 


َه 8 0 5 س م 8 0 
التصريح والحْسّة . 


شهادة المحدودٍ لا تجورٌ » فاشهدُ لأخبرني فلانٌ أن عمرٌ بن الخطاب قال لأبي بكرة : نبْ , 
وأقبل شهادتَكَ , قال سفيانُ : سَمّى الزهريٌ الذي أخبره » فحفظته . ثم نسيته » فقال لي 
عمر بن قيس : هوابنُ المسيب . قال الشافعي : فقلت له : هل شككت فيما قال ؟ قال : لا 
قال الشافعيٌ : هو ابن المسيب بلا شك . 

وأخرجّه ابن جرير في « جامع البيان » 77/1 من طريقٍ ابن إسحاق . عن الزهري . عن 
سعيدٍ بن المسيب أتم من هذا . ولفظه : أن عمر بن الخطاب ضربٌ أبا بكرة » وشبل بن معبد » 
ونافمٌ بن الحارث بن كلدة حدّهم , » وقال : مَنْ أكذّبَ نفسّه . أَجَْتُ شَهَانَه فيما أستقبل » ٠‏ ومن 
لم يفعل ٠‏ لم أَجِرْ شَهَادنَه ؛ فاكذبٌ شبلٌ نفسَه ونافمٌ » وى أبو بكرة أن يفل . قال الزهريٌ : 
هو والله سَنة » فاحفظوه . 


وأخرجه سليمانٌ بن كثير » عن الزهريٌ » عن سعيدٍ بن المُسَيّبِ أن عمر حيث شهد أبو 
بكرة » ونافع ‏ وشبل على المغيرة , وشّهِدَ زيادٌ على خلافٍ شهادتهم . فَجَلَدَهُم عمرٌء 
واستتابهم  ٠»‏ وقال :“من زجع متكم عن شهلداقة + قبلك شهادنه+ فا ابوكرة أن يرجم . 
أخرجَهُ عمر بن شبة في « أخبار البصبرة » من هذا الوجه . وساقٌ قصة المغيرة هذه من طرقي 
كثيرة » محصلّها أن المغيرة بن شعبة كان أمير البصرة لعمر » فاتهمه أبو بكرة - وهو نفيع - الثقفي 
الصحابي المشهور . وكان أبو بكرة » ونافع بن الحارث بن كُلَدَةَ الثقفي ٠»‏ وهو معدودٌ في 
الصحابة . وشِبْل ‏ بكسر المعجمة . وسكون الموحدة ‏ ابن معبد بن عتيبة بن الحارث 
الجلي. ‏ وهن معدود :فى التتفرمين: ٠‏ وزيادين عد الذي كان زمدذلك يقال له : زياد بن 
أبي سفيان » إخوة من أمْ أمهم سّمية مولاة الحارث بن كلدة ‏ فَاجتَمَعُوا جميعاً فوا المغيرة 
منيطن المراة+ 'وكان يال ليا : الرقطاء آم جميل بنتُ عمروبن الأفقم الهلالية » وزوجُها 
الحجاج بن عتيك بن الحارث بن عوف الجشمي . فَرَحَلُوا إلى عمرء فشكوء. فعزّله. وولى أبا 
موسى الأشعري . وأحضّرٌ المغيرة , فَشّهِدَ عليه الثلاثةٌ بالزنى . وأما زيادٌ » فلم يَبْتّ الشهادة , 
وقال : رأيُ منظراً قبيحاً . وما أدري أخالطها أم لا. فأمَرَ عمرٌ بجلدٍ الثلاثة حدٌ القذف . وقال 
ماقال . 

وأخرج القصة الطبراني (9771) في ترجمة شبل بن معبد . والبيهقي 774/4 و ه770 من 
رواية أبي عثمان النهدي أنه شاهد ذلك عند عمرء وإسناده صحيح . 


ورواه الحاكم في « المستدرك » 158/7 - 594 من طريق عبد العزيز بن أبي بكرة 
مطولاً . وفيها : «فقال زياد : رأيتهما في لِحافٍ . وسمعثٌ نفساً عالياً » ولا أدري ما وراء 
ذلك . 


لض 


فكيف يقولٌ عاقِلٌ مع ذُلِكَ : إن عُموم دنا غَيْرُ ممخصوص ؟ ولكنه 
خصوص 2" نادِرٌ » فهو فيهم كالشعرة السوداء فى الور الأبيض » فلذا ترك 
ذكرهمء وهو معروف في ١‏ الاستيعاب » لابن عبد البر وغيره مِنْ كتب 


الصحابة . 


ولا شك في قَبُول الخصوص وتقديمه على العموم . فقد صم 
تخصيص العموم "2 في كلام اللّهِ تعالى » وهو أصدقٌ القائلين » ولم يكن 
في ذلك مناقضة ولا مكادّبّة » بل قد صحّ ذلك في كتاب الله في هذه 
المسألة بعينها . فقد أثنى الله سبحانه في كتابه على الصحابة عُموماً . 
ولم © يقدح في كتاب الله بما يُوجَدُ من بعضهم كقوله تعالى 4 ” 
« كنم حير َم أخرجَتٍ للئاس 4 [ آل عمران : ١١٠]ء‏ وكذلك رسولٌ 
الله ين في أحاديث كثيرة تقصّاها أبوعمر بِنُ عبد البر في كتاب 
« الاستيعاب »0*©. ولم يمنع ذلك مِنَ التخصيص . وكذلك عمومٌ كلام 
المحدّثين » فكيف يجوز( ذلك . والله تعالى يقول : 8 إن الّذِينَ جَاءُوا 
بالإفكِ عُصْبَةٌ مِنَكُمْ 4 [ النور : ١١‏ ] » والصّحاح مشحوتةٌ بذكر مَنْ حدّه 
رسولٌ الله كل » منهم في الإفك . والزِّنى » والسّرقة مع خِسَّتِهما(” كما 
تقدّم بيانه . وقد نص الرّازي في «محصوله:7” على أن الصّحابة عدولٌ 


. في (ش) : ولكن خصوصهم‎ )١( 

(1) عبارة « فقد صّحّ تخصيصٌ العموم » سقطت من (ب) . 
5) في (ش) : فلم . 

(5) عبارة «كقوله تعالى » ساقطة من (ش) . 
.34-"”/١)6(‏ 

(1) في (ب) : يقول . 

(7) في (ش) : « حسنهما » , وهوخط . 

م) ؟/١7/1‏ 1 . 


عندهم في الظاهر ما لم يأتِ له مُعارض . هكذا لفظه . وهويُفِيدُ خلافٌ ما 
8 م ََ 2 0 روه 
دكره السيد 3 وأن القوم يعتقدون زوال عدالة الصحابي عند ورود مايدل 


على الجرح . 

وقد حكى ابن عبد البر فى كتاب « الاستيعاب 2١١»‏ عن جماعة : أن 
الوليدَ بن عُقبة0 كان فاسقاً . شِرّيباً للخمر بهذا اللّفظ , مع إجماعهم أنه 
صحابي ٠‏ وقال : إِنْه مِمُن يُقَطُمُ بسوءِ حاله » وقُبّح فعاله » وقال : لم يَرْو 
سه يُحتَاجّ إليه فيها . 


وقال في بُسْرِ بن أرطاة : قال الدارقطني : كانت له صحبةٌ . ولم 
تكن له استقامة بَعدَ النيّ بك . هو الذي قتل طِفْلَيْن عبد الله بنِ عباس » 
قال أبو عَمَرٌَ : وكان ابن معين يقولٌ : إِنْه رجلُ سوءٍ , قال أبوعمر: 
ذلك” لعظائمَ ارتكبهافي الإسلام , ثم حكى أنه أوّل من سَبَى 
المسلمات8©» . 


وذكر أحمدٌُ بن حنبل أن البي وك لم يد للوليدٍ بن عُقبة ولم يَمَسّهُ 
لسابق عِلْمِهِ فيه » وأنّه لذلك حُرمَ بَرَكةَ ال بك . وكذلك الذُّهبي ذكره في 
« النبلاء »2 . وذكر شربه للخمر . ونزولٌ القرأنٍ بفسقه ٠»‏ وروى في ذلك 
حديثاً مسنداً » وقال : إسناده قويُّ . وسيأتي بِيانُ ذلك في ترجمة الوليد . 


اكير ة سد ” 

(؟) ابن عقبة » ساقطة من (ش) . 

(") في (ب) : « ولذلك » وهوخطأ . 

.ا١!7١٠-١51١/١9 الاستيعاب‎ ١)5( 

(5) 515/7 ء وتمام كلامه بعد قوله : « إسناده قوي» : لكن سياق الآية يدل على أنها 
في أهل النار . 


يفف 


وقال الذهبى فى كتابه فى 2١0‏ « المشتبه » 2 : إن لعبدٍ الرّحمن بن 
م من 5 ٠.‏ 3 5 00 
عدَيّس © صحبة وزَّلّة » بهذا اللفظ . وهذا عكس ما اعتقده السَيّدُ » وقد 


ذكر المحذئون من ارَتدٌ وكفر من الصّحابة بعد إسلامه وصتحينه ف كسب 
معرفة الصّحابة » والكفرٌ أعظم الكبائر بإجماع أهل الإسلام وسائر 
الأديان لفق من ).2 اليهود والتصاوف وأمثالهم 5 


وقد احتج اين الترعن اص ا اةا تسا" الصحابة 


بعْدَككَ 274 » وذكر أن فى هذا أحاديث كثيرة تقصّاها فى « التمهيد » . ذكر 


. «في» لم ترد في (ش)‎ )١( 

)448/7 ء وهذا الكتابٌ يعتمده أهل العلم في ضبط ما يشتبه ويتصحف من 
الأسماء ٠‏ والانسات + والكتى: والآلقان مما اتفق وضصاً +. واختلف :لظلا + وهنو مشتمل على 
فوائد كثيرة في بابه , إلاأنَّ الإمامّ الذهبيٌ رحمه الله بالغ في اختصاره . وأحالٌ على ضبطٍ القلم 
دونَ الضبط بالحروف . مما دفمٌ بالإمام الحافظٍ محدث الديار الشامية ومؤرخها شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الدمشقي المتوفى سنة 847ه إلى سد الخلل الذي 
فيه في كتابه العظيم « توضيح المشتبه » الذي تتولى نشره لأول مرة مؤسسة الرسالة » وقد صدذر 
منه الجزء الأول بتحقيق صاحبنا وحبيبنا الشيخ نعيم العرقسوسي مفتتحاً بمقدمةٍ حافلة عرف فيها 
بالمؤلف وبكتابه وبالمنهج الذي اتبعه في التحقيق . 

(؟) في (ش) : «وعدس » . وهو خطأ . في « الإصابة 4١7/15»‏ : عبد الرحمن بن 
عُديس - بمهملتين مصغراً - ابن عمرو بن كلاب بن وهمان أبو محمد البلوي . قال ابن سعد : 
صحب النبي وَل » وَسَمِعَ منه . وشهِدَ فتح مصرء وكان فيمن سار إلى عثمان . وقال ابن 
البرقي والبغوي وغيرهما : كان ممن بايع تحت الشجرة . وَشَهِدَ فتم مصر. واختط بها » وكان 
من الفرسان . ثم كان رئيس الخيل التي سارت من مصر إلى عثمانَ في الفتنةٍ . وقال ابن عبد 
البر : هو كان الأميرٌ على الجيش القادمين من مصرّ إلى المدينة الذين حَصّروا عثمان وَفََلُوهُ . 
قلت : وهذه هي الزلة التي عَنَاهَا الإمامُ الذهبي ‏ رحمه الله وهو المشاركة في قتل عثمان 
رضي الله عنه . 

(5) في (ش) : أهل الأديان . 

(5) « من » سقطت من (ش) . 
(5) أخرجه البخاري (7759) و(5147") و(55790) و(55755) و(57510) و(56075) - 
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ذلك فى ترجمة بسر بن أرطاة فى ( الاستيعاب )()2, 


و(10170) و(5075 ). ومسلم )585١6(‏ . والترمذي (5477 ). والنسائي 8 », وأحمد 
و#ه1ء والطبالسي (23508) من حديت ابن عباس قال : قامّ فينا رسولٌ الله يكل 
خطيباً بموعظة فقال : « يا أيّها الناسٌ, إنكم تُحشرون إلى الله َاَ ره عُرلاً كما بَدَأنَا ول 
خلتي نعيدهُ » وعدا علين نا كا فاعلين » آلا وإنّ أولَ الخلائي يكسبى يوم القيامةٍ إبراهيم عليه 
السلام + الا وإنه سياه برجال . من أمتي ٠‏ فَيوْحَذُّ بهم ذات الشُّمالر ؛ فاقول : يا ربّء 
أصحابي ٠‏ فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك » فأقول كما قال العبدٌ الصالحٌ : «وَكنتٌ 
عليهم شهيداً ما كُنْت فيهم فلما تَوَيِّي كنت أنت الرقيب عليهم , وأنت على كل شيءٍ 
شهيدٌ . إن تعذيُهم فإنهم عبائك » ٠‏ وإن تعفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم #قال : فيقالُ لي 
نهم لم يَزَانُوا مُرتَدِينَ على أعقابهم منذ فارقتهم» . 

وفي الباب عن ابن مسعود عند البخاري (5050) . وأحمد 7854/١‏ و؟٠5‏ » وابن ماجه 
فك :يه ” 

قال الحافظ في « الفتح » 880/1١‏ : قوله : « فيقولُ اللهُ : إِنْكَ لا نَدْرِي ما أَحْدَئُوا 
بعدَك » في حديث أبي هريرة المذكور : « إِنّهم ارنَدُوا على أدبارِهِمْ القَهُمَرَى» . وزاد في 
رواية سعيد بن المسيب . عن أبي هريرة أيضاً : « فيقول : إِنَّكَ لا علمَ لك بما أحدثوا بعدَكٌ » 
فيقال : إنهم قد بَذُّلُوا بعدَكَ , فأقول: سُحْقاً سُحْقا» أي :يُغداً بُعْدأ والتأكيد للمبالغة» 
وفي حديث أبي سعيد في « باب صفة النار» أيضاً : «فيقال : إِنْك لا تَدْري ما أحدثوا بعدك » 
فأقول : سُحْقا سُحْقاً لمن غَيّر بعدي» . وزاد في رواية عطاء بن يسار : «فلا أراه يخلص منهم 
إلا مثل همل النعم» . ولأحمد والطبراني من حديث أبي بكرة رفعه : « لَيَرِدَنّ عليّ الحرض 
رجالٌ ممن صحبني وراني » . وسنده حسن . وللطبراني من حديث أبي الدرداء نحوه » وزاد : 
« فقلت : يا رسول الله . ادح الله أن لا يجِعَلني منهم , قال : لَسْتَ منهم» . وسنده حسن . 

وقوله : « قال : فيقالٌ : إِنّْهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم » : وَفَمّ في رواية 
الشحيهني : :ل نبيزالوا + ووقم في ترجمة مزيم من أخاديث الأنبياء ٠‏ قال الفريري:: ذكر 
عن أبي عبد الله البخاري عن قبيصة قال : هم الذين ارتَدُوا على عهد أبي بكر » فقاتلهم أبو 
بكر . يعني حتى قتلوا وماتوا على الكفر . وقد وَصَّلَّه الإسماعيلي من وجه آخرّ عن قبيصَة . 
وقال الخطابي - ونقلَهُ عنه البغويٌ في « شرح السنة » /1٠8‏ 1174-1177 : لم يرد من الصحابةٍ 
أحَدٌ » وإنما ارد قوم من جُفَاٍ الأعراب مِمّن لا نصرة له في الدينٍ . وذلك لا يوجبٌ قَدْحاً في 
الفصانة التشهورين )ندل عزلة : « أصيحابي » بالتصغيير على قلةٍ عددعم . وقال غيره : 
قيل : هو على ظاهِرهٍ من الكفر . والمرادُ بأمتي أمةٌ الدعوة لا أمة الإجابة . ورجُحَ بقوله في 
حديث أبي هريرة « فأقولُ بُعْدأ لهم وَسْحْقاً » . ويؤيده كوثهم حَفِيَ عليه حالّهُم » ولو كانوا من 
أمة الإجابةٍ » لعرف حالهم بكون أعمالهم تعرض عليه 

.١هؤ/١‎ 


ححص 


والسّبب في وَهُم السَّيّدٍ ‏ أيّده الله في هذه المسألة : أنّه رآهم لا 
.دب 20000 
صحابيّاً ٠‏ ولا شك أنْهم يقولون ببغي مَنْ حارب عليّاً عليه السَّلامُ » كما 
رواه القرطبي عنهم الجميع في «وتذكرته2220, ورواه غيره منهم كما 


وأمًا قولُهم بتأويلهم . فقد مر الكلام عليه قريباً » وممًا يدخله التَأويلُ 
بالإجماع : قتالُ المسلمين وبعض الأثِمّة . والْبِغيُ عليهم . والدّخولُ في 
الفتن كما فعلت الخوارج . والنواصب » والرّوافض . ومن لا يأتي عليه 
افد : 

فإذا عرفت هذا » فاعلم ال ايه 
المعلوم تحريمُه بالضرورة عند الجميع على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أن التأويل لا يمنع ص نّ التأثيم مطلقاً اشوا كان في 
الظَيّات أو في القطعيّات2 , وهذا مذهبُ الآصَمْ وغيره . 

القول الثاني : على العكس . وهو أن التأويل يُسْقِطُ الثم 
والعِمَابَ . سواءٌ كان في الظَنيّات أو في القطعيّات , إل أنه0© فرّق بينهما , 
فإِنَّ التأويل في القطعيّات لا يُخْرِجُ الفعل عَن القبح » ووجوب كرامّتِهٍ» 
وتحريم الرّضى به » ووجوب لهي لمرتكبه » ومنعه منه إِنْ أمكنّ ذلك » 
والتاويل في الظّنيّات يُتَابُ فاعلّه . ويُرضى به . ولا يُنهى عنه . واختلفوا 
في التصويب . 

)١(‏ ؟/ه:ه -لاغه. 


. في (ب) : القطعيات أو في الظنيات‎ )١( 
. في (ش) : إذلا‎ )*( 


واعلم أَنَّ المحدّثين ما خالفونا في هذه المسألة إل في هذا » وأنَّ 
مذهبنا ومذهبهم فى عدالة الرواة واحدٌ إلا2'0 قدر أربعة أو خمسة 3 أو 


قريب مِنْ ذلك , قد ذكرتهم”" في هذا الكلام المقدَّم . 


القول الثالث : مذهبٌ الأكثرين مِنّ الأئمّة » وجماهير علماءِ الأمَق 
وهو التتفصيل ؛ والقول بأنَّ التأويل في القطعيّات لا يمنمٌ الكفر أو(" الفسق 
أو التأثيم ٠»‏ وأمًا التأويل في الظُنيّات . فيمنع ذلك كلَّه » ويُوجبٌ التَّصوِيبَ 
أو المثُوبةَ .» فإذا عرفت هذا , تبيّنَ لك أنَّ القوم ما خالفوا إلا فيما يدحُله 
التأويلُ مِنَ الكبائر » وهوما أمكن أن يَصِمَّ دعوى بعض النّاس جهله » وإنّْ 
كان عند غيره معروفاً . 


والفرقٌ ِيْنَ ما يدخلّه التأويلٌ مِنَ الكبائر » وبِينَ جميع الكبائر©» 
معلومٌ بالضرورة لكل عاقل . فإن الشرك بالله » وعبادة اللات » ونِكاح 
520 عع . 5 3 7 
الاخوات والامهات » وترك الصوم والصلوات من الكبائر 0*0 » فإن كان 
السّيْدُ يعتقدُ في أهل الحديث أنْ مذهبّهُمْ عدالَةٌ مّن ارتكبٌّ هذه الفواحش 
العظام22 . وكذبٌ الرسل الكرام عليهم السلام » لكونه رأى النبيّ كَل بعد 

َه ٠.‏ ص ٠‏ م 

الول في الإسلام » فهو أَجَلٌ مِنْ أن يقولٌ بهذا الكلام أو ينسّبّه الى أحدٍ 
مِنَ الأنام » وإن كان لا يعتقِدٌ ذلك فيهم . فما هذا الذي أعشى (© بصر 


. في (ش) : إلا في‎ )١( 

(؟)في (ب) : فذكرتهم . 

5)في (ش) :و2 0 

(5)عبارة : « وبين جميع الكبائر » ساقطة من (ش) . 

(5) كتب فوق كلمة « الكبائر» في (ش) : « التي لا يدخلها التأويل» . 
(5) ساقطة من (ش) . 

0) في (ب) : « أغشى»»2 وهو تصحيف . 


فرق 


بصيرته » وغشى على أضواءٍ معرفته ‏ حتى تجاسر على رَمْيهِم بهذه 
الشناعة الي لا يجترىءٌ على القول. بها إلا أهلٌ الخلاعّة . 


وقد قال محمد بن منصور الكوفي 227 في كتابه المعروف « بكتتاب 
أحمد » . يعني أحمد بن عيسى بن زيد عليهم”" السّلام : أن أحمد بن 
عيسى قال : فإِنْ جَهِلَ الولاية رَجَلُ . ٠‏ فلم ينول أ مير المؤمنين » لم 
تنقطع (© بذلك عصمته » وإن تبرأ وقد عَلِمَ » انقطعت عنا . وكان منا في 
حَدّ براءةٍ» يقول : براءة © مما دان به » وأنكر مِنْ فرض الولاية لا براءة 
يخرج بها مِنْ حدٌ المناكحة , والموارئّة » وغير ذلك ممًا تجري به(* أحكامٌ 
المسلمين منهم بعضهم © في بعض - إلى قوه لا » على مثل البراءة 
منا من أهل. الشرك » واليهود ‏ والتصارئى » والمجوس.. هذا وه البراءة 
عندنا مِمُن خالفنا . انتهى بحروفه من آخر المجلد السَّادس من « الجامع 
الكافي » . 


ومعناه لا يَزِيدُ على ما عُلِمَ بالتواتر عن علي عليه السّلامٌ أنه لم يسِرْ 
مه 4 عه 0 عمدم اها>ى 2 
بسبى النساء والذرية » ولو كانوا جحدوا ما يعلم من ضرورة الدين » كان 


الواجبٌ تكفيرهم عند جميع المسلمين . فدلّ على أنَّ فِعْلّهم ممّا يدخله 


)١(‏ تقدمت ترجمته في 51/7 و7١51‏ ا 
)١(‏ في (ش) : عليهما . 

(5) في (ب) : نقطع . 

(5) «براءة » ساقطة من (ب) 7 

(5) دبه » ساقطة من (ب) . 

«١ )5(‏ بعضهم » ساقطة من (ب) . 

(/97) ولا ساقطة من (ب) 1 


يغرف 


التََويلُ بشهادة 2١0‏ سير أمير المؤمنين » وهذا هو مضمونٌ ما أنكره السّيْد 
على المحدثين . 


الوهم الثاني : قال : إِنْهم يُجيزون الكبائرٌ على الأنبياء عليهم 
السلام . 


وهذا الإطلاقٌ تجامُلٌ لا جهل ؛ لان السيد لا يزال يُقْرىءُ مذهيّهم 
في هذه المسألة . وأنا أُوردُ من كتبهم ما يشهد( ببطلان هذا القول الذي 
أطلقه اليد 3 ولم فيد : 


فَمِنْ ذلك ما ذكره الرّازِي في « محصوله 9" فإنّه قال في هذه 
المسألة في حكم أفعال الأنبياء عليهم السَّلامُ ©) ما لفظه : والّذي فول 
به : إِنّه لم يقع منهم ذنبٌ على سبيل القصد لا صغير ولا كبير0, وما 
النّهو"2 , فقد يقع منهم بشرط 9" أن يتذكروه9” في الحال , ويُتبهوا 
غيرهم على أنَّ ذلك كان سهواً , وقد سبقت هذه المسألة في علم الكلام » 
ومن أرادٌ الاستقصاء. فعليه بكتابنا في عصمة الأنبياءء واللّه أعلمُ. انتهى 
كلامه . 


(١)في‏ (ب) : « شهادة» . 

(؟)في (ب) : شهد . 

.”: 1/7/١ 5 

(4)من قوله : « السيد ولم يقيده » إلى هنا ساقط من (ش) . 
(0) جملة « لا صغير ولا كبيرة سقطت من (ب) . 

. في (ش) : « السهولة » » وهو تحريف‎ )١( 

0) في (ب) : شرط . 

(8) في (ب) : «يذكروه » . وفي ( ش ) : « يتداركوه» . 


ينيف 


وقال ابن الحاجب في «١‏ المنتهى »(20 : الإجماع(©2 على عصمتهم 
بعد الرسالة من تعمد الكذب في الأحكام . والإجماع على عصمتهم من 
الكبائر وصغائر الحْسّةٍ . 

وقال الذهبي في كتاب « النبلاء » "© . وقد ذكر ما معناه تنزيه الي 
له من الأكل مِمًا بح على النصّب قبل النْبوّة» فقال في ترجمة سعيد بن 
زيد بن عمرو بن نفيل ما لفظه : وما زال المصطفى محفوظاً محروساً قبل 
الوحي وبعدّه » ولو احتمل جوارٌ ذلك » فبالضرورة ندري 9» أنّه كان يأكل 
[من] ذبائح قريش قبل الوحي. وكانَ ذلك على الإباحة» وإِنّما تُوصفٌ 
ذبائحُهُم بالتحريم *» بعد نزول الآية. كما أنَّ الخمرٌ كانت على الإباحة 
الى أن نزل 20 تحريمها بالمدينة بعد يوم أَحدٍ , والّذي لا ريبٌ فيه أنه كان 
معصّوماً قَبْلَ الوحي وبعده . وقبلَ الشّرائع مِنَّ الزّنى قطعاً . ومِنّ الخيانة » 
والغَدْرٍ » والكَذِبٍ , والسكرء والكرة لوئّن » والاستقسام بالأزلام » ومن 
الرّذائل . والسَمَهِ » وبذاء اللسان . وكشف العَوْرَةٍ » فلم يكن يطوف 
عُريانا ٠‏ ولا يِف يوم عرفة مع قومه ٠‏ بل كان يَقِففُ بعرفة . 

ومن أحسن مَنْ تكلّم في هذا منهم © القاضي العلامة عياض بن 
موسى بن عياض اليَخْصبِي المالكي في كتابه « الشفا في شرف 
المصطفى » , فإنه أجاد الكلام في هذه المسألة » وليس ينّسع هذا الجواب 


77/7) 

(؟)في (ش) : للإجماع . 
فض 

(5)في (ش) : تدري . 

. بالتحريم » ساقطة من (ش)‎ ١)0( 
. (5)في (ش) : نزول‎ 

(0) في (ش) : في هذا المعنى . 


غرف 


لذكر جملة كبيرة ('» من كلامه , فإنْه طوّله ونؤعه 29 . واحتيجّ وتأول » 
حتّى بلغ كلامه في ذلك سئّين ورقة أو يزيد قليلاً . أو ينقص قليلاً بحسب 
اختلافه فيه . ومِنٌ كلامه فيه ما لفظه : أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء 
مِنّ الفواحش » والكبائر الموبقات . ومستندٌ الجمهورٍ في ذلك الإجماعٌ , 
وهو مذهبٌ القاضي أبي بكر . ومنعها غيره بدليل العقل مع الإجماع . وهو 
قولُ الكافة » واختاره0" الأستادٌ أبو إسحاق . وكذلك لا خلاف أنْهم 
معصومون من كتمان الرّسالة » والتّقصير في التبليغ » وذكر الإجماع على 
عصمتهم من الصّغيرة الي تؤدّي الى إزالة الحِشْمَةٍ . وتَسْقِطُ المروءة » 
وتوجب الحّسّاسّة » قال : بل يلحق بهذا ما كان مِنْ قبيل المُباح » فأدّى 
إلى مثله مما يُزْري بصاحبه . ويُتفرٌُ القلوبَ عنه » ثم إن القاضي ذكر في 
المتن الاختلاف في عصمتهم فَبْلَ النبوَةِ حبّى قال : والصَّحيحٌ تنزيههم من 
كُلّ عيب » وعصمتهم من كُلَّ ما يُوجِبٌ الرّيْبَ » فكيف والمسألة تصورها 
كالممتنع ؟ فإن المعاصي . والنُواهي 9 إِنْما تكون بعد تَقَرّره"» الشرع » 
وذكر عصمتهم قبل هذا عَنِ الصّغائر» واختاره » واحتجّ عليه » وأطال 
القولّ2"0 , 

إذا عرفت هذا ء فَلْنَذْكُر الْنِي أوجب الوهمَّ في هذا0". بل الّذِي 
أوجب التَسَامُلَ فيه . وذلك أمران : 


. في (ش) : كثيرة‎ )١( 

(5) في (ش) : نوْعه وطوله . 

(5) تحرفت في (ب) إلى : « ومنعه» . 
(4) في (ش) ا « المناهي» . 

(0) في (ش) : تقرير . 

(5) انظر « الشفا » ١557/5‏ فما بعد . 
(0) « في هذا » ساقطة من (ش) . 


أحدهما : أن بعضهم يقولُ : إِنْ20 المعاصي الدَّالّ على الجسّة قَبْلَ 
ل 
بدليل العقل . ونحن نقولٌ - والجمهور منهم ‏ : إِنَّها”) تمتنع عقلا 
ع ب الوا ا اا 
بدليل واحدٍ . ونحن وجمهورهم استدللنا عليه بدليلين » فهذا لا يقتضي 
الاختلاف في تجويز الكبائر على الإطلاقٍ البتّة » فأمًا ما لم يكن مِن صغائر 
الخنة المنثرات :+ فلا ينغي أن يكون 023 الختلافت .لان وضلفة يانه كبرد 
قبْلَ الشرع خطأ . بل وصفه بأنّه حرام » ألا ترى أن الخمرٌ كان مباحاً ؟ فإن 
ثبت أنه حرام » وأنهم متعبّدون بشرع مَنْ قبلناء فبأدلّة ظنيّة ‏ فإن قدرنا 
ثبوتَ ذُلِكَ بأدلةِ قاطعة . فثبوثٌ التُحريم لا يدل على أنَّ المُحَرّمَ كبيرٌ » فأمًا 
الكفر وجميع ما عَدّدهُ الذهبي » والقاضي عياض وغيرهما فيما تقدم من 
المعاصي الدّالة على الحِْسَّةٍ . وسائر الرذائل » فقد وافقونا على تنزيههم 
عنها » وأقصى ما في الباب أن يكونوا خالفونا في تجويز بعض الكبائر على 
الأنبياء قبل الدبو ؛ فهذا لا يجيرٌ الإطلاق الْنِي رواه السّيّدُ عنهم لوجهين . 

أَحَدّهُما : أن الخلافٌ في بعض الكبائر ليس خلافاً في جميعها , 
ومَنْ لم يُفَرّفْ بِينَ البعض والكل . فليس مِنَّ العقلاء . فإنّ العلم:©» بالفرق 
بينهما ضروريٌ . ومن المعلوم. بالصّرورة عنهم أنْهم ما الوا في 
جميع الكبائر ‏ فإنَ الشرِكَ من الكبَائِر واللواط من الكبائر » ونحوذلك . 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 
(؟) في (ب) : إنما‎ 

(”) ساقطة من (ب) . 
(5) في (ش) : فالعلم . 
(5) في (ب) : خالفونا . 


شرف 


الوجه الثاني : أن الأنبياة عليهم السَّلامُ قبل النْبُوٌةٍ لا يُسَمُوْنَ أنبياة 
على الحقيقة . ولا يُحْكُمُ لهم حُكُمٌ من أحكام الأنبياء. ألا ترى أنَّ 
00-8 3 دوع ل كك 5 د :0 و 
كلامهم وأفعالهم قبل النبوة ليس بحجةٍ . وأمرّهم قبلها لا يوجب الطاعة , 
والشَّالُ في صدقهم قبل البو لا يُكُفَرُ ؟ فإذا نسب الفقهاءً إلى الأنبياء جوارٌ 
5 و عه وه 2 2 و 
أمر قبل السوةء لم يقل : إن مذهبهم جوازه على الأنبياء هكذا على 
الإطلاق . ولو كان ذُلِكَ يجوز . للزم<© أن يكون مذهبنا أن كلام الانبياء 
ليس بحجة 3 وأن مَنْ شَكُ في صدقهم ( فليس(2©2 بكافر » وأمثال ذلك مما 
هو مذهبنا فيهم عليهم السلامٌ قبل النْبُوٌةِ » وبالبجملة فمذهبٌ القوم 
ونصوصهم يَزُل20 على بطلان ما أطلقه السّيّدُ قطعاً . والله سبحانه أعلم : 
الوهم الثالك : قال السَيَدٌُ أيده الله : ومنهم ونان بْنْ الحكم , 
طَرَدَهُ ولَعَنَهُ رسولٌ الله يله . 
وهذا(”» وهم عظيم . ٠‏ لا يخفى على مَنْ له أدنى أنس. بمعرفة ة الرّجال 
أن الذي طرده ل يك هو الحكم ابن أ بي العاص لا مروان 3 وهذا معلوم 
لوو 
وقد وَهِمَ د د العيون » ٠‏ وتوفي يك وهو ابن 
ثُمانٍ أو نخوها 3 1ن ١‏ سدق التطرينق 3 ولد نقله أبوه يوم م طردَ 


معة . 


. في (ش) : لزم‎ )١( 
. في (ش) : ليس‎ )7( 
. في (ش) : تدل‎ )5 
. في (ب) : هذا‎ )5( 
. في (ب) : ضرورة‎ )05( 
. في (ش) : فمن أين‎ )١( 
. في (ب) : ولكنه‎ )0( 


ضرفا 


قال في « النبلاء » ('2 في الحكم بن أبي العاص : [قيل]: نفاه 
الب 35ل لكر كاه اين نكري ون عق ركان فسبّه وطرده , 
وروى في ترجمته عن النبي كَل قال : وأريتُ 9 بي الك © يَْزُونَ 
غلى مجري تَرُو القرفهة. +رواة الغلاه بإمنناده إلون 2 يكلو '. وذكر في 
«الاستيعاب)2 أن رسول الله ككِِ طردّه من المدينة » فنزل الطائف ء وا 
عليه السلام كان إذا مشى يتكمًا » وكان الحكم يَحْكِيه , فالتفت إليه النبيّ 
يكل . فرآه يفعلٌ ذلك » فقال رسول الله يلل : « فكذْلِكَ فلتكن » . فكان 
الحكمٌ مُتخلجا”"" يرتعش من يومئذ . فعيّرَ عبدُ الرحمن بن حسان بن ثابت 
مروانَ بذْلِكَ ٠‏ فقال يهجوه : 


إن اللّعِينَ أبوك. فارم عَظَامَهُ إِنْ تَرْم تَرْم مُحَلّْجَا مَجُوناً 


قال ابن عبد البر : فأمًا قوله : إن اللعين أبوك , فَرُويَ عن عائشة 
طرق ذكرها ابن [أبي] خيثمة وغيره » [أنها قالت لمروان إذ قال في أخيها 
عبد الرحمن مااقال] أما أنتنا مرواث»: فاشهد أن رسول الله :كله لعن أبالك 


. ١م/5‎ )١( 

(؟) في (ش) : رأيت 

(؟) في (ش) : الحكم بن أبي العاص . 

(؟) أورده الهيئمي في « مجمع الزوائد» 517/4 - 555 . وقال : رواه أبو يعلى » 
ورجاله رجال الصحيح غير مصعب بن عبد الله بن الزبير . وهو ثقة . وأورده ابن حجر في 
« المطالب العالية » 75/8 . ونسبه لأبي يعلى ٠‏ ونقل المحقق عن البوصيري قوله : روائة 
قات . 

9 1/ىا" . 


(7) التخلج في المشي مثل التخلع . وتخلج المفلوج في مشيته. أي  :‏ تفكك وتمايل . 


رف 


وأنتٌ فى صَلْبهِ20©) . 
وروى بإسناده عن عبد الله بن عمرو, قال : قال رسول الله كك : 


كوس اه عار 


يَدْخْل عَلَيكُمْ رَجُلُ لَعِينُ ؛ . فدخل الحَكمْ بن أبي العاص ©0©. وفي هذا 


» وأخرجه النسائي من طريق علي بن الحسين » حدثنا أمية بن خالد » حدثنا شعبة‎ )١( 
عن محمد بن زياد قال : لما بَايَعَ معاوية لابنه » قال مروان : سنة أبي بكر وعمرء. فقال عبد‎ 
الرحمن بن أبي بكر : سنة هرقل وقيصر . فقال مروان : هذا الذي أنزل الله فيه إوالذي قال‎ 
لوالديه أفٌ لكما » الآية . فبلغ ذلك عائشة » فقالت : كَلَبَّ مروان » واللهِ ما هُوبهِ » ولوشئت‎ 
. أن أسمي الذي أنزلت فيه لسميته . ولكن رسول الله يق لَعَنَ أبا مروان » ومروانٌ في صلبه‎ 
. )1578( فمروانُ فُضَض من لعنة الله . وانظر البزار‎ 

وأخرج أحمد 5/5 . والبزار )١777*(‏ من طريق عبد الرزاق . عن سفيان بن عبينة » عن 
إسماعيل بن أبي خالد » عن الشعبي قال : سمعت عبد الله بن الزبير يقول ‏ وهو مستندٌ إلى 
الكعبة ‏ : ورب هذا البيتٍ . لقد لَعَنَ اللهُ الحَكمَ وما وَلَدَ على لسانٍ نبيّه يل . وهذا سند 
صحيح . وانظر و مجمع الزوائد » 6/ 58١-754٠‏ . 


(؟) ذكره ابنُ عبد البر من طريق قاسم بن أصبغ . عن احمد بن زهير » عن موسى بن 
إسماعيل . عن عبد الواحد بن زياد . عن عثمان بن حكيم قال : حدثنا شعيب بن محمد بن 
عبد الله بن عمرو بن العاض . عن عيد الله بن عمرو بن العاص . 

وأخرجه أحمد في « المسند » ١177/7‏ من طريق ابن نميرء حدثنا عثمان بن حكيم » عن 
أبي أمامة بن سهل بن حنيف . عن عبد الله بن عمرو قال : كنا جلوساً عند النبي يل وقد ذهب 
عمرو بنُ العاص يلبسٌ ثيابّه ليلحقني . فقال ‏ ونحن عنده ‏ : « ليدخْلَنٌ عليكم رجلٌ لعين» . 
فوالله ما زلتٌ وجلا أنََوَْفُ داخلاً وخارجاً حتى دخل فلان . يعني الحكم . وهذا سند صحيح 
على شرط مسلم » وذكره الهيثمي في « المجمع » 0١‏ » ونسبه لأحمد . وقال : ورجاله 
رجال الصحيح . 

وذكره أيضاً 74١/65‏ وقال : رواه أحمد . والبزار (1170) إلا أنه قال : دخل الحكم بن 
أبي العاص . والطبراني في « الأوسط » » ورجاله رجال الصحيح . 

والحكم : هو ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس . وهو عم عثمان بن عفان . وأبو 
مروان بن الحكم وبنيه من خلفاء بني أمية » أسلم يوم فتحٍ مكة . وسكن المدينة » ثم نفاه النبي 
إلى الطائف » ومكث بها حنى أعاده عثمان في خخلاقته » ومات بها ' 

قال ابن الأثير في « أسد الغابة » 78/57 : وقد روي في لعنه ونفيه أحاديث كثيرة لا حاجة 
إلى ذكرها . إلا أن الأمر المقطوع به أن النبي كل مَعَ حلمه وإغضائه على ما يكرّهُ ما فَعَلَ به ذلك 
إلا لأمر عظيم, . 


خرف 


ما يشهدٌ بمعرفة المحدّئين بحال طريدٍ رَسُولٍ الله كل » وقد وهم السيد 27 
في هذا الوهم”'"©2 وهمين : 
أحدهما : أنَّ مروانَ هو الطريد .» وليس كذلك . 


وثانيهما : أن طريدٌ رسول الله يكل أحدٌ رجال الصحائح7© الثّقات » 
وليس > كذلك أيضاً + وليسن فى كن اللحديك رواية غنه البعنة وجلة هنع 
فيها مِمَن إِسْمَهُ الحكم ثلاثة وعشرون رجلا ليس فيهم الحكم بن أبي 
العاص . فليعلم ذُلِكَ أيده الله . 

الوهم الرابع : أن مروان بنّ الحكم عند المحدثين من أهل التقوى 
والصَّلاح . وليس كذْلِكَء فَإنْهم لا يجهلون ما له مِنَ الأفعال القبيحة , 

ف ء 0 2 

قال الذهبى فى كتابه « ميزان الاعتدال فى نقد الرجال 2580 ما لفظه : 
مروان بن الحكم له أعمال موبقة . نسأل الله السلامة » رمى طلحة 
بسهم . وفعل وفعل . انتهى بلفظه في «الميزان» وذكرة في «النبلاءع)220, 
وساق من أخباره حتى قال ما لفظه : وَحَضِرٌ الوقعة يَوْمَ الجَمّل . فقتل 


- 
5 


طلحة » ونجلا'؟ فليته ما نجا”"؟ . هذا لفظ الذهبي . فلو كان عنده مِنْ أهل 


وقال الحافظ في « الفتح » ١١/17‏ : وقد وردثٌ أحاديثٌ في لعن الحكم والد مروان , 
وما ولد . أخرجها الطبراني وغيره » غالبها فيه مقال . وبعضها جيد . 

. ساقطة من (ش)‎ )١( 

(؟) ساقطة من (ب) . 

(5) في (ش) : الصحيح . 

(5) 5/قم. 

. */لالا‎ 0١ 

(1) قي رقن ) اشنا م 

(1) في « السير» : لا نجي 


ءع"ّ3”ي_> 


الصّلاح ما تمنى له الهلاك , وقرة له العاف وقد نص في « الميزان » 
علو(١)‏ ا ا 


وذكر الذهبي في « النبلاء »209 في ترجمة طلحة من طرق أنَّ مروانٌ 
ابن الحكم قاتل طلحة . ثم قال : قاتل طلحة في الوزْر بمنزلة قاتل علي . 
التفق :: 

وروى الذهبي في « النبلاء » عن الحسين بن علي عليهما السّلامُ أن 
مروان هو الذي قَتَلَ طلحة بن عُبَيْدِ الله أحدّ العشرة المشهود د لهم بالجنة ‏ 
ذكره فى ترجمة طلحة(" . 

وقال ابنُ حزم في « أسماء الخلفاء والأئمّة )2*0 . وقد ذكر بعض 
مساوىء مروان . وهو أُوُلُ مَنْ شق عضنا الفسلفية ا باذ شيية بولا 
تأويل » وقتل النعمان بنّ بشير أل مولودٍ وَلِدَّده» في الإسلام في الأنصار 
صاحب رسول الله يك » وذكر”" أنّه خرج على ابن الزبير بَعْدَ أن بايعه على 
الطاعة . 


وقال ابن حبان الحافظ فى مقدمة « صحيحه » © عائذاً بالله أن 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 

ا ا 

(*) لم أجد هذا الخبر في ترجمة طلحة من «٠‏ السير» . 

(5) انظر الرسالة الخامسة الملحقة ب « جوامع السيرة » ص 709 . 

(5) لم ترد في (ش) » ولا في « أسماء الخلفاء» 

(5) في (ش) : وذلك . 

,7( ثم يذكرة في مقلعة و سيجيحة 1+نوإنما دكره ربائر ديك بسرة بنت صفوان من 
طريق مروان )١١14(‏ » ونصه : قال أبو حاتم : عائذ بالله أن تَحْتَجّ بخبر رواه مروانٌ بن الحكم 
وذووه في شيء من كتبنا » لأنا لا نستحل الاحتجاج بغير الصحيح. من سائر الأخبار » وإِنْ وافقّ 
ذلك مذهبنا » ولا نعتمد من المذاهب على المنتزع من الآثار , وإن خالف ذلك قول أئمتنا . 


"5:١ 


يحتج بمروان وذويه في شيءٍ من كتبنا . 

وقال ابن قدامة الحنبلي في كتابه « الكافي » '2 على مذهب أحمد 
ابن حنبل في باب صِفَةٍ الأبِمَةٍ : في إمامة الفاسق بالأفعال روايتان . 
إحداهما”2 : تصح لقول لني كل لأبي ذر « كَيْف أَنْتَ إذا كان عَلَيِكَ 
مَرَاءُ ُمِيتَونَ الصَّلَاةَ . . الحديث 206 إلى قوله في الاحتجاج على ذُلِكَ : 
وكان الحسنٌ والحسينٌ يصلّيان وراءَ مروان7؟2 ». انتهى ٠‏ وفيه بيان معرفتهم 


18#9-187/١١(‏ . وهذا الكتاب بأجزائه الثلائة كنت حققته مع صاحبنا الأستاذ 
الفاضل عبد القادر الأرنؤوط عن أصلين خطيين . وكان يشاركنًا في تحقيقه العلامةٌ الشيخ عبد 
القادر الحتاوي الحنبلي الدُومي رحمه الله رحمة واسعة . فقد كان من العلماء ء المتمكنين » قرأ 
الكثيرٌ من كتب الففه الحنبلي على شيوخه . وطالعٌ الكثيرٌ منها بنفسه . وكان مرجع العلماء في 
معرفة مذهب الإمام أحمد في بلده . 

وقد ألف ابن قدامة رحمه الله في الفقه على مذهب أحمد ١‏ العمدة» » وهو مختصر 
صغير , سهلُ العبارة . يَضْلُحّ للمبتدئين . ثم أَلّفَ ه المقنع » » وهو أكبر من « العمدة» . جَمَمٌ 
فيه أكثر المسائل عريّة عن الدليل والتعليل ٠‏ ثم أَلْف « الكافي» . وفيه مسائلٌ الفقه مقرونةً 
بأدلتها ٠‏ ثم ألف « المغني » . وهو في عدة مجلدات ضخام » شرح فيه « مختصر الخرقي» » 
وقد أرادَ رحمه الله أن يكون هذا الكتاب في فقه المسلمين كافةً » فهو يذكرٌ أقوال علماء 
الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار المشهورين كالأئمة المتبوعين ٠»‏ ويحكي أدلة كَل واحد 
منهم . وإذا رجح مذهب الحنابلة في كثير من المسائل . فهو لا ينتقصٌ غيرهم » ولا يحمله 
التعصبٌ على كتمان شيءٍ من أدلتهم » ولا على الطعن فيها . يسر الله لنا إخراج هذه السلسلة 
إخراجا متقنا محققا . 

(؟) ساقطة من (ش) . 

(؟) أخرجه مسلم في « صحيحه » (148) في المساجد » باب : كراهية الصلاة عن 
وقتها المختار , وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام » وتمامها : قال : قلت : فما تأمرني ؟ قال : 
« صل الصلاة لوقتها ٠‏ فإن أدركتها معهم فَصَلُّ » فإنها لك نافلة » وصححه ابن حبان (4884) 
بتحقيقنا » وانظر تخريجه هناك . 

(:) أخرجه الشافعيٌ في « مسنده » ١70/١‏ : حدثنا حاتم بن إسماعيل . عن جعفر بن 
محمد . عن أبيه قال : كان الحسن . والحسين يصليان خلفٌ مروان قال : فقال : ما كان 
يصليان إذارجعا إلى منازلهما ؟ فقال : لا واللهِ ما كانا يزيدان على صلاة الأئمة 

وأخرجه البخاري في « التاريخ الصغير » ١١١/١‏ من طريق أبي نعيم » حدثنا عبد الرحيم 
ابن عبد ربه » حدثني شرحبيل أبو سعد قال : رأيتٌ الحسن والحسين يُصَليانٍ خلف مروان . 


حي 


لمقدار أهل البيت 2 عليهم السّلامُ في الفضل . ولموضع أعدائهم مِنَّ 
الفسَت . ونحن محتاجون من بيان الأمرين كليهما في هذا المقام ٠.‏ 


وقال أبو السعادات ابن الأثير في كتابه « النهاية » 20 في حرف الفاء 
مع الضاد : قالت عائشة لمروان : وأنت فَضَض من لعنة الله » أي : قطعةٌ 
وطائفة منها . ورواه بعضهم َظَاظَةٌ من لعنة الله بظائين » وهومن ” 
الفظيظ . وهومَاءُ الكرش » وأنكره الخطابي©» 


وقال الزمخشري : افقتضضت الكرش : اعتصرت ماءةهاء كأنه 
عضنازة عق اللغنة + او فكالة من الفتطيظ : ماءٍ الفحل . أي نطفَةٌ من 
اللعنة . انتهى بلفظه من « نهاية ». ابن الأثير . 

وممّن ذكر مروان أبو عمر"© بن عبد البر في « الاستيعاب »2©0, ولم 
يذكره بتقوى ولا وصَفْه بديانة ( بل روى عن علي عليه السَّلامُ أنه نظر إليه 


م © 


7 » فقال للم وو أنه سحن كه ومن بنيك 27١‏ إذا شابت 


. في (ش) : بيان مقدار معرفتهما لأهل البيت‎ )١( 

(5)م/ع:م, وانظر « الفائق» ٠١7/4‏ . 

(9) و من » ساقطة من (ش) . 

(؛) نص كلام الخطابي في «غريب الحديث » 018/7 : وقولها : «فْضْض من لعنة 
الله » » أي : قطعةٌ وطائفة منها ٠‏ مأخوذٌ من الفض , وهو كسرٌ الشيءٍ وتفريقٌ أجزائه . يقال : 
فضضتٌ الشيء » فهو فُضَض ٠‏ كما يقال : قبضته فهو قبْض ء وهدمته فهوهَدَم » ولهذا سمي 
فَلّْ الجيش إذا انهزموا أو انفضوا : قَضضَاً , يُقَالُ : رأيتُ فَلْ الجيش وَفَضَضَّهم » أي : : من 
نفل منهم وانفضٌ من جميهم . ورواه أبوعبد الله نفطويه » فقال : فَطَاطَة من لعنةء قال : 
والفظ والفظيظ : ماه الكرش . قال : ورواه آخرٌ فقال : أنت قُضْضٌ » قال : وَقُضْض جمع 
فضيض : وهو الماءُ السائل » قال أبو سليمان : ولا وجة لشيء مما جاء به أبو عبد الله في هذا 
الحديث . وإنّما هوعلى ما رويته لك وفسريّهُ قبل . 

(5) تحرف في (ش) إلى : « عمروه . 

. 1750/9 0١ 

(1) ساقطة من (ب) . 


5” 


ذْرَاعَكَ . وكان يُقَال له : خيط باطل0© , وفيه يقول أخوه عبد الرحمن بن 

الحكم لما بُويمَ له بالإمارة : 

فوالله ما أَدْري وإني لسائلٌ حليلة مُضْرُوبٍ القفا كيف يَصَنْعٌُ 

لحا اللهُ قَوْمَأْ مَلْكُوا خَيْطَ بال على الناس يُعْطِي من يشاء ويمنع 29 
وكان أخوه عبد الرّحمن شاعراً محسناً©؟ . وكان لا يرى رأيّ 

مروانَ » وإنما قال له : مضروبٌ القفا ؛ لأه ضَرِبٌ يوم الدَارٍ على كَمَاهُ . 

فَحَر فيه" . 


قلت : وذلك أيضاً هجو له الجن 200 ٠‏ وهي كناية حسنة . 
وأنشد ابن عبدٍ البّرُ لأخيه عبدٍ الرحمن يهجوه : 


وَهَبَتَ نصيبي فيك يا مَرْو20 كلْهُ لعمرو ومروانَ الطويل وخَالِدٍ 
2 و 0 5 م ع# 3 0 
فكل ابن أم زائِدٌ غيرٌ ناقص و«أنت ابنُ أمُ ناقِص غير زائِدٍ 
وأنشد لغير أخيه ) شيعاً فى هجوه تركتّه ؛ أنه أقذع فيه وذكر أنه 
لم ير النبيّ ككل 2 ورواه عن (8) البخاري : 


. قال الثعالبي في « ثمار القلوب» ص 76 : لقب بذلك . لأنه كان طويلاً مضطرباً‎ )١( 
: رواية البيت في « الاستيعاب»‎ )1( 
لَحَا اللهُ قوماً أمُروا خيط باطل على الناس يُعطي ما يشاءٌ ويملمٌ‎ 
. وتوفي في حدود السبعين للهجرة . انظر « فوات الوفيات » ؟ /ل/الا؟  4/ا؟‎ 2, 
. في (ش) : فجرى لقبه به‎ ):( 
. (ه) ساقطة من (ش)‎ 
. في (ب) : ديا عمرو» . وهوخط‎ )( 
. (م) في (ب) : وأنشد لغيره‎ 
قال البخاري : لم‎ : 95/٠١ » (م) «عن » ساقطة من (ش) . وفي « تهذيب التهذيب‎ 
. 46 يَرَ ابي‎ 


2 0 
هذه ”2 الجملة تدلّك على معرفتهم بسوء 2 حاله وقبح أفعاله . 
فإن قلت : فما الوجه في روايتهم عنه ؟ 
فالجواب من وجهين : ٠‏ 
الوجه9” الأول : انَّ الرّواية لا تدل على التعديل كما ذكره الإمامُ 
يحيى بن حمزة في « المعيار » وابن الصلاح في « العلوم» . 


وقد روى زينٌ العابدين » وعروة بن الزبير (؟» عن مروان » ولم يدل 
ذْلِكَ على عدالته عندهما 5 ذلك واه المحدثين عنه . 


وقد ذكر النواوي في « شرح مسلم » أن مسلماً يروي في « الصحيح ( 
عن جماعة من الضعفاء » وبين الوجه فى ذلك » وقد قدّمناه »2 وروي 


كه 
ع 


بثقة عندهم0) 9 
فإن قلت : فَمَا عُذْرّهُم في ذلك ؟ 


قلت : لهم فيه عُذْرَانٍ : 


أمَا أحدّهُما : فالرّغبة فى علو الإسناد ؛ وما فيه من التسهيل على 
طَلَبَةٍ هذا الشّأن » مع كونٍ الحديث معروفاً عند أهل هذا الشَّأَنِ بإسنادِ0© 


101 
)١(‏ في (ش) : وهذه.. 
(؟) في (ب) : سوء . 
(*) ساقطة من (ش) و(ب) . 
(5) «ابن الزبير» ساقطة من (ش) . 
(2:١‏ انظر ص لاه ٠١*‏ من هذا الجزء : 
(5) ساقطة من (ش) . 
(/1) من قوله : « وما فيه» إلى هنا سقط من (ش) . 


ه22" 


. 5 9 6 سام 5 
نازل. من طريق الثقات ,2 وقد مر تقرير هذا. وأن النواوي روى هذا عن 
مسلم تنصيصا . وهو نادر الوقوع . 

العذرٌ الثاني : وهو كثيرٌ الوقوع . أن يكونَ الحديث مروياً من طرق 


مع كون بعض الرواة عدلاً في دينه » صدوقاً في قوله . كثيرٌ الوهم . فلم 
يعتمد عليه وحدّه في التصحيح لولا ما جَبْرَ ضعفّه مِنَّ الشّواهد والمتابعات 
التي يَحْصّلُ من مجموعها قوَةٌ كبيرة نُوجِبُ الحُكُمّ بِصِحََةٍ الحديث أو 
حُسْنِهِ » فيذكرون بعضٌ طرقه الضّعيفة » ويتركون بقيّة الطرّق للاختصار 
والتقريب على طلبةٍ العلم . 


5 م م - لي 72 # 
ويدل على ما ذكرته أن أحاديث مروان مشهورة عَن الثقات » وهى(١)‏ 
١‏ . ىاد و و 0 و 
أحاديث يسيرة » فمنها حديث قصة الحدذيبيّة » وحديث وفد هوازن » وقصة 


سهيل بن عمرو هذه رواها (©البخاري عنه مقروتاً بلسو بن مَخرْمَة مع 


. في (ب) : وهي من‎ )١( 

)771( أي : قصة الحديبية » وقصة سهيل بن عمرو. وهي في « صحيحه » برقم‎ )١( 
من طريق عبد الرزاق . أخبرنا معمر. أخبرني الزهري . أخبرني عروة بن الزبيرء عن‎ 
المسور بن مخرمة » ومروان . يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه » قالا : حرج رسولٌ الله‎ 
زمن الحديبية . . . قال الحافظ في « الفتح » ه/ 07 : هذه الرواية بالنسبة إلى مروان‎ 
, مرسلة , لأنه لا صحبة له » وأما المسورٌ فهي بالنسبة إليه أيضاً مرسلة . لأنه لم يحضر القصة‎ 
من طريق أخرى عن الزهري .عن غروة أنه سمعٌ المسوّر‎ )771١١( وقد تقدم في أول الشروط‎ 
ومروان يُخبران عن أصحاب رسول الله .» فذكر بعض هذا الحديث . وقد سمع المسور.‎ 
وأم‎ ٠ ومروان جماعة من الصحابة شهدوا هذه القصة كعمرء وعثمان . وعلي . والمغيرة‎ 
سلمة » وسهل بن حنيف وغيرهم . ووقمٌ في نفس هذا الحديث شيء يدل على أنه عن‎ 
عمر... وقد روى أبو الأسود عن عروة هذه القصة . فلم يذكر المسور » ولا مروان . لكن‎ 


أرسلها . وهي كذلك في مغازي عمروة بن الزبير . أخرجها ابن عائذ في « المغازي » له بطولها , 
وأخرجها الحاكم في « الإكليل » من طريق أبي الأسود عن عروة أيضا مقطعة . 
وأما حديث وفد هوازن . فقد أخرجه البخاري (770) و(19087) و(52037) ست 


ادا 


شهرتها ١‏ أو توائرها عند أهل السَيّر . 


ددم بي 5 8 ع و4 02 
ومنها سَببَ النزول. في قوله تعالى : « غير اولي الضرّرٍ 27# 


58 222 الى سم 
[النساء: 46] وقد رواه قبيصة بن ذؤيب . 


و(1107) و(7011) و(4718) من طريق الليث بن سعد . عن عُقيل » عن ابن شهاب قال : 
وعم عروة أن مروان بن الحكم .+ والمسوز بن محزمة أخبراه أن رسول الله يلد قم حينَ جاءه 
وفدٌ هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إلتهم أموالهم وسيتهم ٠‏ فقال لهم رسول الله و : « أحبٌ 
الحديث إليّ أصدقه . فاختاروا إحدى الطائفتين ثفتين : إما السبيّ وإما المالّء فقد كنت استائيْتٌ 
هم »- وقد كان رسول الله كل اتظرهم بْعْ عشرة ليحن فل من الطائف - فم ين لهم أن 
رسول الله له غير رادٌ إليهم إلا إحدى الطائفتين » قالوا : نختار سَبَينا » فقام رسول الله كل » 
فأئنى على الله بما هو أهلّه » ثم قال : ؛ أما بعدُ فإنّ إخواتكم قد جاؤونا تائبين » وإني ريت أن 
أزْدُ إليهم سَبْيَهم ٠‏ فمن أحبٌّ منكم أن يُطِيْب بذلك فليفعل » ومّن أَحَبٌ منكم أَنَْ يكونَ على 
حَطّه حتى تُعطيه ياه من أول ما يَيءٌ اللهُ علينا فيفع » . فقال الناسٌ : قَدْ طَيّينا ذلك لرسول. 
الله علد ٠»‏ فقال رسولٌ الله يكن : و إِنَا لا نذري مَنْ أن منكم ذ في ذلك ممن لم ين » فارجعوا 
حتى يرقَعُوا إلينا عُرَفاؤكم أمركم ث, فرجمٌ الناسٌ , فكلّمَهم عُرَفاؤهم . ثم رَجَعُوا إلى رسول 
الله علق ٠‏ فأخبروه أنْهم قد طَيبُوا وأذِنُوا . 

)١(‏ أخصرج البخاري (1547) من طريق إبراهيم بن سعد . عن صالح بن كيسان ء 
عن ابن شهاب قال : حدثني سهلٌ بن سعد الساعديٌّ أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد ء 
فأقبلت حتى جلستٌ إلى جنبه . فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله كلك أملى عليه : 

5 3 4 0 0 و م 

ف لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله * فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها 
علي قال : يا رسولٌ الله » والله لو أستطيع الجهاد . لجامَدْت ‏ وكان أعمى ‏ فأنزل الله على 
رسوله يكل وفخدّه على فخذي . فقت على حتى خفتٌ أن تُرَض فخذي . ثم سُرَّي عنه , 
فأنزل الله : « غير أولي الضرَّرٍ © . 

وأخصرجه أحمدٌ 2144/4 وابن سعد 27١١/85‏ والترمذي 2)7١77(‏ والنسائي 5/-- 
٠‏ » وابن الجارود )1١4(‏ من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد , عن أبيه » به . 

وأخرجه البيهقي 77/4 من طريق إبراهيم بن سعد . به . 

وأخرجه الطبراني ,.)٠١774(‏ والنسائي 4/7 من طريقين عن بشر بن المفضل . عن عبد 
الرحمن بن إسحاق . عن الزهري . به . 

وأما رواية قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت ٠‏ فأخرجه عبد الرزاق في تفسيره لوحة 18 » 
ومن طريقه أحمد 58/0١»ء‏ وابن جرير )١١740(‏ عن معمر, عن الزهري . عن قبيصة بن 
ذؤيب . عن زيد بن ثابت . 


3” 


ومنها قراءة النِْيَّ ل بالأعراف بالمغرب”' وقد اعترض الدارقطني 9) 
على البخاريٌ رواية هذا الحديثٍ من طريق مروان » وقال : إنه لم يرو””© 
من طريقه إلا ابن أبي مليكة + قال - وقد رواه أب و الأسود محمد بن عسذ 
الرحمن بن نوفل عن ”*؟ عروة » عن زيد بن ثابت » لم يذكر فيه مروان بن 
الحكم قال ذلك عمروبنُ الحارث . وهو من الأثبات . واختلف عن 
هشام بن عروة » فقال القطانُ » والليتُ . وحمادٌ بن سَلَّمَةَ وغيرُهُم : إنه 
عن زيد0© بن ثابت » أنه قال لمروان [مرسلاً] . 

وقال ابن أبي الزُناد » وأبو("» ضمرة مثل رواية ابن أبي مليكة » وقد 


)١(‏ أخرجه البخاري (774) من طريق أبي عاصم . وأبو داوود )8١7(‏ من طريق 
الحسن بن علي . عن عبد الرزاق . والنسائي ١7١/7‏ عن محمد بن عبد الأعلى » عن 
خالد بن الحارث ٠‏ ثلاثتهم عن ابن جريج . عن ابن أبي مليكة . عن عروة بن الزبير » عن 
مروان بن الحكم قال : قال لي زيد بن ثابت : مالك تقرأ ة فى المغرب بقصار المفصل وقد رأيتٌ 
رسول الله يك يقرأ بطولى الطوليين . قال : قلت : ما طولى الطوليين ؟ قال : الأعرافٌ . لفظ 
أبي داوود . 

(1) نص كلامه في « التتبع ه ص 557 : قال أبو الحسن : ورواه هشام بن عروة » عن 
أبيه » واختلف عليه » فقال أبو ضمرة . وابن أبي الزناد » عن هشام . عن أبيه » عن مروان 
كقول ابن أبي مليكة » وقال يحيى القطان . والليث بن سعد . وحماد بن سلمة وغيرهم : عن 
هشام بن عروة » عن أبيه » عن زيد أنه قال لمروان مرسلاً » وكذلك قال عمرو بن الحارث » 
عن أبي الأسود . عن عروة » عن زيد بن ثابت . 

وقال الحافظ في « الفتح » 7817/7 : وعند النسائي 159/7- ١7١‏ من رواية أبي الأسود 
عن عروة » عن زيد ب بن ثابت أنه قال لمروان :يا أباعبت الملك + اتقراة فى المغرب ب #8 قل هو 
الله أحد 4 و « إنا أعطيناك الكوثر # . وصرّحَ الطحاوي 7١11/1‏ من هذا الوجه بالإخبار بين 
عروة وزيد . فكأنّ عروة سمِعَهُ من مروان . عن زيد . ثم لقي زيداً » فأخبره . 

(5) في ( ب ) : يروه . 

(:) تحرفت في ( ب ) إلى : ابن 

(5) تحرفت في الأصول كلها إلى « حماد » وقد كتب في (أ) فوق كلمة «وحماد» : ظ 
زيد بخط المصلف . 

(7) تحرف في ( ش ) إلى : « ابن » » وأبو ضمرة : هو أنس بن عياض الليثي المدني 
روى له الجماعة . 


"5 


روي عن عائشة بإسنادٍ ”> صحيح فى ( اللجا و7 


قال ابن حجر في «١‏ التلخيص )” "؟ : ورواه ابن السكن من حديث 
أبي أيوب بعد أن ذكر طريقيه عن زيد بن ثابت » وعن مروان » وذكر أيضاً 


اه 


طريق عائشة » لكن أعلَّها ولم يُبيّنِ الجلّة . 
ومنها : أثر موقوف عن عُثْمانَ في فضل الزبير”* © وهذا لا بأس 
به ؛ لأنْهم يتسامحون في أحاديث الفضائل . 
ومنها : قِصَّةُ عثمان في النهي عن مُنَعَةِ الحَجّ » ومخالفة علي" 


)١(‏ في ( ش ) : إسنا 

(1) في « سننه » 17١/17‏ من طريقين عن ابن أبي حمزة . حدئنا هشام بن عروة عن 
أبيه » عن عائشة أن رسولٌ الله يقِةِ قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف . فرقها في ركعتين . 
وانظر « زاد المعاد» 75١١-17١١ /١‏ . ْ 

5 امهنا ك١‏ . 

(#) هو في « صحيح البخاري » )77١1(‏ في الفضائل . باب : مناقب الزبير من طريق 
خالد بن مخلد و« التاريخ الكبير» له58/5” من طريق محمد بن علي .» 
و« مسند أحمد » 54/١‏ من طريق زكريا بن عدي . كلاهما عن علي بنٍ مُسْهِرٍ , 
عن هشام بن تْرْوّة » عن أبيه » عن مروان ‏ وما إخائّه يهم علينا قال: أصابٌ 
عثمان بنّ عفان رضِيّ اللهُ عنه رُعاف شديد سَنَةَ الرّعاف حتى حبّسّه عن الحجٌّ وأوصى . فدخل 

عليه رجل من قريش قال : استخلِفْ . قال : وقالوه ؟ قال : نعم . قال : وَمَنْ ؟ فسكت » 
فدخل عليه رجلٌ آخر أحسيّه الحارتٌ ‏ فقال : استخلفْ . فقال عثمان : وقالوا ؟ فقال : 
نعم » قال : ومن هو؟ فسكت .ء قال : فلعلّهم قالوا : إنه الزبيرٌ ؟ قال : نعمء قال : أما 
والذي نفسي بيده , إنه لخيرّهم ما علمتٌ . وإن كان لأحَبَّهُم إلى رسول الله كه . و وصححه 
الحاكم /*757 على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . مع أن البخاري أخرجه كما ترى ‏ 
فاستدراكه عليه خطأ من الحاكم رحمه الله . 

(ه) هو في « صحيح البخاري » )١١71(‏ من طريق محمد بن بشارء حدثنا غندر,ٍ 
حدثنا شعبة » عن الحكم . عن علي بن الحسين » عن مروان بن الحكم قال : شهدت عثمانَ 
وعليًاً رضي الله عنهما » وعثمان ينهى عن المتعة » وأن يجمع بينهما ٠‏ فلما رأى علي . أهلٌ 
بهما لبيك بعمرة وحَجّة » قال : ما كنت لأدع سنة النبي بَكلِ لقول أحد . 

وأخرجه البخاري (1554)» ومسلم )1١777(‏ (159) من طريقين عن شعبة. عن 
عمرو بن مرة » عن سعيد بن المسيب قال : اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان - 


11 


03 ١١1 
م ام ار‎ 00 
. ومنها : حديث بسرة فى مس الذكر(2 . ورواته بضعة عَشْرَ‎ 
و‎ «006 5 ٠. 7 
. ومنها : حديثه فى صلاة الخوف”) » وقد رواه عروة‎ 


2 1 ل* الى 
ومنها : حديث « إن من الشعر جكمة 0 رواه البخاري 3 وأبو داود 


في المتعة » فقال علي : ما تريد إلى أمر فعله رسول الله يَلٍ تنهى عنه ؟ فقال عثمان : دعنا 
منك . فقال : إني لا أستطيع أن أدئك . فلما أن رأى علي ذلك , أَمَلّ بهما جميعاً . 

وأخرجه مسلم )١777(‏ من طريقين عن محمد بن جعفر » عن شعبة » عن قتادة قال : 
قال عبدٌ الله بن شقيق : كان عثمالٌ ينهى عن المتعة . وكان علي يأمرٌ بها . فقال عثمانٌ لعلي 
كلمة » ثم قال علي : لقد علمتٌ أنا قد تمتعنا مع رسول الله كل فقال : أجل . ولكنا كنا 
خائفين . وانظر « زاد المعاد » 146/1 وما بعدها . و« الفتح » 477/8 - 478 . 

. في ( ب) : في هذا‎ )١( 

(؟) حديث بسرة حديث صحيح . مخرج في « الموطأ » وغيره » وقد استوفيت تخريجه 
في « صحيح أبن حبان » )١١11(‏ وما بعده » فاطلبه من هناك . 

(م) أخرجه أبو داوود )١140(‏ في صلاة الخوف . باب : من قال : يكبرون جميعاً , 
والنسائي ١77/7‏ في صلاة الخوف من طريقين عن أبي الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث 
عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة : هل صليت مع رسول الله كَِ صلاة الخوف ؟ قال أبو 
هريرة : نعم » قال مروان : متى ؟ فقال : أبو هريرة عام غزوة نجد . . . 

وأخرجه أبوداوود )١741(‏ من طريق محمد بن إسحاق . عن محمد بن جعفر بن الزبير » 
ومحمد بن الأسود . عن عروة بن الزبير » عن أبي هريرة . 

(4) أخرجه البخاري »)5١45(‏ وأبو داوود »)001١(‏ وابن ماجة (7905), والدارمي 
14-1ء وأحمد 1057/7 و ١15/0‏ من طرق عن ابن شهاب الزهري » عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن هشام . عن مروان بن الحكم » عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث . 
عن أبن يق طبه 1 

ورواية الوليد بن محمد الموقري أخرجها عبد الله بن أحمد في زيادات « المسند» 
0 من طريق سُويد بن سعيد . عن الوليد بن محمد الموقري ٠‏ عن الزهري قال : سمعت 
أبا بكر بن عبد الرحمن قال : سمعت عبد الرحمن بن عبد يغوث يقول : سمعت أبي بن كعب 
يقول : سمعت رسول الله كَكخِ يقول : . . . فذكره . ولم يذكر فيه مروان . 

ورواية يزيد بن هارون . عن إبراهيم بن سعد . عن الزهري . . . بإسقاط مروان . ذكرها 
المزي في « الأطراف » "1/1١‏ . 


ملكا 


وابن ماجة من طريقه 2١‏ عن عبد الرحمن بن الأسود . عن أبيّ بن كعب ‏ 
وقد رواه يزيدُ بنُ هارون . والوليد"» بن محمد الموقري » عن إبراهيم بن 
سعد , عن الزُهري , عن أبي بكر بن عبد الرّحمن , أحدٍ الفقهاء السبعة » 
عن عبد الرحمن بن الأسود بإسقاط مروان » فالظاهر0” أن أبا بكر سَمِعَهُ 
من مروان . ومن عبد الرحمن بِنٍ الأسود معاً ؛ لأنه لم يُوصَمْ 
بالّدِيس ”© » وهومدرك لزمان عبد الرحمن بن الأسود , فإنّه وُلِدَ في زمن 
عمر » وروى عن عائشة وأبي هريرة » فصح الإسناد من غير حاجة إلى 


فوواة :: 


ومع أنْ الحديث صحيح المعنى جالفتروزة 3 وله شواهد في 
« الترمذي )© عن ابن مسعود . وفى «أبى داود » » و« الترمذي » 9 


عن ابن عباس . 


وبالجملة » فلم يَرْو مروانُ إلا عن علي » وعثمان » وزيدٍ بن ثابت » 
وأبي هريرة » وبُسرة » وعبدٍ الرحمن بن الأسود . وقد ذكرت) جميع ما 
روى عنهم . 

وأما قوله في عبدٍ الرحمن بن أبي بكر. هذا الذي أنزلت”"© فيه 
« والّذِي قالّ لِوَالِدَيْهِ أفٌ لَكُمَا #4 [ الأحقاف : »]١97‏ فما أظنُ البخاري 


. في ( ب ) : «طريق » . وهوخطأ‎ )١( 

. ) الواو ساقطة من ( ش‎ )١( 

(9) في ( ش ) : والظاهر . 

(4) وقد صَرْح بسماعه في رواية عبد الله بن أحمد في زيادات « المسند » كما تقدم . 
(5) رقم (5844) . 

)3( أبوداوود »)65011١(‏ والترمزي (75855). 

() في ( ش ) : ذكر . 

() في (ش) : نزلت . 


"١ 


ان 5 


أورده(2 إلا لبيان كلام عائْشة ة الْذي ردت عليه » وإلا فهذا مَرْسَلٌ لا يْصِحَ 


0 
م ا 
مستنده فيه 9) , 


وأمّا عبدٌ الرحمن - فعلى تقدير صِحَّة هذا فقد كان مشركاً بغير 
8 007 5 0 
شك , ولكنه أسلمٌ . والإسلامٌ يَجُبٌ ما قبلّه . 


الوجه الثاني : أن رواية المحدّثين عنه ‏ مع تصريحهم بم لَهُ مِنَ 
الأفعال القبيحة اذل أعان أ كر البجائط ارح حتسير ون مقدمة شرح 
البخاري )© نَّ روايتهم كانت قَبْلَ إحدائه أيَامَ كان عندّهم في المديئة واليا 
من جهة الخلفاء قبل أن يَتوَلّى الخلاقَة » لأنّ روايتهم عنه من طريقٍ علي بن 
الحسين . وعروّة وأمثالهمًا مِمّن لم يرو عنه بَعْدَ خلافته وخروجه من 
المدينة . 

الوّهُمْ الخامسٌ : قال السَّيّدُ : ومنهم المغيرَةٌ بِنُ شعبة زنى ‏ هكذا 


22و 


رماه السّيدُ بالزّْى متوهُماً أن ذلك قد صمح منه©© , وله يق فيه نك 


مع مع 


وليس الأمرٌ كذلك , فإنْه لوصح ذلك . لحدّه عُمَرُ» ولو لم يحذه » وقد 
صم الزنى منه . لأنكر ذلك على عمرّ أصحابٌ رسول الله َل » ولم 


)١(‏ في « صحيحه » (58717) من طريق موسى بن إسماعيل . حدثنا أبو عوانة » عن أبي 
بشر » عن يوسف بن ماهك » قال : كان مروان على الحجاز استعمله معاوية » فخطب . فجعل 
يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه . فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيقاً ٠‏ فقال : 
خلاو + فدخل بيت حائشة .فلم يقدروا هليه » فقال مروان : إن هذا الذي أنزل الله فيه : 
ف( والذي قال لوالديه أفٌ لَكُما أتعدانني » فقالت عائشة مِنْ وراءٍ حجاب : ما أنزلَ اللهُ فينا شيئا 

من القرآن إلا أنَّ اللّه أنزلٌ عذري . وانظر « الفتح » 4/لالاه ‏ والصفحة 9 تعليق )١(‏ من 
هذا الجرء . 

(؟) ساقطة من ( ش ) . 

؟9) ص ”557 . (5) في (ب) و( ش) : عنه 


"6 


يسكتوا عليه على تسليم ما ادّعاه أنْها قد صححت قِصُتَهُ . 


2 عم 


إن كان اليْدُ رماه بالزّنى معتقداً لجواز رمي الْفْسَقَةٍ بالزّنى » فليس 
ذلك يجورٌ من غير طريق صحيحة. وقد عَظُمَّ اللهُ الرّمي بهذه الفاحشة , 
ولم يجعل إلى ذلك سبيلاً إل بَعْدَ كمال نصاب ١‏ الشهادة . وقد كان الرّجُلُ 
يأتي إلى النبي ككل فيُقِرٌ بالزّنى » ويعترفٌ بالفاحشة فيتطلَبُ”" النينّ يك 
العَذْر© له بَعْدَ الإقرار والاعتراف . ويقول : « لَعَلّكَ قَبّلْتَ , لَعَلْكَُ 
لعشت نتن لآ يد سيلا إلن. الشك رولة طريقاً إلى الاخيتمال + وَالسَيدٌ 
أيْدَهُ اللّهُ عكس ما يلزم من الاقتداء برسول الله كل » ورمى المغيرة بِالزّنى 
من غير مَْنَوية(4» ولا حكاية ‏ مع أن المغيرة مُتكرٌ لذلك ؟ ومدّع للبراءة 
منه » ولم يتمّ نصابٌ الشهادة » وكان القدح على المغيرة بمعاصيه الشاهِرةٍ 
مِنْ حرب أمير المؤمنين أولى مِنّ الهجوم على الأمور الخفيّة المحتملة , 
وقد كان السيد منع مِنّْ إمكان طريق صحيحة إلى ثبوتٍ ما يجب العمل فيه 
يكوا ل روفن نت كيت وذو نالع يعكة رده انه ف اقلق 
ثم كيف عَلِمْ منها صِحَةَ الزنى عَنِ المغيرة » وأحدٌ الشهودٍ الأربعة زيادٌ بن 
أبيه » وهو فَاسِقٌ تصريح . 


فإن قلت : إِنّه شَهدَ قبل ذلك ٠‏ فاقْبَلُ مِن المحدثين مثلّ هذا في 
الرؤاية عن هزوان وتحوه . على أنَّ القصّةَ في الجملة لم تَْبْتْ بطريق متَفْقٍ 


. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 

(5) في ( ب ) : فيطلب . 

(9) في ( ش ) : بالعذر . 

(4) أي : من غير استثناء » يقال : حَلّف فلانْ يمينا ليس فيها ثُنِيا ولا تُنوى ولا ثنية » ولا 
مثنوية » ولا استثناء » كله واحدّ » وأصلٌ هذا كله من الثنى » والكف . والرد ء لأنَّ الحالفت إذا 
َال : والله لا أفعلٌ كذا وكذا إلا أَنْ يشاءً الله غيرّه » فقد رد ما قاله بمشيثة الله غيره . 


إرفنى 


على صحتها . وإنما رواه سيف بن عمرو المؤْرخ , وهو مجروحٌ العدالة » 
وأرسلها معه(2© أبو حذيفة البخاري بغير إسناد . ولا أعرف حاله » وأسندها 
انواعت الدّلال عن أبي كعب صاحب الحرير فيما حكاه الذّهبِي في 
د النبلاء :”© وقد تقصّى طرقها , وإليه المنتهى في هذا الفنٌ » فَأَفِدنا مَنْ 
عدّل هؤلاء . ومن عدّل المعدّل حتى انتهى إليك كما ألزمتنا فيما هو دُونَ 


هذا . 


الوهم السادس : قال9") : فإن يعتَدٌ بشهادة هؤلاء فى الجرح » لا 
في الحدٌّ » فالمغيرة مجروحٌ . وإن لم يُعْتَدّ بشهادتهم » فأبو بكرة قاذِفٌ 
وصاحباه . فلا يروي عن واحدٍ منهم الرُواةٌ . 


أقول : إن كان المرادُ جرح المغيرة بالبغي فقد مضى . وإن كان بهذا 
وحدّه » فالجوابٌ من وجهين معارضة وتحقيق . 

أمّا الوجهُ الأول : وهو المعارضة . فذلك بنظائر هذا في الشريعة مما 
لم يقبح أحدٌ من العلماء على أهل الاجتهاد شيئاً من أقوالهم فيها مشل 
المتلاعِنيْنَ » فقد وقع اللّعان في عهِدٍ رسول الله يَكيةِ وأصحابه » ولم يكن 
جَرحاً في المتلاعتين , ولوكان جرح > كان حزاماً ...ول يشرغة الله :ولا 


. في ( ش ) : مع » وهوتحريف‎ )١( 

5 */لاا دمت وسيف بن عمر هو الضبي الكوفي َ مصنفُ الوح والرّدة وغير 
ذلك . ضعّفه يحيى بن معين . وقال : فَلْسٌ خيرٌ منه » وقال أبو داوود : ليس بشيءٍ » وقال أبو 
حاتم : متروك . وقال ابنُ عدي : عامة حديثه منكرٌ . وقال الذهبي : هو كالواقدي . وأبو 
حذيفة البخاري : هو إسحاق بن بشر بن عبد الله بن سالم البخاري مولى بني هاشم . ولد 
ببلخ » واستوطن بُخارى » فنسب إليها » وهو صاحب كتاب « الميتدأ : , وكتاب ٠‏ الفتوح » 
توفي سنة * ها . قال الذهبي في « الميزان » ١84/١‏ : تركوه » وكذبه علي بن المديني » 
وقال ابن حبان : لا يحل حديئُه إلا على جهة التعجب , وقال الدارقطني : كذاب » متروك . 

(5) في ( ب ) : من قال . 


>” 


سمهي 


أقرّ عليه رسول الله يَكةِ » وقد قال لهما بعد تلاعنهما : « اللَهُ يَعْلمُ أن 
أَحَدَكُمَا كاذِبٌ » فَهَلُ مِنْكُمَا مِنْ نَائِب ؟ » وقال لها('2 في الخامسة : ٠‏ إنَهَا 
الوجبة لمَذات الله 00م نعود جالله من ذللقة.. 

وكذلك حكمُ المدُعي والمنكر في المنازعات الشرعية » قد يَعْلَمْ 
كَذِبُ أحدِهِمًا قطعاً . ولا يجب جَرّْحٌ كُلّ واحدٍ منهما قطعاً . 

الوجه الثاني : التحقيق . وبيائه أنْ نقول : توهم السّيّدُ أن الشهادة 
غلن :الزن إذا لم يتم نِضصَابّها كانت قذفاً » فإمّا أن يُرِيدَ أنَ ذلك كذلك على 
سبيل القطع أو0؟ الظن . إن قال : إِنّه كذلك على سبيل الظَّنَ » فقد 
أصاب ؛ لأنّه ليسّ في المسألة دليلٌ قاطمٌ , وقَدٍ اختلف العلماءً فيها , 
وللشافعي في المسألة قولانٍ » وقال في « نهاية المجتهد »47> الشهودُ عند 
مالك إذا كانوا أقلّ من أربعة قَذَفَةَ » وعند غيره ليسوا قَذَقَةَ » فجعلٌ القولّ 
بأنهم ليسوا قذفة هو قول الأكثرين من الفقهاء 

رفاك التحاكي في وشرج العبون اما لعظهاة : ألا ترى أن مَنْ يشهدٌ 
بالزّنى لا يوئر في حاله » ومن قَلفَ بالرُنى أنّر ؟ فنص على الفرقٍ بين 
الشهادة والقذف . وفي « الصحيحين )20 من حديثٍ أبي هريرة » وزيدٍ بن 


: . في (ش) : لهما‎ )١( 

(1) قطعة من حديث ابن عباس سيأتي تخريجه قريبا . 

9) في (ب): و. 

141١/7 )5(‏ ء واسم الكتاب « بداية المجتهد ونهاية المقتصد » لمؤلفه القاضي ابن رشد 
القرطبي » المتوفى سنة 096 ه . 

(5) « ما لفظه » ساقطة من ( ب ) . 

(7) أخرجه البخاري (5١7؟)‏ و(7716) و(55194) و(5590) و(1595) و(074؟) 
و(70؟) و(”""””) و(55"4) و(لا85م”) و(5858) و(١548"1”)‏ و(5888) و(ه587) 
و(5487”5) و(5815) و(”584) و(5809) و(5856) و(193لا) و(95١/)‏ و(7708) - 


"2 


خَالِدٍ الجُهنِي : أنَّ رجلاً من الأعراب قال للثبي كله : إن ابني كان عَسِيفا 
على هذا فزئى بامراقه»: التحديث + وفية ]أن :الل كله لم يُوجب على 
المستفتي حدّاً لرميه لامرأة خصمه , وأقره. ولم يُنْكرٌ عليه ؛ لأله لم يَقَصِدٍ 
الرّميَ » بل الفتوى . 


بشرياق بن سَحْمَاء عند الي كل . . 'التحديك : إلى قوله : فنزلت آية 
اللعان 5 ولم يجب على هلال حدٌ القذف لشريك9© 3 


وكذلك”” فى هذا الحديث ما معناه أن النبى ككلةِ قال : « إِنْ جَاءَتٌ 
به عَلَى شبه شريك فهو لَهُ ؛ , فجاءت به كذلك » فقال : « لولا ما مَضضى 
مِنْ كتاب اللهء لكَانَ لي فيها شَأَنْ ( رواه البخاري 34 وأبو داود والترمذي 04 


وابنُ ماجه , وأحمد وغيرهم . وذكره في « شفاء الأوام » . 


وكذلك شرط ابنُ حزم في الإجماع على حَدّ القذف أن يجيء به 
صاحيه مجى ء(1) القذف » والله سبحانة أعلم 1 


وكلام لني يكل يدفع أن يُقال : إِنْمَا سقط الحدٌ لعدم المطالبة من 


- و(709لا) و(١7/ا)‏ و(77/8/) و(0/7794). ومسلم 159) و(1598) . وأخرجه مالك في 

« الموطأ» 877/7 », وأبو داوود (5555). والترمزي .)١57(‏ والنسائي .15٠/7‏ والدارمي 
7 , وابن ماجه (7554) . والعسيف : الأجير . 

)١(‏ أخرجه البخاري (75171) و(41/47) و(0707)» وأبو داوود (77055)» والترمذي 
(711/4). وابن ماجه »)7١717(‏ والبيهقي 1/7و وأحمد 7/7/١‏ . 

() في ( ش) : هذا حدّأ لشريك . 

(م في ( ش ) : فكذلك . 

(5) في ( ش) : على مجيء . 


كه" 


المقذوف ؛ ولأنه يل لا يجورٌ عليه المَذْفُ المُحَرُمُ » ولا أقرٌ هلالا على 
ذلك . ولو كان قذفاً حراماً لم يُقِرّه عليه . سواء وجب فيه الحدٌ أولم 
يجب 7" ٠‏ والغالبٌ أنَّ السيدَ جرح بهذا لمّا حَفِظَ أن مذهبنا أنّْهم قَذَقَهَ على 
سبيل التقليد لأهل المذهب . وظنّ أنَّ أهلّ المذهب يقدحون على مَنْ 
قبلهم بذلك . وليس كذلك » فإنّه لولم القَدْحٌّ بمسائل الخلاف . لزم 
الجرحٌ لجميع المخالفين . بل الذي يذهب إليه أصحاينا : أنْ الشاهد 
قاذِفٌ ولا يقبلونه لمذهبنا"© فيه » ولا يلزمُ الغير أن يَرُدّهِ كما ردُوه , ولا 
يُنْسَبُ إلى مَنْ قَبلَهُ أله يقبل0© المجاريحح » فاعرف ذلك . 


وإن قال السيد© : إِنَّ الشاهد قاذفٌ قطعاً . فذلك لا يَصِحّ ؛ لأنَّ 
المسألة شرعيّة لا عقليّةٌ » وليس فيها نص قاطعٌ غيرٌ محتمل للتخصيص » 
ولم يبق إلا القياسٌ على العام”»: ولا يصخ أن يكون القياسٌ فيه(" قاطِعَا 
لوجدان الفروق” المانعة مِنْ ذلك . فَإِنّ بِينَ الشَاهِدٍ والقاذفٍ فروقاً 
ظاهِرّة » ولا يصحٌ معها القياسٌ القطعئٌ ؛ ألا ترى أنه يُشترط في الشاهد 
العدالةٌ ٠‏ ويشترط العددٌ المخصوصٌ في الشهود . ولا يجب في القاذف أن 
يقذف معه غيره فثبت أن الشاهدَّ غيرٌ القاذف » وإذا تبت أنَّ المسألة ظنّةٌ » 
لم يجز جرح الشْهودٍ بذلك ؛ لأنَّ الجرح لا يكون إلا بأمر ثبت بالقطع أنه 


0 


لذ 


. في ( ش ) : يوجب‎ )١( 

(5) في ( ب ) : بمذهبنا . 

5) في ( ش ) : قبل . 

(4) ساقط من ( ش ) . 

(5) في ( ب ) : ١‏ القياس » . وفي ( ش ) : « القاذف » . 
)١(‏ في (ش) : فيه . 

0) في (ب) : فرق . 


باه" 


معصية . ولهذا لا يُجْرَحُ مَنْ شَربَ المُكَلّك”'' مع أن جَرْحَ القاذِفٍ الجاهل, 
بتحريم القذف ال ِ الماققي بإقامة الشهادة إنما هو بالنصٌ » وإلا فالقياس 


0 الى ” 


ا حك وح ا ب ؛ ولا يقاس الشاهد على 
القاذف . 


الوهم السابع : توم السّيّدُ أنّ هؤلاء الشهود القّلائة إن لم يكونوا 
قاذفين » وجب جرح المغيرة بالزّنى الذي د اه 
مخرج بِنْ هذا السّؤال » وليس كما توهّم ٠‏ بل يجوز أن لا يَضْدُقُوا فيما 


شَهِدُوا به . وأن ”7 لا بجر حُوا لغلطهم في الشهادة . 


فقد ذكر ابن النحوي في « البدر المنير» : أنَّ المغيرّة اذى في تلك 


المرأ التي رَمَوْهُ بها أنها له زوجة ٠‏ قال : وكان يرى نكاح السَرٌ . وروي 


)0 هو الشراب الذي طبخ حتى ذهب تقد ومني الطللام تكس المهيلة والمند ع 
وهو الدبس شُبّهَ بطلاء الإبل , وهو القَطِرَانٌ الذي يُدهن به . فإذا طبخ عصير العنب حتى تمد 
أشبه طلاء الإبل . وهو في تلك الحالة غالبا لا يسكر . 

وفي البخاري ٠‏ في الأشربة ء باب : الباذق : راق عم وأبو عبيدة » ومعادٌ 
شرب الطلاء على الثُلْثِ . 

قال الحافظ في « الفتح » 54/١٠١‏ بعد أن خرج الآثار : وقد وافق عمر ومن ذكره معه على 
الحكم المذكور ( أي : على جواز شرب الطلاء اسع » فصار على الثلث . ونقص منه 
الثلثان ) أبو موسى . وأبو الدرداء . أخرجة النسائي عنهما . وعلي وأبو أمامة » وخالد بن الوليد 
وغيرهم . أخرجها ابن أبي شيبة وغيره ٠‏ ومن التابعين ابن المسيب . والحسن . وعكرمة . ومن 
الفقهاء الثوري » والليث . ومالك . وأحمد . والجمهور . وشرط تتاوله اراي 
وكرهه طائفة تورعاً . 

(0) في (ب) : و. 

(9) في (ب) : القيا 

١ )5(‏ أن » ساقطة من (ب) . 

(05) في (ش) : « الامرأة » . 


4ه" 


أنه كان يتبسّمُ عند شهادتهم . فقيل له في ذلك . فقال : إني أَعْجَبُ مما 
أريدُ أن أفعلّه بَعْدَ شهادتهم”'" . قيل : وما تفعل ؟ قال : أقيم البَيّة أنها 
زوجتي . ذكره في « البدر المنير ». وذكر أنه كان كثيرٌ الزواجة وأنّه أحصن 
بثلاث مئة امرأةٍ . فهذا محتمل . 

وليس القصدٌ تنزيه المغيرة مِنْ ذلك لأجل ورعه وتحرّيه في أمر ”© 
الدّيانة » فإنْه باغ بالإجماع . وإِنْما القصدٌ بيانُ الاحتمال المانع مِنّ الإلزام 
الذي ذكره السّيْدُ » والمانع من رمي المغيرة بالزّنى على الإطلاق والقطع , 
فإِنْ كان السيدٌُ يريد أنه مجروحٌ بالبغي ء فذْلك ملم » ولكن بغير الزنى 
على ما قدَّمنا مِنّ0© التفصيل والخلافب . وإ كان يُرِيدُ إثبات الزّنى عنه » 
ففيه ما ذكرته مِنّ الإشكال , واللّه أعلم . 

الوهم الثامن : أنه ذكر في رسالته أنَّ مَنْ قعد عن نُصرة علي عليه 
السَّلامُ » فهو مجروح . ثم ذكر ها هنا أنَّ أبا بَكْرَةَ كان مِنْ فُضلاء 
الصّحابة » ولا شكُ عند أهل الجبرة بالسيّرِ أنَّ أبا بكرة كان من القاعدين 
المتشددين في ذلك . وله كلام على المتقاتلين جميعاً فيه نكارة كثيرة9؟» 
لكنه كان متأولاً متديناً غير مجترىءٍ . والسيد واهه(© في أحد الموضعين » 
واللَّهُ أعلم . 

واعلم أنَّ بعض الزّيدِيّة قد حاول الجزم بتفسيق المتوقفين عن على 


َ 
٠. 


عليه السَّلامُ » واحتجٌ بأمرين : 


. من قوله : «فقيل له » إلى هنا ساقط من (ش)‎ )١( 
. في (ش) : من أجل‎ )7( 

(5) في (ش) : في . 

(4) في (ش) : كبيرة . 

(0) في (ب) : أوهم . 


الحرهيا هاوه لشن ابو ظ ااه ظويق الصارك اين حرظ انه 
سأل عليًاً عليه السّلامُ عن ابن عُمَرَ » فأنشده : 
وانكْلّها قَدْ تكله أَرْوَتها أَبْيَض يحمي السَرْبَ أنْيُرَوَعا 
واستنبط مِنَّ الحكم بتَكلِهِ الحكُم بهلاكه » وَمِنَ ا اي 
أنه هلالك الدّين والآخرة » والجوابٌ من وجهين : 


أغذمها + انراق سكدت فرن النحارت نن خوط عار لذ كور في 
كتب الرُواة » ولا عُرفَ السندٌ إليه أيضاً . 


وثانيهما : أنه لوصح الإسنادُ في ذلك . لم يَحْسّنْ قبولّه , ولا 
َحِلُ ؛ لأنَّ الَفسيقَ لا يجوز إلا بدليل قاطع , ولا قاطِعَ في النقل إلا 
التواترٌ الضروري . وما دونه ظَنْنٌ إلا ما تواتر الإجماعٌ القاطعٌ على صحّته 
ما دونَ المتواتر » فاختلف فيه : هل يكون قاطعاً ؟ والضّحيح أنْه لا يكون 
قاطعاً كما قَرّره"© في موضعه مِنْ هذا الكتاب » ومن علوم الحديث الذي 


جمعتهة . 


الوجه الثاني : أنه معارض بالتّناء مِنّ التي يكل » ومن علي عليه 
السَّلامُ على ابن عمر . ومحمّدٍ بن مسلمة وغيرهما من المتوقفين » لكن 
عادة المخالفين أن لا يقبلوا ما خالفهم . 


الناتق: :انه عبر بين العفن 40 «وشسرط القاطع أن يكون غير 


. من قوله : « بتكله » إلى هنا ساقط من (ش)‎ )١( 


(0) في (ش) : قرره . 
(7) ساقطة من (ب) . 
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محتمل .2 وبيان الاحتمال فيه من وجهين . 

أحدهما ‏ وهو أضعفهما ‏ أنه لا يجب صرف الهلاك المستنبط منه 
إلى الهلاكِ في حُكم الآخرة إلا متى تواتر أنّ2"7 هذا السٌّؤال لعليٌ عليه 
السلام » والجواب منه كان في حياة ابن عمر ء أمّا إذا أمكن ولو تجويزاً 
بعيداً أنه( بعد موته جار أن يكون”9» أراد ما أرأد به قائله الأول مِنّ الثناء 
على الهالك بالموت » والتَأسّف عليه . ولسنا نجهلٌ أنه قد نقل9©) تأخر 
موت ابن عمر290), ولكنّ ذلك غير متواتر ضروري 3 ولا يَنفْعُ نقل الآحاد 
في هذا المقام » ولو كان متّفقاً على صحّته وشهرته » ومن أجل ذلك النقل 
المشهون قلنا:: إن هذا الفحه اقيسف الوجهين: . 


وثانيهما : أنَّ هذا القول غيرٌ نَصٌّ على فسقه بالضرورة » فيجوز 
حينئلٍ أنه َزلَ وَقْفَهُ مََِْةَ مَوْته في عدم انتفاعه به(" ؛ لأنّه لومات » لم يزد 
على أنه(" يفقد منه نصر الحَنٌّ » وخذلان الباطل » فبيّن عليه السّلامُ أنه 
في فقده له في وقفه مستحقٌ أن يحزنَ عليه صديقّه » ويثْكلَهُ إخوانه كما قيل 
ذلك في مثله بعد الموت الحقيقيٌ . بل الموتٌ المجازيٌ أحقٌّ كما قال الله 
تعالى في العمى : 9 إِنْهَا لا نَعُمَى الأبْصَارٌ » ولّكنْ تَعْمَى القُلُوبُ التي في 
الصّدُورِ 4 [ الحج : 55] » فجعل العمى المجازِيٌ أشدّ » ولذلك ندم 


وتاب رحمة الله 5 


. أن » ساقطة من (ش)‎ ١)١( 

(5) ساقطة من (ج) . 

(9) في (ب) : يكون أنه . 

(5) « نقل » ساقطة من (ب) . 

(5) كتب فوقها في (ش) : عن موت علي عليه السلام . 
(1) ساقطة من (ب) . 

0) في (ش) : أن . 


وأمّا احتجابجهم على فِسْقٍ الواقفيّة بقول النبيّ كل : « وال مَنْ 
حَذَلة "3 " فجوابه من الوجهين7”) فعا 5 ما( "معدم تواتره فظاهر 5 وأما 
معناه(؟» فقد وَضمَ20© في قول علي عليه السَّلامُ الذي رواه الخصوم أن 
الواقفين لم ينصروا الحَقَّ » ولم يخذلوا الباطل . وذلك أنه جعل وقفهم عَن 
الباطل غيرٌ خذلانٍ له فكذلك وقفُهم عَنِ الحَنَّ , ولأنَ ذلك هو القدر 
المتحققٌ في معنى الخذل , وما دونه ظنٌ ع ولا مجو التتيى بال © 
والله سبحانه أعلم : 

ثم إن الواقفة مِنَ المتأؤلين . وقد تقدّم أن فِسَقَ التأويل لا يقدح عند 
العترة وغيرهم في باب الرواية : 

الوهم التاسع : قال : ومنهم الوليدٌ بن عقبة . توهّم السَّيِدُ أنّه من 
جملة مَنْ لا يجورٌ عليه الكبائر مِنَ الصّحابة عند المحدّثين » وأنه عده"© 
الفسوق”؟ عندهم من المعصومين . وأنه2” مِنّ المقبولين عند المحدّثين » 
وأنه في البراءة عَنِ المعاصي أرفعٌ مرتبة من لط المرسلين » وهذا وهم 
ومجارّفة » وأنا أذكر من كلامهم ما يُمِيطُ هذا الوهمَ إن شاء الله تعالى . 


فأقول: قال أبو عمر("» بن عبد البر فى كتاب «الاستيعاب)(١١ 2‏ وقد 


. 5194/1١ تقدم تخريجه في‎ )١( 

(؟) في (ش) : وجهين . 

(5) في (ب) : أما مع . 

(5) في (ش) : معنى . 

(5) في (ش) : صح 

(6) في (ب) : من . 

7) في (ش) : الفسق . 

(8) في (ش) : فإنه . 

(9) في (ب) : « عمرو» . وهو تحريف . 
0/91١‏ 


عض 


ذكر الوليد ‏ : لَهُ أخبارٌ فيها نَكَارَةٌ وشّناعة تقطمٌ على سُوءِ حاله وقح فعاله» 
وحكي عن أبي عبيدة . والأصمعي . وابن الكلبي وغيرهم أنهم كانوا 
يقولون : إنه 2 كان فاسقاً , شِرّيبَ حَمْرٍ. شاعراً كريماً . وأخباره في 
شربه الخمر » ومنادّمته لأهله مشهورة يَسْمُح بنا ذكرّها ها هنا . انتهى . 


يمسح على رأسه في صِعْره : إِنَّ ذلك لِسَابِقٍ علمه فيه .» وسيأتي ذكر 
الحديث: , 


وذكر غَيْرٌ واحلٍ من شارحي « كتاب الرافعي الكبير»"2. منهم الحافظ 
ابن حجر أن النيّ كَل قتل عُقَبَةَ بنَ أبي معيط صبراً يوْمَ بدر بَعْدَ أسره كما 
كر الرائفيع + 


وقال ابن حجر : رواه البيهقيٌ من طريق محمد بن سهل بن أبي 
خيثمة عن أبيه » عن جَدَّه , عنه يك » وفيه أن عقبة قال : مَنْ للصْبِيّة يا 


مد ام 


ميد ؟ فال و الناة . ورواه الدارقطني في « الافراد» » وزاد فقال : 
« النار لَهُمْ ولأبيهم » : وفي « المراسيل » لأبي داوة عن سعيد بن بيرهتل 
كلام الرّافعي . 

وخرّجه ابن أبي شيبة » ووصله الطبراني في « الأوسط » بذكر ابن 
عباس 9" . 


. ساقطة من (ش)‎ )١( 

(؟) وهو المسمى « فتح العزيز على كتاب الوجيز » تأليف الإمام أبي القاسم عبد الكريم 
ابن محمد القزويني المتوفى سنة 177ه ء والحافظ ابن حجر لا يُعد من شراحه . وإنما خرج 
أحاديثه في كتابه « تلخيص الحبير» » وهذا التخريج لخصه من كتاب « البدر المنير » لابن 
الملقن . 

(1) « تلخيص الحبير » ٠١8/84‏ » وانظر «مراسيل أبي داود» رقم (/917) بتحقيقنا » - 


يلف 


قال الذهبي في « النبلاء >١7»‏ في ترجمة الوليد : كان يشربٌ الخمر» 
ود على شربها , وروى من شعره في شرْبها , قال: وهو الذي صلَّى 
بأصحابه الفجرٌ أربعاً وهو سكرانٌ » ثم التفت إليهم » وقال: أزيدٌكه © ؟ 

وقال لأمير المؤمنين على رضي الله عنه : أنا أحد منك سناناً , 
وأَدْرَبُ لِساناً » وأشجمٌ جَنَاناً » فقال29 : اسكت » فإنّما أنت فاسقٌ , 
فشزلت : 9 أَنْمَنْ كَانَ موا كَمَنْ تان فييقاً لا يَسْيرُون 4 [ السجدة : 
]ء قال الذَّهبِي : إسناده قوي 2©©9. انتهى كلامه . 


وذكر الواحدي في كتاب « أسباب النزول 206 في قوله تعالى : 
ل يأيهَا الّذِينَ آمنوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ ببا تيْنُوا 4 [ الحجرات : 5 ] » ولم 
يذكر غيره » وروى حديثين في أنه الوليدٌ » ومثله ذكر في « وسيط )29 
الواحدي أنّه الوليد » ولم يذكرو(” سواه . وكذا في «عين المعاني » » 


2 و« المصنف » لابن أبي شيبة 717/16 . 

وروى أبو داود (1587) بسند حسن من طريق عمروبن مرة ء عن إبراهيم قال : أراد 
الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقاً » فقال له عمارة بن عقبة : أتستعمل رجلا من بقايا قتلة 
عثمان . فقال له مسروق : حدثنا عبد الله بن مسعود ‏ وكان في أنفسنا موثوق الحديث ‏ أن 
النبي كٍ لما أراد قتل أبيك قال : من للصبية ؟ قال : « النار» » فقد رضيت لك ما رضي لك 
رسول الله َه . 

.1١ 4/7 )1١( 

. انظر و صحيح مسلم » (17017) في الحدود . باب : حد الخمر‎ )١( 

(”) في ( ش ) : فقال له . 

(5) وزاد : لكن سياق الآية يدل على أنها في أهل النار . 

51398 - 35١ ()ص‎ 

(5) للإمام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي المتوفى سنة 458ه ثلائة تفاسير 
«والوجيز»ء و١‏ الوسيط » . و«البسيط ». وقد طبع منها الوجيز على هامش ١‏ التفسير المنير 
لمعالم التنزيل » للشيخ محمد نووي الجاوي سنة ١50‏ . 

(0) في (ش) : يذكرا . 


و«تفسير القرطبي», لم 00 يذكرا سواه مع توسّعهما في النقل. لا سِيّما 
القرطبي . وكذا في « تفسير عبد الصمد الحنفي » » و« تفسير الرازي » لم 
تذكرا اسواة: 

وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب « الاستيعاب » : ولا خلاف بين 
أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت أن هذه الآية نزلت في الوليد" أفاد 
ذلك كُلّه شيحّنا النَفيسٌ العلوي أعاد اللَّهُ من علومه . 

وأفاد السَّيّدُ أيّده الله أنَّ ابنَ الجوزي ذكر مِثْلَ ذلك » قال : وهو مِنّ 
القوم . 

أقول : فإذا كان من القوم » فكيف ادٌّعيت عليهمٌُ القولَ بن الكبائدٌ لا 
تجورٌُ على الصّحابة ؟ فلو كانوا ‏ كما زعمت - يعتقدون هذه العقيدة » وكما 
زعمت في أنّهم كُفَارُ تصريح . دأبُّهم التَعمد للأكاذيب في نُضصْرَةِ مذاهبهم 
ما تطابقوا على هذاء فَدَعْ عنك الدّعاوي الباطلة » والاسترواح إلى 
الأقاويل الواهية . 

الوهم العاشر : تومٌّم السَّيّدُ أن الوليد مِنَ الرواة المعتمدين في 
الصّحاح في الحديث عند أبي داود » وليس كما توهّم أيّدَهُ اللهُ » وقد ذكر 
أنه مذكور في « سنن أبي داود » » ولا أدري : هل قصد السَّيَدُ أنه في 
« سئن أبي داود » معْتَمَدٌ 7 حديثه » فهذا غلطٌ على الرّجِل إذا" اعتقد 
أنْ مجرّد الرواية عَن الفاسق على سبيل الَو مع الاعتماد على غيره مِنَّ 
الثّقات حرام لا تجوز لأحد . فهذه أقبحٌ مِنَ الأولى » وقد ذكرنا فيما تقدّم 


(١)في‏ (ش) : ولم . 
(1) من قوله : « وذكر الواحدي » إلى هنا تقدم عند المؤلف في 187/17- 187 . 
)في (ش) : أو. 


ا 


ثبوت الرُواية عن المجروحين في كتب أهل البيت عليهم السَّلامُ » ونص 
الإمام يحيى بن حمزة 2 وابنٌ الصّلاح وغيرههيا على أن الرُواية ليست 
بتعديل . 


2 


إذا عرفت هذا . فاعلم أنَّ أبا داود روى حديثاً عن جماعة مِنَّ الثّقات 
من طرق كثيرة » ثم ذكر الوليد بعدّهم على سبيل المتابعة في هذا الحديث 
الواحد<١»‏ المرويّ عَنِ الثّقات . وأنا أذكر الحديث الذي رواه أبو داود عن 
الولوتة وايين الط ف التي اعتمد أبو داود عليها » وأذكر السّبّبَ في تقوي 
أبي داود برواية الوليد بعد رواية الحديث من طرق الثقات . فأقول : بَوْبَ 
أبو داود في « سئنه 206 باباً في كراهة الخَلُوقِ للرجال » وذكر ما ورد في 
ذلك . واستوفى الطرّقٌ » ولم يقتصِرُ على الطرق”” الصّحيحة . 


فروى عن عمار بن ياسر أنه قال : قَدِمْتُ على أهلي [ليلاً] » وقد 
َمَقَقَتْ يداي , فَحَلّقوني بزعفران , فَقَدَوْتُ على اللي ل » فسَلّمثُ 
عليه » فلم يَردٌ على » ولم يُرَحَبُ بي » وقال : « اذْمَبْ فَاغْسِلُ هذا 
وشو لماو بارع زرعد يون عار رع لام 
فلم يرد علي ولم يُرَحَبُ بي» وقال: «ادْمَب فاغسِلٌ هذا عنك»» فذهبتٌ 
فغسلتة .. كم حقث ]++ فسلمت عليه 55 علي » ورخَّبَ بي » وقال : 
إن المَلئِكَةَ لائَحْضُْرٌ جنارة الكَافِرِ© لحَيْره», ولا المَُضَمُخٍْ 


. الواحد » ساقط من (ش)‎ ١ )١( 

.585-:٠75/5 0 

(5) في (ش) : الطريق 

(5) في (ب) : كافر . 

(6) ساقطة من (ش) » ولفظ أبي داود «بخير» . 


لض 


بِالزّعْمَرَانٍ » ولا الجُئْب » » ورخص للجنب إذا نام أو أكَلّ أو شَرِبَ أن 


يتوضّ](0) 1 


وروى عن أبي موسى أنه قال[ قال رسول الله كل ] « لآ يَقَبَلُ الله 
[تعالى ] صلاة رَجُل في جَسَدِهِ شَيْءٌ مِنْ خَلُوقٍ »290 . 


وروى عن أنس رضي الله عنه أنه قال : نهى رسول الله وله عن 
الترّعفر للرجال2"”9 , وهذا حديثُ صحيح أخرجه مسلم فى « صحيحه ) 
والترمذي » والنسائي . 


وروى عن أنس أيضا من طريق أخرى أن رجلا دخل على النبيّ كله 
عم مفلل 0 000 ِ 
وعليه اثرصفرةٍ . وكان النبيّ كَلِ قلما يواجه(*» رجلا في وجهه بشيءٍ يكرهه. 
357 5 2ه عمه#وه ا رن ا عه يه تك إلى 0 9 
فلما خرج , قال : «٠‏ لو أمرتم هذا ان يُغسِل هذا عنه 2020© وهذا الحديث 


)1( هو في « سنن أبي داود » (7هدةع)ء والزيادة منه من طريق موسى بن إسماعيل ٠‏ 
حدثنا حماد ‏ هو ابن سلمة ‏ أخبرنا عطاء الخراساني » عن يحيى بن يعمرء عن عمار بن 
ياسر . وعطاء الخراساني :0 صاحبٌ أوهام كثيرة » ويرسل ويُدَلس . ويحيى بن يعمر : قال 

ورواه أبوداود (41177) من طريق ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار. سمع 
يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر . زعم عمر أن يحيى سمى ذلك الرجل 
فنسي عمر اسمه 5 

(؟) هو في « سئن أبي داود » (5178) وفي سنده أبو جعفر الرازي » وهو ضعيف . 
وجداه زيد وزياد لا يعرفان . 

زشة أخرجه أبو داود (4/ا51) من طريق مُسَدّد عن حماد بن زيد. وإسماعيل بن 
إبراهيم » عن عبد العزيز بن صهيب ». عن أنس . وهذا سند صحيح على شرط البخاري 1 

وأخرجه مسلم )11١١١(‏ 2 والترمذي )ل والنسائي ١/60‏ من طرق عن حماد بن 
زيد » وإسماعيل بن إبراهيم » كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب . به . وقال الترمذي : حديث 

(5) في ( ش) : يوجه . 

(05) هو في « سنن أبي داود » )51١87(‏ » وأخرجه الترمذي في « الشمائل » (779) » ع 


إيكهضا 


أخرجه الترمذي » والنسائى أيضاً . 


وروى عن عمار رضي الله عنه من طريق غير الطريق الأولى أن 
رسول الله كله قال : «نَّلانَةٌ لا تَقَرَبْهُمُ المَلائِكَةُ : جِيفَة الكافِرء 


والمُتَضْمّخ بِالحَلُوقٍ » والجئْبٌ إلا أنْ يَتَوَضَا » رواه عنه من طريق الحسن 
البصري رضى الله عنه2© . 


م بعد هذه الطرق إلا طريقٌ أنس الثاني » روى عن الوليد أنّه لما 
فتح لَب الله يك مكّة . جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم » فيدعو لهم 
بالبركة » ويمسح رؤوسهم2" . قال : فجيء بي0© الفقو راكنا مان 
فلم يَمَسَّنِي من أجل الحَلُوق » هكذا رواه أبوداود2؛» 


- والنسائي في « عمل اليوم والليلة » (770) و(75) ع وفي سنده عندهم سلم بن قيس العلوي 

وهو ضعيف . 

)١(‏ هوفي «سئن أبي داود » (5185) » ورجاله ثقات . لكن الحسن لم يسمع من عمار 
فهو منقطع . 

(١؟)‏ في (ش) : في رؤوسهم . 

9) في (ش) : به . 

(4) رقم (1181) من طريق أيوب بن محمد الرقي » عن عمر بن أيوب . عن جعفر بن 
برقان » عن ثابت بن الحجاج . عن عبد الله الهمداني » عن الوليد بن عقبة . 

قال المنذري في « مختصره » 4/5 : هكذا ذكره أبو داود عن عبد الله الهمداني عن 
الوليد بن عقبة » وقال فيه غيره : عن أبي موسى الهمداني » عن الوليد بن عقبة . 
7 وقسال البخاري : عن عبد الله الهمداني . عن أبي موسى الهمداني . ويقال : 
الهمذاني , قاله جعفر بن برقان .عن ثابت بن الحجاج , ولا يصح حديثه . 

وقال الحافظ أبو القاسم الدمشقي : إن عبد الله الهمداني هو أبو موسى . 

وقال الحاكم أبو أحمد الكرابيسي : وليس يعرف أبو موسى الهمداني , ولا عبد الله 
الهمداني . وقد خولِف في هذا الإسناد . 

وقال ابن أبي خيثمة : أبو موسى الهمداني اسمه عبد الله . 

وهذا عدي مقظات الإسناد . ولا يستقيم عن أصحاب التواريخ أن الوليد بن عقبة كان 
يوم فتح مكة صغيراً » وقد روي أن النبي كَل بعثه ساعياً إلى بني المصطلق . وشكته زوجته إلى - 
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وقد رُوِيَ عن أحمد بن حنبل أن رسول الله كل لم يَمْسّه0ا) ٠‏ ولم 
يَدُعٌ له بالبركة ١‏ ومُنِمٌ بركة رسول. الله كَلِيْهِ لسابق علمه فيه . 


وأقول : إِنَّ النقاد من علماء الأثر قد قدحوا في هذا الحديث مع ما 
فيه مِنّ القدح الظّاهر بفسق الوليد , وقال : إِنْه لا يْصِحّ لوجوه : 

الأول + أنه قذ ثنت أن رسول الله و بعث الوليد سَاعِيَاً إلى بتي 
المصَطَلِقٍ في القصّة المشهورة ؛ وليس يْصِحّ فيمن بُعث رسولا إلى بني 
المصطلق أن يكون يوم الفتح. يرا 


الوجه الثاني : أن زؤجسة شكنة إلى النبيّ بك , ولم يَعِشُ 
رسول الله يكلِِ بعد الفتح إلآ يسيراً » فمتى كانت هذه الزوجة . 
و 4 ع" مهو عن 
الوجه الثالث : أنه فدى من أسر يوم بدر . 
الوجه الرابعٌ : أن الزبير وغيره ذكروا أن الوليد وعُمارة ابني عُقبة 
خرجا لِيَرْدا أختهما أمّ كلثوم عَن الهجرة » قالوا : وهجرتها كانت في الهُدَة 
بين رسول الله وَل وَبِينَ أهل مكة 5 


- النبي كَل » وروي أنه قَدِمَ في فداء من أسر يوم بدر . 

وقال أبو عمر النمري : وهذا الحديث رواه جعفر بن برقان » عن ثابت بن الحجاج » عن 
أبي موسى الهمداني . ويقال : الهمذاني . كذلك ذكره البخاري على الشك . عن الوليد بن 
عقبة . 

قالوا : وأبو موسى هذا مجهول . والحديث منكر مضطرب لا يصح . ولا يُمكن أن يكون 
من بعث مصدقاً في زمن النبي كلل صبياً يوم الفتح . 

ويدل على فساد ما رواه أبو موسى المجهول أن الزبير بن بكار وغيره ذكروا أن الوليد 
وعمارة ابني عُقبة خرجا ليردًا أختهما أم كلشوم عن الهجرة . وكانت هجرتها في الهدنة بين 
البي ول وبين أهل مكة ؛ ومن كان غلاماً مخلقاً يوم الفتح ليس يجيء منه مثل هذا . 

. وسينقل المؤلف ‏ رحمه الله كلام المنذري هذا مفرقا في عدة مواضع قريبا . 
)١(‏ في (ش) : يمسح . 


احض 


فإن قلت : كيف غَفْل أبوداود عن هذا ؟ 
قلتٌ : هذا فيه احتمالان : 


ءّ. 4 9 ممه 2 

الأول : أن يكون انسِيَ هذه الأمورز. وغفل عنها على سبيل السهو 
دونٌ الجهل . وقد يسهو الإنسانٌ عمًا يعلم » كما يسهو في صلاته » وغير 
ذلك ء فَطَاحَ تقويه بهذا الحديث . وراجت عليه كما يجري مثْلٌّ ذُلِكَ لكثير 
مِنْ كبار الحُفّاظ . والنحاة » والمتكلّمين في كثير مِنّ المسائل » وكم مِنْ 
إمام في الفنْ يَغلّط في مسألة واضحة . وقد( تقدمت الإشارة إلى ذلك 
فى المسألة الأولى 3 

الاحتمال الثاني( : أن يكون رأى في الحديث أمرين : 

أحدهما : أن قريشاً كانوا يأتون بصبيانهم إليه عليه السَّلامُ » فيمسح 

س ع َو عه هم 

رؤوسهه9» 3 ويدعو لهم 3 وأنه اتَيَ بالوليد 3 فلم يمسه 2 ولم يدع له0*) 
هكذا من غير ذكر مكّةً » وهذا محتمل لا دلالة على بطلانه . 

والأمر الثاني : ما في الحديث أن هذه القصة كانت يوم الفتح » وهذا 
باطل » لكن ليس يلزمُ من القطع ببطلان هذا أنْ نَبْطلَ الحديثٌ كله » فَمِنّ 
الجائز أن يكونَ الحديث مُمْكِنَ الصدق . ولكن الرّاوي وَهمّ في ذكر يوم 
الفتح » وليس الوهمُ في تاريخ القصة يدل على بطلان القصة0 قطعا ؛ ألا 
ترى أنْ كثيرأً مِنّ المؤرخين يَغْلّط في تاريخ القصّص والوفيات . فيقول : 

. «قد » ساقطة من (ش)‎ )١( 

(0) في (ش) : « الثالث » ء وكتب فوقها « الثاني » على الصواب . 

(5) في (ش) : برؤوسهم . 


(5) في (ب) : لأهله . 
(0) جملة « يدل على بطلان القصة » ساقطة من (ش) . 


لحري 


إِنَّ قتلّ فلان وحربّه2'0 كان يوم فلان » ويتكشِفُ غلطه في التاريخ . ولا 
يَلْرمُ مِنْ ذلِكَ أن ذُلِكَ الرّجُلَ ما قُتَلَ أصلاً . ولا كان له حربٌ البتة . ويقوي 
هذا الاحتمال وجوه : - 


م بام 


أَحَدُهَا : أنَّ أحمدّ بن حنبل ذكر هذا الحديتٌ مع إجماعهم على أنّه 
مِنْ أعرف الناس بعلم الأثر وعِلَله ٠‏ وما يتعلّقُ به » وتكله("2 في وجه امتناع 
النبيّ ل مِنَ المسح على رأس الوليد . 

وروى أحمد بن حنبل أن الوليدت سلخ يومئذء وأن رسول الله كك 
تقَذْرَهُ » وأنّ الوليد مُنِمَ بركتّه عليه السَّلام . 

الوجه الثاني : أن هذا الحديث من مَثَالِبٍ الوليد » ومناقِصِهٍ الدَالَةٍ 
على خِسّتهء فهو يَبْعْلُ أنْ يكون كذبه لأنّه عليه لا له » بل يَبْعَدُ أن يكون مَا 
رَوَاهُ إلا وهو معروفٌ عند غيره » ولو استطاع كَتَّمَهُ لكتمه . ألا ترى أن 
أحمد بن حنبل روى أنه سَلَّحّ يومئذ وَتَقذَّرهِ رسولٌ الله يكل ؟ وَمذا لم يروه 
الوليد » فدلٌ على أن الحديث مرويٌٍ مِنْ غير طريقه . وأظنٌ الوليد إِنّما ذكر 
هذا الحديث ليعتذر من2© ذُلكَ بما زعمه مِنْ أنَّ النِيّ بل ما ترك المسحَّ 
عليه إلا من آل الخلوق الذي كان قينة «نوهذا العدر تمويية الا يمظئ 
لأمرين : 

أحدهما : أنْ الخلوقٌ لم يكن في جسده كله » وهو صغيرٌ لا ذنبٌ 
عليه » فيزجره عليه السّلامُ بذلِك كما فعل مع عمار . 

وثانيهما : أنه امتنمٌ مِنّ الدّعاء له . كما امتنع مِنْ لَمْس جَسَّدِهٍ . 


. في (ش) : وخروجه‎ )١( 
. (؟) في (ش) : ويتكلم‎ 
. في (ش) : في‎ )9( 


هف 


والدّعاءٌ للصَِّي المُخَلّقِ لا كراهة فيه('2 , ولا مانِعَ منه . 

الوجه الثالث : أن راوي الحديث عَنٍ الوليدٍ كان ضعيف الحفظٍ , 
قليلَ الإتقان للحديث . فلعلّه الذي وَهِمّ في ذكر يوم الفتح . وهذا الراوي 
هو(" عبد الله الهَمَدَاني » وفيه كلام مِنّ وجهين : 


أ 


عم 2 00 : 3 م م 
حدهما : انهم تكلموا فيه » فقال جعفر بن برقان عن ثابت بن 


وقال الحاكم أبو أحمد الكرابيسي7” : وليس يعرف أبو موسى 
الهمداني ولا عبدٌ الله الهمداني . وقد ولف في هذا الإسنادٍء وهذا 
حديث مضطرب الإسناد . 


وقال الحافظ عبدٌ العظيم”» ما لفظه : قالوا» : وأبو موسى هذا 


مجهول . 


. ساقطة من (ش)‎ )١( 

9 )ساقطة منارضن) + ' 

() هو الإمامٌ الحافظ العلامة الثبت محدث خراسان محمد بن محمد بن أحمد بن 
إسحاق النيسابوري الكرابيسي الحاكم الكبير » صاحب التأليف النافعة في علوم الحديث » 
ومنها كتاب « الكنى » الذي لم يؤلف مثله في بابه » ويقع في عدة مجلدات . ولكن لا يعرف له 
وجود . 

(4) هو الحافظ الكبير الإمام الثبت زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري الشامي الأصل . المصري المولد . والدار» والوفاة » صاحب المؤلفات المتنوعة في 
الحديث ». والفقه ع والتاريخ » المولود سنة ١/هه‏ . والمتوفى سنة 0ه . 

درس بالجامع المظفري بالقاهرة » ثم ولي مشيخة الدار الكاملية » وانقطع بها ينشر العلم 
عشرين سنة . 

قال الشريف عز الدين الحافظ : كان شيخنا زكي الدين عديمٌ النظير في علم الحديث 
على اختلاف فنونه » عالماً بصحيحه » وسقيمه » ومعلوله » وطرقه متبحراً في معرفة أحكامه , 
ومعانيه » ومشكله . قيماً بمعرفة غريبه » وإعرابه . واختلاف ألفاظه . إماماً » حجةء ثبتاً , 
مُتحرّياً فيما يقوله . متثبتاً فيما يرويه . مترجم في « السير » 77-8019/58" . 

(5) في (ش) : قال . 


يفف 


وثانيهما : أنْ هذا الحديث مرويٌ عن عبد الله الْهُمْدَاني » وعن أبي 
5 الفحدائق + وقد اخحتاة أ فقيل : هو رجل واحد اسمة عبدٌ الله 
وكنيتةُ أبو موسى . قال ذلك أبو القاسم اد مشقى الحافظ20 . 


وقال ابن أبي خيثمة : أبو موسى الْهَمَدَاني اسمة عبد الله » وقيل : 
هما اثنان . قاله البخاري . قال البخاري : وعبد الله الهمداني روى 
الحديتٌ عن أبي موسى الهمداني 29 وهذا هو(" الظَاهِرٌ » لتقدّم البخاري 
في الحفظ . ولأنه مثبت . ولأنَ احتجاج ابن9؟ أبي خيثمة بأنْ اسم أبي 
موسى عبدٌ الله لا يمنمٌ من ذلك . ولعل ذلك هو الذي غر أبا القاسم 
الدُمشقي ٠‏ ورواية عبد الله عن أبي موسى ترفعٌ الإشكال , والله أعلم . 


فإن قلت : فَلِمَ تقوى أبوداود بهذا الحديث مع ما فيه من المطاعن ؟ 


قلت : لأنه أورد الحديثٌ بإسنادٍ صحيح » وذكر معه ما جاء في الباب 
4 ترقت ا حك وعم كنااه واد الستاط: وأهل المسانيد , 
وقد ثبت أنْ رواية الكافر المصرح قد تُفيد الطَّنَّ » فهي تقوى لا محالة . 
فكأنه أراد استقصاء ما يحفظ في الباب من الطرق0©» لذلك , ألا ترى أنه 


)١(‏ هو الإمام العلامة الحافظ الكبير المجود . محدّث الشام أبو القاسم علي بن الحسن 
ابن هبة الله الدمشقي الشافعي صاحب «تاريخ دمشق» في ثمانين مجلدة, المتوفى سنة ١/01ه.‏ 
قال الإمام الذهبي : كان فهماً حافظاً . متقناً ذكياً . بصيراً بهذا الشأن , لا يُلحق شأوه » 
ولا يشق غباره » ولا كان له نظير في زمانه » ومن تصفح تاريخه . علم منزلته في الحفظ . 
مترجم في « السير » 09١-555/5١‏ . 

(؟) نص كلام البخاري في « التاريخ الكبير» 755/0 : عبد الله الهمداني » عن أبي 
موسى الهمداني 5 قاله جعفر بن برقان . عن ثابت سن الحجاج , لا يصح حديثه . 

(م) في (ب) : « وهوواء وهوخطأ . 

١ )5(‏ ابن » سقطت من الأصول غير (ب) . 

(5) عبارة « في الباب من الطرق » ساقطة من (ش) . 


رغف 


أورد أحاديتٌ الباب مِنْ عدّة طرق في( كُلَّ منها كلام » لكنها إذا اجتمعت 
أخذت خطا من القوة.. 

الطريق الأولى : فيها عطاء الخراساني . وقد أخرج له مسلم 
متابعة » ووثقه يحيى(" بن معين . وقال أبو حاتم الرازيُ : لا بأس به 
صدوق يُحتج به » ووثقه أحمد والعجلي . ويعقوبٌ بن أبي شيبة وغيرهم » 
وقال الذّهبِي : كان مِنْ خيار العلماء » وذكر في « الميزان »0 أنه كان 
َهِم » فروى عن ابن المسيّب حديث الذي وقع بأهله في رمضان على ما 
نواه أبن العسيب »فشكل ابن المسيي عمااروى + فكذيه قبن فذكدره 
لهذا( العقيلي في « الضعفاء »© . وكذا ضعُفه لأجل الوّهُم البخاريٌ , 
وكان من عبادٍ الله الصالحين » والصّحيح أنه بَِّةٌ . وفي حفظه لين 
محتمل » ولكن جرحه غيرهم . فكدّبه سعيدٌ بن المسيّب على جلالته , 
وقال9؟ : [ابن حبان ]20 : كان رديء الحفظ ولا يَعْلَمُ » فبطل الاحتجاج 
به » قال الذَّهبِي : هذا القول من ابن حبأن , فيه0© نظر . 


. في (ش) : وفي‎ )١( 

(0) لم ترد في (ب) . اقتصر على الكنية . 

() 17/5/7ء ولم يقله الذهبي من قبل نفسه . وإنما نقله عن ابن حبان . ونه فيه : 
وقال ابن حبان في « الضعفاء » ١71١-10 /١‏ : أصله من بلخ .. . وكان من خيار عباد الله , 
غير أنه كان رديءَ الحفظٍ . كثير الوهم . يُخطىءٌ ولا يعلمم » فيحمل عنه . . 

(5) في (ش) : بهذ 

. 5507-4١07" وم‎ 

(5) في (ش) : « قال »وء بلا واو. 

080 زيادة لا بد منها » ولم ترد في جميع الأصول . فإن ما بعد « قال » هو من كلام ابن 
حبان . وليس من كلام ابن المسيب . وابن الوزير اختصر كلام ابن حبان . ونصه في 
«الضعفاء » : ؟/ ١1١-١٠‏ » وعنه نقله الذهبي في «٠‏ الميزان » ٠/4/7‏ : وكان من خيار عباد 
الله غير أنه كان رديءَ الحفظ , كثيرٌ الوهم يُخطىءٌ ولا يعلمُ » فيحمل عنه , فلما كَُرَ ذلك في 
روايته » بَطلَ الاحتجاجٌ به . قال الذهبئٌ : فهذا القولُ من ابن جِبّان فيه نظر . . 

(6) في (ش) : وفيه . 


77/1 


الطريق الثانية : عن يحيى بن يعمر('» عن رجل ». عن عمارء 
وفي هذه الطريق هذا الرّجل البحيرن > 5 


الطريق الثالئة : عَن الحسن البصري عن عمار ء وهي معلة 


بالانقطاع بين الحسن وبين عمار ‏ لأنّ الحسن لم يَسْمَعْ من عمار . 


الطريق الرابعة : طريق أبي موسى . وفيها أبو جعفر الرازي عيسى 
ابن عبد الله بن ماهان , وقد اختلف فيه قولُ علي بن المديني , وأحمد بن 
حنبل » ويحيى بن معين ». فقال ابن2©(7 المديني مرة : ثقة » وقال مرة : 
كان يخلط . وقال أحمدٌ بِنُ حنبل مرة : ليس بالقوي » وقال مرّة : صالحٌ 
اللعووت 603 قال بحو عن عن عوط افقة اوقا كر 4 لكف ليله + 
إلا أنّه يخطىء , وقال أبورٌّرعة الرازي ٠‏ يهم كثيراً » وقال الفُلاس : سبىء 
الحفظ . وحكى »2 الذهبي الاختلاف فيه. وقال: هوصالح 
الحديث غ200 


. تحرف في (ش) إلى « معمره‎ )١( 

(؟) تحرف في (ب) إلى« أبي» . 

(؟) من قوله : « وقال أحمد بن حنبل » إلى هنا ساقط من (ش ) . 

(5) في (ش) : « حكى » بلا واو . 

(5) ذكر ذلك في « الميزان » 714/7 - "٠0‏ » وقال الحافظ في « التقريب » : صدوق ء 
سبىء الحفظ . 

قلت : فمثله يصلح للمتابعات والشواهد . وأما ما ينفرد به » فهو ضعيف . ومما انفرد به 
ولم يُتابع عليه حديث أنس قال : وما زالَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة 
الصبح حتى فارقٌ الدنيا » . أخرجه أحمد 157/7 » والدارقطني 4/7" . والطحاوي في 
« شرح معاني الآثار» "515/١‏ »ء والبيهقي ٠٠ ١/17‏ كلهم من طريق أبي جعفر الرازي » عن 
الزيع بن انس رعق انس . وقد صَحَّ عن أنس أن النبي يك قَنْتَ شهراً في صلاةٍ الفَجَرء ثم 
تَركه . انظر د شرح السنة » ١510-١١8/15‏ . 


37و2”> 


فإن قلت : كيف يَصِمّ اختلاف كلام(2 هؤلاء في الجرح والتّعديل ؟ 

قلت : لأنه عندهم لا يتعمّد الكذب . ولكنه يخطىء9 , 
والمخطىء إِنْما يُجرح بالنّحري والاجتهادة” . والاجتهادٌ في ذُلِكَ يقف 
على النظر في كثرة خطثه : هل بلغ إلى حدٌ يُوجب طَرْحَّ حديئه الذي لم 
ينكشِف أنه خطأ أولا ؟ وم(؛ الحدٌ الذي إذا بلغه بَطْلَ حديئُهُ ؟ فقال علماء 
الأصول : إذا كان خطؤه أكثر مِنْ صوابه » أو مُساوياً له . وقال المنصور 
بالله » وعبد الله بن زيد : إذا كان أكثر فقط . وإذا كان مساوياً . لم يجب 
طن حديلِهٍ . وهذا دقيقٌ غامض يحتمل التَردْدَ » وتصحيح العبارة . 
فاختلاف2* أئمّة الجرح مثل اجتهاد الفقهاء في دقيق الفقه » فيكون لابن 
معين قولانٍ في الجرح مثل ما يكون للمؤيّد قولانٍ في الفقه . 


الطريق الخامسة : عن أنس . وفيها سلم0"© العلوي . وفيه كلام 
قال أبوداود : وليس هوعلويً” , كان ينظر في النُجوم , وَشَهِدَ عند 
عديٌ بن أرطاة(” على رؤية الهلال » فلم يُجز شهادته » وقال يحيى بن 
معين : ثقة . وقال مرة : ضعيف . 


. ساقطة من (ش)‎ )١( 
. (؟) في (ش) : مخطىء‎ 
. والاجتهاد » ساقطة من (ش)‎ « )59( 
. في (ش ) : « وأما» وهوخطأ‎ )5( 
. في (ش) : واختلاف‎ )5( 
: . في (ش) : «سالم » وهو تحريف‎ )١( 
. في (أ) و(ب) و(ش) : «علوي » . وكتب فوقها في (أ) «علوياً » على الجادة‎ )0( 
هوعدي بن أرطاة الفزاري أبو وائلة » أمير من أهل دمشق . كان من العقلاء‎ )48( 
الشجعان , وله عمرٌ بن عبد العزيز على البصرة سنة 44ه . فاستمر إلى أن قتله معاوية بن‎ 
. 8/5 يزيد بن المهلب بواسط في فتنة أبيه يزيد بالعراق سنة 7 ١٠١ه . هم الأعلام » للزركلي‎ 


لحف 


وقال ابن عدي<١1)‏ : لم يكن من أولاد علي بن أبي طالب رضي الله 


عقت إلا أن نفريقا بالنعوه 0 كانوا سمرن يق عار فعنيت ذا اليه 


وقال ابن حبان 29 : كان شعبة يحمل عليه » فيقول : كان سَلُْمُ ©» 
وه ”م 


العلويٌ يرى الهلال قَبْلَ الناس بيومين » منكر الحديث على قلته » لا يحتج 
به إذا وافقّ الثقات . فكيف إذا انفرد ! ؟ 


للكدة فول ابو شاف كا نشي يد عليه يذل علق اند قوق هذه 
المنزلة الّتي قالها شعبة » وَيَدُل على ذُلِكَ ترددُ يحيى بن معين في توثيقه ‏ 
وكأنه كان صدوقاً في نفسه . لكنّه كان ينظر في النجوم » وكان9 كثير 
الخطأ , فَقَدِحَ فيه بهما » واختلفت العبارات في القدح فيه . واللَهُ أعلم . 


الطريق السادسة : طريق الوليد المقدمة . وقد تقدَّم الكلام على ما 
فيها من الاختلال27 والاعتدال في أصلها وفرعها . 


فذكرٌ أبي داود لجميع هذه الطرق المعلولة يدل على أنه استقصى ما 
يَحْمُظ في الباب 2 واعتمد على اللطريق الصحيحة السسالمة مِنْ هذه 
المطاعن . وهي الطريقٌ السابعة التي روى فيها حديتٌ أنس الثَابتِ 


الصّحيح في « مسلم » وغيره . 
إذا عَرَقْتَ هذا » فهذا هو الحديتٌُ الَّذِي رواه أبو داود عن الوليد لم 


: ١١75/17 » في « الكامل‎ )١( 

. في (ش) : في البصرة‎ )١( 

(؟) في « المجروحين والضعفاء » ١/7ع”"‏ . 
(5) في (ش) : « سالم » . وهو تحريف . 
(65) في (ش) : كان . 

(1) عبارة « من الاختلال » ساقطة من (ش) . 


يفف 


يرو عنه سواه » فقل” © ث, نبت أنه روى معناه من ست طرق غير طريق الوليد » 
وقد ذكرتٌ فيما تقدَّمَ أن الحُفَاظ يرون عن بعض الضعفاء والمجاريح على 
جهة المتابعة . فَرُبّما يرى من لا يعرف مَذَّهْبْهُمْ وطريقتهم ذكر أولئك 
المجاريح في كتبهم فيظن" أنْ القوم يرون عدالة القُسَّاقٍ المصرحين . 
وأمانّة العُصّاة الّذين يعلمون”" أنهم غير مُتَأوّلين » وليس الأمر كذلك . وما 
على الحُفَاظ إذا جَهلَ بعض الناس ما عرفوا » فالمرء عدو2» ما جهله , 
والّذي يقتضي الأدبٌ والتمييز أنْ يتواضعٌ الإنسالُ لِمَنْ هو أعرفٌ منه بِالمَنّ » 
ولا يتجاسرٌ على القدح عليه » فإِنْ لاح له وجهٌ في القدح » وتبيّن أنه 


لازم » تكلم بما يعلم » ولا حَرّجّ والله أعلم . 


الوهم الحادي عشر : ذكر السَيّدٌ أنْ الوليد مذكورٌ في غير ( سَئْنٍ أبي 
داود ) من كتب الحديث » وهذا الوهم أفحش مِنّ الذي قبلّه » فإِنْ كانَ 


ها تاي بير 


السيد يريدٌ أنْهُ مذكور في سائر الصحاح بالرّواية عنه 4 وتصحيح 20) الحديث 
مِنْ طريقه » فقد قال بِمَا لا يعلم . ولو توفر حتّى يدري » وقدّر قبل أن 
يَفْرِيَ » لَعَلِمَ0" أن القوم ما رَوَوَا عنه حديثاً واحداً لا أصلاً ولا شاهداً » فإن 
كان يريد أنه مذكورٌ فيها غير مروي عنه » فَنَحَمُ » هو مذكورٌ فيها بأنه شرب 
الجمرع وَحْد فى شربها + وليمن مذكورا © فيها:بالتدالة +:والاستتاة إلية 


. في (ش) : وقد‎ )١( 

(0) في (ش) : وظن . 

(5) تحرف في (ب) إلى : يعملون . 
(4) تحرف في (ش) إلى « عدوا» . 
(©) في (ش) : ويصح . 

(1) تحرف في (ب) إلى « العلم» . 
(9) في (ش) : « مذكور» . وهو خط . 


"4 


في الرواية » وأيٌّ ذنب له في مجرّد ذكره » وما وجة الاعتراضٍ بسطره(١)‏ 3 
وقد ذكر اللَّهُ في كتابه الكريم أبا لهب وامرأتهُ حَمّالة التحطية. 


وقد قال إمامٌ أهل ("© الحديث ابن عبد البر في ترجمة الوليد في 
كتاب «الاستيعاب»(2 بعد جرحه له: إِنّه لم يَرْو سُنْةَ يُحتاحٌ فيها إليه بهذا 


الفط )> وهو نص قن موضيع التزاع 2 وللّهِ الحمدٌ والمِنةُ 5 


الوهم الثاني عشر : أن عبد الله بنَ عمرو كان مع معاوية حتئ قبل 


أقول : أمًا أن يُريدَ السّيّدُ من غير توبة في معلوم اللَّهِ » ويقطع أنَهُ ما 
تاب لا باطناً ولا ظاهراً » فهذا يحتاجٌ إلى وحي وتنزيل ٠‏ أو يريد من غير 
أن يتلفط بالنّوبة ويقول : اللّهُمّ ني إليك مِنَ الشائبين النادمين في 
الماضي » العازمين على الثَّرك في المستقبل » ونحو ذلك مِنَّ العبارات » 
فلا يخلو : إِمّا أن يعتقدَ أن التَلَْطَ بذْلِكَ مِنْ أركان التُوبة » فهذا غفلة9©) 
107 أو يعتقد أنّ ذلك واجبٌ على كُلّ عاص فهُذا أعظم . فما زال 
الناسٌ يَرْجِعُونَ من الكفر إلى الإسلام في زمانٍ رسول الله يك » فلا يِمُرَهُمْ 
بالتّلفْظِ بالتُوبة » وإنّما الواجبُ على العاصي أن يُظُهِرَ قرينة ظَنيّة نَل على 
ندمه على ما كان منه » وعزمِه على مجانبته » وقد تكون تلك” القرينة مِنْ 
قوله » وتكون مِنّْ فعله » فأمًا التُوبة نفسُها » فمحلّها القلبُ » وهي مجموع 


. في (ش) : « بصدده » » وكتب فوقها : « بذكره»‎ )١( 
. (؟) ساقطة من (ب) و(ش)‎ 

5 ”ا 

(4) ساقطة من (ش) . 

(5) ساقطة من (ش) . 


اغخفا 


الندم والعزم » ؛ وليس يصح ظهُورها في نفسهاٍ ٠‏ إنما يجب إظهارٌ قرينة ظَيّة 
ذل طليها: ؛ وإنما قلنا : إنها تكون ظَيةُ ؛ لألّه لا سيل إلى العلم بتوبته » 
وإن صرح بذلك ؛ لأآنْ الثونة عن أفعال: القَلُوبٍ » ومن الجائز أن يُظهِرَ 
التوبة » ويصرّحٌ بها » وليس كَذَلِكَ عند نفسه . وفي باطن أمره » وإذالا» 
كان القولُ الصّريحٌ لا يُِيدٌ إلا الظّنّ » فالفعلٌ مع القرائن يُفِيدُ ظنٌّ التوبة 
أيضاً . 


0 0 3 0 2 
مثال ذلك رجوع ا و 
الحديتٌ ١‏ لَتَقَاتِلنهُ وََنْتَ لَهُ ظَالِم 6 فإنهُ0" لما سمعه9©) 3 ترك الحرت . 
ولم يتلْظ بالتوية”* والاعتذارٍ » فحَكُمَ الْأئِمَة والعلماءٌ بتوبته مِنْ غير أن 
يُنقَلَ عنه تلفظ بالتُوبة© والاستغفار . 


. في (ب) : وإن‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » 787/1١5‏ - 784 عن يزيد بن هارون » عن 
شريك بن عبد الله القاضي . عن الأسود بن قيس . حدثني من رأى الزبير يقعص الخيل بالرمح 
قعصاً . فثوب به علي : يا أبا عبد الله » يا أبا عبد الله » قال : فأقبل حتى التقت أعناقٌ 
دوابهما » قال : فقال له علي امت بو 1ن النبي كيه وأنا أناجيلك »' فشان :: 
أتُناجيه » فوالله ليقاتلئكَ يوماً وهولك ظالم ء » قال : فضرت وجة دابته ه وانصرف . وهذا سند 
ضعيف . شريك بن عبد الله : سيىء الحفظ . والذي أخبر بالقصة مجهول . 

وأخرجه الحاكم من طريق آخر عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي قال : 
شهدت الزبير خَرَجَ يُريدُ علياً »فقال له علي : أنشدُك الله .هل سمعت رسول الله يك يقول: 
تقاتلهُ وأنتَ له ظالم ؟ فقال : لم أذكرء » ثم مَضَى الزبيرٌ منصرفاً . وصححه الحاكم ء ووافْقهُ 
الذهبيٌ . مع أن في سنده عبد الله بن محمد بن عبد الملك الرقاشي . وقد قال فيه البخاري 
وأبو حاتم : فيه نظرء وشيخه فيه عبد الملك بن مسلم لين الحديث . وله طرق أخرى في 
« المطالب العالية » (5454) و(5559) و(١547)ء‏ وكلها ضعيفة . 

(5) في (ش) : وإنه . 

(5) في (ش) : سمعها . 

(5) ساقطة من (ش) . 

(1) في (ش) : التوبة . 


لا 


وكَذْلِكَ عبدُ الله بنُ عمرو تَرَكَ ما كان عليه حين قَتِل عمَارٌ بن ياسر 
يق الله عنه("2 » فظهر أنّه كان متأولاً شاكاً» فلمًا استيقن أنهم بُعَاة 
مُصاةً . رجع مختاراً إلى الله تعالى مِنْ غير اضطرارٍ » ولا إكراةٍ . 


وكذلك عائشة وطلحة قد تمسّكوا في توبتهم بما ليس بصريح(2© في 
التوبة » أمَا طلحةٌ فيقول”” : ما رأيت مصرعٌ شيخ قرشِي أضلّ مِنْ 
مصرعي هذا » وأمّا عائشة » فإنّها كان نت9©» إذا ذكرت ذلك بكت حتى تيل 
خمَارّهَا © » ونحو ذُلِكَ » وهذا كُلّه محتمل » فليس اعترافٌ طلحة بقبح 
فعله يدل على صريح التّوبة » ولا بكاءً عائِمّة بنفسه يدل على أنه كان لأجل 
قبح 29 المعصية . 


وكذلك اسامة بن ونه + فإنه لماكل الجن جل المسلم » وجاء إلى 
لني يل وأخبره بِذْلِكٌ , وَعَظّمَ0© ذُلِكَ عليه رَسُولُ الله يليه » فلم يَزِدْ 
أسامَةٌ على أنْ حلف لا قَتَلَ بَعْدَ ذْلِكَ مَنْ قال : لا لَه إلآ اللّهُ 9» . وهذا 


. من هذا الجرء‎ 7١6 انظر ص‎ )١( 

(0) فى (ب) : بصحيح ولا صريح . 

(5) في (ش) : فبقوأ 

(:) ساقطة من (ب) . 

(0) انظر «سير أعلام النبلاء» ؟/لا7١‏ . 

(1) في (ش) : كان بقبح . 

0) في (ش) : فعظم . 

)0( أخرج البخاري (4114) , ومسلم (45) من حديث أسامة بن زيد يول : بعئنا 
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى الُحرّقة » فصبّحنا القو فهزمناهم » ولحقت أنا ورجل من 
الأنصار رجلا منهم ‏ فلما غشيناه » قال : لا إله إلا الله » فكففٌ الأنصاريٌ » فطعنه برمحي 
حتى قتلته , فلما قَدِمنا . بَلَمّ النبيّ كل » فقال : ديا أسامةٌ , أقتلتَهُ بعدما قال : لا إل إلا 
اللهُ ؟ » قلت : كان متعوذاً » فما زال يُكررُها حتى تَمَنْيْت أني لم أكنْ أَسْلَمْتُْ قبل ذلك اليوم . 

وأخرج مسلم (41) من حديث جندب بن عبد الله البجلي قال : إن رسول الله يلك بعثٌّ 
بعئاً مِنَ المسلمين إلى قوم من المشركين » ٠‏ وإنهم التَقَوَا » فكان رجلٌ من المشركين إذا شاء أن - 
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إخبارٌ بالعزم , ولم يُخْبِرُْ بالندم . ولا بأنه فعل ذُلِكَ لأجل قبح 
المعصية » فَمِنَ الجائز أنه فعل ذُلِكَ لملا يَعْضَبَ عليه رَسُولُ الله بل , 
فهذا وأمثانه مِنَ التتجويزات الباردة التي لا تقبنُها قُنُوبُ الفُضَلاء . ولا 
تتمكنُ في نفوس أهل التّقوى مما لا يقدح في توبّة الثائبين , فَإنًا لو فتحنا 
هذا الباب , لم نَحَكُمْ بتوبّة أكثرِ الصّحابَة مِنْ محض الكُفر . 

وعبد الله بن عمرو كان من عُبّادٍ الصّحابة » وقد كان يقوم اللّيْل 
كل ويصوم الدّهر . وَيَحْتمُ في كُلّ يوم ختمةً حتى نهاة رسول الله كه 


عن ذلك 3 وأمره بالرفق بنفسه 34 وقال7١)‏ :دص كل شَهْرِ نَلاثا290 , 
فقال : أنا نا أقوى مِنْ ذْلِك » فما زال يُنازِلُهُ حتى قال له : لالم 


يقصد إلى رجلٍ مِنّ المسلمين قَصَّدَ له فَقَّلّه . وَإِنْ رجلا من المسلمين قَصَدَ غَفْلته , قال : 


دم م 


وكا لَحدت اله أسامة بن زيدء "فلا رَفْمََ عليه السيف . قال : لا إِلْهَ إلا اللهُ » فقتله » فجاءً 
البشيرٌ إلى النبيّ يذ » فسأله » فأخبره » حتى أخبره : خبرٌ الرجل كيف صِنّم » فدعاه » فسآله » 
فقال : هلم فتلت » ؟ قال : يا رسول الله أَوْجَمُ في المسلمين , وثَعلَ فلاناً وفلاناً . وسمّى له 
قرا ء وإني حَمَلْتُ عليه . فلما رأى السيفت , قالّ : لا إل إلا الله » قال رسولُ الله 6 : 
« أقتلته ؟ » قال : نعم . قال : « فكيف تصنمٌ بلا إِلَهَ إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟ » قال : يا 
رسول الله . استغفرٌ لي . قال : « وكيف تصنمٌ بلا إِلْهَ إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟ » قال : 
فجعلّ لا يزيدُه على أن يقول : « كيف تَصنمٌ بلا إل إلا الله إذا جاءثٌ يوم القيامة ؟ » . 

وأورد الذهبي في « السير» 506/7 من طريق ابن إسحاق . حدثني محمد بن أسامة بن 
محمد بن أسامة » عن أبيه » عن جده أسامة . وفيه : فقلت ( القائل أسامة ) : إِنْي أعطي الله 
عهداً ألا أقتل رجلا يقول : لا إله إلا الله أبدأ . فقال النبى كل : « بعدي يا أسامةٌ ؟ » قال : 

ونقل الحافظ في « الفتح » ١935/17‏ عن ابن بطال قال : كانت هذه القصة سببٌ حلف 
أسامة أن لا يقاتل مسلماً بعد ذلك . ومن ثم تخلف عن علي في الجمل وصفين . 

قلت ( القائل ابن حجر ) : وكذا وقع في رواية الأعمش المذكورة « مسلم (45) »؛ أن 
سعد بن أبي وقاص كان يقول : لا أقاتل مسلماً حتى يقاتله أسامة . 

. في (ش) : وقال له‎ )١( 

(؟) في (ش) : ثلاثة أيام :5 


دكن 


يؤْماً » فقال9"© : أنا أقوى مِنْ ذُلِكِ . فلم يأذن له عليه الصلاة والسَّلامُ في 
0000 قح ا 1 
أكثر م ذلك . وقال : « لا افضل من ذلك )20 . 


وأمره عليه السّلامٌ أن يختم في الشهر نحتمة “قال آنا افر من ذلك 
فما زال يُنَازِلهُ حبّى أمره أن يختم في كل ثلاثةٍ أيامر ختمة» فقال: أنا أقوى من 
ذلك .2 فلم يأذن له عليه السلام أن يختم في أقل مِنْ ذَلِك29 , وقل مدحه 
رسول الله كك وقال : « نِعْمَّ الرّجُلُ عَبْد اللّهِ «*»» ولم يكن عبدُ اللّهِ مِنْ 
طراز معاوية وأتباعِهِ من الدُنْيوبِين » وإنّما كانت مِنْهُ تلك الهفوة بسبب البر 
بأبيه » فإِنَّ أباه ذّكَره أنَّ رسول الله يل أمره أن يُطِيعَهُ©» » فذكر ذلك » فقال 


لناثون :به فاطنون ‏ فاتلاعه قن مش د المتايرة ليد درن غير "أن تريق هاه 


. في (ش) : فقال له‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )١19175(‏ » ومسلم )١١909(‏ . 

ل ا 0 
الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي كَةِ قال : «صْمْ مِنَ الشهرٍ لشهر ثلائة أيام ». قال : أطيقٌ 
أكثرٌ من ذلك » فما زال حتى قال جم توما وانطلن يونا و فقا : اقرأ القرآنَ في كل 
شهْرِ» . قال : إني أَطيقٌ أكثر » فما زالٌ حتى قال : « في ثلاث » . 

وانظر البخاري (00057) ». ومسلماً )١81( )١169(‏ ففيه : « فاقرأه في سبع ولا تزد على 
ذلك ع». 

(5) أخرجه أحمد في « المسند » 151/1١‏ وه فضائل الصحابة » )١1747(‏ من طريق 
وكيسع باعن باقع بن عمر + .وعيد التقباونين بوره .عن ابن أبي مليكة قال : قال طلحة بن 
عبيد الله : سمعثٌ رسولٌ الله يك يقولٌ : نِم أهلّ البيت عبد الله ء وأبو عبد الله » وأم 
عبد الله » . وهذا سند رجاله ثقات , إلا أنه منقطع ٠‏ فإِنّ ابن أبي مُليكة لا 
عبيد بن عبد الله - لم يدرك طلحة » ٠‏ فإِنَّ طلحَة قُتِلَ يوم الجمل, سنة “اهاء وابن أبي مليكة 
مات سنة ١١1‏ فبين وفاتيهما 8١‏ سنة . وعبد الله لعن ا 
منبه بن الحجاج بن عامر السهمية » أسلمت وبايعت . 

(ه) هو في « المسند » ١54/5‏ و5" ٠‏ . ووطبقات ابن سعد » 707/7 . و« مصئف 
ابن أبي شيبة » 591/165 797 ء وفيه : « فآنا معكم ولستٌ أقاتل » . وقد تقدم بتمامه . 


دكا 


هَذِهِ حالَهُ إذا قارف ذنباً على جهة التّأويل » ثم عَلِمَ قُْحَهُ ٠‏ فأسرع إلى 
مفارقة ذنبه » فاستمرٌ على نحيبه حتى مات » كيف”2 يقال إِنّه مُصِرٌ على 
محض الفُسوق 29 , خارجٌ من ولاية الله تعالى » ولو قدَّرنا أنها لم تصحّ 
توبته » بل إِنه استمرٌ على المعصية . لكان مقبولاً في الرّواية » فإنّه من 
المتد ينين المتأولين » وهو نظيرٌ السّجاد ابن طلحة بن عُبَيْدِ الله الذي قال فيه 
علي عليه السلام : ة قتله بره بأبيه © 


الوهم الثالث عشر : قال : ومنهم أبو موسى الأشعري َرْعَ علياً الذي 
ولاه الله ورسوله 6 إنه على الله لجريءٌ 4 وأقام معاوية بن أبي سفيان 


أقول : أمًا نزع لعليّ عليه السَّلامُ فصحيحٌ عنه , وقبيحٌ منه . 
وأمّا قوله : إِنْه أقام معاوية . فوهمٌ فاحشل . لا يجهلّه مَنْ لَهُ أدنى 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 

() في (ش) : الفسق . 

(*) هو محمد بن طلحة بن عبيد الله , لُقب بالسّجاد لعبادته وتألهه . ولد في حياة النبي 
كل » وقِْلَ يوم الجمل وهوشابٌ . 

قال مصعبٌ الزبيري في « نسب قريش » ص 78١‏ : وكانَ طلحة أَمَرَهُ يوم الجمل أن 
يتقدمٌ باللواء ٠‏ فتقدمَ ونثل درعّه بينَ رجليه » وقام عليها ؛ فجعل كلما حمل عليه رجلّ ٠‏ قال : 
نشدئكَ ب وحم » » فينصرفٌ الرجلُ عنه حتى شد عليه رجالٌ من أسد بن خزيمة يقال له : 
جرير » فنشده محمدٌ ب حم » » فلم ينِِْ ذلك , ففي ذلك يقولُ الأسدي : 
وأشعتٌ قوام نايات” رنة قليل الأنَى فيما تَرّى العينُ مُسلِم 
مجت لله بالسَّنانٍ قميصّه فَخَرَّصَريعاً للَِدَينٍ وللقم 
على غير شيءٍ غيرٌ أَنْ ليس تابعاً علا ومن لآ يميم السعق ينظلم 
فذكُرّني حاميم والرمحٌ شاجرٌ ‏ فهّلا تلا حاميمٌَ قبِلَّالتَقَكُم 

فمر به علي رضي الله عنه في القتلى » فقال : السججَاد وربٌ الكعبة » هذا الذي قتله برٌ 


أبيه . 
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تمييز بعلم التاريخ . فإنه حَلَمَ معاوية أيضاً . وكان غرضه أن يُقيم عَبْدَ 
الله بن عمر بن الخطاب . وقد كان تواطأ على هذا هو وعمرو بن العاص » 
فغدره عمرو. فلم يَخْلّعْ معاوية وعلياً كما خلعهما أبو موسى . بل قرر 
معاوية » فسبه أبو موسى 3 فقال له : إِنْما مَتَلْكَ كمثل(2 الكلب . 


وقد اشتهر في التاريخ أن علياً عليه السَّلامُ لما حكم أبا موسى كتب 
إليه معاوية : أما بعد . فإِنَّ عمروبن العاص قد بايعني على ما أَرِيدُ » 
وأقْسِمٌ بالله لئن بايعتني على ما أريد("© لاستعملنٌ أحدّ ابْنيَكَ على البصرة . 
والآخرٌ على الكوفة . ولا يُغْلَنُ دوك باب » ولا ثتقضى دونك حاجة » وقد 
كتبت إليك بخطي . فاكتب إلى بخط يدك9© , فكتب إليه : أمّا بعد 
فإنك كتبت إليّ في جسيم أمر الْآمّة » فماذا أقول لربّي إذا قَدِنْتُ عليه ؟ 


وليس لي فيما عرضت علي حاجة(؟» : 

إذا عرفت هذا ء نابو مويق من عنيلة المناولين غير شك وذنية فى 
هذا دون ذنوب0» الخوارج لا يمنع مِنْ قبول الرّواية » فقد كان متعبّداً 
متزهُداً قؤاماً صوّاماً » وقد تولّى البصرة . فلم يخرج منها إلا بست مئة 
درهم . وكان خراجها عشرة آلافبٍ ألفب وأربعٌ مئة ألف 5 وحديثئه في ١‏ علوم 
آل محمد » ء مِنْ ذلك في باب الكفارات في أواخره . 


. في (ش) : مثل‎ )١( 

(؟) « على ما أريد » ساقطة من (ب). 

(5) في (ش) : بخطك . 

(4) أخرجه ابن سعد في « الطبقات » ١١757-1١١1١/4‏ من طريق عفان بن مسلم » وعمرو 
ابن عاصم الكلابي » ويعقوب بن إسحاق الحضرمي 3 ثلاثتهم عن سليمان بن المغيرة » عن 
حميدٍ بن هلال » عن أبي بردة قال : قال أبو موسى . . . وهذا سند صحيح ١‏ 

(5) ساقطة من (ش) . 
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8 1 5 ع ِ 
وقد روي عن حذيفة أنه تكلم في نفاقه . رواه الشعبي . وقال : 
حدثناهم بغضب أصحاب محمد فاتخذوه وين(1) 5 


م 57 و 
وعلدي أن هذا لا يفدح في روايته 3 فحذيفة -وإن كان صاحبت 


. 2 8 3 
العلم بالمنافقين ‏ إلا أنه من غير شك ما أخذ العلم بالمنافقين إلا مِنْ 
رسول الله كل » ورسولٌ الله يل قد2"0 قال في أبي موسى : ٠‏ إِنْهُ مسلمٌ 
منيب » رواه مالك بن مغول وغيره عن ابن(" بريدة » عن أبيه بريدة0» عنه 


كله 0 , 


)١(‏ أخرجه يعقوب بن سفيان في « تاريخه » 11/١/17‏ ومن طريقٍ ابن عساكر 07 عن ابن 
نمير » حدثني أبي » عن الأعمش » عن شقيق قال 1 ل 
وأبو موسى المسجدّ . فقال : أحدُهما منافق » ثم قال : إن أشبة الناسٍ هَذياً ودّل وسَمْتاً 
برسول الله كد عبد الله . 

وأورد الإمام الذهبئٌ في « السير» 7454/7 في ترجمة أبي موسى . وعقب عليه بقوله : ما 
أدري ما وجة هذا القول . سَمِعَهُ عبد الله بن نمير منه ( أي : من الأعمش ) ثم يقول 
الأعمش : حدثناهم بغضب أصحاب محمد وَل فاتّخذوةُ دينا : 

فقولٌ المؤلف - رحمه الله : ٠‏ رواه الشعبي » وهم منه » صوابّه الأعمش . 

ثم قال الذعبي : قال عبدُ الله بن إدريس : كان الأعمش به ديانة من خشيته . قلت 
( القائل الذهبي ) : رمي الأعمش بيسير تشيع » فما أدري . 

قلت : رجالٌ السندٍ ثقات ء فإن صَمٌّ هذا الخبرٌ عن حذيفة , ولا إخاله يصح . فإنه قد 
أخطاً في حَنَّ هذا الصحابي الجليل الذي استعملّه النبي كل هو ومعاذ بن جبل على اليمنٍ , 
وولي للخليفتين عمر وعثمان . وشَهِدَ له فضلاء الصحابة بوفور عقله » واستقامة سيرته » 
وورّعه . وفضله ٠‏ على أن قول الأعمش يُفهم منه أن حذيفة إنما قال ذلك في حالةٍ الغضب التي 
يقول فيها الإنسان كلاماً لا يعتقد أحقيته إذ رُوجِمٌ حينَ يسكت عنه الغضبٌ , ولا يتعلق بما يقال 
في مثل هذه الحالة إلا الذين في قلوبهم مرض . 

. من قوله : « ورسول الله » إلى هنا ساقط من (ب)‎ )١( 

(5) في (ش) : « أبي » » وهوتحريف . 

(5)« عن أبيه بريدة » ساقطة من (ش) . 

(0) أخرجه أحمد 51/0" . والبغوي في « شرح السنة » )١159(‏ » وإمتادة صحيع + 
من طريق عثمان بن مُمر الضبي . حدثنا عمرو بن مرزوق . أخبرنا مالك بن مِغُول , حدثنا عبد 
الله بن بريدة » عن أبيه قال : دخلتُ مع رسول. الله بق المسجدّ ويدي في يده . فإذا رجلٌ - 


كخ3»> 


ومن أوضح27© الأدلّةِ على هذا(" : أنه كان يُفتي , و(" يقضي في 
مسجد رسول الله يك وبلدته في حياته » وبَعدٌَ وفاته » وقد ولآه رسولٌ 
الله يل اليَمَنّ » ووله على”؟2 القضاءٍ في اليمن » ولو كان منافقاً لم يُوَلّه 
ذلك . ولا يتركه يُفتي . فقد كانت حال20 المنافقين معروفةً في زمانه عليه 
السَّلامُ » وكانوا أحقر مِنْ أنَّ يَُْمَوا على قضاء المسلمين » وفتياهم , 
وولايتهم20 . ولو كان منافقاً . لاغتنم الفُرصة حين حكمه على عليه 
السّلامُ » ولبايع معاوية على ما شاء . وقَبل© منه ذلك العطاء » ولو كان 
كذلك . لما اختار عبد الله بن عمر للخلافة » فعبدٌ الله بن عمر كان من 
أهل التّحرّي » والمنافقٌ لا يحب إل أهل الفُسوق والجرأة . 


وقد روى ابن بطال في « شرح البخاري » في الكلام على الخوارج : 
أن علياً عليه السلام سل عنهم : أكمَارٌ هم ؟ فقال : مِنَ الكفر فرّواء قيل 
له : فمُنافِقُون ؟ قال : المنافقون لا يذكرون الله إل قليلاً » وهم يذكرون 


يُصَلي يقول : اللهُم إني أسألّكَ بأنك أنت الله » الواحدٌ ‏ الأحدٌ » الصمدٌ . الذي لم يَلِدُ ولم 
للعو ييل كرا جل اقل : فقال رسولُ الله كه ودعا الل اباسيمة الأعظم. الذي إذا 

سثل به أعطى ٠»‏ وإذا دعي به أجاب » فلما كانت الليل الثانية دخلتُ مع رسول, الله ع 
المسجدّ ء قال : فإذا ذلك الرجلُ يقرأ . قال : فقال لي رسولٌ الله كله : « أثراه مُرائياً» ثلاث 
مرات . قال : فقال رسولُ الله كله “ابل هموي تيت + :غيل الله بن قيس أو انو ومين ادنوه 
مزماراً من موائي آل واود قال :قلت :الى الل» الا أنشيل كال 2 وبلق 6+ فشمرتة + 
فكان لي أخاً . ْ 

. في (ش) : أصح‎ )١( 

(5) على هذا » ساقطة من (ش) . 

() في (ش) : أو . 

(5) لم ترد في (ش) . 

(0) في (ش) : حالة . 

(1) في (ش) : وولاتهم . 

(9) في (ش) : ولقبل . 


دكا 


الله ذكراً كثيرً29 . 


وقد ذكر الفقيه حميد”2'2 فى « عمدة المسترشدين » : أن هذا أشهر 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » 87/1١0‏ من طريق يحبى بن آدم » عن 
مفضل بن مهلهل . عن الشيباني ( هو سليمان بن أبي سليمان ) عن قيس بن مسلم » عن 
طارق بن شهاب قال : كنت عند علي . فسئل عن أهل النهر أَهُمْ مشركون ؟ قال : مِنَ الشركِ 
روا » قيلَ : فمنافقونَ هم ؟ قالّ : إِنَ المنافقينَ لا يَذْكُرونَ الل إلا قليلاًء قيل له : فما هم ؟ 
قال : قوم بَعْوَا علينا . وهذا سند صحيح على شرط مسلم . 

وأخرجه البيهقي ١74/4‏ من طريق حميد بن زنجويه . حدثنا يعلى بن عبيد , -حدثنا 
مسعر . عن عامر بن شقيق » عن شقيق بن سلمة قال : قال رجلّ : من يتعرف البغلة يوم قتل 
المشركون , يعني أهل النهروان . فقال علي بن أبي طالب : من الشركِ فَرُوا . قال : 
فالمنافقون , قال : المنافقون لا يذكرونٌ الله إلا قليلاً : قال : فما هم ؟ قال : قوم بَعْوَا عليناء 
فنصرنا عليهم . وعامر بن شقيق : فيه لين . لكن يشهد له ما قبله ٠‏ فيتقوى به . 

وأخرجه عبد الرزاق في « المصنف » (18707) عن معمر ». عمّن سَّمِعَ الحسن قال: لما 
قَتَلَ علي رضي اللهُ عنه الحروريّة . قالوا : منْ هؤلاءٍ يا أميرٌ المؤمنين ؟ أكفارٌ هُم ؟ قال : من 
الكفر فرّوا » قيل : فمنافقين ؟ قال : إِنَّ المنافقينَ لا يذكرون الله إلا قليلا » وهؤلاء يذكرون 
الله كثيراً ٠‏ قيل : فما هم ؟ قال : قوم أصابتهم فتنةٌ » فَعَمُوا فيها وصَمُوا . 

وأخرج ابن أبي شيبة 357/14 » ومن طريقه البيهقي 187/4 عن يزيد بن هارون » عن 
شريك , عن أبي العنبس . عن أبي البختري قال : سُئل علي عن أهل الجمل قال : قيل : 
أمشركون هم ؟ قال : من الشرك قروا » قيل : أمنافقون هم ؟ قال : إن المنافقين لا يذكرون 
الله إلا قليلاً » قيل : فما هم ؟ قال : إخواثنا بَعْوَا علينا . 

رضي الله عنه » ما أنصفك في حق خصومك . وما أصلحك ., وما أعدلك وما أكرمك . 
ملكنا فكان العدلُ منا سجيةً | ولماملكئم سال بالدُم أبطحٌ 

)١(‏ هو ححٌميد بن أحمد المحلي الهمّداني . أبو عبد الله حسام الدين . المعروف 
بالقاضي الشهيد » المتوفى سنة 501 ه . مؤرخ . فقيه » زيدي » يماني » من أهل صنعاء » 
كان من كبار أصحاب الإمام المهدي أحمد بن الحسين القاسمي » وحضر معه معركة الحَصَّبات 
بينه وبين المظفر الرسولي يوسف بن عمرء فاستشهد القاضي بها . قتله الأشراف بنو حمزة » له 
كتب ». منها : « الحدائق الوردية في سير الأئمة الزيدية خ » جزان .» مصوران في معهد 
المخطوطات . ومنه نسخة في مكتبة الجامع بصنعاء . والمتحف البريطاني ( الرقم 98157) » 
ومنه الأول في الأمبروزيانة» و« محاسن الأزهار في فضائل العترة الأخيار ‏ خ » ١4٠‏ ورقة منه 
في مكتبة الجامع بصنعاء » وبالمتحف البريطاني ( الرقم )87١‏ جعله شرحاً لقصيدة من نظم 
الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة » و« مناهمج الأنظار العاصمة من الأخطار خ » في - 
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الرُوايتين عنه عليه السلام في عدم تكفير الخوارج . 
وذكر ابن بطال : أنه مروي عنه مِنْ طرق . 


وذكر البيهقي(2 : أنه رد عليهم أموالهم مِنْ طرق . ولم يذكرا0» 
قط 90» الرواية الأخحرى 1 


وهذا غايةٌ الورع والإنصاف مِنْ أمير المؤمنين عليه السَّلامُ » وكذلك 
فلتكن المَنَاقِبُ ‏ فإذا تقرّر نفيٌ أمير المؤمنين الثفاق عنهم . فأبو موسى 
أحنٌ بذلك منهم , فإنه لم يُشاركهم في عظائمهم الفاحشة مِنْ حرب أمير 
المؤمنين . وتكفيره (*» . والإعلانٍ بالبراءة منهء والإإصرار على ذلك . 
والدّعاء إليه » وكان مِنَ حَفَاظ كتاب الله . والذّاكرين اللّه كثيراً مع قَبْح ما 
صنع ١‏ وكراهينا لِمَا صنع » ووجوب البراءة مما صنع » ولكن ليس مَنْ أساء 
وأحسن كُمَنْ أساء ولم يُحْسِنْ . وقد مُيْرَ الله تعالى في كتابه الخالطين©» 
بِحُكُم مفردٍ » واختلف أهلٌ تفسير القرآن فيهم . بل قال الله تعالى : 8 إِنَّ 
الحَسَنَات يُذْهِْنَ السَّيَِّاتِ » [ هود : 1١4‏ ] . وليس كلامنا في تحسين 
ذنبه » وإنّما كلامنا في أنه مِمّنْ تُقْبَلُ روايته مع ذَِْهِ لظهورٍ تأويله » وكشرة 
حسناته مع ذلك الذَّنب . كما ذكره الأبمّةُ مِنْ أهل البيت » وسائر علماء 


العقائد وعلم الكلام » وفي خزانة محمد بن إسماعيل المطهر بصنعاء . « الأعلام » 3781/57 
*54 . وانظر « فهرس المكتبة الغربية بالجامع الكبير » بصنعاء ص ١١7‏ و5771 و5480 . 

» باب : أهل البغي إذافاؤوا لم يتبع مدبرهم‎ 187 -181١/4 » انظر « سنن البيهقي‎ )١( 
. ولم يقتل أسيرهم , ولم يجهز على جريحهم . ولم يستمتع بشيء من أموالهم‎ 

(١)في‏ (ش) : «يذكر» ء وفي (ب) : «يذكروا » . 

(*) «قط » ساقطة من (ش) . 

(:) في (ش) : وتكفيره صانه الله عن ذلك . 

(5) في (ش) : الخالطين في كتابه . 


لمكا 


الإسلام في الخوارج , وكثير'2 من أهل البدع ؛ أن مبنى الرواية على ظنّ 
الصّدق . وعدم التهمة بتعمّدٍ الكَذِبِ ونحوذلك . 

وممًا يُعْرَفُ به صدقّه ويُمْتَسَنُ به حاله : َب أحاديثه كلها » والنظرٌ 
فيما فيها كما مرّ في أحاديثٍ معاوية » وهل هي منكراتٌ مشتملة على ما لم 
يَروهِ غيره مِنّ الثّقات أم لا ؟ , كما هو عادةٌ امسو ل بد إِنْ 
تشع والله العرفق.. 


2ن و 


ولكن لا يَصْلّحٌ لذلك إلا أَئِمَةُ الشدوة الذين تغرقون ها الفره يهنا 
وا 7 فإِنْ كنت منهم , فانتقد واجتهد . وإن لَمْ تكن منهم , ٠‏ فتعلّم 
وتفهُم تَسْتَفِدُ , وهذا مِنْ علوم الحديث هو الوح المسمى بالتضّع 
والاعتبار » ومِنْ مواضع الغلطٍ فيه أن يقدح على الرّجل بما رُوي عنه مما 
لم تتحقّقْ صحَنْه عنه("© . فاغرف ذلك . 


ولمّا قَرَبَ موتّه » اجتهد في العبادة اجتهاداً شديداً , فقيل له : لو 
أمسكتٌ ورفقت بنفسك ؟ فقال : إِنَّ الخيل إذا أَرسِلَتُ ٠‏ قفارت 0-7 
مجراها » أخرجت جَميعَ ما عندهاء والّذي بَتِيَ مِنْ أجلي أقل مِنْ 
ذلك2 , 


وبالجملة » فلم نعلم©) أحدا من المنافقين استمرٌ على الإسلام مِنْ 


. سقطت الواومن (ب)‎ )١( 

. ساقطة من (ش)‎ )١( 

ةا حرم اصح راطا يود و0 ونقله الذهبي في « السير» 
ا" 

(4) ساقطة من (ش) . 


1 


أوّل, النْبوة إلى عام أوطاس(22 , فالمنافقٌ يَنجُمْ نفاقه أيّامَ ضعفب الإسلام » 
وإنْما كان كما رُوِيَ عن علي عليه السلام : صُبِعْ في العِلّم صبغة. ثم 
خرج منه , رواه عمروبن مرة » عن أبي البختري , عن علي عليه 
النتلاه 66+ “فكرونية ون العلم ريما قعل يل خلعة لأمتر المومينج فإنه لا 
يخلع أمير المؤمنين عالِمٌ . نسألُ اللَهَ السلامة والعافية » وربّما أراد حذيفة 
نفاقاً دونَ نفاقٍ » فقد ثبت في « صحيح البخاري » من حديث ابن عمر أن 
ناساً قانُوا : إِنّا ندلٌ على سلطاننا"”؟ , فتقول لهم بخلاف ما نتكلّمُ به إذا 
خرجنا من عندهم . قال ابن عمر : كنا نَع هذا نفاقاً على عهد رسول الله 
5خ . 


ويَعْضدَُّه0” ما رواه البخاري أيضاً من حديث أنس : إنكم لتعملون 


)١(‏ وهو العام الثامن من الهجترة + وكانه ذلك بغه فخ مكة :وعي عزوه خنين . وأوطاس 
ونين موضعان بِينَ مكة والمدينة » فسميت الغزوة باسم مكانها » وتسمى غزوة هّوازن أيضاً ‏ 
لأنهم الذين أتوا لقتال رسول الله كَل . انظر الخبر عن هذه الغزاة في ابن هشام 471/7 - 
6٠٠‏ » وابن سعد 07/ 158-١59‏ . و(زاد المعادع ٠ ”/١‏ و« شرح المواهب » 0/7 -158. 


(1) أخرجه يعقوب بن سفيان في « تاريخه » 040/7 من طريق عمر بن حفص بن 
غياث . عن أبيه » حدثنا الأعمش . حدثني عمرو بن مرة » عن أبي البختري قال : سُئل علي 
عن أصحاب محمد يل فقال: عن أَيهُم تسألوني ؟ قالوا : عن عبد الله » قال :غلم القرآن » 
وعلم السنة . ثم انتهى وكفى به علماً . ٠»‏ فقالوا : أخبرنا عن أبي موسى ؟ قال : : صبغْ في في العلم 
مبغاً » قالوا : أخبرنا عن حذيفة ؟ قال : أعلم أصحاب رسول الله وَِ بالمنافقين » قالوا : 
حدثنا عن أبي ذر؟ قال : وَعَى علماً عجز عنه , قالوا : حدثنا عن سلمان ؟ قال : عن لقمان 
الحكيم تسألوني . عَلِمْ عِلْمَ الأولى والآخرة . بحراً لا يدرك قعره » وهومنا أهلّ البيت » قالوا : 
حدثنا عن نفسك ؟ قال : كنت إذا سئلتٌ أعطيتٌ » وإذا سكت ابتدأت . 

(*) في (ش) : سلاطيننا . 

(5) أخرجه البخاري )7١17/8(‏ في الأحكام . باب : ما يكره من ثناء السلطان » وإذا خرج 
قال غيرذلك . 

(5) في (ش) : يعضده أيضاً . 
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أعمالا هي أَدَقُ في أعينكم مِنّ الشعر كنا نَعْرُها على عهد رسول الله كَل مِنّ 
الموبقات22 . 


وروى أحمدٌ في « المسند 6" مثله عن أبي سعيد الخدري ١‏ 

وروى الحاكم في اخر التوبة مثله عن عبادة 29 , وفي الفتن نحو ذلك 
عق ابن ستعود9©» فهذا وتحوه يدخله::احتمال التاويل بالنقية وتجر ذلتلك:: 
وتقع فيه الهفوة مع النّدم والاستغفار مِنّ الأكثرين , واللّه سبحانه أعلم . 


وأما رواية أ موسى » فمن جملة رواية(0» غيره من أهل التأويل 3 
وقد رُويَ أنه تاب بعد ذلك ورضي عنه عليه السّلامُ » ونرجو صعّحةَ ذلك 


هى # ©#مى مَتَنَانَ 
ببركة صحبة رسول الله وَل . 


الوهم الرابع عشر : أنه قدح على أهل الحديث بقول رسول الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (1447) في الرقاق » باب : ما يتقى من محقرات الذنوب » وهو 
في « المسند » ١617/7‏ 1 

(؟) ”7/” من طريق عبد الملك بن عمرو. حدثنا عمار بن راشد » عن داود بن أبي 
هنذ ٠)‏ عن أبي نضرة . عن أبي سعيد الخدري ٠.‏ 

() هو ممبادة بن قرط أو قرص بن عروة بن بجير بن مالك الضبي ». نزل البصرة » قال ابن 
حبان : له صحبة . والصحيح أنه ابنُ قرص بالصاد . ذكره البخاري عن علي بن المديني . عن 
رجل من قومه . : ش 

وهو في «المستدرك) 757-71/8 من طريق عبدان , عن سليمان بن المغيرة » عن 
حميد بن هلال . عن عبد الله بن الصامت .2 عن أبى قتادة قال : قال عبادة . . . وصححه ) 
ووافقه الذهبى ٠.‏ 

وأخر جه الطيالسي (1757) من طريق قرة وسليمان بن المغيرة » عن حميد بن هلال » 


وأخرجه أحمد 4/١/7‏ من طريق إسماعيل » عن أيوب . عن حميد بن هلال قال : قال 
عبادة بن قرط . . . وانظر « الإصابة » 7601/5 . 

(:) انظر « المستدرك » 5 //ا47 . 

(5) في (ب) : روايات . 


1و" 0 


كل : ١‏ يؤتَى قوم يوم المِيَامَةِ فَيَذْمَبٌ بِهِمْ ذاتَ الشمال » فَأَقولُ : 
أُضْحَابِي أَصْحَابِي "2 , وبقوله تعالى : 8 وَمِمّنْ حَوْلَكُمْ مِنَّ الأغرّاب 
مُنَافِقُونَ » ومِنْ أَهْل المديئة مَرَدُوا عَلَى الثقَاقٍِ لا تَعْلَمُهُمْ نحن تَعْلَمُهُمْ » 
[ التوبة : ٠١١‏ ] ء دلَّتِ الآية على أن فيمن20 يَعُدُونَه صحابيّاً عدلاً مَنْ 
هُوْ كافر مجروح . انتهى كلامه . 


أقول : مرادُ السيد بهذا لا يخلومِنْ قسمين . 

القسم الأول : أن يريد أنَّ الحديتٌ والآية دلا على أنَّ في مَنْ ظاهرهُ 
العدالة مِنَ الصّحابة مَنْ هُوَ منافِقٌ مجروحٌ . ولا طريقٌ إلى العلم به 
فيجبٌ ترك حديث الصّحابةٍ كلهم ؛ لَنْ فيهم مجروحاً غير معلوم. هذا 
غير مقصودٍ للسيّد ٠»‏ فإِنْ هذه مِنّ شه الزّناد قة صان اللَهُ الْسَيّدَ عن ذكرهم 

القسم الثاني : أن نقول للسَّيّدِ بمات”© أجمع عليه أهلٌ الإسلام مِنَ 
النجوع إلى من ظهر صِدُقَه . وإسلامه » وعدالته . وسواء كان في الباطن 
مسلماً أو كافراً » فإِنّ التكفير» بالباطن غير حَسَنِ » ولا واقع . ولا يجب 
ا 0 أضمر شيئاً ؛ ظهرت 
عليه لوائحه(© , وفاحت منه روائحه كما يأتي مبسوطاً بسطأ شافياً في الوهم 
الثالث والثلاثين في أوّل المجلّد الرّابع في الكلام على يزيدٍ بن معاوية , 
وذكر علامات المنافقين » وظهور نفاقهم للمؤمنين , وأن مثلّ ذَلِكَ لم يَخْفَ 
على الصّحابة والتابعين » وقد قال اللَهُ تعالى : « وَلَتَعْرِفَُهُمْ في لحن 


. تقدم تخريجه في هذا الجزء ص 718 ت8‎ )١( 

(؟) في النسخ : « من » . والمثبت من (ش) . 

9) في (ش) : إنما 

(5) في (ب) : التكليف . 

(5) في (ش) : « ولاحت عليه لوائحه » » وكتب فوقها : ونمت عليه روائحه . 


رف 


القَؤْل * [ محمد : ]"٠‏ . وأخبرٌ رسولٌ الله يكل بعلاماتهم مِنَ العَدْرٍء 
والكذِب . والحَلِفب . وبغض علي عليه السَّلامُ » وبُغض الأنصارء 
وأنهم خُشْبٌ باللّيل . صُحبٌ بالثهار . لا يَقْرَبُونَ المَسَاجِدَ إلا هَجْرا» ولا 
يأتون الصّلاة إلا دَبْرأً » مستكبرين , لا يَألفون ولا يُؤلفون(2. وقد 
عَرّفت هذا العربٌ قبل مجيء العلوم والشرائع . وقال”© في ذلك 


قائلّهم 0 : 


)١(‏ أخرجه أحمد في « المسند » 797/7 من طريق يزيد » والبزار (44 ) من طريق عبد 
الرحمن بن مقاتل التستري .» كلاهما عن عبد الملك بن قدامة الجمحي . عن إسحاق بن 
بكر بن أبي الفرات . عن سعيد بن أبي سعيد المقبري . عن أبيه . عن أبي هريرة » عن 
النبي كَل قال : « إن للمنافقين علامات يُعرفون بها » تحيتهم لعنة » وطعامهم تُهبة وغنيمتهم 
غلول . ولا يقربون المساجد إلا هَجْرأً » ولا يأتون الصلاة إلا دَبْرأً. مستكبرين, لا يألفون ولا 
يؤلفون .» خشب بالليل . صَحْبٌ بالنهار» وقال يزيد مرة : سخب بالنهار . عبد الله بن قدامة : 
ضعيف ء وشيخه فيه إسحاق بن بكر مجهول . كما قال الذهبي في «١‏ الكاشف » . وابن حجر 
في « التقريب » » فالحديث ضعيف . 

وقد أورده الهيثمي في « المجمع » 1١7/١‏ » ونسبه لأحمد . والبزار » وقال : وفيه عبد 
العلك تن قدامة الجمسي + ولقه يحسى بن معين وغيزه: : وضعفة. الذازقطتي .وغيره . 

التهبة - بضم النون » وسكون الهاء » كالثهبى - : الشيء المنهوب . 

وقوله : « ولا يقربونَ المساجد إلا هجراً » الهجر : الترك والإعراض عن الشيء » أي : 
أنهم لا يقربون المساجد » بل يهجرونها . 

وقوله : « ولا يأتون الصلاة إلا دبرأ» دبرا : يروى بفتح الدال وضمها . وهو منصوب على 
الظرف . والمعنى : لا يأتون الصلاة إلا بعد فوات وقتها . 

و خشب بالليل » أي : ينامون الليل لا يصلون , شَبّهَهُم في تمددهم نياماً بالخشب 
المطرحة »:ويقال للفثيل : خر كأنه خشبة » وكأنه جذع . 

« صُحْب بالنهار» : بضم الصاد والخاء » وفي رواية يزيد « سخب » بالسين » والسخب 
والصخب : الضجة ٠‏ والصياح » واختلاط الأصوات » والمرادٌ رفع مم أصواتِهم اوضجيجهم في 
المجادلاتٍ والخصومات وغير ذلك . قَالَ ابنُ الأثير : أي : إذا جَنّ عليهم اللي » ٠‏ سَقَطوا نياماً 
كانهم خشبٌ . فإذا أصبحوا تنَاضيوا على الدننا شنا وحرصا , 

. في (ش) : قال‎ )١( 

() هو زهير بن أبي سُلمى المازني . حكيم الشعراء في الجاهلية . ذكره ابن سلام في - 
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وَمَهْمَا تَكْنْ عِنْدَ امرىءٍ مِنْ خَلِيقةٍ وإِنْ خَالَهَا تَحْفَى عَلَى الئاس تُعْلَم 

وإنما أ أخبر وك بما حَدَتَ بعدّه» فما معنى قولر السّيّد : إِنَّ ذلك 
دل عن أن في مَنْ يعدُونه صحايبًاً عدلاً مَنْ هو يِنَ المجروحين » 
فهذا السوال هلق وقمه د يموجه غلن مدهب ال يدية والمستولة”: 
وجميع الطوائف ٠‏ فإِنَ الآية والحديث يدلان على تجويز أن يكون 
في من يعده المعتزلة » والريديّهٌ صحابيّاً عدلاً مَنْ هو مجروحٌ . بل 
هذا يتوجّهُ على الصّحابةِ . حيث قَبِلَ بعضهم بعضاً قبل قيام القيامة » وقبل 
تبيّن هؤلاء الذين يَظْهِرٌ يوم القيامة جرحُهم , وقد وقع اللّعان على عهده 
يك » وقال للمتلاعِنيْن : « الله يَعْلَمْ أَنْ أَحَدَكُمَا كاذِبٌ 200 , فلم يلزم مِنْ 
ذلك إشكالٌ في الإسلام ولا تكلم قن سكنمهما انع السّلف الأعلام ؛ 
لِسْهولَةٍ الأمر في هذه المباحث الظَّنيّة » وكذلك المدعي مع المنكر » وسائر 
المتنازعين المعلوم كذب بعضهم . وإذا كان كلاه هذا في الصّحابة مع 
أنهم خَيْرٌ القرون » فَمَنْ بعدهم أولى بن يظهر يوم القيامة في كُلّ أهل 


- الطبقة الأولى من فحول الشعراء ص 0١‏ و18 مع امرىء القيس . والنابغة » والأعشى ٠‏ ونقل 
عن أهل النظر أنه كان أحصفَّهم شعراً . وأبعتهم من سخف . وأجمعهم لكثير من المعنى في 
قليل من المنطق » وأشدهم مبالغة في المدح » وأكثرهم أمثالاً في شعره . ويقال : كان ينظم 
القصيدة في شهر » ويهذبها في سنة » فكانت قصائده تُسمى الحوليات » مات سئة 10م . 

والسداين جاعليجه الساد ثرةرالكى يطلعها : 
اجن م :انف وننقة لامعل" تفونانة امترم سدم 

وهي في مدح الحارث بن عوف بن أبي ي حارثة » وهرم بن سنان ب بن أبي حارثة اللذين سعيا 
في الصلح بين عبس وذبيان . 

وهو في « شرح القصائد السبع الطوال» ص 784 . و« الجمل » للزجاجي ص ؟؟5 ١‏ 
و« مغني اللبيب » )07١(‏ . 

وه مِنْ » في قوله : « من خليقة » زائدة » و« خليقة » في موضع رفع اسم «تكن»ء 
وجملة « تخفى » مفعول ثُانٍ « لخالها» . 

. )١( تقدم تخريجه في هذا الجزء ص 555 ت‎ )١( 
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قرن(2 مجاريحٌ كانوا”» مستورين » فيحرم على كلام السّيّد هذا التمسك 
بالظاهر في العدالة20 . وقد أراد السيد أن يُجِيبَ عن هذا السّؤال » فأورد 
معناه » ثم قال : الجوابٌ أنه قد ظهر فِسْقٌ من ذكرنا وكفرٌه » فرجع هذا 
التهويل الكثير إلى الكلام في حديث ثلاثةٍ مُعيّنين » وكان قد فرغ مِنْ 
ذكرهم . وكنًا قد فرغنا مِنّ الكلام على حديثهم , وبّنًا أن المحدّثين لم 
لوهم > ولا رَوَوَا عنهم ما يُنْكرٌ في الشريعة . ولا يُْرَفُ إلا منهم . ولا 
قصدوا في كتبهم الاقتصارٌ على حفظ الحديث المُجمع على صِحْته بين 
جميع طوائفب الإسلام » ولا حرّجوا على أهل العلم أن يُخالفوهم في 
بعض ما صِحّحوه بِحَُجَةٍ صحيحةٍ على طرائق أهل؟» الاجتهاد . 
والإنصاف . وأنْهم قصدوا حفظ جميع حديثٍ رسول الله يِ على أهل 
الإسلام » ثم بِيّنوا شروط الصّحَة عندهم . وعند غيرهم في كتب علوم 
الحديث . ثم صححُوا كثيراً مِنّ الحديث على قواعِدَ لهم" قد قرّروها(© 
في علوم الحديث . وأصول الفقه . وكان فيما صحٌحوه ما عرفوا صِحته 
بمجموع”© شواهد , وقرائن يعرفها أهلُ الفراسة في الفَنَّ دُونَ غيرهم , 
وكان”” فيما ضِعفُوه ما عرفوا ضعفّه بِمِثْل ذلك . وإِنْ كان إسنادُ الأول في 
ظاهره ضعيفاً . وإسنادُ الثانئي في ظاهره صحيحاً . وصنّمُوا في ذلك علمٌ 
العلل . وظهرت نصيحتهم للإسلام وأهله ببيان الإسنادٍ #وترك الدليس:: 

. في (ش) : فن‎ )١( 

(1) « كانوا » ساقطة من (ش) . 

(") « في العدالة » ساقطة من (ش) . 

(5) ساقطة من (ش) . 

(0) في (ش) : قواعدهم . 

. في (ب) : «قد رووها » وهوخط‎ )١( 


(0) في (ش) : لمجموع . 
(5) في (ش) : فكان . 


وتضعيفب ما وافق مذاهبهم”'' مِنْ الأحاديث الضعيفة » وتصحيح ما وافق 
مذاهب505) خصومهم مِنّ الأحاديث الصّحيحة 3 وتوثيق خلائق لا يُحصَوْنْ مِنْ 
خصومهم . وجرح مثلهم في الكثرة أو أكثرٌ منهم مِنْ أهل مذهبهم » حتى 
0 أبو داوود على ولده 3 وقال 3 شوكناق5© 2 مع أنه لم يَعْرَفٌ بشيءِ 
ِنْ ذلك » حتى قيل : ارديس الس رع بيدانم 
يكتّموه » ومَنْ حكم عليهم بالتهمة لهم قبل الإمكان في النظر في مصتفاتهم 
لخر ال بل وكيفيّة التُصحيح »ء فقد ظلمهم ء واللّه يُحِبٌ 
الإنصافٌ , ا 0 
الّيعة » حتّى قال الذهبي في كتاب « اللبلاء »7 1 نه اعرف بالمدويت مز 
أبي داوود 2 والترمذي 3 ومسلم 3 اخ جار في مضمار البخاري 2 وأبي 
زرعة . وأعجبٌ مِنْ هذا : اعتمادُهم على كتاب « النسائي » في الجرح 
والتعديل 4 وقَبولّهم مله جرع جماعة مِنْ أهل مذهبهم 34 ما ذلك20) إلا 
لإنصافهم حين عرفوا مِنّ النسائي د وتجؤنة اللَهُ المعرفة التَامَةَ بالفد 2 
وأنة في جرحه وتعديله مستقيم على صراط العارفين 2 غير عامل بالأهواء 
في رواة حديث سيّد المرسلين . 
وكذلك قد شحنوا الصّحاح بحديث أهلٍ الضُدق بن الشيعة » 


إن 


والمعتزلة كما تقدَّم فاك 3 وذكرٍ عددٍ كثير بأسمائهم ومن 000 


. في (ش) : مذهب‎ )١( . في (ش) : مذهبهم‎ )١( 

(5) قال الإمام الذهبي في « السير» 781/1 : لعل قول أبيه فيه إن صح - أراد 
الكذب في لهجته . لا في الحديث . فإنه حجة فيما ينقله , أو كان يكذب ويوري في كلامه , 
ومن زعم أنه لا يكذب أبداً » فهو أرعن . نسأل الله السلامة من عثرة الشباب . ثم إنه شاخ 
وارعوى . ولزم الصدق والتقى . 

.1”#/140)5( 

(4) في (ش) : ذاك . 

(1) ساقطة من (ب) . 
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خصومهم ؛ ومن جرحوه مِنْ أهل مذهبهم , ولأمر ما سارت بتصانيفهم 
الرُكبان » وتلقاها بالقبول أهل الإسلام قدت في صدر هذا الكتاب 
ذكرٌ خخصيصتين إضافيتين7؟ , إحداهما : تقديم27 كلام أهل القُنون في 
فنونهم ؛ وإجماع الأمّة على ذلك . وهذا موضمٌ له أيضاً . فانظره في 


موضعه . 


واللَهُ يُحِبّ الإنصاف والعدلٌ على المُوافق والمُخالف , وما يض 
المتعصت إلا نفسة .فاه يَسن0" على نفسه أبوابَ المعارف التي هي 
أبواتٌ الخير كلّه 5 « وما دَحَلَ الرّْنُ في شَيْءٍ إل زَانَهُ 2 ولا دَحَلَ العُنفُ في 
شَيْءٍ إلا شانَهُ » كما قال رسولٌ الله يكلو , 


. في الأصول : أيضاً فتبين . وهو تصحيف‎ )١( 

() ساقطة من (ش) . 

(9) في (ش) : يفسد . 

(4) أخرجه أحمد 08/5 و7١١1‏ و1190 و111 77797059 , ومسلم(1044) . وأبو 
داود (44048) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله كله : « إن الرفقٌ لا 
يكون في شيء إلا زائهُ » ولا يُنزع من شيء إلا شَانَهِ ؛ . 

وأخرجه أحمد */7411 من حديث أنس بن مالك أن اليهود دخلوا على النبي ول . 

فقالوا : السام عليك فقال النبي كد : « عليكم » فقالت عائشة : السام عليكم يا إخوانٌ القردة 
والخنازير » ولعنةٌ الله » وغضبَهُ » فقال : ويا عائشةٌ» مَهُ »ء فقالت : يارسول اللهو. أما 
سمعتٌ ما قالوا ؟ قال : « « أوما سمعت ما رددثٌ عليهم , يا عائشة ة » لم يذّخل الرفق في شيءِ 
إلا زانه » ولم ينزع من شيء إلا شانه » . / 
وأخرجه البخاري )5١75(‏ , ومسلم )1١155(‏ من حديث عائشة قالت : دَخْلَ رهط من 
اليهودٍ على رسول الله وق » فقالوا : السام عليكم . قالت عائشة : ففهمتها . فقلت : عليكم 
السام واللعنة » قالت : فقالٌ رسولٌ الله يكو : « مهلا يا عائشةٌ , إن الله يحب الرفق في الأمرٍ 
كله » . فقلتٌ : يا رسول الله أولم نَسْمَعْ ما قالوا؟ قال رسولٌ الله بك : «قَدقلتٌ : 
وعليكم » . : 
وأخرج مسلم (7047) من طريق عائشة ة أن رسول الله يكيهِ قال : « يا عائشة ء إن الله 
رفيقٌ يُحِبٌ الرفقٌ » ويعطي على الرفق ما لايعطي على العُنْفِ .وما لا يعطي على ما سواه» . 
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ولذلك أثنى عليهم من انّصف بالإمامّة في علم الحديث مِنّ الشّيعة » 
والمعتزلة كالحاكم أبي عبد الله والبجاتي » وابن عقدة9؟. 
والسَّمّانَ 0 , ومَنْ لا يُحصى مِنْ هذا الضُرب » واستمدُوا مِنْ معارفهم , 
وسلكوا مسالِكهُم » وصاروا تلاهِذَّةٌ لِمَنْ تقدّمهم مِنْ عُلماءٍ أهل السئة©» 
في الحديث » وشيوخاً لمَنْ بعدهم . فعليك أيه المنصفُ”©» بمطالعة 
وعلوم الحديث » للحاكم صاحب ١‏ المستدرك » على أنه مِنْ كبار الشيعة » 
ولا سيما النوع © الموفي عشرين منه » والنوع التاسع والأربعين ااه 

ومِنَّ العجب أنَّ مَنْ ذم الحديتٌ وأهلّه مِنَ المعتزلة » وأهل الكلام 
لم يسْنَفْنِ عنهم » وإن حاد عَنِ التصريح بالرّواية عنهم » نزل إلى من 
يتمد منهم » فأخذ عنه » وعن من لا يقاربهم في الإتقان » وما أَحْسَنَ قول 
القائل في نحو هذا : 


أقلرا عليهم ل اب الأييكم 


مِنّ اللّوم أو سُدُوا المَكَانَ0"©الّذي سَدُوا© 


(1) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عبند الرحمن ن الهمداني » الحافظ » 
العلامة , أحد أعلام الحديث . ونادرةٌ الزمان » وصاحبٌ التصانيف على ضعف فيه . وهو 
المعروفٌ بالحافظ ابن عُقدة » توفى سنة 7ه . له ترجمة حافلة في « السير» 74٠/١6‏ 
١ 0 06‏ 1 1 

(0) هو الإمام الحافظ البارع المتقن أبو سعد إسماعيل بن علي بن الحسين الرازي 
السمان ء» المتوفى سنة 50 5ه . مترجم في « السير» 55/١4‏ - 

(") في (ب) : من محدثي الشيعة من علماء أهل السنة .. 

(5) في (أ) و(ب) : المصنف . 

(5) « النوع » ساقطة من (ش) . 

(5) في (ش) : « الطريق » » وكتب فوقها : « المكان » على الصواب . 

(9) هو للحطيئة جرول بن أوس بن مالك العبسي . المتوفى سنة 45:ه . وهو في 
« ديوانه ىه ص ٠١‏ . و8١‏ الكامل » للمبرد "1٠/١‏ . و« الخصائص » لابن جني ١‏ ". وقد 
تقدم تخريجه في ١٠١1/17‏ . 
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الوهم الخامس عشر©©: قال: إِنَّ التشبية مُستفيض عن أحمدٌ بن 
خنبل » وقصّدَ بذلك القدحّ في كتب الحديثِ بكونهِ من رجالهم , كما قَدَح 
فيها بكونٍ الشافعيّ » والبخاريٌ من رجالهم . فما أفحش هذا الجهلٌ . 
وأزراه » وأخسّهُ » وأجرآهُ ! فيا هذا ليتَكُ عَرَفْتَ عن من يروي أثميّنا وأئمةٌ 
المسلمينَ أجمعين من أهل البيت المُطهّرين الذين خالفتهم في كلامبك 
هذا » مع اعتقاِك بجهل " أَنْكَ فيه لهم( ناصرٌ . وتابعٌ » ومُوافقٌ , 
ومشايع "ممح تقرف نينم قد أثتوا على :من كقلته وروا عدن 2 جيه 
فهذا السيدُ الإمام أبو طالب عليه السَّلامُ قد روى عن أحمدّ بن حنبل في 
« أماليه » . وكذلك رَوَى عنه الإمامُ المنصورٌ الله عليه السلامُ » وغيرُه من 
أهل البيتٍ وشيعتهم , ولا سيّما علماءٌ الحديث من شيعة أهل البيتٍ 
عليهم السلام » كالحاكم أبي عبد اللَّه صاحب «١‏ المسعدرك » علن 
« الصحيحين » ؛ وأبي عبدٍ الرحمن النْسَائي صاحب « السّنن » » وابن عُقُدَة 


وأمثالهم . 


وكذلك رَوَّى أهلٌ الببت في مُصنفاتهم الحديتٌ الكثيرٌ عن من مذهبه 
مذهبٌ هؤلاء 3 فروى اليد أ, بو طالب في « « أماليه ( 0000 أي داود(*) 


وذكر أحمد بن عبدة قاضي الري عن أبيه » قال : كنا عند ابن عائشة . فذكر حديثاً لأبي 
حنيفة » فقال بعض من حضر : لا نريده ٠‏ فقال لهم : أما إنكم لو رأيتموه » لأردتموه » وما 
أعرف له ولكم مثلاً إلا ما قال الشاعر ثم أنشد بيت الحطيئة هذا . انظر « تهذيب الكمال » ورقة 
0/6 . 

)١(‏ من هنا يبدأ المجلد الثاني من الأصول الخطية المعتمدة بتجزئة المصنف رحمه 
الله » وأجزل مثوبته . ١‏ 

. في (ش) : بجهالتك‎ )١( 

(*) في (ب) : لهم فيه . 

(5) في (ش) : داود في أماليه . 


0 20 
صاحب ١‏ السئن » عن محمد بن عبد الله الاسّديٌ . عن علي بن 
الحسن بن العبد(2 . عن أبى داود . 


ص 1 م 2# 
وخرج حديث ابن السني 29 عن محمدٍ بن عمر الدينوري عنه . 


وخرّج حدنت ابن اح عن أء بي الحسن على 9" ب بن إبراهيم القطان 


00 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن العبد الوراق سمع أبا داود السجستاني . وعثمان بن خرزاذ 
الأنطاكي » روى عنه الدارقطني ١‏ والحسين بن محمد بن سليمان الكاتب . وابن ن الثلاج توفي 
سنة 4١الاه‏ . « تاريخ بغداد» 587/1١‏ . 

وهو أحد رواة السئن عن أبي داود » وتمتاز روايته عن غيسره بزيادات في الكلام على 
جماعة من الرواة والأسانيد ليست موجودة في غيرها من الروايات : 

. هو أحمد بن أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الدينوري المتوفى سنة 584'اه‎ )١( 

(؟) تحرف في (ش) إلى «عن» . 

وهو الإمام الحافظ القدوة شيخ الإسلام أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر 
القزويني القطان عالم قزوين ومحدثها . ارتحل في طلب الحديث ؛ وكتب الكثير » وسمع غير 
واحد من الأئمة » وروى عن أبي عبد الله بن ماجه سئنه » وجمع وصنف وتفئن في العلوم ع 
وثابر على القرّب . وحدّث عنه غير واحد من الحفاظ » ووصفه أبو يعلى الخليلي في 
« الإرشاد » بأنه شيخ عالم بجميع العلوم » والتفسيرء والفقه ع والنحوء واللغة » توفي م 
6ه . مترجم في « السير » 557/١١8‏ . 

(١‏ هو الإمام السيد أبو الحسن علي الرضى بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن 
محمد الباقر بن علي بن الحسين الهاشمي العلوي المدني المتوفى سنة ١ه‏ . 

قال الإمام الذهبي في « السير» 7817/4- 588 : وكان من العلم والدين والسودُدِ - 


للك 


وخرج حديثٌ الحسن , بن سَفيانَ النسوي عن محمد بن يَشّار دان 


وخرج ديت الحارث بن محمد بن(22 أبي 2 م » عن 
محمد بن علي العبدَكى 2 عن محمد بن يَزْدَّاد عنهى وعن عبد الله2؟» بن 
محمد بن بدر الكرخي 2 عن أحمدٌ بن يوسُّفَ بن خلاد عنه : 

وخرّجَ حديث شيجه الحافظ أبي أحمدّ عبد الله بن عدي بغير2» 
واسطة وأكثرٌ عنهُ » وهو أحدٌ رجال السّنةِ حديثاً ومذهباً » وهو صاحب كتاب 


بمكانٍ » يقال : أفتى وهو شاب في أيام مالك . استدعاه المأمون إليه إلى خراسان . وبالغ في 
م 2 وصيره ولي عهده . فقامت قيامة آل 'المنصور , فلم تطل أيامه ‏ وتوفي . 

قلت : وعلي بن محمد بن مهرويه : رح الذهبي وفاته في « تذكرة الحفاظ » 849/7 
سنة “لاه , 

. محمدبن » ساقطة من (ش)‎ « )١( 

. ساقطة من (ب)‎ )١( 

(7) هو الإمام الثقة مسند العراق أبو محمند الحارث بن محمد بن أبي سلمة التميمي 
البغدادي صاحب المسند الذي لم يرتبه على الصحابة . ولا على الأبواب » وقد جرد زوائده 
الحافظ أبن حجر ., وأدرجها في « المطالب العالية » وهو مطبوع في أربعة مجلدات بالكويت . 
توفي سنة 7ه في عشر المئة . 

قلت: قد نقموا عليه لأنه كان يأخذ الأجرة على الرواية»ولا ضَيّرٌ عليه في ذلك » فقد 
كان محتاجاً ؛ فقد روى غنجار وغيره عن محمد بن موسى الرازي قال : سمعت الحارث بن أبي 
أسامة يقول : لي ست بنات » أصغرهن بنت ستين سنة ما زوجت واحدة منهن .. لأني فقير» 
وما جاءني إلا فقي وكَرِهْتٌ أن أزيد في عيالي » وها كفني على الوتد من ثلاثين سنة » خفت 
أن لا يجدوا لي كفناً . وقال محمد بن محمد بن مالك الإسكافي : سألت إبراهيم الحربي عن 
الحارث بن محمد . وقلت : إنه يأخذ الدراهم ٠‏ فقال : اسمع منه ء فإنه ثقة . مترجم في 
و السير» 788/1١7‏ . 

(5) في (ش) : وعن أبي عيد الله . 

(5) في (ش) : من غير . 


« الكامل في الجرح والتعديل )20 . 
وخرّجَ حديتٌ الذَهْلىٌ عن أبي العَبّاس » عن أحمد بن سعيد 
لتقي ») عله . 
وخرج حديث المحاملي 2'(7 عن عبد الله بن محمد الأسَدِي عنه . 
وَخَرّجّ حديتٌ يَحيئ القطان عن الْأسَدِي عن المَحَامِلي 9" عنه 


وخرّج حديث الأنبَارِي9», عن مُحمدٍ بن الحسن بن الفضل بن 
العاموقعنة : 


2 مه 2 ع ّم 
وخرج حديث الكديمي »2 عن محمد بن الحسن. عن الانباري . عنه . 


. وقد طبع حديثاً في سبع مجلدات‎ )١( 

(") هو القاضي الإمام المحدث الثقة أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل بن محمد بن 
إسماعيل بن سعيد بن أبان الضبي البغدادي المحاملي ٠‏ المتوفى سنة «لالاه . 

روى عن خلق كثير » وصار أسند أهل العراق مع التصدر للإفادة والفتيا ستين سنة . 
مترجم في «١‏ السير» 0 

وله أمال, تسمى بالمحامليات في عدة أجزاء برواية ابن يحيبى البيع » وعدد أحاديثها 017 
حديئاً » وقد تولى تحقيقها وتخريج نصوصها صاحينا الأستادٌ الفاضل إبراهيم بن إبراهيم 
طه القيسي ع » ونال بها درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود سنة 00٠4١ه‏ . 

(؟) من قوله : « عن عبد الله » إلى هنا ساقط من (ب) . 

(5) هو الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري 
المقرىء النحوي .» صاحب التصانيف الكثيرة فى القراءات . والغريب » والتفسير. 
والمشكل . والوقف والابتداء . وكان من أفراد الدهر في سعة الحفظ . يروي بأسانيده . ويُملي 
من حفظه . توفي سنة 8لاه . مترجم في « السير» 54/١6‏ -/اا7 . 

(ه) هو الحافظ المكثر المُعَمْرُ أبو العباس محمد بن يونس بن موسى القرشي السّامي 
الكُديمي البصري . وهو على اتساع دائرته في الحفظ أحدٌ المتروكين , كذبه أبو داود » واتهمه 
بالوضصع : ابن حبان . وابنٌ عدي . والدارقطنيٍ وغيرهم ع ٠‏ وقال الإمام أحمد : كان حَسَنٌ 
الحديث . حُسَّنَ المعرفة , ما وجِدَ عليه إلا صحبئّه لسليمان الشادّكوني . توفي سنة اها 
وكان من أبناء المئة . مترجم في « السير» 5/1 رك ل 1م 


.م 


0 هؤلاءِ إلى أمثال, لهم كثيسر مِنْ شناظ الحديث 1واتسة أغله 
جِفْظاً واعتقاداً . لكنّ أحمدّ بنّ نبل بإجماعهم مع طائفة من الشيعة وافرة 
أحفظهم "2 للحديث » وأوتّقهم فيه . 

فإنْ كنت نَظنُ أن جميعٌ رجال. أسانيدٍ « أمالي » السادةٍ أبي طالب » 
والمؤيّد . وأحمدٌ بن عيسى . وأبي عبد الله الدّاعي » والمرشدٍ باللّه » 
ورجال. تفسير المعترض الذي جَمَعٌ فيه عَنْ كُلّ مَنْ دب وَدرْج » أَوْنَقُ 
وأحفظٌ من أحمدّ بن حنبل . والشافعيّ » والبُخاريٌّ » وأنَّهُ ليس فيها إلاّ 
مَنْ هُو أنبلُ مِنْ هؤلاءِ . وأحفظ . وأعرفٌ بالحديثٍ , وأوثق فما أُحِفّكَ 
بقول. المتنبي 22 
ومذلك يُؤْتَى مِنْ بلا بَعِيدَةٍ ‏ لِيُضْحِكَ رَباتٍ الحجال البَرَكيَا 


وكيف وقد خرّجٌ هؤلاءِ الأئمة حديتث جماءعة متكلم فيهم كما هو 
عادة حُفَاظٍ الحديث . فقد حرج مالك حديتٌ ابن أبي 22 المُخَارق ‏ 


. في (أ) و(ش) : « وأحفظهم » . وهوخطأ‎ )١( 
هو في «ديوانه » بشرح العُكُبّري 747/4 . وروايته فيه : « ربات الجدّاده . وهو‎ )1( 
: آخر بيت من قصيدة يهجو بها كافوراً ؛ مطلعها‎ 
اريك الرّضا لو اخفّتِ النفسٌ خافيا وماأناعن نفسي ولا عنك راضيا‎ 
. و«ربات الحجال » : لابسات الحداد » وهي ثياب سود تلبسها النساء ربات الحزن‎ 
| . وهن اللواتي مات أزواجهن‎ 
أبي سقطت من (ب) واسمه عبد الكريم بن أبي المخارق . قال يحبى : ليس‎ )*( 
. بشيء » وقال أحمد : قد ضربت على حديثه . هوشبه المتروك . وقال النسائي‎ 
والدارقطني : متروك . وقال أبو عمر بن عبد البر : بصري لا يختلفون في ضعفه . إلا أن منهم‎ 
من يقبله في غير الأحكام خاضة . ولا يحتج به . وكان مؤدبٌ كتاب . حسنّ السَّمْتٍ » غَرٌ‎ 
مالكاً منه سَميّهِ » ولم يكن من أهل بلده فيعرفه , كما عر الشافعيٌ من إبراهيم بن أبي يحبى‎ 
. حِذّقُه ونباهته . وهو أيضاً مُجْمَع على ضعفه . ولم يخرج مالك عنه حكماً . بل ترغيباً وفضلاً‎ 
- وقال أبو الفتح اليعمري : لكن لم يخرج مالك عنه إلا الثايّت مِن غير طريقه : « إذا لم‎ 


للق 


والشافعيٌ حديث ابن أبي يحي( ' » وَالزّنجي وأحمدٌ حديث عاير بن 
صالح "© وغيره 5 وقدِح 2*7 في كثير من 7 “بحري ومسلمٍ 


وكذلك قد رَوَى بعض أئمة الزَّيديةٍ عليهمُ السَّلامُ عن محمدٍ بن 
عه ع 0 ع 
محمدٍ بن الاشعث الكوفي") المتأخر » لا التابعيّ الثائر يدم الحسين عليه 


- تسح فاصنع ما شئت » ». و« وضع اليمنى على اليُسرى في الصلاة » وقد اعتذر لما تبين 
أمره . وقال : غَرَني بكثرةٍ بكائه في المسجد أو نحوهذا . 

وقد مات هو وعبد الكريم الجزري الحافظ الثقة في عام سبعة وعشرين ومئة » واشتركا في 
الرواية عن سعيد بن جبير ء ومجاهد . والحسن . وروى عنهما الشوري ٠‏ وابن جريج 2 
ومالك . فقد يشتبهانٍ في بعض الروايات . 

)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى الأسلمي مولاهم أبوإسحاق المدني . قال 
الحافظ في « التقريب ٠‏ : متروك . ومع ذلك فقد روى عنه الشافعي . وأكشر الاحتجاج به 
وقال : لأن يَجْرٌ إبراهيمُ من بُعْدٍ أحبٌ إليه من أن يكذب . وكان ثقة في الحديث . وانظر تفصيل 
القول فيه في « تهذيب الكمال » ١9١-١85/57‏ . 

(؟) هو مسلم بن خالد بن فروة المخزومي مولاهم الزنجي المكي الفقيه » وصفوه بكثرة 
الغلط وسوء الحفظ . من رجال « التهذيب » . 

() هو عامر بن صالح بن عبدالله بن عروة بن الزبير بن العوام الزبيري أبو الحارث 
الل بك تدان كان الفضي في :0 لمر 1001/1 زاغ لعل اننا روي اي بن 
حنبل عن أحد أوهى من هذا ء ثم إنه سكل عنهء فقال : ثقة » لم يكن يكذب . وقال ابن 
معين : كذاب . وقال الدارقطني : يترك » وقال النسائي :لين بثقة +وقال أبؤذاود * سيعت 
يحيى بن معين يقول : جُنّ أحمد يحدث عن عامر بن صالمح ؛ وقال أبو حاتم : صالح 
الحديث , ما أرى بحديثه بأسأً . كان يحبى بن معين يحمل عليه » وأحمد بن حنبل يروي 
عنه » وقال ابن عدي : عامة حديثه مسروق من الثقات , وأفراد ينفرد بها . وقال الزبير بن 
بكار : كان عالماً بالفقه » والحديث . والنسب ء وأيام العرب ‏ وأشعارها . وتُوفي في بغداد 
في خلافة هارون الرشيد . 

(4) في (ش) : « وقد خرج © ١‏ وليس بشيء . 

(5) تحرف في (ش) إلى : الرواة . 

(5) هو محمد بن محمد بن الأشعث أبو الحسن الكوفي . قال ابن عدي في « الكامل » 
5 : مُقِيمْ بمصرء كتبت عنه بها » حمله شدة ميله إلى التشيع أن أخرج لنا نسخة قريباً 
من ألف حديث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه » عن جده » عن 
ابائه بخط طري على كاغد جديد . وعامتها مسندة مناكير كلها أو عامتها . فذكرنا روايته هذه - 


م 


السلام 1 وحديث داو بِنِ سَليمان الغازي 29 , وحسين بن علوان الكَلْبِي9» 
وأبى خالدٍ الواسطى 9© ا ا 0 0 


الأحاديث عن مونى هذا لأبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن عمر ين علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب . وكان شيخا من أهل البيت بمصر . وهو أخو الناصر ء وكان 
أكبر منه » فقال لنا : كان موسى هذا جاري بالمدينة أربعين سنة ما ذكر قَطّ أنَّ عنده شيئاً من 
الرواية » لا عَنْ أبيه » ولا عن غيره . 

ثم ذكر له عدة أحاديث موضوعة . ثم قال : وهذه النسخة كتبئها عنه » وهي قريبة من ألف 
حديث . وكتبت عامتها عنه » والأحاديث وغيرها مِن المناكير في هذه النسخة . وفيها أخبار مما 
يُوافق متوثها متونَ أهل الصدق . وكان متهماً في هذه النسخة . ولم أجد له فيها أصلاً » كان 
يخرج إلينا بخط طري. وكاغَدٍ جديد . 

وقال السهمي في ه سؤالاته » ص ٠١١‏ : وسألت أبا الحسن الدارقطني عن محمد بن 
محمد بن الأشعث الكوفي . فقال : أية من آيات الله . ذلك الكتاب هو وضعه . يعني 
العلويات . 

قال الحافظ في « اللسان » 757/0 : وقد وقفت على بعض الكتاب المذكور » وسماه 
السنن » ورتبه على الأبواب كله بسند واحد . وأورد الدارقطني في « غرائب مالك » من روايته 
حديئاً . وقال : كان ضعيفاً . 

)١(‏ قال الإمام الذهبي في « الميزان » 8/7 : داود بن سليمان الجرجاني الغازي عن 
علي بن موسى الرّضا وغيره . وكذبه يحبى بن معين , ولم يعرفه أبو حاتّم» ويكُل حال فهو شيخ 
كذاب . له نسخة موضوعة عن على بن موسى الرّضا رواها عنه علي بن محمد بن مهرويه 
القزويني الصدوق عنه . 

(1) روى عن الأعمش . وهشام بن عروة » كذبه يحبى بن معين .» وقال علي بن 
المديني : ضعيف جداً . وقال أبوحاتم , والنسائي , والدارقطني : متروك الحديث . وقال ابن 
حبان في « المجروحين » 744/١‏ - 740 : كان يضع الحديث على هشام وغيره وضعاً . لا 
يحل كتابةٌ حدينه إلا على جهة التعجب . كذبه أحمد رحمه الله » وقد ذكر له عدةٌ أحاديتٌ 
موضوعة . وكذا الإمامٌ الذهبي في « الميزان» 547/١‏ "04 . منها « أربع لا يشبعن من 
أربع : أرض من مطر . وعينٌ من نظر . وأنثى مِن ذكر » وعالمٌ من علم » قال الذهبي : قلت : 
وكذابٌ مِنْ كِب . 

() هوعمرو بن خخالد القرشي . مولى بني هاشم , أصلّه من الكوفة . انتقل إلى 
واسط . روى عن زيد بن علي بن الحسين نسخة » وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين » 
وفطر بن خليفة » وحبيب بن أبي ثابت » والثوري ٠‏ وأبي هاشم الرماني وغيرهم . 

كذبه غير واحد من الأئمة » وقال أحمد . والنسائي . والدارقطني : متروك » وقال أبو 
حاتم : متروك الحديث . ذاهب الحديث ء لا يُشتغل به . مترجم في « التهذيب » . 


3 


5 8 ع . 5 
2000 إلى أمثال, لهم )20 كثيرين نظمهم زفق امالى السادة المذكورين . 

وخَرّجَ الهادي عليه الَّلامُ في الأحكام حديث سين بن 

2 ا 9 - > يسمه مام 7 
عبد الله بن . ضميرة فأكثرٌ . وحديث أبى هارون العبدي 3 واسمه عمارة بن 
جُوين . وكذلك روى القاسم عن هذين . 

ورؤوى الهادي عليه السَّلام في « المنتخب » عن كادح بن 
جعفر”" » وأبي بكر بن أبي شيبة » وعن عَمرو بن شعيب » عن أبيه ٠‏ عن 
0 وعق سين بن عي الله بن مسن الله بن العباس وصَححمَ 


حديه » وعن أبي الزبير التابعي 8 
وَرّوى الناصرٌ عليه السّلام عن محمدٍ بن علي بن خلف العطار . 
سمه 5 0 َ ع 0 و 
وَرَوَى القاسمُ عليه السَّلامُ عن ابن أبي اويس7؟ عن حسينٍ بن 


ال سا راك 


. في (ش) : أمثالهم‎ )١( 

(؟) في (ب) : تضمنهم . 

(1) مترجم في « الجرح والتعديل » ١77/1‏ قال أحمد : ليس به بأس . وقال أبو 
حاتم : كان من العباد» وكان كوفياً . فوقع إلى مصر. فسمع من ابن لهيعة وغيره. وهو 
صدوق . وذكره ابن شاهين في « الثقات » ص 7378 . وانفرد الأزدي بتضعيفه ٠‏ وقول الصنعاني 
في « توضيح الأفكار» 751١/١‏ : في الميزان رجلان . كل واحد منهما اسمه كادح بن جعفر ‏ 
سبق قلم منه , فإنه لا يوجد فيه إلا واحد . وهو هذا . وأما الثاني فاسمه كادح بن رحمة . 

(5) «بن عبيد الله سقطت من (ش) . 

وحسين هذا من رجال « التُهذيب » روى له الترمذي » وابن ماجه . وهو ضعيف ء 
ضعفه ابن معين وغيره » وقال ابن عدي : أحاديثه يُشبه بعضها بعضاً » وهو ممن ييُكتب حديئه 
( أي : للمتابعة ) » فإني لم أجد في أحاديثه حديثاً منكراً قد جاوز المقدار . 

() تحرف في (أ) إلى « أوس » . وهو إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس 
الأصبحي . وقد تقدم التعريف به 97/7 و758 . 

. في (ب) : « فاكثر»‎ )١( 


وقد فتن الاسام المتصور الله عليه السلامٌ على أحمدّ بن حنبل في 
« المجموع المَنصوري » في الدعوة العامة إلى جيلان ودَيْلَمَان » وعلى 
أئمة الفقهاء الأربعة » وصرّحَ الإمامٌ المنصورٌ 2 عليه السَّلامُ فيها 
بصحةٍ مُوالاتِه لأهل البيتٍ عليهمٌ السلامٌ . ولِيس نَصِحّ موالائّه لهم مع 
صحة تكفيرهم لَه وتكفيره لَهُم ٠‏ فهذا أعظمُ العداوة وأشدٌ المُبَاينة» 
وسيأتي لهذا مَزِيدٌ بيانٍ . 
والعجبٌ من المعترض أنه كَفَرَ الرازيٌ » وقالّ : إِنَهُ وأصحابه كُفَارُ 
عَمْدٍ وتصريح لا خطأ ولا تأويل , وبعد ذكر”© ذلك أكثرٌ من تفسير 
كلام ©2 الله تعالى بكلامه . وشحَنَ تفسيره بنقله » وتَجَاسَرٌ على رواية 
فضائل السُوّرٍ الموضوعة مع اتفاقٍ عُلماءٍ الأثر على وضعها . ومعرفته 
بذلك . فإنّه ممّنْ يعرف ما ذكرّ2 ابن الصَّلاح في ذلك" . ثم مع هذا 


. المنصور » ساقطة من (ش)‎ :)١( 

(7) ذكر» لم ترد في (ش) . 

(5) في (ب) : كتاب . 

(5) في (ب) : ذكره . 

(5) قال في « المقدمة » ص 4١-4١٠‏ : ثم إن الواضع ربما صنع كلاماً من عند نفسه » 
فرواه » وربما أخذ كلاماً لبعض الحكماء أو غيرهم . فوضعه على رسول الله يل » وربما غلط 
غالط . فوقع في شبه الوضع من غير تعمد . كما وقع لثابت بن موسى الزاهد في حديث : « من 
كَدْرَتْ صلاته بالليل . حَسّنَ وجهّه بالنهار» . مثال : رُوينا عن أبي عصمة ‏ وهو نوح بن أبي 
مريم - أنه قيل له : من أين لك عن عكرمة , عن ابن عباس في فضائل القران سورة سورة ‏ 
فقال : إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن » واشتغلوا بفقه أبي خنيفة » ومغازي محمد بن 
إسحاق » فوضعتٌ هذه الأحاديث حُسْبَة » وهكذا حال الحديث الطويل الذي يُروى عن أبي بن 
كعب . عن النبي يكٍ في فضل القران سورة فسورة » بحث باحث عن مخرجه حتى انتهى إلى 

من اعترف بأنه وجماعة وضعوه » وإن أثر الوضع بين عليه » ولقد أخطأ الواحدي المفسر ومن 
ذكره من المفسرين في إيداعه تفاسيرهم . والله أعلم . 

وفي ١‏ المنار » لابن القيم ص ١١7‏ : ومنها ذكر فضائل السور وثواب من قرأ سورة كذا . 
لَهُ أجرٌ كذا من أول القرآن إلى آخره . كما ذكر ذلك الثعلبي » والواحدي في أول كل سورة » 
والزمخشري في آخرها , قال عبد الله بن المبارك : أظن الزنادقة وضعوها . 


0 “84 


كله يعيب على المُحَدَئينَ قبول مشل, الشافعيٌ » ومالك . وأحمدَ 
والبُخاريّ ‏ وما أعَلَم ا ال 00 
عَنْهُ » فاللهُ يُلْهِمُهِ إلى الرجوع من ذلك . والإنابة عَنه » وقد بَلَغني 
ك3 + والمرجو معجد حتف الله تعالن :وعم العا مما فالس 
والموافقة على ما يُحِبَه2"0 ويرضاه”" . 

وقد تحامّلٌ هذا المعترض على أثمة الفْقهاءٍ الأربعة » فأثار نشاطي 
إلى بَذْل الجهدٍ في بيانٍ نزاهتهم عمًا وَصَمَهُم به . ولا سيّما أحمدٌ بن 
عدن + فلاس علق كفيروم أطي بالاث قن مع الشررتويطان 
عُلُو0» محلّه في الإسلام » وصِحَةِ موالاته لأهل البيتٍ عليهم السَّلام » 
وأنه "© جديرٌ بالذَّبُ عنه والاحترام , وذلكٌ يَتبِينُ بذكر أربعة فُصول, . 


الفصلٌ الأول : في رد كلام المعترض على قواعدٍ أهل مذهبه 
خاصةً . وغيرهم مِنْ عُلماءٍ الإسلام عامةٌ . 

فأقولُ : إِنْ كانَ يُرِيدُ بما ذَكَرّ القَدْحَ في روايته » فقدٌ تدم القول أن 
ذلك لآ يَقدَحُ على تقدير صحته » وأن20 الصحيح ‏ خاصّة على مذاهب 
الزيدية ‏ قَبُولُ أهل التأويل . وأنَ علماءً الزيدية رَوَوًا الإجماعَ على ذلك » 
وأنَّ مُنتهى القول. في ذلك أنّها مسألةٌ طَنِيةَ لا يُعْتَرَض بها أحدٌ » فراجمٌ في 
ذلك ما تَقَدّمَ » وإِنْ كانَ يُرِيدُ القَطْم بتكفير هذا الإمام » فذلك لا يَِمُ له إلا 


(١)في‏ (ب) : « ذلك عله » . 
)في (أ) : يحب . 

(7) في (ش) : ويرضى . 
(5) في (ب) : بعلو . 

(5) في (ش) لأنه . 

(7) في (ش) : فإن . 


َك 


بعدَ تواتر ذلك عنه توائراً ضَحيحاً في الطرفين والوسط غيرٌ قابلٍ 
للمعارضة . والتشكيك ؛ بنقل. ألفاظٍ صَرِيحةٍ ضروريةٍ المَغنى ؛ لا يمكنٌ 
احتمالّها لغير ذلك , كل هذا ممنوع لعدم النقل القاطع و(©2 ثبوت 
المعارضة الراجحة . 


ءِ و يك ات 5 5 

أما عدم النقل ؛ فلان الخصمٌ إنما ادّعى الاستفاضة فيما بين 
علماء2"0 الشيعة اشيعة »ب والجبرية » والاستفاضة ظنيةٌ لا قطعية » وقد يَسَدُ إلى 
واحدٍ في أل الأمر كما 3 أحاديث الصحاح. 10 3 رطم التواتر 


# 


عرير. 


وقد اجتمعت جتمعت4» المعتزلةً وغيرّهم على نقل إجماع, الما والقراج 


على إاة الخلقاء الثلائة فَكَذَبتَهُمُ© الشيعةٌ في نقلهم وهم إلى 
الغلّط 34 والمعتزلة ومَنْ مَعَهُم على ذلك على 20 عدد نويد غلن التواتر . 


ع ءه ا 5 0 7 97 ع 0 سات 
فيجور ان يكون نقل أهلٍ المقالات عن أحمد كنقلٍ المعتزلة ومن وافقهم 
عن القرابةٍ والصحابةٍ عند الشيعة . ومَعْ التجويز يَبْطلُ القطمٌ . والوجهُ في 
5 د 7 5 . 5 . 2 بهل بم 
وقوعٍ الغلط من الجمعٍ الكثير في نقلٍ المذاهب انها قد تنقل بالإلزام 
2 . 1 وه 7 عه 8 
وبالمواخذة بعص ٍ الظواهر وبالسكوت 2 فلا يحصل بها التواتر ؛ لان شرط 
التواتر استنادٌ المخبرينَ إلى العِلّم الضروريٌّ . ونَزيدُ علئ هذا وجوهاً” : 


2 في ع(‎ )١( 

() في (ش) : العلما 

(9) في (ش) : وشروط . 

(5) في (ب) و(ش) : أجمعت 

(6) في (ش) : وكذبتهم . 

(1) سقطت من (ش) . 

(7) في (ش): ويزيد على هذا وجوه . 


لخن 


الوجهُ الأول : بان القَدْح في أصل هذه الرواية » وذلك أن أهل 
العلم بمذهب أحمد بنِ حنبل بَينُوا أن ذلك لا يُوجَدُ عَنْهُ إل في رسالةٍ 
أحمدّ بن جعفر الإصٌطخري7" , وقد رواها الذهبيُ في ترجمة أحمدّ من 
« النبلاء »200 فقال : أنبؤونا عن محمدٍ بن إسماعيل 5 عَن يخي بن منده 
الحافظ . أخبرنا أبو الوليد الدَرْبَندِيُ0© سنة أربعينَ وأربع مئة» أخبّرنا أبو 


)١(‏ نسبة إلى اصطخر . مدينة من كور فارس التي تشمل جميع القسم الشمالي من إقليم 
فارس تقوم على نهر يلوار على بضعة أميال فوق اقترانه بنهر الكرء» وعلى مسافة يسيرة غرب بقايا 
القصور الأخميئية . وذكر الطبري أن فت فتح اصطخر الأخير كان سنة ثمانٍ وعشرين وسط إمارة 
عاد دحي للح عل الجن ال الع لا ارا ٠‏ ففي أيام عمر رضي 
الله عنه » قصدها عثمان بن أبي العاص . فالتقى هو وأهلها بِجُور » فاقتتلوا ما شاء الله تعالى » 
ثم فتح الله عز وجل على المسلمين جور . واصطخر . ودعاهم عثمان إلى الجزية فأذعنوا » 
وجمع عثمان ما أقاء » فَحمْسَهُ » وبعتٌ بالحمْسٍ إلى عمرَ رضي الله عنه ‏ وقّسمَ الباقي في 
الناس . وعففٌ الجند عن الثهاب » وأدوا الأمانة » فجمَعهُم عثمانٌ » وقالٌ لهم : إن هذا الأمرّ لا 
يزالُ مقبلاً وأهله مُعَافَوْنَ مما يكرهون ما لم يَعُنُوا » فإذا عَلُوا رأوا ما يكرهون » ثم إن سهرك خلع 
في آخخر إمارة عمسر رضي الله عنه » وسَطا على فارس . ودعاهم إلى النقض . فوججه إليه 
عثمان بن أبي العاص ثانية » وأمَدَّه بالرجال واقتتلوا » وقتل من المشركين مقتلة عظيمة » وولي 
قتل سهرك الحكم بن أبي العاص أخو عثمان بن أبي العاص . 

وأحمد بن جعفر هذا ترجم له ابن أبي يعلى في « طبقات الحنابلة » 74/١‏ ترجمة لا 
تُخرجه عن حَيّزْ الجهالة . فقد جاء فيها : أحمد بن جعفر بن يعقوب بن عبد الله أبو العباس 
الإصطخري . روى عن إمامنا أشياء » ثم ذكر رسالته المطولة التي أورد الإمام الذهبي جزءاً منها 
من طريق المبارك بن علي بن عمر البرمكي . أخبرنا أحمد بن عبد الله المالكي . حدثنا أبي » 
حدثنا محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن يعقوب بن زوران » به . 

69 ال تر ا 

(؟) نسبة إلى دَرْبَند » أجل موانىء بحر قزوين » وتسميه العرب : باب الأبواب » قال 
وافوتاي وسبهم اللذات 011/1 : وينسب إليه الحسن بن محمد بن علي بن محمد 
الصوفي البلخي أبو الوليد المعروف بِالدَّرْبْنْدي » وكان قديماً يكنى بأبي قتادة . وكان ممن رَحَلٌ 
فيطلت الخديكة :بالغ في نايع وأكر غاية الأككار :وكاتتترخلت من ها توراه التهر إن 
الإسكندرية . وأكثر عنه أبو بكر أحمد بن علي الخطيب في التاريخ , » مرة يُصَرَّحٌ بذكرء ومرة 
يدن + وقول : أخبرنا الحسن ب بن أبي بكر الأشقر » وكان قرأ عليه تاريخ أبي عبد الله غنجار , 
ولم يكن له كبير معرفة بالحديث غير أنه كان مكثراً رحالاً . 


"1١١ 


بكب محمد بن غبيل1!) اللّه وق الأشتره جدمة يا العيرنا عبد الي 
محمد بن جعفر النْهَاوَنْدِيُ » أخبرنا أبو بكر بِنُ محمدٍ بن إبراهيمَ بن زوران 
لفظا » حدئنا أحمدٌ بن جعفر الإسْعَْحَري » قال : قال أبوعبد الل 
ف 7 

احمد9) بن حنبل : هذا مذهبٌ أهلٍ العلم والأثرء ب الما ار 
للك ارات أعلها : » فهو مبتدعٌ » وساقٌ عقيدة قبيحةً فيها9» : أن الله 


تعالى على العرش . وهومَوْضِعٌ قدميه » وأنه كلّم موسى تكليماً مِن فيه . 


2 5 ل 2006 َه 5 0 4ه 3 .عل 
قال الذهبيٌ 8 إلى أن ذكر شيئا من هذا الانموذج المنكر 3 والأشياء 
التي واللّهِ ما قَالّها الإمامُ أحمدٌ » فقائَلَ اللَهُ وَاضِعَها. 


ثم”' قال الذهبيٌ : فانظرٌ إلى جهل المحدثينَ كيف يَروون0© مثلّ 
هذه الخرافة ويسكتون عَنْها(ة© . 


قلت : في إسنادها جماعة . ما عرفتهم » وعنعنة في مواضمٌ تحتمل 


وترجم له الذهبي في « تذكرة الحفاظ » ١١55/7‏ » و« السير» 791//8 ٠»‏ ونقل عن ابن 
النجار أنه مكثر صدوق . لكنه رديء الحفظ ( وفي « السير» : الخط ) ولم يكن له كبير معرفة 
بالحديث , وأرّخ وفاته سنة 401 ه . 

. في (ش) : عبد‎ )١( 

(؟) «أحمد» لم يرد في (ش) . 

(9) في (ش) : منها . 

(؟) من قوله : « قال الذهبي » إلى هنا سقط من ( ش ) . 

(0» في (أ) يرون . 

© رحم الله الإمام الذهبي ٠‏ ورضي عنه ‏ وجزاه عن الإسلام خيراً . فهو بحق كما 
وصفه تلميدُه الصلاح الصفدي في ترجمته من « الوافي » ١57/7‏ بعد أن ذكر أنه اجتمع به » 
وأخذ عنه » وقرأ عليه كثيراً من تصانيفه : : ولم أجد عنده جُمودٌ المحدّثين , ولا كَودَنْة التقَلّه ٠‏ بل 
هو فقيهُ النظرء له درية بأقوال الناس ومذاهب الأئمة من السَّلّفِ. وأرباب المقالات . وأعجبني 
منه ما يُعانيه في تصانيفه من أنه لا يتعدى حديثاً يورده حتى يبين ما فيه من ضعف متن أو ظلام 
إسناد » أو طعن في رواته » وهذا لم أر غيرّه يُراعي هذه الفائدة فيما يُوردُه . 


إدلض 


سقوط بعض المجاريح . وفي إسنادها عبدٌ الله بن محمد بن جعفر , 

في 07 الرواةٍ ثلاث كَذَّةِ مجاريحٌ , كلهم يُسَمّى عبد اللَّهِ بن محمد بن جعفر 
أحدّهم قاضي كنيته أبو القاسم . قال الذهبىُ في « الميزانٍ )20 في 

ترجمتِه : قالَ ابن المُقرىء : رَيْنُهِم يُضَعْفُونَهُ ويُنكرونَ عليه أشياءً » وقال 
ابن”" يونس : كان فقيهاً على مذهب الشافعيٌ » وكانّ يُملي ويجتمع عليه 
الخلقٌ . فَخَلَطٌ في الآخر”*» , و0" وضع أحاديتٌ على متونٍ معروفةٍ وزادٌ 
في سخ ممشهورة » فافتضحّ ومُرقَتٍ الكتبُ في وجهه . وقال الحاكمٌ . 

عن الدارقطنيّ : كذابٌ , أل كتابَ « سنن الشافعيّ » » وفيها نحو 
مِتَتَىْ حديث لم يُحَدَّتْ بها الشافعيٌ ‏ قال ابنُ زَبْر مات سنة "١١6‏ . 


كَذَبَهُ ابن الجوزيٌ . 
ومنهم عبد الله بِنُ محمد بن جعفر المُحْرَّميٌ كُذَبَهُ الدَّارَقَطيُ 
والكبار, انتهى كلام الذهبئّ فى « الميزانٍ » . 


0 


قلت : وقد رُوَيَتَ ذه القند ١‏ ا كين أهل الحديثٍ 
والسنة » لا عن أحمدّ » بطريقين غير هذه الطريق . وكلا الطريقين غيرٌ 
صحيح . 


. في (ش) : وفي‎ )١( 

م "155/7 و2ة:. 

(م) تحرف في (ب) إلى : « أبو» . 
(54) في (ش) : الأحرف . 

(5) الواو ساقطة من (ش) . 

(5) «عن » سقطت من (ب) . 
(9) في (ب) : عند . 


ولكنا 


أحدهما : طريقٌ الأشعريٌّ عنهم , ذكرها ابن ف ق قيم الجوزية عَنْهُ في 
الباب الأول من « حادي الأرواح » 290 . 


وقال الذهبيّ في 0 0 بن يحيى يحيى المعروف بالّاجي 34 
الطبقة العاشرة من « التذكرة »” إن شعي دمن تاش در 
7 الحديبثٍ 0 » قال 0 000 عل : حدثنا 


الي 0 اام السك لد لني 0 


دع عي 


يَقَرّبُ220 من خلقه كيف شَاءً » وذكر سائر الاعتقاد. انتهى . 


قال الذهبي في « الميزانٍ »20 في ترجمة زكريا بن يحيى السَاجي 
راوي”9؟2 هذا الاعتقاد: قال أبو الحسن القطان : مختلفٌ فيه في 
الحديث . ونّقه قوم وضِعْفَهُ آخرونٌ 5 


قلت : فسقط الاحتجاجُ به( , أما إن قلنا بتقديم الجرح فواضمحٌ , 

)١(‏ ص ١١-5١ء‏ وقد نقلها ابن القيم من كتاب « مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين ه ص 7197-574٠‏ للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتوفى سنة 
”5 ها. 

5)؟//ا. 

(؟) سقطت من ( ب ) . 

(:) سقطت من ( ب ) » وهي أيضاً ساقطة من المطبوع من « تذكرة الحفاظ » . 

(5) في ( ب ) : تقرت . 

ك/قلا. 

0) في ( ش ) : « روى 6 » وهوخطً . 

(4) فيه نظرء فقد انفرد أبو الحسن بن القطان بهذه المقالة » ولم يتابعه عليها أحد. 
وقول الإمام الذهبي فيه في « الميزان » : أحد الأثبات . ما علمتٌ فيه جرحاً أصلاً . يرد مقالة 
أبي الحسن بن القطان .» ووصفه في « تذكرة الحفاظ » 54/7٠لاء‏ و« السير» .1919/١4‏ و 
« العبر » ١174/57‏ بالإمام الثبت الحافظ محدث البصرة » وشيخها , ومفتيها » وأنه من أئمة - 


51: 


2 مك 7 0 
وإن قلنا بتقديم الراجح ٍ ( فلعدم وضوحٍ الراجح مع انه ليس في روايته إلا 
2 ع عولةه 0 على درام 0 ع 
عمن راى وادرك 2 وهذده عبارة محتملة » وقد يكون له جماعة شيوخ 


مبتدعة , فيُطلِقُ عنهمٌ مثلّ هذا , وإِنّْما هُوَ عنهم لا سيّما مع ضعفه وكم في 
دَعاوي الإجماع نحو هذا ؟ . 


7 ع ع 5 ا 
الطريق الثانية : اشار إليها في الباب السبعين27 من هذا الكتاب 
1 3 عم ف 2 م 7 
المذكور”" لابن قيم, الجوزية ذكرها عن حرب 2 »فى هوابن إسماعيل 
الكرمانى من أصحاب أحمد 3 ذكره الذهبيٌ في ) التذكرة «( 0 قله :يكز 


الحديث , وذكر أن له مصنفاً جليلاً في علل الحديث يدل على تبحره وحفظه . 

وقال الحافظ في « لسان الميزان » 488/7 : ولا يغترٌ أحدٌ بقول ابن القطان » قد جازف 
بهذه المقالة » وما ضعف زكريا السَّاجِي هذا أحدٌ قط كما أشار إليه المؤلف ( يعني الذهبي ) » 
وقد كان مع معرفته بالفقه . والحديث . وتصنيفه في الاختلاف كتابه المشهور . وفي العلل كتابه 
الآخر . عاليّ الإسناد . سمع من عبيد الله بن معاذ , وأبي الربيع الزهراني . وعبد الواحد بن 
غياث . وهدبة . وأبي كامل الجحدري . وعبد الأعلى بن حماد » وابن أبي الشوارب وغيرهم 
من شيوخ مسلم . وحدث عن أبيه يحبى . عن جرير » ورحل من مصر . والحجاز , والكوفة ع 
روى عنه أبو بكر الإسماعيلي . وأبو أحمد بن عدي . وأبو عمروين حمدان , وابن السقاء ‏ 
ويوسف بن يعقوب النجيرمي . وعلي بن يعقوب الوراق وغيرهم . وحدٌّث عنه أيضاً أبو الحسن 
الأشعري . وأخذ عنه مذاهب أهل الحديث . وذكره ابن أبي حاتم ٠١5/*‏ فقال : كان ثقة , 
يعرف الحديث والفقه . وله مؤلفات حسان في الرجال . واختلاف العلماء » وأحكام القرآن . 

قلت : وبعد أن انتهى أبو الحسن الأشعري من حكاية قول أصحاب الحديث . وأهل 
السنة في المعتقد . قال : ويكل ما ذكرنا من قولهم نقول . وإليه نذهب ٠.‏ وما توفيقنا إلا بالله » 
وهو حسبنا . ونعم الوكيل » وبه نستعين . وعليه نتوكل . وإليه المصير . 

(1) تحرفت في ( أ) و( ب ) و(ج ) إلى « التسعين » , والتصويب من ( ش ) . 

(0) ص 3917-7387 . 

(”) تحرفت في ( ش) إلى : حرف . 

(:) الواو ساقطة من ( ش ) . 

)0( 5» ووصفه بالفقيه الحافظ . وترجم له أيضا في « السير» 7845/١‏ 
5 وجاء فيه : قال الخلال : كان رجلاً جليلاً » حثني المرّوذي على الخروج إليه . قلت 
( القائل الذهبي ) : مسائل حرب من أنفس كتب الحنابلة » وهو كبير في مجلدين ٠‏ قيد تاريخ - 


"16 


َك ع تلم ل 0 5 مه 
أن أحدا وثقه , ولو ظهر الإسناد إليه لظهر من فيه من الضعفاءٍ » ومن لا 


- 
و 0 


ويُعارض هذينٍ الروايتين عن أهل السنةٍ ما رواه الإمامٌ الثقةٌ الحجةٌ 
المتفىُ على ثقته وأمانته('2 يحيى بنُ شرفب الدين النواوي في « شرح 
مسلم 76" في تفسيرٍ قولِه تعالى : 8 يوم يُكشَفُ عَن ساق » 
[القلم : 47] , كما يأتي قريباً في الوجه الثالثٍ . وما اشتملّ عليه كتابُ 
« الأسماءٍ والصفات » للبيهقي كي وهو أنفس كتاب في هذا المعنى . فلو 
صَمَّ التمسكُ في تكفير أئمةٍ الإسلام ولَّطَخْهم بالرذائل. بمثل هذهو(" 
الطريقة, لَزِمّ المعترض طَرّدُ هذه القاعدةٍ الفاسدةٍ . وقبولٌ ما وجد في كتاب 
« الكامل المنير »0* من أن القاسمّ يقولُ : بأن الإمامّ يَجِبُ أن يكونّ يعلّمُ 


ب وفاته عبد الباقي بن قانع في سنة ثمانين ومثتين » قال الذهبي : عْمُرٌ وقاربَ التسعين » وما 
علمت به بأساً رحمه الله تعالى . . 

)001 « ثفته وأمانته » سقطت من ( ش ) ٠‏ 

) 19/7.ء وسيذكر المصنف نصه قريبا . 

ف طبع الكتاب بمطبعة السعادة بمصر سنة ١1708‏ ها وعليه تعليقات للشيخ محمد 
زاهد الكوثري . 

وقد ألف الإمام البيهقي كتاباً في مناقب الإمام أحمد دفع فيه ما نسب إليه بعض أصحابه 
من الكلمات الموهمة » ومن جملة ما قال فيه نقلاً عن الإمام أبي الفضل التميمي رئيس الحنابلة 
بيغداد . وابن رئيسها : أنكر أحمد على من قال بالجسم . وقال : إن الأسماء مأخوذة من 
الشريعة واللغة » وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرفن بوسمك وتركيت وصورة 
وتأليف . والله سبحانه خارج عن ذلك كله . فلم يجز أن يسمى جسما لخروجه عن معنى 
الجسمية » ولم يجىء في الشريعة ذلك . فبطل . 

(5) في ( ش) : « بهذه » وهموخطأ . 

(0) تمامه : « الكامل المئير جوانب الخوارج » للقاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
إبراهيم » وهو في الرد على الخوارج الذين طعنوا فيه على أمير المؤمنين . وعنفوا شيعته . منه 
نسخة خطية في المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء في 57 ورقة » كتب بخط نسخي جيد 
سنة ١57‏ ه . انظر « الفهرس » ص ١98‏ . - 


املفنا 


الغيبَ , وما نْسِبَ إلى بعض كبارٍ الآئمة من القول. بأنَّ العرش هو الله 
أنه عبارةَ عن الملكِ , والمّلكُ صفةً لله » والصفةٌ هي الموصوفٌ . وأمثالُ 
ذلك ممالا بحل نسبئه إلى مسلم من المسلمينَ » كيف إلى أئمةٍ 
المسلمينَ » وأركانٍ الدين ؟ سلامٌ الله عليهم . وبهذا طهر الطعنُ عند 
أصحاب أحمدٌ بن حنبل وغيرهم في أصل هذه الرواية عن أحمد . ثم عن 
أهل, الحديف«والسيد 01 


الوجهُ الشاني : المعارضةٌ لذلك بثناءٍ الإمام المنصور باللّهِ على 
أحمدَ بن حنبل كما تقدَّمَ نصّه عليه السَّلامُ على صحة(" ولايته لهم » وذلكَ 
يَمنْعُ 03 أن كدر ردان ويُكَفُرَهم تلان الك اد العداؤة .. ويؤيد 
ذلك ذكر أهل البيتٍ لمذاهبه 29. وكذلك سائرٌ العلماءِ . واعتدادهم 
بخلافه . وعدم انعقاد د الإجماع دونه ولو كان عنذهم كافراً كما ذكر 
المُعْترض » وات داف والْقَوْها في الدروس » كما لم يَفْعَلُوَا ذلك 


-- وجا في «الأعلام » للزركلي ١1١/5‏ : القاسم , بن إيسراهيم بسن إسماعيل 
الحسني العلوي . أبومحمد. المعروف بالرسي ”15-١54(‏ ه): فقيه 
حامر جين لساك يلع ور قن .افد رادي در لطبي لان بح 
جبال « قدس » من أطراف المدينة » وأعلن دعوته بعد موت أخيه ( سنة ١44‏ ه) ومات في 
الرس ( وهو جبل أسود بالقرب من ذي الحليفة على ستة أميال من المدينة ) له 77 رسالة ‏ خ في 
« الإمامة » . و« الرد على ابن المقفع ‏ ط » مع ترجمة إلى الإيطالية » و« سياسة النفس » . و 
« العدل والتوحيد » . و« الناسخ والمنسوخ » وأمثال ذلك . ذكره المرزباني في الشعراء » ولم 
يشر إلى إمامته أو كتبه . وأورد له شعراً جيداً . منه أبيات آخرها : 
إذا أكدى جنى وطن فلي في الأرض ممسنعرج 

وقال :من ولده حسين بن الحسن بن القامتم الزيدي ناخب اليمن:: 

. في ( ب ) : ولله الحمد‎ )١( 

(؟)« صحة » سقطت من ( ش ) . 

)2 من » سقطت من ( ب ) و( ش) . 

(5)في ( ب) : لمذهبه . 


م 


في مذاهب الباطنية ونحوهم . وقد صرّح بتنزيهه من ذلك علامةٌ المعتزلة 
عبدُ الحميدٍ بن أبي الحديدٍ في شرجه « لنهج البلاغة 220 فقالَ ما لفظه : 
90 أخمة ول تمل مومه اللذ تعالق اهل بلك 0012 تيا ولا سي 
أصلاً . وإِنْما كانَ يقولُ بتركِ التأويل فَقَّط . ويُظَلِق ما أطلَقَهُ الكتَابُ 
والسنةٌ » ولا يُحُوض في تاويله . ويقفُ على قوله تعالى : ظ وَمَا يَعْلَمُ 
تَأويلهُ إلا الله 4 [آل عمران : 7] » وأكثرٌ المحققينَ من أصحابه على هذا 
القول . انتهى بحروفه . وفيه الترحم عليه وتنزية المحققينَ من أصحابه 
أيضاً عن ذلك . وهذه أصدقٌ شَّهادةٍ , وأبعدُ رواية عن كل رِيبّة » ذكرَهُ في 
النوع الثاني في الفصل الرابع من شَرْحَ خطبة عل عليه السلام التي ©» 
أولها : « الحمدٌ للَّهِ الذي بَطنَ© خَفِيّاتِ الأمور . ودَلْتْ عليهٍ أعلامُ 
الظهور » . إلى قوله عليه السَّلامُ : « فَهُوَ الذي يَشْهَدُ له أعلامُ الوجودٍ على 
إقْرارٍ قلب ذي الجَحُودٍ » تعالئ اللَّهُ عمًا يقولُ المشَبّهُونَ به والجاحدونّ لَهُ 
عُلَواً كبيراً » . 


وكذلك ذكر الشيخ مختار المعتزليٌ ‏ في كتابه « المجتبى » في 

. 8 22 7 . ئ 
الكلام 2 في التكفير ‏ : ان تكفير المشبهة قول شيوخ المعتزلة » إلا أبا 
7 اع قا ا ا 5 5 ال 0" 1 7 
الحسين «( وان تكفيرهم قول اكثر اهل السلة والاشعرية 2( وهذا(") مع 


.779/" 9 

(0) في ( ب ) : فأما . 

(5) في ( ش) : عليه . 

(4) في ( ش ) : « الذي » . وهوخط . 

(ه) في (أ) و( ش) : « نطق »2 . وهوتحريف . 
(5) « في الكلام » سقطت من ( ب ) . 

0) في ( ش ) : فهذا . 
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7 وك 5 
العلم بتعظيمهم 7( لأحمدّ بن حنبل . واختصاصهم به يذل على انه 
عِندَهُم غيرٌ مُجَسّم ولا 0 مشبّهِ , وللَّه الحمدٌ . 


ومنّ العجب أنَّ المعترض لا يزالُ يُقَرىك7" مذاهبّه » فكيف استحلٌ 
ذلك مع اعتقاده لكفره ووذ كانكة الرواية فيه مخرمة + فكنذلك تقليده 
والاعتداد به ييه 5 وذكرٌ خلافه مع م العلماءِ في الفروع يوهم 
ذلك . فبان بهذا أنَّ المعترض مُمارٍ غير متدين ولا طالب معرفة حقٌ لَّ ولا 
تعيقة فآل الله التبلامة . فيد الوح اننا يذل عان تسريه انيه ين 
الكُفْرِ من نقل أئمة الزيدية0؟» وعلماثهم . 

الوجهٌ الثالثٌ : المعارضة لذلكَ من رواية الحنابلة وأهل الحديثٍ » 
فمِنْ ذلك وهو أوضحة - : أن الذهبيّ عَذَّ مصنفات أحمدّ في « النبلاء »(0» 
فذكرٌ منها كتابٌ 9 نفي التشبيه » مجلد , ومنها مسآلةٌ الإيمانٍ » صنف 
فيها .» قال أبو داود : ستمغتة بقول : الإيمان يويك وان الي كله من 
الإيمانٍ . 


5 8 ءَءَ 2 8 - 5 75 عه اي ه 5 
ومن ذلك ان النواوي ذكر حديث : « يوم يكشف عن ساق ) في 
وشرح مُسلم :22 فقالّ ما لفظهُ : اعلمُ ان لأهل العلم في أحاديثٍ 
الصفات وايات الصفات قولين: 


7 50 00 5 م ع مم عه او 
أحذهما ‏ وهو مذهَبٌ معظم السلفف أو كلهم :انه لا يتكلم في 
)١(‏ في (أ) و( بٍ) : لتعظيمهم . 


(؟) دلا » سقطت من (ب) 8 

5) في ( ش) : يقرأ . 

(5) في ( ب ) و( ش) : الزيدية والمعتزلة . 
4 فض افرضس” 

.1١9/")5( 


ف 


0 00 ءٌ: 7 5 بي 
معناها ؛ بل يَقولونَ : يجب علينا أن ؤمِنَ بها ونعتقة لها معني ليق بجلال. 
اللّه تعالى مع اعتقادنا الجازم أن ليس كمثله شيءٌ 4 ولد © مُنْرَّه عن 
التجسيمٍ » وعن سائر صفات المخلوق . وهذا القولٌ هو مذهبٌ جماعةٍ من 
المتكلمين + واصتاره جماعة من ا تشقون ودر انلك + 


القولُ الثاني وهو مذهبٌ”" مُعظم المتكلمينَ - : انها نار ل 
وإِنّما يسوج تأوينُها لعارف بلسانٍ العرب وقواعدٍ الأصول والفروع . ذي 
رياضة في العلم . انتههى 

وفيه الشهادة ببراءة0) أحمد والمحدثئين نا فى 0 رسالة 


الإصطخري ( التي نص الذهبيٌ اليا راف موشوعة » وقال50» : قاتل الله 
واضعها 3 وبراءة( © المحدثينَ مما لَطْحَهُم به الأشعريٌ والسّاجِي : 


ومما يُقَوَي ذلك غاية القَوةٍ ما يأتي © إِنْ شاءً اللهُ في ترجمة أحمد 
في أمر المحنةٍ و0 يل :امسن : فضرِبَ(0) بسبب امتناعه من القول. 
بخلقٍ القرآنٍ وكان المأمونُ والمعتصمُ والوائقُ - وهم خلفاءٌ عصرهٍ ‏ على 
راي المُعتلة فلو كان مُحْسّناً + لأظهر ذلك كما أظهرٌ القول بان القران غَيْرٌ 
مخلوق مع تكفيرهم لَهُ بذلك , ولو أظهرٌ التجسيمٌ لذُكرٌ ذلك » وضرب 


)١(‏ في (]) : فإنه 

(؟) سقطت من ( ش ) . 

(؟) في ( ش ) : بنزاهة . 

(5) تحرفت في (أ) إلى : وقد 

(5) في ( ش ) : ونزاهة . 

. )]( «يأتي » سقطت من‎ )١( 

0) في ( ش ) : فإنه . 

(8) في ( ب ) : « وضرب ١»‏ وسقطت من ( ش ) . 


رض 


عَلَيْهِ » فإنْهُ أعظمٌ من مسألةٍ القرآنٍ . 

وأيضاً قد<" كانوا في مناظرتهم لَهُ يُلْزمُونَه التجسيمٌ والتشبيةء وهو لا 
يلْتَِمُه . كما يأتي في المحنة . فلو كان مُتظاهراً به , لَمَا احتاجُوا إلى 
إلزامه » عه به © كما صرح بأنَّ القرآنَ غَيرٌ مخلوق . وناظرٌ عَلَيْهِ ممَ 
التعذيب الي هُوَ أَشدٌ من القتل وفي © هذا أعظم براءةٍ [ 2 
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وقال شيحٌ الحنابلة بالاتفاق © أبو محمد عبدٌ الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة المقدسيئٌّ في خطبة كتابه « الكافي » © الذي جَمَعَهُ على 
مذهب أحمدٌ ما لفظه : « الحمدٌ لله الواحدٍ القَمارِ» » إلى قوله : د الّذِي 
امتنع عَنْ تمثيل الأفكارٍ » وارتفع عَن الوصفب بالحدّ والمقدار» إلى آخر 
كلامه . وهذا الكتابُ من أجل كتب الحنابلة المعتّمدةٍ عنذهم . فكيفت 
تَرَاهُم يَفْتتحونَهُ بنّقيض «© مذهيهم ومذهب إمامهم . 

وفي شرح «جمع الجوامع » : ونقل صاحبٌ الخصال من الحنابلة 
عن أحمد ء أَنّهُ قال : من قال : جسم لا كالأجسام كَفْرَ ؛ مع اختلاف أئمة 
الزيدية والمعتزلة في تكفير مَنْ قال بهذه المقالة كما سيأتي »2 حتى قال ابن 


1 في (سب)و(ش): فقد.‎ )١( 

(؟) « به » سقطت من (با). 

(9) « في » سقطت من ( ش ) . 

(5) « من التهمة » ساقطة من ( ش ) . 

(5) في ( ش ) : فتأمل . 

(1) سقطت من ( ش ) . 

١ 69(‏ وتقدم التعريف به في ص 778 من هذا الجزء . 
(6) في ( ش ) : بنقض 

(9) في ( ب ) : كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


فض 


أبي الحديد في « شرحه»”" : إن أمر المخالفين في ذلك سهلٌ , لأنّهُ9) 
خلافٌ في27 عبارةٍ » ذكرّهُ في شرح الخطبة المذكورة قبل . أجلن من 
هذا م(؟» في خطب ابن الجوزي من التنزيه ونفي التشبيه » وابنُ الجوزيٌ 
من أئمةٍ الحنابلةٍ بالاتفاق . وخطبّه ومواعظه » عُمدَتهم في جمعاتهم 


ع ع ِ لديم 22 5 ِ 
ومحافلهم . وانا اورد منها ما يشهد بصحة ما ذكرته . فمن ذلك قوله فى 
كتاب « المُدْهِش »2 في قولهِ تعالى : « هو الأوّلُ والآخرٌ » : 


أول : ليس لَهُ مبتدأ » آخر : جلَّ عن مُنتهى [ظاهر بالدليل باطن 
تابي أنه الفدل رولا ودر الس كل مكلوق محص بع + 
مأسورٌ في سُورٍ قُطر © , والخالق بأئنَ ماين يعرف بعدم. مألوفب التعريفف . 
ارِتَفْعَتَ لعدم. البو" الشْبَهُ » إِنّما يَف الإشكَالُ في وصفب مَنْ له 
أشكتال + :وإنمنا تصيرت الأسقيال: لمن له قال فأمّامَنْ لم يَزَلْ وَل 


يَزَالُ © » فما للحسٌ معه مجالٌ , عَطَمَُه عَظْمَثْ عَن نيل كنف الخيال » 


. 2-8 


قف يقال كيت والكَيْفُ في حَفَهِ مُحالٌ ؟ أنَى َتَخْايِلَهُ الوْمَامُ وهي 


. 78/* 1 

(؟) تحرفت في (ج ) إلى دلا » . 

(؟) سقطت من ( ش ) . 

(4) في (ش) : ماجاء . 

(5) وهو- وإن كان كما قال الذهبي في « السير » 717/7١‏ رأسا في التذكير بلا مدافعة » 
يقول النظم الرائق » والنثر الفائق بديهاً . ويُسهبُ . ويُعجبُ , ويُطربُ . ويطنبٌ » لم يأت قبله 
ولا بعدّه مثله - يكثر في تصانيفه الوعظية من إيراد الأحاديث الموضوعة .وما يقاربها مما لا 
تصح نسبئه إلى رسول الله يلل . 

. ١” ص‎ )5( 

(0) في ( ب ) : بسورقطر . 

(8) في (ش ) : التشبيه . 

(49) في ( ش ) : يزول . 


فض 


صنعته ؟ كيفت تحدَهُ العقول وهي فِعْلّهِ ؟ كيف تحويه الأماكن وهي وَضعُه ؟ 
0 وه ور و 9 رع عه 0 ا م 
انقطع سير الفكر . وقفَ سلوك الذهن . بطلت إشارة الوهم , عَجَرّ لطف 
الوصفب . عَشِيّتَ عينُ2©0 العَقْل . خرس لسانْ الس . لا طَوْرٌ للقدّم 


في طور القِدّم . عَزَّ المَرْقَى 9© » فيئّسّ المرتقى "© .2 بحر لا يتمكن منه 
غَائْص , ليل لا يَيِصٌ 29 للعين © فِيهِ كوكبٌ . 


5 ساف ا 0 ل 5 2 ل شا 00 ِ 
مرام شط مسرمى العقل فيه فدون هتلاه نيد لد مكيل 


جادة التسليم سليمة » وادي النقل بلاقِعٌ . الْزِل عَنْ عُلُوَ عل 


التشبيه » ولا تعلّ قَلَلَ أباطيل التَعْطيل ٠‏ فالوادي بينَ الجبلين . ما عَرَفَهُ 
مَنْ كبْقَهُ » ولا وده مَنْ مَُلَه» ولا عَيَدَهُ من شَبُّهَهُ . المُشبَهُ أغشى , 


والمُعَطلُ أَعُمى , » مما يتنزه عنه مم ؟ فيمالا» يجب لَفيهُ فيمَ ؟ جَلْ وجوبٌ 
700 «لعَلّه, سبق الزماك» فلايُقال : وكان»» أبررّ 

نس الموجودات من كن « كُنْ » . بت الحكمَ , فَلَمْ يُعارَض ب «لِمْ » » 
وو ال ا ل 
١‏ كأنَ » . وتَعْظّم عن نقص « لَوْ أن », وعَرَّا عَنْ عيب « إلا أنه » وسمًا 


. تحرفت في ( ب ) إلى « عن »؛‎ )١( 
. في ( ش ) : المرتقى‎ )5( 

(5) ساقطة من ( ش ) . 

(5) في « المدهش » يبين 

(5) في ( ش ) : العين . 

(5) في (ب) : مما . 

7) في ( ش ) : شبيه . 

(8) «دعز» سقطت من ( ش ) . 


إوفضن 


وقال في كتاب « اللطف » : لا بصمة الأول عُلِمَ له مبتدأ. ولا 
بالآخر””" صار له مُنتهى , ولا مِنَ الظّاهِرِ فهم له شبح . ولا مِنّ الباطن 
تعطل له وصفٌ ء» خرست في حظيرة القّدس صولة و لِمْ » . وكَقّتُ لِهَيْبةٍ 
الحنّ كنف « كيف » . وعَشِيّت لجلال العزِّ عينُ الفكر . فأقدام الطَلّب واقفةٌ 
عن تخبر الجليو جا عن انبجاو راكال :ردي أن عبرتت للنة 
الأمثال”" , فإِنْما يقع الاشتباه20 والإشكال في حقٌ مَنْ له أشكال . 
المحة علزث ستدء الحسي و الوسط عقن لسري لمعيو 
و( نصيبٌ المُحِقّ لبن خالصٌ هو التّنزيه » لا يقال : «لِمَّ » لفعله . ولا 
« متى » لكونه . ولا « فيم » لذاته » ولا « كيف » لوصفه . ولا «ممُ» مما 
يدخل في وحدانيّته . من طَالَعٌ مزاء فد نه 3 تيددلكه صقالتها على 
التتزيه ‏ وعلم أنه لا ينطبع فيها شَبَحّ التشريك © ولا خيال التشبيه تفكروا 
في آلاء الله » ولا تتفكرُوا في الله . إذا استقبل الرّمِدُ الرّيحَ » فقد تعرّض 
لزيادة الرَمَدٍ . 

وقال في كتاب”© « تلبيس إبليس » 40 ما لفظه : ونبغ أبوعبد الله 


)١(‏ في (ب) : بآخر. 

(0) في (ب) : مثال . 

(5) في ( ش ) : الأشباه . 

(5) الوا وساقطة من ( ش ) . 

(5) في ( ش ) : صمدانيته . 

(1) ساقطة من ( ج ) . 

(0) ساقطة من ( ش ) . 

(4) ص 8 . وجاء في و سير الذهبي 077/١١ ٠»‏ : محمد بن كرام السجستاني 
المبتدع شيخ الكرامية » كان زاهداً » عابداً » ربانياً » بعيدَ الصيت » كثيرٌ الأصحاب . ولكنه 
يروي الواهيات كما قال ابن حبان : خَذِلَ حتى التقط من المذاهب أرداها . ومن الأحاديث 
أوهاها » ثم جالس الجو يباري . وابنَ تميم, ولعلهما قد وضعا مئة ألف حديث » وأخذ التقشف 
عن أحمد بن حرب . 


فقن 


محمد بن كَرَام 3 فاختار من المذاهب أردأها » ومن الأحاديث أضعفها 2 
ومال إلى التشبيه وأجاز حلولٌ الحوادث في ذات اللَّه تعالى . انتهى كلام 


وقال الشيخ العالم شهاب الدين أحمد بن عمر الأنصاري الشافعي 
في كتابه المسمى « مُغني المُحَدَّثِ في الأسفار عن حمل الأسفار» ما 

لفظه : وثانيها ما يُنل عن أحمدٌ رحمه الله مِنْ شوب عقيدته الشّيمة 
بالتجسيم + » حاشاه من ذلك . ولم يصحٌ ذلك عنه بطريق بِنَ الطرق » ولا 
قل عنه الآخذون عنه , والمؤلّفون في مذهبه شيئاً من ذلك . وقد رويناعَنٍ 
الإمام أبي الفرج ابن الجوزي . والعالم ابن قَدَامَة الحنبليّين المحدثين 
إنكار ذلك غاية الإنكار. بل لم يشتهر أحدٌ من الحنابلة بذلك2 . ولم 
يُعرف عنه . إلا بعض متأخريهم يُوجَدُ في بعض”2 كلامه شيْءٌ لم يبل 
رتبة التتصريح . واللّه أعلم . 


وقال الذّهبِي في كتابه « زْغْل العلوم »20 , وقد ذكر الحنابلة وما يُنقم 
عليهم ما لفظه : والعُلَمَاهُ يتكلّمون في عقيدتهم . ويرمونهم بالتنجسيم . 
وبأنه يلزمهم . وهم بريئون من ذلك إلا النادِرٌ . انتهى . 


كان يقول ا اس كس الوم ام 
وقال خلق من الأتباع له : بأن الباري جسم لا كالأجسام , وأن النبي تجوز منه الكبائر سو 
الكذب . وقد سَّحِنَ ابن كرام , ٠»‏ ثم نفي ء وكان ناشفاً » عابداً . قليلَ قليل العلم 0 
مكثّ في سجن تابور نماني سنين . ومات بأرض بيتٍ المقندس سنة خمس وخمسين 
ومئتين . وكانت الكراميةٌ كثيرين بحُراسان . ولهم تصانيفٌ . ثم قَلُوا وتلاشَوًا نعوذ بالله من أهل 
الأهواء . 

. ) بذلك » ساقطة من ( ش‎ )١( 

() ساقطة من (ش ) . 

(0) ص 96"” . 


نض 


وهذا في حقٌّ المدّعين أنهم على مذهبه . لا في حقه. فإن لم 
يترا ذلك البدغان حنهة الزواية عنة و 'قلة [تتكال وثزإن يوا مداعي 
إليه على جهة الرّواية لها عنه ء فلا شك أنَّ رواية الجمٌ الغفير عنه للتنزيه 
أولى من رواية النادر للتشبيه »كما ذلك مقتضى الأدلّة عقلاً وسمعاً في 
الطَثّات التي يُمْكِن العمل فيها بالنّرجيح , فأمًا التُكفيرٌ القطعي ٠‏ فلا 


وه ثم 


يَلْتَفْتُ إليه مع مثل2"0 هذا الاختلاف في النقل مُميرهة© . 


وقال الذَّهبِي في آخر الطبقة الرابعة من « تذكرته 20. وهي أول 
المئة الثانية الى الخمسين ومئة : وفي هُذا الزمان ظهر بالبصرة عمرو بِنْ 
غك العابة» وواضل ين عظاء العرال»: :دضو الى الاعتزال..: [ والعول 
بالقدر] وظهر بخراسان الجَهُمْ بنُ صفوان . ودعا إلى تعطيل الرّبّ عر 
وجل . وخلقٍ القرآن . وظهر في خراسان في قبالته مقاتّل بن سليمان 
المفسّر » وبالغ في إثباتٍ الصّفات حتى جَسّمْ » وقام على هؤلاء علماءً 
التابعين وأئمّةٌ السّلّفٍِ . وحَدّرُوا مِنْ بدعتهم . انتهى وله أمثاله . ولعلماء 
الحديثٍ . وأهل الجرح والتعديل منهم من”*؟؟ التصريح بِذَّمّ المجسمة . 
والوصم لهم من الحنابلة وسواهم » وما علمتٌ أحداً منهم نسب إلى 
أحمدّ بن حنبل مِنْ ذلك شيئاً , لا مِنْ أل السنة منهم من الشافعية » 
والحنفية . والمالكية » ولا مِنْ أهل علم الكلام الجامعين بين العلمين : 
العقلي والنقلي . وأهل الاطّلاع النَامّ على معرفة الرّجال . ومن أراد 


. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 

(5) في ( ش) : بتنزيهه . 
5) ص ١64‏ . 

(5) ساقطة من ( ش ) . 

(5) « من » ساقطة من ( ش ) . 


ف 


معرفة براءتهم الجميع من ذلك . فليطالِمٌ كتاب « الأسماء والصفات » 
للبيهقي رحمه الله . فإنه نقل عنهم مِنَ التّأويل لِمَا يُوهِمُ البعض منه 
التتشبيه ع ما يشهدُ لهم بذلك”"' . ولولا خشية الإطالة » لنقلتٌ منه هنا9» 
شيعا كنيراً » وينبغي أن نذكرٌ منه كلامهم في تأويل الصّورةٍ ونَحُوها مما 
استدل به المعترض على كذب الرواة » وبطلان الصّحاح » ولكن نؤخحرٌ 
ذلك إلى وقت ذك ركلام المعترض في ذلك + وَنْضَمْنٌ الجواب عليه إن شاء 


الله تعالى . ولنختم هذا الفصل بتنبيهين 
أحدهما : أنَّ الحامل لِمَنْ روى التشبيه”” . عن أحمد وغيّره مِنْ 
أئمة99) 


السئة © هو ما يوجد في عباراتهم مِنْ تقرير الآيات والآثار9» 
وإمرارها(” مِنْ غير تأويلٍ . وقد مر أنَ ذلك لا يستلزم اعتقادهم0) 
التتشبيه » ولذلك يُوجَدُ ذلك في عبارات بعض١29"‏ أئمة الرّيديّةء 
والمعتزلة » ولا” '" يُكفرُونّهُم بذلك , ولا ينيبونّهم إلى ضري التييةع 

ولا يُحَارضوَتٍ من رَوى ذلك عنهم بنقل صحيح » و2600 في « علوم أل 
محمد » المعروف عند الزيديّة بأمالي أحمد بن عيسى . وهو تأليفٌ محمد 


. في (ب) : لذلك‎ )١( 

(؟) في ( ب ) هنا منه » و« هنا » ساقطة من ( ش ) . 
(”) ساقطة من ( ش ) . 

(5) في (ب) : أهل . 

(0) في (ش) : السنة التشبيه . 

(1) « والآثار» سقطت من ( ب ) . 

(9) في ( ش ) : « وإبرازها » » وهوخط . 
(8) في ( ش ) : اعتقاداتهم . 

(9) ساقطة من ( ش ) . 

(١١)في‏ (ش) : فلا. 

. ) الواو ساقطة من ( ش‎ )١١( 


يفض 


ابن منصور : أن الله سبحانه وتعالى لا ينتقل عَنْ مكانه في تأويل تزول 
الرّبّ سبحانه إلى سماءٍ الذدَّنِيا يوم عرفة في كتاب « الحج » . 

وقال أبو الفرج علي بن الحسين الأصبّهاني الشيعي20 في الجزء 
"١‏ من « مقاتل الطالبيين » "© في أخبار أبي السرايا في ذكر من 
خرج مع أبي السرايا : حدثني أحمد بن سعيد . حدثني محمد بن ) 
مول كال © شيعت القناتسم بن احراهيي »رشن تن ول 
الحسنيين29؟ » يقال له : الودينة يقول : انتهى إليّ نعي أخي محمد وأنا 


الشانى 


8 ,2ه 2 2 َ 9 1 
بالمغرب . فتنحيت )0١(‏ » فأرقت من عينيٌ سَجلا أو سجلين » ثم رثيته 
بقصيدةٍ . على أنه كان يقول بشيءٍ مِنَ 9" التشبيه » ثم قرأها عليّ من 


و 


رقعته . فكتبتها » وهي : 


ل 56 0 73 8 2 و > بي 
يا دار دار 0 للا وفاء لها حيث الحوادث بالمكروه تستبق 
+ ومم 


2 مه 000 واي ساسم هعس 382 يي _ َه ه- 
أترحتٍ أهلكِ من كد ومِن أسفب بمشرع شسربه التصريفٌ والرنق 


. السبيعي » . وهو تحريف‎ ١ : في (أ)‎ )١( 

وأبو الفرج : هو علي بن الحسين الأموي الأصبّهاني الكاتب الأخباري » روى عن مطيّن 
فمن بعده . كان أديباً » نسابة » علامة » شاعراً . كثيرٌ التصانيف . قال الذهبي : من العجائب 
أنه مرواني يتشيع » توفي في ذي الحجة . سنة ست وخمسين وثلاث مئة » وله اثنتان وسبعون 
سنة . مترجم في « سير أعلام النبلاء » 15/ 73١7-15١1‏ . 

(؟) ١‏ الجزء الثاني » سقطت من ( ب ) . 

فيه وقد طبع هذا الكتاب في طهران سنة ١701‏ هاء ثم طبع في مصر سنة ١7548‏ 


(:) « محمد بن » ساقطة من ( ب ) . 
(0) في ( ب ) و(ج ) : الحسنين . 
() في ( ب ) : « فنحيتٌ» . 

(7) « بشيء من » ساقطة من ( ش ) . 
(8) «غرور» ساقطة من ( ش ) . 


لضن 


ناي عَيْشِكِ إِا وَمُوَمِتَقِلٌ ولي شَمْلِكِإِ وهُوَمُفْحَرُِ 

اي ور 00 
مذاهب أسلافه » وروى نحو ذلك صاحبٌ كتاب «١‏ الجامع الكافي » في 
مذهب الزيدية عن محمد بن منصور عَنٍ القاسم عليه السَلام كما سيأتي 
مبسوطاً . ويأتي تأويله عندهم بأنه('2 كان لا يقولٌ بخلتٍ القرآن » وسيأتي 
أنَّ القاسِمٌ عليه السَّلامُ كان مع ذلك يُعَظْمُهُ » ويرضى عنه » ويترحُم عليه . 
وفي « الحدائق الوردية في مناقب أئمة0© الزيدية »0 أن القاسِمّ كان مِنْ 
عُمّاله » وأنّه كان يُقال : أَعْظِمْ بإمام القاسمٌ بن إبراهيم مِنْ عُمالِهِ عليهم 
السَّلامُ أجمعين 9 . 

وبهذا تَعْرِفُ أن الأوائل مِنْ كل فرقة كانوا على مذهب أئمّة الأثرء 
ولكنّ المتعصبين يتأؤّلون لأثِمّتهم أحسنّ التّأويل » ولأثِمّة السُنةِ أقبحهء 
وود اعرف عفن فل دلتك + ناتك من كن لكاي بالل 
المستعانٌ . 


التنبيه الثاني : ينبغي الل لهُء وذلك أ قد يقع التساهل في نقل 
المذاهب مِنْ أهلٍ كتب الملل والنحل, 2 ويك ذلك أله قل يذخب بعض 
الناس ل أن الإلزام لاه يلمُ حصمه مذهبا ؛ لا يلتزمُه الخصم » 
ويعتقد لروَمة قطعا ؛ 0 بذلك20 : يلها إل خسامه مدهي : وروايته 


)١(‏ في ( ش ) : أنه 

(0) ساقطة من ( ش ) . 

(*) لمؤلفه حميد بن أحمد بن عبد الواحد المحلي اليمني الوادعي . توجد نسخة منه في 
مكتبة الجامع الكبير بصنعاء . انظر « فهرس مخطوطات المكتبة الغربية » ص 55١‏ . 

(5) في ( ب ) : سلام الله عليهم أجمعين . 

(0) في ( ش ) : ذلك 

. في (ب) : لذلك‎ )١( 


خض 


عنه قولاً » وقد يُفرّع على ذلك تكفيره وتكذيبّه ونحو ذلك . وقد فعل 
المعترض شيثاً كثيراً مِنْ ذلك : ٠‏ مشل روايته عن الأشعرية جميعا أنّهم 
يذهبُون إلى القول بأنّ الله تعالى يثِيبٌ على معصيته . ويُعَاقِبُ على 
طاعته » ودش يان 00 ذه لحز إلى ذلك مِنْ المسلمين » ولا مِنّ 
المشركين , وإنْما يلزم ذلك من يقول : إن أفعال اللَّهِ سبحانه لا تَُلُلُ » 
ونه لا داعي له سبحانه | إلى شَيْءِ منها . والقولُ بهذا قولٌ طائفّة مِنْ غلاة 
متكلميهم » وقد أُولُوا كلامهم. ولم يساعدوا('2 إلى هذا الإلزام . وقالوا : 

هو" محال لاستلزامه المحال » وهو خلفٌ وعده سبحانه9© . وكذبٌ خبره 
سبحانه(؟» عن ذلك, وفي الناس مَنْ ينسِبٌ إلى الطّائفة العظيمة مذهبٌ 
رجل مِنْ غُلاتهم » وإن رَدُوا كلامه . وكَمّروا قائِلهُ كما فعل المعترض بنسبة 
تكليفف ما لا يطاق إلى أهل الحديث وطوائفب أهل السّنْةٍ » وكما فعل في 
مسألة الأطفال وغيرها . وسيأتي بيانُ ذلك . 


ومِنَ النّاس من يجمع بَيْنَ الأمرين » فَيلزِم بعض الطائفة أمراً لم تَقلْ 
به » ثم يتقؤى لَهُ صِحَةَ إلزامه » فينسبه إليه(*© ثم ينِبُهُ إلى أهل مذهبه , 
وهذه جُرََة عظيمةٌ » وذلك كما فعل ابن السيّد البَطلْيوسِي » فإنّه قال في 
كتابه و سقط الزند »2 : إِنَّ المعتزلة تذهبٌ إلى أن اللَّهَ لا يَعْلَمُ الَيْبَ» 


. في ( ب ) : ولوساعدوا‎ )١( 

؟) في (ب) : هذا. 

() في ( ش ) : سبحانه عن ذلك . 

(5) في ( ش ) : وكذبه تعالى . 

(0) « فينسبه إليه » ساقطة من ( ش ) . 

5) أي في « شرح سقط الزند » . فإن « سقط الزند » ديوان شعر لأبي العلاء المعري . 
وهو مطبوع ضمن شروح « سقط الزند» . قال ابن حَلّكان : وهو أجودُ من شرح أبي العلاء 
صاحب الديوان الذي سماه « ضوء السقط » . وليس هذا الشرح خاصاً بسقط الزند » بل ضم - 


رفن 


وأصلٌ هذا إلزام لأبي الحسين المعتزلي » حيث قال : بأن المعدوم ليس 
بشيء » ون ْم اله به يتعلقبأنّه سيوجد” “. فألزمه الرّازي ذلك » 
وذلك”" مِنّ البَطْلْيوسِي وهم فاحش نشا مِنْ تدياعنه يان 'المسولة تدك 
القدر» فظنٌ09© أن المعتزلة تنْكِرٌ العِلْمَ السَابِقَ » وهذا بناءٌ منه على أنهم 


يُفْسّرّون القدّد ( ؛» بالعلم 2 وليس كذلك 2 والما سرون القدر الذي ينفونه 
يها يوحت الاضطرارٌ » وينفى الاختيار» والقدرٌ المفسّرٌ بذلك مُتَفْقّ على 
نفيه عِندَ أهل السّئة ايف كينا منيات بنانة 0 في الوهم الشامن 


والعشرين 5 


الفصل الثاني : في تحقيق يق مذهب أحمدّ بن حنبل وأمثاله مِنْ أثمة 
الحديث . وهم طائفتان . 


البطليوسي إليه طائفة أخرى من شعر أبي العلاء بعضها من لزوم ما لا يلزم » وبعضها الآخر من 
سائر دواوينه » وانفرد من بين شارحين بترتيب السقط على حروف المعجم . 

وابن السيد البطليوسي : هو العلامة أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد النحوي . كان 
عالماً بالآداب واللغات متبحراً فيهما » مقدماً في معرفتهما وإتقانهما » سكن مدينة بلنسية » 
وكان الطلبة يجتمعون إليه ء ويقرؤون عليه » ويقتبسون منه . وكان حسن التعليم » جيد 
التفهيم , ثقة . ضابطاً » ألف كتباً نافعة ممتعة غاية في الجودة : طبع غير واحد منها . مات في 
بلنسية التي اتخذها موطناً له » فألف معظم كتبه فيها في رجب سنة إحدى وعشرين وخمس مئة . 
مترجم في « السير» 0175/19 كبريرك 7 

والبطليوسي ‏ بفتح الباء الموحدة » والطاء المهملة . وسكون اللام » وفتح الياء » 
وسكون الواو- : نسبة إلى بطليوس » مديئة كبيرة بالأندلس . من أعمال ماردة على نهر آنة غربي 
قرطبة » وكانت عاصمة بني الأفطس التجيبيين في عهد ملوك الطوائف . 

(1) في ( ب ) : «سيوجب © ء وهوخط . 

م في ( ش) : فذلك . 

رم في ( ش ) : وظن . 

(5) في ( ش ) : القدرة . 

(5) ساقطة من ( ش ) . 

(5) في ( ب ) و( ش ) : « والعشرون » وهو خطأ . 


م 


الطائفة الأولى : أهلّ العو والاقره ارادام الشف والملفت 
الذين'"2 ينهون عَنِ الخوض في علم الكلام . ولا يحتجُون على مذهبهم 
إلا بم عَرَقْهُ عقوهم مِنْ غير تقليدٍ مما علّمَهُ اله تعالى رُسُلَهُ وسائرَ عبادم 
من الآدِلّة » وكيفيّة الاستدلال , ولا ينظرون إل فيما أمرهم أن ينظروا فيه 
كما أن طلبةً علم النظر يتعلّمون مِنْ كُتُبِ”2 شيوخهم مِنْ غير تقليد ؛ 
فكذلك”” أهل الآثر ينظرون مِنْ غير تقليدٍ في كتاب الله , ويَسْمَدِلُونَ 
بذلك . وما جرى مِنْ رسول الله كَل . وأصحابه » وسلفب الآمّة المُجْمَع, 
على صلاحهم مِنّ الاستدلال به على الله تعالى » وعلى نُبُوَةِ أنبيائه مثلما 
حكى الله تعالى عن موسى عليه السلام في الاستدلال على فرعونَ في 
مجادلتهما , قال الله تعالى : « قَالَ : أَوَ َوجِمّكَ بِشَيِءِ مُبينِ قَالَ : قات 
بِهِ إن كنت مِنّ الصَّادِقِينَ ٠‏ فَألقَى عَصَاهُ قدا مِيَ عبان مين 4 1 الشعراء : 
8٠‏ ””ع الآيات ٠‏ وهي 0 في الاستدلال على الله سبحانه » وعلى 
صححة التبوةٍ معاً0©» ؛ لأنها في الرّدٌ على فرعونَ في قوله : « وَمَا رَتُ 
العَالَمِينَ 4 [الشعراء : 1] . كما هو صريحٌ في أوّل الآية » فكذلك©) 
في قوله تعالى : « وَلَقَدُ عَلِمْتمُ النشْأَة الأولى َلّو لآ تَذَكْرُونَ» [ الواقعة : 
7]ء وقوله سبحانه : « أو لَمْ يّرَ الإنسَانُ أَنا حَلَفْناهُ مِنْ نُظَفَةِ فَإذًا هُوَ 
خصِيمٌ مُبينَ 4 [.يس.: 10]» وقوله في الاحتجاج بمعجز القرآن 
الكريم : « وَإِن كنم في رَيْبِ مما تنا عَلَى عَبْدنا فَأنُوا بسورَةٍ من مثله 


)١(‏ في (ش) : الذي 
(؟) ساقطة من ( ش ) . 
59) في ( ش ) : وكذلك . 
(5) ساقطة من ( ب ) . 
(©) في ( ش ) : وكذلك . 


نضضنا 


وَادْعُوا شَهَدَاءَكُمْ من دُونِ اللّهِ إن كنتم صَادِقِينَ فإنْ لم تَفعَلُوا ‏ ولَن تَفْعَنُوا - 
فائقُوا الَارَ التي وَقُودُهَا النَاسُ وَالحِجَارَةٌ أَعِدَّت لِلكَافِرِينَ © [ البقرة : 9” - 
1]. 


قالوا : فهذا القدر مِنَّ الآدلّة تَطَابقَ على صحته العَقّل2"0 والسَّمعٌ 
الذي هو النضٌُ والإجماغ + :والتعسلك به سل 00 وال فا طرق 
المبتدّعة على أساليب أهل الفلسفة توقِمٌ في الحَيْرَةٍ » وتجرٌ إلى البدعة » 
ويتولدٌُ منه تقريرٌ قواعد غلطية<" تُخَالِفُ فِطَرَ العُقول » ونُصوصٌ المنقول. . 
فهؤلاء كتابهُمُ القرآنُ . وتفسيرهُمْ الأخبارٌ » والآثارء ولا يَكَادُ يُوجد لهم 
كتاب في العقيدة . فإِنْ وُجِدَ . فالّذي فيه إنما هو بمعنى الوصيّة المحضة 
بالرّجوع إلى الكتاب والسّنْة » وهم لا يَعنونَ بالرُجوع إليهما0» نفيّ النظرء 
وتركَ العقل , والاستدلال. البَنَهَ » وقد صَرَّحُوا بالنظر والاستدلال العقليٌ 
كما ذكره صاحب ١‏ الوظائف )2 . والزنجاني في قصيدته الرائية » وفي 
شرحها . وهي القصيدة الشهيرة الي أولها : 

نَمَسَّك بِحَبْل_اللّهِ واتبع. الأمد 

كما أنه قد صرّح بِذمٌ الكلام خلقٌ مِمّن خاض في لبجَجه . وبَرَرَ في 

حججه كما يأتي ذكرٌه إن شاء اللَّهُ تعالى . 


. في (ش) : صحة الفعل » وهو خطأ‎ )١( 

. ) عبارة « والتمسك به أسلم » ساقطة من ( ش‎ )١( 

(") في ( ب ) : « غليظة » » وهو تحريف . 

(4) في (ش ) : إليها . 

(5) في ( ش ) : الوصائف . 

وفي « كشف الظنون » 7١15/17‏ : الوظائف في المنطق لشمس الدين محمد بن موسى 
المغربي المتوفى سنة 587 ه . وانظر « العبر» 05/7" . 


فيضا 


وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : 8 بَادِيَ الرأي 4 [ هود : 
/ع32 : «أي بمجرد ما دعوتهم استجابوا لك من غيرنظر )20 , و(" هذا 
الْذي ذموهم به هوعين ما يمدحون به فإِنَّ الحقّ الظّاهِر لا يحتاج إلى 
روية . ولا فكرء ولا نظر ؛ بل يحت انباغهوالأتقياة البد م ليزه ولهذا 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مادِحَاً الصّدّيق © : وما دَعََوْتٌ 
أحداً | إلى الإسلام. إل كانت لَهُ كَبْوة ء غير أبي بكر , ٠‏ فإنه لم يَتلَعْتَم )0 , 

وإنما ينكرون مِنْ عِلّم النظر أمرين : 

أحدُهما : القولٌ بأنَّ النْظر فيما أمر اللَّهُ تعالى بِالنّظر فيه » وجرت به 
عادة السّلف غَيِرٌ مفِيدٍ للعلم ‏ إلا أنَ يُرَدٌ إلى ما ابتدع من طريق 
المتكلمين ٠‏ بل هوعندهم كافيٍ شافي"'؟. وإن حالف طرائقٌ 
اللي 0 

8 2 0 00000 ع 55 ٌِ 2 
وثانيهما : أنهم ينكرون القول بتعينٍ طرائق المنطقيين والمتكلمين 
للمعرفة . وتجهيل مَنْ لم يُعرفها . وت فيره, فَهُمْ في إنكار عِلَْمِ الكلام » 


.:25/)١( 

(؟) في (ش) : تطرق . 

(5) الواو ساقطة من ( ش ) . 

(4) في ( ش) : للصديق . 

(5) وأورده السيوطي في « الجامع الكبير » لوحة 5*» ونسبة للديلمي من حديث ابن 
مسعود . ولا يصح . ؛ فإن ما تفرد به الديلمي يكون في حيز الضعيف . وأخرجه من حديث ابن 
عباس . أبو نعيم في « أخبار أصبهان » 0/1 بلفظ : وما كلمت في الإسلام أحداً إلا أبَى 
عَلَيّ ٠‏ وراجعني الكلام إلا ابن أبي قحافة . فإنّي لم أكلّمه في شيء إلا قَلّه . واستقام عليه » . 

وفي سنده سعد بن طريف الإسكاف وهو متروك , وقال ابن حبان : يضع الحديث . 

. في ( ش) : شاف كافب‎ )١( 

(0) من « بل هو» إلى هنا ساقط من ( ب ) . 


رفن 


وأساليب النْطّار 29 أَمَلّ عُلَُا مِنْ أهل المعارف الضَّروريّة مِنْ عُلماء 
الكلام » لأنَّ هذه "2 الطائفة © من المتكلّمين زعموا أنَّ العلم بالله تعالى 
ضروريٌ غيرٌ محتاج إلى النَظرء وهم مع ذلك يُبالغونَ في نفي التشبيه 
بأجمعهم . وقد تقدّم حكايةٌ النواوي لذلك عنهم في ذكر براءةٍ أحمدّ بن 
حنبل مِنْ ذلك » وعلى هذه الطريقة كان أَيِمّةُ العترّة القَدَماءٍ . وأئِمّةَ الفقهاء 
الأربعة . وجماهيرٌ حَفَاظ الحديث .ء وأئِمّةٌ الفقه . والتفسير. وعلوم 
الشريغة : ولذلك لا نجدُ لهم في علم الكلام ذكراً بنفي ولا بإثبات©) , 
فهؤلاء الإقدامُ على تكفيرهم كالإقدام على تكفير أصحاب رسول الله بكي 
وتابعيهم بإحسان , إذ لا مستند لمَنْ يكفْرُهم إِلاّ عَدَمُ خوضهم في الكلام , 
وعَدَم تصريحهم بتأويل المتشابه . وهذه العلّةٌ حاصلةٌ في الصّحابة 
والتابعين » وذنبٌُ المكفر لهذه الطائفة من المسلمين2 هو ذنبٌ الخوارج . 
بل أقبحٌ ؛ لأنْ أصلّ مذهب الخوارج تكفيرٌ المسلمين بالذنوب . وإن 
عَلِطوا فيما يعتقدونه ذنباً . وأصلٌ هؤلاء تكفيرٌ المسلمين بسبب الإيمانٍ 
الصّادر عن غير تحرير لطرائقهم في الاستدلال . وهذا يَعُمْ الصّحابة . 
والتابعين » والصّالحين » وقد ورد في الخوارج بسبب تكفير المسلمين مِنَ 
التشديد ما لم يَرِدْ في غيرهم , فنعودٌ باللّه من غضب الله . 

وقد نصر هذا القولٌ الفقيهُ العلامَةٌ المحدّثُ محمد بن منصور 


الكوفي 7 الشيعىٌ محبٌ آل محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 


. في ( ش) : الناظر‎ )١( 

(0) في ( ش ) : هذا . 

(*) ساقطة من ( ش ) . 

(:) في ( ب ) : إثبات . 

(5) « من المسلمين » ساقطة من ( ب ) . 

(7) تقدم التعريف به في 5٠7/7‏ » وانظر « تاريخ التراث العربي © 777/7 770 . 


م 


وضناك فيداكتاته السؤزوف ركاب © التجملة والألفة 0 وتقل :فيةا عن قندماة 
أئمة أهل البيت عليهم السَّلامُ انين مسرت فاخي بن عي : 
والحسن بن يحبى . والقاسم عليهم السَّلامُ فأطال وأطاب وأفاد وأجاد("© , 
وسيأتي مِنْ ذلك قطعة وافرة في( آخر الكلام في مسألة القران » وهي 
خاتمةٌ الكلام في الصّفات . ويأتي بعضه في مسألة9© نفوذ©» إرادة الله(» 
تعالى » وقد جمعتٌ فيه أيضاً كتاباً لطيفاً سميته « ترجيح أساليب القرآن 
لأهل الإيمان على أساليب اليونان في أصول الأديان وبيان أن0© ذلك 
إجماع الأعيان » . 


وممّن نصر2" ذلك : الغزاليٌ في كتابه « الكشف والتبيين في غرور 
الخلق أجمعين »© , مع أنه من أئمة المتكلمين لولا أنه خالف السنة2» 
في نسبة الغرور إلى الخلق207 أجمعين » فقال ما لفظه : وفرقةٌ أخرى 
اشتغلوا بعلم الكلام » والمجادلة . والردٌ على المخالفين . وتتبع, 
مناقضاتهم . فاستكثروا مِنّ المقالات١2©‏ المختلفة » واشتغلوا بتعليم 
الطريق في مناظرة أولئك وإفحامهم . ولكنّهم على فرقتين : الأولى مُضلة 


. ساقطة من (أ) » وفي ( ش ) : وأجاد وأفاد‎ )١( 
في »لم ترد في (ب )و( ش).‎ «)( 
. ) ساقطة من ( ش‎ .)( 
. في (ج ) : بقول‎ )5( 
. في ( ش ) : الإرادة لله‎ )5( 
. أن » ساقطة من (أ)‎ « )5( 
. في (!) : « انظرهء وهوخطأ‎ )0 
. وهو ملحق بكتاب « تنبيه المغترين » للشعراني‎ 516-7١5 ص‎ )4( 
. في ( ش ) : النسبة‎ )( 
. إلى الخلق » ساقطة من (أ)‎ )٠١( 
. الكشف والتبيين » : من علم المقولات‎ «١ يف)١١(‎ 


رفن 


ضالة لكي لكر ل 

آنا رون الشرفة: القجالةان:ولقفتنونا عب ختلالديا :> .وظنها بقسهنا 
النجاة » وهم فِرَقّ كثيرة ‏ بُكَمَرُ بعضهم بعضاً . وإنّما ضلُوا من حيث إنهم 
لم يَُكموا("© شرائط الأدلة ٠.‏ ومنهاجها0» + فراوا الشبهة دليلاً » والَدليلٌ 
شبهة9) , 

وأماخرؤق القرقة المبسقةا وبرو © تيك إنهن اظلوا0ة6 انيدل اله أ 
الأمون 6::وافضل القُرئَاتِ في دين الله » وزعمت أنه لا يتم لأحدٍ ديئه ما لم 
يَفْحَصٌُ ء ولم يبحث . وأنَّ من صَدَّقَ الله من غير بحثٍ وتحريرٍ دليل » 
فليس بمؤمن . أو ليس بكامل”” . ولا مُقَرَّبِ عند الله » ولم يلتفتوا إلى 
القن الأول » أن النبي صلى الله عليه واله وسلم شهد لهم بأنهم خير 
الخلقٍ . ولم يطلب منهمٌ الدّليل » وروى أبو أمامة عَن الي صلى الله عليه 
وآله وسلم ١‏ مَاضَلٌ قَوْمُ قَط إلا أُوبُوا الحدل للف . انتهى . 


. في «الكشف » : ضالة مضلة‎ )١( 

(7) في ( ج ) « يحكوا » , وهو خطأ . وفي « الكشف » : لم يحكموا الشروط . 

(”) في ( أ) : ومنها فرقة حمقاء . 

(4) « والدليل شبهة » ساقطة من ( ش ) . 

(05) في ( ش ) : من . 

(7) في (أ) : طلبوا . 

(1) في « الكشف » : فليس بمؤمن ولا بكامل . 

(8) أخرجه أحمد 5٠07/0‏ و5505. والترمذي (9707). وابن ماجة (58)» والطبري 
65 واللالكائي )١1/7(‏ من طرق عن حجاج بن دينار » عن أبي غالب ( وقد تحرف في 
سئن ابن ماجة » إلى أبي طالب ) . عن أبي أمامة قال : قال رسول الله يكل : « ما ضَلَّ قومٌ 
بعد هُدىٌّ كانوا عليه إلا أوتوا الجَدّل » . ثم تلا رسولٌ الله يك : ( ما ضَرّبوه لك إلا جَدَلاً بل 
هُمْ قوم حَصِمُونَ) وسنده حسنٌ . وقال الترمذيٌ : حسن صحيح . وصحّحه الحاكم 4417/١‏ - 
.», ووافقه الذهبي . ونقل المُناويٌ في « فيض القدير» 407/4 عن القاضي : أن المرادٌ - 


افيف 


وفيه إيهامٌ قبح2"0 الجدل مطلقاً ؛ وليس كذلك . فإِنَ الجدل عَنِ 
الحقٌّ مما وصف اللَّهُ به أنبياءه وأولياءه » وأمر به رسولّه كلل حيث قال : 
« ادع إلى سَبيل رَبّكَ بالجكمّةٍ والمَوْعِطَةٍ الحَسَنَةٍ وَجَادِلهُم التي هي 
أَحسَنُ 4 [ النحل : 5؟١]‏ » وقال : « وَلآ تُجَادِنُوا هل الكتّاب إل بالتِي 
هي أَحْسَنُ إل الّذِينَ ظَلْمُوا مِنهُم وَقُونُوا آمنًا بالذِي أُنزلَ إلينا وَأَنزِلَ إليكُم 
وَإلهَُا وَإلْهُكُم وَاجِدٌ ونَحنٌ لَه مُسْلِمُونَ 4 [ العنكبوت: 45 ] . إِنْما القبي 
المراءٌ » وهو ما يَغْلِبُ على الظنٌ أنه يه هيج الشْرّ . ولا يَقَصِدُ به 7 صاحبه 
إل حظ نفسه في غلبة الُصوم . وقد يَّْتملُ دل على ألفاظ بشعة ء فلا 
يَقْيْحُ مع الحاجة إليها . وحُسْنِ ©© القصد فيها » كما قال تعالى : « فَأنُوا 
بعشر سور مثله مُفتَرَّيَاتٍ » [ هود : ١‏ ]2 وكما حكى من أقوال 
الكفار » كقول أهل الكتابين : إن عزيراً ابن الله » وإنّ المسيح ابن الله » 
وإ الله ثالث فلكظة ».ون الله:فقيرٌ + تعالق ما يقولوق عُلوًا كبيرا.. 


وقال شيخ الإسلام , ناعير اله 3 أبو إسماعيل 3 و 
الأنصاري الحنبلي في كتابه الشهير ب ٠‏ منازل. السائرين إلى اللّه ه تعالى »( 
في باب المعرفة : 5 الدّرجة الأولى منها(*» معرفةٌ النعوت والصّفات الك 


التعصبٌ لترويج المذاهب الكاسدة . والعقائد الزائفة » لا المناظرة لإظهار الحَقٌّ » واستكشاف 
الحال . واستعلام ما ليس معلوماً عنده » أو تعليم غيره ما عنده . لأنّه فرض كفاية خارج عما 
نطق به الحديث . 

. تحرف في (أ) إلى : إبهام فتح‎ )١( 

(؟) ساقطة من ( ش ) . 

(5) في ( ش ) : ولحسن . 

(45/*)5" مع شرحه « مدارج السالكين » للعلامة ابن القيم . وانظر ترجمة أبي 
إسماعيل الأنصاري في « السير » .518-507/١4‏ 

(5) في ( ش) : فيها . 


0١ 


تروك اناميا بالإسالةة > وغورت شرا ملها افق الشهة خضي الترر الداتم 
في السّرٌ» وطيب حياة العقل لزرع الفكر . وحياةٍ القا..» : بحسن النظر بين 
التعظيم وحسن الاعتبار » وهي 17 معرفةٌ العامة التي لا تنعقِدُ شرائطٌ اليقين 
إلا بها . وهي على ثلاثة أركان : إثبات الصفة("© باسمها من غير تشبيه » 
ونفي التشبيه عنها”© من غير تعطيل » والإياسٌ مِن إدراكِ كنهها©». ومن 
ابتغاء تأويلها 9 . 


وهذه جملة شرحها في الكلام الآتي بعدّها في الوظائف27 إن شاء 
اللّهُ تعالى وهذا أخصر كلام وجدبّه من كلام الطائفة الأولى من المحدثين 
وهم جمهورهم , والظاهرٌ أن صاحبّه( أخفى نفسه . إِما لِتَخْلْصٌ له نيته 
فب لنضيوية 00 المسلمين أو ليَشْلَ من اله المتكلمين 490 :وق نقلنه 
جميعّه بألفاظه إلا القليز(''" . وأنا أَنبّهُ على ذلك١2©‏ القليل غالباً » كما 


زذت2""7 فيه زيادات يسيرة قد نبهت2397 عليها » وإذا تأملته وتأملت ما ذكره 


)١(‏ في (ب): وهو. 

. الصنعة » » وهوتحريف‎ ١ : في (أ) و( ش)‎ )١( 
. ) من قوله : « من غير تشبيه » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )1( 
. في ( ش ) : إدراكها‎ )5( 

(5) في (أ) : ١‏ انتفائها » » وهوخط . 

(1) في ( ش ) : « الوصائف » . وهوتحريف . 
(9) ساقطة من ( ش ) . 

(4) في ( ش ) : « لفضيحة » » وهو تحريف قبيح . 
(9) في (!) : المسلمين . 

. ) إلا القليل » ساقطة من ( ش‎ ( )١١( 

. في (ش) : وإن فات‎ )١١( 

. في (]): وزدت‎ )١5( 

(؟١)‏ في النسخ : ونبهت . 


خفن 


ابن تيمية وسائرٌ متكلمي أهل 20 السنة في مسألتي الصّفات والأفعال. 
وجدت الجميع كالشرح لما روي عن على عليه السَّلامُ أنه قال 29 : 
التوحيد : أن لا تومّمه » والعدلٌ : أن لا تَنَهِمَهُ » فيا له من كلام ما أبلغه . 
وأوجرّه , وأجمعّه . وأنفعّه , فإنه لا يَضْرٌ تقريرٌ الظواهر معه . ولا ينفعٌ 
التعمق 9" ذ في النظر والتأويل إلا به » إليه يفي ء الغالي » وبه يلحق التالي » 
وما يَمْقِلها إلا العالمونَ » وهو ثمرةٌ شجرة الكتب المبسوطات . ودر صدف 
التأليف المطولات . ولباب قشر العبارات 2*7 المختلفات . ولا يلزم معه 
شَنَاعَاتٌ الجبر والتشبيه » ولا ينفع دوئه دعاوي العدل. والتنزيه » فشُدٌ عليه 
يديك وألقمْ به الجر كل معترض عليك . 

قال المضنتث © يتن البقطية :وها آنا أردت ذلك على بابين: باب 
في بيانِ حقيقة مذهب السّلف في الآي والأخبار, ددني الترهان على 
أن الحقٌّ في ذلك مذهبٌ السَلَفِ . 

الباب الأول : اعلم أنَّ مذهب السَّلف أنْ كُلَّ من بلغه حديتٌ من 
أخاديك الطقاك :* بحب عليه فيه سعة أمون التقديل 1 ثم التصديقٌ , 
ثم الأعغراك بالعسوة ف الشكنوث كم الإمتنياك ام الكنث ثم 
التجليم ., 


أما التقديسٌ . فتنزية الله تعالى عن مشابهة المخلوقات جميعها . 


. ) أهل » ساقطة من ( ش‎ « )١( 

(7) « أنه قال » ساقطة من ( ش ) . 

(؟) في ( ش) : التعميق . 

(4) من قوله : « التالي » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 

(0) في (أ) و(ج) : بذلك . 

(5) هذا الكلام من هنا وإلى الصفحة 7417 منقول عن ١‏ الجام العوام » للإمام الغزالي 
باختصار وتصرف في بعض الألفاظ . 


535 


وأمًا التصديقٌ . فهو الإيمان بأن ما ذكره حق07١2‏ على الوجه الذي قاله 
وأراده ٠.‏ 

وأما الاعترافٌ بالعجز . فهو أن يُقِرّ بأنْ معرفة©2 مراده عليه السَلام 
ليس مِن شأنِه . 

وأمّا السّكوتٌ : فهو أن لا يسأل عن معناه » ولا يخوض فيه . ويَعْلَمَ 
أن ملوالمعتيدعة ودوانة ف تعرفةافنة تحاط بدك 6 :وأنه يرشك آنا كر 
لوخاض فيه » وهولا يشعر . 

وأمّا الإمساك : فلا يتصرَّفٌ فى تلك الألفاظٍ بالتتصريفب , والتبديل » 
والزيادةٍ فيه » والنقصانٍ منه » والجمع والتفريق » بل لا يَنْطِقٌ إلآ بذنلك 
اللفظ . وعلى ذلك الوجه . 

2 توراه يي 7 000 

وأما الكف : فإنه يكف باطنه عن البحث عنه ء والتفكر فيه . 

وأما التسلت 9 فأن له يَعْتَقَدَ برسول. الله عد وأصحابه وتابعيهم 
نُهْمَةّ » ولا يُوَجَهَ إليهم ظِنّة » لقيام الدليل على صدقه يك » ومعرفتِه بما 
يجوز على الله تعالى مما لا يجور » وعدالة الصَحابة وتابعيهم » وثناء الله 
تعالى عليهم في كتابه العزيز » وشهادته لهم بأنهم خيرٌ القرون بَعْدَه . 

فهذه سَبْعُ وظائف اعتقد كافة السلفف وجوبّها » فلنشرحها بعون الله 
0527 

الوظيفة الأولى : التقديس : وهو أنهُ إذا سَمِعَ ذكرٌ اليّدِ في كتاب الله 


. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 
. (؟) في (!) : « معرفة الله تعالى » وهو خطأ‎ 


5:١ 


تعالى ٠‏ وفي سُنةٍ رسول. الله يك » لم يحل ذُلِكَ على الجارحة المركبة 
مِنَ اللَحُم » والدّم . والعظم . والعٌصّب في الجسم المخصوص .ء ولا 
عق 1 الممخارة نانحو قارع بوالنسما + وما أيهة براق يوذ ان 
لبد صِفَةَ لذي الجلال والإكرام » لا تتكيّف للمخلوق , ولا يُعْلْمُ كن 
حقيقتها("2 . وليس عليه في ذُلِكَ تكليف أصلاً . وكذْلِكَ سائرٌ صفات الله 
تعالى ا ل ولاك 
لم يرد هذا المعنى , فما المعنى ؟ فينبغي دا ل دار عير 
أب أن ل يخوض فيه » فل ل على قد طاه ‏ وان ذلك ليس بعك 
فلارج20» واشْتَغْلُ بعبادتِك أو جِرّفيك”2 , واسْكُْتٌ » فقد خقّفٌ الله 
عنك . وم 
الوظيفة الثانية : الإيمانٌ والتصديقٌ : وهو أن يَعْلَّمَ قطعاً أن 
رسول الله بك في وصف الله تعالى بذلك صَادِقٌ0؟ وليقل : آمنا وَصَدّقنَا . 


)١(‏ قال ابن القيم في « المدارج » 04/7” تعليقاً على قول الهروي : « والإياس من 
إدراك كنهها واتغاء تأويلها » يعني أن العقل قد يكس من تعرف كنه الصفة وكيفيتها , فإنه لا َع 
كيف اللهُ إلا اللهُ » وهذا معنى قول السلف : « بلا كيف » . أي : بلا كيف يعقله البشر. 
فإن مَنْ لا تُعلمُ حقيقةٌ ذاتِهِ وماهيثهُ كيف تعرف كيفية نعوته وصفاته ؟ ولا يقدح ذلك في الإيمان 
بها » ومعرفة معانيها . فالكيفية وراء ذلك . كما أنا نعرف معاني ما أخبر الله به من حقائق ما في 
اليوم الآخر , ولا نعرف حقيقة كيفيته مع قرب ما بين المخلوق والمخلوق . فعجزنا عن معرفة كيفية 
الخالق وصفاته أعظم وأعظم . ٠»‏ فكيف يطمع العقلُ المخلوق المحسصور المحدود في معرفة كيفية 
من له الكمال كله . والجمال كله . والعلمٌ كله . والقدرةٌ كلها . والعظمة كلها كلها . والكبرياء كلها 

(1) اقتباس من المثل : « ليس هذا بعشّكِ فادْرُجِي » وفسره الأصمعي وغيره كما في 
« فصل المقال » ص 4٠7‏ : أي : ليس هذا من الأمر الذي لك فيه حق . فدعه . وقد يضرب 
مثلا للرجل ينزل المنزل لا يصلح له . 

وقال الميداني في « مجمع الأمثال» 181١/7‏ أي : ليس هذا من الأمر الذي لك فيه 
حق , فدعيه , يقال : درج أي : مشى ومضى . يُضرب لمن يرفع نفسه فوق قدره . 

(*) في ( ش ) : بحرفتك . 

(5) في ( ب ) : «صادقاً » . وهوخطا . 


دض 


فإن قيل : التصديقٌ لا يكونٌ إلا بَعْدَ التَمَهُم . وهْذِهٍ الالفاظ إذا لم 
يَّْهَم العَبدُ معانِيها » كيف يعتقِدٌ صِدْقَ قائلِهًا فيها ؟ 

والجوابٌ : أنْ التصديقّ بالأمور الجَمْلِيّةِ ليس بمحال » كالتصديق 
بالله تعالى ٠‏ وملائكته » وكتبه » ورسله من غير تفصيل » وَيُمْكنُ أن يُفْهُمَ 
ِنْ هذه الألفاظ أمورٌ جُمْلِيةُ غَدْرُ مفصّلَةٍ.» كما لو قال قائل : في البيت 
نيوان + امك أن يميق :وون20 ان يعرق اندإقبان + اوكرمن + اد غير 
بل لوقال : في البيت شيءٌ . أمكن تصديقَهُ » وإن لم يعرف ما ذُلِكَ 
الشيء . فكذْلِكَ الاستواءٌ على العرش . فُهِمَ على الجملةٍ . وأمكن 
التصديقٌ به قَبْلَ أن يعرف7 معنى الاستواء » يعني على التفصيل . 

فإن قيل : فقد قال اللَّهُ تعالى : « فَاسْألُوا أَهُلَ الذّكر إن كتْمْ ل 
00 

فالجواب : أنه أمرة بسؤالهم فيما يُطَيِقُوبَهُ » وأما ما لا يطيقونه ولا 
يعلمونه . فقد قال الله تعالى : ط وَمَاأُوتِيتُمْ مِنَ العم إلا فيلا » 
[ الإسراء : 46 ]ء وه لآ تَسألُواعَنْ أَشْمَاء إِنْ تيد لَكُمْ تَسْوْكُمْ » 
[ المائدة: ]١٠١ ١‏ . 

قلت : وقال تماق إؤلا قث منا لي لك بواعلم إن السمع 
صر ولو كل ويك 0 : 75]» وقال 0 : «فلا 


م 


٠‏ #اقيه : ول 0 وهو نفي 
)١(‏ في (ش) : من دوك . 


(؟7) من قوله : « تصديقه » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 
(5) في ( ش ) : أمرهم . 


يدان 


مشابهة المخلوقات جميعها2'9 . 

قلت : يعني أنه لا يلزم من الوقف في تفسير آياتٍ الصفات عَدَمُ 
الجزم بأن الله تعالى لا يُمَائِل شيئاً مِنَ المخلوقات » وذْلِكَ لأن قوله 
تعالى : #8 ليس كمثله شَيْءٌ » [الشورى ]١١:‏ من المُحْكَمَاتِ . 

وقد ترك الشيخ سؤالا مشهنورا للمتكلمين: وهو : أنه يجب في 
حكمة الله أن لا يُحْاطِبَنَا بما لا نرف معناه » وقد أجيبَ عن ذلك بأمور 
كثيرة تأتي إن شاء اللَهُ تعالى في آخر هذا الكتاب عندّ الكلام على 
التأويل » فلا نطول بذكره ها هّنا . ومِنْ أخصرها وأحلاها أنّهِم إن أرادوا أنَّ 
الله تعالى لا يُخَاطِيُنا بما لا نفهم منه شيئاً البعة ليله ول م 
لد وله رم فنانمة ؛ لأنا لم نحتج إلى القول يه وان أراذوا أنه“ 
يجوز أن يخاطينا نذا ا نثيمة تفصيلا + وإن فهمناء م جملة فممنوع9؟ , فإ 
م يب ل ل 0 
ل 2 وذلك أمورٌ عديدة : 

منها : معرفتهُ سبحانه والإيمانٌ به . ولا يَصِحّ إلا جملةً » كما قال 
تعالى : #وَلا يُحِيطونَ به عِلّماً 4 [طه: ]٠١١‏ . 

ومنها + تلاتكته .“ركه :. ورشلة اعلن العهوم :+" والدان الآخره+ ولق 
لم يصمَّ ذلك . لم يصح إيمان العجمي ببلاغة القرآن وإعجازه . ولا 
إيمان0© العاميٌ بالمتشابه ٠‏ :ولوجب على عنوامٌ المسلمين أن يكونوا مِنْ 
الراسخبن . وعلى الرّاسخين أن لا يتوقفوا في معنى شيءٍ مِنْ كتاب رب 

. في ( ش ) : جميعاً‎ )١( 


(0) في ( ش) : ممنوع . 
(5) في ( ب ) : والإيمان . 
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العالمين » وكلٌ ذْلِكَ خلافٌ المعلوم . 

الوظيفة الثالثة : الاعتراف بالعجز عن معرفةٍ حقيقة هذه المعاني » 
1 إنِ220 ادّعى ذلك » كذب . وهذا معنى قول مالك رحمه الله : الكيفية 
مجهولة . يعني : التفصيل المرادُ به غير معلوم . 


قلت : العَجَزْ عن المعرفة التفصيلية في ذاتٍ الله وصفاته”) 
ضروري ؛ لأنّ كلّ ما لَمْ يُشَامَدْ » ولا مِثْلَ له في المشهودات » استحال 
تصوره في الذَّهن » وما استحال تصوّره » استحال أن يُعْرَفَ إلا على سبيل, 
العجملة ,»ولو لم تعرفه الكو اواغيزة» وستممنا ذكره جلما امكن تصوره 
الوع رماسو ون شو موق برو يل الخلا يرا ان 1 ور فريك 
الصغير لَذّه التكاح على التّفصيل . وَمَنْ قال له : إِنْهِ حُلْوٌ كالسكَرِ على جهة 
التقريت لله » أخطأ. فكيف لا يجب الاعترافٌ*» بالعجز» وهو 


ضروري ؟ِ 


قال الشيخ : الوظيفة الرابعة : السّكوتُ ؛ لأنهم بالسّؤال متععرضون 
لِمَا لا يُطيقٌونه » وخائضون فيما ليس هُمْ أهلاً له . فإِنْ سأل السّائل » 
جاهلاً . زاده جاب جهلاً . وربما ورّطه0"© في الكُفْرِ مِنْ حيث لا يشعرء 
إن سال عالما + ب يي ا ار ل فالعائة والقامة 


)١(‏ «إن » ساقطة من (ب). 

(؟) « وصفاته » ساقطة من ( ش ) . 

؟) في ( ش ) : « فلو» . وفي ( ج ) : ولم يعرف . 

(5) عبارة « لا يجب الاعتراف » ساقطة من ( ش ) . وفي ( ب ) : لا يعترف . 
(5) في ( ش ) : العجز . 

(1) في ( ش ) : وسطه 

(9) في ( ش) : تفهمه . 
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عاجزون عن معرفة كيفيّة الأمور الإلهية . قاصِرُونَ عن إدراكها . فَمَنْ فعل 
ذلك . وجب على السلطانٍ زجره » ومنغة . وضربه بالدّرّة » كما فعل عُمَرْ 
رضي الله عنه بِمَنْ يسألُ عَن الآياتٍ المتشابهة290 . وكما قعل رسولُ الله 
يك في الإنكار على قوم رآهم يحخوضونَ في القدر . ويسألون عنه فقال : 


دهرع 


#4 ؟ وه 2 ع 
) أبهذا امرتم ؟ 002 وقال عليه السلام :0غ 5 أهلك مَنْ كان قبلَكُمْ كثرة 


3 


0و 


)١(‏ أخرج الدارمي في « سئنه » 4/١‏ 5., والآجري في « الشريعة » ص 7#. واللالكائي 
)١18(‏ من طريقين عن حماد بن زيد . حدثنا يزيد بن حازم » عن سليمان بن يسار أن رجلا 
من بني تميم يقال له : صبيغ بن عسل قَدِمَ المديئة وكانت عنده كتب » فجعل يسأل عن متشابه 
القرآن . فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه . فبعث إليه . وقد أَعَدَّ له عراجين النخل . فلما دخل 
عليه جلس . فقال له عمر رضي الله عنه : من أنت ؟ فقال : أنا عبد الله صبيغ . فقال عمر 
رضي الله عنه : وأنا عبد الله عمر . ثم أهوى إليه » فجعل يضربه بتلك العراجين . فما زال 
يضربه حتى شب . فجعل الدمْ يسيل على وجهه , فقال : حسبّك يا أميرٌ المؤمنينَ . فقد والله 
ذَْهَبَ الذي كنتُ أجِدٌ في رأسي . وانظر « الإصابة » ١41/1‏ . 

(5) أخرجه ابن ماجه (80)., وأحمد ١/8/1‏ من طريقين عن أبي معاوية » حدثنا 
داوود بن أبي هند . عن عمرو بن شعيب . عن أبيه » عن جده قال : خرجٌ رسول الله وَكلهِ ذات 
يوم والناسٌ يتكلمون في القَدَرِ. قال : وكأنما تََها في وجهه حَبٌ الرمّانَ من الغضب , قال : 
فقال لهم : «مالكم تَضربون كتاب الله بعضّه ببعض ؟ بهذا مَلَكَ مَنْ كان قبلكم » قال : فما 
عبت نفسي بمجلس فيه رسولٌ الله و لم أَشْهدْه » بما غَبَطتُ نفسي بذلك المجلس ء أَنّي لم 
أَشْهُدْه شهدّه . وصحح إسنادّه البوصيريٌّ في « الزوائد » ورقة لا والصواب أنه حسن . وانظر « شرح 
السنة » 7555-155١ /1١‏ , 

وأخخرجعة أخيد 141/1 عن انس بن عياض« بجدنا آبو حازم » عن عمرو بن شعيب » 
عن أبيه. عن جده قال القذ جلت آنا واعي ملسا ما احث أن .لي به شمر الثقمء أقبلتٌ أنا 
وأخي » وإذا مشيخة من صحابة رسول الله يل جلوس عند باب من أبوابه » فَكرمُنا أن نُمَرّقَ 
بينهم » فجلسنا حجرة , إِذْ ذكروا آيةَ من القرآن . فتمارّوا فيها ٠‏ حتى ارتفعت أصوائهم » 
فخرج رسول الله و مُْضباً قد احمّر وجهه » يرميهم بالثراب » ويقول : «مهلا يا قوم . بهذا 
أمْلِكَتِ الْآمَمْ من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم. وضربهم الكُتَبَ بعضّها ببعض, » إن القرآن 
لم ينزل يُكذّب بعضّه بعضاأًء بل يُصَدَّقُ بعضّه بعضأ» فما عَرَكم منه » فاعملوا به » وما جهلئُم 
منه, فردُوه إلى عالِمه » . 

وقوله : « حَُمْر الثمم » النْعَم ‏ بفتح النون والعين - : الإبل ء والحمرٌ : جمع أحمرء 
والبعير الأحمر : الذي لونه مثل لون الزعفران إذا صَبِْ به الثوبٌ . وقيل : بعير أحمر : إذا لم - 


ان 


مُسَائِلِهم » 22 
قلت : الحديث الثانى مثْمّنٌ على صحّته . والأول جاء بأسانيد 


كثيرة("» مجموعها يقضي بقوتها(" كما يأتي عند ذكر القدر في مسألة أفعال 


قال الشَّيْخُ : الوظيفة الخامسة : الإمساك عَن التَصَرّفٍ في الألفاظٍ 
الواردة ٠.‏ 
وشح ذُلِكَ : أنَّهُ يجب المجمودُ على ألفاظٍ هَذِهِ الأخبار, والإمساك 
عو اص قو فيها من أنيسة ارجه: الشينرة والساوكل ‏ والتسدرفنة 
اي : 


يخالط حمرته شيء . والإبل الحمر أصبر الإبل على الهواجر » والعرب تقول : خيرٌ الإبل 
حمرها » وصهبها » ومنه قول بعضهم : ما أحب أن لي بمعاريض الكلم حَمْرَ العم . «ولسان 
العرب » : حمر 

ل ا 
العباذ عي 007 والبثوي في شرع السنة) (150) والأجري في الشزيةة من - 58 عن 
معتمر عن عن الزهري . عن عمرو بن شعيب , عن أبيه » عن جده قال : سَمِعَ رسولٌ الله يلل 
قوماً يتدارؤون ١‏ قال الرمادي : يتمارَونٌ » فقال : و إِنْما عَلَكَ مَنْكَان قبلكم بهذا ضربوا 
كتابٌ الله بعضه يبعض ٠‏ وإنما نَزَلَ كتابُ الله عر وَجَلَ يُصَدّقّ بعضّه بعضاً “فاه تكديوا بعضه 
ببعض ٠‏ فما علمئم منه فقولوه . وما جهلتُم فَكلو ه إلى عالمه » . 

رارج مخصرا الحسد 61 وسملم 355 من ظل ول يعن شماه ون ديد امن 
أبي عمران الجوني قال : كتب إليّ عبد الله بن رَبَاح يُحدّث عن عبد الله بن عمروء قال : 
هبرت إلى رسول الله وك يوم » فإنا لجلوش إذ اختلفت رجلان في آية ؛ فارتفعتٌ أصوائهُما 5 
فقال : « إنما مَلَكْتِ الآمَمْ قبلكُم باختلافهم في الكتاب» . 

, بتحقيقنا‎ )١18( تقدم تخريجه ١/9١7ء وآزيد عليه هنا أنه : صححه ابن حبان‎ )١( 
. واستوفيت تخريجه هناك‎ 

00 في اشن 7 كثيرة كلب 

(1) في (ش) : بقوتها ثبوتها . 


ا 


أمَا التّفسيرٌ: فاعني به تبديلٌ اللَفْظٍ بلغةٍ أخرى يقومٌ مقامّها بالعربية('» 
أو يدي معناها بالفارسية أو" الثركية . بل لا يجورٌ النطقُ إلا باللفظٍ 
الوارد , لأنْ مِنْ ألفاظ العربيّة ما لا يُوجَدُ له فارسية مُطابقة » ومنها ما يُوجدٌ 
له فارسية مُطابقة » كن ما جَرَتٍ عادة الفرس باستعمالها في المعاني التي 
جَرَتْ عادةٌ العرب باستعمالها فيها . ومنها ما يكونُ مشتركاً في العربيّة , 
ولا يكون في العَجَمِيّة كذْلِكَ . ثم إذا انقسمت هذه الأشياء إلى ما 
يجوز + وما لا يجوز + ولينين [دراك التمبيز بينها» ».ولا الوقوف على دقائق 
التمبيز بينها » ولا الوقوف على دقائق9 التفاوت0© جلياً سهال0© يسيراً» 
بل يَكُثْرٌ فيه الإشكالُ » ولا يتميّرُ محل التّفاوت عن محل التعادل , فَحَسْمُ 
الباب احتياطاً ‏ إذ لا حاجَة ولا ضرورة إلى التأويل - أَوْلَى مِنْ فتح الباب . 
وإقحام”” الخلقٍ وَرْطَةَ الخطر . 


فليت شعري : أي الأمرين أحزمُ » وأحوط . وأسلمٌ . والمتصرّف 
فيه ذاتٌ الله وصفائّه » وما عندي أنَّ عاقلاً متديّناً يخفى عليه أنَّ هذا الامرّ 
تيحور )بي وان الحَطرٌ في الصّفات الإلهية يجب اجتنابُهُ » وقد أوجبٌ 
الشُرِعٌ على الموطوءة العِدّة لبّراءة الرّحم » والحذر مِنْ خلط الأنساب 


. في (ش) : باللغة العربية‎ )١( 

(5) « أو » سقطت من (ش) . 

(9) الواو ساقطة من (ش) . 

(5) في (ش) : منها . وفي (ج) : بينهما . 
(5) من « التمييز » إلى هنا ساقط من (ش) . 
(1) من «بينها » إلى هنا ساقط من (ج) . 
(7) ساقطة من (ج) . 

(8) في (ش) : واقتحام . 

(4) في (ش) : حطر . 
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احتياطاً لحكم الوراثة 2١‏ , والولاية وما يترتبُ على الْنْسَبٍ » فقالوا مع 
ذلك: تجبٌ العِدَّةٌ على العقيم. والآيسة. والصّغيرة» وعِنْدَ العَزْلر؛ لآن 
باطِنَ الأرحام إِنْما يَطَلِمُ عليها علامُ الوب , فلو فتحنا باب النْظر في 
التأويل » كنا راكبين مَئْنَ الخطر , فكما أنّ إيجابٌ العِدَةِ حَكُمْ شرعيٌ 
يثبثُ2"7 بالاجتهاد ويترجّح20 طريقَهُ بالأولى » فنعلم أن هذا الاحتياط في 
الحَبّر عَن اللّه تعالى » وَعَنْ صفاته أهمٌ وأولّئ مِنَ الاحتياطٍ في العِدَةِ » 
ود5» في كلّ ما احتاط الفقهاءٌ فيه مِنْ هذا القبيل . 

وأمَا التَصّرّف الثاني : وهو بالتٌصرف بالتأويل » وهو بان معناه بعد 
إزالة ظاهره » فهذا إِمّا أن يَقَعْ مِنَ العامّيّ مع نفسه . أو مِنَ العالم مع 
العايّيٌ » أو مِنَ العالم مع نفسه , بِيئّه وبَيْنَ ربه » فهذه ثلاثةٌ مواضع . 

الأول : تأويل العامّيّ على سبيل الاستقلال بنفسه .» فهو حرامٌ . 
شه خوض الب المخرق0© معن لا يسن السناحة .فلا شك :في 
تحريمه » وبَحْرٌ معرفة ذات الله وصفاته أبعدُ غوراً » وأكثرٌ معاطِبَ ومهالك 


من بحر الماء . 


الموضع الثاني : أن يكونَ ذُلِكَ مِنّ العالم مع العامّيّ » وهو أيضاً 
مضطرت القلب والبدن 3 وذلك حرام 3 اهحير فيه الفط اليلذك 2 فإنه لا 


. في (ش) : الورثة‎ )١( 

(0) في (ش) : ثبت . 

(5) في (ش) : وترجح ويترجح . 

(:) من قوله 00 الخبر» إلى هنا ساقط من (ش) . 
(5) ساقطة من (ش) . 

. في (ش) : الغوامض . وهوخطأ‎ )١( 


ادبن 


يقوى على حفظه في لَجَةٍ البحر . لقلّة علمه بِعُمْقِ البحرء وتماسيحه 
وفُروشِهِ » وإن قَدَرَ على حفظه بِالقُرْب مِنّ السّاحل . إلى قوله : وفي معنى 
العامي : الأديبٌُ » والنحوي ٠‏ والمْفْسّر» والفقيهُ » والمتكلم . 

قلت : في « صحيح البخاري )227 عن علي رضوان الله عليه : لا 


- بمو و ”ري 


َحَدُوا الناس بما لا تَحتَمِلَهُ عُقَولّهُم اتعرن أن كدت الله ورسرلة | 


وصحّ أيضاً عن معاذ أن رسول الله كك نهاه أنْ يُخْبِرَ بالخبر الحقٌ 
الذي أخبره”" به يل مِنْ نَجَاةِ مَنْ مات يشهدُ أن لا إله إلا الله مُخلِصاً بها 
قليّه 29 وجاءً النهي ء عَن الخبر بمثل ذُلِكَ كثيراً ؟ وذلك لأجل المصلحة . 


. رقم (177) في العلم . باب : من خخص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا‎ )١( 
. » ولفظه : « حَدّئُوا الناس بما يَعْرِفُونَ » أتحبونَ أن يُكَدْبَ اللهُ ورسولّه‎ 

قال الحافظ : والمراد بقوله : « بما يعرفون » أي : يفهمون » وزاد آدم ب بن أبي إياس في 
كتاب العلم له في آخره  :‏ ودعوا ما ينكرون » , أي : يَْتبهُ عليهم فهمُه » وكذا رواه أبونعيم 
في « المستخرج » . وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة » ومثله قولٌ ابن 
مسعود : وما أنت محدثاً قوماً حديثاً لا تبلغه عقولّهُم إلا كان لبعضهم فتنة » » رواه مسلم 
١‏ في مقدمة « صحيحه » » وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث 
التي ظاهرها الخروج على السلطان » ومالك في أحاديث الصفات . وأبو يوسف في الغرائب » 
ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الجرابين » وأن المراد ما يقع من الفان وونتعره عن 
حذيفة. وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين ٠‏ لأنه انَحَذْمًا وسيلةً | إلى ما 
كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي . وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث 
يقوي البدعة . وظاهره في الأصل غيرٌ مراد . فالإمساك عنه عندٌ مَنْ يخشى عليه الأخذ بظاهره 
0 

(؟) في (ش) : أخبر 

(م) أخرجه البخاري )١78(‏ و(794١)ء‏ ومسلم (70) (48) عن أنس بن مالك أن 
البي يه يهاه وين على 1ل - قال اسار لد : لبيك ها رسول الله 


عد م هدعه” 


َأ إل إل ل > وأن محمدا رسو اله صدفا من »لاحو ال على الي . قال : 
يا رسول الله , أفلا أخيرُ به الناس » فَيسْتَبْشرُوا ؟ قال : « إذا يتَكلُوا » » وأخبرَ بها معاذ عند موته 
انما . 


ااا 


فلايطتم كم شي وه دن الضقٌ الذى لآ تعلق المصتلحة بظيورة: ولا تعن 


الحاجةٌ إليه('2 » بل في قوله تعالى : «وَيتَعلْمُونَ مَا يَضَرُهُم ولا يَنْفَعُهُمْ » 
[البقرة :7 ]٠١‏ ؛ ما يدل على أن جهل ؛ ١‏ بعض العُلوم أولى , ويدل على هذا 
مفهومٌ قوله تعالى : 9َلابينَ كُمْ بَْض الّذِي تَخْمَلِفُونَ فيه » 
والستغترف 3# وقيراتة : 9 وما أُوتِكمْ من الهلم, إل قليلاً » 
[الإسراء : 2]865 ومنه منغ الملائكة مما عُلَّمَهُ أدم من علم الأسماءٍ ع ومنع 
موسى مما عُلَمَهُ الخَضِرٌمِنْ علم التأويل . وفي الصحيح «أنَ الحَضِرٌ قال 
لموسى : إِنّك على عِلْم بِنْ عِلْم اللَهِ » فلا ينبغي لي أنْ أعْلَمَهُ » وإني 
على علم من عِلّم الله . لا ينبغي لَك أنْ تعلمُّ »290 . 


قال الشيخ : الموضع الثالث و العالم مع نفسه في سِرٌ قلبه 


بينه وبِينَ ربه » وذلك لا يخلو مِنْ ثلاثة أوجه : 


إما أن يكونَ الذي انقدح في سِرَّه هو المرادُ به مقطوعاً به. أو 
مشكوكاً فيه » أو مظنوناً ظناً غالبا فا لمقطوعٌ به معدومٌ ؛ لأن معرفته مِنْ 


قلت : ظاهره غير مراد , لأن الأدلة من الكتاب والسئة متضافرة على أن طائفة من عصاة 
المؤمنين يعذبون . ثم يخرجون من النار بالشفاعة » فتأوله العلماء فيمن قرن ذلك بالأعمال 
الصالحة . أو قالها تائباً » ثم مات على ذلك , أو أن ذلك خرج مخرج الغالب , إذ الغالبُ أَنَّ 
الموحد يعمل الطاعة » ويجتنب المعصية » أو أن المراد بتحريمه على النار تحريم خلوده فيها 
والقول بأن ذلك كان قبل نزول الفرائض فيه نظرء لأن مثل هذا الحديث وقع لأبي هريرة كما 
رواه مسلم في و« صحيحه ) .)١(‏ وصحبته متأخرة عن نزول أكثر الفرائض . وكذا ورد نحوه 
من حديث أبي موسى عند أحمد بإسناد حسن » وكان قدومه في السنة التي قدم فيها أبوهريرة . 
وانظر « تحقيق كلمة الإخلاص » للحافظ ابن رجب ١‏ طبع المكتب الإسلامي . 

. إليه » ساقطة من (ش)‎ ١ )١( 

(1) أخرجه البخاري في « صحيحه » (4!77) من طريق ابن جريج . أخبرني يعلى بن 
مسلم . وعمرو بن دينار. عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس . عن أبي بن كعب رفعه . 
ولفظه : « إن لي علماً لا ينبغي لك أن تعلّمّه » وإن لك علماً لا ينبغي لي أن أعلمّه . 


ه١‎ 


قبَل 7" الله تعالى . أو من رسوله كل » وذلك غيرٌ موجود . وإِنْ كان 
مشكوكاً فيه , فَلْيجْتَبْهُ » ولا يَحْكُمَنّ على مرادٍ الله تعالى » ومُرادٍ رسوله 
كك باحتمال. معارضة("2 مثله من غير ترجيح . ٠‏ بل الواجبٌ على السَّاله 0 

وإن كان مسطتوياتة ٠»‏ فإِنَ الظنّ إذا انقدح ة ف النضين قله ينكل تحت 
الأخيار الا افر للكن اانا مترورية يه 1807 دلشياه ريا كلت 
النْفسٌ إلا وُسْعَهًا » لكن عليه وظيفتان : 

أَحَدَهُما : أن لا يّدَعَ نفسّه تطمئنُ إليه » ولا ينبغي أن يَحُكُمْ مع نفسه 
بموجب ظنه » لنهي. الله تعالى عَنْ ذلك فيما هودُونَ هذا » فكيف بهذانة» 
الأمر العظيم بقوله تعالى : # ب ا أَيهَا الْذِينَ آمنوا اجتنبوا كثيراً م مِنَ الظَنّ 4 
[ الحجرات : ]١7‏ الآية . 


قلت : لو احتح بالأحاديثٍ المتضمّنة للنهي ء عَنِ التفسير بالرّاي » كان 
أصرح . وأسانيدّها تقوى بانضمام بعضها إلى بعض . وخرج منها 
العملياتٌ بإجماع الصّحابة الظنيٌ السكوتيّ التقريريٌ . حيث قرّروا 
الصَّدّيقَ رضي الله عنه على قوله في الكلالّة : أقولٌ فيها برأبي © , بل يمكن 


. في (ش) : قبيل‎ )١( 

(؟) في النسخ : « تعارضه » . والمثبت من (ش) . 

(؟) عبارة « الواجب على الشاك » ساقطة من (ج) . 

(4) في (ش) : هذا . 

(6) أخرجه الطبري في « جامع البيان » (81545) و(8747) و(8747) 2 والبيهقي 
7784-5 من طرق عن عاصم الأحول . عن الشعبي قال : قال أبو بكر : إني رأيت في 
الكلالة رأياً ‏ فإن كان صواباً “كن الله رضي لأ كثريك ل4ه إن يك خبطا + » فمني ومن 
الشيطان . والله منه بريء ‏ أن الكلالة ما خلا الولد والوالد . 

وأورده السيوطي في « الدر المنثور» 7605/7 . وزاد نسبته لعبد الرزاق » وسعيد بن 
منصور , وابن أبي شيبة » والدارمي » وابن المنذر . 


نان 


أن لا يكونّ كلام الصّدِّيق تفسيراً » ولذلك قال : « برأبي » حتى يكون بريئا 
مِنّ الخبر عَنَ الله تعالى في مُراده» وإنّما قَصَدُوا العمل لأجل الضرورة 
قدا" له التمر تعن الله تان الآن لتقيو شع ال أ مدر له انر بار اليه 
والوحي بالرّأي » فالعملٌ يتفرّع على الظَّن » ويترنّبُ عليه ؛ لأنَّ في 
مخالفة الظّنَ العمل مَضَرَةٌ مظنونةٌ » وركوبٌ مشل ذلك قبيحٌ بفطرة 
العقول210 وشواهد المنقول , وفي الصّحيح أ و قال لهم : ١‏ أرأيتم لو 
للك الج اديت + لهم سرود بال ارين ع 
مُرادٍ اللِ ٠‏ وذلك لا يتناقض ء بل قد صِح أن ما سمًاه أبو بكر رأياً هو معنى 
الكَلالَةِ في اللَّغَةِ » وليس ذلك بِرَأَي عَلَى الحقيقة , لَكِنْهُ ‏ لْشِدَّةِ ورعه 
واحتياطه - سمّاه رأياً » حيثٌ تَمَسّكَ بالظاهر مِنْ غير نص ثابت عن رسول 
الله يل . 


قال الشيخ : الثانية : أنه إِنْ ذْكَرَه » لم يطلق القول بأنَّ المراد منه 
كذا وكذا ؛ لأنه حكم بما لا يُعلم » وقد قال الله تعالى : 8 وَل تَقَفُ مَا 
لَيْسَ لَك به عِلَمُ 4 [ الإسراء : 5" ] . 


ولا يجوز التَحدِّتُ به مع الخلق ؛ لأنَهُ قادرٌ على تركه » وهو في ذكره 


. في (ش) : العقل‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري )4717٠0(‏ , ومسلم )7١8(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 0 
قال : لما نزلت ( وأنذِر عشيرتك الأقربين ) . صَعِدَ النبئّ يكل على الصّفا. فجعل يُنادي : ديا 
ني فهسرء يا بني عمدي»- لبطون قريش ‏ حتى اجتمعوا » فجصل الرججلٌ إذا لم يستطع أن 
جاه ب انين « أرأيتكم لو أخبرثكم أن 
خيلا بالوادي تريدٌ أن تغيرَ عليكم . أكنتم مُصَدَّقيّ ؟ قالوا : نعم » ما جَربنَا عليكَ إلا صِدْقاً . 
قال ا ا 9 أبولهب : تبأ لك سائر اليوم » ألهذا 
جمعتّنا ؟ فنزلت تبت يدا أ بي له وتب * ما أغنى عنه ماله وما كسب» . 

5) في (ش) : وهم . 


وم 


متصرّفٌ في ذات الله تعالى بالظنَ » أو في مراده بكلامه . وفيه حظرء 
وإباحة ذلك لا تُعرف ا بل 
ورد قوله تعالى : « وَل تَقَفُ ما لَيْسَ لك به علم » 

فإن قيل : يدل على جواز الظّنَ ثلالهُ أمور : 

الأؤل»" الذليل الذي حل على إبائحة الصناق وهو سادق واي 
يُخْبرٌ إلا عن ظَنْهِ » وهو ظَانٌ . 


الثاني ::اقاويل المقشريق بقن القدرانة بالظة ب [ف كل دما فالتو عه 
مسموع] مِنْ رسول الله علق , بل مستتبطٌ بالاجتهاد ولذلك كثْرَتِ الأقاويل 


فيه ء وتعارة صت . 


والثالث : إجماعٌ التابعين على نقل الأخبارٍ المتشابهة” الي نقلها 
أجلاء الصحابة 3 ولم تتواتر 3 وما امتملت عليه لمجم من الذي نقله 
العدل عن العدل , فإِنْهم جوزوا روايته » ولا يَحْصّلٌ بقول العدل إلا 
الظن . 

الجواب'" عن الأول : أن المباح صدق لا2©0 يخشى فيه ضررٌ ء 
وبث هذه الظنونٍ لا يخلوعَنْ ضرر ؛ لأنّه يحكم”؟» في صفات الله تعالى 
بغير علم . وهو خطر . فالنفوسٌُ نافِرَة عَنْ أشكال الظواهر. فإذا وجدتٌ 
ميشروحا من المعتن ب وتو مظعواد أَخلدت إليه 3 ورا يكونُ غلطأ 4 


. في (ش) : « عن المتشابه » » وهوعخطا‎ )١( 
. (؟) في (ب) : والجواب‎ 
. في (ش) : ولا‎ )5( 


(5) في (ب) : تحكم . 


انان 


فيكون قد اعتقد في صفات الله ما هو باطل , أو حكم عليه في كلامه بما 


م ومو 


اع يرد 

قلت : لواحتجٌ الشيِخُ هنا بالنصوص الواردة في النّهي عن تفسير 
القرآن بالرّأي » لكان جيّداً ؛ لأنها تقتضي ظنٌ التتحريم في هُذا الموضع 
دون سائر المواضع المظنُوئّة » فإنْ كان الظّنُ حَُيَةَ » كان التَمسّكُ بها أولى 
لخصوصها بهذا الموضع . ورقفها للعمومات الذالة على أن الطن ححة + 
فلا مانم من ورود”© السمع بمنع الظَّنَّ لمصلحةٍ . كما منع من الرَّجِم . 
والحكم بالزّنى بشهادة أقلّ مِنْ أربعة . مع حُصول الطَّنَّ بشهادة الواحد » 
وهذا الوجهُ جيّدٌ في الجواب في المواضع الثّلاثة الي ذكرها الشيخ . 

قال رحمه الله تعالى : وأمّا الجواب على الثاني - وهو أقاويل 
المفسرين - فإنّا لا نسلُمُ ذلك فيما هومن صفات الله تعالى . 


5 0 


قلت : أوفي صفاته مِمُنْ يستجِلٌ ذلك . ويقلٌ وجودٌه في 
المتقدّمين . ويَكثُرٌ في المتأخرين , ومستحل ذلك بعض الآمّة » ولا ححجة 
في قول. البعض . ولا يْصِح منه شيء عن الصّحابة وكُبراءِ التابعين . 

قال الشّيخْ : بل لعل ذلك في الأحكام الفقهية . أو في حكايات 
أحوال الأنبياء عليهم السَّلامُ » والكفارٍ . والمواعظٍ . والأمثئال . وما لا9©» 

وأمّا الجوابٌ عن إجماع التابعين على نقل الأخبار المتشابهة الني 
نقلها أجلاءٌ الصّحابة رضي الله عنهم . فقد قال قائلون9”» :لا يتجوز أن يعتمد 


)ع( في (ش) » « ما ورد » مكان « من ورود» . 
(5) في (ش) : لم . 
(1) ساقطة من (ش) . 


في هُذا الباب الأعلى ما ورد في القرآن » أو تواتر عن رسول الله ككل . فأمًا 

أخبا عبار كسان نوز متسل بتارزلها سند و يديل إلى التأويل » ولا روايتها 

عند من يعتمد على الرّواية بالمظنون ؛ لأنّ ذلك حكم واعتمادٌ عليه» وما 

ذكره ليس ببعيدٍ » لكنه مخالفٌ لظاهر ما دَرَجّ عليه السّلَفْ رضي الله 

عهم + افإنهم قبلوا هله الاخبان مِن العدوك :+ ورووها وصححوها. 
فالجواب”2 : من وجهين : 


أحدهما : أن التابعين قد عَرَهُوا مِنْ أدلّة الشّرع أنّه لا يجوز انّهام 
العَدّل بالكذب , لا سِيّما في صفات الله تعالى . 

قلت : وقد يمتنع حَمْلُ الرّاوي على السَّهُو في ذلك بقرائنَ ضروريّة 
لا يُمْكنٌُ التعبيرٌ عنها » لا سِيّما عند تَكرّر ذلك منه ٠‏ أو سؤاله عنه » وعدم 
ترددِه عند موجبات التَردْدِ مِنْ سماعه للخوض في ذلك . والاختلافب الشديد 


بسبب روايته . 


قال الشيخ : فإذا روى الصَّدَينُ رضي الله عنه خبراً » وقال : سمعت 
رول الله يقول: كذاء. فرد لك كيت له وننبة0) له إلى الوضيع 
أو السهشو ٠‏ فَقَبِلُوهِ » وقالوا ؛ قال امو بكر :: قال :رول الله كل + وكذ) 
التابعون . فالآن إذا تُبَتَ عنهم بأدلّة الشّرع أنّه لا سبيلَ إلى انّهام العدل, 
لقي مِنَ الضّحابة , فَمِنْ أينَ يجب أن لا ُتهم ظنونٌ الآحادٍ . وأن يُنزل 
الظَن منزلةة نقل. العدل عن العدل » مع أَنَّ بعض الظّنّ إِنْمّ ؟ فإذا قال لهم 
الرَسُولُ : ما أخبَرَكُمْ العدلٌ ٠‏ فصدّقُوه . وانقلُوه » وأظهرٌوه » ولم يقل : 


. في (ش) : الأخبار‎ )١( 
. في (ش) : والجواب‎ )5( 
في (شس) : ونسبته‎ )7( 


ارْوُوا عَنْ ظنونكم » وضمائركم . ونفوسكم ما قَالَتّهُ » وليس هذا في معنى 
المنصوص29 ث فلهذا نقول : ما روي عن غير العدل مِنْ هذا الجنسٍ 
ينبغي أن نغرض عنه » ولا يُروى » ونحتاط2© فيه أكثر مِمّا نحتاط في 
المواعظ والأمثال 34 وما يجري مجراها ٠.‏ 


ع مهاد # 


0 7 9 0 
والفرق بين خبر الواحد وسائر الظنون مجمع عليه 3 فالامة مجمعة 
ل 5 5 7 ِ وه رف علبي 2 
على أن النص الذي يجب العمل به . ولم يعَل0© بما يُقدَّحَ فيه مانع مِنّ 
الظنّ الناشىء عن الاجتهاد . ومقدّمٌ عليه . 


.و 


ه. و د« ىسرم 2 
الحاكم في الحقوق بشهادة عدلين , ولا يحكم بقيام قرينتين ظنيتين » وفي 
حدٌّ الزنى بشهادة أربعةٍ عدول لا بظهور©» أربع © قرائن ظَنيّة . 


2 4 7 


تفصيل لِمَا أشارٌ إليه سبحانه وتعالى في قوله : 8 إِنَّ بَعْض الظّن إثم # 
[ الحجرات : ]١7‏ . 


ثمّ قال الشَّيخُ : الجواب الثاني : أنَّ تلك الأخبارٌ رواها الصّحابة » 
لأنهم سمعوها مِنْ رسول الله يله يقيناً » فما نَقَنُوا إلا ما تَيَقنُوهِ » وكذلك 


. في (ش) : النصوص‎ )١( 

(؟) في (ش) : ولا تحتاط . 

(؟) في (ش) : يعمل . 

(5) من ه بشهادة عدلين » إلى هنا ساقط من (ش) . 
(ه) في (ش) : « أربعة » . وهوخط . 


لاه 


التابعون . فإنهم عَلِمُوا"" أنَّ الصّحابة رَوَوَا ذلك . فَرَوَوْهُ عنهم . وما 
قالوا : قال رسولٌ الله يل بل قالوا : قال فلانٌ : قال رسولٌ الله يكل كذا. 
وكذا » فكانوا صادقين » ولم يُهْمِلُوا روايته لاشتمال. كُلّ حديث عَلَى فَوائدَ 
لا نْقِفُ على حقيقتها . 


قلت : ونطلب”" التّوابمَ والشّواهد , لعلها تَوَاَرٌ ء كما قد كان © 
ذلك » فأنى يُساوي هذا حكاية الظنون المنقدحة فى الأنفس . 


قلت : ولأنَّ العقول كما تحكم بالاحتياطٍ في الحَبِرٍ عن ذات الله 
تعالى وصفاته ومراده في كتابه . ويُمنع7» إطلاقٌ ظنونٍ الخلق2» على 
كثرتها وتعارضها لِمَا يَشْتَمِلُ ذلك عليه مِنّ المفسدة . فإنّها ‏ أيضاً - تحكم 
أن رد أخبارٍ الثقات الّذِين لم تلحقْهُمُ التّهمةٌ بوجه مِنّ الوُجوه أشدٌ مفسدة 
مِنْ ذلك . ولا سيّما والقرآن شاهدٌ لأخبارهم في ذلك ء إِمّا تفصيلاً . أو 
جملةٌ + فالتفصيل حيث توارة الاخباز والآيات على نضفة وال + ,والنجيلة 
حيث يرد الأثرٌ بوصفب ورد القرآنُ بنحوه . لا بمثله » وأيضاً فمجموعُهًا 
يتواتر » ولو في المعنى الجملِيٌ . كما قيل في شجاعة علي عليه السَّلامُ » 
وجود حاتم . 


قال الشيخ : وهذا تام الَف عن التّأويل والخوض فيه . 


. في (ش) : عالمون‎ )١( 

() في (ج) : ونطبع . 

(5) في (ب) : قد كان قدمنا . 

(5) في (ش) : ويمتنع . 

(0) من قوله : « كما تحكم » إلى هنا ساقط من (ب) . 


4 


التَصرّف الثَالثك: الذي22© يجب الإمساكُ عنه: التصريفٌ» وشرحه: 
أله إذا ورد قوله تعالى : ط ثم اسْتَوَى عَلَى العَرْش » [ السجدة : 4 ] » 
فلا ينبغي أن يُقال : مستو ويستوي , لأنَّ في تغيير الفُصاريف ما يُوثْرُ في 
تغيير الدلالات والاحتمال22 » فليجتنب التصرف كما يجتنب الزيادة » فإن 
تحت الزيادة نقصاناً وزيادة . 

قلت : وعلى هذه القاعدة . فلا يُقال : إن الله تعالى مُرِيدٌ للقبائح » 
بل يُقتصر على أنه لوشاء ما عُْصِيَ , وأنه2© لوشاء . لهدى الخلق أجمعين 
من غير تأويل لذلك ء ونحوه مما ورد به المع المعلوم » فإن مخالفة 
عباراتٍ السّمع تحتمل أمرين : 

إما تغييرٌ المعاني » وهو واضح ها هناء فإنَّ قولنا : « ما شاء الله 
كان » مدحٌ عظيمٌ لآ يَصُدّقُ إلا على رب العزّة جل وعَرَّ » ولا يُشاركه فيه 
غيرٌه البئّة » فكيف يستلزمٌ وصمُّه بأنّه مريدٌ للقبائح » وهذه صفةٌ يشترك فيها 
جميمٌ أهل العجز والنّقص مِنّ الخلق . ويختصٌ بها مفردةً أهلُ الخْسّةٍ مِنَ 
الخلق . ومل(» أفحش ما رامت المبتدعةٌ مِنْ إلزام أهل السَّْةِ مل ذلك » 
وقطعهم بأنّ من قال : «وماشاء الله كان » مثلٌ مَنْ قال : وإنه(©» مريدٌ 
للقبائح » وسيأتي بيانُ بطلانٍ ذلك في مسأآلة الإرادة » فمِنْ ثم منعنا مِنَ 
الرّواية بالمعنى في القطعيّات . وخصوصاً في الأسماء والصَّفات . وإِنٍ 
اعتقدّ المعترض أنّها سواء . وإن قلنا : إِنَّ ذلك لا يجوز إلا لعالم بما 


. في (ت) : إنه‎ )١( 

(؟) في (ش) : والاحتمالات . 
() « أنه » ساقطة من (ش) 1 
(5) في (ش) : فما . 

(5) في (ش) : بأنه . 


اانا 


يُحيل7" المعاني ؛ لأنّ كل واحدٍ من الخائضين حسنُ الرّأي في نفسه, 
فقد يعتقد بعض الناس أنّهِ مِنّ العارفين بذلك . وليس منهم » فيجبٌ سَدُ 
هذا الباب . كما اختاره مالك وغَيِرٌه في تحريم رواية الحديث 
بالمعنى 27 . وإن لم يتعلّق بصفات اللَّه تعالى » فكيف إذا تعلّق بذلك ؟ 


وثانيهما : 1 الأدب على تسليم عدم تغيبر المعنى . فقد تحرم 
يعن العبارات + كما له يتال :قن الدغاء .نا يا رب الكلاب والخنازير على 


الإفرادء تعته ال إى الس تج واس فقن ديا ف ار 
الكريم , والتعميم مثل : يا ربٌ كل شيءٍ . كما ورد السَّمعٌ بذلك. 
ولذلك ورد وصفه تعالى بن بيده الخيرَ ومُو على كل شيءٍ قدير » فدخل 
الشر في التعميم . ولم يُذكر بالتخصيص ٠.‏ فيقال : بيده الشرٌ وهو على كل 
شيءِ قديرٌ0”. ولذلك قال العلماء لاير19 الصلذ عن الناقع في أسمانه 


الحسنى ؛ ؛ لأنه تعالى نافع ؛ بِعَيْن0©» ما هو به ضار ء مثاله 55 


: . في (ش) : يحل‎ )١( 

)١(‏ في « الكفاية » للخطيب ص 188 : قال مالك بن أنس : كُل حديث للني يله يود 
على لفظه وعلى ما رُوِيَ . وما كان عن غيره . فلا بأس إذا أصابٌ المعنى » وفيه : قال 
أشهب : سألتٌ مالكاً عن الأحاديث يُقَدَمُ فيها ويؤخر , والمعنى واحد ؟ فقال : أما ما كان منها 
من قول رسول الله وك » فإنيى أكره ذلك . وأكره أن يزاد فيها » وينقص منها » وما كان من قول 
غير رسول الله كلك » فلا أرى بذلك بأساً إذا كان المعنى واحداً . 

اوقيه + عن معن سألتهالكاً عن معنى الحديك » فقال : آنا خديث رسول الله قوع قاده 
كما سمعته . وأما غير ذلك . فلا بأس بالمعنى . 

وقال السخاوي في « شرح الألفية 747/7٠‏ : وقيل : لا تجوز له الرواية بالمعنى مطلقا , 
قاله طائفة من المحدثين ٠‏ والفقهاء . والأصوليين من الشافعية وغيرهم . قال القرطبي : وهو 
الصحيح من مذهب مالك . 

(1) من قوله : « فدخل الشره إلى هنا ساقط من (ش) . 

(5) «لا يفرد » ساقطة من (ج) . 

(0) في (ش) : «يعني » ٠‏ وهوغط . 


ان 


للظالم ؛ فإنها عَيْنُ منفعته للمظلوم » ولهذه الأسرارٍ وجب الاقتصار على 
ما ورد به السّمع » وحرم التصرفٌ فيه , والله أعلم . 

قال الشيخ : التَصرفٌ الرابع الذي يجب الإمساك عنه : القياس 
والتفريع 4 مثل أن يَرِدَ لفظ اليد 4 فلا يجوز(" إثباتٌ الكففٌ'"2 والسّاعد 
استدلالاً بأنّ هذا مِنْ لوازم اليد . 


فأهمُ المواضع بالاحتياط ما هو تصرّفٌ في ذات الله تعالى وصفاته , 
وأحقٌّ المواضع بإلجام اللُّسان , وتقييده2” عَنَ الجريان ما عَظُمّ فيه 
الخطرٌ » وأيّ خطر أعظم من الكفر ؟ 

قلتُ : والأصلٌ في هذا وأمثاله ما ثبت من طريق الحسن بن علي 
عليهما السّلامم عن رسول الله يك أنه قال ااا جه اود 
يَرِيبّكَ 206 وما في معناه . 


قال الشّيخْ : الوظيفة السادسةٌ في الكفٌ بعد الإمساك للّسان » 
وأعني بالكفٌ : كنف الباطن ء عن التَفَكَرٍ في هذه الأمور. فذلك واجبٌٍ 
عليه » وهذه أثقلُ الوظائف » وهي واجبة كما وجب على العاقلٍ أن لا 
يخوض غَمْرَةَ البحر اكلا على عادته في السّباحة » فإِنَّ معاطب البحر 
كثيرة» ومهالكه جمّة , ويتفكرٌ في أنه وإن فاتته نفائسٌ البحر وجواهره - 
فلم تقْته إلا زيادات وتوسعات”© في المعيشة » وهو مستغن عنها » وإن 


(١)ساقطة‏ من (ب) . 
(0) في (ش) : مثل الكف . 
(”) في (ج) : ويفسده . 
)0 حديث صحيح »؛ تقدم تخريجه في 711/17 . 
(0) في (ش) : وتوسعة . 


خض 


عُرِقٌ أو التقمه التمساحٌ , فاته("2 أصل الحياة . 


قلت : وللإمام المؤيدٍ بالله عليه السَّلامُ نحو هذا الكلام في ا 
كتابه « الزيادات »2 ذكره في(» التحذير في2©9 الزيادة على قدر(©» الحاجة 
في هذه الأمور . 

قال الشيخ : فإن قيل : فإن لم يَنصَرفْ قَلْبَهُ عن التفكر ؟ 

فالجواب : أن طريقه أن يَسْغَلَ نفسه بعبادة الله تعالى » وبالصّلاة » 
والقران » والذكر , فإن لم يَقَدِرُ » فبعلم آخر لا يُنايِبُ هُذا الجنس من فقه 
أو غيره » فإن لم يُمْكِنهُ » فَبِحِرْفَةٍ أو صناعة » ولو الجراثة أو الحياكة . فإن 
لج يسدر ٠‏ فليحدّثْ نفسه بهول. القيامة. والحشر او 
والحساب 270 فكل ذلك خيرٌ له بن الخوض في هذا البحر البعيد عُمْقَهُ 
العظيم م وضرَّرَهُ » بل لو اشتغل الإنسانٌ بالعادات”” البدنيّّة » كان 

امول مِنْ أنْ يخوضٌ في البحثٍ عن تأويل. صفات الله تعالى . فإِنَّ ذلك 
عاقبته الفسقٌ . وهذا عاقبه الشّزْكُ » و< إن الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَ به وَيَخفِرٌ 
مَادُونَ ذَلِكَ لمن يُشَاءُ © [ النساء : 44 و15١١‏ . 


فإِنْ قيل : إن الإنسانّ لا تركَنٌ نفسّه إلى الاعتقادات الدَّييّة إل 


. في (ش) : فاتته‎ )١( 

(؟) في (ش) في الزيادات . 

(5) في (أ) : من . 

(54) في (ش) : « من » ء وهي ساقطة من (ج) . 
(0) في (أ) : قدم , وهو خطأ . 

(1) « والحساب » ساقطة من (ش) . 

(0) في (ش) : بالعبادات . وهو خطأ . 

(6) في (ش) : إن هذا . 


خض 


بدليل ٠‏ فهل يُجوز أن يُذْكَرَ له الدليزٌ 9 ؟ فإن جوزت ذلك . فقد رخصت 
له في التَفكْرِ والنّظرء وأيّ فرق بِينَ النظر وبَيْنَ غيره ؟ وإن منعته29 2 
فكيف تمنعٌهُ ولا يتم إيمائه إل به ؟ 


فالجواب : إِنّه يجوز له أن يسمع الدَّلِيلَ على معرفة الخالق سبحانه 
ووحدانيّته » وعلى صِدقٍ الرسول كَكِ » وعلى اليوم الآخرء ولكن 


بشرطين : 
أحدّهما : أن لا يُزَادَ على أدلّة القرآن والسّئةِ » ولا يُسْلَكَ به 
|| 00 ليا 


والآخر : أن لا يُماريّ فيه إل مراءً ظاهراً » ولا يتفكّرٌ فيه إلا تفكراً 

يل ةا ولا يُمْعِنَ في التفكر» ولا يُوغْلَ فيه غاية الإيغال , وأدلّةُ هذه 
الأمور الأريغة ما ذكرفن القرآن . 

0 : أما الدليل على تيرد الخازق يتخاند قعل قزل يقلن‎ ٠ 

يَرَرْفَكُمْ من السَمَاءِ وَالأزض أم من يملك 3 وَالسْمْبنارٌ وَمَنْ د يُخْرِجٌ 

الحَىّ مِنَ المَيّتِ وَيُحْرِجٌ الْمَيْتَ مِنّ الحم وَمَنْ يُدَبْرُ الآمْرَ فَسيْقُولُونَ الله # 


.] 153١ : يونس‎ [ 


وقوله : فلم ينظرُوا إلى السَمَءِ فوقّهُم َيف ينها ناا وَما لها 
من روج رع مَدَدْنَاهَا َالْقَيَنَا فيها رَواسِيَ وَأنيثمَا فيها مِنْ كُلَُ زوج 


نت تَبْصِرَةَ وؤِكْرَى لِكُلٌ عَبدٍ مُنيب ونَْلنَا مِنَ السّمَاءِمَاءٌ مبَاركاً فَأنْيْنا به 
جنات وَحَبٌ الحَصِيدٍ وَالنْحَلَ بِاسِفَات لَهَا طَلع نُضِيدٌ 4 [ق : ٠١-6‏ ] . 


. في (ش) : دليل‎ )١( 
. (؟) « وإن منعته » ساقطة من (ب)‎ 


اركض 


وقوله تعالى : 8 فلينظر الإنْسَانٌ إلى طَعَامِه أن صَبَنَا لَه صَبَا نم 
00668 وام 07 هر هه 1 ا 
شققنا الارض شقا , قأنبتنا فِيهَا حبا وَعِدباً وقضباً وزَيتوناً وَنَخلاً وَحَدَائْقَ عُلبا 
وفاكهة وأبَا 4 [ عبس : 55 -١"ع‏ . 


وقوله تعالى : « ألم نعل الأرْض مهاداً والجبَالٌ أوتاذف :إلى قوله - 
وَجَنّاتِ ألفافاً 4 [النبا : 13-5 . 


وأمثال هذه الآيات ‏ وهِيّ قريب( من خمس مئة آية - ينبغي للخلق 
أن يعرفوا جلالّ اللَّه وعظمته بقوله الصادِق المعجز , لا بقول. المتكلمين : 
إن الأعراض حادثةٌ » وإِنَّ الجواهر لا تخلو مِنَّ الأعراض الحادثة » فهي 
حال , ثم الحادثة("2 تفتقِرٌ إلى مُحْدِثِ , فإِنَّ تلك التقسيمات والمقدمات 
الرسمية تُشَوْشٌ قُلوب المؤمنين . لا سيما وهي صادرةٌ مِنْ غَيْرِ مَلِىّ 
بالدين(” . ولا مضطلع بحمل شريعة سيّد المرسلين والأولين والآخرين 
0 اللّه عليه وعلى آله أجمعين . والدّلالاتٌ الشَّرعيَةٌ الصَّادِرةُ عَنَ الله 
اليف الخبير » وعن رسوله البشير النذير تُقيعُ تسكن الفو :+ وتَغْرسٌ 
في القلوب الاعتقادات الصَّحيحةً الجازِمّة » ولقد بَعُدَ عن التوفيق مَنْ 
سلك طريقة9؟» المتكلّمين » وأعرض عن كتاب رب العالمين . 


وأمّا الدّليل على وحدانيته سبحانه , فيُقنع فيه بما في القرآن مِنْ قوله 
تعالى : « لو كَانَ فيهمًا آلِهَةَ إل الله لَمَسَدَنَا » [الأنبياء : ؟9] . 


. في « ش » : قريبة‎ )١( 

(1) « ثم الحادثة » ساقطة من (ب) . 
(") في (ش) : الذين » وهو تحريف . 
(5) في (ش) : بطريقة . 


الف 


وبقوله تعالى : « قل لَوْ كَانَ معَهُ آلِهَةٌ كما يَقُولُونَ إذا لابنَمَوًا إلى ذِي 
اعرش سَبيلاً 2204 [الإسراء : 47] » وقوله تعالى : 8« ما انحل اللّهُ من 
ولدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ من له إذاً لَذَهَبَ كُلُّ اله بِمَا حَلَقَ وَلَعَلَ بَعْضْهُمْ عَلَىْ 
بَعض سبْحَانَ الله عَمّا يَصِهُونَ 04" [المؤمنون : ]4١‏ . 

وأمّا صِدْقُ رسوله صلى اللَّه عليه وسلم . فَيُسْتَدَلُ عليه بقوله تعالى : 
« قل لَِنِ التَمَعَتِ الإنْسٌ وَالِجنُ عَلَى أن يأنُوا بمثئل هذًا القرآنٍ لا يَاثُونَ 


)١(‏ في تفسير الآية قولان معروفان للمفسرين . أحدهما : أن قوله : «لابتغوا إلى ذي 

العَرْش سبيلاً» أي : بالتقرب إليه والعبادة والسؤال له . والثاني : بالممانعة والمغالبة » والأول 

هو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره » وهو الذي ذكره ابن جرير » ولم يذكر غيره . 
انظر ه درء تعارض العقل والنقل » 9/ 70١-16٠‏ . 

)١(‏ قال ابن أبي العز شارح الطحاوية ص 78 4٠‏ : فتامل هذا البرهان الباهر بهذا 
اللفظ الور اكلام » فإن الإله الحقٌّ لا بد أن يكون خالقاً فاعلاً , يوصل إلى عابده النفع . 
ويدفع عنه الضرٌ  ٠‏ فلو كان معه سبحانه إِلَهُ آخر يشركه في ملكه لكان ل خلق وثمل اابرجيطة 
فلا يرضى تلك الشركة » بل إن قَدَرَ على قهر ذلك الشريك » وتفرّده بالمُلك , والإلّهية دونه » 
قعل -وإة ل يقور على .ذلك : :اتفرد يتلقه .وده يذلاك النذلق + كبا ينقرد ملوك الذنينا 
بعضهم عن بعض بممالكه إذا لم يقدر المنفردُ منهم على قهر الآخر والعلو عليه » فلا بُذّ من أحد 
ثلاثة أمور : 

إما أن يذهب كل إله بخلقِه وسلطانه . 

وإما أن يعلوَ بعضهُم على بعضٍ . 

وإما أن يكونوا تحت قهرٍ ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء » ولا يتصرفون فيه » بل 
يكون وحدّه هو الإله » وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه . 

وانتظامٌ أمر العالم كله » وإحكامٌ أمره . من أدلٌ دليل على أن مدير له واحد . وملك 
واحد .ورب واحد ء لا إِلَهَ للخلتٍ غيرٌه . ولا رب لهم سواه » كما قد دَلَّ دلي التمانع على أن 
خالقٌ العام واحدٌ . لا رب غيره » فلا إلّه سواه , فذاك تمانع في الفعل والإيجاد . وهذا تمانع 
في العبادة والإلهية » فكما يستحيل أن يكون للعالم ريّان خالقان متكافئان » كذلك يستحيل أن 
يكون لهم إلهان معبودان . 

ل ا ا و ا يي الفطر . معلوم بصريح 
العقل بُطلانه ‏ فكذا تَبْطل إِلْهيةٌ اثنين .“فالأية الكريمة موافقة لما كنت واستف فى الفظر من توحين 
الربوبية ‏ دالّة مثبتة ملزمة لتوحيد الإلهية . ْ 


يلا 


وله وَلَوْ كَانَ بَعْضْهُم لِبَعْضٍ ظَهِيرَاً 4 [الإسراء : 88] . 

وبقوله تعالى : « قل : فَأُوا ِسُورَةٍ من مثله © [البقرة : 77] . 

وبقوله تعالى : ط قل فأتوا بِعَشرِ سُوَر مله مُفترَيَاتِ # [هود : ]١7‏ 
وأمثاله . 

01 دووء, كع 2 2:5 يه 

وأما اليوم الآخر : محدا عليه حر نحي : : # قال من يحيي 
العِظامُ وَهِيّ رَمِيمُ قل : يُحِيهًا الذي أنَشَأمًا ول مو وشو يكل + خَلْقٍ 
عَلِيمْ # [يس : ملاء 784 ]. 

0 عره ع بي ور # ع وقلي عم ام عمى ريم م2 

ام 26# ىر مك سر جاه 1 لأ #7 7م مه ف موده ل لاله 
من مني يمنئ ثم كان عَلقة فخلقٌ فسوى فجَعل منه الزوجين الذكر والانثئئ 
0000 2 2 ع عم 2 
ألَيِسَ ذْلِكَ بقادِر عَلَى أن يُجيى الْمَوْتَئ » [القيامة : 5/ ]5١٠‏ . 

وبقوله تعالى : « يا أَيْهًا الناس إِنْ كنتم في رَيب مِنَّ البَعْثِ فإنا 
01 مار مت ل 1 64 .]5 2 ا 4 
خلقناكم من تراب ثم من نطفةٍ ثم من عَلَقةٍ » إلى قوله تعالى : « وانه 

ل 2 الم 2م * ال 

يحي الموتئ وانه عَلَى كل شِيْءٍ قدِير # [الحج : ٠‏ - 1] وأمثال ذلك في 
القران كثير . 

فهذه أدلّة قاطعة جليّة١0)‏ 2 تَسْبقٌ إلى الأفهام2'2 ببادي الرأي ُ وأولر 
الْظرء ويَشْتَركُ كافةٌ الخلق فى دَرْكهاء ولأجل ذَّلك كانت هَادِيةَ نافعة» فأدلّة 
القرآن والسّئّة مثلٌ الغذَاءِ , يَنتَفِعُ به كُلُّ إنسان » وأدلّة المتكلمين مثل 
الداءِ : يتضرّر به كل إنسان » بل أدلّة القرآنٍ والسّنّة كالماء الذي ينتَفِمٌ به 
الصَّبِنُ الرْضيمٌ ‏ والرّجُلُ القويُ » وأدلّة المتكلّمين كالسّمٌ الَذِي يضر كل 


)١(‏ في (ش) : جليلة 
(؟) في (ش) : أفهام . 


لض 


أحدٍ , ولهذا قلنا : إن أدلّة القرآن جليّةٌ سابقة إلى الأفهام . ألا ترى أنْ0© 
مَنْ قدر على الابتداءِ » فهو على الإعادة أقدر « وَهُوَ الْنِي يَأ الْحَلْقَ ثم 
يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ 4 [الروم : 77] » وأن التَدبِيرٌ لا ينتظمٌ في دار واحدة 
بمدبرَيْنِ » فكيف يتنظِمٌ في جميع العالم ؟ وأن من خلق عَلِمَ نم حَلّقَ 20 , 
كما قال تعالى : « ألا يَعُلَمْ مَنْ حَلَقَ ومو الْلطِيفُ الحَبِيرٌ» 
[الملك : ]١4‏ ء فهذه أدلّةٌ تجري مجرى الماء الّنِي جعل الله منه كل 
شيْءٍ حي , وما أحدثه المتكلّمُون وراة ذلك من تنقير » وسؤالر » وإلزام » 
وتوجيه إشكال . ثم اشتغال بحلّه ».فهو بدعةً » وضرره في حقٌ عمومٍ 
الخلق بَيْنُ بالمشاهدة<» والتجربة » وما أثار من الفتن9» بين الخلق منذ نَبَغْ 
المتكلمون » وفشا صناعة الكلام » مع سلامة العصر الأول مِنَ الصّحابة 
رضي اللّه عنهم أجمعين "2 عن ذلك 5 دل اي اها :“أن سول اللَّه 
وأضصخابه بأجمعهم ما سلكوا في المُحَاجَة مسلك المتكلمين في 
تقسيماتهم وتشطيحاتهم » لا لعجز منهم عن ذلك ٠‏ ولوعلموا(" أنه نافع » 
لأطنبُوا فيه . ولخاضوا في تحرّي الأدلّة خحوضاً يَزِيدُ على خوضهم في 
مسائل الفرائض . ولقد صدق أبو يوسفٌ رحمه اللَّه تعالى في قوله : 
مَن 29 طلب الدينّ بالكلام9© تزندق . 


. أن » ساقطة من (ش)‎ )١( 

(5) في (ش) : علمه . 

(9؟) ساقطة من (ش) . 

(5) في (ب) : وأما آثار الفتن . 
(6) ساقطة من (ش) . 

(1) في (ش) : ولوعلمه الله تعالى . 
(0) ساقطة من (ش) . 

(4) في (ش) : في الكلام . 


خض 


فإن قيل : إنما أمسك الصّحابةٌ رضي الله عنهم عن ذلك لعدم 
الحاجة » فإِنْ البدع إِنْما تَبَعْتْ من بعدهم . فَعَظْمَثْ حاجة المتأخرين 
إليه » 0 0 واحنة الى . عر فخاليية المرضى 0 ٠‏ فلمًا قلت 

الوا جل 

أَحَدُهُما : أنهم في سسائل الفرائض ما اقتضروا على شان كم 
الوقائع » بل وضعوا المسائلٌ » وفرضوا فيها ما تنقضي الدّمُورٌ ولا يَمَعُ 
مِثْلّهًا ؟ لأن ذلك ممًا أمكن وقوعه » فصلفوا ستكمه ورشيوة () قبل وقوعه ع 
إذ ظنوا أنه لا ضرر في الخوض فيه » وفي بيانٍ حكم الواقعة قبل وقوعها , 
وكانت 249 العناية بإزالة البدع ونزعها من النفوس أهمٌ © . إلا أنهم لم 
يتَخِدُوا ذلك صناعةً » لعلمهم © أنَّ الاستضرارٌ بالخوض فيه أكثرٌ مِن 
الانتفاع . ولولا © أنهم كانوا قد حذَّروا مِنْ ذلك . لما فَهِمُوا تحريم 
الخوض فيه » وقصّة عمر مع صَبِيغْ بن عَسَل معروفة0”». وقصة 
الخوارج» وذكر الفرق عن النبي كلةِ وتحذيره منها مشهور غير منكر . 

الجوابٌ الثاني : نهم كانوا محتاجين إلى محاجّةٍ اليهودٍ والنصارى 
في إثبات النبوة نُبُوّة محمد ككلِِ » وإلى إثبات الإلهية مع عَبَدَةِ الأصنام » 

. في (ش) : أزمانهم‎ )١( 

(0) في (ش) : بجميع . 

(0) في (ش) : ورتبوا . 

(5) في (ش) : فكانت . 

(0) ساقطة من (ش) . 

(7) في (ب) : لعملهم . وهوخطا . 


0) في (ش) : ولو. 
(4) تقدم تخريجها في هذا الجزء ص 55" ت )١(‏ . 


اذن 


وإلى إثباتٍ البعث مع منكريه . فما ركبوا ظهر الحِججاج في وضع 
المقاييس العقليّة» وترتيب المقدّمات » وتحرير طْرّق07) المجادلات » 05 
ذلك لعلمهم بن ذلك مثارٌ الشّرّء ومنبعٌ الفتنة » بل اقتبسوا رضي اللّه 
عنهم ‏ أل" القرآن » فمن أقنعه للك لوه 5 ومن لم يقنع به قتلوه , 
وعذلوا إلى ' انميت والكتان؟ لأنه: ليس بعد يان الله تعال بان + علق آنا 
تُنصِفُ الحَضم ‏ ولا نكر أن حاجة المعالجة تَزيدُ بزيادة المرض » فإنَّ 
لطلولة الزّمان . ويُعْدِ العهد عن عصر انو ا في إثارة الإشكالات7” , 
وإِنَّ للعلاج طريقين : 

أحدهما : البيان والبرهانُ » وإلى أن يصلح واحدٌ . قد0» فسد اثنان 
فصلاحه بالإضافة إلى الأكياس . وهو فسادٌ بالإضافة إلى البُلْهِ » وما أََلَّ 
الأكياس . وما أَكْثْرَ البلَهَ » والعنايةٌ بالأكثر أولى . 

الطريق الثاني : طريقٌ الكفٌ » والسّكوت » والعُدول إلى الدرّة » 
والسّوط , والسّيف , وذلك مما يَنْقَمُ الاكثرين , وإنْ كان لا يُقَيمُ الأقلّين » 
أيه إقناعه أن”* مَنْ يُسْتَرَقّ مِنّ الكافر من الإماءِ والعبيد تراهم يُسلمون 
تحت ظلال. السيوف«9 . ثمّ يستمرون عليه حب يصيرٌ طوعاً ما كان كرهاً 
في البداية» ويصير اعتقاداً جزماً ما كان في الابتداء إِمْرَا" وَشَكَاً » وذلك 
بمشاهدة أهل الدَّين » والمؤانسة بهم » وسماع كلام الله تعالى » ورؤية 


. ساقطة من (ش)‎ )١( 

(5) في (ش) : بأدلة . 

(9) في (ش) : المشكلات . 
(5) في (ش) : فقد . 

(6) ساقطة من (ب) . 

. في (ب) : السيف‎ )١( 
. أي : عجباً منكراً‎ )9 


لض 


الصّالحين . وقرائنَ مِنْ هذا الجنس تُناسِبُ طباعَهم مناسبة أشدٌّ مِنْ مناسبة 
الجدل والدّليل . 


8 كُ ده اوه و 4 7 2 و 

فإذا كان كل واحدٍ من العلاجين يناسِب قوما دون قوم » وجب ترجيح 
الأنفع في الأكثر » والمعاصرون لرسول الله ل المؤيِّدٍ بروح القدس ء 
المكاشّفب مِنّ الله سبحانه بالوحي بأسرار عباده وبواطنهم أعرفٌ بالأصوب 


الوظيفة السابعة : التَسِلِيمٌ لقول اللَّهِ تعالى » ولحديثٍ رسول اللّه 
كي . ولأصحابه . وتابعيهم الناقلين إلينا شريعتّه عليه السَّلامُ » وأن لا نهم 
منهم أحداً . لثبوت عدالتهم في سائر لوازم الشريعة » فإِنْهم نقلوها عن 
معدن الثؤة :ومتضس الرسالة + ولتعلة :أن ليان لا جود تناعيره عند 
اس ا ل 


مه 


عَلّمَكُمْ نبيكم كَل شَيْءِ حتى الخراءة 4 فقال الصّحابِي جل 2( وذكر 
الحديث<222 . وحتى قال عليه السَّلامُ في خطبة الوداع : ١‏ إن الزَّمانَ قد 
هو ك>سا اس _ّمه> سهعء ”7س و 18 مه ء ل ايك 2 دنا 

اسَْدارَ َي يوم حَلَقَ الله السماوات والآرْض : السَّنَةٌ اننا عَشَرَ شَهْراً , 


ها لين عر : زثلاثة مُتوَاليَاتٌ] فو القعْدَّة دو الجحة والمحر 2 
ورَجَبُ [مُضَرَ] الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ 29 . هذا فيما لا يضر جهله , 


)1ع( أخرجه أحمد 6/ل/ااة, ومسلم (فحهة © وأبو داود [ 549 والترمذي )١15(‏ وابن 
ماجه ”)2 3 والنسائي ا من حديث سلمان الفارريٍ رضي الله عنه قال : قيل له : 


قد علمكم نبيكم يك كُلْ شَيْ حتى الجراءة » قال : فقال : أجل » لقد نهانا أن نستقبل القبلة 
لغائط أو بول الس ابن دان تك بار بن لانت سماو اراد سحت 
برجيع أو بعظم . 


(1) أخرجه البخاري )7١919(‏ و(5٠55)‏ و(06060) و(5547/). ومسلم .)١51/9(‏ 
وأبوداود 517 )١9‏ 3 وأحمد مم و ”لا من حديث أبي بكرة 5 


كرض 


كيف في أمر التوحيد ؟ فلوعَلِمَ بك أن الحاجة داعيةً إلى تأويل صفات 
الله » وأنّه يلزمُ الخلقٌ كيفيّةُ معرفتها , لَمَا وَسِعَهُ إلا ابيا » وفي عَدّمٍ 
ذلك دليل على كَذِب مُذَّعيه » فلا يرفع أحدٌ طَرْقَهُ إلى كيفيّة معرفة صفات 
الله من قِبّل عقله إل غضّه الدّهَشُ والحيرة » فانقلب إليه البصرٌ خاسئاً وهو 
حسير» فهذا ما يجب على المسلمين أن يُؤْمنوا به جُملةَ » وأنْ يُحيطوا به 
تفصيلاً » فهذه هي الوظائففُ السّبْعُ الواجبةٌ على الخلق في الآي والأخبارٍ » 
وهي مذهبُ السَّلف , والآن فنقيمٌ الدّليل على أنَّ الحنٌّ هو مذهبٌُ السَّلفِ 
دون المتكلمين . 

الباب الثاني : في إقامة البرهان على أنْ الحنّ هو مذهبٌ السَّلفٍ » 
وعليه برهانان : عقليٌ وسمعيٌ , أمّا العقليُ » فمعنيان : كليٌ وتفصيليٌ » 
أمّا البُرهانٌُ الكليٌ » فيتكشفُ بتسليم أربعة أصول هي مسَلَّمَةَ عند كل 
عاقل . 

الأول : أَنَّ أعرفّ الخلق بصلاح أحوال. العبادٍ هو النبيّ . فإِن 
جميع ما يَنقَمُ في الآخرة أو يَضُرٌ لا سبيل إلى معرفته بالتجربّةٍ كما تُرِفَ 
الطب بالتّجربَةٍ » إذ لا مجالّ للعلوم التّجِرِييّة إلا بما يُشاهد2'© على سبيل 
التكرّر » ومن الْنِي رجع مِنْ ذلك العالّم , فأدرك بالمشاهدة ما نفع وضر » 
فأخبر عنه . ولا يُذْرَكُ بقياس العقل , فإِنَّ العقولٌ قاصرة عَنْ ذلك » 
والعقلاءً بأجمعهم معترفون بن العقل لا يَهْدِي إلى م("© بعد الموت , ولا 
يَرَشِدُ إلى وجه ضررٍ المعاصي . ونفع الطاعات , لا سيّما على سبيل 
التفصيل والتحديد » كما وردت الشّرائع » فأقرُوا بجملتهم أنَّ ذلك لا يُدْرَكُ 


. في (ش) : بشاهد‎ )١( 
. (؟) « إلى ما » ساقطة من (ش)‎ 


ون 


3 ع 020105 5 0 3 2 

إلا بنور النبوة ع وهي قوة وراء قوة العقل . يدرك بها مِن أمر الغيب فى 

الماضي والمستقبل أمورٌ ‏ لا على طريق التعريفب بالأسرار العقلية . ونذكر 

هاهنا خبرٌ المبعث . وشقٌ جبريل لقلبه عليهما السلام . وغسلّه بماءِ 
5 7 2 2 1 ع 6ه اس م لكيه 

زمزم » وحشوه السكينة والحكمة » وقوله يكل : « فكانما اشاهد الامر 


40 ا 
مشاهذة »(2)0, 


)١(‏ انظر حديث أنس بن مالك عند مسلم )١17(‏ (711) في الإيمان » باب : الإسراء 
برسول الله كَلِقٍ ؛ وأحمد 171/7 و454١‏ و788ء والبيهقي في « دلائل النبوة » ١47/1١‏ 
01 ولفظ مينلم : أن رسول الله وق أناه جبريل و وهو يلعبٌ مع الغِلّمان . فَأخَدَه 
فَصَرَعَهُ . فَشَقَّ عن قلبه , ٠‏ فاستخرج القلب » فاستخرج منه علق » فقال : هذا حظ الشيطان 
منك » ثم غسله في طستٍ من ذهب بماءِ زُمُرْم ٠‏ ثم لأمَك.ثم كا و و 
يَسْعَوْنَ إلى أمْهِ ( يعني ظِثْرَهُ ) فقالوا : إن محمداً قد قُتَلَ » فاستقبلوه وهو منتقعٌ اللونٍ . 
أنس : وقد كنت أرى أَثْرَ ذلك المخيطٍ في صدره . 

وأخرجه ابن هشام في « السيرة » 170/١‏ عن ابن إسحاق . حدثني ثور بن يزيد . عن 
بعض أهل العلم » ولا أحسبه إلا عن خالد بن معدان الكلاعي أن نفراً من أصحاب 
رسول الله وَةٍ قالوا له : يا رسول الله ء» أخبرنا عن نفسك . قال : « نعم ٠‏ أنا دعوة أبي 
إبراهيم . وبُشرى أخي عيسى . ورأت أمّي حينَ حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصورٌ 
الشام , واستَرْضِعْتُ في بني سعد بن بكر. فبينا أنا مم أخ, لي خلفت بيوتنا نرعى بَهُماً لناء إذ 
أتاني رجلان عليهما ثيابٌ بيض بظسْت من ذهب مملوءة ثلجأً . ثم أخذاني ‏ قَشَما بطني , 
واستخرجا قلبي . 0 بذلك 
الج حتق أنقياه :| ثم قال أحدّهما لصاحبه: له بعدرةامن أنه فوزنني بهم ٠‏ فوزنتهم ٠‏ ثم 
قال ب م اس اليا اه ثم قال : ينه بألف من أمته » فوزنني بهم 
َوَزَنتَهم , فقالَ 00 

وأخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ١47-١45/١‏ من طريق يونس بن بكير ء عن ابن 
إسحاق . به . 

وأوردّه ابن كثير في « البداية » 707/17 عن ابن إسحاق . وقال : وهذا إسنادً جَيْدٌ قو . 

وأخرج أحمد 181/4 . والحاكم 155/7 . وأبو نعيم الحافظ في « دلائل النبوة » من 
طرق عن بقية » حدئني بحير بن سعد . عن خالد بن معدان . عن ابن عمرو السلمي . عن 
عتبة بن عبد السلمي أنه حدثهم أن رجلا سأل رسول الله لِ فقال : كيف كان أول شأنك يا 
رسول الله قال : « كانت حاضتتي من بني سعد بن بكرء فانطلقت أنا وابن لها في بَهُم لنا ولم 
نأخذ معنا زادأ . فقلت :يا أخي اذهبٌ فأتنا بزادٍ من عند أمنا » فانطلق أخي . ومكثت عند 


فض 


قلت : وقونّه يئِةِ في حديث الرّؤيا واختصام الملا الأعلى : 
١‏ فَعَلِمْتَ ما في السَّمَاواتِ والأْض » (2©. 

قال : وهذا مما اتفق عليه الأوائلٌ مِنَ الحُكماء . فضلاً عَنَ الأولياءٍ 
من الحُكماء الرّاسخين . القاصرين نظرهم على الاقتباس من رسول اللّه 
» المعترفين بقصور كُلَ قُوَةٍ سوى هذه القوة . 


7 2 7 .0 0 
الأصل الثاني : أنه كله بلغ 20 الخلقٌ ما اوجيّ إليه من صلاح العبادٍ 


البهم . فأقبل طيران أبيضان كأنهما نسران . فقال أحدهما لصاحبه : أهوهو؟ قال : نعم . 
فأقبلا يبتدراني , .فأخذاني . فبطحاني إلى القفاء فشّمًا بطني . ثم استخرجا قلبي » فشقاه 
فأخرجا منه علقتين سوداوين » فقال أحدّهما لصاحبه ‏ قال يزيد في حديثه ‏ : اثتني بماء ثلج » 
فغسلا به جوفي . ثم قال : ائتني بماء برد » فغسلا به قلبي . ثم قال : اثتني بالسّكينة . فذراها 
في قلبي ‏ ثم قال أحدّهما لصاحبه : حصه (أي : خطهُ) . فَحَاصَهء وَحَنَمّ عليه بخاتم النبوة »وقال 
حيوة في حديثه : حصه فحصه وأختم عليه يكام النبوة» فقال أحدّهما لصاحبه : اجعله في كَفْة 
واجعل ألفأً من أمته في كفة ٠‏ فإذا أنا أَنْظُرٌ إلى الألففٍ فوقي ٠‏ أشفق أن يَخرٌ علي بعضهم ‏ 
فقال : لو أن أمتّه وزنت به » لمالَ بهم » » ثم انطلقا وتركاني . وقَرِقتٌ فَرَقَاً شديداً » ثم انطلقتُ 
إلى أمي » فأخبرتّها بالذي لقيته ٠‏ فأشفقت على أن يكونَ ألبسّ بي » قالت : أعيدُك باللهء 
فرحلت بعيراً لها » فجعلتني ‏ وقال يزيد : فحملتتئي - على الرّخْل ؛ وركبتٌ خلفي حتى بلغنا 
إلى أمي . فقالت : أوأديت أمانتي وذمتي ؟ وحدثتها بالذي لقيت فلم يرعها ذلك » فقالت : 
إني رأيت خرج مني نوراً أضاءت منه قصور الشام . ٠‏ 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم . ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . 
وقال الهيثمي في « المجمع » 181/8 بعد أن نسبه لأحمد : وإسناده حسنٌ . وله شواهد 
تقويه . 

وفي الباب عن حليمة عند ابن هشام في « السيرة» 1171/١‏ 175 » وأبي يعلى 
بضفة 1ك 4 . والطبراني 5١5/755‏ » وأبي نعيم في « دلائل النبوة » (44) » وكذا 
البيهقي 15-177/١‏ ء وابن حبان )5١45(‏ . ورجاله ثقات . 

وعن أبي بن كعب عند عبد الله في زوائد المسند ١4/0‏ » وانظر « مجمع الزوائد» 
ارفف ” 

وعن شداد بن أوس عند أبي يعلى . وابن عساكر , وأبي نعيم . 

71١8/1١ تقدم تخريجه‎ ١ هو حديث صحيح‎ )١( 

. في (ش) : أبلغ‎ )١( 


يفف 


في مُعادهم ومُعاشهم . وأنْه ما كتمّ شيئاً مِنّ الوحي . ولا طواه ء عن الخلق . 
إل لم ييعَتْ إلا الذللفب +فلذنلك كان رحمة للقالنين + ول يكن نين 
فيه » كيف . واللّهُ تعالى يقول : 9 وَمَا مو عَلَىْ الغَيْبٍ بظَنِين 204 
[التكوير : 18] » وعُلِمَ ذلك منه يَلكِ علماً ضرورياً في سائر أحواله من 
حرصه على29) إصلاح الخلق » وشغفه بإرشادهم إلى صلاح معادهم 
كوه ل ا و ا لي 
يه ' للد رابريم 6 وحثهم عليه » ولا شيئا مما يقَرَيُهم إلى الثار وإلى © 
بط اللّهء َّ حذّرهم منهءى ونهاهم 2 وذلك في العلم والعمل8*) 
الأصلٌ الثالثٌ : أن أعرف النّاس بمعاني كلامه » وأحراهم بالوقوف 
على كنهه » ودَرْكِ أسراره . هُمْ الّذِين شاهدوا الوحي والتّنزيل » وعاصروه 
وصَحِبُوه » بل لازموه آناءَ اليل والنّهار. مستمرّين لِفَهُمِ معاني كلامه , 
وَتَلَقيه بالعمل به أَوُلا » والتقل, إلى من بَعْدَهُم ثانياً » والتقرِّب إلى اللّه 
تعالى بسماعه وفهمه وحفظه ونشره . 
فليت شعري أيْها المتكلمون » تنَهِمُونَ رسول اللّه يكل بإخفائه , 
وكتمانه عنهم0» . حاشا منصبٌ النبُوّةِ عن ذلك . أم9» تتّهمون أولتك 


(1) بالظاء . وهي قراءةٌ ابن كثير » وأبي عمرو . والكسائي ٠»‏ وقرأ الباقون (بضتين ) 
بالضاد . قال ابن قتيبة : من قرأ بالظاء » فالمعنى : ما هو بمثهم على ما يخبر به عن الله » ومن 
قرا بالضاوء فالمعنى : ليس ببخيل عليكع بعلم ماغاب عنكم مما يتفعكم . انظر« زاد المسير» 
89 بتحقيقنا . 

(؟) في (ش) : على سائر أحوال الخلق من الإصلاح . 

(5) « إلى » ساقطة من (ش) . 

(5) في (ب) : العمل والعلم . 

(5) « عنهم » ساقطة من (ش) . 

(5) في (ش) : أو 


ان 


الأكابر في فِهم كلامه . وإدراك مقاصده . أو تَنّهُمِونَهِم في إخفائه وسَتره 
بعد الَهُم . أو تتهمونهم في معاندته من حيث العمل » ومخالفته على 
سبيل المكابرة مع الاعتراف ييه وتكليفه 3 فهذه الأمور لا يَسِعُ لعاقل<١)‏ 
ظنها . 


الأصلٌ الرابع : أَنّهم في طول عصرهم إلى آخر أعمارهم ما دَعَوا 
الحَلْقَ إلى البحث » والتفتيش © » والتُنقير » والتّأويل » والتعرض © 
لمثل هذه الأمور » بل بالغوا في زجر مَنْ خاض فيه » وسأل عنه على سبيل 
ما سنذكره عنهم . فلو كان ذلك مِنَّ الدّين » أو مِنْ مدارك علوم الدّين » 
لأقبلوا عليه ليلا ونهاراً » ودَعَوا إليه أولادتهم وأهليهم . ولَسَمُروا عن ساقٍ 
الجَدٌ في تأسيس, أصوله ٠‏ وشرح فُروعه وقوانينه تشميراً أبلعٌ مِنْ تشميرهم 
في تمهيد قواعدٍ الفرائض والمواريثٍ . وتمثيلهم لذلك . وسؤال, بعضهم 
المباهلة فيها » وتقاسمهم فيها» . وتناظرهم عليها » ونذكرها هنا تمثيل 
علي » وزيدٍ رضي الله عنهما للجَد والأخوة » وقولّهم في الكلالة » وقولّهم 
في التجداء إلى سائر ذلك + فيعلم: بالضّرورة من هذه الأصول أن الح ما 
الود :والشيزات:فا ازادوه .ولا ينا وقن أثى نعليهن ملواث الله عليه 


نر 
3 


7 1 > 50 م 22 2 عل# هه لالت ده 
فقال : « خير الناس قرني . ثم الذين يلونهم . ثم الذين يلونهم »220 . 


0 َ 0 5 ءَءَ 5 
البرهان الثاني : وهو التفصيلي . وهو أن نقول : ادعينا ان الحى هو 


. في (ب) : تسع لعاقل‎ )١( 

. في (أ) : « والتنفيس» وهوتحريف‎ )١( 

(") في (ش) : والتعريض . 

(5) في (أ) و(ب) : « تقاسيمهم فيها » . وهي ساقطة من (ش) . 
(0) تقدم تخريجه في 87/١‏ و/ا/ا”3 . 


م ذا 


مذهبٌ السّلَفِ . وأ مذهبهم 20 هو توظيفٌ الوظائف السّبع » وقد ذكرنا 
بُرهان كُلّ وظيفة منها . فَمَنْ حالف , فليت شعري ء أَيُحَالِفُ في قولنا 
الأول : نه يجبُ تقديسٌ الله وتتزيهه عن المخلوقات ومشابهتها » أم في 
قولنا الثاني : إِنْه يجب عليه النُصديق والإيمانُ بما قاله السو بك على 
المعنى الْنِي أراده ؟ أم في قولنا الثالث : إنه يحي عليه الاعتزاف بالعجز 
عن كن ذات الله تعالى وصفاته ؟ أم في قولنا الرّابع “ال يدياطانة 
السكوتء عَنٍ السؤال » والخوض فيما وراء طاقته ؟ عي كا الحاسي 

الا عله زبياك اللْسان عن اتخيو الخو اغيز بالريادة واللقضيان؟ أم في 
قولنا السّادس : إِنَّه يجب عليه كفت القلب عَن التَفَكُر فيه مع عجزه عنه » 
وقد قال لهم(" عليه السلام : « تَفَكُرُوا في حَلْقٍ الله وَل َفَكُرُوا في ذاتِ 
الله ؟ أم في قولنا السابع : إِنّْه يجب عليه التَسليمُ للّهِ تعالى » ولرسوله 


. أن مذهبهم » ساقطة من (ش)‎ « )١( 

(؟) في (ش) : علي . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في « العرش » فيما ذكره السخاوي في « المقاصد الحسئة » ص 
٠ 9‏ والبيهقي في « الأسماء والصفات » ص 47١‏ عن ابن عباس قوله بلفظ : « تَفَكروا في 
لقي دن ال مم و 
السائب . وهو مختلط . 

وأخرجه أبو نعيم في « الحلية » 15/7 - 717 عن عبد الله بن سلام مرفوعاً بلفظ : , لا 
تفَكروا في الله » وتفكروا في خلتٍ الله . . : » وفيى سنده عبد الجليل , بن عطية .» وشهر بن 
حوشب . وكلاهما ضعيف . 

وأخرجه اللالكائي في « السنة » (477) , والبيهقي في « الشعب » من حديث ابن عمر 
مرفوعاً  :‏ تفكروا في آلاء الله . ولا تفكروا في الله عز وجل » وفي سنده الوازع بن نافع » وهو 
متروك » وبعضهم اتهمه . 

وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» ١/2١97/١٠١‏ وفيه 
مجاهيل ومن هو متهم بالوضع . / 

ومع هذه الأسانيد الشديدة الضعف شبه الموضوعة . فقد ذهب إلى تحسين متنه بعض من 
ينتحل صناعة الحديث في عصرنا في « صحيحته » (17844) . 


فض 


كل » ولأصحابه الثاقلين عنه لوازم الشريعة . 

فهذه الأمور بيائها برهائها . ولا يَقَدِرٌ أحد على جحدها ء وإن كان 
كارهاً ؛ إن كان من أهل التمييز» فضلاً عَنِ العُقلاء العلماء . فهذه هي 
البراهين العقلية :+ 

النمط الثاني : البرهان السّمعِي على ذلك , وطريقُه أن نقول : 
الدليل على أن الحق هو مذهبٌ السّلف : ل 
وة ؛» وضلالة » والخوض في التتأويل بدعة .» فكان له وهو() 
العف عن ذللك كه جدود دودءاقلاتة اول : 

أحدها : أنَّ البحث والتفتيش والسّؤؤال عن هذه الأمور بدعة . 


َي مس 


الثاني : ان كل بدعة 27 : 
013 2 0 م2 
الثالث : ان البدعة إذا كانت مذمومة كان نقيضها وهو9") السنة 
القويمة - محمودة »ولا يُمْكنَ النزاغٌ في شيْء مِنْ هذه الأصول. ٠‏ وإذا 9 


ع 


ا » أنتج (4) أن التق مذهتٌ السّلَفِ . 


فإن قيل : لِمَ تُدكرون على مَنْ يمنمٌ كونَ البدعةٍ مذمومة » أو يمنع *» 
كونَ البحث والتفتيش بدعة . فَيْنازِع في الأصلين الأولين » ولا يُنازع في 
الثالث لظهوره ؟ 

فانيذوان © أن تقول الدليل على إتنات الافسن* الأول + اثقاق 


. في (ش) : هو‎ )١( 

(؟) في (ش) : كانت نقيضتها وهي . 
() في (ش) : فإذا . 

(5) في (ش) : أبيح » وهو تصحيف . 
(5) في (ش) : يمتنع » وهوخط . 
)١(‏ في (ش) : والجواب . 


فض 


الآمة قاطبةٌ على ذم البدعة ٠‏ وزجر المبتدع , وتعيير من يُعْرَفُ بالبدعة ». 


وهذا مفهوم على الضرورة ء ِنَ الشرع . وذلك غيرٌ واقع, في محل القن » 
ودم رسول اللّه كه البدعة عُلِمَ بالتواتر بمجموع أخبارٍ أحاد تفِيدُ العلم 
القطعيّ جملتها . وإن كان الاحتمالُ يتطرق إلى آحادهاء وذلك تَعِلْمِنَا 
بشجاعة علي عليه السَّلامُ » وسخاءٍ حاتم . وحُبٌ رسول اللّه يل عائشة 
رضي الله عنها , وبما جرى مجراه . فإنهِ عْلِمَ قطعاً بأخبار آحادٍ بلغت في 
الككرة ميلا ل حمل كذ تافلهااء واد لوكي اح برك لافيت 
وار مثل ما روي عن رسولر اللّه علد أنه قال 200 : عَلَيْكُم سي وسنة 
الفا الرَاشِدِينَ مِنْ بَعْيِي . عَضُوا عَلَيْهَا بالنُاجذ » وايَاكُمْ وَمُحدَكَاتٍ 


. أنه قال » ساقطة من (ش)‎ « )١( 

(1) أخرجه أحمد 177/4- 177 . وأبوداود (1701) . والآجري في « الشريعة » ص 
» وابن أبي عاصم (7”7) و(01) من طريق الوليد بن مسلم . حدثنا ثور بن يزيد » حدثني 
خالد بن معدان » حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي . وحجر بن حجر الكلاعي قالا : أتينا 
العرباض بن سارية » وهو ممن نزل فيه : © ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما 
أحملكم عليه 4 فسلمنا . وقلنا : أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين . فقال العرباض : صَلَّى بنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم . ثم أقبل علينا » فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها 
العيون » ووجلت منها القلوب , فقال قائل : يا رسولٌ الله كأن هذه موعظة مُوَدّع » فماذا تعهد 
إلينا ؟ فقال : «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة » وإن عَبّداً حبشيا » ٠‏ فإنه مَنْ يش منكم 
بعدي فَسَيرَى اختلافاً كثيراً » فعليكم بسني وسُنة الخلفاءِ ءِ المهديين نّ الرَاشْدِينَ تمُسّكُوا بها 
وعَضوا عليها بالنواجِذٍ » وإياكم ومحدثات الأمور. فإِنّ كل محدثة بدعة 5 وكلّ بدعة 
ضلالة) . 

وصححه ابن حبان (0) .2 وأخرجه الترمذي (750070) ء والطحاوي في « مشكل الآثار » 
7ه وابن أبي عاصم (24) . وابن ماجه (44) . والدارمي 4/١‏ . والآجري (47) من 
طرق عن ثور بن يزيد . به . إلا أنهم لم يذكروا حجر بن حجر . وقال الترمذي : حسن 
صحيح » وصححه الحاكم 40/١‏ . ووافقه الذهبي . 

وأخرجه ابن ماجه (47) من طريق عبد الرحمن بن مهدي . والآجري ص 47 من طريق 
أسد بن موسى . كلاهما عن معاوية بن صالح . عن ضمرة بن حبيب » عن عبد الرحمن بن 


لضن 


ل ا يد 
ابتَدَعُوا في دِينهم » 10 سنن أَنْيائهم » ٠‏ فصَلُا وََضَُوا 2 
وقال كل : « إذا مَاتَ صَاحِبُ بِلْعَة» فَقَدْ فُيِمَ عَلَى الإسّلام 


وقال كَلِنةِ : « مَنْ مَشى إل, صَاحِب بِذْعَةٍ لِيُوَقرَهُ . فَقَدْ أَعَانَ عَلَى 
هدم الإسلام ال 0 


عمرو السلمي . عن العرباض . 

وأخرجه ابن أبي عاصم (77) ٠‏ والبيهقي 51/7 . والترمذي (77177) من طريق بقية » 
عن بحير بن سعد . عن خالد بن معدان . عن عبد الرحمن بن عمرو . عن العرباض . 

)8117٠( » والطبراني في « الكبير‎ . ٠١ أخرجه الدارمي 1/1 » وابن وضاح ص‎ )١( 
من طرق عن الأعمش . عن حبيب بن أبي ثابت . عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : قال عبد‎ 
١١8١/١ » الله بن مسعود : اتبعوا ولا تبتدعوا . فقد كفيتم . وأورده الهيثمي في « المجمع‎ 
. ونسبه للطبراني . وقال : ورجاله رجال الصحيح‎ 

)١(‏ أخرجه الخطيب في « تاريخه » 168/15 ١١4‏ من حديث أنس بن مالك . وفيه 
أحمد بن روح » وهو مجهول . وشيخه فيه عمروبن مرزوق كان يحبى القطان لا يرضاه في 
الحديث . 

وأخرجه أيضاً من طريق آخر فيه محمد بن عمر بن خلف الوراق . وهو ضعيف جداً . 
وشيخه فيه محمد بن السري يروي المناكير والبلايا . 

(9) أخرجه أبو : لعيم 7١8/6‏ من حديث عبد الله بن بسر » وفي سئده أحمد بن معاوية » 
ا ع لل ل وان جني 

وأخرجه ابن عدي في « الكامل » 548/7., وفي سنده بهلول بن عبيد الكندي . قال أبو 
حاتم : ضعيف الحديث ذاهب . وقال أبو زرعة : ليس بشيء . وقال ابن حبان : يسرق 
الحديث . وقال ابن عدي : ليس بذاك . 

وأخرجه أيضاً ابن عدي 77/7 من حديث عائشة » وفيه هشام بن خالد الأزرق : قال 
الذهبي : من ثقات الدماشقة . لكن يروج عليه ٠‏ وشيخه فيه الحسن بن يحبى الخشني قال ابن 
معين : ليس بشيء . وقال دحيم : لابأس به . وقال أبو حاتم : صدوق سبىء الحفظٍ » وقال 
النسائي : ليس بثقة . وقال الدارقطني : متروك . 

وأخرجه من حديث معاذ بن جبل : الطبراني في « الكبير» 97/٠١‏ من طريق بقية بن 
الوليد » حدثنا ثور بن يزيد .» عن خالد بن معدان » عن معاذ بن جبل رفعه . بقية : ضعيف . 
وخالد بن معدان : لم يسمع من معاذ . 


خض 


وقال عليه السّلامْ : ١‏ من أعرض عن صَاجب بِدْعَةَ بُغضاً له في الله 
ملا اللَهُ فلب أمناً وإيماناً » ومن انتهر صَاحِبَ بدعةٍ » رفع اللَّهِ له مثةٌ درجة » 
ومَنْ سَلَّمَ على صاحب بدعة أو لَقِيَهُ بالبشرى , َقَدٍ استخفٌ بِمَا نْزَّلَ00) 
على محمد 04" . 
الإسلام كما يحرج السَّهُمُ من الرَّميَةٍ . أو كما يحرج الشّعْرٌ مِن 
العجين )29 . 

قلت : هذه الأحاديثٌ غرائبٌ أو مناكير ء إلا الأول » وفي كتب 
الأئْمّة الس وغيرهم مِنْ حُفاظ الإسلام ما يُخني عنها . وَيَزِيدُ عليها . 

قال الشيخ : فهذا وأمثاله ممّا تجاورٌ حدٌ الحصر أفاد علماً ضرورياً 
بَكُونٍ البدعة مذمومة . 

أن قل + لا تسل أن كل يوطده تضوف ب رركن هاوليل لامكل 
الثاني » وهو أن هذا بدعة ؟ والبدعةٌ عبارة عن كل مُحُدَثْ » َلِمَ قال 
الشافى برجي الله إن الحمنافة قن الدراوييع بنذعة 4 وهن جد 
حنة 84 وخوم الفقهاء في تفاريع المسائل . ومناظرتُهم فيها مع ما 


. في ( ش) : أنزل الله‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ٠٠١/4‏ من طريق الحسين بن خالد . عن عبد 
العزيز بن أبي رواد » عن نافع . عن ابن عمر رفعه . والحسين بن خالد : قال ابن معين : ليس 
بثقة » وقال ابن عدي : عامة حديئه عن الضعفاء . 

وأخحرجه الخطيب في «١‏ تاريخه » 6/٠‏ من طريق الحسين بن خالد . به . وقال : 
تفرد برواية هذا الحديث الحسينٌ بن خالد » وهو أبو الجنيد . وغيره أوثق منه . 

() أخرجه ابن ماجة (44) من حديث حذيفة مرفوعاً . وفي سنده محمد بن محصن 
العكاشي . كذبه ابن معين . وأبوحاتم » وابن حبان . والدارقطني » وأحمد . 


(8) في ( ب ) : مستحسلة . 


الوكلا 


قال الشافعي : البدعةٌ بدعتان : بدعةًٌ محمودة . وبدعةٌ مذمومة » فما وافق السئةً » فهو 
محمودٌ , وما خالف السنة . فهو مذمومٌ . 

قال الحافظ في « الفتح » 707/17 : أخرجه أبو نعيم بمعناه من طريق إبراهيم بن الجنيد 
عن الشافعي . وجاء.عن الشافعي أيضاً ما أخرجه البيهقي في « مناقبه » 458/1١‏ - 454 قال : 
المحدثات ضربان : ما أحدث يخالف كتاباً . أو سنة . أو أشراً. أو إجماعاً . فهذه بدعة 
الضلال . وما أحدث من الخير لا يخالف شيئاً من ذلك . فهذه محدثة غير مذمومة . وأورده 
شيخ الإسلام في « درء تعارض العقل » 2559/١‏ وقال : رواه البيهقي باسناده الصحيح في 
« المدخل ». 

وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح ٠‏ عن مجاهد . عن ابن عمر أنه قال إنها ( أي : 
صلاة الضحى ) لمحدثة » وإنها لمن أحسن ما أحدثوا . 

وروى ابن أبي شيبة 107/57 بإسناد صحيح عن الحكم بن الأعرج » عن الأعرج قال : 
سألت ابن عمر عن صلاة الضحى » فقال : بدعة » ونعمت البدعة . 

وروى عبد الرزاق (5878) بإسناد صحيح عن سالم . عن أبيه قال : لقد قتل عثمان ء 
وما أحد يسبحها . وما أحدث الناس شيئاً أحب إلي منها . 

وقال ابن الأثير في « النهاية ٠١5/١»‏ : وفى حديث عمر رضي الله عنه في قيام 
رمضان : « نعمت البدعة هذه » البدعة بدعتان : بدعة مُدى . وبدعة ضلال 0200 
خلاف ما أمر الله به ورسوله وَل , ٠‏ فهو في حَيّز الذم والإنكار . وما كان واقعاً تحت عموم ما 
ندب الله إليه وحض عليه الله أو رسوله . فهو في حيز المدح ونال مكل له مال مرجوة مترع 

من الجود والسخاء وفغل المعروف . فهو من الأفعال المحمودة » ولا يجورٌ أَنْ يكون ذلك في 

خلافب ماوَرّد الشرع به , لأن النبي كلِةِ قد جَعل له في ذلك ثواباً .فقا ومن سن سه 
َه م كان لله اجرها واج من عَمِل بها + وقال في ده +« ومن سن مُه سبيئة ٠+‏ كان عليه 
وزرها » ووزرٌ مَنْ عمل بها » وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله كَةِ . ومن هذا 
النوع قول عمو رضي اللا عله« «اتقمت البدعة مده ةم لماكانت مق آفعال الخير وداخلة فى ير 
المدح . سمّاها بدعة ومدحّها , لأن النبي كَل لم يسنها لهم . وإنما صلاها لياليَ » ثم تركها 
ا لحي اي ب وي ب ل يي 
جَمَعَ الناس عليها . وَدَبّهم إليها . فبهذا سمّاها بدعة » وهي على الحقيقة سُنة » لقوله َل 
« عليكم بِسَئْتي وسُنة الخلفاءٍ الراشدينَ مِنْ بعدي » . وقوله: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 
وعمر » وعلى هذا التأويل يُحمل الحديث الآخر : « كل مُحدثة بدعة » إنما يريدٌ ما خالف أصول 
الشريعة ولم يوافق السنة » وأكثر ما يُستعمل المبتدّع عُرفاً في الذّمّ . 

وقال ابن وجب في « جامع العلوم والحكم » ص 707 تعليقاً على قوله كل : « وكل بدعة 
ضلالة » : والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه » وأما ما كان له أصل 
من الشرع يدل عليه » فليس ببدعة شرعاً . وإن كان بدعة لغة . 


م8 


أبدعوه من نقض وكسر ء وفساد وضع » وتركيب » وفنون مجادلة » 
وإلزام ‏ كل ذلك مُبَعٌ لم ُو عن الصحابة شي قر ذين ذلكا فدلٌ أنَّ البدعة 
المذمومة ما رَفْعَ سنةٌ مأثورة .6 اه أنَّ هذا رافِمٌ لِسَنْةٍ مأثورة » ولكنه 
مُْدَثْ ما خاض فيه الأولُون » ما لاشتغالهم بما هو أهم منه . وإمّا لسلامة 
القلوب في العصر الأول عَن الشُكوك والتّردْدات » فَاستَغْنَوًا عَنَ الحوض 
فيه » وخاضص فيه مَنْ بعدهم . لحدوث الأهواءِ ٠‏ والبدع ٠»‏ ومسيسٍ 
الحاجة إلى إبطالها » وإفحام منتحليها(9 . 

والجواب : أن فا كر أن البدعة المتعوية كل تخد رفع سنة 
قديمة عو الع وقذة روعة رفي تبه لقيو 1 أذ كان سية الصحانة 
رضي اللَّه عنهم المنمّ مِنَ الخوض فيه . ورَّجْرَ مَنْ سأل عنه » والمبالَعَةَ في 
منعه . فَفَنَحُ باب السُؤال عن هذه المسائل . والخوض في عَمْرَةٍ هذه 
تتا ده لوعي لع رركي ارد الصو 
رضي الله عنهم بشواتر النشل عن التابعين ِنْ قل الآثار» وسير السلت 
مك لا يشارف إلبها رست ريه بد اظيا ذلك معدا عور عرس هي فى 
مسائل الفرائض . ومشاوراتهم7(”" في أحكام الوقائع الفقهية العملية » 
وخصل العلم نه أيفاً باخبار لخاد لا قَطرق الشك إلى متعمبوغها» وان 
تطرّق الاحتمال إلى آحادها كما ذكرنا في ذم البدعة » وكما نُقَلَ عن عمر 
رضي الله عنه إلى قول الشيخ : فإذن . قد عْرفٌ على القطع أَنَّ هذه بدعةٌ 

وقال الحافظ في « الفتح » 108/8 : المحدثات - بفتح الدال ‏ جمع محدثة , والمراد بها 
ما أحدث . وليس له أصل في الشرع . ويسمى في عرف الشرع بدعة » وما كان له أضل يدل 
عليه الشرعٌ » فليس ببدعة . 

5 . في ( ش ) : منتحلها‎ )١( 


(5) في ( ش ) : يتخالها . 
(5) في ( ب ) : ومشاورتهم . 


دنا 


مخالفة لِسُنْةِ السّلف , لا كخوض المُقهاء في التّفاريع » فإ ذلك وإن 
كان محدثاً - فليس فيما ثُقِلَ عَنِ السّلف زجرٌ عَن الخوض فيه » بل نُقِلّ 
عنهمٌ الإمعانُ في الخوض في مسائل الفرائض . فعُرفَ جوارٌ الخوض فيه . 
وأمّا ما أبدع مِنْ نون المجادلات . فهو بدعةٌ مذمومةٌ عند أهل التُحصيل » 
وذلك أنَّ ما يُضَوْشُهُ الجدل”" أكثرٌ مِما يمهّده , وما يُفْسِدهُ أكثرٌيِمًا 
للح والحدل يضاهي "» ضرب الشّجرة بِالمِدَقَةِ مِنَ الحديد رجاءً 
تقويتها » وهو يكسر(”© أجزاءها ويُفْسِدَُّها . والمشاهدة تكفيك في هذا 
بياناً » وناهيك بالعيان بُرهاناً فَقِس9©) عقيدة أهل الدَّين , والصّلاح 
والتقى مِنْ عََوَامٌ الاس » فضلا عن خواصّهم فقف لامي 
والمتجادلين . فترى اعتقاد العاميّ في العّبات كالطود الشامخ لا رك 
الصّواعنُ » وعقيدةٌ المتكلّم الحارسٌ عقيدته بتقسيمات © الجدل كخيط 
مُرْسَل في الهواء تفيئه الريحٌ مرّة هكذا » ومرّة هكذا . 


قلت : إِنّما يَعنىي2" هذا الجنسّ الخاصٌ مِنّ العامة . وهم أهل 
التقوى 3 والصّلاح 3 والتمييز إذا شكك عليهم فى جنس مخصوص مِنْ 
العقائد » وههمو المعلوم من الدين بالضرورة من بوت الزرب سبحانه 2 
وصفات الكمال له . وشوت 0 البو 3 ونحو ذلك 2 ولم د : يردْ أن جميع 
العوامٌ لا يَسّكُونَ في دقائقٍ العقائد , فإنهم لم يثبتوها أَوْلا » فكيف لا 


. في (ج ) : الجدال‎ )١( 

(؟) في (ش) : أيضاً هي . 
(9) في ( ش ) : وهي تكسر . 
(*) في (ج ) : ففسر . 

(0) في ( ش ) : تقسيمان . 
(5) في ( ب ) : معنى . 

(0) « ثبوت » ساقطة من ( ش ) . 


يليان 


يَشُكُونَ فيها ثانياً ؟ 

قال الشيخ : وقد ذهب إلى تحريم الكلام . وذمّه أئمّةُ الدّين . 
وهم مُمدةٌ الإسلام والمسلمين .» منهمٌ الشافعي . ومالك . وأحمد بن 
حنبل » وسفيانٌ الثُوري . وجميعٌ أهل الحديث . 

قال الشّافعي رضي الله عنه : لَأنْ يُلقى الله العَبْدُ بك ذنب ما خلا 
الشْرْك , خَير مِنْ أن يلقاه بشيءٍ مِنّ الكلام22 . 


وقال : حُكمِي في أهل الكلام أن يُضربوا بالجريد . ويُطَافَ عليهم 
في العشائر والقبائل » ويقال29 : هذا جزاء مّنْ ترك الكتاب والسّنَّةَ » وأخخذ 
في الكلام . 


وقال أحمد بن حنبل : لا يُفْلِحُ صَاحِبُ الكلام أبداً » ولا تكاد ترى 
أحداً ممن نظر في الكلام. إلا وفي 7" قلبه دَغَلُ 1 


)١(‏ الخبر في « آداب الشافعي ومناقبه» ص ١87‏ و187. و« تاريخ ابن عساكر» 
4غ ». وذكره البيهقي في « مناقب الشافعى » 107/١‏ - 555 عن يونس بن عبد الأعلى 
قالخ + اتيك الشافي تعد ما كلم فضا القروه- فقال :+ 'فيت أعنا يا آنأ موسى + القك اطلق من 
أهل الكلام على شيء ء واللهِ ما توهمئه قط . ولأن يُبتلى المرءٌ بجميع ما نهى اللهُ عنه ما خلا 
الشرك بالله خيرٌ من أن يبتليّه اللهُ بالكلام . وعلق عليه البيهقي بقوله : إنما أراد الشافعي رحمه 
الله بهذا الكلام حفصاً وأمثاله من أهل البدع . وهذا مراد بكل ما حكي عنه في ذم الكلام وذم 
أهله غيررأن بعض الرواة أطلقه » وبعضهم قيده . وفي تقييد من قيده دليل على مراده » ثم نقل 
عن أبي الوليد بن الجارود قوله : دخل حفص الفرد على الشافعي . فكلمه . ثم خرج إلينا 
الشافعي . فقال لنا : لأن يلقى الله العبدٌ بذنوب مثل جبال تهامة خير له من أن يلقاه باعتقاد 
حَرَّفَ مما عليه هذا الرجل وأصحابه » وكان يقول بخلق القرآن . 

ثم قال : وهذه الروايات تَدُل على مراده بما أطلق عنه فيما تقدم , وفيما لم يذكرها هنا ء 
وكيف يكون كلام أهل السنة والجماعة مذموماً عندّه » وقد نَكَلّمَ فيه » وناظر من ناظر فيه » 
وكشف عن تمويه من ألقى إلى سمع بعض أصحابه من أهل الأهواء شيئاً مما هم فيه . 

«١ )7(‏ ويقال » ساقطة من ( ش ) . 

(؟) ‏ في » ساقطة من ( ش ) . 
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وقال مالك : : أرأيت إن جاه مَنْ هو أجدلُ منه , أَيْدَعٌ دينه كل يوم 
لدين حديد . يعني 4 أن أقوال المتكلّمين تتقاوم . 

ؤقال + لا يجورٌ تتهادة أل البدع والأهواءِ . فقال بعض أصحابه 
فى تأويل كلامه : إِنّه أراد بأهل الأهواء : أهلّ الكلام على أي مذهب 
كاتوا : 


وقال أبويوسف : مَنْ طلب العم بالكلام تزندق (' 


وقال الحسن 8 له عالستا أهل الأهواء 2 ولا تجادلوهم 2 ولا 
وقد انَمَىَ أهل الحديث مِنّ السَّلَّفِ على هذا , ولا يمير فا تقل 


3 
7 فيه00© من التشديد . 


الول فت و0 الكوفي © نحو”؟» هذا عَنٍ الإمام 
القاسم0») بن إبراهيم وغيره من قدماء أهلٍ البيت عليهم السّلام 34 ذكره فى 
كتاب و الجملة والألفة » » ونقله عنه0» اليم الشّريف العللامة أبو غبد الله 
الحسني في كتابه 0 الجامع الكافي» 2 ونقلتٌ منه كثيراً في مسألة القران 
من 29 هذا الكتاب » وهو نقل مفيدٌ . 


. كتب فوقها في ( ش ) : « أي بالكلام » . وتقدم قول الإمام أبي يوسف‎ )١( 
. ) (؟) ساقطة من ( ش‎ 

(9) في ( ش ) : «٠‏ الكرخي » » وهو تحريف . 

(5) في ( ش ) : مثل . 

(0) في ( ج ) : « القائم » وهو تحريف . 

(7) في (ش) : عن 

(90) في ( ش ) : في 


وم 


قال الشيخ : فصل : ولعلّك تقول : الكففٌ عَن السّؤال . والإمسال 
عن الجواب من أين يغني ؟ وقد شاع في البلاد هذه الاختلافات » فظهرت 
التعصبات . فكيف سبيل هذه المسائل ؟ . 


فإِنَ'» الجواب في كُلَّ مسألة يُسأل عنها : ما قال مالك رحمه الله في 
مسألة الاستواء. إذ2"2 قال: الاستواءً مَعلُوم والكيفيّة مجهولةٌ والإيمانٌ به 
واجبٌ . والسّؤالٌ عنه بدْعة7© 2 ٠‏ لينحسمم سيل الفتنة . ولا يقتحم و 
00 ؛ لأنا لا ندري ما الذي أراده الله تعالى » ولم نُكَلّفْ نحن ولا أنتَ 
ها الباكل تعر ذْلِكَ » ومن لم يَقَنَعْ بما ذكرناه . لم يَرْدْهُ الإكثار إلا 
تخيراء فهذه صِفَةٌ مذهب السّلف, ولا عدولٌ لأحدٍ عنه. ولا بَدَلَ(» منه 


إلى قول. الشيخ . 


فصل : : ولعلّك تقول : لا نكر حصول النّصديق الجازم في قلوب 
العام بهذه2"0 الأسباب . ولكن ليس ذُلِكُ مِنَ المعرفة في شيءٍ ء وقد كُلْفَ 
0 كس اعتقادٍ هو من جنس الجهل, الأيمية فيه 
الباطلٌ عن 


. في (ش) : قلنا‎ )١( 

() في ( ش) : « إذا » وهوخط . 

(؟) أورده اللالكائي 98/9 والبيهقي في « الأسماء والصفات » ص .1١8‏ وابن حجر 
في « الفتح » 05١ >/١‏ وجود ابن حجر أحدّ أسانيدو . 

(5) في ( ش ) : ولا بد له . 

(5) من قوله : « ولعلك تقول : الكف . . . » إلى هنا ساقط من (ج) . 


. في (ش) : لهذه‎ )١( 
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فاللجواس( : أن هُذا غلط مِمّن ذهب إليه » بل سعادة الخلق أن9) 
يعتقدوا الشيء على ما هو عليه اعتقاداً جازماً لِجبلّة ”© قلوبهم على موافقةٍ 
الحق ؛ لأنّه ليس المطلوبٌ الدَّليلَ المفيد » بل الفائدة هي حقيقة الحقّ 
على ما هي عليه . ولهُذا قال رسولُ الله يك : « كل مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى 
الفِظرَة » حَبَّى يُكُونَ أَبِوَاهُ هُمَا اللّذَّانِ يُهَوْدَانِهِء وَينْصَرَانِهِء 
ويُمَجّسَانِهِ » 4 » فَمَن اعتقد حقيقة الحنٌّ في الله تعالى » وفي صفاته , 
وكتبه » وَرُسّلِهِ » واليوم الآخر» فهو سعيدٌ . وإِنَلَمْ يكن ذلِكَ بدليل مجرّد 
كلامي . ولم يُكُلْفٍِ اللَهُ عبادهُ إل ذْلِكَ , وذْلِكَ معلوم . على الضّرورة 
بجملةٍ أخبار متواترة عن رسول الله يي في توارد © الأعراب عليه » 
وعرضه الإيمان عليهم , وقبولِهٍ ذلك 0©© , وانصرافِهم إلى رعاية الإبل 
والمواشي مِنْ غير تكليفه إِيّاهم التَفَكّرَ في المعجزة . ووجه دلالتهاء 
في حَُدُوث العالم ؛ وإثباتٍ محدثه . وسائر الصَّفات . بل الأكثر مِنْ 
أجلاف العرب لم يفهموا ذُلِكَ , ولم يُدْرِكُوه بَعْدَ طول المُدَّةِء بل كان 
الواجدٌ منهم يُحَلّمُهُ عليه السَّلامُ فيقول : [انْشُدُكَ] باللّه اللّهُ أرسلّكٌ 


. في ( ش ) : والجواب‎ )١( 

(0) في ( ش ) : في أن . 

(5) في ( ب ) و( ش ) : بجبلة . 

(4) أخرجه من حديث أبي هريرة : مالك .141١/١‏ وأحمد 777/17 4159787" 
وة" و١٠22‏ والبخاري (م4ه*7١1)‏ و(9ه١)‏ و(86؟1١)‏ و(هلالاغ#) و(2)169498, ومسلم 
(5564)يل وأبو داوود (09015ض). والترمذي [قضتفضةة والحميدي 95اطااي والطيالسي 
(4)759 والطحاوي في « مشكل الآثار» 2157/7 والبغوي (85)., وعبد الرزاق )١١١41/(‏ 
والخطيب في « تاريخه » ١08/7‏ و7/ 0200 وأبو نعيم في « الحلية » 51/4 . 

(©) في ( ش ) : نواد . 

(5) في ( ش ) : وقبولهم ذلك منهم . 


4/ 


رسولاً؟. فيقول: «اللَّهُ اللَهُ أَرْسَلَني رَسُولاًو0"©. فكان2©9 يصدقه(” بيمينه 
وينصرفٌ » ويقول الآحر إذا قَدِمَ عليه . ونظر إليه : واللّه ما هذا وَجة 
كذَّابِ9), وأمثالٌ ذلِكَ مما لا يُحصى, بل كان سل في غَرْوةٍ واحدةٍ في 
عصر الصٌّحابة آلافٌ , لا يفهم الأكثرون منهم دل الكلام . وَمَنْ د 
يفهم ٠»‏ فيحتا أن يترك صناعته » ويختلفت إلى عله مُه ولم يقل 
شى من ذلك: سي ا ل 
الإيمانَ والتصديق على طريقة المتكلمين . 


9 قَطَّ 


177/4 والترمذي (114)., والنسائي‎ ,.)١2( أخرج البخاري (1)» ومسلم‎ )١( 
وأبو داوود (487) من حديث أنس بن مالك قال : بينما نحن جلوس مع الني كَل في‎ 4 
فأناخه في المسجد , ثم عَفَلهِ » ثم قال لهم : أيكم‎ ٠ المسجد . دَحَلَ رجلٌ على جَمَلٍ‎ 

محمد والنبي يله متكحى + ءٌ بين ظهرانيهم . فقلنا : هذا الرجلُ الأبيض المتكىء . فقال له 
الرجلٌ : ابن عبدٍ المطلب . فقال له الني كل : قد أجبتك , ٠‏ فقال الرجلٌ لني كل إني 
سائلك فمشدّدٌ عليك في المسألةٍ . فلا تَجدْ علي في نفسك . فقال لهل مانا للق 
فقال : أسألكَ بربّك وربٌ من قبل » آلله أرسلك إلى الناس كلهم ؟ فقال : « اللهم . نعم ». 
قال : أنشدُك بالله » آللهُ أمرلك أن نُصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة ؟ قال : « اللهم ١‏ 
نعم » قال : أنشدُك بالله » آلله مرك أن نصوم هذا الشهر من السنة ؟ قال ل : « اللهم . نعم»). 
قال : أنشدُك بالله » آلله مَك أن تاد هذه الصدقة من أغنيائنا » ٠»‏ فتقسمها على فقرائنا ؟ فقال 
النبي ككل : « اللهم , » نعم وا فقال الرجل : آمنث بما جِيْتَ به » وأنا رسولٌ مْنْ ورائي من 
قومي ٠‏ وأنا ضمامْ بن تعلبة أخو بني سعد بن بكر . 

. في ( ش) : وكان‎ )١ 

(5) في (!) : «يصدق ٠‏ . وفي ( ش ) و(ج ) : « تصديقه » . 

(5) أخرج أحمد 51/5 . والترمذي (1417؟). والدارمي 5٠/١‏ ”. وابن ماجه )1١75(‏ 
و(9501) من طريق عوف بن أبي جميلة » عن رُرارة بن أوفى » “عن عبد اللدرين لام + قال : 
لما قم ابي كه : انجفل الناسٌ عليه ع ٠‏ فكنت فيمن انجِمَلَ ٠‏ فلما تبينت وجهّه . عرفت أن 
وجهّه ليس بوجه كَذَّابٍ , فكان أول شيء سمعته يقول : أَفسُوا السلامَ م » وأطعموا الطعامٌ ع 
وصِلُوا الأرحام , ولا والناس نيام » تدخلوا الجنة بسلام » . وصححه الحاكم 217/8 
ووافقه الذهبي ‏ ؛ وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الحاكم ١18/4‏ . 

وقوله : « انجمّلَ الناس عليه » »أي : ذهبوا إليه مسرعين . 

(0) في ( ش ) : فعلمنا . 
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قلت : فهذا مِنّ السَّمْع » ومن النظر : أن(" الدَّلِيِلَ كالطريق » 
والوسيلة إلى الاعتقاد الصّحيح . فمن حَصّلٌ الاعتقاد الضَّحيح » لم يجب 
التَشَاغُلُ بالطريق . مثل سائر الوسائل » خصوصاً إذا خيفف مِنّ الاشتغال 
بالوسيلة فوا الأمر المتوسّل إليه بالقرائن والتجارب2©2. وربّمَا انتهى 
الأمرُ إلى تحريم الحَوْض في ذُلِكَ , حيث يَغْلِبُ على الظَنَّ أنَّ فيه مضرة 
مظنونةٌ للاتفاق على أنَّ دَفُمَ المضرّة المظنونة واجبٌ عقلاً » وسيأتي لهذا 
مزيد بيانٍ وتحقيق إن شاء الله تعالى . 


ثم المتكلمون هنا( مختلفون » فمنهم من يَحْلّعُ رِبّقَةَ المراعاةٍ 
لأحوال السّلف . ويُصَرَّحٌ بتكفير العامّة » فيقعٌ في الحديث المتمّقٍ على 
صِحْيِه : « إذا قال المَسّلِمْ لأخيه : يا كاف قد بَاءَ بها أَحَدّهُمَا ,29 . 

وهؤلاء قسمان : مِنْهُمْ مَن يَعْتَقِدُ هذا ولا يُظْهِرُهُ » ومنهم من يُظهره , 
والطَائفَةٌ الأخرى : منهمُ الّذين يُراعونَ ظاهِرٌ أحوال. السّلف . فيقعون في 
المناقضة , لأنّهم يُجيبون بأنَّ الأدِلةَ جَلِيةُ » تُعْرَفُ بِالفِظرَةٍ مع أدنى تأمّل , 
وجوابهم هذا يستلزم ما الاستغناء عن علم الكلام ‏ وهو المقصودٌ ‏ وإما 
دعوى أنَّ أدلّة عِلْمِ الكلام كذْلِكَ . وهو باطلٌ بالضرورة » والتجربة دل 
على ذُلِكَ , فَإِنّا تحضر أذكى العامّة » بل أذكى عُلماءٍ الُنون غير الكلام » 
فلا يستطيمٌ فَهُمَ أدلّتهم بالفطرة في المدة اليسيرة » وقد ذكرت فيما مضى ما 
ذكره الرازي في « المحصول » في دفع هُذا بقوله : إَِّهِ يستحيل أن يكون 
العلمٌ بالبرهانٍ جملياً . قال : لأنَّ البرهانَ إذا تركب مِنْ عشر مقدّمات , 


. في (أ) : إلى أن‎ )١( 

() في ( ش ) : والتجارب فيها . 
(5) في (أ) : هاهنا . 

(5) تقدم تخريجه 178/5 . 
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فيستحيل مِمّن عَلِمّ تسعاً . وقلّدَ في العاشرة أنْ يكونَ عالماً » ويستحيل 
مِمَنْ علم العشرٌ المقدمات أن يزيد فيها » وهذا الذي ذكره ضروري . وهو 
يمحو تَخَيُلهِم في الجواب بالمرّة(» . 

قال الشيخ : فإن قيل :ب يمر المقلد ين نفس :وين البهسودي 
المقلّد ؟ 

فالجوات: : أن التعله لذ يعرف التقليدت:: ولا بعرت الث 0 
يعتقد في نفسه أنه مُحِنٌّ عارف . ولا شك في معتقده(” . ولا يحتاحٌ في 
نفسه إلى التمييز» لقطعه9©» بأنْ© حَصْمَهُ مُبْطِلُ وهو مُجِقٌ . ولعلّه - 
أيضاً - مستظهر بقرائنَ وأدلّة ظاهرةٍ يرى نفسّه مخصوصاً بها . ومُمَيّزاً سَبَِهَا 
عن خصمه ء وإِنّ كان اليهوديٌ يرى نفسّه مِثْلَ ذْلِكَ . فإِنْ ذُلِكَ لا يسُوش 
على المَحِقٌّ اعتقاده. كما أنْ العارف لناظر يَرْعُم الدد نكر 
اليهسودي بالدّليل » واليهودي”" المتكلم الناظر يَرَعم اقم عه 
بِالدليل » فدعواه تلك لا تُشككُ الناظر العارف , فكذْلِكَ لا يُشَكُكُ المقلدُ 
القاطع . ويكفيه في الإيمان أن لا تشككه في اعتقاده معارَضَةٌ المبطل, 
كلامّه بكلامه . فهل رأيتَ عاميًاً قط قَدٍ اغتمٌ وَحَرِنَ من حيث تعسّر عليه 
الفرقٌ بين تقليده وتقليد اليهودي ؟ بل لا يَحْطْرٌ ذْلِكَ ببال العوام . وإن 
خطر ببالهم وشُوفِهُوا به ضَحِكُوا مِنْ قائله . وقالوا : ما هذا إلا هَذَّيَانْ » 


. ) بالمرة » ساقطة من ( ش‎ ١ )١( 

(7) في ( ش ) : بل من . 

(") قوله : « ولا شك في معتقده » ساقط من (أ) . 
(5) في (ش ) : بقطعه . 

(0) في (ج ) : لأن . 

() في ( ش ) : مميّرٌ عنه . 

(7) في ( ش ) : فاليهودي . 


ام 


وكأنَ بين الحقٌّ والباطل مساواةً حتى تحتاج إلى الفارق . الفرق أنه على 
الباطل وأنا على الحقٌّ , وأنا متيقنٌ لذلك . غيرٌ شال فيه » فكيف أطلبٌ 
الفرق عفيغ يكونة الفرق علوم قلعا يرك “عي للف 2 وده تقال المقلدين 
الموقنين » وهذا إشكالٌ لا يقع لليهوديٌ المبطل . لقطعه بمذهبه مع 
نفسهء فكيف يقع للمقلّد المسلم الذي وافق اعتقاتُهُ ما هوعِنْدَ الله 
تعالى ؟ فظهر بهذا على القطع أنَّ اعتقاداتهم جازمة . وأنَّ الشرعَ لم 
يُكَلَفْهُم إلا ذْلِكَ . انتهى كلامه رحمه الله . 

واقول :+ .إن الله عالى قل فطلو الخلك عل مغر فتنا م ما قال تال .+ 
ٍ به الله التي قط اناس َيه 9 بي لني الله ذلك الذي لقنم > 
[الروم : ١7]ء‏ وأوضح ذْلِكَ رسول الله قة. وزاده بياناً بقوله : وكل مَرلود 
يُولَدُ عَلَّى الفِطْرَةٍ 22 , واتّفق الكل على صِحُيِهِ » وهذه الفطرة تقنضي 
الإيمانَ بنفسها » وترجحُه على ما يُنَافِيه » سواءٌ كانت عِلّْماً ضرورياً » كما 
قاله اهل المعارق مز لعفل أو نقلر 91 صملا كما يقرله الجبيور + أن 
بقيناً ظنياً يقتضي من سكون النفس ما يقتضيه النظرٌء فَمَنْ قبلَهَاء ولم 
يُعَارضها بما هو دُوتها من شُبّه0© المبطلين » أثابه اللَهُ الزيادة في إيمانه , 
ومَنْ عصى بعنادٍ . أو تقليدٍ لأبويه أو شيوخه . استحقٌ العقوبة » كما قال 
تعالى : « كما لَمْ يُؤْمِنُوا به أوْلَ مَرّةِ» [ الأنعام : ٠١١‏ ] .وكما قال 
تعالى : « سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كم آنَينَاهُمْ من آية بن وَمَن يَبَدلْ نِعْمَةَ الله من 
بَعدِ ما جاتتهُ فَإِنَّ الله شَدِيدٌ العِقَاب » [البقرة:١١؟],‏ وقد أوجبتٍ 
المعتزلةٌ الخاطِرَ على اللّهِ تعالى . وهو زياد على الفطرة » فكيف لا يفترق 

(1) تقدم تخريجه في ص 48 . 


(0) في ( ش ) : نظرا . 
(*) تحرفت في ( ب ) و( ش ) إلى «سنة » . 


لجار 


الحال بَيْنَ الفطرة وضدّها مع وجوب الخاطر عندّ اعتقادٍ الباطل دون 
الحقٌّ . 

جواب آخر : وهو أن الخلاف قد ثبت في العلوم الصَروريّة : 
وللمخالفين 27 في ذُلِكَ سَنْةٌ معروفة » يَصْعْبٌ جوابُهًا على العامّة ضرورة . 
وأمّا”"© الخاصّة » فَإنْما يسلّكُونَ في ردّها مَسْلَكَ السَنْةَ وأهلِهًا في الرَّدّ على 
المبطلين , وذُلِكَ لأنَّ ردّها بالاستدلال مُحَالٌ , فإنهَا تشَكُكُ 20 في مقدّماته 
الضرورية التي نشا عليها ء فَتَبَتَ أن أهلّ الكلام رجعوا إلى سُنة 
الرُسول يكل حيث قال : « لا يَرَالُ الناسٌ يَتَسَاءَنُونَ حَتَى يُقَال : هذًا اللَهُ 
خلق الحلن + فمن خلق الله 81 الحديف + 


فإن قيل : قد شكيّتِ الوَسْوْسَةُ على عهدٍ رسول الله كل وهي تنافي 
الجزم » فالجواب من وجهين : 


أحدهما : أن النظر في الأدلّة لا يقطع الوسوسة . وقد قال الخليل 
عليه السَّلامُ : «وَلَكِنْ لِيَطْمَئْنّ لبي » [البقرة: ١1؟]‏ » وهذا مشترك 
الإلزام » فما أجابوا به فهو جوابنا . 


. في ( ش ) : فللمخالفين‎ )١( 

)في (ش) : فأما . 

(5) في ( ش ) : تشكيك . 

(5) أخرجه من حديث أنس بن مالك : البخاريٌ (1747): ومسلم (175) . ولفظه : 
« قال الله عز وجل : إن أمتك لا يزالونَ يقولونَ : ما كذا ؟ ما كذا ؟ حتى يقولوا : هذا الله لق 
الخَلَقَّ , فَمَنْ خَلّقَّ الله ؟ » . 

وأخرجه من حديث أبي هريرة : البخاري (7717), ومسلم (175). وأبو داوود 
(4771) . ولفظه : «لا يزالُ الناسٌ يسألوتكُم عن العلم حتى يقولوا : هذا اللهُ خلقناء فَمَنْ 
خلقٌ الله » . 


كنا 


والثاني : أ ل ال 0000 
والجزم مِنْ فعلٍ الله تعالى ! إن كان هروزي + ومِنْ فعلٍ العبد أو آثار فءله 
إن لم يكن ضروريا » والوسوسةٌ ليست بِنْ فعل العبد قطعاً ؛ ؛ لأنها 
ضرورية غير واقفة على اختياره » وهي مِنْ فعل الشيطانٍ» لما("» ورد من 
النُصُوص الضّحاح في الأمر العو(" منه عند ذلك ؛ ولِمَا يشهد بِذْلِكَ مِنَ 
القرآن الكريم مِنْ نسبة جميع, با ارون العن واشزات :ان الشطانة 
وفذا» في حنمن لاذنب له» وال د*» على ن من د حاله» فإ 
الله يَهْدِيهِ » ويشرح صدرّه للإسلام » ويمنه0© رجحان ظِن الباطل . 
والعقلٌ عند المعتزلة يوجبٌ ذُلِكَ مع السّمع في حقٌّ المطيع والعاصي » فلا 
يخاف مِنْ هذا على قواعدهم مطلقاً . 

وأمَا مَنْ يستحقٌ العُقُوبة بسلب اللُطف عند أهل السّنةٍ » فقد يُعَاقَبُ 
من جهة اللّهِ تعالى بذلك7© , وبأكثرٌ منه"» , كما لم يُؤمنوا به أول مَرَة كما 
قال تعالى » وكما خالفوا الفطرة التي فطرهم عليها وغيروها » وكما حكى 
سبحانه مِنَّ الّيُسير للعُسْرَى » وكما سياتي» مشروحاً واضحاً في مسألة 
الأفعال . ومسأَلتي الأقدارٍ والمشيئة » وبيان ذلك وقوع الوسوسة في 
الضُروريّات مع الموسوسين . 


. في (ج ) : أنه لا يناقض‎ )١( 

. في (ش) : كما‎ )١( 

(*) في ( ش ) : من التعوذ » وهو تحريف . 
(4) في ( ش) : وهي . 

(0) في ( ش) : دال . 

. في ( ش) : ويمتنع‎ )١( 

0) في ( ش ) : عند ذلك . 

(8) ساقطة من ( ش ) . 

(4) في (ج ) : يأتي . 


يلض 


وأمًا الطمانينة التي تنتفي معها الوسوسةٌ . فإنْها مَوْهِبةٌ من اللَّهِ تعالى 
بالاتفاق . لأنها ضرورية غيرٌ واقَِةٍ على اختيار العبد. وقد يكون سسبهًا 
مشاهَدّة الخوارق كما في قصّة الخليل عليه السّلام » وقد يكونُ سببها كثرة 
اليقين والتصديق بوقوع الخوارق حتى يَكُونَ00) السَامِعٌ للأخبار كالمَعَاينِ . 


وأساس هذا كشرة المعردة لكتب معجزات الأنبياء عليهم السّلام 
وأحوالهم ٠»‏ ومن لفن ما ل في ذْلِكَ : كتاب « الشفاء )509) للقاضي 
عياض 3 وأَنْفْسٌ منه أوائل 2 البداية والنهاية الى لانن كي 


وقد يكونُ سببها كثرة الصّلاح . 


بعد أسبابها النْظَرٌ على طريقة المتكلّمِين ٠‏ بل هو منافر لها ء لأنه 
ل سيره 


م2 
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والجواب عليهم» : أن معرفة اللَّهِ جليّة في الفطرة » سابقةٌ للسَّكُ 
كما قال تعالى : « قَالَت رُسُلّهُم أي الل شَكُ فار السّمُواتٍ والأزض » 
[إسراهيم : ,]٠١‏ ولذْلِكَ قال يلهِ : «كل مَوْلُودِ مُولدُ عَلَى الفطرٌة» 
الحديث . الك لا يَجِلُ إل أن يَقَعَ بغيراختيارٍ , فيَعْفى عنه لِقَوْل 
الخليل : : 9 وَلكِنْ لِيَطمَئِن فلي 4 . وللنصوص الصّحاح . 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

(1) انظر الجزء الأول منه ص 7145 -58” . 

5) في (أ) : الهداية » وهو تحريف . وانظر المعجزات فيه من الصفحة 57 إلى 
الصفحة  ”“٠‏ من الجزء ء السادس منه . 


(5) ساقطة من ( ش ) . 


لحان 


وهنا(!» جواب آخر على أصل. السؤال وهو قولّهُم : بم يُمَيْرُ املد 
المسلم نفسَة عَنٍ اليهودي المقلد » وذْلِكَ أنْ نقول9© : هذا السّؤالُ مبنيٌ 
عام التجويف 1 الطتوق والقرائة :وذلك غَيْر مُسَلْمٍ » والتفرقة بِيْنَ ذْلِكَ 
جَلِيّةٌ فطريّة » لأنْ اللّهَ تعالى خلق الخلقّ على فطرة الإسلام كما قال 
تعالى : « فَأْقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنيفاً فطرة ة اللّهِ التي قَطَرَ الناس عَلَيهًا لا 
تَبْدِيلَ لِحَلْق الله ذلِكَ الدَينُ القيْم وَلكِنٌ أككرَ الناس لآ يَعْلَمُونَ » 
[الروم : ]7١‏ . 


واتفق الجميع على صِحة الحديث عَنْ رسول الله يك «كل موود 
يُولَدُ عَلَى الفطرَة 0 الما انرا بورذانها ويتعدر انه لفل الفط عفد 
أهل المعارف عِلْم ضروريٌ » وعندٌ غيرهم ما يُقَارِبُه ويُسمّى باسمه . ولا 
يَكَادٌ يُتَمَيّرُ عنه من اليقين9©» المستندٍ إلى مجموع قرائن لا يُمْكِنُ التعبيرٌ 
عنها . فكيف لا يتميّرٌ الفرقٌ بين ذْلِكَ وبين ما يعارضه مِنْ وسواس 
الشّياطين » وكيفف لا نُدْرِكُ الفرقٌ بين ذَلِكَ بضرورة الفطرةٍ المخلوقة بعدل. 
الله تعالى » وفضِلِهِ . وحكمته » وكمال حجته . 

والتُحقيق على أصل الجميع أن طن ابباطل لا يكون راجحا في 
الابتداء , ولا تجح إلا بالعقوبة المستحمّة . وما لا يكونُ راجحا , لا 
يكون في مخالفته مَضَرَّة(© مظنونةٌ » ولا يجب الاحترازٌ منه » وظنُ الحق 


)١(‏ في ( ج ) : وهد 

(5) في (ج ) : يقال . 

(5) في (!) : فطرة الإسلام . 

(5) في (أ) زيادة » وعبارته : « ولا يكاد يتميز عنه من الشياطين وكيف لا ندرك الفرق 
اليقين . . 


(0) في (أ) : ضرورة » وهو تحريف . 


وموم 


راجح بالفطرة الأولة'2 . وفي مخالفته مضرّة مظنونة » ودفع المضرّة 
المظنونة واجبٌ عقلاً . وقد أخبر الله تعالى أنّه كفّرَ سَيَّاتِ الّذين آمنوا ما 
نُزَّل على محمد يلي .. وهو الحنٌ مِنْ رَبّهم تعالى . وأصلح بالهم 9©, 
زعلل ذلك يانه البغنوا الحق مر ركهي + كلاف الو كووا و البامنوا 
الباطِلَ 20 , والّذِين9 امْتَدَُوا زادهم هُدى وآتاهّم تقواهم © . 


والعاميٌ يُدْرِكْ ذلك . فإن العامي إذا أخبره كثيرٌ ممّن يثق به غاية التّقة 
بأمر موافق للفطرةٍ والشهرة » ثم عارضه من يستند إلى معرفة العامي أنه 
كذَّاتُ ؛ أو يكون عند العاميّ مجهولٌ الحال . فإِنَ العاميّ يُذْرِككُ التفرقَة 
ونه المستددٍ إلى خبر الثقة المخبورٍ المأمون . الموافق للفطرة 
والشهرةه :ويون :ل ميخالقه المهه إن قرول الكد ان ان المجهول بل 
لا يُسمّيه ظناً حتى يحتاجٌ إلى فارق . بل يقطع أنه باطل . وهذا مال نقيسُ 
عليه سائرٌ القرائن70©. فإنَ التفرقة بين الظنون والقرائن ضروريةٌ غَيْرٌ مفتقرة 
إلى الطلب . وقد دل على ذلك السَّمْعُ » حيثُ قال اللَّهُ تععالى : 8 إِنَّ 
بَعْض الظُن إِنْمْ 4 [ الحجرات : ؟١]‏ فلو لم يكن بين الطّنَّ الصّحِيح, 
وَالَظن الباظن كرق + لكان الظن كله حرام أو سعلالة .وقد كرغي واد 
مِنَ المفسرين أن الظَنّ المحرّم هو الذي لا0© يستندُ إلى قرينة صحيحة , 


. في (ج ) : الأولية‎ )١( 

(5) في ( ش ) : وأكد بأعمالهم » وهو تحريف . 
(5) في ( ب ) : الشياطين . 

(5) في (ج ).: وقال : والذين . . . 

(0) انظر الآيات (7 و” و7١)‏ من سورة محمد . 
(7) في (أ) : القرآن » وهو تحريف . 

0) في (أ)و(ب) : لم . 


كن 


والظّنُ الجائرٌ مخالفة منهم (2 . فقد تطابق العقلُ . والسمعٌ 29 
والخاصّةٌ . والعامّةُ على التفرقة بَيْنَ الظُنونٍ والقرائن . وكيف لا يكونٌ 
ذلك . وجميع أفعال العقلاء مبنّة الظنون والترجيح بين المتعارض9) 
منها . فعمّال الآخرة يعملون على ظنَّ الإصابة . والقبول . وحُسْن 
الخاضة + وعمال الذي عذللة ع فارع يزرعٌ على ظنٌّ التّمام » والتّاجر 
يُسافْرٌ على ظنٌّ الفائدة » والملولكُ يُحاربون على ظَنَّ النتصرء والقُقهاء 
يُفتون على ظَنّ الإصابةء والمراض*4) يتداوون على ظنَّ التفع 
والمؤرّخون يؤرّخون على ظنّ التصديق» وأهلّ العلم يَحكونَ ما قالوهُ على 
ظنَّ الضّدق » والخلق يَلُ بعضّهم بعضاً. ويَكُْبُ بعضّهم إلى بعض, ا 
كل انك عن أن المطدوة سعجور ل معان ومتميزراجحهامن 
مرجوحها . وقويُها مِنْ ضعيفها . وغالبُّها من مغلوبها"؟ . وربما 
احتفت(" بالخبر من القرائن ما يرفعه إلى مرتبة الضرورة . ولا سيّما في 
معرفة الله تعالى » وصدقٍ رسله» التي هي الفطرة بلص الصحيح0» 
ولا يما وطائفة جل من حدق المتكلمين يقولون ا 
ضروريّة » والطائفة الأخرى يقولون : إنها قريئة جليَةٌ ٠‏ فلا شك في قُوَةٍ 
القرائن الموافقة لذلك التي مادنّها مِنْ كلمات الله التي لا يُنفدها البحر يمد 
مِنْ بعده سبعة أبحر, والتي"" مَثْلَهَا اللهُ تعالى في كثرة موادّها . لا في 

. في ( ب ) : « والظن الجازم مخالف لهم» . وبعد هذا بياض في جميع النسخ‎ )١( 

(5) في ( ب ) : السمع والعقل . وفي ( ش ) : أهل العقل والسمع . 

(5) في (ش) : المتعارضين . 

(4) في الأصول «أمراض » . 

(5) في (أ) و( س)و(ج ) : وقوتها .» وهو خطأ . 


(5) تحرفت في ( ش ) إلى « مغلولها » . 
(7) في (]) : أحيف , وهو تصحيف . (8) في ( ب ) و( ش ) : رسوله 


(4) في ( ب ) و( ش) : الصريح )١١( ٠‏ في ( ش): التي . 


كنا 


مقدارها « كَوِشْكَاةٍ فِيهًا مِصْبَاحُ المِصْبَاحُ في رُجَاجَةٍ الرْجَاجَهُ كَأنْهَا كوْكبٌ 


0-1 


ان ون شك اتوك قن لالقرو ولا ةيكذ نابي 1 ولذ 
َم تَْسَسْهُ نر نوٌعَلَى ُورِ هدي اله لور من يَشَاه 4 [ النور : 0" ] » 
ومثّلها سبحائه بكلمةٍ طيبةٍ أصلَّها ثابتٌ وفرعُها في السّماء ء تؤتي أكلها كل 
حين . فيا عجباً . كيف يدق الفرقٌ بين الظّنَّ الموافقٍ » وظن كلمةٍ الباطل, 
المشبّهة بشجرةٍ خبيثة اجتدْتْ مِنْ فوق الأرض ما لها من قرار ؟ وبظلمات 
في بَحْرٍ لبي ٠‏ يغشاه مج » بنْ َْقِهمَوْجّ » ِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظلمَات 
ها فق بن ٠‏ إذا أرج يده لم يكذ اا ون لم يمل ال لَه 


2 


بل المعلومٌ للعقلاءٍ أنه لايَحْصْلُ طَنّْ راجح بما خالف الفطرة 
والبراهينَ الجَليّة , اللَمُم إل أن يُعَانِدُوا في أوّل الأمرء وَيُعَارْضُوا الظَنّ 
الرّاجح بالشَّكُ المساوي . بل الوهمٌ المرجوحٌ ٠‏ فيخذلهم اللَّهُ كما لم 
يُؤْمِئوا به أو مرة . ويُعْقِبهُم نفاقا في لوبهم إلى يوم يَلْقَوْنَهُ » ويكونوا مِنَ 
الّذِينَ في قلوبهم مَرَض ء فزادهم اللَهُ مَرَضاً . الآياتِ في أوّل البقرة . 
ومِنّ الأخسرين أعمالاً الّذين ضَلَّ سعيّهم في الحياة الدّنِيا وهم يحسبون 
نهم يُحسنون صنعاً . فهؤلاء لا يعْدلُونَ عن آيات الله تعالى بعد أن جاءتهم 
منضرة © :واستتفعها الفشهي إلى الشّيّه الخياليّة » والمتشابهات الوهميّة الي 
يتبعها الّذينَ في قلوبهم ري ابتغاءً الفتة » وابتغاءًَ تأويله » وقد أخبر الله 
تعالى في مُحَكُم. كتابه : إنما أنزل المتشابه ليهديّ به كثيراً » ويُضِلٌ به 
عر ا ذونا تفيل بدلا الفاسكين ‏ 


فكيفت لا يَعْرفُ العاميٌ الفَرْقَ بين الفطرة والبدعة والك رق بينهما 
ضروريٌ من جملة الفطرة. إن الدّين الحقٌ إذا كان هو الفطرة 3 فمكرقة 3 


لكل 


ع 2 5 2 
والطمأنينة به » وشرح الصدر ء ونكارة ضده من الفطرة أيضاً . 
شرج ص 


فإذا تقرّر أن معرفة العامي للفرق بَيْنَ القرائن أَمْرٌ جلي فطريُ » كان 
مهاه مر 2 م 2 ًَ 
فرقه بين القرائن المولدة لظنه من قبيل العلوم الضرورية . فإنه ‏ وإن لم 
يعلم أن ظنْه مطابقٌ لمظنونه ‏ فَإنْهِ يَجْزِمُ باعتقاد ذلك . ويعلم أنَّ القرينة 


الدالة على حُسْنِ العمل بظنّه قرينةٌ صحيحةٌ مقتضيةٌ لحُسْنَ العمل به 
بالفطرة الضرورية »كما أن الثاظر عيفد أن اتكتدلالة ون كان يُضْسه 
الوسوسة » وتجويرٌ ورودٍ الشبهة عليه فإنّه قد بناه على قواعدٌ علميّةِ . 
امايق + يل عرو لا سر مينر 


ومشال ما ذكرناه فحن المقلد :هنا يذكره المتكلموت + وهل 
الأصول في تجويز التقليد في الفُروع للمسلم العامّي متى قلَّد مسلماً عالماً 
بالفقه . وتحريم مثل ذلك على اليهودي العامّيَ متى قلَّد يهودياً عالماً 
بشريعة موسى عليه السَّلامُ » وكما أنَّ العامّيٌ المقلّد للعالم المسام يجورٌ له 
ذلك . ونَجدُ فرقاً بين ذلك ٠‏ وبَيْنَ تقليدٍ العامّيٌ اليهودي للعالم اليهوديٌّ , 
فكذلك العامّئٌ المسلِمُ المقلّدُ في الأول لبيك يفاك والقها لسو وعلماء 
المسلمين الّذِين يعرفهم , وتتحقَّقُ أمانتهم . ونّجدُ خَبَّرهم موافقاًة'© للفطرة 
الضرورية الي فطره ربه سبحانه عليها » نجد فرقاً بما"» عرفه من ذلك 
وبَيْنَ اليهودي المقلّد في أصول دينه لِلحَرّاصِين والمجاهيل مِنْ كَذَبَِ اليهودٍ 
وَكَمَرَتَهِمُ الذين عْلِمَ كَذِبُهم أو جهِلَ حالّهم . وإن كان العامّىُ اليهوديُ 
يعتقدٌ في نفسه مثل ذلك , فالعامّيُ المسلم يعلم فسادٌ اعتقاده . كما يعلمه 
الناظرٌ المسلم +وذللق يما دمن من أن علنه يصكة قرائنه وقوتها ورتححانه 


. في ( ش ) : موافق . وهو خطأ‎ )١( 
. في ( ش ) : ما ء وهوخط‎ )( 


0 


فطريٌ ضروريٌ » وإن كان المتولّد عنه ظناً , إذ لا رابطة عقليّة بين القرائن 
المعلومة ضرورةٌ » وبين مدلولاتها المظنونة » بل المسلمُ العاميُ المقلدٌُ في 
الاضنرل لطاجاة امات لمك العمل ين الفُروع للعلماء في التمكن 20 
من معرفة الظّنَ الراجح والمرجوح ٠‏ والتفرقة بينهما » وفي أنه لا بُذَّ مِنْ 
تسلسل هذه الَونٍ إلى علوم فطريّة جليّة » وهي 7 إِمّا العلم بحسن 
العمل بالطَّنّ المّحيح الَّذي لم يُعارض المعلومات أو العلم بصحةٍ 


القرينة » ل علماءَ .» و ل 


طريقها(” , لا في وجوب العمل بها 


جواب اخر : بل القرائن المقتضية لظن الأمر تقتضي بالضرورة ظَنّ 
بطلانٍ معارضه » ويستحيلٌ الجمعٌ بين ظنّْ صِحة أمر , واعتقاد صحة 
ظن 50 ما يُضاده » فكيف يقال فيما يستحيل اجتمائُهُما : ما الفرقٌ بينهما ؟ 
بل نقلب السؤالعلى من سألعن الفرق» فَيُقَالُ : مِنْ أين جاء الاشتباه ؟ فإن 
قال : من حيث إِنَّ كلّ واحد مِنّ المْحِقَّ والمبطل يعتقِدٌ ذلك في نفسه 
ومخالفه . 


: وكذلك0© أهلٌ النظر مِنَّ السعترن والميظلية ميرت عن قله 
الحيثيّة ا 


(1) من قوله : « بل المسلم » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 
(؟) ساقطة من ( ب ) . ش 

(") في ( ش) : طرقها . 

«١ ):(‏ ظن » ساقطة من ( ب ) . 

(0) في ( ج ) : فكذلك . 
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الظن0» الصّحيح يميّرُ الفاسد في العامة . 


وجواتٌ آخر : وذلك7 أنه لولم تكن الظنون وقرائئها ومواها متهيدة 
بعضها عن بعض . لم يمكن”” المجتهدون”* مِنْ علماء الفروع أن 
يرجحُوا قولاً على قول . ولانسعت المناظرة بينهم » بل قد صح تمبيزٌ 
المقلدين لهم لمراتبهم » حبّى أوجب بعض أهل* النْظر على العاميٌ 
تقليدَ الأعلم الأورع ‏ في ظنّه ‏ على الإجمال ء أو الأقوى”" دليلاً في 
المسألة على التفصيل . وممّن 9" اختار ذلك المؤيّد بالله » نص عليه 9© في 
0 الزيادات »)ء ولا عارص هذا بالقول مفويت كل من المجتهدين » فإنْه 
إِنْما قيل به بالنظر إلى مطلوب الرّبَّ سبحانه منهم , لأنّه سبحانه نما طلب 
منهم أن يجتهدوا في طلب الصّواب » لا في إصابته » كما طلب مِنْ زماة 
المجاهدين أن يجتهدوا في إصابة الكُمار ولم يطلب منهم أن يُصيبوا في 
رميهم . وذلك مِنْ عدل اللَّه سبحانه ورحمته . حيث عَلِمْ أنه لا طريقٌ 
لهم » ولا طاقة سوى الطلب . فقد أصابوا مُراد اللَّه تعالى » وهو الاجتهاد 
في طلب الإصابة . ولم يُصيبوا مطلوبَهُم الذي هو الإصابة » فالّذي تحرّى 
الِب كالذي يرمي الكُفَار في الجهاد » يُصِيبُ ويُخطىء , وهو في إصابته 
وخطئه مصيبٌ لمراد الله في طلب الصّواب. فبان أن ها هنا مطلوبين اثنين : 


. في ( ش) : النظر‎ )١( 

(5) في (ج): وهو. 

(5) في ( ب ) و( ش) : يكن . 
(5) في ( ب) : للمجتهدين . 
(5) ساقطة من ( ش ) . 

(7) في ( ب ) : والأقوى . 

(0) في (ش) : ومما . وهوخط . 
(8)« نص عليه » ساقطة من ( ج ) . 


أَحَدَّمُما : لله تعالى » وهو طلبٌ الإصابة للحن لا سوى 


وثانيهما : مطلوبٌ المجتهد . وهو إصابة عَيْنِ ذلك الحق المشروع 
المطلوب . كالكعبة به في تحري القِبَلَةِ » والخطأ الذي يُطلق على 
المجتهد » بل على المعصوم هو الخطأ الذي نقيضه22 الإصابةٌ كخطأ 
الرامي للكافر مع أنه مصيبٌ لمراد الله تعالى في رميه متعيّن الخطأ الذي 
نقيضه الصَّوابُ كفعل المحرّماتٍ . 


فأمًا القولُ بأنه لا مطلوب متعيّن . فمحال . لأنَّ الطلب يفتقِرٌ إلى 
مطلوب سابق للطلب يتعلّق به الى » كالكعبة فى تَحَرّي القبلة » وهذا 
التْنحِصٌ نما الهم الله سبحانه إليةء ولم أقف عليه لأحدٍ مِنَّ العُلماء » ولا 
عرضته على منْ عرف معارضاتهم9© في هذه المسألة إل استجاده لتقريره 
لأدلة الفريقين 2 ورفهه لِمَا أورد بعضهم على بعض مِنَ الإشكالات 
الصعبَة + ولله الحَمدٌ والمئه . 

َم إي :وقفث غنلية بَعْدَ مد طويلة الختياراً للعلاقة محمد بن جتزير 
الطبريٌ ‏ رواه عنه ابن بطال(© في أواخر شرح « صحيح البخاري » أظنه 
في الكلام على مُحَاجَةِ ادم وموسى في أبواب القدرٍ » فعرفت ما كنت 


. تقتضيه » , وهوخطً‎ ١ : ) في (ج ) و( ش‎ )١( 

. في ( ش ) : معارضتهم‎ )١( 

(”) هو العلامة أبو الحسن علىٌ بن خلف بن بطال البكري القرطبي . ثم البلنسي . 
ويُعْرَفٌ بابنٍ اللجام نسبة الى عمل عمل اللجم . 

قال ابنُ بشكوال : كان من أهل . العلم والمعرفة والفهم » مليحَ الخَطّ . حسنّ الضبطً » 
ني بالحديث العناية التامة » وأتقنَ ما قيد منه » وشَرَحَ « صحيحَ البخاري » في عدةٍ أسفارٍ » 
رواه الناس عنه . وَاستَقضِيَ بحصن لورّقة . وحدّث عنه جماعة من العلماء . تُوفي في صفر سنة 
تسع وأربعين وأربع مئة . مترجم في « السير 29/١8»‏ . 5 


:٠_>ع‎ 


طن مِنْ أَنَّ مئلَ ذلك في وضوحه لا يخلو من قائل يقولٌ به . 

وأما القولُ بأنَّ بعض الخطا في الظنون يُعفى عنه » كالخطأ في فروع 
الإسلام » وبعضّها لا يعفى عنه » كالخطأ في مخالفة الإسلام » فلذلك 
متعلقٌ آخر » ودليل يرجع إلى السمع » وله مِنَ النظر وه واضح ؛ وهو أن 
العملّ بالظَنّ حَسَنّ عقلاً » ما لم يُعارض العلمَ بل لم يُعارض ما رجحانه 
عليه كلمةٌ إجماع , أو بِيّن 7 مكشوف القناع » وكلّ ذلك مما ليس فيه 
تزع » ولا يجهله أحدٌ بن الرّعاع (©» قَمَنْ عَم اله أله عاد الح المعلو 
أو المظنوة : فهق الذى رسج تحن الععوية ٠‏ وإن ظلل بع عناده انه مسق الم 
الذين عاندوا منهم مَنْ أعلَمَنا اللّهُ تعالى بأنّه عَلِمّ عناده كَالكَفَرَةٍ » فيقطع 
بذلك » ومنهم مَنْ لَم يُْلِمْنَا سبحائه بذلك في حقهم”2 . مثلّ المبتدعة مِنَ 
المسلمين ‏ وَكِلَّ أمرّهم إلى الله تعالى . وستأتي الإشارةٌ إلى أنْه لا سبيلٌ 
إلى تعجيل يوم الَضْل قَبْلَ يوم القيامة , وأنّه لا يُحْرِجٌ اللْجاجَ مِنْ أدمغة 
أهل المِرَاءِ إلا الحديدٌ الذي أنزلَ اللَهُ تعالى مَمْ القرآن » بل حكى سبحانه 
في محكم كتابه عن المعاندين إصرارّهم على العِنادٍ يوْمَ القيامة بما لا 
يُمْكِنُ تأويله » وذلك قولّهم لجوارحهم حين أنطقها اللَهُ تعالى : ط لِمَ 
شَهدتم عَلَيْنا قَانُوا أَنْطَقَنَا اللّهُ الّذِي أَنْطقَ كل شَيْءِ 4 [ فصلت : »]7١‏ 
فبان يما ذكرنا هنا مع ما تقدِّمِ عند ذكر الظَنُون وَحُسنٍ العمل بهاء 
والجواب عن من يرد على ذلك : أنْ عامة المسلمين على سبيل هذا » 


5 قلت : وشرحٌه للصحيح لما يُطبع » وانظر التعريف بنسخه الخطية الموجودة في 
المكتبات العامة في « تاريخ التراث العربي » 714/١‏ لسزكين . 
)١(‏ في (ج ) : « تبيين » وهوخطأ . 
(1) من قوله : « بل لم يعارض » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 
(5) في ( ش ) : في جمعهم . 


والحمد لله رب العالمين ١‏ 


وقد اعترض صاحبٌ هذه الرسالة المردودة بهذا الجواب على هذه(" 
الطائفة مِنْ أهل السّنْة في تركهم للخوض في الكلام بأمور ذكرها في 
رسالة أخرى . فمنها دعوى” مخالفة إجماع”” أهل البيت عليهم 
السلام . 

والجواب عليه : أنه9؟ إِما أنْ يَدّعِيَ إجماعً القدماء مِنْ أهل البيت 
عليهم السَّلامُ أو المتأخرين . وكلاهما ممنوع أمّا القدماء» فقد وردت 
عنهم النصوصٌ الكثيرة بمذهب”» أهل الحديث . وصنّف في ذلك محمد 
ابن منصورالكوفي كتابه المعروف بكتاب « الجملة والألفة » كما تقدمغ, 
وسيأتي . 


ورواه نضأ" مِنْ كلام عبد الله بن موسى . والقاسم عليهم 
السَّلامُ » وغيرهما مِنْ أثِمّةِ العترة الطاهرة عليهم السَّلامُ » وسائر عُلماء 
الإسلام » وسيأتي مِنْ ذلك طَرّفٌ صالح في مسألةٍ القرآن . وذلك موجودٌ 
في كتب أهل البيت عليهم السَّلامُ عن أميرٍ المؤمنين علي بن أبي طالب 
عليه السّلامُ في وصيّته لولده الحسن عليه السَّلامُ » ومَنْ لم يثبت عنه في 
ذلك قول . فعمله”» بمقتضى مذهب أهل الحديث : وكيف يَصِحّ له 


. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 

(؟) في ( ش ) : « دعواه » » وهي ساقطة من ( ج ) . 

(*) ساقطة من ( ش ) . 

(5) « أنه » ساقطة من (ج ) . 

١ )0(‏ أما القدماء » ساقطة من ( ب ) . 

(كض ات المداهي م 

(0) في (ج ) و( ش) : أيضا . 

(4) « في ذلك » ساقطة من ( ش ) . (9) في ( ب ) ::فعلمه . 
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- بذلك ( د نصوصض مير المؤمنين 1 عليه 0 اناد في 
حي ل و ددا كر 
وذلك قوله عليه السلام : فعليك أيّها السَّائِلُ بِمَا دل عليه القرآنُ مِن صِفَتِه ‏ 
وتقدّمك فيه الرسل (2 بينك وبينَ معرفته إلى قوله في صفة الرّاسخين : 
اعلم أيّها السَائل أن الرَاسِحْينَ ف في العِلّم هم الّذين بد 
على السّدَّدٍ المضروبة دُونَ الغيوب الإقرارٌ بجملة ما جَهِلُوا تفسيرّه مِنّ 
ا ل ارم 
يكلنهُم منهم وُسوعا ٠‏ فاقعص على ذُلك9) "لتم كلاه عله الكادة . 


وأصرحٌ منه قولّه في وصيّته لولده الحسن عليهما السَّلامُ » وهي 
مستكملة في النسخ الصّحيحة من « النهج » كما شرحهاابن أبي الحديد 
بكمالها » لم يُسْقِط منها شيئاً 2 . وفي بعض سخ الشرح سقوط أشياة 
منها يسيرة » وفي « أمالي ) السيد أ بي طالب عَنٍ السّيْد أبي العباس عليهما 
السلام قطعةٌ وافرةٌ منها ٠‏ وإشارة إلى روايات لم يورداها بذك الإسنا . 
وقد شرح ابن أبي الحديد هذا القدّر الذي نقلته » ولم يَطْعَنْ في بوه مع 
مخالفته لمذهبه . وركوبه العناد في تأويله » وهو قولّه عليه السَّلامُ : ريت 


حين 17 عناني مِنْ أمرك ما يعني الوالك العفق :وحمت ضلنه من أَدَبكَ أن 


. ساقطة من ( ب)‎ )١( 

(5) « شرح نهج البلاغة 6 50/5 -/ا*5 . 
(5) في ( ش ) : شيء . 

(4) في « شرح النهج 51/١6‏ : حيث . 


نيف 


يكون ذلك وأنت مُقْبِلُ الغمر مُقْتَبْلَاه الذّهرِء ذونيَةٍ سليمة . ونفسٍ 
صافية » وأن أبْتدِفكَ بتعلم, كتاب الله عر وجل . وتأويله » وشرائع الإسلام 
وأحكامه » وخلاله وحرامه . لا أجاورُ ذلك بك إلى غيره » ثم أشفقتٌ 
أن”"2 يلتبس عليك ما اختلف النَّاسُ فيه من أهوائهم وآرائهم مثلّ الذي 
التبس عليهم . فكان | إحكام" ذلك على ما كَرِهْتٌ بِنْ تَنبيهك له أ أحبٌ إلى 
ِنْ إسلايك إلى أمر لا آمَن علي فيه الهَلكةَ » ورجوثٌ أن يُوفّقك الله فيه 
ادك ٠‏ وأن يَْيّكَ لقصيك . واعلم يا بن أن أحبٌ ما أنت جد به إلي] 
من وصيني تقوى الله , والاقتصارٌ على ما فرضّه الله عليك , والاخددٌ با 
مضى عليه الأولون من ابائك والصالحون”* مِنْ أهل بيتك 0 
يُدَعُوا أنْ ينظروا (”» لأنفسهم كما أنت ناظرٌ , وفكّروا كما أنتَ مُفَكُرٌ» ثم 
ردذهم آخِرٌ ذلك إلى الخ بماعَركُوا ٠‏ والإمسالك عنا لم يكلو » وإ :2 
نلك ” أن نَل ذلك دون أن َعَم كما َلِمُوا ٠‏ هلين طلبك ذلك بهم 
وتعلمٍ ٠‏ لا بتورطٍ الشبّهات ٠‏ وعُلُوّ الخُصومات إلى آخر ما ذكره عليه 
السَلامُ في هذا المعنى وتأوله ابن أبي لعسيو ا بنك 1 اذ 
ذلك لِعِلم علي عليه السلا بقصورٍ الحسن عليه السَّلامُ عَنْ دَرِْكِ هذا 


)١(‏ في « القاموس » و« شرحه » : واقتَبَلَ أمرَهُ : استائقة , ومنه رجلٌ مقتبل الشباب 
- بفتح الباء - : لم يظهر فيه أثر كبر » ٠‏ كأنه يستأنفٌ الشباب كُلَّ ساعة . وهو مجاز ‏ قال أبو كبير 
الهذلي : 


ترق شاد ات بخفيرةٍ كالرّئح مُقّل الشباب مُحَبْر 


(0) في ( ش ) : عليك أن . 

(7) في ( ش ) : « وكانوا حكام » . وهموخطا . 
(:) في (!) : الصالحين . 

(0) في « شرح النهج 7١/١»‏ : نظروا . 
(<) في ( ش) : وإن أبيت . 


لمر ْ وو 00 
دكها لا نَصِحْ إلا ع تسلف ل 6 ابرق" لكاب ال الله 96 3 
وتقريراتهم » ثم لنصوص, الأئْمّة مِنْ أهل بيت رسول الله9©» . ا 
بأمير المؤمنين أله يجعل وصية لولده الذي كرف علية النيياك 3 
ونصيحته تي يلها له ولمنْ بعذه َْدَ الممات من أغمض, المُتشابهات » 
0م 

وأدق الشبهات 3 هيهات هيهات 3 لولا دَفْعُ الضرورات 3 وابتغاءٌ الفتنة 
المحككمات . 

وما المتاخرون منهم . فقد ذكر( المنصورٌ بالله عليه السَّلامُ في 
« المجموع المنصوري » : أنه لا يُمْكنْ معرفة اجتماعهم كما سيأتي لفظه 
في ذلك . واحتجاجه .2 عاد د لامع يحيى بن حمزة 2 والرّازي 
والمحعتين » وهو الذي تقوم عليه الأدلّة الوجدانية . 

وقد ذكر ابن حزم في « جمهرة النسب » في أنساب الطالية 2 


)١(‏ أخرج الطبراني في « الكبير » (7717) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي . عن 
عبد الله بن عمر بن أبان » عن يح بن عيسى التميمي . حدثنا الأعمش . » عن سالم بن أبي 
الجعد ٠‏ قال علي : كنت رجلا أُحِبُ الحرب , فلما ولد الحسن , هممتٌ أن أسميه حرباً » 

فسماه رسولُ الله وك الحسنّ . فلما وُلدَ الحسينٌ عنقت أن انيه خرباا«تسداه الحبين . 
وقال : د إنني سميت ابنيٌ هذين باسم, ابني هارون شبر وشبير» . 

)في ( ش) : معها . 

(") في ( ش ) : النادرة . 

(5)من « ثم لظواهر » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 

(5)من قوله : « وأدق الشبهات » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 

(1)في ( ش) : نص . 


وغيرٌ ابن حزم من النسابين ما يَعْلَمُ العارفُ به صِدْقَ قَوْل المنصور عليه 
السّلامُ » ومن قال بقوله . 

ولنذكر هنا طرفاً يسيراً من ذلك على جهة التنبيه على ما عداه . 
فنقول : ذكر ابن حزم في « جمهرته 1 بن لاه أل الببت » وساداتهم . 
ومحدّئيهم خلقاً كثيراً . وأشار إلى ما لا يُحصى مِنْ ذُرّياتهم . وجملة من 
سمّى من دعاتهم الّذين لا يُعْرَفُونَ في بلادنا» وعندل ملكتا كذو خط 
وعشرين داعياً أكرُهم في العَرْبٍ » وذكر أنه لهم في اليمامة دَارَ مُلْك9©, 
وأنهم فيها داع © بعد داع غير هؤلاء الخمسة والعشرين©) » وذكر © من 
سادتهم الّذين لم دعر فين عبيد2) الله بن الحسين بن علي بن 
ال 0 نت(" له شيعة يُسَمُونه("» حجّة الله » وسيأتي ذلك مبسوطاً 
عند ذكر””'''ردٌ دعوى الإجماع على تكفير أهل الأثر الَّذين يؤمنون 
بِالجْمَل . ولا يتكلّمونَ في تأويل القرآن . وَدَعٌ عنك كلام ابن حزم , فإنَّ 
السيد العلامة أبو عبد الله الحسني ذكر في كتابه «الجامع الكافي) 2١‏ على 


مذهب("'© الزيدية عن محمد بن منصور ٠»‏ والحسن بن يحيى بن الحسين 


. 56 - 7”/ ص‎ )١( 

(0) في ( ب ) : مملكة . 

(م) في ( ش ) : وأن لهم فيها داعياً . 

(5) في ( ش ) : «٠‏ والعشرون » . وفوخط . 
(ه) في ( ش ) : وذلك . وهو خطأ . 

(5) في (أ) : عبد . 

(10) « ابن علي بن الحسين » ساقطة من ( ب ) . 
(8) في (ج) : كان . 

(9) في (أ) : تسمى به » وهو تحريف . 
1)٠١(‏ ذكر » ساقطة من ( ش) . 

. )]( الكافي » ساقطة من‎ ١ )١1١( 

. في ( ب ) : في مذاهب . وفي ( ج ) : في مذهب‎ )١١0 
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ول ليدين على اعلمهم الملام وب وحمت بعر عن بوكر من قلدماة المبرة 
مِثل مذاهب أهلٍ السئة كما مضى بعضه ويأتي مه » وذكر الحسن ين 
يحيى في الفُروع كُلَها ولا يعرفه أهلُّ الديار اليمنية الآن(© ولا يروون9) 
مذاهبّه ©© . ش ش ش 1 

وقد أشار جماعة جلّة مِنْ أهل البيت عليهم السَّلام إلى الاقتصارٍ عل 
الجْمَّل في العقائد, ومنعوا مِنّ النَعَمّقِ في علم الكلام .والخوض فيه 
وصئف في ذُلِكَ محمد بن منصور كما تقدّم » وصرحوا بتضليل المعتزلة 
والجبريّة ٠‏ والعُلاةٍ » والرّوافض . والنُواصب .ء وأمثالهم » وصنفوا ففيْ 
ذلِكَ الكبّبَ » وقالوا فيه الأشعارٌ والنّحَبَ < © ء فمِنْ ذلك قثرل ل 
الإمام ©» يحيى بن منصور بن العفيف7© بن مُفَضَّل رحمه الله في ذكو 
المعتزلة : ب 
وَيَرَوْنَ ذْلِكَ مذهباً مُسْتَعْظَماً عَنْ وله أنظار وحُسْن فك 
وَنَسُوا غِنَا الإسلام قَبْلَ حَُدُوبهم عَنْ كُلَّ قول حَادِثٍ ا 
مَاظَنْهم بالمُصطفى في تَرْكهِ ما اسْتْطَوهُ وَنهِيِهٍ المُمَكَوْرٍ 
َعَلَى صَوَابٍ أمْ على خط مَضَى من المُصِيبٌ سوى البشير المنذب؟ 
ايكون في بن اللي وَصَحِْهٍ نَقْصُء فَكَيِتَ به وَلمّا يشمر؟ 


3 
ا 9 3 
)١(‏ ساقطةمن(أ)و(ب). 
() في (به): يرون. وهو تحريف . 00 ع 
4 نا ياش :في بجبيع: الأصول قد كلمتين + ودكر :في :غامش (شن )آنه يناي في 
1 ا 


(5) في (ب): النجب . 8 
)2 0 ْ 4 
[(9© « بن العفيف » ساقطة من ( ب  )‏ و ابن العفيف بن المفضل » ساقطة من 


(ج). 


الف 


َوليِسَ كان المُضْطَفَى بِتَمَامِهٍ 
مَابَالُهُ حتّى السّواكَ أبَانه 
إن كَانَ رب العرزش أُكمل دِينّه 
أوكانَ في إجمال أَخمة عُنيَةٌ 
ما كان أحَمد يذ ملع كاتماً 
بل كان يُنكرٌ كُلْ قَوْل حادثٍ 
وكنذًا القرابة والمحتانة بنذ 
أو بَيْنَ هَادٍ للأنام بِعِلْمِهِ 
كخليفةٍ المختارٍ وارثِ عِلْمِهٍِ 


م © ٠.‏ 2-0 ًِ ةر ع 
عن حبرهٍ وبصيره وثيمن 


إن الخلاف بكُل فَن مُفكنّ 
قَدَع الخلاف إلى الوفاقٍ نورق 
سوام #هو” 


ومجاوز حَدّ الوفاقٍ مُخَاطِرٍ 
مِْنْ حارج أو مُرْجِىءٍ أو راض 
أو غير ذَلِك مِنْ مَذَاهِبَ جَمَةٍ 


وَبََانِهٍ أولى , فَلِمُ لَمْ يُخْمِرِ؟ 
وَقواعِد الإسلام لم تتَقَررٍ 
فَاعجَبٌ لمبْطِن قَوْلِهِ والمظهر 
فدّع الكحَلفَ للزيادَةٍ وافَصِرٍ 
نداب كن ورت عكر 
حتى المَمَاتٍ فلا نَشْكُ وتمتري 
مما بَيْنَ رَاو ضابطٍ مسر 
أو مورِدٍ لغريبة أو مَضصَيِرِ 
رب العلوم أبي شبير وشَبرٍ 


كلا ولأخقالن نه فصر 
لمم التلقى م م. 
مع 7 


- 


5 

لاعن قنوع قاصر وتعذر 
ع 9 9 8 
2 2 را 0 

تان بين تيقن وتصور 


- 
و يام 


إل الأصُولَ فَإِنَهُلَمْ يُوْفَرِ 
فطريقة الإجماع غير منكر 
وَمَقال حَقٌّ واضح لَمْ كن 
قَدْصَارَ بَيْنَ مُفْسَقٍ ومُكْمْرٍ 
أوذي اعْتِرَّال يع أو مُجبِرٍ 
حدثت وَدِينُ محمد مِنهابَرِي 


ومِنَ الإضافة أَحْمَدِيٌ حَيْدَري0) 


. 7١ 598 أنشدها المؤلف بتمامها في « ترجيح أساليب القرآن » ص‎ )١( 


5٠ 


وهذا السيد هو يحيى بن منصور بن العفيف بن مفضل كان عَالِمَا 
فاضِلاً , مُبَرْرَا في الكلام » صَنَف فيه قدر أربعين مُصَنْفَاً » والظاهر أنها 
كلها مختصرات . والمشهور( منها «جمل الإسلام "2 . وكانَ شدِيداً 
على عُلاة المتكلّمِين » وسائر المبتدعين » رحمه الله تعالى . ومِنْ شعره 
أيضاً : 


يا طالبٌ الحَقٌ إِنَّ الَحَنَّ في الجمّل وفي الوقُوف عَن الإفراطٍ والرّللٍ 
عر بم م وى 5 رط عد 7 5 1 
هن النْجَاةٌ فلا تطلت بها بَدَلة" بذ اناك حديث الساذة الأول 5 


هع # ا سوس 


وقال السّيّدُ الإمامُ حَمَيْدَانُ بنُ يحيى [ بن] القاسه”*؟» رحمه الله . 
مع أن في كلامه مالا أَدْهَبُ إليه مِنّ التهمة بقصد العِنَادٍ : 


6ع 6م 0 3 0 7 
زال0© أَهْلُ التفعيل والانفعال وادِيلَ التَطريفٌ بالاعتزال 
َك ل و 4 ل 3 


:مه 


9 َ« 5 م 0 م هام 5 0 2 
ولهم في التوحيدٍ أقوال زور مَررِيات في الرورٍ بالأقوال 9) 
رانقاتٍ بالمَيْنِ كَل محيل» فائقات في النكر كل مُحَالٍ 


ٍ . فى (]) : والمشهورة‎ )١( 

)١(‏ اسمه الكامل : « مل الإسلام وأصول دين محمد عليه أفضل الصلاة والسلام » منه 
نسخة ضمن مجموع 178 من 1١7-1١17‏ بخط إبراهيم بن سعد بن فيصل بتاريخ ٠١0‏ ه . 
« فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء » ص 784 . 

وله كتاب اخر في المجموع نفسه. اسمه « نهاية العقول الكاشفة لمعاني الجمل 
والأصول »من ١5-١١6‏ . 

() أنشدهما المؤلف أيضاً في « ترجيح أساليب القرآن » ص "١‏ . 

(5) في (أ) و( ب) : القاسمي . 

(5) في ( ش ) : « زوال»ء وهوخط . 

(5) في ( ش ) : والانفعال . 

(9) في ( ش ) : محل . وهو خطأ . 


داجدات امسن 0 الر ذه 
أصّلُوا للقئّاس أَصْلّ اشطلاح 
لتجعا لس بالتدرات: تفنو 
وادّعَوا أن لِلْمُهُيْمِنٍ ذاتاً 
ثُمّ قاسُّوا ما فَرَّعُوهُ وحاضوا 
باختِرّاص في قَوِلِهِمْ وَائْتدَاعٍ 
واحتيال في فرقِهم م لِلْمَعَاني 
حر نفدل عيبت نينا مَثَال 
أزلعي ثبوته وقديم 
وَكَذًَا المَرْفٌ بْيِنَ أمسر وشيء 
اوعريق علن الذُوَاتٍ 5 
اي فرق فنا بين الشو بها 
لس إِنْ وبل نانك ا 
ِثْل مَنْ قَالَ: لَمْ يَرَلْ كل 29 شَيْءٍ 
بَلْ أتى الآمرٌ بالتَفَكْرِ في الضّد 
غير مَنْ كان مُصَطفى ذا اعْتِضَامٍ 


إلى آخر ما ذكره رحمه الله . 


باعتداءٍ المَحْدُودٍ والإيغال 7© 
جَلَّعَنْ أصل صُلْحِهِمْ دو ©" اليجلال 
باشْيِرَاكِ في حَالَة وانْفِضَالٍ 
شاركت, ثم فَارَقَتْ في خلال 
في شُرُوح لَهُمْ عِرَاض طِوَال 
وَبِطَن في رَُعْمِهِمْ وانتحال. 
بين لَيْسَ فيه فَرّقٌ بحَالٍ 
50 فَاسْتَمِعْ لِصْرْبٍ المِثال 


1 


ووجود ما إن لَهُ مِنْ زوال 
واشجراك التذؤات والاتتجال 
واقتضاء الأحكام والإعلال 
في صَحِيح_الذََّا وَفَرْطٍ المّقَالٍ 
هُولِاآ لِرَبْنَاالمُتَعَالي 
ذا ذُوَاتِ قُوَابتٍ الألخوالر 
في مَقال, يُرْوَى ولا في فعَالٍ 
ع وَنَرْكِ اتبَاعْ رأي الرّجال 
أو حكيماً في قولِه غَيْرَ غالي 


0 2 1 78 7 ع" 00 
وقال أيضا في ارجوزته المشهورة التي سماها الإمام المتوكل المطهر 


. في ( ب ) : لمفرع » وفي (ج ) : لمفزع‎ )١( 


(0) تحرفت في ( ش ) إلى : 
0 في رب): 
(5) في (ج): لكل . 


5١ > 


«وياعبد المحدود والانفعال » . 
دذي »ء وهوخط . 


ابن يحبى عليه السَّلامْ « المُرَلِْلَة لأعضادٍ المعتزلة » » قال في أُوَلِهًا : 


إن الشيوخ الممْمَرِينَ في الدُوّل 
ما ديتهم أكثرهُ إلا جتلدة 
فَعَالِم َل وأغوّى مَنْ أل 
وكلَهُم برَفْضِهِمْ نالوا الأمل 
وَشَرَُهُمُ مَكَيدَة مَنٍ اغتَرّل 
وَحَاض في العلم تزاير مُغْرِقٍ 
مُعْلِْل © في لَجَةٍ التَعَمُّقٍ 
في وَضْفِهٍ لِلْعِلُم بالتَّمَنُقِه) 
وفي اشْبِرَاكِ و 0 


2 


ليكتيت السجكس: مسق للمحقق 


وكمَئ مسفحسن رك يتاممد 
ويوهم ارين بالفوَائِدٍ 
لبَغض أوْصَاف القدِيم الواحد 
وَعَنْ قاس كل غاوٍعَانِدٍ 
وَلْيْسَ في قِيَاسِهوِبواجد 
وماالّذي الْجامُمُ إلى الحَطَرٌ 


. في ( ش ) : « الأجل » . وهوخطً‎ )١( 
(؟) في ( ج ) : الثبا‎ 

(5) في ( ش ) : فعلل . وهو تحريف . 
(5) في ( ب ) : بالتغلق . 

(5) في ( ش ) : للملفق . 

(7) في ( ب ) : المتادد . وهو تصحيف . 
(0) في ( ش ) : المجبول . 
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0 3 عه كن 32ب ل 
والموهمين انهم فوضى همل 
وشاهِدٌ الئيات9© في صِدْقٍ العَمَلْ 

ع ٠.‏ ع ه 
ورَاهِبٌ للست بالصدٌ اكل 
مه اقلم سا الم مس اه ماس اس 
وحرف الحق وسماه جدل 
مجاوز يمد دق 
وتابع لإغل ا الْمَنْطِقٍ 
بشابتٍ مِنْ ققِل أن لَمْ يُخْلْقٍ 
فى اللَّفْظٍِ بالذّات وَوَصْفٍ مُطلّق 
والمْصلَ بالتنويع للمُفرقٍِ0» 
مْنْ يَقرن الذات إلى الزوائِدٍ 
معول على قياس فاسد 
تيان عن فين الاستايولة 
يَنْظْرٌ في الصَّانِع كالمُشَامَدٍ 
إلا لمَجبول”” عَلَى التَرَايْدٍ 

ف اه 2 0 
والخوض في عِلم الغيوب بالنظر 


وَفُدْوَة مَحْمُوتَةً لمَنْ شَكَرٌ 
فإِنَْه لِلْفِكْرِ” في الله حظر 
قا لز يي مه امقر 
لين الالة النرايتت الدرس 
مَنْ وَضْفْه التشْرِيِكٌ والتجنيس 
إذ كل كارن موي 
ده ا 0 
وَهْمُها”©التَذْقَيئٌ والتَدْلِيسٌ 
9 اضطلاح شيانة مفة 
دانت نادي بط 
فَالْمُضْطَفَى مِنْ أه لكل مِل 


0 


دالتترض نويات نا 


وف اليل ار اليم 
وَلَمْ يُحَالِف بِالْوْهُوم " والفِكَرٌ 
وفي عَجِيب الصّنْع, بِالْفِكُرٍ أَمَرْ 
أْرَى بمَايَأتِي بِهِوَمَايَدَرْ 
بل قوِلّهُم مشارِكٌ تَلبِيسٌ 
كد ها سيتالة السصرن 
فاخدر شيوجا فلنها ليس 
قد حارَّهادُونَ الُدى إبليس 
فوع ذِي دين مُسَلم له 


ألم بالمذلول, والايلة 
ىم # ظوىء عه ر بم 3 6-6 
والشيخ ادنى ان يكون مثله 


وَرَائِدٍ 


إلى آخر ما ذكره في الأرجوزة . وله رَحِمَهُ الله رسائل كثيرة في مجَلَدٍ 

5 7 58 - أو 2 1 ه 
محترين 1 على ترك التعمق في الكلام والبذع في الإسلام على مالا 
مَزِيدَ عليه » وفى « مجموعه » هذا تقريرٌ أَبِمّة أهل البيت وساداتهم عليهم 
السَّلامُ لما ذكره » وتقريرُه على أنْ ما ذكره هو» مذهبٌ أهلهم » ومِمَنْ 


. في (ش ) : بالوهم » وهو خط‎ )١( 
. في (ج ) : للكفر ء وهو تحريف‎ )5( 


(5) في ( ش) : ووهمها . 
(؟) ساقطة من ( ش) . 


رَوَى ذْلِكَ عنه : الإمامٌ المهديٌ الشهيد أحمدٌ بن الحسين القاسمي » 
والإمام المتوكلٌ المطهّر بن يحيى عليهما السَّلامُ ؛ وقرّر ذُلِك بَعْدَهُم 
السَّيّدُ الإمام العلامة محمد بن يحيى القاسمي » وصئف كتاباً معروفاً ‏ 
وكتبّ الإمامٌ المهديُ محمد بن المطهر بن يحيى على كتاب السَيْدٍ 
محمد بن يحيى القاسمي أَنْهُ معتقدٌهُ إلا الجوهر . فإِن له فيه نظراً" . 

وفنا قاله في ذلك27 جدّي المرتضى بن المفضل”2» رحمه الله 
تعالى : 


دَعْ نك ذكر بَيْنَةٍ وجَمِيلٍ وحَدِيتٌ كُلّ خليلةِ وَخل 

وائلُ الكتَاب وَكُنْ لَه مُتَدَبُرَاً بِاحَبَّذَامِنْ قال ومَقولٍ 
َمُو الشّفاء لِكُلَ دَاءِ مُعْضِل9» نطق النبِيُ بذاك عَنْ جبرِيل, 
فلن يررك انور .يلق حون روت 1ل من 
َعَلَيِكَ مِنْ بَعْدٍ الكتاب بِعِثْرَةٍ تَنْجُومِنَ الآثام والتَضَليل 
لا يَحَدَعَنْكَ كُلُ قَوْل اث قد نَمْقََهُ النَاسُ بالتغليل 
وَكَلّمُوا مَالَمْ يَكُونُوا كُلْقُوا لافي الحَدِيثِ وَمُحْكُم التنزيل, 
وَصَفُوا الإلة بكُل وَضْفبٍ زَائدٍ يُنْبي عَنٍِ العفو والتَقَبِيل 
جلو مِنْ جنْس الذوَاتٍ وَخَالَهُوا» مِنْ بَعْدٍمَاوَصَمُوهُ بالتغثيل 


2م 


2 000 02 7 2 م 
زَعَموا بأن الوَصفَ لا شيء ولا لا شيْءَ هذا قول كل محيلٍ 


. في الأصول غير( ج ) : نظر‎ )١( 

(7) « في ذلك » ساقطة من (ج ) . 

(5) « بن المفضل » ساقطة من (]) و( ش ) . 
(4) في ( ش ) : معطل . وهو تحريف . 
(0) في ( ش ) : فخالفوا . 


5 


3 مِنَ الأفوال كَمْ من بدْعَةٍ 
الا عَنِ الحَقٌّ القويم, ما هم 
تبْعُواده) لشب 3 يَرَوَا أنْ الذي 
0 ل ك0 آل اين ا 
حل يي طفن ونَوَهمٌ 
ادر تَجِيدُ عَنِ الصَّرَاطٍ » فَإِنَهُ 
هُمْ بَابُ جِطّة للانام وَسُْفْنْهَا 
وإذا أَرَدْتَ سَلامَة ا الْنِي 


0 


في الوَحَدٍ والتَوْجِيدٍ والتغييلٍ 
سَبَبٌ سِوّى الإبْدَاع في التَفصِيلٍ 
قالوه إلا غَايَةَ التَخْصيِلٍ 

ل في ي الي متيل 
تفج الأب جَاءَ في التأود ويل 
وَنْجَائهَا من مولع ,المكيكل 
ِنْ دون دعبم وَكُلُ رول 0" 


إن . وتابعهم على هذا السَيّدُ الإمام الواثق المطهر بِنْ محمد بن المطهرء 
وقال في ذلك قصيدَتّه البليغة الى أولها : 


لاِيَسْتَرْلك أقوام بأقوّال 


55 ا 1 
لا ترتضي 27 غير ال المصطفى وَزَرَا 
فآية الود وال لتطهير رةه 


مره 


3 


هَل أَنَى »20 قد أنَّى فِيهمُ فَمَا 


فَالآلُ حَقٌ وَغَيْرُ الآل كالآل © 


فيهم كما قد روي مِنْ غير إشكال. 


مِنْ الخلائقٍ مِن يِذ وأشكال 


! 
)١(‏ في (ج ) : «منعوا » . وهوخط . 
.نا (؟) في ( بس ) و(ج )بعد هذا البيت صدر بيت . وهوقوله : 


صلى عليهم ذو الجلال وآلهم 


(؟) في ( ش ) : ترضى 
5١‏ كالآل : أي : كالسراب . 
(5) في ( ش ) : أنزلها . 


(7) قال القرطبي في « أحكام القرآن» ١70/19‏ - 11 : قد ذكر النقاش . والثعلبي . 
والقشيري وغير واحد من المفسرين في قصة علي . وفاطمة .» وجاريتهما حديثا لا يصح . ولا 


يبت ٠.‏ ثم أورده بطوله 5 


ماه - 


وَهُمْ سَفِينةٌ وح كل" مَنْ حَمَلَتْ 
والمصطفَى قال : إنَ العِلْمَ في عَتبِي 
لم يفوا مفة للذات زاففدة 
ولا قضوا بات الذَّاتِ 5 أرق 
دانوا بأن إِلَه العَرْش دُوُنَهَا 
ماكان يُخْطرٌ هذا مِنْ رَكَانَتَهِ 
ولا علي ولا ابنيَه وزَوْجَتِهِ 
انر نان عَيْنِ الف في طب 
قَدْ لحُبُوا «»طرّقاً لِلسَّالِكِينَ بهَا 


> جه 


نجنه من أزل. أشتراء 0 وأهوالة 


فاطلبّهُ نَم وَحَلَّ النَاصِبَ الغَالي 
ولا قضوا باقتضا © حال لأحوال 

وَلَيْسَ لله إلا :ضنفة الخال 
بلا احْتَذَاءٍ عَلى حدٌ وتِمُثال 
لِلْمُصْطْفَى صَفْوَةِ البَارِي على بَال *) 
فَمَوْلُّهُمْ عَنْ أباطيل الهُذَا خالي 
لْهُم ومعسور لظ سَلْسَلٍ خال 


© بتَفْصيِلٍ وَإِجَمالٍ 


وقال الحافظ أبنُ حجر في « تخريج أحاديث الكشاف » ص م : رواه التعلبي من 


رواية القاسم بن بهرام » عن ليث ب 


بن أبي سليم » عن مجاهد . عن ابن عباس . قال الذهبيٌ في 


« الميزان » 97/7 : القاسم بن بهرام له عجائب » وقال ابن حبان : لا يجورٌ الاحتجاج به 


بحال 


وناك ان يار إن لجان الميزان » 5059/5 


: وهو صاحب الحديث الطويل في 0 


قوله تعا ود ن بالنذر »© . وأورّدّه ا يم الترمذيٌ «أصوله ». وقال : إنه 3 
فو في 


وهو في تفسير اللعامي . 


ومن رواية الكلبي ‏ عن أبي عالخ » عن ابن عباس في قوله تعالى الاراية عار 
وتخافون يوما كان شه مسنظيرا + ويُطعِمُونَ الطعام على حُبْه مشكبنا ويّتيما وأسيراً 4 . . 

وقال الحكيم الترمذيٌ : ذا دي درق متيل لاميورن الالعلى اعت ساكل 7 ' 

ورواه ابن الجوزي في « الموضوعات » 70/١‏ 91 من طريق أبي عبد الله 
السمرقندي . عن محمد بن كثير » عن الأصبغ بن نباتة مرسلاً . قال : مرض الحسن 


والحسين 
)١(‏ في (ج) : وكل . 
(١‏ في ( ج ) : من نار لأهواء . 
5) في ( ش) : مااقتضا . 


(4) في ( ب ) : حال . وهو تحريف . 


... ثم قال : موضوع . أصبغ لا يساوي شيئاً » والكوفي والسمرقندي ضعيفان . 


)5( أي : وضحوا . يقال : طريق لاجبٌ . ولَحَبٌ وملحوب . إذا كان واضحاً واسعاً » 


د 
)١(‏ في ( ش ) : ثبتو 


ا 


ثم سرة(20 أسماء الأئْمَةِ عليهم السّلامُ . راوياً ء: عنهم الموافقة على إنكار 
هذه المذاهب المبتدّعة .فذكر علي بنَ الحسين”( . وولديه الباقر9©») 
و(*» زيرا0» وجعفراً الصّادق2 , والقاسم . وابنه9© محمداً . وحفيده 
الهادي يحبى بن الحسين . وولديه أحمد الناصر . ومحمداً المرتضى» 
والناصر الأطروش» والقاسم بنّ على » وأحمدّ بن سليمان, والمنصورٌ بالله» 
وأحمد بن الحسين » والإمام الحسن بن محمد والمطهر بن يحبى » ومحمد بن 
المطهر. نقلت ذلك مِنْ شرح هذه القصيدة المسمى «باللآلي الدّرّية في شرح 
الأبيات الفخرية» للسّيّد العلامة شَيْخْ العِيْرَةٍ ترجمان الموحٌدين محمد بن 
يحبى بن الحسن القاسمي. وقد طوّل في شرحها.ء وبيّن في 


. في ( ش) : وذكر‎ )١( 

(؟) ابن الإمام علي بن أبي طالب السيد الإمام الثقة زين العابدين الهاشمي العلوي 
المدني المتوفى سئة 45 ه . مترجم في « السير » 5 /1785- 5١١‏ . 

) هو السيد الإام أب جر محمد بن علي بن الحسين ب علي اللو نامي 
المدني المتوفى سنة ١١84‏ ه بالمدينة . مترجم في « السير» .:٠94-84٠ ١/15‏ 

(5) الواو ساقطة من ( ش ) . 

(9) هوزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي العلوي المدني . أخو 
أبي جعفر الباقر . وعبد الله . وعمر . وعلي . وحسين . وأمه أم ولد . عاش نيفاً وأربعين 
سنة . واستشهد سنة ١77‏ ه . مترجم في « السير» 7901-188/6 . 

(7) هو أبوعبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي القرشي الهاشمي 
العلوي المدني . أحد الأعلام الثقات . وأمه: هي أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر 
التيمي . وأمها : هي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر » ولهذا كان يقول : ولدني أبو بكر 
مرتين » وكان يغضب من الرافضة . ويمقتهم إذا علم أنهم يتعرضون لجده أبي بكر ظاهراً 
وباطناً 0 بن أب سفعية قال بالك اباتجعفر + :وابندسجتغرا 
ا ا ار لا 
القيامة إن لم أكنْ أتولاهما . وأبرأ من عدوهما . وقد صحح إسناد هذا الخبر الإمام الذهبي في 
« تاريخ الإسلام » 15/5 . تُوفي سنة /11اها . مترجم في « السير » 560/5 - 59/٠‏ . 

0 في (ش) : وأخيه . 

(م) هوالعلامة السيد محمد بن يحبى القاسمي الحسني المعروف بمؤمن آل القاسم - 


ليل 


ذلك طرق الرٌواية عنهم عليهم السَّلامُ . وأفاد وأجادٌ رحمه 
الله كسان وبا تزان عملي آهل الببت عليهم السَّلامُ على هذا(" 
قتهما واخيرا »ومن الشواهة لذنفا: له ليس لهم في علم الكلام مُصَْفٌ 
مبسوط ("2 . كتواليف المتكلّمين الحافلة . إل ما صنّفه بعض العجم ©©) 
منهم في ذلك متابعة لقاضي القضاة . وهو السبد مانكديم » وهو الكتاتٌ 
الموجود في ديارٍ الزيدية في اليمن المسمى « بشسرح الأصول 
الخمسة ) 29 2 دل عل انفراده بذلك مِن بين سلفه : أنه لم يُنقل عنهم 
فيه حرفاً واحداً . وإنّما نقل كلام شيوخ الاعتزال, ومذاهبَهم , 
وأدلّتهم . إلا أنْ يكونَ حكى مذهبّهم وأدلّتهم في فُروع الكلام السّمعية 
كالأسماءٍ (7© . والشّفاعة . والإمامة . 


وإذا كان هذا كلام أهل البيت مِنّ الرّيدية والشيعة » فما ظنك بأهل 


الرسي عليه السلام » أخذ عن السيد الحسن بن المهدي الهادوي . والإمام محمد بن المطهر . 
والقاضي أحمد بن الحسن بن محمد الرصاص . والفقيه علي بن شوكان . وجار الله الينبعي 
وغيرهم , وكان عالماً كبيراً . وأجل تلامذته السيد علي بن المرتضى بن المفضل , وولده 
إبراهيم بن علي المرتضى . وغيرهم . وهو شارحٌ الأبيات الفخرية . للإمام الوائق المطهر بن 
محمد بن المطهر بن يحبى التي أولها : 

لايستزلك أقوامٌ بأقوال ‏ مُلفقات خَريّاتٍ بإيطال 

وكان فراغ صاحب الترجمة من تأليف شرحها في ربيع الأول سنة 7/94 بهجرة 
الظهراوين . « ملحق البدر الطالع » ص 5١4‏ . 

)١(‏ في (ش) : ذلك 

(؟) في ( ش ) : مبسوطاً . وهوخطأ . 

إفه في ( ش) : الأعاجم . 

2( في « فهرس المكتبة الغربية بجامع صنعاء » ص ١78‏ : « الأصول الخمسة » للسيد 
مانكديم أحمد بن أبي هاشم الحسني . والشرح عليه لعبد الجبار بن أحمد 

ومانكديم : لفظ فارسي . معناه : وجه القمر . 

(0) ساقطة من ( ش ) . 

() في ( ش ) : كالأسماء والصفات . 


احللف 


الببت مِنْ أهل الأثر, والفسرّق الأربع22. ويوضَمٌ ذلك تالينُهم 
المختصرات المشهورة في ذلك ., واقتصازهم”2" على الإجمال. 
والإشارات . مِنْ أشهر ذْلِكَ ما أودعه محمَّدٌ بن سليمان رحمه الله في أول 
« المنتخب » على مذهب الهادي عليه السَّلامُ » فإنه سأله عليه السَّلامْ عن 
ما يكفي في معرفة الله تعالى » ودليل ذلك . فأوجز له الكلام في مقدار 
عشرة أسطر . 

وكذلك كلامات علي عليه السّلامُ في ذلك. 

وللمؤيّد بالله عليه السّلام في ذلك كتاب ٠‏ التّبصرة » مختصر جداً , 
وله في آخر « الزياداث » تزهيدٌ في هذا الفنّ كثيرٌ » وقد نقلتّه بألفاظه في 
كتابي « ترجيح أساليب القرآنٍ على أساليب اليونان » » وَبَسَطتٌ القولٌ في 
هذا المعنى . فليراجع هنالك”2 وبالله التوفيق 

وما أَحْسَنَ كلام المنصور باللّه عليه السّلامُ في الرّدٌ على من اذّعى | إجما 
أهل البيت عليهم السلام » حيث قال في « المجموع المنصوري ست 
أن ترجع إلى أهل البيت . لمتكي أيام عبد الله ب بن الحسن . 
ولحاقي إدريس بن عبد الله بالغرب » ويعضهم بالمشرق » و تشنّتوا تحت كُلَّ 
كركية ونيم العلم ووراتة الك وليس لكل مدية شيدق مم علحة إلى 
آخر ما ذكره » وسيآتي كلامُه عليه السَّلامُ مستوفى في آخر هذا الفصل إن 
شاءً الله تعالى . 

وقد مرّ في أول هذا الكتاب ذكرٌ جماعة مِنْ علمائهم مِمَنْ ليس من؟» 

. في (ش) الرابع » وهو تحريف‎ )١( 

. في ( ش ) : فاقتصارهم . وهو خطأ‎ )١( 


(9) انظرر ص 784 . 
(5) في (شس): في . 


5 


الشّيعة , ذكرثّه في المسألة الأول 2١0‏ عند دعوى المعترض لْلُوٌ العالّم مِنَ 
العُلماء مِنْ بعد الإمام الشافعي رحمه الله , وبِيّنْتُ هناك قبح هذه الزُلّةِ » 
وما تُؤْدّي إليه من تجهيل أثِمّة الإسلام » وفي ذكرهم إشارة إلى عدم صححة 
الطريق إلى دعوى إجماعهم في كثير من المواضع التي 20 يُدعى ذلك فيها 
فيجبٌ على المؤمن أن يُراعي قولَ الله سبحانه : © ولا تَقفُ ما ليس لَك به 
عِلمّ ‏ [ الإسراء : 8 ]ء فيما يرويه عن الآمّة والعِبّرةِ » كما يُراعي ذلك 
فيما يرويه مِنْ كلام. الله تعالى . وكلام رَسّلِهِ عليهم السّلام . 


وقد كان مِنَ الحسين بن القاسم مبالغة في تعظيم فن الكلام , 
وتصانيفه فيه . وتَابَعَتّهُ على ذلك طائفةٌ مِْنْ ضعفاء العقول *»؛ وأنكرت 
عليهم ذلك الزيدية ؛ وجاهدوهم حتى أبادوهم . ولم يَبقّ منهم - ولله 


و 2 


الع 
الحمد ‏ بقية . 


وذكر بعض أبِمّة العترة ‏ أَظُنْه المطهّر بن يحبى عليه السَلامُ أنه اختل 
2 5 2 قعاء 0م 


فأما أتباعه من الغلاة 3 مركو من 20 الإسلام. 3 يفيلو كلامه على 
كلام الله تعالى » وفضلوه على رسول الله كَل . ولم تكن شبهتهم إلا أن 
عِلّْمَ الكلام - كما زعمت المعتزلة ‏ هو أساس الإسلام , وأنه ليس في 
كتاب الله تعالى . وسئّة رسول الله يل ما يكفي مِنْ ذلك العلم » ويُجزىء 


. ١١48-151١ 5/17 ساقطة من ( ش ) . وانظر مكانه في‎ )١( 
. في ( ش ) : هنالك‎ )0( 

5) في (ش) : الذي . 

(5) في ( ب ) : القول . 

(0) في ( ش) : عن . 


عنه . ولا كلام أن لتوحيق وأدلته أساس الإإسلام ؛ هذه كَلِمَةُ0) إجماع 3 


ولكن البدعة في قول ال لحُسينيّة ومنْ وافْقَهُم : إنه لم يَرِدْ في كتاب الله 
تعالى ونه رسول الله لقان دللقدها فيه غناء وكفالة . 

وقد كنت قلتٌ أبياتاً فى الحَتُ على استنباط الأدلّة العقليّة فى التوحيد 
مِنْ كتاب اللَّهِ تعالى 3 وذكرث أنَّ ذلك يُغني عَنِ الكلام 2 فعارضني بعض 
مَنْ يدعي علمٌ الكلام”"© العصريين » وكاد جوابه يُلْبِسُ على كثير مِنّ0©) 


عمد هلمم 


الموقاء ع عدي كوراته ميا نان » كشف الغطاءً ءَ عن بدعته 2 
والسيعت ل المعاصرينٌ مِنَ المتكلمين »على إنكار كلامه إٍّ من لا 
ينظر("© » وقد رأيثُ أنْ أُورِدَ مِنْ ذلك ما أرجو أن ينفمَ اللَّهُ تعالى به » واب 
على شيْءٍ يسير مما يحتاج إلى الشرح . 


أصُولُ ديني كِتَابُ الل لا امرض وَلَْسَ لي في أصول, غيره 0" غَرَضُ 
أرقن بهذا البيت معني م 


َ وا اي مع 2 ره اعم ع مام 
أحدهما : أن القران مغجرٌ . وكل معجز("” لا يقدر عليه أحد من 


. في (ش) : هذا كله‎ )١( 

(0) في ( ش ) : «علماً» » وكتب فوقها في ( ب ) : ١‏ المهدي أحمد بن يحيى » ء 
وفي حاشية (أ) : « هو أحمد بن يحيى صاحب الأزهار» . 

١ )5(‏ كثير من » سقطت من ( ش ) . 

(8) في ( ش ) : اجتمعت . 

(45) في ( ش ) : الموحدين المتكلمين . 

. في ( ش ) : لا ينظر إليه‎ )١( 

(0) في ( ش ) : دونه . 

(8) « وكل معجز » سقطت من ( ب ) . 


يفده 


اببشر ٠»‏ فإنه يُعلم بدليل. العقل أنه ِنْ عند الله تعالى . وذلك يقتضي صخ 


الو مدن ول الله كِِ » وصدقّ ما جاء بهِ عَن الله تعالى عَلى كُلّ 


مذهب . 


أما الأشعرية 2 فعندهم أنَّ العلم بصدقه بَعْدَ المعجز ضرَورِيٌ لا 
يحتاج إلى استدلال 27, وأن العلمّ بالإعجاز ضروريٌ سواء كان مِنْ جنسٍ 
قدو الغادي أوون عبر جنمه م والديع مر وس عدررهم ون فسا 
العاديات 9) من الف وركاتء: 


وكذلك طائفة مِنْ المعتزلة » وهم مكل اللتدارفك الصوورنة ون 
مذهبهم أن العلم بالله تعالى ضَروريٌ ٠‏ ولكن فيهم طائفة يُوجبون النظر» 
ويقولون : عه شرط اعتيادي(© . بمعنى أن الله يخلق العلم السيوون ىًّ 
عنده لا به كما يخلق الإنسان عند قرار النطفتين ة في لدم لالودالكة؟ 
وهو(؟» أقربث إلى مذاهب2©2 أهل السنّة 2 فإنهم 00 النظرَ فيما أمر الله 
تفالق «النظر فيه أي المعددوات والتمدوعات م عير ترقنن البعدماك علق 
الأسَاليت © النتطفيّات + ويقولون :إن ألله تعالى :بهت لمن يشاء من غباده 
عقيبَ ذلك النظر »© م ساس ين د 


فأعلاه ما لا يَعْرض معه الوسواسٌُ », وأدناه ما يَعْرضٍ ”© معه الوسواسٌُ إلى 


(') فى (ش) : الاستدلال . 
0( في ( ب) : العادات . 
(9) في ( ب ) : اعتباري 

(8) في ( ش) : هو. 

(5) في ( ش ) : مذهب . 

(1) في ( ش ) : أساليب . 

(9) « النظر » ساقطة من ( ش ) . 
() في (ش) : يحصل . 


إوفية 


أن ينتهيّ إلى ما قدّره رسولٌ الله لي بأدنى مِنْ مثقال 20 حيّة َل » كما 
جاء في أحاديث الشّفاعة © :.ويدينون بان الإآبمان يزيد تقض ».وهل 
المؤمن التعرض لِمَا يزيدُ إيماته من الَفَكْر في المصنوعات , ومُعجزات 
الأنبياء » وأحوالهم ٠‏ وسيرهم ٠‏ والقرائنٍ ادال على صدقهم ؛ والدّعاءِ 
والمضرّع إلى الله تعالى . واَلفَي لِمَا وَحَبَ الله تعالى له مِنَّ الإيمان . 
واليقين بعد ذلك بالشكر . 

وأمّا النْظرٌ في الطرق المببَدَعَةٍ » فلا تجبُ عِنْدَ أحدٍ من © أهل 
المسنة » وظاهرٌ مذهب ب الإمام المؤيد باللّه عليه السلام موافقٌ لمذهبهم في 
ذلك انه يجيز حصّولٌ العلم الضروري باللّه لِمَنْ شاء الله مِنْ أوليائه , 
والعلم الاستدلاليّ لَمَنْ دونهم مِنْ أهل النْظَرء مجر الطّنَّ لمَنْ دون 
الأولياء » وأهل”؟» النظر من ضعفاء العامّة » وقد نص على هذا الأخير في 
آخر « الزيادات )ع6 واحتج عليه » وأطالٌ القولٌ فيه » فلا يمكنٌ تأذيلة 5 
وه إلى أبي القاسم البلخي البغدادي شيخ الاعتزال . ولكن حكى عنه 
أنه يُسمُيه عِلْمَاً ٠‏ ولا طائل تحت الاختلاف في مجرّد العبارات . 


وفي « مقالات : أبي القاسم ما يُوْيْدُا» هذه الرواية » فإِنّه ذكر 
العامة 3 وأنها فرقة مستقلَةٌ ؛ وقال : هنيئاً لهم السَّلامة 5 


. ) «مثقال» ساقطة من ( ش‎ )١( 

(؟) أخرجه البخناري .)/51١(‏ ومسلم (197) (777). وأحمد ١15/8‏ 449+ 
و5417 و7518 . وابن ماجه (71417) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . وفيه : «إن الله 
تعالى يقولٌ لنبّه : انطلق , ترج من كالنائي تاياي معالاحة عرتلامن زيند ٠‏ فأخرجه 
من النارء فأنطلق . فأفعل . 

[فية 000 

(5) « أهل » ساقطة من ( ب ) . 

(©) تحرفت في ( ش ) إلى : يزيد . 


2*5 


وعن ابن تيميّة أن الرّازي 7" ذكر لِبَعْض مشايخ الصٌوفية أنه أملى في 


التوحيد كلا برهانا :.فتال اله الشيخ : لين ذلك بالتوحين".. "قال الراري 


فأَؤِدُني يا سيدق » فقال له : ل وارداتث كر على اللفوس كمحر 


الو 2 كما » قال : فجعل الرَازَي يتحفْظً هذه الكلمات ويرَدهُها حَنَى 
خرج مِنْ عند الشيخ . 

وقد(" ذكر هذا بعضهم في شرح قول أمير المؤمنين علي عليه 
السّلام في كلامه لحْمَيْل بن زياد20, حيث قال عليه السَّلامُ في وصف 


. في ( ش ) : « الراوي » » وهو تحريف‎ )١( 

(5) دقد» ساقطة من( ش) . 

(1) هو كُمَيّل بن زياد بن نهيك بن الهيثم النخعي . تابعي . ثقة . من أصحاب علي » 
قال ابن سعد : شَهِدَ مع علي صفين , وكانّ شريفاً مطاعاً في قومه , قَتَلّهِ مبيرٌ ثقيفبٍ صبراً سنة 
١ه‏ . مترجم في « تهذيب التهذيب » 458/8 وقول عل هذا قطعة من وصية مطولة أوردها 
1521 العقاد الفريةةو ؟ قوتي راذع أبرتدين سهان و عن عام ين سحارية عن 
أحمدٌ بنِ عمران الأخنس , عن الوليد بن صالح الهاشمي . عن عبد الله بن عبد الرحمن » عن 
أبي مخنف . عن كميل النخعي قال : أخد بيدي علي بن أبي طالب كرم الله وجهه . فخرج بي 
إلى ناحية الجبّانة » فلما أصحرٌ , تنفْسٌ الصعداءً . ثم قال : يا كميل . إن هذه القلوبَ أوعية , 
فخيرها أوعاها . فاحمّظ عني ما أقولٌ لك : الناسٌُ ثلاثةٌ : عالم رباني . ومتعلم على سبيل 
نجاة » وهَمّج رَعاع . أتباعٌ كل ناعق مع كل ريح يميلونَ » لم يستضيئوا بنور العلم . ولم يلجؤوا 
الى ركنٍ وثيقي . 

)سل + القن عر امن اقعان م انام بار اع ولتت يتريس لالم الال عق 
النفقة . والعلمُ يركو على الإنفاق , ومنفعة المال تزولٌ بزواله . 

يا كُميل . محبة العلم دين يُدان به » به يكسبٌ الإنسانٌ الطاعة في حياته » وجميلٌ 
الأحدوثة بعد وفاته 1 والعلم حاكم ؛ والمالٌ محكومٌ عليه 

يا كميلٌ » مات خُزَانُ المال, وهم أحياة » والعلماة امور ها ع الدع أعيانهم 
مفقودة » وأمثالهم في القلوب موجودةٌ . ها إِنَّ هاهنا لعلماً جما وأشار بيده إلى صدره ‏ لو 
وخثت له خيلة بلي جد لقنا غير امون نعلية معدل الة اديج لعا لاوط تح 
لعل ١يف‏ ».راجت عل الال ب رقا حول حول ابعر لي الا > د 
الشكُ في قلبه لاو عارض من شبهة , لا إلى هؤلاء . ولا إلى لمؤلاء , أومنهوماً باللذة . سَلِسَ 
القياد للشهوة . أو مُغرماً بالجمع والادّخار ليسا من رعاة الدين في شيء أقرب شبهاً بهما الأنعام - 


هم 


العلماء : « هَجَم20 بهم العِلّْمُ على حقيقة الأمر. فاستلانوا ما استوعرة 
المترفون , وأَنْسُوا(" يما استوحش مِنْهُ الجاهلون » فإِنَ المُجوم إِنْما 
يُسْتَعْمَلُ فيما حصل 2" دفعةً واحدة مِنْ غير كد الخواطر في الدّقائق 
والتولّم مِنَّ الأنظار في مضايق المزالق , وقال في « ضياء الحلوم » : هجم 
[ على ] القوم : إذا أتاهم بغت . وهبَمّ على العدو هجوماً » وهجم على ما 
في نفس_فلان . 


وأما على مذاهب”© النظّار مِنْ متكلّمي الشّيعة والمعتزلة » فإنَّ النَظرَ 
في كتاب الله تعالى يدل على قُدْرَةٍ اللّه تعالى على كل شَيءِ » وكذلِكٌ كُلّ 
معجز لجميع الخلق عندهم . والّذي في القُرآن مِنَ الإحكام البليغ , 
زاللخسين واللقبيخ :يكل ندع يعن عليه سيحانة يكل د و تعيوما كنا 
تدل أحكامٌ المحكمات عندهم . ويَدُلُ على علمه سبحانه بقُبْح الكَذِب , 
وعلى علمه بقبح تصديتٍ الكاذب خصوصاً . وبعد علمنا بذْلِكَ يجب القطمٌ 


تر بم ار 


بأنه لا يصمح صَدُورٌ الكذِب , وتضصديق 2 06 لعلمه 


السائمة » كذلك يموت العلم بموت حامليه . اللهم بَلى » لا تخلو الأرض من قائم بحجة الله 
إما ظاهراً مشهوراً , أو خائفاً مغموراً . لثلا تَبطْلَ حجج الله وبيناته » وكم ذا ء وأين ؟ أولشك 
والله الأقلونَ عدداً . والأعظمونَ عند الله قدراً ٠‏ بهم يحفظ امي يودعوها 
نظراءهم . ويزرعوها في قلوب أشباههم , » هجم بهم العلم على حقيقة الإيمان حتى باشروا 
روح اليقين » فاستلانوا ما استخشن المترفون » رأسواابنا استرسان مله الساهلؤفا + وَصَحِبوا 
الدنيا بأبدانٍ أرواخها معلقة بالرفيق الأعلى . 

يا كميل , أولشك خلفاءٌ الله في أرضه . والدعاةً الى دينه » آه. آه. شوقاً إليهم » 
انصرفُ إذا شئتٌ . 

. » في ( ش) : « هجمتهم »و2 وكتب فوقها : « هجم‎ )١( 

. في ( ش ) : واستاأنسوا‎ )١( 

(5) في (أ) : يحصل . 

(5) في ( ش ) : مذهب . 


كع 


بقَبْحِهِ 2 واستغنائه عَنْ فعله بقدرته على كُلّ شيءٍ . وذلِكٌ لأنَّ الكَذْبَ 
ليس بمشتهى لذاته , وإِنّما يتوصّل به العاجرٌ إلى منافعه , أو يفعلّه الجاهل 
بقبحه ٠‏ بدليل أنه لوقيل لبعض العقلاء : إن صدقتٌ » فلك درهم . أو 
كذبت » فلك درهم , فإنّه يختارٌ الصّدق لا محالة إجماعا ٠‏ فهذا في آحاد 
التحاروع »نكيت يرث الجتالميخ التتادر عاك كل شنو » العلمز 
الحكيم . وإلى هذا الدّليل أشارٌ قولَهُ تعالى : « وإِن كنم في رَيب مما تنا 
عَلَى عَبْدَِا فوا بسُورَةٍ من مثله 4 [ البقرة : ٠‏ ] , وأمثالها , وقد ألم بهذا 
المعنى مختار المعتزلي في كتابه « المجتبى )22 ذ في آخر الطريق الرّابع مِنّ 


. ) من قوله : « وبعد علمنا » إلى هنا مكرر في ( ب‎ )١( 
هو مختار بن محمود بن محمد‎ : 7١ ١١١ قال اللكنوي في « الفوائد البهية » ص‎ (0 
بوالرجاء نجم الدين الزاهدي الغزميني نسبة الى غزمين - - بفتح الغين المعجمة ؛ ثم الميم‎ 

ا المثناة الساكنة » ثم النون ‏ قصبة من قصبات خوارزم . كان من 
كبار الأئمة » وأعيان الفقهاء . عالماً . كاملا . له اليد الباسطة في الخلاف . والمذهب ء والباع 
الطويل في الكلام والمناظرة 3 وله التصانيف التي سارت بها الركبان » منها « شرح مختصر 
القدوري » شرح نفيس نافع » « وتحفة المنية لتتميم الغنية » استصفاها من « البحر المحيط » 
للبديع القزويني » وكتاب ( الحاوي » » و« الرسالة الناصرية », وأخحذ العلوم عن الأكابر 
منهم محمد بن عبد الكريم التركستاني عن الدهقان الكاساني . عن نجم الدين عمر النسفي , 
عن أبي اليسر محمد البزدوي ٠‏ وأيضاً أخذ عن ناصر الدين المطرزي صاحب « المغرب » تلميذ 
الزمخشري » وعن صدر القْراءِ سند الآئمة يوسف بن محمد الخوارزمي . وعن سراج الدين 
يوسف السكاكي . وعن فخر الدين القاضي سا وعتعايل ره الفضل والكمال . رَحَلَ 
إلى بغداد, وناظر الأئمة والفضلاء » ثم بلغ الروم » وتوطن بها مذ ٠‏ ودارس ى الفقهاءَ . 
تابي يشا :راد لاست ون واي فى لاون .د واليسات فى ايض باد 
« كتاب الفرائض »© . 

قال الجامع 5 ذكر القاري وغيره أنه مات سنة 8ه" ها وقد طالعت « المجتبى شرح 
القدوري » . و١‏ القنية » . فوجدتهما على المسائل الغريبة حاويين . ولتفصيل الفوائد كافيين 
إلا أنه صرح ابن وهبان وغيره أنه معتزلي الاعتقاد . حنفي الفروع . وتصانيفه غيرٌ معتبرة ما لم 
يوجد مطابقتها لغيرها لكونها جامعة للرطب واليابس . وقد فصلت المرام في رسالتي «النافع 
الكبير» . 


يفف 


الباب الثاني في إثبات الصّانع . ولكن لم يُلَخْصَهُ هذا التلخيص ذكره آخرَ 
الاستدلال على نفي الوسائط . 


فإن قيل: ما المانعٌ أن يكونّ القّرآنُ العظيمُ مِنْ كلام الملائكة أو 
الجن . لأنه مِنْ جنس مقدور الخلق . وذلك مثل لَنْقِ الجبال . وليس مِنَّ 
المعجزات التي ليست مِنْ مقدور الخلق » كإحياء الموتى » وقلب 
العَصًا حيّة ؟ 


فالجواب : أمّا على مذهب الأشعريّة . وأهل السُنّة » فإنا نَعْلَمُ عجر 
الخلت أجمعين بالضرورة العادية . وْلِكَ أنَا نعلمُ أنّ العرب الفُصحاءً 
المعاصرين لرسول اللَهِ ل لم يَعْجِرُوا عن معارضته 0 لأجل وقتٍ 
حوري م ادر مسبو عرد متسر يك الول ره 
معجزاً في نفسه ٠‏ فإنا لو قذّرنا زمائهم تقدَّم أو تأخرء أو أجسامهم كَبِرَتْ 
أو" لطفت . أو صورهم اختلفت . أو انعكست ء لبقي عِلْمُنَا بعجزهم عَنْ 
حاله , وكذَّلِكٌ البينةٌ المخصوصة . فإنا نعلمُ أنّه ليس علَّة عجزهم تركيهم 
من اللّحميّة والدّميّة + ونْجَوٌرٌ أنهم لو كانوا ممن لا نَفْسَ لَهُ سَائلة ‏ قذروا 
على مِثْلِهِ » وَكَذْلِكَ أنَا نجزم على عجز المتأخرين مِنّ البشرء ليس إلآ لأله 
عِلْمّ عاديٌٌ كعلمنا أن الرّجاجٍ ينكيرٌ بالحديد©». سواءٌ كان الكاسر له من 
الجن أو مِنَ الإنس . وفي قديم الزّمانٍ وحديثِه. وفي شرقٍ الأرض 
وغربها . وهذا العلم الضروري نش مِنَّ العلم الضروري بأنَ فصحاء العرب 

. في ( ش ) : معارضة‎ )١( 

(؟) عبارة « ولا بينة مخصوصة » ساقطة من النسخ . ومثبتة في ( ب ) فقط . 


9) في ر(ب)و(ش): و. 
(4) في ( ش ) يكسر الحديد . وهو تحريف . 


ل 


قن بلقواف لشي العاية اتير 40 الى لا يمره كليم فيهننا 
مخلوق , وإنه لو كان مخلوقٌ " يَقَدِرٌ عليه » لقضت العادة بِقَدْرَةٍ بعض 
بُلغاء العرب عليه » لأنْ العادة لم تجر بتفاوت المخلوقين فيما يشتركون في 
معرفته والقّدرة عليه تفاوتاً يَبُلْمْ هذا الحَدّ » وهذا هو الموافِقُ لكلام الله عزّ 


وجل ٠‏ فإنه20 قال تعالى في خطاب العرب : « وَإِنْ كنتمُ في ريب مما 


نزْْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأنُوا بِسُورَة مِن مِثْلِهِ © [ البقرة:: "7 ] . 
وكذلك في 49 غير هذه الآية مِمًا عُلِمّ أنه تعالى رتب علمهم © بأنّه 
معجر مِنْ عند الله تعالى على عجزهم عَن الإتيان بمثله » لا على عجز 
جميع الجن . والملائكة » والرّوح » وما لا يعلمونه غير هؤلاء مِنْ خلقٍ 
الله تعالى . الذي لا سبيل إلى حصره في هذه الأجناس . ولو كان الأمر 
كما زعمت المعتزلةٌ » لكانت هذه الآيات7 القرآنية معترضة , وَمَنْ جاءً بها 
مُفْحَماً منقطعٌ الحجة 5 وقد افق الجميع على د دل قاطعة » 
فثبت فسادٌ ما أذٌّى إليه . 
وإذا حققت النظر في جميع ما يُقَدّرُ اختلافٌ الجن والإنس فيه مِمَا 

يرجع إلى المَصّاحَة » وجَدْتَهُ مساعداً لهذا العِلّم الضَروري العادِيٌ » كما 
أنا لو" سلمنا أن (©» العلم الصّروري العادِيّ لم يحصل في هذا المقام , 

. في ( ش ) : الغاية القصوى في لغتهم‎ )١( 

. ) عبارة : « وإنه لو كان مخلوقا » ساقطة من ( ش‎ )١( 

(5) في ( ش) : فإن 

(4) ساقطة من ( ب ) .ء وفي (ش) : و. 

(5) في ( ب ) و( ش ) : عليهم . 

9 في (ش) : الآية . 

ليزه عم 

(م) «لو» ساقطة من ( ش ) . 

رم في ( ش) : أن هذا . 


أخرة 


لادعيناه في مقام آخرء وذَلِكَ أنا نقول : أمّا تقدير أنْ القرآن مِنْ كلام 
الملائكة » فغفلةٌ فاحشةً , لأنْ الملائكة اسم موضوعٌ في التُقدير لِمَنْ لا 
يَصَدُر عنه الكذْبٌ . وأمًا تقدير أنهيين الجن 5 فهو بمعنى(20 تقدير أنه مِنْ 
كلام الشياطين . لأنّهم همْ مَرَدَةُ الجن وَفسَقتّهُمِ » ونحن نعلم بالضّرورة 
العاديّة أنَ فسقةً الشياطين ومردّتهم لا يعتنون في ظهور مثل القّرآن الكريم. 
لِمَا فيه مِنْ نقض مقاصِدهم في الفَسَادِ. فإنَّ العمل بمقتضاهُ بإجماع 
العقلاء مِنّ المُسلمين وغيرهم مِنْ أعظم أسباب الصَّلاح » وحسم موادٌ 
الفساد. فإنّه اشتمل” على النّْهِي عَنَ الظلم . والعُدوان , والبغي » 
واللّهو واللّعب » والغفلة » وسائر أسباب 3 » والأمر بالبرٌء والإحسانٍ » 
والعفو والرّحمة » والرّفق . والتعناون على الخير » وفعل جميع أسباب 
الخير ء مع ما فيه مِنْ سب الشياطين , ولعنهم . وتبكيتهم(2 , فكيف 
يجوز أنه منهم » وقد ثبت بالبراهين الصَّحيحةٍ العقليّة أنه لا يقع الفِعْلُ مِنَ 
القادر بمجرّد قدرته عليه ؟ ولذْلِكَ أجمعت المُعتزلة على امتناع صَدُور 
القبائح مِنّ الله مع قدرتّه عليها » وإذا تقرّرَ ذْلِكَ . فمنتهى الأمر أنا نَجَوَرُ 
قدرة الشياطين على ذلك وحاشا وكلا - فليس لهم داع إليه البنّة» بل 
الصَّوارفُ لهم عنه معلومَةٌ بالضرورة مِنْ دون اف :وقد نطقت 
اللعيومن القرانة بالرّدٌ على من زعم ذلك . وأشارت إلى الوجه الأول » أو 
إلى الوجهين9» معاً » قال الله تعالى : « وَمَا تََزَّلَتْ به السّيَاطِينُ وما ينبي 
لَهُم وَمَا يَسنَطِيعُونَ إِنْهُم عَن السمْع لَمَعْرُولُونَ 4 [الشعراء: ]115-37٠١‏ » 
)١(‏ في ( ب ) : لمعنى . 
(0) في ( ش) : أشمل . 


(5) في ( ش ) : وتكذيبهم . 
(5) في ( ش ) : والوجهين . 


بضرة 


وقال تعالى : ظ وَمَا هُوَ بقَول شَيطَانٍ رَجِيم فَأيْنَ َذْهبُونَ إِنْ هُوَ ِل ذِكُرٌ 
لِلعَالَمِينَ 4 [التكوير : ١0‏ -7؟] . وأيضاً . لوجاز ذلك عقلاً » لوجب 
بطلالهٌ عقلاً أيضاً . وذلك أنه يجب أنْ يكونّ الجن مختلفي المقاصد 
والطبائع » كما اطرد الاختلافٌ بينَ جميع الأجناس فى ذُلِكَ » فكان يجب 
أن يكونَ في الجن مَنْ يُعارِض الذي أتى بالقرآن , ويُحِبُ تكذيبّه © في 
دعواه » لعجز الجن والإنس عَنْ ذلِكَ . ويجبُ أن يَهْدِيَ مَنْ أضلّه الكاذبُ 
لِذْلِكَ ؛ ولا يجوز اجتماعٌ طبائعهم على ذُلِكَ في عقل عاقل ©©2. وهذا مِن 
أنفُس ما يُعَارَض به هذا الهَذَيَان إن أصغى إليه مبطلٌ أو جاهل . كما به 
القرآنُ على ذُلِكَ في قوله تعالى : « ما كَانَ إِيَ مِنْ عِلْم بالمَلا الأعلى إِذْ 
يُحْتصِمُونَ 4 [ص : 14] بل عليه بعينه في قوله : « وَأنَا ما الصَّالِحُونَ وَمِنا 
دُونَ ذْلِكَ كنا طَرَائِقَ قِدَدَ 4 [الجن:١١]‏ » بل أعظمُ مِنْهُ دلالة وهو" أنه 
الى ااتججدمن تعد د الالية وقوعَ الاختلاف في غير آية والله أعلم . 


وأمًا على قواعِدٍ المعتزلة » فقد أجابوا بوجو : 

منها : أن العلمَ بالملائكة والجنٌ إِنّما حصل بالقرآنٍ . 

ومنها : أنْ تقديرٌ مِثْل هذا يفتح 20 باب الجهالات . 

ومنها : أنْ القرآن العظيمَ مشتملٌ من" علم الغيوب على ما ليس 


بمقدور لغير الله » وهو أحسن ما احتجوا به » وهو صحيح على قواعد 


. في (ج ) : ويجب تكوينه » وهو تحريف‎ )١( 
. (؟) في ( ب ) و( ش ) : في عقل كل عاقل‎ 
. في ( ب ) ورج ) : على ذلك أنه‎ )5( 

(5) في (أ) : « بقبح ١»‏ وهو تصحيف . 
(5) في ( ش) : على من . وهو خطأ . 


نف 


أهل_السّةِ أيضاًء وتجويرٌ استنادٍ ذلِكَ إلى ما استرقته «١)مردةٌ‏ الشّياطين باطل 
بالضرورة العاديّة كما نعلم في المفتي (" بالصّوابٍ أنه فقي » ولا نجورٌ أنه 
عامّيٌ . وَإِنّْما يتلقّن0” مِنْ بعض الشّياطين , ولا مستندٌ إلى القطع9©» بأنه 
فقي" إلا الضرورة العاديّة » وكذْلِكَ نعل ©© ل 0 
الأقوياء » وذكاءَ الأذكياء » مع تجويز إعانة الجن في ذُلِكَ في بعض الأحوال 
الثادرة » بلى معرفتنا لمن نعرفه مِنّ الّاس مع تجويز أن © يتصوّر بعض 
الجن على صُورته بإِذنٍ الله » بل وين أن يحلك الله بكرا ميل إئما 
مستندٌ ذْلِكَ جميعه العلوم العاديّة الضروريّة » ولو رفعناها . دخلنا في 
السّفسطَةٍ , وكثيرٌ مِنَ الناس يَغْلَطُ فيها , لأنَّ التُجويز يدل فيها بالنظر إلى 
ُدْرَةِ الله » لا بالظر إلى الواقع . وقد نعلمُ بالضرورة العاديّة كثيراً مِنَ 
البواطن مِنْ جوع الجائع . وغضب الغضبان , وإخلاص أثئمّة الإسلام مِنَ 
الصّحابة والتّابعين » فإنّا نجزمُ بنفي الثّفاق عنهم . ولا نَجِدُ إلى تجويز 
ذُلِكَ سبيلاً » ومسيَنَدُ ذْلِكَ العلْمُ الضروري العاديٌ بأنَّ المنافق لا يستمرٌ له 
إظيَار ذلك غ'وايضا فاستراق السَمع. متفرّعٌ على ثبوت الرَّبّ تعالى ٠‏ وتفرده 
عدم الغيب » وهذا متفرّعٌ على أن القزاد بهم الله تعالى » لأنَّ هذه الأمور 
لا تعْلَمُ إلا من وبالجملة فَمَنِ ابتلي الرحوسة في العسروريات + شبك 
فيها » مثل الموسوسين في الظهارات . نَعُودُ بالله مِنَ الخذلان . 


. في ( ش) : تتراقبه‎ )١( 
. في ( ش ) : بالمفتي‎ )( 
. في ( ب ) : يتلقف‎ )5( 
. في ( ب ) : للقطع‎ )5( 
. ) من قوله : « ولا نجوز » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )6( 
. في ( ش) : يعلم الناس‎ )1( 
. (9)في (ش) : أنه‎ 


ضرت 


وأمّا الدليل الذي تُعَوَلُ عليه المعتزلةٌ فيما كان مِنْ جنس مقدور<) 
بعض المخلوقين مِنَ المعجزات , كتحريك الجبال عندهم . فِإِنّهُ مِنْ 
مقدور الملائكة والجنّ » فهو أنَّ حِكْمَةَ اللّهِ تعالى توجبٌ منعهم مِنْ فعل 
ذُلِكَ تصديقاً للكاذبين » وقد نازعهم الرّاي في إيجاب ذلك على تقدير 
تسليم قاعدة التّحسين العقلِيٌ . وقال : إن المنع مِمَا يُوهِمْ غَيْرَ الصّوابِ لا 
يجبُ على الله . ولوكان يجب عليه » لمَبْحَ إنزالُ المتشابه » والتمكين مِنّ 
السّحرِ» وزعم أنّه لا جواب لهم , وأنّه لا بد لهم مِنَ الرجوع إلى مذهب 
أهْل السُنة في أنَّ مستند العلم في هُذه الأشياء هو( العلوم العاديّة , لا 
سوى ء ومِنْ نّم ألزم المعتزلةُ خاصّة أن يكونّ القرآنُ مِنْ كلام الجن . 
والحقٌ أنه لا يلزمهم , لما ذكرناه عنهم مِنّ الأجوبة » لا سيما الاحتجاج بما 
فيه مِنْ علم الغيب . 


لمعي سي 
أنه يشهد له قولّه تعالى : © ولو تقول عَلَيْنا بَعْض الأقاويل اللعدناعة 
ِاليَمِينِ » ثُمَ لَمَطعْنَا مِنْهُ الّتين » فَمَا مِنكُم من أَحَدٍ عَنهُ حَاجزِينَ 4 
[الحاقة: 4 - 47] . ولكن”” يَرِدُ عليه أن الله لم يَقَلْ : إِنَْ ذُلِكَ واجبٌ 
عليه انه رشك ان يهل 3 للسوخافة نب ارارق م اناه تلان 
جميعٌ أفعاله سبحانه واجبةٌ » مع أنّه سبحانه لم يفعل ذَلِكَ مع كُلّ كَذابٍ من 
المُدّعين للنْبُوةِ » إمّا لأنّه لا يجب » وإمًا لأنّه لم تظهر عليهم معجزاتٌ 


. مقدور» ساقطة من ( ب)‎ « )١( 
. في (ش): هي‎ )1( 

(5) في ( ش ) : ولكنه . 

(4) ساقطة من ( ب ) . 

(5) في (ش) : فلا . 


يف3 


توجب تكذيبهم عليه سبحانه . 


أمّا(»المتشابه ٠‏ والسحر » والدجال ٠‏ فقد ذكرها الله تعالق 
ورسولّه , وكذْلِكَ يُمْكنُ أنْ يقال : قد ثبت أنه لا نَبِيّ بعد رسول الله كَل 
بالبرهانٍ لعا ا ذلك”” عَنْ تكذيب الكاذبين بأكثرٌ مِنْهُ » ولِلَه 
كان الي البالغة » وله احن أحث إلنه العدذر هته سال + وبنخو هذه 
الأمور يُجَابُ عن قول, مَنْ قال : إن النْبْوَاتِ0 مِنْ قبيل الخواصٌ مثل 
النفوس العين مِنْ خواصها التأثيرٌ في الآلام المسماة بالعين » وهو أن يقال : 
إن الأمارات الموورية قد دلت على صِدَّقٍ الأنبياء » وعدم تعمدهم 
الكَذْبَ » ودلّ اجتماعهم على تصديق بعضهم لبعض . ومخالفتهم النظّار 
في ذلك على عصمتهم عَنٍ الخطا ورفع. ميتم » وتمزهم عنْ أجنا 
المختلفين وأنواعهم » والخواص من قبيل الطبائع الع لا يتأتى مِنْهًا صَدِورٌ 
الأمور المُحْكَمَةٍ على الدّوام » إلآ لو كانوا2©» متهمين بالتروير » وترويج. 
التناطل + وقد يوز 663"المحاين :ولذه وتسيه وتهرق القاراة ار 5 
المقصود 0 ودونه أخرى 2" . 


وأمًا الجاحظ . فقد مال إلى أنه لا جَوَابَ على هذا(" . إلآ أنه يجب 


. في (ش) : وأما‎ )١( 

0) في (ش) : بذلك . 

() في ( ش) : الثواب » وهو تحريف . 

(4) في ( ش ) : إلا وكانوا » وهو خطأ . 

(5) تحرفت في (أ) إلى : « نصر » . 

(7) في (]) : « الباب » » وهو تحريف . 

(0) في (أ) : برمي ٠‏ وهو تحريف . 

(8) « من المقصود مرة ودونه أخرى » ساقطة من ( ش ) . 
(9) في ( ش ) : عن هذه . 


5 


على الله المنعغ منه » وليس بجيّدِ لوضوح هذا الجواب . وعدم الوفاق 
على وجوب ما ذكره 290 . 

فإذا تقرّر صِحَةٌ الاحتجاج عقللاً بإعجاز القرآن على تُبوت ارب 
سبحانه » أو بغير القرآن مِنْ سائر المعجزات » وعلى عِلْمِهِ بقح الكَذِبٍ , 
وقبح تصديق الكاذب » واستغنائه عَنْ ذلك » جاز الاستدلال بالسمع بعد 
ذلك على سائر العقائد حتى على © كونه سبحانه غنياً عَنْ كل شيءٍ على 
الإطلاق » فإنّهِ لو 2 لم يتقرّر بإعجاز القرآن إلآ غناهُ سبحاته عَنِ الكَذِبٍ , 
لا سوى ٠‏ بدليل قُدرته على كُلَّ شيءٍ مِنْ غير واسطة الكَذِبٍ . مع علمه 
ا بعد رمد 1 قد ريدي للا ل 
مِنْ أديانٍ الأنبياء مِنْ تقرير المسلمين على الإسلام بعد ظهورٍ المعُجزٍ » وفي 
الاستدلال بالمُعجزات السَّلامَةُ مِنَ الْزاع في الحدوث . وفي الطبع » لأن 
شرط المعجز أن لا يكونّ وقوئّه سابقاً لدعوى النْبْوةِ » ولا مُوافقاً للعادة ‏ 
رام عي اناالا رد حورت يعد السامارره لامي 
لبوق ليعلموا أنه متميّرٌ عن السّحر » وعن مُقدورات العبادٍ » مثل تلقف 
غصا موسى لما جاءت به الشّحَرَة» لَمَا كان السّحْرٌ صنقةٌ أهل, ذْلِكَ 
العصر ‏ وإحياءٍ عيسى عليه السّلام للموتى ء لما كان الطب صنعة أهل, 
عصره . وإتيانِ محمد يه بالقرآنٍ العظيم لما كانت الفصناحة”صنعة0*) 
ا 0 0 
الإعجارٌ بالثواتر » وان لم يكن مِنْ أهل الصّنعة . كالعَجَمي » يعلم إعجارٌ 

. ) من قوله : « وأما الجاحظ » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )١( 

. في (أ) بدل «حتى على » : «لا»‎ )١( 


(؟) «لو» ساقطة من ( ب ) . 
(*) في ( ش ) : صنعة الفصاحة . وهو خطأ . 


نارف 


القرآن » لما تواتر لَّهُ مِنْ عَجَرْ بُلَعَاءٍ الخلق عَنْ معارضته , وَمَنْ لا يعرف 
السَّحْرَ » يعرف( باعتراف السَّحَرَةٍ أن ما جاء به موسى ليس بسخر . وَمَنْ 
لا يعرف الطحان » يعلم بعجز الأطباء ء عَنْ إحياءٍ الموتى أنْ ما جاء به عيسى 
عليه السَّلامُ ليس بطب . وكذْلِكَ ما يجري للأنبياء عليهم السَّلامُ مِنّ 
الكرامات: رمن © الطفولة ٠‏ ويام التربية ٠‏ فإنه0© يُميّزْهم مِنّ السّحرة 299 
وكذْلِكَ ما يكونٌ لهم مِنّ الصّدق ء والزّهادة . والعِمّة » والجلالة . 
ولذلك © كان معرفة سِيّرهم وأحوالهم مِنْ موجبات الإيمان » وقد جمعتٌ 
في ذُلِكَ كتاباً سمَيتهُ ‏ البرهان القاطع في إثبات الصّانع ؛ وجميع. واحاءة 
به ات » وأشرت إلى أنْ الفرق بينهم عليهم السلام وبين نّ السَحَرَة 
بذلِكَ أُوْلَى مِنَ اللَظَرِ في الفَرْقٍ بين السَّحْرٍ والمُعْجِزء لِتَوَقْفِ ذْلِكَ على 
معرفة الّخوا ٠‏ ثم شب بض أهل. العصر في ذلك بمباحث , فا 
كتاب ‏ ؟ ٠‏ ترجيح أساليب القرآن » وتة تقصيت فيه الجوابٌ على المباحث في 
ذلك . فَليَطالِعَهُ مَنْ أرادٌ تحقيقٌ هذا ال . 

والأمر الثاني بما أردته بقولي : 

أصولٌ ديني كتابٌ الله لا الْعَرض 
الَو في الأدلةِ التي أمرنا اللّهُ تعالى أن ننظرَ فيها , أو حَّنا على الُظَر 


. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 

. في (شس) : من‎ )١ 

(") في ( ش ) : وأنه . 

(5) في ( ش ) : السحر . 

(0) في ( ش ) : وكذلك . 

5١-515 ص‎ )5( 

(7) في ( ش ) : كتاباً سميته . 
(8) في ( ش ) : الجواب عن ذلك . 


يق 


فيهاء كقوله تعالى : « أوَلا يَذْكُرُ الإنْسَانُ أنا حَلَفْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَل يَكُْ 
شيئاً 4 [مريم : 17] » وقوله تعالى : ظبَأيُّهَا النَاسُ إن كنم في ريب من 
البَْثِ فَإِنا َلْفَْاكُم من ثُرَابٍ ثُمْ من نظفَة َم مِنْ عَلََةِ نم من مضْغَةٍ محَلْفَة 
وَغيِرٍ مُحَلََةِ ‏ إلى قوله ‏ ذُلِكَ بأنّ الله هُوَ الحَنُ وأنّه يُحْبِي المَونّى » 
[الحج : 5 -5 ] » وكذا قولّه تعالى : 8 إِنَّ ف اخلى الشمواف والأرضن ب 
إلى قوله ‏ لَآيات لُقَوْم يَعقِلُونَ 4 [البقرة: 174] » وما لا يأتي عليه العَذ » 
وهذا أمرٌ لا يصلحٌ أنْ يكونّ فيه خلافٌ بِينَ المسلمين27© البتة » ومَنْ ذاه 
العُلُوُ إلى تقبيح الاكتفاء بهذه الأدلّةِ . وجب على جميع المسلمين النكيرٌ 
نه عدار عدن لعي ولد لي أله قول أيه الكلام »فضا عن ]انث 
أهل البيت عليهم السّلامُ » وسائر عُلماء الإسلام . 


قال الحاكم في « شرح العيون » : وأمّا الفصلٌ السّابِعُ فيما رُوِيَ عَنِ 
ال كل مِنَ الخوض في الكلام » فلا شُبْهَةَ أنه دعاهم إلى هذه الأصول , 
والنْظر في الأدِلَِّ بمَا تلا عليهم مِنَ الآيات في أدِلّة النوحيد . والعدل , 
وَالنْبُوّات . 

وذكر مختار في « المجتبى » الاستدلال بطريقة الأحوال في الطريق 
الرّابع مِنّ الباب الثاني . ثم قال : وقد جمعها اللّه تعالى في قوله : 8 إِنْ 
في حَلّقٍ السَمُوَاتِ والأزض - إلى قوله ‏ لآيات لََوْم يُعْقِلُونَ 4 [ البقرة : 
1 

وقال الرّازي في كتابه « الأربعين »2 في الكلام على النبوؤات في 
عرض الكلام في المعجزات العقليّة : بل أقرٌ الكل بأنه لا يُمْكنٌ أن يُرادَ 


)١(‏ في ( ش ) : الناس 
(؟) في ( ش ) : الأربعون . 


ضف 


في تقرير الدٌلائل على ما ورد في القرآن . فهؤلاء الغلاةٌ في الكلام 
يُصَرّحُونَ بذْلِكَ » فلا تلتَفْثْ إلى قول مَنْ يُنكره منهم عند استظهار أهل 
السُئِّ عليهم في الحُجّة بذلِكَ » لأ إقرارهم بذلك يلزمهم تر الخوض, 
فيه » ولزوم منهاج أهلٍ السنةٍ ٠»‏ وذْلِك واضح ٠‏ ولِلّهِ الْحَمَدُ . 

وقال الغزالي في « القدسية »20 في الأصل الأول مِنّ الركن الأوّل, 
في معرفة وجوده تعالى : وأوَلُ ما يُستضاء به مِنَّ الأنوار » ويُسْلَكُ مِنْ طريق 
النظر والاعتبار بمَا أرشد إليه القرآنٌ » فليس بعد بيانٍ اللّهِ بيان . ثم ساق 
الآياتٍ القرآنية » وكذْلِكَ فعلّ يحيى بنُ منصور في كتابه « الجمل 
الإسلامية » » فإنّه صدر الاحتجاج فيها بالآيات القرآنية » كما ذْلِكَ 
معروف . 

وقال الإمام يحيى بن خمزة عليه السَّلامْ في أوائل كتاب « التمهيد » 
في القول في وجوب النْظر ما لفظه : وكيف يُقال : إِنْهم مُنْكِرُونَ للخوض, 
في هذ الأدِلةِ » وأكثرٌ القرآنٍ مُشْتَمِلُ على ذكرها وشرحها ء ولنذكر منها 
واحدة يُقاسٌُ بها الباقي . وهي قولّه تعالى : « أوَلَمْ ير الإنْسَانُ أنَا حَلَنَاه 
من نُظِفَةٍ فَإذَا هُوَحَصِيمٌ مُبِينّ 4[ يس :917] إلى آخر السورة » فاللّه تعالى 
حَكى في هَذِهٍ الآية إنكارٌ المنكرين للإعادة'2, وقرّر وَجَهَ شبهتهم , 
وأجابٌ عن كُلَّ واحدة منها بوجه يخصّه , وطوّلَ في بيان ذُلِكَ إلى قوله : 
فأمًا الآياثٌ الذَّالّة على إثبات الصَّانع وصفاته , والنبُوّة » والرّدٌ على 
منكريها » فأكثرٌ مِنْ أن تُحصى 

» » وهي « الرسالة القدسية في قواعد العقائد» . وهي أيضاً قسم من كتاب « الإحياء‎ )١( 
وهو كتاب قواعد العقائد في الجزء الأول منه . رإفرادها على حدة جاء في مخطوطات عدة ء‎ 


وتسمى الرسالة الوعظية . وانظر « إحياء علوم الدين » 8/١‏ . 
(؟) في ( ش ) : للعادة » وهو تحريف . 


20 


وقال قاضي القضاة في المجلد الرابع من « المحيط في النبوات » في 
ذكر إعجاز القرآن ما لفظه : واتّفق فيه أيضاً استنباط الأدِلَّة التي توافِق 
العُقول . وموافقة ما تضمّنه لأحكام العقل على وجه يَبْمَرٌ ذُوي العقول . 
ويحيّرهم , فإِنَّ الله سبحانه يُنبهُ2'0 على المعاني التي يستخرجها 
المتكلّمون بمعاناة وجهد بالفاظ سَهْلَةٍ قليلة » تحتوي على معانٍ كثيرة » 
كما ذكره عر وجل في نقض مذاهب الطبائعيين في قوله : طوَفِي الأزض, 
قِطع مُتجاورات 4 الآية [ الرعد : ؛ ] . وفي الآيات التي ذكرها في نفي 
الثاني » وفي غير ذُلِكٌ مِنّ الأبواب التي لا تكادُ تحصى . انتهى بحروفه . 

وقال القاضي عياض في «الشفاء»(5): ومنها جمعة لعلوم © ومعارف 
لم تَعْهَدٍ العربُ عامة » ولا محمّدٌ كل قَبْلَ نبوته خاصة”©» بمعرفتها , ولا 
القيام بها + ولا يخبط بها أحة ين غلا الام :وله يفيل عليه كنات 
مِنْ كُتبهم , فجمع فيه مِنّْ بيانٍ عِلْم الشرائع » والتنبيه على طرق الحُجج 
العقليات , والرّد على فِرَقٍ الأمم ببراهينَ قوية . وأدلّة بَيُنَةّء سهلةٍ 
الألفاظِ. مُوجَرَةِ المقاصدٍ , رام المتحذلقون بعد أن ينصبوا0” أدِلَةَ مثلها , 
فلم يَقُِرُوا عليهاء كقوله : لأوَليْسَ الَذِي خَلَقَ السّمِوَاتِ والأرْض بِقَادِرِ عَلَى 
أن يَحْلّقَ مِثْلَهُمْ 4 [يسّ:١8]‏ » و طقل يُحيبهَا الَذِي أنسَأْهَا وَل مَرةٍ » 
زيس :784 » ولو كانَ فِيهمًا آلِهَةَ إلا اللَهُ لَمَسَدَنَا 4 [الأنبياء : 7؟] إلى ما 
حواه مِنّ علوم السّيّرِ » وأنباء الام » والمواعظ . والجكم . 


. في ( شس) : لبه‎ )١( 

9) ا/لالاا . 

(7) ساقطة من ( ب ) . 

(5) في ( ش ) : خاصة قبل نبوته . 
(5) في ( ش ) : يثبتوا . 


خرف 


وقال محمد بن منصور في كتاب « التوحيد والجملة » : وإِنْما جاءتٍ 
الرْسُلُ بغاية الحجّة على مَنْ سألها ما بيْنَ الله لها . وأَنرّلَ في كتبه إليها , 
لم تَعْدُ ذلِكَ إلى غيره » ولن تُكونَ حُبَةَ أبلغ في الدُّلالة على الله مِنْ حجج 
أنبياء الله التي أبلغها عَنِ الله خلقه , ولا أهدى لهم إن قبلوها ٠»‏ قال الله 
تعالى : « قَالَت لَهُمْ رَسَلْهُم أفي الله شَكُ قَاطِرِ السَّمواتٍ والأزض » 
[إإراقية 18 ]ام باق مضاجة إبراهيمٌ إلى قوله : وقالوا عند مسألة 
فرعون 84 فمن ريكنا يا مسن قال رَبْنَا الذي أغطى كُلّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثم 
هَدَى » الآية [ طه : 44 50 ] ء وقال فرعون أيضاً : « وَمَا رَبّ العَالَمِينَ 
قَالَ رَبُ السَّمُواتٍ والأرض وَمَا بَيَهُمَا إن كنتم موقِنِينَ © [ الشعراء : "7 - 
5"']» وفي آية 9« رَبُّ المَشْرِقٍ وَالمَغْرِبٍ وَمَا بَيْنهُما إن كُنتم تَعقلونَ 4 
[ الشعراء : 58 ] فلم يتعدٌ موسى في الجواب عند مسألة فرعون غير ما 
أنبأه«" اللّهُ به في الكتاب . وكذلك محمّدٌ يهِ حين سأله قومه : مَنْ 
يُعيدّنا ؟ فأمره الله بالجواب 8« قل الّذِي فطرَكُم أَوْلَ مَرةِ 4 [ الإسراء : 
١]ء‏ فلم يُكَلْفُهُ مِنّ الحبَةِ والجواب غيرٌ ما قال له في الكتاب , ولمّا 
قالوا له : انسُّب لنا رَبك » نزل عليه 8« قل هُوْ اللّهُ أَحَدٌ » إلى آخر ما ذكره 
في كتاب « الزيادات )20 مِنَ المجلد السادس من « الجامع الكافي » . 

ولمًا وقف هذا المشارٌ إليه على أبياتي هذه . حُسِبٌ أني استذلات 
على السمعٍ بالسشمع ©© » وظنٌ أن مرادي «أصول ديني » : السمع لا 
العقل . وظنَّ أن أهل السّنّة لا يرون العقلّ شيئاً . كأنه لا يعلم إجماعَ 
المسلمين أنه لا تكليف على صَبِيّ ولا مجنون . ولا بُذَّ مِنْ نظر العقل » 


. في ( ش ) : أنبا‎ )١( 
. ) الزيادات » ساقطة من ( ش‎ «١ (؟)‎ 


(") في ( ش ) : بالسمع على السمع . 


لكف 


ولذلك أمر اللَهُ بتدبر كتابه 3 فبأيٌ شَيَءِ قلادره َّ بالعقل ؟ وإنما منعوا من 
وضع النظر في غير موضعه » ومن الطرائق ق(20) المبتدعة الغيارة » نسأل الله 


الهداية 20 . وهذا تمام الأبيات : 


و 
00 
أ 


صُولُ ديني كِتَابُ اللّهِ لا العَرَض 
لولاه بالنص ما كان الرَسُولُ درى 
ما احتجٌ قط ني في الكمَابٍ بِمَا 
جاء الهُدى والشُفا فيه وموعِطَة 


ولْيِسَ لي في أصول غيره غرّرض 
ما هو الكتَّابُ ولا الإيمانٌ يَفْتَرض 
َانُوا كان لَمْ يكُنْ في وَتهمْ عَرَض 
ورَحمة فول وت فصن 


إشارة إلى قوله تعالى في يونس : 9 يا أَيْهَا الئاس قد جَاءَنَكُم موعِظّة 
من ربكم وَشِفَاءٌ لِمَا في الصدور وَهُدى ورحمة لِلمَؤْمِنِينَ » قل بفضل الله 
وبِرَحْمَيه لِك فَليفرَحُوا هو خير مما يَجْمَعُونَ 4 [ يونس : 08-01 ] . 


وفي تَوَهْمِهمٍ أن الخَليِلَ به اس 
ما الفَرْقُ في ذَاك بينَ الْيّرَاتِ وما 
وما لَهُمْ عَنْ دليل المَعْجرَاتِ أمَا 
سل م موسى لأمل السَحْرٍ عَرَفْهُمْ 
فا ” 00 تحققّ ما مم سلة90) 
وذاك أوضحٌ ما حجٌ م الكليم بِهِ 
وعلَلَ اللّهُ أغلامَ الآتام باه 
كما تقرّر في الكُشاف وهومِنَ ال 


)١(‏ في ( ش ) : الطريق 


تدلّ أفحش وَهُمٍ ليبس يرتحض 
في الشّمْسِعَنْ رُحَل لِلْمُهْنَدِي عَوْضٍ 
في ساعَةٍ فَعَنُوا عَنْ عِلْمِهِمْ وَرَضوا 
إلا ذكيّ حريص ليبس يُغتتمض 
فرَعَونَ في الشُعَرًا والكفْرٌ َنْخَفْضٍ 
كرد د ا متر تر 
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مر الح مُنتهض 


زآايك 


خصوم . لكنّ م 


. ) عبارة « نسأل الله الهداية » ساقط من ( ش‎ )١( 


(5) في ( ج ) ؛ شبه . 


(5) «بالعلم» ساقطة من ( ج ) و( ش) . 


::١ 


إشارة إلى قوله تعالى : « وَكَذلِكَ أَعْتَرنا عَلَيْهِم لِيَعْلَمُوا أن وَعْدَ الله 
حَقٌ وأَنْ السّاعَةَ لا رَيْبَ فِيهًا 204[ الكهف : 7١‏ ] . 


تجري على أَلْسُّنِ الأعداء مُتْضِحَاً 
فما لَهُمْ إن جَرَى ذِكْرٌ الكلام سَعَوْا 
ولينَهُم إذ مَرَوَا عِلْمَ الكلام دَرَوا 
قالوا : السكونٌ<” وجودٌ ثابتٌ عَرَض 
لَعَلّ وبجدانه مِنْ ضِدَهِ عَدَمْ 
قالوا : فذات كلا الكُوْنيْن لبئهما 
وكيفٌ يتمق الشدان: من جَدَل *) 
بل السَكُوتٌ هُو اللَبْتْ الذي رَحَهوا 
اذ الشكوث ينيط يَسْتَعِيِلُ له 
ألا ترىأ أَنْهُ في 00 مَدّتِه 
وقيِدَهُمْ لبه وقتاً ننقاضة 
إِنْ كان ذا القيد شي كان ذاك هوال 
فإن تقُونُوا انَْفَى الماضي فذا عَدَمُ 
ون تقولوا : هُوَ المَجْمُوع فَهوبَا ال 
إن التصايط لاعركيت بتخليةا 
وكُلٌ ذاك إِضَافَاتٌ وحاصِئُها 


عَسَاهُ يَشْفي الذي في قله 4 مَرَض 
ون قدرها كلام الله ينقبض 
أنَّ الشّمَاءَ الي ظَنُوا به مُرَض 9©) 
وقطَعُهُمْ فيه بِالتَشْكِيكِ منتقض 
كَالجَهْل والمَوْتِ للأخياءٍ يعترض 
ولا لودل لهم في ذاك يَتتَهض 
والأوليّ بِبَحْثِ لَيْسَ يَنْفرِض 
والاحتراكك بذاك اللَيْثِ ل 
فَضل ومَعناه بالتقييد ينتقض 
فرد على الفَرْض مِنَا أنه عرض 
في الاحتَرَاك ركيك ليس ينتهض 
تّحريك أو لم يكُنْ شيْئاً فَمَا الفرض 
وَوَصْفُه بِحُدُوثِ الذَّات مُعْتَرَض 
ار والخلف ينتقض””» 
كل هنا ركيت اراك فْضْض 
تَخيِل لِذَوَاتٍ لَيْسَ تفتَحَض 


. ) من « إشارة إلى » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )١( 


. ) هذا البيت ساقط من ( ب‎ )١( 
. في ( ب ) : السكوت‎ )59 

(4) في (ش ) : حدث . 

(0) في ( ج ) و( ش) : منتقض . 


> 


كَوَصْفِهمْ لِمَقال لا وَجَود لَه 
وبعضٌ مُحْترَكِ الامجسام أَنْقَلُ مِنْ 
سريعها لاب وقتا بِكُلّ جها 
ويك الك مهالا لخر إن 
فكان في جهة”" وقتين مُحْتَرِكاً 
ولو تَحَلّْل في ذَاكَ السكونٍ لَمَا 
وكانَ عَنْ قصدِنًا فيما يكونٌُ لَنَا 
فانفد(؟» حدودهم الأكوانٌ إِنَّ بهَا 
فإِنْ قضينا ببْطلانٍ الحدود 4 هذا 
وَيَنْهْدُ الظل بوالنش نط2 لكر 
والحقٌ أن السّكونَ والبّقاء رَدِبِ 
وقولّنا الكونُ ذاتٌ غيرٌ مُمتضحٍ 


و رات 


وهو الوجود يسَمى باعتبارهما 
ارو تبر 
ونُقَلَةٌ الجسم والتحريك قطع مسا 
فالكونُ في حالة النّحْرِيكِ يُظَلَنُ لا 


هاس 


0 00 لور عه > # 
إذ فيه معنى السكون وهو محترك 


. في ( ب ) : ضد‎ )١( 

(؟) في (ب)و(ج): وجهه. 
(9) في ( ش ) : نقض . 

(5) في ( ب ) : فافقد . 

(5) في ( ش ) : نقض . 

(1) في ( ج ) و( ش ) : منتهض . 


مَعَا قَمَا وصفٌ حرفب بالّذي فَرَضُوا 
ببغض وفي ذّاك بَحْتٌ لَيْسَ يغتمض 
ت الكَوْنِ حَتّى لُمُوع البَرْقِ إذ يَفْضٍ 
رَيْب ‏ عَلَى زَمِهِمْ ‏ والحقٌ مُفْترَض 
وجممٌ ذا باضطرار العَقل ينتَقَض 
خفي إذا كان أضعاف الذي يَفِض9) 
لا يمنا ف الذي ننهى وينترض 
مُرَيّعَاً باطِلاً بِالنَقَدٍ يُرْتَفْضِ 
وإنْ نَقُلْ باعييَارَاتٍ » فَذَا الفررض 
الا رد للق درب 
والاحتراك لمحضٍ العَفْل مُمْتَحَض 
نا الث والكون في المَعْنَى هُوَالعَرَض 
أنه باعتبار الوقتٍ مُعترض 
انها ونا كل لنطا سه عرض 


شال يك له ؛ ليت سقضن 
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والنجم والبْتُ "© والظلُ الجميعٌ سكو نهُنّ كالطفْل بِالبُرْمَانٍ مُعْمَرَضِ 
هذا المُطابِنُ والمَوْضُوعٌ في لَعَةَ وَأَوْهَمُوا فيه بِالمَلْرُوم فائُترضوا 
فلا نَظَنَّ اختلاف اللّفْظِ يَلْمَرِمُ ال أشيا ولا كُلَّ مَعْنى نَحَهُ غَرَض 
فالجهلٌ لَْظَ لَهُ مَعْنى وَلَيْسَ لَهُ ات ء كذْلِكَ مَوْتٌ الحَيّ لا المَرض 
يعني الجهل اللْغْوي ؛ وكذلك النوم والسّهو. والججنون » وكذلك 
الموت. لأنه زوالٌ الحياة. ولو كان معنى, لزم أن يكونَ للجمادٍ معنى بكونه 
جماداً . بل العدمٌ المحض لفظٌ له معنى معقول”؟ . وليس بشيْءٍ 
ضرورة . 
والعَدمٌ المحض معقولٌ تدده لفظاً ومعنيّ ولا وصفٌ ولا غَرض 
فلا نَرُدُ نُصَوصٌ الذَُكْرٍ مُعْتَمِداً على خيال لأدْكى منك يِتَقِض 
ورُبما جاء أذكى مِنْكُمَا فَغَدَاال إسلام في كَُ يوم وهو يُرْتَفُض 
فقفْ على الجَمَلٍ المَعْلُومٍ صِحُتها ولا نُجَاورْ ٠‏ وَقَولُ النضح, مُفتَرَضٍ 
ومعنى البحث الأول الوارد بَعْدَ قولي : . 
قالوا السّكونٌ وجودٌ ثابت عرض «قَطَعُهُمْ فيه بالتّشكيك ينتقض 
أنهم جعلوا مُجرّد كونٍ الجسم في الجِهَةٍ لبثاً فيها . سواء كان قاطعاً 
لها بالحركة والنقل » أو قارا فيها وقالوا : لا فرق بَيْنَ الحركةٍ والسكونٍ 
بالْظر إلى ذاتهما ابه » فإنَّ ذاتهُما واحدةٌ . وهي اللّبث عندهم . ولكن 
ذلك اللّبث إِنِ استمرٌ وقتين فصاعداً . وإن قصرء فهو السّكون » وإن لم 
يستمر(”© وقتين وكان(6 بَعَدَ نقله » فهو الحركة . وإن كانت بطيئة » وهذا 


. في ( ش) : واللبث . وهو تحريف‎ )١( 
. في ( ب ) : مغفور‎ )0( 

(5) في ( ب ) : يستمروا . 

(: ) « وكان » ساقطة من ( ب ) . 


فاسد مِنْ وجهين : 

أَحَدُهُما : ما ذكرثه مِنْ فسادٍ تركيب المعاني البسيطة . 

وثانيهما : ما نظمته(2 في هذه الأبياتِ . وتلخيصّه : أن إذا فرضنا 
محتركين في جهات مستوية الأطرافٍ . وكان أحدّهما يَقَطَعْها في ساعة . 
والآخر في ساعتين أو أكثر » وكان مُجَرّةُ الكون في الجهة لَثاً فيها . استلزمَ 
بالضّرورة أنَّ البَطِيِءَ 9 قد لَبتّ في كُلّ جهة وقتين قصيرين مِنْ أوقات 
سريع الحركة الذي قطع تلك الجهات كُلَّها في ساعة . وهذا يستلزم أحدّ 
أمريرة: 

إمّا أن البطيء يُسَمّى محتركاً ساكناً معاً باعتبار الجهتين » أعني : 
متحرّكاً باعتبار قطع المسافة » ساكناً باعتبار ما هُوٌ أسرعٌ منهُ . كما يصحٌ 
تسمية الظّل والنجم ساكنين” باعتبار الرّؤية » ومحتركَيْنٍ باعتبار البُرهان ‏ 
وحيتقل يَحَصَل الغرض :+ وو ان الأكزان ليست أشياء حقيقةٌ : لآن الاعنداة 
الحقيقيّة لا تجتمعٌ » كالسّواد والبياض . بخلاف الإضافيّة . كالقَبَليّةٍ 
والبَعْدِيْةِ في اليوم ٠‏ بالنظر إلى أمس وغدٍ . 


وهم يعتذرون عَنْ هذا بأنَّ في الحركة التّقيلة سكونات 9©» متخلّلة » 
وقد أبطله الرّازي في « الملخص » بوجوه : 


منها : ما أشرتٌ إليه فى الأبيات » وهذا لفظ الرّازي » قال : لوكان 


. في ( ش ) : تضمتته‎ )١( 

. في (!) : المبطىء‎ )١( 

(”) من قوله : « باعتبار الجهتين » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 
(5) في ( ب ) : سكونان . 


نف 


كذلك , كان نسبةٌ السّكنات المتخلّلة مِنْ حركات الفْرَس التي 20 تعدو مِنْ 
أل اليوم إلى الظهر خمسين فرسخاً إلى حركاته » كنسبةٍ فضل حركةٍ 
لفك الأعظم إلى حركاته , لكن الفلك الأعظم قطعمٌ قريباً مِنْ رُبع 
مقداره » ومعلومٌ أنْه أزيدٌ مِنَ المسافة المذكورة ألف ألف مرّة » فيجبُ أن 
تون شكات :هده الفرون 'ازية يق -سدركانه: القت الك نه ول ان 
كذلك . لما ظهرَتِ الحركات الفرسية(2 ما بين خَلّل بَلْكَ السّكنات , 
لكن الأمر بالعكس ٠‏ فَإنا© لا تُشَاهِدُ في9؟» حركاته0”*©» سكنات أصلاً » 
فيجب أن لا يكون البطْءُ المتخلل0 السكنات , انتهى مِنَّ التّقسيم الّاني 
في تقسيمات الحركة . 


وإمّا أن ينتقض قولهم : إِنَّ مجرّد السكون”" لُبث . ويكون الّلبث 
مُرادِفاً للسُكون » بل هو في عُرْفٍ اللّخة أَطولُ منه » قال في « الضَياء » : 
هو الإقامة . قال الله تعالى : © لابثِينَ فِيهًا أَحْقَابَاً 4 [ التّبا : "5 ] . 
والّذي يقومٌ عليه الذّلِيلُ أنَّ اللْبث والسّكون يُضَادَانٍ الثقلة وقطمٌ المساقّة » 
أن« الكونَ في المكان كالجنس . وهو المسمّى في تُرفهم بالكون 
المُطلق. فإن طال حتى الصفت نما يشاقض_اللقلة ويضاذها + فيو الليث 
والسّكون بالنظر إلى المكان » والبقاء والدّوام بالنظر إلى الرّمان . وإِنْ لم 


. في ( ش) : الذي‎ )١( 

(0) في ( ش ) : « ألف سنة » وهو تحريف . 

(5) في (ج ) : فأما , وهوخطا . 

(5) في ( ش ) : « من وء وهي ساقطة من ( ب ) . 

(5) ساقطة من (ج ) . 

(1) في ( ش ) : فوجب أن لا يكون النطق لمتخلل . وهو تحريف . 
(1) في النسخ : الكون . وكذا كُتِبّ فوقها في (!) . 

(8) في (ش) : فإن . 


يَطل طولايُناقِص مُطلق الثقلة السّريعة والبطيئة » فهو كونُ مطلقٌ في كُل 
جِهَّةٍ » ولا يُوصَفُ بِلَيْثْ » كما لا يُوصف بسكون . ولا فرق بين كونه في 
المكانٍ وبَيْنَ وجوده فيه إلا في العِبَارَةِ . وحاجته إلى المكان لا توجب 
حاجته إلى ذات تَحُلّهُ » كما أنَّ حاجته إلى الزّمان لا تُوجب ذلك عِنْدَ 
الخَضْم . ولو سلَّمنا جواز ذلك ٠‏ فلا يثبتٌ بِمُجَرّدٍ التجويز . والاستدلالٌ 
بمثل قولهم : إِنَّ المتحرك إذا سكن . فقد حَدَثْ » أمرٌ باطل » لوجهين : 

الوجه(© الأول : ما ذكره الرّازي في كتابه « الملخص في الجواهمر 
زالأعراهن »+ افإنهاذكر أنه شبعيت ١‏ لأن التحادت يشترط كوتيه مشيوقياً 
بالعَدَم يَمْنَمُ أن يكونَ صِحَةُ حصوله على هذا الشرط أزلية » وإلا اجتمع 
النفي والإثباتُ » فهو قد كان ممتنعاً . ثمٌ صار مُمْكِناً » وقد ثبت بالدّلالة أن 
الامتناع والإمكان يستحيلٌ كونُ واحدٍ منهما أمراً وتيا » ولأنْ الشّيْءَ أن 
حدوثه("2 حادث . وغيرٌ باق » ثم يصيرٌ بعد ذلك نافيا +««ويزول نه كنونه 
حادثاً ؛ مع أنَّ الحدوث قد كان يستحيل أنْ تكونّ صِفَنْه ِوتَةَ » وال لزم 
التَسلسلٌ , والبقاءُ أيضاً ليست صِمَةَ تُبوتية » ولا لم الدّوْرُء وكذا القول 
في جميع الأحوال الاعتبارية التي لا بوت لها في الخارج . انتهى بحروفه 
مَنْسُوباً إلى زيتون . ذكره في الفنٌّ الخامس في الحركة والزّمان مِنَ الباب 
الثاني في بقيّة المولات . 

الوجه الثاني : سلَّمنا أن أحدَمُما ثبوتيٌ » فلا يلزمٌ أن المتحرّك إذا 
سكن فيه حدوثٌ0) أمر لوا أل عدم أمرء #الجيل ‏ والوت + والظل 


. ساقطة من ( ش ) . وفي (ج ) : أحدهما‎ )١( 

(5) في (ش) : حدثه . 

(9) في ( ب ) : إذا حدث سكن فيهء. وفي (ج ) : إذا سكن فقد حلث . وفي 
(ش) : إذا سكن حدث فيه . 


بعد الشسن: وما لا يحض . ومجردٌ اختلافب الأسماء لا يدل على 
الذوات كما قدّمنا 4 وكالسُرعَة 27 والبطء ذ فى الحركة 34 وكذلك العم 
الشرعيةُ كلها » وهي الوجوبٌ , والنْدْبُ » والإباحةٌ والحَظرٌ » والكراهة . 


فإذا عرفتَ معنى اللْبث والسّكون » والبقاء والدوام » فاعرف أنَّ 
الحركة هي قط المسافة » وهي النقلة » وليست اسماً للكون في الجهة من 
حيث هو كون » ولا يدل على ذلك دليلٌ » ولذلك اشترطوا في حدّها 
النقلة , ٠‏ لعلمهم أنهم لولم د يشترطوه » لبطل قولهم ضَرُورَة » ومع اشتراطه 
وشوت الحركة بث©. وانتفائها بانتفائه 3 يتعينٌ القول بأنه الحركة 3 والحمد 
لِلهِ . 

وبيان ذلك بعرضه على دلالتي المطابقة والالتزام » فإِنَّ الحركة في 
دلالة المطابقة الوضعية في الحقائق اثلاث تدل على التّقلة » وقطع المسافة 
3 1 ًَ 8 
من حيث هي كذلك . ولا تدل على الكون في الجهة من هذه الجهة9) 
البتة » وإنْما يدل على ذلك بدلالة الالتزام العقليّة » كيلالة الجسم على 


د 42 


ذلك محققاً : وهم عكسوا ذلك عكساً مُحَقَقاً . 


ع + 


فرض عَلَى مثْل هذا النقل0 قَولْهُمُ ‏ تَجذهُ مثْلَ شَرابٍ شُرْبُةُ رض 
هنذا وإني 'علن: رد لشرنيت:. . ار علي إن عاجوا وإن يضرا 
إخوائنًا وعلى الدّين الحَنِيفٍ وإنْ أنحطوا ء فْمَا السْمْ يوم البح تنمقِض 
لَهُمْ سَوابقُ مِنْ عِلَم وَمِنْ عَمّل فَكُمْ أصَحُوا وكَمْ صحُوا وإن مَرِضُوا 


. ) الواو ساقطة من ( ش‎ )١( 
. ) عبارة « من هذه الجهة » ساقطة من ( ب‎ )١( 
في (ب)و(ج )و( ش) : النقر.‎ 5 


0 


ولي دُنُوب إذا قِيِسَتْ بدَنْبهم ردت عَليّ ردوداً0© ليس يَنتَقِضِ 
فاللَهُ يُوسِعْنِي فصلا ويوسِعُهُمُ فَمَقَصِدُ الكل أن الحَقُ يَمتَحِض 

وَإنّما نظمت هذه المباحث في الأكوانٍ على كراهتي للخوض في هذا 
العلم ٠‏ لأنّها لا تَعَلّقُ بالكلام في ذات اللَّهِ تعالى وصفاته » ورجوث انتفاعَ 
بعضهم بمعرفة ذلك . ومعنى بقية هذه(" المباحث أن دليلُهم مني على أن 
الأكوانٌ ذوات ثابتةً غيرٌ عدميّة » ومِنَ المُمْكِنٍ أنْ يكونَ السكون عَدَمْ 
الحركّة . كما أن الجهل عَدَمُ العِلّم , إلا0 أنه أمرّ ثبوتي » فلا يصح 
قولُهم : إِنّهِ إذا سكن المحتركُ » فقد حدث أمرٌ لجواز أن يكونَ الصّوابٌ أنه 
عدم أمرء كما لوعدم العالم » وقد أضربوا عَنْ هذا السّؤال في كُبهم 
مثل : « الشرح وتعاليقه » . « والخلاصة وتعاليقها » . وذكره الرّازي في 
٠‏ الأربعين » . وحاولوا(؟» الجوابٌ عنه بالتزام ©» أنْ الحركة والسكونَ 
ذات” واحدة » وهي مِنْ قبيل 29 اللّْبث . لكن إِنِ استمرٌ وقتين فصاعداً , 
فيو التكون موزلا فنإن كان حن نعلهح فهو الشركة و إلا فيكو بالكون 
المُظْلّقُ . ولَبْثُْ الحركة عندهم في الوقت الثاني ينقلِبُ سكوناً » وهذه0» 
منهم غفلةٌ عظيمةٌ » إن انقلاب الذّوات محال . والمعاني كُلّها بسيطةً , لا 
تركيبٌ فيها كالعلم » والسّكون عندهم متركبٌ مِنْ ُبثين0"» فصاعِداً ٠‏ وعلى 


. في ( ش ) : ردود‎ )١( 

(0) في ( ش ) : بقية معرفة هذه . 

(9) في النسخ : لا . 

(5) في ( ش ) : وحالوا . 

(5) في (ج ) : والتزام . 

() في ( ب ) : ذوات . 

0) في (أ) و( بس) : قبل . 
(8) في (ش) : وهذا. 

(94) في ( ش ) : اثنين . 


حت 


هذا يَصِح أنْ يكونَ له نصف . ويلزمُ أنّه لو طال » لكان سكونات كثيرة » 
وهم لا يقولون به , ثم الحركة عندكم متركُبة مِنْ لُبْثِ المتحيّز وقناً واحداً 
في المحلّ الثاني » ومِنْ عدم أُبثها في المحلّ الأوّل » والذّوات الثبوتيّة 
الحقيقية )١(‏ لا يركب مِنّ العدم . والعَدَمُ لا يُوصَفٌ بالحدوث . 

فإِنْ نازعوا في هذه المعاني . نازعوا في الضُرورة » وإِنْ سلّموها . 
وزعموا أَنْهُمُ اصطلحوا هذه الأسماء لهذه ستاك » فاختلافٌ الأسماء لا 
يُجِيلُ الذُواتٍ ويقلب المعاني » ويتركّب عليه الدّليل ثم يلزمهم في البقاء 
أن يكون معنى كالسّكون”" » لأنّ استمرار اؤجود يُسمّى بالْظر إلى الزّمان 
بقاءً , وبالنظر إلى المكان سكو 1 ثم إنهم يقولون في الكون المقارب 
لحدوث الجسم : إِنّه فعلٌ اللّهِ . 

فإمًا أن يكون الجسم(" مقدوراً مِنْ غير كون . لَزِمّ صحةٌ خلوه عنه » 
وإمًا أنْ يكونّ غيرٌ مقدور إلا به » لزم نفيٌ اختيارٍ الله تعالى في تحلقه الجسم 
منفرداً » وفي هذا منعٌ القادر على كُلَّ شيءٍ مِنْ مقدور معلوم أنه يقدر عليه 
ل بن يَْلقَ معه شيعا آخَرَ نر برهان قاطع . 

وأمَا كونه لا بْدّ أن يكون في جهة معيّنةٍ فذلك بالفاعل . لا بمعنى 
كما أنه لا بذ أن يكونَ وقت مُعيّن » وذْلِكَ بالفاعل لا بمعنى اتفاقاً » وقال 
لهم منازعوهم : ما المانعٌ مِنْ أن المؤثر في هذه الأشياء هو الفاعلٌ مِنْ غير 
واسطة معنى ؟ 

قالوا : المانع مِنْ ذاك أنا رأينا كلامنا لمّا كان مقدوراً لنا » قدرنا على 


)١(‏ في (ش) : الحقيقة 
(؟) في (ش) : السكون . 
(5) ساقطة من ( ب ) . 
(4) في ( ش ) : شيء . 
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أن ُوجذه على صِدَيه عله ِنْ نر كونه خبرً وأمرً وني » وكلامٌ اغير لا 
لم يكن مقدوراً لناء قدّرنا لم نَقِرّاه» على جعله صِفَةٌ ٠‏ فثيت أنَّ كل مالم 
يكن مقدوراً » كان مِثْلَ كلام الغير » والموجودُ غيرٌ مقدور , فلو قدرنا على 
جعله على صَفةٍ قدرنا على جميع صفاته » فنجعله أسودٌ وأبيض . وحلواً 
2 

وأجاب منازعوهم : بأنّ هذا القياس يركب على غَلَطٍ واضح . 
فإِنَ وصفت الكلام بأنه خبرٌ وإنشاء ونحو ذُلِكَ ليس بوصفب ثبوتيٌ حقيقي » 
بدليل أنه لا يْصِح أنْ يُوجَدَ مِنَ الكلام إلآ حرفٌ بَعْدَ حرفي . والمعدوم مِنَ 
الخروف لا يُوْضَفٌ + والموجود منها ليس إلا خرف واحد9©) + والحَرقٌ 
الواحدٌ ليس بكلام. وفاقاً9» , فكيف يُوصَففٌ ما ليس بكلام بأنه خبرٌ أو 
إنشاء » ويكون ذُلِكَ الوصفٌ حقيقياً ؟ 

وإذا كان هذا حال الميزان المقيس عليه ع فكيف :حال الموزون به ؟ 
ثمّ ما المانمٌ أن تُكونَ بعض الصفات مقدوراً دونَ بعض ؟ كالأعراض 
عندكم . وما الجامع بْيْنَ الأكوانٍ . والألوانٍ » والطلعزم ؟ فدلٌ على أن هذه 
الصفات إضافيّةٌ لا حقيقة لها . أو أن0© بعضّها كذْلِكَ . وبعضها ثبوتي . 
والصّحِيحٌ أن الحركَة قطعٌ المسافة » والمرجع بالإجماع » والافتراق 
إليهما » وهذه إشارة لطيفةٌ على حسب اختصار الأبيات » وتمكن الصارف 
مِنَ البَسْطٍ في هذا العلم , وَمَنْ أحبٌ معرفة المباحث في هذه المسألة , 


. في ( ب ) : لم نحصل نقدر‎ )١( 
. في ( شس) : متركب‎ )( 

(5) في (ش ) : حرفاً واحداً . 
(4) في ( ش ) : واحداً وفاقاً . 
(0) في النسخ : وأن . 


:6ه١‎ 


فعليه بكتاب « منهاج السَنْة النبوية :27 وكتب ابن تيمية الكلايِيّةٍ » وفي 
كتب الرازي » وأصحاب أبي الحسين شيء منها غير مستوفى .» وكتب 
الرّازي أكثر مِنْ غيرها , وأمّا كتبُ المتكلّمِين مِنَّ الزّيدية والبهاشمة9© في 
عصرنا » فما فيها مِنْ هذا ما يُغني البنّة » وإنّما ذكرتٌُ هذا لإرشاد0© مَنْ لا 
بذ له مِنَ البحث . مع أنْ الأولى ترك هذه الوساوس والخيالات . والإقبال 
على أدِلّة الكتب السّماوية » والسّئن الْويّة المحروسة مِنّ الريغْ » المصونة 
مِنّ الوهم 29 . نسألُ الله السّلامة . 

ولأهل علم المعقولات أسلوبٌ اخر في الاستدلال بالحركة 
وتقسيمها إلى ست حركات يجمعها الابتداء مِنْ كُلَّ تغير(”»» وهي حركة 
الكون2 ء. والفساد . وال والنقصان » والاستحالة . والنقلة » وهي 
طبيعية وقسريّة © , وكلاهما إِمّا أنْ يتحرَّك المتحرك بكلّه كانت حركته 
مستقيمة 0 أو بجزئيه9» كانت مستديرة » وقد كنت أثبثُ الجوابٌ ونقضَه 


هُنا » ثم رأيت ترك ذْلِكٌ وإفرادّه في”''2 مؤلّفٍ . 


)١(‏ وتمام اسمه : « منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية » وقد طبع في 
أربعة أجزاء في المطبعة الكبرى الأميرية في مصر سنة ١777‏ ه . ثم طبع بتحقيق الدكتور رشاد 
سالم رحمه الله رحمة واسعة . 

(؟) في ( ش ) : « البهاشمية » » والبهاشمة ‏ وهم البهشمية ‏ : أتباع أبي هاشم 
الجبائي من معتزلة البصرة . انظر « الملل والنحل » 178/١‏ 850 للشهرستاني . 

(") في ( ب) : الإرشاد . 

(5) في ( ش ) : المصونة من الزيغ » المحروسة من الوهم . 

(6) في ( ش) : غير . ْ 

(5) في ( ب) : اللون . 

(0) في (.ب ) : وبشرية . 

(8) في ( ش ) : مستديمة . 

(9) في ( ب ) و( ش ) : جزئية . 

(١٠)في(ج):‏ من. 


ه6: 


وقد اعترض بعض عُلاة2'2 المتكلّمين مِنْ أهل العصر على أهل الأثر 
أنه نّم قال بِذُلِكَ مَنْ هو جامِدُ الفطئة مثل مالك » وبُلّهِ المحدثين » لقلَة 
مُمارستهم للعلوم » واقتصارهم على فَنَّ الحديث . وكلامه هذا مِنْ فضلات 
الكلام المؤذي الذي ليس تحته أَثَارَةَ مِنْ علم » وقد قَصَدَ به دم المحدّثين 
كلهم ٠»‏ ووصمهم9) بالبَلَهِ » لأنّ القول الذي نسبه الى البُلْهِ منهم هو قول 
جلتهم وأئمّتهم2” , ولأنه صرّح بنسبة البَلَهِ إلى إمامهم : إمام دارٍ الهجرة 
البُويّة المُجمع على إمامته وورعه واجتهاده , ذُلِكَ شيخ الإسلام الإمام 
مالك بن أنّس رضي الله عنه » فكيف بِمَنْ دونّه منهم » ولأنه عَلْلَ ذْلِكُ بعلَةٍ 
نَعُمُهم » وهي ترل0؟» ممارسة علوم أهل النظر والجدل , فينبغي تأديبه 
على هذه الكلمات المؤذية الزائدةٍ على القدر المحتاج إليه مِنْ عبارات 
المتناظرين في طلب المعرفة » ودُلِكَ بذكر بضعة عشر وجهاً على سبيل 
التقريع والتأديب ٠:‏ 7 


الأول : أن عادة أهل العلم والفضل , وأهل الإسلام والخلف 
والسّلف . وأهل البدّع والكلام . وأهل كتب المقالات في الملل 
والتُحل . كلهم استمرت على نسبة الاقوال. إلى أهلها بِنْ غير زياد 
سخرية » ولا غمص ., ولا أذى©» . ولا استهانة » مُنَزُّهِين لألسنتهم عَنْ 
خيّف200 السّفه ) ةن يذل علق ِلَّةَ التمييز والمناصَّفَة » فترى 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

(5) في ( ش) : ووصفهم . 

(5) « وأئمتهم » ساقطة من ( ج ) . 
(54) في ( ش ) : تركهم . 

(5) في ( ش ) ازدراء . 

(1) في ( ش ) : من حيث . 


المتكلّمين يقولون : ذهبت الثّنوية إلى كذا » وذهبت النُصارى إلى كذا . 
وكذْلِكَ سائر أهل المقالات علماً مِنَّ المحصّلين أنه لاا حاصل تحت 
السّفه » وأنه مقدورٌ لأدنى السّوقة . وإِنّما يُوجَدُ ذْلِكَ في كلام كثي رذ" هن 
العغلماء عِنْدَ الانتصاف مِنّ البادي”© بالعدوان » قال الله تعالى في مثل, 
ذلِك© : لا يُحِبٌ الله الجهرٌ بالسوءٍِ م مِنّ القول !| إلا مَن ظَلِم» 
[النساء: 448 ]١‏ . 

الثاني : أنلك عللت9 جموة طبهم وَبَلهَهُم ِل مُمارستهم للعلوم 
النزية والأساليب الجدلية + وهذه هقوة عظيهة > لان هذه العلة قبن 
شاركهم فيها خيرّة الله مِنْ خَلقه مِنَ الملائكة المقرَّبين , والأنبياءء 
والمرسلين » والصّحابة » والتابعين » والأبدال والصّالحِين . 

فإن كان هذا المعترض سيل قم العلّةَ مةة مؤثرة صحيحة ٠‏ ويستلزم ما 
أدْت إليه مِنَ الزراية على كُلَّ مْنْ ترك الخوض في الكلام والجدل, 
والممارسةٍ لأساليب العلم المنطقي » فقد تعرّض للهلاك . وارتبك في 
العْبَاوَةٍ أي ارتباكِ » واننظم في سِلْكِ الحسينية المخذولين© المفضّلين 
لبعض المتكلّمين على الأنبياء والمرسلين. وإن كان يأبى ذَلِكَ0© إباء 
السسلوين: ينف منه َف المؤمنين » فقد تين له أن منْ كان له أسوةٌ في 
“ترك الجمارسة ليذه الفنون بالملائكة المقربين » والأنبياءٍ والمرسلينه” , 


. في ( ش ) : ذلك كثيراً‎ )١( 

. في ( ش ) : المبادي‎ )١( 

)و في مثل ذلك + ساقطة من( شن ).+ 

(5) في ( ش ) : أنه علّلَ . 

(0) ساقطة من ( ش ) . 

(7) في ( ب) : من ذلك . 

(1) من قوله : « ويأنف منه » إلى هنا . مكرر في ( ش ) . 
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وسائر مَنْ ذكرنا مِنَ المّالحين » فهو حريُ بالمبجيل والتعظيم والتوقير 
والتكريم . فيا سيّالَ الذَّهْن » ووقَادَ القريحة , من الأبلَهُ الآن ؟ هل مَنْ 
نل بهذا التُعليل العليل0©. وقال : إن إيماته كإيمانٍ جبريل ؟ أم مَنْ تأدب 
بآداب التنزيل , ولم يتعرّض لِمَا لآ يَعْلَمُهُ البَمَرٌ مِنَ التَعليل واقندى 
برسول. الله يل في ترك التَحَمُقِ في الدِّين » والإعراض عَنٍ الجاهلين ؟ 

الثالث : البَلَهُ وَجْمُودُ الفطتة مِنْ أفعال اللَّهِ تعالى التي أجرى العادة 
أن لا يسلّبها جَمِيمَ أفرادٍ الطائفة العظيمة الّذين لا يحصرهم علدٌ, ولا 
يجمعهم تم واولا يلد 6.وذلك كالطول, والقصر » والسّوادٍ والبياض » 
والجمال. والدّمامة » فالقولُ عليهم بِذْلِكَ مِنْ قبيل التحري على البّهتِ 
الذي هوعادةٌ البطّالين » وكلّ مُنْصف يعلمُ أنّ في كُلَّ طائفة فطناء أذكياء » 
وقد خاب اللَهُ تعالى عُبَادَ الحجارة بقوله : « وَأنكمْ َْقِلُونَ 4 » «وَأنتم 
تَمُونَ » . ظ 

الرّابع : مِنَ المعلوم أيضاً أن في كُلَّ طائفة عظيمة بلهاء بُلداء » وإِنْ 
في الرّيدية » وسائر الشيعة » والمتعاطين للعلوم الدّقيقة مَنْ هو عريض 
القَمَا » جامِدٌ الطبع » فما بال المعترض يْصِمٌ المحدّئين بأمر قل اشترك فيه 
الناس . وما أمِنَ المعترض أنه مِنْ بُلَّدَاء50© الزّيديّة » وأهل الدّعاوي 
الباطلة » وإن كان لِشِدَةِ بَلَّهِهِ لا يعلمُ بعيب نفسه . فإِنَ مِنّ البلَهِ مَنْ يُبقى 
معه مِنّ الفهم ما يُدْرِكُ به قصورٌ باعه » وِلّظ طباعِهِ » وإنّما شديدٌ الغباوة » 
بليغ البَلَهِ مَنْ لم بق لهُ شعورٌ بأحوال. نفسه . ولا تمييرٌ لمقدار كنهه . فتراه 
يتيه على العُظماء وهو حقيرٌ » ويزدري الكبَرَاء وهو صَغِيرٌ . 

الخاسن : أن رسائلك أنينا التحرض متادرة علينك نداء صريحا 


. في ( ش ) : بلهاء‎ )١( . ) ساقطة من ( ب‎ )١( 


هه 


بجمودٍ الفِطنة » وكثرة البَلِ ‏ وكلّ إناءٍ بالّذِي فيه يَرْشْحُ20, ولوكنت مِنْ 
أهل المغاصات الغامضة , والأذهانٍ السّيّالة » والقرائح الوقادة . لظهر 
انلك قن وبا تلات افالام ا يعن بزين با انعا ابقل عر وير ليام اليرت 
تعيب الخصومٌ بعيب أنت بمثله موصوم ؟ 
وكيِف يَعِيبُ العُور مَنْ هُو أعورٌ 

السّادس : أنْ الفلاسفة تذّعي مِنّ التتحذلق مِثْلَ ما أنت مدع . 
وتعتقدٌ في علماء المتكلّمين بن المسلمين كلهم مِنَ الب يثل ما أنتَ معتقد 
في المُحَدَئِين » فإنْهم يَدْعُونَ أنّ المسلمين غيرٌ ممارسين للعلوم العقلية 
على ما ينبغي . وأنهم هم السَبّاق إلى تأسيس علم المعقول . ووضع 
قرا المراسين في د المنطلق 6 المت ارد : بلك اليا 
أذهانهم » وشدَّة غوصهم على الغوامض . وكما أن ذْلِكَ ‏ وإن كان حقّاً ‏ لا 
يوجب صِحّة ما كنتم عليه م ِنَ الكفْرِ المعلوم , وكذلِك تَشَبِتْ كثير مِنّ 
المتكلّمين ببعض أساليب الفلاسفة في النظر والجَدّل, لا يُوجِبٌ صِحَةَ ما 
م عليه بنَ البدع » هذا إن سلّمتَ أن المدقق قد يَضِلّ الطريق » ولا ينفعه 
التدقيق » وإن لم تُسلُّم ذُلِك » فاتخذهم أئمّة » وانسلخ عَنّ هذه الآمّةع 
وفي هذا أكبرٌ دليل على نقض ما تومّم المعترض مِنْ تعليل إبطال 
المبطلين بعدم ممارسة دقائق العلوم . 


. في (!) : راشح‎ )١( 

وهو مثل يُضربٌ في إفصاح الرجل بما يطبع به . إن خيراً فخير , وإن شرَأ فشر . وهو في 
الأمثال > : كل[ إناة يرمح بها فيدا» + ويروئ : وينضمٌ بما فيه » . انظر « مجمع الأمثال» 
للميداني 2157/7 و« المستقصى » للزمخشري 7١14/١‏ . 

)١(‏ وهذا المثل قيل فيه أكثر من مناسبة » فيضرب على ذم ادخاز الشيء وقت الحاجة 
إليه » ويضرب على الاستغناء عن ادخار الشيء لعدم من يدخر له . وانظر : « فصل المقال» 
لأبي عبيد ص 55 - /4717» و « مجمع الأمثال» 2717-15١١/7‏ و« المستقصى 777/7٠‏ 
لف 


السّابع : كان المسلمون أمّةَ واحدة في عهدٍ رسول الله ككل » وأيام. 
الحُلفاء الرّاشْدين » ليس(2 بينهم خلافٌ في أمر العقيدة . وعلِمْ مِنَ النبي 
يله . ومن المخلقاء الرَاشْدِين أنْ الذي كان عليه المسلمون في أعصارهم 
هُوَ سبيل الهدى . ومنهجٌ الحَقَّ » وطريق(" السلامة » حتى مارستم هذَه 
العْلُومَ » وتركتم الجمودٌ » وسالت إنقاحي لخاد ٠‏ وغصتم على 
حَفِيّات الدّقائق » وضَلْت مِنْ ثلاث وسبعين فرقة اثنتان وسبعون فرقة » ولم 

5 5 2 : ,و هدمو 6ي براه 
يبقَ مِنّ الامةِ ببركة هذه الممارسة على الهدى عشرها ولا عشر عشرها . 
وأنتم نَدَّعُونَ أنّ المعتزلة منها » فالمعتزلة عَشْرٌ فرق كما ذكره إمام علومهم 
على بن عبد الله بن أبي الخير وغيره » وهم مختلفون في عقليّاتِ تجبٌ9”" 
واحتمال الفسق فى ذُلِكَ الاختلاف عند جميعكم . وَمَنْ أجاز منكم ومنهم 
كفراً لا دلِيلَ عليه » جور في جميع ذَلِكَ الخلاف أن يكون كفرا . 


والشيعة أكثر فِرَقَا .» وأشدٌ اختلافاً مِنَ المعتزلة . 


مه هشع ,ى# 4 ل د : 5 
والزيدية فرقة واحدة مِنَ الشيعة(*» قد تفرقت إلى مخترعة » 


50 598 56 عل هدقن 5 0 0 
ومطرفية » وجارودية'» » وصالحية2 ,» وحسينية » وفي الفروع مؤيدية . 


. في ( ش) : من ليس‎ )١( 

. ) الخلفاء الراشدين » إلى هنا ساقط من ( ب‎ «١ : من قوله‎ )١( 

(5) في (ش) : ثم . 

(5) في ( ش ) : والشيعة . 1 0 

(5) هم أصحابٌ أبي الجارود زياد بن أبي زياد وقد زَعَمُوا أن النبيّ يك نص على 
علي بن أبي طالب بالوصف دون التسمية » وأنه الإمام بعده . وأن الناس ضلوا وكفروا بتركهم 
الاقتداء به واختيارهم أبا بكر وانظر « مقالات الإسلاميين » ص 557-/ا23 و« الملل والنحل » 
للشهرستاني 159-161//١‏ . 

() هم أصحابٌ الحسن بن صالح بن حي . وكذلك البترية أصحاب كثير النواء الأبترى 


اه 


وهادّويّة2'0 , وناصِرِيّة 20 , وقاسِمِيّة2©0, وأهل الكوفة منهم على مذهب 
أحمد بن عيسى 29 , والحسن بن يحيى » ومحمد بن منصور كما ذكره 
صاحب « الجامع الكافي 2.0 ووقع بينهم تفسيق وتأثيم على الاختلاف في 


وهما متفقان في المذهب . يزعمون أن علياً أفضل الناس بعد رسول الله يل » وأولاهم 
بالإمامة » وأن بيعة أبي بكر وعمر ليست بخطأ . لأن علياً ترك ذلك لهما » ويقفون في عثمان 
وفي قتلته » ولا يقنمون عليه بإكفار., ويرون أن من شهر سيفه من أولاد الحسن والحسين رضي 
الله عنهما » وكان عالماً » زاهداً » شجاعاً » فهو الإمام . وينكرون رجعة الأموات إلى الدنيا . 
انظر « مقالات الإسلاميين » ص 588 - 14» و« الملل والنحل » ١/151١-؟5١‏ . 

7ه أمحاب الإمام الهادي إلى الحق يحى , بن الحسين بن القاسم الرسي المتوفى 
سنة 198 هاء ولد سنة 6 هاء قام هادياً مرشداً يدعو إلى الله سبحانه وإلى صراطه 
المستقيم » وكان مرجعاً في الدين من كل الطوائف الإسلامية » ومن أقواله المأثورة عنه : « إن 
رسول الله يخ لم يكن ليخترع أمراً دون علم الله سبحانه وتعالى » كما حكى القرآن عنه فل إذ 
قال : « إن أتبع إلا ما يوحى إليّ # . وانظر « الإمام زيد » لأبي زهرة ص 015-5094 . 

(؟) هم أصحاب أبي محمد الحسن بن علي بن الحسن بن على بن عمر بن علي بن 
الحسين » ويلقب بالناصر الكبير » ويسمى الأطروش لطرش أصابٌ أَذليه ين المتوفى سنة 8٠١8‏ 
ه . قال الشهرستاني في « الملل » ٍ : لم ينتظم أمر الزيدية حتى ظهر بخراسان ناصر 
الأطروش »2 فطلب مكانه ليقتل » فاختفى . واعتزل إلى بلاد الديلم والجبل » وهم لم ينحلوا 
بدين الإسلام . فدعا الناس دعوة إلى الإسلام على مذهب زيد بن علي ٠‏ فدانوا بذلك . وبقيت 
الزيدية في تلك البلاد ظاهرين » وكان يخرج واحد بعد واحد من الأئمة ويلي أمرهم 

وكان الناصر محيطاً بعلم السنة والسلف الصالح وعلم آل البيت » ويعتمد على الآثار 
والنصوص . انظر « الإمام زيد» ص 497 - 444 . 

(7) نسبة إلى كبيرهم القاسم بن إبراهيع بن [شعاطيل بخ براي طباطبا بن الحسن » بن 
الحسن بن علي المتوفى سنة 787ه وقد نشأت القاسمية ببلاد الحجاز » وكانت أراؤها ضمن 
الإطار الزيدي . وكان لهذا المذهب شأن باليمن » لأن حفيد القاسم تلقى علم جده » ونشر 
المذهب الزيدي باليمن بعد أن اختار منه » فصارت زيدية الحجاز واليمن على مذهبه ومذهب 
جده . انظر الإمام زيد.ص 456 -/9ا89 . 

(5) حفيد الإمام زيد . نشأ في العراق , وكان منصرفاً إلى الاجتهاد الفقهي والفتيا حتى 
قيل : إنه فقيه آل البيت » صنف الأمالي في الفقه. وقرن فيه الفروع الفقهية بالأدلة ووجه 
استنباطها » وكان زاهداً متعبداً » ومجاهداً مقاتلاً » واختفى بالبصرة بعد أن تخلص من حبس 
الرشيد له إلى أن مات سنة 1غ 7ه انظر « الإمام زيد » ص 97 ه 06 . 


لدف 


الفروع ‏ كما حكاه السَيّدُ أبو العباس في تلفيقه رحمه الله , دَعْ عنك 
الأصُولَ - واشتدٌ اختلافهم”'' مِنْ بعدٍ الإمام المنصور بالله عليه السَّلامُ في 
الأئمّة » فافترقوا على الإمام الدّاعي . وعلى الإمام المهدي أحمد بن 
الحسين افتراقً تبيحاً كثُر”) بعضّهم بعضاً . 

وعامّة هذه البدع والشيع© إِنْما كانت بسبب ترك9©» الجمودٍ . 
وسيلانٍ الأذهان , فلا عَدِمَكُمُ المسلمون » زِيدُوا في هذا السّيلان والممارسة 
لعلوم اليونان » فما يَحْصّلُ منها غداً إلا مِثْلُ ما حصل منها أمس . فقد 
عرفتٌ مضرّتها بأعظم التّجرِبَةِ » وما عرف الدَّا الذي يجب اجتنابه في 
الطب احترازاً على الأبدان إلا بدونٍ هذه التُجربة » فكيف لا يحترز على 
الأديان مِنْ هذه المضرّة العظمى بَعْدَ مثل. هذه التجارب الدّائمة ؟ 

فإن كان المحدّئون ما استحقوا مِنْكَ السّخرية والاستهانة إل لعدم. 
نخرلي انك نكن أله التنازسة + فالامر في ذلك سجورة© +"ولم أسوة 
يُعَزُونَ بها أَنْفْسَهم بالصّحابة » والتابعين » بَلْ بالأنبياء والمرسلين » وأمّا 
الأعذارٌ الموجبة عندكم لهذه الممارسة . فسوف يأتي بيائها والجوابٌ عنها 
قرنا زن أكاء الله تعالن »> 


. في (ش) : خلافهم‎ )١( 

(؟) في (ش) : كفرت . 

(9) في (ب) : الشنع . 

(5) تصحفت في (ش) إلى « تلك » . 
(5) في (ب) : مجبوب . 


تم بعونه تعالى الجزء الثالث من 
العواصم والقواصم 
ويليه الجزء الرابع وأوله : 
أخبرنا ما سبب توهمك لاختصاصك 
بالذكاء دون المحدثين . 


الكلام الذي صدر من السيد دعوى مجردة عن البينة » 

وادعى في هذه المسائل دعوتين ا 
الدعوى الأولى : ادعى أن أحاديث الفقهاء متعارضة 

في وضع اليد على اليد 000 
الدعوى الثانية : ادعى أن العموم يعارض الخصوص 

إذا جهل التاريخ 0 
إن العامة تعتقد أني قد رجحت في مسألة 

الجهر والإخفات خبر المتأولين المختلف في جرحهم . 

وأنا أورد في دفع ذلك اثني عشر وجهاً 1000 
الوجه الأول : أني أجهر بالبسملة على مذهب ٠‏ 

زيد بن علي والهادي عليهما السلام.................. 5220-00-5 
الوجه الثاني : سلمنا تسليم جدل أنا نخافت » 

فإنه لا يلزم منه ترجيح غير أهل اوقد سان 205000 
الوجه الثالث : سلمنا عدم النسخ . فإنا نجيز الأمرين معا , 

ونقول كمن قال : من شاء جهر ومن شاء خافت 0 
الوجه الرايع : سلمنا أنا لم نقل بجواز الجهر 


ك١‎ 


الوجه الخامس : أنه لا يلزم القولٌ بالترجيح إلا بعد 
أن يدع كل واد من الفريقين أن حديثه صحيح » 


الوجه السادس : أن الهادي لما ذكر المسألة » 
احتج فيها بأن « بسم الله الرحمن الرحيم » من القران » 


الوجه السابع : أن الخبر إذا ورد في شيء ظهر 


في الأصل ظهوراً عاماً دز زدزدكد 200 


الوجه الثامن : أن هذه الأحاديث الواردة فى هذه المسألة 


هي من الأحاديث الواردة فيما تعم به البلوى 12121000 


الوجه التاسع : سلمنا سلامة هذا الحديث من جميع 


الوجه العاشر : سلمنا أن المرسل حجة إذا 
لم يُعارضه المسند ء أما مع المعارضة فلنا 


الوجه الثاني عشر : أن السيد نص على 


2 برا م ب 


أنا ْرَجَحُ فسّاق التأويل 0 


قوله : قال : المسألة الثانية : إن قيل : الصحيح 
من حديث رسول الله كه ما أخرج 


"4ع 


البخاري ومسلم وأبو داود وأصحاب الصحاح ا ا 


قوله : أقول : كلام السيد في هذه المسألة قد 
تقدم الجواب على أكثره » أذكر ما تمس 
الحاجة الى ذكره 3 ولكن لابد من ذكر 


الإشكال الأول : أن المحدثين قد نصوا على 


الإشكال الثاني : أن السيد قال : إنما حكي هذا القول . 


لأنه كان يفهمه من الأوزري ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ |[ [ ز ز[ [ 121*101 
الإشكال الثالث : سلمنا للسيد أن ذلك مذهب الأوزري ..... 50 


الإشكال الرابع : أن هذا المفهوم من الأوزري 
ع م ا 
كان قبيحاً ذ: فسسته اليه لمجرد الفهم والحدس 


الإشكال الخامس : سلمنا أن هذا مذهب شيخ الأوزري » 


فكيف ينسبه الى طائفة من المحدثين 00 
الإشكال السادس : سلمنا أنه يلزمهم ا 


الإشكال السابع : أن السيد إنما نقل هذا المذهب 


الإشكال الثامن : أن السيد مدح الأوزري بأنه 
المحدث الضابط . فكيف استحق المدح بهذه الكتب 


هن غند الشين هنا رواية الكفار والفساق التضرحين 00 


قوله : قال : وأما الفصل الأول . وهو أن 


14 


كل ما في هذه الكتب من حديث فصحيح 


ففيه موضعان : حكاية المذهب . والدليل 500000 


الجواب عن السيد فى هذا من وجوه ا 
الوجه الأول : أنه حكى الخلاف فى هذه المسألة اسار يس 


الوجه الثاني : أن السيد غلط على ابن الصلاح » 


قوله : قال : وليت شعري كيف كان هذا الإجماع . 
أكان بأن طاف هذا السائل جميع البقاع أم بأن 


جمع له علماء الأمة وأَذّن فيهم بهذا السؤال 2ط 
في كلام السيد هُذا مباحث 10100 


البحث الأول : أنه أثبت في كلامه أن سائلاً سأل الأمة » 


والرجل إنما قال : لو أن رجلا سأل الفقهاء 501110 


البحث الثاني : أن كلام السيد هذا يلزمه زيادة 


شروط في رواية الإجماع لا نعلم أن أحداً اشترطها 200 


البحث الثالث : أن السيد ادعى فى كتابه إجماعات كثيرة » 


ولم يحصل فيها شيء من هذه الشرائط 0000 


البحث الرابع : أن السيد ادعى على الرجل 
في أول كلامه أنه ادعى إجماع الفقهاء 


ثم ألزمه هنا أن يجمع له الأمة في صعيد واحد 22000 


البحث الخامس : وأيّ إجماع صحيح بغير علماء 


البحث السادس : أنه اذّعى إجماع العلماء 15113776 
البحث السابع : أنك إما أن تنكر الإجماع السكوتي أم لا 500 


5ك“ 


البحث الثامن : أقصى ما في الباب أنه ظهر 


للسيد غَلَطّ هُذا الرجل الذي ادعى الإجماع 0 


يقول من أهل البيت بطلاق زوجة هذا الحالف ا 


البحث العاشر : أن الظاهر إجماعهم عليهم السلام على ذلك 
البحث الحادي عشر : أن بين دفتي البخاري ما ليس 


من كلام رسول الله قطعاً 000 


البحث الثاني عشر : قول النووي : إن بعض الحفاظ 


قد استدركوا على البخاري ومسلم آزؤز [ ز[ [ [ز[ [ [  [‏ [ 1 1 201 


البحث الثالث عشر : أنه لا طريق الى العلم بأن 


البحث الرابع عشر : أن السيد أنكر طريق 


معرفة إجماع الفقهاء على ذلك 1 1[ [ز[ [ [ [ 000000 


قوله : قال : والذي يذهب اليه علماؤنا أن 


في أخبار هذه الكتب الصحيح والمعلول 10 
الجواب 8 ما مرادك بأن ذلك فيها 3 هل كثير مساو للصحيح ... 


النوع الأول : المعلول 20011 


النوع الثاني : مما يقدح عليهما به الرواية عن 


بعض من اختلف فى جرحه وتعديله ا م 0 


قوله : قال : والضابط فى ذلك أن ما صححه 


الأول : إما أن يريد ما أجمعوا على رذه 
إجماعا معلرها فهو مردود . وَهَذا مُسل 2 


لأن إجماعهم المعلوم عندنا حجة 2201111111111 


أو أن يريد أن ما اختلفوا فيه فهو مردود » 


وهذا خلاف إجماعهم على كل تقدير 0 
الوجه الثانى : أن كلام السيد حجة عليه لا له 70000 


قوله قال : لأن روايتهم لا تخلو من ضعف » 


وإنما تقبل عند عدم المعارض. 000000 
فهذا قصر للعدالة على الأئمة عليهم السلام » وهذا غلو 5 


قوله : قال : لآنها رواية عمن لا تعلم عدالته 


ولا نزاهته عن فسق التأويل عونت عب اه رع واف توس 
فهذه دعوى على الأمة بالجهل بذلك 4 وهي غير مقبولة 00 
قوله : قال : هذا إذا كان الناظر فى الحديث مجتهداً 550 


فهذا مجرد دعوى لا تفتقر الى جواب ل 


قوله : قال : ولأنه لا يرجح بالخبر حتى يعلم 


فهذا الذي ذكره لا يجب على المجتهد عند أحد 
من أهل البيت ولا عند أحد من جماهير أهل الإسلام 


قوله : قال : ولأن الترجيح بالأخبار اجتهاد 0000 
فهذا الاحتجاج ضعيف بمرة 0 


قوله : قال : فهل يستنتج العقيم ويستفتى من ليس بعليم ؟ 
الوجه الأول : أن كلام السيد في المسألة الأولى 


2 


دان دلالة واضحة على أنه يدّعي أنه غير مجتهد » 


بل يدعي أنه لا مجتهد في الزمان 10000 
الوجه الثاني : أن نقول : ما مرادك بهذا الإنتاج 52000000 
الوجه الثالث : أناتقرك يما ده وو بصن من لبن بعليه 2 
قوله : قال : وأنا أضرب لهذا مثالا 00000 
في كلام السيد هذا أنظار 23000 


النظر الأول : أنه تعرض لتفسير كلام المؤيد بالله 


النظر الثاني : أن السيد في كلامه هذا قد أجاز 


الترجيح بالأخبار لبعض المقلدين ا 01000 


النظر الرابع : أن نقول للسيد : أخبرنا عن هذه المسألة ع 


هل هي عندك قطعية أو ظنية 211111110110110000ك/ 


النظر الخامس : أنه وعد بضرب مثل » ولم يأتِ 


بما يصلُحُ أن يُسمى مثلاً مضروباً عند البلغاء 0110100006 


قوله : قال : فأما أن يكون له في كل 
مسألة أن يُرَجُحّ ويخرج عن مذهب من 
كان قلذه فالصحيح أن عليه التزام مذهب إمام معين 3 


واحتج بوجوه : أحذها : بالإجماع انم انعم االسا فقا مال 
ضعف كلام السيد في هذا يتبين بأنظار ااا ا 000 


النظر الاول : أنه مَنعَ من جواز الترجيح للمقلد 


لاع 


النظر الثاني : أنا نبين أن مذهب المنصور هوما ذكرنا .... 


النظر الثالث : أني أذهب الى ما ذهب إليه المنصور 


من وجوب التزام مذهب 000 
النظر الرابع : أن السيد أراد أن ينصر الإمام المنصور . 
فاحتج له بما يتنزه المنصور من بناء 0 
مذهبه عليه . وقد وهم السيد في ثلاثة أوهام 0200 
الوهم الأول : أنه عَول علي إجماع العامة المقلدين 56 


الوهم الثاني : أنا لوسلّمنا أن إجماعهم صحيح لما َل 


الوهم الثالث : وهم أن المقلدين مجمعون على الالتزام 
النظر الخامس : أن السيد ادٌّعى أن التنقل 


في المذاهب ما وقع البتة 0 2001101 


النظر السادس : قول السيد : إن هذا لووقع 


في زماننا لأنكره الناس 3 عجيب أيضاً 50000 
النظر السابع : أن السيد جاوز حدّ العادة في الغلو 0_0 


قوله : قال : الوجه الثاني : أنه لا يتميز على 


هذا الوجه المجتهدٌ من المُمَلّد 15110008 
فهذا الوجه أضعف مما قبله » وهو لا يؤدي إلى ما ذكره.. 
قوله : قال : الثالثة : أنه لا يلزم من ذلك التناقض 0 
الجواب عليه في هذا يتم بذكر أنظار 0ك 
النظر الأول : أن السيد استدلٌ » ثم استثنى ا 


االطارائناتي ١‏ إواها جار في وللتم عا 


54 


النظر الثالث : أنه جعل القرينة الدالة على 
صرف الأمر من الحقيقة الى المجاز مما يحتاج 


إلى اطلاع في العلوم ل 
النظر الرابع : أن كلامه في هذا الفصل يستلزم 

اشتراط السفر والخطر في صحة الاجتهاد 5310000000 
النظر الخامس : أن السيد إما أن يكون يعرف 

هذه القرينة التى هوّل معرفتها أَوْ لآ 000 


قوله : قال : الموضع الثاني في الدليل على 
أن في أخبار هذه الكتب المسماة بالصحاح 


ما هو غير صحيح ا م ويس اوم 
الجواب على ما ذكره من وجوه 11 1[ 20700010 
الوجه الأول : أنا قد بينا من نص أهل البيت 

على قبول الخوارج سج مع ا ب ا 


الوجه الثاني : أن حفاظ الحديث وأئمة النقل 


لم يقتصروا على تدوين الصحيح المجمع على صحته 


الوجه الثالث : أن المحدثين حين رأوا اختلاف الناس 


في من يقبل ولا يقبل أوجبوا بيان الإسناد 00000 
الوجه الرابع : أن اعتراض كتب الحديث الصحاح 


بأن فيها ما ليس بصحيح عند غيرهم عَمَلُ 


ذكر بيان أحاديث معاوية فى الكتب الستة ‏ 
لتعرف عدم انفراده 3 وقلة ذلك 3 وعدم نكارته 


ظؤ١‎ 


القسم الأول : ما يتعلق بأحكام التحليل والتحريم 


المشهورة من رواية الثقات صاخو ل ا د 


الحديث الأول : تحريم الوصل في شعور النساء 2000 
الحديث الثاني : « لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » 
الحديث الثالث : النهي عن الركعتين بعد العصر ا 
الحديث الرابع : النهي عن الإلحاق في المسألة ه12 
الحديث الخامس : « إن هذا الأمر لايزال في قريش » ا 
الحديث السادس : حد شارب الخمر 


الحديث السابع : النهي عن لباس الحرير والذهب 


الحديث التاسع : النهي عن سبق الإمام بالركوع والسجود 500 
الحديث العاشر ١‏ النهي عن نكاح الشغار ااا 


الحديث الحادي عشر : أنه توضأ وضوء النبي ليه » ووصفه...... 


الحديث الثاني عشر : حكم من سها في الصلاة 0 
الحديث الثالث عشر : النهي عن النياحة مط الاو بها 


2-2 


الحديث الثامن عشر : النهي عن القران بين الحج والعمرة 0 


الحديث التاسع عشر : أنه قصّر من شعر النبي 


َئِلِهٌ بمشقص بعد عمرته ا ل ا له 


الحديث الموفي عشرين : روى عن أخته أم حبيبة 
أن النبي يك كان يصلي في الثوب 


الذي يجامعها فيه ما لم ير فيه أذى 211111 


الحديث الحادي والعشرون : روي عن أبيه النهي 


لمن أكل الثوم والبصل عن دخول مسجد النبي 0 


الحديث الثاني والعشرون : « هذا يوم عاشوراء لم 


القسم الثاني : ما ورد في الفضائل المشهورة عن غيره 000 
الحديث الأول : فضل إجابة المؤذن ا 0 


الحديث الثانى : « من يرد الله به خيراً 


الحديث الثالث : في فضل حلق الذكر والاجتماع عليه 1 
الحديث الرابع : النهي عن الغلوطات ل 0 


الحديث الخامس : «١‏ ليلة القدر ليلة سبعة وعشرين 


الحديث السادس : فضل حب الأنصار ل ل 


الحديث السابع : « اشفعوا روا ( ةية ة ز زد 120000001 
الحديث الثامن : « المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة ».. 


الحديث التاسع : « من التمس رضا الله بسخط الناس . . . » 


الحديث العاشر تحريم وصل الشعر على النساء ا 


86 


الحديث الحادي عشر : « العينان وكاءٌ السَّهِ » 50 


القسم الثالث : ما يوافق مذهب المعترض من حديثه 53-7 
الحديث الأول : «لا تنقطع الهجرة » 000 
الحديث الثاني : النهي عن لباس الذهب إلا مقطعاً 03ظ 
الحديث الثالث : « الصيام يوم كذا وكذا . 

ونحن متقدمون . . . » لمن مح اط و 
القسم الرابع : ما يتعلق بالفضائل مما ليس بمشهور و 
الحديث الأول : استلام الأركان كلها ا 
الحديث الثاني : « طلحة ممن قضى نحبه ») 0 
الحديث الثالث : حديث الفصل بين الجمعة والنافلة 

بعدها بالكلام 21111 
الحديث الرابع : « كل ذنب عسى الله أن 

يغفره إلا الشرك بالله وقتل المؤمن » 50 


القتسم الخامس : ما لا يتعلق به حكم ل 
الحديث الأول : حديث وفاة رسول الله يَكِ 

وهوابن ثلاث وستين 6 00 
الحديث الثاني : ذكر حديث كعب الأحبار عن أهل الكتاب 
الحديث الثالث : « إنما أنا خازن والله المعطي » 50 
الحديث الرابع : قوله كل للناس : « الصيام يوم كذا » ا 
الحديث الخامس : «١‏ الخير عادة والشر لجاجة » 52086 
الحديث السادس : « لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة » م 
الحديث السابع : « إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب 

أسفله طاب أعلاه » ا 


عع 


الحديث الثامن : « سبب نزول قوله تعالى : # الذين 


يكبرُون الذهب والفضة »4 2 3 210011 


الحديث التاسع : أن معاوية ذكر أشياء لجمع من أصحاب 
رسول الله . فقالوا : فقال : أتعلمون أنه نهى عن 


جمع بين حج وعمرة ا اس ا نا 
بقية أحاديث معاوية من « المسند » مما لا نكارة فيه 0000 


واعلم أن هذه الجملة كافية في الجواب على 
ماذكره السيد . ولكن لا بد من التنبيه على ما عظم 


من أوهامه والاقتصار على ما يفيد : ادندنبد 00000 


الوهم الأول : قال : إن المحدثين يذهبون الى أن 


الصحابة لا يجوز عليهم الكبائر وأنهم إذا فعلوا المعصية 
الظاهرة عدُُوها صغيرة » وهذا وهم فاحش 100000 


الوهم الثاني : قال : إنهم يجيزون الكبائر على الأنبياء . 


وهذا الإطلاق تجامل ؤزآج زةز ز 7 ز ز ‏ ز ‏ 0 0111111 


الوهم الثالث : قال السيد : ومنهم مروان بن الحكم 


طرده لعن ريل الله 4 وهذا وهم عظيم و 0 


الوهم الرابع : أن مروان بن الحكم عند المحدثين 


من أهل التقوى . وليس كذلك 21010000000 


فإن قلت : فما الوجه في روايتهم عنه ‏ 


#الاع 


71 


الوجه الثاني : أن رواية المحدثين عنه مع تصريحهم 
بما له من الأفعال القييحة تدل أن روايتهم 
كانت قبل إحداثه أيام كان عندهم في المدينة واليا 


الوهم الخامس : قال السيد : ومنهم المغيرة بن شعبة زنى 3 


الوهم السادس : قال : فإن يعتد بشهادة هؤلاء 


في الجرح لا في الحد . فالمغيرة مجروح 50026 
الجواب من وجهين : معارضة وتحقيق 5 55 


الوجه الأول : وهو المعارضة » فذلك بنظائر هذا في 


الشريعة مما لم يقبح أحدٌ من العلماء شيئاً من أقوالهم 5200 


الوجه الثاني : التحقيق . وبيانه أن نقول : 
توهم السيد أن الشهادة على الزنى إذا لم 


الوهم السابع : توهم السيد أن هؤلاء الشهود الثلاثة 


إن لم يكونوا قاذفين » وجب جرح المغيرة بالزنى .. 


الوهم الثامن : أنه ذكر في رسالته أن من قعد 


عن نصرة علي عليه السلام فهو مجروح 
ثم ذكرها هنا أن أبا بكرة كان من فضلاء الصحابة .. 
الوهم التاسع قال : ومنهم الوليد بن عقبة 0 


الوهم العاشر : توهم السيد أن الوليد من الرواة 
الوهم الحادي عشر : ذكر السيد أن الوليد مذكور 
في غير « سنن أبي داود » من كتب الحديث , 


تق 


وهذا الوهم أفحش من الذي قبله 00 
الوهم الثاني عشر : أن ابن عمرو كان مع 

معاوية حتى قتل عمار » فلزم نفسه من غير توبة 50-6 
الوهم الثالث عشر : قال : ومنهم أبو موسى الأشعري نزع 

عليا الذي ولاه الله ورسوله ل 54 
الوهم الرابع عشر : أنه قدح على أهل الحديث بقول 

رسول الله ككدْ « يؤتى بقوم يوم القيامة فيذهب 

بهم ذات الشمال فأقول : أصحابي أصحابي » 52276 
الوهم الخامس عشر : قال : إن التشبيه مستفيض 

عن أحمد بن حنبل » وقصد بذلك القدح في كتب 


وقد تحامل هذا المعترض على أئمة الفقهاء 

الأربعة فأثار نشاطي الى بذل الجهد في بيان نزاهتهم ‏ 

وذلك يتبين بذكر أربعة فصول بع ا م سقس و ا 
الفصل الأول : في رد كلام المعترض على 

قواعد أهل مذهبه خاصة وغيرهم عامة ا 
ونزيد على هذا وَجوهاً ا 0 
الوجه الأول : بيان القدح في أصل هذه الرواية 0000 
الوجه الثاني : المعارضة لذلك بثناء الإمام المنصور 


ولنختم هذا الفصل بتنبيهين اعد اس ل بدا ااا ا ا 1 
التنبيه الأول : أن الحامل لمن روى التشبيه عن 


0ق 


أحمد وغيره هو ما يوجد في عباراتهم من تقرير 


الآيات والآثار 00 


التنبيه الثاني : ينبغي التأمل له » وذلك أنه 
قد يقع التساهل في نقل المذاهب من أهل كتب 


الفصل الثاني : في تحقيق مذهب أحمد بن حنبل 


وأمثاله من أئمة الحديث . وهم طائفتان 00000 


الطائفة الأولى : أهل الحديث والأثر وأتباع السنن 


والسلف وإنما ينكرون من علم النظر أمرين 0000 


أحدهما : القول بأن النظر فيما أمر الله تعالى 


بالنظر فيه ا 


انيهما : أنهم ينكرون القول بتعين طرائق المنطقيين 


ذكر بابين : حقيقة مذهب السلف . والبرهان على أن 


الحق في ذلك مذهب السلف 002010000 


الباب الأول : اعلم أن مذهب السلف أن كل 
من بلغه حديث من أحاديث الصفات يجب عليه 


فيه سبعة وظائف : حم الم 
الوظيفة الأولى : التقديس 00007 
الوظيفة الثانية : الإيمان والتصديق 0 
الوظيفة الثالثة : الاعتراف بالعجز عن معرفة حقيقة هذه المعاني 
الوظيفة الرابعة : السكوت ااسرو ب ساني واي اراك ل ا 
الوظيفة الخامسة : الإمساك عن التصرف في الألفاظ الواردة 


كلا 


11 


التصرف الأول : التفسير 000000101211 

التصرف الثاني : التأويل . ويقع في ثلاثة مواضع 500 

الموضع الأول : تأويل العامي على سبيل الاستقلال بنفسه , 
وهو حرام لديو هج ستججه سمطو اسم ا 


وهو ممنوع 211111011100905 
الموضع الثالث : تأويل العالم مع نفسه في سر قلبه 20005 
التصرف الثالث : التصريف 000 
التصرف الرابع : القياس والتفريع 0 


الوظيفة السادسة : في الكف بعد الإمساك للسان , 


أعني كف الباطن عن التفكر في هذه الأمور 920100000 


الوظيفة السابعة : التسليم لقول الله تعالى » ولحديث 


الباب الثاني : في إقامة البرهان على أن الحق 
هو مذهب السلف وعليه برهانان : عقلي وسمعي 3 


الأصل الأول : أن أعرف الخلق بصلاح أحوال 


العباد هوالنى 39 ...عا اا 5 


الأصل الثاني : أنه يكل بلغ الخلق ما أوحي 


الأصل الثالث : أن أعرف الناس بمعاني كلامه 

هم الذين شاهدوا الوحي والتنزيل 0 0 0 110 
الأصل الرابع : أنهم في طول عصرهم إلى آخر 

أعمارهم ما دَعَوا الخلق إلى اللببحث م ل ال 


البرهان السمعي : وطريقه أن نقول : الدليل على 
أن الحق هو مذهب السلف أن نقيضه بدعة 0 


من ذهب الى تحريم الكلام وذمه الم م ا ع لت تون سك سواه امسو 
فصل : ولعلك تقول ٠:‏ الكف عن السؤال والإمساك 


فصل : ولعلك تقول : لا أنكر حصول التصديق 
الجازم في قلوب العوام بهذه الأسباب ولكن 


ليمن ذلك مو المتعرفة فى شرن 0000 
فإن قيل : بم يميز المقلد بين نفسه 

وبين اليهودي المقلد 1ط 
فإن قيل : قد شكيت الوسوسة على عهد : ! 

رسول الله وهي نافي الجزم ل 00000 
اعتراض صاحب الرسالة المردودة بدعوى مخالفة إجماع 

أهل البيت » وجوابنا عليه 2غ 
قوله : قلت في الابتداء : « أصول ديني كتاب 

الله لا العرض . . . » وأردت بهذا البيت معثيين ............. 56 
الأمر الأول : أن القران معجز . والتفصيل في ذلك 0000 


الأمر الثاني : النظر في الأدلة التي أمرنا الله تعالى 


ايحت 


أن ننظر فيها أو حثنا على النظر فيها 000 


قوله : ومعنى البحث الوارد بعد قولي : « قالوا السكون 


وجود ثابت عرض . . . ) 0 


وقد اعترض بعض غلاة المتكلمين من أهل العصر 
على أهل الأثر. فينبغي تأديبه وذلك بذكر 


بضعة عشر وجهاً على سبيل التقريع والتأديب اه 


الأول : أن عادة أهل العلم والفضل وأهل البدع 
والكلام . . . استمرت على نسبة الأقوال إلى أهلها من غير 


الثالث : البله وجمود الفطنة من أفعال الله التي 


أجرى العادة أن لا يسلبها جميع أفراد الطائفة 5 


الرابع : من المعلوم أيضاً أن في كل طائفة ؟ 


عظيمة بلهاء بلداء 3 وإن فى الزيدية 0 010010011 


الخامس : أن رسائلك أيها المعترض منادية عليك 


ما أنت مُذّع 
السابع : علم من النبي ومن الخلفاء الراشدين أن 


الذي كان عليه المسلمون في أعصارهم هو سبيل الهدى 20 


حتف 


17 


الامَايا لمم العَلَارالتبَيعنَإِرَاهِيْما يمان 


التوفى سنة 241 


مي 1 505 .لس 5 - 
عمَمّه رطبط رهه ؛ وري امارسه » رعلر عليه 


سرح (إورثؤوط 
الج الرارع 


عو دنوسة الردوالة 
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ولامجولاية جهّة أن طبع اوتبعلي حا لطتبع لأحند. 
سّواء كان مؤسسة رسكّة اوافراذا. 
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لجر موئَسَة الرسَالة بَيزوت ‏ سشارع سكوريا - بنَاية صَمَّديوصَالححَة 
محاتت :19م -97(ولخاص.ت: 110 / بَرقيمًا؛ بيوسشران 


الطتسعة . والبشلر. والتوزمع 


الشّامن : أخيرّنا 7ع 02 لاختصاصك بالذكاء دون 
المحدّثين ؛ هل فَهْمُك « للحخلاصة » و« شرح الأصول » أو تبريرّك في علم 
المعقول على الفحول ؟ وإِنْ كان الثاني . فلم يَظْهَرْ منك آثارُهُ » ولا لاحت 
عليك أنواره » وإِنْ كان الأوّل » فهو أمرٌه'2 يسير» والسّاعي فيه بالّيه الكثير 
غَيْرٌ جدير » والظَاهِرٌ مِنْ أحوال أئمّة السئة أنْهم غير عاجزين عن الانتظام في 
سِلك هذا المعترض . فلتطالّع تراجمُهم في « تهذيب الكمال». 
0 و - 
و«النبلاء ,9ك وسائر تواريخ الرجال » وينظر فيما كان لهم29 من الذكاءِ 
الكثير » والعلم الغزير . فإِنَ المكان”؟» لا ينّسع مِنْ ذلك لذكر اليسير . 
التاسع : أخبرّنا ما هذه العقائد الي لا تدْرَكُ ِل بعلوم الكلام . فإنَا 
_ 00000 2 . 2 
رأينا أصحاتٌ رسول الله كل قد أجمعت الامة على صحة عقائدهم قبل 


هذه الممارسة . 


فإن قلت : إن هذه العقائد هي اعتقادٌ الصّانع جل وعزَّ » وأنّهِ عالمٌ » 


. في ( ش ) : فالأمر‎ )١( 

(1) « والنبلاء » ساقطة من ( ش ) . 
(؟) ساقطة من ( ش ) . 

(5) في ( ب ) : كان . 


قادرٌ » موصوفٌ بجميع صفات الكمال . غيرٌ مُمَْل بشبيه ولا مثال » فقد 
أمكن الصَّدر الأوَلَ إدراكُ هذا مِنْ غير ممارسة . ولم يِصِمْهُم أحدٌ بِالبَلهِ 
وجُمودٍ الفظنةِ مِمْنْ هو أذكئ مِنْكَ قلباً. وأرجحٌ لبا وأصلبُ دِينا . وأتم 

ون قلت : إنَّ العقائد الي لا نُدركُ إل بالممارسة. هي قولٌ 
شيوخكم مِنَّ00) المعتزلة : إِنَّ الله تعالئ لا يَعْلَمُ مِنْ نفسه إلا ما يعلمونه » 
وَإنَّ الأجسامٌ . والأعراض . والصّفاتٍ غيرٌ مقدورة لله تعالئ على 
الحقيقة » وإِنْما مقدوره شيءٌ َدِقَ تضوره »أو لا ينور البنة ع :وقد سمؤة 
بالأحوال9 , وذلك أن ذاتَ الموجودٍ عندكم غيرٌ مقدورة . وصفةٌ الوجود 
كذلك . وكلاهما غَيْرٌ مقدورين عندهم . والمقدورٌ عندهم أمر رابع » وهو 
يُسَمّىْ حالاً . وهو عندهم كونٌ الذَّات على الصّفة » وبإجماعهم أن" هذا 
الحال لا يُسَمّئْ شيئاً . فحصل مِنْ مجموع هذا أنْ اللهَ عندهم لا يَقَدِرٌ على 
شيْءٍ » وهم يُصَرّحُون أنَّ العالّم كُله لم يزل ولا يزالُ » وأنّه ثابتَ فيما لم 
يزْلْ » ولكِنّه غيرٌ موجود فيه , ويُفَركُونَ بمجرَّدٍ اصطلاحهم بين ابوت 
ؤت + رك ل هنا حت يجار قله الله دار لياه في الي قل 
حدوثها بأمور ثابتة مُحَفَفَةٍ ٠‏ فليتهم فَنعُوا في متعلّق علم اللَهِ تعالى بمثل ما 
قَنعُوا به في متعلّق قدرته مِنْ كونها لا تتعلّق بشيْءٍ ثابت مُحَقَق فيما لم 
يزل » أو ساوَوًا بينهما . فجعلوا متعلّقهما كُلَّ ما يُسَمّئْ شيئاً حقيقة أو مجااً 
على عموم ما نطق به القرآنٌ » وقام عليه البُرهاٌ . 


. ) من » ساقطة من ( ش‎ :)١( 


. في « ش » : الأحوال‎ )١( 
. في ( ش ) : على أن‎ )5( 


ثم صفة الوجود إِنْ2'0 كانت عندهم معلومة لِلّهِ تعالئ قَبْلَ خلق 
المخلوقات , فليست بشيْءٍ عندهم ؛ لأنَ كُلْ شيْءٍ عندهم ثابث7" فيما لم 
يَزَلّء فلو كانت شيئاً » لزم ثبوتها فيه وذلك تصريح بقدم العالم . 
وكذلك الأحوالُ التي هي أَثْرٌ قدرة الله تعالئ عندهم إن كانت معلومةٌ لله 
سبحانه في القِدّم . فليست ثابتة فيه . ولا هي أشياء . 


ولذلك قال الرازي في « المُلَخّص "© : وعمدئُهم أنَّ المعدوم 
معلوم 2 كل معلومٍ ثابتٌ 2 والكبرى منقوضة بالممتنعات والخيالات .2 
ونفس الوجود إلى قوله : العدم كيف يعلم ويُخبر عنه ؟ المشهور أنَّ 
العَدَمّ المطلق لا يُعلم , ولا يُخبر عنه » بل العَدَمُ المضافٌ إلى الموجودات 
هو الذي يعلم . ويخبر عنه » وفيه نظر لوجهين . 

الأول : قولنا : العَدَمُ المطلق لا يُخبر عنه » إخبار عنه . 

الثاني : العَدَمُ*» المطلقٌ جزءٌ من المضاف . ولولم يعرف . لم 
يضف وفي قوله : معلوم2 . إشكال ؛ لأنه لا تَعَيّنَ له » ولا ثبوت . ولا 
امتياز » إلى قوله : فهذا مقامٌ مُشْكلٌ . نسألٌ الله أن يُوَفْمَنَا للوقوف عليه . 
انتهئ . 


فإن تعلق :* بَعْضْهِم بتأويلاتِ لمعنئ علمه سبحانه في القدَّم بالصفات 


. في (ش): وإن‎ )١( 

() في (ش) : ثابت عندهم . 

(؟) هو في الحكمة والمنطق . وقد شرحه أبو الحسن علي بن عمر القزويني الكاتبي » 
المتوفق سنة 710 ه شرحا مبسوطا . وسماه « المنصص » . « كشف الظنون » 1819/7 . 

(5) في ( ش ) : والمشهور . 

(5) ساقطة من ( ش ) . 

. في ( ش ) : وفي قولنا إِنه مغلوم‎ )١( 


والأحوال. . فلمنازعهم أن يتأولٌ علمَ الله تعالئ بالذوات بمثل ذلك . وإن 
لم تكن هذه الصفاتٌ الحادثة والأحوال عندهم معلومةً لله تعالئ 20 و 
مذهيُهم ‏ ؛ لَرِمَهُم"© تخصيصٌ علمه سبحانه بالذواتٍ . وذلك مَعّ 
مخالفة”© ضرورةٍ الدين محال بدلالة العقل , فإِنَ الإحكامٌ في أفعاله الذي 
دل على علمه سبحانه ليس بذات عندهم . ولا يَصِح إلا مِنْ عالم بهء ولا 
يَصِحْ علق العلم .بالاحكام بغيره .وقد جود أب و الحنين البضري واصتحابة 
الرَدْ عليهم » وسيأتي طَرَفٌ منه إن شاء الله تعالئ في الوهم الذي بَعَدَ 
هذا . 

وقال الشيخ مختار في كتابه « المجتبئ » في المسألة السادسة من 
خاتمة أبواب العدل في رد قولهم : إن الصفة لا تعلم , ان يعلم الدّالُّ0) 
عليها ما لفظه : البرهانُ الثالث : لولم تكن الصفة معلومة لتعطلت دلائل 
صفات الباري وغيره من إفادة العلم . وأنهممتنع» لايقال : لو كانت الصفة 
مدلونة © الانقليف ذاكا ى لأثا تقول إنها تقلت :انا لتو اتحضيرت 
المعلوماتُ في الذوات . وهوعَيْنُ النزاع على أن هذا يودي إلى مفاسدٌ تنبو 
الأسماعٌ عنها , وَتَنفْرٌ الطباعٌ منها . 

منها2" : أن العالِم 27 بجميع الماريات لا يفعل ا الوجودٌ في 
الجوهر(" , والأعراض ء 6 صفة غيرٌ معلومة . فيلزمُ أن لا يعلم الله 


. ) لله تعالئ » ساقطة من ( ش‎ ١ )١( 
. في (ش) : لزم‎ )07( 

(*) في ( ش ) : مع مخالفته . 

(:) في (أ) و( ش) : تعلم الذات . 
(5) ساقطة من ( ش ) . 

. في (ش) : العلم‎ )١( 

(7) في ( ش ) : الجواهر . 


تعالئ جميمٌ ما يفعلّه . وإنّما يعلم بعض ما لا يفعلهُ كالذوات . وقد أجبنا 
عن المدافعة بالملافظة , وأنّه بفعل الذوات على الوجود . لأنَّ المرادٌ إن 
كان أنه(" بفعلهماء أو بفعل الذات . فهو محال عندهم لاستغناء الذات عن 
الفاعل , أو بفعل الوجود . فيلزم الإلزام الشنيع . 

ومنها : أنه يُرِيدٌ وجود الجوهر لا الذات , فيلزمُ أن لا يعلم جميعٌ ما 
يُريده » وإنما يعلم مالا يُريده . 

ومنها : أن لا يكونَ في العالم معلومٌ أصلاً ‏ لأنَّ تعريف الذوات 
بالصفات ٠‏ وهي غير معلومة : 

ومنها : أن لا يَعْلّمَ اللَّهُ تعالئ قيامّ الساعة , لأنها نفيّ الوجودٍ 
عندهم 2" لا الذات . 

ومنها : أن لا يعلم اللَّهُ صفاتِه وأحوالّه . مع أنها ثابتة له . وهو بكلٌ 
شيءٍ عليم » إلى آخر ما ذكره . 

وكذلك يقولون : إِنْه سبحانه لا يَقْدِرٌُ على شيءٍ من أعيان مقدورات 
العباد , وإنْما يَقْدِرُ على أمثالها ممّ قولهم في مقدورات العبادٍ : إِنّها ذواتٌ 
ثابتة في العَدَم . فَيُجَوْرُونَ أن يكونَ في العَدَّم ذواتٌ ثابتة ممكنة غيرٌ 
مقدورة للقادر على كَل شيءٍ .2 وكلُ هذا حتى لا يُجَوْرُوا مقدورأً”” بين 
قادرين . وقد شَّئْمّ أبو الحسين في 29 ذلك . وسيأتي نّمَامُ الكلام فيه في 
مسألة أفعال العباد . 


. في ( ب ) : لأن المراد أنه إن كان‎ )١( 
. في ( ش ) : عنهم‎ )1( 

(”) في ( ش ) : «مقدور» . وهوخط . 
(54) في ( ش ) : عليهم في . 


وكذلك يقولون : إِنّه ليس في مقدوره سبحانه هِدَاية أحدٍ من 
المذنبين . ويُحالِفُونَ في ذلك المعقولٌ والمنقول . كما يجيءٌ تحقيقة في 
آخر الوهم. الثامن والعشرين . 

وكذلك قولّهم : إِنَّ الله تعالئ غَيْرٌ قادر على إكساب(2 شيءٍ من 
الموجودات صفةً إل بواسطة معنئ . ولا قادر على إعدام لون . ولا طعم 
إلا بواسطة طُرّوٌ ضِدٌه'" على محله . وقد مُرٌّ قريباً ذكرٌ شيءٌ من ذلك 
وإبطاله . وتعويلُهم فيه على القياس على الكلام حيث ذكرت أبياتي التي 
أولها : 

أصونُ ديني كِتَابُ اللِّ لا العَرض 

وأيضاً هو" على خلافب المعقول. في نفي الضَدٌ بطَرُوُ ضِِدَهِ عليه 
كالسَّوادٍ والبياض سفن أحدهما لو كان منفياً بضده . لا بقدرة الله تعالئ من 
غير واسطة . لكان حين انتفئ لا يخلو. إن ان يكن هذه فاه يعد اناسل 
في محله أو قبل . والأوّلُ يستلزمٌ اجتماعَ الضُدين في محل واحد . وهو 
مُحَالُ . وإِنْ كان ضِدَّه نفاه قبل أن يَحُلَّ في مَحَلّه ‏ فذلك باطل بالاتفاقٍ . 
لأنهما لا يتنافيانَ إل على اتحادٍ المحل . 

وذكر مختار في « المجتبئ »«*» مثل هذا التمانع في إيجاب المعنى 
الزائد » لكون المتحرك ساكناً . فخذه من موضعه ء وقد نقلته منه إلى 
كتابي « ترجيح أساليب القران على أساليب اليونان »2*0 . 


. اكتساب » . وهوخط‎ ١ : ) في ( ش‎ )١( 
. في ( ش ) : «ضده وصده » وهوخطأ‎ )١( 
. في ( ش ) : أيضاً وهو‎ )5( 

(4) « في المجتبئ » ساقط من ( ش ) . 
(ه)صض١١٠١-١١١1.‏ 


وكذلك قولّهم : إن الله تعالئ يُرِيدٌ بإرادة موجودةٍ لا في مَحَلّ مشل 
وجود ذاته سبحانه » فأثبتوا عَرَضاً لافى مَحَل . 

وكذلك قولّهم : إن الله تعالئ غَيْرٌ مختار في أحكام الشريعة 
الخمسة : الوجوب . والندب . والإباحة . والكراهة » والحظر”'2 » وليس 
له أن يرخص في فعلحرام22 , ولا ترك واجب » أن هذه الأحكام تثبت 
عندهم لأنفسها 3 واللْهُ سبحانه وتعالى وَرَسُلَهَ 3 وَأَهْل الفتيا ين سَوَاءِ 
في الإعلام بها 2 والتعريفب لها من غير اختيار في المحو والتثبيت 1 


ومن ذلك قولّهم : إِنَّ الله تعالئ لا يَحْسنُ منه أن يتفضل على أحدٍ 


من عباده بمغفرةٍ ذنب واحدٍ , وإِلَّهِ يجب عليه عِقَابهُمْ َكل ذنب وجوباً يبُح 
خلافه . ْ ّْ 

وأمّا قبولُ التوبة » فذلك واجبٌ عليه عندهم . وكذلك تكفيرٌ الصغائر 
بالطاعةٍ . وإنّما كلامّنا في مغفرة التفضل التي فَبُحوها حتى لو زادثٌ سيئاتُ 
المسلم يوم القيامة على حسناته0* مِتْقَالَ حَبَّةٍ من خردل , لقبّحَّ مِن الله 
تعالئ مسامحثه فيها 2*2 , وتشفيعٌ رسول الله يل . ووجب”< تخليده في 
النار كتخليدٍ فرعونَ وهامان . ويردون ما تواتر” في الرجاءٍ لأهل التوحيدٍ 
من الأحاديث الخاصّةٍ . ويتمسّكُونَ ببعض الألفاظٍ العامة . ويُحَافِظُونَ 


. تحرفت في ( ش ) إلى : والحصر‎ )١( 
. (؟) تحرفت في ( ش ) إلى : أو‎ 

(؟) « على » ساقطة من ( ش ) . 

(5) في ( ش ) : على حسناتِه يوم القيامة . 
(5) سقطت من ( ب ) . 

(1) في ( ش) : ووجوب . 

(90) في ( ش ) : ما ورد . 


على صدق عمومات الوعيد دونَ عمومات الوعد . فذلك يُفيدُ2'0 القطع 
معهم . وهذه لا تفيدٌ الظنَّ . ولا التجويرً . ولا الوَهُمَ . هذا فِعْلَهِم لا 
اعتقاذهم 9 . 

وإذا قيِلٌ لَهُم : إن الخصوصٌ مُقَدَّم على العموم . اعتلوا بعلل 

حام مو وم 7 ومو ب 0 
[غافر: 00 2000 
إلَى جَهَنْمَ ورداً * لا يَمْلِكُوْنَ الشّفَاعَةَ إل مَن انَحَذَّ عِندَ الرّحمْنَ عَهْداً » 
[ مريم : 41 » 88 ] ء وخصوص 9« إن اللَهَ لآ يَعْفْر أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ ما 
دُونَ ذْلِكَ لِمَنْ يَسْاءُ » [ النساء : 48 ] » ويتأولونَ هذه الأدلَةَ الخاصة مع 
مافي السنةٍ من النصوص التي لا يُمْكِنٌُ تأويلها . ويتركون البحثٌ عن 
السئن حتى يحكموا على المتواتر بالآحاد ‏ ويُبَالِغونَ في أن العموم لا اول 
في الوعيد . فيردٌ عليهم العمومٌُ الذي ورد فيه نفيٌ الشفاعة مطلقاً عن 
المطيع والعاصي كقوله تعالئ : 8 ما لكم من دُونِهِ من وَلِيَّ وَلآ شَفِيع » 
[ السجدة : ؛ ] . وقوله : « لآ بَيِمٌ فيه ولآ خَلّةُ وَل شَمَاعَةًَ» 
[ البقرة : ١04‏ ] . فيتأولونه بما هو أخصٌ منه9 فلا تَسْتَمِرٌ لهم قاعدة . 
ولا يستمرون على أصل . ويقطعون في هذا الموضع الظني مع كثرة 
المغارضات + وسعة0© الميات المشكيات المخصصات قرانا وسئة:: 


. ) في ( ش ) : فتلك تفيد . (5) ه وسعة » ساقطة من ( ش‎ )١( 
. (؟) في ( ش ) : « لاعتقادهم » وهوخطأ‎ 

(5) في ( ب ) : نادرة » وفي ( ش ) : زائدة . 

(5) سقطت من ( ش ) . 


١ 


واحتمال. العمومات على رد المأثور » وتكذيب الثقات معتقدين للتحقيق 
الذي فات من سواهم , والسبق الذي لا يُذْرِكُهُ فيه مَنْ عداهم , وهذا كلام 
البصرية والبهاشمة9© . 

وأمّا البغدادية . فجَحَدُوا الضرورة . وقالوا : العفو عن الذنب قبيحٌ 
عقلاً. ولو لم يَصَدُرٌ قبله وعيدٌ . ولا تهديدٌ . بل أفحش من هذا أنهم 
قالوا : إِنْ الأصلحَ للعباد واجبٌ على اللَّهِ تعالى في الدنيا والآخرة حتى 
التزموا أنْ خلودَ أهل ”" النار فيها أصلحٌ ما في مقدرات”” الله تعالئ 
للعبادٍ » وأنه واجبٌ على الله , لأنه أصلحٌ . وأعجبٌ من هُذا وأغرب أنهم 
لم يوجبوا(؟» الثوابٌ . لأنه أصلحٌ . وذلك لأن العباداتِ عندّهم شكرٌ على 
ماضي النعم . وكذلك قالت البغداديةٌ من المعتزلة : إِنَّ الله ليس بسميع, 
ولا بصير ولا مريدٍ حقيقة ٠»‏ وإنّما ذلك مجارٌ » وحقيقته أنه عالِم لا سوى . 


وقالت البغدادية أيضاً : إن جميعٌَ أخبارٍ الثقات مردودة ما لم تَوائَرٌ » 
ولا يدرون ما يودي ذلك إليه . ولا يدرونَ مافى ذلك من المفاسدء 
ويعتقِدُونَ أن ذُلِكَ متابعة”*» لمحض العقل وهو مكابَرّة لمحض العقل . 
كما رَدٌ عليهم ذلك أبو الحسين 3 والمنصور . وأبو طالب2"7 وغيْرٌ واحد . 


ومِنْ عجائبهم أنه لا دليلَ لهم على ذلك إلا أدلة) ظنيّة من ) 


. في ( ش ) : والبهشمية . (8) في ( ش ) : ومن‎ )١( 
. ) (؟) « أهل » ساقطة من ( ش‎ 

(9؟) في ( ش ) : مقدورات . 

(5:) في ( ش ) : ١‏ أنهم يوجبون » وهوخطأ . 

(5) في ( ش ) : « مبالغة » وهو خط . 

. في ( ش ) : وأبو طالب . والمنصور‎ )١( 

9) في ( ش ) : الأدلة . 
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عمومات وَرَدَ فيها دَّمُ الظن . أو قياس عقليٌ على العمل بالشكُ 
المساوي(© . أو على العمل بالظنٌ المعارض للعلم .. أو في موضع 
القطع . فإِنْ كان الظنُ حراماً . حَرّمْ عليهم تحريمٌ خبر الواحدٍ بالظن 
أيضاً” , والظّنٌّ الذي ذَمّه اللهُ تعالئ هو الشك . وهو يُسَمّىْ ظناً في اللغة 
كما نْصّ عليه أئمّةَ اللغة . وأمّاا” الظّنُ الراجحٌ » فلم يَرِدْ ذْمُه » بل سمّاه 
اللهُ علماً في غير موضع . ومن العجائب أن شيحّهم أبا القاسم البَلْحِيّ9» 
يُجيْرُ العَمُلَ بالظن في معرفة الله تعالئ . لكنه يُسَمْيه علماً نقلّه عنه المؤيّدٌ 
باللهِ في « الزيادات » . فانظر إلى هؤلاء كيف يمنعون مِن العمل بالظن في 
فروع الشرْع_ 2 وَيَحْرِقُوْنَ (5» إجماعَ الصحابة المعلوم , ويَرْدُونَ ما عُلِمَ 
ضرورة”" من إرسال النْبِيّ كل للآحاد إلى المسلمين ٠‏ كمعاذٍ إلى اليمن . 
وقبول أهل اليمن”© لمعاذ0© معلوم » وتقرير النيّ يك له على تبليغهم . 
ولهم على قبوله . ثم يُجيزون العمل بالظَنَّ في معرفةٍ الله » ويَدّعُونَ أنهم 
بَلَعْوا في التحقيق مبلغاً عظيماً . وشاواً بعيدا إلى أمشال كثيرة لا ينسم 
الموضم لذكرها . 


فإن9» كان مُرَادُ'' المعترض على أهل السنة بالجمود . وعَدَّم 


)١(‏ في ( ش) : المستوي . )٠١(‏ ساقطة من (ش). و(ب). 

(؟) ساقطة من ( ش ) . 

(”") في ( ش ) : فأما . 

(5): البلخي » ساقطة من ( ب ) و( ش) . 

(5) في ( ج ) : ويحرفون . 

. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

(1) « وقبول أهل اليمن » ساقط من ( ش ) . 

(8) في ( ش ) : «فمعاذ» . وحديث معاذ إلى اليمن قد تقدّم في 5091/١‏ و7178 
اخضية 

(94) في (ش) : وإن . 
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سيلان الأذهان أراد أنهم ما شاركوا أَهْلَ الكلام في هذه العقائدٍ الدقيقة . 
ولا أَشْرِبَتْ قلوبُهم العُجْبَ بهذه المغاصات اللطيفة » فلقد أرادَ أن يَذُمّ » 
فَمَدَحَ . وأن يَفْضْحَ . فاُضِحَ . فلقد صانّ اللهُ عِصَابَةِ الإسلام » ورُكُنَ 
الإيمانِ من الصحابة والتابعينَ , وَحَمَلَةِ سُنْة سَيّدِ المرسلين عن سماع هذه 
الأباطيل ٠‏ وابتلانا بمعرفتها ومعرفة أهلها . والردٌ عليهم ٠‏ فإنا لله » وإنا 
إليه راجعون . والسعيدٌ ‏ واللّهِ ‏ مَنْ لم يَعْرفْ حُلُومكم التي سَلَبَت أذهاتكم 
إلى هذا الحدٌّ . 


فإن قلت : إِنَّ أهلّ الحديثٍ أيضاً قد وقعوا في أمثال هذه الشنع . 
وارتكبوا('» نظائر هذه البدع من الجبر والتشبيه . ونسبة القبائح إلى الله 


فالجواتٌ : من وجوه . 


الوجة”"2 الأول : أنهم منزَّهونَ من جميع ما ذَكِر, وقد مَرِّتنزيهُهُمْ 
من التشبيه في أوّل هذا الكلام . وهُو الكلام20 على الوهم الخامس عشر 
وسيأتي براءة المتكلمين منهم؟» عن ذلك في آخر هذا الكلام . وسيأتي 
شاي رفي الاين ولتكر موي ممق لاز »انها بعد بز كن 
تكليف ما لا يطاق . والتعذيب بغير ذنب ونحو ذلك بنقل نصوصهم من 
كُتبهم المشهورة الموجودة في ديار اعد » ومن كلام علماءٍ المعتزلة 
والزيدية في بعض هذه المسائل . 


. في ( ش) : وركبوا‎ )١( 

(7) ساقطة من ( ش ) . 

(”*) من قوله : « في أول » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 
(5) من قوله : « من التشبيه » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 
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الوجه الثاني : أن ذلك إن وجد فيهم . فهو('© في فِرَقٍ قد أنكروها 
وردوا عليها في وقتهم( كالمطرفية© والحسينية في الزيدية » بل كالباطنية 
الكفْرَةٍ في شيعة علي عليه السَلامْ . 


الوجه الثالث : أن ذلك إِنّما وقع مَمّ بعض من يُنْسَبُّ إليهم من 
فيض علومكم هذه التي افتخرتم بممارسّتها بسبب الخوض فيها . 
والتعويلٍ ا ا ل ا د 


الوجه2 الرابع : أنَّ شَرْطَ المحدث 0 أن لا يُحَدِتَ في العقيدة 
مذهباً"2 لم يكن معروفاً في وقتِ20) رسول الله كله بمجرد النظر ٠‏ فإن 
الدينَ قد نَم وكَمُلَ نص كتاب الله تعالئ حيثٌ قال : « اليو كلت لكُمْ 
نكم وأتصنت فلكم يعتفي وَرَضِنِْتَ لكم الإننلم وين » 
[ المائدة : ] ء فمن أوجب في العقائدٍ التي هي أصولُ الإسلام أمراً لم 
كونا عرز عةالناف حل جح هاعر اميد رحد اميل 
الممارسة للكلام . والأذهانٍ السيّالّة . 


الوجه الخامس : أنَّ المُحَدِّتٌ إِنّما يستلزم المُشْكلَ حيتٌ ورد السَّمْعُ 


. في ( ش ) : « وهو وهوخط‎ )١( 

(5) في ( ش ) : هي فيهم . 

(”) من قوله : « الوجه الثاني » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 
(5) ساقطة من ( ش ) . 

(5) ساقطة من ( ش ) . 

() في ( ب) : مذهباما. 

(0) في ( ش ) : عهد . 

(8) في (ش) : عن . 


به قطعاً » وإِنّما نشأ إشكالّه من جهة('2 الاستبعادٍ العقلى مثل إثبات القِدّم. 
لله تعالئ مع عَدَمِ تصور العقل لماهيته . ومثل إشكال”"2 إثبات الفاعلية 
لله تعالئ في حال القدَم » وإشكال إحالة الفاعلية له سبحانه أيضا . 
1 0 1 و اع 

وكذلك إثبات العذاب الاخروي . ودوامُه على كل مذهب . 
فالمحدَّتُ لكمال معرفته بالأحوال. النبوية يعلم ضروراتها التي جَحْدُهَا 
كفرٌء فيؤْمِنٌ بهاء ويُكل المشتبهات”” إلى الله تعالئ . ويلتزم من 
محارّات العقول. . ومستبعداتها ما الترّمَهُ رسولٌ الله و ء وجاءً به , فَيَسْلَمْ 
مِنّ الكُفْر . 


وَالمَُكَلُمُ ليعده عن الاشتغال بعلم النقل ريما يُمكن الاستبعاةٌ 
العقليٌ معه . فاعتقده علماً ضروريًاً من العقل , ثم اعتقد المعلومً ضرورة 
ف الدين9؟» آحاداً » لأجل تقصيره في البحث . وشُغْلِه وقته بالنظر ء فيقعٌ 
بذلك من الكفر أو الإثم في أعظم خَطَر» ومعيزفة هنذا وتأمله بعين 
الإنصاف هو من أعظم المرجّحات للاشتغال بعلم الأئر » فإن مذة العمر 
قصيرة , وقَلّ مَنْ جمع الإمامتين في العلْمَيْنِ » ومِنْ ثم قيلّ : إِنَ عِلْم 
السَلفبٍ أسلم , والله سبحانه أعلم . 


8 2 01 
ومن أمثلة ذلك : شك الباطنية في المعاد مع تواتره » وشك كثير من 
المبتدعة في كثير من الصفات مع تواترها , كنفي المعتزلة لنفوذ مشيئة الله 
وإرادته وقدرته على هداية الخلق . ونفى الأشعريّةٍ لحكمته سبحانه ‏ 


. ) جهة » ساقطة من (ش‎ «١ )١( 

(7) « إشكال » ساقطة من ( ش ) . 
(9) في ( ش ) و( ب) : المشبهات . 
(5) في ( ش ) : من الدين ضرورة . 


ونفيهم(') الجميع لحقائق كثير من أسمائه الحستئ 3 كالرّحمن الرّحيم. 
العلىٌ العظيم . 

وظا حون 0 0 3 00 0 9 

وكل هذا يتعدر اعتقاده على أئمة الأثرء ولا يتصور صدوره منهم إلا 
مَن بُلى منهم بشيءٍ من الكلام » فإنْ الوسوصة قد ثب: ثبتت في الضرورياتٍ 
ضرورة ؛ مثل وسوسة كثير في الطهارة . وعكس هذا اعتقادٌ” أن ما لا 
أصل له ضروريٌ من الدين . كاعتقادٍ الروافض لتواتر النصٌ على اثنيّ عشرٌ 
إماماً ٠‏ وتوائر فِسْقِ كبار الصّحابة أو كفرهم . 


الوجه السادس : أنَّ كلامًا إنْما هو في فوائدٍ ممارسة علم الكلام » 
والمحدّثث إذا ابتدعَ » فلم يوْتَ مِن الجمودٍ » بل من سيلان الذهن واتباع, 
وساوس النظار . فبانَ لك بمجموع ما نبهنّك عليه وبَالُ هذه الفَيْهَقَةا) التي 
توهمتها لك . وهي عليك . 


العاشر : من الأصلٍ أن المحدثين هم أهل العناية بحديث رسول 
الله لي مِن أي فرقة ة كانوا كالتحاة والمتكلمين 3 وهذه امد قن ضف 
شريفة ٠‏ ورتبة مُنيفة » وتعليقك للسخرية» والانتقاصٍ بأهلها دليلٌ على 


. في (ج ) : « ونفي » وفي (!) و( ش ) : ونقضهم‎ )١( 

. في ( ش ) : اعتقادات‎ )١( 

5) في ( ش ) : و. 

(؛) من الفهق . وهو الامتلاء » وفي حديث جابر عند اللزمدي (018) ينعد جسن + 
إن من احبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً ٠‏ وإنَّ أبغضكم إليّ 
وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة الثرئارون » والمتشدقون . والمتفيهقون » قالوا : يا رسول الله » 
قد علمنا الثرثارون والمتشدّقون . فما المتفيهقون ؟ قال : المتكبرون . 

قال الزمخشري في « الفائق » 58/4 : المتفيهق من الفهق . وهو الامتلاء . يُقال : فهق 
الحوض فَهّقاً وأفهقته : وهو الذي يتوسّع في كلامه , ويملا به فاه » وهذا من التكبّر والرعونة . 

(5) في ( ش ) : السخرية . 
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اتصَافِكٌ7' أنتَ بما رميتهم به(" من البَلَهِ . لأنّْ تعليقٌ الدُمُّ على الأوصاف 
الحميدة تغفيلٌ . فلا يقولُ الفُطَنَاهُ متئ أرادوا الذَّمّ والانتقاصٌ لأحد : إنْه 


من بْلّهِ المتقين والمقرّبين » ونحوذلك . 


ومِنَ العَجَب أنَّ كلاه ذلك2 يقتضي ذُمّ طائفة؟» كثير من أهلٍ 
اانية علنهه الكنااة تر شييفين ب "الأن وي لسارم أل متهن دين كينا 
يَجِبٌ أن يكون من كَُّ فرقة »من فْرَقٍ الإسلام موك اوضيدت أسواء 
جماعةٍ من أئمّة الحديثٍ من الشيعة والمعتزلة في هذا الكتاب . وذكر ابنُ 
حزم جماعة من محدّئي أهل البيت في « جمهرة النسب » . وكذلك 
الحاكم في كتابه « علوم الحديث » » بل ذكر ذلك الأميرٌ الحسينٌ في كتابه 
« شفاء الأوام » فقال في حرب البغاة ابتداءً في غير وقتِ الامام2 ما لفظه : 
وهو قولٌ السَّيْدٍ الإمام الحسن بن إسماعيل الجُجرجاني قال : وهو الذي 
ذهب إليه محصلو محدّثي أصحابنا . انتهى . 


فانظْرٌ كيف أثبتَ لنا أصحاباً مُحَدَّئِين » وجعلّ منهم مُحَصَّلِينَ 
مجتهدين . ولم يَصِمْهُم بِالبَلهِ والحَمُودٍ أجمعين بمجرّد كونهم مُحَدّئين , 
والحمدّلله رب العالمين . 


وقد خاطبّ اللهُ تعالئ المشركينَ بأنهم يَعْقَُون , وأنهم يَعْلْمُوْنَ » بل 


. في (ج ) : «إنصافك » وهو خط‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 

(") ساقطة من ( ش ) . 

(8) ساقطة من ( ش ) . 

(5) فوقها في ( ش ) : منهم . 

() ساقطة من ( ش ) . 


بأنهم ١‏ قَوْمُ حَصِمُوْنَ 4 [ الزخرف : 08 ] » فكيف يَعْجِرُ عن ذلك7) 
المحدّثون مع نور الإيمان » ومعارفف السئة والقرآن . 

الحادي عشر : أن لأهلٍ 05 فنّ من العلوم الإسلامية ف ة على كل 
مجلم توي توقيرٌ أهل ذلك الفن وشكرهم والدعاءً لهم » لما0"© مَهُدُوا 
من قواعدٍ العلم . ولّلوا من صعوبته . وكثُروا من فوائده . وقيّدوا من 
شواردة ::وقريوا ‏ من أوابده(© لاسيّما مُن انتفُع بعلومهم . ونظر في حوافل. 
تاليفهم9» , والمُعمَرض ممّن قرأ كُنْبَ الحديثٍ , ونقل في تواليفه منها , 
وامنتند في الرواية إلبها قش ما جَرَيْت من أخدن إليك بازتكاك مالا جل 
لك . وتركِ ما يجب عليك . 

ومن20 داب العلماءٍ والمتعلمين أن يبتدئوا القراءة في كل مجلس0) 


# مه 


بالدّعاءِ لمشايخهم ومعلّميهم . وأهلُ كل فنُ هُمْ مشايحُ العالم فيه ٠‏ وأدِلة 
المتحير في جوابه2"© . 

الثاني عشر : العَجَبُ من المعترض كيف يَذَمُهُمْ » وهو متحل 
بفرائدٍ علومهم . ومرتو من موارد تواليفهم ٠»‏ ومتصدر للندريس فيها » 
وعاش 99 في تواليفه إلى ضوءٍ أنوارها(" , ومُهْنَدٍ في معارفه بنجوم أئمتها 


. في ( ش ) : عن مثل ذلك . (9) في ( ش ) : أضواء نوارها‎ )١( 

(0) في (ش) : بما . 

(*) وأوابد الكلام : غرائبه » وأوابد الشعر هي التي لا تشاكل جودة . 

(*) في ( ب ) و( ش ) : « تواليفهم » . 

(5) الواو ساقطة من ( ش ) . 

(7) « في كل مجلس » ساقطة من ( ش ) . 

(0) في ( ش ) : منه في خوافيه . 

(8) من عشا فلان إلى النار يعشو عشواً : إذا رأئ ناراً في أول الليل » فيعشو إليها : 
يستضيء بضوئها . قال الحطيئة : 

متئ تأتِهٍ تعش وإلى ضَوْءِ ناره تجدٌ خيرٌ نار عندها خير موقد 


لاسيّما في تفسيره للقرآنٍ وعلومه , فإنه نَقَلَ فيه منها . وَمِنْ « تفسير الفخر 
الرازي » » ونقل فيه من « الكشافب » . وصاحبٌ « الكشاف » يِنْقَلُ منها مع 
أنه ليس من الزيدية , ولذلك لا يذكُر فيه خلاهم في الفقه , ولا يَذْكرُ أحداً 
من أئمتهم إل مَن لا يسلم لهم أنه منهم . 

وكانَ اللائىُ به أن يأف من استعارة علوم المخالفين ومعارفٍ أهلٍ 
الجمود والبدّع من الناس أجمعين . وِيَقْتصِرَ على ما في تفسير جدّه وجَدّنا 
الجميع الإمام الهادي يحيئ بن الحُسين بن القاسم عليهما السّلامُ » وما 
في تفاسير سائر الأئمّة . ولأمثما تفي التصبيوتين التاتم :قله كير 
الشواهد اللغوية » مثل ما حَتُ على ترك تواليف غيرهم في سائر العلوم . 
فهلاً نَجَنْبَ في تفسيره ذِكْرَ القَراءٍ السبعة . فإنْهم ليسوا من أثمّة الزيدية . 
وكذلك أئمّةُ النحاة المتكلمون على وجوه القراءات . وأئمّةٌ المعاني والبيان 
الخائضون في لطائف البلاغة » وحُمَاظٌ اللغة المعتمدون في نقل اللغات » 
وعلماءٌ التفسير من التابعين المشحونة بذكرهم جميع التفاسير(" , الناقلين 
لأقوال. الصحابة . وكذلك علماءٌ التاريخ . فما أعلم في بلادٍ الزيدية تاريخا 
من تأليف أئمتهم , وإِنْما يَعْتَمِدُوْنَ ‏ تاريخ محمد بن جرير الطبري 290 
وفي الأزمنة الأخيرة دخلّها « تاريخ عر الدين بن الأثير »29 , و« النبلاءُ» 


. في ( ش ) : تفاسير‎ )١( 

)١(‏ وهو المسمئ « تاريخ الأمم والمملوك » لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى 
سنة 7٠١١‏ هاء وقد طبع هذا التاريخ بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . في عشرة أجزاء . وهو 
من التواريخ المشهورة ع ابتدأ في تاريخه من بداية الخليقة حتى سنة 7١7‏ ه ؛ فبسط فيه الكلام 
في الوقائع . 

(*) وهو« الكامل في التاريخ ٠‏ للشيخ عر الدين علي بن محمد المعروف بابن الأثير 
الجزري المتوفئ سنة 57٠‏ هء ابتدأ فيه أول الخلق . وانتهئ إلى سنة 5174 . 


د" 


والخَلفٌ والسّلّفُ مجتمعون<2 على قبول العْلوم من أهلهاء 
والسيدان الإمامان المؤيّدُ وأبو0© طالب أخذا عِلْمَ الحديثٍ عن أهله ٠‏ 
فأخذا عن غير واحدٍ من أئمتهم ورواتهم كما تَقَدَّمَ بيانُ طرف منه9© أول 
هذا الوهم . وأَكْثَرَ المؤيّدُ بالله عن الحافظٍ الشهير محمد بن إبراهيم 
المعروف بابن المقري . والسيد أبو طالب أكثر عن الحافظ الجرجاني؟» 
أحمد بن عبد الله بن عديّ صاحب كتاب ١‏ الكامل في الجرح والتعديل » . 


فمن أين جاء لهذا المعترض العَنَاءُ التام عن المُحَدَّئين ؟ ومَنْ قال 
بقولهم من النحاة » واللغويين . والمفسرين . والقراء . والمؤرخين ؟ لا 
والله ما استغنئ عنهم , ولا بَرِحَ كلا عليهم . وما أَقْبَمَ بالإنسان أن يكون » 
من كفار النْعَم وأشباه النّعَم ولِلَّهِ مَنْ قال0©© : 


أقِنُّوا عَلَيْهمُ: لا أَبَا لبِيكُمٌ مِنَالْلوْم أوسُدُوا المَكَانَالذِيِسَدُوا 


الثالث عشر : أَنّجمِيعٌَ أئمة الفنون المُبرّزِين فيها قد شاركوا المحدّثين في 
عَدّم ممارسة علم الكلام. وإن لم يُشاركوهم في كراهة الخوض فيه لكن علة 
جمودهم . ورميهم بِالبَلّهِ هي عَدَمُ الممارسة . والممارسة لا تَحْصلُ بمجرد 
الاعتراف بفضيلةٍ العلوم , فَأَخْبِرّنًا : هل مارس علمٌ الكلام جميمٌ أئمَّةٍ 
الفقهِ كالشافعي . وأبي حنيفة » وأحمد . وإسحاق . والثوري ومُنْ لا يأتي 
عليه العَدّ » وأئمّة النحو كالخليل وسيبويه ونحوهماء وأئمّةٍ القَرَّاء 


. في ( ش ) : مجمعون‎ )١( 

(0) في ( ش ) : « وأبي » . وهوخطً . 
(9) في ( ب ) : منها . 

(4) تحرف في الأصول إلى «١‏ البحراني » . 
(5) هو للحطيئة » وقد تقدَّم في ٠١5/١‏ . 
() في ( ش ) : عليكم . 


يف 


واللغويين » وأهل التفسير . وسائر علوم الإسلام ؟ ! 

فإن قلت : 1 أهل الفنون الإسلامية قد مارسوا الكلام ما خخلا() 
المحدثين لم يُستفد إلا إعلامُ الغير بأنك معانِدٌ » وإن اعترفت بعدم. 
منمارسة الأكثرينَ منهم(" . وإن مارسٌ بعضهم فكذلك المحدّثون قد مارس 
بعضهم دونَ الأكثرين منهم , ولم ينفعْهم هذا من داءٍ البَلّهِ » وجمودٍ 
الفطنة » وسْوءٍ الأذى ‏ ل السخرية » والكبر ٠‏ ويَلرَمْكَ أن شرك 
سائرٌ علماء الإسلام في ذلك الملام ما خلا أهلّ الكلام » وما أقبح ما 
يَجُرّه© إليه هذا الجهلُ من الكبْر الفاحش 40 , فإنّه قد ثبتَ في الحديث 
الصحيح « أن الكبرَ عَمْصٌ الناس 06© وهذا غَمْصٌُ 0© أثئمَّةٍ الناس . 
فاستعلُ بالله من الجَمُْع «" بَيْنَ النْقْص والكبر فإنَ تَكبْرٌ الناقص أفحش 
من تكبر الكامل. ٠»‏ ولهذا كان الفقير المتكبر من أَبِعَضٍ الخلتي إلى اللّه كما 
ورد في الصحيح2» . فكيف إذا كان كبره على مَنْ هو خير منه » وقد ورد 


. في (ش): سوى‎ )١( 

(؟) ساقطة من ( ش ) . 

() في ( ش ) : جَر . 

(:) في ( ش ) : والفحش . 

(5) تقدَّم تخريجه في 174/7 . وغمص الناس - بالصاد المهملة ‏ : احتقارهم . وفي 
( ش ) : وغمط » ء بالطاء المهملة » وهو بمعنئ الغمص . وكلاهما جاءت به الرواية . 

(1) في ( ش) : غمط . 

(؛) في ( ب ) : الجميع . 

(8) أخرج أحمد 40/١‏ . ومسلم (7 ٠)هن‏ حديث أبي هريرة قال : قال رسول 
الله يكن : « ثلاثة لا يكلّمُهم اللهُ يوم القيامة . ولا يزكيهم ولا ينظرٌ إليهم . ولهم عذابٌ أليم : 
شيخ زانٍ , ومَلِك كذاب . وعائل مستكبر» . 


وفي الباب عن عصمة بن مالك عند الطبراني 17/ ( 447 ) . وعن سلمان عنده أيضاً 
.)51١11(‏ قال الهيثمي في « المجمع ؛ 8/54, عن الأول : إسناده ضعيف . وقال عن 
الثاني : رجاله رجال الصحيح 1 


بوذا 


: َك 1 0 2 1 

في مطلقٍ الكبر وأخفه وأقله أنه يمنع رحمة الله ودخول جنته . ففى 
الصحيح أنه « لا يَسّمْ رائْحَة الجَنْةِ مَنْ كان في قَلْبهِ مِتْقَالُ حَبة مِنْ حَرْدل مِنْ 
ع0 


الرابع عثمر, : 0 نتن الإسادم. 2 0 دار بمجرة 
ا د ع ا 


بطش فق وماغلكة, 


مم هاس 7 © 50 عم مدان ومم 
ومن جهلت نفسه قدره رأى غبرة هنة ما لا يدئ5© 


كأنك لا تدري ماقدرٌ الأمةِ . ولا مَحَل إجماعِهًاء أو لم) تَعْرفٌ أن 
الأمة المعصومة عن الخطإ أجمعت على أُنّهُ أحَدٌ المجتهدين المعتبرين . 


(١)أخرج‏ أحمد 11١79 5944/١‏ 450194159 », ومسلم .)91١(‏ وابن ماجة 
( 5107 )ء وابن أبي شيبة 84/4 », وأبو داود ( 104١‏ )ء والترمذي ( 1449 ) . وابن مندة 
في «الإيمان» ( 05٠‏ ) و(١541)‏ و(545). والطبراني )٠١٠٠١٠١(‏ و(١١١١٠)‏ 
و(55١٠١١٠1)و(6*57١1).,‏ والحاكم 775/١‏ . وابن حبان ( 7١14‏ ) بتحقيقنا من حديث 
عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ويه : « لا يدخل الجنة أحدٌ في قلبه مثقال حبة خردل 
من كبرء ولا يدل النار من كان فى قلبه حبة خردل من إيمان : . قال ابن حبان : أني : لا 
يدخل النار على سبيل الخلود . َ. 

(؟) في (شس): بوهم . 

(5) هوللمتبي من قصيدته التي يهجو بها كافوراً يقول فيها : 

وماذا تممسرزين المفسمكات- وتقنة فيستك ات عنا 

سهنا ا تتظ ين امل السّوَادٍ يُدَرْسٌ أَلْسَابَ أهمل الغلا 

وأَسْوَدٌُ مِسشَمَرْهُ نصفه يُقاللهانت بدرّالدُجحئى 

وقد شرح العكبري معنئ البيت الذي استشهد به المؤلف . فقال : يقول : من أعجب 
بنفسه . فلم يعرف قدر نفسه إعجاباً وذهاباً في شأنه . خفيت عليه عيوبه » فاستحسن من نفسه 
ما يستقبحه غيره . « شرح العكبري 14/١٠‏ . 

(5) في ( ش ) : ولم . 
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وأنه شيخ سُنْةٍ سيِّدِ المرسلين » وأنها خضعت بَيْنَ يديه كَرَاسِي علما 
السلي 010 وأنه لا يْصِحْ انعقادٌ الإجماع مع خلافه » دَعْ عَنكَ الكثيرٌ 
الطيبّ مما في كتب الرجال من جلائل مناقبه , وخصائص فضائله . وقد 


هم مه 


جاء في الأثر : « أنَّ الرجل كان إذا حَفِظ الاو(" جدٌ فين » وجاء في 
تعظيم الغلماء والمتعلمين ما لا د ب له هذا المكانُ من الآيات القرانية » 
والأحاديثٍ النبوية . ولولم يكن في ذلك إل ما ورد من بَسْطٍ الملائكة 
أجنحتها لطالب العلم0© . فهذا في طالب العلم© فكيْفَ بالعالم » فكيف 
يا سَيّالَ (0» الذّهْن بشيخ الإسلام . وإمام دار الهجرة النبوية على صاحبها 
اكلام بإجماع. العلمّاء الأعلام » وقد صَمَّ عن رسول الله كه أنه قال : 


مم 


وَجَبْت  ٠‏ فيمن أثنى :عليه جماعة يسيرة 2 أى © وجتكالة الجن + 
وقال ام الشْهَدَاءٌ الف 5 0 ذلك بمن9) شهدَ له ثلاثة أو 
اثنان» ٠.‏ فكيف بمن تطَابَقَ على إمامته علماءً الإسلام ؟ ! وكيف لم يهتد 


. في (ش) : الإسلام‎ )١( 

(؟) الزهراوان : البقرة . وال عمران . أي : المنيرتان » واحدتهما زناه » والأزهر : 
الأبيض المستنير . وقوله : جد فيناء أي : عظّمَ . وفي (!) و( ب) : جل . والرواية : 
جَدٌ » والآثر في « المسند » ١7١/7‏ من حديث أنس 

(5) حديث حسن . أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( 45 ) . ومن طريقه أحمد 
214”» وابن ماجة ( 151 ) , والطبراتي ( 177617 ) عن معمر. عن عاصم . عن زرء عن 
صفوان بن عسال المرادي رفعه : « ما من خارج يخرج من بيته يطلب العلم إل وضعت له 
الملائكة أجنحتها رضاً بما يصنع » . وصحُحه ابن خزيمة ( 1917 )ء وابن ن حبان ( 86 ) 
بتحقيقنا . وانظر تمام تخريجه فيه . 

(5) جملة « فهذا في طالب العلم » ساقطة من ( ش ) . 

(5) في ( ش ) : سائل 

. "”تا147/1١ تقدم تخريجه في‎ )١( 

(1) في ( ش ) : وقيس بذلك من . 

(8) تقدَّم تخريجه 187/١‏ ت 4 . ونزيد عليه هنا : وأخرجه أحمد -37١/١‏ 71 و١7‏ _ 


" 


ذهنك هذا("© السَّيَالُ إلى أنه عارٌ عليك أن ندم من لا تستفيدُ بذمّه إلاّ 
كشف الغْطاءٍ عن حماقتك . وخلمٌ جلباب الحياءٍ عن وجه خلاعتك ؟ 
وانظر(" إن بَقِيَ لَكَ مُسْكة من عَفَلٍ , أو التفات إلى تمييزء هل لك مَطْمَعٌ 
في إجماع الأمة على اجتهادك . والاعتدادٍ بأقوالك . والتعظيم لك . 
والثناءِ عليك ؟! ومن الذي حَصَلَتَ له هذه المرتبة الرفيعة العُظمئ من أعيان 
الأئمُة والعلماءٍ ؟ ومَنْ أنتَ حتى ترفمٌ رأسَك إلى القَدُح في أهل هذه 
المرتبة العزيزة ؟ بل قد بان بكلامك أنك قَصَّرْتَ عن العلم بأنْهم فوقك , 
وكيف تَظمَعٌ في أنّك من أهل مرتبة لم تعرفها . ولم تعرف مكانك في البُعْدٍ 
منها . وما أنصفت97”© في جوابك عن7؟» الإمام مالكِ . 


تفخو ولسيت لم مكف كنا يرل 


و5-45:» والبخاري )١58(‏ و(7747). والنسائي .5١-50/4‏ والترمذي 
٠١59 (‏ )ء والطيالسي ( 77 ) من طريق أبي الأسود الديلي . . 

وأخرج أحمد ”747/7 . وابن حبان ( 44/, ) . والحاكم 7/8/١‏ من طريق حماد بن 
سلمة؛ عن ثابت. عن أنس مرفوعاً : « ما من مسلم يموت . فيشهد له أربعة من أهل أبيات 
جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون إلا خيراً إل قال الله جل وعلا : قد قبلت علمكم فيه . وغفرتٌ له 
مالا تعلمون » . 

قال الحافظ في « الفح » 7١4/7‏ : والمخاطب بقوله : «أنتم شهداء الله في 
الأرض » : الصحابة » ومن كان على صفتهم من الإيمان . 

وقال الداوودي : والمعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل والصدق . لا الفسقة , لأنهم قد 
يثنون على من يكون مثلهم . ولا من بينه وبين الميت عداوة » لأن شهادة العدو لا تقبل . 

)١(‏ في (ش) : ذا. 

(1) في ( ش ) : وأيضاً . 

(5) في (]) و( ش) : أنصف . 

(5) في ( ش) : على . 

(0) البيت لحسان بن ثابت من قصيدة يمدح بها رسول الله كك » ويهجو بها أبا سفيان 
قبل أن يسلم . مطلعها : 


"5 


قال" + يقال للمتخالف ما تفجرل * إذا وزوت عليتاك: شتات 
الملحدينَ » ومُشْكِلات المُسَبّهَةِ والمُجْيرَة المتمردين ؟ وقد ساعَدَكَ الناس 
إلى إهمال النظر في عِلّْم الكلام . وهل هذا إل مكيدةٌ للدين إلى آخر ما 
5 

أقول : لا يخلو الكفرةً إمّا أن يطلبوا منًا تعريفَهُم بأدلّتنا حت 
يُسْلِمُوَا » أو يُوردوا علينا شْبَهَهُمْ حتى نَتْرّكَ دينَ الإسلام . فهذان مقامان : 

فى مع 2 

المقام(2 الأول : أن يسألونا( بيان الادِلةٍ على صِحة الإسلام حتى 
يدخلوا فيه » والجواب7 من وجوه : 

الوجه”* الأول : معارضة مشتملة على تحقيق . وهي أن نقولٌ 
للمتكلمين : ما تقولون إذا قال الكفرة : إن أدلّتكم المُحَرَرَةَ في علم الكلام 
شبَهٌ ضعيفةٌ » وخيالاتٌ باردّة كما قد( قالوا ذلك أو(© أمثاله ؟ فما أجبتم 
به عليهم بَعْدَ الاستدلال. والنزاع والخصومة . فهو جوابنا عليهم قَبْلَ ذلك 
كُله . فإن قالوا : إِنّه يَحْسنُ منا بَعْدَ إقامة البراهين(© أن نحكم عليهم 
بالعنادٍ . ونرجع إلى الإعراض عنهم أو إلى الجهاد . وأمًا أهل الأثر وترك 
علوم الجدل والنظر , فإنه يَقَبْحُ منهم ذلك قَبْلَ إقامة البراهين9» . 


عَفَثْ ذاتُ الاصابع فالجواء إلى عَدْرَاهَ منزلُهَا حلا 
انظر « الديوان » ص 55-017 بتحقيق البرقوقي . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 

(7) في ( ب ) : « سألونا » ٠‏ وفي ( ش ) : «سألوا » . 

(5) في ( ش ) : فالجواب . 

(8) ساقطة من (ش ) . 

(5)« قد » ساقطة من ( ش ) . 

(١)في‏ رش):و. 

0) في ( ش ) : البرهان . 


يفا 


فالجوابٌ : أن الحُجَةَ لله تعالئ قد تَمْتْ قبل نَضْبنَا ونصبكم 
للبراهين7© بما خَلَقَ(" اللّهُ لهم من العُقُول . وأرسل إليهم من©» 
الرَسْل . فكما أنهم لو ماتوا على كُفْرِهمْ قَبْلَ مناظرتكم9» لهم . حَسّنَ من 
الله تعالئ أن يُعَذَبْهُمْ ٠‏ فكذلك يَحْسُنُ20 منا قَبْلَ المناظرة قتانُهم قاطعين 
بن الله تعالئ قد أقام الج عليهم . مقتدين في ذلك برسّلِه الكرّام وسائر 
أئمّة الإسُلام » ويُقال للمتكلمين : هل تَحْكُمُونَ على الكفار قَلِل 
مناظرتكم لهم وفي خلالها بأنهم معذورون لا إِنْمّ عليهم أولا ؟ 

إن قالوا بالأوّل . خالفوا الإجماعَ » بل ضرورة الدين . 

وإن قالوا الثاني . فالحكمٌ الذي حكمتم به عليهم بَعْدَ المناظرة قد 
كان حاصلا لهم قَبْلّها . وإن كان© قصدُكم بالمناظرة أن تعلموا عنادهم , 
فهو أيضاً معلومٌ قبلّها إذ لو لم يكونوا معاندين , كانوا معذورين » كما قال 
موسئ لفرعون : « لقَدْ عَلِمِتَ ما أَنزَلَ مَوْلاِ إلا رب السّمِوَاتٍ وَالأرض, 
بَصَائِرَ 4 [ الإسراء : ٠١”‏ ع . وإن كان قصدّكم بمناظرتهم تمكينهم””" من 
معرفة الله تعالئ فقد مكَتَهُمُ اللَهُ تعالى من ذلك . وهو غير مُتَهُم في عدلِه 
وحكمته . وإقامة حجته”» . وفي الحديث الصحيح أنَّ رسول الله يك 
قال : «مَا أَحَدٌ أَحَبٌ إليه العُذْرُ مِنَ الله . مِنْ أجل ذُلِكَ أَرْسَلَ الرسَلَ 


. في ( ش ) : البرهان‎ )١( 

. في ( ش ) : يخلق‎ )١( 

(") ساقطة من ( شن ) . 

(5) في ( ش ) : مناظرتهم . 

(5) في ( ش ) : وكذلك نحن يحسن . 
«١ )5(‏ كان » ساقطة من ( ش ) . 

0) في ( ش ) : تمكنهم . 

(8) في ( ش ) : حجيتهم . 
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وََْزّلَ الكُتبٌّ » أو كما قال . رواه البخاري ”© وغيره . وقالَ الله تعالئ : 


مى 242 ىم هم 


رَسُولاً فنتبعَ 0 رط ]الى ل 
ذلك من النصوص الدالة على أن حَبََةَ الله قد وَضَحَتْ » وقامت على 
الخلتي من قبل. مناظرة الدَّرَسَّةٍ » وخيالات المبتدعة » ووساوس المتكلمة , 
وتحكُمات المتكلفة , ولكنهم كما قال تعال : « فلّما جَاءَتهُمُ آيَاِنَا مُبْصِرَة 
قَانُوا هذا سِحرٌمُبِينّ 4 [ النمل : ١١‏ ] . وقال تعالئ حاكياً عن موسئ عليه 
السَّلامُ لما قال له "2 فرعون : 8 إِني لأظنكَ يَا مُوسَئْ مُسْحُوراً . قَالَ لَقَدْ 
عَلِمِتَ ما أَنْرَلَ هوْلاءٍ إلا رب السَّموَاتٍ والأرض بَصَائِرَ وني لأظنكَ يا 
معز نكر 4 والجره لاطا د مز مف ين 
وَاسْتَيِتهَا أنفسْهُمْ ظلما وَعُلُواً 4 [ النمل : 6 

وإن كان مراذكم الفَصَلٌ بين المختلفين » وجمع كلمة العالمين©» 
أجمعين فذلك غيْرٌ مقدور عند أهل السئة لأحد من المخلوقين2©9, ولا يَقْدِرُ 
عليه عندهم . ولا يَفْصِلُ بينهم إل رب العالمين كما قال سبحانه في كتابه 
المبين : « إِنْ الّذِينَ آمَنُوا وَالّذين هَادُوا وَالصّابئِينَ وَالنَصَارَئ وَالمْجْوْسَ 
وَالْذِيْنَ أَشْرَكُوًا إن الله يَفْصِلُ َم م لقيَامَةٍ إِنَ الله عَلَى كل شَبَىءٍ 
شَهِيدٌ 4 [الحج : ١7‏ ] , ولهذا د سَمْئ الل يوْمَ القيامة يومَ الفَضْلٍ » 
والعَجَبٌ من المعتزلة أن مذهبهم أن هداية الكُمَارٍ والصلال غْيْرٌ مقدورة0©» 


(١)(7415)ء‏ وقد تقدِّم تخريجه ١90/١‏ . (5) في ( ش) : مقدر . 
(؟) في (ش) : قاله . 

(*) في ( ب ) : كلمة رب العالمين » وهوخطا . 

(5) في ( ب ) : الخلق . 


حا 


لله سبحانه وتعالئ عمًا يقولون<' عُلُواً كبيراً » ثم يوجبون على المخلوق 
فإن كانت غَيْرَ مقدورةٍ له » فهذا لا يجوز إيجابّه بالرأي » والنص 
عليه غَيْرٌ موجود . ومتئ انتهئ إلى حَد المرّاءِ » فالنصوص على المنع منه 
وات 3 وإِنْ كان هدايةٌ الكفار مقدورة للعيد 3 فكيف لا تكون تققورة الله 
تعالق ؟1 .2 
فإنْ قلت : هُمْ يلتزمُونَ0" أيضاً أن الله سبحانه عَنْ مقالتهم غَيْرَ قادر 
على مقدورات العباد , لأنَّ ذلك يودي إلى تجويز مقدور بين قادرين . 


قلت : نَعَمْ » ولكنهم يجوزون قُدْرَنَهُ سبحانه على أمثالها دون 
أعيانها » وسوف يأتي البرهان القاطع على بُطلان كلامهم عند الككلام على 
أفعال العبادٍ , وأمّا إلزامنا لهم هنا( . فهو خروجٌ قُدْرَةٍ الب سبحانه عن 
التعلق بمقدور العباد . وبمثله؟» أيضاً . فهو أفحش مِن مذهبهم حاشا 
أبا("» الحسين وأصحابّه فإنْهم يُوافِقُونَ أَهْلَ السنة في هذه المسألة . 


الوجه الثاني : معارضة أيضاً » وهي0© لبعض المتكلمين ألزمُ , 
وذلك أن في المتكلمين من المعتزلة طوائف لا يُوجبون النظرٌ في علم, 
الكلام 1 


. في ( ش ) : يقول الظالمون‎ )١( 

. في ( ش ) : ملتزمون‎ )١( 

(7) ساقطة من ( ش ) . 

(:) في ( ش ) : ومثله . 

(0) في ( ب ) : أبي» وحاشا إذا لم يسبقها ماء يجوز في إعراب الاسم الذي بعدها الجر 
على أنها حرف جر . والنصب على أنها فعل . 

(1) في ( ش ) : «١‏ وهوء » وهوخطأ . 


الطائفة الأولى : منْ قال بأنّ المعارف ضروريةٌ . لقوله تعالئ : 
« أَنِي الله شَكُ 4 [ إبرا هيم : ٠١‏ ] » ولغير ذلك كما سبأئي » ويجعمل 
النظرّ<'» شرطاً اعتياديا؛ " غير مؤثر ؛ وهم أقوى هذه الطوائف حب لأنهم لم 
يُسْقطوا وجوبٌ النظر في الجملة ٠‏ ولا طَرَحُوا المعلومٌ من ثمرته بالفطرة , 
ولا جَحَدُوا المعلوم منه عن سلف الا » ومع ذلك . فلم يبتَدِعوا القولٌ 
بوجوب النظرٍ في الدقائتٍ , والطرائتٍ المبتدعة , وإنّما يُوجبونَ من النظر ما 
يُوجِبّه أهلّ السّئة » وهو النظرٌ فيما أمر اللّهُ بالنظر فيه . وفيما ملِمَ من الأنبياء 
وأصحابهم وخير أسلافهم أَنْهِم اعتمدوه من النظر في المعجزات . 
والمخلوقات من غير شعور بترتيب المقدمات على الشرائط المنطقيات » 
وما ذكره الغزالي في « القسطاس 90© من كون تلك المقدمات معلومة 
لجميع العقلاءِ » واردة(؛» في المعنئ في كتاب الله تعالئ لا يستلزِمُ وجوبٌ 
الخوض في المنطق والكلام » بل يُوجِبٌ الاستغناة عن ذلك بالفطرة كما 
أنْ مَنْ يَعْرفُ وَرْنَ الشعر بالفطرة . ويقوله على أبلغ الوجوه لا يحتاجٌ إلى 
قراءةٍ علم العروض , ولا يمتنعٌ أن يرد الشرعٌ بالمنع عمًا يستغنئ عنه 
لِحِكمَة استأثر اللَّهُ بعلمها ٠‏ كما ورد بالنهي عن كثير مما لم يُذْرَك بالعقل 
قبْحْهُ ٠‏ بل ورد بالنهي عن كثير مما ظاهِرهُ ُرْئَةٌ . كصلاةٍ الحائض © , 


) النظر» ساقط من ( ش‎ « )١( 

(؟) في (ش) : اعتباريا . 

(7) اسمه الكامل « القسطاس المستقيم » ويقع في ٠‏ صفحة . وهومن مؤلفاته 
المتأخرة » وقد طبع ضمن مجموعة من رسائل الغزالي . وموضوعه توضيح قواعد التفكير 
الصحيح المفضية إلى معرفة الحقيقة . 

(5) في ( ش) : ومرادة . 

(5) في حديث عائشة أن النِيّ يله قال لفاطمة بنت أبي حبيش : « فإذا أقبلت الحيضة , 
فاتركي الصلاة . . . » 


نض 


والوصال في الضّوه() والصلاة في الأوقات المكروهة”2'© . وتلاوة 
الجَنْب للقرآن2” . وقد ثبت أنْ رسول الله يك نهئ عن البدّع 20 وأمر 
عند حدوثها بالتعوّذِ من الشيطان . والفَرّع إلى القرآن » ولو خلينا وقضايا 


أخرجه مالك 5١1/١‏ ., والبخاري *٠5(‏ ) . ومسلم ( 777 ) . 

وفي حديث أبي سعيد الخدري : « أليس إذا حاضت لم تصلّ ولم تصم » أخرجه 
البخاري ( 5 )7١‏ , ومسلم ( )8١‏ . 

وانظر في معناه حديث أبي هريرة عند أحمد 7/7/175- 4لا , ومسلم ( 8١‏ )ء 
والترمذي ( 736١77‏ ) . 

وحديث ابن عمر عند أحمد 57/1-/ا5 , ومسلم ( 7/4 ) » وأبي داود ( )2 . 

وفي حديث عائشة عند مسلم ( 7*0 ) . والترمذي ( 887 ) قالت : كنا نحيض عند 
رسول الله كو . ثم نطهر . فيأمرنا بقضاء الصيام . ولا يأمرنا بقضاء ء الصلاة . 

(1) كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله يإ قال 000 
والوصال » قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله ! قال : إنّي لست في ذاكم مثلكم . إني أبِيتٌ 
يطعمني ربي ويسقيني ١‏ فاكلّفوا من العمل ما لكم به طاقة » . 

أخرجه عبد الرزاق ( 4ه/ا/ ) » والبخاري ( 1455 )., ومسلم .)908()١١١(‏ 

(1) فعن عقبة بن عامر الجهني قال : ثلاث ساعات كان رسول الله يه ينهانا أن نصلّي 
فيهن أو أن نقبر فيهنٌ موتانا : حين تطلّمُ الشمسٌ بازغة حتى ترتفعَ » وحين يقومٌ قائم الظهيرة 
حتى تميل الشمسٌُ . وحين تَضِيْففُ الشمسٌُ للغروب حتى تغرّبٌ . أخرجه مسلم (881) . 
وأحمد 167/4 ء والنسائي, 0١‏ -77,4 , والترمذي ( ٠١٠‏ ), وأبوداود (71915)» 
وابن ماجة ( ١019‏ ) . 

(”) وهوما رواه الترمذي ١7١(‏ )» وابن ن: ماجة ( 45 ) . والدارقطني 1١١5/١‏ » 
والبيهقي 44/١‏ من طريق إسماعيل بن عياش . عن موسى بن عقبة ؛ عن نافع » عن ابن عمر 
مرفوعا : ولا تقرأ الحائض ولا الجنبٌ شيئاً من القرآن » وإسماعيل بن عياش . ضعيف في 
روايته عن غير أهل بلده . وهذا الحديث منها ؛ وله طريقان آخخران عند الدارقطني وهما 
ضعيفان . وفي الباب عن علي عند أبي داود (74؟) والترمذي )١475(‏ وابن ماجة (014)؛ 
وابن الجارود ( 45 ) وأحمد 84/١‏ و1174 . والدارقطني ١14/١‏ . والحاكم ١57/١‏ 
و7/5 ٠‏ ء والبيهقي 88/١‏ - 44 من طريق عمرو بن مرة عن عبد الله بن ن سَلِمة » عن علي 
قال : كان رسول الله و يقرثنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبأء وصححه غير واحد من 
الأئمة. وحسّنه الحافظ في «الفتح», ولأحمد ٠١١/١‏ والدارقطني ١١8/١‏ نحوه من 
طريق آخر وسنده حسن . ورواه غير واحد موقوفاً على علي . 

(5) تقدُّم في 701/7 : 


بض 


العقول . ما مُنِعْنَا الخوض في لطيفب الكلام لأجل تقوية أل ام ؛ 
والنظر في المخلوقات الواردٍ في الكتاب والسنة لم0 يُقَيَدُ بوجه 
مخصوص ٠.‏ وهو طريقةٌ المتكلمين , بل فُهمَّ منه تعلّقه بما يُوقفُ النفس 
على الحق اليقين » ويُخرجها من ظلمات دعوى المبطلين إلى أنوار معارف 
المُحِقَينَ » وربما اختلفت الأدويةٌ على حسب اختلاف الأدواء . وكثير من 
الأذكياءٍ الذين يقعون في الحيرة والوسوسة لا ينتفعون من النظر إل بأمرين . 

أَحَدُهُما : توقيفٌ النفس على أنه قد وَقَع في الشَّهادَةٍ ما لم يَكُنْ 
يقر به العقل»ء وكانَ في الغيب . وهو جودٌ هذا العالّم العَجيب 
المُحْكُم على ما أشارٌ الله تعالئ إليه » وقد قَرّره الجاحظ في « العبر 
والاعتبار» فإنّه لو لم يكن مخلوقاً لِلّه تعالئ كما جاء به الإسلام » لم يكن 
بن من القول. بالمحارّاتٍ , الوقوع في المحالات . فإنّه يَلْرَمٌ حينئذٍ إمّا 
القولُ بِقَدَم العام . والقِدَمُ بنفسه هو أَعْظَمُ المحارات . أو القولٌ بحدوثه 
من غير مُحُدِثٍ ولا مُرَجْحَ . وذلك من أعظم المُحالات . فحيئئذٍ تَخْضَعُ 
النفس للاستسلام لبر اهين الإسلام : 

وثانيهما : تخويفٌ النفس من الوقوع في عظيم” العذاب . فإنّها 
كما لا : نؤين0" به فإنّها لا تمن منه , لأنَّ طبيعتها عدم الإيمانٍ بالغيب » 
وعَدَمْ الأمانٍ منه . ولذلك أمر اللَهُ اتعالى أن يحتج بهذا المعنئ على 
المشركين. في: قوله تغالئ : 9 قل أَرَأَيْتمْ إن كَانَ مِن عِندٍ الله وَكمَرتُمْ بهِ- 
إلى قوله ‏ إِنْ اللَّهَ لآ يَهدِي القَومَ الظَالِمِيْنَ 4 [ الأحقاف : ٠١‏ ]ء وسيأتي 


. في (ش) : ولم‎ )١( 
. في (ش) : معظم‎ )5( 
. في ( ش ) : دلا تأمن » . وهوخطً‎ )9( 


وف 


بخ دفي ادا" الحم في اكلاير الخرور. وهو من أنفعٍ اي 
ورة اللفين. عند نُبوَهَا عما لا تألفه ولا تعرقُه مما جاءت به النبوات » وهو 


داخلٌ فيما أمر بأنّه50) مِن النظر في ملكوت الأرضين والسماوات . 


الطائفة الثانية : مَنْ يقولُ : إنَّ المعارف ضروريةٌ مطلقاً . وذلك بعد 
تمام العقل وخطورها في الخاطر . وزوال. السهو عن تصورها ء وهؤلاء 
ل"© يحملُون الأمرّ بالنظر والفكر على مُجَرَّدٍ ترك السهو والغفلة » فإِنْ 
السّاهِي عن العلم الضروري غَيْرٌ عالم به في حال سهوه عنه » ولذلك شَبَّهُ 
الله الغافلين بالأنعام » فقال تعالئ : 9 إِنْ هُمْ إلا كالأعام. بَلْ هُمْ أَصَل » 
[ الفرقان : 4 ] » قالوا : وليس الأمرٌ بالنظر يُنَاقِضُْ كونَ المنظورٍ فيه 
معلوماً بالضرورة . ولذلك شَرَعَ اللَهُ للمكلفين الفِكْرَ في الموت والمرض 
ونحوه مع أنه معلوم بالضرورة .» وأجمعت الأمةٌ على استحباب التفكر فيه ع 
وأخبرنا اللهُ تعالئ به » بل أدخل المؤكدات على الجبرية » فقال سبحانه : 
١‏ نَم إِنْكُمْ بَعدَ ذَلِكَ لَمينُونَ 4 [ المؤمنون : ١١‏ ] » وفيه بحث لطيف , 
وهو أن المؤكّدات لا تدجُل على المعلومات9 , فلا يَحْسْنُ أن نقولٌ : 
واللهِ إن السماء لمرتفعةً فَُوقَ الأرض » وإنْما حَسّنَ ذلك في الآية» 
لتنزيل المخاطبين لِسْدَّة غفلتهم مَنِْلَةَ الجاجدين المنكرينَ له » كما ذكره 
علماءً المعاني والبيانِ في قول. الشاعر : 


. في (ش) : شأن‎ )١( 

. في (ش ) : به‎ )١( 

(*) ساقطة من ( ش ) . 

(:) من قوله : « فقال سبحانه » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 
(ه) « في الآية » ساقط . 
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1 6 7 هود م ماب للح لاوا بها ١‏ شه 
جاةءً ءَ شقِيقٌ عَارضاً رمحه إن بِنِيٌ عمك فيهم رماح0) 


وقال تعالى : « أُولا يَرَوْنَ أَنْهُمْ يمون في كل عام مُه أو مَرَتَيْنِ # 
[ التوبة : 175 ] . 
وقال لشتحانه: 0 في الأرفق انم انظرُوا كف كَانَ عاقِبَةٌ 
المكَذَبْنَ 4 [ الانعام : .]١‏ 
وقال : « قُلّْ لي إِنْ أَنَاكمْ عَذَابُ الله أو أَنَنَكُمْ السَّاعَةُ أَغيرَ الله 
تَدْعَونَ إِنْ نتم صَادِقَيُنَ © [ الأنعام : 4١‏ ع . 
وقال : « قُلّ إِنْمَا أَعِظكُمْ بِوَاجِدَةٍ أَنْ تَقُوْمًُا ِل مَتّئ وَقُرَادَئ ثم 
تفكُرُوا ما بِصَاحبِكُمْ من جِنُةٍ © [ سب : 40 ] . 
وقال : ها نتروا إلى : ثُمره إذَا أنْمَر وَينعِهِ 4 [ الأنعام : 44 ]» وكثير 
ما يَرِدُ في كتاب الله تعالئ , وقَدْ يَعْظُمُ الانتفاعٌ بالنظر في الضروريات حتئ 
قال المؤيّدُ بالله عليه السّلام في كتابه « سياسة المرتدين » : إن الفكر في 
المُوتِ والقبر والبلى أنفع 2 م مِن الفكر في عذاب النار وأمثاله9" , وعَلّل 
ذلك بكون الموت وأحواله ضرورية . 
وعلئ الجملة . فَإِن الانتفاع باستحضارٍ تصور العلوم الضرورية 
النافعة » ودوام تصورها معلوم بالضرورة . والتضررٌ بدوام العَفْلَةِ عنها 
معلومٌ بالضرورة . ولم يَفْتَرِقِ الحالُ بِينَ أهل الصلاح وغيرهم . وتفاوت 
السراتتك الأ" يدنك وعامة ما نعمت عليه كك اللرفاتق الفينة : 
)١(‏ في (ش): جراح. والبيت لحجل بن نضلة. وهو في «البيان والتبيين» *«/ 84٠0‏ 
(طبعة عبد السلام هارون)2 و«مؤتلف» 0 ص 21١١7”‏ ودمعاهد التنصيص» 7١/١‏ 
(طبعة محمد ماسي الدين عبد الحميد). و«دلائل الإعجازه ص755 (طبعة الخانجي 
بالقاهرة بتحقيق الأستاذ محمود شاكر) . 


(5) في ( ب ) : من أنفع . . وهوخط . 
() « وأمثاله » ساقطة من ( ش ) . 


والمواعظ المُشْجِيّةِ هو التذكيرٌ بالضروريات . بل جاء ذلك في أشعار 


العرب وعقله من لم يعرف النظر قال متمم”'» 


وقالوا أنَبِكيُ كل السررايحة بره" نوى بينَ اللو فَالدَّكَادِكِ © 
رقمام عثو -.ى م 


َقُلْت لَهُمْ إِنَّ الأسئ يَبِعَتُ الأسئ دَعونِي فهذًا كله قْرَمَالِكِ 


ولو شلك :134 المضرة . النحاة ون مجلد اكد :وقد أخبار الله تعالى 


)١(‏ هو متمم بن نويرة بن شداد بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن يربوع التميمي 
اليربوعي أخو مالك بن نويرة . شاعر . فحل . صحابي . من أشراف قومه . عده ابن سلام في 
ة العطبقات » صن ؟ ٠‏ في الطبقة الأولئ من أصحاب المراثي . وله في أخيه مالك مراث من 
عُرر الشعر » لم يقل أحدٌّ مثلها ‏ والمقدمة منهن عينيته : 

لعمري ومادهري بتأبين هالكِ ‏ ولاجتع مما أصَابَ فأَرْججعا 

أنشدها صاحب «١‏ المفضليات » ( 57 ) يقول فيها : 

وكُنا كَنذمانَئْ جذيمة جقَبِةً مِنَ الدهرٍ حتى قيل لَنْ يَتَضَدّعَا 

فلماتفرقنا كاني ومالكا لطول. اجتماعٍ لم نبت ليله معا 

وقد سكن متمم المدينة في أيام عمر . وتزوج بها امرأة لم ترض أخلاقه لشدة حزنه على 
أخيه . انظر « شرح المفضليات » لابن الأنباري ص 7 و575ء و«أسد الغابة » 0/8/0 
4ه و« الإصابة » "8١/7‏ . 

(0) في ( ش) : لثاو . 

(9) البيتان في « ديوانه » من قصيدة ( 4١‏ ). وهما في « حماسة أبي تمام » ص 74٠‏ . 
ووحماسة البحتري » ص 758 . و« الحماسة البصرية » 7١١/١‏ » و« الزهرة » للأصبهاني 
4/7 . وه العقد الفريد» 14/8 . و« أآمالي أبي علي ١/7” ٠‏ » و« وفيات الأعيان» 
5/لالاء ودفوات الوفيات » 7548/7 » وه معجم البلدان 899/56 . 

وجاء في « معجم ما استعجم » للبكري ص 004 ومه : الدكادك ‏ بفتح أوله ٠‏ على 
لفظ جمع دكداك - : موضع في بلاد بني أسد , قال مُتمم بن نُويرة : , 

فقال أتبكي كَل قبررأيتة لقبر نَُوَى بِينَ اللَوَى فالدّكادك 

ويروئ : فالدُوانِكِ , وهو أيضاً هناك ؛ مجاور الدّكادك , وكان مالك بن نويرة أخو متمم 
المَرئي بهذا الشعر ٠‏ قتِلَ بالمّلا وقبرّه هناك . والملا : في بلاد بني أسد 

قال الأصمعي : قُيمَ نتمم العراق » فجعل لا ب بقي إل بت عليه » » فقيل له : 'يغوث 
أخوك بالمَلا » وتبكي أنت على قبر بالعراق ؟ فقال هذه الأبيات . وبعد البيت : 

فعلث له إن لانن كفك الاس فَدعُني فهذاكلَه مَبْرّمالكِ 


أمذنا 


إلى فضيلة أهل الرّقة والخشوع التي هي من أثسار استحضار تصور 
الضروريات فقال سبحانه : « وَلَتَجدَنُ أعْرَبهُمْ 2 للَذِينَ آمَنُوا الْذِيْنَ قَالُوا 
ك١‏ هتوق ل بان مني فين وفبانا راي م لا يستكيرون 4# 
[ المائدة : 87 ] . ثم وصفهم بالمعرفة .» ووصف معرفتهم بما يُوجِبٌ 
ملازمة ”2 الخشوع العظيم » فقال سبحانه : « وَإِذَا سَمِعُوا ما أَنْزِلَ إلى 
اللرصول شرى أغيتهم : تفِيض مِنَ الذيع يمسا عَرَفُوا م مِنَ الحَق » 
[ المائدة : "لم ], وهذه صفة معرفة الصالحين لا صِفَةَ معرفة الجدليين 
والمنطقيين وهذا مثلُ قوله تعالئ : 9 إنَّ الَذِينَ أُونُوا العم مِنْ قَيْلِِ ذا يلَى 
عَلَيْهُم يَخْرُونَ للاذقَانٍ سجٌّداً ويَقُولُوْنَ سُبْسَانَ رَبْنا إن كانَ وَعدُ رَيَنَا لَمَفْعُولا 
وَيَكْرون للاذقَانِ يكن ويزيذهم خشوعاً » [ الإسراء : /ا١9-53١٠١]ء.‏ 
فكيف يُقال : إِنَّ مْنِ اعتقدٌ أنَّ المعارف ضروريةً يلرّمُه إهمالُ الفِكر0) 
والنظر ورد القرآنٍ والخبر والأثر . 

ولقندا صلك الحاحظ ب وهو مق اهل هذه المقالة قات «العبير 
والاعتبار »20 . فأتئ فيه بما يقضي له بِعُلُوٌ القدر في عِلُم النظر من التفكر 
في عجائب المخلوقات الضروريات . 

وكذلك النظرٌ في علم التشريح . وعجيب خْلْقةٍ الإنسان والتأمل لما 
يُذْرَك من40» ذلك بالتواتر والعِيانٍ . 

كف كك اللهُ تعالئ على النظر في المشاهدات وهي من 


. ) معرفتهم » ساقطة من ( ب‎ « )١( 

() في ( ش) : الذكر . 

(5) ذكره ه ابن النديم في « الفهرست» ص 5١١‏ . وياقوت في « معجم الأدباء 
355/م8 ٠‏ باسم « التفكر والاعتبار» . 

(5) ساقطة من ( ش ) . 


يفنا 


الضروريات » فقال : « فَانْطرْ إآى آنَارِ رَحْمَةِ الل كفت يُحيي الأرْض بَغدَ 
متها # [ الروم : 5١‏ ] . 

وقال : « أُوَلَمْ ير الإْسَانُ آنا حَلَفنَاهُ مِنْ نُطفَة فإذَا هُوَ حَصِيم مُبينْ # 
[يس :لالا]. 

وقال : « خَلَقَ السّموَاتٍ بعَيْر عَمَدِ رونا وَألْقَى في الأزض رَوَاسِيَ 
أن تَمِيدَ بكُمْ وَبَثّ فِيها مِنْ كل دَابْةِ وآنْرَْنا مِنَ السّمَاءِ مَاءُ فَأَنبتنا فِيهَا مِنْ كل, 
زوج كريم *[لقمان: .]١٠١‏ 

وقال تعالئ : ( يَنأيُها النّاسٌ إِنْ كشُمْ في ريب مِنَ البَعثِ فَإِنا 
لي اه رن لو ا ل 
ين َكُمْ وَنقِرٌ في الأرْحَام ما نَشَاءُ إلى أجل مُسَمَى 2 تم ُحْرِجُكُمْ طفلا ثم 
ُو كم ومِنكُم من ُو وَمِنْكُمْ من يرد إل أرذل. العُمْر كيلا يلم 
مِنِ بَعدٍ عِلم شَيثاً ور الأرضٌ هَامِدَة فِذَا ْنَا عَلَيْهَا الما اهرت وَرَيْتَ 
أت من كل رج بَهنْج.ذََِ بن لل مو الح ون يبي المؤتئ وَآن 
عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ وَأنَّ السّاعَةَ آبِيةٌ لآ رَيْبَ فيها وَأَنْ الله يَِعَتْ مَنْ في 
القَبُورٍ © [ الحج : 7-5ا] . 

فالحتٌ على النظر في المعلومات معلومٌ » لكن المخالف يقول : إن 
المراد بالنظر فيها استنباطً علوم غيرها بطريق استدلالية تنبني على مقدمات 
متركبة تركيياً مخصوصاً على وه ينتج العلم على سبيل. الاختيار» وأهل 
المعارف يقولونٌ : إن المراد بالنظر فيها ؛ 

ما ما يَحصُلُ عنده من تعظيم المعبود . والخشوع له. والرقة » 
والإجلال. » والخوفب والرجاء كما يُحَصّل بذكر الموت ونحوه . 

وإمّا ما يَهُجُمُ على القلوب بعدّ ذلك مِن صَرْفٍ اليقين ورسوخ 


4 


الإيمانٍ من غير اخختيار . 


وإما مجموعُهُم('2 . ويتفاوتٌُ الحاصِلٌ من( ذلك تفاوتاً عظيماً لا 
يَقَفُ على حدٌ , ولا يَجْرِي على قياس على حسب حكمةٍ الله واستحقاقي 
العبد . وربما أبكئ . ٠‏ وربما أَقُلَقَ » وربّما لم20 تحتمله القوى البشرية + 
يصن الَبْدُ كما صَِقَ موسئ عليه السلا ٠‏ وريّما زا على ذلك فَفَلَ . 
سْبْحَانَ مَنْ هو على كُلَّ شيءٍ قديرٌ ٠‏ وبكلٌ شيءٍ بصيرٌ . 

الطائفة الثالثة : من المعتزلة والشيعة مَنْ يجيز تقليدَ أهل الحق . 
يعو قل شيخ البغدادية أبي9 القاسم البَلْحِي الكعبي حكاه عنه السَّيِّدُ 

0 4 0 و 
الإمامٌ المؤيّد بالله عليه السلامٌ في « الزيادات » . وذكر أبو القاسم ما يَدُل 
عليه في « المقالات » وهو قولّه فيها عند ذكر العامة . وقد عَدَّهم فرقةً 
مستقلة » وذكرٌ ما يجتمعون عليه من إضافة صفات الكمال إلى الله . 
وتنزيهه عن صِفَاتٍ النقص أو كما قال . ثم قال بعد ذلك : فهنيئاً لهم 
السّلامةٌ . وهذا القولٌ مرويٌ عن الإمام القاسِم بن إبراهيم عليه السّلامُ » 
وصرح به السيدٌ المؤيّدُ بالله عليه السَّلامُ في او كتاب « الزيادات » 
تصريحاً لا يحتملٌ التأويلَ البتة ؛ لأنه احتجّ عليه . فطَولَ0© الكلامّ فيه , 
بما لا يمْكنُ معه خفاءٌ مقصوده . وقد حاول المعترضٌ إنكارٌ ذلك عن 
المؤيْدٍ بالله ٠‏ وعارضه بقوله في الإفادة بوجوب المعرفة . فأمّا المعارضةً , 
فجهل . إذ ليس يمتنع أن يكونّ للعالم قولانِ صحيحان عنه . وأمًا إنكارٌ 

2 


. في ( ش ) : مجموعها‎ )١( 
. في (ش): في‎ )5( 

(5) « لم » ساقطة من ( ب) . 
(5) في ( ش ) : أبا . 

(0) في ( ش ) : وطول . 


0 


ذلك .2 وتأويله ع فَعِنَادٌ لا يساوي شيئا . ولا يستفيدٌ مُنكرٌه إلا أَذى نفسِه . 


وقد اعتمدّ المؤيّدُ0' بالله في « الزيادات » على الدليل المعلوم من 
فطر العقول . وهو حُسْنٌ العمل بالظن كما ذكره في خبرٍ الواحدٍ كثير من 
المحققين . منهم أخوه السيدٌ أبو طالب في « المجزي » . والإمامُ المنصور 
بالله في « الصفوة » . والشيخ أبو الحسين في « المعتمد »29 . وهو دليل 
قوي , والعلمُ به فطري أولي كما تقدّم في آخر الوظائف . 


وقد تمسّك من أوجب العلمَ بوحوه عق ا رشيوكزة انلها كرد الله 
خاللة تعال قطنا عكر إلى .ملناغعه سال تمع المد رمد نا يكون 
المكلّف”" معه أقربٌ إلى أداءِ ما يجب عليه وترك ما يَحْرُمُ عليه . وقد ذكر 
المؤيّدُ بالله في « الزيادات » أنه يَحْصّلُ بالظنَ مثلّ ذلك9» . ومن السّمع 
قوله تعالئ : ط فاعلّم أَنهُ لآ إلنة إلا اللهُ 4 [ محمد : 19 ] , وما جاء مِن 
ذم الظنّ والإجماع على تحريم الجهل بالله . بل على أنه كفر. 
وللمخالفين فيها أنظار ومعارضات . أما اللطف المقرب فمن وجوه : 


الوجه الأول : وجوبه إمّا ضروريٌ عندّ المعتزلة » كوجوب قضاءِ 
الدّيْن » وَرَدْ الوديعة » وهذا ممنوع لوجدان التفرقة الضرورية . وعدم 
منازعة الخصم . 

وإما استدلالى . ولا دليل يتصور على ذلك متركب من مقدمتين 


و 
ا بي 
)١(‏ ساقطة من ( ش ) . 
(؟0) انظر 31١١ -1١57/5‏ . 
(*) في ( ش ) : العبد المكلف . 
(4) من قوله : « وقد ذكر » ساقطة من ( ب ) . 
(ه) ساقطة من ( ش ) . 


ضروريتين أو منتهيتين إلى ضروريتين . فلم يبق إلا أنه مجردُ دعوئ أو 
ظن . فإن كان مجرد دعوئ لم تُسْمَعْ » وإن كان ظناً » لم يكن مانعاً من 
ظنٌ آخرٌ هو أرجحٌ منه بالنسبة إلى مَنْ لم يُسلم رجحائه . وكثيرٌ من أدلة 
الكلام ودعاوي أهله تنهارٌ إذا اعتبرتها بهذا الاعتبارء وإِنّما هي 20 أقيسة 
مبنية على اعتقادٍ صحة الحَصّر والسّبْرِه” والتلازم في الثبوت . والانتفاء , 
لا على القسمة الدائرة بِينَ النفي والإثباتٍ . وأمثالها من الضروريات بل قد 
يعللٌ بعضٌ المعتزلة بمجردٍ إمكان التعليل » ويقولون : ما أمكن تعليله 
بأمرء وجب . وهذا في غايةٍ السقوط . 

وقد ذكر الإمامُ0” المؤيّدُ بالله يحيئ بنُ حمزة عليه السَلامُ هذه 
الأشياءً أو أكثرها وزّيفَها . وأوضمَ بطلانها في مقدمة كتابه « التمهيد »299 , 
وهي مردودة عِنْدَ جميع المنطقيين وأهل, التحقيق . 

وقد تعرّض الفقيهُ يحيئ بِنُ حسن القرشي لتصحيحها في أول 
مصنفه في الكلام » فنا افق 6 وهذا عارص ومن الح التحفيق فيه :+ 
نَظَرَ كلام الفريقين في كتبهم الحافِلّة . 

الوجه الثاني : أنَّ اللطف المقرّب مجردُ دعوئ . فلا يخلو إِمّا أن 
يكونَ الملطوفٌ فيه واقعاً عندّه قطعا(*» كالداعي الرّاجح على معارضه أو 
لا. 


. ) «هي » ساقطة من ( ش‎ )١( 

(7) تصحف في ( ش ) إلى : السير . 

(") « الإمام » ساقطة من ( ش ) . 

(5) ذكره الشوكاني في « البدر الطالع » 71/7 في مؤلفاته . وسماه « التمهيد لعلوم 
العدل والتوحيد » وقال : هو في مجلدين . 

(5) في ( ش ) : واقعا قطعياً . 


١ 


الأول : نكي وجوبٌ تحصيله متى كان مقدوراً . ولكنّ العلم بالله 
تعالئ ليس كذلك إجماعاً وضرورة . لأنّ كثيراً ممّن يَعْرِفُ الله تعالئ 


نعضية . 


والثاني : ممنوع وتجونه ح لاله حير مؤش قن وجود الفعل كالقدرة ولا 
شرط في تأثيرها , والفعلُ يَقَمُ مع حصوله تارةً ‏ ولا يهَمُ مع حصوله 
أخرئ , وهو حِينَ وَقَمَ الفعلّ غَيرُ مؤثّر فيه . وحينَ لم يَمَْ غَيْرٌ مانع منه » 
فوجوذه وعدمه على سواءٍ بالنسبة إلى وجودٍ الفعل وعدمه . ولا فائدة بَعْدَ 
تحتق 7" ذلك لاغادتا أن الفكلن عه ارت -فإن مشرة الشر 
وصف مُلْغَىْ مطرّح ولا فرق”" بين وجوده وعدمه مهما لم ينته إلى الرجحان 
المستمر وقوع الفعل عنده . 

فإِنْ قلت : يُجبُ تحصيلّه . لأنّه يجورُ أن يُنْضَمّ إليه غيرُه » فيكون 
الفعل مع المجموع راجحاً واقعأ مستمراً . 

قلت : التجويرٌ لآ ينمض" دليلاً على الوجوب . 

فإنْ قلت : يحب ؛ لألّه يُلازِمُ الطاعة غالباً . أو في الأكثرء وَعَدَمُهُ 
يْلازِمُ الجُرأة كذلك , والظَنَ يتبعٌ الغالبَ » والأكثرٌ في جلب7» المصالح 
ودفع المضار. ولا يلتَفتَ العقلاءً إلى النادرء وإنكار نفع العلم في 
الغالب , والأكثر خلافٌ المعلوم عقلاً وسمعاً . 


قلت : هذا صحيح . ولكن فيه مباحث . منها ما( يأتي قريباً في 


. في (ش) : تحقيق‎ )١( 

. في ( ش) : مطروح لا فرق‎ )١( 
. في ( ش ) : ينهض‎ )5( 

(5) في (ش) : طلب . 

(5) ساقطة من ( ش ) . 
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مسألة المشيئة في كلام الرازي من عدم ظنٌ القدرة عليه والتحصيل له . 

ومنها أنَّ نظائرّه لا نَجِبُ إجماعاً من ملازمةٍ الزهد , والخلوة » 
وقوانين علم الرياضة التي عُلِمَ اجرب الضرورية أن المكلف معها أقربُ 
إلى الخير غالباً » وأنَّ نظرّه معها('2 في العلوم أكثرٌ صواباً . 

ومنها ما يأتي الآن في الوجه الثالث من قيام الظن مقامه في العمل 
لاسيّما الظنٌ المقارب للعلم المُسَمّئْ علماً في اللغة . 

الوجه الثالث : سلّمنا كونَ المقرب واجباً . لكنٌ مثلّ هذا اللطففب 
يُمْكنُ حصوله بِالظَنّ ء فيقومٌ مقامٌ العلم . فإنًا نعلَمُ بالضرورة أنْ المكلف 
مع الظنُ لثبوت الرَّبٌ (" سُّبحانه وثوابه وعقابه أقربُ إلى الطاعة , ولا يجب 
العلمُ . لكونه معه أشدٌّ قرباً ‏ كما لا يجب العلم بالأدلة الكثيرة » لأنه معها 
أ قري من القالم بتدليل: راسو رفت اللا 

وقد ذكر المؤيّدُ بالله عليه السَّلامُ هذا المعنئ في « الزيادات » وذهب 
إليه , وقد ذكر الفقيه قاسم في تعليق شرح الأصول إشكالاً غيرّه . وهو : 
أنه يَلِزّمُ أَنْ لا تَجبّ المعرفةٌ في حقٌّ مَنْ عَلِمَ الله تعالئ أنه لا يعصيه . وإن 
لم يعرفها بالدليل . وفيه مباحث أكثرٌ من هذا . وقد نبهتك على أصولها , 
وإذا كان هذا هو أساسٌ علم الكلام .» وأصل وجوب الخوض فيه ء فما 
ظَنْك بفروعه !! 

وأما قولّه تعالئ : ط فَاعلّم أَنْهُ لآ إللة إل اللّهُ 4 [ محمد : .2]١9‏ 
وسائر الأدِلّةِ السمعية فلا يَصِحّ عند0© المعتزلة الاستدلالُ بها قبل إثبات 


. ) ساقطة من ( ش ) . (”) من قوله : « ظنك » إلى هنا سقط من ( ب‎ )١( 
. كتب فوقها في (أ) : الله‎ )0( 


وف 


الصانع وعلمه وحكمته : 


والجواب على من استدلٌ بهذه الآية من وجوه : 

الأول : أن كونَ الأمر يُِيدُ الوجوب طَنَنّ . 

الثاني : أن الظَنَّ يُسمّئ علماً , وإن مَنَمَ من ذلك مانم" فهو ظني . 

الشالث:: أن تَفىَ الثاني .مما يضح الامتدلال عليه بالسمع عند 
المعتزلة . والأشعرية » فيجورٌ أن يكونّ العلمُ المأمورٌ به فيه مستنداً في 
الدلالة إلى هذا السّمْع المنصوص فيه التوحيد كما لو أمره بِالعِلّم 29 , 
بشيءٍ من السّمعياتٍ المحضة التي لا تَدْرَك بالعقل كعددٍ الركعات , حُمِلَ 
على ذلك . 

فإن قيلّ : الآيةُ تدلّ على أنه لا يَحْصٌلٌ العلمُ بالاحتجاج بالسمع, 


قلنا : إن أردتم دلالةَ المطابقة . فممنوعٌ قطعاً. إذ لم يَقلْ : اعلم 
عقلاً . وإن أردتم دلالةَ الالتزام » فممنوعٌ احتمالاً . إذ هو مَحَلٌ التزاع » 
إذ لا مانع من كونٍ الشيء معلوماً ضرورة من الدين عند العامي مع كونٍ 
أصل الدين مظنوناً معه , ولا شَكُ أن العلمّ في موضع مع الظن في غيره » 
أو في أصله خَيْر مِنّ الظنَّ فيهما معا . 

الرابع : أنَّ الخطابَ خاص بالئْبيّ كل . وتعديه إلى غيره بطريق 
ظني . فأمًا قوله تعالئ : « أَمْ يَقُولُونَ افترّاه قُلْ فَأنُوا بِعَشْرِ سور مثله 


. في ( ش ) : مانع من ذلك‎ )١( 
. في (أ) : التي هي‎ )0( 
. ) ساقطة من ( ش‎ )”( 
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ميات وَادْعُوامَنِ اسنَظعكُمْ من دُونٍ الله إن كنم صَااقِينَ فإن لم يُستجيبوا 
َكُمْ فَاعْلَمُوا أَنْمَا أَْزلَ بعلم الله وَأ لا إلنه إل هُوَ فَهَلُ أَنْتم مُسْلِمُونَ 4 
[ هود : ١4 - ١‏ ]» فإنْها في معنئ التأكيدٍ للخبر بكونٍ عجزهم عن 
المعارضة دليلاً مُفيداً للعلم بأنّ القرآنَ أَنزِلَ بعلم الله » وبصحة ما فيه من 
توحيد الله . ونفي كُلَّ آلهة سواه . وقرينة ذلك وقفُه للأمر بالعلم على شرط 
أن لآ يستجيبوا » وذلك كقولك لمن يناظرٌك :ات بمثل كلام الله » فإِنْ 
عَبَرْتَ . فاعلم أنه حنٌّ , وإنْ لم تَقْطَعْ بهذا المعنئ يكونُ محتملاً » وبيان 
ذلك أنَّ العجرّ عن المعارضة للقرآن دليل إعجازه . فمتى حصّل الجر بَعَدَ 
الم ل عط الول وحوة اد تعر لتيل الع 
مجازاً . لأنه لا يَصِحّ الأمر'» بتحصيل الحاصل . وهذا على المختار أن 
حصولٌ العلم بَعْدَ النظر في الدليل على الوجه الصحيح ضروري غير 
اختياري ٠‏ ونظيرٌ ذلك قوله تعالئ : ظ قُلْ فَأَنُوا بكتّاب من عِنْدٍ الل هُوَ 
انشع ني اند رن ك3 قدص زناه بتر لك نعل انا خرن 
َهْوَاءَهُمْ 4 [ القصص : 44 ٠ه‏ ع ء واللَّهُ سبحانه أعلم . ' 
الخامس : أنه معارّض بأدلة المخالفين المتقدمة”© فكيف يستنتج 
العلمُ مما َرَنْبَ على هذه الظُدونٍ , وحَصَّلَّت فيه مع ذلك المعارضة ؟ 
وكفئ في معارضته بقوله تعالئ : ف قَالَتِ الْأعْرَابٌ آمَنَا قُلْ لم تؤمئوا وَلَككن 
قُونُوا أَسْلَمْنا وَلَمّا يَدْخُْل الإيمَانُ في قُلُوبِكُمْ ون تُطِيْعُوا الله وَرَسُوْلَهُ لآ 
يَِدَكُمْ من أَعْمالِكُمْ شَيئاً إن الله غَفُورٌ رَحِيمْ » الآية . [الحجرات : .]١5‏ 
فقد وعدّهم بقبول أعمالهم في الإسلام مع عَدَّمٍ الإيمانٍ الصادق الذي 


. ) من قوله : « حينئذٍ » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )١( 
. في ( ش ) : المقدمة‎ )7١( 


ه: 


يناي الشّكُ , وإِنْ لم يكن عن أدلة تفصيلية كإيمانٍ كثير من الصالحين 
والعامة » فكيفت مع حصوله من غير خوض في الكلام ؟ وهذا إذا لم 
َضَمِرَوا(© تقيض الإيمان + إن ذللك ملو التاق الذى هو هه من الكترلك.: 
نعود بالله منه . 


وأمّا قولّه في آخر الآياتٍ : « بل اللَهُ يَمْنُ عَلَيْكُمْ أن هَدَاكُمْ 
ِلإيِمَانٍ 4 [ الحجرات : 17 ] , فإنّه لم يُطلِنْ ذلك , بل شرطه("© بقوله : 
إن كنْتّمْ صَادِقِينَ © [ الحجرات : ١07‏ ], وهذا الشرط لم نعلم نحن 
حصوله . بل أول الآية نص على عدمه . فكأئّه لما نفئ ما ادَّعَوًا من 
الإيمان : قال : وعلى تقدير صدقكم في دعواكم , فالمِنةٌ لله تعالى في 
ذلك . فيكون في المعنى كقوله تعالى : « وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهمُ الهجلّ 
بكُفرهِم قل بنسَمًا يَأمركُم به إنمانكُمْ إن ككْ مُوْمِيِينَ 4 [ البقرة : 48] , 
فلم ْم أن لهم إيماناً مع قوله : « إِنْكُنْكمْ مُوْمييْنَ 204 , كذلك لا يلزم أنَّ 
لأولئك الأعراب إيماناً مع قوله : « إن كُنْنُمْ صَادِقيْنَ © . 

وعلى تسليم أنه إيمال ٠‏ فيحتملٌ أن يكونَ في غيرهم . وأن يكون 
فيهم . والمنفيُ عنهم الإيمانُ الكاملُ . والمثبت لهم القليلُ منه . فقد صَحّ 
اختلافه . وتقدير أقله بمثقال حَبّةِ من خردل من إيمانٍ » يوضحه أنَّ القليلَ 
منه لو انتفئ . لكانوا في حكم المنافقين , وهو أَحَدُ القولين » والأوّلُ قول 
لخديو كو د و يرنه لعا للا عرق قولى 
المُؤْونَ الِّْنَ آمُا بالل وَرَسُولِهِ ثم لم يَرْتَابُوا- إلى قوله ‏ وليك هم 


. تحرف في ( ب ) إلى : لم يضموا‎ )١( 
. (؟) في ( ب ) : شرط‎ 
. ) من قوله : « فلم يلزم » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )*( 


كك 


الصَّادِفُوْنَ 4 [ الحجرات : ٠١‏ ] ء فَدَلّ على أنَّ هذا الإيمانَ الصادقٌ 
هو(" المنفيٌ عن أولنئك لا أقل ما يُسَمّىْ إيماناً مما ورد في أحاديث 
الشفاعة الصحاح أنَّ أهلّه يخرجون من النار بَعْدَ دخولها( والله سبحانه 
أعلم . 

وقد وَرَدَ في كتاب الله تعالئ ما يَدُلَّ على زيادة الإيمانٍ ونُقصانه كقوله 
تعالئ : « إِنّما المُوْمِنُونَ الّذِيْنَ إذَا ذُكرَ اللَّهُ وَجِلْتٌ فُلوْبهُمْ وَإِذَا تلِيَتَ عَلَيهِمْ 
آيائهُ زَادَهُمْ إيمَانا وَعَلى رَبْهِمْ يَتَوَكلوْنَ الّذِيْنَ يُقَيمُونَ الصّلاة وَمِمَا رَرَقناهُمْ 
ينْفِفوْنَ أَوْلَئِكَ هم المُوْمُِوْنَ حَمَاً 4 [ الأنفال : ١‏ ؛ ] . وكذلك الإسلام 
يزيدُ ويَنقّصٌ . وبذلك جممٌَ العلماءٌ بين الآياتٍ المختلفة والأحاديثٍ 
المتعارضة في تفسير الإيمانٍ والإسلام . 


وأا دم اتباع الظن . فسيأتي الجوابٌ عنه » ويَدْحَلُ في ضمنه 
الدليل على أنَّ التمسكَ بالظن الراجح تقليداً أو(" استدلالاً » ليس يُسمّئ 
في اللغة جاهلاً بالله كما لا يُسَمّىْ الفقهاءً المجتهدون جهالاً بالأحكام. 
الظنية » ولعلّ المخالفين”؟» أسعدُ بدعوى إجماع الصحابة والسلف على 
عَدَم وجوب الخوض في علوم النظر » ولعلّ هذا يتكرٌرُ . وقد مر منه شيء 
أو سيأتي . 

فإن قيل : هذا حسنٌ ولكنه يدي إلى حُسْنِ تقليد الكفار لأسلافهم 
منى ظَنْوا صحةً ما هُمْ عليه . فسيأتي الجوابٌ عن هذا في آخر هذا 

. في ( ش) : وهو‎ )١( 

(7) ورد ذلك في حديث أنس » وقد تقدّم تخريجه 7١١/١‏ . 


(9) في رش ) : و. 
(5) في ( ش ) : المخالف . 


يف 


الكلام 0" , ونكتته على سبيل الإجمال. : أن الله يمسم الظنَّ الراجح 
بذلك في ابتداءٍِ التكليفف , بما نَصَبَّ من القرائن القاضية بنقيضه . وبما 
بعت من الرسّل . وأظهرٌ عليهم من المعجزات » بل أوجبت المعتزلةٌ 
الخاطر الداعي على”" الله تعالئ » فمتئ عانْدُوا . ورجحُوا(” المرجوح 
في الابتداءٍ » جاز أن يُعَاقِبَهم اللّهُ تعالئ كما لم يُْنا به أول وز 
سبحانه عَدْلُ حكيم » وبعباده خبيرٌ بصير . قال تعالئ : « وَأقْسَمُوَا باللّه 
جَهد أَيْمَنهم لئن جَاءَنهُم آيه لمن بهَا قل إِنْمَا الآيَاتُ عِنْدَ الله وَمَا 
يُشعِركم أَنهَا إِذا جَاءَت لا يُوْمِنوْنَ وَنُقَلْبُ أَفْيِدَتهُمْ وأَبِصَارَهُمْ كُمَا لم يوْمِنوَا به 
ول مره وَنََرهُمْ ف طَعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ 4 [ الأنعام ا اا 
يخي سبحانه يََُِمْ وييْنَ الشياطين تَودحُمْ أ كما قال الله تعالئ : 
9 وَمَنْ يعْش عَنْ ؤِكرٍ الرّحْمِن نُقَيْض 1 شَيْطاناً فَهُوَلَهُ قَرِينٌ 4 
[ الزخرف : 5" ] . وقد أشار سبحانه إلى ذلك في قوله تعالئ : « وما 
نُمودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَسَبُوا العَمَئ عَلَئ الهُدَئ » [ فصلت : ١,‏ ] . وَتَبّه 
على ذلك رسولُ الله ل في الحديثٍ الصحيح حيتٌ قال : كل مَوْلُود 
يُوْلَدُ عَلَ الفطرَة وإنما أَبَوَاهُ يهَوْدَانِهِ وَيَُصَرَانِهِ وَيُمَجُسَانِهِ 2404 وفي هذا 
أحاديث كثيرة » « قلا تَذْمَبُ نَفْسْكَ عَلَيْهُمْ حَسَرَاتِ » [ فاطر : 4] 2 
١‏ وَلرْعَلِمَ الله يهم حيرا لأسمَعَهُمْ ولو أسْمَعَهُم لتَوَُوا وَهمْ مُعرِضُونَ » 
[[الأنفال : 7 ] . وقد مضئ في آخر الوظائف تحقيقٌ الكلام في هذا 
مبسوطا :فده ين هتاللك , 


. في (ش) : المقام‎ )١( 

(0) في (ش): ١‏ إلى ». وهوخط . 
5) في ( ش ) : وأرجحوا . 

(5) تقدم تخريجه في 771/7 . 
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وممًا يُحتج به لأهل هذا القول ما أجممٌ عليه المسلمون من جواز 
وفع الوسوسة في أمر العقائد الدينية » وورد” القرآنْ بذلك في قوله تعالئ 
لخليله عليه السَّلامُ : « أُوَلّمْ تون قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطَمَئن فَلِي » 
[ البقرة : 77١‏ ] . وقال علماءً الاعتزال : إِنَّ العلم الاستدلاليّ لا يَرْقَعُ 
الوسوسة :, 

وقال إمام العلوم العقلية والسمعية الشيخ تقى الدين في « شرح 
العمدة "2 : وفي الفرق بَيْنَ ما يَقَمُ مِن ذلك29 , وما لا يقع إشكالٌ . 
انتهئ . 

وقيل في جواب ذلك : إِنَّ الوسوسة إن كانت في أركانٍ الدليل , 
كانت شكاً يُزِيْلُ العلمّ . ووجب تجديدُ النظرء وهو قولُ أبي هاشم 
وأصحابه الذين لا يوجبون الانتهاة في النظر إلى المقدمات الضرورية بل 
يجيزون(47) الاقتصارٌ عند سكون النفس بأركان الدليل . ولا يُبالون 
بالوسوسة إلا فيها . وهذا إن صَحّ عندهم”” نازِلٌ جداً . فإنّهِ يستحيلٌ أن 
تكونَ أركانُ الدليل التي هي عبارةٌ عن المقدمات يقينية معلومة لا شك 


)١(‏ في (شس): «وورود»ىء وفي (ب): ١‏ ورد». 

(1) ذكر ذلك في نهاية شرح حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها 72١/5‏ . ونص 
كلامه : وفي الحديث دليل على هجوم خواطر الشيطان على النفس . وما كان من ذلك غير 
مقدور على دفعه لا يؤاخذ به لقوله تعالئ : 8« لا يكلف الله نفساً إل وسعها » . ولقوله عليه 
السلام في الوسوسة التي يتعاظم الإنسان أن يتكلم بها «ذلك محض الإيمان»؛ وقد فسروه بن 
التعاظم لذلك محض الإيمان . لا الوسوسة . فكيفما كان ففيه دليل على أنَّ تلك الوسوسة لا 
يؤاخذ بها . نعم في الفرق بين الوسوسة التي لا يؤاخذ بها وبين ما يقع شكاً إشكال » والله 
أعلم . 

(5) في (ج ) : « ذلك شك » . وفي ( ش ) : ذلك شكاً . 

(4) في ( ش ) : يجوزون . 

(5) سقطت من ( ب ) , وفي ( ش ) : عنهم . 


: 


فيها . ثم يَعْرض الشَّكُ في النتيجة . 

وقد أجمعَ أَهْلُ التحقيق من المتكلمينَ والمنطقيينَ على بُطلان هذا , 
يوضحه أن البهاشمة(22 يُمُرَقَونَ بين الضروري والاستدلالي بتجويز ورود 
'الشك والشبهة 250 على الاستدلالي . وهذا التجويرٌ لا يَضُحَبُ العلم البتة , 
فإنّ التجويرٌ في هذا الوقت علئ المعلوم استدلالاً فيه أنه يتكشِفٌ بطلانه 
فيما بعد(" . شك تأر في هذا الوّقتٍ . وكوثه شكا ضروري . فكيف 
خَفِيَ مئلّ هذا على أئمّة علم الكلام من البهاشمة”*» وجلة المعتزلة ؟! وقد 
زدتٌ هذا البَحْتّ وضوحاً في « ترجيح أساليب القرآن »© . 

وإذا كان هُذا ميزان معارف0» جِلّةِ المتكلمين , فما ظَنْكَ بالموزون 
به ؟ فلو نظرت بعينٍ الإنصاف والوَرّع في كثير من دعاويهم , لانكشف لك 
العَجَبُ » ولكثك حَسَنُ الظن بالقوم » ومتئ © قطعٌ بصحة أمر لم ينظر 
فيه . وهذا عارض . فإذا تقرّرٌ إجماعٌ المسلمين على أنه لا يكفر من 
عرضت له الوسوسةٌ مع بذلهِ لجهده في النظر. دَلَّ على أنَّ الوصول إلى 
اليقين الموجب لسكون النفس بالأدلّة القاطعة 9 ليس بمفروض , أو ليس 
بمقدور لتخلفه كثيراً مع توفر الدواعي إليه » وإنّما المقدورٌ النظر ء والمتولدُ 


. في ( ش ) : البهاشمية‎ )١( 
. (؟) في ( ش ) : والشبه‎ 

(5) في ( ش ) : بعده . 

(5) في ( ش ) : البهاشمية . 
(6) ص 85-/8 . 

(1) سقطت من (ب) . 

(7) في ( ش ) و( ب) : ومن . 
(4) في ( ش ) : القطعية . 


وأما دقوع النظر على الوجه الج 0 غيره 2( ففي كونه كرا 
مطلقاً نظن وإنّما يقطمٌ بذلك حيتُ يقطعٌ بوجوب معرفة الصواب , 
واستحقاقٍ المتأوّل للعقوبة قطعاً . 


والصحيحٌ أنَّ ذلك لا يقطع به إل في مخالفة الضروريات من الدينٍ 
لاسيّما العامة , والبُلَدَاء على جميع قواعدٍ أهل النظر المقدمة , وإنما 
العِلَمُ من الفضائل والمرايّب الرفيعة يويْدُهُ أن العلمَ من الأعراض التي تَرُوْلُ 
بالنوم والسّهوء ولا يجب تحديدٌ النظر في الأدلة عقيب كُلَّ غَفُوَةِ » وكُلّ 
غفلة . ومن ادّعىئ ذلك , فقد خالف الضرورة الدينية » ويؤيّدٌ ذلك ما عُلِمَ 
بالضرورة من تقرير الأنبياءِ عليهم السَّلامُ لِطعَامُ العوام والعبيدٍ والنسوان 
والجْفَاةٍ والبُلَدَاءِ على قبول. الإسلام من غير بحث عن الاستدلال والاختبار 

فإن قيل : هلا جوزدم في العامة أنهم حرفن الأدلة الختلية وان 
الأنبياء عَلِمُوا ذلك منهم , أو حملوهم عليه » فقرروهم على العلم . لا 
على الظن . ولا على الجهل ؟ 

فالجوابٌ : أن هذ(" لا يْصِح إل عند مَنْ يقولُ : إن المعارفٌ 
ضرورية أو ظنية . 

وأا مَنْ يقولُ : إِنْها نظرية قطعية. فالجوابُ عليه ماذكره 
الرّازي في « المحصول » من أنَّ الدليل إذا تركب من عشر 
تعبات اس تحال من العالم الزيادة فيهاء ولم 
يحصل للجاهل العلمُ متى قلد في واحدة منها . وهذا ضروري . فَدَلَّ 


. في (ش) : ذلك‎ )١( 


اه 


على أنَّ العلّم الاستدلالي لا يتبعٌض وينقسم وكذلك سائِرٌ العلوم » بل سائر 
المعاني البسيطة ٠.‏ وهي التي لا تركيبٌ فيها . وإنّما الممكنٌ أن يَهْبَّ الله 
تعالئ لهم علماً ضرورياً ابتداءً أوعقيبٌ النظرء أو ظناً قوياً لا يكاد يتميّرٌ من 
العلم إل للخاصة . يَحْصّلُ لهم معه من الطمأنينة ما لا يَحْصّلُ للمتكلم 
بالاستدلال الذي يجوز معه ورودٌ الشكُ والشبهة . بل العام والمُحَدّتُْ 
وأمثانهم من أهل الطمانينة أسعدٌ حالاً مِن المتكلم . لسلامتهم من تكفيرٍ 
عامّة المسلمين وَمِن التكبّر على عموم المؤمنين » وممًا يَلْحَقَهُ من العَارٍ في 
وقوعه في الوسوسة مع دعواه لإرفع مراتب المعرفة » وفي عَدَّم تمبيزه بين 
الشّنُونِ الغالبة حتى حَسِبّها علوماً ‏ وبيْنَ العلوم اليقينية المنتهية إلى 
المقدمات الضرورية حتى رفع إلى مرتبتها الظنون الغالبة 227 , والتخيّلات 
الكاذبة » ودليلُ صحة ذلك أنهم بن ]ند الناس: وسوئة + بل يا ل )اانه 
ارتدّ عن الإسلام أَحَدٌ من أئمّة القرآنٍ والحديثٍ . وقد ارتدٌ من أئمة 
الكلام غيْرٌ واحد . 

وممًا يُقوي هذا المذمّب ظواهِرٌ السمع ٠‏ كقوله كلِهْ في غير حديث : 
( مَنْ كَانَ في قَلَبِهِ مِْمَالُ حَبّةِ من خردل من إيمان)(" . وقوله تعالى 
في وصف المؤمنين : « الَْذِيْنَ يَطنُونَ أَنْهُمْ مُلاقُوا رَبّهِم وَأَنهُمْ إليه 
راجعون # [ البقرة : ”5 ]»ء ونحوذلك . 


وأمّا حَمْلُ العامة على أنهم يَعْرِقُونَ الأدلّة المَعْرفقَة0؟2 التفصيلية فلا 


. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 

() في (ش) : أعلم . 

(*) و خردل من » سقطت من (أ) و( ب) . وقد تقدَّم تخريج هذا الحديث في 
1 

(5) في ( ب ) : « المعروفة » . وهو خطأ . 


إن 


يْصِحّ ٠‏ لانه عنادٌ لما يعلم عادةٌ من امتناع ذلك من غير تلم اه 
امتناعٌ معرفة سائر الصناعات الدقيقة , وإتقانها من غير تََلُِ 2٠‏ ؛ بل يُعُلم 
امتناع معرفةٍ أسهل من ذلك مثل صنعة الطعام المتقنة من غير عل ٠‏ مع 
1 الأنبياء عليهم السَلامُ أنصح الخلق22 لخلقه . فكما أن العالِمَ في 
الكلام المتدينَ الشفيقٌ على ولده لا يُمكُنْه على« غرته وجهله » وهو يرئى 
را أحواه ف على التباوة حت يَنَطه الح في ذلك » فالرسل 
عليهم السَّلامُ أولئ وأحقٌ بذلك . وكذلك أصحابهم وتابعوهم . ولا يُمْكِنُ 
أن تمضي الأعوامٌ » وهم مضربون عن هذا المُّهم الأنظّم لو كان مُهماً 
حقاً . وهذا يُفِيدُ العلمّ الضروريٌ العادي 7 مع التأمل والإنصاف » والله 
أعلم . 

وأما قوله تعالى : 9 إن الظّنَّ لآ يني مِنَ الحَيْ شَيئاً» 
[ يونس : 5"] . فالجواب2*0 عند هؤلاء عن ذلك20 من وجوه : 


الأول : وهو المُعَوّلُ عليه أن اللغويين نقلوا أن الظنَّ في اللغة هو 
2 1 >2 0 م 
الشك » فثبت9© بذلك أنه لفظة مشتركة . فحيث يذم » يراد به الشك 


المعلومٌ في فِطر العقول ذم التعويل عليه » وحيث يُمْدَحٌّ يُرَادُ به الراجحٌ 
المعلومُ في فطر العقول حُسّنٌ العمل به , وقد أوضمّ اللهُ تعالئ انقسامَهُ , 


. ) من قوله : « كما يُعلم » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )١( 
. في ( ب ) و( ش ) : خلق الله‎ )١( 

(5) في ١‏ ش ) : لا يمكنه تركه على . 

(5) ساقطة من ( ش ) . 

(5) في ( ش ) : فالجواب عنه . 

(5) « عن ذلك » ساقطة من ( ش ) . 

(0) في ( ش ) : فيثبت 


اولن 


ونام اتعميم الشعم فت بقرت :إن بنط النظة إل » 
[ الحجرات : ١‏ ] » والقرآنُ العظيم”" يُفَسرُ بعضه بعضاً . ويُرَدُ متشابهه 
إلى محكمه مع الإمكانٍ , ويوضحٌ أنه حيث يدم يراد به السَّكُ المساوي 
دونَ الغالب الراجح . قولّه تعال في ذم المشركين : 8« وَإِنْ تُطع أَكْثرَ مَنْ 
في الأرض يُضِلُوكَ عَنْ سَبيل الله إن ينْبعَوْنَ إلا الطّنَ ون هم إلا 
يَخْرُصُونَ © [ الأنعام : 1١7‏ ] , وفي آية أخرئ : « قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ 
عِلْم فتَحْرِجُوهُ لنا إن تَتِعُوْنَ إل الظنٌ وإِنْ أَنُمْ إلا تَحْرْصُونَ * قُلّ قَللَه 
الحجّة البَلِعةُ فَلَوشَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِيْنَ 4 [ الأنعام : ١59-١44‏ ] . 

ودلالها من وجوه : 

اندها أن عبادة الحجنازة ليشت رافحة قن العف + مكنوة 
١ 00077‏ 

وثانيها : أنْه حَصَّرٌ الَِاعَهُم في الظن , فلو أراد الراجحَ . لكان فيه 
تنيههُمْ مِنَ انبا الشكُ المساوي . وهم إليه أقربُ . 

وثالئها : قوله  :‏ إن هُمْ إلا يَخْرّصُونَ 4 . فإنه بن صفات مَنْ 
يتجرأ على محض المباهتة دونَ من لا يعمل إل بالظّنَّ الراجح , فإنّه من 
صفات أهل الحق لاسيّما(" وقد قصرهم عليه مبالغة . 


ورابئعها : قولّه في أول الآية : « وَإِنْ نَطِعْ أكثر مَنْ في الأرض, 
يُضِلُوكَ عَنْ سَبيل الله 4 . فإِنَ أكثرٌ مَنْ في الأرض لا يعملون بالظن 
الراجح » بل الذي يعمل به من العلماء هم أهْلُ الورع والتحرّي . ألا ترق 
33 من« مذاهب العُلماء في مواضِعٌ كثيرةٍ التمسك بالأصل . كالطهارة 


. ) في ( ش) : الكريم . (") « من » ساقطة من ( ش‎ )١( 
. (؟) في غير( ش ) : سيما‎ 


6 


وعدم العمل بظن النجاسة . وهم يستحبون7 العمل هنا بِالظّن . 

وخائيبها ؟' أن اللداتمال ا قل وميك الاك يزربها يرل هال هذا 
فقال : 9 وَإن كبيراً ليُضُِونَ بِأمْوَئهِمْ عبر عل 4 [ الأنعام : 115] ٠‏ 
فكأنهُ عَبْرَ عن أهوائهم بالظنّ تار . وعَبّرَ عن الظنّ بأهوائهم أخرئ . وكذا 
وصفهم بِالسّفَهِ ه والافتراءِ في قوله سي الذرة لوا َوْلآدَهُمْ سَفَهَا 
غير عِلْم وَحَرَمُوا ما رَرَقَهُم اللّهُ افيرَاءً عَلَى الله 4 [ الأنعام : .]١4“‏ 


وسادسّها : أن أفعالّهم نَدُلُ على ذلك . فإنّْهم لو توقّمُوا على الَّنّ 
الراجح لما قالوا أشياء لا يَهْمّدي إليها العَمَلُء وَل وَرَدَ بها شرعٌ . 
كقولهم : إِنَ الملائكة بناتُ الله . ومثل إفْكهم في التحليل والتحريم على 
ما حكئ الله في 9" البَجِيرَةٍ والسَّائِبَة والحام©» فهذه الوجوهُ مع نقلٍ 
اللغويين لذلك توجبٌ ترجيحَ حمل الآيات على الظّنّ المساوي والمرجوح 
دونَ الاصطلاحي الذي يختصٌ بالراجح القوي الذي ثبت في الكتاب 


. في ( ش) : يستحسئون‎ )١( 

0) في (ش) : دَلْ . 

9) في (ش) : حكاء في , 

(5) البحيرة : هي الناقة إذا نتجت خمسة أبطن . والخامس ذكر ء نحروه . فأكله الرجال 
والنساء ء وإن كان الخامس أنثن شقوا أذنها » وكانت حراماً على النساء لا ينتفعن بها ولا يذفن 
من لبنها . ومنافعها للرجال خاصة . فإذا ماتت . اشترك فيها الرجال والنساء ء قاله ابن عباس . 
واختاره ابن قتيبة . 

والسائبة : هي التي تُسيب من الانعام للآلهة ٠‏ لا يركبون لها ظهراً . ولا يحلبون لها لبن . 
ولا يجزون منها وبر . ولا يحملون عليها شيئاً . 

والحامي : هو الفحل من النعم إذا : نتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهنٌ ذكر, حمي 
لتويك ترق زد سدور تحر ل ولة شر فيه ارطع ب ندر برك . انظر « زاد 
المسيرء 575/5 85١‏ . 

(0) في ( ش ) : يثبت 


والتّلة والكز ف بواللنة فسية عله وسعوفة وررلذلك قال الله فى سور 
ا ن حك كثيراً من ذلك : « آم كُسْم شْهَداء إذْوَضَاكُم الله بهذا 

فمَنْ أظْلَمُ ِمْنِ اففرّئ عَلَئ الل كَدِبَاً ليُضِلٌ الناسٌ يعر عِلْم » 
[ الآية : ١44‏ ]ء ويُوْضَحَهُ أن الله تعالئ قَصَرَهُم على اتبّاع. الظن . ثم 
قَصَرَهُمْ على الخرّص < © » فلو أراد الظَّنَّ الراجمَ . لتناقض . لأن 
المقصورٌ على الحَرْص » وهو مَحْضٌ الكَذِب لا يكونٌ مقصوراً على العمل 
بالراجح بالضرورة . 

الوجه الثاني : من الأصل أن الآية في الظن المعارض للعلم » وهو 
طن المشركين لصحة شركهم بدليل قوله : لا يُعْنِى مِنَ الحَيٌّ شَيئاً 4 
[ يونس : +"]ء وهذا0" يدلٌ على أ نه ظَنّ غَيْرٍ الحق ٠‏ فكيف يحتج 
بذلك على قبح العمل بظن الحَن الصادر عن الأمارة الصحيحة الموجبة 
للرّجحانٍ المقبول. في فطر العُقول. الخالي عن المعارضة ! . 

الوجه الثالث : أنها من العموم. المخصوص بِمَنْ وَرَدَ فيه بدليل قوله 
تعالئ : © الَبعُوا مَنْ لآ يَسْأَلْكُمْ أجرأً وَهُم مُهِنَدُونَ # [ يس : ١؟‏ ] وقوله : 
< الْذِيْنَ يتبعُونَ الرَسولٌ النبي لمن * [ الأعراف : ٠‏ عء وقوله : 
١‏ أَوْلَيِكَ الَّذِيْنَ مَدَى الله فِهُدَاهُمُ اند » [ الأنعام : ]4١‏ . 

فإن قلت : هذا تجويرٌ للجهل بالله تعالئ . 


قلت : كل ٠‏ فإِنَّ الله تعالئ قد سَ سَمْىْ الظَنَ علماً ؛ وذلك صحيحٌ 
وقد أَفَرٌّ به الزمخشريٌ في تفسير قوله تعالئ : ط فإن عَلِمتَمُومُنٌ 


. في ( ش ) : الخوض . وهو تحريف‎ )١( 
في (شس): وهو.‎ )5( 


كه 


مُؤمِنَات 274 [ الممتحئة : ٠]ء‏ وكذلك فى قوله : ط وَمَا شَّهِدنًا إل بِمَا 
عَلِمَنَا 2004 [ يوسف : ]١‏ » وأجمع المسلمون على تسمية فقهاءٍ الفروع 
عُلَمَاء » وإن كانت ظنية . 


م ومير 


وقال المؤيد بالله فى « الزيادات » عن أبي القاسم البلخي : إله د 
العَمَلَ بالظّنّ في معرفة اللَّهِ » وللكنهُ يُسميه علماً . 


وكذلك ذهب جماعةٌ من الجلّة إلى تسمية حديثٍ الثقة الحافظٍ 
المتقن معلوماً . وكذلك يقولُ أهل الفِطَر العقليةٍ السالمَّةٍ من الشوائب : 
علمنا بكذا . إذا جاءهم به حَبَرَ مظنون ؛ ويقولٌ أحدُّهم لصاحبه : أعلمني 
بما في نفسك . وقد أعلمبُّك بما في نفسي . فكيف يُنْرَكُ الكتَابُ » 
والفِطرٌ » واللغة لِعُرّف بعض المتكلمين ؟! فإذا تَقَرّر أَنْ هذه الطوائف 
الثلاتَ من جلّة علماء الكلام ٠‏ بل مِن أهل الاعتزال والتشيع خاصة مع 
إطباق المخالفين من المعتزلة لهذه الطوائف على7© إجلالهم وتوقيرهم , 
وأنهم من علماءٍ الإسلام » فما بالّهم يعترضُون على المحدثين ١‏ ويُشنْعُونَ 
عليهم في القول. بعدم وجوب النظر في الكلام ؟! 


يقال لصاحب السؤال : ما كان جوابٌ مشايخكم هْؤلاءٍ المسقطين؟) 
للنظر في الكلام على الفلاسفةٍ والمُجبرةٍ والمشبّهة » فهو بعينه جوابٌ 
المحدثين , فلا تُسَرفٌ فى التشنيع على أهل الأثّر فقد شاركهم فيما 


)١(‏ في « الكشاف » 47/4 : فإن علمتموهنُ مؤمنات العلم الذي تبلغه طاقتكم . وهو 
الظنٌ الغالب بالحلف وظهور الأمارات . 

(؟) انظر « الكشاف » ؟7//ا#” . 

() في ( ش ) : من . وهوخطأ . 

(5) في ( ب ) : « المقسطين » . وأثبت فوقها : ط المسقطين . 


لاه 


شنعتم به عليهم جماعةٌ من أثمّة علم النظر ء وهذه كلها معارضاتٌ » ويُؤيدُ 
ذلك ما ظَهّرَ من كثير من أئمّةٍ المعقول . وأعيانٍ المتكلمين , وَُذَاقٍ 
الفلاففة يا يدل على 51 العلومَ الإنهيات لا تُدْرَكُ بالمسالكِ النظريات . 
انما كرون مواهب ربانيات داخلةٌ في حَيّرِ الضروريات . أو معارفٌ ظنيات 
غَيْرَ بالغة إلى مراتب الضروريات , ولا مرتبة عندهم بَيْنَ الظنيات 
والضروريات . وقد نقل هذا الرازيٌ في « المحصول 217 عن كثير من 
الفلاسفة » فقال في آخر الفصل الثامن : فإن قلتَ : بل أعرفٌ بضرورة 
عقلي وجوب النظر علي . 

قلت : هذا9"» مكابرة . لأنَّ وجوب النظر يتوقّفٌ على العِلّم بأن 
النظر في هذه الأمورٍ الإلهيّة يفِيدٌ العلّم » وذلك ليس بضروري بل نظريٌ 
حَفِيٌ » فَإن كثيراً من الفلاسفة قالوا : فِكْرَةُ العقل تُفِيدُ اليقينَ في 
الهندسيات والحسابيات » فأمًا في الأمور الإللهية . فلا تفيد إلا الظَنّ » ثم 
بتقدير أن يَنْبْتَ كونه مفيداً للعلم » فلا يجب الإتيانٌ به إل لو عَرَف9” أن 
غيره لا يقومُ مقامه في إفادةٍ العلم . وذْلِكَ مما لا سبيلٌ إليه إل بالنظر 
الدّقيقٍ » فإذا كان العلمُ بوجوب النظر موقوفاً على ذَيْنِكَ المقامين 
النظريين . فالموقوفٌ على النظريٌ أولئ أن يكونّ نظرياً . 

قلت وهذا(0»مماة» يدل على أن الزازي يرد على امن يوحت 
البلوغٌ إلى العلم في الإلنهيات على العامة دون أن” يُجيرٌ لهم العَمَلَ في 


. في (ش): من‎ )5< 5١8-7١1//1١ في ( ش ) : « محصوله » وانظر‎ )١( 
. (؟) في (ش) : هله‎ 

(*) في « المحصول » : فإنما يجب الإتيان به لوعرف . 

(5) ساقطة من ( ب ) . 

(5) ساقطة من ( ب ) و( ش) . 


مه 


ذلك على الظن. كالمؤيّدِ بالله» وأبي القاسم . وأشارَإليه الرازيٌ فيوصيته('2 » 


)١(‏ ذكر هذه الوصية ابن أبي أصيبعة في « عيون الأنباء » 71/7 58 . والذهبي في 
« تاريخ الإسلام » الطبقة ( 7١‏ ) وفيات 505 ) هاء والسبكي في « طبقاته »95-90/8. 
ونص الوصية : يقول العبد الراجي رحمة ربه . الوائق بكرم مولاه محماهين عمرين الحسين 
الراذي » وهو أول عهده بالآخرة » وآخر عهده بالدنيا » وهو الوقتٌ الذي يلين ة فيه كل قاس ء 
ويتوججه إلى مولاه كلّ آبق : أَحْمَدُ الله تعالئ بالمحامدٍ التي ذكرها أعظم ملائكته في أشرف 
أوقات معارجهم . ونطق بها أعظم أنبيائه في أكمل أوقات شهاداتهم . وأحمده بالمحامد التي 
يستحقها . عَرَفْتها أولم أعرفها , لأنه لا مناسبة للتراب مع رب الآرباب . وصلاته على الملائكة 
المقربين ؛ والأنبياء » والمرسلين . وجميع عباد الله الصالحين . 

ثم اعلموا إخواني في الدين , وأخلائي في طلب اليقين أن الناس يقولون :إن الإنسان 

إذا مات , انقطع عملّه . وتعلقُه عن الخلق » وهذا مخصص من وجهين : الأول : إن بقي منه 
عمل صالح صار ذلك سبباً للدعاء » والدعاء له عند الله أثر » الثاني : ما يتعلق بالأولاد وأداء 
المظالم والجنايات : 

أما الأول : فاعلموا أنني كنت رجلا مُحبَاُ للعلم ٠‏ فكنثُ أكتبٌ في كل شيء شيئاً ٠‏ لأقف 
على كميته وكيفيته يته » سواء كان حقاً أو باطلا . إل أن الذي نظرته في الكتب المعتبرة أن العالم 
المخصوص تحت تحت تدبير مدبَر مُنزُِ عن ممائلة المتحيّزات موصوبٍ بكمال القدرة والعلم 
والرحمة . ولقد اختبرث الطرق الكلامية » والمناهج الفلسفية » فما رأيتٌ فيها فائدة تساوي 
الفائدة التي وجدثها ذ في القرآن , لأنه يسعئ في تسليم العظمة والجلالة لله » ويمنع عن التعمُق 
في إيراد المعارضات والمناقضات . وما ذاك إلا للعلم بان العقول البشرية تتلاشئ في تلك 
المضايق العميقة . والمناهج الخفية , فلهذا أقول : كل.ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب 
وجوده . ووحدته . وبراءته عن الشركاء في القدم , والأزلية » والتدبير» والفعالية » فذلك هو 
الذي أقولُ به » وألقى الله به . 

وأمًا ما انتهئ الأمرٌ فيه إلى الدقة والغموض » وكلٌ ما ورد في القران والصحاح المتعيّن 
للمعنئ الواحد , فهو كما هو , والذي لم يكن كذلك أقول : 

يا إلله العالمين . إني أرئ الحَلْقَ مطبقين على أنك أكرمٌُ الأكرمين » وارحمٍ الراحمين » 
فلك مامد به قلمي » أو خطر ببالي » فأستشهد وأقول : إن عَلِمْتَ مني أني أردث به تحقيق 
باطل ؛ أو إبطال حق , فافعل بي ما أنا أهله ٠‏ وإن عَلِمْتَ مني أني ما سعيثٌ إل في تقرير 
اعتقدتٌ أنه الحق » وتصورتٌ أنه الصدق » » فلتكن رحمتك مع قصدي لا مع حاصلي ٠‏ فذاك 

جْهْدُ المُقِلّ , وأنت أكرم مِنْ أن تضايقٌ الضعيفت الواقعم في زَلَهَ ٠‏ فأغثني » وارحمني . واسير 
سو سيا م ا ب ل 
وأقول : ديني متابعة الرسول محمد يَلِةِ ٠‏ وكتابي القرآن العظيم . وتعويليى في طلب الدين 
عليهما . اللهمٌ يا سامع الأصوات . ويا مُجِيبَ الدعوات . ويا مُقِيلَ العَثّرات . أنا كنت حسنّ 
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89 0 5 5 
وقد أشار إلى توقفه في مسألة الأفعال . وتردده في « مفاتح الغيب » 
وتأتي جكاية لفظه في ذلك . وَمِن ذلك قَوْلُ ابن أبى الحديد المعتزلى : 


طَلبْنكَ جَاهِدَا خَمْيِينَ عَامَأ فَلمْ صل على بَرْدِ البَقِينٍ 
َهَلُ بَعْدَ المَمَاتِ يكُ انَضَالٌ فَأَعْلَمَ غَامضِ ‏ السّرٌ المَصُونِ 
نو قَذَفَ وكَمْ قَذ مَاتَ قَيْلِي بِحَسْرَته علَيِكَ مِنَ اهرون ” 


الظن بك . عظيم الرجاء في رحمتك . وأنت قلت : « أنا عند ظن عبدي بي » . وأنت قلت : 
( أمْن يجيبٌ المضطر إذا دعاه ) فهَبُ أني ما جئتُ بشيء . فأنت الغني الكريم . وأنا المحتاحٌ 
اللئيم م ا ار ل ا ل ل 
الموت . وعند الموت . وسَهَل علي سكرات الموتٍ . فإنّك أرحمٌ الراحمين 

وأمًا الكتب التي صنفتها . واستكثرثٌ فيها من إيراد السؤالات . 7 5000 
بصالح دعائه على سبيل التفضل والإنعام . ولا فليحذف القول السَنَىء . فإني ما أردثٌ إل 
تكثير البحث , ؛ وشحذ الخاطر . والاعتماد في الكل على الله . 

الثاني : وهو إصلاح أمر الأطفال . والاعتماد فيه على الله . 

ثم إنْه سرد وصيّته في ذلك »إلى أن قال : وأمرثُ تلامذتي . ومَنْ لي عليه حق إذا أنا 
متاء يبالغون في إخفاء موتي . ويدفنوني على شرط الشرع ٠‏ فإذا دفنوني قرؤوا علي ما قَدَروا 
ا 0 

قال الذهبي : سمعت وصيته كلها من الكمال عمر بن إلياس بن يونس المراغي ء 
أخبرنا التقىّ. يوسف بن أبي بكر النسائي بمصر . أخبرنا الكمال محمود بن عمر الرازي قال : 
سمعت الإمام فخر الدين يوصي تلميذه إبراهيم بن أبي بكر . فذكرها . 

. في ( ش) : وسياتي‎ )١( 

(؟) في (ش) : عالم . 

(؟) جاء في هامش ( ش ) ما نصه : 

وقلت أنا عند الاشتغال بهذا العلم : 


ومن ذلك قولُ الشهرستاني في أول « نهايته 2906 يَصِتُ المتكلمين : 
وقَذْ طَفْتَ في بَنْكَ المَعَاهِدِ0" كُلّها ‏ وَسَيرْتُ طَرْفِي بيْنَ تلك المَعَالِم 
فَلَم از إل وَاضِمَا كف خابر . على ذفن أو قَارعاً سِنْ نادم © 


ك دودو# اه 
3 


ومنه قولٌ الشيخ تقي الدَّين : 
2 2 200 7 م واو موا 1 0 
تَجَاوَزُت خد الاكثرين إلى العلئ وسَافرت واستبقيتهم في المفاوز 
وَحْضْتُ بحاراً لَيْسَ يُدْرَكُ فَعْرُهَا ‏ وَسَيرْتَ نفْسِي في قسيم المفاوزٍ 
عاق 6< عهده معام دشا ه© 75 2 اه 
ولججت في الافكار ثم تراجع ا ببياري إلى اسْتِحْسَانٍ دِينٍ العجائزٍ 
زوآة الدهي افق ترجمته من « النبلاء » فقال : أنشدني الفضل”' بن 


قنديل الغابر من سنوات ء قال : أنشدنا إسماعيلٌ بن ركاب » أنشدنا0» 
عَلْمُ الدين سُلَيْمَانُ بن يوسف الواعظ . أنشدني الإمامٌ أبو الفتح ابن دقيقٍ 


وغايةماحصتهمن مباحثئي ومن نظري من بعدٍ طول التدبرٍ 
هو الوقفٌ ما بين الطريقينٍ حيسرة فما علمُ من لم يلق غير التحيرٍ 
على أنني قد خضت منه غماره وما قبعت نفسى بغير التبخر 
كتبه محمد الشوكاني غفر اللَهُ له . ْ ْ 
)١(‏ ص , والشهرستاني : هومحمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني شيخ أهل الكلام 
والحكمة » وصاحب كتاب « الملل والنحل» المتوفى سنة 048 قال ابن أرسلان في « تاريخ 
خوارزم » عالم كيّس متفتن . ولولا ميله إلى أهل الإلحاد وتخبطه في الاعتقاد لكان هو الإمام . 
مترجم في « السير » 5184-585/5١‏ . 
(0) في (ش) : المعالم . 
(م) وقد رَدّ على هذين البيتين العالامة محمد بن إسماعيل الأمير صاحب « سبل السلام » 
فقال : 
لعلّك أهملتٌ الطواف بمعهد ال -رسول ومن لافاه من كل عالم 
فما حار من يُهِدَئ بهدي محئدٍ ولستٌ تراه قارعاً سِنٌ نادم 
(5) في ( ش) : الفاضل . 
(ه) في ( ش) : قال أنشدنا . 


5١ 


وقال الرازي أيضاً : 
نِهَايَاتَ إِقْدَام العُقول عِقَالُ وَأكثْرُ سَعِي العَالَمِيْنَ ضَلالُ0') 


وقال غيره : 

َم في الب بن ايم قري الجذال. سيد" الك 

وقال ابن الجوزي في كتاب « تلبيس إبليس »20 بعد المبالغة في دم 
الكلام . ونقل كلام السلف في ذلك : وقد نُقِلَ إلينا إقلاعٌ متقدمي 
المتكلمين”©» عمًا كانوا عليه منه لما رأوا مِنْ قبح غوائله . وَنَقَلَ عن 
الوليد بن أبان الكرابيسي أنه لما حضرته الوفاة » قال لبنيه : تعلمونَ أحداً 
أعلمّ بالكلام مني ؟ قالوا : لا . قال : فَتَتهِمُونِي ؟ قالوا : لا » قال : فإني 
أ ركان فزن ) تدوج لكا ميان مك يلا رجه امات 
الحديكن فإ برايث الحن معهم .+ 


قال : وكان أبو المعالي الجُويني يقول : لقد جرَّبتَ0© أهلّ الإسلام. 


: وبعده‎ )١( 

وأرواحنا في وَحُْشَةٍ من جسومنا وحاصل دنيانا اذى ووبَالٌ 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوئ أنَّ جمعنا فيه قيل وقالُوا 

انظر « عيون الأنباء » 78/57 . و« وفيات الأعيان» 700/5 . و« طبقات السبكي » 

4. و«طبقات ابن شهبة » 87/57 . و« شذرات الذهب » 7١/05‏ . 

(5) في (ب) و( ش) : شديد . 

5) ص 208-84 . 

(5) في ( ش ) : المتقدمين . 
(5) في ( ش ) : خبرت . 
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وعلومهم . وركبتٌ البَحْرٌ الأعظمّ , وعُضْتُ في الذي نَهَوَا عنه » كل ذلك 
في طَلَّبٍ الحنٌ . والهّرّب من التقليد , والآن فد رجعتُ عن الكل إلى 
بِرّهِ » فالويل لابن الجويني . 

وكان يقولُ لأصحابه : لا تشتغلوا بالكلام » فلو عَرَفْتُ أن الكلا9» 
يبلغ بي0© ما بلغت . ما تشاغَلْتٌ به . 

وقال أبو(» الوفاء بن عقيل0© لأصحابه : أنا أقطمٌ أن الصحابة 
ماتوا » وما عَرَفُوا الجَوْمَرَ ولا العَرَضُ » فإن7 رضيتَ أن تكون مثلّهم 
فَكُنْ » وإِنّ(" رأيتَ طريقٌ المتكلمين أولئ [ من طريقة أبي بكر وعمر ] » 


)١(‏ يتوهم بعضهم أنه حديث . وليس له أصل بهذا اللفظ . كما قال غير واحد من 
الحفاظ . وللديلمي من طريق محمد بن عبد الرّحمن البيلماني . عن أبيه » عن ابن عمر رفعه : 
« إذا كان آخر الزمان واختلفت الأهواء . فعليكم بدين أهل البادية والنساء » . ومحمد بن عبد 
الرّحمن البيلماني : قال ابن حبان في ٠‏ المجروحين ؛ 774/7 : حدّث عن أبيه بنسخة شبيهاً 
بمثتي حديث . كلها موضوعة . لا يجوز الاحتجاج به , ولا ذكره في الكتب إل على جهة 
التعجب . 

وفي « جامع الأصول » برقم ( 87 ) عن عمر بن عبد العزيز ينميه إلى عمر بن الخطاب أنه 
قال : « ركتم على الواضحة . ليلها كنهارها . وكونوا على دين الاعراب وغلمان الكتّاب » . 
قال ابن الأثير : أراد بقوله : « دين الأعراب والغلمان والصبيان » الوقوف عند قبول ظاهر 
الشريعة ٠‏ واتباعها من غير تفتيش عن الشبه . وتنقير عن أقوال أهل الزيغ والأهواء . ومثله : 
« عليكم بدين العجائز » . 

(1) ه فلوعرفتُ أن الكلام » ساقط من ( ب) . 

(*) «بي» ساقطة من (أ) . 

(4) تحرفت في ( ب ) إلى : « ابن » . 

(5) هو العالم العلامة شيخ الحنابلة أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي 
الظفري المتوفئ سنة 21 ه . مترجم في « السير » .1:4١1-1“"/6»‏ 

(7) في (1أ) : «فإني ٠٠‏ وهوخطا . 

(0) في ( أ ) : « وإني » وهموخطا أيضاً . 


+ 


فَبئْسٌ ما رأَيتَ . وقد أفضئ الكلامُ ببعض أهله(2 إلى الشكوك . وببعضهم 
إلى الإلحاد نَشَمْ روائحٌه من فلات كلامهم . و0[ أصل ] ذلك أنهم ما 
قنعوا بما فَنَعَتّ به الشرائمٌ . وطلبوا الحقائق . وليس في قوة العقول إدراكك 
ما عِنْدَ الله من الجكم التي (© انفرد بها . ولا أخرج الباري © لخلقه 


قال : ولقد بالغتٌ في الأصول تُمري . ثم رجعتٌ القهقرى إلى 
مذهب المكتب إلى اخر كلام ابن الججوزي في ذلك . 


وكان ابن عقيل مِن أذكياءِ العالم . وكبار عُلَّمَاِ المعقول والمنقول. » 
جمع بِينَ الإمامة في مذهب الحنابلة والمعتزلة 2 . وله كتابٌ 
م الفنون » 0 ثلاث مئة مجلد (8) وغير ذلك 5 


. ساقطة من ( ش ) . (5) في ( ب) : وإن‎ )١( 

. فلتات » ساقطة من (!أ) . (5) في ( ش ) : « الذي » . وهوخط‎ « )١( 

(0) في ( ب ) : سبحانه من علمه . 

(1) قال الذهبي في « الميزان » ل : هو أحد الأعلام ٠‏ ورد زمانه علماً ونقلاً 
وذكاء وتفنناً . إلا أنه خالف السلف ., ووافق المعتزلة في عدة بدع ٠‏ نسأل الله السلامة , فَإِنّ 
كثرة التبحر في علم الكلام ربما أضرٌ بصاحبه . ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه . 

وقال الحافظ في « اللسان » 547/5 : وهذا الرجل من كبار الأئمة » نعم كان معتزليا . 
ثم أشهد على نفسه أنه تاب عن ذلك . وصحُت توبته » ثم صنف في الرد عليهم ٠‏ وقد أثنئ 
عليه أهل عصره . ومن بعدهم . وأطراه ابن الجوزي . وعول على كلامه في أكثر تصانيفه . 

قلت : وقد أورد ابن رجب في « ذيل الطبقات » ١44/١‏ نص براءته من الاعتزال الذي 
كتبه بخطه سنة 450 بحضور جماعة كثيرة من الشهود والعلماء . يقول فيه : إِنّي أبرأ إلى الله 
تعالئ من مذاهب مبتدعة الاعتزال وغيره » ومن صحبة أربابه » وتعظيم أصحابه . والترحم على 
أسلافهم . والتكثر بأخلاقهم . وما كنت علقته , ووٌجد بخطي من مذاهبهم وضلالاتهم . فأنا 
تائب إلى الله تعالئ من كتابته ء ولا تحل كتابته . ولا قراءته » ولا اعتقاده . 

(7) تحرف في (أ) إلى « العيون » . 

(8) قال الحافظ ابن رجب في « ذيل الطبقات » 100/١‏ : وأكبر تصانيفه كتاب 
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وأشار إلى ذلك الغزالي حيث قال في « التهافت 27 أو في « المنقذ 
من الضلال» مامعناه: إن مَنْ وقف على كلام الفلاسفَّة في عِلْمٍ 
المنطق . وشرائط إنتاج المقدّمات . والانتهاءٍ إلى الضرورة فيها . اغْمَرٌ 
هم » وظنّ أن أدِلّتهم في الإلنهيات ونحوها مبنية على مثل ذلك التحقيق » 
وليس كذلك . وهذا(© عندي مِنْ أنفس الكلام لِمَن كان من العارفين قد 


وبالغ الغزاليُ في كتبه في أن الطريق إلى اليقين من كتب الكلام 
مُسَدّد0" . وأشار إلى أنه حصل له اليقينُ بعد طلبه من الله تعالئ بطريق 
المُوهِبَةِ بعد الحَلُوةٍ والتخلّي من الدنيا وشواغلها , والإقبال بالكلية على 
الله تعالئ”؟ وإِنْما قل“ ذكرٌ مثل ذلك في كلام المعتزلة لقنوعهم 
بالاستدلال الذي يَصحبَهُ تجويرٌ ورود الشكُ والكيية » واعتقادهم أنه 


« الفنون » وهو كتاب كبير جد . فيه فوائد كثيرة جليلة في الوعظ . والتفسير . والفقهء 
والأصلين . والنحو . واللغة . والشعر . والتاريخ . والحكايات . وفيه مناظراته ومجالسه التي 
وقعت له . وخواطره ونتائج فكره قيدها فيه . 

وقال ابن الجوزي : وهذا الكتاب مثتا مجلّد . وقع لي منه نحو من مئة وخمسين مجلدة . 

وقال عبد الرزاق الرسعني في « تفسيره » : قال لي أبو البقاء اللغوي سمعت الشيخ أبا 
حكيم النهرواني يقول : وقفت على السفر الرابع بعد الثلاث مثة من كتاب «١‏ الفنون » . 

وقال الحافظ الذهبي في « تاريخه » : لم يصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب . حدّثني 
من رأ منه المجلد الفلاني بعد الأربع مئة . 

قلت : وقد طبع منه جزء في دار المشرق بلبنان سنة ١919‏ ؛ وهي طبعة رديئة يفشو فيها 
التصحيف والتحريف . 

١ ٠١5 انظر ص7 5 ؛ وانظر « المنقذ من الضلال » ص‎ )١( 

(0) في (ش): وهو . 

(5) في ( ب ) : سدد . 

() انظر « المنقذ من الضلال » ص ١17-١78‏ . 

(5) في ( ش) : قل من . 


"16 


علم ‏ وذلك مردودٌ عليهم كما مَرٌ تقريره . فكأنهم في الحقيقة قَْعُوا 
تالظن . وحَْسِيوه علما + وَقَطعُوا بانتحالة حضول أكثر مه بخلاف من طلت 
العِلْمَ المستند إلى المقدّماتٍ الضرورية . فإنه يحسنٌ تفقدُ مطلوبه عند 


الوسوسة . 


وقد تقدّم قولُ شيخ الاعتزال. أبي القاسم البلخي في العامة : هنيئا 
لهم السّلامَة » وهو من هذا القبيل » بل فيه إشارة إلى وصف أهل النظر 
بِالحَطَرِ . وهو كقولهم : إن طريقة”" السّلْفِ أسلم وطريقة(© الخلف 
أعلم , ولا يَعْدِلُ السلامّة شيءٌ » نسألٌُ الله السلامة . 


وقال إمامٌ المعقول والمنقول عِِرٌ الدين عَبْدُ العزيز(» بن عبد 
السّلام في أوائل « قواعده »”” ما لَمْظهُ : وما أَشَدّ طْمَعْ الناس في مَعْرفَةِ ما 
لم يَضَع اللَهُ على معرفته سبيلاً كُلّماا"» نظروا فيه . وحَرّصُوا عليه » ازدادُوا 
حَيْرة وغفلةَ » فالحزمُ " الإضرابُ عنه . كما فعل السَّلَفُ الصَّالح , 
والبضائا كالايضان» كم حرس آنا يوق بتستزد نا وارنة 89 التجال الم 
ينفعْه إطالة تحديقه إلى ذلك مم قيام السَّاتِراة» » فكذلك تحديق البَصَائِرِ 
إلى ما عَيّبه الله تعالئ عنها , وَسَبَرَهُ بالأومام , والظنونٍ . والاعتقادات 


. في ( ش ) : طائفة‎ )١( 

(؟) في ( ش ) : وطائفة . 

(”) « عبد العزيز» ساقطة من ( ش ) . 

(5) ساقطة من ( ب ) . 

. ١١ص‎ )6( 

() ساقطة من ( ش ) . 

(7) في ( ش ) : والحزم . 

(8) تحرفت في ( ب ) : وراته . 

(9) في ( ش ) : « السائر» . وهو تصحيف . 
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الفاسدة . وكم من( اعتقادٍ جَرّمَ المرء به. بالغ في الإنكارٍ على 
مُخَالِفِه » ثم تَبَيّنَ له خطؤه وقْبْحَهُ بَعْدَ الجَرْم بصوابه وحُسنه . انتهئ 
بحروفه . 

وفيه بان العِلّةِ في ترك السّلَّفِ . ومْن اقتدئ بهم من الخَلّف لعلم 
اعد ٠»‏ وأنها لَه جدواه . لا قصور رُ أفهامهم عن أفهام أهلٍ البدّع 
والغْلاة . 

وقد أشار علي عليه السّلامُ في وصيته لولده الحسن عليه السّلامْ إلى 
طلب ذلك مِن الله تعالئ بالدعاءِ والخخضوع . وقد مَرٌ طَرَفٌ منها 

ومنها(" قوله : واعلم يا بنيّ أن أحبٌ مَا أَنْتَ آخدٌ به("© من وصيتي 
تقو الله , والاقتصارٌ على ما قَرَضَه اللّهُ عليك , والأخدٌ بما مضئ عليه 
الأولون من ابائك7*» والصّالحون من أهل بيتك » ٠‏ فإنهم لم يَذُعُوا أنهم 
نظروا لأنفسهم كما أَنتَ ناظر , وفكرُوا كما أَنْتَ مفكر, ٠‏ ثم رَدهُمْ آخِرٌ ذلك 
الئ الأخذٍ بما عَرَفُوا 5 والإمساكِ عمًا لم يُكَلْفُوا 6 وإن أَبَتْ نَفْسَكَ أن تقبّل 
ذلك دُونَ أن تَعْلّمَ كما عَلِمُوَا ٠‏ فليكن طليّك ذلك بتفهُم وتعلّم . لا بتوسّطٍ 
الشبهات وعلوٌ الخصومات . وابدأ قَبْلَ تَظرك في ذلك بالاستعائة بإلهكٌ 
والرغبة إليه في توفيقك . وترك كُلّ شائبة أَوْلَجَنْكَ في شبهة أو" أَسْلَمَئْكَ 
إلى ضلالة©© . 

فإذا كان هذا المنقول عن أمير المؤمنين الذي أسند”” إليه جماعة 


. ) غير موجودة في ( ب‎ )١( 

. ) ومنها » ساقطة من ( ش‎ «)١( 

(") في ( ش ) : أخذته 

(5) الواو ساقطة من ( ب ) . 

(5)« أو» سقطت من ( ب ) . 

. 7١/15  ةغالبلا انظر ه شرح نهج‎ )١( 
في ( ش ) : استند‎ )0( 


5 


المتكلمين . ثم عن شيخ الاعتزال. أبي القاسم الكعبي 2 . ثم عَنْ أذكئ 


الخائضين في هذا 0 باتفاق العارفين . فما سبب تخصيصٍ 
المعترض 22 للمحدثين إلا شِدَّةُ جهله . وقِلَهُ تمييزه؟ 


الوجه الرابع : من الجواب وهو التحقيق . وقد مر في الوجه الأول. 
طَرّفٌ منه .» وهو أن نقول : قد أكمل اللَهُ الحُجّة على المكلفين بخلت 
العقول. . وبعث” الرْسُلَ مبشرين ومنذرين . فتَمْتْ حَُجّته سبحانه عقلا 
وسمعاً. قال الله تعالئ : « لِقَلاً يَكُونَ لاس علئ اللَهِ حُجَةٌ بَعَدَ 
الرْسّل »[ النساء : 158 ] . 


وقال : « قَدَ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِن رَبَكُمْ قَمَنْ أَْصَرٌ فلِنَفْسِهٍ وَمَنْ عَوِيَ 
فعَلَيّْهَا وما آنا عَلَيَكُمْ بِحَفِيْظٍ »© [ الأنعام : ٠١5‏ ] . 


7 تيوس او 2 -2 م هاس [م راع # 2 ## ال” ٠.‏ 
وقال : 8« إن الَذِينَ كمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيل الله وَشَاقوا الرَسُولَ مِنْ 
بَعْدِ ما تَبيْنَ لَّهُمُ الهُدَى لَنْ يضرا الله شَيئاً 4 [ محمد : 77] . فأخبر عن 


© م 


الكافرين بأنه قد تبيّن لهم الهدى . وما كَفَرُوا إلا بَعْدَ ذلك . 


)١(‏ هو شيخ المعتزلة الأستاذ أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي 
الخراساني صاحب التصانيف الكثيرة ة في الكلام ‏ المحولق هنة 215 . وله تصنيفٌ في 
الطعن على المحدّئين يدل على كثرة اطلاعه وتعصبه؛ اشتمل على الغضٌ من أكابرهم عم + وتبع 
مثالبهم . سواء كان ذلك عن صحة أم لا ء وسواء كان ذلك قادحاً أم غير قادح حتى إِنّه سرد 
كتاب الكرابيسي في المدلّسين . فافاد أن التدليس بأنواعه عيب عظيم » وحسبك ممن يذكر 

شعبة فيمن يُعَدُ كثير الخطأ . وعقد باباً أورد فيه ما يرويه مما ليس له معنئ بزعمه , وبابا فيما 
يرويه متنا متناقضاً لسوء ذ فهمه . « لسان الميزان » 1506/7 -505 . 

. في ( ش ) : تخصيصك أيها المعترض‎ )١( 

() في ( ش ) : شدة جهلك وقلة تمييزك . 

(4) في ( ش) : وبعثة . 
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ماه 


وفي 06 : 9 وجَحَدُوا بِهَا وَاستَيقََهَا أَنْفُسُهُمْ » 
[ النمل : ؛ 

وقال تعالئ : « وَقَالَ الّذِينَ ل يَعلَمُوْنَ ولا يُكَلْممَا اللّهُ أو نتيا آي 
َذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قبلهم ٠‏ مل فَولِهمْ تَشَابَهَتْ فُلُوبهُمْ قد ينا الآيّاتِ 
لقوم يُوقِنون » [ البقرة : ١١14‏ ] . 

وقال تعالئ : « كيف تَكْفُرُونَ باللّهِ وَكُنثُمْ أموّاناً فَأَحْيَاكُمْ » 
[ البقرة : 74 ] . 

فمن قال لنا : إِنْه مَا عَرَفَ الدَّلِيلَ . 

نايرد اع يوتلك فو رات اندر ين » أو(20 في السماوات 
والأرضين 2 وعجائب مخلوقات ف العالمين غلم صحة ما جاؤوا بة من 
الهُدى والدّين . 

تإقاكاة ند زتهي فل انر كسمي انان كله كا د 
المتكلمون على ذلك بعدّ مناظرتهم له وكفره«” . وإِنّما قطعنا بذلك لخبر 
الله تعالق حيتٌ يقول : « قُلْ فَلِلّهِ الحَجّةُ البَلِعَهُ 4 [ الأنعام : 1١49‏ ], 
وقوله : « لِبَلا يَكَوْنَ للناس عَلَىْ اللَّهِ حَجَةٌ © [ النساء : 170 ]» وقوله : 
وح خدانا ل ليم لفحي زر محيك 011 ]إياا تسراكاا 
« واستيقتتها أنف” نفسهم # [ النمل : ١4‏ ] وغير ذلك 0 

فإن قلتَ : قد يكونُ في الناس مَنْ هو بَلِيدٌ ‏ لا يستطيمٌ النظرٌ إلا 

)١(‏ في ر(شضس):و 
(5) في (ش) : بكفره . 


(*) ساقطة من ( ب ) . وفي ( ش ) : و. 
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بتعليم . فيجبٌ تعليمُه . فالجوابٌ من وجوه . 

الأول : لا سبيلَ إلى العلم القاطع بذلك . فإِنَ أنواعَ الأدلة كثيرة » 
وبعضها أجلئ من بعض . والذي لا يفهم الدليلٌ الدقيقّ لا يفهم السب 
الدقيقة » فَتِلْكٌ بِتلّْكَ . ومن فَهِمّ الجميع22 , وقد أخبرنا اللّهُ تعالئ في 
كتابه الكريم أنه يُرِي عباده من آياته ما يقع معه لهم البيانُ » ولا أصدق وعداً 
من الرّحْمْن سبحانه(" في مُحْكُم القرآن « سَنْرِيهِمْ آنا في الآقَاقٍ وني 
شهِيدٌ 4 [ فصلت : "4 ] . وما أَعْظَمْ هذا الوَعِيدَ الذي ختمت به هذه 
الآيةٌ على من عاند . وادّعئ أنه لم يَتَبيّنْ له ما أخبر اللَّهُ أنه بَينهُ » فنعودُ بالله 
من الخذلان ومصادمة نصوص القرآن . 

سَلّمنا » فإنّه يجب على اللَّهِ تعالئ عندكم تمكيئه وإلهامّه . 

سَلّمنا أن ذلك لآ يجب » فيجب خلقٌ27 العلّم الضروري له عدد 
علم الل بعجزه , وبذَلِهِ جُهدَه . 

سلّمنا فَمِنْ أينَ أن الظّنّ الراجحّ لا يكفيه . وقد تقدّم ما فيه من 
الأدلة . 


الوجه الثاني : أن تقولٌ قد يكونُ في الناس أيضاً مَنْ لا يفهم بالتفهم 
لِشدَّة غباوته » فجوايُنا هنالك مثْلُ جوابكم هُنا . 


و 
.- 


3200 2 > اء. 4 000 1 
فإن قلتم : الأدلة تَمْنِمُ وجودٌ هذا©» , فإن وَجِدّ » فَعَيْرٌ مكلف . 


. في ( ش) : ومن فَهِمَ الجميع فهم .2 (4) في ( ش) : ذلك‎ )١( 
. في ( ش ) : فقال سبحانه‎ )1( 
. تحرفت في ( ش ) إلى « خلو»‎ )( 


فلنا أن نُجيبٌ بمثل ذلك . وقد قال الشيخّ مختار في الفصل الثامن 
من مقدمات(2 كتابه « المجتبئ » ما لفظه : وقال شيخنا خاتِمةٌ أهل, 
الأصول. رَُكْنٌ الدين الخوارزمي رحمه الله في « الفائق » في الجواب عن 
78 شبهة العجز”؟ : إنْهم كُلّمُوا أن يسمعوا أوائلّ الدلائل التي يتسارَعٌ إلى 
فهمها كن عاقل. ٠‏ فإن فَهِمُوا ذلك ٠‏ كفاهم علس" ولسنا ُكلَفهُم 
تلخيصٌ العبارة9», وذلك مُمْكِنٌ ِكل عاقل . فإن لم يُمْكِنُهُم الوقوفُ 
عليها ‏ فإنْهم غَيْرُ مكلفين بها أصلاً ونصره مُحَارٌ » وقد أوضحتٌ الحق في 
ذلك في كتاب « ترجيح أساليب القرآن »0 وللَّهِ الحمدُ والمئّة . 

الوجه الثالث : أن تُعلمه ما نَعْرِقُهِ بطر العُقُول . وما أَمَرَ اللهُ تعالئ 
ورسوله بالنظر فيه ٠‏ وإن لم يُمارِسٌ عِلْمَ الكلام . إن نفعّه ذلك , ولا لم 
يجب علينا أكثرٌ منه . كما أنَّ المتكلمٌ يَعْرِضُ على الفلسفّ ما حصّله من 
النظر والجدّل . فمتئ سَحْرٌ منه » واستحقر ما معه أعرض عنه . 

وقد حكئ الله تعالئ عن الهدهد ؛ وهو من العالم البهيمي أنه وَحَدَ 
الله » واحتج بأن2"0 الذي يخرج الخبّءَ في السماوات والأرض فاحتح 
بحدوث المطر والنبات . فكيف يقطعٌ بعجز عاقل ناطق مكلّفٍ عن مش ش 
ذلك ؟! 


وقد ذكرثٌ في غير هذا الموضع الحُجَةَ على بُطلان تأويل ذلك . 


. في ( ش) : مقدمة ؛ وهوخطً‎ )١( 
. (؟) في رش ) : العجزة‎ 

(”) في ( ش ) : «علمنا » وهوخطأ . 
(5) في ( ش ) : هذه العبارة . 

(5) انظرر ص 9١-49‏ . 

(5) في ( ش ) و( ب ) : بأنه . 
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وهذا الوجهُ يَضْلحُ أن يكونَ جواباً مستقلاً لكني(2 تركتٌ إفراده » إذ كان 
المعلومُ أنَّ من لم يمخض”" في علوم الجَدّل والمنطق من المسلمين لا 
يكادٌ يثْر في كلامهم مع الفلاسفة . وأهل الشْبَهِ الدقيقة . وإن كان 
صحيحاً في نفسه نافعاً لمن نظرٌ في معناه دون تراكيبه , فإنْه لا يلي بذلّه إلا 
حَيْثُ يظن نفعٌه . ومن كان لا ينتَفِمٌ به . فالصّيانة له بالإعراض عن 
المعجبين بالخذلان والإصرارٍ أولئ ولاسيما إذا كان من كتاب الله » ومن 
سئّة رسول الله يق » ولذلك « نهئ رسولٌ الله كل عن السَّمْرِ بكتاب الله 
إلى أرض. العَدُوا© » وشرط السَّلَفُ في عُهُودٍ مل الدَّمةِ أن لا يتعلّموا 
القران . 

وفي « البخاري 4«0» عن علي عليه السّلامُ : 9 لا تُحَدّنُوا الناس بما لا 
تحتمِلهُ عقولّهم , أنحبون أن يُكذبَ اللَهُ ورسولّه ؟ فكرة عليه السّلامُ من 
العلم ما يَعْرفُ أنه يكونَ سبباً في التكذيب . وإِنْ كان حقاً في نفسه0” , 
وقد قال الله" تعالئ في هذا المعنئ : 9 وَل تَسُبُوا الّذِينَ يَدعُوْنَ مِنْ دُونٍ 
الل َيَسُبُوا الله عَدُوا بغَيْرِ عِلم »1 الأنعام : ٠١8‏ ] . 


. في ( ش) : لكن‎ )١( 

(0) في ( ش) : يخفى . 

(5) أخرج مالك في « الموطأ » 447/17 من حديث عبد الله بن عمر قال : نهئ رسول 
الله يا أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو . وقال مالك : أرئ ذلك مخافة أن يناله العدو . 

وأخرجه من طريق مالك : البخاري (5440) » في الجهاد . باب : كراهية السفر 
بالمصاحف إلى أرض العدو , ومسلم ( 1814 ) في الإمارة » باب : النهي أن يسافر 
بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم . 

(4) هو في « صحيحه » ( 1/7 ) في العلم : باب من خصٌُ بالعلم قوماً دون قوم كراهية 
أن لا يفهموا . 

(5) ساقطة من ( ش ) . 

(5) ساقطة من (1) . 


فى 


وقد روي : لا تعطوا الجكمَة غَيْرَ أَمْلِهًا فَتَظْلِمُوهَا » فينبغي من 
صاحب القرآنٍ والسْةٍ صيانتهمًا عن ذكر أدلّتهما لمن لا يُنْصِفٌُ مِنْ كافر 
ومبتدع ولا يعرضهما لمن هُوْ أَحَذّقُ منه بالجدّل . وأبرَعٌ في المراءٍِ » فقد 
روئ النواس بن سمعان عن النْبىّ كلل أنّه قال : انسار بالقرآن + اول 
نَضْرِبُوا كُتَابٌ الل بَعْضَهُ يبَعْضٍ فوالله إن النذمة اول بالفران 
فيعْلَبُ » وإِنَْ المسافق لَيُجَادِلُ بالقرآن فَيَغْلِبِ» ذكره الذهبي في 


«تذكرته 200 فى ترجمة أ اليمان الحكم بن نافع الحمصى”) أحد رجال 
الجماعة الستة . ثم قال : هذا أورده الحافظ أبو موسئ المديني في ترجمة 


» التذكرة‎ ١ كذا قال . وقد رجعت إلى ترجمة الحكم بن نافع من المطبوع من‎ )١( 
فلم أره فيها . والحديث أورده السيوطي في « الجامع الكبير » لوحة 88 . ونسبه‎ . 0١ 
. للديلمي من حديث عبد الرّحمُن بن جبر بن نفير » عن أبيه . عن جده‎ 

وحديث ابن عباس ذكره الإمام أحمد بغير إسناد في الرسالة التي بعث بها إلى عبيد الله بن 
يحيئ بن خاقان . أوردها أبو نعيم في « الحلية » 7١9 - 57١5/9‏ ء ونقلها عنه الذهبي في 
«السير: .585-581١/١١‏ 

وحديث ابن عمروبن العاص أخرجه الطيالسي في ومسنده» (7581) من طريق 
فليح بن سليمان . عن سالم مولئ أبي النضر » عن سليمان بن يسار ء عن عبد الله بن عمرو أن 
النيّ كل قال : « لا تجادلوا ذ فى القرآن , فإِنَّ جدالاً فيه كفر» . 

وأخرجه أحمد 5 واماره9١1-‏ 1و١‏ » وابن ماجة (806) + خبرج رستول 
الله يك على أصحابه وهم يختصمون في القدر ؛ فكائما يُفقافي وجهه حب الرمان من 
الغضب . فقال : و بهذا أمرنّم . أَوْ لهذا خلقتم ؟ تضربون القرآن بعضه ببعض , بهذا هلكت 
الأمم قبلكم » . 

وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد 787/1 و١٠73‏ و74 وهلا و00 و0818 وأبوداود 
(410 ) وسنده حسن . وصحّحه ابن حبان ( 7 ) , والحاكم 377/7 ٠‏ ووافقه الذهبي . 

وحديث أبي جهيم ( وقد تحرف في الأصول إلى جهم ) أخرجه أحمد 54/١1107ء‏ ولفظه : 
« القران يقرأ على سبعة أحرف . فلا تماروا ة في القران . فإن مراءة في القران كفر» ؛ وإسناده 
وأخرجه أحمد أيضاً 4/4 ٠١‏ من حديث عمرو بن العاص . 
)١(‏ تحرفت في ( ش ) إلى « الحصمي » 


رف 


وقال أبو نعيم : حدَّئنا به أبو الشيخ . حدّئنا ابن أبي عاصم , حدّئنا 
محمد بن خلف . ثم قال : هذا غريب جداً مع قوة إسناده . 


قلت : وروئ أحمد بن حنبل معناه عن ابن عباس موقوفاً ٠»‏ وعن ابن 
عمرو بن العاص مرفوعاً . وروئ حديتٌ ( مِرَاءُ في الفَرآنٍِ كفْرٌ) عن أبي 
هُريرة » وعن أبي الجهيم يرفعانه » وعن ابن عباس . عن عُمَرَ بن الخطاب 
بمعنئ الحديث الأول موقوفاً . ذكرها الذهبي في ترجمةٍ أحمدّ من 
« النبلاء 2'06 وما أَحْسَنَ كلام العلامة القرطبي في شرح « مسلم » في هذا 
المعنئ . وسيأتي طَرَفٌ منه في المقام الثاني إن(2 شاء اللّهِ تعالئ . 


الجوابٌ الرابع : أن نقولٌ: النظرٌ في ذلك واجبٌ كالصلاة » وقضاءِ 
الدّيْنٍ : وَالعَدرة ١‏ والتمكيثُ» شرط في الوجوب”؟» . وإن لم يُمَكُنده» 
الله المكلفَ . سقط الوجوبٌ . وتبيّنَ أنه تعالئ غيرٌ مؤاخذٍ للعبد بتركه . 
ولم يَرِدْ في7" الأدلة العقلية والسمعية دليل على وجوب السعي في تحصيل 
المكلّف لشرط الواجب كالعادم للماء , فإنه إذا وَجَبٌ عليه طَلَبهُ للوضوءٍ . 
لم يَجِبّ على المتوضىء أن يُعينه بطلب الماء معه . ليؤدُي فرضه . 


فكذلك من عَرَفَ الله ٠‏ واطمأن قلبّه لا يجب عليه أن يَظُلْبّ ما يرفمُ 
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. في ( ش ) : قريباً إن‎ )١( 

(5) في ( ش ) : والتمكن . 

(5) بعدها بياض في ( ش ) قدر كلمتين . 
(5) تحرفت في ( ش ) إلى : « يكن » . 
(7) « في » ساقطة من ((ش ) : 


,2ق 


الوسواسٌ عن(2 من ابلِيَ به ما عقوبةٌ له على التعنتٍ , وتركِ الإيمان يما 
ار 

فإن قيل : قد وَرَدَ في السمع وجوبٌ البيانٍ على العلماءٍِ . فالجوابٌ 
من وجوه . 

أَحَدمًا : أن ذلك محمولٌ على بيان مالم يي يبينه تعالئ من 
الليخجانه الاقر إن ما جه بع العنداد ل اينيك علو الاين اباد 
ببنانه ؟ كتذن ك5 ها ينه الله مجالة أزرة و أرق ا لات عتتصيل 
الحاصل » فلا يجب , وغايةٌ ما في هذا أنه تخصيصٌ بدليل العقل ‏ فهو 
جائرٌ ٠‏ بل التخصيصٌ بالقياس الظني جائرٌ عند كثير من أهل العلم . منهم 
أئمّة الإسلام الأربعة رضي الله عنهم . ْ 

الوجه الثاني : أنا تخصٌ هذا العام بفعل رسول الله كَل . فإنْه لم 
يَشْتَغْل ببيان كيفية النظر في الأدلّةِ » وترتيب المقدمات وتحرير العبارات , 
بل دعا الناسٌ إلى الإسلام . وقائَلَهُمْ عليه , وبَلّعَ ما أوحئ اللَّهُ إليه » 
والعلماءٌ ليس هُمْ بأبلغ مِنَ الأنبياءِ » وقد قال تعالئ”؟» في حق الأنبياء : 
ف وما عَلَينا إلا البلا امن 4 1 يس : ١ع‏ . فكذلك العلماءٌ » وإنما 
العلماءٌ ورثةٌ الأنبياءِ » وأهلُ الكتاب والسّنة قد قاموا بالورَانَةٍ النبوية على 
التَمَام والكمّال » ورَأَوا أنَّ الزيادة عليها من قبيل0 البدّع » بل من قبيل. 
المنافاة لها . ونسبة التقصير إلى الموروث ٠‏ عليه أَقْضَلُ الصلاةٍ والسّلام » 


. في ( ب) : على‎ )١( 

١ )9(‏ بما يوجب الإيمان » ساقطة من ( ش ) . 
(9) في ( ش) : وكذلك . 

(5) في ( ش ) : الله تعالئ . 

(0) في ( ش ) : فتلة . 


وقد أجمع الَقَلَهُ . وأجمع أَمْلُ المِلّةِ على أنَّ النْيّ يكل لم يَطُلْبْ مِن 
المؤمنين إظهارٌ الأدِلّ بَعْدَ الإقرار » وكذلك المّلّكان في فتنةٍ القبر لم يَطلبا 
ذلك ؛ رواه البخاريٌ » ومسلم وأبوداود . والنسائيٌ عن أنس27 , 
والترمذي ('© عن أبي هُرَيْرَةَ » والبخاريٌ ومسلمٌ . وأبو داود » والترمذي 9©) 
عن البراءِ2؟», وأبو داود وحذه عن البراء””2 وفيه : ( لان : وما 
يُدْرِيكٌ ؟ فَيْقُولُ : قَرَأْثُ كتاب الله وآمنتُ به وصَدَّقْتُ ,290 , 

وهذه مُعَلَةَ » لأنها زيادة في حديث البراء » وقد خرّجه الحفاظٌ0© 
بغيرها » وخرج مسلم ) في حديث أنس أنه إذا قال : « كنت أَعْبدُ الله 
وقال : مُحَمَّدُ عَبْدُ الله ورسونّه . لم يُسْأل عَنْ شيء بَعْدَهَاء». وهذا 
يُعارض هذه الزيادة » وعلى تقدير ثبوتها , فلضت مكنا تقر لبه اهل 
الكلام , بل هي عليهم , لا لهم . وكُلُ المؤمنين يستندُونَ في إيمانهم إلى 
كتاب الله » ومعجزات أنبياءٍ الله جَمْلَةَ . وإنما قبلت لتمييز (*» المنافق من 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1778(‏ و(17741), ومسلم ( 7817١‏ ). وأبو داود 
7071 )ء والنسائي 947/54 -48 . وانظر ألفاظه في « جامع الأصول 1١98 - ١77/1١١ ٠‏ . 

(؟) رقم ( 1١١‏ ) في الجنائز . باب : ما جاء في عذاب القبر . وقال : حديث حسن 
غريب . 

(”) في ( ش ) : والترمذي وأبوداود . 

(5) أخصرجه البخاري 1١759(‏ ) و(1744)., ومسلم .)781١(‏ والترمذي 
(١٠7”0)ء‏ وأبوداود ( ))/5٠‏ أن النِْيَ ل قال : « المسلم إذا سُئل في القبر يشهد أن لا إلنه 
إلا الله » ون محمداً رسول الله » فذلك قوله : 8« يثبّتٌ اللهُ الذينَ آمنوا بالقول. الشابت » » 
نزلت في عذاب القبر ء يُقال له : من ربك ؟ فيقول : ربي الله » ونيّي محمد ول » . 

(0) جملة « وحده عن البراء » ساقطة من ( ش ) . 

(7) هو في سنن أبي داود ( 5107 ) في السنة » باب : في المسألة في القبر وعذاب 
القبر» وسنده حسن . ١‏ 

(/) في ( ش ) : الحافظ . 

(8) ليس هوفي مسلم , وإِنْما هوعند أبي داود ( 870١‏ ) . 

(9) في ( ش ) : ليتميز . 


فى 


المومق :بن نكن للحن السل اتوم قالراالمن قال رن شاك افق 
الله ضَك('© » كما سيأتي . 

والمتكلمٌ الجاهل يطلب أن يكونَ فوقّ الأنبياءِ والملائكة » فكذلك 
فليكن العلوؤء أجمعوا(" على أنه يل لم يُوجِبُ مناظرة الكفار قَبْلَ قتالهم , 
وَإنْما أَمْرَ بدعائهم قبل قتالهم . هذا في أول. الإسلام حتى اشتهرت الدعوة 
النبوية » واستفاضت . وقاتلَ عليه الصّلاة والسَّلامُ قَبْلَ الدعاء . 


ومِنَ المعلوم أنَّ الب ل لا يعذر الكُفَارَ » ولو اعتذروا بَعْدَ الدعوة 
النبوية بعدم وضوح الأدلة العقلية » وجاؤوا بفيلسوف . فناظر عنهم ‏ 
وطلبوا من النِيّ بكلنه تَرْككَ قتالهم حتى يتعلموا(© أدلّةَ الكلام » ويفهموا 
الجوابٌ . ولن يفهموا الجوابَ على ما ينبغي حتى يتعلموا(» السؤال . ولو 
جاز أن يُمُهلهم ساعةً أو" يوماً جاز شهراً وعاماً والعمرٌ كله لاختلافبٍ أفهام. 
الاس . ولعذر”" المرتدٌ متئ توقف . وادّعئ شُبهاً عويصة (" أوجبت عليه 
النْظَرَّهِ وأزالٌ التهمة ببيانٍ تلك الشبهة . وعجز الأكثرين عنها . وتعب 
أفراد» الخواص في معرفة دقيق جوابها . 


الجواب الخامس : أنّها وردت نصوص تقتضي العلّم أو الظَنَّ أن 


. في ( ب ) : إِنّه شاك في الله . وهو خط‎ )١( 
. في ( ش ) : وأجمعوا‎ )0( 

(؟) في ( ش ) : يعلموا . 

(5) في ( ب ) و( ش) : يفهموا . 

(0) في (ش): و. 

. في ( ش ) : ويعذر‎ )١( 

(17) في ( ش ) : عريضة . 

(8) في ( ش ) : « وتعب أكثر » . 


/ا/ا 


الخوض في الكلام علئ وجه التحكيم(2 في الشْبّه50) ٠»‏ والإصغاءٍ إليها , 
والبحثٍ عمًا لم يعلم 0 منها. والتقصّي عن مذاهب©» الفلاسفةء 
وأهل البدّع مَضْرَّة عظيمةٌ في الدنيا بما يُوقِمُ فيه من الكُفْرِ أو © الحيرةٍ 
والبدعة 2 . ولو في حقٌّ الأكثرين , وَعَضَدَهًا ما تواتر من عمل () 
لسلف بمقتضاها . وفي الآخرة بمايَقَعُ على ذلك من العقوبة , ودف 
المضرةٍ ولو مظنونة واجبٌ عقلاً بإجماع الخصوم . 


يعض ذلك من النظر الصحيح ”© . والتجربّة أنَّ أوائلّ الأدِلّةِ أقوئ 
من المباحث الغامِضّة التي زَعَمَّ أَهْلُ الكلام أنها متَوِقَفَةَ عليها . ولذلك 
صَحُحَ الشيخ محمود . والشيخ مختار وغيرهما من محققي المعتزلة أنه 
يتسارَعٌ إلى ففْمِها كُلْ عاقل , ومَنْ لم يفهمها . فليس بمكلّفبٍ البتة . كما 
َقَدَّم قريباً في الوجه الثالث . فقد أجمع © الفريقانٍ على أنها قوية 
صحيحة ممكنة/”'2 في فر العقول. . فكي ينبني على وجوب النظر في 
مداحض الأذكياء وخفيّات المدارك العميقة التي ضَلَّ الأكثرونَ بسبب 
البحث عنها . ْ 


. في (ش) : التحكم‎ )١( 

(5) في ( ش) : للشبه . 

(7) في ( ب ) و( ش) : يُعرف . 

(5) في ( ش ) : مباحث . 

(5)في (ب):و. 

(5) من « مضرة » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 
(0) ساقطة من ( ب ) . 

(8)« الصحيح » ساقطة من ( ب ) . 

(4) في ( ب ) : اجتمع . 

. في ( ب ) : متمكلة‎ )٠١( 


م7 


ألا تَرَِى أن تَعَلْقّ أفعالنا بنا بديهي ؟ ومتى استدللنا بتوقفها على 
دواعيها ادق إلى البحثٍ عن الدواعي . وإنْها إن كانت فعلاً لنا » احتاجت 
إلئ دواع © أخر ؛ وأذّئ إلى التسلسل . وإن كانت من فعل الله » خرجنا 
إلى أن الداعيّ موجب”2 و22 الى تفسير الموجب . وتعارض الدّواعي 
حتى نشك في الجِلِيّ : 

وأيضاً فقد انتهئ الأذكياءٌ إلى المحارات الغامضة . وقالوا في ذلك 
الأشعارٌ السائرة كما ذكريّه في هذا الكتاب حتى صل ابن عربي بسبب 
ذلك . وقال فيه : 

صورة؟» الكونٍ محال . وهوحقٌ في الحقيقة , 

وذهبٌ إلى تجويز المحال . وخالفَتَ طوائفٌ في العلوم. 
الضضرورية » وأوردوا في ذلك الشبة المعروفة . ولم يمَْكنِ الرّدُ عليهم 
0 » لاستحالة الاستدلال. على الضروريات . لأنها قواعِدٌ النظر التي 
لا2*0 ينتهئ إليها . فرجعوا إلى مثل ما رجع | ليه أهلٌ ا 
الحديتٌ حيث” قال يكل : « لا يزال9؟ الناسٌ يتساءلون حتّئ يقولوا : 
الله خلق الخلقٌ ‏ فمنْ خُلَّىَ الله » الحديث© . 


. في (أ) : «دواعي ». (0) فى ( ش ) : من جنسه‎ )١( 

(") الواو ساقطة من ( ب ) . 1 

(5) فوقها في ( ش ) : أبيات 

(0) ساقطة من ( ش ) . 

(7) ساقطة من ( ب ) . 

0) في (!) : لازال . 

(8) أخرجه البخاري ( 745 ) . ومسلم (18 ) مرفوعاً  :‏ لن يبرح الناسٌ يتساءلون 
حتى يقولوا : هذا الله خالق كل شيء . فمن خلق الله ؟ » . ولفظ مسلم : قال : « قال الله عر 
وجلّ : إِنَّ أمتك لا يزالون يقولون : ما كذا ما كذا حتى يقولوا : هذا الله خلق الخلق .» فمن 
خلق الله ؟ و . 
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وقد بدّله أهل الكلام أ واجبٌ الوجود غير معلل 3 والمعنئ واحد 
فإنما كلامهم هذا جمود محف 0 3 وهوالذي عابوا(؟) 


فإن قالوا : وفي ترك عِلّمِ الكلام مَضَرَّة أيضاً . 

فالجوابٌ : أن تسميةً تجويز المضرةٍ المرجوح, عونا عدر ملم 
وإلّ لسمينا خائفين لسقوط الآبنية القائمة القوية5) 

سلمنا تسميته خوفاً » لكن ليس الواجبٌ دفمٌ المضرة المخوفة » بل 
الواجبٌ دفع المضرة المظنونة لا الموهومة المرجوحة . ولا المجاوزة 
الججاوية . 

سلمنا أن دفمٌ المضرةٍ المخوفة واجبٌّ , وإن لم تكن راجحةً » لكن 
بشرطٍ أن لا نَدْهَمَ تلك المضرهٌ المرجوحةٌ بفعل ما يستلزمُ مضرةً راجحة (4» 
قؤية مظتونة : 

فإن قُلْتَ : وما هذه المضرة المظنونة في الخوض في علم 
الكلام ؟ 

قلت : هي أمران : أَحَدَّهُما : ما شهدت به التجاربٌ مع النظر 
المقدَّم » وضَلٌ بسببه اثنتان (*© وسبعون فرقةً مِنْ ثلاث وسبعين . 


وثانيهما : ما أشار إليه يحيئ بن منصور رَحِمّه الله فى قوله0© فى 


. في (]) : ومحض . وهوخطأ‎ )١( 

(؟) جملة : وهو الذي عابوا » ساقطة من (أ) . 

(*) ساقطة من ( ش ) . 

(5) في (ش) زيادة » وعبارته : ما يستلزم مضرة مرجوحة مثلها » فكيف بما يستلزم مضرة 
راجحة 5 

(0) في الأصول : «١‏ اثنان » . والصواب ما أئيتنا . 

. ) في قوله » ساقطة من ( ش‎ « )١( 


قصيدته المتقدمة : 

بَلْ جَاء عَنْهُ وَعَنَهُمُ مُنَواتِرَاً حَظْرٌ التَعمق والغلو لِمُبْصِرِ 

منها : الثواهى عن المراءِ مطلقاً<0) , 

ومنها : الواهي عن المراء في الآ خاصة9» . 

ومنها : النُواهي عن المراء في القَدرٍ خاصة . 

ومنها : النواهي عن البدّع 9 : 

3 عه 

ومنها : النهي عن التفكر في الله . 

ومنها : الأوامِرٌ عند الوسوسة بما ينافي الكلام » وطرائقٍ أهله » وفي 
ذلك خمسة عشرٌ حديثاً في « الصحيحين  »‏ و« السّنْنِ الأربع ٠‏ 
و مجمع الزوائد 00 


الْيَطَانُ أخدك فيِمْول + من خَلن كذا #امن خان كذاة »ع يقول:: 


© رهم 


له 4م دنم 0200 .> © 2 
مَنْ خَلّقٌ رَبك ؟ , فإذًا بَلْعَهُ : فَليسْتَعِذْ بالله وَلْيَْْهِ »© رواه البخاري 


. ) من قوله : « منها النواهي » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )١( 

(؟) ساقطة من ( ش ) . 

() جملة : « ومنها النواهي عن البدع » ساقطة من ( ش ) . 

(5) من قوله : « ومنها الأوامر » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 

(5) في ( ش ) : ومنها . 

(1) « من خلق كذا » ساقطة من ( ش ) . 

(7) أخرجه البخاري 7777 ) . ومسلم ( 10 ) . وأبوداود ( 477١‏ ) » والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة »50615 ) . 

وقوله : « فليستعذ بالله ولينته » قال الحافظ في « الفتح » ”8١-740/7‏ : أي : عن ب 


م١‎ 


ومسلم 2 وأبوداود 2 والنسائي 2 وألفاظهم مختلفة 2 والمعنى متقارب . 
وفي الباب عن ابن عباس مرفوعاً رواه الطبراني في « الصغير »0 


الاسترسال معه في ذلك . بل يلجأ إلى الله في دفعه . ويعلم أنه يريد إفساد دينه وعقله بهذه 
الوسوسة . فينبغي أن يجتهد في دفعها بالاشتغال بغيرها . قال الخطابي : وجه هذا الحديث أن 
الشيطان إذا وسوس بذلك . فاستعاذ الشخص بالله منه . وكففٌ عن مطاولته في ذلك . اندفع , 
قال : وهذا بخلاف ما لو تعرّض أحد من البشر بذلك . فإنْه يمكن قطعه بالحجة والبرهان . 
قال والفر و عننهنا أن الآدمي يقع منه الكلام بالسؤال والجواب والحال معه محصورء فإذا 
راعئ الطريقة . وأصاب الحجة . انقطع , وأمّا الشيطان فليس لوسوسته انتهاء . بل كلّما ألزم 
حجة . زاغ إلى غيرها إلى أن يفضي بالمرء إلى الحيرة » نعوذ بالله من ذلك . قال الخطابي : 
على أن قوله : « من خلق ربك » كلام متهافت . ينقض آخره أوله . أن الخالق يستحيل أن 
يكون مخلوقاً . ثم لو كان السؤال متجهاً , لاستلزم التسلسل . وهو محال . وقد أثبت العقل أنَّ 
المحدثات مفتقرة إلى محدث . فلو كان هو مفتقراً إلى محدث . لكان من المحدثئات . 
انتهئ . 

والذي نحا إليه من التفرقة بين وسوسة الشيطان ومخاطبة البشر. فيه نظرء لأنه ثبت في 
مسلم من طريق هشام بن عروة . عن أبيه في هذا الحديث ١‏ لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال 
هذا خلق الله الخلق . فمن خلق الله ؟ فمن وجد من ذلك شيئا » فليقل : امنت بالله » . 
فسوى في الكف عن الخوض في ذلك بين كل سائل عن ذلك من بشر وغيره ٠‏ وفي رواية لمسلم 

عن أبي هريرة قال : سألني عنها اثنان . وكان السؤال عن ذلك لما كان واهياً . ؛ لم يستحق 
جواياً » أو الكف عن ذلك نظير الأمر بالكف عن الخوض في الصفات والذات . قال المازري : 
الخواطر على قسمين : فالتي لا تستقر ولا يجلبها شبهة هي التي تندفع بالإعراض عنها . وعلى 
هذا ينزل الحديث . وعلى مثلها ينطلق اسم وسوسة . وأمّا الخواطر المستقرة الناشئة عن 
الشبهة . فهي التي لا تندفع إلا بالنظر والاستدلال . وقال الطيبي : إنْما أمر بالاستعاذة 
والاشتغال بأمر آخر. ولم يأمر بالتأمّل والاحتجاج أن العلم باستغناء ء الله جل وعلا من الموجد 
أمر ضروري لا يقبل المناظرة . ولأ الاسترسال ذ في الفكر في ذلك لا يزيد المرء إل فير ارهن 
هذا حاله , ٠‏ فلا علاجَ له إلا الملجأ إلى الله تعالئ والاعتصام به ٠‏ وفي الحديث إشارة إلى ذم 
كثرة السؤال عمًا لا يعني المرء . وعمًا هو مستغن عنه . 

(1) برقم ( 1١10‏ ) عن منتصر بن نصر بن منتصر الواسطي . حدَّئنا أحمد بن سنان 
الواسطي . حدّئنا إسحاق بن يوسف الأزرق . حدَّئنا سفيان االشوري ٠‏ عن حماد بن أبي 
سليمان . عن سعيد بن جبير . عن ابن عباس قال : قال رجل لني و : ني أجد في نفسي 
الشيء أن أكون حُمَمَةَ أحبٌ إليّ من أن أتكلم به . فقال : «وذاك صريح الإيمان» . قال 
الهيئمي في « مجمع الزوائد » : رجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني منتصر . 


بلدا 


برجال الصحيح 3 خلا شيخ الطبراني منتصر . 


5000 رواه أبو داود 27 من طريق أ زميل سماك بن الوليد 
الحنفى . 
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ل ل د ا تي لية 05 
وعن خَرّيمَة بن ثابت مرفوعا من طريق ابن لهيعة” 2 ٠‏ 


قلت : منتصر ترجمه الخطيب في «١‏ تاريخ بغداد » 317/17 . 

وأخرجه أبو داود ( 0117 ) من طريقين عن جرير » عن منصور ء عن ذر بن عبد الله 
المرهبي ٠‏ عن عبد الله بن شداد . عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى الي ول فقال : يا 
مول الله إن حدقا بعل في لقم م تقض كلقي لكأن بركون ييه اح الله ين أن 
يتكلم به . فقال : الله أكبر , الله أكبر » الله أكبر » الحمد لله الذي رَدٌ كيده إلى الوسوسة . 
قال ابن قدامة : « رد أمره » مكان « ردٌ كيده » . 

وأخرجه أحمد 570/١‏ و "1٠‏ , والطيالسي ( 717١5‏ ) ء والنسائي في « اليوم والليلة » 
(774(9)774)» والطحاوي في « مشكل الآثار» 751١/7‏ و755ء وابن منده في الإيمان 
( 55 ) » والبغوي ( ٠١‏ ) من طرق عن منصور , به . وصحُححه ابن حبان ( 147 ) . 

(١)«أبوداود»‏ سقطت من (ب) و(ش). وهوفي وسئله» )090١١١(‏ عن 
عباس بن عبد العظيم . حدّئنا النضر بن محمد . حدّئنا عكرمة بن عمار. عن أبي زميل . 
قال : سألت ابن عباس فقلت : ما شيء أَجِدَُهُ في صدري ؟ قال : ما هو؟ قلت : والله ما 
أتكلم به » قال : فقال لي : أشي: من شك ؟ قال : وضحك ». قال : ما نجا من ذلك أحد ء 
قال : حتى أنزل الله عر وجل : « فإن كُنْتَ في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون 
الكتابّ من قبلك 4 الآية » قال : فقال لي : إذا وجدت في نفسك شيئاً » فقل : ( هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكلٌ شيءٍ عليم ) . 

)١(‏ أخرجه أحمد 8-1/١‏ . وأبويعلئ ( 177 ) من طرق عن عمرو بن أبي عمرو. 
عن أبي الحويرث عبد الرّحَمْن بن مغاوية »عن محمد بن جبير بن مطعم أنْ عثمان فال : تمنيت 
أن أكون سألت رسول الله يك ماذا ينجينا مما يُلقي الشيطان في أنفسنا ؟ فقال أبو بكر : قد سألته 
عن ذلك فقال : ينجيكم من ذلك أن تقولوا : ما أمرثٌ عمي أن يقوله . فلم يقله . هذا لفظ 
أخمد . وذكره الهيثمي في « المجمع » 7/١‏ . وقال : رواه أبو يعلى . وعند أحمد طرف 
منه » وفي إسناده أبو الحويرث عبد الرّحمن بن معاوية . وثقه ابن حبان . والأكثر على تضعيفه . 

(*) أخرجه أحمد 714/0 . والطبراني في « الكبير» ( 7719 ) من طريق ابن لهيعة » 
عن أبي الأسود . عن عروة بن الزبير ' عن عمارة بن خزيمة . عن أبيه أن رسول الله يآ قال : - 


الذذا 


وعن عائشة رفوع بثقات١١)‏ . 

وعنها مرفوعا من طريق شهر بن حوشب”2 . 

وعن أبي بكر مرفوعا , وفيه أبو الحويرث أيضا . 

وعن أنس مرفوعاً برجال الصحيح”" . 

وعن ابن عمرو”*؟ مرفوعا برجاله خلا شيخ الطبراني أحمد بن 
محمد بن نافع الطحان0" . 


وعَنْ أم سَلَمَة مرفوعاً . وفيه سَيْففُ بن عميرة(7) 5 


«يأتي الشيطانُ الإنسان فيقول : من خلق السماوات ؟ فيقول : الله » فيقول : من خلق 
الأرض ؟ فيقول : الله . حتى يقول من خلق الله ؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل : آمنت بالله 
ورسوله » . وابن لهيعة : سيىء الحفظ . لكن حديئه حسن في الشواهد , وهذا منها . 

)١(‏ أخرجه أحمد 7ه وأبويعلئ 7/7١5‏ . والبزار ( 50 )من طريق 
الضحاك بن عثمان » » عن هشام بن عروة . عن أبيه » عن عائشة قالت : قال رسول الله كع : 
إن أحدكم يأتيه الشيطان » فيقول : من خلقك ؟ فيقول : الله . فيقول : فمن خلق الله ؟ فإذا 
وجد ذلك أحدّكم . فليقل : أمنت بالله ورسله  ٠‏ فإنّ ذلك يذهبه » . وهذا سند قويّ على شرط 
ل 0 ا ل ب 

(؟) هو في ١‏ المسند » ٠١5/7‏ عن مؤمل . حدّئنا حماد. عن ثابت . عن شهر بن 
حوشب . عن خاله . عن عائشة رضي الله عنها قالت : شكوا إلى رسول الله كل ما يجدون من 
الوسوسة ء وقالوا : يا رسول الله . إنا لنجد شيئاً ٠‏ لو أن أحدئا خرّ من السماء . كان أحبٌ إليه 
من أن يتكلم به » فقال الي كل : « ذاك محض الإيمان » . 

(9؟) أورده الهيئمي في « المجمع » 74/١‏ . ونسبه إلى أبي يعلئ . وقال ٠:‏ ورجاله 
رجال الصحيح إلا يزيد بن أبان الرقاشي . وجاء في أسفل الصفحة من المطبوع ما نصه : « إلا 
يزيد بن أبان الرقاشي » زائد في نسخة المؤلف . 

(5) تحرفت في ( ش ) إلى : عمر . 

(5) أورده الهيئمي في « المجمع » "1/١‏ . ونسبه إلى الطبراني في « الأوسط » . 
و« الكبير» وقال : رجاله رجال الصحيح خلا أحمد بن محمد بن نافع الطحان شيخ الطبراني . 

(1) أخرجه الطبراني في الصغير (707) من طريق سيف بن عميرة » عن أبان بن 
تغلب , حدّئنا سماك بن حرب , عن شهر بن حوشب ‏ عن أم سلمة زوج اللي كو أنها سمعت 
رسولٌ الله صللّئ الله عليه وآله وسلّم وسأله رجل فقال, : إني لاحَدَّثُ نفسي بالشيء لوتكلمت 
به لأحبطثٌ أجري . فقال : لا يلقى ذلك الكلام إل مؤمن » . وسيف بن عميرة روئ عنه - 


5م 


وعن ابن مسعود مرفوعاً بثقات١1)‏ 3 
وعن معاذ مرفوعا . وفيه انقطاع9© . 
وعن عمَارة بن أ الحسن عن مه مرفوعا9») بثقات أئمة0*) . 


جمع » وذكره ابن حبان في « الثقات » وقال : يغرب . وقال الأزدي : يتكلمون فيه . 

(1) أخرجه مسلم في « صحيحه » ( 188 ) . والنسائي في « اليوم والليلة » كما في 
« التحفة» /ا/لا١٠‏ وابن منده (/ا5" )» والطحاوي في « شرح مشكل الآثار» 201 
والبغوي ( 54 ) من طريق علي بن سعير بن الخمس . عن مغيرة » عن إبراهيم ء عن علقمة » 
عن عبد الله قال : سثل النبيّ كل عن الوسوسة قال : «وتلك محض الإيمان » » وصححه ابن 
حبان ( .)1١59‏ 

(7) أخرجه الطبراني في « الكبير» 5 ) عن علي بن عبد العزيزء حدّثنا أبو 
نعيم . حدّئنا عمر بن ذرٌ قال : سمعت أبي يذكر عن معاذ بن جبل قال : قلت : يا رسول 
الله يل . والذي بعك بالحق . إِنْه ليعرض في صدري الشيء . لأن أكون حممة أحبٌ إليّ من 
أن أتكلم به . فقال رسول الله يكل : « الحمد لله , إِنَّ الشيطان قد أيسّ من أن يعبد بأرضي 
هذه , ولكنه قد رضي بالمحقرات من أعمالكم » . قال الهيثمي "4/١‏ : ذرَ بن عبد الله راوية 
عن معاذ . لم يدركه . 

(5) في الأصول : « حسين (وفي (ش) : حصين ) مرفوعاً . وعن عمرة» . 

(5) وهو في « عمل اليوم والليلة » للنسائي 77/7١‏ ) . و«هسند البزار» 14 ) من 
طريقين » عن أبي داود » حدّئنا إبراهيم بن سعد. عن الزهري ٠‏ عن عمارة بن أبي حسن 
المازني » عن عمه أن الناس سألوا رسول الله يِ عن الوسوسة التي يجدها أحدهم . لآن يسقط 
من عند الثريا أحبٌ إليه من أن يتكلم به . قال : فقال رسول الله كل : « ذاك صريح الإيمان » 
نَّ الشيطان يأني العبد فيما دون ذلك , فإذا عصم منه . وقع هنالك » . أبوداود : هو الطيالسي 
سليمان بن داود » وعمارة بن أبي الحسن : هو الأنصاري المازني المدني » قال الحافظ في 
« التقريب» : ثقةء يُقال : له رؤية . ووهم مَنْ عَدّه صحابيًاً ٠‏ فإن الصحبة لأبيه . وقال 
الهيثمي في « المجمع "5/١ ٠‏ بعد أن نسبه إلى البزار : ورجاله ثقات أئمة . 

والمراد بصريح الإيمان : هو الذي يعظم في نفوسهم إن تكلموا به . ويمنعهم من قبول ما 
يلقي الشيطان . فلولا ذلك » لم يتعاظم في أنفسهم حتى أنكروه » وليس المراد أن الوسوسة 
نفسها صريح الإيمان » بل هي من قبل الشيطان وكيده . 

وقال الطيبي : أي : علمكم بقبيح تلك الوساوس . وامتناع قبولكم ووجودكم النفرة عنها 
دليل على خلوص إيمانكم . فإِن الكافر يصرٌ على ما في قلبه من المحال , ولا ينفر عنه . 

(0) أخرجه مسلم في « صحيحه » ( 17 ) من طريق سهيل بن أبي صالح . عن أبيه » - 


هم 


ومنها : أحاديثٌ الإيمانٍ والإسلام المتواترة التي تقتضي قواعدٌ 
الكلام منافاتها إلا مَعَ التأويلاتٍ المتعسّفة المستكرّهة . وأمثال ذلك . 


وعن جُندُبِ أن رول الله يَكٍِ قال : « اهْروُوا القَرآنَ ما احلقة عَلَيْه 


الكل عر لاقن شرنو بزو ره اسارج وصلدء 
والنسائي 1 

ومن ذلك قِصَّهَ عُمَرَ بن الخطاب مع هشام بن حكيم في اختلافهما 
في القراءةٍ » وَرَفْعِهًاا"© إلى اير كل » وأمره كُلَّ واحدٍ منهما أن يَقرَاَ كما 
سَمِعٌ منه كلِِ » ونهيه لهما عن الاختلافب الذي هو الْمُتَاكَرَةٌ » والْمُعَادَاةُ ‏ 
رواه الجماعة(© . وله طرق جمّةٌ عرفت ”2 منها ثماني عشرة© طريقاً 
عن ثمانية عشر صحابياً"» . 

5-7 الأحاديث كالشرح . لقوله تعالئ : « ولا تَفْرَقُوا » وأمثالها مما 
قدمته في ديباجة هذا الكتاب 5 إن النهي عن التفرّق نهِيٌ عن أسبابه 


عن أبي هريرة قال : جاء ناس من أصحاب رسول الله يكِِ فسألوه : إِنَا نجد في أنفسنا ما يتعاظم 
أحدنا أن يتكلم به » قال : وقد وجدتموه ؟ قالوا : نعم . قال : ذاك صريح الإيمان . 

وهو في «سنن أبي داود» ( 0111 ) في « عمل اليوم والليلة » (554) للنسائي ء 
و« الإيمان» لابن منده(717) و(755). وانظره صحيح ابن حبان » )١50(‏ 
و(55١).‏ 

. 7١5/1١ تقدّم تخريجه‎ )١( 

(5) في ( ب ) : «١‏ وترافعهما » . وفي ( ش ) : « ورفعهما» . 

(") تقدم تخريجه في 7١17/١‏ . وهشام بن حكيم : هوابن حزام الأسدي . له ولأبيه 
صحبة . وكان إسلامهما يوم الفتح . وكان لهشام فضل . ومات قبل أبيه . أخرج له مسلم حديثاً 
واحداً مرفوعاً من رواية عروة عنه . 

(5) في ( ش) : عرف . 

(5) في ( ش ) : ثمانية عشر . 

(7) ذكر منها الحافظ في «١‏ الفتح » 77/4 خمسة طرق 

(7) ساقطة من ( ش ) . 


ىق 


المجرّبة . ويشهدٌ لأحاديثٍ الاستعاذةٍ المتقدّمة من كتاب الله تعالئ قولّه 
سبحانه : 9 إِنَّ الّذِينَ يُجَادِنُونَ في آيَاتِ الله بعر سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ إن في 
صَدُوْرهِمْ إل كبر ما هُم يِبَالِعْئِهِ فَاسْتَعِذ بالل إِنْه هُوَ الشّمِيْعُ البَصِيْر 4 
[ غافر : 05 ] . 

فإذا أمر بالاستعاذة باللّه في حقٌّ المجادلين , فأولئ في وَسْوَاس ١‏ 
الشياطين » ومن أَحَبٌ معرفة ذلك , طَالَمَ 9» كُنَبَ الحديث الحافلة . مثل 
«جامع الأصول » لابن الأثير » وه مجمع الزوائد » للهيثمي , فإِنْ أحبٌ 
التضلُمَ © من العلم » نظر الأسانيدّ . والعلن » والكلامٌ في الرجال » 
فإنه(؟» يعلم بالضرورة من الدين أشياء كثيرةً ليس مع كثير من المتكلمين 
نهااخر + وَهَدَااعمًا تحمل تاليقا مشلا لسن القصيرة الاستفاء 
وإِنْماا"» القصدٌ الإشارةٌ الواقعة من قلب المنفي 7 موقم الخاطر الذي يوجبه 
المعتزلة » واللهُ الهادي . 

وأمًا المقامُ الثاني : هو ورودٌ الشْبّه الدقيقة من الفلاسفة وغيرهم على 
عُلمَاء القران والحديث: وقول الشائل ها تضتعون عثذ ذلك .. 


فالجوابٌ من وجهين . 


الوجه الأول : معارضة 2 وهو (*) أَنْ تقول 8 ما يصنع العحانة 2 


)١(‏ في ( ش ) : وساوس . (8) سقطت الواومن ( ب ) و( ش). 
0) في ( ش ) : فليطالع . 

(5) في ( ش ) : التطلع 

(5) في ( ش ) : فإنْه بذلك . 

(45) ساقطة من ( ب ) . 

(5) الوا و ساقطة من ( ش ) . 

(0) في ( ش ) : المتقي . 


/ع4/ 


.1 7 20 م 
والتابعون وأهل المعارف الضرورية 3 وآاول من ابتك (0) عِلم الكلام » فإنه 
يُمْكن المحدثين0" أن يَصْنَعُوا مِْلّهم , 

0 ا 58 8 رم ا جّء ه 

فإن قالوا : إنه كان في الصحابة » وفي كل من ذكرتم من يتمكن من 
ذلك من غير تعليم ورياضةٍ في النظر والجدّل. . وذلك لفرطٍِ ذكائهم , 
وكمال عقولهم : 


قلنا : وما المانمٌ أن يكونَ(” في كل عصر مَنْ هو كذلك , مشلُ 
أوائل مشايخ الكلام » بل أوائل الفلاسفة , والبراهمة ©) » بل المعروفٌ 
أنه لا يزالُ في *» الناس, كذلك » بل مَنْ لم يكن منطقي الذهن » لم 
يكن منطقيّ الفَنّ » والذي يدل على ذلك أنَّ الجمّ الغفيرَ يَشْتَركونَ في 
طلب العلم . وبذل الجُجهد . فلا ينتفِمٌ إلا بالقليل . ولا يتميّرُ عن الأقرانٍ 
إلا الأفرادٌ . 

وبالجملةٍ فليسٌ يَفْهُمُ مقاصِدَ أهل الكلام على الوجهٍ المرضيّ 
بحيثُ يَْهَمُ م ينها مِنَ التفاوت في القوة » والضعفب . وعلى ما أثبتت عليه 
من القواعِدٍ . وما يرِدُ عليها من المعارضات . والمناقضات إِلّ مَنْ هو 
كذلك . وهذا هو الذي يَصُلُْحُ للردٌ على الفلاسفة والمبتدِعَةٍ وغيره » وإن 
قَرَأْ فما دَرَى » وإِنْ ناظرَ عن الإسلام . كان أعظم خاذل, له » وأكبر ناصر 


. تحرف في ( ش ) إلى : أنكر‎ )١( 

. في (أ) و( ب )و(د) : «المحدثون » . وهوخط‎ )١( 

(") من قوله : د في الصحابة » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 

(5) هم قوم ينفون النبوات أصلا ‏ ويقررون استحالة ذلك في العقول بوجوه ذكرها 
الشهرستاني في « الملل والنحل » ٠» ١0١/17‏ ويقولون بوحدة الوجود ء والتناسخ . 

(5) « في » ساقطة من ( ش ) . 

١ )(‏ من » ساقطة من ( ش ) . 


4ه 


لعدوٌه » وإن أَثِيبَ على نيته . 

وما مَتلُ العلماءٍِ في علمهم . إلا مَتَلُ المجاهدين في جهادهم , 
فمنهم القويٌ القلب والبدنٍ » النافمٌ للإسلام » الضارٌ لأعدائه بمجرَّدٍ ما 
أعطاه اللهُ تعالئ » فإذا انْضَمّ إلى ذلك كثرة خِبّرةِ » وظُولُ ممارسَةٍ 
تهوية للرياضة ل سناعات الرقن + :والترانةاع والتضر عه 
الحروب . وما اشتمل عليه عِلْمُ الشطرنج”” , وإن لم يكن من أهله , 
وكذلك امبر بأعباز الشبهعان روناي "ا وكبال ذلك أن تسكن من 
الآلاتِ العظيمة من الخيل الجياد . والسّلاح الشاكي » والأتباع » عظمَتٌ 
مَضَرَتَهُ للعدو, وذلك بنصر الله وتوفيقه » ومَنْ كان على عكس هذه 
الصفات , فإنّه منى بَرَرَبَيْنَ سّحِعَانٍ الأعادي , لم يَزِدْ على أن يكونّ عاراً 
على أصحابه » وسبباً لقوة أعدائه » وكان كالباحثٍ عن حَتَفِهِ بظِلْفِهِ . 
والجَاِع مَارِنَ0" أَنْفِه بكَفُه » وكذلك العلماء فتمّلُ ذلك . 


واعْلَمْ أن أصلّ الأمور راجعةً إلى العطايا الربانية » أن الله تعالئ لا 
يُخلى عبادّه وبلادّه من قائم لله بِحبََة على ما أشارت إليه الأخبار9» » 


. تحرف في ( ش ) إلى : التشريح‎ )١( 

. في (د) : ووقائعهم‎ )١( 

(*) الحتف : هو الموت . والظلف للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل . والخف 
للبعير . وهو مثل . وأصله أن رجلاً كان جائعاً بالفلاة القفر. ولم يكن معه ما يذبحها بهء 
فبحثت الشاة الأرض . فظهر فيها مدية » فذبحها بها . يُضرب لكل مَنْ أعان على نفسه بسوء 
تدذبيرة . 

والمارِنُ : ما لآنَّ من الانفب . أو طَرَقْهِ . 

(5) ثبت ذلك في « صحيح مسلم » ( 4).ء والترمذي (5570 ). وابن ماجة 
٠١(‏ )من حديث ثويان . 

وفي البخاري (7541) و(1715)و(17430). ومسلم /10754., وأحمد 
من حديث معاوية . 
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وذهب إليه العلماءً الأخْبَارٌه'2 . ولا شَكُ في اختلافبٍ الناس . وتباعدٍ 


أحدهما : الفهم . 

ثانيهما : حَسَنٌ التعبير عن المفهوم. ٠‏ ألا ترى ما أَحْسَنَ فَهُمَ زيدٍ بن 
عمرو بن ثفيل 290 , وما َحْسَنَ تعبرره عما هم حيثٌ قال في قصيدته التي 
أوردها ابن إسحاق أول السيرة 0 وقال ابن هشام9) من امه بق أب 


الصَّلْت0» . والمقصودٌ منها قوله : 


. في ( ب ) : « الأخيار» . وفي ( ش ) : « العلماء والأخيار»‎ )١( 

)١(‏ هو زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي . وكان الخطابٌ والد 
عمر بن الخطاب عمُّه وأخاه لأمه . وهو والد سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة . وكان 
زيد بن عمرو أحد من اعتزل عبادة الأصنام . وامتنع مِنْ أكل ذبائحهم ٠‏ وساح في أرض الشام 
يتطلب الدين القيم » فرأى النصارئ واليهود . فكره دينهم . وقال : اللهمٌ ني على دين 
إبراهيم . ولكنه لم يظفر بشريعة إبراهيم عليه السلام . ولا رأئ من يوقفه عليها . ورائ 
لني 6 . ولكنه مات قبل البعثة بنحو خمس سنوات , وهو من أهل النجاة . فقد شهد له 5 
في خبر مطول صححه الحاكم 717/7- 717 , ووافقه الذهبي بأنه « يبعث أمة وحده ». انظر 
أخباره في « صحيح البخاري » 7856 ) و7877 ) » وه تاريخ الإسلام » للذهبي 44/١‏ - 
44 ء و« سير أعلام النبلاء » ١/175و‏ 777-771 . 

.714-717/١5 

(:) هو أمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة الثقفي . شاعر جاهلي . حكيم من أهمل 
الطائف . كان قد قرأ الكتب المتقدمة من كتب الله جل وعزٌ » ورَغبَ عن عبادة الاوثان . وكان 
يُخبر بأن نب يبعث . قد أظل زمانه . ويؤمل أن يكون ذلك النْيّ » » فلما بلغه خروج رسول 
الله كلع » كفر به حَسَّداً . 

وفي « صحيح مسلم 71066 ) عن الشريد ( وقد تحرف في « خزانة الأدب » 7117/١‏ 
بتحقيق عبد السلام هارون إلى : (الرشيد) بن سويد قال: : ردفت رسول الله يل يوماًء فقال : دهل 
معسك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء ؟ » قلت : نعم . قال : وهيهعء فأنشدته بيتأء 
فقال : وهيه »ء ثم أنشدته بيتاً . فقال : وهيه و حتى أنشدته مئة بيت . فقال : « إن كاد 
ليُسلم » . وفي رواية : « فلقد كاد يسلم في شعره » . 

وفي «صحيح البخاري» ( 784١‏ ) و(71417) و(7488), ومسلم (7()17705) - 


4 


وأَنْتَ الذي مِنْ فُضل من وَرَحْمَة20 بَعْنْتَ إلى مُوسَئْ رَسُولا مُنَادِيا 
َقلْتَلِمُوسَئْاذْهَبْوهَارُونَفَادْئوَا2"0 إلئ الله ِْعَوْنَ الَّذِي كَانَ طَاغِيا 


و 4 م 5 75 2 > 0 5 
وقولا لَه اأنت سويت هذه 


وقول لَه من يت الب : في الثْرّى 


ويَحْرَجَ منه حَبَهُ في رُوُوسِه 


بلا وَنَدِ حت اطمَأَنْت كما هيا 
بلا عَمَدِ أَرْفِقْ إذاً بك بَانيا 0 


1" نشوا انا عن ادل هَادِيًا 
ل ا ا انا ل اليه 5 7 
م 0 


وفى ذال آيات , كان 5 


وروئ الذهبى لزيد رحمه الله في ترجمة ولده سعيد(؟» قوله اضيا : 


[و] أ سلمت نفسن لِمَنْ أسَل سَلَمتْ 


لَه لكان فين عدبا أرذن 


من حديث أبي هريرة رفعه 1 « وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم » 5 
وعاش أمية حتى أدرك وقعة بدر . ورثئ من قتل بها من المشركين . ولا يختلف أصحاب 


الأخبار أنه مات كافراً . 


قال ابن سلام في « طبقاته » 757-777/١‏ : وكان أمية كثير العجائب . يذكر في شعره 
خلق السماوات والأرض » ويذكر الملائكة » ويذكر من ذلك ما لم يذكره أحدٌ من الشعراء ., 


وكان قد شامٌ أهل الكتاب . 


وقال ابن قتيبة في « الشعر والشعراء » ص 5*7 : وكان يحكي في شعره قصص الأنبياء » 
ويأتي بألفاظ كثيرة لا تعرفها العرب يأخذها عن الكتب المتقدمة » وبأحاديث من أحاديث أهل 


الكتاب 


200 وعلماؤنا لا يرؤنَ شعره حجةً في اللغة 3 


. سيب ونعمة‎ : 785/١٠ في « خزانة الأدب‎ )١( 


ورواية البيت في « الخزانة » : 
وقلت لهارون اذهبا فتظاهرا 


(1) في (ج ) : « ثانياً » . وهوتحريف . 


: فقلت له يا اذهب وهارون فادعوا . 


على المرء فرعون الذي كان طاغيا 


(5) في « السير» -177/١‏ 157 ء وأنشدها أيضاً له ابن إسحاق في « السيرة » 


. ١ 


4١ 


إِذا سقِيَتَ بلدةَمِنْ بلا دِسِفَثْ0 إَِيْهَا فسَحْتْ سِجَالا 
وأشامة بفتتن لمن أمليت:. لدالارم كي عيفر اننا 
دَحَامًَا فلما استوّث شَّدَّها سوةءً وَأَرْسَىئْ عليها الجبّالاً0©) 


على”" أن المتكلمينَ قد يضطرُونَ إلى أشياء رَكِيكَةٍ لا يَعْجِرُ عن 
كلها آهل الآثر والجمود "نئل ©) قوليم ١‏ لا تحن ابلا بولا نمع بول 
نفي . ولا إثباتِ في قول خصومهم : إن تقديرٌ ووقوع الأفعال على 
خلاف عِلّم الله محال .» ونحوذلك . 


وقد شَنْعَ الشيخُ مختار في كتابه « المجتبئ » عليهم في ذلك . وهو 
مشهورٌ في كتبهم ؛ قال الشيخ مختار : ولولا وجودٌه في كتبهم . ما صُدَّقَ 
مل ذلك عليهم" . وأحسنٌ الجواب عن ذلك . والمعارضة بأفعال. الله 
تعالى ١‏ فإنها معلومةً » ومع كونها معلومةً لم نَحْرّخْ عن كونها مقدورة 
ممكنة27 ., وجَودَ القَوْلَ في ذلك . وكمٌ لهم أمثال ذلك من المحارات » 
ومواقف العقول . وإِنّْما بدأ أهلٌ الأثّر بما رجَمٌ إليه أهلٌ الكلام . 


: » تحرفت في ( ب ) إلى : « سقيت » ء. ورواية البيت في « السيرة‎ )١( 

إذا هي سيقت إلى بلدة أطاعت صصَبِْتْ عليها بِجالا 
والسجال : جمع سجل . وهي المملوءة ماءً » استعارها لكثرة المطر . 

(1) روايته في ابن هشام : 

دحاهسا فلمًا رآهااستوت على الماء أرسئ عليها الجبالا 
ودحاها : بسطها . وأرسئ : أثبت عليها . وثقلها بها . 

(1) انفردت ( أ ) بزيادة قبل « علئ » . ونصها : « الوجه الثاني أن أصولكم تقتضي عدم 

الخوف من ذلك » , وليس محلها هنا . وستاتي قريباً . 

(5) تحرفت في (أ) إلى : ثم . 

(0) في ( ش) : عنهم . 

(1) في ( ج ) : ممكنة مقدورة . 

(/) ساقطة من (أ) . 
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الوجه الثاني(" : إِنْ أصولكم تقتضي عدم الخوف من ذلك . إِذْ كان 
عندكم أن النظرٌ واجبٌ على العبدٍ , والبيانَ واللطفت واجبانٍِ على الله 
تعالول ع 

فنقولُ : لا حاجة على هذا إلى تَعَلّم الكلام » بل يِنْركُ الخوض فيه 
حتى تَرِدَ الشبهة القادِحَة » ثم نفعلُ ما يجب علينا » وهو النظرٌ » واللهُ 
سبحانه يَفْعَلُ ما يجب عليه عندكم . وهو البيانُ لناء واللطفٌ بنا » ومع 
ذلك تجلئ المشكلات ., ونْسْلْمْ من مداجض الشبهاتٍ . 


فإِن قِيلّ : فهل تقولونَ يقح النظر فقد أبطلتم كل النظر يبعض, 
النظر . لأنْ أدلتكم هذه نظرية » وهذا متناقض . 


فالجوابٌ : أنه لا سبيلَ إلى إنكارٍ النظر جميعه . ومعرفةٌ وجوبه عند 
رُجحانٍ الخوف مطلقاً عقليةٌ جليةٌ . وفي (© الإسلام . وصدق الأنبياء 

وقول الرازي في « المحصول » : « إِنَّ وجوب النظر مبنيّ على أنه 
يُفِيدُ العلمّ في الإللهيات »- وذلك في غاية الدقة ‏ مردودٌ عليه أن النظرٌ 
يجب , وإن لم يحصّلٌ منه سوئ الظنٍ , بل العاقل يَنظرٌ مع تجويز أن ل1 © 
يحصّل له ظَنْ ولا علمٌ . ولكن لِيَبْلُعْ طاقتّه في دفع الضررٍ عن نفسِه , 
وأهلُ السّنة لا يُنكرون النظرء بل أهلٌ المعارف الضرورية, وإِنما يَخْبَلِكُ 
الناسٌ في النظر النافع دونَ الضَارٌ » فعندَ أهل السنة أن النظرٌ النافع : هو 

. في (أ) : « الوجه الثالث » . وهوخط‎ )١( 

. ) الواو» لم ترد في ( ش‎  )١( 


(9) في (أ) : « مع تجويز وإن لم » . وفي ( ش ) : « مع التجويز وإن لا » . 


٠ 


فيما» أرشدٌ الله تعالئ إلئ النظر فيه من معجزات الأنبياء وبدائع 
المصنوعات على منهاج الأنبياءِ وأصحابهم . وهذا القدرٌ من النظر نافع 
بإجماع الأمةٍ من المحدّثين والمتكلّمين . والذي يختصٌ به أَهُلُ الكلام. 
مُخْتلفٌ فيه . والمجمع عليه أولئ من المختلف فيه . وقد تقدَّمٌ الكلامُ في 
فائدةٍ النظر عندّ أهل المعارف . ومَنْ يكتفي بالظَنٌ . فحَدْهُ مِن 
موظيعي 290 , 

فتلخيص الجواب أنَّ هذا إبطالٌ29© , بر ببعضه في مواضعٍ 
القطع ببطلان طرائت المتكلمين . واستغناءٌ» ببعض النظر عن بعض في 
مواضع في 00 الوقفي في طرائقهم , واستغناءٌ بالوقفب عن النظر في مواضع 
الوقف من محارات”© العقول . ومواقفها » وتعارض السمعيات من غير 
ظهورٍ ترجيح . ولا بد من هذه الأشياءِ » قال تعالئ : « ولا تَقَُ ما لَيِسَ 
لَكَ به عِلمُ 4 [ الإسراء : *] . وأَمْلُ الكلام يُبطِلُوْنَ بعض الأنظار 
ببعض » كالأنظار على الوجوه الفاسدة . فإِنهم يُبْطِنُونها بالانظارٍ على 
الوجوهٍ الصحيحة . والوقفٌ في المحارات إجماعٌ العُقلاءِ . 

وهاهُّنا حكاية باردة(" يَسْتَرُوحٌ كثيرٌ من أهل الكلام إليها » ويعتمدونَ 
في احتقار علماء السمع عليها . وذلك أنه يُروى أن الروم سألوا هارونَ 
الرشيد المناظرة » فأرسل إليهم بِمَحَدَّثٍ , فسألوه الدليل على الصانع . 


. في (ش) : ما‎ )١( 

فة ره 

(؟) في ( ج ) : فتلخيص هذا الجواب أنه إيطال . 
(:) في (]) : واستغناء به . 

(6) ساقطة من ( د ) . 

(1) تصحفت في (ج ) إلى : مجازات . 

0) في (أ) : نادرة . 


4 


فرَوَى لهم حديث رسول الله ككلٍِ في بناءِ اعد الشهادتين207 أو ما 
يشبهه . فكتبوا إلى هارون يذكرون ذلك فارسل بمتكلم فدسّوا له 
مَنْ فهمه "2 قَبْلَ وصوله إليهم » فوجدُوه على ما يحَذَّرُونَ » فسَموه قَبْلَ 
وصوله إليهم ‏ ولّهُمْ أمثال هذه الحكاية . 

والجوابٌ : عليهم في مثل هذه الأشياء - وإن لم نَصِمّ ‏ أن يُقال 
لهم : ما أردتم بذلك ؟ فإنْ أردتّم الاستدلالٌ على ألّكم أَجَدَلُ مِنَّ 
المحدثين . وأحذقٌ بصناعات الجدليين » فذلك مُسَلّم لكم ٠‏ بل مُسَلُمُ 
لكم ألكم أ أَجْدَلُ من الأنبياءٍ والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعينَ » وإِنْ 
أردتم أنُكم أعلم بالله » وأفضلٌ عند الله . ٠‏ فغيْرٌ مسلّم ٠‏ فإنْه لا ملازمة بَيْنَ 
الجذّقٍ بالجدل . والعِلّم باللّهِ عر وَجَلْ » فكم من فيلسوفب(”" كافر قَدِيرٍ 
في علم الجَدَل . وصارٌ فيه إماماً للأذكياءٍ . وكم مِنْ وليّ لله تعايئ قد 
ارتوى قَلَبَهُ من اليقينٍ الصّرّفٍ . وهو غَيْرٌ بصير بقوانينٍ الجدليين » وذلك 
يظهر0 بوجهين . 

الوجه الأول : أن السائلٌ جَهِلَ المقصوة بالنبوةٍ » وظَنّ أن الحَكُمَة 
في بعثة الرسل هي بيانُ الأدِلّة على الله وأسمائه0*© » وجدالٌ المخالفين في 
ذلك انما كا م ومنذرينٌ ' ومعلمين للشرائع . د لول 


.)١15( أخرجه من حديث ابن عمر : البخاري (2 ) و(1:515)., ومسلم‎ )١( 
والترمذي ( 7566094 ) . والنسائي ://1١٠-8١٠ء ولفظه في البخاري : « بُني الإسلام على‎ 
» خمسٍ : شهادةٍ أن لا إلنه إل الله وأنْ محمداً رسول الله » وإقام الصلاة . وإيتاء الزكاة‎ 
: » والحجٌ » وصوم رمضان‎ 

. في ( د) : «يفهمه ». وكتب فوقها : فهمه صح‎ )١( 

(*) تصحفت في (' ) إلى : فيلفوس . 

(:) في ( ش ) : ظاهر . 

(5) « وأسمائه » ساقطة من ( ش ) . 


القرآنُ على أن المراد بهم الإنذارٌ » بل قد قَصَرَّهُم على ذلك مبالغةً . 
والآيات في ذلك لا تُحصّى . منها قولّه تعالى حاكياً عن محمد ككل : « إِنْ 
نَع إل مَا يُوْحَئ إِلَىّ وَمَا أنَا إل نَذِيِرٌ مُِينٌ 4 [ الأحقاف : 4 ] . وقولّه 
تعالئ : « وَإِن نَوَلُوا فَإِنْما عَلَيْكَ البَلاعٌ وَاللَهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادٍ 4[آل 
عمران : ٠١‏ ] . وقال تعالئ : « قل إِنْمَا الآيَاتٌ عِنْدَ اللّهِ وَإِنْمَا أنَا نَذِيِرٌ 
مُبِينٌ 4 [ العنكبوت : 50 ] . وقد أوضمّ اللّهُ الحجّةَ بخلق العقول. ثم 
قَطمّ الأعذارٌ بالإنذار على ألسنةٍ الرّسّل , والعلماءٌ ورثة الأنبياء . وهذه 


الوجه الثاني : أنا نَْلَمُ وكُلٌ مُنْصِفب20©, أنه لو حَضَرَ الب كله 
وحَضَرَتٍ المَهْرَةَ من أئمّة علوم الفلسفة . وأهل الدَّرْيّةِ التامة بدقائت 
المنطقٍ والكلام . وحضر أئمّةٌ علم الكلام من أهل الإسلام . وأرادوا 
المناظرة في الأدلَةِ : أن أهل(" الكلام (" مِنَ المسلمينَ يكونونَ أحذقّ في 
المناظرةٍ من رسول الله , وقَدْ ذكرٌ معنئ هذا9©» الإمامّ يحيئ بن حمزة0*» 
في بعض كتبه . 

فإِنْ قيل : إنه0" يَلْرَم مِنْ هذا أن يكونوا أَعْلَم من رسول الله كل . 
وَمِنْ جميع الأنبياء » وهذا معلوم القبّح والبُطلانٍ . 

قلنا : معادٌ الله أن يكونَ أحدٌ أعلمّ بالله . وبالأدلّة عليه » وبالعلوم 


. تحرفت في ( ب ) إلى : مصنف‎ )١( 

. ساقطة من (أ)‎ )١( 

(*) من قوله : « وحضر أئمّة » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 
(5) في ( ج ) : هذا المعنى . 

رق وان حمزه وإساقط من (كن ) . 

()« إنه » ساقطة من (أ) . 


1 


النافعَة كلها من رسول الله يل , وإنّما نقولٌ: : إِنّهِم أعلمٌ بالعلم المبتدع, 
الذي كرِمَهُ السَّلّفُ . ومنتهئ حال العالم(© به عِنْدَ من يُوجبهُ أن يكونَ 
توسل به للضرورة إلى بعض معارفب النبِيّ ل ٠‏ كما يتوسّل طالب النحو 
والإعراب بقراءة كتب النحاة إلى معرفة بعص مقاصده كله في كلامه 
البليغ . ومعلومٌ أنْ رسولٌ الله وأصحابّه لا يُوصفون بمعرفة ما ابتدع النحاةٌ 
من الأسشاء الاضطلاحية : ولك التتلف :رذوا هذا بان اللغة شرت ٠»‏ 
وتحققتٍ الضرورة إلى حفظ اللغة بابتداع عِلُم العربية مع ما رُوي7© في 
أصل وضعه عن علي عليه السَّلامُ0© بخلاف علم الكلام . فإن العقول لم 
ا ولو اختلّت , بَطلّ التكليفُ , ولم يُمْكنْ وضمٌ قوانين الأدلّة ولا 
نكر أن تكونّ المبتدعةٌ أعرفٌ بما لا فضيلة فيه من الأنبياءِ » كما أن أَهْلّ 
الصناعات أعرفٌ”*» بصناعاتهم , والنساء أعرف بما يَخْصّهِنٌ من صنعة 
الطعام » وإنما يُْكَرُ أن يكونوا أعرف بالعلم النافعم في تقرير الإسلام » 
والإيمانٍ . والشرائع والأديانٍ . وليس يَجهَلُ هذا الأمرّ إلا مَنْ جَهِلَ أحوال 
الأنبياء عليهم السلام , أو جَهِلٌ عِلْمّ الجدل, . 

وقد تعرّض ابن الزْبَعْري لمناظرةٍ رسول. الله وَل » فأَعْرَض عنه حتى 
رَلَ الرَدُ عليه بقوله تعالئ : « إِنَّ الّذِيْنَ سَبََتْ لَهُمْ مِنا الحْسْئَئ أُوْلَئِكَ 


#ود“ارهم 


عَنْهًا مُبَعَدُوْنَ 204[ الأنبياء : ١٠١١‏ ]. 


. في (ش) : العلم‎ )١( 

(9) تحرفت في ( ب ) إلى : أوى . 

(") انظر الخبر في « الأغاني » 748/1١7‏ . ود نزهة الألباء » لابن الأنباري ص ١8‏ - 
يف 

(5) في ( ش ) : أعلم . ٍ 

(0) أخرج الطبراني 17/( ١7778‏ ) من حديث ابن عباس قال : لما نزلت 8 إنكم وما 
تعبدون من دونٍ الله حصب جهنم أنتم لها واردون » قال عبد الله بن الزْبَعري : أنا أخصم لكم - 


47 


وكذلك فعَل م مَعَ أبي سفيان بن حرب يَوْمَ إسلامه. كماهو 


5 
وكذلك فعَل مع الوليدٍ بن المُغِيرَةٍ حين أجابٌ عليه بتلاوة سورة 
السجدة9) . 


محمداً . فقال : يا محمد ء أليس فيما أنزل الله عليك : 9 إِنّْكم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم أنتم لها واردون » قال : ونعم ». قال : فهذه النصارى تعبد عيسئ . وهذه 
اليهود تعبد عزيراً » وهذه بنوتميم تعبّدُ الملائكة , فهؤلاء في النار ؟ فانزلَ الله عزّ وجل : ( إن 
الذين سبقت لهم منا الحسنئ أونئك عنها مبعدون » . 

وذكره السيوطي في ١‏ الدر المنثور» 58/4” . وزاد نسبته إلى ابن مردويه » والضياء في 
« المختارة » . وأبي داود في « ناسخه » . وابن ن المنذر . 

وأورد الخبر ابن إسحاق ( كما في « سيرة ابن هشام » /2)9"85-8 ونقله عنه 
الطبري في « تفسيره » /95/11-/91 . 

. 08 - 017/7 انظر « سيرة ابن هشام » 55/5 -45 , وتاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) الخبر عند الحاكم 0505/7 5017اء والبيهقي في ١‏ الدلائل 2 1414-198/1 من 
طريق عبد الرزاق عن معمر . عن أيوب السختياني , عن عكرمة , عن ابن عباس أن الوليد بن 
المغيرة جاء إلى النِيَ كك ٠‏ فقرأ عليه القرآن . فكأنه رَقَُّ لَهُ » فبلغ ذلك أبا جهل . فأتاه 
فقال : ياعم . إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا . قال : لم ؟ قال : ليُعطوكه . فإنّك أتيت 
محمداً لتعرض لما قبله » قال : قد علمت قريش أني من أكثرها مالا » قال : فقل فيه قولاً يبلغ 
قومك أنك منكر له أو أنك كاره له » قال : وماذا أقول ٠‏ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار 
مني ء ولا أعلم برجزه . ولا بقصيدته مني » ولا بأشعار الجن . والله ما يُشبه الذي يقول شيئا 
من هذاء ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة 2 وإِنّ عليه لطلاوةً أ وَإنَّه لمثمرٌ أعلاه» مغدق 
أسفله ٠‏ وإنه ليعنُو وما يُعلَى » ٠‏ ونه ليحطمٌ ما تحته قال : لا يرضئ عنك قومك حتى تقول 
فيه » قال : فدعني حتى أفكرٌ فيه » فلمًا فكر قال : هذا سحرٌ يؤثر» يأثره عن غيره ٠‏ فنزلت : 
ظ ذرني ومن خلقتُ وحيداً 4 . وقال الحاكم المح حي الحم عا ير 
البخاري ٠.‏ ووافقه الذهبي . 

ثم رواه البيهقي من طريق حماد بن زيد . عن أيوب . عن عكرمة قال : جاء الوليد بن 
المغيرة إلى رسول الله كَككدِ » فقال له : اقرأ علي » فقرأ عليه : ( إن الله يأمُرُ بالعدل. والإحسان 
وإيتاء ذي لقي » وينهَئ عن الفُحشاء والمدْكر الي يَمِطكُمْ لَعلكُمْ تََكروْن 4 قال : أَعِذ» 
فاعاد النبِي يكل » فقال : وال إن له لحلاوة » إن عليه لطلاوةٍ » إن أعلاه لمشمر ‏ ون أسفله 
لمَغْدِقٌ » وما يقولٌ هذا بشر . 


48 


وكذلك فَعَلَ مَعَ نصارى نجران حين دعاهم إلى المباهلة() . 


وكذلك فَعَل جعفرٌ بِنُ أبي طالب مع النجاشي وأصحابه ” 6 


وأخصرجه ابن أبي شيبة في « المصنف »1 .7817-1756/1١‏ ومن طريقه : أبو يعلئ 
٠) 1818 (‏ وأبو نعيم في « دلائل النبوّة » (187) . وعبد بن حميد . عن علي بن مُسهر . 
عن الأجلح ؛ عن الذيال بن حرملة الأسدي . عن جابر بن عبد الله قال : اجِتَمَعَتٌ قريش 
لني كله يوماً فقالوا : الظروا اعلنكم والشسر والكهانة والشخير ٠‏ فليأتٍ هذا الرجلّ الذي قد 
فرق جماعَتّنا » وسنت أمرّنا . وعابٌ ديننا ٠‏ فَليكلْمهُ ولينظز ما يرد عليه . قالوا : ما نعلم أحداً 
غير عُتبة بن ربيعة ٠‏ قالوا : أنت يا أبا الوليد ٠‏ فَأنَاهُ عتبةٌ فقال : يا محمدٌ أنت خيرٌ أم عبد الله ؟ 
فسكتّ رسولٌ الله » ثم قال : أنت خيرٌ أم عبد المطلب ؟ فسكتّ رسول الله و . قال : فإن 
كنت تَرْعُمُ أنّ هؤلاء خيرٌ منك . فقد عَبَدُوا الآلهة التي عِبْتَ » وإن كنت تزعُمُ أنك خيرٌ منهم ‏ 
فتكلّم حتى نسم قولك , إن وله ما رأينا سَخلة قط أشامّ على قومك منك . فرقْتَ جماعتنا ؛ 
وشَنْتْ أمرنا » وعِبْتَ ديننا » ففضحتّنا في العَرَبِ حتئ لقد طار فيهم أن في قريش ساحراً , وأنَّ 
في قريش | كاهناً . والله ما ننتظر إل مثل صيحة الحُبلئ بأن يقومٌ بعضنا إلى بعضٍ بالسيوف 
حتى تتفائق . أيها الرجُلُ إن كان إِنّما بك الحاجة جمْعنا حتى تكون أغنئ قريش رجلا » وإن 
كان إنما بك الباءةٌ فاختر أي نساءٍ قُريشٍ شئتاء فنُزّوْجك عشراً . قال له رسولٌ الله : 
أتْرَغْتَ ؟, . قال : نعم . قال : فقال رسولٌ الله يكل : 9 بسم الله الرحَمن البرّحيم حم 
تنزيل من الرّحمْن الرُحيم © حتى بلغ : « فإن أعرضوا فَقُلْ : ركم صاعفاً مل صاعقة عا 
ولمود » [ فصلت : ١‏ 17 ع فقال عتبة : جسبك حسبك . ما عندك غيرٌ هذا ؟ قال : «لاو»ء 
فرجع إلى قريش . فقالوا : ما وراءك ؟ قال : ما تركثُ شيئاً أرئ انكم تُكََمُونه به إلا كلمئة . 
قالوا : هَل أجابك ؟ قال : نعم والذي نَصَبَها بَِيْةٌ ما فهمث شيئاً مما قال غيرٌ أنه قال : 
أنذرتكُم صاعقةً مثلّ صاعقة عادٍ وثمود 4 » قالوا : ويلك » يكلمك رجلٌ بالعربية لا تدري ما 
قال ؟ قال : لا والله ما فهمتٌ شيئاً مما قال غيرٌ ذكر الصاعقة . 

والأجلح من رجال ١‏ التهذيب » . وهو صدوق . والذيال بن حرملة روىئ عنه جمع . 
وذكره ابن حبان في « الثقات » 777/5 - 577 فالسند حسن . وصحّححه الحاكم 507/17 - 
4 من طريق جعفر بن عون عن الأجلح به . ووافقه الذهبي . وانظره مجمع الزوائد 
57 .» وه المطالب العالية » ( 17586 ) » وو تفسير البغوي » ١١١-١١١/85‏ »و« سيرة ابن 
إسحاق » ص 188-1١87‏ . 

ومن قوله : « وكذلك فعل مع الوليد » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 

(١)انظر‏ البخاري ( 78٠‏ ) في المغازي . باب : قصة نجران . وه دلائل النبوة » 
للبيهقي /٠‏ 787-1741 . 


(7) ذكر ذلك ابن إسحاق في « سيرته » ص 21١9171١945‏ ومن طريقه أحمد 7١١/١‏ 35 


الى 


وكذلك قد أرسل النبيُ يك ِحيةً بنَ خليفة الكلبي إلى هِرَفْل عظيم 
الروم بكتاب ليس فيه براهين , ولا جدل , وإنّما فيه : « أَسْلِمْ نَسْلمْ » وإن 
ا كان عََيِكُ إن الأريسيّين » . وفيه : هين أَهْلَ الكتاب تَعَالَوا 
إلى كَلِمَة سَوَاءِ ب يننا وَبَيَْكُمْ © [ آل عمران : 54 الآيةك, فن لوجيد 3 
الرسول. بهذا الكتاب إلى أئمة المنطق والبُرهانٍ , ول َعَم رسولة :هنا 
يُجَادِلَهُمْ به . ولا لَقنَهُ أيّ شيء يُحِيبُ به عليهم . فهو مثئْلٌ المحدثٍ الذي 
زَعَموا أن هارونَ أرسلّه إن صَحَّ ذلك29 . 


وكذلك سائر” رُسُل ال يو . فإنه بعَتَ إلى النجاشِيٌ© وإلى 


7٠‏ و747-740/0 في خبر مطول من حديث أم سلمة . وفيه : كان الذي يُكلمه منهم 
جعفر بن أبي طالب . فقال له النجاشي : ما هذا الدين الذي أنتم عليه ؟ فارقتم دينَ قومكم » 
ولع لجرا يوون الجر وما لالدو "لقال 2 : أيها الملكِ . كنا قوم على 
الشرك . نعبدٌ الأوثان » ونأكل الميتة » ونسيء الخوار يدل المحارم بعضنا من بعض في 
سفك الدماء وغيرها ٠‏ لا نحل شيئاً ولا نحرمه , فبعث فبعث الله إلينا نبياً من أنفسنا . نعرفٌ وفاءه 
وصِدْقَه وأمانته . فدعانا إلى أن نعبدَ الله وحده . لا شريك له ء ونَصِلُ الرحم ٠‏ ونْحْسِن 
الجوار . ونصلي . ونصوم . ولا نعبدُ غيره . فقال : هل معك شيءٌ مما جاء به ؟ وقد دعا 
أساقفته . فأمرهم . فنشروا المصاحف حوله , فقال له جعفر : نعم . قال : هلم ء فَائَلُ علي ما 
جاء به . فقرأ عليه صدراً من كهيعص . فبكئ والله النجاشي حتى أخضل لحيته » وبكت 
أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم . 

ورواه البيهقي في « الدلائل 7٠٠١ 544/7٠‏ من طريق عبيد الله بن مسوسئ عن 
إسرائيل . عن أبي إسحاق . عن أبي بردة » عن أبي موسئ . وقال : وهذا إسناد صحيح . 

وفي الباب عن ابن مسعود عند الطيالسي ( 757 ) » والبيهقي.في «١‏ الدلائل » 7917/7 - 
154 . ' . 

)١(‏ أخرجه البخاري (7) و(7451؟ ) و(4507), ومسلم (1117). وأحمد 
0١‏ ». والبيهقي في «١‏ الدلائل » 78٠  ”7///5‏ من طرق عن الزهري . عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس . 

. في الحكاية التي نقلها قريباً » ووصفها بأنها باردة‎ )١( 

(”) ساقطة من ( د ) . 

(5) أخرجه ابن إسحاق في « السيرة » ص 73٠١‏ ء ومن طريقه الحاكم في « المستدرك » 


٠6٠ 


المقوقس صاجب الإسكندرية”22 . وبعث أبا عُبَيْدَة رضي الله عنه إلى 
البحرين”" . ومعاذاً وأبا موسئ إلى اليمن0© , وبعتٌ إلى سائر الملوك . 

وكذلك كيه عليه السَّلامُ التي نَقُدَهَا إلى الآفاقٍ لم يُضَمْنْها أشياء©» 
من هذا القبيل -الكلامي . فأهَلٌ الحديث أشبه المسلمِينَ برسول الله لله 
وبأصحابه . 


وقد قال القُرطبي في « شرح مسلم :20 في ذكر أكثر المتكلمين : 


7/5 . والبيهقي في « الدلائل» 508/5 : قال : هذا كتابٌ من النبيَ محمد كل إلى 
النجاشي : « بسم الله الرحمن الرّحيم » هذا كتاب من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم 
عظيم الحبشة . سلام على من اتبع الهدئ . وآمن بالله ورسوله » وشهد أن لا إلنه إلا الله وحده 
لاشريك له ؛ لم يتخذ صاحبة ولا ولداً . وأنَّ محمداً عبدُه ورسوله . وأدعوك بدعاية الله . فإئي 
أنا رسوله ٠‏ فأسلم تسلم , ٠‏ يا أهلّ الكتاب تعالوا إلى كلمة سواءٍ بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله » 
ولا نُشَرِك به شيئاً ء. ولا يتخد بعضنا بعضاً أرباباً م 'دون الله » فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا 
مسلمون . فإن أبيت فعليك إثم النصارئ من قومك » . 

)١(‏ ذكره البيهقي في « دلائل النبوّة » 7460/4- 545 من طريق ابن إسحاق , حدّئنا 
الزهري » عن عبد الرّحمن بن عبد القاري أنَّ رسول الله يك بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى 
المقوقس صاحب الإسكندرية » فمضئ بكتاب رسول الله يل إلى المقوقس » فقبّل الكتاب ء 
وأكرم حاطباً ٠‏ وأحسن نزْلهُ ٠‏ وسَرّحه إلى انين يله ؛ وأهدئ له مع حاطب كسوة وبغلةً بسرجها 
وخادمتين » إحداهما أم إبراهيم ؛ وأما الأخرئ ‏ فوهبها برل الله يَخْ لجهم بن قيس 
العبدي , فهي أم زكريا بن جهم الذي كان خليفة عمرو بن العاص على مصر . 

(1) الذي في « السيرة » 554/5 أن المبعوث إلى البحرين العلاء بن الحضرمي . 

(') أخرجه البخاري ( 4١‏ ) و( 750 ) . من حديث أبي بردة مرسلا وأخرجه مسلم 
( ”177 ) من حديث أبي موسئ الأشعري . وأخرجه الدارمي 7/١‏ من حديث عبد الله بن 
عمر . 

(5) في ( ش ) : شيثاً . 

(0) هو أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر أبو العباس القرطبي المالكي . المخدث . 
الفقيه » المتوفق بالإسكندرية سئة 507 ه . وهوشيخ القرطبي صاحب التفسير » وشرحه هُذا 
واسمه « المفهم في شرح مسلم »- لما يطبع . ويكثر النقلّ عنه الإمامُ النووي . والحافظ ابن 
حجر . منه جزان في شستربتي ( 70437 ) و(1458 ) . وأربع أجزاء في أوقاف الرباط 
(*59)و(504)و(١4)و(45)و(0ة).‏ 1 


6١,3 


نهم أعرضوا عن الطرّقٍ التي أرشد الله تعالئ إليها إلى طرق مبتدعةٍ , 
ومناقشاتٍ لفظية ” يَرِدُ بسبيها على الأخذٍ فيها شَبَه يُعْجَرُ عنها , وأحْسَنْهُم 
انفصالاً عَنْها أَجْدَنُهُمْ لا أعلمُهم , فَكَمْ مِنْ عالم بفساد الشبهةٍ لا يقوى 
على حَلّها . وكُمْ مِنْ منفصل عنها لا يُدْركُ حقيقة عليها . 

وقد أنضت الحافظ 299 المخَدّث ابن خزيمة حي اظر جماعة من 
المتكلمين » فقال لمنصور الصيدلاني : ما صنعتّك ؟ قال : عَطَارٌ » قال : 
تحن نح الأساكفة © قال الا قال تخي علمة المكارة 4 
قال : لا ء قال : فإذا كان العطارٌ لا يُحْسِنٌ غَيْرَ ما هو فيه . فما تُنكرونَ 
على فقيهِ راوي حديث أنه لا يُحْسِنٌ الكَلآمَ 9© . 


وكذا رُوِيّ عن الحافظ عبد الرّحمْنِ بن أبي حاتم الرازي أنه أخبر بما 
جرى بنيسابور بِينَ ابن خزيمة شعاد » فقال : مالَهُ والكلامَ ؛ إنما 
الأؤلئ ينا وبهِ أَنْ لا تَتَكَلّمَ فيما لم نتعلمه ©*» » رواه البيهقي في « الأسماء 
والصفات »©) , 

وذكر الذهبي : في تاريخ « النبلاء 200 في الكلام على المحنةٍ من 
ترجمة أحمد بن حنبل أنه كان يناظرٌ على, الكتاب والسنة . قال صالحٌ عن 
أبيه : فإذا جاءَ شيءٌ من الكلام مما لِيسّ في الكتاب والسنة ؟ قلت : ما 


أذري ما هذا . انتهئ . 


. تحرفت في (أ) و( د) إلى : لطيفة‎ )١( 

(؟) في ( ش ) : العالم . 

(") الخبر في « الأسماء والصفات ؛ للبيهقي ص 7517 1 
(5) في ( ب ) و(ج) : لا نعلمه . 

() ص 7559 . 

.؟:9/1١)9(‎ 


وما أَحْسَنَ الاحتجاجّ على حُسْن هذا الأدب بقوله تعالئ : ظ هَا أنُم 
لاج حلي فنا لع به قل تحجن يدس لك ب ِل 1 آل 
عمران : 77 ]» فهذا أمر علماءٍ الحديث غير مدعين له . ولا راغبين 
فيه(2 . والذي ذكره المحدَّتُ هو الذي ذكره رسولٌ الله كَقِخِ في كتبه إلى 
الخصوم . ومحاوراته للكفار . أو قريبٌ منه . وإِنّْما العلماء ورثةٌ الأنبياء , 
وعلى الوارث أن يحَفْظ تراث الموروث , وأيٌّ عار على قوم لو حضر رسولٌ 


2 وه 


الله يل لكانوا أشبه الخلق به وبأصحابه هَدِياً وعلماً . ولهها وحكماً 1 


وكذلك هم أعلمُ الطوائفب بأحواله يلِخِ الضرورية » وأحوال أصحابه 
لشدة عنايتهم بمعرفة ذلك . وقطع أعمارهم فيه . وهذه(" النكتة النفيسة 
في التضلّع من علم الآثار والإمامة فيه » وبها يَسْلَمُ المُحِدَّتُ فو أمتوو 
خطيرين” جليين . 


أحدهما . جحدٌ المعلوم لدو دور والشك فيه 1 


وكانيهنما > اعتقاذ يها الس بقتر وو مو الدين فيووريا كنا موحادة 
كل فرقةٍ من المُبتدعة . فإنَّ كلّ طائفة منهم قد تَلَقُوَا عن أشياخهم . وأهل, 
بلدهم أموراً نَسَبَها خَلَفُهِم عن سَلَفْهم إلى الدين . وهُمْ عدد كثيرء 
فاعتقدُوا أنها ضروريّة منه؟». ولو كان مثلٌ هذا يوجبٌ الضرورة : 
تعارضت الضروراتٌ لثبوتٍ مثله في كُلَّ بدعة , فتأمّلُ ذلك . فإنَّهُ نفيس 


جداً . 


. سقطت من (أ)‎ )١( 

.) في (ش): «فهذه». وفي ( ج): «وهذهمهي‎ )١( 

(5) في ( ش ) و(ج ) : « خطرين » , وفي ( ش ) : « جليلين » مكان « جليين » . 
(4) ساقطة من ( ش ) . 


٠. 


وقد رأيتٌ بعض الباطنية تمسّك بهذا بعينه2"0 » وهذا ما لا يَعْجِرُ عنه 
أحدٌ ولَؤلا علوم الحديث . والسّيّرٌ » والتواريخ , لاختلطً حقٌ ذلك بباطله . 

وليس يلرّمُ أن لا يكونَ في المحدثين أذكئ من هذا الذي كُذِبْتْ عليه 
هذه الحكاية » فالمحدثون يتفاضلون كما أن الصحابة يتفاضلون9© » بل 
فَدْ فاضَلّ اللهُ سبحانه بِينَ الأنبياء عليهم السَّلامُ قال سبحانه : « تَلْكَ 
الرّسْلُ فَضَلْنا بَعضَهُمْ عَلَى بَعْض 4 [ البقرة : +70 ] » وقال تعالئ : 
لِفَفَهُمنَامَا سُلَيْمَانَ 4 [ الأنبياء : 9 ] » وقال(© موسئ في أخيه عليهما 
السلام : « هُوَ أخْصَحٌ مِنيْ ِسَاناً 4 [ القصص : 74] » وانظر إلى ما 
حَكَئْ اللهُ سبحانه في سورة هود وغيرها من مجادلات الأنبياء للكفار 
ومراتبها في الوضوح , وانظرٌ هَل يَعْجِرُ محدث عن مثلها » بل عن نقلها 
بلفظها . وهل يَقْنمُ الملحدونَ بذلك , هيهات إِنْ هم إلا كالأنعام بل هُم 
أضل أوللئك هم الغافلونَ . بل لم ينفع فيهم» مع ذلك علمٌ الكلام . 
وتحرير البراهين . 

وما أحسنّ كلام الغزاليٌ حيتُ قال : إن الله لما عَلِمّ أن في الناس, 
مَنْ لا ينفعُه الكتابُ الذي أنزله الله هُدىٌّ للناس . أنزلٌ مَعْ الكتاب 
الحديدٌ فيه بأمل شديد لعليه أنه لا يُخْرِجُ المراة0"© من أدمغة أهل اللّجاج 
إل الحديدٌ » أو كما قال . 


. في ( ش ) : بهذه الفتنة‎ )١( 

. في ( ش ) : متفاضلون‎ )١( 

(7) تحرف في ( د ) إلى : وقالوا . 

(5) في ( ش ) : ينفعهم . 

(5) في ( ش ) : أنزل . 

. تحرفت في ( ب ) إلى : البراء‎ )١( 

(7) انظر « القسطاس المستقيم » ص 4١‏ . 
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واعلمُ أن العلة2'0 في إضراب الأنبياء عليهم السلام عن علم 
الجَدَل » وتعلّم صناعات أهل النظر. ما هو إلا قَلَهُّ جدواه » بل قد وَرَدَ 
ما يدل على مَضَرَّتِهِ » فإنَّ البْيّ بن ضَمِنَ لمن تَرَكَ المِرَاء ‏ وهو محقٌ - 
ببيتٍ في الجنة"2 , وقد جربث مضَرّتّه وصرفه عن الحقٌّ . وقد قِالَ الله 
سبحانه في كتابه : 8« قَدْ تَبِيْنَ الرّشْدُ مِنَ الغَيّ © [ البقرة 7 ٠51‏ ] . وقال 
سبحانة : 9« قَدْ فصّلنا الآيَاتِ لقوم يَعلَمُوْنَ 4 [ الأنعام : 917 ] » وقال : 
١‏ تاها لين انوا عتيك السك لا يكم من هَل ذا اسك إل ال 
مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فيُدُكُمْ بِمَا كُثُمْ تَعْمَلُوْنَ 4 [ المائدة : ]. وقال 
تعالئ : « وَقَالَ الَذِيْنَ لآ يَعْلَمُوْنَه" لَوْلا يُكَلْمُنا اللّهُ أ تَأَبِينَا آيَةَ كَذَلِكَ قَالَ 
الَّذيْنَ مِنْ قَبلِهمْ مِثْلَ قَولِهمْ تَمَابهَتْ فُلوبُمْ قد ينا الاآيات لِقَوْم, يُوقنُونَ » 
[ البقرة : 114 ] » وقال تعالئ : 8 قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ 
فلِنفسِه وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا 4 [ الأنعام : ٠١5‏ ]» وقال تعالئ : # وإن 
جادَلُوكَ فقل الله أعلَمُ بمَا نَعْمَنُونَ , الله يَحَكُمُ بَينكُمْ يَوْمْ القيامَة فِِمَا كنم 
ِيْهِ نَحْتَلِمُوْنَ 4 [ الحج : 39-4 ]240 , وقال تعالئ : « وَقْلُ آمَنتٌ بمَا 
نْزّلَ اللهُ مِنْ كتَاب وَأَمِرْتُ لأعدِل بَينَكُمْ اللَّهُ ينا وَرَيُكُم لنَا أَعْمَالْنا وَلَكُمْ 
أعمَائكُمْ ل حجٌة ينا وَيتَكُمُ الله يَجْمَعُ ينا وَإَئِهِ المصبِرٌوَالَذِينَ 


. تحرفت في ( ب ) : إلى : اللغة‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي ( 1491 ) . وابن ماجة 0١‏ ) من حديث أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله كل : « مَنْ ترك الكذبٌ ‏ وهو باطلٌ ‏ بي له قصرٌ في رض الجئة . ومن ترل 
المراة - وهو محق - بُني له في وسطها . ومن حَسَّنَ خلقه . بْنِيَ له في أعلاها » وفي سنده 
سلمة بن وردان راويه عن أنس . وهو ضعيف . لكن له شاهد من حديث أبي أمامة عند أبي داود 
180١ (‏ ) بإسناد صحيح يتقوى به . 

(”) من قوله : « وقال تعالئ » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 

(5) من قوله : « وقال تعالئ وإن » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 

(0) من قوله : « الله ربنا » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 


٠, 


يُحَاجُونَ في الله مِنْ بَعْدٍ ما استْجيْبَ لَهُ حَجْتُهُمْ دَاِضَةٌ عِنْدَ رَبْهِمْ وَعلَيْهِم 
غضبٌ وَلْهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ © [ الشورئ : ١5-1١8‏ ] . 

وما أوضحٌ قولّه : « لآ حَُجةَ بِينَنا وبيتكم » في ذلك . فإن 20 كان 
المجادل معانداً ممارياً أعرض عنه . فقد مَدَحَّ اللهُ المعرضين عن 

فَمِنْ ذلك قوله سبحانه : « سَأَصْرِفُ عَن آياتِي الَّذِينَ يتَكبُرُونَ في 
ع 08 2 اهف دده #»ة سج ا كم 7 2 
الارض بغير الحَقٌّ وإِن يرا كل أيَة لا يُؤْمِنوا بها 4 [ الأعراف : ١53‏ ] . 

وقالَ : « وَمَايُشْهِرْكُمٌَ أنهَا إدًا جَاءَتْ لآ يُوْمِنْوْنَ » 
[ الأنعام : ٠١4‏ ع . 

وأمثالها » وقال : « ما آمَنتَ قَبِلَهُمْ من قرية أَهْلّكتاها أَفهُم يُوْمِنونَ 4 
[ الأنبياء : ١‏ ] . 

وقال تعالئ في ذلك : « وَقَدْ نَزَّلَ عليكُمُْ في الكتّاب أَنْ إِذَا سَمِعْتَمْ 
2-2 7 هيوم دا نهوحورة يرا مه دفوو ا دردرمم ارت ارم م 2 
ايات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم ختئ يخوضوا في خديثٍ 
غيره إنكم إذا مثلهم » [ النساء : ١5٠‏ ] . 

وقال : « وَإِذَا رَأَيْتَ الّذِيْنَ يَحْوْصُوْنَ فِيْ آيَاتَنَا فأَعرض عَنْهُمْ حَنَى 
يَحُوضوا فِيْ حَدِيثٍ غَيْرِو0" وَإِما يُسِيْنَكَ الشبْطَانُ فلا تَقعٌد بَعْدَ الذَّكْرَئ مَمْ 
القوم الظَالِمِينَ © [ الأنعام : 58 ] . 

وقال : « اتبِعْ مَا أَوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبَكَ لآ إله إلا هُوَ وَأعرض عَن 


. في ( ب ) : فإذا‎ )١( 
: ) (1)من قوله : «غيره إنكم إذا مثلهم » إلى هنا ساقط من ( ش‎ 
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المُشْرِكِيْنَ 4 [ الأنعام : ٠١5‏ ] . 

رقال : « إِنْمَا أُمِزِتُ أَنْ أَعْبّدَ رَبّ هِذِه البَلدَةِ الذي حَرَّمَهَا وَلَهُ كل 
شق وأمرت أن ]كرس الك :- أن تنو العُرآنَ فَمَن اهتَدَئ فَإِنْما 
يَهْنَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فقل إِنّما أَنا مِنَ المَُذِرِينَ © [ النمل : ]94١-9٠‏ . 

وقال تعالئ : « وَكَانُوا ولا أَنْزلَ عَلَيْهِ آيَات مّنْ رَيِّ قل إِنّمَا الآيَاتُ 
عند الله » وإنّما أنا نَذِيِرٌ مين أَوَلَمْ يكفِهمْ أَنَا أَنرّلًْا عَلَيِكَ الكِبَابَ يتل 
عََيهِمْ إن في ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكرَى لِقَوم يُؤْمِمُوْنَ 4 [ العنكبوت : 5٠‏ 
.]6١‏ 

وقال : « وَإِنْ جَادَلُوْكَ فَقَلْ الله أعلَمْ بمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحَكُمْ بكم 
يوْمَ القِيامَةِ فِيِمَا كنم فِيّْهِ تَحتَلِقُونَ 4 [ الحج : 18] . 

وال : 9 رَقَالتٍ اليَهُوُ لبت الُصَارَئ على عَيءٍ وَقالتٍ 
النصارَئ ليست اليَهُودُ عَلَىْ شَيءٍ وَهُمْ يتُونَ الكتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الّذيْنَ لآ 
يعلَمُوْنَ مشل قولِهم فَاللهُ يَحكُم بَْهُمْ يوم لقا فِيمَا كَانُوا فيه يَحتَلمُوْنَ » 
[ البقرة : ١1١‏ ] 8 الحَُ من رَبَْكَ قلا تَكُونَنَ مِنَ المُمثَرِينَ 4 
[ البقرة : ١41/‏ ] . 

وقال تعالئ : « أَمْ يَقُولُوْنَ افتراُ قل إِنِ افتَرَيْنهُ قلا تملِكُوْنَ لي مِنَ 
اله ينأ هُوَ َعَم بماتيِضُوْنَ فيه كف به شهيدا بن وَيَكُم وهو الَو 
الرّجِيم . قل مَاكُنْتُ بدْعامِنَ الرُسْلٍ وم أمريمَايْفْعل بي ولا بكم إن تبغ لما 
يُوحئ إِلَّ وَمَا أنا إل نَذِيرٌ مين * قل أَرَأيتَمْ إن كَانَ من عِندٍ الله وَكمَرتمْ به 
وَشَهِدَ شَامِدُ مِنْ بي إسرَائِْل عَلَى مثله فَآمنَ وَاستَكْبَرثمْ إن اللا يدي 


. ) وقال » ساقطة من ( ش‎ « )١( 


القَومَ الظّالِمِيْنَ © [ الأحقاف : 8 ٠١‏ ] . 

وقال تعالئ : « ولكن أَنْيتَ دين أُونُوا التّاب بك آيَة ما تَبِعُوا 

يكذ رما أت عنم يتمع رمات بعْضْهُمْ بتاع قَبلَةَ بَعض 4 إلى قوله : 
لم َيكْتَمُوْنَ الْحَنَّ وَهُمْ يَعلمُوْنَ 4 [ البقرة: ١40‏ - 
5 ] وأمثالها . 

وإِنْ كان ممّن يظهّرٌ منه طلبُ2'7 الهداية » خوطِب بما وَرَدَ في كتاب 
الله تعالئ عن الأنبياء . فإنّهم عليهم السَّلامُ قد بَلَعُوا الغاية في ذلك » ومن 
يون بالله يهدٍ قليّه . واللَهُ بكل شيء عليم . ومن عَلِمّ اللهُ"2 فيه خيراً 
أسمعه كما قال : ل وَلْوعَلِمَ الل فِهِمْ حيرا لأسمَعَهُمْ» 
[ الأنفال : "37 ] . 

وقد بَيّنَ الله تعالئ الجدالٌ الذي جَادَلٌ به(" رسوله0؟» َل خصومّه » 
وكذلك سائر الأنبياء وهو تفسيرٌ للمجادلة بالتي هي أحسنٌ . فإِنَّ الجدالٌ قد 
وَرَد مطلتا ومقيدا بالتي هي أحسنٌ . والعمل بالمقيّدٍ في الأوامر ©©» واجبٌ 
بالإجماع بخلاف النواهي , ففيه خلافٌ مبين في أصول الفقه . 


فإذا أَرَدْنا أن : نغرفٌ الجدال بالتي هى أحسن07) باليقين تشعنا 
كلامات”؟ الأنبياء صلوات الله عليهم . ولا أ من كتاب الله تعالئ » 


. في (ش) : طالب‎ )١( 

. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

(*) في ( ب ) : جادله . 

() في ( د ) : رسول الله . 

(5) « في الأوامر» ساقطة من ( د ) . 

. ) من قوله : « والعمل بالمقيد » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )١( 
. في ( ش ) : كلمات‎ )7( 


ولا أصدق من كلامه . 

وقل قال تعالئ في بيان ذلك ومراده مله : 0 كَانْ النَاسٌ مه واعيدة 
عت الله لمن من ومين وَل مهم الكتاب بالحقٍ لِيَحْكُم بَهنَ 
الناس فِيْمَا اختَلّفوا فِيّهِ # [البقرة : 1١؟]‏ . 

وقال تعالئ : 9 إِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الإسلامُ وَمَا اختلف الَذِينَ أوتوا 
الكتَابَ إل مِنْ بَعْدِ ما جَاءَهُمُ العم بَْيا بينَهُمْ وَمَنْ يَكُمْر بآيَاتِ اللَّهِ إن الله 
سَرِيْعٌ الجسَاب فَإن حَاجوك فقل أَسلَّمْت وَحهِيَ لِلَهِ وَمَنِ اتبِعنٍ وقل لِلَذِينَ 
2 5 - 5-4 َه 7 َم دوه 5 َم دعمه 0 0 32 ره مم 2622 
أوتوا الكتاب والامِيينَ أأسلمتم فإن أسلموا فقدٍ اهتدّوا وإن تولوا فإنما عليك 
البلا واللَهُ بَصّيرٌ بالْعِبَادٍ © [ آل عمران : 18 ٠١‏ ] . 

وقال تعالئ : ط وادحٌ إلى رَبَكَ إِنْكُ لَعَلَى هُدىٌ مُسْتَقِيم * وَإِن 
جَادَلُوكَ فقل اللَّهُ أعْلَمُ ما تَعْمَلُونَ 4 [ الحج : 58-517] . 

وقال تعالئ : « قُلْ إِنْما أَعِظكُمْ بوَاجِدَةَ أَنْ تَقُوْمُوا لِلَّهِ مُثتى وَفْرَادَ 
3 تكررانا بضاعطك ون عه إذ و ا لإترفع ابن يني ذا شديدة 
قل مَا سَألَتَكُمْ من أر فَهُوَ لَكمْ إِنْ أَجْريٍ إلا عَلَى الله وهُوَ على كل شيْءٍ 
شهِيّدٌ 204[ النمل : 55 -47 ] . 

ل ان 1 لم رر ا رم »م #8 واد مه 

وقال تعالئ : « قَالَوًا سَاحِرَانِ(" تَظَاهَرًا وَقَالُوا إنا بكل كافرون * قل 
نوا بكتّاب مِنْ عِنْدٍ الله هُوَ أَهْدَى مِنْهُمًا أَنَِعهُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِيْنَ * فَإِنْ لم 
يَسْتَجِيْبُوا لَك فاغلم أَنْمَا يتِعونَ أَهْوَائَهُمْ 4 [ القصص : 48 5٠‏ ] . 

. ) من قوله : « وقال تعالئ : قل » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )١( 


(؟) هي قراءة ابن عامرء» وأبي عمرو بن العلاء 3 وابن كثير » ونافع 5 وقرأ عاصم 3 
وحمزة » والكسائي : ( سِحران تظاهرا ) 5 انظر و حجة القراءات » لابن زنجلة ص 17 ه : 


احليل 


وقال تعالئ : 8 وَإِذَا سَمِعُوَا اللو أَعْرَصُوا عَنْهُ وََانُوا لَنا أَعْمَالنا ولَكُمْ 
َعْمَالَكُمْ سَلمُ عَلَيكُمْ لا نبْنَني الجَاهِلِيْنَ 4 [ القصص : 6ه]. 

وقال سبحانه : 8« وَإِذًا حَاطَيُهُمْ الجَامِلُونَ قَالْوا سَلاماً» 
[ الفرقان : 57 ] . 

وقال تعالئ : « فل أَرَأيْتَمْ إن جَعْلَ اللَهُ عَلَيكُمُ الليْلَ سَرمَداً إلى يم 
القِيَامةٍ مَنْ إللهُ غَيْرُ الله يَأتيكُمْ ِضِيَاءٍ أفلا نَسْمَعْوْنَ 4 [ القصص : ]7١‏ 
الآية 29 , 

وقال تعالى : « وَقَالُوًا لوْلا أَنْزلَ عَلَيْهِ آيَات من رَيْهِ قُلْ ِنْمَا الآيَاتُ 
ِنْدَ الله » وَإنّْما أنا نَذِيْرٌ مبيْنٌ * أَوَلَم يَكْفِهمْ أنا أَْرَْا عََيْكَ الكتَابْ يتل 
عَلَيهمْ إِنْ فِيْ ذلِكَ لََحْمَهَ وَذِكْرَى قوم يوْمِنُْنَ * قُلْ كفَئ اله بي وَيَنكُمْ 
شهيداً يَعْلَمُ ما في السّماواتٍ والأرض 4 [ العنكبوت : ١هدله].‏ 

وقال تعالئ : 8 وما قَدَرُوا الله حَقَّ قدره إذ قَانُوا ما أَنْزْلَ اللَّهُ على 
بَشَّرِ من شَيءٍ قل مَنْ أَنْرَلَ الكتّابَ الذي جَاءَ به مُوسَئْ » إلى قوله : « قل 
الله تم ذْرْهُمْ فِيْ حَوْضِهمْ يَلْعبُوْنَ 4 [ الأنعام ١هع.‏ 

وقال سبحانه : « قد جاءَكم بَصَائِرٌ مِنْ رَبَكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنفْسِهِ وَمَنْ 
عَمِيَ فَعَلْيَهَا 4 [الأنعام 1 .]٠١5‏ 

وقال(" تعالئ : « ألَمْ تَرَإِلَى الّذِيْ حَاحٌ إِبْرَاهِيمَ في رَبَهِ أن آتاهُ الله 
المُلكَ إِدْ قَالَ إِبرَاهِيِمُ ربَيَ الْذِيْ يحي وَيُمِيْتُ قَالَ أنا أخيي وَأَمِيْتُ قَالَ 
إِبْرَاهِيِمُ إن اله َأنِيْ بالشّمْس مِنَ المَضْرِقٍ فَأتِ بها مِنَّ المَغْربٍ قَبهِتَ 
الّذِيْ كَفْرَ وَاللهُ لا يَهُدِيْ القَوْمَ الظَالِِيْنَ © [ البقرة : 858 ] . 


)١(‏ ليست في (ب). 
(0) في ( ش ) : وقوله . 


١٠ 


وقال تعالئ : « أنئ يَكُوْنُ لَهُ وَلَدٌ وَلّم نَكُنْ لَّهُ ضصَاحِبَة » 
[ الأنعام : ٠١١‏ ] . 

وقال : « سَيَعْوْلُ الّذِيْنَ أَشْرَكُوًا لَوْ شَاءَ اللّهُ مَا أَضْرَكْنا ولا آباونًا وَل 
حََّمْنَا مِنْ شَيءِ َذَِكَ كذْبَ الْذيْنَ مِنْ بهم حَْى ذَاقُا باسنا قل هَلْ نكم 
ِنْ لم فَتحرِجُوهُ نا إن تبِعونَ إلا لظن إن أَنكمْ إلا تَحْرِصُونَ . قل قَلِله 
الحجّةُ البَلِعةُ فلَوشَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِيْنَ © [ الأنعام : ١184-١448‏ ] . 

وقال تعالئ في قصة إبراهيم عليه السلام : « وَحَاجَهُ قَوْمُهُ قال 
أَنُحَاجُونِي فِْ اللّهِ وَقَدْ هَدَانِيْ وَلآ أَحَافُ ما تُشْرِكُوْنَ به إلا أن يَشَاءَ رَبّي 
شَيْئَاُ 4 إلى قوله : « وَتَلْكَ حُجَمنا انَْناهَا إبرَاهِيم عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَمٌْ دَرّجَاتِ 
مَنْ نَسَاءُ إن رَبّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ 4 [ الأنعام : 88-48١‏ ] . 

وسَمّى الله سبحانه ذلك حُحجَةَ بالنسبة إلى كلامهم الذي هو جواب 
عليه » وذلك يقتضي أنهم خوّفوه من أربابهم لأجل توحيده . فخوفهم من 
ربه الحنٌّ لأجل شركهم . ولذلك قال : « فَأَيُ الفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالآمْنٍ إِنْ 
كُمْ تَعْلَمُوْنَ ‏ [ الأنعام :1خم]. 

ونبّهَ اللهُ تعالى على الكثير الطيب من الأدلة العقلية بأوضح عبارةٍ » 
وأفصح كلام ٠‏ وأبلغ بيان . 

فَمِنْ ذلك قولّه تعالئ في سورة الروم : « وَمِنْ آياتِه أن خلفَكُمْ مِنْ 
تراب 4 [ الروم : ٠١‏ ] . إلى آخر الآيات . 

ووه تقلت 2ط وفالو1 إن كفز انتما اين يه وإنا لفق شك مما 
تَدْعُوننا لَه مُرِيب ٠‏ قَالْتْ رُسُلُّهُمْ أَفِنْ الله شَكُ فَاطِرٍ السَّمَوَاتٍ وَالأرضٍ 
يَدْمُوكُمْ لِيَغفِرَ لَكُمْ مِنْ دُنُوبِكُمْ ويُوْخْرَكُمْ إلى أجل مُسْمْى » 
[ إبراهيم : .]٠١-9‏ 


وقال تعالئ : ظ قُلَ أَنْحَاجُونَنا ف الله وَهُوَ رَُنا وَرَبُكُمْ ونا أعْمَالَنا 
َلَكُمْ أعْمَالَكُمْ وَنَحْنٌ لَهُ مُخْلِصُوْنَ 4 [ البقرة : 1٠9‏ ] . 


وقال تعالئ : < لَمَد كَمرَ الَذِيْنَ قَانُوا إن الله هُوَ المَسِيْحُ ابن ميم قل 
من يلك من الله شيئا إن را أن يهِلِكَ المح ابن مريّمَ آَم ومن في 
الأرض جَميْعَا وَل ملك السّمُواتٍ والأرض, وما يها بخان ما را والله 
عَلَى كل شَيءٍ قَدِيرٌ » وَقَالَتِ اليهُُْ ولنصَارَئ نَحْنٌ أَبَاُ الل وَأَجبَاوهُ فل 
َل يُعَذْبكُمُ بذنُويكُمْ بل ألم بَشْرُ ِمّْ حَلَقَ يَْفِرُ ِمَنْ يشَاُ وَيُعَذبُ مَنْ 
َشَاهُ ولِلّهِ مُلْكُ السّمواتِ والأرض وُمَا بَيِنَهُمَا وَإِلَيْهِ المَصِيْرٌ » 
[ المائدة : .]١8-11/‏ 


وقال تعالئ : « قُلْ يََأَهْلَ الكتاب هَل تَنْقِمُوْنَ منًا إل أن آمَنّا باللّه وما 
نل ين نا وما أَنزِلَ مِنْ قبْلُ ‏ أن أكترَكم فَاسِقُونَ © [ المائدة : 44 ع . 


وقال تعالئ : ط وَقَالَتٍ اليَهُودُ يَدُ الله مَعلُولةَ عُلْتْ أيدِيهم وَلْعنُوا بمَا 
قَالُوا بل يَدَاهُ مبِسَوطَبَانٍ يُنْفِقُ كيف يَشَاءُ © [ المائدة : 4ع . 


وقال تعالئ : « وَقَالُوا َوْلا نزْلَ عَلَيْهِ آيَةُ مِنْ ريه قُلْ إِنَّ الله فَاِر عَلَئ 
أن يُنْزّلَ آية ولَكِنٌ أكثرَهُمْ لآ يَعلَمُوْنَ © [ الأنعام : /ا] . 

والقرآنُ العظيمٌ مُفْتَنُ في أساليب الردٌ عليهم . وتعليم رسول الله يل 
فتارة يرد بالبراهين العقلية القطعية كقوله : « قُلْ فلم يُعَذََّكُمْ بذنوبكم » 
0 الداعي في وقوع المقدورات . وتارة 

بأتي بما يفحم الخصم , ويُلقِمُهُ الحَجَرَء ٠‏ كقول إبراهيم عليه السَلام 
لشن ١15‏ سبي باسكا بز زر اللا درن لسر ات ا 
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من المغرب » إذ كان المتقرّر عند الكافر والمسلم حينئز2" أن الربٌ هو 
القادِرٌ على التصرفف في ذلك . فهذا بالنسبة إلى كلام. هذا الكافر من أصحٌ 
الجدل وأجوده . وهو بالنسبة إلى المؤمن . والناظر لنفسه من أصمح البراهينٍ 
على الله تعالئ . لآنَّ حال الكواكب يشهد لصانعها"2 . وذلك أنها متحركة 
شركة مجمرة بالقيوورة ‏ فلو لَّمْ تكن مسخرة مدبرة ما صم ذلك أبداً » 
لأنها إِمّا حيوانٌ أو لا . والحيوانٌ المختار يحترك20 مرة » ويسكن أخرى , 
وتتكرك مره يمينا مز كتعالا عرويرة شركة شريعة وورة شبركة بلق 
والجمادٌ لا يحترك البتة إل بمحرّك . وقد نَحَيّرَ الفلاسفة في هذا » وأنشد 
ابن أبي الحديدٍ في كلامهم فيه أبياتاً في شرح0" « النهج » أولها : 

حيرا أربابُ الثهَئ وَتبلدُوا من الفَلَكِ الأفصئ لماذا تحَركا 

فسبحانّ منْ أودعَ كتابّه الكريم أصحّ البراهين , و9؟ أوضمّ الآيات . 

وتارة ورد بالوعيد كقوله تعالئ : ط وقالوا إنْ هي إلا حيائنا الدّنيا وما 
نَحْنُ بمبعوثينَ * ولَوْتَرَى إِذ وُقِمُوا على رَبّهم قَالَ أليس هذا بالحق قالوا بلى 
وربّنا قال فَذُوقوا العَذَّابَ بما كنتم تكفرون 4 [ الأنعام : 4؟  7٠‏ ] . 


وتازة جاء بالشافلةة» وه المالاعة ع :ويخ ماله المساهلة فين 


. ) ساقطة من ( ثن‎ )١( 

. في ( ش ) : تشهد بصانعها‎ )١( 
في ( ج ) : يتحرك‎ )5( 

(5) ساقطة من ( ب ) . 

(5) « شرح » ساقطة من ( ش ) . 
(1) تصحفت في ( ب ) إلى : تخير . 
0) الواو ساقطة من ( ش ) . 
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الفرائض . وهي مسألة العؤل 7 , أرادً ابن عباس أن يُبِاهِلَ فيها مَنْ 
خالفه . وقد بِاهَلَ غيرٌ واحد . وطلبٌ المباهلة غيرٌ واحدٍ . قال الله تعالئ 
في ذلك : ظ فمن حاجكٌ فيه من بعدٍ ما جَاءَك من العلم فقَلٌ تَعَالَوًا نَدْحٌ 
أبناةنا وأبناءكُمْ ونساءنا ونساءكم وأنفْسَنا وأنفُسَكم ثم نَبتَهلُ فَنْجَعَلَ لعنة الله 
على الكاذبينَ # [ آل عمران : 5١‏ ] . 

وتارة أمره("2 بمعارضة قولهم بمجردٍ النص على تكذيبه أو ما يقتضيه 
مع ما تقدم من حجة المعجزة من غير ذكر للحجة . كقوله لما قالوا : 
١‏ أبِذَا متنا وكنا َرَاب وعِظَاماً أإنا لَمبْعُوتُونَ أو آباؤنا الأولون كُلْ َعم وَأَنْتَم 
دَاخْرُونَ # [ الصافات : .]1١48-1١5‏ 

وتارة أمرّه بالصبر مِنْ دونٍ أمر آخر. كقوله لما قالوا : « ربّنا عَجْلُ 
ْنا قطنا قبل يوْم الحساب اصبرٌ عَلَى ما يَقُولُوْنَ واذْكُرْ عَبْدََادَاودَ ذا اليد إن 
أَرَابٌ #4[ ص :15 37]. 

وار أمره بالاستعاذةٍ بالله كما ورد في الأحاديث المتقدمة كقوله 
تعالى : 9 إِنَّ الّذِينَ يُجِادِنُونَ في آيات الله بغير سُلْطانٍ أَنَامُم إِنّ في 
صٌدورهم إِلاّ كبر مَاهُمْ يبالغيه فاستَعِدْ بالله إِنّهُ هُوَ السَّمِيِعٌ العليمٌ # 
[ غافر : 5ه ] وأمثال ذلك . 


وتارة وَرَد0" بالتسلية للنْبِيَ يلغ . والنهي له عن الاحتفال بهم . 


. العول : هو زيادة في السهام ونقصان في أنصباء الورثة‎ )١( 

وأخرج ابن أبي شيبة 781/١١‏ من طريق وكيع . عن ابن جريج . عن عطاء . عن ابن 
عباس قال : الفرائض لا تعول . 

وأخرجه الدارمي 744/7 من طريق سفيان عن ابن جريج . عن عطاء . عن ابن عباس 
قال : « الفرائض من ستة لا نعيلها » . وانظره المغني » ١85/7‏ لابن قدامة المقدسي . 

(7) ساقطة من ( ش ) . 59) في (ج):و(د): ووره. 
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كقوله تعالئ : « قَد نَعلمُ إِنهُ ليَحْرْنْكَ الذي يَفُولَوْنَ فَإنهُمْ لا يُكَذْبُوْنَكَ 
كن الظالمينَ بآيات الله يجحَدُوْنَ © ولفَذ كُذبتْ رُسْلَ من قَبْلِكَ فصبروا 
غَنَ اما كذَبوا وأزقوا + حَتئ أَنَاهُمْ نَصرّنَا ولا مُبَرّلَ لكلمات الله وَلَقَدْ جاءَك مِنْ 
نب المرسلينَ * وإِنْ كان كَبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضْهُمْ فَإِنِ اسْنَطعْتَ أَنْ تَبتَغيَ فقا 
في الأرض أو سُلَّماً في السماءٍ فتأتيّهم بآيةٍ وَلَوْ شَاءً اللهُ لجَمَعَهُم على 
الهُدَىئ فلا تكوننَ مِنّ الجاهلينَ © [ الأنعام : 75 - 70 ] . 

وقال : « إِنْك لآ تَهْدِي مَنْ أَحْيَبْتَ ولكنّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ » 
[ القصص : 5ه ] . 

وقال : 9 فنك لا نشيِمُ الموتن ولا نا َسْمِعُ الصمْ الدَّعَاءَ إِذَا ولا 
مُذْبرِينَ وما أ نت بهادِي العمي عَنْ ضَلالتهم إِنْ تَسْمِمٌُ إلآ مَنْ يُوْمِنُ بأياتتدا 


2م ه قله 


فَهُمْ مُسْلِمُونَ 4 [ الروم : 0:7 -63 ]. 


وقال تعالئ<9 : « وَلّقد ضَرَيْنا للناس في هذا القرَآنٍ مِنْ كُلّ مُكل 
وَلَئْنْ جِْتَهُم بآية ليقَوانٌ الذينَ كفْرٌوا إن نعم لا مبُِوْنَ كذلك يَطَبَعٌ الله 
على قلوب الذين لآ يَعْلَمُونَ فَاصْيرٌ | إن وَعْدَ الله حَقٌ ولا يَسْتَحْمَنَكَ الذينَ لآ 
يوْنْوْنَ 4 [ الروم : 8ه - 5١‏ ] . 

فالعالِمٌ ينَأَسّىْ برسول الله كل » ويتعظ بمواعِظٍ الله ولا يكُبْرٌ عليه 
إعراض المعرضين22 , ولا يطمّعُ في هداية المعاندين المتمردين إلا مَنْ 
غاة الله رت العالميق: 


وانظر كيفت حكئ الله تعالئ إصرارهم على المجاحدة يوم القيامة بما 


. ) وقال تعالئ » ساقطة من ( ش‎ « )١( 
. في ( ش ) : « المعترضين » . وهو خط‎ )١( 
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لا يمكنّ لمتأوله اداه وذلك قولهم ”9 لجوارحهم حر حي أنطفها الله: 
< لِمَ شَهِدْنُمْ عَلَينَا قالُوا أَلْطَمَنَااللّهُ الْذِي نتن ته 
[ فصلت 5١:‏ ]. 


فَمَنْ بَلَعَ هذا الحدّ في العنادٍ واللّجَاجٍ . كيف يطمَمٌ السَننُ أو 
الجَدَّليٌ أن يهديه ويُفْحمَّه يرد بالشق :وقد :فالتخال + ل :وما أنت 
بهادي العُمّي عَنْ ضلالتهم إن تَسْمِمُ إلا مَنْ يُوْمِنٌ باياتنا فَهُمْ مُسْلِمُوْنَ »4 
[ الروم : 5 ] وقال تعالئ : 8 ولئِنْ جِنَهُمْ بآية لَيقولنٌ الذينَ كَمَرُوا إن 
َنتمُ إل مُبطِلُونَ كذلك يَظْبَمُ اللّهُ على قلوب الذينَ لا يَعْلَمُوْنَ فَاصْيرُ إن وَعْدَ 
الله حَنٌ ولآ يَسْتَجِمْئْكَ الَذِينَ لا يُوقنُونَ 4 [ الروم : 08 - 3١‏ ] . 

ولهذا وَعَدَ الله بالفصل بين المختلفينَ يوم القيامة . وسماه يوم 
المَضْل . والمتكلم المُعْمَلُ يُحَاوِلُ أن يكونَ المَصْلُ بِينَ الخلق على يديه . 
وأن يجعل يوْمٌ الفصل على زعيه , وأن يُشْغْلَ نفسّه والمسلمين في غير 
فائدةٍ » بل رَبّما وَرَدَ السممٌُ بأن فيه مضرَّة » والحكيمٌ الخبيرٌ قد أنبأنا عن 
عنادٍ كثير من الخلق بل أكثرهم بما لم نَكنْ نعرفه لولا تعريفه . 

فقال سبحانه : « وَلَوْ فَتَحْنَا عليهم باباً من السماءٍ فَظَُلُوا فيه يَعْرُجَوْنَ 
َعَالُوا إنما سَكُرْتَ أبصازنا بل تحن قوم مَسحورونَ © (الشجر + 34 
١6‏ ]. 


وقال تعالئ : « ولو أَننَا نَزَلنَا إليهم الملائكة وكلّمهم المَوْتَى , 
وَحَشُرّنا عليهم كُلّ شيءٍ قبلا ما كانوالِيُوِسُوًا إل أَنْ يشاة اللَّهُ 4 
[ الأنعام : ]١١١‏ . 


. في ( ب) : كقولهم‎ )١( 


بل قال تعالئ في حَنَّ أهل النار بعد مشاهدتها يوم القيامة : « وَلَو 
دوا لَعَادُوا لما نُهُوا عَنْهُ 4 [ الأنعام وقد اولها نس السبترلة .بها 
أفاد مِنْ جهله بالعقل والسمع ما لم يَكُنْ يظنه لولا تأويله » وكم مِنْ جاهل, 
في كشفب ما ستره اللَّهُ من مَسَاوئهِ » نسألُ اللَّهَ السّثْرَ والعافية . 


فالحكمة أن يُوكَلَ الخلقٌ إلى خالقهم العالم بسرائرهم , القادرٍ على 
تصريفهم الذي جَعَلَ نفودٌ مشيئته فيهم أعظم من قيام القيامة » ومشاهدة 
كُلّ آية » فقال تعالئ : « وَلَو أَننا ْنَا إليهمُ الملائكة وكَلْمَهُمْ الموتى . 
ونا عليهم كل شَنىءٍ قبلا ما كَانُوا لِيُومسُوا إلا أَنْ يَشَاءَ اللَهُ 4 
[ الأنعام : ١١١‏ ] . 

وقال : « وَلَّوْ شِعْنًا لآتَينَا كَل نَفْس هُدَاهَا ©[ السجدة : ]١‏ . 
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وقال() :#ولو شاءً رك لآم من في الأزض_كُلْهُمْ جميعا «* 
[يونس :99]. 

وقالٌ في الوجه في تركِ هداية بعض من تركه . وبيانٍ حكمته في 
: وعداو ل عا نواه اوري عي 02 ولاو الى له عاق نو ع نر ور أودا مط اراق يوا عاق نه 
ذلك : « وَلُوعَلِمَ اللهُ فيهم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم 
مُعْرضُونَ © [ الأنفال : 38 ع . 

وقال رسولُ الله يل في الوجه في ترك هداية بعضهم : « لَوْلَمْ تذَنْبُوا 
لَدَهَْبَاللَهُ بكم , ولجاء بقوم يُذْنْبُونَ » فيسَتَخَفِرونَ فَيُغفر لَهُمْ »200 . 


)١(‏ «وقال » ساقطة من (ب )و( ش)و(د). 

() أخرجه مسلم (1144). وأحمد ”704/7 و704. والترمذي (9055؟0)1؛ - 
والحاكم 14 :ع والبغوي ( ١745‏ ) و(140١‏ )من حديث أبي هريرة . 

وأخرجه أحمد ” /788 من حديث أنس . وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد» 
٠‏ 6 وقال : رواه أحمد وأبو يعلئ » ورجاله ثقات . 

وأخرجه مسلم ( 7744 ) من حديث أبي أيوب الأنصاري . 


1١١7/ 


وقال اللهُ تعالئ في حكمته في كثير منهم أو في نحوها مُخاطباً 
للملائكة عليهم السلام : ط إِنِي أَعْلَمُ مالآ تعْلَمُوْتَ © [ البقرة : ]٠‏ . 

وقال تعالئ في إقامة الحَجَةِ عليهم بخلق العقول . وبعثة الرسل : 
« وأمًا ثمودُ فهديناهم فَاسبَحَبُوا العَمَىْ على الهُدَى » [ فصلت : ١٠7‏ ] . 
وقال : « فَأَلْهَمَها فجُورها وَتَقْوَامَا 4 [ الشمس : 8 ] . وقال : 8 وهديناه 
النجدين # [ البلد : 18 عاونا كنا مدي حا لك شر 6 
[ الإسراء : ٠١‏ ] . 8« لئلا يَكُونَ للناس على الله حَجةٌ بعد الرّسْلٍ » 
[ النساء : 156 ] . 

فبهذه0' الآياتٍ وأمثالها يعرفٌ السنيٌ ما يأتي وما يَذّرُ » ويَسْتَغنِي عن 
علم الكلام . ودقيقٍ النظرء وقد ظهرٌ الآنْ للمعترض رجوعٌ فيهقتِه(» 
عليه » وخروجٌ الحق من يديه . حيتٌ قال في تركِ علم””» الكلام : إِنه 
مكيدة للدين . لا والله ما كاد الدينَ مَنِ احتّجّ بالقرآنٍ . وعَقَلَ ما فيه من 
البَرهانٍ » واقتدئ برسول الله عليه أفضلٌ الصلاة والتسليم الذي أقِسَمَ 
أصدقٌ القائلينَ إنْه على صراطٍ مستقيم » ولو كانَ ذلك يا بَطَالُ؟) مكيدةٌ 
للدين » لكان سيدٌ المرسلين أولّ مَنْ كاد الدينَ*© . وكذلك جميعٌ 
الصحابة والتابعين » وهذا آخرٌ ما أردتٌ الإشارة إليه من جَمَل عقائدٍ 
المحدثين , وهم الطائفةٌ الأول . 


وأخرجه البزار ( 770١‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري . قال الهيثمي 7١0/١٠١‏ : فيه 
يحيئ بن كثير البصري . وهو ضعيف . 

. في (ب)و(ش): فهذه‎ )١( 

(؟) تحرفت في ( ش ) و( د) إلى : فيقهته . 

(5) ليست في ( ب) . 

(4) هيا بطال » ليست في (ج ) . 

(5)« الواو» ساقطة من ( ش ) . 


١1١4 


الطائفة الثانية : أهلُ النظر في علم الكلام » والمنطق . والمعقولات 
وهم فرقتان : أحدُهما الأشعريةٌ , وكُتَبّهُم مشهورة في ديار الشيعة . وقد 
نقلتُ جل كلامهم في مسألة أفعال العباد . والأطفال . وتكليف ما لا 
يُطاق » والإرادة » ونفي الداعي(2 عن أفعال الله تعالئ . وفي التحسين9» 
والتقبيح . وهذا جُلٌ ما يُخَالفُونَ فيه . 


الفرقة الثانية من المتكلمين منهم الأثرية كابن تيمية2» وأصحابه » 
فهؤلاءٍ من أهل الحديث لا يُخَالِفُوتَهم إل ف استحسانٍ الخوض في 
الكلام » وفي التجاسر على بعض العبارات7' . وفيما تَمْرَّدُوا به من 
الحَوض في الدقائق0*© الخفيات , والمحدَنُون يُنكرونَ ذلك عليهم ؛ لأنه 
ربما أذ ذلك”© إلى بِدْعَةٍ » أو كدح في 0 


وأنا أوردٌ شيثاً يُسيراً من كلابهم يُشِيرٌ0© إلى طريقتهم في النظرء 
فين احسر ارين بهذا الحوص الناط تسر من جراب مسالل الشيية 
الحنابلة العلامة المتكلم أحمدّ بن تيمية الحَرّاني. رحمه الله. وقد يَعْرض 
فيها من الألفاظ الشنيعة ما تَعَافه نفوسٌ المؤمنين . ولكنه لا بأسّ بذكرمًا عند 
أهل الجَدَّل للحاجة مع حُسْن القصد كما قال تعالئ : ظ فأتوا بِعَشْرٍ سُورِ 
مثله مُفْتَريَاتِ 4 [ هود : 1 ع » وكما حَك اللهُ تعالئ عن اليهود من نسبة 


. في ( ش )و( ج) : الدواعي‎ )١( 

. في (ج ) : ونفي التحسين‎ )١( 

(9) في ( ش ) : منهم ابن تيمية . 

(5) في ( ش ) : الكلام . 

(5) في ( ش ) : دقائق 

(5) ساقطة من ( ش ) . 

(7) « من كلامهم يشير » ساقط من ( ش ) . 


لدل 


الولنا :وتسبية الفقر إلية+تعالرة عَعنا بتولوة علوا كرا » وساف 6 
«وإنا أو إيَاكمُ لَعَلَى هُدىٌ أوفي ضلال مبين » [ سبا : 75 ]ء ثم 
عامَلَهُمْ يوم القيامة بالعدل في إحضار الشهودٍ والكتب والميزانٍ . 

قال الشيخ العلامةٌ الحافظ شيخ الحديث والكلام © أحمدُ بن تيمية 
الحراني الحنبلي في أثناءِ جواب المسألة المعروفة بالتدمرية *؟ لورودها 

ويتبِينُ هذا بأصلين شريفين ومثلين مضروبين © ولله المثل 
الأعلئ 2١‏ وخاتمة 

أمّا الأصلان : 

فأحدهما : أن يُقال : القولُ فى بعض الصفات كالقول فى 
بعض ٠.‏ فإنَ كان المخاطبٌ ممّن7© يُقِرُ بأنَ الله حي بحياةٍ » عليمٌ بعلم , 
قديرٌ بقدرة , سميع بسمع ) بصيرٌ ببصر . متكلم بكلام » مريدٌ بإرادة , 
ويجعل ذلك كله حقيقة . ويُنازعٌ في محبتهء ورضاه . وغضبهء 
وكراهته .» فيجعل ذلك مجازاً . ويُفْسرٌه ما بالإرادة » وَإمّا ببعضٍ 
المخلوقات من النْعَم والعقوبات . 


. ) ساقطة من ( ب ) . () ساقطة من ( ش‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 

(") ساقطة من ( د ) . 

(5) يبدأ النقل فيها من ص ٠١‏ إلى ص 47 . 

. ) الواو» ساقطة من ( ش‎ ١)05( 

(7)« ولله المثل الأعلئ » ليست في ١‏ التدمرية » . 

0) في ( ش ) : تقول . 


ريل 


قيل له : لا فَرْقَ بِينَ ما نفيته وبينَ ما أثبته . 

فإن قلت( : إِنَّ إرادنه مثلُ إرادة المخلوقين » فكذلك27) محبته 
ورضاه وغضبه 3 وهذا هو التمثيل : 

وإن قلت : إرادة تليق به : 

قل له : وكذلك له فخة + ورضاً » وغضبٌ يلق به . 

فإِنْ قالّ : الغضب غعَلَيَانُ دم القلب لطلب الانتقام . 

قيلّ له : والإرادة ميل(" النفس إلى جلب منفعة , أو دفع مَضَرَةٍ . 

فإِنْ قلت : هذه إرادةً المخلوق . 

قِيلّ لك : وهذا غضبٌ المخلوق . وكذلك يَلْرَمُ بالقول(؟» في كلامه 
وسمعه وبصره وعلمه وقدرته . 


فإن قال + إنّه لآ حفيقة لهذا إلا فاايختصٌ بالمتخلوقِينَ ::فيجب نفيه 


قبل له : وهكذا السمع 3 والبصرٌ ‏ والكلام 3 والعلم » والقدرة . 

فإن قال©» : تلك الصفات أثبتها بالعقل . لأنَّ الفعل .[ الحادث ] 
دَلّ على القُدرةٍ » والتخصيصٌ دل على الإرادة » والإحكامً دَلَّ على 
العلم » وهذه الضفات مُستلزمة للحياة » والحيٌ لا محلو عق السمع 
والبصر والكلام. أوضِدٌ ذلك . 


. في( ش) : قيل‎ )١( 

(7) في (ب) : وكذلك . 

(5) في ( د) : ميلان . 

(5) في المطبوع من « التدمرية » : القول . 
(5) في ( ش) : قيل . 


١١ 


قال له سائر أهل (2© الإثبات لَك جوابان : 

أحدُهما : أَنْ يُقَالَ : عدم الدليل [ المعين ] لا يستلزِمُ عدم المدلول 
المعين » فَهّبْ(" أنَّ ما سلكته من الدليل العقلي لا يُثبته » فإنْه لا يُنفيه » 
وليس لك أن تنفيّه بغير دليل » لأ النافيّ عليه الدليلُ كالمثبت . والسممٌ 
ا 0 
أثبته الدلِيل السالمُ عن المعارض . 

الثاني : أن يُقال : يُمْكِنٌ إثباتُ هذه الصفات : بنظير ما أثبت به9© 
تلك من العقليات ‏ إلى قوله- : وإِنْ كان المخاطبٌ ممن ينكر 
الصفات؟» . ويُقِرٌ بالأسماءِ كالمعتزلي الذي يقولُ : إِنّه حي عليمٌ قديرٌ» 
ويُنكرٌ أن يَنَصِف بالحياةٍ والعلم والقدرة(» 

قيلَ له : لا فرق بين إثبات الأسماء » وإثبات الصفات . فإِنْك إن 
قلت : إثباثُ الحياة » والعلم » والقدرة0"© يقتضي تشبيهاً أو تجسيماً لأنا لا 
نجدٌ في الشاهد مُتصفاً بالصفات إل ما هوجسمٌ . 


قيل لك : ولا نجدٌ في الشاهد ما هو مسمئ : : حي يم قديرٌ إل ما 
هو جسم . فإن نفيت ما نفيتَ لكونك7© لم تجده في الشاهد إلا لجسم. 
فانفب الأسماء » بل وكُلٌ شيءٍ , لأنّك لا تجدّه في الشاهد إل لجسم © . 


)١(‏ ساقطة من ( ب ) . (؟) في المطبوع من « التدمرية » : فثبت 
(*) ساقطة من ( د ) . 

(5) من قوله : « بنظير» إلى هنا ساقط من ( ب ) . 

(5) في ( ش ) : والقدرة والعلم . 

. ) من قوله : « قيل له » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )١( 

(1) تحرفت في ( ب ) إلى : « لك وبك » . وفي ( د) : إل لكونك . 

(8) في (ش ) : « الجسم » . وفي ي المطبوع من التدمرية : « للجسم » . 


١" 


و 2 7 و 

فكل ما يحتج به مَنْ نفئ الصفات . يُحتحٌ به نافي الأسماء الحُسنئ » فما 
كان جواباً'2 لذلك . كان جواباً لهذا . 

أقول : للمعتزلة كلام في المَرْقِ بين المعاني التي تحتاج إلى محل 
كالقدرة والعلم 3 وبين الصفات كالعالم والقادر , وقد نارَّعَهِم الرازي في 
صحة التفرقة بكلام طويل ليس هذا موضع ذكره . وذكر جوابه وتنقيح 
القوي . وأمًا ابن تيمية فإِنْما أرادٌ أن يَرُدٌ على من ألزمّه التشبية بإثباتٍ 
الصفات بالنظر إلئ هذا الإلزام من هذا الوجه فقط . ولم يتعرض لسائر أدلة 
المعتزلة » والله أعلم . 

الايد تبننة :ورن كسان القاط امن الفنلوة نفناة الأنتاء 
والصفات 3 وقال 1 لا أقول : هو موجود »2 ولا حي . ولا عليم 3 ولا قدير 
بن هله الأسناء ليخلرناكة »اوس [© محا لآن ناقببات ذلك يبقارم 
التشبيه بالموجودٍ الح العليم . 

قيل له : وكذلك إذا قلت : ليس بموجود . ولا حي . ولا عليم ١‏ 
ولا قدير كان ذلك تشبيهاً بالمعدومات . وذلك أقبحٌ من التشبيه 
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فإن قال : أن(" أنفي النفيَ والإثبات . 

قيل له : فيلرّمُك التشبيهُ بما اجتمع فيه النقيضانٍ من الممتنعات . 


فإنه يمتنع أن يكون الشىءٌ اتوجوداً معدوماً2؟) 3 أو للا رودا 3 و0 ل 
ونا : 


. في (ش) : جوابنا‎ )١( 
. في « التدمرية » : إذهي . (4) في ( ش ) : ومعدوما‎ )١( 
في ( ش ) : إني . ره) في (أ)و(ب):أو.‎ )5( 


وفيل 


فإن قلت : إنما يمتنمٌ نفيٌ النقيضين عمًا يكون قابلاً لهما » وهذان 
يتقابلانٍ تقابل العدم والمَلَكَةٍ لا تقابُلَ السلب والإيجاب . فإِنَ الجدارٌ لا 
يُقالُ له : أعمئ ولا بصير ء ولا حي ولا ميت . إِذْ ليس بقابل لهما . 

قيل لك : أولاً : هذا لا يصِحّ في العدم والوجود . فإنْهما متقابلان 
َقَابْلَ السلب والإيجاب باتفاقٍ العُقلاء فيلزمُ مِنْ رَفْع أحدهما ثبوتُ 
الآخرء. وأمًا ما ذكرته من الحياة . والموت . والعلم . والجهل . فهذا 
اصطلاحٌ اصطلحتٌ عليه المتفلسفةٌ المشاؤون . والاصطلاحاتٌ اللفظية 
ليست دليلاً على الحقائق العقلية . وقد قال اللهُ"© تعالئ : « والذينَ 
يَدْعُونَ مِنْ دونٍ الله لا يخلقون شيئا وهُمْ يُخْلْقُوْنَ أموات غَيِْرٌ أحياءِ وما 
يَشْعُرونَ أَيَانَ يبْعَعْوْنَ © [ النحل : 7١ - ٠١‏ ]» فسَمّئْ الجماد مَيْناً » وهذا 
مشهور في لغةٍ العرب وغيرهم . 

ويل لك ثانياً : فما لا يَقبَلُ الاتصات”” بالحياةٍ والموت » والعَمَىئ 
وَالبّصَّرِ ونحو ذلك من المتقابلات أنقصٌ مما يَقَبَلُ ذلك . فالأعمئ الذي 
يقبَلُ الاتصاف”*“بالبصر أكملُ من الجمادٍ الذي لا يقبلُ واحداً منهما » فأنت 
فررت9© من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال » ووصفته بصفات 
الجمادات” التي لا تَقبَلُ ذلك . 


وأيضاً فما لا يَقبَلُ الوجود والعدمَ أعظم امتناعاً من القابل لهما . ومن 


. في ( ش) : فلزم‎ )١( 

(؟) ساقطة من (د ) . 

(؟) تصحفت في ( ب ) إلى : الإنصاف . 
(4) تصحفت في ( ب ) إلى : الإنصاف . 
(5) تحرفت في ( ب ) إلى : قدرت . 
() في (1أ) : الجامدات , 


تفيل 


اجتماعهما ونفيهما جميعاً » فما نفيتَ عنه قبولّهما » كان أعظمّ امتناعاً مما 
نفيتهما . وإذا كان هذا ممتنعاً في صرائح العقول كان هذا أعظمَ 
امتناعاً » فجعلت الوجودٌ الواجبٌ الذي لا در العدم . هو أعظم 
الممتنعات © وهذا غَايةٌ التناقض والفسادٍ . 


وقيلٌ له أيضاً : اناق المسمين في بعض الأسماء والصفات ليس هو 
التشبية والتمثيلَ الذي نَفَنهُ ادل السمعيات والعقليات9 , وإِنّما نَفَتَ ما 
يستلزمٌ اشتراكهما فيما يختصٌ به الخالق فما(؟» يختص بوجوبه أو جوازه أو 
امتناعه . فلا يجورٌ أن يَشْرَكُه فيه مخلوقٌ . ولا يجورٌ أن يَشْرَكَهُ*» مخلوقٌ 
في شيء من خصائصه سبحانه وتعالئ . 

وأمًا ما نفيته , فهو ثابت بالعقل والشرع » وتسميئك ذلك تشبيها 
وتجسيماً تموية على الجُهال الذين طون أن كل معن سماه مُسمْ بهذا 
الاسم يَحِبُ نفيّه ٠‏ ولو شاعٌ هذا لكان كُلْ مُسطل, : يسمي 2 الحقٌّ بأسماءٍ 
يِْرٌ عنها بع الناس ليُكَذّبَ الناسٌُ بالحقٌ المعلوم بالسمع والعقل , 
وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدةٌ على طوائف من الناس عقلّهم وديتهم , 
حتى أخرجوهم إلى أعظم الكَفْر والجهالة » وأبلغ الغِيّ والضلالة . 

وإن قال انفناة الصفات : إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد 
الصفات . وهذا رقي معنم : 


. ) من قوله : « ذلك وأيضاً » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )١( 
. (؟) في ( ش ) : من الممتنعات‎ 

(”) في ( ش ) : السمعية والعقلية . 

(5) في « التدمرية » : فيما . 

(5) « فيه مخلوقٌ ولا يجوز أن يَشْرَكَه » ساقطة من ( ب ) . 
)١(‏ في ( ش) : سَمَْىئ 


قيل:: وإذا قلتم :هو سوجوة واجب + وعفل وعاقل وتعقنول» 
فليس ”2 المفهوم من هذا هو المفهومَ من هُذا . 

فهذه معانٍ متعددة مُتغايرة في العقل , وهذا تركيبٌ عندكم , وأنتم 
تثبتونه وتسمونه توحيداً . 

إن قالوا : هذا توحيدٌ في الحقيقة » وليس هذا تركيباً ممتنعاً . 

قيل لهم : واتصافٌ الذات بالصفات اللازمة لها توحيدٌ في 
الحقيقة . وليسٌ هذا(" تركيباً ممتنعاً » وهذا بابٌُ مطردٌ . فإِنَ كُلّ واحدٍ من 
النفاة لما أخبرٌ به الرسولُ من الصفات لا ينفي شيئاً فراراً2” مما هو 
محذورٌ , إلا وقد أَنْبَتَ ما يلزّمُهِ فيه نظيرٌ ما قر منه . فلا يذ في آخر الأمر 
مِنْ0) أن يُثبِتَ موجوداً واجباً قديماً”* مُنّصفاً بصفات تُمَيْرُهُ عن غيره » ولا 
يكون فيها(© ممائلاً لخلقه . 

فيقال له : هكذا القولُ في جميع الصفات . وكُلُ ما تثبته من 
الأسماءٍ والصفات فلا بد أن يدل على قدر تتواطاً فيه المسميات . ولولا 
ذلك لما فْهِمّ الخطاب . ولكن يُعْلَمْ أنَّ ما اختصّ اللهُ به » وامتازٌ به عن 
خلقه أعظمُ مما يَحْطَرٌ بالبال . ويدور في الخيال . وهذا يتبيّن © . 


الأصل الثاني : وهو أن يُقَالَ : القولُ في الصفاتٍ كالقول في 


. في « التدمرية » : أفليس‎ )١( 

)١(‏ في «١‏ التدمرية »: هو. 

(*) ساقطة من ( ب ) . 

(4) ساقطة من ( ش ) . 

(5) في ( ش ) : وقديماً . 

(1) تحرفت في ( ش ) إلى : فيهما . 
(0) تصحفت في ( ب ) إلى : تبيين . 


غيل 


الذات ,» إن الله ليس كمثله شيء ‏ لآ في ذاتِه ' ولا في صفاته » ولا في 
أفعاله » فإذا كان له ذاتٌ حقيقة لا تُمائِلُ الذوات . فالذات”' مُتَصِفَةٌ 
بصفات عقف ا مانا ا نار ارات :. 


فإذا قال السائل : كيف استوى على العرش ؟ 

قِيلَ له : كما قال ربيعة ومالك وغيرُهما(" : الاستواءً معلوم . 
والكيفٌ مجهولٌ , والإيمالٌ به واجبٌ . والسؤالُ عن الكيفية بدعة0© , لأنه 
سؤالٌ عَم لا يعلّمُه البشرٌ » ولا يمكتُّهم الإجابةٌ عنه ١‏ 


وكذلك إذا قال : كيف يَنْزْلُ ريّنا إلى السماءٍ الدنيا ؟ 
قيل له : كيف هو ؟ 


فإذا قال : أنا لا أعلمْ كيفيته . 


قيل له : ونحن لا نَعْلَمُ كيفية نزوله إِذِ العلمٌ بكيفية الصفةٍ يستلزم 
العلمّ بكيفية الموصوفب . وهو فرع له . وتابع له » فكيف تطالبني بالعلم 
بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله . وأنت عد عدا 
وإذا كنت تُقِرٌ أن له ذاتاً(*» حقيقة حقيقة ثابتة في نفس الأمرء مستوجبة لصفات 


. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 

(؟) ساقطة من ( ب ) . 

(") ذكره من قول ربيعة بن أبي عبد الرّحمن ‏ أستاذ مالك بن أنس 2000 
والصفات » ص 1*8 

وأورده من قول الإمام مالك : اللالكائي 548/7 ., وأبو نعيم في « الحلية »716/5 » 
والدارمي في « الرد على الجهمية » ص ”7 والبيهقي في « الأسماء لماك 0 » وابن 
حجر في « الفتخ » 4٠ 5/1١1‏ » وجودٌ ابن حجر أحدّ أسانيده . 

وأورده من قول أم سلمة : اللالكائي 7917/7 » وفي سنده محمد بن أشرس السلمي وهو 
متهم في الحديث . تركه غير واحد . ّْ 

(:) ساقطة من المطبوع من « التدمرية » . 


1١ 


الكمال لا يُمائْلُها شيءٌ . فسمعٌه وبصرّه وكلامُه ونزوله واستواؤه هو ثابتٌ 
في نفس الأمرء وهو مُنَصِفٌ بصفات الكمال التي لا يُشَابهُهُ فيها سَمْعُ 
المخلوقين . وبصرهم وكلامُهم ونزولهم واستواؤهم . وهذا الكلام لازم 
ا فإنْ مَنْ أثبتَ شيئاً » وَنَفَئ شيثاً 
بالعقل , إذاً ألِْم2'2 . فيما نفاه من الصفات” التي جاءَ بها الكتابُ والسنة 
نظير ما يلرّمه فيما أثبته ولو2”© طولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا . لم 
يَجِدْ بَينهما فرّقاً. ولهذا لا يوجد لنُفاة بعض الصفات دون بعض 
الذين يوجبون فيما نَفَوْه إِمّا التفويض وإمّا التأويلَ المخالف لمقتضئ اللفظ 
قانون مستقيم . 

فإذا قيل لهم : لِمْ تأوؤلتم هذا وأقررئم هذا والسؤال فيهما واحد ؟ لم 
يكن لهم جوابٌ صحيح » فهذا تناقضهم في النفي . وكذلك تناقضهم في 
الإثبات . فإن0 من تأول النصوصٌ على معنىّ من المعاني التي يثبتها , 
فإنْهم إذا صَرَهُوا النص من المعنئ الذي هو مقتضاه إلى معن آخر لَزْمَهُمْ 
في المعنئ المصروف إليه ما كان يلرَّمُهم في المعنئ المصروف عنه . 

فإذا قال قائل : : تأويل محبته ورضاه . وغضبه وسخطه هو إرادئه 
للشواب والعقاب . كان ما يلرّمُه في الإرادة برت يَْرّمُهِ في الحُب 
والمُقكب :وال فنا والتيفظ : 


. في ( ب ) : «لزم » وهوخطا‎ )١( 

(؟) ساقطة من (ش ) . 

(”*) « لو» ساقطة من الاصول . واستدركت من المطبوع من ١‏ الرسالة التدمرية» 
ص 7١‏ . 

. ) لا يوجد » ساقطة من ( ش‎ ١)4( 

(5) ساقطة من ( ش ) . 


ولو فسّرَ ذلك بمفعولاته ٠‏ وهوما يخلقه من الثواب والعقاب , فإِنّه 
يلرّمُه في ذلك نظيرٌ ما قَرّ منه . فإِن الفعل المعقول(" لا بد أن يقوم أولاً 
بالفاعل . والثوابٌ والعقاب المعقول”" إِنْما يكونُ على فعل ما يُحبّه 
ويَرْضاه » ويُشحّطه ويَبْفَضُه المُثِيبُ المعاقِبُ فهُم إن أثبتوا الفعل0© على 
مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد , مَتُلوا » وإن أثبتوه على خلافب ذلك 
فكذلك الصفات . 


وأمّا المَتْلانِ المضروبان ‏ إلى قوله في المثل الأول : وهودارٌ 
الآخرة » وما اشتملثٌ عليه مما لا عَيْنٌ رَأتْ , وَلآ أُذْنّ سَمِعَتْ » وَل حَطَرَ 
على قلب بشر*». والله سبحانه لا تَضْرَبُ له الأمثالُ التي فيها مُمائلةٌ 
لخلقه ء فَإنَّ الله لا عل( لدع بل له المَثَلُ الأعلئ . فلا يجورٌ أن 
يشترك20 هو والمخلوقٌ في قياس تمثيل . ولا في( قياس شمول, 
يُستوي أفرادُه ٠‏ ولكنْ يُسْتَعْمَلُ في حَقه المَثَلُ الأعلئ وهوأنٌ كُلَّ ما انَضَّفَ 


9 لش ): المقعولة» وستطت من الموج من التدعرية .. 

(1) في المطبوع من «٠‏ التدمرية » : المفعول . 

(1) ساقطة من الأصول . وأثبتت من ١‏ الرسالة التدمرية » ص ”١‏ . 

(4) أخرجه من حديث أبي هريرة : البخاري (7744) و4104 ) و(10786) 
و(48448)., ومسلم (58575). وأحمل "١# "١5/5‏ 00_54" ولا*: و15١1‏ 
415451 0233:4504519: والترسلي (91419) 059410 وابن سَاجنة 
(1758)ء والدارمي 7519/7 . ولفظ البخاري : وقال الله : أعددتٌ لعبادي 
الصالحين ما لا عينّ رأثْ , ولا أذنّ سمعت . ولا حَطَرَ على قلب بشر . فاقرؤوا إن : شنم « فلا 
تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعيّنٍ 4 » . 

وأخرجه من حديث المغيرة بن شعبة : مسلم (188) 

الع ملي ب سد كس ل ل 

(5) في المطبوع من « التدمرية ؛ : مثيل . 

(7) في المطبوع : يشرك . 

(7) « في » ساقطة من (ش ) . 


دل 


به المخلوقٌ0© من كمال فالخالقُ أولئ به ء وكل ما يِنْرُهُ عنه المخلوقٌ 
فالخالقٌ أولئ بالتنزيه”'2 عنه 


فإذا كانَ المخلوق”” مُنَزّْهاً عن ممائلة المخلوق مع الموافقة في 
الاسم . فالخالق أولئ أن ير عن ممائلة المخلوق . وإن حَصَلَتْ موافقة 
في الاسم . وهكذا نقولُ في المثل الثاني ء وهو الروحٌ التي فينا ء فإنّها 
قد وُصِفْتَ بصفات ثبوتية وسلبية » وقد أخبرت النصوص أنها تَعْرُجّ من 
ماد إلن انناف وأنها تفع بين الندن اه وتكل :مه( كما فل الشعرة 
من العجين » والناس مضطربون فيها : 


فمنهم طوائفٌ م من أهلٍ 0 يجعلونها جَزْءاً من : البدن 3 البق 
صفةً من صفاته كقول بعضهم : إنها النْفْسُ أو الريح الذي ان في 
البدن » وقول بعضهم : إنْها الحياة » أو المِرَّاحٌ » أو نفس البدن© . 


وفيهم (8) طوائفُ من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجبٌ 
الوجود عندهم . فيقولونَ : لا هي داخل20 البدنٍ , ولا مباينة له ولا 


. تحرفت في ( د ) إلى : المخلوقين‎ )١( 

. في ( ش ) : بالتيزه‎ )١( 

(*) من قوله : « من كمال » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 

(4) ساقطة من ((ش ) . 

(ه) تحرفت في ( ب ) إلى : الكتا 

(57)في (ش):و. 1 

)في «المطبو ١‏ « التي تردد » ٠‏ والريح مؤنثة على الأكثر » وقد تذكر على معن 
الهواء » فيُقال : هوالريح . وار دكاتي والح لور 

(م) ساقطة من ( ش ) . 

(1) في المطبوع : ومنهم . 

. في المطبوع : داخلة في البذن ولا خارجة‎ )٠١( 


كيان 


مداخلة » ولا متحركة , ولا ساكنة . ولا تَضْعَدُ » ولا هبط » ولا هِيَ جسم 
ولا عرض . 

وقد يقولون : إِنْها لا درك الأمور المعينة » والحقائٌ الموجودة في 
الخارج . وإِنْما تدرك الآمورٌ الكلية المطلقة . 

وقد يقولون : إنها لا داخلّ العالم ولا خارجَه , ولا مباينةٌ له 29 
ولا مداخلة له ”"' . ورَبّما قالوا : ليست داخلةً في أجسام العالم ولا خارجة 
' 5 الحه اه ١١‏ 29م او ي.. رع. وم 
عنها مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الجسية . فيصفونها بأنه 9© لا 
يمكنٌ الإشارة إليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم. 
والممتنع : 

وإذا قيل لهم : إثبات مثل هذا ممتنمٌم في ضرورةٍ العقل . 

قالوا : بل هذا ممكنٌ بدليل أن الكلياتِ موجودة . وهي غيرٌ مشار 
إليها » وقد عَفَُوا عن كون الكلياتٍ لا تُوجَدُ كليةً إل في الأذهانٍ لا في 
الأعيانٍ فيعتمدون في ما يقولونه فى المبدأ والمعادٍ على مثل هذا 
الخيال”؟2 الذي لا يخفئ فساده على غالب الجهال27' . 


واضطرابٌ النفاة والمثبتة في الروح كثيرٌ » وسببٌُ ذلك أنَّ الروح التي 
ُسمّئْ بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هُذا البدنٍ, ولا 


. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 

. ) ساقطة من (ش‎ )١( 

(5) في المطبوع : بأنها . 

(5) في الاصول : « الحال » , والمثبت من المطبوع . 

(0)في (ش) : «الجهل». قلت : وفي « القاموس » : جهل , وجهل . وجهل . 
جمع جاهل . 


ضفن 


موس اناس والولدات01 باونل عو امن جسن آخر 
مخالنفب لهذه الأجناس 249 , فصار هؤلاء لا يُعرّفونها إل بالسّلُوبٍ التي" لا 
يوجبٌ مخالفتها للأجسام. المشهودة » وأولئك يجعلونها من جنس - 
المشهودة وكلا القولين خطاً . وإطلاقٌ القول عليها بأنها جِسّمْ أو ليست 
بجسم يحتاحٌ إلى تفصيلٍ ٠‏ فإِنَ لفظ الجسم 0 متعددة 
اصطلاحية غيرٌ معناه اللغوي . فأهلٌ اللغة يقولون: الجسم : 
هو الجسدٌُ وَالبَدَنُ"© . وبهذا الاعتبار فالرّوح ليس جسماء 
زلهذا يفُولونَ + الروح والجسم , كما قال تعالئ : ط وإذا رأيتهُمْ تعُجبّك 
أجسامُهم 4 [ المنافقون : ؛ ]ء وقال تعالئ : «طوزادهُ بَسْطَةَ في العلم 
والجسم #4[ البقرة : 541 ] . 


وأمّا أهل الكلام فمنهم مَنْ يقول : الجسم هو الموجود . ومنهم من 
يقول : هو القائمٌ بنفسه . ومنهم من يقول : هو المُرَكبٌ من المادة 
والصورة » وكل7) هُوْلاءٍ يقولون : إن مشارٌ إليه إكبارة خسية :+ 


يشار إليه » ويقال : إن هنا أو هناك . فعلئ هذا إذا كانت الروح مما يسار 
إليه© ويتبعٌهُ بصرٌ الميتٍ . كما قال يي : « إن الروح إذا خرّج تبه 


. في ( ش ) : المولودات‎ )١( 

(1) ساقطة من (د). 

(*) ساقطة من ( ش ) . 

(4) ساقطة من ( ش ) . 

(5) في الأصول : «الذي » , والمثبت من المطبوع . 

(1) من قوله : « يحتاج إلى تفصيل » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 
«١ )7(‏ الواو» ساقطة من ( ش ) . 

(8) من قوله : « ويقال إِنْه » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 


١ 


البَصَدع0) وأنها 0 ويعرَجٌ بها إلى السماء م كانت الروح 
عا بهذا الاصطلاح . 


والمقصود أن الروحّ إذا(© كانت موجودةًة» حية عالمة قادرة سميعة 
بصيرة تصعدٌ وتحبرل ٠‏ وتَذْهَبُ وتجيءٌ ونحو ذلك من الصفات . 
والعقولُ قاصرة عن تكبيفها وتحديدها , لأنهم لم يشاهدوا لها تظيراً . 
والشيءٌ إنْما تَدُرَلهُ حقيقئة إِما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره ؛ فإذا كانت 
الروحٌ مُنَصفةٌ بهذه الصفاتٍ مع ممائلتها لِمَا يُشَاهَدُ من المخلوقات . 
فالخالقٌ أولئ بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحمّه من أسمائه 
وصفاته » وأهلٌ العقول أعجرٌ عن أن يحدوه أو يُكيفوه منهم عن أن يَحُدُوا 
الروح أو يكيفوه*» . فإذا كان مَنّْ نفئ صفات الروح حاجنا ند 
لها ومن مها بمايُشاهدهُ من المخلوقات جاحداً لها ٠‏ ممثلا لها بغير 
شكلها وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات27 مستحقةً لما لّها من الصفات , 
فالخالقٌ سبحانه وتعالئ أولى : يكون مَنْ نَفَئ صفاته جاحداً معطلا . 
قاسّه بخلقه جاهلاً به") ممثلاً » وهو سبحانه ثابتٌ بحقيقة الإثباتِ مستحقٌ 
لما له من الأسماءٍ والصفات . ش 


(1) أخرجه مسلم ( ). وابن ماجة ( ٠) ١504‏ والبغوي ( ١478‏ ) من حديث أم 
سلمة . ٠‏ بلفظ : « إن الروحَ إذا قيض تَبعَه البَصَرٌ » . 

(؟) قطعة من حديث مطؤل صحيح عند أبي داود (41/07), وأحمد 7817/4 - 78/8 
747-795 من حديث البراء بن عازب » وصححه الحاكم 4٠ 77/١‏ . وأقره الذهبي . 

5) في (ش): إن . 

(:) ساقطة من ( د ) . 

(5) من قوله : « منهم » إلى هنا ساقط من (ج ) . 

كن ا 107 كانت الروع به إإورينا ساطاتين راث أو رن )و0 

(7) « به » ساقطة من ( د ) . 


الذيال 


فل .وما الخائمة الجامحة ففيها قواعت نافعة:. 


القاعدة الأول : أن الله سبحانه موصوفٌ بالإثبات والنفي . 
فالائبات كإخباره سبحانه أنه بكل شىء عليم 3 وعلى كل شىء قدير 3 وأنه 


والنفي كقوله : « لا تأده سِنَةٌ وَل نَوْمُ 4 [ البقرة : 188 ]. 
وينبغي أن يُعْلَمَ أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضَمنَ إثبت ؛ لأ 
النفيّ المحض عدمٌ محضص”22 . والعدمٌ المحض ليس بشيءٍ » وما ليس 
بشىء هو(" كما قيل : ليس بشيء فضلاً عن أن يكون مَدْحاً وكمالاً 29 
ولأنَ النفي المَحْض يُوصَفٌ به المعدومُ والممتنمٌ .» وهُّما لا يُوصفان 
بمدح ولا كمال . فلهذا كان عامة ما وصفت اللهُ به نفسّه من النفي متضمناً 
لإثبات مدح, كقوله : « لا تأَحْذَهُ سِنَةَ وَل نَم 4 [ البقرة : 558 ]. فإنْه 
يتضمّن كمال الحياة والقيام. وقوله : ظ ولا يَوُودُهُ حِفْظُهُمَا » 
[ البقرة : 75 ] . فإِنّه مستلزم لكمال قُدرته وقوله : « لا يَعْرْبُ عنه مثقال 
ذرة © [ سب : *] مستلزم لعلمه بكل ذرة » وقوله : 8« ومامَسّنا من 
لوب 4 [ق : 8*]”' مستلزمٌ كمال القدرة ونهاية القوة. وقوله : 
« لا تدركه الأبصارٌ 4 [ الأنعام : ٠١‏ ] » نفئ الإدرالك الذي هو الإحاطة 
كما قال أكثرٌ العلماء . ولم يَنْفبِ مجرد الرؤية ؛ لأنَّ المعدومَ لا يرئ . 
وليس في كونه لا يُرى مدخ . وإلاّ لكان المعدومٌ ممدوحاً . وإنما المدح 

. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 

. في ( ش ) مكان : « وما ليس بشيء هو» : دفهو)‎ )١( 


(") في المطبوع : أوكمالاً . 
(4) من قوله : ومستلزم لكمال» إلى هنا ساقط من ( ب ) . 


كن 


في كونه لا يُحاط به وإن رُئي2'7 . كما أنه لا يُحاطٌ به . وإن عُلمّ ٠‏ فكما 


أنه إذا عُلِمَ لا يُحاط به علما ٠‏ فكذلك إذا رُئيَ لا يُحاطً به رؤيةٌ . فكان في 
نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكونُ مدحاً وصفة كمال, . 

وإذا تاملتَ » وجدت كل نفي لا يستلزمُ ثبوتاً هومما لم يّصفب2" اللَهُ 
به نفسّه . فالذينَ لا يصفوته إلا بالسّلوب . لم يُثبتوا في الحقيقة إلهاً 
محموداً ٠‏ بل ولا موجوداً . وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين 
قالوا : إنه لا يتكلم ولا يُرئ » أو ليسّ فوق العالم » أولم يستوعلى 
العرش . ويقولون : ليس بداخل العالم ولا خارجه . ولا مباين للعالم » 
ولا محايث(؟» له إِدْ هذه الصفاتٌ يمكن أن يوصَف بها ا ولست 
هي مُستلزمة صفة ثبوت . 

ولهذا قيل لمن ادّْعئ ذلك في الخالق : ميّز لنا بينَ هذا الرب الذي 
تثبته » وبينَ المعدوم . 


وكذلك كونه لا يتكلم ليس فيه صفةٌ مدح ولا كمال. بل هذه 
المنفاث فيها تشبية له بالمتقوضات او -المعدونتات > فهذه المنفات منها 
مالا يْتَصِفٌ به إلا المعدومُ , ومنها مالا يتصف به إل الجمادٌ أو 
الناقص . فمن قال : لا هو مباينٌ للعالم ولا مداخلٌ له » فهو بمنزلة مَنْ 
قال : لا هو قائم بنفسِهٍ ولا بغيره . ولا قديم ولا مُحُدَتْ » ولا متقدمٌ على 
العالم ولا مقارِن له . ومن قال : إِنْهُ ليس بحي ولا سميع » ولا بصيرء ولا 


. ) وإن رثي » ساقط من ((ش‎ ١)١( 
. (؟) في( ش) : يوصفا‎ 
. في « التدمرية » : أو‎ )( 
. في ( ش) : مجانب‎ )( 


يكيان 


متكلم . لَزْمَه أن يوصّفَ بنقائضها من الموت والصّمم والعْمَئ 
والبكم . 

فإن قال : العَمئ عدم البصر عمًاا'» شأثه أن يقبلَ البصرّء ومالَمْ 
يبل البصر كالحائط لا يُقَالُ له : أعمئ ولا بصير . 

قيل له : هذا اصطلاحٌ اصطلحتممه . ولا فما يُوصَفُ بعدم 
الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والعمئ والخرسٍ 
والعجْمةٍ . قال الله تعالئ في صفة الأصنام : ظ أموات غير أحياءٍ » 
[ النحل : 7١‏ ] . 


وها فكل موجود ل الاتصافٌ بهذه الأمور ونقائضها . فَإِن الله 
قادر على جعل الجماد حيَّاً كما جعلٌ عصا موسئ حَيّةَ ابتلعت الحبال 
والعصِيّ . 

وأيضاً فالذي لا يقبلُ الاتصاف بهذه الصفات أعظمٌ نقصاً مما يقبل 
الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها , فالجماد الذي لا يوصَفٌ بالبصرء 
ولا العَمَئْ . ولا الكلام . ولا الحَرّس أعظمُ نقصاً من الحيّ الأعمئ 
الأخرس : 

فإذا” قيل : إِنَّ الباري لا يُمكنُ اتصاقه بذلك لأجل هذه العلة » 
كان في > ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وُصِفَ بالخرس والعَمَى 


. في ( ش ) : عما من‎ )١( 
. في ( ش ) : والجماد‎ )7( 
. في ( ش ) : فإن‎ )5( 
. ) ساقطة من ( ش‎ )4( 


شيل 


والصَّمّم . ونحو ذلك . مع أنه إذا جُْعِلَ غير قابل لهما كان تشبيهاً له 
بالجمادٍ الذي لا يقبلُ الاتصاف بواحدٍ منها . فكيف يُنكرٌ مَنْ قال بذلك 
على عزنا يرعت الماتعيية الح اولس عطي 00 

وأيضاً فنفسٌ نفى هذه الصفات نقص ء كما أن إثباتها كمال ٠‏ فالحياة 
من حيث هي هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال, . 

وكذلك العلمٌ . والقدرة . والسممٌ . والبصرٌ . والكلامُ . والفعل 
وتو ذلك نوما كانمقة كنال فهوسيخانه وتعاق العق أن يتصت دمن 
المخلوقات , فلو لم ينّصِْ به مع اتصاف المخلوقٍ به لكان المخلوقٌ 
أكمَلَ » تعالئ الله عن ذلك عُلَوَاً كبيراً . 

واعلّمْ أنَّ الجَهْمِيةَ المَحضَةَ كالقرامطة . ومَنْ ضاهاهم ينقُونَ عنه 

واخرون وَصَفوه بالنفي فقط , فقالوا : ليس بحي » ولا سميع . ولا 
بصير » وهؤلاء أعظم كفرا من أولتك من وجه 3 وأولئك أعظم كقرا هن 
هؤلاءٍ من وجه . 

فإذا قيل لهؤلاء : هذا يُسلتزم وصفه بنقيض ذلك كالموت » 
والصّمّم , والبَّكم , قالوا : إِنْما يلزم ذلك لو كان قابلاً لذلك . وهذا 
الاعتذار يزيد قولّهم فساداً . 


. عبارة « التدمرية » : فكيف من قال ذلك على غيره مما يزعم أنه تشبيه بالحي‎ )١( 


يفنا 


وكذلك من ضاهئ هؤلاءٍ » وهم الذين يقولون : ليس بداخل العالم 
ولا بخارجه . إذا قيل لهم : هذا ممتنمٌ في ضرورة العقل . كما إذا قيل : 
ليس بقديم . ولا محدث . ولا واجب . ولا ممكن . ولا قائم بنفسه . ولا 
قائم بغيره . قالوا : هذا إذا كان قابلاً لذلك . والقبول إِنْما يكونُ من 
المتحيز , فإذا انتفئ التحير2'© انتفئ قبولٌ هذين المتناقضين . 

فيقال لهم : علم الخلقٍ بامتناع هذين النقيضين . هو علم مطلقٌ لا 
يُستثنئ من(" موجود . والتحيز المذكورٌ إن أريد به(© كونٌ الأحياز 
الموجودة محيطة به » فهذا هو الداخلُ في العالم . وإن أريدَ به أنه منحارٌ 
مو المكلرقات اأبرووار الوا عه ونيا طثر كروي م فاليد 
يراد به تارة ما هو داخلّ العالم . وتارة ما هو خخارجّه . فإذا قل : ليس 
بمتحيز . كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه . فهم غيّروا العبارة . 
فيتوهم من لا يفهم حقيقةً قولهم أن هذا معنىٌ آخرٌ » وهو المعنئ الذي لم 
فساده بضرورة العقل . كمافعل أولئك في قولهم : ليس بحي . ولا 
ميت , ولا موجود , ولا معدوم . ولا عالم . ولا جاهل . 

القاعدة الثانية : أنَّ ما أخبرٌ به الرسولُ عن ريّه فإنّه يجب الإيمانٌ 
0 سواء عَرَفنا معناه أو لم نَعْرفٌ » فما جاء في الكتاب والسنة » وَجَبَ 
الإيمانُ به ٠‏ وكذلك ما تَبَتَ باتفاق سلفب الأمة وأئمتها . وما تنارّعَ فيه 
المتأخرون فليس على أحد . بل ولا لَهُ أَنّ يُوافِقَ على إثبات لفظ أو(؟» نفيه 
حتى يَعْرِفَ مرادّه » فإن أرادٌ حقّاً قل . وإن أراد باطلاً رُدّ » وإن اشتمل 

. في ( ش ) و(د) : المتحيز‎ )١( 

(1) في ( ش) : شيء . 


(") « به » ليست في الأصول . وهي من « التدمرية » . 
(5) في (ش): و. 


١8 


كلائهُ على حق وباطل لم يبل مطلقا . ولم يُرَدّ جميعُ معناه . بل يوقفُ 
اللفظ . ويُفْسّرُ المعنئ كما تنازع الناس في الجهة . والتحيّز » ونحو ذلك 
إلى آخر كلامه في نفي حاجة الله سبحائة إلى الجهة المخلوقة » والمنع, 
من ذلك ومن تحيزه في مخلوقاته سبحانه وتعالئ . 

القاعدة الثالثة : إذا قال القائل : ظاهرٌ النصوص مراد أو ليس 
دافن 

فإنه يقال له : لفظ الظاهر فيه إجمالٌ واشتر تراك » فإن كان القائل يعتقدٌ 
أن ظاهرها التمثيلٌُ بصفات المخلوقين . أو ما هومن خصائصهم . فلا 
ريب أن هذا غيرُه'» مراد . ولكنٌّ السلف والأئمّة لم يكونوا يُسَمُونَ هذا 
ظاهرها("" . ولا يرتَضُون أن يكون ظاهرٌ القرآن والحديث كفراً وباطلا . 
الله أحكمٌ من أن يكونَ كلام الذي وصفت به نفسّه لا يظهر منه إل ما هو 
كفرٌ أو ضلال9" . والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون”؟» من وجهين : 

عون المعنئ الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه يناجا إلن 

7 يُخَالِفٌ الظاهرٌ , ولا يكونٌ كذلك . 


وتارةً يَردُون المعنئ الحنٌّ الذي هو ظاهرٌ اللفظ . لاعتقادهم أنه 
باطلٌ . فالأول كما قالوا : في قوله : «عبدي جعت فَلَْمْ تطعِمني 0 , 
وفي الأثر الآخر « الحجرٌ الأسودُ يمينُ الله في الأرض » فمَنٌْ صافحه 


. ) «غير» ساقطة من ( ش‎ )١( 

. في ( ش ) : ظاهراً‎ )١( 

5) في (أ)و(ب)و(ش) : «وإضلال » . والمثبت من ( د ) و١‏ التدمرية » . 
(5) في ( ب ) : « يعطلون » وهوخطأ . 

(0) أخرجه مسلم ( 7079 ) من حديث أبي هريرة . 


اضن 


1 5 2 5 َع ” 1 و سه مه 
وقله + فكانما صافح الله وقبَلٌ يميئه 20 , وقوله : « قلوب العبادٍ بين 
0 يك ل 


صُبَعينٍ مِنْ أصَابع, الرّحْمِنٍ »20 . 

فقالوا : قد عُلِمٌ أنه ليسّ في قلوينا أصابع الحق . 

فيقال لهم : لو أعطيئم النصوصٌ حَقَّها من الدلالة لعلمتُم أنها لم تَدُلَّ 
إلا على حق . فقوله : « الحجر الأسود يمين الله في الْأرْض , فمَنْ 
صافحّه وقبّله ٠‏ فكانما صافحٌ الله وقبلَ يميه » صريحٌ في أنَّ الحجر ليس 
فعو ضف 19 لله باولا هدر تقد ميتي لأنه قال : «١‏ يمينٌ الله في 
الأرض » ء وقال : « فَمَنْ قَبُلَه فكأئما صافحَ الله وقبّلَ يمِينّه )89» » ومعلوم 
أن النشئة لبس حو المسنة وهم فقي نقسى اديت بان أن تكله لمن 
مصافحاً لله . وأنه لي هو(» هذا الحديث إِنّما يعرف عن ابن 


)١(‏ أخرجه الحاكم 1017/١‏ والبيهقي في ١‏ الأسماء والصفات » ص ”77 من حديث 
عبد الله بن عمرو. ؛ بلفظ : « يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس , له لسان وشفتان 
يتكلم عمن استلمه بالنية وهو يمين الله التي يصافح بها خلقه » وفيه عبد الله بن المؤمل وقد 
ضعفوه . 

وذكره الهيثشمي في « المجمع » 515/7 وقال : رواه الطبراني في « الأوسط » . وفيه 
عبد الله بن المؤمل ؛ وثقه أبن حبان وقال يخطىء وفيه كلام » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

وأخرجه الخطيب في « تاريخه » 778/7 من حديث جابر » وفي سئنده إسحاق بن بشر 
الكاهلي كذبه غير واحد . وقال ابن الجوزي : لا يصح . 

(؟) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو : أحمد ١58/7‏ و”/1١‏ . ومسلم (17564). 
والبيهقي في « الأسماء والصفات » ص 4" . 

وأخرجه من حديث أم سلمة : أحمد 07/1* و0٠"‏ , والترمذي (077”*) . 

وأخرجه من حديث النواس بن سمعان : ابن ماجة ( 144 ) , والبيهقي في « الأسماء 
والصفات » ص ”4١‏ . 

وأخرجه أحمد 701/6 من حديث عائشة » والترمذي ( 7١4٠‏ ) من حديث أنس ء 
والحاكم 784-77 من حديث جابر . 

(؟) د« هو صفة » ساقط من ( ب ) . 

(5) من قوله : « صريح في » إلى هنا ساقط من ( ش ) . >< (2) ساقطة من( شس). 


1١٠ 


عباس » يعني موقوفاً عليه '") لم يرفعه إلى النِيّ يل . 

وأمّا الحديثٌ الآخرٌ فهو في الصحيح مُفْسّراً بقول الله : « عبدي 
جُعْتُ فَلَمْ ُظهِمْني » فيقولُ : رَبُ كيف أُطْعِمُك وأنت ربٌ العالمين ؟ 
فيقولٌ : أما عَلِمْتَ أَنَّ عبدي فلاناً جاع , فلو أطعمتّه لوجدت ذلك عندي » 
عبدي مَرِضْتٌ فلم تَعُْدْني » فقول جرت كك اعنودك + وانك رت 
العالمينَ ؟ فيقول : أما علمتَ أنَّ عبدي فلاناً مَرض » فلو عُذّتَه لوجدتني 
5-006 وهذا صريحٌ في أنَّ الل تعالئ لم يَمْرَض » ولم يَجْعْ ٠»‏ ولكنْ 
مَرِض عبدُه0" وجاعَ ٠‏ فجعل جوعّه جوعه , ومرضّه مرضّه مُفَمّراً لذلك , 
بأنك لو أطعميّه لوجدت ذلك عندي », ولو عُدْتَه لوجدتني عنده » فلم يبق 
في الحديث يث لفظ يحتاجُ إلى ناويا كا نعي 1 

وأمًا قوله : « قلوبٌ العبادٍ بِينَ أصبعين من أصابع الرَحمْنٍ » فإنه ليس 
في ظاهره أن القلبَ متصل بالأصبع . ولا مماس لها ء ولا أنها في جوفه » 
ولا في قول القائل : هذا بين يدي » ما يقتضي مباشرثه ليديه » وإذا قيل : 
السحاب المسكرٌ بِينَ السماء والأرض لم يقنض أن يكونَ مماسّاً للسماء 
والأرض + تانر هذا كتير .. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في « مصنفه » ( 4414 ) موقوفاً بلفظ : « الركن ‏ يعني الحجر 
يمين الله في الأرض يصافح بها خلقه مصافحة الرجل أخاه . . ». وفي سنده إبراهيم بن يزيه 
الخوزي . وهومتروك » وقد تابعه بنحوه ابن جريج بالعنعنة عند عبد الرزاق ( 217 ) . 

. في ( ش ) : عبده مرض‎ )١( 

(") في ( ش ) : التأويل . 

(5) هنا زيادة في ( ش ) و( د ) نصها : ويؤيدٌ هذا أنَّ خطابٍ الله تعالئ لعبيه بهذا نما 

يق في دار الآخرة . والعلم فيها بالله تعالئ ‏ وامتناعٌ صفات النقص عليه ضروري لا يق فيه 
شك » ولذلك طهر للمخاطب أنه صوق بمعنئ لطيف  ٠‏ فلم يكن جوابه إلا بالسؤال بكيف عن 
تعيين ذلك المعنئ المعلوم على سبيل الإجمال . ثم انصَل بيانه كاتصال البيانٍ بالاستثناء 
والشرط . 


١:١ 


وممًا يُشبِهُ هذا أن نجعل اللفظ نظيراً لما ليس مثلّه , كما قيل في 
قوله : « ما مَنعَكَ أن تَسْجَدَ لِمَا خَلَقْتُ بَِدَيّ © [[ص : 7/0 ] . فقيل : 
هومثل قوله : ل أُوَلَمْ يَرَوا أن حَلَفنا لَهُمْ مما عَهِلتْ أَبدِينا أنعَاما » 
[ يس : ١‏ ] » فهذا ليس مثل هذا . لأنه هنا أضاف الفعلّ إلى الأيدي. 
فصار شبيهاً بقوله : « قبما كَسَبّتْ أَيْدِيْكُمْ © [ الشورئ : ٠‏ ], وهناك 
أضاف الفعل إليه » فقال : « لما خلقتُ » ثم قال : « بِيَدَيّ 4 . 

وأيضاً هنا ذكرٌ نفسّه المقدسة بصيغة المفرد . وفي اليدين ذكرٌ لفظّ 
التثنية . كما في قوله : ظبَلُ يداه مبسوطتان » [المائدة : 14], 
وهناك أضافٌ الأيدي إلى صيغة20 الجمع . فصار كقوله : « تَجْرِي 
بأَعيئنا » [ القمر : : ١5‏ ]ء وهذا في الجمع نظير قوله : « بِيْدِهِ املك » 
[ الملك ١:‏ ] وط بِيّدِكَ الخير » [ آل عمران : 57 ]ء في المفرد . فالله 
سبحانه وتعالئ يذكرٌ نفسّه تارة بصيغة المفرد مُظهُراً ار مرا 1 
بصيغةٍ الجمع كقوله : « إن ْنَا لَك فنا مين 4 [ الفتح ا 
ذلك . ولا يذكرٌ نفسّه بصيغة التثنية قط . ٠‏ أن صيغةً الجمع تق تقتضي التعظيم 
الذي يستحقه . ورُبّما تَدُلُّ على معاني أسعائه . 


وأمًا صيغة التثنية . نول عن النددة تيون عن ود عا 
ذلك . فلو”” قال : ما مَنْعَكَ أن تسجدّ لما خلقت بيدي©» . [لما]0» كان 
كقوله : ١‏ مما عَمِلَْتَ أَيْدينا 4 [ يس : 7١‏ ] . وهو نظيرٌ قوله : « بيده 


. تحرف في ( ش ) إلى : صفة‎ )١( 
)في رش):و.‎ 

5) في (ج)و(ش): ولو. 

(5) في (أ): يدي . 

(6) ما بين الحاصرتين من « التدمرية » . 


الملك » و8 بيدك الخير » » ولو قال : لما خلقتبيدي بصيغة الإفراد - 
لكان مفارقاً له » فكيف إذا قال : «خلقت بيّديّ 4 بصيغة التثنية » هذا مع 
دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة » وإجماع السلف على مثل ما دَلَّ 
عليه القرآنُ » كما هو مبسوطٌ في موضعه مثل قوله : والتتسطون عند الله 
على منابرٌ من نور عن يمين الرَّحمْنِ ‏ وكلتا يديه يمين - الذينَ يعَدِلُونَ في 
حَكوهم وأهليهم وما وَلُوا »200 . وأمثال ذلك . 

وإن كان القائلٌ يعتقد أنَّ ظاهرٌ النصوص المتنارّع في معناها من 
جنس ظاهر النصوص المتّفق على معناهاء فالظاهرٌ هو المراد في 
الجميع . فإِنَ الله لما أخبرٌ أنّه بكل شيءٍ عليمٌ » وأنه على كل شيءٍ 
قديرٌ . وانّفق أهلٌ السنّة » وأئمّة المسلمين على أنَّ هذا على ظاهره . وأن 
ظاهره مرادٌ » كان من المعلوم أنهم لم يُريدوا بهذا الظاهر أن يكونّ علمه 
مكل غلمنا #:وقدرته كقدرتا : 

وكذلك لما انّفقوا على أنه حي حقيقةٌ : عالمٌ حقيقة 2 , قادرٌ حقيقة 
لم يكن مرادّهم”" أنه مثلّ المخلوق الذي هو حي عالم قادر . 

فكذلك إذا قالوا: في قوله : « يحبهم ويجِبُونة » 
[ المائدة : 4ه ]. 8ه رَضِيَ اللهُ عنهُمُ وَرَضوا عَنْهُ 4 [ المائدة : ١14‏ ] . 
وقوله : ظط ثُمّ استوى على العرش 4 [ الأعراف : 08 ] أنه على ظاهره لم 
يقتض ذلك أن يكونَّ ظاهرٌه استواءً كاستواء المخلوق؟ , ولا حُبَاً كحبه , 

(1) أخرجه مسلم (18717) ., والنسائي ,777-77١/8‏ وأحمد 1994/15 و١٠1١‏ 
و٠7‏ . والبيهقي في « الأسماء والصفات » ص 555 . والبغوي 747١(‏ ) من حديث 
عبد الله بن عمرو . 
)١(‏ قوله : « عالم حقيقة » ساقط من ( ش ) . 


(5) في ( ب ) و(د) : مراد. 
(:) في ( ش ) : المخلوقين . 


1١ 


ولا رضاً كرضاه . 

فإن كان المستمعٌ يظنُ أن ظاهرٌ الصفات يمائلٌ صفاتٍ المخلوقين , 
لَزْمّه أن لا يكون شيءٌ من ظاهر ذلك مراداً » وإِنّ كان يعتقد أنَّ ظاهرها هو 
ما يليقٌ بالخالق . ويختصٌ به , لم يكن له نفيٌ هذا الظاهر . ونفي أن 
يكون مراداً إلا بدليل يَدُلّ على النفي . ولس في العقل . ولا في السمع ما 
ينفي هذا إل من جنس ما ينفي به سائرٌ الصفات . فيكونُ الكلامٌ في 
الجميع واحداً . 

وبيانٌ هذا أن صفاتنا منها ما هو أعيانٌ وأجسامٌ . وهي أبعاض لنا 
كالوجه . واليد('2 » ومنها ما هو معان وأعراض » وهي قائمة بنا كالسمع . 
والبصر . والعلم » والكلام . والقدرة . 

ثمّ من المعلوم أنَّ الب لما وَضَفَ نفسّه بِأنّه حي . عليم » قدير لم 
يقل المسلمون إن ظاهرٌ هذا غيرٌ مراد ؛ لأنَّ مفهوم ذلك في حقه مثلٌ 
مفهومه في حقنا » وكذلك”" لما وَصَفَ نفسه بأنه خلقٌ أدمّ بيديه لم يُوْجِبٌ 
ذلك أن يكون ظاهره غيرٌ مراد ؛ لأنْ مفهومٌ ذلك في حقه مثلُ مفهومه في 
لضفا المرصوف ا 


فإذا كانت ذانّه المقدسة ليست مثلَ ذوات المخلوقين . وصفائه©» 
كذاته ليست كصفات المخلوقين . ونسبةٌ صفة المخلوق إليه كنسبة©» صفة 


. في ( ش ) : واليدين‎ )١( 

(؟) في (ش) : فكذلك . 

(؟) من : « وكذلك » إلى هنا مكرر في ( ش ) 
(5) في المطبوع من « التدمرية » : فصفاته . 
(4) تصحفت في ( ب ) إلى : كتشبيه . 


1١.5 


الخالق إليه » وليس المنسوب كالمنسوب , ولا المنسوبٌ إليه كالمنسوب 
إليه . كما قال يك : « تَرَوْنَ رَبَكُمْ كُمَا تَرَوْنَ الشّمْسٌ والقَمَر 22 فَشَبه 
الرقية بالرؤة لاالعرقة بالمورة 10 

قلتُ0” : قالوا : الصفاتٌ قد تَحَصَّصَّثْ بأنواع غير مختلفة . 
وهي : العلمٌ . والقدرة . فإن العلم غيرٌ مختلف . وكذلك القكر ةسائر 
الصفات عند هؤلاء . 


قلنا فيل ه متتلفة كماناتن هنا ل التناعتنة الياضية: 


وللزمخشري شعر أشعرٌ فيه بالتجاهل . والتحامل الكثير”؟» على أهلٍ 
السنة شَنْعٌ فيه التازة 3 وأفحش في سوء الأدب مع أنه السنة© »2 ى بل 
اندة الإسلام » وخرّجَ فيه عن أساليب العلماء الأعلام , فقال فيه : 


لِجَمَاءَةِ سَموا هواهم سنة وجماعة حمر لعَمَرِي موكقة 
قَدُ سَبْهُوهُ بخلقه وتَحَوّفُوا شُنْمَ الوَرَى فَتَسَتَرُوا بالبَلْكمَهُ90) 


وله أجوبة كثيرة منها قول بعضهم : 
ومبلكفب للذاتٍ طال تعجبى مِنْ شِدَّةِ استنكاره للبَلكفَة 


(1) تقدم تخريجه في 170/7 ١‏ وسيأتي تخريجه مفصلاً في هذا الجزء . 

(1) تحرفت في ( ب ) إلى : المرء بالمرء . 

(*) من هنا إلى نهاية الأبيات من كلام المؤلف ابن الوزير . ثم يرجع فينقل عن 
« التدمرية ». 

(5) في ( د) : الكبير . 

(0) من قوله : « والتحامل » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 

(7) أنشدهما الزمخشري في تفسيره عند قوله تعالئ : « قال لَنْ تراني »# ١1١5/1‏ » 
وصدرهما بقوله : والقول ما قال بعض العدلية فيهم ١‏ أي : في أهل السئة والجماعة . وقوله : 
« موكفة » من الإيكاف . وهو البرذعة . والبلكفة : قولك : بلا كيف . يقرر مذهبه السيىء في 
نفي الرؤية . 


إن كنت تنكرّها فَكَيّفْ ذاته 
بل أنت تثبتها ولا تذري كما 
َه 20 - 5 رمه م 3 

ولقد هجوت وما دللت وإنما 


أيضاً وقُلْ هِيّ كالدَّواتِ مُكَيّفه 
هه ”5ه 0 5 5 و ال 
لم تدر قط من الحمير الموكفه 
أبداً تَدُلَ على الجمّار العَجْرَفَةُ 


وقال آخرٌ أيضاً في الجواب عليه : 


ياعَائباً من جَهْلِه لبَلَكَمفَة 
واللَهُ لَيِسَ كَمِئْله شيء ودًا 
مَنْ لم يُقلُ بمقالنا فيها شَرّى 
ولبعض المغاربة : 
لجماعة جَعَلُوا الشُرَائمَ بدْعَةً 
عدا غطلوا أسينة» ويدلتا 
كفروا كاهل الشْرْكِ بالرَّحمْن إل 
وكضدو :كان البح فطفا فيه 
في( عَدَّهِ عشرينَ من املك ال 
أَيْدَمُ رب الْحَمْدٍ في الصَّلَوَاتِ وال 
وادلهُ لَيْس مضل كبي: وذ 


3 


0 


8 


نَعِسَ الذي اعتزّلٌ الكتابٌ وكَذَّبَ ال 
وجَوَابنا لَكمْ نظِيرٌ جَوابِكُمْ 
كفروا بكل اسم له وكفرتم 


ع # ه 


فإذا أفادكمُ المَجَارُ أَقَادَهُمْ 


: )( في (ج)ء وفوق ه في » في‎ )١( 


(0) في (أ):« 
(؟) في ( ش ) : لمحض . 
(4) تحرف في ( ش ) إلى : حقان . 


نوه ؛ وهو تصحيف . 


هي قولكم في الدّاتِدَعْ عَنْكَ الصّفَه 
هُوما اعْتَرَصْتٌ به قَدَعْ عنكَ السّفَه 


بنصوصٍ وحيٍ الله رأيّ الفلسفة 


وساف حُمْر لَعْمْرِي مُوكَمَهْ 
بنُصُوص وَحْي اللَّهِ رأيّ الفَلْسَمَ 
لآ في مجاز أبِدَعوه رَخْرَفَهُ 
وبأنهُ لإلهنا بِنْسَ الصَّمَهُ 
سن رواها خحزية ة مستتكفة 
سبع المثاني إن ذا لَهوَالسَق 
قو نفس ما قد 0 البَلْكَمَهُ 
أسَمَا وَيدَلَهًا يمشن © الْعَجَرَقَهُ 
لِقَرَامطِ د شسَون له صِفَهُ 
بالبعغعض 6 او ومُجَارَفَة 
إن كانَ ب حقاق90) مُنَاصَئَُ 


6 


الخال 


فالكل يَعْلَمْ مِنْ ضَرُورَةٍ ديييدا مَلْحَ الإنه به بقَيِرٍ مُحَالَْهْ 

قلت : 
وكذاك يَلْرَمُ نَفْعُ كل تجوز في ذاتٍ خالقنا وأوجبّ مَعْرِفَة 
فتكون مُنئَهُ مجازاً مؤساً إيمالكم في نفي. مَعْلُوم. الصُه 

وتكفيرٌ أهل القبلة خطأ . فيصلح البيت الثالث : 

أَنمُوا مِنَ الرّحْمْن كالماضِينَ إل 

ولعلّه أراد كفراً دون كُفر. انتهر' 230 , 

قال : وهذا يتبِينُ من : 

القاعدة الرابعة :وهي أن كثيراً من الناس يتوهُمُ في بعض الصفات . 
أو كثير منهاء أو أكثرها. أو كُلُها أنها تُمائلُ صفات المخلوقين » ثم 
يُرِيدٌ أن ينفي ذلك الذي فَهمّه فيَقَمٌ في أربعة أنواع من المحاذير . 
أحدُها : كونه مَثْلَ ما فَهمَه من النصوص بصفات المخلوقين , 
وظنٌ 7 أن مدلولٌ النصوص هو التمثيلٌ . 
القتائق. :اله ]ذاجقيل :ذلك تنقوتها © :وقطل .يفيت 
النصوصٌ معطلة عمًا دَلْتَ عليه من إثباتِ الصفات اللائقة بالله فيبقئ ممٌ 
جنايته على النصوص . وظنه السبىء الذي ظَنْه باللّه ورسوله حيتٌ ظنّ أنَّ 


)١(‏ من قوله : « ولبعض المغاربة » إلى هنا ساقط من ( ب ) . وإلى هنا انتهئ كلام ابن 


الوزير الذي أدرجه في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية . 
(؟) في (ش) : فدل . 

(7) في (أ) و( ب) : مفهوماً . 

(54) تحرفت في ( ش ) إلى : وغلطه . 


١ /ا‎ 


الذي يُْهُمُ من كلامهما هو التمثيل الباطل 3 وقد عطل ما أودعَ الله شرا 
في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله 
تعالئ . 

الثالث : أنه( ينف تلك الصفات عن الله بغير علم ٠‏ فيكون مُعَطَالُ 


الرابع : أنه يْصِفٌ الربٌ بنقيض تلك الصفات من صفات 
الموات22 . والجماداتٍ , أو0© صفات المعدومات » فيكون قد عَطلّ 
صفات الكمال التي يستحقها الرب جل وعَرْ » ومّله بالمنقوصات 
والمعدومات » وعَطلٌ النصوص عمًا دَلْثْ عليه من الصفات . وجعل 
مدلولها هو التمثيلٌ بالمخلوقات . فيجممٌ في اللّه . وفي كلام الله بِينَ 
التعطيل والتمثيل » فيكون مُلْجداً في أسماء الله2©0 وآياته . 

مثال ذلك : أن النصوص كُلَّها دَلت على وصفب الإلنه0 بالعلُو 
والفوقية على المخلوقات . واستوائه على العرش . 


فأمّا علوه ومباينته للمخلوقات . فيُعلَمُ بالعقل [ الموافق للسمع ] . 
وأمّا الاستواء "2 على العرش . فطريقٌ العلم به هو9© السممٌ ء 


. في (ش) : أن‎ )١( 

. التدمرية » : الأموات‎ ١ الموت » . وفي‎ ١ : ) في ( ش‎ )١( 
في (د):و.‎ )5 

(5) في ( ش ) : أسمائه . 

(5) في ( أ) : « الله » . وكتب فوقها « الإلله » . 

(3) في (أ) : استواؤه . 

() ساقطة من ( ش ) . 


١18 


وليسّ في الكتاب والسئة وصفٌ له بأنه لا داخل العالم » ولا خارجه . ولا 
مباينه » ولا مداخله » فيظن المتوهمٌ أنه 2 إذا وصف9© بالاستواءِ على 
العرش . كان استواوهُ كاستواءٍ الإنسان على ظهور الفْلْكِ والأنعام . . . إلى 
قوله : ويس في اللفظ ما يَدُلّ على ذلك . لأنه أضاف الاستواءة إلى نفسه 
الكريمة » كما أضاف إليه سائرٌ أفعاله وصفاتِه فذكر أنه خلقٌ ثم استَوّئ » 
كما ذكر أنه قَدّرَ فَهَدَئ , كما(" ذكرٌ أنه مع موسئ وهارون يسمعٌ ويرئ » 
وأنه بََئ السماء بأيد إلى قوله : فلمًا قال تعالئ : ط والسماء بَنينَاهَا بِأَئِدٍ 4 
[ الذاريات : 47 ] » فهل يُنَوَهُمُ أن بناءه0؟» مث بناء الآدمي المحتاج الذي 
يحتاج إلى زنبيل . ومجارف , وأعوانٍ » وضرب لبن » وجبل طين » 
ف فد قل أن اللداعالن لق الخال يمعيه فزق تمعن ؛ ولم يجعل عاليّة 
مفتقراً إلى سافله . فالهواكءُ والسحابٌ فوقٌ الأرض . وليس مفتقراً إلى أن 
تحملّه الأرض . فالعلىٌ الأعلى رب كل شيء ومليكة إذا كَانَ فوق 
جميع خلقه. كيف يجب أن يكونَ محتاجاً إلى خلقه ؟! أو إلى 
عرشه ! » أو كيف يستلزمٌ علوه على خلقه هذا الافتقارٌ !؟ . 


وكذلك قوله : ( أأيتمْ مَنْ في السماٍ أَنْ يَحْسِفَ بِكُمْ الأْص فإذا 
هي تَمُورٌ 4 [ الملك : ١١‏ ] مَنْ نَوَهُمَ أن مقتضئ هذه الآية أن يكونّ الله 
في داخل السموات فهو جاهلٌ ضَال بالاتفاق . وإِنّْ كُنَا إذا قلنا : إن 
الشمس والقمر في السماء'» يقتضي ذلك . فإ حرف « في » متعلقٌ بما 


. ) أنه » ساقطة من (د) . (7) « في السماء » ساقط من ( ش‎ « )١( 
. ) من قوله : « له بأنه لا » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )7١( 

(9) في (ش) : وكما . 

(5) في ( ش ) : أنه بناء . 

(0) في (ش) : و. 


١.4 


قبله وما بعدّه » فهو بحسب المضاف . والمضاف إليه » ولهذا ُفرقٌ بِينَ 
كون الشيء في المكان . وكونٍ الجسم في الحَيّز » وكونٍ العَرّض في 
الجسم( . وكونٍ الوجه في المراة . وكونٍ الكلام في الوَرَّقٍ ء فإن لكل 
نوع من هُذه الأنواع خَاصة يتميّرُ بها عن غيره » وإن كانَ حرفٌ « في » 

إلى قوله : ولما(2 كان قد استقرٌ في نفوس المخاطبين أنْ اللّه هو 
العليٌ الأعلى . وأنه فوقٌ كُلَّ شيء . كان المفهومٌ من قوله : إِنْه في 
السماء . أنه في العُلُوَ » وأنه(© فوقٌ كل شيء . 

وكذلك الجارية لَمّا فَالَ لها كل : « أينَ اللَهُ ؟» . قالت : في 
السماء(؟» , إِنْما أرادت العُلُوٌ مع عَدَم تخصيصه بالأجسام المخلوقة . 


1 5 1 ر_ر عرمعء»ى وديم َه 
5 1 195 ىه 
[طه : ١/ا‏ ]. وكما قال : « فسيروا في الارض * [ النحل :5" ]ء 
وكما قال : « نَسِيْحُوافي الأزض 4 [ التوبة : ؟ ]» ويقالٌ : فلانُ في 


الجبل . وفي السطح . وإن كان على أعلئ شيءٍ فيه2*© إلى أن قال : 


القاعدة الخامسة : لقائل أن يقولٌ : لا بِدَّ فى هذا" الباب من 


ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات . إذ 


. في ( ش ) : وكون الجسم العرض‎ )١( 

. ) الواو» ساقطة من ( ش‎ « )١( 

(5) في ( ش ) : « وأنه كان» . وفي (!) : « وإن كان » . 
(5) تقدّم تخريجه في 78٠0/1١‏ 170/19 . 

(0) في ( ش) : منه . 

() ساقطة من ( ش ) . 


الاعتمادٌ في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه » أو الإثبات من غير تشبيه 
ليس بسديل32» + وذلك أنه ما من شيثين إلا بينهما قدرٌ مشترك » وقدرٌ 
مميز . 

فالنافي إن اعتمدّ في ما ينفيه على أن هذا تشبيه ‏ قيلَ له : إن أردتَ 
أنه مماثلٌ له من كل وجه . فهذا باطل . وإن أردت أنه مشابةٌ له من وجه 
دون وجه . أو مشارك له في الاسم . لَزِمَكَ هذا في سائر ما تثبته » وأنتم 
إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتمائل الذي فسرتموه ء فإنْه يجورٌ 
على أحدهما ما يجوز على الآخر . ويمتنم عليه ما يمتنع عليه » ويُجبٌ له 


ما يجبٌ له . 


ومعلوم أنْ إثباتَ التشبيه بهذا المعنئ ممًا لا يقولّه عاقل يتصورٌ ما 
يقول , فإِنْه يُعُلمُ بضرورة9© العقل امتنائُه , ولا يَلْرَمُ من نفي هذا نفيٌ 
التشابه مفسراً بمعنىٌ من المعاني . ثم كل من أثبتَ ذلك المعنئ , قالوا : 
إنه مشبه » ومنازعهم يقولٌ : ذلك المعنئ ليس هو من التشبيه ء وقد يُقْرَنُ 
بِينَ لفظ التشبيه والتمثيل » وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاةٍ الصفات 
يَقُونُونَ : كل من أثبتَ لله صفةٌ قديمة » فهو مشبَهُ مُمَثْلّ . 

فمن قال : إِنْ لله علماً قديماً . أو(© قدرةً قديمة , كان عندهم 
مشبهاً ممثلاً . لأنَّ القِدَمَ عند جمهورهم هو أخصٌ وصف الإله » فمن 
أثبتَ له صفة قديمة » فقد أثبتٌ له مثلاً قديماً » فيسمونه9*» ممثل0"© بهذا 


. تصحفت في ( ش ) إلى : بشديد‎ )١( 
. (؟) في ( ب ) : ضرورة‎ 

(5) في (ش): و. 

(54) في (أ) : « فيسموه » . وهو خطأ . 
(0) في (ج) : مثلا . 


١6١ 


الاعتبار . ومثبتة2'0 الصفات لا يوافقونهم22 على هذا. بل يقولون : 
أخصٌ وصفه ما لا يِتَصِفٌ به غير مثل كونه رب العالمين . وأنه بكل شيء 
عليم » وأنه على كل شيء قدير . ونحو ذلك . والصفة لا توضّفٌ بشيء 
من ذلك . 

ثم من هؤلاءٍ الصفاتية من لا يقولُ في الصفاتٍ : إنها قديمة . بل 
يقولون : الربٌ بصفاته قديم . 

ومنهم من يقولُ : هو قديم وصفاته قديمة . ولا تقول : هو وصفاته 
قديمان . 

ومنهم من يقولُ : هو وصفائه قديمان . ولكن يقولُ : ذلك لا يقتضي 
مشاركة الصفةٍ له في شيء من خصائصه . فإِنَ القِدَمّ ليس من خصائص 
الذات المحردة .بل هومنو خشائضن ‏ الذات الموصوفة بضفاف :رالا 
فالذات المجردةٌ لا وجودٌ لها عندهم فَضَلاُ عن أن يختصّ بالقِدّم 1 


وقد يقولونَ : الذات متصفة بالقدم. والصفات متصفة 
بالقدم20 . وليست الصفاتٌ إلهاً ولا رباً. كما أنْ النيّ مُحْدَتْء 
وصفاته محدثةٌ » وليست صفائه نبا فهؤلاءِ إذا أطلقوا على الصفاتية اسم 
التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازغهم فيه أولئك . 


ثم يقولُ لهم أولعك : هَبٌ أنَّ هذا المعنئ قد يُسمّىْ في اصطلاح 
تعن 'الناس ليها :1343 المعو اله بينفه غقل ولا شق بأو رلما لاسب 


. في (ش) : ومثبت‎ )١( 


(؟) في ( ب ): توافقهم . 
(*) من قوله : « وقد يقولون » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 


١6 


نفيٌ ما نفته الأدلةُ الشرعية والعقلية . والقرآنُ قد نفئ مُسَمّىْ المثل والكفؤ 
والَنْدٌ ونحو ذلك . ولكن يقولونَ : الصفة في لغة العرب ليست مثل 
الموصوف » ولا كفؤه ولا نِدّه » فلا تدخل في النص : 


وأمّا العقلُ فلم ينفب2© مسمّئ التشبيه في اصطلاح المعتزلة » 

وكذلك يقولونَ : إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيّز. والأجسامٌ 
متمائلة » فلو قامت به الصفاتٌ للَرْمَ أن يكونّ ممائلا لسائر الأجسام . وهذا 
هو التشبيه . ش 

وكذلك يقولٌ هذا كثيرٌ من الصفاتية الذين يثبتونَ الصفاتِ . وينفون 
عُلُوّه على عرشه . وقياءً الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك . ويقولون : 
الصفاتٌ قد تقومٌ بما ليس بجسم , وأمّا العلوعلى العالم . فلا يْصِحّ إلا إذا 
كانَ جسماً . فلو أثبتنا عُلُوْهِ للَِمَ أن يكونَ جسماً . وحينئفٍ فالأجسام 
متمائلة . فيلْرَم التشبيهُ » فلهذا تجدُ هؤلاءٍ يُسمون مَنْ" أثبت العلو 
مُشبهاً . ولا يسمون من أثبت السمع . والبصر . والكلام ونحوه مشبهاً . 
كما يقوله صاحب ١‏ الإرشاد »<" وأمثالّه . 


وكذلك يوافقهم على القول بتمائل الأجسام القاضي أبو 


. في ( ب ) : «ينفيه » . وهوخطأ‎ )١( 

(7) من قوله : و جسما فلوه إلى هنا ساقط من ( ش ) . 

(م) ص 4” 779 . واسمه الكامل : « الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » - 
وهو مطبوع في باريس » والقاهرة 3 وبرلين ‏ لمؤلفه أبي المعالي عبد الملك بن الإمام أبي 
محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية الجويني ٠‏ النيسابوري 2 
الشافعي 5 المعروف بإمام الحرمين » المتوفئ سنة 51/8 ه . مترجم في « السير : 1458/14 - 
47 ء وقد رَجَمَ إمام الحرمين في أواخر سني حياته عن التأويل . وسلك طريق السلف في 
إثبات الصفات بلا كيف ولا تعطيل وارتضاه رأياً » كما صرح بذلك في كتابه « الرسالة 
النظامية » ص "5 . 


يوذل 


يعلئ2) 5 وأنقالة من92) مثبتة الصفات والعلو. ولكن7» هؤلاء قد 
حملن لعلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلئ » فيكون 


وقد يقولون : إن ما تثبتونه لا ينافي الجسمّ . كما يقولونه؛؟» في سائر 
الصفات . والعاقل إذا تَأمْلَ , وَجَدَ الأمر في ما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا 


فرق . 


وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثباتَ الصفات مستلزمٌ التجسيمَ . 
والأجسام متمائلة » والمثبتون يُجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولئ » 
وقازة بمنع المقدمة الثانية 3 وار بمنع كل من المقدمتين2) 3 وتنا 
بالاستفصال . ولا ريب أنَّ قولهم : بتماثل الأجسام باطلٌ سواء فسّروا 
الجسم بما يشار إليه . أو بالقائم بنفسه . أو بالموجود . أو بالمركب من 
الهيُولك 250 والصورة أو نحو ذلك : 


أما إذا سروه بالمركب من الجواهر المنفردة . وعلى أنها متماثلة . 


)١(‏ هو الإمام العلامة . شيخ الحنابلة » القاضي أبو يعلئ محمد بن الحسين بن 
محمد بن خلف بن أحمد البغدادي الحنبلى . ابن الفراء . صاحب التعليقة الكبرئ » 
والتصانيف المفيدة في المذهب . أفتئ 9 ١‏ وتخرّج به الأصحابٌ وانتهت إليه الإمامة في 
الفقه .» وكان عالم العراقٍ في زمانه مع معرفة بعلوم القران وتفسيره . والنظر والاصول . له من 
الكتب « أحكام القرآن  »‏ وه مسائل الإيمان » . و« الكلام في الاستواء » وغيرها » توفي سنة 
08: ه : والسير .-47-49/1١8‏ 

(؟) ساقطة من ( ش ) . 

(؟") « الواو» ساقطة من ( ش ) . 

(5) في ( ش) : يقولون . 

(5) في (ب): المقدمتين معا . 

(5) تحرفت في ( ش ) إلى : الهيواتي . 


١65 


فهذا ينبني(20 على صحة ذلك . وعلى إثبات الجوهر المنفرد("2 . وعلى أنه 
متمائل(2 . وجمهور العقلاءٍ يخالفونهم في ذلك . 

والمقصود أنهم يُطلقونَ التشبيه على ما يعتقدونه © تجسيماً بناءً 
على تمائل الأجسام . والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة 
لضب على من تَوَلْ أبا”» بكر وعمر رضي الله عنهما بناءُ على أن من 
أَحَبّهما . فقد "2 أبغض علياً رضي الله عنه , ومَنْ أبغضه فهو ناصبي . 


وأهلٌ السنةٍ ينازعوتهم في المقدمة الأولئ . ولهذا يقولُ هُوْلاءِ : إن 
الشيئين يشتبهان من وجه . ويختلفان من وجه . 


وفي 29 « تاريخ ابن خلكان » »2 في حرف الهاء منه في ترجمة 
البديع الأسطرلابي© أن أصلّ هيئة الفَلّكِ أن تكونّ في الكرة التي هي 


. في ( ش) : الفرد‎ )١( . تحرفت في ( ش ) إلى : ينبغي‎ )١( 

(5) في ( ش ) : تمائلها . 

(5) « على ما تعتقدونه » ساقط من ( ش ) . 

(5) تحرفت في ( ب ) إلى : « أبي » » وفي ( ش ) إلى : أبو . 

(7) ساقطة من ( ش ) . 

(/) من هنا إلى قوله : « تمت » إدراج من المؤلف . وليس من كلام ابن تيمية في 
د التدمرية » . 

(8) المسمُئ ب« وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لمؤلفه شمس الدين أبي العباس 
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان الأربلي الشافعي . المتوفئ سئة 141 هاء 
أحد الأئمّة الفضلاء المشهود له بالبراعة في الفقه , والأصول . والعربية . والتراجم . وهوأول 
من جَدّد في أيامه قضاء القضاة من سائر المذاهب . فاشتغلوا بالأحكام بعدما كانوا نُوَاباً له . 
انظر ترجمته الحافلة بقلم الدكتور إحسان عباس في أول الجزء السابع من كتابه « وفيات 
الأعيان » . 

(8) هو أبو القاسم هبة الله بن الحسين بن يوسف الشاعر المشهور . كان وحيد زمانه في 
عمل الآلات الفلكية » توفي سنة 5*5 ه . والنص الذي نقله المصنف هو في «١‏ الوفيات » 
7 نشر دار صادر بتحقيق الدكتور الفاضل إحسان عباس . 


١6ه‎ 


جسم 7" لأنها تشتمل على ”2 الطول والعرض والعُمق ٠‏ وتوجدُ في 
السطح الذي هو مركب من الطول والعرض بغير عمق . ويوجدٌ في الخط 
الذي هو عبارة عن الطول فقط بغير عرض ولا عمق . ولم يبقّ سوى 
النقطة . ولا يتصورٌ أن يعمل فيها شيء . لأنها ليست جسماً . ولا سطحاً . 
ولا خَطأً » بل هي طرفٌ الخط كما أَنَّ الخَطّ طرفٌ السطح . والسطح©» 
طرفٌ الجسم . والنقطةٌ لا تُجَرَا انتهئ . 


قلت : الظاهرٌ أن النقطة في عُرْفٍ هؤلاء هي الجوهرٌ في عرف 
المعتزلة » وأنّ السطح”” عبارةٌ عن الطول, والعُمِقٍ من غير عَرْضٍ . لأنه 
سطح”” الجسم , والله أعلم . والمعتزلةٌ أخذت من هذه الاصطلاحات أنَّ 
الجسم هو الطويلٌ العريض العميق , ونَّوَهُمَ كثيرٌ من المتكلمين أنَّ هذا 
تفسيرٌ الجسم في اللغة حتى استشهدوا عليه بقول الشاعر : 


وأَجْسّم مِنْ عَادٍ جْسُومُ رجالهم وأكثرٌ إن عُدُوا عَديداً م مِنَ التززب 


م ايم 


والعجبٌ ممّْن يَذَّعي أنه من أهل النظر ٠‏ ثم يُجوْرُ أن أهلّ الوضع 
اللغوي يعنون بألفاظهم ما يعلم الجميعٌ أنه لم يَحْظرْ لهم على بال . بل 
ا 
المستعان . تمك : 


قال الشيخ 29 : « وأكثرٌ العقلاء على خلافب ذلك , وقد بَسَطْنَا الكلام 


. في (ش) : الجسم‎ )١( 

. ) على » ساقطة من ( ش‎ « )١( 

(0) في الأصول : « السطر » في المواطن الثلائة .» والمثبت من ١‏ الوفيات » . 
(5) من هنا يبدأ كلام ابن تيمية . 


١65 


على هذا في غير هذا الموضع<" . وبين( فيه حُجَجُ مَنْ يقولٌ بتمائل 
الأجسام . وحججٌ مَنْ نَفَى ذلك ., وبِيّنَ"2 فسادٌ قول من يقول بتمائلها , 
وأيضاً فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتمادٌ باطل . وذلك أنه إذا 
ثبت تمائلٌ الأجسام فهم لا يَنْقُونَ ذلك إل بالحجة التي ينفونَ بها 
الجسم , وإذا ثبت أنَّ هذا يستَلَِمُ الجسم . ولَبَتَ امتناحٌ الجسم . كان هذا 
وحدّه كافياً في نفي ذلك . لا يحتاحٌ نفيُ ذلك إلى نفي مُسمّئ التشبيه , 
لكنّ نفيَ التحيّز يكون مبنياً على نفي هذا التشبيه بأن يُقال22 : لو ثبت 
كذا وكذا » لكان جسماً , ثم يقال : والأجساُ”؟» متمائلة » فيجبٌ اشتراكها 
فيما يجب » ويجوز , ويمتنع + وهذا ممتنمٌ عليه » لكن حينئدٍ يكون مُنْ 
سَلَكَ هذا المسلك معتمداً في نفي التشبيه على نفي التجسيم فيكونُ أصل 
نفيه نفي الجسم . وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالئ . 


وإنّما المقصودٌ هنا أنَّ مجرد الاعتماد في نفي ما يُنفئ على مجرد 
نفي التشبيه لا يُفِيدُ » إِذّْ ما من شيئين إلا يشتبهان من وجه . ويفترقانٍ من 
وجه بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب » ونحو ذلك ممًا هو سبحانه 
مقدسٌ عنه » فإِنَ هُذْه الطريقة*؟ صحيحة . 
وكذلك إذا أثبت”" له صفاتٌ الكمال , وثُفِيَ ممائلة غيره له فيها . 
فإن هذا نفي الممائلة في ما هو مستحقٌ له » وهذا حقيقة التوحيد . وهوأن 


. » انظر « درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
. في المطبوع من « التدمرية » : وبينا‎ )١( 
. في ( ش ) : بأن هذا‎ )”( 

() د الواو» ساقطة من ( ش ) . 

(5) في ( ش ) : طريقة . 

(5) في (د) و( ش): ثبت . 


ا 2 
لا يشركه() د ءٌ من الأشياء فيما هو من خصائصه . وكل صفة من صفات 
الكمال فهو متصفٌ بها على وجه لا يُماثْلّه فيها أحد . 


ولهذا كان مذهبٌ سلف الأمة وأئمّتها إثباتَ ما وَصَفَ اللّهُ به نفسَه من 
الصفات »؛ ونفىَ ممائلته لشىءٍ من المخلوقات 5 

فإ فيل إن اللي :]ذا ختانة غينك مود حدم ناز عليه من :ذلك 

قيلَ : هَبٌ أَنّْ الأمر كذلك . ولكن إذا كان ذلك القَدْرٌ المشترك 
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لا يستلزم إثبات ما يمتنعٌ على الربٌ سبحانه . ولا نفيَ ما يستحقه لم 
يكن ممتنعا + كما إذا قل : له وجوه ؛ حي . عليم . سميع . 
بصير » و(" قد سمّئ بعض عباده حياً عليماً سميعاً بصيراً . 

فإن قيل : يِلْرّمُ أنه يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه حياً 

قيل : لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعاً على0” الربٌ » فإِنَّ ذلك 
لا يقتضي حدوثا . ولا إمكاناً .ولا نقصاًء ولا شيئاً مما يُنافي صفاتٍ 
الربوبية » وذلك أن القدر المشترك هو مُسمئ الوجود » أو الموجود .2 أو 
الحياة » أو الحيّ . أو العلم , أو العليم , والقَدَرُ المشبّرك مطلقٌ كُلّي لا 
يختص بأحدهما دون الآخر. فلم يَمَعْ بينهما اشترالُ لا في ما يختص 
بالممكن المحدث , ولا في ما يختص بالواجب القديم , فإِنَّ ما يختصٌ به 

. في ( ش ) : يشاركه‎ )١( 


5 » التدمرية‎ ٠ الواو ليست في الأصول . والمثبت من‎ )١( 
. في ( ش) : عن‎ )6( 


أحدّهما يمتنمٌ اشتراكهما فيه . 
فإذا كان القدرٌ المشترك الذي اشتركا فيه صفة كمال كالوجود ء 
والحياة . والعلم . والقدرة . ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من 
0 . 
خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق . لم يكن 
ل 7 2 5 و م 
في إثبات هذا محذورٌ أصلا. بل إثبات هذا من لوازم الوجود . فكل 


موجودين لا بد بينهما من مثل هذا . ومن نفئ هذا لَرْمَهُ تعطيل وجودٍ كل 
موجود . 


ولهذا لما اطلعٌ الأئمّةُ على أن هذا حقيقة قول. الجهمية سَمُوهم 
مُعطلة » وكان جَهُمْ ينكرٌ أن يُسمّ(2 اللَّهُ شيئا"؟ . وربما قالتٍ الجهمية : 


فإذا نُفِيَ القدرٌ المشترك مطلقاً . لَِمّ التعطيلٌ التام » والمعاني 
التي يوصَفُ بها الربٌ تعالئ كالحياةء والعلم . والقدرة©». بل 
والوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك » تجا له لوازمها 3 فإِنْ نرث 
الملزوم يقتضي ثبوتَ اللازم وخصائص المخلوق التي يجب تنزية الربٌ 
عنها ليست من لوازم ذلك أصلاً . بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق 
من وجودٍ . وحياةٍ. وعلم « تحن ذلك 4 واللة سشناننه مدره غين 
خصائصٍ المخلوق 3 وملزومات خصائصه . وهذا الموضع مَنْ فَهِمَه 3 
وتَدَبْرَهُ زالَتْ عنه عامةٌ الشبهات . وانكشف له غَلَطْ كثير من الأذكياء في هذا 
المقام 3 وقد بْسِط هذا في مواضع كثيرة » وب قيهن أن القدر المشترك 


. في (د) : يكون‎ )١( 
. و0148‎ ١8١ «ومقالات الإسلاميين » ص‎ )١( 


(") في ( ش ) : والقدرة والعلم . 


١4 


الكُلُي لا يوجد في الخارج إل معيناً مقيذاً 3 وأنّ فعىق اشتراك الموجودات 
في أمر من الأمور هو تشابهها(') من ذلك الوجه 2( وأن ذلك المعنئ العام 
يُطْلّقُ على هذا وهذا إل أنّ الموجودات في الخارج يشارك أحدُّها”© الآخر 
5 . 7 م 0-0 2 5 
في سي ءٍ موجود فيه » بل كل موجود متميز عن غيره بذاتّه وصفاته وأفعاله . 

ولمًا كان الأمر كذلك . كان كثيرٌ من الناس يتناقض في هذا المقام » 
فتارة يظنٌ أن إثبات القدر المشترك يوجبٌ التشبيه الباطل فيجعلٌ ذلك له 
حجة فيما يظن نفيه من الصفات حَذَّراً من التشبيه » وتارةً يتَقَطَنُ أنه لا بد 
من إثبات هذا على كل تقديرء فيجيبٌ به فيما يثبنّه من الصفات على مَن 
احتج به من النفاة9) , 

ولكثرة الاشتباٍ في هذا المقام وَقَعَتَ الشبهةٌ في أنَّ وجود الرب هل هو 
عينُ ماهيته أو زائدٌ على ماهيته . وهل9 لفظ الوجود مقولٌ بالاشتراك 
اللفظي . أو©» بالتواطؤ . أو التشكيك كما وَقَمّ الاشتباه في إثباتٍ الأحوال 
ونفيها 2 وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا ؟ى وفي وجود الموجودات هل 
هو زائد على ماهيتها أم لا؟ 

. وقد كَِ من أئمة النظار الاضطرابٌ والتناقض في هذه المقامات9) 0 
فتارة يقولُ أحدُهم القولين المتناقضين”" . ويُحكئ عن الناس مقالات ما 


. تحرفت في ( ب ) إلى : تشابههما‎ )١( 
. تحرفت في ( ش ) إلى : أحدهما‎ )7( 
. » تحرفت في ( ش ) إلى « الثقات‎ )5( 
. تحرفت في ( ش ) إلى : هذا‎ )5( 
. ) ساقطة من ( ش‎ )5( 

. في ( ش ) : هذا المقام‎ )١( 

(0) في ( ش ) : المتنافيين . 
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قالوها . وتارة يبقئ في الشك والتحيّر» وقد بَسَطنا من الكلام في هذه 
المقالاتٍ ما وَقَمٌ من الاشتباه وَالعْلَطٍ والحَيّرَةٍ فيها لأئمّة الكلام والفلسفة0) 
غالااشيع 2 هذه الحمل المشتممرة ». و1"كريدا أن الشبوات هرذ أن وتعوة 
كُلّ شيء في الخارج هو( ماهيته الموجودة في الخارج بخلافب الماهية 
التي في الذَّمْنِ » فنا مُغايرة للموجود في الخارج . وأنَّ لفظّ الذاتٍ , 
والشيء . والماهية . والحقيقة ونحو ذلك . وهذه الألفاظ كلها متواطئة . 

فإذا يل : إنْها مشككة* لتفاضل مقامها("» فالمشكك نوع من 
المتواطىء العام الذي يُراعئ فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك سواءٌ كان 
المعنئ متفاضلاً في موارده أو متماثلاً . ونا أن المعدومَ شيء أيضاً في 
العلم والذَّهن لا في الخارج . فلا فَرْقَ بين الثبوت والوجود . لكنّ الفرقَّ 
ثابت بين الوجود العلمي والعَينِيُ » مع أنَّ ما في العلم ليس هو الحقيقة 
الموجودة . ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به . 


وكذلك. الأخوال الث تسائل فيها السرجعودات وتستلت > لهنا وتخرة 
في الأذهان . وليس فى الأعيان إلّ0" الأعيانَ الموجودة وصفاتها القائمة 
بها المعينة. فتتشابه 8) بذلك وتختلف به. 


(١)في‏ (ش) : الفلاسفة | 

(7) الواو» ساقطة من ( ب ) . 

؟) ساقطة من ( ش ) . | 

(5) « في الخارج هو» ساقط من ( ش ) . 

(0) في ( ش ) : تشككه . | 

(5) في « المطبوع » : معانيها . 

6 « لتفاضل مقامها » ساقط من ( ش ) . وفي المطبوع : معانيها . 
(9) ساقطة من ( ش )  .‏ | 

(8) تحرفت في (د ) و( ش ) إلى : متشابه . 


اك١‎ 


وأمّا هذه الجمل المختصرة فإِنَّ المقصوة بها التنبيه على جُملٍ 
مختصرة جامعة مَنْ فهمها . عَلِمّ قدر نَفْعِها . وانفتصَ له باب الهدى , 
وإمكان إغلاقٍ باب الضلال . ثم بَسْطْها وشرْحُهَا له مقام آخرء إِذْ لكل 
مقام مقالُ . والمقصودٌ هنا : أن الاعتماد على هُذِهٍ الحجة فيما يُنفَ عن 
الرب ويْْرهُ عنه كما يفعلة كثيرٌ من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك . وهذا من 
طرق النفي الباطلة . 

تسل بوافسك من تلاهنا بسكي ين ثقناة المقياك او 
بعضها إذا أرادوا أن ينزهوه عمًا يجبٌ تنزيهه عنه مما هو من أعظم 
الكفر . مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحُرْنٍ والبكَاءٍ ونحو ذلك . ويريدون الرد 
على اليهود الذين يُقولونٌ : إنه تعالئ بكئ على الطوفان حتى رَمِدَ » تعالئ 
اللهُ عمًا يقولون عُلوَا كبيراً ٠‏ والذين يقولونَ بإلاهية بعض البشر , فإنَّ كثيراً 
من الناس يحتج على هؤلاءٍ بنفي التجسيم(" أو التحيّز أو0© نحو ذلك . 
وبسلوكهم مثلّ هذه الطريق استظهرٌ عليهم الملاحدةٌ نفاةٌ الأسماء والصفات 
إن هذه الطريق لا يحصّلٌ بها المقصودٌ لوجوه : 

الوجه؟2 الأول: أن وصف الله تعالئ بهذه النقائص والآفات 
أظهرٌ فساداً في العقل والدين من نفي التحيّز والتجسيم* . فإِنَّ هذا فيه 
من الاشتباه والنزاع والخفاء(" ما لِيسّ في ذلك . وكفرٌ صاحب هذا(») 


. في (ب)و(ش): سلكه‎ )١( 

(؟) في (ش) : بنفي التجسيم والصفات . 
5) في ر(ش):و. 

(5) ساقطة من ( ش ) . 

(5) في (د) : التجسيم والتحيز . 

١ )1(‏ والخفاء » ساقطة من ( ب ) 1 

(7) في المطبوع : ذلك . 


معلومٌ بالضرورة من دين الإسلام . والدليل مُعَرْفُ للمدلول7'؟ . ومين له » 
فلا يجورُ أن يُسْتَدَلَ على الأظهر الأبين بالأخفئ كما [لا ]290 يفعلُ مثل ذلك 
في الحدود . 
الوجه الثاني : أنَّ هؤلاءٍ يَنُْونَ صفات الكمال بمثل هذه الطريق . 
تضاف بصفات الكمال واجبٌ ثابتٌ بالعقل والسمع . فيكونٌ ذلك دليلاً 
على فساد هذه الطريقة . 
الوجه الثالكث ل أن سالكى هذه الطريقة متناقضون , ل الت 
شيئاً منهم ألزم" الآخر بما يُوافِقُه فيه من الإثبات . كما أنَّ مَنْ نَفَى شيا 
منهم ألزم 9 الآخر يما برافقه فيه (4) من النفى 15 
فمثبتة الصفات كالعلم . والقدرة إذا قال لهم النفاة كالمعتزلة : هذا 
تجسيم 3 أن هذه الصفات أعراض 3 والعرض لا يقومٌ إلا بالجسم 3 أو لأنًا 
لا نعرفُ موصوفاً بالصفات إل جسماً ٠‏ قالت لهم المثبتةٌ : وأنتم قد قلتم : 
ب عل تر ول ا ا 
وقالوا لهم : أتتم ا ةلا اا قادراً بلا قدرة ع 
إلى قوله : ولهذا لما كان الردٌ على من وصف الله تعالئ بالنقائص 
بهذه الطريق طريقاً فاسداً لم يَسْلّكُه أحدٌ من السلفب والأئمّة . فلم يَنْطِنْ 
)١(‏ تحرفت في ( ب ) إلى : المديون . 
(؟) ما بين الحاصرتين من المطبوع من « التدمرية » . 


(*) في المطبوع : ألزمه . 
(5) من قوله : : « من الإثبات » إلى هنا ساقط من ( ش ) و( د) . 


١س‎ 


أحدٌ منهم في حق الله بالجسم لا نفياً ولا إثباتاً » ولا بالجوهر والتحيز('» 
ونحو ذلك ؛ لأنْها عباراتٌ مجملة لا نحن حقّاً » ولا تُبْطلُ باطلاً . ولهذا لم 
يذكر اللهُ في كتابه فيما أنكرٌ على اليهود وغيرهم من الكُفَارٍ ما هو من هُذا 
النوع”2 . يعني حين رُها© عليهم قولهم : ل عزيرٌ ابن الله 4 
[التوبة : .]١‏ وكذلك قولُ النصارئ في المسيح . وكذا©» قول 
مشركي العرب بإلهية الأصنام » ولمًا تَحَاجٌ رسولُ الله كك والنصارئ في 
المسبح . احتجٌّ عليه السّلام عليهم بأنَّ المسيحَ عليه السَّلامُ كانَ ياكلٌ 
ويشربٌ واللهُ تعالئ لا يأكل ولا يشربُ . وكذلك قال الله تعالئ في المسيح 
وأمّه عليهما السلام : « كَانًا يَأكُلَآنِ الطَعَامَ 4 [ المائدة : ]٠70‏ وأمثال 


2 


هذا كثيرة©» جداً . قال : 

فصل : وأمًا في27 طرق” الإثبات فمعلومٌ أيضاً أن المثبت لا يكفي 
في إثباته مجردُ نفي التشبيه » إذ لو كف ذلك . لجاز أن يُوضَفَ سبحانه 
وتعالئ من الأعضاء والأفعال بما لا يُحُْصَئْ مما هو ممتنمٌ عليه مع نفي, 
التشبيه عنه » وأَنْ يوصّف بالنقائص التي لا تَجُورُ عليه مع نفي التشبيه 
عنه » كما لو وَصَفَّه مُفْثَر بالاكل والشرب . وقال : إِنْه يكل لا كاكل 
العبادٍ , يغرب لأكتربى ء' 

إلى قوله : فإنه يَُالُ لِنَا في ذلك مع إثباتٍ الصفات الخبرية وغيرها 


. في (1) و( ب ) : المتحيز‎ )١( 

() من هنا إلى قوله : « فصل » من كلام ابن الوزير . 

(”) تحرف في ( ش ) إلى : « حتى يرد » . وهوخطأ . 

(5) في (ش) : وكذلك . 

(5) في ( ش ) : ذلك كثير . 

(5) في ( د) : وأمامافي . 

9) في (ج ) : « طريق » ء وتحرفت في ( ب ) إلى : طرف . 


حل 


من الصفات ؛ ما الفرقٌ بينَ هذا وبِينَ ما أثبته » إذا جعلت مجرد نفي 
التشبيه كافياً في الإثبات , فلا بذ من إثبات فرق في نفس الأمر . 


فإن قال : العمدةٌ في الفرق هو السمعٌ . فما جا السمعٌ به أثبته دون 
ما لم يجىء به . 

قيلٌ له : أولاً : السمع هو خبر”'2 الصادق عَم الأمرٌ عليه في نفسه , 
فما أخبرٌ به . فهو حَقٌ من نفي أو إثبات » والخبرٌ دليلٌ على المخبّرِ عنه » 
والدليل لا ينعكس . فلا يَلْرَمُ من عدمه عدم المدلول عليه" , فما لم 
يَرِدْ به السَمُعُ يجورُ أن يكونٌ ثابتاً في نفس الأمر ‏ وإِنّْ لم يَرِدْ به السممٌ . 


إلى قوله : فيقالُ : كُلّ ما نفئ ”© صفات الكمال الثابتة لله تعالئ 
فهو منزهٌ عنه » فإِن ثبوتَ أحدٍ الضدين يَسْتَلزِمُ نفيَ الآخر . 


فإذا مُلِمَ أنه موجودٌ واجبٌ الوجودٍ بنفسه , وأنْه قديمٌ واجبٌ القِدَم . 
عملم امتناعٌ العدم والحدوث عليه وعَلِمَ أنه غنيٌ عمًا سواه ٠‏ فالمفتقرٌ إلى 
ما سواه في بعض ما تحتاحٌ إليه نفسنه”» ليس موجوداً بنفسه » بل بنفيه 
وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاجٌ إليه نفسه0 , فلا يوجَدُ إل به. وهو 
سبحانه غنيٌ عن كل ما سواه , فكلّ ما نَافئ غِنَاه» فهو مُنَرَهُ عنه . وهو 
سبحانه قدير قويٌ . فكل( ما نافئ قدرته وقوته » فهو منّْهِ عنه » وهو 


. في ( ش ) : الخبر‎ )١( 

(0) ساقطة من ( ش ) . 

(م) ساقطة من ( ب ) . 

(:) في ( ش ) : « بنفسه » , وفي « التدمرية » : « لنفسه » . 
(ه) من قوله : « ليس موجودا » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 
)١(‏ في ( ش) : وكل . 


نكل 


م282 3 2 00 
سبحانه حي قيوم , فكل ما نافئ حياته وقيوميته » فهو منَهُ عنه . 


وبالجملة فالسمم قد أثبتَ له من الأسماء الحسنئ . وصفات الكمال 
ما قد وَرَدَ » فكلُ ما ضادٌ ذلك فالسممُ ينفيه كما ينف عنه المثل والكُفء , 
إن إثبات الشيء نفيّ لضده . ولما يستلزِم ضده . والعقلٌ يَعْرفُ نفيَ ذلك 
كما يَعْرِفٌ إثبات ضده , فإثباتٌ أحدٍ الضدين نفىٌ للآخرء ولما 
يُستلزِمُه ٠‏ فطرقٌ النفي0'© لما ته الربُ سبحانه عنه("» متسعةٌ لا يحتاج فيها 
إلى الاقتصار على مجردٍ نفي التشبيه والتجسيم كما فَعَلّه أهلّ القصور 
والتقصير الذين تناقضُوا في ذلك ٠‏ وفرُّوا بيْنَ المتمائلين حتى إِنَّ كل0" مَنْ 
أثبت شيئاً احتجٌ عليه مَنّ َفَاهُ بأنه يَستلزِمٌ التشبية . 


وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نَقُوا النفي , 
وقالوا : لا يُقالُ : موجود , ولا ليس بموجود , لأنَّ ذلك تشبيةٌ بالموجود أو 
المعدوم , فَلَزِمَهم نفيٌ النقيضين . وهذا أظهرٌ الأشياء امتناعاً . ثم إِنْه 
يلزّمهم من تشبيهه بالمعدومات . والممتنعات . والجمادات أعظم مَعَا قروا 
منه » وقد تَقَدَّمْ أن ما يُنْفَىْ عنه سبحانه يُنفى لِتُضَمّْن النفي الإثبات , إذْ 
مجردٌ النفي المحض لا مدْحَ فيه ولا كمال , فإنَّ المعدومَ يُوصَفٌ بالنفي , 
والمعدوم لا يُشْبهُ الموجود . وليسٌ هذا مدْحاً له » بل مشابهةٌ الناقص في 
صفات النقص نقصٌ مُطَلّقَاً . كما أن ممائلة المخلوق في شيء من 
الصفات تمثيل وتشبية يُنَرْهُ عنه الربٌ تبارك وتعالئ , والنقصُ ضِدٌ 

. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

(1) في (أ) و( ب ) : وعنه سبحانه » » وسقط من ( ش ) : عنه . 


(”) ساقطة من ( ش ) . 


ككا 


الكمال . وذلك مثلُ أنه قد مُلِمَ أنه حي . والموثٌ ضدٌّ ذلك فهو منزة 


عنه00") , 


وكذلك النوم والسَّنَةُ ضِدَّه كمال الحياةٍ. فإِنْ النومٌ أخو”) 
الموت :+ وكذلك اللغوبٌ نقصٌ في القدرةٍ والقوة. والأكلٌ والشربٌُ . 
ونحو ذلك من الأمور فيه افتقارٌ إلى موجودٍ غيره » والسمع قد نفئ ذلك في 
غير موضع . كقوله : 8« الله الصمد » [ الصمد : ؟] والصمدٌ : الذي لا 
يأكلُ ولا يشرّبُ ولا جوف له . وهذه السورة هي نسب الرّحمْن : وهي 
الأصلُ في هذا الباب . ولهذا كانت الملائكة صمداً لا تأكلُ » ولا تشربٌ » 
وقد نَقَدّمْ أنّ كُلَّ كمال . فالخالقٌ أولئ به . وكلّ نقص فالخالقٍ أولئ 
بالتنزيه عنه . 

وقد قال سبحانه في حق المسيح وأمه0”» : ما المسيحٌ ابن مريم إلا 
سول كذ حَلَتْ بِنْ قب اسل وأنّه صديقةٌ كانا يَأكُلانٍ الطّعامٌ » 
[ المائدة : 6/ا ] . فجعلَ ذلك دليلاً على نفي الألوهية » فدلٌ ذلك على 
تنزيهه عن ذلك بطريق الأو والأخرَئ , فهو سبحانه مُنَرَّها» عن ذلك . 
وعن الاتّه وأسبابه 

وكذلك البكَاءُ والحزنُ هو(" مستلزمٌ للضعُفب(" والعَجْرٍ الذي ينزه 
الله عنه ٠‏ إلى قوله : وأيضاً فقد ثَبَتَ بالعقل ما بَيَّه السمعٌ من أنه سبحانه 


. ) من قوله : « والنقص ضد الكمال » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )١( 
. ) النوم أخوء ساقطة من ( ب‎ « )1( 

(*) ساقطة من (أ) . 

(5) في ( ش ) : ينزه . 

(5) ساقطة من ( ش ) . 

. في (ش) : الضعف‎ )١( 


١ / 


لا كفْوٌ له . ولا سَمِيٌ له . وليسّ كمثله شيءٌ » فلا يجورٌ أن تكونٌ حقيقئه 
كحقيقة شيء من المخلوقات ولا حقيقة شيء من صفاتّه كحقيقة شيء 
من صفات المخلوقين . فيْعْلَمُ قطعاً أنه ليس من جنس المخلوقات لا 
الملائكة ع ولا السناوات :ول الكواكب + ولا الهواف :ولا الماء ع ول 
الأرض » ولا الآدميين » ولا( أبدانهم . ولا أَنفُسِهم . ولا غير ذلك . بل 
نعلمُ أن حقيقته عن ممائلة شيء من المخلوقاتٍ أبعدُ من سائر الحقائق . 
إن الحتعتيق :31 كمانلتا» مات علق ”كل وانكدة نا رنهوز على الاعر 2 
يرم أن يجوز على الخال القديم الواجب بنفيه ما يجورٌ على المُحْدَثِ 
المخلوق من العَدَمِ والحاجة . فيكون الشيءٌ الواحدٌ واجباً بنفسه » غير 
واجب بنفسه . وذلك جممٌ بين النقيضين . وهذا ممًا يُعلَمُ به بطلانٌ قول. 
المشبهة الذين يقولون : بَصَر كبّصَري ونحوذلك . 


وليس المقصودٌ هنا استيفاءَ ما ثبتّ9") له » وما تنرّهو0”© عنه . واستيفاء 
طرق( ذلك , لأنْ هذا مبسوط في غير هُذا الموضع . وإنّما المقصودُ هنا 
التنبيهُ على جوامع ذلك . وما سكت عنه السمع نفياً وإثباتاً ٠‏ ولم يكن في 
العقل ما يُثبته ولا ينفيه . سكَتّنا عنه . فلا تنه ولا ُنفيه . فَشبِثٌ0© ما 
علمنا ثبوته . وتنفي ما علمنا نفيّه » ونَسْكُتُ عن ما لا0© نعلم نفيّهِ ولا 
إثباته . والله أعلم . انتهئ كلام ابن تيمية . 


. الواو» ساقطة من (أ) و( ب)‎ «)١( 

” في (د) + انلا‎ )١( 

() في ( د) : ينزه . 

(5) من قوله : « بصر كبصري » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 
(5) في ( ب ) : فثبت . 

(5) في (ب):لم. 


ا١ك48‎ 


الفصل الثالث : في الإشارة إلى حُجة مَنْ كَمَرَ هؤلاء » وما يَرِدُ عليها 
واعلم أنه لا يصلّح7" إيرادٌ الحجّة على التكفير إل بَعْدَ معرفة("© مذاهبهم , 
وإيرادٍ الحجةٍ على بُطلان قولهم . لأنَ التكفيرٌ فرع البطلان » وقد تقدَّمَ 
مِن كلام ابن تيمية ما إذا رآه مّنْ ليس له خوض في علم الكلام . وَدِرَيَةٌ بف 
النظر تَطَلُمَ إلى معرفة الأدلةِ من الجانبين . وقد اشتملٌ كلام ابن تيمية على 
الإشارة إلى رُبْدَةٍ دل المعتزلةٍ » والشيعةٍ » والأشعرية » ولكنه على وجه لا 
يُِيْدُ إل الخاصة , ولا يَعْرفُه إل أهلٌ الذي » لكونه أدخلّ ذلك في ضمن 
الردٌ عليهم » ولم يُمرْهُ عن غيره . ولا شك أن كلام هذه الطوائف 
العظيمة . أعني : الشيعة والمعتزلة والأشعرية في هذه المسألة هو المشهور 
في هذه الأعصار . وخاصة في هذه الديار حتى لا يَكَادُ يخفئ على أحدٍء 
ولا يختصٌ ببلدٍ دون بلد . فلذلك7© تركثٌ التطويلَ بذكره مستوفئ خوفٌ 
الإملال » ولم أُحِبّ ذكرٌ اليسير منه خشية الإخلال , وإِنْما ذكرتُ كلام 
متكلمي أهل الحديث لغرابته في ديارنا » وظهور جهل صاحب الابتداء 


به . 
أبي الحديد في « شرح نهج البلاغة » لكنه طول تطويلاً كثيراً » واقتصرت 
وأقولٌ9*). قال الشيحٌ : واعلّمْ أنَّ التكفيرٌ المجمّع على صحته 


. في (ش): يصح‎ )١( 
. في ( د) : إيراد‎ )7( 
. ني (أ) : ولذلك‎ )5( 
. في ( ب ) : فأقول‎ )5( 


3 


هو تكذيبٌُ خبر الله عزَّ وجل : أو خَبّر رسوله”"» كي المعلوم لفظه 
بالتواتر » ومعناه بالنصوصية الجليّة » فَمَنْ كَفْرَهُمْ جعلّهم مكذبين لما هو 
كذلك عنده من السّمع , وهو قولّه تعالئ : ط« ليس كمئله شيءٌ وهُو السميعٌ 
البصير #[الشورى١١]‏ . وقد تقدَّمِ في كلام ابن تيمية في الفصل الثاني 
جوابُهم عن هذا . وإنْما أوردنه مستوفىّ لأجل معرفة هذه النكتة. 
والمخالفون”" يَعْكْسُونَ السؤال على المعتزلة » ويوردون (" عليهم مما 
يُخالِفُونَه من الآيات القرانية ما هو7» أكثرٌ من هذه الآية وأصرحٌ . فما 
أجايت ي7""المعؤلة أخانوا بفكلة:, 


وقد صنف قاضي القضاة عبدُ الجبار بِنّ0"© أحمد المعتزلي كتاباً كبيرا 
في تأويل متشابه القرآن , مَنْ وَقَفَ عليه عَلِمّ كم خالفت المعتزلة منه , 
وفي ما تقدَّمِ من كلام ابن تيمية كفاية في هذا المعنئ لمن أنصف وفَهم 
فيعئأة وتامله: 


وذكر ابنُ عبد السلام كلاماً نفيساً في عَدَم التكفير . وإعذارٍ الغالطين 
فى كتابه « القواعد )(» موضعُه رأسٌ الثلثٍ الأول من القواعدٍ تقريرا أو 


. في ( ب ) : رسول الله‎ )١( 

(؟) في (أ) : والمخالفين . والتصويب من النسخ الأخرى . 

(5) في ( ش ) : ويرووت . 

(5) في (ش) : بما . 

(5) ساقطة من ( ب ) . 

. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

(0) انظر 1177-171١‏ ء وقد تقدمت ترجمة ابن عبد السلام في 1١10/7‏ . 
(8)في (ب)و(ش):و. 


1١7 


الفصلٌ الشامن فيما اختلف فيه من تقديم حقوق الله تعالئ , 
ومضمونه : أن كُلّ طائفة من المسلمين نَفْتْ عن الله تعالئ ما يُعَْقَدُ أنه 
زان قار كافك نبائو راي ار بر 

المعرفة الأول : أن شرط التكفير بمخالفة السمع أن يكونَ ذلك 
السمعٌ المخالفٌ معلوماً علماً ضرورياً من جهة اللفظ . ومن جهة المعنئ 
فأمًا اللفظ ‏ وهو الشرط الأول - . فلا إشكالَ فيه . لأنه يمتنمُ ثبوثه على 
جهة القطع بغير التواتر » والتواترٌ ضروري . 


فأمًا الأحاديثٌ الظنيةٌ في أصلها المجمعٌ على صحتها . فلا خلافٌ 
في 7" أنه لا يَكُفْرٌ مخالفُها على جهة التأويل . وإنّما اختلف أهلٌ العلم في 
تلقيها من الأمة بالقبول . هل يَدُلُ على القطع بصحتها أم لا؟ فذهبٌ 
الأكثرون والمحققون إلى أنه لا يُفِيدُ العلمّ القاطمٌ » ممّن عزا ذلك إلى 
الأكثرين والمحققين(" النواويٌ في كتابه في « علوم الحديث )20 . وذهبَ 
بعضهم إلى أنه يدل على القطع بصحتها . واختاره ابِنُ الصلاح9؟ , 


. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 

(؟) في ( ش ) : المحققين والأكثرين . 

(") انظر « تدريب الراوي 175١/1١ ٠‏ وما بعدها . 

(5:) في « مقدمته » ص 78 . وقال المؤلف في كتابه « تنقيح الأنظار» ١77/١‏ بعد أن 
ذكر كلام ابن الضلاح . وقد سبقه إلى نحو ذلك محمد بن طاهر المقدسي . وأبو نصر عبد 
الرّحيم بن عبد الخالق بن يوسف . واختاره ابن كثير ٠‏ وحكئ في « علوم الحديث » له أن ابن 
تيمية حكئ ذلك عن أهل الحديث . وعن السلف . وعن جماعات كثيرة من الشافعية 
والحنابلة . والأشاعرة والحنفية وغيرهم والله أعلم . 

وقال ابن تيمية في « مجموع الفتاوى » ١ - *٠ /١8‏ : وأما المتواتر فالصواب الذي عليه 
الجمهور : أن المتواتر ليس له عدد محصور, بال إذا حصل العلم عن إخبار المخبرين كان 
الخبر متواتراً . وكذلك الذي عليه الجمهور أن العلم يختلف باختلاف حال المخبرين به . فربٌ 
عددٍ قليل أفادٌ خبرهم العلمّ بما يوجب صدقهم ؛ وأضعافهم لا يفيد خبرهم العلم » ولهذا كان - 


١/1 


وابنُ طاهر . وأبو نصر . 


وَسِرٌ المسألة هل تجويرُ الخطأ في ظن المعصوم 2 لمطلوبه لا 
لمطلوب الله منه يُنَاقِض العصمة أم لا . والحق أنه لا يُنَاقِضها . كتحري 
الوقت في الصوم والصلاةٍ . بل كرمي الكُفَارٍ في الجهاد . والدليل عليه 
وجوه . 


الأول : لو امتنم الخطأ في ظن المعصوم لبَطلَ كونه ظناً » والفرض 
انف ع لت وفيه بحث . وهو أن الخطأ امتنمٌ في العلم لنفيه , 
وفي ظن المعصوم لغيره وهو العصمة . 


الثاني : قولُ يعقوب عليه السلام في شأنٍ0" أخي يوسف : « بَلْ 


سَوَلَت لَكُمْ أَنْفْسْكُمْ أمرأ فَصَبْرٌ جَميل 4 [ يوسف : 1١8‏ و "8م ]. كما قال 


- الصحيحٌ أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم . وعلى هذا فكثير من 
متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث . وإن لم يعرف غيرهم أنه متواترٌ . 
ولهُذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علماً قطعياً أن الب يك قاله . تارة 
لتواتره عندهم . وتارة لتلقي الأمة له بالقبول . وخبر الواحد الملتقئ بالقبول يوجب العلم عند 
جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة . ومالك . والشافعي . وأحمد . وهو قول أكثر أصحاب 
الأشعري . كالإسفراييني . وابن فورك . فإنّه وإن كان في نفسه لا يفيد إل الظن . لكن لما 
اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه 
على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قيأس أو خبر واحد , فإِنُ ذلك الحكم يصير قطعياً عند 
الجمهور . وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي . لأنّ الإجماع معصوم . فأهل العلم بالأحكام 
الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام . ولا تحريم حلال . كذلك أهل العلم بالحديث لا 
يجمعون على التصديق بكذب . ولا التكذيب بصدق . وتارة يكونُ علم أحدهم لقرائنَ تَحَْفُ 
بالأخبار توجب لهم العلم . ومن علم ما علموه حَصَلٌ له من العلم ما حصل لهم . وانظر هذه 
المسألة في « علوم الحديث » لابن كثير ص 5-370 , و« شرح مقدمة ابن الصلاح » للعراقي 
ص 74-78 . و« تدريب الراوي ١١/١6‏ وما بعدها . 
)١(‏ قوله : « في ظن المعصوم » ساقطة من ( ب ) . 
)١(‏ في ( ش ) : بنيان . 


يفن 


ذللشق كان يرست 
الثالث : قولّه تعالى : « فمَهُمناها سَلَيْمَانَ © [ الأنبياء فلا]. 


الرابع : حديث « فَمَنْ حَكَمْتٌ له بمال. أخيه فإِنْما أَقْطمُ له قِطعَة مِنْ 


. 62١0» نار‎ 


العاضن ا تان" وأخيعت عليه الام م وف سيو اللي ةاون 
صلاته"' . فبتَ أنه + لايك 0 0 بشي ع مر ماسم ّ 


)777( والشافعي‎ ,. ١94/17 » أخرجه من حديث أم سلمة : مالك في « الموطأ‎ )١( 
)778٠(و‎ ) 7508 ( والبخاري‎ . #5٠0٠ و5490 و07١7 و‎ 7٠١/5 بترتيب السندي . وأحمد‎ 
والترمذي‎ .)١71١(ملسمر‎ .)ا1460(و)ا141(و)ا١154(و)195ا(و‎ 
)ء والنسائي 77/8 . وأبو داود ( 087 ) . وابن ماجة (7719). والبغوي‎ 17794 
ولفظ مالك : « إِنّما أنا بشرء وإِنكم تختصمون إليّ . فلمَلُ بعضكم أن يكون‎ . ) 6١ 30 
ألحنَ بحجته من بعض . فاقضيّ له على نحوما أسممٌ منه, فمَنْ قَضَيِتَ له بشيء من حق‎ 
. أخيه , فلا يأَحُذَّن منه شيئا. . فإنما أقطع له قطعة من النار»‎ 

وأخرجه من حديث أبي هريرة : أحمد 777/7 . 

)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة : مالك 97/١‏ و15 , وأحمد 771/7 و7484 و1877 
و59:- .:٠6‏ والبخاري (5١ل!ا)‏ و(15ل!ا) و(؟7؟7١)‏ و(578١)و(179١)‏ 
و(17050)ء ومسلم (“/ا5 ), والدارمي "07-701/١‏ . والترمذي ( 49" ) . وابن ماجة 
(1714)» والبغوي ( 59 ) و( 760 ) . ولفظ مالك : أن رسول الله و انصرف من 
اثنتين ٠‏ فقال له ذو اليدين : أقصرَت الصلاةٌ أم نسيت يا رسولٌ الله ؟ فقال رسول الله و : 
«أصدق ذو اليدين ؟ » فقال الناس : نعم . فقام رسول الله يلك > فسان ركسي أعرزين بم 
سلم . ثم كبرء فسجد مثل سجوده أو أطول . ثم رفع . ثم كبرء فَسَجَدَ مشلى سجوده أو 
أطول . ثم رفع . 

وأخرجه من حديث عمران بن الحصين : مسلم ( 4لاه ) . وابن ماجة 2)١5١86(‏ 
والحاكم "77/١‏ , والبغوي ( 9761١‏ ) . 

وأخرجه من حديث ابن عمر : ابن ماجة ( ١717‏ ) . 

وأخرجه من حديث ذي اليدين : أحمد 4 /لالا . 


اقفنل 


أحدهما : ما عَلِمَهُ العامة مع الخاصّة . كمثئل27 كلمة التوحيد. 
وأركان الإسلام » فَيَكَمْرٌ جاحدّه مطلقاً" , لأنه قد بَلَعَهِ التتزيلٌ . وإِنّما رَدٌه 
بالتأويل . وإن لم يعلم هو ثبوت ما جحده من الدين بسبب ما دَحَلَ فيه من 
البدع وَالشْبّه التي ربما أَذت إلى الشك في الضرورات . ودفع العلوم 
والحجة على التكفير بذلك مع الشك قوله تعالئ : 8« لقد كَمَرَ الذينَ قالوا 
إِنْ الله ثالث ثلاث 4 [ المائدة : 7 ] » والمعلوم أنه ما قصدوا تكذيبٌ 
عبتن #ابل لصدوا ديق 0 وعلى أنَّ 


الجهل قبله عذرٌ لا بعده قوله تعالئ : (١‏ لك أنْ لَمْ يَكنْ رَبْكَ مهلك القرى 
ا وضح الأدلّة على ذلك 
ولله الحمد . 


5 0 2 عم .يم 4 

وثانيهما : ما لا يعرف تواتره إلا الخاصة , فلا يكفر مستحله من 
العامة , لأنه لم يبغ ٠‏ وَإِنّما يكفر مّن استحلَّه وهو يَعْلَمُ حرمتّه بالضرورة , 
مثل : تحريم الصلاة على الحائض”" إلى أمثال لذلك كثيرة » وقد شَربَ 


. في (ب)و(ش): مثل‎ )١( 

. في ( ش ) : قطعاً مطلقاً‎ )١( 

(7) أخرجه من حديث عائشة : مالك 3١1/١‏ » والبخاري (7818 ) و(705)و(750) 
و(955) و(7"5). ومسلم (#”7)., وأبو داود )1٠58١(‏ و(85؟7) 
د(7584(:)1585) و(580)ء والنسائي ١١١91١5١ -1١١و1١١9-1١١8و ١١9/١‏ 
و7١٠١‏ و"1١١‏ و"١14-1١١‏ و4؟١١ء‏ والترمذي .)١١5(‏ وابن ماجة )37١(‏ و(3774) 
و(2)713 وأحمد 47/1 و158- 114 . ولفظ مالك : قالت فاطمة بنتٌ أبي حُبيش :ا يا 
رسول الله . إني لا أطهر . أفادمٌ الصلاة ؟ فقال لها رسول الله كله : « إِنّما ذلك عِرْقْ » وليست 
بالحيضة » ٠‏ فإذا أقبلتِ الحيضةً فاترّكي الصلاة , فإذا ذهب قَدْرُها فاغسلي الدم عنكِ وصلَّي » . 

وأخرجه من حديث أم سلمة : مالك 57/١‏ . وأبوداود (15) و(1500) 
و(98؟) و(7581 ). والنسائي ١/94١١-١٠١١ء‏ وابن ماجة(5777). 

وأخرجه من حديث فاطمة بنت أبي حُبيش : أبو داود (180) و( 181) و(181)» 
والنسائي ١7/1١١1-/1١١1و١؟1ء‏ وابن ماجة ( 77١‏ ) . 


17/5 


الخمر مُستحلاً متأولاً قُدَامَةُ بنُ مظعون الصحابي البدري20 فجلده عُمَرُ» 
ولم يقتله ويجعل ذلك رِدَّةَ » وأقرّت الصحابة عمر على ذلك” . وكان 
شبهته في ذلك قوله تعالئ بعد آية الخمر في المائدة : « ليس على الذين 
اموا وَعَمْلوا الصّالحاتِ جُناحٌ فيما طَعِمُوا © [ المائدة : 45 ] فدلٌ على أن 
الشهة وداتدخل ف بزتمن الفيرؤويات. . 


وأصمٌ من حديثٍ قدامة حديتٌ الرجل الذي أوصئ أن يُحْرَقَ 
ويسحق ‏ ويذْرحتى لا يقد رٌ الله غليه::-فإنه إن قَدَرَ غلية عذينه عذابا 


أربعة من الصحابة9؟» . وله طرق متواترة ذكرها في ( مجمع 


)١(‏ قال الذهبي في « السير» ١51/15‏ : قدامة بن مظعون أبو عمروالجمحي من السابقين 
البدريين » ولي إمرة البحرين لعمر . وهو من أخوال أم المؤمنين حفصة وابن عمر. وزوج 
عمتهما صفية بنت الخطاب إحدى المهاجرات توفي سنة 75 ه . 

() أخرج خبره في ذلك مطولاً عبد الرزاق في « المصنف » ( 17077 ) عن معمر عن 
الزهرئ أخبرئى عد الله بن عامر ين 'ربيغة دوكان أبوه شهد بذراً - أن عمر بن الخطاب استفمل 
قدامة بن بمظمون علق التحريو. > .ورساله قات 

(*) أخرجه من حديث أبي هريرة : مالك 510/١‏ . وأحمد 8548/١‏ و؟/54١٠‏ 
و:'”ء والبخاري 714١(‏ ) و(17005). ومسلم (055؟ ) . والنسائي 1/4١١-١١1ء‏ 
وابن ماجة ( 5556 ) . والبغوي ( 1١87‏ ) و(84١1).‏ 

وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري : البخاري 74178 )و( 51441) و(08١هلا)‏ 
ومسلم ( 31/01 ) . وأحمد 17/7 و7١‏ و54 'لاولالا-8/ا. 

وأخرجه من حديث حذيفة: البخاري (71414) و(5180). والنسائي .١١*/4‏ 
وأحمد 1١١8/4‏ و460/60”. 

وأخرجه من حديث معاوية بن حيدة : الدارمي ,,>0/١‏ وأحمد :/ل!ا1: وهة/: . 

وأخرجه من حديث أبي مسعود البدري : أحمد ١1١8/4‏ . 

وأخرجه من حديث عبد الله بن مسعود : أحمد 748/١‏ , وذكره الهيثمي في ه المجمع » 
١90 --‏ وزاد فيه : رواه أبويعلئ (5055 ) و(50١٠5)‏ بسندين ورجالهما رجال 
الصحيح , ورواه الطبراني بنحوه » وإسناده منقطع » وروئ بعضه مرفوعاً أيضاً بإسناد متصل » 
ورجاله رجال الصحيح غير أبي الزعراء وهوثقة . 


١و7‎ 


الزوائد 26 في فينبغي التفطن لهذا النوع الذي يختلفف العلم به » فلا يقع 
التكفيرٌ ا لعفا ٠‏ والله أعلم . 


الشرط الثاني : أن يكونَ معنئ المتؤاتر معلوماً بالضرورة على 
الصحيح كما يأتي في الوجه الثاني من المعرفة الثانية » وهذا الشرط 56 
تلم فحق تن أن بالديل 6رإنما خالت فى تعاة» أمّا مَنْ كذب اللفظ 
المنزل . أو جَحَده”2. كفر متى كان مِمَن يعلمُ بالضرورة أنه يعلمه 
بالفترورة ونا الكلامُ في طوائف الإسلام الذين وافقوا على الإيمانٍ 
بالتنزيل . وخالفوا0” في التأويل . فهؤلاء لا يكفرٌ منهم إل مَنْ تأويله 
تكذيبٌ: .ولكنه سمًاه تويلا مخادعة للسلمين ومكيذة للدين كالقرافطة 
الذين أنكروا وصف الله تعالئ بكونه موجوداً وعالماً(*) وقادراً ونحو ذلك من 
الصّفات التي © عَلِمَ الكافةٌ بالضرورة أنَّ الب بك جاءً بها على ظاهرها . 


والدليلٌ على أنه لا يَكُفْرٌ أحدٌ من المخالفين في التأويل إل مَنْ بلغ 
هذا الحَدَّ في جَحْدٍ المعاني المعلوم ثبوثُها بالضرورة أنَّ الكُمُرَ : هو 
تكذيبٌُ النبيّ بك , إِمّا بالتصريح أو بما يستلزمٌه استلزاماً ضرورياً لا 


وأخرجه من حديث الحسن وابن سيرين مرسلاً : أحمد 701/7 . 

وأخرجه من حديث سلمان الفارسى : الطبراني في «الكبير» ( 1155 ) وذكره الهيثمي 
٠‏ . وقال ورحاليه وجاك المحم غير زكريا بن نافع الاسوفي وقد تصحف في 
الطبراني و« المجمع » إلى «الأرسوقي». والسري بن يحيئ . وكلاهما ثقة . 

وأخرجه من حديث أبي بكر الصديق : أحمد 4/١‏ -0 . 

.ا١95-‎ 1١94/٠١ 0 

. في ( ش) : جحد‎ )١( 

(") في ( ش ) : بل وخالفوا . 

(:) الواو» ساقطة من ( ش ) . 

(0) في ( ش ) : الذي 


١ك‎ 


استدلالياً . ومثالُ ذلك قَوْلُ هؤلاء وأمثالهم . فإنْهم يقولونَ بأفواههم ما ليس 
في قلوبهم من تصديق الي كإقاء ثم يقولونَ : إِنّه لا يُوضَفُ البنةء 
ويتأؤلون الصفات الربانية بأنَّ المراد بها الإمام حتى توج العبادة إلى 
الإمام . لأن توجية الصلاة إلى الله يقتضي عندهه27 التشبية » إِذْ كان في 
التكبير وصفه بالكبر . وفي الفاتحة وضلة بالحمدٍ . والرحمة ء. والربوبية ‏ 
والمُلكِ . والعبادة . والإعانة » والهداية , والإنعام ٠‏ والغضب 2001 
عندهم تشبية » رتعطيل ؛ وكفرٌ . وضلال فأروا؟) 3 توجية هذه الصلاة إلى 
الله( أعظمٌ الكفر (*» . وأوجبُوا توجيهها إلى أئمّةٍ كفرهم . أو إلى 
بعض أئمّة الإسلام الذين هُمْ أبغض الخلقٍ لهم تمويهاً على المسلمين » 
وخديعةً للدين . فأيُ كفر أعظمٌ من كفرهم ؟ واي كَيِدٍ أضرٌ من 
كيدهم ؟ 


رم 


وأمّا أهل البدع الذين امنوا بالله وبرسله وكتبه واليوم الآخرء وَإِنْما 
عَعُُوا في بعض العقائد لَيَةٍفَصَرَت عنها أفهائهم , ولم َْلغْ كشفها 
معرفتهم  ٠‏ فلا دليلَ على كفرهم . ومن كَفْرَهم , فقد اغبَرٌ في تكفيره من 
الشبهة بمثل ما اغترُوا به في بدعتهم من ذلك . 

ألا ترئ أنهم يُلْرْمُوْنَ مَنْ أقرّ بالاستواءِ مع نفيه التشبية الكفر من 
ع به لاطا تعره ع او ل الي 4 
[ الشورئ : ١١‏ ] . وكيف يْصِح نسْبَةُ الجحودٍ لهذه الآية إليه » وهو يُقِرَ بها 


. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 

(0) في (ش) : ورأوا . 

١ )”(‏ إلى الله » ساقطة من ( د ) . 

(5)في (ش) : كفر . 

(5): إلى أئمّة كفرهم أو » ساقطة من ( شش ) . 


1١ /ا/ا‎ 


كينها دولا يتاولها ويتول:: إننه تعالةه توق كنا اراد لا ماهوا 
الأجسام . وأكثرٌ ما يقول : إن جسمٌ لا كالأجسام . فقوله : لا كالأجسام 
تصديقٌ لقوله تعالئ : « ليس كمئله شيءٌ 4 . وشرط الكفر أن يكونّ 
تكذيبه بالآية معلوماً علماً قاطعاً"© , وقبل : ضرورياً . وهو الصحيحٌ , 
وأيّ قطع على تكذيبه بها . وهويقول : لا كالأجسام . ويقول : إِنّها 
مإضيفة المكر ‏ م غيرٌ مأولة2"0. وهذا الذي انخحتاره الإمام 
يحيئ بن حمزة في « التمهيد » . وحكئ شارحٌ « جمع الجوامع » لابن 
السبكي عن أحمدّ بن حنبل أن مّنْ قال : جسمٌ لا كالأجسام فهو كافرٌ . 

المعرفة الثانية : أن التكفيرٌ سمعي مُحْضٌ لا مدخلّ للعقل فيه, 
وذلك من وجهين : 

الوجه الأول : أنه لا يكفرٌ بمخالفة الأدلة العقلية وإن كانت 
روي فلو قال بَعْض المْجَانِ وأهل الخلاعة : إن الكل أقل من البعض 
لكانت هذه كذبةٌ » ولم يحكم أحدٌ من المسلمين برده مع أنه خالف ما هو 
معلومُ بالضرورة من العقل . وما لا يُوجَدُ في العلومٌ العقلية أوضحٌ منه . 

ولوقال : إِنَّ صلاة الظهر أقلّ من صلاة الفجر, لكفّرَ بإجماع 
المسلمين , فإِنْ خالف العقلّ والسمعّ معاً . مثل قول القرامطة : إِنَّ المؤثرٌ 
في وجودٍ الموجودات يجب أن لا يكونّ موجوداً ولا معدوماً . كفرّ”© لأجل 
مخالفة السمع فقط . إذ لوقال بمثل هذه الضلالة فيما لم يَرِدْ به السمعٌ لما 
كفر » مثل الكلام في الماهيات الكليات الذَّمْيّاتِ كماهية الإنسان التي في 


. في (د) : قطعا‎ )١( 
. في (د) : متأولة‎ )١( 
. في ( ش ) : ما كفر‎ )59( 


١/4 


الذهن . فإنَّ مَنْ قال : إِنَّ لها وجوداً في الخارج . أو لا وجود لها فيه . بل 
هي معدومة , أو قال : لا يُوضَفٌ بواحدٍ منهما . لم يستحقٌ الكَفْرَ سواءً 
كان خطأً معلوماً بالضرورة أم لا . ما ذلك إلا لأنَّ السَمْمَ لم يَرِدْ في ذلك 
بأمر يكونٌ رده مكذباً له : فتأملٌ ذلك . 


فإذا تقرّرَ ذلك , فاعلّمْ أن أَبْعَدَ اناس مِنَ الكُفر من عَظَّمّ السمعَّ 
وعَظمَ الإيمان بما فيه مع(" البُعد من التمثيل والتشبيه » وإن اطلعٌ أهل 
الأنظار العقلية على عَلَطِهِ أو ركَّةِ بعض أدلته . فقد يكونٌ إيمانُ بعض 
المؤمنين صحيحاً مؤمناً له مِن عذاب الله , مَُرّباً له من الله . ويكونٌ عليه 
في تَصَرْفِه في النظر والاستدلال مؤاخذاتٌ لاسِيّما في العبارة » وذلك لعدم. 
ارتيياضه2" على تهذيب العبارات , وقَلَةِ دِرْيَتِه بتحرير المقدّماتِ , لا 
لضعفب إيمانه » ولا لضعفف دليله . وقد يورد المتحذلقٌ في علم22 الجدل. 
ينان" يكوه من على الترطيت :م بوخزمة الفرقي انا يمركيه عا كثير 
من المتعاطين لعلم النظر . والمنقطعين في فَنَّ الكلام » فإيَّاكَ والاغترارٌ 
بذلك:»:فإن أكتر المعاتى المُسُوَهَة تُسْترٌ بالعيازات الممرّهة , 

الوجه الثاني : أن الدليل على الكفر والفِسْقٍ لا يكون إل سمعياً 
قطعياً ولا نزاعَ في ذلك , وإِنّما النزاعٌ في بعض الأدِلّةِ على التكفير » هل 
هو قاطعٌ أم لا ؟ . وأنت إذا عَرَفْتَ معنئ القاطع . عرفت الحنَّ في تلك 
الأدلة المعينة . 


واعلم أن القطمٌ لا بُذَّ أن يكونَ من جهة ثبوتٍ النصٌ الشرعي في 


)١(‏ في (ش)و(د):من. 
(؟) تحرفت في ( ش ) إلى : ارتباطه . 
(5) في ( د) : لعلم . 


لحن 


نفسه . ومن جهة وضوح معناه . 


فأمّا ثبوته فلا طريقٌ إليه إلا التواترٌ الضروري كما تقدّم . 

وأمّا وضوحٌ معناه . فهل يمكنٌ أن يكونَ قطعياً . ولا يكونَ ضرورياً ؟ 
في كلام كثبر من الأصوليين: ما نقنضي تنجويز ذلك + وفي 017 كلام بعضهم 
ما يمنع من ذلك . وهو القويُ عندي أنَّ0© القطمٌ على معن النصٌ من 
قبل( النقل عن أهل اللغة أنهم يَعْنُونَ باللفظ المعين معناه المُعَيّنَ دونَ 
غيره » وهذا(*) طريقه”* النقلٌ لا النظرٌ » وما كان طريقهُ لتقل لا النظرٌ لم 
0 القطعٌ الاستدلالي . وإنما يكونُ مِن قبيل المتواترات وهي 
و ويوْيْدُ هذا أن شرط القطع . بمعنئ النص مع توائر معناه لغةً 
القطعٌ ينفي الاشتراك , والتجوز . والإضمارٌ . والمعارضة . والنسخ ء 
والتخصيصٌ ., والاستدلالٌ القاطمٌ على عَدَّم هذه متعذرٌ . لأنه لا مستند 
ذلك إلا عَدَمّ الوبجدان بعدّ الطلب . وذلك لا يُفِيدُ القطم البنَةَ ٠‏ ومنتهئ ما 
يِيدُ الظن لا سوئ . كما ذلك مقررٌ في العلوم النظرية بل مقررٌ في 
العلوم ١‏ الفطرية . فإنّ كل عاقل يُجَرّبُ مل ذلك . فلم يطلبُ الإإنسادٌ 
الشيء فلا يجِدَّهُ ثم يجده ؟ . 


وقد أورد الرازيٌ هذا السؤال فى باب اللغات من « محصوله »9) 


. ) الواوهد» ساقطة من ( ب‎ ١)١( 

0) في ( ش) : لأن . 

5) في ( ش) : قبيل . 

(5) في( ش) : وهذه . 

(5) في ( ب ) : طريقة . 

(5) في ( ب) : العقول . 

(70) انظر الجزء الأول من ص 7٠١‏ . و59١7‏ و4هلا؟ و78060-7945. 


ليكلا 


مُهَذَبَاً مُطوّلاً . وأجابٌ عنه بما معناه : أنْ العلمَ بالمقاصد يكون مع القرائن 
ري فإنا نعلمُ مرادَ الله سبحانه بالسماوات والأرض بالضرورة29 , لا 
بكون("© لفظ السماء موضوعاً لمُسماه . لدخول الاشتراك والمجاز والإضمارٍ 
في الأوضاع اللغوية . 


فإذا تقرّرَ هذا , ثبت أن0" الدليلَ القطعئّ على التكفير ليس هو إلا 
العلم الضروري بأنَّ هذا القولٌ المعين كفرٌ » وهذا غيرٌ موجود إلا في مثل. 
مَنّ قدمنا ذكرّه من القرامطة . ألا تَرَّئ أنَّ مِنْ أوضح الألفاظ في هذا المعنى 
لفظ الكفر . وقد جاءً بمعنئ كفر النعمة , وحَمَلّه على ذلك كثير من العلماء 
في أحاديتٌ كثيرة » وجاءَ في كلام. ال يكل وصفتُ النساء بالكفرٍ . قالوا : 
يارسولٌ الله , يَكْفْرْنَ بالله . قال : « لآ , يَكْفْرْنَ العشير »20 وهو الزوح . 
وجاء في الحديث إطلاقٌ الكفر على النياحةٍ والطعن في الأنساب" , 
والانتساب إلى غير الأب 20 . ومن ثم اختلف الناس في تكفير قاطع 


. في ( شس) : ضرورة‎ )١( 

(0) في ( ب ): يكون . 

(”) ساقطة من ( ب ) . 

(1) أخرجه بلفظ المصنف أحمد -7058/١‏ 809 من حديث ابن عباس. وهو بنحوه من 
حديثه في « الموطأ » 1417-1857/1١‏ » و« المسند 598/١‏ . 

وتقدم تخريجه في 177/7 من « الصحيحين » وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري . 

وأخرجه من حديث ابن مسعود : أحمد 17/١‏ و70: و4 و15 . والدارمي 
الا" . 

وأخرجه من حديث ابن عمر : أحمد 507/17-/ا5 » وابن ماجة ( ١"‏ '1 ) . 

وأخرجه من حديث أبى هريرة : الترمذي ( 73١١7‏ ) . 

وأخرحة من اعجدينة تعاب الدارمي ١/لا/ا”‏ . 

(0) أخرجه مسلم 77 ) » والبيهقي 4 من حديث أبي هريرة بلفظ : « ائنتان في 
الناس هما بهم كفر . الطعن في النسب . والنياحة على الميت » . 

(1) أخرجه من حديث أبي ذر : البخاري (70608). ومسلم 2)7١(‏ وأحمد 


يل 


الصلاة لورود النص بكفره 292 . 

والقصدٌ التنبيه ”2 على أنَّ لفظ الكفرٍ الموضوع في الشرع لمضادةٍ 
الإسلام إذا لم يَكُنْ قاطعاً في معناء ٠‏ الشرعي . فكيف بكثيرٍ من 
الاستخراجات البعيدة والاستنباطات المُتَكَلّفة » والإلزامات المتعسّفة , 
والمفهومات المُتخيَلة (" » وقد صَحَّ عن رسول الله كل أنه قال : « إذا 
قال المسلمٌُ لأخيه : يا كافرٌ . فقدٌ باءَ بها أحدّهما»2» , ولا ملجأاً 
للمسلم إلى التعرّض لمثل هذا الذنب العظيم , والخطاً في العفو أَزَْى 
من الخطأ في العقوبة» وتقوى الله نِعُمَ الوازِعٌ ٠‏ نسألُ الله أن يجعلّها من 


2 
٠»: المتف‎ 


“7 


وهذا الكلامٌ الذي ذكرثه في شرائط التكفير والتفسيق هو على قواعدٍ 
المعتزلة والشيعة وجل سائر ثر المتكلمين . وهو عندي صحيح في مَنْ يُرادُ 
القطعٌ بكفره . وأم ما منْ لا يراد القطعٌ بكفره ففيه لي *© نظر ليس هذا مَوْضِمٌ 


0 بلفظ : « ليس من رجل, ادُعئ لغير أبيه وهو يعلمه دالا كقن باللةا+ ومن ادع قزماً 
ليس له فيهم نسب فليتبوًا مقعده من النار» 

)١(‏ أخرجه من حديث جابر : أحمد */ “لا” و89" , ومسلم (87). وأبوداود 
(47378)ء واب بن ماجة ( 74 ٠‏ ).ء والترمذي (8١؟1)و(9١751)و( ١‏ )ء والبغوي 
(7407) . ولفظ مسلم : « إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » . 

وأخرجه من حديث بريدة : النسائي 771/١‏ -77 . والترمذي ( 7171 ) . وابن ماجة 
(9/١٠)ء‏ والحاكم 7-7/١‏ . 

وأخرجه من حديث أنس : ابن ماجة ( )1١80‏ . 

وأخرج الترمذي 5551 ) : عن عبد الله بن شقيق قال : « كان أصحابٌ محمد كل لا 
يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة » . ووصله الحاكم //١‏ عن أبي هريرة . وقال 
الذهبي : لم يتكلم عليه . وإسناده صالح . 

(5) في ( ب ) : والتنبيه بزيادة الواو. وهوخط . 

(5) تحرفت في ( ب ) و( ش ) إلى : المتخلية . 

(5) تقدم تخريجه في 279/17 . (0) في ( د) : فلي فيه . 


١8 


ذكره . وقد ذكره الفقيهة حميد في « العمدة 007 وقوَاه وعزاه إلى الإمام 
المنصور بالله5) 3 والله سبحانه أعلم 8 


وهذا الكلام كله يتعلقٌ بتكفير المعتزلة أو بعضهم لبعض مثبتي 
الصفات بسبب مخالفة المعلوم من السمع . وهو قولّه تعالئ : « ليس 
كمثله شيء وهو السَّمِيمٌ البَصِيرٌ ‏ [ الشورى : ١١‏ ] والمعنئ المعلوم 
بالضرورة من الدين في هذه الآية الشريفة المجمع عليه بين المسلمين : هو 
تكفيرٌ مَنْ أثبتَ لله تعالئ مثلاً في الربوبية » أو في صفات الربوبية » أو في 
بعض صفاتها التي هي من خواصٌ الربوبية دون منْ أثبت سائرٌ صفات 
الكمال. التي يُمْدَحُ الب جل جلاله بالاتصافف بها وسماها المثل الأعلئ » 
وتمدّح بها في قوله عر وجل : « وله المثلٌ الأعلئ في السماوات 
والأرض 4 [ الروم : 7٠‏ ] ومدحه بذلك رسولُ الله كلِ » وجميعٌ سلف 
الأمة مُتقربِينَ إليه بمدحه بها(" وتسميته ووصفه في صلواتهم . وتلاواتهم . 
وخطبهم » ومواعظهم . ومناجاتهم مجمعينَ على إطلاقها من غير تأويل . 
ولا تنبيه على ذلك . كيف وهذا أميرٌ المؤمنين الذي يَذَّعِى عليه كني (4) من 


)١(‏ هو حميد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الواحد المحلي . النهمي . الوادعي 
الهَمْدَاني » المعروف بالقاضي الشهيد من علماء الزيدية وفضلائها . كان من كبار أصحاب 
الإمام المهدي أحمد بن الحسين القاسمي » وحضر معه معركة الحصينات بينه وبين المظفر 
الرسولي يوسف بن عمر . فاستشهد القاضي بها سنة 507 . قتله الأشراف بنو حمزة . من 
تصانيفه : « العمدة» في مجلدين . الع انه 3 و« الحسام الوسيط » و« عقيدة 
الآل». «والحدائق الوردية في مناقب الأئمة الزيدية » . وهذا الأخير في مخطوطات المكتبة 
الغربية بالجامع الكبير بصنعاء . انظر « الفهرس » ص 15١‏ . مترجم في « العقود اللؤلؤية » 
١‏ » و«تراجم الرجال» ص ١١‏ . 

. من قوله : « وقد ذكره » إلى هنا مذكور في هامش (, ) غير واضح‎ )١( 

(؟) ساقطة من ( ش ) . 

(5) ساقطة من ( ش ) . 


1١م‎ 


أهل البدع موافقتهم فيها(" . 

نقول : فيما رواه السيدٌ الإمام الناطق بالحق أبو طالب الحسني رحمه 
الله في كتابه « الأمالي » : أخبرنا أبي . أخبرنا( عبد الله بن أحمد بن 
سلام , أخبرنا أبي . أخبرنا إبراهيمُ بن سليمان . حدّئنا علي بن الخطاب 
الحَتعُمي . حدّثنا أحمدٌ بن محمد الأنصاري . عن بشير » عن زيد بن 
أسلم » أن رجلا سألّ علياً عليه السلام في مسجدٍ الكوفة » قال : هل 
نَصِفُ لنا رَبْنَا ؟ فَعَضِبَ وحَطبٌ خطبتّه التي أولها : الحمدّلله الذي لا يَضرٌه 
المنع » ولا يكديه الإعطاءٌ , وفيها دلالة0© على معنئ ما رُويّ عنه عليه 
السلام من أنَّ الله تعالئ لا يوصَفٌ إن كان صَمَّ ذلك عنه » وذلك قولّه عليه 
السَّلامُ في هذه الخطبة بعد أن وصف الله سبحانه بالصفاتٍ الحميدة » ثم 
قال عليه السلام : فعليك أيّها السائلٌ بما دَلَّ عليه القرآنُ من صفته . 
وتقدّمَكُ فيه الرسل بينك وبين معرفته . 


وكذلك وصيته عليه السَّلامُ لولده الحسن بن علي عليهما السّلام » 
وما اشتملت عليه من تعظيم القرآنٍ . وما جاءت به الرّسُّلُ » ووجوب 
الرجوع إليه . والاعتمادٍ عليه » رواها السيدٌُ الإمام أبو طالب الحسني رحمه 
الله في « أماليه» . فقال : حدّثنا أبو العباس أحمدٌ بن إبراهيم يم الحسني » 
أخبرنا محمد بن العباس بن الوليد الشامي » حدّثنا عبدُ الله بن أحمد بن 
عقبة الأسَدي الكوفي » واعرنا يد لمحي الفاسم: بن إسماعيل 
المطانةة» اعخيرنا اسمافدل بو نززاف ار شي الله يد الضارت 


. في ( ش) : له فيما‎ )١( 
. ) (؟) ساقطة من ( ش‎ 
. في ( ش ) : وفيهما مايدل‎ )9( 
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الهُمْداني » عن جابر الجَعْفي . عن أبي جعفر محمد22© بن علي الباقر . 
عن أبيه عليهما السّلامُ » أنَّأميرَ المؤمنين عليه السلام كتبّ إلى ابنه الحسنٍ 
بعدَ انصرافه من صِفْين إلى قناصرين” : من الوالدٍ القَانِ المُقِرّ للزمانٍ » 
وساقّ جملة صالحةً من الوصية . ولم يستوفها كلّها كما في « النهج ا 
وفيما أوردّه منها قولّه عليه السلام : ودع القولٌ فيما لا تَعْرفٌ ٠»‏ والنظر فيما 
لم نُكُلّفْ , وَمْسِكَ عن طريق إذا خِفْتَ ضلالتّه(» , فإِنْ الوقوف عند حَيْرَةٍ 
الطريق خير من ركوب الأهوال . وهي معروفة في « نهج البلاغة » وغيره . 


وقد تكلم عليها ابن أبي الحديد في « شرحه )0 بكلام يستفرغ 
العجب من صدوره0») من مثله , خلاصته : أن عليا كرْمٌ الله وجهه عَرَفَ 
من الحَسَن القصورٌ عن دَرّكِ حقائق علم الكلام . فأوصاه بالججمل » فإنًا لله 
إن كانت ذهبت المعارفٌ , فأينَ الحَيّاهُ , أيكون أفضلُ أهل عصره الذين 
هُمْ من خَيْرِ القرون بالإجماع . وإمامُهم المجمع على انعقاد إمامته قاصراً 
عن :مرية اق أبن التكديد وقو عه السب ارين قدرا ورعانا بالتض 
والإجماع عن مراتب ركن الإيمان » وعِصَابَة الإسلام من رعية سيّدِ شباب 
أهل الجنة ورَيْحَانَةٍ رسول الله يخ" . فكيف بإمامهم المقطوع على 


. في ( ش) : عن محمد‎ )١( 

)١(‏ كذا في الأصول : « قناصرين » . وفي « معجم البلدان » : قاصرين : وهي بلد 
بالشام بقرب بالس ١‏ وبالس : بين حلب والرقّة على ضفة الفرات الغربية . وقد تحرفت في 
« النهج » وه شرحه » ب7١8/1ه‏ إلى : حاضرين . 

(9) ص 6ه الام . 

(5) في ( ش ) : ضلالاته . 

.1١#"١-9/15)0( 

(1) في ( ب ) : صدور . 

(1) جاء في الحديث المرفوع : « الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » . أخرجه 


1/6 


إمامته وولايته وعليه وجلالته ؟! . فكيف يفضّلٌ0© عليه في معرفة الله 
تعايئ التي هي أساسٌُ الإيمان وأفضلّه 0" مَنْ لم يَتَخَلْضُ من البِدْعَةِ » ولم 
مسقي ون ال ٠‏ بل مَنِ اشتدٌ النزاعٌ في حكمه بينَ كثير من أهلٍ 
الملّدَ ؟! 

ولو كان إِثباتٌ ما تَمَنّحَ اللهُ به من أسمائه الحسنئ أو إثباتُ بعض. 
ذلك تشبيهاً . لكان الحنٌُ قولّ الباطنية الذين نَقَوْا جميمٌ ذلك , فلمًا أجمعنا 
على بطلانٍ قولهم : إن ذلك تشبيهُ . كان جوابٌ أهل السنة لمن نسب 
إليهم التشبيه بسبب إيمانهم بما تمَدَّحَ الله به هو جوابٌ المعتزلة على 
الباطنية حين 2 نسبتِ("© الباطنية التشبية إلى المعتزلة بسبب وصفهم لله تعالئ 
يبعضٍ ما تَمَدَّحَ(4) به سبحانه » فَافْهُمْ ذلك . وممًا(©» تقفُ عليه من كلام 
أمير المؤمنين وسائر الصحابة والتابعين في الفزع إلى القرانٍ والاعتقادٍ أنه 
أعظم بُرهان 272 , والوصفب لله تعالئ بما وَضَفَهُ به فى © الفرقان , وَمَاه) 


الترمذي 7758 ) , وأحمد 7/7 و55 و54 و85 من حديث أبي سعيد الخدري . وصحّحه 
الترمذي . وابن حبان ( 5١58‏ )2 والحاكم 1١17/7‏ , 

وأخرجه أحمد 741/5 و47 من حديث حذيفة » وحسنه الترمذي ( 71/81) . 

وأخرجه من حديث ابن مسعود : الحاكم ١517/8‏ » وصححه ء ووافقه الذهبي . 

وفي الباب عن غير واحد من الصحابة . ذكرها الهيثمي في « المجمع » 187/9 
85 . 

وروى البخاري في « صحيحه » ( 71707 ) و(2444 )من حديث ابن عمر مرفوعاً : 
دهما ريحانتاي من الدنيا » وهو في « المسند» ل الا )ل 

. في ( ش) : تفضل‎ )١( 

(5) في ( ش ) : وأفضل . 

(9) في ( ش ) : نسب . 

(4) في ( ش) : تمدح الله . 

(5) في ( ب ) : ويما . (0) ساقطة من ( د ) . 

(5) « الواو» ساقطة من ( ب ) . ْ (0) في ( ب ): وبما.. ' 


كما 


وصلتة ةروسل مما تواتر عنهم في جميع الأديان يُعلم بطلانٌ الوجه الثاني 
اللاي تمتك هيقن المعتزلة في تكفير بعض الصفاتية 0 
عليهم اسم 90) المجسمة . وهو الإجماع ٠‏ فإِنَّ كثيرا نهنم لك الاستدلال 
على كفرهم بردٌ المعلوم من السمع لأنْهم أشدٌّ الناس 0 
وأنما رُم هؤلاءِ لشدةٍ ملاحظتهم للسمع . فَعَرَهُوا أنّ طريق() تكفيرهم 
بردُ السمع الذي هوط ليس كمثله شيء وهو ايع البصير » 

[[الشورى : ١١‏ ] ركيك لاسيّما عند مَنْ يعرفُ شروط الأدلّة القاطعة 29 , 
ويُعْرفٌ أنَّ التكفيرٌ لا يكونُ إل بجحدٍ ©» معلوم ضروري أو بدليل معلومٍ 
قطعي . فَعَدَلُوا عن ذلك إلى الإجماع لِما شاعٌ بينهم من أن الإجماع 
قطعيٌ . وهذه غفلة عظيمة لوجوه . 


الوجهُ الأول : أنَّ 0 المدَعَئْ بالإجماع هو كفرٌ المُشَبّةٍ » وهذا 
صحيحٌ لكن فيه غلاظ خفي . وهو أنه مبنئّ على مقدمتين : 
إحداهما 9 : أن هؤلاءٍِ مُشْبهةٌ 


وثانيهما : أن المشبّهة كفارٌ . وموضمٌ الإجماع هو المقدمةٌ الأولى 
فسكتوا من تصحيح الإجماع فيها وأغفلوها . وهي موضمُ النزاع 9» , 


)١(‏ في ( ب )و( ش) : الذي 

(5) في ( ب ) : « بعض » . وفي ( ش ) : « لفظ 
5) في ( د) : شدة . 

(5) في ( ش ) : القطيعة 

(0) في ( ب) و(ش) : بحجة . 

() ساقطة من ( ب ) . 

(0) في ( ب ) و(د) : أحدهما . 

(8) في ( ش ) : موضع النزاع فيها . 


١مما/‎ 


فتأمُلُ ذلك فعندّ أهل السنة أنَّ نفيَ التشبيه عن الله تعالئ بتعظيم صفاته في 
كمالها . ونفي كل نقص عنها . وعند الملاحدة أنه ينفيها .2 والمعتزلة 
قرقوا بينها » ففي بعضها قالوا بقول أهل السنة . وفي بعضها قالوا : بقول. 
الملاحدة الباطنية » ويَشْهدُ لقول أهل السنة : 8 وهو السميعٌ البصير » 
بعد قوله : ظ ليس كمثله شيءٌ 4 . وقونّه : « وله المشلٌ الأعْلّ > 
[ الروم : 7 ]» وما تقدّم في الوهم الخامس عشر("© و20 سيأتي في 
الكلام على الرؤية . 


الوجه الثاني : أنَّ خصومهم الذين قضوًا بكفرهم من الأمة. بل 
الذين هم أشبة الأمة بِسَلفها الصالح, المجَمُعٍ على سلامتهم . ولا 0 
في ذلك مَنْ يَعْرِفُ أخبارٌ السلفب وبْعْدَهم من الكلام . فإجماعٌ 
مخالفيهم على كفر هم إجماعٌ بعضٍ الأمة لا إجماعٌ الأمة. بل9© هؤلاءِ 
المدعئ كفرُهم بالإجماع يَدَّعُون كُفْرَ مكفرهم بالإجماع . ويَنْقَلُونَ عن 
السلف في ذلك ما لا يَتِسِمٌ له هذا الموضعٌ » ويعضدُون ذلك بالحديث 
الصحيح « إذا قال المسلمُ لأخيه يا كافر, فَقَدُ باءَ بها أحدّهُما » 


وعلى الجَهْدٍِ( أن مكفرهم يَتَخَلّصٌ من دَعوَى الإجماع على 
كفرهم0*» ونع واولله الحمن ده ارد على الطائفتين في تكفير كل طائفة 
للأخرى . 


. ) الخامس عشر » ساقط من ( ش‎ «)١( 

)١‏ في (أ)و(ش) أو. 

(”) من قوله : « الذين هم أشبه » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 
(5) في ( ش ) : الجملة . 

(5) في (د) : كفره . وهوخطا . 


ريل 


فنقولُ : إِنْهُ لا يتحققٌّ تصريحٌ أحدٍ من السلف بشيءٍ » من ذلك » 
فكيف يُدّعئْ العلمٌ بتصريح كل منهم بذلك . بل لا يتحققٌ إجماعٌ كُلّ 
طائفة من هْؤْلاءٍ المختلفين على تكفير خصومهم , لأنْ التنصيصٌ على 
كفرهم إنما كانَ في الأعصار المتأخرةٍ بعدّ انتشارٍ الإسلام ٠‏ وتباغد 
أقطاره » وتبايْن أطرافه » وانّساع مملكته . وقد مَنْمَ جماعةً جِلَّةٌ من 
المحققين2'7 من تَحَفْقٍ الإجماع 3 ذلك . منهم الإمامانٍ المنصورٌ باللّه 
والمؤيّدُ بالله يحيئ بِنُ حمزة من أثمّة الزيدية. والرازيٌ من أئمَة 
الأشعرية . والجاحظ من أئمّة المعتزلة .» وأحمدٌ بن حنبل من أئمّةٍ أهلٍ 
9 1 0 
العلم القاطع بمعرفة أعيانهم فَضّلاً عن أقوالهم » وكيفت تمر اناقل أنه 
يُمْكنْه العلمُ القاطع بالإجماع , وهو نَقَلٌ مَحْض لا يَدْخُلُه الاستدلال » 
وإنْما تدخلّه الضرورةٌ » فإذا يَطَلَتْ » كان ظنياً » والعلمُ الفسروري 
بالإجماع يحتاجٌ إلى العلم الضروريٌ بانحصار العلماء » بل بانحصار 
المسلمين ثم تواتر النصّ الذي لا يحتملٌ التأويل عن كل فَرْدٍ منهم , 
وإنما قُلنا : بل بانحصار المسلمين”" لأنَّ إجماعً العُلَماءِ دونَ العامة حجّةٌ 
ظنيةٌ مختَلَفٌ فيها بِينَ العلماء , لأنَّ ظاهرٌ أدلّةِ الإجماع يشمّلُ العامة , 
فإخرابجهم إِنْما كان بدليل ظني وهوعَدَمٌ عليهم بالمسألة . وعدم تكليفهم 
بها . ومَنْ أدخلّهم يقولُ : لهم طريقٌ إلى الموافقة بالتقليد عند الجمهورٍ . 
وبالاجتهادٍ عندَ البغدادية , فإذا لم يُقَلْدوا وَجَبَ عليهم الاجتهادٌ . أقصئ ما 
فيه أن يجوز ضلالُ العامة بعدم التقليد . وضلالُ العُلَماءِ بخطا الدليل » 


. في (د) : المتكلمين‎ )١( 


. ) من قوله : « ثم تواتر » إلى هنا ساقط من ( د‎ )١( 


اخيل 


لكنْ يجورٌ أن يكونَ خطأ العلماءٍ مغفوراً بالاجتهاد , ولم يدل الدليلٌ على 
عصمة الأمةِ من الخطأ المغفور , وإِنّما القدرٌ المتحققٌ عصمئهم مما يُسَمَئْ 
ضلالة . مثلُ الكفر . سلَّمنا . فلم يدل الدلِيلٌ على عصمة الأمة مفترقةً . 
فيجورٌ ضلالّها كُلْها حينَ0' لا تجتممٌ . وظاهرٌ بعض الأحاديث يمنمُ 
هذا2”0. لكنه ظنيٌ ؛ ودخولٌ العامي في مسائل التكفير أَقُوى . لأنَّ عند 
الخصم أنه مكلفٌ بها . متمكنٌ منها . 

ولما قَويَ هذا السؤالٌ , أرادٌ جماعة دَفْعَه » منهم : ابن الحاجب بأنا 
لم تقديمهم للقاطع على الظني . وهذا لا يُساوي سماعّه . فإنا لم نَعْلَم 
ذلك عنهم بنقل . ولكنا نَعْلَمُ أن كل عاقل يقولُ ذلك . كما أن نعلمُ 
لما 5 سيرية على ذلك مِمّنْ لم يِحَلّقَهُ اللهُ الآنَ . وذلك مثلٌ ما نَعْلَمُ 
أن كُلّ عاقل يقولُ : إِنَّ العشرة أكثرٌ مِنَ الخمسة . 


وقد قال الإمامُ المنصورٌ باللّه عبدُ الله بِنُ حمزةً بن سليمان ما لفظه : 
وما الكلام في الوجه الثالث وهو نفيُ دعوئ الإجماع في هذه المسألة 
بمجردٍ ما يُوجَدُ في كتب المتقدمين , أو يسمَعْ من أحادٍ المجتهدين . 
إلى قوله : وإجماعٌ الأمة فيها غيرٌ ممكن . لأنْها حَدَنْثْ بعد تباعُدٍ أطراف 
الإسلام , وانَسَاعَ نطاقه . وقد صار طرف الإسلام طَرَسُوسَ9© . ومضيق 


. تحرفت في ( ش ) إلى : حتى‎ )١( 

(؟) وهو : « إن أمتي لا تجتمع على ضلالة » . أخرجه أحمد 541/1 . والطبراني من 
حديث أبي ال ل ا اي ور ا ا 
*/ , والحاكم من حديث ابن عر ؟ ٠‏ وأبو داود ( 1767 ) من حديث أبي 
مالك الأشعري . وقد تقدّم تخريجه 184/١‏ . 

(”) هي مدينة بثغور الشام شمال غربي حلب تبعد عنها 14٠‏ ميلا تقريباً » وهي قرب 
أذنة » وبها قبر المأمون . وهي تابعة الآن لجمهورية تركيا . 


ا 


ُسْطْنْطِينيّة » وبلدَ الهند . وفي الشرقي إلى ما وراء النهر يعني جيحون0©, 
فكيفت يمكنٌ ادعاءٌ علم ما عندهم مع أن العلماة فيهم كثرة0© , وإن شكتٌ 
أن ترجمٌ إلى أهل البيت , ٠‏ فتشتتهم كان في أيام. عبد الله بن الحسن”9” , 
ولحاقٍ إدريس بن عبد الله بالغرب*» » وبعضهم بالمشرق”2 . وتشتتوا 
تحت كل كوكب . وفيهم العِلْمُ وَورَانَةَ النبوة » وليس لكل منهم تصنيفٌ مع 
علمه . وكانّ أكثر ما يَُالُ في ذلك : إِنّا لم نَجِدْ قولاً . 

فنقولٌ : إِنَّ الذي لم تَجِدُوا أكثر من الذي وَجَدْنُمْ » أيُدكم الله 
تعالئ .. إلى قوله : ومِنْ أينَ الطريقٌ لنا إلى العلم بقول كل واحدٍ منهم . 
والحال هذه وسكوثه لا يُولَدُ لنا حكماً . ولا يُعرٌقُنَا له قولاً , لأنَّ من الجائز 
أن يكونّ عنده غيرٌ ما ظَهْرَ » ولا يُظهِرٌه لعلمه أن قول غيره » وإِنْ خالفٌ 
اجتهاده حقٌ2"0 , ولا( تَحَطْرٌ له تلك المسألةٌ ببال . انتهئن . ذكرّه فى 
« المجموع المنصوري » . وقد نُسِبٌ إلى مخالفة الإجماع . 


وذكر الإمام يحيئ بن حمصزة مثل كلام المنصور واختاره 2 وذكر 


)١(‏ كان هذا النهر يعد الحد الفاصل بين الأقوام الناطقة بالفارسية والتركية فما كان في 
شماله » أي وراءه من أقاليم قد سماها العرب ما وراء النهر . انظر و بلدان الخلافة الشرقية » 
ص "لا5 وما بعدها. 

(0) في ( ش ) : كثير . 

(م) انظر « البداية والنهاية » 87/5١‏ 80 . 

(5) هو إدريس بن عبد الله ب دحل دار ون القن على بن ألو نافيا لكين 
دولة الأدارسة في المغرب . المتوفئ سنة ل/ا/ا١‏ ه مسموماً في وليلي » » وهو أول من دخل 
المغرب من الطالبيين . انظر « الأعلام » 518/1١‏ . 

(0) في ( ش) : بالشرق . 

(7) في (ش) : حتى . 

0) في (د) : «أولاء . وفي (ش) : «إذلاء» 

(8) ساقطة من ( ش ) . 


حل 


أنه2'0 الذي عَوَّلَ عليه أئمةٌ الزيدية وأكثرٌ المعتزلة » ومالّ إليه أهلُ الظاهر , 
وارتضاه الشيخ أبو حامد الغزالي . ثم طول في الاحتجاج عليه9© , ذكره 
في « المعيار» . 


م 


وهذه المسألة5) ظنية0*» وربما قيل فيها بالإإجماع السكوتي ١‏ فكيفث 

2 0 5 رم م : م * ا #0 
بالمسائل القطعية التي يلزم في الاحتجاج بالإجماع فيها ثبوت نص لا 
يُحتمل التأويلٌ بالتواتر*» في الطرفينٍ والوسطٍ عن كل فردٍ من جميع, 
المسلمين . ومن علمائهم بعدّ العلم الضروريٌ بانحصارهم ء ولِعِرّة 
الإجماع وتساهل كثير من الثقاتٍ في نقله لمجرد("» توهم موافقة 
الأكثرينَ لمن نَكَلّم لمذهيه © فسَكَمُوا » تجدٌ العلماءً يتكاذبونَ في ذلك » 
فهؤلاءٍ المعتزلة والشيعة مع ثناءِ بعضهم على بعض . وتوثيقي بعضهم 
لبعض © يتكاذبونَ في روايات ثقاتهم في الإمامة » فالمعتزلةً نَرُوي 
بأجمعهم إجماعً الصحابة على خلافة الثلاثة » والشيعةٌ تكذّبُهم في هذه 
الدَّعْوَى . وكذلك الشيعة تَذَّع ثبوت7©» الخلاف في ذلك و( ترويه » 
والمعتزلةٌ يكذبونهم في ذلك وأمثالٌ ذلك م02" في ذُلِكَ لا يُخصَئ . 


(0) في (!أ): أن. 

(؟) ساقطة من ( ش ) . 

(*) في ( ب ) : وهذا في مسألة . 
(:) « الواو» ساقطة من ( ش ) . 
(0) « بالتواتر» ساقطة من ( ش ) . 
(1) في () : بمجرد . 

(7) في (أ) : بمذهبه . 

(8) قوله : « وتوثيق بعضهم لبعض » ساقط من ( ش ) . 
(9) ساقطة من ( ش ) . 
(١٠)في‏ (د): أو. 

. في (ش) : مما‎ )١١( 


حدل 


وقد اختار الإمام يحيئ بِنْ حمزة في كتابه « التمهيد » عدمً إكفارٍ 
0 القبلة من المُسْبْهَةِ والمُجَبْرَةِ وغيرهم . واحتّجّ على ذلك . ثم ذكرَ 

حُجَج المكفرين للمشبهة والجَبرِية » وجَعَلَ الإجماعَ أحدّهاء ثم قال : 
وفي كلّ واد من هذ الوجو قر قال حَقَاً على كل مَنْ كلم في 
الإكفار أن يُنْعِمَ النظرٌ فيه » وَيتّقي الله . فإِنُ مورده الشرع , والمكهلا فية 
عظيمٌ » وإذا لم ينضح الدليلُ فالوقوف فيه أَوْلَىْ('© انتهئ بحروفه . 

وقال الشيخ مختارٌ المعتزلئُ في كتابه « المجتبئ » في المسألة 
التاسعة من التكفير في المشبهة ما لفظه : كَمْرَهُم شيوشنا وأكثرٌ أهل السنة 
والأشعرية لأنهم شَبّمُوا الله تعالئ بخلقه في الججلوس والقعودٍ والصعود 
والنزول"© وذلك كُفْرٌ لأنّهم 2" عنده كَعَبّدةٍ الأصنام , لأنَهُ عندَهُم 
شو يها نكا ري لي ساون تن مد 
« المعتمدٍ »20 . وهو اختياز الرازي من الأشعرية . قال : لأنهم عالمون 
بذاتٍ الصانع القديم على الجملة وبصفاته » ومُقِرُون(”© به وبصفاته©» 
وبكافة الأنبياءٍ عليهم السَّلامُ والكتب . فجارٌ أن لا يبلغ عقابهم عقابٌ 
الكافر . 


وأما المجسمةٌ فإن عَنَوا بكونه جسماً كونّه ذاتاً قائمةٌ » فلا شك في 


. ساقطة من ( ش ) . ١5)في (ب)و(ش) : والنزول والصعود‎ )١( 
. في ( ب ) : ولأنهم‎ )5( 

(5) في ( ب ) : جسيم . 

(0) ليس في (]) و(ج ) : « ذووء وفي ( ب ) : « ذو أبعاض » . 

(1) انظر المعتمد :748/7 - 1٠0٠‏ لأبي الحسين البصري المعتزلي . 

(0) في (]) : ومعترفون . 

(8) قوله : « ومقرون به وبصفاته » ساقطة من ( ش ) . 

(9) تحرفت في (1) إلى : فإنْهم . 


ل 


عَدَم تكفيرهم . وإِنْ عَنَوَا به جسم ذا أَبْعادٍ » فَهُمْ والمشبهة سواءٌ . 

وقال في آخره © : الفقهاءً وأصحابنا لا يُكَمْرونَ مَنْ قال : بأنْه كَانَ 
في جهةٍ وليس بجسم ولا شاغل للجهة . انتهئ . 

وَتَقدّمَ تنزية ابن أبي الحديد لأحمدٌ بن حنبل 207 من التشبيه 
والتجسيم , وأنهُ إنْما كان يُطَلِقُ الآياتٍ ولا يتأولها وَيقِفُ على « وما يَعْلم 
تأويله إلا اللهُ 4 [ آل عمران : 7 ] » وأن ذلك ليس بتشبيهِ ولا تجسيم , 
وأكثر ما يلزمٌ أهل الأثر التشبيه والتجسيمٌ مِنْ ذلك . فاعرك©2 هذهو 
الفائدة . 


وكذا0» حكئ الشيخ مختارٌ . عن الشيخ أبي الحُسين صاحب 
« المعتمد » : أنه لا يُكَفْرُ الصفاتية الذين يقولونَ : إن لِلّهِ تعالئ عِلْما وقُدرة 
وحياة وإرادة قديمةً » قال : وادّعئ مُكَفْر وهم الإجماعَ على كفر مَنْ أثبتَ 
مع الله قديماً . ظ 


وأجابٌ الشيخ أبو الحْسين عن هذا الإجماع بِأنّهُ يحتملٌ أنَّ أهلّ 
الإجماع إِنُّما أَجْمَعُوا على كَفْر مَنْ أثبتَ مَعَّ الله قديماً واجبٌ الوجودٍ 
بالدّاتٍ » لأنّه أثبتَ لله تعالئ مثلاً » والصفاتيةٌ لا يَقُولونَ بذلك . 


قال الشيخ مختارٌ : وهو الحنٌُ . لأنّهم يقولونَ : هذه المعاني لا هيّ 
الله » ولا غيرٌ الله . ولا جزءٌ الله © فلم يُثبُوا قديماً ممّ الله » قال : 


. » في ( ب ) : « آخره ما لفظه » . وفي ( ش ) : « آخر هذه‎ )١( 
0 و6 يرغ لقف‎ 

(”) في ( ب ) : فافهم . 

(5) في ( ش) و(د): وكذلك . 

(5) « ولا جزء الله » ساقطة من ( ش ) . 


حل 


والعجبٌ مِنْ أبى ي هاشم وأصحابه نهم 20 3 يُعبتَونَ الأحوال 5 وهي مثشل 
المعاني . بل أشنع ٠‏ لقولهم : : إِنْهُ لآ يَعْلَمُ ما هيتّه إلى آخره . 


فكيفت تصِح دعوى الإجماع, مَع0"© ذلك وم0© خلافب مثل 29 هذا 
الإمام الجليل من أئمّة أهلٍ البيت فإِنَهُ نص على عدم تكفير المُشْبّهَةِ أول 
الفصل الثاني في طريقٍ معرفة الكَفْر ‏ واحتجّ عليه فيه . وفي النظر الثاني 
في حكم المخالف للحقٌّ من أهل القبلة . 


ثم بيّن"© الشيخ مختارٌ المعتزلي في كتابه « المجتبئ » أن ترك 
التكفير هنا أولى فقال252 فى المسألة )١1(‏ : الواجبٌ على المفتى أن لا يفتى 
بكفر أحدٍ لَمْ يَرِدْ فيه دليلٌ على كفره . واختلف الناسٌ فيه واشتَبه الأمر 
عليه . وأن يكتبٌ في فتواهُ : لا يَكُفْر . و(" يُجددُ الإسلام ثم الاح أن 
الحكمٌ بِكفْرِه حكمُ بسقوطٍ العباداتٍ عنه والحقوقي © . والاحتياطً في 
إثباتها . والحكم بتجديدٍ عَقَدٍ الُكاح بعد تجديدٍ الإسلام حكم () بتحريم. 
الفروج . وحرمة الفروج يُحتاط في إثباتِها . 


وعن بعض السلفب أنه كان يكتبٌ : لا يَكْفْرٌ . وغيري يُخَالفني . 


. في ( ب) : إنهم‎ )١( 

. في (أ): ومم‎ )١( 

(؟) « ومع » ساقطة من (أ) . 

(:) ساقطة من (ب )و( ش). 

(0) تحرفت في ( ش ) إلى : من . 

(5) في (ش) : قال . 

0) في ( ش ) : «ولاء. وهوخطا . 

(8) ساقطة من ( ب ) . 

(4) من قوله : « بكفره حكم » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 


نحل 


وفي « البحر المحيط »22 , وعن أي علي الجبائي 2 0 
محمد والشافعيٌ : إنْه لا يكفرٌ بشيءٍ من ألفاظ الحُفْر التي تَبدُرُ مِن 9 
الإنسانٍ إل أنْ يََْمَ المتلّظ بها أله نه يَكُفُرٌ بها ال : وبه 
نُفتي © . 

و» قال في المسألةٍ )١١(‏ بعد الاحتجاج على عدم كُفر 
المجيزة ؛ .حتت :60> انه له (0) يور تكفير احن من اهل" "القيلة إلا مث كنت 
بالتواتر أو الإجماع كفره . وقد ذكرته "© مستوفىٌ حيثٌ ذكرثُ كفرٌ المجبرة 
والاختلاف فيه «» في المجلدٍ الثالث بعد هذا . . 


وَيَؤيلٌ ما اختاره الإمامانٍ المنصور بالله . والمؤيدٌ بالله يحيئ بن 
حمز ة عليهما السلام من تَعَذَْرِ العلم ©» بالإجماع في الأعصار الآخيرة 
سواءً كان إجماعَ الأمةٍ أو العترة . أنا نَظَرْنا في أَفْرَبهما إلى الانحصار . وهو 
إجماعٌ العترة فوجدّناه مُتَعذّراً كما ذكرّه الإمامُ(١1‏ المنصورٌ بالله » ومن أرادَ 


)١(‏ وهو المشهور ب « منية الفقهاء » للقاضي فخر الدين بديع بن منصور القَرْبي 
الحنفي . إمام فاضل , فقيه كامل . انتهت إليه رياسة الفتوئ , تفقّه على نجم الأئمّة 
البخاري . وتفقه عليه مختار بن محمود الزاهدي . وكتابه من تصانيفه المعتبرة . « الفوائد 
البهية » للكنوي ص 04 . 

. في ( د) : من ألفاظ‎ )١( 

(؟) في ( ش ) : أفتي . 

(5) « الواو» ساقطة من ( ش ) . 

(5) تحرفت في ( ب ) إلى : مبعث . 

(5) دلا » ساقطة من (با). 

(9) في ( ش ) : نقلته . 

(8) ساقطة من ( ش ) . 

(9) ساقطة من ( ش ) . 

. ساقطة من (ش)‎ )1١( 


او قدو د 0 اا 
ا 0 
مِمنْ لم يعرفهم كثيرٌ من علماءٍ العصر في الرّدُ على السيد . حيث زعم أن 
الاجتهادٌ قد انقطمٌّ مِنْ بَعْدِ الشافعي رضي الله عنه » وبينتٌ هناك 7'© فحش 
هذه الدعوئ . وأنها تَوْدّي إلى تجهيل القاسم بن إبراهيم . ومَنْ بعد من 
أثمّة العترة الطاهرة . فإنّهم الجميعٌ بعد الشافعي . لأنْه توفي في سنةٍ أربع 
ومئتين رضيّ الله عنه من الهجرةٍ النبوية . فذكرت منهم فوق العشرةٍ من 
أكابر العلماء : أولهُم السيدُ الإمامُ العلامةٌ الحسنٌ بن يحيئ بن الحسين بن 
زيد بن علي عليهم السلام إمام الزيدية في الكوفة . ذكرّه محمد بن 
منصور . وإله ع : يفت عليية الفر ف وله مذاهبٌ في الفروع كلها 
مذكور في كتاب « الجامع الكافي » على مذهب الزيدية » وهو كثير 
الموافقة فقة لآهل, . السنة في الفروع والأصول”" . 


وذكرٌ محمدٌ بن منصور عنه(» أنه كان يترحَم على من يُوافقه . 
وعلى "© من يُخالِفه من سَلَفِه » وفي(2 هذا إشارة إلى اختلافهم ٠‏ في ذلك 
العصر وقبلّه » إلى آخر من ذكرتٌ هناك( . وأزيدٌُ هنا إشارة مختصرة إلى 


. في ( ب ) : تواريخ‎ )١( 

() ساقطة من ( ب ) . 

("*) انظر 5/7 ٠١‏ فما بعد من هذا الكتاب . 
(4) ساقطة من ( ش ) . 

(ه) ساقطة من ( ش ) . 

(1) « في » ساقطة من ( ب ) . 

(0) في ( ش ) و( د) : هنا 


1١1/ 


مَنْ ذَكَرَ منهم العلامة ابن حزم ف كتابه «جمهرة النسّب 0 مع اختصاره . 


فذكرَ : مِنْ أولادٍ الحسنٍ بِنِ علي عليهما السلام : الحسنّ بن زيد 
بن الحسن بن علي أمير المدينة في أيام المنصور العباسي . ولدّه ثمانية . 
منهم إبراهيم ولإبراهيم هذا محمدٌ . ومن ولد محمدٍ هذا حفيدُه محمدُ بنُ 
الحسن بن محمد القائم بالمدينة النبوية . والنقيبٌ محمدٌ بن الحسن 
الملقب بالداعي الصغير القائم بالرّيّ وطَبَرِسْنَان . وكانَ بين وبِينَ الأطروش 
الحسيني ('» حروبٌ . والحسنُ ومحمد”2” ابنا 2*9 زيد الداعيان وعَفْتُ 
محمد منهما : إسماعيل © بن المهدي بن زيد بن محمد المذكور. 
مها أحمة بن محمد القائم بالحجاز المحاربٌ لبني جعفر بن أبي 

جعفر(7) الشجوي 207 ابن القاسم. بن الحسن بن ريد ؛ ابن مهما أبو 
ا ا ل ن الشجوي 24 . وابنْ 
اد مامد الم ال ا د بأسماء 


د بالجدرة 09 وغوت 00م 0 


. ص 74 وقد تقدّم أيضاً هذا في 111/7 من هذا الجزء‎ )١( 

. في (أ) و( ب) : الاطروشي الحسني‎ )١( 

(7) في ( ب ) : والحسن أحمد بن محمد . 

(5) في (أ) و( ش) : ابن 

(0) في (أ) و( ب)و(ج) : وإسماعيل . 

(7) في « الجمهرة » : جعفر بن أبي طالب . 

0) في (ج) : الشجري . 

(8) في الجمهرة : الشجوبي . 

(9) في (أ) : سموا . 

)1١(‏ في « الجمهرة » ص 47 : « محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن 
الحسن بن القائم بالمدينة» وما ذكره المصنف قائم بخراسان كما ذكر ابن حزم . 
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بالحجاز نَوْرَةَ وجموعٌ . ومحمدٌ بن إبراهيم أخو القاسم قامَ مَمَ أبي 
السرايا . وللقاسم عليه السلام أولادٌ منهم النقيبانٍ أحمدٌ وإبراهيم ابنا محمدٍ 
النقيب بن إسماعيل بن القاسم . 

ومنهم القائمون بِصّعْدَةَ منهم : جعفرٌ الملقبٌ بالرشيدٍ . والحسنْ 
المنتجب”2© . والقاسم المختارٌ . ومحمد المهتدي” بنو أحمدٌ الناصر , 
ولهع اخ سق عبة اللةخ لكن أمّد آم ولد« دوعو التمارة القائم يعارت + 
المقتولٌ يوم البركة بالزهراء سنَةَ ثلاث وأربعينَ وثلاثِ مئة» . ولهم أخوة 
متهم سلييان > ويحيئ . وإبراهيم : وهارون ء وداودٌ الساكنُ بمصرء 
وحمزة . وعبدُ الله . وأبو الغطمش . وأبو الجحاف . وطارقٌ بنو أحمد 
الناصر . ولداود منهم الساكن بمصر ولد يقال له : هاشم . ومنهم الشاعرٌ 
الأصبهاني محمدٌ بِنْ أحمد بن محمد بن إبراهيم بن طباطبا. ولهذا 
الشاعر ابنانٍ علي والحسنٌ . 

ومن أولادٍ الحسن بن(© جعفر بن الحسن جماعة عجم بناحية 
متيجة(؛» وسوق حمزة » ومنهم زهير وعلي ابنا محمد بن جعفر كانت لهما 
أعمالٌ بالغرب من جهة سوق حمزة© . 

وأولادُ عبدٍ الله بن الحسن : محمدٌ القائم بالمدينة » وإبراهيم القائم 


. في (!أ) وكذافي 117/19 : المنتجب‎ )١( 

. في (!) و( ب): المهدي‎ )١( 

(؟) ليست في (أ) و( ش) . شْ 

(4) متيجة وزان سكينة : بلد بالمغرب الكبير. وكذا سوق حمزة منسوب إلى حمزة بن 
حسن به سليمان بن الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب . قال ياقوت : وأبوه 
الحسن بن سليمان : هو الذي دخل المغرب . وكان له من البنين حمزة هذا وعبد الله وإبراهيم 
وأحمد ومحمد والقاسم وكلهم أعقب هناك . 

(5) من قوله : « ومنهم زهير » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 


ال 


بالبصرة . ويحيئ القائم بالذَّيْلَم » وإدريسٌ الأصغر القائمٌ بالغرب » 
وسليمان وموسئ وعَقَبُ هؤلاء الثلاثة كثيرٌ جداً . 

ولمحمدٍ بن عبد الله ويُلََبُ الأرقط : عبدٌ الله الأشتر قُتَلَ بكابل , 
وله ولد يسم مغر وَالعَقَبٌ فيه 3 وللأشتر عَقَبٌ ببغداد وغيرها 
يرون ببني الأشتر . 

ومحمدٌ بن إبراهيم بن موسئ بن عبد الله بن الحسن صاحبُ اليمامة 
المقيم”"2 بها وهم باليمامة 0" ودارٌ ملكهم بها . وهُمْ بها(؟» قائمٌ بعد قائم . 

وعبدٌ الرّحمن بن فاتك عبد الله بن داود بن سليمان بن عبد الله بن 
موسئ بن عبد الله بن الحسن له اثنانِ وعشرون ذكرا بالغون سَكَنوا كلهم 
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دنه إلا ثلائةٌ منهم سَكنوا أمج (20) بقرب(227 مكة : 
ومنهم جعفرٌ بن محمدٍ غلبٌ على مكة أيامَ الإخشيديّة , وولده إلى 
اليوم ولاة مكة . وهوابنٌُ7») محمدٍ بن الحسن بن محمد بن موسئ بن 


عبد الله بن موسئ بن عبد الله بن الحسن بن الحسن 2 بن علي بن أبي 
طالب عليهم السلام ©» . 


. الأصول : محمد‎ )١( 

(0) (ش) : القائم . 

(؟) قوله : « المقيم بها وهم باليمامة » ساقطة من ( د ) . 

(5) ساقطة من ( ش ) . 

(0) تحرفت في (أ) : إلى « أبج » . وفي ( ب ) : «منج » . 

(1) في ( ب ): قرب . 

(/) ساقطة من ( ب ) . 

(8) : بن الحسن » ساقطة من ( ب ) و( ش ) . 

(9) من قوله : « ولاة مكة » إلى هنا ء مكانها في ( د) : « ولسليمان بن عبد الله بن 
الحسن بن علي عليهم السلام » . 


"٠٠ 


بعادي 1ل بن الحسن ولد » وهو محمدٌ القائم بالمغرب .» 
وله عَقَبٌ منهم أبو العيش عيسئ بن إدريسٌ صاحب جُرَاوَةَ ٠‏ وابنه 
الحسنٌ سكن فُرَطَبَة ٠‏ وإدريس بن إبراهيم صاحبٌ أرسقول . وكانّ 

مُتقطعاً إلى الناصر صاحب الأندلس . وأحمدُ بِنُ عيسئ صاحبٌ سوق 
إبرا هيم # بوالخكم اود الحم ابنااعلي تحب سكنا قرطب وأغقبا 
بها وأولادُ يحيئ بن محمد بن إبرا هيم( دَخَلُوا الأندلس كلهم » وكانٌ 
يليدان. مهي وها افى: تلك الناحلة : ونتت القاسم رن محمد عياحت 
تِلِمْسان . ومنهم بطوش بِنُ حنابش” بن الحسن بن محمد بن 
ات ا 
جنون القائم بالمغرب(”© أحمد ومحمد ابنا أب لعن عمد ب خرن 
كانا ملكينٍ بالمغرب'» , بارا لق افر كان مَلِكاً بالمغرب » وكان 
لجُنون منهم عشرون ذكراً . منهم القاسمٌ الأصغرٌ فنون بن جنون القائم 
بالكرين 1 + وحن شلك الأضتز القان بعلن ومحسة بن تالقان 
على ابنهِ بالبصرة . والحسنٌ بن جنون الأعور ادْعئ النبوة بتيدلي 229 
ومنهم الحسنٌ بِنُ محمد بِنٍ القاسم الحجام . سمي بذلك لكثرةٍ سفكه 
للدماءِ » ومن ولده القاسمٌ بن محمد بن حسن الفقيه الشافعيٌ بالقيروانٍ 
المعروفٌ بابنٍ بنتِ الزيدي . ومنهم إبراهيمُ بن القاسم صاحبٌ البصرة 


. ) من قوله : « والحكم » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )١( 

(5) في « الجمهرة » ص 48 : « حنانش » . 

(9) « القائم بالمغرب » ليس في « الجمهرة » و( ب ) و(د). وفي ( ش) : جنون بن 
أحمد . 

(4) في ( ش ) : بالغرب . 

(5) في ( ش ) : بالغرب . 

(1) كتب فوقها في ( ش ) : هكذا . 


كانَ عمرٌ بن حفصون يخطبٌ لهم27 . ومنهم المسمئ بالمأمونٍ . وعليّ 
العسد بالناصدر َسَمُيَاً بالخلافة بالأندلس . ومحمدٌ بن الاسم صاحبٌ 
الجزيرة تسممئ بالخلافة , سي الجزيرة 27 بعدّه ابنة القاسمُ ولم ينسم 
بالخلافة . وكان در لا يرب النساءَ » وأخو محمد بن القاسم 
الحسنٌ بن القاسم تَنْسَك وَلَبِسَ الصوف وحَجٌ . وَوَلد الناصر يحيئ 
وإدريس تسميا بالخلافة في الأندلس » ومحمدٌ بن إدريس خليفة تسمي 
بالمهدي . وحاربّ ابنَ عمّه إدريس بن يحيئ وكلاهما تَسَمّْ بالخلافة » 
وكان بَذْءُ أمرهم سنةً أربع مئة , وبَقِيَ أمرّهم ثمانية وأربعينَ سنة . 

ومنهم صاحبٌ تامدلت2”97 . وصاحب صنهاجة الرّمال0*» . وصاحب 

وذكرٌ من أولاد الحسين عليه السلام : عبد الله بن على بن الحسين 
الأرقط , له ولدان إسحاقٌ ومحمدٌ . لهما عَقْبٌ كثيرٌ » منهم الكَوكبىٌ اسمّه 
الحسين . وأحمد”* بن محمد بن إسماعيل كان من قوَادٍ الحسن بن زيد 
بطبَرسْتان . 

ومن أولادٍ عمر بنِ علي بن الحسين : محمدٌ بن القاسم بن علي بن 
عمر. و("كان فاضلاً في دينه يَمِيْلُ إلى الاعتزال. قامَ بالطَالّقَانَ ”© ؛ فلمًا 


» في « الجمهرة‎ )١( 

(1) من قوله : « تسمئ » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 

(*) بلد من بلاد المغرب شرقي ملطة 7 انظر « معجم البلدان » 7/5 5 

(5) في ( ب ) : الزمان . 

(0) ساقطة من ( ب ) . 

(5)« الواو» ساقطة من ( ب ) . 

(7) الطالقان : بلدتان » إحداهما بخراسان بين مرو الروذ وبلخ 3 والأخرى : بلدة وكورة 
بين قزوين وأبهر . انظر « معجم ياقوت » 7-7/14 . 


"١ 


رأى الأمرّلا يَتِمُ إل بِسَفْكِ الدّماءِ ؛ هَرَبَ واستََرَ إلى أن مات . 


ومنهم : زيدٌ . وجعفر("2 . ومحمل22 : بنو الحسن الاطروش الذي 
أسلم الذَيْلُمُ على يديه . وهو ابن علي بن الحسن بن علي بن عمر . وكانَّ 
للحسنٍ الأطروش من الإخوة: جعفرٌ . ومحمدٌ . وأحمدٌ المكنئ بأبي 
هاشم . وهو المعروفٌ بالصوفي ؛ والحسينٌ المحدثٌ . يَرُوي عنه ابن 
الأحمر وغيره . 

قال ابن حزم : وكانّ هذا الاطروشٌُ حَسَنَ المذهب , عَدُلاً في 
أحكايه , وكانَ الحسنٌ بِنُ محمد بن علي . وهو ابن(" أخي الاطروش , 
قد قامّ بطبَرستان وقتلّه جيوش 47 بها سنة اثنتن0"» عشرة وثلاث مئة . 


وأولادٌ | لحسير: بن علي بن ا لحسين 207 كح :: كلهم أعقبّ عَقَباً 
عَظيما منهم عبدُ الله يُعْرَفُ بالعقيقي . وَمِنْ ولده الذي قََلَه الحسن بن زيد 
ومنهم : جعفر بن عبيل 0) الله بن الحسين بن علي بن الحسين 


2 واعاا قد 2 د‎ ١ 
.: كانت له شيعة يسمونه حجة الله‎ 


ومنهم : حمزة بن الحسن ملك هان *» فى المغرب . وملك قطيعاً 


. ) وجعفر » ساقطة من ( د ) . (؟) ساقطة من ( د‎ « )١( 
. في ( ش) : الجيوش‎ )4( ١. ) وجعفر ومحمد » ساقطة من ( ب‎ « )5( 
. ) ساقطة من ( ش‎ )5( 


() في « الجمهرة » ص 04 : سنة "١5‏ . 

(1) « ابن الحسين » ساقط من ( ش ) . 

(6) في ( ش) : عبد . 

(9) في « الجمهرة » ص 5ه : دهاز » . وانظر و صفةافريقيا الشمالية » للبكري 
ص 1١51#‏ . 


اوكا 


فن استيناحة ع وإلية يست شوق خشزة: .وولثه يهنا كر وكدلكه ولد 
أخويه فى تلك الجهة ؛ وكان عمه الحسن بن سليمان من قوادٍ الحسن بن 
زيد » وهو الذي غَزًا له الرّيّ » وكان شاعرا . 

ومنهم المحدث المشهور بمصر ميمون بن حمزة بن الحسين بن 
محمد بن الحسين )١(‏ بن حمزة 9) : 
الحسين بن طاهر الذي مَدَحَه المتبّى بقوله : 

أَعِيْدُوا صَبَاحِيٍ فَهْوْ عِنْدَ 20 الكواعبٍ(*) 

القصيدة التى قال فيها : 

ذا عَلَوِيُ لَمْ يَكْنْ مِثْلَ طاهر فَمَاهُوَإِلاً حَبََةٌ للنواصب 

وأبو مسلمٍ هذا قام بالشام بعد كافور» و بالمهدي 3 
واستنصر بالقرَامطة 0 والحسنْ بن محمد بن يحيى الميحدت المذكور 
عجارن لتعيز سينة +:وكان بالكرقة خيل عنه العلم ..: 


. الجمهرة » ص 050 : الحسن‎ ١ في‎ )١( 

(1) بن محمد بن الحسين بن حمزة » ساقط من ( ش ) . 

(5) في ( ب )ء وفوق « بمسلم » في (]) و( د) : «أبومسلم » . 
(5) في ( ش ) : غيد . 

(0) وعجزه : وَرُدُوا رُقَادي فَهْوَ لَحْظ الحَبَائْب 

من قصيدة في « ديوانه » بشرح العكبري ١54 -١1417//١‏ , 

() في ( ب) : ويسمئ . 


بالديالمة2'0 يُعَارِض بها منزلة بني عمر العلوبِينَ بالكوفة وهو الذي 
مَدَّحَه المبى بقوله : 
أَمْلاً بدار سَبَاك أَغْيَدُهًا0”) 


انتهى مختصراً مما ذكرّه ابِنْ حَزُْم في « جمهرة النسب». وهي 
مختصرةٌ ليس يذكرٌ فيها إلا العيون الأكابر المشاهير . 

وجملةٌ مَنْ ذكره(” الدعاةٍ القائمين غيرّة؛» دعاة اليمامة قَذْرُ ثلاثين 
داعياً لا يُعْرَكُ منهم إل قدرٌ خمسة : محمدٌ بن إبراهيم وأولاده0*» » وأولاذ 
عد اللدسين'التقسر فوقل م80 امتجاقهم ولا تدرث تمانينهه ولا 
داعيم + فكيفت بدعاو اليمابة الممتورين قائماً بعد قائمء ومن 
أَمْمِلَ من ساداتهم المتفرغين للعلم © . وقد ذَكَرَ منهم أربعة من أئمّةٍ 
الحديث . وحجة الله الذي تقدم ذكره » وذكر منهم كثيراً 0 باسمه » ولم 
كل بالعلم لظنه أنَّ اسمه يكفي ؛ لأنّه مشهورٌ كالمحدث العٌقيقي » 
يروي السيدٌ الإمامُ أبو طالب في « أماليه » كثيراً عن أبيه عنه . 


وجماعة من رواة الحديث رَوَئ:عنهم(» السيدٌ أبو طالب كابنه2") 


. في (ش) : ولابنه‎ )٠١( . في « الجمهرة » ص 05 : عند الديالمة‎ )١( 
وعجره : أَبْعَدَ ما بان عَنْكَ خْردُها‎ )5( 


انظر « الديوان » بشرح العكبري 795/١‏ . 

(”) في ( ب ) و( ش) : ذكر. 

(:) ساقطة من (ش ) . 

(0) « وأولاده » ساقطة من ( ب ) و( ش) . 

. في (أ) و( ش) : فهؤلاء لا تعرف‎ )١( 

(7) في ( د ) : «ولطلب العلم » . وفي ( ش ) : بالعلم . 
(8) « وذكر منهم كثيراً » ساقط من ( د ) . 

(9) في ( ش ) : واعنه . وهو تحريف . 
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الحسين , وحمزة بن القاسم العلوي . وأبي عبد الله محمدٍ بن زيد 
الحسيني . وأبي محمد الحسن 20 بن حمزة الحسيني » بل ترك ذكرٌ 
كثير ”2 من أكابرٍ عُلماءٍ العترة مثل : عمر بن إبراهيم الزيدي . راوي 
« مجموع زيد بن علي » . ذكره الذهبي في « الميزان »20 وأنْنّى عليه . 
ومشل : مصنف «١‏ الجامع الكافي » أبي عبد الله الحسني (؟» من بحور 
العلم . ومثل العلامة الشجري 0 ٠‏ ذكره ابن جلّكان وغيرهما © . 

ولقد ذكرَّ العلاّمةٌ السبكٌ في كتابه « طبقات الشافعية » جماعةًٌ وافرةً 
من عُلماءٍ العتّرة 9 ممّن كان يُعَدُ في أتباع الإمام الشافعي لملازمة الدرس 
في كنك الشافعية :ون كانوائرن 080 لسلماء" المبر رين + فك فى امطاب 
الشافعي وأتباعه من منسوب إليه غير" مقلَدٍ في للم كما في سائر أهل 
المذهب(” "2 


وقد ذكرٌ الإسنويٌ('''مناقِبَهُم وتاليفهم وعُلومَهم في طبقاته . ومَنْ 


. في ( ش ) : ابن الحسن‎ )١( 

(0) في ( ش ) : ترك كثيراً . 

. 81/5 

(:) هو محمد بن علي بن الحسن العلوي الحسني . ومن كتابه عدة أجزاء موجودة في 
المكتبة الغربية بصنعاء . انظر « الفهرس » ص 748 - 7149 . 

(ه) هوهبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني . المعروف بابن الشجري 
البغدادي . المتوفى سنة لاه . وهو في « وفيات الأعيان » 15/7 0٠‏ . وتقدمت ترجمة 
المصنف له نقلا عن ابن خلّكان ‏ في ٠١١ 1٠١9/7‏ : 

(1) في (ب) : وغيرهم . 

(70) في ( ب ) : طبقات الشافعية وإن كانوا من العترة . 

(8) ساقطة من ( ب ) . 

(9) في ( ش ) : إلى غير . 

. في ( ب ) و(د): المذاهب‎ )١١( 


(١١)هوجمال‏ الدين أبو محمد عبد الرّحيم بن الحسن بن علي بن عمر الأرموي - 


الل 


منهم كان قطبا('» في الاجتهاد 3 وعلى اختصاره : 


وكذلك مع كُلّ طائفة من عُلماءِ الإسلام من أهل البيت عليهم 
السّلامُ علماء بحور , وأئمّة صدور ‏ لا يَجِلُ لأحدٍ أن يدي الإجماعً وهو 
لا يَذْري بأحوالهم” , كما أشارٌ إليه الإمام(" المنصورٌ بالله في مسألةٍ 
سهلة0» ظنية » فكيف 20 في القطعيات ؟ » كيف في التكفير ؟ الذي هو 
أعظم القطعيات 4*0 تخطراً ‏ وأجلها في الدين أَئْراً . 


وقد قال الأميرٌ الحسينُ في « الشّفاء » . في فصل ذكرّه في قصدٍ أهل 
الحرب إلى ديارهم , ما لفظه : وهو قولٌ السيدٍ الإمام الحسن بن إسماعيل 
الجرجاني عليه السلام 29 . قال الأمير : قال يعني : هذا السيد الإمام 
الجرجاني © : وهو الذي ذهب إليه » مُحَصَّلُو محدّئي أصحابنا . انتهئ 


الاسنوي . نزيل القاهرة المتوفئ سنة 11/7 ه . كان فقيهاً ماهراً ومعلماً ناصحاً .من مصنفاته 
« زوائد الأصول » . وشرح « المنهاج » للبيضاوي وغيرهما . انظر « البدر الطالع » 101/١‏ 
0" . وه كشف الظنون » ٠١١١/7‏ . وكتابه في طبقات الشافعية مطبوع في بغداد . 

. تحرفت في ( ب ) إلى : قطعياً‎ )١( 

(0) في ( ب) و(د) : بأقوالهم . 

(5) ساقطة من ( ش ) . 

(5) ساقطة من ( ش) . 

(5) في (ب)و(شس): كيف . 

. ) من قوله : « كيف في التكفير » إلى هنا ساقط من ( شن‎ )١( 

(1) هو أبو عبد الله الحسن بن إسماعيل بن زيد بن الحسن بن جعفر الشجري 
الجرجاني » متكلم . من تصانيفه : « الاعتبار» . و« سلوة العارفين » وغيرهماء. «تراجم 
الرجال » للجنداري ص ١7‏ . 

(8) من قوله : « قال الأمير قال » إلى هنا ساقط من ( د ) . 

(9) ساقطة من (أ) . 


فأفادٌ برواية هذا السيد 2 أنْ © لأصحابنا مُحَدَِينَ مجتهدينَ فى 
تلك البلاد . ولهم مذاهبٌ واختيارات . فلا يَنعقَدُ إجماعٌ العترة دون 
معرفة أقوالهم » بل ليس للزيدية وسائر الشيعة نهمة © في تدوين أخبارٍ 
سادات أهل البيت » وعلماءٍ شيعتهم من أهل مذهبهم . ذدَعْ عنك 
غيرهم (4) ٠‏ ولا عَلِمْتَ لأحدٍ منهم في ذلك مُصئَفاً «» إل ما صَنْفَّه مسلم 
اللحجي المطرفيٌ من كتاب « الطبقات » . ولقد أجادً فيه لو استوفئ . لكنه 
اقتصضّر على أهل مذهبه . وفي تركهم ترك علوم كثيرة . فإنهم أفرغ 
للعلم من الدّعاةٍ الذينَ اقنَصَّرتِ الزيديةٌ على ذكر بعضهم . 


ولقد ذَكرٌ الإمام المؤيّدُ بالله عليه السَّلامُ في « الزيادات » ء أن تقليدٌ 
ساداتهم الذين لم يَشْعَلْهُمْ الجهادٌ عن التفرّغ للعلم أَولَئ » فكيف يُترك 
ذكر مثل هؤلاء 2 حتى لا يُعرفوا؟. فكيف بمذاهبهم9©؟ . وكيف 
يُدعئ إجماعٌ العترة مع هذا ؟ . وهل قال أحد قط : بأن المعتبرٌ في 00 
الإجماع هم الخلفاءُ من العترة دونَ غيرهم ؟ . ولو قال بذلك قائل . 
ما ساعدّه الدليل خصوصاً في القطعيات(©2 


. ) إلى هنا ساقط من ( ش‎ ٠ من قوله : « وهو الذي‎ )١( 

(0) في ( ب ) و(ج ) : السيد الإمام أن . 

(*) تحرفت في ( أ) إلى : فهمه . وفي (ج ) إلى : تهمه . 
(5) من قوله : « من أهل » إلى هنا ساقط من ( د ) . 

(5) في ( د ) : مصنفاً دع عنك غيرهم . 

. في (أ) و( ش) : مذهبهم‎ )١( 

(0) «فكيف بمذاهبهم» ساقطة من (ش) . 

(8): ساقطة من ( ش ) . 

(9) في ( ش ) : منهم . 

. ) من قوله : « بل ليس للزيدية » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )٠١( 


54 


واعلّمْ أنَّ رواية الإجماع مثلٌ رواية الحديث عن رسول الله كَل 
يجبٌ على المسلم أن يَتَْيّتَ فيها 3 فانة وول هما حرو وم(" أكثر 
التَسَامُلَ فى هذا , فنسأَلُ الله السلامة » وهو المستعانٌ . 


الوجه الثالث : أنا لو سَلّمنا ثبوتَ إجماع ظني سكوتي في هذا 
الموضع . فإنه ا بثبوت الأخبار الصحيحة الصريحة2 المتواتر 
معناها القاضية بإسلام مَنْ شَهِدَ أنْ لا إل إلا اللَّهُ » وأنْ محمداً رسول 
الله : وأقام الصلاةً » وآتئ الزكاة » وحَجّ البيتَ » وصام رمضان ١‏ وثبوت 
ذلك عن رسول الله ل الذي يُمْكِنُ معرفة أقواله بالطرقٍ الصحيحة أولئ 
وأرجحٌ مِنْ تَخيّل ما لا يُمْكنٌ من الإحاطة بأقوال الأمّة . وظنّ موافقة9» 
السكوت لمن تكلّم بغير قرينةٍ صحيحة , والله سبحانه أعلمُ . 


فإن قيل : فما تقول في مَنْ كَفْرَ مسلما مُتَأوْلاً أو مجترئاً » هل يكفْرٌ 
المكفرٌ . لقول. النِىّ كله : « إذا قال المسلمٌ لأخيه يا كافرٌ فقدُ باء بها 
أحذهما » ؟ 

قلت : أمّا المعتزلهُ والشيعةٌ . فتمتع من تكفيره0*©, لأنْ الحديتٌ 
ظنّي . وإن كانَ صحيحاً , أمّا أهلُ الحديثِ2 , فقد قال البخاريُ في 
لمق :© نرايا: ل لد أجل ب نين بهد عونلا اح ار 


(١)في‏ رش ) : فما . 

(؟) ساقطة من (ب ). 

(”) « وظن موافقة » ساقطة من ( ب ) . 

(4) في ( ش ) فما تقولون . 

(0) في ( ب) : تكفير . 

(7) من قوله : « قلت أما المعتزلة » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 

(9) في ( ب ) و( د ) بعد هذا : « بعد ثمانين باباً أو يزيد قليلاً من كتاب الأدب » . 
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الباب بحديث ابن عمر وأبى هريرة )١‏ المقدم ( « فقد باءَ بها أحدهما » 
وبحديث ابت بن الضحاك « مَنْ حَلْف بِمِلَةِ غير الإسلام. كاذباً فَهُوَ كما 
قالّع»29©) . 

ثم قال : باب مَنْ لم يْرَ إكفارٌ 29 مَنْ قال ذلك متأولاً » أو جاهلاً . 

2ه 5 5007 2 5 5 يواهت 

وأورد فيه حديث عمر في قوله لِحَاطِب : إنه منافق » وقول النبيّ كل لعمر : 
« وما يُدريك . . . »9©» الحديث . 

وبحديث جابر بقول معاذ للمتجوز 2 فى صلاته خَلْمَه : إنهُ 
منافقٌ © . 


وقول المي عد لمعاذ حينّ قالّ0» ذلك : « أفتان أنت »© , 


)١(‏ في (د)و(ش) : ١‏ بحديث ابن عمر. وحديث أبي هريرة » . وقد تقدم تخريجه 
في 174/7 من هذا الكتاب . 

)١(‏ أخرجه أحمد 4/*” و#4. والبخاري )١57(‏ و (5647) و(55605)ء 
ومسلم ,.)١١١(‏ والترمذي .)١547(‏ والنسائي 05/1 ”و5 و4١»ء‏ وابن ماجة 
5١98(‏ )» والبغوي ( 7147 ) » وأبوداود (/7701 ) . 

(؟) سقطت من ( ب) . 

(5) تمامه : « وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال : قد غفرتٌ لكم » . 

أخرجه البخاري معلقاً في كتاب الأدب . باب : من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو 
جاهلاً . وأخرجه موصولاً ( 7981 ) و( 840 ) و(1414) . ومسلم ( 1444 ) ء والترمذي 
( 706 )ء وأبوداود ( 7550 ) و(8501). وأحمد 8/١‏ 9لا و١٠‏ . 

وأخرجه من طريق ابن عمر : أحمد ٠١41/7‏ . وكذا من طريق جابر بن عبد الله : 
ا 

(0) في ( ش ) : للمتحول . 

(5) أخرجه مسلم ( 450 ) , والنسائي 1١9/5/75‏ 10/8 » وابن ماجة ( 985 ) . 

وأخرجه من حديث أنس بن مالك : أحمد ١74/7‏ . 

(0) في ( د ) : قال له . 

(8) تدم تخريجه في 5509/١‏ . 
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وبحديث أبي هريرة : « مَنْ حَلّفَ منكم . فقال في حَلِفِه : باللات 
والعُرَّئء فَلْيْقَلُ :لا إل إلا الله و20 . 


وبحديث ابن عمر : « إِنَّ الله ينهاكم أَنْ تَحْلِقُوا بآبابكم » فَمَنْ كان 
حَالِفاً ٠‏ فَلَيحْلِف باللّه أو لِيَصْمْتْ »229 قاله رسولٌ الله كل » وقد أدرك 
رَكْباً فيهم عمرٌ . وهو يَحْلِفُ بأبيه . انتهئ . 

قلت : ويدلٌ على هذا أيضاً حديتٌ عتبان بن مالك » وقول الأنفيان 
لني كله في رجل: + نه منسافى ) فقال : و أبن شد أن أرق إلا 
اللهُ "© الحديث . 


وه 2 
ويَدُلُ عليه ما في الوجه الثاني المقدّم . 


وَيَدل عليه : « رَفِعَ عَنْ أمتى الخطأ والليثنان وما استكرهُوا 
عليه »259 . وما فى معناه مِنّ القرآن . 


ويَدُل عليه الأحاديث التي 20 احتَجُوا بها على عَدَّم كُفْرِ الخوارج » 
مثل حديث « دَعْهُ » فإِنْ لَهُ أصحاباً لَيْسَتَ قراءتكم إلى قراءتهم ,20 . 


)١(‏ أخرجه أحمد 7١4/1‏ , والبخاري ( 570٠‏ ). ومسلم ( ١7417‏ )ء وأبو داود 
(75417)ء والنسائي 7//17 . والترمذي ( 1656 ). وابن ماجة 75١55(‏ )., والبغوي 
(89"9؟). 1 

(17) أخرجه مالك ؟/80: . وأحمد 1١/17‏ »ء والبخاري ( 57417 ) ومسلم (747١)ء‏ 
والترمذي ( 19014 ) ٠‏ وأبوداود ( 144" ) , والنسائي 4/7 » والبغوي ( 581 ) . 

(") أخرجه أحمد 17/4 و4: و54/0: . 

(5) تقدّم تخريجه في 1947-1١9417/1١‏ . 

(0) في (د) : الذي . 

30 أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري : أحمد 077/7 ؛ والبخاري ( 75٠١١‏ ) ومسلم 
(54١٠١٠)ء‏ وفيه : ودعه فإنُ له أصحاباً يحقِرٌ أحدّكُم صلائَهُ مع صلاتهم » وصيامه مع 
صيامهم . يقرؤون القرأنَ . لا يجاورٌ تراقيّهُم » يمرقون من الإسلام كما يمرق السَّهُمُ من - 
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وحديث الخارجي الذي قال لعليّ عليه السّلامم وهوفي الصلاة : لَيِنْ 
أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطنَ عَمَلّكَ0'»» وقول علي عليه السلام له : لكم علينا ثلاث 
ومطالبة علي عليه السّلام لهم بدم ابن خاب ”" 


وادّعئ الخطابي © الإجماعَ على أنهم غَيْرٌّ كفار©» 00 
حزم في عدم تكفير المتأولين مجلدا ذكره الذهبي في ترجمته من 
« النبلاء »© , 


00000 

1 وأخرخ مسلع (1135) من عديث علي حين سار إلى الخوارج ٠‏ قال : أيها الناس , 
إني سمعثٌ رسول الله ون يقول : « يخرجٌ قوم من أمتي يقرؤون القرآن . ليس قراءنكم إلى 
قراءتهم بشيء ولا صلاتكُمْ إلى صلاتهم بشيء . ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء . يقسرؤون 
القران . يُحسبون أنه لهم وهو عليهم ٠‏ لا نُجاوز صلاتهم تراقِيهم . يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرَميّة » . 

)١(‏ أخرج ابن جرير 54/7١‏ عن علي بن ربيعة وقتادة . والحاكم ١53/7‏ » والبيهقي 
7 عن أبي يحيئ حكيم بن سعد أن رجلا من الخوارج نادى عليَاً وهو في صلاة الفجر . 
فقال : ظه ولقد أوحيّ إليك وإلى الذين من قبلك لثن أشركت لَيحبَطنَ عملُكُ , ولتكونن من 
الخاسرين » . فأجابه علي رضي الله عنه . وهو في الصلاة : « فاصبر إِنَّ وعدّ الله حقٌ ولا 
يستخفئك الذين لا يوقنون » . وأورده السيوطي في « الدر المنثور» 507/1 . وزاد نسبته لابن 
أبي شيبة » وابن ن المنذر . واب بن أبي حاتم . 

(1) هوعبد الله بن خباب بن الآرت المدني حليف بني زهرة . أدرك الي كل ٠‏ وله 
رؤية » ولأبيه صحبة . قتله الخوارج حين بعثه إليهم علي رضي الله عنه . فأرسل إليهم علي : 
أقيدونا بعبد الله بن خباب . فقالوا : كيف نقيدك به . وكلنا قتله . فنفذ إليهم . فقاتلهم : 
« طبقات ابن سعد » 540/5 . و تاريخ البخاري » 78/0 , و« الثقات » ١١/05‏ لابن حبان ٠‏ 
و« تاريخ الثقات » ص 5504 للعجلي . و« تهذيب التهذيب » 1495/0 . و« تاريخ الطبري » 
م 

(*) هو الإمام العلامة . الحافظ اللغوي . أبو سليمان حَمْدُ بن محمد بن إبراهيم بن 
خطاب البستي الخطابي صاحب التصانيف المنقنة . المتوفئ سنة (88”*) . مترجم في 
«السير/ا١/"7.‏ 

(:) انظر « معالم السنن » 5945/4 و9١١7‏ . 


.١9؟ةه/148)0(‎ 
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الفصل الرابع(© : في ذكر نُبَذِ0"© من سيرةٍ أحمّد بن حنبل , 
والتعريفب بأحواله الشريفة . ومناقبه الغزيرة 29 . ومحلّه في الإسلام . 
وذكر عقيدته , وما ثَبْتَ عنه من ذلك . وما لم يَتْبْتْ » والقصدٌ بذكرٍ ذلك 
تعريفُ من وَقَفَ عليه بأنَّ هذا الإمامّ الجليل حريٌّ بالحمل على السلامة » 
والتثبت فيما يُنْسَبُ إليه . بل حريٌّ بالتعظيم والتجليل . 


وقد اخترث لنقل سيرته كتابٌ « النبلاء » للذهبي لوجهين : 
أخدّههاة 'كترن الذهى اكتافية المذهب ». وليس بحنبلي . ينهم 
بشدة العصبية (*» . لإمامه الذي نشاً على تعظيجه . 


وثانيهما : كونٌُ الذهبي معروفاً بتزييف ما يَمُرٌ عليه من الأشياءٍ 
الواهية . وأنت إذا قرأتَ هذه الترجمة عَرَفتَ ذلك إن شاءً الله تعالئ . 


وهذا جملة ما ذكره الذهبئٌ في ترجمته في « النبلاء »220 قال ما لفظه 
مع اختصار كبير90© : هو الإمامُ حقّاً . وشيخٌ الإسلام صدقاً . أب عبدٍ الله 
أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن 
ان من قوق اللشية الى دن عرف بن انط رو اناق كتين مل 
الذي(" الشيباني المَرُوَزي ثم البغدادي , أحدٌ الأثمّةِ الأعلام . هكذا 


)١(‏ سقط من ( ش ) ترجمة الإمام أحمد كاملة .» وفي هامشها : نعم قد أسقط من 
هذه النسخة الفصل الرابع في ترجمة أحمد بن حنبل , من منقوله من « النبلاء » للذهبي . يعلم 
ذلك . وقد ندم على إسقاطه , ولا بد من إثياته إن شاء الله تعالئ . كذا في الأم . 

(0) في (د) : نبذة . 

(") في ( ب ) : العزيزة . 

(4) في (ج ) : التعصب . 

(6)١1//الا١1‏ . وفي ( ج ) : بالنبلاء . 

(1) في (ب) : كثير . 

(0) تحرفت في ( ب ) إلى : الذهبي . 


وديا 


ساق نسبّه ولدّه عبد الله . واعتمده أبو بكر اللخطيبٌ فى « تاريخه » وغيره . 

وقال ابنْ أبي حاتم في كتاب « مناقب أحمد» : حدّثنا صالحٌ بن 
أحمد ؛ قال : وجدث في كتاب أبي نسَبَه ٠‏ فساقه كما مَرَ» وقال : ابن 
هذيل بن شيان » وهو وهم ٠‏ وا بقية النسب إلى إسماعيل , بن إبراهيم 
ضلرات اللسعلهها . 

وقالٌ أبو القاسم البَعْويُ : حدّئنا صالحٌ بِنُ أحمدّ فذكر النسبّء 
فقال فيه : ذُهل على الصّوابٍ . وهكذا نَقَلَ إسحاقٌ الَسيلي عن صالح . 
أحمدّ من بني ذهل بن شَيبان قوم » غُلْطهما”"© الخطيبٌ » وقالٌ : إنما هُو 
من بني شَيسان بن ذَمْل . بن تُعلبة . ثم7” قال اذهل بن تَعلبة هوعم 
دُمْل بن شيبان بن ثعلبة9©) ,. فينبغى أن يقال فيه : أحمدٌ بن حنبل 
ع :5 1 5 
الذهلي على الإطلاقٍ . وقد نسَّبّه البخاريٌ إليهما معا . 

وأمّا ابن ماكولا , فَمَعٌ بصره بهذا الشأن وَهِمَ أيضاً . وقال في نسيه : 
مازن بن ذُهل بن شَيبان بن ذُهل بن ثعلبة . وما تابعه على هذا أحدٌ 

وكذا قال أبوداود . عن يعقوب الدُّورقى . عن أحمد 

قال حنبل : ميت أبااعيق :الله كول # عللت العديت »مه 
تسع وسبعين » فسمعت بموت حمادٍ بن زيد , وأنا في مجلس مُشِيم . 

)١(‏ في الأصول و« السير» : وأبو. 


(5) في (ج ) : فغلطهما . 
(”7) ساقطة من ( ب ) . (5) « بن ثعلبة » ساقطة من ( د ) . 


قال صالح : قال ابي : تَقَبَث أمي أذ » فكانك» تصير فهقها 
لؤلؤتين , فلمًا تَرَعْرَعْتُ . تَرّعتهما. فكانتا» عندّهاء ثم دَفَعَتهما 

فصل في شيوخه : 

طلبّ العِلْمّ وهو ابِنُ خمسٌ عشرة سنة . في العام الذي مات فيه 
قاللك له روجماة يق يك 

فسَمِعٌ من إبراهيمَ بن سعدٍ قليلا » ومن هُشِيم بن بشير فأكثرٌ. 
وجوّدٌ . ومن عبّاد بن عباد المهلبي . ومعتمر2"© بن سليمان التيمي » 
وسّفِيانَ بن عيينة الهلالي ٠‏ وأيوب بن النجار . ويحيئ بِنٍ أبي زائدة » 
وعليٌ بن هاشم بن البّريد . وقرّان بن تمّام » وعَمّار بن محمد الثوري . 
والقاضي أبي0؟ يوسف . وجابر بن نوح الحكياق + وطلى تن غترات 
القاضي . وعمر بن غبيد الطنافسي . وأخويه يعلى . ومحمدٍء 
والمطلب بن زياد » ويوسف بن الماجشون . وجرير بن عبد الحميد , 
وخالدٍ بن الحارث . وبشر بن المفضل . وعبّاد بن العوام . وأبي بكر بن 
عياش » ومحمدٍ بن عبد الرّحمْن الطفاوي . وعبدٍ العزيز بن عبد الصمد 
العَمّي» » وعبدة بن سُليمان » ويحيئ بن عبدٍ الملك بن أبي غَيَةَ . 
والنضر بن إسماعيل البَجَلي . وأبي خالد الأحمرء. وعليّ بن ثابتٍ 


)١(‏ في (أ) و( ب) والسير : « فكانت ». والمثبت من (د) . وهامش () 2 وفوق 
« كانت » في (ج ) » و« تاريخ الإسلام » . 

(؟) تحرف في الأصول إلى : « معمر » . والتصويب من ٠‏ السير » . 

(”) في ( د) : « أبوه وهوخطأ . 

(5) من قوله : « وأبي بكر » إلى هنا ساقط من (د) . وذكر بعدها في (أ) و(د): 
« وعيسئ بن يونس » ء وفي ( ب ) : « وعيسئ بن أبي نواس » . وكلها عليها إشارة حذف . 
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الجَزّري » وأبي غُبيدة الحداد . وعَبِيدَة بن حُميد الحذاء . ومحمد بن 
سلمة الحَرّاني . وأبي معاوية الضرير . وعبدٍ الله بن إدريس ء ومروان بن 
معاوية . وعنْدَر وابن عَلية ٠‏ ومُخلد بن يزيد الحَرّاني . وحفص بن 
غياث » وعبدٍ الومّاب الثقفي. ومحمدٍ بن فضيل . وعبدٍ الرّحمن بن 
محمد المحاربي . والوليدٍ بن مُسلم , ويحيئ بن سُلَيْم حديثاً واحداً. 
ومحمدٍ بن يزيد الواسطي . ومحمد بن الحسن المُرّني الواسطي . 
ويزيدٌ بن هارون ٠‏ وعلي بن عاصم . وشعيب بن حرب » ووكيع فأكثر . 
ويحيئ القَطان فبالغ . ومسكين بن بُكير » وأنس بن عياض الليثي » 
وإسحاق الأزرق . ومعاذٍِ بن معاذ. ومعاذ(')بن هشام . وعبدٍ الأعلئ 
السَامِي "2. ومحمدٍ بن أبي عدي . وعبدٍ الرّحمن بن مهدي . وعبدٍ 
الله بن ثميرء ومحمد بن بشر . وزيدٍ بن الحباب . وعبدٍ الله بن بكرء 
ومحمدٍ بن إدريس الشافعي . وأبي عاصم . وعبدٍ الرزاق ٠‏ وأبي نعيم . 
وعَفان » وحسين بن علي البَعْفي 0©. وأبي النضر. ويحيئ بن آدمْ » 
وأبي عبد الرحمن المقرىء » وحجاج بن محمد . وأبي عامزٍ العَقدي ‏ 
وعبدٍ الصّمّد بن عبد الوارث . ورَوْح بن عُبادة » وأسودٌ بن عامر. 
ووَهْبٍ بن جرير » ويونْسٌ بن محمد , وسّليمان بن حرب . ويعقوب بن 
إبراهيم بن سعد . وخلائقٌ إلى أن َنْزِلَ في الرواية عن قُتيبة بن سعيد 297 ع 
وعليٌ بن المديني . وأبي بكر بن أبي شيبة » وهارون بن معروف . وجماعة 
من أقرانه . 


«)١(‏ ومعاذ» ساقطة من (ب )و( ش). 

(؟) تصحف في ( ب ) و(ج ) إلى : الشامي . 
(؟) تحرفت في ( ج ) إلى : الحفي . 

(54) تحرف في الأصول إلى سعد . 


حلص 


فَعِدّةَ شيوخه الذين رَوَى عنهم في « المسند » مئتان وثمانون ونيف . 

حَدّثْ عنه البخاريٌ حديئاً ٠‏ وعن 0 الحسن عنه تخدينا أخخر 
في المغازي . وحدَّتْ عنه(2 مسلم . وأبو داود بجملة وافرة . وَرَوَىُ أبو 
داود أيضاً . الاك والترمذيٌ . وابن نْ مساجة عن رجلٍ غية:: ودف 
عقة4"1 آنا وداه صالح وعَبْدُ الله . وابنُ عمه حنبل بن إسحاق , 
وشيوخه : عبد الرزاق . والحسنُ بن موسئ الأشيب . وأبوعبدٍ الله 
الشافعي . لكن الشافعي لم يُسَمّه . بل قال : حدّئني الثقة . وحَدَّتَ عنه 
علي بن المديني . ويحيئ بن مَعِين . ودُحيم . وأحمدٌ بن صالح . 
وأحمد بن أبي الحواري . ومحمد بن يحيئ الذهلي » وأحمدٌ بن إبراهيم 
الدورقي ٠‏ وأحمدٌ بن الفرات . والحسنٌ بن الصّبّاح البزار » والحسنٌ بن 
محمد بن(© الصباح الزعفراني . وحججاج بن الشاعر . ورجاءٌ بن 
المرجئ . وسَلْمَة بن حي واب زلاية الرقاشي . والفَضْلْ بِنُ سهل 
الأعرج . ومحمد بن منصور الطوسي ٠»‏ وزياد بن أيوب . وعبساس 
الدوري . وأبو زُرعة . وأ بوحاتم » وحربٌ بن 0 الكرماني 
وإسحاق الكَوْسج » وأبو بكر الأثْرمُ ٠‏ وإبراهيم الحربي . وأبو بكر 
المَرُوذي 5 وأبو زرعة الدمشقيٌ 5 وبقيٌ بن محْلَدٍ 5 وأحمدٌ بن أصرم 
المُعَمُلي ؛ وأحمدٌ بن منصور الرّمادي » وأحمدٌ بن ملاعب . وأحمد بن 
أبي خيثمة » وموسئ بن هارون . وأحمد بن علي الأبار. ومحمدٌ بن 
عبد الله مُطيّن » وأبو طالب أحمدٌ بن حميد . وإبراهيمُ بن هانىء 
البسا بور ؛ وولدة إتبخاق بن إبراهيم . وبِدْر المغازلي ٠‏ وزكريا بن 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 
. ) (؟) ساقطة من (ج‎ 
. ) بن » ساقطة من (ج‎ « )5( 


يفا 


يحيى الناقد , ويوسف بن موسئ الحربى2"2 2 وأبو محمد فتوزان» 
وعبدوس بن مالك العنطار » ويعقوب بن بختان . ومهنئ بن يحيئ 
الشامي 2 وحجدان بن على الوراق . وأحمدٌ بن محمد القاضي البرتي 2 
والحسينُ بن إسحاق التسّتري . وإبراهيمُ بِنُ محمد بن الحارث 
عم 5 . 75 . 
00 0 0 0 5 

الجبار الصوفي . وإدريس بن عبد الكريم الحداد .» وعمر بن حفص 
السدوسي 3 وأبو عبد("2 الله ه محمد بن 9) إبراهيم يم البوشنجي » ومحمد بن 
عبد الرحمن السَّامي . وعَبْدٌ الله بنُ محمد البَعْوي . وأمم سواهم . 

وقد جَمَعَ أبو محمد الخلال جَرْءاً في تسمية الرواة عن أحمد سَمِعناه 
من الحسن بن علي . عن جعفر . ملكي » عن جعفر السراج عنه ‏ 

إن مكدو كاير ر حابن 07 ان 

0 اجات رحد لحري يري الف عد 
طارق . أن عْمَرَ قال إنّما امه ِمَْ هه الوفَْةه» . ٠‏ 


قال ابنُ أبي حاتم : حدَّئنا أبو رُّرعة أنَّ أحمد أصلّهِ بَصريٌ . 


. تصحفت في (ب) إلى : الجرني . (؟) تحرفت في ( ب ) إلى : عبيد‎ )١( 

(:) ساقطة من ( ب ) . 

(5:) ص 68ه. 

(0) أخرجه عبد الرزاق ( 9589 ) . والبيهقي في « السنن » 50/9 من طريق شعبة عن 
قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب الأحمسي قال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
إن الغنيمة لِمَنْ شَهِدَ الوقعة . وقال البيهقي : هذا هو الصحيح عن عمر رضي الله عنه . 

وأخرجه أيضاً البيهقي 5٠/94‏ من قول أبي بكر . ٠‏ وعلي . 
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وحِطَنّه بمرو. وحدّثنا صالح سَمِعْتُ أبي يقولُ : مات هُشِيمٌ فخرجتُ إلى 
الكوفة سننة ثلاث وتعانِينٌ واول رجخلاتي إلى معرب م 
إلى سَفيانَ سنةَ سبع . فقدِمُنَا وقد مات الفضيل , بن غتافي: وحسيتث 
حَمْسٌ ججج . منها ثلاث راجلا . أنفقتٌ في إحداها ثلاثين درهماً ‏ وقَدِمَ 
ابن المبارك في سنة تسع وسبعين . وفيها أولُ سماعي من هُشِيم . فذهبتٌ 
إلى مجلس ابن المبارك . فقالوا : قد رج إلى طرسوس . وكتبت عن 
هُشيم أكثرٌ من ثلاثة آلافب ولو كان عندي خمسون درهماً . لخرجتٌ إلى 
جرير إلى الرّي . 

قلت : قد سَمِعٌ منه أحاديث . 

قال : وسمعتٌ أبي يقولُ : كتبثُ عن إبراهيمَ بن سعد في ألوا ١‏ 
وصليتٌ خلفّه غير مَرةٍ » وكانَّ يُسلُمُ واحدةً » وقد روى عنه من شيوخه ابن 
مهدي . 

فرات على إبتماعيل | ار اعون نواد شري 
العارك بن خضي » أخبرنا أبو طالك اوش ي ء أخبرنا إبراهيم بن عُمَرَء 
أخبرنا علي بن عبد العزيز» حدئ إن أني ي حاتم ء حدَّئنا أحمدٌ بن سِنان , 
سَمِعْتَ عبد الرُحمْن بنَ مهدي . يقول : كانَ أحمدٌ بن حنبل عندي . 
فقال : نظرنا فيما كان يُخالِفُكم فيه وكيمٌ . أو فيما يُحَالِفُ وكيمٌ الناس . 
فإذا هي نَيففٌ وستون(© حديثاً . 

ومن صفتِه : كان شَيخاً طُوالاً أسمرٌ شديدَ السّمرة©© . 

وقال المَرُوذِيُ : رأيت أبا عبدٍ الله إذا كان في البيت خاشعاً. 


. في الأصول : وستين‎ )١( 
تصحفت في ( ب ) إلى : السحر‎ )١( 


علق 


فإذا كان برك لم يََبِيْنُ منه شِدّة خشوع 3 وكنتٌ أدخل ,ع والجزءٌ في يده 
يقرأ . 
رحلته وحفظه : 


قال صالحٌ : سمعتٌ أبي يقولُ : حرجت إلى الكوفة . فكنتُ في 
بيت تحت رأسي لبنةٌ » فَحُمِمْتٌ 220 فرجعتٌ إلى أمي , ولم أكن 
استاذنتها . 

وقال حتبل : سمعت أبا عبد:الله» يقول : تَرْوجَتُ وأنا ابن أربعِينَ 
سئة + فَرَرّق الله حيرا كثيراً . 

قال أبو بكر الخلال في كتاب « أخلاق أحمد » , وهو مجلد : أملئ 
علي زهيرٌ بِنُ صالح بن أحمد , قال : تَرّوْجَ جدي عباسة بنت الفضل من 
العرب . فلم يُولَدُ له منها غير أبي . وتوفيت فتزوٌجَ بعدها ريحانة » فَوَلَدَت 
عبد الله عمي , ثم تُوفيت . فاشترى حُسْنَ » فَوَلَدَتْ أُمّ علي زينب , 
وَوَلَدَتِ الحسنّ والحسينَ توأماً0©. ومانا بقرب ولادتهماء ثم وَلَدَت 
الهنن وفعير ]541 تعاننا حت هارا من الس تخ ازنسن شه ثم 
وَلذت سفيدا + 


قيل 200 : كانت والدة عبد الله عَورَاءَ وأقائت معة سني . 


» أي : خارج الدارء قال ابن الأثير : وفي حديث سلمان : ومن أصلح جوانيه‎ )١( 
أصلح الله برانيه » أراد بالبراني : العلانية » والألف والنون من زيادات النسب . كما قالوا في‎ 
صنعاء : صنعاني » وأصله من قولهم : خرج فلان بَرَأُ » أي : خرج إلى البر والصحراء » وليس‎ 
. من قديم الكلام وفصيحه‎ 

. في « السير » : فحججت‎ )١( 

(5) في (أ) : «توم » . والمثبت من ( ب ) و( ج) . 

(5) الأصول : « ومحمد » . والمثبت من « السير» . 

(5) ساقطة من ( ب ) . 
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قال المَرُوذي : قال لي أبو عبد الله : اختَلّفْتٌ إلى اتاب ء ثهم0© 
اختلفْتٌ إلى الديوانٍ . وأنا ابن أرب عشرةً سنة . 

وذكرٌ الخلا حكايات في عقل أحمد وحياته في المَكْتَبٍ ووَرَعِه في 
الصغر . 

حدَّئنا المَرُوذيٌ : سَعَعْت باعي اللسة يفول 'مناك هسم ول 
عشرون سنةً . فخرجتُ أنا والأعرابئٌ ‏ رفيقٌ كان لأبي عبد الله قال29 : 
فخرجنا مُساةَ » فوصلنا الكوفة. يعني : في سنَةٍ ثلاث7”© وثمانين » 
فأتينا أبا مُعاوية » وعنده الحَلْقُ , فأَعْطَئ الأعرابيٌ حَبَةٌ بستين درهماً , 
فخرج وتركني في بيتٍ وحدي ٠‏ فاستوخشت حَمْثُ . وليسّ معي إل جرابٌ فيه 
كُتبي » كنت أضعُه فوقٌ الك رامع 0 ي عليه » وكنتٌ أذاك. يوكيفا 
بحديث الثوري . وذكر مر رَةَ شيعاً(*». فقال كلاس امم ؟ فقلتٌ : 
لا . وكانَّ رُبّما ذكرٌ العشرّ أحاديث . فأحفظها . فإذا قام . قالوا لي » 
فأمُليها عليهم . 

وحدّئنا عبدُ الله بن أحمد . قال لي أبي : د أي كتاب شِنْتَ من 
كب وكيع من المصنف ٠‏ فإن شكت أن تسألني عن الكلام حتى أَخبرَك 
بالإسناد ٠‏ وإن شعت بالإسنادٍ حتى أَبرَلكَ أنا بالكلام . 


وحدّثنا عَبْدٌ الله بن أحمد . قال لي أبي *» سمعتٌ سفيانٌ بنَ وكيع, 2 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

(0) ساقطة من (ج ) . 

(5) في ( ب ) : ثمان . 

(:) ساقطة من (ج ) . 

(ه) جملة « قال لي أبي » ساقطة من (أ) و( ب ) . 


خض 


يقول : أَحْفَظْ عن أبيك مسأل من نحو أربعينَ سنةٌ . سّكل عن الطلاقٍ قبل 
اللكاحء فقال : يُرُوَئ عن الي يلِِ . وعن علي وابن عباس ونيف 
وعشرين من التابعين » لم يَرَوَا به بأسأء فسألتٌ أبي عن ذلك . فقال : 
صَدَقّ . كذا قلت . 

قال : وحفظت أني سمعتٌ أبا بكر بن حماد» يقول : سيان 
بكر بنَ أبي شيبة » يقول : لا يُقَالُ لأحمدّ بن حنبل : من أين قُلْتَ ؟ 

وسمعتٌ أبا إسماعيل التَرْمِذِيٌ » يذكر عن ابن نُمَيْر .» قال : كنت 
عند وكيع . فجاءه رجلٌ أو قال : جماعةً من أصحاب أبي حنيفة » فقالوا : 
هاهنا رجل بغدادي يتكلّمُ في بعض الكوفيين » فلم يَعْرِفَهُ وكيم » فبينا نحن 
إِذْ طَلّمَ أَحْمَدُ بِنُ حنبل . فقالوا : هذا هوء. فقال وكيمٌ : هاهنا يا أبا 
عبدٍ الله » فأفرجوا له . فَجَنُوا يذكرونَ عن أبي عبدٍ الله الذي ينْكِرُوْنَ » 
وجَعَلَ أبو عبد الله يحتجٌ بالأحاديث عن النّ يكل . فقالوا لوكيع : هذا 
بحضرتّك تَرَى ما يقولُ ؟ فقال : رجل يقول : قال رسول الله يي . أَيْشٍ 
أقول له ؟ ثم قال : ليس القولٌ إلا كما قُلْتَ يا أبا عبدٍ الله » فقال القومُ 
لوكيع : حُدَعَكٌ واللهِ البغدادي . 

قال عارم : وضع أحمدُ عندي نفقتّه , فَقَلْتَ له يوماً. ياأبا 
عبد الله . بَلَعني أنك من العرب . فقال2'0 : يا أبا النعمانٍ . نحن قوم 
مساكينٌ فلم يَزَلْ يُدَافِعُِي حتى خَرَجّ » ولم يقل لي شيئاً . 

قال الخلالُ : أخبرنا المَرُوذِي : أن أبا عبدٍ الله » قال : ما تَرَوجَتُ 


. في (ج) : قال‎ )١( 


وعن أحمد الدّوْرّقي . عن أبي عبد الله . قال : نحن كتبنا الحديث 
في سِنَةٍ وجوو و7 سبعة لم نَضْبظهُ ‏ فكيف يَضبطه 0" من كتَبّه من وجهٍ 
واحد ؟! . 

قال عَبْدُ الله بِنُ أحمد : قال لي أبو زرعة : أبولك يحفظ أَلف ألفٍ 
حديث . فقيل له : وما يَدْرِيكَ ؟ قال : ذاكرته. فأخذتٌ عليه 
الأبوابٌ . 

فهذه حكاية صحيحة في سَعَةِ علم أبي عبد الله » وكانوا يَعْدُونَ في 
ذلك المكَرْرَ 0 والأثَرَء وفتوى التابعي وما فسّرَّء ونحو ذلك . وإلا 
فالمتونُ المرفوعة القوية لا تَبْلُعُ ُشْرَ معشار ذلك ... إلى قول 
الذهبى7(" : 

قال صالحٌ بِنُ أحمد© : قَدِمَ المتوكلٌ . فَتَرَلَ الشَمَاشِية* يُريدُ 
المدائن ‏ فقالٌ لي أبي : أُحِبُ أَنْ لا تذهبّ إليهم تبه عَلَىّ » فلمًا كانَ بَعْدَ 
يوم أنا قاعد . وكان يوماً مطيراً . فإذا بيحيئ بن خاقان قد جاءً في مَوُكب 
عظيم . والمطرٌ عليه » فقال لي : سبحانّ الله لم نَصِرْ إلينا حَتَى مُبلَعْ أمير 
المؤمنين السلام عن شيخك . ثم نَرَلَ خارجّ الرقاق , فجَهَدْتُ بهِ أن يدل ' 
على الدابةٍ فلم يعمل . فَجَعَلَ يخوض في المطر . فلمًا وَصَلَ نَرْعَ 
جَرمُوقه2©0. ودخل . وأبي في الزاوية عليه كِسَاءٌ . فشَلَمْ عليه . وقبّل 


)١(‏ في (ج) أو. 

(؟) من قوله : « أبي عبد الله » إلى هنا ساقط من ( د ) . 

زفة 1/؟ . 

(5) « ابن أحمد » ساقطة من (ج ) . 

(0) تحرف في الأصول إلى : « الشماسة » . والمثبت من « السير» . 
(7) هوما يُلْبنُ فوق الحُفٌ . 


وفف 


جبهته . وسأَلَهُ عن حاله . وقال : أميرٌ المؤمنين يُقْرئْكَ السلام » ويقول : 
كي الت ون ننييك وفيت عاليك كويد انث يقتربك7© وشالك أن 
َدْعُوَ لهء فقال : ما يأتي علي يوم إلا وأنا أدعو الله له . ثم قال : قد9) 
وَجَهَ معى ألف دينار تُفَرّفُها على أهل الحاجة , فقال : يا أبا زكريا » أنا في 
بيتِ منقطع 3 وقد أَعْمَاني من كل ا أكرَء + وهذا مما أكره © فقال : يا 
أبا عبدٍ الله » الخلفاءٌ لا يحتملون هذا . فقال : يا أبا زكريا » تلطف في 
ذلك . فدعًا له . ثم قامَ . فلمًا صارٌ إلى الدارء رَجَمّ » فقال : هكذا لو 
وَجَهَ إليك بَعْض إخوانك كنت تفعلٌ ؟ قال : نعم . فلما صِرْنا إلى 
تكون عندك إلى أن تمضئ هذه الأيام . 

عبد الله بن حبيب » موعت ال ا 3 و 1 و قال : 
كنث مُوُدُباً للمتوكل ٠‏ فلمًا استخلف + آدناتي . وكان يسالني وأجيبه على 
مذهب الحديث والعلم . وإنه جلسٌ للخاصة يوماً . ثم قامً . حتى دَخَل 
بيتا لَهُ من قواريرٌ » سقفه وحيطائه وأرضه7>». وقد أجري له الماءُ فيه . 
يتقلّبُ فيه(" . فَمَنْ دَخَلّه , فكأنّه في جوف الماء جالسٌ . وجَلّسَ عن 
يمينه الفتحٌ بِنُ خاقان . وعُبَيدُ الله بن يحيئ بن خاقان9 . وعن يساره بُغا 


. ) من قوله : « ويقول : كيف » إلى هنا ساقط من (ج‎ )١( 

. في (ب): وقد‎ )١( 

() قوله : « وهذا ممًا أكره » ساقطة من ( د ) . 

(5) في « السير » 597/١١‏ : المسعري . 

(5) د بن » ساقطة من (ج ) . 

(5) في (ج ) : وأرضه وحيطانه . 

(1) ساقطة من ( ب ) و( د) . (8) من قوله : « وعبيد الله » إلى هنا ساقط من (ج ) . 


فق 
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الكبير » ووصيف . وأنا واقفٌ إِذْ ضَحَكٌ . فأرمً("© القومُ . فقال : ألا 
تسألوني مِنْ ما ضَحِكْتُ ؟! إِني ذاتَ يوم واقِفٌ على رأس الوائق , وقَدْ 
تقد للخاضة ‏ فم فكل فنا »«وردت اليكل فشيته ووففت حبك لاله 
الخادم واقفٌ . وعنده ابن أبي ثواة جناب التوينات :6 وامتساق بن 
إبراهيم . فقال الوائقُ : لقد فكرثٌ فيما دعوثٌ إليه الناس من(" أن 
القرآنَ مخلوقٌ . وسرعة إجابة من أجابنا . وشدةٍ خلافب مَنْ خالفنا مع 
الضرب والسيفب ء فوجدث من أجابنًا رَغْبَ فيما في أيدينا » ووجدث 20 من 
خالمنا مَعْه دين وَوَرْعٌ .. فتشل قلبي من ذلك أمرٌ وشك حتى. هَمْمْتُ 
بترك ذلك . فقال ابن أبي دُوَاد : الل اللة يا أمير المؤمنين ! أَنْ تُمِيتَ سُنْة 
قد أحييتها . وأن ُبْطلَ ديئاً قد أقمتّه . ثم أطرّقُوا . وخاف ابن أبي دُوَاد » 
فقال : واللَّه يا أميرٌ المؤمنين . إِنَّ هذا القولٌ الذي تدعو الناس إليه لهو 
الدينُ الذي ارتضاه اللَّهُ لأنبيائه ورسله , وبعَتٌ به نبيّه ٠‏ ولكن الناس عَمُوا 
عن قبوله . قال الوائقٌ : فَبَاهُِوني (*» على ذلك . فقال أحمد : ضربَهُ الله 
بالفالج إن لم يَكُنْ ما يقُولُ حقّاً . وقالَ ابن الزيات : وهو فَسَمْرَ الله 
يديْه "© بمساميرٌ في الدنيا قبل الآخرة إِنْ لم يكن ما يقولُ أمير المؤمنين حقاً 
أن القران مخلوق . وقال إسحاق بن إبراهيم : وهو فأنتن اللّهُ ريحه في 
الدنيا إن لم يكنْ ما يقولُ حقاً. وقال نجاح : وهو فقمَله اللّهُ في أضيقي 
محبس ٠‏ وقال إيتاخ ::وهوافم قد الله .ؤقال الرائق © وهو فاخرق الله 
بدنّه بالنار إن لم يكنْ ما يقولُ حقاً من أنَّ القرآن مخلوقٌ . فاضحك أنه لم 


. أي : سكتوا . (0) في (د): في‎ )١( 
. ) وجدت » ساقطة من (ج‎ « )7( 

(5) يقال : بامّل بعضهم بعضاً . وتبهلوا . وتباهلوا » أي : تلاعنوا . 
(5) في « السير » : بدنه . 


2>” 


ما ابن أبي دواد » فقد ضَرّبه الله بالفالج » وأمًا ابن الزيات » فأنا 
افعدته :ف تدوو: فو حدينة ولد رت ودية» تعبا .زاف إسيتافت 
فأقبلَ يَعْرَقُ في مَرَضِهِ عرق" مُنْتنا حتى هَرَبَ منه الحميمٌ والقريبٌُ , وأمًا 
نجاح . فأنا بَنَيْتَ عليه بينأ ذراعاً في ذراعين حتى مات » وأمّا إيتاخ , 
فكتبتٌ إلى إسحاقٌ بن إبراهيم » وقد رَجَمّ من الحج فقيّده وعَرّقه . وأمّا 
الوائقٌ » فكانَ يُحِبٌ الجماعَ . فقال : يا ميخائيلٌ : ابغني دواء الباو©) 
فقال : يا أميرٌ المؤمنين ؛ بدنك فلا تَهِدَّمء لأسئما إذا كلف الرجل 
الجماعَ . فقال : لا بد منه . قال : عليك بلحم السبع . يُوْحَدُ رِظلٌ 
زِنَهَ ثلاث دراهم , فإنك تجدُ بُعْينَكَ . فَلَهَا أياماً . ثم قال : علىٌّ بلحم, 
سبع الساعةً . فأخرجٌ له سبعٌ . فذُبح واستعمله . قال : فسُّقي 9 بطنه , 
فَجمِمٌ له الأطباءً , فَأجْمَعُوا على أنَّ لا دوا له إل أن يُسْجَر له تنورٌ 
بحطب الزيتونٍ . حتى يمتلىة جَمْرا . ثم يُكْسَحَ ما فيه. ويُحْشّىئ 
بالرّطبةٍ » ويقعدّ فيه ثلاث ساعات . فإنّ طَلَبَّ ماه لم يُسْقْ » ثم يخرجُ , 
نه يَجِدُ وَجَعَاْ شديداً . ولا يُعَادُ إلى التنور إل بعد ساعتين . فإنَّهِ يجري 
ذلك الماءُ » ويخرُجٌ من مخارج . البول . وإن هو سَّقِيَ أو رد إلى التنورء 
لف . فسْجرٌ له التنور. ثم أخرجٌ الجمرٌ » وجُعِلَ على ظهر التنورء ثم 


. في « السير» : بدنه‎ )١( 

(؟) ساقطة من (ج ) و(د). 

(5) في ه السيره : « دواءً للباه » ٠‏ وقي (1) : دواء لياه . 

(5) يقال : سّقِيَ بطنه . وسَقَى بطنه » واستسقئ بطنه » أي : حصل فيه الماء الأصفر . 
(5) سافطة من (ج ) . 


أفف 


شن بالوطسة + هَمَرَّي الننوائق + وأخلن قبه: فصا + وفسال” 
الجرقتسوق + امقر :عا انتج لأ علطا مديه كلاه ومتار 
نُفاخات 9 كالبطيخ , ف أخرخ وقد كاد أن يحترق . فأجلسّه الأطباء 
فلما شم الهَوَاءَ اشتدٌ به الألم , فأقبل يصيحٌ ويخورٌ كالثورٍ . وقول : 
ردُوني إلى التنور » واجتمع نساؤه وخواصه. ورَدُوه إلى التنور » وَرَجَوَا له 
افرح . فلمًا حَمِيَ » سَكَنَ صياُه . وتفطرَتْ تلك النفاخاتٌ 0 وأَخْرج 
وقد احترق واسودٌ » وقضئ بعدّ ساعة . 

قلت : راويها لا أغرفه : 

وعن جرير بن أحمد بن أبي دواد . قال : قال أبي : ما رأيتُ أحداً 
اكد قلااس ميزاء يعني : أحمد بن حنبل لحفلا كليه وجعل (©» 
الخليفة يُكلمُّه . يُسميه مرةٌ ويكنيه أخحرئى27. وهو يقولٌ :'يا أميرٌ 
المؤمنين . أَوْجِدْني شيئاً من 0" كتاب الله أو سنّةِ رسوله حتى أُجِيبّك إليه . 


أبو يعقوب ال ل 0 
د قال : خلتٌ أنا نا والحارت بن مسكين على 


أحمد20) حِدّثان ضرّبه , فقال لنا : صَرِيْتُ فسقطتغ وفعت ذاك ‏ 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

(0) ساقطة من (ج ) . 

(؟) في ( د ) : نفاجات . وهو تصحيف . 
(5) في ( ب ) : وجعلنا . 

(5) في (ج ) : مرة أخرئ . 

() « من » ساقطة من ( ب ) . 

(0) « على أحمد » ساقطة من ( ب ) . 


يفف 


يعني : ابنَ أبي دواد يقول : يا أميرٌ المؤمنين , مُووالله نال مضل . 
فقال له الحارثُ : أخبرني يوسفٌ بن عمرء عن مالك .» أن الزهري سعِيَ 
به حتى صرب بِالسيَاطٍ ء وقيل : عُلقَتْ كنب في عُنْقَ . ثم قال مالك : وقد 
ضَرِبَ سعيدٌ بن المسيّب , وَحُلِنَ رأسُه ولحيئه » وضرب أبو الزناِ2», 
وضرب محمدٌ بن المنكدر , وأصحابٌ له في حمّام بالسٌياط . وما ذكرٌ 
فاللك نقسية» فأَعُجبَ أحمدٌ بقول الحارث . قال مكيٌ بن عبدان : 
ضَرَبَ جَعْفْرٌ بِنُ سليمانَ مالك تسعينَ سَوْطأ سنةَ سبع وأربعين ومئة . 


البيهقي : أخبرنا الحاكمٌ , حدّئنا حسان بن محمد الفقيه . سمعثٌ 
إبراهيم بن أ بي طالب . يقولٌ : دخلتٌ على أحمدّ بن حنبل بعد المِحْنّة غيرٌ 
مج زذاكك ه60 زجنا أن اخدل عفنة ديفا : إلى أن قلت : ياأبا 
عبدٍ الله . حديث أبي سلمة . عن أبي هريرة ء أن الى بل قال : 
« ارو القيس قائدٌُ الشعراءٍ إلى النار»0© . فقال : قيلّ : عن الزُهريّ . 
عن أبي سلمة ٠‏ فقلت : مَنْ عن الزهريٍ ؟ قال : بو الجهم ٠‏ فقلتٌ : مَنْ 


رم دده 


رواه عن أبى ي الجهمٍ ؟ فسكت و فلماعازاله قف قال : اللهم سلم . 


. في ( د) : أبي الزيات‎ )١( 

: . تحرفت في ( ب ) إلى : وذكر أنه‎ )١( 

(7) أخرجه أحمد في 9 مسنده » 778/7 » والبزار ( 7١9١‏ ) من طريق هشيم ء حدّئنا 
أبو الجهم ( وقد تحرف في « المسند » إلى الجهيم ) . عن الزهري . عن أبي سلمة . عن أبي 
هريرة . وأبو الجهم هذا قال عنه أبو زرعة : واوء وقال أحمد : مجهول . وقال ابن حبان : 
يروي عن الزهري ما ليس من حديثه . 

وأخرجه أبو عروبة في « الأوائل » » وابن عساكر في « تاريخه » وفي سنده ضعيفان لا 

وأخرجه الخطيب في « تاريخه» 9/ *” من طريق جنيند بن حكيم الدقاق .» عن أبي 
هفان الشاعر . عن الأصمعي ٠‏ عن ابن عون » عن ابن سييرين » عن أبي هريرة . وإسناده 
ضَعيْك أيضا. 


قال أحمدٌ بن محمد بن إسماعيل الأدّمِي . أخبرنا الفضلٌ بن زياد , 
تدعت احندين حل ع يفول #.موترة حديك سول اللداكلة فيوغن 

أبو مسلم محمدٌ بن إسماعيل : أخبرنا صالحٌ بن أحمد ء قال : 
مَضَيْتَ مع أبي يوم جُمعةٍ إلى مسجد الجامع , فوافْقَنا الناس قد انصرفوا » 
فدَحَلَ إلى المسجد( , فَتََدُم أبي فَصَلّْ بنا الظهرَ أربعاً . وقال : قد 
فعَلّه ابنُ مسعود بعٌلقمة والأسود9 , وكان أبي7© إذا دَحَلَ مَقبَرَة ٠‏ حلم 
نعليه » وأمسكهما بيده . ٠‏ 


إبراهيم بن محمد بن سفيان : سمعت عاصم بن عصام البيهقي . 
مج 3 5 سم 3 ِ- 
يقول : بت ليلة عند أحمد بن حنبل ‏ فجاء بماءٍ فوضعه . فلما أصبح . 
نَظَرَ إلى الماءِ بحاله » فقال : سبحانَ الله ! رجلٌ يطلّبُ العلم لا يكونٌ له 
ورد بالليل . 
طاهر : 
أضحئ ابنُ حنبل مِحْنَة مُرضِيةَ وَبِحَُبٌ أحمد يُعْرَفُ المتنسك 
وإذا رأيكالأخمد متقمت فاعلمْ أن سُنُورَه سَبْهَنَكُ 


أحمد بن مروان الدَّينْوَريٌ : حدّثنا إدريسٌ الحداد . قال : كان 


. في (أ) : مسجد‎ )١( 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » (0105 ) عن الثوري . عن الحسن بن 
عبيد الله قال : مَْليت آنا ورك فأمُّني وفاتتني الجمعة . فسألت إبراهيم . فقال : فعل ذلك 
عبد الله بعلقمة والأسود . قال سفيان : وربما فعلته أنا والأعمش . 

(*) ساقطة من ( د ) . 


خض 


أحمدٌ بن حنبل إذا ضاق به الأمرّء أَجرَ نفسَه من الحاكة . فَسَوّئ لهم . 
فلما كان أيام المحنة » وصرف إلى بيته » َمِل إليه مال . فْرَده وهو محتاج 
إلى رغيف . فجَعَلَ عمه إسحاق يَحْسُبُ ما رَدّ» فإذا هو نحو من خمس, 
مئةِ ألف . قال : فقال : ياعم . لو طلبناه لم يأيّنا . ونا أتانا لما تركناه . 


عوار 


البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله البحافظ . حدثنا الريير بن عبد الواحد 
الحافظ . حدّئنا إبراهيم بن عبد الواحد البَلَّدِي » سمعتٌ جعفرٌ بن محمد 
الطيالسي . يقولُ : صَلَىْ أحمدٌُ بن حنبل ويحيئ بن معين في مسجدٍ 
الرصافة » فقام قاص . فقال : حدَّئنا أحمدُ بن حنبل ويحيئ بن معين . 
قالا : حدّئا عَبْدُ الرزاق . أخبرنا مَعْمَرٌ ه عن قتادة . عن أنس . قال 
رسولٌ الله كلق : «مَنْ قال : لا إلنه إل اللهُ » خَلَقَ اللهُ من كل كلمة 
طيرأً . منقارٌه من ذَهَبٍ . وريشُه مِنْ مَرْجان » . وأخذ في قصةٍ نحواً من 
عشرين ورقة20. وجَعَل أحمدٌ ينظرٌ إلى يحيئ » ويحيئ ينظرٌ إلى 
أحمد . فقال : أنت حدَّئته بهذا ؟ فيقولٌ : واللّه ما سمعتٌ به إل الساعةً , 
فسكتا حتى فَرَعَ . وأخذّ قطاعه . فقال له يحيئ بيده : أَنْ تعال . فجاء 
رهما نواه . فقال : من حدَّئك بهذا ؟ فقال : أحمدٌُ وابنُ معين . 
فقال آنا مر هذ احمد. .سا سيط ذا نط + نا كان وله بذ 


)١(‏ قال ابن القيّم في المنار المنيف ٠‏ ص 5٠‏ : فصل : ونحن ننبه على أمور كلية 
يُعرف بها كون الحديث موضوعاً فمنها اشتماله على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول مثلها 
رسول الله كل ٠‏ وهي كثيرة جداً » كقوله في الحديث المكذوب : ٠‏ من قال : لا إله إلا اللمء 
خلقٌ اللهُ من تلك الكلمةٍ طائراً . له سبعون ألف لسان . لكل لسانٍ سبعون ألف لغةء 
يستغفرون الله له » . وه مَنْ فَعَلَ كذا وكذا . أعطي في الجنة سبعين ألف مدينة » في كل مدينة 
سبعون ألف قصرء » في كل قصر سبعون ألف حوراء » . وأمثال هذه المجازفات الباردة التي لا 
يخلو حال واضعها من أحدٍ أمرين : إمّا أن يكونَ فى غاية الجهل والحمق . وإمّا أن يكون زنديقاً 
قصد التنقيص بالرسول كل م ع ل 


ترف 


والكذب . فعلئ غيرنا . فقال : أنت يحيئ بن معين ؟ قال : نعم . قال : 
له آذل اهم ايحي جاجحل دا اعلت: زرا الماع كان ليس 
في الدنيا يحيئ بن معين . وأحمد بن حنبل غيركما !! كتبث عن سبعة 
عشرٌ أحمد بن حنبل . ويحيئ بن معين غيركما . فوَضَعٌ أحمدُ كُمّه على 
وجهه . وقال : دَعْه يقوم , فقامٌ كالمستهزىء بهما 

هذه الحكايةٌ اشتهرت على ألسنة الجماعة . وهي باطلة . أظن 
البَلّدِي وَضعها . ويُعرفُ بالمعصوب . رواها عنه أبو حاتم.بن حبان27) 
فارتفعت عنه الجهالة9© . 

فكو ارقم وفئ عن الجتيج أن ارق اشام لستعافة ارام نل يدرت إلا 
أقلّ من ربع سَويقٍ . 

لقنن وان الععار ف شذن ابن معدا د التزائق نت 
علل بن سعيد الزازق .+ قال عزنا عم امد إلى باب المتتوكل + فلما 
أدخلوه من باب الخاصة , قال : انصرفوا . عافاكم الله . فما مرِض منا 
أحدٌ بعد ذلك اليوم. 

الكدَيمي: حدَّئنا علي بن المديني . قال لي أحمد بن حنبل :! 
ور و ا ا ال 
فلمًا ودعته » قلت : أَوْصِني , قال : اجعل التقوى زادّك » وانْصِب الآخرة 
أمامك . 


. 40/١» في « المجروحين‎ )١( 

)١(‏ وقال في « الميزان » 41/١‏ في ترجمة إبراهيم بن عبد الواحد البلدي : لا أدري من 
هوذا . أتئ بحكاية منكرة أخاف أن لا تكون من وضعه . ثم ذكرها ., وقال ابن حجر في 
« اللسان » 74/١‏ بعد أن نقل كلام الذهبي : وهذا الرجل من شيوخ أبي حاتم بن حبان أخرج 
هذه القصة في مقدمة « الضعفاء » له عنه . 


ضرفي 


قال أبوحاتم : أولٌ ما لقيتٌ أحمد بن حنبل سنة ثلاث عشرة 
ومئتين . فإذا قد أخرجّ معه إلى الصلاة « كتاب الأشربة »20, و« كتاب 
الإيمان »22 فصَلَّى » ولم يسأله أحدٌ . فَرَدُه إلى بيته . وأنينه يوماً آخرء 
فإذا قد أخرجٌ الكتابَيْنِ , فظننتٌ أنه يحتيِبٌ في إخراج ذلك . لأنَّ كتابَ 
الإيمان أصل الدين . وكتابٌ الأشربة صَرْفُ الناس عن الشّرٌّ » فإنّ كُلّ 
شَرْ من السّكرٍ . 

الدارقطني : حدَّئنا جعفر الخُلديٌ 2 , حدَّئنا العباس بن يوسف ء 
حدّثئي عمي محمدٌ بن إسماعيل بن العلاء , حدّئني أبي ٠‏ قال : د دعاني 
وق اللهن بن الكَلْودَانِي » فقدّم إلينا طعاماً كثيراً . وفينا أحمدٌ ء وابنٌ 
معين . وأبو خيثمة فَمَدّمَتْ لوزينج أَنفقَ عليها ثمانين درهماً . فقال أبو 
خيثمة : هذا إسرافٌ فقال أحمد بن حنبل : لو أن الدنيا في مقدار لُقمة» 
ثم أخذها مسلم . فوّضعها في فم أخيه. لما كان مُسْرِفَاً . فقال له 
يحيئ : صدقت . وهذه حكاية منكرة . 

الخلال : حدَّثنا عبدٌ الله بِنُ أحمد . قال : رأيتٌ كثيراً من 
العلماء والفقهاء والمحدثين . وبني هاشم وقريش والأنصارء يُقَبُلون 
أبي ٠‏ بعضهم يذه ٠‏ وبعضهم رأسّه . ويُعَطّمونه تعظيماً لم أرَهُمٍ يفعلونَ 
ذلك بأحدٍ من الفقهاء غيره. ولم أَرَهُ يشتهي ذلك . ورأيثٌ الهيثم بنّ 


)١(‏ طبع في بغداد سنة ١1747‏ هاء بتحقيق الأستاذ السيد صبحي جاسم البدري 
السامرائي ؛ ثم أعيد طبعه في بيروت سلنة 1400 اه . 

() ذكره ابن النديم في « الفهرست » ومنه نسخة في المتحف البريطاني » مخطوطات 
شرقية 7776 . انظر « تاريخ التراث العربي » 7752/7/١‏ لسزكين 

(؟) هو جعفر بن محمد بن نصير بن القاسم الخواص الحُلدي . أبو محمد . أحد 
المشايخ الصوفية » صاحب الأحوال والمجاهدات والكرامات الظاهرة . توفي في رمضان 
4ه . انظر « الأنساب » للسمعاني 71517-151/6 . 


ضرف 


خارجة . والقواريري . وأبا معمرء. وعليٌّ بنَ المديني ؛ وبشاراً("©» 
الخفاف . وعبدّ الله بن عون الحَرّاز » وابنَ أبي الشوارب ». وإبراهيمٌ 
الهرَويٌ . ومحمد بن بكار » ويحيئ بن أيوب . وسَريج 9" بن يونس . وأبا 
خيثمة ٠.‏ ويحيئ بن معين » وابن أن شيك وعد الأعلة الحرمتيية 
وخلف بن هشام » وجماعةً لا أحصيهم . يُعظمونه ويُوفرونه . 


الخلال : أخبرنا المَروذيٌ » سمعت عبد الوهّاب الوراق » يقول : 
ارخدالة باخام عرب رار 1 بِينَ يدي 
عبد الله من أمر الإسلام ؟! 

قال صالحٌ بن على الحلبي : سمعت أبا هَمّام » يقولُ : مارأئ 

قال الخلال : بلينا بقوم جُهّال . يظنون أنهم علماءئ9” , فإذا ذكرنا 
فضائلٌ أبي عبدٍ الله . يُخْرِجُهم الحَسدُ , إلى أن قال بعضهم فيما أخبرني 
ثقة عنه : أحمد بن حتبل نبيهم . 

قال الخلال : أخبرنا المَرُّوذي 3 مت اناعيد الله ب قدو 
الخوفٌ مَنَعني أكلّ الطعام والشراب . فما اشتهيتّه , وما أبالي أن لا يّراني 
أحدٌ ولا أراه » وإني لأشتهي أن أرى عبد الواب فدل عبد السوهابي:ة 
غيل 20 لين على مد ئليت بالشورة : 


)١(‏ في (ب) : «وبشار» . وفي (د) : وويسار». 
(0) تصحفت في ( ب ) و(ج ) إلى : شريح . 
(") قوله : « يظنون أنهم علماء » ساقط من ( د ) . 


رفيف 


العتلذل "اوتا لعمة ارق يتعمية رن يريد الوزاق + سمت 
اخونة بق حمن :> يفول ما توت الكيات ال بشيء كان ف كنى 
فَتَما 

قال إسحاقٌ بن هانىء : مات أبو عبد الله » وما حَلْفَ إل ست قطع 
في خرقة قدر دانقين . 

وقال عبد الله : ممست أن ل ربما أردتٌ البكورٌ في 
إلى أبى يوسف القاضى . 
يحمُظهاء فقال لي مُهَنَا : كنب أسألَّهُ فيقول : ليس ذا في كتبهم . 

فال رغد اللة > :سيعت ابن يول رات سوس :ين اقنش اللهبين 
خسن بن حسن + وكان رجلا عالواذة , 

وقال عبدٌ الله بن أحمد : سمعتٌ أبي يقولُ : حدّثتنا أم عمر ابنة 
حسان عن أبيها . قال : دخلتٌ المسجدّ . فإذا علي بِنُ أبي طالب على 
المنبر ء وهو يقولٌ : إِنْما مَثَلِ وَمَكَلُ تُدمان كما قال اللهُ تعالئ : « وَنْرَعْنا 


)١(‏ هو موسئ بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو الحسن 
الهاشمي من أهل مدينة الرسول و . وهو أخو محمد وإبراهيم ابن عبد الله ظفر به أبو جعفر 
المنصور بعد قتل أخويه . فعفا عنه . وسكن بغداد. وقد روئى عن أبيه شيئا يسيرا ٠‏ وثقه ابن 
معين . وعاش إلى أيام الرشيد . وله خبر معه. ونسله كثير . مترجم في « تاريخ بغداد» 
لاقره؟ -لا؟ . 


تغرف 


ما في صدورِهِمْ مِنْ غِلَّ 204[ الأعراف : 4 ] و[ الحجر : 4 ] . 


الخلال: : اخبرني.أبو بكر بن صَدَقَة ع سمعث محمد بن عبد الرُحَمُنَ 
الصيرفق:0 قال :: آتيت :جمد يق يل آنا وعد اللهتية سعيد الجمال . 
وذاك في آخر سنةٍ مئتين » فقال أبو عبد الله للجمال : يا أبا محمد . إِنَّ 
أقواماً يسألوني " أن أُحَدَّث , فهل نَرَئ ذلك ؟ فسكت . فقلت : أنا 


أجِيبُّك . قال : تكلم . قلت©) “ارك لك إناقنت تشتون أن تحدتاء 


الا ا ل ار 


ل ا وتسعين ا 
وهويفتي فتوى واسعة , فَسَلَمْتَ عليه . 


قال عَبْدُ الله : سمعتٌ أبي سنة سبع وثلاثين ومئنين49», يقولٌ : قد 
استخرث الله أن لا أحدّتَ حديثاً على تمابه أبداً» ثم قالّ : إنَّ الل 
يقول : « ينأيها الذين آمنوا َوُْوا بالعُقُود 4 [ المائدة : ٠] ١‏ وإني أَعَاهِدٌ 
اللهاان الا الخدت ا حديك عاق تناه أبداً . ثم قال : ولا لَك . وإن 
كنت تش تشتهي . فَقُلْتُ له بعد ذلك بأشهرٍ الول روف اهن شويلت اع 


, من طرق متعددة أن الغِل : العداوة‎ 51 -71/١5 » جاء في « تفسير الطبري‎ )١( 
وفيه : حدّئنا الحسن قال : حدّثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي . قال : حدّئنا السكن بن‎ 
المغيرة قال : حدّئنا معاوية بن راشد . قال : قال علي : إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممُن‎ 
. © قال اللهُ : ف ونزعنا ما في صدورهم من ِل إخواناً على سُررٍ متقابلين‎ 

(0) في ( ب ) : سألوني . 

(5) في ( ب ) : قال . 

(5) « ومثتين » ساقطة من ( د ) . 

(0) في ( ب) : تروي . 


نارفا 


«العهدٌ يمِينٌ »2'0؟ قال : نعم . ثم سكت فظننت أنه سَيُكَفْرٌ . فلمًا 


كانَ بعد أيام قلت له في ذلك , فلم ينشط لِلْكَمَارة ثم لم أَسْمَعْهُ يُحدَّتُ 
بيحديي علق تمافه 


قال المرُوذي : سمعت أبا عبد الله في العسكر , يقول لولده : قال 
اللهُ تعالئ : « أَوْفُوا بالعُقُود © [ المائدة : ١‏ ] أَنَّدرون ما العقِودٌُ ؟ نما هو 
العُهُودُ وإني أُعاهِدٌ الله جل وعرّ » ثم قال : واللّهِ » واللَّهِ » واللّه » وعليّ 
عَهْدُ الله(" وميثاقه أن لا حَدّنْتٌ بحديث لقريب ولا لبعيد حديثاً تامأ » حت 
لق الله » ثم التفث إلى وليه وقال : رن عبان 1110 بحي لني 
يشتهي . ثم بَلَعَه عَن رجل من الدولة وهو ابن أكثم , أنه قال : قد أردتٌ 
دادر التخليفة أن يكدر عن وميه :ريبع كج فيوينيت إباعين الله يقول 
لرجل من قبل صاحب الكلام : لوضَرَيْتَ ظهري بالسياطِ . ما حَدئْتُ . 


الخلال : حدّئنا محمد بن المنذر, حدنا أحمدٌ بن الحسن 


)١(‏ إسناده ضعيف . وشريك هو ابن عبد الله القاضي ٠‏ ويزيد بن أبي زياد هو الهاشمي 
وكلاهما ضعيف . 

. قال الراغب : العهد : هو حفظ الشيء ومراعاته . ومن ثم قيل للوثيقة : عهدة‎ )١( 
ويطلق عهد الله على ما فطر عليه عباده من الإيمان به عند أخذ الميثاق . ويُراد به أيضاً ما أمر به‎ 
. في الكتاب والسنة مؤكداً , وما التزمه المرء من قبل نفسه كالنذر‎ 

قال الحافظ في « الفتح » 544/١١‏ 050 : وللعهد معانٍ أخرئ غير هذه كالأمان , 
والوفاء .» والوصية . واليمين . ورعاية الحرمة . والمعرفة . واللقاء عن قرب . والزمان . 
والذمة. . وبعضها قد يتداخل . والله أعلم . ونقل عن ابن المنذر أن من حلف بالعهد . 
فحنث . لزمه الكفارة . سواء نوى أم لا عند مالك ., والأوزاعي ؛ والكوفيين . وبه قال 
الحسن . والشعبي » وطاووس وغيرهم . وبه قال أحمد . وقال عطاء . والشافعي » 
وإسحاق . وأبو عبيدة : لا تكون يميناً إل إن نَوَى . وانظر « المغني » 5917/4 لابن قدامة 
المقدسي . 


غرف 


ّ 5 6 و 
التزمذي . قال : رأيت أبا عبد الله يَشْتري الخبرٌ من السوقٍِ » ويحمله في 
اليل » ورأيته يشتري الباقلاة غير مرة » ويجعلّه في خِرْقةٍ » فيحمله آخذاً 
بيد(١)‏ عبد الله ابنه . 

الميفوتى : قال لى أبنو عبيد2 :نينا أبا الحسن:: قند جالسث أبا 
تسق وسحيدا : وأحسبه ذكر يحيئ بنّ سعيد . ما هِيْتٌ أحداً ما هيت 

قال عبدٌ الله بن محمود بن الفرج : سمعتٌ عبدٌ الله بن أحمدء 
يقول : خرج أبي إلى طرسوس . ورابط بها . وغرًا . ثم قال أبي 7 : 
رأيت العِلّمَ بها يموتٌ . 


وعن أحمد ء أنه قال لرجل : عليك بالتغرء عليك بقزوين . 
وكانت © تَغْراً . 

الخلال : حدّثنا©» الْمَرُوذِيُ قلت لأبى عبد الله : قال لي رجل : 
من هنا إلى بلاد الترك يدعون”© لك . فكيف تؤدّي شكر ما أنعم الله 
عليك , وما بت لك في الناس ؟ قال : اسألُ الله أن لا يجعلنا مُرائينَ . 


أخبرنا المسلم بن علان ” وغيره كتابة 9 أبا برخ الكندي 


. في ( ب ) : بيده‎ )١( 

(1) هو القاسم بن سلام » صاحب كتاب ٠‏ الأموال » و «وغريب الحديث » . و« الغريب 
المصنف » . و« فضائل القران » وغيرها . 

(5) في (د) : إني . 

(:) في ( د) : وكان . 

(0) في ( ب ) و( د) : أخبرنا . 

(7) في الأصول : « يدعو . والمثبت من «١‏ السير» . 

(1) ترجمه الذهبي في مشيخته ورقة 1/114 فقال : المسلّم بن محمد بن المسلّم بن - 


يضف 


أخبرهم » أخبرنا عبدٌ الرّحمْن بن محمد . أخبرنا أبوبكر الخطيبٌ ‏ 
حدَّئنا محمدٌُ بن الفرج البزاز"» , حدَّئنا عبد الله بن إبراهيم بن ماسي , 
حدّئنا"» جعفر بن شعيب الشاشي . حدَّئني محمد بِنُ يوسف الشاشي , 
حدّثهم إبراهيم بن أمية ٠‏ سمعتٌ طاهرٌ بن خلف . سمعتٌ المهتدي 
بالله محمد بن الوائق . يقولٌ : كان أبي إذا أرادَ أن يَقْتّلَ أحداً . أحضرنا » 
فأتي بشيخ. مخضوب مُقيّدٍ ٠‏ فقال أبي : ائذنوا لأبي عبد الله وأصحابه ؛ 
يعني29 : ابن أبي مواد » قال : فَأدْخلَ الشيٌ » فقال : السلامٌ عليك يا 
أميرٌ المؤمنين . فقالٌ : لآ سَلَّم اللَّهُ عليك ٠‏ فقال : يا أميرٌ المؤمنين : بِمْسَ 
ما أَدْبِكَ مُوْدْبُوك . فإِنَّ الله تعالئ يقول : « وإذا حييتم بتَجيّةِ فَحَيُوا بأَحْسَنَ 
ِنهَا أ رُدُوها 4 [ النساء : 86 ] . فقال ابن أبي دُوَاه : الرجلٌُ متكلمٌ . 
قال له: كَلّمْهء فقال: ياشيخٌ . ماتقولُ في القرآن؟ قال : لم 
ينصِفْنِي 24 . ولي السؤالُ قال : سَلْ . قال : ما تقول في القرآنٍ ؟ [ قال : 
مخلوق ]0 , قال الشيخ : هذا شيء عَلِمَهِ ال يي » وأبو بكر . وعمرٌ , 


مكي بن علاف المسند الجليل . الصادق العالم » شمس الدين أبو الغنائم العبسي الدمشقي 
الكاتب . ولد سنة أربع وتسعين وخمس مثئة » وسمع من حنبل جميع « المسند » . ومن ابن 
طبرزد » والكندي . وابن بت الررشرة وان المريكاي به واحرين »لسسع من الكتدي د تاريخ 
بغداد » . ومن ابن الحرستاني : « صحيح مسلم » . ومن ابن طبرزد : « الزهد» لابن 
المبارك . والترمذي . وأبا داود . والقطيعيات . وسمع « ومح الإخاري هن ابن سدوريه 
وأجازٌ له أبو طاهر الخشوعى 5 والقاسم بن عساكر , وأبو سعد الصفار. وَعْمَرَ دهراً ٠‏ وروئ 
و المسند » ببعلبك وبدمشق . ومات في ذي الحجة سنة ثمانين وستمائة . أجاز لي بجميع 
مروياته » وكان سخياً سرياً دنا ٠‏ وَلِيَ نَظرَ بعلبك . 

. البواب » . وهوتحريف‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 

(7) في ( ب ) : أخبرنا 

(*) في ( د) : يعني بأصحابه . 

(5) في ( ب ) : تنصفني . 

(5) ساقطة من الأصول . واستدركت من « السير» 


رف 


والخلفاءًٌ الراشدون . أم شيءٌ لم يعلموه02© ؟ قال : شيءٌ لم 
يعلموه9© . فقال : سبحانَ الله ! شيء لم يعلّمْه النبيّ به . عَلِمْنَه 
أنت ؟ فحَجلّ . فقال : أَقِلْي . قال : المسألةٌ بحالها. قال : نَعُمْ 
عَلِمُوه . قال : عَلِموه © . ولم يَدْعُوا الناس إليه ؟ قال : نعم . قال : 
أفلا » وَسِعَك ما وَسِعَهم ؟ قال : فقام أبي . فدّخل مجلسنا © . 
واستلقئ . وهو يقولٌ : شية لم يعلّمه الي يك . ولا أبو بكر وعمر 
وعثمانُ وعلي ولا الخلفاء الراشدون . عَلِمْنَه أنت ! سُبْحَانَ الله ! شيء 
عَلِموه » ولم يدعوا الناسٌ إليه » أفلا وَسِعَكَ ما وَسِعَهم ؟! 7" ثم أمر برفع. 
قيوده » وأن يعطئ أربع مئة دينار » ويؤذن له في الرجوع. ٠‏ وسقط من عينه 
ابن أن دواد ولم يُمتحن تعدها' اخدا : 

هذه قصةً مليحة . وإن كان في طريقها مَنْ يُجهل ولها شاهد . 

وبإسنادنا إلى الخطيب : أخبرنا ابن رزقويه » أخبرنا أحمدٌ بِنْ سندي 
الحداد . حدَّئنا أحمدُ بن الممتنع . أخبرنا صالحٌ بن علي الهاشمي . 
قال : حضرت المهتدي بالله » وجلس يَنظرَ في أمور المظلومين - إلى 
قوله : قال يعني المهتدي ‏ : ما زلتٌ أقولُ : إن القرآنَ مخلوقٌ صدراً من 
أيّام الوائق » وساق نحواً من القصة المتقدمة . 


قال الذهبينٌ : كان صغيراً زّمَنَ الوائق » والحكاية فمنكرة . 


. تصحفت في ( ب ) إلى : تعلموه‎ )١( 

. ) قال علموه » ساقطة من ( ب‎ « )1١( 

(”) في ( ب ) : نعم أفلا . 

(5) في « السير » : مجلسا . 

(5) من قوله : « قال فقام أبي » إلى هنا ساقط من (أ) . 
(1) ساقطة من ( ب ) . 


خرف 


عن الحسير: بن إسماعيل ٠‏ أبيه » قال : كان يجتمعٌ في 
مجلس أاحميد زُهاء١)‏ خمسة ألاف 8 يزيدولن 0 نحو خمسٍ مئة 
يكتبون ( والباقون يتعلمون منه حسنٌ الأدب والسينت . 


ابن بطة : سَمِعّ النجاد . يقول : سمعت أبا بكر بن 27 المطوعي . 
ول : اختلفت إلى أبي عبدٍ الله . ثنتي عشرة سنةً » وهو يقرأ ٠‏ المسند» 
على أولادف . قمنا كرت عنه دين واعنداً : إنما كنت أنظْرٌ إلى هديه 
وأخلاقه . 


قال حميد بن عبد الرّحمن الرّؤاسي : يقال : لم يكن أحدٌ مِنّ 
الصحابة أشبة هديا وسمتاً وول من ابن مسعود بالنبي ك2 . وكان أشبة 
الناس به علقمة » وكان أشبة الناس بعلقمة إبراهيم » وكانٌ أشبهُهم 
بإبراهيم منصور بن المعتمر ء وأشبة الناسٍ به سفيانٌ الشوري ٠‏ وأشبة 
الناس به وكيعٌ . وأشبة الناس بوكيع فيما قالّه محمدٌ بن يونس الجمال : 
أحمدٌ بن حنبل . 


الخلال : أخبرني محمد بن ال تسين »© أخبرنا المروذي » قال : قال 
خارنا فلان: دخلتٌ على الأمير فلان وفلان » ذكرَ سلاطين 2 سااوات 


(1) في الأصول : « زهاء على » . ففي « اللسان» : زُهاء الشيءٍ وزهاؤه : قدرهء 
يقال : هم زُهاء مئة وزهاء مئة . أي : قدرها . وهم قوم ذوو زُهاء . أي : ذوو عدد كثير . . من 
زهوت القوم : إذا حزّرتهم . 

(5) « بن » ساقطة من ( د ) . 

(5) أخرجه من حديث حذيفة : أحمد 89/0" و86 و46" و1١‏ و4208. 
والبخاري (951” ) و(7؟ ٠‏ ). والترمذي و7 ) . والحاكم */ 5٠6‏ . ولفظ 
البخاري : « سألنا ُذيفة عن رجل قريب السّمت والهَدي من اللي ود حتى ناخد عنه . فقال : 
ما أعرف أحداً أقرب سمتاً وهدياً ودلا الذي يلك من ابن أم عبد » . 
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الرَعْدَة من هيبته . ثم قال المَرُوذي0" : ولقد طرقه الكلبي - صاحب 
2 سم ٌٌِ > 2 

خبر السر ليلا . فمن هيبته لم يقرعوا بابه » ودقوا باب عمه . 

عبد الله بن محمد الورّاق : كنت في مجلس أحمد بن حتبل » 
فقال : من اين أينّ أقبلتم ؟ قلنا : من مجلس أبي كَرَيْبٍ » فقال : اكتبوا عنه » 
فإنه شيخ صالح , فقلنا : نه يَطعْنُ عليك . قال : فأيٌّ شيء حيلتي » 
شيخ صالح قد بلي بي .. 

ابن المنادي . عن جدّه أبي جعفر . قال : كان أحمدٌ مِن أحيئ 
الناس . وأكرمهم . وأحسنهم عِشرةٌ وأدباً » كثيرٌ الإطراق ء لا يُسْمَعُ منه إلا 
المذاكرة للحديث . وذكرٌ الصالحينَ في وقار وسّكونٍ . ولفظ حسن . وإذا 
لَِيّه إنسانٌ . بش به , وَأقْبَلَ عليه . وكان يتواضمٌ للشيوخ شديداً » وكانوا 
يعظمونه » وكان يفعل بيحيئ بن معين ما لم أره يَعْمَل لغيره من التواضع 
والتكريم والتبجيل . كان يحيئ أكبر منه بسبع سنين . 

وقالب الميموني : كان أبو عَبّدٍ الله حَسَنَّ الخْلّقٍ » دائم البشر» 
ار 2 
يحتمل الاذى من الجار . 

علوان بن الحسين © سَمْعت عبد الله بِنَ أحمد . قال : سَيْلَ أبي : 
لم لا تَصْحَبٌ الناس ؟ قال : لوحشة الفراق . 

ا اباكلة : حدَّئنا محمدٌُ بن أيوب29 , حدَّئنا إبراهيم الحربي . 

. ) ساقطة من ( د‎ )١( 


. تحرفت في ( ب ) إلى : المردي‎ )١( 
. في ( د ) : يعقوب‎ )6( 


سمعت أحمد بن حنبل . يقولُ لأحمد الوكيعي : با أيا عبد الرحمن 
ني لبك , حدّئنا" يحيئ , ؛ عن شورء عن حبيب بن عبد » عن 
المقدام . قال : قال النبي كله : «إذا أَحَبّ أَحَدُكم أخاه, فَليُعْلِمَهُ »29 . 


قال ابن الجوزي : ل له طررا ودارا فسكدين ا فكان يكري 
تلك الطرة بخ عقف رونا : 


قال ابن المنادي يدها جدي . قال لي أَحهيل بن حنبل : أنا أَذْرَحُ 


هذه الدار . 2-0 الزكاة عنها في كُلَّ سنة : أَذهٌ إلى قول عمر في 
أرض السواد8©» , 


قال المرودي :سيعت ابانغتد الل يفون الكلة عا رن قرعا 
وإنما اذهب فيه إلى أن لنا فيه شيئاً ع فقلتٌ له : قال وجل + لوقك أبو 
عبد الله الغَلّهَ » وكان يصنعٌ له صديقٌ له . كان أعجبٌ إلىّ . فقال : 
هذه طعمةٌ سوءٍ ‏ ومن تعد هذا , لم يَضْبرْ عنه . ثم قال : هذا أعجبٌ 
إليَّ من غيره ٠‏ يعني : العْلَةَ . وأنت تعلمٌ أنها لا تُقيمنا . وإنّما أَحَذَّها على 
اقرط ان 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح . وهو في «المسند » ١١/4‏ , وأخرجه أبو داود ( 0174 ) في 
الأدب . باب : إخبار الرجل بمحبته إليه » والترمذي ( 73547 ) في الزهد.. باب : ما جاء في 
إعلام الحب . والبخاري في « الأدب المفرد » ( 047 ) . وصححه ابن حبان ( 7514 ) ء وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . وسكت عليه الحاكم في « المستدرك » ٠ 17/١/14‏ والذهبي 
المؤلف . 

(5) في ( ب ) : سكتها . 

(5) انظر « المغني 6 7١7/5‏ وما بعدها . 


حي 


قال ابن الجوزي : رُبّما احتاجّ أحمدٌُ . فخرج إلى اللّقاط(2 . 

قال الخلال : حدَّئنى محمد بن الحسين . حدّثنا المَرُوذي » حدّثنى 
نَرَلَ عليّ » خَرّجَّ إلى اللّقاطٍِ . فجاء وقد لَقَطَ شيئاً يسيراً . فقلتُ له : قد 
اقلت اكشويه] نظت هنال + رارك أمترا التصحيت مننه + راتهو 
يلتقطون . فيقوم الرجل على أربع . وكنت أَرْحَفٌ . 

أحمدٌ بن محمد بن عبد الخالق : حدّثنا المرُوذي 3 قال أبو 
عبد الله : حرجت إلى الثفر على قدمى ٠‏ فالتقطتٌ . لوقد رأيت قوماً 
يُفُسِدُونَ مزارع الناس . قال : وكن نخرح إلى اللّقاط . 

قلت : وربما نسَحْ بأجرةء ورُبّما عَمِلَ النَكَكٌ . وأَجُر نفسَه 

قال إبراهيم الحربي : سُئل أحمدٌ عن المسلم يقول للنصراني : 
أكرمَكَ اللهُ . قال : نعم . ينوي بها الإسلامَ . 
يطوفٌ طوافين ‏ ولا يَطفْ على أربع . 


قال ابن عقيل : من عجيب ما سمعبّه عن هْؤْلاء الأحداث الجهّال » 
أنهم يقولون : أحمدٌ ليس بفقيه » لكنه مُحَدَّتْ . اا 


» في « اللسان » ( لقط ) : اللُقاط : السّتبل الذي تخطثه المناجل . ويلتقطه الناس‎ )١( 
. واللّقاط : اسم لذلك الفعل‎ 
. تحرفت في ( ب ) إلى الطرسوني‎ )7( 


ردقا 


الجهل . لأنه له اختيارات بنَاها على الأحاديثٍ بناءً لا يعرقه أكثرهّم . 
وربما زادٌ على كبارهم 

قلك ة جنا اتيم زتره لازن و الكو يل ريه ف يتاه 
محدثي زماننا » وواللهِ لقد بلغ في الفقه خاصة رَنْبَةَ اللي . ومالك , 
والشافعي ١‏ وأبي يوسف . دفي الزهدٍ والورع رتبة ةَ الفضيل. » وإبراهيم بن 
أدهم » وفي الحفظ ل » ويحيئ القيتطان : وابن المديني 2 
ولكن الجاهل لا يعلْمُ رتبَةَ نفسه . فكيف يعرف رنب غيره ؟!! . 


حكاية موضوعة : 


لم يستح '؟ ابن الجوزي من إيرادها . فقال : أخبرنا ابنُ ناصر . 
أخبرنا ابن الطيوري2”97 . أخبرنا عبد الله بِنُ محمد بن الحسين . أخبرنا 
القدافي همناء بن فنك الأثلى نم ابر كا ايد رن على بن ملسين تن 
القطلي عدت الحسين يق كل الؤزاق + ايوق ابو الطب محمد ين 
جعفر . حدّثنا عبد الله بن أحمد . قال الا اطق اب ع الحيكة حفن 
أن يجية إليه إسحاقٌ بن راهويه . فَرَحَلَ إليه . فلمًا بَلَعْ الرّيّ . دخل 
مسجداً . فجاء مطرٌ كأفواه القرَب . فقالوا له : : اخرجٌ من المسجد لنغلقه . 
فأبئ . فقالوا : اخوج أو تجَرٌ برجلك . +.ققلت #اصلاما شرحت 
والمطرٌ والرَّعدٌ . ولا أدري أ ينَ0) أَضَعٌ رجلي . ٠‏ فإذا رجلٌ قد خَرَجّ من 
داره» فقال : يا هذا : أين تمر؟ فقلت : لا أدري . قال : فَأَدْحَلي إلى 


. بس » بمعنئ : كفئ وحسب ء قال في « اللسان » : فارسية‎ )١( 
. في (أ) و(د) : لم يستحيي‎ )5( 

(") في ( ب ) : « الطنبوري » وهو تحريف . 

(5) في (د) : أن 


فق 


بيك د تون فحم ولو وماتدة » فأكلتٌ . فقال : من أينَ أنت ؟ 
قلت : من بغداد , فقال : تَعْرِفُ أحمد بن حنبل ؟ فقلت : أنا هو. 
فاك :وان إسحان ين رز لهويه- 

إنّما قال الذهبئ : إِنّها موضوعة , لأنَّ أحمد . وإسحاق صديقان 
يتعارفان من قبل المحنة . وهذا أمرْ لا يخفئ على مثل (" ابن الجوزي ٠‏ 
فلعلّه سَهَا وما تأَمّلَ والله أعلم . 


يقولٌ : كان أحمدٌ لا يرئ الكتابة عن أبي نصر التمار ء ولا يحيئ بن 


معين »ولا أحد(” ممّن امتجنّ فأجات : 

أبنو غوانة + سمغت الميموتئ . يقول:: عَم عندي أن احمد لم 
بحمة اناشير لثما لكاامات ففيتك أن ذلك لالحاته فى الح 
أجابٌ . لحدثتٌ عن أبي معمر وأبي كريب . 


قلت : لأنّ أبا معمر الهُذلي نَدِمَ » وَمَعَتَ نفسَه , والآخر أَجَرَوًا له 


دينارين بَعْدَ الإجابة , فَرَدُْهما مع فقره . 


2 0 0 2 
أحمد بن على الابار : حذثنا يحيئ بن عثمان الحربي » سمعت 


. جمع لِبْد . ولِبْدّة » ولبّدة » وهي كل شعر أو صوف متلبد‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

(5) في ( ب ) : «أحدا». وهوخط . 

(5) في ( ب ) : كرب . 


84 5 0 وه 4# ىن بع لمهم # دراه 
بشر بن الحارث . يقول : ودِدت أن رؤوسهم خضِبّت بدمائهم . وأنهم لم 
ِ 


د + 

نقل أبو علي بن البناء . عن شيخ 2, عن آخرء أن هذه الأبياتَ 
لأحمد في علي بن المديني : 

يا ابنَ المَدِينيّ الذي عُرِضْتْ له دُنْيَا فَجَادَ بدينه لِيَنَالَهًا 

ماذا دَعَاكَ إلى انتحال مَقَالةٍ قَدْ كنت تَرْحُمُ كافراً مَنْ قالّها 

أمر بَدَا لك رَشدُهُ فَتِعْنَهُ أَمْ زَهْرَ الدّنيا أَرَدْتَ َوَالَهَا 

وَلّقد عَهِدْنَكَ مَرَةَ مُتشدداً صَعْبّ المقالة لني تُدْعَئ لها 

إن المُرَرّى مَنْ يُصَابُ بديئه لآ مَنْ يُرَرْئ ناقة وفِصَالَها0© 

قال الذهبي في ترجمة ابن المديني : قيل ليحيئ بن معين : ارتدٌ 
ابِنُ المديني ؟ فقال : ما ارنّدٌ ولكن خاف . فقال : انتهئن9” . 

قال الذهبي : قال صالح : قال لي أبي : كانت أَُكَ تَغْزْلُ غَزْا 
دقيقاً ‏ فتبيعٌ الأستارٌ2؟» بدرهمين أو نحوها . وكان ذلك قوبّنا . 

قال صالح : كنا رُبّما اشْترَينا الشيء » فنسئرُه منه ثلا يُوَبّحَنا عليه . 

الخلال : أخبرنا المَروذي . قال : رأيتٌ أحمدّ بن عيسئ الوصدوق: 
ومعه قوم”"» من المحدثين . دخلوا على أبي عبدٍ الله بالعسكر . فقال له 


. ) عن شيخ » ساقط من ( ب‎ « )١( 

() الأبيات غير منسوبة في « تهذيب الكمال » ورقة 98 . وه تاريخ بغداد» 
47٠-0١‏ ء. ووطبقات الشافعية» ١58/7‏ . و« تذهيب التهذيب» .1١/59/#‏ 
ويُستبعد أن تكون للإمام أحمد وفي السنة مجاهيل . 

.هال/1١١5‎ 

(5) في () : « الأستان » . وفي ( ب ) : « الأستاب » . والمثبت من « السير » . 

(5) ساقطة من ( ب ) . 


أحمدٌ : يا أبا عبد الله . ما هذا الِعُمُ ؟ الإسلامُ حنيفية سَمْحةَ » وبيت 
واسع . فنظرٌ إليهم . وكان مُضطجعاً . فلمًا حَرجُوا» قال : ما أريدٌ أن 
يَدْخْلَ علي هؤلاء . 

الخلال #لاخيوننا معد بعلن «اللستار. مس اين 
هانىء . قال لي أبوعبدٍ الله : بكر حتى تُعارض بشيءٍ من الزُهد . فبكرت 
إليهء وقلت لأم وليه : أعطيني حصيراً ومِحّدة . وبَسطتٌ في الدهليز» 
فَخَرّجَ ومعه الكتبُ والمِحْبّرةٌ » فقال : ما هذا ؟! فقلت : لتجلسٌ عليه . 
فقال : ارفَّعْهُ » الزُهد لا يحسيٌ إلا بالرّهد. فرفعبّه. وجلسّ على 
الثراب . 

وقال الميموني : كان منزلُ أبي عبد الله ضيّقاً صغيراً . ينام في 
الحَرٌ في أسفله . 

وقال لي عَمُهُ : ربّما قلت له تنامُ فوق , فلا يفعل . وقد رأيتٌ موضعٌ 
مضجعه وفيه شاذكونة20 وبرذعة”"؟ . قد عَلَّبَ عليها الوَسّحْ . وقيل : كان 
على بابه مسح من شعر . 

الخلال : حدّئنا المَرُوذِي » عن إسحاق بن إبراهيم التَتُسابوري , 
قال لي الأميرٌ : إذا حَلَّ إفطارٌ أبي عبدٍ الله . فأرنيه . قال : فجاووا 
ترغيفين + خيز وخيارة + فاريته الأمير ٠‏ فعال :هذا لا يُحَيبنا إذا كان هذا 


ىو 
بعقة . 


دم 


قال المَرُوذي : قال أبو عبد الله في أيام عيدٍ : اشتروا لنا أمسٍ 


» بفتح الذال . وهي ثيابٌ غلاظ مُضَرّبة تعمل في اليمن . انظر « القاموس المحيط‎ )١( 
. ) الشاذكونة‎ ( 


. أي : الجلس يُلقى تحت الرّخْل‎ )١( 


31 


باق » فأ شيءٍ كان به من الجَوْدةِ . وسمعيّه يقول : وجدتٌ الْبَرد في 
أطرافي . ما أراه إلا من إدامي الملح والحل . 

قال أحمد بن محمد بن مسروق . قال لي عبدٌ الله بن أحمد : دخل 
علي أبي يُعودني في مرضي . فقلت : يا أبةِ . عندنا شيء مما كان يَبرّنا به 
المتوكل أَقَأَحْجّ منه ؟ قال : نعم . قلت : فإذا كان هذا عندك هُكذاء لم 
لا 2١0‏ تاخذٌ منه ؟ قال ليبس هو عندي حرام29 , ولكن ََزّهْتٌ عنه . رواه 
الخُلْدِي 0 عنه . 


فصل : 


قال ابن الجوزي : كان الإمامٌ لا يرئ وضمٌ الكتب . ويَنْهَئ عن كتبة 
كلامه ومسائله . ولورأئ ذلك . لكانت له تصانيفٌ كثيرةٌ . وصَنْفَ 
« المسند » وهو ثلاثون ألفَ حديث . وكان يقولٌ لاينه عبد الله : احتفظ 
بهذاو الحشتة وم فإنه ميكون للناس إماماً0» . « والتفسيرٌ» وهو مئةٌ 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

)١(‏ كذا الأصول و« السير» 

(*) تحرفت في الأصول إلى « الخدري » . والتصويب من « السير» . 

(4) قال الحافظ أبو موسئ المديني في « خصائص المسند » ص ١‏ : وهذا الكتاب 
أصل كبير » ومرجع وثيق لأصحاب الحديث . انتقى من حديث كثير » ومسموعات وافرة . 
فجعل إماماً ومعتمداً » وعند التنازع ملجاً ومستنداً » ويبلغ عدد أحاديثه أكثر من ثلاثين ألف 
حديث . 

وقال ابن كثير في « الباعث الحثيث » : وكذلك يوجد في « مسند » الإمام أحمد من 
الأسانيد والمتون شيءٌ كثير مما يوازي كثيراً من أحاديث مسلم . بل والبخاري أيضاً . وليست 
عندهما . ولا عند أحدهما . بل ولم يُخرجه أحدٌ من أصحاب الكتب الأربعة . وهم أبوداود . 
والترمذي . والنسائي . وابن ماجة » . 

قلت : ولم يتو الإمام أحمد الصحة في «مسنده» هذاء 1 بل روئى فيه الصحيح . 
والحسن . والضعيف . ؛ يُعلم ذلك من دراسة الأسانيد والتخريج . وقد قال ابن الجوزي في - 
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وعشرونَ ألفاً. و« الناسخ والمنسوخ » : و« التاريخ و ء ووحديث 
شعبة». و« المقدَّمَ والمؤخر في القران». و«جوابات القران». 
ووالمتاسلة العو ولس و واشياء ا 

قلت : وكتابٌ « الإيمان » . وكتابٌ « الأشربة » . ورأيتٌ له ورقة من 
كتاب ١‏ الفرائض » . فتفسيره المذكورٌ شيءٌ لا وجود له . ولو وجدء 
لاجتهدّ الفضلاءُ في تحصيله . ولاشتهرّ . ثم لو أَلْفَ تفسيراً . لما كان 
يكونُ أزيدَ من عشرةٍ آلاف أثرء ولاقتضئ أنْ يكونَ في خمس مجلدات . 
فهذا تة تفسيرٌ ابن جرير الذي جمَعْ فيه فأوعئ لا يبِلمْ عشرين ألفا . وما ذكر 
تفسير أحمد أحل(١)‏ سوى أ بي الحسين بن المنادي . فقال في « تاريخه » : 
لم يكن أحدٌ راق تقاض امن عي للقي لحرو ني 
قنة ع السند 6 وهر لذنوق الفا و« القتسر "وعوفقة وعشرون الباء 
سمع ثلثيه والباقي وجادة9" . 


« صيد الخاطر » : ومن نظر في كتاب ٠‏ العلل ٠‏ الذي صنفه أبو بكر الخلال . رأى أحاديث كثيرة 
كلها في « المسند » . وقد طعن فيها أحمد . ونقلتُ من خط القاضي أبي يعلئ محمد بن 
الحسين الفراء في مسألة النبيذ . قال : إِنّما رو أحمد في « مسنده ه ما اشتهر . ولم يقصد 
الصحيح ولا السقيم . ويدل على ذلك أنَّ عبد الله قال : قلت لأبي : ما تقول في حديث 
ربعي بن خراش عن حذيفة ؟ قال : الذي يرويه عبد العزيزبن أبي رَوَاد ؟ قلت : نعم . قال : 
الأحاديث بخلافه .» قلت : قد ذكرته في « المسند » . قال : قصدث في « المسند » المشهور , 
فلو أردتٌ أن أقصِدَ ما صَعّ عندي. . لم أروٍ من هذا « المسند » إلا الشيء بعد الشيء اليسير » 
ولكنك يا بي نَعرِفُ طريقتي في الحديث . لست أخالفٌ ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في 
الباب شيءٌ يدفعه . قال القاضي : وقد أخبر عن نفسه كيف طريقه في « المسند » . فمن جَعله 
أصلاً للصحة . فقد خالقّه . وَتَرَكَ مَفْصِدَهِ . 

)١(‏ ساقطة من (د). 

(1) الوجادة : هي أن يُجِدَ الشخصٌ أحاديتٌ بخط راويها . سواة لَقِيّهِ أو سَمِمَ منه . أم 
لم يلقه ولم يسمع منه , أو أن يجِدَ أحاديتٌ في كتب المؤلفين المعروفين . ففي هذه الانواع 
كلها لا يجوز له أن يرويّها عن أصحابها . بل يقول : وجدتٌ بخط فلان , إذا عَرَفَ الخّط . - 


521ظ> 


ابن السماك : حدّئنا حنبل . قال : جَمَعَنا أحمدٌ بن حنبل . أنا 
وصالح وعبد الله . وقرأنا عليه « المسند » ما سَمِعّه غيرّنا . وقال : هذا 
الكتابٌ : جمعته وانتقيئه من أكثرً" مِنْ سبع مئة ألفبٍ وخمسين 
ألفاً”. فما اختلف المسلمون فيه من حديثٍ رسول الله كل . فارجمُوا 
إليه » فإن وجدثموه فيه . وإلاّ فليسّ بحجة . 


قلت : في « الصحيحين » أحاديتٌ قليلة . ليست في « المسند » . 
لكن قد يُقالُ : لا تَردُ على قوله . فإنّ المسلمينَ ما اختلفوا فيها0©, ثم ما 
للزم انق هنذا الفول. © :أن امنا يترخة افيه يعون حلحة ففيه مل فزن 
الأحاديث الضعيفة مما يَسّوعٌ نقلّها . ولا يجب الاحتجاجٌ بها . وفيه 
أحاديث معدودة شِبّهُ موضوعة ولكنها قطرة في بحرة؟» . وفي © غضون 
« المسند » زيادات جمّة لعبد الله , بن أحمد . 


قال ابن الجوزي : وله - يعنى : أبا عبد الله من المصنفات 
كنات تفن الشييه» مجلدة + وكات و الالامة عامجلل متيرة وكتابٌ 


ووَئِنَ منه » أو يقولٌ : قال فلان » أو نحو ذلك . والذي عليه المحققون من أهل العلم وجوبٌ 
العمل بها عند حصول. الثقة بما يجدٌّه القارىٌ , أي : يَئِقُ بأن هذا الخبر أو الحديث بخطّ 
الشيخ الذي يعرفه » أو يَئِقُ بن الكتاب الذي ينقُلُ منه ثابتُ النسبة إلى مله الثقة المأمون » 
وأن يكونَ إسنادٌ الخبر صحيحاً . 

. ) من أكثر » ساقط من ( ب‎ « )١( 

(1) « وخمسين ألفاً» ساقط من ( ب ) . 

(5) ساقطة من ( ب ) . 

(4) للحافظ ابن حجر رسالة رَدّ بها على من ادعئ أن في « المسند » أحاديث موضوعة 
وسمها ب « القول المسدد في الذب عن مسند أحمد » وهي مطبوعة في الهند . 

(5) « في » ساقطة من ( ب ) . 


"60. 


« الرد على الزنادقة » ثلاثة أجزاء , وكتاب 0 الزهد )© مجلد كبير290)ى 
وكتاب « الرسالة فى الصلاة  »‏ قلت : هو موضوع على الإأمام ‏ قال : 
وكتاب « فضائل الصحابة » 0) مجلدة . 
قلت : وفيه زياداتٌ لابنه عبد الله » ولأبى بكر القطيعى صاحبه . 
وَقَذَكُون عنه كاز تلاسلته مسائل واقرة ف غندة مجلدات » 
5 7 ؟ّ. 0 5 
كالمَرُوذي 3 والاثرم ٠‏ وحجرناء وابن هانىء 299 . والكوسج 3 وأبي 
طالب 2 وَفورَان 2 وبدر المغازلي 2 وأبي د يحيىا الناقد , ويوسفَ بن محمد 


> 


الحربي . وعبدوس العغطار » ومحمد بن موسئ بن مشيش 22 . ويعقوب بن 
يتان ٠‏ ومهنا الشامي . وصالح بن أحمد . وأخيه2 . وابن عمهما 
حنبل . وأبي الحارث أحمدّ بن محمد الصائغ . والفضل بن زياد » وأبي 
الحسن المَيُموني . والحسن بن ثواب . وأبي داود السّجِسّتاني9" 2 
ارون الحمال . والقاضي أحمدّ بن محمد البرّتي . وأيوبٌ بن 


إسحاق بن «*» سافري 34 وهارون المستملي 2 وبشر بن موسى »2 وأحمد بن 


. طبع بمصر‎ )١( 

. ) ساقطة من ( ب‎ :)١( 

() طبع في مجلدين في مؤسسة الرسالة . بتحقيق وصي الدين بن محمد عباس . 

(5) هو إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري . المتوفئ سنة هاا هاء. وقد طبعت 
في جزأين في مجلد في المكتب الإسلامي سنة ٠‏ ه بتحقيق الأستاذ زهير الشاويش . ونشر 
أيضَأ بتحقيقه و مسائل أحمد » زواية آبته عبد اللهاسنة »14 هن 

(5) في (]) : موسئ . 

(5) في « الأصول » : « وأخوه » . والمثبت من « السير» . 

(1) هو الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني » صاحب « السئن » ع 
المتوفق سنة 71/0 هاء. وقد طبعت « مسائل أحمد » بروايته سنة ١07‏ ه بعناية السيد محمد 
رشيد رضا رحمه الله . 


(م) ساقطة من الأصول . ومثبتة من « السير » وغيره . 


"ه١‎ 


القاسم صاحب أبي عُبيد . ويعقوبٌ بن العباس الهاشمي . وحبيش بن 
سندي . وأبي الصقر يحيئ بن يزداد الوَرّاق » وأبي جعفر محمدٍ بِنِ يحيئ 
الكَحّال . ومحمد بن حبيب البَرّازء ومحمدٍ بن موسئ النْهرُتيري . 
ومحمد بن أحمد بن واصل المقرىء . وأحمدٌ بن أصرم المَرّني , 
فقون العو فدح مدال اجللاسدز عسي لان مات لم 
يُحَدِّتْ بهاء وإبراهيم الحربي . وأبي جعفر محمد بن الحسين بن 
هارون بن بدينا , وجعفر بن محمد بن الهذيل الكوفي . وكان يُشبهونه في 
الجلالة بمحمدٍ بن عبد الله بن نمير . وأبي شيبة إبراهيم بن أبي بكر بن 
أبي شيبة » ومحمدٍ بن عبد الله مُطيّن 227 , وجعفر بن أحمد”2" الواسطي . 
والحسنٍ بن علي الإسكافي . والحسن بن علي بن بحربن بري 
القَطَان . والحُسين بن إسحاق التَسْتَري » والحسن بن محمد بن 
الحارث السُّحِسْمَاني » قال الخلالُ : يَقَرّبُ من أبي داودّ في المعرفة وبصر 
الحديث والتفقه - وإسماعيل بن عمر السَّجِرِي 29 الحافظ . وأحمدّ بن 
الُرات الرازي الحافظ . وخلق سوى هؤلاء . سماهم الخلال في أصحاب 
أبي عبد الله نَقَلُوا المسائل الكثيرة والقليلة . 


وجَمَعْ الخلال سائرٌ ما عند هؤلاء من أقوال أحمد , وفتاويه » وكلامه 
في العلل . والرجال . والسنةٍ . والفروع . حتئ حَصَلَ عنده من ذلك ما 
لا يُوضصَفْ كثرة . ورحَلَ إلى النواحي في تحصيله » وكتبّ عن نحو من 
مئةٍ نفس من أصحاب الإمام . ثم كتب كثيراً من ذلك عن أصحاب 


. في ( د) : « بن مطين » وهو خطأ‎ )١( 
. في ( ب ) : محمد‎ )5( 
. في ( ب ) : الشجري‎ )5( 


بن 


أَخدَ في ترتيب ذلك . وتهذيبه . وتبويبه . وعَمِل كتابٌ « العلم » » وكتابَ 
7 ' 
« العلل » وكتاب « السنة » .» كل واحدٍ من الثلاثة فى ثلاث مجلدات . 


ويُروي في غضونٍ ذلك من الأحاديثٍ العالية عندّه » عن أقرانٍ أحمد 
من أصحاب ابن عُبينة ووكيع ' وَبَقِيَّ مما يَشْهَدُ له بالإأمامة والتقدم . 
وألْفَ كتابٌ « الجامع » في بضعة عشرٌ مجلدةً . أو أكثر . وقد قال : في 
كتاب « أخلاق أحمد بن حنبل » لم يَكْنْ أحدٌ علمتٌ عُنِيَ بمسائل أبي عبد 
الله:-ما عُنِيت بها أننا إل رجل مدان “.يقال له مقونه » واسمنه 
محمدٌ بن أبي عبد الله . جَمَعَ سبعينَ جُزءاً كباراً . 

أولاده : الحسنٌ والحسين ماتا صغيرين » ثم الحسنُ ومحمدٌ عاشا 
نحو الأربعين . وصالحٌ وعبدٌ الله وأم علي زينب . 

قال الخلال : حدّئنا”» محمدٌ بن علي بن بحرء قثال شعت 
دن أمْ ولد أبى "عه الله تقول لما ولةث عنا + اعد برلا © 
كرامة درهماً . فقال : اشتري بهذا رأساً . فجاءت به , فَأَكَلْنا . فقال : يا 
حُسْنُ » ما أملك غيرٌ هذا الدرهم . قالت : وكانَّ إذا لم يَكُنْ عنده شيء » 


فرح يومة . 


وصيته : 


عن المَرُوذِي سَمِعْته يقول : وأَشْهَدَ على وصيته : هذا ما أوصئ به 


. ) ووكيع » ساقطة من ( ب‎ « )١( 
. في ( د) : أخبرنا‎ )١( 
. في ( ب ) : مولاي‎ )5 


امد بن محمد + أوصدة أنه بهد أن له إلده إلآ :الله ونه لأ خسريلقة لهاج 


نخدا ينه لوسرل 

ورواها أيضاً ولدّه عبد الله كذلك . 

مرضه : 
ل ا لات 

وقالٌ صالح 27 : صارٌ الفقح 0 بن سهل إلى الباب7) ليعودّه 
تجح وأتئ ابن علي بن الجعد فحجبئه » وَكثْرَ الناس . فقال : ما 
َرَى ؟ قلت : تأذنْ لهم » فيدعونَ لك . 


قال : أستخير الله » فجعلٌ الناسٌ يدخلونَ عليه أفواجاً » حتى 
تحتلن + الذان )؛ ور الناسٌ . وامتلا الشارحٌ » وأغلقنا باب الرُقاق - إلى 
قوله -9 : وجعل يُحَوكُ لسانه ٠‏ ولم ين أ في الليلٍ التي ثوفي فيها 0" 
يَزَلْ يصلي قائماً را ا وأرفعُه في ركوعه . 
واجتمعتٌ عليه أوجاعٌ الحصر . وغيرٌ ذلك » ولم يَزَلْ عقَلَهُ ثا ثابتاً . 


قال المَرُوذي : مَرض تسعة أيام . وكان رُبّما أَذْنَ للناس . فيدخلون 
عليه أفواجاً » يُسلمونٌ ويردُ بيده » وتسامع الناس وكثروا » وسمع السلطان 
بكشرةٍ الناس . فوكلٌ السلطانٌ ببابه وبباب الزقاق الرابطة وأصحابٌ 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

. في (د) : الفضل‎ )١( 

(”) « إلى الباب » ساقط من ( د ) . 
(5)« إلى قوله » ساقطة من ( ب ) . 


565 


الأخبار » ثم أغلقَ باب الزقاق . فكانَّ الناس في الشوارع والمساجدٍ ء 
حتئ تَعَطلَ بعض الباعة . وكان الرجلٌ إذا أراد أن يدل إليه » ربما دَحَلّ 
من بعض الدور وطرز( الحاكة . ورَبّما تَسَلق . 

وجاءه حاجبٌ بن طاهر . فقال : إن الأمير يُقَرِئُك السلامَ » وهو 
يشتهي أن يراك . فقال : هذا مِمَا أكرّه , وأميرٌ المؤمنين قد أعفاني مما 
أكرة . 

وجاءً بنو هاشم فَدَحَلُوا عليه . وَجَعَلُوا ييكون عليه . وجاءً قوم من 
القضاة وغيرهم . فلم يُوْدْنَ لهم . ودَّحَلَ عليه شيخ . فقال : اذكر وقوفك 
بين يديّ الله » فشهقٌ أبو عبدٍ الله » وسالت دموعُه . 

وأدخلت تحته الطيتء فواية نزلكهاكنا عوط فقلتٌ للطبيب » 


فقال : هذا رجل قد فَنّتَ الحُرْنُ والعَمُ جَوْقه . 


واشتدّت علته يوم الشمدى رمات فقال . خَلّلُ بِينَ © الأصابع . 
فلمًا كانَ ليلة 29 الجمعة . نَقَلَ » وفيض صَدْرَ النهار . 

الخلال : أخبرني عصمةٌ بن عصام . حدّئنا حنبل . قال : أعطئ 
بعض ولد الفضل بن الربيع أبا عبد الله » وهو في الحبس ثلاث شعرات » 
فقال : هذه من شعر النبى كه ء فاوصئ أبو عبد الله عند موتّه أن يُجعلٌ 


ا اس 
01 
8 


على كل عين شعرة » وشعرة على لسانه . ففعِل ذلك به عند موته . 


. الموضع الذي تنسج فيه الثياب‎ )١( 

. ) من قوله : « فقال : هذا مما أكره » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )١( 
. ليست في « السير»‎ )5( 

(5) في ( ب ) : يوم . 


هه" 


الخلال : حدّثنا المَرُوذي , قال : أرجت الجنازةٌ عند منصَرّفٍ 


أحمد فى « مسنده » : حدّثنا أبوعامر . حدّئنا هشامم بن سعد » عن 


سعيد بن أبي هلال » عن ربيعة بن سيف » عن عبدٍ الله بن عمرو. عن 
النيّ ل . قال : «مامِنْ مسلم يموت يوم الجمعة إل وَقَاهُ الله فِنَةَ 
القَبْر ه0"© . 


22 


قال صالح بنُ أحمد : فرع من غُسله » وكفئاه » وحَضَرٌ نحو مثئةٍ من 
بني هاشم ٠‏ ونحنٌ نكفنه . وجعلوا يُقبْلونَ جبهته حتى رفعناه على السرير . 


قال عبد الله : صَلَّىْ على أبي محمدٌ بن عبد الله بن طاهر , عَلَبَّنا 
على الصلاة عليه . وقد كنا صلينا عليه نحن والهاشميون في الدار . 


)١(‏ هوفي « المسند » 179/7 . وأخرجه الترمذي ( 1١14‏ ) من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي . وأبي عامر العقدي . كلاهما عن هشام بن سعد . بهذا الإسناد . وقال : هذا حديث 
غريب . ليس إسناده بمتصل . ربيعة بن سيف إِنّما يروي عن أبي عبد الرُحمْن الحُبلي ٠‏ عن 
عبد الله بن عمرو . ولا نعرف لربيعة بن سيف سماعا من عبد الله بن عمرو . 

قلت : ووصله ‏ كما في « المقاصد الحسنة » ص 479 - الطبراني وأبو يعلئ من حديث 
ربيعة » عن عياض بن عقبة الفهري . عن عبد الله بن عمرو . 

وله طريق أخرى عند أحمد 177/7 من طريق بقية » عن معاوية بن سعيد . عن أبي 
قبيل . عن عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه : « منْ مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة . وقيَ 
فتنة القبر» . 

وفي الباب عن أنس عند أبي يعلئ ( 41١7‏ ) ء وفي سنده وافد ‏ بالفاء أو القاف بن 
سلامة » ويزيد الرقاشي » وهما ضعيفان . 

وعن جابر عند أبي نعيم في « الحلية » 17/ ١65-168‏ » وفي سنده عمر بن موسئى بن 
وجيه الحمصي . وهومتروك » وبعضهم اتهمه . 

وعن علي عند الديلمي في « مسنده » كما في « المقاصد الحسنة » ص 459 » فالحديث 
يتقو بهذه الشواهد .00 ْ 


كه" 


قال صالح : ولم يعلّم الناس بصلاة محمدٍ بن عبد الله بن طاهر 
عليه . فلمًا كان في الغدٍ عَلِمُوا ‏ فجعلوا يجيئون . فيَصَلُون على القبر . 
ومكتٌ الناسٌ ما شاء اللهُ , يأتون , فيُصلُون على القبر0© . 

الخلال : حدّئنا محمدٌ بِنُ حصن . قال : بَلَغني أن أحمد بن حنبل 
لما مات . فَوَصَلَ الخبرٌ إلى « الشاش » سعئ بعضهم إلى بعض . فقالوا : 
مزاح ُصلي تعلى اسمن بويعيل تكبا سان التن ».عل تعاش 
َحَرَجُوا إلى المصلئ فَصَلُوا عليه . 


قال التدلال > ينعت عد الزشات الوراق بج تقول :»نا نهنا ان حمها 
في الجاهلية ولا الإسلام مثله ‏ يعني : مَنْ شهد الجنازة ‏ حتى بَلْغْنا أن 
الموضعٌ مُسِمَ وحَُزْرَ على الصحيح . فإذا هو نحو من ألفب ألف وَحَرَّرْنا 
على القبور نحواً من ستينَ ألف امرأة . وقَتَحَ الناسٌُ أبوابَ المنازل في 
الشوارع والدّروب ٠‏ ينادون مَنْ أراد الوضوء . ثم رَوَىْ الذهبي نحو هذا من 
سبع طرق . 

قال أبو بكر البيهقي : بلغني عن أبي القاسم البغويّ أنَّ ابنَ طاهر أمرَ 


© سم 


أن يحْزّرَ الخلقُ . فاتفقوا على سبع مئة ألف . 
قال صالح 9 ودخل عليه سَوَارٌ القاضي 3 فجعل يبشرهُ ويخبره 
بالرخصن ٠‏ وذكر عن معتمر أن آباه + قال له عند موته : حدثني بالرخص . 
وفي جَزْءٍ محمدٍ بن عبد الله بن علم : الذي سمعناهء قال : 
معت عبد اللهين احمد »يفول + لعاحفرّت أن 'الرقاة حلست غتده 


. ) من قوله : « ومكث » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )١( 


/ا" 


وبيدي الجرقةٌ لأفتقد("© بها لحيته . فجعل يَغْرَفُ » ثم يُفِيلُ » ثم يَفَْحْ 
عينيه » ويقولٌ بيده هكذا2" لا بَعْدُ لا بَعدُ ء ثلاث مرات . فلمًا كانَ في 
النالثة » قلت له : يا أبة. أي شيء هذا الذي لَهِجْتَ به في هذا 
الوقت ؟ فقال : يا بني . ما تدري ؟ قلت : لا . قال : إبليس لعنه الله 
1 1 8 0 ولس 
قائم . بحذائي . وهو عاض على أنامله . يقول : يا أحمذ فتني . وأنا 
فهذه حكايةٌ غريبةً , تَمَردَ بها ابن عَلم , فالله أعلم . 
وقد أنبأنا الثقة . عن أبي المكارم التيمي . أخبرنا الحدّاد » أخبرنا 
أبو نعيم ا ا 


3 


عَبْدُ الله بِنُ أحمد : هل عَقَلَ أبوك عند المعاينةِ ؟ قال: :انعم . كنا 
نوْضنه ٠‏ فجعل يُشِيرُ بيده » فقال لي صالح : أي شيءٍ يقول ؟ فقلت . هو 
ذا يقول : خَلُلوا أصابعي 2 فحَدّلنا أصابعًه ثم ترك40) الإشارة , فمات من 
ساعته . 


وقالٌ صالحٌ : جَعَلَ أبي يحرِّك لِسانّه إلى أن توفي . 
قال صالح : لم يَحْضُرْ أبي عند غَسَلِهِ غَرِيبٌ » فأردنا أن تكفته , 
م 3 وجرا يكوه عليه » وياتؤن بأولادهم 


(1) في « السير» : لأشدٌ 
(؟) في ( ب ) : هكذا بيده . 
(*) في ( ب ) : أخبرنا 
(5) في ( ب) : فترك . 
(5) في ( د) : فغلب . 


أقول : هذا دليل على شدةٍ موالاته لأهل البيت ٠‏ وقيامه بحق 
القرابة » وقد وَصَمَه بذلك الإمامّ المنصورٌ بالله . فقال في « المجموع 
المنصوري » في الدعوة العامة إلى جَيّلان ودَيْلّمان ما لفظه : وأما أحمدٌُ بن 
حنبل . فيكفيك في الاستقصاءٍ عن أمره أنه ذُكرٌ له الحَدِيتُ المُطْرّقُ 
بعلي بن موسئ بن جعفر . قال : أخبرني موسئ العبدٌ الصالح . عن أبيه 
جعفر(" بن محمد الصادق , عن أبيه محمدٍ بن علي باقر علم الأنبياء . عن 
أبيه علي بن الحسين زينٍ العابدين . عن أبيه الحسِينِ بن علي29 سيدٍ 
لواجاكل ال » عن أبيه علي بن أبي طالب سيدٍ العَرّب » عن رسول. 
الله يلِ سيد الأوّلين والآخرين . أنه قال : « الإيمانُ قولٌ باللسانٍ . 
واعتقادٌ بالقلب » وعمل بالجوارح » . فَذُكرٌ هذا السّنَدُ لأحمدّ بن حنبل , 
فقال : لو قُرىءَ هذا على مجنون لَبرَآَ من جنونه0” . 


. في ( ب ) : وعن أبيه عن جعفر » وهو خط‎ )١( 

(7)« بن علي » ساقطة من ( ب ) . 

(7) أخرجه ابن ماجة ( 15 ) . وأبو نعيم في « أخبار أصبهان » 188/١‏ . والخطيب في 
« تاريخهعه 47/1١9744 -747/٠١و 119 -11١8/‏ و١همن‏ طريق أبي الصلت 
الهروي عن علي بن موسئ الرضا . بهذا الإسناد . ولفظ أبي نعيم : « حدّئنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن عبد الله المعدّل . حدّئنا أبوعلي أحمد بن علي الأنصاري . حدَّئنا أبو الصّلت عبد 
السلام بن صالح الهروي قال : كنت مع علي بن موسئ الرضا . . . قال : حدّئني أبي العدل 
الصالح موسئ بن جعفر - إلى حائني أي ,علي بن أني طالب رغتوان الله عليهم نان : سألت 
رسول الله كل : ما الإيمانٌ ؟ قال : « معرفة بالقلب . وإقرارٌ باللسانٍ . وعملٌ بالأركانٍ » وقال 
الرر على فلن" عمقي اقيق ٠.‏ إن قات عقا الإعاة على شج 0 كن نويه رما 
عيب هذا الحديث إلا جودة إسناده . 

وقول الإمام أحمد تارة روي من قول أبي الصلت كما في ابن ماجة . وتارة من قول عبد 
الله بن طاهر بلفظ : « هذا سعوط المجانين إذا سعط به المجنون برأ » كما في « تاريخ بغداد» 
«٠‏ - 15 . 

قال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ورقة 5 : ة قلت : أبو الصلت هذا متفق على 
ضعفه . واتهمه بعضهم . ب 


الم 


قال الإمامُ المنصورٌ بالله عليه السلام : فهذا يكفيك عن التفتيشٍ 
عن صحة ولاءِه » وذكرٌ موالاة بقية أئمّة0© الفقهاءٍ الأربعة إلى آخر ما ذكره - 
فهذا عارض ثم تُعودُ إلى سيرتّه . 

قال الذهبئٌ : أخبرنا إسحاقٌ بن أبي بكر . أخبرنا ابن خليل , حدّئنا 
اللبانُ . عن الحدادٍ . أخبرنا أبو ثعيم » سمعت ظفر بنَ أحمد . حدّثني 
الحسين بن علي . حدّئني أحمد بن الوَرّاق . حدّئني عبد الرّحمن بن 
محمد (ح ) وأخبرنا ابن الفراء . أخبرنا ابن قدامة » أخبرنا ابن خضيرء 
أخبرنا ابِنُ يوسف . أخبرنا البرمكي . أخبرنا ابن مُردك . حدّئنا عبد 
الرَحمن بن أبي حاتم » حدّئي أبو بكر محمد بن عباس المكي . سمعث 
الوَركاني جار أحمد بن حنبل . قال : يوم مات أحمدٌ أسلم 22 عشرون 
ألفا . وفي رواية ظفر : عشرة آلاف من اليهود والنصارئ والمجوس . 


هذه حكاية منكرة . تفرّدَ بنقلها هذا المكىُ عن هذا الوَركاني » ولا 
تجرف » وماذا بالوركاني المشهور محمد بن جعفر الذي ماث قبل 
أحمدّ بن حنبل بثلاتٌ عشرةً سنة » وهو الذي قال فيه أبو زُرعة : كان 
جاراً لأحمد بن حنبل . ثم العادةٌ والعقلُ تُحيلُ وقوعَ مثل هذا . وهو إسلام 
النوفت مق الناش يخوت :وله لله9) .. قم لآ يقل ذلك إلا مجهول لا 


- علي بن موسئ الرضا . 
وأخرجه الخطيب في « تاريخه » -700/١‏ 703 من طريق علي بن غراب . ومحمد بن 
سهل بن عامر البجلي . و81/4 من طريق أحمد بن عامر بن سليمان الطائي , ثلائتهم عن | 
علي بن موسئ بن جعفر » به . . 
)١(‏ ساقطة من ( ب ) . 
(0) في ( ب ) : أسلم يوم مات أحمد بن حنبل . 
(5) في ( ب) و(د) : الله . ش 


الحضم 
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يعرف . فلو وقع ذلك . لاشتهر وتواتر لتوفر الهمم والدواعي على نقلٍ 
مثله ٠‏ بل لو أسلّمَ لموته2"0 مئة نفس . لقُضي من ذلك العَجَبُ . فما 
ظنّك9© ؟! , 


المنامات : 

ذكر الذهبي منامات صالحة رُؤيت لأحمدّ بعد موته في قدر أربع, 
ورقات في نصف القطع . ثم قال : ولقد جَمَمٌ ابن الجوزي فأوعئ من 
المنامات في نحو من ثلاثينَ ورقة » وأفرة ابن البناء ءا في ذلك » وليس 
أبو عبد الله مِمْنْ يحتاجٌ تقرير ولايته إلى منامات , ولكنها جندٌ من جندٍ 
الله تسر المؤمن ولاسما إذا تؤائرت: 


المحتة 07 : 


قال عمرو بن حكام . حدَّئنا شعبةٌ . عن قتادةً . عن عكرمة . عن 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

(1) ونصٌ كلام الذهبي في « تاريخ الإسلام » : وهي حكاية منكرة . لا أعلم رواها أحد 
إل هذا الوركاني . ولا عنه إل محمد بن العباس . تفرّد بها ابن أبي حاتم . والعقل يحيل أن 
يقع مثل هذا الحادث في بغداد . ولا ينقله جماعة تنعقد همهم ودواعيهم على نقل ما هو دون 
ذلك بكثير » وكيف يقع مثل هذا الأمر الكبير ولا يذكره المرُوذي . ولا صالح بن أحمد . ولا 
عبد الله بن أحمد . ولا حنبل الذين حكوا من أخبار أبي عبد الله جزئيات كثيرة لا حاجة إلى 
ذكرها . فوالله لو أسلم يَوْمَ موته عشرة أنفس لكان عظيماً . ولكان ينبغي أن يرويه نحو من عشرة 
أنفس . ثم انتكشف لي كَذِبٌ الحكاية بأن أبا زرعة قال : كان الوركاني يعني محمد بن جعفر - 
جار أحمد بن حنبل . وكان يرضاه ء وقال ابن سعد . وعبد الله بن أحمد . وموسئ بن هارون : 
مات الوركاني في رمضان سنة ثمانٍ وعشرين ومئتين . فظهر لك بهذا أنه مات قبل أحمد بدهر » 
فكيف يحكي يوم جنازة أحمد رحمه الله . 

© إن الإمام أحمد صار مثلاً سائراً . يضرب به المثل في المحنة والصبر على الحق » 
فإنْه لم يكن يأخذه في الله لومة لاثم . حتى صارت الإمامة مقرونة باسمه في لسان كل أحد ء 
فيقال : قال الإمام أحمد . وهذا مذهب الإمام أحمد ... لقوله تعالئ : « وجعلناهم أئمة - 


لض 


3 


5 : ناا 


وقال سليمانٌ ابن بنتٍ شُرّحبيل . حدَّئنا عيسئ بن يونس . عن 
سليمان التيمي . عن أبي نضرة . عن أبي سعيدٍ ؛ قال رسول الله كلل : 
لا يَمَْعَن أَحَدَكُمْ هيبةُ الناس أَنْ يَقُولَ بالحقّ إِذَا رآه أو سَمِعَهُ »9 , 
غريب فرد . 


يهدون بأمرنا لما صبروا . وكانوا بآياتنا يوقنون 4 . فإِنّه أعطي من الصبر واليقين ما نال به الإمامة 
في الدين » وقد تداوله ثلاثة خلفاء يسلطون عليه من شرق الأرض إلى غربها . ومعهم من 
العلماء المتكلمين والقضاة والوزراء والأمراء والولاة ما لا يحصيه إلا الله ٠‏ فبعضهم تسلط عليه 
بالحبس . وبعضهم بالتهديد الشديد . وبعضهم يعده بالقتل وبغيره من الرعب . وبعضهم 
بالترغيب في الرياسة والمال . وبعضهم بالنفي والتشريد من وطنه . وقد خذله في ذلك أهل 
الأرض حتى أصحابه العلماء والصالحون . وهو مع ذلك لا يجيبهم إلى كلمة واحدة مما طلبوا 
منه » وما رجع عمًا جاء به الكتاب والسنّة . ولا كتم العلم . ولا استعمل اللتقية ٠‏ بل قد أظهر 
من سنة رسول الله يك وآثاره ما دفع به البدع المخالفة لذلك ما لم يتأت مثله لعالم من نظرائه . 

(0) نكل المستفافي وا الخيران 64/1 "كول ابن عدي : عامة ما يرويه عمرو بن حكام 
غير متابع عليه , إل أنه مع ضعفه يُكتب حديثه . ومعنئ هذا أن ضعفه خفيف . ويصلح حديثه 
أن يكون شاهداً . وهوهنا كذلك . 

(؟) رجاله ثقات , وأخرجه أحمد 0/7 من طريق محمد بن إبراهيم بن أببي عدي , وه 
عن يحيئ القطان . كلاهما عن سليمان بن طرخان التيمي . حدّثئنا أبونضرة . عن أبي سعيد . 
وهذا سند صحيح .. 

وأخرجه أحمد أيضاً 19/7 و١7‏ , والترمذي ( 7141١‏ ) . وابن ماجة (/ا400 ) من 
طريق حماد وأحمد 51/7 من طريق معمر , كلاهما عن علي بن زيد بن جدعان . عن أبي 
نضرة » عن أبي سعيد . 

وأخرجه أحمد 41/7 , والطيالسي 75١0١‏ ) من طريق شعبة عن قتادة » عن أبي 
نضرة » عن أبي سعيد . 

وأخرجه أحمد 48 - 41 . والطيالسي ( 5158 ) من طريق المستمر بن الريان عن أبي 
نضرة ‏ عن أبي سعيد . 

وأخرجه أحمد 50/7 من طريق جعفر بن سليمان » و 47/7 من طريق عباد بن عباد , 
كلاهما عن المعلئ بن زياد القردوسي . عن الحسن . عن أبي سعيد الخدري 


ينها 


وقال حمادٌ بن سلمة 3 ومُعَلى بن زياد وهذا لفظه ‏ ء عن أبي 
غالب . عن أبي أمامة أنْ رسول الله(" يك . قال : « أَحَبٌ الجهاد إلى الله 
كلمة حقٌّ تُقَالُ لإمام جائر »9 . 


انتحاق بن موسق الحظمي + حدّننا أبويكر بن عبد الرُحلن » حدننا 
يعقوبٌ بن محمد بن عبد القاري . عن أبيه . عن جَدَّه . أنَّ عُمَرَ كتبٌ إلى 
معاوية : أمّا بعد . فالرّم الحَقٌّ , يُنْزِلْكَ الحقٌ مُنَازلَ أهل الحقٌّ » يوم لا 
يُقَضَئ إلا بالحقٌّ2© . 


وبإسنادٍ واه إلى أبي ذر : أَبَ الحَقٌ أَنْ ينْرّكَ لي صديقاً . 


الصَّدْعٌ بالحق عظيمُ يحتاجٌ إلى قوةٍ وإخلاص . فالمخلصٌ بلا قوة 
يَعْجِزٌ عن القيام به » والقويٌ بلا إخلاص يُحْدَلُ ٠‏ فمَنْ قامّ بهما كاملا 
فهو صِدَّينٌ ٠‏ ومن ضَعْفَ . فلا أَقَلّ من التألم والإنكارٍ بالقلب » ليس وراء 
ذلك إيمان :ولا قوة إل بالله:: 


سفيان الثوري : عن الحسن بن عمرو. عن محمد بن مسلم مولى 


وأخرجه أحمد من طرق أخرى من حديث أبى سعيد 44/7 و 4 ولام . وانظر ص 715 
ف هل الجر 1 

: ) من قوله : « وقال حماد » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )١( 

(1) سنده حسن ء وأخرجه أحمد 751١/04‏ و3505 »2 وابن ماجة ( 1١١15‏ ) . 

وفي الباب عن طارق بن شهاب عند أحمد 4 و56١8‏ . والنسائي 151١/1‏ . 
وإسناده صحيح . وصححه النووي والمنذري . 

وعن أبي سعيد الخدري عند الترمذي ( ه17١5‏ 2 وأبي داود ( 5 :"57 )2 وابن ماجة 
2)401١(‏ وأحمد ١14/7‏ . وعن سمرة عند البزار ( 737" ) . وإسنادهما ضعيفان . لكن 
يتقويان بما قبله . فالحديث صحيح . وانظر 58/57 . 

() جاء في « كنز العمال » ( 157817 ) قول عمر : الزم الحق يلزمك الحق . ونسبه إلى 
البيهقى . 


ينف 


كيم بن جزام » عن عبد الله بن عمروء قال : قال النبيُ ل : « إذ 
َنم أمتي تَهَابُ الظالم أَنْ نه تقول له : إِنْكَ ظالم 3 فقد تودُعَ مِنْهُمْ 0<6© . 


هكذا رواه جماعة عن سفيان . ورواه النضرٌ بن إسماعيل » عن 
الحسن . فقال : عن مجاهدٍ . عن عبدٍ الله بن عمرو مرفوعاً . ورواه 
سيفٌ بن هارون » عن الحسن . فقال : عن أبي الزييرٍ: سمعتٌ 
عبدّ الله بن عمرو”" مرفوعاً . 


سفيان الثوري : عن رُبِيد . عن عمرو بن مرة » عن أبي البختري » 
عن أبي سعيل ٠‏ قال : قال رسولٌ الله ككل : ولا يَحْقِرَنَ أحدُكم نفسه 


(1) رجاله ثقات إلا أن محمد بن مسلم مولئ حكيم بن حزام مدلس وقد عنعنه ٠‏ ومع 
ذلك فقد صححه الحاكم 45/14 . ووافقه الذهبي المؤلف . ونقل المناوي في « الفيض » أن 
البيهقي تعقب الحاكم بأنه منقطع . حيث قال : محمد بن مسلم هو أبو الزبير المكي . ولم 
يسمع من ابن عمرو. لكن وقع عنده في السند خطأ . وهو قوله : عن محمد بن مسلم بن 
السائب . وصوابه : محمد بن مسلم بن تدرس ٠‏ أبو الزبير مولئ حكيم بن حزام . كما جاء في 
أصلنا هذا , فإنّ الحديث لا يُعرف إل به . ويغلب على الظن أنَّ الخطأ فيه من النساخ . 

وأخرجه أحمد في «المسند» 17/5 من طريق ابن نميرء و؟/ 4 من طريق 
سفيان . والبزار( 7707 ) من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي . ثلائتهم عن الحسن بن 
عمرو. عن محمد بن مسلم . عن عبد الله بن عمرو . وقال الهيثمي في « المجمع » 
717 : ورجاله رجال الصحيح : 

وأخرجه البزار أيضاً ( 7707 ) من طريق مُبيد الله بن عبد الله الربعي . حدّئنا الحسن بن 
عمرو. عن مجاهد . عن عبد الله بن عمرو . 

وقوله : « فقد تودع منهم » » بضم التاء والواوء وكسر الدال المشددة » من التوديع . قال 
الزمخشري في ١‏ الفائق » : أي : استريح منهم . وخذلوا . وخلي بينهم وبين ما يرتكبون من 
المعاصي . وهو من المجاز , أن المعتني بإصلاح شأن الرجل إذا يئس من صلاحه » تركه 
ونفض منه يده » واستراح من معاناة النصب في استصلاحه . ويجوز أن يكون من قولهم : 
تودعت الشيء . أي : صتته في ميدّع . .. أي : فقد صاروا بحيث يتحفظ منهم . كما يتوقئ 
شرار الناس . 

(؟) تحرفت في ( ب ) إلى : عمر . 


لض 
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رواه الفريابي . وأبو نعيم . ولاه عنه . 

حماد بن زيد : عن أيوب . عن أبن قلابة ؛ عن أبي 0 
ونان فال : قال رسولُ الله كل : « إن أخوف ما أخافٌ على أمتي الأئمّة 
المُضِلُون ٠‏ وإذا وُخعَ اليف عليهم ٠‏ لم يَرْفُمٌ عنهم إلى يوم القيامة , 
وَل َال طائفة من أمتي على الحقٌّ ظاهرينَ . لا يَضُرهُم من خَالَفَهم أو 
خَذّلّهِم حتى يأتيّ أمرٌ الله »220 . 


» أخرجه أحمد 41/7 و ا من طريق وكيع . وعبد الرزاق » وأبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
. من طريق الفريابي . ثلاثتهم عن سفيان بهذا الإسناد‎ 14 

وأخرجه أحمد 41/7 . والطيالسي (5 3١‏ ) من طريق شعبة » عن عروة بن مرة . به . 
وأخرجه أبو نعيم في « الحلية ؛ 4/4 من طريق الطيالسي بهذا الإسناد إل أنه قال : عن أبي 
البختري . عن رجل . عن أبي سعيد الخدري . 

وأخرجه أبو نعيم في « الحلية » 84/4 من طريق يزيد بن سنان عن زيد بن أبي أنيسة 
عن عمرو بن مرة . عن أبي البختري » عن مشفعة . عن أبي سعيد . 

وأخرجه أبو نعيم في « الحلية » 84/4 من طريق زهير بن معاوية عن عمرو بن قيس عن 
عمرو بن مرة » عن أبي البختري ٠‏ عن أبي سعيد . 

وأخرجه أحمد "٠/7‏ , وابن ماجة (08٠5؛‏ ) من طريق عبد الله بن نمير » وابن ماجة 
1٠04(‏ )ء وأبو نعيم في « الحلية » 84/4 من طريق أبي معاوية . كلاهما عن الأعمش ء 
عن عمرو بن مرة به . 

قال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ورقة 70١‏ : هذا الإسناد صحيح . وأبو البختري 
اسمه سعيد بن فيروز . . . ورواه البيهقي في « السئن الكبرى /١١»‏ "4 من طريق محمد بن عبيد 
عن الأعمش فذكر بإسناده ومتنه . وقال : تابعه زبيد وشعبة » عن عمرو بن مرة . ورواه عبد بن 
حميد في « مسنده » : حدٌّئْنا محمد بن عبيد فذكره . وانظر حديث ولا يمنعنُ أحدكم مخافة 
الناس . . . » في الصفحة السابقة . 

)١(‏ إسناده صحيح . وأخرجه أحمد 778/05 و78 . 784 ء وأبو داود (1707)ء 
وابن ماجة ( 5405 ) من طريق أبي قلابة » عن أبي أسماء . عن ثوبان . قال “كال رول 
الله كلق : و إن الله زَوَى لي الأرض » أو قال « إن رب بي زوئ لي الأرض . فرأيت مشارقها 
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الحسين بن موسئ : حدّثنا الحسين بن الفضل البجلى . حدّئنا 
عبد العزيز بن يحيئ المكي . حذثنا سليم بن مسلم(2 . عن ابن جريج » 
عن عطاء . عن ابن عباس . قال : قال سول الله كَل : ١‏ لله عِنْدَ 
إعداث كل بدعة تكيد الآسلةم وله يَذْ تعن وريه الخديعه: 


هذا موضوعٌ . ما رواه ابنُ جريج . 

كان الناس أمة واحدة » وديئهم قائماً في خلافة أبي بكر وعمر ء فلمًا 
استشهد فُفْلُ باب الفتنة حُمَرُ رضي الله عنه . وانكسرّ البابُ » قامّ رؤوسٌ 
الشر على الشهيدٍ عثمان حتى ذُبِحَ صبراً . وتفرّقت الكلمةٌ وتمت وقعةٌ 
الجمل . ثم وقعة صفين . فظهرتٍ الخوارجٌ . وكمّرت سادة الصحابة . ثم 
ظهرت الروافض والنواصبٌ . 

وفي آخر زمنٍ الصحابة ظهرت القَدَرِية . ثم ظهرت المعتزلة 
بالبصرة . والجهمية والمتجيضة راان في أئناءٍ عصر التابعين مع 
ظهور السنة وأهلها إلى بعد المثتين . فظهر”” المأمونٌ الخليفة ‏ وكان 


ومغاربها , وإن ملك أمتي سيبلغ ما زُوي لي منها . وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض . وإني 
سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة . ولا يسلّط عليهم عدوا من سوئ أنفسهم . فيستبيح 
بيضتهم . ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها , أو قال : بأقطارها . حتى يكون بعضهم يهلك 
بعضاً » وحتى يكون بعضهم يسبي بعضاً . وإنّما أخاف على أمتي الاثم المضلّين . وإذا وضع 
السيف في أمتي . لم يرفع عنها إلى يوم القيامة » ولا تقوم الساعة حنى تلحق قبائل من أمتي 
بالمشركين ٠.‏ وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان . وإنه سيكون من أمتي كذابون ثلاثون . كلهم 
يزعم أنه نبي . وأنا خاتم النبيين . لا نبي بعدي . ولا تزال طائفة من أمتي على الحق » . قال 
ابن عيسئ : « ظاهرين » ثم اتفقا: دلا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله » . وانظر 
. 

)١(‏ قال ابن معين : جهمي خبيث . وقال النسائى : متروك الحديث . وقال أحمد : لا 
يساوي حديثه شيئا . ذكر ذلك المؤلف في « ميزانه » . / 

(0) في ( ب ) : يذب به الله . (5) في ( ب ) : وظهر . 


اا 


ذكياً متكلماً . له نظرٌ في المعقول ‏ فاستجلبّ كنب الأوائل » وعرّب() 
حكمة اليونانء وقامٌ في ذلك وقَعَدَ » وخبّ ووضعٌ ء ورفعتٍ الجهميةٌ 
والمعتزلة رؤوسّها . وآلَّ به الحالُ إلى حَمْل الأمة على القول. بخلقٍ 
القرآن » وامتحنّ العلماء . فلم يُمْهَلُ . ومَلَكَ لعامِهِ . وحَلّى بعده شرا 
وبلاءً في الدين . فإِنَّ الآمةَ ما زالت على أن القرآن العظيمَ كلام الله تعالئ 
ووحيّه وتنزيله("2 , لا يعرفون غيرٌ ذلك , حتى لَبَعَ لهم القولُ بأنّه كلام الله 
مخلوقٌ , وأنّه نما يُضَافُ إلى الله تعالئ إضافة تشريفب , كبيتٍ الله » 
وناقة الله . فأنكرٌ ذلك العلماءٌ ‏ إلى قوله ‏ : 
قال صالح بن أحمذ : سمعتٌ أبي » يقولٌ : لما دخلنا على 
إسحاقٌ بن إبراهيم للمحنة » قرأ علينا كتابَ الذي صار إلى طرَسُوسٌ » 
يعني : المأمون . فكان فيما قُرىة علينا : « ليس كمثله شيء » 
[ الشورى : ]1١‏ وط هو خالقٌ كُلّ شيء 4 [ الأنعام : ٠١1‏ ] فقلت : 
« وهو السميعٌ البصير » قال صالح : ثم امتحنّ القومّ . ووَجةَ بمن 
امتنمّ إلى الحبس . فأجابَ القوم غير أربعة : أببي . ومحمدٍ بن نوح ‏ 
ا و 0 
ومحمدٌ في الحبس أياماً . ثم جاء كتابٌ من طرسوس بحملهما مُقَيّدَينِ 
زميلين . 
الطبراني : حدّئنا عبد الله , بِنُ أحمد . حدّئي أبو معمر القطيعي » 
قال : لما أَحَضِرّنا إلى دار السلطان أيامً المحنة » وكان أحمدٌ بن حنبل قد 
أخضر فلشاراق الثلين تيون © وكان ريكلا لثنا )'فاتتفحت ازوا جه 


)١(‏ تصحفت في ( ب ) إلى : وعز 
)١(‏ في (ب) 0 


وده 


واحمرّت عيناه .2 ودْمَبَ ذلك اللينٌُ . فقلتٌ : إِنْه قد غَضِبَ لله 
سلمة . قال : كان من أصحاب رسول الله يلخِ .. من إذا أَرِيدَ على أمر 
ذينه:» رايت حماليق عيثه فى راسة تذور كانه ميحتون 5 


أخبرنا عَمَر بن القؤاس . عن الكندي . أخبرنا الكَرُوجي . أخبرنا 
شيخ الإمسلام ٠‏ أخبرنا أبو يعقوب © حدننا اللسين بن 'محدد اناف : 
معت ابن أبي. أسامة + .يقول:: حكن لنا أن احمد قبل له آيام الحة * 
يا أبا عبد الله » أو لا تَرَىئ الحيٌّ كيف طَهَرَ عليه البَاطِلٌُ ؟ قال : كَل » إِنَّ 
ظهُورَ الباطل على الحق أن تنتقل القلوبٌُ من الهُدَىْ إلى الضَّلالةٍ » وقلوينا 
يكذ لازت الس 

قال أحمدٌ بن محمد بن إسماعيل الأدَيِي : حدّثنا الَضْلُ بن 
زيادء سمعتٌ أحمد بنّ حنبل يقولٌ : أول يوم امتحنه [ إسحاق ]20 لما 
خرج من عنده. فقعد في مسجده ء فقال له جماعةٌ : أخبرنا بمن أجابٌ . 
فكأئه نَقَلَ عليه , فكَلّموه أيضاً . قال : فلم يُجبُ أحدٌ من أصحابنا ء ولله 
الحمدٌ . ثم ذكرٌ مَنْ أجاب ومن واتاهم على أكثرٌ ممّا("© أرادوا . فقالوا : 
هو مجعول محدث . وامتحتهم مرةً مرة . وامتحنني مرتين مرتين . قال 
لي : ما تقول في القرآن ؟ قلت : كلام الله غير مخلوق . فأقامني 
وأجأسني في ناحية . ثم سألهم , ثم ردني ثانية » فسألني وأخذ بي(" في 


: » ساقطة من الأصول . والمثبت من « السير‎ )١( 
. في «السيرء : ما‎ )١( 
. في « السير» : أخذني‎ )*( 
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التشبيه . فقلت : « لَيْسَ كَمِئْلهِ شيْءٌ ومُوالسميعٌ البصير» 
[ الشورئ : ١١‏ ] فقال لي : وما السميعٌ البصير ؟ فقلت : هكذا قال الله 
بعالو 

قال محمد بن إبراهيم البُوشَنجِي : جعلوا يُذاكرون أبا عبد الله بالرقة 
في اليه وما رُوِيَ فيها . فقال : كيف تصنعون بحديثٍ حَبَّاب : إن مْنْ 
كانّ قبلكم كان يُنْشْرٌ أَحَدُهم بالمِنْشَارٍ» لا يَصُدَّهِ ذلك عن دينه »20 فأَيسْنا 
منه.. وقال + لست أبالي بالحبس. .مثا هوومنزلي إلا واحَد + ولا تتلا 
بالمتيف + لما العاف قله الشرط+ فشيعة يحض اهل الجن م ققال:: .لا 
عليك يا أبا عبد الله فما هو إلا سَوْطَانٍِ . ثم لا تذري أينَ يِقَعْ الباقي . 


ع وه 


فكأنه سريّ عنه . 


ل او د 1 رس 6 
ود لا كت : مارأ 0 الك 
كالديات : 


قال صالحٌ بِنُ أحمد : حُمِلَ أبي ومحمدٌ بن نوح من بغدادٌ مقيدين , 
21 عم واء ل 5 8س 5 
فصِرّنا معهما إلى الانبَّار . فسَيئْل أبي : إن عرضت على السيفب  .‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد ٠9/0‏ ولس رار ا و لا د اا 
و( 144) وأبو داود ( 7144 ) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم ٠‏ عن 
خباب بن الأرت قال : شكونا إلى رسول الله يق وهو متوسّد بردة له في ظلّ الكعبة ‏ » فقلنا : ألا 
تستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا ؟ فقال : « قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل . فيحفر له في الأرض » 
فيجعل فيها . فيجاء بالمنشار . فيوضع على رأسه . فيجعل نصفين . ويمشط بأمشاط الحديد 
من دون لحمه وعظمه . فما يصدّه ذلك عن دينه » والله ليتمنْ هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه , ولكنكم تستعجلون » . 


خض 


قال : لا . ثم سيّرا » فسمعت أبي يقولُ : صرنا إلى الرّحْبّة0» ». ورحلنا 
منها في جوف الليل » فعَرَض لنا رجل . فقال : أيُكم أحمدٌ بن حنبل ؟ 
قيل له : هذا . فقال للجمال. : على رِسّْلِك . ثم قال : يا هذا . ما عليك 
أن تَقْمَلَ هاهنا . وتدخل الجنة ثم قال أستردعتك الله ومفية: 
فسألت عنه . فقيل : رجلّ من العرب من ربيعة يُذكَرٌ بخير . 

أحمد بن أبي الحَوَاري : حدّئنا إبراهيمٌ بن عبد الله » قال أحمد : 
ما سمعتٌ كلمةً منذُ وقعثُ في هذا الأمرٍ أقوى من كلمة أعرابيٌ كلمي بها 
في رَحْبَةٍ طَوْقٍ . قال : يا أحمدٌ . إن يقتلّك الح . مُث شهيداً . وإن 
عشت طعت هيدا . فقوي قلبي . 

قال صالح : قال أبي : فلما صِرّنا إلى أَذَلّة"© , ورَحَلْنا منها في 
جوف الليل ٠‏ وقيِحَ لنا بايّها , إذا رجلٌ قد دَخَلَ . فقال : البُشرئ ! قد 
مات الرجل يعني : المأمون . قال أبي : وكنتٌ أدعو الله أن لا أراه . 

قال صالح : ومات محمد بن نوح . وصَلَّ أبي عليه . وصار أبي 
إلى بغداد مقيّدا . 

قال صالح : قال أبي : يُوَجْهُ إليّ كل يوم برجلينٍ يناظراني . ثم 
ل ا 
في الليلة الرابعة , وَجَهَ ‏ يعني : المعتصم ‏ بيغا الكبير إلى إسحاق . 
فأمرّه بِحَمْلي إليه . وأدخلت على”” إسحاق . وقال لي : يا أحمدٌ إنْها 


)١(‏ وهي رَحْبَة مالك بن طَؤق » تقع بين الرقة وبغداد على شاطىء الفرات . تبعد عن 
بغداد مثة فرسخ . وعن الرقة نيف وعشرين فرسخاً . 

(؟) بفتحات . وهي بلد مشهور من الثغور . قرب الحِصّيصّة . 

(5) في ( ب ) : إلى . 


ترف 


والله نفك ء إِنّه لا يقتلّك بالسيفب . إِنّه قد آلئ » إن لم تجبه ء أن 
يَضْرِبَك ضَرْباً بعد ضرب , وأن يَفْثَلَّتَ في موضع لا يُرى فيه شمس ولا 
تين الب شد قانل 1ل سا1 ١‏ إنا جياه فرانا ريا 4 
[ الزخرف : "] أفيكونٌ مجعولاً إلا مخلوقاً ؟ فقلت : فقد( قال الله 
تعالئ : « فَجَعْلْهُم كعصف مَأكُولٍ 4 [ الفيل : 5 ] أفخلقهم ؟ فسكت 
فلمّا صِرّنا إلى الموضع المعروفب بباب البُستان » أخرجت وَجِيء بدابةٍ » 
تأركبت وعليٌ الأقيادٌ » ما معي من يُمْسِكُني . فكدثُ غير مرةٍ أخر على 
وجهي لثقل القيود . فجية بي إلى دار المعتصم , فأدخلت حجرة » ثم 
أدخلت بيتاً . وأقفل البابُ علي في جوف الليل ولا سراج » فأردتٌ 
الأضوةع'فمددك يد 'قإذا آنا يإناء فيه عاة» :وشت موضوع لتوصات 


فلمّا كان من الغد, أخرجت تَكُتي . وشددثُ بها الأقيادٌ أحملّها 
وعطفتٌ سراويلي . فجاء رسولُ المعتصم . فقال : أجبٌ فأخذً 
بيدي . وأدخلني عليهاء 915]9» هيو جالس + واحجد يبن أن كواد 
حاف وقد جَمَعَ خلقاً كثيراً من أصحابه . فقالّ لي المعتِصِمٌ : ادن 
ادن » فلم يزل يُدنيني حتى قَرَبْتُ منه . ثم قلت : أتأذنُ في الكلام ؟ 
قال : تَكَلّمْ » قلت : إلى ما دَعَا اللَّهُ ورسوله ؟ فسكتَّ هُنيهة . ثم قال : 
إلى شهادة أن لا إلة إلا اللهُء قلت : فأنا أشهدٌ أن لا إله إلا اللهء ثم 
قلت : إِنَّ جدَّك ابنَ عباس يقول : لما قَدِمَ وفدٌ عبد القيس على رسول 
الله يك ؟ سألوه عن الإيمانٍ , فقال : « أتدرون ما الإيمان ؟ » قالوا : الله 


)١(‏ في (ب): قد. 
(؟) في (ب) : فإذا . 


يف 


ورسوله أعلم » قال : «وشهادة أن لا إلله إل الله وأن كيدا سيول 
الله(" وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وأن تعطوا الحُمس من المَغْنَمِ »257 
فقال المعتصم : لَوْلا أي وجدئك في يَدٍ مَنْ كان قبلى ما عَرَّضْتٌ لك . 


ثم قال لهم : ناظِرُوه . كَلّمُوه يا عبدَ الرّحمن بن إسحاق كُلّمه . 
فقال : ما تقول في القرآن ؟ فقلت : ما تقول أنت في عِلْم الله ؟ 
فسكت . فقال لي بعضّهم : أليسّ قال الله : « اللهُ خالقٌ كل شيءٍ » ؟ 
[ الرعد : 1١‏ ] والقرآنٌُ ألِيسَ شيئا ؟ فقلتٌُ : قال الله : « نَدَمر كُلَّ 
شيءٍ 4 [ الأحقاف : ٠9‏ ] فَدَمْرَتْ ِل ما أراد الله ؟! فقال بعضّهم : « ما 


2 


يأتيهم مِنْ ذكر من رَبُهم مُحَدَثِ 4 [ الأنبياء : ؛ ] أفيكونٌ محدتٌ إل 
مخلوقاً ؟ فقلتٌ : قال الله : « ص والقرآنٍ ذي الذكر» [[ ص : ]١‏ 
فالذُكُرٌ هو القرآن . وتلك ليس فيها ألف ولام . وذكرٌ بعضهم حديتٌ 
عمسران بن خصين : « إن الله كتبّ الذّكرٌ »20 واحتجوا بحديث ابن 


. )!( لفظ الجلالة ساقط من‎ )١( 

؟) أخرجه أحمد١/8؟27.‏ والبخاري ( 7ه ) و(7ث ) و(077) و(984"١1)‏ 
و(١٠501)و(5اة)و‏ تدكا ومسلم ١7‏ ) ., وأبو داود (7595). والترمذي 
(١١51)ء‏ والنسائي ١٠١/4‏ . 

(*) أخرجه أحمد 91/4 87 » والبخاري )"١9١(‏ و(7/4118)., ولفظ 
البخاري : عن عمران بن حصين قال : دخلت على النيّ يك وعقلت ناقتي بالباب . فإذا ناس 
من بني تميم ٠‏ فقال : ٠‏ اقبلوا البشرئ يا بني تميم » . قالوا : قد بشرتنا » فأعطينا مرتين ‏ ثم 
دخل عليه ناس من اليمن . فقال : « اقبلوا البشرئ يا أهل اليمن ٠‏ إِذْ لم يقبلها بنو تميم ؛ . 
قالوا : قبلنا » جثناك لنتفقه في الدين . ونسألك عن أول هذا الأمر ما كان ؟ قال : كان الله ولم 
يكن شيءٌ غيره . وكان عرشه على الماء . وكتب في الذكر كل شيء . وخلق السماوات 
والأرض » . وعند أحمد فيه : « وكتب في اللوح ذكر كل شيء » . 

وفي الباب من حديث بريدة الأسلمي أخر جه الحاكم 5» ولفظه فيه : « وكتب في 
الذكر كل شيء » . 


يفف 


مشعود وما تلق اللة من جنة ولا نار ولا سجأة ولا رضي | أعظمٌ مِنْ آيةٍ 
الكترضي 014 .فلت إلمنا وقد للق علق القسة والتار والسمتاء 
والأرض ء ولم يَقَعْ على القرآن نكال بعموم ايت عات ديا 

هتاه تَقَرّبْ إلى الله بما استطعت , فإنّك لن تَقَرّبَ إليه بشيءٍ أَحَبٌّ إليه من 
كلامه »20 فقلت : هكذا هو . 


وكان يتكلم هذا فَأرْدُ عليه » وهذا فأرُدُ عليه » فإذا انَقَطْمُوا يقولُ 
عستم ''وبحلة: نا أحمد 2 ما د تقول ؟ فأقولٌ : يا أميرٌ المؤمنين أعطوني 
شيئاً من كتاب الله وسّئّةِ رسول الله يل حتى أقولٌ به . 


قال حنبل : قال أبو عبد الله : لقد احتجوا على بشيء ما يَقَوَّى 
قلبي ٠‏ ولا يَنطَلِقُ لساني أن أَحْكيّه » أنكروا الآثارء وما ظَنهم على هذا 
حتى سمعته » وجعلوا يُرْعُونَ » يقولُ الخصمٌ : كذا وكذا » فاحتججتٌ 
عليهم بالقرانٍ بقوله: «يا أَبْتِ لم تَعْبْدُ ما لا يَسْمَمُ وَل يبْصِرٌ » 
[ مريم : 57 ] فهذا منكر عندكم ؟ قالوا : شبّه يا أميرَ المؤمنين » شبّه . 


)١(‏ ذكره السيوطي في ١‏ الدر المنثور» 8771/١‏ ونسبه إلى أبي عبيد . وابن الضريس ء 
ومحمد بن نصرء بلفظ : « ما خلق الله من سماء ولا أرض . ولا جنة . ولا نار أعظم من آية 
في سورة البقرة : « الله لا | إلنه إل هو الح القيوم 64 . وأخرجه سعيد ين منصور » وابن 
الضريس . والبيهقي في «الأسماء والصفات » عن ابن مسعود قال : وهمامن سماء ولا 
أرض ولا سهل ولا جبل أعظم من آية الكرسي » . 

)١(‏ أخرجه الآجري في «٠‏ الشريعة » ص 77 , والحاكم في « المستدرك 44١/5‏ ء 
وأحمد في « السنة » ص 56 والبيهقي في « الأسماء والصفات » ص 74١‏ من طريق منصور بن 
المعتمر ( وقد تحرف في ١‏ السنة » إلى : منصور عن المعتمر ) عن هلال بن يساف . عن فروة 
( وقد تحرفت في « الشريعة » إلى : قرة ) بن نوفل الأشجعي . ولفظ الحاكم : « قال : كنت 
جاراً لخباب بن الآرت . فخرجنا مرة من المسجد فأخذ بيدي فقال : يا هناه تقرب إلى الله بما 
استطعت »2 ٠‏ فنك لن تقرب إليه بشيء أحبٌٍّ إليه من كلامه » . وقال الحاكم والبيهقي : إسناده 
صحيح » ووافقٌ الحاكم الذهبيٌ . 


ويفا 


قال صالح . عن أبيه : فإذا جاة شيءٌ من الكلام مما ليس في 
الكتاب والسئة » قلت : ما أدري ما هذا . فيقولون : يا أميرٌ المؤمنين إذا 
تَوَجّهت7" الحُجّةَ علينا , ثَبَتَ . وإذا كَلّمناهُ بشيءٍ » يقولُ : لا أدري ما 
هذا . فقال : ناظروه ء فقال رجلٌ : أراكَ تذكرٌ الحديتٌ وتنتحلّه » فقال : 
ما تقول في قوله : ظ يُوصيكُم اللهُ في أولادكم للذكر مِثْلُ حَظ الاين 4 
[ النساء : ١١‏ ع ؟ قال : ححص اللهُ بها المؤمنين » قلت : ما تقول : إِنَّ 
كانَ قاتلا أو عَبْداً ؟ فسكتٌ . وإِنّما احتججتٌُ عليه بهذا , لأنهم كانوا”) 
يحتجون بظاهر القرآن . فحيتٌُ قال لي : أراكٌ تتتجلٌ الحديثٌ , احتججتٌ 
بالقرآنٍ . يعني : وإِن السنة خصّصتٍ القاتل والعبد . فأخرجئهما من 
العموم - إلى قوله : 


فلما كانت الليلةٌ الثالثة » قلت : خَلينٌ أن يحدتٌ غداً من أمري 
شيءٌ » فقلت للموكل بي ا أرت بنط م عدوت يه الأقناة 6 ورذفت الشكة 
الغْد . أدخلت إلى الدارء فإذا هي غاصّة » فجعلت أدخل من موضع إلى 
موضع . وقوم معهم السيوفٌ . وقومٌ معهم السٌياط . وغير ذلك . ولم يكن 
في اليومين الأولين كبير أحد(” من هُؤْلاء . فلمًا انتهيت إليه . قال : 
اقعُدٌ . ثم قال : ناظِرٌوه » فلمًا طال المجلسٌ . نحاني . ثم خلا بهم . ثم 
نحاهم , وَرَدني إلى عنده » وقال : وَيْحَكَ يا أحمدٌُ ! أجبّني حتى أطلِقَ 
عنك بيدي . فرددت عليه نحو ردي . فقال : عليك . وذكر اللعنَ » خذوه 


. تاريخ الإسلام » : إذا توجهت له‎ «١ في‎ )١( 
ٍ . ) (؟) ساقطة من ( ب‎ 
. » كثيرأ حد‎ ١ : ) كثير أحد » . وتصحفت في ( ب‎ ١ : في ( د)‎ )"( 
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اتنفوة !اع 1 فبة 1١‏ ول وجلس على كرسي 2 ثم قال : 
العْقَابِيّنَ © والسياط , فجيء بالعقابين » فَمَدّت يداي . ققال بعض من 
حضر خلفي : د ناتىة الخشبتين بيديك . وشُدٌَ عليهما . فلم أَنْهُمْ ما 
قال : فَتَحَلّْعَثفْ يداي . 


قال صالح : قال أبي : فلمًا جيء بالسَّياطٍ . نَظَرَ إليها المعتصم , 
فقال : ائتوني بغيرها و قال الاجاددين اللقديوا ٠‏ فجَعَلَ يتقدم إليّ 
الرجلٌ منهم ٠‏ فيضربُني سوطين , فيقولٌ له : شداء قَطمَ الله يدك ! ثم 
يَتَنحّىْ ويتقدمٌ آخر, فيضربني سَوطَيْن » وهو يقولُ في كل ذلك : شد » 
قَطعْ اللهُ يدك ! فلمّا ضُربتٌ تسعة» عشرٌ سوط . قامَ إِليَّ » يعني : 
المعتصمٌ . فقال : يا أحمدٌء علام تَقَملُ نفسَك ؟ إني والله عَلَيكَ 
لشفيقٌ » وجعل عُجَيْف يَنحْسّني بقائمة سيفه » وقال : أتريدٌ أن تغْلِبٌ 
هؤلاء كلهم ؟ وقال بعضهم(2 : يا أميرٌ المؤمنينَ دمُه في عُنقي . فقال : 
ويحكَ يا أحمدٌُ . ما تقول ؟ فقلت : أعطوني شيئاً من كتاب الله أو سنةٍ 
رسول الله أقول به . فرجَمْ وجلسٌ . وقال للجلادٍ : تقدم , وأَوْجعٌْ . قَطْمّ 
اللهُ يَدَكُ» ثم قامٌ الثانية » وجِعَلَ يقولُ : ويحك يا أحمد : أَجَبنِي إلى 
شيءٍ فيه 07 أَذْنى فرج حتى أَظْلِقَ عنك بيديّ » ثم رَجَمْ » وقال للجلاد : 
تقدّمْ ‏ فجَعَلَ يَضْرِبي وذَّهَبَ عقلي . ثم أَقَقْتْ بعد . فإذا الأقيادٌ قد 


)١(‏ في ( د ) : أاسجنو 

(0) في ( د ) : فسجنت . 

() وهما خشبتان يُشْبَحُ الرجلٌ بينهما للجلد . 

(4) في « السير» : « سبعة » . وما هنا موافق لما في « تاريخ الإسلام » 
(0) ساقطة من ( ب ) . 

(7) في « تاريخ الإسلام » : لك فيه . 


و" 


الطلقك عي .فقن روسل مقن خط عبان على :رولك ارط ا عن 
ظهرك بَارِيّة0') ودُسْناكَ ! فما شَعَرْت بذلك , وأتوني بسَويق . فقالوا : 
اشرب وتََيً ٠‏ فقلث : لا أفطر ء ثم جية بي ا 
اط فتقدم ابن سماعة . فصلَّى ! [فلمًا انفتل من صلاتّ](2 وقا 
كبن : صَلَّيتَ والدمٌ يسيلٌ في ثوبكٌ ؟ قلت ا 0 
دمأ9) , 


الاح : ثم لي عنه » وصاز إلى منزله » وكان لبنّه منذ بد إلى 
ضرت + وخلن عنة + كبائية وعشرو0 شهرا : 


قال حنبل : سمعته يُقول : ذَهَبَ عقلي مراراً » فكان إذا رُفِمَ عني 
الغمربٌ رحعت إلىّ نفسى 3 وإذا لفرت وسقطلت: رَفِعَ الغضربٌ 2 
أصاينى ذلك مراراً . 


الحسن بن محمد بن عثمان الفَسَوي . حدَّئنا داودٌ بن عَرّفة » حدّثئنا 
ميمون بن أَضْبْْ » قال : نَزَلَ السراويل الردقنانة احفة متك الغدرب. 
وانقطعث بَكنّه , وكانت حاشية نوب . فرمئ بِطَرْفِه إلى السماء وحَرَّك 
عم فما كان بأسرع من أن بقِيَ السراويل لم يِل ؛ فدخلت غليه بعد 
أيام . فسألته ما قال : فذكرٌ دُعاءً . 


. بكسر الراء . وفتح الياء المشددة : الحصير المنسوج . وهي فارسية الأصل‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفين من « السير» . 

٠ )5(‏ لي » ساقطة من ( ب ) . 

(5) أخرجه مالك في « الموطأ» 74/١‏ باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف . 
من طريق هشام بن عروة ٠‏ عن أبيه أن المِسْوّر بن مُحْرّمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب 
من الليلة. التي طعن فيها . ٠‏ فأيقظ عمر لصلاة الصبح » فقال عمر : نعم , ولا حَظ في الإسلام 
لمن تَرّكَ الصلاة ٠‏ فصلّئ عمر وجرحه يثعبُ دما . أي يجري ويتفجّر منه الدم . 


هف 


قال الذهبئٌّ : هذه حكايةً منكرة , أخافٌ أَنْ يكونَ داودُ وَضعَها . 

وذكر الذهبي 5 عن جعفرٍ بن فارس الأصبهاني 2 عن أحمد بن أبي 
عبد الله . عن أحمدٌ بن الفرج نحوها . ثم قال : فهذهٍ الحكاية لا تصِح , 
ولقد ساق صاحب ١‏ الحلية 2١0‏ من الخرافات السمجة هنا ما يُسْتحيا عن ”) 
ذكره . 

فمن ذلك . ذكرٌ بإسناده أن أحمدّ لما حَرَّكَ شَفتيهِ حين سَقَط 
ترأويلة 2 رأيثتٌ0© يدين خرّجَتا من تحته 3 فشْدَّنا السراويل . فلما فَرَعُوا 
من الضرب . سألناه . فقال : قلت : يا مَنْ لا يُعلَمُ العرش من أينَ هو. 
إنْ كنت على الحقٌ فلا ند عورتي . 


أوردّها البيهقىٌ فى « مناقب أحمد » 3 وما جَسْرَ على توهيتها(*) 3 بل 
رَوَىُ عن أبي مسعود البَجَلِي » عن ابن جَهْضْم ذاك الكذاب » عن أبي بكر 


00 0 0 0 
تحت مئزره بقدرة الله 3 فصاحت العامة 1 


وعن صالح . عن أبيه : مررت بهذه الآية : « فَمَنْ عَفَى وأَصْلَّحَ 
فأَجْرُهُ على اللّهِ 4 [ الشّورى : ]حملت العيت فى اخل يوذ اقنال : 


هذه نبذة مختصرة مما ذكرّه الذهبنُّ ‏ إلى قوله : العجبٌ من أبي 


.؟7١5/9)1(‎ 

(5) في ( د) : من ذكره . 

(*) القائل هو علي بن محمد القرشي . 
(5) في ( ب ) : توهينها . 


يفف 


القاسم علي بن الحسن الحافظ 7( كيف ذكرَ ترجمة أحمد مُطَوَّلةَ كعوائده , 
ولكن ما أورد من أمر المحنةٍ كلمةً » معّ صحة أسانيدها”©2. فإِنَّ حنبلاً 
لها في جُزاين » وكذلك صالحٌ بن أحمد وجماعة , ثم رَجَمْ إلى ذكر 
حال أحمد في أيام المتوكل . 


واعلَم أنَ مَنْ وَقَفَ على تَشَدّد أحمدّ في أمر المحنة ممّن لم يَمْرفْ ما 
المقصودٌ بقولهم : إِنْ القرآنَ مخلوقٌ . أو غيرُ مخلوق يطلمٌ إلى معرفة 
حقيقةٍ ذلك وغائلته التي حَمَلْتِ الفريقين على هذا الأمر العظيم . وقد رأيتٌ 
أن أ ختمّ ترجمةٌ أحمد بذكر كلام الفرقٍ في هذه المسألةٍ من غير تطويل 
بذكر الج . وسيأتي ذلك بعدّ ذكرٍ كناب أحمد إلى المتوكل , 
المشتمل على ذكر جُملةٍ صالحة من الآيات والآثارٍ في ذلك , وهذا 
مؤ ع1 ولكن بَقِيّتَ بقية من مناقب الإمام أحمد تليق بهذا الموضع © : 


قال ابن أبي حاتم : قال سعيدٌ بن عمرو : فنا وق انك لحف 
أم أحمدٌ ؟ قال : بل أحمدٌُ . قلت : كيف عَلِمْتَ ؟ قال : وجدثٌُ كتبّه 
لسن في آوائل :الأخراء اسماء:الذين حذئوه .. فدان شفط كل جرع م3 
سَمِعَه » وأنا لا أَقَدِرُ على هذا . 

وعن أبي زَُرعةَ » قال : حُحَزِرَتُ كتبُ أحمد يوم مات قَبَلَعْتْ اثنيّ 
عشرٌ جِمْلاً , وَِدْلاًه؟». ما كانَ على ظَهِرٍ كتاب منها : حديثٌ فلان , ولا 


. » يريد : الحافظ ابن عساكر مؤلف « تاريخ دمشق‎ )١( 

(1) وتمامه فوي « تاريخ الإسلام » : ولعلّ له ني في تركها . 

. السير»‎ «١ من‎ 12/1١ )9( 

(؛) في الأصول : ٠‏ عِذْل » وهو خطأ . والعِدل : نِصفٌ الجمل يكون على أحد جني 
البعير . 
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فى بطنه2 : حدّئنا فلان » كل ذلك كان يُحفظه . 

ان عي 1ه افشونت ابا ررهة يفول : أخرجَ إليّ أبو 
عبدٍ الله أجزاءً كُلّها سبفيان سفيان» ليس على حديث منها : حدّئنا فلان, فظننتها 
عن رجل واحد فامتحنت7("© منها , فلماكرا ذلكعلة حمل يقول : دنا 
وكيع ويحيئ . وحدَّئنا فلان , فعَجِبْتَ , ولم أَقُدِرٌ أنا على هذا . 

قال إبراهيم يمُ الحربي : رأيثُ أبا عبد الله , كأنَ الله جَمَعَ له علمَ 
أحمد . 

لعي بن مزلقة :. معت انق اراعونةر: رقو ل «#كنت اال لحن 
وان معنق ب وتتذاكر :قافول + ماافقهة #ماتفسيرة ؟فينكتون إلا أحمد . 

قال أبو بكر الحَلآلُ : كان أحمدُ قد كَتَبَ كُتّبَ الرأي ١‏ وحَفِظها , 
ثم لم يُلتفت إليها . 

قال إبراهيمُ بن شّمّاس : سألنا وكيعاً عن خارجةً بن مصعب » 
فقال : نهاني أحمدٌ أَنْ أحدّتٌ عنه . 

قآل العباس بن محمد الخلال : حدّئنا [براهيم بن شَعْاسَ + سمغت 
وكيعاً وحفصٌ بن غياث يقولانٍ : ما قدِمٌ الكوفة مثلّ ذاك الفتئ . يعنيانٍ : 

. في (د) : بطنها‎ )١( 


. في « السير » فانتخبت منها‎ )١( 


هف 


وقيل : إِنّ أحمد أن سي الجغفي بكتاب كبير يشفُمٌ في 
ل ل 


الخلال : حدَّئنا"© المَرُوذي . حدّئناا”© حَضِرٌ المَرُوذي بطْرَسُوس 
يع قي قد ب م أحمدٌ بن حنبل 
إمامنا . 

الخلال : حدّئنا محمدٌُ بن علي . حدَّئنا الأثرمُ . حدّئني9» بعض 
مَنْ كان يسمَعٌ مع أبي عبد الله أنهم كانوا يُجتمعونَ عند يحيئ , بن آدم , 
فيتشاغلون عن الحديثٍ بمناظرة أحمدّ يحيى بن آدم » ويرتَفِعٌ الصّوْتُ 
بينهما . وكان يحيئ بِنُ آدم . واحدّ أهل زمانه في الفِقّه . 

الخلال : حدقا المروفى > ميقت فعينة بو يخين القطانت 
تقول 2 يت أبي مكرّماً لأحمدّ بن حنبل » لقد بَذَلَ له كتبّه » أو قال : 
حديئه . 

وقال القواريري . قال يحيئ القَطَان : ما قَدِمَ علينا مثلُ هذين 
أحمد بن حنبل » ويحيئ بن معين . وما قَدِمَ على من بغداد أحبٌ إلىّ من 
أحمدٌ بن حنبل . 

وقال عبدُ الله بِنُ أحمد : سمعتٌ أبي يقولُ : شق على يحيئ بن 
سعيد يوم خرجتٌ من البصرة . 


. تحرف في (ج ) إلى : حسينياً‎ )١( 
في ( د) : حدٌ‎ )١( 

(5) في ( د ) : أخبرنا 

(5) ساقطة من ( د ) . 


اللنكرا 


عمرو بن العباس : سَمِعتٌ عبدَ الرّحمْن بن مهدي . ذكرٌ أصحاب 
الحديث . فقال : أعلمُهم بحديثٍ الثوري أحمدٌ بن حنبل . قال : فأقبل 
أحمدٌ . فقال ابن مهدي : من أراد أَنْ يَنظْرَ إلى ما بِينَ كتفي الشوريٌّ » 
فلينظر إلى هذا . 

قال المَرُوذي : قال أحمد : عُنِيتٌ بحديثٍ سفيان حتى كتبته عن 
رجلين يكحت كلملا حي بنَ آدم . فكلم لنا2"0 الأشجعيّ » فكانت 
تخرجُ”" إلينا الكتبُ » فنكيّبُ من غير أَنّ نسمَعٌ 

وعن "أبن ميدي قال :ما تظرّتث :إل امد إل اذكيرت به 
سفيان . 

قال عبد الله بن أحمد : سمعتٌ أبي يقول : خالفت وكيع أبن مهدي 
في نحو من سنِينَ حديثاً من حديثٍ سفيان , فذكرث ذلك لابن مهدي , 
وكان يُحكيه عني . 

عباس الدوري سَمَعت أبا عاصمٍ يقول لرجلٍ بغدادي : مَنْ 
تَعْدُونَ عندكم اليومَ من أصحاب الحديث ؟ قال : عندنا أحمدٌ بِنُ حنبل . 
وابنُ معين . وأبو خيئمة . والمُعَيْطي . والسُويدي . حتى عَدَّ له جماعة 
بالكوفة أيضاً وبالبّصرة » فقالٌ أبوعاصم : قد رأيت جميعٌَ مَنْ ذكرت ‏ 
وجاؤوا إلى » لم أَرَ مثلّ ذاك الفتئ » يعني : أحمدّ بن حنبل . 

قال شجاع بن مخلد : سمعتٌ أبا الوليد الطيالسي يقولُ : ما 
ِالْمِصرَيْنَ©) رجل أكرم علي من أحمدٌ بن حنبل . 


. تحرفت في ( د ) إلى : فكلمنا‎ )١( 
. في (ج ) و« السير» : فكان يخرج‎ )7( 
. أي : البصرة والكوفة . وفي ( ب ) : بالمصر‎ )*( 


"4١ 


وعن سليمان بن حَرْب , أنه قال لرجل : سَلْ أحمد بن حنبل ما 
يقولُ في مسألة كذا . فإنّه عندنا إمامٌ . 

الخلال : حدّثنا على بن سهل20, قال : رأيت" 4 يحيئ بن معين عند 
ترد أحمة بن حمل »وقد تحافلة © فقال 49+ البات مقفل © والحارية لبت 


هنا . قال يحيئ : أنا أفتح ٠‏ فتكلمَ على القفل (© بشيءٍ . ففتحه . 
فقال عفان : وفاش 9©)أيضاً ! وحدّثهم . 


قال : وحدّئنا(*» المَرُوذِي : قلت لأحمدّ : أكانَ أغمي عليكٌ أو 
عَيِيَ علي ك0©» عند ابن غييلة ؟ قال : نعم في دهليزه) زُحمني الناس 


0 2 5 : نه م 0 
وروي أن سُفيانَ » قال يومئذٍ : كيف أَحَدّث وقد مات خيرٌ الناس . 


قال مهنا ين يحي © قذيزايتة انل غيينة :4 ووكيعا :يفيه #وعية 
الوزاق + وضهرة: في وطارات رجلا امن ان اعحةافي علجدا. 


وزُّهده 3 وورعه 2 وذكر أشياء . 


وقال نوحٌ بن حبيب القومّسي : سَلْمتَ على أحمدّ بن حنبل في سنة 


. في ( ت) : سهيل‎ )١( 

(1) من قوله : « ليس هنا » إلى هنا ساقط من ( د ) . 

(5) في ( ب ) : على الباب القفل . ش 

(4) في « السير» : « أَقََّاش » . يُقال : فش القّفْلَ فمّأ. أي : فتحه بغير مفتاح . 
(5) في ( د) : وأخبرنا . 

(2)1 أوغشي عليك » ساقط من ( ب ) . 

(0) « في دهليزه » ساقط من ( د ) . 
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ثمانٍ وتسعينَ ومئةٍ بمسجدٍ الحَيْفِ . وهو يُفُتي فتيا واسعة . 

وعن شيخ أنه كان عندّه كتابٌ بخطً أحمد بن حنبل ٠‏ فقال : كنا 
عند7 ابنٍ مُبينة سنةً ففقدث 17 أحمة بن حنبل أياماً . فَدُلِلتٌ على 
موضعه . فجت ع فإذا هو في شبيه بكهفب في جياد(9" . فقلتٌ : 
سلامٌ عليكم . أدخلٌ؟ فقال: لا. ثم قا 0 
وإذا عليه قطعةٌ لبد خَلَقِء فقلت :الم جيني ؟ فعا :حت 
سرت فقلت: ما شأنك؟ قال: سَُرِقَتٌ9) تجن تاددرت 
إلى منزلي فجئنّه بمئة درهم فعرضتّها عليه . فامتنمٌ » فقلت : قرضاً . 
فاتين » حتى بلغت عشرين درهماً . ويأين . فقمثٌ . وقلتُ : ما يَحِل لك 
أن تقثّلَ نفسَك . قال : ارجع , فَرَجَعْتُ . فقال : أليس قد سَمِعْتَ معي 
من ابن مُبينة ؟ قلت : بلئ . قال : تحب أن أنسَحّه لك ؟ قلت : نعم . 
قال : اشتر لي وَرَقاً . قال : فكتبّ بدراهم اكتّسَئ منها ثوبين . 


الحاكم مع كران بن أحمد الحنظلي الزاهدٌ ببغداد . سمعتٌ 
عبد الله بن أخمد: سَمعت أبى يفول : قَِمْتَ صنعاء”” أنا ويحيئ بن 
معين » فَمَضِيتٌ إلى عبدٍ الرزاق إلى قريته » وتخلّفَ يحيئ . فلمًا ذَهبِتَ 
أدْقُ الباب » قال لي بَقَالٌ يّجاةَ داره : مَةْء لا تَدُقَّ . فإِن الشيخ يُهِابٌ . 
فجلستٌ حتى إذا كانَ قبل المغرب . خَحرّجّ فوثبثٌ إليه . وفي يدي أحاديثُ 


. تحرفت في ( ب ) إلى : عن‎ )١( 

. » السير‎ «١ الأصول : « فقدت » . والمثبت من‎ )7١( 

() موضع بمكة يلي الصفا . وقد ضبطه الذهبي بالكسر . وضبطه ياقوت بالفتح . 
ويسمّئ هذا الموضع أيضاً أجياداً . بفتح أوله وسكون ثانيه . وهما أجيادان : كبير وصغير . 

(4) تحرفت في ( د ) إلى : شرقت . 

(0) في ( ب ) : إلى صنعاء . 


إرذفا 


انتقيتها » فسلمتٌ ء وقُلتُ : حدّئني بهذه يرحمك الله. فإني رجلٌ 
غريب . قال : ومَنْ أنت ؟ وَزّبَرني . قلت : أناا'» أحمدُ بن حنبل » قال : 
فتقاصّرَ ؟ وضمني إليه . وقال : بالله أنت أبو عبد الله ؟ ثم أخذّ 
الأحاديث . وجعل يَفْرّوها حتى أظلمَ , فقال للبّقَال : هَلُّمٌ المصباح حتى 
خَرَّجّ وقتٌ المغرب . وكان عبد الرزاق يُوْحُْرٌ صلاة2 المغرب . 

الخلال : حدّئنا الرماديٌ » سمعتٌ عبد الرزاق » ودُكر أحمدٌ بن 
حنبل , فَدَمِعَت عيناه » وقال : بَلَعَني أن نفقتّه نَقَدَتْ » فأخذتُ بيده فأقمئه 
خلف الباب وما مَعَنَا أحدٌ » فقلتٌ له : إِنّه لا تجتمعٌ عندّنا الدنانيرٌ » إذا 
بعْنا الغْلَهَ . أشغلناها في شيءٍ , وقد وجدتٌ عند النساءِ عشرةً دنانير 
نحذهاء وأرجو أن لا تُفِقّها حتى يِتَهياً شيء . فقالٌ لي : يا أبا بكر لو 

وقال عبدُ الله : قلتٌ لأبي : بلغني أنْ عبدّ الرزاق عَمَرَض عليك 
دنانيرٌ ؟ قال : نعم » وأعطاني يزيدُ بن هارون خمس مئة درهم' أظنُ ‏ فلم 
قْبَلُ » واعطئ يحيئ بن معين » وأبا مسلم فأحَذَا منه . 

وقال محمد بن سهل بن عسكر : سمغت عبد الززاق يفول + إن 
يَعِش هُذا الرجل يكن خَلَفاً من العلماء . 

المَرُوذِي : حدّئني أبو محمد النسائي » سمعتٌ إسحاقٌ بن 
راهويه , قال : كنا عند عبذ الرزاق آنا وأحمد بن خنبل » فمضينا معه إلى 
المصلئ يَوْمَ عيد , فلم يُكَبّرْ هو ولا أنا ولا أحمدٌ . فقال لنا : رأيت مَعْمراً 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 
. في (د): وقت‎ )5( 


24: 


والثُوري في هذا اليوم كبا » ولي رأيتكما لم كيرا » فلم فلم كبر ٠‏ فلم لم 
كبر ؟ فلن + نحن نرّئ التكبيره ولك شعلنا باق شيء بقدئ؛ من 
الكتب . 


أبو إسحاق الوزجائي » قال : كان أحمدٌ بن حنبل يُصَلَي بعيدٍ 
الرزاق » فسَّهًا » فسألَ عنه عَبْدُ الرزاق » فأخبر أنه لم يأكل منذ ثلاثة أيّام 
شنا 'رواها الخلال» شعت ابنا زرعة التكنافئ التدشعي عن 
الجوزجاني . 

قال الخلال : حدّئنا أبو القاسم بن الجَيلِي » عن أبي إسماعيل 
الترمذني 5 عن إسحاقٌ بن راهويه . قال : كنب مع أحمدٌ بن حنبل عند عبدٍ 
الرزاق . وكانت معي جاريةٌ ٠‏ وسكنًا فوقٌ ؛ وأحمدٌ أسفل في البيت . فقال 
ل : يا أبا يعقوت : هوذا(') يُعجبني ما أسمع من حركتكم” قال : وكنتٌ 
أطلعٌ » فأراه يَعْمَلُ النَكَكَ ويَبِيعُها . ويتقوّتُ بها هذا أو نحوه . 


اليمن إلى مكة . قلت ل 1 الل : قد اكتريتٌ0) 
لكت 60 نولم يقل لا 


وعن إسماعيل بن عُليه عُلَيهِ : أنه أقيمت الصلاة . فقال : هاهُنا أحمدُ بن 


2 م م 


حنبل قولوا©) له يتقدم يُصلَي بنا . 


)١(‏ في( ج): هذ 

. في الأصول : خرجتكم‎ )١ 

(5) في ( د) : أكريت 

ا 2 : « لكنني » ء وفي ( ب ) : ٠‏ لكني » 
(5) في ( د) : فقولوا . 


1 


وقال الأثرمُ : أخبرني عبدٌ الله بن المبارك شيخ سَمِعْ قديماً . قال : 
كنا عند ابن عُلَيّة ٠‏ فضَحِكَ بعضّناء وتم أحمدُ بن حنبل » قال : فأتّينا 
إسماعيل بعد » فوجدناه غضبانَ 27 . فقال : تَضحَككون وعندي أحمدُ بن 
حنبل ! 

قال المَرُوذِي : قال لي أبو عبد الله : كنا عند يزيدَ بن هارون . 
ْوَهِمَ في شيء ء فكلّمه , فأخرّج كتابّه . فوجده كما قلت , فغيّرّه » فكان 
إذا ا جل يفول 1 ا أبن حيل لذن + يأارز حفل »ادن عافتنا , 


ومُرضت فعادّنى » فنطحه الباب . 


المَرُوذي : سَمِعْتٌ جعفرٌ بن ميمون بن الأصبغ . سمعتٌ أبي 
تقول كنا عند يزيدَ بن هارون , وكان عنده 0 
وأحمدٌ . وكان في يزيد رحمه الله مداعبة » فذاكره المعيطي (؟) بشي 
فقال له يزيد : فَقَدْنّكَ, فتنحنحَ أحمدٌ فالتفتٌ إليه » فقال: ا 
قالوا : أحمدٌ بن حنبل , قال : ألا أعلَمْتْمُونِي أنه هاهنا . 

قال المَرُوذي : فسَمِعْتٌ بعض الواسطيين يقولٌ : ما رأيتٌ يزيد بن 
هارون تَرَكَ المِرّاحَ لأحدٍ إلا لأحمدّ بن حنبل . 

قال أحمدٌ بن سنان القَطان : ما رأيتٌ يزيد لأحد أشدٌّ تعظيماً منه 
لأحمدّ بن حنبل . ولا أكرم أحداً مثله ء كان يُقْعِدُه إلى جنبه ويُوَقرُه » ولا 


9". 


(١)في‏ (د) : غضبانا . 
)١(‏ تصحفت في ( ب ) إلى : المعتطي . 
(") د وأبو خيثمة » ساقطة من ( ب ) 1 


(4) تصحفت في ( ب ) إلى : المعتطي . 


ك4”ي > 


وقال عَيْدُ الرزاق : ما رأيثُ أحداً أفقة ولا أَوْرَعَ من أحمدٌ بن حنبل . 

قلت : قال هذا('2 , وقد رأئ مثلّ الثُوري . ومالك , وابنَ ريج . 

وقال حفصٌ بن غياث : ما قَدِمَ الكوفة مل أحمدَ بن حنبل . 

وقال آبواليمان + ينث افيه أحتمدا بارطاة بن المنثر. 
أهل زمانه . 

قال فيه هي آهل تزمانا ابن المبازك »+ ثم هذا الات يعني : 
أحمد بن حنيل . وإذا رأيتَ رجلا يُحِبّ أحمدّ فاعلَّمٌ أنه صاحبٌ سنةٍ » ولو 
أدرك عصر الثوري 3 والأوزاعي 03 والليث لكان هو المقدّمَ عليهم ٠.‏ فقيل 
لقُتيبة : نَضْمْ أحمدّ إلى التابعين ؟ قال : إلى كبار التابعين . 

وقال قتيبة : لولا الشوري لمات الور » ولولا أحمد لأحدثوا في 
الدين » أحمدٌ مام الدنيا . 

فلك + قدازوق احمد فى متتل عن قتية1 "© كثيرا .. 

وقيل لأبي مُسهر الغساني : نَعْرِفُ من يَحفظ على الأمةٍ أمرّ دينها ؟ 
قال : شاب في ناحية المشرقٍ » يعني : أحمدّ بن حنبل . 

قال المُزّننُ : قال لي الشافعي : رأيتٌ ببغدادٌ شابّاً إذا قال : 
حدّثنا » قال الناس كلّهم : صَدَقٌ . قلت : ومَنْ هو؟ قال : أحمدٌ بن 


: ) قال هذاء ساقط من ( ب‎ ١ )١( 
. ) (؟) « من » ساقطة من ( ب‎ 


يدف 


وال يله . سمعتٌ الشافعيٌ يقول : عرست كن كداة.فيا خليت 

وقال الزعفراني : قال لي الشافعي : ما رأيت أعقل من أحمد . 
وسليمانَ بن داود الهاشمي ١‏ 

قال محمدٌ بن إسحاق بن راهويه : حدَّئني أبي قال(" قال لي 
أحمدٌ بن حنبل : تعال نحل أرياك لز لم تدر سل فذهبٌ بي إلى 
الشافعي . قال أبي : وما رأئ الشافعيُ مثلّ أحمدٌ بن حنبل . ولولا أحمدٌ 
ويذل0) نجه الذفك الاسلام «اتريد المعية : 


وقال محمد بن عبدويه : سعث علي بن المديني.: يفول أحمد 
أفضلٌ عندي من سَعيدٍ بن جُبير في زمانه , لأنّ سعيداً كان له نظراءُ . 

وعن ابن المديني . قال : أعرٌ اللهُ الدينَ بالصَدَيق يَوْمْ الرئة, 
وبأحمدٌ بن حنبل يوم المحنة . 

وقال أبو عبيد : انتهئ العلم إلى أربعة : أحمدّ بن حنبل وهو 
أفقهُهم . وذكرٌ الحكاية . 

وقال ابو عيك إلى لاندكل بذكز أة بو ل ٠:‏ متارايف ييه 
أعلم بالسئة منه . 


. » زيادة من « السير‎ )١( 
. في ( ب) : فبذل‎ )5( 
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كس بن الربيع : ما شَبْهْتٌ أحمد بن حنبل إل بابن المبارك 

الطبراني ط حَدنا محمد بن حسين الالماط:: قال : كنا في 
مجلس فيه يحيئ بن معين , وأبو خيثمة » فجعلوا يثنون على أحمدَ بن 
حنبل . فقال رجلٌ : فبعْض هذا . فقال يحيئئ : وكثرة الثناء على أحمد 
تسسكر !الو كسا مجالسا بالقناء علية ».ها ذقنا فضائله كمالها:: 

وروى عباس ١‏ عن ابن معين قال : ما رأيت مثل أحمد بن حنبل . 

وقال النفيلي : كان أحمدٌُ بن حنبل220 من أعلام الدين . 

وقال المَرُوذِي : حضرتٌ أبا ثور سَيْلَ عن مسألة . فقال : قال أبو 
عبد الله أحمدٌ بن حنبل شحنا وإمامّنا فيها كذا وكذا . 

وقال ابن معين : ما رأيث مَنْ يُحَدَّتُ لله إل ثلاثة : يعلئ بن عبيد , 
والقعنبيّ » وأحمد بن حنبل . 

وقال ابن معين : أرادوا أن أكونَ مشلَّ أحمد . والله لا أكونُ مثلّهُ 
أبداً . 

وقال أبو خيثمة : مارايت كل امد ولا أكل منه قلا . 

وقال علي بن حشرم : سَمِعْتَ بشرّ بن الحارث .[يقول](© : أنا 
بلطن اج رو عدن اع الع ا فحَرَجَ ذَهَباً أحمرٌ . 


وقال عبد الله بِنُ أحمد : قال أصحابٌ بشر الحافي له حين ضْرِبَ 


. ) من قوله : « وقال النفيلي » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )١( 
. ليست في الأصول‎ )( 


>24 


أبن لزاائلك حرجت اتقلعه :إلى على فرك اعفد فقا اتريفون أن 
أقوم مقام الأنبياء ؟! . 

القاسم بن محمد الصائغ : سَمِعْتٌ المَرُوذي يقولُ : دخلتُ على 
ذي النونٍ السجنّ . ونحنٌ بالعسكر . فقال : أي شيءٍ حال سيدنا ؟ يعن : 

وكا ياي تحياة السزنو ره تت باون الفقية ينول !1 
أحمدٌ بن حنبل أعلم أو('2 أفقه من الثوري . 

وقال نصر بن علي الجَههضمي : أحمدُ أفضل أهل زمانه . 

قال صالح بن على الحلبي : سمعتُ أبا همام السّكُوني2 يقولٌ : ما 
أحبُ أن أُقتلّ في سبيل_ الله » ولم أصَلَّ على أحمد ء بِلَمَ والله في الإمامة 
أكبرَ من مبلغ سفيان ومالك . 

وفك هون النافك ٠‏ ذا وانتان: عي مره مدن على ديك ل بالك 


قال ابنُ أبي حاتم : سألتٌ أبي غن علىٌ بن المديني » وأحمد بن 
حنبل » أيّهما أحفظ ؟ قال : كانا فى الحفظ متقاربين . وكان أحمدٌ أفقة , 


58 سوبي عتم و 


)١(‏ في (ب)و(د):و. 
(7) تحرفت في ( ب ) إلى : السكولي . 


الى 


وقال أبو زّرعة : أحمدُ بن حنبل أكبرُ من إسحاق وأفقهُ . ما رأيتٌ 
أهذا اكير من العمة” 

7 25 0 .ُ 55 

وقال محمد بن يحيئ الذهلى جعلت أحمدّ إماما فيما بيني وبين 
الله تعالئ . ظ 

وقال محمدٌ بن مهران الجمال : ما بَقىَ غيرٌ أحمد . 

قال إمامٌ الأئمّة ابنُ خزيمة : سمعتٌ محمد بنّ سحتويه(» سمعتٌ أبا 
عُمير بن النحاس الرملي . وذُكِرٌ أحمدٌ بِنُ حنبل . فقال : رحمه اللهُ » عن 
الدنيا ما كان أصبّره . وبالماضين ما كان أشبهّهّه » وبالصالحين ما كان 
ألحقه . عُرِضت له الدنيا . فأباها . والبدعٌ ‏ فتَمَاها . 


2 


قال أبو حايّم : كان أبو عمير من عُنَّادٍ المسلمين . قال لي : أُمل 
شيء من أحمد بن حنبل . ولا أعقل منه9؟ . 
وقال ابن وارة0© : كان أحمدُ صاحبٌ فقه . صاحب حفظ . صاحب 
معرفة . 
وقال النسائي جَمَعَ أحمدٌ بن حنبل المعرفة بالحديثٍ . والفقه . 
ممه 7 8 
والورع 3 والزهد . والصبرَ . 


. » في الأصول : سحتونة » والمثبت من « السير‎ )١( 
. ) من قوله : « وروي عن » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )١( 
. في الأصول : « ابن دارة » » وهوخطا‎ )*( 


51١ 


وعن عبد الومّابٍ الورّاقَ : قال : لما قال النبيُّ يل : « فَرَدُوهُ إلى 
عالمه »(" رَدَدْناه إلى أحمدّ بن حنبل . وكان أعلم أهل زمانه . 

وقال أبو داود : كانت مجالسٌ أحمدّ مجالسٌ الآخرة . ولا يُذْكَرٌ فيها 
شيءٌ من أمر(© الدنيا 5 ماارايته دكن الدنيا قط . 

قال صالحٌ بِنُ محمد جَزْرَة : أفقهُ مَنْ أدركتٌ في الحديث 

وقال علي بن خلف : شفغت الحسسدئ: ستول نا دست 
بالححاة + واحمد بالعراق © وابن راهوية بخراشاة لآ تغلينا انحل 


القلال :حدقا يديه بن ناسين اللدى» صيفت ابن أن أرشنن 
وقيل ل 80) .: ذهب أصحابٌ الحديث » فقال : ما أبقئ الله أحمد بن 
حنبل . فلم يذمَبٌ أصحابٌ الحديث . 

وعن ابن المديني . قال : أمرني سيدي أحمدٌ بن حنبل أن لا 
خرف إلا من كنات 


الحسين بن الحسن أبو معين الرازي : 010 المديني 2 
كتاب ولنا فيه أسوة . 

وعنه قال : أحمدٌ اليومَ حب الله على خلقه . 

. 778/7 قطعة من حديث حسن تقدم تخريجه في‎ )١( 


(7) ساقطة من ( ب ) . 


(*) تحرفت في ( ب ) إلى : أحمد . 
(:)«له» ساقطة من( ب) . 


أخبرنا عمر بن عبدٍ المنعم . عن أبي اليُمن الكندي . حدّئنا عبد 
الملك بن أبي القاسم . أخبرنا أبو إسماعيل الأنصاري . أخبرنا أبو يعقوب 
القَرّاب » أخبرنا محمد بن عبد الله الجَوْزَقِنٌ » سمعتٌ أبا حامد الشرقي » 
ملت احمة بو عاض : :تنيعت اننا كد القائدة ين ملام ايفتول:: 
انتهئ العِلْم إلى أربعة : أحمدّ بن حنبل وهو أفقهُهُم فيه . وإلى ابن أبي 
شيبة وهو أحفظهم له . وإلى علي بن المديني وهو أعلمُهم به . وإلى 
يحيئ بن معين وهو أكتبُهم له . 

إسحاق المنجنيقي : حدّئنا القاسمُ بِنُ محمد المؤدب . عن 
محمدٍ بن أبي بشرء قال : أتيت أحمدّ بن حنبل في مسألةٍ . فقال : ائتٍ 
أبا0'© عُبِيدٍ » فإِنْ له بيانً5© لا تسمعٌه من غيره . فأتيئه فشفاني جوابُه . 
فأخبرئه بقول أحمد . فقال : ذاك رجلٌ من عمال الله نَشَرٌ الله رداء 
علمه(” , ودَّحْرٌ له عنده الزُلْفئ ‏ أما تراه مُحبباً0؟» مألوفاً » فبارَكَ الله له 
فيما أعطاه من الجلّم والعِلّم والمَهُم . فإنْه لكما قيل : 

يَِينكَ إنَا غاب عَنْكَ قن دنا رََيْتَ لَه وَجْهَأ يسيك مُقِلاً 
ويحسنٌ في ذات الإلهٍ ذا رَآى مضيماً لاهل الحقٌّ لا يَسْأَمُ الب 
وإخنوائه الأدنَوْنَ كل مُوَفُقٍ بُصير بِأمْرِ الله لا يسأمٌ الغلا00» 


وتإشناض إلى أن إسطاغيل الاتساري ابرنا إسساعيل بن 


. في ( ب ) : « أبي » وهوخط‎ )١( 

. في (ج ) : « ثباتا » . وهوخطا‎ )١( 

(5) في هامش (أ) عمله (خ ) . 

(4) في الأصول : « فحبتا » والمثبت من « السير» . 
(5) في « السير» : يسمو على العلا . 


يلف 


جدينيج نينت انا التدية اطول وافت نهد انيت عن المزني » 
بكرااحد حول ب الم رابو يكرنيوم ارذعو توعنبر بوم 
السَقيفة 3 وعثمان : يوم م الدار . وعليٌ يوم صِفين . 
ومحمدٍ بن عبد الله بن نمير » رجلين جامعين لم أرَ مثلّهما بالعراق . 

زيوك اندي عليه الليشايرز ‏ عن ابن وارة » قال 8 أحمدٌ بن 

و و 0 0 و 

حنبل ببغداد . وأحمد بن صالح بمصر .2 وأبو جعفر النفيلي بحران . وابن 
ثُمير بالكوفة . هؤلاء أركالُ الدينِ . 

وقال علي بن الجنيد الرازي ' )تب جعفر التقيْلي » 
كان أحمدٌ بِنُ حنبل من أعلام الدين . 

عون مو يا : أَسَوْطُ ضربّه أحمدُ بن 

35 : ل ولا نذري وزن الأعمال » إِنْما الله 
يعلم ذلك . 

قال أبو عبد الرّحمن ع النهاونديئ » سَمِعْتٌ يعقوت الفسوي » يقول : 
كتبث عن ألفبٍ شيخ . حجتي فيما بيني وبينَ الله رجلان : أحمدٌ بن 


. في (د) : وقال‎ )١( 
. في ( ب ) : « أبي » وهوخطأ‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )( 


حنبل . وأحمدٌ بن صالح . 

وبالإسنادٍ إلى الأنصاري شيخ الإسلام : أخبرنا أبو يعقوب . أخبرنا 
منصور بن عبد الله الذغلي + حدّثنا محمد بن الحن بن علي البخاري .: 
سمعتٌ محمد بن إبراهيم البوشّنْجي » وذكر أحمدّ بنّ حنبل » فقال : هو 
عندي أَفْقَهُ وافضلٌ من سُفيانَ الثوري . وذلك أن سّفِيانَ لم يُمْتَحَنْ بمثل ما 
امجن به أحمدٌ . ولا علمٌ سفيان ومن تَقَدّم من عُلماءِ الأمصار كلم 
أحمد بن حنبل . لأنه كان أجممٌ لها'2. وأبصر بأغاليطهم وصدوقهم 
وكذوبهم . قال : ولقد بلغي عن بشر بن الحارث أنه قال : قام م5 
مقامٌ الأنبياء . وأحمدٌ عندنا امتّحِنَ بالسّرّاء والضّرّاء . وكان فيهما معتصماً 
بالل . 

قال أبو يحيئ الناقدٌُ : كنا عند إبراهيم بن عَرْعَرَةَ » فذكروا علي بن 
عاصم . فقال رجلٌ : أحمدٌ بن حنبل يُضَعُفُه . فقال رجل : وما يَضْرهُ إذا 
كان ثقةَ ؟ فقال ابن عرعرة : والله لو تكلّمَ أحمدُ في علقمة والأسودٍ 
--0 

وقال الحُنيني : سمعتٌ إسماعيلٌ بن الخليل . يقولُ : لو كان أحمدٌُ 
ابن حنبل في بني إسرائيل . لكان أيه . 

وعن علي بن شعيب » قال : عندنا المثل الكائن في بني إسرائيل ١‏ 
مِنْ أن أحدّهم كان يُوضَعٌ المِنْمَارُ على مَفْرِقٍ رأسه . ما يصرفُه ذلك عن 
دينه(" . ولولا أنْ أحمدّ قام بهذا الشأن . لكان عاراً علينا أن قوماً سُبكوا 


. في (ب) : بها‎ )١( 
. في ( ب ) : أحمد بن حنبل‎ )7( 
. 559 تقدَّم تخريجه في هذا الجزء ص‎ )"( 


كؤ؟ّثّظ> 


فلم يخرجٌ منهم أحدٌ 

قال ابن سَلْم : سمعتُ محمد بن نصر المَرُوَزي"2 . يقول : 
جارفإلل اداو الية ود خيدر نهار وس لطعتو مجاتسل: 
فقيلَ له : أكانَ أكثرٌ حديثاً أم إسحاقٌ ؟ فقال : بل07) أحمدٌ أكثر حديثاً 
وأورعٌ . أحمدٌ فاق أهل زمانه . 


قلت : كان أحمدٌ عظيمٌ الشأن . رأساً” في الفقه . وفي الحديث . 
وفي التألّه » أث: ثنئ عليه خلقٌ من خصومه . فما الظنٌ بإخوانه وأقرانه ؟!! 
وكان مَهِيباً في ذاتٍ الله . حتى لقال أبو عُبيد : ما هِبْتْ أحداً في مسألةٍ , 


نايت احقة بر جين : 


وقال إبراهيم يم الحربي : عالم وقته سعيدٌ بن المسيّب في زمانه » 


وسفيانُ الثوري في زمانه » وأحمدٌُ بن حنبل في زمانه 1 


قرأتُ على إسحاق الأسدي : أُحْبَّركُمْ ابِنُ خليل » أخبرنا اللبان » 
عن أبي علي الحدّاد , أخبرنا أبو نعيم . أخبرنا أبوبكر بن مالك . حدٌّئنا» 
الفديى. عند بن جيل ؟ ابينات :1ن انه الكك# بالك 001 لقد 


. تحرفت في ( ب ) إلى : المروذي‎ )١( 

(لك)سافطة من  )3(‏ 

(”) في ( د ) : كان رأسا . 

(:) ساقطة من ( ب ) . 

(5) تصحفت في (ج ) إلى : ا 

(3) السك : ضرب من الطيب . 0 - بالفتح ‏ : صبغ أحمر يُصبغ به » - وبالضم - : 
ثفله أو عصارته . 


حضرتٌ من وَرَعِه شيئاً بمكة : أنه أرهنَ سَطلا عند فامِيٌ 2١‏ , فأحَدٌ منه شيئا 


ليها 


ِيَقوته . فجاء , فأعطاه فكاكه , فأخرّجَ إليه سطلين » فقال : انظر أيهما 
سَظَلُكَ ؟ فقال : لا أدري أنتَ في جِلّ منه . وممًا أعطيئك , ولم يأخذّه . 
قال الفاميٌ : والله نه لسطلّه . وإِنْما أردث أن أمتحته فيه . 

وبه(" إلى أبي نعيم حدّئنا سليمان بن أحمد + حدّثنا الأبار : سمعت 
نحمد بن يحب اليسابوزي .ين بَلغهوقاة أحمد + يقول + نيفق لكل 
جا سه عن 

قلت : تكلّم الذَّهْل بمقتضئ الحُزْنٍ لا بمقتضئ الشرع ©© . 

قال امد بن الاسم النفري» #سسدثة التحين الكبراسن 
يقول : مثْلُ الذين يذكرونَ أحمد بن حنبل مَل قوم يُجيئون إلى أبي 
6 يُريدونَ أَنْ يَهُدِمُوه بنعَالهم . 

الظرائق. م يحَدننا إدريس بن فيد الكريم المفترى د قال :رايت 


علماءنا مثل الهيثم بن خارجة . ومُصعب الزبيري . ويحيئ بِنِ معين . 


. أي : بائع الفوم . أي : الجمُص‎ )١( 

(1) أي : بالسند السابق » وتحرف في الأصول إلى : «ونسبه » . 

(5) لأن الشرع قد نهئ عن النياحة » وعدها من صنيع الجاهلية . فقد أخرج مسلم في 
« صحيحه » (77 ) من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ككْدِ : « اثنتان في الناس هما 
بهم كفر : الطعن في النسب . والنياحة على الميت » . 

وأخرج البخاري ( ١745‏ ) و(7917١)‏ و(1198) و(7014) من حديث أبن مسعود 
قال قال رول الله وق + اليس مثامن هرب الحتوه :وني الجيونة ووعا تدعوق 
الجاهلية » . 

وأخرج مسلم ( 454 ) من طريق أ بى مالك الأشعري قال : قال رسول الله يك : 
« النائحة إذا لم تتب قبل موتها تُقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرعٌ من جرب » . 

(4) هو اسم الجبل المشرف على مكة . وهو مواجه جبل كُعَيْقِعَانَ » وبينهما مكة » أبو 
قبيس من جهة الشرق . وقعيقعان من جهة الغرب . 


يلكا 


وأبي بكر بن أبي شيبة » وأخيه , وعبدٍ الأعلى ب بن حماد ء واب بن أن 
الشوارب . وعلىٌ بن المديني ٠‏ والقَوَاريري ٠‏ وأبي خَيُئمة , 530 
والوركاني » وأحمد بن محمد بن أيوب . ومحمدٍ بن بكار ٠‏ وعميرو 
الناقدت 20 , ويحيئ بن أيوب المَقابري 3 وسريج (" بن يونس ء وخلفف بن 
هشام » وأبي الربيع الزهرائي . فيمن لا أحصيهم . يُحَظُمونَ أحمد 
ويُجلونه ويوقرونه وَيُبَجَلُونَه ويَفْصِدونّه للسلام عليه 


لوعي اناد ان ومح لابن لا الاي 
لاصيا ب اد براك رب ٠‏ جاء إبراهيم يه الحري إلى حبك اللوين 
أحمد ١‏ فقامَ إليه عبدٌ الله » فقال : تقوم إليّ ؟ فقال : والله لوراك أبي . 
لقامّ إليك . فقال إبراهيم : والله لورأئ ابن عيينة أباك , لقامَ إليه . 


قال مخمة بن آيوتالمكبري : سمعتٌ إبراهيمَ يم الحربي » يول : 
التابعونَ كلهم وآخرّهم أحمدٌ بن حنبل - وهو عندي أخلهم - يقولونَ + من 
ل 5 06 0 مره 0 0 وه واد 9 
حلف بالطلاقٍ أن لا يفعّل شيئا ثم فعَله ناسيا . كلهم يلزمونه الطلاق . 


وعن الأثرم » قال : ناظرتٌ رجلا . فقال : مَنْ قال بهذه المسألة ؟ 
قلت : مَنْ لَيْسَ في شرق ولا غَربٍ مثلّه . قال : مَنْ ؟ قلت : أحمدٌ بن 


وقد أثنئ على أبى عبدٍ الله جماعةٌ من أولياءِ الله » وتبِركوا به » رَوَئ 


. في ( ب ) : « وعمرو والناقد » وهوخط‎ )١( 
. (؟) تصحف في ( ب ) و(ج ) و(د) إلى : شريح‎ 
. في ( ب ) : قال أحمد‎ )”( 


اا 


ذلك أبو الفرج بنُ الجوزي . وشيخ الإسلام20 ولم يَصِحّ سندٌ بعضٍ 
ذلك . 


أخيونا اسمتاعيل بن عدر بدااسزننا ام قذافنة50 . اخيرنا أببو 
طالب بن خضّير . أخبرنا أبوطالب اليُوسّفِي . أخبرنا أبو إسحاق البَرُمكي . 
أخبرنا علي بن عبد العزيز » أخبرنا عبدُ الرّحمن بن أبي حاتم , أخبرنا أبو 
زُرعَةَ » وقيلَ له : اختيارٌ أحمدّ وإسحاقّ أحبٌ إليك أم قولُ الشافعي ؟ 
قال : بل اختياز أحمد وإسحاق , ما أعلم في أصحابنا أسودٌ الرأس أفقة 
من أحمدٌ بن حنبل , وما رأيت أحداً أجممٌ منه . 

في فضله وتألّههِ وشمائله : 

وبه قال ابن أبي حاتم : حدّئنا صالحُ بن أحمد . دست ع 
أبي يوماً أيامٌ الوائق ‏ واللهُ أعلم على أيّ حال نحن وقد حرج لصلاة 
العصر . وكان له لِبْدٌ يَجَلِسٌ عليه . قد أتئ عليه سنونٌ كثيرة حتى بَِيّ . 
وإذا تحتّه كتاب كاغَدٌ 0" فيه : بَلَْني يا أبا عبدٍ الله ما أنتَ فيه من الضَيق , 
وما عليكَ مِنّ الدّين » وقد وَجَهْتٌ إليك بأربعة”؟» الاف درهم على يدي 
فلانٍ. وما هي من صدقةٍ ولا زكاةٍ . وإِنّْما هُو("© شيء وَرِنْبَهُ من 
أبي . فقرأت الكتابٌ .» ووضعبّه . فلمًا دَخَلَ .قلت : يا أبة. ماهذا 


)١(‏ هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
الصالحي . المتوفئ سنة 57١‏ ه . 

(؟) قوله : « أخبرنا ابن قدامة » ساقط من ( ب ) . . 

(*) أي : قرطاس . وهو فارسي معرب . 

(5) في ( ب ) : أربعة . 

(5) في ( ب ) : ولا من . 

(5) في ( ب) : هومن . 
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الكتاب ؟ فاحمر وجهه . وقال : رفعته منك : ثم قال . تذهبٌ بجوايه 22 ؟ 
فكتبٌ إلى الرجل : وَصَل كتابك إلى » ونحن في عافية . فأما الدَّيْنُ » فإنه 
لرجل لا يُرْهِقَنا » وأمّا عيالًنا . ففي نعمةٍ الله . فذهبتٌ بالكتاب إلى الرجل 
الذي كان أوصل كتابٌ الرجل . فلمًا كان بعدّ حين . ورد كتابُ الرجل 
بكل ذلك فود عليه59) يمل :ما ز5© .فليا مْفَت سند أو تتجرها» 
ذكرناها » فقال : لوكُنا قبلْنَامَا , كانت قد ذَّهَبت . 


وشهدتُ ابن الجَرّويٌ » وقد جاء بعد المغرب . فقال لأبي : أنا 
جنل مشهور . وقد أتيتك في هذا الوقت*». وعندي شيءٌ قد اعتدته 
لك 29 :وغ وبعيراك + دابحث أن 'تقئلة .“فلم يؤل يها ألما اكد علبيةع 
ام ودخَل . قال صالح : فأخبرتُ عن ابن الجروي أنه قال : قلت له : يا 
أبا عبدٍ الله » هي ثلاث آلاف دينار . فقامً وتركني . 


قال صالح : ووَجُهَ رجل من الصين بِكَاغَدٍ صيني إلى جماعةٍ من 
المحدثين » ووَجَة بقِمَطر 0 إلى أبي » فَرَدُه » ووَلِدَ لي مولودٌ فأهدئى 
صديقٌ لي شيئا . ثم أن على ذلك أشهرٌ . وأراد الخروجّ إلى البصرة . 
فقال لي : تُكُلّمُ أبا عبد الله يَكْنْبُ لي إلى المشايخ بالبصرة ؟ فكلَّميه 
فقال : لولا أنْهُ أهدَى إليك . كنت أكتبٌ له . 


. السير» : لجوابه‎ «١ في‎ )١( 

(9) « ذلك فرد عليه بمثل » ساقطة من ( ب ) . 
(5) في (ب): ورد. 

(5) سقطت من ( ب ) . 

(5) « في هذا الوقت » مكرر في ( ب ) . 
(1) تحرفت في ( ب ) : بلك . 

(0) وهوما يُضَان فيه الكتب . 


وبه قال ابن أبي حاتم : حدَّئنا أحمدُ بِنُ ينان . قال : بَلغني أن 
العو عي عر بها" عقر كل و بالبعرو نزي قله من عتجالين 
عند خروجه » وعَرَض عليه عبدٌ الرزاق دراه صالحة ٠‏ فلم يقبَّلّها . 

وَبَعَثَّ ابن طاهر حين مات أحمد بأكفانٍ وحنوط ء فآبَئْ صالح أن 
يقبّلّه » وقال : إِنَّ أبى قد أَعَدَّ كفته وخنوطه , ورَدٌو20. فراجعَةء 
فقال9”» : إن أميرّ المؤمنين أعفئ أبا عبد الله مما يكرَّهُ . وهذاممًا 
يَكْرَهَهُ0», فلستُ آقبله . 

وبه : حدّئنا صالحٌ . قال : [ قال ]20 أبي : جاةني يحيئ بِنْ 
يحيى قال ل : وما حت َرَاسنَان بعد ابن المبارك وجلا بشية 
ل يحيئ بن ب يحيسى فجاءني ابه 5 فقال : إن أن أوصئ بمبطنة له2©"0 لك ٠»‏ 
قال : يذكرّني بها . قلت : جى: بهاء فجاة برزمة ثياب . فقلت له : 
اذعت رُحمك الله يعي :“ول يقبلها + 

قلت : وقيل : إِنْهُ أَحَذ منها ثوباً واحداً . 

وبه : قال : حدّئنا صالحٌ . قال : قلت لأبي : إِنَّ أحمدّ الدَوْرَقي 
أعطيّ ألف دينار . فقال : يابّي : ط وَرِرْقٌ رَبسكَ خَير وأَبمَى » 
رطه : 1١ا].‏ 


(1) في المطبوع من « الجرح والتعديل » 01/1 : بغلا له . 
(0) في ( ب ) : فرذه . 

(5) في ( ب ) : وقال . 

(4) « وهذا مما يكرهه » ساقط من ( ب ) . 

)2( زيادة من « السير » . 

. في (ب) و(د): من‎ )١( 

70) د له » ساقطة من ( ب ) . 


وبه : قال : حدّئنا("© أبي . حدّئناا'» أحمدُ بن أبي الحواري , 
حدّني مُبيد القاري , قال : دَخَلَ على أحمدّ عمّه . فقال : يا ابن أخي , 
أيش هذا العُمْ ؟ أيش هذا الحزنُ ؟ فرفمٌ رأسّه . وقال : يا عَم » طُوبئ 
لمن أخمل اللهُ ذكره . 


وبه : سمعتٌ أبي يقول : كان أحمد إذا رأيته , تعلمٌ أنه لا يُظْهِرٌ 
6 
النسك . رأيتٌ عليه َعْلاً لا يُْبهُ نعال القّراءِ » له له رأس كبيرٌ معقد . وشراكه 


مسبل ء ورأيت عليه إزاراً وجُبّة برد مخططة . أي : لم يكن بِرِيٌ القرّاء . 


وبه : حدّئنا صالح : قال لي أبي : جاءني أمس رجلٌ كنت أُحِبُ أن 
تراه » بينا أنا قاعدٌ في نحرٍ الظهيرة » إذ برجل سلَّم بالباب . فكأ قلبي 
ارتاحَ » ففتحتٌ , فإذا برجل عليه فروة » وعلى رأسِه خجرقةٌ » ما تحت فَرْوه 
قميص . ولا مَعَّه رَكُوة ولا جراب ولا عُكَارٌ » لقد لَوّحَنْه الشمسٌ . فقلت 
ادخل . فَدَخَلَ الدُهليرٌ. فقلتٌ : مِنْ أينَ أقبلتٌ ؟ قال : من ناحية 
المشرقٍ » أريدٌ الساحل » ولولا مكائك ما دخلت هذا البلد . نويثُ السلا 
عليك . قُلْتُ : على هذه الحال ؟ قال : نعم. ما الزّهدُ في الدنيا ؟ قلت : 
قِصَرٌ الأمل ٠‏ قال : فجعلت أَعْجَبُ منه . فقلتُ في نفسي : ما عندي 
ذهبٌ ولا فضة . فدخلتٌ البيت فأخذت أربعةً أرغفة , ةل 
فقال : أُوَيَسْرْكَ أَنْ أقبلَ ذلك يا أبا عبد الله ؟ قلت : نعم . فاخدّها, 
فوضعَهًا تحت حِضْهِ ٠‏ وقال : أرجو أَنْ تكفيّتي إلى الرّقةِ2"© . وأستودعُكٌ 
الله . فكان يذكرّه كثيراً . 


. في ( د) : أخبرنا‎ )١( 
. ) (؟)« الواو» ساقطة من (د‎ 


وبه2)0: كتب إلىّ عَبِدُ الله بن أحمد : تعب ا اام وذكر 
الدنيا » فقال : قليلها يجزىءٌ . وكثيرها لا يُجزىءٌ . وقال أبي : وقد ذكر 
عنده الفقر فقال : الفقيرٌ مع الخير . 
أَدحَلَ كتابّه إلى عبدٍ الله بن طاهر وقَرَأه . 


وبه قال : ذكر عبدٌ الله بن أبي عمر البكري » سمعتٌ عبد الملك بن 
عد الحميد سمو 2 قال : ما أعلمُ أنّْي رأيتُ أحداً أنظف بدناً . ولا 
أشدٌ تعامّداً لنفيه في شاربه وشعر رأسه وشعر اكه وول ال اهيا 
بشدة(*) بياض ء من أحمد بن حنبل رضي الله عنه . كان ثيابه بين 
الشوبين » تَسْوَىٌ مَلْحَفنّهِ خمسة عشرّ درهماً . وكان ثوب قميصه يؤخذ 
بالذفان وتحوف لم يكن له دقة تُتكرء ولا غلظ يُكر » وكانت مَلْحَفَنَه 
مهذبةٌ . 

وبه حدّئنا صالح , قال : ربّما رأيت أبي يأخذ الكسّر » ينفض الغبار 
عنها . ويُصيّرُها في قَصعةٍ . ويَصّب عليها ماء , ثم كلها بالملّح . وما 
رأينُه اشترئ رُمّاناً ولا سفرجللً ولا شيئاً من الفاكهة , إل أن يكونَّ بطيخة 


وقال لي : كانت والدئّك في الغلاء0© تَعْزِلُ غزلاً دقيقاً ٠‏ فتبيع 


(1) في ( ب ) : وبه إلى . (0) «الواو» ساقطة من ( ب ) . 

(”) تحرفت في ( ب ) إلى : اليموني . 

(4) في ( ب ) : شلة . 

(5) تحرف في « السير» ٠١4/١1١‏ إلى الظلام . وجاء على الصواب في 751/١١‏ » 
و« الجرح والتعديل 7١5/١»‏ . 


يكن 


الأستار بدرهمين(2 أقلّ أو أكثر . وكانَ ذلك قوتّنا . وكا إذا اشترينا 
النيء 0 نسترة عنه كيلا يراه : فيُوبحُنا 29 , وا رما بر ل ٠‏ فيجعلٌ في 


نخارة عدجا ونها وراك هدر فيجيء الصّبيان . فيصوت 
ببعضهم . فيدفعه إليهم . فيضحكونَ ولا 0 . وكان يأتَدِم بالخل 
كثيراً . 


قال : وقال أبي : إذا لَمْ يكُنْ عندي قطعةً . أَمْرحُ . 

وكان إذا تَوَضَاً لا يدع من يُستقي له . ورَيّما اعتللتٌ فيأخدُ قدّحاً فيه 
1ك شرا فسن ع زيقرل + قرت دو وافيا وشتك ولق 

وكانت :له فَلْسْوة خناطها بينهي فيه قطي فإذا قام بالليل لها 

وكان ربما أخذّ القَدُوم » وخَحرّجَ إلى دار السكان . يعمل الشيءً 
بيده . واعتل فيعالج . 

وكان:رنما خرجٌ إلى البَقال . فيشتري الجررّة الحطبّ والشيء » 
لما ب 

اماد اران و ا ا 
لواب راان لبقا 


وكنت أسمحُه كثيراً يقول : اللهمٌ سلّم سلّم . 


. في ( ب) : بدرهمين أو‎ )١( 

(؟) في ( ب) : يوبيخنا . 

(”) والشهريزر- بالضم . والكسر. وبالسين المهملة أو بالشين المعجمة : نوع من 
التمر . 


وبه حدَّئنا أحمد بن سنان » قال : بعثتٌ إلى أحمدَ بن حنبل حيث 
كان عندنا أيام يزيد جَوْزاً ونبقاًا'» كثيراً » فقَبلَ , وقال : لي كل هذا ؟ 

قال عبد الله بن أحمد : حدَّئنا أبي » ودُكر عنده الشافعي رحمه 
الله » فقال : ما استَمَادَ ما أكثرٌ مما استفدنا منه » ثم قال عبدٌ الله : كل 
شيء في كتاب الشافعي أخبرنا الثقة فهوعن أبي . 

الخلال : حدّئنا المرُوذِي » قال : قَدِمَ رجلٌ من الزهادٍ. فأدخلته 
على أحمدّ ء وعليه فَرْوْ خَلَنُ . وخْرَيْقَة على رأسِه وهو حاف في برد 
شديد ء فسلّم . وقال : يا أبا عبد الله . قد جثتٌ من موضع بعيد . ما 
أردثٌ إلا السّلام عليك . وأريدٌ عبّادان . وأريدٌ إن أنا رجعتُ . أملّمُ 
عليك . فقال : إن قُدَّر . فقام الرجلُ وسلّم0" . وأبو عبد الله قاعد . فما 
رأيت أحداً قامَ من عند أبي عبد الله . حتى يقومَ هو إلا هذا الرجل . فقال 
لي ابتورعيه الله م نا ترئ كبا انيه بالا ندال أوكتان ١‏ إلى ادك اسه 
الأبدال . وأخرجٌ إليه أبو عبد الله أربعة أرغِفَة مشطورة بكامّخ(؟ . وقال : 
لو كان عندنا شيءٌ » لواسيناك . 


وأخبرنا المروذي : قلت لأبى عبد الله : ما أكثرٌ الداعى لك ! قال : 
أخافٌ أن يكونَ هذا استدراجاً , بأيّ شيء هُذا ؟ قلت له9» : قَدِمَ رجلٌ من 
طَرَسُوسٌَ . فقال : كنا في بلادٍ الروم في الغزو إذا هَدَأً اليل . رفعوا 


)١(‏ التبّق : هوثمر السَدْر. 

(5) في (ب): فسلم . ١‏ 

(*) في الأصول : « كافح » . والمثبت من « السير » ء وهو بفتح الميم : نوع من الاذم » 
معرب . 

(5) ساقطة من ( ب ) . 


ناوا 


أصواتهم بالدّعاء » ادعوا لأبي عبد الله . وكا نَمُذ المنجنيقٌ » ونرمي عن 
أبي عبد الله . ولقد رُمِي عنه بحجر , والجلج على الحصن متترسٌ بِدَرَقَة 
فذهبّ برأسه وبِالدّرَقة0'© فتغيّرٌ وجهُ أبي عبد الله . وقال : لينّه لا يكون 
استدراجاً . قلت : كلا . 

وعن رجلٍ قال اعوازنا بكرانيتان بو" ن أحمد لا يشبه البشرء 
يون أنه من الملائكة . 


وقال آخر انظرة عندنا(25 م من أحمد يدل عبادة سنة : 

قلت : هذا غلولا ينبغي . لكن الباعتٌ له حب ولي الله في الله . 
لقا : لل ا 
منذ سنين . 00 ا وليس 
من أصحابنا أحدٌ إلا وقد رَضِيَ بك . قلت لأبي عبد الله : إِنى لأرجو أن 
يكون يُدعئ لك في جميع الأمصار . فقال : يا أبا بكر إذا عرف الرجل 
نفسَه , فما ينفعه كلام الناس . 

قال عبد الله , بن أحمد : : حرج أبي بى إلى عكر شونيق كما : وحَجّ 
حجتين أو ثلاثاً(2 ماشياً » وكان أصبر الناس على الوحدة » ويشرلع يكن 
يَصبِرٌ على الوحدة . كان يخرج إلى ذا وإلى ذا . 


. في ( د) : وبدرقة‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 
. وهوخطا‎ 2٠ في ( ب ) : د ثلاث‎ )5( 


َم 


قال عباس الدُوري : حدَّئنا على بن أبي فَرَآرَة» جارنا . قال : 
كانت أمى مُقعدةٌ من نحو عشرين سنة . فقالت لي يوماً : اذهب إلى 
دهليزه . فقال : من هذا ؟ فقلتٌ : رجلٌ سألتني أمي وهي مُقعدة أن 
أَسأَلّكَ الدعاء . فسمعت كلامّه كلام رجل مُغضب . فقال : نحن أحوجٌ 
أن تدعوا الله لنا » فولَّيّت منصرفاً . فخرجثٌ عجوزء فقالت : قد تركته 
يدعو لها . فجئتٌ إلى بيتنا فدقَقَتُ البابَ» فخرجتٌ أمي تمشي على 
ليا 

هذه الواقعةٌ نقلّها ثقتان عن عباس . 
ركعة . فلمًا مُرض من تلك الأسواط . أضعمَتّه » فكان يُصلي كل يوم وليلة 
مئة وخمسين ركعة . 

وعن أبي إسماعيل الترمذيٌ : قال : جاء رجل بعشرة ألاف من ربح 
تجازته إلى امد فردها . وقيل + إن صَيرفيا يدل له9© خممن مقة دينان+ 
فلم يقب . 

ومن ادابه : 

وقال المروذي : قال لى أحمدٌ : ما كتبت حديئاً إلا وقد عَمِلْت به 
ع دن أن النبيّ يلل احتجمٌ وأعطئ أبا طيبة ديناراً فأعطيت الحجامً 


)١(‏ كذا الأصول . وفي هامش ١‏ السير» وهامش (!) : « حزارة خ » . وفوق الكلمة في 
(ج) : حرارة . 

(؟) في ( د ) : و« السير » : « على رجليها تمشي » . 

«١ )5(‏ له » ساقطة من (ب) . 


ديناراً حين احتجمتٌ207 . 
د 


وقال عبدٌ الله : ما رأيتُ أبي حَدّثْ من غير كتاب إلا بأقلّ من مئة 
حذيك : وسمعت أب يقول ؛ قال الشافعي : يا أبا عبدٍ الله : إذا ضح 
عندكم الحديتٌ , فأخبرونا حتى نرجمٌ إليه » أنتم أعلمٌ بالأخبارٍ الصحاح 
منا» فإذا كان خبرٌ صحيح . فأعلمني حتى أذهبٌ إليه . كوفياً كان أو 
بصرياً أو شامياً . 


الطبراني : حدثنا موسى بن هارون 1 سمعت" أبن راهؤيه 2 يقول : 
لمّا خرج أحمدٌ 0 إلى عبد الرزاق » انقطعت به النفقةٌ » فأكرّىئ نفسَه من 
بعض الجمالين إلى أَنَْ واف صنعاء , وَعَرَض عليه أصحابه المواساة فلم 


7ه 
. 


يأخد . 


)7؟7١١(و)‎ 7١١7”( والبخاري‎ .99/51/١ أخرجه مالك في «والموطا‎ )١( 
كلهم من‎ .) 7١0 ( و(لالا77) و(17781)و(0545)», ومسلم (ل/الا5١ ) والبغوي‎ 
طرق عن حميد الطويل » عن أنس بن مالك قال : حجم رسول الله كلو أبو طيّبة » فأمر له بصاع‎ 
. من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه‎ 

وأخرجه الدارمي 7377/17 . والترمذي (178)» وأبوداود (4754)., وأحمد 
“0/8 18191749 والطحاوي في « شرح معاني الآثار» 18١/4‏ . وفي بعض هذه 
الروايات : « فأمر له بصاع من طعام » . وفي بعضها : « بصاع من شعير » وفي بعضها : 
« بصاعين من طعام » , ولم يرد فيها أنه أعطاه ديناراً . 

(7) في الأصول : « أكفئ » . والمثبت من « السير» . 

() في ( ب ) : أحمد بن حنبل . 


أبو نعيم : حدّئنا الحسينٌُ بن محمد . حدّئنا شاكر بن جعفر, 

و موء و 5 2 8 
سمعت أحمد بن محمد التستري » يقول : ذكروا أن أحمدٌ بن حنبل أتئ 
عليه ثلاثةُ أيام ما طَعِمَ فيها . فبعثٌ إلى صديق له » فاقترض منه دقيقاً , 

كَ 5 2 و بي هم ساس 0 

فجهزوه بسرعة . فقال : كيف ذا ؟ فقالوا : تنور صالح مسجر . فخبزنا 
فيه » فقال : ارفعوا . وأمَرَ سد باب بينه وبين صالح . 

قلت : لكونه أخذ جائزة المتوكل . 

قال يحيو بن معين :“ماارايث مكل احمداين .بل ضحيناه تحمسين 
سنة ما افتخر علينا بشىء مما كان فيه من الخير . 

قال عبدٌُ الله بن أحمد : كان أبي يقرأ كل يوم سُبعاً » وكان ينام بعد 
العشاء نومة خفيفة » ثم يقوم إلى الصباح يُصلي ويدعو . 

وقال صالح : كان أبي إذا دعا له رجلّ » قال : ليس يُحررُ البجل 
المؤمن إل حفرتّه » الأعمال بخواتيمها . وقال لي في مرضه : أخرجٌ كتاب 
عبد الله بن إدريس ٠‏ فقال : اقرأ عل حديتٌ ليث : إن طاووسا كان يكره 
الأنين في المرض . نَماشمعث لأى أنيناً عقن .مات وسيعه ابنه 
عبد الله يفول + تمنيث الموت + وهذا أمر أشدٌ علي من .ذاه + :داك فسة 
الشرّف والتديى + قيت امل :وقد فنة الدنا : 

قال أحمدٌ الدُّورقي : لما قَدِمَ أحمدُ بن حنبل من عند عبد الرزاق » 
رأيتُ به حوبا بمكة . وقد تبيّن عليه الْنْصَّبُ والتَعَبُ » فكلمته » فقال : 
هيّن فيما استفدنا من عبد الرزاق . 

لوغ للف فال أن تعدا عن بيه الززاك عن حفط إلا 
المجلس الأول . وذلك أنا دخلنا بالليل » فأملئ علينا سبعينَ حديثاً . وقد 


ل 


جالس مَعْمَرا تسم سنينَ . وكان يكتبٌ عنه كُلَّ ما يقول 
. قال عبدٌ الله : مَن سممٌ من عبد الرزاق بعدّ المثتين » فسماعة 


قال موسئ بن هارون : سكل تحمل : أين نطلبٌ البُدلاء ؟ فسكت ثم 
قال : إِنْ لم يكن من أصحاب الحديث فلا أدري . 

قال المرُوذِي : كان ا الله إذا ذكر الموت ء. حُتقته العغبرة » 
وكان يقول : الخوف ب يمنغني أكل الطعام والشراب 8 وإذا ذكرتٌ الموت 3 
ل 2 نما هو طعام دون طعام 3 ولنا دون لنا 2 
وأيام "2 قلائل . ما أعدل بالفقر شيئاً . ولو وجدبٌ السبيلٌ لخرجتٌ حتى لا 


يكونّ لي ذكرٌ . 
وقال: أر كردي سو اس راسك قد بْليتٌ 
بالشهرة , ل سحن العو صائةا وسناء “ 


قال0" المرّوذي : وذكر لأحمد أن رجا بريد لقاءه 3 فال 8 ألبسن قل 
كر بعضهم اللقاء يتزين لى وأتزين له80) , وقال : لقد استرحت 220 . ما 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

() في (أ) و(د) : « وأنا أيام » . وفي « السير» : « وإِنّها أيام » . 

() في ( د) : وقال . 5 

(5) اللقاء الذي لم يرغب فيه الإمام أحمد هو الذي يراد منه ذيوع الصيت والتكلف . 
لقاء الناس لتعليمهم ما جهلوا 0 
في المناسبات المشروعة . فهو مما يرتضيه ويرغب فيه . لأنّ ذلك مما يحمّده الشرع . ويحثٌ 
عليه . فقد روئ الإمام أحمد 45/1 , وابن ن ماجة ( 4077 )» والترمذي ( 5007 ) بسند قوي 
من حديث ابن عمر مرفوعاً : « المؤمنٌ الذي يخالطٌ الناس, ويَصْبِرٌ على أذاهم أفضلٌ من 
المؤمن الذي لا يخالطٌ الناس . ولا يصبر على أذاهم » . 

(5) في ( ب ) : أشرحت . وبقية الأصول : « انشرحت » . والمثبت من « السير» . 


لكين 


جاءني الفرجٌ إل منذ حَلفتٌ أن لا أحدَّتٌ . وليتنا نترَككُ » الطريقٌ ما كان 
عليه بشرٌ بن الحارث . فقلتٌ له : إِنَّ فلاناً . قال : لم يزهَدْ أبو عبد الله 


في الدراهم وحدّها . قال : زَهِدَ في الناس . فقال : ومن أنا حتى أَرْهَدَ 


وسجعته ركرة للرخل النوم بعد العصر , يخاف على عقله 20 , 

وسّيِلَ عن القراءة بالألحانٍ » فقال : هذه بدعةً لا تُسمع 1 

قال الخلال : عن زهير بن صالح : كان لي أخ أصغر مني اسمّه 
علي . فأراد أبي أن يَحْتنه » فاتخذّ له طعاماً كثيراً » ودعا قوماً » فوجّه إليه 
عددئ :نلف قد اسرفت +5 فشابذا:جالفتعناء والئقتراة. .“فلا أن كان فين 
الغد , وحضرٌ الحَجام 4 تف لنت جاء جدي 1 وأخرج صَرَةٌ . فدفعها 
إلى الحجام . وقامَ فنظَرٌ الحَجَامِ في الصّرَّةِ . فإذا درهم واحد . وكنا قد 
رفعنا كثيراً من افرش . 

قال الميموني : كثيراً ما كنتٌ أسألٌ أبا عبدٍ الله من الشيءٍ » فيقول : 

6 . عت وا تع 2 0 

وعن المروذي : لم أرَ الفقيرٌ في مجلس أعز منه في مجلسٍ 
أحمدّ . كان مائلا إليهم . مُقصراً عن أهل الدنياء» وكان فيه جِلْم » ولم 
يكن بالعجول . وكان كثير التواضع علو الكيتة والوقاز . وإذا جل 
[ في مجلسه بعد العصر] للفْتيا لا يتكلمُ حتى يُسأَلَ . وإذا خرجٌ إلى 
مسجده لم يتصدر . 


(1) لم يثبت هذا في نص يُعَوْلَ عليه . 
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فرأيتٌ النملّ قد خرجن بعد نملا سُوداً . فلم أَرَهُم بعد ذلك . 

ومن كرمه : 

الخلال + حدّتنا عد الله قال ابو ستعيد ين ان حيقة المؤذت:* كنت 
وربما أعطاني الشيء . ويقول : أعطيئّك نصف ما عندنا . فجئتٌ يوماً , 
فأطْلْتٌ القعود أنا وهو . قال : ثم خرج ومعه تحت كسائه أربعة أرغِمّة . 
فقال : هذا نصفٌ ما عندنا . فقلتٌ : هى أحبٌ إلىّ من أربعة آلاف من 
غيرك . 

وقال'هارونا الستملن + لقيث الحمد فقلث :فا عندنا شو 
فأعطاني خمسة دراهم . وقال : ما عندنا غيرها . 

قال المرّوذي : رأيتٌ أبا عبدٍ الله قد وَهَبّ لرجل قَُميصّه . وكان ربما 
ذاضية من كوه : وكان إذا جاءه أمر يُهمه من أمر الدنياء لم يُفطر وواصل 1 

وجاءه أبو سعيد الضريرٌ . وكان قال(5) 5-0 ابن أب دواد 3 
فشكا إلى أبي عبد الله . فقال : يا أبا سعيد , ما عندنا إلا هذا الجَذّعَ . 
فجىء يمال قال فبِعْنّه بتسعة دراهم ودانقين . وكان أبو عبد الله شديد 


الحياء » كريمٌ الأخلاق , يُعْجبْه السَحاءٌ . 


قال المزوقن > سويت انا الفرارس مك0 أبن عبد اللا يفول :: 


. في (ب): إلى‎ )١( 
. في ( د) : قد قال‎ )١( 
. في هامش (! ) و( د ) : يريد ساكن دار أبي عبد الله كذا‎ )*( 


دلضن 


قال لي أبو عبد الله : يا محمد » ألقئ الصبيٌ المقراضٌ في البثر» فنزلتٌ 
فأخرجيّه . فكتبٌ إلى البقّال : أعطه نصف درهم . قلت : هذا لا يَسْوَى 
قيراط . والله لا أخذئّه . قال : فلمًا كان بعد » دعاني . فقال : كم عليك 
من الكراء ؟ قلت : ثلاثة أشهر . قال : أنتَ في جل . 

الخلال : حدَّئنا الميموني ما رأيتٌ أبا عبد الله عليه طيلسان قط » 
ولا رداء "© , إِنْما هو إزارٌ صغير . 

وقان التشدل مي زياة ران ل الفلتموة بختر ماق 

قال أبوداود : كنت أرى إزاره محلولة ؛ ورأيتٌ عليه من النعال 
والخفاف غير زوج » فقا راب فيه مما ولا شيعا" له قبالان0" . 

الخلال : حدّئنا محمد بن الحسين . أن أبا بكر المرّوذي حدثهم في 
آداب أبي عبد الله , قال : كان لا يجهلٌ » وإن جُهِلَ عليه حَلّم واحتمل 
ويقولُ : يكفي اللهُ » ولم يكن بالحقودٍ ولا العَجُول . كثيرٌ التواضع » 
حسنٌ الخلق, دائم البشرء لين الجانب » ليس بفَظْ » وكان يُحبٌٍّ في الله , 
ويبغضٌ في الله , وإذا كان في أمر من الدين اشتدٌ له غضبّه . وكان يحتمل 
الأذئ من الجيران . 

وسرد الحََلال حكايات فيمن أهدئ إلى أحمدّ , فأتئ به بأكثر من 
هَدِيْته . 


قال الخلال : حدّثنا أحمدٌ(؟» بن جعفر بن حاتم » حدّئني محمدٌ بن 


. في ( ب ) و(د) : رداءاً‎ )١( 

.» في « الأصول » و١ السير» : دولا شيءٌ‎ )١( 

(*) مثنئ قبال . وهو الزمام . أو ما كان قُدّام عقد الشراك . 
() في « السير» : إبرأهيم . 


م١1‎ 


الحسن بن الجُنيد . عن هارون بن سفيان المستملي . قال : جئتٌ إلى 
أحمد بن حنبل حين أراد أن يُمَرَّقَ الدراهمٌ التي جاءته من المتوكل » 
فأعطاني مئتيّ درهم . فقلتٌ : لا تكفيني . قال : ليس هنا غيرُها » ولكن 
هوذا . أعملٌ بك شيئاً أعطيك ثلاث مئة تُمَرّفُها . قال : فلمًا أخذئها , 
قلت : ليس واللٍ أعطي أحداً منها شيئاً . فتبسّم . 


ِ 
- 


عبد الله لما صبرت وبر وكانه ينه وم » وكائق تضرت عليه 
فذكروا له الحمَامَ , والحوا غلية» فقال لأبى 220 : كلم صاحبٌ الحمام 
يُخليه لي . ففعلَ ثم امتنع , وقال : ما أريد أن أَدَحُلَ الحمّامَ . 


وقاك المرودي دراي أبااعيد اللعديقوم لوردة قري ف انصف لايل 
حتى يُقارِبٌ السّحَر » ورأيئه رَكُمّ فيما بِينَ المغرب والعشاء . 


وقال عبدٌ الله : ربّما سمعثٌ أبي في السحر يدعو لأقوام بأسمائهم , 
وكان يُكثرٌ الدعاء ويُخفيه . ويُصلي بينَ العشاءين . فإذا صل عشاء 
الآخرة , رَكُمٌ ركعات صالحة . ثم يُوترٌ ويام نومةٌ خفيفة. ثم يقومُ 
فِيُصلّي . وكانت قراءته لينة » ربما لم أفهم بعضّها . وكان يصومُ ويُدْمِنُ , 
ثم يُفْطرٌ ما شاء الله . ولا يتركُ صومٌ الاثنين والخميس وأيام البيض . فلمًا 
رجع من العسكر . أدمنّ الصومٌ إلى أن مات . 


. أبي » وهوخطأ‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 
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تركه للجهات جُملة : 
عن محمد بن يحيئ خادم المُرّن عنه . قال : قال الشافعي : لما 
دخلتٌ على الرشيدٍ . قال : اليَمَنُ يحتاج إلى حاكم , فانظُرٌ رجلا وليه » 
فلمًا رجع الشافعيٌ إلى مجلسه . ورأئ أحمدّ بن حنبل من أمثلهم , كلْمَه 
في ذلك . وقال : تهيّا حتى أُدخِلّك على أمير المؤمنين . فقال : إِنّما جئتٌ 
لأقتبسّ منك العلمً » وتأمُرني أن أدخل في القضاء . ووبّخه . فاستحيا 
الشافعى . 


قلت : إسنادها مظلم . 
قال ابن الجوزي : قيل : كان هذا في زمان الأمين . 
الأثرم » قال : أخبرتٌ أنَّ الشافعي قال لأبي عبد الله : إن أميرٌ المؤمنين » 
نعو نكا ساني أن االميللزة فاضي لمن عخراب د 
الخروجّ إلى عبدٍ الرزاق . فقد نِلتَ حاجتك . وتقضي بالحقٌّ . فقال 
للشافعي : يا أبا عبدٍ الله » إِنْ سمعتٌ هذا منك ثانية » لم تَرَني عندك . 
فظنت أنه كان لأبي عبد الله ثلائون9'© سنة . أو سبع وعشرون9© سنة . 
الصّندلي : حدّئنا أبو جعفر الترمذي . أخبرنا عبد الله بن محمد 
9 ئ - 2 مه : 
البلخى أن الشافعى كان كبيرا عند محمد بن زَبَيدة » يعنى : الامين » فذكر 
)١(‏ ساقطة من ( ب ) . 
(؟) في « الأصول » و السير » : : « ثلاثين » . والجادة ما أثبت . 


(*) في غير( ج ) : « سبعا وعشرين » . 
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له محمد يوماً اغتمامّه برجل يصلّح للقضاءٍ صاحِبٌُ سّنة . قال : قد 
وجلات قال :ومن هو فذكر أحمد بن تسل : قال قلقية سبد 
فقال : أخيلٌ هذا وأعفني , وال خرجتٌُ من البلد . 

قال صالح بن أحمد : كتب إلىّ إسحاقٌ بن راهويه : إِنَّ الأميرّ 
عبد الله ابن طاهر وججه إليّ » فدخلتٌ عليه وفي يدي كتابٌ أبي عبد الله . 
فقال : ما هذا ؟ فقلتُ : كتابُ أحمدّ بن حنبل . فأخذه وقرأه . وقال : إِني 
أحِبّه , وأْحِبُ حمزة بن الهَيْصَم البوشنجي . لأنهما لم يختلطا بأمرٍ 
السلطان . قال : فأمسك أبي عن مكاتبة إسحاق . 

قال إبراهيم بِنُ أبي طالب : سمعث أحمدّ بنّ سعيد الرّباطي . 
يقول : قدمتٌ على أحمدَّ بن حنبل . فجعل لا يرفمٌ رأسه إلىّ » فقلتٌ : يا 
أبا عبد الله » ل كت عي اانا وإن عاملتَيي بهذه المعاملة رَمَوا 
حديثي . قال : يا أحمد . هل بد يوم القيامة من أن يُقال : أين عبدٌ الله بن 
طاهر وأتباعهُ ؟ فانظر أينَ تكونٌ منه . 

قال عبد الله بن2'0 بشر الطالقاني : سمعتٌ محمد بن طارق 
البغدادي . يقول:: قلت لأحمدّ بن حنبل : أستمِدٌ من محبرتك . فقال : 
لم يبلُعْ ورعي وورعك هذا . وتسم . 

قال المرّوذي 29 : قلت لأبي عبد الله : الرجل يقال في وجهه : 
أحييت السنة » قال : هذا فسادٌ لقلبه . 


الخلال : أخبرني محمد بن موسئ . قال : رأيتٌ أبا عبد الله » وقد 


. في ( ب ) : عبد بن‎ )١( 
. ) من قوله : « قلت لأحمد » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )١( 


املضن 


قال له خراساني : الحمدٌ لله الذي رأيئُكٌ » قال : أي شيء ذا ؟ مَنْ أنا ؟ 
عليه شخصٌ . وقيل له : جزاك اللهُ عن الإسلام خيراً . قال : بل جزئ 
الله الإسلام عني خيراً . من أنا وما أنا ؟ ! 

الخلال : أخبرنا على بن عبد الصمد الطيالسيٌ , قال : مسحت 
يدي على أحمد . وهو ينظر. فعضب . وجعل ينفض يده ويقول : عمن 
أخذتم هذا . 

وقال خطاب بن بشر: سألتٌ أحمد عن شيء من الوَرَعَ » فتبين 
الاغتمام عليه إزراءً على نفسه . 

وقال المَرُوذِي : سمعتٌ أبا عبد الله وذكر أخلاق الورعين » فقال : 
أسأل اللة أن لا يمقينا . آين نحن من هؤلاء 119 . 

3 و 3 و 

قال الابار : سمعت رجلا سال أحمد » قال : حلفت بيمين() لا 
أدري أيش هى ؟ فقال : ليك إذا دَرَيْتَ دَريْتُ أنا . 

قال إبراهيم الحربى : كان أحمد يجيب في العرسٍ والختان 2 
ويأكلٌ . وذكر غيره أن أحمد رُبّما استعفئ من الإجابة . وكان إن رأ إناءً 
فضة أو منكراً » خَرَجَّ 1 وكان يحب الخمول والانزواءة عن الناس . ويعود 
المريض . وكان يكرّهُ المشي في الأسواق . ويُؤثِرٌ الووحدة . 

قال أبو العباس السَّراجٍ : سمعت فتح بن نوح » بيع الل 
يقول : أشتهي ما لايكون ٠‏ أشتهي مكاناً لا يكونٌُ فيه أحدٌ من الناس . 


)١( :‏ في ( ب ) : «يمين » ء وفي (]) : «يمين ما» . 


لضا 


قال المرّوذي : قال لى أحمد : قل لعبدٍ الومّاب : أَخمِل ذكرك ‏ 
فإنى أنا قد بُلِيتُ بالشّهرة . 

وقال محمد بن الحسن بن هارون : رأيتٌ أبا عبد الله إذا مشئ فى 
الطريق . يكره أن يتبعّه أحدٌ . 

قلت : إيثارز الخمول. والتواضع . وكثرة الوَجَل من علامات التقوى 
والفقلاح . 

قال صالحٌ بن أحمد : كان أبي إذا دعا له رجلٌ . يقولُ : الأعمالُ 
بخواتيمها . 

وقال عبد الله ين حمل + معت أ يقرل: : وحدث أن بوث يد 
هذا الأمر كفافاً لا عَلَينّ ولا لى . 

وعن المرّوذي قال : أدخلتٌ إبراهيم الحصّري على ف عبد الله 
وكان رجلاً صالحاً ‏ فقال : إِنَّ أمى رأت لك مناماً . هو كذا وكذا . وذكرت 
الجنة . فقال : يا أخي . إن سهلٌ بن سلامة كان الناس يُحْبِرُونه بمشل 
هذا . وخرج إلى سفك الدماء . وقال : الرؤيا تَسرٌ المؤمن ولا تغرّه . 

قال المرُوذي : : بال أبوعبد الله فى مرض الموث دما عبيظا » 
فأَرَيَْه الطبيبَ » فقال : هذا رجل قد فنّتَ الغم أو الخوفٌ جوقه . 

ورُوي عن المرُوذي » قال : قلت لأحمد : كيف أصبحت ؟ قال : 
0 2 0 0 5 000 21 0 ماع ا 
كيف أصبح من ربه ؟يطالبه بأداء الفرائض . ونبيه يطالبه بأداء السنة . 
والملّكَانٍ يطالبانه بتصحيح العمل . ونفسّه تطالبه بهواها » وإبليس يُطالبه 
بالفحشاء . وَمَلَكُ الموت يُراقبُ قبض روحه ٠‏ وعياله يُطالبونه بالنفقة ؟! 
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الخلآل : أخبرنا المرّوذي . قال : مررث وأبو عبد الله متوكىءٌ على 
يدي » فاستقبلنا امرأةٌ بيدها طنبور , فأخذهُ فكسرثّهُ . وجعلتٌ أدوسّه, 
وأبو عبد الله واقفٌ منكس الرأس . فلم يَقُلْ شيئاً » وانتشر أمرٌ الطنبور . 
فقال أبو عبد الله : ما علمتُ أنك كسرت طنبورا إلى الساغة  .‏ ' 


قال الميموني : قال لي القاضي محمد بن محمد بن إدريس 
الشافعي : قال لي أحمد : أبوك أحدٌ الستة الذين أدعو لهم20 سَحَراً . 

وعن إبراهيم بن هانىء البُسابوري . قال : كان أبو عبد الله حيثُ 
توارئ من السلطان عندي . وذكر من اجتهاده في العبادة أمرأً عجيباً . قال : 
وكنثُ لا أقوئ معه على العبادة » وأقْطر يوماً واحداً , واحتَجم . 

قال الحَلال : حدّئنا محمدُ بن علي , حدّئنا العباسٌ بن أبي طالب : 
ايت إراهة بن عناسن» قال : كنتٌ أعرفٌ أحمدٌ بن حنبل وهو غلام 
وهو يحيي الليل . 

قال محمد بن رجاء : حدَّئنا عبد الله بن أحمد . قال : لما قدِم أبو 
زرعة نزلٌ عند أبي » فكان كثيرٌ المذاكرة له ؛ فسمعتٌ أبي يقول يوماً : ما 
صليت اليومَ غيرٌ الفريضة . استأثرت بمذاكرة أبي زرعة عَلَئْ نوافلي . 


وعن عبد الله بن أحمد . قال : كان في دهليزنا دكان » إذا جاء من 


0 


وكلمه . فلمًا كان ذات يوم . جاءنا" إنسان . فقال لي 29 : قل : أبو 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 


. » السير » : « جاء‎ «١ في ( د) : وجاءه » . وفي‎ )١( 
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إبراهيم السائح . قال : فقال أبي : سَلّمْ عليه , فإِنَه من خيار المسلمين . 
فسلمتٌ عليه » فقال له أبي : حدَّئّني 0" يا أبا إبراهيم . قال : خرجتُ إلى 
موضع ء فأصابئني عِلة . فقلت : لوتقربثٌ إلى الدير لعل مّن فيه من 
الرهبان يداويني . فإذا بسَبْع عظيم يَقَصِدني , فاحتملني 29 على ظهره 
حتى ألقاني عند الدير . فشاهد الرُهبان ذلك فأسلموا كلهم . وهم أربعُ 
مئة . ثم قال لأبي : حدَثّي يا أبا عبد الله . فقال : رأيثٌ الى يكل , 
فقال : يا أحمد . حُجّ . فانتبهتٌ . وجعلتٌ في المِرْودٍ فتياً . وقصدتٌ 
إلى الكوفة . فلمًا تََضئ بعض النهار , إذا أنا بالكوفة . فدخلْتُ الجاممٌ , 
فإذا أنا بشابٌ حسن الوجه . طيب الريح . فسلمتٌُ وكَبّرتُ » فلما فرغثٌ 
يجي أخ من إخواننا » فإذا أنا برجل في مثل حالي . فلم نَزّلْ نسير9©, 
فقال له(؟ الذي معي : رحمك الله . ارفق بنا . فقال الشاب : إن كان 
معنا أحمدُ بن حنبل . فسوف يُرَفقٌ بنا . فوقمٌ في نفسي أنه حَضِر©», 
فقلتٌ للذي معي : هل لك في الطعام ؟ فقال : كُلْ مما تعرف . وآكلُ مما 
أعرف . فلمًا أكلنا . غابٌ الشاب . ثم كان يرجمٌ بعد فراغنا . فلمًا كان 
بعد ثلاث . إذا نحن بمكة . 


هذه حكاية منكرة : 


قال أبو يَعْلَئْ : نقلتٌ من خط أبي إسحاق بن شاقلا : أخبرني عمر 


. في (د) : حدّثنا‎ )١( 

3 في (!) : « فحملني » . وفي (ج ) : « فأنزلني‎ )١( 
. في ( ج ) و( د) : يزل يسير‎ )5( 

(5) د له » ساقطة من (ج ) . 

(5) في « السيره : الخضر . 


لض 


بن على + حدقا جعمير الرزاق خارنا - سمعت أنااجعفر ميد 'بق 
المدني2"2 , سمعت عبد الله فذكرها : فلعلها من وضع الرزاز . 


أنبؤونا عن ابن الجوزي . أخبرنا عبد الومّاب بن المبارك . أخبرنا 
المبارك بن عبد الجبار . أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي ؛ أخبرنا محمد بن 
إسماعيل الوراق . حدَّئنا عبد الله بن إسحاق البَعْوي » حدَّئنا أبو جعفر 
محمدٌ بن يعقوب الصفار , قال : كنا عند أحمدّ . فقلت : ادح الله لنا . 
فقال: اللهم إِنك تعلّمُ أنّك لنا على2” أكثرٌ مما نُحِبُ » فاجِعَلْنا لك على ما 
تحب . اللهمٌ إِنَا نسألك بالقدرة التي قلت للسماوات والأرض : « اليا 
طوعا أو كرفاء قالتا أَنَيِنا طائعين » [ فصلت : ]١١‏ . اللهمّ وفقنا 
لمرضاتك . اللهمٌ إِنا نعود بك من الفقر إلا إليك » ومن الذل إلا لك . 


رواتها أئمّة إلى" الصّفَار » ولا أعرفه . وهي منكرة . 

أخبرنا عمر بن القواس . عن الكندي . أخبرنا الكرُوخيٌ, أخبرنا 
شت الاشلام الاتصارق:» أعبونا ابو كوه أعرنا واعريه اسيك 
حدَّئنا علي بن عبد الله بن مُبَشر : نتمعت الرّمادى سمعت عبد الرّزاق ؛ 
وذكر أحمد , فدَمَعت عيئه . وقال : قَدِمَّ وبلَغني أنْ نفقته نَفِدَتْ . فأخذتٌ 
عشرة دنانير » وعرضتها عليه » فتبسّم » وقال : يا أبا بكرء لو قبلتٌ شيئاً 
من النانء قلت منك. ...وله يقبل مق شيعا : 

الخلال : أخبرني أبو غالب علي بن أحمد . حدَّئئي صالح بن 
أحمد , قال : جاءتني حُسّْن . فقالت : قد جاء رجل بتلّيسة49) فيها فاكهةً 


. في السير : المولئ . (5) وعاء يسوى من الخوص‎ )١( 
. ) ساقطة من ( د‎ )5( 


5 في (أ) : إلا . 


حير 


يابسة . وبكتاب . فقمثٌ فقرأتٌُ227 الكتاب . فإذا فيه : يا أبا عبد الله » 
أبضَعتٌُ لك بضاعة إلى سمرقند . فربحتٌ . فبعثتُ بذلك إليك أربعة 
آلاف . وفاكهة أنا لقطتها مِن بستاني ورِثّه من أبي . قال : فجمعتٌ 
الصبيانَ ودخلنا . فبكيتٌ وقلتُ : يا أبة . ما ترق لي من أكل الزكاة ؟ ثم 
كشف عن رأس الصبية . وبكيت . فقال : مِن أين علمت ؟ دع حتى 
أستخير الله الليلة . قال : فلمًا كان من الغد . قال : استخرتٌ الله » فعَرْم 
لي أن لا آحُذّها . وفتح التلّيسة ففرّقّها على الصبيان . وكان عنده ثوب 
عغشاري فَبَعَتْ به إلى الرجل . وردٌ المال 


عبد الله , بن أحمد “سيف نروان + يقزل:: : مرض ض أبو عبد الله » 


عام اك ال تسن ادن . وعاده علي بن الجَعد . فترك عند 
رأسه صَرّة50)ء فقلتٌ له عنها ء فقال : مارأيت . اذهب فردّها إليه . 


أبو بكر بن شاذان : حدَّئنا أبو عيسئ أحمد بن يعقوب . حدّثتني 
فاطمةٌ بنتٌ أحمد بن حنبل » فقالت : وقمّ الحريقٌ في بيت أخي صالح . 
وكان قد تزوج بغنية » فحملوا إليه جهازاً شبيهاً بأربعة آلاف دينار » فأكلته 
النارٌ فجعل صالح . يقولُ : ما غمّني ما ذهب إلا ثوبٌ لأبي . كان يُصلي 
فيه أتبرّك به وأصلّي فيه . قالت : فطفىء الحريق » ودخلوا فوجدُوا الثوبَ 
على سرير قد أكلت النار ما حولّه وسَلِم . 

قال ابن الجوزي : وبِلّغني عن قاضي القضاةٍ علي بن الحسين 
الزينبي أنه حكئ أن الحريق وقمّ في دارهم . فأحرق ما فيها إلا كتاباً كان 


. في ( د) : وقرأت‎ )١( 
. (؟) ساقطة من ( د)‎ 


فض 


4 وغرقك كت : سَلِمَ مجلدٌ فيه ورقتان بخط الإمام . 


قلت : وكذا استفاض وثبتَ أن الغرق الكائن بعد العشرين وسبع مئة 
ببغداد عام على حفائر” مقبرة أحمد . وأنَّ الما دخلّ في الدهِلِيزِعُلُوَ 
ذراع ٠‏ ووقف بقدرة الله ٠‏ وبقيت الحصرٌ حول قبر الإمام بعُبارها » وكان 
ذلك آية . 

أبو طالب : حدَّثنا المرّوذي : تجيقت سحا هك بز نون + يقول : 
رأث امن وشو كا وما نل :ويه طافة 4 وهو دك . 

وروى حَرَمِي بن يونس . عن أبيه : رأيت أحمد أيامٌ هشيم وله 
قذر . 

قال أحمد بن سعيد الرّباطى : سمعت أحمد بن حنبل . يقول* 
أخذّنا هذا العلمَ اذل فلا ندفعٌه إل بالذل . 

محمد بن صالح بن هانىء : حدّئنا أحمدُ بن شهاب الإسفراييني : 
بهَنْاد ٠‏ وبسفيان”” بن وكيع . وبمكة ابن أبي عمرء وإيّاكم أن تكتبوا , 


عبد الله بن أحمد * كتب إليّ الففحٌ بن شَخَرّف© أنه سمع 


. السير » » وهو الصواب‎ ١ في الأصول : « أربع وخمس مئة » , والمثبت من‎ )١( 
. في ( ب ) : وسفيان . (5) في (1أ) و(د) : شحرب‎ )7( 


وففف 


موسئ بن جزام الترمذي . يقول2©7: كنت أختلفٌ إلى أبي سليمان 
الجُوزجاني في كتب محمد , فاستقبلني أحمدٌ ء فقال : إلى أين ؟ قلت : 
إلى أبي سليمان . فقال : العجبٌ منكم ! ترك إلى النبيّ يل » يزيد عن 
حُميد » عن أنس » وأقبلتم على ثلاثة إلى أبي حنيفة » رحمه الله . أبو 
عليماة.عن شين عن ات يوتف اقدة 4 فال + فاتحدرت إلى 
يزيد بن هارون . 

ابن عديّ : أخبرنا عبدٌ الملك بن محمد . حدَّئنا صالح بن أحمد : 
سمعتٌ أبي » يقولٌ : والله لقد أعطيتٌ المجهودٌ من نفسي ٠‏ وِلْوَدِدْتَ أني 
أنجو كفافاً . 

الحاكم : حدَّئنا أبو علي الحافظ : سمعت محمد بن المسيب » 
سمعتٌ زكريا بنَ يحيئ الضريرء يقولُ : قلتُ لأحمدّ بنٍ حنبل : كم 
يكفي الرجل من الحديثٍ حتى يكون مُفتياً ؟ يكفيه مئةٌ ألف حديث ؟ 
فقال : لا . إلى أن قال : فيكفيه خمسٌ مئة ألف حديث ؟ قال : أرجو . 

تقدّم قولُ الذهبي في قول أبي زرعة : إِنَّ محفوظ أحمد كان ألف 
ألف حديث , كانوا يَعُذُون في ذلك المكرر. والأثر» وقَتَوَ التابعي وما 
قُسّر » ونحو ذلك . وإلا فالمتونُ المرفوعة القوية لا تبلغ عُْشْرَ معشار ذلك 
انتهئ . 

ثم ذكر الذهبي سيرة أحمد في الفتنة » وما جَرَى معه مع( المأمون 
من الحبس قليلاً . ثم مات المأمون قبل امتحانٍ أحمدء ثم وَلِيَ 


. من قوله : « كتب إلي » إلى هنا كتب مكانها في ( ج ) : قال‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )( 


4 


المعتصم . وضَرَبّه الضَرْبَ الشديد . حتى ظنّ أنه يمو . فأخرجه لكي لا 
يموت في حبسهء فتَثُورَ عليه العامة . ثم وَلِيَ الوائق فَنَهَئْ أحمدّ أن 
يُساكنه بأرض ٠‏ فاختفئ مُدّة حياته ٠‏ ثم وَلِيَ المتوكلُ . وقد اختصرت 217 
ما ذكره الذهبي في المحنة لطوله . فإنه ساقه في ست عشرة”'»ورقة . وإن 
كان فيه أعظمُ دليل على شِدَّة وَرَعَ هذا الإمام وتقواه » وبذله للروح فما 
دونه في مرضاة الله . 

وقال الذهبيٌ بعد ذلك : العجبٌ من أبي القاسم علي بن الحسن 
الحافظ . كيف ذكرٌ ترجمة أحمد مطوّلة كعوائده . ولكن ما أورد من أمر 
المحنة كلمةٌ مع صحة أسانيدها , فإنّ حنبلا ألّفها في جزأين .» وكذلك 
صالح بن أحمد وجماعة . 


فصلٌ فى حال ”2 أحمد فى دولة المتوكل 

قال حنبل : وَلِيَ المتوكل جعفرٌ . فأظهرٌ اللهُ السنة » وفرّج عن 
الناس . وكان أبو عبد الله يُحدَّئنا ويُحدَّتُ أصحابه في أيام المتوكل . 
وسمعنّه يقول : ما كان الناسٌ إلى الحديث والعلم أحوجّ منهم إليه في 
زماننا . 

إلى أنْ قال : 

فلمًا كان بعد أيام بيْنَا نحن جلوسٌُ بباب الدار . إذ بيعقوب أحد 
حجاب المتوكل قَدْ جاء . فاستأذن على أبي عبد الله .» فدخل . ودخل أبي 


. في ( ب ) : فاختصرت‎ )١( 
. ) في (أ) و( ب) و(د) : «ستة عشر»ء والتصويب من (ج‎ )١( 
. في ( ج ) و(د) : حالة‎ )5( 


رضن 


ومع بعض غلمانه بَدْرَة'». ومعه كتابُ المتوكل . فقرأه على أبي عبد 
الله : فأبئ أن يَقَبَل المال » وقال : ما لي إليه حاجة . فقال : اقبل من أمير 
المؤمنين . فإِنّه خيرٌ لك عنده . فإنّه إن رددته 27 خِفتُ أن يَظُنَّ بك 
سُوءاً . فحينئذٍ قَبلّها . فلمّا كان من الليل , إذا أ ولد أبي عبد الله تَدُقُ0) 
علينا الحائط .» فخرجنا . فدخلنا عليه . فقال : يا عم . ما أخذني النوم » 
لأجل هذا المال . وجعل يَتَوَجُمُ لأذه . وأبي يسكنّه0» ويُسهُلٌ عليه . 
وقالّ : حتى تُصبح . وترئ فيه رأيك . فإِنَّ هذا ليل . والناسٌُ في 
المنازل . وخرجنا . فلمًا كانَ من السحر. وجّه إلى عبدوس بن مالك » 
وإلى الحسن ابن البزّار وحضر جماعةٌ . منهم : هارونُ الحمال » 
وأحمد بن منيع » وابنٌ الدَّوْرَقي . وأبي . وأنا » وصالح . وعبد الله . 
فجعلنا نكتبٌ من يذكرونه من أهل الست والصلاح ببغداد والكوفة .» فوجه 
منها إلى أبي كريب , وللأشج وإلى من يعلمون حاجته , فمَرقها كلّها ما 
بين الحنسين :إلى 'العثة ولق المكتين ٠‏ فما بقئ في الكنسن درهم :. 


فلمّا كان بعدّ ذلك . مات الأميرٌ إسحاقٌ بن إبراهيم وابئه محمد . ثم 
ولِيَ بغدادٌ عبدٌ الله بِنُ إسحاق . فجاء رسوله إلى أبي عبد الله » فقراً عليه 
كتابٌ المتوكل . وقال له : يأمُرك بالخروج يعني : إلى سامراء . فقال : أنا 
شيخ ضعيفٌ عليل . فكتب بما رد عليه » فردٌ جواب الكتاب : أن أميرٌ 
المؤمنين يأمرٌه بالخروج . فوجّه عبد الله أجناداً ٠‏ فبانُوا على بابنا أياماً . 


. البّذْرة : كيس فيه ألف . أو عشرة آلاف درهم » أو سبعة ألاف دينار‎ )١( 
. في ( ب ) : رددت‎ )5( 

(5) في (أ) : يدق . 

(5) في ( ب ) : سكنه . 


هف 


حتى تَهَيا أبو عبد الله للخروج 3 فخرج ومعه صالح وعبد الله وأبي 


َ 


قال صالح : كان حمل أبي إلى المتوكل سنة سبع وثلائينَ . ثم 
[ و]” إلى أن مات أبي قَلّ يوم يمضي إلا ورسولٌ المتوكل يأتيه . 

قال حنبل : فأخبرني أبي . قال : دخلنا إلى العسكرء فإذا نحن 
بموكب عظيم مقبل , فلمًا حاذى بنا . قالوا : هذا وصيفٌ . وإذا بفارس 
مقبل , فقال لأبي عبد الله : الأميرٌ وصيف يُقرنك السلامً » وقال : إِنَّ الله 
قد أمكنك من عدوّك . يعني : ابنَ أبي دُوَاد » وأميرٌ المؤمنين يقبل منك » 
فلا تَدَعْ شيئاً إل تكلمتَ به . فما رد عليه أبو عبد الله شيئاً . وجعلتٌ أنا 
أدعو لأمير المؤمنين ولوصيف . وَمَضَيْنا » فأنّزِلنا في دار إيتاخ » قال : 
حَوْلُوني » اكْتَرُوا ِي دارا . قالوا : هذه دارٌ أنزلّكَها أميرٌ المؤمنين » قال : 
لا أبِيت هاهنا . ولم يز حتى أكَرَيْنا له داراً . وكانتث تأتينا في كل يوم 
مائدة فيها ألوان يأمرُ بها المتوكلٌ والثلجُ والفاكهةٌ وغيرٌ ذلك . فما ذاق منها 
شيئاً » ولا نظر إليها . وكان نفقةٌ المائدة في اليوم ممه وعشرين درهماً . 

وكان يحيئ بن خاقان . وابئه تُبيد الله . وعلىٌ بن الجهم9©) 
يختلفونَ إليه برسالة المتوكل . ودامت العلة بأبي عبد الله . وضعفٌ 
شديد . وكان يواصل . ومكتٌ ثمانية أيام لا يأكل ولا يشربٌ . ففي الثامن 
دخلت عليه . وقد كاد أن يُظمَاْ . فقلت : ابن الزبير كان يواصلٌ سبعة 
أيام » وهذا لك ثمانية أيام . قال : إن مُطِيقٌ . قلت : بحقي عليك . 


. بضم الزاي وسكون الميم  : الرَفقة . فالظاهر أن هذا تصغيرها‎  ةّلْمّْزلا‎ )1١( 
. من « السير»‎ )١( 
. تحرفت في ( ب ) إلى : الجهضم‎ )*( 


يفضن 


قال : فإني أفعلٌ . فأتيته بسَويق فَشَرِبَ . ووجّه إليه المتوكلٌ بمال عظيم » 
فردّه » فقال له عُبيرٌ الله بنُ يحيئ : فإن أميرٌ المؤمنين يأمرك أن تدفَعّها إلى 
وَلَدِك وأهلك< . قال : هم مستغنونَ . فردّها عليه [ فأخذها ]7 عُبِيدُ 
الله » فقسمها على ولده . ثم أجرئ المتوكل على أهله وولده في كل شهر 
أربعة آلاف . فبعثٌ إليه أبو عبد الله : إِنْهم في كفاية » وليسثٌ بهم 
حاجة<”" . فبعتٌ إليه المتوكلٌ : إِنّما هُذا لولِك . فما لَكَ ولهذا ؟ فأمسك 


أبو عبد الله » فلم يزل يجري علينا حتى مات المتوكل . 


وجَرئ بين أبي عبد الله وبين أبي كلام كثير . وقال : يا عم . ما بقي 
من أعمازنا .. كاك بالأمر قد زول .. قاللة ”الله فإن أولادنا إنما ريدن أن 
يأكلوا بناء وإِنْما هي أيامٌ قلائل , وإِنّما هذه فتنةٌ . قال أبي : فقلتُ : 
أرجو أن يَوْمَنك اللهُ مما تحُذَّرٌ . فقال : كيف وأنتم لا تتركون طعامّهم ولا 
جوائرّهم ؟ ولو تركتموها , لتركوكم . ما َنْنَظِر إِنْما هو الموث . فإمّا إلى 
جنةٍ . وإمّا إلى نار. فطوبئ لمن قَدِمٌ على خير. قال : فقلت : أليسّ 
قد0» أمرت ما جاءَكَ مِنْ هذا المال من غير إشراب © نفس , ولا مسألة أن 
تأخدّه ؟ قال : قد أخذت مرة بلا إشراف نفس . فالثانية 9 والثالشة ؟ ألم 
تستشرف نفسّك ؟ قلت : أفلم يأخذٍ ابن عُمر وابنُ عباس ؟ فقال : ما هذا 
وذاك ! وقال : لو أعلمُ أنّ هذا المالّ يُوْخَذُ من وجهه . ولا يكونٌُ فيه ظَلْمُ 


. ساقطة من ( د)‎ )١( 

(1) زيادة من « تاريخ الإسلام » . 
(") ساقطة من ( د ) . 

(4) ساقطة من ( ب ) . 

(5) مكانها بياض في ( ب ) . 
(7) ساقطة من ( ب ) . 


8 


كال ولمّا طالت عِلَّةُ أبي عبد الله . كان المتوكل يبعت بابن 
ماسّويْه المتطبّب » فيصفُ له الأدوية » فلا يتعالج ودكل ابن عاسويف» 
فقال : يا أميرَ المؤمنين ليست بأحمذ عِلَّهُ ‏ إِنْما هو من قلةٍ الطعام » والصيام. 
والعيادة ::-فسكت المتوكل. 


وبلغ أمّ المتوكل خبرٌ أبي عبد الله ٠‏ فقالتٌ لابنها : أشتهي أَنْ 00 
م ال 8 
ابنه المعتزّ » ويدعُو له ويُسِلَُمَ عليه . ويجعلّه في حجره . فامتنع . ثم 
أجاب رجا أن يُظْلَقّ » فوجّه إليه المتوكل خِلْعَةَ , وَنَوهُ بدابةٍ يركبها 
فامتنم » وكانث عليه مِيثرَةَ ُمُورٍ . فَقدّم إليه بغلّ لتاجر , فرَكِبّه2"0 . وجلس 
ل ا م 
فدخلّ أبو عبد الله على المعتز 29 » ونظر إليه المتوكل وأمه فلما رأته, 
قالت : يا بني . الله الله في هذا الرجل . من 
عندكم , ولا المصلحةٌ أن تحبسّه عن منزله » » فائذن له ليذهب . فدخل أبو 
عبد الله على المعتز. فقال 0 
بالإمرَة فقال مؤدبه : أصلحَ اللهُ الأمير» هذا هو الذي أمره”'» أمير فر المتؤفيق 
يُؤدبّكَ ويعلّمك ؟ فقال الصبي إن علق :فيا : تعلينية قال انو عيذ 
الله : فعجبتٌ من ذكائه وجوابه على صغره » وكان صغيراً . 

. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 
. ) (؟) من قوله : « خلعة » إلى هنا ساقط من ( ب‎ 


() من قوله : « وعلى المجلس » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 
(:) ساقطة من ( ب ) . 


خض 


يحيئ بن خاقان , وأخبرّه أنه رجل لا يريدٌ الدُنْيَاء فَأَذِنَ له في 
الانصراف . فانصرف . 

وكان ربما استعار الشّيْءَ من منزلنا ومنزل. ولده » فلمّا صارٌ إلينا من 
مال السلطان ما صار ء امتنع من ذلك حتى لقد وْصِف له في علته قرعة 
تشوى فشويت في تنوواصالع ٠‏ فَعَلِمَ » فلم يستعملها ومثل هذا كثير . 

وقد ذكر صالح قصة خروج أبيه إلى العسكر . وتفتيش بيوتهم على 
العَلُوي . وورود يعقوب بالبَذْرَة » وأن بعضها كان مئتيّ دينار» وأنه بكئ , 

وذكر أنه فرق( الجميع . ونحنُ في حالة , الله بها عليم . فجاءني 
ابن لي فطلب درهماً . فأخرجتٌ قطعة . فأعطيته . فكتب صاحب البريد : 
نه نصَدَّقَ بالكل ليومه حتى بالكيس . 

قال عل بن الجهم : لت “با آم الؤمتين + قل تصلق ينكان 
وعلم الناس أنه قَبِلَ منك . وما يصنمٌ أحمد بالمال ؟! وإِنّما قُونه رغيفٌ . 


قال : صدقت . 


قال صالح : ثم أخرج أبي ليلا ومعنا حراس . فلمًا أصبحَ . قال : 
أمعك دراهم ؟ قلت : نعم . قال : أعطهم . وجعل يعقوبٌ يسيرٌ معه 
فقال له : يا أبا عبد الله . ابن الثلجي بِلّغني أنه كان يذكركك . قال : يا أبا 
يوسف . سل الله العافية . قال : يا أبا عبد الله » تريدٌ أن نؤدّيَ عنك 


. في « السير» فرق‎ )١( 
. في ( ب ) : بالكل‎ )0( 


كران 


رسالة إلى أمير المؤمنين ؟ فسكت , فقال : إِنَّ عبد الله بنَ إسحاق أخبرني 
أن الوابِصِيّ ('2. قال له : إِني أشهد عليه أنه قال : إن أَحَمَدَ يعبُدُ 
ماني ("! فقال : يا أبا يوسف يكفي الله . فغضب يُعقوبٌ , والتفت إليّ 
فقال : ما رأيتٌ أعجب ممًا نحن فيه . أسأله أَنْ يُطلّق لي كلمةٌ أخبرٌ بها أميرٌ 
المؤمنين . فلا يفعلُ !! 


قال : ووجّه يعقوبٌ إلى المتوكل بما عمل . ودخلنا العسكر ‏ وأبي 
مكدن الترايى ورايية مقط ىا فقثال نه سكوب كفت رادل 
فكشْفه . ثم جاءَ وصيفٌ يريدُ الدار, وَوَجّهَ إلى أبي بيحيئ بن هَرْثَمَة 220 
فقال : يُقَرئكَ أميرٌ المؤمنين السام » وقال : الحمدٌ لله الذي لم © يُشْمْتْ 
بك أهلّ البدّع » قد علِمتَ حال ابن أبي دُوَاد » فينبغي أن تتكلّم © فيه بما 


.2 
يجب لله . 


إلى قوله : وجعل يعقوب وغياث يصيران إليه » ويقولان له : يقول 
لك أمير المؤمنين : ما تقول في ابن أبي دُوَاد وفي ماله فلا يجيب بشيءٍ 
إلى قوله : ا 


(1) هو عبد السلام بن عبد الرّحمْن بن صخر . من ولد وابصة بن معبد وكان يتولّئ قضاء 
بغداد. مات سئة 7894اها. له ترجمة في تاريخ بغداد 57/١54‏ 57#, و«التهذيب» 
فض ارو ' 

(1) ماني هو أحد نبهاء الفرس . وقد ظهر في القرن الثالث الميلادي في إيران » وانتقل 
إلى الهند للتبشير بمذهبه . إل أن ملك الهند سابور الثاني قام بإعدامه . ومذهبه مزيج من 
معتقدات الزرادشتية والنصرانية والبوذية . كالإيمان بالصراع بين إلنهين اثنين : إلنه الخير 
والنور . وإلله الظلمة والشر. وإباحة نكاح الأخوات والبنات . . . ولقد انتشرت المانوية في 
فارس . والهند . والتيبت . والصين . وتركستان . حيث بقيت حتى القرن الحادي عشر 


الميلادي . 
() في (!) و( ج ) : أبي يحيئ بن هزيمة , وهو تحريف . 
١ )5(‏ لم » ساقطة من (أ) . (5) في ( ب ) : تكلم . 


شان 


ثم قال يعقوبٌ : إِنَّ لي ابنا أنا به مُعجب . وإِنَّ له في قلبي مَوْقِعاً ' 
ان د ا ا “٠‏ فلمًا خرّج .قال + أتراة لا 00 ير ما 
أنا فيه ؟!! . 

وكان يختم القرآن من جمعة إلى جمعة . فلمًا كان غداة الجمعة » 
وجه إليّ وإلى أخي . فلمًا ختم ٠‏ جعل يدعو ونحن نؤمّن . فلمًا فرغ 2 , 
جعل يقول : أبشكي الله امراف فجعلتٌ أقولُ : ما تريدٌ؟ ثم قال : 
ني(" أعطي الله عهداً . إِنَّ عهده كان مسؤولاً , وقال9» تعالئ : « بَأَيّها 
الذين امنوا رفوا بِالْعُقُود 4 [ المائدة : ١‏ ] إن © لا أحدَّتُ بحديث تمام. 
بدا حتن ألقن الله "ولا نسي مع عدا فخرجناء.وجاء عليه بن 
الجهم فأخبرناه » فقال : إِنَا لله ونا إليه راجعون . وقال : إِنّما تريدون 
أحدّث . ويكونٌ هذا البلد حَبْسِي . وإنّما كان سببٌ الذين أقاموا بهذا البلد 
لها اواو وو فحدّئوا » والله لقد تمنيت الموتَ في هذا وذاك . 
إذ هذاه الذنياام زرذاك قله الدين رقم تجمل يض أصابته «وتفول الو 
كانت نفسي في يدي لأرسلتها [ ثم يفتح أصابعه ]20 . 


وكان المتوكل يُكثرٌ السؤال عنه . وفي خلال ذلك بِأُمُر لنا بالمال » 
وقول + لا يقل شيكهم فيضم نا يريد منهم © إن كان هو لا يريد الدائياً > 
فلم يمنعهم ؟! 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

. ساقط من ( ب)‎ ٠ قوله : « ونحن نؤمن . فلمًا فرغ‎ )1١( 
1 (؟) في ( د ) : أبي‎ 

(4) في (1) : فقال . 

(5) في ( ب) : وإني . 

(1) ما بين حاصرتين من « تاريخ الإسلام » . 


يضضن 


وقال للمتوكل : إِنّه لا يَأكلُ طعامّك . ولا يَجِلسٌ على فِراشك . 
ويُحرّم الذي تشرب . فقال : لو نُشر لي المعتصمٌ » وقال فيه شيئاً . لم 
قبل منه . 

ورك الذهبى من شدةٍ منعه لأولاده من قبول. الأموال شيئاً عجباً('» 
إلى قوله : 


عاجوا نانر زر ان لير درا الحو افر نات ليك 
أَسْأَلّكَ عن القرآنٍ . لا مسألة امتحان » لكن مسألة معرفة وتبصرة . فأملى 
علىّ أبي : إلى عُبيد الله بن يحيئ . بسم الله الرّحمن الرّحيم » : 
اللهُ عاقبتّك أبا الحسن فى الأمور كلها . ودقمٌ عنك المكارة برحمته . قد 
كتبتٌ إليك » 6 الله عنك 0 0 
الاق عرض عن اباط واختلاف شديد ينغمسودن فيه299), حنتى 
أخْضَتٍ الخلافة إلى ) مير المؤمنين » فنفئ اللهُ به كل بدعة . وانجلئ عن 
الناس ما كانوا فيه من الذل وضيقٍ المحابس70 ؛. ووقع ذلك من المسلمين 


)١(‏ في رب): 

و 7 714 ورواها ابن الجوزي في 
والمناقب و ص 7ا7 77/4 بإسناده لأبي نعيم » » ولكن اختصرها , ولم يسق نصها كاملا . 

5) في (د) : وأنا . 

(5) قوله : « ينغمسون فيه » ساقطة من ( ب ) . 

(5) في « الحلية » : « ضيق المجالس » . وما هنا موافق لابن الجوزي . 


فيان 


المؤمنين صالحَ الدعاء . وأن يتم ذلك لأمير المؤمنين ]27 وأن يزيد في 
نيته » وأن يغينه على ما هو عليه . اا تعر عن ابن عام أنه قال : لا 
نصْرِبُوا كتابٌ الله بعضّه يبعضٍ ٠‏ فإنْه يُوقِمُ الشّكَ في قلويكم . 

كر عن عب الله بن عمرو . أن قرا ككانوا جلوساً عند باب 
النبيّ كله , فقال , بعضهم : ألم يقل [ الله ]27 كذا . وقال بعضهم , ألم 
دكات شن فهك ه. ان كالما فتىء في وجوه 
نات لأ قم في* مئلا هذا 7 لني أب بو فامملن 
به » والّذِي نُهيتُمْ عله فانتهُوا عَنْهُ »© , 

وروي عن أبي سُريرة عن الي كل . قال : [ 0 مراءًه في القرآن 
كفرٌ ,0) 


» ما بين حاصرتين من « تاريخ الإسلام » . و« الحلية‎ )١( 

(1) الزيادة من « تاريخ الإسلام 05 

(؟) ساقطة من ( د ) . 

(؟) في (ب) : من . 

(6) تقدم تخريجه 778/17 . 

() أخرجه أحمد 787/1 و١٠٠7‏ و5 وولاع و٠5‏ و78 دء وأبو داود ( 1507 ) 
في السنة : باب النهي عن الجدال في القرآن . والآجري في « الشريعة » ص 77 وأبو نعيم في 
« الحلية» 5١١5/7‏ وسنله حسن » وصححه ابن حبان ( 77 ) . والحاكم 5١7/17‏ . ووافقه 
الذهبي . 

واختلفوا في تأويل هذا الحديث . فقيل : معنئ المراء : الشك . كقوله سبحانه 
وتعالئ : 9 فلا نَكُ في مزية 4 , أي : في شك . وقيل المراء : هو الجدال المشكك . وذلك 
أنه إذا جادل فيه . أداه إلى ما يرتاب في الآي المتشابهة منه . فيؤديه ذلك إلى الجحود فسماه 
كفراً ياسم ما يُخْشئ من عاقبته . إل من عصمه الله . ومن حق الناظر في القرآن أن يجتهد في 
التوفيق بين الآيات برد المتشابهات إلى المحكمات . والجمع بين المختلفات ظاهراً ما أمكنه . 
إن القر ان همد ف بعهية رفن : ٠‏ فإنْ أشكل عليه شيء من ذلك , ولم يتيسّرْ له التوفيق ٠‏ فليعتقد - 


تيون 


وروي عن أبي جهيم عن النبِنَ يله . قال : 220 دلا تَمَارَوًا في 
القرآن » فإِنَ مراءً فيه كفر 9 . 

وقال ابنُ عباس : قدم رجلٌ على عمرء فجعل عمرٌ يسألّه عن 
الناس . فقال : يا أميرٌ المؤمنين » قد قراً القرآن منهم كذا وكذا . فقال ابن 
عباس : فقلتٌ : والله ما أَحِبُُ أن يسارعوا يومّهم في القرآن هذه 
المسارعة + فَرَبَرَئي حمر .. وقال + م2 .. فانطلقت إلى منزلي كثيباً حزيناً » 
فبينا أنا كذلك . إِدْ أتاني رجلٌ » فقال : أَجِبْ أميرٌ المؤمنين . فخرجتٌ » 
فإذا هو بالباب ينتظرني » فأخدٌ بيدي . فخّلا بي . وقال : ما الذي كرهت؟ 
فلت وديا افير الموستعه متة سارعا هده الساوعة الوا وم 


أنه من سوء فهمه , وليكله إلى عالمه . وهو الله ورسوله . وتأوله بعضهم على المراء في 
قراءته . وهو أن يُنكر بعض القراءات المروية . وقد أنزل الله القران على سبعة أحرف » 
فتوعدهم بالكفر لينتهوا عن المراء فيها . والتكذيب بها . إذ كلها قران منزل يجب الإيمان به ' 
ويشهد لهذا التفسير حديث أبي جهيم الآني . وقيل : إِنْما جاء هذا في الجدال بالقرآن من الآي 
التي فيها ذكر القدّر والوعيد وما كان في معناهما على مذهب أهل الكلام والجدل . دون ما كان 
منها في الأحكام وأبواب الإباحة والتحريم ؛ فإن أصحاب رسول الله كله » قد تنازعوها فيما 
بينهم . وتحاجُوا بها عند اختلافهم . في الأحكام . ويشهد لهذا التفسير حديث عبد الله بن 
عمرو المتقدم . فقد وقع عند أحمد 197/7 , وابن ماجة ( 805 ) أن تنازعهم كان في القدر . 

. 55 السير » . و« السنة » ص‎ ١ ما بين حاصرتين ساقط من الأصول . وهومن‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد 4 من طريق أبي سلمة الخزاعي » حدّئنا سليمان بن بلال » 
حدّئني يزيد بن حُصَيمَة : أخبرني بسر بن سعيد قال : حدّئني أبوجهيم أن رجلان اختلفا في 
آية من القرآن » فقال هذا : تلقيتها من رسول الله كك . وقال الآخصر : تلقيها من رسول 
الله علد ٠‏ فسألا النِيَ يكل فقال : « القرآن يقرأ على سبعة أحرف , فلا تُماروا في فى القرآن » فإِنّ 
مراءً في القرآن كفر » ٠‏ وإسناده صحيح 

ا ع ل و 

وعن زيد بن ثابت في الطبراني 5417/5 ) . وقال الهيثمي في « المجمع ١91/١»‏ : 
ورجاله موثقون . 

وعن عبد الله بن عمرو عند الآجري في « الشريعة » ص 588 . 

(5) أي : يقول كل منهم : الحق في يدي ومعي . 


عام 


0007 24 | مه 0 .0 

يحتقوا('» يختصموا . ومتئ يختصموا يختلفوا » ومتئ ما اختلفوا يقتتلوا . 
ل م عام 2 3 

قال : لله أبوك . والله إن كنت لاكتمها الناس . حتى جكتٌ بها 29 . 


ورُوي عن جابر » قال : كان النيث ككل , د 506 الناب 59 
: يعرص سس 
بالموقف » فيقولُ : « هَل بن وبل يحي إلى قَوِْه » كن رشا قذ 


2 


منعوني أَنْ بلغ كلام ل 0 


وروي عن جبيرا”' بن نفير » قال رسول الله يكل : « إنكم لنْ ترجعوا 
إلى الله بشيءٍ أفضل مما خرج منه » يَعْيي : القران<© . 


. ) قوله : « يحتقوا ومتئ » ساقطة من ( ب‎ )١( 

(؟) أخرج الخطيب في « الجامع » ١144/7‏ من طريق محمد بن الحسن القطان . أخبرنا 
َعْلّج بن أحمد . أخبرنا محمد بن علي بن زيد الصائغ . أخبرنا سعيد بن منصور حدّثهم قال : 
حدّئنا مُشيم » أخبرنا العَوَام بن حوشب . حدَّئنا إبراهيم التميمي قال : خلا عمربن الخطاب 
ذات يوم ٠‏ فجعل يُحَدّثْ نفسه . فأرسل إلى ابن عباس قال : كيف تختلف هذه الآمة وكتابها 
واحد . ونبيها واحد . وقبلتها واحدة » قال ابن عباس : يا أمير المؤمنين . إِنْما أنزل علينا القرآن 
فقرأناه . وعلبمنا فيم نزل ‏ وإنّهِ يكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن . ولا يعرفون فيمَ نزل ٠‏ فيكون 
لكل قوم فيه رأي . فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفوا. فإذا اختلفوا. اقتتلوا . فزبَرّه عمرٌ 
وانتهره ٠‏ فانصرف ابن عباس . ثم دعاه بعد » فعرف الذي قال . ثم قال : إيه ‏ أَعِدْ علي . 

وذكره صاحب « الكنز» ( 1١157‏ ) وزاد نسبته إلى « سنن سعيد بن منصور» . و« شعب 
الإيمان » للبيهقي . 

(5) في ( د) : على الناس نفسه . 

(5) أخرجه أبو داود ( 4774 ) . والترمذي ( 8475 ) ء وار بن ماجة ( 7١١‏ ) ء والحاكم 
55-5 وأحمد '٠/*‏ 54 من طرق عن إسرائيل . عن عثمان بن المغيرة الثقفي . عن 
سالم بن أبي الجعد . ؛ عن جابر . وإسناده صحيح . وقال الترمذي : هذا حديث غريب 
ع ” 

(5) تحرف في ( د ) إلى جابر . 

(1) أخرجه الترمذي ( 5417 ) . وأحمد في « الزهد » ص 70 وفي « السنة » ص 7 من 
طريق عبد الرّحمُن بن مهدي , عن معاوية » عن العلاء بن الحارث . عن زيد بن أرطاة » عن 
جبير بن نفير » ورجاله ثقات . وأعلّه البخاري في « خلق أفعال العباد؛ ص 44 بالإرسال 
والانقطاع . ْ 


ضفن 


وَروق عؤ ادن مسعرة “قال عزوو القزانت» له تككوا فيه خنينا إلا 
كلام الله2'0 , 

وروي عن عمر أنه قال : هذا القرآن كلام الله . فضعوه 
موا ظ 453 

وقال رجل للحسن : يا أبا سعيد . إن إذا قرأتُ كتاب الله » 
وتدبّرته » كدت أن أيأسّ . وينقطمٌ رجائي . فقال : إِنَّ القرآن كلام الله » 
وأعمالٌ ابن آدم إلى الضعف والتقصير . فاعمل وأبشر© . 


قلت : ووصله الحاكم 055/١‏ من طريق أحمد بن حنبل . عن عبد الرّحمن بن مهدي , 
عن معاوية بن صالح . عن العلاء بن الحارث . عن زيد بن أرطاة » عن جبير عن أبي ذر 
الغفاري . و1/5١5:‏ ومن طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح . عن العلاء بن 
الحارث . عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير » عن عقبة بن عامر الجهني . وقال: هما 
صحيحا الإسناد . ووافقه فيهما الذهبى . 

وفي الباب عند الخطيب في« تاريه + ابحم 470/18 من طريق ليك ابن أبي سليم. 
عن زيد بن أرطاة . عن أبي أمامة قال : قال رسول الله يَكْةِ : « ما أَذْنَ الله لعبد في شيء أفضل 
من ركعتين يصليهما . وإِنَّ البرٌ ليذَرُ على رأس العبد مادام في صلاته , وما تقرب العباد إلى الله 
بمثل ما خرج منه » يعني : القرآن . وذكره صاحب « الكنز» ( 7557 ) ونسبه إلى ابن السني . 

)١(‏ أخرجه ابن أبي داود في « المصاحف ٠‏ ص ١١50 ١58‏ من طرق عن سلمة بن 
كهيل . عن أبي الزعراء قال : قال عبد الله : « جردوا القرانّ . ولا تلبسوا به ما ليس منه  »‏ 
ومنها بلفظ : « جردوا القران ولا تخلطوا به ما ليس فيه » . واخمر بلفظ : « جردوا القران ولا 
تلسوايه شيعا ف: 

» السنة‎ ١ أخرجه البيهقي في « الأسماء والصفات » ص 7547 787 وأحمد في‎ )1١( 
ص 77 , والشريعة ص ا من طريق أبي الزعراء ( وقد تحرف في البيهقي إلى : الزهراء ) عبد‎ 
: الله بن هانىء . ومجاهد . والزهري قالوا : قال عمر : «القران كلام الله » . وزاد الآجري‎ 
. فلا تضربوه على ارائكم»‎ « 

(؟) أخرجه أحمد في « السنة » ص 74 . من طريق هارون بن عبد الله أبى موسى عن 
عند الاعلن يق سليمان الرراة :عن صالخ المرق فال + اتن رجل الحدق فقال لهب ينان ابا 

وأخرج البيهقي في « الأسماء والصفات » ص 744 740 من طريق أبي الحسن المقري 
عن أبي عمرو الصفار . عن أبي عوانة الإسفراييني عن عثمان بن خرزاد . عن معاوية الغلابي - 


خض 


وقال قرية كنول الأشضس > كدتبهارا لكات »افش حت يوا 
معه إلى المسجد . وهو أذ بيد فقال : ويا هاه تَقَرّب إلى الله بما 
استطعتٌ . فإنْكَ لن تَتَقَربٌ إليه بشيئء أحبٌٍ إليه من كلامه »20 , 


وقال رجلٌ للِحَكمَ : ما حمل أهلّ الأهواء على هذا ؟ قال : 
الخصومات . 


وقال معاوية بن فر : إِياكُمْ وهذه الخصومات292 ش, تإنهنا تي 
الأعمال . 


الخصومات . فإني لا أمَنُ أن يغمسوكم في ضلالتهم(". ويُلبسوا عليكم 
بعض ما تعرفون . 


ودخل رجلانٍ من أصحاب 7 الأهواء على محمد بن سيرين » 
فقالا : يا أبا بكر » نحدثتّك بحديث ؟ قال : لا . قالا : فنقرأ عليك آية ؟ 
قال : لا . لَتَقومانٌ عني . أو لأقومَةُ » فقاما . [ فقال بعض القوم : يا 
أبنا بكر ونا عليك: أن" يقرا عليلت انه #أقانا زر م لقني ونال 3 


عن صالح المري قال : سمعت الحسن يقول : القران كلام الله تعالئ إلى القوة والصفاء » 
وأعمال بني آدم إلى الضعف والتقصير . 

. ” تقدم تخريجه في هذا الجزء ص /اات‎ )١( 

. ) من قوله : « وقال معاوية » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )1١( 

(؟) في ( ب ) : ضلالهم . 

() في ( ب ) : أهل . 

(5) ما بين الحاصرتين من « تاريخ اللإسلام » : 

: في ( ب ) و(د) : فقال‎ )١( 


رفن 


حَفِيث أذيترا هافر فاه417) نر ذلك فى قل .. 

وقال رجُل من أهل البدع لأيوب : يا أبا بكر أسأْلّكَ عن كلمة ؟ 
ا 0 
ا ل ثم قال : اذ ا 8 


وقال عمر بن عبد العزيز : مّن جعل دينه غرضاً © للخصومات , 


أكثر التنقل . 
وقال إبراهيم م لفق : إن القوم لم يُدَّخْرُ عنهم شيء خبّىء ©) لكم 
لفضا © عندكم . 


وكان الحسنٌ يقول شرداء عالط فلا 0( يعني : الأهواء 5 


وقال حذيفة : اتقُوا الله » وُذوا طريق مَنْ كَانَ قبلكم » والله لين 
استَقَمْتَمْ » لقد سبقتم سبقاً بعيداً . ولئن تركتموه يميناً وشمالاً . لقد ضللتم 
مذلا بعيدا + أوغال "هنين : 

قال أبي : وإنما تركث الأسانيد لما تقد من اليمين التي حَلَفْتٌ بها 
مما قد علمة أميرٌ المُؤمنين » ولولا ذاك » ذكرثها بأسانيدها . وقد قال الله 
تعالئ : « وَإِن أَحَدٌ مِنَ المُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فأَجِرْهُ حَتَى يَسْمَعْ كلام الله 4 


. 58 في الأصول وه السير» : فيحرفانها .» والتصويب من « السنة » ص‎ )١( 
. » في الأصول : « اسدّد اسدد » والمثبت من « السير » و« السنة‎ )١( 

(*) في الأصول : عرضاً . والمثبت من 9 السير » وه السنة » . 

(:) ساقطة من ( ب ) . وفي ( ج )و( د): «حتى )2 وهوتحريفف . 

(5) في ( ب ) : « الفضل » . وهوخطأ . 


0 


[ التوبة : 5 ] . وقال : 9« ألآ لَهُ الحَلّىُ والآمْرٌ » [ الأعراف : 54] . 
ير أن لمرلا غير الخلق . وقال : « الشمن » لم الآ حو 
لإنمَانَ , عَلْمَهُ ايان 4 [ الرّحمن 45 فاغير أن القنران من 

َلّمه . وقال تعالئ : « وَلْنْ تَرْضَئْ عَنْكَ اليهُودُ وَلآ النصارئ حت تَتبمَ 
مِلَنهم . قُلْ إِنَّ مُدَىئ الله هُوَ المُدَئ ء وَلَيْن اتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جاءَك 

ِنّ الم مَالَكَ مِنَ الله مِنْ وَلِيّ ولا نَصِيرٍ © [ البقرة : 1١١‏ ] . وقال : 

« وَلَئِن أَتَيِتَ انْذِين أؤثوا الكتَاب بكُل آي مَاتَِموا َِلتَكَ» 
[ البقرة : ١4‏ ] . إلى قوله : « وَلَيِنَ اتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءك مِنَّ 
العِلّم إِنْكَ إذاً لَمِنَ الظَالِمِيْنَ 4 [ البقرة : ١54‏ ] . فالقرآنُ من علم الله . 
وفي الآيات دليل على أنَّ الذي جاءه هو القرآن . وقد رُوي عن السلف 
أنهم كانوا يقولون : القرآنُ كلامُ الله غيرٌ مخلوق29 . وهو الذي أذهبٌ 
إليه ‏ لست بصاحب كلام . ولا أرى الكلامّ في شيء من هذا إلا ما كان 
في كتاب الله » أو في حديثٍ عن رسول الله يَِ » أوعَنْ أصحابه » أو عن 
التابعين . فأما غيرٌ ذلك . فإن الكلام فيه غير محمود9؟ . 


قهذه الرسالةٌ إِسنَادُها كالشمس » فانظرٌ إلى هذا النفس_النوراني » 
لا « كرسالة الإصَطخري :40> , ولا « كالرد على الجهمية » الموضوع على 


. في ( ب ) : « الخلق » وهوخط‎ )١( 

)١(‏ انظر « الأسماء والصفات » للبيهقي ص ”747 - 7558 . و« السنة » للإمام أحمد 
ص 57١‏ . 

(*) نص الرسالة كاملة في « السنة » للإامام أحمد ص 55-1١‏ . 

(4) هو أحمد بن جعفر بن يعقوب بن عبد الله الفارسي اللإصطخري . ورسالته هذه 
المتضمنة لمذاهب أهل 8 ومذاهب الأثر . رواها عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل . 
وقد ذكرها بتمامها القاضي أب بو الحسين في « طبقات الحنابلة » 75/١‏ . 75 . وفيها من 
العبارات ا يخالفهنا عا السلفس جنا بعقه دور موس هذا السام لتيل + ؛ كقوله - 


لوا 


أبى عبد الله(١2.‏ فإنُ الرجل كان تقيًاً ورعاً لا يَتَمُوْه بمفل ذلك . وكذلك 
زشنالة الشسى و(» نتن االميئلاة باطلة :دوقت تتبعته ابلا وكرعا ميقنيه 
كفاية . 


0 ع : ا 
ومما ثبت عنه مسألة الإيمان .» وقد صنف فيها 8 


قال أبوداود : تمت اعم شعو ول الإيمانُ قول 


فيها : « وكلم الله موسئ تكليماً من فيه » و« ناوله التوراة من يده إلى يده » . وربما كان ذلك 
مدعاة للمؤلف أن يطعن في صحة نسبتها إلى الإمام أحمد 0 
الإسلام » : « . . . قلت : رواة هذه الرسالة عن أحمد أئمّة أثبات . أشهد بالله أنه أملاها على 
ولده , وأمًا غيرها من الرسائل المنسوبة إليه كرسالة الإصطخري . ففيها نظر . والله أعلم » . 

(1) يرى الذهبي المؤلف أنَّ كتاب « الرد على الجهمية » موضوع على الإمام أحمد . وقد 
شكك أيضاً في نسبة هذا الكتاب إلى الإمام أحمد بعض المعاصرين في تعليقه على « الاختلاف 
في اللفظ . والرد على الجهمية » لابن قتيبة . ومستنده أن في السند إليه مجهولاً . فقد رواه أبو 
د ٠‏ عن الخلال عن الخضيوبن المنق » عن عبد الله بن أحمد . عن 
بي بيه .. . والخضر بن المثنئ هذا مجهول . والرواية عن مجهول مقدوح فيها. مطعون في 
سندها . وفيه ما يخالف ما كان عليه السلف من معتقد . ولا يتسق مع ما جاء عن الإمام في غيره 
مما صح عنه وهذا هو الذي دعا الإمام الذهبي هنا إلى نفي نسبته إلى الإمام أحمد . ومع ذلك , 
فإن غير واحد من العلماء قد صححوا نسبة هذا الكتاب إليه . ونقلوا عنه . وأفادوا منه » منهم 
القاضي أبو يعلئ ٠‏ وأبو الوفاء بن عقيل . والإمام البيهقي . وابن تيمية » وتلميذه ابن القيم » 
وتوجد من الكتاب نسخة خطية في ظاهرية دمشق . ضمن مجموع رقم 2)1١١7(‏ وهي تشتمل 
على نص ١‏ الرد على الجهمية » فقط . وهو نصف الكتاب . وعن هذا الأصل نشر الكتاب في 
الشام ٠‏ بتحقيق الأستاذ محمد فهر الشقفة . 

وممًا يؤكد أن هذا الكتاب ليس للإمام أحمد أننا لا نجد له ذكراً لد أقرب الناس إلى 
الإمام أحمد بن حنبل مممن عاصروه وجالسوه . أو أتوا بعده مباشرة وكتبوا في الموضوع ذاته 
لح ب ا يي ا وي وان شبميد الدارمي 
ت 78١‏ . والإمام أبو الحسن الأشعري قد ذكر عقيدة الإمام أحمد في كتابه « مقالات 
الإسلاميين » , ولكنه لم يشر إلى هذا الكتاب مطلقاً . ولم يستفد منه شيئاً . 

)١(‏ يغلب على الظن أنه يريد الرسالة الموسومة ب « الصلاة » . وقد طبعت في مصر 
بتحقيق حامد الفقي . وكثير من الأثمّة الذين ينتمون إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ينقلون 
عنها » ويحتجون بما فيها . 


"6١ 


وعمل . ويزيدُ وينشصٌ ء ابر كلمن الإيصنان :» والمعاصي تنقص 
الإبجان, 

أقول + هذا لفظ الذهيوع + ونضّه يتحؤوفه من خطذ) المعروق: 
لكنْ فيه شيءٌ مصلح بغير خطه . وأحسَبّه لبعض المبتدعة » وقد حذفه » 
وهو ما لفظه : « ولعلّه قاله » صَلّحَه عقيبَ قول الذهبي . فإِنَّ الرجلّ كان 
تقيا . ورعاً . لا يتفْوَهُ بذلك . وكان مكان هذا اللفظِ المصلح لفظ غيره 
بخط الذهبي , وبدله بما يُنَاقِض كلام الذهبي . وما حَفِيَ ذلك ولله الحمدٍ 
لوجوه : 

أحدها : الكشطٌ الواضح . 

وكانهة؟«النخط التكالف: 


وثالتها:: المعتن التنافقق: لبا قبلوى 'ولما بغدة + ولمااتكرر من جو 
ذلك في غير هذا الموضع . 


من ذلك قولٌ الذهبي بعد هُذا بقليل . 

أنبؤونا عن محمد بن إسماعيل , عن يحيئ بن مندّة الحافظ أخبرنا 
أبو الوليد الدّربئدي سنة(" أربعين وأربع مئة » أخبرنا(”" أبو بكر محمد بن 
عبيد الله بن الأسود بدمشق » أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر 


إئ 5 1 ع 7 5 ءِ 3 
النهاوندي 3 حدثنا(؟) أبو بكر محمد بن إبراهيم بن زوران لفظا 3 حدثنا0ة») 


. في (ب) : خط‎ )١( 

. ) مكررة في ( د‎ )١( 

(") من قوله « عن محمد بن إسماعيل » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 
(5) في ( د) : أخبرنا . 


يثنا 


م 


أحمدٌُ بن جعفر الإِصّطَْحْري”2؟ . قال” : قال أبو عبد الله أحمدُ بن 
حنبل : هذا مذهبٌ أهل العلم والآثرء فْمَنْ خالف شيئاً من ذلك أو عاب 
قائلّها . فهو مُبتدع . وكان قولّهم : إِنْ الإيمانَ قولٌ وعَمَلُ ونِيّةٌ ٠‏ وتمسكُ 
بالسئة » والإيمانٌ يزيدُ وينقصٌ . ومن زعم أَنَ الإيمانَ قولٌ . والأعمال 
شرائع » فهو جهميٌ . ومن لم يّرَ الاستثناء في الإيمان . فهو مُرجىء . 
والزنئ والسرقةٌ وقتل النفس . والشرك<” كلها بقضاءٍ وقدّر من غير أَنَّ يكون 
لأحدٍ على الله حُجة . إلى أن قال : والجنة والنارٌ لقنا » ثم خلق الحَلقُ 
لهما . لا تفئيان . ولا يفنئ ما فيهما أبدأً . إلى أن قال : واللهُ تعالئ على 
العرش » والكرسي موضع قدميه . إلى أن قال : وللعرش حَمَلَة . ومن©» 
زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة » والقرآن كلام الله » فهو 
جهمي . ومن لم يكفره , فهو مثلّه . وكلّم اللهُ موسئ تكليماً من فيه . إلى 
أن ذكر أشياء من هذا الأنموذج المنكر . والأشياء التي - والله ‏ ما قالها 
الإمام . فقائل اللهُ واضعّها . ومن أسمج ما فيها قولّه : ومَنْ زعم أنه لا 
يرق القليد »بولا يقلة ديه ادا فهذا قولُ فاسق عدو لله . فانظر إلى 
جهل المحدثين كيف يروون هذه0© الخرافة » ايكون عنها2 . 


)١(‏ هذه هي الرسالة التي أشار الذهبي إلى بطلانها كما في الصفحة السابقة » وهي 
مذكورة في « طبقات الحنابلة » 54/١‏ - 31 . 

(؟) ساقطة من (د) . 

(*) في الأصول : « والترك ؛ . والمثبت من « السير» . 

(4) في ( د) : إلى أن قال : ومن . 

(5) في ( د) : مثل هذه . 

(7) رحم الله الإمام الذهبي . وجزاه عن الإسلام خيرا » فهو كما وصفه تلميذه الصلاح 
الصفدي ١77/7‏ بأنه لم يكن عنده جمود المحدّثين . ولا كودنة النقلة » بل هو فقيهء له 
درية بأقوال الناس . ومذاهب الأئمّة من السلف . وأرباب المقالات فهو لا يكاد يمرّ على حديث 
أو خبر في سنده ضعف أو في متنه نكارة حتى يعلق عليه » ويبين ما فيه بأسلوب علمي متزن . 


ودين 


انتهئ كلام الذهبي بنصّه . وحروفهء فقَدبَانَ نك تصلت هذا 
الحافظ المطلع على القطع بتنزيه هذا الإمام من هذه الحموقات , 
والمنكرات مع عدم مداهنته » وسطعه بالحق حتى في مثالب الأصدقاء , 
ومناقب الأعداء » فما رأيتٌ له شبيهاً في ذلك , واللهُ يُحِبُّ الإنصاف . 

فإن قلت : ومن أينَ عَلِمّ صحة نفي ذلك عن أحمد حتى حَلّفَ 
عليه . والشهادة على النفي لا نَصِحْ . 

قلت : مثل ما يَعْلمُ الزيديُ كَذِبَ ذلك . لووَجَدَهُ مسنداً إلى أئمته » 
وكذلك المعتزليٌ . 

فإن قلت : إِنَّ لأئمّةِ الشيعة والمعتزلة من النصوص على ذلك ما 
يُوجِبُ القطمٌ على براءتهم عن مثل هُذا لو لْطِحُوا به . 


قلت : هل تريدٌ أن كُلّ أحدٍ من المكلفين يَعْلَمُ براءتّهم من ذلك وإن 
لم يشتغل بعلومهم . ويُطَالِمُ كتبّهم . ويَعْرفْ نصوصضّهم فهذا ممنوعٌ » أو 
تُرِيدُ أن كل من اشتغل بمعرفة علومهم . ومطالعة كتبهم عَرَفَ ذلك , فهذا 
مسلمٌ , ولكنَّ للذهبي في معرفة مذاهب الفقهاء . والمعلوم منهاء 
والمظنونٍ مثلّ ما لكم في معرفة مذاهب أئمُتكم . ألا تراهُ حكئ أنَّ 
لأحمدّ بن حنبل كتاباً في نفي التشبيه في مجلدة . ثم ذكر سائر تواليفه , 
ومن رواها . وما يَصِحّ منها عنه , وما لا يَصِحٌ إلى أمثال ذلك مما يُفِيدُ شِدَّة 
العناية بمعرفة أحواله » فلا يُنْكِرٌ بمن بالغ في معرفة أمر أن يَخْتصٌ فيه بما لا 
يَعِْفهُ سواه . لأنّ قرائنَ الأحوال إذا كَكْرَث » أفادت علوماً ضروريّةٌ لا يمكنٌ 


+ يم ممه 


التصريح بمستندها » كما تميز حمرة الخجل وصفرة الوجل 2١(‏ من غيرهما 
)١(‏ في ( ب )و( د): المرض . 
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بالقرائن ونح و ذلك . 

ولو لم يكن في ذلك من القرائن إلا ما في قصةٍ المحنة لمن تَأَملَها 
ع دفة ا 2 لعل 
مما يدل على براءته من هذه العظائم ١‏ فإنهم حبسوا الإمام أحمد » 
وضربو + وعذبوه على مسألة القرآن . وهي أسهلٌ من مسائل التشبيه 5 

ركان اث أ إداوة عدر احمد ومن ما يلم به علية» كن 
في عقل عاقل : قد تظاهَرٌ أحمدُ بالتشبيه الفظيع » ثم ما ضربوه عليه ولا 
عاقبوهُ من أجله مع تعرّضِهم لذلك فيما هو أهونُ منه » ثم إنْه عَرَضَ في 
مناظرتهم ذكرٌ التشبيه , فألرّمُوه ذلك . كما يُلْرَمُ المنكرٌ الممتنعٌ » وذلك 
يفيدٌ العل بعدم ظهوره غنه + لا يُقَالٌ أله ترك إظهار ذلك تَقَيةٌ ». لآن مَنْ 
عرف أمرٌ المحنة . عَلِمَ أنه لو كان مُتَاقياً لتاقئ "2 في مسألةٍ القرآن » فقد 
خاف القتلّ فيها . بل توعَدَه المعتصم به غير مرة . وظنْ ذلك أحمد . بل 
كان أحبٌ إليه من التعذيب . فهذا مع ما تقدَّمَ من تأليفه في(© نفي 
التشبيه . وروايات ثقات أهل مذهبه . وثناءِ مَنْ يُكمْرٌ المشبهة عليه من 
سائر أهل المذاهب أوضح دليل على براءته : 
وأمّا الشهادةٌ على النفى . فبابٌ الشهادات غيرٌ ما نحن فيه . ولها 
أحكام أخر . 

وأمّا أحكامٌ المسلمين فإنّما يُرْجَمُ فيها إلى الظواهر . ومتعلقٌ القطع, 
والظن فيها هو الظواهرٌ غالباً » ويجورٌ القطمٌ بالنفي في باب الحمل على 
السلامة ‏ لقوله تعالئ : « ولَؤلآ إِدْ سَمِعْتُوه قلَتُمْ ما يكونٌ لنا أنْ نتكلَم بهذا 


. تأتياً لتأنئ » . وهو تحريف‎ ١: في (د)‎ )١( 
. ) تأليفه في » ساقطة من ( ب‎ ١ )7( 


هم 


سبحانك هذا بهتان عظيمٌ 204 [ النور : 5] إلى قوله : « فَأُولءك عند 
الله هم الكَاذِبونَ » [ النور : ١‏ ] . 

ويلحقُ بهذا" فائدة تتعلقُ بيان مقاصدهم في القرآنٍ . فإِنَّ 
الفترب ينها [اوتف طل ما أكريا غتهوت قال بلسانٍ الحال » أو بلسانٍ 
المقال(0© : كيف يِصِح يْصِحَ إنكازهم لخلتي القران » وقدّمه ؟ وكيف 0 
قال : 15 كدرو ال يحدوته | ارهز 80 هذا إلا خض 
الجهل ونقصانٌ العقل ؟! 

ومن بلغ به الجهل إلى ع سس ولا 
بدكورا في" ١‏ النبلاء » . وكيفف يمكنُ سلبٌ الخلق والقِدّم معاً 
يستلزم سلب النفي والإثبات وارتفاعهما عن الشيءٍ الواحد ا من 
المحالاتٍ الضرورية ٠‏ وأيٌّ فرقٍ بين الخلقي والحدوث حتى يكفرٌ القائل 
بأحدهما دون الآخر . 


والجواب : من وجهين معارضة وتحقيق : 


أمّا المعارضة . فللمعتزلة من المتكلمين مثل ذلك . فإِنَّ أبا(0) 
قاشع 473 ف ديقول + إندإرافة الله تحادلة عر اخلرقة مول قديمة عالق ادي 


تقول مثل ذلك في جميع أفعال العباد . لأنَّ المخلوق عندهم ما مُعلَ بغير 


. كذا الأصول . والآية التي بعدها كان يجب أن تذكر قبل هذه‎ )١( 

(؟) من ص ١١‏ إلى هنا ساقط من ( ش ) . 

(") في ( ب ) : بلسان المقال أو بلسان الحال . 

(5) في (ش) : فهل . 

(8) أي ( اتن )+ امن . 

(5) في ( ش ) : أبو . 

(7) هوعبد السلام بن محمد بن عبد الومّاب . تقدمت ترجمته في 51/7 : 
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آلةٍ » وكذا أفعالٌ الله عند أبي عبد الله , لأنّ الخلق عنده الفكرٌ . 


الوجه الثاني : أنهم ما جَهِنُوا هذه العلوم الضرورية . والمعارفٌ 
الأولية » التي لا يخلو مُكلّفٌ من معرفتها . وإِنَْ كانوا ما حفظوا('2 اصطلاحَ 
أهل العقول في مجردٍ أسمائها الاصطلاحية » ولو كانوا مِمّنْ يَجْهَلُ جليات 
العقليات . ما صَحّ منهم استنباطٌ الخفيات في الفقهيات9 , فإليهم ©) 
المُنتَهُئ في التتعاوج»ومفاء ااذهانى تغرف السرهاة صقف البنة 
والقراة + ولك الغتارات كلف منها + لعوية + وامتطلاضة ع ونصيعة > 
وركيكة » وبسيطة » ووجيزة » وحقيقة » ومجازء وعامة . وخاصة9؟», 
وعامة”* يُرادُ بها الخصوصٌ . وخاصة يراد بها العمومُ . وجميمٌ ذلك عربيٌ 
شهير مستعملٌ كثير » بل اللغات عربية وعجمية » ومعربة وملحونة » ولكل 
أهل فن عرّفٌ واصطلاح كما ذلك لكل أهل زمن 2" وبلد . 

وما أحسنّ قولٌ العلامة القُرطبي في « شرح مسلم » :إن أكثر”) 
المتكلمين أعرضُوا عن الطرق”” التي أرشدَ اللهُ إليها إلى طرق مبتَدَعة0* , 
ومناقشات لفظية يَرِدُ بسببها على الأخدٍ فيها شْبَهُ يُعجَرُ عنها . وأحسنهُم 
انفصالاً عنهاا''» أجدلُهم لا أعلّمُهم » فكمْ من عالم شنا النبية لذ 


. في (ب) : عرفوا‎ )١( 

ركف زتن ).+ العيليات . 

(9) في ( ش ) : فإنهم . 

(:) في ( ب ) : وخاصة وعامة . 

(0) ساقطة من ( ش ) . 

() في ( ش ) : زمان . 

(0) في ( ش ) : جميع . 

(8) في ( ب ) : الطريق . 

(9) تحرفت في ( ش ) إلى : مبينة . )٠١(‏ « انفصالاً عنها » ساقطة من ( ش ) . 


>” 


يَقَوَى على حلها . وكم من منفصل عنها لا يُدْرِك حقيقة علمها . 

ونحو هذا كلام الذهبي في ) زغل العلم )0 حين ذكر علم المنطق 
والجدل .وفي كلامه ما معناه : أنها علوم يتمكنُ الماهرٌ فيها من نصرةٍ 
الباطل . وترجيجه على الحَنَّ . وإن كان يعلّمُ أنه مبطل . 

فلك 29:7 ذلتك ب السيية إلى عفن النساين معن نضحي إل 
الوسوّاس . فلا فرق بين وسواس الشيطان . شه اليونان . إلا أنَّ هْولاءٍ 
شياطين الإنس . وأوللئك شياطينٌ الجن يُوحي بعضهم إلى بعض رُخرفٌ 
القول غرورا . 

وَرَوَى الذهبي في « الميزانٍ » © في ترجمة أبي اليمان الحكم بن 
نافع الحمصي . عن النواس بن سمعان مرفوعاً : « لا تَجادِنُوا بالقرآنٍ , 
د الله بعضه ببعض ] (*) فوالله إِنَّ 0 ليُجَادلُ بالقرآنٍ 
فلت يزان الففافق الجاول بالقرآنٍ فيَعْلِبُ » © . ثم قال :«غويت ذا 
مع قوةٍ إسناده . 


قلت : وهذا بغير شك في بعض المؤمنين.» لقوله : 9 وَجَادِلَهُمْ 
التي هِيّ أَحْسَنٌُ 4 [ النحل : ١76‏ ] وغير ذلك . 


وإذا كان هذا في الجدال بالقرآن » فكيف بعلوم اليونان » فيجبُ 


)١(‏ زغل العلم ص "47 (طبعة مكتبة الصحوة الإسلامية) في الكويت. 

. ) الواو» ساقطة من ( ب‎ « )١( 

5 كمامه . 

(5) ما بين حاصرتين من «٠‏ الميزان » . 

(0) أخرجه الديلمي عن عبد الرّحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن جده . كما ذكر في 
«الكنز» (58869؟). 
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على من لا يُحْسِنُ الجدال عن الحق تركّه . 

فإذا تقر هذا , فاعلَمْ أن أصلّ الخلافب في مسألة القرآن في زمنٍ 
التابعين . وذُلك أن المسلمين ما زالوا على أن الله تعالئ متكلم”© , وأنَ له 
كلام" على ظاهرٍ ذلك7" من غيرٍ تأويل, ولا تشبيه 2 . تصديقاً 
للنصوص, القرآنية , مثلّ قوله تعالى : « وكلّم الله موسئ تكليماً » 
[ النساء : 174 ]» وقوله سبحانه : 9« يَلْكَ الرْسْلُ َضْلْنا بَعْضَهُمْ على 
بغض مثيم مَنْ كَلّمّ الل [ البقرة : 507 برفع الله ٠‏ أي من كلعة 
اللُوّاه ؛ وهيّ من أبِينَ الآيات في الفرق بين الوحي والكلام » أن الله 
اوح إلى كل ني + وخص بعضهم بالتكلي 0) +:وفضلة يذلك:: 

وقوله تعالئ : ط وإنّ أَحَدٌ مِنّ المُشْرِكِيْنَ استجارَك فَأَجِرْهُ حتى يَسْمَعٌ 
كلام الله 4 [ التوبة : ١‏ ] . ْ 


قال تعالئ : « وما كانَ ا الك إل وكيا أذ ورا 
حجاب أو رونا دل وشولا 6("الشورى : 

وقال : « إن الذينّ يَكتَمُونَ ما أَنْزّلَ 5 الكتاب وَيَسْتَرُونَ به لَمَنا 
ليلا أوليِكَ ما يَأكُنُونَ في بُطِونِهِمْ إل الَارَء وَل يُكَلَمُهُمْ الله يوم القيامَةٍ 
ولا يُزكيهم وَلْهُمْ عَذَّابٌ ألِيم © [ البقرة : ١04‏ ] . 


. في ( ب) : تكلم‎ )١( 

(') في (ش) : كلام . 

(5) في ( ب ) : ظاهره . 

(5) في ( ش ) : شبه . 

(5) « أي من كلمه الله » ساقطة من ( ش ) . 


. في ( ش ) : بالمتكلم وفضله بالتكليم‎ )١( 


اق 


وقال في الذينَ يشتَرُونَ بِعَهُدٍ الله ثمناً قليلاً نحوذلك . 
وكدال اتغتالق + + ولمسا جا مفوتئ الفيقابهدا وكلئنه زل» > 
[ الأعراف : ١87‏ ] . 


وذكر في غيرٍ آي من كتاب الله ما كُلّم به موسئ مثل قوله : « يا 
موسئ إِنّي أنا رَبك فَاخْلعُ نَعْلَيْكَ 4 [طه : 1١‏ ] . وقوله : ط وأنا اخيَْيْكَ 


فَاسْتَوِعٌْ لِمَا يُوسَئ إِنني أن اللّهُ لا إله إل أنا فَامّدْنى » [طه : 1 
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وقال تعالئ : 9« يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهها؛ ثم يُحَرُفُونَه » 
[ البقرة : 6/ ] . 

وقال : « يُرِيدُونَ أَنْ يُبدُلُوا كلام اللّهِ 4 [ الفعح 0 

وقال : « اتلّ ما أُوجِيَ إليكَ مِنْ كناب ربّكَ لا مُبَدَّلَ لكلماته » 
[الكهفا:0؛ا]. . وقال: 9لاتبُدِيلَ لكلمات الله» 
[ يونس : 14 ]. 

وقال : « ويريدٌ الله أَنْ يْحِنَّ الحَقَّ بكلماته ويقطمٌ دابرٌ الكافرين » 
[ الأنفال : ٠‏ ] . وقال : « ويُحق الله الحَّ بكلماته وَلَوْ كَرِه المُجْرِمُوْنَ » 
[ يونس : 8١‏ ] . 


وقال : « فل لو كانَ البح مداداً لكلمات ري لََفدَ البخر قَبْل أن 
َنقَدَ كلماتٌ ربّي 4[ الكهف : ٠١9‏ ]ء وقال  :‏ وَلَوْأَنْ ما في الأرض, 


)١(‏ هنا زيادة في ( ش ) : لا يشك عاقل أن المراد بنحو( حتى يسمع كلام الله ) هو 
الي 


م دعقم 


من شجرة أقلامٌ والبحرٌ يَمُدهُ مِنْ بعده سبعةٌ أَبْحُرِ ما نَقِدَتْ كَلِماتٌ الله 4 
[ لقمان : لاا ]. 


وقال: « ولكنٌ حَفَّتْ كَلِمَةُ العَذَابٍ على الكافرين » 
[ الزمر : ]7١‏ ء وقال : « إِنَّ الْذِينَ حَقَتْ عليهم كلمة ربك لا يُؤْمُونَ وَلَوْ 
جَاَتهُمْ كل آية حَمْ يَرَوًا العَذَّابَ الأليم © [ يونس : 47-43 ] » وقال : 
« وتَمْثْ كَلِمَهُ رَبْكَ لَأمْلآنَ جَهَنْم 4 [هود : 1١4‏ ] » وقال : ظ وتمّت 
كَلِمَةُ رَبّكَ الحُسْنَئ على بّني إسرائيلَ بماصَبَّرُوا 4[ الأعراف : لا*1 ] . 


وجاء في الأخبار النبوية » والآثار الصحابية من هذا ما لا يُحصئ . 
وتكرّرٌ وشاع بين الخاصة والعامة . فاقيَضَئ العلم الضروري بأنه على 
ظاهر بهذه القرينة » كما تَبَتَ في نظائره » وكذلك نسبة القول. إلى الله , 
وهو والكلامٌ عبارتان عن معنئٌ واحدٍء فمنه قوله سبحانه : «قال الله يا 
مس4 ال غجيان 0د ع برمان مو امال #الق انول 016 
[ص : 8م]. وقال : « ولكن حَقَّ القولُ مني » [ السجدة : 1١‏ ]2 
وقال : ظ لقد حَنَّ القولُ على أكثرهم 4 [ يس : 7] . 

وقال : « وَْمَنْ أَضْدَقُ من اللَّه قيلا » [ النساء : ١7‏ ]. وقال : 
« ومَنْ أَصْدَقٌ مِنّ اللّهِ حَدِيئاً 4 [ النساء : 87 ] . وقال : 8 سَّلامُ قَوْلا مِنْ 
رَبّ رَحيم » [يس : 2]08 وقال : « قولهُ الحنُ © [ الأنعام : «1]» 
وقال : ظ وَإِذْ قال رَبْكَ للملائكة » [ البقرة : ١‏ ] » 8 وَقُلْنَا يا ادم اسك 
أَنْتَ وَرَوْجُكَ الجَنةَ © [ البقرة : 8 ] . 


(1) في ( ب ) : 8 فالحنُ والحق أقول لأملأن جهنم » . 


اوم 


وَذكرَ في غير موضع ما كلّم اللهُ به ملائكته("2 ورسله وعباده » وقال 
اللهُ تعالئ حاكياً عن الملائكة : 8« فَالُوا مَاذَا قال ربكم قَالُوا الحَنَّ وَهُوَ 
العَلِيُ الكبيرٌ © [ سبأ : 37 ] . 

وقال : 9يَوْم يَجْمِم الله الرْسل فقول مَاذًا أَجِيْثم » 
[ المائدة : ٠١9‏ ] » وقال : « وَيَومَ يُنَادِيهمْ فَيَقُولُ ماذا أَجَبْتم المُرْسَلِينَ # 
[ القصص : 50 ] وفي هذه الآية لفظ المناداة" . 

وكذلك لفظ السؤال قد وَرَدَ في قوله تعالئ : 8 فلْتْسَأَلنٌ الذين أرَجَل 
إليهم ولَنسْأَلنّ المُرْسَلِينَ © [ الأعراف : 5 ] . 

وكذا ما ورد في القرآن على صيغة 8« يا عبادٍ لا خوفٌ عليكم 
البو 204 [ الزخرف : 78 ] , 9 ينها الي 404 [ الأنفال : 54 ] » 
«بأيهًا الذين آمنوا » [البقرة: .]٠١4‏ 9يأيّهًاالئاس» 
[ البقرة : ١‏ 

بل قال تعالئ في الاحتجاج على بُطلانٍ ربوبية عِجل السامري : 
« أفلا يرَوْنَ أن لا يَرْجِعَ إِلهمْ نولا ولا يَملِكُ لَهُمْ ضَرًا ولا تفعأ » 
[[طه : 44 ]» فَدَلَّ ذلك على أن من صفات الله الواجبة أن يكون متكلما 
كلاماً حقيقياً ٠‏ فكيف يَجِبُ عكسٌ ذلك . ويُكَفْرٌ مَنْ قاله . 

وقال: طِقَالٌ بَلْ فَعَلَهُ كبِيرهُم هذا فَاسَأَلُوْهُمْ إن كانوا ينطقون #فْرَجَعُوا 
إلى أَنْفسِهم فقَالُوا نكم أنتَمُ الظَالِمُونَ # ثم نُكسُوا على رُوُوْسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ ما 


)١(‏ في ( ش ) : الملائكة 

. في ( ش ) : المباداة‎ )١( 

(5) في ( ش ) : 8 . . . اليوم ولا أنتم تحزنون » . 
(5) يا أيّها الْبيّ » ساقطة من (ب) . 


هُوْلاءٍ ينطقونَ * قال أَقنَعْبُدونَ مِنْ دون الله ما لا ينفْعُكُمْ شيئاً ولا يَضركمُ * 
أفْ لَكُمْ وَلِمَا نَْبْدُونَ مِنْ دون الله أفلآا تَعْقَلُونَ © [ الأنبياء : 31-57 ] . 


وفها أن من لا يل كمَْ لا يمع ولا يْصِرُ ولا يَتَعٌ » واه لها 
بّهَهُم "2 على ذلك عَرَهُوا أنه حَنٌّ ط« فقالوا إِنكُم ننم الظالمونَ ثم نُكسُوا » 
فجَحَدوا الحجَجّ الواضحة , أشارٌ إليه الرأمخشريٌ 29 . 

إللن تنازو ما وَرَدَ في الأخبار والآثار من ذلك ممّا© قد أشار؟» 
أحمدُ بن حنبل إلى بعضه في كتابه المُقدَّم إلى المتوكل . وذكرٌ البيهقيٌ منه 
طرفاً صالحاً في كتاب « الأسماء والصفات 2208 . فامن المسلمون292 ولم 
يَعَْقِدُوا فيه المجارٌ . ولا التشبية . كما آمُنُوا بكلام الجمادات من غير 
نَجَوْزِ ولا تشبيه . فإنه ليسّ للجمادات من أدوات الكلام ما للإنسانٍ . 


فإذا صَمّ الكلامُ في الجمادِ(" بالنصٌ والإجماع من الصدر الأول . 
والمحققين من المتكلمينَ من المعتزلة وغيرهم مع عدم شبهه”" للإنسانٍ 
في أدوات الكلام ؛ وكان ذلك حقيقةً غير مجاز , لم يمثَنِمُ مثلّه في حقٌّ الله 
تعالئ » ويكونٌ كلامُه سبحائه مُخالِفاً لكلام جميع المخلوقات . كما أن 
إرادتّه عند كثير من المعتزلة فعلٌ له تعالئ لا نُوصَفُ بأنها قديمة , ولا 


)١(‏ في (ب) : دينههم2). 

(0) انظر « الكشاف 2 0/1//17 . 

9) في (ش) : ما . 

(5) في ( ش ) : أشار إليه . 

(5) انظر « الأسماء والصفات » ص 777-7١59 7١8-1١8١‏ . 
(7) تحرف في ( ش ) إلى : من المسلمين . 

0) في ( ب ) : الجمادات . 

(4) في ( ش ) : الشبهة . 


عجوم 


مخلوقة , وتوجبُ له صفةً , ويختص به , ولا توجَدٌ في غيره . ولا توضَفُ 
بالحلول. فيه » وهي حقيقةً غيرٌ مجاز , ممّن قال بذلك أبوهاشم . 

فما المانعُ من مثل ذلك في كلامه ؟ وما الفرقٌ الضروري من الدين 
بِينَ كلامه في الإرادة . وكلام الظاهرية في القرآنٍ حتى يكفروا به ؟ 

قال الله تعالئ في كلام الجمادات : « تُسَبّحُ لَهُ السّماواتٌ السَّبْعُ 
والأرض ومَنْ فيهنٌ إن مِنْ شَيْءِ إلا يبُح بِحَمْدِهٍ ولكن لآ تَفْقَهُونَ 
تَسْبِيحَهُمْ 4 [ الإسراء : 44 ] . 

وقال تعالئ : « وَسَحَرْنَا مم دَاودَ الجبالٌ يُسَبْحْنَ والطيرّ » 
[ الأنبياء : هلا ] . 

وقال تعالئ : « وَلَْقَدُ آنينَا دَاوْدَ ما فَضَلاً يا جبالٌ أوبي مَعَه 
والطير 00#[ سبأ : ٠١‏ ]. 

وقال تعالئ : 8« يَومئظٍ تَحَدَّتُ أخبارها بأن رَبَكَ أَوْحَئ لهاي 
[ الزلزلة ٠غ‏ - هع . 

ومثل كلام الجمادات كلام الأعضاء التي ليست لها أدواتٌ .» قال 
اللهُ تعالى : « حتئ إذا ما جَأوُوها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمْ وَأَنِصَارُهُم وَجُلُودُهُمْ 
بما كانوا يَعْمَلُونَ وَقَانُوا لِجُلُودِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَينَا قَانُوا أنطقنَا اللهُ الذي 
نطق كل شَيْءٍ © [ فصلت : 7١-٠١‏ ] . 

والحجةٌ في قوله تعالئ : « الذي أنطقّ كُلَّ شيء » عامةٌ في الجمادٍ 
وغيره . 


. ) من قوله : « وقال تعالئ ولقد » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )١( 


ينانا 


وقال سبحانه : ط اليوم نِم على أفواجهم كلما أنْدِيهمْ وتَْهَة 


أَرْجُلْهُمْ بما كانُوا يَكُسِبُونَ 4 [يس : 10 ] . 

فكانَ المسلمون في زمن رسول الله يله » وأصحابه » وصدراً من 
زمن التابعين يُوْمنُونَ بجميع هذه الأشياءِ على حقائقها مع علمهم باختلاف 
الكلام والمتكلمين27 . فليسٌ كلام الإنسان الناطق باللسان مثلّ كلام 
الجمادات . والأعضاء . ولا كلام رت العالمين مثلّ كلام 9 شَيء من 
خلقة الحلميق . 

فلمًا حدئتٌ بدعَة الكلام والنظر على أساليب الفلاسفة والمشيُ وراءً 
الخيالات العقلية » قالت المعتزلةٌ وكثيرٌ من المتكلمين إن جميعٌ ما تلوناء 
من كتاب الله تعالئ من إضافة الكلام إليها . وكذلك القولُ وما في معناهما 
من المناداةٍ » والسؤال , كله تشبيةٌ لله تعالئ بخلقه . وذمٌ له عر وجل . 
وقدّحٌ في ربوبيته » وكفرٌ به . وإلحادٌ في أسمائه إلا أن يُتَأَوّلَ على ما لا 
ا رمه التأويل , ولا تبقئ معه جلالة صوادع التنزيل ٠‏ وسبحانٌ 
الله أيكونُ أ حدٌ أعرف بالله وأكرة لما لا يَلِيقٌ به من رسول الله يَكةِ وأهله 
وأصحابه وتابعيهم . فكيف يسمعون ما ظاهره الكفر والإلحادُ في أسماءٍ الله 
والتشبيه له بخلقه . ولا يُنْبّهُون(” على تأويله أحداً من المتعلمين » ولا من 
المسلمين أجمعين . والعلم الضروريٌ يقتضي في كل ما شاع مثل هذا في 
أعصارهم . ولم يذْكَرٌ أحدٌ منهم”» له تأويلاً البَّهَ أنه على ظاهره على 


. في ( ش ) : والمتكلم‎ )١( 
. ساقطة من ( ب)‎ )١( 
. في ( ب) : ينهون‎ )5( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )4( 
. في ( ب): في‎ )5( 


خسب ما يَليقٌ بجلال الله من غير تشبيهِ كعلم الله وقدرته ١‏ فَإِنْهما صفتا 


ولو قلنا: إنهها كعلم الخلق وقدرتهم كان تشبيهاً قبيحاً. وكفراً 
صريحا'؟ . ومع ذلك فلا يَجِبُ تأويل ما وَرَدَ في الشرع من وَضْفبٍ الله 
تعالئ بأنّه عالمٌ قادر » ونحو ذلك من الحي السميع البصير . 

مل هذه القاعدة التي ذكرتها لك فيما استفاض على عهدٍ رسول 
الله يليِْ استفاضة متواترة شائعةً "2 . ولم يُذكرٌ له تأويل البتةَ ‏ فإنّها تُميرُ لك 
الصحيح من العقائدٍ من المبتدّع الفاسد . 


وقال : من اعتقدٌ استحالة الكلام من الله تعالئ » أنه سبحانه لا 
يُوضَفٌ بالقدرة على صدوره من ذاته » ولا نُضافُ إليه إل إضافة تشريفب 
كبيتٍ2" الله » وناقة الله » فاعتقدَ المجازٌ؟» في قوله تعالئ : « وكَلّمَ الله 
موسئ نَكُلِيماً 4 [ النساء : ١14‏ ] . واعتقدَ أنَّ الحقيقة أن الله تعالئ خَلَقَّ 
الكلامّ في الشجرة المباركة التي ذكرّها اللهُ في كتابه . وأنَّ الكلام صَدَرَ 
منها لا يَصِحّ غيرٌ ذلك . وكانت النصوصٌ القرآنية على عصر © التابعين 
على جلالتها لم تَتَبَدّلُ بكثرةٍ التأويل . فْعَظُمّ على التابعين أن يكون 
ظاهرٌ قول. الله : ط وكلُمَ الله مُوسَئْ تَكلِيماً 4 قبيحاً وضلالاً م أن الله 
سبحانه نسَبّه إلى ذَاتِهِ المقدسة . واحمّجّ على بطلانٍ ربوبية العجل,ٍ 


. ) وكفراً صريحاً » ساقطة من ( ب‎ « )١( 
. ) (؟) ساقطة من ( ش‎ 

(") في ( ش ) : للتشريف ككتب . 
(:) في ( ش ) : الكلام المجاز . 

(5) في ( ش ) : عهد . 


حكن 


والأصنام بعدمه . لا بعدم القدرةٍ على خلقه في غيرها : 


وكذلك بقوله : « تَكلِيماً 4 مع ما شَهِدَ2'0 لصحته من سائر الآيات 
والآثار وإجماع الصحابة على وصفب الله تعالئ بأنّه متكلمٌ » وله كلام من 
غير إشعار بتأويل » فَجَهُرُوا بتكفير مَنْ قال ذلك , إِمَّا لاعتقادهم أنه 
مُكذّبٌ”" لهذهٍ الآياتٍ , أو أن كلاه يؤولُ إلى التكذيب ؛ ولم يكن قد 
عَرَضَ في زمن الصحابة و(" التابعين ذكرٌ الكلام النفسي وقِدَمِه , فَلَمْ يَذكر 
أحدٌ منهم هذه المسألةَ , وإِنّْما كان كلامُهم في اللفظيٌ الذي لم يَقَلْ بِقِدَمِه 
ظائفة من “طوائف المسلمين” البتة »-.وإن شد ذلك يعض :المخدكين كما 
شَذ أبو علي الجُبّائي شيحُ الاعتزال , فإنّه قد شارك هذه الطائفةة المخالفة 
للضرورة في شُبّههِم , وَوَقَمَ من الرّكَّةِ في مثل ركتهم حيتُ قال : إن 
حكايته لكلام الله تعالئ هي كلامّه المبتدأ المعجزٌ . ثم انتهئ به التدقيقٌ 
إلى أن المسموع من القارىء شيئان . 

أحدهما : كلامه . 

والثاني : كلام الله تعالئ . فأثبت حرفين مسموعين غير الصوت . 
حكاه عنه ابن متويه في « تذكرته 0 


فإذا كانَ هذا ضلالٌ إمام النظارين . فأيُّ ملامةٍ على شواذ0» 


. في ( ب ) : يشهد‎ )١( 

() في ( ش ) : مكذوب . 

(5) في ( ش ) : أو. 

(5) هو أبو محمد الحسن بن أحمد بن متويه . له كتب مشهورة « كالمحيط في أصول 
الدين » . و« التذكرة في لطيف الكلام » . انظر « باب ذكر المعتزلة من كتاب المنية والأمل في 
شرح الملل والنحل » لأحمد بن يحيئ بن المرتضئ ص 7١‏ . 

(5) في ( ش ) : سواد . 


باهم 


المحدثين مَمْ أَنَّ كلام المنصور بالله يُقتتضي اختيارٌ قوله في أن التلاوة هي 
المتلو . 

وكذا 5 أبو علىٌ إلى بقاء الكلام فى الكتابة 3 وكمونه('2 فيها 3 
وأنه غيرٌ الصوت 3 فإذا قارَنّه الصوتٌ سُّمِعٌ » وإلاّ كَمَنَّ بتي غير مسموع : 

فقد بانَ لك الآن أنَّ مَنْ أنكرٌ قِدَمْ القرآن وخلقه . فلم يَقْصِدْ رفم 
النفي والإثبات . ولا جهلٌ الضرورات . وإِنّما قَصَدَ أن الكلامً الذي سَمِعَه 
موسئ هو كلام الله على الحقيقة لا كلام الشجرة , فإنّه لو كانَ مخلوقاً في 
الشجرة . كانّ كلام الشجرة على الحقيقة . وإِنَّ كان خلقاً لله . كما أن 
الأعضاء لَمّا أنطقها اللهُ يوم القيامة بدليل قولها : « أَنْطَقَا الله الذي أنطقّ 
كُلَّ شَيْءٍ 4 [ فصلت : ١؟‏ ] كان ذلك كلامّها لا كلام الله » فلألك 
استشهدها الله ٠‏ ونسبّ”" الشهادة إليها . وقال : « شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُم 
وَأَبْصَارُمُم ‏ [ فصلت : ]٠١‏ . 


ومن قَالَ بِقِدَم القرآن فلم يقصِدْ قِدَّمّ الأصوات والحروف المتعاقبة , 
ونم قَصَدَ قدم الكلام النفسي الذي المرجمٌ به عند المعتزلة إلى الإرادةٍ أو 
العلم » كما ذلك مقررٌ في كتب الكلام . 


وقد روئ الذهبي عن اللالكائي في « السنة »20 : حدّئنا المخلص » 
حدَّئنا أبو الفضل شعيبٌ بن محمد . حدّئنا على بن حرب بسام » سَمِعَتَ 


و 


شعيبَ بن حرب . يقولٌ : قلت لسفيانٌ الثوري : حَدْتُْ بحديث في السنة 


. في ( ش) : وبكونه‎ )١( 
. في ( ش ) : فنسب‎ )0 
. ١ ها١/؟‎ 5 


يفعي الله به ٠‏ فإذا وَقَفْث بِينَ يديه . وسَأَلئي27 عنه , قلت : يارب , 
حدتى بهذا اسفيان + انحو آنا و40 فال( اكت ابي الله 
الرَحمن الرّحيم , القرآنٌ كلام الله غيرٌ مخلوق . منه بَدََ وإليه يعودٌ, مَنْ 
قال غيرٌ ذلك فهو كافرٌ . 

وقال الذهبيٌ : وا نايت عن مان برجن المخلض ثقة + ذكره 
في ترجمةٍ الثوري من « التذكرة 206 . 

وفي « الجامع الكافي » نحو هذا عن الإمام الحسن بن يحيئ بن 
الحسين بن زيد بن علي عليه السلام إمام الزيدية في الكوفة فإنّه قالّ: 
قال و( الله : « يا موسئ إنني أنا اللهُ لا إلنة إل أنَا فَاعْبُدْني » 
[ طه : ١4‏ ] فَمَنْ زَعَمَّ أن الداعي إلى عبادته غيرُ الله فَقَدْ ضَلَّ . . انتهئ . 
وسيأتي مع أقوال. سائر أهل البيت عليهم السلام . 


وهذا الجنس هو المعروف عن التابعين » وأئمّة السنة من دونٍ اعتقادٍ 
للقدم . كما ذكر الذهبئُ فى ترجمة أحمد بن حنبل من ٠‏ النبلاء )20 , 
وابنُ تيمية في « منهاج السنة النبوية » . 


ولا شَكُ أَنَّ القولٌ بخلتٍ القرآن بدعةٌ . وأمّاه أنه كفرٌ فقد أطلقّه 
جماهيرٌ أئمةٍ السنة وجلتهم ٠‏ وبعض أئمَةٍ أهل البيت كما سيأتي . ثم 


. في ( بِ) : وسئلت‎ )١( 

(؟) في ( ش ) : « وتؤخر» ء وفي « السنة » للالكائي : « وتؤاخذ » . 
«١ )5‏ تذكرة الحفاظ  5١5/1١‏ -/9ا١3‏ . 

(5) « الواو» ساقطة من ( ش ) . 

(5) كما تقدم في محنته . 

(7) « أماه ساقطة من ( ش ) . 


4ه 


اخبَلَهُوا : هل هُو كفرٌ على الحقيقة أم لا ؟ 

قال البيهقى فى « الأسماءِ والصفات )202 بعد حكاية أقوال السلف 
في تكفير مَنْ قال بخلق القرآن : وَرُويناه في كتاب القَدَرٍ عن جماعة منهم 
أَنْهُم كانوا لا يَرَوْنَ الصلاة خلف القَدَري ولا يُجيزون شهادته » وحكينا عن 
الشافعي رحمه الله فى كتاب « الشهادات » ما دَلَّ على قَبُول شهادة أهل, 
الأهواء 3 ما لم تبلغ بهم المعصيةٌ مبلغٌ العداوة 3 فحينكل ترد بالعداوة : 

وحكينا عنه في كتاب « الصلاة » أنه قال : وأكرّهُ إمامة الفاسق 
وَالمُظْهر البدعَ 3 ومن 07 خلف واحدٍ منهم أَجَرََّنَهُ صلائه 2 ولم يكن 
عليه إعادةٌ إذا أقام29 الصلاة . 


وقد اختلف علماوٌنا في تكفير أهل الأهواء » منهم مَنْ كمُّرهم على 
تفصيل ذكرَهُ في أهوائهم . ومنهم مَنْ لم يُكفزهم . ورّعَمَ أن قولٌ الشافعي 
في تكفير من قال بخلق القرآن أراد به ككفراً دونَ كفر » كقول ”2 الله عر 
وجل : 9 وَنَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما آَنْرَلَ الله فَأوفِكَ هُمْ الكَافِرُونَ » 
[ المائدة : 4 ] » ومَنْ قال بهذا جرئ” في قبول. شهادتّهم » وجوازٍ 
الصلاةٍ خلهم مع الكراهية .» على ما قال الشافعي رحمه الله في أهلٍ 
الأهواء » والمُظهر البدّع . 


ثم حَكَىْ ")عن الخطابي أُنّهُ لا يُكَمُرُ من الخوارج والرّوافض 7" إلا 


. 50 ص‎ )١( 

(5) في ( ش ) : إذا قام . 

(5) في ( ب ) : لقول . 

(5) « بهذا جرئ » ساقط من ( ش ) . 

(0) أي : البيهقي في « الأسماء والصفات » . () في ( ش ) : النواصب . 


لضن 


مَنْ كَقُرَ الصحابة . ولا مِنّ القدرية إل مَنْ كَفرهُ . 

قال : وكانتٍ المعتزلةٌ في الزمانٍ الأول على خلافب هذه الأهواء , 
وَإِنْما أحدَنّها بعضهم في الزمانٍ المتأخر . انتهئ كلام البيهقي . 

وفي « المعالم » للخطابي : الميل إلى ترك 20 التكفير مُطلقا اه 
مال إلى عدم تكفير الخوارج , بل اذعَىْ الإجماعَ عليه . مع تصريجهم 
بتكفير خلق كثير من الصحابة . بل تكفير خيرهم في عصره بالإجماع . 


وأقول : إِنَّ المختار ما أشار إليه الشافعئ رحمه الله ء لأنّه لا بُدّ من 


دليل على الكفر ء ولا دليلَ هنا . لأن أدلّةَ الكفر منحصرة في ثلاثة أشياءَ » 
وهي : النصٌ . أو( التكذيبٌ . أوما يؤولُ إلى التكذيب على اختلافبٍ 
فيما يول إلى التكديب::, 


أمّا النص فغيرٌ موجودٍ وفاقاً » أمّا في القرآنٍ فواضحٌ » وأمّا السنة فقد 
رُويّ في ذلك حديثٌ ٠‏ اتفق ى أهلٌ الحديت على أنه موضوع , لا أصل له 
ومتنه : مَنْ زّعَمْ أن القُرآنَ مخلوقٌ فَقَدْ كَمْرَه . 


. في ( شش) : تركه‎ )١( 

(0) في (ب)و(د)و(ش):و. 

() رواه الخطيب في « تاريخه » 784/57 من حديث جابر » وفي سنده محمد بن عبد بن 
عامر . قال الذهبي في « الميزان » 777/7 : معروف بوضع الحديث . وقال الدارقطني : كان 
يكذب ويضع الحديث . 

ورواه أيضاً ١17/1‏ من حديث أنس بن مالك . وفي سنده محمد بن يحيئ بن رزين 
قال ابن حبان في « المجروحين » 7١١/7‏ : دَجَال يضع الحديث لا يحل ذكره في الكتب ٍّ 
على سبيل القدح فيه . 

ورواه ابن عدي ٠١17/١‏ من حديث أبي هريرة » وفي سنده أحمد بن محمد بن حرب . 
وهو ممّن يتعمد الكذب . وشيخه فيه محمد بن حميد بن حبان الرازي قال البخاري : فيه نظرء 
وكذبه أبو زرعة . 


لضن 


قال البيهقي في كتاب « الأسماء والصفات »20 : وتُقِلَ إلينا عن أبي 
الدرداءِ مرفوعاً : القرآنُ كلام الله غيرٌ مخلوق . وروي أيضاً ذلك9© عن 
مُعَاذِ بين جبل , وعبدٍ الله بن مسعود. وجابر بن عبد الله مرفوعاً. ولا يْصِحْ شىء 


يم #6 


من ذلك , أسانيدٌه (© مظلمة لا ينبغي أن يُحْتَجّ بشيء منهاء زلا مهيز 
بي انتهئ بلفظه 


وك الحافظ زين الدين أبوحفص عمرٌ بن بدر المَوْصِلَنُ © في كتابه 
« المُغني عن | لحفظٍ من الكتاب » بقولهم : لم يَصِحَّ شيءٌ في هذا الباب 
ما لفظه : كلام الله قديمٌ غيرٌ مخلوق . وَرَدَ فيه أحاديثُ ليس فيها شي 


ورواه الخطيب 5١/١‏ من طريق أبي القاسم طلحة بن علي بن الصقر الكتاني » عن 
محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي » عن محمد بن أحمد بن المهدي أبى وو ااي 
نافع أحمد بن كثير » عن جعفر بن محمد العابد . عن أبي يعقوب الأعمئ . عن إسماعيل بن 
معمر ا 
وكال * هذا الحمديه كر دا زوه مجاهيل . وقال الذهبي في « الميزان » 401/8 : 
محمد بن أحمد بن مهدي أبو عمارة قال الدارقطني : ضعيف جداً . وقال أيضاً : متروك » ونقل 
عن الخطيب قوله : في حديثه مناكير وغرائب . ثم أورد هذا الخبر من طريقه . وقال : هو 
موضوع على مجالد . 

وقال السخاوي في « المقاصد الحسنة » ص 4 ١‏ : الحديث باطل من جميع طرقه . 

وقال الشوكاني في « الفوائد المجموعة » ص ١4-71‏ : وقد أورده صاحب اللآلىء 
في أول كتابه » وذكر له شواهد . وأطال في غير طائل , ٠‏ فالحديث موضوع ٠‏ تجارأ على وضعه 
مَنْ لا يستحي من الله تعالئ عند حدوث القول في هذه المسألة في أيام المأمون . وصار بذلك 
على الناس محنة كبيرة » وفتنة عمياء صما صمّاء . والكلام في مثل هذا بدعة ومنكرة . لم يرد به في 
الكتاب ولا في السئة حرف واحد . ولا صَحّ عن السلف في ذلك شيء . 

60 20 احرف ” 

0) في ( ب) : ذلك أيضاً . 

(5) في ( ش ) : أسانيد 

(5) قوله : « ولا يستشهد بشيء منها » ساقطة من ( ب ) . 

(5) تقدمت ترجمته 1817/1١‏ . 


نض 


ثابت . وقال : قاله ابن الجوزي 3 نقلّ ذلك ابن النحوي ف تلخيصه() 
لكتاب زين الدين المذكور . 
5 ِ رامت 4 8 
فهله كلمة إجماع بين حفاظ الحديث الامناء عليه » ومن العجب أن 
المعتزلة ترقة 3 وتؤوله بالمكذوب 3 وأئمّة الحديث رفول كها هو 
عادنهم فيما كُذِبَ لهم » وذلك أعظمٌ شاهدٍ لهم على أتهم أمناءً الله على 
حديث رسول الله كل . يَنُونَ عنه تحريف الغالين وانتحالٌ المبطلين » كما 
وَرَدَ ذلك مرفوعاً في صفةٍ حملة العلم 29 . 
وأمّا الإجماعٌ فهو أيضاً منتفب لما تَقَدُمَ من تَعَذَْرِ العلم بالإجماع 
١ 5 2‏ 5 5 75 
القاطع . ولان الاختلافٌ في ذلك منقول عن أئمة أهل السنة » كما ذكر 
البيهقي . 
ولقد نقل الذهبئٌ في « النبلاءِ » » و« الميزان » . و« الكاشفب م0© 
عن الحافظ علي بن الجعد أنه قال : مَنْ قال القرآنُ مخلوقٌ لَم أَعَنْفْهُ . 
فهذا على بن الجعد يقول : إِنَّ القرآن غيرٌ مخلوق . كقول أهل, 
وقد حكئ الذهبئٌ الوقفت عن جماعة وافرة » فالمتوقفٌ غير مكفر 
للمخالفف . ف فمنهم مَنْ وَقَفَ وقف حَيْرةٍ وشّك . ومنهم مَنْ وَقَف وقف حَيْطَةَ 
وورع . 
)١(‏ تقدم التعريف به 1817//١‏ . 
(1) تقدم تخريجه في -3708/١‏ 717 . 


(؟) « النبلاء » 450/1٠١‏ » و« الميزان » »1١5/*‏ و«الكاشف 786١/5٠20‏ . و«تذكرة 
الحفاظ » 1٠٠/١‏ . 


يلض 


قال الذهبيٌ في « النبلاءِ »207 في ترجمة إسحاق بن أبي إسرائيل , 
أحدٍ الواقفة : هو الإمام الحافظ الثقةٌ . 

قال شاهينٌ بن السّمَيْدَع : نوت اندو ا يقولٌ فيه9) : 
واقفيٌ مشؤومٌ إل أنّهُ كيل صاحبٌ حديث . 

وقال السّاجِي : صدوقٌ ٠‏ تركوه لموضع الوقف . 

قال(" : معنئ قوله تركوه : أَعْرَصُوا عن الأخذٍ عنه . لا أن حديئّه في 
حبر الكووة المطرع »قلت ]21 وَرَعه وجموةة إلى التوقف فد 
ناظره«؟» مصعب الزبيري . فقال : لم أَقلْ على الشكُ . ولكني أسكتٌ كما 
سكت القومُ قبلي . 

قال الذهبي : والإنصافٌ فيمن هذا حاله أن يكونّ باقياً على عدالته . 


وحكى ابنْ عبدٍ ربه في « العقد »2*7 في المجلد الرابع منه في كتاب 
الجوهرة في الأمثال. في بيان قولهم في القرآن ما لفظه : كتبٌ المريسيٌ إلى 
أبي السري ”2 منصورٍ بن محمد : أكتبُ إليّ : القرآنُ خالقٌ أو" مخلوقٌ ؟ 
فكتبٌ إليه : عافانا الله وإياك من كل فتنة وجعلنا وإيّاك من0© أهل 
1 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( .عالك/كا١‎ )١( 

(*) في الأصول زيادة « الذهبي » . وليست في « السير» . 

(5) في الأصول : ناظر . 

(5) 70/7 . وهوفي كتاب الياقوتة في العلم والأدب . لا كما ذكر في الجوهرة . 
(1) في « العقد » : إلى أبي يحيى . 

0) في (ش) : أم. 

(8) ما بين حاصرتين ليس في الأصول . وهو من « العقد » . 

(9) في الأصول : الشبه . 


لض 


مه .و إن لا تفل :١‏ فهي الهلكة , وليس لأحدٍ بعدّ المرسلين 20 على الله 
حيية ونس تقول : إن الكلام ة في القرآنٍ بدْعَةٌ , يتكلّفٌ المجيبُ 
الحو ماق عله قن ل الال اي ل ا الف ا 
الله » وما سوئ الله تعالئ مخلوقٌ , والقرآنُ كلام الله . فانته بنفيك إلى 
أسمائه التي سَمّاه اللهُ بها فتكونَ من المهتدينَ ؛ ودر الذين يُلْحِدُونَ في 
البيانة وك نبا كاتا لول نسم القرآن باسم مِنْ عندك . 
فتكونٌ من الظالمين ء جَعَلَنا اللهُ وإيّاك من الذينَ يَحْشّوْنَ ربّهم بالغيب وهم 
من الساعةٍ مُشفقون 

فهذا فيه إشارةٌ بينة إلى شبهتهم2"7. وتقدّمٌ جوابها حيثٌ أجبنا على 
المعتزلة إحالتّهم تَجَرّدَ القرآنٍ عن الخلقٍ والقِدَم معاً . ومرادُ الواقفية نحو 
هذاء وهو أنّهم لا يُسمونه إلا بما سَمّاهُ الله أو رسوله كَل . ولم يكن 
يوصَفُ بأنه غيرٌ مخلوق , كما لَمْ يَكُنْ يُوصَفُ بأنه مخلوق”” فسَكتوا عن 
ذلك » وعن الطائفتين . 

فبانَ بهذا أنَهُ لا يَصِحّ التمسكُ بالنص في تكفيرهم , لا نْصّ الكتاب 
ولا السنة . ولا الإجماع ش 


وأمّا التمسكُ بأنهم مُكَذّبِونَ لقوله تعالئ : « وَكَلّمَ اللهُ موسئ 
تَكلِيماً » [ النساء : 114]. فيُعارِضُه أَنْهم يُقِرُون0» بكلام الله 
وتكليمه » ولكنهم يجعلونه مجازاً . وربما قال منهم قائل بصحته على معنئ 


. في (ب) : الرسل‎ )١( 

(5) في (ش) : شبههم . 

(*) من قوله : « كما لم » إلى هنا مكرر في ( ش ) ء وفيه : « بأنه غير مخلوق » . 
(5) في ( ش ) : يقولون . 


لفن 


الخلق حقيقة . وقد نَكَلّمَ الأصوليون من أجل هذا في مسألة في اشتقاقٍ 
اسم الفاعل . وهل مِنْ شرطه أن يكونّ المعنئ المشتق منه قائماً(©) 
بالفاعل أم لا ؟ 


وأجازّتٍ المعتزلة أَنْ لا يكونَ قائماً بالفاعل ليْصِمَّ لهم تسميئه9) 
تعالئ مُتكلماً بكلام غير قائم بذاته. ولا صادر منهاء واحتججوا 
بكسي خالق) » ومنعت ذلك جماعة9©) من الأشعرية » وطُوّلّها ابن 
الحاجب في « مختصر المنتهئ )220 . وأدقها . وهي لغوية لا تحتمل تلك 
اد التي تعلق ”© بها . 


وقد مال الرازيٌ إلى تصحيح كلام المعتزلة . واحتّجٌّ بصحة 
التسين ب قن قولنا فى" الكل . امكن ومتانن قد اموترفكة والمددة 100 


والحنٌ أن هذه المسألة لغويةٌ ليس فيها نظرٌء ولا قياس . وقد 
لفون هما لد بقائم بالفاعل مثلما ذكرٌ الرازيُ » ومثل : لابن . وتامر 
ولكن ما هذا مطرداً ولا قياساً بإجماع, اللغويين . ولذلك لا يُسمّئ اللهُ لابن 
وتَامِراً مع ورودٍ اللغة بذلك في مَنْ يَمْلِكُ اللبن » والتَمْر» ولذلك لا يُسممئ 
حَسجاراً ومُترباً لكونه خلقّ الحجارٌ والترابَ » ولا متحركاً ولا ساكناً لمثل, 


ينحنا 


. في (أ) : «قائم ». وهوخط‎ )١( 

(5) في ( ب ) : تسمية الله . 

(9") في ( ب ) : بتسمية . 

(:) في ( ش ) : جملة . 

(5) انظر « المختصر » بشرح العضد ١ ١87 -181/١‏ 
)١(‏ في ( ش) : تعلو . 

. "55/١ » المحصول‎ « )0( 


كك 


ذلك . فدَلٌ على أنَّ مسألة الكلام مستقلةً بنفسها لا ينقل الكلام فيها إلى 
غيرها . 

وكذلك كل لفظية" لغوية , فإذا نَطَرْنَا في متكلم لم نَحِدْ أهلّ اللغة 
يُطلِقُونَه على مَنْ قامّ الكلامُ بغيره . 

وكذلك نَسَبَ الله كلام الأعضاء يوم القيامة إليها حقيقة حقيفة9) لد اليه 
وعلى كلام المعتزلة : هو له حقيقة ولها مجازء وهذا از جداً فإنه لا 
يحسُنٌُ أن يُستشهدَ بكلامه على مثل هذه الصفة . ولكنٌ اشتراط قيام©» 
المعنئ المشتق منه بالفاعل في هذه المسألة » ليس مما عُلم0*» ضَرورة من 
الدين حتى يُكَفْرَ مَنْ أخطاً في ذلك قَطعاً . وَيْعَدّ مُكَذّباً لكلام الله , 
وللتأويل ٠‏ وللشبهة في هذا مجال تعودٌ بالله من الشْبَّه والضلال . ويقوي 
هذا المعنئ أنهم إِنْما قَصَدوا المحافظة على تصديقٍ قوله سبحانه.: « ليس 
كمثله شيءٌ » ومن قصدّ المحافظة على تصديق بعض السمع ء فتأولٌ 
بعضَه لتصدي بعضه لم يسَمْ مُكَذبًبما وله » بخلاف القرامطة الذين تأولوا 
السمع”" كُلّه قاصدين لبتديله كله » وتحريفه جميعه . 


وأما الوجه الثالث : وهو التكفيرٌ بمآل المذهب . ويُسمَّئ التكفير 
بالإلزام 3 فقد ذُهَبَ إليه كثيرٌ . وأنكره(0”) المحققون 3 منهم : معَحمك بن 


. في (ب) : لفظة‎ )١( 

(؟) ساقطة من ( ش ) . 

(؟) في ( ش ) : نادر . 

(5) في ( ب ) : «١‏ كلام » . وساقطة من ( ش ) . 

(5) في ( ش) : يعلم . 

. ) من قوله : « فتأول بعضه » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )١( 
. في غير( ش ) : واستركه‎ )0( 


2 
ينض 


منصور الكوفي الشيعي العلامة , وألّفَ في إنكاره كتاباً سمّاه كتتاب 
رن ١ 5 ١‏ 7 

« الجملة والالفة » وحكئ اختيازه عن أكابر أئمّةٍ أهل البيت عليهم 

السَلام وكبار المعتزلة » كما سيأتى بحروفه2» . 


ومنهم الشيخ تقيُ الدين في شرح ١‏ العمدة»9 . والرازي . 
والغزالي في «١‏ التفرقة »20 . وغير واحد . وعليه مدار 3 التكفير .» وهو 
عندي في غاية الضعف لما تَقَدّمَ من اشتراط القطع في التكفير عند المعتزلة 
والشيعة . وطوائف من الأمة ٠‏ وهو كذلك في 000 القطع 
بالكفر . 


فإن قيل 9 : إن ينزلُ عن هذه المرتبة إلى مرتبة الظنٌ الراجح 
المستندٍ إلى السمع الواضح . والعملٌ بالظنٌ لا يَمتَنمُ إلا بقاطع . ولا 
قاطع 9 , فالجواتث أن ذلك الظنَّ غيرٌ حاصل نا لوجوه ١‏ 


الوجه الأول : أن التكفير بالإلزام. 01 لداعي ران بحص ل 
يَرِدْ به السَّمْعْ لا توائراً . ولا آحاداً0©. ولا إجماعاً . والفرض أنَّ أدلة 
التكفير والتفسيق لا تكون سوك ٠»‏ فانهدّت القاعدة ٠‏ وبقيّ التكفيرٌ 
به2©"0 على غير أسا 


. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 

(؟) هوه عمدة الأحكام » للإمام عبد الغنيى المقدسي . شرحه تقي الدين ابن دقيق العيد 
بكتاب «إحكام الأحكام» . 

(*) هوه التفرقة بين الإيمان والزندقة » . وقد طبع في القاهرة سنة 119 ه بعنوان 
« رسالة في الوعظ والعقائد » . وطبعت في الهند في مجموع رسائل سنة ١5817‏ ه . 

(5) في (ش) : قيل له . 

(5) قوله : « ولا قاطع » ساقط من ( ش ) . 

(5) في ( ش ) : أحادياً . 

(7) « به » ساقطة من ( ب ) . 


يلف 


الوجه الثاني : لو سَلَّمنا أنه دل على ذلك دليلٌ سمعي خَفِي لكان 
مُعارضاً بما هو أوضح منه مما تقدّمَتٍ الإشارة إليه في المنع من تكفير مُثبتي 
الصفات . وذلك ما وَرَدَ من النصوص. المُجمع على صحيها من أن 
الإسلامً هو شهادة أَنْ لا إللة 9 الله ون كد | لرضدول الله » إلى اخر 


الحديث(١)‏ 3 وأمثاله ( وشواهده : 


الوجه الثالث : أنَا نَعْلَمُ بالضرورة منهم ضِدٌ ما ألزموهم , فكيفت 
يْصِحّ لنا أن تُلْرمَهم التكذيب . ونحن نعلمٌ منهم التصديقّ ؟! فهذا الإلزام 
إِنّ لم يوجب العلمّ لم يُعَارِض عِلْمَنا بتصديقهم , ولا يضح أن وجب 
العلمّ . لأنَّ علمّنا بتصديقهم ضروريٌ » والعلومٌ 27لا تعارض9” . 


الوجه الرابع : أنا لو كَمُرنا بذلك لأمكنّ المعتزلة » والشيعة , 
والظاهرية تكفيرٌ مَنْ لم يَقَلْ بحدوث القرآن لتأويله لقوله تعالئ : «ما 
يأتيهم مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبهِمْ مُحْدَثِ » [ الأنبياء : ١‏ ]. وقوله : ط ومِنْ قَبْلِه 
كناب مُوسَئْ » [ هود : 17 ] ونحو ذلك . 


ثم 
الوجه الخامس : أن النصوص قد تواترت بمروقٍ الخوارج » ومع 


وادّعئ الخطابي في « معالم السّنن » اوم على عدم كفرهم 3 
وجاءت أحاديثث تدل على ذلك » من ذلك : خندك أي سعيد الثابت 


في « الصّحيحين » في قول عبد الله بن ذي الخوهيةة ادل لوصول 


. 10 تقدم تخريجه في هذا الجزء ص‎ )١( 
. في ( ب ) : والمعلوم‎ )( 
. في ( ش ) : لا تتعارض‎ )”( 


مض 


الله ! فقال : « وَيْلّكُ ء وَمَنْ يَعْدِلُ إذا لَمْ أَغَدِلْ ؟ فقال عمرٌ رضي الله 


عنه : ائذن لي فأضربٌ عُقَه ! فقال : « دَعْهُ » فإن لَهُ أصحاباً يَحْقِرٌ َحَدُكُمْ 
صلاته مَعّ صلاتهم )© الحديث . 


ومِنْ ذلك ما رواه أبو القاسم البغوي . عن علي بن الجعد . عن 
شريكِ القاضي . عن عِمرانَ بن ظِبيان . عن أبي تحيئ . قال : صلىئ 
علي عليه السّلامُ صلاة الفجر , فناداه رجل من الخوارج : « لئِنْ أَشْرَكْتَ 
َيَحَبَطنٌ عَمَلك ولتكوننَ مِنَ الخَاسِرِينَ4 [الزمر: 10]. فأجابه عل في 
الصّلاة : « فَاصْبِرٌ إِنْ وَعْدَ اللّهِ حَقٌ ولا يَستَجِفَئَكَ الّذِيْنَ لآ يُوقِنُونَ » 
[ الروم : 2275٠‏ ., 

الوجه السادس : ما جاءَ في المتأولينَ مِنْ قوله تعالئ0” : 8« وَلِيِسَ 
عَلَيكُمْ ناح فيما أحطأئمْ به وَلكِنْ مَاتَعَمَدَتُ فُلُوبِكُمْ » 
[ الأحزاب : ه ] » وقوله تعالى : 8 ربا لا تؤاخذّنا إن نسينا أو أخطأنا » 
[ البقرة : 785 ]. وحديث : ١‏ رَفِعَ عَنْ أُمْتي الخطأ والسيان وَمنا 
اسْتَكُرِهُوا عَلَيِْ »28 , ولا شك أنَّ ترك التُكفير أسلمٌ . والخطاً في العَفُو خيرٌ 
مِنَ الخطأ فى العقوبة . 

الوجه السابع : أنه قد ورد من الأدلّة المع ها حارم ذلك الظَنَّ 
لكفر أهلٍ التأويل مما هُوْ أرجح منه0*» . وذلك مثلّ حديث أنس . قال : 


٠ 
-ٍ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( 18134 ) , والبخاري ( 751١‏ ) و(5008) 
و(*1١5),‏ ومسلم(55١٠‏ ) ١58‏ )» والبغوي في « شرح السنة »(١؟7001‏ ) . 

(؟) تقدم تخريجه ص 7١7‏ من هذا الجرء . 

(7) عبارة « من قوله تعالئ » لم ترد في ( ش ) . 

(5) تقدم تخريجه في 195-1١97/1١‏ . 

(5) ساقطة من ( ش ) . 


قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم : « ثلاتٌ مِنْ أصل الإيمانٍ : 
الف عَمُنْ قال لآ إلنه إلا الله لا تكمرة دشي .ولا ترجه من 
الإسْلام بعَمَل ؛ والجهادُ ماضٍ مد بتي اللّهُ إلى أَنْ تقاتل آخر أُمُنِي 


الدّجَال لا ل وو جائر ؛ والإيمانٌ بِالأقُدَارٍ 200 رواه أبو داود('» 2 


وحكاه أحمد فى رواية ابنه29 عبد الله . 


فالظنُ الحاصلٌ بهذا وما في معناه من الحديث أقوى من ظنْ التكفير 


وقد صف العلامة أبو محمّد بن حزم الفارسيّ9؟ مصئفاً حافلاً في 
المنع مِنْ تكفير أهل القِبْلَةِ » وعقد البخاري باباً في « صحيحه » في 
ذلك9؟» , وقد بسطت هذا في غير هذا الموضع في هُذا الكتاب . والله 
الهادي وله الحمد والمئّة . 


وأماقول مَنْ يقول: ماالفرق بينَ الخَلْقٍ , والجعغل ٠‏ 
وَالحَدُوثِ حتىئ كفرٌ أحمدٌ بِنُ حنبل وغيرّه مَنْ قال بخلق القرآن 3 ولم 
كدر وأنضن قال بتحد ونين الطافر 1 


فالفرق : : أنْ مَنْ قال : بخلتي القرآنِ , إِنْما صاروا إلى ذلك 
لاعتقادهم أ نه مستحيل(2 على الله تعالئ أن يكوق متكلما على الحقيقة كما 


. رقم 70177 ) وفي سنده يزيد , بن أبي نشبة راويه عن أنس , وهو مجهول‎ )١( 

(؟) ساقطة من ( ش ) . 

(7) تصحفت في ( ش ) إلى : « الفاسي » , وكتابه المشار إليه هو : « الرد على من كمّر 
المتأولين من المسلمين » ذكره الذهبي في « النبلاء » ١40/18‏ ضمن مؤلفاته . 

(5) باب « من كمّر أخاه بغير تأويل فهو كما قال 015/٠١‏ بشرح « الفتح » . 

(5) ساقطة من ( ش ) . 

(1) في ( ب ) و( ش) : يستحيل . 


مض 


تقدّم » وذلك عِنْدَ المكفرين لهم يقتضي رد القرآنٍ المعلوم . وتكذييه ‏ أو 
يؤول إلى رده وتكذيبه بخلافٍ قول. الظاهرِيّة بِحَدُوثِ القرآن وجعله , ٠‏ فإنهم 
لم يُخالفوا في كونٍ اللّه تعالئ متكلّماً على الحقيقة » وإِنّما قالوا ما قالوه لقوله 
تعالئ : ط وَمِنْ قَبلِهِ كتابٌ مُوسَئ » [ هود : 17 ] . وقوله تعالئ : ظ ما 
يَأَتهمْ مِنْ كر من رَبهمْ مدت إلا استَمَعُدءُ وَهُمْ يَْمَبُونَ ج() 
[ الأنبياء : ؟ ] . وقوله : 8 إنا جَعَلْنَاهُ هقانا عَرَيَا لعلَكُمْ تَْقِلُونَ 4 
[ الزّخرف : "] . فقوله29 : « مُحْدَثٍ » نكرة في سياقٍ النفي . وذلك 
يُفيد العمومٌ . والقرآنُ ذكرٌ بدليل قوله تعالئ : 9 وَهُذًا ذِكْر مُبَارَك أَنرلنَاهُ 4 
[ الأنبياء : 5١‏ ع . 


والحتحيواة ايا سافن فط القيزل وذ نوت الأئرات: 
والحروفب المتعاقبة ؛ فإنّها ُبَةُ عقليةٌ ضروريّةُ » وأهل اسن واظَاهريّة . 
إن بخدواء مِنّ المباحث الكلاميّة , وبَدّعوا مَنْ خاض فيها . ٠‏ نهم ” افونيا 
دق الأمرٌ فيه 49 ولم يوْمَنْ أن يَجْرٌ إلى بدعة . وأمّا ما كان جلياً » فلا يمنعون 
ا را » ما عرفنا صَدّق الأنبياءِ . 


أن المجنونٌ لا يعلم صدق الأنبياء بالسمع . 


ولهذا تكلّم البخاريُ . ومسلمٌ . والبيهقئٌ في كتاب « الأسماء 
والصّفات » في مسألة الّفظ بالقرآنٍ والتلاوة له » كما قرّر ذلك الذَّهبِيٌ . 


وض البخاريٌ فى أنَّ اللّفظ مخلوق كتاب « أفعال العباد 6 امع 


. ) من قوله : « وقوله تعالئ » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )١( 

نات من رتو 

(؟) في ( ش ) : فإنما . 

(5) ساقطة من ( ش ) . 

(0) رد فيه على الجهمية والمعطلة . » وقرر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة أنَّ القران كلام 
الله ليس بمخلوق . وأنَّ أفعال العباد مخلوقة . وهو من منشورات مؤسسة الرسالة . 


فض 


إمامته . وجلالته » ومبالغته في النههي عن البدع . 


وذكر البيهقيُ في « الأسماء والصّفات 6 : اتّفاق أهل السّئّة على 
ذلك في المعنى ا وأنَّ المخالف فيه إِنْما أساءَ العبارة . هذا أو" معناه , 
وقالّه الغزاليٌ في أوٌل كتاب « الاقتصاد في الاعتقاد »0 وقد ذكر أهل الذّكاءِ 
ل أهل (4) البدع في الفرقة الرّابعة ما لفظه ‏ مع اختصار ‏ : فهؤلاءِ 

يجب التلطف بهم في استمالتهم إلى الحقٌّ ٠‏ لافي مَعْرِض اللّجاج 
0 لا نلك بيع وات التمادي والأصرار » وأكثر الجهالات إ: 
رسخت بتعصب جماعةٍ 1 اهل الحنّ أظهروا الحنَّ في معرض التحدَّي 
والإدلاء » ونظروا إلى ضُعفاءِ الخصوم بعين النحس والإزراءٍ ٠‏ فثارت مِنْ 
بواطنهم دواعي المعاندة . وتعسّرَ على العلماء المتلطفين محوها 0 
انتهئ التعصّبٌ بطائفة إلى أنِ اعتقدوا أنَّ الحروف التي نطقوا بها في الحال 
بعد السّكوت عنها طول العمر قديمة , ولولا استيلاءٌ الشيطان بواسطة العناد ‏ 
والتَعصّبٍ . لما وٌجد 2" مِثّلُ هذا الاعتقاد مستقراً "» في قلب مجنون . 
فضلاً عن قلب عاقل . 


وقال الغزاليُ في « القدسية 0 ومن لَمْ يَعْقله عَفله 2 ولا ا 
أن يقول : لسانى ادرف ولكن ما يَحَدُِتُْ فيه بقدرتي م الحادثة قديم 3 
فاقطع عَنْ عقله طمعّك . وكُفٌ عَنْ خطابه لسائك , ومَنْ لم يفهم أنْ القديم 


. ص 755 -507؟ » وعنئ بالمخالف محمد بن إسحاق بن خزيمة‎ )١( 
)في (ش): و‎ 

1975/16 »ء وهو الفصل الأول من ١‏ الإحياء » . 

(5) ساقطة من ( ش ) . 

(5) في ( ب ) : المحقين . وفي ( ش ) : اللطفين . 

(5) ساقطة من ( ش ) . 

(0) ساقطة من ( ش ) . 

(8) في ( ش ) : بقدر في . 


يفف 


عبارة عمّا ليس قبلَهُ شيء , وأنَّ البَاء قبل السّين في قوله : سم الله » فلا 
يكونُ السّينُ المتأخرٌ عَنِ الباء قديماً , فنرّه عن الالتفاتٍ إليه قلبّك . انتهئ . 

وقد بالغ الذَّهبيُ في قُوّة هذا مع مبالغته في اللّهي عن الكلام ٠»‏ لكن 
ليس منْ نهئ عن علم الكلام , فقد نهئ عن فِطَرٍ العقول , كما قدَّمتَ في 
عقيدة أهل اسن » وإنماكرهوا الخوض فيما لا يُعلم ٠‏ كما روئ البيهقيٌ في 
)2 الأسماء والصّفات "مق في هذه المسألة » عن الحافظ عبد ل الرحمن بن أن 
حاتم الرّازي » أله حر بعا جرئى بنيسابور بين”" ابن حُزيمة وأصحابه . 
فقال : ما له والكلام . إِنْما الأولئ بنا وبه أن لا نتكلم فيما لم(" نتعلمه 


وكذا رو البيهقي”» . عن ابن خزيمة : أنه خرج يوماً ٠‏ فقال لمنصور 
الصٌّيدلاني “نا تك © قال + عطاة ال + ات (© مينتعة الأشاعفة ؟ 
قال" لا قال :+ اتحيين (6)-ضععة اللجارَيم #أقال +- له » «فقال: + إذا كان 
العطَارٌ لا يحسن غير ما هو فيه , فما تُنكرون على فقيه » راوي حديث أنه لا 

كه لا كار عايا و عنم جلك العدكن مركي عله ان يلات 
بقوله تعالئ : « ولا تق : تقف ما لَيِسَ لَك به عَم 4 [ الإسراء :+ 77 ]» ويصلم 
كما صنمٌ الإمام أحمدٌ يوم المحنة . فإن المتكلّمين كانوا إذا راجعوه 
بعلمهم . » قال : هذا شيء لا أعرفه . ولا أدري ما هُوَ وإذا راجعوه بشيءٍ 
ِنّ كتاب الله تعالئ . وسُنّةَ رسوله صل الله عليه وآله وسلّم خاض معهم 
خوض العارفين ٠‏ فكذلك فليكن السنئٌ . 


(١)ا‏ ص 7359 , 

() ساقطة من ( ش ) . 

(") في الأصول « لا » . والمثبت من « الأسماء والصفات » . 
(5) تقدم في ص ١١١‏ من هذا الجزء . 

(5) في ( ب ) . « والأسماء والصفات » : تحسن . 


مض 


وأمّا الهجوم على الجزم باعتقاد أحدٍ الأقوال في مسائل الخلاف 
النَريّة مِنْ غير نص مِنْ كتاب الله تعالئ ؛ ولا سق صحيحة مِنْ مُحَدّثْ 
جامد . فيُعَرْص للجزي في الدُّنيا والآخرة . نسألٌ الله السلامة . 

فإباك أيُها الس » وطول اللّجَاجٍ » وشِدَّة الشكيمة في مسالة 
اللفظ”2 . وفي مسألة الحدوث . وفي مسألة القِدّم. و اقتيز صلق أن القراد 
كلام الله حقيقة . وأنّه كلّم موسئ عليه التّلام, وكلم مَنْ شةءً من 
أنبيائه » كما قال : مِنهُمْ مَنْ كلم الله [ البقرة : 307 ] مع الجزم أن الله 
ليس كمثله شيء » وس القرآنَ بما سما الله تعالئ م مِنَ الأسماءٍ الشريفة ‏ 
وكل حَُكمَ مَنْ تعدّئ ذلك مِنَّ المختلفين إلى الله تعالئ . 

فإن قلت : ما الذي مَنْعٌ أحمدٌ بنَ حنبل وغيره مِنْ أهلٍ الحديث من 
مُوافقة الظاهريّة على حدوث القران مع أنه ظاهرٌ الآياتٍ . ومع أنه لا 
يقتضي رد قوله تعالئ 9 وَكَلَمَ ال مُوسَئ تَكُليماً 4 وأمثالها » ومع كونهم لا 
يرون تأويل الظُواهر بالرّأي » والتمحل 20 البعيد بغير موجب ؟ 


قلت : الذي فهمئّه مِنْ تكرار النْظر في عباراتهم ومقاصدهم أحدٌ 
وجهين » أو كلاهما :0 

الوجه الأوّل ا رأوا الحدوت يعنيين ,: 5-6 لما 9 وحدوثا 
مُطلقاً . فالحدوث النسبي”" بالنْظر إلى تُزوله . ومجيءٍ رسول, الله صلئ 
الله عليه وآله وسلَّم . وجبريل عليه السّلامُ ‏ » كقوله تعالئ : « إنه لَعَوْلُ 


. في ( ش ) : سنة رسول الله وله‎ )١( 

. ساقطة من ( ش)‎ )١( 

(5) في ( ب ) : كونه . 

(:) في (]أ)و(ج)و(د) و( ش) :«يروون » . والمثبت من ( ب ) . 
(5) في ( ب ) : « التحمل » . وهو تحريف . 

(5) في ( ب ) : فالنسبي هو حدوثه . 


4م ذرا 


رَسُولٍ , كريم * [ التكوير : 19 ] أي حكايته , والمَحْكِيٌ كلام الله لقوله : 
« حت يَسْمَعْ كلام الل 4 [ التوبة : 7 ] . 


والحدوثٌ المطلقٌ حدر ذاته » فتركوا الخوض في حدوث الذَّات لَمّا 
اختلف أهلٌ الكلام. في حقيقة ذات ب الكلام ٠‏ هل هي (21 الصّوت المقطم 
حروفاً مفهومة ؟ أوهي المعنئ الذي في النّفس الذي جعل اللّفظ عبارةٌ عنه ؟ 
كلما كرتي أهل الكلام عليهم معرفة الذّات 1 ورأوا الحدوتٌ النسبيّ صحيحاً 
بالإجماع واللهن) اقتصروا على وضع الجما و الظيفة نظرية 107 
وهي أنَّ اللاي بي ار الل اداع إلا لإفادة معنئ مُهِمْ أوخفيّ 2 
أو ردٌ على خصم خحضم . ولا يرد بتعريف المعرّفات » وكان حدوثٌ الأصوات 
معلوماً في عهد”" رسول الله يك . ولم يكن يومئذٍ من يعتقدُ قِدَمّ الأصوات 
فيعرف حدونّها . أعني القِدَمَ الاصطلاحي الّذي معناه نفيٌ الأوَلِيّةَ . ولا مجرّدُ 
الحدوث صفهٌ مدج فيمدحٌ به القران » كما مُدِحَّ بكونه ضياءً ءَ وشِفاءً ‏ 
ا » فلا بد مِنْ وجه لذكره ء وأقربٌ ما يكون أن(')ذكرٌ حدوثه ردأ 


لقول ا : إنه إفك 0 5 وإنه أساطيرٌ الأولين افعويل الإفك 


فكان المرادٌ بهذا الحدوث نقيض القدّم 220 الي أراده المشركوت 2 
زلاسك أنهم أرادوا أنه أساطيرٌ الأوّلِين اكتتبها(© كما صرح به القرآن 0 لا 
القدم الاصطلاحي » فكان المراد بهذا الحدوث حو دوت نزوله ومجيئه من 


. في (ب): هي في‎ )١( 

)١(‏ في (أ) و( ش) و( د) : النظرية 
(؟) في (ب) : وقت . 

(:) ساقطة من ( ب ) . 

(5) في (ش): « العدم » . وهوخطأ . 
(5) في ( ب ) : التي اكتتبها . 

(7) كما في الآية ( ه ) من سورة الفرقان . 


ف 


عند اللَّهِ تعالئ في زمن(2 رسول الله يك دون مَنْ تقدّمه مِنَ اسل . 
وحدوثه بهذا المعنئ هو الحدوتٌ النسبى المُجمَمُ على صِحته » وفيه 
مع ذلك تغزورتك الوسون: الله :سان الله مله والهوييلج عدون 251 كان هو 
المختصّ بالمجيءٍ به . وتبرئة22 له مما رَمَوْهُ به مِنْ اكتتاب أساطيرٍ 
الأوّلين » واستراق محاسن المتقدّمين . وهذا بِيْنُ في سُورَةٍ الأحقاف في 
قوله تعالئ : « وَإِذْ لَمْ يَْتَدُوا به فسَيَقُولُونَ هذا إفك قدِيمٌ وَمِنْ قبْلِهِ كتاب 
مُوسَىْ ماما وَرَحْمَةٌ وهذا كِتَابُ مُصَدَّق 4 [ الأحقاف : .]١١‏ فقايل ©) 
وصفهم له بالقدّم بتقديم © كتاب موسئ عليه . وبالإفك بتصديقه كتاب 
موسئ الذي استقرٌ أنه إمامُ ورحمةٌ » فرأوا الاقتصارٌ على تفسيره بهذا 
انيل ؛ وإِنْ كانَ غيرّه أعلمَّ » لكنّه("© على تسليم هذا وصحّته لا يمنع 9" 
52 وقفتة اتسيف الحطلق ‏ انمي ماقي اد كر درت 
نزوله9» » ومجيئه هو مدلولٌ المطابقة » وهو اللْغويُ الوضعي ٠‏ وحدوث 
ذاته هو مدلولٌ الاللتزام . وهو الذَّهنيَ العقليّ كما هو مذكورٌ في علم 
المعاني والبيان » وعلم أصول الفقه . لكنّه شوش هذا عليهم سماعَهم 
شدَّةٌ اختلاف المتكلّمين في حقيقة ذاتٍ الكلام » كما قدّمته ؛ حتّئ قال 
شيخ الاعتزال أبو علي الجبّائي : إِنَّ كلام اللَّهِ تعالئ باقي<© لا يجورٌ أن 


(١)في‏ (ش) : زمان . 

(0) في ( ب ) : حيث . 

(") في ( ش ) : وتنزيه . 

(:) في ( ش) : وقابل . 

(5) في ( ب )و( ش) : بتقديم . 
(5) في ( ش ) : لكن 

(7) ساقطة من ( ب ) . 

(8) في (]) : فرد له . 

(9) في الأصول غير (ج ) : بافي . 


فض 


بم غدوانه يكل في البخط المكسونه» ونظودر ع العدبوت 0 وموعي 
الصّوت . حكئ هذا(" عنه الشيخ ابن منُويه في كتابه « التُذكرة » . 

فقد وافق أبو علي الأشعرية على تفسير كلام الله تعالئ بأنّه غيرٌ 
الصّوت المسموع . فلمًا دق النظر في باب” الكلام تَرَكَهُ المحدّثون على 
عادتهم في ترك أمثاله » وتركوا ما يترنبُ عليه . وإِنْ كان الأمرٌ في هُذا 
قريباً . ورأوا الحزمً البُعْدَ مِنْ مواضع التُكفير . وإن تُسِبُوا في ذلك إلى 
الجهل فقد قيل : إِنَّ طريقة السَّلف . أَسْلَمُ » وطريقةً الخلف أعلمٌ . 
فالسَّعيُ في السَّلامة أولئ مِنْ دعوئ العلم . ومسألةٌ الكلام9» سهلة , 
ولكن هَوَّلها المتكلّمون بتجاسّرهم على تكفير المخالف فيها . الله 
المستتعان , 

وقد عول البيهقي في « الأسماء والصّفات » على هذا المعنئ . وحامً 
عليه ولم يقع . ولم تحلص © له تلك النكتةٌ اللُطيفة في وجه ذِكر 
ُحدوث القرآنٍ. وسبب وروده فقال البيهقي 20-: المرادٌ بالذّكر 
المُحْدَثٍ ذكرٌ القرآنٍ لهم . وتلاوته عليهم . وعلمُهم به ٠‏ كل ذلك 
مُحَدَتْ . والمذكورٌ المتلوٌ المعلوم غيرٌ مُحْدَثِ , كما أنَ ذِكْرٌ العبد لله 
تعالئ مُحَْدَتْ ء والمذكورٌ ‏ سبحانه ‏ غير مُحْدَثِ . 


. في ( ب) : ذكر ذلك‎ )١( 
. )في (ب)و(ش): ذات‎ 
في (أ) : « قريباً من » . وفي ( ش ) : « قريباً وسهله » . وكتب فوقها : كذا في‎ )( 


الأم ٠‏ وفي ( ب ) : « قريباً سهله » . 7 

(5) من قوله : « فرأوا الحزم » إلى هنا أتئ في نسخة ( ب ) بعد قوله الآتي : ١‏ فالله 
المستعان » . 

(0) في (أ)و(ج )و(د) : يلخص . (5) ص 16؟77. 


مضا 


وقال أيضاً : وقولّه تعالئ : « إِنَا أَنْرَّلْنَاهُ في لَيْلَةِ القدر » 
[ القدر : ١]ء»‏ يريد(٠)‏ والله أعلم : أن أسمعناه9؟) المَلْك 3 وأنزلنا 
الملك بما سَمِعَ . وقوله : « إِنا نَحْنُ نَرلْنا الذَّكُرٌ وإنًا لَهُ لَحَافِظُونَ » 
[ الحجر : 4 ] يريد حفظ رَسُومِهِ وتلاوته . 


قلت : تأويلٌ الول لازم على مذهب المعتزلة . لأنَّ العَرَضَ عندهم 
لا يوضّت بال ول:وحدة 3 ولا بُدٌ أن يَحُلّ في جسم » وهو(" فيه » هذا في 
الأعراض الباقية » كالألوان » وأمًا الكلام عندهم؟» , فإنه يزول في الوقت 
الثاني إلا أبا علي الجبّائي » فإنه يقول ببقائه كما تقدّم . 


ويأتي في كلام الإمام الحسن بن يحيئ بن الحسن”2 بن زيد بن 
على عليهم السَّلام نحو كلام البيهقيٌ هذا("© ؛ فإنّه ذكر أن القرآن 
مُحَدَثُ » ثم قال : قال الله تعالئ : ط ما يَأَْْهمْ مِنْ ذكر مِنْ رَبُهمْ 
مُحْدَثٍ 4 [الأنبياء : ؟ ], فاحدث في قلوب العباد بالرَسّل مِنْ تنزيل, 
الكتاب ما لَْمْ يكونوا يعلمون . انتهئ بحروفه . والله أعلم بمراده . 

قال البيهقيٌ : وأمّا الإنزالُ بمعنئ الخلق » فغيرٌ معقول © . 

قلت : صحيحٌ » ولكن تحقيقه ما ذكرته في مسألة الأفعال مِنْ أن 
الخلقَ لا يُلَقُ على كلّ فعل , وفواقول العذادنة , وقد ارشمفت الذليل 


. في « الأسماء والصفات » : يريد به‎ )١( 
. في ( ش ) : سمعناه‎ )١( 

5) في ( ب ) ولاش ) : يتزل الجسم وهو .. 
(4) في ( ب ) : فإنه عندهم . 

(5) في ( ب ) : الحسين . 

(5) ساقطة من ( ش ) . 

(7) « الأسماء والصفات » ص 77١‏ . 


4 


عليه في موضعه مِنْ مسألة أفعال العباد في هذا الكتاب . وهذا يدل على 
موافقة البيهقي لما اخترنّه هُنالك ؛ لأآنَّ الإنزال فعلّ الله عرشك: ومع 
هذا اعترف(27 البيهقيٌ أنه لا يُسَمّئ خلقاً في اللغة . 

وقال البيهقي ‏ في قوله تعالئ : « إِنَا جَعْلْنَاهُ قُرَآناً عَرَييَاً » 
[ الزخرف :”7 ]: أي © : فيه ؛ كقوله : رجملا الملائكة لدو 
هُمْ عِبَادُ الرّحْمْنِ إِنَانَاً 4 [ الزخرف : ١9‏ ] . أي : سَمُوهم . وقوله : 
(١‏ أمْ جَعَلُوا لله شرَكَاءَ حَلَقُوا كَحَلْقهِ 4 [ الرعد : 1١‏ ] إلى قول البيهقي : 
وما 0 ٠‏ والإنساء والنْسيان . والإذهاب . واليّرك » والشِعيض » فكلّ 
ذلك راجمٌ إلى الثلاوة والحُكم, العافودية 00 


واحتجٌ البيهقي على القدّم . بقوله تعالئ : « لله الأمرُ مِنْ قبل » 
[ الروم : ؛ ] قال : وظاهره0© يدل على أنَّ أمرّه قَبْلَ كلّ شيءٍ . وهو معنئ 
القديم » وبقوله : « إِنْما مره إذا أَرَادَ شيئاً أن يَقَولَ له كن فيكُونُ » 
[يس :47]ء وبقوله : 8 وَإِنْهُ في أُمّ الكتاب لَدَيْنا لََلِنُ حَكِيمٌ » 
[ الزخرف : ؛ ] . قال : فأخبر أنه كان موجوداً مكتوباً قبل الحاجة إليه(© 
في أم الكتاب . وبقوله : 8« بَلْ هُوَ قُرْآنْ مجيدٌ * في لَوْح مَحْفُوظٍ 4 
[ البروج : 73١ ١ 7١‏ ] » فأخبرٌ أنه كان في اللُوح المحفوظ . يريد مكتوباً 
فيه » وذلك قبلَ الحاجة إليه . وإذا ثبت أنّه كان موجوداً قبل الحاجة إليه » 


. في ( ب) : اعتراف‎ )١( 

(0) ص 759 ا 

5) في ( ب) : إِنَا . 

٠ )5(‏ المأمور به » ساقطة من ( ش ) . 
(5) في « الأسماء والصفات » : فظاهره . 
(5) ساقطة من ( ش ) . 


لكا 


ثبت أنه لم يرل( , 

قلت : هذا يصلحٌُ حَُجَةٌ على المعتزلة الّذين يمنعون تُبونَه قبل 
الحاجة إليه0©, أمّا مَنْ مَنَمَ القِدَمَ , كمَّدمَاءٍ أهل السُنّهِ » والظّاهِرِيّة 
والواقفيّة - لم يَصْلّحْ هذا حُجَةٌ عليه . وكلامُه يُشْعِرَ بتفسيرٌ الأمر في قوله 
لله الام »برل الى« تمر الملا #اوتخره وليين كدلك6 
ار ساي د اكت إِنَّ صاحبٌ الأمر فلانٌ » أي صاحب 
الخل والمقكج وهو قرت مث مغر "التطلك:, 


واحتسجٌّ البيهقيٌ بقوله تعالئ : « مُسَخرَاتِ دامر » 
[ الأعراف : 64 ] فجعل الخلق مسخراً بالأمر. وبقوله : « ألا لَهُ الخلقُ 
وَالأمْرُ 4 [ الأعراف : 4 ] فَإنْ أرادَ البيهقي الاحتجاج على قَدَم اللّفظ , 
وعلى مَنْ لا يقول به مِنَ المعتزلة . وأهل السّنة ‏ كالبخاريٌ ومسلم , 
فضعيفُ » خصوصاً مع مراعاة القطع بذلك . ولاسيّما متئ مُورض بأدلة 
الحدوث العقلية والسمعية ٠‏ وقد ذكرٌ الغزاليٌ أله ضروريٌ ‏ أعني : حدوث 
مسي بأحسن عبارة وأجلاها . 


أراد البيهقيٌ قِدَمّ الكلام النفسيّ . فالخوضٌ فيه مِنْ بدّع عِلمٍ 
0 ليلق بلسي الخوض فيما لا يعرفه كما سيأتي . وكما 
مضئ . مع أنَّ الخلاف فيه يَرْجِمُّ إلى العبارة » فِإِنّ المعتزلة لم تنكره , 
وَإِنّما قالوا © : المرجع به إلى العلم ‏ أو إلى الإرادة . واللَّه سبحانه عالم 
في القِدَم بالاتفاق . وهومريدٌ عند الجمهور مِنّ المعتزلة » وعند 

. 7179-5158 الأسماء والصفات » ص‎ ١)١( 

(؟) ساقطة من ( ش ) . 


(5) ساقطة من ( ش ) . 


م١‎ 


الأشعرية . لكنّْهم يختلفون في إرادته : هل تُوصَفُ بالقِدَم ؟ وليس في 
السّمع فيها نص قاطمٌ . والخوض في أسماء الله تعالئ . ونعوت جلاله 
بالرائ مما لآ يرتضيه أمل لشن ولا ملحن إلى ذلك . 

وقد استوفيتٌ كلام البيهقيّ للإفادة . وخرجتٌ عَن المقصود الأوّل » 
وهو ذِكرٌ الوجه في ترك كثير مِنْ أهل الحديث للقول بِحُدوثِ ذات 
القران . ا 


الوجه الثاني : أنّهم لما رأوا القولٌ بِحَلْقِهِ شعارٌ المعتزلة المنكرين 
لصحّة الكلام من الله تعالئ . رأوا لفظ الحدوث يُقَارِبُ لفظ الخلق 
ويُوهِمُهِ . ون كان لفظ الحدوثٍ صحيحاً في نفسه عند النَّظَرِ المميّز 
هما بدليل أنه امتنع مِنْ وصف القرآن بالحدوث مَنْ لم يَصِفْهُ بالقدم , 
كأحمد بن حنبل . وأهل الجمود على ما نقله الذُهبيُ عنهم » وعن أحمد 
في ترجمة أحمد مِنَّ « النبلاء » . وكذا نقل هنالك عن قُدماء أهل السئة 
أنهم لم يَصِمُوا القرآنَ بأنّه قديم . كما لم يصفوه بأنّه مخلوقٌ . واختار ذلك 


وأمّا الأشعريّةٌ . فلم يَصِمُوا(' اللّفْظَ بالقدّم قط . ونسبوا مَنْ وصفه 
بالقدّم إلى الجهل الفاجش . وجحد الصّرورة . كما تقدَّم في كلام 
الغزاليٌ » وإنّما قالوا بِقِدَمِ الكلام النفسيّ . والآيةٌ ليست مِنَ الكلام 


النفسيّ في شيءٍ . فإنه لا يُوصف بالإتيان . 
فدل على أن منعّهم مِنْ وصف القران بالحدوث مع اعتقادهم 
)١(‏ من قوله : « القران » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 


بسن 


لحدوث اللّفظ . أنه قد صار في عُرفهم في ذلك العصر يفيد معن محظوراً 
عندهم » أو يُوهمه ‏ أو يجري عليه , وقد يُنهِئ 7" عَنٍ اللّفظ الضّحِيح 
لمثل ذلك . كما قال تعالئ : « لا تقولُوا رَاعِنَا وَُولوا انُظرْنَا 4 ©) 


[ البقرة : ٠١‏ ] فمنع مِنْ قولهم : ط رَاعِنا 4 وهو لفظ صحيحٌ المعنئ لما 
تعلّقت به مُفْسَّدة يسيرةً » فكيف 97" يما نحن فيه ؟! 


وقد صحّ ٠‏ أو تواتر, النْهِيّ عن أن يقول المسلم تنيت آبة ذا 
بل هو أنسِيّها لنحو ذلك9©», وكل هذا صخي صريخ في مقع بعضٍ 


. في (د): نهئ‎ )١( 

)7١(‏ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية ١/117؟‏ : نهئ الله المؤمنين أن 
يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم . وذلك أن كي ل 
يقصدونه من التنقص . فإذا أرادوا أن يقولوا : اسمع لنا » يقولون : راعنا » يُورون بالرّعونة كما 
قال تعالئ : ظ بِنَ الذين هادوا يُحَرَُْنَ الكَلِم عن مواضعه ويقولونَ سَمِعْنا وَعَصَيْنا واسْمَعْ غَيْرَ 
ممع وَرَاعِنَا يَأ لْسِنَتهِمْ وطعناً في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خبيراً 
لهم ووم ولكِنْ لعنهم الله بكُْرِهمْ فلا يؤْمنونَ إل قليلاً 4 . 

ويقول القاسمي رحمه الله في تفسيرها 5١6/1‏ ول 0 ل الها قود و راوها 
للنبِيَ وق ( راعنا ) التي تقصدون بها الرعاية والمراقبة لمقصد الخير وحفظ الجانب , فاغتنمها 
اليهود لموافقة كلمة سيئة عندهم . فصاروا يلوون بها ألسنتهم , ويقصدون بها الرعونة » وهي 
إفراط الجهالة . فنهاهم عن موافقتهم في القول منعاً للصحيح الموافق في الصورة لشبهه من 
القبييح. وعوضهم منها ما لا يتطرق إليه فساد. فقال: وقولوا انظرنا ذابقئ المعنى وصرف اللفظ 
أي : انظر إلينا بالحذف والإيصال أو انتظرنا على أنه من نظرَّه » إذا انتظره . وانظر « جامع 
البيان » 06/15 - 5564 . 

(9) في ( ش ) : كيف . 

(:) أخرج البخاري ( 50737 ) و0084 )., ومسلم ( 1/40 ), وأحمد 781/١‏ و07١1‏ 
و4177 و1159 و4158 - 454 ء, والترمذي .)١447(‏ والنسائي ”154/7 . والطبراني 

٠/(*7١٠)و(ه١:١٠١)و(5":١٠١)‏ و(لا"“:١٠١)‏ و(5::١١)2‏ والحاكم 
١‏ . والبغوي في « شرح السنة » ( 1775 ) من حديث عبد الله بن مسعود عن اللي كه 
قال : « بئس ما لأحدكم أن يقول : نسيتٌ آية كيت وكيت » بل هو نْسّيَ واستذكروا القرآن ٠‏ فإنه 
أشدٌ تَفَصَّيَاً من صدور الرجال مِنَ انم مِنْ عُفلها » . 


م 


العبارات الصّحيحة لِمَانِعٍ يقترن بها . 


وق اتروين يد الويعه الأ ولد وريه دقفت لق عند العلتاي 
وهي خوفٌ المفسدة الّتي هي ظنٌ السّامع في المتكلّم أنّه يعتقد أنَّ الله غيرٌ 
قادر على أنْ يتكلّم , أو يكلم أحداً في الدُّنيا والآخرة . 

وهذا أمرٌ يختلفُ بحسب اختلافٍ العرف بحسب البلدان والأزمان , 
وهو أظهرٌ في مقاصدهم . كما أنه ظهر هذا المعنى مِنْ أحمد وغيره في 
منعهم مما أجازه البخاريٌ ومسلم وغيرهما ء مِنْ قول القائل : لفظي 
بالقرآن مخلوقٌ . ولم يمنعوا مِنْ ذلك شكَاً في قِدَّمِهِ » فقد منعوا أيضاً مِنْ 
قول القائل : لفظي بالقرآن غيرٌ مخلوق . ونصوا على المنع منهما . كما 
رواه البيهقيٌ في « الأسماء والصفات 2١07)‏ عن أحمد بن حنبل . 0 
في « الثبلاء » في ترجمة أحمد بن حنبل عنه أيضاً . قال البيهقيٌ29 : وقد 
كل افيد و مك 5 الطونن فق ذلك بغبارة رديه + يعني : توهم 0 
صوت القارىء . قال : وأخذه منه؟ ابن خزيمة . قال : وعندي أن 
مرادهم نف الخلت عن المتلوٌ » لكن لم يُحْسِنُوا العبارة » ولا تلخص0» 
لهم فرق بِينَ التلاوة والمتلو- إلى قوله20 : - وقد رجع محمد بن 


وفي لفظ للطبراني : تعاهدوا القرآن فإنّه وحشي . فلهو أسرعٌ تَفضَيَاً من صدور الرجال 
من الإبل من مُقلها . 

وأخرج البخاري ( 5077 ) , ومسلم ( 1/41 ) من حديث أبي موسئ الأشعري رفعه : 
« تعاهدوا هذا القران فوالذي نفس محمد بيده 5 لهو أشدّ تفلتاً من الإبل في عُقْلها» 1 

. 356 ص‎ )١( 

. 7١7 نفس المصدر ص‎ )١( 

() في « الأسماء والصفات » : أسلم . 

(5) في « الأسماء والصفات » :ا عله . 

(5) في ( ب ) : تخلص . (9) ص 514 . 


كنا 


إسحاق ؛ يعني : ابنَ خزيمة ‏ إلى طريقة السّلف وتلهف على ما قال . 

قلت : وهو نيدل على ما قال البيهقئُ : أنهم أخمطؤوا في العبارة . 
فَمَنْ بان له منهم معناها(2 , رجع عنه ؛ لأنّه خلافٌ الضرورة » فلا يُخالِف 
فيه بعد معرفة معناه(2 عاقلٌ . أمّا المتأولٌ . فظاهرٌ , وأمّا غيره » فلما 
يعرف مِنّ الاستهزاء به , فأمًا الآئمّة الّذين نَهَوَا عن ذلك وضده ‏ كأحمد بن 
حنبل » وأضرابه ‏ فإنّما("نَهُوا عنه كراهية لِمَايُلِْسُ على عوامٌ المسلمين , 
ويُضارعٌ ألفاظ أهل البدع . ويتولّد منه المرّاء والتشويش . 

فإن قيل : ما يقول أهلُ السّنّ في قوله تعالئ : ط خَالِقُ كُلّ شيءٍ » 
[ الرُعد : 17 ]ء فقد احتجت به 2 المعتزلةٌ على خلق القرآنٍ ؛ لأنه 


4 همس 


0 

قلنا : يقولون : إِنَّ عمومها مخصوصٌ بإجماع الفريقين . 

أمّا المعتزلة » فيُخرجون منها جميمَ أفعال العباد . وجميعٌ الذّوات 
الثابتة عندهم في حال العدم . بل قد ألزمهم أهلٌ السّنة أن الله على 
مذهبهم ‏ ما خلق شيئاً قط ٠‏ لأنّ قدرّه ‏ عندهم ‏ لا تَعلّقُ بالذّوات نا 
يُكسب” الذَُوات صفة الوجود . وصفةٌ الوجود التي هي أَثّرُ قدرته ليست 
بشيءٍ عندهم 7 كما سيأتي © محمّقاً في مسألة أفعال العباد من هذا 
الكتاب . 


. في ( ش ) : معناه . (0) في ( ش ) : يأتي‎ )١( 
فيا زات ) + معرفته المعناه.:.‎ )5( 

(5) في ( ب ) : فإنهم . 

(:) في ( ب ) : «احتجت بها » . وفي ( ش ) : احتج به . 

(5) في ( ب ) : تكسب . 

(7) من قوله : « لا تعلق » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 


هم 


وأمّا أهلُ السّنّةَ » فمعنئ الآية عندهم : أنَّ الله تعالى خالقٌ كلّ شيءٍ 
مِنْ عالّم الحَلق . لا مِنْ عالم الأمر. فإِنْه لا يُسمّئْ مخلوقاً. لقوله 
تعالئ : « ألا لَهُ الْخَلُّ والامرٌ » [ الأعراف : 04 ], وهي أبن آيةٍ في 
هذا , لأنه قسّمّ المسمّيات فيها إلى قسمين مختلفين متغايرين : 

أحدهما : الخلق .وهو أخصهماء. ولذلك قدّمه . 


وثانيهما : الأمر. وهو أعمّهما ؛ ولذلك أخره ؛ لأنْ الخلق نوع مِنْ 
جنس الأمر يدخل تحته . بدليل قوله تعالئ : « وَإلَيِْ يَرْجِع الأمرٌ كُلهُ 4 
[ هود : 1١177‏ ]ء فدخل فيه الخلقٌ والأمر. ولذلك قال سبحانه وتعالئ : 
إِنْما أمْرُه إذا أَرَادَ شيئا أَنْ يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُوْنُ © [ يس : 8١‏ ]ء فَلَو كانت 
دكن » مخلوقة مِنْ جملةٍ عالّم الخلق , » ما كانت”2» سبباً لخلق 
المخلوقات . ولكانت محتاجة إلى أن يُقال لها "2 ذلك . ويؤدّي 2 إلى 
التسلسل . 

وسيأتي في مسألة خلق الأفعال أنه لم يردْ في اللّغة تسميةُ0؟» كلّ شيءٍ 
مخلوقاً » وإن كان الخلق والأمر كلاهما لله تعالئ , فَلِكُلٌ واحد منهما اسم 

00 
وقبل لهم : « فَلْيَْلُقُوا حبّةٌ أو شعيرةً » وقال صلَّْ الله عليه وآله وسلّم : 


. ) في الأصول : « كان » . والمثبت من ( ب‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ش‎ )( 

(5) في ( ب ) : وذلك يؤدي . 

(5) في ( ب ) : تسميته 

(4) في أت )1 #يسمئ 


اننا 


« الْذِينَ يُسَبّهُونَ بِحَلْقٍ الله »2'0. ولم يدخل في هذا الكلام ؛ لأنّه لا 
يُسَمّئْ مخلوقاً . ولا يُقال يَوْمَ القيامة : اخلقًوا كلاماً. ولا يقول أهل 
الله + خلفك كلانا »دولا ارا ».ولا كبا إل الخلى القي بعتن 
الكذب . وليس مِنْ هذا في شيْءٍ . فثبت أن كلام اللّهِ مِنْ أمر اللَّهِ » لا مِنْ 


فإن قيل : هذا الكلام0) خلافٌ إجماع 27 أهل البيت عليهم 
السّلام ؛ لأنهم قد أجمعوا على أنه مخلوقٌ . فصرّحوا بذلك . ورَدُوا على 
مَن ادّعئ خلافه . 

فالجواب : أنَّ هذا غيرٌ صحيح على 7 الإطلاق ؛ لأنَّ أهلَّ البيت 


فأمًا الصَّدرٌ الأول مِنَ المتقدّمين » فمنهم مَنْ صرّح بمشل مذهب 
أهل الأثر . ومنهم من لم يُنقل عنه في ذلك نفيّ ولا إثبات . 

وأما المتأخرون منهم . فقد صار في كل فرقةٍ . وقطر مِنْ فِرّقِ 
الإسلام وأقطاره منهم طائفة فيهم العلم ووراثة النوة؛ كما يعرف ذلك مَنّْ 
طالع تواريخ الرجال . وقد تقدَّم في هذا الكتاب طرفٌ صالمح مِنْ ذكر 


)١(‏ أخرجه من حديث عائشة أحمد 75/5 و88 و6 و85 و9١75‏ . والبخاري 
(5965). ومسلم (لا١١١1)(١9)و(95).‏ والنسائي 5 ٠‏ والبغوي في وشرح 
السنة » ( 770516 ) . وانظر « جامع الأصول » 1746/5 917/ الطبعة الشامية . 

. في ( ب) : كله‎ )١( 

(؟) ساقطة من ( ش ) . 

(5) في ( ش) : عن . 


مذكنا 


بعضهم في الكلام على سُهولةٍ الاجتهاد وتعسره . وتقدّم كلام الإمامين07) 
لشفو الله والهة ننه الله بحي اند ضمةة عليهما السّلامِ في تعذّر 
معرفة إجماعهم . على أن الإجماعٌ بعد الخلاف ‏ لاسيّما الكثير ‏ لا 
يَصِحّ » كما هومقرٌرٌ في الأصول . 

وأنا أورد ما يُْلِجٍ الصّدر » ويْقَطمٌ الرّيب في ذلك من نصوصهم من 
كتبهم الشهيرة الموجودة في خزائن أئمّتهم عليهم السّلامْ . 

فأقول” : قال السّيّدٌ الشريفٌ وك 00 
عليّ بن الحسن بن علي بن الحسين بن عبد الرحمن العلويّ الحسنيّ في 
المجلد السّادس مِنْ تأليفه المسمئ « بالجامع الكافي في فقه الزيدية » ما 

: الكلامُ في خلتٍ القرآن » قال محمد . يعني : ابن منصور الكوفي 
0 محبٌ أهل البيت » وراوية مااحيهم قي كتاب أحمد : ذاكرتٌ 
عبد الله بن موسئ قولٌ منْ يقول : القرآن مخلوق . فقلت : أدركت©) 
أجدا مِنُ أنانك قولف فال 0ل : 

قال محمد : وكان عبد الله يكره الكلام فيه » وفي غيره2©0 2 مِمّا 
أحدث النّاس . وكان عبد الله إذا ذُكرٌ له رجلٌ ممّن يتكلّم فيما ألحدث 
النّاسُ مِنَ الكلام » قال : اللهمّ أمتنا على الإسلام ويْمْسِكَ . 


قال مكين قن كناب و التكملة 14 زآيت الحمك ون تعس برخي 1 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )0( 
. في ( ب ) : مذهبهم‎ )”( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )5( 

(0) في ( ب ) : وغيره . 
(5) في ر(ش): : ترخم . 


848 


على مَنْ يقول بخلق القران » ومن لا ينول به وكان عنده(١)‏ الأخذ 
بالجمل 207 محمودٌ9) 3 وترك ما فيه الفرقة » وهو عنده الاتباع للسلت 


قال محمد : حدّئني عليٌ بن أحمد الباهلي , أنه ذاكر؟) أحمد بن 
عيسئ اختلافٌ الئاس في خلقٍ القرآن , فقال أحمد كل الترين” 
مخطئة في إقدام. بعضهم على بعض بالبراءَة . 


وقال أحمذ » فيمااحدكا علي .عن ابن هازون:؛ عن سعدان + عن 
محمد . عنه » وذكر اختلاف النّاس , وتفرقَهِم في الدّين » فقال : إني 
لخائفٌ على إمام لو قام0© ٠‏ فإنهِ إن ذهب ء توم كل فرقة أنْهُم على 
حقّ © , كان الام هيك زقس روزن ضار إلى ترقا ايند لاقي 0 


حدن١‏ باه محمد ٠.‏ قال : 100 0 على. بن 
أيوب . قال : أخبرني . بنين العطار , قال : قدم رجل كان يَقَدَمُ على 


)١(‏ في ( ب ) : عند 

(5) في ( ب ) و( ش ) : بالجملة . 

(؟) ساقطة من ( ب ) و( ش) . 

(5) في (ب) : ذكر. 

(0) في الأصول ٠‏ الفريقين » , والمثبت من ( ش ) . 
(5) في ( ب ) : قام به . 

(0) في ( ب ) : يوهم . 

(8) في ( ب ) : الحق . 

(9) في ( ش ) : الباقي 

)٠١(‏ في ( ش ) : أخبرنا 

. أحمد» . وفي ( ش ) : أحمدان‎ «١ : ) في ( ب‎ )1١( 


"4 


أحمد بن عيسئ من أصحاب الكلام فيناظره 2 . قال : فقدم البصرة , 
وهو مريض . فقمتٌ عليه . فلم يزل عندي حتى مات . فكتبتٌ إلى 
أحمد بن عيسئ . أنه قَدِمَ علي ("© فلانٌ , وأنّه لم يزل عندي عليلاً حتى 
مات . وكنتٌ أفعل به . وأفعل7© حنَّنْ مات 9©» رحمه الله » وغفر له . 
ورضي عنه . 

فكتب إل أحمد : أمّا قولك : إني قمبُ عليه وفعلتٌ به 
فلعمري إِنَّ هذا يجب , وأمّا قولك : رحمه الله » ورضي عنه » وغفر له » 
فإنْما أردت بذلك تُرضيني أنَّ الرّجل كان يلقاني فيُناظرّني . وكنت أملّه » 
فلمّا مات . انقطعت عصميّه . قال : وكان الرّجل يقول : القرآنَ مخلوق . 

قال الحسنيئٌ "© : حدَّئنا أبو حازم محمد بن علي الوشاء . قال : حدّثنا 
إسحاق بن محمد المقرىء . قال : حدّئنا(”» علي بن الحسين بن كعب . 
قال : حدّئنا يحيئ بن حسن بن فرات . ومحمد بن جميل”( . ومحمد بن 
راشد . قالوا : سألنا عبدَ الله بن موسئ بن عبد الله 0 . فقلنا له : ما تقول 
في القرآن ؟ فقال : مَنْ زعم أنَّ القرآن مخلوقٌ . فهو كافرٌ. لأنَّ الله عر 
وجل يقول» : ه وَإِنْ أَحَدٌ مِنَّ المُمْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فأجِرْهُ حَنَئ يَسْمَعْ كلام 


. في ( ب ) : فناظره‎ )١( 

(؟) ساقطة من ( ش ) . 

(5) في (!) و( د) : فأفعل . 

(5) عبارة ه حتى مات » سقطت من ( ش ) . 
(05) في ( ش ) : الحسن . 

() في ( ش) : أخبرنا . 

90) في ( ش ) : حسشل . 

(8) « بن عبد الله » ساقطة من ( ب ) . 
(9) في ( ش ) : قال . 


م 


اللِّ 4 [ التوبة : > 
حذثنا محمد بن جعفر بن النجارء وأبو طالب بن (2 الصباءغ 2 
وزيد بن مصاية229, عن عليٌ بن عبد الرحمن بن ماتي . عن علي بن 
حدّئنا ميمون بِنُ حميد . قال : حدّثنا إسحاق بن محمّد , قال : 
حدثنا عَبِيْدُ بن كثير » قال : حدّثنا عبّادُ بن يعقوب . ويحيئ بن حسن بن 
فرات . قالا : سمعنا عَبْدَ الله بن موسئ بن عبد الله » يقول : القرآن © 
كلام الله ليس يمخلرق:. 


حدّئنا الحسين بن محمّد البجليى ©» المقرىء . قال : حدَّئنا 
عل يج حي بتري فإلا« مدنا تمان بح مسدت ابن بعد انا 
قال ينعت اليه بن الحكم بن مسلم يحدِّتُ أن القاسم كتب إلى 
عبد الله بن موسئ بن عبد الله(© ب بن الحسن . يسأله عَنٍ القران » فكتب 
إليه عبد الله : نحن نرئ أنَّ الكلامٌ فر فى القران 00000 شترك فيها 
السّائل والمجيبٌ . فتعاطئ لان ماين لد ركان المت نا 
ليس عليه » فاته بنفسك 7" والمختلفون في القرآن إلى أسمائه التي سمّاه 
اللّهُ بها تكن © م مِنّ المهتدين » ولا نَسَمْ القرآن بأسماءٍ مِنْ عندك » فتكون 


. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 

(؟) في (ج ) : مضاية . 

(") ساقطة من ( ب ) . 

(5) في ( ش ) : البلخي . 

(5) من قوله : « بن موسئ » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 
(7) في ( ب ) : نفسك 

(0) في ( د) : تكون . 


اوم 


مِنَّ الذين يُلْحِدُونَ في أسمائه . سَيجرُوْنَ ما كانوا يعملون . 

حدَّئنا ميمون بن على بن حميد . قال : أخبرنا إسحاقٌ بِنُ محمّد 
المقرىء , قال : حدَئنا الحسنُ بِنُ أبي جعفر المقرىء . قال : حدّثنا 
إبراهيمٌ بن مبشر , قال : قلت لعبدٍ الله بن موسئ : ما تقول في القرآن ؟ 
قال : كلامُ الله وكتابُه ع فقلنا('© : إِنَّ عندنا قوماً يقولون : مخلوق , 
ويقولون : من(" لم يقل : إِنْه مخلوقٌ فهوكافرٌ ! قال : هم أولئ بالكفر . 

وقال محمّد في كتاب 9" ر الحطلة + وناك القاسمُ بن إبراهيم عن 
القرآن ؟ فقال : كلام الله ووحيّه وتنزيله » لا يجاوز هذا إلى غيره » وهكذا 
كان أسلاقنًا . 


قال محمّد : وكان يثول يخلن القران + شمر ذلك 

وقال لي القاسم : يقال للذِين يقولون : : القرآنُ مخلوق 299 , أليس قد 
عَلِم الله أ: نه مخلوق . فإذا قالوا : نعم ع ٠‏ قيل لهم : أليس قد عَلِمَ الله أنه 
مخلوقٌ . واجتزأ . مِنّ الخليقة أن قال لهم #فحمول ؛ فإذا قالوا : نعم 0 
قيل لهم : فلم لا تجتزئون مِنْ خلق الله بما اجتزأ0* الله به لخلقه ؟ 


قال متحمك + “ذلك حك نه على القول بالجمل وترك الاختلاف 
والقرقة ا تكد كا تعيغرة رن يك عن إمنشاق بو شحفة النشان »نحن 
قاسم بن عبيد » عن بنين بن إبراهيم . قال : قلت للقاسم” '؟بن إبراهيم : 


. في (ب)و(ش) : فقلت . (3) في ( ب ) : لقاسم‎ )١( 
. في ( ب ) و( ش): إن من‎ )١( 

() في ( ش ) : كتابه . 

(5) ساقطة من ( ش ) . 

(0) في ( ش ) : أخبر . 


حض 


قال لى ابن منصور عنك : إِنْكَ قلت : مَنْ زعم أن القرآن مخلوقٌ فقدٍ 
ابتدع » فقال7©: نعم هما بدعتان , لم يبلغنا نهم قالوا : مخلوقٌ ولا 
غيرٌ مخلوق . ولكنا نقول : كلامٌ الله ووحيه . 

حدّثنا الحسن بن اعد سيد تحاف بن محمد بن 
00 : سآلتٍ 00 إراه غ اق ؟ وات باو 
فقال57) ا 


وقال محمد : حدَّثنا أبو الطاهر , عن ابن أ فديك . عن ابن أبي 
ذئب«4 عن الزُهري . عن علي بن الحسين . أنه سّيْلَ عن القرآن , فقال : 
كلام الله وكتابُه 2*2 , لا أقول غير ذلك . 


مخلوقٌ ؟ قال7 : لا خالٌ ولا مخلوقٌ , ولكنه كلام الخالق . 


. في ( ب ) : قال‎ )١( 

. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 

(") هنا زيادة في ( ش ) نصها ١‏ ألما فاللالك: زيتاين علي علي الشلام »)لاد من امن 
أنَّ القرآن مخلوق التشبيه من ( كذا ) قال : إِنّه غير مخلوق . فأوضح عليه السلام له لاعاتة من 
الجمع بين نفي التشبيه عن الله عذّ وجل , ونفي الخلق عن كلامه سبحانه , كما يأني قريباً في 
تأويل قول الإمام القاسم إن أخاه الإمام محمداً كان يقول بشيء من التشبيه » » قال محمد بن 
منصور : وذلك عندهم أنه كان لا يقول بخلق القرآن . 

(:) تصحفت في ( ش ) إلى : ذؤيب 

(0) ساقطة من ( ش ) . 

. في ( ش ) : فقال . (0) في ( ش ) : لكن‎ )١( 


فلك 


وقال محمّد في كتابه0 « الجملة » . وذكر اختلاف النّاس وإكفارٌ 
ع كط ل رودو بالبراءة والتضليل ٠‏ فقال : 
رأيت المتفرقين » وعاشرت المختلفين في المقالات مِنّ الخاضة والعامّة 
مِنْ علماء آل . السول , وأهل, الفضل منهم . وغيرهم مِنْ أهل العلم, 
والفضل مِنّ 5 الشيعة الموجبين لإنكارٍ المنكر وحياطة الدَّين » فما رأيئهم 
يكَمْرٌبعضّهم بعضاً ‏ ولا يستحلُون ذلك , ولا تر بعضّهم بِنْ بعض, ٠‏ بل 
قد رأيث بعضّهم يتوأ بعضاً . ويترحُم عليه بعد المعرفة منهم لمخالفة 
بعضهم لبعض . في المقالات . سمعت القاسمّ بن | إبراهيم ذكر أخماء 
محمد بن إبراهيم » فقال : رحمة الله عليه ورضوائه , إني لأرجو أن يكونّ 
له يوم القيامة موقفٌ يُعْبَطُ به . على أنه كان يقولُ بشيْءٍ مِنَ المُشبيه ٠»‏ وذلك 
عندهم أنه لا يقول بخلتي القرآن . وكان يكير لَرحُمَ عليه ما لا أحصيه ‏ 
ورثاه بأبيات كتبئها عنه 


وَمِنْ ذلك أنْ عبد اللَّهِ بن موسئ ذاكرثه هذا الأمرء وذكرتٌ له 
ال بن إبراهيم ‏ » فقال عبد الله : وددث ألن ةكد حي أكون اول 
يَضْعٌ يده في يده . 


قال عبدٌ الله : وقد”” بلغني أَنّه يقولُ بخلتٍ القرآن » ولم أسمع 


قال سحيك : وحضرت عبد الله بنَ موسئ عليه السلام 3 وجماعة من 
أهل بيته مجتمعين عِنْدَ القاسم بن إبراهيم في منزله 3 فتذاكروا هذا الأمرى 
)١(‏ في (ب)و(ش): كتاب . 
() في ( ش) : ومن 


(") ساقطة من ( ش ) . 


لفن 


وكان منهم فيه( جدٌ » أين يكون ؟ وكيف التأتي له ؟ وكان القاسمُ أشدَّهم 
فيه ذكراً . وكانوا يُومؤون إلى عبدٍ اللّه بن موسئ » فقال عبد الله بن 
موسئ : أنا ليس في شيءٍ . قد ضعفت عنه22., ولكن من الذي يقوم 
بهذا . فهذه يدي له وكأنه أومأ إلى القاسم بن إبراهيم قال محمد : 
وكلّ 9) واحدٍ منهم يتولّ صاحبه . ويَّدينُ له بالطاعة , ويؤْمُلُه لهذا الأمر 
الذي ليس فوقّه غايةٌ مِنْ تقليدٍ الأحكام . والحلال والحرام » والدّماء , 
ساس شلا وا سحي ل الى ب 
ويُحَرْمْ ) 1 به الجمعة ركعتين » ويحرم به الظهر أربعاً في وقفت 
الجمعة . 


قال محمد : وكان عمرو بِنٌ الهيثم المراديٌ مِنْ كبار أصحاب 
سليمان بن جرير . وكان يقول : القرآنُ مخلوقٌ , ويُشَدَّهُ0* في ذلك , 
وسمعتّه يقول : لا رَحِمَ الله ابنَ أبي وُوَاه"». كان الناسُ على جملةٍ 
تُؤديهم إلى اللّه عر وجل , فطرح بينهم المُرْقَةَ . يعني : حين أظهر 
المحنة في القرآن . 


قال محمّد : وكان عمرو بن الهيثم » وبشرٌ بن الحسن . ومحمّد بن 


يحيئ الحجري دُعاةً لعبد الله بن موسئ , ومذهبهم واحدٌ . يعني : كانوا 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

(؟) ساقطة من ( ش ) . 

(*) ساقطة من ( ب )و( ش ). 

١ )5(‏ يحل به » ساقطة من ( ب ) . 

(5) في ( ش ) : شدّد . 

(7) تحرف في (!) و( ش ) إلى « داود» . وهو أحمد بن أبي داود » تقدمت ترجمته 
اكه" . 


نعكوا 


يقولون بخلق القرآن . وكان عبد الله بن موسئ قد بعث ابنيه ‏ أو أحدّهما - 
مع بشر بن الحسن إلى طاهر ب بن الحسين يدعوه إلى هذا الأمر ممع معرفةٍ 
عبد الله بقول بشر ء ومعرفة بشر لعبدٍ الله . 


وقوله « بالجمل »: فلم أر أحداً منْ هؤلاء دان بالبراءة مِمَن خالفه 
بالمقالة 20 , 


قال تحمك #«وذكس عند اللدار ححوسية ا تحنة اين ددر 
الحُجري . فقال : كان أصدق أهل الكوفة لي . 

قال محمّد : وسمعتٌ القاسمّ بنّ إبراهيم يقول : ما رأيت كِلْمَانِيَا©) 
قط ل عقوم #اكقال + التجمل الجما + 

قال محمد : وقال لي محمد بن عبد الله الإسكافي 247 . وكان يقول 
بخلق القرآن : إذا كان هذا الأمرّء كَتبْنَا على الأعلام : لا إلنه إلا الله 
محمّدٌ رسولٌ الله . القرآنٌ كلام الله . يريدُ بذلك الألْمَهَ واجتماعً الكلمة » 
وترك الاختلاف والفرقة . 


قال محمّد : وقد عاشرث المعتزلة©», و حصي نهم من 
يقول بهذا القول. منهم عفرو دوعيو تي 


. في ( ب ) و( ش) : في المقالة‎ )١( 

(؟) في (ب) “قوسي ب .مسعة. 

5) في (ب) : كلمانياً . 

(4) هو أبو جعفر محمد بن عبد الله الإسكافي أحد المتكلمين من المعتزلة ٠‏ توفي سنة 
اها انظر ترجمته في « تاريخ بغداد » 4١5/68‏ . 

(5) في ( ب ) : رؤساء . 

(1) هو أبو الفضل جعفر بن حرب الهمذاني المعتزلي العابد . كان مِنْ تساك القوم . وله 
تصانيف . توفي سنة 775 ه . مترجم في « السير» 5144/1١‏ 


لضن 


القصبئّ 210 ومحمّد بن عبد الله الإسكافي ؛ فما سألني أَحَدٌ منهم قط9© 
عمًا يختلف النّاسُ فيه مِنْ أمر القرآن » والاستطاعة » ولا كشفوني عن شيْءٍ 
من ذلك . 


وأخبرني أبو سهل 7" الخراساني أ آنه كان رضول شهل ”" بن ٠‏ سلامة,» 
وهُوَ مِنْ كبار المعتزلة وعبّادهم إلى عبد الله بن موسى يدعوه إلى أن يتقلّد 
هذا الأمرء ويكون سهل”© عوناً له عليه . 


قال ميد : فهذا غيرٌ سبيلُ المنتحلينَ اليو للذّين » وغير ما أظهروا 
وترعوا من التباية والرافة يواسي وه هو الثرقة والاختلاف الذي 
نهئ الل عنه في القرآن بقوله : 9 وَل دَكُونُوا َالِينَتَوهُواواَلُوامِنْ بَغدِ 
ما جَاَهُمْ الات وأولنئك لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ 4 [ آل عمران : ٠‏ , ٠]ء‏ 
وولف بط ونا اسلف الذي أرنوا الكبَّابَ إل مِنْ بعْدٍ ما جَاءَهُمْ العلم بغي 
ِيْنْهُمْ © [ ال عمران 01 

تأغين يانه أن اختلاقهم بغي من؟» بعضهم على بعض . وأخبر 
عر وجل أن ني" الأُرقة الضف والفَمَلَ عن العدو» فحد بن ذلك 
بقوله : « وَلآ تَنَارَهُوا فَتَفْسَنُوا وََْمَبَ رِيِحُكُمْ #4 [ الأنفال : 47 ]» يقول 
الله عر وجلّ : فتذهب عَيبْنَكُمْ . 


(1) هو أبو محمد جعفر بن مبشر الثقفي المعتزلي . قال الذهبي : كان مع بدعته يوصف 
بزهد وتأله وعِفّة » وله تصانيف جمة . وتبحر في العلم . انظر ترجمته في « السير » 65/٠‏ . 

(0) في ( ش ) : قط منهم . 

(5) في ( ش ) : سهيل . 

(5) في ( ش ) : عن 

(5) ساقطة من ( ب ) . 


مكنا 


فينةا انوت اللهُ إليه مع ما رأينا عليه السّافَ الصَّالح المتقدّم 
الذين" يصلحٌ أنْ نجعلّهم بينا وبين الله تعالئ . لأنّهم لا يَخَلُونَ مد 
إحدى منزلتين : 
ما أن يكونوا علموا أن الدّيانة فيما بينهم وبَيْنَ الله تعالئ القولُ 
ببعض هذه المقالات الي تناز ع الناسٌ فيها حي واجبٌ لازم ٠‏ فأجزأهم مِنْ 
ذلك الإضمار . ورأوا الصّوابَ والرّشد في الإمساك عَن الإظهار لما فيه 
مِنّ0" القرقة والاختلاف الذي نهئ الله عنه » فرأوا الجمل والقولٌ بظاهر 
ال ا لمانا إلى الله عر وجل ». فتمسْكُوا بذلك ١‏ فينبغي لِْمَنْ 
أم الدّينَ » وقصد7*؟ إلى الله الاقتداءٌ بهم , والحلك يليه : 


أو يكونوا لَمْ يعتقدوا في ظاهر الأمر وباطيه إل القول بظاهر القرآن . 
والجُمل . المجمع( عليها » فقد يجب الاقتداءً بهم أيضاً” في ذلك . 

قال محمّد : وهذا أحمدُ بن عيسئ قد اجتمع عليه المختلفون . 
وانُخذ مَنْ يَشْرَكُه في أمره جماعة مِنّ المتفرقين . 

وقد كتبّ إليه عبد الله بن محمد بن سليمان يسأله عَنِ القرآن . وغيره 
باختلاف اشاس فيه2”0 . فكان فيما كتب إليه أحمد بن عيسئ : ذكرت 
اختلاف الثاس ذ في القرآن ٠‏ ولم يختلفوا أنه عن فنك الله 


)١(‏ في (د)و(ش): الذ 

() في ( ش) : بين . 

(9؟) وردت في ( ب ) : فقط . 

(5) في ( ش ) : وقصدوا . 

(5) في ( ب ) و(ج ) و(د) : المجتمع . 
(1) سقطت من ( ش ) . 

(9) في ( ش ) : عنه . 


لضن 


فهذا مِنْ أحمد دليلٌ على أن الأخذّ بظاهر القرآن . والجَملٍ 
المجمع(2 عليها مجزىة مد(" إلى الله تعالئ » وقد علمت أنْ رجال 
أحمد بن عيسئ الَّذين كان يُوجهُهِم في أموره مختلفون207. منهم : 
حسن بن مُذيل على مذهب أبي الجارود . ومنهم : عبد الرحمن بن 
معمر . وهو يظهر القول بخلق القران* لا يستتر به » ومخول بن إبراهيم » 
وأمثالهم كثيرٌ مِنّ المختلفين » فلم نره بان بفرقة يُقَارق0"© فيها أخرئ , وقد 
كان رحفة اللددغليه عائما بهاتقاة علنه اف ذلك نوس تسم نه هي آم 
دينه » ولوضاقٌ عليه ذلك لم يفعله . 


وكذ) لشو ين يعي > انامتسل م3 ارسو م أواترياسن 
ذلك يُعَاشِرٌ ضروباً مِنَ المتديّنين مختلفين في المذاهب 0© فما رأيته مع 
قوله بالجملة ء وكراهية © للفرقة امتحنّ أحداً . ولا كشفت له 0 
مذهب » بل قد أيه َعُمُّهم بالنُصيحة . ويُحْيِنُ لهم العِشْرة » ويترحم (1" 
على مَنْ مضئ مِنْ سلفه » وأهلٍ بيته مِمّن يوافقُه في المقالة ويخالفُه » هذا 
مع جلالة سِنْهِ » وكثرة علمه » ومعرفته » بما يلزم في ذلك ويجب عليه . 


قال محمد في كتاب « الجملة » : وأخبرني مَنْ أَِقُ به مِنْ آل 


(١)في‏ (ب)و(ج)و(د)و(ش): المجتمع . 

. ) في الأصول : « مؤدي » . والمثبت من (ج‎ )١( 

(") جاء في هامش (ج ) و( د) : « في الأصل : مختلفين » 
(4) في (1) و(ج ) و(د) : يظهر القول بالقران . 

(ه) في ( ش ) : مفارقة . 

(1) سقطت من ( ش ) . 

(0) « في المذاهب » لم ترد في ( ش ) . 

(4) في ( ش ) : وكراهته . 

(9) في (ش) : وترحم . 


لضن 


الرّسول7© يَكِد ٠‏ عَنْ محمّد بن عبد الله أنه أوجب على من قام بهذا الأمر 
الذّعاء لجميع الذّيانين . وقَظمْ الألقاب التي(" يُدعئ بها فرق المصلَّين » 
وغلقَ الأبواب التي في قَنْح مثلها يكون عليهم التَّلفُ20 , والإمساك عمًا 
شَنّت الكلمة » وفرّق الجماعةً . وأغرئ بين النّاس فيما اختلفوا فيه وصاروا 
به أحزاباً » والدّعاءً لطبقات النّاس مِنْ حيث يعقلون9» إلى السّبيل الذي 0©» 
لا يتكرون , وبه يُولّفون » فيتولّئ بعضهم بعضاً . ويّدينون بذلك . فإنَّ 
اجتماعهم عليه إثبات للحقٌّ » وإزالةٌ للباطل . 


قال محمد : وكذلك سمعنا عَنْ إبراهيم بن عبد الله . أنّه سُل عن 
بعض ما يختلفُ الناسٌ فيه مِنَ المذاهب , فلم يجب فيه . وقال : أعينوني 
على ما اجتمعنا عليه حتّ نتفرّغْ لِمَا اختلفنا فيه . 


حدَّئنا أبو الحسن محمدٌ بن جعفر بن محمد النحوي . قال : أخبرنا 
أحمد بن محمد بن سعيد » قال : حدَّئنا محمد بن منصور , قال : قال لي 
القاسم بن إبراههم.: أخبرني بعض 9" مَن أَبقّ به مِنْ آل وصول الله كك : 
الدّعاءُ لجميع الناس . وقطمُ الألقاب الى يدعئ بها فرق المصلين » وذكرٌ 
مِثْلَ هذا الكلام . 


. في الأصول كلها ما عدا (أ) : آل رسول الله‎ )١( 
. » (؟) تحرفت في ( ش ) إلى : « الذي‎ 

(9) تحرفت في ( ش ) إلى : « التالف » . 

() في ( ش ) : لا يعقلون . 

(5) في (ب)و(ج)و(د): التي . 

(1)ه بعض » لم ترد في (1) . 


قال الحسن بن يحيئ : أجمع آل رسول الله يه2'0 على أن الله 
خالقٌ كل شيءٍ . والقرآنَ 0 كلام الله ووحيّه وتنزيله , يُسَمّئْ بما سمّاه الله 
به في كتابه » لا يجاورٌ ذلك إلى غيره . 

وقال الحسن ‏ وسيل عن القرآن ‏ : قد وجدنا الله سبحانه سمئ 
القرآن بأسماءٍ في كتابه لم يُرِدْ مِنْ خلقه أن يتكلّفوا للقرآن أسما ا رما 
سمّاه اللّه به » وقبلَ ذلك مِنْ أهل الإسلام في عصر تنا عليه اشام وَمنَ 
القرون التي كانت مِنْ بعده . ع تكلم المتكلّمون بالرأي ؛ وتراقوا في 
دينهم رجماً بالغيب إلى صفةٍ ما لا يُدْرِكُونَه مِنْ نعت خالقهم . وحتى نحلُوا 
القرآن أسماء برأيهم لم نجدّه منصوصاً في آية مُحكمةٍ يُستغنئ بهاعَن 
التأويل ٠‏ واحتجُوا بأنّهم لم يجدوا للمجعولٌ0» معنئ يصرفونه إليه إلا 
مخلوقاً . فسمُّوا القرآن - برأيهم - مخلوقاً©». ولو سمّوه مجعولاً . كما 
قال :وم ل ومُحْدَئاً ٠‏ كما قال الله ولم يَتَرَاقَوَا رجماً بالغيب إلى تحديد 
القرآن مِنْ ذات الله تبارك وتعالئ عن أن يُدْركَه الواصفون إل بما وصف به 
نفسه في كتابه بلا تحديدٍ ولا تشبيه ولا تناهي . 

ومعنى قوله : « إنا جَعَلْنَاهُ قُرْانَاً عَرَبِيَاً 4 [ الزخرف : ”] : 
صيّرناه0*», قال الله تعالئ : ط ينا دَاوُ نا جَعَلنَاكَ خَلِيمَةَ في الأزض » 
[ ص : 5١‏ ]» يعني : نا صيرناك خليفةً في الأرض . 


ولنينا تقول + إن القران شالق أولة متخاو .ولك ان اماه 


-) 00 من قوله موعن محندين عدالله ين الخسن »إلى عذا سافط من‎ )١( 
. في ( ب ) : وأ القرآن‎ )١ 

(5) في ( ش ) : للمجهول . 

(5) من قوله : « فسموا » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 

(5) ساقطة من ( ب ) . 


التي سمّاه الله بها في مُحكم كتابه » قال الله تعالئ : « وكَلّمْ اللَّهُ مُوسئ 
تَكلِيماً 4 [ النساء : 6 6]ء وقال : « وَمَا كَانَ لِبَسَر أَنْ يُكُلّمَهُ اللهُ إل 
وَحْيَا أَوْ مِنْ وَرَاهِ جاب أُوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فيوجي بِإِذنِهِ مَا يَشَاءُ» 
[ الشورئ : 0١‏ ] وقال : 8« ينا مُوسَئْ إن أَنَا اللّهُ لا إلله إل أنَا فَاعبُدْني 
وَأقِم الصّلاةَ لِذِكْرِي » [ طه : ١4‏ ] . فمن زعم أنَّ الدّاعي لموسئ إلى 
عبادته غيرٌ الله » فقد ضلَّ » وقال الله تعالئ : وَمَا كَانَ لِبَمَر أن يُكُلّمَهُ 
للك ]لأاوعا اين ازرالايكاك أذ نايل شولا رسن يزان كا نقاة» 
[ الشورى : .]01١‏ 

فقد بين لنا كيف20 جهة كلامه , فكلام7" مِنْ كلامه أرسل به 
جبريلٌ إلى الرّسول يكلِِ . وَمِنْ كلامه وحيٌ بلا رسول29©. وقوله: 
رَأرْحيْنا إلى أمّ مُوسَئ أَنْ أَرْضِعِيهٍ 4 [ القصص : 7 ١]‏ « وأو 
رَبْكَ إل النَخْل 4 [ النحل : 18 ] . فقد أوحئ بلا رسول . ومنه الوحيُ 
إلى الرّسل في الْنّوم » ومنه0© كلامُه لموسئ عليه السلام بلا كيفيّة » فليس 
لنا أن نكيف ما لْمْ يُكيّفب الله تعالئ . ولا نَحَدٌ ما لم يَحُدّ الله » فمَنْ حدّد 
مالم يحد” الله . فقد اجترأ على تأويل علم الغيب بلا حجة . 

والقرآنٌ0) كلام الله ووحيّه ء وتنزيله » وكتابه . وقال : « قَرآن 
مجيدٌ في لَوْح مَحْفُوظٍ © [ البروج : 7١‏ . 71 ] ء وقال : « قَرْآنْ كَرِيمٌ 


. في (]) : كشف‎ )١( 

. في (ب) : «بكلام )2 وفي (ج ) : «دوكلام»‎ )١( 

(”) من قوله : « فيوحي بإذنه ما يشاء فقد بين لنا » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 
(5) في (أ)و(ب): «ومن»ء وهوخطأ . 

(5) في ( ش ) : يحدد . 

(1) تحرف في ( ب ) إلى : وألفوا أن . 


٠ 


في كِتّاب مَكْنُونِ © [ الواقعة : لالا» 78] » وقال : « كِتَابٌ عَزِيرٌ لا يَأتيه 
الجر ب كاتر واي لاح شريو عم عد 4ه 
كانوا نه مَعْرضِينَ © [ الشعراء : ٠‏ ] . 


فأحدث في قلوب العباد بالرّسّل مِنْ تنزيل الكتاب ما لم يكونوا 
يعلمون . وإنا وجدنا اللَّه تعالى يقول في كتابه : « كُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرَ مِدَادَا 
مات رَبِي تنفد ابر قل أن تقذ كلمت وبي وُلوْ نا يله 
مَدَدَاْ 4 [ الكهف : ٠١4‏ ] , وقال : ل وَلَوْأَنَ ما في الأزض مِنْ شَجَرَةٍ 
فلم لبر هن َع سََُِ آنخر ما تت كَلِمات الل إن لعزي 
حَكِيمٌ 4 [لقمان : 07؟] » وقال : 8َإنْمَا ونا ل إذا زناه أن تقول له 
م 


فإذا كان القرآن يكونُ ب « كُنْ 2١»‏ وتكون « كن » ب « كن »). فمتئ 
يتناهئ علم منْ رجم بالغيب في معرفة كينونة القرآن من ذات الله ؟ وقد 
قال عليٌ عليه السَّلامُ : يا بَرْدَهَا على اكد( إذا سئل المرء عم لا يعلم أن 
يقول : الله أعلم . 

حدّثنا زيد بن حاجب . عن ابن وليد2"0, عن جعفر بن الصّيدلاني » 
قال : أخبرني يحيئ بن أبي عطاء البرّاد » أنه سمع(" الحسن بن يحيئ . 


يقول : ليس بمخلوقٍ . يعني : القران . 


. في ( ب) : أيكون كن‎ )١( 
: إلى قوله : « الكبد » . ومن قوله : « حدّئنا زيد» إلى قوله‎ ٠ من قوله : « علي‎ )١( 
. ) ومن قوله : « أخبرني يحيئ » إلى قوله : « سمع » ساقط من ( ب‎ ٠ » وليد‎ « 
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وقال الحسن فيما روى ابنُ صباح عنه . وهو قول محمّدٍ في 
المسائل . وسّئِلا عمّن يقول : القرآن مخلوقٌ أو غيرٌ مخلوق . فقالا : 
القرآن كلام الله ووحيّه وتنزيله » نقولُ في ذلك ما قال الله » ولا نتعدّى 
ذلك إلى غيره , واللَّهُ خالقٌ كل شيْءٍ , الأوّلُ قبْلَ كُلّ شيء وخالقه . 
والباقى به كل هخ ,1)تووارثة +.وكل ما كانةادون الله2"2 , فهو مخلوق . 

وقال أبو جعفر محمد بن علي عليه السَّلامُ : الزم ما اجتمع عليه 
المتفرّقون . قال محمد : فاكتفب بما لا اختلاف فيه , ولا فرقة مِنَ الجملة 
الي دل عليها الكتاب<” . وما اجتمع عليه مِنْ الخبر عن رسول الله ككل , 
فإِنْ المحنة عندنا في القرآن بدعةٌ . 

فأمّا مَنْ يقول : إِنَّ الله تعالئ لم يُكَلَّم موسئ تكليماً . فإِنْ هذا راد 
سه سس ب ل حو 
تكليماً © [ النساء : 114 ] على معنئ ما أراد . لسنا تكيّفُ ذلك . و 
علمنا أن الكلام مِنَ الله عزِّ وجل على وجوه فتن ا وسدلك 0 
على وجوه قث قال الله عزَّ وجل : « وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أن يُكَلّمَهُ الله إل 
وَحَيَا أو مِنْ وَرَاءِ ججاب او فيوجِي بِإِذْنِهِمَايْشَاءُ» 
[ الشورى : ١‏ 

فهذه حالات الأنبياءِ . وقوله : 8« إلا وَحْيَاً 4 في الثوم . وكذلك 
كان أمرٌ النِيّ عليه السّلام خمس سنين أنّه يرى في النّوم الوحيّ . ثم 

. ) من قوله : « وخالقه » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )١( 

(5) في ( ش) : من دون ذلك . 


(") في ( ش ) : الكتاب والسنة . 
(5) في ( ش) : كذلك وكان . 
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طهر له ري ععد دلل 401 وأمّا قوله : « أَوْ مِنْ ورَاءِ حجَاب » . فكما 
كلّم مُوسئ عليه السلام . وأما قوله : « أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً 4 . فهو جبريل . 

قال محمّد . وقد سئل عن قوله تعالئ : 9 إِنّما أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شيا أن 
يقول له : كن فيكون 4 [ يس : 85 ] » فقال : نقول في ذلك ما قال الله 
تعالئ . ولا نكيفه . ويقال ‏ والله أعلم ‏ : إِنَّ لوحا بين عيني إسرافيل . 
فإذا أراد الله أمراً , أقرأه:" إسرافيلٌ في ذلك اللوح . 


تم بعونه تعالئ الجزء الرابع من العواصم والقواصم 
ويليه إن شاء الله 
الجزء الخامس وأوله 9 الوهم السادس عشر 3 قال ا وقل نسب 
إلى الشافعي القول بالرؤية 


)١(‏ في خبر عائشة المطول في البخاري (") : أول ما بدىء به رسول الله وَكخْ من 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم » فكان لا يرئ رؤيا إل جاءت مثل فَلَقِ الصبح . . . وانظر 
دالفتح ٠١//؟‏ . 


(؟)في (د) : قرأه . 


حر 


الثامن : رد على السيد توهمه لاختصاصه بالذكاء دون المحدثين ........ه 
التاسع : إن عقائد الأمة كانت صحيحة قبل ممارسة علم الكلام 0 


قوله : إن العقائد التي لا تدرك إلا بالممارسة. هي قول 


وفيه نظر لوجهين 0 
قوله : إن أهل الحديث أيضاً قد وقعوا في أمثال هذه الشنّع 0000 
والجواب على ذلك من وجوه ب ل م اي ال ل 1 
العاشر : إن المحدثين هم أهل العناية بحديث رسول الله يل ا 


الحادي عشر : إِنَّ لأاهل كل فن من العلوم الإسلامية منة 
على كل مسلم توجب توفير أهل ذلك الفن 1 
الثاني عشر : العجب من المعترض كيف يذمّهم » وهو محتل بفرائد 


علومهم ا ل ل اي ل 
الشالث عشر : إن جميع أئمة الفنون المبرّزين فيها قد شاركوا 
المحدثين في عدم ممارسة علم الكلام ................37..005 


لا 


الرابع عشر : تصريح السيد بوصم شيخ الإسلام مالك بن أنس» 
دليل على أنه الجامد الفطنة 000 شه1 

الرد على طلب الكفرة بمقامين : المقام الأول وجوابه من وجوه : 
الوجه الأول : معارضة مشتملة على تحقيق. 

جواب في أن الحجة لله تعالى قدتمت قبل نصبنا 
ونصبكم للبراهين.... 

الوجه الثاني : معارضة أيضاً » وهي لبعض المتكلمين 50 2 
لأن في المتكلمين من المعتزلة طوائف .. 

الطائفة الأولى : من قال بأن المعارف ضرورية... 

الطائفة الثانية : : من يقول : إن المعارف ضرورية مطلقاً -500 

الطائفة الثالثة : من المعتزلة والشيعة من يجيز أهل الحق 000 

إن لللطف المقرّب وجوه. . 

الوجه الأول : وجوبه إما ضروري . وإما إستدلالي ... 

الوجه الثاني : أن اللطف المقرب مجرد دعوى.. 

الوجه الثالث : إن اللطف المقرب يمكن حصوله بالظن ... 

للجواب على من استدل بالآية «إفاعلم أنه لا إله إلا الله» 


وجوه 0 
وأماقوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئاً» 
فالجواب من وجوه ا 11111111111100 


الأؤك: + إن اللغويين تقلوا أن لظن هو الشك ا 000 
الوجه الثاني : : من الأصل أن الآية في الظن المعارض للعلم ... 

الوجه الثالث : أنها من العموم المخصوص 1200700 
قوله : هذا تجويز للجهل بالله تعالى ا رس اي 


0 


58 


قلت : كلا , فإن الله تعالى قد سمى الظن علماً م 


الوجه الرابع : من الجواب وهو التحقيق 00 
قوله : قد يكون في الناس من هو بليد . لا يستطيع النظر 

إلا بتعليم » فيجب تعليمه ب 0 
الجواب من وجوه : 
الوجه الأول : لا سبيل إلى العلم القاطع بذلك اماق مسبج ا ا 
الوجه الثاني : الجواب على قوله : قد يكون في الناس أيضاً 


من لا يفهم بالتفهم لشدّة غباوته م و ما ل 1 
الوضّه الثالت > انا لعلمة :فا تغرف يفظر العقول مشا سس س9 
الجواب الرابع : أن نقول : النظر في ذلك واجب كالصلاة لا 71 
فإن قيل : قد ورد في السمع وجوب البيان على العلماء 00000000 
الجواب من وجوه : 
الأول : أن ذلك محمول على بيان ما لم يبيّنه تعالى ظ5 
الوجه الثاني : أنا نخص هذا العام بفعل رسول الله كلل امنود مسد 8 7 
الجواب الخامس : أنها وردت نصوص تقتضي العلم أو الظن 0 
فإن قالوا : وفي ترك علم الكلام اا م 
الجواب : أن تسمية تجويز المضرّة المرجوح خوفاً غير مسلم كم 
فإن قلت :ما هذه المضرة المظنونة في الخوض في علم الكلام ؟ ....... 8١‏ 
قلت : هي أمران ال ا 


المقام الثاني : وهو ورود الشبه الدقيقة من الفلاسفة . وغيرهم على 
علماء القران والحديث . وقول السائل: ما تصنعون عند ذلك ؟ ...../ا4 

الجواب من وجهين : 

الوجه الأول : معارضة 0 ًئ--ذز-ذ-ذد-ب-_1ذ 11‏ 0 


الوجه الثاني : إن أصولكم تقتضي عدم الخوف من ذلك ا ب 
كم من ولي لله تعالى قد ارتوى قلبه من اليقين الصرف ء 


وهو غير بصير بقوانين الجدليين . وذلك يظهر بوجهين سكو سي 
الوجه الأول : : أن السائل جهل المقصود بالنبوة خنع بعس موي سق 
الوجه الثاني : إنه لوحضر النبي كَل وحضرت المهرة من أئمة 

علوم الفلسفة فإنهم يكونون أحذق فى المناظرة من رسول الله ....... و 
فإن قيل : إنه يلزم أن يكونوا أعلم من رسول الله َكل لودع لم 
قلنا : معاذ الله 01111 0 0 00 
الطائفة الثانية : أهل النظر في علم الكلام 000 000000000 
جواب ابن تيمية على المسألة التدمرية بأصلين قن سو ا مي ا 
أحدهما : أن يقال : القول في بعض الصفات كالقول في بعض ام 
الأصل الثاني : أن يقال : القول في الصفات كالقول في الذات دن 
فصل : الخاتمة الجامعة وفيها قواعد نافعة اد مك 111 
القاعدة الأولى : أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي 001 
القاعدة الثانية : أن ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه 

يجب الإيمان به وض ااا جد كت ود واس ا مك ا 
القاعدة الثالثة : إذا قال القائل : ظاهر النصوص مراد أو ليس 

بمراد عع و وعد ند و زا دادو 
القاعدة الرابعة : إن كثيراً من الناس يتوهّم في بعض الصفات 

أنها تمائل صفات المخلوقين.--00-2 ١697‏ 
القاعدة الخامسة : لقائل أن يقول : لا بُدَّ في هذا الباب من ضابط 

يعْرَفٌ به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات ١6١...‏ 
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فصل : في ما يسلكه كثير من نفاة الصفات أو بعضها إذا أرادوا 
أن ينزهوهعمايجب تنزيههعنهممّاهومن 


إن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجوه : 8 1 
الوجه الأول : أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر 
فساداً في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم ا 


الوجه الثاني : أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريق شا 
الوجه الثالث : أن سالكي هذه الطريقة متناقضون 0١‏ 
فصل : وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضاً أن المثبت لا يكفي 

في إثباته مجرد نفي التشبيه ار سس ما مسابو اف ال ماش و ل ١‏ 
الفصل الثالث : في الإشارة إلى حجة من كَفْر هؤلاء م م ا 


التنبيه على معرفتين : 
المعرفة الأولى : أن شرط التكفير بمخالفة السمع أن يكون 
ذلك السمع المخالف معلوماً علماً ضرورياً من جهة اللفظ . 


ومن جهة المعنى 1 1[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ |[ ااا 
الشرط الأول : اللفظ ولا إشكال فيه ا 10 
المتواترات نوعان : 
أحدهما : ما علمه العامة مع الخاصة الم و عو انا 
ثانيهما : ما لا يعرف تواتره إل الخاصة او سسا 
الشرط الثاني : أن يكون معنى المتواتر معلوماً بالضرورة 00100 
المعرفة الثانية : أن التكفير سمعي محض لا مدخل للعقل فيه . 

وذلك من وجهين ب 00 0 0 0 000 


الوجه الأول : أنه لا يكفر بمخالفة الأدلة العقلية وإن كانت 


2 


من قال : إن الإجماع قطعي . وهذه غفلة عظيمة لوجوه 22008 
الوجه الأول : أن المدعي بالإجماع هو كفر المشبّهة 27011111 
الوجه الثاني : أن خصومهم الذين قضوا بكفرهم من الأمة , 

هم أشبه الأمة بسلفها الصالح ا 00 
الوجه الثالث : أنا لو سلمنا ثبوت إجماع ظني سكوتي في هذا 

الموضع . فإنه معارض بثبوت الأخبار الصحيحة المتواتر معناها 38 
الفصل الرابع : في ذكر نُبْذٍ من سيرة أحمد بن حنبل 200 


١ 


كتاب « الرد على الجهمية» الموضوع على أحمد بن حنبل » 


وظواهر الوضع 1 
موضوع خلق القرآن وأقوال العلماء م 1 
أي فرق بين الخلق والحدوث حتى يكفر القائل بأحدهما دون 

الآخر ؟ 55 عمس حجن منم حر مممنه ماقا امخو و ألو ماوق مع 110 


الجواب من وجهين : 


الوجه الأول : معارضة ال م 
الوجه الثاني : تحقيق م سس ارت او ب سن 
كلام في الجدال وفي علم المنطق 0 0 اا 0 
هل القول بخلق القرآن كفر على الحقيقة أم لا. وفي هذا 

خلاف العلماء 000000 0 ااا 
الوجه الثالث : وهو التكفير بمآل المذهب. ا 
إن العمل بالظن لا يمتنع إلا بقاطع , ولا قاطع . والجواب 

أن ذلك الظن غير حاصل لوجوه مساج اسم 1 


الوجه الأول : إن التكفير بالإلزام . وقال المذهب رأي محض 


الشوشة الشائن ”لدو سلمتنا اتسةاول على 'ذلشلة وليل سمعن 


خفي لكان معارضاً بما هو أوضح منه ل 
الوجه الثالث : أن نعلم بالضرورة منهم ضِدَّ ما ألزموهم 010 
الوجه الرابع : أنّا لو كفْرنا بذلك لأمكن المعتزلة » والشيعة والظاهرية 

تكفير من لم يقل بحدوث القرآن 0 
الوجه الخامس : أن النصوص قد تواترت بمروق الخوارج دض 


* 


الوجه السادس : ماجاء فى المتأولين من قوله تعالى : 


#وليس عليكم جناح فيها اخطأاتم به» ا ا الل 
الوجه السابع : أنه قد ورد من الأدلة السمعية ما يُعارض 

ذلك الظن ل ال م 
وأما قول من يقول : ما الفرق بين الخلق . والجعل . والحدوث 505 

الجواب على ذلاكء م 

الظاهرية على حدوث القران مع أنه ظاهر الآيات ا 
قلت : الذي فهمته من تكرار النظر في عباراتهم ومقاصدهم 

أحد وجهين ين أو كلاهما : ل ا ل امو ا ا سو 
الوجه الأول , أنهم رأوا للحدوث معنيين : عدوا 56 3 ودرا 

طلقا حم وق جاو اق مارم برك اب معط امس 0 

002 فيج ىن جا مانن 

الحدوث يقارب لفظ الخلق ويوهمه و ا ا ا 
فإن قيل: مايقول أهل السنة في قوله تعالى : «إخالق 

كلّ شيءٍ » فقد احتتجت به المعتزلة على خلق القرآن 0000 
قلنا : يقولون إن عمومها مخصوص بإجماع الفريقين 0 

أما المعتزلة مسنم اي ا 
فإن قيل : هذا الكلام خلاف إجماع أهل البيت ؛ لأنهم 

قد أجمعوا أنه مخلوق ا 0 ملس 
فالجواب أن هذا غير صحيح على الاطلاق ب ل 


لك 


: فى 
1 أورد م يثلج ا رء يقطع الريب 7 
و ار 


للف 


الََعَكَةِلكَاية 
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الامَايرالعَاممرالَعَلَا رسيي نإِرَاهِمْما اسان 
المتوفى سنة 241 


د 5 5258 وت د .- 
عممه رطب هه ؛ ورم اماريه » علو عليه 


سيرح (رؤ تروط 
الجر امس 


عو دنوسسة الرسالك 


و - ا و ل تحفو: -0-10 
لوسسّهة الرساله 
ولايمولاية جهّة ان تطبع اوتمعلي حَقَالطتّمع لأحّد. 
سّواء كان مؤسشة رسعكة أوافررارا. 
الطبعتٌّ الاولت 
لكام 14141 


وج موْسَّسَة الرسّالة سيروت سشارع سكوريا - بكايةصمَديوصَالحة 
2 طح إءء 


هماءتن؛ 515:85 ١7-‏ اوا4اص.ت: 0١11لا‏ برقيئًا بِيوَسشران 


الوهم السّادس عشر: قال: وقد نُسِب إلى الشافعيٌ القولُ بالرؤية» فطرّق 
عليه الاحتمال. لأنّْ الرؤية إِمّا أنْ تكونَ بكيف, أو بلا كيف, والمكيفة تجسيم 
لا محالة. 


أقول يرد على كلامه هذا(© إشكالات : 


الإشكال الأول : أنه قد منع في أوّل رسالته مِنْ صححة دكتاب البخاري» عن 
مؤلفه. وأمثال ذلك مع شدّة لعناية من مؤلفه في تبليغ كتابه واشتغاله بتسميعه؛ 
حتّى نل أله سمعه منه قدرٌ مثة ألفب» ثم اشتدُت عنايةٌ الراغبين في هذا الفنُ 
في سماعه سماعاً متصلاء ولم تعرض فترة فيما بيننا وبينّه في ذلك قطء فلمًا 
توفر داعي 9) هذا المعترض إلى اجاح في التشويش على المسلمين في علم 
الحديث بالقدح في أئمة رواته» قبل ما نب إلى الشافعيٌ جرد رد نسبة أُورَدَهَا 
على صيغة ما لم يسَمْ فاعله وهي الصّيغَةٌ المعروفة بصيغة التمريضٍ » وجعلها 
وسيلة متنيقة إل رتبة التشكيك في كفر إمام الإسلام وعَلّم الأعلام . 


الإشكال الثاني : أنْ شيوخ المعترض وأئمته في بدعة الكلام من + المدرةه 
مُضْفْقُونْ6 على تعظيم الشافعيّ » ودعورى أنه منهم في بدعهم 220 وحاشاه من 
ذلك وكثيرٌ منهم مقلّدون له في المروع» أتبع له مِنّ الظلٌء ار 
النعل» وكفى بما ذكره صاحبكم , بل شيخكم الحاكمُ المُحسّن بن كرامة" مِنْ 


. في (أ) و(ج): دواعي‎ )١( سقطت من (ش).‎ )١( 
في (ش): مطبقون.‎ )5( 

(4) في (ب) و(ش): بدعتهم . 

(9) تقدمت ترجمته 5457/١‏ و؟778/09, 


ذلك في كتابه «شرح العيون». وهم عند المعترض جل وأعقلٌ من أن يتلداً 
ويُظمُوا مشكوكاً في كفره وإلحاده. مغموصاً عليه في صحّة إيمانه واعتقاده» فلو 
سلك مسّلك”© العلماء ع في اعتراضاته. لبين وجه7) الترجيح لسوء الظَنّ بهذا 
الإمام الجليل» والعلّم الشهير. 

الإشكال الثالث: أنْ أئمّة الزّيدية مشهورون بتعظيمه؛ وتعظيم علمه 
وتدوينه, والاعتداد بخلافه. والتدريسٍ في فقهه. وقد نص الإمام المتصور اه 
على ذلك في الرسالة العامة من نّ «المجموع المنصوري»» ولم تعترضة أحذٌ» 
وذكر صحة موالاته - رضي الله عنه ‏ لأهل الببت عليهم السلام» وهو مشهور 
بذلك» حتى روى عنه يحبى بن معين» وأبو عبيد : أنه شيعي المذهب. ذكره 
الذّهبِيّ في «الشبلاء» , 


وذكر الذّهبيّ في ترجمته من40) «الشبلاء» أبياته المشهورة في ذلك منها قوله : 
يا راكباً قف بالمحصّب مِنْ منى وامْتِفُ بِقَاطِن أمْلِها“ والشاهض 
إلى قوله9): 1 
إن كُانَ رفصا كك آل معد ١‏ تليشهد التفلاة اني زافقي 
وسيأتي ذلك 0 شاء الله تعالي عر . فين اقتديتت تَ أيها 0م في 
17 والفضل 2 اه لله 0 لساك عن شرا 


)١(‏ في (ب) و(د) و(ش): مسالك. 
(؟) في (ب): وجوه. 
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(5) في (ش): في. 

(6) في «السير» : بقاعد خيفنا . 

(5) «إلى قوله؛ ساقطة من (ب). 


عُلماء الأمّة وعُيون الأئمة عو مرتبته» اليعلم المغترض أله أحقرٌ مِنْ أن : رفع 
رأسّه إليه؛ وأخفٌ وزنا من أن يُقَبَلٌ منهُ الكلام عليه؛ وكيف يُقبلُ القدح منْ 
عر بالجهل . مصف بالاحتجاج'') على تعفي ") رسوم العلم فيمن أجمعتٍ 
الأمة على إمامته في الإسلام, وأله من نْ أفضلٍ عُلماء الملّة الأعلا م27 بل 


)١(‏ في (ب) و(ج) و(د): في الاحتجاج. 

(5) في (أ): «معفى». وفي (ش): بعض . 

(9) جاء في هامش الأصل ما نصه: وفي «كتاب القادري في التعبير» ليعقوب الدينوري ما 
لفظه : قال المسلمون: خبس محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه مع قوم من الشيعة 
بسبب التشيع. فرأى كأنه مصلوب مع علي بن أبي طالب عليه السلام في قناة» وقص 
رؤياه على مُعَبّرِ فقال: إن صدقت رؤياك, شُهرْتَ وذُكرت, وانتشر أمرك. فجرى بينه 
وبين محمد بن الحسن في مجلس الرشيد مناظرات» فعلا أمره. 

قال شعيب : والجزء المؤلف في رحلة الشافعي المروي من طريق عبد الله بن محمد 
البلوى الكذاب الوضاع . أوردها البيهقي في «مناقب الشافعي» 210/١‏ ولم ينبه على 
وضعهاء ٠‏ مع أنه غير خافي بطلانهاء وقد انخدع بصنيعه هذا غير واحد ممن ألف في مناقب 
الشافعي , ممن لا شأن له في تمحيص الروايات وغربلتها من أمثال الجويني, والرازي » 
وأبي حامد الطوسي . واعتمدوها في ترجيح مذهب الشافعي على غيره من الأئمة 
المتبوعين وما أدري كيف راجت هذه الأكذوبة على الإمام النووي, وهومن نقدة الأخبار 
وجهابذة المحدثين» فقال في «المجموع» :4/١‏ وفي رحلته مصنف مشهور مسموع , 
ونقل منها في «تهذيب الأسماء؛ 04/١‏ قوله: وبعث أبويوسف القاضي إلى الشافعي حين 
خرج من عند هارون الرشيد يقرئه السلام. ويقول: صنف الكتبء فإنك أولى في هذا 
الزمان. 

أما الحافظ ابن حجرء فقد قال في «توالي التأسيس» ص :/١‏ وأما الرحلة المنسوبة 
إلى الشاذ فعي المروية من طريق عبد الله بن محمد البلوي, فقد أخرجها الآبري والبيهتي 
وغيرهما مطولة ومختصرة, وساقها الفخر الرازي في «مناقب الشافعي)» ص "7 بغير إسناد 
معتمداً عليهاء وهي مكذوبة» وغالب ما فيها موضوع , وبعضها ملفق من روايات ملفقة, 
وأوضح ما فيها من الكذب قوله فيها: إن أبا يوسف ومحمد بن الحسن حرضا الرشيد على _ 


ل 


العجب أنْ المعترض نقل في تعسير(© الاجتهاد, أنْ الاجتهاد * ختم بالإمام 
الشافعيّ. أنه لا يُوجَدُ بعده مجتهدٌ, واحتج على ما رام تصحيحّه مِنْ هذه 
الدّعوى, بما نقل من نّ ذلك عن بع قدَمّاء”» أصحابه رضي الله عنه. كما 
تقدّم إيضاح ذلك وما يؤدي إليه من الجهالات الكبار, وتجهيل علماء العترة. 
والأمة الأخيار, فما أحسن بِمَنْ يدّعي هذا الجهل العظيم أن يَيٌُ لسانةُ عما لا 
0 ان الصبدت سلامة 1ل خصوصاً 00 هذا 0 


فقد روى السيد الإمام أبو طالب عليه 0 في أدائل «أماليه» ما لفظه : 


3 قال : حدئني أبي » قال احلان تيدينة بن دصري 0 كنت عند 


القاسم بن إبراهيم بالقريتين9». فجرى ذكرٌ الشافعي © ٠‏ فأثنى عليه خيراًء فقلنا 


قتل الشافعي , وهذا باطل من وجهين : 

أحدهما: أن أبا يوسف لما دخل الشافعي بغداد كان مات ولم يجتمع به الشافعي . 

والشاني : أنهما كانا أتقى لله من أن يسعيا في قتل رجل مسلم لا سيما وقد اشتهر 
بالعلم » وليس له إليهما ذنب إلا الحسد له على ما أتاه الله من العلم, هذا مالا يظن بهماء 
وإن منصبهما وجلالتهماء وما اشتهر من دينهما ليصد عن ذلك . 

والذي تحرر لنا بالطرق الصحيحة أن قدوم الشافعي بغداد أول ما قدم كان سنة أربع 
وثمانين» وكان أبويوسف قد مات قبل ذلك بسنتين» وأنه لقي محمد بن الحسن في تلك 
القدمة. وكان يعرفه قبل ذلك من الحجاز وأخذ عنه ولازمه . 
)١(‏ في (أ): تفسير. 


(؟) سقطت من (ش). 


(5) في (ش): أن. 

(5) القريتان على لفظ تثنية قرية: موضع في طريق البصرة إلى مكة. «معجم ما استعجم» 
ص .٠١59‏ 

(9) عبارة «ابن إبراهيم بالقريتين فجرى ذكر الشافعي) سقطت من (ش) . 
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له: رأته؟ فقال: كان صديقي والمختصٌ بي . وما رأيتٌ في 7 إخوائنا الفقهاء 
أشدٌ تحقيقاً”© بالعدل منه . انتهى بحروفه . 

كك فليكن ثناءٌ علماء"" أهلٍ البيت عليهم السّلام على علماء ءِ الإسلام 
«أوليك الْذِينَ هَدَى الله فبهِدَاهُم ادنم [الأنعام : .]5١‏ 


وأما المسارعة إلى وصم" علماءِ الإسلام بالعظائم؛ بل التُشكيك في 
إسلامهم سن غير مُوجب لذلك » فهذا سج من لا خلاق له من أعداء©) العام 


الملاحدة2» ٠‏ صانّ الله السيّد عَنْ ذكرهم , وأعاذ الجميعٌ مِنّ التُخلق 
بأخلاقهم . 


الإشكال الرابع : أنَّ الامّة قد أجمعت على تعظيم الشافعيّ رضي الله 


0 اي 1 5" 

أما أهل السئنة : فواضح . 

وأما الشيعةٌ والمعتزلةٌ فلاجماعهم على | الاعتداد بأقواله» وأنه لا ينعقدٌ 
إجماعٌ الامّة مع خلافه» ولتدوينهم لحارم تعلق لها وتعليمها. وتقريرهم 
على ذلك. ولا يُعلم مِنْ أحدٍ منهم أنه تعرّض لتجهيله وتكفيره» ولا للتتشكيك 
في ذلك . 

فإذا تقرّر ذلكء. ثبت أن المعترض قد خرق الإجماعً. ورضي لنفسه 
بالانتظام في سلك سَقَطة0© المتاع » الذين اتبعوا غير سبيل المؤمنين» وجبلوا 


)١(‏ في (): من. 

(5) في (ب) و(ج) و(د): تحققاً. 
(”) سقطت من (أ). 

(4) في (ب): أئمة. 

(5) في (ش): من الملاحدة. 
(5) في (ج): سقط. 


عن القائيين”©. 


وقد هي يول الله عَنْ سب الأموات227, كرس ري فهذا فيمن 
له مساوىء ين ٠‏ وذنوت تسْشكر فأمًا الافتراءٌ على 0 الركنت الرفيعة. 
والجرأة على القلح فيهم والوقيعة » فليس يرضئ بذلك لنفسه مق متحرٌّ ب 
ولا عاقلٌ ممينٌ فبادرٌ بالتّوبة مِنْ ذلك إن كان لك في الفلاح نصيب» إن الله 
تعالى يقبل توبة العبد المنيب. 


)١(‏ في (ب): المؤمنين. 
7( خرن أحمد 5/ 4١‏ والبخاري (17"47) و (5815)., والنسائي 7/4" من حديث 
عن النبي كف : «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدّموا». 
ورواه من حديث ابن عباس : النسائي 4 ومن حديث ابن عمر: الطبراني في 
«الكبير» ؟١/(2)17506‏ ومن حديث المغيرة بن شعبة: أحمد 107/14» والترمذي 
(فديلطةة وانظر «مجمع الزوائد 5/4/. 
(*) أخرج أبو داود ,)44٠00(‏ والترمذي ,)٠١194(‏ والحاكم "86/١‏ من جديث ابن عمر 
رفعه : «اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم». وفي سنده عمران بن أنس المكي ‏ 
وهو ضعيف, ولأبي داود (4444) بإسناد صحيح من حديث عائشة مرفوعاً: «إذا مات 
صاحبكم فدعره ولا تقعوا فيه». 
وأخرج الطيالسي (1445) من طريق إياس , بن أبي تميمة عن عطاء بن أبي رباح أن 
رجلا ذكر عند عائشة ئشة» فلعتنه أوسبته. فقيل لها: إنه قدمات, فقالت: استغفر الله له» فقيل 
لها: يا أم المؤمنين» لعنته ثم استغفرت له! فقالت: إن رسول الله كةِ قال: «لا تذكروا 
موتاكم إلا بخير» . 
وأخرجه النسائي 07/4 عن إبراهيم بن يعقوب. حدثني أحمد بن إسحاق, حدثنا 
وهيب. حدثنا منصور بن عبد الرحمن» عن أمه. عن عائشة قالت: ذكر عند النبي يك 
هالك بسوء. فقال: «لا تذكروا هلكاكم إلا بخير». 
(؟) سقطت من (ش). 
(6) سقطت من (ب). 


الإشكال الخامس: 2 ردي القول بالرؤية, عن خلائقٌ لا ينحصرون. 
كما تأتي طرق0) ذلك نا إلى كتب الإسلام الشهيرة9 . 


فَمِمْنْ روي عنه القول بها : أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؛ 
وأبو بكر الصَدَّيق رضي الله عنة. وبحر العلم وحبره عبد الله ب بن عباس . 
وحُذيفة بن اليمان» وعبدٌ الله بن مسعود, ومعادً بن جبل ه انو هرد ة :وغيف الله 
بِنُ عمرٌ بن الخطاب. وفضَالةٌ بن عبيدِء وأنسٌ بن مالك, وجابر بنْ عبد الله 
وكعبٌ الأحبار. 


ومن لتابعينَ: ع ١‏ السك والحبسن البصري؛ وعد الرّحمن بن 
أبي ليلى» وَعُمَرٌ بِنُ عبد العزيز, والأعمش. وسعيدٌ بن بير وطاووس 
اليمانيٌ؛ وهشام بن حسّانء والقاضي شريك بن أبي ثمرٍ د" وعبدٌ الله بن 
المبارك» وأئمة المذاهب الأربعة, والاوزاعي: وإسحاقُ بن راهويه؛ وأليث بن 
سعدء وسنيان بن عييئة» ووكيع بن الجراح, : وقتيبة بن سعيلء وأبو عبيد9» 
القاسمٌ بن سلام . 

فكل هؤلاء رُويّ عنهم القولُ بالرؤية كما يأني» فلع ينتج لهنم أحذ 
احتمال الٌشبيه والكفرء قدا حص المعترمن واب اج ذلك من بين الام وما 
خص الشافعي باستخراج ذلك له من بين الأئمة") . 


. في (ش): يأتي طريق‎ )١( 

(؟) سيورد المصنف فيما بعد الأحاديث الواردة في مسألة الرؤية وأقوال الصحابة والتابعين 
والعلماء في ذلك نقلا عن الإمام ابن القيم من كتاب «حادي الأرواح» . 

(*) هذا وهم من المصنف رحمه اللهء فشريك بن أبي نمر: لم يكن قاضياً. والصواب شريك 
بن عبد الله النخعي , وقد أورد المصنف كلامه في إثبات الرؤية ص /451» فانظره هناك . 

(4) في (ش): «أبو عبيدة». وهو تحريف. 

(ه) سقطت من (ب) و(ش). 

(5) في (ب) و(ش): الأمة. 


فإن قلت: إن الرواية عنه صحيحة دون الأئمّة وإِنْك مختص بالإصابة 
دون الأمق فهات الأدلة الصححة على ذلك وإلّ فأنت هالك متهالك ني 
سلوك هلو(١)‏ المسالك . 


الإشكال السادس : أن الآمة مفوفنة ة على إطلاق كثير من : أسماء الله 


الحسنى والفاظ القران الكريم مما”؟) يحتمل مثل©» استخراج ج المعترض لذلك 
الاحتمال أشنم ٠‏ والاستنباط البديع . 


ومن أوضح ذلك مع كثرته”» : إطلاق الرّحمن الرحيم على الله تعالى» وأنه 
واسعٌ الرّحمة» وخر الراحمين» وأرحمٌ الرّاحمين على سبيل المدح له والثناء 
0 بذلك كما يدح ابجميع ذلك في كتابه المبين. وكلامه» الحق اليقين» 
وكمأ أن ذلك يُحْتمَلُ في اللغة أن يُفَسْرَ بمئل, رحمة المخلوق المؤلمة لقلبه. 
المبكية لعينه . المُنخصة لعيشه عند عجزه اللازمة كدري الافات لنقصه. ولم 
كل من أطلقها “ على الله على شيء مِنّ ذللك؛ أن الله سبحانه 
يختص مِنْ كل صفة بمحاسنها دون مساوثهاء كما أن لما اتصف بالعلم!©. علم 
يَجُزْ عليه ما يجودٌ على المخلوق العالم من اكتساب لم 0 
والشّكُ فيه والنسيان له والتألم ببعضه. وسائر الثقائص 


. في (ش): تلك‎ )١( 

(؟) في (ش): ما. 

(6) ساقطة من (ب). 

(5) في (ش): كثرة. 

(6) في (ش): وكلام . 

(5) في (ب): فكما. 

0) في (ب) و(ج) و(د): يحمل. 
(8) في (ش): إطلاقها. 

(9) في (ب) و (ش): بالعليم . 


.وكذلك كلّ مَنْ صحّ عنه من المسلمين مالهُ وجهان. ومحملان : حَسَنٌ 
قبي فإنه يمل على الوجه الحسنء والمخيل الجميل؛ ولا يَجِلّ لاد 
التُشكيك في إسلامه. ادح و بيه ذلك الاحتمال». وإنما يبالغ في إنكار 
ذلك ويتعشن منه الكفضر ول جز مله شيعا من يتفي جميع أسماء لله 
الحسنى من الباطنيّة ويعتذرون لإلحادهم بتنزيه الله تعالى من إطلاق الألفاظ 
عليه وتناول العبارات له. 


فكما أن المعتزلة رد عليهم ذلك”" بالردود المعروفة في ذلك» 0 
السئة يحون على المعتزلة مشاركتهم لهم في بعض ذلك بتلك الردود بعينها 


ألا ترى أن الباطنيّة يردُون حقائقٌ جميع أسماء الله كالعليم القدير - إلى 
المجازء وكذلك المعتزلة9 ترد حقائق بعض أسمائه ‏ كالرّحمن الرحيم - إلى . 
المجاز. 


ل هذ كفي لو عليهم. 0 عر ل الهاء 
العترة وأئمتهم وآئمة الاعتزال نحو ذلك . 

وكذلك رُويَ عَن الشّافعي » فلا يُستخرج لهم منه جرحٌ» ولا يصح به فيهم 
قدح. 

مِنْ ذلك قولٌ الإمام أحمدّ بن عيسى بن زيدٍ عليه السّلام في كتابه «علوم 
آل محمدء في باب فضل الححٌ وثوابه بعد روآية حديث التزول ما لفظه : : وقال9) 
رسول الله 6 : دن الله أعَظَمُ مِنْ أنْ يَزولَ عَنْ مكانه» ولكن هبوطه نظره إلى 
السماء©)» انتهى بحروفه . 
)١(‏ ساقطة من (ش). 
(1) في (ش): جميع المعتزلة . 
(5) في (ش) : وقول. 
(4) لم أقف على هذا الحديث في شيء من كتب السنة. وغالب ظني أنه موضوع . وفي - 


١ 


وقال في والجايع الكافي» : إن القران اكلام الله غيرٌ مخلوق. وقال ذلك منْ 
أئمة العترة : يدٌ بن علي ؛ عر سادق وعبدٌ الله بنْ موسى . والحسنُ بن 
يحبى وغيرهم مِمَنْ حكاه عنهم محمد بن منصور, وأبوعبد الله الحسني العلوي 
مصنف والجايع الكافي» على مذهب الرِيديّه مام تسوت فلم يحتمل 
استخراج الكفر لأحدٍ منهم . 

وقال الزمخشري في بعض ال واستحي من الله وقلبّك قلبّهى 
وليك تدص وكُلّك” فهو فاطره 0 


ولو تتبعنا أمئال ذلك. لطالء وما زال الحملٌ على السّلامة عِنْدَ الاحتمال 
شعارٌ العارفين والصٌالحين والمتقين. 
الإشكال السابع : : أن كثيراً ون اهل البيت عليهم السَّلامُ مِمُن أنت له 


مُعَظم. وله في التفضيل مُقدّم» لا يغلو عُلُوك في هذه المسألة وقد بين ذلك 
محمد بخ ملصور: وصنف فيه كتاب والألفة والجملة)»© . 


وقد قذّمنا ما نقل عنهم في الوهم الخامس عشر السّابق قبل هذا في مسألة 
القران. فخذه من هنالك. فَإنّه ذكر عنهم ترحمهُم على مْنْ خالفهم في 
الاعتقادات المختلف فيهاء حتى نقل عَن الإمام القاسم بن إبراهيم أنه رن( 


- «موضوعات ابن الجوزي» ١7/١‏ مرفوعاً بلفظ: «إن نزول الله إلى الشيء إقباله عليه 

من غير نزول». قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع لا أضل له. .. وقال الإمام 
الذهبي في «الميزان» 57*/7: إسناد مظلم» ومتله مختلق . 

. ١١ في مقامة الولاية ص‎ )١( 

(1؟) «ولبك لبه» غير موجودة في المطبوع من المقامة . 

(5) في (ب) و(ج): وكلمك. 

(4) سقطت من (أ). 

(6) في (ب) و(ج): الجملة والألفة. 

(5) في (ش): رثاه. 


أخاه محمد بن إبراهيم بالتّرثية المعروفة: وترحُم عليه. وحكي عنه - مع ذلك - 
أنه كان يذهب إلى شيءٍ ءِ منّ التشبيه» قال محمد بن منصور: يقال: إن قوله : 
إِنْ القران غير مخلوق. وقد أطال محمد بن منصور في ذلك وأجاد. ولا حاجة 
إلى إعادته. فراجعْة في موضعه» ونزيد هاهنا ما" يختص بالرؤية . 


وحاصل اكلام : أنَّ القدماء من العترة عليهم السَّلامُ لم يُنْقَلْ عنهم مذهبٌ 
المعتزلة» أنْ الرؤية 3 نّ المحالات التي لا تدخل في مقدور الله تعالى » بل 
ا عبارتهم : : أن الله لا يرى لعظمته. وعزته, وكبريائه, كما قال اهل 
السئة : : إنه لا يدرك بالأبصار إدراك الإحاطة لأجل ذلك؛ كما لا يُحاط به علماً 
لمثل ذلك . 

وأنا أوردُ ألفاظهم في ذلك مِنْ كتاب الزّيدية «الجامع الكافي». 


فأقول: قال السّيّد الإمامُ أبوعبد الله الحسني في هذا الكتاب المذكور في 
كتاب «الزّيادات» منه في المجلّد السّادس في القول في نفي الرّؤية ما لفظه : 
وقال الحسن, يعني : : الحسنّ بن يحبى بن الحُسين بن زيد بن علي عليهم 
السَلام : وقد روي في الحديث : أن أهل الجنة تبلغ بهم م الكَامَةٌ إلى أن يَنظروا 
إلئ خالقهم؛ ٠‏ كمي بمشهم إلى بعضىرء وله مبحائه يل وعم ين أن 
تذْركَه الأبصَارٌ أو تضيط نة العقول) أو َقَعَ عليه الأوهام ‏ والأمر في ذلك مردود 
إلى الله يفعل ما يشاء» ويري أولياءه مِن عظمة نوه وجلال (© عظمته مالم تكن 
أبصارُهم تُطيقٌ النظر إليه في الدّنيا. 


وقد رُويّ عن زيدٍ بن علي عليهما السّلامٌ أله قال: : إنْ بْيْنَ الله سبحانه يوم 
القيامة وبينَ أدنى خلقه مِنْ مَلكِ مقرب» أو نبي مرسلٍ سبعين ألفٌَ حجاب 
من نورء لن يستطيع أدناهم أن يرفع رأسّه | إلى أدنى حجاب مِنْ عَظَمَة الله» وقد 


)١(‏ سقطت من (ب). 
(؟) في (ش): وجلاله . 


قال تعالى : «ومًا اختلفتم فيه منْ شئ فحكمه إلى اللهع [الشورئى: ٠١‏ ولا 
يتأولونهم”) برأيهم على أهوائهم 

وقال محمّد ‏ يعني محمد بن منصور -: إن الله لا تدركةُ الأبصارٌء ولا 
تحويه الأوهام . قال: : وقال بعض أهلٍ العلمم : إن الله يرى في الآخرة» وليس 
كرؤية المخلوقين للشيْء الذي تحويه أبصارّهم , ولكن لله خفايا ولطائف يلف 
فيها لمن يشاءٌ كما يشاء”©؛ فهذا كلام مام الحسن. واحتجاجة بحديث 
زيدٍ بن علي في الحجب يدل على إمكان الرؤية في قدرة الله لمن يشاء. 
وكذلك ما حكاه محمد بِنْ منصور, وقرره مِنْ ذلك, ومن نحوه. وكفى فيه 
بقوله9© تعالى : لما نَجَلى َيه للجَبل جَعلهُ دكأ [الأعراف : ]١57*‏ وقوله : 
«أو مِنْ ورَاءِ حجاب4 [الشورئى: ]١‏ وإلزامك للإمام الشافعي رضي الله عنه 
لازم لجميع مَنْ ذكرنا من الشّاف الأكرمين مِنْ أهل البيت المطهرين الذين كانوا 
في حيْر القرون مِنَّ التابعين وتابعي التابعيين كما هو الظاهر مِنْ قولر الصحابة 
السابقين» حيث أجمعت) الامة على أنهم سَألوا عَنْ ذلك سيد 00 
لكونهم له جين فلم يكن لِسؤالهم عنمن المنكرين الود عفر سائر من 
روي هذا عنه منْ سلفنا الطاهرين 2 والصحابة السابقينٌ؛ دي 
نهم من المسلمين وتجعلهم بذلك منّ المجروحين, فتكون منّ الأخسرين؟ 
فنعوذٌ مِنْ ذلك بأرحم الراحمين. 

ولا بذ مِنْ إشارة مقنعةٍ إلى جُملةٍ صالحة مِنْ أدلّة أهل السَنّة وأدلّة» 


. في (ش): يتأولونه‎ )١( 

(؟) ساقطة من (ش). 

(؟) في (ب): بقول الله . 

(5) في (أ): اجتمعت. 

(9) في (ش): الصالحين الطاهرين. 

(1) في (ب) و (ج) و(د): من مثل ذلك. وفي (ش): من مثل ذلك بالرحمن الرحيم . 
(0) ساقطة من (ش) . 


حل 


المنتزلة في تجوير الرؤية ذ في الآخرة م من المعقول والمبقول؟ وأقوال سلف 
الامّق والاحتجاج بالآيات الصادعة() والعلوم النافعة إن شاء الله تعالى . 


الإشكال الثامن : قال المعترض: والمكيّفة نُجسّم لا محالة©». هكذا من 
غير ذكر تفصيل ولا خلاف ولا دلالة. وهذا في مثل”" هذا الموضع مَعْيبٌ أشد 
العيب» إذ كان من أعظم مواضع التراع والريب . 


واعَلّم أني مقدّم هاهنا مقدّمةً مْيدةٌ قبل الخوض في بيان انراد من بغنذا 
الإشكال. وذلك أي لا أردُ عليه إنكار التشبيه على المشبهة فإني موافقٌ في 
01 وقائل ببطلان التشبيه» وإِنْ كنت لا أتعرض لبيان المختار عندي في 
الخام الذي أحكيه. #اوإنما غرصي في هذا القِيامُ 9» بما يجب من 
الذَّنُ عن السئن ومذاهب العترة عليهم السُلامء فإنُ المعترض قد ل اذعى ل 
بن في (0) كذك الحديث المسماة ة بالصّحاح أكاذيبٌ معلوية متعمدة» وادذّعى 
على كثير من زُواتها تعمد العدمن وحاول بذلك تقبيحٍ م النجوع إليها. وقد 
امل إجبام الآمة على الرجوع إليها. والنقل منهاء وأنّ ذلك 
مشهورٌ في كتب الزيديّة. وأنّ المعترض هو بنفسه 0 
نقل 'عنها فين تفسيره» وقد بِيْنتُ نُصوصٌ الجترة في كتبهم على أنْهمِ من 
التأويل» وذكرتُ دعوى الإجماع على قبولهم م عشر طرق. وأن 0 هو 
المذكور في كتاب «اللّمع؛ في كتاب الشهادات منه كما مضى بحروفه في مسألة 
المتأولين في أؤل المجلد الأول » وحين قر ذلك نما أورد هَاهُنا أدلتهم 


)١(‏ في (د): الساطعة. وفي (ش): الصادقة. 
(") «لا محالة» ساقطة من (ب). 

(7) ساقطة من (ب). 

(4) في (ش): المقام. 

() سقطت من (ش). 

(1) في (ب): ثبت 

. ١168/5 انظر‎ )9( 


في مذهبهم. يعلَم المنصف2) صدّقٌ أهلٍ البيت عليهم السّلام, ٠‏ في قولهم : 
إنهم مِنْ أهل التويل؛ وحسنّ نظرهم 7" وتحريّهم وإنصافهم في قبُول . أخبارهم 
مع المخالفة, وخشيتٌ إن لم أذكر أدلّتهم في ذلك أن يظن الجاهل ٠‏ من أهل 
بلدنا وعصرناء أن المعترض هو الصّادقُ كبر مَحَله في النفوس» فمن ظَنَّ بي 
غير ذلك» تفل علي سواه بَعْدَ هذا البيان» كان من المعتدين المتعمدين. 
والله المستعان. 


فأقول: قد تقدّم في 9 الإشكال الخامس عشر با عقيدة أهل السنة في 
كلام الطائفة الثانية منهم الذين خاضوا في علم الكلام على جهة الذَّنُ عَنْ 
كتاب الله عر وجل زع ده ة رسله عليهم السلام* في مقصدهم . وتقدّم ما في 

معنى الجسم منّ الاختلاف بين العقلاء مِنْ أهل الملل ثم بين العلماء مِنْ أهل 
الإسلام» والإشارة إلى ذلك فيما تقدّم في القاعدة السّادسة مِنْ كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وكان إليه المنتهى في العلوم العقليّة والسمعيّة باتفاق 
المختلفين» ولذلك سارت بمتشفاتة الركبانٌ إلى جميع البلدان. وهي قدر 
ثلاث مئة مجلد أو ار ذكر في كتاب «الشبلاءودة فانظر في كلامه نظر 
إنصاب, ولا تنظرٌ إلى مَنْ قال ولكن انظر إلى ما قال. وإيّاك وتقليد الرّجال. 
وقد ذكر الاختلاف في تفسير الجسم , ثم في تمائّل الأجسام. وأنْ كلام المعتزلة 


)١(‏ تحرف في (ب) و(ش) إلى : المصنف. 

(؟) في (ج) و(ش): فطرهم . 

(*) عبارة «بعد هذا البيان» سقطت من (ش). 

(84) سقطت من (أ). 

(5) في (ب) و(ش): رسوله صلى الله عليه وآله وسلم . 

(1) والترجمة الكاملة التي سيثبتها المؤلف لابن تيمية من كتاب «النبلاء» تعرز رأينا في أن 
الجزء الرابع عشر الذي لم نظفر به حتى هذه اللحظة هومن صلب الكتاب, وليس ذيلا 
له كما توهمه بعضهم . 
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في هذا مبني على تفسير الجسم بأنّه المركبُ من الجواهر, وعلى إثبات الجوهر 
الفرد. على تمائلٍ العم أن مِنَ المخالفين لهم مَنْ يمنعُ المقدمة الآولى » 
ومنهم مَنْ بمنع المقدّمة الثانية ومنهم مَنْ يمنع المقدّمتين معاً. ومنهم مَنْ 


قلت: بل قد اختلفت المعلة فيما يزهم في تقسير التشييع على اريعة 
أقوال, » كما ذكره صاحبهم أبن متويه في كدر في علم الجواهر(") 
والأعراض» إذا تقررٌ هذا » فلا سبيل إلى نسبة ة العناد. ين القول بالباطل إلى 
مَنْ خالف في معنى الجسم وتفسيره. ولا إلى مَنّْ خالف في تماثل الأجسام وقال 
باختلافها بعد اعترافه باشتراكها في الجسمية . 

ومن حالف في تمائّلها أبوالقاسم البلخئّ وأصحابه مِنّ المعتزلة» والفخر 
الرّازي على ما أشار إليه في «الملخص»”» وغيره» وغيرُهم منْ أهل النظر والأثر. 
حكاه ابن متوية / المعتزلي » ٠‏ في «تذكرته) عن أبي المامت + وقد بالغت المعتزلة 
في دعوى تمائل الجبناة حتي قطعوا نّم الور والظلمة جسمان8؟) ا 
وكذلك اعبار والدّخان» َاللهيت والسحابٌ. والجنء والإنس» والنجوم» 
والأحجار. والثر اب والأشجار ؛ ومضغ القلوب اللْطيفة الذّكية التي هي مَحل» 
المعارف العلميّة وجنادلٌ الحديد الصلبة القوية. والماءٌ» والثارٌ والقفة 
والقارُ والأجسام. والأرواح. والأجرام الكثيفةٌ والرّياحُ. والصّخورء والهباء 


)١(‏ في (ش): الجوهر. 
(؟) هو في الحكمة والمنطق. وسيعرف به المصنف قريباًء وقد شرحه أبو الحسن علي بن 
عمر القزويني المتوفى سنة ه/1"ه. وسماه «المنصص» واختصره نجم الدين اللبودي, 
وشرحه شمس الدين اللبودي . انظر وكشف الظنون» 148194/7. 
(”) في (ب): على أن. 
(4) ساقطة من (ش) . 
(5) في (ب): محال. 


والأرض» والسّماء. بل والموجود م من الجواهر والمعدوم, وكذلك مِنْ”" كُل 
جنس معلوم ‏ ذكره ابن متويه في «تذكرته» في الأسئلة الواردة على دليل تماثل 
الجواهر. وهو يفيدٌ القطٌ بردُ قولهم في اللغة أي زل عليه كتابٌ اله على . 
وكيف وقد قال الله تعالى في : : «إرم ذات العماد د الي لم يل لها ف البلاد» 
[الفجر: 4-7]» ولو لم يُخالفوا"© في هذا الأصل© إلا هذه الآية الكريمة. 
وإلى الردٌ عليهم في ذلك أشار ابو السصوه بن زيد المطرفي في أرجوزته 
المشهورة. حيث قال: 
ما نحن قُلنا: الخاز فشر الومساء والقَارٌ مثْلّ الفضَة البيِضَاءٍ 
واعلم أنلهم , لا يخالفون في القدر الضروريٌ من هذا الاختلاف المشاهد 
المحسوس » ولكنهم يقولون : إن العربجع 3 الاختلاف المعلوم إلى اختلاف 
صفات د الأجسام . واخلاقه الأعراض التي تحلهاء بحيث لو تجردت الأجسام 
عن صفاتهاء وما حلّها مِنّ الأعراض, لوجب تمائّلهاء واستحال اختلافهاء وهذا 
هو محل النّزاع» فإِنّ المخالفين لهم في ذلك يقولون: إِنَّ الحقٌ أنا لا ندري لو 
تجرّدت ) عن ذلك. هل نشاهدها مختلفة أولا نشاهدها كذلك؟ وعلى تسليم 
أنا قد رأيناها متجرّدة ولم نُدرك اختلافها بالجسٌء فإنًا لا ندري» هل 
اختلافها» من نّ الأمور المحسوسة المدركة ة أم لا؟ والقطع" في موضع لوقك ون 
المحرّمات» وإن لم يترتب عليه أمرٌ كبير» فكيف. فيما تركب عليه التفسيقٌ 
والتُكفير» بل تركب عليه الكلامُ في أسماء" الملك الكبير؟ وقد قال الله تعالى : 


)١(‏ في (ب) و(ش): في. 

(؟) في (ج): ولم يخالفوا. 

() لم ترد في الأصول ما عدا (أ). 

(4) من قوله: «الأجسام عن صفاتها» إلى هنا ساقط من (ب). 
(ه) في (ب): اختلافهما. 

. في (ب): وانقطع‎ )١( 

(0) في (ش): بأسماء . 


0 م0 إن السّمْع والْبصَرَ وَالْمُادَ كل أولئِك كَانَ عَنْهُ 


ا في هذا أدلّة ينبغي ذكرّها وما يّردُ عليهاء منها: أن الأجسامٌ مشتر 
في الجسمية. فيجبٌ أن تشترلك في كل ما يَجِبُ لهاء ويمتنع عليهاء ويجوز 
عليها. وهذه مجرّد دعوى لا يحل تسليمُها لهم حتّى يأتوا ببرهانٍ قاطع . وقد 
تقدّم في كلام. اا الماهية الممطلقة مُجََدْ عبارةٍ لا وجود لها في 
الخارج. مثل الجسمية وسائر ما تش نشترك الأناع أو الأشخاص فيه مِنّ القدر لكأي 
المكترا د فإنه لا وجود له في الخارج إلا معنا ميدأ وأ معنى الاشتراك في 
ذلك هو التشابه من ذلك الوجه. وأنْ ذلك المع العام طق على هذا وعلى 
هذاء لا أن" الموجودات في الخارج عارك بعضها بعضاً”" في شيءْ موجود 
فيه» بل كل موجود متميّز" عن غيره بذاته وصفاته والمعتزلة نت أن الاشتراك 
في ذلك يُوجب حكماًء ولذلك قالوا: 5 الله قد شارك خلقه في الذَّاتيّكَ لم تميز 
عنهم بعد المشاركة) بالصّفة الأخصٌء ونْقمْ ذلك عليهم غير واحدٍ مِنّ العلماء 
أهل البيت وغيرهم . وقال السَيّد حميدان» في ذلك: 


لَقَمُوا الجسْمّ بالذُوات ليقضوا باشتراكِ في حالةٍ وانفِصالٍ 
اأَمَوًا أن للمهسيمن ذاتناً شاركت ثم فارقت في خلال 


)١(‏ في (ب) و(ج) و(ش): «لأن». وهوخطا. 

(؟) ساقطة من (ب). 

(*) في (د) و(ش): «يتميز)ء وفي (ب): (اتميزا. 

(؟) في (ش): ذلك. 

(5) تحرف في (ج) إلى «حمدان»؛ وحميدان: وهوابن يحبى بن حمدان القاسمي صاحب 
التصانيف في علم الكلام. والمترجم عن أهل البيت المصرح بمذهبهم. وقال عنه 
المصنف في «ترجيح أساليب القرآن» ص 77: له رسائل كثيرة في مجلد محتو على ترك 
التعمق في علم الكلام والبدج في الإسلام هما لا مزيد عليه + وغر منرم في املع 
البدور» ورقة 5/48 - 1/85 . 


فى 


ثم قاسوا ما فرعوه وخاضوا في شروح لهم عرّاض طوال 


السلام «المزلزلة لأعضاد المعتزلة», ومنها في هذا المعنى : 

ليس الإله الواحدٌٍ أ لقَدُوسٌ كما ل اذى من 
من وصفه التشريك والتجنيسٌش << بل قرأهم مشاركٌ لسن 
إذ كلّ فكرٍ دُونْه محبوسٌ كل ما قفالة التميوي 


فمدْ ذُرَكُ 4 مكيف محسومنل )١(‏ 


وكان كثيرٌ مِنْ أهلٍ البيت يُصححون ما ذكره السيّد حميدان» وكتب غير 
واحدٍ منهم خطوطهم في مجموعه المعروف أنْه اعتقادهم . 


وممن أنكر ذلك”2 على المعتزلة وغيرهم فخر الدّين الرازي في كتبه فمِن 
ذلك في كتابه «الملخص في علم اللطيف والجواهر والأعراض» وهو كتابٌ 
جليلٌ في فنه لم يُصِئْف في معناه مثلّه قال فيه في الباب اثالث في الأجسام 
البسيطة من الجملة الثانية في الجواهر في الكلام على أن الكواكب هل تقبل7» 
الخرق أم لا؟ : إن مَنْ قال: إنها تقبله» احتج بتساوي الأجسام بأسرها في 
الجسميّة. إلى قوله في آخر ذلك: وفي هذه الطريقة©» أبحاثٌ عميقةٌ أصولها 
مرت في هذا الباب. وتفاصيلّها مذكورة في كتاب «الثهاية»0" إلى قوله في ذكر 


)١(‏ أوردها في «ترجيح أساليب القرآن» ص الا مع بيت أخير هو: 


فاحذر شيوخاً علمها تلبيسش 
(7) في الأصول ما عدا (أ): هذا. 


(9) في (ب): «تفيد» وهو تحريف . 

(5) في (): إلا. 

(0) في (ش): الطريق. 

(1) هو «نهاية العقول في الكلام في دراية الأصول» رتبه على عشرين أصلا. انظر وكشف 
الظنون» 1988/57. 


يف 


كن الكواكب في هذا الباب: : ولقائل, أنْ يقول: الاشترالك في اللواذم, لا 
يقتضي الاشتراك ف تمام0" الماهية, فلم لا بجو ز أن يكون الكوكبٌ والثار 
مشتركين في غاية السخونة» كن الكواكبت مخَالفة في ماهيتها لماهية النار, 
فلأجلٍ ذلك كانت الثَارٌ الي عندنا شفَافَةٌ إلى قوله في القسم الثاني في البسائط 
العنصرية : إنه لا يلزمٌ مِنّ اشتراك الهواء والنار في الحرارة” والرقة اشتراكهما في 
تمام الماهية . 


وقال في الباب الأول في تجومُّر الأجسام مِنّ الجملة الثانية في الجواهر, 

في الرّدٌ على مَنْ قال : إن اختلافق الأعراضٍ لا بد أن يكون لاختلاف صور©» 
مركوزة في تلك الأجسامء لأنها مشتركةٌ في الجسمية . ال قوله: 
والاعتراض : اه شتراكَ الأجسام بأسرها في الجسمية» إلى آخر كلامه . 

قلت: : وإنما اكتفى بعدم التّسليم لذلك في جميع المواضع » لأنّ الخصم 
لم يأت بحُحجْةٍ بينٍيفيْحُ إنكارها إلا مجرد تخيلات» والامتناح في مثل هذا مِنّ 
التسليم أصح مِنّ الاستدلال ٠‏ لآنهُ لا مجالٌ للعقل, في هذه المضايق» 
فالممتنعُ أسعدٌ بالحنٌ من المستدلٌ لسلامته مِنْ دعوى مالا يعلم وصدقه في 
عدم تسليمه © حينئذ. ولأن استدلالهم في ذلك يرجع حاصله على اختلاف 
عباراتهم إلى أنّهم لم يعلموا دليلاً على اختلاف الأجسام ‏ فوجب نفيه» وسيأتي 
إبطال هذه الطريقة» وأله لم يَقُمْ عليها دليلٌ؛ فالامتناع مِنْ تسليمها يكفي » ؛ إذ 
كان قولهم إنها ححة ميدرد ذهو 


وقال قبل هذا في هذا الباب في رد الحجّة الثّلثة منْ أدلة مَنْ زعم أنَّ 


)١(‏ في (ب): دليل. 

(؟) في (ب): ولم. وفي (ش): وإلا. 
(؟) عبارة «في الحرارة» سقطت من (ش). 
(4) في (ش): صورة . 


(6) في (ب): التسليم. 


اوفا 


الجسم مركبٌ مِنّ الهيولى والصورة . 

وأمًا الثالثة» فهي بعد تسليم أن الفَلَكَ يستحيل عليه التغيّر في المقدار 
والشّكل . مبنيّة'» على أن الأجسامً متّحدةٌ في الطبيعة الجسميّة» لكن ذلك مما 
لم( يثبت . يغبت بدلالة قاطعة . 


وقال في «نهاية العقول» في الأصل الثالث في حدوث ادم 3 
المسلك الأول منّ نّ المسالك الثُلائة في سبب اختصاصٍ الجسم بحيز 
او وهنو الحجة الأولى 5 أهلٍ الأثر ما لفظه : : قولكم : 01 


قلنا: ١‏ »الذي على فلك أله لوكت مشتركة بين أفراد 
الأجسام. لكانت شخصيّة9) كلّ واحدٍ من الأجسام زائدة على جسميّت لأن 
ما به الاة شتراك غيرٌ ما به الامتياٌ لكن يُستحيل أن تكونَ شخصية الجسم 
التشدوي زائدة على حسمي إن انضمام ذلك الزائد إلى الجسمية*» في 
الخارج يتوق على حصول التحيسية في الخارج. وتحضنرل الحسية في 
الخارج يتوقف على”) شخصه الي مهيا ع انفتماء ذلك الزائد إليه» ويلزم 
من : ذلك الذُون فثبت أن القول بكون اليد أمراً مشتركاً بِينَ أشخاصٍ 
الأجسام يؤدي إل هذا المحال» كرون تخالا 


لا يُقال: المعقولُ مِنّ الجسميّة إِنْما هو شغلٌ الحيّر. ومنع الغير أن يكون 
بحيث هو وهذا القدر مشتركٌ لأنا نقول: ليس الشغل والمنع(» نفس 


)١(‏ في (ج): مثبتة . (7) في (ش): مالا. 
(9) في (ب): تحيز 
(5) في (أ) و(د): شخصيته. 
() من قوله: «فإن انضمام» إلى هنا ساقط من (ب). 
(5) من قوله : «حصول الجسمية» إلى هنا ساقط من (ج). 
(0) في (ش): والمنفي . 
:32> 


الي 0 ولا يلزم منّ الاشتراك في المؤثر الاشترالكُ 
في الآثر» ويدلٌ عليه أمو* ثلا” 


أحدها: أن الات حال الحدو ث يجبٌ افتقارها إلى الفاعل. وحالة البقاء 
يمتنع افتقارها إليه. مع أن لذّات واحدة في الحالين» فإذا جاز أن ينقت الشيْء 
الواحدٌ من الوهجوب إلى الامتناع الذائيين بحسب زمانين» فلانْ ب يجور"» ذلك في 
المثلين أولى . وأيضاً فلأن الجومّر الحادث مثل الباقي » ثم لا ملز مِنْ تمائلهما 
تساويهما في صحّة المقدورية, وامتناعها. فكذا هاهناء وكذا الْعَرض الذي لا 
يبقى يْصِح أن يحدّث في زمان عدمه مثله؛ ولا يلم منْ صححة حدوث مثله في 
ذلك الزُمان صحة وجوده في ذلك الزُمان وكذا2) هاهنا. 


الثالث: أن الممكن المعيّن يحتاجُ إلى مؤثّر معيّن أو شرط معيّن. وعلة 
تلك الحاجة هي الإمكان. لان لو رفعنا الإمكان بقي إِمَا الوجوب أو الاسم 
وهما مستغنيان عن المؤثّر, 0 إن الإمكان» مشترلك بين الممكنات» ولا يلم 

مِنْ اشتر اكها في الإمكان اشترا اكها في الحاجة إلى ذلك المؤثر المعين» أو إلى 
ذلك الشرط المعيّن. لآن أكثر الوائفب أثبتوا مؤثرا غير اله تعالى » إن بعضّهم 
زعم أن العبد مُوجِدٌء وبعضهم أثبت معان تُوجبٌ أحوالاء وبعضهم أثبت 
طبيعة وعقلا ونفسا : 


ثم إن سلّمنا أنه لا مؤثّر إلا الواحد ولكن لا نرَّعَ في كثرة الشروط إذ 
الجوهرٌ شَرْطُ العرض . والحياةٌ شرطٌ العلم . وذلك مما لا خلاف فيه بين 


)١(‏ في (أ) و(د) و(ش): «فلآن لا نجوزه. والمثبت من (ب) و (ج) وجاء في هامش (أ) 
ما نصه: صوابه فلآن نجوز والتصويبٌ مبني على ثبوت «لاء النافية, وهي غير ثابتة في 
الأصل. بل مصحح عليها في هامش الأصل والتصويب عليه . 

(7) في (ب) و(د) و(ش): فكذا. 

(*) من قوله : «لأنا لو رفعنا» إلى هنا ساقطة من (ب). 


كن 


العُقلاء. ومعلومٌ أن حاجةً المشروط إلى الشرط لإمكانه» والشرط علَةُ لصححة 
المشروط, وس أنه لا" يلزم من احتياج. صححة ذلك المشروط إلى ذلك الشرط 
احتياجُ كلّ صححةٍ إلى ذلك الشرط فثبت أنه لا يلزم مِنّ الاشتراك في المقتضى 
الاشتراك في الحكم . 

م إن سلّمنا أن الاشتراك في السب يقتضي الاشتر تراك في الحكم ”© ولكن 
متى؟ إذا ُقدَ الشرط ٠‏ أو إذا وَجدَ مانعٌ» أوإذا لم يكن كذلك. الأول ممنوعٌ 
الثاني مسَلّم كانه وهو أن الأشياء المتماثلة في تمام الماهيّة لا بل وأن تكون 
متمايز يزة تشخيصائها وتعييناتها9», وما به الاشترالك غير ما به الامتيانٌ فإذاً 
تشخيص كل حم يكون زائداً على ماهيته2», ولأن المتصور مِنْ هذا 
الجيم ' : ْصِحٌ أن يكونَ محمولاً على كثيرين مع أنا نعلمُ بالضرورة أن 
المتصور بن الجسم داخلٌ في المتصور من هذا الجسم . ؛ فعلمنا أن المتصورٌ 
منْ هذا الجسم دخل ”افيه مفهومُ زائدٌ على المتصور من الجسم . وإذا ثبت 
ذلك. ظهر أن تعينَ كُلّ شخص, زائدٌ على حقيقته. وإذا كان كذلك. فَمِنَ 
المحتملٍ أن تكونَ شخصيةُ الشخص المعيّن مِنّ الأجسام المتماثلة تكون شرطاً 
لاقتضاء الجسميّة للحصول . في ذلك الحيّر أوتكون تفي الجسم الآخر 
مانعةٌ مِنْ ذلك الاقتضاء. وإذا كان كذلك, ؛ لم يلزم من ان شتراك الأجسام في تما 5 
الجسميّة وكونها موجبة ة الحصول في الحيز المعين اذ شتراك كل الأجسام في 
ذلك. وبهذا التدير يتين أن المقدّمة المشهورة من أن المتماثلات يحب 
استوأؤها في جميع اللوازم قلعة ميف : 


)١(‏ ساقط من (ب). 
(5) من قوله : «ثم إن سلمنا» إلى هنا ساقط من (ب). 
5) في (ب): وإذا. (5) في (ب): شخصياتها وتعيينها. 


(©) في (شس), ماهية . 
(5) من قوله : «لا يصح؛ إلى هنا سقط من (ش). 
(/1) من قوله : «داخل في المتصوره إلى هنا سقط من (ج). 


"5 


لا يقال: التعيينٌ أمر عَدَمِي» فَِنّ معناه ألّه ليس غيرهء والقيدٌ العدمي لا 
يَصْلّحٌ أن يكونَ جزءأ" + منّ المقتضى » نا نقول : لا نسل أنه أمر عدميٌ» 
وبتقدير تسليمه. فالمقصود حاصلٌ أيضاًء الأله لا نزاع بين العقلاء ء أن العدم 
يصلحٌ أن يكون شرطاء ألا ترى أن عدم الضّدٌ شرطً لصححة لول الضدٌ الآخر 

في المحلٌ؟ انتهى بحروفه ذكره الرازي فيما يَردُ على دليل الأكوان مع غيره. 


9 عقب الجواب على الجميع. فأجاب على المنع مِنْ تمائل الأجسام 
بهم المعروف في الاستدلال . على عدم ال 0 الدّليل عليه وأشار 
7 ضعفه. وقد بالغ في بطلانه. كما يأتي الآن في الحجة الثانية وقؤى أنْ 
التعينَ”“وصفٌ عدميّ » أن الدُورَ غير لازم, 5 وَيَرَلٌ صحة كونه شرطاً بغير جواب 
لأنه قوي عندّه كما ذكره في غير موضع ‏ ومن احتج بهذا في إثبات الصفة 
لاص يلزمةُ أن يكونَ اليينُ وصفاً ثبوتيا ؛ لأنه يجعل تميز الرّبّ سبحانه عن 
غيره يستلزم ذلك حيثُ كان قد شارك الذوات في أنه ذاتٌ» ثم تميّز عنها بتعين 
ذاته وتميدهاء فتأمل ذلك. بل هذا يلزمه تجويزٌ مثلٍ ذلك في كل متمايزين 
يحتملان مثلّ ذلك» ولو بمجرّد احتمال. 


ولهذه الشكوك في طرق المتكلمين اختار الإمام المؤيّد بالله في كتاب 
«الزيادات» الاستدلال غَلِنَ 5 بوت الباري بالاحكام الذي في المخلوقات وحسن 
التقدير ثم م أجازٌ بعل ذلك أن يُستدَلٌ على خحلق6© سائر ثر المخلوقات بالسمع . 

قلت: : وصح* من ن علزيق على قوتّها الاستدلالٌ على الله بعتالي 
بالمعجزات» فإنها حادثة بالشرورة مالف للطبع لمر وهي 7) طريقة 


)١(‏ في () و(ش): «جزاءً». وهو خطأ. 

)١(‏ في (ش): التعيين. 

(') سقطت من (ش) . 

(5) في (ج): وأوضح . 

(0) من قوله : «ومخالفة للطبع» إلى هنا ساقط من (ب). 


يفا 


ل ع اي فى ابيا 


أحدهما: نزاعُهم في تمائّل الأجسام في الجسميّة . 


وثانيهما: نزاعهم في أن تماثلها على ايه : يوجبٌ استواءها في جميعٍ 
اللوازم . 


والمااشقة اطول ليعلم الواقفت على ذلك وأمثاله منْ قواعدٍ هذه المسآلة 
أن المعالف ها غير معلوة. العناد(') وَالتعمّد فيكون منْ أهل التأويل الذي 
يجو قَبُولُّ حديثهم عند الجمهور, بل يجب على ما تقدّم . 


ويشبهٍ هذا ما 0 الإمام يحيى في مقدّمات «التمهيد», والرازي في 
مقدّمات «الثهاية» من تضعيف المقدّمتين المشهورتين عند المتكّمين أحدهما 
5 وهي الغالشة©) في «التمهيد» والشانية في «الثهاية» 3 : استدلالهم بتساوي 
الشّيئين في بعضٍ الوجوه على تساويهما مطلقاً. وذكرا لذلك أمثلةً, ثم ذكرا أنها 
ضعيفة جداء وساقا الدّليل على ذلك, ونزاعهم في أدلتهم بعدم 09 التسليم؛ 
ومنْ أحبٌ معرفة ذلك وقف عليه في موضعه. فقد نبت على ذلك98 والدّليل 
على من ادْعى صحةٌ ذلك؛ فلم نحتج نطول بذكره». وممًا تطابقا على 
التُمثيل» والردٌ له قولُ البهاشمة7): لوكانت معاني صفات© الله قديمةً كانت 


. في (ش): بالعناد. (7) في (أ) و(ش): الثانية‎ )١( 

(9) في (ج): «بعد». وفي (ش): مقدم . 

(5) من قوله : «ونزاعهم في أدلتهم» إلى هنا سقط من (ب). 

(6) في (ب) و(ش): ذكره. 

(5) هم أصحاب أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم. وهما من معتزلة البصرة» انفردا عن 
أصحابهما بمسائل, وانفرد أحدهما عن صاحبه بمسائل . انظر «الملل والنحل» ١‏ /8لاء 
و داعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للرازي ص .4١- 5١٠‏ 

(/) سقطت من (ج). 
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مساويةٌ لذاته في القدّم ٠‏ فيجبٌ تساويها في جميع, الؤجوه. فتكون أرباباً. 


الحْجَةٌ الثانيةٌ: للمعتزلة على تمائل الجواهر والأجسامء بل!" جميع 
المستقلات بأنفسها التي سموفا أجساماً. هي أنه لا دليل على اعلانها" في ' في 
فانيجاء ومالا دليل عليه يجب نفيه . ممن عَول على هذا منهم : مدققهم 
ومحققهم الشيخ ابن متويه في «تذكرته». وهذا لفظه: قوله: فإن قال: كوه 
جوهراً”» مختلفاً ©» في الذُوات وكذلك تحيزه. وكذلك الوجودُ. فلا يجب 
لأجل الاشتراك فيما ذكرتم أنْ يُقضى بالتمائل. 


قيل له : إِنّْ هذه الصّفات لو اختلفت» لكان إلى اختلافها طريقٌ والطرق 0 
التي بها يُعْرفُ اختلافٌ الصّفات إِمّا الإدراكُ أو الوجدان " مِنّ النفس» أو 
اختلاف الأحكام . انتهى بحروفه . 


وتلخيصٌه : : أن الجواهرٌ متغايرةٌ 95 ذواتها » بالاتفاق وتمائُلُها غيرٌ معلوم, 
ضرورة ء بالاثفاق (ى م القائل به إلى برهانٍ صحيح قاطعٍ 1 ولم 2 
بشيء من : ذلك. تاجنات الشبخ ابن متويه بماعدتهم المشهورة الباطلة عند 
التقّاد وهي : أن ما لم يه قم الدُلِيلُ على ثبوته يجب نفيّه وقد رد هذا بن القدم 


في الأزل لا () دليل عليه مع وجو ب١('١)ثبوته‏ حينئذ. فكان يلزمهم وجوت نفيه 


. في (ش): في‎ )١( 
في (ش): اختلاف.‎ )7( 
في (ش) : جواهر.‎ )9( 
في (د) و(ش): مختلف.‎ )5( 
. في (ش): الطريق‎ )5( 
في (ب): «والوجدان». وهو خطأ.‎ )5( 
في (ج) و(ش): ذاتها.‎ )0 
عبارة «وتماثلها غير معلوم ضرورة بالاتفاق» ساقطة من (ب).‎ )8( 
ساقطة من (أ).‎ )9( 
. في (أ): وجود‎ )٠١( 
>" 


حينئل ولأنْ ذلك ليس بأولى منْ أن ما لّمْ يقم دليلٌ على نفيه يجب بوبه » ذكره 
الشيخ مختار المعتزليٌ من سبحا أبي الحسين في كتابه «المجتبى»» وحكى 
ابن متويه في «تذكرته» أن الشبخَ أبا القاسمٍ البلخي الكعبي (2 شيخ البغداديّة 
خالدهم في ذلك وكذلك حكى البحتري 9» في خرات المسائلٍ القاسميّة 
أن إنكارٌ ذلك هو قولٌ القاسمٍ بن إبراهيم عليه السّلام رن أتباعه, اواحتج على 
ذلك. وذكر الشيخ مختار في «المجتبى» أن ذلك قولُ أكثر المحققين» وجَودٌ 
الاحتجاج على ذلك في المسألة الثانية عشرة من خاتمة أبواب العدل. فلينظر 


فيه9© , 


ولنذكر كلام المحققين في بُطلان0» ذلك من غير ئة تقليلٍ لهم , ولكن : نور 
الأدلة للنظار ليعلموا الصحيح م ليعلموا أن المخالفٌ في مثل هذه الدّقائق 
معدودٌ منّ المتأولين الشراير” في الأخبار, فَمِنَ نّ المزيفين لهذه الطريقة 
الإمام المؤيد بالله يحي بِنْ حمزة ‏ عليه السلام - فإنه بالغ في إبطالها في ا 
«التّمهيد» في الفصل الثُالث في مسالك المتكلمين الفاسدة, قال عليه السّلامْ : 
وهي خمس. قال عليه الام © الأولى : قولهم : : اله لدي لا دليل 
عليه وما لا دليل عليه يجب نفيّه. وساق عليه السّلام كلام الرازيٌ الآتي الآنْ 
بألفاظه إلا اليسيرٌء إلى قوله : إِنَّ الدّلِيلَ إنّما يفيدُ العلم إذا كانت مقدّمانُه بديهيّة 
أو لازمة للبديهية: وأقتصر على ذلك القدر, وفيه كفاية» ولمًا اشتركَ فيه هو 
والرّازَيُ » وزاد الرّازَي© عليه؛ أوردثٌ كلام الرّازِيُ لتضمنه كلام الإمام وزيادته 


)١(‏ ساقطة من (ش). 

(؟) في (د): البحيري. 

(*) من قوله : «وقد ردٌ هذاه إلى هنا ساقط من (ب). 

(8) ساقطة من (ج). 

(©) ساقطة من (ب). 

(5) «قال عليه السلام» ليست في (ش). 

() في (ش): للبديهة . (4) عبارة «وزاد الرازي» ليست في (ج). 


١ 


عليه كراهيةً للتطويل20. بسياق كلّ كلام على انفراده. 


فأقول: قال الإمام المؤيدٌ بالله يحيى بن حمزة في مقدّمات والتدوينة) 
وفخرٌ الدّين ار ازي في مقدّمات اانهاية العقو ل واللّفظ له: الفصل" السّابع 

تزييفٍ الطرق الضعيفة. فالأولى : أنهم متى حاولوا نفيَ شيْءٍ غير معلوم 
اللبوت بالشدوورة قالوا :إن لا ليل علبة, ومالا دليلٌ عليه فيجب”) نفية أما 
بيان أنه لا دلِيلَ عليه فإئما بك يثبتونه بنقلٍ أدلّة الشعن دلت الشيء. ثم ببيان 
فسادها وضعفها. وقد يقيمون التّلالة على حصر وجوه الأدلق ثم يكتفون في 
بيان انتفائها بعدم وجدانهم لها والأول أولى . لأنه إذا كان لا بد في آخر الأمر 

من التعويل على 6 الوجدان» فلان نتمسّك به ابتداء حنّى نُسقط عن أنفسنا 
بِيانٌ حصر وجوه الأدلة أولى . 


قلت: : يعني لأنّه لا دليلٌ لهم على انحصار الأدلّة في طريقة الحصر والسُبر 
إل عدم الوجدان . 


قال: وأا بيانُ أن ما لا دليلٌ عليه وجبّ نفية» فهم يكبتونه مِنْ وجهين : 


الأؤل: أن تجويز مالا دليل عليه يلزم منة القدح في العلوم افق 
والعلوم | النظرية» وما أدذى إليه يجب أن يكون فاسداً. 


بيالُ أدائه إلى القدح في العلوم. الضر ورية أنا إذا جوّزنا إثباتَ مالا دليل 
عليه يلزم تجويز أن يكون بحضرتنا عال قامقة وأصوات هائلة: ونحن لا 
تدركهاء لأنّ الله خلقٌ في عيوننا ما بعارقل إدراكهاء ولعل لكل واحد مئا ألفت 
رأس». إل أنه قام بالعين ما يمنع إدراك ما عدا الواحد منها ٠‏ وإن لم نْقمْ دليللً©» 


)١(‏ في (ش): التطويل. (7) ساقطة من (ش). 
(9) في (ب) و(ش) و(ج): وجب . 

() من قوله : «والعلوم النظرية» إلى هنا ساقط من (ش). 

(0) في (ب): «يقم دليلا»؛ وفي (ش) و (ج): «يقم دليل». 


نض 


على إثبات المانع. وبيان أدائه به إلى القدح في العلوم النظرية : : أنا إذا استدللنا 
بدليل على شيع فإذا جَوَزْنَا بوت مالا دليل عليه ٠‏ فلعل في مقدّمات ذلك 
اليل غلطاً لم نقف عليه نحن ولا غيرناء ومع هذا التجويز لا يُمَكِنُ حَصُول 
اليقين» فإذا لا بد مِنْ دفع هذا التجويز, ودفعٌه لوكان بدليل أخرى لكان الكلام 
فيه كالكلام. في الأؤل» ٠‏ فيلزم منه حاجةٌ كل دليل, إلى دليل, آخرّ لا إلى نهاي 
وذلك محالء فإذً لو لم نقطع بنفي مالا دليل على ثبوتهء لم يمكنا أن نجزم 
بصحة بصحة الدليلٍ ( فنبت أن تجويرّنا ما لم نَم . الدّلالة على ثبوته يون بالقدح في 
الشرووات وات . ازاد الرازي . 
اكات فا مناغالة لزم ل م نهاية لهاء وذلك محال ٠‏ فهذا تقرير هذه 
الحجة وهي عندي ضعيفةٌ جداً. 


ثم اتفقا في رد الشبهة, فقالا : قولّكم في المطلوب المعيّن : إنه لا دليل 
عليه تعئون به أنكم لم تعرفوا دليلَ ثبوته» أو تعنون أنه ليس في نفس الأمر عليه 
دليلٌ. 


فإِنْ عينم" به الأول» كان حاصلٌ كلامكم "© أن | الشيْء الغادني لم نعرف 
على ثبوته دليلاء كل ما 51 0 على ثبوته دليلا وجبٌ نفيه وعلى هذا 
التقدير تكون المقدّمة الأولى 0 لكن المقدمة الثانية ظاهرة الفساد, لأنه لو 
كان عدم علم الإنسان بدليلٍ ثبوت الشيْء دليلاً على عدم ذلك الشيء لزم 
منْ هذا أن يكون العوام كلهم جازمين بنفي الأمور التي لا يعلمون دليلاً على 
ثبوتهاء ولزم كون المنكرين لوجود الصّانع . ٠‏ والتُوحيد والتْبُوة©», والحشر 


)١(‏ في (أ): «عينتم», وهو تحريف. 
(5) في (ش): الكلام . 

5) في (ش): لم. 

(4) في (أ): والنبوءة. 


يض 


عالمين» الكونهم'" غير عالمين بادلة ثبوت هذه الأشياء, بل يلزم أن يكون 
الإنسان كلما كان أقل معرفة بالدُلائل أن يكون أكثر علما. وفسادُ هذا أكثر منْ 
أن يُحتاج فيه إلى الإطناب . 


وإن غنيم به التأني , كان معنى كلامكم أن0) الشَيْءَ الفلانيّ لا دليل على 
لتوتهافي تمن الأمره وكلّ ما كان كذلك وجب نفيّه؛ وعلى هذا التقدير تكون 
هذه المقدمة الثانية ع لكن المقدّمة الأولى لا تور بترييف أدلّة 
المثبت” له لأنه من الجائز أن يكون على ثبوت ذلك الشئيْء دليل وإن لم يقف 
المثبتٌ له على ذلك الدليل هنا. 


وبالجملة لا يلزم مِنّ الؤجوه التي تمسّك بها المثبثٌ في إثبات ذلك الشيّءٍ 
ألا يكون”" على إثبات ذلك دليلٌ غيرٌ معلوم للمُِبِتِ 

م إن سلّمنا أنه لا دلي عليه في الحال» ولكن مِنّ الجائز أن يوجَدَ بعد 
ذلك ما 5 عليه وهو إخبار الشرع عنه ومعلوم أن خبر الشّارع عن ثبوت 
الشَيْءِ يفيدٌ العلم به إذا كان 2 يتوقف العلم لكون الشارع صادقاً على العلم 
به. فما 2 يبقى احتمالٌ أن يخبر الشارع عن ثبوته» استحال الجزم بعدمه. 
ولول" صحة هذه الطريقة فَ02) ْنا أن ع بعدم وقوع هذه الممكنات ٠‏ التي لا 
طريقٌ إلى العلم بوقوعها إلا إخبار الشرع, نحو مقادير السّماوات والأرض 
والكواكب» وأحوال الجئة والثار 3 ومقادير الثواب والعقاب» وحصولٍ الملائكة 


. في (ش): بكونهم‎ )١( 

(؟) ساقطة من (ش). 

() ساقطة من (ش) . 

(4) في (ب): تقرر. 

(0) في (ش): المثبتين. 

(5) في (ش): إلا أن يكون. 
() في (ش): الطريق. 

وف 


والجنٌ عندناء ثم وإن سلّمنا أنّه لا دليلَ على ثبوته في الحال والاستقبال» فلم 
قلتم بأنّ ما كان كذلك وجب نفيهُ؟ 


قوله : يلزمُ منْ تجويزه القدحّ في العلوم الضروريّة . 


قلنا: العلم 0 اليل بحضرتنا("»» وبعدم الرؤوس الكثيرة للشّخصٍ 
الواحد: ايكون متئقاً على العلم بأ ملا ديل عله جب نفه أل يتوق 
إن كان متوقفاًء ؛ لم يكن حصولٌ العلم بأثه لا جَبَلَ بحضرتنا إلا بعدّ العلم بن 
مالا دليل عليه وجب نفيّه» ويلزم مِنْ ذلك محذوران: 


أحدهما: أنه إذا كان العلم بعدم. كون الجَبّلٍ بحضرتنا متوقفاً على العلم 
أن مالا دليلٌ عليه يجب نفيه. وهذا القائلٌ قد بنى قولّه على أن مالا دلِيلَ عليه 
وجب”2" نفيه » على أنْ القدح فيه يُفضي إلى كون الجَبّل بحضرتناء فحينئل يلزم 
الدذور. 

في 

وثانيهما : : أنه إذا كان العلم بعدم الجبل بحضرتي موقوفاً على العلم بأن 
مالا دليل عليه يجب نفيه. فحينكلٍ يكون عدمٌ الجبل بحضرتي علماً نظريا 
مستفاداً مِنْ دليل » ٠‏ فلا يلزم من القدح فيه القدح في العلم. الضروريٌ . وأمًا إن 
لم يكن العام يعدم الجبلٍ بحضرتي موقوفاً على العلم بأنْ مالا دليل عليه وجب 
0 لم يلزم مِنْ عدم العلم بأنّ دما لا دليلَ عليه وجب نفيّه» زوالُ العلم, بن 
لا جبل بحضرتناء فإِنْ ما لا يتوق حصوله على حصول, غيره لم يلزم من 


وأمًا قوله : يلزمُ منه القدحٌ في العلوم النظريّة لاحتمال أن يكون هنال غلط 
غير معلوم . 


)١(‏ في (ب) و(ش): «بحضرتي»., وكتب فوقها في (أ): «ني». 
() في (ب): يجب. ْ (*) في (ش): متوقفا. 
(4) في (ش): وأما. 


> 


قلنا: قد ينا أنَّ الدليل إِنْما يُفِيدُ© العلمَ إذا كان(» مقدّماته بديهية ابتدائٌ 
أو ا بديهية7» اللزوم. عَن البديهيٌّ ابتداءً9». فعلى © هذا إِنْما نحكم 

بصحة بصحُة النتجية عند العلم. بصحّة المقدّمات» لا عند عدم العلم بفسادهاء فأين 
5 البابين عن الآخر. إنتهى ها هنا كلام الإمام يحبى بن حمزة ‏ عليه السلام 
- وزاد الرازي : 


وأمًا قوله : مالا دليل على ثبوته©" لا نهاية له» فلو جاز إِثباتٌ " ما هذا 
شأنه» لزم إثباث مالا نَهَايَةَ له. 


قلنا: إن اع دلي قاطعٌ على استحالة وجوه مالا نهاية ل لهء لم يلزم من 
اماع قله لظهور الفارق» وإن لم يق دليلٌ على امتناع 1 زلف لم 
يمكنا١‏ 0 القطع ا 0 العمل أنهم قاسوا 21 عقر اشيْء 
الفارق, أو بمنع 1 في الاصلء وبنحو هذا ا اللي 
إنهم لا يقولون بن ذلك حبةٌ إل حيث يؤذي عَدَمُ الاحتجاج به إلى المحال ‏ 


)١(‏ في (ش): يفيد نفيه. 

(5) في (ج): كانت. 

9) في (ب): بديهته . 

(4) ساقطة من (ش). 

(0) في (ب): وعلى . 

(5) في (ش): ثبوت ما. 

0) ساقطة من (ش). 

(8) في (): استحال. 

(9) من قوله : «الجزم بعدم» إلى هنا ساقط من (ش). 
)٠١(‏ في (ش): يمكن. 

(1١١)عبارة‏ «لم يمكننا القطع بعدم حصوله» ساقطة من (ب). 


و 


أو نحو ذلك, فيجابٌ عليه بوجوه : 


01 ؟) 


أحدها: أنه | [االم فح بد إلا في نحو" ذلك جازٌ أن لا تكون الحجة 
إلا في زوم المحال من بطلانه, لأنه يلم من 0 أحد النقيضين يرل 
الآخر. وهذا انتقال من ع الخلاف الْذي لم يثبت فيه برهانٌ إلى مرصضيع. 
الوفاق, ا 00 57 القطع . فإذا نوقش في 
ذلك. قال: : إني لا أحتج به | مع دليل . قاطع . 


وثانيها: أن ذلك يدي إلى أن تكونّ المقدّمة الكبرى7© ذ في البرهان جزئية, 
وذلك لا ينتج » فإنك متى قلتٌ: هذا الأمرٌ لا دليل عليه9», وبعض مالا دليل 
عليه يجب نفيه. حال هداء كنت مثل مَنْ يقول: العالمُ متغيْرٌ وبعض 
الخدر مجدث» فالعالم ف 


وثالثها: أنهم إذا اعترفوا أن ذلك غيرٌ حجّة دائمة» فقد اعترفوا بأنّه غيرٌ 
جَجَةٍ في نفسه وهو المرادٌ» واللّه أعلمُ. بل ريما رجع كلامُهم في هذا إلى ما 
تقدّم مِنّ امتناع تجويزنا الجبل عندنا فتحرر“ما قال الرَازِي . 

م إنْ سلّمنا أن ما ذكروه يقتضي أن ما لا دليلٌ عليه وجب نفيّى ولكنا 
نقول: و لَِم من نفي دليل الثبوت الجزم بالعدم. للزم امه أنفنا الجزم 
بالوجود» وذلك متناقض » وما ينتج المتناقض” كان باطلا» فإذاً هذه الطريقةٌ 
باطلة . 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

() في (ش): حجه. 

(*) في (ش): الأولى . 

(4) ساقطة من (ش). 

(5) في (ب): «الجبال» وهو خطأ. 

(5) في (ب): «فتحرروا» وهو خط . 

(17) في (ج): «المنتقض». وفي (ش): التناقض . 


يذ 


بيان ما ذكرنا من وجهين : 


الأول : هوأن جزم النافي بالنفي أمر ثبوتئ » فإما أذ بلزع من عدم الجزم 
اَي الجزم بالبوت أولا يلزم» فإن لزم”"» فتقول: كما لم يُوجد ما يقتضي 
ثبوت المظلوت؛ لم وه ما يقتضي الجزم”» بالنفي » فليس الاستدلال يعدم 
دليل ثبوت الشيْءِ على ثبوت الجزم بانتفائه بأولى منّ الاستلال بعدم دليل يبوت 
الجزم بالنفي على حصول المطلوب. 

وإما أن تحصل” الدّلالتان معء فحينئذٍ يلزمُ منه الجزمٌ بالشبوت والعدم. 
وهو محال وإمًا أن لا يَحْصْلَ واحدٌّ منهماء فيكون ذلك © اعترافاً أن عدمَ 
دليل ابوت لا يقتضي الجزم بالتفي » وأمًا إ إن كان لا يلزم مِنْ عدم الجزم, 
بالنفي إلى الجزم ابوت ؛ فذلك إِنْما بكرن إذا كان بينهما واسطة وإذا كان 
كذلك, لا يلزم منْ عدم ما يقتضي الجزم بالثبوت © الجزمٌُ بالثفي لاحتمال 
القسمٍ الثالث» وهو عدم الجزم أصلا وحصول التوقف . 

قلت: وهذا الوجهٌ هو المعتّمدُء وفيه كفايةٌ لما يظهر في الوجه الثاني من7) 
قبيل المعارضة دون التحقيق . 

قال الرّازي : الثاني : سلّمنا هذاء ولكن, إن جاز» أن يُستدلٌ بعدم دليل 


)١(‏ في (ش): رجم. 

() في (ب): يلزم . 

(5) في (ب) و (ش) ثبوت الجزم . 

(5) في (ب): يحصل . 

(8) ساقطة من (ب). 

(5) من قوله : «وأما إن كان» إلى هنا ساقطة من (ش). 
(0) في (ش): وأما إن كان لا يلزم من عدم . . 

(8) في (ب) و(ش): أنه من. 

(9) في (ش): إن سلمنا جاز. 


يفن 


ابوت على النفي ٠‏ جاز أن يُستدلٌ بعدم دليل”" المي على الثبوت» فيلزم مِنْ 
ذلك الجزم بالإثبات والثفي معاً. وهو مُحَالٌ . 


لا يقال: فرقاً بينهما مِنْ وجوه أربعة : 


أحذها: : هو أن دليل الثفي إما أن يعني به عدمّ دليل, الثبوت» أو يعني به 
وجود د دليل النفي . فإن عنى به الأؤل» كان عدم يل النفي اله عن عدم 
دليل ابوت وهو نفس دليل9» الشبوت» فيكون حامك الحكم بالإثبات لوجود 
دليل . الثبوت, وذلك لا نزاع فيه. وإن عنى به الثاني » » لم يلزم مِنْ عدم ما ينفي 
وجود الشيْء حصولٌ ذلك الشيْء لاحتمال حصولٍ عدمه بالطريق الأول » وهو 
عدم المثبت. 


وثانيها : أن دليلٌ كل شي يْءِ على حسب ما يليقٌ به فدليل الثبوت يجب أن 
يكون لود ودليل لمن أن يكون عدم 


وثالثها: إذا لم نجد على إنسانٍ ما يَدُلْ على نبوته» قطعنا"» أنّه ليس 
بنبيٌ » وليس إذا لم نجد عليه ما يَقَدَحٌّ في نبوته يقطع بكونه نبياً. 
ورابعها أن لونفينا ما لم يُوجد دلي ثبرته» لزم نفي أمور غير متناهية» وهو 
غير ممتنعٍ أن لو أثبتنا ما لم يوجَدٌ دليلُ عدمه. لزم* إثبات مالا نهاية له 
وذلك ممتنع » ٠‏ فظهر الفرقٌ» لأنا نقول : : أما الأول فهو معارض عام لأن مَنْ 


قال في الشي ء المعين : نه لا دلي على ثبوته؛ فيقال : إنَّ ديل الثبوت قد يُرادُ 
به عدم دليل العدم . وقد يراد به ما يقتضي :ة نفس الثبوث: فإِنْ عنيت الأول 


)١(‏ من قوله : «الثبوت» إلى هنا ساقط من (ش). 
(؟) في (ش): ذلك. 

(؟) سقطت من (ش). 

(5) في (ش): وطعنا. 

(6) في (ب): لزمه. 
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كان معاون قولك لم يوجد دلي ارقا أنه قد عدم م دليل ابوت » أنه قد عُدِمَ 
دليلٌ الشاني» وذلك هو اليس جرد دليلٍ العدم , فيكونُ حاصله المحم 
بالثفي لوجود ما يقتضي دليل الثفي, 5 وذلك غير هذه الطريقة. وإِنْ عنيت 
الغاني» لم يلزم مِنْ عدم ما يقتضي البو الا يكون لوث حاصل لاحتمال أن 
يَحصلٌ بواسطة الطريق الثاني ,» وهو عدم دليل العدم . 


وأما قوله : يل كل شَئْءٍ بحسب ما يليق به. 

قلنا: هذا كلامٌ إقناعئ , ثم إِنْه باطلٌ, لأنا توافقنا على أنّه يجوز الاستدلالٌ 
بعدم شيْءِ على ثبوت شيْءٍ آخر» بل ذلك هو الحقٌء فإنه يلزم من ارتفاع أحدٍ 
التقيضين القطع بحصول النْقيض الآخر 60 

قوله : إذا لم يجد إنسانٌ ما يدل على نبوته» قطعنا أنه ليس بنبيّ . 

قلنا: لا نسل بل إنما نقطع بذلك لقيام الدّلالة القاطعة على أنه لا نبي 
بعد محمد يك ولولا ذلك لما قطعنا به. 


قوله : لونفينا ما لم يُوجد ديل ثبوته, لَزِمنا نفي مالا نهاية له) 5 
مالا دليل على نفيه. ما إثبات مالا نهاية له. 


قلنا: نحنٌُ لا” ندّعى أن الاستدلال بعدم دلبل النفي على الثبوت) 
طريقٌ مستقيم » ٠‏ بل فول ا لا فارق في العدل + ين الاستدلال لعدم دليل 
الثبوت على النفي وبين : الاستلال بعدم دليلٍ النفي على ابوت » ولكنٌ ذاك 
محال لوجوه : منها ما ذكرتم أنه يلزم من إثباتُ مالا نهاية لهء فيكو ما ذكرتموه 
باطالاء وهذا إِنْما يتمشّى لو دَدَلْنَا على أنه يلزمُ مِنْ أحدهما الآخرء أمُا لولم يدل 
)١(‏ ساقطة من (ب). 
(؟) ساقطة من (ب). 
(*) ساقطة من (ب). 
(؟) في (ش): ثبوت. 


م 


عليه فهذا الكلام غيرٌ جيّدء وفي هذا الموضع مزيدٌ نظر. وبالله الوفيق 
انتهى كلام الرازيٌ. وقد جوده وطوله. لأنه يُحيل0» إليه من بعد بأدنى 
ا 2 قال في لوز الأكوان بعل المنع عَنْ نمال الأجسام مُحتجا للخصوم 
بحجّتهمُ المعروفة التي فرغنا مِنْ تزييفها ما لفظه. 
قوله : لا نُسلّم" أن الجسمية أمر مشترك . 
: قلنا: المرجعٌ في تمائل المتمائلات واختلاف المختلفات, إما ما إلى 
العقل. أو إلى الحس» وكلاهما حاكمان بتساوي امسا في الجسمية. لأنّ 
المعقول من التشدمية الامتداد في الجهات. وصريح العقل شاهدٌ أن هذا 
القدرٌ غير مختلفب في أفراد الجا ٠‏ وأما في الحس؛ فلأن كل جسمين 
يتساويان فيما عدا الجسمية من الصّفات. نإئهيلتسن أحَدهما بالآخر حتى يِظَنٌ 
أن أحدّهما هو الآخر. ولو كان الاختلافٌ في العسمة افا لما صل 
الالتباس2©7. 


قال الراذي : وفي هذا الكلام ©» نظر. ولم يذ على هذاء وهو يعني جميع 
ما تقدّم في نقضٍ هذه الححة ة التي هي الاستدلال علي عدم الشراء ا 
الدليل عليه وجميعٌ ما تقدّم في نقض دعوى ماتلا الأجسام. . وأنا أنبه على 
يسير مما يعارض ذلك . 


فأقول: لا تُسلُمُ أولا أن المرجعٌ في اختلاف المختافات كلها إلى العقل 


أو الحسٌ. بل المرجمعٌ إليهما فيما أدركنا اختلافه من المختلفات, لكن ما 
المانع أن يكونَ الاختلافٌ في نفسه مختلفاً. منهُ" ما يصحٌ أن يُذْركَه البشرٌ 


)١(‏ تصحفت في () إلى : يخيل. 

(؟) دلا نسلم» ساقطة من (ب). 

(5) في (ب): «هذا الالتباس». وفي (ش): هذا القياس. 
(5) ساقطة من (ج). (5) في (ج): فيه. 


0 


بعقولهم وحسهم ء ٠‏ ومنه مالا يْصح أن يُدركوه بهما”" ولا دليل لهم على رفع هذا 
الاحتمال9) إلا عَدَمُ وجدانهم لذلك., واعتقادهم وجوت2) النفي لمالم يجدوه. 
وقد مر بطلائه» فظهر أن هذه الحجة ترجع إلى ذلك. وإن لخرفو قا بتغيير 
العبارة» ولذلك قال الرّازي : وفي هذا الكلام نظرٌ» سلمنا أله كله مما يصح أن" 
يدركوه بهما أو بأحدهماء لكن ما المانع أن يكون الحسٌ هو الطريق إلى معرفة 
اختلااف ب الأجسام. ؛ لكن لم يحصل ذلك الإدراك الممكنٌ لمانع, 5 تارةٌ يرجع 
إلى المختلف وتارةً إلى 00 الاختلاف . 


نيانة أن الجواهرٌ وما لف مِنّ الاجبنام ر َذْرِكُ هي أنفسَها للطافتهاء وذلك 
أمرٌ ضروري متفق عليه , فإذا لم درك هي أنفْسَها ؛ فكيف اختلافها؟ ! فجاز أن 
يُكونَ عدم الإدراك مما © صَغر وحَفيَ مِنّ الأجسام لأمر راجع إلى نُقصان 
إدراك فصر وف قوتهم في إدراكهم عن إدراك كُلّ : شيٌءِ كما لا تَذْرَكُ 
الملائكةٌ والجنْ والشياطينٌ 2 ولا درك كبار الأجسام لإفر اط البعد ©. وما 
المانع أن يُذْركُ الله تعالى من نّ الذُوات اللطيفة واختلافها اللطيف ما لا يدرك 
ومنّ العجب موافقة فقة0» الخصمٍ على أنه تعالى يدرك من الذوات اللطيفة مالا 
يُذْرَكِا ''» ونزاعه في أنه يذْرِكُ من اختلافها مالا رك ولا شك أن اختلاف ما 


)١(‏ عبارة «أن يدركوه بهما» ساقطة من (ش). 

(؟) كتب على هامش الأصل ما لفظه : مستندهم في ذلك وجدان العقل وحكمه الذي جعله 
الله تعالى لنا حجة قاطعة, ولا عبرة بما خالف من الاحتمالات في التكاليف فتأمل. 

(9) في (ب): اعتقاد وجوب . 

(4) في (ج)٠‏ حرفوها. 

(0) «يصح أن» ساقطة من (ب). 

(5) في (ش): يرجع إلى . 

90) في (ب): فيما. 

(48) تحرفت في (أ) إلى : العبد. 

(9) في (ش): موافقتهم . )٠١(‏ في (ش): ندركه , 


١ 


ل ألطفُ مِنْ ذاته. وأمًا الأجسامٌ المُدْرَكَةُ فالاحتمال فيها من وجهين: 


أحذهما: : أن الخصم سم © قد لاتدْركُها مع عِظَمِها لمائع, من ضعف 
البصر. أو البعد المفرط» أو الحجاب الكثيف. جور أنا لم تدرك اختلافها 
بت 3 وهو اتصافها بالصفات العارضة من ن الآلوانٍ والمقادير والأشكال. 
والصَورء ولعلّها لوتجرّدت من" هذه الأمور, أدركنا نوعاً آخر منّ الاختلاف ب لم 
نعرفة قط ١‏ 


وثانيهما: أله" كما صح أن:» في الذُوات مالا يدر" للطافته» فلا يمتنعُ 
أن يكون اختلافٌ الأجسام ‏ العظيمة لطيفاً غامضاء ولا" يُدرِكُ للطافته. ولا 
بعلم إل التاق . ألا ترى أنه لو أخبر الله بذلك لوجب تصديقه, ولم يكن 
كالإخبار أن البعض أكثر منّ الكل بل قد أخبر الله تعالى باختلاف المتحيّزات 
في ذكره سبحانه : وام ذات العماد» [الفجر: ]. حيث قال في وصفها: 
«الي لَمْ يُحْلَنْ متها في البلاد» [الفجر: 4] فَأمِنَ بذلك مَنْ لم يعرف علم 
الكلام من يغ . أهل الفطر السٌليمة من التغبير مِنْ جميع اراد مين 
وسلفهم الصّالحٍ ٠‏ واحتتجوا به ولم يجعلوا ظاهره في البطلان كالمقيد بوجود 
المحال . الذي يجب القطعٌ على أن ظاهرهُ كذب مقطوعٌ به لا يمكن تجويرٌ 
صدوره من الله وكذلك يجدٌّ الإنسانٌ لطع إلى سؤال مَنْ يعلم الغيب عَن 
الشّفاء واليقين في مثل هذه المشكلة تطلَ مَْ تقبلَ الخبر بي الأمرين وقع , 
وليس هذا حال المعلومات اليقينية . فإن قالوا: لا نعلم مانعاًء فيجب نفيه. 


)١(‏ في (ش): أنها. 

(7) في (ش): عن. 

(5) في (ش): أنه لا يصح . 

(؟) ساقطة من (ش). 

(5) في (ش): يدركه . 

(5) «الواو» ساقطة من (ب) و(ش) و (ج). 


: 


رجعوا إلى ما تقدّم بطلاثه, وعرفت أن دليلهم هنا يدورٌ عليه . 
ومثال ما ذكرّه لك منْ لُطف الاختلاف الذي يخفئ على البشر: اختلافُ 
أئمُة الاعتزال في الحركة والسكون وسائر الأكوان» هل هي مُذْرَكَةٌ بالبصر أم لا؟ 


فقال الشبخ أبوعليّ الجبائيئ : هي مُشَاهَدَةَ وهو أل قولَيْ أبي هاشم ء 
ثم رجع عَنْ ذلك فنفى أن تكو مشامَدَةٌ لما التبس عليه المتحرّك نفسه 
بحركته. فلم يذْر هل المشاهَدٌ المتحرله وحدّه أو المتحرك وحركته » ولو رجع 
ِنْ إثبات المشاهدّة إلى الوقف. لكان أقوى لهء ولكنه رجع إلى الجزم في 
ملاحظة للبقاء» على قاعدتهم الفاسدة في أن 0 الدّليلٍ على * لت الشيْءِ 
يستلزم القطع بنفيه» فانظر إلى اختلاف هذين الشيخين الكبيرين وترددهما في 
أمر: هل هو مشاهدٌ أم لا؟ وعلى كلام أبي علي يكونُ أبو هاشم جحَدَ الضرورة 
المشاهَدَةٌ وعَرَضٌ له مِنّ الشّكُ فيها ما عرض للسوفسطائية منّ الشبهة في إنكار 

جميع العلوم الضروريات وما أوقعهم في هذا إلا دعوى القطع في برع 
لوقف وقد يَقَفُوْنَ في د بعض المواضع ٍ كما يقفون في إدراك الفناء. مع أن 
ضَنَهَ مُذْرَك):وكها وافقونا"» عليه في تجويز ألوان غير هذه الألوان في قدرة الله 
تعالى مِنْ غير دليل, عليهاء وكذلك في الطعوم والروائح , وم يخافوا"” من هذا 
لزوم ثبوت مالا يتناهى مِنْ كل جنسٍ من ذلك» كما مرفي أدلتهمء وهذا ينض 
عليهم قاعدتهم في نفي مالا دليل عليه؛ » بل قد نَصُوا على اختلاف الذَُوات في 
العدم ‏ واختلافها فيه غيرٌ مُدْرَكِ 2006 فبظلت شبهتهم» والحمدٌ لله . 


واعلم أن قاعدتهم هذه الفاسدة قد ألجأتهم إلى القطع أن الله عر وجلّ لا 
يَصِحْ أن يُذْرِكَ ولا يعلمُ منّ اختلاف الأجسام والجواهر في ذواتها"» غيرٌ ما 


. في (ش): للنفي‎ )١( 
في (ب): أو قفونا.‎ )1( 
في (ب): يخالفوا في‎ )7( 
ساقطة من (ب).‎ )5( 


وف 


يعلمُه ضعفاءً البشرء وَجُهَالُهم. وكفى بهذا شناعةً على مَنْ يقولٌ به ومناقضةً 
لقولهم : إِنْ الاختلاف ثابتٌ في العدم7" غيرٌ مُذْرَكِ فيه . 


وعلى الجملة؛ فالعلمٌ الضْر وري حاصلٌ باختلاف البشر في الإدراك» تارة 
ارج إلى ف لات ».در ١‏ جضن ادا فى ذا صرحا ودر 
ما يشاهد في رؤية الهلال. وأمثال ذلك, وتارةٌ يرجع إلى كثرة المعرفة والمخبرة 
وطول المجربَة مشل ما أن الجوهريٌّ يعلم من اختلاف الجواهر النفيسة 
والنسوطن الثمينة مالا يعرفهمَنْ يُشاهدُها متمائلة مع صححة بصره لعدم خبرته ؛ 
وكذلك الصيرفي لاد يُدْركُ لفارت العظيمٌ بين الدُرهمين المُتمائلين في 
بصر مُنْ لا يحسِنُ صنعته بل البهائم م تدركُ من اختلاف صُوْر أولادها المتمائلة 
في أأبصارنا مالا ندرك خضوصا الشَاة والماعر وكذلك الرّعاة©) تدرك من 
اختلاف صوْر الشّاة ونحوها“)مالا يُذْرِكُ غيرهم, وهذا") شئْءٌ يعلمه العامة 


(1) في (ب): القدم . 
0 هي زرقاء اليمامة. واليمامة اسمهاء وبها سمي البلد. وهي أمرأة من جديس وكانت 
نبْصِرٌ الشيء من مسيرة ثلاثة أيام , وضرب بها المثل في حدة النظر وجودة البصر. وهي 
التي ذكرها النابغة في قوله : 
راح ادك فتاة ة الحيّ إذ نَظرَت إلحن حمام شراع وارد الثمد 
يجمه جاتنا نيق وقتتبغه 2 مثل الزجاجة لم تكحل من الرّمّد 
قالت ألآ ليما هذا الحمامً لنا إلى حمامتنا أو نصفه ققد 
فحستحو فالقرٌ كمها :ذكرت تسعاً وقسعين لم تَنْقْص ولم تَزدِ 
ويقال لها: زرقاء جو لزرقة عي عينيهاء وجو اسم لليمامة » قال المتنبي : 
وأبصر من زرقاء ع لانني إذا نظرت عيناي شاءههما علمي 
انظر «المستقصى » 524/١‏ و «مجمع الأمثال» 231١ 14/١‏ و«خزانة الأدب» > 
66" وهلملةع. 
(*) ساقطة من (ب). 
(4) في (ب): وكذا الرّعاء. 
(5) ساقطة من (ش). (5) في (ب): هذا. 


3 


فالعجبٌ منْ قوم يدُعون رط الذّكاء. وبعْدَ الغايات في التُدقيق لم يعرفوا أن 
الله اللطيف البخدير علام الغْيوب يجورٌ أن يدرك في 20 اختلاف المتمائلات في 
إدراكنا مالا تدركه. وكيف”» : يكون إدراكه يُخالفٌ إدراكناء وعِلْمه يخالفٌ 
علمئاء وصفائه © تخائف صفاتنا في كمالها في حقّه ونقصها في حفناء وأيّ أمر 
ساواه فيه؟خلقه. وأين نفي الُشبيه” الذي تذّعي الخصومٌ المبالغة فيه؟ وما 
الجأهم إلى تشبيه الله تعالى بخلقه الععفاء ء في صفة ة الإدراك, وأوقعهم(© فيه؟ 
وقد ثبت أن مَنْ قال في علم الله أوقدرته أو غيرهما مِنْ صفات الله المحكمة : 
إنها مثل صفاتناء فهو كافر مشبة بإجماع المسلمين فليحذر في ذلك» 
والقائل 9 أن | إدراكه لاختلاف المختلفات وتمائل المتمائلات لا يْصِحَ أن يزيد 
على إدراكنا قطعا("' - تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً:'©: وماءزال الشسلمون 
يُنْزُْهون الله تعالى عن ذلك297©. ومنّ الذائر بينهم قول القائل : 


يا مَنْ يَرَى مد البعوض جَناخها في عُلْمَة الل البَهيم الأثيل, 
وَيَرَّى نياط عُرُوقهًا في ساقها والمُخْ في تلك العظام النحل 5 


)١(‏ في (ب) و(ش): من. 

(0) في (ش): وكذلك. 

(6) في (ب) و (ش): وجميع صفاته . 
(4) في (ش): في . 

(0) في (ب): الشبيه. 


(5) في (ش): ووافقهم . 

في (ش): بالاجماع. 

(8) ساقطة من (ب) و(ش). 

(9) في (ب) و(ش): القائل. 

)٠١(‏ ساقطة من (ش). 

. في (رب): عن ذلك‎ )١١( 

)١(‏ جملة «ينزهون الله تعالى عن ذلك» ساقطة من (ش). 

(17) أنشدهما الزمخشري في «الكشاف» 750/١‏ في تفسير قوله تعالى : «إن الله لا - 
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وكذلك لبد يعرف تغاوتاكثيرا في الثياب المتمائلة في رؤية البدويٌ الخرّ 
فإذا كان البدوي الغر يجوز أن يُدرك الجوهريّ والبزاز فيما اختصًا به. مالم 
يدركه )2 ٠»‏ فكيف لا يجوز في البشر الضعيف في قُواه أن يستأئر الله تعالى بإدراك 
مالا ركه مِنَّ اختلافق الأشياء. وقد صحّ أن الله تعالى خالف بين الاشخامى. 
في وجوههم مخالفة تحر عفرل الأذكياء. فما كان العقل يُدركُ أَنْ مقدار شبر 
يصب بصور مختاة متمازة إلى حد لا ناي له وقد ينفى عليا بن "© ذل 
مالا يخفى على الله تعالى مِنَ اختلاف البَعوضٍ الل وما هو أصغر مِنْ ذلك 
في وجوهها واختلافٍ الأصوات, وقد سمحت عن بعض © العارفين أن كل حبّة 
من نّ العنب أوغيره مخالفةٌ للحية الاخرى في مقدارهاء ولا سبيل إلى تكذيب 
هذاء وبعضّه مُذرَكُء ولكن مَنْ قطع بان الله تعالى لا يعلم مِنْ ذاته إلا مثل ما 
عله نظارة البشر لم يستنكر» منْهُ أن يقطع على أنْ» الله تعالى لا يُدرِكُ من 
اعجلات المختلفات إلا ما يذركه البشْرٌ فالله المستعان. 


وليت شعري » سِ نْ ين جاء ء للغقول القطع , أن ذوات الملائكة مثل ذوات 
الكلاب والخنازير .ون ذات الثور مثل ذات الظلمة وذاتٌ ال ياح مثلْ ذات 
الحديد. وما أحسنٌ الإنسان يُقفٌ حيث لا يعلم. ويتأابٌ بقول الله تعالى : 
«ولا قف ما لَيِسَ لَكَ به عِلْم» [الإسراء: 5"]. نسألٌ الله التُوفيق» وقد عَظمَ 


يستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها» فقال: أنشدت لبعضهم وذكر البيتين» 
وزاد بيتا ثالثأء وهو: 
الغفر لعبدٍ تاب من فرطاته ما كان منه في الرُّمان الأول 
وأوردهما ابن خلكان في دوفيات الأعيان» 177/8 في ترجمة الزمخشري . 

)١(‏ من قوله: «في ظلمة الليل البهيم الأليل» إلى هنا ساقط من (ب). 

(؟) في (ب): في. 

(*) في (ب): «وعن بعض». وفي (ش): «وقد سمعت بعض». 

(4) في (ش): يستكثر. 

(5) سقطت من (أ). 


كك 


الوعيدٌ فيمن افترى على عينيه في الأحلام20, فكيف بِمَن افترى على عقله في 


وذكر ابن مويه ذ في الألوان أن طريقة الحصر نما تكون ا حِيثٌ تؤدي 
0 وهذا ضعيفٌ جداًء فإنه إن أراد بما لا نعقله أصل مالا 


نعلمه بنفيٍ ولا إثبات. فمحل النزاع» » وإن أراد ما نعلم نفيه» فغير محل النزاع . 

وأيضاً إن أراد ما لا يتصوره لعدم فنا لهء لَِمهُ بطلانُ القدّم» فإنّ العقول 
تنبو عَنْ تصوره لعدم ِلْفْهًا له لاله لا نهاية له كما ذكره أهلل علم المعقولات ٍ 
وكذلك لا يمكن تصورٌ ذات الله عر وجلّ. مع أنها أ المح والمشتفة 
بوجوب الوجود . 

ا العقول إحالّته وامتناعه» فالعلم 
على نفيه90, ولو كان كلام ابن منويه صحيحاًء :لكان اك شك تومه يت 
قالوا : إنْهم يعلمون بالضرورة أن كل موجودين» | ما أن يَحُلُ أحدّهما في الآخرء 


>” 0/1 والترمذي (841؟7) و(875؟2))75 والحاكم‎ ء1*1١و‎ 941١و‎ 40/١ أخرج أحمد‎ )١( 
كلف يوم القيامة‎ ٠ من حديث علي ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه رفعه : «مَنْ كب في حُلمه‎ 


عقّد شعيرة» . 

وأخرجه من حديث ابن عباس: أحمد 7١5/١‏ و2545ء والبخاري 2)7١47(‏ 
والترمذي (7717)» وأبوداود (60784)» والبغوي في «شرح السنة» (71:514)», والطبراني 
في «الكبير» /١١‏ (11481) و(11868) و(11444)و(11959) و(11950) بلفظ : 
«من تحلّم بحلم لم يره كُلْفَ أن يعقد بين شعيرتين» ولن يفعل». 

وأخرجه من حديث ابن عمر: البخاري (47 )/٠١‏ بلفظ : دمن أفرى الفرى أن يري عينه 
مالم ترّه. 

وأخرجه البخاري معلقاً من حديث أبي هريرة )7/١47(‏ عقب حديث ابن عباس 
المتقدم . وانظر «تغليق التعليق» ©/5/اا ‏ 731/6 . 

(1) «على نفيه» ساقطة من (ب). 
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أو يكون مفارقاً2 له بالجهات, بدليل أنْهم لا يعقلون قسماً ثالثا أصلا. 


قالوا: فلو جوزنا القدحَ في هذه القضيّة مع كونها معلومةً بالفطرة موافقةً 
لنصوص الكتب المنزلة. جاز القدحٌ في سائر القضايا الضروريّة» وذلك يج إلى 
السفسطة فإذا كانت هذه الطريقة هي حُجُته عليهم, فإنها بعينها هي حجتهم 


زاد مختار: إِنْه لا دليل على القديم في الأزل مع وجوب ثبوته فيه) وهو 
دليك صحيح : ؛ فهذا من نّ الأدلة العقلية . 


ومِنَ الأدلة السمعية ما لا يُحصى , مِنْ ذلك قوله تعالى : : #وَيَحْلّقُ ما لل 
تَعْلْمُونَ» [النحل ا ؛ فلوكان مالا يَعْلّم البشرٌ يجب نفيّه؛ لوجبٌ أن يُستحيل 
صدورٌ مثلٍ هذا النص الحقّ عَنِ الب الحقٌ. ومن ذلك ما ثبت وصح عَنْ 
رسول. الله يل منْ طريق ابن عَبّاس : : أن الحَضِرٌ قال لموسى ما عِلْمي وَعِلْمُكٌ 
وَعِلُمُ جميع, الخلائق في علم الله | إلا مثل ما أخمذ هذا الغصفور مِنْ هذا 
البحر»”. ويشهد لهذا قوله تعالى: 9وْمًا وتيت من العلم إلا قُليلاً» 
[الإسراء: 48]. 


وفي الصّحيح أيضاعنه كه ٠‏ أنه قال: «لَوْتَعلَمُونَ ما أعلم, ٠‏ لضَحِكتم قليلا 
ولبكيتم كثيراً©, ٠‏ فكيف يصحٌ مع هذا في عقل عاقل أن يكونّ الجهلٌ طريقاً 


)١(‏ في (ش): مقاراً. 

(؟) أخرجه أحمد 8/6 :, والبخاري )١77(‏ و(101”). 

(*) روى هذا الحديث غيرٌ واحد من الصحابة» رضوان الله عليهم. فأخرجه من حديث 
عائشة: أحمد 8١/5‏ و174, ومالك ,187/١‏ والبخاري )٠١44(‏ و(1771): ومسلم 
(401)» والنسائي 18-1١7/«*‏ و167. 


وأخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد 701//9 و 717-17 و4184 4879 ولاه4 
و/51؛ ولالا4 و0507, والبخاري (54486) و(559), والترمذي (71)., والحاكم 
6 والبغوي في «شرح السنة» (4170), والقضاعي في «مسند الشهاب» - 
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إلى العلم والعمّى سبيلاً إلى البصر”". وأدلّة المع هنا صحيحةٌ لعدم وقوف 
ع المع على هذه المسألة. بل هي أصح . لعدم تعارضها والأمان من الزلل 
في مداحض غوامضها. 


وبتاملٍ هذا وتفهمه تعرف أن الذين لم يُكمروا المختلفين في هذه 
الدقائة نى2 ولم كا بعنادهم وتعمدهم له هم الذين بلغوا الغاية في معرفة 
قواعد الاختلاف وأسبابه . 


الحجة الثالثة : للمعتزلة على تماثل الأجسام : قسمةٌ ة الحصر السب وقد 
تقدّم في كلام الإمام يحبى بنٍ حمزة عليه السلام والرازي» أن المرجع بها إلى 
الاستدلال بعدم الدليل على نفي المدلول. وقد مر الكلام فيه وهو صحيح 
جلي ٠‏ لأنه لا بدُ أن يقولوا : لوكان هناك قِسَم آخر غير الأقسام المذكورة لعرفناه, 
لكا لا نعرفه فهو باطلٌ ؛ على أنْها لوصحُت لاحتجٌ بها خصومُهم, كما تقدم» 
وكانت لفساد قول المعتزلة أَلزِمَ. والله سبحانه أعلم . 


ثم إن ابن نويه ععة هذ الاستدلال بطريقة يقة الحصر بنحوه» وطول في 


ت )١519(‏ وابن حبان )١١7(‏ و(48ه") و(5517) رو(“"“ثلاهة) ر(597:5). 
وأخرجه من حديث أنس : أحمد #/7 1٠١‏ و175ر180رو "9ر١٠7‏ و١اهار‏ 
والبخاري )557١(‏ و (5585)., ومسلم (73889). والنسائي */87. وابن ماجه 
(51941).» والبغوي ,)411/١(‏ والقضاعي )١57*0(‏ و(477١)»‏ وابن حبان (7 07/4) . 
وأخرجه من حديث أبي ذر الغفاري : أحمد 177/6 ., والترمذي (7717), وابن ماجه 
(5190) والحاكم 5٠١/1‏ و55/5ه وفلاه. 
وأخرجه من حديث أبي الدرداء.الحاكم .77١/4‏ وصححه. ووافقه الذهبي. 
والقضاعي في «مسند الشهاب» .)١477(‏ ونحوه عند أبي نعيم في «الحلية» 7١7/1١‏ 
موقوفاً على أبي الدرداء. 
وأخرجه من حديث عبد الله بن عمر: القضاعي .)١5731١(‏ 
وأخرجه من حديث عمرو بن العاص: أبو نعيم في «الحلية» 789/1١‏ . 
)١(‏ في (ب): النظر. 
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اختلاف عباراتهم عنه» وما هو إلا تسويدٌ للأوراق» وتشويش على النظار, 
وتضبيعٌ للأوقات , وكثيراً ما يغتر مَنْ نظر في كتبهم بأنهم يخرميوه كثيراً في أمور 
صحيحة جليّة» ويوردون على أنفسهم أسئلةٌ ساقطة بمرة ثم يَحيدُون في 
الجواب عنهاء ويدرجون في أثنائها السّؤال الح الذي لا جوابَ يضح لهم 
عليه ثم يُوردون في الجواب عليه ما لا يشفي ولا يكفي, » فرّما لم يتفطنْ له 
الغبي » وربّما ظنّ حين لم يفهم كلامهم أنه دق عليه ما فهموه بفْرطٍ ذكاثئهم, 
وما أحسنّ قول إنام غلم الكلام الغزالي , حيث قال: إن الطريقٌ إلى التحقيق 
مِنْ علم الكلام ل وإثةلا يحون معارفٌ صحيحة . ولكنٌ اليقينن الي 
5 فيه نما هُوَ في أمور يحصّلٌ اليقِينُ بها قبل الخوض فيه أو كما قال. وما أنفسَه 
من كلام ! ْ 

وربما دق كلامهم على من لم يألف عباراتهم”2. وفي الحقيقة إنْما دق عليه 
ما اصطلحوا عليه وابتدعوه مِنَ العبارات كما يُدِقٌ على العربيٌ الفصيح فهم 
كلام الأعاجم في تراطنهم » ولذلك كان العام أحمد إذا جادلوه بتلك 
العبارات» يُجيب عليهم بأنّ هذا ف لا أعرفه. كما مرٌ تحقيقه. وأنْه الذي ينبغي 
للسُنيٌ في الجواب عليهم» وأنت تقول : : إن هذا كلامُ مَنْ لم يفهم ما ذكروه. 
فاعتبز بمن أجمعوا على تعظيمه مِنْ مشايخهم. مِمَن يَرْدُ قولّهم ويبالغ في 
نسبتهم إلى ركة النظرء أو إلى( العناد. كما سيأتي من كلام أبي الحسين 
البصري واضسانة على أبي هاشم وأصحابه. فقد تعارضت أقوالُهم في هذه 
الدٌقائق» ويستحيل تكاذبٌ العلماء» كما يستحيل تعارض العلوم . 

وربّما رجُحوا ما يعتقدونه دليلاً عقلياً» أنه لا يحتمل التأويل» وهذا معارض 
في حقٌّ المعتزلة بن الاستدلاليّ عندهم ما يجوز عروض الغّكُ والشبهة فيه عند 
القطع به وقد حققت في «ترجيح أساليب القرآن)) أن هذا شك ناجرٌ يُنافي 
)١(‏ في (ش): عبارتهم . 
(؟) في (ش): وإلى . 
(”) انظر ص 817. 


العدم القاطعء وهو مذهب الإمام يحيى بن حمزة ة والرازي. كما مر بيانة في 
الحجة الثانية في جواب قول المعتزلة : إِنَّ الوقف فيما لا دليل عليه يُؤدْي إلى 
بطلان العلوم النظرية ا الناظر. 


ثم إن أكثرهم لا ب : يجيدون علم الاجتهاد. ولا يُتقنون9”) فواعد الثاويل. 
الصحيع» فيانو من ريدت بجنسٍ تأؤيلات الباطنيّة. وقد تكلم عليهم 
الأمخشري في بعض المرايخ» وخالفهم في كثير منها لذلك . قال في تأويلهم 
لقوله تعالى «بل يداه مَبْسَوطتَان » [المائدة: 54]: وهذا من ضيق العطن 
والمسافرة عَنْ علم البيان مسافة أعوام 5 وخالفهم في تأويلهم لمثلٍ © قوله : 
«ولو روا لَعَادُوا4 [الأنعام : 74] وغير ذلك. 


وأما قولهم : إذا بطل العقل بطل السمعء فإنْه فرعه. فالجواب©) من وجوه : 

أحدُها: أنْ السّمع لا يُعارض العقلّ. فإِنْ الأنبياة والأولياء والسّلفَ أوفرٌ 
الخلق عُقولاً» ولذلك زهدُوا في الدُنياء وكثير من المتكلمين فاسقٌ صرت 3 
ومن شيوخهم في علم الكلام أعداءٌ الإسلام المخذولون من : الفلاسفة 
وأشباههم “انما يجنون على العقول بدعاوى باطلة. 


والوجه الثاني : أن المبتدعة والفلاسفة لم يُسلموا مِنْ مخالفة فطر العقول» 
كما بيُنوا ذلك في رد بعضهم على بعض في علم اللطيف, ولكنهم يقعون في 
تلك المحارات©» 2 يلجئهم إليها دليلٌ الخلف الي » وتقليد الفدناء يمن 


م 


يُعظمُونه» وأهل السئة يُؤمنون:" بالمحارات” السّمعية التي جَاءت بها الرسل؛ 


)١(‏ في (ش): بها. 

(5) في (ب) و(ش): يحققون. 

(9) في (ش): مثل. 

(5) في (ج): والجواب. 

(5) في (ش): المحالات» وهو خطأ. 

(5) ساقطة من (ب). 9) في (ش): بالمحالات. وهو خطأ. 


اه 


وصححت فيها النضوطن: والكل مُقرَ بامتناع المحالات”© العقليّة الضرورية . 


الوجه الثالث وهو الحقٌ : أنْ تقدير تعارض العقل 7 القاطعيّن9) 
و بَطلَ وقد حكم العقل أنّه لا يْلُ؛ لملمنا بذلك أيضاً بلا أحكام 
العقولء» وقد أجابٌ عليهم بهذاه فى المعدوة والمنقول ابن دفيق 
العيد. وشيخ اإسلام ابن تيمية» وذكره ا في شرح حم الجوامع) 
لكي وقد تفرع هذا الكلام من 9 احتجاجهم على تمائل. الحوادث 
المستقلة. وتسميتها أجساما كلها بدليل الحصر والسبر» ونقضٍ ‏ ذلك عليهم. 
وبيان مخالفتهم فيه لجمهور عُلماء المعقول, وجميع أئمة علم © المنقول ممن 
وقع الاثفاقٌ على تفضيله في عقله. وتصديقه في نقله. لكمال تقواه وفضله . 


الحجة الرابعة : أْهم بتواعلى أله لاايصح اختلاف الأجسام إلا في صفاتها 
الذّانية أو المقتضاةء وصفاتها الذّائيّة ثابتةٌ معها في حال (" العدم بغير اختيار 


)١(‏ في (أ) و(ج): المحارات. وهو خطأ. 

(5) في (ب): القاطعة. وفي (ش): القطعيين. ١‏ (") في (ش): عنهم. 

(5) هو الإمام العلامة أبوعبد الله بدر الدين محمد بن بُهَادر بن عبد الله المصري الزركشي 
الشافعي » ولد سنة خمس وأربعين وسبع مئة» وسمع من العلامة مغلطاي, وتخرج به في 
الحديث,. وقرأ على الشيخ جمال الدين الإسنوي. وتخرج به في الفقه. ورحل إلى 
دمشق» فتفقه بهاء وسمع من الحافظ ابن كثيرء ورحل إلى حلب, فأخذ عن الأذرعي 
وغيره. وأقبل على التصنيف, فكتب بخطه مالا يحصى لنفسه ولغيره» له تصانيف كثيرة 
في الأصول والفقه والحديث والتفسير. منها كتابه الذي نقل عنه ابن الوزير هناء وهو 
مطبوع في مجموع شروح «جمع الجوامع» بمصر سنة 777١ه,‏ واسمه «تشنيف 
المسامع لجمع الجوامع», توفي سنة 8 هلاه بالقاهرة» ودف بالقرافة الصغرى. مترجم 
في «إنباء الغمر» 18/7» و «طبقات ابن قاضي شهبة» 771/7 و«تاريخ ابن الفرات» 
0 (ه) ساقطة من (ب) و (ج). 

(5) ساقطة من (ش). (9) ساقطة من (ج). وفي (ش): حالة. 


يفن 


ن اله اتشالن: وسيفنائيكا النست ان ههااليست إلا التخير لا سر والتحير 
مختلفٌ فيه بيهم . فمنهم”" مَنْ قال: هو ثابت أيضاً في العدم بغير اخختيار الله 
تعالى » حكاه مختار في «المجتبى»». كما سيأتي كلامه, وحكاه ابن متويه في 
«التذكرة» ولم يُقبْحه على قائله منْ شيوخهه”2, وهذا جرى”" على القياسء لآن 
الضّفة المقتضاة لا نَخَلك0 عمًا يقتضيها في العقل » وإلّ لما كانت مقتضاة 
أن المعطول لا يتخلف عن العلّة©», ولكنهم خافوا أن يتفاحش الأمر 
0 الُصريحٌ بقدم0) العالم» والمجاهرة بذلك؛ فاعتذروا بن هذا التَحيْرٌ 
لا يظهر! إلا بشرط الوجود. والوجود بالفاعل» فقد زعموا أنَّالمحيْرٌ يس بالفاعل » 
وهو الله تعالىٍ ولا الذّاتء ولا صفتها الذاتية» والوجود عندهم لين بشوءة 
لأنْ الأشياء ثابتةٌ في العدم. » ولا تأثير لله تعالى إلا فيه» مع أله ليس بشي 
فصحٌ” على زعمهم أن الله تعالى لم يؤثر في شيْءٍ على الحقيقة, وهذا مما 
ل جرات ليم 042 ٠»‏ وإنما"» حاولوا الجوابٌ عَنْ("') كونه تعالى لم يخلق شيئا 
ولا أحدثه, إن ابن متويه حاول الجوابَ عَنْ هذا بأل لق ال ٠‏ اعد عر 
إيجاده, والله تعالى هو الذي حصّل9" له صفةً الوجودء وهذا الجوابٌ غيرٌ 
مخلص. فإنَ معنى الإلزام أنَّ انصاف الشّيْءٍ بأنّه مخلوق على اعتقادهم مجازء 


. جاء في هامش (ش): وهو أبو عبد الله البصري‎ )١( 
. في (ش): شيوخهم‎ )؟١(‎ 

(*) في (ب)و (ش): وقد أجري . 
(4) في (د): نخالف. 

(5) في (ب) و (ش): العلة العقلية . 
(5) في (ب): بعدم . 

(1) في (ش): يصح . 

(4) في (ش): فيه . 

(9) في (ش): ولما. 

)٠١(‏ في (ش): من. 

. في (ش): جعل‎ )١١( 


رفن 


لأنالشيْء ثاب عندهم في العدم قبل خلقه. وإنّماالمخلوقٌ على ”" الحقيقة 
عندهم دوثه ووجوذه وليسا بشي عندهم وق صرح الزمخشري في والتنامن 
البلاغة» 0( أن الله لا , يسمى خالقاً إلا مانا وهو علامتهم في علم اللخق 
فكيف غيره؟ 


وقد صرّح ابن متويه بأنَ الأشياء مختلفةٌ في العدم بصفاتها الذَّاتية» وأنَّ 
اختلافها ليس بالفاعل - يعني بالله تعالى ‏ والإ لجاز © أن يجعل السّواد مثلاً » 
للبياض» فعْبَتَ أن عندهم أن الله تعالى غيرٌ قاد على خلق جوهرٍ مخالف 
للجواهر, ولا يكن أن يعلم الله إلى لى ذلك سبيلاء ولا يَقدِرُ على المخالفة بين 

شيئين أصلاء لأ أن يكونا مختلفين بأنفبهما مِنْ قبِل, خلقه لهماء وهذا أيضاً 
اج إلى عدم ال ءِ لعدم الذليل عليه؛ لاله لا دليلٌ لهم على أله لا يصِح 
اختلافٌ الأجسام سواه فإذا كان © تمائل الأجسام مبنياً على هذه الدّعاوى. 
فلا شك في مخالفة “أكثر علماء المعقولات لهم في ذلك. دع عنك علماءً 
الكارة وأئمة الإسلام. وقد خالفهم في ذلك خلقٌ كثير منْ علماء الاعتزال » 
وشنعوا عليهم في ذلك لما فَحْش جهلّهم فيه. 


فلنقتصر على رد أصحابهم عليهم؛ واللتشر عن عفار م في ذلك 
لمجانبة هذا الجواب لهذا الفنّ إلا ما نَمَسٌ الحاجةٌ إليه مما ليس فيه خوض 
في ذات الله عر وجل . 


)١(‏ من قوله: «اعتقادهم مجازه إلى هنا ساقط من (ب). 
0) ص “"”ل9١.‏ 

5) في (ش): جاز. 

(1) سقطت من (ش). 

(5) في (ش): وإن كان. 

(5) في (ش): مخالفته. 

7) في (ش): الأثر. 

(4) في (ب) و(ش): بهذا. 


كن 


فنقول: قال الشبخ مختار بن محمود المعتزلي في كتابه «المجتبى» في 
الكادم على وجود الرب سبحانه وتعالى ما لفظه: كلدم في هذه المسألة 
يختلفٌ باختلاف الناس”؟ في الوجود. فَمَنْ قال: وجود الشيءٍ ذائه وحقيقه » 
قال: إذا دللنا على أنه لا بُدَ للعالّم مِنْ صانع » عَلمنا آله مزجرة أن الك 
في عدمه بَعْدَ العلم بثبوته شك في اهالدييد دري وهلا وإنْما قلنا: 
نه شَكَ في استادين أن أهل اللغة بسار لفظ لدم ولفظ الذي 
بالتُرائُف, والنفي والثبوتُ يتقابلان, فكذا العم والثبوت» كل ما كان ثابتاً لا 
يكون 07 وإذا لم يكن الباري موا كان موجوداً فصح ما ادّعينا أله 
إذا ثبت أنه لا بد مِنْ صانع, للعالمة » ظهر وجوده. وإلى ذلك ذهبّ كثير من 
المشايخ . كأبي الهذيل” وهشام القُوطي ©) وهشام البرذعي , وأبي 9 الحسين 
البصري» وشيخنا ركن الدين محمود الخوارزمي». ومن ل : أبو بكر 
الباقلاني © وأتباعه . 


)١(‏ ساقطة من (ش). 

(؟) هو محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول أبو الهذيل العلاف. شيخ المعتزلة» ومقررٌ 
طريقتهم. والمناظر عليهاء المتوفى سنة (17717)ه. زعم أن حركات أهل الجنة والنار 
تنقطع ويصيرون إلى سكون دائم» وأنكر الصفات المقدسة حتى العلم والقدرة. وقال: 
هما الله انظر ترجمته في «السير» .657/١١‏ 

() هو هشام بن عمرو الفوطي كان صاحب ذكاء وجدال وبدعة ووبال. مترجم في «السيره 

.١الال/‎ ١ 

(5) في (أ): «أبوه» وتقدمت ترجمة أبي الحسين البصري 78/7. 

(5) قال اللكنوي في «الفوائد البهية؛ ص 7/4 هوركن الدين الوالجاني الخوارزمي » كان إماماً 
جليلاء كثير العلم» أوحدّ عصره في العلوم الدينية» ومجتهد زمانه في المذهب 
والخلاف. تفقه على نجم الدين الحكيمي عن فخر الدين حسن قاضيخان, وتفقه عليه 
صاحب القنية. قلت: صاحب القنية هو الشيخ مختار بن محمود هذا الذي نقل عنه 
المؤلف . 

(1) هو الإمام العلامة أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري ثم 


بنات 


٠‏ و . 2 م يا 
وأمًا مَنْ قال: وجودٌ الات زائدٌ على حقيةته؛ لكنه غيرٌ منفك عنهاء وهذا 
قول أكثر الفلاسفة والأشغرية؛ ومن تابعهم , نإنهم فالوا: الدُلِيلُ على ثبوت 
حقيقته دليلٌ على وجوده. أن وجوده ده عندهم لا ينفك ٠‏ عن حقيقته . 
501 وجودٌ الذّات زائدٌ عليه, ومِنْفَكُ عنه» زعم أن الحقائقٌ متقرّرة 
مع انتفاء الوجود عنها وهو() جمع من المشايخ , كأبي يعقوب الشْحام لك 
وأبي عليٌ الجبائيٌ, وأبي هاشم. وأبي الحسين الخياط © وأبي القاسم 
البلخي. وأبي عبد الله البصري . وقاضي القضاة. وأبي رشيد. وابن متويه» 
وأتباعهم . وزعموا أن المعدومات قبل وجودها ذواتٌ. وأعيانٌ وحقائنٌ م 
الفاغل في جَعْلٍ تلك الذُوات على صفة الوجود لا على الذُوات» : ثم انْفق ا 
أن الذُوات لا تختلفٌ إل بالصّفات» افر في له هل(» هي مإصرلة فى 
حال عدمها ؛ فقال ابن عيّاش والكعبىّ : إنْها غيرٌ موصوفة بشيْءٍ من الصفات . 


وقال في 0 الرابع في الصفات الذاتية: إِنْهم جوّزوا للمعدوم تحققاً 
في الخارج. ١‏ نتهى 29 . 
قال خاتمةٌ أهل الأصول. تقي الأئمة العجالي ©: وما نُقِلّ عَن الكعبي من 


ت البغدادي. صاحب التصانيف النفيسة المتوفى سنة 4٠8‏ هء كان إماماً ثقةٌ بارعاًء يُضرب 
المثل بفهمه وذكائه. مترجم في «السيره 190/117. )١(‏ في (ش): فهم. 

(؟) كان رئيس معتزلة البصرة في عصره. وقد عينه الواثق رئيساً لديوان الخراج» مات سنة 
7617 ه. انظر مقالاته في مقالات الإسلاميين «للأشعري)» ص 1١57‏ 19494 و/ا7؟ 
و©١:5‏ و5-6+858د٠هو:ه0١6ه.‏ 

() هوعبد الرحيم بن محمد بن عثمان البلخي, * تيح المعترلة البغداديين» ل إليه 
فرقة الخياطية » كان ذا ذكاء مفرط من بحور العلم. صئف كتاب «الاستدلال»» ونقض 


كتاب ابن الراوندي في فضائح المعتزلة. مترجم في «السير» 77١/1١85‏ . 
(4) سقطت من (أ) و(ش). 
(5) من قوله : «وقال في الفصل الرابع» إلى هنا ساقط من (ب). 
(5) في (ش): تقي الدين. 


إن 


أن .المعدومَ شي يريد ب أنه معلومٌ على ما ذهب إليه أبو الحسين البصري » وهو 
غير كونه ذاتاً. 


وقال غيرُهما مِنْ هؤلاء المشايخية: إنئها في حال عدمها موصوفةٌ 
بالصّفات» فقال أبوعلي» وأبوهاشم. وقاضي القضاة. وتلامذته : إِنَّ للجوهر 
أربعٌ صفاتٍ: الجوهرية» وهي صفهٌ ذات. والتحيرُ. وهي صفة مقتضاةً عَنِ 
الجوهرية, والوجود(», وهو الضّفة التي بالفاعل, والكائنية وهي الثابتة 
عدي وكذا سائر الوات موصوفة د بأمثال هذه الصفات, إلا الكائنيّة, فإنها 
لا نصح في الأعراض2(), والسواد له ضف ة السوادية في حالة العدم. وهي 
تقتضي هيئة السوادية عند العدم © وبعضهعٍ جعلوا صفة ة التحيّره» والجوهرية 
والعدة وقال أبو الحسين الخيّاط : : إنه متحيزٌ ومّحلٌ للمعاي» وجسم حال 
0 وجو أبو يعقوب رجلا راكباً على فرس في العدم» ؛ ثم نهم مع اختلافهم 
تفقوا بأنا يعد العلم أن للعالم صانعاء محدثاً» قادراء عالماً. حيّاء سميعاًء 
0 حكيماء محسئاء باعنا للرسلءٍ فقجا لشاف مضي : مُعاقباً. نشك 
أنه موجودٌ أم معدوع 400 50 بين وجوذه بدلالة مستائقة» وكذا ا تفقوا على أن 
في العدم أنواعاً وأجناساً”© مختلفة بالصّفات» ولكون "١‏ كل جنس أعداداً 0 
غير متناهية يمكن الإشارة العقلية إلى كل واحدٍ منهاء وإلى ممائلتها ومخالفتها. 
قال تقيٌ الأئمّة العجالي : إِنْ كل مَنْ سَمِعْ ذلك منّ العُقلاء قبل أن 
يتلوث © خاطره بالاعتقادات التقليدية فإنه يقطع ببطلان هذه المذاهب», 


)١(‏ في (ش): والوجودية. 
(؟) في (ب): بالأعراض. 
(") في (ب) و(ش): «الوجود» وكتب عليها في (أ): الوجود. 
(4) في (ب): المتحيز. 
(6) في (ب): معدوم أم موجود. 
(5) في (ش): وأجساماً . 0) في (ب) و(ش) و(ج): ويكون. 
(4) في الأصول: أعداد, والمثبت من (د). (9) في (أ): يتلوب. 
لاه 


ويتعجبٌ أن يكون في الوجود عاقلٌ تَسْمَحُ نفسه بمثل هذه الااداتت ويلزمهم 
أن يجوزو فيما شاهدوه من الأجسام والأعراض أن تكون كلها معدومة, لأنْ 
الوجود غير مدرّك عندهم , وإل لزم أن يرى الله تعالى لوجوده20؛ بل إِنّما يتناوله 
الإدراك للصّفة المقتضاة عندهم . ني التحيز, وبقيّة") السواد والبياض فيهما 
غاية الأمر أن الجوهر عند بعضهم يفتفي التحيز بشرط الوجودء لكن ارتب في 
الوجوة لا يقتضي ارئب في العلم. » كما في صفة الحياة والعلم» فبلزمهم أن 
يشكوا بعد هذه المشاهدة في وجودهاء وكل مذهب يؤذي إلى هذه التمحلات 
- والخصم 5 هذا يزيد شفاعةٌ ولَجَاجاً فالواجتٌ على العاقل القَطنَ”» الإعراض 
عنه والتمسك بقوله تعالى : «وإذًا خاطبهم الجَاهلُونَ نو سَلاماً» [الفرقان : 
*], ومن ذم مِنّ السلف الصّالح الكلامٌ والمتكلميق: نما عَنََا أمثالٌ هؤلاء 
ظاهرا؟» . والله الموفق. انتهى بحروفه©" . 


وإذا كان هذا | كلام أثمة الاعتزال بعضهم في يعض » فكيف بكلام0) 
متكلمي أهلٍ السئة فيهم. وإذا كان الجهل" في علم النظر يؤدي إلى هذاء 
ا اده رعرع جد راف بطري العانه القاق 
الذين لم يَجْر بينهم من تكو بهذا كلمة والجذة لبركة» إقبالهم على الكتاب 
والسّنة وترك الفضول» وترك دعاوى علم ما لا طريقٌ للبشر إلى علمه. 


واعلم أن سبب قول البهاشمة بالشّكُ في وجود الله تعالى بعد العلم بكونه 


)١(‏ في (ب): لوجوه. 

(؟) في (ب) و(ج) و(ش): وهيئة . 

(*) ساقطة من (ش). وفي (ب): والفطن الصالح . 

(4) ساقطة من (ش). 

(0) انظر «ترجيح أساليب القرآن» للمصنف ص 87 - 88. 

(5) في (): لكلام. 

(7) في (أ) و(ج): الجهد. وفي (ش) : «العلم», وكتب فوقها: دفي الأم : الجهل والعلم». 
(8) في (ش): لتوسعة. 


مه 


انبا نميا بصفات الكمال. هو اعتقاذهم أنه حينئذ ثابتٌ» وتجويزهم أنْ 
يكونٌ الثاب معدوماً غير موجودء فلذلك”" لَرِمَهُم تجويرٌ أن يكونّ الثَابتٌ مُشاهَداً 
بالأعيان غير موجود. لأنْ كونَ 20 الثأبت ب المعدومٍ م - 
أن نفي صفات الكمال عنه نظري » ركل نظري يصح ' الْشّْكُ فيه» فيلزم 
الشّك في وجود العالم المشاهد لتجويز أنه ثابتٌ غير موجود © 

وأما الرازي » فاختصر الردُ عليهم في «الملخص» غاية الاختصار. فقال في 
الباب الأو ل مِنّ الكتاب الأول في الأمور العامة : : المعدوم ليس بثابت» لان 
المعدومٌ إن كان مساوياً للمنفيّ أو أخصٌ منهء فكل منفيّ فليس بثابت» فكل 
بدن داس ايك وإن كان أعمم منه» وجب أن يكونَ نفياً صِرْفاً» دالا لم دن 
الفرقٌ بين العام والخاص » افإذأ هو ثابت, وهو مقول على المنفي » والمنفي ليس 
بنابشوء هذا خلفٌ. . وعمدتهم أن المعدومٌ معلوم . وكل معلوم, ثابتٌ» والكبرى 
منقوضة بالممتنعات والخيالات والوجود . انتهى . 


وأما دليلٌ الأكوان. وهو البحة الخامسة : فليس دل على تعائل 
الأجسام. 2 إنما يدل على حدوثها. وقد تقدّم الكلام فيه في أؤول الوهمٍ الخامس 
لير وهو الذي قبل هذاء وقد استوفيئه في تكملة «ترجيح أساليب القرآن». 
ونقلت فيه م أبي العكين وأصحابه من كتاب «المجتبى) » للشيخ مختار بن 
محمود, وقد كُفَوا©» المونَةَ في المبالغة في ذلك والنصرة©» له والحمد لله . 


واعلم أن المعترض وأمثالّه بَنوًا تكفيرٌ أهلٍ السئة على مثشل, هذه 
الخيالات . . وعمدئهم فيها أمران : 


)١(‏ في (ب): فكذلك. 
(؟) في (ش): كونه. 
(9) من قوله : «لأن كون الثابت» إلى هنا ساقط من (ب). 
(54) في (شس): كفينا. 
(6) في (أ): والنصر. 
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1 2 
أحدهما: ما ذكرنا مِنْ دعوى تسمية المتباينات بالجهات كلها أجساماء ثم 
م , ٠‏ مه 
دعوى تماثل الأجسام » وقد بان بطلان كل من هاتين الدعويين. 


وثانيهما: ما مَرٌ بيانه في الوهم الخامس عشر مِنْ كلامهم في دليل الأكوان 
ودعواهم لصحته. ولا حاجة إلى إعادته. وليس في و الكتاب ما يكفي 
ويشفي 27 في نقضهء وقد أفردتث نقضه7”) في ميات سميته «ترجيح أساليب 
القران» © وأوردت فيه كلام أصحاب©) الشيخ أبي الحسين البصري في نقضه . 
وهو كلام مجود»» محررٌ منقح. ذكره مختار بن محمود المعتزليٌ في كتابه 
«المجتبى» وذكر عَنْ شيخ خ الاعتزال تقىّ :> الأنمة ة العجاليّ بعد إيراد نقضٍ 
كلامهم أن الطبان في ماشه لا ره بمثل كلامهم في ذلك لِركته 
وسقوطه . انتهى . 


فهذه شهادة أئمّة الاعتزال على بطلان أدلّة هذا المعترضٍ 5 وعلى بطلان 
أدلة كثير من شيوخهم على يطلان مذاهب أهل السئةع وعلى بطلان شبّه" مَنْ 
كفرهم. وما هي إلا فضيلةً ِنْ فضائلهم أنطق الله بها خصومّهم ليظهر براءتهم 

كما أنطق جُلودَ المنافقين يوم القيامة بالشّهادة» بالحقٌّ عليهم. فالحمكُ لله 
رب العالمين . 


ولكن الجاهل حَسَنٌ الظنّ بهمء فإذا سمع دعواهم لمعرفة الحقائق 
ًَ هق #20 00 
والدقائق . حسن ظنه بهم. ولم يعلم أنه يعارض ذلك دعوى "2 خصومهم لمثل 


. في (ش): يشفي ويكفي‎ )١( 

(5) في (ش): بعضه. 

(6) انظر ص 87 وما بعدها. 

(5) ساقطة من (ب). 

(6) في (ب): محمود. 

(5) في (أ)؛ نسبة. 

(7) ساقطة من (ب). (8) في (ب): تعارض دعوى. 


و" 


ذلك ويوضحُه خوضهم فيما ل يعنيهم اا" دلّ اسم على جهل الخلق بهء 
حر عرسي لحي اح و ره عق ل احرص فيه حين 
- عنه. وقوله الل : «ويسالوتك عَن الزوج, قل ات من مر زبي وما 
ونيم من نّ العم إلا قليلا4© [الإسراء : دمعء فإذا رأى الجاهل 0 

على القطع بدعوى العلوم وتجهيل الناس وتكفيرهم , ظنْ ذلك مِنْ قوة ما 
عَلمُواء ولو فكرٌ في اختلافهم وتخطئة بعضهم يفا : وتكفيرهم » أمثالهم في 
الدُعوى والعجب ببلعهم ) لتعاررض ذلك عليه وعرف”» أن خير؟) الهدي 
هَذْي محمد كَل وأصحابه وتابعيهم . 

الحجّة السّادسة : : قياس واجب الوجود. - سبحانه وتعالى عَنْ ذلك على 
ممكن الوجود في أشياة كثيرة» مثل قولهم : إن كونه على صفةٍ دون أ خرى يجري 
مجرق 0 في الممكنات» والإحكام َل على الفحاجة إلى المحكم. 
وهي شبهة ة الملاحدة في نفيٍ جميع الأسماء والصّفات حتى الوجود. 


والجرات أن ذلك رتمااول في المحدث»» لإمكانه ولذلك لا يِصِحْ 
الاستدلالٌ حتى يُقرّر أنه ممكنٌ, لأنْ واجبّ الوجود لا يمكنُ تعليلُه» لأنه لوكان 


)١(‏ في (ش): عما. 

(؟) أخرج البخاري »)51/7١(‏ والترمذي )"١4١1(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ‏ واللفظ 
للبخاري - قال: «بينا أنا مع النبي يَلِهِ في حَرْثِ وهو متكىءٌ على عسيب. إذ مر اليهود» 
فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الروح, فقال: ما رابكم إليه. وقال بعضهم : لا يستقبلكم 
بشيء تكرهونه» فقالوا: سلوه فسألوه عن الريح» فاك النبي 456 ٠‏ فلم يرد عليهم شيئأًء 
فعلمت أنه يوحى إليه. فقمت مقامي , لاا رك الوحي . قال: «ويسألونك عَن الروج. 
0 . الرّوحٌّ من أمر ربي وما أوتيئم من العلم. إل قليلا» . 

وهو عند الترمذي )”١4٠0(‏ بلفظ آخر من حديث ابن عباس. 

(*) في (أ): «وعرفت». وفي (ج): «علم؛. وفي (د): لعرف. 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) في (ش): على الحديث. 
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له علّة كان الكلام فيها مثل الكلام”» فيه ويؤدي إلى ما لا نهاية له ولذلك 
رَجَحْثْ إلى ذلك الفلاسفة, لكنهم سَمُوا الله تعالى عِلَةّ ولكلّ طائفة في هذا 
القياس عبارة . 

وشرط صحة القياس عَدَمْ الفارق» فيطلتٌ السيق من نْ المبتدعٍ لديل 
00 الفارق» ذ» بل على أن 1 كي ملم 


الصّحيحة. 


ولما عرفت انْساع العبارات في هذا المقام وأهمني””» جمعه229 رأَيتٌُ 
قولهٍ تعالى : لزلا يون علِهمْ بسلْطانٍ يي فَمَنْ أظلم , ممّن افْتَرَى عَلَى الله 
كُذبَاً4 [الكهف: فعرفت أنها إشارة إلى سلوك هذا المسلك معهمء وهو 
طَلَبٌ الدّليل منهم. ثم الامتناعٌ مِنْ تسليم الباطل» ٠‏ فإ ذلك حيلتهم, ؛ فيقلب 


إذا عرفت هذاء فاعلم أن الجسم في لغة العرب” التي نزل عليها كتاب 
الله وخاطب بها رسولُ الله ل غيرٌ ما اصطلح عليه أهلٌ المعقولات كلهم . كما 
تشهد" بذلك كتبٌُ اللغة. 


قال محمد بن نشوان في «ضياء الحلوم”» في باب الجيم والسين. 


)١(‏ في (ش): كالكلام. 
(؟) جملة: «بل على أن وجوب وجوده ليس بفارق» ساقطة من (ب). 

5) في (ب) ورج): الشبه. 

(54) في (ب): عرف. 

(5) في (ش): «وهمني»., وكتب فوقها: ظ: «إذه بدل الواو. 

(5) في (أ) و(ش): جميعه. 

(7) في (ب): في اللغة التي . 

(8) في (ب) : شهد. (1) في الأصول غير (ب): العلوم . 
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الجسم" كل شخصٍ مُدْرَكُ وقال في باب الشين والخاء : الشخص : سوادٌ 
الإنسان سن بعيد29, والشخص : الجميم. والجمع و وأشخاص» 
والسّواد: الشخص . ذكره الجوهري أيضاً© انتهى . 

وهذا» يدلك على أن تسمية الجسم تختصٌ بهذه الحيوانات» إذ لا يُسَمْي 
أحدٌ الأحجار ولا الأشجار ولا الجبال ولا القيعانَ جسوماً © ولا أشخاصاء 
وكذلك سائرٌ أهل © كتب اللغة. 


قال الجوهريّ في «الصّحاح» © في فصل الجيم مِنْ كتاب الميم ما لفظه : 
قال أبوزيد: الجسم : الجسدٌء وكذلك الجُسمان والجثمان» وقال الأصمعي : 
الجسم والجسمان: الجسد 0» والجثمان : الشخص . قال: وجماعة جسم 
الإنسان أيضاً يقال له: الججسمانٌ» مثْل ِنْب وذؤبان . 


وقال الجوهري (: الجسد: البدن. ذكره في موضعه مِنْ فصل الجيم في 
كتاب الدال. 


وقال صاحب والعناف: د الإنسان معروفٌ والجسد مالا يأكلٌ ولا 
يشربٌ كالملائكة والجنُّ. ومنه قوله : «عججلا جْسَدَأه فجعلها مشتركة, لا 
عامة. وأما الجوهري فقال في الآية: قيل: نه , بمعنى أحمَّرٌ من ذهب» 


)١(‏ ساقطة من (ب) و(ش). 

(؟) جملة : «الشخص: سواد الإنسان من بعيد» ساقطة من (أ). 
إفة «الصحاح» ٠١47/7‏ مادة وشخص». 

(؟) في (ش): وهو. 

(5) في (أ) و(ج): شخوصا. 

(5) سقطت من (ب). 

(/) ه/لاهكما مادة لجسم ) . 

(8) ساقطة من (ب). 

(9) «الصحاح» ؟/405. 
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والجسد: الزعفران؛ ونحوف من نّ الصَبْغْ 3 وهو الدّمْ فجعلها لفظةٌ مشت 
بض غير أنهم حين فسّروا بها الجسم لم يعنوا بها إلا المعنى الأول» ونحو 
ذلك في «ديوان الأدب». 


وقال الخليل في «العين» ومجد الدّين في «القاموس» ©: الجسم : جماعة 
البدن أو الأعضاءٌ ”2 [و) من ابن وسائر الأنواع العظيمة الحَلْقَء كَالجَسْمَان 
ِالشم» (ج)” أجساءٌ وجسومٌ» وككرم: عَظُمَء فهو جسيمٌ وجْسَامٌ كراب 
وهي بهاء. والجعسيم”». البدِينٌُ» وما ارتفع مِنّ الأرض وعلاه الماءٌ [ج]” جِسَامٌ 
[ككتاب]» وبنو جَوْسَم : حي درجواء وبنو 00 : حي قديم وتسم الأمر 
يه معظمهما(". انتهى ما ذكره مجدٌ الدّين في «القاموس» فبان لك 
من هذا9" أنّهم يصطلحون على أشي لِيركُُوا عليه ما ابتدعوا ِنْ تشنيع, وتكفير 
وإبداع وتغيير» وقد احتجوا على قولهم في الجسم بقول الشاعر: 


وأجسم شن عاد جسوم رجالهم 


ولا ححجة لهم فيه» بل هوحُجُةٌ على ما ذكرناء ٠‏ فإنه لم يثبت يثبت اسم الجسم 
فيه إلا في حقٌ الأشخاص . وأا الاحتجاجٌ به على مالم يخطرٌ لقئل بال من 
52 الجسم منْ ثمانية جواهر لا أقلّ منهاء فعجيبٌ ممن توهمه . والله أعلم . 
)١(‏ مادة وجسم» ص ,.١14٠05‏ طبع مؤسسة الرسالة. وهذه الطبعة نسخت كل سابقاتها لما 
اشتملت عليه من الاتقان ؛ والجودة وجمال الإخراج, وليس الخبر كالعيان. 
محاحُيّها حبٌ الآلى كُنّْ قبلها «ِحَلْت سواداً لم يكن حُلْ من قبل 
(5) في (ب) و(ش) و (ج): «والأعضاء». والصواب ما في (أ). 
(") في (أ) و(د): «جمع» دون اختصار. 
(4) تحرفت في (أ) و (3) إلى الجسم . 
(9) سقطت من الأصول واستدركت من «القاموس». 
)١(‏ في (ش): رأى. 
9) في (أ) و(ب) و(ج): معظمها. 
(6) في (ب) و(د) و(ش): بهذا. 
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وإنما ذلك كما اصطلحوا على أن الموجود مثلُ المعدوم م من الجواهر, لا أن هذه 
لغاتٌ عربيةٌ . 


وكذلك فعل أعداءٌ الجميع مِنّ الباطنيّة . ألا ترى أن الباطنيّة يُسَمُو ن حقائق 
يه الرّبُ سبحااء بأسمائه الحسنى تشبيهاً وتمثيلا وكفرا وشركأء ويجعلون 
تلك الممادح الشريفةً بمنزلة السب والذَّمٌ لله تعالى» حتى يَصُوعَ لهم تأويلها 
ا ما شاؤوا("»؛ وصرفها إلى أئمتهم دون الله تعالى. ا خم حقيقة 
التمتّح بأسماء الله الرحمن الرّحيم خير الراحمين أ رحم الراحمين 9». وكذلك 
اسمه الرَؤُوفٌ. واسمة الودود. واسمه الحليم. باللام عند المعتزلة.» واسمه 
الحكيم, بالكاف عند الأشتعرية. | إلى أمثال لها © لا دليل لهم عِنْدَ البحث 
انام على ذلك إلا مجرّد اصطلاحات في العبارات تواطؤوا عليهاء ومَنْ أحبٌّ 
كشف عوارهم في ذلك, لم يقلّدهم في شِيْءٍ قط وراجعٌ محض عقله. 
وراجع مصئفات خصويهمٌ الحافلةً, » كمصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. 

وأا مَن اعتقد فيهمٌ التحقيقٌ, قبل منهم , ولم يسمع مِنْ غيرهم , فقد سد 
أبوابٌ الهداية على نفسه. وكذلك كل عام ظ كلّ طائفة» بل المعتزلئ 
الطَالبُ لعلم الكلام على رأي أبي هاشم يعتقدٌ غلط مخالفه» من سائر 
المعتزلة. ولا يدري ما في كتب أبي الحسين المعتزلي وأصحابه من نّ الردود 
الصعبة القويّة لمذهب© أ بي هاشمء ولا يرى جم للمساوىء مِنْ صاحب 
كلام وجدال» مقلّد لا يفي معه صمتُ0© فل السئة وسَمْتهم وحسنٌ أخلاتهم 
وتواضعُهم. ولا يتكلم بعلم ويقين» يرد إلى الحقٌّ الجاهلين» وفيض من 


)١(‏ في (ش): يشاؤون. 

0( «أرحم الراحمين» لم ترد في (ش) . 

(0) في (ش): إلى أمثالها. 

(4) في (ب): مخالفيه. 

(5) في (ب): الردود على مذهب. 

(1) «معه صمت» ساقطة من (ب)., ومكانها بياض. 
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علومه وفوائده على الطالبين» ولا يقبلٌ مَنْ فوقه 0 العارفية وإنما هو قذى 
للعيون» مَجمم 00 لمساوىء الأخلاق وسيّئات الظنون فإنًا لله وإِنا إليه 
راجعون. 

الإشكالٌ التاسحٌ : سلّمنا للخصم جميع 7 ما تعاطاه مما 2 مما رمى نه الإمام 
الشافعيٌ ‏ وحاشاه فإن أئمة العترة والمعتزلة غيرٌ مجمعين على الكفير بذلك» 
ولا على سلامة أدلته مِنّ القدح. وهذا الإمام المؤيد بالله يحبى بن حمزة ة عليه 
السلام على فزت عهده من المعترض» وصحة رةه . فإنها ناقة قط 
يذه الكريمة. وسماع أولاده الثثقات قل اختار في كتابه والتمقيد» عدم | إكفار 
00 القبلة من المشبهدة والمجبرة7© 0 0 7 للك وذكر أدلة 
هذه الوجوه نظ ثم قال : م 
ويتقي الله. فإن مورده الشرعٌ . والخطرٌ فيه عظيمٌ. وإذا لم يتضح الدّلِيل فيه, 
فالوقوف لنا أولى . انتهى بحروفه . 

وقال مختصر «الانتصار»»: مسألة: لا نِكَفْرُ مطلق الجسمية على الله 
تعالى حتى يفسر. أبوعلي : يكفرء قلنا: لفظه محتمل للخطأ في العبارة فقط . 
انتهى . 

فيبحث عن ذلك في كتاب والتحقيق» للإمام يحيى عليه السّلام©) 


)١(‏ في الأصول: «مجمعا». 

(؟) ساقط من (ش). 

(5) في (ب) و (ج): والجبرية. 

(4) كتاب «الانتصار» للإمام يحيى بن حمزة» يقع في ثمانية عشر مجلداء كان يورد أقوال 
العلماء وأدلتهم. ثم يرجح أخدهاء فيقول: والانتصار لكذا. انظر «البدر الطالع» 
1/1" و دهدية العارفين» 17 /671. 

(5) في (ب): يحيى بن حمزة وذكره في مصنفاته الشوكانيٌ في «البدر الطالع» 81/57. 
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وكذلك قال علامة الاعتزال. والتشيّع عبد الحميد بن أبي الحديد في شرح قول 
علي - عليه السّلامٍ - : تعالى عمًا يقولٌ المشهونَ به والجاحدون له علو كبيراً. 
ارا لضي الحقرة كما نادم في الوهم الخامس عشر» وقال فيه : فأمًا من قال: 
نه جسم لا كالأس سام ؛ ونفوأ غنه معنى الجسمية؛ وأرادوا تنزيهة عَنْ أن يكون 
عَرَضاً تستحيل من الأفعال» وأرادوا أنه شئْءٌ لا كالأشياء. فأمرهمٍ سهل. أن 
خلاثهم في العبارة» وهمم: علي إبن منصور ا والشّكاك"», ويونس بن عبد 


الرحمن» والفضل بن شاذان» وكل هؤلاء من لقا الشيعة © وهو قول ىق 
كرام وأصحابه . 


قال : والمتعصّبون لهشام بن الحكم” مِنَ الشيعة في وقتنا هذا يزعُمون أن 
هذا مذهبه وإن كان الحسنْ بن موسى النويختي © وهو مِنْ قُضلاء الشيعة ‏ 
قل روى عنه التجسيم المعنويٌ المحض في كتاب «الآراء والدٌّيانات» . 


.)١8( كتب في (ب) بالأرقام‎ )١( 

(؟) سماه ابن النديم في «الفهرست» ص 770 : محمد بن الخليل» وقال: كان متكلماً من 
أصحاب هشام بن الحكم . وخالفه في أشياء إلا في أصل الإمامة. وذكر له عدة كتب من 
مؤلفاته . 

(") انظر «مقالات الإسلاميين» ص 57 . 

(4) ترجمه الذهبي في «السير» فقال: هو المتكلم البارع هشام بن الحكم الكوفي 
المشبه المعثر وله نظر وجدل. وتواليف كثيرة. وعده ابن قتيبة في «مختلف الحديث» ص 
8 من الغلاة, وأنه يقول في الله تعالى بالأقطار والحدود والأشبار وأشياء يتحرج من 
ذكرهاء ويقول بالجبر الشديد. ويبالغ في ذلك ويُجوز المحال الذي لا يتردد في بطلانه 
ذوعقل. ووصّفه ابنُ النديم في «الفهرست» ص 557 بأنه من أصحاب جعفر الصادق» 
وأنه هذَّب المذهب. وفتق الكلام في الإمامة. وذكر له مؤلفات كثيرة. توفي بعد نكبة 
البرامكة, وقيل : في خلافة المأمون. وانظر مقالات هشام هذا في «مقالات الإسلاميين» 
ص #١‏ -#” و48 ١4و45‏ 24و57 رلاء*7 ١7ر١5‏ ١١ر04‏ مر 
ل ان 

(0) العلامة الفاضل ذو الفنون أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي, المتفلسف. صاحب - 
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قلت: وقد قدّم ابن أبى الحديد قبل هذا روايات فاحشةً عنْ هشام في 
ذلك. لكن ذكر أنَّ أتباعه منّ الشيعة تنْكرُها(© كما تقدم في الوهم الخامس 
عشر(" , 


وقد نقل ابن تيمية أن مِنّ الذاس مَنْ يُسمّي كل موجود جسماًء ويجعلهما 
مترادفين. وفيه أقوال كثيرة» ويقويه أن الُكفير قطعيّ يجب البلوعٌ إلى اليقين 
فيه » ورفع كل احتمال. وقد علم أن الي يبه استفسر الْذي أقَرٌ بالزنى على 
م ويكال ع عام وقال: «لَعَلْكَ قيلت لعلك فعلت» حنى صرح له 
بالثر ن» والياء المثثاة منْ تحت والكاف”©. وهذا في الحدٌ الذي يثبثٌُ بالشهادة 
الظنيّة فكيف بالإخراج عن الإسلام لمن يشهد أن لا إله إلا الله وأنمجهدا 
رسول الله » وأن جميعٌ ما جاء به حق؟ كما قال مَنْ عرضت له شبهةٌ اعتقد فيها 
أنه؟» مصدّقٌ لكلام الله تعالى, ومتقرٌبٌ في القول بها إلى الله . ولذلك أجمعت 
المعتزلة وهم الخصوم على وجوب الدّليل القاطع فيه. وتحريم الأدلة 
الظَنيّة ». وخصوصاً التكفير بها" يؤدّي إلى تكفير الصّالحين مِنَ العامة 


التصانيف, ذكره ابن النديم وابن النجار بلا وفاة» وله مهمنفات وتواليف في الكلام 
والفلسفة, وكان جمّاعة للكتب. نسخ بخطه شيئاً كثيرً. وكانت المعتزلة تذّعيه» والشيعة 
تدّعيه. مترجم في «السير» #917/1, و«الفهرست» ص 70١‏ - 7367, ودالوافي 
بالوفيات» 780/117 . 

)١(‏ في (ب) و(ش): ينكرونها. 

() جملة «كما تقدم في الوهم الخامس عشرة ساقطة من (ب) و(ش). 

(م) أخرج أحمد 788/١‏ و١717‏ والبخاري (5874)» وأبو داود (44717)» والبغوي 
76859) من طرق عن ابن عباس قال: لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي كَكْهْ فقال له: 
«لعلّك قيلت أوغمزت أو نظرتٌ؟» قال: لايا رسولٌ اللهء قال: «أنكتها؟» لا يكني » قال: 
نعم قال: فعند ذلك أمر يرجمه . 

(5) في (ب) و (ش): أنه فيها. 

(5) في (ب) و(ش): الظنية فيه. 

(5) في (ب): «بهذا». وسقطت من (ج). 
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وتحريم أكثر المناكحات». وما عُلمَ من السُلف حلاف . 


"ور هم #» 


وقد قال شيخ الإسلام ف فى الرد على من يكفر من بسمية نشيها وليسن ابمشيه 
عند نفسته من متبين الصفات: إن الاعنماد فى هذا الباب على محرّد نف 
التشبيه» أو الإثبات27 من غير تشبيه ليس بسديد» وذلك أنه ما من شيئين إلا 
وبينهما قَذْرٌ مشتركُ وقدرٌ متميّرُ"©. فالثافى إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا 
تشبيةٌ) قيل له: إن أردت أله ممائل لهامنٌ كل وتندء :فهذا باطل» إن ) 0-7 
مشابة له من وجهٍ دون وجه. أو مشارك لين اسه رمك هذا ف سائر 
تثبته ٠‏ وأنتم تم إِنْما أقمتم الدّليل على ! إبطال التشبيه والتماثل الذي م 5 
ا 0 ويمتنع عليه ما يمتنع عليه» ويجب 
له ما يجب له. 


' ومعلومُ أنْ إثباتَ التشبيه بهذا المعنى مما لا يقولّه عاقلٌ يتصوّر ما يقول» 
فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه . 

إلى قوله في الرّدُ على مَنْ كفّر مثبتي الصّفات: : إن مَنْ قال: إِنَلله علماً 
قديماًء أو قدرة قديمةً كان مشهاً عند المعتزلة: أن 0 م 
وصف الإله. ومثبتو"» الصّفات لا يُوافقونهم على هذاء بل يقولون: أ 
وصفه ما لا يقْصفٌ به غيره» مثل كونه رب العالمين» 0 
والصفة ‏ ( (الْني هي القدرة أو العلم)0©. لاه توصف بشِيْءٍ من ذلك . 


ثم إِنْ من" هؤلاء الصّفاتيّة مَنْ لآ يقول : إِنْ الصّفات قديمةٌ» بل يقول: 


)١(‏ في (): «الاعتماد». وفي «التدمرية»: «مطلق الإثبات». 

(7) في (ب) و«التدمرية): مميز. (*) في «التدمرية»: القديم . 
(5) في (ش): «أوصاف»» وفي (ب): «وصفه). 

(5) في «التدمرية»: ومثبتة . 

(5) ما بين القوسين مدرج من كلام المصنف. وليس هو في «التدمرية». 
(/) ساقطة من (ب). 
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ومنهم مَنْ يقولٌ : هو قديم, وصفاته ') قديمة. ولا يقول: هق وضيقاته 
قديمان. 


ومنهم منْ يقول: هو وصفائه قديمان. ولكن يقول: ذلك © لا يقتضى 
ارت المنكك أي شيْءٍ مِنْ خصائصه . وقد يقولون ١‏ لذت ةلفقم » 
والصَّغَاتٌ منْصفةٌ بالقّم, ؛ وليست الصّفاتٌ إللهاً ولا ربا © كما أن النيي يكل 
لت فاته ماحد ؛ وليست صفاتة وسولة ولا 8 فهنؤلاء إذا أطلقوا على 
الصفائية اسم التشبيه » كانت هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك » 
يقول ‏ لهم أوائنك : هب أن هذا المعنى قد يُسَمّى في اصطلاح بعض الناس 
تشبيهاء فهذا المعنى لم ينفه عقلٌ ولا شرع" » وإنّما الواجبُ نف ما نفته الأدلة 
الشرعيّة والعقليّة والقرآن قدانف © مسكى المكل والكنته والئل ونيحو للا 
لحن يفوارة: الصّفَةٌ في لغة العرب ليست بمثل, الموصوف ولا كُفئه ولا ند 
فلا يدل فى النص إلى آخر كلامه في ذلك". وقد تقدم بكماله في الوهم 
الخامس عشرة» . 

وإنما:قصدت الأرشناذ إلى اتحتمال آدلة 'المكقرين لمن يفون 
باصطلاحهم د مشيها: ٠‏ وإن لم تصمّ هذه التسمية في لغة العرب صِححَةٌ قطعيّةٌ 
متواترة» كما أن طائفة مِنّ المعتزلة اصطلحت على تسمية الموجود ه من الجواهر 


. في «الرسالة التدمرية»: وصفته‎ )١( 

() في (ش): القول بذلك. 

(9) في (ش) إلهات ولا أرباباً. 

(5) في (ب) و«التدمرية»: ثم نقول. 

(6) في «الرسالة التدمرية»: «سمعء وكذا مر في هذا الجزء ص 187 . 

(5) في (شس): سمى نفي . () «الرسالة التدمرية» #/1 ه/ا. 
(8) تقدم في الجزء الرابع . 


والأجساممث لاللمعدوم »وكذلكاصطلحت”)على أن مَنْ أثبت لله علماأق 
وم أو علُوَا مِنْ غير تكبيفي, فقد كفر. وشبّه الله تعالى ومثلهء مع لصرييخة 
بنفي ذلك . والإمام الشافعي رضي الله عله منزه عَنْ هذا المقام. ا 
أحببتٌ استطرادً الفائدة بذكر كلام العلماء المنصفين الْذين لم يحملهم الغْضبٌ 
على تكفير مخالفيهمٍ بغير حجة9) يلق فإنه لا يقب في هذا المقام لآم الأدلة 
القاطعة . وقد ذكر غير واحدٍ من المحققين أن الأدلّة القاطعة!؟» متى كانت شرعيّة 


لم تكن | إلا ضروريةٌ وقد تقدّم تحقيقٌ قِيؤٌ يق ذلك في الوهم الخامس عشرء فخذه من 
هناك © 


الإشكال العاشر: نذكره على جهة الاستقصاء لبيان مجاوزة المعترض 
عدي الخلا ىع نزي الإمام الشافعي رحمه الله وذلك أنه لوصح له 
والعيادٌ بالله جميع ما أراد. وملام مقصوده , لأن مقصوده (5) و فى أول 
الكلام القدح في علوم. الحديث النبوي وصحتهاء بن الشافعّ رضي الله عنه 
مِنْ رواتهاء كما قدح فيها بأن أحمد بن حنبل والبخاريّ مِنْ زواتها. . وقد تقدّم 
الكلام عليه في هذل والتعجب 7 مِنْهُ في أول الوهم الخامس ب فطالعه 
هنالك 4 إن كنت لم تقف عليه. وجدّد به العهدّ إن كنت قد أنه وا سقف فيد 

مِنْ أنفس ما في هذا الجواب . وقد ذكرنا فيه مَنْ روى عنه حُفَاظُ الإسلام وأئمُة 
المذاهت الأربعة .وائمة العترة عليهم السلام ممن لا يُوازن الإمام الشافعيّ 


)١(‏ من قوله : «على تسمية الموجود» إلى هنا ساقط من (ب). 
(؟) ساقطة من (ش). 

(") ساقطة من (ب). 

(؟) في (ش): القطعية. 

(5) في (ش): هنالك . 

)3( «لأن مقصوده» ساقطة من (ش). 

690 في (ش): والعجب. 

(8) في (ب): هناك. 


الا 


رضي الله عنه في مناقبه الشهيرة» وفضائلة الطيّبة الكثيرة. 

وقد تقدّم في المسألة الأولى مِنْ هذا الكتاب دعوى علماء الزيدية للإجماع 
على وجوب القبول لرواية المتأولين : ُسَاقَهم وكمارهم , وبيان كثرة طرق دعوى 
الوجمع على ذلك وشهرتها وقوتها بعلمهم”" بذلك من غير نكير» والستترمن 


يقرىء ذلك في كلّ سن في كتاب «اللمع» ويعتمل(" في رواياته في التفسير 
والحديث عن كلّ من دَبُ ودرج . . فالله المستعان. 


وبعد ذكر هذه الإشكالات العشرة الكاشفة عن غفلة المعترض عمًا يجب 
غلية»: يزيد الأمر وضوحا بذكر أدلة مر قال بالرقيةء وادلة من متعهك. تحيث 
يظهر للناظر فيها حكمٌُ القائل بالرؤية» وهل يُعَدّ منْ منكري الضرورات الشرعية 
فيكفر؟ ويُعَدُ من المكذّبين فيما رواه؟ أو يُعَدّ منّ المتأولين؟ فيتكلم بكلامهم لا 
بالمختار عندنا في فصلين : فصل في إمكانها في قدرة الله تعالى عندهم حسبما 
فهموه من أدلّتهم, وفصل في وقوعها عندهم. ونشير إلى الأدلّة العقليةٌ مِنْ غير 
استقصاء., إذم كانت مقررة في عرامعيا هن كتنب الفريقين» وإذ كانت 
المخالفةٌ فيها لا تقتضي التكفيرٌ ٠‏ وننقَلُ كلام الفريقين مِنْ أهل الحديث 
والمعتزلة بألفاظهم لنبرأ مِنْ وصم العصبيّة إن شاء الله تعالى . 

الفصل الأول: في إمكانها في قُدرة الله تعالى» وأنّه سبحانه يرى ذاته 

قالوا: وهذا القدر لم يُعرف فيه خلافٌ بين السّلف القدماء من العترة 
والصٌحابة» وإنّما يُْكرهُ المعتزلةٌ ومَنْ وافقهم منْ متأخري الشيعة. 

فلنذكر أدلّة الجميع على الاختصار الشافي والإنصاف: 
)١(‏ في (ب) و(ج): «بعملهم»؛ وفي (د) و(ش): «لعملهم». 


(؟) في (ب): ويعتمده. 
(5) في (): إذا. 


؟'/ 


أمَا مَنْ أنكر ذلك, فليس لهم إلا حجتان: عقلية وسمعيّة : 
أمّا العقليّة : فاعتقادهم أن ذلك يؤدّي إلى ثبوت الجهة لله تعالى» وأنَّ 
ثبوتها يؤدُي إلى التجسيم, وأنْ الأجسامَ متمائلة» وأنّه يجب في كل مثلين أن 


1 وأما الشف فما اتفق الجميع عليه() من ورود السمع بنفي التشبيه 
والتمثيل . 


وما" طوائف المخالفين لهم : فإن منهم مَنْ وافقهم في صححة الحججة 
العقلية» ونازعهم في لزومها لنفي الرؤية وهم طائفةٌ مِنْ متكلّمي أهلٍ السئة 
كالأشعرية: فإنْهم اعتقدوا صحُحة الجمع بين نفي الجهة وصحّة الرؤية» وجعلوا 
ذلك مثل ما أجمعوا(» عليه هم والمعتزلة من صحة الجمع بين نفي الجهة عن 
الله تعالى وصحّة وجوده. ولهم في ذلك مباحث دقيقة ومعارضات طويلة. وهي 
معروفةٌ في كتب الكلام» فلا نُطيل بذكرهاء حتى قال الرّاي في كتابه «الأربعين 
في أصول الدّين : إن مراد هم بالرؤية صفةٌ تتكشفٌ لله تعالى في الآخرة» 
وهي (4) بالنسبة إليه كالرٌ ؤية بالنسبة | إلى غيره . 


وقال الشهرستاني في «الملل والنحل»2 في الكلام على الاجتهاد أوؤل 
القول في الفروع, ما معناه: إن الرّؤية عند من أثبتها من متكلّمي ا 
إدرال أو علم مخصوص . وهذا يخالفٌ كلام أهلٍ الأثر. وحاصل كلامهم أن 
الرؤية غير مكيّفة كالمرئيّ مٌّ سبحانه. وعند أهل الأثر: أن الرؤية ل ولكن 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(5) في (ب): فأما. 
(9) في (ب): اجتمعوا. 
(54) في (ب): هي . 
(0) ١1/؟١5.‏ 


رف 


المرئيٌ سبحانه غيرٌ مكيفب كما ورد في الحديث2©. ولا يلزم تكييفٌ المرئيٌّ من 
تكييف الرؤية» كما لا يلزم تكييفُ الموجود منْ تكييف الوجود. 


والحاصلٌ أنْ أهل السئن”" والآثار ينطغون بنفيٍ التشبيه والتمثيل» كما 
قالت المعتزلة والأشعرية. لكثهم يرون أنّ ما وصفت الله تعالى به ذاه الكريمة 
في كتابه الكريم وبلغه رسولّه الكريم. ولم يتأوله. ولم يحذرفن اعتقاد ظاهره . 
ولا كان من أحد من أصحابه مثِلّ ذلك مع طول المدة» فإنْه غيرٌ مناقض لنفي 
التشبيه والتمثيل» ولا يجوز في العادات أن تمرٌ المدَّة الطويلة ولا يُبِيّنُ مثل 
ذلك. ْ 

ار : وقد اجتمعنا على رد قول الملاحدة الباطنيّة في نفي الصّفات كلّهاء 
وعلى رد قولهم : إن مجرد الاشتراك في بعض الأسماء والألفاظ يوجب التشبيه» 
فإنهم زعموا أن الله تعالى لوكان شيئاً والإنسانٌ شيئاً أو موجوداً والإنسان موجوداًء 
كان ذلك تشبيهاء فرددنا الجتديع ذلك عليهم . ووافقت المعتزلة على رد هذا 
عليهم”", وأجازت المعتزلةٌ بأجمعهم أن يُوصَف كل واحل مِنَ الرّبٌ ع وجل ؛ 
ومن بعضٍ عباده المحقراء بأنه موجودٌء حي قادر عالم : سميع » بصيرء مريدٌ. 
0 0 مثيبٌ» 4) معاقبٌ» فاعلٌ مختار. ال غير ذلك من الصّفات 
الحميدة. لم لا بوجب الاشتر تراك في جميع تلك الصّفات تشبيهاً. ولا تمثيلاء 
يخي اله تعالى تملع في كتابه المبين بأنّه أرحم الراحمين وأحسنُ الخالقين» 
وخير الحافظين, وخير مر الرازقي نء مع جمعه معهم في اللفظ بإجماع المسلمين. 
فكيف يجب القطعٌ بوقوع السَي في صريح التشبيه؟ إذا قال : إِنْه تعالى استوى 
على عرشه. وعلا فوق خلقه لوا كبيراً"»» مع قطعه بنفي التشبيه لاستوائه وعُلوه 


)١١(‏ سيورد المصنف نقلاً عن ابن القيم أحاديث الرؤية قريباً» وسنستوفي تخريجها هناك إن 
شاء الله . (؟) في (ب): السنة. 

(*) جملة : «ووافقت المعتزلة على رد هذا عليهم» ساقطة من (ب). 

(4) تحرفت في الأصول إلى : «مثبت». والمثبت من (ب). 

(0) في (ب) كثيراً. 


ىق 


باننتواء لق وافارهه المكازمين حاجته :إلى تنا امنتورا عليه واستقرواافوقة؛ 
محمولين مفتقرين إلى ما حملهم . محدودين محيط بهم ما حصرهم» مصورين 
متصورين» مكيفين مقهورين مربوبين» مع إثبات السنيّ في ذللكه لجمهع 
الفوارق التي لا نُحصى بين رب العزّة وخخلقه ل إثبات كل كمال لله جل 
جلاله. ونفي كل نقص عا عه سبحانه . وحصية دون خلقه بوجوب 
الوجود, والقدّم » والبقاء. وعدم الُشبيه؛ والتشريك. والنْدٌ والكفْء, والْضدٌّ 
وإثبات ما لا يأتي عليه العدٌ من ثبوت الحمدء والمجد, وكمال. القدرة؛ 
والملك» والعرّة والكبرياء. ونفوذ المشيئة. وبلاغ الحكمة, ودفع الحجة 
وسبوغ النعمة» والتتحفاق عانق ثق جميع المحامد والممادح» رعيو الربوبية 
لكل شيْءء وتمام القيومية”' بكلّ حي وعجز كل(" واصفي» وحيرة ة كل مفكرء 
وعيّ كل بليغ 2 قشني كل شاي . فأيٌ يداه فم ندا رجانه وكلّ ذلك 
الإلزام من أجل ! إيمانهم بمراد الله تعالى في تملعة بعلوه على خلقه. وظهور 
ذلك في جميع الكتب السماوية» وأوقات الرسل وأصحابهم وأتباعهم منْ غير 
إشعار بالتحذير لعوام المسلمين من اعتقاد ذلك الظاهر مع فوا إسماعه لهم 
ذلك في الشلاوة والصّلوات والمجامع والحظن: حتى إن الخصوم الْذِين 
يحتجون بما لم يَصِحّ عن علي عليه السلام من ذلك» وافقوا أهل السئة على 
رواية ذلك عن علي عليه السلام . 


فروى صاحبٌُ «النّهج)0© بغير إسناد والِسّيدُ الإمام أبو طالب بإسناده في 
«أماليه» أنْ رجلا سأله فى مسجد الكوفة. فقال: يا أمير المؤمنين» هل تصفٌ 


)١(‏ في (أ): عبث. 

(5) في (ب): «القيمومية؛». وهو خطأ. 

(9) في (ب): وعجز عن كل . 

(5) في (شس) : شبيه . 

(8) «نهج البلاغة» ص 7١١‏ - 2717 و «الشرح» .4١#_-5‏ والخطبة بتمامها في 
«النهج» 7١7‏ - #االاء و «الشرح» شين الجخ كي 


76و 


لنا رينا فنزدادٌ له با مرف : فغضب عليه السلام, ونادى : العلا جامعة : 
فاجتمعٌ الثاس. حتى غَصٌ المسجدُ بأهله. ثم صَعِدَ المنبرٌ وهو مخضبٌ متغيرٌ 
اللونء فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم سرد مخطبته - عليه السّلام - إلى قوله: أيها 
السائل؛ اعقل ما عي عنه, ولا تَسألَنٌ”) أحداً عنه بعدي, فإني أكفيك 

مُونة9) الطلب» وقد العم في المذهب,. فكيف يوصَفٌ الذي سألتني عذه 
وهو الذي عَجَرَّتَ الملائكة مع قربهم مِنْ كرسي كرامتهء وطول . ولههم | إليه. 
وتعظيمٍ جلال عزْته وفربهم7 من غيب ملكوت قدرته ؛ أن يعلموا منْ علمه ٍّ 
ما علّمهم, زعم بر ذلكرت ادن يعرم وين معزت دعا ما تارمم 
عليه؛ فقالوا : وسْبْحَانَكَ لاعلمَ لا إلا مَاعَلْمْاء | نك أَنْتّ العَلِيم الحكيم » 
[البقرة: 7]» فعليك أيّها السّائل بما دل عليه ل 
الرسل بينك وبين معرفته» فت به» واستضىء بنور هدايته . . . إلى قوله : وما 
كلّفك الشْيطانٌ علمه ممّا ليس عليك في الكتاب فرضه. ولا فى سن النبي 
ف ولا من© أئمة الهدى أثرى فكل عله إلى الله فإنْه ينين عن الله 
عليك . 1 


ا ل ا ل 
قل لات والخصوو ع مدعي على أهل الس مخالفته» ؛ فكيف بتقل. أهل 
السئة عنه0) - عليه السَلام» وعن سائر الصحابة والتابعين ما(" يشهد بتصديقهم 


)١(‏ في (ب): تسأل. 

(؟) في (أ): «بمعرفة». وفي (ش): «بمؤنة». 

() في (ش): «وفرقهم» وكذا كتب فوقها في (أ). 

(5) ساقطة من (ب). 

(©) في (ش): وتقدمتك . 

(5) في (ب): عن. 

(/7) ساقطة من (ب). (6) في (ب) و(ش): مما. 


فى 


في نقلهم القرآن وسائر كتب الله تعالى, بل (2 أغنى عن نقلهم كونه مما تواتر 
أنه طريقة السّلفٍ وعجزت الخصوم عن دعوى موافقة السلف لهم في 
طريقتهم, | إذكانت9) يقةُ السّلفبٍ في ذلك معلومةٌ للجميع بالضرورة؛ فخاف 
القوم 4 ابتداع التحذير مِنْ ذلك والفُصر بح بالتاويل. فيه ارقو في البدعة 
التي صحْ عندهم لهي عنهالء وَالشحَذَيرٌ متهاء وأجمع على ذمُها المخالفٌُ 
والمُؤالفٌ, فآمنوا بمراد الله في ذلكء مع القطع بنفي ما نفاه الله من شبّه 
المخلوقين» والقطع بأنَ استواءه وعلُوٌه لا يشبه علو المخلوقين واستواءهم في 
أوصافهما ولوازمهماء كما يقول الجميع في الفرق بين علمه وعلمهم , وقدرته 
وقدرتهم» وإنما أثبتوا علو واستواء يُناسب© ذانّه العزيزة التي يستحيل تصورهاء 
ويستحيل تصور جميع ما يتعلّق بها. 
وهذه الفوقية عندهم غيرٌ مقتضية ة للتُشبيه؟» مثل ما أن يخود شتحائة جار 
صفاته الثبوتّة صحيحةً عند خصومهم , وإن لم تكن مقتضيةٌ لذلك لِمَا دّتهم 
عليه أدلتهم» فكذلك هؤلاء دلتهم أدلتهُمْ على الإيمان بما ورد في القرآن من 
ذلك ورأوًا أن نصوصٌ القرآن التي أجم المسلمون على أنّها كلام الله تعالى » 
وأنها لم تزل متلوة مجلّلةً معظمةٌ منذ بعَثّ بها رسول الله ك3 أحقٌّ الكلام 
بالقبول والتّبجيل والتقديم على غيرهاء والتعظيم والاحترام لها والتكريم©, 
فلا يُستباح لها جمى », ولا يُخاف مِنْ جهتها ضلال ولا عمى . 


وقد أجمع المسلمون على أنْه لا أعلم مِنَّ الله تعالى بما ينبغي أن يقال فيه» 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(9) في (أ): «إذا كانت»», وفي (ج) و(د): «وكانت». 
() في (ب): «مناسب» وهو تحريف. 

(5) في (ش): للشبيه . 

(ه) ساقطة من (ب). 

(5) تحرفت في (ب) إلى : والكريم . 


/ا/ا 


ويسمى به. ولا أحد حدّ أحبٌ إليه المدح منه. ولا أفصح , ولا بلك من كلام ولا 
اغدئ ولا 00 بن رشله ٠‏ فكل ما أجمعت”" عليه كتبه ورسلّه وأظهروه. ولم 
ف كان ) عق الع 2 وكلُ مالم يُذكر في كتاب مِنْ كتبه؛ 00 
من رسله. كان إيجابه على الخلق أبعد من كل بعيد؛ الله على كل شي 
شهيد . 

0 فقد أجمعت” المعتزلةٌ والشّيعةٌ والأشعريةٌ على أله لا يُوجب التشبية 
إلا اله ل 0 
فيما اقتضته هذه الصفةٌ الأخص» وعند كثير أنها وجوبٌ الوجود والكمال حت 
يجب لكلّ واحدٍ من المثلين كل ما يجب للاخر, ويجوز عليه كلّ ما يجوز», 
ويستحيل عليه كلّ ما"» يستحيل عليه . وقد جَوّد القول في ذلك الغزالنُ في 
مقدمات «المقصد الأسنىع»0"©. 

قال شيخ الإسلام : ولم يقل بالتشبيه بهذا المعنى أحدٌ يتعقل" ما يقول. 
فإنه مَنَىى تعقل هذاء عرف فساده بالصوورة: 


وقال علامة الزيدية في الكلام , وترجمائهم فيه صاحب كتابى2) «العركدة» 
الحجول في الكشف عن أسرار شرح الأصول» في الكلام على إثبات الصفة 


. في (ش): ولا أهدى ولا أنصح‎ )١( 

(7) في (ج) و(ش): «اجتمعت». وفي (ب): «اجتمع». 
(5) في (ب): اجتمعت. 

(5) في (ش): كما يجوز عليه . 

(5) في (ش): كما. 

(5) انظر ص 458 فما بعد. 

(0) في (ب): يعقل . 

(8) ساقطة من (ب). 

(9) تحرف في (أ) إلى : العز. 


,8 


الأخصٌ لله تعالى ما هذا لفظه : 


الدّليل الأوّل: أنَا قد شاركنا الله تعالى في استحقاق الصّفات الأربع التي 
هي : القادريّة, والعالِمُيةُ والحيانية» والوجود("©, ثم فارقناه فوجبت له وجازت 
لناء فلا بل منْ أمر وجبت له وجازت لناء إلى آخر ما ذكره. 


وقد أجمعت المعتزلة على أنَّ مثل هذه المشاركة في الأمّهات الجوامع من 
الصّفات والأسماء لا تفني التشبية من أجل وجود الفارق على الصّحيح » 
فكيف ألزموا أهلّ السئة التشبيه وهم يحرمون إطلاق مثل هذه العيارات 2 
المشاركة, ولا يجترئون على مثل هذه العقائد التي لم ترد بها نصوص القرآن 
ولا السئة المعلومة؟ ْ 


قال أهلٌ السئة اللسمكرة ‏ : وحين اثفقنا على أن الاشتراك في كثير من 
الأسماء والصّفات لا 7 توجبٌ سين التمثيل » علمنا أنه لا مناقضةً بين نفي 29 
التمثيل وبين إثبات ما تمدع به ارت من 0 التي خالفت المعتزلةٌ في 
ختائقهاء كتمدحة يانه الرحين الرحيم , واسع م الرحمة) ير الراحميوة ويأله 
العلىٌ. العظيم, الأعلى., المتعالي, ذو المعارج. وهو سبحانه أعلم بحقائق 
المناقضة, ولو كان ذلك تناقضاً. ما تمدّح به ومدح رسوله ©» وأصحابه» وشاع 
ذلك بينهم المَدَدَ المتطاولة من غير تأويل . 


فحاصل كلام أهل السئة راجعٌ إلى تفسير نفي التتشبيه بإثبات هذه الأسماء 
وساان با وصف الله به ذاته على أكملٍ الوجوه. ونفي ما يلزمها في المخلوقين 
من اللقض» ونفي لوازم النتقص عَن الله تعالى » ونفي كمالها عن المخلوقين . 


. في (ش): والوجودية‎ )١( 

(؟) في (ب): لأجلها وجبت. 

(6) ساقطة من (ب). 

(4) في (ش): رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي (ب) و(ج) و(د) : ومدحه رسوله . 


4ي2, 


ألا ترى أنه تعالى عل 3 بعرت عن علج 7 يي الحال . والماضي 
والاستقبال . من المعدومات والموجودات , ولا يجورٌ عليه الشّكُ فيما علمه. ولا 
النسيانٌ له(') ولا الخطأء ولا النظر والاستدلال2»9. وقد يسممى©) عفن عباده 
عالماً. ولكن عالماً ناقصاً مسُوباً بتجويز جميع هذه» النقائص المي تئْزه الب 
عنهاء وكذلك سائر الأسماء. قالوا: ومتى كان القول أن الله عالم مث ل علم”©) 
خلقه كفراد» بالإجماع. مع أن كونه تعالى عالماً من المحكمات . 


وكيفت”" مَنْ قال: بن امه واستواءه على عرشه كعلو الأجسام واستوائهاء 


ا وكان كما قال: «الَيْسَ كُمثله 
شَئْء وم هُو السَمِيعٌ لبَصِير» [الشورى: .]١١‏ وقنوله تعالى : 9وَهُوَ السَمِيعٌ 
يه بعد نفي التُشبيه من أقوى أدلة أهل السئة على هذاء وكذلك قوله 
تعالى : «ولله الم الى ْو العَيزٌ الحَكِيمْ» [النحل : ]1١‏ وقوله تعالى : 
وله اميل الأغلى في السَّمَاوَات والأْضٍ وهو العزيزٌ الحكيم » [الرٍ 1 
أي : الوصفٌ الأعلى على السنة أهلٍ السّماوات وأهل الأرضٍ . وتقدّم قول 
علي عليه السلام : فعليك أيّها السّائل بما دَلَّ عليه القرآن من صفته©. 


وإنمتا كوه ارك بمبتعانة عنما يضفون "من الفرنات 5 والرلدة: والأمر 
5 5 8 7 
بالمفواحش» وأمثال. ذلك من النقائئص» ولم ينزه قط عن الوصف بالمحامد 
والممادح والأسماءِ الحسنى . 


وقالت الملاحدةٌ من الباطئية والفلاسفة : لا يجوز عليه ٠‏ يءٌ من هذه 


سات مرب )١(‏ في (ش): ولا الاستدلال. 
(5) في (ش): سمى . (4) ساقطة من (ش). 

(0) في (ب) + بجثل ماعلم. (5) في (ش): «كفر» وهو خطأ. 
(9) في (ب) و(ج): فكيف. (8) ص 94". 

(9) في (ش): المصاحبة . )٠١(‏ ساقطة من (ب). 


م٠‎ 


الأسماء والصّفات قالت الباطنية : ناننا هي مجازٌ لا حقيقة له وكلْ اسم أو 
وصفب منها يوجبٌ التشبيهء ويجب نفيه عَنِ الله تعالى على جهة التتعظيم 
والتنزيهء وتستها إلى الله تعالى كنسبة الجناح إلى الذُلّ في قوله تعالى : 
«واخفض لَهُمَا جَنَاحَ الذّلُّ. . # [الإسراء: 4؟]. 

ولو قال قائل: ليس لل جناحٌ وقصدٌ الحقيقةً, كان صادقاً عندهم”) 
فكذلك, مَنْ نفى الأسماءً الحسنى عَنٍ الله تعالى » وقصد الحقيقة» كان صادقا 
عندهم. فالنافي لرحمة الله عر وَل : الواصفٌ : بأنه ليس برحمملن» ولا 
رح » ولا علي ؛ ولا عظيم. كالنافي للجناح. عَنٍ اذل والإرادة عن الجدار 
صادقٌ عتدهمء بل هو( أصدقٌ عندهم مِمْن سما الرُحمنَ على سبيلٍ 
التجوز” . 


وكما أنَّ إثبات المجاز لا ينفعٌ الباطنيّة فيما َفَووُ مِنْ حقائق صفات العليم 
القدير وحقائق الممعاد فكذلك إثبات المجاز لا ينفعٌ المعتزليٌ فيما نفاه مِنْ 
ار صفات الرحمن الرحيمء العلي العظيم , وما بده م منّ الفرق في ذلك 
غير صحيحٍ عند خصومهم . ومعارض عندهم كما تقدّم في الوهم المخاكين عخن 
في كلام شيخ الإسلام . فهاتان طائفتان متقابلتان أعني : الباطنية الْذِين نفو 
الأسماء كلّهاء وأهلّ الأثر الّذِينَ أثبتوها كلّها. 
وأما المعتزلة والأشعريقء قفرقوا بِيْنَ الأسماء والصّفات. فتارة يوافقون أهل 
السئة وثارة"» يوافقون الباطنية» واعتمدوا فى التُفرقة على أدلّة عقليّة دقيقة 
خفيّة أَدْت إلى القطع عندهم بنفي أمرون جاتن عند مخالنييع عن اهل ا 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(؟) ساقطة من (ش). 
(") في (ش): التجويز. 
(5) في (ش): فكما. 
(5) في (ب): ومرة. 


م١‎ 


هما عند أهل السنة أقوى وأجلى. وأولى بالنّسليم© من تلك الخفيّات التي لا 
يُخاف الكفر بالمخالفة لشيّء منها(", ولا يتتهض”"© في العقل لمعارضة أقرى 
منها عندهم , واعتقدوا أن الاستضاءة في هذه المسالك المجهولة بأنوار النبوة 
والآيات القرانية ة أحزم وأسلم. وإن كان غيرهم يرى الخوض في تلك الدّقائق 
أنبة وأعلم ٠‏ فإِنّ معرفة الجلال الأعر أعرٌ من 9©) أن يهتدى إليه (» إل بتعريفه : 


مَرَامُ ا العغقلٍ فيه قَدُونَ مَدَاه بِيدٌ لا تبيدٌه 

فلنذكر أدلّة الجميع بتوفيق الله تعالى وعونه . 

نا تلك الأدلة التي تمسّك بها المتكلّمون, فهي ما قدّمنا"" في هذا الوهم 
مِنّ اعتقادهم لتسمية الموجودات في الخلاء العدميّ المستقلات بأنفسها كلّها 
أجساماء واعتقادهم لتماثلهاء وكذلك ما قدَّمنا في الوهم الخامس عشر منّ 
اعتقادهم لصحّة دليل الأكوان» واستلزامه لحدوث جميع ما سمُوهُ جسماً مِنْ كل 
موجود في الخلاء العدميّ مستقلٌ بنفسه. 

وقد قدّمنا مخالفة بعضهم بعض» في ذلك» وردُ بعضهم على بعضٍ » وما 


في أدلتهم هناك من الدّقة والنزاع والإشكاللات لولم يعارضها شيْءٌ ألبتة ولا 
يخاف من القول بها إنكا ره ما يخاف الكفر فى في إنكاره . ومراذنا بالخلاء العدميّ 


. في (أ): وأجلى فالتسليم‎ )١( 

(؟) في (ش): ليس منها. 

(5) في (ب): تنتهض . 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) ساقطة من (أ). وفي (ب) و (د): إليها. 
(5) تقدم في “7377/1. 

(/) في (ش) : قدمناه. 

(8) في (ش): لبعض . 

(9) ساقطة من (). 


”م 


هوما وجدت فيه الموجودات في أول إيجادها وإيجاد إبعازهاتم إن الأماين 
عند المتكلمين عبسارة اعن أجسام الأرض والسّماوات ان ممرزاقها 
الموجروات: ولا شك أن أو موجود ينها قبل عن الأمكنة كان في جهة 
عدميّة وكذلك الأمكنةٌ كانت فيهاء وإل احتاج كل مكانٍ إلى مكان, إلى ما 
لا نهاية له. 

وأمّا الأمران الجليّان اللذان ادُعى أهلُ السّئة معارضَتَهُم(» لذلك» 
ووضوخهماء وخوف الكفر في إنكارهما. 

فأحدُهما: ما فُطرَت عليه العقولٌ السّلِيمَةٌ عن الثلون بالاعتقادات التقليدية 
منّ استحالة تعطيل الموجود من جميع الجهات الث التي لاغاية لكل واحدةٍ 
منها”» كما قرره ابن تيمية وغير من متكلّميهم استدلالا وسؤالاً وانفصالاًء مثلما 
أن المعتزلة تعتقدٌ استحالة الرؤية» كذلك قالوا ولا شك أن هذا هو الفطرة. 
ولكن الأدلة المعروفة في علم المنطق والكلام» المعروفة بالأدلة الخلقية ألجأت 
الكلمن إليه. ومعنى هذه الآدلة الخلقية © أن النقيضين إذا بطل أ احدهنا 

ثبت الآخرء فلما بطل عددهم هذا الأمر الجليٌ بتلك الأمور لني قدّمناها 
ا واعتقدوها قاطعةً اضطرهم ذلك ! إلى إثبات نقيضه. ود أن تلك 
الفطرة العقلية المعارضة لأدلتهم طبيعية) 00 تاقرة عن ذلك . 


قالوا: ولو أنعموا النُظر فيما ألجأهم إليه. لما عوّلوا عليه فإنَ الذي نَفَوْه 


)١(‏ في (أ) و(ش): إمكانها. 

(؟) ساقطة من (ش). 

(9) «إلى مكان» ساقطة من (ب). 

(5) في (ب): معارضتها. 

(0) في (ب): منها. 

.)0( جملة : وألجأت المتكلمين إليه» ومعنى هذه الأدلة الخلقيه» ساقطة من‎ (١ 
في (ب): طبيعة . (8) في (أ): نعموا.‎ )0( 


الذذا 


أقوى وأجلى في الفِطَرٍ العقلية مِنْ أدلتهم على نفيه بكثيره ونفي الأجلى 
بالأحفى باطلٌ» ولا يعرف هذا لمن اطلع على تلك الأدلة التي ظنوها قاطعةً 
الي قدمنا الكلامٌ فيها آنفاً. 


فإن قيل: | إذا كان أهلّ الس ينفون الكيفيّة عن الاستواءِ والعلٌ ونحوذلك» 
فقسا شاركوا المتكلّمين في مخالفة ار العقلية, وعدم القبول لظواهر 
النصوصٍ السّمعيّة ولم يبق بينهم خلافٌ إلا في العبارات الّلفظية» ففي أي 
شيْءٍ افترقوا على التُحقيق؟ وما بالهم يوهمون الاختصاصٌ ١‏ لكمال” التصديق؟ 


فجوابهم عن ذلك من وجهين : 


أحدهما: : أنهم - أو كثير منهم - لم ينفوا حة حقيقة العلو المفهومة من حيث 
م2 مجرّدة عن لوازمها الي لا تجوز على الله وجل وَإنْما نَقَوا تلك الوازم 
ذاهبين إلى أن المستلزم لها أمورٌ تحص بالأجسام, التي يجب القَطعٌ بنفي تشبيه 
الله 4 عزّ وجل هام لا أن» العلو مِنْ حيث هو علوٌ هو الذي التزمها كما تقدّم 
ذلك قريباً في رذهم لأدلّة المعتزلة فاعرفٌ ذلك وأنهم إذا أطلقوا العَلُو عَنَوا 
به ما فوق العالّم جميعا:», وذلك خارجٌ عَن الجهات المخلوقة» فلا يتصّور منه 
لزومٌ الحاجة إليها عندهم . ْ 


وثانيهما: أنْهم لم ينفوا علمّ الله سبحانه بحقائق أسمائه؛ وما نطق به 
التنزيل مِنْ نعوت الرَّبٌ الجليلء ولم يُثبتوا الحيرة» في ذلك على الإطلاق» 


)١(‏ في (ب) و(ج) و(ش): الفطرة. 

(5) في (ب): بكمال. 

(؟) ساقطة من (ش). 

(؛) ساقطة من (ش). 

(5) في (ب): «إلا أنى. وفي (أ) و(ش): «لأن». 
(5) في (ب): جميعه. 

(90) في (ش): الخيرية. 


1م 


بل فوا عن أنفسهم ؛ لاعن ربهم جل وعزّ وتبارك وتعالى معرفةٌ حقيقة الذّات 
المقدّسة» وما يتعلّق بها على التفصيل» وأثبتوا المجحارة © في في ذلك بانسب إلى 
أنفسهم لقصور البشر عن إدراك ذلك © الجلال الأعرُء وعد مَنْ صَوره الله 
تعالى مِنّ التراب عن بلوغ لغاية القصوى في معرفة رب الأرباب تصديقاً لقوله 
تعالى : ؤؤلآ يُحِيطونَ به علمَأ4 [طه: ١‏ لا بالنسبة إلى عللم الله تعالى 
المحيط الي لا يجورٌ أن : يدخلة 0 ولا قف ل ولا شبهة. ولذلك 
ذهبوا إلى أنه تعالى7) يعرفٌ ذاته معرفة المفردات» وهي على الحقيقة 
المعرفةٌ التَامَة . 

وأمّا العباد, فإنّما يعلمون في الأبجاه والتعرتة إليها كسية الوخوة 
وصفات الكمال, ولا يعرفون الذَّات التي نُسبّث0 إليها هذه الأمورٌ وذلك الذي 
يختصٌ به العبادٌ يُسمّى علماً لا معرفة عند أهل اللغة واهل. المعقولات. لأ 
العلم يتعى لو مفعولين» كما تقول: عَلمْتٌ الله 0 عليماً ليرا وأما 
امغر فة فلها 'معول وَاحِلٌ مفردٌ. ومذهبٌ أهل الأثر في هذا هو المعروف عن 
علي كرّم الله وجهه "2 وبه فسّر ابن أبي الحديد ‏ مع اعتزاله*" ‏ قولّه عليه 
السَلام في وصففب ع الربٌ جل جلاله عن إدراك العقول لحقيقة انه قال 
عليه السلام : «امُتنم منْهًا بهاء نام حاكمهان. أراد عليه السلام أن العقول 
عرفت قصورها عن درك حقيقة حفيفة الذات المقدّسة. وكان الال بن فلك 
بالعقول. وإلى العقول حاكم العقول» شه هَ العقلٌ0» بالخصمٍ المذّعي لما لا 


)١(‏ وفي (ش): المحاراة. (؟) ساقطة من (ش). 

(”) في (أ): «ذهبوا أن الله تعالى». وفي (ش): «ذهبوا إلى أن الله تعالى». 

(1) في (ش): تنسب 

(0) في (ب): عليه السلام . 

(5) في (ب) اعترافه . (7) ساقطة من (ش). 

(8) في (أ): «شبهة العقل». وفي (ب) و (ج): «شبه العقول». وفي (ش): «حاكم 
العقول». 


6م 


يَصِح ؛ ولا يخفى بطلاثه على أحد . وفي مثل ذلك يحكم العاقلّ خصمّه فيما 
ادُعاء/, حتى إنْه إذا اذعى الباطل لم يزد على أله 30 بنفسه وحقق 
للسامعين يك للباطل. وإن أقرٌ بالحقٌ. حصل المقصود”» 


ومن (» ها هنا وقعت البهاشمة س ّ المعتزلة في البدعة الكبرى» حيث 
الى : إن الله لقان لا جام ون جه 4ل ما يغلمون فتعالى الله عمًا يقولون 
عُلُوَاً عظيماً. ٠‏ بل هو أعزْ أجل مِنْ أن يُحيطوا به علماًء وهم أحقر وأقل من ذلك 
كما نص عليه كتاب الله تعالى حيث قال متمدحاً: (ولا يُحيطونَ به علْمَأ» 
[طه: .]٠١١١‏ وقد :بالخ ابن أبي الحديد في صيلة ة قول أمير المؤمنين عليه 
السّلامُ وذكر أنه قول لم يزل فضلاءٌ العقلاء مائلين إليه معولين عليه؛ وأنشد 
في ذلك مِنْ الأشعار المستجادة ما يطول ذكرّه ويطيبٌ ويشتمل على كل معنى 
عجيب. وقد ذكرث ذلك في «ترجيح أساليب القرآن»7" وجؤدته. فخذه مِنْ 
هُناك . فأهلٌ السّنة لزموا الأدب عمل بقوله تعالى: ولا يحيطونَ به علماً #4" 
[[طه: م رغوله تقال : «ولا تقفُ ما ليس لَكَ به عِلَم 4 [الإسراء 85] 
أثتوا الذّات على وجو يُعقل جملةً لا تفصيلاً» وامنوا بما علّمهم الله مِنّ تفصيل 
تلك المعارف في تلك الجملة. وهذا من محارات العقول بإقرار العقول”» 
وشهادة(» المنقول. أعني تفصيل الكلام في ذات الله تعالى . 
)١(‏ دفيما ادعاه» ساقطة من (ش). (0) في (ب): أزري. 
(؟) نص كلام المؤلف في «ترجيح أساليب القران» ص ١١7‏ : «بها امتنع منها وإليها حاكمها» 
أي : امتنع من العقول بمعرفة العقول لعجزها عن إدراكه والإحاطة به. وإليها حاكمهاء 
أي : اجعلها محكمة في ذلك. لأنه نزلها منزلة الخصم المدعي , والخصم لا يحكم إلا 
حيث تتضح الحجة. ويفتضح جاحدهاء فلا يرضى لنفسه بدعوى ما يعلم كل عاقل كذبه 
(؟) ساقطة من (ب). (5) في (ش): ذاته. 
(5) ص ١١5‏ وما بعدهاء وانظر «شرح نهج البلاغة» 49/1١7‏ - 64. 
(7) في (ش): ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. 
(8) ساقطة من (ش). (5) في (ش): وشهادات. 
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وأما : نفَيُ ما جهلنا مِنْ ذلك عن علم الله فمنَ المحالات في العقول» 
وفرة بين المحارا ات والمحالات. فالسّممٌ يَردُ بالمحارات؛ والعقل يَقبَلُ الإيمانَ 
بها جملة» ويكل عنها ويكلُ تفصيلها إلى لله تعالى » والمحالاتء لا يَردُ بها 
المع ولا يجورُها العقل. . ولعلّ المعتزلة نما ََا أن يعلمَ الله مِنْ ذاته غير ما 
يعلمون طرداً لقاعدتهم الففيفة المقدّمة(), وهي أن ما لم يعلموا عليه دليلا 
وجب نفيّهء وكثيراً ما ترجع أدلَهُمْ لمن تأملها إلى هذه القاعدة وقد مر 
إبطالها بما لا زيادة عليه والحمد لله. 


وقد نْقَلَ عن قدماء العترة عليهُم السّلام ما يُشبه قولّ علي عليه السّلامُ وقول 
أهل السنة. فذكر أبو عبد الله الجسئي في كتابه «الجامع الكافي» على مذهب 
الزيدية, عن ودين مون أن أحمد بن عيسى عليه السّلام كان ينفي 
التُشبيه والُحدودَ والنهاية, ويقول: هوعرٌ وجل موجودٌ في كُلّ مكان بلا كيفية . 
ونقل محمد بن منصور عن أحمد بن عيسى في كتاب أحمد أنه روى ذلك9» 
عن أبيه» وقال الحسنُ بن يحبى بن الحسين بن زيد بن علي عليهم السلام : 
0 الرُسول ككل على نفي التُشبيه عن الله وأنّه ليس كمثله 
.. إلى قوله : عن" أن يدرقّه الواصفون إلا بما وصف به نفسه بلا تحديدٍ 
ال . وقال محمد : قد وصف الله تعالى نفسه بصفات مدائح لن 
تزول عن الله في حال» يدان فيها بإثبات ما أوجب الله تعالى, ونفي ما أزال» 
فقال عزّ وجل : «هوالل الْذي لا إللة إل هو عَالِم العْيْب وَالشْهَادَة هو الرحمنٌ 
الرحيم . . . # [الحشر: 7 إلى آخر السورة» فعدٌ الرُحمئن الرّحيم مِنْ مدائح, 
الب التي لا تزول عنهء ويجبٌ إثبانّها له بلا كيفيّة ولا تشبيه. 


)١(‏ في (ش): المتقدمة. 
(؟) ساقطة من (ب). 

(5) ساقطة من (د) و(ش). 
(؟) في (ب):عز. 


ذه 


. وبهنذا بظهر لك أن أهل السنة لم يختصوا بالبْكفةِ التي شنع بها عليهم 

عي لمارا ٠‏ بل هي قولٌ جميع, المسلمين في ذات الله تعالى ٠‏ وإنّما خالفوا 
أهل السسئة في صفاته تعالى كما مر تحقيقه في لوم الاب نكن وهذا نمام 
الخدم في الأمر الأول منّ الأعرين الجليين الْلذّين ادُعى أهل السئة معارضتَهُما 
لأدلّة المتكلّمين» وقضَوًا بأنهما أجلى منهماء وخافوا الكفر في مخالفتها. 


وأمًا الأمر الثاني الذي 0 هذه الفطرة. فهو تطابئ وود" هذه الكتب 
السماوية على ذلك» وكذلك الفط" السّليمة مِنْ شَوْيها بالتّقليدات الكلاميّة . 


ونان ذلك يظهر بوجوه : 

الوجه الأوّل: خلو الكتب السّماويّة والآثار النْبويّة مِنْ وصف الرَّبٌّ سبحانه 
بالتعطيل من جميع الجهدات مع ورودها بكثيرا” م منّ المتشابهات, فأمًا هذا 
الوصفٌ. فتعطلت كلها منه لنكارته حتى ف لماكب أحدٌ من الكذّابين في 
الحديف شيا يَافقٌ هذا فيما:غلمناه إلى الآن». وتوائز في القرآن والسنة وات 
الرّبُ سبحانه دما كتفي بُطلانٌ هذا كما ره الآن. وكما يعرف بأدنى تأمل 5 
ولم د يرد القرآن, بأنه كله متشابةٌ: وَإنما ورد أن منه آياتِ محكمات هن أم الكتاب 
00 متشابهات قر ونا الآيات المحكمات الواردات بهذا التعطيل مِنَ الجهات 
ختن. نر إليها غائر أيات كتاب الله وأحاديث رسول الله كلل والعقول السليمة 
تحتل 0 الكتّب السييانة والأحاديث النبوية م منّ النطق بِالصٌواب الذي رده 
إليه كثيرٌ من متشابه الكتاب» وإلى استحالة ذلك أشار قولّه تعالى : «إيتوني 


بكتاب من قبل هذاأ وأْثَارَةِ مِنْ علم إن كحَمْ صادقِين # الأحقاف: 5]ء ويا 


(1) في (أ) و(ج) و(د): «لا يختصواء. وفي (ش): «لا يختصون» . 
(؟) في (ب) و(ش) و (ج): الفطرة. 

(*) في (ب): «تكثير» وهو خط . 

(5) ساقطة من (ب). 

(5) في (ش): متشابهات . 
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لها مِنْ آبة قاطعة للمبطلين لِمَن تأمّلها في كل موضعر لمر ف : «ما قطنا 
في الكاب ين لي :» [الأنعام لك إن ال سبحانه لم يُحْلٍ كب الكريمة 
من بيان مهممات الذين. وقول التكلمين إن ظاهر هذه الآيات قبيح , جناية 
عاق كاب الله تعالى, فَإنه لا يشكُ منصفُ”© أنها جاءت أو كثير منها ‏ على 
5-3 ة التمدّح منه عزّ وجل بالرُحمن الرُحيم» العليّ العظيم » فجعلوا ما تمدّح 
به يقتضي بظاهره غاية الذّم َال باستلزام ظاهره تشبيه2 العبيد المضاعين 
المخلوقين» رس نزعتئ تفل هذا عاقل أن يَقصِد التَمدّحَ بما ظاهرٌه النقص 
لنفسه» والقدحٌ في عرضه كيف الملك الحميدٌ الذي صم عَنْ أعلم الخلق 
يه أنه له ]عد ابح إليه المدخ منه مِنْ أجل ذلك مدح نفسه©»؟ فكيف يكون 
أظهرٌ المعاني من كلامه الذي المقصودٌ منه التمدحٌ يقتضي نقيض المقصودء 
مع أنه أبلغٌ الكلام والبلاغةٌ تقتضي بلوغٌ المتكلم لبيان مراده على أبلغ. الوجوه؟ 
فقن مبكد دن لا أحك حت وله المدحٌُ منه مما ظاهره الذم» ويكون ذلك 

في السبع المثاني المتكررة في الصّلوات. وفي أل كل سورةٍ مِنّ المصاحف 
المكرمات؟ وقولهم : إن المقصود بذلك تعريض المكلّفين إلى ذَرْك الثُواب 
العظيمٍ بالنظر في تأويله مردودٌ بوجوه : 


. تحرفت في (ب) إلى : مصنف‎ )١( 

(5) في (ب): «شبه»» وهو خط . 

(7) أخرج أحمد *81/1١‏ و 4"5, والبخاري (455) و(ل*55) و(0770)و(7/403). 
ومسلم (70750)» والترمذي ( ٠اه")‏ وابن حبان (4 78) طبع مؤسسة الرسالة من حديث 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كل : لا أحد أغير من الله» من أجل ذلك حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن, ولا أحد أحب إليه المدح من الله تعالى» من أجل ذلك 
مدح نفسهع . 

وأخرجه أحمد 758/4. والبخاري (415/), ومسلم »)١51494(‏ والدارمي 
7 .» وابن حبان (“"لالاه)», والطبراني ٠‏ (477) و(2)477 والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» ١1/7‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 
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الأول: أن ذلك لو كان هو المقصود, لوجد الصوات لواف واحدة حتى 
يرد المتشابه إليه كما وعد به التنزيلٌ. فأين آي واحدةٌ نفت الرّحمةٌ على الإطلاق 
عن الله تعالى ‏ أو نفت أسماءه: العلىّ ' الأعلى , المتعالي . وما شاكلها؟ 


وثانيها"" لو”* كان تأويلها هو 0 وكانت مناقضة لنفي التتشبيه» لكان 
رسولٌ الله يل وأصحابه وتابعوهم أسْبَقَ الئاس إلى تأويلها كما سبقوا إلى كل 
خير» وسيأتي بطلان ما كذبٌ مِنْ ذلك على”" أمير المؤمنين علي عليه لازم 
كما أوفيستة في «ترجيح أساليب القرآن». ولو لم يعارض ما روي عنه منْ 
مذاهب البباطنية: في نفيٍ الصّفات إلا بما رواه السيّد أ, بو طالب في «أماليه) 
بسنده من قوله عليه السلام: ة فعليك أيّها السائل بما دلّك عليه القرآنُ من 
صفته» وتَقدّمك فيه الرسلّ 2108 6 به» واستضىء بئور هدايته 
وبكلامه في صفة الرّاسخين ووصفه لهم بالعجز عن لتأويل. كما أسنده عنه 
السيدٌ أبوطالب» وقرره وأرسله صاحب «النهج )© وهونض قول: أهلٍ السئة . 


والعجبٌ مِمْن يتّسع عقلَه مِنَ العلماء لتصديق أنه عليه السلام ‏ كان 
يطلب لمذافي القرامطة في صدر الإسلام والصٌحابة متوافرون سكوت لذلك» 
ولا يهتدي بعقله | إلى أنْه أتبع خلت لله لبي عليه السلام؛ وأشبههم به علما 
انا ووعظا وشخطانة وأشدٌ الناس اقتداءً وأبعدذهم عن الابتداع » حتى لقد 
قال: نهاني رسول الله كلخ عن كذاء أما إني أقول نهاني » ولا أقرل نهاكهم © 
فما أبعدّه عما فَرِحَتٌ به القرامطة مما رُويَ عنه مِنْ شْبّه مذاهبهم صائهُ الله عنها. 


)١(‏ في (د): وثانيهما. 

)١(‏ في (ش): أنه لوكان. 

(*) ساقطة من (ب) . (5) في (د) و(ش): دلُ. 

(8) «نهج البلاغة» ص 2777-7117 وقد تقدم كلام أمير المؤمنين الخليفة الرابع ص 4 #8. 

(5) أخرج الإمام أحمد ١7/١‏ عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهاني رسول الله كل فلا 
أقول: نهاكم ‏ عن العصفر والتختم بالذهب. 
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وثالثها: أنّ هذا المدّعى الذي ذكروه لا يصحٌ تقديرٌه فيما موارده0© إظهارٌ 
المحامد وبيانٌ الممادح . 

ورابعها: : أنه لو كان - كما ذكروه - لورود" ال يما ظاعرة الفيعٌ 
الضروري المتّفقُ عليه ليَُابٌَ” المكلّفون بتأويله» كنسبة الظلم والولد والشركاء 
وسائر النقائص - تعالى لله عَنْ ذلك علا كبيراً ‏ فإ يمن تكلف التُجوزات 
البعييدة في ذلك كما زعمه الزْمخشري في تأويل قوله تعالى : «أمرنا رفيا 
فَمسَقوا فيها4 [الإسراء: ]١*‏ فإنه زعم أن المراد: أمرناهم بالفسق مجازا». 
وسوف يأتي في الوهم الثامن والعشرين تمامٌ البحث فيما يتعلّق بهذا المعنى مِنّ 
الأسئلة”” إِنْ شاءً الله تعالى . 


الوجه الثاني : 5 الإشارة إلى طرف من هذه الآيات التي تعارض دعوى 
تعطيله عزّ وجل مِنْ كل الجهات». اي القران والسنة متنوعٌ أنواعاً كثيرة» 
فين أنواحه: : قولّه تعالى : (هل ينطُرُونَ إلا أن نهم المَلائِكه أو ياي ريك أو 
أي بض آيَاتِ رَبك 4 [الأنعام : 164]ء وقوله : «هَلُ يَنظرُونَ إلا أن 7 
لله في ظللٍ من نّ الغمام وَالمَلائكةٌ 4 [البقرة: .]7١١‏ وقوله تعالى : #وجاءً 
ربك وَالمَلْكُ صَقَا صَفَ [الفجر: 7]. ومن أنواعه : قوله تعالى : «ومًا كان 
لِبَمَر أن كلم أنه إلا وَحياً أذ من قناء حجاب أو يرسل رَسُولاً 4 [الشورى: 
١‏ وقولّه تعالى: «كلا إِنْهُمْ عَنْ بهم ومع لْمَحجُويُون» [المطففين : 
6 وما جاء في ذكر الحجب مِنّ السئة مِنْ رواية زيد بن علي -عليهما السلام 
- ومن رواية أهل الحديث. كماساتي إن شاء الله تعالى. وهي جب حاجبةٌ 
للعباد. محيطةٌ بهم, لا بالله ‏ عر وجل فاقهم هذه الفائدة. فإنْها مهمّة. 


)١(‏ من قوله: «من شبه مذاهبهم» إلى هنا ساقط من (ب). 
(5) في (ش): لورد. 

(*) في (ج): «لثبات» وهو تحريف. 

(5) «الكشاف» 447/79. 

(5) في (أ): الأنمطة. 
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ال» [العمل: ] بال ول كان سل لأسب وقرزه"» تعالى 3 
انَحَذُوا آلهَةٌ ٠‏ نَ الأرض هُم ينشِرُون. . لَوْكَانَ فيهمًا آلهَة 0 
وال ا ا 0 00 
أل مل حامبا فشر تلت لوم الاك ا 0 
بمعنى «قوق» كقوله : 0 النخل » [طه: ا/غ] . ولا يُحيط 
بالله شيْءٌ بالإجماع . وهي في الفوقية َه حقيقة لا مجانٌ وآياث الاستواء تُوْضحٌ 
ذلك. 


ومن أنواعه : قوله تعالى : لما َجلَى رب للجَبلٍ جَعَلَهُ دكا [الأعراف : 
*57١ع.‏ ومن أنواعه : : قوله تعالى اث اسْتَوَى إلى السّماء» [البقرة: 9؟], 
وقوله تعالى في غير آية: لثم اسْمَوَى عَلَى العَرْش »©. 


ومن نوا و تعالى : #ومن عِنْدَهُ ل يَستَكبرونَ عن ا [الأنبياء : 
م وقوله : «وَجَعََا الملائكة اين هم عبَادٌ لحن إِنَائاً» [الزخرف: 
وقوله: «لِلَذِينَ انوا عند رهم جَنَاتٌ تَجري من تحتها الأنهار» [آل 
عمران : وقوله لَهُمْ َارُ اسلا عند َبْهِم4 [الأنعام : 17137]ء وقوله : 
لإِنّ المْقينَ في جنات وبَهَرِ في مَفْمَدٍ صِدْقٍ عند مَليكِ مُقتِر4 [القمر: 
0 وقوله : الهم ما يشَاوونَ عند رَبهمْ4 [الزمر: 4" والشورى: 7؟]. 
وقوله : طن مقن عند بهم جنات التعيم * [العلم: ] وقوله : : #رَبُ 
ابن لي عندك بين في انه [التحريم .]١‏ وقوله : طوالشْهَدَاء عند بهم 
[الحديد: 14]. وقول «مسومة عنْدَ د رَبِك» [الطور: ]0 وقولّه : وَعنْدَهُ 
م الكتاب» [الرعد: 4"]ء وقوله : «وإنه في 1 الكتاب لدينا لَعَلِيّ حكيم » 
[الزخرف: 4]» وقوله : «وَعندَنا كناب حَفيظً» [ق: 1 وقزلة : #وَلَدَيْنا كاب 


. في (ب): «ونحو قوله» وفي (ش): «ونحره قوله)‎ )١( 
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ينطق بِالْحَقَ 4 [ المؤمنون : 17]. وقوله : «وَلوترَى إذ المُجَرِمُونَ ناكسو رؤوسهم 
عند رَبِهمْ 4 [البيجدة 1١١:‏ وني آية : #موقوفُونَ عند رهم 4 00 00 
وقوله: طأؤ يُحَاجُوكُمْ عِنْدَ رَبُكُمْ4 [آل عمران: */] وقوله: لآ تَحْتصِمُوا 

لَدَيّ » زقف: 58]. 


ومن نواعم : قوله نعلي : #ولوترى إذ وُقفُوا عَلَى رَبْهمْ 4 [الأنعام : ا" 
وقوله تعالى 2 ولنئك يُعْرَصونَ عَلى بهم » [هود: .]١6‏ 


ومن أنواعه : آياثُ لقاءِ الله تعالى. وهي أشهر وأكثر مِنْ أن تذكر. 


ومن أنواعه الكثيرة ما في القرآن مِنْ ذكر علوٌه على خلقه, تارة بالتمدُح. 
بأسمائه : العليٌ. والأعلى. والمتعالي » وذي المعارج» وتارة بالخبر عن ذلك 
في آياتٍ عديدة» كقوله: ويَحَافونَ َبُْمْ مِنْ فؤْقهم» [النحل : .]0٠‏ وقوله : 
مإِذْ قَال الله يا عيسى إني مُتوَفِيكَ ورَافعك | إلىّ 4 [آل عمران: 08]» وقوله: 
«وما كَتَلُوهُ ا بَلْ رقَعَةُ الله ِلَيّه» [النساء : با58216١]‏ وقوله : «ِيُدَيرٌ الأمر 
مِنَّ السّمَاءِ إلى الأزض » م يَعرْجُ إِيْه في يوم كان مِقَدَارَهُ ألْف سَنَةِ مما 
تَعْدُونَ » [السجدة: ”'"#]. وقوله : «تغرج المَلاَكةٌ الر | ليه في 1م كان 
معَدَارَهُ حَمْسينَ لف سَنقم [المعارج : 4] وقوله : «إِلَيّهِ يَصعَدُ الكلم الطيّبُ» 
[فاطر: ]٠١‏ وقوله : «إذاً لَابتَعْوا | إأئ ذي العركن. سيد [الإسراء: 147]. 

ومن أنواعها : قوله تعالى : هما مَنعَكَ أنَ تَسْجدَ لِمَا خلَقَت بِيَديْ 4 [ص : 
ه/]. وقد تقدّم كلام شيخ الإسلام فيها في الوهم الخامس عشر”" وقوله : 
«والسّمَاوات مَطويّاتَ بيَمينه4 [الزمر: 577]. وقد صح تفسيرها بالحقبقة عن 
رسول الله كَلْهِ . رواه البخاري ومسلم والترمذي من حديث ابن مسعود( , 


)١(‏ تقدم في الجزء الرابع 
(؟) أخرجه البخاري )14١١(‏ و(5414/) و(95118) و(451/) و(6819/)) ومسلم 
السكفةة وأحمد ١‏ ولاهع. وابن أبي عاصم (2)6:19 وابن خزيمة في «التوحيد» 
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والبخاري ومسلم وأبو داود عن ابن عمر”". والبخاري عن أبي هريرة, 
والترمذي عن ابن عباس””» كما هو مبسوط بأسانيده وألفاظه في كتب الإسلام. 
ولم ير ذلك عليهم أحدٌ من عاصرهم مِنَ الضُحابة , ولا ممْن سْوعٌ منهم مِنّ 
التابعين» وما زال السّلفُ يروون مثل ذلك. ويروى عنهم منْ غير نكي ر(». حتى 
إن السيّد المنكر لروانة هذا الجنس» على المحد كين رع هده الأحاد ا 
إليها في تفسير هذه الآية(» في تفسيره الذي ستحمأة «تجريد الكشاف مع زيادة 
نكت لطاف», ولم يذكر بعد روايتها”" ما يدل على قبح الاغترار بها ووجوب 
التحذير منها, وأمثال ذلك كثير في كتاب الله تعالى وتفاسير علماء الإإسلام . 
ومن أنواعها : جميع الآيات © المتضمنة لكلامه: وتكليمه؛ ومناداته» ولذلك 
أنكرت المعتزلةٌ ذلك على الحقيقة كما مضى مبسوطاً في الوهم الخامس عشرء 
وقالوا: ئيس في مقدوره أن يصدر عنه الكلام ألبتة» ؛ وأنما في" مقدوره أن يخلق 
كلاماً في شجر أو حجزا''أو نحو ذلك . وقد مر ما ورد في ذلك في الوهم 
الخامس عشر. 


- ص ال ولالاو8,ء والآجري ص ."١8‏ والطبري: 77/178. والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» ص 7*4" . 
)١(‏ أخرجه البخاري )١411(‏ و (141) تعليقاً. ووصله مسلم (3784). وأبو داود 
(4/"7). وانظر «تغليق التعليق» للحافظ ابن حجر ©ه/١41"‏ - 1417". 
(؟) البخاري )18١7(‏ و(7١74)‏ و(5619) 7/8495 ). 
(؟) أخرجه الترمذي .)714٠0(‏ وابن أبي عاصم (040). وابن خزيمة ص 078٠‏ والطبري 
235. وفي سنده عطاء بن السائب وكان قد اختلط. ومع ذلك فقد قال الترمذي بإثره : 
هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. 
(؟) في (ش): نكير به. (6) في (ب): الخبر. 
(5) عبارة : «تفسير هذه الآية» ساقطة من (ش). 
(7) تحرفت في (ب) إلى : رواتها. (4) في (ب): «الآثاره وهو خطأ. 
(9) ساقطة من (ش). 
(١٠)في‏ (ب): حجر أو حجر. 
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ومن ذلك سؤال موسى - عليه السلام - للرؤية, حيتُ قال: رب أرني 
أنْظرْ إِلَيْكُ» [الأعراف اع فإنْه مِنْ أعلم الخلق بما يجودٌ على الله تعالى 
وما يستحيل » والخصم ينزل ذلك منزلة تجويز الأكل والشرت والنوم والعجز 
والفناء على الله الي وموسى الكليمٌ أعلمُ مِنْ أن يجهّلَ ما يستحيل على ربّه 
عزّ وجل » ويغرفه شيوخ المعتزلة بأنظارهم ‏ وام بقع الجوابُ عليه بأن ذلك لا 
يَصِحّ ولا يُمكن. ٠‏ بل اجيب بنفي_ ما طلبه منّ الرؤية في الدّنياء وكان جوابُه على 
سبب سؤاله» وسؤالّه كان مقصوراً على رؤية الدّنيا » كما سيأتي تحقيقه 

و «سوف» لا تدل على أنَّ المنفي متآخرٌ إلى الآخرة» وقد قال تعالى حكاية 


و عه 


عن يعقوب عليه السلام : #سَوفٌ أستغفر لَكُمْ رَبِي » [يوسف: 98]. وَإِنّما("» 
أخره إلى ليلة الجمعة». 


)١(‏ في (ش): فإنما. 

(9) أخرجه الطبراني (1941/6) و(1448175) من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي . 
حدثنا الوليد بن مسلم. أخبرنا ابن جريج عن عطاء وعكرمة. عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله كل : «قد قال أخي يعقوب : (سوف استغفر لكم ربي) يقول: حتى تأتي ليلة 
الجمعة». 

وأخرجه الترمذي (6170") ضمن حديث مُطول من طريق سليمان بن عبد الرحمن 
وأخرجه الحاكم في «والمستدرك» 15/١‏ من هذه الطريق». ثم قال: هذا حديث صحبح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وقد علق عليه الإمام الذهبى فقال: هذا حديث منكر شاذ أخاف أن يكون موضوعا. 
وقد حيّرني والله جَوْدَةٌ سنده. 

وقال في «ميزان الاعتدال» في ترجمة سليمان بن عبد الرحمن بعد أن ذكر طرفاً من 
هذا الحديث: وهو مع نظافة سنده حديث منكر جداً فى نفسى منه شيءء فالله أعلم. 
فلعل سليمان شبه له. وأدخل عليه. كما قال فيه أبو حاتم : لو أن رجلاً وضع له حديثاً 
لم يفهم . 

وأورده الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» 5/7١؟‏ من رواية الترمذي - 
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وبكلٌ حال . فالآية واضحةٌ في صححة الرؤية» ألا تراه تجلّى كيف شاء 
للجبل» فجعله دكأ وعلّق الرّؤية باستقراره وهو ممكن بقدرة:© الله إجماعاً» وما 
عُلّق بالممكن فهو ممكن . آلا تراه لا يصح أن يقال: إن استقرٌ مكانه» فسوف 
أكل وأشربٌُ وأعجز وأجهّل» تعالى الله عن ذلك. ويوضح ما ذكرته”© من كونها 
في”" رؤية الدّنيا أن قوله تعالى : «إلن تراني 6 [الأعراف: 4 »]١‏ لم يكن جواباً 
لقوله: أرني في الآخرة ولا لقوله»: هل أراك فيهاء بدليل أنه يَحْسّنٌ منه بعد 
ذلك أن يقول فهل أرالكَ في الآخرة حين لم تُجبني إلى رؤيتك في الدّنياء فلا 
تعارض: أله وؤية الآخعرة مخارضة اللضصوض : آلآ ترى أن قوله تعالى + إن الله 
يَْفرٌ الذنُوبَ جميعاً» [الزمر: #ه]ء لما نزل على سبب قول المشركين: إِنّهم 
قد كفروا وكذبواء وزنواء فأكثروا ”» كانت خاطة بالمغفرة في الذَّنِيا لمن تاب 
من الكافرين ©. ولمن شاء الله من غيرهم ©. وحسنٌ أن يَقَالٌ في من مات 0 


والحاكم. ثم قال بإثره: طرق أسانيد هذا الحديث جيدة؛ ومتنه غريب جداً . 
وذكره ابن كثير في «تفسيره؛ 4 / 74 طبعة الشعب من طريق ابن جريرء وقال بإثره : 
وهذا غريب من هذا الوجه. وفي رفعه نظر. والله أعلم . 
)١(‏ في (ش): في قدرة. 


(9) في (ش): ويوضح ذلك . (*) ساقطة من (ب). 
(5) تحرفت في (أ) إلى : وقولي . (0) تحرفت في (أ) إلى : أية. 
(3) في (ش): وأكثروا. 00 في (ش): المشركين. 


(8) أخرج البخاري »)581١١(‏ ومسلم ,.)١77(‏ والنسائي 85/1-/47» وفي «الكبرى» كما 
في «التحفة» 4 /408. وأبوداود (41/4) عن ابن عباس أن ناساً من أهل الشرك كانوا 
قد قتلوا وأكثرواء وزنوا وأكثرواء فأتوا محمداً كَل فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه 
لَحَسَنُ, لو تخيرت أن لما عملنا كفارةً. فنزل: «والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا 
يقتلون النفس التي حَرم الله إلا بالحق ولا يزنون». ونزل: «إقل يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. . » 

وأخرجه الطبري ١4/74‏ بلفظ آخر. 
وذكر ابن إسحاق في «سيرته» ١١4/7‏ سبباً آخر لنزول الآية. 
(9) في (أ) و(ج) و(د) و(ش): كان. 
1 


راً: إِنّه لا يُغفر له بإجماع. أهل العلم والغةء أما أهل العلم » فظاهرٌ. وأمًا 
0 فلأنهم لم يعدو متناقضأء لا مسلمهم ولا كافرّهم» ولذلك قال ابن 
عبد الْبَرْ: إنها ف الدّنياء وقوله"» : #ويخفرٌ مَا دُونَ ذلك لَمَنْ يَشَاءُ4 [النساء: 
] في الآخرة جيه ينهم 


ومنْ ذلك قول | إبراهيم في النجم, ؛ ثم القمر, م لثمي وعدا ري » 
وسيأتي تمام الكلام فيها"» عند الكلام على ما أورده الخصم مما يتعذّر تأويله 
هن الحلية, 


وقد اعترف الرازي فى كتاب «الأربعين» أن الكتبَ السماوية كلها جاءت 
بذلك في حقٌ الله تعالى» كما جاءت بتحقيق المّعَاد ونسبٌ إلى الفلاسفة© 
والباطنية المخالفة فيهما معاًء ونسب إلى المتكلمين تقرير ما جاءت به الشرائعٌ 
فى المعاد. وتأويل ما جاءت به فى المبدأء يعنى به الرب سبحانه . 


بهم 


الوجه الثالث : أن كلّ من جادل من الأنبياء عليهمٌ السّلام عبد الأصنام 
غيرّهم» لم يحتجٌ بوجوب" تعطيل المعبود عن الجهات كُلها بل قال البي 
كي للنصارى ألم يكن عيسى يأكل ويشرب؟ قالوا: بلى . قال: فأين الشّبه©»؟ 
وقال تعالى : «أفلا يرون لأ يَرْجعُ لبهم ولا 4 [طه : 46]» فاحتج على بطلان 
ربوبية العجل بأنه لا يتكلّم؛ وهذا نقيضٌ ترحيد المعتزلة؛ فإنْهم قطعوا بأ 
صَدور الكلام عن الرت كفر وتشبية» وكذلك الصحابة فيما بينهم ) فإنهم 
اختلفوا: هل رأى محمّدٌ ره؟ وكان حَبْرُ الأمّة وبحرّها بالاتثفاق عبد الله بن عباس 
مِمْن اشتهر عنه القول بأنه ب رأى ريّه » ونقل ذلك عنه المفسّرون والمحدّثون 


. في (ب): وقوله‎ )١( 

(؟) ساقطة من (ب). 

(*) في (أ): الفلاسفية. 
() في (ش): لوجوب . 
(5) في (أ) و (ج): الشبيه. 
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والحاكم على 1 وسائر أهل السّْة ونفوا عن عائشة إنكار ذلك كما 

هو ثابتٌ عنها في «البخاري؛ و «مسلم؛ فلم ينقل أحد أنّهم احتجوا على ابن 
عاس في التعطبل: ولا ألزموه في قوله الكفرّ والتشبيه وقد ناظر في ذلك هو 
صحاف واحتجوا بظاهر الآيات في سورة الججمة ولم يكفرهم أحدٌ. ولا قال: 
إن ظاهر تلك الآيات كفر وتشبيه » وها احتجوا عليهم بالسشمع . وفي الحديث 
السابع والثلاثين بعد المئة من مسند عائشة في «جامع» ابن الجوزي” أن عائشة 
احتجّت على مسروق في أن النبيّ يله ما رأى ربّه بقوله تعالى : : «وَمًا كان لبَشرٍ 
أن يُكلْمَهُ الله إل وي أ مِنْ ورَاءِ جاب 4 [الشورى: .]0١‏ فدل على أنّها لم 
تذهب إلى أن الرّؤْيةَ مستحيلة غيرٌ مقدورة لله تعالى» » لاحتجاجها بهذه الآية 
فإنْه ل على أنها محكمة عندهاء بل قد روت عائشة الرؤية في الآخرة عن 
رسول الله يَكلِهِ كما سيأتي . وإن©» الحاكمٍ أخرجه) عنها في «المستدرك». 
وهذا يدل على أنْها لم تعتقد الإحالة» ونم أنتكرت الرؤية 9 الدّنيا لورود 
السمع بنفيها. 

وأوضح من ذلك أن الله تعالى ما احتجٌ بالتعطيل قط على عُبّاد الأصنام» 
بل احتجٌّ بألهم عبدوا ما لا يضر ولا ينفعٌ » ولا يبضن» ولا مس ونحو ذلك . 
قال تعالى (قل عدون مِنْ دون الله مالآ يَمْلِكُلكُمْ صرَوَلا نفع [المائدة: 
5] . وقال: قل أندعُوا مِنْ دُونِ الله ما لآ يَفعنَا ولا يضرنا [الأنعام : الا]. 
قال الرْمخشري في تفسيرها"» : وهذا دليلٌ قاطمٌ على أنّْأ مره يعني عيسى عليه 


)00 انظر «مسند أحمد» ١86/١‏ و 2.7590 و«جامع الترمذي» (7:5174) و (109؟9) و 
(:78”") و «السابق واللاحق» للخطيب ص /اه» ودالسنة» لابن أبي عاصم (577)» 
والطبري 917 /؟ه. والبغوي 2747/4 والحاكم ؟459/7. 

(7) واسمه «جامع المسانيد» ذكره الإمام الذهبي في «السير» 58/75١‏ في جملة مؤلفاته. 
وقال: إنه في سبع مجلدات. وما استوعب فيه ولا كاد. 

(5) ساقطة من (ش). 

(4) ساقطة من (ش).2 وفي (ب): خرجه . (ه) «الكشاف» ."578/1١‏ 
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السلام مُنافٍ للربوبيّة» لأنّ صفةً الرّبِ أن يكون قادراً:'' على كل شيْءٍ لا يخرج 
مقدورٌ عن قدرته . انتهى . 

وقال إبراهيم الخليلٌ عليه السّلام لأبيه : ويا أبْت لم تَْْكُمَا لا يمع وآ 
ينِصِر ولا , يغلي غك شَيْنَأ4 [مريم : ]2 ولما قال الكافر لإبرا يم الخليل: 
«أنا أخي وَأمِيتُ قال إبراهيمُ فإِن الله يأتي بالحمين مِنَّ المَشْرقٍ فاتِ بها منَ 
المُغرب, فبْهِتَ الّذي كمَرٌ» [البقرة: 07؟] وبما حذَّر الثبي كلك أمّته مِنَ 
التتجال جعل الفارق الل أنه أعور"», وقال إبراهيم الخليل للمشركين: 
«أتَعبدُون ما تنحتونَ واه خَلَفَكُمْ وما تَعْمَلُونَ 4 [الصافات: 46]. 

وكم جرى بين الأنبياء اكرام عليهم السلامُ وبين عُبّاد الأصنام وعبّاد ذوي 
الأجسام من جذالر وخصام . فما نل في الكتب السماوية, ولاعلى ألسنة رواة 
الأخبار النبويّة والإسرائيلية أن نيا قط احتجّ على أحدٍ مِن أولئك بوجوب تعطيل 
المعبود عن الجهات . ولا يجوز في عقلٍ عاقلٍ أن يكون هذا الأصلّ معروفا 
معلوماً عند كل ني ا والموحدُ مِنّ المعطل» 
اي ولجهله يقع الخلائق في الجهالات والهلكات . 
ثم تنقضي أعمارٌ الدّنياء وتفنى القرون 0 لك غيرٌ مذكور ولا مشهور, ولا 

ا المناقض له مما شحنت به22 الكتبٌ السّماويّة» بل صِحْ 00 
تفسيره بظاهره كما مر في قوله : والسَّمَاوَاتٌ مَطوياتٌ بيَمِينه 4 وأمثالها . وتلمًا 


)١(‏ في (ب): «قادر» وهو خطأ. 

(9) أخرج البخاري (179") و (541") و (2407) و (54944) و(75:/)ر(8؟17/) 
ومسلم .)١159(‏ والترمذي (ه"؟؟7) و(١41؟7؟).,‏ وأحمد 7/لا” و ١"1ء‏ وأبو داود 
(4761). والبغوي في «شرح السنة» (4768) و(47657) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما عن النبي كك : «إن الله لا يخفى عليكم. وإن الله ليس بأعور» وأشار بيده إلى 
عينيه» «وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى » كأنّ عينه عتّبةٌ طافية) . 

(*) ساقطة من (ش). 

(؟) ص .5١88‏ 


الى 


الخلف عن السلف(22) من غير نكير(" . 


والعادة العقليةٌ لفدي 77 بوجوب رفع هذه الظواهر, الا سيما مع مطابقتها 
لما ذكر في الفطرء وأنْ لا يهمل الخلق. فكيف يأتي رجلٌ مِنْ قرية جبّة0» مِنْ 
مواد الكوفة ‏ فيستنبط ذلك برأيه. ويقبل منه» ويردُ به جميع ما اشتملت عليه 
الكتّب السماوية وتكرر فيها وتلاوة©» السّلف والخلف على جهة الحمد والمدح 
والثّناء لربٌ العزّة سبحانه وتعالى . 


لوا: ولم تكتف المعتزلة والأشعرية حقى جعلوا هذه الممادحٌ الحميدة 
تفتضي ي هرا سب الرّبُ الحميد المجيد وذمُه وجعلوا الإيمان الواجب بها 
كفراً روا والاستقامة على ذلك ليا وود فإنا لله وإِنا إليه راجعون. 


الوجه الرابع : أن الكل مِنّ المختلفين نقلوا عَن الصّحابة نهم سألوا رسول 
الله يل عن رؤية ربه يوم القيامة نما اختلف الناسٌ في تأويل جوابه لهم أو 
تقريره”©؛ وهم بإجماع الفريقين - أصح أذهاناً وأنمْ إيمانء وسؤالهم عن ذلك 
يدل علي عدم اعتقادهم تعفيلٍ معبودهم عن الجهات كما زعمت المعتزلة 
والأشعريةٌ وكذلك كل ذي فطرة سليمة لم عفري بداء الكلام من جميع 
العقلاء من نْ أهل الإسلام وغيرهم ‏ والتجربةٌ وامتحانٌ العقلاء يصدق ذلك . 


فإن قيل: إن الصُحابة كانو أقرب إلى البَلِّ وعدم التُحقيق في العقليّات 


. في (ب): «السلف عن الخلف». وهو سهو من الناسخ‎ )١( 

(؟) تحرفت في (ش) إلى : «ذكر»» وهو خط . 

(9) في (ش) : تقفتضي . 

(4) كذا في الأصول. والصواب «جُبّى» بالضم ثم التشديد والقصر, والنسبة إليها: جبائي » 
كما في «معجم البلدان»؛ و «صورة الأرض» لحوقل ص 277١‏ وفي «الروض المعطار» 
للحميري ص ١05‏ : جباي» ونسبوا إليها أبا علي الجبائي الذي عناه المصنف . 

(5) في (ش): تلاء وفي (ج): وتلاه. 

(5) في (ش): وتقريره. 


لعدم الممارسة في ذلك . 
فالجوابٌ من وجوه : 


أَخَدمًا: أن ماه 0 موص العترد؛ 0 كير 8 إلى 
لطر وأحمل من يزنع ادرو وفي كل طائفة مِنّ المتكلمين مَنْ زمه 
ذلك إن ترك( )الممارسة أصح للعقل . 


وثانيها : أن الفلاسفة أتمَةٌ 5 وقد تطابكرا الى مظابقة قة السمع هنا 
من بعض الوجوه. وعضدوا السّمع والفطرة» وقاوفوا » مَنْ خالفهما بمجرد 
التدقيق , قالوا : ولا شك أن رأي فق الجزم 27 وسبيل (؛) النجاة هومذهب أهلٍ 
السئة ف مثل هذه المشكلات, لأنه أبعدٌ منّ الكفرء وأقربٌ إلى الإيمان على 


ألا ترى أنْ الجميع متفقون على أن الكفر هو مخالفةٌ السّمع الجليٌ ©, 
لا مخالفة المعقول الجليٌ فإِنْ مَنْ خالف ضرورة العقل التي لم يَردْ بها 
الشْرِعٌء فزعم أنْ بعض الأشربة المحلوة مره وبعض الأدوية الثافعة ضارّة لم 
يكفر بإجماع المسلمين؟ فكيف بمن0© خالف أدلّة المتكلّمين التي في علمه 
الجواهر والأعراضن, مع دقتهاء وطعنّ كثيرٌ منهم فيهاء وتوقّف بعضُهم بَعْدَ طول 
الْظر فيها؟؟ . 


)١(‏ في (ج): تلك. 

(9)سافطة من ركن): () في (ب): الحزم . 

(4) في (ش): وسيلة . (5) في (ش): المعلوم الجلي . 

(1) في (ش): من. 

(1) من قوله: «السمع الجلي» إلى هنا جاءت في نسخة (ب) بعد قوله : «والمناصحة لا 
المجارحة» . 


١, 


وثالثها: أن المخالفين للصّحابة والسّلففٍ مِنْ أهل الكلام”© اختلفوا في 

جميع القواعد التي ينوا مخالفة السّلف عليهاء ونقض بعضهم على بعض, 7 
النقض . حتى كَمَوَا أهل السنة مؤنة© لد عليهم حتى قال الشيخ أبو 
الحسين : إنه اكتفى في بطلان مذاهب البهاشمة بمجرد بيان بقاص مم . واذدعى 
أن وضوحها يكفي في معرفة بطلانهاء وقد تقدم شيْءٌ من نْ ذلك. ومن ل أحبٌ 
معرفته فليقف عليه في كتاب «المجتبى» للشيخ مختار أحد أثمّة الاعتزال مِنْ 
أصحاب أبي الحسين. فما سَلِموا من الوقوع 9) في المحارات ©» 
والمُحالات» والمعارضات والمناقضات مع البدعة؛ وأين مَنْ يعرف هذا؟ لم 
يبق من أهل الكلام إلا من يقلّدُ ويدّعي». ولا ينظر إلا في تواليف شيوخه» رهد 
هو الذي عابوا "» على أهل الجمود. بل هو أقبخ على زعمهم . . فالله المستعانٌُ 
والمرجو لمسامحة الجميع في الخطا ٠‏ فإِنّ العصمة مرتفعة, والسّلامة منَ الخطأ 
على الدُوام في كل الأمور عزيزة والقصد المعاوة لا المشاحنة» والمناصحة 
لا المجارحة . 


قال أهل السّئْة: وأمّا ردُ الآيات والأخبار, فإِنه © موضع الخطرة»» 
فالمتكلُمْ المعتزلئُ يتجاسر على أن يقول: إِنْه يكفر بربٌ له يد أو لَهُ وجة. أو 
استوى(» على العرش . كما قد سُمِعَ ذلك مِنْ بعض المجادلين ويسه|!' “عليه 


)١(‏ في (ش): الكتاب , وهو خطأ. 

(؟) تحرفت في (أ) و(ش) إلى : كفروا. 

(5) تحرفت في (أ) و(ش) إلى : معروفة. 

(؟) «من الوقرع» ساقطة من (ب). 

(©) في (ج): المجازات. وهو تصحيف. 

(5) في (ب): عابوه. 

7) في (ش): فإنها. () في (ب): خطر. 
(4) في (ب): واستوى . 

)٠١(‏ في (ب): «وأسهل»., وفي (ش): ويشهد » وهو تحريف. 


6١5 


أن يقول(»2: ليس لله يد ولا وجة» 5 بالضرورة إثباتٌ القران لما نفاهى. 
ويلْرَمُه أن يقول: ليس الله رَحْمانْ على الحقيقة, » كما ليس للد جناحٌ على 
الحقيقة وهم يلتزمونه . فاعرض هذا على قوله تعالى «قل اذعوا الله أو ادْعُوا 
الرَحْمْنَ أيَأمَا تَدْعُوا فَلَهُ الأسْمَاءُ الحسَئَئ» [الإسراء : .]١١‏ 


قالوا : وأنّاما يعون به مِنَ الشبيه والتمثيل؛ فقد أوضحنا أن خير ما يرجع 
إليه في ذلك كلام الله ورسوله. فما9) تملح الله تعالى به ومدحه به اه 
وأصحابه7("» وتابعوهم, ولم يتأؤلوه. ولم يُحَذرُوا منه. فليس بتشبيه» ولو لم 
يرجع إلى هذاء لزم» مذهب القرامطة. ولذلك عقب الله تعالى نفيَ ع0" التُشبيه 
بقوله : «وهو السَمِيعٌ البَصير» [الشورى: .]١١‏ وتمدّح أن له المثلّ الأعلى 
في السّماوات والأرضٍ » وهو الوصنفٌ الأعلى بأسمائه الحسنى . فكان المعنى 
ليش أكمفاه :: فق قالن كمال أسيمائة ولق النتقص عنهاء لاافي تأويلٍ حقائقها 
بالنفي المحض ”"والمجاز الخياليٌ الذي استعمله الشعرا اء في تشبيه الحدود 
والقدود كر ا فلا ينزل 0 قولٌ 0 كلل : إن هذا الجَمَلَ شكا 
إلى« ٠‏ أنك 7 تجيعه وتدْثيه) 017 منزلة19) قول الشاعر: 


)١(‏ أن يقول: ساقطة من (ش). 

(؟) في (ش): كما. 

(*) ساقطة من (ش). 

(5) ساقطة من (ب). 

(5) في (ش): للزم . 

(5) في (شس): بنفي . 

9) في (ش): ونفي التحدن: 

(6) في (ب) و(ج) و(د): ونحوها. 

(9) «فلا ينزل» ساقطة من (). 

. في الأصول: «عليّ». والمثبت من مصادر التخريج‎ )٠١( 
من طريق مهدي‎ ٠٠١ 44/7 وأبوداود (7644), والحاكم‎ ,7١ 4/١ أخرجه أحمد‎ )١١( 


٠١ 


شكا إلي جَملي طول الشترى بجعي الس ل اشع 0 


بن ميمون؛ عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب, عن الحسن بن سعد مولى الحسن 
بن علي عن عبد الله بن جعفر رفعه. وهذا سند صحيح على شرط مسلم . 

وأخرجه أحمد 7١0/١‏ من طريق جرير بن حازم » عن مهدي بن ميمون» به. 

وتذكبه : تكده وتتعبه ) من الدأب, وهو الجد والتعب. 

وفي الباب عند أحمد 11/4 من حديث يعلى بن مرة الثقفي مرفوعاً بلفظ : «شكا 
كثرة العمل» وقلة العلف. فأحسنوا إليه» وفي سنده عطاء بن السائب وقد اختلط. 
وشيخه فيه وهو عبد الله بن حفص - مجهول, لكن يتقوى بما قبله. 

)١9‏ في (ب): منزل. 

)١(‏ الرجز بهذا اللفظ غير منسوب في «أمالي المرتضى» 23١7/١‏ وهو أيضا غير منسوب 
عند سيبويه 01١/1١‏ وأبي عبيدة في «مجاز القرآن» ,707/١‏ والجرجاني في «أسرار 
البلاغة» ص 457 » وفي «شروح سقط الزند» ص "457 » و دشرح الأشموني» 77١/١‏ 
بلفظ : 
شكاإليّ جملي طول السّرى ‏ صَبْرٌ جميل فكلانا مبتلى 

وأنشدهما الفراء في «معاني القرآن» 04/7 و 765» والقرطبي في «أحكام القران» 
6 : 
يشكو إلي جملي طول السرى صبراً بيه فكلانا مبتلى 

ورواية «اللسان»: (شكا) 
مكنا لق جيلي ظول المكري: - .“ملعا فحن .وكلانا مجان 

ونسبهما السيرافي في «شرح أبيات سيبويه 5107/١‏ إلى الملبد بن حرملة الشيباني » 
وتعقبه الغندجاني في «فرحة الأديب» ص 1784- »218٠‏ فقال: ليس بيت الكتاب للملبد 
بن حرملة الشيباني » إنما سئل أبوعبيدة عن قائله فقال: هولبعض السواقين» فانشد: 
يشكو إليّ جملي طول الشرى2 يابججملي ليس إلي المفشتكى 
مبرعيينل كلانا يكل الدَرْفْمَانَ كلفاني ما ترق 

قال (س): حفظي : صبراً جميلي . 

وأما أبيات الملبد. فليس فيه «صبر جميل»؟. وهي : 

6١ 


وقد حسبت القرامطةٌ أن الإيمان المجازيّ ينفعُهاء فأمنت بالمّعاد والأسماء 
الحسنى معان وكرت بالإجماع , فإيّاك أن تقنع بالإيمان بالرحمن الرحيم 
العلي العظيم مجازاً «» مخافة أن تكونَ كمن آمن بالقدير العليم كغارا :بهذا 
تم الكلام في الفصل الأول 2©9. 


ل الثاني في أدلّة أهلٍ الحديث. ومَنْ قالوا بقوله. وقال بقولهم على 
وقوع الرؤية في الآخرة . وقد يتخلّل فيه اليسيرٌ مما يليق بالفصلٍ الأول مما قد 
مضى . وقد تقدم7© جوابٌ المانعين لذ لك فير الفصل الأول وجميع ما يتعلق 
به ولم يبق لهم فها اعلم نهنا إل معارضة أدلّة المخالفين بقوله تعالى بولا 
تُذْركهُ الالْمَبناك وَهُوَ يُذْرِكُ اناد وَهُوَ وَ اللطيفُ الخبير» [الأنعام : »]٠١7“‏ 
وسوف يأتي الكلام عليها بما تراه إن شاء الله تعالى . وقد ذكر السيدٌ المرتضى 
في كتابه «الغرر» مثل كلام ابن تيمية الآتي فيهاء وكذا قوله لموسى عليه السلام : 
«ِلَنْ ترَاني #. وقد احتج الفريقان"» بها كما يأتي . والمُنصفُ لا ينظر إلى مَنْ 
قال ولكن ينظر | إل ى ما قال وإلاّ وقع في تقليد الرّجالءٍ وكان مِنْ دين الله على 
أعظم زوال. على أن الَاظرَ في هذا يبغي له أنْ يُحفْقَ النظرَ في كتب أئمة 
الاعتزال» ويتحقق ما لهم من المعارضات والاستدلال. ولا يكتفي بما تقلت 
عنهم » فإنْما نقلتٌ الذي علمتٌ في وقت كتابتي هذا الجواب وعلى قدر علمي , 
وهذ(» أقوى ما تمسكوا به وأشهره . وكذلك ينبغي أن ينظر في حافلات كتب 
المخالفين» فإني إِنْما نقلتٌ ما في كتاب ابن قيم الجوزية2"© منهم”"© :فرق كل 


)١(‏ وردت في () فقط. 

(؟) عبارة «في الفصل الأول» سقطت من (ب). 
9) في (ب): وقد مضى . 

(4) في (ش): «الفريقين»» وهو خطأ. 

(5) في (ش): وهو. 

(5) هو كتاب «حادي الأرواح» ص ١195‏ فما بعدها. 
(7) ساقطة من (ش). 


ذي ا وهو كذلك أقوى أدلّة اقل السئة. والله 0 


أيوب لأهل. الحديث على ذلك أدلة: 


الدّليل الأوّل : أن الله قدأ أخبر عن أعلمٍ الخلى لي زيانة: وهو كليمه وَنَجِيه 
وصَفِيه مِنْ أهلٍ الأرض أنه سأل ربه تعالى النْظرَ إليه» فقال له ره تبارك وتعالى : 
ون ترَانِي وللكن انر إَِى الجبل فإِن استقر مَكانَهُ ة فسوف راي لما تَجَلّى 
ركه لِلْجَبّلٍِ ل 4 [الأعراف : *5١]ء‏ وبيان الأدلّة» من هذه الآية من 
وجوه عديدة : 


أحدُها: أ أنه لا ين بكليم الرّحمن ورشوله الكريم عليه أن يسأل ريه ما لا 
يجرٌ عليه. بلى هو مِنْ أبطل الباطل وأعظمٍ المخال» الأثه ماله النظرّ جازما 
بصحته ‏ ولم يسأله عن صحته. ولا وقف سؤاله على شرط صحُته. والمااسالة 
على أمر جلي عندهء لا20 ينبغي عنده الشَّكُ في إمكانه وتجويزه» كقول 
إبراهيم : «أرني كَبْفَ نُخي الْموتَى» [البقرة: ]11١‏ فلو كان يعتقد تعطيل 
ارت ستحانة: لقطع بفطرة عقله أن رؤينّه ممتنعةٌ كما اعتقد ذلك مَنْ عظلهُ 
سبحانه. وهو عند فروخ اليونان» والصّابئة والفرعونية بمنزلة أن يسأله أن يَأكُلَ 
ويشرب وينام ونحوذلك مما يتعالى عنه . فيا الله العجب كيف صار أتباعٌ الصابئة 
والمجوس وفروخ الجهمية والفرعونية أعلمٌ بالله تعالى من موسى بن عمران. 
وبدا يتتخيل عليه :ويجب لسن واشك تنريها لدامتة. 


الوجه الثاني : أن الله سبحانه لم يُنكرٌ عليه سؤالّه, ولو كان محال لأذكره 


)١(‏ في (ج): الخلق به. 
(؟) في (ش): الدلالة. 
5) في (أ): ولا. 

(5) في (ب): اليونانية . 


عليه. ولهذا لما سأل إبراهيم الخليل ريه تعالى أن يُريَه كيف يحبى الموتى » لم 
ينكر عليه وكا يبال :عسي ابن مريمٌ ريه إنزال المائدة مِنَ السماءء لم ينكر 
عليه2"0» ولمًا سأل نوح ربه نجاة ابنه. أنكر عليه سؤاله وقال: «إني أعظك أنْ 
تَكُونَ منّ الجاهلِين . فَالَ رَبّ إني أعُودُ بك أن أسْألَكَ ما ليس لي ؛ به علم» 
زهود: "5» لا5]. 


الوجه الثالث #ذآيه جانة قرله : ؤلَنْ ترانِي4» ولم يقل نى لا أرى؛ ولا : 
أي لست مربي ولا يجوز رؤبتي . . والفرق بين الجوابين 0 
يدل على أنه سبحانه مرئيٌ» ولكنٌّ موسى لا تحتمل قواه رؤيته”© في هذه الدّار 
لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى . يوضحه2© , . 


الوجه الرابع : وهو قولّه : «ولكن انظرإلَى الجبلٍ فإن استقر مكانة فَسَوفَ 
ني » [الأعراف: ١47‏ فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت 
لتجلّيه في هذه الدّان فكيف بالبشريٌ9©) الشضف الذى خلن وك فت .+ 


الوجه الخامس: أن الله سبحانه قادرٌ على أن يجعل الجبلّ مستقراً مكانه؛ 
ولبس هذا بتمتع !7 فى مقدورةء بل هو ممكنٌ» وقد علق به الرؤية» ولو كانت 
مُحالاً في ذاتهاء لم يعلّقها بالممكن في ذاته ولو كانت الرؤية مُحالاء لكان 
ذلك نظير أن يقول: إن استقرٌ الجبل فسوف آكل وأشربٌ وأنام» فالأمران عندكم 
سواءٌ . 


الوجه السادس : قوله سبحانه : ظقَلَمًا نَجَلّى رَبْهُ للْجَبّل جَعَلَهُ دَكا» وهذا 


. في (ب): عليه سؤاله‎ )١( 

() في (ش): ولا رؤيته. 

”) في (): لو صحث. 

(4) في (ش) و «حادي الأرواح» : بالبشر. 


(5) في (ب): الممتنع . 


6١و‎ 


مِنْ أبين الدّلالة على جواز رؤيته تبارك وتعالى . فإنه إذا جاز أن ن يتجلّى للجبلٍ 
لذي هو جمد لا ثواب له ولا عقاب, . فكيف يمتنع أن نكن لأكانه رزيل 
وأوليائه في دار كرامته. ويريهم نفسه؟ وأعلم”© سبحانه أن الجبل إذا لم يثبت يشبت5) 
لرؤيته في هذه الدّان فالبشر أضعف 

الوجه السابع : أن ريه شبحتائة قل كلمله فنئة إليه» وخاطبه وناداه وناجاه. ومَنْ 
جار عليه اكلم والتُكليم وأن يسمع مخاطبه كلانه معه بغير واسطة» فرؤيه 
أولى بالجواز. ولهذا لا م إنكار الرؤية إلا بإنكار الُكليم , قد مقت هده 
الطلوائفٌ بين إنكار الأمرين» فأنكروا أن ن يُكُلّمَ أحداً ويراه أحدٌّء ولهذا سأل 
موسى النظر إليه لما أسمعه كلامّه وعلم من الله خواذ رؤيته من وقوع خطابه2) 
وتكليمه. فلم يُخبره باستحالة ذلك عليه. ولكن أراه أنَّ ما سأله لا يقدر على 
احتماله؛ كما لم يثبت الجبل لتجلّيه 

وأما قوله تعالى : لِلَنْ تَرَانِي» فإنْه د على سبب طلب الرؤية في 
الحال. فكان نفياً لذلك المطلوب. كما صصح حكم الصحابة بمثل ذلك في 
مواضعٌ كثيرة يوضحه أنْه لا يقيّح أن يقول: فهل أراك في الآخرة؟ ويعارض مَنْ 
لم يقبل بيانَ السئة بظاهر سورة النْجم ٠‏ فإنْه يقضي لرسول, لله يكل بالرؤية كما 
صحٌ عَن ابن عبّاسٍ الجزم به"». فإن رجعوا فيها إلى بيان السئة وجب الرُجوع 
إليه في الموضعين. كما وجب ذلك في جميع شرائع الإسادم الأركان الخمسة 
وغيرها يأتي بيان السئْة بما ليس في القرآن . وأجمعت الأمةٌ على اعتبار الأسباب 
في بعض المواضع كتفسير: «الّذِينَ يفرحُون بمَا أَنََا [آل عمران : ] في 


. في (ب): فأعلم‎ )١( 

(؟) في (ش): أن الجبل لا يثبت. 

(:) «من وقوع خطابه» ساقطة من (ش). 

(5) في (ش): نزل هنا. 

() ساقطة من (أ). وفي (ش): «بذلك». وقد تقدم تخريج قول ابن عباس ص 4١04‏ . 


٠١4 


اليهود(» و «سوف»: قد تَكُونُ للقريب منّ المستقبل» كقوله تعالى حكاية عَنْ 
يعقوت : «سوفٌ أستَغْفرٌ لَكم ربي » [يوسف : 044 وعدهم لليلة الجمعة29 
وهو كثيرٌ ولا خلاف2© فيه بقول سوف أفعل غداً بإجماع9» أهل العربية . 

وأما قولهم : : إن «لن» تدل على النفي في الاستقبال» فإِنّ الاستقبال هُنا 
حا + وهوامدة خجراغوسى عاية السام في الدُنياء ولكن ع لقا لاي 
من دخول نفي رؤيته في الحال» وإلآ خرج الجوابٌ عن مطابقة السَؤال» وذلك 
لا يجوز. 

باضه فإنما لعن النفي في المستقبل» ولايد على دوام النفي » ولو 
قيّدت بالتّأبيد. فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى : «وَلَنْ يَتَمئوهُ أبذَأ» [البقرة : 
6 مع قوله : طوبَادَوا يَا مَالِكُ لِيقض عَلَيْنَا رَيكَ» [الزخرف: /الا] . 

فصل: الدّليل الثاني : قوله تعالى : «وائقُوا الله وَاعْلَمُوا أنَكُمْ مُلاقوه» 
لكر : 37177 ]ء وقوله تعالى : «تحيتهُمْ يوم يلقَونه سَلام» [الأحراتية: 1 
وقوله : ©فَمَنْ كان يَرجُو لقاءً ربه» [الكهف: .]١٠١‏ وقوله : لقال الْذِينَ و 


)4178/( /1 هو قولٌ ابن عباس رضي الله عنهء رواه عنه البخاري (2)4054 والطبري‎ )١( 
وهو قول عكرمة.‎ 2384/١ و(8“*4) و(8754) و(8848). والبغوي في «تفسيره»‎ 
ومجاهد., وسعيد بن جبير» وقتادة» والضحاك بن مزاحم. والسدي» وكعب الأحبار.‎ 

وروى البخاري (4017).: والطبري 7/ (ه8)» والبغوي في «تفسيره» 84/١‏ 
عن أبي سعيد الخدري أنها نزلت في المنافقين . 

قال الزمخشريٌّ 15١‏ بعد أن أورد الروايتين: ويجوز أن يكون شاملا لكل من يأتي 
بحسلة » فيفرح بها فرح إعجاب» ويجب أن يحمده الناس» ويثنوا عليه بالديانة والزُهد بما 
ليس فيه . 

(1) تقدم تخريجه ص 14١8‏ . 

(") في (ج): باختلاف. 

(4) في (ب): بالاجماع . 


أنْهُم مُلاُو الله4 [البقرة: 44؟]. وأجمع أهلُ اللسان على أن اللقاء متى ِب 
إلى الحيّ اليم م مِنَ العمى والمانع» اقتضى المعاينة والرؤية » ولا ينتقض هذا 
بقوله تان : (فاغقبهم ناا في لوبهم إلى : يوم يلْقونه4 [التوبة: /1] فقد 
دلت الأحاديثٌ افيس الصرية على أن المنافقين يرونه الي في عرصات 


القيامة. بل وَالكفَارُ أيضاً كما في «الصحيحين» في حديث التَجلي يوم القيامة. 
وسَيَمرُ بك عن قريب إن شاء الله تعالى . 

وفي هذه المسألة ثلانة أقوال لأهل السئة : 

أحدها: أنه لا يراه إلا المؤمنون. 

والشاني : يراه جميع أملٍ الموقف مؤمئهم وكافرهم . ثم يحتجب عن 
الكفار, فلا يرونه بعد ذلك . 

والثالث: يراه المنافقون دُونَ الكفار. والأقوالُ الثلاثة في مذهب أحمدء 
وهي لأصحابه. وكذلك الأقوالٌ الثلاثة بعينها في تكليمه لهم . 

ولشيخنا في ذلك مصنفٌ مفردٌ حكى فيه الأقوال الثلاثة وحُجج 
أصحابها(" . 

وكذا قوله سبحانه : يا يها الإِنْسَانُ إِنْكُ كدح إلى رَبك كذحاً فَملاقيه» 
[الانشقاق : 5 إن عادً الضمير إلى العمل» فهو رؤيئه في الكتاب مسطوراً 
مين وإن عاد على الرّبِّ تعالى, فهو لقاؤه الذي وعد به. 

فصل : الدّليل الثالث: قوله تعالى : «والله يَدْعُو إلى دَارِ السام ويَقْدي 


َس شه إلى صِرَاطٍ مستقيم للّذِينَ خسنا الحسري: وَزيَادَة ولا د يرهق 00 
قترٌّ ولا ْلَه أونبك أصحَاتٌ الجنة هم فيها خالدون # [يونس: 78. 5؟7] 


فالحسنى الحنة والرزيادة : النظر ! إلى وجهه الكريم. كذلك فسّرها رسولٌ الله 


. 45١ إلى ص‎ 450١ هو مدرج في الجزء السادس من «مجموع الفتاوى» من ص‎ )1١( 


١٠ 


0-2 0 0 9 لى ٠‏ 
يِه الذي انزل عليه القران والصحابة من بعذه. كما روى() مسلم في 
«وصحيحه» من حديث حماد بن سلمة. عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن صهيب» قال قرأ رسول الله 6 : طللَذِينَ أحْسَنُوا الحُستَى وِياقة» 
[يونس: 5؟]» قال: دإذا دخل أل البجئة الجن وأ وأهل الثار النار نادى منادٍ 
يا أهل الجَئة» إن لكم عِنْدَ الله موعداًء ويريدٌ أن ينجرّكموه فيقولون : : ما هو؟ 
ألم يثقّل موازيئنا ويبيُض وجومناء ويدخلنا الجئة ويُجرنا مِنّ الثار ؟ فيكشف 

الحجاب» فينظرون إليه. فما أعطاهم شيئاً أحبٌّ إليهم م منّ النظر | إليه)227 وهي 
الزيادة)»7© ,. 


قال الحسن بِنْ عرفة. حدثنا سلم(؟) ب بن سالم البلخي. عن نوح بن أببي 
مريم ء عن ثابت» عن أنس» قال: : سسثئل رسول الله كلْهِ عن هبذه الآية : «للذينَ 
أَحْسَئوا الْحَسنَى وزيادَة4 قال : : «للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى : وهي 


)١(‏ في (ش): رواه. 

() موقي وصخيح منلم 4 (163) يلف : دإذا دخل اهل الججد الجنة» قال : يقول الله تبارك 
وتعالى : : تريدون شيعا أزيدكم؟ فيقولون ؛ ألم َييْض وجوهّنا؟ ألم تُدخلنا الجنة» وتَنجنا 
من النار؟ قال: فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيئاً أحبٌ إليهم من النظر إلى ربهم». 
وهو في «مسند الطيالسي» »)١71١8(‏ و«المسند» 4/ 7م وعم 16/5 ء والترمذي 
(8 ")2 وابن خزيمة في «التوحيد» ص 218١‏ والطبري (1757)» والبيهقي في 
«الأسماء والصفات: ص »"٠/‏ وابن ماجه (1417).» والآجري في «الشريعة)» ص 275١‏ 
وابن منده في «الرد على الجهمية» ص 450. واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة» 468/7 و »48١‏ والدارمي في «الرد على الجهمية) ص 84 08 
وابن أبي عاصم في «السنة» (7/ا4)» وعبد الله بن أحمد في «السنة» ص "7ه من طرق 
عن حماد بن سلمة. بهذا الإسناد. وانظر «وصحيح ابن حبان» (4541/) بتحقيقنا . 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 8 /7"85» وزاد نسبته إلى هناد وابن المنذرء وابن 

أبي حاتم وأبي الشيخ , والدارقطني في «الرؤية»» وابن مردويه . 

(”) لم ترد في (ش). 

(4) تحرفت في (أ) إلى : مسلم . 


الجنة» والزيادة : النظر إلى وجه الله تعالى)»0©. 

وقال محمد بن جرير: حدثنا ابن حميد(©, حدثنا إبراهيمُ بِنُ المختار. عن 
ابن جريج ١‏ عن عطاء. عن كعب بن عجر عن النبيّ يكل في قوله : #للذين 
2 ووه 2 7 8 8 - 
أ حسنوا الحسنى وزيادة#. قال: الزيادة: النظر إلى وجه الرحملن جل 
جلاله7 , 


قال ابن جرير: حدثنا أبِنُ عبد الرحيهم9», حدثنا عمر بِنْ أبى سلمة». قال: 
تتمعت زهيرا . ' وقال يعقوبٌ بن سفيان», حدثنا صفوانٌ بن صالح. حدثنا 
الوليدٌ بن مسلم. حدثنا زهير بن محمدء قال: حدثني مَنْ سَمِمْ أبا العالية 
الرياحي. يحدث عن أبيّ بن كعب. قال: سألت رسول الله كَكِ عن الزيادة في 


)١(‏ سلم بن سالم البلخي : ضعفه غير واحد. وشيخه فيه نوح بن أبي مريم : متروك, 

وبعضهم اتهمه. 

وأخرجه اللالكائي *«/455, والخطيب في «تاريخ بغداد» 140/9. وابن عدي في 
«الكامل» 117/7 - ١١1174‏ من طريق الحسن بن عرفة» بهذا الإسناد. قال ابن عدي : 
ولعل البلاء فيه من نوح بن أبي مريم , فإنه أضعف من سلم بن سالم . 

(؟) تحرف في (ب) إلى : أحمد. 

(*) هو في «جامع البيان» 58/16 برقم (17581) وأخرجه أيضاً اللالكائي 405/8 /اه؛ 
وسنده ضعيف . أبن حميد ‏ وهو محمد بن حميد الرازي - ضعيف. وشيخه فيه إبراهيم 
بن المختار: ضعيف» وعطاء ‏ وهو كما قال المؤلف: ابن أبي مسلم الخراساني -: كثير 
الأوهام . وروايته عن الصحابة مرسلة . 

(4) تحرف في الأصول إلى : «عبد الرحمن»» وهو أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم أبوبكر 
بن البرقي الحافظ المتقن المتوفى سنة ١٠1اه.‏ نسب إلى جدهء مترجم في «السيرة 
*1/لاك. وقد ذكر في المطبوع من «جامع البيان» (*1757) بكنية «ابن البرقي». 

(©) هو يعقوب بن سفيان الفسوي صاحب «المعرفة والتاريخ». وهذا الخبر في الجزء الثالث 
من «تاريخه) ص 980" من نصوص يظن أنها مأخوذة عن كتاب «السنة) له. 


١1١ 


كتاب الله قوله0©: #للّذِينَ أَحْسَئوا الْحَسْنَى وزيادّة» قال: الحُسنى : الجنة 
والزّيادة : الْظر إلى وجه الله عر وجل © ١‏ 

وقال أَسَدُ السّنة: حدثنا قيس بن الربيع» عن أبان» عن أبي تميمة © 
المُجيمي أنه ب سَمِع أبا موسى يحدّت أله سَمِعْ رسول الله ل يقول : ايع الك 
يوم م القيامة منادياً ينادي أهل الجنة عو سْمِعٌ أولهُم وأخرهم : إن الله عَرُّوجَل 
وعَدَكُم الحسنى » والمحسنى : الجَنةُ» والزيادة: النظَرٌ إلى وجه الله» 29. 


وقال ابنُ وهب أخبرني شبيب» عن أبان» عن أبي تميمة الهجيمي ©, أنه 
سممٌ أبا موسى الأشعري يحدّتُ عنْ رسول, الله ككل : «أنْ الله عر وجل يبعت 
1 م القيامة منادياً ينادي : :يا أهل الجئة بصوتٍ ب يسمع أولهم وآخرهم : ! إن الله عر 
وجل وعدكم الحستى اد الحسنى29: الجنة» والزيادة : النظر إلى وجه 


الرحمن ")) : 


)١(‏ في (ب) و(ش): في قوله. 
(؟) إسناده ضعيف لجهالة من رواه عن أبي العالية . وأخرجه اللالكائي 455/7 و47 . 
(6) تحرفت في (ب) و(ج) و(د) و(ش) إلى : خيثمة 
(5) قيس بن الربيع : تغير لما كبرء وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه. فحدث به. وأبان 
- وهو ابن أبي عياش - متروك. وهو في «شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة» لللالكائي 
/ 0 من طريق أسد بن موسى . بهذا الإسناد. 
وأخرجه الطبري )١17518(‏ من طريق يونسء عن ابن وهب, أخبرني شبيب. عن 
أبان» به. وأبو تميمة الهجيمي : اسمه طريف بن مجالد. 
() تحرف في (أ) إلى : الجهيمي . 
(5) في الطبري: فالحستنى . 
آفة إسناده ضعيف. لضعف أبان كما تقدم , وشبيب: هو ابن سعيد التميمي الحبطي . 
أحاديثه مستقيمة إلا أن ابن وهب حدّث عنه بأحاديث مناكير قال ابن عدي في «الكامل» 
54 : ولعل شبيباً بمصر في تجارته إليها كتب عنه ابن وهب من حفظه» فيغلط 


ويهم. وأرجو أن لا يتعمد شبيب هذا الكذب. 


١ 11* 


وأمًا الصّحابة» فقالٌ ابنُ جرير”»؛ حدّئنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن ‏ 
عواانن مهدي لخدتن إسرائيا : عن أبي إسحاقٌ, عن عامر بن سعد. عن أبي 
بكر الصّديق رضي الله عنه : «للَّذينَ أَحَسَئوا الْحُْسْنَى وزيادَة4. قال: النظر إلى 
وجه الله . ١‏ 
وبهذا الإسناد عن أبي إسحاقء عن مسلم بن يزيد"». عن خذيفة: 
لِللّذِينَ أحَسَنُوا الْحَسْنَى وزيادَةم. قال: النظر إلى وجه ربهم تبارك وتعالى©. 
وحدثنا علي بن عيسى», حدثنا شبابة» حدّثنا أبو بكر الهذليّ» قال: 
سمعت أبا(؛» تميمة الهجيمي”» يحدّتُ عن أبي موسى الأشعري» قال: إذا كان 
يوم القيامة. يبعث”© الله عز وجل [إلى أهل الجنة]” منادياً ينادي: هل 
أنجزك 0 الله ما وَعَدَكُم؟ فينظرون ما أعدٌّ الله لهم مِنّ الكرامة» فيقولون: نعمى 
/١8 )1(‏ (171170). وأخرجه ابن منده في «الرد على الجهمية» ص 40. والآجري في 
«الشريعة» ص 7617, ورجاله ثقات إلا أن عامر بن سعد روايته عن أبي بكر مرسلة . 
وأخرجه الطبري )١1751١(‏ من طريق سفيان» عن حميد بن عبد الرحمن» عن قيس. 
عن أبي إسحاق. عن عامر بن سعد عن سعيد بن نمران. عن أبي بكر. 
وأورده السيوطي في «الدره 808/4 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذر, 
وأبي الشيخ , والدارقطني » وابن مردويه. والبيهقي . 
وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» ص 5١ - ٠١‏ من طريق شريك. عن أبي 
إسحاق؛ عن سعيد بن نمران» عن أبي بكر. 
(1) ويقال له: مسلم بن نُذّيره كماجاء في الطبري» وفي «التهذيب»: مسلم بن تُذّيره وقيل: 
ابن يزيدء ويقال: إن يزيد جده. أبو نذير» ويقال: أبوعياض, روى عنه جمع» وقال 
أبو حاتم : لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
(") هو في «جامع البيان» (17514)» وأخرجه اللالكائي 458/7 » والدارمي في «الرد على 
الجهمية» ص .5١‏ والآجري في «الشريعة؛ ص 27501 وابن أبي عاصم في «السنة» 
(/57)» ورجاله ثقات. 
(4) في (ب): «أبي»», وهو خطأ. (©) تحرفت في (أ) و (ش) إلى : الجهيمي . 
() في الطبري : بعث. (17) زيادة من الطبري؛ و «حادي الأرواح». 
(8) في الأصول: «أنجزو, والمثبت من الطبري و «حادي الأرواح؟. 


١1 


فيقول: لِلّذِينَ أحْسَنُوا الْحْسْتَى وَزيادةه. النظر إلى وجه الرّحمن عر 
وجل (0. 

وقال عبد الله بن المبارك عن أبي بكر الهذلي», أخبرنا أبو تميمة» قال: 
سمعت أبا موسى الأشعري يخطب ”” الثاس في جامع البصرة» ويقول: إِنْ الله 
عر وجل يبعثٌ يوم القيامة مَلكَا إلى أهل الجَنْةء فيقول: يا أهلّ الجئة هل 
أنجز ”© تعالى لكم © ما دهم فينظرون. فيرون الحليّ والخلل 
[والثمار] © والأنهار © والأزواج المطهرة فيقولون: نعم. قد أنجز الله ما 
وعدناء ثم يقول ‏ الملك ل ل 
شيئاً مما وُعِدُواء فيقولون : العم فيقول :“قد بقي لحم بي إن الله عزّ وجل 
يقول: طلِلّذِينَ أحْسَئوا الْحْسْنَى وزيادة». آلا إن التسنى : الجنة» والزيادة : 
النْظرٌ إلى وجه الله عر وجل 20. 


وفي تفسير أسباط بن نصر؟" عن إسماعيل السدّي » عن أبي مالك وأبى 
صالح » عن ابن عباس» وعن مُرَةَ الهمداني » عن ابن مسعود: ِلِلّذِينَ أحْسَنُوا 


(1) هو في (جامع البيان (17515) و ,)١75/1(‏ وأبو بكر الهذلي : واه بمرة» وأخرجه 
الدارمي في «الرد على الجهمية» ص .5١‏ وابن خزيمة في «التوحيد» ص ١184‏ 
واللالكائي 459/7 كلهم من طريق أبي بكر هذا . 

9) في (ب): يحدث. 

(9) في (ش).» والطبري؛ و «حادي الأرواح». 

(84) ساقطة من (ش)» ولم ترد في الطبري, و «حادي الأرواح». 

(0) زيادة من الطبري . 

)١(‏ ساقطة من (ش). 

(90) في الطبري و «حادي الأرواح» : أنجزنا. 

(4) في (ش): فيقول. 

(9) في (ش): «أنجز اللهى, وفي (ج) والطبري و «حادي الأرواح» : أنجزكم الله . 

. وإسناده ضعيف كسابقه‎ »)١751١7( /١6 الطبري‎ )٠١( 

)١١(‏ تحرف في (ب) و (ش) إلى : نصير. 


١١6 


العسي وياد ولا يرهق وجوههم هُم قتر ولا ذلَة فقال: آم الحسنى : فَالجَنْةٌ وأمًا 
الزيادة : : فالنظر إلى وجه الله. وأمًا القترٌ: فالسواد(©. 


وقال عَبْدُ الرحمن بن أبي ليلى» وعامر بن سعد. وإسماعيل بن عبد 
8 3 وعم مام 0 
الرّحمن السَّدّيء والضحًاكَ بن مُزاحم. وعبد الرّحمن بن سابط» وأبو إسحاق 
السّبيعي. وقتادة. وسعيدٌ ابن المسيب» والحسنٌ البصري . وعكرمة مولى ابن 
عباس» ومجاهد بن جبر9) : الحستنى : الع والزيادة : النظر ال وجه الله 
تعالى © 


0 غير واحد مر من البلف في الآية: و1 يرهق وجوههم بر ولا ذلةه 


لماعت يانه سر 000 
أمرٌ آخرٌ وراء الجئة. وقدرٌ زائدٌ عليهاء ومّنْ فسّر الزُيادة بالمغفرة والرّضوان» فهو 
من لوازم رؤية الرّبٌ تعالى . 

فصل: الدليلُ الرابع : قوله تعالى : «كلا بَلْ رانَ عَلَى فُلُوبِهمْ مَا كان 
يَكْسِبُونَ* كلا | إنُم عَنْ رهم يوم لَمَحجُوبُونَ» [المطففين : 4 ]م . ووجة 
الاستدلال 9 بها أنه سبحانه جعل مِنْ أعظمٍ عقوبة الفا كونهم محجوبين عن 
رؤيته وسماعٍ كلامه. فلولم يره المؤمنون. ولم يسمعوا كلامه» كانوا أيضاد 
محجوبين عنه . 


)١(‏ وأخرجه اللالكائي 404/7 من طريق عبد الرحمن بن أبي حاتم أخبرنا عبد الله بن 
سليمان بن الأشعث., حدثنا الحسين بن علي بن مهران الفسوي, حدثنا عامر بن 
الفرات» عن أسباط بن نصر به. 

(؟) تحرف في (ش) إلى : جبيرة . 

(”) انظر «اللالكائي» 406/7 » و «تفسير ابن كثير» 1448/85» و«الدر المنثور» 4 -1١68/‏ 
الجلرة 

(4) في (ش): عن الاستدلال. 


وقد احتج بهذه الحبّة الشافعيٌ نفسّه وغيره منّ الأئمّة فذكر الطبراني 
وغيره ع عن المي قال : سمعتٌ الشافعي يقول في قوله عزّ وجل : وكلا! نهم عَنْ 
بهم يَوْمئذٍ لْمَحجُويُونَ4؟ قال : فيها دلالةٌ على أنَّ أولياء الله يرون ربهم يوم 
القيامة. وقال الحاكم : حدثنا حدثنا الأصم, حدثنا الربيع بن سليمان» قال: حضرت 
ماين إتريشن الحباوايي وقد بجاءتة رقف من الصعيد يها :ما تقول في قولٍ 
الله تعالى : كد نهم عن ربّهم يومئذٍ لمحجوبون». فقال الشافعي : لباآن 
حجب هلؤلاء في السشّخطء كان في هذا دليل2"7 على أن أولياءه9) يرونه في 
الرْضا . قال الربيعٌ : فقلت: يا أباعبد الله. وبه تقول؟ قال نَم وبه أدين اللء 


لولم يُوقن محمد بن إدريس أله يرى الله لما عَبَدَ الله عر وجل . 


ولعله يريد أنَّ الجميع مما ورد به السّمعُ المعلوم عنده» وقد ذمٌ الله تعالى 
مَنْ يَؤصنُ عفن الكتاب. ويكفر ببعض » فكان الإيمانٌ بالجميع لازماً أو 
المرك . والله أعلم. 

ورواه الطبراني في «شرح السنة» مِنْ طريق الأصم أيضاً 

أوقال أبوزرعة لزاني مامد يدن العو سئل 
00 ؟ فقال محد: : لبس با ل ا قال محمدا": سل 
م ل اذ المزنين لالمحجيره عن ف ع[ محل 


(1) في (ب): دل على . . 

(7) في (ش): أولياء الله . 

(*) من قوله : «ولعله يريد» إلى هناء ورّمُج في (ب)؛ وهو من كلام المصنف رحمه الله 
وليس من كلام العلامة ابن القيم . 

(4) من قوله : «ابن عبد الله بن الحكم» إلى هنا ساقط من (ش). 


١١/ 


فصل: الدليل الخامس : قوله عر وجل : هلَهُمْ ما يَسَاؤونَ فيها وَلَدَيْنا 
للف ه"”]. 
06 الا سا 


فصل: الدليل السَادس: قوله ع وجلّ: <لا ذركةُ انما وهو و يُذْرِكُ 
البصَارَ» 0 وول ]٠‏ والااستدلال بهذا عجيب(0). فإنه من أدلّة النفاة . 


وقد قزر * شيخنا وجة الاستدلال به أحسنٌ تقرير وألطفه. وقال لي : أنا ألتزم 
ا على باطله إل وفي ذلك الذليلٍ ما 
يدل فلن نقيضٍ قوله لجنيا هده الآية وهي ") على جوازٍ الرؤية دل منها على 
امتناعهاء إن الله سبحانه إنما ذكرها في سياق التمّح, ومعلوم أن المدح نما 
يكون في اللوماف” الثبوتية» وأما الغدم المحض » فليس بكمال. اميد 
به. وأمًا(» تمدّحٌ ارد ب بالعدم إذا )تمن آهرا وتدودياً كمدحه بنفيٍ السئة والنوم 
المتضمن كمال القيُوميّة, ونفي الموت المتضمّن كمال الحياة» ونفي, الْلعُوبٍ 
والإعياء المتضمّن كمال القدرة. ونفي الشريك والصّاحبة والولد والظهير 
المفين كمال ربوبيته”) وإلهيته وقوته» ونفي_ الأكل والشرب المتضمن لكمال. 
صَمَديته وغناه» اونفيٍ الشفاعة عنده بدون إذنه المتضمن كمال ريده وغناه عن 
خلقه. ونفي الظلم المتضمّن كمال عدله وعلمه وغناه. ونفي النُسيان وعُزوب 

شئْءٍ عن( علمه المتضمّن كمال علمه وإحاطته. ونفيٍ المثل المتضمُن 


)١(‏ في (ب): «عجب». . وفي «الروح»: أعجب. 

(7) في (ش): وهذا. 

(*") في (ب) و «حادي الأوراح» : بالأوصاف . 

(5) في (ب): تمدّح. 

(5) في (ب) و «حادي الأرواح» : وإنما. 

(5) في (أ) و(ش): الربوبية. (0) في (ش): من. 


١14 


لكمال ذاته وصفاته ولهذا لم يتمدّح بعدمٍ مر لا يتضمُن أمرً بوتي إن 
المعدوم يُشارك الموصوفٌ في ذلك العدّمٍ 3 وا يُوصَفُ الكامل بأمر يشترك هو 
والمعدوم فيه فلو كان المرادٌ بقوله : 00 تذْركهُ الأبصَارم أنه لا يرى بحالر» 
١‏ يكن في ذلك مرج ولا كمال() لمشاركة المعاوم له في ذلك» إن العدم 
الصَرفَ لا يُرى. ولا ركه الأبصار ارب جل جلاله ع يتغالين أن يَمْدَحَ بما 
يُشاركه فيه العَدَمُ البعفة فإذاً المعنى : أنه" يُرىء ولا يدرك ولا يحَاطً به كما 
كان المعتى في كواة: : «ولا يَعْرْبُ عَنْ رَبْكَ مِنْ مثقال, ذرة [يونس : 1١‏ أنه 
يعلمُ كلّ شيْء» وفي قوله : «إومَا مَسّنَا مِنْ لُغُوبِ» [ق 4] : أله كامل القدرة, 
وفي قوله: الإولا يَظلِمْ رَبك أحداً» [الكهف: 64]: 0 كاملل العدل. وفي 
ل : ولا تأده نهولا نو [البقرة : 16]ء أنه كامل القيومية, فقوله : ولا 
درك الأبْصَارُ [الأنعام : ]٠١* ١‏ يدل على غاية عَظمْته وأنْه أكبرٌ مِنْ كل 
شيع وأنه لعَظَمَته لا يُدركُ بيع اط به إن الإدراك هو الإحاطةٌ بالشئء» 
وهو قدر زائدٌ على الرؤية» كما قال تعالى ؤفاها ترادى الجمتان قال أصحات 
مُوسَى إن لَمُْركُونَ* قال : كلا [الشعراء : كلل ٠‏ فلم ينف موسى الرؤيّة, 
ولم يريدوا بقولهم : د إنا لْمَدْرَكُونَ» : إِنَا لمرئيون. فإنَّ موسى عقبلرات الله 
وسلامة عليه نفى إدراكهم إيَاهم بقوله : كلا وأخبر الله يحانه الثالا كات 
ركهم ؛ ٠‏ بقوله : #ولقد أوحينا إلى مُوسَى أن أشر بعادي فَاضْربْ لَهُمْ طريقأ في 
الْبْخر يَبْسَاً لا نَخَافُ درك وَل تَحْشّى » [طه : : لالا] فالرّؤية والإدراك كلّ منهما 
يُوجَدٌ مع الآخر وبدونه. 

فالربٌ تعالى يُرَى ولا يُدْرَكُ كما(" يُعْلَمُ ولا لخاط ب وهذا هو الذي فَهمَثهُ 
الصحابةٌ والأئمّةٌ من الآية. 


قال ابن عباس : لا تدركه الأبصار: لا تحيط به الأبصار 022 


)١(‏ في (ش): لم يكن تمدح ولا كمال 2 (9) في (ب): أن. 
(") في (ش): كما أنه. 
(5) رواه عنه الطبري )١174154(‏ بسند مسلسل بالضعفاء . 


احلدل 


وقال قتادة : هو أعظم منْ أن ث' .ركه الأبصار(). 


وقال عطيّة"»: ينظرُون إلى الله تعالى » ولا تحيطً أبصارهم به مِنْ عَظّمته 

ع "5و "ع إكية د م بعد هه # كيه ع ب 
وبصره(”© يحيط بهم فذلك قوله: «هلا تذركه الابصار وهو يدرك الإبسار »1 
[الأنعام : ]١٠١ ٠‏ فالمؤننون يرون بهم تبارك وتعالى بأبصارهم عيانا. ولا ره 
ادم بمعنى أنه" لا تحيط به إذ كان غير جائز أن د يوصف الله عر وجل 
بشَيءٍِ يُحيط به وهو بكلّ شيْءٍ محيطً ::وفكدا يسيم كلاه من شاء من خلقةة 
ولا يحيطرن بكلامه: وهكذا © يُعَلّمُ الخلقٌ ما علمهم. ولا يحيطون بعلمه. 


ونظير هذا استدلالهم على نفيٍ الصّفات بقوله تعالى : «ليس كمثله 
شَيْءٌ4 [الشورى: ]١١‏ وهذا مِنْ أعظم الأدلّة على كثرة صفات كماله» 
ونعوت جلاله. وأنها لكثرتها وعظمتها وستها لم يكن له مث فيهاء وإل فلو 
أراد بها نفيَ الصّفات, لكان العدمٌ المحض أولى بهذا المدح منه. مع 
أن جميعٌ العقلاء إِنّما يفهمون من قول القائل: فلأنْ لا مل له وليس له نظير ولا 
شبيه ولا مثل0, أله قد تميز عَنِ الناس بأوصافٍ ونعوت لا يُشاركونه نيا ركلما 
كرت أوصافة ونعوته . فاتٌ أمثاله» وعد عن مشابهة أضرابه . فقوله : ليس كمثله 
ني "من أدل شيْءٍ على كثرة : نعوته وتام وقوله جلا تذْركه الأبْصَارُ منْ 
دل شيْءٍ على أنه يرول يُذْرَك. وقوله : «هُو الذي خَلَقَ السّمَاوات وَالأنْض في 


)١(‏ رواه ابن جرير )١45915(‏ من طريق بشر. عن يزيد. عن سعيد, عن قتادة. 

(؟) هوعطية بن سعد العوفيء ضعفوه في الرواية» وقوله هذا عند ابن جرير (1595). 
(9) تحرفت في (ب) إلى : وبصيره . 1 

(5) من قوله : «وقال عطية» إلى هنا ساقط من (ش). 

(0) في (ب): «أنّه»؛ وهو خطأ . 

(5) في (ش): وهذا. 

(7) تحرفت في (أ) إلى : جماله . 

(8) في (أ): مثيل. 


١6 


ستة أيام نُمْ اسْتَوى عَلّى الْعَرش بعلم مَايَجُ في الأض, وََايَحْْحُ منها وما يل 
مِنَ السماء وما ير فهًاوَْوَمَكُمْ ينما كم وله ما ملو صر [الحديد: 
4] من أدل11) * يّءِ على مباينة الَربُ تعالى لخلقه. فإنه لم" يخلقهم في ذاته. 
بل خارج عن ذاته. ثم بان عنهم باستوائه على عرشه» وهو يعلم ما هُمْ عليه 
ويراهم وينفذهم ببصره9, وبْحيطً بهم علماً وإرادة ودرة ينتعا ونعترا ١‏ انهذا 
معنى قوله9؟» سبحانه : : «مُو مَعَهُم ينما انوا » وتأمل حَسن هذه المقالة لفظأً 
ومعنى ) بين قوله تعالى : للاتذركهُ الأبْصَارُوَمُوَيدْركُ الأبصَارع [الأنعام “لل 
فإنه سبحانه لعظمته يتعالى أن تدركه الأبصّار وتحيط به وَللْطفه وخبرته يدرك 
الأبصار. نلااتكلى عليه فهو العظيم في لطفه, اللطيف في عظمته العالي في 
روا القريبُ في عُلُوٌ. الذي ليس كمثله شيْء وهو السميع التضير لا تدركه 
الأبصار وهو يُدْركُ الأبِصَارَ وهو اللطيف الشور التهن كلام الشيخ . 


ومنهم من احتج بهذه الآية مِنْ وجهٍ آخر: وهو أن النفي إذا وبجه إلى 
الشمولء فُهمّ منه مخالفةٌ البعضء ولم يُفدِ النفيّ عَنْ كل فردء كما إذا قلت: 
ما جاء القوم اليش فيه لقي مجيء البعضن ؛ بل إذا قلت: : ماجاء عشرة رجال» 
لم يكن فيه نفي مجيء التسعة. هذا لولم يرد لهذا العموم. مخصص مِنَّ 
الكتاب والسنة» فأمًا بعد قوله تعالى : «وَجُوة يَوْمَئْذٍ ناضرة إلى ريه نَاظرة» 
[القيامة : 7] وتوائر الأحاديث في ذلك - كما سيأتي - فلا شك في أنها أبن 
من هذه الآية» وأخصٌ على جميع القواعد, ولذلك أجمعنا على ثُبوت الشفاعة 


الخاصّة في الآخرة مع قوله تعالى : «مِنْ قبل أن يأِيَ يوم لا بيع فيه ولا لَة 


. تحرفت في (أ) إلى : أدلة‎ )١( 

(0) في (ب): «لولم؛ وهوخطأ. 

(*) في «حادي الأرواح» : وينفذهم بصره. 

(4) في «حادي الأرواح» ص 7١‏ : فهذا معنى كونه سبحانه معهم إينما كانوا. 
(8) تحرفت في (ش) إلى : قدرته . 


١١ 


0 شَفَاعَة» [البقرة : 0 ما ذلك إلا لتقديم الخاص على العام في مثل 
هذا. والخصومٌ لا يُحالِفُونَ في مثل هذا مِنْ هذه الجهةء ٠‏ وإنما حملهم على 
تأويل الأدلّة الخاصة اعتقاذهم لاستحالة الرؤية عقلء وقد مما . فيه » ولذلك 
احتالوا على استفادة العموم منْ هذه الآية من التمتّح - ولا يمتنع أن يكون 
التمدّح مر الوا جع(" إلى الذّات دون التمدّح") الراجع 0 غير ذلك . 


والجوابٌ عليهم من وجوه: 


الوجة الأول: أن حجتهم هذه وأكثرٌ كثرٌ أيهم ء راع إلى اكلم عي ما 
لم يعلموا عليه دليلاء وقد تقدّم بطلاثها. نيائة؛ أله لا دليل لهم على أله لا 
وجه للتمدّح في علم الله إلا ذلك بحيث لا يَصِحْ أن يُخبرَ به نبي صادق . 


الوجه الثاني : أنه قد ورد السّمعٌ بم دل أله تمتخ راجعٌ إلى قدت وعزتة, 
وذلك ممكنٌ عقلا قبل ورود السمع . ومجردٍ التجويز يكفي أهل السئة ؛ لأنه 
يمنع©) مِنْ وجوب تأويل الظواهر, كيف إلا إلا النصوص؟ 


وما المعتزلة ؛ ٠‏ فلا يكفيهم إلا الأدلّةَ القاطعةٌ ُ المانعة مِنْ تسليم الظواهر, 
أما أن التمتّح بذلك ممكنٌ عقلاء فضروريّ, وعلى مانعه الدَّلِيلُ يُوضْححهُ أن 
الله تعالى تمدّح بذلك في 0 تعالى© : «يجيرٌ ولا يِجَارٌ عَلَيّْه» 0 
وِتَمَدّحَهُ رسولٌ الله يلك بأله يقضي ولا يُقضى عليه". 


)١(‏ من هنا إلى قوله : «يمتنع أن يكون التمدح مخصوصاً» في ص 455 ساقط من (ب). 
(0) من قوله : دولا يمتنع» إلى هنا ساقط من (ش). 

(5) ساقطة من (أ). 

(5) في (أ): يمتنع . 

(0) في الأصول جميعها غير (ج): «قوله تعالى : إنه يجير» . 

(5) أخرج أحمد .,70٠١ ١‏ والترمذي (54). والنسائي 7548/7. وابن ماجه 


يفيل 


وما أنْ الدليل السمعي قد دل على تعليلٍ عدم إدراكه بأمر”") يرجع إلى 
قدرته وعرته» فذلك كثيرٌ جداً في الكتاب والسنة. 


أمّا القرآن» فقوثه تعالى : «أوْ مِنْ ورَاِ حججاب4[الشورى: »]0١‏ وقوله 
تعالى: «كلاً نّْهُمْ عَنْ رَبِمْ يَومئٍْ لَمحجُوبُونَ4 [المطففين : يه 
وفَلَمًاتَجلى ره لجل جَعَلَهُ دكا » [الأعراف : “4 ١ع‏ . والقرائن تضطر إلى 
أله لا يضح تأويل”" تحجليه سبحانه للجبل» ؛ لأنه لوكان مؤولاً ٠‏ كان أجنبياً عن 
الرؤية . 


وما السئة ٠‏ فأكثرٌ من أن تحصر”» ولا تحتاج إلى ما فيها مِنْ ذكر الحججب 
بعل وود لصوض ا ولقد جاء ذلك من طريق زيد بن علي 
عليه السلامء كما رواه 1 بن منصور في (الجامع الكافي» على عدقيه 
الزيدية . وهذا وجة جلي . لا غبار عليه 57 تكلّفت©») المعتزلة على منعه 
بقيام الدّليل العقليٌ عندهم على استحالة ذلك . 


وقد بين فيما تقدّم أن أدلّنهم العقليّة كلّها راجعةً إلى القطع بالثفي للشيْ 
عند عدم العلم به وأنْ ذلك باطلٌ . 


- (دلاكليى وأبوداود »)١47©(‏ والبغوي (5140)» والدارمي ١/“ل/ا#,‏ والحاكم ١177/8‏ 
و8/4 من جديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني جدي رسول الله يل 
كلمات أقولهن في قنوت الوتر: وفيه: «إنك تقضي ولا يقضى عليك». 

وأخرجه من حديث بريدة: الطبراني في والأوسط» كما .في «المجمع؛ 8/7 . وهو 

حديث صحيح.. 

)١(‏ تحرفت في (أ) إلى : ما مر. 

(؟) ساقطة من (ش). 

(*) في (ش): تحصى . 

(5) في (ج): «نص »26 وفي (ش): «نصوص كتاب». 

)2( في (ج): تكلف. 


وفال 


الوجه الثالث : أن نقولٌ : إنْه لاخلاف نهم يحتاجون إلى لى دليل قاطع على 
منع هذا الاحتمال . وهو أن المح هنا راجع ل ارك 
رجعوا إلى الأدلّة العقليّة. فقد قدّمنا م فيهاء ولم يزيدوا عليها0») هنا إل 
دليلهم المعروفٌ أن الحواس سليمة, والمدرّك موجودٌ. والمواتع ا 
وللأشعرية معارضاتٌ كثيرةٌ لذلك موجودة في كتبهمُ الكلامية. 


وأمًا أهل السئةء َيَُازِعُون في أن ,الموانعٌ مرتفعة لورود نصوصٍ الكتاب 
والسُئة بمنع احج مِنْ ذلك على الوجه الذي لا يُحبط بعلمه إل اله تعالى , 
كما تقدّم تقريره في كلام ابن تيمية في نفيهم للكيفية عَنْ ذات الله تعالى اوكل 
االتعلن يهاه وإن رجعوا إلى الأدلّة السمعية في منع رجوع التمدّح إلى القدرة, 
فهي عليهم. » لا لهم. كما تقدِّم. وإِنْما احتجٌ : في في الشرح بأمرين: 

أحدُهما: أنْ هذا خلافٌ تفسير المفسّرين» وهذا مردودٌ عليه ومُعَارض 

بمثله وسياتي ما في ذلك مُنْ تفاسير الصّحابة والتابعين مِنْ نقل, آكمة الغديف 
ورا جع إلى القطع بالنفي عند عدم العلم . وقد مر بطلانه . 


وأمًا قوله : إِنْه خلافٌ الظاهر, فليس في الظاهر ذكرٌ العلم في للد لا 
بالذّات كما زعمت المعتزلة - ولا بالقدرة» ا أخدتٌ هذه العلةٌ في التمدح 
من ذكر الحجاب في نصوصٍ الكتاب والسّنْة» ومن النصٍ على 9©) أن الله 7 
تجلّى للجبل تجعلة 5ك وجعل ذلك عقيب سؤال موسى موعظة لموسى 
وتبلة ٠‏ لأله بذلك عرف أنه سأل مالا يَقدرُ عليه؛ وكذلك قوله :إل تمدّحٌ راجع 
إلى ذاته.» ليس من الظاهر في شيع وإنما هو عند الخصوم دل عقلية 
خارجة . 


(1) من قوله : «إنْه لا خلاف» إلى هنا ساقط من (ج). 


(1) في (أ): «علمنا», وهوخطا. 
() في (أ): عليهم . 


(5) ساقطة من (ج). 


١» 


وبالجملة. فتعليلٌ المعتزلة أن ذلك أمرٌ ذاتىٌ + ليتن في الاية/10, كما أن 
تعليلٌ المحدّثين ليس فيهاء ؛ وإنّما هما أمران زائدان» كل من أثبتَ ت أحدهما أثبته 
بدليل منفصلٍ . والأمر الرائدُ لا يقال فيه: الت امعان بل يتوقف على 
الدُليل الصحيح ‏ د أنه خلافه مشترك الإلزام . وهو جائرٌ وفاقاً. لكن 
كلام أهلٍ الحديث أصح لثلاثة وجوه : 


أحدها: أن التجويزٌ يكفيهم كما تقدّم» ولا يكفي المعتزلة إل القاطع . 
وثانيها : أن الأدلّة السمعيّة دَلْتَ عليه . 


وثالثها : أن كلام المعتزلة يقتضي أنَّ الله تعالى لا يَقدِرٌيرَى ذاته ؛ ولاايقد 
يريها ا . وفي هذا معارّضةٌ قدرته على كل شيْء 50007 
ذلك ولا يمتنع أن يكون التمدّح مي ا العم في جميع الأشخاص 
را سيد ارس الع والكبرياء معارض الرّحمة والمثوبة والإكرام . . 
كما أن الله تعالى ممدوحٌ عند الخصوم أله لايُيب الجميع ويعظّمهم» زتها 
يفغل ذلك لعن يتحت فلا يمتنع مثلّه هنا . 


قال الشيع” 

1 . 4 2 م ع علهه . 2اى م" قمر ارصم 

فصل : الذليل السابع : قوله عر وجل : «إوجره يومَئْذْ ناضرة إلى ربها ناظرة # 
[القيامة : 717 77]. وأنت إذا جرت هذه الآية مِنْ تحريفها عن مواضعها. 
والكذب على المتكلم بها نان ينان" راد متها بوجذتها مناقية اتذاة 


)١(‏ عبارة «ليس في الآية» ساقطة من (أ). 

(9) من قوله : «الراجع إلى الذات» في ص 455 إلى هنا ساقط من (ب). 
(5) في (أ): «يثبت» وهو تحريف. 

(5) يعني العلامة ابن القيم في «حادي الأرواح» ص 73١7”‏ . 

(5) في (ج): «إذ أجرت», وفي (ش): «إذا أجريت». 

(5) في (ش): استعان فيما. 


١" 


نوها ننه إن الله سبحانه يرى عياناً بالأبصار يوم القيامة» وإن”» أبيت إلا 
تحريفها الذي عي المحرّفون تاريل فتأويل نصوصٍ المعاد والجئة والثار 
والميزان ” والحساب أسهل على أربابه مِنْ تأويلهاء وتأويلٌ كل نص تضمنه 
القرآنُ والسئة كذلك . ولا يشاء مبطلٌ على وجه الأرض” أن يؤولَ النصوص » 
ويحرفها عن واصعيا” إلا وجد إلى ذلك منّ السّبيل ما وجده متأولٌ شل هذه 
النصوص ٠‏ وهذا الي أفسد الدّين والدّنياء وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو 
قحل في هذه الآية وتعديته بأداة*» «إلى» الصريحة في نظر العين. وإخلاء 
الكلام من قرينة ة نَدلْ على أن المرادٌ بالنظر المضاف إلى الوجه المعدّى ب «إلى) 
خلاف حقيقته . وموضوعه صريمع ١١‏ في أن الله سبحانه أراد بذلك نظر العين الي 

فى الوجه إلى نفس الربُ جل جلاله. إن النظر له عد استعمالاات بحسب 
صلاته وتعديه بنفسه0() فإِنْ عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله : 
«انظرونا أ تبس ِنُْوركُم 4[ الحديد :1 فإن عُذّيَ دانيء فمعناه التقكر 
والاعتبار» 0 : «أولم يُنظرُوا في مَلَكُوت السّملوات الأْضٍ 4 [الأعراف : 
ني وإن عُذدّيَ ب «إلى», فمعناه المعاينة بالأبصار, كقوله0©: «انظروا إلى 
مره ذا إذَا أَثْمَر4 [الأنعام : 6 فكيف إذا 5 إلى الوجه الذي ريد 
النظر. 


وفي كلام الشيخ هنا نظر مِنْ وجهين . 
أحدُهما: أنه موهمٌ أن أهلّ السَنّة ينسبُون المخالفين لهم في هذه المسألة 


)١(‏ في (ب): صحيحاً صريحاً. 

)١(‏ تحرفت في (أ) إلى : «وأنت». وفي (ب): «وإن أتيت إلى». 
(9) ساقطة من (ش). 

(4) ساقطة من (ش). 

() تحرفت في (ش) إلى : بأدلة . 

(7) في (ب): في نفسه . 

(0) في (ش): نحوذلك. 


هنل 


إلى العناد والتعمدٌء وليس كذلك, وهذا هو الذي نحن قاصدون لردّه. وقد 
اعتمد أئمّةُ السّئّة على رواية الثقات منّ المعتزلة والشيعة كما أوضحئّه في هذا 
المصئّف, وأوضحه جميمٌ مَنْ تكلم في البّجَال ويك أن النسنائى من أثمة 
الشيعة, وقد فضلوه على مسلمٍ صاحب «الصحيح» : 


والوجد الثاني : : أن النظر قد يُستعمل في غير الرؤية مُعدَىٌ ب- «إلى» كقوله 
تعالى إن لذن يَْرُون عَهدٍ اله يمانم كما قليلا» أولنئك لآ حَلاقَلَهُمْ 
في الآخرّةء ولا يكُلْمَهُم الله ولا ينظر | ِلَيْهُم يوم الْقيَامَة وَل يرْكبهِمْ 4 [آل 
عمران: لالا]» بل النظرٌ في اللغة وعند أهل الكلام هوتقليبُ الحَدقَة الصحيحة 
في وجها المرئيٌ طلباًة» لرؤيته. وإن لم خضل رو" ردنك لا يجوز على 
لله في كل مذهب, فلا يختص نفيه عَمَن ذكره ويلال غلى :ذلك قرله تعالى:: 
«وترَاهُم يَنظرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لآ يُبْصِرُونَ4 [الأعراف: 148] وعلى هذا يكون 
قوله تعالى : «ولا ينظر إِلَيِْمْ 4 كناية عن إهمالهم لا سِوّى . والله أعلم . 


والآبةُ على هذا مِنَ الظُواهر التي لا يجوز تأويلها إلا بدليل» لا مِنَ 
النصوص الضّرورية الّتي يكفر متأولها 


قال الشّيخ0©: قال يزيدٌ بن هارون: حدّئنا مبارك» عن الحسنء قال: 
2 . 500 
نظرت إلى ربهاء فنضرت بنوره" . 


)١(‏ عبارة: «أن النسائي من» ساقطة من (ج). 

(5) ساقطة من (أ). 

(5) في (ب) و(ج) و(د): جهة. 

(4) في (ش): طالبا . 

(0) في (ب): رؤيته . 

[(© «حادي الأرواح» ص 5 7١‏ . 

(1) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» ص ه و .1١847‏ وابن خزيمة في «التوحيد» ص 
١‏ والطبري في «جامع البيان» 147/78غ والآجري ص 555. واللالكائي 
*/454. 

يفل 


فاسمع”" الآن(" أيها السني تفسير النْبيّ يل وأصحابه والتّابعين وأئئة 
الإسلام لهذه الآية: 


قال ابن مردويه في «تفسيره» »: حدّثنا إبراهيم بْن محمد, حدثنا صالح بن 
أحمد حدثنا يزيد بن الهيئم» حدثنا محمد بن الصّباح» حدّثنا مصعبٌ بن 
المقدّام؛ حدَّثنا سفيان » عن ثور بن أبى ي فاختة» عن أبيه » عن عبد الله بن عمرء 
قال: قال رسول الله ع في قوله تعالى : «وَجُوه يَوْمَئذِ نَاضِرَّة» [القيامة : 7؟] 
قال: مِنَ البَاءِ والحُسْن”" «إإِلَى رَبْها ناظرة» قال: «في وجه الله عر وجلٌ»9. 
وقال عن ابن عباس: إلى رَبها نَاظرة4. قال: تنظر إلى وجه ربّها عد 
وجل . 


07 مكرما وجوه وت 5 قال: كم : وإلى ربها ناظرة» 
من امل الله والحلية 9 


فصل : وأمًا الأحاديث عن النبيّ يكل وأصحابه الدَّالة على الرّؤية» فمتواترةٌ 
رواها عنه أبو بكر الصَدَيقٌ وأبو هريرة الدوسيٌ » وأبو سعيدٍ الخدري» وجريرٌ 
0 البجلي » وصهيبٌ بن سنان الروميٌ » 0 لله بن مسعود الهذلي» 
وعليٌ بن أبي طالب. وأبو موسى الأشعري , وعدي بن حاتم الطائي ‏ وأنسٌ بن 
مالك الأنصاريٌ بريدة بن الحُصَيْبٍ الأسلمي ؛ وأبورزين العُقِيلي» وجاير بن 
عبد الله الأنصاري , وأو اماف الباهلىٌ » وزيدٌ بن ثابت» وعمار بن ياسرء وعائشة 


)١(‏ في (ج): «واسمع؛. وفي (ش): «واستمع». 

(؟) ساقطة من (ش). 

() جملة دقال: من البهاء والحسن» ساقطة من (ش) . 
(5) إسناده ضعيف لضعف ثوير , بن أبي فاختة . 

(0) انظر «السنة» لعبد الله ص 080ء واللالكائي 4514/7 . 
(5) انظر اللالكائي *«/ 457 -455 . 


١18 


م المؤمنين» وعبدٌ الله بنُ عمر, وعمارة”" بن رُويبّة وسلمانٌ الفارسئٌ » وحُذَيْفَة 

ابن اليمان» وعبدٌ الله بن عباس 9©, وعبة الله بن عمرو بن القاض» رحد 

موقوفٌ , و بن كعب». وكعبٌ بن عُجرة» ونْضناك بن عبيد وحديثه موقوفٌ. 

ورَجُلٌ من نْ أصحاي ل | كل غير مسمى » فهاك ناف أحاديثهم من نّ الصّحاح 

والمسانيد والسنن» وتلقها بالقبول. والتُسليم وتبرج الصّدر, لا بالتحريف 

والتبديل و وضيق الطن» ولا تكذّب بها©, فمن كذَّبِ بها لم يكن إلى وجه ربه 
منّ الناظرين» وكان عنه يوم م القيامة من المحجوبين. 


قلت: وقد اجام عا ا دشرم في كتابه اعلوم الحديث)2 ذ في النوع 
الموفي خمسين أنه قد جمع أخبار الرؤية في باب أن ذلك من نّْ الأبواب التي 
يجمعها أهل الحديث. انتهى ١‏ 


فصل: فأمًا حديٌ أبي بكر الصّديق. فقال الإمام أحمد©: حدَّئنا إبراهيمُ 


)١(‏ تحرف في (ش) إلى : عمار. 

(؟) من قوله: «وعبد الله بن عمره إلى هنا ساقط من (ج). 

(*) ساقطة من (ش) . 

(4) تحرفت في (أ) إلى : في . (0) ص .70١‏ 

»6-54/1١ )5(‏ وإسناده جيد . أبو نعامة : هو عمرو بن عيسى بن سويد بن هبيرة البصري » 
أطلق ابن معين والنسائي القول بتوثيقه. وقال أبو حاتم : لا بأس به وذكره ابن حبان في 
«الثقات», وأخرج حديثه مسلم في «صحيحه». وقال أحمد: ثقة إلا أنه اختلط قبل موته» 
وقال الإمام الذهبي في «الكاشف»: ثقة. قيل: تغير بأخرة. وأبو هنيدة: هو البراء بن 
نوفل » روى عنه جمع, وذكره ابن حبان في «الثقات»., وقال ابن سعد في «الطبقات» 
1 كان معروفا قليل الحديث . ووالان العدوي : هووالان بن بيهس, أوابن قرفة, 
وثقه ابن معين, وذكره ابن حبان في «الثقات». وأخرجّ حديئه هذا في «صحيحه». 

وأخرجه المروزي في «مسند أبي بكر» )١6(‏ بتحقيقناء وأبوعوانة ١/ه/ا١‏ -8اا» 
وابن أبي عاصم في «السنة» )76١1(‏ و ,)7١5(‏ وأبو يعلى (05)., وابن خزيمة في 
«التوحيدع» ص 7٠١‏ -17ا"#, والبزار (74568) من طرق عن النضر بن شميل» بهذا 


اخنا 


ابن إسحاق الطالقاتي : قال: حدّثني النضر بن شميل المازني» قال: حدثني 
أبو نعامة» قال: حدّثني أبو هنيدة27 البراءبن نوفل . » عن والان20 العدو ي؛ عن 
حذيفة, عن أبي بكر العباي» قال: اسبيع فول الله كل ذات يوم » ٠‏ فصلّى 
الغداة ثم جلس حتّى إذا كان مِنَ الضحى ضَحكَ رسول الله كل ثم جلس 
مكانه حبّى صلَّى الأولى (الععر والجدري كل كل ذلك لا يتكلم . حتى صلى 
العشاءً الآخرة» ثم قام إلى أهله . فقال الئاس لأبي بكر: ألا تسألُ رسولٌ الله يك 
ما شأنه؟ ص: صنع اليومٌ شيا لم يصنعه قط . قال" فسأله9»: فقال: «نعمء عغرض 
علي ما هو كائن مِنْ أمر الدّنيا والآخرة, فَجَِمَ الأؤلون والآخرون في صعيدٍ 
واحدٍء فَفظعٌ الناسٌ بذلك حبّى انطلقوا إلى آدم والعرق يكاد يُلْجِمُهُم*, 
فقالوا: يا دم أنت أبو البشر وأنت اصطفاك الله عرٌّ وجل » اشفع لنا إلى ربك 
قال: لقد لقيثٌ مِثْلَ الذي لقيئم انطلقوا إلى أبيكم بَعْدَ أبيكم. إلى نوح : 
إن الله اصطفئ آدم وشا وآل إبراهيم وَآل عمران على العالمين» [آل عمران: 
#"] فقال 0: فينطلقون إلى نوح كلو فيقولون: اشْفَعْ لنا إلى ربكء. فأنت 
اصطفاك الله واستجابٌ لَك في دعائك, ولم يِدَعْ على الأرضٍ 3 ع الكافرين 
ديّاراً . فيقول لهم : ليس ذلك عندي. انطلقوا إلى إبراهيم كَلِل. إن الله اتخذه 
خليلاًء فينطلقونَ إلى إبراهيم. فيقول: ليس ذلكم © عندي . انطلقوا إلى 


الإسناد. وصححه ابن حبان (1147/5) طبع مؤسسة الرسالة. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» ١٠/4/ا2#‏ ونسبه إلى أحمد. وأبي يعلى» والبزار, 
وقال: ورجالهم ثقات. 
)١(‏ في (ش): «هنيد». وهو تحريف. 
(؟) تحرفت في (ب) إلى : دلان. 
(") ساقطة من (أ). 
(4) في (ش): فسألته . 
(©) في (ب): يلجم . 
(5) في (ش) و«المسند» و «حادي الأرواح» : قال. 
1 في (ب) و«مسند أحمد»: ذاكم . 


كن 


موسى ككل فإنْ الله عر وجل كلّمه تكليماًء فيقول موسى و : ليس ذلك 
عنلدي. ولكن انطلقوا إلى عيسى بن مريم» فإنه كان () يبرىءٌ الأكمه 
والأبرص» ويحبي الموتى » فيقول عيسى : ليس ذلكم © عندي . انطلقوا إلى 
سيد ولد أدمّء اعقو إلى محمد 5 فَلَْع لكم إلى ربكم عد وجل قال : 
0 فيأتي جبريل ربه0© تبارك وتعالى , فيقول الله عر وجل : ائذن له وبشره 
لجن فينطلقٌ به جبريل لك فيخر ساجداً قدر جِمَعَةَ ويقول الله ع وجل : 
5 رأسك. وقل 5 تسمع , واشْفَعْ شفع . . قال: :تيرفع م رأسَه فإذا نظر إلى ره 
عر وجلٌ» خرٌ ساجداً قدر جمعة أخرىء فيقولٌ الله عر وجل : ارفع رأسك, وقل 
تُسمع واشفّع تشَف . قال : فيذهبٌُ ليقع ساجداًء ٠‏ فيأخذ جبريلٌ بضَبْعْيهه فيفتٌ 
الله عليه من الدعاء شيئً" لم يفتحه'” على بشر قط فول : أي رب خلقتني 
د ولد آدم ولا فخرء وأو مَنْ تنشقُ الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر"» حتى 
نه لبَهُ علي الحوض أكثرٌ ما بين صنعاة وأيلة» ثم يقال : 0 الصدّيقينَ» ثم 
يقال: دح الأنبياة» قال" فيجيّءٌ لني ومعه العصابةٌ الي ووه التممية: 
والسنّةٌ انب وليس معه اح ثم يقال: ادعوا الشهداة؛ فيشفعون لمن 
أرادواء قال: فإذا فعلت الشهداء ذلك. قال: يقول0» ال ع وجل : : أنا أرحم 
الراحَمِينَء أدخلرا الجنة”" مَنْ كان لا يُشْرِكُ بي شيئاً قال: فيدخلون الجئةء 


)١(‏ ساقطة من (ج)2 ولم ترد في «المسند». 
(؟) في (ش) و «حادي الأرواح»: «ذلك». وفي (ج) و«المسند» : «ذاكم . 
5) في (ج): إلى ربه. 
(4) ساقطة من (ش).؛ وفي (أ) و (د): «ما», والمثبت من (ب) و (ج) و «المسند» و «حادي 
الأرواح». 
(5) في (د): يكن يفتحه. 
(5) «ولا فخر» ساقطة من (ش). 
(/) ساقطة من (ش). 
(6) في (ش): فيقول. 
(9) ساقطة من (ب). وفي (ج): جنتي . 
شل 


قال: ثم يقول الله عزُ وجل : : انظروا في الذّار هل تَلْقَوْنَ من أحد عَمِلَ خيرا قطأء 
قال: فيجدون في الثار رجلاء فقول .له : هل عَمِلْتَ خيراً قط؟ فيقول لاء غير 
أي كنتٌ أسامحٌ الئاس ة في البَْعء فيقول الله ع وجا اسمحوا لعبدي كإسماحه 
إلى عبيدي» ثم يُخرجون مِنَ الثار رجلاً» فيقول له : هل عملت خيرً قط؟ قال : 
لاء غير أنْي قد أمرث ولدي إذا مت فاحروقوني بالثان ثم اطحنوني 20 حت 
إذا كنت مثل الكل ٠‏ فاذهبوا بي إلى البحرء فاذروني ( في الرّيح” 1 
يقدرٌ علي رب العالمين أبداً . فقال الله عزْ وجل له : لِمّ فعلت ذلك؟ قال : عن 
مخافتك» قال : فيقولٌ الله عزُ وجل : انظرُ إلى مُلْكِ أعظمٍ ملك فإِنَّ لك مثلّه 
وعشرة أمثاله ٠‏ قال: فيقولٌ: أتشبخر بي» وأنت الملك؟ قال: وذاك الذي 
فشكت مله من الصيسن . 


فصل: ونا حديث أي هريرة» وأبى سعيد» ففى «الصحيحين» 4" و 
«الترمذي» ) عن أبي شُريرة أن ناساً قالوا: يا رسولٌ الله. هل نرى رينا يوم 


(1) تحرفت في (ش) إلى : اطرحوني ٠‏ (7) في (أ): البحر. 

(00) أما حديث أبي هريرة» فهو في البخاري (74717): ومسلم (187). وأخرجه أبوداود 
(:/47)» والترمذي ,)7١9550(‏ وأحمد 716/7 و 797 و58 و2074 والحميدي 
(1178)» وابن خزيمة في «التوحيد» ص ١7١‏ و١11١‏ و 217/4 وابن أبي عاصم في 
«السنة» (541 5) و(555) و(548)و(455)و(/54)و(558)ر(559)و("ه:) 
و(424) و(456) و(455) و(ه!4)» والطيالسي (*78)., والآجري في «الشريعة» 
ص 3604ء وابن منده في الإيمان (؟ )8١‏ و(*١8)‏ و(4١8)‏ و(8١8)ر(17١86)د‏ 
(4١8ى)‏ و(5١ىع‏ واللالكائي (5 ١1ى)‏ و(811) و(419) و(8755). وانظر «ابن حبان» 
(84159). 

أما حديث أبي سعيدء فهو في البخاري (07/4784), ومسلم (187). وأخرجه ابن 
خزيمة في «التوحيد» ص ١59‏ و ١/7‏ و 17, وابن أبي عاصم في «السنة» (؟481) 
و(ا55) و(4048). والآجري في «الشريعة)» ص 55١‏ و١75,‏ واللالكائي (814). 
وصححه ابن حبان (/1/717/1) بتحقيقي . 
(14) ساقطة من (ب)» ولم ترد في «حادي الأرواح؟. 


ضن 


القيامة؟ فقال رسول الله لهِ: «هل تضارونَ في رؤية القمر ليلةً البَدْر؟» قالوا: 
لا يا رسولَ الله. قال: «هل تُضَارُون في الشمس ليس دونّها سحابٌ؟» قالوا: 
لا. قال: «فإنكم ترونه كذلك» . 


يجمع الله الّاسَ يوم القيامة» فيقولُ : مَنْ كان يَْْكُ شيئا َيِه : : فَيشبعُ مَنْ 
كان يعد امس الشمسٌ» ويب من كان يعد الَمرَ لمر وبع مَْ كان يَف 
الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمّةُ فيها منافقوهاء فيأتيهم الله تبارك:وتعالي 
في صورةٍ غير صورته التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم. فيقولون : :| نعوذ ذ بالله 
منك. هذا مكاننا حتى يأتينا ينا فإذا جاء ربا عرفناه» فبأتيهم الله عر وجل في 


صورته الّتي يعرفون» فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ريناء فَيتْبعُونه. 


ويُضْرَبٌ الصّراط بين ظهراني جهلم , فأكون أنا وأمتيٍ أوّل من" يجيز ولا 
يتكلم يومئذٍ إلا الرسلُ» ودعوى الرسلٍ يومئذ: الْلهُم سلّم سلّمء وفي جهئم 
كلاليبٌ مل شوك السّعدان, هل يت السعدان»؟ قالوا"» نعم يا ارسول الله . 
قال: «فإنها مث شوك النعدان غيرٌ أنه لا يعلمُ در ها إلا الله عر وجل » 
خط الناس بأعمالهم , ذ فمنهم المَويّقٌ0© بعمله ومنهم المجاز ى حبنّى ينجو 
حتى إذا فرغ غم الله من القضاء ع بين العباد» وأرادٌ أن د يخرج برحمته9©) مَنْ أرادٌ ص 
أهلٍ الثار, أمرَ الملائكة أن يُخرجوا من الثار مَنْ كان لا يُشرك بالله شيئاء ممن 
أراد الله أن يرحمّه مِمُن يقول : 2 إل اله ' فيعرفونهم بأثر السجود» كل الثارٌ 
ابن أدم*) إلا أثرَ السجود» وحم لله على الثار أن تأكل و ر السجود» فيخرجو ن 
منّ الثار قد امْتَحَشُواه© فيْصَبٌ عليهم مءٌ الحياة» فينبتون منهُ كما تن تنبت الحبة 


)١(‏ في (ش): ما. 

(؟) في (ج): فقالوا. 

(*) قال القاضي : روي على ثلاثة أوجه. أحدها: المؤمن بقي . والثاني : الموثق. والثالث: 
الموبق. يعني : بعمله. وقال هو وغيره عن الرواية الثالثة: هي أصحها. 

(5) ساقطة من (ب). 

(0) في (ج) و(ش): من ابن آدم . (5) أي : احترقوا. 


يفل 


في ححميل السّيل0©. 


م يمن القضاء ؛ بين العباد. ويبة يبقى رجلٌ مقبل بوجهه على الثار وهو من 
آخر أهلٍ الجَئة دُخولاً الجئة : ؛ فيقول: أي ربٌء اضْرِفْ وجهي عَنٍ الثار, فإ 
قد قشبني”» ريحهاء وأحرقني ذَكوْهاء فيدعو الله ما شاء الله أن يذعوةغ ثم يقول 
لله بارك وتعالى : هل عسيت إِنْ فعلث ذلك أن تسل غيره؟ فيقول: لا أسألّك 

غيرّه» فيعطي ريه مِنْ عهود وموائيق قّ ما شاء» فِصَرف اك وجهه عَن الثان فإذا 
انبل على الجئة وراها سكت ماشاء الله أن يسكت» م يقول : أي ربٌ» 
قذّمني إلى باب الجئة فيقرل لله اليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسالتي 
غير الذي أعطيتك؟ ويلك يا ابن آدم» ما أعَدَرَكَ فيقول : أيْ رب فيدعو الله 
ختى اقول لد فهل عسيتٌ إِنْ أعطيتك ذلك أن تسأل2©7 غيره؟ فيقول: لا 
وعزتك» فيعطي ريه ما شاء مِنْ عهود ومواثيق 9 فيقدَّمهُ إلى باب الجنة . فإذا 
قام على باب الجنة انفهقت© له الجَنْة"), فرأى ما فيها ه مِنّ الخير والسروره 
فيسكتٌ” ما شاء الله أن يسكتّء ثم يقول: أي ربٌء أدخلني الجن فيقول 
اللَهُ تبارك وتعالى : أليس قد أعطيتٌ عهودّك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيتٌ0)؟ 
ويْلَكَ يا ابنَ آدم ما أَغْدَرَكُ! فيقول: أي رب لا أكون أشقى خلقك فلا يزالُ 


)١(‏ الحبّة: هي بزر البقول والعشب تنبت في البراري؛ وجوانب السيول» وجمعها جبّب. 
وحميل السيل : ما جاء به السيل من طين أو غثاء. ومعناه محمول السيل., والمراد التشبيه 
في سرعة النبات. وحسنه. وطراوته. 

)١(‏ أي : سَمَنِي. وآذاني. وأهلكني . وقوله : «وأحرقني ذكازها». أي : لهبها واشتعالها. 

(*) في (ب): تسآلني . 

(4) من قوله : «ما شاء فيصرف» إلى هنا ساقط من (ش). 

(6) أي : انفتحت واتسعت. 

(1) قوله : «فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة» ساقط من (ج). 

(0) في (ش) و(ج): فسكت. 

(8) في (ش): أعطيتك . 


نارق 


يدعو الله حنى يضحك الله عزُ وجل منه. فإذا ضحك منه قال: ادخلٍ الجن 
ادا ليا قال الله تعالى له: تَمَنهُ فيسال زه يمو حتى إن الله تعالى 
لذكره رقو مِنْ كذا وكذاء حتى إذا انقطعت به الأماني » قال الله عر وجل : 
ذلك لَك ومثله معه. 


العطام بن بريد : وأبوسعيد الخدري مع أبي هريرة ما يَرُ عليه مِنْ حديثه 
شيئاً حَنَى إذا حدّث أبو هريرة أنَّ الله عر وجلّ قال لذلك الرُجل : ومثله معه. 
قال أبو سعيد : وعشرة أمثاله معه يا أبا هزيرة قال أبو هزيرة : ما حفظت إلا قوله : 
ذلك للك ومثله مع قال |بوشعيد : أشهد أ في حفظت من رسول الله يك قوله”) 


ذلك لك وعَشْرَةٌ أمثاله . قال أبو هريرة : وذلك الرَجِلّ آخرٌ أهل العن وضلا 
الجنة9) , 


وفي الصحيحين و «النسائي»" أيضاً عن أبي سعيدٍ الخدري أن ناساً في 
زمن رسول. الله يك قالوا: يا رسول الله هل نرى رايم القيامة؟ قال رسول اله 
2 : نعم هل تضَارُونَ في رؤية الشمس بالطهيرة صَحُواً ليس معها سحابٌ»؟ 
قالوا : لا يا يسول الله «وهل تُضارُونَ في رؤية « القَمرٍ لل البدر صَحُوا ليس 
فيها © سحاب؟» قالوا: لاايا رسول الله قال: «ما تُضَارُون في رؤية الله تبارك 
وتعالى يوم القيامة إلا كما نُضارُون في رؤية أحدهما. 


إذا كان يوم القيامة أذ مؤدنٌ لِيتبِعْ كل أمّة ما كانت تَعْيّد ©. فلا يبقى أحدّ 


)١(‏ في (ب): يقول. 

(؟) «دخولا الجنة» ساقطة من (ش). 

(5) لم ترد نسبته إلى النسائي في «حادي الأرواح». وهو الصواب. فإن النسائي لم يروهء 
ولم يعزه المزي في «أطرافه) إليه. انظر «التحفة» #/ 4٠١‏ . 

(5) في (ش): في الظهيرة. 

(ه) من قوله: «الشمس بالظهيرة» إلى هنا ساقط من (ب). 

(5) في (ب): فيه. 0) في (ب): تعبده. 


نين 


كان يعبدٌ غيرٌ الله من الأصنام والأنصاب إل يتساقطون في الثاره حتى إذا لم يَبْقَ 
إل مَنْ كان, يعْيدٌ لله من بر وفاجر وير أهلٍ الكتاب؛ فَيدُعى اليهود فيقال 
لهم : ما كُنْتُمْ تعبدون؟ قالوا: : كنا نعبدٌ عزيراً ابن الله» فيقالٌ لهم : كذبتم, ما 
اتخذ"" مِنْ صاحب'" ولا وللِء فماذا تبغون؟ قالوا : عَطشّنا يارب فاسقنا ٠‏ فيشارٌ 
إليهم : ألا تردُون0»؟ فيُحشرون إلى النار كأئها سَرابٌ يحطم فخيها نيا 
فيتساقطون في الثار. 


ل يدعى النصارى» فيقال لهم : : ماذا0©) كنتم تعبدون؟ قالوا: كن تَعيل 
المسيح ابن الله فيقالُ لهم : كذيكمء ما اتخذّ الله من صاحبة ولا ولد فيقال 
ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا(» فاسقناء قال: فتشار إليهم: ألا 
تردون”"؛ فيحشرون إلى جهنم كأنهم سرابٌ يحطمٌُ بعضهم بعضاًء فيتساقطون 
في النار. 


حتى إذا لم يبقَ ! إل مَنْ كان يعبدٌ الله مِْ بَرٌ وفاجرء أتاهم رب العالمين 
سبحانه 00 صورة من ِنَ التي رَأوْهُ فيهاء قال :فم تتتظرون 191 ع5 
كل أمةِ ما كانت تعبد. قالوا: يا ريُناء فارقنا اناس في الدنيا أفقرٌ ما كنا إليهم 
ولم نصاجيهم . . فيقول: أنا ربكم فيقولون: : نعود بالله منك» لا تُشرك بالله شيئا 
رود ان تلكا - حتى إِنَّ بعضّهم ليكاد أن ينقلبَ» فيقول : هل بينكم وبينه أيةٌ 


. القبّر: جمع غابر, أي : من بقايا أهل الكتاب. وقد تصحفت في الأصول إلى : «غيره‎ )١( 
. (؟) في (ش): اتخذ الله‎ 
في (ب): «صاحبه» وكذا كتب فوقها في (أ).‎ )”( 
في (ش): فلا تروون.‎ )5( 
في (ش) و(ج): يا رب.‎ )١( في (ش): ما.‎ )0( 
في (ش): تروون.‎ )9( 
في الأصول: تنظرون.‎ )4( 
كذا الأصول غير (ش)» ففيها: «إذ تتبع». ورواية مسلم : «تتبع» بلا «إذه ولفظ‎ ©(([ 
البخاري : دما يحبسكم وقد ذهب الناس».‎ 
هيل‎ 


تعرفونه بها؟ فيقولون: نعم . َيكُْشَفٌ عن ساق 20» فلا يبقى مَنْ كان يسجد لله 


)١(‏ في (ش): فيكشف الله عن ساق ولفظ البخازي (4414) من طريق سعيد بن أبي 
هلال : ويكشف ربنا عن ساقه» قال الإسماعيلي كما في «الفتح» 4 بعد أن أخرجه 
من رواية سعيد بن أبي هلال» عن زيد بن أسلم : وقوله «عن ساقه» نكرة. ثم أخرجه من 
طريق حفص بن ميسرة. عن زيد بن أسلم بلفظ «يكشف عن ساق»» وقال: هذا أصح 
لموافقتها لفظ القرآن في الجملة. 

قلت: وقد جاء عن ابن عباس في قوله تعالى : «إيوم يكشف عن ساق# قال: عن 
شدة في الأمرء والعرب تقول: قامت الحرب على ساق: إذا اشتدت به ومنه : 
قد سَنٌ أصحابك ضِرْبَ الأعناق وقامت الحربٌ بنا على ساق 

وأسند البيهقي في والأسماء والصفات» ص 66" الأثر المذكور عن ابن عباس 
بسندين كل منهما حسن وزاد: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه من الشعر فإنه 
ديوان العرب» ثم أنشد الرجز المتقدم . 

وأسند البيهقي أيضاً ص +4 من وجه آخر صحيح عن ابن عباس قال : يريد القيامة 
والساعة لشدتها. 

وأنشد الإمام الخطابي كما في والأسماء والصفات» في إطلاق الساق على الأمر 
الشديد: 
عَجَبِتُ من نفسي ومن إشفاقهاا ممن طرادي الطيرٌ عن أرزاقها 

في سن قد كشفت عن ساقها 

وفي «جامع البيان» 98/79 للطبري : قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل 
التأويل: يبذو عن أمر شديد. 

وقال الآلوسي في «تفسيره» 08 عم _ ه": المراد بذلك اليوم عند الجمهور يوم 
القيامة» والساق: ما فوق القدم. وكشفها والتشمير عنها مَكلْ في شدة الأمرء وصعوبة 
الخطبء؛ حتى إنه يستعمل بحيث لا يُتصور ساق بوجه. كما في قول حاتم : 
أخو الحرب إن عَضْثْ به الحربُ عَضْها وإن شَمُرتْ عن ساقها الحربٌ شمْرا 

وقال الراجز: 

عجبت من نفسي ومن إشفاقها ا 

وأصله تشمير المخدرات عن سُوقهن من الهرب» فإنهن لا يفعلن ذلك إلا إذا عَظُم 
الخَطتُء واشتدٌ الأمرّ فيذهلن عن الستر بذيل الصيانة» وإلى نحو هذا ذهب مجاهد 
وإبراهيم النخعي وعكرمة وجماعة. وقد روي أيضاً عن ابن عباس . أخرج عبد بن - 

1١ 


تعالى من تلقاء نفسه إلآ أذنَ الله له «) بالسجود ولا يبقى مَنْ كان يسسجَدُ اتقاءً 
ووياء إلا عل الله ظهره طبفة واتحدة : كلّما أراد أن يسجدّء خَرُ على قفاه. 5 
يرفعون رؤوسّهم وقد تحولٌ في صورته 9) التي رأوه فيها أُوْلَ مرّوَء فيقول: أنا 
ربكم فيقولون : أنتٌ رينا . 


20 الجسرٌ على جهن ».رتل العقاعة .قزل نيا ترسيوق فاه اونا 
الجسّر؟ قال : «دض مَزْلة فيه خطاطيفٌ وكلاليبُ وحَسَكَة تكون بتَجدٍ © فيها 
فريك يقال لها: المحكانه قمر الحوسون طرف العيين "© كالبرق» 
وكالريح, وكالطير, وكأجاويد الخيل والركاب, 1 مَل ومٌخدوش 
مرسلٌ » ومكدوس في نار ر جهنم حتى حتى إذا خَلّص المؤمئون مِنّ الثار. فوالذي 
نفسي بيده ما مِنْ أحدٍ منكم بأشدٌ مناشدة في استيفاء الحقٌ منّ المؤمنين لله 
يوم القيامة لإخوانهم النين في الحازة _يشرئؤة 4 ريك كاتا بصومز نا فتاه 
ويُصَلُون ويحجون » فيقال لهم : : أخرجوا مَنْ عرفتم نحم صُوَيهُم على الثار, 
فيُخْرجُون لقا كثيراً قد أخذت الثار | إلى أنصاف ساقيه وإلى ركبتيه» فيقولون: 
ربنا ما بق افيه انحدٌ مم أمرتناء فيقولٌ : ارجعواء فمَنْ وجدتم في قلبه مثقالٌ 
دين مِنْ خير فأخرجوه, فيُخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون : ينا لم نََّرْ فيها أحداً 

كن انرا ثم يقول: ارجعواء فَمَنْ وجدتم في قلبه مثقال0» نصف دينارٍ مِنْ 


- حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ والحاكم وصححه. والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه سّئل عن ذلك. فقال: إذا خفي عليكم 
شيء من القرآن بر في الشعرء فإنه ديوان الغرت» أما سمعتم قول الشاعر: 
بع لبان لد ع بق قد سَنْ لي قوئك ضربٌ الأعناق 

وقامت الحربٌ بنا على ساق 

)١(‏ ساقطة من (ش). 

(؟) تحرفت في (ش) إلى : تصوره. 

20 تحرفت في الأصول إلى : تتخذ. 

(؟) ساقطة من (ش). 

(6) ساقطة من (ج). 


مصير 


لفاننن 


خير فأخرجوه» فيخرجون خلقاً كثيرأء ثم يقولون: ريّنا لم نَذَّرْ فيها مِمْنّ أمرتنا 
عدا ول يقول: ارجعوا فمن وجدثم في قلبه مثقال ذرةٍ من خيرٍ فأخرجوه 
فيُخرجون خلقاً كثيرً» ثم يقولون: ريّنا لم نذر فيها خيراً. 

وكان<) أبو سعيد الخدري يقول: إن إن لم تصدّقوني بهذا الحديث» فاقرؤوا 
إن هعم : إن الله ل يَظْلم مال در وإ نَكُ حَسَنَة يُضَاعفُها ويْتِ من لدنهُ 
أَجْرَاً عَظيماً» [النساء: 4]. 


فقول الله عر وجل : شفْعت الملائكة وشفع النبييون» وشفع فع() المؤمنون» 
ولم يبق | إلا أرحمٌ الاحمين فيقبضٌ قبضةً مِنَ الث فيُخرج منها قواً لم يعمارا 
خيرا قط قد عادوا حمماء يهم في نهر في أفواه الجن يقال له: : نهر الحياة» 
فيخرجون كما تخرجٌ الحبّة في خميلٍ الشيلة.. الأترونها تكون إلى الحجر أو 
إلى القّجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخبضرة”؛ وما يكون منها إلى اقل 
يكون أبيض؟» فقالوا: يا رسول الله ٠‏ كأنك كنت ترعى بالبادية! قال: 
«فيخرجون كاللؤل في رقابهم الخواتيم يعرفهم هل اله هؤلاء عَحَقَاء80) الله 
اين أدخلهم الله الجنة©» بغير عملٍ عملوه» ولا خير قدّموه ثم يقول : ادخلوا 
الجَئة» فما راكشرو فيو كم : فيقولون : رتاء أعطيتنا ما لم تَعْطٍ أحداً مِنّ 
العالمين . فيقول لكم عندي أفضلٌ مِنْ هذاء فيقولون : ربّناء وأَيّ شيْءٍ أفضل 
هن هذ١ا؟‏ فيقول : رضاي . فلا أسخط عليكم بعذه أبد© . 


)١(‏ في الأصول : «وقال»» والمثبت من (ب) و «وصحيح مسلم» و «حادي الأرواح». 

(؟) في (ش): ويشفع . 

(5) في (ش): أصفر وأخضر. 

(5) في الأصول: «شفعاء». والمثبت من (ب) و (ج) ومصادر التخريج » وكذا كتب فوقها 

في (أ). 

)2 وردت في (أ): فقط 

(5) أخرجه بطوله البخاري (48/)» ومسلم (18). وأحمد 95/7ء وعبد الله بن أحمد 
في «السنة» (737), وأخرج بعضه البخاري (5949) و(1950). 


شيل 


فصل : وأما حديث جرير() بن عبد الله ففي «الصّحيحين» مِنْ حديث 
إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم عنه. قال ؛ كا حلا : مَعّ النبيّ 
كله ٠‏ فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرةء فقال: كم سر يكم ناكما ترون 
هذا لا تَضَامونَ في رُؤيته؛ فإن استطعتم ألا ليوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبِل العُروب فافعلوا»» ثم قرأ: «وَسَبْحْ بِحَمْد رَبك قَبْلَ طلوع 
اشم قبل الغرُوب 04 [ق: وم] . 


رواه عن إسماعيل بن أبي خالد27 : عبد الله بن قسن الأودي» ويحيى 
ابن سعيد القطان. وعبد الرحمن بن محمد©» المحاربى» وجرير بن عبد 


الحميد وعبيدة بِنُ حميد. وهشيم” بن بشير» وعليٌ بِنْ عاصم. وسفيان بن 


)١(‏ تحرف في (ب) إلى : جابر. 

(؟) أخرجه البخاري (584) و (#ال/اه) و (4401) و(1/4"4) و(ه4/) و(4"5/)ء 
ومسلم (*77). وأبو داود (41/79)» والترمذي (759684), وابن ماجه (/171)» وأحمد 
”٠ /‏ 5759” و568”. والحميدي في «مسنده؛ (44/). وابن أبي عاصم في «السنة» 
5595) و(555)و(555)و(555) و(557)و(558)ر(59:)و(1550)و(١ه1)ى‏ 
والآجري ص لا0؟ ‏ 7069 وابن منده في «الإيمان» (941ل) و(917/ا) و(97/) و 
(1/45) و(5 ثقلا) و (95ل!) و (لا9لا) ر(4ثلا) ر(9ؤلا)ر(١١٠8)‏ ر(١1١4)ررزهام)4‏ 
وابن خزيمة في «التوحيد» ص 158. 1594., واللالكائي (478) و(875) و(2)477 
والطبرانني في «الكبير» (7775) و(77786) و(171775)و7717)ر(2774 1 
و 599") و (77“5) و(757"8) و(77“5) ر(ا"77) و(7788) و7047 1). 
وصححه ابن حبان (7/447) . 

(") موارد هذه الروايات تنظر في «صحيح ابن حبان» وكتاب «الإيمان» لابن منده. و «السنة» 
لابن أبي عاصم. و «دشرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي. وكتاب «الرؤية» 
للدارقطني . وذكر الحافظ في «الفتح» 477/17 أن شيخ الإسلام الهروي ساقه في كتاب 
«الفاروق» من رواية أكثر من ستين نفساً عن إسماعيل بلفظ واحد. 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) تحرفت في (ج) إلى : هشام . 


١5٠ 


يم مله 


مُبينة» ومروانٌ بن معاوية, وأبو أسامة"©, وعبد الله بن نُميرء ومحمّد بن عب 
وأخوه يعلى بن عبيد» ووكيع بن الجراح » ومحمد بن فضيل”©. والطفاوي . 
ويزيدٌ بِنُ هارون» وإسماعيل بن أبي 0 خالد وعنبسة بن سعيد. والحسنُ بن 
صالح بن حي , وورقاء بِنْ عمرء وعمَارٌ بن رُزيق9©»» وأبو الأغر سعيدٌ* بنْ عبد 
الله» ونصرٌ بن طريف, رادي بعد 3 والحسنُ بنْ عياش أخو أبي بكر 
ويريد بن عطاءء وفيس بن يولس + شه بن الحتجاج وعبدٌ الله بن الميازك: 
وأبو حمزة السكري» 0 ومغتيرٌ””' بن سليمان» وجعفر بن زيادء 
وخداش بن المهاجر, ومُرَيُم 9 بن سفيان ومِنْدَلُ © بنُ علي ا 
حبّان بن علي وعمرو('')بن مرئدى وعبلٌ الغفار , بز الفاسوء ومحمد بن بشر 
الحريري» ومالك بن مغول». وعصام بن النعمان» وعليٌ بن القابئم الكندي, 
وُبيْدَةٌ بن الأسود الهَمْدائيء وعبدٌ الجبار بن المقياس» «المُعلَى بنْ هلال» 
ويحبى بن زكريا بن أبي زائدة. والصباح بن وم ومحمدٌ بنْ عيسى » 
وسعل بن حازم » أبن بن رقم وصرو بد امات ومسعود بن سعد 
الجعفيٌ » وغنام بن على وحسنٌ بن حبيب» وسنان بن هارون البرجمي ) 
ومحمد بن سعيد0) الواسطيّ , وعمرو بن هشام » ومحمد بنْ مروان» ويعلى بن 


.ا/ل١/7 هو حماد بن أسامه كما في «تهذيب الكمال»‎ )١( 
. تحرفت في (ش) إلى : فضل‎ )7( 

(*) ساقطة من (أ). 

(4) تحرف في (ب) إلى : زريق. 

(0) في (ش): سعد. 

(6) في (ش): بن. 

(01) في (ش): «معمر»» وهو تحريف. 
(8) في (ب): «هذيم». وهو تحريف. 
(9) تحرفت في الأصول إلى : مد 
)٠١(‏ في (ش): «معمر», وهو خطأ. 
)١١(‏ ساقطة من (ج). 


١١ 


الحارث المحاربي ودين (ا ون زاشل و لبعد بن دينار, وسلام بن أبي 
مطيع , وداود بن الزبرقان, وحمادُ بن أبي حنيفة ‏ ويعقوبٌ بن حبيب» وحَكام 
بن سلم» وأبو مقاتل بن حفص, ومسيّب ”© بن شريك» وأبو حنيفة العمان بن 
ثابت» وعمرو بن شمر الجعفي » وعمروبن عبد الغفار الفُقيمي ©. وسيفٌ بن 
هارون البرجمي أخو سنان, وعائذ بن حبيب» ومالك بن سعد ) بن الحسن» 
ويزيد بن عطاء مولى ابن عوانة» وخالد بن يزيد وعبيد “الله بن موسى ء وخالدٌ 
:. عبد الله الطحان, أب كُذيْنة0 يحبى بن المهلب» ورقبَة بن مَصْفَلَةء مر 
بن سليمان ارقي ومرَجى بن رجاء. وعمرو بن جرير» ويح بن هاشم 
السّمسار وإبراهيمُ بن طهمان » وتختازجة بن مُصعب» وعبدٌ الله بِنُ عثمان - 
تبريلك شعبة ‏ وعبلٌ الله بن فرُوخ» ويك بن أني السقف وجوده فقال: 
«سَتعَينونَ ١‏ ريكُمْ عَزْ وجل كما تعاينون هذا القمر». وأبوشهاب الحئاط. وقال : 
«سَبَرِونٌ ؛ ربكم عيانأ». وجارية» ابن هرم. وعاصِمُ بن حكيمء ومقاتل بن 
سليمان, وأبو جعفر الرازي. والحسنُ ابن أبي جعفٍ والوليدٌ بن عمروء وأخوه 
عثمانٌ بن ععرو ا وعَبْدُ السّلام [بن]7 "عبد الله بن قرة"العنبري » ويزيدٌ بن 


)١(‏ في (ب): سعيد. 

(؟) تحرفت في (ش) إلى شبيب. 

(6) تحرفت في () و (ج) و (د) إلى : «النقيمي», وفي (ش): «التغمي»., والمثبت من 
«الجرح والتعديل) 745/5 ». و«الأنساب» /1.. 

(54) في (ب): سعيد 

(5) تحرفت في (ش) إلى : عبد. 

(5) تحرفت في (ج) و(د) و(ش) إلى : لدينة. 

(7) تحرف في (ش) إلى : مقصلة. 

(4) تحرفت في (ش) و (ج) و «حادي الأرواح» إلى : «حارثة؛. وجارية هذا مترجم في 
«الميزان», وهو هالك . 

(5) «ابن عمروة ساقطة من (ش). 

)٠١(‏ زيادة من وحادي الأرواح». 

(١١)في‏ (ب): «مرة» وفي (ج): مرد. 

4 


عبد العزيز» وعليّ بن صالح بن حيّ ‏ وزفر بِنْ الهذيل والقاسم بن معن . 


ومجالد بن سعيد. ركاف بن عبد الرحمن: وجرير بن يزيد بن جرير البجلي . 
وعيسى بن المسيب» كلهم عن قيس بن أبي حازم , 


فكلّ هؤلاء شهدوا على إسماعيل ب بن أبي 21 خالد وشهدَ إسعاميل تابن 
خالد57 على 27 قيس بن أبي حازم » وشهد قيس29 بن ن أبي حازم *) على (© 
جرير بن عبد الله» وشهد جريرٌ على رسول الله يو فكأنك تسممٌ رسول الله 
كانه 0 وهو يقوله ويبلغه لأمته ولا شيء أقرٌ لأعينهم مله . 


فصل : وأمّا حديتٌ صهيب» فرواه مسلم في «صحيحه؛ مِنْ حديث حمّاد 
ابن سلمة عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى . عن صَهِيبٍ» قال: قال 
رسول الله ككل : «إذا َحَلَ أهلّ الجنّه الجثةء يقول الله عر وجل : تريدون شيئا 
أزيدكم؟ يقولون؛ ألم : يض وجُوهّنا؟ ألم دْخلْنا الجنة» ويَنجنا من نّ انار قال: 
فيكشفُ الحجابٌّ» فما أعطوا شيئاًأحبّ إليهم مِنَ النظر إلى ربهم» ثم تلا هذه 
الآية: «للذين أحْسَنوا الحستن وَزيَادة4 [يونس : 5م]. وهذا حديث #رواه 
الأئمة عن حمّاد وتلقوه عن نبيّهم بالقبول والتضديق. 


8 2 
ش : وأمّا حديث عبد الله مم د فقال اله ان : حدثنا محمد بن 


)١(‏ ساقطة من (ش). 
(؟) جملة «وشهد إسماعيل بن أبي خالد» ساقطة من (ب) . 
20 في الأصول : «عن». والمثبت من (ب) و «حادي الأرواح» . 
(4) ساقطة من (ب). 
(ه) من قوله: «فكل هؤلاء شهدوا» إلى هنا ساقط من (ش). 
(5) في (ش): عن. 
07 جملة «فكأنك تسمع رسول الله كل ساقطة من (ج). 
(8) في (ش): الحديث. وتقدم تخريجه. 
١‏ 


النضر الأزدي» وعبدٌ الله بن أحمد بن حنبل» والحضرميٌ . قالوا: حدّثنا 
إسماعيلٌ” بن عبيد بن أبي كريمة الحراني, حدّئنا محمد بن سلمة الحراني : 
عن أبي عبد الرحيم”©, » عن زيد بن أبي أنيسة» عن المنهال بن عمرو, عن أبي 
عبيدة بن عبد الله عن مسروق بن الأجدع , عدا ال سر قال: 
قال رسولٍ لله و25: ويجمع الله الأوؤلين والآخرين لميقات يوم معلوم. قياماً 
أربعين سن شاخصة أبصارهم إلى السماء. يتتظرون فصل القضاء» . قال9): 
«وينزلُ الله عزّ وجل في لل مِنّ ا العرش إلى الكرسيّ . ثم ينادي 
مناد: : أيها الناسء ألم تَرضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن 
تعبدوه؛ ولا : ل ا لت رسن سردي 
الدّنيا؟ أليس ذلك عدلا مِنْ ريكم؟ قالو: بلى 

قال9»: فينطلقٌ كل قوم إلى ما كانوا يعبدٌون ويتولُونَ في الذّنيا 00 
ويُمَثْل لهم أشباه ما كانوا يعبدون» فمنهم مَنْ ينطلق إلى الشمس» ومنهم مَنْ 
ينطلق ال القمرء وإلى الأوثان منّ الحجارّة. وأشباه ما كانوا يعبدون. قال: 
ويْمَثلُ لمَنْ كان يَعْبُدُ عيسى شيطانٌَ عيسى . ويمثّل لمن كان يعبدٌ عزيراً شيطانٌ 
عزير. 

ويبغى محمد يك وأمّه. فيأتيهمُ الرَبُ عزْ وجل فيقول : ما لكم لا تنطلقونَ 
كما انطلق الثاسٌ؟ فيقولون : إن لنا إلها ما رأيناه بعنُء فيقول #خل تخريوه /315 
رأيتموه؟ فيقولون: إن بيننا وبينه علامةً إن(© رأيناها عرفناهاء قال: فيقولُ: ما 
هي؟ فيقولون: يكشف عن ساقه. قال: فعند ذلك يكشف عَنْ ساق فيخرّون 


)١(‏ في (ب): «شعيب». وهو خطأ. 

(5) في (ب): عبد الرحمن 

(؟) زيادة من «المجمع» »:٠‏ و«حادي الأرواح»؛ ص 7١7‏ . 
(4) ساقطة من (ش). 

(©) في (ب)» و«المجمع». و «حادي الأرواح»: إن. 

(5) في (ب). و«المجمع». و «حادي الأرواح» : إذا. 


١5 


له" سجَداًء ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقرء يريدون السجودَ فلا 
يستطيعون, وقد كانوا يُدْعَوْنَ إلى السجود وهم سالمون. 

ثم يقول: ارفعوا رؤوسكم , ٠»‏ فيرفعون رؤوسهم, ويعطيهم نورهم على قدر 
أعمالهم , فمنهم مَنّْ يُعْطى نوه مثلّ مثل الجبل العظيم. يسعى بين يديه ومنهم 
مَنْ يعطى أصغر منْ ذلك, ومنهم مَنْ يعطى ورا ميكل التخلة بيمينه 229 ومنهم 
مَنْ يعطى نوراً أصغرمِنْ ذلك؛ حتى يكون آخرهم رجلا يُعطى نوه على إيهام. 
قذمه يضي ‏ 0 0 مر فإذا الا 7 قدمه فمشى 249 وإذاأ طفىء 
قام. والربٌ تبارك وتعالى أمامّهم . حتى يمر في الثاره فيبقى أثرٌ كحدٌّ السّيف. 
قال: ويقول: روا فيمررون على قدر نورهه©. 


منهم من يمركطرف العين .ومنهم من يمركالبرق »ومنهم من يمر الست 
ومنهم مَنْ يمر كانقضاضٍ الكوكب. ومنهم من نّ يمر كالرّيح. ؛ ومنهم مَن يمر 
كشَّدٌ الفرس . ومنهم مَنْ يمرٌ كشدٌ الرُحل» حتى يمر الذي أعطي نوره على 
إبهام قدمه يحبو(» على وجهه ويديه ورجليه" تَخْرٌه يدٌ وتلق يد وتخرٌ جل 
وتَعلقٌ رجل. وتصيبٌ جوانبة الثان فلا فلا يزال كذلك حتّى يَخلْضصَ؛ فإذا خلص» 
وقف عليهاء وقال: الحمذ لله ٠‏ لقد أعطاني الله ما لم يعْطِ أحداً إذ نجاني منها 
يعد بَعْدَ إذ رأيتها . قال: فينطلقٌ به به إلى غدير عند باب الجئة فيغتسل7. فيعود إليه 


. سقطت من (أ)» وفي (ش): لله‎ )١( 
(؟) سقطت من (أ).‎ 

(”) ساقطة من (د) . 

(؛) ساقطة من (ش). 

(0) في (ش): قدرهم. 

(5) في (ش)» و «المجمع»: يجثو. 
(7) ساقطة من (أ). 

(4) في (ب): تجرء وهو تصحيف. 
(9) في (ش): فيغسل . 

١5ه‎ 


ريح م أهل . الجئة والواهم, فيرى ما في الجئة مِنْ خلال الباب» فيقول : و 
ادخلني الع فيقول الله تبارك وتعالى له0» اتسأل الجئة وقد نبيئتك من 
الثار؟! فيقول: : رب اجعل بيني وبينها ججاباً لا أسمع حَسِيسّها. قال: فيدخل 
الجئة » قال: ويرى7») أو يرف له منزلٌ أمام ذلك كأئما» الذي هو فيه إليه حلم 

فيقول: ربٌ أعطني ذلك المنزل» فيقول: فلعلّك إن أعطيئكه ©» تسأل غيره 
فيقول : لا وعزّتك لا أسألّك غيره» وأيٌّ منزلر يكن أحسنّ منه. فيعطاه 220 

فينزلّه ؛ قال ويرى أمامَ ذلك منزلاً آخرء كأثما هوفيه ! إليه حلم » ؛ فيقول: أعطني 
ذلك المنزلٌ, فيقولٌ الله جل جلاله : فلعلّك إن أعطيئُكه " تسأل غيره؟ قال: 

لا وعرّتك. لا أسال غيره. وأيٌّ منزل, يكون أَحسَنّ منه؟ قال : فيعطى . فينزلّه 
قال: ويرى أو يرفعٌ له أمام ذلك منزل آخرٌ كأنما هو فيه إليه حُلّمِ فيقول: 
أعطني ذلك المنزل. فيقولٌ الله جل جلاله : فلعلّك إن أعطيئّك إياه تسأل 0 
غيره؟ قال: لا وعرّْتك لا أسألك غيره. وأيُّ منزل يكونُ أحسنّ منه قال: 
فيعطاه. فينزله © ثم يسكتٌ, فيقول اللّهُ عر وجل : مالك لا تسألُ؟ فيقول: 
0 لقد سألتك حتى استحييتك» وأقسمتٌ لك حتى استحييتك » فيقول الله 
عر وجل : ألا ترضى أن أعطيئك مثلّ اليا مذ يوم خلقتها(""» إلى يوم أفنيتها 


)١(‏ ساقطة من (ش). 

(7) في (أ): «تسأل». وفي (ش): أسأل. 

(*) ساقطة من (ش). 

(5) في (ش): ما كان. 

(5) في (ب): «أعطيتك». وفي (ش): «أعطيك هوه . 
(5) في (ب): فيعطى . 

00 في (ب): «أعطيتك», وفي (ش): «أعطيتك إياه». 
(8) ساقطة من (ب). 

(9) في (ش): فيعطى منزله . 

)٠١(‏ في (ش): من خلقها. 


وعشرة أضعافه؟ فيقول: أتستهزىء بىء وأنت رتَّ العزةء فيضحك الرّبُ عر 
/ 2# 1 : 


قال: فرأيتٌ عبد الله بنّ مسعود إذا بلغ هذا المكان2© مِنّ هذا الحديث 
ضَحِكٌ . فقال له رجل : يا أباعبد الرُحمن, قد سمعتك تحدث هذا() الحديث 
مرارأًء كلّما بلغت هذا المكان ضحكتٌ؟ فقال: إِني سمعتٌ رسولٌ الله 6 
يحدِّتُ هذا الحديتٌ مراراًء كلّما بلغ هذا المكانَ مِنْ هذا الحديث ضحك حتى 
بدو أضراسه . 


قال: فيقولٌ الربُّ عر وجل : لا: ولكني على ذلك قادرٌ. سل . فيقول: 
ألحقني بالناس» فيقول: الح بالنّاس قال: فينطلقٌ يمل في الجئة حتّى إذا 
دنا" مِنّ الناس» رُفمَ له" قصرٌ من حُرُةَ فيخرٌ ساجداًء فيقال"© له: ارفع 
رأسك, عالك؟ فيتول : رأيت رب » أو تراءى لي ري ؛ فيقال له : إِنْما هو منزل 
مِنْ منازلك» قال: اث يلقَى وجلا قبتهيار» للشجود, فيقال له: مَهُ مالّك؟ 
فيقول :. رأيتٌ تُ أنْكَ مَلَّكُ من الملائكة. فيقولٌ: نما أنا خازنٌ منْ رانك عبدٌ 
من عبيدك, تحت يدي ألفٌ فَهْرَمَانٍ على مثل ما أنا عليه . 


قال: فينطلقٌ أمامّه حتى”" يفتح له القصرّء قال: وهو في درة مجوفَةٍ 
بسقائفهاوأبواثها وأغلاثها ومفاتيحها منهاء تستقبله جوهرة عضراء مُبطئةٌ بحمراة» 
ل جور ل تفضي إلى جوهرة فيها» سبعون باب ٠»‏ كل باب يُفضي إلى جوهرة 


)١(‏ ساقطة من (ش). 

(؟) في (ش): بهذا. 

(”) في (ش): أتى . 

(4) ساقطة من (د). 

(0) في (ش): فيقول. 

(5) في (ب): فيهيا . 

(9) في (ش): بحيث. (8) ساقطة من (ب). 


١ 


اء مُبَطنةٍ بحمراة» كلّ جوهرة”" تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى» 
87 سَررٌ وأزواج ووصائف. أدناهنٌ الخوراء 9اعيناة عليها سبغون 
خُلَة يُرَى م 2 ساقها مِنْ وراء حَلْلِهَاء كبدُها مرائه» وكبدُه مرائهاء إذا أعرض 
عنها إعراضة ازدادت في عينه سبعين فحنا عي حاذات قبل ذلك,. فيقول لها: 
والله لقد ازدّدت في عيني شيعي هلعفا وتقول له: والله وأنت 249. لقد ازددت 
في عيني سبعين ضعفاًء “فيقالٌ له: أشرف . قال: فيشرفٌ» فيقال له : مُلكُكَ 
مسيرة مئة9) عام ينفده بصره©. 


0 ع م 2 
5 د سمعت» 01 الله 57 ل ارا 3 ماشاء *) من ان 507 
والأشربة, ثم أطبقهاء ع ع ل ل لا 

4ه 
ثم قرأ كعب: فلا تَعْلّم نفس ما أخفي لَهُمْ مِنْ قرّة أعيّن جَرَاءٌ بمَا كَانُوا 
يَعْلّمونَ» [السجدة: /ا١].‏ 

قال: وخلق دُونَ ذلك جنتين» تزكيها بعااشات وازاهها من عار 

لّقهء ثم قال: مْنْ كان في عِلَيّين نزل تلك الدّار التي لم يرها أحدٌّ. حتى إِنْ 


)١(‏ من قوله : «تفضي إلى جوهرة» ساقط من (ش). 
(9) في (ش): أدناهم . 

(9) في (شس): «حمراء». وهو تحريف. 

(54) ساقطة من (ب). 

(6) من قوله : «وتقول له» إلى هناء ساقط من (د). 
(5) في (أ): ألف. 

(01) في «المجمع»: بصرك . 

(8) «يا أمير المؤمنين» ساقطة من (ش). 

(9) في (ش): يشاء. 

)٠١(‏ في (ش): يشاء. 


الرْجُلَ مِنْ أهل عِليّين ليخرجٌ فيسير في ملكه: ؛ فما تبقى خيمةٌ من خيم. الجئة!» 
ِل دخلها مِنْ ضَوْءِ وجهه. فيستبشرُون بريحه, فيقولون» واهاً لهذه الرّيحء هذا 
رجل من أهل عَلّيين قد خرج يسيرٌ في ملكه. فقال: ويحكٌ يا كعبٌ. هذه 
القلوبٌ قد استرسلت فاقبضها. فقال كعب: والّذي نفسي بيده, إِنْ لجهنم يوم 
القيامة لزفرة ما يبقى مِنْ مَلَكِ مَُربٍ ولا نبي مُرْسَلٍ إل خرٌ لركبتيه”© حتى إن 
إبراهيم خليل الله( عليه السلام يقول: رب نفسي نفسي. حتّى لو كان لك 
عملٌ سبعين نبياً إلى عملك لظننتٌ أنك لا تنجوة». 


5 0 3 
هذا حديث كبيرٌ حسن رواه المصنفون فى السنة كعبد الله بن أحمد». 
والطبرانى » والدّارقطنى فى كتاب© «الرؤية». رواه عن ابن صاعدء حدَّثنا 


)١(‏ في (ش) و(ج): أهل الجنة. 
(7) في (د) و(ش): لركبته . 
9) في (ش): الخليل. 
(5) رجاله ثقات». وأبو عبد الرحيم : هو خالد ب بن أني يزيد الحراني » وهو في «السنة» لعبد 
الله بن أحمد .)١١*7(‏ وأخرجه عنه الطبراني في «الكبين (99/59). 
وأخصرجه الحاكم 089/85 547. والطبراني في «الكبير» (4757) من طريق عبد 
السلام بن حرب., عن أبي خالد الدالاني» عن المنهال بن عمروء بهذا الإسناد. وقال 
الحاكم : رواة هذه الحديث عن آخرهم ثقات. غير أنهما لم يخرجا لأبي خالد الدالاني 
في «الصحيحين؛ لما ذكر من انحرافه عن السنة في ذكر الصحابة» وأبو خالد الدالاني 
ممن يجمع حديثه في أئمة أهل الكوفة . وقال الذهبي في «تلخيصه»: ما أنكره حديثاً على 
جودة إسناده . 
وأخرجه الحاكم مختصراً بالسند نفسه 7175/7 - ///8» وصححهء وهنا أقره الذهبي 
وأورده الهيئمي في «المجمع؛ -74:0/٠١‏ 47 وقال: رواه الطبراني من طرق» 
ورجال أحدها رجال الصحيح غير أبي خالد الدالاني» وهو ثقة. 
(5) في «السنة» .)1١١8“(‏ 
(5) في (أ): كتابه . 


حال 


محمد بن أبى 0) عبد الرحمن المقرىء. حدّثنا أبى ‏ حدثنا ورقاء بن عمر» 
1 9 4 هه - . و 
حذثنا أبو طيبة» عن كرز بن وبرة» عن نعيم بن أبي هندء عن أبي عبيدة» عن 
عيد الله 9 , 
ورواه مِنْ طريق عبد السّلام بن حرب 2, حدّئنا الدّالاني, حدّثنا المنهال 
ابن عمروء عن أبي 29 عبيدة ©. 


9 1 
ورواه مِنْ طريق زيد بن أبي انيسة؛ عن المنهال بن عمرو, عن أبي عبيدة 


ومن طريق أحمد بن أبي طيبة عن كرز بن وبرة» عن نعيم بن أبي هندء 
عن أبي عبيدة . 


فصل : وأمًا حديثٌ على بن أبي طالب كرّم الله وجهه. فقال يعقوبٌ بن 
فيان حذثنا معم ادي العمل 0 حدقا مويك بؤيقية العزين خذتا 
عمرو بن خالد» عن زيد بن علي » عن أبيه عن جدّه عن علي بن أبي طالب 
عليه السلامٌ؛ قال: قال رسولٌ الله يكن : ويزور 90 أهل الجن 0 
في كل جْمْعَة وذكر ما يعطون. قال: م ل الله تبارك وتعالى : اكشفوا 
حبابًاً فيكشفُ حجاباً», ثم حجاباً» ثم يتجلّى لهم تبارك 0 


)١(‏ ساقطة من (ش). 

(1) هذا منقطع., أبو عبيدة» لم يسمع من أبيه عبد الله وقد ذكرت الواسطة في السند 
السابق» وهو مسروق بن الأجدع . 

9) تحرف في الأصول إلى : حريث. 

(4) ساقطة من (ش). 

(5) تحرف في (ب) إلى «أبي عبيد به» وأبو عبيدة: هو ابن عبد الله بن مسعود. 

(5) تحرف في (ب) و(ش) إلى : المصطفى . 

0) في (ب) و(ش): يرون. 

(8) «فيكشف حجابا» ساقطة من (ش). 


للملا 


فكأنهم لم يرُوا نيما قبل ذلك . وهو قوله تعالى : لوَلَدَيَْامَزِيد04©[ق: 0"] . 


فصل : وسيأتي في الآثار عنه عليه السّلام شاهدٌ لهذا مِنْ طريق ابن أبي 
حاتم . وتقدّم له شاهدٌ عنه عليه السّلام في الدُليل الخامس مِنْ طريق الطبراني» 
وله طريقٌ رابعة عنه عليه السّلام» وهو حديثٌ آخرٌ أخرجه التُعلبي في تفسير 
قوله : «يَسْتَبْشِرُون بِنِعْمَةِ مِنَ الله وَفَضل » [آل عمران: .]10١‏ 

ورواه عنه السّيّد صاحب الأصل المردود بكتاب «العواصم»» فقال السيد”» 
ما لفظه: وروى التُعلبِيُ بإسناده إلى على بن موسى الرضى عن أبيه موسى بن 
جعفر لا عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن 
الحسين,. عن أبيه الحسين بن علي ٠‏ عن أبيه علي بن أبي طالب عليهم 
السّلام؛ وقد سأله شابٌ غو يخطنا وفك غلن الجهاد, عن فضل الغزاة 
فقال عليه السَلامُ : كنت رديف رسول, لله يك على ناقته العٌضباء» فسآلته عم 
مالي عنهء فقال يكل : دن العْرَاةَ إذا هَمُوا بالغزاة» كتبٌ لله لهم براءة من 
الا . وساق الحديث في فضلهم وختمه بقول: «فينظرون إلى الله تعالى 
بكرة وعَشْيَا» ٠‏ انتهى . 


وأقل اخواك هذه الطرة الأربع أن يمتنع دعوى العلم القاطع بإجماع. أهلٍ 
البيت» خصوصاً مع ما في (الجايع الكافيٍ على مذهب الزيدية» من مخالفة 
الأوائل لمن تأخر في الاعتقاد حرفا ثم تخالفة بعضٍ أكابرهم فى هذه 
المسألة و وهذا الكتاب7) الجامع الكافي) عمدة الرّيديّة في الكوفة, 


)١(‏ إسناده هالك. سويد بن عبد العزيز ضعفه غير واحد. وقال البخاري : في حديثه نظر لا 
يحتمل. وعمرو بن خالد هو القرشي مولاهم. متروك, ورماه وكيع بالكذب . وأخرجه 
اللالكائي (861) من طريق يعقوب بن سفيان, به. وانظر ملحق «المعرفة والتاريخ» 
*/ ا" و 

(؟) «فقال السيد» ساقطة من (ش). 

(”) ساقطة من (ب). 


١هأ‎ 


وموجودٌ في خزائن أثئمتهم في اليمن كما ذكرته في الكلام على مسألة الأفعال» 
والّذي أخرجه إلى اليمن السّيّد أحمد بن أمير الجيلى الرٌّيدي الناصري العلامة 
الشّهي وخطه المعروفُ عليه بذلك مع ما يشهد”» بمخالفة الأوائل لمتأخريهم 
في الاعتقاد مثل ما ذكره محمد بن منصور الزُيدي» في كتابه «علوم آل محمد» 
في أوّل كتاب الحج منه من حديث النزول؛ وقوله في تأويله إِنْ الله تعالى لا 
وول من © مكانهه وتحو ذلك قد ذكر ميسوطا. 


لحل وأما حديث أبي موسى » ففي «الصحيحين» عنه. عن النبِي يك 
قال: «جنتان مِنْ فضّة آنيئهما وما فيهماء وجنتان مِنْ ذهب آنيئهما وما فيهماء 
وما بينَ القوم. نين أن ينظروا إلى ر بهم م تَبَاَكَ وبعالَى إل دا الكبريَاءِ عَلَى وجهه 


في جَنْة ة عَذّنْ9 . 
وقال الإمام أحمد©»: حدَّئنا حسنٌ بن موسى وعفان» قالا: حدَّئنا حمادٌ بن 


سلمة. عن علي بن زيلٍ» عن عبارة عن أبي + برد عن أبي موسى »2 قال: 
قال(0) وك ابله كل : : ويجمع الله الأمم في صعيدٍ واحد يوم م القيامة» فإِذًا كريد 


)١(‏ في (ش): شهد. 

(؟) ساقطة من (ش). 

(5) سقطت من (أ). 

(5) أخرجه البخاري (448178) و )188٠(‏ و(1/444), ومسلم .)١18٠(‏ وأحمد 1١١/14‏ و 
5» والترمذي (5678). وابن ماجه (185). والدارمي 7/7" واللالكائي 
(8*5)» والآجري ص 7١7‏ و77 و754» والبيهقي في «البعث والنشور» ص ١١188‏ 
وصححه ابن حبان (7/7"85) . 

(4) 407/5 و4088 وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد وهوابن جدعان التيمي البصري. 
وشيخه عمارة هو القرشي » قال الأزدي : ضعيف جدًا. نقله عنه الذهبي في «المغني» 
1 

(5) ساقطة من (ج). 

(7) كتب فوقها في (أ): أذن. 


| 


ب ا ل 0 
0 ثم يأتينا رين عزُ وجل ونحنُ في مكانٍ رفيع » فيقول : مَنْ أنتم؟ 
فنقول: نحن المسلمون فيقول : ما تطروت افكرم نتنظر رينا عذّ وجل 
1 وهل تَعْرفُوته | إذا رأيثموه؟ فيقولون: نعم إنْه لا عِذْلَ لهُء ٠‏ فيتجأَى لنا 
ضاحكاً فيقول”»: : أبشروا يا معشر المسلمين» فإنه لَيْسَ منكم أحدٌّ إلا جَعَلْتَ 
في الثار يهودياً ااانا مكانه). 


0 ل ا د عن أبي بردة 
القيامة . 9© 


وذكر م من حديث أبان بن ني عياش » عن أبي تميمة 
الهجيمي 29 عن أبي موسى » عن عن النبي ع قال: ل الله يوم م القيامة منادياً 
ا” وأخصرهم : 5 الله وجل وعدكم الحسسنى وزيادة. 
فالحسنى ”) “الحنة والزيادة : النظر إلى وجه الله عر وجل» إلى" 


فصل : وأمًا عدي عدي ب بن حاتم» ففي «صحيح البخاري»(2 قال: بينما 


)١(‏ في (ش): «ينظر مثل قوم» وهو تحريف. 

(7) في الأصول: «يقول», والمثبت من (ش) و «المسند» . 

(95) (يوم القيامة» ساقطة من (ش) . وإسناده ضعيف كسابقه . 

(4) تحرف في (أ) و(ش) إلى : الجهيمي . 

(ه) في (ش): والحسنى . (5) اتقدم تخريجة من 7118 

(/) برقم (0940") في المناقب, باب: علامات النبوة في الإسلام, وأخرجه مختصراً 
البخاري 2)١41(‏ مسلم )1١15(‏ (597)» والترمذي ))7١416(‏ وأحمد 705/4 و 
لالاثا. والآجري ص 7١4‏ و ١لا‏ واللالكائي (884)» والطبراني 117/ (777) و 
(774) و(776). وعبد الله بن أحمد في «السنة» (749) و(0١6؟)و(١6١؟)و(؟90؟2)7‏ 
وابن ماجه »)١846(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص 5١8‏ و9١75.‏ 


١6 


أنا عند الب دده | ذ أتاه رجلٌ» فشكا() إليه الفاقة ثم أتى إليه9) أخر فشكا إليه 
قطمٌ السبيل» فقال: ديا عدي هل رأيتَ الحيرة؟» فقلث : لم أرهاء وقد أنْيْتُ 

علها. قال: «فإن طالت بك حياة لين الظعينة ترتجل قن الكيزةا جص تطروت 
بالكعبة لا تخافٌ أحداً إلا اللهع), قلت فيما بيني وبين نفسي : لين دار طيء 
الي ذا البلاد؟ «ولئن طالت بك حياة لفتحن كنورٌ كسرى». قلت قلت: 
كسرى"» بن هرمز؟! قال: كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حباة لت اليل 
ُخرج ملء كه مِنْ ذهب أو فضَّةٍ يطلب مَنْ يقبله منه فلا يجدٌ أحداً يقبلُه منه» 
ليلق الله احذّكم يوم يلقاه" وليس بيه وبيته ججاب ولا تَرجُمان يرجم له. 
فليقولن”©: ألم أبْعَتْ إليك رسولاً يبلّنك؟ فيقولٌ : بلى يا ربٌّ. فيقول: ألم 
أعطكَ مال وأفضل عليك؟ فيقول بلى:*, فينظر عَنْ يمينه يمينه» فلا يرى إل جهنم , 


وينظر عن يُساره. فلا يرى إلا جهنم) . 


قال عدي : فسمعث النبيّ يي يقول : انْقُوا الثار ولو بشق تمرة» فَمَنْ لم 
يَجِدُ شقٌّ تمرة» فبكلمة طيبة). 


قال عدي : فرأيتٌ الظعينةً ترتجل منّ الجيرة حبّى تطوف بالكعبة لا تتخافٌ 
إلا الله دكت ومن اتح كوا عسرى بن مزه ون طالث بكم حي ل 
ما قال البنّ يله 


)١(‏ في (ش): يشكي وهو تحريف. 

(7) في (ش): ثم أتاه. 

(") في (د): زعار. 

(؟1) «قلت كسرى» ساقطة من (ش). 

() في (ب) و (ش): «القيامة», وكذا في (أ). وكتب فوقها «يلقاه». و ديلقاه» لففظ 
البخاري . 

(5) في (أ): فليقولن الله . 

(90) في (د): بلى يا رب . 


فصل : وأا حديتٌُ أنس بن مالك» ففي «الصحيحين» من حديث سعيد 
ابن أبي”" عروبة, عن قتادة عن أنس عالت قال: قال ول الله كله : 
«ويجمعع الله النْاسّ يوم م القيامة مون بذلك وفي لفظ مهمون لذلك 
فيقولون ب 1 ؛ فيأتون أدمّء فيقولون 
أنت آدم أب بو الحَلّقء خلّقك الله بيدى ف فيك منْ روحهء وأمرّ الملائكة 
فسجدُوا لك, اشفع لَنَا عند ربنا حتى يُريحَنا حنا مِنْ مكاننا هذاء فيقول: لبس 
مُناكم . فيذكر "2 خطيئته الي أصابٌ» فيستحبي ره ينهاء ولكن ائتوا نوحا أل 
رسول, بعثه الله عزّ وجل . 

قال 'فَيَاتَون توخاء فيقرل: لَنْتْ هناكم» فيذكر خطيثته التي أصاب» 
فيستحبي ربّه منها9", ولكن ائتوا إبراهيم الذي انُخذه الله خليلا» فيأتون 
إبراهيم ) فيقول : لست عام وك ع لني أضاب » فيستحيبي ريه 
منها ولكن اثتوا موسى الذي كلّمه الله تكليماًء وأعطاه الثوراة» فيقول : لست 
هناكم» ويذكر خطيئته التي أصاب» فيستحبي ريه منهاء ولكن اثتوا عيسى روح 
الله وكلمته فيأتون عيسى ( د الله وكلمته. فيقول : لست فناجع ؛ ولكن ”"» 
ائتوا محمّداً يلل يدا قداخد الل ل تأخر) , :قال رفول 
الله عله : «فيأتوني » فأستأذن على ربي » فيؤدّنُ لي فإذا أنا”) رأيته ذأقعٌ 
ساجدأء فيدعني ما شاء الله أن يلعي فيقال: بافحمكة ارذ راسك قل 

تسمغ. وسَلُ تعطه واشْفَعْ تُشَفْعْ » فأرذ م راسي + فأخمد ري بتحميد بعلمنيه 


)١(‏ ساقطة من (ج). 

0) في (ش): ويذكر. 

(") من قوله : «ولكن أثتوا نوحأً» إلى هنا ساقط من (ش) . 

(5) في (ب): فيذكر. 

(0) ساقطة من (ش). 

(5) في (ش): «عُفر له». وهي كذلك في «صحيح مسلم» المطبوع . 
(70) ساقطة من (ب). 


١ 6ه‎ 


بي افأشفع فَيَحُدُ لي حذأء فأحرِجُهم من الا وأدخلهم اله م أعود ذأقعٌ 
ساحداء فيلّعني ما شاء أنْ يذَعني » 8 يقال: رفع راسك يامحيد: وفل0 
سمغ . وسَل تعطهى شفع تشع فأرفع رأ سي » فأحمَدُ بي بتحميدٍ يعلَمُنيه 
رع ثم أشفع فيحُدُ لي حَداً أخريجهم مِنّ الث وأدخلهم الجئّة قال: فلا 
أدري في الثالئة أو في0 الرابعة . قال: فأقول: يارب ما بقي في الثار إلا مَنْ 
حبسه القرآنٌ أي : وجب عليه الخلود” . 


وذكر ابن خزيمة عن ابن عبد الحكم عن أبيه وشعيب بن الُليث عن الليث. 
حدّئنا معتمر”» بن سليمان. عن حُميد عن أنسء قال: «يلقى النّاس يوم 
القيامة اما شاء الله أن يلقو من الحبس , فيقولون: انطلقوا بنا إلى أدم فيشفع 
0 الخار ف : . إلى أن قال: والطلترة | إلى محمد يل 

:"انا لهاء فأنطلنُ حتّى أ ستفتح باب الجئةع فيفتح ل ٠‏ فأدخل وربي 
ا فأخبر ساعد ١‏ . وذكر الحديث ©©, 


)١(‏ في (ب) و(ج): قل. (؟) ساقطة من (ش). 

(5) أخرجه البخاري (5475) و(56858) و(١2)941‏ ومسلم ,.)١947(‏ وابن خزيمة في 
«التوحيد» ص 547” و 7544ء والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص .15١‏ واللالكائي 
*/لالاء لقلا . 

وقوله : «أي : وجب عليه الخلود» مدرج في الحديث من قول قتادة كما هو مبين في 
رواية البخاري ومسلم, وقد فسر به قتادة: «من حبسه القرآن» أي : من أخبر القرآن أنه 
يخلد في النار. 

(5) تحرف في (ش) إلى : معمر. 

(ه) في (ج): لي باب الجنة. 

(5) هوفي كتاب «التوحيد) ص ١0”‏ من طريقين عن حماد بن مسعدة. حدثنا ابن 

عجلان. عن جوثة بن عبيد» عن أنس بن مالك رفعه. وجوثه بن عبيد روى عنه عياش 
بن عباس » ومحمد بن عجلان. ونافع بن يزيد» وذكره ابن حبان في «الثقات» ١7١/4‏ 
وأرخ وفاته سنة ١117‏ ه فالسند حسن . 


١65 


وقال أبو(" عوانة وابنُ أبي عَروبة وهمام وغيرهم عن أنس في هذا 
الحديث: «فاستاذنُ على ربّي, فإذا رأيته. وقعت ساجداً. وساقه ابن خزيمة 
بسياقٍ طويل, وقال فيه : فأستفتخ ٠‏ فإذا نظرت إلى الرُحمن وقعت له ساجداً . 
ورؤية النبىّ يكل لربّه في هذا المقام ثابتةٌ عنه ثبوتاً يقطعٌ به أهل العلم بالحديث 
والسّنة . 


وفي حديث أبي هريرة9©: «أنا أؤل من تتشي عني الأرض يوم القيامة. 
ولا فخرء أن(" سيد وَلَّدِ آدمّ ولا فخرٌء وأنا صاحبٌ لواءِ الحمد ولا فخرء وأنا ول 
مَنْ يدخلٌ الجَنئة ولا فخر, أَحدُ بِحَلّقَة باب الجئة, فيُؤذنُ لي فيستقبلني وجةُ 
الجَبّار جل جلالّه» فآخرٌ له ساجداً» ١ ١‏ 

وقال الدّارقطني : حدّئنا محمّد بن إبراهيم النسائي المعدّل بمصرّء حدّثنا 
عد الاي ماين بعر لقاع ونا | عر راي تا مدت 
الخليلٌ بن عمر الأشج » عن سعيد بن أبي عَروبة» عن قتادة» عن أنس.. عَنِ 
النبيّ كَل في قول, الله عر وجل : ِلِنَذِينَ أخجوا الى زياد [ يونس : 
5 قال: النظر إلى وجه الله عر وجل . 


)١(‏ تحرف في (ش) إلى : ابن. 

)١(‏ هذا وهم من العلامة ابن القيم» تابعه عليه المصنف, صوابه : «وفي حديث أنس»» وهو 
في «المسند» 145/7 » و «سنن الدارمي» الت وفي «السنن الكبرى» للنسائي 
كما في «تحفة الأشراف» 746/١‏ -745.» وابن خزيمة في «التوحيد» ص 1917-7545 
من طرق عن الليث. عن يزيد بن عبد الله ب بن الهاد. عن عمرو بن أبي عمروء عن أنس 
بن مالك قال: سمعت رسول الله بل يقول : إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي 
يوم القيامة ولا فخر. . . وهذا سند قوي رجاله رجال الشيخين. 

(*) في (ب) و(ش): وأنا. 

(5) عبد الله بن محمد بن جعفر القاضي . قال الدارقطني في «سؤالات الحاكم» )١١6(‏ و 
(754): كذاب يضع الحديث. 


١ /اه‎ 


حدثنا أبو صالح عَبَدُ الرحمن بن سعيد بن هارونَ الأصبهاني» 00 
جعفر بن أحمد الطبراني» ومحمّد بن علي بن إسماعيل الأيلي» قالوا: حدٌ 
عبد الله بن 1-0 المدائني, حدّئنا سلام بن اسليمان» خدثنا ورقاء 00 
وكش وجري بن غيل الحميكت ٠‏ كلهم قالوا: حدّئناا» ليت عن عثمانٌ بن أبي 
ميد عن أنس بن مالك, قال: سمعث رسول الله يكل يقول: أتازي جِبْرِيلٌ 
وفي كف كالمرآة اليفناء يجيليا: فيها كالدكتة السّوداءء فقلت: ما هذه التي 
في يدك يا جبريل؟ فقال: “هذه الجمعة: فقلت : وما الجمعة؟ فقال : لكم فيها 
خير كبير. قلتٌ: : وما يكون لنا فيها؟ قال: تكونُ عيداً لك وَلِقَوْمِكَ مِنْ بعدكٌ, 
ويكون اليهودُ والمُصارى تبعا لكم» قلتٌ2©). وما لنا فيها؟ قال : لكم فيها ساعة 
لا يسأل الله عب فيها شيئاً هوله قَسْمٌ" إلا اعلا رات أوليس له بقسم إل اذخر 
لهُ في أخحرته ما هو أعظم له منه. قلت: ما هذه الكت لني فيها؟ مال: هي 
الساعة. ونحن. ندعوة("» يزم التزيدء: قلنت : وما ذاك يا جبريلٌ؟ قال: 7 
لْخذ في الم واديا فيه كان اليشسك أبيض» فإذا كان يوم الحيعة قطاين 
لين على كرسي فيْحَكُ الكرسي بكراسي مِنْ نوره فيجي ُ البيُون حتى 
رات لي الك الاجر اي وتحف الكراسي 07 بمنابر من نور ومن ذهب 
مُكُلْلة باللجوهرء ثم يجي م الصّدٌيقون والشهِداءُ حئى يجلسوا على تلك المنابرء 
ثم يدلُ أل الغْرفٍ مِنْ عُرفهم حتّى يجلسوا على تلك الكُثبانِ» ثم يتجلّى 
لهم" عر وجل فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدي, وأتممت علكيم نعمتي » 


)١(‏ سقطت من (ش). 

(؟) في (ش): قال. 

(") عبارة هوله قسم» ساقطة من (ب). 
(5) في (ب): وندعوه. 

(0) في (أ): يجلسون. 

(؟) في-(ب): ويحف الكرسي . 

(90) في (ب): ربهم . 


١6 


وهذا محل كرامتي, فسلوني . فيسألون حتى"ننتهي رغبتهم» فيفتح لهم في 
ذلك2© ما لا عينْ رأت. ولا ادن سَمِعَتَ ولا حطرٌ على قلب بشر» والك بمقدار 
مُنصرفكمٌ من الجمعة . ثم يرتفعٌ على كرسيّه عزّ وجل . . ويرتفع معه النبيون 
والصٌدَّيقُون» ويرجع أهل الغْرْفٍ إلى عَرَفْهِمء وهي لؤلؤة بيضاءغ( أو رَيَرْجَدَة 
خحضراءً» أو ياقوتة ا عُرفُها وأبوابها فيهاء أنهارها مُطردة فيهاء وأزواجها 
وخدّامها. وثمازها معدلية فيها. فليسوا إلى شيءِ أحوج منهم إلى يوم الجمعة 
ليزدادوا نظرأ إلى ربهم» ويزدادوا منه كرامة©». 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
(5) في (ب): حتى . 
() ساقطة من () . 
(4) إسناده ضعيف . عثمان بن أبي حميد ‏ واسم أبي حميد عُمير : ضعفه غير واحد وقال 
ابن عدي : يكتب حديثه مع ضعفه. 
أخرجه ابن أبي شيبة ١60/19‏ - ١160غ‏ وابن جرير في «جامع البيان» 5؟8/1/ا1» 
والبزار (761)» والآجري في «الشريعة» ص 7١0‏ من طريقين عن عثمان بن عمير» به. 
وأخرجه الشافعي في «المسند» ١/3175ء‏ و«الأم: 5١1-7١4/1١‏ من طريق إبراهيم 
بن محمد» عن موسى بن عبيدة ‏ وكلاهما ضعيف - عن أبي الأزهر معاوية بن إسحاق 
بن طلحة, عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه سمع أنس بن مالك. . 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 508/1» وزاد نسبته لابن أبي الدنيا في «صفة 
الجنة». وابن المنذر. والطبراني في «الأوسطى. وابن مردويه. والبيهتي في «الرؤية»» 
وأبي نصر السجزي في «الإبانة». 
وأخرجه أبو يعلى (4778) بأخصر مما هنا عن شيبان بن فروخ, حدثنا الصَعقُ بن 
حَرْنِء حدثنا علي بن الحكم البناني» عن أنس . 
وأورده الهيثمي في «المجمع» 4778-٠‏ وقال: رواه البزار والطبراني في 
والأوسط» بنحوه وأبو يعلى باختصار. ورجال أبي يعلى يعلى رجال الصحيح . وأحد إسنادي 
الطبراني » رجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان, وقد وثقه غير واحد. 
- وضعفه غيرهم » وإسناد البزار فيه خلاف. 


قلت: عبد الرحمن بن ثابت: حسن الحديث. وانظر «المطالب العالية» ١81//١‏ - 
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هذا حديتٌ كبيرٌ عظيمٌُ الشأن رواه أئمة السنة” وتلقُوه بالقبول » وجَمُلَ به 
الشافعيٌ «مسنده76). فروأه فيه عن إبراهيم بن محمد قال حدثني موسى بن 
عبيدة قال حدثني ا ري أنه سَممّ أنس بن 
مالك فذكره بنحوه. وقد تقدّم لفظه 


الجعد الو 000 


ورواه محمدٌ بن إسحاق» قال : حدئني ليث بن أبي سليم؛ عن عثمان بن 
عميرة عن أنس» به . وقال فيه : «ثم يتجلى © لهم ربهم حتى ينظروا إلى وجهه 
الكريم 6.. وذكر 20 باقي الحديث. 


ورواه عُمَرَ بن أبي قيس © عن أبي طيبة» عن عاصم . عن عثمان بن 
عمير» عن © أبي اليقظان» عن أنس وجؤده وفيه فيه : «فإذا كان يوم الجمعة نزل 
على كرسيه. ثم حُفتٌ الكرسي بمنابرٌ من نور فيجيء النبيون حتى يجلسوا 
عليه جل لعل ردجي سلس حر اه قال: م يتجلى لب 
ربهم تبارك وتعالى ؛ فينظرون إليه» فيقول أنا الذي صدقتكم وعدي, وأتممثٌ 
غلبم نعمت ارهد محل كرامتي » فسلُوني » فيسألونه الرّضاء قال: رضايٌ 
أنزلّكُم داري» ونَالَكُمْ كرامتي. فسلوني فيسألونه الرُضا . قال: فيشهدهم 


1604١ء‏ وللحافظ ابن عساكر جزء سماه والقول في جملة الأسانيد الواردة في حديث يوم 
المزيد» بين فيه وجوه الوهي فيهاء وقال: إن لهذا الحديث عن أنس عدة طرق؛ في 


جميعها مقال. 
)١(‏ في (أ): أئمة أهل السنة. (؟) حديث رقم (9؟45) بترتيب الساعاتي . 
(*) رقم (477). (5) من قوله : «وقد تقدم لفظه؛ إلى هنا ساقط من (ش). 


(©) في (ب): فيتجلى . (5) في (ج) وذكرنا. 
(1) في (ش): حدثنا ابن أبي قيس. 
(8) ساقطة من (ب). (9) في (ش): فاسألوني . 


لل 


8 و 
بالرضناء م يسألونه حتى تنتهى رغبتهم . . . وذكر الحديث. 
ورواه على بِنُ حربء حدّثنا إسحاقٌ بن سليمانٌ» حدَّثنا عنبسة بن سعيد» 


وروأه الحسنٌ بن عرفة, حدّثنا عمَارٌ بن محمد( ابن أخت سفيان الثوري , 
عن ليث ابن أببي سليم ٠‏ عن عثمان» ولاق انم يرتفعٌ على كرسيه ويرتفع 
معه النبيُون والصِديقونَ والشهدائ ويرجع أهل العْرَف إلى عَرَفهم). 


وروأاه الدّارقطني منْ طريق أخرى من حديث قتادة» عن أنس , قال: 
سمعته يقول: بينا نحن حول رسول. الله كه إذ2 قال: «أتاني جبريلٌ في يده 
كالمراة البيضاء في وسطها كالئكتة السُوداءء قلت: يا جبريل» ما هذا؟ قال: 
هذا يوم الجمعة يَعِْضٌه عليك ريك ليكونَ لك عيداً ولأمْتك مِنْ بعدك قال: 
قلث: يا جبريل. ما هذه الكتة السوداء؟ قال: هذه الماع وهي تقوم يوم 
الجمعة. وهو سيد يام اللدنيا» :وفع ليه في الجئة يوم م المزيد. قال: 
قلثت© ٠.‏ : يا جبريل ولِمّ تدعوه يوم المزيد . قال : إن اله عز وجل انّخذ واديًأفيح 
منْ مسك أبيض» فإذا كان يوم الجمعة نزل ريُنا عزْ وجل على كرسيّه إلى ذلك 
الوادي , وقد حُفٌ العرش بمنابر من ذهب مُكَْلٍ بالجوهرء وقد حَفْت تلك 
المنابر بكراسي مِنْ نور, ثم يُؤذنُ كل الغرْفٍ فيُقلُون يخوضون كثبان 
المِسَكِ إلى الركب» عليهم أسورة اذهب والفضة وثِيابث السندسٍ والحريرء 
حتى ينتهو إلى ذلك الوادي . فإذا أظها ءا فيه ريا بعث الله عليهم ريحاً يُقآل 

لها: المثيرة» فثارت ينابيع المسك الأبيض في وجوههم وثيابهم. وههم”» 


)١(‏ في (ش): «سليمان»» وهو خطأ. 
(5) في (أ): إذا. 
5) في (ش): فقلت. 
(5) في (ش) فثارت عليهم من. 
(©) في (ب): فهم. 
ا 


يومئذٍ جرد مُرْد مُكَحُلونُ أبناءُ ثلاث وثلاثين» على صورة آدم يَوْمْ حَلَقَهُ عر 
وجلٌ» فينادي رب العزّة تبارك وتعالى رضوانَ - وهو خازن الجنة ‏ فيقول: يا 
رضوانُ ارفع الحُحجُب بيني وبِيْنَ عبادي وثُوَاري. فإذا رَفَعٌّ الحُجبٌ بينه 
وبينهم» فرأوا بهاءه ونور هيعوا(") له بالسجود» فيُناديهم تبارك وتعالى بصوته : 
إرفعبوا 0 فإنما كانت العبادةٌ في الدّنياء وأنة نتم اليوم في دار الجزاء. 
سلوني ما شتتم» فأنا ربكم الذي صدقتكم وعدي ء وأتممت عليكم نعمتي , 
فهذا محل كرتي » فسلوني ما شئتم» فيقولون : ربّاء وأيّ خير لم تفعله بنا؟! 
ألسْتّ الذي أعنتنا على سكرات الموتء وآنستٌ منا الوّحْشْةَ في ظلمة القبور, 
ومنت روعتنا عند"» النفخة في الصُور؟ ألست© أقّلتنا عثراتنا"». وسترتٌ علينا 
القبيحَ من فعلناء وت على جسرٍ جهلم أقدامنا؟ ألَسْتَ الذي أدنيتنا من 
جوايك., وأسمعتنا لَذَادّةَ منطقك ٠‏ وتجلَّيتَ لنا بنورك؟ ناي خيرٍ لم تفعلة بنا؟ 
فيعودٌ الله عر وجل فيناديهم ضر فيقول: أنا ربكم الذي صدقئكم وعدي . 
وأتممث عليكم نعمتي. فسلُوني » افيقولون : #دالك رضاك» فيقول: برضاي 
عليكم: أقدكُم عدرتكُم؛ وسرت عليكم اليم من أموركم» وادنيت بي 
جواركم » وأسمعتكم لذاذة م: منطقي » وتجأيت لكم بنوري , فهذا محل كرامتي » 
فسلوني » فيسالونه" حنُى/ تنتهي 20 مسائلهم . ثم يقول عر وجل : سلوني» 
فيسألونه حتّى تنتهي رغبتهم . م يقول عر وجل : سلوني» فيقولون : : رضينا رينا 
ومسلو فيريهم مِنّْ مشهد فضله وكرامته ما لا عَينٌ رأت» ولا اذن سمعتء. ولا 
خطرٌ على قلب بشرء ويكون ذلك مقدار تفريقهم”" مِنَّ الجمعة. 


. في (ب): «هبوا». وفي «حادي الأرواح» : «هموا»‎ )١( 

(5) في (ب): يوم . 

(9) في (ش): لست الذي . 

(5) في (ش): عثرتنا. 

(0) في (ش): فيسألوه . 

ولإسائطه ف( (/1) في (ش): على مقدار تفرقهم . 


ككل 


فقال أنس : فقلتٌ: : بأبي أي يا رسول الله وما متدار ارقو قال: كقدر 
الحمعة | 5 الجمعة”) قال : امه عمل عر رن تارك وتعالى معهّم الملائكة 
واليون» ل يؤْدّنُ لأملٍ الخرفه فيعودون إلى عُرَفهم, وهما غرفتان من 
زُمردتين9" خضراوين» وليسوا في شِيْءٍ أشوق منهم إلى الجمعة لينظروا إلى 
ربهم عر وجل وليزيدّهم من مزيدٍ فضله وكرامته . قال أنس: سمعيّه من رسول 
الله كله ليس بيني وبينه أحدٌ. 


ل 8 0 3 95 0 
ورواه الدارقطني أيضأ عن أبي بكر النيسابوري , قال: أخبرني العباس بن 
اعرلية بن ميد 00 قال ٠‏ أخبرني لل كن تيان قال: أخبرني عمر مولى 
غُفرة» عن أنس9©. 
ورواه محمد بن خالد بن خليّ © حدّئنا أبو اليمان الحكمُ بن نافع, 
حدّثنا صفوان, قال: قال أنسٌ : قال رسول الله 6له©©. . 
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة» حدَّئنا عبد الزحمن بن محمد عن ليث. عن 
عثمان بن عمير» عن أنس©. . 


)١(‏ من قوله : «فقال أنس» إلى هنا ساقط من (ب). 

(؟) في «الأصول»: زمردتان خضراوان»» وهو خطأ. 

() تحرف في () و (د) و(ش) إلى : «مرئد». وتحرف في (ب) و (ج) إلى «زيد». وفي 
«الروح» : يزيد. 

(4) إسناده ضعيف عمر مولى غُفرة ‏ وهو عمر بن عبد الله المدني مولى غفرة ‏ قال الحافظ 
في «التقريب»: ضعيف كثير الإرسال. 

(0) في الأصول: ورواه عمر عن خالد بن جلي , وهو تحريف, والمثبت من «حادي 
الأرواح»» وقد تحرفت فيه «خلي» إلى «جني) . 

(1) محمد بن خالد بن خلي صدوق ومن فوقه من رجال الصحيح . 

(0) تحرف في (ش) إلى : أبي عمير. 

.1١6١/1:7 المصنف‎ )8( 


يلد 


ورواه إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة. عن رهير بن حرب » حدثنا 


وروأه عن الأسود بن عامر» قال: ذكر لي عن شريك» عن أبي اليقظان» 
عن أنس0©. 

ورواه ابن بطة9© في «الإبانة» مِنْ حديث الأعمشء» عن أبي وائل» عن 
حذيفة”" وسيأتي سياقه. وقد جَمَعَ ابن أبي داود طَرَقَهُ . 

فصل: وأما حديتُ بريدة بن الحُصيبء فقال إمامُ الأئمّة محمد بن 
إسحاق بن خزيمة» حدَّئنا أبو خالد عبد العزيز بن أبان القرشي, حدّثنا 
بشير(» بن المهاجر, عن عبد الله بن بريدة, عن أبيه. قال: قال رسول الله كك : 

0 ل 0 2 2 0 لو مر 

«ما منكم من أحدٍ إلا سيخلو الله به يوم القيامة ليس بينه وبينه حجاب ولا 
ترجمان)* . 


فصل : وأمّا حديتٌ أبي رَزين العُقيلي» فرواه الإمامُ أحمد من حديث شعبة 


)١(‏ إسناده ضعيف لضعف شريك,. وهو ابن عبد الله القاضي » وضعف أبي اليقظان عثمان 
بن أبى حميد. 

0س( هو الإمام القدوة» العابد الفقيه المحدث. شيخ العراق» أبو عبد الله عبيد الله بن محمد 
بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي المتوفى (87)ه. مترجم في «سير أعلام 
البلاعع 679/15. 

(*) رواه عن الأعمش القاسم بن مطيب كما سيأتي » وهو متروك . 

(4) تحرف في الأصول إلى : بشر. 

(5) إسناد ضعيف جداً. عبد العزيز بن أبان: متروك» وكذبه ابن معين وغيره. 

وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» ص ١6١‏ من طريق علي بن سلمة اللْبَقي حفظاً. 

حدثنا زيد بن الحباب, حدثنا حسين بن واقد. عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: قال 
رسول الله كَل : دما منكم من أحدٍ إل وسيْكَلّمُه ريه ليس بِيئه وبيته حجابٌ ولا تَرجُمان» 
إسناده على شرط مسلم غير علي بن سلمة» وهو صدوق. 


15 


وحماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدسء عن أبي رزين» قال: 
قلناايا رسول الله أكلنا نا يرى ريه عذ وجل يوم القيامة؟ قال: «نعم» قلت: وما آي 
ذلك في خلقه؟ قال: الم ا ا ؟ قلنا: نعم . قال: 
«الله أكبر وأعظم)20, قال عبد الله : قال أبي : والصّواب خدّس ©. 


وقال أبو داود يهان بن الأشعث» حدننا موسى بن إسماعيل» حدّثنا تماد 
ابن سلمة. به. 


فقد اتفق شعبةٌ وحمادٌ بن سلمة. وحسبّك بهما على روايته © عن يعلى 
ابن عطاء ورواء الئاس عنهماء وعن أبي رزين فيه إسناد آخرء قد تقدّم ذكره 
ف بخادينه الطويل. 2 وأبو رزين العقيلي له صحبة؛ وعداده م من أهل الطائف. 
وهو لقيطٌ بن عامرء ويقال: لقيطٌ بن صَبرّة هكذا قال البُخاري © وابن أبي 
حاتم © وغيرهماء وقيل: هما اثنان. ولقيط بن ن عامر غير لقيط بن صَبرة» 


زالصحيخ الأول. 


وقال ابن عبد البر(© [فمن] قال لقيطٌ بن صَبرّة : نسبَهُ إلى جدّهء وهو لقيطً 


)١(‏ أخرجه أحمد ١١/4‏ و؟7١ء‏ وابنه عبد الله في «السنة»: (/791؟) و(98؟) و(51؟) و 
(75) و(75) و(757)., وابن ماجه (180). وأبو داود (47/1) والطيالسي 
»)30١94(‏ والطبراني 450(/19) و(555)» وابن أبي عاصم (159) و(450). ووكيع 
بن عدس : مقبول, وقد توبع عليه عند أحمد ١/84‏ - 214 وابن خزيمة ص 185 بسند 
ضعيف فيتقوى به. 

)١(‏ في «التقريب»: عُدّس بمهملات وضم أوله وثانيه. وقد يفتح ثانيه» ويقال بالحاء بدل 
العين . 

(5) في (شس): رواية . 

(5) في «التاريخ الكبيره» 7144/17 . 

(6) في «الجرح والتعديل» /ا//ا7١‏ . 

(5) في «الاستيعاب» "٠0/8‏ وما بين حاصرتين منه. 
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ابن عامر بن صَبرَة . 
فصل : وأمّا حديثُ جابر بن عبد الله : فقال الإمام أحمد» حدّئنا روح20, 
حدّثنا ابن جريج2, قال: : أخبرني أ لكر ا سَمِعٌ جابراً يسأل عن الورود.ء 
فقال: نجي 02( يوم م القيامة على كذا وكذا أي فوق الئاس - فتَذْعَى 2 
بأوثانهاء وما كانت تَعْبُدُ : الأول فالأؤل. ثم يأتينا ربنا بَعْدَ ذلك فيقول: مَنْ 
تتتظرون؟ فيقولون : ننتظر ريناء فيقول : أنا ربكم . فيقولون: حتى نَنْظرَ إليك . 
فيتجلّى لهم تبارك وتعالى يضحك . قال: فينطلقٌ بهم ويتبعونه. ويُعطي كلّ 
اسان © متهم ء منافق أو مؤمن نور ثم م دبعو على جسر جهنم » وعليه كلاليبٌ 
وتنا اد عن شاء(ة) 5 تعالن: ثم يُطفَا نورٌ المنافق» م ينجو المؤمنون . 
فنتنجو ول زُمرة» وجوشهم كالقمر ليلة البدر, وسبعون ألفا لا يُحاسَبُون» م 
الْذين يلونهم كأضوا نجم في السّماء. ثم كذلك, ثم 5 الشفاعة حتى يخرج 
منّ الثار مَنْ يقول0 : لا إنه إل لله وكان في قلبه مِنّ الخير ما 0 عير 
فيُجعلونَ بفناء الجنة ويجعل أهل الجَّة يرشون عليهم الماء حتى ينبُْوا نبات 
العن عاذي الجيل ويدف خرافن ثم يسأل» حبّى يجعلّ الله له الدّنيا وعشرة0© 
أمثالها معها» رواه مسلم في «صحيحه)2 . 
)١(‏ «حدثنا روح» ساقطة من (ش). 
(؟) تحرف في «السنة) لعبد الله ؛ بن أحمد إلى : «خديج». وفي «حادي الأرواح» حدثنا روح 
ابن جريج . 
(*) في «السنة» و «المسند» و «حادي الأرواح»: «نحن»» وفي «صحيح مسلم»: نجيء 
نحن . 
(4؛) في (ش): أناس . 
(0) في (ج): «ما شاء». وفي (ش): من يشاء. 
(5) في (ب) و(ش) و«السنة» و «حادي الأرواح»: قال. 
(9) في (ب) و(ج) و(ش): وعشر. 
(4) أخرجه أحمد في «المسند» 87/8"., وابنه عبد الله في «السنة» (7594)» ومسلم 
.)١19١(‏ وأخرجه أحمد من طريق ابن لهيعة 748/8 . 
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وهذا الذي وقع في الحديث من قوله: كذا كذا قد جاء مفسراً في رواية 
امتح ددرها عبد لسن الي «الجمع بين الصحيحين) نجيء يوم م القيامة 
على تل مشرفين على الخلائق . 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا رباحٌ بِنُ زيدٍء قال: حدّئني ابن جريج» قال: 
أخبرني زيادٌ بِنُ سعد أنْ أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله يكل : ويتجلى لنا الرْبٌ تبارك وتعالى ننظرٌ إلى وجهه؛ فَيَخْرُون له سبد 
فيقول ارفعوا رؤوسكم» فليس هذا بيوم عبادةِ»©. 


وقال الدّارقطني : أخبرنا أحمدٌُ بنُ عيسى بن السّكن, حدَّئنا أحمد بن 
محمد بن عمر بن يونس حدّئنا محمدٌ بن شرحبيل الصّنعاني» قال: حدّثني 
ابنُ جريج , عن أبي الزْبيره عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يك : 
«يتجلّى لنا رينا عر وجل يوم القيامة ضاحكاً . 

وروى أبو قر عن مالك ؛ بن أنس ء عن زياد بن سعد حدّئنا أ ان 
عن جابر» أنه سمع النبي ككل يقول: : «إذا كان يوم القيامة, جمعت الأمم». . 
فذكر الحديث . وفيه: «يقول: أتعرفونَ الله عر وجلٌ إن رأيئّموه» فيقولون : نعم 


)١(‏ هو الإمام الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي الأندلسي 
الإشبيلي المعروف بابن الخراط. كان فقيها حافظأ عالماً بالحديث وعلله. عارفاً 
بالرجال. موصوفاً بالخير والصلاح والزهد والورع ولزوم السئة والتقلل من الدنياء صاحب 
مصنفات . وكتابه «الجمع بين الصحيحين» الذي ينقل عنه المصنف عمله بلا إسناد على 
ترتيب «صحيح مسلم»., ولم يطبع بعد. توفي سنة 47هه. انظر ترجمته في «السير» 
اك/ذوةا. 

(9) رجاله ثقات . 

(95) قال الذهبي في «الميزان» :١57/١‏ كذبه أبو حاتم وابن صاعد» وقال الدارقطني : 
ضعيف, وقال مرة: متروك» وقال ابن عدي : حدّث عن الثقات بمناكير. ومحمد بن 
شرحبيل الصنعاني : ضعفه الدارقطني كما في «الميزان» /7/94ه . 

(؛) «فيقولون نعم» ساقطة من (ش). 


١ / 


فيقول: وكيف تعرفوتّه ولم تَروه؟ فيقولون: نعلمٌ أنه لا عِدْلَ له. قال: فيتجلى 
لهم تبارك وتعالى » فيخرٌون له سُجداً0». 


وقال ابنٌ ماجه في «سننه)2, حدثنا محمد بن عبد الملك ب ب 
الشوارب» حدثنا أبو عاصمٍ العَبّاداني» عن فضل :بن عيسى. الرقاشي ٠‏ عن 
محمّد بن المنكدر, عن جابر بن عبد الله» قال: : قال رسولٌ الله يك : 0 
الجَنْة في نعيمهم إذ سَطَع لهم نور فرفعوا رؤوسهم. فإذا الب جل جلاله قد 
شرن عايهم ين ترقمء فقال: السَّلامُ عليكم يا أهل الجئة» ا 
وجل : دِسَلام َل مِنْ رَبَّ رَحيم © [يس : : 04]. فلا يلتفتون إلى شِيْءٍ مما 
هم فيه مِنّ الُعيم ما داموا ينظرون إليه حبّى يحتجبٌ عنهم ويبقى فيهم بركته 
ونوره») 


وقال: حربٌ2 في «ومسائله» : حدّثنا يحبى بن اف حزم حدثنا يحبى بن 
محمد أبوعاصم العباداني » فذكره. وعند البيهقي في هذا الحديث سياقٌ آخرء 
رواه أيضاً من طريق العاداني عن الفضل بن عس عن ابن المخدر .عن 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كك : «بينا أهل الجئة في مجلس لهم 
إذ سطع لهم نور على باب الجئة فيرفعون رؤوسهم. فإذا الرّبُّ تبارك وتعالى قد 


)١(‏ رجاله ثقات. وأبوقرة: هو موسى بن طارق الزُبيدي. 

() رقم .)١184(‏ وهو في «مسند البزار» (77©1).» والآجري في «الشريعة» ص 757 » و 
«أصول الاعتقاد» (85). وإسناده ضعيف. الفضل بن عيسى الرقاشي : ضعفه أحمد 
وابن معين وأبو داود والنسائي وغيرهم , وقال أبو زرعة : منكر الحديث, وقال أبو حاتم : 
منكر الحديث, في حديثئه بعض الوهن ليس بقوي» وقال ابن عدي : الضعف بِيْنْ على 
ما يرويه. 

(*) هو حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني, قال عنه أبوبكر الخلال: كان رجلا 
جليلاً. و «مسائله» هذه التي ينقل عنها ابن القيم قد سمعها من الإمام أحمد ودونهاء 
وسمعها منه أبو بكر الخلال. وقال: إِنْها أربعة آلاف مسألة. انظر ترجمته في «طبقات 
الحنابلة» ,١148/١‏ و «المنهج الأحمد» ."44/1١‏ 


"4 


أشرف» قال: يا أهلّ الجَئة سلوني, قالوا: نسألك الرُضا عناء قال: رضاي : 
أخلكم داري» وأنالكم كرامتي هذا(" أواثها. فسلوني . قالوا: نسألّكَ الريادة 
قال: فيوْتَونَ بنجائبٌ من ياقوت أحمر» أزمتها زمرد رد أخضر اوياقوت جد 
فجاؤوا عليها تضحٌ حوافها عند منتهى طَرْفهاء فيامرٌ الله عزُ جل باشجار عليها 
لماز نتجيء ء جواري الخور العين 29 وهْن يَقَلْنَ : نحن الاعمَاتُ فلا نبأس» 
ونحنٌ الخالدات» فلا نموث» أزواخ قوم بإ" كرام ويأمر الله ع وجل 
بكثبنٍ مِنْ مسك أبيض أذفر, فيثير؛» عليهم ريحاً يقال لها : المثيرة حتى تنتهيّ 
بهم إلى جنة عدن وهي قصبة 3 الحلن ا ارما قد جاء القوم . 
فقول ع بالصٌادقين©») مرحبا بالطائعين . قال: فيكشفٌ لهم الحجاب» 
فينظرون الله تبارك وتعالى ‏ فيتمتعون بنور الرُحمن حثى لا ينظر بعضهم بعضاً 
ثم يقول : أرجعوهم إلى قصيورا0) بالتحف. في رجعون وقد أبصر بعضهم بعضاً. 
فقال رسول الله يك فذلك قوله تعالى : لزلا مِنْ غَفُور رَحِيم » [فصلت حرفرة 
رواه في كتاب «البعث والنشور»© وفي كتاب «الرؤية) . قال : وقد مضى في هذا 
الكتاب., وفي كتاب «الرّؤية) ما يؤكد هذا الخبر. 
وقال الدّارقطني : حدّثنا الحسن , بن إسماغيل» حدّئنا أبو الحسن علي بن 
عبدة» حدّئنا يحبى بن سعيد القطان» عن ابن أبي ذئب؛ عن محمَّلدٍ بن 
المنكدر. عن جابرء قال: قال النبي لق : إن الله عزّ وجل يتجلى للناسٍ 
عامة. ويتجلى سي بكر خاصّةً)0. 
(؟) في «البعث والنشور» : جوار من الحور العين. 
(5) ليست في «البعث». 
(5) في (ج): فينثر وفي (شس) : فتثير. 
(5) قوله : «مرحبا بالصادقين» ساقط من (ب). 
(5) في (ج) و(ش): قصورهم. 
(/7) رقم (2»)44/8 وإسناده ضعيف كسابقه . 
(8) موضوع, افته على بن عبدة. قال الدارقطني : كان يضع الحديث. 


4 


0 1 0 0 
فصل : وأمًا حديث أبي أمامة, فقال ابن وهب: أخبرنى يونس بن يزيد عن 
عطاءٍ الخراساني » عن يحبى بن أبي © عمرو الشيباني. عن عمرو بن عبد الله 


وأخرجه الخطيب في «تاريخه؛ .14/١7‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» 
0 أخبرني الأزهري . حدثنا علي بن عمر الدارقطني. بهذا الإسناد. وقال وهو 
باطل . 

ثم أخرجه من طريق أبي حامد أحمد بن علي بن حسنويه المقرىء. حدثنا الحسن 
بن علي بن عفان. حدثنا يحبى بن أبي بكير. حدثنا ابن أبي ذئبء به. وقال: وهذا باطل 
أيضاً. والحمل فيه على أبي حامد بن حسنويه. فإنه لم يكن ثقة. ونرى أن أبا حامد وقع 
إليه حديث علي بن عبدة. فركبه على هذا الإسناد. 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» 1868/68., والذهبي في «الميزان» ١٠١/7‏ من طرق 
عن علي بن عبدة. به وقال ابن عدي : هذا حديث باطل بهذا الإسناد. وقال الذهبي : 
أقطع بأنه من وضع هذا الشويخ على القطان. 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ١١/6‏ -17. والحاكم «8/7/ من طريقين عن محمد 
بن خالد الختلي. حدثنا كثير بن هشام. حدثنا جعفر بن برقان.» عن محمد بن سوقة. 
عن محمد بن المنكدر. وقال أبو نعيم : هذا حديث ثابت رواته أعلام.. تفرد به الختلي 
عن كثير. 

وأورده السيوطي في «اللآلالىء» 7487/١‏ من رواية أبي نعيم. وقال: تفرد به محمد 
بن خالد, وهو كذاب . وقال الذهبي : تفرد به محمد بن خالد الختلي . وأحسبه وضعه . 

وأخرجه أيضاً أبونعيم ١1/6‏ من طريق مخمذ بن سوقة» عن محمد بن المتكدر. 
وقال: غريب من حديث محمد. 

وللحديث شواهد لا يفرح بها انظرها في «اللآلالىء المصنوعة» 237588-585/١‏ 
و «تاريخ الخطيب» 88/7 و١17801/1-‏ 256568 و«الموضوعات» 7014/١‏ -08:". 
قال الإمام ابن الجوزي في «الموضوعات» :#"٠7/١‏ وقد تعصب قوم لا خلاق لهم 
يدّعون التمسك بالسنة. فوضعوا لأبي بكر فضائل, وفيهم من قصد معارضة الرافضة بما 
وضعت لعلي عليه السلام, وكلا الفريقين على الخطأ. وذانك السيدان غنيان بالفضائل 
الصحيحة الصريحة عن استعارة وتخرص . 
)١(‏ ساقطة من (ش). 


ححمنل 


الحضرمي , عن أ أبي أمامة» قال: حَطَبنا رول الله يكل يوماً فكانً أكثرٌ خطبته ذكرٌ 
الدجال» 0 ويحدّثنا عن احتى فرع مِنْ شخطبته فكان فيما قال لنا يول : 
«إنُ الله عرٌّ وجل لم يبعث نبياً إلا حَذّره(0) أمْته وإني آخر الأنبياء. وأنتم خر 
الأمم. وهو خارجٌ فيكم لا محالة ٠‏ فإن يخرج وأنا يين أظهركم » فأنا حجيجٌ كلّ 
متام ء ؛ وإن يخرج فيكم بعدي» فَكُلُ امرىء حجيجٌ نفسه والله خليفتي على 
كلّ مسلم . إن يخرجُ مِنْ حل بين الجراق والشام عاث يميناً وعاث شمالاً. م 
عبادٌ الله, اثبتوا فإْنّه "» يبدأ فيقول : أنا نبي . ولا نبي بعدي » ثم يُثني فيقول : 
أنا ربكم » ولن تَرَوْ ربكم حتى المولواء وإنَه مكتوبٌ بين عينيه «كافر» يقرؤه كل 
مؤمن27, فمن لقي منكم”», لْيْتَُلُ في وجهه. وليقرأ بفواتح سورة أصحاب”» 
الكهف. وإنه مسلط" على نفسٍ ِنْ بني آدم فيقتلها ثم يُحيبهاء ؛ وإنّه لا يعدو 
ذلك ولا يُسلْط على نفسٍ غيرها ون منْ فتنته أنْ معه جنْةٌ وناراًء قار له 
وحنئه نان فمن ابي بناره فليُمض عينيه. ولمَسْتَفتْ الله تكون”" برد وسلاماً. 
كما كانت الثار برداً وسلاماً على إبراهيم , كان اناق رفوك يونا : يوماً كسنةع 
ويوماً كشهرء ويوماً كجمعة. ويوماً كالأيام, وآخرٌ أيامه كالسّراب» يُصبحٌ بح الرّجل 
عند بان السداينة :تبي فيل أن يَبَْ بها الآخره قالوا : فكيف تُصَلَّي يا رسول 
الله في تلك الأيام؟ قال: تَعْدُرَوْنَ فيها كما تَعَدُرونَ في الأيام الطوال © . 


)١(‏ في (ج) و(ش): حدّر. 

(9) في (ب) و(ج) و(ش): وإنّه. 

(9) في (شس): مؤمن منكم . 

(5) قوله : «فمن لقيه منكم» ساقط من (ش). 

(5) ساقطة من (ش). 

(5) في (ب): سلط. 

(/) عند ابن ماجه : فتكون . 

(8) إسناده ضعيف. عمرو بن عبد الله الحضرمي لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير 
يحيى . ََ 


١ا/‎ 


ورواه الدارقطني عن ابن صاعد, عن أحمد بن الفرج. عن ضمرة بن ربيعة, 
عن يحبى بن أبي عمرو به مختصراً . 

فصل : وأا حديتُ زيد بن ثابت : فقال الإمامٌ أحمد : دنا ا المغيرة: 
قال: حدثني أبو بكر قال: حدّثني ضمرة بن حبيب»عن زيدٍ بن ثابت» أن 
رسول الله يل علّمه دعاءء وأمره أن يتعاهدّ به أهلّهُ كل يوم. قال : «قل كل يوم 
حينَ ُصبح : : لبيك اللّهُمٌ لبيك وسعديك والخيرٌ في يديك ومنك وإليك. 
الْلهُمٌ ما قلت مِنْ قُولُ أونذرثٌ مِنْ نذر أو حَلَفْتُ مِنْ حَلِفٍ» اه 
ما شت كان» وما لم تش لم يكن ولا حول ولا قو إل بك. نك على كل شي 
قدير الْلهُمٌ وما صلْيتَ مِنْ صلاق» فعلى مَنْ صلّيت» وما لعنت مِنْ لعنقء ب 
مَنْ لعنت, أنت ولمّي في الدّنيا والآخرة» توفني كلها وألحقني بالصّالحِينء 
أسألك الهم الرضا بعد القضاء. وبَرْدَ العيش بَعْدَ المَوت» ولد النظر إل 
وجهك. وَالشُوقَ | د ولا فتنة مضلّة» اعرد يلكا 
ّم أنْ أظلمَ أ أظلمء أو اعتدي أويُمتّدى علي أو أكببَ خطيئاًمُحبطَةٌ؛ 
أودنا ل عفن 


الْلهم ادر السّماوات والأرض» 0 الغيب والشهادة ذا الجلال 
والإكرام . فإني أَعْهَدٌ إليك في هذه الحياة الدّنياء وأَشْهِدُكَ - وكفى بك شهيداً 


وأخرجه ابن أبي عاصم (4794). والآجري ص هلا" 5لا" واللالكائي (801)» 
وأبوداود (47*717)», وابن خزيمة في «التوحيد» ص ١180‏ .» وعبد الله ب بن أحمد في «السنة» 
(855) كلهم من طريق يحبى بن أبي عمرو السيباني به. وقد تصحف «السيباني» في 
أكثر من موضع إلى : «الشيباني». 

وأخرجه ابن ماجه مطولاً (4017/1) من طريق إسماعيل بن رافع» عن أبي زرعة يحبى 
بن أبي عمرو السيباني» عن قن أمامة, . . وسقط من إسناده عمرو بن عبد الله 
الحضرمي . 


. في (ش): «بن» وهو تحريف‎ )١( 


فين 


ني أشهد أله لا إله له إلا نت وحدَله لا شريكٌ لك لَكَ المُلكُء ولَّكَ الحمدُء 
وأنت على كل شيْءٍ قديرٌء وأشنهد أن نينا بدك ووسشولك» وأشهدٌ أن دك 
حقٌ ولقاءك حقٌ» 0 حقٌ0". والسّاعةً آنية لا ريب فيهاء وأنتٌ تبعث مَنْ 
في القُبور» وأشهدٌ أنك إن تكلني إلى نفسي تَكلني إلى ضيعة”" وعورةٍ وذنب 
وخطيئة واي لا انق ُ إلا برحمتك» فاغفر لي ذنبي» ! نه لا يف الذُّنوب إلا 
أنت» وتب علي » ! نك أنت التَوابُ الرّحيم)© . رواه الحاكم في «صحيحه)9». 


فصلن: وأما حديث عمار بن ياسرء فقال الإمام أحمد: : حدّئنا إسحاق 
الأزرقَ عن شريك:: عن آبئ ي هاشمء عن أبي ملز قال: صَلَّى بنا عمار» 
فأوجز فأنكروا ذلك. فقال: اانه الركوع والسجود؟ قالوا : بلى . قال : أما 
ني قد دعوت فيها بدعاءٍ كان رسولٌ الله يك يدعو به : «الَلهُمْ ْمك الغَْبَءٍ 
ويُدرتكَ على الخلق, أحيني ما علمتٌ الحياةً خيراً لي » وتوفّني إذا كانت الوفاة 


)١(‏ «والجنة حق» ساقطة من (ب). 

(0) في (ش): ضعف. 

(") إسناده ضعيف . أبو بكر وهو ابن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي - ضعيف» 
وكان قد سَرق بيته فاختلط . 

وأشريه ايد ه/. والحاكم ,.515/١‏ واللالكائي (845) من طريق أبي بكر 
به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه هكذاء فتعقبه الذهبي 
بقوله : أبوبكر ضعيف فأين الصحة . ووقع عند اللالكائي : «حبيب بن عبيد بن صهيب» 
بدل «ضمرة بن حبيب بن صهيب». 

تنبيه : وقع في «المسند» المطبوع زيادة وعن أبي الدرداء» بين ضمرة بن حبيب وزيد 
بن ثابت . 

(؟5) في وصف «مستدرك الحاكم» بالصحيح تساهل غير مرضي » وقد وقع هذا لابن القيم 
رحمه الله في غير موضع من تآليفه, ولا أظنه يخفى عليه أن في «المستدرك» أحاديث كثيرة 
ضعافاً ومنها ما هو موضوع . 

() ساقطة من (ش) . 


١ 


يرا لي وأسأنّك خشيتك في الغيب والشهادة, وكلمة الحقٌّ في الغعضب 
والرّضاء والقصدّ ذ في الفقر والغناء ولذَّة النظر | إلى وجهك والشوق ! إلى لقانك من 
غير ضرَاء مضرة. ولا فتن مضلُّة الهم ينا بزينة الإيمان. واجعلنا هُداةٌ 
مهتدين2" , 

وأخرجه ابن حبان والحاكم في «صحيحيهما) . 

فصل : وأا حديتٌ عائشة ففي «صحيح الحاكم؛ مِنْ حديث الزُهري» عن 
غروة عنها قال: قالت رسول الله ككِ لجابر: ديا جابر» ألا أبشْرّك»؟ قال : بلى 
ع ألله بخير: قال: أشعرت”) الله أحيا أباك, فأقعده) بين يديه فقال 

تمن علي عدي ما شت أعطكة 2 قال ا مَا عَبَدتَكَ حى عبادتكٌ: 


أتمنى عليكٌ أن ” ردني إلى الدنياء فأقاتل مع نبِيّكٌ فاقتَلَ "" فيك مَرَّةٌ أخرى . 
قال: إِنْه قد سلف مني أنك | إليها لا ترجع ©. 


)١(‏ شريك : هوابن عبد الله القاضي . سيء الحفظ. لكن يقوى حديثه بالمتابعات. وهذا 
منها. 
وأخرجه أحمد 554/4. والنسائي /07. وابن أبي شيبة 754/١‏ - 70 من طرق 
عن شريك. بهذا الإسناد. وأبو هاشم : يحيى بن دينار الرماني. وأبو مجلز: لاحق بن 
حميد السدوسي . 
وأخرجه النسائي  04/#‏ 0ه. وابن خزيمة في «التوحيد» ص ١7‏ وابن حبان 
(1911)., والحاكم 014/١‏ وغيرهم من طرق عن حماد بن زيد. عن عطاء بن السائب» 
عن أبيه» عن عمار. وهذا سند قوي» فإن حماد بن زيد سمع من عطاء قبل اختلاطه . 
(1) من قوله : «عائشة» إلى هنا بياض في (ج). 
(9) في 0): ارقا 
(5) في الأصول: «تمنى»» والمثبت من (ش) و «المستدركع. 
(5) في (ب) و «المستدرك» : أعطيكه . 
(5) عبارة دمع نبيك فأقتل» ساقطة من (ش). 
(0) هو في «مستدرك الحاكم» ٠١/7‏ وصححه فتعقبه الذهبي بإثره فقال: فيض - وهوابن - 


>, 


وهو في «المسند» هن حديث جابر» وفي والمسند» أدخله . 


وللترمذي فيه سياق أتم مِنّ هذا عن جابر, قال: : لما قل عبد الله بن عمرو 
ابن حرام يوم أحد» قال رسول الله يك : ديا جابرء ألا أخبركَ ما قال الله عزّ وجل 
لأبيك2؟ قال: بلى . قال: دما كلّم أحداً إلا مِنْ وراء حجاب, وكلّم أباك 
كفَاحاً» فقال: يا عبد الله نم20 علىٌ أعطك©©. كان يارت + تخي فاقتل 
فيك ثانية) قال: إن قد سبق مني أنّهم إليها لا يرجعون . قال: 57 فأبلغ 
من ورائي » فأنزل الله عرّ وجل هذه الآية : ولا نَحْسبَنُ الْذِينَ كُتلوا في سيل 
الله أمُوانَاً. . . » الآية [آل عمران: 159]. قال الترمذي» هذا حديث حسنٌ 


غريب. 
قلت: وإسناده صحيح رواه الحاكم في «(صحيحه) . 


فصل: وأمّا حديث عبد الله بن عمرء فقال الترمذي : حدَّئنا عبد بن 
حميد©) عن شبابة» عن إسرائيل» عن ثوير» بن أبي فاختة . 


- وثيق راويه عن الزهري ‏ كذاب» ونقل في «ميزانه» قول ابن معين فيه: كذاب خبيث». 
ثم استدرك» فقال: روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم» وهو مقارب الحديث إن شاء الله . 
وحديث جابر عند أحمد في «المسند» 517/7" عن علي بن عبد الله المديني», حدثنا 
سفيان. حدثنا محمد بن علي بن ربيعة السلمي, عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن 
جابر. وهذا سند حسن. 


)١(‏ في الأصول: «تمنى», والمثبت من (ش). )١(‏ في (أ) و(ب): أعطيك. 
(”) أخرجه الترمذي 2)7١01١١(‏ وابن ماجه (:19) و »)78٠00(‏ والحاكم ٠١4/7‏ والطبري 
في «جامع البيان» 2»)871١5(/1/‏ وابن إسحاق في «السيرة» 7//ا7١‏ . 
وقوله : «كفاحاء أي : مقابلةً ومواجهة . 
(4) تحرفت هذه الجملة في الأصول: قال أحمد: حدثنا عبد الله بن جميل» والتصحيح من 
«حادي الأرواح) . 
() تحرف في الأصول إلى : ثور. 


١ا/ه‎ 


وقال الطبراني : حدّثنا أسدُ بنُ موسى , حدثنا أبومعاوية محمدٌ بن خازم , 
0 بن أبجر» عن وير راب اسمن الى كن ل قال 
0 يُنظر إلى أزواجه, وسرره» ديه 200 
مَنْ ينظر في وجه الله تبارك وتعالى كل يوم مرتين»0©. 

قال الترمذي : وروي هذا الحديث من غير وجه عن إسرائيل» عن ثوير» 
عن ابن عمر مرفوعا. 

ورواه عبدٌ الملك , بن أبجر. عن توي عن مجاهد. عن ابن عمر موقوفاً. 

وروكقك الأشجعيٌ عبيدٌ الله عن الثوري . عن ثوير» عن مجاهد2 22 عن 
ابن قور قولف ولم يرفعه. حدّئنا بذلك أبو كريب» حدثنا الأشجعي , عن 
سفيان» عن ثوير عن مجاهد. عن ابن عمر. نحوه ولم يرفعه . 

قلت: رواه الحسنٌ بِنُ(2 عرفة عن شبابة عن إسرائيل » عن ثويرء عن 
ابن عمر مرفوعأًء وزاد فيه قرا سيول الله كيه : #وجوم يومئذ ناضرّة إلى ربها 


اظرَة0. 


وقال © سعيد بن هُشيم بن بشير» عن أبيه» عن كوثر بن حكيم, بن تافو 
عن ابن عمر قال: قال رسولٌ الله ينه : «يومٌ القيامة ول يوم نظرت فيه عينٌ إلى 


)١(‏ أخرجه الترمذي (1685) و(98*0). وأحمد 17/7 و 14,. واللالكائي (850) و 
(841)» والآأجري ص (13594) وفيه عند الجميع : ثوير بن أبي فاختة. وهو مجمع على 
صعمة . 

(؟) دعن مجاهد» ساقطة من (ش). 

(*) تحرفت في (ش) إلى : عن. 

(5) إسناده ضعيف كسابقه . 

(5) في الأصول: «فقال». والمثبت من (ب) و «حادي الأرواح». 


١ا/ك‎ 


الله تبارك وتعالى )20 . 


رواه الدّارقطني عن جماعة. عن أحمد بن يحبى بن حيّان الرفي عن 
إبراهيم بن خرزاد"©, عنه. 

وقال الدّارقطني, حدّثنا أحمد بن سليمان7", حدّئنا محمد بن يونس» 
حدّئنا عبد الحميد بن صالح, حدّئنا أبوشهاب الحئاط. عن خالد بن دينا. 
عن حماد بن جعفر» عواعد اطابن عمس قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 
«ألا أخبركم بأسفل أهلٍ الجئة؟ قار : بَى يا رسول الله » : فذكر الحديث إلى 
أن قال: دحتى إذا بلغ اليم منهم كل مَبْلَعْ وظنوا أن لا نعيم أفضل منه» 
أشرف الرْب تبارك وتعالى عليهم ؛ فينظرون إلى وجه الرُحملن عز وجل » فيقول : 
يا أَهُلَ الجنةء هوني . وكبروني وسبّحوني بما"» كنتم تُهُلُلوي وتكبّر وني 


(1) سنده ضعيف جداً. سعيد بن هشيم : لا يعرف بتوثيق ولا بجرح. وكوثر بن حكيم ‏ وقد 

تحرف في غير (ش) إلى : كريز ‏ متروك . 
وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» 07/٠١‏ من طريق أحمد بن يحبى بن حيان 
الرقي » عن إبراهيم بن خرزاذ» عن سعيد بن هشيم » بهذا الإسناد. 

(7) قال ابن خلكان في «وفيات الأعيان» 5/17/: وخرزاذ: بضم الخاء المعجمة والراء 
المشددة وبعدها زاي وبعد الألف ذال معجمة. قلت: هكذا يضبط أهل الحديث هذا 
الاسم وهو لفظ أعجمي » وتفسير «زاذ» بالعربي : «ابن4» وأما 0 بتشديد الراء» فليس 
له معنى , إلا أن يكون أهل العربية قد غيّروه كما جرت عادتهم في ذلك. فيكون أصله 
«خار» بالألف. وهو الشوك, فيكون خارزاذ معناه: ابن الشوك. . وعلى الجملة فإنهم 
يتلاعبون بالأسماء العجمية. ثم وجدت في كتاب «البلدان» تأليف البلاذري : ومعنى 
أردشير خره : ولد أردشير بها. . وعلى هذا يكون اعد لخ راذ : بها ولد » كما هو عادتهم 
في التقديم والتأخير. 

(*) في (ج) و (ش) و «حادي الأرواح»: سليمان. 

() ساقطة من (أ). 

(6) في (ب): كما. 


يفن 


وتسبحوني في دار الدنياء فيتجاوبون بتهليل الزحين» فيقولٌ تبارك وتعالى 
لداود: يا داود» قم فمجدني » فيقوم داود. ا عر وجلّ)2. 


وقال عثمان بن سعيد الدارمي”" في رده على بشر المريسي297: حدثنا 
احهد إن يرسيو عن أبي شهاب الحناطء عن خالد بن دينارء عن حمّاد بن 
جعفر» أن ابن عمر رفعه إلى الني 5# | إن أهلّ الجئة إذا بلغ منهمٌ العيم كل 
مبلغ» :وظتوا أن لا نعيم أفضلُ منهء 00 عارك عالق : ندر 
إلى وجه الرّحمنء فنسوا كلّ نعيم عاينوه حين نظروا إلى وجه الرّحمن ©». 


وخرّج الحاكم في «المستدرك» في تفسير سورة الأنعام © من حديث ميد 
المكتب» عن مجاهد. عن ابن عمر وأنّ الله احتجب من الخلق بأربعة : بنار 


)١(‏ حماد بن جعفر: ليس له رواية عن الصحابة. قال الحافظ في «التقريب» فيه لين. 

(؟) هو الإمام العلامة الحافظ الناقد عثمان بن سعيد أبو سعيد التميمي الدارمي قال عنه أبو 
زرعة الرازي : ذاك رَزْقَ حسنّ التصنيف, أما كتابه في الرد على بشر المريسي» فهو من 
أجل الكتب المصنفة في بابها وأنفعها. إلا أنه اشتمل على ألفاظ منكرة أطلقها على الله 
كالجسم والحركة والمكان والحيز دعاه إليها عنف الرد وشدة الحرص على إثبات صفات 
الله وأسمائه التي كان يُبالغ بشر المريسي في نفيهاء وكان يجمل به أن لا يتفوه بها. وينهج 
منهج السلف في الاقتصار على إثبات ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة في باب 
الصفات . 

قال الإأمام الذهبي في كتابه هذا: فيه بحوث عجيبة مع المريسي يبالغ فيها في 

الإثبات., والسكوت عنها أشبه بمنهج السلف في القديم والحديث. انظر ترجمته في 
«السير» ١1/١؟”.‏ 

(؟) ص 618 - 519 ضمن مجموع عقائد السلف. 

(5) في (ش): فينظرون. 

(6) هو كسابقه . 

(5) بل هو في تفسير سورة الأعراف, كما هو في «المستدرك» ؟#194/1. وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي . 
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وظَلْمَةٍ ونور وظلمة». وقال: صحيح الإسناد 29. 


فصل : وأا حديث عُمارة بن رُويبّة» فقال ابن بَة في «الإبانة : : حدّئنا عَبدٌ 
الغافر بن سلام الحمصي, حدّثنا محمدٌ بن عوف بن سفيان الطائي حلائنا أبو 
اليمان» حدّثنا | إسماعيل بن عياش » عن عبد الرحمن بن عبد الله. عن إسماعيل 
ابن أبي خالد. عن أبي بكر بن غمارة9) بن رويبّة عن أبيه» قال: نظرٌ النبي 
إلى القمر ليلة البدر, فقال: تإْكم سترونَ يكم كما تَرونَ هذا القمر, لا 
تضَارُونَ في رؤيته فإن استطعتم أن لا تَعْلبُوا على صلاة ة قبل طلوع انين 
يا 


قال ابن بطة 5 وأخبري انو القاض عر ين العملره عن أبي بكر أحمد بن 
هارون, حدّثنا عبد الرزاق بن منصور. حدّثنا المغيرة» عزتنا المسعودي . عن 
إسماعيل ب بن أبي خالد, عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة. عن أبيه» قال: نظر 
رسول الله يل إلى القمرليلة البدرء فقال: بإْكم سَتَرونَ الله تبارك وتعالى كما 
تَرَوْنَ هذا القمرّ لا تُضامون”» في رؤيته. فإن استطعتم ألا تُعْلبُوا على ركعتين 


)١(‏ من قوله : «وخرج الحاكم» إلى هنا لم يرد في المطبوع من «حادي الأرواح؛» ويغلب على 
الظن أنه مما أضافه المصنف. 

() في (ج) و(ش) عن أبي بكر عن ابن عمارء وهو تحريف. 

(*) إسناده ضعيف. إسماعيل بن عياش الحمصي : ضعيف في روايته عن غير أهل بلده. 
وعبد الرحمن بن عبد الله : هو المسعودي , رمي بالاختلاط. وه وحديث صحيح لغيره. 

فقد أخرجه مسلم في «صحيحه» بهذا اللفظ (777) من طريق إسماعيل بن أبي 

خالد. عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله. . . وقد جاء بيان المراد من 
الصلاتين في صحيح مسلم (774) من طرق عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه 
قال: سمعت رسول الله وخِ يقول: «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها» يعني الفجر والعصر. 

(5) في (ش): ربكم الله . 

(5) في (ج): تضارون. 


4 


قبل طلوع الشمس. ولا ركعتين قبل غروبهاء فافعلوا»©. 

فصل: وأمّا حديتُ سلمان الفارسي فقال أبو معاوية: حدّئنا عاصم 
الأحول عن أبي عثمان, عن سلمان الفارسي» قال : يأتون النبي كله فيقولون : 
يا نبي الله إن الله فتشح بك وختم بك, وغفر لك قمء فاشفع لنا إلى ربك . 
فيقول: : تعمء أنا صاحبكم ‏ » فبخرج يحوش الناس حتى ينتهي إلى باب الجنةِ؛ 
فيأخذ بحلقة الباب, فيقرع . فيقال: مَنْ هذا؟ فيقال: محمّد. قال: فيفتح له 
فيجيء حتى يقوم بين يدي اللهء فيستأذن في السُجود فيؤذن له. . . الحديث©. 

فصل : وأمًا حديثٌ حذيفة بن اليمان» فقال ابن بطة: أخبرني أبو القاسم 
عمر نكن أحمد: عن أبي بكر أحمد بن هارون» حدذّثنا يزيدٌ بن جمهور, حدّثنا 
الحسنْ بن يحبى بن كثير العنبري » حدّثنا أبي» عن إبراهيم بن المبارك» عن 
القاسمٍ بن مطيب» عن الأعمش» عن أبي وائل . عن حذيفة بن اليمان9 . 


وقال البزار: ا ا 0 
عن الأعمش 0 وائل . 0 قال : قال رسولٌ اله كله : 1 
جبريلٌ» فإذا في كَفْه مرآة كأصفى المرايا وأحسنها ؛ وإذا في وسطها نكتة سوداء . 


. إسناده ضعيف. المسعودي  وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة  اختلط قبل موته‎ )١( 
عبد الرزاق بن منصور: هو ابن أبان أبو محمد البندارء ترجم له الخطيب في «تاريخه»‎ 
وقال: وكان ثقة» والمغيرة: هو ابن عبد الله الجرجرائي كما جاء مصرّحاً به في‎ 0١ 
«تاريخ بغداد في ترجمة عبد الرزاق ولم أقف له على ترجمة . وانظر ما قبله.‎ 

(؟) إسناده صحيح . عاصم الأحول: هو ابن سليمان» وهو في «مصنف ابن أبي شيبة) 
0١‏ عن أبي معاوية, به. 

وأورد الإمام الذهبي في «السير» 087/١‏ 084 في ترجمة سلمان رضي الله عنه من 
طريق بقي بن مخلد, عن ابن أبي شيبة. 
(") القاسم بن مطيب يخطىء كثيراً فاستحق الترك, كما قال ابن حبان. 


ليل 


قال ا ل ل ل 
هذه الأّمعة في وسطها؟ قال: هذه الجمعة. قال: قلت: وما الجمعة؟ قال: يوم 
ِنْ أيام ريك عظيم» وسأخبرك بشرفه وفضله واسمه في الآخرة» ما شرفه وفضله 
في الدّنيا ٠‏ فإِنّ الله تبارك وتعالى جمعٌ م فيه أمرٌ الخلق» وأما ما د يرجي فيه» فإِنْ 
فيه ساعةً لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ أو أمةٌ مسلمةٌ يسألان الله فيها خيرا إل أعطاهما 
إِيّاه وأمًا شرفه وفضله وأسمة في الأخرةة إن الله عرّ وجل إذا صيّر أهل الجنة 
إلى الجنة وأهل الثار إلى الثارء وجرّت عليهم أيَامُهما وساعاتهما ليس بها ليل 
ولا نهار إلا قد علم الله مقدار ذاك وساعاته. 


نوعو 


فإذا كان يوم الجمعة في الحين الذي يبز أو يخرجٌ فيه أهل الجئة [ إلى 
جمعتهم : ؛ نادى منادٍيا أهل الجنةع اخرجوا إلى دار المزيد. لا يعلم سعته وطوله 
وعرضه إل الله 500 في كثبانٍ من المسك. قال: فيخرج غلمانٌ الأنبياء 
بمنابر من نور, ويخرج غلمانٌ المؤمنين بكراسي من ياقوت . قال : فإذا وضعَتَ 
لهمء وأخد القوم م مجالسهم. بعت الله عليهم - ع وجل ريا تيفى الفيرةة 
جد تدا عليهم أناثير المسك الأبييض» فتدخلة من تحت ثيابهم ‏ وتخرجه في 
وجوههم”" ٠‏ وأشعارمٍ فتلك الريحٌ ا 0 
تصنع بذلك 0 8 المرأة لوه إلبها ليها ذلك الطِيبٌ© بدن ألله ا 
قال: ثم يُوحي الله سبحانه إلى حَمَلَةِ العرش ء فتوضعٌ بين ظهراني الججئة 
وبينه وبينهم الحجبٌ» ٠‏ فيكون أول ما يسمعون منه أن يقول : : أن ين عبادي الّذين 
أطاعوني بالغيب» ولم يروني» وصدّقوا رسلي . واتبعوا أمري » فاسألوني » فهذا 
يوم المزيد. قال: فيجتمعون على كلمة واحدة: رَبٌ8©) رضينا عنك» فارض 
)١(‏ في (ب) و(ش) و «البزاره و «حادي الأرواح»: تثير 
(؟) في (ش): من وجوههم . وعند البزار: في جيوبهم . 
(*) من قوله : «لكانت تلك الريح» إلى هنا ساقط من (ش). 
(5) في (ب) و(ش) و(د): «ربنا» ولم ترد عند البزار. 


يل 


عنا. قال: فيرجعٌ الله تعالى في قولهم : أن يا أهل الجئة» انق :ل لم أرقن 

عنكم ؛ ما أسكنتكم جنتي » فاسألوني » فهذا يوم المزيد. قال : فيجتمعون على 
كلمةٍ واحدة: رب وجهك, رب وجهّك. أرنا ننظر إليه . قال: فيكشفف الله تبارك 
وتعالى تلك الحُجبّء ويَتَجِلّى لهم. فيغشاهم مِنْ نوره شيْءٌ» لو لا أنه قضى 
عليهم أن لا يحترقوا(» لاحترقوا هما غشيهم مِنْ نوده. . قال: ثم يقال: ارجعُوا 
إلى مراكم قال : فيرجعون إلى منازلهم وقد حَهُوا على, أزواجهم وخفينَ 
عليهم مما غشيهم من وره» وإذا صاروا | إلى منازلهم تراد الثور وأمكنٍ وترادٌ 
وأمكن”. حتى يرجعوا إلى صُورهم التي كانوا عليها. قال: فيقولُ لهم 
أزواجهم : لقد خرجتم مِنْ عندنا على صورةٍ ورجعتم على غيرها. قال: 
فيقولون: ذلك بأن الله تبارك وتعالى تجلّى لناء فنظرنا منه إلى ما خفيئا به 
عليكم . قال : فلهم في كلّ سبعة أيام الضعفُ”” على ما كانوا فيه . قال: فذلك 
قوله عزّ وجل : ؤفلا تَعْلم نفس ما أخفي لَهُمْ مِنْ قرّة أغيّن جر بِما كوا 
يُعْمُلُونَ 4 [السجدة ا" 


وقال عبد الرحمن بن مهدي حدّئنا إسرائيل. عن أبي إسحاق. عن 
مسلم بن يزيد السّعدي عن حذيفة في قوله عر وجل©: طللّذِينَ أخسَنوا 
الحسنى وزيّادَة [يونس: 75]. قال: النظر إلى وجه الله عزَّ وجلٌ0©. 


)١(‏ في «البزار» : يموتوا. 

(؟) في «البزار» : فلا يزال النور يتمكن حتى يرجعوا إلى حالهم . 

(*) في (ش): ضعف الضعف. 

(4) هو في «مسند البزار» برقم (618)» وإسناده ضعيف. القاسم بن مطيب: قال ابن 
حبان: كان يخطىء كثيراً فاستحق الترك. وأورده في «المجمع» 477/٠١‏ عن البزار 
وقال: وفيه القاسم بن مطيب. وهو متروك. 

(5) من قوله تعالى : «فلا تعلم نفس» إلى هنا ساقط من (ش). 

(5) رجاله ثقات. مسلم بن يزيد: هومسلم بن نذيرء لا بأس به. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (40)» والدارمي في «الرد على بشر المريسي» 


حيل 


قال الحاكم : وتفسيرٌ الصحابي عندنا في حُكم المرفوع©. 


- ص 0" - #04 و 5194, والآجري في «الشريعة» ص 767 واللالكائي في «شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (747) و (207814 وابن خزيمة في التوحيد ص 
2.1817 وعبد الله بن أحمد في «السنة» (/7141). 
)١(‏ قال الحاكم في «المستدرك» 1 د ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي 

شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. 

قال المصنف في «تنقيح الأنظار» 58٠0/1١‏ -781: اختلف أهل العلم في تفسير 
الصحابي» فذكر زين الدين وابن الصلاح أنه إن كان في ذكر أسباب النزول» فحكمه 
حكم المرفوع » وإلا فهو موقوف. وجعل هذا هو القول المعتمد» وأشار ابن الصلاح إلى 
الخلاف ولم يعين القائل بأن مطلق تفسير الصحابي مرفوع. قال الزين: وهو الحاكم 
وعزاه إلى الشيخين, قال ابن الصلاح تعقباً للحاكم : إِنْما ذلك في تفسير متعلق بسبب 
نزول آية يخبر به الصحابي أو نحوذلك. 

قال الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه الصنعاني في «توضيح الأفكار» : والحق أن ضابط 
ما يعتبره الصحابي إن كان مما لا مجال فيه للاجتهاد. ولا منقول عن لسان العرب» 
فحكمه الرفع وإلا فلاء كالاخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء» وعن 
الأمور الآتية كالملاحم والفتن والبعث والجنة والنار والأخبار. وعن عمل يحصل به ثواب 
مخصوص أو عقاب مخصوص. فهذه أشياء لا مجال للاجتهاد فيهاء فيحكم لها بالرفع . 
وأما إذا فسّر الآية بحكم شرعي» فيحتمل أن يكون مستفاداً من النبي كل. أو عن 
القواعد, فلا نجزم برفعه. وكذا إذا فسر مفرداً. فقد يكون نقلا عن اللسان فلا نجزم 
نرقعة : 

وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد خلق كثير من كبار الأئمة كصاحبي الصحيح . 
والإمام الشافعي. وأبي جعفر الطبري, وأبي جعفر الطحاوي, وابن مردويه في تفسيره 
المسند. والبيهقي . وابن عبد البر في آخرين إلا أنه يستثنى من ذلك إذا كان المفسر له 
من الصحابة ممن عرف بالنظر في الإسرائيليات كمسلمة أهل الكتاب مثل عبد الله بن 
سلام» وكعبد الله بن عمرو بن العاص» فإنه كان حصل له في معركة اليرموك كتب كثيرة 
من كتب أهل الكتاب» فكان يخبر بما فيها من الأمور المغيبة حتى كان ربما قال له بعض 
أصحابه : حدثنا عن النبي ك. ولا تحدثنا عن الصحيفة . 


ما 


فصل : وأما حديث ابن عباس فروى ابن خزيمة من حديث حمّاد بن 
سلمةً عن ابن جُدعان» عن أبي نضرة قال: حَطَبَنا ابن عباس , فقال: قال 
رسولٍ له ل : : «ما منْ نبي إل له دعوة يعبلها في الدُنياء وإني اختبأت دعوتي 
شفاعة لامي : يوم م القيامة. فأتي بات الس د بحلقة الباب, فأقرع البات 
فيقال: مَنْ أنت؟ فأقول: أنا محمّدٌء فاتي ربي وهو على كرسيّه أو سريره» 
فيتجلى لي ربي » فآخرٌ له ساجداً(© . 

ورواه أبن عيينة عن ابن جدعان, فقال: عن أبي سعيد بدل ابن عباس . 


وقال أبو بكر بن أبي داو حدّثنا عمي 7" محمد بن الأشعث؛» حدّئنا ابن 

0 عن الحسن ؛ عن ابن عباس » عن النْبيّ لذ 

الا ا رقا ال رار الكافور, وأقربهم 
10 سرعُهم إليه يَوْمَ الجمعة وأبكرُهم غَدوَل9. 


3 و يش 
فصل : وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء فقال الصغاني : حدثنا 
د أبو عمرو المقعد(», قال : قرأتٌ على محمد بن إسحاف20), حدثني 


. ١596 إسناده ضعيف. ابن جدعان  وهو علي بن زيد  ضعيف» وهوفي «التوحيد» ص‎ )١( 
و1460. واللالكائي (1847)., والدارمي في «الرد على بشر‎ 0١ وأخرجه أحمد‎ 
و874.‎ "١١ المريسي» ص‎ 

(؟) سقطت من (ب) و(ش). (*) ساقطة من (ش). 

(4) محمد بن الأشعث : لم أجد له ترجمة. وابن جبير وأبوه لا يعرفان. ويغلب على الظن أنهما 
محرفان. فقد أخرج الحديث الأجري في «الشريعة) ص 7١6‏ عن أبي بكر بن أبي داود» بهذا 
الإسناد. إلا أنه قال؛ حدثنا حسن بن حسن , حدثني أبي حسن , عن الحسن . . والحسن بن 
حسن وأبوه : من رجال«التهذيب», الأول مقبول» والثاني صدوق . 

(0) تحرف في (أ) و (ش) إلى «المعقد». وفي (ج): «المعقب»., والتصويب من «حادي 
الأرواح». 

(1) تحرف في الأصول إلى «ابن الحسن». والتصويب من «حادي الأرواح». 
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0 اي 0 

ا الملائكة لعبادته أصتافاً» إن و منهم الملائكة قياماً نا صَائين 0 يوم 
ل وملائكة ركوعاً خشوعاً مِنْ يوم خلقهم إلى يوم. القيامة. 
وملائكة سجوداً منذ © خلقهم إلى يوم القيامة» فإذا كان يوم القيامة وتجلى لهم 
تعالى . وبَظرُوا إلى وجهه الكريم . قالوا: : سبحانك ما عبدناك حَقٌ عبادتك©. 


فصل : وأمّا حديث أب بن كعب : فقال الدّارقطنيٌ» حدثنا عبد العزيز بن 
علي )2 حدّئنا محمد بن ذكريا بن زياد”», قال: : حدّئني فَحْطَبَةٌ بن غدانة©, 
حدثنا أ بوخَلَْة» عن أبي العالية عن أب بن كعب. عن النبي وي في قوله 
تبارك وتعالى : «للّذِينَ أحَسَئُوا الجسن وَزْيَادة» . قال: النْظرٌ إلى وجه الله عر 
وجلّ ©. 


)١(‏ تحرف في (ج) و (ش) إلى عمر. 

(5) في (ش): منذ يوم . 

(") الصغاني : هو محمد بن إسحاق الصغاني , ثقة من رجال مسلم. وصدقة أبو عمرو 
المقعد: ذكره ابن حبان في «الثقات» 4 فقال: صدقة بن سابق الزمن, كنيته أبو 
عمرو, وهو الذي يقال له: صدقة المقعد مولى بن هاشم. يروي عن ابن إسحاق. روى 
عنه الفضل بن سهل الأعرج» وصاعقة, وأمية بن عبد الله بن عمرو. قال أبو حاتم: ما 
بحديثئه بأس . وعبد الله بن عمرو بن عثمان: ثقة من رجال مسلم . وذكره السيوطي في 
«الحبائك» »)080١1(‏ ونسبه للبيهقي في «الرؤية» وابن عساكر. 

() «ابن علي» ساقطة من (ش). 

(5) في (ب) و «حادي الأرواح»: حدثنا ابن دينار. 

. تحرف في (ش) إلى : غلاثة‎ )١( 

(/1) أخرجه اللالكائي (844) من طريق آخر عن قحطبة بن غدانة. به. وقحطبة: صدوق» 
ومن فوقه ثقات. أبو خلدة: هو خالد بن دينار» وأبو العالية : رفيع بن مهران. 5 
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فصل : وأمّا حديث كعب بن عجرَة فقال محمدٌ بن حميد. حدَّنا إبراهيمُ 
ابنْ المختار. عن ابن جريج. . ؛ عن عظاء الخراساني + عن كعب بن مجرةء .عن 
الْي يق في قوله تعالى : َِِذِينَ سوا الحشتى وَزياة» قال: الزادة 6١‏ 
النظر إلى وجه رَبهم تبارك وتعالى ( . 


فصل : وما حديتٌ فضالة بن عُبِيدِء فقال عثْمانٌ بن سعيد الذّارمي دنا 
محمّد بن المهاجر, عن ابن حلبس » عن أبي الدّرداء © أن فضالة ‏ يعني ابن 
عُبِيدٍ ‏ كان إيقول : اللّهم إ: نى أسألك الرّضا بعد القضاءء وبَرْدَ للستي بعل 
الفرك ولَذّة الُظر إلى وجهك, والشوق إلى لقائك من غير ضَرّاء مضرٌةٍ ولا فتن 
مضلَة 0 
فصل : و عبادة بن الصامت: ففي «مسند) أحمد مِنْ حديث 
بقيّة : حدّئنا بحير "© بن سعد عن خالد بن مَعْدَانْء عن عمروبن الأسود. عن 
جنادة بن أبي 0 أمية» عن عُبادة بن الصّامت, عَن التي يله أنه قال: «قد © 
وأورده السيوطي في «الدر المنشور» 84 //اه". وزاد نسبته إلى الطبري» وابن أبى 
حاتم » والدارقطني , وابن مردويه. والبيهقي في كتاب «الرؤية». 
)١(‏ ساقطة من (ب) و(ش). 
(1) تقدم تخريجه ص 7/7. 
() كذا في الأصول و«حادي الأرواح» ص 77*80 , وفي مصادر الحديث : عن أم الدرداء. 
(4) إسناده صحيح . وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» 477), والطبراني في «الكبير» 
(4)8720: و«الأوسط». واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (81417) من طريق عمرو 
بن عثمان (هو الحمصي)؛ حدثنا أبي عن محمد بن المهاجر, عن ابن حلبس (وهويونس 
بن ميسرة بن حلبس) عن أم الدرداء؛ عن فضالة بن عبيد. وفيه عندهم زيادة» وهي : 
وزعم أنها دعوات كان يدعو بها النبي جل 
وأورده الهيئمي في «المجمع» »177//٠١‏ ونسبه للطبراني في «الكبير» و «الأوسط». 
وقال: رجاله ثقات. 
(5) تحرف في الأصول إلى : يحيى . 
(5) ساقطة من (ش). (90) ساقطة من (ج). 


كما 


حدّثتكم عَن الدّجَال حتّى 7 خشيتٌ أل تَعقلواء إِنْ مسيحّ الدّجال رجُل قصيرٌء 
أفحجٌ » جَعْدٌ» أعور مطموسٌ العين» ؛ ليس بناتئة ولا حجراء» فإن التبس عليكم 
[قال يزيد: ربكم] فاعلموا أن ربكم ليس بأعور, وأنكم لن تَرَوَا ركم حتى 
تموتوا» . 


ميم بي 


وأما حديتٌ الرّجلٍ من أصحاب النْبيّ يكل » فقال الصغاني : حدّثنا روح بن 
ُبادة» حدّئنا عبد بن منصور, قال: : سمعتٌ عدي بن أرطاةً يخطب على المنبر 
بالمدائن فجعل يَعظ9) حتّى بكى وأبكانا9»: ثم قال : كونوا جل قال لابنه 
وهو يعظه : 02 أوصيك أن لا نُصَلّي صلاةً إلا ظننت نك لا تصني بعدها 
غيرّها حتى تموت. وتعال يا ؛ بي“ نعمل عمل رجلين كأنّهما قد وقفا على الار, 
ما الكرة, ولقد سمعثٌ فلاناً َي ”" عا اسمه ‏ ما بيني وبِينَ رسول الله 
غيرّه» فقال : إِنَّ رسول الله يكل قال: إن لله ملائكة تَرْعُدُ رائضٌهم مِنْ مخافته, 
ما منهم مَلكُ تَفْطرُدمعةٌ مِنْ عينه إل وقعت ملكا يُسبَحُ الله » قال : وملائكة سجود 
مندُّ خلق الله السماوات والأرض لم يرفعوا رؤوسّهمء ولا يرفعونها إلى يوم 
القيامة» وصفوفٌ لم ينصّرفوا عَنْ مصافُهم ولا ينصرفون إلى يوم القيامة» فإذا كان 


)١(‏ ساقطة من (ش) 
(؟) إسناده حسن, رجاله ثقات.وبقيّة قد صرح بالتحديث» وفيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح 
وهو في «مسند أحمدع ©/#975. 
وأخرجه أيضاً من طريق بقية بن الوليد: أبوداود (4770)» وابن أبي عاصم (478)» 
والآجري ص هلا”#. والدارمي في «الرد على بشر المريسي» ص 2”*:١‏ واللالكائي 
(858). 
وقوله : «حجراء» قال الهروي : إن كانت هذه اللفظة محفوظة, فمعناها: أنها ليست 
(5) في (ش): يعظ الناس. 
(54) في (د) و(ش): وأبكي . 
() في الأصول: «ويقال بني», والتصحيح من «حادي الأرواح». 
(5) في (ش): ينسى . 
/ام1 


يوم القيامة وتجلّى لهم ريُهم. فينظروا”" إليه. قالوا: سبحاتك ما عبدناك كما 
ينبغي لك)202©. 

فصل : وهاك بعض ما قاله أصحابٌ رسول الله يل والتابعون وأئمة الإسلام 
مِنْ بعدهم . 

قول أي بكر الصديق: قال أبو إسحاق. عن عامر بن سعدٍء قرأ أبوييد 
الصِدّيق : «للّذينَ أَحْسَئوا الحسنى وزيادَة [يونس: 75]» فقالوا: ما الريادة 
يا خليفة رسول الله؟ قال: النظر إلى وجه الرَّبّ تبارك وتعالى©. 

قول علي بن أ 0 ؛ حدّئنا 
أبي » حدّئنا على بن ميسرة ة الهُمَدانِيُ » حدَّئنا صالحٌ بنُ بي خالدٍ العنبري» عن 
أض الأحتوم. » عن أبي إسحاق الهمدانيٌ ‏ عن دار وعد 49 قال: 
سمعتٌ علياً عليه السلام يقول: مِنْ تمام النعمة دُخولُ الجنة والنظر إلى الله 


)١(‏ في (ج) و(ش): فنظروا. 
(؟) إسناده ضعيف . عباد بن منصور: ضعيف. 
وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخه» 07-705/17" من طريق الصغاني بهذا 
الإسناد. 
وأخرجه أبوالشيخ في «العظمة» ,)5١6(‏ ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» (0؟) من طريق النضر بن شميل» عن عباد بن منصور, به. 
وأورده الحافظ ابن كثير من طريق المروزي وقال: وهذا إسناد لا بأس به. 
() هذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن رواية عامر بن سعد عن أبي بكر مرسلة» 
وقد تبينت الواسطة ‏ وهو سعيد بن نُمران ‏ في رواية الطبري (17511). قال الذهبي 
في «الميزان» 171/17 : مجهول. وذكره ابن أبي حاتم ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلً. 
وأخرجه الطبري ,.)١751١(‏ واللالكائي (7/84): وابن أبي عاصم (477) والآجري 
في «الشريعة» ص 761 ., وعبد الله بن أحمد في «السنة» (71817) و(84١7)‏ من طريق أبي 
إسحاق. به. 
(5) تحرفت في الأصول إلى : عبيد. 


١184 


تبارك وتعالى فى جنته (©. 


وتَقدُم في الدُليل الخامس من أ القران عنه رضي الله عنه : أن المزيدٌ: 
النْظرٌ إلى وجه الله عرّ وجل . رواه الطبراني موقوفاً عليه9 . 


وتقدم في الأحاديث روايته كرّم الله وحهه هزفوعا ع وسول الله يله . رواه 
عنه يعقوب بن سفيان من طريق أبي خالد, عن زيد بن علي عن أبيه»» عن 
جده عليهم السلام . 

قول تحدرفة بن اليمان: : وكيع ‏ عن إسرائيل» عن أبي إسحاق2)9 عن 
مسلم بن يزيد» عن د بن اليمان : الزيادة : النْظرٌ إلى وجه الله تبارك 
وتغالى 10 


قول عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس : ذكر أبوعَوانه عن هلال » 
عن0© عبد الله بن عُكيم » » قال: سمعتٌ عبد الله بن مسعودٍ يقول في هذا 
المسجدء مسجدٍ الكوفة يبدأ باليمين قبل أن يحدّثناء فقال: والله ما منكم من 
إنسان إلا أن به سيخلُو به يوم القيامة كما يخأو أحدُكم بالقَمرِ ليلة ادر قال: 
فيقولٌ: ما غرّك بي يا ابن آدم ‏ ثلاث مراتٍ ‏ ماذا أجَبْتَ المرسلين ‏ ثلاثاً -؟ 
كيف عَمِلتٌ فيما عَلِمْتَ؟0©. 


)1١(‏ علي بن ميسرة: قال أبو حاتم : صدوق. وصالح بن أبي خالد: لم يذكر فيه ابن أبي 
حاتم جرحاً ولا تعديلاً. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفي» وأبو إسحاق: هو 
عمرو بن عبد الله السبيعي. وعمارة بن عبد: قال الحافظ : مقبول. 

وأخرجه اللالكائي (869) من طريق عبد الرحمن بن أبي حاتم بهذا الإسناد. 

(؟) تقدم في هذا الجزء. (*) ساقطة من (ب). 

(4) «عن أبي إسحاق» ساقطة من (ج). 

() تقدم تخريجه ص 404 . 

() تحرفت في الأصول إلى : ابن. 

(/7) إسناده صحيح . أبو عوانة : اسمه وضاح اليشكري, وهلال: هو ابن أبي حميد . 
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0 ابن أبي ا حدّئنا أحمدٌ بن 0 حدّثنا 00 8 0 
00 قال: نعو9©. 

قال أسباط بن نصّرء عن إسماعيل السّدّيٌّء عن أبي مالكِ وأبي صالح, 
عن ابن عباس . 

وعن مُرّة الهمداني , عن ابن مسعود: الريادةٌ: النْظَرٌ إلى وجه الله . 
أحمد الخراز زد حدّثنا | ١‏ اعفار ليان لاني ١‏ عولط مل ل 
ميمون أبي حمزة 49 قال: : كنت جالساً عند أبي وائل» فدّخل علينا رجلٌ يقال 


-20 وأخرجه الطبراني في «الكبيره (8849)» واللالكائي (850) من طريق أبي عوانة. 
وأخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (588؟) و (7584). والطبراني )494٠0(‏ من 
طريق شريك - وهو ابن عبد الله النخعي ‏ عن هلال به وشريك متابع . 
)١(‏ إسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن الحكم. وأبوه ‏ وهو الحكم بن أبان -له أوهام . 
وأخرجه الآجري في «الشريعة» ص /607؟ عن ابن أن داودء بإسناده . 
(؟) أورده اللالكائي (817) عن ابن أبي حاتم. أخبرنا ابن أبي داود السجستاني. حدثنا 
الحسين بن علي بن مهران الفسوي . حدثنا عامر بن الفرات. عن أسباط بن نصرء به . 
الحسين بن علي : ذكره ابن أبي حاتم 65/7 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديل» وعامر 
بن الفرات: أورده ابن حبان في «الثقات: 001/4» وأبومالك: هوغزوان الغفاري, وأبو 
صالح : هو باذام ‏ ويقال: باذان ‏ مولى أم هانىء. ضعيف, وقد تابعه أبو مالك. وهو 
ثقة. وأثر ابن مسعود هو أيضاً عند اللالكائي (784) بإسناد الذي قبله. ومرة الهمداني : 
هو ابن شراحيل . 
(؟) بالخاء المعجمة. ثم راء مهملة, فألف فزاي. ذكره ابن حجر في «تبصير المنتبه» 
في وقد تصحف في الأصول إلى : «الجزار» . 
(4) في الأصول و «حادي الأرواح»: «ابن أبي حمزة». وهو خطأ. وفي (ش): ميمون بن 
حمزة» وفواخطا ايفن : 


ل 


له : أبوعٌفيف, فقال له شقيقٌ بن سلمة: يا أب عُفيف» ألا تحدّثنا عن معاذ بن 
00 بلى ؛ فت يفول يُحشّرٌ © النْاسٌ يوم القيامة في صعيدٍ واحدٍء 
فيناتى: أ ين المتقون؟ فيقومون في كني مِنّ الرُحمن لا يَحتَجبٌ الله منهم 9 
ولا يستتر؛ قلت : من المتقون؟ . قال : قوم اتقوا | الشركٌ وعبادة الأوثان, وأخلّصًوا 
لله تعالى بالعبادة» فيمرون إلى الجنة9©. 


0 عل 3000 5 
قول أ هريرة : قال ابن وهب : أخبرني ابن لهيعة) عن أبي النضر أن أبا 
هريرة كان يقول : أن ترا ربكم حتى تذوقوا الموت©». 


قولٌ عبد الله بن عمر: ل ل 
ثوير*». عن ابن عمر قال: إن أدني أهلٍ امل مزل من نر إلى ملعد الفي 
عام نري أناء كما يَرى أقصاه. وَإِنْ أفضلهم منزلة لَّمَنْ ياه تنظر إن ونه الله فى 
كل يوم مرتين0©. 


. عند اللالكائي : يحبس‎ )١( 

(5) في (ش): عنهم . 

(9) إسناده ضعيف لضعف ميمون أبي حمزة. وأبو العغفيف: ذكره ابن سعد في «الطبقات» 
4/1" في تابعي أهل الشامء وقال: قال: شهدت أبا بكر الصديق وهو يبايع الناس. 
وضبطه ابن ماكولا 775/5» والذهبي في «المشتبه» 458/7 بضم العين المهملة وفتح 
الفاء. وقالا: ابن العفيف. وسماه ابن معين في «كتاب التابعين»: يزيد بن العغفيف في 
تابعي أهل الجزيرة. والآثر أورده اللالكائي (854) عن عبد الرحمن بن أبي حاتم 
بإسناده . 

(4) ابن وهب: هو عبد الله. وابن لهيعة: اسمه عبد الله ورواية ابن وهب عنه صحيحة. 
وأبو النضر: هو سالم بن أبي أمية. ثقة وكان يرسل . 

وأخرجه اللالكائي (856) عن عبد الرحمن بن أبي حاتم. حدثنا أبو زرعة حدئنا 
محمد بن يحبى بن إسماعيل المصري., أخبرنا ابن وهبء به. 
(5) في (ب): ثور. 
(5) أخرجه اللالكائي (415) من طريق حسين الجعفي» به. وقد تقدم مرفوعاً. 


1١ 


م ا 0 


0 ورد د العيشٍ بعل الموت. ول لظ إلى 0 وقد تقدّم0" . 


قول أبي موسى الأشعري : قال وكيع عن أبي بكر الهُذلي؛ عن أبي تميمة: 
عن أبي موسى ء قال: الزيادة : النظر | إلى وجه الله9 . 


وروى يزيد بن هارون وابنُ أبي عدي عن القيمي. ؛ عن أسلم العججلي عن 
أبي مَرَاية عن أبي موسى الأشعري», انه كان حداف الناسّ فشخصوا» 
بأبصاره م فقال: ما صَرَفَ أبصاركم عي ؟ قالوا: الهلال. قال: فكيف بكم 
إذا 1 الله جهرة9) , 


ل [ق: 3-3 قال: ا 4 تبارك وتعالى يوم القيامة”. 


قولٌ جابر بن عبد الله : : قال مروانٌ بن معاوية, عن الحكم بن أبي خالد؛ 
قال: إذا دخل أهل الجنة الجن ادم عليهم بالكرامة ‏ يم خبول من 
ياقوتٍ أحمر لا تبولُ ولا تَروتُء لها الجتحة فيَقعدون 9) عليهاء ثم يأتون الجبَارٌ 


عزَّوجلٌ, فإذا تجلَّى لهم, خروالة مجداء فيقول: : ارفعوا رؤوسَكم فقد رَضِيتٌ 
عنكم رضاً لا سْحْط بعدّه 06 


.١١4 تقدم ص‎ )١( 

(5) تقدم . 

(9) في غير (ب): فيشخصوا. 

(5) أخرجه الآجري في «الشريعة؛ ص 5554. وعبد الله في «السنة» (70/8). واللالكائي 
(؟كم). (0) تقدم ص .1١‏ 

(1) في (ش): فيقعدوا. 

(1) إسناده ضعيف جدا. الحكم بن أبي خالد: هو الحكم بن ظهيرء ترك حديثه البخاري - 


يحلدل 


قال الطبراني : فتحصّل في الباب مِمْن روى عَنٍ الي يل من الضّحابة 
حديتٌ الرّؤية ثلاثةٌ وعشرونَ نفساًء نهم : عليُ» وأبو هريرة» وأبو سعيد» 
وجرير» وأبو موسى » وصهيب» وجابرء وابنٌ عباس وأنس » وعمار بن ياسرء 
وأبيٌ بن كعب» وابن مسعودء وزيدٌ بن ثابتِ» وين بن اليمان» وعُبادةٌ بن 
الّيامت» وعدي بن حاتم» وأبورذين العقيلي» وكعب بن عجرة» وفضالة بن 
عُبيد» ويريدة بن المخصيب» ورجل من أصحاب البق كله . 


وقال الدّارقطني : أخبرنا محمّد بن عبد الله حدّثنا جعفر بن محمّد بنٍ 
الأزهر, حدّئنا مفضّل بن غسّانء قال تف نحي بن شعين قرول : عندي() 
سبعة عشرٌ حديثاً في الرّؤية كلّها صحاحٌ . 


وقال البيهقيٌ : روينا في إثبات الرؤية عن أبي بكر الصٌديق» وحذيفة بن 
اليمان. وعبد الله بن مسعود. وعبد الله بن عباس 9 موسى وغيرهم ع وم 
يرو عن أحدٍ منهم نفيّهاء ولو كانوا فيها مختلفين» لتقل اخحتلافهم إلينا ؛ كما أنهم 
[لما] اختلقو في الحلال والحرام والشراء ع والأحكام. قل اخجلاتهم في ذلك 
إليناء وكما أنهم لما اختلفوا في( رؤية الله بالأبصار في الدّنيا لكل اختلافهم 
في ذلك إليناء فلما نُقلت رؤيةٌ الله سبحانه بالأبصار في الآخرة عنهم» ولم يُنقل 


- وأبو حاتم والنسائي وأبو زرعة. ورماه غيرهم بالوضع . ومروان بن معاوية: هو الفزاري. 
ثقة ل الجماعة, إلا أنه كان بدن أسماء لد قال ا كان عزوان 
وأخرجه الآجري في «الشريعة» ص 707 - 758 من طريق الحسين بن الحسن 
المروزي» قال: حدثنا مروان بن معاوية. بهذا الإسناد. 
بن سعيد : قال فيه الحافظ : عمى فصار يتلقن ما ليس من حديثه . 
)١(‏ ساقطة من (أ). 
)7١(‏ من قوله: «الحلال والحرام» إلى هنا ساقط من (ب). 


ولحل 


عنهم في ذلك اختلافٌ كما ثقل عنهم فيها اختلافٌ في الدنياء علمنا أنهم كانوا 
على القول برؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة متفقين مُجمعين2©. 

وقد أشار البيهقي باختلافهم في الرّؤية في الدّنيا إلى ما تقصّاه القاضي 
عياض في «الشفاء©» غير : ومعظم ذلك حديث عائشة ة الذي رواه عامرٌ 
الشُعْبي عن مسروق عنها. وخرجه أكثر الجماعة من هذه الطريق ‏ وأكثر 
الروايات أنْ عائشة قالت في تفسير آية النجم : دنه جبريلٌ» موقوفاً عليها. وكذا 
رواه البُخاري عن ابن عون”” عن القاسم عنها موقوفاً», يحتمل أنْه تأويلٌ منها. 
كار ري تحر نلك تين رن متحرو ترف نان 

وأما رواية انع عن عائشةً فانفرد© بها داودُ بن أبي هنل عن الشْعْبِي 
وتخالفه إسماعيل بن أبى خالد ومجاللٌ »© عن الشْعبي بالحديث سنداً ومتناً», 
وليس فيه تصريحٌ عائشةً برقع ذلك, ولعلّ البخاريّ [لطا فب حدمت اوري 
أبي هند لمثل ذلك ولل. أعلم . ولعل هذه عله الحديث, وإلآ لما سَاعٌ لابن 
عباس مخالفته. فإِنْ صحّ مرفوعاً. لم يحل لأحدٍ مخالفته. وإذال» لم يصمح 
وَجَبّ الوقففٌ أو كان أرجح لاحتمال صحّته والله أعلم . 


)١(‏ في (ش) : مجتمعين. 

.اةه/١‎ )5 

() تحرف في الأصول إلى : عوف . 

(؟) هو في «صحيح البخاري» رقم (5 0877 . 

(0) أخرجه البخاري (79757) و(1865) و (58617) عن زر بن حبيش في قوله تعالى : 
«فكانَ قاب قوسَّيّن أو أذنى فأوحى إلى عبده ما أوحى » قال: حدثنا ابن مسعود أنه أي : 
جبريل - له ست مثة جناح . 

(5) في (د) و(ش): فإنه تفرد. 

(7) في (ب): «خالد». وهو تحريف. 

(8) في الأصول : «مسنداً ومبينأ والمثبت من (ش). 

(9) في (ب) و(ش) و(ج): وإن. 


1845 


فصل: وأما التابعون. و الإسلام» وعصابةٌ الإيمان منهم 4 
الحديث والفقه والتفسير وأئمّة التصوف» فأقوالهه”) كر من حيط نيك 
اله عزّ وجل . 


قال سعيد بن المسيّب : الزيادة: النظر إلى وجه الله . رواه مالك عن يحبى 
عنه 27 . 
وقال الحسيثة الزّيادة : : النْظرٌ إلى وجه الله . رواه اين أبن تم عنه9), 


وقال عبدُ الرحمن بن أبي ليلى : الزيادة : النْظرٌ إلى وجه الله . رواه حماد 
ابن زيد» عن ثابت» عنه © , 


وقاله عامر بن سعد اليجلى . ذكره سفيان عن أبى إسحاق عنه ©©2. 
وقاله عبد الرحمن بن سابط . روأه جرير» عن ليث» عله ), 


وقاله عكرمة ومجاهد وقتادة والسدي والضحاك وكعب 00 


)١(‏ في (ش): أهل. 
(1) ساقطة من (أ). 
(") أخرجه اللالكائي (89/,) من طريق مالك» به. 
(4) أخرجه الطبري ,.)١75785(‏ واللالكائي (90/) و(7841). 
() أخرجه الطبري (17519) و(17577)., وابن خزيمة في «التوحيد» ص 187» وعبد 
الله في «السنة» (768)., واللالكائي (47/) من طرق عن حماد بن زيد. به. 
(5) أخرجه اللالكائي (7/97) (7/97), وابن خزيمة ص ١417‏ من طريقين عن سفيان» به. 
وأخرجه الطبري (2)17517 وعبد الله بن أحمد في «السنة» (780) و(585) من 
طريقين عن أبي إسحاق, به. وقد تحرف «سعد» في الأصول إلى : «سعيد» ودعن أبي 
إسحاق» إلى : «ابن أبي إسحاق» . 
(7) أخرجه اللالكائي (1/98): والطبري (17517) من طريق جرير» به. 
وأخرجه عبد الله في «السنة» (747) عن هشيم, عن فطر بن خليفة» عن ابن سابط . 
(8) قول عكرمة أخرجه اللالكائي (95لا) و(١8)‏ و(4١8).‏ وعبد الله (796)» والآجري - 


نحل 


وقتب عمرٌ بن عبد العزيز إلى بعض عمال : : أما بعدُ» فإنُي أوصيك بتقوى 
الله ولزوم طاعته» والتمسكِ بأمره. والمعامّدة على ما ملك الله من دينه» 
واستحفظك من كتابه . إن بتقوى الله نجا أولياءٌ الله من إنتتخطةة وبها وافقوا 
أنبياءه » وبها : ُضرثْ وجومُهم , ونَظروا إلى خالقهم. وهي عصمة في الدّنيا من 
الفتن» ومن 5 "© يوم القيامة 29. 


وقال الحسنٌ: لو يَعلّمُ العابدونَ في الدنيا أنْهم لا يَرَونَ بهم في الآخرة 
لذابَتت أَنفسّهم في الدّنيا © 


وقال الأعمش وسعيدٌ بن جبير: إن أشرف أهلٍ الجنة لمن يَنظر إلى الله 
تبارك وتعالى غدوة وعشية©) , 


وقال كعبٌ: ما نظر الله ع وجل إلى, الج قطّ إلا قال: طيبي لأهلك: 
فزادت ضعفاً على ما كانت حثى يأنيها أهلهاء وما مِنْ يوم كان لهم عيداً في 
الدّنيا إل يخرُجون في مقداره في رياضٍ المجنةع يررُ لهم الب تبارك وتعالى . 
فينظرون إليه» وتسعى عليهم الرِيحٌ المسْكُ ولا يسألون الرّبٌّ تعال شيعا إلا 
أعطاهم حتى يرجعوا وقد ازدادوا على ما كانوا من الحسن والجمال سبعين ضعفاً 


د اص "كه"”-_لاه؟. 
وقول مجاهد أخرجه اللالكائي (1/91) و )8١1(‏ و(07١8)»‏ وعبد الله (194). 
وقول قتادة أخرجه الطبري (17/5179) و(175170).» واللالكائي (44/)» وابن خزيمة 
ص .١185‏ 

وقول السدي عزاه السيوطي في «الدر المنثور» 09/4 للدارقطني في «الرؤية». 
وقول الضحاك عزاه السيوطي للدارقطني . 

)١(‏ تحرفت في الأصول إلى : «كتب». والمثبت من «حادي الأرواح». 

(؟) أخرجه الدارمي في «الرد علي بشر المريسي)» ص ه٠”7.‏ 

(") أخرجه اللالكائي (819)., وعبد الله (60). والآجري في «الشريعة» ص 787 . 

(5) في (ش): غدواً وعشياً . 


5ك 


ثم يرجعون إلى أزواجهم وقد ازْدَدْنَ مثل ذلك0©. 
وقال هشام بن حسان: إِنَّ الله سبحانه يتجلّى لأهل الجئّة. فإذا رآه أهل 
الجنة نسوا نعيم الجئة”©. 


وقال طاووس: أصحابٌ المراء والمقاييس لا يزالُ بهم المراءُ والمقاييس 
تَى يجحدوا الرؤية» ويُخالفا الشنة0» . 


وقال شريكٌ عن أبى إسحاق السّبيعي»: الزيادة: النظر إلى وجه الرحمن 
تبارك وتعالى*) . 


وكان ساك ويد ماين قابت م عروعيد الرستمن يل انين البلن لمعلا هذه 
الآية: وللذين أحسنوا الحسنى وزنادة» [يونس: 75] قال: إذا دَخْلُ أهل 
الجنة الجنة» أعطوا فيها ما شاؤواء فقول الله عر وجل لهم : نه قد بقي من 
حفكم شيْءٌ لم تعطوة» فيتجى لهم ربهمء فلا يكونُ ما أعطوا عند ذلك بشيْء » 
فالحسدي الجئة . والزيادة: النْظر إلى وجه دبهم عر وجل . «إولا يرهق وَجَوهَهم 
تر وَل ذلّة» [يونس: 85]: بعد نظرهم إلى رهم تبارك وتعالى2 . 

وقال علنٌ بِنُ المديني : سألتٌ عبد الله بنَ المبارك» عن قوله تعالى : 
ظفْمَنْ كان يرجُو لقا ريه ْمَل عَمَا صَالِحأ [الكهف: 5٠‏ قال عبد 
الله مَنّ أراد النْظرٌ إلى وجه خالقه ؛ فليعمل عملا صالحاًء ولا يُخْبرٌ به أحدا”". 
)١(‏ أخرجه الآجري ص 70, والدارمي ص ."١8‏ 
(؟) وأخرجه بهذا اللفظ : الآجري صن 968 عن هشاع ين نان ) عن الحسن قوله . 
(”) أخرجه اللالكائي (858). 
(5) تحرفت في (ش) إلى : الشعبي . 
(ه) أخرجه الطبري ».)١751١6(‏ واللالكائي (985). 
)١١‏ أخرجه الطبري (؟75575١).‏ وقد تقدم ص 418 من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى » 

عن صهيب مرفوعاً . 

(/) أخرجه اللالكائي (498). 


1/ 


اه : ماحجبٌ اله ع وجل أحداً 
عنه إل عذّبه :انم قرا أ: (كلا نهم عَنْ بهم يع َمَحْجُونونَ ؛ م إنْهُمْ لَصَالُوا 
الوم ْم يقال هذا الّذِي كنم به ُكَذَّبُونَ» [المطففين: ]١7/-١6‏ قال 
بالرؤية . ذكره ابن أبي الدنيا عن يعقوب بن إسحاق7) عن نعيم7©. 

وقال عباد بن العوام : : قدم ا 
له©©: يا أبا عبد الله إن عندنا قوم ” ين المعترلة يُتكرون هذه الأحاديثٌ : 
الله يرل إلى سماء الدنياك و نون ع ل ا سر ويا 
أحاديث في هذاء وقال: أمّا نحن فقد أخذنا ديئنا هذا عَن التابعين» عَنْ 
أصحاب رسول الله يك فهم عَمَن أخذوا؟». 


وقال عقبة بن قبيصة©»: : أننا با نعيم يومأء فنزل إلينا من الدرجة التي في 
و فجلس وسطها» 205 مغضبٌ2 فقال: حدَّثنا فيان بن شعيد. وعتدر 
التُوري وزهير بن معاوية» وحدّئنا حسن بن صالح بن حيّ, وحدّئنا شريك بن 
عبد الله النخعي وهؤلاء أبناء المهاجرين يُحدُئثونا عَنْ سول الله يل أن الله تبارك 
وتعالى يُرى في الآخرة حتى جاء ابن يهودي صَبَاْ يَرْهُمُ أنَّ الله لا يُرى يعني 
بشراً المريسي . 


فصل: في المنقول عن الأئمة الأربعة. ونظرائهم , وشيوخهم, وأتباعهم 
على طريقهم ومنهاجهم . 


)١(‏ في (ش): عن سفيان. 

(1) أخرجه اللالكائي (844). 

(”) ساقطة من (ج). 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (95), واللالكائى (817/8). 

(5) تحرف في الأصول إلى | قبيصة بن عقبة. والشيخيح من «حادي الأرواح» وكتب 
الرجال» واللالكائي (/861) . 

(5) في (ج): في وسطها. 


١154 


ذكرٌ قول إمام دار الهجرة مالك بن أ نس: قال أحمدٌُ بن صالح المصريء 
حدّئنا عبدٌ الله بن وهب قال: قال مالك بن أنس : النْاسٌ ينظرون إلى الله عر 
يحل يم القيامة(© بأعينهم . 
وقال الحارث بِنُ مسكين» حدّثنا أشهبء قال: سَعِلَ مالك عن قوله عز 
وجل : وجوه يَوْمَكلُ َاضِرةٍ إلَى رَبْها ناظرّة» [القيامة : 277 58] أتنظر إلى الله 
عرّ وجلٌ؟ قال: نعم . فقلتٌ: إِنْ أقواماً يقولون : تَنْنَظرٌ ما عنده. قال: بل تنظر 
إليه نظرأًء وقد قال موسى : «رَّبٌ أرني أنظرٌ إِلَيْكَء قال لَنْ ترَانِي4 [الأعراف: 
14 وقال تعالى : كَل نهُمْ عن رَبّهمْ يَوْمَعذِ َمَحجوبُون74©, [المطففين : 
16]. 


وذكر الطبري” وغيره أنّهِ قيل لمالك: إنْهم يزكُمون أن الله لا يُرى» فقال 
مالك : السَّيفَ السّيفت©). 


ذكرٌ قول ابن الماجشون 0 الرازي : : قال أبو صالخ كاتب 
الليث أملى علي عبدٌ العزيز بن أ بى سلف الماحشيوة: وسألبّه عمًا تحدث©» 
الجهمية» فقال: لم بزل يمي لهم لطا حى جحددا قله على : #وجوه 
يَوْمَئذِ نَاضِرَة إِلَى رَبّها نَاظرّة» فقالوا: لا يراه أحدٌ يوم القيامة» فجحدوا «الله 
أفضل كرامة الله التي كرم بها أولياءه يوم | القيامة مِنّ النظر إلى وجهه. ونضرته 
اهم في مقعد صدق عند مليكِ مقتدر. فورب السّماءِ والأرض » ليجعلنٌ رؤيته 
سس م القيامة للمخلصين له وان لينضرٌ بها وجوههم دون المجرمين » ويفلج بها 
حجتهم على الجاحدين» وهم عن ربُهم يومئذٍ محجوبون, لا يرونه كما زعموا 


)١(‏ «يوم القيامة» ساقطة'من (ب). 

(؟) أخرجه اللالكائي (81/1), والآجري ص 7904 . 

() تحرفت في (ش) إلى الطبراني 

(4) أخرجه اللالكائي )8١8(‏ و(8775). 

(5) في (ب) و(ش): «جحدت». وعند اللالكائي : فيما أحدثت. 
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أنه لا يُرىء ولا يُكلّمهم, ولا ينظر إليهمء ولهم عذابٌ أليم"©. 

ذكر قول. الأوزاعي : ذكرابن أبي حازم عنهة قال : إنى لأرجو أن ييحجبَ 
الله عر وجل ينها وأصحابه 0 نْ أفضل ثوابه الذي وعده أولياةه حين يقول: 
#وجوه يُومَئَلْ نَاضرّة إلى ربها نَاظرَةه فجحد جهم”" وأصحابه أفضل ثوابه الذي 
وعد أولياءه27 , 

ذكرٌ قولٍ ليث بن سعدٍ: قال ابن أبي حاتم : حدّئنا إسماعيل بن أبي 
الحارث» حدّثنا الهيثم بن خارجة, قال : سمعث الولية بنَ مسلم ول “عالت 
الأوزاعيّ وسفيان الثوري . ومالك بن أنسٍ » والليثٌ بنّ سعد عن هذه الأحاديث 
التي فيها الرّؤية» فقالوا: تُمَرُ بلا كيفي». 


قولٌ سفيان بن عيينة : ذكر الطبريٌ وغيره عنه أنّه قال : من لم يقل : إن القران 
كلام الله وإن الله بر في الجئة) فهو جهمي2). 


وذكر عنه ابن أبى ي حاتم أنه قال: لا يُصلّى خلف الجهمي. والجهميٌ : 
الذي يقول: لا يرى ربّه يوم القيامة" . 
ول جرير بن عبد الحميد : ذكر ابن أبي حاتم عنه أله ذكر له حديتٌ "© 


ابن أسباط في الريادة أنها النظر إلى وجه الله تعالى» فأنكره رجلٌ» فصاح بهء 
فأخرجداهن مجلية 0 


. )807( أخرجه اللالكائي‎ )١( 

(5) في (ش): فجحد هو. 

(*) أخرجه اللالكائي (877) . 

(5) أخرجه اللالكائي (ه80). 

(0) أخرجه اللالكائي (815). 

(5) أخرجه اللالكائي (817/8). 

(7) من قوله : «لا يرى ربه؛ إلى هنا ساقط من (ب) . 
(8) أخرجه اللالكائي (880). 


الجهمية قال له : 1 اد ا دراه بان 0 كيف 
نرى الله يوم القيامة؟ فقال: بالعين2 . 


وقال ابن أبي الدّنيا : حدثني يعقوبٌ بن إسحاق., قال: سمعت عي بن 
حمَادٍ يقول”" : سمعث ابن المبارك يقول : با ال عرّ وجل عنه أحدأ إل 
1 ا هم عن نهم ين ا 0 
بالرؤية”» : 


قولُ وكبع بن المجراح : ذكر ابن أبي حاتم أن قال: يراه المؤمنونَ في الجنة 
ولا يراه إلا المؤمنون©. 


قول قتيبة سِ سعيل : : ذكر أبن أبي جام عنه» قال: 1 الأئمة المأخودٌ به 
في الإسلام والسئة : : الإيمان©) بالر وي والتصديقٌ بالأحاديث الي جاءت عن 
رسول الله كَل بالرؤية©. 


قول أبي عُبيٍالقاسم بن سلام : ذكر ابن بط وغيرٌه عنه أنه كرت عنده هذه 
الأحاديث التي ف في الرؤية, فقال: عن مدنا . رواها الات عَنِ الثقات إلى 
أن صارت إلينا إلا اث إذا قيل لنا: : فسّروهاء قلنا : لا نفسّرٌ منها شيئاً ولكن 


.)881( أخرجه اللالكائي‎ )١( 

(7) قوله : «سمعت حماد بن حماد يقول» ساقط من (ب). 
() أخرجه اللالكائي (8454)» وقدم تقدم ص 457 . 
(4) في (ب): عنه أنه . 

(0) أخرجه اللالكائي (887). 

(5) في الأصول: والإيمان. 

(/) أخرجه اللالكائي (885). 

(8) ساقطة من (ب). 


نمضيها كما جاءت 00 . 

قولٌ ار د بن سالمٍ فخ الإمام أحمدّ: قال المروالر وذي22»: حدثنا عبد 
الوهاب الورّاقٌ» قال: : سألتٌ أسوة بن سالم عن أحاديث الو ؤية» فقال: أخلفٌ 
عليها بالطلاق وبالنبيّ 6 أنياعي 0 

قول محمد بن إدريس الشافميٍ حوور اديرف 00 


كان في بهذا نايل أن أرياءه 20 0 0 


الله وبه تقول؟ قال: نعم وبه أدينٌ الله لَوْلَمْ يُوقِنُ محمدٌ بن إدريس أنه يرى ريه 

ما عبذه ©), 

المزني ٠‏ قال: قال 06 57 3 عَنّْ رهم يوم َمَحبُويُون 4 على أن 

أولياءه يرونه يوم القيامة بأبصار وجوههم . 

رينا تبارلك 5207 يراه 47 الجئة 0 0 بهذه ا قال 98 
قال ابن منصور: وقال إسحاق بن راهويه : : صحيحٌ , » ولا يدعة إلا مبتدع, 

أو ضعيفٌ الرّأي 


. 7900 أخرجه الآجري في «الشريعة» ص‎ )١( 

(5) في (ج) و(ش): «المروزي». وفي (ب): «المروذي». 
(9) في «الشريعة» و «حادي الأرواح»: وبالمشي . 

(54) أخرجه الآأجري في «الشريعة» ص 504 . 

(6) أخرجه اللالكائي (887). 

(5) في (ش): ألست: 


ب 


وقال الفضلٌ بن زياد: سمعتٌ أبا عبد الله يقول له: أتقولٌ بالرّؤية؟ فقال: 
مَنْ لم يقل بالرؤية فهو جهمي . 

وقال : ولحلت انان اشاتوبلكه عن حل الدافال 5 الله لا يرى في 
الأخيرة - فضِبٌ غضباً شديداً» ثم قال9©: من قال : إن الله لايْرى في الآخرة 
فقد كفرء عليه لعن الله وغضبّه مَنْ كان مِنّ الا سرء اليس يقول الله عزّ وجل : 
لِوُجُوُ يَوْمَِذٍ نَاضِرَة إلى رَبُها نَاظرة4؟ وقال: طكلا إِنهُمْ عَنْ رَبْهمْ يَوْمَئذٍ 
لْمحجوبُونَ 20 . 


وقال أبوداود: سمعت أحمد وذكرٌ له عن رجل شيء ذ في الرؤية فغضبٌ» 
وقال: مَنْ قال: إِنَّ الله لا يُرى فهو كافر©. 


قال أبو داود ومنت اسيل - وقيل له في رجل يحدّتُ بحديث عَنْ رجل, 
عن أبي العطوف” أن لا الله يُرى في الآخرة . فقال: : لد الله من يجدث:بنهذا 
الحديث اليوم ؛ ثم قال : أخزى الله هذا. 

وقال أبو بكر المروزي : قيل لأبي عبد الله عرف عن يزيد , بن هارون». عن 
أبي العطوف عن أبي الزبير عن جابر: إن استقرٌ الجبل فسوف تراني» وإذلم 
يستقر» ٠‏ فلا تراتي » لا في الدّنياء ولافي الأخرة؟ فعضب اوعد الله غضباً 
شديداًء حتى ل 5 وحية: وكا فاعدا وَالناسٌ حولّه فأخذ نعلّه وانتَعل 
وقال: أخزى الله هذاء لا ينبغي أن يكتب» ودفع أن يكون يزيد , بِنّ هارون رواه 
أو خدكاءية وقال: هذا جهميٌ كافرء خالف قول الله عر وجل : «وجوه يوْمَطٍ 


)١(‏ في (ش): فقال. 

(7) أخرجه الآجري في «الشريعة») ص 584 . 

(*) أخرجه الآجري في «الشريعة» ص 508 . 

(4) هو الجراح بن منهال الجزري, قال أحمد: كان صاحب غفلة» وقال ابن المديني: لا 
يكتب حديثهء وقال البخاري ومسلم: منكر الحديثء وقال النسائي والدارقطني : 
متروك . «ميزان الاعتدال» ."980/1١‏ 


ع" 


ناضرة إِلَى رَبّها نَاظرَة4. وقال: لكلا إنّهُمْ عَنْ رَبْهمْ يَوْمَئذِلْمَْجُوبُونَ» أخزى 
الله هذا. . . الحديث. 

ان الله في 1 من العام انلق ل 0 #وجاءً ريك 
وَالْمَلَكُ صَفَاً صَفًا» [الفجر: ؟"؟] فمن قال: الله(" لا يرىء فقد كفر. 


وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانىء: سمعتٌ أبا عبد الله يقولٌ: مَنْ لم يؤمن 
بالرؤية» فهو جهميٌّ , 7 كافر" . 
دمع باك تال ؛ 0 قال 0 إليه, 
ويكلّمهم ويكلّمونه9) كيف شاؤوا إذا شاؤوا. 


قال حنبلٌ بدُ بن إسحاق: سمعث أبا عبد الله يقولٌ : القوم يرجعون إلى 
التعتطيل في أقوالهم» يُنكرون الرّؤية والآثار كلّهاء وما فت الهم على هذا 


حتى سمعتٌ مقالاتهم . 


قال حنبلٌ : سمعث أبا عبد الله يقول مَنْ زعم أن لله لا يُرى» فقد رد على 
الله وعلى الرسول» ومَنْ زعم أنْ الله لم يتخذ | إبراهيم خليلا» فقد كفر, ورد على 
الله قوله . 

قال أبو عبد الله: فنحنٌ نؤمن بهذه الأحاديث. وثقرٌ بهاء ويُمرُها كما 


جاءت© , 


)١(‏ في (ب) و(ش): إن الله. 

(1) أورده في «مسائل الإمام أحمد» ١617/17‏ (1860)» وانظر (181/8). 
(") في (ج): ينظر الله إليهم . 

(5) من قوله: «ويكلمهم؛ إلى هنا ساقط من (ج) . 

(6) أخرجه اللالكائي (889). 


598:5 


وقال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يقول: فأما مَنْ قال : إِنَّ الله() لا يُرى في 
الآخرةء فهو جهمي . قال أبو عبد الله : وَإِنّما تكلّم مَنْ تكلّم في رؤية الدّنيا. 


وقال إبراهيم بن زياد الصائغ : يحنت أحمدٌ بن حنبل يقول: الرؤية مَنْ 
كذب بهاء فهو زنديقٌ. 


وقال حنبل : : سمعتٌ أبا عبد الله يقول : أدركنا الناس وما يُنكرون من هذه 
الأحاديث شيئاً - أحاديث الرؤية وكانوا يُحدئون بها على الجملة يُمِرَوتها على 
حالها غيرٌ منكرين لذلك. ولا مرتابين. 


وقال أبو عبد الله : قال الله تعالى : «ومًا كان ِسَرِ أن يُكلْمَهُ الله إل وَحيا 
أو من فدأء . ء حجاب 9 يرس سولً] ا 0 0 الله موسى من وراء 


مى م اام ماس 


فإن سيق مكانه قوف راي [الأعراف 00 فاخير الله 0 
يراه في الآخرةء وقال: كلا إنهُمْ عَنْ رَبِهِمْ يَوْمَذٍ لَمَحجوبُون4» ولا يكون 
حجاتٌ7©») إلا لرؤية أخبر الله سبحانه أن من شاء الله ومن أراد يراه وَالكنان 0 
يرونه . 


60م 
07م 


00 ربها 507 والأحاديث اتير ترؤق في 06 وجه الله 0 00 
جرير بن عبد الله وغيره : طون[ لى ربكم». شافيك صحاح . وقال: 
ِلِلذينَ ألحستوا الْحُسْتَى 9 نيدم النظر إلى وجه الله تعالى وأقال أبوعيك الله 
نَؤْمنُ بها ونعلم أنها حقٌ أحاديث الرؤية» ونؤمنٌ أنَّ الله يُرى» تُرى ربنا(”"'يوم 
القيامة . لا نشكُ فيه ولا نرتاب . 


)١(‏ في (ج): إنه. 
(7) في (ش): الحجاب . 
(*) «دنرى ربنا» ساقطة من (ب). 


قال: وسمعث أبا عبد الله يقولٌ : 0 أن الله لا يُرى في الآخرة» فقد 
كفر بالله , وَكذت بالقران. وردٌ على الله أ مره كات فإن تاب» وال فتلّ. 


الال قلت لأبي عبد الله في أحاديث الرؤية . فقال: .هذه صحاح » 
نؤمن بها ونقرٌ بهاء وكل ما(" رُوي عَن النبيّ كل إسناده جيّدٌ أقررنا به. 


قال أبوعبد الله : إذا لم نقر بما جاء ء عن الي ودفعناهء رددنا على الله أمرى 
قال الله تعالى : «وما اناكم الرَسُولُ فَحَدُوه وما نَهَاكمْ عَنْهُ فَانتَهُوا» [الحشر: 7] . 


قول إسحاق بن راهويه : ذكر الحاكم وشيخ الإسلام وغيرُهما عنه أن عبد 
الله ب طهر أمير خراسان سأله. فقال: يا أبا بعتو هذه الأحاديث الي 
تروونها في النزول والرؤية ما هي20؟ فقال: رواها مْنْ روى العلهارة والعُسل7» 
والصّلاة والأحكام وذكر أشياءً فإن يكونوا في هذه عُدولاً وإلا فقد ارتفعت» 
وبطل الشرع . فقال: شفاك الله كما شفيتني . أو كما قال. 


قو جميع أهل الإيمان : قال إمام الآئمة محمدٌ بن إسحاق بن خزيمة في 
كتابه : إن ا المؤمنين ب يرون خالقهم يوم م المعاد. ومن 
أنكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين . 


قولٌ المزني : ذكر الطبري في «السّنة» عن إبراهيم بن أبي©) 1 
المصري» قال كنا عند تُعِيم بن حماٍ لوا فقا اتعيم . للمزل + مااتقو 

فى القرآن؟ قال : أقول : إِنْهُ كلام الله . فقال : غير مخلوق؟ فقال 0 
قال: وتقول: إن الله يرى يوم القيامة؟ قال: 1 نعم . . فلمًا افترق الثاس, اقام إليه 
المُنيٌ » فقال: يا أبا عبد الله» شهّرتني على رؤوس الناس0». فقال: إن الثاس 


(1) في (ب): وكلها. 

(7) في (ب) و (ج) و «حادي الأرواح»: هن. 

(*) «الطهارة والغسل» ساقط من (ج). 

(4) ساقطة من (ب). (5) في (ب): الخلائق. 


ا 


يه 0 


ارد ساي اللنة بترن 00 لس ا 0 


في قوله تعالى : «وكان بِالْمُؤْمنِينٍ رَحيماً تَحَيتهُمْ م َوه سَلام» [الأحزاب : 
4 4 4] أجمع أهل اللّغة أن اللّقاء هاهنا لا يكو إل معايئةٌ ونظرا بالأبضان 
وحسك بهذا الإسناد م 5 


2 5 8 8 َ. ع 8 
واللقاء ثابت بنصٌ القرآن كما تقدّم» وبالتواتر عَن النبي كلك وكل أحاديث 
اللّقاء صحيحة . 


0 ل 2 
فحديثٌ أنس فى قصّة بثر معونة : أنا قد لقينا رُناء فرضيّ عنا وأرضانا. 


5 _ 9 9 0 2 ع 
وحديث عبادة وعائشة وأبى هريرة واأبن مسعود: ومن أحب لقاءً الله أحب 
الله لقاءه© , 


.)841( أخرجه اللالكائي‎ )١( 
في (ش): حجة.‎ )١( 
.)"150( (م) أخرجه البخاري (40840) و(45041).؛ ومسلم (//519), وأبو يعلى‎ 
أخرجه من حديث عبادة: أحمد 815/8 و2901 والبخاري (1901) ومسلم‎ )4( 
.١١/84 والنسائي‎ .)٠١55( والترمذي‎ ».) 558 
»)75١454( وأخرجه من حديث عائشة: أحمد 45/5 وهه ولا١7 و2785 ومسلم‎ 
والنسائي 4/4 و١٠ . وابن ماجه (5755)» والقضاعي في «مسند‎ »)3١1( والترمذي‎ 
.)58017( الشهاب» (40)» وعلّقه البخاري‎ 
))1545( وأخرجه من حديث أبي موسى الأشعري: البخاري (18:4).: ومسلم‎ 
والترمذي عقب حديث عبادة.‎ »)57١( والقضاعي‎ 
. )781/( والبزار 207/40 وأبو يعلى‎ 23١7/8 وأخرجه من حديث أنس : أحمد‎ 
."171١/17 وأخرجه أحمد عن رجل من الصحابة 7869/4 » وأورده كذلك الهيثمي‎ 
.71؟١/57 وأخرجه من حديث معاوية: الطبراني في «الكبير» كما في «المجمع»‎ 


بنرا 


2 مره 8 - 
وحديث أنس: «إنكم ستلقون بعدي أُثْرَة فاصبروا حتّى تلقوا الل 
ورسولّه)0©. 
وحديثٌ أبي ذرٌ: «لو لقيتني بقراب الأرض خطايا. ثم لقيتني لا تشرل به 
شيئاً 7 لقيتك بقرابها مخفرة» . 
وحديث أبي موسى : «منْ لقي الله لا يُشْرِكُ به شيئاً دخل الع © 
5 هوه ع8 
وغير ذلك من أحاديث اللّقاء التي اطْرَدَت كُلّها بلفظ واحلٍ. 
انتهى كلام هذه الطائفة منقولاً بحروفه مِنْ كتاب الشّيخ ابق كيم الخوزية 
7 0 0 1 و 5 
والمقصودُ بنقله على طوله بيانٌ أنْهُم مِنْ أهل التأويل والتدين. وقبول أخبار 
5 و إئ 
ثقاتهم. كما هو مذهبٌ أهل البيت والمنصوص في كتبهم المشهورة. حتى 
ره ع 0 0 5 ع 
نجمّت هذه البدعةٌ البديعةٌ. والعصبةٌ الشّنيعةٌ في القول. بأنهم مكذّبون لله 
ورسوله» على سبيل التْعمُدٍ وقصد إضلال الخلق عمًا يعلمونه مِنّ البق . 


فصل: ومِنْ العَذْلٍ بَعْدَ حكاية أدلتهم بعباراتهم أنْ نحكي أدلّة المعتزلة 


0 وأخرجه من حديث عبد الله بن مسعود: أحمد والطبراني كما في «المجمع» بلفظ : 
«إن الله عز وجل يقول للمؤمنين : هل أحببتم لقائي » فيقولون : نعم يا ربناء فيقول: لمء 
فيقولون: روجونا عفوك ومغفرتك. فيقول: قد وجبت لكم مغفرتي . 

وأخرجه بهذا اللفظ : أحمد 6 من حديث معاذ. 

2)1846( و 55"ء والبخاري (“#وبلام) و(65١0) ومسلم‎ ١١/7 أخرجه أحمد‎ )١( 
,.)”91/4( والترمذي (15) والبغوي‎ 

(1) أخرجه مسلم (738817). والبغوي ».)١165(‏ وابن منده في «الإيمان» (1/8) و (هلا), 
والطيالسي (454). 

(5) صح هذا الحديث عن غير واحد من الصحابة بهذا اللفظ. أما حديث أبي موسى, فقد 
رواه أحمد »4١١9 4٠07/4‏ والطبراني في «الكبير» كما في «المجمع» ١5/١‏ بلفظ: 
«أبشروا وبشروا من وراءكم أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقاً بها دخل الجنة». 

(5) في (ج): ولرسوله . 


54 


ومتأخري الشّيعة بعباراتهم أيضاً لوجهين: 

أحدُمُما: لكيلا يتومّم فينا© أنا قصدنا الحَيْفَ على المعتزلة بترك 
عباراتهمٌ المختارة لنصرة مذهبهم. وعدم الاستيعاب لما في كتبهم . 

وثانيهما: ليظهر مِنْ"" تصرفاتهمُ العلم بمقصدنا الأول الّذي هو الباعثُ 
على هذا التأليف, وهو أن المعتزلة خاضوا مع القوم في الاستدلال عليهم. 
والجواب عن أدلتهم ؛ كما هو شأنٌ المتأولين» ولم يقولوا : نهم أنكروا الضرورة 
في مذاهبهم وأنْ 32 معلوم ببدائه العقول» مستغن عن البيان كما ذكروا 
ذلك في السوفسطائية 


عع 


فنقول: قال السَيّدُ العلامةٌ المتكلّمُ أحمد بن أبي هاشم الحسيني :في كانه 
«شرح الأصول الخمسة)9» لقاضي القضاة ‏ رحمة الله عليهما ‏ ما لفظه». 


فصل في نفي الرؤية اللي ا : الرّؤْيةُ» وهذه مسألة 
خلافب بين الناس. وفي الحقيقة لحقيقة الخلافُ في هذه المسألة نما يتحفق با وبينَ 
هؤلاء الأشعرية انّذِين ل(" يكيّفون الرّؤية» فأمًا المجسّمة, فهم يُسَلّمون لنا أن 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(5) في (ش): عن. 

() في (ب): أن من. 

(5) ص 7377 . 

() حذف هذا الفصل عمداً من نسخة (ش)» فقد قال الناسخ هنا ما نصه: نعمء وقد نقله 
مولانا السيد الإمام الرحالة الحافظ القّدوة في الآل الأكرمين ‏ قدس الله روحه بحق سيد 
المرسلين الأولين والآخرين ‏ مستوفى» وقد حذفته من هذه النسخة رجاءً في جمعه من 
كلام القوم جمعاً على طريقة كلام الشيخ ابن قيم الجوزية إن مهل الله تعالى . نعم ذكر 
السيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما لفظه بعد تمام كلام صاحب «شرح الأصولء ما هذا لفظه : 
انتهى كلام المعتزلة. . 

() ساقطة من (ج). 


ا » لما صح أن يُرى» ونحنُ نسلُمُ لهم أنهُ تعالى لو كان 
ها » لصح أن يرى» فالكلام معهم في هذه المسألة لَغو 0 
عاق هذه المبالة بالمذل والسوع. جييعاً: لأنّ صححة المع لا تَقَفُ 
وكلّ مسألة لا تقفُ صِحْحةٌ السّمع عليهاء فالاستدلالُ عليها بالشمع 0 
ولهذا جوزنا الاستدلال بالسمع على كونه تعالى حيا لما لم تقف صِحة ُ السّمع 
عليها. يبْيّن ذلك أن أحدنا يُمكنّه أن يعلم أنَّ للعالم صانعاً حكيماًء ٠‏ وإ لم 
يَخطر بباله أنه هل يُرى أم لا؟ ولهذا لم نكفر:© من خالفنا في هذه المسألة؛ لما 
كان الجهل اله تعالن لا برق لا يقتضي جهلا بذاته ولا شيءٍ مِنْ صفاته» 
ولهذا جوزنا في قوله تعالى : رب أرني أنظر إلَيِكَ4 أن يكون سؤال موسى عليه 
السّلام. لأنّ المرئئٌ ليس له9) - بكونه مرثيً - حال وصفةٌء وعلى هذا لم نجهّل 
شيحّنا أبا علي بالأكوان. حيث قال: إِنها مُذْرَكَةٌ بالبصر. 

إذا ثبتت هذه الجملة ؛ فاعلم أنه رمه الله إلي الامترلال اي م 
المسألة بقوله: هلا ركه اد وهو و يُذْرِكُ الأبْصَارَ وَهُوَ وَ الطيفُ الْخبير 4 
[الأنعام: .]٠١*‏ ووجه الدلالة مِنَ الآية هوما قد ث ثبت أن الإدراك إذا رن 
بالبصر لا يحتمل إلا الرؤية, وثبت© أنه تعالىٍ نفى 0 نفسه إدراك البصرء 
وتمذّح بذلك تمدّحاً راتسا إلى ذاته» وما كان نفية عا رع إلى ذاته. كان©) 
إثباته نضا : والنقائصش* غيرٌ جائز ة على الله تعالى في حال من الأحوال. 


فإن قيل : ولم قلتم : إن الإدراك إذا قُنَ بالبصز لا يَحُتملٌ إل الرؤية؟9 . 


قلنا: لأنْ الرّائى ليس له بكونه رائياً خالةٌ زائدة على كونه مذركاًء لأنّه لو 
كان أمراً زائداً عليه» لصح انفصالُ أحدهما عَن الآخر على كونه مدركاً", إذ 


)١(‏ في (د): يكفر. (7) ساقطة من (ج). 
(”) في (ج): ولو ثبت. (5) عبارة «إلى ذاته كان» ساقطة من (ب). 
(5) في (ب): وإثبات النقائنص. )١(‏ في غير (ج) و (2): بالرؤية . 


97( قوله : «على كونه مدركا» ورد فقط في ). وليس هو في «شرح الأصول الخمسة». 


لخن 


لا علاقة بينهما منْ وجه معقول, والمعقول2© خلافه. 


وبعدٌ : فإنُ الإدراك إذا أظْلِقَ يحتمل معاني كثيرة :دير وتراديه البلوخ. 
يقال: أدرك الغلام: | إذا بلغ لغ الحلم وقد يذككر ويراذ به النضج والإيناع » 
يقال9): أدرك © الثمرٌ: إذا أينع » فأما إذا فيد بالبصرء فإنه لا يحتمل إل الرؤية 
على ما ذكرناه» وصار الحالٌ فيه كالحال في السُكون. فإنّه إذا قُرنَ بالنفس لا 
يحتمل إلا العلمَ» وإن احتمل» بإطلاقه شيئا آخرء تبيّن ما ذكرناه أنه لا فرق بين 
قولهم : أدركت ببصري هذا الشُّخصء وبِيْنَ قولهم 0 : آنستٌ © ببصري هذا 
الشخصٌء ورأيت ١‏ ببصري هذا الشخص» أو أبصرتٌ ببصري هذا 
الشخص « 2 . حتّى لو قال: أدركتٌ ببصري وما 0 أو انيه :ونا أدركت ) 


م 


لْعْدٌ مناقضاً. 


ومن علامة اتفاق اللّفظين فى الفائدة أن يُدبنا «» فى الاستعمال معاً ويزولا 
ا حتى لوأثبت بأحدهماء ونفى بالآخر لتناقض الكلام . وبهذه الطريقة يُعْلَمُ 
اتفاقٌ الجلوس والقعود في الفائدة وغيرها منّ الأسامى . 


فإن قيل: كيف يَصِحٌ قولكم : إنْ مِنْ علامة انفاق اللُفظين في الفائدة أن 
يثبتا في الاستعمالٍ معل ويزولا معا؟ ومعلوم أن الإرادة والمحبة واحدٌ)». تج( 00 


. في (د) و(ج): والمعلوم‎ )١( 

(7) من قوله : «أدرك الغلام» إلى هنا ساقط من (ج). 

29 ساقطة من (ج). 

(5) في وشرح الأصول الخمسة»: رأيت. 

(0) في الأصول: «أو رأيت», والمثبت من «شرح الأصول الخمسة». 
(5) زيادة من «شرح الأصول الخمسة» لم ترد في الأصول . 

0) في (ب): ثبت 

(4) في «شرح الأصول الخمسة»: واحدة. 

)٠١(‏ في (أ): «لم». وهو تحريف. 


يستعمل أحدهما حيث لا يستعملٌ الآخرد'». فيقال: ا ارقي ولا يقال: 
أريدها؟ ْ 

قلنا: كلامُنا فيما إذا استعملا حقيقةٌ وهذا فقد استعمل مجازاً. وحقيقته 
وأحبٌ0: الاستمتاع بهاء فلا جرم يجوز أن نقول: أريد الاستمتاع بها 
وصار الحالُ فيما ذكروه كالحال في الغائط: فإنْهِ المكانُ المطمئنٌ في الأصل» 
ثم يُتجورُ به في الكناية عَنّ قضاء الحاجة, ولا يُستعمل بدله" المكانُ المطمئن 
في الكناية عن قضاء تلك الحاجة لما كان ذلك الاستعمالُ على سبيل التوسع 
والمجاز, لا على وجه الحقيقة. كذلك هاهنا. 


فإن قبل : أليس أنهم يقولون : أدركث ببصري حرارة الميل » ٠‏ فكيف يصح 
قولهم : إن الإدراك إذا قرن بالبصر لا يحتمل إل الرّؤية؟ 


قلنا: هذا ليس من اللغة في شيء» والما الجرعه ابن أبي بشر الأشعري 
ليصحٌ © مذهبة به إذ لم يرد في كلامهم : لا المنظوم ولا المنثور, ين ما 
ذكرناه» 'ويوضحه : أن هذه «الباء» إذا دخلت على الأسامي أفادت أنه آله فيما 
دخلت فيه كقولهم : مشيتٌ برجلي , وكتبت بقلمي . والبصرٌ ليس بأل في إدراك 
الحرارة» إذ الخيشوم يُشاركه في ذلك» فلو كان آله فيهء لم يجُزْ ذلك 0 
أنّ البصر لما كان آله في الرّؤية» لم يُشاركه فيها آله السّمع وغيره م منّ الحواس 
5 كاه بحب مله فى انا ٠‏ على أنا لم نقل: إن الإدراك | ا 
و ل بالخرارةء فإنْه لا يُفِيدٌ إل إلا الرؤية, ل يكون هذا نقضاً لكلامنا؟ وإِنْما 
قلنا: إنه إذا قُرنَ بالبصر لم يحتمل | إل الرّؤية فلا يتوجّه هذا على ما قلناه. 


)١(‏ في (ب): «الأخرى». وفي (أ): بالآخر. 
(9) في (ب): لسبب. 

(6) في (ب): به. 

(8) في «شرح الأصول الخمسة» ليصحح . 
(6) في «شرح الأصول الخمسة»: حتى . 


يلض 


فإن قيل : ولم قلتم : إن هذه الآية وردت مورد التمدّح ؟ 

قلنا: لآنَّ سياق الآية يقتضي ذلك, وكذلك ما قبلها وما بعدهاء لأنّ جميعه 
في مدائح الله سبحانه. وفبرجائدين الحكيم أن يان تجملة معتماء على 
ااه ثم خلا بهاماليس بمدح الب . ألاترى أنْه لا يحْسنٌ أن نقول : فلانُ 
وَرعٌء تفي قي الجيب. مرضي الطريقة, أسودُ» يأكلُ الخبز يُصلي بالأيل 
ويصومٍ م بالنهار. لما لم عاكرها سودّء وأكله0© الخبز تأثيرٌ في المدح؟ يبِينُ 
ذلك أنه تعالى لما بين تميّزه عمًا عداه من سائر الأحياء” بنفي الصّاحبة والولد» 
بين أنه يتميّرٌ عن غيره مِنَّ الذّواتِ بأنه لا يُرى ويرّى©. 

وغل إن الأمة اده تفقوا على أن الآية واردة مور العليحء أنه لا» كلام في 
ذلك ٠‏ وإنّما الكلامٌ في جهة التمدّح» » فمنهم مْنْ قال: إن التُمدّح هوبأنْ القديمَ 
تعالى - لا يرى» لا في الدّنياء ولا في الآخرة على ما يقوله» وهم من قال : 
إن التمدّح هو أنه لا يُرى في دار الدُنياء ومنهم من قال : : إن لتُمدّح في أنه لا 
يُرى بهذه الحواس » وإنخاذ أن يُرى بحاسة أخرى» فصح أن الآ وردت مورد 
التمدّح على ما ذكرناف» ولا تمدّح إلا من الجهة التي نقولها. 


فإن قيل: وأيّ مدح في أن لا يُرى القديمُ تعالى» وقد شاركه فيه 
المعدومات وكثير منّ الموجودات؟ 


قلنا: لم يقع التمدّحٌ بمجرّد أن لا يُرى» وإنْما يقع التمدّح بكونه رائياء 
ولا يُرى» ولا يمتنع في الشيْء ءِ أن لا يكونَ مدحاً. وعلى هذا لا مدح في نفي 


)١(‏ في «شرح الأصول» : يأكل. 

)١(‏ في «شرح الأصول» : من الأجناس. 

(*) عبارة «لا يرى ويرى؛ ساقطة من (ب)» وفي (أ) و (ج): «لا يرى ولا يرى»» والمثبت 
من (د) و «شرح الأصول الخمسة». 

(5) قوله : «المدح وأنه لا» من (د). وفي باقي الأصول بياض مكانهاء وفي «شرح الأصول 
الخمسة»: «التمدح» وسقط بعده: «وأنه لا كلام في ذلك». 
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الصاحبة والولد مجرداًء ثم بانضمامه إلى شيْءٍ آخرٌ يصيرٌ مدحأء ثم إذا انض 
إليه كونه حي لا آفة بِء ضبان مسا :هيكذ لا مدح في أنه لا أوّل له إن 
المفلونات تشاركه في تلك م يصيرٌ مدحاً بانضمام شيّْءِ آخرّ إليه. وتو كر 
قادراء عالماء حياً ؛ سميعاً ٠‏ بصيرأء موجوداً كذلك في مسألتنا . وحاصل هذه 
الشيلةان المدّحَ إِنْما يقع بما به تقعٌ البينونةٌ بينه وبيْنَ غيره مِنّ الذوات» 
وابنونة لا تقع | إلا بما يقوله لأن الذوات على أقسام, منها ما يرى ويّرى كالواحد 
منا. ومنها ما لا يرى ولا يرى كالمعدومات . ومنها ما يُرى ولا يَرى كالجمادات . 
ومنها ما يَرَى ولا يرى كالقديم تعالى» وعلى هذا صحّ م التمدّح بقوله : «وهو 


48 اي 


يطعم ولا يطعم » [الأنعام : 16 ]ه 

فإن قيل : إِنْ ما ليس بمدح إذا انضمٌ إلى ما هومدحٌ, كيف يصيرٌ مدحاً؟ . 

قيل له: لا مانمٌ مِنْ ذلك» فمعلومٌ أن قوله عزّ وجل : : ولا تأده سن و 
نوم [البقرة : عي ٠‏ ثم صار مدحاً بانضعامه إلى قوله : «الله 
لا إله إلا هُوَ الح القيوم» وكذلك قولنا في الله عر وجل :]2 مع لضن 
بمدح . ثم إذا ضمّمُنا إليه القول بأنّه لا ابتداء له نان سسا ونظائرٌ ذلك أكثر 
من أن تذكر» والمنكرٌ له متجاهل . 

فإن قيل : : لوجاز ليما ابس يملح أن يصيرٌ مدحأبانضمامهإلى غيره » لكان 
ل يمٌ أن يصير الجهلّ مدحاً بانضمابه إلى الشجاع وق القلبء حت يسن 
أن يُمْدَحَ الغير”© بأنه جاهلٌ قويٌ القلب» شجاعٌ . 


قيل له: إِنَّ ما وضع للنُقص من الأوصاف. نحو قولنا: جاهلٌ, عاج وما 
شاكلهاء لا تختلف فائدثه ولا يتغير حالّه بالانضمام2: بل يقبل© النقص 


)1غ( زيد قبلها في «شرح الأصول»: بمجرده . 

(؟) في «شرح الأصول»: أن يمدح الواحد الغير. 

() في «شرح الأصول» : بالانضمام ولا عدم الانضمام . 
(5) في «شرح الأصول» : يفيد. 
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بكلّ حال . سواء َم إلى غيره أو لم يُضْمء وليس كذلك سبيل م( ليس 
بمدح ولا نقص » فإن ذلك مما لا يمتنٌ أن يصيرٌ مدحا بغيره على ما ذكرناه. 
فإن قيل : فجوزوا أن يصير قولّنا: «أسوده مدحاً بأن ينضمٌ إليه قولّنا: عالمٌ» 
ومعلوم أنَّ ذلك لا يصيرٌ مدحاً لما لم يكن مدحاً في نفسهء فإذا لم يَجزْ أن يصير 
ذلك مدحاً ا الإ ام ديصي متعاباة 


م #م #2هة 


نا لم نقل: لت إذا انضمُ إلى ما هو مدحٌ صارٌ مدحاً 

00 بل كلنا : إن ما ليس بمددحٍ إذا انضمٌ إلى ما هو مدخ» وحصل 
بمجموعهما”) البينونة: عبان نحا ولا تَحصْل البينونة بالضكام قولنا: «أسوذ» 
إلى قولنا «عالم», بخلاف مسالتناء لأله حصل هاهنا بينونةٌ على الوجه الذي 
ذكرنأه. 

فإن قيل: ما وجه البينونة؟ 

قلنا: وَجْهُ البينونة : هو أنه يرى ولا يرى. 

فإن قيل : هلل جارٌ أن تكونَ جهةٌ التمدّح هو كونّه قادراً على أنْ منعنا(” مِنْ 
رؤيته؟ 

قلنا: هذا تأويلٌ بخلاف تأويل المفسَّرينَ. وما هذا سبيلّه من التأويلات 
يكون فاسداً. 


)١(‏ المثبت من (د), وفي باقي الأصول بياض. 
)١(‏ في (أ) و(ب): مجموعهما. 

(*) في «شرح الأصول» : يمنعنا 

(5) في (أ): «لكونه». وهو تحريف. 


وبعدٌ: فإِنّ هذا حمل لخطاب الله تعالى على غير( ما تقتضيه حقيقةٌ اللّغة 
. ومجازْهاء فلا يجوز. 

يُبِيّنُ ذلك أنْ أحدنا إذا قال: إفلان لا يُرى» فإِنّه لا يقتضي كونه قادرً على 
أن يمنع من رؤيته, لا في حقيقة اللّخة ولافي مجازهاء ؛ فكيف يصحٌ ما ذكرته؟ 

فإن قيل: لم قلتم : إن هذا التَمدّحَ راجمٌ م إلى الذَّات؟ 

قلنا: لأنّ المدح على ضربين: 

أحدهما: يرجعٌ إلى الذات. والثاني: يرجمٌ إلى الفعل . 

وما يرجع إلى الذات قسمان: أحدّهما يرجع إلى الإثبات©, نحو قولنا: 
قادرٌ عالم, ٠‏ حي سميع : بصير. 

والثاني : يرجع إلى النفي » وذلك نحو قولنا: لا يحتاج. ولا يتحرك ولا 
يسكن . 

وأما ما يرجمٌ إلى الفعل. فعلى ضربين أيضاً©: 

اتيتناد بيع إلى لقاع تدر تقال ور بجر و 

والثاني : يرجع إلى النفي . وذلك نحو قولنا : لا يَظلِمء ولا يكذبٌ. 

إذا ث, نت هذل فالواجبٌ أنْ ننظر في قوله تعالى لا تذْركهُ الابْصَارُ من 
ب القيلين هو؟ لا يجوز أن يكوا ِنْ بيل ما يرجم مُ إلى الفعل» لأنّه تعالى لم 
يفعل فعلاً حتى لا يُرى» وليس يجب في الشَيْءِ | ء إذا لم ير أن يحصل منه فعلّ 


حتى لا يُرى» فإِنْ كثيراً من الأشياء لا ترى» وإن لم تفعل أمراً منّ الأمور 
كالمعدومات, وكثير مِنَ الأعراض. والشَّيْءٌ إذا لم ير فإِنْما لم يْرَ لما هو عليه 


)١(‏ في الأصول: «قدر», والمثبت من «شرح الأصول». 
(؟) في (ب): إثبات . (") ساقطة من (ب). 
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في ذاتهء لا لأنه يفعل أمرامِنَ الأمور. وإذا كان الأمر كذلك, صم أن هذا الأمرّ 
يرجم إلى الذات على ما نقوله . 

فإن قيل: ولمَّ قلتم: إِنَّ ما كان نفيهُ مدحاً راجعاً إلى ذاته. كان إثباتة 

قيل له: لأنّه لولم يكن إثبانّه نقصاً. لم يكن نفيه مدحا:©. ألا ترى أن نفي 
السَّة والثُوم لما كان مدحاًء كان إثباته نقصا؟”؟ حتى لقال أحدٌ: إنْه تعالى 
ينام كان هذا نقصاً. 

وبعدٌ: فإنه تعالى إذا لم ير إِنْما” لم يُرَ لما هوعليه في ذاته"): فلو رَئيَ» 

فإن قيل: وأَيُّ نقص في أن يُرى القديمُ؟ وما وجه النقص؟ 

قلنا: لا يلزمنا أن نعلمَ ذلك مفصّلاء بل إذا علمنا على الجملة أنّه تعالى 
تمدّح بنفي الرّؤية عن نفسه مدحاً راجعاً إلى ذاته. وعلمنا أنْ ما كان نفيُه مدحاً 
راجعاً إلى الذَّاتء كان إثبائه نقصاً. كفى» وإذا أردت التفصيلء فلأنْ فيه 
انقلابَه وخروجَةُ عمًا هو عليه في ذاته. 

فإن قيل : ما أنكرتّم أنَّ المراد بقوله تعالى : «لآ تذْركُه الأبْصَارُيه, أي لا 
تخيط تن الأبضارٌ :وين عكذا نفزل. 

قلنا: الإحاطةٌ ليس هي بمعنى الإدراك, لا في حقيقة الغ ولا في 
مجازهاء ألا ترى أنْهم يقولون: السُورٌ أحاط بالمدينة, ولا يقوُون: أدركهاء ولا 
أدرك بهاء وكذلك يقولون: عينٌ الميّت أحاطت بالكافور ولا يقولون: أدركته . 


)١(‏ في «شرح الأصول»: التمدح. 
)١(‏ في (أ): «لم يكن نقصاء . (”) في (أ): بما. 
(4) في الأصول: «ذلك»., والمثبت من «شرح الأصول الخمسة». 


يفا 


وبعد: إن هذا تأويلٌ بخلاف تأويل المفسّرين» فلا يُقبل على أنْه كما لا 
حيط به الأبصار. فكذلك لا يحيط هو(") بالأبصارء أن المانع عن ذلك في 
الموضعين واحدٌء فلا يجوز حمل الإدراك المذكور في الآية على الإحاطة لهذه 
الوجوه . 


فإن قيل: لا تَعَلْقَ لكم بالظّاهرء لأنَّ الذي يقتضيه الظاهر أنَّ الأبصار لا 
تراه ونحن كذلك نقول. 


قيل له : إن الله تعالى تمدّح بنفي. الرؤية عن نفسه» فلا بُدُ أن يحمل على 
وجه تقعٌ فيه البينونة” بيه ونينَ غيره من الذوات حبّى يدخل في باب التمدّح» 
ولا تقع م البينونةٌ بينه وبين غيره مِنّ الذُوات©, بهذا الذي ذكرتموه لأن الأبصار 
كما لا تراه فكذلك لا ترى غيره. 


وبعد, فإِنْ المراد بالأبصار: المبصرون. إل أنه تعالى علّق9) الإدراكَ بما 
هو آل فيه وعَنى به الجملة . 


ألا ترى أهم يقولون: مشت رجلي» وكتبث يدي للد ل 
ويريدون الجملةً» وعلى هذا المثل السّائر: يَدَاكَ أو كتا وقُوك نََخَه». ثم إن 
لتعليق الشّيْءِ بما هو آله فيه فائدةً ظاهرة. لا تحصل تلك الفائدة إذا علقت 
بالجملة. 

)١(‏ في (د): هولا يحيط 

(1) في (د): «به البينونة». وفي (ج): «البينونة به». 

(") من قوله : «حتى يدخل» إلى هنا ساقط من (أ) و (د). 

(4) في (أ) و (ج): إلى ذاته تعالى على 

(8) في «فصل المقال» ص 408 . و «المستقصى» .4٠١/17‏ و «مجمع الأمثال» ص 4١5‏ : 
أصله أن رجلا كان في جزيرة من جزائر البحر, فأراد أن يَعْبرَ على زق نفخ فيه. فلم يُحسن 
إحكامّه. حتى إذا توسّط البحر خرجت منه الريح. فغرق, فلما غشيه الموت استغاث 
برجل.» فقال له: يداك أوكتا وفوك نفخ . 

وثمت سبب آخر لهذا المثل أورده البكري. فانظره فيه. 
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بيانُ ذلك أن أحدنا إذا قال: كتبتٌ0©, يحتمل أن يكونّ قد كتبه بنفسهء 
ويحتمل أن يكون استكتب غيره » وليس كذلك إذا قال: كَنَبَتْ يدي ومشت 
رجلي, فإنه لا يحتثمل ذلك . 


ل إن هذا تأويلٌ بخلاف تأويل المفسّرين» فإنّ المفسرين مِنْ لدن 
الصّحابة إلى يومنا هذا على أن المراد بالأبصار: المبصرون. إلا أنهم اختلفواء 
فمن قائل : لا كه المبصرون في دار الدُنياء ومن قائل : لا يدركه المبصرون 
في حال, مِنّ الأحوال ٠‏ وكل تأويلٍ يكونُ بخلاف تأويل المفسّرين كفتوى”») 
تكونُ بخلاف فتوى المفتين . 


فإن قيل: لو كان العراد بقوله : «لا تذركة الابصَارُ» المبصرون. لوجب 
مثلّه في قوله : 9وَمُوَيْدركُ الأبصَارّ أن يكون المبصرين» ليكون النفي مطابقا 
للإثبات. وهذا يقتضي أن يرى القديم نقسة): كله من المبصرين» كلم 
قال: إنه تعالى يرى نفسه. قال: يرأه غيره . 


قيل له: إِنّه تعالى - وإن كان مبصراً ‏ فإنْما يَرى ما كان يدرك" وتَصِح 
رؤيته» ونفسه يستحيل أن تُرى لما قدّمناه أنه تمدّحَ بنفي الرؤية تمدّحاً راجعاً 
إلى ذاتهء وما كان نفيه مدحاً راجعاً إلى ذاتهء كان إثبائّه نقصاًء والنقصٌ لا يجودٌ 
على الله تعالى . 

وتعَد + إن المراد بقوله: إلا تدركةٌ الأبصاره المبصرون بالأبصار, 
عدلك في قوله : 9وَموَيْركُ الأبصار». يجب أن يكون هذا هوالمراد. ليكون 
النفي مطابقاً للإثبات» واللّه تعالى ليس منّ المبْصرين بالأبصار. فلا يلزم ما 
ذكرتموه . 


. في (أ): «إنه يحتمل»؛ وفي (ج): ويحتمل‎ )١( 
في «اشرح الأصول»: فهو كفتوى.‎ )'( 
«كان يدرك» ساقط من «شرح الأصول».‎ )*( 


حلص 


ورعل: فلا يجوزٌ من الله تعالى أن ينجِمَعْ بينه وبين غيره في الخطاب, بل 

يجبت أن يفرد د بالذكر تأديباً لناء وتعليماً للتعظيم » وعلى هذا فإِنْ أميرٌ المؤمنين 
1 ليه السلام لما سمعٌ خطيباً يقول: «مَنْ أطاع” الله ورسوله فقد رَشْدَ ومن 
يغصِهما فقد غوى؛ فنهى عَنِ الجمعٍ بين الله ورسوله في الذكر إعظاماً وإجلالا 
لله جل ذكره” . 

فإن قيل : قولّه تعالى : طلا تَذْركهُ الأبِصَارٌ وَهُو يُذْرِكُ الابِصَار» عام في 
الدّار” الدّنيا ودار الآخرة. وقوله: وجوه يَوْمَئِذٍ مي ناضِرَة | 5 إلى ربا ناظرة» 
[القيامة: 7.77 خالصٌ في دار الآخرة» ومن حقٌ العام أن يُبنى» على 
الخاض كا ان دسق المطلق أن تبنىعلى الفقيلة: 

وما بتعدلوة بول الآية عدا على اله عالق يرقف اذا الاخرة: 

وجوابنر أن العام نما يُئى على الخاص إذا أمكن تخصيصه. وهذه الآية 
لاتحتملٌ التتخصيصٌ» لأنه تعالى تمدّح بنفي بنفي الرؤية تمدّحاً يرجع إلى ذاته 20 
ويا كان ثفية محا رائجعاً إلى ذاته. كان إثائّه نتضاء والنقصٌُ لا يجوز على الله 
تعالى © . 


وبعدٌ: فإنّ هذه الآية إِنْما تخصّصٌ تلك الآية إذا أفادت أنه تعالى يُرى0© 


)١(‏ في (د): يطع. 

(؟) هذا النهي ثابت عن النبي كَل فقد أخرج أحمد 4 /765؟, ومسلم »)817٠١(‏ والنسائي 
5 » وأبوداود )1١98(‏ و(4441) من حديث عدي بن حاتم قال: تشهّد رجلان عند 
النبي كه فقال أحدهما: مَنْ يُطع الله ورسولّه فقد رشدء ومن يعصهما فقد غوى, فقال 
رسول الله يل : «بئس الخطيب أنت. قل : ومن يعص الله ورسوله» . وانظر وصحيح ابن 
حبان» (17184). وقد تقدم تخريجه 771/1١‏ . ْ 

(*) في (د): دار. 


(4) في «شرح الأصول»: يحمل. (0) في (ج) تمدحا لرؤيته . 
(5) في «شرح الأصول» زيادة: على وجه. (0) في (ج): يرونه . 


3932 


في حال, مِنّ الأحوال. وليس في الآية ما يقتضي ذلك, لأنْ النظر ليس هو 
بمعنى الرّؤية. هذا هو الجواب عنه إذا تعلّقوا به على هذا الوجه. 

فأمًا إذا استدلُوا به ابتداءً» فالجواب عليه أن يقال لهم : ما وجه الاستدلال 
بهذه الآية؟ 


فإن قالوا: إنه تعالى ب أن الوجوه يوم القيامة تنظر إليه والنظر هو معنى 
الرؤية . 

قلنا: لا نسلّم أن النظر بمعنى الرّؤية» فما دليلُكم على ذلك؟ فلا يجدون 
إلى ذلك سبيلاً. ثم يقال لهم : كيف يْصِحٌ أن يكونّ النظرٌ بمعنى الرؤية؟ ومعلوم 
ألهم يقولون: نظرتٌ إلى الهلال. فلم أرهء فلوكان أحدُهما هو الآخرٌء لتناقض 
الكلام» وتنزّل منزلة قول. القائل : رأي الهلال» وما رأيت. وذلك متناقض”© 
فاسدٌ. 

وبعدٌ: فإنهم يجعلون الرؤية غايةً للنظر, فيقولون: نظرت حتى رأيت. فلو 
كان أحدُهما هو الآخرء لكان بمنزلة أن يُجعَلَ الشيْءٌ غايةً لنفسه. وذلك لا 
يجوزء ولذلك لا يجوز أن يُقال: رأيت حتّى رأيتُ. 

وبعكٌ: فإنهم يُعْقُونَ النظر بالرؤية» فيقولون: نظرتٌ فرأيتُ» فلو كان 
أحدُهما هو الآخرء لكان في ذلك تعقيبٌ الشيْء بنفسه, ويُنزل7» منزلة قولك : 
رأيت فرأيت» وهذا لا يستقيم . 


وبعدٌ: فإنهم يُنوَعُون النْظرٌء فيقولون : نظرث نْظر© راض ٠‏ ونظرت نظرٌ 
غضبان. ونظرت نظر شَزْر. وعلى هذا قول9؟) الشاعر: 


نظروا إِلَيْكَ بأنينٍ مُزْيرْةٍ نَظَرَ التيوس إلى شِمارِ الجازر 
٠‏ (1) في (ج) و «شرح الأصول»: مناقض.- (9) في (ب): تنزل. 
(9) في (د) : نظرة . (4) في (ب) و(ج) و(د): قال. 


"١ 


011 الحواجب ناكسي أذقانهم225 نظرَ الذُليل إلى الغزيز القاهر 
وقال آخر©” : 

تُحْبّوْي العَيْنَانِ ما الصدْرُ كَاتِمٌ ومَاجَنٌ بالبَفْضَاءِ والنُظر الشْر 
وأيضاً فإنْهم يقولون في تفسير الأقبل ‏ وهو الأحول ‏ هو الذي إذا نظر إليك 


عيرم 


كأنه ينظر إلى غيرك, فلو كان النْظرٌ هو الرؤية» لكان تقديرة هو الدئ إذا راك 
كأنه يرى غيرك, وهذا لا يستقيم . 

7 إن نعلم ضرورة كو الجماعة ناظرين إلى الهلال, ولا نعلم كونّهم 
رائين له ضرورة. ولهذا ب يِصِحْ أن يسأل عن ذلك . فلو كان أحدّهما هو الآخر 
لم يَجْزْ ذلك . يدل على ذلك يشا وه تعالى : دراه ينون إِيِكَ وهم 
لا ينصرون» [الأعراف : 4ل أثبت النظرء ونفى الرؤية . فلو كان أحدّهما 
بمعنى الآخرء لتناقض الكلامُ, وتنزّل منزلة قول. القائل» يَرَونِك ولا يرونك . 
وذلك لف منّ الكلام . 
فإن قيل : إن ذلك مجارٌ لأنه ورد في شأن الأصنام . 
قلنا: إِنه - وإن كان كذلك - إل أنّ المجاز كالحقيقة في أنه لا يَصِحّ 
التناقض . 

وحاصلٌ هذه الجملة : أن النظر م من الرؤية بمنزلة الإصغاء ء من نّ السماعء 
الوق من إدراك الطعم. والسّم من إدراك الرائحة . 

فإن قيل: النُظر إذا أطلقٌّ يحتملٌ معاني كثيرة كما ذكرتموه» فأمّا إذا علق 
بالوجه, فلا يحتمل إلا الرّؤية» كما إذا عُلّقَ بالقلب لا يحتمل إل الفكر, وريّما 
)١(‏ في (أ): غرر. 


(1) في (ب): أبصارهم . 
(6) ذكر عجزه في «اللسان» (جنن)» ونسبه إلى الهذلي . 


ففق 


يقولون: إِنْ النظر إذا علق بالوجه وعُدّي ب «إلى». لم يحتمل إلا الرؤية . 
قلنا: ما ذكرتموه أولاً فممًا لا نسلّمهء فما دليلّكم عليه؟. 


فإن قالوا: الدّلِيلُ عليه هو أن الآلة التي يرى بها الشّيْءٌ في الوجه. فيجب 
في النظر إذا عُلّق به أن لا يحتمل إل الرؤية» لأنه لولم يكن كذلك. لكان لا 
تثبت لتعليقه() به فائدة . 

قلنا: لووجب صححة ما ذكرتموه مِنْ حيث إِنْ الآلة التي يرى بها في الوجهء 
لوجب صحة أن يقول”» القائل : ذُقتُ بوجهي » ويريد به : أدركت الطعم, أن 
آلة الوق في الوجه. وهكذا في قوله: شممتٌ بوجهي . وقد عُرفَ خلافة . 


وأمانها قالوه من أن النظرإذا علق بالوجه. وعدي ب «إلى» لم يحتمل إلا 
الرؤية: فسنتكلمُ عليه إن شاء الله تعالى . 


فإن قيل : النْظرٌ المذكورٌ في الآية إذا لم يُفَدِ الرؤية» فما تأويل الآية؟ 


قيل له: قد قيل: إِنَّ النظر المذكور هاهنا بمعنى الانتظار» فكأئه تعالى 
قال: وجوءٌ يومئذٍ ناضِرَةٌ لثواب ربّها منتظرةٌ والنظرٌ بمعنى الاننظار قد ورد» قال 
تعالى : «فنظرّة إلى مسر [البقرة: ع أي : : انتظار» وقال عرٍّ وجل حاكياً 
عن بلقيس : لفنَاظرَة بم يَرْجِعٌ المُرْسَنُونَ4 [النمل: ه], أي منتظرة. وقال 
الشاعر: 


هه َه 5 5 7 ل ع 2 2 
فإن يك صَدْر هذا اليوم ولى فإن غدا لناظره قَرِيبٌ©) 


)١(‏ في (د): لتعلقه. 

(5) في (د): قول. 

() مكان بيت الشعر بياض في (ب). وهذا البيت من قصيدة لهدبة بن خشرم أوردها القالي 
في «أماليه» 7١/١‏ يقول فيها: 
يؤرفني اكصابٌ بي تُميرٍ نقلي ين كبيه تيب 


يفف 


وقال آخر: 


8 ىه # روم ”ي 5 : تن عه #89 4 2 
يراه" عَلَى قرب وإن بَعْدَ المَدَى بانهيّن أمال إِلَيّكَ نواظر 


وقال آخر: 
وجوه يوم بَذْرٍ نَاظرَات إلى الرّحمْن يأتي بالخَلاص ) 
وقال الخليلٌ : تقول العربُ: إنما أنظر إلى الله تعالى وإلى فلان منْ بين 
الخلائق, أي : أنتظر خيره ثم خير فلان. 


فإن قيل: النظر إذا عدي ب «إلى» كيف يجوز أن يكون بمعنى الانتظار؟ 


قلنا : كما قال عر وجل : «فنظرة إِلَى مِيسرَة # . ذكر النظرء وعدّاه ب «إلى» 
وأراد به الانتظارء كما تقول العَرَبُ على ما قال الخليل. 


وقال الشاعر: 


فقلتٌ له هَذَاكَ الله مهل وير القول ذو اللب المُصِيبٌ 
عسى الكَرْبٌ الذي أمسيت فيه يكو وراءه 3 قريب 
أْمَنُ خائفٌ وُِفَكُ عانٍ ويأتي أمُْلَه الرجلُ الغريبُ 
وانظر «الحماسة البصرية» 44/١‏ . 
)١(‏ في «شرح الأصول» : تراه. 
(7) أنشده الرازي في «تفسيره الكبير» 779/179 بلفظ: 
وقال: هذا الشعر موضوع . والرواية الصحيحة : 
وجوه ناظرات يوم بكر إلى الرحمن تنتظر الخلاصا 
والمراد من هذا الرحمن: مسيلمة الكذاب» لأنهم كانوا يسمونه رحمن اليمامة. 
فأصحابه كانوا ينظرون إليه ويتوقعون منه التخلص من الأعداء. 


نيفق 


إني إليك لما وَعَدْتَ لَناظر ْظَرٌ الفقير إلى العَنيّ الموسرة» 
فإن قيل : إن النظر إذا عُلّقَ بالوجهء وعدي ب «إلى». كب كيف يرادٌ به الانتظار؟ 
قلنا: إِنْ ذلك غير ممتنع » وعلى هذا قولٌ الشاعر: 

وجوه يَوْمَ بَدْرٍ ناظرَاتٌ إلى الرّحمن يأتي بالخَلاصٍ 
على أن «إلى» في الآية ‏ على ما قيل - ليس بحرف جرٌ ولا حرف التعدية؛ 

وإنماء هو واحدٌ الآلاء التي هي العم ٠‏ فكأله تعالى قال: : وجوه يومئذ باشدرة 

ع زبها الل أي منتظرة ‏ ونعمه مترقبة . 
وقد أجاب شِيحُنا أبو عبد الله البصري بأنّ مراك سويت 

الحدقة الصحيحة تعذّى ب «إلى» وكذلك إذا كان بمعنى الانتظارء ولا يمتنع م أن 

يُعدَى ب «إلى». أن المجازات يسلك بها مسلك الحقائو لى20 وهذه إشارة إلى أن 
ريدي لاعلارييا رق ار ضدد الفحيحة رون 

كذلك, لأنّْ النظرٌ لفظةٌ مشتر كةٌ بين معان كثيرة على ما مرٌ. 
وبعدٌ: فإذا جاز تعليق9» النظر بالعين» ويُرادُ به الانتظارء جاز أن يُعلّق 

بالوجه أيضاًء ويُراد به الانتظار. ومعلوم أنْهم يُعلّقون“ النظر بالعين» ويُعدونه 

ب «إلى». ويريدون به" الانتظار. وعلى هذا قال الشاعر: 

يراه على قزتوإن بمبدالسدى. .فين امال إِلَيْك. تواظير 
على أن الوجه هاهنا ليس بمقصود, وأنْ المقصودَ صاحبٌ الوجه كما قال 

)1غ( أنشده القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» والويلق ولم ينسبه لأحد. 

(7) في «شرح الأصول»: آلاء. 


(5) في (ب): وحقيقة . (5) في (ج) و(د): تعلق. 
(0) في الأصول: «لا يعلقون». والمثبت من «شرح الأصول». 
(5) ساقطة من (ب). (0) في (ج): قول. 


نيف 


لله عر وجل : وجو يرظن أن يفل بها فاو [القيامة 8074 ؟]. 
ومعلوم أنَّ الوجرة لا نَظنُ» وإنّما أصحابٌ الوجوه يظئونء وهذا هو التَأويلُ 
الأول» والكلام عليه 

وأمًا التَويلُ الثّاني» فهو أن الْظر بمعنى تقليب الحدقة الصّحيحة, فكأنه 
قال تعالى : وجوه يومئذ ناضرة إلى ثواب رببها تألرة : فك شه دواراة غيرة» كنا 
قفي موصي آخر: 9راسال الْقرية» [يوسف: 87] يعني : : أهل القرية. 
وقال: : «إني ذاهبٌ إلى رَبي 4 [الصافات: 484] أي: إلى حيث ث أمرني ربي » 
وقال تعالى : «وَجَاءً رَيّكَ» [الفجر: 57 أي : أمر ربك . وقال الشاعر©: 


هلا سَالْتِ الخَيْلَ يا ابنة'مالكِ إن كنت جاهلة بمالمْ تليي" 
أي : أرباب الخيل» وقال جميل: 

سَل الرْيْعَ أن يَعْمَتْ أمُ مالك ومَل عَادَةَ للرّئْع أن يتَكُلْماك 
فكلا التأويلين مرويّان عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلامُء 

وعن عبد الله بن العباس. وجماعة مِنّ الصّحابة رضي الله عنهم . 
قالوا على التأويل الأول: هذه الآية وردت في شأن أهلٍ الجئة» فكيف 


يجوز أن تكون بمعنى الانتظار؟ ! لأنْ الانتظاره» يورثُ الم والمشفَةً, ويؤدذي 
إلى التنغيص0© والتكديرء» حت يقال في المثل: الانتظار د يُورتُ الاصفرار. 


)١(‏ في «شرح الأصول»: عنترة. 
(9) تحرفت في الأصول إلى : «بالله» والمثبت من (ب) و «شرح الأصول». 
(") البيت لعنترة بن شداد العبسي من جاهليته السائرة» ومطلعها: 
هل غادر الشعركءٌ من متردم أم هل عرفت الدارٌ بعدم توظم 
انظر «شرح القصائد العشر» للتبريزي ص "3 . ْ 
(4) ديوانه ص (0) ساقطة من (ج). 
)١(‏ تصحفت في (أ) و (ج) إلى : التبعيض. 
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والانتظارٌ الموثٌ الأحمرء وهذه الحالة غيرٌ جائزة على أهل المجنة . 


وجواينا أن الانتظار لا يقتضي تنغيص العيشٍ تاق كل حال وإنما بعت 
ذلك متى كان المنتظر لا يتيقن حصولٌ ما يننظره إليه» أويكون في حبس ولا 
يدري متى يتخلّص من ذلك» وهل يتخلُصٌء أم لا؟ فإ - والحالٌ هذه - 
يكون في غم وحسرة. فأمًا إذا تيقن وصولّه إليه» فلا يكونُ في غم وحسرةء 
خاضّةً إذا كان حالٌ انتظاره في أرغد عيش وأهناه . 

آلا ترى أنْ مَنْ كان على مائدة قوم ٠‏ وعليها ألوان الأطعمة اللذيذة» يأكل 
متها ويل بهاء ويتنظر لوناً آخرء عن سل نه لا يكون في تنغيصٍ 
وتكديرء بل يكونُ في سرور متضاعفبء حتى لو قُدُمَ إليه الأطعمةٌ كلّها دفعة 
0 لتبرم بهاء كذلك حال أهلٍ اجئة لا يكونون في غم وتنغيص إذا كانوا 
يتيقنون وصولّهم إلى ما يتنظرون على كل حال . 


وللقوم شَبَهُ ني هذا الباب: مِنْ جملتها : قوله تعالى : «وجُوه يمع نَاضِرَة 
إلى رنها ناظرَة 4 قالوا: بين لله تعالى”" أن الوجوه يوم م القيامة تنظرٌ إليهء وهذا 
يدل على اكرنه مرا علو ها شرل والأصل في الكلام عليهم أن نمنعهم مِنّ 
الاستدلال بالسّمعء لأن" الاستدلالَ بالسّمع ينبني على أنه تعالى عَدْلُء 
حكيم : ٠‏ لا يُظهر المُعْجرٌ على الكذّايين» والقوم لا يقولون بهذا فلا يمكنهم 
الاستدلال بالشمع أصلاً على شيْيئ وعلى" أنا قد بيّنا أن النظر ليس هو 
الرؤية . وتكلمنا عليه فلا وجه لإعادته . 


وممَا يتعلقون به: قوله تعالى : «رَبٌ أرني أنظر إِليِكْ» [الأعراف 
“4 ١ع.‏ قالوا: فهذا سؤالٌ. وقد سألّ موسى الله الرؤية» فدلٌ على أنّها جائزة 
على الله تعالى. فلو استحال ذلك» لم يَجْرْ أن يسأله, والْذي يدل عانق أن 
(5) في (ب) و «شرح الأصول»: بالسمع أصلا لأن. 
(5) تحرفت في (أ) إلى : الناس . 


يفف 


السَؤال سؤالٌ موسى عليه الشلام : وجهان : : أحدهما أنه أضاف السَؤالَ إلى 
نفسه . والثاني : أنه تاب. والتُوبةٌ لا تصحٌ إلا مِنْ فعل النفس . 


وقد أجاب شيحنا أبو الهذيل عن هذا بأنَّ الرّؤية ها هنا بمعنى العلمء ولا 
اعتمادٌ عليه؛ لأنْ الرؤية إِنّما تكون بمعنى العلم متى تجرّدت, فأمًا إذا قارنها 
النظر فلا تكون بمعنى العلم . فالأولى ما ذكره غيرٌه مِنْ مشايخناء وعوان 
السؤال لم يكن سؤالٌ موسى عليه السَلام وَإنْما كان سؤالاً عن قومه. والذي 
بد عليه قوله تعالى لمحمد يك : «يشألك أل الكتاب أن تُزلَ عَلَِهِمْ كاب 

دن السجاء ققد سالا مُوسى كبر مِنْ ذلِكَ فقَانُوا أرنا الله جَهْرَة4 [النساء : 
1٠7‏ وقول عر وجل : «واذ فلم ا مُوسى لنْ تومن لك حَنَى ترَى الل جهرة» 
[البقرة: ©80ع]. فصرّح الله تعالى أن القوم اللَيْد مله على هذا السؤال. 

ويدلٌ عليه أيضاً قو تعالى حاكياً عن موسى عليه السّلام : «أتهْلِكُنا بما 
فَعَلَ السَفْهَاءٌ مناه [الأعراف: 21868 فبيّن أن السَؤَالَ سوال عن قومه. وأن 
الذنب ذنبهم . 

فإن قيل: لولا أن الرّؤيةَ غير مستحيلة على الله تعالى» وال لما جار أن 
يسأله20 لا عن نفسه ولا عن قومه, كما لا يجورٌ أن يسألّ الله الصٌاحبة والولد لما 
كان مستحيلا عليه . 

قلنا: فرق بينهماء لأنْ مسألة الرؤية يُمكن معرفتُها بالسّمعء فجاز أن 
يكلب ودها199* صوة بعدلاف بعال الضاخةةالالرانة. وقد قبل نه عَلِمَ أن 
الرّؤية مستحيلة عَلى الله جلٌ وعزّء ولكنّه سأله عن ذلكء لأنّْ الامّة لم يكن 
نَفْعَهُم('» جوابه » فسألَ الله سبحانه لِيَردَ من جهته جواب”" يقنعهم . فأما ما ذكروه 


)١(‏ في «شرح الأصول»: يسأله ذلك. 
(7) في (ب) و(د) و «شرح الأصول» : يقنعهم . 
(0) في «شرح الأصول»: جوابا. 


لف 


في الصّاحبة والولد. فلا يَصِح لأنْه إِنْما لم يسأل, لا لأنْ الصّاحبة والولد 
مستحيلٌ على الله تعالى. والرّؤية غيرٌ مستحيلة» بل لأنهم لا يطلبون منه ذلك 
حتى لوقدَّرنا أنْهم طلبوا منه ذلك. وِعَلِمَ أنه لا يُقَنعُهم . لجار أن يسألَ الله تعالى 
ذلك. وقد قيل: إِنَّ بين الموضعين فرقاً. لأنْ إحدى المسألتين لا يُمكنُ أن 
يُستدلٌ عليها بالسّمع والأخرى يُمكن ذلك فيهاء ففارَقَ أحدُهما الآخر. 

وأما ما ذكروه منْ أنْ السّؤالَ سؤالُ موسى عليه الشلام؛ لأنه أضاف الرُؤيةَ:» 
إلى نفسه بقوله <زبٌ ارني انز اليك ٠‏ فلايصحٌ, لأنه غيرٌ ممتنع أن يكون 
السْؤالُ سُوْالَ قومهء ثم إنه به يضيفه إلى نفسه. وهذا ظاهرٌ في الشاهد. ألا ترى 
أن الكبيرٌ منا إذا شّفَعَ رن حاجة. رما يقول: اقضٍ حاجتي » وأنجح 
طلبتي 229 وما جرى هذا المجرى: فَيُضيفُه إلى نفسه » وإن كانت الحاحة اعة 
غيره . 

وأمًا ما قالوه'من أن سوال سؤالٌ موسى ء, لاله تاب مِنّ ذلك؛ الوب لا 
نَصِح إلا مِنْ فعلٍ نفسهء فلا نَصِحٌ أيضاًء لأنّْ توبته هوء لأنه سأل الله تعالى 
بحضرة ة القوم بغير إن ولا يجوثٌ من( الانبياء أن يسألو لله تعالى بحضرة الام 
من غير إذنٍ سمعيء لأنه لا يمتنمٌ أن يكونَ الصّلاحٌ في أن لا يُجابواء ؛ فيكون 
ذلك تنفيراً عن قبول قوله . 


وأما المناعفة: فلم يكن ذلك عقوبة, فالما كان امتحاناً وابتلاءً» كما 
امتحن الله غيره من ّ الأنبياء. وهذه وا ير منْ وجهين : 


تَرَانِي 2# ودلن» موضوعة رابيد ذ فقد نفى أن يكون مر اليتق وهذا يدل على 
استحالة الرؤية عليه . 


)١(‏ في «شرح الأصول»: سؤال الرؤية. 
(؟) في (د): طلبي . (”*) في (د): على . 
لمق 


فإِنْ قالوا: أليس أنه قال تعالى حاكياً عن اليهود: «ولَنْ : مو وَهُ أبَدَأ بمَا 
قَنْمَتْ ايديه» [البقرة : 6 أي : لا يتمنون الموت» ثم قال حاكياً عليهم : 
ويا مَالِكُ لض عَلينا َي قَالَ نكم ماكتُونَ» [الزخرف: : /الا]» فكيف يقال: 
إن «لن» موضوع ءٌ للتأبيد؟ 

قلنا: إِنَّ «لن» موضوعةٌ للتأبيد» ثم ليس يجب أن لا يصع استعماله إل 
حقيقة. بل لاه يمتنعٌ أن يُستعمل مجازأًء وصار الحالٌ فيه كالحال في قولهم : 
أسدٌء وخنزيرء وحمارٌ فكما أن موضوعها(') وحقيقتها لحيوانات مخصوصة, ثم 
يُستعملٌ في غيرها على سبيل الُوسّع والمجاز, واستعمالّهم في غيرها لا يقدّحُ 
في حقيقتهاء كذلك ها هنا. 

والوجه الثاني مِنّ الاستدلال بهذه الآية: هو أنه تعالى قال: ِلَنْ تََاني 
وللكن انظ إِلَى الْجَبلِ فإن استقرٌ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرنِي4 علق الرؤية باستقرار 
الجبل, فلا يخلو: ما أن يكون علق الرؤية باستقراره بعد تحركه وتدكْدُكه: أو 
علقها به حال تحركه, لا يجوز أن تكون الرؤية قد علقها باستقرار الجبل بعد 
تحركه, لأنْ الجبل قد استقرٌ ولم ير موسى ريه فيجبٌُ أن يكونَ قد علق الرؤية 
باستقرار الجبل حال تحرّكه., دالا بذلك على أنْ الرّؤيةَ مستحيلةٌ عليه 
اي استقرار الجبل حال تحركه . ويكونٌ هذا بمنزلّة قوله: «ولا يلون 
الجنْة حتى يَلجَ الجَمل في سّمْ الخيّاط» [الأعراف: .]4٠‏ وأشباهه. 


هه دهم 


وممًا يتعلقون به : : قوله تعالى : (تجيتهم 0 ونه سَلام» [الأحزاب : 
5 ].» وقوله تعالى : «فْمَنْ كان يجو لقا ريه ْمَل عَمَلا صَالِح4 [الكهف: 
١٠‏ إلى غيروذلك منْ الآيات التي فيها ذكر اللقاء والأصل في الجواب2) 
عَنْ ْ ذلك أن الُلقاءً لسن6) هو يعت الرؤية؛ ولهذا استعملٌ©» أحدّهما حيث 


)١(‏ في (أ): موضوعه. 
زفة شطح قلم الناسخ في وب ).2 فكتبها: اللقاء . 
(*) ساقطة من (ب). (4) في (ب) و(ج): يستعمل . 


خرف 


لا يُستعملٌ الآخر. وعلى هذاء فإِنّ الأعمى يقول: لقيثُ فلاناً. وجلستٌ بين 
يديه وقرأتٌ عليه ولا يقول: : رأيته . وكذلك يسأل أحدّهم غيره : هل لقيت7١)‏ 
المَلك؟ فيقول: :الا ولكني رأيته على القَضْرِء فلو كان أحدُهما بمعنى الآخر 
لم يج ذلك» فنبت أن اللقاء ليس هوبمعنى الرؤية» وأّهم إنما يستعملرنه نه فيها 
ميجتانا. وإذا ثبت ذلك فيجب أن تفل هذه الآية ية على وجه9) يُوافقٌ دلالة 
العقل» فنقول: المراد بقوله تعالى : «تجيثهم يوم يلْقونه َم [الأحزاب : 
15م“ أي : يوم يلقون ملائكته » كما قال في موضع آخر: َالْمَلائكة يَدْحَلُونَ 
علَْهمْ من كُلُ باب سَلَامٌ م4 [الرعد : 7 74] وأمًا قولّه جل وعر: ظفَمَنْ 
0 زكري اذكر نفسه وأراد غيره . كما قال في موضع 

خرة» : : «وأنا أَدْمُوكُمْ إلى لى الْعَِي اعفار [غافر: 7 أي : إلى طاعة العزيز 
العقار 4 دقان تعالى : «إني ذاهبٌ إلى زي» [الصافات: 49] أي©: إلى 
عي ابرق ري . وقوله تعالى : : «وجاءً رَبك » [الفجر: 77] أي : : وجاءً أمر 
ربك . «واسال الْقَريَة4 [يوسف: ؟١6]‏ أي : أهل القرية. ونظائرٌ هذا أكثر مِنْ 
اف 


وبعدٌ: فلو كانت هذه الآيةٌ دالة على أن المؤدنين رون اشقعالن» بعت 
في اقول تعالى: «تاغتبهْ نفااً في قُلُوبِهِمْ إلى يوم يَلْمَونهُ» (الوة 80 
أن0) يدل على أن المنافقين برونه وهم لا يقولون 0 بذلك » فليس إلا أن الرؤية 
مستحيلةٌ على الله تعالى في كلّ حال ون لقاءه بهذه الآية محمولٌ على عقابه؛ 
كما في تلك الآية ميحمول على لقاء ء ثوابه أو لقاء ملائكته. وفي الحكاية أن 


)١(‏ من قوله : دفلاناً» إلى هنا ساقط من (ب). 

(؟) في (ب): وجوه. 

(*) من قوله: «وأما قوله» إلى هنا ساقط من (ج). 

(5) قوله : «أي : إلى طاعة العزيز الغفار» ساقط من (ب). 

(ه) ساقط من (ب). (5) في (ب): أي. 

(0) جملة «وهم لا يقولون» ساقطة من (). (8) تحرفت في () إلى : لتأتوا به. 


أقرف 


قاضياً مِنَ القُضاة استدلٌ بقوله عر وجل : قمَنْ كانَ يَرْجُو لقا طم [الكبت: 
]٠‏ على أنه تعالى مرني ؛ فاعترض عليه ملاح فقال : إِنْه ليس اللّقاء بمعنى 
ااا الع د زعي جل اا يي يبت أحدُهما وينفى 
الآخرى ولا يتناقض الكلام. وقال: فلو كان الْلقاءٌ بمعنى الرؤية. لم يختلف 
الحال فيه بالمؤمنين والمنافقين» وقد قال الله عر وجل : «ناغقيهْ نقاقا في 
قُلُوبهمْ إلى يوم يَلَْوْنهُ4 [التوبة لال فجت أن يدل على أن المنافظين يرنه . 
فقال له القاضي : مِنْ أينَ ل هذا؟ فقال : من رجل بالبصرة يقال له أبوعلي بن 
عبد الوهاب الجبائيّ . فقال لَعنَ الله ذلك الرُجلَ» فقد بت الاعتزال في الذنياء 
حتى سلّط الملاحين على القُضاة. 


وممًا يتعلقون به: قوله تعالى ولا نْهُمْ عَنْ َنِم يومبْذٍ لمحجوبون 6 
[المطففين 0 بين اله تعالى أن الكفار يوم القيامة محجوبون عن رؤية 
الله تعالى ‏ هذا يذل على أن المقمين لسرن وفي ذلك ما يقوله . 

والأصل في الجواب عن ذلك : أن هذا استدلالٌ بدليل الخطاب». وذلك 
لا يعتمدٌ في فروع الفقه. فكيف في أصول الدَّين؟ 


وبعدٌ : فيس في ظاهر الآية ما يدل على أن لكريم القيامة يُحجبون عن 
رؤية الله تعالى» لأنْه تعالى0© قال: (كلا إنّهُمْ عَن دنهم يِذ لمَحْجْوبُو 4 
ولم يقل : عن رؤية” ربهم . ومتى قالوا: المرادٌ بقوله : : عن رهم : : عن رؤية 
ربهم» قلنا: َيِسَ كذ لك, بل المراذ : عن ثواب ربهم . لأنكم إذا عدلتم عَنِ 
الظاهر, فلستم بالتاويل أولى منًا فنحملّه على وجه يُوافِنُ دلالة العقل. 

وممًا يتعلقون به: إجماعٌ الصٌحابة . قالوا: أثفقت الصٌحابة على أنه تعالى 
يُرى» وإجماعُهم حُجُة فيجب القضاءً بأنه تعالى مر: 


)١(‏ قوله : «لأنه تعالى» لم يرد في (ب). 
(7) من قوله : «الله تعالى» إلى هنا لم يرد في (ج). 


يغرفا 


قلنا: لا يمكن ادّعاءُ إجماع الصحابة على ذ لك فقد رويّ عن عائشة 
لما سمعَت قائلا يقول: : إن معدا راق ريه فقالت: : لقد قف شَعْرِي مِمَا قلت 
ثلا مَنْ زعم أن محمّداً رأى ربّه؛ افقد أعظم الفِزيَةً على الله ثم تلت قوله 


على «وما كان لِبَشَرِ أن 1 الله إلا وَحياً أو من ورَاء جاب أو يَرضَل 
رَسُولا فيُوحي بإذنه ما يشَا06. 


وبعد فمعلومٌُ مِنَ حال أمير المؤمنين علي عليه السّلام» وأكابر الصٌحابة 
ألهم كانوا ينفون الرؤية عن الله تعالى» وأنت إذا نظرت27 في خطب أمير 
المُْمنِينء وجدتها مشحونةً بنفي الرّؤية عَن الله فبَطلّ ما قالوه. والحمدٌ لله. 
وممًا يتعلقون به: أخبارٌ مروية عَن النبيّ فلةء وأكثرها!» يتضمُنٌُ الجبر”» 
والنشبيهء فيجبٌ القطعٌ بألّه كي لم يقل وإن قال فَإنْما قال حكاية عَنْ قوم ه 
والرادي حذف الحكاية. ونقل الخبر مِنْ جملتها وهو أسَفكه© مر يتعلقون به 


ما يُروى عَن النبيّ يلل أنه قال: «سَتَرونَ ريْكُمْ يوم القيامة كما تَرَوْنَ القمرٌ ليلة 
البدر»7” , 


قلنال»: في الجواب عن هذا طرق ثلاث : 


أحدها: هو أن هذا الخبرَ يتضمّن الجَيْره والتشبيهء لأنا لا نرى القمرٌ إلا 
عاليا مُدَورَا مُتوراًء ومعلوم أنه لا يجوز أن يُرى القديمٌ على هذا الحدّء فيجبٌ 
أن يقطمٌ أنه كذبٌ على النبيّ كل لم يقله. وإن قال فإنما قال حكاية عَنْ قوم 


(1) صحيح وقد تقدم تخريجه. 

(*) من قوله : «من حال أمير المؤمنين» إلى هنا بياض في (أ) و (ج). 

(4) ساقطة من (و). 

(0) تصحفت في (ب) إلى الخبر. 

(5) في (ب) و(ج) و«شرح الأصول»: أشف. (7) تقدم تخريجه ص 475 . 

(8) في (ج): «ولنا»» وفي (د): فلنا. (9) تصحفت في الأصول إلى : الخبر. 


يفيف 


على ما ذكرناه. 


والطريقة الثانية: هو أن هذا الخبر يُروى عن قيس بن أبي حازم. عن 
جريربن عبدالله البجليٌ» عَن الي يي وقيسٌ هذا مطعونٌ مِنْ وجهين : 
أحذهما: : أنه كان يرى(" رأيّ الخوارج » يُروى أنه قال: باع ادم 
منبر الكوفة يقول: القروا | بق بقية الأحزاب ‏ يعني أهلّ الهروان دخل بغضه 
قلبي ومَنْ دخل بغض أمير المؤمنين» قلبّه فأقل أحواله ألا يُعتمدّ على قوله» 
ولا يُحتحٌ بخبره ©. 


والثاني : قيل : : إنه خولطً في عله آخرٌ عمره» والكَبَبَةٌ يكتبون عنه - على 
عادتهم ©) في خال عدم التُميين ولا ندري أن هذا الخبرٌ رواه وهو صحيحٌ 
العقل أم مختلط العقل © يحكى غنه أنه قال لبعض الناس: اعطني درهما 
أ شري به عصاً أضرب بها الكلاب. وهذا من أفعال المجانين. ويقال 0 
أيضاً : إنه كان محبوساً في بيت» فكان يَضْرِبُ بيده على الباب» فكُلّما طقطق» 
ضحك. فلا يمكنٌ الاحتجاح © بقوله. لآنّ هذا دلالة الجنون عليه © . 


والطريقة الثالثة : : أن يقال: إن صم هذا الخبرء وسَلمَء فأكثر ما فيه أن 


. في (أ): يروي‎ )١( 

)١(‏ قوله : «أمير المؤمنين» لم يرد في (أ). 

() قلت: هذه الحكاية لم أجدها في كتب الرجال المعتمدة التي ترجمت لقيس بن أبي 
حازم. لكنهم ذكروا أنه كان يقدم عثمان على علي رضي الله عنه. 

(5) في (ب): كعادتهم. 

(©) روى الحديث عنه إسماعيل ب بن أبي خالد الثقة. وقد كان يقول عنه: حدثنا قيس بن 
أبي حازم هذه الأسطوانة على جهة المبالغة في تثبيته وتوثيقه . 

(56) في (ب): ويروى. 

(0) ساقطة من (ب). (0) في (ب): فلا يحتج. 

(9)_انظر لزاما ترجمة قيس بن أبي حازم في «سير أعلام النبلاء» 5 :7١7-194/8/‏ و«تهذيب 
التهذيب» 85/4”. 


غرف 


يكون خبراً مِنْ أخبار الأحاد وخبر الواحد لا يقتضي الكل ومسألتنا طريقها 
القطعٌ والثبات» وإذا صححّت هذه الجملةٌ بطلّ ما يتعلقون به. 


ثم إن هذا احبر مُعَارْضٍ بأخبار رُويتء منها ما روى أبو قلابة» عن أبي 
ذْرٌ قال: قلت لني كله : هل رأيتٌ ريّك؟ فقال: «نورٌ هو؟ أنى أراه»(©, أي : 
أنورٌ هو؟ كيف أراه فحذف همزة الاستفهام جرياً على طريقتهم في الاختصار, 
وعلى هذا قول الشاعر: 


فوالله ما أدري وإن كنت داريا 0 يسبع رَمَينَ الجمر أم بثُمان» 


وعن جابر بن عبد الله» عن رسول الله أنه قال : «لَنْ يرى الله أحدٌّء لافي 
الدّنيا ولا فى الآخرة»© . 


وقد قيل لعليّ عليه السّلامُ : هل رأيت ريّك؟ فقال: ما كنث لأعبدٌ شيئاً لم 
أرهء فقيل: كيف رأيت؟ فقال: لم تره الأبصار بمشاهدة العيان» لكنٍ رأته 
القلوبٌ بحقائق الإيمان. موصوف بالآيات, معروفٌ بالدلالات هُوَاللَهُ الذي 
لا إلنه هر الك لقيو . 


: ا الا اماد 
هذا قال : لا لامر ل ريد 57 رن للك ولو كان 


)١(‏ أخرجه مسلم (17/8), وأحمد ه/لا6١‏ و١71١‏ و118ء والترمذي (787”) وابن مده 
في «الإيمان» (٠/الا)‏ و (1/ا7)؛ والطيالسي (9/4ا4). 
وأخرجه ابن منده (1/77) و (77/) بلفظ : رأيت نوراً. 
(؟) البيت من قصيدة لعمرو بن أبي ربيعة قالها في عائشة بنت طلحة بن عبيد الله. وهو في 
«ديوانه» ص 554.» وأنشده سيبويه في «الكتاب» #/ره/ا1. والعيني في «اشرح الشواهد» 
6 والبغدادي في «خزانة الأدب» .177/1١‏ 
() لا يصح هذا عن جابر ولم نجده في شيء من كتب السنة . 


نارفا 


بمعنى رؤية البصر, لم يَجُزْ ذلك» والرؤية , بمدتى الغلم مما نطق به القرآنُ» 
وورد به الشعرٌ”». قال تعالى «ألم َرَ إلى رَبك كيف مد الظلّ» [الفرقان: 

6 وقال تعالى: «أولم ب 7 زَ لين كفْرُوا أن السّماوت والأزرض كانتا رتقاً 
فَفتَفنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَّ الماء كل شَيْءٍ حي أفلا يُومنُونَ» [الأنبياء: ]٠‏ وفي 
الشعر: 

رأيث الله إذ سَمُى نَرَارَا وَاشَكَنَكُمْ بمَكْةَ قاطنينًا 


أي : علمت. وقال حاتم طبىء : 
أماويٌ إن يُضْبِحْ صَدَايَ بسر من الأزض لا مَاءُ لَدَيْ ولا خمرٌ 


َرَيْ أن ما ألَقْفْتٌ لم يك ضَرْني رانم ان نبا ل رن 2 
أماوي ما د يُغْنِي الشراعٌ ء عَن الفَنى إذا خَشْرّجت يرما وضاق بها الصددّة 

[فإد] قالوا: :الي د 5 هذا الخبر مود البشارة لأصحابه, وأَيٌّ بشارة 

في أن يعلموا الله تعالى في دار الآخرة؟ ومعلوم أنلهم يعلمونه في دار الدّنيا . 

قلنا: إِنْما بشرنا بالعلم الضروري . والعلم الضروريٌ لا يثبثٌ إل في دار 
الآخرة. 

فإن قال: أي بشارة في أن يعلمَ الله تعالى ضرورة. 

قلنا: لثلا يلزم مؤنة"» النظر وتَعَب الفكر. 

فإن قال: فيجوز» على هذا أنْ يكونَ0" المنافقون والمؤمنون سواءً لأنهم 
)١(‏ بياض في (ب). (5) تحرفت في (أ) إلى : بفقرة. 


(*) «ديوان حاتم» ص "4 . وانظر «الكامل» للمبرد 484/١‏ طبع مؤسسة الرسالة» و وخزانة 
الأدب» 5١7/4‏ -*77. 
والصدى: ما يبقى من الميت في قبره. والحشرجة : هي الغرغرة عند الموت وتردد 
النفس. (5) في (د): منه. 5 
رف 


يعرفون الله تعالى ضرورة كالمؤمنين. 


قلنا: إِنَّ المنافقين والكفار إذا عَلِمُوا الله تعالى ضرورة» فلا يكون حالّهم 
وتجال المؤمنين سواءًٌ أن المؤمنين إذا عََُوا الله تعالى 00 وعلموا دوام 
ثوابهم» ازداكُوا سروراً وفرحأء كن يهم أهنا وأرغدٌء وليس كذلك حال 
المنافقين» لأنهم إذا عَرَهُوا الله تعالى ضرورة» وعلموا دوام عقابهم . ازدادوا عَمَا 
وحسرة» وكانوا في عقوبة ة وعذاب . 

[فإن] قالوا: الرؤية إذا كانت بمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين» نحو: 
رأيتٌ فلاناً فاضلاً. ولا يجوز الاقتصارٌ على أحد مفعوليه إلا إذا كانت بمعنى 
المشاهدة . 


قلنا: : لا يمتنع أن يكون الأصلّ ما ذكرتموه؛ ثم نقتصرٌ على أحدٍ مفعوليه 
توسعاً ومجازاًء كما أن همزة التّعدية إذا دخلت على”» الفعل الذي يتعدى إلى 
مفعولين يقتضي تعدّيه إلى ثلاثة مَفْعُولِين» م قد يدخل على الفعل الذي هذه 
خالة ويقتضر على مفعولين + ولهدا قال الله تعالى : «أرنًا مَنَاسِكنا [البقرة : 
4 فأدخل الهمزة على الرؤية» واقتصر على مفعولين» على أن حال الرؤية 
إذا كان بمعنى العلم ليس بأكثر مِنْ حال العلم. ومعلوم أنْهم يقتصرون في 
العلم على أحد مفعوليه فيقولون ما أعلم م( في نفسك, ولهذا قال الله 
تعالى : طِتَعْلّمُ مَا في نَفْسي وَل ألم مَا في نَفْسِكَ» [المائدة: .]1١5‏ 

فإن قال: إِنَّ العلم هناك بمعنى المعرفة» فلهذا جاز أن يقتصر على أحدٍ 
مفعوليه . 


ا 1 : 59 1 05 
قلنا: فَارْض منًا بمثل هذا الجواب . فنقول: إن الرؤية بمعنى المعرفة في 


(0) في (أ): فيحمل . 
(5) قوله : «على هذا أن يكون» ساقط من (ج). 
)١(‏ في (ب) و(د): في. (؟) ساقطة من (أ). 


يضرف 


الخبر, أن المراد بقوله «ستروكن ربكم يوم القيامة). أي ستعرفون ربكم يوم 
القيامة كما تعرفون القمرٌ ليلة البدرء فلا يجب أن يتعدّى إلى مفعولين2». 


انتهى كلام المعرلة فمن أراد معرفة "لفق في هذه المسألة» وكان من 
أهل الذّكاء والفهم للأدلة الدقيقة المتعارضة نظر في كلام المعتزلة9» هذا وفي 
كلام أهل السئة السّابِقٍ قبله» وجعل الفريقين كالخصمين, وكان كالحاكم, 
بينهم بَعْدَ الجمع, ين أطراف كلامهم والإنصاف في الُكُم, بينهم ) ومَنْ لم 
يكن كذلك؛ ولا كان أهلا لذلك» فالإيمانٌ بمراد الله تعالى على الجملة يجزيه 
ويكفيه. والتعرض لمالا ينه يظفية ويقويه: والله الهادي . وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


الوهم السابع عشر: قال أيّده الله : وأمّا الإجبارء فهو ظاهرٌ مِنْ مذاهبهه” 
هذا محمد بن إسماعيل البخاري قال في «صحيحه) في تفسير قوله تعالى : 
«وَمًا لقت الجن والإنس إل ليَعْبدُون» [الذاريات: : 05] ما لفظه : ما خلقتٌ 
أهل السعادة إل لمُوحدوني » وليس فيه د ة لأهل القدر». انتهى . 


)١(‏ من بداية إيراد المصنف لآراء المعتزلة حول مسألة الرؤية إلى هنا حذف عمداً من (ش)» 
وتقدمت الإشارة إلى ذلك ص 4974 . 

(1) قوله : «كلام المعتزلة» ساقط من (أ). 

(6) في (ش): مذهبهم . 

(5) نص كلام البخاري في «صحيحه؛ ///4ه0 بشرح «الفتح» : (إلا ليعبدون): ما خلقت 
أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدوني. وقال بعضهم : خلقهم ليفعلواء ل 
بعض . وترك بعض . وليس فيه حجة لأهل القدر. قال الحافظ في «الفتح» ٠٠٠١/8‏ تعليقا 
على قوله : «ما خلقت أهل السعادة إلا ليوحدوني»: هو قول الفراء. ونصره ابن قتيبة في 
«مشكل القرآن» له. وسبب الحمل على التخصيص وجود من لا يعبده. فلو حمل على 
ظاهره لوقع التنافي بين العلة والمعلول. وقال في التفسير الثاني : هو كلام الفراء أيضاًء 
وحاصل التأويلين أن الأول محمول على أن اللفظ العام مراد به الخصوص. وأن المراد 
أهل السعادة من الجن والإنس. والثاني باق على عمومه, لكن بمعنى الاستعداد. أي 
خلقهم معدين لذلك لكن منهم من أطاع. ومنهم من عصى . 

ورف 


أقول: توهه7) السيّد أنه يمكنه الاحتجاجٌ على أنَ | البخاري جبريّ ممًا في 
«(صحيحه) 2 وهذا لا يمكن السَيّد لأنه قد سد الطريق إلى صححة ما في 
«صحيح البخاري» عن البخاري , وذلك في أحاديث الفروج تي يكفيٍ الظن 
في قبولها"'. فكيف بصحة ما( في «البخاري» عنه في محل الكفير والتتفسيق 
الذي ع فيه التُوائر عند السّيّد) فليرجع عن أحد المذهبين» فما يصح له 
الجمع بينهما. 

الوهم اللَامن عشر: وهم السّيدُ أن كلام البخاري هذا يدل على الجبرء 
والجبرٌ يستلزم الكُفْر وهذا يستلزم أمرين: 

أحدهما”»: : القدح في الحديث بكون البخاريٌ من رواته وهذا كما م 

في الوهم الخامس عشر في قدحه في الحديث بر وأية الإمام أحمد. وقد تقدّم 
الجوابٌ هناك, فراجعه . وخلاصتّه نا مَنْ جهل الصَرُوريَات 60 الذي لا دواء 
له إلا سؤال أهلٍ العلم وترك العناد» ونذكر هنا(" سيرة ة البخاري وكلام العلماء 
فيه أو يؤمر طالب الهداية© بمطالعة ذلك» ومن انه كتابث «الثبلاءع 0 . 


الأمر الثاني : : رمي المحدّثين بالجبر» رهد إغرابٌ عظيم من مذهبهم ؛ أو 
تجامل شديدٌ عليهم ٠‏ فإِن أمل الحديث فرقة غير الأشعرية والأشعرية أربع 
فرق» الجبرية منهم فرقة واحدةء بالحرةة سيم أرقا بقرارة: : بأنْ الاختيار إلى 
العبد د أيضاً كما سيأتي بياله في الوهم السابع والعشرين. وهذه الفرق الخمس 


)١(‏ في (ب): وهم. 

(؟) ساقطة من (ج)؛ وفي (ب) و (ش): «ثبوتها»» وفي (د): «صحتهاء. وكتب فوقها: 
وثبوتها» . 

(") في (ب): يصح بماء وفي (د): يتمسك بما. 

(4) قوله : «عند السيد» ساقط من (ش). (8ه) ساقطة من (ب). 

(5) في (ش): الضرورات. (/) ساقطة من (ب). 

() في (ش): طالب العلم والهداية. ؟1/17ة"-الا؟. 


خرف 


مجمعون على القول بصحة القدر مع نفي أكثرهم للجبر» وتفسير أهل الجبر 
له بم يبقى معه الاختيار. فدلٌ هذا على الفرق ين القدرٍ والجبر عندهم وعند 
غيرهم . . والفرقٌ بينهما في غاية الوضوح ان العلم» ومِمن نص على إثبات 
القدّر ونفيٍ الجبر: الخطابي في «معالم السنن» والثواوي في «شرح مسلم». 
وأبو السعادات ابن الأثير في «جامع الأصول» وغيرهم . هذا في الكتب الموجودة 
في ديا الزيدية. لضان في الوهم التاسع والعشرين ذكرٌ أدلّتهم على إبطال 
الجبر» بل ذكرٌ دعواهم الضرورة في بُطلانه» بل تكفيرٌ جماعة منهم للقائل به. 


وبيانٌ الوهم في كلام السّيّد أنه إِمّا أن يأخذ الجبرٌ مِنْ قول0" البخاري, 
«وليس فيه حجة لأهل القدر» أ ومن نْ تأويل الآية» إن كان الأول فهو لا ل 
على ما ذكره. وذلك لأنْ القدرية الخلّمّ ن عند المحدّثين هم الْذِينَ يقولون : 
إن الله تعالى لا يعلم الغيبَ على ما ذكره الثواوي في «شرح مسلم» والخطابي 
وغيرُهماء لأنْهم فسْرُوا القدر بعلم الله السّابق منْ غير إجبارء وفسَروا القدرية 
بمتكري ذلك267) فصرّحوا بذلك كله . فالبخاري رد على هؤلاء لين يقولون : 
إن افدلا يعدم الغيبء وسماهم أهلّ القدره» ٠‏ لأن الآية منْ أعظمٍ شُبَههِم؛ 
لأنهم يقولون : لاايصخ مِنَّ القديم© ‏ إرادة ما يعلم أنه لا يحص . والآيةٌ عندهم 
تدل على أن الله أراد العبادة من الكنان والضرورة تدلُ على أن العبادةً ما 
حصلت”" منهم , فدلتِ الآيةُ عندهم على أن لله ما علم أن الفا ريُصرُون على 
الكفرء ويموتون عليه. ولمّا كانت طوائفٌ الأشعرية الأربع ؛ وأهلٌ الحديث 
يوافقون القدرية على أن الله لا يصح أن يُريد ما يعلم أله لا يقغ. احتاجوا إلى 
تأويل الآية على معنى لا يلزم معه”" ما توهمّت القدرية. فمنهم من قال 


)١(‏ في (د): كلام. (9) ساقطة من (ش). 

(*) من قوله : «والخطابي» إلى هنا ساقط من (ب) . 

(5) من قوله : «الذين يقولون» إلى هنا ساقط من (د). 

(5) قوله: «من القديم» ساقط من (ب). 

(؟) في (ش): لم تحصل . (19) في (ش): منه . 
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صصص الآية ورجحوا التخصيص» لأنه لازم على جميع المذاهب كما 
سيأتي ات وهو الذي اختاره البخاري . ومعنى التخصيص عند هذه الطائفة أنْ 

معنى الآية : ما خلقث أهلّ الإيمان من الجن والإنس إلا لذلك. كما في قوله 
تعالى : عَينا يشْرْبٌ بها عبد اشم [الدهر:ٍ 1] أي : يشربٌ بها المقربون مِنْ 
عباد الله وكما تخص المعتزلة والقدريةٌ منْ ذلك الأطفالٌ والمجانين منّ 
الأعيان» وأحوال النوم 2 والنسيانٌء وما بعد الموت من الأزمان» افعلى هذا 
التأويلٍ يقول البخاري : ليس لِمن قال : إنَّ الله لا يعلم الغيبَ حجّة في نفس 
الآية الذي يلا يحتملٌ”) التأويل» وينسب منكره إلى تكذيب السمعء والكفر بما 
قال بل هي عمومٌ يجورُ تخصيصّه بالأدلّة المنفصلة عنه مِنّ العقل والشمع ؛ 
والقدرية ممّن تخصّصّه" كما تقدّم» فليس فيه حجَةٌ لهم على مَنْ وافقهم منْ 
أهل السنّة على أنَّ الله لا يُريد ما يعلم أنه لا يقح . 

ومن أهلٍ السئة مَنِ اخختار أن الآية على عمومهاء ولكنْ التقديرٌ فيها لطلب 
أن «يعبدون». إن الله طلب العبادة من الكفانة وأمرهم بها اماع وليس 
التقديرٌ لإرادة أنْ «يعبدون». ورجحوا هذا بوجهين : 

الأوّل: أله لا يخرجٌ الآيةَ إلى التجويز"» بخلاف الُخصيصء فإ إطلا 
العام على الخاص مجارٌ. 


الثاني : : أنْ حمل الآية على أمر معلوم, ِنَ الدّين مُجْمَعْ عليه عند فرق 
المسلمين2) أولى ف نْ أمر على خلاف ذلك.» وليس في هذا إل استعمال7) لام 
دكي» في موضع الطلب» وهو صحيح لا مانعٌ منه أنه يُستعمل في موضع 
الإرادة. والإرادة”» ُستعمل فى الأمر عند شيوخ خ المعتزلة البغدادية, كما سيأتى 
)١(‏ في (د): التي . (؟) في (ب) و(د): تحتمل. 
(*) من قوله : «بالأدلة المنفصلة؛ إلى هنا ساقط من (ب). 
(5) في (ش) و(د): التجوز. (ه) في (ب): المؤمنين 
() في (أ): «وليس في هذا الاستعمال لام» وفي (ب) و (ش): «. . استعمال. .» 
(/) ساقطة من (أ). 


"١ 


0-6 في مسألة الإرادة. 


لاما 


وأمًا إن كان السيد | إنما فم الجبر مِنَ البخاري مِنْ مجرد تأويله للآية, فهذه 
غفلةٌ عظيمة, ا او الفرق» اد 


الموضع الأول: الشخصيص . كما تقدّم بالنْظر ا الأطفال, والمجانين» 
والتقييد بالنظر إلى ما بعدّ الموت. وأوقات النوم والنسيان» بل المخصوصٌ عند 
بعض المعتزلة لا يحتج به. لأنه قد علم أن ظاهرّه غيرٌ مراد» فالتبس المراد منه. 

البوضع الثاني : 0 المعتزلة لا يجيزون0" خلقٌ الخلق لأجل العبادة» إذ 
العبادةٌ ليست الغاية المقصودة”) التي ليس وراءها غايةٌ بل العبادةٌ من جملة 
الوسائل المقصود بها غيرهاء قال الله تعالى : ولمثل هذا فَليَعمل العَامِلُونَ 4 
[الصافات: ٠ ]5١‏ وإنْما! الغايةٌ المقصودة : العُوابُ العظيم . العم المقيم في 
دار البقاءء ومنزل. أهل الى 0) دول لام الغاية على العبادة التي هي وسيلة 
محقة غير مرادة للفنها معان وهو من إقامة الشيْءٍ ء مقامً ما يؤول | إليه ٠‏ مثل 


تسمية أموال اليتامى ناراً في قوله تعالى : «إنما يَأكُنُونَ في بطونهم تارم 
[النساء : .]٠١‏ 


الموضع الثالث: مما يوجبٌ تأويل الآية عند المعتزلة : أنها تقتضى 
خصر وسائلٍ السّعادة وقضرها على العبادة بمجرّدهاء وهي لي 
ذلك إن معرفة الرف جل جلاله ومعرفة صفاته وكماله. باستراردلت في 
القلب بالبراهين واليقين اتام أعظم وسائلٍ السّعادة الدّائمة وقد ورد التعليلٌ 
بذلك في كتاب الله تعالى قال: سبحانه: الله الذي خَلَقٌ سَبْعَ سَمَاوَاتِ ومن 


هيم لهت>يم 8 


الأزض متلهن يََنزْلٌ الأمر بينهُنٌ لتَعْلَّمُوا أن الله عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَديرٌ وأن الله قَدْ 
)١(‏ في (د) يجوزود. 

(7) في (د) و(ش): القصوى. 

(5) تحرفت في (أ) إلى : البقاء . 


أخاط بِكُلُ شَيْءٍ عِلْمَأ [الطلاق: 17]. وخلقُ الجماد لأجل العلم يستلزم 
بالضرورة خلقٌ العقلاء لاجلٍ ذلك. فثبت أن الله خلقهم لأجلٍ ذلك» نهذا 
في حقٌّ المؤمنين» وفي خلق جميع المكلفين قوله تعالى في هود: هِوَمُرٌ الذي 
َلَقَ السُمَاوتِ وَالأرْض في سئة أيام. وكانَ عه على الْمَاءِ يكم يكم أحسَن 
عَمَلا» [هود: ]. وكذلك قوله تعالى : «الذِي عَلَقَ الْمَوتَ اليا سوم 
بكم اسن عَمَلا [الملك : : 1] وقال : «الذي زر ع السّمَاوات بغَيْر دونه 


ثم اسْتوى عَلَى اعرش وسَحْرَ الشمْسَ الْقمَرَ كل يجري أجل مسمى يدر 
رفصل الآيات لَعَلْكُمْ ب بلقاء رَبَكُمْ تُوقئُونَ » [الرعد: ؟]. 

وكذلك رُويَ عن ابن عباس أنه قال: إِنَّ المعنى : ما خلقت الجن والإنس 
إل ليعرفون» وجعل المعرفة رأس العبادة ومعظمها(!). 


وسيأتي تحقيق ذ لك وما تحتمله الآيةُ من الوجوه المتفق عليها والمختلف 
فيها في تفسير هذه الآية في مسألة الإرادة إن شاء الله تعالى . 


اام امو فتصام ا الهم 
[القصص: 4 قزل القائل : 


ِدُوا للموت وابئوا للخراب7» 


)١(‏ الثابت عن ابن عباس خلاف هذاء فقد روى الطبري ١7/117‏ عنه في قوله : (وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون): إلا ليقروا بالعبودية طوعاً وكرهاً. وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» 5784/1 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» أما التفسير الذي نقله المصنف هنا فقد 
نسبه البغوي في «تفسيره» 4 /ه7”ء وابن كثير 5١0١/17‏ إلى مجاهد. 

ز[فة صدره : 

له مَلَكُ ينادي كل يوم 
وهو منسوب لأمير المؤمنين علي ناض طالب في «خزانة البغدادي» 0 1 


رودق 


لم يأخذ حظه منّ القوة والبلاغة لأنا متى مُحَوْنَا من الآية أثرَ التُعليل» وأردنا 
بيان مجرّد عاقبة الخلق أجمعين, لم تكن هي(" العبادة لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» بل عاقبةٌ الخلق هي دارٌ الآخرة التي هي دار القرار. 

وأمًا الدّنيا؟) التي كينها لله تعالى بِعَشِيّة أو ضحافاء وسماها لعا ولغوا 
فليست وما كان فيها عاقبة الخلق حقيقةً”" ولا مجازاًء أمّا الحقيقةٌ؛ فظاهر, 


وما المجال فلأث العيادة التي كانت فيها من أهلٍ السعادة والكفرَ م؟ من أهل 
الشقاوة ا 7 دَ الأشعرية سببت ب الثُواب والعقاب في دار الآخرة» فلايصح إقامةٌ 
الأعمال عقام جزاتيناء ودخول 2 العاقبة عليها على أصلهم. وذ لك لأنْ 
مذهبهم أن أفعال لله كله غير معلّلة بعلٍَ, اق لخر مر 2 ولا لها سببٌ 
5 ال يد وسوف يأني با ركاكة هذا في العقل 

امسيام 50 فهو أنواعٌ : منه ما يقتضي الكفر. 

إن كان السّيدُ قصد بها حكاية المذهب. فقد وَهمّ في ذلك. الذي في 
كنب الزيذية غير ما ذكر. 


3 ا 0 538 , 3 0 
دفي «التذكرة»7©) للقاضي سرف الدين حسن بن محمد النحوي التي هي 


)١(‏ ساقطة من (ش). 
(؟) في (ش): هذه. (*) في (د): لا حقيقة . 
(؟) ساقطة من (د) . (0) قوله : «في ذلك» ساقط من (ش). 


(5) هي «التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة». قال إبراهيم بن القاسم بن المؤيد بالله في 
«طبقات الزيدية» في ترجمة مؤلفه : له تصانيف أجلها كتاب «التذكرة» ألفها في سنة بضع 
وتسعين وسبع مئة من كتب عديدة, وكانت عمدته كتاب «اللمع», فلهذا قال بعض أئمتنا 
في ذكر «الأزهار» : أمّه «التذكرة», وجدته «اللمع». وكانت «التذكرة» العمدة في التدريس 


حتى ظهر «الأزهار» ف» ومن الكتاب عدة نسخ في مكتبة والجامع الكبير» بصنعا . انظر 
«فهرس المخطوطات) ص ”141١- 71١‏ وانظر أيضا في ترجمة ط البدورو 
. 
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مَدْرَس الزيدية الآن: إن الاختلاف في الإرجاء لا يقنضي كفراً ولا فسقاً ولا 
جرحاًء وجعله كالاختلاف في الأعواض, وكذلك قال7" القاضي العلامة عبد 
الله بن حسن الدوّاري في كتاب «التيباج النضير»”" وهما أرسخ قدماً في معرفة 
المذهب منه أُيْدَهُ الله ٠‏ فإن كان يتحمّقُ غَلَطهُمَا فيما نقلاه”» ٠‏ فليبيّن وجه ذ لك 
بذكر إسناده في نقله. وترجيحه على إسنادهما بطرق الترجيح المعروفة» ووجه 
العطم ببظلان نقلهما؟) ا السيدٌ يريد أن ذلك مذهبٌ له اختاره. فقد 
رهم م أن في إيراده بغير حجةٍ فائدة في هذا ا وليس له فيه فائدة ألبته» 
لأنّ أقصى ما في الباب أن كرن مفلديق للسيدة لكن هذه المسألة ليست مِنْ 
مسائل التّقليد؛ إن التُكفير عند السّيّدِ يحتاجُ إلى دليل, قاطعء ولا يحل العمل 
لظن فيه لمتبوع ولا تابع » فما باله يدنه" بالدُعوى مِنْ غير دليل, ويُعَوْلُ في دفع 
الخصم على ما ليس عليه تعويلٌ . 

الوهم الموفي عشرين: كي عَنِ الرازي أنه قال: فإن قلتٌ: فما تقول 
فين عرف الله بقلبه فقطء وما قال: : لآ إله إل الله أبداً لغير عُذْر ولا01) فعل 
شيئاً من الواجبات» ولا ترك شيا من المحظورات إلا ارتكبه؟ قلت: أجيبٌ بما 
أجاب به الغزاليئٌ أنه مؤْمنٌ» ويُدْخِلهُ الله الجنة إن شاء الله. انتهى بلفظه أو ما 
يقرب من لفظه إلى آخر كلام السيد. 


قال: وعلى أصلهم : إيمانُ هذا كإيمان أفضل المسلمين» وتجويزٌ دخوله 

الجَنْه كتجويز دخول أفضل الصّالحين. 00 

)١(‏ ساقطة من (ش). 

)١(‏ هو «الديباج النضير على لمع الأمير»» وهو شرح وتعليق على كتاب «اللمع» لعلي بن 
الحسين؛ وصل فيه إلى كتاب الرضاع . انظر «فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع 
الكبير بصنعاء» ضص 7505 . 

(*) في (د): ادعياه. 

(4) من قوله : «فليبين وجه ذلك» إلى هنا ساقط من (ج). 

(0) في (ش): بدأ. (5) في (د): وما. 


1ن2ظ»> 


أقولٌ : ما مراذك بالإيمان الذي يسووق فيه بِينَ المؤمئين؟ هَل التصديق 
والاعتقاد الذي في البلن م جنس العلم الاستدلالي؟ فهذا إجماع . فإِنّ 
اعتقادٌ الفاسق أن الله ريه مثل اعتقاد د الصالح. عند النظر في الأدلّق فَإنّما 
الخلافٌ في تسمية اعتقاد الفاسق إيمانا مع الكبائر على تسميته | إيماناً"» مع 
الصلاح والاستقامة, قال الله تعالى : «إلا مَنْ ن أكرة وََلْبُهُ مُطْمَئِنْ بالإيمَانِ» 
[النحل: .]١٠١5‏ 


أو تريد أَنّ من مذهبهم أن مَنْ آمن بقلبه» وعصى بجوارحه» فمنزلئه عند 
الله مث منزلة َنْ آمن بقلبه وأطاع بجوارحه» فهذا وهم فاحش» فإنهم لا يسوون 

بين المؤمنين في الإيمان. وقد بوب البخاري نايا في (اصحيحه) علي زيادة 
الإيمان ونقصانه . واحتجح على ذلك بخججر كثيرة من نّ القرآن”؟ وَالسّنّة©». 
وليسن الفاسق يسمى عند أهل السئة مؤمناً على الإطلاق» الع بتي كينا 

قال ابن بطال9» في «شرح البخاري؛ ما لفظه : وكذلك لو أقرٌ بالله ورسوله» ولم 
يعمل الفرائض » سم فا بالإطلاق, وإن كان في كلام العرب قد يجورٌ أن 
سم مؤمنا بالتصديق» فغيرٌ مستحقٌ لذلك في حكم الله تعالى لقول الله عر وجل 
لإنْمَا المُومنون الْذينَ إِذا كر الله وَجِلَْتْ لوبهم َإِذًا تلِيْثْ َيه آيائه َذْهُم 
إيمَاناً عَلٍ بهم تركلزن الْذِينَ يقيمُونَ الصلاة وَممًا َرَقنَاهُمْ فقون أولئك هُمْ 
المومئونَ حقاً» [الأنفال: ؟4-7]» فأخبر تعالى أن المؤمنين ‏ على الحقيقة ‏ مَنْ 
كانت هذه صفته, دون منْ قال ولم يعمل» وضيّع ما أمر به*© وفرط . انتهى . 


)١(‏ قوله : «على تسميته إيماناً» ساقط من (ب). 

(0) في (ب) و(د) و(ش): الكتاب. 

(*) انظر «صحيح البخاري» كتاب الإيمان رقم الباب (”) . 
(1) تقدمت ترجمته 7737/7 . 

(0) في (ب): أمر الله به. 


وذكر القاضي : أبو بكر بن العربي المالكي 22 في «عارضة الأحوذي في 
شرح التثُرمذي» اختلاف الثاس في المسلم والمؤمن2 وفي اشتقاق اسميهماء 
واخمتار أن المسلمٌ مَنْ أسلمٌ نفسه مِنْ عذاب الله والمؤمنّ مَنْ أمَنّ نفسه منه. 

وهذا يدل على أن الفاسيّ لا يُسمّى مؤمناً على الاطلاق عندهم » سَلما أنه 
يُسمّى بهذا الاسم مؤمناً عندهم مطلقاً أوعند بعضهم؛ فإن من نميه بقلك لا 
يعني أنه صالح عَدَل: و نُسَوي 0 بينه وبين نَ أهلٍ العدالة والصيانة. ومن 
الجعاوة بالضرورة أنهم يجرّحُون الفاسقّ المصرٌحَ في الشهادة والرّواية» وأنهم 
ِفضْلُون بعض المؤمنين على بعض © مثل تفضيلهم للخلفاء الراشدين على 


مَنْ بعدّهم . 


وبالجملة9»: : فلا حاجةً إلى التُطويل بذكر ما يدلُ على مذهبهم في ذلك. 
فهو معلومٌ بالضرورة والتواترء ومنكره هلا يزيد على النّداء الصريح على نفسه بأله 
مِنْ جملة الخراصين» وأفحش الكذّابين, لأنْ أهل الكذب حَذَّلَهُمْ اله تعالى 
إِنْما يكذبون في المواضع الخفيّة الي تمضي فيها أقوالُهم الفرية . 


وقد تقدّم الجوابٌ على مثل هذا وه المتأولين مستوفى » فخذه من 
هناك ٠‏ فإنيي لم أقتصر على هذا القدر إل لأني استوفيتٌ الجوابٌ هناك . 


الوهم الحادي والعشر ون : : قال: ومن سوى بين هذا العام وبين أفاضل 
المسلمين» أو قال: : بأنه يدخلٌ الجئة فقد رد ما هو معلوم ضروة منّ الدّين. 


أقول: أمّا التسوية بينهماء فالقومٌ قد صرحوا بأنهم ما سووا بينهماء وذلك 


)١(‏ هو الإمام العلامة الحافظ القاضي صاحب التصانيف أبو بكر محمد بن عبد الله الإشبيلي 
كان ثاقب الذهن, عذب المنطق, كريم الشمائلء ولي قضاء إشبيلية؛ فحمدت 
سياسته. ارتحل إلى مصر ودمشق وبيت المقدس وبغداد. وتوفي سنة 847 هه. انظر 
ترجمته في «السير» ١٠1//ا9١1.‏ (؟) في (ب): سواء. 

(*) في (ش) : بعضهم . (4) ساقطة من (ب). 
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واضح عنهم "2 ولكنا : نورد نص الغزاليٌ الذي روى المعترض عنه مِنْ كتاب”) 
سيد للمعترض حتى يشهد يكذب النفس” عليه شاهد حاضر لديه, 
فنقول: قال 0 في كتابه المعروف «بالتفرقة) في أواخره ما لفظه : 


ومكاشفات سوى مأ نميه من نّ الأخبار والآثار. ولكن كر ذلك يطول» ابشرٌ 
برحمة الله ه تعالى » بالجناة المطلقة إن جَمَعَتَ بين الإيمان وبين نّ العمل 
الصّالم وبالهلاك المطلق إن حَلوتَ عنهما جميعاً. وإن كنت صاحبٌ يقينٍ في 
أصل التصديق. وصاحب خطأ في بعض التأويلات , اوضاخ اتلك فيا أو 
صاحبٌ خَلْطٍ في الأعمال» فلا تطمع في النجاة المُطلقة. واعلم أنّك بين أن 
تُعذّبَ مرة ثم تُخلى , وبين أن يشفع فيك منْ تِيقنت صدقه في جميع ما جاء 
به أو غيره . 00 د ا 


ومستندٌهم في هد 
الأولى : وعد الله تعالى الصناذق: فالكذبٌ عليه - سبحانه ‏ عندهم لا 
يجور. 
وثانيها”؛: علمّه سبحانه السَّابقُ بأنهم مِنْ أهل الجئة» فالتَخيير عندهم في 
ثالنها ‏ إزادته سجاه ليم ذلك وخلقي لله فمراثه متحانه عددى ا 
وثالثها إرادته سبحانه لهم ذ وخلقهم له. فمراده سب هم 
)١(‏ في (د): عندهم . )١(‏ في (ش): كتابه . 
(9) في (د): «يشهد بكذبه», وفي (س): بكذبه النقل. 
(5) من قوله : مرة ثم تخلى إلى هنا بياض في الأصول. ومثبت في (ش) بخط مغاير» وكتب 
فوقه بنفس خط الأصل», بياض في «الأم». 
(0) في (ب) و(د): وثانيهما. 


وأما الفاسئٌ. فيجؤرُون فيه الأمرين, ويكلُون علمّه إلى عالم الغيبء لأنه 
سبحانه أجملٌ ذلك في قوله عر وجل : طويَغْفرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ4 [النساء : 
4 ]. 


نه لا يُسَوُون بين أهل الجئة في مراتبهم» ولا بَيْنَ أهل الثار في 
دركاتهم, وكذلك جميعٌ أهل الل الإسلامية بل جميع الملل الإسلامية0) 
والكفريه لا يساوون بينَ نّ أهلٍ الفضائل. ولا يُمائلون بهم أهل الرذائل» وما 
أحسنّ قول القائل: 


وَلَمْ أرَ أمشال الرجال تفاوتاً لدى المَجد حتّى عد ألفٌ بواحد9» 
وقال ابن دريدك: 
والتعقاس ألفٌ منهم كواحل وواحدٌ كالأالف إنْ أمر عنى 2292 


وأا القولٌ بأ مَنْ آمنّ بقلبه وعصئ بجوارحه؛ فهو مِنْ أهلٍ الثار ضرورة 

من الدين» فهذا يقتضي أنه كافرٌ ضرورة ص الدّينَء لكن لا دليل على ذلك, 

لعل الصٌواب أن كفره معلوم بالضرورة من مدعي سم أهل الكلام. ومن 

بنى» التكفير على غير فاعدة فطعي ولوكان كفره معلوما بالضرورة ‏ ا 

07 ءُ في ذلك. وأوجب أن تكون طريقةٌ معرفته النّقل لا العقل» والطريقٌ 
النقليةٌ المفيدة للضرورة لها شروط : 


أحدُها: أن يُنقل نص جلي لله تعالى أو لرسوله يك غيرٌ محتمل للتّاويل 
في هذا المعنى مثل قوله: مَنْ أمنّ بقلبه ولم يُطع. فهو كاف حكمة حكم 


)١(‏ قوله: «بل جميع الملل الإسلامية» ساقظ من (ب). 
(5) هو للزمخشري . وقد تقدم 545/١‏ . 

”) تقدم 746/1 . 

(5) بياض في (ب).» وساقطة من (ش)» وفي (د): يبني . 
(0) في (أ) و(ب): لاشتراك. 


ظظ»> 


المشركين بالله» وإيمانه باطلٌ, فإِنْ كان هذا لا يحتمل التأويل كفى, وإل وجب 
أن ينضمٌ إليه مِنّ القرائن ما يُوجبٌ إرادة الظاهر. ويمنمٌ التأويل قطعاً. 
الشرط الثاني : أن ينقل هذا اللْفظ أو ما(" يقوم مقامّه نقلاً متواتراً ذ في الوسط 
والطرفين 
الشرط الثالث: العلمُ القطعيئٌ بعدم المعارضة وعدم النُسخ . 
فإذا عرفت هذاء فمنّ المعلوم أنه ما حصل واحدٌّ مِنّ الشروط» بل ما نُقلّ 
في هذا لفظّ صريحٌ ظنيٌ آحاديٌ. وأمًا القرآنُ فهو برىء مِنَّ النْصٌّ في هذه 
المسألة ولهذا قال علماء الوعيدية: إِنْ المخالف فيها لا يُكفر ولا يُفسق . 
الوهم الثاني والعشرون : قال: وقد قال كل «أمرْتُ أن أقائل اناس حنّى 


يقولوا : لا إله إلا لله » فإذا لوقا عَصَموا 5 ام وأموالهم إلا بحفيا تن 
فإن كان هذا الذي ذكراه مؤمناًء فكيف يقاتله لوسرل على الإيمان؟ 


أقول: غفلة السّيّد في هذا الكتاب ما وقَفَْتْ على حدٌّ. وكلامُه فى هذا 


)١(‏ في (9): وما. 

(1) أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري (1149) و )١4817(‏ و(19474) و(7/184), 
ومسلم )٠١(‏ و(١5؟).)‏ وأحمد 46/7 ول/الا و 7# وهلاغ و07 ولالاةو758ه. 
والترمذي (7707) و (4)75707 والنسائي /ا/ة/,ء وأبو داود (55140)., والحاكم 
ام . 

وأخرجه من حديث أنس: أحمد ١494/#‏ و7754 778 والبخاري (887), 
والترمذي »)755١08(‏ وأبو داود (5541). والنسائي 18/17- 75 و ,.٠١4/48‏ والحاكم 
ااا اما 

وأخرجه من حديث ابن عمر: البخاري (76)., ومسلمم (757)» والترمذي عقب حديث 
أبي هريرة. 

وأخرجه من حديث أوس بن حذيفة : أحمد 8/4 - 4. والنسائي 4/1 .481١-‏ 

وأخرجه من حديث جابر: أحمد *8/ #00 و الام و وخا“ والحاكم 677/17. 


لسكا 


الموضع مِمًا كنت أظنه أرفمَ مكاناً من”" أن يخفى عليه مثله هو ما عرف أن 
الرجلين لم يقولا : إن الإيمان هو ترك الشهادتينء, حتى إذا قاتل كي كل على 
ذلك كان قد قاتل عل الإيمان. إن قالا : الإيمانُ هو التصديق بالقلب» وعلى 
المؤين به بقلبه واجباتٌ أَخَرُ يستحقٌ تاركها القتالٌ بتركهاء وإن كان مؤمنء وهو 
النطق بالشهادتين وسائر أركان م الأربعة» وغيرها(" مما ورد الشْرِعٌ بقتال. 
تاركه, أو قتال مرتكبه, وليس يُخالفٌ في هذه الجملة أحدٌّ منْ أهل ا 
فكيف غفل السيُ عن هذا؟ وكيف ظنّ أنْ الخزالي والرازي - مع تبحرهما في 
العلوم» وتوغلهما في الدُقائق - يذهبان إلى أن الرسول كل يقاتل ” مَنْ أمن بقلبه 
ولم ينطق بالإيمان على ما أضمر في قلبه مِنّ الإيمان بالله سبحانه» هوما درى 
أن النطق بالشهادتين” عندهما واجبُ كالصّلاة والزّكاة» والحجء وصوم. 

شهر رمضان. وها عرف اله يجوز عند جميع أهلٍ الإسلام للرسول بل للإمام 
أن يقاتل مَنْ ترك أحدّ أركان الإسلام» وإن لم يكفر التارك لأحدهاء أليس قد 
صرح الرّازي في كلامه الذي حكى عنه السَيّدٌ أن للدين واجبات» وفيه 
محرّمات, حتى تكلّم في مَنْ آمن بقلبه. وترك + تمي الوابعنات» وارتاكب جتهيع 
المسريناك؟ فهو يقول : الي له قاتلّ تارك الشهادتين على ترك واجب مِنْ 
واجبات الإسلام التي لا يكفْرٌ تاركهاء لاعلى أنه آمن بقلبه» وكيف يكونٌ القتالُ 
على ذلك؟ وهل يُمْكنٌ أن يكونَ المطلوبٌ بالقتال على الإيمان بالقلب إلا اعتقاد 
الكفر بالقلب؟ وكيف ظنٌ بهما هذا؟ وأي كلام لهما يقتضي عَذّاء والرشول) 
ل لم يُقَاتِلْ على ما في القلوب مِنَّ الكفر» بل وَكَلَ اناس إلى ظواهرهم؟ 
فكيف يُقاتل على ما في القلوب من الإيمان؟ 


عيرم 


الوهم الثالث والعشروت عن السدا ّ الاحتجاج بالحديث يْصِحْ في آخر 
كتابه» ويمتنع في انلع فإنّه منع في أوله مِنَ الاحتجاج بالحديث النبوي لعدم 


)١(‏ ساقطة من (ب). (؟) في (ب): وغيرهما. 
(*) في (ش): أن الشهادتين. (5) في (د): والنبي . 
)0( قوله : «فإنه منع في أوله» ساقط من (ب). 


أه؟" 


صحته في إسناده. وعدم معرفة معتاة له وعدم العلم بفقد والمدادم 
والناسخ, والمخصصٍ » وشدّد في ذلك. وشرع في في آخر كتابه يحدج 
بالأحاديث. فإما أن يكون ظنْ أن بين أُوَّل كتابه وآخره فرقاً واضحاء اولي أنه 
صالح لذلك. وليس غيرّه صالحاء أو حَسِبٌ أنْ خصمّه لا يجمع بين أطرافٍ 
كلامه. ولا يدري بمناقضاته وأوهامه. أو(" السيد لا يدري ما يخرج مِنْ رأسه. 
ولا يفرقٌ بين أقواله وأنفاسه . 


ماه 2 : 7 ام م مهس 0 0 00 
ومن جهات بفسة قذرهة رأى عيره مه ما لا يرى7”) 


الوهم الرابع والعشرون: قال: وأيقياً قوله : «فإذا قالوها. عصموا ب 
دماءهم». يقتضي 9) أنها لا تكون معصومة حتّى يقولوها. 


أقول : : قد توهُم” أن مذهبّهما أن مَنْ آمن بقلبهء فقد عصم دمه وماله. ولم 
بعرلاايعا يعتضبي: دللك بمنطوق, ولا مفهومٍ 5 ولا قال بذلك أحدٌء انما قال 
إِنْ هذه الأفعال الخمسنة منْ أفعال الجوارح 2 والإيمانٌ من أفعال القلوب. لقوله 
تعالى : «إلا مَنْ أكرة وَقَْبَّهُ مُمَئِن بالإيمَانِ4 [النحل: ]٠١١‏ وقوله: «ِأولَمْ 
ترْمنْ فال بََى وَلكِنْ لَِظمَئِنَ قلي 4 [البقرة: ]7١‏ وقوله عليه السلام في 
الحديث الشحيع/ وقد سكل عن الإسلامء فذكر الشهادتين وسائر الأركان 
الخمسة. وسئل عَن الإيمان فقال: «أن 5 تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله». 
خرّجه مسلمٌ مِنْ حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه"» ‏ ونظير ذلك من 


)١(‏ في (ب): و. 

() البيت من قصيدة للمتنبي يصف فيها خروجه من مصرء ويهجو كافوراً الإخشيدي. انظر 
«الديوان» .15/١‏ 

(*) ساقطة من (ب). 

(5) في (ش) : توهم السيد. 

(5) برقم (8). وأخرجه أبو داود (4548)؛ وابن ماجه (57)., والنسائي 91/4 و١١٠.‏ 
والطيالسي ص ©5., وأبويعلى (47؟): وأحمد 78/١‏ و١8‏ و578., وابن حبان »)١54(‏ 
والترمذي ,.)711١(‏ والبغوي (7)., والآجري في «الشريعة» ص 188- 1894» وابن منده - 


دكا 


عمومات السّمع كثير"©» وهو يُوجَدُ حتّى في كلام الوعيدية . 


قال الحاكم المُحسّن بن كَرَامَة المعتزلي في تفسيره «النّهذيب» في قوله 
تعالى : «إونِكُونَ مِنَ المُْمنِينَ4 [الأنعام : 99] من المصدقين بالنْبِيّ ل ودينه. 
وأمًا ادم والمال» فَإِنما”) يَعصِمانٍ بإقامة أركانٍ الإسلام الظاهرة ٠‏ وعليها َع 
الال دون ما حجبته الضمائرٌ. ولهذا فإِنّ المنافق الذي لم يؤمن بقلبه د يعْصِمْ دمه 
ومالّه متى قام بأركان الإسلام. الظاهرة, فهر كافر في علم الله وهو معصوم الدّمٍ 
والمال . وكذلك العكس » فقد يكون مؤمناً بقلبه في علمٍ الله» وهو مباحٌ الم 
والمال. مستحقٌ للعذاب بما ترك مِنّ الواجبات الظاهرة» وارتكب مِنَّ 
المحرمات المعلومة . 


الوم الخامس والعشرون: وهم م السَيْدُ أن قولهما هذا من الإرجاء.ء بل 
قال: هو مِنْ الإرجاء وأشنعه. وليس كما وَهمم. إن الإرجاء ُخالت مذهيّهما 


مِنْ وجهين : 

أحدهما: أنْ المرجئة يقولون : الإرجاءً قولٌ بلا عمل, ومنهم من يقول: ولا 
اعتقاد أوهما قالا : : إنْه اعتقاد من ن غير قولر ولا عمل ٠‏ فأخرج» القول من 
الإيمان الذي أجمعت المرجئةٌ على أنه أساس الإيمان» ولهم” على على ذلك 
أده كان يلزم المعترض ذكرهًا. والجوابٌ عنهاء أو0© الصّمتٌ عن ذلك كله . 

منها: أنْ الله تعالى وصف مَؤْمنَ آل فرعونٌ بأنّه يكم إيمائه» ولم يطل 
إيمانّه بذلك» فيجبٌ بان دليل قاطع على أن شرط الإيمان المكتوم أن يكون 
- في «الإيمان» )١(‏ و (5؟) و(7) و(4) و(2) و(729)5) و(8)و(94):(١١)9(١1١)‏ 

.)١14(و)15١و)١9و‎ 


)١(‏ في (ب): الكثير. (5) في (د) و(ش): فإنهما. 
(”) في (ب) و(ج) و(د): فأخرجا. (4) ساقط من (ب). 
(5) في (ب) و(ج) و(د): ولهما. (5) في (أ): و. 


"1 


ومنها حديث عثمان عَنِ الي 46 : «مَنْ مات وَهُوَ يغلَمُ أن لا إله إلآ الله 
دخحل الجنة» . رواه بلع والنسائي 27 وفي «تلخيص)22) ابن در أنه من 
والمستدرك» رواه البخاري ومسلم . 


وفي «مسند) أحمد7) من حديثٍ عنه عَكلِ «الإسلام علانية والإيمانٌ فى 
القلب». 


ومثله حديتٌ عمر الذي في «صحيح؛ مسلم في تفسير الإسلام والإيمان 
والاحسان 1 فيجبٌ ذكرما يُعَارض هذه ونان مناقضة ذلك المعارض» 


والقطع 0 الجمع بدليل قاطع . 


وثانيهما: أنَّ المرجثة يقولون: إِنَّ المؤمن لاني ام لما وهنا 
بجوزان أن 577 وأن يعفى عنه. ورواية السَيّد عنهما تق تقتضى”") ذلك. وقد 
روى «الرّأصاص» © في «خلاصته) ‏ وهي ”) ارفك دكي اذ الإرجاء 
هو القولُ بأنْ الإيمان قولٌ بلا عمل » وكذا نص على ذلك محمد بن نشوان» 


)١(‏ أخرجه مسلم (71)., والنسائي في «عمل اليوم والليلة» )١١١5(‏ و(18١١١)‏ وابن حبان 
في «صحيحه» بتحقيقنا (: ,)7١‏ وابن منده (#”), والحاكم .9/7/1١‏ 

٠١/17 )15(‏ وقد نسبه الحاكم في «المستدرك» 77/١‏ إلى البخاري ومسلم, وقد غلط في 
ذلك. فإن البخاري لم يخرجه. 

(”) 15/8 - 168 من حديث أنس . وأخرجه البزار »)7١(‏ وأبويعلى (78477). وإسناده 
ضعيف لضعف علي بن مسعدة أحد رواته. 

(4) تقدم تخريجه قريباً. 

(5) في (ب): والسيد روى عنهما ما يقتضي . 

(5) هوأحمد بن محمد الرصاصء» تقدمت ترجمته 2741/١‏ وكتابه الذي يشير إليه 
المصنف هو «الخلاصة النافعة بالأدلة القاطعة في فوائد التابعة» رتبه على أزبعة أبواب : 
الأول في وجوب النظر وما يتعلق بهء والثاني في التوحيد وقسمه ومسائله» والثالث في 
العدل والرابع في الوعد والوعيد وما يتبعهما. انظر «فهرس مخطوطات الجامع الكبير 
بصنعاء» ص ١608‏ و1604١.‏ 9) في (ب): في. 


ظ6ظ»> 


وأبوه نشوان بن سعيد» ذكره في والضياءة؛ وهما من المعتمدين في اللغة, وكأن 
السيد ما فرق بين الرجاء والإرجاء. والفرق بينهما معلوم م عند أهلٍ اللغة. 


قال الجوهري في «وصحاحه)() : ريت الأمر: أخرفة: يهمز ولا ؛ يهمرء 
وقرىء: «وآخرون مَرْجَوْنَ لأمْر الله”»[التوبة 1 ]دغ رجه وأا 
[الأعراف: 2.]١١‏ فإذا وصفت الرجل به قلت: رجل مرج ٠‏ وقوم مرجية» 
والرجاءٌ : الأملء يقال: وت فلاناً 0-5 ورجاءً رخال : يقال ما أتيتك إلا 
رَجَاوَة الخير» قال بشر يُخاطب ابنته : 


فَرَجَي الخيرٌ وانتظري إيابي إذاها القَارظً العَنَرِيٌُ أبا) 
انتهى © . 


ل 8 7 
وقد ورد في الحديث الحث على الرّجاءء والنهِيُ عَن الإرجاء. ففي 


(1) ك/ركه”7. 

(1) هي قراءة نافع وحمزة والكسائي وحفصء وقرأ الباقون بالهمز. انظر «وحجة القراءات» ص 
يفف 

() هذه قراءة عاصم وحمزة» وقرأ ابن كثير وهشام عن ابن عامر دأَرْجتْهُ) بهمزة واو بعد الهاء 
في اللفظ. وقرأ أبو عمرو بضم الهاء من غير إشباع. وقرأ نافع والكسائي : «أرجهي» 
بإشباع الياءء وفي قراءة الحلواني عن نافع : «أرجه» بكسر الهاء من غير إشباع » وقرأ ابن 
عامر: «أرجتّه» بهمزة وكسر الهاء. انظر وحجة القراءات» ص 784 - 7831. 

(54) البيت في «الصحاح» و«اللسان» و «طبقات ابن سلام» ١8٠0/1١‏ و1860» و«مختارات 
الشجري» 7/7" من قصيدة جيدة قالها بشر بن أبي حازم وهو يجود بنفسه. 

وقوله: «إذا ما القارظ لدي آبا» هو من أمثال العرب في الغائب لا يرجى إيابه» 

والقارظ : اهو الذي يم يجتنى القَرّظ. وهو ورق السلم يُذْبغْ به. وقد خرج هذا العئري 
ليجتنيه » د الذي يؤيس منه . وانظر «فصل المقال» ص "/ا5 »2 و 
«مجمع الأمثال» ؟/17١5»‏ و «المستقصى» ١//ا؟1١158-1.‏ 

(6) ساقطة من (أ). 


هه" 


الصحيح يقول الله تعالى : «أنا عند2» ظنْ عبدي بي » فليظن بي ما شاء»” . 
دفي لترمذي» - وليس إسنادة بذاك _: : «صنفان من أي ع لهما في الأسلام. 
نَصِيبٌ: المرجئة والقَدَريةُو0 . وأخخاديك الشفاعة الصحاح المتواترة ابد 
قاضيةً بردٌ©» مذهب المرجثة. َإنهم يذهبون إلى أنْ أهل الإسلام لاو ا 
وفي أحاديث الشفاعة خروجهم بها من نَّ الثار, وليس هذا ا مم بسط هذه 
المسألة. وإنما القصدٌ بيانُ الفرق بِينَ الرجاء والإرجاء» وقد نهم م أهلٌ الحديث 


هذاء وردُوا على المرجثة في كتبهم . 


قال أبو داود في «السّنن» باب رد الإرجاء 9». وروى في ردُهء وفي زيادة 
الإيمان وتتضئانة أربعة عشرٌ حديثاًء عن: أي هريرة وجابر 9 وابن بر 
وابن عباس" وسعد بن أي وقا ص01 وأبي أمامة5 © هري موقوفاً 9" . 
وكذلك سا ئر أهلٍ الصّحاح والسئن قد أفرد كل منهم 83 في 35 الإرجاءِ وزيادة 
الإيمان ونقصانة . 


الوهم السّادس والعشرون: وهم أنهم كار تصريح »2 وأنهم يعلمون كفر 


)١(‏ في الأصول: «حيث». والمثبت من (ب). 

. أخرجه بهذا اللفظ أحمد في «المسند» 491/7 و7/4١٠ من حديث واثلة بن الأسقع‎ )7١( 
وصححه ابن حبان (**57) و(575) و(538) بتحقيقي‎ 

(9) رقم )7١49(‏ في كتاب القدر: باب ما جاء في القدرية. وأخرجه ابن ماجه (*#/9)» 
والطبراني ».)١178(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» 17*/84» وإسناده ضعيف. 

(4) في الأصول: تردء والمثبت من (د) . 


(ه) ساقطة من (). 

(5) ه/مه. 

(6©9 رقم (551/5) و(؟5:547)و("“558)ر(5484:). 

(0) رقم (4"17/4). 6 رقم (451/9) و(41844). 
)٠١(‏ رقم (لا4510) و(42180). )١١(‏ رقم (454) و(4584). 
)١9(‏ رقم (41اة). )١15(‏ رقم (53544). 


امنا 


6ه قاور 


أنفسهم , والمنا لدعم إضلالٌ العباد دعن الدّين» وتحريفٌ شريعة رب 
العالمين. وَهَذَاعَدَوان على المسلمين زمكالت © لمذاهب المعتزلة 
والمتشيّعين. وقد نص في «اللّمع ‏ التي هي مَدْرَسُ الؤيدية ‏ على أن الجبرٌ 
والتشبيه عندنا مِنْ جهة التأويل والتديّن . وقد تقدّم الجوابُ على هذا في مسألة 
المتأولين مِنْ وجوه ثلاثة» فخذه مِنْ هنالك. فلولا خوفٌ الإطالة لأعدته . 


الوهم السابعغ والعشر ون : وهم م أنهم أذكروا القدرٌ الضُروري في شكر 
المنعم , ٠‏ لأنهم قالوا : شكْرٌ المنعم لا يجب عقلا» و نما يجبُ سمعاًء وليس 
كما وهم ءفإنهم في تلك المسألة المرسومة في الأصولٍ إِنْما نازعوا في معرفة 
العقل لوجوب شكر المنعم, الذي هو الله جلّ جلاله ؛ لأنه غننٌ عنهء لا يُمْكِنُّ 
أن ينتفع به» ولا يتضرر بتركه» مع أن الشكرٌ قد يكونُ فيه مضَرَة على العبدٍ 
ومشقةٌ قالوا: فلو حُلينا وقضية العقل. ا ا ا 


قال الجويني في «البرهان»”" ما لفظه : والبرهانٌ القاطع في بطلان ما صاروا 
إليه أن الشكر نعتٌ" للشاكر بأجر ولا يُيدُ المشكورٌ شيئأء فكيف يقفي 
العقلٌ بوجوبه؟ وقد ردت عليهم ذلك الشيعة والمعتزلة بأل الوجدافه” : أن العبد 
يخافٌ مضرة العقاب مِنْ سيّده على ترك الشكرء وليس هذا في محل الضرورة» 
ولا اعت المعتزلة فيه الضرورة . 


ومن العدن ان الاتعرية غزنوا ملقب المعتزلة في ذلك 0 لديل 
إن المعتزلة لم تَدّعَ أنْ وجوبٌ الشكر في حقٌ الله ه تعالى ضروري . 


قال الجويني في هذه المسألة: وليس ذلك عند المخالفين واقعاً في قسم 
الضروريات» وإنما هومُدْرَكُ بالنظر عقلاء ومنوط بمسلك يوضحُه . 


)١(‏ في (ش) و(د): ومخالفة. 
25 ١/5؟.‏ 
(*) تصحفت في (أ) إلى : تعب. 


ثم قال في بيان هذا المسلك ما لفظه: : وللخصوم مسلكان: : أحذهما: 
تعلق بتغافلٍ العُقلاء شاهداً. ويزعُمون”" أن الشكرٌ واجبٌ شاهداً. ل 
يقضون بذلك على الغائب 0 انتهى( . 

فإن قلتّ: فقد خالفت الأشعرّيةٌ في وجوب الشّكر في الشاهد. وهو 
ضروريٌ؟ 

قلتٌ: لم يخالفوا في القدر الضوورق منةى) ون القدر الضروريٌ منه ما 
نجدّه في نفوسنا مِنَ استحسان فعله, وقبج تركه . وفع ما نازعوا في وجدان ذلك 

ل اشرق واستحكامه في الطباع » وإنما خالفوا في سنية وعلتف وقالوا 5 
يحتمل 7" وجوهاً ثلاثة : 


أحدّها: : أن ايكون المرجعٌ به إلى الشهوة والثفرة» إن الخد ان الشاهد 
لما كان يلد بالشكر, يتلم بتركه. وقد جُبلَت النفوسٌ على حب المُحسنء 
وَجَب في الطبع شهرة ما يلد به والثفرة عمًا يتألم بهء وهم لم ينازعوا في 
التُحسين بالنظر إلى الشّهوة, والتُقبيح بالنْظر إلى النفرّة . 

الوجه الشانى : أن يكون هذا مستندا في العادة. مثل استقباح كشف 
العتورةة ونكاج الاممهات بل ودود الشرع ويد ثُبوت العادةء. فإن الكفار 
يستقبحون كثيراً مِنّ القبائح . الشرعيّة لأجلٍ العادة. 


الوجه الثّالث: أن يكونّ الشكرٌ صِفَةَ كمال كالعلم. وتركة صفة نقصٍ 
كالجهل . 


وقد نص الرازي وغيره على ألهم للا يُخْالِمُونَ في هذه الوجوه الثلاثة, قال: 


)١(‏ في (د) و(ش) و«البرهان» : فيزعمون. 
)١(‏ «البرهان» 96/1١‏ 95. 
) في (أ): يحمل. 


وإنْما حلاهُنا في أن فاعل القبيح. هل يستحق لمجرّد» العقل مِنْ غير شرع الذّم 
عاجلا والعقابٌ آجلا؟ وهكذا في جميع ما يتعُّ بلتُحسين والتّقبيح من 
المسائل» نهم لا يُخالفون في هذه الأمور الثلاثة . وقد قال الرازي : إن أهمْ 
واليهده المسألة معرفة موضعٍ الخلاف بين الفريقين» وقد صرح الرازي على 
أنهم لا يُجيزون على الله تعالى صِفَةَ نقصٍ مِنْ كذب ونحوه. 


وكذلك قال قطبٌ الدّين الشيرازي” في «شرح مختصر منتهى السُول» في 

تقرير سؤال المعتزلة . وجوابه ما لفظه0© : واعلم أن المشهور في تقرير الملازمة 
عَوآنَ الْشَدْن لركان شرعياً شمن من الل كل شركىه ولواخسن هله كل شرا 
لجاز منه إظهارٌ المعجزة على الكاذب . 


والجواب : منع الصغرى إن أريد بقولهم : لَحَسُنَه منه كل : شيع أن 
ل ومن الكبرى إن ريد به نك شيو0 يصدرمت 
فهو حسن . انتهى كلامه. وفيه النص أنهم لا يقضون بحسن جميعٍ القبائح , 
حاشى الجلال المقدّس مِنْ تقدير إضافتها إليه. ولكن خالفوا في مرك القبح , 
ومعناه كما قال قبل هذا الكلام» فإنه ذكر قبله أنهم لا يُخالفون في قبح إظهار 
المعجزة على الكاذب عقلاً» ولكنهم يفسّرون ذلك الاستقباح بالمُنافرة» ويكونه 


)١(‏ في (ج) و(د) و(ش): بمجرد. 

(7) هو محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي . قطب الدين الشيرازي الشافعي , كان ذا مروءة 
وأخلاق حسان وذكاء», وكان كثير المخالطة للملوك» ويكثر الشفاعات عندهم , له مؤلفات 
في الفقة والأصول والطب والفلك والرياضيات. توفي سنة ١٠/اه.‏ انظر ترجمته في 
«الدرر الكامنة» 56 / 8" 5١‏ ”2# و «بغية الوعاة» 7837/57 » و «البدر الطالع» 104/7" 
”ل 

(*) قوله : «سؤال المعتزلة وجوابه ما لفظه» ساقط من (ب) و(ش). 

(4) في (أ): عن. 

(6) في (د): يحسن 

(5) من قوله : «أن صدور إلى هنا ساقط من (ب). 


ظ“ظظ> 


صفة قصانٍ - يعني والذي خالفوا فيه تفسير الاستفباح باستحقاق الذَّمٌ عاجلاً 
والعقاب أجل على فعل ما هو صفةٌ نقص, بمجد العقل» فتحقيقٌ مذهبهم: 

أنه لا فرق بينهم وبين المعتزلة ف في القطع بامتناع صفة النقصٍ كالكذب 
وتصديق الكاذب ‏ . لكن اختلفوا في العلّق فعند المعتزلة : أن العلّة اسشحتاقٌ 
الم به عقلاً في حقّ الله تعالى لوقُدُرَ صدوره عنهء وعند 00 لعل كونه 
صفةً نقص عقلاء وصفةٌ النقص مُحالةٌ عليهء فلو فعله لم ؛ يستحقّ الم عقلا 
عند الأشعرية» لكنّ فعلّه عليه محالٌ. ومستند الأشعرية في الوجوب وجوبٌ 
كمال واجب الوجود. وكمال غناه الور وداه النقتص العاتكره بداعية 
الحاجة والا فتقاره وهومخال في عق من سبق وجوده الموجوذات غنياً عنهاء وإذا 
قد ثبت باتفاق الفريقين أن وجودّ الرّبٌ متقدم تقد م وجوب على جميع 
الموجودات.» وأنه في حال تقدّمه هذا غنيّ عنها ٠‏ فلاايصح أن يكونَ وجودُها بعد 
غناه عنها فيما لا نهاية له مِنّ القدّم. مُوجباً لحاجته إليهاء اوع لمر 1 
يُغيرٌ القديم في ذاته ولا, صفاته الواجبة» وإذا لم عير لم يخي غناه عنها لل 
هذا هو المدرك الآخرٌ الذي أشار إليه ابن الحاجب في «مختصر المنتهى» . 


وقد نقل الزركشي في اشرحة شوح الجوامع» للسبكي عن قوم أنهم 
توسطوا . فقالوا: قبح القبائم ثابتٌ بالعقل» وكذلك اذم عليهاء 9 العمات: 
فبالشرع . قال: وهو 0 ذكره سعدٌ7) بن علي الرْنْجَانِي من الشافعية وأبو 
الخطاب©) من الحنابلة, وذكرَتهُ الحنفيّة وحكوه عن أبي حنيفة» قال: وهو 


)١(‏ في (ش): وصفة. 

(؟) في الأصول: «أسعد». وهو أبو القاسم الزنجاني سعد بن علي الحافظ الثقة المتقن 
القدوة الزاهد. نزيل الحرم. وجار بيت الله المتوفى سنة ١141ه.‏ مترجم في «العبر» 
*/7؟. و«طبقات الشافعية» للسبكي 4 /8”. و«العقد الثمين» 4 /ه07, و«البداية 
والنهاية» .١11/١7‏ و«شذرات الذهب» #/8م88. 

(*) هو الشيخ الإمام العلامة الورع شيخ الحنابلة محفوظ بن أحمد بن حسن الكلواذاني » 
درس الفقه على أبي يعلى الفرّاء. وصار إمام وقته وشيخ عصره» وصنّف في المذهب. 


لحف 


المنصور © لقوته منْ حيثُ الفطرة» وآيات القرآن المجيد. وسلامته مِنّ الوهن 
والتنافض ‏ . وسيأتي نمام القول في هذه المسألة في الوهم الثاني والثلائين» آخر 
المجلّد الكالث إن شاء الله تعالى9 © . 


ومن أهلٍ ال ابرلا ل عن ا اخ ين 
الكذب بقدرته على كل * شيْءٍ أن الكذب ليس بمشتهى لذاته بالفيروزة» 
ونا توصل إليه العاجزٌ عند ل :إلى وها عير عدهع الصدق, وقد 
ثبت بالأدلة العقليّة واتفاق الفريقين أنه عر وجل على كل شيْءٍ قديره فيثبت9) 
غناه عن الكذب» فوجب دنه عقلاً. وقد أخبرنا العاف أنه غني عنْ كلّ 
شيع فصحٌ الاحتجاجُ بالسّمع على مطلق الغْنّى بَعْدَ الاحتجاج بالعقل على 
الغنى الخاص عَن الكذب وحده. وهذه طريقةٌ صحيحةٌ عند الفريقين مِنّ 
الأشعرية والمعتزلة » وعند فريق أهل السئة لجلائها وتنبيه الشمع عليها. حيث 
نبه على امتناع. مالا داعي إليه بقوله : ِمَايفْعَلُ الله بعدَابكمْ إن كرتم وآمنتم » 
[النساء: ]١417‏ وقوله : لل فلم يُعَذْبَكُمْ بدُنُويكمَ بَل انتم بَشْرَ ممْنْ حَلقَ4 
[المائدة: ]١8‏ وأمثالهما . 


وسيأتي لهذا مزيدُ بيانٍ في مسألة الدُواعي . وقد مر في الاحتجاج بالقرآن 
غلن أضيول اين شيْءٌ منهء وهذا الذي خالفوا فيه مَدْرَكُ خفيّ غيرٌ ضروري ‏ 
سواءٌ كان الحقٌ قولّهم أو قولٌ المعتزلة» فلا يقطعٌ على المخالف فيه بالعناد 
وتعمّد) الباطل والفساد. كما توهم السّيّد©». 


- والأصول؛ والخلاف. والشعر الجيد» توفي سنة 8١٠١‏ ه. مترجم في «سير أعلام النبلاء» 
/101. 

)١(‏ في (ش): المتصور. 

(0) انظر //7. 

(9) في (د): فثبت. (54) في (ب): وتوهم . 

(0) وقع هنا في نسخة (ج) ترجمة مطولة لشيخ الإسلام ابن تيمية» ولم ترد في سائر النسخ , 
فرأيت أن أثبتها في الهامش بنصهاء مع أنه قد وقع في سطورها نقص ينقطع الكلام - 


"5١ 


- بسببه وقد أشرت إليه بإثبات النقط. وإنما أثبتها هناء لأن المجلد الذي فيه هذه الترجمة 
من «سير أعلام النبلاء» ‏ وهو الأخير- لم يطبع» لأننا لم نجد نسخة منه صالحة للنشر. 
ونصها: 
وهذه ترجمة الإمام العلامة ابن تيمية من «النبلاء» للذهبي , نقلتها إلى هناء لأني قد 
أكثرتٌ عنه النقل في هذا الكتاب خاصة في هذا المجلد. قال أبوعبد الله الذهبي فيه : 
.. . الشيخ الإمام. العالم؛ المفسر, الفقيه؛ المجتهد, الحافظ, المحدث. شيخ 
الإسلام» نادرة العصر, ذو التصانيف الباهرة. والذكاء المفرط. تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن العالم المفتي شهاب الدين عبد الحليم بن الإمام شيخ الإسلام مجد الدين 
أبي البركات عبد السلام مؤلف «الأحكام» (يعني كتاب المنتقى) ابن عبد الله بن أبي 
القاسم الحراني . . إلى قوله: سمع من فلان وفلان وخلق كثير. وأكثر وبالغ وقرأ بنفسه 
على جماعة. ونسخ عدة أجزاء و «دسئن أبي داود», ونظر في الرجال والعلل. وصار من 
أئمة النقد. ومن علماء الأثر مع التدين, والتأله. والذكرء والصيانة؛ ثم أقبل على الفقه 
ودقائقه وقواعده. وحججه., والإجماع . والاختلاف. حتى كان يُقضى منه العجب إذا ذكر 
مسألة من مسائل الخلاف. ثم يستدل. ويرجح . ويجتهد, وحُق له ذلك. فإن شروط 
الاجتهاد كانت قد اجتمعت فيه» فإنني ما رأيتُ أحداً أسرع انتزاعاً للآيات الدالة على 
المسألة التي يوردها منه. ولا أشد استحضاراً لمتون الأحاديث . . . صحيح أو إلى 
المسند. . كأن الكتاب والسنن نصب عينه؛ وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة . . . آيات 
الله في التفسير والتوسع فيه لعله . . الديانة ومعرفتها ومعرفة أحوال الخوارج والروافض 
والمعتزلة. . . المبتدعة. فكان لا يسبق فيه غبارهء ولا يلحق شأوه هذا. . . من الكرم 
الذي لم يشاهد مثله؛ والشجاعة المفرطة التي يضرب بها المثل» والفراغ عن ميلان 
النفس من اللباس الجميل» والمأكل الطيب, والراحة الدنيوية» ولقد سارت بتصانيفه في 
فنون من العلم وألوان بعد تواليفه وفتاويه (كذا) في الأصول. والفروع, والزهد. واليقين» 
والتوكل» والإخلاص, وغير ذلك تبلغ ثلاث مئة مجلد, لا بل أكثرء «كان قوالاً بالحق 
نَهَاءٌ عن المنكر, لا تأخذه في الله لومة لائم. ذا سطوة وإقدام. وعدم مداراة للأغيار» 
ومن خالطه وعرفه قد ينسبني إلى التقصير في وصفه. ومن نابذه وخخالفه ينسبني إلى 
التغالي . . . مع أني لا أعتقد فيه العصمة, كلاء فإنه مع سعة علمه وفرط شجاعته وسيلان 
ذهنه وتعظيمه لحرمات الدين» بشر من البشر تعتريه حدة في البحث, وغضب. . . يزرع 
له عداوة في النفوس ونور عنسة: وإلا والله فلو لاطف الخصوم. ورفق بهمء ولزم 
كف 


- المجاملة» وحسّن المكالمة, لكان كلمة إجماع» فإن كبارهم وأئمتهم . . . خاضعون 
بعلومه وفقهه. معترفون بشنوفه, وكأنهم مقرون بندور خطئه . لست أعني بعض العلماء 
الذين شعارهم وهجيراهم الاستخفافٌ به, والازدراءً بفضله, والمقت له. حتى استجهلوه 
وكفروه ونالوا منه من غير أن ينظروا في تصانيفه, ولا فهموا كلامه. ولا لهم حظ تام من 
التوسع في المعارف, والعالم منهم قد ينصفه. . . بعلم, وطريق العقل السكوت عما 
شجر بين الأقران» رحم الله الجميع. وأنا أقل من ينبه على قدره كلمي » أو أن يوضح 
بناءه قلمي . وأصحابه وأعدازه خاضعون بعلمه؛ مقرون بسرعة فهمه, وأنه بحر لا ساحل 
له وكنز لا نظير له» وأن جوده حاتمي » وشجاعته خالدية؛ ولكن قد ينقمون عليه أخلاقاً 
وأفعالاا منصفهم فيها مأجورء ومقتصدهم فيها معذور, وظالمهم فيها مأزور. وغالبهم 
مغرورء وإلى الله ترجتع الأموله وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك, والكمال للرسل » والحجة 
في الإجماع. فرحم الله أمرأ تكلم في العلماء بعلم. وأمعن في مضايق أقاويلهم بتؤدة 
وفهم , ثم استغفر لهم » ووسّع نطاق المعذرة» وإلا فهر ممن لا يدري, ولا يدري أنه لا 
يدري » وإن أنت عذرت كبار الأئمة في معضلاتهم . ولم تعذر ابن تيمية في مفرداته. فقد 
أقررت على نفسك بالهوى وعدم الإنصافء, وإن قلت: لا أعذره لأنه كافره عدو لله 
ورسوله؛ قال لك خلق من أهل العلم والدين: ما علمناه والله إلا مؤمناً. محافظاً على 
الصلاة والوضوء وصوم رمضان, معظماً للشريعة ظاهراً وباطنًء لا يؤتى من سوء فهم بل 
له الذكاء المفرط, ولا من قلة علم فإنه بحر زخارء بصير بالكتاب والسنة؛ عديم النظير 
في ذلك., ولا هو بمتلاعب بالدين» فلوكان كذلك لكان أسرع شيء إلى مداهنة خصومه 
وموافقتهم ومناقضتهم, ولا هو يتفرد بمسائل بالتشهي », ولا يفتي بما اتفق. بل مسائله 
المفردة يحتج لها بالقران أو بالحديث وبالقياس» ويبرهنها ويناظر عليهاء وينقل فيها 
الخلاف, ويطيل البحث أسوة من تقدمه من الأثئمة. فإن كان قد أخطأ فيها فله أجر 
المجتهد من العلماء. وإن كان قد أصاب فله أجران» وإنما الذم والمقت لأحد رجلين : 
رجل أفتى في مسألة بالهوى ولم يُبْدِ حجةٌ ورجل تكلم في مسألة بلا خميرة من علم» 
ولا توسع في نقل» فنعوذ بالله من الهوى والجهل» ولا ريب أنه لا اعتبار بذم أعداء العلم » 
فإن الهوى والغضب يحملهم على عدم الإنصافء والقيام عليه ولا اعتبار بمدح خواصه 
والغلاة فيه. فإن الحب يحملهم على تغطية هناته» بل قد يعدونها له محاسن, وإنما 
العبرة لأهل الورع والتقوى من الطرفين الذين يتكلمون بالقسط ويقومون لله ولو على 
أنفسهم» وآبائهم, فهذا الرجل لا أرجو على ما قلته فيه دنيا ولا مالا ولا جاهاً بوجه أصللا. - 

يكف 


الوهمُ الثامن والعشرون: وَهمَ وفقه الله أنْ أئمة السنة الأثباتَ يُنكرون أنَّ 
لنا أفعالاً وتصرفات» واستخرج من ذلك أنهم كُفَارُ تصريح لإنكارهم ‏ في زعمه 
- العلومٌ الضروريات, وفرعَ على ذلك تحريمٌ ما استند إليهم من الروايات في 
علوم الديانات إلى سائر ما ذكره من الإلزامات . 


وهذا وهم شنيع » وغلطٌ فاحش فظيع» ولم يختصٌ به المعترض» بل قد 
شاركه فيه كثير من المعتزلة مع اعترافهم في بعض مصنفاتهم بخلاف ذلك في 
بعض المواضيع وقد تقدّم ما يلزمٌ المعترض بجرحه لأثمة الحديث والمتأولين من 


5 مع خبرتي التامة بهء ولكن لا يسعني في ديني ولا عقلي أن أكتم محاسنه, وأدفن فضائله » 
وأبرز ذنويا له مغفورة في سعة كرم الله وصفحة مغمورة في بحر علمه وجوده. فالله يغفر 
له ويرضى عنهء ويرحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليهء مع أني مخالف له في مسائل أصلية 
وفرعية» فقد أبديت أنفا أن خطأه فيها مغفورء بل يثيبه الله فيها على حسن قصده وبذل 
وسعه., والله الموعد. مع أني قد أوذيت لكلامي فيه من أصحابه . 2 فحسبي الله . 

... وكان الشيخ أبيض. أسود الرأس واللحية؛ قليل الشيب» كأن عينيه لسانان 
ناطقان. رَيْعَةٌ من الرجال. بعيد ما بين المنكبين»: جهوري الصوت. فصيحاًء سريع 
القراءة. تعتريه حدة, ثم يقهرها بحلم وصفح . وإليه كان المنتهى في فرط الشجاعة 
والسماحة وقوة الذكاءء ولم أر مثله في ابتهاله واستعانته بالله. وكثرة توجهه . 

وقد تعبت بين الفريقين» فأنا عند محبه مقصر. وعند عدوه مسرف مكثر» كلا والله . 

توفي إلى رحمة الله معتقلاً بقلعة دمشق بقاعة بها بعد مرض جد أياماً في ليلة الاثنين 
العشرين من ذي القعدة سنة ثمانٍ وعشرين وسبع مئة» وصلي عليه بجامع دمشق عقيب 
أبواب البلد. وأقل ما قيل في عدد من شهده خمسون ألفاء وقيل أكثر من ذلك. وحمل 
على الرؤوس إلى مقابر الصوفية» ودفن إلى جانب أخيه الإمام شرف الدين رحمهما الله 
تعالى وإيانا. 

وقد صنف جماعة من الفضلاء له تراجم مطولة. ورّني بقصائد كثيرة» انتهى . 

وللذهبي له ترجمة مختصرة مجودة في «تذكرة الحفاظ» 2.1445/4 والحمدٌ لله 
وحذه . 
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الإلزامات الشنيعة, والجهالات الفظيعة؛ والإشكالات الوسيعة التي زادت على 
مئتي إشكال, مع ما تقدّم له من التفريع على وصمهم بالبله؛ والكشف لهذا 
الخيال» ولم ببق هنا إلا الذبُ عنهم فيما نَسَبَ إليهم من الكفر الصريح» 
والجبرء واذعى عليهم من التصريح وعدم التأويل فيهما معاً. 


والجوابٌ: أن هذا مجردُ دعوى عليهم من غير بينةِ» بل جحدٌ للمعلوم 
بالضرورة عند العارفين من نصوصهم البينة» والسيتث في ذلك جهل العامة 
وتجاهل بعضٍ الخاصة لمراد أهل السنة في قولهم: | إن أفعال العباد مخلوقة, 
ونين لبيق إِنْ شاء الله تعالى برادعم» فإنهم مع إطلاق ذلك مجمعون على 
إثبات الاختيارء ونفي الإجبار, وَإِنّ مذهب قدماء أهلٍ البيت والزيدية في خلق 
الأفعال ونفي الجبر هو مذهب أهل السّنة ولنا في بيان ما ادْعيناه طريقان. 


الطريق الأولى : طرينٌ النقل لذلك عن المعتزلة والشيعة» فإنَ ذلك يُوجدُ 
في كلامهم عند حاجتهم إليه في إلزام الأشعرية لبعض المناقضات. مثل ما روأه 
عنهم السَيْدُ المتكلم أحمدُ بن أبي هاشم المعتزلي» ؛ الشيعي » مصنفٌ”» شرح 
الأصول الخمسة» لقاضي القضاة عبد الجَبّار بن أحمد المعتزلي » وهذا الشرح 


عمدة الشيعة في بلاد الزيدية في اليمن» ولذلك اخترثُ النقل منه لعلم 


.ه41١6 أي : علقه عن مؤلفه قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمذاني المتوفى سنة‎ )١( 
كما جاء في عنوان النسخة الخطية الموجودة في مكتبة أحمد الثالث في استنبول المنسوخة‎ 
سنة كهلاه.‎ 

وقد طبع هذا الشرح بتحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان رحمه الله سنة 1956ه. 

وأحمد بن أبي هاشم هذا: هو أحمد بن الحسين بن أبي هاشم الحسيني الإمام 
المستظهر بالله. ويعرف بما نكديم. ومعناه: وجه القمر لحسن وجهه؛. من ذرية عمر 
الأشرف. لا من ذرية زيد بن علي كما زعمه غالط. وهو إمام المتكلمين ورئيس 
المخلصين وعدتهم, عده في الأثمة المهدي. وأهمله أخرون . أخذ على المؤيد بالله. 
وكان من أصحابه, وهو الذي صلى على المؤيد يوم مات توفي بالري سنة نيف وعشرين 
وأربع مئة. «تراجم الرجال» للجنداري ص ”. 


حلفا 


قال فيه مصنفه المذكورٌ في أوائل الفصل الثاني في العدل: وقد احتيجّ على 
ثبوت التحسين والتقبيح في العقل بن أحدّنا إذا حير بين الصدق والكذب, ولم 
يكن له داع خاص إلى أحدهما اختار الصدقّ لا محالة. 

ثم قال بعدّ هذا المعنى ما لفظه : فإنْ قالوا هذا بناءً على أن الواحدّ منا مخير 
في تصرفاته. ونحن لا نُسِلُمُ ذلك» إن مذهبنا أنه مُجبَرٌ عليه في هذه الأفعال» 
وأنها مرق ثم أجاب بأربعة أجوبة . 

قال في كانتا مهارها لفط اوبعل فلا حلاف بيننا وبينكم في أن هذه 
التصرفات محتاجة إليناء ومتعلقة بباء وأنا مختارون فيها. وإنما الخلافٌ في 

جهة التعلق أكسبٌ أم خِدوثك: فعندنا أن جهة التعلّق إنما هو الحدوث 
يسنك أن جيه العلل إن عو قت انتهى لفظه . 

وهو رد صريح (» لقول من يقول: : انهم ينكرون أن لنا أفعالاً وتصرفات , 
وقد توهُمَ بعض منْ لا يعرفُ مذهبّهم أن ظاهرٌ كلام صاحب الشرح لا يَصِح 
فتأوله بأن معنى قوله : إن لا خلاف أنا مختارون في أفعالناء أي لا خلافٌ في 
أنا مُريدون لها وهذا التأويلٌ باطلٌ لوجوه. : 

الأول: أنه لا موجب له. وتجويرٌ التأويل من غير موجب يفتحٌ باب 
الجهالات. ويبطل الانتفاعَ بنقل أهل المقالات. 


فإن قيل: الموجبٌ له اختلافٌ النقل عنهم : 

فالجواب : أنه ليس بأولى من تأويل نقل مَنْ نقل نفي الاختيار عنهم. ثم 
5 الفرق فيهم كثيرة. وأهل السنة منهم أربعٌ فرق ليس منهم مَّنْ ينفي الاختيارٌ 
ألبتة”» كما يأتي يان ذلك. 
)١(‏ في (ش) وهذا صريح الرد. (1) من قولهم : «عنهم؛ إلى هنا ساقط من (ش). 
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وقد نقل الشيخ مُختار المعتزلي مذهبهم على الصواب في كتابه «المجتبي) 
لما كان تام المعرفة بمذهبهم, فقال ما لفظه : وذكر شيحْنا صاحبٌ «المعتمد»() 
أن جهم بنَ صَمُوان ذهب إلى أن الله خالق لأفعال, العبيد فيهم وهم ليسوا 
بمحدثين ولا مكتسبين لهاء وذهب النجارٌ و(“الأشعري إلى أن الله خاليٌ لأفعال 
العبيد» وهم يكتسبوتها . قال : وهذا هو المشهورٌ من مذهبهم, وبه قال أكثرٌ أهل 
السنة» فَتفْرد يكل واحدٍ من الجبرية الخالقية والكُسْبية مسألة على حدة. 


قال: والحاصل أن المخالفين بأسرهم قالوا بقدرة العبد. لكنٌ الفلاسفة 
زعموا أن القدرة همي علة© الفعل مع الداعي . 


0 0 0 أنها جرء علة ة الفعل لوجوده بالقدرتين. 


والجهم زَعَم أنها معنى لا تأثير ل ل ل 
انتهى بحروفه . 


وسيأتي بيالُ تفاصيلٍ هذا النقل» وتفاوت مراتب المبتدعة» وأن الخصم 
نسب قول الجهم إلى جميع أهل الكلام من الأشعرية: الإسفرايينيٌ والباقلاني 
والجويني وغيرهم» بل إلى أهل السئن والآثار المنكرين لعلم الكلام©. ولا 
شك أن نسبة ذلك إليهم باطلةٌ بالضرورة بشهادة جميع أهل العلم بمقالات 
المختلفين. 


)١(‏ هو أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المتوفى ببغداد سنة 415ه. 

(1) الواو ساقطة من (ش). والنجار: هو الحسين بن محمد بن عبد الله النجار الرازي » رأس 
الفرقة النجارية من المعتزلة . انظر «مقالات الإسلاميين» ص 555» و «الفهرست» لابن 
النديم ص 774 . و«اللباب» لابن الأثير 7948/8» و«الملل والنحل» .5١ -44/١‏ 

(5) تحرفت في (ش) إلى : والأشعريين. (4) ساقطة من (ش). 

() تحرفت في (ش) إلى : مطلقا. (5) في (ش) زيادة: على أهله. 


يذه 


والبقل للجير المحض صحيح : ولكن عمن ليس له سَلْفٌ ولا خلّفٌ. 
وأهل السنة أشدٌ نكيراً عليه من المعتزلة » وليس ينبغي أن يُطْرَحَ على السواد 
الأعظم من المسلمين قولٌ مَنْ شد عنهم؛ كما لا يُطرَحُ على المعتزلة قول مّنْ 
يقول : إن الله تعالى لايَعْلَمُ الغيبَ من ثُماةالقدَرِء ولا يُطرَحٌ على الزيدية قول0') 
الحسينية : إن الحسين بن القاسم أفضلٌ من رسول الله يلل » وإنه حي © لم 
يمت ولا قولُ المطرفية في تأثير ‏ الطبائع وغير ذلك» ولا يطرخ على الشيعة 
القولٌ بالرفضٍ ٠‏ ولا على الروافضٍ مذاهبٌ الباطنية الملاحدة؛ ولا قولٌ 
الإسحاقية بربوبية علي بن أبي طالب عليه السّلامُ. 


- أحسنٌ قول للحي في 0 م 0 هذه الطائفة (*) 
جاه : 


قال ابِنُ الجوزي : كان من الغلاة في الرفض©. 
000 
هذاء فهو كافرٌ لعين من إخوان النصارى. انتهى كلام الذهبي . 


فما أحسنّ بالعلم . أن لا يطرح على من يُبْخضه ما لم يَقُلْهُ ولا يتساهل في 
عبارة توهمٌ ذلك. 


)١(‏ في (ش): بقول. 

)١(‏ ساقطة من (ش). 

(5) في (ش): في نفي تأثير 
(5)١/؟ؤةا-دلا.‏ 

(5) في (ش): الفرقة . 

(5) في (ش): الغلاة الروافض . 
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د المفترقة ف في لمعت ل لشم كل المتكري 
وعلى التجميل في «عارضة الأحوذي في شرح”» الترمذي»2 فقال: إن 
الروافض عشرود فرقةٌ من النيف والسبعين» منهم فرقةٌ واحدة ليست من فِرّقِ 
الإسلام , عدر عشرون فرق منهم فرقتان ليستا؟» من فرق الإسلام . 


0 لتأويل كلام صاحب الشرح فيما"» نقل عن الأشعرية 


أنهم يثبتو ن الاختياز للعباد. وهم أقربٌ فرّق أهل السنة إلى الجبر كما يأتي » 
فكيف" بخيرهم من أهلٍ الحديث والآثار! 


الوح الثاني : أن هذا التأويلٌ الركيك يبطل كون ما ذكرة صاحبٌ الشرح 
ران ثالث على الأشعرية غيرٌ الجوابين الأولين عليهم . قانة أراد بهذا الجواب 
نقض قولهم : إنهم مُجبرُون لا فل لهم ورد دعواهم أن هذا مذهبهم إِنْ فرضنا 
أنهم ادُعوا ذلك يلو كام غرضيه آنا مريدون غير مختازين : لم يكن نقضاً 
ارام المقدرة في أن مذهيهمٍ الجيرءٍ وهذا ١‏ قاطع جلي لا يمكن المتأول 
دفعه, فإِنّ إرادتنا من غير اختيار لا تُغني عنا شيئأء فالمريض قد بريد العافية 
ولا َقَدِرٌ على تحصيلها باختياره » والهاربٌ من السّبّع عند الاضطرار يريد الهرب 
ولا يقدر على تركه باختياره عند الجميع . 

الوجه الثالث: أنْ الاختيارٌ والإرا ادةَ لفظان مختلفان» وقد ثبت أحدّهما” 
مع انتفاء الآخر كما ذكرنا في المُضِطرٌ إلى الهرب من السبع 3 وسيأتي بيانُ ذلك 
على مذهب المعتزلة والأشعرية ذ في المرتبة الخامسة في الفرقة الأولى . 


. في (ش): عبر. (7) تحرف في (ش) إلى : شيوخ‎ )١( 
في (شس): حيث. (5) ساقطة من (ش).‎ )6( 


(17) في (ش): وقد ثبت أن أحدهما. 


>54 


الطريقة يقة الثانية : النقل عن أهل السنة ومتكلميهم . وذكر نصوصهم المتواترة 
الصريحة من كتبهم الشهيرة . 


واعلمْ أن القدر المجمع عليه بينهم هو أن العبدّ غيرٌ فاعل, على سبيل 
العا ا ء عن به عزُ وجل ٠»‏ بل يقولون : إن الخلقٌ” مُسْتَمدٌ والحقٌّ 
ل ثم طلقا الْحَلقّ على أفعال العباد وعَنوا(» به أمرين : 


أحدّهما: : تقديرها في سابق علم الله وقضائه وقدره. وسيأتي تفسيرهماء 
وهو يُسمى خلقاً باتفاق أهل 2 اللغة, وهذا هو القدرٌ الذي أجمعوا عليه©». 


وثانيهما: قولٌ كثير منهم» وهو إيجادٌ ذواتها التي تعتقدٌ المعتزلةٌ أنها ثابتة 
في الأزّل» وأنها غير مقدرة" لله تعالى , ولم يَعْنُوا خلق القدرٍ المقابل بالجرّاء 
من أفعالٍ العباد على تفصيلٍ يأتي بيائه في ذلك في المرتبة الخامسة إن شاء 
الله تعالى . 


وفي غُلاة المتكلمين من الأشعرية القليلٌ 0 يُطلقون الجبرفي أفعال العباد. 
ويفسروتة بوجوب وقوع الراجح مع بقاء الاختيار» كما تقَولّه المعتزلةٌ في وجوب 
اختيار الرب عر وجل لفعل الواجب وترك القبيح» بل في وجوب اختيار جميع 
الخلق للصٌدق على الكذب عقلا عند استواء الدواعي الزائدة على الداعي إلى 
الصدق والضارك عن الكذب كما يأتي في مسألة التحسين العقلي وغيرها إن 
شاءً الله 0 1 ْ 


0 اما ا و 


المعتزلة . 

)١(‏ ساقطة من (ش). (7) في (ش): وأرادوا. 

زشة ساقطة من (شن) . (4) في (0): «اجتمعوا» ودون «عليه؛. 
(6) في (ش): مقدورة. (5) ساقطة من (أ). 


"7 


1 0 

للكلام في خلق الأفعال عندّهم. وينحصر ذلك إن شاء الله تعالى في خمس 
مراتب : 

الأول : تكليفُ المكلفين من غير اختيارهم للتكليف. 

الثانية : نفودًة"» مشيئة الله تعالى في الكائنات . 

الثالثة : الكلامم على الدواعي”» والصوارف . 

الرابعة : الكلامُ على القضاءٍ والقدر والحكمة في ذلك . 

الخامسة منها: الكلام في مسألة الأفعال نفسها. 


المسرتب تبه الأولى : المعنيٍ الصببحج بالاتفاق» وإن اختلفت العبارة عنه 
وذلك إقدارٌ المكلفين وخلقهم مُممحَنين عُقلاءَ مُختارين. وقد صَرْح 
الشهرستائي في «نهاية الإقدام» بالجبر» وفسّره بهذا المعنى”© كما سيأتي عند 
ذكر مذهب الجويني , واه إنما حمله عليه الفرارٌ من ركاكة الجبر» وذلك في 
الكلام على الفرقة الرابعة في المرتبة الخامسة. وهذا تعن حي م لكن فيه 
إيهام9) الجبر في الأفعال الاختيارية» فتسمية©» ذلك 1 قبيح » وإن كان قد 
اعترفٌ الزمخشريٌ”) وهو من رؤوس المغلالة بخ هله العبارة» فقال في تفسير 
سورة7) الحشر في فشر أسمه الخار جل وعرّ أنْه الذي - جبر الخلق على ما 
أراد» ووافقه الخطابي على هذا التفسيره رواه البيهقيٌ عن الخطابي 7 
«الأسماء والصفات)227 وأنه على وجه لا يوهم الجبر في التكاليف الاختيارية. 
وَالخَلّقُ بهذا المعنى مجبورون مقهورون مربوبون مقسورون . 


. في (ش): المرتبة الثالثة في الدواعي‎ )١( في (ش) : تفرد.‎ )١( 
. ساقطة من (ش). (4) في (أ) : «لكن إبهام». وهو خط‎ )*( 
.86/4 )9( . (ه) في (أ): «بتسمية»» وهو خط‎ 

(9) ساقطة من (أ) ٠‏ (1) ص "”. 


ف 


ولا ير عليه قولّه تعالى :هنا عَرَضنًا الأمَانَة على السماوات والأزض 
والجبّال فَبينَ أنْ يَحْمِلْتَهَا وَشْفَقنَ م فَنّ مها وحَمَلَهَا الإنسَانَ نه كان ظلوماً جهُولاً» 
[الأحزاب : 11] فإنّ أقصى ما دل عليه من هذا المعنى أنه حير في بعض صُورِ 
التكليف كتحمل الآمانة بعد أن لق مُكَلّقَ مُختاراء فاختيارٌه الأول الذي ار 
به التكليفت الخاص جَبْرٌ لم يثبْتَ باختيارهى» وإن سَلّمنا أن الآية تقتضي أنه خيرٌ ّ 
في مطلق التكليف, ري 

الأول: أنه لا يْصِح منه اختيارٌ التكليف حتى يُخْلقَ عاقلا مختاراً من غير 
اختياره. وهذا هو الجبرٌ الأول المتفق عليه . 

الثاني : أنها خاصةً بآدمّ عليه السّلامُ؛ لآنَّ المعلوم ضرورةٌ أن غيره غيرٌ 


الوجه الثالث : أنه لا يحسن من الربٌ ع وجل عند المعتزلة التخبيرٌ في 
الدحول في التكليف. ٠‏ بل الربُ عر وجل عن قولهم غيرٌ مختار في إيجاب 
الواجبات وتحريم المحرمات عندهم على ما يأتي تحقيقه إن شاءً الله تعالى . 


فالآية عندهم متأولة وتفسير الجَبّر بهذا المعنى أجنبيٌ مما نحن فيه لولا 
إرادةٌ التتقصي لمعانيه في إطلاقاتهم وخشية أن يستدرقه علي مستدرك ما ذكرثه, 
وقد ماءه وَل المراتب لوضوحه والاتفاق على معنام وقلة الكلام فيه . 


المرتبة الثانية : | إطلاقهم وجوب الأفعال . بالنظر إلى " نفوذ مشيئة الله تعالى 
مع بقَاء الاختيار بالنظر إلى القدرة والمَقدور 5 والاصل في ذلك اننا توائرّت 
النصوص في كتاب الله وسنة ة رسول الله يلل بغموم قدرة الله تعالى على 15 
شيء» وبثفوذ إرادة الله ومشيئته في جميعٍ الكائنات من غير موب للتاويل ولا 
قرينة ة طني بل تَطَابَقٌ العقل والنقلّ على صحة ذلك. وسيأتي )١(‏ 58 إن شاء 
الله تعالى مع ورود النصوص أيضاً بأن الله تعالى لا يحب الفساد. ولا يرضى9) 


)١(‏ في (ش): كما سيأني . (5) من قوله : «أيضأ» إلى هنا بياض في (أ). 


يفف 


لعباده الكفر, وأ يرضى الشكرء وقال تعالى بعد ذكر"» كثير من القبائح لكل 
ذلك كان سي عند رَبك مكروماً» [(الأعراء : 4"] وقد أجمعت © الأمة على 
أن المعاصيّ : تشم 'مكزوهة ومستخورطة ثم لم 0 شيءٌ من الكتاب والسنة 
مُعارض لهذه الآيات في الجانبين عار عرد 19 فشن ضى أن الله تعالي 
يذ ما يعم أله لا يكون» أو تُقتضي أنه يُحب شيئا من القبائح» أويكره شيئا شيئاً 
من الحسنات, فالمُتجه" ذ في الجمعٍ يها ]نما الت الل عر وجل بِنّ 
الأعمال. فإنئما الواجبٌ أن يقع منه ما أرادٌ وقوعه عند اهل البسنة كمنْ” أحب 
من العاملين» وما كر من الأعمال» فالواجبٌ أن لا , يَقَعَ سه نا أراذ د وقوعه 
دون ما لم يُردِ العضْمَةٌ عنه لحكمة» ؛ كمن سَخْط من العاملين, فإنه يلرّمُ من 
إرادته وجودّهم لحكمة أن د يحبهم هُم وأن لا يسخطهم, وسيأتي كاد بِيانٍ لذلك . 
فلذلك فرق أهل الحديث والآثر وأتَباعٌ السنن بَيْن الإرادة والمشيثة» وبِينَ 
المَحَبّة والررضاء وقرَرُوا النصوص في عورم نفوذ المشيثة والإرادة» وخصوصٍ 
تعلق المحبة والرضا وهو الصّوابُ كما يفْضح إنْ شاء اله تعالى» ويتضح أن هذا 
كلمةٌ إجماع, بينَ أهلٍ الببت عليهم السَّلامُ في القرون الثلاثة التي هي خير 
القُرون مع إجماع. أهلٍ السنة عليه من أهل البيت وغيرهم | إلى الآنء ولا يزالون 
على ذلك إلئن يوم القيامة., كما ورد ؤ في البشرى”© النبوية الصادقة على صاحبها 
أفضلٌ الصلاة والسلام . 


(1) في (أ), فإنه . 

(9) مكان قوله : «وقال تعالى بعد ذكره بياض في (). 

8 تبرض واعتبت” 

(4) في (شس): من. (0) في (أ): صحيحة. 

(5) في (ش): فالمتخير. (/7) في هامش (ش): ممن. 

(4) يشير إلى الحديث: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم 
حتى يأتي أمر الله وهم كذلك» لفظ مسلم )١147١(‏ من حديث ثوبان. 


ريغف 


وهذه له 0 من النصوص الفشار إليها, قال الله تعالى في و 
إرادنه في هداية العٌصاة وغيرها: «لِمَنْ شَاءً مك أن يُسْتقيم وما تَشَاوونَ إل أن 


وقال الله تعالى : ولو آنا تلن لهم الملائكة وكَلْمَهُمْ المَونى وَحَشْرْنًا 
عَلَيهم كل شَيِءٍ قبلا ما كانوا لِيُؤمنُوا | إل أن يسَاءَ لله» [الأنعام : .]١1١‏ 

وقال: «أولاثك الْذينَ لم يرد الله أن يُطَهْرَ فُلُوبَهُمْ 4 [المائدة: .]4١‏ 

وقال تعالى : «إِنْما يُريدُ الله ليُعذْبّهُم بهَا في الحَيّاة الدّنيا وتَزْمَقَ لفُسْهُمْ 
وَهُمْ كافرون4 [التوبة : 88]. 

وقال: «وما دون إل أنْ يشَاءً للم [المدثر: 6] 


وقال تعالى : وَل شاء الله ما اقتتلوا ولكنٌ الله يفعلُ ما يريدُ» [البقرة: 


مولع 
وقال تعالى : لولَوْ سينا لآَيْنَا كل نفس هُدَاهَا4 [السجدة: .]١‏ 
وقال تعالى : ولو شَاءَ الله لَجِمِعَهُمْ على الهُدى» [الأنعام : 0" . 


5 5 ا شم مه ٠.‏ 2 3 7 
وقال تعالى : لول شَاءَ رَبك لآمَنَ مَنْ في الأرض كلهم جميعاً» [يونس: 
4]. 


وقال تعالى : «ولَوْ شَاءَ رَبك لْجَعَلٌ النّاسَ مه واحدّة» [هود: .]11١8‏ 

وقال تعالى : طِقَلَوْشَاء لَّهَدَاكُم أجْمَعينَ» [الأنعام: .]1١49‏ 

وقال تعالى : لول شَاء الله لجَعَلَكُم أمةُ واد ولكن يُضِلُ مَنْ يَشَاهُوَيَهدِي 
مَنّْ يَشَاءٌ» [النحل: 97]. 

وقال تعالى : همَنْ يا ل يُضْلِلهُ ومَنْ شأ يجعله على صِرَاطٍ مُستقيم» 


نف 


[الأنعام : 9"]. 

وقال تعالى: #إنك لا تهدي مَنْ أحبَبت ولكن الله يَهُدي مَنْ يَشَاءُ»4 
[القتصص: 05]. 

07 + مر رمم مك 27 ١‏ 1 ور ا 

وقال تعالى : «ولّو شَاءً الله لَجَعَلَكم أمّةَ واجدّة ولكن يُدْخل مَنْ يَشَاءُ في 
رَحْمَته والظَالِمُونَ مَالْهُمْ مِنْ وَلِيٌّ ولا نَصِير» [الشورى: 8]. 

وقال تعالى : «يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ في رَحْمَته والظالِمينَ أعَدٌَ لَهُم عَذَاباً أليمَأ» 
[الإنسان: .]"١‏ 

12 م 1 00 ا > هوام اه 

وقال تعالى حاكيا عن موسى : «إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاءٌ وتهدي 
مَنْ تَشَاءُ» [الأعراف: .]١68‏ 

وقال تعالى : «توتي المُلْكَ مَنْ نَشَاهُم [آل عمران: 55]. 

وقال تعالى : «يُوتي الحكمة مَنْ يشاءُ4 [البقرة: 519]. 

وقال تعالى حاكياً عن يوسّف عليه السلام: «إِن رَبِي لَطيفٌ لِمَا يَشَّاءُم 
[يوسف : ٠6١‏ ]. 


وقال تعالى : #فمن د يرد الله أن يهديه يَشْرَحْ صدرة للإسلام ومن برذ د أن 


يُضِلَّه يَجعَلُ صَدْرَهُ ضَيقَاً حرجا كأئما يَصْعُدُ في السّماء 24" [الأنعام : 726 .]١‏ 
وقال تعالى : «إِنْ رَبك فَعَالُ لما يُريدُ» [هود: /ا١٠].‏ 
وقال تعالى : طفَمَنْ يرد الله فِثنَهُ فلن تَمْلِكَ لَهُ مِنّ الله شيئا» [المائدة: 
١4؛].‏ 


وقال تعالى : طيُرِيدٌ الله أن لا يَجْعَلَ لَّهُمْ حَطَاً في الآخرة» [آل عمران: 
5ل ى]. 
)١(‏ من قوله : «وقال تعالى حاكياً عن يوسف» إلى هنا ساقط من (ش). 


نيف 


وقال تعالى : «إن كَانّ الله يريد أنْ يُغويكم » [هود: 4؛"]. 

وقال تعالى : «ولا تَقُوزْنَ لشيء إِنْي فَاعِلٌ ذلكٌ غَداً إلا أن يَمَاء الله» 
[الكهف: 74-77]. 

وقال تعالى : «ومًا أصَابَكُم يوم التقى الجَمْعَانِ فَبدْنِ الله4 [آل عمران: 
5ك]]. 


وقال تعالى : «ومًا كان لِنَفْسٍ أن تؤْمنَ إلا بدن الله [يونس: .]٠٠١‏ 


وجاء ش هذه النصوص في نسبة الهدى والضلال إلى الله تعالى , وأنّه لا 
د ين الله سبحانه ما أجمله من ذلك كقوله : «وما يُضلُ به به إلا 
الفَاسِقِينَ4 [البقرة: *7]» وبقوله: «وأمًا مَنْ بَخلَ واسَْغْتى وكَذْبٌ بالحُسْنَى 
سَنيسَر للعُسْرّى» [الليل: .]٠١#‏ 

وجاءت السنةٌ النبوية المتواترة بنحو هذه الآيات ولا سبيلٌ إلى استقصاء ما 
ورد من السّنة في ذلك ولاحاجة إلى ذكره مع هذه الآيات الكريمة؛ فَدَلّ جميمُ 
ذلك مع الدلائل العقلية على قُدرَة الله ه تعالى على هداية الخلق أجتمعين» وأنه 
سبحانه نما لم يهد الأشقياءً لحكمة بالغة وإن لم تدْركْهًا العُقول . 


وسيأتي ذكر بعضٍ الحكم التي وَل عليه السّمعٌ في ذلك في المرتبة الثالثة 
في الدٌُواعي» وفي المرتبة الرابعة في وجه تقادير الشرور, ويأتي في هذه المرتبة 
أيضاً شيء من ذلك . وخالفت المعتزلةٌ في معنى الآياتء ورَعَمَتٌ إلا القليل 
منهم أنه ليس في معلوم الله تعالى » ولا في مقدوره هدايةٌ عاصٍ في ذنب واحد 
على جهة الاختيار, وقالوا: إِنَّ المرادٌ بالآيات أنه سبحانه لا يكرة الخلق على 
الإيمان ن إكراهاً يَبْطلُ معَهُ التكليفٌ, والذم » والمدّح. 00 والنهي » والثوابٌ » 
والعقابٌ. والابتلام وجعلوا هذا تفسيرٌ الهداية التي ع الله عرَّ وجل بقدرته 
عليها. يدكبوا كل صَعْب وذَنُول في تأويل القرآن» وتعسّمُوا في وجوه التأويل 
2 رده البرهانٌ كما بين ذلك إن شاء الله تعالى أوضح بيان» ولا بد من إيراد 


ميف 


أدلهُ الطائفتين 
فأمًا أهلُ السنة, فأدلتهم على ذلك كثيرة» والذي حَضَرني منها ثلاثة : 


الدليل الأول : : أله" لا بد لله تعالى من جكمةٍ في خلق مَنْ عَلِمَ أله من 
أهلٍ الثارعند الجميع كما يأتي | إن شاء الله تعالى . والذي عينّه المعتزلة وجهاً 
للحكمة في ذلك هو إرادةٌ الحكيم إلى تحصيل ماعَلِمَ أله لا يكونٌ. وذلك 
يستلزم توجيه إرادة الحكيم إلى ميل ممم عليه الح بالخيونية ف إرزاقة 
خصرلهة وذلك خلافٌ المعقول والمنقول كما سنوضحٌ ذلك إِنْ شاء الله تعالى , 
نوصح ما اعتذر به بعضهم من توجيه إرادته تعالى إلى مجرد التعريض إلى 
تحصيل ما علم اله لآ يحصل: ويأتي بُظلانُ هذا العذر, ا 
القن ل ا يه » وإن لم تدركها العقولٌ, » كما صَرِح 
بذلك حَذَافَهُمْ منهم الزمخشري في «الكشاف»2» في تفسير قوله تعالى : : «إني 
أل مالا ©" [البقرة : "٠‏ فإنْه قال ما لفظه : فإن قَلْتّ: هَلا بين لَهُم 
تلك المصالحّ؟ قلتٌ: كفى العبادٌ أن يعلموا أن أفعالَ الله كُلّهَا حسنةٌ 
وحكمة, وإن حَفِيَ عليهم وجهُ الحُسْنِ والجكمة . 


وأوضحٌ من هذا وأصرحٌ : ماذكره الزمخشري”" في تفسير قوله تعالى : «هُوٌ 
لي حَلفَكُمْ متك كار كم مُوينَ» [التغاين: : ”ع فإنْه قال فيه ما لفظةُ : 
فإِنْ قلتّ: َعَم إن العبادَ هم الفاعلون للكٌفْر ولكن قد سَبّقَ في علم الحكيم 
أله[ إذا خلقهم لم يفعلوا إلا الكفر ولم يختاروا» غيره» فماذا دعاه إلى خلقهم 
مع عِلمِه بما يكونُ منهم. وهل خلقٌ القبيح. وَخَلق فاعل القبيح | لا واحدٌ؟! 
مَل مثلّه إلا مثل مَنْ وَهَبَ سيفاً باترأ لِمَنْ شْهِرٌ بقطع السٌبّل وقتل النفسٍ 


)١(‏ في (ش): نص. 

(7) ساقطة من (أ). (5) في (أ): والإتيان» وهو خطأ . 
(5)١1/؟57.‏ (0) ساقطة من (ش). 

.1١4- ١١/4 )5(‏ (0) في (ش): «ولم يجاوزوا» وهو خطأ. 


ذف 


المحَرْمة» تل به مؤمنء أما يُطبِقٌ العُقلاءً عل ى ذم الواهب وتعنيفه والدّقٌ في 
فوته كما يَذْمُونَ القاتل» بل إنحاؤهم باللوائم على الواهب أشدٌ . 

قلتٌ: قد عَلِمنا أنْ الله حكيمٌ عالمٌ قبح القبيح» ؛ عالم بغناه عنهء فقد 
عَلمنا أن أفعاله كلها جين : وخلق فاعلٍ القبيح فعله. فوجَبَ أن يكون حسناء 
وأن يكونٌ له وجه حسن» وعدم عاجنالا بف في خنع كبالاقاع في خم 
أكثر مخلوقاته جهذّنا بداعي الحكمة إلى 20 خلقها ٠‏ انتهى بحروفه29) , 

وفي قوله : ما دعا الحكيم”” إلى خلقهم مَعْ علمه بما) يكونُ منهم. إشارة 
إلى قول أهل السنة: إن الإرادة لا يْصِحْ توجهّها إلى تحصيل ما مَنَمّ منه علمُ 


فإن ادّعت المعتزلة أن وج الحكمة في خلق مَنْ سبق العلمُ بأنهم من أهل 


)١(‏ في (أ): «وخلقها». وهوخطأ. 

(1) قال الإمام ناصر الدين أحمد بن المنير في «الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» 
8 معقبا عليه : لقد ركب عمياء. وخبط خبط عشواء» واقتحم وعراء السالك فيه 
هالك, والعابرٌ فيه عاثر. وإنما ينصب إلى مهاوي الأراك؛ ويحوم حول مراتع الأشراك 
ويبحث. ولكن على حتفه بظلفه. ويتحذق وما هو إلا يتشدّق» ويتحقق وما هو إلا 
يتفسق , وهب أنه أعرض عن الأدلة العقلية والنصوص النقلية المتضافرة على أن الله تعالى 
خالق كل شيء, واطرد له في الشاهد ما ادعاه. ومن مذهبه قياس الغائب على الشاهد. 
قد التجأ إلى الاعتراف بأن الله خالق العبد الفاعل للقبيح . وأن خلق العبد الفاعل للقبيح 
بمثابة إعطاء السيف الباتر للرجل الفاجرء وأن هذا قبيح شاهداًء ولا يلزم أن يكون مثله 
قبيحاً في خلق الله تعالى, أفلا يجوز أن يكون منطوياً على حكمة استأثر الله تعالى 
بعلمهاء فما يؤمنه من دعوى أن أفعال العبد وإن استقبحها العقلاء مخلوقة لله تعالى » وفي 
خلقها حكمة استأثر الله بعلمهاء وهل الفرق إذاً إلا عين التحكم ونفس اتباع الهوى هذا 
ودون تمكنه من اتباع هذه القواعد أن يمكن من القتاد اختراط» ومن الجمل أن يلج في 
سم الخياط . 

(*) ساقطة من (ش). (4) في (ش): ما. 


يفا 


الكفر جليٌ . ظَهِرَ عنادهم . 


وإن تطلبوا له وجهاً خفيًا لطيفاً كما يأني أمكنّ مله في الإرادة من غير تأويلٍ 
كما يأتي أيضا. 


إن خصّوا ظواهرٌ آيات المشيئة بالتقبيح معٌ تجويزهم مثلّ ما دلت عليه مما 
لا تقبلّه العقولٌ من خلق مَنِ المعلوم من حال”" أنه من أهلٍ الكفر والفسادٍ في 
الأرض» ومن أهلٍ الثار في الآخرة. وتمكينه من الكفر والفساد ليكون من أهلٍ 
الصلاح عاجلا: ومن أهلٍ الجنة آجلاً”" مع العلم عند قصد الإحسان إليهم 
بذلك أنه لا يحصّلُ منهم إلا نقيضهء ولا يَقَحُون إلا في ضِدَّه نم يناد" العفو 
غيم اح قطعنا بأ الإحسان إليهم هو القصدٌ الأول. وأن علم الغيب بما 
يقعُون0) فيه من المضَارٌ بسبب هذا(" والقصد" سابقٌ له ومقارن» كنا قد وقعنا 
من مخالفة قضايا العقول في مثل ما مَنعْنَاه من ظواهر آيات المشيثة كما يأتي 
مقرراً أوضحٌ من هذا وأبسط. 

هذا الذي يؤمن به أهل السنة» في الابتداء والانتهاء. ويمتنع© منه أهل 
البدعة في الابتداء. ثم يرجعون إليه في الانتهاء. ولكنٌ المبتدعٌ لا يرجع إلى 
الإيمان الجملي إلا بعد الحكم بتقبيح أكثر الظواهر من الآيات والأخبار 
والخبط في الثأويل المتعنّف بغير علم ولا مرجب صحيح, ٠‏ ثم يقع في مثل ما 
نع » ويلتزم أركُ مما أنكرٌ في زعمه وأشنع » ويجعل'" إيمانه الجملي فيما انتهى 
إليه رأيُه. وحار فيه عقَلّه, ووقفته عليه شيوخه . 


(1) «من حال» ساقطة من (). (؟) ساقطة من (أ). 

() في (ب): مع تقبيحنا. (4) في (ش): يفعلون. 

(ه) في (أ) مكان «هذاء بياض. () في (ش): «القصد» دون واو. 
(/) من قوله : «كما يأتي» إلى هنا ساقط من (ش). 

(8) في (ش) : ويمنع (4) في (ش): ويحصل. 


لحف 


يَقفو ما ليس لَه به علم من التأويل». ويجعل إيمانه الجملي في مواقع 7) 
النصوص الشرعية» وموافقة الآيات القرآنية . 


والسني”" آمنَ بكلام الله وإن أنكر العقَلّ ظاهره لعلمه بثبوت جكمة الله 
تعالى في تأويله الباطن, ونعني بالتأويل ها هنا الحكمة في الشيء مع بقائه على 
ظاهره كتأويل استخلاف آدم وذريته في الأرضء وتأويل ما أذكره موسى من 
الحضر عليهما السّلامُ ولم يَرَلْ ذلك سُنّة المؤمنين» بل سنةٌ المرسلين كما 
خرجه َيل في «الصحيح». وأحمد في «المسند»., والترمذي من حديث ابن 
عبّاس في تفسير قوله تعالى : «إن تَبْدُوا ما في أنفْسكم أو تُخفُوهُ يحاسِبكم به 
الله © [البقرة: 7884]. 


وسببٌ نزول آخر السورة خَرّجه أحمدٌ من حديث عبد الرزاق» عن مَعْمِ 
عن ميد بن قيس الأعرج, عن مجاهدٍ» عن ابن عبّاس!» وهذا إسنادٌ على 
شرط الجماعة, وفي حُمِيدٍ الأعرج خلافٌ لا يضْرًا» خصوصاًء وقد حرج مسلمٌ 
وأحمدٌ من حديث العَلاء بن عبد الرحمن بن يعقوبّ» عن أبيه. عن أبي شُريرة:© 
)١(‏ في (ش): مواضع . (؟) في (ش): فالسني . 
(*) أخرجه أحمد 7/1 , ومسلم ,.)١75(‏ والترمذي (5447؟)» والنسائي في التفسير كما 
في «التحفة» "91١/14‏ والطبري (/141) و (/5697)» وابن حبان (00579)» والواحدي 
في «أسباب النزول» ص 50, والحاكم 2787/15 والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص 
7١١-5١‏ من طرق عن وكيع, عن سفيان؛ عن أدم بن سليمان مولى خالد بن خالد» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . وسيذكر المؤلف نصه. 
(5) أخرجه أحمد ."77/١‏ وأخرجه الطبري (1451) من طريق عبد الرزاق عن جعفر بن 
سليمان. عن حميد الأعرج, بهذا الإسناد. 
(5) في (ش): قريب. 
(5) أخرجه أحمد »؛ ومسلم .)١70(‏ وأبو عوانة /5/١‏ و لالاء والطبري (5465) 
و (768)؛ وابن حبان (118) من طرق عن العلاء. بهذا الإسناد. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 2171/7 وزاد نسبته إلى ابن أبي داود في 
وناسخه»., وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


لمكا 


ولفظ ابن عباس : لما نَزلت هذه الآيةٌ: «وإنْ تُبّدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
يُحاسبكُمْ به الله» [البقرة: 184] دَحَلَ في قلوبهم منها شيء لم يدحُل في 
قلوبهم من شيء» فقال النبيّ 46 ل : «قولوا سَمِعَْا وأطعْناوسَلمناء0" قالي : وألقى 
الهم الإيمان في قلو بهم7, فأنزل الله زُوجلٌ : ولا يكلف الك نقسا إل نيا 
لَهَاامَا كَسَبَت وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَث ربنا لا تَواخلنا إن نسينا أو أخطانَا4 [البقرة: 
5 فقال: قد فَعَلْتٌ «قاغفرٌ لَنا وَارْحَمْنا أنْتَ مَوْلانا4 قال: قد فَعَلْتٌ. 
أخرجه مسلم . 

ولفظُ حديث أبي هريرة: ها لما نزلت أنَوا رسول الله يك ثم بَركُوا على 
الركب» وقالوا: كُلْفنا من الأعمالمانطيق... وقد أنزلت عليك هذه الآيةٌ ولا 
يا قال: دأثريدونَ أن تَقُوُوا كما قال أل الكتابين مِنْ قبلكم : سمعنا 
وعَصَيناء بل قولوا: سَمِعا وأطَعْنا عاك ينا وإليكَ المصيرٌ» فلمًا اقترأها القوم 
وذلت بها ألسنتهم, نَل الله : في إثْرها : دمن الْسُولُ با أن اليه من َه 
اياوه كَُُ آمَنَ بالله وملائكته وه ورَسّله لا 16 بِينَ أحد كل وقالُوا 

سَمِعْنًا وأطَعْنا عُفْرانَكَ رَيْنَا وإلَيّكَ المَصِيرٌ» [البقرة: 180 فلمًا فَعَلوا ذلك» 
تواات. فانط وح رذ كلت اه ل إلا وفيا لاا تا رقنا 
ما اكتَسَبّتَ ريا لا تَواخذّنا إن نسينا أو أخطأنا» قال: نعم «رَينا ولا تَحْمِلُ عَلَيْنَا 
إصْراً كما حَمَلتَهُ على الّذِينَ منْ قَبُلنا4 قال: نْعَم «ربنًا ولا تُحَمُلْنا ما لا طَاقَة 
نا بد» قال: نعم «واعفٌ عَنا واغْفْرٌ لَنا وارْحَمْنَا أنْتَ مَوْلانَا فَانْصِرْنًا عَلى 
القوم الكافرين» قال: نْعَمْ 


)١(‏ من قوله : «فقال النبي» إلى هنا ساقط من (ش). 

(5) زياد من مصادر السخريج . 

(*) مكان قوله: «وألقى . . .» بياض في (أ)- (5) رقم (175) 
(0) قوله : «قال: نعم» ساقط من (ش). ٠‏ 


"كم١‎ 


وخرجَ الترمذيٌ 7" بعضه مختصراً من حديث علي عليه السلام . 


وخرجه البخاري9) كذلك مختصراً من حديث بعض 0) أصحاب النبيّ 

وَالعَجَبُ من المعتزلة أن الذي حملهم على تأويل آيات المشيئة الفرارٌ من 
الإيمان بالمتشابه في العقل إلى9) المحكم فيه. ثم زعموا أن الله تعالى ما خلق 
أهل الثار إلا للأصلح. لهم في الآخرة. ولمحسن إليهم بالخلود في الجنة على 
أبلغ الوجوه ل لذلك الإو 


سنا 
عالي . 


لكن لم يكن في مقدوره تبليعُهم ذلك على تلك الصفة البليغة مع اعترافهم 
أنه قادرٌ على | إدخالهم الجئة على حالر دون تلك الحال البليغة بأن يُطف بهم 
1 ا ا وذلك بأن يُعرفهم 
قبح القبائح ‏ ولا يجعل لهم إليها ليها ذاعاء و لوقيل هذاء لاستحقٌ الثناء 
العظيم استحقاقاً واجبً على أبلغ الوجوه كما يُستحهالربٌ على , ولْسَلمُوا من 
استحقاقٍ الذم والعقاب, لحرت اله لمر عليهم بالخلود في الجنة. 
وما فاتهم إلا كون هذا الخلود غير مسبَحَقٌ لهم بأعمالهم على جهة الوجوب على 
الله تعالى . 


.)1990( برقم‎ )١( 
(؟) برقم (4046) و(4547) من طريق شعبة» عن خالد الحذاء. عن مروان الأصفر. عن‎ 
رجل من أصحاب النبي وف قال: أحسبه ابن عمر (وفي الرواية الأخرى : وهو ابن عمر):‎ 

(إن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه) قال: نسختها الآية التي بعدها. 
(؟) من قوله : «علي» إلى هنا ساقط من (ش) . 
(5) في (ش): ورده إلى . 


524, 


وزعمت المعتزلة أن ادمح لعل النار من هلذا كل ا دواع إلى 
ئح بعلم الله تعالى علما لا يقعٌ خلافه ألبتة أنه(» سبحانه متى 9 خلقها لهم 

وفعت ا دون الطاعات» واستحقٍ فاعلوها العقات الشديد الدائم والذم 
وأعظم المضار. ووقعوا في ذللكن خُلْدُوا فيه أيذاء أن الله تعالى نما فعل 
دواعي الشر هذه مع علمه الغيبت بما يكون من عاقبة أهلها في العذاب الدائم 
إرادة منه سبحانه لدخول أهل النار الجئة. وقصداً لما هو الأصلحٌ في آخرتهم . 

بل قالت المعتزلةٌ : إن الله تعالى قادرٌ على أن يبنيّ الكفارٌ والشياطين مثلّ 
بنية الملائكة والأنياء. و فعل ذلك ار كما أن . 07 نأني* ادلي على 
يَختارٌ الكفرّ» ولا يقبلٌ النطت ألبعة أن سنا ويشخذوا في الاخرفه كرد اهم 
في أعظم المراتب. أو لتعرضهم إلى ذلك بالتمكين» كما سيأتي انه يؤوك إلى 
معنى واحلٍ. 

فيا عجباه إن أحكمم الحاكمين» وأقدرٌ القادرين أرادٌ غندهم الإحسان إلى 
أهل النار بالجنة» أو ما يُصَيْرهم إليها على أنم الوجوه. فلم يَقَدِرْ على ذلك 
عنذهم, ولاو وَسعَتٌ قدرئه وألطافه أن بل ذلك. 


ثم ياعجباه أحينَ ملم أن ذلك لا دحل تحت مقدوره عندٌ المعتزلة مع أنه 
غايةٌ مقصوده الذي خَلّقَ العوالم كلّها له كيف لم يَعْدِلُ عن تحصيله على أتم 
1 5 عدو يمه > 1 
الوجوه إلى تحصيله على أنقص من الاتم» فيدذخلهم الجنة على أحد صور. 


إما بأنْ يخلقهُم على بي مثل, بيه المعصومين على قول مَنْ يقول منهم : 
إن الله قادر على ذلك» بل هو قولهم الجميع كما سياتي . 


)١(‏ ساقطة من (ش). 
(5) في (ش): حين. (*) في (ش): لاستووا. 
(4) ساقطة من (ش). (ه) ساقطة من (أ). 


يذفا 


أو بأن لا يَخْلُقَ لهم الدواعيّ إلى القبيح على ما تقدم . أو بمجرد<") عفوه 
عن ظلمهم أنفسهم, فإنْهم ما ظلموه عر وجل ولكن ظلموا أنفسّهم” كما قال 
سبحانه, وقد عَلّقَ الوعيد بشرط المشيئة في غير آية» وذلك يُخرجه عن الخْلف 


ل نّم الوعيد قد ورد على صورة يف يقبح العفو منها9) . فعلم الغيب 
الشارق أن وعنة القضاة يكون مدنا لقي 0 كان يقتضي عدم الوعيد 
على هذه الصورة الجابعة مو العدو إن من له إرادً في الإجسنان إلى غيره بور 
من الأمور. إنَ عَلِمَ أله لا يتمكن من ذلك الأ مر على أبلخ الوجوه عَدَلَ إلى 
تحصيله بدون ذلك ويرك كل ما يعلّمُ أنه سيكون سبباً في بُطلان ما أراده. كما 
قيل : 0 0 

إنَّ الكريم على الإحسان يحتالُ 


وكان ذلك5©) أولى من فوات جميع مقصوده بالضرورة وفى الأمثال : إن 
للشْرٌ خياراً” . 


وقالوا: 
)١(‏ في (ش): لمجرد. 
(؟) من قوله : «فإنهم» إلى هنا ساقط من (ش). 
(5) في (ش): ولو قدر بأن. (4) ساقطة من (ش). 
(0) ساقطة من (ش). )١(‏ ساقطة من (ش). 
(1) يضرب عند تفاوت ما بين الشرين حتى يكون الأدنى خيراً بالقياس إلى الأعلى . انظر 
«فصل المقال» للبكري ص 5454 و «زهر الأكم في الأمثال والحكم» للحسن اليوسي 
١/خ" ١‏ . 
(8) عجز بيت لطرفة» صدره: 
أبا مر أفييِتَ فاستبق بعضنا 


أنظر «ديوانه» ص 58» و «الكتاب» لسيبويه ."58/١‏ و«المقتضب» للمبرده - 


نا 


فامًا أنه أولق من بحصضول فد غاية مقصوده ونقيض منتهى مراده فمما لا 
يُختلفٌ فيه أفما كان علمّه الغيبَ بما يصيرون إليدمن عظيم المضاز الدائمة 
مع قصده زيادة الإحسان 1 إليهم بخلق دواعي الشرور يكفيه 0 يقاوم داعي 
الإحبان البقم بمجرد التعريض» ويعارضه حتى يَرُوحوا كَفَافاً لا لهم ولا 
عليهم وما فائدة علم, الغيب السابق إذا كان صاحبه يقَعُ في نقيض مقصوده؟ 
تعالى الله عن ذلك . 


وقد قال تعالى حاكياً"» عن رسوله يكل : لِلَوْ كنت أَعْلَمُ الَيْبَ لاسَتَكدْرتُ 

مِنَ احير وما مَسّنِيَ السّوء» [الأعراف : 184]» وقال العروكل: «ومًا كان 
اله بجر مِنْ شيءٍ في السّماوت ولا في الأرضٍ إِنّهُ كانَ عَليماً قديرً» [فاطر: 
4؟] فاحتج على إنتفاء العجز بمجموع صفتي العلم والقدرة, لأنْ القادر متى 
كان جاهلاً فقد 0 مراده بسبب جهله» والعالم متى كان عاجزأًء فاته مراذه 
بسبب ع ومن جمع تمام العلم وتمام القدرة استحالأن يفوته مراذه قطعاً 
عقلاً وسمعاً. 


فِدل القرآنُ والبُرهانُ على أن عالم الغيب كمالا يتنه الننرقة: كذلك لا 
يعدن مق آراذ كانه مرح السو وفك لآ سرون اللو مَنْ أراد له عالم 
الغيب بلوغٌ أبلغ مراتب اموز بالرّضوان» والدوام في الجنان. 


و على اعتذارهم عن ذلك بوجوب العذاب لوجوب الصدق في الوعيد 
مع ما تقدم في ذلك من وجه أعرّ جيل جد وذلك أن الوعيد7») لم 0 


> #/75294, و «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس 8/7؟. و «دلائل الإعجاز» للجرجاني 
ص .٠‏ و«اللسان» (حنن)» وابن يعيش »١١8/1١‏ و«التصريح على التوضيح» ؟ /لالا, 
و«الهمع» »140/1١‏ و«المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري ٠١/7‏ », ودزهر الأكم» 
١//ا9١.‏ 

)١(‏ ساقطة من (أ). (5) في (أ): أسوأ السوء. 

(1) من قوله : «مع ما تقدم» إلى هنا ساقط من (ش) . 
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أراد الله عذابٌ العصاة. وأراد عدم العفو عنهم قبل الوعيدء وإرادته هذه على 
تقدير أنه مريدٌ بالتكليف لهم الإحسانَّ إليهم يُنَاقض ذلك. فإنْ العفو عنهم من 
غير تقدّم إرادة الإحسان إليهم أفضلٌ وأرجح , افكيف مع إرادة<') الإحسان وإرادة 
المرجوع روح : والمرجوح وإرادته لا يصح م أن يقعا من الحكيم العالم, بأنة 
مرجوح , الغنيّ عنه لولا أن لله تعالى حكمة" بالخة غير ما ذكروه؛ فتعيينهم لها 
في ذلك الوجه الضعيف خناية منهم على حكمة الله تعالى البالغة» وحجته 
الدامغة» وعلمه الغيوبَ» وحُكمه الذي لا مُعَقَب له سبحانه وتعالى» وأعظمٌ من 
هذا" اعتقادٌ المعتزلة لوجوب دوام. تعذيب العباد على الربٌ الذي أوجبوا عليه 
في الابتداء إرادة الأصلح لهم في أخرتهم » فما أبعدٌ ما أوجبوه في الابتداء من 
مناسبة ما أوجبوه في الانتهاء حتى قطعوا بتقبيح العفومن الربٌ الغني الحميد, 
وقضوًا باستحقاقه لوعفا عنهم ‏ الذمٌ واللائمة العظيمة . 


ولقد 000 غفلتهم حينَ أوجبوا في الابتداء ما()هو غير مقصود لنفسه من 
التكليف بعد خلق العقول. بل مقصودٌ لتمام النعيم في الانتهاء. ثم أوجبوا 
بطلان المقصود لنفسه في الانتهاء, وهو نمام النعيم , بل أوجبوا ضِده وهو 
العذابٌ الدائم . 

وأبعدٌ م هذا وأفسد قولُ البغدادية من المعتزلة بوجوب نامر العذاب 
مُعلّلِينَ لذلك بأنه الأصلح للعباد. وعدم وجوب شيءٍ من من الثواب مع أنه أصلح 
لأهل الجنة . 

فإذا ضممتٌ هذه الأقوالٌ إلى ما عُلِم بالضرورة من العقلاء من أن المقصود 
في الأمور هو عواقبها لا سيّما العواقب الدائمة:؛ وأنَ الوسائل والمبادىء 
)١(‏ ساقطة من (ش). 
(5) في (أ): أن الله وهو خطأ. 
(5) من قوله : «وعلمه؛ إلى هنا ساقط من (ش) . 
(5) في (ش): بماء وهو خط . 


ك4" 


والمقدمات غير مقصودة في أنفسهاء وأن مَنْ عَلِمْ عدم تمام أمر لم يشْرَعْ في () 
مقدماته» ولا يُشتغل بمبادئه وإن فعل ذلك مع علمه ببطلان مقصوده في العاقبة 
عد عابثاًء بل وجوبٌُ ذلك ممتنع عقلاً وشرعاً وإجماعاً عند(© العقلاء كما يأتي 
في مسألة الدواعي بيانه. فكيف بِمَنْ عَلِمْ أن مقصوده في العاقبة منعكس عليه . 

ويكفيك وضوحاً في بُطلان قول المعتزلة في هذه المسألة أنّه يستلزمُ أن الله 
تعالى عَمِلَ بغير علمه؛ بل عمل على ما يُضَادْ العمل بعلمه. 


وقد أجمع أهل العلم والعقل على ذم العمل بغير العلم. وعلى أن لمر 
العلم وسببّ شَرَّفه وفضله هو العمل به. ولا سيّما العلمُ بالعواقب, وما يتم من 
المراد منها. ومالا يتم . 


وقد عَبْرَ الحكماءً عن ذلك بقولهم : إن أولَ الفكرة آخرٌ العمل» وبقولهم : 
إن الخير هو المقصود الأول في فعلٍ كل حكيم . وهذا هو المرادٌ لنفسه. والشر 
لا 0 في فعل الحكيم إلا 1 إلى غيره كالحجامة وسيلة إلى العافية. 
والعافية هي المقصودٌ الأول المراد لذاته. والبعادة وهى هي الشرٌ هي المقصود 


الثاني المرادُ لغيره أي للخير» زلا يدل الك التشمن في ففل الحكيم: ولا 
يريده لنفسه ألبتة . 


5 8 7 م 0 
فوضم بهذا أن المعتزلة حافظوا على رعاية التحسين العقلي حينَ أخلوا 
بصفة القدرة الربانية» وتأولوا آيات المشيئة القرانية» وانعكس عليهم مقصودهم 
في رعاية التحسين العقلي بالكلية مع سوء ما ارتكبوا في التوصل إليه من 
توهين22 القدرة والمشيئة . 


)١(‏ من قوله : «والمقدمات» إلى هنا ساقط من (ش). 
(؟) في (شس): من. 
(5) تحرفت في (ش) إلى : تهوين. 


يكنا 


حكمة الله تعالى ظاهراً وباطناً كما سيأتي بيائه مطولاً مستقصئ . 

وإنما حكمةٌ الله تعالى في الدّنيا ما نص عليه تعالى في كتابه من إقامة 
حجته وعدله عندٌ العقاب» وظهور رحمته وفضله قبل ذلك. وغير ذلك من تمييز 
الخبيث من الطيب» وبلوى خلقه أيهم أحسنٌ عملاًء ونصر المؤمنين» والانتقام 
للمظلومين, وما("لا يعلمه إلا هو كما يأتى قريباً إن شاء الله تعالى . 

وقد عَلْلَ الربٌ تعالى تركّه بسطّ الرزق لكونه مفسدةً لجميع المخلوقين 
عُموماًء فنبتَ أنه تعالى لا يفعَلُ مفسدةٌ لهم. وأنْ أفعاله معلُلةَ بالمصالح وإنْ 
خفيت علينا كما سيأتي مبسوطا. 


وربما استقبحوا هذه العبارة» فقالوا: إِنْما خَلَقَهم ليعرضّهم لذلك لا 
سوى» لدجو الجن فيلزمهم مذهب ب أهلٍ السنة في امتناعٍ تعلق الإرادة 
بما0" عَلمْ الله أله لا يقَعُ د لا قبح في إرادة الإحسان إليهم بلول الجنة 
وإنابتهم بها عند استحقاتهم ذلك واستجماع شرائط حسنةٍ كما بحسن منه 
ذلك في خلق مَنْ عَلِمْ أنه يؤمن ويدخُلّهاء ولا قُبْسحَ في إرادة ذلك . 

وإنّْما يمتنم ذلك حيث يصادم العلمٌ الإرادة» وقد غَلِطَ مَنْ ظَنٌّ© تقدّم 


الإرادة لذلك من قبيل تعظيم مَنْ لا يستحقٌ التعظيم» لأن إرادة المقدمات فرع 
إرادة ما هي وسيلة إليه . ْ 


ولذلك قيل : أولُ الفكرة آخر العمل على أن التعريض لوسُلُمَ أنه المراد 
لما كانّ مُراداً لنفسه كما زعم المعتذر» بذلك منهم. وال لما وَجَبّ اللطفُ, 
ولا قَبْحَتِ المفسدة ولا حَسُنَ العقابُ خصوصاً حيث لا ثمرة له تعودٌ عليهم 
بالصلاح. ؛ كعقاب الآخرة الدائم» إن التعريض قد حَصَّلٌء ولا يُسْتَحَق العقابُ 


عقلاً بتركه . 

)١(‏ في الأصلين: ولما. 

(7) في (ش): لما. (5) في (ش): من ذلك . 

(4) ساقطة من (ش). (0) في (ش): «المعتزل», وهو خط . 


54 


ولو سَلّمنا أن الانتفاع به حسنٌ لنفسه فذلك بشرط أن لا يعاقبه الله تعالي 


على عدم الانتفاع به. وأن لا يعلم فاعل التعريض وهو الله تحال آله يكرن 
سبباً في العذاب الأكبر. 


فمتى عَلِمَ ذلك. كان تركه أرجحّ بالنسبة إلى النظر لِمَنْ قصد”© الإحسانٌ 
إليه بذلك التعريض 

وقد احتجت المعتزلةٌ على وجوب اللُظف بأنَّ تركه يَدُلْ على مناقضة قصد 
تاركه لما دعاه إليه الداعي من الإحسان إلى الملطوف به. وكذلك يناقضه علمّه 
بالعواقب المضادٌة لمراده. 


وقد ضعف الشيخ مختازٌ في كتابه «المجتبى» كلام أصحابه المعترلة في 
الاعتذار بالتعريض» وقال ما لفظه : قوله :لال بن غرضه استحقاقٌالجنة. 
قلنا: : إنه غرضه أوغرض غرضه لأن الغرض من التمكين | إنما هو الاستحقاقٌ. 
انتهى بحروفه من المسألة التاسعة عشرة في زيادة شهوة ة تلازمها المعصية”(" في 
خاتمة أبواب العدل. 

ويدُلُ على ذلك من السمع قوله تعالى و اي ا 
لو مدوم لعولا وَهُمْ مُْرِضَونَ» [الأنفال : : 7] وهيَّ حجة واضحة على أن 
مجردّ التعريض الذي سبق في العلم أنّه لا يُقبل مما لا يُتشاغل به. 

وكذلك يدل على خسن الإعراض عن طلب حصول ما سبق في العلم أله 
لا يحصل. 


وأمًا قولّه: لِأْفتَضْربُ عنكم اللكرٌ صَفْحاً أن كنم قوماً مُسْرفينَ 4 
[الزخرف: ه] فليس فيه أن المقصودّ من إنذار مَنْ كان مُسْرفاً هو التعريض» بل 


)١(‏ في (ش): قصده. 
(7) في (ش): العصمة. 


24 


الواجبٌ”" حملّه على ما صَرْحَ القرآنٌ به من إقامة الحجة كقوله : «وما كنا 
مُعَذبينَ حتى بعت رَسُواً» ا وقوله : «لثَلا يَكُونَ للناس على 
الله 6ن بعل الرسلٍ # [النساء: ]١56‏ فتامل ذلك. 


وأيضاً فقد سَمْى الله الرسل مُبشْرِين ومنذرين» بل قصَرَهُم على ذلك» ولم 
يسمه مُعَرّضين » وذكر الابتلاء والإنذار وَالْعَذر وعلّل بها ولم يذكر التعريض 
ولا عل به وهكذا المبتدعة يتركون المنصوص ويأتون بما يخالفث العقل 
والشهع . 

اله بللدمن السمع مثلّ قوله تعالى : : #وسواءٌ عليهم أأنذرتهم أم لم 
درم لا يؤمنوذ» إنْما رمن ن انع 00 ا ]١١-5٠‏ الآية وقوله : 
المعنى . ا وهو واضحٌ 7 المراد إقامٌ ا لا وقوحٌ 
المطلوب منهم. المعلوم أنه لا يَقَعْ 

ويُشبه ذلك منعُهم من الإضلال وتأويلّه بالخذّلان ولا فَرْقَ في المعنى . 

قد أخطات المعتزلة في هذه المسألة وأمثالها في وجهين : 


الأول: القطعٌ بتقبيح ظواهر القرآن والسئْة من غير موجبء وترجيحٌ مالا يَْتَولُ 
التأويلٌ على ما يُحتملّه . 

نان أنه دار الأمر بين عدم قذرة الرب - سبحانه رتعالي عن ذلك على 
هداية العُصاة, وبين إضلالهم» » لكن أهل السنة روا 5 قبح الإضلال يحتمل 
الاو لحار وي الحكمة : و حل ص كما سير على مودي در 


الخضرء وهذا مجال مُنسِعٌ م لأرباب0» النظرء كيف لعلام. الغيوب الذي تقل 
البحارٌ أن تون مداداً لكلماته؟! 


. «بل الواجب» ساقطة من (ش). (5) في (ش): لأهل‎ )١( 


الها 


وأما نفيٌ القدرة فَإنّه() ف نَقصٍ لذاته, وليس يُحتملٌ أن يكون الله غير 
قادر لوجه حسن مثل ما يحتمل أن يكون”" مضلا لوجه حسن كما نبّه عليه القرآن 
في قوله تخالن ؤرما يقل به به إل الفاسقينَ # [البقرة: 5؟] وأمثالها. 


وقد أجمعوا على جواز المتشابه الذي يذخله التأويل دون صفات النقص 
المحضّةٍ التي لا يُمكن مث ذلك فيها ؛ على أنه سوف يقومٌ الدليل على قدرة 
الله تعالى على هداية العصاة اخحتياراً على قواعد المعتزلة من جهة ة تغيير البنية 
ورك الأسباب المضلة الزائدة على أصل التكليف, وغير ذلك كما يأتي بيانه 
بعون الله . 


وثانيهما : تكلّفٌ تعيين ما أراده الله من ذلك بغير حجةٍ وذلك خطأ عقلاً وسمعاً. 
أما العقلُّ فلأن المتأولٌ إما أن يقطمٌ على أن تأويله هو مراد الله", وأنّه 
لا يَصِحٌ تأويلُ سواه. فهذا خطاء لأنّه لا دليل على نفي ما عداه مِنّ التأويل. 
وأقصى ما في الباب أنه طلب سواه فلم يُجذّء لكنْ عدم وجدان الطالب 
لا يستلزم عدم المطلرت في لقنن الأمر عند الله وكم من طالب لأمر لا يجده 
المدةً الطويلة. لم يجدّه هو أوغيره. وإنْ لم يق على أن تأويله هومرادٌالله؛ 
ولا على انتفاء غيره من التأويلات. فمجردٌ الاحتمال ليس بتفسير ولا معنى للظنٌ 
في مسائل الاعتقاد الجازم لاسيّمامع الموانع السمعية منه إلا ما خصّه الإجماعٌ 
وغيره من العمل بالظنٌ في 0 ضع القطع. ولأنهم تأولُوا أيات الإضلال 
والمشيئة بالتعجيزء وهو خطأ لوجهين 
أحدهما: 0 
وثانيهما: أنه لا يزولُ معه التقبيحٌ العقلي. لأنَْ العقل يُستقبحٌ طلبَ حصول ما 
)١(‏ في (شس): فهو. 
(؟5) من قوله: «الله غير قادر» إلى هنا ساقط من () . 
5) في (ش): المراد لله . 
١١‏ 


المعلومٌ أنه لا يحصّلُ . وإن كان مقدوراً ويمنع من إمكان إرادته. فْوَجَبَ الإيمانٌ 
بحكمة مجهولة إلا أن يدّلُ السمعٌ عليها. 


وأا السمع فقولّه تعالى : «ابتغاء الفتئة وَابتغَاَ تأويله»# إلى قوله: «ومًا 
َعْلم تأويلّه إلا الله» [ال عمران: 7] ويأتي تقريرها إن شاء الله تعالى . 


ا الات 0 


وعن ابن عبالينء عن النبيّ 5 أنه قال: «مَنْ قال في القرآن بغير علم , 
فَلْيتَُوأمََعَدَهُ من الناره . 


وفي رواية : «مَنْ قال ذ في القرآنٍ برأيه» َلْيتبوأ مقعده مِنّ الثار» . أخرجه أبو 
داود والترمذيٌ » وقال: حديث حسنٌ ‏ والنسائي بالك 


قال المرّْيٌ في «أطرافه”": رواه الترمذي في التفسير عن محمود بن 
غَيْلانَ عن بشر بن السّريء عن سفيان عن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس( 


)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه الترمذي )796٠0(‏ و (5461)» والنسائي في «فضائل القران» 
)٠١9(‏ و(١١١).‏ وهو في «سنن أبي داود» برواية أبي الحسن العبدي كما في «تحفة 
الأشراف» 7/14 وليس هو في رواية اللؤلؤي المطبوعة المتداولة. 

وأخرجه أحمد 77/١‏ و 754 واا”#. والطبري في «جامع البيان» (/) و (74) 
و(6/). ومداره عند الجميع على عبد الأعلى بن عامر الثعلبي » وقد ضعفه أحمد وأبو 
زرعة وابن سعد.ء والدارقطني, وقال ابن عدي: يحدث بأشياء لا يتابع عليهاء وقال 
النسائي : ليس بالقوي . ويكتب حديثه» ومع ذلك فقد حسن الترمذي حديثه هذاء كما 

.15"/:)5 

(*) من قوله : «عن عبد الأعلى» إلى هنا ساقط من (). 


"0 


وعن سفيان بن وكيع ‏ عن سَوَيْدِ بن عَمْرو الكلبي» عن أبي عوانة . 

ورواه أبو داود في كتاب العلم عن مسدّد عن0() أي عوانة 29 عن عبد 
الأعلى به. 

لىئ 5 

ورواه النسائي في «فضائل القران» عن عبد الحميد بن محمد. عن مخلد 
ابن يزيد . 

وعن بُندار» عن يحبى بن سعيد أربعتهم عن سفيانَ مثل الأول. 

وعبد الأعلى ضعيفٌ, ولكن يتقفوى بحديث جندب» وعموم القرآن 
والنظرء وشرط الترمذي فيما قال20: حسنء أنْ يأنيّ من غير وجهو؟. 

وعن جندب أن رسول الله بل قالّ: «مَنْ قال في كتاب* الله برأيه فاصابٌ 
فقد أخطأ» أخرجه أبو داودَ والترمذيٌّ وقال: غريبٌ, والنسائي©. 


)١(‏ في (أ): «وىء وهو خطأ. 

. (7) من قوله : «عن أبي عوانة» إلى هنا ساقط من (ش). 

() في (ش): قاله. 

(4) نص كلامه في كتاب «العلل»: وما ذكرنا في هذا الكتاب: «حديث حسنء فإنما أردنا 
به حسن إسناده؛ عندنا كل حديث يُرى لا يكون في إسناده متهم بالكذب, ولا يكون 
حديثاً شاذاً ويُروى من غير وجه نحو ذلكء» فهو عندنا حديث حسن . 

(ه) في (أ): القران. 

() أبوداود (9؟56”)» والترمذي (75967)., والنسائي .)١١١(‏ 

وأخرجه الطبري .)8١(‏ وفي سنده عندهم سهيل بن أبي حزم واسمه مهران» ويقال: 
عبد الله القُطعي البصري . قال البخاري : لا يتابع في حديثه» يتكلمون فيهء وقال مرة : 
ليس بالقوي عندهم, وقال أبو حاتم: ليس بالقوي, يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال 
أحمد : روى أحاديث منكرة, وقال النسائي : ليس بالقوي . 
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قال المزري 2 رواه أبوداود في العلم عن عبد الله بن محمد بن يحبى» 
عن يعقوبٌ بن إسحاقٌ الحضرمي © المقرىء؛ عن سُّهيل بن مهران ‏ وهو ابن 
عن جناب . 

ورواه الترمذيٌ في التفسير عن عبد بن حميد. عن حَبَّانَ بن هلال. عن 
سهيل به؛ وقال: غريبٌ. وقد تكلم بعض أهل العلم في سُهيل. 

والنسائيٌ في فضائل القرآن عن عبد الرحمن بن محمد بن سلامء عن 
يعقوب به. انتهى . 

قال ابن مَعين في سُّهيل : نه صالح 2 وصحححَ له الحاكمٌ أبوعبد الله في 
«المستدرك». 

وأما قولُ 0 بكر رضي الله عله في «الكلالة» : أقولٌ فيها برأبي ©" فجوابه 
من وجهين : 
اعنكما. تائيه بمقتضيم نُختهم في «الكلالة» كما قد صَّحّ ذلك الذي قاله 

في النقلٍ عن أهل اللغة. وليس ذلك هو المفهوم من الرأي في الأعصار 
الأعور و تعدا دجا رايا على عادتهم في الورّع من تفسير القرآن بغير 
النصوصٍ النبوية لما يَدْحْلُ التفسير باللغة من احتمال. الاشتراك والتخصيص 


. 4514/7 «تحفة الأشراف»‎ )١( 

(؟) تحرفت في (ش) إلى : الحضري . 

(؟) في (ش): «ابن», وهو خط . 

(4) قال هذا في رواية إسحاق بن منصور, وقال في رواية أحمد بن زهير: ضعيف . وقد تقدم 
تضعيفه عن غير واحد من الأثمة. 

(0) تقدم تخريجه في 9"81/17. 


>”23 


والمجاز ونحو ذلك رادت كر عمر رضي الله عله السؤال”) عن الأسُ0 ع 
أنه بحث لغوي 0 


وكذلك حرا في بعض الأخبار الاحاد. وطلبوا التوابع والشواهد حتى كاد 
عمرٌ يُستريبُ في حديث عمّار في التِيمم©, كل ذلك طلباً للظن الاقوى. أو 
العلم اليقين إن أمكن . 
وثانيهما: أن ذلك في العمليات, ولا نزاعَ فيها لمكان الضرورة. 

قال بعضهم: تجويزٌ إرادة القبيح لحكمة لا يعلمُها إلا الله يستلزم تجويرٌ 
الكذب, وبعثه الكذابين بالمعجزات لحكمة لا يعلمّها إلا الله سبحانه. فيجبٌ 


قلنا: هذا ممنوع من وجوه: 


أولها: أن تجويرٌ إرادة القبيح ممنوعٌ عندّ أهل السنة والأشعرية» وقد نص 
الشهرستاني على ذلك في «نهاية الإقدام» واحتّجٌ عليه وجو الكلام كما يأتي 
ا وما يوجدٌ من خلاف ذلك في كلامهم . فاله متحاقٌ: حقيقته إرادة أفعال 
الله الحسنة المتعلقة بأفعال العباد القبيحة ٠‏ بل مُنَعُوا من تعلق | إرادته تعالى 


)١(‏ ساقطة من (أ). 

)1١(‏ أخرجه ابن سعد 2#717//7 والطبري .094/7٠‏ والحاكم من طرق عن أنس» 
ولفظه : قرأ عمر: (عبس وتولى) حتى أتى على هذه الآية: (وفاكهة وأبَاً) قال: قد علمنا 
ما الفاكهة, فما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف. وصححه الحاكم على شرط 
الشيخين » ووافقه الذهبي . 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 47١/8‏ و4717 وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء 
وعبد بن حميد, وابن المنذر. وابن مردوية» والبيهقي في «شعب الإيمان» والخطيب» 
وابن الأنباري في «المصاحف». 
(*) تقدم تخريجه .400/١‏ 


ااا 


بطاعات العباد إلا على تلك الصّفة كما يأتي نصّهم على ذلك وحجتهم فيه. 


وثانيها : أنْ ذلك إِنْما يجوز فيما تقبيحٌ العقل له(" ظاهرٌ ظنئٌ » أووهمٌ غَلّطي . 

وأمّا ما عُلِمْ قُبْحُه بضرورة العقل. فلا يجورُ ذلك فيه, ولا شلك أن اخختيار 
الكذب وبعثة الكذابين بالمعجزات على الصدق. وبعثة ة الصادقين مرجوح قبيح 
على كُلَْ تقدير. 

أما إن لم يُجوزْ في ذلك خير ولا حكمة؛ فظاهر. 

وأمًا إن يجوز" فيه شيءٌ من الخير النادر, فلا شَّكُ أنَّ الصدق وبعثة 
البادين أكثر دفعاً للفساد والمفاسد علا للصلاح والمصالح 2 ونجويز خلاف 
ذلك , يؤدي إلى أن لا يوبقَ لله تعالى كلام 2 ولا لأحد من رسله الكرام لا في 
دين ولا في تان ولا جد ولا هَزْل 3 ولا وعد ولا وعيل» ولا حلالر 2 ولا 
حرام ولا عهد ولا عَقَدِ ولا [يوجد] أعظم فساداً مما يؤدي إليه هذا 
بالضرورة . 


ونحن لم نقل بتجويز جهلٍ العقل والغقلاء #لمثل هده الأمور الضروريات 
الجَليّات» وإِنْما جَوْنا جهله للجكم. الخفيات. ولا شَكُ أن المملكة لا يصلُح 
أهلّها مع كثرتهم. واختلاف طبائعهم إلا بأن يكون الملك عزيزاً مهيبا كريماً 
خلنها تَخافُ وقائعه. 6 اع له السطواتٌ والباس الخديد) والجود 
العام لجميع الرعايا والعبيد» فهو مرج مخوف ودودٌ رؤوفٌ» فكيف ينَكَرٌ أن 
يكون لمالكِ الملوك والممالك. ورب العوالم من هذا الكمال أعظمُهء ولن 
يكون كذلك إلا بالوعد والوعيد والترغيب والتهديد. وجهل العبيد لخواتمهم. 
وتواضعهم لمكان علمهم بجهلهم وعجزهم . 


)١(‏ في (ش): فيه. 
(0) في (ش): جوز. 
(5) في (ش): كما ترجى . 


"1 


وكيف يُجَعَلُ وجود الشرٌ والأشرار مع ذلك خليًاً عن الحكمة الحّفية: 
والغايات الحميدة؟! 


أو كيف يُنْظَمُ مثلٌ ذلك فى سلك”" القبائح الضرورية؛ والمفاسد الجليّة 
في جاده 


مالو للق بالحكمة في حَقٍالاشقياء على افصيل. ؛ لفسَدُواء 
كما أله لو بَسَطَ الرزق» لفسدواء أو رَفَعَه هلكواء ولو قَنَطُواء أو قَطْعُوا بالأمان 
لفسدوا «والله يعلمُ وأنتم لآ تَعْلَمُون4 [البقرة: .]71١‏ 

وقد تَشَوْفَ رسولٌ الله يل إلى رؤية جبريل على حَلْقَتِهء فرآه كذلك فحْرٌ 
مَعْشِيًاً عليه"2. بل قال الله تعالى : «لو اطَلّعْتٌ عليهم لوت منهُم فرارا ولَمُلِقْتَ 
منْهُم رُعْباً» [الكهف: .]١8‏ 


وصّحّ في الحديث «أنّ عار ل يكل الى عن ا ين لع لم 
يس مِنّ الجئة» ولو يَعْلَمُ المُوْمِنٌ بكُلُ الذي عند الله من العذاب لم يَأمنْ مِنَ 
النار»© , 


وقد اعترفت المعتزلةٌ بن التقبيحَ العقلي ينقسِمْ إلى ضروري عقلي كتقبيح 
الكذب الضارٌء واستدلاليٌ كتقبيح الكذب النافع, فهذا الاستدلاليّ يَقَعْ فيه 


. في (ش): تلك‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١7؟)‏ عن الليث بن سعد. عن عقيل عن ابن شهاب 
أن رسول الله كلخ سأل جبرئيل أن يتراءى له في صورته» فقال جبرئيل: إنك لن تطيق 
ذلك, فقال: «إني أحب أن تفعل». فخرج رسول الله كِ إلى المصلى في ليلة مقمرة 
فأتاه جبرئيل في صورتهء فغشي على رسول الله يك حين رأه. . . وهذا مرسل عن ابن 
شهاب الزهري», ومرسلاته عند يحبى بن سعيد القطان شبه الريح . 

(*) أخرجه أحمد ”#*4/١‏ و 0و" و 484. والبخاري (5454), ومسلم (هه0؟)2, 
والترمذي (47ه”). وابن حبان (40”) و (505)» والبغوي في «شرح السنة» )418٠0(‏ 
من طريقين عن أبي هريرة. 


ينذا 


الاستدلاليات» ولاشَّكَ بان امش يسك عة بش اتلد رك 
الراجحة الخالية عن المُعارض الراجح 

وأما لو نَزْرَت المنفعةٌ وععظمت المفسدةٌ. كان من القسمٍ الأول . القبيح 
بالضرورة. مثالة : : مَنْ يعرف أنه إذا كذّبَ حصل له درهم . وضُرِيَت عق 
أو(" هْبَكَتٌ حرمته . 
وثالئهما: أن فَبْحَ ذلك ضروريّ إِنْ لم يُتَوَسلْ به إلى غرض راجح على ما فيه 

وقد ثبت أن الله على كل شيءٍ قديرٌ عَفَلا وسمعاً وإجماعاً. فكيف يجوز 
عليه أن يتوسّل إلى مراد له بما لم تجوز المعتزلةٌ على أحد من العُقلاء؟! فإنْهم 
قطعوا على كل عاقل أنه يختارٌ الصدق ويُرجحه إذا قيل له: إنْ صَدقْتٌ فلك 
درهم. وإن كُذَبْتَ فلك درهم. بل عَقَلَت العربٌ ذلك في جاهليتها2 وأنشدٌ 
علماءٌ المعاني فيما يدُّلْ على ذلك: 

وكتق عر في ند افون 32 

أي : ممٌ العقل ليقَمٌَ التعارض الخفي الذي يحسنٌ الخبر عنده) 

والاحمان فأما 0 الا ل م الجهلٍ متهن 


فاعرفٌ ذلك 


الو 
ولا شك أن المهُونَ لقبح, القبائح هو العجرٌ وتحقق الضرورة أو مقارنتها, 


. في (ش): العقلي‎ )١( 

(5) في (ش): و. 

(") في (ش): بل عقله العرب في جاهليتها. (5) ساقطة من (). 

(0) في (أ): تفضل . (5) في (أ) مكانها بياض. 


لاا 


ولهذا(" كان أبغض الناس إلى الله ثلاثةٌ : 


أحدّهم : الملك الكَذَّاب كما ورد ذلك فى الحديث الصحيح 2 . وذلك 
لاستغنائه بالقدرة عن الحيلة بالكذب». فكيف يجورٌ ذلك على ملك الملوك 


وخوّج الطبراني في «أوسط معاجمه» من حديث الففبيل بن عيسى 
الرقاقي» عن الحين البَضْري, قال: خطبنا أبواه هريرة على مير بر رسول الله 
كه فقال: سمعتٌ رسول الله يقول : ليعذِرَن الله إلى آدم يوم م القيامة ثلاث 
افر وقول يا أدم لولا أي ا 1 ا الكذبٌ والحَلفَ 
وأوْعَدْتٌ عليه لرَحمْتٌ اليوم ولدَّك أجمعين». 


ورابعها: أن اليل اتمج عد 3 امراب المعجز ضروريّ عند 
الأشعرية كما هو مُقَرْرٌ في كتبهم . بل المعارفٌ كلها ضروريةٌ عند جماعة من 
شيوخ الاعتزال. وكثير من أهل السنة كما مر تقريرٌ ذلك وذكرٌ الأدلة عليه في 
الهم الخامس عشر من هذا الكتاب . 
)١(‏ في (ش): «فلذا إن»» وهو خطأ. 
(؟) قطعة من حديث؛, ولفظه: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم 
ولهم عذاب أليم: شيخ زانٍ. وملك كذَّاب» وعائل مستكبر». أخرجه مسلم »)٠١7(‏ 
والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» »84/٠١١‏ والبيهقي ,15١/4‏ والبغوي 
(041") من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه بلفظ : «الإمام الكذاب»: أحمد 4#/75» والنسائي 85/8» وابن حبان 
4415). 
(*) ضعيف, أفته الفضل بن عيسى الرقاشي . وقد اتفقوا على ضعفه. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» 41/٠١١‏ 48-7" بأطوال مما هناء ونسبه إلى الطبراني 
في «الأوسطء. وأعله بالفضل بن عيسى الرقاشي » فقال: هوكذاب. قلت: لم أجد أحداً 
اتهمه بالكذب. 
(4) في (ش): بفضل الرسول. ‏ (8) في (أ) عقيب. 
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وخامسها: أنه يلزّمُهم استحالة أن يكون الربٌ أعلم بالحكم, والمضالح + 
والمرَجحات الخفيّة. وقد عُلم إفاضل عُلماءِ النظر في ذلك إلى شأ بعيدٍ» 
فكيف بالملك الحميد المجيد؟! بل العالم يعلم اختلاف أحوال نفسه في 
ذلك. ومَنْ فوقه ومَنْ دونه . 
وسادسها : أن قصةً اْحَضِرٍ وموسى مانعة ما("» ذكروه مُنعا قاطعاً ؛ لآنّموسى غلية 
السلام لم يَعلَمْ وجهاً مُحسناً لما فعله الخضِرٌ لا جُملةَ ولااتفصيلا ولذلك سمّاه 
أخيرا كرا وقد علمَ الله من وجوه الحكمة في ذلك ما لم يعلمه موسى عليه 
السلام؛ بل عَلِمّ الخضر فيه(" ما لم يَعْلَّمُ موسى عليهما السلام, بل قال الخضر 
لموسى : ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم, لله إلا كما أخذّ هذا 
العضفون من هذا البحر». بل قال الله تعالى : 9فلا تَضْربُوا لله الأمثالَ إن الله 
يَعْلْم وا ننم لا َعلَمُون4 [النحل: 4/] وهي مِنْ أنفع آية في هذا المعنى . 
وسابعها: : قصةٌ الملائكة حيثٌ قالوا: : لَأَجعَلُ فيها مَْ يُْسِدُ فيها وَشفِكُ الدّماء 
ونْحنٌ نُسَبحُ بحَمَدِك ونْقَدْسٌ لَك [البقرة : ٠م]‏ فهذا قاطمٌ بأنهم ما عَرَُوا وجة 
لحك في لز على السمنيل ] بل ولا ا 
حيتٌ قال : «إني عْلّم مالا تَعَلْمُون» [البقرة: ١٠م‏ 

00 
ْنع بما َعُوا كيف يقَمُ بكلام, أئمة السنة وينَاظرٌ مناظرة السلفف الصالح . وهو 
جدير بأن يلحق باللدين قالوا لجوارحهم يومٌ القيامة: «لم شَهِدْم عَلَيْنَ قانُوا 
أنْطقَنا الله الي اطق كل شي ءِ» [فصلت: ١؟].‏ 


وفانيا أنهم لم يُجدوا وَجْهاً تفصيلياً"» صحيحاً مُرْضياً في هذه المسألة كما 


فو شالة: 
)١(‏ في (ش): مما. )١(‏ ساقطة من (ش). 
(*) قصة الخضر مع موسى أخرجها بطولها البخاري (78/ا1). 
(4) في (): تفصيلا. 


...م 


وقد صَيِّحَ الزْمخشريٌ في «كشافه» بصحة العلم الجملي في هذا الباب. 
واضطرٌ إلى ذلك, وهو من أثمة الاعتزال» ولم ينقم ذلك عليه أحدٌ مع كثرة 
رجوعهم إلى تفسيره » وتعظيمهم له. 

وكذلك الشيخ مختار المعتزلي العلامةٌ اختار ذلك في «المجتبى» وأورد 
السؤال المقدم بتحرير آخر» وجودٌ الجوات عنه فقال في السؤال: 

فإِن قيل على الوجه الإجمالي : لو كان هذا التكليفُ حكمة, فإما أن 
تكونَ0"» موافقةٌ للعقل, أو مخالفة للعقل . 

فإن كانت مخالفةٌ للعقل لا تكونُ حكمةٌ» وتكونُ واجبةٌ الرد. 

0 ا 0 العقلية . 
عَقلْناهاء 3 من أشنا توافق العقل 1 يَعْقَلّها العقلاءٌ إلا بعك د التعريف. ألا 
ترى أن رق الخضر السفينة» وقتل الغلام» وإقامة الجدار كانت موافقةً للعقل» 
ولم يَعْقِلْها موسى عليه السَّلامُ إلا بعد التعريف. 

وكذا خلقُ الخليفة في الأرض كان مُوافقاً للعقل, ولم تَعْقِلُه الملائكة 
عليهم السّلام . 

وكذا الأعمالٌ الهندسية والحسابية» ودقائق أكثر الحرّفء, والصناعات 
وأفاعيل الأغذية والأدوية . 

وكذلك خَلْنُ من المعلومٌ منه أنه يكفُرٌ أو يفسقٌ يشتمل على حكمة توافق 
العقل لوعَلمَها العقلاءٌ بدلالة صذوره من الحكيم . 


7 كل 3 
ثم أورد الشّبه التي في الباب والجوابَ عنهاء ثم عَقَْبَ ذلك بقوله: ثم 


)١(‏ في الأصلين: كانت. 


اعلموا أن هنا أصلاً جليلاً لو تحمّقّه تحققه العاقل سَهلَ عليه حَل أمثال هذه اليه 
فق أن من الأفعال والأحكام ما ينَفرا) عنه الطبع ويذكره ٠‏ العقل أشدٌ الإنكار في 
الظاهر, فإذا ظفْرٌ بالحكمة ووجه المصلحة. عاد إنكاره استحباباً» واستقباخه 
اتتحساناً. 


الاترئ أذ كلم :اهمون عع كيال فلعنه قور عليه الاق 
السفينة» وقتل الغلام» وإقامةً الجدار أشدٌ الإنكار فلمًا عَلمّ الحكمة الخفية 
فيها استحسنها. .. إلى قوله:- فإذا جاز أمثالُ هذا في من اسنّهدفٌ للخطأً 
والنسيان ألا يجوز في أفعالٍ الحاكمين» وأ العالمين جم كامنة 
ومصالحٌ باطنة» وإليه وقعت 0 بقوله تعالى 1 عَم مالا تَعلمُونَ» 
[البقرة: ]٠‏ جواباً لقول الملائكة : وجل يها عن ينيد ها ف 
الدماع. . . إلى قوله :- وايمٌ الله إن هذه الشبة كانت نقلي في شبابي. لما 
َحفَفْتٌ هذا الأصل الجليل. اطمأن قلبي. وأضحى في مواطن9» الحكم 
ومجازاتها مكيناً رَصيناً حتى لو كُشف الغطاءٌ ما ازددثٌ يقيناً. انتهى بحروفه. 

فدلٌ على أنهم يعترفون بمذهب أهل السنة عند حاجتهم إليه . 

وكذلك قال ابن الملاحمي في كتابه «الفائق» : إن الله خَلَقَ الكُفَارَ على 
بي عَم أنه لا نُف لمن لق عليهاء 0 
للطف, ٠‏ بل على مثل بنية الأنبياء والأولياء لحكمة لا يَعْلَمُها إلا هو. وهومن كبار 
شيوخ الاعتزال. وقد تقدّم كلام الزمخشري منقولاً بلفظه. وسياتي كلام ابن 
الملاحمي . 


الدليل الثاني : وهو المعتمد أن كثرة هذه النصوص.ء وبّرْداد تلاوتها بين اسلف 


)١(‏ في (ش): ينبو. 
(؟) في (ش): «مواقف». 
(”) في (ش): بين السلف والخلف. 


من غير سماعٍ تأويلٍ لها ولا تحذير جاهلٍ عن اعتعاة ظاهرهاء ولا تنبيه على 
ذلك حتى انقضى عصر النبوة والصحابة, يقضي بالصزورة العادية الها 
متأولة» وإلى هذا الوجه أشار قولّه تعالى : «آيتوني بكتاب من قبل هذا أل آقارة 
مِنْ علم إِنْ كنتمُ صَادقِينَ4 [الأحقاف: 4] ويا لها من حجة قاطعة للمبتدعة 
لمَنْ تَأملّها في هذا الموضع. وفي الكلام في الصفات وفي أمثال, ذلك, لأثه 
لا يجوز في العادة أن يمضيّ الدهر الطويل على ! إظهار ما يقتضي بظاهره نسبة 
القبيح إلى الله وسبّه ونفيَ حكمته على زعم المعتزلة» لم فلا يذكر 
تأويلة اليف وسواء كان .ذكره وجا أومباحاء بل العادة تقتضى أنه لوكان 
رياد وليه داع الويض انان قحا معام ير أنه ٠‏ برد لي 
المستقبل عصر لا يوجدٌ فيه عاص في دار التكليف والابتلاء ما دامت أحوالٌ 
المكلفين على ما هي عليه ولا سيّما إذا كان الأمرّ المسكوت عن تأويله من 
المحارات مشل هذه النشكلة عند المخالف. فإنّه يَلْرَمُه أن العادة تقضي 
بالخوضٍ نهنا ضنوورة: ولذلك كثْرٌ خوضهم في مسألة الأقدار التي مسال 
المشيئة عدف أركانها وتواتت كثرة سؤالهم عن ذلك لعظم ! إشكاله؛ وتوائر أن 
رسول الله كل ألرَمَهم العمل والإيمان بالقدر. 

وقد ذكرت في هذا فيما يأني أكثرٌ من مثتي حديث مع ما ذكرث فيه من 
الآيات الكريمة؛ وفي جميع تلك الأحاديث لم يُذكر في ذلك تأويل ألبتة 

وقد ذكرٌ الرازي بَحْثاً طويلا في اللغات من كتاب «المحصول»”" في المنع 
من إفادة السمع القطع مه يعض 0 الألفاظ المفردة ثم في تراكيبها 
من الاحتمالات التي وَرَدَثْ بها اللغة مثل الاشتراك والمجاز والحذف ونحوهاء 
وذكر أنه لا دلِيلَ على عدمها إلا عدم الوجدان بعذ الطلب وأنه دليل ظني » وذكر 


)١(‏ في (ش): جوابا. 
"5/1/١‏ 5" ولاءه و “لاه و هلاه 5/ه. وانظر بحثي الاشتراك والمجاز ص 
8" فما بعدها. (9) في (ش): من. 


بلكل 


كثرة الاختلااف في المحذوف من () ا(بسم الله الرحمن الرحيم». ثم 0 أجاب بما 

بم أن المعَوّل عليه في موا ضع" القطم في الكتاب والسئة هوالقرائيٌ التي 
يضطر إلى قصد المتكلم, مع توائر معاني الألفاظ في المواضع القطعية . 

وكلامه هذا يدل على مثل" ما ذكرتٌ في معنى ايات المشيثة» ولولا ذلك 


لتمكنت الملاحدةٌ وأعداءٌ الإإسلام من التشويش على المسلمين أجمعين في 
كثير من عقائدهم السمعية القطعية. 


ويؤيد هذا قول بعض المعتزلة© المحققين: إِنَّ كلّ قطعيئ سمعي 
ضروريٌّ 2 وله وجة جيد. ليبس هذا موضع ذكره. 

وقول الجعترلة : إن ظاهر هذه الآيات قبيح , عا علي على كتاب الله 
تعالى  ٠‏ إل لا يمك منصفف أله جاء في كتاب الله تعالى على جهة التمدح من 
ألله تعالى بكمال قذرته, ونفوذ مشيكته فجاءت المعتزلةٌ بالداهية العظمى . 
فجعلوا ما تمدّحَ الربٌ به سبحانه يقتضي بظاهره غاية الذم والسّبُء ونفي 
الحكمة» فتعالى الله عن ذلك عُلَواً كبيراً. 

وليس يرضى بمثل هذا عاقل أن يُكثرَ التمدح مما ظاهره النقص لنفسه. 
والقدحٌ في عرضه؛ كيف الملك الحميد الذي صَّحّ عن أعلم, الخلق به أنه لا 
أحد ذَ أحت ب إليه المدح منه(0) سبحانه؟ من أجل ذلك دح نفسه . 

فكيف يكونٌ أظهر المعاني من كلامه. وكلام رسله" الذي المقصودٌ منه 
هو التمذّحٌ يقتضي نقيض المقصود مع أنه أبلغ الكلام والبلاغةٌ تقتضي بلوعٌ 
المتكلم لمراده» على أبلغ الوجوه؟ ! 


)١(‏ في (ش): في. (5) في (أ): المواضع 

(؟) في (ش): معنى . (5) ليست في (أ). 

(5) في (ش): فهو ضروري . (1) تقدم تخريجه في ص 08. 
(0) في (ش): رسوله . (4) في (ش): المراد. 


نا 


فكيف يُستكئرٌ مَنْ لا أحدّ أحبّ إليه المدحٌ منه مما ظاهره الذم ويكون ما 
ذلك”» ظاهرٌه متلواً في الصلوات الخمس”" ومحافل الجماعات؟! 

وقونُهم: إن الداعي إلى ذلك ما زعموه من تعريض المكلفين إلى دَرْكَ 
الثواب العظيم ِالنظر في تأويله. مردود بوجوه . 
أولها: ل هر المقصرة د لكان رسول الله وأصحابه 
5 32 التأويل في العدَده الطويلة يقضي عادة باعتقاد الظواهر 


وثانيها : أن هذا الداعي الذي زعموه لا يْصِحْ تقريره فيما مورده إظهارٌ المحامدٍ؛ٍ 
ونان الممادح. لأنه 7 يغْيْرَ وجوه محاسنهاء ويكدّر ورود مشارعها» وإنما يكون 
مثل ذلك في موضع الابتلاء مثل : آيات الآوامر والتكاليف. كأمر بني إسرائيل 
بذبح بقرةٍ حينَ سألوا”» عن تعيين قاتل صاحبهم , ونحو ذلك . 

وثالثها: أنه لو كان المقصودُ ما ذكروه؛ لورَدَ .السّمعُ بما ظهره القبحُ الضروري 
افع عليه من بسي الظلع.. والولد. والشريكِ وسائر النقائص في الظاهرء 
ولها معان حسنةٌ يُئاب أهلٌ النظر تأملهاء فإنه يُمكن تكلف التجوز والعلائق 
المجازية في هذه الأشياء مثل ما تكلّفوه في تلك كما رُعَمَ الزمخشري "أن ظاهر 
قوله تعالى : «أمَرْنا مُتْرَفيها فَقَسَقُوا فيها» [الإسراء: 15] الأمرٌ بالفسق. وجَحَلَهُ 
من المجازء وغلط في ذلك كما سيأتي . 


فإن قيل: وجودُ المعارض يُغني عن الخوض في التأويل؛ وهو موجود كما 
يأتي في شبّهِ المعتزلة» فالجوابٌ من وجهين : 


)١(‏ من قوله : «مما» إلى هنا ساقط من (أ). (5) ليست في (أ). 
(”) في الأصلين: من. (4) في (ش): المدة. 
(ه) في (ش) : سألوه. (5)؟/؟:؛. 


م 


أحدهما: أنه غيرٌ موجود كما يأتي في الجواب عن شبههم . 


وثانيهما: أن وجوده لو سُلّم» لا يُغني و واد 
بل يزيدٌ الدواعيّ قوة إلى البحث. والخوض الكثير كما هو معلوم بالضرورة من 
عادات العقلاء, فعدم خوضهم في ذلك دل على عدم التعارض عنذهم . وعند 
00 إلى أوان البدع. ولوسَلُمَ الجميع؛ ٠‏ فلا معارض بالضرورة في عموم 
قدرة الله وأنه على كل شيءِ قدير. ومذهبٌ المعتزلة يستلزم أن لذلك معاركا 
ويقتضي َه تعالي غير قادر على هداية العصاة ة تعالى عن ذلك. وسيأتي ير 
ذلك ونقض شْبههِم فيه . 


فإن قيل: فهل القرآنُ كله محكمه ومتشابهه عندكم على ظاهره مالم يُقَلْ 
تأويله بنصٌ صحيح أو إجماع . 

قلنا: إن عنيتم بظاهره ما فَهِمّ السلفُ وأهل السئة من تنزيل ذلك على ما 
يقتضي الفدح والثناء والكمال. وعلى قوله : ليس كمثله 0 شي 42 [الشورى: 
]١‏ فهو كله على ظاهره إلا ما حَصّه نصٌ صحيح أو إجماع . 


وإ عنيتم بظاهره ما ظََنم من أن ظاهره قبيح ؛ وسبٌ لله تعالى وكفر بهء 
ل لكثا نمتعُ من كون ذلك ظاهرهء وقد مر ذلك مُحَمَقاً في 


فإن قيل : فما الفرقٌ بِينَ المحكم والمتشابه؟ 


قلنا: إن المحكم ما لا تأويل له محجوبٌ عن العقول, والمتشابة ما له 
يل ابد اا العا كه اع ا ا 
حم | 0 اتن عمران ‏ 30 
فهذه قرائنٌ نضطرٌ إلى أن المرادٌ منها ما ظهَرٌ وفهِمّه السلف والخلف. ومن 


لمي 


لم يغيِرٌ فطرته التي فطره الله عليها. 


3 


ولذلك كان اعتقادٌ جميع سمي عن المعتزلة والشيعة ! إلا منْ لقن 
الكلام, ومّرض قلبه بداثه أن مشيئة الله نافذة» ونه سيئدانة لا يشاءٌ أمراً من 
هداية عاصٍ أو غيرها إلا وَقَعَ مم مراده على ما أراده» ومَنْ شك في هذ| فليختيره 
لحرن وليسأل كل مسلم لم يعرف علم الكلام عن ذلك وهذا دليلٌ بوت 
ذلك متواتراً ينقلّه() الخلّفُ عن السلف. وفي كلام أهل البيت عليهم السلام 
لتقرير ذلك نصوصٌ خاصة لا يُمكنٌ تأويلُها وعمومات ظاهرة . 

أما النصوص. ففي موضعين : الموضع الأول في تراجم قدمائهم في كتب 
الرجال , والثاني : في تصانيف سائر علمائهم المخالفين لأهل الاعتزال. 


أما الموضع الأول فكثير ممّن روى ذلك عنهم الإمامٌ العَلامة جمال الدين 

المي في كتاب «تهذيب الكمال في معرفة الرجال»22» ولو تتبع ذلك لطال» 

ولنقتصر مما في كتب الرجال على المنقول عن الإمام المقَلّد المقتدى به منهم 

زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام» فقد روى عنه 
المزي المذكور. واللعي في «تذهيب التهذيب»2"2 كلاهما من طريق ممُطلب 

بن زياد الكوفي » وقد وثّقه أحمد بن حنبل» وأبو دّاود"» وابنْ مُعين» قال ا 

رجلٌ إلى زيد بن على » ٠‏ فقال له: أنت الذي تزِعُمُ أن الله تعالى أراد أن يُعْصَى ؟ 

فقال زيد بن ع الي 2 

1) وهو من منشورات مؤسسة الرسالة. وقد تم طبع ما يقرب من ثلثيه في عشرين مجلداً. 
والباقي قيد الطبع . 

(") لم يرد هذا النص عند المزي في «تهذيب الكمال» كما توهم المؤلف. وإنما هو مما زاده 
الإمام الذهبي في «تذهيب التهذيب». انظر المجلد الأول الورقة 768 /ب منه. 

(5) في «تهذيب التهذيب» وغيره: قال أبو داود: هو عندي صالح. ووئقه أيضاً العجلي 
وعثمان بن أبي شيبة» وذكره ابن حبان في «الثقات». وكذا ابن شاهين» وقال أبو حاتم : 
يكتب حديئه ولا يحتج به. وعن أبي داود قال: رأيت عيسى بن شاذان يضعفه. وقال: 
عنده مناكير» وضعفه ابن سعد جداً. وقال ابن عدي له أحاديث حسان وغرائب؛ ولم أرّ 
له منكراً. وأرجو أنه لا بأس به. 

كن 


فهذا صريح مذهب”" أهلٍ السئة. وكلامه هذا وإن كانت المعتزلة والزيدية 
الماخرون1” يتأولوئة :وله يمكنهم تأزيلف فإنه لا تُساعدّهم قرينة ة الحال» فإنه 


أورده جواباً على من أنكر صريح مذهب أهل السنة. 


وليس يُستطيعٌ مَنْ يدعي أنّه على مذهبه من متأخري الزيدية أن ينقل عنه 
ما يُعارض هذا النقل» ؛ بل منتهى حاصلهم الاشتغالٌ بتكذيب النقل الثابت من 
غير موجب. بل ولا مسوغٍ . فقد صَّح النهي عن تكذيب اليهود فيما نقلوه من 
المتملدت ار التأويل لذلك من غير موجب أيضاً©. فإنه إِنْ كان صواباً فتأويله 
حرام وفاقاً. وإن كان خط فهو كذلك على الصحيح ‏ إذ لو جار تأويلُ كلام 
من أخطا من المختلفين لم يصحْ نقلّ المقالات عن أهلهاء ولم تكن الزيدية 
بتأويل نصوص أئمة ئمة أهل البيت عليهم السّلامُ على ما يوافة فَقَهُم أولى من غيرهم . 
فتأمُلٌ ذلك . 

وأمّا ما نقله محمدٌ بن عبد الكريم بن أبي بكر المعروف بالشّهرستاني في 
كتابه «الملل والنحل»7» من كون زيد بن علي عليه السّلامُ قلد واصل بن عطاء. 


)١(‏ في (ش): كلام. 

(5) في الأصل : «المتأخرين»» وهو خطأ. 

(5) أخرجه من حديث أبي نملة الأنصاري : عبد الرزاق »)7٠١89(‏ وأحمد ١175/4‏ , وأبو 
داود (75554)., وابن حبان (/ا576)., والفسوي في «المعرفة والتاريخ» ,98٠/١‏ 
والطبراني 77 / (475) و(87/6) و(6لام) و (لالا8) و (808) و (2)804 والبيهتي 
,.٠/"‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» "١6/5‏ والمزي في «تهذيب الكمال» في ترجمة 
أبي نملة» ولفظه أنه بينا هو جالس عن النبي يل جاءه رجل من اليهود ومُرٌ بجنازة» فقال: 
يا محمد هل تكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله كل : «الله أعلم», فقال اليهودي : إنها 
تكلم فقال رسول الله يل : دما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم , وقولوا : 
أمنا بالله . . . وكتبه ورسله فإن كان باطلاً لم تُصَدّقوهء وإن كان حقاً لم تكذبوه». 

وأخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري (4486) و(9/"57) و(7017). 

.١6هه/ل1١)84(‎ 


وأخحذ عنه مذهب الاعتزال تقليذا: وكانت: بيلة وبين انيه اللاو عاريما السلام 

مناظرات في ذلك. فهذا من الأباطيل بغر شك ولغلة من أكاذيب7») 

الروافض» ولم يورذ د له الشهرستاني سنداً ولا شاهداً من رواية الزيدية القدماع» 

ولا من رواية علماء التاريخ ‏ ولا الشهرستاني ممن يُونْقّ به في النقل» وكم قد 

روى في كتابه هذا من الأباطيل المخاوم. بطلاثها عند أئمة هذا الشأن؟ وكيف 

لل زيدٌ مع أن يذ كبر عه هدر واه إن واصلا ولد سنة ثمانين» وزيد 

عليه السلام توفي سنة مئة؟! ولو كان الشهرستاني كامل المعرفة والإأنصاف لذكرَ 

مع ما ذكره ما هو أشهرٌ منه في كتب الرجال» وتواريخ العلماء, وأئمة السنة, 

وفي «الجامع الكافي» ثم ذكر الراجحّ من النقلين» وقواه بوجوه الترجيح . 

والظاهرٌ أنه اقتصر على نقل كلام بعض الروافض ولم يشعُرٌ بغيره. والله أعلم . 
ومما يدن على عدم تحقيقه في معرفة الرجال أنه عدٌ زيد بن علي من أتباع 

المعتزلة. 5 ثم ذكرٌ بعد ذكر الإمامية جماعةً جلّة من أئمة السنة ورواة ة الصحاح9 2 

وعم من بلع زيد بن علي وسماهم زيدية. بل عدّهم من مصنفي كتب 

الزيدية منهم : : شعبة. ٠‏ دوكيع ؛ ويحيى بن أدم ومنصور بن الأسود. وهارون 

بن سعد العجلي» وعبيد الله"» بن موسى , والفُضلٍ بن دكين وعلي بن 

ماما ويزيد"©» بن هارون» والعلاءٌ بن رادم وهشيم بن بشيرا تشير 20 والعَوام بن 

حوشب» ومستلم بن سعيد» وجَعَلْهُم كلهم مثل أبي خالدٍ الواسطي في الدّعاء 

إلى مذهب الزيدية» والتأليف فيه:©. 

. في (ش): أباطيل أكاذيب. (5) في (ش): الصحيح‎ )١( 

(") ليس في المطبوع من «الملل والنحل». 

(5) في الأصلين: «إسماعيل»» وهو خطأً. والتصويب من «الملل». 

(0) تحرفت في الأصلين إلى : «عبد الله». والتصويب من «الملل». 

(1) تحرفت في (ش) إلى : وزيد. 

(1) تحرفت في الأصلين إلى : «سكين», والتصويب من «الملل». وزيد بعده في الأصلين: 

«وهارون بن إسماعيل»: وهو خطأ وقد تقدم على الصواب. 
(4) انظر «الملل والنحل» .١940/١‏ 


م 


فكيف يصِح مع هذا أن يكونَ مذهبٌ زيد والزيدية هو مذهبّ المعتزلة» 

وقد شَرَطَ الذهبي على نفسه(© أن يذكرٌ في «الميزان» من قُدِحّ عليه" بحقٌّ 
أو باطل. فذكر واصل بن عطاء. ولم يذكر فيه زيدَ بن علي عليه السَلامُ لبراءة 
ساحته من ذلك2©7 , 


ويد على ما ذكرتّه من بُطلانٍ ذلك أنه ذكره الشهرستاني على وجه يستلزم 
الانتقاصٌ لزيد عليه 0 له لد لواصل ء لا مُوافقاً بالنظر 
والاستدلال» وحتى أشار إلى أن الذي حمله على ذلك إرادة الصلاحية للخلافة 
وخا الرتافةة وح علاعله تفلي رامل بع فاج واصل في جدّه علي بن 
أ بي طالب عليه السلام . 


وأما الموضع الثاني : : فكثير ا وفي كلام القاسم عليه السَّلامُ في 
الجواب على الملحداها يدل غلن اعتقاده لنفوذ مشيئة الله تعالى ولله الع 


وقد ذكر السيد الشريفٌ الإمام العلامة أبو عبد الله محمدٌ بن علي بن عبد 
الرعمن الحسني العلوي في كتابه ولحاي الكاني )”1 في مذهب الزيدية عن 
قدماء أهل البيت عليهم السلام 00 على إجماع قدماء أهل المكا عابهم 
السلام في المئة الأولى والثانية وأكثر الثالثة. وهي القرن الثالث على صريح 
مذهب أهل السنة والحمدٌ لله على وجود ذلك في كتب الزيدية؛ وخزائن 
أئمتهم , ورواية ثقاتهم . 

وقد نقلت ذلك من نسخة الإمامين اللذّين عاصرتهما: الناصر محمد بن 
علي » والمنصور علي بن محمد عليهما السّلامُء وهي النسخةٌ التي أخرجها 
البية السجرزيف العالم أحمد بن أمير الجيلاني إلى اليمن» وهنا خطلة 


)١(‏ ساقطة من (أ). (0) لي مت في (ش). 
(") في (شس): جميع القوادح . (5) تقدم ذكره 7/1 .١١5‏ 


لقن 


المعروف وقفها(" لله تعالى» وعليها صفات السماع. والتصحيح الكثير على 
عادة حفاظ الحديث المتقنين, والإجازات من كثير من أهل البيت عليهم السَلام 
وشيعتهم, وهي في الخزانة الإمامية إلى 29 الآن. حرسها الله تعالى . 

وقد ذكرٌ الإمامٌ المؤيد بالله عليه السّلامُ هذا الكتاب المسمى «بالجامع» 
باسمه. ذكره في كتابه «الإفادة» في أواخره. فللّه الحمدٌ والمنة. في ذكر: حي 
على خير العمل فإنّه رَوَى الحديتٌ في ذلك. وقال: رواه محمدُ بن منصور 
الكوفي في كتاب «الجامع» بسنده ١‏ وقد عدت تصانيف محمد بن منصور 
ثلاثين مُصنفاً في أول هذا الكتاب, وليس فيها ما يُسمى الجامع فيشتبه بهذا والله 
أعلم . 

قال مصنفه رحمه الله في المجلد السادس منه في كتاب «الزيادات»2© باب 
القدر والمشيثة والإرادة» قال محمدٌ. يعني ابن منصور في كتاب أحمد: قلت 
لأبي عبد الله أحمد بن عيسى9»: هل المعاصي بقضاء وقدر؟ قال: نعم. 
حكمٌ الله أن سيكونُ ما سبق في علمه من أفعال العباد. وكان أحمدٌ ينبت القدرٌ 
خيرّه وشرهء ويقول: الإيمانٌ من من الله تعالى على أوليائه وتوفيق وعصمة 
لتصديق علمه السابق الذي لا يبطلٌ بعد الحجة بصحة العقل. وبما مثله تَفْهُمُ 
المخاطبة, فإن لم يفهم, فهو مقطو العُذْر لكمال خلقته وسلامتها من الآفات 
الجانطة 

قال محمد: قلت لأحمدّ بن عيسى : إن قوماً يزعمون أَنَّ علم الله لا يضِرٌ 
ولا ينقّع؟ فقال: بلى والله. إِنْ علمّ الله السابق يضر وينفعٌ» وذكرٌ فيه كلاماً 
وشرحاً لم أحمّظهء وذكر فيه آيات من القرآن للِقَدِ امَرناهُم على عِلّم على 
العالمين» [الدخان : 7"] وذكرٌ النبئ كل واخختياز الله إياه. 
)١(‏ في (ش): وقفه . 
(5) ساقطة من (ش). (*) تقدم التعريف به .7١١/1١‏ 
(4) تقدمت ترجمته 488/17 . (5) في (ش): فعل . 


مض 


وقال أحمدٌ فيما حدّئنا علي » عن أبي هارون. عن سعدان, عن محمدء 


قال : سألتٌ أحمدّ بن عيسى عن القدر الذي تُهِيَ عنه ما هو؟ فقال: : من زعم 
أن المشيئةٌ إليه . 


وقد سَبْل علي عن ذلك, فقال: : من زُعَمْ يَ أن ألله شاءً(') لعباده الطاعة فلم 
نقذ مشيعةٌ الل وشاءً لهم إبليسٍ المعصية فتَفْذّت مشيئة إبليس» فقد وَهنّ الله 
في ملكه. وجوره في حكمه. ويرْنا إلى الله منه يوم القيامة مه . 


وقرأت في كتاب إبراهيم ومحمد أبني فرات وسماعهما من محمد ابن 
منصور» قال: كان أحمدٌ بن عيسى يِثْبِتٌ الْقَدَرَ خيره وشرّه ويقول: لا يُقَالُ: 
شاء للعباد فيكون شبَة اختيا 0 


المئةٌ ا لله عليه ' الحجةٌ في إساءته» وغير معذور في معصيته ,2 1 


يخرج الخلق من قدرة الله وتدبيره وملكه . 

قال النضسن ومحمذ : إِنَّ الله سبحانه خلقٌّ العبادٌ» وقلع مام كلماره قبل 
أن يعملواء وعَرفهم طاعته, وأمرَّهّم بهاء وأعائهم عليهاء وعرفهم مه معصيته ‏ 
ونهاهم عنهاء وأغناهم عنها. 53 

قال الحسن : فليس أحدٌ يصيرٌ إلى طاعة الله إلا بنعمة الله وفضله ورحمته» 
وليس أحدٌّ يُصيرٌ إلى المعصية إلا بنعمة الله. والحجة لله على المطيع وعلى 
العاصي . 

وقال محمد في موضع آخر: إن الله خلَقٌ العبادٌ جميعاً لعبادته» وأمرهم 
بطاعته» وأعانهم عليها. ومدَّحَهم عليهاء ونهاهُم عن معصيته. وأغناهم عنهاء 
ودذمُهم على فعلهاء وجعل لهم السمع. والأبصار, والأفئدة. والجوارح السليمة 


)١(‏ في (ش): يشاء. 


ندلض 


من الآفات» وأقام | عليهم الححة؛ وندبهم إلى المحجة بما أنزل في القرآن. 
وجعل فيه من البيان» وركبٌ فيهم ه من الجوارح التي بها يعمُون. وخها يبحاسين 
ار ثم أخدٌ بجميع نواصي العباد فلم يَدَعْ شيئاً من مشيثتهم وإرادتهم إلا 
بمشيتده وإرادته استدلالاً على الربوبية» وتعبدا للخلائق بالقدرة» فإذا نوى عبد 
من عبيده 1 اختار عليه في نيته» فإن شاءًَ أمضاه له بعدله ريق وإن شاءً 
حال بينه وبينه يبع ضٍ بلاثه. وما دعا الله إليه. فقد جعل له سَبيلا: وما نهى 
عنه فقد جَعَلَ منه بدأ فَمَنْ تم منه الإقرارٌ وأحسن في الأعمال كان في أهل 
الجنة ومن تم منه الإقرانء وأساء في الأعمال» د 
ِنْ غَفْرَ له فبفضله. ون عذية قلقي وما الله بظلام للعبيد 


قال محمد: فَمَنْ عَلِمْ الله منه الطاعة» وقبول أمره. 5 إليه. فله من 
الله الهداية والمَنُ والتوفيق . 


وقال محمد في موضيع. آخر: من قبل أمر اللهء وآثر طاعته» وعَلِم الله منه 
-صدق النية في ذلك كله ؛ كان له من الله العون, والمنٌّ الزائد, والتوفيق الزائد» 
وبذلك سَعِدَء ومَنْ عَلِمَ الله منه المعصية» ؛ وركوب ما نهاه عنه؛ وإيثار هواه على 
طاعة الله. استوجب من الله الخذلان والترك. وبذلك شقيّ» ولم يكن له على 
الله هداية ولا مَنْ ولا توفيق . 

قال : : ولله أن يَمنّ على مَنْ يشاءً من عباده؛ ويتفضل عليه بتوفيقه ويهاديه؛ 
قال الله عز وجل : «ولْوعَلِم الله فيهم خيراً لأسْمَعَهُمْ» [الأنفال 0 
«والّذينَ اهْنَدوا زَادَهُم هدىٌ واتاهم تقواهم » [محمد /31]ء وقال: : #يختص 
برحمته مَنْ يَشَاءُ» [آل عمران: 74]» وقال : «ولاً َضْلُ الله عليكم ورحمته 
لكسم هن الخاسرين 4 [البقرة 01:14 وقال: لوللا فَضْلُ الله عليكم ورحمتة 

ما زْكَى مذكم مِنْ أحَدٍ بدأ ولكنّ الله يرَكي مَنْ يَشاء» [الثور: ١‏ وقال الله 
عز وجل: حَبْبَ إليكُم الإيمانَ وريه في ُلوبكم وكر إليكم الكفْرَ والفسوق 
والعصيان أولئك هم الراشدون . قضلاً منّ الله 4 ونغمة » [الحجرات: /ا-4]» 


يلف 


وقال: «ولقَد فَضلْنا بعض النبيين على بعضٍ وآتينا داود زبوراً» [الإإسراء : 
وم وقال : انظ ركيْفَ فضّلنا بعضّهم على بعض, 4 [الإسرام: 1١‏ وقال: 
«وهو الذي جَعَلْكُم خلائف الأرض ورف م بعضكم فوق بع درجات ركع 
فيما آتاكم 4[ الأنعام : 156].» وقال : «وما خَلَقْتَ الجن والإْس ! إلا لِيَعْبّدون» 
[الذاريات: 55] فأخبرٌ لا شريك له أنْه خلقّ العبادٌ ذإ لعبادته. وأمرهم 
بطاعته, ونهاهم عن معصيته» وقد تَقدّمٌ الكلام في مثل هذا. 


قال الحسن ومحمد في كتاب «الجملة»: فليس أحدٌ ينال طاعةً الله إلا 
يبدي امثثانه وفضلة ورخمتة؛ وليس أحدٌ أعلى عند الله منزلة من نبيه محمد يخ 
10 لا لِك لنغبي نفع ولا ضَرَاً إلا م شَاء الله 4 [الأعراف : مماعء وقال: 
جر فون لِشَْءٍ ء إني فاعلٌ ذلك عدا إل أنْ يَشاءً الع [الكهف: "5 - 14], 
وقال شعيبٌ : #وما اتوفيقي إلا 8 [ هود : 6مع. وقال نوح : : #ولا ينفْعُكم 
1 نضحي إِنْ أردتٌ أن نصح لَك | إن كان الله يريد أن يُْيَكُمْ © [هود : 5"].ء وقال 
يوسف: #وما بد َسِي إن النفس لأمارة بالشوء | ء إلا ما رَحِمَ ربِي 4 [يوسف : 
9]» وقال مؤمن آل فرعون: وض أمري | إلى الله إن الله بصيرٌ بالعباد 
[غافر: ا وقالت الملائكة : - فيها منْ يُفْسِد فيها ويَسْفِكَ الدماء 
ونحن سبح بحمدك ونقدْسُ لك قال | إني أعلم مالا تعْلّمون» [البقرة: ,]7٠‏ 
وقال أهل الجنة : «وما كنا لنهتدي لَوْلاً أن هَدَانا الله» [الأعراف: 47]. 


قال الحسن بن يحبى : وقال أهلٌ الثار: ريما غَلَبِت عَايْنا شفوئنا 
[المؤمنون: 13١5‏ وقالوا: دلو هدانا الله َهَديْنَاكُم 4 [إبراهيم : ١”ع.‏ وقال 
0 ورب بما أَغويتني لان لَهُم في الأزرضٍ لوبهم أجمعينٌ 0 
منهُم المخلّصِينَ 4 [الحجر: 9", ».]4٠‏ وقال الله تعالى لإبليس: : « إن 
ل 47]. 
وقال محمد: وقد نَسَبَ الله الأعَمالَ إلى العباد, فقال: ابما كنتم 
تعملون 4 وقد أقا رهم عليها بالآلة والأداق وتسليم الجوارح . 
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وقال الحسن ومحمد: وللعباد أفعالٌ وإرادات نَسَبّها الله إليهم. وعِلّمُ الله 
وإرادثه ومشيثته محيط بإرادتهم , ومشيثتهم , فلا يكونُ منهم إلا ما أراد وعَلِمَ أنه 
كائنٌ منهم. وقد أراد خلقهم. وَحَلَقَهم بعد عليه بما هو كائنُ منهم. وأنه لا 
يكونٌُ منهم إلا الذي كان وقد سَبَقَ في علمه أنه يكون منهم مؤمنٌ وكافرٌ ومطيع 
وعاصٍ. وشقي وسعيد, وفريقٌ في الجنة» وفريقٌ في السعير, وقد أراد أن يتم 
كون ماعَلِمَ أنه كائن» وقد أرادٌ تبارك وتعالى أن تكون الدنيا دار يلُوى واختبار. 

قال محمد : وقد شاء الله أن يسْعَدَ أهل طاعته. ويشفى أهل معصيته؛ قال 
الله تعالى : «فانًا مَنْ أغطى واتقى سدق بالخشى فستبشره للمشرق د وأنا 
مَنْ بَخْلّ واستغتى . وكذّبَ بالحُسنى . فَسَنْيْسُرُهِ للعُسرى» [الليل: ه- ]٠١‏ 
وليس ما سبق في علم الله بعذر لأحد في ترك ما أمر به وركوب ما نهى عنه . 

قال الحسن ومحمد: فمنَ العباد مَنْ أوجبّ الله له الجنة والنار بسبب 
البلوى والاختبار. ومنهم مُنْ أراد أن يدخله الجنة بسابق علمه فيهم بلا بَلُوى 
ولا اختبار كمَنْ لم يلزمه من الله حجةٌ نحو المعاتيه والبُلّهِ والأطفال. 


قال الحسن: #ركلالك جوز العين ماه وفضلا ورم انم عل التعاية 
بالعقل. والعيعء والبصر. والسلامة والفَهم , » لما جاءت به الرسل؛ فقذ 
وحنك عليه الصيية: واتباعٌ ما جاءت به الرسل . 


قال محمد: ومَنْ ألزمه الله عرز وجل بالعقل, والفهم والسمع. والبصر. 
والقنزة. والسلامة من الآقات المائعة لقسول ما جاءت به الرسلء فذلك 
المحجوبٌ لا عُذْرَ له في إضاعة شيءٍ مما كَلْمَه الله قال الله عز وجل: «وإدَ 
أحد نا عرد النبيين ميثاقهم ومنك ومن 1 وإبراهيم # إلى قوله : «ميثاقا عَليظاً» 
[الأحزاب : 7]. وقال: «وإِدْ أذ ريك من بني أدم من نْ ظهورهم ُريّاتهم 0 
)١(‏ بالألف وكسر التاء على على الجمع» وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي عمروء وقرأ ابن كثير 

وعاصم وحمزة والكسائي : «دُرَيْنَهُم» على التوحيد «حجة القراءات» ص 07-7801 
وهزاد المسير» لابن الجوزي 784/7 . 


هام 


٠.‏ 5 ؟.ى م 1 4 . 1 م مهار 
وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا» إلى قوله : «إنا كنا عن 
هذا غافلين» [الأعراف: 177], وقال: «وربك يَحْلّقُ ما يَشْاءُ ويختارٌ ما كان 
لَهُم الخيرة سُبحانَ الله وتعالى عَمًا يُمْركُونَ4 [القصص: 18]. 


وقال الحسن : وقد أدخلٌ اللهُ الثارٌ ولدانَ المشركين الذين سبق في علمه 
أنهم لا يؤمنون22. فقال لنوح : «إنه لَنْ يؤْمِنَ مِنْ قومك إلا مَنْ قد آمنَ4 [هود : 


)١(‏ المذهب الصحيح المختار عند المحققين من أهل العلم أن أطفال المشركين الذين 

يموتون قبل الحنث هم من أهل الجنة. 

وقد استدلوا بقوله تعالى : «وما كُنا معذبينَ حتى نبعتٌ رسولاً» . فإذا كان لا يُعذب 
العاقل بكونه لم تبلغه الدعوة. فلأن لا يعذب غير العاقل من باب الأولى . 

وبما أخرجه البخاري في «صحيحه» )7/١47(‏ من حديث سمرة» وفيه: «وأما الرجل 
الطويلُ الذي في الروضة. فإنه إبراهيم, وأما الولدان الذين حولّه فكل مولود مات على 
الفطرة. قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله : وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله 
: وأولاد المشركين» . 

وبما أخرجه البخاري ,)١1786(‏ ومسلم (75564) من حديث أبي هريرة رفعه: «كل 
مولود يولد على الفطرة (والفطرة هنا الإسلام) فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» . 

وفي مستخرجات البرقاني على البخاري من حديث عوف الأعرابي» عن أبي رجاء 
العطاردي. عن سمرة. عن النبي يك قال: «كل مولود يولد على الفطرة» فقال الناسش: يا 
رسول الله. وأولاد المشركين؟ قال: «وأولاد المشركين» . 

وأخرج ابن 7 حاتم فيما نقله عنه الحافظ ابن كثير في «تفسيره» // لاه عن أبي 
عبد الله الطهراني ‏ وهو محمد بن حماد ‏ حدثنا حفص بن عمر العدني» حدثنا الحكم 
بن أبان» عن عكرمة قال: قال ابن عباس : أطفال المشركين في الجنة» فمن زعم أنهم 
في النار فقد كذبء يقول الله عز وجل: «إوإذا الموؤدة سُيِلَتْ أي دنب قُتلَت)4 قال: 
هي المدفونة. 

وأخرج أحمد 08/0 من طريق حسناء بنت معاوية بن صريم » عن عمها قال: قلت: 
يا رسول الله؛ مَنْ في الجنة؟ قال: «النبي في الجنة» والشهيد في الجنة؛ والمولود في 
الجنة, والمؤودة في الجنة». وحسن الحافظ إسناده في «الفتح» 545/17 . 5 


عضن 


0 فقال نوح : : (رَبٌ لا تَذَرْ على الأرضٍ من الكافرين ديَاراً إِنْكَ إِنْ تَذْرهُم 
دلوا عبادك ولا يَلدُوا إلا فاجراً كفارام [نوح: 37-35 ]. 


وأهلك الولدانَ في زمان عاد بالصيحة, ولا ذنبٌ لهم ولم يبلّغوا الحَلّم 
والاختيار. 


وقتلّ الخَضِرٌ الغلام ولم يَْلُعْ الُلُمَء فنا في الحديث أنه وُجدَ في 
كتفه : كافرٌ خلْقَة”2. ولله أن يُضِلٌّ مَنْ شاء من عباده. ولا يظلمّهم لأنهم عبيدٌه» 
وملكه. يفعلُ فيهم ما يشاء بسبب البَلُوى والاختبار» ويغير سبب البلوى 
والاختبار كما يشا ثم لا يكونُ ذلك ظُلماً منه لعبده. بل له أن يفعلّ ما يشاءٌ» 
وليس لأحدٍ أن يدل على الله في علمه, ولا يسأله عما يفعلُ وهم يُسألون. 

وقال محمد في كتابه «الجملة»: والعبادٌ عبادُ الله جميعاً في مَلْكْته ومشيثته 
وقدرته وسلطانه ُفضل بعضهم على بعض كما يشاء؛ وكيفت يشاء لا يُسَالَ عَمَا 
يَفْعَلُ وَهُمْ يُسألُونَ4[الأنبياء: 7]. وقال لا شريكَ له: أَهُمْ يَقُسِمُونَ رحمةً 
رَبك نحن فسَمُنا بيهم معيشتهم في الحياة الدنيا وفنا بعضَهُم فوق بعضر 
درجات# [الزخرف: #7]. وقال جنا منهم أئمة يَهُدونَ بأمرنا لَمَا 


صَبَرُوا4 [السجدة: 74]» وقالت الرسلٌّ: «إِنْ نَحْنٌّ إلا بَشْرٌ مثلكم ولكنٌ الله 


2 وأخرج ابن أبي حاتم فيما ذكر ابن كثير في «تفسيره؛ عن أبيه؛ عن مسلم بن إبراهيم , 
عن قرة قال: سمعت الحسن يقول: قيل: يا رسول الله من في الجنة؟ قال: الموؤدة في 
الجنة؛ قال ابن كثير: هذا حديث مرسل من مراسيل الحسن» ومنهم من قبله. وانظر 
«وطريق الهجرتين وباب السعادتين» ص 8١7‏ -015» وانظر أيضا الجزء السادس من هذا 
الكتاب . 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ. وإنما أخرج مسلم (7780) )١7/7(‏ و(5571)» وأبو داود 
)47١6(‏ و(5١470)»‏ والترمذي ,)”١6٠(‏ وأحمد 1١١9/8‏ و١151ء‏ والطبري 2/١5‏ 
وصححه ابن حبان )577١1(‏ من حديث أبي بن كعب قال: قال رسول الله 56 : «إن 
الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً ولوعاش لأرهق أبوية طغياناً وكفرأ» . 
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يَمْنْ على مَنْ يَئ ِنْ عباده وما كان لنا أن ناكم بسْطانٍ إلا بدن الله وعلى 
الله فليتوكل المَؤْمنون» [إبراهيم : »]١١‏ وقال : لفَمَنْ يرد الله أن يَهَدِيهُ شرح 
صَذْر للإشلام» [الأنعام : ]١76‏ أي : يجعل فيه نوراً يقبل به الإسلام » ويحية 
إليه «ومَنٌ يذ أن يضِلَهُ يَجْمَلْ صدرّه ضَيْقًَ حرجا كانما يَصْعْدُ في الماك 
[الأنعام : ١ع‏ نعن لم يكل له ونا لقنيو ما 0 ون ارو وقال : «وِبْقَلُ 
أفئدتهم وأبصارَهٍُ كما لم يؤمنوا به أل مرة ة وتَذّرَهُمْ في طغيانهم يَعْمَهُونَ » 
[الأنعام : ٠‏ يقال في التفسير: نقلْبُ أفتدتّهم وأبصارهم على الكفر عقوبةً 
كما لم يؤمنوا به أول مرة. 


وقال محمد في المسائل: : إن الله خلقٌ الخلقّ بقدرته, وجِعَلٌ بينهُم 
التفاضلٌ بعلمه, وجعل منهم عبادا اختارهم لنفسه ليحتّجٌ بهم على خلقه. قال 
الله : وقد فَضْلْنا بْعْض النِِْينَ على بض وأتينا دَاود زبُوراً» [الإسراء : هم 
وقال: «ولقدٍ اخترناهُم على علي على العَلَمِينَ 4 [الدحان: ””"] وقال: 
«انظر كيف فَضُلْنا بَعْضَهم على بَعْضٍ وللآخرة أكبر دَرَجَاتِ وأكبرٌ تفضيلا» 
[الاسراء : »]١‏ وقال : ولو لا فضْلُ اله عليكم ورحمَمُهُ مازكَى مِدُْمْ من أحد 
أبداً ولكنٌ الله ري مَنْ يَشَاءُ» [النور: ]'١‏ وقال: «وإذ أَخدّنا من النبيين 
ميثاقهم ومنك ومن نور وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم» [الأحزاب: 7] 
وكان فضل الله عليهم ورحمتّه قبل طاعتهم إيّاه. 

وقال الحسن ومحمد في وقتٍ آخر: فمن يرد د الله أن يهديه يشرح صدره 
للإسلام ‏ فِيحَبّب إليه الإيمان» ويجعل في قلبه نور يقيل به الإمناوم0. ويُخطر 
على قلبه التخيره ويريْنْ في قلبه التقوى مَنا منه على عباده ورحمةٌ وفُضلاء ومن 
يرد أن يُضِله يجعل صِذرَه ضيقاً حرجاً كأنما يصّعْدُ في السماء. فمن لم يكن 
له من الله نور فما له من نورء قال الله عز وجل : «ويْقَلبُ أفْئِدَتَهُمْ وأبصَارَهُم كما 
َم يوْمنُوا به ول مَرةِ وَنَدَْهُمْ في طُفْيانهمْ يَعْمَهُونَ4 [الأنعام : .]١٠١‏ 


قال الحسن : وقال سيحانه : «ولو أثنا نَزْلنا إليهم الملائكة وكلّمهم الموتى 


لملض 


وحَشرنا عليهم كُلَّ شيءٍ قُبلُ ما كانوا لِيُؤْمنوا إلا أنْ يشاء الله ولكنُ أكثرهُم 
يَجَهَلُونَ » [الأنعام : ١لل].‏ 


لت آخر: فإذا أباز الله بعبلٍ إرادة في الامتنان والتوفيق . 
ألهمه التقوى , وحَبّب إليه إليه الإيمانء وزينه في قلبه» وكَرٌه إليه الكفْرَ والفسوق 
والعصيبات: ووفقه للعمل الصالح مثا من الله ورحمةٌ يختص بها مَن يشاء من 
عباده» ويْضْلُ بعضّهم على بعض كيف يشاء من غير استحقاق . وأعطى الأنبياء 
من خخزائن وسمته: وتفضلة ومنه وتوفيقه + وخضهم برسالته: ورفمهم على خلقه 
منا منه ووحية وفضلاء ولا يسأل عَم يفعل وهم يسألون. ولله ملك السماوت 
والأرض وما فيهماء فهم في ملكته والقدرة محيطة بهم. ٠‏ يفعلٌ في عبيده ما 
يشاءُ؛ ويملك حياتهم. وموتهم. وأرزاقهم. وحركتهم ؛ ومنطقهم. وشهوتهم , 
وقلوبهم, وأسماعهم, وأبصارهم» فليس يتحرك م متحرل ولا يطرفُ طارفٌ ولا 
ينطق ناطق إلا وهو في ملكته والقدرة محيطة بهم. وعلم الله وتقديره ومشيثته 
سابقة فيهم قبل خلقهم, قال اله تعالئ : #ولولا َضْلّ الله عليكم ورحمته ما 
زكى مذكم من أحد أبداً ولكنٌ الله كي مَنْ يشاءٌ» [النور: ١؟]‏ فالحجة من 
لله على المطيع والعاصي » وما يتفْضْل به به على العباد منّ العَفُو أكثرٌ من العقوبة» 
قال الله : ولو يُواخدُ لله الناس بما كَسَبُوا ما مَك على ظهرها مِنْ دابة» [فاطر: 
6 وقال: وَيَعْفُو عن كثير» [الشورى : ]. 

وليس للعباد على الله سبحانه أن يخلقَهمء ولا لهم عليه أن يديهم فكل 
ير نالّه العبادٌ من الله فإنما هو بمنٌ الله وفضله, وَإِنْما خَلَّقَ الله العبادٌ عبيداً 
مماليك يملكهم , ويملك جميع ما حولهم. وبالخلق إلى الله الحاجةٌ في كل 
وقت. والله الغنيٌ عنهم وهم الفقراء إليه. وقال: «ضَرّبٌ الله ملا عبد مملوكاً 
لا يقدِرٌ على شيء4 [النحل: ه7]» وقال: «ولاً تقول لشيء | ني فاعلى ذلك 
غداً إلا أن يشاءً الله» [الكهف: 7 4؟] وقال: إلا تال هنا تقل ون 
يسألون 4 [الأنبياء : 7ع . 
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وسُثل الحسنٌُ عن السعيد والشقي متى يكونُ سعيداً وشقياً؟ فقال: السعيدٌ 
1 في علم الغيب عند الله سعيد قبل أن يُخلقَ ولابيكون من فعل العيدم وما يختم 
ع الا سيل السعادة حتى يجعلّه الله سعيداً بعمله برحمة الله له ويكون فعله 
موافقاً لما سبق في عِلّم, الغيب فيه . 


والشقئ في علم الله شقيٌ قبل أن يُخلق, ولا يكونُ من فعله وخاتمة عمله 
ا 0 

أنه شقيّ . نسأل الله أن يَمُنّ علينا بالسعادة ولا يجعلنا من الأشقياء برحمته. فإنه 
ولي ذلك. والقادر عليه» وكان أمرٌ الله قدرا مقدوراء 'وقال : «ولوشَاء رَبك لآمَنَ 
مَنْ في الأرض كلهم جميعاً أفألت تر الناس حنى يكوثوا مؤمنين » [يونس : 
4 وقال: «ولو شاء ريك لمعل الناس أفة وانجدة ولا يزالون مختلفينَ إلا مَنْ 
رَحِم ريّك ولذلك خَلَهم 4 [هود : : 19-114 ١ع‏ أي : للرحمة, وقال: وذرأنا 
جهنم كثيراً م مِنَ الجن والإنس » [الأعراف: 4/اعء وقال: «وإن منكم إلا 
واردها كان على ريك حتما مَقْضِيا» [مريم : الالء وقال: لفن برذ الله أن 
يهديه شرح صَدْرَه للإسلام» ومن رذ ذ أن يُضِلَهُ يجعل دنا حَرَّجاً» 
[الأنعام : 176 وقال : «ولكنَ الله حَبْبَ إليكم الإيمان وزينه في قلويكم وكره 
إليكم الكُفْرَ والفُسُوقَ والعصيان أولئك هم الرَاشْدُونَ فضا منّ الله ونعمة وله 
عليم حكيم 4 [الحجرات : /8-1]ء وقال: «وزلا فَضْلُ الله عليكم ورحمتئه 
ابم الشيطَانَ إلا قليلا» [النساء : 4]» وقال : «وما كنا مُعَذينَ حَتَى َْعَتَ 
رَسُولاً» لحرا 18 وقال: «وأمًا تموذ فهدَيناهُم فاستحَبُوا العمى على 
الهدَى فَاحَدَتهُم صاعقة العذاب الهُون بما كانوا يكسبّونَ» [فصلت: ]١7‏ 
فأخبر الله سبحانه أله لم يُحَذْبْ مَنْ عصاء إلا بَعَدَ البيان والحجة. والإعذار 
إليهم . فكان عذابُه لهم عقوبة إِذْ عصوه. 

وقال محمد في المسائل : وسالت عم يفول : إن الله لم يحلّنْ شقياً ولا 
تعدا :فانا تقول ابخان الله الشفي والمتعيد: فلن يزول عن الشقي أن يكون 
شقياً ولا عن السعيد أن يكونٌ سعيداًء وهو الذي سبقّ في علم الله أن يسعد 


حرضن 


أولياةه» وبشقيّ أعداءه . قال الله عز وجل : ويم أت لا تَكَلُمُ نفسٌ إلا بإذنه 
فمنهُم شقَيٌ وسعيدٌ. ما الذين شقوا ف قفي الثار لهُم فيها زفيرٌ وشهِيق. خالدين 
فيها ما دامت السماواتٌ والأرض إلا ما شاء ريك إن رك فَعَالٌ لما يُريدٌ. وأما 
الذين سعِدُوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامّت السماواتٌ والأرض إلا ما شاءً ريك 
عطاءً غير مُجُذْوذْع [هود: .]٠١8-1١©‏ 


قال الحسن فيما رواه ابن صباح عنه» وهر قولٌ محمد في المسائل وسّئلا 
عن القدر. ومّنْ قال : وإنّ الله حَلّقٌ شقياً وسعيداً ؛ وإن القضاء قد سَبّنْ؟ فإنا نقول 
في ذلك بجمل من الكتاب. وآثار بَلَعَتنا عن رسول الله يكل لا نَتجاورُ ذلك إلى 
غيره: إن الله خلق العباد وعَلِمَ أعمالّهم قبلَ أن يعمنُوها. وعلم ما هُمْ صائرون 
إليه» وقد عرفهم الطاعة وأمرّهم بهاء وعرّفهم المعصيةً زنهاهم عنها يعد علمه 
بما يعملون من ذلك ويختارون, فما كان للعباد من طاعة فللّه فيها امن وما 
كان منهم منمعصية »فلله فيها الحجةٌ ؛ فهذا ما أجمع عليه المختلفون من أمة 
محمد يك وهو مُْدُ إلى الله عز وجل . 


قله أن الل بالألفة والاجتماع, ومِدّحَ أهلّها عليهاء ونهى عن القرقة 
والاختلاف وذمُ أهلّها عليهاء قال الله : «ولا تكونوا كالذِينَ تَفْرَهُوا واخبَلَهُوا منْ 
بعد ما جاءَهُم البينات وأولئك لَهُمْ عَذَابٌ عَظيم» [آل عمران: .]٠١8‏ 


وناك الفبيين وحمت ومَنْ قال : إن الله لم يُقَدّرْ في خير ولا شر فال قوله 
هذا جُرأة على الله وبدعة وجهل ومَنْ قال بالإجبار وحمل ذنوبه على الله وما تَنرّه 
لله عنهء وذمّه في الكتاب. فإنه جري: جاهل. ولا يقولٌ بواحدة من المقالتين» 
يعني : الجبر ونفي القدر. 

قال محمد: ومَنْ قال: إِنْ الله لم يُقَدّرْ في خير ولا شر فإنا نَْسِبُه إلى الغلو 
في القَدّر الذي نهي عنه. ونقول: إِنْ الله قد قدَّرَ الخير والشّرٌ على ما أراد. 
فجعل الخيرٌ خيراًء وجعل الشرٌ شرأًء ومشيئةٌ الله محيطةٌ بمشيئة العباد. 


قال الحسن ومحمد في كتاب «الجملة»: وبَلَغنا عن علي صلى الله عليه؛ 
عض 


أن رجلاً سأله عن القَدَر؟ فقال: طريقٌ مظلم فلا تسلّكهء فقال: يا أمير 
المؤمنين» ما تقول في القَدَرِ ؟ فقال: بحرٌ عميق فلا تلجَهُء قال: فسكتٌ الرجل 
ساعد ثم قال: يا أمير المؤمنين» ما تقول في القَدَر؟ فقال: سِرٌ الله فلا فْشِه . 


قال الحسن بن يحبى : ثم إِنْ أمير المؤمنين صلى الله عليه قام فأحدتٌ 
طهوراًء ثم قال: أين السائل عن القَدّرِ؟ فقال الرجل: أنايا أمير المؤمنين» فقال 
أمير المؤمنين : أخبرني عنك , أخلقك الله كما شاء أن يخلقك أو كما شئتّ؟ 
قال: كما شاء. قال : فأخبرني عما تأتي به يوم القيامة من عمل بما شاءً الله أو 
بما شعت؟ قال: بما شاء الله قال: فأخبرني عما تصيرٌ إليه يوم القيامة إلى ما 
شاء الله أو إلى ما شئتَ؟ قال: إلى ما شاء. قال: فهل ترى لأحدٍ شيئاً من 
المشيئة؟ ! 


وروى محمد بإسناده إلى النبي يك أنه قال: «أعمالٌ العبادِ كلها على مشيثة 
الله وإرادته»0©. 


وعن النبي يللد أنه 0 في خطبته 97 الله د لود فلا تعتدوهاء وفرّض 
أشياءً. فلا تضيعوهاءٍ وحَرمَ محارم فلا تنتوكوهاء وسكت عن أشياءً لم يسكت 
عنها نسياناء فلا تكلفرها رحمة من الله فاقبلوا»” . 
كاله اجنها بهذا اللفظ: ولكن ورد من حديك عمران ب عتصبين قال قيل: بانعول لله 
غلم امل الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم». قيل: فما يعمل العاملون؟ قال : «كل مُيَسّر 
لما خلقٌ له». أخرجه أحمد 48١/5‏ ., والبخاري (1085) و(9081), وفي «خلق أفعال 
العباد» ص ه. ومسلم (75554)» وأبو داود (4104). وعبد الله بن أحمد في «السنة» 
(591). والآجري ص .١174‏ والطبراني /١8‏ (55؟7) و(7617) و(758) و(159)ر 
)77١(‏ و(777) و(777) و(774). وابن حبان (*7””). والبيهقي في «الاعتقاد» ص 
5وآر56. 
وفي الباب عن علي. وجابر. وعبد الرحمن بن قتادة السلمي . انظر تخريجها في 
«صحيح ابن حبان» (#5") و (هثا"ا) و(7"*5”) و (لالا”) و(8””) بتحقيقنا. 
(1) حديث حسن قد تقدم تخريجه ١/“ه:-_:ه:‏ ر1:“/7١155-1١.‏ 


فض 


قال الحسن ومحمد : «ومَنْ كان له جار قَدَرِي» أومَنْ ينادي بذلك ويمتحن 
عليه الناس. ويُعادي على ذلك فلا حَقٌ له كحرمة المسلم » وإنْ كان إِنْما يومى؛ 
إليه بذلك ولا ينادي به فله ما للمسلمين في الجملة. 


قال محمد: حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن أبي ليلى27, قال: حدثنا 
عمر أبوحفص القزَان عن جعفرء عن أبيه. عن ايإنه ابه السبلاة ؛ » عن علي ' 
قال: فال سول الله 25 : «سبق نَّ العلم. وف القلم, ومضى القضاء) وتم 
القدر بتحقيق الكتاب وتصديق الرسل. وما العباد عاملون» وبالسعادة من الله 
لمن أمنّ واتقى» وبالشقاء من الله لمن كذب وكَمْرء وبالولاية من الله للمؤمنين» 
وبالبراءة من المشركين». ثم قال رسولٌ الله ي: «أروي حديثي عن الله 
سبحانه ‏ قال الله تبارك وتعالى ”بمشيشي كدت نت© الذي نَشْاءٌ لنفسك ما 
تشاء وبإرادتي كنت أنتٌ الذي يك لنفسك ما تريد» وبفضل نعمتي قويت 
على معصيتي. وبعصمتي وبعافيتي وبقوتي أَديِتَ إليّ فرائضي. أنا أولى 
بإحسانك منك. وأنت أولى بذنبك مني ء لأن الخير بما أوليتك مني بدا 
والشرٌ مني بما جَنيتَ حدّأء ويكثير من تسليطي انطويت على طاعتي » وبسوء 
ظنئك بي قنظتٌ من رحمتي» ؛ لي الحمدٌ والححَجَةٌ عليك بالبيان» ولي السبيل 
عليك بالعصيان. ولك الجزاءٌ الحسنْ اعلدي بالاحسان, يا ابن م لم دع 
تحذيرك, ولم أخذّك عند غرتك» ولم أكَلّنْكَ فوق طاقتك. ولم أحَمّلَكَ من 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في «اللسان» 7١94 - 7١8/7‏ وقال: يروي عن وكيع وأبي نعيم. 
وعنه الحسن بن سفيان. قال ابن حبان في «الثقات»: مستقيم الحديث إذا لم يكن في 
إسناد خبره ضعيف . قلت: وقال أبو زرعة: صدوق. 

(7) من قوله : «وجوره في حكمه وبرثنا إلى الله منه يوم القيامة» ص ”07 إلى هنا ساقط من 

(ش). 

(1) ساقطة من (ش). 

(4) دما تشاء» ليست في (أ). 

(0) في (ش): أبدا. 


رفضا 


الأمانة إلا ما أقررت على نفسكء ورضايّ لنفسي منك ما رضيت لنفسك 
مني 70" . 

وروى الحسن بن يحبى بعض هذا الحديث بلا إسناد» وقال: قال أمير 
المؤمنين : ألا إن أبغض خلق الله إلى الله عبد وَكَلَهُ الله إلى نفسه”" . 

وروى محمد عن علي بن الحسين أنّه لما حَضَرَنْهِ الوفاةٌ بكى , فقال له 
ابنّهِ أبو جعفر عليهم السّلامُ : يا أبتاه تبكي وقد طلبتٌ الله طلباً" ما طلبه أحد؟ 
قال: يا بُني إِنْه ليس أحدٌ يشهَدُ القيامة إلا وله رَلَّهَ لله فيه المشيئة إن شاءً رَحمَه 
وإنْ شاء عَذّْبّهِ. 

وسيل حمل عمق يقول: كل شيءٍ بمشيئة الله فلولا مشيثة الله ما قدرَ أحدٌ 
أن يفعل شيثاً؟ يقول :© بلغنا عن النبيّ يلل قال: يقول الله سبحانه : «يا ابن آدمَ 
تمشيعن كنت أنت الذي تشاءٌ لنفسك ما تشاءً» وذكر الحديث. 
مسألة: : قال محمد في المسائل : سألتٌ القاسم بن إبراهيم” يعني . عَمَنْ 
يقول : : مَنْ قُتلّ مات بلا أجل . ولو لم يُقتل ما مات» وذكرثٌ له قول من يقول: 
إِنّه لما قتلهء قَطمٌ أجَلّه؟ فعاب القاسم هذا القول. وأقدم على من يقول به 
المكروه”©. 


وسالته عم يفول به؟ فقال: هالك . 


)١(‏ هذا خبر لا يصح , وليس هو في شيء من دواوين السنة المعتبرة. وعمر أبوحفص القزاز 
لم أجد له ترجمة وإذا كان المراد من قوله في السند: عن آبائه علي بن الحسين, فإنه 
لم يسمع من جده علي » فهو منقطع . 

(١؟)‏ من قوله : «قال أمير المؤمنين؛ إلى هنا ساقط من (ش). 

(*) ساقطة من (أ). 

(5) من قوله : «كل شيء» إلى هنا ساقط من (ش). 

(5) في (ش): «أبا القاسم» وهو خطا. (5) في (ش): بالمكروه. 


تعض 


وقال الحسن : وأمًا ما سألت عنه من قولهم : إِنْ مَنْ قل إنساناً فلا يكون 
ملكُ” الموت قابضاً لروحه. فقد ردُوا قولَ لله تبارك وتعالى : قل يتوفاكم ملك 
الموت الذي وُكُلَ بكم» [السجدة: ,]١١‏ طكُل نَفْس ذائقةٌ المؤت» [آل 
عمران : : و18]» وقال : «الل يتن الأنفْسَ حينَ موتها والتي لم تَمْثْ في منامها ٠‏ 
فيُمسِكُ التي قَضَى عليها المَوْتَ) [الزمر: 47]. 

فقد أخبرنا الله أنه يتوفى الأنفسٌ حينَ موتهاء وأنّ ملك الموت يتوفى عن 
أمره. وقال: قال الله عز وجل : ظفل تَقَدلُوهم ولكن الله قَتَلَّهُم وما رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ 
ولكن الله رَمَى #[الأنفال: .]١0/‏ 


وقد قال في يحى بن زكريا: «وسلام عليه يوم م ولد ويوم يموت ويوم يبِعَثْ 
حي [مريم : وإنما قُتلّ يحى بن زكريا قثْلا. 


وقال: «ولقد كتثم تَمَنوْنَ الموت مِنْ قبل أنْ تلقَوه فقد رأيتموه وأنتم 
تنظرون» [آل عمران : 87 ١ع‏ وإِنّما كان الموثُ بالقتل . 

وسألت عمُن يقول: إِنْ الذئب إذا ونب على الشاة فأخذها إنه هو الذي رزقٌ 
نفسه. وليس خالقه الذي رزقه؟ فهذا القول رد احكم [آيات] الكتاب البينة 
المنصوصة. قال الله : #وما من دابة في الأرض إلا على الله 4 رزقها» [هود: 5] 
وقال: «الله ُ لذي حَلقكُم ثم ركم ثم يكم ثم يُحييكم هل مِنْ شركابكم 
مَنْ يَفْعَلُ من 0 من شيءٍ سبحانه وتعالى عما يُشركون » [ الروم : 5]ء 
وقال: طوكأيْنْ مِنْ دابةٍ لا تحمل رزقها الله يررّقها وإيّاكم وهو السمِيعٌ العليم » 
[العنكبوت: 60], وقال: «مهل مِنْ خالق غيرٌ الله يررفكُم مِنَ السّماءٍ 
والأرض » [فاطر: #]. وقال: «أهم يُقَسمونٌ رحمة ربك نحن فسمنا بينهم 
معيشتهم في الحياة الدنيا ورفغنا بعضهم فوق بعض درجات4 [الزخرف: 7 "] 
فجعل بعضهم أقوى من بعض. وبعضهم يُحسِنُ صناعة لا يحسنها غيره. حتى 


)١(‏ ساقطة من (ش). 


نضا 


إن الكناس ‏ وهو أدناهم منزلة في الدنيا ‏ ليد رزقه من أعلاهم منزلةً في الدنياء 
أن الله سبحانه جَعَلَ ذلك سببا من أسباب أرزاقهم لا يمتنعون منهء ولو كان 
اكتسابٌ الرزق إلى العباد لكان الشديدُ البطشء الكامل العقل» البارعٌ البيان 
والحجة أكثرٌ رزقاً من الأحمق الضعيف, ولكنٌ الله سبحانه احتجٌ على عباده أنّه 
المُزْلُ لأرزاقهم, المالكُ لخلقهم وأمورهم. فقال: «ألآ لَهُ الحَلْقُ والأمرٌ تبارَك 
الله رَبّ العالمين» [الأعراف: 84]. 

وقال محمد في المسائل : وسألت عمّن يقول: مَنْ قبل مات بلا أجل . ولو 
لم يقل ما مات؟ 

وهذا قول سوءٍ سَّّءٌ ردي5» ولكنه وافقّ أجلّه وقت القتل ولو لم يله مات 
في ذلك الوقت”» وقد سّئل الحسن البصري عن ذلكء فقال: يا لُكم”© فمن 
يكل ردقه 

وسألتٌ عَمّن يقول : لا يكون المؤمنٌ مؤمناً حتى يرْمنَ بالخير والشرٌّء فمعناه 
حتى يعلمٌ أن ما أصابه لم يكن لِيُخْطّه وما أخطأه لم يكن ليصيبه . 

وسألت عمّن يقولُ: إن الله قد خلق الأشياء. وفرع من جميع خلقه 
وأحكمه؟ 

فإن كان يُريد بقوله: إن الله خلق الأشياء. وأحكمّ خلقّهاء يريد علمّها. 
وأتقن علمها2", فهو كما قال. 


وأما قوله : «خلق» فإِن الله قد خلق ما أراد خلقه, وهو خالقٌ ما يريد خلقه . 


)١(‏ قوله : «في ذلك الوقت» ساقط من (ش). 

(1) قال ابن الأثير: يريد يا صغيراً في العلم, وقال الأصمعي : هو العَبِي الذي لا يتجه لمنطق 
ولا غيره. 

(") «واتقن علمهاه ساقطة من (ش) . 


فض 


وسألت عمّن يقول: إن الله شاء لخلقه(" أن يكونوا عَالمين بأمر الله, ولكن 
تركوا ذلك بقول: لوشاء الله أن يجعلّهم مجبولين على ذلك لفعل» ولم يخرجوا 
عن ذلك. ولكن شاء جل وعز أن يأمرّهم بعد البيان» واتخاذ الحجة أن يكونوا 
عالمين عاطن بأمر الله والمنّ والتوفيق من الله لعن قبل أمرة. قال الله عر 
وجل : #ومًا أبروا إلا ليَعْبُدوا الله مُخَلِصينَ لهُ الدّينَ حنفاءَ ويُقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة وذلك دينٌ القيّمة» [البيئنة: 8]. 


وقال لا شريك له: «كُونوا قَؤامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم» 
[النساء: ١78‏ فقد شاء أن يكونوا قَوَامِينَ بالقسط شهداة©. 
قلت: يعني : بمشيئة الأمر كما يدل عليه أولٌ كلماته©) وأخرهاء وكما مَرَ 
في قوله تعالى : «وما خَلَقَتٌ الجن والإنْس إلا ليَْبُدون» [الذاريات: 05]. 
وقال عليه السَّلامُ : وقد قال سبحانه: ولو شئْنا لآتينا كل نَفْس هُداها» 
[السجدة: »]١‏ وقال سبحانه: #لويشاءٌ الله لهدى الناس جَميعاً» [الرعد: 
03 ل شام امه 0 7 
.]#"١‏ وقال: «#ولو شاء 58 امن من في الأرض كلهم جميعا» [يودس : 
وقال: «ولّوشاء الله لَجَمَعَهُم على الهُدى4 [الأنعام : ه"] وهو كما قال 
عز وجل. ولكنٌ الله شاءً أن يأمَرّهم وينهاهم بعدّ البيان ليتخذٌ عليهم الحجة. 
وقال: «وما كنا مُعذَّبِينَ حتّى نبعتٌ رسولاً» [الإسراء: ]١6‏ شاء الله أن 
وه 0 ل" 
7 بذاك ال راك المطر يُغاتُ به 
العباد. فهو من رحمة الله تعالى لا مُرْسِلٌ له غيره» وإن يعسك » فلا مرسل له 
غيره. وكذلك كل ما أنعم الله به على خلقه؛ فعلى هذا السبيل. 
)١(‏ في (ش): إن يشأ لخلقه . )١(‏ في (أ): من. 
(”) ساقطة من (أ). (4) في (): كلاماته . 


فضا 


وسّثل عن قوله تعالى : «إوإِنْ يَمْسَسْكٌ الله بضْرٌ فلا كاشفف له إلا هووإن 
يدك بخير» فلا راد لفضله» [يونس: ,]1١7‏ فقال: هو حسب”" ما أجبت به 
في المسألة التي قبلها. 


ول عن قوله: «ولقد ذَرأنا لِجَهنْمَ كثيرً من الجن والإنس 4 [الأعراف : 
64 يعني يقول: خلقنا لها كثيراً من الجن والإنس. وهم أهل الكفر©؟) 
والضلال . 


وسألت عن قوله تعالى : «وما تشاؤون إل أنْ يشاء الله» [التكوير: 8؟]: 
بلّغنا أنها(" لما نزت «إنْ هذه تذكرة فمنْ شاء انْحَذّ إلى ربّه سبيلاً4[الإنسان: 
9 قال أبو جهل: قد جَعَل الله المشيئة إليناء فنزلتُ «وما تشاؤون إلا أنْ 
يشاءً الله» [الإنسان: .]"٠‏ 


وسّبْلَ عن قوله تعالى : «وإذًا أرادٌ الله قوم سُوءاً#[الرعد: ]١١‏ في الدّنيا 
من نكال, أو قتل أو عقوبات, فلا راد لأمر الله, وكذلك في الآخرة إذا أراد الله 
بأعدائه العذابٌ والعقاب فلا راد لأمر الله . 

وسألت عن قوله : «وبعرٌ مَنْ تشاء ويَذلٌ مَنْ تَشاءً» [آل عمران: 75] شاءً 

وسألت عن قوله : «توتي المُلكَ مَنْ نَشاءُ» [آل عمران: 75] هذا كما قال 
الله : هِألمْ تَرَإلى الذي حا [براهيمَ في ربّه أنْ آنا الله المُلْكَ» [البقرة: 784؟] 
هذا على الإقدار والتمكين. 

0 : وسَئلٌ عن حَدٌ الخير والشر؟ فقال : حدٌ الخير: كل ما قرب إلى 
الله وحدٌ الشرء كل فاايافة من الله والحقٌ : كلّ ما أمر الله به ويَّذَبَّ إليى 
والباطل : : كل ما نهى عنه وذمٌ عليه . انتهى ما نقلته بحروفه من «الجامع الكافي» 
)١(‏ في (ش): هو على حسب. 
(؟) في (أ): «الجن», وهو خطأ. (”) في (ش): أنه. 


لض 


في هذه المسألة العظمى , وقد مرْ في مسألة القرآن في آخر الكلام في الصفات 
في الوهم الخامس عشر مثلّ هذا في موافقة السلف وأهل علم الأثر. والحث 
على الجمل. والنهي عن الخوض في علم الكلام2©. 

وصنّف محمد بن منصور رحمه الله في ذلك كتاب «الجملة والألفةه 
وسيأتي في مسألة الأفعال في المرتبة الخامسة من جواب هذا الوهم طرفٌ منهء 
وكذلك في مسألة الأطفال. 


وذكر السيد المرتضى” في كتابه «الغرّر» مثل كلام هؤلاء الأئمة في تقرير 
المشيئة والقدر على ما وَرَدَ به السمع عن أبي القاسم البلخي» عن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام وسيأتي ذكره بلفظه 
في القدر. 
وخالف المعتزلةً في أيجاب كُلَْ لطفب عَلِمّه الله غيرٌ من ذكرنا من أهل 
البيت. ودانوا بقدرته سبحانه على هداية منْ يشاء اختياراً منهم : الإمام المؤيدٌ 
بالله يحبى بن حمزة2. ذكره في «التمهيد» في أوائل الباب السابع في النبوات. 
)١(‏ انظر 777/7" فما بعد. 
(؟) هو أحمد بن يحبى بن المرتضى بن مفضل. الإمام الكبير المصنف في جميع العلوم . 
ولد في ذمار سنة هلالا قرأ في علم العربية والكلام والفقه وغيرهاء وصنف التصانيف. 
ولما اشتهرت فضائله؛ وكثرت مناقبه. بايعه النأس بالإمامة بعد موت الناصر سنة 8#هلاء 
ولقب المهدي لدين الله وبويع في اليوم نفسه للمنصور علي بن صلاح الدين, فنشبت 
فتدة انتهت بأسر المهدي وحبسه في قصر صنعاء. ثم خرج منه خلسة» فعكف على 
التصنيف حتى توفاه الله سنة 84٠‏ بالطاعون الكبير الذي مات منه أكثر الأعيان. 
ومؤلّفه هذا اسمه: «غرر الفوائد شرح نكت الفرائد في علم الملك المبدىء العائد» 
وعند الشوكاني : «. . في معرفة الملك الواحد» منه نسختان في المكتبة الغربية بالجامع 
الكبير بصنعاء برقم (علم الكلام ١/او؟23‏ ). انظر «الفهرس» ص 145١ء‏ و«البدر الطالع» 
١55-١31١‏ 
(*) تقدم التعريف به في 781/١‏ و4/4١1١.‏ 


أهضا 


واحتج عليه وأطال وأجاد. وسيأتي كلامُه بحروفه . 


ومنهم : : الإمام الناصاد» عليه السلام ذكر ما يدل عليه في كتابه الذي جمعه 


في شرح التوابع » وموضعه منه شرح قول الزمخشري : لم يبقّ في الثاس ولك شر 
من الضحاك وودك2 , 


)١(‏ قلت: هو الإمام الناصر محمد بن علي بن محمد بن علي المشهور بصلاح الدين. ولد 
سنة ه"ا/اء واشتغل بالعلم حتى تأهل للإمامة وبرز في فنون» وقيل : بلغ فوق رتبة 
الاجتهاد. بايع له علماء الزيدية بعد موت أبيه» وملك غالب اليمن» وعظمت دولته . توفي 
سنة 917 في قصر صنعاء. انظر «البدر الطالع» 778/5 -755 . 


(7) قال الطبري في «تاريخه» وهو يؤرخ للفرس 144/1 : ذكر بيو راسب وهو الأزدهاق: 
والعرب تسميه الضحاك», فتجعل الحرف الذي بين السين والزاي في الفارسية ضاداء 
والهاء حاء» والقاف كافاًء وإيّاه عنى حبيب بن أوس بقوله : 

ها" نال..ما- قل “تال عون ولا هامانٌ في الدُّنيا ولا قارون 
بل كان كالضْحَاك في سَطواته بالنعنا دين راتكه الريدين 
وهو الذي افتخر بادعائه أنه منهم الحسن بن هانىء في قوله : 

وكان منا الضحاك يعبدُهال -خابل والجن في مُسَاربها 

قال: واليمن تذّعيه. ْ 

حدثت عن هشام بن محمد بن السائب فيما ذكر من أمر الضحاك هذا قال: والعجم 
تذُعي الضحاك, وتزعم أن جما كان زوج أخته من بعض أشراف أهل بيته» وملّكه على 
اليمن» فولدت له الضحاك . 

قال: واليمن تذّعيه وتزعم أنه من أنفسهاء وأنه الضحاك بن علوان بن عبيد بن عويج ١‏ 
وأنه ملّك على مصر أخاه سنان بن علوان بن عبيد بن عويج » وهو أول الفراعنة وأنه كان 
ملك مصر حين قدمها إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام . 

أما الفرس فإنها تنسب الأزدهاق هذا غير النسبة التي ذكر هشام عن أهل اليمن» وتذكر 
أنه بيوارسب بن أرونداسب بن زينكاو بن ويروشك بن تاز بن فرواك بن سيامك بن مشا 
ابن جيومرت . 

ومنهم من ينسبه هذه النسبة غير أنه يخالف النطق بأسماء آبائهء فيقول: هو الضحاك - 


قرفن 


ومنهم : الإمامٌ المنصور بالله"2 عليه السّلامُ سمعته منه غيرٌ مر فهذا ما 
عرفته مع قلة معرفتي من نصوص أثمة أهل البيت الخاصة . 

وأما ما يوجدٌ من كلام أهل البيت عليهم السّلامُ من العمومات الدالة 
بظراهرها على موافقة ظواهر القرآن والسنة. ومذهب السلف وأهل الأثر» وربّما 
كانت قاطعة بتعليلها وقرينة الحال فيهاء 0 
الاتتجاح على ففتلهم بقؤلة تعاين : «إنْما يُريدُ الله ليُْهبَ عنم الرّجْسٌ أهل 
لبت د ويطهرَكم تطهيراً» [الأخزاب : #*م] لولا نفوذ إرادته قطعاً لم يكن 0 
ع فعندٌ المعتزلة أن الله إْ إنما يُريد مثل ذلك من جميع العصاة. لكن الغصاة 
امتنعوا من فعل ما أراد الله سبحانه . 


فإن قيل: إِنّما صم الاحتجاجٌ بهاء لأنّْ إخباره بذلك يدل على أنه عَلِم 
أنّْهم يقبلون هدايته لهم. ولطفه بهم في الهداية. 


قلنا: لا يصحٌ ذلك لوجهين. 


أحدهما: أله لا ملازمة بين تين الك عن مرادة» وبين علمه بوقرع مراده على 
أصولهم » ولا بين الإخبار بإرادته والإخبار بعلمه على أصول الجميع, لأنْ حَبَرهُ 


- بن أندرماسب بن زنجدار بن وندريسج بن تاج بن فرياك بن ساهمك , بن تاذي بن 

جيومرت . 
والمجوس تزعم أن تاج هذا هو أبو العرب» ويزعمون أن أم الضحاك كانت ودك بنت 

ويونجهان, وأنه قتل أباه تقرباً بقتله إلى الشياطين, وأنه كان كثيرٌ المقام ببابل» وكان له 
ابنان يقال لأحدهما: سرهوار. وللآخر: نفوار. وانظر بقية خبره في «تاريخ الطبري». 

)81٠ هوالإمام المنصور علي بن محمد الناصر صلاح الدين بن علي المهدي (ه//ا-‎ )١( 
صاحب صنعاء» دفم أهل الظلم. وأحسن إلى العلماء. وقمع رؤوس البغي» واشتغل‎ 
بالمعارف العلمية في خلافته حتى فاق في كثير منها. ولقد أثنى عليه المؤلف «ابن الوزير)‎ 
ثناءُ طائلاً في مصنف سماه «الحسام المشهور في الذب عن دولة الإمام المنصور». انظر‎ 
. «البدر الطالع» ا‎ 


عن إرادته ذلك لا يستلزم وقوعّه عنةٌ المعتزلة » كما في قوله تعالى : 9وَما خَلَقتَ 
الجن والإنس إلا ليَغبدون» [الذاريات : 05]. فإنها عندهم مثلهاء ولا يستلزم 
وقوع ذلك كد ٠‏ فحجتهُم على التأويل هي غير مذهبهم المدّعى. وتأويلهم 
يحاول صرف الآية عن معناهاء وذلك أنها واردة في تخصيصهم بالإرادة المتعلقة 
بتطهيرهم”) المنسوب إلى الله عز وجل . وهم يريدون أن يكون معناها الخبر عن 
علم الغيب بما يكون منهم في المستقبل منسوباً إليهم . 

وهذان أمران متباعدان يَزيدُه بياناً أنهم إمَا أن يلتزموا أن الإرادة منّ الله تعالى 
|أطيق تعلق بخلاف معلومه أو لا؟ 


0 هو مذهبٌ امل السنة الذي روا منه. وهو الذي يتمشى عليه 


00 يرفع السؤال. 


وثانيهما: أنه يؤدي إلى أنه لا أثَرَ لإرادة الله تعالى في تطهيرهم, ولو كان 
كذلك لم يكن لتعليق إرادة الله بتطهيرهم” معنئ, لأنّْ الإرادةً لا تعلق إلا) 
بفعل المريدء كما يأني بيانه بخلاف المحبة. 


ولو كانوا كما قالوا ليب التطهير إليهم لا إليه؛ ولما كان لهم مز على صائر 
المتقين, والقطعع بقبح بح ظاهر هذه الآية. وتعيين مراد الله في الخبرعما عم 
كن نهم افطل مل لفل البييت أنهم أرادوا ذلك بالاحتجاج بها قَطعٌ 
بغير تقدير» وجناية على الكتاب المنير» على أنه لا عُْرَ لهُم على أصولهم في 
تأويل احتجاج أحاد الأثمة, فإِنْ أصولهم تقضي بتحريم تأويل كلام الآحاد من 
الأئمة. لا سيّما والقرينةٌ قائمة على ذلك . 


)١(‏ في (ش): بتطهير. 
(5) ليست في (ش). (*) في (ش): في تطهيرهم . 
(5) ساقطة من (ش). (5) تصحفت في (ش) إلى : الخير. 


فين 


فإنَّ الأئمة ثمة عليهم السّلام لواسة ستشعروا أن الآية بظاهرها تخالِفٌ مذهيّهم في 
أصول. الدين, ون احتجاتجهم بها يلزهم في الظاهر نقض أصولهم . ٠»‏ لأشاروا 
إلى ذلك ولم نَقَصَرٌ عنه أفهامُهم ولا عباراتهم» ولكنْ المتأخرين من كل فرقة 
يُخْلُون عُلُواً لا يُناسبُ مقالات أوائلهم كما ذكره الحطابي عن المعتزلة» وكما 
يُعلمُه من قرأ كتب أئمة أهل البيت عليهم السّلام القدماء مثل : «علوم آل محمد 
يه المعروف بأمالي أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب عليهم السّلام» وهو تأليفُ محمد بن منصور الكوفي المرادي 
الشيعي . 

وأبسطٌ منه وأجمعٌ وأنفعٌ منه وأمتع كتاب «الجامع الكافي على مذهب 
الزيدية»<2 تأليف السيد العلامة أبي عبد الله الحسني رحمه الله . 


وبهذا يعرف قل كَثْرَ من المبتدعة متحاولة جحد المعلومات. ورفع 
الضرورات والمتواترات عن سلف الأمة موي » وعن9) أسلافهم خفوضا. 


وهذه المسألة. وهي نفودٌ مراد الله تعالى من أشهر أصول دين الإسلام ‏ بل 
هي مما انق عليه جميعٌ الأديان. 


قال الحافظ البيهقي في كتابه في «الأسماء والصفات27©»: حدثنا أبو طاهر 
الفقيه. حدثنا أبو حامد بن بلال. حدثنا محمد بن يزيد الكلمي: حدثنا 
المُؤئل بن إسماعيلٍ البصري , حدثنا حمّاد بن سلمة. حدثنا أبو سنان» 
شود وان مقرل : كنت أقولٌ بالقدر 0 حتى قرأتُ بضعاً وسبعين من 


)١(‏ هنا في (ش) زيادة «الأوائل». 

(7) في (ش): على . 

.١ 97 ص‎ )5( 

(5) تحرفت في الأصلين إلى : «زيد»» والمثبت من «الأسماء والصفات». 
() تحرفت في الأصلين إلى : المعتمرء والمثبت من «الأسماء» . 

(؟) تحرفت في (ش): بالقدرة . 


قولي . 


وأخبرنا أبو محمل(١)‏ بن يوسف الهاي حرئنا عبد الرحمن بن يحبى 
الزُهري القاضي. حدثنا أبو يحبى بن أبي ميسرةء حدثنا إستاعيل بن عبد 


الكريم الصّنعاني, حدثنا عبدُ الصّمد بن مَعْقل, ٠‏ قال : : سمعث وهب بن مُه 
يقولٌ :قراث لل تعالن ميعن ا ؛ كلها نزلَ” من السّماِء في كُلْ كتاب منها : 
مَنْ أضاف إلى نفسه شيئا منّ المشيئة ٠»‏ كفر. 

وعن ابن عباس قال: لما بعت موسى عليه السَلامٌ وكلّمه ربه. قال: اللهُم 
نك رب عظيم لوشئت أن تُطاع لأطِْت, ولوشِفْتَ أن لا ُخصى ما تُصيتَ» 
وأنت تُحبٌ أن تطاع وأنتَ في ذلك تُعصى » فكيف هذا يا ربٌ؟ فأوحَى الله إليه : 
«لا يُسالُ عَم يفعَلُ وهم يُسْأنُونَ4 فانتهى موسى . روا البيهقي والطبراني» 


(1) في الأصلين: «أبو حامد محمد» وهو تحريف. وهو عبد الله بن يوسف بن أحمد بن 
بامويه. الإمام المحدث الصالح أبو محمد الأردستاني المشهور بالأصبهاني نزيل نيسابور 
أكثر عنه البيهقي » وحدث عنه خلق. توفي سنة 404ه عن أربع وتسعين سنة. مترجم 
في «السير» 3884/1١17‏ . 

(0) في (أ): نزلت. 

(8) أخرجه الطبراني في «الكبيره »)3١05(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ١7١‏ 
عن أبي مسلم الكشي » حدثنا عبد الله بن رجاءء حدثنا مصعب بن سوار عن أبي يحبى 
القتات» عن عمرو بن ميمون» عن ابن عباس . 

وهذا سند ضعيف», مصعب بن سوار: لا يُعرف» وأبو يحبى القتات مختلف في 
اسمه. ضعفه أحمد وابن معين في رواية» والنسائي » وابن سعد وقال البزار» ويعقوب 
بن سفيان: لا بأس به وقال ابن معين في رواية الدارمي : ثقة. وقال ابن حبان: فحش 
خطؤه وكثر وهمه حتى سلك غير مسلك العدول في الروايات؛ وقال الحافظ في 
«التقريب»: لين الحديث. 

وذكره الهيثمي في «المجمع؛ 1944/17 ٠٠١‏ وقال: رواه الطبراني وفيه أبو يحبى - 


فيان 


وزاد فيه زيادة يأتي ذكرّها عند ذكر أسانيده قريباً بهذه المسألة(». 
الدليل الشالث: اا نر 0( تأويل كثير من آيات الع ا 
قراك ثن7( القوانين العربية والنظرية حين نذكُرُ الدليلٌ على قُدرةٍ الربّ عر وجل 
على هداية مَنْ شاء من من الخلق أجميعن إن شاء الله تعالى» على أن التأويل 
الممكن في هذه المسألة» ورك الظواهر حرام م قطعاً ؛ إذلا موجب له من السمع 
ولا من العقل» أن العقل يمنعُ مِنْ تعلق الإرادة بخلاف ب المعلوم كما مَرْ وكما 
بأتي . 

واعلم أنه لا شَكُ في حُسنٍ القول بنفوذ مشيئة اله تعالى بالنظر إلى التمتّح 
لكمال القدرة وتمام. العزة» وإنْما حَمَلَ المعتزلة على المخالفة”» في ذلك ظنهم 


أنّ ذلك يُناقضٌ ما تقرر في العقل والسمع من فبح. إرادة الشر لنفسه, أي لكونه 
شرا لا حكمة" فيه . 


قالوا: وكونُ العذاب هومرادً الله الأول بأهله يستلزم إرادة الشر لنفسه. وهذا 
ينفي قواعدٌ معلومة من ضرورة العقل والدين» أو من مجموعهما. 
منها : كون الله" عر وجل أرحم الرحمين . 


ومنها: كويّه تعالى أحكمّ الحاكمين . 
ومنها: كونه سبحانه أكرم الأكرمين . 


- القتات, وهو ضعيف عند الجمهور. وقد وثقه ابن معين في رواية» وضعفه في غيرهاء 
ومصعب بن سوار لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح . وسيرد عند المؤلف بإسناده ص 


اه" 
)١(‏ من قوله: «عند ذكر» إلى هنا ساقط من (أ). 
(0) ساقطة من (أ). 
(م) ساقطة من (أ). (4) ساقطة من (أ). 
(ه) في (ش): لا لحكمة. )١(‏ في (ش): الرب. 


نارفا 


وقد عظُمَ حقٌّ المساكين في كتابه الكريم. وقرنه بالإيمان به» فقال: : «إنه 
كان لا يؤْمنٌ بالله العظيم ولا يحض على طعام. المسكين4 [الحاقة : 7 84"] 
ومدّح على إطعام الأسير وهو كافر. وأمثال ذلك مما لا يحصى . 


ولقد 7 تزه الب سبحانه غاية التنزه من العْبّث. ونْصٌ على نزاهته منه في 
كتابه العزيزء والعبثٌ : اسم لمالا نفع فيه ولا ضرر بل قال تعالى فيمن جورٌ 
ذلك عليه : «ذلك ظَن الذين كفروا» [ص: 7؟7] فكيف بإرادة تعذيب أكثر 
الخلائق أبدّ الأبدين من غير حاجة ولا حكمة فيه. 

والجواب عليهم أن ما ذكروه من سّعَة رحمة الله وبالغ حكُمّته ونزاهته 
عن العبث وكلّ نقص . في الصفات والأسماء والأفعال حَنٌ لارَيبٌ فيه ولاشّكُ 
ولكنهم وهموا في أمرين جلين : 
أحدهما: وهموا أن مذهبهم سالم من المناقضة في ذلك . 


وثانيهما: وهموا أن عد امل السنة يسعازم انفي ذلك» وليس كما وهموا في 


الجانبين 0 ووهممهم في د يتبين يتبين بذكر أربعة وجوه تشتملٌ على 
معارضة جدلية» وموعظة خطابية, بح جملية برهانية إجماعية» ونافلة 


أما الوجه الأول. وهو المعارضةٌ الجدلية فبأمرين: 


أحدهما: أنهم لم ينفْصِلُوا من الاعتراض الذي حسبُوه لازماً لأهل السنة إلا 
بالتزام” أشدّ منه في البُطلان كما مر تقريره. 


وذلك أنهم زعموا أن المراد تحصيلٌ ما عَلمَ الله أنّه لا يحصلٌء أو 
التعريض لذلك, وهذا لا يَصِحّ عقلا وسمعاً كما مر بعضه ويأتي بقيته» وإن 


(1) في (ش): معاً. 
(1) «إلا بالتزام» ساقطة من (أ). 


ضيقن 


صحء فلا يِفِيدُ شيئاً قطعاًء فالتشاعُل به هو من العيّثِ الذي لا يجودٌ على الله 
تعالى » خصوصاً متى كان القصدٌ بذلك هو الإحسان في العاقبة الدائمة إلى من 
عَلِمْ أنه يخلدُ في العذاب الدائم بسبب تعريض(2© لذلك الإحسان, والقاطع 
بالعلم” بقبح هذا عَفْلا أله يعلمُ بالضرورة مِنْ كل عاقل, أنه ليعار عند 
ولاالمن تحيف ولا لمن يحب الإحسانّ إليه والرفقٌ به . 


وثانيهما: أن مذهبهم أن عذاب الآخرة من الله تعالى بمنزلة المباح مناء الذي 
ليس فعله أرجحَ من تركه. وهذا هو العبثٌ الذي لا يجو على الله تعالى ٠‏ بل 
قال الفقيه حميد9», من متأخري متكلمي الزيدية : إنه من الله بمنزلة المكروهء 
أن العفو أفضل , وهذا كله خطأ وقبيعٌ ممْنْ قاله كما سيأتي وجهه(©» عند إبطال 
ب في الوهم الثلاثين» وقد مَرْ قريباً شيءٌ من 
وي م ند 


الوجه الثاني : الموعظة الخطابية» وذلك أن منشأ هذه الإشكالات7© هو مجموعٌ 
جهالات وضلالات. 


ٍ منها: عَُجبٌ أهل الكلام بعلومهم . وعقولهم. وآرائهم”". ولو أنصفواء أو 
نظروا في نسبة ما علموا إلى ما جَهِلُوا لانحسمّتٌ هذه المادةٌ بالكلية» ولو أن 


. في (ش): تعرضه‎ )١( 

(؟) في (ش): في العلم. (”) في (أ): من. 

(4) هو حميد بن أحمد بن محمد المحلي الهمداني الصنعاني الفقيه العلامة الشهيد. أنفق 
عمره في العلم والعمل, والردء على المخالفين لأهل بيت رسول الله كك وله المصنفات 
الفائقة. والمعلقات الرائقة» والرسائل التي هي بالحق ناطقة, منها «الحدائق الوردية في 
مناقب أئمة الزيدية». توفي سنة 587ه. انظر «طبقات علماء الزيدية» ورقة 48 - 45 
لإبراهيم بن القاسم بن المؤيد بالله . و «فهرس المكتبة الغربية بجامع صنعاء» ص .553١‏ 

(0) تحرفت في (ش) إلى : وجهد. 

(5) في (ش): المشكلات. (7) في (ش): ورأيهم . 


إمضضا 


مي 0 ا 
6 والملائكةٌ رق لاع نا إل ما عَلمسنا [البقرة : 0 

وقد صَحّ أن علمَ موسى والخضر عليهما السّلام, وعلمٌ جميع الخلائق في 
علم الله كما أخذّه طائر بمنقاره2©. 

وما أحسنّ أدب البُوني حيتُ يقولٌ: إِنْ نسبةً علمنا إلى علم الله كنسبة لا 
شيء إلى مالا نهاية له. 

ومنها: : الشْرَهُ في 00 3 ومع أهلٍ كفن منه طَرَفء ومعظمُه وأضره مع 
علماء الكلام ‏ وذلك أن من نْ طبع البشر حبٌ العلم. وحبٌ الممنوع 2 ولذلك 
يختلفون في دقائق صفات الربّ سبحانه وغير ذلك اختلاق مَنْ لا يعلم. 
ويحتج كلّ منهم بمالا يفيدٌ العلم. ويقدحٌُ كلّ منهم بما يُبطلُ قولّ خصمه. 
ويُطولون في ذلك حيث لا حاجة إليه كتطويلهم في الروح ونحوه. 

وقد نقل الرازي عن الفلاسفة الاعتراف بأنّ كلامّهم في الإلاهيات مُجِرّد 
ظنء لأنهم لم يروا الربّ جل جلالهُ ولم يروا شَبيهاً له فيحكموا عليه بالقياس . 

وإذا نظرتَ في كل الفنون وجدتٌ في كل منها علوماً جَلِيَاتِ» صحاحاًء 
ودعاوى خفيّات ضعافاً. 

وأمارة ما ذكرته أن الجليات مواضعٌ الإجماع , والخفيات مواضعٌ الخلاف. 
وهذا موجودٌ حنَّى في كتب الحديث إذا لم يجدوا في الباب حديثاً في أرفع 
مراتب الصحة المُتفْقَ عليها رووا فيه الموجوة, وإنْ نَزَلَ عن شرطهم . 


)١(‏ أخرجه أحمد ١١94/8‏ -١17»ء‏ والبخاري )”501١(‏ و(41/75) و(41/77) من حديث 
أبي بن كعب الطويل في قصة الخضر مع موسى عليهما السلام . 
(7) من قوله : «ولم يروا» إلى هنا ساقط من (ش). 


رفن 


وقد يُصَرّحّ بعضُهم بذلك حتى يتفاحش ضَعْفُ ما روه لكنهم أحسن 
الناس حالاً في ذلك لأنهم يُبينون20 تلك الطريقٌ الضعيفة, ولا يخفى ضعمُها 
على صاحب البصيرة» ويفعلون ذلك للاحتياط في العمل الذي يُحتَاج إليه. 
0 اتلد ارا ا الس خراي الخد كام 


وما ا قولٌ العلامة ابن عبد السّلام في كتابه «القواعد؛ : إن العالم هو 


ار لمن والشيهة. وليبس في مقدوره أذ بعل السو مخ ن البينات. 


552500 مالا بعلم اشر في ذلك وتحكيمٌ بادىء الرأي 
فيه. وتقديمه على النصوص هو أساسٌ كلّ فساد ولذلك نسبه الله في القران 
إلى السفهاء, فقال تعالى : «سَيقولٌ السفهاءٌ منّ اناس ما وَلَآهُم عَنْ قبلتهم 
التي كانوا عَليّْها» إلى قوله : «وإِنْ كانت لكبيرة إلا على الذين هَدى الله 
[البقرة : 4-5 ١ع.‏ وقال تعالى : «يا أيّها الذينَ آمُوا لا َسألُوا عن أشياة 
إنْ تبِدَ لَكُم د سكم ون تسأُوا عنها حينَ يز القرآن بد لكُم عَفا الله عنها واللة 
غفور حليم قَدْ سألّها قوم مِنْ قبلكم ثم أصْبّحوا بها كافرين4 [المائدة : ١‏ 
]٠١ ,‏ ونحوها قوله تعالى : إن الله لا يَستَحبي أن يَضْرِبَ ماما بَعُوضَةٌ فما 
فوقها فَأمَا لذن آمنُوا فََْلمُونَألّهُ الح من يهم وأا الذين كَفرُوا فيقولون ماذا 
أراد الث بهذا معلل 1 به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يُضِل به به إل الفاسقين» 
اكه ككل وقوله تعالى : «وما جَعَلْنا أضتعات الثار إلا ملائكدٌ وما حملنا 
عذّتهم إل فتنة للذينَ كفر وا لِيستَيقنَ الذينَ أوتوا الكتابٌ ويَرْدادٌ الذين آمنوا إيماناً 
ولا يرتابَ الْذينَ أونُوا الكياب والمؤتون ولول الذين في قلوبهم مَرَض 
والكافرون ماذا أرادً الله بهذا مثلاً كذلك يُضْلٌّ الله مَنْ يَشاءٌ ويهدي مَنْ يشاء» 
[المدثر: .]#"١‏ 


)١(‏ تصحفت في (ش) إلى : يثبتون. 


طفن 


وفي «الصحيحين» من طرق كثيرة عن أنس”" وأبي موسى”" أنهم سألوا 
النِي ل حتى أحْفَك فصَعِد المنْبر فقال: «لا تسألوني عن شيء ء إلا بيننّه 
كمه فلَمًا سَمعُوا ذلك أرموا ورهِبُوا أن يكون ذلك بينَ يدئي مر قد حَضرٌ. قال 
أن : : فجعلتٌ أنظرٌ فإذا كلل رجل, لاف رأسَه في ثوبه يبكي . 


وفي لفظ : : فلَمًا أكترُوا عليه غَضْبٌ ثم قال : «سَلُوني عَمَا شثتم». 


فثبتَ أن السؤال عن كثير من الأمور من نواعت غضب الله ورشوللة 
زقزجات الحقوبة أو التشديد. ومن ثم قال اله «الْابيْنَ لكُم بعض الذي تَحْتَلفُون 
فيه » [الزخرف: ع فلو كان يان الجميع تانج إليه ما آخرٌ البيان عن وقت 
الحاجة. فذلك لا يجوز إجماعاً. فثبت أن المبتدعة يتعلمون ما يضرهم ولا 
ينفعُهم , ويتطلْبُونَ ذلك أجارنا الله منه. 


وعن أبن عباس مما خرجه الحاكم في «المستدرك»”” في سبب نزول قوله 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)7١1/45(‏ وأحمد ٠١1/7‏ و1517»ء والبخاري (4) و(040) و 
(555) ولخ )/١‏ و(90١/)‏ و(١51١/)‏ و(2)!144, ومسلم (2)5864 وأبو يعلى 
(15") و(ه*١")‏ و(2)”5031 وابن حبان )١٠١5(‏ و(543794)» والبغوي في «شرح 
السنة» (١٠/ا").‏ 

وقوله : «أحفوه؛ أي : أكثروا في الإلحاح والمبالغة فيه. يقال: أحفى وألحف والح . 
وقوله : «أرموا أي : سكتواء وأصله من المَرّمّة وهي الشفة. أي : ضموا شفاههم 
بعضها على بعض فلم يتكلمواء ومنه: رمت الشاهٌ الحشيش : ضمته بشفتيها. 

.)7750( أخرجه البخاري (47) و(141ل9), ومسلم‎ )1١( 

١41/4 )*(‏ 147 . وأخرجه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 44٠/84‏ وابن جرير 
الطبري في «جامع البيان» »)١7677(‏ والطبراني في «الكبير» (5409؟7١)‏ والبيهقي 
785-84 من طرق عن حجاج بن منهال؛ عن ربيعة بن كلثوم بن جبرء عن أبيه؛ 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 88/7١159-1ء‏ 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميدء وابن المنذر, وأبي الشيخ » وابن مردويه. - 
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تعالى : «ليس على الّذينَ آننُوا وعملُوا الصالحات جُناحٌ فيما طَعِمُواح 
[المائدة: 48] قال ابن عباس : قال ناس من المتكلفين: هي رجسء وهي في 
ورج الحاكم0" أيضاً عن ابن مسعود, أنْ الذين قالُوا ذلك اليهودُء وقال: 
صحيح الإسناد. 
وفي هذا بيانُ المذمومين بابتغاء تأويل المتشابه الذي نص الله على ذمهم 
بذلك” بعينه في قوله : طفأمًا الذينَ في قُلوبهم زَيْعْ فيتبغون ما تَشابْه مِهُ ابتغاة 
الفتنة وابتغاة تأويله» [آل عمران: 7] . 


فجعل ابتغاءَ تأويل المتشابه على العقول كابتغاء الفتنة» وسّمّى الذي 
يُنفْرونَ عنه سٌفْهاء. وفيه بيالُ أن الراسخين في العلم هم أهلُ الجُمل الذين 
عَلِمُوا مقادير عقولهم كما وصفهم بذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
السلام كما تقدِّم في الصفات . 


- وذكره الهيئمي في «المجمع» 18/1 وقال: رواه الطبراني, ورجاله رجال الصحيح . 
.١144 - ١4/4 )1(‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير» .)٠٠١11(‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» 177/7 - 177 وزاد نسبته إلى ابن مردويه . ولفظه : لما نزل تحريم الخمر قالت 
اليهود: أليس إخوانكم الذين ماتوا كانوا يشربونها؟ فأنزل الله عز وجل : «وليس على الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا» قال رسول الله كله : «فقيل لي إنك منهم» . 
وذكره الهيثمي في «المجمع؛ 18/1 وقال: قلت: في الصحيح بعضه. رواه الطبراني 
ورجاله ثقات . 
وأخرجه مسلم (7469), والترمذي (#ه٠"),‏ والنسائي في «الكبرى؛ كما في 
«التحفة» ٠١7/1/‏ .2 والطبري )١7671١(‏ وذكره السيوطي في «الدر» ١7/4/37‏ وزاد نسبته 
إلى ابن مردويه وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . ولفظه : لما نزلت هذه الآية. . . قال لي 
رسول الله ك: قيل لي : أنت منهم . 
(0) في (ش): فذلك. 


4: 
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ورواه الزمخشريٌ”» عن 4 بن كعب سيد القراء . 


وي الززمخشري " عن 6 مسعود 0 لحك ولم يضعفهماء 


وقد أوضحتٌ الشية في |5 اع ل لان 
هذا الموة ؛ وكفى في ذلك حجة بن موسى الكليم الوجية المقربَ عليه السّلام 
ماعَلِمَ تأويل المتشابه في عِلّم الخضر. وكان سببٌ إنكاره لأفعال الخضر زيادة 
علم الخضر على علمه, ٠‏ فكيف بعلم الله وكلماته التي نص على أن البحار تقل 
أن تكونَ مداداً لها؟! 


ويوضح ذلك ما عُلِم بالضرورة ٠‏ ِنْ أن الكففٌ عن الخوض في هذا هوحال 
خيار المردين كمائقكم في تفسير آمنّ الرسولٌ بما نل إليه منْ رَبْه والمُؤْمنونَ» 
[البقرة: 780] وما ورد في سبب نزولها. 


بل هذا هو حال الأنبياء كما ذكربه في قصة موسى والخضر, وحالٌ الملائكة 
كما حكى الله عنهم في سؤالهم عن الحكمة في خلق أدم وذريته. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (/57717)., والحاكم ١١7/١‏ من طريقين عن معمرء 
عن ابن طاووس» عن أبيه عن ابن عباس. وصححه الحاكم على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي . وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١6١/7‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن المنذر. وابن الأنباري في كتاب والأضداد . 

. 7١5/5 وانظر «تفسير الطبري»‎ . 4١1/١ في «الكشاف»‎ )١( 

(5) تصحفت في (أ) إلى : بسند. 

(5) في «الكشاف» 4١15/١‏ . وانظر «المصاحف» لابن أي داود ص 59 والطبري ٠١5/5‏ 
ولفظ قراءته : «وإِنْ حقيقةٌ تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنًا به». 


دض 


رفي «الصحيحين» من حديث أبي, هزيرة عن وسبول الله يكل : «اتركوني ما 
تركتكمء فإِنّما هلك مَنْ كانَ قبلكم كثرةٌ مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم»2".. 


وفيهما من حديث عائشة عنه كَل : «فإذا رأيكم الذين يتَبعونَ ما تشابّه منه 
فأولئك الذين سمّاهم الله فاحذروهم)9». 


وقد بَسَطْتٌ الأدلة على أن الراسخين لا يعلمونَ تأويل المتشابه في كتاب 
«ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان» وجودثٌ القولٌ بحمد الله. فليراجمٌ 
من موضعه”" . 

ومنها: الإعراض عن تدبر كتاب الله» والرجوع إليه. والاكتفاء بمجرد 
الخيالالات الكلية, والتعادي , والتكاذب» وقد نقم م الله ذلك على مَنْ كان قبلنا في 
كتابنا فلم تعتبر به)المبتدعة» قال الله تعالى : #وقالت اليهود ليست النصارى 
على شيءٍ وقالتٍ النصارى ليست اليهودُ على شيءٍ وهُمْ م يتُونَ الكتابّ» 
[البقرة: ]١1١7‏ نه بقوله : وهم يَتْلُونَ الكتات» على ذمُهم حيثٌ لم يرجعوا 
إليه» وحَوْفهم حين تركوا ذلك بما وعد به من الحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا 
فيه يختلفون . 


وقد عدم في الصفات كيفيةٌ جدال الأنبياء. ورجوعهم” إلى ما أنزل إليهم 
من ربهم عر وجل. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : #وما اختلف الذّين أوتوا 


)١(‏ تقدم تخريجه .9١19/1١‏ وانظر تمام تخرجيه في «صحيح ابن حبان» (148) و(15١)‏ و 
)9١(‏ و(١5).‏ 

(؟) أخرجه الطيالسي ,)١577(‏ وأحمد 48/57 و581» والدارمي ,.56/١‏ والبخاري 
(4641)» ومسلم (75176)» وأبوداود (4594)» والترمذي (9947؟) و(59944)» وابن 
ماجه (/47), والطحاوي في «مشكل الآثار» 7٠١1//‏ و8١35.»‏ وابن حبان (/ا) و(5/)» 
والبيهقي في «دلائل النبوة» 846/5. 

(*) ص ١؟١‏ فما بعدها. 

(4) ساقطة من (أ). (5) في (ش): برجوعهم . 


ياك 


الكتابٌ إلا مِنْ بعد ما جاءه هُم العلم بغيا بنّهُم4 [آل عمران : 4] وأرادٌ بالعلم 
ما بينه(© لهم ذ في الكتاب. ولذلك وصفه بالمجيء 5 


ألا تر تراه قال بعد ذلك : «ومَنْ يَكفْرٌ بآيات الله فإِنٌ الله سريع الحساب# إلى 
قوله : هفإئما عَلَيْكَ البلاحٌ والله بصير بالعبادع [آل عمران: .]٠١ 1١6‏ 


وكذلك قوله تعالى : «زولا تُونوا كاين فقوا واوا من بَغدِ ما جاءهم 

البينَاتٌ » [آل عمران: ]٠١©‏ ولذلك خص الله الذين أوتوا الكتاب بالاختلاف 

ل بأنهم اختلفوا بغي بهم بخلاف منْ لم يعرف كتابء إن اختلاقهم 
قبل العلم, وقبل البيُنات, يُوضححه قوله تعالين : «وما 5 عدي 6 نبعث 

رسولاً» [الإسراء : 6 وقوله تعالى :الئل يكون للناسٍ على الله حجة 

الرسّل » [النساء: 56١ع‏ وأمثالٌ ذلك . 


الوجه الثالث: النعدة الجملية البُرهانية.» وذلك أنه لم يرذ في كتاب الله. ولا 
سلة وشول: الله يل . ولا إجما أهلٍ السنة أن عذابت أهلٍ النار هو مرادٌ الله 
الأول» ولا أنه مرادٌ لنفسه, وإثْما الذي ورد في هذه الاصول أنْ العذابَ مرادٌ 
له متوقفٌ على مشيثته ع وأنه تعالى غير مغلوب عليه. ولا على أسبايه» وأنْ 
له فيه الحكمة البالغة وَالجة الدامغة وأنه تعالى يعلمُ مالا يعلم. أنه لا 
يطلعنا على الغيب. ومن اعترف بحكمة الله تعالى في الجملة. كيف يلزمه نفيها 

إذا يفصو حلمد عن معرق مها كما رت بلك الملاكة حي قال : 59 
عِلْم لنا إلا ما عَلْمْتَنا» . 


بل قال الله تعالى في المتشابه: : وما يَعلَمْ تأويله إلا لش فبطل وهم 
المعتزلة أنْ مذهبٌ أهلٍ السنة يودي إلى أن الله تعالى يريدٌ الشرٌ لنفسه» فلا 
مانغ عندهم من أن العذابٌ مرادٌ لحكمة بالغة خفيّة هي تأويلُ المتشابه 


المحجوب عن الخلق. ؛ لاالكونه شرَأ وتلك الحكمةٌ هي المسماةٌ بالمراد الأول 


)١(‏ في (ش): يبينه . (؟) في (ش): الله. 
33> 


عندٌ أهلٍ العقليات, والعذابٌ وسيلة إليهاء فالعذابٌ مرادٌ الله لأجلٍ الحكمة. 
لا لكونه شرا مخضا وهذه الأولية في الرتبة"'» دون الزمان على قولٍ مَنْ يعتقدٌ 
بقدّم الإرادة الآلهية . 


وأمّا مَنْ يُجيز حدوثّها فإنّه يجيزٌ أن تكونَ الأولية هنا في الزمان. ومعنى 
الأولية في الرتبة دونَ الزمان2 مثل سبق الذات للصفات في الرتبة مع عد 
حدوث الجميع . ومثل سبق حركة الأصبع لحركة الخاتم في الحوادث . 


ولقد رَجَعَت المعتزلة إلى مثل هذا الإيمان الجملي بحكمة الله تعالى بعد 
الخبط في التاويل» وإنكار الآثار. ومخالفة السلف كما تقدّم بيائه بياناً شافياً. 


وتلخيص الجواب في هذا الوجه: أن الله خلق الكفار لحكم كثيرة شاهدةٍ 
له سبحانة بالنزاهة من الظلم. والعبثِء بل شاهدة له سبحانه بالحكمة البالغة, 
والنعمة السابغة. والخكة الدامغة, فمن قال: : إن الله خلق©) الكفار للعذاب 
دون غيره أوكات عبارته تُوهم ذلك. فما أصات الجن ومَنْ أرادٌ إأتابة الحقٌ 
على التفصيل تتبع متقرفات الحكم والنصوص وجمعهاء والذي خضرني منها 
سبعة أمور خحلقّ الله امار لهاء منها: لفظية منصوصة, ومنها: معنوية معقولة» 
وإِنْ رجَعٌ المجموع إلى أقلّ من ذلك» فتأمُلُ في كتاب الله وسنة رسول الله كيل 
وواضحات” أدلة العقول التي لم تعارقينها: التسوس السمعية: 


0 3 0 : إِنْ الله سبحانه 7 00 عاد 2 ل م 
ليَنبدون» [الذاريات: 5 والابتلاء بالنظر إلى عدله وه 5 أريث 


)١(‏ في (ش): هي الأولية في المرتبة. 
(1) من قوله : «فإنه يجيز» إلى هنا ساقط . 
(5) في (ش): «ما خلق» وهو خط . 
(5) تصحفت في (ش) إلى : وأصحابه . 


2” 


ابقا في )١(‏ تفسير قوله تعالى : «ليبلوكم أيكم أَحْسَنُ عملاً» [تبارك : ؟7]» ولما 
يوجب عليهم شكره على سايق !9 مواهيته بالنظر إلى تكليفهم يشر لعيعةه 
وللعذاب على كفر نعمته. وجحد ته بالنظر إلى علمه. وجبره. وقدره "2 
وكتابته. وللحكمة المرجحة فيهم لعقابه التي هي تأويل المتشابه بالنظر إلى 
حكمته ومشيئته وإرادته. ولما شاء مطلقاً بالنظر إلى ملكه وقدرته. ولما لا يحيط 
بجميعه إلا هو سبحانه بالنظر إلى سّعة علمه ورحمته. 


فصل : وقد قيل على هذا الجواب الجملي : إِنّه يُمْكنٌ أن الله تعالى علمَ أنَّ 
في تعذيب أهل النار مصالحَ. وغايات حميدة إمكاناً لا يقطع به ولا يقب 
العذابٌ دونه كما سيأتي ذكره. وكما 3 في تأويل الخضر للشرور التي أذكر 
موسى عليه السلام ظاهرّها الذي هوشرٌ ولم يعلّمْ تأويلّها الذي هوخيرٌ حتى 
لوقع أهل النار في تلك الآلام التي فيها بغير ذنوب ألبتة» لكان ذلك حَسَناء 
كما أجمعٌ المسلمون على تحسين ذلك في آلام الأطفال والبهائم» ومَنْ يُبتلى 
من الأنبياء والأولياء من غير عقوبة . 


كما صَحّ مثله في البرزخ كضّمّة اللحدٍ الذي لا ينجو منها أحدٌ» فقدضِمْ 
سعد بن معاذ الذي صَحّ وتواتر أن العرش اهتزٌ لموته». وصمٌ أن الله أهبط 


. من قوله : «وما خلقت» إلى هنا ساقط‎ )١( 

(؟) في (ش): سوابق 

(*) في (ش) : وقدرته . 

(5) أخرجه عبد الرزاق (/51/47)» وابن أبي شيبة 2147/١7‏ وسعيد بن منصور (194517)» 
وأحمد 5/5 و5ا” و44" والبخاري (*2)”80 ومسلم (5555).» والترمذي 
(5854). وابن ماجه ».)١68(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» '/ "لاا 
وابن سعد 577/7 45 , وابن حبان )7١79(‏ و (2)701 والطبراني (*078) و 
(5ه) و (/ا"ه) و (8#4ه) و (0#84), والبغوي )”48٠0(‏ من حديث جابر. 

وأخرجه أحمد 774/7 , ومسلم (74517) من حديث أنس . 
وأخرجه :مد /74» وابن سعد /5#4. والنسائي في «فضائل الصحابة» 


م١‎ 


لموته سبعين ألفا من الملائكة2. وصحٌ أنه كه قال: «لو نجا أحدٌ من ضمّة 
القبر لنجا منها هذا العبدٌ الصالح ا 


وسيأتي في مسألة الأطفال» وعذاب الميت ببكاء أهله عليه9 ما ورد في 


الحديث من ذلك؛, وذكر إجماع أهل السنة أنه يجوز وقوع الامتحان في البرزخ 
كما يقع في الدنيا. 


وتجادي المدك «أن رجلا عبدّ الله في جزيرة في المجر بحس 4 
سنةء فإذا كان يوم القيامة» قال الله تعالى : أذخلُوا عبدي الجنة برحمتي » فيقولٌ 
العبد: : بل بعملي » ٠‏ فيقولٌ الله : حاسِبُوا بيني وبين عبدي فلا نَفِي عبادنه بنعمة 
البصر ويبقى ) عليه شكر بقية نعمه فيقولٌ الله تعالى : اهبُوا بعبدي إلى الثار 
عق ينول العبدٌ: : يا ربٌ أذخلني الجنة برحمتك, فيقولٌ الله تعالى : أدخلوه 
الجنة برحمتي » ؛ فنع العبدٌ كان» . أو كما ورد. 

. من حديث أبي سعيد الخدري‎ 7٠١7/7 والحاكم‎ »)١71( 

وأخرجه ابن سعد / “57 , والحاكم 7١5/7‏ من حديث ابن عمر. 

وأخرجه أحمد 7817/4 وابن أبي شيبة 2147/17 وابن سعد 84/7 . والطبراني 

(985) و (087): وابن حبان )/١:(‏ من حديث أسيد بن حضير. 

)١(‏ أخرجه النسائي 2.3١١ - ٠٠١/14‏ وابن سعد 470/7 والطبراني (07##). والبيهقي 
في «الدلائل» 4 /78. وفي «إثبات عذاب القبر» )١١4(‏ من طريق عبد الله بن إدريس»ء 
عن عُبيد الله بن عمرء عن نافع » عن ابن عمر مرفوعا بلفظ : «هذا الذي تحرك له العرش 
- يعني سعد بن معاذ رتفت له ارات السكاف وشهده سبعون ألفاً من الملائكة» لقد 
مواضعة: ثم فرح عنه». وهذا إسناد صحيح . وسقط من المطبوع من «إثبات عذاب 
القبر» في الإسناد: «عبيد الله بن عمر عن نافع». 

(1) حديث صحيح . أخرجه أحمد 5/هه و448. والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 
(*77) و(774) و(70؟) من حديث عائشة . وذكره الذهبي في «السيره 7941/1١‏ وقال: 
إسناده قوي . وانظر الاختلاف في إسناده في «شرح مشكل الآثار» 748/1١‏ - 744. 
وشاهده حديث ابن عمر السالف, وانظر أيضاً وصحيح ابن حبان» (4 07١‏ . 

(*) صحيح وقد تقدم تخريجه في 4748/1١‏ . (5) في (ش): وبقي . 


يخضن 


وهذا مختصر من قصته وحديثه. وهو أطول من هذا. خرجه الحاكم في 
«المستدرك»(١)‏ وصححه . 


وهو يشهدٌ لجواز ما ذكرثه, إذ لم يذكز في الأمر بتعذيبه أنه على ذنب غير 
التقصير في الشكر إلا أن يكو ذنبه هو قوله : ديصي ياريي وإلا فقد صَحٌ 
أن كل أحد يَردْ القيامة وله ذنبٌ إن شاءً الله عذّبه عليه كما تقدّم من غير وجه» 
وما شَهِدَ له من القرآن. والله سبحانه أعلم . 


وبالجملة فالمسلمون مجمعون”» على حسن ذلك من الربٌ بغير ذنب 
لحكمة وإنْ خفيّثْ في كل ألم منقطع في دار الإتحان» بل العقلاء من 
المسلمين وغيرهم مُجمعون على حُسن تحمل . كثير من الشرور لدفع أعظم 
منهاء » بل لجلب منافعٌ في فواتها شرورٌ أعظم مما تحدُلوه. وما أعلمُ أن أحداً 

من العقلاء قَبمَ التكاح عقلا لما يؤولٌ إليه من ألم الولادة وسوابقها وتوابعها لا 
في حقٌ النساء لِعظم, مضرتهن بذلك, ولا في حق الرجال لكونهم الوسيلة إليه. 
فيمكن في آلام أهلٍ الثار وعذابهم مثل ذلك . 

ولكن الله عز وجل علمَ أنْ وقوعَ تلك الآلام على جهة العقوبة المستحقة 
بالمعاصي الاختيارية أكثرٌ صلاحاً» فَقدّرٌ مقادير تقع(» معها تلك الاختيارات 
على وجهٍ يستحنٌ معه العقابُ» وتقمُ معه الحجةٌ. وينقطمٌ معه علرٌ العبد 


: 54/مه؟ وفي سنده سليمان بن هرمء قال الأزدي : لا يصح حديثه وقال العقيلي‎ )١( 
مجهول» وعديته غير نيدفرة وقال الإمام الذهبي في «تلخيص المستدرك) متعقباً قول‎ 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد: لا والله. وسليمان غير معتمد. وقال في «ميزان‎ 
الاعتدال» 8/7؟7 بعد أن أورده بطوله في ترجمة سليمان بن هرم : لم يصح هذا والله‎ 
تعالى يقول: (ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) ولكن لا ينجي أحداً عملّه من عذاب الله‎ 
كما صحء بلى أعمالنا الصالحة هي من فضل الله ومن نعمه لا بحول منا ولا بقوةء فله‎ 
الحمدٌ على الحمد له.‎ 

(؟) في (ش): مجتمعون. (5) في (ش): ترتفع . 


لضن 


العاصي فلذلك سَمَى رسولُ الله كله إنزال الكتاب. وإرسال الرسل عُذْراً إلى 
الخلق. حيثٌ قال في الحديث الصحيح : ولا أحدّ أحبٌ إليه العُلْرُ من الى 

مِنْ أجل ذلك أنزلٌ الكتبّ وأرسل الرسُلَ». رواه مسلم من حديث ابن مسعود 
وأضلة في «الصحيحين» معا(©. 


ولهما من حديث المُغيرة نحوه. ولفظه: «مِنْ أجل ذلك بعت الله 
المنذرين والمبشرينٌ ال َ 

وقال الله تعالى في مثل ذلك : «فالملقيات ذكراً عُذْرا م 4 
[المرسلات: 1-5].» وقال: «إن سألتك عن شيء بعدّها فلا تصاحبني قل 
بَلْغْتَ مِنْ لَدُنِي عُذْراً 4 [الكهف: 75]. 


وحكى الله عن صالحي بني إسرائيل أنْهم سَمُوَا نهيّهم لمن لا ينتهي معذرة 
إلى ربهم» ألا تراهم ما سمُوها معذرة إلا حيتٌ كانت غيرٌ نافعة لهم. وذلك في 
بحرقرك تعالى : (وسواءً عليهم أنذَرّْهُم أمْ َم تنذرهم لا يوون [يس : 0 
وإنما انذرُوا عُذْراً إليهم وحجةً عليهم, ولذلك قال: : 9إنما ترم اْبَعَ الذكر» 
[يس: ]١١‏ أي: الإنذار النافع المراد به النفع؟ لمن بلغه. 


ومثلٍ ذلك في المعنى ون لم يرد د بلفظ العذر قوله تعالى فووا وجوفكم 
شطره لقلا يكونَ للناس عليكم حجةٌ» [البقرة: ٠6اع‏ وذلك أن اليهود كانوا 
فرحوا بكون رسولٍ الله كه استقبل بيت المقدس في أول, ال مرك وهو قبلتُهم 


03 تقده تخريييهما في اص زه من هذا الجزء. 

(؟) تحرفت في (ش): ليقع . 

(') أخرجه الطبري في «تفسيره» (*18) و(170١5)‏ و(2)973#5 والبيهقي ١ -١17/1‏ 
من طريق عبد الله بن صالح. عن معاوية بن صالح . عن علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس قال: كان أول ما نُسخ من القرآن القبلٌ, وذلك أن رسول الله يكل لما هاجر إلى 
المدينة؛ وكان أكثْرٌ أهلها اليهودُ. أمره الله عز وجل أن يستقبل بيت المقدس». ففرحت 
اليهود. فاستقبلها رسول الله يخ بضعة عشر شهرأ ا » فكان رسول الله يك يحب قبلة إبراهيم - 


4 


واحتجوا عليه بذلكء ومَوهُوا به على جهلة المشركين» فجعلّ الله تعالى في 
وظهور نفاق المنافقين» فسممى ذلك حجة لكون اليهود احتجوا به وليس بحجة 
على الحقيقة. 


فكذلك ما قَطعٌّ الله بوم م القيامة من - بج المبطلين إنْما هي أعذار منهم 
كما قال تعالى : ا 080 1 
- 16]» وقال تعالى : «فيومَئِدٍ لا يَفحُ الّذينَ طَلْمُوا مغذِرتهم ولا هُم يُستخْتبُو4 
[الروم : لا0]. 

وفي حديث الحسن عن أبي هُريزة وأبي موسى عن النبي 46 : «يعرض 
الناسٌ يوم القيامة ثلاتٌ عرضات, فأمًا عرّضتان فجدالٌ ومعاذيرٌه9© رواه 


عليه السلام. فكان يدعو وينظر إلى السماء. فأنزل الله تبارك وتعالى : «قد نرى تقلب 
وجهك في السماء» إلى قوله : «فولوا وجوهكم شطره# فارتاب من ذلك اليهود وقالوا : 
«إما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها». فأنزل الله عز وجل: «قل لله المشرق 
والمغرب4. وقال: «أينما تولوا فثم وجه الله . علي بن أبي طلحة أرسل عن ابن عباس 
ليزه 

لكن له طريق أخرى يتقوى بها عند أبي عبيد في «الناسخ والمنسوخ» فيما ذكر ابن 
كثير في تفسيره 2117/1١‏ والحاكم 77/17 -758, والبيهقي ١7١/7‏ من طريق حجاج 
بن محمدء عن ابن جريج وعثمان بن عطاء. عن عطاء عن ابن عباس مختصراً. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

وأخرج الطبري )١775(‏ عن القاسم. عن الحسين» عن حجاج, عن ابن جريج , 
عن مجاهد قال : قالت اليهود: يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا. . . فذكر نحوه. 

(1) تمامه: «وأما العرضةٌ الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ 
بشماله». أخرجه أحمد »4١54/4‏ واب بن ماجه (/4777) من طريق الحسنء عن أبي 
موسى . وأخرجه الترمذي (478؟) من طريق الحسن. عن أبي هريرة. قال الترمذي : ولا 
يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة وأبي موسى . 


م" 


الترمذي9" . 

وقال أحمدٌ في «المسند» حدّثنا ابن د نمير» قال حدّثنا عبيدٌ الله» عن عبد 
الله بن عبد الله" بن معمر الأنصاري ءٍ عن نهار عن أبي سعيدٍ الخذْري» قال: 
قال وضول الله كله : إن احدكم سال يوم القيامة حتى يكون فيما يُسألُ عنه أن 
يقالّ: ما مَنَعَكَ أن تنكرٌ المُنْكْرٌ إِذْ رأيتّه قال : عمل الل عل وجل كف قال 
رَبّ رَجَْئك وخفْتُ الناس»0". 


ورواه العلامةٌ القُرطبي في «تذكرته»» وهو الحديث الثالث عشر من مسندٍ 
أبي سعيد الخدري من وجامع المسانيد» لابن الجوزيء, وفي «طبقات 
الذهبي)9©): نهار العبدي». عن أبي سعيد الخدري : ثقة. وفي «الميزان»2 : 
تابعي مدني صدوق, ولم أجدّ عبدٌ الله بنَ عبد الله بن معمر الأنصاري ”© في 
«الميزان» ولا في رجال الكتب الستة» ولو العيزان مله أمارة صلاحه . 


. تحرفت في (أ) إلى : النهدي‎ )١( 

)١‏ كذا في (أ)؛ وهي ساقطة من (ش). والصواب: «عبد الرحمن»., وهذا الخطأ وقع 
للمصنف, وليس هومن النساخ بدليل ما سيذكره بأنه بحث عن عبد الله بن عبد الله في 
«الميزان» وفي تراجم الكتب الستة فلم يظفر به. 

(*) حديث صحيح . ابن نوير: هو عبد الله؛ وعبيد الله : هو ابن عمر بن حفص العمري , 
ونهار: هو العبدي . 

وأخرجه الحميدي (4"/), وأحمد 51/7 و 794 ولالاء وابن ماجه (50117)» وأبو 
يعلى )١١89(‏ و(1*54١).‏ وابن حبان (20754 والبيهقي .40/٠١‏ وصحح إسناده 
البوصيري في «مصباح الزجاجة» 5/7 75 . 

(5) يعني «الكاشف» 86/1 . 

(ه) 5/5/ا؟. 

(5) ذكرت قبل قليل أن المصنف رحمه الله أخطأ في اسم أبيه؛ فقال: عبد الله وأن 
الصواب : ابن عبد الرحمن, وعبد الله بن عبد الرحمن هذا مترجم في «التهذيب» وهو 
ثقة» روى له أصحاب الكتب الستة. 


أمهم 


وروقف الطبراني من طريق الفضلٍ بن عيسىن الرقاشي في «أوسط 
معاجمه»(١»‏ عن الحسن أيضاً قال : حَطبنا أبو هُريرة على مِثْبر وسول, الله يي 
فقال : سَمِعْتَ رسول الله ف يقولٌ : يعر الله تعالى يوم القيامة إلى آدمَ ثلاث 
معاذير 00 الله تعالى : يا آدم لولا 8 لَّعنتُ الكاذبينَ» وأبغضتٌ الكَذبَ 
والخلفة وأوعدث عليه لرجِمْتٌ اليوم ولِدَكُ أجمعين مِنْ شِدَّةٍ ما أعددث" لهم 
ب العذاب. ولكن حَقٌّ القولٌ مني ئنْ كذَبَثْ رَسلي ء وعصيّ أمري َأمْلان 
جهنم من الجئة والناسٍ أجمعين » ول الله عز وجل : يأ دم لا أدخلٌ الْارَ 
أحداء ولا أعَلت منهم أخرا إلا من20 علمتٌ بعلمي أي لو رددتٌه إل الدنياء 
لعَادَ إلى أشرٌ ما كان فيه لم يَرْجَعْ ولم يَعْتبء وقول الله تعالى عز وجل: يا 
أدمٌ قد جعلتك حكماً بيني وبِينَ ذُريتك» م عند الميزانٍ فانظر ما رفع ليك 
من أعمالهم ؛ ٠‏ فمن رَجَحَ منهم خيره شره مثقالٌ ذَْةِ لَهُ الجَنةُ حَبّى تَعْلَمْ أني 
لا أدخلٌ النارٌ منهم إلا ظالماه. 


ويأتي ديك انين وأبي هريرة في هذا المعنى ‏ وكلاهما في الصحيح » 
فقد أَعَدَّ الله تعالى بعد علمه الحقٌّ بحكمته الراجحة في العذاب لهذه المعاذير 
الباطلة ما يُقَابلُها مِنْ أعذار الحق والحججٍ الصحيحة. وذلك لحكمته البالغة, 


وكمال . عَذْله في الباطن والظاهر, فالباطنٌ بعلمه الحق. والظاهرٌ بقدره الح . 


فقد ذّكَرَ أهلٌ اللغة أن المُعَِرَ يكون مُحقا وغير مُحقء ممن ذكره ابن الأثير 
في «نهايته:" فعلىٍ هذا كل عذر من الله فهو حَقٌء وكل عُذْرِ من الخلق. فقد 
يكرن حا دوكر باطلاء فتلْخْص أن يكون له تعالى في عذاب المستحقين 
حجتان. ويحتمل أن كَُّ واحدة”*)منهما محسنة للعذاب, ولكن الجمعٌ بينهما 


أقوى في التحسين وأولى . 

, ذكره الهيثمي في «المجمع» ين وقال: وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي‎ )١( 
في (ش): ما أعتدت.‎ )١( زهو كلات:‎ 

(5) في (أ): لمن. (5) */ا9١.‏ 


(5) في الأصلين : «واحد». والجادة ما أثبت. 


ان 


إحداهما: ما يناسبٌ عقولٌ البشر وعاداتهم من أعذار الحقٌّ التي يعتقدون براءة 
المعتذر بها من الملامة» وصحتها واضحة على أصول الجميع . 

أما أهلّ السنة, فلورُود السّمْع بذلك. 

وأما المعتزلةٌ فلوجوب إزاحة الأعذار عقللً”) عندَهُم مع ورود السمع 
بذلك, ولاشَكُ أن مالا يتم الأ مر" والمقصوٌ إلا به يكونُ له حكمّه في اللزوم » 
وهذه البححة المجمع عليها لا م إلا بتقدير اخحتيار العباد لأعمالهم. وتقدير 
أسباب الاختيارات فلذلك كان القولٌ بسبق القدر مقتضى العقل والسمع عند 
التحقيق» وليه الححة وقاعدتها هي ما قذره الله تعالى من اختيار العباد 
لأعمالهم التي مكنهم منها بإقداره لهم عليها غير مجبورين مع كثرة الأعذار 
وتطاول الإمهال . والزيادة في البيان. وفي الحديث : «لقد أَعُذَّرَ الله إلى مَنْ بَلْغْ 
به في العمر ستين سنة» ذكره ابن الأثير في «نهايته» 7 وقد ا البخاري في 
«الصحيح» م حديث أبي هريرة مرفوعاً «أَعَذَْرَ الله إلى رجل ع أجلّه حتى 
بَلْْ سَتَين 00 


وقال ابن الأثير: لم 0 له ويه للإعذار كف . وهذه0) أعذار حق وإن جاز 
أن يكونّ لله حكمةٌ باطنة أحق منها. 


)١(‏ من قوله: «أما أهل السنة» إلى هنا ساقط من (ش). 

(؟) ساقطة من (ش). م /ة1. 

(5) أخرجه أحمد /١‏ هلا و #”7٠0‏ و08٠4‏ . والبخاري (54184). وابن حبان (2)791/4 
والرامهرمزي في «الأمثال» ص 54, والقضاعي في «مسند الشهاب» (5714)., والحاكم 
2.478 والبيهقي /٠/ا#.‏ والخطيب في «تاريخه» 2740/١‏ والبغوي 
.)1١0*5‏ 

(0) في النهاية: «للاعتذار». وقال الحافظ في «الفتح» ١١/44؟:‏ الإعذار إزالة العذر, 
والمعنى أنه لم يبق له اعتذار, كأن يقول: لو مد لي في الأجل, لفعلت ما أمرت به 
يقال: أعذر إليه: إذا بلغه أقصى الغاية في العذر. ومكنه منه. 

(5) في (ش): وهذا. 

عو 


مثال ذلك ما خَرّجه مسلم في «الصحيح؛ من حديث قُضيل » عن الشعبيّ ‏ 
عن أنس» قال: كُنْا عند رسول الله يك فضَحكَء فقال: مَل تذرونَ مما 
أْضِحَكُ»؟ قلنا: لله ورسوله أعلم , قال : من مخاطبة العبد يه يقول يارت 
لْمْ تُجرني مِنّ الظُلم ؟ يقول: بلى» فيقول: ني لا أجيرٌ اليم على نفسي 
شاهداً إلا مني. فيقول: كفى بنفسك اليومّ عليك شهيداً وبالملائكة الكرام. 
عليك شهوداًء فحتم على فيه ويُقالٌ لأركانه : انطقي ‏ » فتنطقٌ بأعماله. 7 
يُخْلَى بِينّه وبينَ الكلام » فيقول : بُعْداً كن وسُحقاً فعنكُنٌ كُنْتُ أناضلٌ20©. 

فهذا عذرٌ حَقٌ منّ الله عز وجل يُقابل العذرٌ الباطلّ من العبد وإلاً فعلمُ 
العبد الضروري بأنه كاذبٌ أقوى حَجَة في باطن الأمر. وعلمٌ الرب عر وجل 
أقوى من علم العبد الضروري . 

وهذا الحديث وإن كان حديثاً واحداًء فالقرآنُ يشهَدُ له حيثُ قال حاكياً 
عنهم : : لم شَهذْتم ينا الوا أْطقنا الله الذي أنطق كل شَيْء» [فصلت : ]”١‏ 
مع أن الحديث الظني في هذا المقام من أرفع ما يُحتَج به لأ القصدّ في هذا 
المقام بِيانُ مجرد احتمال الحكمة» وقطعُ قول منْ أحالها فيه. أو عَيّنها في وجه 
باطل . 

وقد وَرَدَ من الحديث الصحيح نحو هذاء وصّرْحَ فيه بلفظ العغذر عن أبي 
هريرة في بعض رواياته في حديث الرؤية» قال: «فيلقى العبدّ فيقولٌ : أي فل : 
ألم كرك وأسوّدْك؟ فيقول: بلى» فيقولٌ : : أظننتٌ أنكَ ملاقيٌّ ؟ فيقولٌ : لاء 
فيقولٌ !ني ني أنساك كما نسيتني , . . إلى قوله في المنافق : «فيقول : يارب آمنث 
بك وبكتابك وبرسلك» وصمْتُء وتَصَدَّفَتٌ ويثني حيرا استطاع , فيقول : 
ها فنا اذا قال: يقال : الآن تبعت شاهداً عليك, ويتفكر في نفسه مَنِ الذي 
يَشْمَدُ علي فيخم على فيه يقال لفخذه: انطقي. فتنطن فده ولحمه 


)١(‏ أخرجه مسلم (7459)., وأبو يعلى (910") و (//81"). وابن حبان (4ه8). 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص 7١4 - 7١7‏ 


غه 


وعظامّهء وذلك ليُعْذْرَ من نفسهء وذلك المنافقٌ الذي يسخطٌ الله عليه» لفظ 
مسلم عن سهيل» عن أبيه عن أبي هريرة(), 
وثانيهما: ما يَخْتصٌ الربٌ سبحانه بعلمه في ثلاثة أشياء: 
أوثُها : داعي الحكمة الأول الداعي إلى تقدير خلق الأشقياء وإقامة الحجة 
وثانيها: الدّاعى إلى تكليفف السّعداءء والمنْ عليهم بالهداية والمغفرة» 
وان 0 00 بذلك, وت الح عليه بالعفر تمل ف الحساب 
وتعريفُهم بالمنة من غير هذه الوسائط . ا في مرثبة الدواعي الإشارةٌ إلى 
ما 0 العقول + وما أشارتث إليه الآيات والأخبار في هذين الأمرين. ويأتي 
طرف منه في ذكر الحكمة في تقدير الشرور في مرتبة29 الأقدار. 


وثالثها: تأويلُ ما اشتبة على العقول من تفاصيل الحكمة في ترجيح 
العقوبة على العَفُوفي بعض الذنوب, والأشسخاص. والأزمان دون بعضٍ ٠‏ ومن 
تأويلٍ الاستشناء ء من دوام العذاب» فريّما كان إعلامهم بذلك 50 الى أو 
لبعضهم, أو لم يكونوا يحتملونه أو بعضهم . 


)١(‏ أخرجه الحميدي (11/8١)؛‏ ومسلم (59548؟)» وأبوداود (4770)» وابن أبي عاصم في 
«السنة» (©2.)44 وابن خزيمة في «التوحيد» ص ١6 - ١87‏ و1864 و868ا و2165 
وعبد الله بن أحمد في «السنة» (774) و(778) و(71)., والآأجري في «التصديق 
بالنظر» (717)» وابن منده في «الإيمان» (809). واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» 

(87). وانظر وصحيح ابن حبان» (7/416). 
وقوله : «ليعذر» أي : ليُزيل الله عذره من قبل نفسه بكثرة ذنوبه وشهادة أعضائه عليه 
بحيث لم يبق له عذر يتمسك به. 
(7) ساقطة من (ش). 


هوم 


وقد قال تعالى في تكثير القليل: «تَرَوبَهُم”" متلَيّهم رأيّ العين» [آل 
عمران: ١ع‏ الخطابٌ فيهما لليهود. رواه أبو داود عن ابن عباس”» 

٠‏ وقال تعالى في تقليل الكثير: : «وإذ يُريِكُمِوهُمْ إذ التَقيم في أَعُيّكم قَليلاً 
ويَللُكُم في ينهم لِيْضِيَ الله أثرأ كان مفعولً» [الانفال : 5 4] فترك الله تعالى 
إراءتهم كثرة عدوهم”" وكَم ذلك عنهم2, وهوحقٌ لما عَلِمّ فيه من المفسدة» 
وشبّههم لهم قله كما شَبّه لل عيسى في زعههم شِيْه عيسى حتى قتلوه. وكل 
ذلك في اليقظة كما نص عليه القرآن. وسيأتي وجهّه وبيائه في القدر, وبين 


قوله9؟) : ©يِتَعَلْمُونَ ما يَضرَهُم ولا نفعُهم » [البقرة: ” 2]1٠١‏ أن مِنْ العلوم ما 


)١(‏ (ترونهم) بالتاء؛ وهي قراءة نافع . وقرأ الباقون : «يرونهم» بالياء» قال الفراء في «معاني 
القرآن» 156/١‏ : ومن قرأ: «ترونهم» ذهب إلى اليهود, لأنه خاطبهم, ومن قال: 
(يرونهم) فعلى ذلك, كما قال : (حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم) وإن شئت جعلت 
(يرونهم) للمسلمين دون اليهود. 

وقال الطبري في «جامع البيان» 777/5 : اختلفت القرأة في قراءة ذلك» فقرأته قرأة 
أهل المدينة: (ترونهم) بالتاء بمعنى : قد كان لكم أيها اليهود آية في فتتين التقتا: فئة 
تقاتل في سبيل الله والأخرى كافرة» ترون المشركين مثْلي المسلمين رأي العين. يريد 
بذلك عظتهم, يقول: إن لكم عبرة أيه اليهود فيما رأيتم من قلة عدد المسلمين وكثرة 
عدد المشركين. وظفر هؤلاء مع قلة عددهم بهؤلاء مع كثرة عددهم . 

وقرأ ذلك عامة قرأه الكوفة والبصرة وبعض المكيين (يرونهم مثليهم) بالياء. بمعنى : 
يرى المسلمون الذين يقاتلون في سبيل الله. الجماعة الكافرة مثلي المسلمين في القدرء 
فتأويل الآية على قراءتهم : قد كان لكم يا معشر اليهود عبرة ومتفكر في فتتين التقتاء فئة 
تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرى هؤلاء المسلهون مع قلة عددهم , هؤلاء المشركين 
في كثرة عددهم . 

(؟) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» / 60 - »8١‏ ومن طريقه أبوداود »)76٠01(‏ والطبري 
في «تفسيره» (557557)» والبيهقي في «الدلائل» /17 - 117/4 عن محمد بن أبي محمد 
مولى زيد بن ثابت. عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس . ومحمد بن أبي محمد 
ف () ساقطة من (أ). (5) في (ش) : بقوله . 


١ 


0 ينفَعَهُم 


ويوضحٌ ذلك قولّه تعالى : «وإذًا أرَدْنَا أنْ نُهْلِكَ قريةٌ أمَرْنا 50 
فيها» [الإسراء: ]١١‏ فقد تقدمت إرادنه هلاكهم المستحقٌ بعلمه الحقٌ قبل 
بَعْنحَة الرسل: المعير عنه بقوله : «أمَرنا مُترَفيه!4, وتقدّمت فسقهم الواقع بعد 
الأمر الموجه عذابهم إليه دون الموجب للإرادة السابق لها في الحكم. 1 
سب في الزمان» كقول. المعتزلة ا 
في أنه سابق في الرّتبة واكم ؛ كسبق حركة الأصبع لحركة الخاتم 


وأمًا ما تقدَّم الأمرامن كفرهمء فالعقوبةٌ غير مُوجُّهة إليه لقوله تعالى في أول 
هذه الآية : «وما كن مُعَذبين حتى نَبْعَتَ رسولاً» [الإسراء : : ]١6‏ فلو كان سب 
الإرادة سابقاً لها على زعم المعتزلة, لكانت العقوبة قد وَفَعَتَ عليه قبل بعثة 
الرسل . 

ل ل ا ين فضل الله وعدله في 
الظاهر والباطن» ويشهدٌ لذلك عيف نس المُخرْج في «صحيح مسلم» وفيه : 
«ألَمْ نُجرْني يا رب مِنَ الظُلّم » كما تقدّم قريبًء فسمّاه لما وأقرٌ على ذلك. 
وفيت عليه البحيدة بشهادة أركانه عليه وهذا شاهدٌ حسنٌ لهذا الوجه» ولله 
الحمد. 


وأما قولّه تعالى : «ذكرى وما كنا ظالمينَ» [الشعراء: 704]» فليس فيه 
أن أن الظلم بترك الذكرى بالنصوصية7». ونظيرها قوله تعالى : ءلم يتسيروا في : 
الأرضٍ فينظروا كيف كان عاقبةٌ لْذينَ مِنْ قبلهم كاثوا أشدٌ منهم فوة وأ وأنَارُوا 


رمم 


الأرض وَعَمَرَوها أكثر مماعَمَرُوها وجاءتهُم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم 
)١(‏ في (ش): النصوصية. 


يفن 


ولكن 0 نفْسَهُم يَطلِمونَ» دم 4 00 0 غير متعين في 
من شيئاً» [الكهف: 5 

وفي «ضياء الحلوم»”" أن أصله وضع الشيء فى عد موضبحت يُقَالُ : أخدُوا 

في الطريق. فما ظَلْموه يعدا ولا كمال : أي : لم يَعْدلُوا عنه. 

ورقال: مَنْ أشبّة أباه فما ظَلَّمَ . 

ويقالُ: ظَلَمَ الوادي إذَا بَلَعْ سيله موضعاً لم يَكُنْ بلغه من قبل . 

وظَلَمَ القوم إذا سقاهم اللبنَ قبل أن يروب . 

وظلمَ الرجلٌ سقاءه إذا سَقَى منه قبل أن يَروبٌ . 


وقال: 


ولمفاء يق امسن مله قن ان ورت 
4 2 شا ع فى 6 

والأرض المظلومة التي لم تكن حفرت قط فحفرت . 

وظلم البعير إذا نحرّه من غير داءٍ . 

قال: 

0 8 

. 157/7 تقدم التعريف به في‎ )١( 
في «اللسان» (ظلم) : أنشد ثعلب:‎ )1( 

وصاحب صِدْقِ لم تربني شكائه ظَلَمْتُ وفي ظَلمي له عامداً اجرٌ 


(؟) عجز بيت في «مقايبس اللغة» (ظلم), و «اللسان» (هرت) و(درر) و(شقق) و(ظلم). 
ونسبه صاحب «اللسان» إلى ابن مقبل. وروايته عندهما: - 


مه" 


انتهى بحروفه من «الضياء» وهو من كتب الخصوم في علم اللغة وهذا 
معنى مشهور. 

وقد ذكرٌ ابن الأثير في «النهاية)(2 ما ورد فيه من الحديث والآثار. وليس 
الظلم بهذا المعنى من صفات النقص القبيحة عقلاً وشرعاً كالكذب» فيجودٌ أن 
تعذيب" مَنْ لاذنبٌ له لحكمة حَفِيَتُ عليه مما يُسميه الجاهلٌ بالحكمة ظلماً» 
وب ارب عر وجل عن ذلك» وإنْ لم يكن قبيحاعَفْلاا كما َه من خلف الوعيد 
من غير تأويل لِشَبَهه بحلفٍ الوعد مع أنه في الوعيد يُسمُى حسناً عقلاًء وانعقد 
ل يي تضق 
وقد قَرْرْتَ ذلك في غير هذا الموضع 

ولو سلم ٠‏ فمفهوم”» ممكن حملّه على عوائدهم وتسميتهم ذلك ظلماً في 
5 ا 0 اله 

5 وله : 700007 القرى إلا وأَهْلّها ظالمونَ»4 [القتصص: 
4 وهذا في هلاكها في الدنيا والذي”» يحسن من الله تعالى بغير ذنب 
بالإجماع . 

فدَلُ على أنْ الله عر وجل يُحبٌٍّ زيادة الحجة والعذر في الأمر الحسن 
ليزيده حُسْناً في عرف الخلق» ويقطعٌ به أعذارٌ الجاهلين. 

وأوضح منها في هذا المعنى وأصرح قوله تعلي : فكلا دنا دنه فَمِنهُم 
مَنْ أرْسَلْنا عَلَيْه حاصباً ومنهُم مَنْ أَحَذَنَهُ الضّيْحَةُ ومنهُم مَنْ حَسَفْنَا به الأنض 


عاد الأذْلُةٌ في دار وكان بها هُرْتُ الشُقاشق ظَلامونَ للجرُر 


ودارة انم موضع: */151 57ل 
(7) في (ش): يعذب. (”) في (أ): عن. 
(4) في (أ): «فمفهوم», وهو خطأ. (ه) في (أ): الذي . 


4 


ومنهُم مَنْ أت رَفْنا وما كان الله ليَظلمهم ولكنْ كاثوا أنفُسهم يظلمونَ» 
[العنكبوت: .]1٠‏ 

ألا ترى أن الصيحةً تحسنُ من الله بغير ذنب عند الخصوم كالتفخ ‏ في 
الصور المفزع» بل المهلك لأهل السماوات والأرض إلا من شاء الله . 


وكذلك العَرَقّ في الماء قد" يقحُ فيه مَنْ لا ذنبٌ له من الطير والبهائم, ومن 
هو مَرَضِيٌ عنه مِنْ عباد الله ويمكن أنْما سمه ظلما كما سمّى استقبال بيت 
المقدين: حجة في قوله تعالى : لد يكُونَ للثاس عَلَيكُمْ حَجةٌ» [البقرة : 
9 . كما مر تقريره والله أعلم . 


ومثلها : «لثلا يكونَ للناس على الله حجةٌ بعد الرسل» [النساء: ]١56‏ 
يمكن أن المراد معاذيرٌ يجادلون بها جمعاً بين الأدلة والله أعلم . 

ويوضحٌ ما ذكرناه ما سيأتي في مسألة الأطفال من أنهم يُكَلْفُون يوم القيامة 
ويمتحنون بما يقطعٌ به عذرّهم”» كما فعلّ الله مع البالغين في الدنيا. 

وقد 3 الله تعالى على المشركين قولّهم : «رينا أبصرنا وسمعنا فَارْجِعْنا 
نَعْمَلُ صالحاً إنا مُوقنون» [السجدة : 11]» بحجتيه0” معاً وبدأ بالحجة السابقة 
المشتملة على الحكمة الباطنة وهي قوله : «ولَو شئنا لآتَينا كل د َف هداها 
ولكنْ حَق لقو مني لمان جَهَُم مِنَ الجن ولاس أجمعينَ» [السجدة 1] 

ثم أردفها بالحجة الثانية9؟) الطلير المناسبة لعقولههم» » فال : 9قذُوقوا ا سيم 

لقاءً يومكم هذا إنَا نُسيناكم ودُوقوا عذابَ الخْلْدِ بما كتتم تعملُون» [السجدة: 
15]. 

وإثما بدأ بالحجة السابقة والحكمة الباطنة لما في عباراتهم من الإشعار 
باعتراض الحجة الظاهرة حيث ظَنوا أن المرادٌ بخلقهم هدايتهم إلى العمل 
(1) ليست في (ش). )١(‏ في (ش): أعذارهم . 
5) في (شس): بحجتين . (5) ساقطة من (ش). 


لل 


الصالح . وهذا غرض مستدرك. فأخبرهم عر وجل بما معناه أنه لم يَعْجَرْ عن 
هذا في الابتداء حتى يستدركه في الانتهاء, ولكئه حَقٌ منه القولٌ في الابتداء 
بدخولهم النار لحكمةٍ راجحة, ثم ضم إليها الحجة بالعمل زيادة في العذر 
والعدل. كما كتب الأعمال. وأشهد الملائكة, ونْصّبٌ الموازين» وعلمه الحق 

وقد كَرْرَ الله حجتّه الباطنة. وأكدها في الابتداء كثيراًء وفي الانتهاء بنحو 
«ولو دوا لْعَادُوا4 [الأنعام : 78]» وكذلك ما تقدَّمٌ من الآيات التي في سورة 
الإسراء إذا تأملتها مِنْ أولها وجَذْتها جامعة للحجتين» حيث قال تعالى : «وكل 
إِنسانٍ لْرَمْناه طائرة في غنقه # [الإسراء : “اع أي : ما عَم مِنْ خيرٍ أو شر 
وقيل : حَظه المقضي له من خير أو شر وهذا هو القَدَرٌ 0 الأولى 
السابقة, ووجة الاحتجاج به أنه عل حكمه”2, مم أتبعه بالحجة الظاهرة ‏ 
0 : وونخيعٌ ل 0 م القيامة كتابا يََْا 0 اناك عي شاك البرم 
ل ل ل 
«وإذا أَرَدْنا أن نهلك قرية أمزنا مُتْرَفيها ففِسَقوا فيها فحَقٌّ عليها القول فَدَمُرْناها 
تذميراً» [الإسراء: .]١5‏ 

م بين بعد هذا(" أن علمه بذنوب عباده أبلغ كافي لكنه زادَ ذلك لقطع. 
العذْر وزيادة الحجة » فقال : لوكَمْ أملكنا مِنّ القرُون مِنْ بَعْدٍ نوج وكفى بِرَبِكَ 
ل 01 :7 ١‏ ]. 
ل اللي 


وقد كنت أظنُ أنّه لم يسبقني أحدٌّ إلى ذكر” هاتين ن الحجتين, لأني لم أزل 


.)( في (أ): فعل حكيم . (5) في (ش): بعدها. (*) ليست في‎ )١( 


١ 


أطلبٌ ذلك في مقدار أربعين سنةء فما وققت عليه مع طول الطلب حتى 
جاوزت الستين سنة» وراجعثُ شاب لم تَْتْ لحينه من أهل حضرمًؤت في مسالة 
الأفعال. جلت اليك مذهب الأشعرية. والفرق بينه وبين مذهب الجبرية 
خوفاً عليه من اعتقاد المجبرية » وأنا أظن فيه بعْدَ الهم , ٠‏ فجاءني بهذه اللطيفة» 
وقال: نهم يذكرون أن لله تعالى حجتين : حجة باطنة» وحجةٌ ظاهرة» فالباطنة 
0 الأقدارن والظاهرة في الأعمال. فعجبت من ذلك كثيراً وَعَلمتُ0" أن الفضل 
بيد الله ييه منْ يشاءٌ. ظ 


وممًا يوضح ذلك ما د ثبت من تقديره تعالى لمقادين وقع معها9) خروج آدم 
من الجنة على جهة العقوبة بذنبه9© الذي اختاره. ولا عُذْر له فيه وَإنْما خريَ 
لما؟) لله تعالى في خروجه بذنبه من الحكمة » وإلا فذنوبٌ الأنبياء صغائر 
مغفورة» وقد تاب اذم وتات لله عليه مع كون ذنبه صغيرا قبل التوبة مع أن الله 
تعالى قد كان كدر أن دم علق في الأرض» وخلقه لذلك. كما أخبر به 
الملائكة في : نص القرآن. 


يوضحُه أن الذنوب لا تَصْلّحُ على انفرادها في العقل [أن تكون] موجبةً 
للعذاب في حقٌ الرب سبحانه, وإنْ كان يصلُحُ لذلك في حقٌّ غيره» كما هو 
مذهبٌ البغدادية من المعتزلة, أن حسنّ العذاب عليها من قبيل» الإباحة 
المستوية الطرفين» بل المرجوحة إذا خَلَْتْ عن الحكمة, لان العفو أفضلٌ 
بضرورتي المعقول والمنقول. فلولا أنَّ فيه حكمة بالغة سابقةً لتقدير الذنوب ما 
عله أحكمٌ الحاكمين» وأرحمٌ الراحمين. وأكرم الأكرمين بمجرد كونه مستحقاً 
مُباحأً مم تطابق شرائعة وأوامره على ترجيح العفو والصبرء وكظم الغيظ. وتلك 
الحكمةٌ هي التأويل الذي لا يمه إلا الله . 


)١(‏ ليست في (ش). 
(؟) في (ش): «بعضهاء, وهوخطاً. (”) في (ش): على الذنب. 
(4) في (ش): بما. (5) في (ش): قبل . 


نض 


المعتزلة. ولا بد من تأويله عندهم. وفي الإجادة في ذلك ما ليس في غيرهاء 


ومما فى ذلك0©. 


وجمهورهم قد وين لأنه 
526 أرى الحاويل فيه بقائم 
ولكن له منْهُ الكمالٌ بلا أذى 
كذ كل الأنساء تشها وعفيهسا 
وهذا الجواب الحنُ عن كل محكم 
فْمَنْ قال فيه: مستو كاستوائنا 
كذلك أفعالٌ الإله نُصِحُها 
لذلك نَزُهُناه في نات في 
ولم تجعل الفَعغْال في حقٌ ربنا 
وحمل تقدير موجب سَخخْطه 
وتعجيره عن أنْ يُقَدُرَ مُوجباً 
ومِنْ مات الشخط خوفٌ جلالِه 
فَسبِحانٌ مَنْ حاز الكمالٌ ولم يُحط 


أذ مُوْلِمٌ والربٌ ليس بآلم 
ولا ألم المعبيدد فيه بلازم 
وليسّ لأوصاف الوَرَّى بملائم 
كمحكمها حتى قدير وعالم 
ومشتبه في الله ربٌ العوالم 
كمَنْ قال فيه: عالمٌ مثل عالم 
بلا حركاتٍ في الجهات لوازم 
الصفات” وفي الأفعال رب العوالم 
مجازاً كذا في سخطَهِ والمراحمٍ 
ليحلمَ نا لاجتلاب العام 
لكك للتعظيم غير ملائم 
عت الجلال من أجل اللوازم 
به حائرٌ في نعته المتقادم 


وذكر ابن قيم الجوزية أن للناس في غضب الله قولين: 


أحدهما: أنه فعلٌ له اقائم به كسائر أفعاله . 


وثانيهما: : أنه مَفَعَول منفصل عنه. في هذا إشارة إلى 57 على 
تأويله. أله ليس بصفةٍ له كالرحمة, والذي يدل على ذلك أنَّ ما كان صَفةً له 
كان ذاتياً دائماً سابقاً ديم ولا قائل بقدم غضبه . والله سبحانه أعلم . 


)١(‏ في (ش): ومما فيها في ذلك. 
(5) في (أ) في الذات والصفات . 


ينض 


ولما ضعف ذلك المعنى في حقٌّ المؤمنين لاعترافهم بفضل الله وعدله 
وحكمته» صرح رسولٌ الله يكل بذلك في حَقّ جزاء أعمالهم. وأخبرهم أنهم لا 
يدملون الجنة إلا برحمة الله. وهي الحكمةٌ السابقة, وقَطعٌ بنفي تأثير أعمالهم 
في ذلك في حقيقة الأمرء كما اتفق أهل علم الحديث على صحته؛ وشَّهدَ له 
من القرآن آيات كثيرة» كما يأني في آخر هذه المباحث في الوهم الثلاثين 

وبالعٌ رسولَ الله كل في هذا المعنى حتى صرح أنه عليه الصلاة والسلامُ 
لا يَدْحْلُ الجنة بعمله إلا أن يَتَعْمُدَه الله برحمته0©. 


ومن ق") جاءت أحاديتُ0 كثيرةٌمصرحة نُك أحد يأني يم اقيم و 
دلب إن شاء الل عذبه: وإن شاء عَفى عنه. وسيأتي ذكرها وطرقها قريباً . 


ويشهدٌ له ما في حديث الشفاعة في «الصحيحين» مِنْ غير وج أن كل نبي 
غير رسول لله و يعتذرٌ بذنبه ويخافٌ على نفسه» ويقول : نفسي نفسي إلا 
رسولٌ الله يك لِماتَبَتَ من العفران المطلق له فيما تقدّمْ وتأخرّه». 


ويشهدٌ لذلك حديتٌ عائشة عنه كل : «مَنْ - حوسب عُذْبَ» أخرجاه* . 


». بلفظ : «قاربوا وسددوا.‎ 7505/١ تقدم تخريجه‎ )١( 

() في (ش): ثمت. (”*) في (ش): الأحاديث. 

(4) أخرجه من حديث أنس: البخاري (5/ا44) و (59858) و(١741)‏ و(١761)و‏ 
(15هلا) ومسلم .)١91*(‏ 

وأخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري )””*5١0(‏ و(7531”) و (47175) ومسلم 
.)1١55(‏ 

وجاء أيضاً من حديث أبي بكرء وحذيفة» وابن مسعود. وانظر للتوسع في تخريجها 
«صحيح ابن حبان» (51451) و(5156) و(14[96). 

(5) أخرجه أحمد 5//ا؛ و48 و8١٠١‏ و1١١1‏ و5١75‏ والبخاري )٠١*”(‏ و(494)ى 
(5685) و(5688). ومسلم (810/5؟)» وأبو داود (2)"097 والترمذي (7*55) و 
(ا"/ا) و (7/7/1) و (7//). والقضاعي في «مسند الشهاب» (8**”). والحاكم 
١/لاه‏ و هه؟ و 2754/5 والبغري في «شرح السنة» (2)4719 وفي «تفسيره» 


1/5 . 
لض 


وكذلك ظاهرٌ قوله تعالى : : 9وَلوْيُواخدٌ لله اناس بمَا كسَبُوا ما َل على 
ظَهرها مِنْ دَابَةِ ولكن يوحُوُهُم إلى أجل مُسَمى فإذًا جاء أجَلّهم فإ الله كان بعباده 
تصيراأ» [فاطر: يك وقال تعالى ‏ : وياد الله النامس بهم ما تَرَكَ عَلَيها 


من دابة ولكن بد َؤْخَرَهُمْ إلى أجل م فإذا جاءً َجَلْهُمْ ل يستأخرونٌ ساعة ولا 
يَسْتَقَدمُونَ# [النحل : .]5١‏ 


وكذا قونه تعالى : طكلا لما يَقَض ما أمَرَه [عبس: 78]. 

وكذلك حكايئه لذنوب أشرف الأنبياء في القراً آن» وإن حَصّتهم”" فإنّها ندل 
على عُموم البلوى بالدّنوب عقلا. 

وفي هذا المقام سؤالٌ دقيقٌ مفيد. وسيأتي إن شاء الله تعالى مبسوطاً في 
مرتبة الدواعن في مسألة الأطفال. وهذه هي سر العمل مع القدر”» كما ستأتي 
الإشارة إليه في فائدة مستقلة في القدر. 


وقد جَوّد الخزالي الكل في هذا المعنى, وقَطمَ على أنَّ الله تعالى لا يريد 
أن يريد الشر لنفسه. أي لكونه شرا فحسب» وعلى انه لأ ايج أن يكون الشر 
هو مرادٌ الله الأول. لأنه يستلزم أن يريد د الغير لشنيف خدج بالحديث المتفق 
على صحته في سبق رحمة الله عزّ وجل لغضبه. خرجه البخاري ومسلم 
وغيرهما. وبما لَبَبَ في القرآن الكريم من كون الربٌّ سبحانه أرحم 


)١(‏ في (ش): بما خصهم. 

(1) من قوله : «وسيأتي» إلى هنا ساقط من (ش) . 

(") أخرجه من حديث أبي هريرة: همام في «صحيفته» ))١4(‏ وأحمد 7417/17 و1094 
خوخ" ولاة“ر7": و455. والبخاري )"١95(‏ و(5١75)‏ و(؟7١741)‏ 
و(*ه4/) و (#ههلا) و(6064): ومسلم (061؟), والترمذي (847), وابن ماجه 
(47846)., والطبسري في «تفسيره» ).)١70945(‏ وابن حبان )١١413(‏ و(5144)و 
(5156)» والبيهقي في «الأسماء والصفات) ص 960” - 95" و5١5»‏ والبغوي في 
«شرح السنة» (/ا/0١5)»‏ وفي «معالم التنزيل» ؟ //41. 


م 


الراحمين» ذكر معنى ذلك في شرح (الرحمن الرحيم) من كتاب «المقصد 
الأشنى في 7 الأسماء الحسنى 276 وذكر بعد ذلك أنْ تحتّه سرّاً لم يأَذْنِ الشرعٌ 
بإفشائه . قلت: وني كلامه هذا البحث نظرلم أذكره لعدم الحاجة إلى ذكره . 
الوجه الرابع : وهو النافلةٌ التفصيلية الخلافية بعد أنواع الأجوبة الثلاثة المعروفة 
عند أهل هذا الشأن. وذلك أن كثيراً من علماء ء الإسلام قد خاضوا هذه الغَمْرة» 
وذكروا في تفصيل الحكمة في العذاب ما هو داخل في الإمكان على كدر عقول 
البشر وقواهم , وتقريب ذلك لبيان7© يُطلان ظن مَنْ حَسِبٌ أن وجود الحكمة في 
عذاب الآخرة ذ في العقول من قبيلٍ المحاللات لا من قبيل المحارات©)) . 


وسيأتي ةس مخضا ومفصلاً ومطولاً في مجلد مفرد موضعه 
من هذا الكتاب في الفائدة الخامسة في آخر المرتبة الرابعة التي في ذكر القضاء 
والقَدّر انها في النعع من حكمه الله تخالى في اتقدير الخروره ولا 
ينبغي إيراد القليل9» من ذلك هنا لآجلٍ الحاجة إليه» إنه إنه لا يكفي . ولا يفي يفي 
بالمقصود. ولا يشفي . فتأخيره إلى موضع البسط أولى , والله الموفق 


فتلخص أن المعتزلة فَرُّوا في نفوذ" مشيئة الله تعالى مما ظاهره القبح 
العقلي. وليس كذلك,. وباطنه الحق الذي تأويله حسنٌّ عقلاً على سبيلٍ 
الإجمال على الصحيح. وشرعاً على سبيل سبيل التفصيل عندّ الله عز وجل فوقَعُوا 
فيما ظاهره وباطئه الفح ماك ورعاً وهو أمران : 


أحدهما: تعجيرٌ الربٌ عن هداية عاص واحد من جميع خلقه. والعجرٌ صفةٌ 


(1) ص 2578-71 نشر مكتبة القرآن بالقاهرة بتحقيق محمد عثمان الحشّت. 
(1) في (ش): إليه. 

(؟) في (ش): بيان. 

(5) قوله : «لا من قبيل المحارات» ساقط من (ش). 

(6) من قوله : «وبيانه» إلى هنا ساقط من (ش). 

(5) في (ش): تفرد. 


كم 


نقصٍ لذاته» ولا يُمكنٌ أن يَحَسَنَ العجزٌ لوجه حكمة خفيّ . وهذه رتبة يرتفع 
عنها أكثر الوُعاظ من العباد العجزة. كيف 'القادر على كل شيء الذي إذا أراد 
إيجادٌ أعظم المخلوقات. ْم يقول له : كن فيكون» فكيف يعجر عن تقليب 
قلوب عباده؟! وقد صح أله يلها كيفت شاءء حنى استعادٌ ل الله يك من 
تقليب قلبه الكريم» وكان يقولٌ: ديا مُقَلْبَ القلوب تَْْتْ قَلبِي على دينك»0©. 


فيا عجباه كيف أمكنّ تقليبٌ خير القلوب إلى الشرٌ الذي هو ضِدٌ الفطرة 
التي مر لنَّاسُ عليهاء ولا يمكن تقليها إلى الفطرة. وأ عقل, أوسمع كَل 
على هذا دلالة قاطعة, أو أشار إليها إشارة خفيّة. فالله المستعان. 


وما أشبة اعتذارٌ المعتزلة للربٌ بتعجيزه تعالى عن ذلك باعتذار القدرية 
للربٌ بتجهيله عر وجل عما يقولون علواً كبيراً. وكان يلزم المعتزلة مثلّ مُقال, 
القدرية؛ نعوذٌ بالله من الخذّلان. 
وثانيهما: إيجابٌ إرادة حصول ماعَلِمَ الله أنّه لا يحصّلٌ علماً قاطعا. ومَنْ جوز 
هذا على الرب الحكيم لزمّه أن يُجوزٌ عليه الأماني التي أجمع المسلمون على 
أنها لا تجودٌ على الله تعالى لأنها عبارةً عن إرادة ما يعلم أنه لا يكون . وقد أجمع 
العقلاءٌ على ذم التشاغل بهاء وسموها بضائع الحمقى . 

وقال الحكيم : 
مَنْ كان مَرَعَى عَزْمه وهمومه روض الأماني لم يَرَلْ مَهرُولا”») 

اوعدا عروالاطي: أن المتمني قد عَصّمّه عقلّه من الطمع في 


حصولٍ مثا فكيف إذا تضرر سنبية سوا ! وحَصَلَ بسببه نقيض رجواه؟ ! وكان 
ذلك كله معلوماً له سبحانه وتعالى فأصبحوا كما قيل : 


. 371917 - 791/17 تقدم تخريجه‎ )١( 
(؟) هو لأبي.تمام حبيب بن أوس بن الحارث الطائي . وهو في «ديوانه؛ و«زهر الأكم؛ لليوسي‎ 
./# 


نض 


كالمستجير من الرمضاء بالثار© , 
لا بل كالمستبدل الظلمات بالنور. والمشتري الضلالة بالهدى. 


الشرعٌ بالآمر بذلك» بل لم يدن فيه. بل دم متبعيه كما يأني في آخر الاقدار. 


وأهلٌ السنة حافظوا على أمر وَرَدَ الشرعٌ بتعظيم المحافظة”" عليه وهو 


)١(‏ عجز بيت صدره: 
المستجير بعمرو عند كربته 

قال البكري في «فصل المقال» ص /ا/ا*: أصل هذا المثل» وأول من نطق به التُكلام 
الضبعي . وذلك أن جساس بن مرة لما طعن كليباً ‏ وهو كليب بن وائل - استسقى عمرو 
بن الحارث ماء, فلم يسقه. وأجهز عليه فقال التكلام في ذلك: 

المستغيثُ بعمرو عند كربته كلمستغيث من الرمضاء بالنار 

وربما أنشدوه: 

كالمستغيث من الدعصار بالنار 

والدعصار: الأرض السهلة المستوية تصيبها الشمس فتحمى» فتكون رمضازها أشد 
حرّاً من غيرها . 

قال الزمخشري في «المستقصى» 14/7 في شرح المثل: «تجاوزت الأحص 
وشبيثاً : هما ماءان» وأصله أن جساس بن مرة لما ركب ليلحق كليباً» أردف خلفه عمرو 
بن الحارث بن ذهل بن شيبان» فلما طعنه وبه رمق قال له: 

أغثّني يا جساسٌُ منك بشربةٍ2 تعودبهافضلا علي وأنعم 

فقال له جساس : «تجاوزت الأحخص وشبيثاً» أراد : إنك تباعدت عن موضع سقياك» 
ثم نزل عمروء فحسب أنه يسقيه, فلما علم أن نزوله للإجهاز عليه؛ قال: 

المستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار 

قلت: يضرب هذا المثل لمن فر من خُلَّةِ مكروهة» فوقع في أشد منهاء ومثله قولهم : 
فر من المطر فوقع تحت الميزاب. 

(1) في (ش): بالمحافظة. 


يلف 


الإيمان بعر قدرة الرب عز وجل» ولا أعظم في 0 
تعالى : «الل الذي خَلَقَ سبع سماوات وَمنّ ن الأزضر مله يتل الأمر بينهنٌ 
لتَعْلْمُوا أن الله على كل ء شَيْء قدير وأن الله قَدُ أحاط بكلٌ شَىْ مْءِ عِلّماً» [الطلاق: 
1]. 

وكذلك قولّه تعالى #الله الي 3 مم السّماوات بغير عمد ترونّها ثم استوى 
على العررق وسَحْرَ القمس والقمر كل يَجْرِي لأجل م مُسَمى يُدَبْرُ الأمر يفَصَلُ 
الآيات د لَعَلْكُم بلقاء ء بكم توقنون» إلى قوله: لِإِنْ في ذلك لآيات لقوم 
يَعْقَلُونَ 4 [الرعد: ؟-4]. 


كل هذه الآيات استدلالٌ على عظيم قدرته وعمومها ليد في ذلك ما 
شَكْ فيه المشركون من قُدرته على الإعادة, كما احتجٌ بهذه الأشياء في آخر 
سورة يس على ذلك. فأمًا حكمةٌ الله في الجملة» فلم تخت نَخَْصٌ المعتزلة 


فصل : ولَّمًا تواترت هذه النصوصٌ الشرعية كما مر وكما يأتي في مسألة 
الأقدار. افترق أهل الملة ثلاث فِرَقِ. 

الفرقةٌ الأولى : الذين أثَرُوا بالآيات والأخبار على ما وردّت» ولم يتأولُوا ما 
وصَّف الله به نفسّه من المحبة و الرضاء ولا من نفوذ الإرادة والمشيئة» وقضوا 
بأنه سبحانه يُحبٌٍ الطاعات كلّهاء محبةً حكمة لا شهوة» ولذلك لا يقعٌ منها إلا 
ما دَعَتِ الحكمةٌ إلى وقوعهء أنه تعالى يَكُرَهُ المعاصيّ كُلْها كراهة حكمة بالنظر 
إلى الوجه الذي بحت من جهته, لا كراهة عجز بالنظر إلى الوجه الذي لو شاء 
لمتعهاء ولَطف بأهلها من جهته. ولذلك لم" يقع منها ما لم يرد سبحانه هداية 
فاعله الخاصة لما سيأتي ذكره من حكمه التي بين منها كثيرأء واختّص منها”» 
بعلم ما شاء. 
)١(‏ «لم» ساقطة من (أ). 
(؟) من قوله : «سبحانه» إلى هنا ساقط من (ش). وفيه : ما لم يرد وقوعه . 


م 


وقذ تُستعملٌ الإرادة في موضع المحبّة والعكس. وقد يَصِحّ ذلك مجازاً 
فيحتاج إلى القرينة» أو حقيقة عُرفية فلا يحتاج إلى القرينة» وقد لا يصع ذلك 
بحسب المتعلقات وسياق الكلام : بل قد تعلق المحبة والكراهة بالشيء الواحد 
فيكؤن محبوباً مكروهاً باعتبار الجهتين »كما أجمعٌ الكل عليه في اليمين 
الغموسٍ الكاذبة حينَ تحب على المنكر شرعاًء فيحسّنٌُ من صاحب الحقٌ 
والقاضي إرادتها من حيتٌ إنها حٌّ للمدعي على المنكر, ويَجبٌ على المدّعي 
من حيتٌ يعلمُ أنها زور كراهتها من حيث هي معصية مع إرادته لها من حيتُ 
هي واجبة . وسيأتي ذلك مع نظائره . 

وفي هذا المقام الدقيق تختلفُ عبارات أهلٍ السنة اوربما ْم من ظاهر 
بعضها ما لم يقصذه قائله», كما يكون ذلك في كلام كل فرقة . 

00 العلماءً والبلغاءً متى أرادوا تحقيقٌ أمر واحد(» وتمبيره عن غيره كَل 


يعيب المقعرة بن خلافه على اينوم وكرت الإشكالاتٌ على من ادُعى 
8 الحدّء وتحقيق يق التمييز. 


هذا مع اهارق للحذر مِنَّ”© الغلط في ذلك. وبذل الجهد في ترك 
فضلات الكلام, والتجوز في العبارات, لأنّ ذلك كله معيبٌ في الحدود. 

ولقد اشتد خلافٌ الأذكياء في حدٌ العلم . 

فقال بعضهم : لا يُحَدٌ لجلائه©». 

وقال بعضهم : لا يحد لعسره. 

وقالت طائفةة: لا بُنّ من تحديده. ثم اختلفوا في حدّه أشدٌ الاختلاف. 
فهذا مع أنْ العلم هو الذي تُعْرَفُ به الدقائ والجليّات. وهو مُذْرَكُ بالفطرة. 


م ب يب ب ب ا ل 
(؟) في (ش): ما لم يقصدوا تأويله . (0) في (أ): وحده. 
(*) «للحذر من» ساقط من (ش). (5) في (ش): «بجلاله». وهو خطأ. 


خض 


إِذْ هو من الأمور الوجدانيات كالألم والجوع والغُضب والرّضاء فكيف بالتعبير 
في محارات العقول في«© مسألتي المشيئة والأقدار متى وقعّ ممن لم(" يتدربٌ 
في الحدود والجَدّل . ول أشعرنفه لحز من القاد وار مالا يك يُصيب 
شاكلة الرمي ويطبق مُفْصلَ الإجادة إلا مَنْ0 مَلكَه الله أزمة الإصابة والسعادة . 


وحاصل مذهب أهل السئة على التقريب» وإن أخطاته عبارة بعضهم هو 
ما ذكرتّه من تعميم نفوذ» مشيئة الله تعالى بما تَعَلّقتْ به تعظيماً لقدرته جلّ 
جلاله من القصور عن كَُُ مقصود2*) ومقدور مع اختصاصٍ محبته بالطاعات» 
وكراهته بالمعاصي المُقبْحات . 


وي مقام التعبير عن الكتاب والسنة والآثار : رأ يرل الاقدام. وتفاوتٌ ا 
ويتصعبٌ المرام وقل مَنْ ينجو بسلام» والذي ا وأرتضيه لشي ترك 
العبارات المولّدة والتكلّفات© الحادثة» وإن نطق بها بعض أهل السنة ظنا منه 
بأنه يترجم!" بها عن القران والحديكف ولو فطق لم يجاوز عبارات القران 
والحديث» فإنها أفصح 0 وأصحه وأبيئه» وأوضحه ولم يرد - بما يقتضي 
كمال قدرة الله تعالى » وهو التمدّح بنفوذ0) مشيئة الله في كل شيّ 


وهذا وصفٌ جليل جميل يختص به الربٌ سبحانه» ويليقٌ بجلاله. ويعجزٌ 
عنه كلّ قاد سواه بخلاف مجرد إرادة القبيح الذي ظَنَ بعض أهلٍ السن أنها 
مرادفةٌ لذلك الرصب الجليلٍ الجميلٍ ؛» وكيف يُرادفه وهو من خصائص رت 
العزّة جلّ جلاله؟ 


وإرادةٌ القبييح مجرّدة عن ذلك صفةٌ عريّةٌ عن الثناء بالمرة يَقَعٌ من 


)١(‏ في (ش): ومسألتي . (7) ساقطة من (ش). 
(6) في (ش): ممن. (4) في (ش): تفرد. 
(9) في (ش): لقدرته جل جلاله عن المقصود. )١(‏ في (ش): والتكليفات. 
(90) في (أ): مترجم . (8) في (ش): بتفرد. 


فض 


الضعيف. والعاجزء والخبيث. والأحمق. وسائر الشياطين وأعداء رب 
العالمين. 

ومتى تعلّقتْ بالقبيح لأجل الوجه الذي قُبّحَ منه, وجب تنزية الربٌ 
سبحانه منها بالمرة ة كما يتئزُّ عن كل عيب وذمٌ» كما قال تعالى : #وما الله يريدٌ 
ظلما للعبادِ»ه [غافر: .]١‏ وفي آية بوللعالمين » [آل عمران: ]٠١8‏ كما 
سيأتي بيائنة واختصت بشرار خلقه. «ولله الأسماءٌ الحسنى فادعوه بها» 
[الأعراف: .]18٠‏ 


وما أحسنٌ عبارة بوي كليم الله سبحانه » حيث قال «اللهم إِنْكَ زف 
عظيم لوشئت شت أنْ تُطاعَ لأطِغتَ, ولوشكت أن لا ثعصى ماعُصيتٌ وأنت تُحبُ 
أن تطاع , وأنت في ذلك تعصى فكيف هذا يا رب». 

وسيأني تحقيقٌ الفرق بين العبارات الربانية والنبوية؛ وبين العبارت 
المحدّثة المبتدعة في الدعوى الثانية وقبلّها. ثم في الجواب عن أدلة المعتزلة . 

ولتخالدل 0 على 1 الْأثْر في تجويز المحبة والغضب على الله 

الفرقة الثانية : 00000 
ذكر أدلتهم والجوابٌ عنها في الفرقة الثالثة . 

وفيهم طائفة يُْونَ إرادة الله تعالى » ولا يُبَونَ معني زائداً على كونه عالماً. 
ويتأولُون كوئه مُريداً بكونه فاعلك وهو عالم غير ساهٍ ولا مُكْرَو ومعنى إرادته 
لأفعالٍ أغيره عندهم أمره بها حكاه الزمخشري”" في تفسير: «مادًا أرادٌ اللد” 
بهذا مثلا» [البقرة: 5؟] وأهلٌ المقالات يروون ذلك عن البغدادية منهم . 


الفرقة قة الثالثة : : الأشعرية, ولم - الورل بلعم مو الصواب» 
01 ا/ركة؟. 


فس 


المعتزلة . 

قال الشهرستاني في كتابه «نهاية الأقدار»: قالت المعتزلة : كل آمر 
بالشيء. فهومريدٌ له والباري أمر عباده بالطاعة, فهو مريدٌ لها إِذْ من 
المستحيل أن يأمُرٌ عباده بها. ثم لا يريدّهاء والجمع بين اقتضاء الطاعة وطلبها 
بالأمر بها. وبينَ كراهة وقوعها جمع بين7" نقيضين» وذلك بمثابة الأمر بالشيء 
والنهي عنه في حالة واحدة. إذ لا فرق بين قول القائل : : آمرك”» بكذا وأكرة منك 
فعلّه, وبين قوله: أمرك بكذاء وأنهاك عن فعله» وإذا كان الآمر بالشيء ريد 
له كان الناهي عنه كارهاً له. 


والذي يُحَقْقُ ذلك أن الأمرّ يقتضي من المأمور حصولٌ الفعل» والإرادة 
تقتضي تخصيص المأمور به بالوجود. ومن المحال, اقتضاءً الحصول لشيء» 29 
واقتضاءٌ ضد ذلك منه . 


ويخرج على هذه القاعدة أسترٌ وأحكمٌ إلى العلم. ف ور انه افر 
بخلاف المعلوم ‏ لأن العلم ليس فيه اقتضاء وطلب» وإنها تماق بالمعلوم على 
ما هوبه بخلاف الإرادة. فإنها مقتضية » فيرد د الأمر على خلاف العلم, ولا يرد 
على خلاف الإرادة. 


قالت الأشعرية: لسنا نُسَلُمِ أنْ كل آمر بالشيء مريدٌ لحصوله » لوك 
كل أمر بالشيء عالم بحصوله» اد متعون وي ل وكل أمر بشيء 
يعلمُ حصولٌ ضِدّه لا يكونٌ مريدأً لحصوله » فإن الإرادة على خلاف العلم تعطيل 
لحكم الإرادة وتغييرٌ لأخص وصفهاء وقد بِيّنا أن أخصٌ وصفها التخصيص» 
مكنا الوا زننا سان سعد من التقدورات أرقن المتستعهن ينها 
)١(‏ ساقطة من (ش). 
() في (ش): أمرتك . 
5) في (ش): للشيء. 


انفضا 


فإذا 0 الآمر بأل المأمور به لا يحَصَلٌ قطعا ولا يتجددٌ ولا يتخصص » 
فيستحيل أن يريده. فإنها ُرجد حينئذٍ ولا متعلق بالممكن”" لهاء وتتعلقٌ ولا أثر 
لتعلقهاء وذلك محال ولو كانت الإرادة من خاصيتها أن تتعلّق بالمنيكن فقط ١‏ 
كالقدرة, لكان جائزاً أن تتعلّق بخلاف المعلوم . 

ومن العجب أَنْ متعلقٌ القّدرة أعمُ من متعلق الإرادة» فإِنّ الممكن الجائز 
هو”) جائز متعلق بالقدرة. والمتجدد من جملة الممكنات متعلق الإرادة 
والمتجددٌ أخص من الممكن . 

قلت: بيانُ ذلك أن الاصل أن يكون الأمرٌ غير مخالف للعلم ولا للإرادة» 
لكن قد وَرْدَ بخلاف العلم, إجماعاً. وهو خلاف الأصل . 

فإن قيل : فما الوجهُ في وروده على خلاف الأصل حيتُ يكون على خلاف 
العلم والإرادة؟ 

قلت: الوجه أن الأمر في الغالب يكونُ طلباً لحصول المأمور به كأمر مَنْ 
عَلِمَ الله تعالى أنه يمتثل فيجبٌ أن يكونٌ على وفق العلم والإرادة. وقد يكون 

لأمر» على جهة الابتلاء وإقامة الحجة, وهو نوعان: ١‏ 
أحدهما: وهو الأثَلُ أمرُ مَنْ عَلِمَ الله أنه يُطيعُ ليبتلى بالعزم على ذلك لا0©» 
ليفعله. ٠‏ مشل أمر الخليل عليه السلام بذبح, ولده عليه السّلام على أصح 
القولين» وهو مقررٌ في الأصول . 

وقد قيل : : إن منه أمرّ انني كك ليلة الإسراء”» بخمسين صلاة» ونسخ ذلك 


عنه قبل التمكن من فعله . 

.)( ساقطة من‎ )١( 

(1) في (أ): ممن هو. (”) ني (أ): العلم . 

(4) ساقطة من (ش). (0) في (ش): ليلة أسري به. 


مض 


ومنه أمرٌمَنْ َم موه قبل التمكن من امتثاله» ؛ أونسخ المأمور به قبل ذلك» 
كقوله تعالى : طفقَدمُوا بِينَ يَدَيْ نَجَواكم صَدَفَة4 [المجادلة : ]١11‏ إن روي 
أنها نُسخت قبل أن يعملّ بها أحد إلا علياً عليه السلام”©. : 


فإن قيل : فلماذا قال في الأمر اي إسماعيل: «وَفديناه بذح عَظيم » 
[الصصافات: لا٠‏ ا وفي حديث: فرضٍ خمسين صلاة هي خمس وهي 
اخجسون لا يدل القولٌ لدي . ”»فإنه مشكلٌ على كلا المذهبين؟ 


1) أخرجه الطبري »7١/78‏ وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» ص 474 من طرق عن 
ليث. عن مجاهد, عن علي . وليث:- وهو ابن أبي سَليمٍ - فيه ضعف, لكنه توبع» 
فقد أخرجه الحاكم 447/7 من طريق منصورء عن مجاهد, عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى؛ عن علي بن أبي طالب. وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

وذكره السيوطي في «الدر المتثور» 84/4 وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وابن 
راهويه وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد, وابن المنذر, وابن أبي حاتم » وابن مردويه. 

. وأخرجه ابن أبي شيبة 81/١7‏ - 247 وعبد بن حميد في «المنتخب» (40)؛ 
والترمذي (00"), وأبو يعلى (4500)» وابن جرير الطبري »5١/78‏ وابن حبان 
(59441) و(5457)» وابن عدي في «الكامل» ه//ا184 - 2.1848 والعقيلي في 
«الضعفاء» 747/7 . والنسائي في «خصائص علي» »)١167(‏ وابن الجوزي في «نواسخ 
القران» ص 478 , والنحاس في «الناسخ والمنسوخ) ص ٠‏ من طريق سفيان الثوري » 
عن عثمان بن المغيرة الثقفي » عن سالم بن أبي الجعد. عن علي بن علقمة الأنماري. 
عن علي . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب. إنما نعرفه من هذا الوجه. ولفظه: 
دلما نزلت: «يا أيها الذين امنوا إذا ناجيتم الرسولٌ فقدموا بين يدي نجواكم صدقة# قال 
لي النبي 5 : ما ترى ديناراً؟ قال: لا يطيقونه, قال: فنصف دينار؟ قلت: لا يطيقونه, 
قال: فكم؟ قلت: شعيرة» قال: إنك لزهيد, قال: فنزلت: «أأشفقتم أن تقدموا بين 
يدي نجواكم صدقات4 الآية. قال: فبي خفف الله عن هذه الأمة. 

(؟) أخرجه من حديث الإسراء الطويل عن أبي ذرء وابن عباس» وأبي حبّة الأنصاري : 
البخاري (49") و(1775) و(477): ومسلم ».)١17(‏ والنسائي في «الكبرى» كما 
في «التحفة» 6 وأبوعوانة في «مسنده» 1/ ١*7‏ 16ء والدارمي في «الرد على - 


هرا 


قلت: لا يعد أله('2 في مرتبة اختيار الأحسن على الحسن لأنّ الله تعالى 
لا يفعلٌ المرجوح وإن كان حَسَناً مع وجود الاحسن الراجح 29 وذلك أن الأمر 
يشبه الخبرَ بالوجوب» كاد ا بلفظ الخبر «وللهِ على الناس جج العد» 
[آل عمران : 47] ونحوهاء فَيَعَدَ بالتاويل: عن شبه الخلف© والبداء كما تنزه 
عن خُلْفِ الوعيد كذلك مع حسنه عقلا وسمعاً. 


وثانيهما: وهو الأكثرٌ أمرٌ مَنْ عَلِمّ الله سبحانه أنه لا يط لإقامة الحنة: 
كما أذكره في الحكمة في الأمر ممٌ القدر في آخر الكلام في الأقدار. وما فيه 
من الآيات الصريحة بن 0 أمره إقامةٌ الحجة عليه وإليه الإشارة بقوله : 
«والله يَدْعْو إلى دار السلام ويَهْدي من يشاءً إلى صراطٍ مم ؟ [يونس : 
6 د وخص بالهدى منه على 
مَنْ ن عَلِمْ أنه ينيب 


ثم إن الحجة تارة تكونمع إرادة المغفرة ة كما يأتي في أحاديث «لولمْ تذنبوا 
لذَهَبّ الله بكم». ومنه قوله تعالى : «يا آدمُ اسكن أنتّ وريْجُكَ اجنم إلى 
قوله : هِفَاخْرَجَهُمًا مما كانا فيه» [البقرة: ه" - 5"] ولم يكن الرب عزْ وجل 
مريداً لسكون آدم وزوجته في الجنة دائماً بدليل ره قبل عصيانهما: «إني 
جاعل في الأرضٍ تحليفة4 [البقرة : "٠‏ وبدليل أنه لو أراد ذلك غفْرٌ ذنبهما 
ولم يخرجهما به من الجنة ؛ أو آخر عقوبتّهما إلى » الآخرة كما يقتضيه مذهبٌ 
المعتزلة. فإنه لا يجورٌ عندهم تقديم”» العقوبة في دار التكليف. بل ذنوت 
الأنبياء صغائر عند المعتزلة والجمهور, والصخائرٌ مخفورة لا يعاقبُ الله عر وجل 

وابن منده في «الإيمان» »)١84(‏ والبغوي (85/ا”) . 

)١(‏ في (أ): أن. 
(؟) ساقطة من (ش). 
(9) تصحفت في (ش) إلى : الخلق. 
(5) في (ش): في. (0) في (ش): تقدم . 


هف 


عليهاء وظاهرٌ أمره بسكناهما الجنة الدوامٌ بدليل قوله في الشيطان: طفأْرَجَهما 
مما كانا فيه» [البقرة: 065 فَنسَبٌ الإخراج إليه لما كان سبباً فيه ولم يكن 
السببٌ الظاهر انتهاء مدة الإرادة لإقامتهما في الجنة. 


وبر من غير إرادة 0 كقوله 0 «د كا - عذاب بن 
.]٠5 8‏ 


ونحوها لتلا يكونَ للناس عَلى الله جب بَعْدَ اسل » [النساء: 158]. 

وأخص من هذه الآيات, وأنسبٌ بمسألتنا قولّه تعالى : «وإذا أرَدْنا أنْ نُهلكَ 
قري أمرْنا مُترَفيها فَفَسَقُوا فيها» [الإسراء: ]١5‏ أي أمَرْناهم أنْ يُطيعواء كما 
تقول: أمرته فعصاني, أي : أن يُطيعني» والقرينة في مثله مُعنِيةٌ عن تقدير 
المحذوف من جنس الملاكور كه زعم الزمخشري22, فالآية بينة في أن الأمر 
لهم لم يكزرا”ة ليطيعوا. لأنه كان بعد إرادة عذابهم بما قد علم الله فيه من 
الحكبة: 0 2 قال الله تعالى : «إنما تنذرُ 


0 الأمر من كفرهم. فلا يجوز تعليقٌ الإرادة لعذابهم به لقوله 
تعالى : «ومًا كنا مُعَذْبِينَ حتّى نَبِعَتَ رسولاً» [الإسراء: »]١6‏ ونحوها وما 
[النمل: اما وقوله : «وسواءٌ عليهم أأنذرتهم م لم تنذرهم » زيس: .]٠١‏ 

ولذلك قد يخصّون بالأمر في مثل قوله تعالى ات برجو لقاء ره 
فليعْمَلُ عَمَلا صالحاً» [الكهف: ]٠‏ وهو كثير» بل قد ب يستثنى الكافر من 
المؤمن الكاحون خيش يرا بالأمر وقوع 0 المأمور به ونجاةٌ الممتثل له كقوله 
(0؟/445. 

(5) في (ش): يكن . (؟) ساقطة من (ش) . 


فضا 


تعالى : «ولا يَلْنَفْثْ منككم أحدٌّ إلا امرأك إِنّهِ مُصيبُها ما أصابَهُم 4 [هود: .]4١‏ 

وقد يُريد الله تعالى بالأمر الوجهين معا بدليل قوله تعالى : «وَمَا جَعَلْنَا القبلة 
لني كُنْتَ عَلَيْها | إلا لعلَم مَنْ يبع الرسول مِعْنْ يَقَِبُ على عَمِبيه» [البقرة: 
*5١]ء‏ وقوله تعالى : 9أحَسبٌ الناسٌ أن يُتركوا أن يقولوا آنا وهم لا يونم 


[العدكبوت: ؟]., وقوله تعالى : : #حتى عير الخبيت م الطيّب» [آل عمران: 
]. 


فهذه الآيات وأمثالّها مما يكثر إيرادُه شاهدة على أن أمرَّمَنْ عَلمَ الآمر أنّه 
يعصى غيرٌ ملازم لإرادة امتثاله"» 0 ما يدركه العقل من ذلك». وهذان النوعان 
واردان في الشرع ورودا كثيرأء ولا د يمن العقل من ورودهما., ولكنهما نادران في 
عادات الناس» إِذْ كانت العادات جاريةً بن الأمر قرد بنة دل على حاجة الآمر 
إلى مطلوبه ‏ وذلك دليلٌ على إرادته ما مر لما كَل في العادة الأمرٌ من غير إرادة 
غَفَلَ عنه المعتزليئٌ وظنه محالاء وليس بمحال ٠‏ وَإنْما المحالُ ما جوّزه المعتزلي 
من إرادة حصول ماجرّ م الآمره وعلم أنه لايحصّلُ أبداًء ولذلك جاء على أبلغ, 
صيغ الإنكار في قوله عزّ وجل : اترينون أن تدرا مَنْ أضَلُ الله وَمَنْ يُضْلِلٍ 
اله فلن تَجِدّ له سَبيلا4 [النساء: 4 فلم ينكر هذه الإرادة لقبحٍ ما تعلقت 
به وهو الهدى. لأند تحن لما نما أنكرها لتعلقها بما عَلِمَ أّه لا يقع. 
ولذلك خص ذوي الألباب بإ بإرادة التذكر في قوله : «#هذا بلاغ اللناسٍ فلنذديا 
به ولِيعَلّموا انما ع[ إلهُ واحدٌ ولَِذّكرَ أولو الألّبَاب14 إبراهيم : 07]. 


وأمثالّها كثيرة كقوله تعالى : وما أنْرَْنا علِيكَ الكتابٌ إِلآ لِتبيّنَ لهُم الذي 
اختلفوا فيه وهدىٌ ورحمة لقومٍ يُؤُمنون» [النحل: 54]. 
رقوله عر وجل : وتنا عََيْكَ الكتاب تبانا ِكل شَيْءٍ وهُدىّ ورحمةً 
وُشرى للمسلمين4 [النحل: 86]. 
أ 


وقوله سبحانه : لقُلُ نَْلَه روحٌ القُدُس مِنْ رَبك بالحٌ لِيُْبْتَ الذين آمنوا 
وهدىٌ وبشرى للمسلمين4 [النحل: .]٠١7‏ 

ولو كان ذلك الذي زعموه ممكناً. لأمكن من أحدنا أن يريد من الله تعالى 
أن يَفْعَلَ له ما يعلمُ أنه لا يفعَلهُ من أنْ يرفعٌه إلى السماء. أو يُحبِيَ له مَنْ مات 
من أهله. أو يردُ له أيام الشباب بعد الهرم . فذلك ممكنُ مقدور لله تعالى, 
وإنما استحالتٌ إرادةٌ ذلك من العقلاء لعلمهم أنه لا يِقَعٌ. ولأمكنت إرادةٌ القبيح 
والمضارٌ التي لا داعيّ إليهاء كنكاح الأمهات وقتلها. 

ولما قبح عند الخصوم إعلام المُكُلّْف بأنه من أهل النار» وقد قبّحوا ذلك» 
بل قبْحوا الإعلام بصغار”» الذنوب مع بقاء الداعي إلى تركهاء وهو استحقاقٌ 
الثواب عليه والصارف””» عن فعلهاء وهو فوات الثواب بسببه. 

وأما ما نجدٌ من شهوة مالا يكونٌ وتمنيه©. فليس من الإرادة في شي وقد 
يُعبْرٌ عن تلك الشهوة بالإرادة» كقوله تعالى : «كلما أرادوا أن يخرجوا منها» 
[السجدة : ]٠١‏ وليس من قبيل الإرادة الاختيارية. لأنهم غير قادرين على إرادة 
البقاء في النار. على أن علمهم حين9 أرادوا ذلك بعدم وقوعه ممنوع بدليل 
سؤالهم لكاي قولهم : : «رينا أخرجنا منها» [المؤمنون: ]٠١7‏ وقولهم : «إيا 
مالك لِيَقْضٍ عَليْنا رَبك [الزخرف: //ا] وذلك واضح . 


وذكر يعض أهل السنة أشياءً في الاستدلال على أن الأمر قد يَُارقٌ الإرادة 
وهذا الذي ذكرته أصح » وايكاو ةا وان تقار بز ولك الدعاء في صلاة 
الاستسقاء حيث لا يُسقون. وشفاء المرضى حيث لا بشفوةة وببقاء الأنبياء 
والأولياءء وطلب طول أعمارهم 


ْ في (ش): نصغائر.‎ )١( 

(؟) في (ش): فالصارف. () في (ش): وتمكينه . 

(5) في (ش): حيث. (0) في (ش): لعدم . 
فم 


ويشبهه من وجه الأمر بقمل كثير من الحيوان الذي أراد الله حياته» 
كالفواسق ق الخمس والوزّغ, بل كالكفار والأمر بقتلها وطلبها”) في جميع 
الأوقات» وذلك عند المشرلة يسارم أن الله تعالى مريدٌ لقتلها. ومريد قل 
الحي لا يريدٌ حياته. الها يَصِحْ ذلك باعتبار الجهات المختلفة عندهم . 

وكذلك يقول أهلٌ السنة في مسألة الإرادة» وفي متعلقاتهاء فيلرّمُها الموافقةً 
في أحد الموضعين . 

ومنه إرادةٌ التعجيز كقوله : قُلُ كُونوا حجارة أو حَديداً» الآية [الإسراء : 
.]6٠‏ 

ومنه ما روي عن ابن عباس » عن رسول الله يك أله قال : «مَنْ تحلّم بحُلمٍ 
لم يَرْهُ كلف أن يَعْقدَ بينَ شعيرتين ولن يَفْعَلّ»9© خرجه البخاري . 

وخرج التُرمذي©» من حديث علي رضي الله عنه نحوه. 


وفي أحاديث المصورين أله قال لهم يوم القيامة 3 «أحيوا ما حَلْقتم )00 وهي 


)١(‏ قوله : «الذي أراد الله حياته» ساقط من (أ). 

)١(‏ في (أ): وطلبه. 

(6) أخرجه أحمد 5١5/1١‏ و745 و4ه", والبخاري .)7١547(‏ والترمذي (*717817)» وأبو 
داود (60784)» وابن ماجه (9415"). 

(5) برقم (5185) و(121875). 

(0) أخرجه من حديث عائشة : مالك في «الموطأ» 455/1., والطيالسي »)١478(‏ وأحمد 
5و 753*8٠١‏ و0115 والبخاري )7١١8(‏ و(574") و(١0181)ر(لاه915هة)و‏ 
(0451) و (لاههلا). ومسلم .)5١١(‏ والنسائي 75١6/48‏ -515, وابن ماجه 
»)75١61١(‏ والطحاوي 787/4 - 7817 و784ء وابن حيان (0846). والبيهقي 1575/1 
751/5 و0ل9؟. 

وأخرجه من حديث ابن عمر: أحمد 4/7 و١7‏ و75 وهه و١١‏ او178١15-1١‏ 
و9١‏ و١141‏ والبخاري (١0946)و(868).‏ ومسلم 2)5١١8(‏ والنسائي 714 .- 


نا 


شهيرة صحاحٌ » رياني ذكرها في الكلام على تتريه أهل البننة من القول. بتكليف 
مالا يطاق. 


قال الشهرستاني : ثم يقولُ مَنْ رأى أن الآمر بالشيء لا يكون مُريداً له من 
حيتٌ إنه مأمور به فقطء سواء كان المأمورٌ به طاعةً وقد عَلِمّ الآمرٌ حصولّهاء أو 
كان الأمرٌّ بخلاف ذلك, فإنّ جهة المأمور به هوكَسْبٌ المأمور. وسيأتي أن ذلك 
أخص أوصاف الفعل سمي به العبد عابداً؛ ومُصلياء وصائماً وأمثال ذلك . 


امسن سوط لودلا نك إن ماري العا اهلا يلك لزيد نين 
هذا الوجه. بل يُنسب إليه من حيتٌ التجددُ والتخصيصء ومالم يكن | 
فعلا"» للمريد لا يكونُ مراداً, فما كان من جهة العبد الذي سمُّيناه كسباً وقح 
على وَفْق العلم. والأمر كان مُراداً مَرْضِيَا أعني مراداً بالتجدد والتخصص © 
الذي هو أثرٌ قدرة الله تعالى مرضياً بالثناء والثواب والجزاء . 


وما وقع على فق العام ونخلااف الأمر كان راد غير مرضي » أعني رادا 
بالتجدّد. وغيرز مرضي بالذم والعقاب. وهذا ور هذه المسألة, ومن اطلّع 
عليه. استهان بتهويلات القدرية. وتمويهات الجبرية. 

قلت: هذا كلام صحيح المعاني, قويٌ المباني» وإنما يتجلّى بمعرفة 
مذهبهم في خلق الأفعال, وتمييز ما هو أثر قدرة الرب عمًا هو أثر قدرة العبد. 

أحدهما: النظر في مسألة الأفعال كما يأني في المرتبة الخامسة. 


وثانيهما: النظر في امتناع تعلق الإرادة بفعل غير المريد وهو صحيح» 


ا وأخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد 581/1. 
)١(‏ من قوله : «فلا يكون» إلى هنا ساقط من (ش). 
(؟) في (ش): التخصيص. 


خسنا 


ولا بمشيئة» لأنْ المحبة تعلّقُ بفعل الغير» ويلتبس الفرق بين المحبة والإرادة 
على مَنْ لم يتأمل وكثيراً ما يُسَمّى أحدهما باسم الآخر مجازاً. 


ومن الدليل على أنْ الإرادة لا تعلّقُ بفعلٍ الغير أن العم والنية لا يتعلقان 
به مع أنْهما من أنواع الإرادة. وفي هذا بيان غلط مَنْ صَحْحَ إطلاقٌ محبة الله 
تعالى ورضاه(2 على المعاصي المراد وقوعُها مجازا واهماً أنه لا فرق بين المحبة 
والإرادة كما نقله الحجويني 7" عن بعضٍ متكلمي الأشعرية وقواه هو نقله عنه 
النواوي وسيأتي ِنْ شاءً الله تعالى . 


ومن الفروق: بين المحبة والإرادة غير” ما مضى أنْ المحبة غيرٌ اختيارية, 
والإرادةة اختيارية» وأنْ المحبة لا تعلّقُ بالمكروه في الطبيعة كشُرْب الأدوية 
الكريهة. وقطع العضو الفاسد. والقَوَّد في توبة القاتل بخلاف الإرادة» وأن 
المحبةً قد تعلّقُ بما لا يمكن وما يُعلّمُ أنه مُحالٌ كعود أيام الشبابء وإِنّما ما 
كان لم يكن بخلاف الإرادة. 


وبعدٌ إن ذلك مجمعٌ عليه ضروري في الشاهد. وإِنْما وقمٌ الاختلاف في 
حقٌ الله تعالى كما تقدّمَ في الصفات, فحُلُه من هناك . 


قال الشهرستاني : فعلى هذه القاعدة لم يكن الباري تعالى مريداً 
للمعاصي والقبائح والشروز من حيث إنها معاصي وقبائح وشرورء ولا مريداً 
للخيرات والطاعات والمحاسن من حيث إنها كذلك. بل هومريدٌ لكل ما تجدّدٌ 
وحدّثٌ في العالم من حيث إنها متخصصة بالوجود دون العدم. ومتقدرة بأقدار 
دونَ أقدار» ومتوقتة بأوقات دون أوقات. ثم إن ذلك الموجودٌ قد يقعٌ منتسباً إلى 
استطاعة العبد كَسْباً على وَفْق الأمر فيُسمى طاعةً مرضية, أي : مقبولة بالثناء 


)١(‏ من قوله : «والنية» إلى هنا ساقط من (ش).' 
(1) في «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» ص 778 فما بعدها. 
(*) ساقطة من (أ). 


دان 


ناجزاً والثواب أجل وتديقع على خلافه الأمرء يسمي مخضية ؛ غير مرضية . 
أي تزتودة بالذم ناجزاً والعقاب آجلا. فالأفعال كلها من حيث تخصصها 
ادها مرادة لله تعالى كلها وهي مودو ة إلى نظام في الوجود. وصلاح() 
للعالم وذلك هو الخير المحض . 


قلت: ويَحسنُ أن يحتج هؤلاء على مذهبهم هذا بما خرجه مسلم في 
«الصحيح» من حديث علي رضي الله عنه عن رسول الله يكل أنه كان يقولٌ في 
التوجه في الصلاة: «الخير في يديك, والشرٌ ليس إليك»7©. فيزولٌ الإشكالٌ 
عن معنى الحديث. 


وفي قوله : وهي متوجهةً ة إلى نظام في الوجود. 0 للعالم ء وذلك هو 
الخير المحض إشارة إلى مثل كلام الغزالي ؛ وابن تيمية ومّنْ تابعهما في أن الشرٌ 
لا يراد لنفسه. وإن كان الشهرستاني مُظهراً لموافقة الأشعرية في نفي الحكم. 
فهذه الإشارة تنافي ذلك ولعلّها معتقده والله أعلم . 


ويحتمل أنْ مراده ما سيأتي من أن فعلّ الله خيرٌ لكنه لم يفعله لأنه خير» 
وسيأتي تعليلّه لذلك والرد. 


)١(‏ في (ش): وإصلاح. 

(1) أخرجه الطيالسي ».)١87(‏ والشافعي في «المسند» /4/١‏ ولالاء وعبد الرزاق (789517) 
و(907ه). وأحمد١/44‏ و١٠‏ و١٠.‏ وابن أبي شيبة ,7*7/١‏ ومسلم (١لالا).‏ 
وأبو داود (7/50) و (7/51), والترمذي (555) و(471”) و(477") و(74778): 
والنسائي ١784/7‏ و 10., والدارمي ,ابن الجارود »)١11/4(‏ والطحاوي في 
دشرح معاني الآثار» ١944/1١‏ و 74, وفي «شرح مشكل الآثار» »488/١‏ وابن خزيمة 
في «صحيحه) (4517) و("157) و(554) و("4/)) وأبوعوانة ٠٠١/١‏ و١١٠ارو‏ 
٠‏ وابن حبان (١لا/ا١)‏ و(0/1/17١)‏ و(“*//17) و(77/4١)»‏ والدارقطني 595/١‏ و 
/41- 8 والبيهقي 0 و*"” و لاء والبغوي (7/ا8). 

وانظر لزاماً الباب الحادي والعشرين في تنزيه القضاء الإلهي عن الشرء من كتاب 
«شفاء العليل) للعلامة ابن قيم الجوزية ص ١78‏ - 188 . 


يليك 


قال: وكلٌ ما ورد في القرآن من إرادة الخير المتعلّق بأفعال العباد» فهو 
1 على أحد معنيين : :اما ثناءٌ ومدح في الحالء وإما ثوابٌ ونعمة في 
المال. وإلا فالإرادةٌ الأزلية لا تنعلّقُ إلا بما هو متجدّدٌ من حيتُ هو كذلك» ولا 
متجدّدٌ إلا وهو فعلّ الله تعالى من حي هو كذلك» وذلك لا يُنْسَبُ إلى العبد 
كما بينا في( خلق الأفعال. 

واختصت الإرادةٌ بأفعالٍ الله تعالى على الحقيقة دونَ الوجوه التي لا تَنْسَبُ 
إلى الحقٌ سبحانه. فلم يجب تلازم الأمر والإرادة إلى قوله : وأما قولّه تعالى : 
«والله يُريد أن يتوبّ عليكم ويُريدٌ الذينَ يتبعُونَ الشهوات أنْ تَميلُوا ميلا عظيماً» 
[النساء : 71] ونحوها محمولٌ على كلمة ذكرها الصادق جعفر بن محمد رضي 
الله عنهء فقال: إن الله تعالى إذا أرادّ بناء وأراد ماء فما أرادٌ بناء أظهره لناء 
وما أراده منا طواه عناء فما لنا لا نشتغلٌ بما أراده منا عمّا أراده بنا. 


عاق :ذلك أنه آراك ناته امنا بده وأرادٌ ما ما عَلِمَه فكانت الإرادةٌ 
واحدة. يختلف حكمها باختللاف وجه تعلّقها بالمراة؛ وهي إذا إذا علقت بثواب 
100 وَذا تعلقت تنقاب ميت شحطا وففضيا . 


كذلك إذا تعلقت بالمراد على وجه تعلق العلم ٠»‏ قيل : أراد مِناماعَلِمَ » وإذا 
تعلقت بالمراد على وجه تعلق الأمرء قيل : أراد به ما أَمَر وإذا تعلّقت بالضنع 
مُطلقاً بتتخصيص وتعيين من غير التفات إلى كَسْب العبد حتى يكونَ أراد منه؛ 
أو أرادٌ به» قيل : أرادٌ الكائنات أرق ولم يَقل: أرادٌ منها ولا بهاء بل أرادّها 
على ماهي عليه من التخصيص بالوجود دون العدم . 

فإذاً فأفعالُ العباد من حيثٌ إنها أفعالهم إما أن يقال : تعلق الإرادة بها على 
الوجه الذي انتسب إلى العباد. بل على الوجه الذي انتسب إلى الخالق إيجادا 


)١(‏ (فراش): سيأتي 
(؟) ساقطة من (ش). 


كنا 


أو اتخصيها : 

وإما أن يقالٌ: تعلّقت الإرادةٌ بها على الوجهين المذكورين بأنه أرادّ بنا أو 
أراد مناء أراد بنا ما أمرنا به ديناً وشرعاً واعتقاداً ومذهباً. وأرادٌ منا ما عَلِمّ سابقة» 
وعاقبةً وفاتحة وخاتمة. انتهى . 

فصل : وأقول: إِنْ السابق إلى الأفهام غيرٌ ما ذكره. وهو أن يكون قوله : 
«أراد منه ) يطلق على ما وافقٌ الأمر من الإرادة . 

وقوثّنا: «أراد به» لما وافق العلم, ويدُلُ عليه أن الإرادةً قسمان: قسم 

والقسم الأول نوعان: 

الأول معنوية حقيقية» وهي هي التي يكون معها الرضا والطلبٌ» وهي إرادةٌ 
الطاعة ممنْ علم الله تعالى امتثاله للأمرك, وهذه 006 إرادةٌ فى الحقائق 
الثلاث : اللغوية والعُرفية والشرعية . قال الزمخشري في أوائل «الكشاف»”2 في 
الإرادة اللغوية: هي مصدر أَرَدْتَ الشئْء إذا طَلَبتَهُ نفسك, ومالّ إليه قلبّك. 
وفي حدود المتكلمين معنى يوجب) للحي حالاً لأجلها وقَعّ منه الفعل على وجهٍ 
دون وجه. 

والنوع الثاني : الإرادة ا وهي إرادة ما يطليه الله بالامز وترضساء ويحبّه 


مِمْنْ عَلِمّ أنه لا يمتثل الأمر "'فهذه يطلق عليها اسم الإرادة لفظاء وليست إرادة 
في الحفيفيةء هن مويه النطلرت رالحكة فيه الجافلة علق الطلت حم 


إرادةٌ ومشيئة . 

)١(‏ في (أ): و 

(5) ليست في (ش). 5/1١5‏ . 

(4) في (شس): يورث . (ه) ساقطة من (ش). 


نل كن 


وهذه التسمية إما حقيقة تُرفية أو مجان داتع كدر نيق بادنن قري إلئن 
الفهمٍ 4 وأولُ كلّ حقيقة عُرفية:'» مجاز كذلك» وهو كثير» ورا الشاعر» وهو 
قيس بن الخطيم الأوسي » والبيت في الحماسة في أبيات له 
1 عن انه 
ورية ليع إن للضطن نقاك. . .وان ابد الما نا 
فالإرادة في هذا البيت , بمعنى المحبة من غير شكُ» لأنينا تُعلقت ما لين 
من فعله. ولا يقدر عليه ولأنها لم تَُلْْ بتتخصيص الحادث المتجدد بوقت دون 
وقت. ولا قدر دون قدر. ولا وجه دون وجهء وذلك لازم للارادة الحقيقية في 
اللغة. 
وهذان القسمان من الإرادة مُلازمان للطلب والمحبة؛ وقد يعبر عنهما معاً. 
وعن المحبة وحدّها بالإرادة حقيقة عُرفية أو مجازاً. 
فمن هنا كانت الإرادة والمحبة تُعديان هنا بحرف «من» دون «الباء» وذلك 
أن الطلبّ يعدى بمن التي لابتداء الغاية» تقول: : طلبث من الله تعالى. كما 


تقول سالك هته .وازات مجه قال الله تعالى : «ما أريدُ مِنْهُم مِنْ ررْق4 
[الذاريات : /لاه] فعداها بمن لأنْها بمعنى ما أطلبٌ منهم . 


والعجبٌُ ممّن يقول: إن الله تعالى يريدُ المعاصي من العُصاة. ثم يقول: 


)١(‏ ساقطة من (ش). 

(؟) هو في «ديوانه»؛ ص 45., و «الحماسة» بشرح المرزوقي 11417. و «خزانة الأدب» 
1//””, و «زهر الأكم في الأمثال والحكم» 159/1١‏ . 

وقيس بن الخطيم: هو ابن عدي بن عمرو الأوسي أبو يزيد شاعر الأوس» وأحد 

صناديدها في الجاهلية» عرض عليه رسول الله يك الإسلام وهو في مكة, فاستنظره قيس 
حتى يَقدَمْ رسولُ الله يكلْ المدينة. ولنكايته في الخزرج في حربها مع الأوس تواعدوا على 
قتله بعد أن هدأت الحربٌ, فقتل على كفره قبل قدوم النبي كَل المدينة. انظر «الأغاني» 
1١/1‏ -5,ء و«الخزانة) /ا/لا#. 


مين 


إِنْ معاصي العصاة من الله ويعترفٌ ببطلان الجَبر مع ذلك, وهذه مناقضاتٌ 
واضحة.» وخطأ في العبارة ممن ينفي الجبر. 
وإِنْما يقال : إن المعاصي من العبد صادرة باختياره مع تقدير من الله سابتي» 


وتمكين للعبد لاحت كما سيأتي بيانه في آخر مسألة الأفعال. ونقل نصوص 
الكتاب والبيئة والمحابة والنتلف عل لاف 


القسم الثاني: مالم يكن د بي الطلب من الغيرء ولا يحسنٌ تقدير الطلب في 
هذا القسم مع الإرادة. ولا د يعبر مر يأحدهما عن الآخر حقيقة ولا كارا وذلك 
حبك يون 5 مفعولي الإرادة كالعلة في مفعولها الآخر تتعدى” بالباء وباللام 
على حسب المواقع اللائقة بذلك في اللغة. 


كقوله تعالى : طإماذا أراد الله بهذا مثلا» [البقرة : *؟] وقوله تعالى : «وإذا 
أراد الله بقومٍ سُوءاً قلا مَرَد لم [الرعد : ١‏ وقول رسول الله ككل : : امن يرد 
لله به خيرا يََُههُ في الدّين»©. . حديث صحيح شهير من غير طريق . 
وروى الطبراني من حديث أبى هريرة أنه يل قال: دن هذه الأخلاق من 
الله فَمَن أرادٌ اله به خيراً بحسنا ومن أراد الله نه فووا مه لقا 
سَينا. . أخرجه الهيثمي في باب حسن الخلق من «مجمع الزوائد)؟» وفي سنده 
مسلمة بن عُلي . 


. في (ش): بمعنى‎ )١( 
."114- 71/1١ (؟) في (ش): فيعدى. () تقدم تخريجه في‎ 
وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه مسلمة بن علي » وهو ضعيف. قلت:‎ ٠١/4 )4( 
قال أبوحاتم : لا يشتغل به وقال البخاري : منكر الحديث. وقال النسائي : متروك» وقال‎ 
. ابن عدي : عامة أحاديثه غير محفوظة‎ 
ونسبه إلى‎ ,3587/١ وفي الباب عن عائشة أورده السيوطي في «الجامع الكبير؛‎ 
العسكري في «الأمثال؛.‎ 


يدانا 


فمفعولُ الإرادة الأوّل في الآية هو «ماذا» على أنْها اسم واحدّء ومفعولها 
الثاني المشار إليه بلفظ «هذا» في الآية» وتفسيرٌ «ماذا» هو العلة والحكمة في 
إنزاله» وذلك هو ما بينه الله تعالى جواباً عليهم بقوله : «يْضِلٌ به كثيراً ويَهُدي 
به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقينَ» [البقرة: ؟]» ومفعولها الأول في الحديث 
هو الخيرٌ المسبّب عن التفقيه» ومفعولّها الثاني هو الفقهُ في الدين. 


وَتَلخَيِصٌ ذلك أن الإرادة تعد إلى مقغول. .ولخد بنفسسها من غير حرف؛ 
وهو المتجددٌ المتخصص الذي يجبٌ أن يكون”) فعلا للمريد» وقد يُعَذَّى ل 
مفعول ثانٍ. فلا يجب أن يكونَ فعلاً للمريد. وإن جاز أن يكونَ فعلا له في 
بعض الصّور. وهذا القسم ينقسم : 

فحين يكونُ المفعول الأول مطلوباً بالأمر من الثاني تعدّى الإرادة إلى الثاني 
بمن كما يتعدى الطلبٌ بها كما مر مثاله. 


وحين يكونُ المفعولٌ الثاني هو العلة في إرادة المفعول الأول يكون الثاني 
كالمفعول لأجله, وتعدّى الإرادة إليه(2 تارة بالباء الموحدة كقول رسول الله 
كن : امن يرد الله به خيرا يُفَقَههُ في الدذين» . ومرة باللام كقولك : أردتٌ الخير 
طالب عليهم السلام : لا يقال شاء للعباد. فيكون شبة اختيار» ولكن يقال( شاءً 
أن يعصوه . وقد تقدّم سنده عنه عليه السلام . 

فعلى هذا لا تَعَلْقُ إرادة الله بقعل العبد خسنا كان أو قبيخا حيث يقول: 
أراد به أو له ثواباً أو عقاباً. لأنّ مفعولها الأول هو الثواب أو العقاب على جهة 


الجزاء وهو فعلٌ الله تعالى ومفعولّها الثانى هو العبدٌ المستحق لذلك,ء والعلةٌ 
في ذلك هي الحكمة. إما الاستحقاق وحده أو مع غيره . 


)١(‏ هنا في (ش) زيادة: «فيه) . (7") ساقطة من (ش). 
(*) ساقطة من (أ). (5) ساقطة من (ش). 
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وعلى هذا التفصيل يجوز أن يُحْمَلَ قولّه تعالى : وما حلَْتَ الجن والإنْسَ 
إل لَِعبِدونِ» [الذاريات: 55] على المعنى الذي تَعدّى فيه الإرادة بحرف 
دمن» لأنه لا يتعلّقُ بأفعال العباد من أقسامها غيره . 

وهو حيثٌ يكون بمعنى الطلب بالأمر فيكونٌ المعنى لإرادة أن يَعْبُدوني» 
أن الإرادة هنا بمعنى الميرة والرها المع اين لكين ويكرن فجي الععة 
إرادة حقيقةٌ عرفية أو لُغوية كما تقرّرٌ ذلك من تفسير الزمخشري لهاء ودلالة بيت 
قيس بن الخطيم عليه» وهو عربي حُجة . وقد تقدم» أو مجازاً كثيراً قريباً يحسنٌ 
مع أدنى قرينة . 

وقد ينا أن المحبةً عند أهل السنة ثُلازمٌ الأمرء وتسمى إرادة» ولا يجب 
أن تع من متعلقها مالم يرد الله وقوعه لم لبعض الحكم التي يستأئرٌ الله بعلمها, 
ويأتي بِيانٌ بعضها . 

فجارٌ على أصول أهلٍ السنة» وضّح أن يكونَ التقديرٌ ما خلقتهم | إلا لإرادة 
أن يعبدوني » أي : محبته لهم أنه سبحانه لا يرضى لعباده الكُفرء ولأنشة 
مطلقاً كما تقدم , ولا يُريده لهم دين وشرعاً يتقرّبون به إليه عر وجل . 


والحعت من الشترلة أنهم يُنكرون على أهل السنة تأويّهم هذه الآية على 
إرادة الأمرء ول ينكرون على نْهاة الإرادة منهم تأويلها بالأميه بل كل واف و 
الله تعالى تُعَلّنُ0'© بأفعال العباد عند البغدادية منهم, فإِنَ معناها الأمرٌ من غير 
إرادةٍ ألبتة لا للآمرء ولا للمأمور به. 

وأما مَنْ لا يُجيز المحبةً على الله من الأشعرية. فإنه يتأؤل الإرادة في هذه 
الأية بالأمر مثل ما تأولّها بذلك بعض المعتزلة مطلقاًء فيكون المعنى عندهم : 
ما خخلقث الجن والإنس | إلا لطلب أن يَعْبدوني » أن هلام كي» تُستعمل للطب 
كما تستعملٌ للغرض . 


)١(‏ ساقطة من (أ). 


ميان 


وكذلك تقدير الطلب والمحبة والرضا يُمكنُ مع كُلَ ما تقد المعراة فيه 
الإرادة. أواتستدل يداعليها مكل الله في قوله تعالى في حقٌّ فرعون : لِلَعَله 
يتذكر أو يَحْشى » [طه: 44] وغير ذلك . 


- مه 


من أَنْفْسٍ ما يعرفه السني مع أنه يمْكِنْ أن يكون قد حصل لفرعون 

ا 0 » ألا ترى إلى قوله تعالى : 9لعلهُم يتقُونَ 
أويُحدتٌ لهم ذكراً» [طه: ]١١+‏ فإنّه جعل حدوتٌ الذكر من غير تقوى مقصوداً 

فيل إن لعل كنا للقرون أبضاء ونه اد بعانبها اللغوظ » ويجره أن 
تكونَ الآيةٌ الشريفة ‏ وهي قولّه تعالى : «إلا لِيَعيّدونَ» محمولةٌ على الإرادة 
لحقيقية الغرفية على مذاهب أهل السنة على أحد وجوه . 

الوجه الأول: أن يكونَ حَلَّقَ الجميعٌ ليعبده العابدون منهم. وليس في هذا 
إلا تخصيص الضمير الذي في «يعبدون» والموجب لتخصيصه 0 : 
[التكوير ع 0 0 


ومنها: «ليَبلركم أيكُم أَحْسِنٌ عَمَلاُ» [الملك: 7]. 
ومنها: «وما أَرسَلْنا من رسول, إلا لِيُطاعَ بإذن الله 4 [النساء: 514]. 


ومنها : المفعولٌ لامتناع إرادة وقوع. ماعَلِمَ المريدٌ أنه لا يقع. وسيأتي تقرير 
ذلك كلّه على التفصيل إن شاء الله تعالى . 


ولا بُذُ من تخصيص الضمير على مذهب المعتزلة خصوصاً في الأعيان 
والأزمان . 


أما الأعيانٌ: فلخروج الصّبيان والمجانين. 


لفن 


وأما الأزمان : فلخروج أكثرها وهو ما بعد الموت . 
وهذا الوجه ا هو قولٌ البغدادية منهم. وتلخيصه : أن الله تعالى خَلقَ 


العافر لما علم في خلقه من حضو عبادة المؤمن. واللْظف له لأنهم لوعَلِموا 
أله لا يلق إلا أهلّ الجنة ٠‏ كان مفسدةٌ بينةٌ كما يأني بيانه مُمَصّلاً في الدواعي . 


فكأئه قال: ما خلقتٌ الجميعٌ إلا لما في خلقهم من حصول عبادتي من 
أهلها على أحسن الوجره التي من أعظمها وأحبّها إلى الله تعالى الجهادٌى لأنه 
أحبٌ الأعمال إلى الله تعالى . ولذلك خَلّق الأضداد: كالقلوب والنفوس» 
والعقول والشهوات, والملائكة والشياطين؛ والمسلمين والكافرين. 

وأيضاً فإنه سبحانه في الجهاد يمير الخبيتٌ من الطيب كما صرّح بذلك, 
ويُمخُصٌ المؤمنين, تخد منهم شهداءً؛ وقد أنكر خلاف هذا على مَنْ طَمِعّ 
فيه» حيتٌ قال سبحانه : #أحسب الثاس أن يركوا أنْ يقولوا آمَنا وهم لا يمْسَنُونَ» 
[العنكبوت : ؟] وأشار إليه في قوله : «ليبلوكم يكم أَحَسَنٌ عَمَلاِ» [الملك: 
1] على ما يأني تقريرّه في مسألة الدواعي من أنَّ المقصود ظهورٌ الأحسن لا 
الأقبح. وَإِن وقع الأقبحٌ» فليس هو المقصودّ الأول المعبّر عنه بالمراد لذاته 
ولنفسه. وإنما هو المرادٌ لغيره. وذلك الغير هو الأحسنٌ كما أشارت إليه الآية 
الكريمة» ويأتي في ذلك حديث كُرْز بن علقمة0© في منتهى الإسلام» وأنّ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 701/417), والحميدي (1/4ه), وأحمد 7///ا4, والبزار (#معم) 
و(985؟) و(هه*”). والطبراني /١9‏ (5457) و(557) و(555)و(5185)و(455) 
من طرق عن الزهري. عن عروة بن الزبير» عن كرز بن علقمة الخزاعي قال: قال رجل : 
يا رسول الله هل للإسلام من منتهى؟ قال: «أيما أهل بيتٍ - وقال في موضع آخر: قال: 
نعم أيما أهل بيت من العرب أو العتبنتم أراد الله بهم خيراً أدخل عليهم الإسلام» قال: 
ثم مه؟ قال: ثم تقع الفتن كأنها الظُلَلُ» قال: كلا والله إن شاء الله قال: «بلى والذي 
نفسي بيده ثم تعودون فيها أساود صبَاً يضرب بعضكم رقاب بعض». 

وقوله : «أساود صباً» قال ابن الأثير: والأسود أخبث الحيات وأعظمها وهو من الصفة - 


وم 


مُتتهاه الفتنّ تقع كأنّها الظلَلُ مع محبة الله تعالى لأولئك المفتونين» وإرادته لهم 
الخير. 

الوجه الثاني: أن يكون المرادُ وجودَ نوع من العبادة إذْ لم يقَم أحدٌ من 
المسلمين؛ ولا من الصالحين بجميع حقوقها على ما يجبٌ وينبغي على 


الدوام , وقد ثبت أن قولّ: لا إله إلا لله أفضلٌ العمل كما في «الصحيح)20©. 


الغالبة حتى استعمل استعمال الأسماء . وجمع جمعها. 

والصٌّب: جمع صبوب على أن أصله صبُبء كرسول ورُسُّل» ثم خفف كرّسْل» فأدغم 
وهو غريب من حيث الإدغام . قال النضر: إن الأسود إذا أراد أن ينهش ارتفع, ثم انصب 
على الملدوغ. 

وأخرجه أحمد *//ا/ا» وابن الأثير في «أسد الغابة» 459/8 من طريقين عن 
الأوزاعي , حدثنا عبد الواحد بن قيس » حدثنا عروة. حدثنا كرز بن علقمة الخزاعي قال: 
أتى النبي كَل أعرابي , فقال: يا رسول الله هل لهذا الأمر من منتهى؟ قال: نعم. فمن 
أراد الله به خيراً من عرب, أوعجم أدخله عليه» ثم تقع فتن كالظلل يضرب بعضكم رقاب 
بعض» فأفضل الناس يومئذٍ معتزل في شعب من الشعاب, يتقي ربه» ويدع الناس من 
شره . 

وذكره الهيثمي في «المجمع» 08/1“ وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني بأسانيد» 
وأحدها رجاله رجال الصحيح . 
) أخرج الترمذي (8817”) . والنسائي في «اليوم والليلة» ١(‏ 87)» وابن ماجه »)78٠٠١(‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص .٠١5‏ وفي «شعب الإيمان» 2178/١/7‏ 
والبغوي .)١554(‏ والخرائطي في «فضيلة الشكر» ص ه” من حديث جابر رفعه: 
«أفضل الذكر لا إله إلا الله. وأفضل الدعاء الحمد لله؛. وحسنه الترمذي. وصححه ابن 
حبان (855). والحاكم 448/١‏ و"0ه. 

وأخرج مالك 477/١‏ عن طلحة بن بيد الله بن كريز أن رسول الله يلك قال: «أفضل 
الدعاء دعاء يوم عرفة. وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي , لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وسنده صحيح ١‏ لكنه مرسل . 

ويتأيد بما أخرجه الترمذي (086") من حديث عمرو بن شعيب؛ عن أبيه عن جده 
أن النبي كك فذكره. . . وسنده حسن في الشواهد. 1 


ذاخكنا 


ص_ 


) 


وقد ثُبتَ أن الجميعٌ قالوها يوم أخرجهم الربٌ تعالى على صور الذّرٌ من 
صلب آدمَ في النشأة الأولى » كما ذكره ابن عبد البرّ في تفسير قوله تعالى : «وله 
أُسْلَّمَ مَنُ في السّماوات والأزض طَوْعاً وكرهاً» [آل عمران: *8] كما يأتي ذكرة 
في مسألة الأطفال في تفسير قوله تعالى : «وإِدْ أَحَل ربك منْ بني آدمْ من 
ظهورهم ذريّاتهم 7 وأشهدّهُم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بَلَى 4 [الأعراف : 
؟/اا]. 

وستأتي طرق ذلك في مسألة الأطفال» وجوابث ما يرد عليه م الأسئلة. 


وهذا الوجه مأثور كما يأتي , ويتقوى على مذهب أبن تم تمي خضوصاء ومَنْ له 
من سلف وخلف كما هو مقرّرٌ في موضعه . 


الوجه الثالث: ما رُوي عن ابن عباس أنْ معنى الآية: ما خلقتٌ الجن 
والإنس إلا ليغرفوني©, ونعفةه قوله سبحانه وتعالى 20 الذي لق ف 
سماوات ومن الأرضٍ متهن يتل الأمر بينهن لتعلَمُوا أن الله عَلى كُلُ شَيءٍ 
قديرٌ وأنَّ الله قَدْ أحاط بِكُل ه شَيْءِ علماً» [الطلاق: 7 .]١‏ 


وقال تعالى «إسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتين لهم أنه 
الحَقٌّ» [فصلت: 7هع. 


-2 وفي الباب عن أبي هريرة في «الموطأ» ».5١09/1١‏ والبخاري (5407)., ومسلم 
(51) رفعه بلفظ: من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء 


وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة. كانت له عدل عشر رقاب » وكتبت له مئة حسنة . 
ومحيت عنه مئة سيئة» وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يُمسي » ولم يأت أحد 
بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. 

)١(‏ هي قراءة نافع وابن عمر وأبي عمرو, وقرأ الباقون: «ذريتهم» انظر وحجة القراءات» ص 
ل شيك 

5) هذا التفسير نسبه البغوي في «معالم التنزيل: 780/4 إلى مجاهد ونسبه ابن كثير في 
«تفسيره» 568/4 إلى ابن جريج » ولم يذكره أحد فيما وقفت عليه عن ابن عباس . 


وم 


وقال تعالى : «ليبينَ لِهُمْ الي يَحْتَلفُونَ فيه ويَعْلَمَ الْذِينَ كَرُوا أنهم كانُوا 
كاذْبِينْ # [النحل: 9”]. 


ولا شَكُ أن هذا المقصود خاضل للجميع ولو في الآخرة» وليس في هذا 
إلا تسمية المعرفة عبادة وهو قريب, ولو مجازاً, أن العبادة مشتقةٌ من التعبيد 
الذي هو التذليل. ذكره في «الضياء», يقال: عبّدَه أي : ذُلُلّه وطريق معبّدء 
أ : مذلل. 

وقال الجوهري”": التعبيدٌ: التذليل» وأصلٌ العبودية الحُضوحٌ الل . 

وقال البغوي”©: العبادة: الطاعة مع التذلل والخضوع . 

ولا شك أنْ المعرفة لله تعالى سببٌ للذل له ولذلك قال: «إِنّْما يَحْمَى 
الله منْ عباده العُلماءُ» [فاطر: 78]. 


وفي حديث المعراج : «لّما انتهيّنا إلى السماءء رأَيْتُ جِبْرِيلَ عليه السّلامُ 
كالحلس البالي» فَعَرَفْتَ فضلَ علمه بالله على علمي» أو كما وَرد©. 


.ه6١0/17 في «الصحاح»‎ )١( 
. 38/85 في «معالم التنزيل»‎ )7١( 
من حديث جابر بلفظ «مررت‎ /8/١ أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع»‎ )*( 
: ليلة أسريّ بي بالملاً الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله». وقال الهيثمي‎ 
. ورجاله رجال الصحيح‎ 
وفي الباب عن أنس عند المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (887)» والبيهقي في‎ 
«دلائل النبوة» 558/1 - 54*؛ وفي سنده الحارث بن عبيد الإيادي. وهو ضعيف,‎ 
يكتب حديثه للمتابعة» وهذا منها.‎ 
وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (171) من طريق عروة بن مروان» حدثنا تبيد‎ 
الله بن عمروء وموسى بن أيمن؛ عن عبد الكريم؛ عن عطاء؛ عن جابر. وعروة بن‎ 
مروان: روى عنه جمع , وقال الدارقطني : كان أمياً ليس بقوي الحديث, وأورده ابن أبي‎ 
حاتم 288/5 فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء ومن فوقه ثقات.‎ 


لجنا 


ولأن السمعٌ ورد بتعليل الأعمال. بالإيمان, كما قال بعد آية الظّهار: ذلك 
ِتؤْمئوا بالله ورسوله» [المجادلةة: 4] وقال بعد ذكر الحجّ أو بعض مناسكه 
نحو ذلك . 

قالت المعتزلة: لا فرق بين الرضا والمحبة والإرادة والمشيئة في حقٌ الله 
تعالى. فيلرّم من تجويز إرادته تعالى لوقوع المعاصي تجويزٌ محبته لهاء ورضاه 
بهاء والنصوصٌ تأباه وتمنعه» والعقلّ كذلكء وهذا أكثر ما حَمَلَ المعتزلة على 
تأويل آيات المشيئة . 


والجواب : أن هذا غيرٌ لازم على جميع المذاهب. 

أما الأشعريةٌ : فقد تقدم أنّهِمٍ قد منعوا من تعلق إرادته تعالى بافعال: العباد 
خيرها وشرهاء وقالوا : إن محبته ورضاء لا تْعَلْنُ إلا بالطاعات» ون معناهما هو 
الإرادة لا سوق »2 ومتعلقها عله سبحانه الذي هو الشناء والثوات والأمر والوعد. 
وكراهته وغضبه وسخطه لا تَعَلَن | إلا بالمعاصي. وهي ترجع إلى الإرادة أيضاًء 
ومتعلقيا فعله سبحانه الذي هو الذم والعقاب والنهي والوعيد كما مر تقريره . 

وقد يجيب مَنْ يجهل هذا التحقيق بأجوبة أخر. كما يأتي في كلام 
الجويني0". والتعرض لذكرها يُطَيلٌ اللْجاجَ» ويُوَسُمُ دائرة الحجاج, وهذا أنفعُ 
الأجوبة وأقطعهاء وأوجعها للخصوم وانجعها: 


وقد مَرْتِ الحجةٌ على امتناع تعلّق الإرادة بفعل الغيرء وأن التي تُعَلَقُ 
بذلك هي الفحة ا الإرادة . 


والحجةٌ على ذلك عقليةٌ جلي وليس في السمع ما يُعارضها لأنْ مفعول 
المشيئة في الآيات محذوف,. وتقديره. غير متعين» مثاله : قوله تعالى : #لمن 
شاء مِنْكُمْ أنْ يُستقيمَ وما تَشأوونَ إلا أنْ يشاء الله» [التكوير: 78 - 14] فيمكن 


)١(‏ انظر «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» ص /71 فما بعدها. 


لمن 


أن مفعولٌ مشيثة الله تعالى هوما فَعَلَ الله تعالى بالإجماع . من أسباب مشيئتهم 
للاستقامة التي أقامّها مقامٌ مشيئة الاستقامة . 

وتلك الأسبابٌ هي المعبّر عنها في العقليات بالدواعي الراجحة. وفي 
اللسبعيات تارة بالقدّر والقضاء والكتابة. ومرة ة بالتيسير وشرح الصدر والهداية» 
ومرة ة بالمشيئة والقتصد والإرادة على تقدير حذف المضاف» وأغو متي مشيئة 
العباد. 


فإن قيل : ا إرادة الله تعالى بأسباب المعاصي . وقد عَلِم أن 

لمعاصيّ تق عند 

فالجواب: من وجهين : 

أحدهما: أن هذا مشترك الإلزام©», » لأنّ إرادة أسبابها كلمةٌ إجماع من 
المسلمين» ولا يجب عند المحققين من جميع فرق المسلمين معرفةٌ العباد 
لذلك على التفصيل» ويكفينا التصديقٌ بأنّه سبحانه حكيم عَدْلُ» وكلّ ما يفعله 
افرةه على العطرم» والإيمان في هذه المسألة تحضوظا بنحو قوله تعالى : 
«وأضلَهُ الله عَلى عِلّم » [الجائية ثية : 77] أي : باستحقاقه للاضلال. 


وقد اختار الزمخشري”» هذا الجواب على عُلُوِ في الاعتزال في تفسير قوله 
5 و ك6 27 1 - و 0 
تعالى : #هو الذي خلقكم فمنكم كسر ومنكم مؤمن# [التغابن: ؟]. 

الوجه الثاني : من الجواب أنه يَصِحّ ويحسنٌ في العقل والسمع أن يكون 
للشيء جهتان يُحبٌ بالنظر إلى أحدهماء ويكرَهُ بالنظر إلى الآخر(©, كما ذكرناه 
(1) ساقطة من (ش). 
(؟) في «الكشاف» ١١/5‏ . 
(5) في (أ): الأخرى. 


لض 


وكما قاله العلماءٌ في الفا ' في التدار المغصوية» وهي من دقائق 
المسائل, وقد طَوُلها الأصوليون وحمّقُوها في كّبهم. فلا حاجة إلى التطويل 
بذكرها . 

على أنا نجدٌ الجزم بمحبة قتل كثير من كبراء المشركين» وإن كان قاتله 
كله سمقة ووياة وان كنا قكرة الزياة والسمعة . 

ولا يختلفٌ العلماء في صحة ذلك في المحبة والكراهة لعدم اتحاد 


متعلّقهما ٠‏ وإن اختلفوا في الصلاة في الدار المغصوبة, فَإنّما هو لاتحاد محلّها 
ومحل المعصية عند مَنْ يقولٌ بفسادها. 


ألا ترى أن مَنْ يقولٌ بذلك يُجيز محبةٌ العاصي لحْضْلةٍ خير مع حُسنٍ 
كراهته عندهم , وعلى ذلك قال الله تعالى : 9ولكن كره الله انبعائه نَهُم فَْطهُم» 
[التوبة: 45] وذلك لعارض» وإلا فإنه تعالى د بح الانبعاث مع رسوله كل 
ولذلك أمرَ به ولكن على غير الوجه الذي اقترن به بانبعاث المنافقين. 


وكذلك ما حكاه الله عر وجل عن كليمه عليه السّلام من قوله ونا اعبس 
على أموالهم واشْدّدُ على قلوبهم فلا يؤمئوا حتى يَروا العذاب الآليم» [يونس 
8 مع أنه عليه السلامُ كان شديدٌ الحرصٍ الو 0 
العقوبة» فكره وقوعَّ الإيمان منهم لما يستحقونه من العقوبة» لا لكون الإيمانٍ 
حَسَناً في نفسهء مطلوباً لله تعالى . 

ومِنْ ذلك قولّه: : «فأخرجناهم مِنْ جنات وعُيون وكنوز ومُقام كريم » 
[الشعراء : /اه -8ه] مع أن هذا الجروع كان مق انيع الذنوب المسخوطة» 
لأنّه كان لاجلٍ محاربة موسى وأصحابه» وبنيّة قتلهم واستئصالهم . ؛ لكنه لما 
كان الله تعالى قَدرّهِ في سابق علمه لإغراق فرعون وقومه نَسَبّهِ إلى نفسه الكريمة 
من هذه الجهة كما ينسبٌ الأفعال المحبوبة إليه سبحانه وتعالى مع أنه منسوبٌ 


يلض 


إلى فرعون وقومه من جهة نيتهم فيه واختيارهم له بذلك© السبب نسبة القبائح» 
كما قال تعالى : ظفأنبعُوهُم مُشْرقِينَ4 [الشعراء: .]1١‏ 

ومن ذلك حديث الذي أخبرٌ رسول لل يك أنه من أهلٍ النان وكان قد أبلى 

في الجهاد بلاءٌ حسناً فيما يرون فإزقات عض المعلبين: فقتل الرجلٌ نفسه 
جرّعاً من جراح| اسيك نه فاشتدٌ بعض الصحابة» فبشْرَ النبي كلف فكبر النبيّ 
كل وقال: «أشهَدٌُ أني رسولٌ الله" أو كما ورد. 

لحك طرق 0 00 مختلفة. 0 في أحاديث القدر, 0 
كراهتهم لذلك لكونه معصيةً | 

فإن قلت: وما تلك الوجوه التي يجوز في العقل أن( يريدها الله تعالى 


قلت: هذه العبارة ذ في السؤال قتيحة وغَيرٌضيفيئطة كسام تقريرة) وسيأتي 


)١(‏ في (ش): فتنهم واختيارهم بذلك. 

(5) أخرجه البخاري »)42١9(‏ ومسلم )١1١١(‏ والبيهقي 41/4 والبغوي (675؟) من 
حديث أبي هريرة قال: شهدنا مع رسول الله يك نينا فقال لرجل مِمُن يدعي بالإسلام : 
دهذا من أهل الناره فلما حضرنا القتال قاتلّ الرجلٌ قتالاً شديداً فأصابته جراحةٌ» فقيل: 
يا رسول الله. الرجلٌ الذي قلت له آنفاً: د! «إنه من أهل الناره فإنه قاتل اليوم قتالاً شديداً 
وقد ماتء فقال النبي كك : إلى النارو» فكاد بعض المسلمين أن يرتابٌ» فبينما هُم على 
ذلك إِذْ قيل : إنه لم يمْتَء ولكنُ به جراحاً شديدأء فلما كان من الليل لم يصبر على 
الجراح فقتل نفسه فأخبر النبي يك بذلك » فقال: «الله أكبر» أشهدٌ أني عبد الله ورسوله» 
ثم أمر بلالا فنادى في الناس, «إنه لا يدخلٌ الجنة إلا نفسٌ مُسلمة. وإِنّ الله يؤيد هذا 
الدِينَ بالرجل الفاجره. 

وأخرجه البخاري ,)47١1(‏ ومسلم )١1١1(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي . 

(') قوله : «ويجوز في العقل أن» ساقطة من (ش). 


0 


ا رم كم اا 0 0 


ري 00 
من الفرق بين المعاصي أنفسهاء وبين وقوعها على بعض الوجوه. 

فأمًا المعاصي فإ الله تعالى يكرَهُها بالنصٌ القرآني , ولا تُعَلُق بها محبته 
ولا رضاه بوجه من الوجوه كما لا يتعلّقُ بها أمرٌه ولا ثوابه» وسيأتي ذلك مبيناً. 

وما وقوعُها على بعض الوجوه فيجوز أن تُعَلْقَ بها كراهة الله تعالى وإرادته 
معاً باعتبار الجهتين» كما مر تقريره ذ في اليمين الواجبة شرعاً على المُنكر لما هو 
حقٌ عليه في معلوم الله تعالى. ويمينة على جحله قبيحة كبيرة» ومع ذلك 
يحسّنٌ إرادتها لغير الوجه الذي قبحت لأجله وهي من أوضح أمثلة ذلك كما 
تقدم, وكما يأتي . 

أما كراهئه لذلك. فلقبحه؛ وذلك واضح . 

وأما إرادته فلوجه حسن مثل ما تقدم 3 في اليمين. ومثل عقوبة من اشتد 


غضبٌ الله عليه ٠‏ كما تقدم عن موسى عليه الشّلام؛ ومن أوضح الأمثلة في 
ذلك0١)‏ يعرفها المحَدّْ ومن لا بقارس الكلام أمران : 8 


أحدهما: الفرقٌ بين الحكاية والمحكي مثل قول. النصارى: «إِنّْ الله ثالتُ 
ثلائة» [المائدة: 5 ونحوذلك.» فإن المححي كفر9) صريح بخلاف 
الحكاية» ولو كانت كفراً مثل المحكي لكَفْرَ كل حاك لذلك وأمثاله . 


وثانيهما: التلاوة والمَتلُو فإِنْ تلاوة الجنب للقرآن قبيحةٌ ة والقرآنُ غير قبيح » 
فمن هنا قَرّقَ البخاري ومسلم وغيرهما من المحدثين بين التلاوة والمتلو في 
)١(‏ زاد في (ش) بعد «ذلك»: «التي». 


وم 


الخَلق والحدوث» عت البخاري في ذلك كتاب «أفعال العباد» . 
وذكر البيهقي أن المخالف لهم في ذلك محمول على أنه لم يفهم مرادّهم. 
لأ صحة مقصدهم بعد فهمه ضرورية والله أعلم . 


ومنه قضاءٌ رسول الله كل وأئمة العدل بالظاهر وإِنْ خالت حكمٌ الله 
الباطن لقوله ك: «فمَنْ قَضَيْتَ له بمال أخيه, فإِئما أقْطمٌ له قطعة من نار 


وهو يدال على التفرقة بين القضاء الذي يجب الرضا به. والمقضي به الذي 
لا يحل بالقضاء. 


وأما كراهة انبعاث المنافقين» فيحتملٌ أنه لأجل المفسدة. ويحتملٌ أنه 
لأجل العقوبة؛ وقد يريدٌ الله تعالى وقوعَ الذنب ليغفره كما صَرِّحَتْ به النصوص 
النبوية الصحيحة الشهيرة» وستأتى مبسوطة, وقد يريد الله لما يستأثر بعلمه من 
وجرو لكي 1 

فإذا تقرّرٌ هذا جاز أن الله تعالى أرادٌ وقوعَ أسباب المعاصي لا أنه( تعالى 
أراد وقوع المعاصي لوجوه حسنة, وليس في هذه أنّه لا يكره وقيعً المعاصي 
لوجوه قبيحة. بل هي مكروهة من كل وجه. 

وأما وقوغهاء فمكروه وجوباً من وجه لا بدُ من كراهته من أجله. ويجوز من 
غير وجوب إرادته لوجه حسن » أو وجوه حَسَنَة فحيث طبن أهل السنة إرادته من 
أجل ذلك ظنّ خصومهم أن الوقن بر مكزوة من غير وجةه وأنه محبوبٌ من 


كُلّ وجه. بل ظنوا أنّهِ يرهم محبةٌ الواقع نفسهء وانك لا يحَك الفساوء ولا يريد 
ظلماً للعباد كما قال سبحانه وتعالى . 


واضك أن هذا التحديق لا رقت علن 01 الرجوة هوا الموجوةة الآن المت 


)١(‏ في (أ): «لأنه». والمثبت من (ب) وهامش (أ). 
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والكراهة يجو خلقهما”" بالأوصاف الإضافية غير الحقيقية» فإِنّ الجميعٌ من 
المتكلمين لم يَقُلْ أحدٌّ منهم : إن وجوه الحْسن والقبح التي هي متعلقات 
هذه الأشياء ضَفَات حقيقية ‏ ولذلك تَعَلْقُّ الحة والإرادة بعلم المضارٌء 
وبالتروك, وبليه ة الصومٍ وبنحو ذلك مما في بعضه خلاف دون بعض . 


وهذا الجواب إِنْما هوعلى أصول أهلٍ السنة. وما عغُلاة الأشعرية فإنهم 
يجيبون بجواء بهم المعروف في نفي الحكم عن أفعال. الله تعالى مُطلقاً ونفي 
التحسين فيها عقلاً. 

وعم أن المعتزل تُمَنْمُ على أهل, الي بحتال البح عن بكر ار 
تعالى : «والله لا يُحبٌ الفساد» [البقرة: © ومن العجب أنه لا يقر هذه 
الآية وأمثالها على الظاهر من غير تأويلٍ إلا أهل السنة, ولا بل للمعتزلة وغيرهم 
من المبتدعة من تأويلها على بعض الوجوه. 

بيانه أنا قدّمنا أَنْ أهلّ السنة يَصِفُون الله تعالى بما وصف به نفسّه من محبة 
الطاعات وأهلها دون سائر الفرق لما مر تقريره في الصفات . 

فقوله تعالى : إن لايْحبٌ الفساد. لا يُلائمُ مذهبٌ المعتزلة إن مفهوته أن 
صفةٌ المحبة جائزة على الله تعالى ٠‏ وأنما لم يُعَلَْ بالفسادٍ لقبحهء ومفهومه أنه 
تعالى يُحب الصلاحَ والصالحين كما صرح به القرآن. لكن المعتزلة لا تجيز 
صفَّة المحبة على الله تعالى» ويقولون: إنها صفةٌ نقص. ء وإنه يجب تأويلها 
بالإرادة. 

وكذلك قولّه تعالى : «ولا يَرْضَى لعباده الكُفْر [الزمر: 7] متى كان الرضا 
بمعنق المحبة. 

وأمًا قوله : كل ذلك كان سَيْتْهُ عنْدَ رَبْكَ مكروهاً» [الإسراء: *] فإِن 
المعتزلة وافقت أهلّ السنة على تقرير الكراهة على ظاهرهاء وهذا يُلْزْمُهم 


)١(‏ في (ش): تعلقهما. 


الموافقة على :قرير المحبة من غير تأويل . 


وهم ظَنوا أن المحبةً تستلزم الشهوة, وأنْ الكراهة لا تستلزم النفرة. وهذا 
كله تحكم» فإّهم إن رجَعُوا إلى قباس الخال على المخلوقين» لَِتهم منعُ 
الكراهة لأنها ذ في المخلوقين تستلزم النفرة بل منع الإرادة كقول البغدادي منهم. 
لأنها في المخلوقين”» تستلزم الحاجة وتلازمهاء إذ لا يريد الجلخوق شيعا إلا 
لخاحه إليه في العاجل أو الآجل » ٠‏ بل منغ صفات د الكمال كلها من كونه تعالى 
عالماً قادراً حياً سميعاً بصيرً. لأ لايكون كذلك في الشاهد إلا مَنْ كان جسماً 
مركباً من البئية المخصوصة. العامة الحي عند المعتزلة. فِنُ شرط 
صحتها عندهم في الشاهد البنيةٌ المخصوصة . 

وإن تركنا هذا القياس الفاسدّ على الشاهد. والخيالٌ الناشىء عن العوائد» 
ورجّعنا إلى ما نطق به الكتابُ. ودلْت عليه الألبابُ من مزية رب الآرباب عن 
بابي ص خلقة من الترا اب وأفذار نطف + الأرجام والأصلاب» سَلُمنا"» لعَلام 
الغيوب جَلّ وعَرَّ ما وصف به نفسه الكريمة., وذاته القديمة. وعلمنا أ ع 
وإرادته وكراهته وسائر صفاته المنصوصة في كرت كن وعلن السو رس علبفع 
الثلام ليست مثلّ صفاتناء مكل انان ذاته تقدّست أسماؤه ليست مثلّ ذواتناء 
وقد تَقدّمٌ تقريرٌ ذلك في الصفات فلا نطول بإعادة الأدلة عليه . 


وأما ما نقله النواوي في الوريقات التي سماها كتاب «القواعد» عن 
الجويني 7 فإنه مع كونه خلافاً لفظياً كما سياتي, مخالفٌ لمذهب أهل السنة 
قاطبة, ولمذهب المحققين من الأشعرية وذلك أنه قال ما لفظه : مذهبٌ أهلٍ 
الحق الإيمان بالقدّر وإثباته» وأنْ جميعٌ م الكائنات خيرّها وشرّها بقضاءٍ الله وقدره 
وهومريدٌ لها بكر المغاضى مم أله مرية لها لنتكمة يَعلمها سخاله ريقاال.. 


)١(‏ من قوله : «تستلزم» إلى هنا ساقط من (أ). 
(؟) في الأصلين: وسلمنا. (*) في «الإرشاد» ص /ا37 . 


حرف 


وهل يقال: يرضى المعاصي ويُحبها؟ 

فيه مذهبان لأصحابنا المتكلمين حكاهما مام الحرمين وغيره. 

قال إمام الحرمين في «الإرشاد»”" ممًا اختلّف أهلُ الحق في إطلاقه 
المحبةٌ والرّضاء وقال بعض أثمتنا: لا يُطلقُ القولُ بأنّ الله تعالى يحب المعاصي 
ويرضاها لقوله تعالى : «ولا يَرضى لعباده الكفر» [الزمر: /ا]. 

قال: ومن حَفَقَ ما قال أثممّنا لم يلتفث إلى تهويل المعتزلة بل الله تعالى 
يريدُ الكفر ويُحبّه ويرضاه, والإرادة والمحبة والرضا بمعنى واحد. وقوله تعالى : 

1 

#ولا يرضى لعباده الكفر» المراد العباد الموفقون للإايمان واضيفوا إلى الله 

. نو ”اهمد اعم 0 ل 
تشريفا قوله تعالى :#عينا ب* عباد الله #[الإنسان : 5] أى خوا 
تشري قد لى :طإعينا يشرب بها باد الله 4[ ال ] أي خواصهم 
لا كلهم . انتهى بدح روفهة . 

وهو كلام نازل جدّأ بل باطلٌ كلما : وإنما وقع فيه الإمام الجويني مع 
جلالته في العلم لأمرين: 

أحدهما: ما ذكره من أن معنى المحبة والإرادة والرضا عنده واحدٌّء وتعلقه 
إنما هو بأفعال الله تعالى كما مَرٌ تحقيقه, وأفعاله تعالى مَرْضية محبوبة مجازاً 
عنده» لأنه لا يُجيزهما على الله تعالى حقيقة . 

. 0 5 
وثانيهما: ما تقدم من .تجويز تعلق محبة الله تعالى ورضاه بالوقوع دون 
يا ََ" 

الواقع , والوجود دون الموجود حقيقة عند أهل السنة ومجازا عند الإمام الجويني 
كوجود الكافر فإنه تعالى يُحبٌ وجوده وليس ذلك يستلزمٌ أنه يُحبٌ وجودَ الذنب 

وهذا بناءً على تلارّم الإرادة والمحبة» وهو بحثٌ نظري لم يرد به نص 
شرعي 2: فينبغي من السني الأثري ترك هذه العبارات الكلامية» وعدم 
(1 )ص 8خ*"” - "لا ووده؟. (؟) في (ش): سمعي . 


وت 


اعتقادهاء وإِنْما هي من محارات الأشعرية للمعتزلة. 

والغزفين بذكرها وأمثالها هنا بان الوجه في ترك تكفير الخائضين في ذلك؛ 
وقبول الرواية من ثقاتهم . اما قطعنا ببطلان كلام الجويني » أن الكفر هو 
متعلق الكراهة والسشّخط والغضب». فلا يضح أن يكيود عر سملن الرغنا 
والمحبة لأن هذه الألفاظ إما أن تكون حقيقة أومجازيةً» إن كانت حقيقية كما 
هو مذهب ب أهل الحديث والأثر. استحالٌ اتحادٌ متعلقها ضرورة. وإن كانت 
مجازية(© استحال اتحادٌ لوازمها وعلائقها . 

أما لوازمُها فإن الذمّ والعقاب يُلاْم الكراهة والسخط والغضب. والثناة 
والشواب يلازم المحبة والرضا كن حققه الشهرستاني أولا» بل كما يشْهَدُ به 
المنقول والمعقول. ويستحيل تخلّفٌ الملزوم عن لازمه فيؤدي إلى اجتماع الذم 
والثناء, والثواب والعقاب من كل وجه. 

وأما علائقها فإِنْ علماءً اللسان أجمعوا أنه لا يَصِحّ المجازٌ إلا بعلاقة 
ظاهرة» فلا يضح تسميةٌ الجبان أسداً بغير علاقة, ولا تسمية الأبخر أسداً 
بالعلاقة الخفيّة لأنْ كل * شيئين مشتركين في أمرء وفي الشيثية لا يجود أن يُسَمى 
أحدّهما باسم الآخر لمثل هذا إجماعاً. 


فتسميةٌ الطاعة المرادة مرضيةٌ محبوبة إنما صح مجازاً لأنها اشبهت الامو 
المرضية المحبوبة في الثناء والثواب.» وهذا الشبة الذي صحْ معه التجوزٌ هنا 
لم يحصّلُ في المعصية. وإِنَْ قدرنا أنها مرادة فلا تسمى مرضيةٌ محبوبة . 


وأما اشتراكهما في أنْ كلّ واحد منهما يُسمى إرادة فلا يكفي في استعارة 
اسم كل ميينا لحري كجاالا يكفي 1 شتراكُ العلم والإرادة في أنهما 
عرضان, يوضح ذلك أن اشتراكهما في اس الإرادة لوكان يصحح التجوز ِكل 
منهما عن الآخر. لوجبٌ أنْ يَصحٌ تسميةٌ الطاعة مكروهةً مسخوطة مجازاً 


)1١(‏ في (ش): وإن كان مجازياً. 


وحقيقة؛ ذلك أنها مرادةٌ لا سوى, فكما أن هذا يمتنع لفقد قرينة التجوز وهي 
النهي , وفقد ملزوم هذه الألفاظ وهو الذَّمْ والعقابٌُ فكذلك العكس . 


وأوضحٌ من هذا أنه يصح عند الأشعرية تسمية المؤمن محبوباً مجازا : يَرجِعْ 
في الحقيقة عندهم إلى الإرادة. ولا د يصح أن يسمى مسيكويلا انا وعكسه 
الكافر يسمى مسخوطاً مجازًء ولا يُسمى محبوباً مجازاً مع أن هذه الألفاظ كلها 
راد إلى الإرادة ولكن تختلف أسماثها لاختلاف معانيها ومتعلقاتها. 


ولو صحٌ ل الكفر مخيويا لله را تقار لصح تسمية الكفار أولياءً 
الله وأحباءه مجازاء لأنه أراد وجودهم لحكمة كما أراد وجود أسباب معاصيهم 
لحكمة. 


وقد صخ بالنصوص النبوية الصحيحة الشهيرة أن الله تعالى يَفْرَحٌ بتوبة 
عبده» وأنه أشِدٌ فرّحاً بها من العبد إذا وجدّ راحلتّه عليها متاعه وسقاوٌه بعد أن 
أضلّها في أرضٍ فلاة» وأيس من وجدانهاء وألقى نفسه ليموت» فبينا هو كذلك 
إذا أقبلت راحلته عليها متاغه وسقأؤه فالل أشدٌ فرحا بتوبة عبده من ذلك 
براحلته"©. 


باجم يمتنع التجورٌ بمثل هذا في فرحه بمعصيته » وفرح الربٌ عز 
كزع اتلس عل وعد تو ونا لسعم أو لسر ولا بد 
للممزلة فى وله كنا جازلوة الحس امس وامل البخة افير نه كما وَرَدٌ من 
غير تشبيه» والعدٌ العاجز يفرح بحسته, ولا لم من فرحه تقدٌم عجزهء فكيف 
يلرّم ذلك من فرح القادر على كل شيْءٍ سبحانه وتعالى . 


. أخرجه البخاري (1:09)؛ ومسلم (71747) من حديث أنس بن مالك‎ )١( 
وأخرجه البخاري (7:8): ومسلم (1/44؟)» والترمذي (14917؟) و(5198؟) من‎ 
حديث أبن مسعود.‎ 
. وأخرجه مسلم (17/47؟) من حديث البراء بن عازب‎ 
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وكما أن هذا يُفْحِمْ من ذهب إليه من الأشعرية, فإنْه أيضاً يُفْحِم المبتدعة 

من المغتلة. ٠‏ فإنهم ذهبوا إلى تلارّم الإرادة والمحبة. وإرادة الله تعالى متعلقة 
بكار وجوداً دون محبته مع أنَّ محبته عند المعتزلة ترجع إلى الإرادة يشا 
ولكن مُتَعلّقها لا يصع اتحادٌه عندهم كما هو الصحيح عند الأشعرية. 


فإيّاك أيُها السني والاغتر ار بكلام الجُويني هذاء فإنّه خلافٌ الكتاب 
والسنة والفطرة. وكل أحد موحد من قوله ويترك إلا م مَنْ عصمه الله من الأنبياء 
والمرسلين. 


على أنَّ الإمام الُجويني من أقرب الأشعرية إلى المعتزلة حنى عَدُوه من 
الغلاة في أثر قدرة العبد ٠»‏ فإنّه جور تأثيرها في إيجاد الذوات» وزاد في ذلك على 
المعتزلة كما يأتي ال 


وما أحسنّ قول معاذ في سياق أثر عنه طويل : وانّقِ زيغة الحكيم قال 
الراوي : فقلت له : يرحمّك الله وما زيغْةٌ الحكيم”"؟ قال : هي التي يقال ما هذه 


ما هذه. خرجه أبو داود في أواخر كتاب السنن2). ؟ 

فإن قلت: هلا جوزت تسميةٌ القبيح المقدر محبوباً من الوجه الذي قُدرَ 
لأجله. ٠‏ فإنه قدر لمصلحة راجحة ولم يكن تقديُره عينا وله سلف ولا يمنع من 
ذلك كونه فكرزوها لوجه قبحه لاختلاف الجهتين كما ذكرته في الوقوع. فلم 
منعته في الواقع ولو مجازاً مع ظهور العلاقة, وهي تقدير الحكيم له. 


. في (أ): وما حسن قول زيغة الحكيم‎ )١( 

(4511()1) في السنة: باب لزوم السنة. وإسناده صحيح . ولفظه : . . . فإياكم وما ابتدع , 
فإن ما ابتدع ضلالة, وأحذركم زيغة الحكيم, فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على 
لسان الحكيم, وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ: ما يدريني ‏ رحمك 
الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة, وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلى» 
اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها: ما هذه. . 


الى 


قلت: أن كلامنا إنُما هو في تسميته محبوبا من ففل, العبد وكسبه. وليس 
له من هذه الجهة وجه د يرضى 0 لأنه قُدّرَ مكروهاً . 


وأمًا وجه حسن تقديره . فهو راج - فعلٍ الله وقعلة سبحانه محبوب 
مرضي حقيقة عند أهل السنة. وستحل تعلق الحضيت يداهو سيت طوفعله. 

وهذا هو الجواب على مَنْ قال: كيف قبح الذنب من المعاصي مع حسن 
تقديره من الله لحكمة راجحة؟ 

ومن هذا الوجه يجب الرّضا بالقضاء بالشرور, والقبائح مع كراهتها كما قاله 
الغزالي وغيره وذلك مثلّ الرضا بقضاء رسول الله كه دون المقضي به حيث 
قال : «إنّ أحدكم يكونُ ألحنّ بحجته فأقضي لع امن قضيث لةابمال أخية: 
فإنما أقطعٌ له قطعة من النار»20 أو كما وردء وهو متفق على صحته . 

والتمثيلٌ به تقريبٌ لفهم البليد. وإلا فالبَونُ بين القضاءين بعيدٌء فإن أراد 
ذلك الإمام الجويني فصحيح, ولا ينبغي أن يختلف فيه أهلّ الحق» لكن 
يختلفون في جواز إطلاقه لأنه يوهم الخطأ. وهوكون المعاصي مرضية من جهة 
كسب العبد. فافهُم ذلك. 

فإن قلت: قد صَدُّرْتَ الجوابَ على المعتزلة بأن م29 ألزموه أهلّ السنة من 
الاختلاف في ذلك., ونسبته إلى إمامهم الجويني , وهذا تناقض! 

قلتٌ: لم يختلفوا في أنها محبوبةٌ قطعاً. إِنّْما اختلفوا في صحة إطلاق هذه 
العبارة مسجاراء وذلك يقتضي منع حقيقتهاء فتأمّل ذلك . 

وقد أوضحتٌ المنمّ من إطلاق ذلك مجازاً عند أهل السنة وجماهير أهل 
الكلام, ولله الحمدٌ. 


)١(‏ تقدم تخريجه في 791/7 . (؟) ساقطة من (ش). 


1 / 


قالت المعتزلة : إرادة القبيح قبيحةٌ على كُلْ وجه. والله تعالى عندكم مريدٌ 


قلت: الدعوتان ممنوعتان معاً. 
أما الدعوى الأولى : وهو أن إرادة القبيح 5 على كل وجه فممنوعة . 


بيانه : : أنها ال 0 لذاتهاء ولا لذات القع عند المعتزلة. لأنها لو 
قبحت لذاتها"), قبحت كُُ إرادة وقفبحت إرادةٌ الحسن. ولو قبحت لذات 
القبيح ؛ » كان القبيح قفا لذاته. ولو كان قبيحاً لذاته. قبح الحسنٌ أيضاً أن 
ذاتٌ القبيح, والحسن واد وهي الحركةٌ والسكون. بل المريس بهما عند 
المعتزلة والأشعرية إلى مُجرلبثِ الجسم في الجهة. » كما هومقَرَرٌ في الكلام» 
وقد مر في ذم الكلام . 

فثبتَ أنْ قبح إرادة القببح عند الخصمم أمرٌ عارض يجورٌ خلوها عن 
ويبدلها بعارض آخر يحسن معه. 

000 00 0 5 0 ّ 000 

ونظيره إرادة الحسن» فإنها حسنة لتعلقها بوجه حسنه» ومتى عرض لها 
عارض يقتضي القبَحّ. قبحت. 

ولذلك أمثلة كثيرة» منها متفق عليه» ومنها مختلفٌ فيه. ومن أحسنها إرادةٌ 
اليمين الواجبة شرعاً. وكراهتها تجب من الوجه الذي قبحت منه عقلا وشرعاً . 

ولا يقال: إناغدة الصورة غير ما نحن فيه. أن اليمينَ في هذه الصورة قد 
ورد د الأمر بها وَالْمْضِة بخلاف المعاصي . لأنا نقولٌ: | إذا جاز تعلق الأمر والنهي 
والمحبة والكراهة بأمر واحد لاختلاف وجوهه وعوارضه ولوازمه. جاز تَعَلَنُ 
الإرادة والكراهة بذلك و بأمثاله أولى وأحرى . 


وكذلك الأمر باللعان. 


)١(‏ في (ش): بذاتها. 


وكذلك 1 موسى عليه السّلام للسحرة: «القوا ما أنثم مُلْقَونَ» [يونس : 
.]6٠‏ 


ركدلك عاضه بي «الصحيح» من استحباب سؤال القتل في سبيل الله 
1 من سأل ذلك صادقاًء أعطي فضل الشهادة() . 


وكذلك ثنت في «الصحيحين» من حديث عائشة97 )2 وعبادة © وأبي 
شريرة229 وأبي موسى © عنه كل : «مَنْ كر لقاءً الله كرة الله لقاءه» . 


وتفسير ذلك أن الكافرٌ لا يموت حتى يعلم أنه من أهل, الثار فيكره لقاءَ 
الله ٠‏ فيكيره الله لقاءَى والمؤمن له يعو عت لكر بالجلة قحي لفوت 


فيحبٌ الله لقاءه . 


وفي ذلك أن الله تعالى قد يُرِيدُ وقوعَ ما يكره لحكمةٍ مثل لقاء الكافر 
والنكتة العقلية في ذلك أن الله لما كان لا يريدُ الشرٌّ فإِنْ قذّرهء فلحكمةٍ هي 
خيرء وهي المرادٌ به كما قَدّرَ القصاصٌ للحياة» واليمينَ الغموس لاستيفاء 
الحقوق. 

فكان التحقيق أنَّ المراد هو ذلك الخير» ولذلك لم يأت نص بأن شيئاً من 


(1) أخرجه ملو ره ) من حديث أنس . ولفظه : ومن طلب الشهادة صادقاً أعطيها وإنَّ 
لم تُصِبْه . 

(1) أخرجه مسلم (7184) و (7586)» والترمذي »23١17(‏ والنسائي 2٠١/4‏ وابن ماجه 
(57514)., وأحمد 45/5 وده ولا١7‏ و8١17‏ رو73"5. 

(*) أخرجه البخاري (56017)), ومسلم (75817)» والترمذي »)3١57(‏ والنسائي »٠١/4‏ 
والدارمي 17/7”#, وأحمد 15/8 و١71".‏ 

(4) أخرجه مالك في «الموطأ» »7514٠/١‏ والبخاري .)7/6٠4(‏ ومسلم (75586)» والنسائي 
0/5 وأحمد .47١/7‏ 

(0) أخرجه البخاري (5608).: ومسلم (52846). 
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الشرور مرادٌ لله لأن المزاد يه غير ولأنّه يوهم أنها إرادة طلب ورضاء انها 
لذاته . 

ومن أهل السنة مَنْ تجاسّرٌ على تسميته مُراداًء وإن كان قبيحاًء وإن كان 
مُراداً لغيره. والأولى ترك ذلك لإيهامه. ولعدم النص فيه . 

ومن أمثلته المجمع عليها عند الخصوم : جوارٌ كراهة المعاقب لعقاب نفسه 
المستحق. لكونه مَضْرَة لنفسه, ؛ لا لكونه حَسَنا مع إرادة الله له وحسنها وحسته . 


ومن أمثلته عند أبي الحسين مِنّ المعتزلة : أن المكرو د يجوز أن يسمى بذلك. 
لأنْ الله يكرهه من جهة نقصه لا من جهة حُسنه نكن فى انيه 


ويعبر بر أهلُ علم المعقولات عن ذلك بإرادة الشرٌ لأجل الخير كالحجامة, 
فالخير هو المقصودُ الأول. وهو الذي يراد لذاته. والشرٌ هو المقصودٌ الثاني» 
وهو الذي يراد لغيره, كالحجامة تراد سنال للعافية, ولا يريك الحكيم لشو 
بمجرد كونه شرا قطعاً. 


ومن أمثلة ذلك ما جرى مِنَ الخضر عليه السلام مما يُنكره ٠‏ العقلّ والشرع 
في بادىء الرأي قبل كشف ب أسرار الأقدار. 


وكذلك جميعٌ المقدورات المقبّحة في العقل والشرع. بل من ذلك إرادةٌ 
2 النياء عليه السّلام والصالحين. 0 من الله 0 عند 


لإسلام حت يدون ذلك لاغراض. قبيحة . 


وكذلك تمكينُ الكفار من حرب الأنبياء وقتلهم يَحَسَنٌ عند القعداةامر انه 
تعالى » ولا يحسَنُ من غيره لاختلاف الوجوهء وإلى ذلك أشار القران الكريم 
حيثٌ قال في الخمر والميسر: طقل فيهما | إِنْمْ كَبيرٌ ومّنافعُ للثاسٍ وَإِثّمُهما أكيرٌ 
من تَفْعهما» [البقرة: 719]. 


حل 


وروى الزمخشري”" في تفسيرها: أنْها لم تَدُلُ على التحريم, وأنْها لما 
نزلت شرب الخمرٌ ناس» وتركها آخرون. 

وروى الحاكم” عن أبي إسحاقٌ» عن حارثة بن مُضرّبٍ أن عمرٌ رضي الله 
عنه قال: «اللهُمْ بَيّنْ أنافي الخمرء فنزلت: «لا تَقرَبُوا الصلاة وأنتم سُكارى» 
[النساء: 47 فقال: اللهُمٌ بِيْنْ لناافي الخمرء فتّزلت: «فيهما ثم كبيرٌ ومنافحٌ 
للثاس» فكانّها لم توافق من عمر الذي أرادء فنزلَ هإنْما الخمرٌ والمَِْرُ إلى 
«فَهَل أنتم مُنتَهُونَ4 [المائدة: ]4٠‏ فقال عمر: انتهينا يا رب . قال الحاكم : 
تج : 


قلت: وخرجه النسائيٌ(" من غير طريق الحاكم إلى أبي إسحاق. عن أبي 
ميسرة» عن عَم بنحوه . 


ورواه أبوداود, والترمذي؟» عن عمرء وقال الترمذي : حديث صحيح . 


حرج أبو داود"» عن ابن عباس أن آية المائدة سيقت جلا تَقَرَيُوا الصلاة 
وأنتم سُكارى» [النساء: «4] قل فيهما ثم كبيرٌ ومنافعٌ للناس © [البقرة: 
08]. 


.8"608/١ في «الكشاف»‎ )١( 
.١47/84 في «المستدرك»‎ )5( 
. لان‎ 85/805 
والترمذي (044) من طريق أبي إسحاق. عن أبي ميسرة» عن عمر‎ .)751٠0( أبوداود‎ )( 
. بن الخطاب‎ 
. 786/8 والبيهقي‎ »)١78١7( والطبري‎ ,.07/١ وأخرجه أحمد‎ 
وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن‎ 506/١ وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
 خيشلا حميد, وأبي يعلى» وابن المنذر, وابن أبي حاتم. والنحاس في «ناسخه» وأبي‎ 
. وابن مردويه, والضياء المقدسي في «المختارة»‎ 
. رقم (51/7") وإسناده حسن‎ )8( 


١ 


و دو 


م أن الخمر لم : تحرم الأهرة والحدةء أن تحريمها كان بأية المائدق 
فقد صَحَ معنى ذلك. وفيه أوضح دليل على جواز تعلق الإرادة والكراهة بأمر 
واحد لاختلاف الوجوه والاعتبارات . 


والتحقيق أنه لما كان ة تح القيع قيرذاتي: ؛ وإنّما نشأ من تعلق إرادة فاعله 
بإيقاعه على وجه مخصوص » كان الوجهُ في فُبْح | إرادته هو تعلّقَها بذلك الوجه 
المخصوص. لأن قبحها تبع لقبح القبيح » فكان منشأ قبحها من جهة واحدة» 
وتلك الجهة عند الأشعرية هي مخالفة الأمرء وعندّ المعتزلة وكثير من أهل السنة 
هي الوجهُ المخصوصٌ الذي وقِعٌ الفعل عليه. وكان علةً في التحريم الشرعي » 
لست الإرادة تؤثر في قبح القبييح عند نَ المعتزلة كما يأتي في مسألة الأفعال. 


فثبت أن هذه العوارض التي قبح الفعلٌ وإرادته لأجلها منفصلة عن إرادة 
الله تعالى لو قدرنا ماليس بصحيح من خلق إرادة الله بعين ما هو فعلى العبد. 

بياثه : أن فعلّ العبد يقعٌ منه تارة أمتثالاً لله تعالى» وإرادة لطاعته عز وجل 
بداعي الرغبة أو الرهبة أو المحبة» فيوصفُ بأنه طاعةٌ وعبادة» وتتعلق به حينئذٍ 


ع م ع ع و 
محبة الله ورضاه. وأمره ووعيده. وثناؤه وثوابه حقيقة» وإرادته ومشيئته مجازا. 


وار متخالفة للأمر ضعفاً وعجزاء أو شين أن فر فيوصفٌ أله 0 


وسيثة . 
وتارة ال للأمر استهانة ا فيوصافٌ بأنه كفر. 


ولا يْصِحْ أن يُريدَ الله تعالى وقوعّه ممُن لم يستحقٌ العقوبة على وجه من 
هذه الوجوه على جهة الإضلال ابتداءٌ لقوله : وا عله به إل الفاسقين* 
[البقرة: 5؟]. 
وإنما يجورٌ عقلاً أن يريد وقوعّه ابتداءً قبل استحقاق العبد لعقوبته ابتلائٌ 
ولا يُسمى إضلالاً لما لا يُحِيطٌ بعلم جميعه إلا هو سبحانه و لا علمَ لنا إلا ما 
عَلّمتناه [البقرة: ”8] كما قالت الملائكةٌ «ولا يُحيطونَ بِشَىْءٍ مِنْ علّمه إلا 
1 


بما شاء4 [البقرة : 6 كما قال في أفضلٍ آية في أشرف كتبه الكريمة. 
وفائدة هذا التخويز العقلي هو الإيمانٌ بما وردت به النصوص من ذلك إن 

وردت بشيءٍ منه. لؤنا نذّعي أنها قد وردت بذلك» إنما روما يذل علية :رقفل 

آخر. فنؤْمنٌُ بذلك اللفظء ولا بده بلفظ مناء أن لفظ الشرع إن كان جلياً فيما 


0 اال ون كان خفياء لم نأمّن الخطأ في تبديله, ولم 


والفرقٌ بين هذا وبين قولٍ المدصزلة أنهم يقطعون بنفي قدرة الله على 
اللُطف بالعُصاةء ونحن نقطمٌ على قدرته على ذلك . 


وإنْما وقَفْنا في متعلّق إرادته هل هو أفعاله سبحانه التي علمَ أنْ0© أفعال 
العباد تَقَعُ عندهاء كما هو قولٌ الأشعرية المحققة, أو هو الواقعٌ» والوقوعٌ من 
الطاعات دون الواقع من غيرها؟ 


فهذا موضع مُشكلٌ دفيق ) وحَظنا فيه ومنتهانا الإيمانٌ بالنصوص على ما أراد 
الله وعدم تبديلها بعبارة أخر ى2 والراجح عقلا 9 إرادته تعالى لا تَعلّق0 إلا 
بأفعاله» والله سبحانه أعلم. فينظر في السمع وما فَهُمّناه سبحانه من ذلك في 
كتابه» وعلى لسان رسوله وَل محبةٌ©) ظهور حلمه وعفوه ونعمه في الدنيا على 
جميع خلقه من أهل السعادة والشقاوة» وفي الآخرة خالصاً لأهل السعادة 
وزيادة الحجة على الأشقياء في الدارين. وذلك بمجوع أدلة : 


منها: ما رَوى مسلم في «الصحيح» عن أبي شريرة عن النبيّ كله أنه قال: 
«لَولْمْ تذنبوا لذَهَبَ الله بكم ولجاءً بقوم يُذْنبونَ فيستغفرون الله فيغفرٌ لهم». 
وفي رواية: «يذنبُون كي يغفر لهم» وهو حديث صحيح مشهور. 
)١(‏ من قوله : «ومن أحسنها» ص ١54‏ إلى هنا ساقط من (ش). 


() في (ش): نتعلق. 
(9) في (ش): إرادة . 


ولف 


خرجه مسلم في كتاب التوبة. وأحمد بن حنبل في «المسند» من حديث 
جماعة من الصحابة . 


ورواه الهيثميٌ في «مجمع الزوائد»» من حديث أنس, وابن عباس . وعبد 
الله بن عمرو بن العاص. وأبي سعيد الخدري. وأبي هريرة وأبي أيوب 
الأنصاري . 


وهذه طرق مسلم : حدثني محمدٌ بن رافع9», حدثنا عَبْدُ الرزاق» أخبرنا 
و 5 000 7 , 
معمرء عن جعفر الجزري ‏ هو ابن برقان ‏ عن يزيد بن الأصم. عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كله : «والذي نفسي بيده لولم تذنبوا لذهت الله 
بكمء ولجاءً بقوم يُذنبونَ فيسْتغفرون الله فيغفرٌ لهم,9». 


قال المزي في «الأطراف»”»: زاد أبو مسعوده© وحده: أن عبد بن حميد 
تابع محمد بن رافع » عن عبد الرزاق. 


ورواه أحمدٌ” من حديث زُهير بن محمد التميمي 0©؛ عن سعدٍ أبي مجاهد 
الطائي . عن أبي مُدلة مولى عائشة؛ عن أبي هريرة مرفوعا به. 


(0) ١٠/ه6١؟.‏ (7) تحرفت في (أ) إلى : نافع . 

(*) في (أ): (عن)» والتصويب من (ش). 

(4) رقم (77/49). وأخرجه البغوي في «شرح السنة» )١794(‏ و(7986١).‏ 

(ه) ١٠/9١غ.‏ 

)١(‏ في (ش): «سعيد». وهو خطأ. 

0) في «المسند» 04/7 ه0٠‏ و05:". وأخرجه الطيالسي (5687؟)., وابن حبان 
(80”/) من طريق زهيرء به. 

وأخرجه الترمذي )7١577(‏ من طريق حمزة الزيات, عن زياد الطائي , عن أبي هريرة . 

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» )٠١10(‏ من طريق حمزة إلا أنه قال: عن رجل عن أبي 
هريرة . 

(8) كذا الأصلان, وهو خطأء. صوابه زهير بن معاوية بن ديج أبو خيثمة الجعفي . 


فيلك 


1 2 

وخرجه الحاكم في التوبة من «المستدرك)<("© من طريق اخرى عن الربيع 
حجيرة 229 عن أبي هريرة ثم قال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

فهذه ثلاث طرق عن أبي شريرة وحده. 

قال مسلم”©: حدَّثنا قتيبة بِنُ سعيدٍء حدثنا ليت عن محمد بن قيس قاص 
عمر بن عبد العزيزء عن أبي صِرْمةَ عن أبي أيوبٌء أنه قال حينَ حضربه 
الوفاة, قال: كنت كَتَمْت عنكم شيئا سَمِعْتَهُ عن رسول الله كو وسمعت 

5 0 0 0ل ا وهف .د م د م ودع 
رسول الله َك يقول: «لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيغفر لهم». 

ع 0 سعيد 9 حدثنا ابن وهب؛ 0 الله اساي 
رسولٍ الله كل قال : ل بقوم 
لهم ذنوبٌ يغفرها لهم». 

وخرجه الترمذي 9؟) فى الدعوات عن قتيبة بإسناده المتقدم وقال : حسن 
غريب. 

قال المي 0"©: رواه عبد الرحمن بن أن الرُجال» وعبد العزيز بن محمد 
الدّرَاوردي» كلاهما عن عمر مولى غفرة) عن محمد بن كعبء عن أن 


أيوت00. 

(1:5/5)1؟. 

)١(‏ في (أ): «أبي حجير»» وفي (ش) و«المستدرك) : ابن حجير»» وكلاهما خطأ. وهوعبد 
الرحمن بن حجيرة . 

9) رقم (7044). (؟) رقم (ة 8ه" , 


(5) في «تحفة الأشراف» ٠١7/7‏ و8١٠.‏ 
(1) أخرجه من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال: الترمذي (78ه") . 


ل 


ورواه عبد الله بن صالح . عن الليث» عن محمد بن قيس » عن محمد بن 
قال المزي : وهو أشبة بالصواب ممن أسقط منه محمد بن كعب. 


قلتُ: ولهذا قال الترمذي : إنه حديتٌ حسن غريبء يعني : بإسقاط 

وحديثٌ أبي أيوب متفقٌ على صحة قواعده بالإسناد الأول» لم يختلف في 
مه . 2 .- 0 م 0 
توثيق رجاله ليس فيهم إلا عياض. وقد وثق. وهو حسن الحديث, وإبراهيم بن 
عبيدة: وثقه أبو زرعة ولم يُعارض بتضعيفب, وهارون بن سعيد: فقيه ثقة لم 
يُختلف فيه, فثبت الحديث في الكتب الستة أربع طرق طريقان على شرط 
الصحاح المتفق عليهاء وطريقان على شرط الحسان مع ما له من الشواهد في 

ثر المسانيد عن الصحابة الذين ذكرناهم أولاً0©. 

فقد رزوي من غير وجه عن رسول الله كل . 

منها: عن أنس». رواه أحمدٌ(" وأبويعلّى. وقال الهيغمى2 : رجالّه ثقات . 

ومنها: عن ابن عباس ©) رواه أحمد. والطبراني فى المعجمين «الكبير» و 

1 : 

والأوسط». ورواه البزار وفي إسناده يحيى بن عمرو بن مالك النكري وهو 
ضعيف وقد وثق » وبقيتهم ثقات. 

ومنها: عن عبد الله بن عمرو بن العاص ”© رواه الطبراني في معجمه 
«الكبير» و«الأوسط»ي. والبزار. ورجاله ثقات » وفي بعضهم خلافٌ. 


(1) تحرف في الأصل إلى : وإلا. 
8/0 . (*) في «المجمع» .7١6/١١‏ 


(5) أخرجه أحمد .7884/1١‏ والطبراني في «الكبير» »)١719/44(‏ والبزار (75760). 
(9) أخرجه البزار (9"3741) و(7748). وأبونعيم في «الحلية» 4/1 7١‏ والحاكم 745/4 . 


علق 


ورواه الحاكم في التوبة شاهداً لحديث أبي شُريرة المتقدم من طريق أبي 
بلج يحبى بن سليم» عن عمرو بن ميمون» عن ابن عمر. 
ومنها : عن أبي سعيد رواه البزار”©» وفيه يحبى بن كثير"» صاحب البصري 
وفي هذه الأحاديث الشريفة تنبية على حكمة واحدة من جكم الله تعالى 


في تقدير المعاصي , وهو ظهورٌ كثير من آثار أسمائه الحسنى من فضله وعفوه 
ولطفه وحلمه. ونحو ذلك بسبب تخليته سبحانه بين العبد والذنب. 


فأيُ قبح في محبة الرب جل جلالّه لظهور آثار أشرف محامده. وهي 
الإحسانٌ بعد الإساءة, والحلمٌ بعد العلم بالعظائم, بل بعد طلب أهلها لتعجيل 
العذاب تكذيبا لمن توعدهم به كما حكى الله سبحانه عنهم في قوله تعالى : 
«ويستعجلونك بالعذاب4 [الحج : 417]» [العنكبوت: 917]. 

ولهذا قيل في محامد الربٍّ سبحانه: الحمدٌ لله على حلمه بعد علمه, 
وعلى إحسانه بعد إساءنا. 


ولذلك عَدٌَ رسولٌ الله يل ذلك أفضّل البرٌ » بل جَعَلَ الإحسان قبل الإساءة 
كلا إحسان بالنظر إليه بعدها. 


ففي «صحيح البخاري» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص «ليس 
الواصل بالمكافىء » الواصل مَنْ إذا قُطعَتْ رَحَمهُوَصَّلَّها) . 
وخرجه أبو داود والترمذي , ولف أبى داود «انقطعت رحمه)©2 . 
)١(‏ رقم (01؟"). 
9( في (0: «سعدمةء وفي (ش): «سعيد»., وكلاهما خحطأ والمثبت من «كشف الأستار» 
و «مجمع الزوائد». 
(*) البخاري (04941)., وأبو داود »)١1591/(‏ والترمذي .)١1908(‏ 


/ااء 


وفي الباب عن أبي هريرة خرجه مسلم("2, رق ذلك ذ في الكتب الستة 
و ةٌ وشواهدّها كثيرة شهير: 


وعن علي رضوانٌ الله عليه » قال : قال لي النبيّ يكل : ألا ذلك على أكرم. 
أخلاق الدنيا والآخرة : أن تصل مَنْ قطعَك, وتعطي مَنْ حَرَمَك وأن تعفو عمنٌ 
ظَلَمَك. رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» من طريق الحارث بن عبد الله 
الهمداني9») 

وعن عقبة بن عامر: لقيتٌ رسولٌ الله ككل فأخذتٌ بيده فقلتٌ : يا رسول 
الله أخبرني بفواضل الأعمال؟ فقال: «صل مَنْ قَطعَك. وأغط مَنْ حَرَمَك2 

وفي رواية: «واعفٌ عمْن ظَلمَك» رواه أحمد والطبراني» ورجال أحد 
إسنادي أحمد ثقات27, 


0 3 و 1 - يعوقه 
أخلاق الدنيا والآخرة : مَنْ وَصَلَ مَنْ قطعّه. وعفاعَمِنْ ظلمّه. وأغطى مَنْ حَرَمّه) 
رواه الطبراني مسنداً قرسا وفي المسند * محمد بن جابر السحيمي مقارب 
الحديث©». 


(1) رقم (984؟) ولفظه : أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلّهم ويقطعوني » وأحسن 
إليهم ويُسيئون إلى وأحلّمُ عنهم ويجهلون عليٌ. فقال: لعن كنت كما قلت فكأنما 
تُسِفْهُم المَلْ ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دُمتّ على ذلك». 

(5) ذكره الهيثمي في «المجمع» ١88/8‏ - 189.» وقال: وفيه الحارث. وهو ضعيف . 

(5) أخرجه أحمد ١48/4‏ و158١.ء‏ والطبراني 9(/17) و (740). ذكره الهيثمي في 
«المجمع» ١188/8‏ . 

() أخرجه الطبراني في «الكبير» )”4*(/١194‏ من طريق محمد بن جابرء عن أبي إسحاق» 
عن أبي الحسين». عن كعب بن عجرة . وقال عقبه: وروى أبو الأحوص عن أبي إسحاق» 
عن عبد الله بن أبي الحسين قال: قال رسول الله كل . . . ولم يذكر كعب بن عجرة. - 


يل 


وعن مُعاذ بن أنس عنه يله : «أفضلٌ الفضائل أنْ نَصل مَنْ قطعك. وتعطيّ 
مَنْ حرمّك, وتَصْفْحَ عمن شتمك؛ رواه الطبراني» وإسناده حسن7©. 
وعن عبادة بن الصامت مرفوعاً نحو ذلك9 , 
1 2 
وعن ابي بن كعب مرفوعا نحو ذلك9. 
2207 لمعناه من كتاب الله مل قوله : «ويَدْرَؤونَ بالحسنة السيئة » 
[الرعد: 7؟]. مما يُلقاها إلا ذوحظ عَظيم » [فصلت: ه"]. 


وفي وجامع الأصول)© 2 و «البخاري» في تفسير قوله تعالى في حم 
السجدة: «ادقَعٌ بالّتي هيّ أحْسَنُ» [فصلت: 4"] عن ابن عباس قال: الصبر 
عند الغضب» والعفو عندٌ الإساءة. فإذا فَعَلوه عصمهم الله وخضع لهم 
عدوهم . ذكره البخاري بغير إسناد2». ولم يستكه ابن حجرء. لكنه بصيغة 


-) وذكره الهيثمي في «المجمع» 64 فقال: رواه الطبراني وفيه محمد بن جابر 
السحيمي » وهو متروك . ورواه مرسلا وفيه من لم أعرفه . 

)١(‏ أخرجه أحمد 48/7 . والطبراني )4١(/7١‏ و )4١14(‏ من طريق زبان بن فائد» عن 
سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه مرفوعاً. وزبان بن فائد: ضعيف, كما ذكر الهيثمي في 
«المجمع» 1849/4. 

(1) أخرجه البزار 41 )١4‏ وقال الهيثمي في «المجمع» : وفيه يوسف بن خالد السمتي » وهو 
كذاب . 

وذكره الهيثمي من طريق أخرىء وقال: رواه الطبراني , وفيه أبو أمية بن يعلى, وهو 

(7) أخرجه الطبراني في «الكبير» (04)» وقال الهيثمي : رواه الطبراني في «الكبير؛ و 
«الأوسط». وفيه أبو أمية بن يعلى » وهو ضعيف . 

(7)5/ه15" 

(0) علقه البخاري 0655/4 في تفسير سورة حم السجدة (فصلت)., عن ابن عباس » ووصله 
الطبري في «تفسيره؛ 2114/74 والبيهقي في «السنن» 40/1» وابن حجر في «تغليق - 


علق 


0 لفك 7 ار 5 5 

الجزم . ويشهدٌ له: «وما يلاها إلا الْذِينَ صَبْرُوا وما يُلقَاها إل دو حَظ عظيم » 
[فصلت: ه"]. 

فإذا تقرّر هذا ٠‏ إن لامعا تمان لاس كل قن وفضل ٠‏ وب 
ومعروفء. بلع وعفوء. وتكرمر أعظمه. واكملة 00 وأفضل ؛ 
0 الغفورٌ ذو ا 6 ساي ير لهم العذابٌ» 
[الكهف: 64] فسمى الله تأخير العذاب عر ورحمة. وقال تعالى : قل 
للّذِينَ آمنوا يَغْفْرٌوا للّذِينَ لا يرجون أيام الله لِيَجزَيَ قوماً بما كانوا يكسبون» 
[الجائية: 14]» وقال تعالى : «فاعفُوا واصفحوا» [البقرة: .]٠١9‏ 


وفي هذه الآيات والآثار دلالة على أن المغفرة في الدنيا بعد الذنوب مما 
أراده الله سبحانه وتمدّح به. وأمر به المؤمنين وندّبهم إليهء ثم إذا لم يلتطفف 
عبد السوء بالرححة والعطف. ولم ينة ينتفع بالرفق واللطف. أذاقه الله تعالى من 
العذاب الأدنى ار على جهة 0 كما جاء في حدود المسلمين والامهم ء 
وتارة على جهة التذكير, كما قال تعالى : «ولنذيقئهم مِنَّ العذاب الأدنى دون 
العَذاب الأكبر َعَلَّهُم يَرجعون» [السجدة: ١؟]‏ ثم بعد ذلك يعاود الإمهال» 
وإقامةٌ الحجة بكثرة العم » ثم بعد ذلك ينتقم منهم للمؤمنين» ويجعلّهم 
موعظلة للمتقين كما وردت به النصوص إلى غير ذلك من الحكم, والغايات 
الحميدة. قال الله تعالى : «فلثلا ِذْ جاءَهُم بَأسُنا تضرعُوا ولكنْ فَسَتْ قُلوبُهم 
دزينَ لهُم الشيطانُ ما كانوا يَعْمَلون. فلمًا نَسُوا ما ذُكُرُوا به فَتَحَنَا عليهم أَبُوابٌ 
كل شيْءٍ 3 حتى إذا قروا بم أوُوا أحَذْناهم بغت فإذا هم مُِِسُونَ: فقطعٌ دابرٌ 
القوم الْذِينَ ظَلْمُوا والحمثُ لله رب العالمين»# [الأنعام : "51 -56]. 
التعليق» 0/4 من طريق عبد الله بن صالح . عن معاوية بن صالح , عن علي بن أبي 

طلحة» عن ابن عباس . قلت: علي بن أبي طلحة روايته عن ابن عباس مرسلة, فإنه لم 

يره . 


وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 77/1" وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 


5 


فأشار بشوله: «والحمدٌ لله رب العالمينَ» إلى استحقاقه الحمد على 
ذلكء. لما يصحبة من الحجة الدامغة, والحكمة البالغة فى نقد نصر المؤمنين, 
والانتصاف للمظلومين», وغير ذلك. وإليه الإشارة بقوله : «وقضي بِنَهُم ِالمْحق 
وقيل الحمدٌ لله ربٌ العالمين# [الزمر: 8/ا]. 

بيانٌ ذلك أنّه لما كان موجبٌ كمال صفات الله تعالى وملكه الحق يقتضي 
أن يكونَ ملكا عزيزاً مخوفاً مَهِيباً يُخاف ويُهاب , ويخشى ويثقى مثلما يسترحم 
وبتنطف» ويسال نجي كما سيأتي في آخر مسألة الأفعال في ذكر اسمه 
الضارٌ النافع , وبيان أن ضِره عَدْل ونفع وحكمة. كان من موجب كماله في 
الملك والربوبية» وموجب صفاته التي يُستحيل تعطيله عنهاء ويتستحيل تخلّف 
أثارها عنهاء وسلبٌ أحكامها منه. أن عبد السو متى أصر على عصيانه. وتعدّى 
حدوده وتجبر على أوليائه. ولم يشكر النعمة في إمهاله. وإقالة عثرته» ولا قبل 
ما عَرضه له من غفرانه وعلم الله سبحانه إصراره على مثل ذلك لو عاد له 
بالإمهال . جار أن يُبَدَّلَ تلك الرحمة بالسخط والرَّفقٌ بالعُنف, والنعمة 
بالعقوبة, والتيسير لليسرى بالتيسير للعُسرى لما يأتي بن وحور الحكمة في 
تقدير الشرور والعقوبات» وله في ذلك الحكمة البالغة» والحجةٌ النيرة. 


قال الله سبحانه: «ومَنْ يُبَدّلُ نعُمة الله مِنْ بَعْد ما جاَنهُ فإِنْ الله شَدِيدُ 
العقاب» [البقرة: ١١؟].‏ 


وقال تعالى : «وأمًا مَنْ بَخْلٌ واستغنى وكذب بالمحستى ة فَسَئْيْسْرُهُ للْعْسْرى» 
[الليل: م - .]٠١‏ 


ااا ل 0 011 . 


وقال سبحانه : ( وَل يُحَسْبْنٌ النين كفَروا أثما تقل لهم خزر لالفسهم إلا 
على لْهُم ليُزْدادوا | ثما وَلَّهُمُ عَذابٌ مهن # [ال عمران: 4/ا١].‏ 


"2١ 


وقال عر وجل : طفن تَولُوا فاعلمٌ نّم يُيدُ لله أن يُصيئهم ببعض ذُنويهم » 
[المائدة: 49]. 

وقال تعالى : 9وَلوْعَلِمَ الله فيهم خَبرا َاسْمَعَهُم وَلَوْأْمَعَهُم لتلوا وهم 
مُعْرضونَ» [الأنفال: 7ع . 

وقال تعالى : «أيَحسبونَ أنما نمِدُهُمْ 3 مِنْ مال وبنينَ نُسارِعٌ لَهُمْ في 
رات بز : 0 لمزؤنون: 100-02 
وعدوه # ل لالا] اليا 


وحكى الله تعالى عن كليمه عليه السلام 9 «رينا اطمس على 

أموالهم واشدّدْ على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يرا العذاب الأليم» [يونس: 88]. 

وحن عن خير ابني آدم أنه قال لآخيه : ا 

أنا بباسط يديّ إليك لأفتلَكَ» إلى قوله : «إني أ ريدٌ أن 7 بو بإئمي وإثمك» 
[المائدة :359-58 ]. 


وتقدّم في آيات المشيئة من هذا طرف وهو قرانيٌ معلوم» وتأويله ممنوع , 
لمثل ما تقدِّم من المنع من تأويل آيات المشيئة» حتى جاء في كتاب الله تعالى 
امتتكاز غلانة في قوله تعاان : كيف يَهُدِي الله قوماً روا بعد إيمانهم وشَهِدُوا 
أن الرضول حق وجاءَهم اينات والله لا يهدي القوم الظالمينْ4 إلى قوله : «إلا 
الذين تابوا من بَعْد ذلك وأصلّحُوا فإنَ الله غفورٌ رحيم 4 [آل عمران 84-85] . 


وقال تعالى : لأقْرَايِتَ مَن انُِذّ هه واه وأضَلَهُ الله على علمٍ وخحتم على 
سَمْعِه وقلبه وجَعَلَ على بصره غشاة فْمَنْ يَهْدِيه مِنْ بَعْدِ الله أقلا تَذَكرُونَ» 
[الجائية : “77 ]. 


فقوله : «على علم » إشارة إلى ما علمّ الله من استحقاقه الإضلال عقوبة 


فده 


واللة أعلم . 


ثم إن العقوبات لا تخلو من الجكم والخايات المريجحة الحميدة» 
المرجحة لها على العفو كالانتقام لأولياء الله تعالى مرق والموعظة لهم أخرىء 
قال الله تعالى: «إِنا لَنْنْصْرٌ رُسُلَنا والّذينَ آمئوا في الحياة الدّنيا سس فوم 
الأشهَادُ» [غافر: أهع. وقال: لقاتلوقُم يُعَذَيْهُم الله ابأيديكم ويُخزِهم 
وينصركم عليهم ويَشْف صدور قوم مؤمنين. ويُذْهِبٌ غَيْظ قلوبهم ويتوب الله 
على من يشاءٌ الله عليمٌ حكيمٌ» [التوبة: »]١6 - ١4‏ وآخرها مثل قوله : 
لِوعَذَّبَ الْذِينَ كَفَرُوا وذلك جزاءٌ الكافرين . . ثم ينوب بُ الله منْ بَعْد ذلك على مَنْ 


يشاءٌ والله غفورٌ رحيم» [التوبة: 55-/ا7]. 


وهذا تخصيصٌ لعموم مفهوم «كيف يَهْدِي الله قوما كفروا بعد إيمانهم» 
كما حَصّه الله في آخرها بقوله: «إلاً الّذِينَ تأبُوا/ه. وفي قوله: «والله عليم 
حكيم 4 تعليل التخصيض بالحكمة والغل لا بمنجرد الاتفاق كما ذلك يعلل به 
في آخر أية المُرجَين لأمر الله في سورة التوبة .]٠١5[‏ 

وقال: «فَجَعَلْناها تكالاً لما بِينَ يَدَيْها وما خَلْفها وموعظة للْمُتَقِينَ» 
[البقرة: 15] وهذا يعم عقوباتهم كلّها سواء كانت بالحرب في الدنياء أو 
بالأمراض. أو بعذاب الآخرة, أو بالإضلال المؤدي إلى ذلك, وهو مشهورٌ في 
كلام علماء الإسلام حتى في كلام أثمة الزيدية» ففي كلام المنصور بالله عليه 
البلام انع 11 أن الرد على الجبرية ما لفظه في تأويل, قوله تعالى : «ومن 
ير ذ أن يُضلُْ يَجعَلُ صَدْرَهُ ضَيْقا حرج [الأنعام : ١78‏ والعقوية يخود 
إنزالها بالمستحقين ويجوزٌ تقديم شيْءٍ منها في الدنيا كما فعل بالمستهزئين©. 

وكذلك قولّه20 تعالى : «ومَنْ يُرد الله فتنئّه فنْ تَمْلكَ لَهُ من الله شيعا أولئكٌ 
اين لَمْ يرد لله أن يُهْرَ فُلوَهُم 4 [المائدة: ١‏ 4] قال: فالمرادٌ بذلك تنزيهُها”» 
(7) في (ش): وكذلك قال في قوله. (”) في (أ): بتنزيهها. 


رفك 


من خوف العذاب وغمٌ الآلام لمجاهدتهم له بالمعاصي» وذلك جائرٌ واللائمة 
عليهم دونه تعالى . ذكر ذلك في «الأجوبة الشافية عن الأسئلة(" الشافية؛ في 
«المجموع المنصوري» 3 

وقال فيه في «رسالة الإيضاح لمعجمة الإفصاح» : الكلام على ذلك أن الله 
تعالى إذا أراد خذلان عبده وكله إلى نفسه. وسَلبّه توفيقه عقوبة له على فعله . 


وقال في الجزء الثالث فى جواب كتاب من القاضي علي بن نشوان09» وقد 
ذكرٌ سبّهم له: وهذا خذلانٌ نعود بالله منه. لأنَّ الله تعالى إذًا أراد خذلانَ عبده 
وكَلّه إلن نقفسه) وسلبه توفيقه . 1 إن قوله : ولكن هذه سنة الله في مُعَارضٍ 
الحق عَمدا أن يَسَلْبَهِ الله التوفيقٌ والصوابٌ فيما هو فيه . انتهى بحروفه . 


وتَقدّمَ عن قدماء أهل البيت عليهم السَّلامُ النص على مثل قول أهل السنة 
في المشيئة والقذرء والتصريح به كما ذكره في «الجامع الكافي»» وفي الرسالة 
المنسوبة إلى الحسن البصري تصريحٌ بمثل كلام المنصور بالله عليه السَلام» 
واحتجاج بقوله : «ومًا يُضِلٌ به إل الفاسقينَ4 [البقرة: 5؟] وأمثالها. 


فتلخص أنْ كراهة الله تعالى تُعَلّقُ© بالوجوه التي قَبْحت القبائح لأجل 
قبحهاة؟» ددا عن النظر إلى تلك الوجوه. وإرادته تَعَلّقٌ بما هو فعلّه سبحانه. 
وليس من أفعال العباد» ولكثه يُلابس أفعال العباد ملابسة لا تمَيّرُ لكثير من 


. في (ش): المسائل‎ )١( 

(1) هو علي بن نشوان بن سعيد الحميري» شاعر مؤرخ يماني تولى أعمالاً كبيرة» وجمع 
دسيرة الإمام المنصور بالله» وله شعر في أجزاء. وصنف لكثير من مشاهد المنصور 
وحروبه, ومنه ما حض به قبائل همدان على الجهاد مع المنصورء توفي بجهة خولان. 
«الأعلام» و1 . 

() ساقطة من (ش) . 

(5) في (ش): التي قبحت لأجلها القبائح لا لأجل قبحها. 


نقف 


الناس» إما ذواتها على قول أو أسبابها ومقاديرها على قول("). 
وإن كان متعلقٌ الإرادة والكراهة لفظاً إضافياً عدمياًء فإنه يْصِحْ إرادة ذلك» 
كما يْصِحٌ إرادةٌ التروك ونيةٌ الصوم » وإرادة عدم المضارٌ. ّْ 


ويشبه هذا تعلق كراهته تعالى وعداوته بالكفار مع تعلق 7" إرادته ومشيثته 
بهمء لكن المتعلق مختلف» فإنَّ متعلنّ كراهته صفاتٌ أفعالهم التي بحت 
0 ومتعلقٌ بغضه. وغضبه وسخطه وعداوته عند المتكلمين ذمهم 
وعقابهم » وتتعلق إرادته ومشيثته وجوذهم وبقاؤهم . وقد توصك الذواث بحسن 
والقبح عُرفاً» وتتعلقُ بها الإرادة والكراهة في ظاهر اللفظ رسيا شائعاً © حتى 
صار حقيقةٌ عرفيةٌ مفهومةٌ من غير قرينة ولا مشاحة في العبارات مع إرشاد القرائن 
إلى المقصود أ فكيف مع نمسومن أهلٍ السنة على مقاصدهم؟ فوضح منغ 
الدعوى الأول » وهي (4) قبح *» إرادة القبيح على جميع الوجوه مطلقاً من غير 


وأما الدّعوى الثانية : وهي أنّ أهلّ السنة يعتقدون أنه تعالى مريدٌ لقبائح 
أفعال العباد لأجلٍ قبحها ووقوعها على الوتجوه التي قبْحتٌ لأجلهاء فدعوى 
باطلةٌ ممنوعة أيضاء لان قد بين نهم ما عا َهُ يُحبها ولا يَرضاها ولا يريدها 
منهم إرادةٌ الطلب التي تلازم الأمرء ويعدى بحرف امن كما مضى مقرراً في 
تفسير كلام جعفر الصادق عليه السلام الذي رواه عنه الشهرستاني » ا 
أحمد بن عيسى بن زيد الذي رواه صاحبٌ «الجامع الكافي) ا هناك أن 
الإرادة تختلفٌ معانيها بحسب تعدّيها بنفسهال" إلى مفعولها الأول» وتعديها 
بحرف جر إلى مفعولها الثاني » وأن ذلك لحرن إن كك «من» دل على ملازمة 
الإرادة الطلية والأمر كقوله تعالى: ما ار 1 منهُم من رزق#4 [الذاريات: 


)١(‏ «على قول» ليس في (أ). (؟) ساقطة من (أ). 
(*) من قوله : «وتتعلق» إلى هنا ساقط من (ش) . (4) في (أ): هو. 
(4) ساقطة من (ش). (5) في (ش): بلفظها. 


نف 


ه]. وعلى هذا لا يجورٌ أن يُقالّ: إن الله تعالى أراد المعاصي من العباد. لأنه 
يستلزمٌ أنه طلبّها منهم. وعليه يُحملُ قوله تعالى : «ما خَلَقَتُ الجن والإنس إلا 
ليَعْبْدون » [الذاريات: 05] أي: لطلب ذلك منهم. وأمرهم به. ومحبة شرع 
ذلك لهم ديناً يتقربون به» وقد يُسمى هذا الطلبُ والمحبة إرادةً كما مضى . 


وإن كان الحرف<) هو الباءً الموحدة أو اللام ' كانت الإرادة ملازمة 0 
وكان المفعول الثاني 9) كالعلة في الأؤل غالبا دل تخلفه على عدم قدرة من 
أراده 5 


وعلى هذا قال أهلٌ السنة : إِنَّ الله تعالى ما أراد بِالكُفار الطاعةً والجنة» ولا 
أرادٌ ذلك لهم لأنه لوأراد ذلك بهم ولهم ‏ كان كما أراد» ولولم يكن كما أراد 
استلزم عقلا وسمعاً مالا يجوز على الله تعالى من العجز لأن معنى أرادها بهم 
ولهم : : أراة أن يهديهم لهاء ولذلك قالت المعتزلة : نه لا يَقَدِرُ على جدايتهم 
عر وجَلّ عن ذكر ذلك, ومع ذلك. إن الله تعالي يكره المعاصي ولا ا 
ولا تناقض بِينَ ذلك لاختلاف الجهات التي تعلّقت بها إرادته وكراهته . 


وسيأتي جوارٌ تعلق المحبة والكراهة بالشيّء الواحد باعتبار جهتين » وقد مر 
أيقنا وما أحسبٌ فيه خلافاً . 


وهذا التفصيلٌ والتلخيص قلّ مَنْ يعْرفه. بل ما تلخصٌ لي إلا بلُطف الله 
بعد تكرار النظز مهد طويلة فالحمد لله . 

وقد يخالفة عبارة ؛ بعض أهل السئة. فيقولون : إن الله تعالى أرادٌ المعاصي 
من العباد» ولا يُعْنُون إرادة الطلب قطعاً؛ ل تشنورة : أرادها لهم وبهم لما يأتي 


من وجوه الحكمة. لا لأجل قبحهاء إن يجب القطعٌ بأنّه لا يُِيئُها من حي 
قبحت كما قال: #وما الله يُرِيدُ ظلماً للعباد» [غافر: ضةة وفي أية 


)١(‏ في (ش): الجواب. 
(؟) في (ش): الثاني المفعول. 


«للعالمين» كما سياني بياه في رد أدلة المعتزلة» وبيان مقاصد أهل السنة. 


وإلمنا أخحطؤوا في العبارة وحسبوها دل على عدم الطلب كما صن 
الشهرستاني بذلك كما مع تقريره في كلام جعفرالصادق» والأؤلى تجنبٌ هذه 
العبارة. لأنها : توهم أنه 2 بالمعاصي ويحبها من 50 هي معاص » وليمس 
كذلك قطعا كما يأني . 


بل الذي أحبّه وأرتضيه للسني أن لا يتجاورٌ ألفاظ القرآن والسنة, فإنها لم 
َردْ إلا بما يقتضي به كمال قدرة الله تعالى من التمدح بنفوذ المشيئة في كل 
شيء, وهذا وصف عظيم يختص به الرب» ويعجز عنه كلّ قادر سواه بخلاف 
مجرد إرادة القبيح فإنّه قديقمُ من الضعيف والعاجزء ومتى تعلقت إرادة البح 
بالوجه الذي قبح لأجله تنزّه الربٌ تعالى عنها بالمرة كما يتنزه عن كل عيب ودْم 
كما قال تعالى : وما الله يرِيدُ ظلماً للعباد» [غافر: »]"١‏ وإِنْ كان سانيا 
يقتضي أن المرادّ: وما الله يريدٌ أن يظلمٌ العباد كما سيأتي . فإنْ العلة قبح إرادة 
القبيح بغير شك واختصت بشرار خلقه. ولله الأسماءٌ الحسنى فادعوه بها 
وما أحسنّ عبارة موسي كليم الله عليه السّلام حيثٌ قال: اللهُمُ إنك رب 
ا شئت أن تطاع ‏ الف ولو شكتٌ أن لا تعض ما عصيتء» وأنت 
تحب أن تطاعَ , وأنت في ذلك تعصى فكيف هذا يا رب؟ وسيأتي إسناده9». 
وفيه إشارةٌ إلى ما استنكريّه المعتزلة مِنْ تعلق محبته بالطاعات» وعدم 


إرادته لوقوعها باعتبار الجهتين27», ولولا ذلك ما قال موسى عليه السَلامُ : فكيف 
هذايا رب؟ 


فكذلك فلتكن عبارة السني ؛ فإن احتاج إلى ذكر إرادة الله تعالى للمعاصي 
في تعليمٍ أو جدال بالتي هي أحسنٌ ل في العبارة وتمسكا بالإباحة حيث 


. 185 سيأتي ص‎ )١( 
في (ش): الوجهين.‎ )5( 


3 / 


لم يرد نص بتحريم ذلك» لم يورذها موهمةٌ لقبيح. وبين أن الله تعالى يكره 
المعاصي » ولا يريدها إرادة الأمر والطلب والمحبة» وإنما يُرِيدُ تقديرها لحكمة 
بالغة استأثر بها فهو يريدُها من ذلك الوجه الحسن فقط. ويكرهها من الوجه 
الآخر الذي قَبْحت منه. كما يُرِيدٌ اليمين الواجبة شرعاً وإن كان الحالف فاجراً 
فيها مع قبحهاء بل مع كونها من أكبر الكبائر» لكنُ إرادتها من الوجه الذي 
َجَبْتَ وشرعت له لامن الوجه الذي قَبّحت له وكذلك كل قبيح مقدّر كما 
مر تقريره . 

والسرٌ في ذلك أن المرادات كلّها قسمان: خيرٌ وشرء فالخيرٌ مُرَادٌ لنفسهء 
والشر مُرَادٌ لغيره» والخير المراد لنفسه هو الأصلٌ في المرادات كلها ولذلك لم 
يَصِحّ أن يكونَ الشر مرادا حتى ترجمٌ إرادئّه إلى إرادة الخير» فكان الشرٌ غير مرا 
كألم الحجامة يُرادٌ من أجل العافية . 

ولذلك كان الخير والطاعات هي الغالبة» وكانت الشرورٌ والمعاصي هي 
النادرة» وذلك أنا ننظر | إل جميع المخلوقات من الملائكة, والروح » وجميع 
أجناسٍ العيرانات والنابيات ويخلقٌ ما لا تعلمون, ولا عبرة بكثرة العصاة ة في 
الجن والانس لأثهم أقل المخلوقات كما بينّه في «الإجادة» وغيرها . 

وإذا تقررٌ ذلك لم يحسَنٌ أن تطلقٌّ العبارة أن الله سبحانه أرادٌ المعامي؟ 


أنه يوهم الد فاك أرادها لكونها معاصي إرادة محبة ورضا وأمر, وإثما يقول: 
لوشاءً لم تكن المعاصي لما لَّهُ في تقديرها من الحكمة, وما أحسنّ البيت: 


ع عو 


فالخير بالذات مُقَصودٌ وشرهم قضى ولكن لا مِنْ غيرهم 5 م 
بل قد مر تصريحٌ أئمة الأشعرية بأنْ إرادة الله تعالى لأفعال العباد حيثُ 
يطلق مجاز. وأن ظاهرها خطأء وتأويلها إرادة أفعاله تعالى التي تَعَلّق بأفعالٍ 
)١(‏ ورد البيت في (أ) و(ف): 
فالذات مقصود وشرهم قضى ولكن لأمر غير شرهم.. 
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العباد من الثواب والعقاب والأمر والنهي ونحو ذلك . 

ولا يقانٌ: إن لا معنى لهذا الخديث لعدم تنصيص الأئمة عليه لآنَّ أثمة 
الكلام نصوا عليه أوعلى نحوه كما مر وأئمة الحديث لم ينصوا على خلافه» 
بل نصوا» على صحة قواعده. فإنهم كُرِهُوا الرواية بالمعنى في الحديث 
المتعلق بالعمليات, وحَرّمه كثير منهم. وهو الأؤلى إلا لضرورة العمل في نحو 
ترجمة الشريعة للعَجَمء ولولا هذه الضرورة ما جوزه أحدٌ فيما أحسبٌ لما يؤدْي 
إليه من المفسدة إن من جوز شَرّط آنا يكوق مره غير بالمحتى عالما نما ييل 
المعاني؛ كل اخد حت الظن شيف وكم من قاطعٍ بصحة أمر يَنْكَشْفُ 
خلاق وهذا في العمليات الظنيات. 


وأا القفات الربانيات فالحَطرٌ فيها عظيم » وقد بالغ صاحبٌ «الوظائف)©©) 
1 0 عار رمن 
الصفات.. 


ولا شَكُ أن متكلمي أهل السنةء والأشعرية» والشيعة. والمعتزلة» وجميع 
أهل العقليات قد أجمعوا على أن قولنا: أراد الله المعاصي ا وأنها على 
غير ظاهرهاء ومع ذلك لم يَردْ بها نص سمعي. فيجب تجثبّها حيثُ توهم 
الخطأ. وينبغي التبدل بها حي لا توهم بألفاظ كتاب الله تعالى ورسله 
المعصومين عليهم السلام . 

وكذلك كُلُ كلمةٍ تقترنُ بها مفسدة» فقد قال الله تعالى في نحو ذلك : «يا 
يها الّذِينَ آمنوا لا تَقوُوا رَاعنا وقوُوا انظرنا» [البقرة: 4 »]٠١‏ وعد من حسن 


.)( ساقط من‎ )١( 
(؟) قوله : «على خلافه بل نصوا» ساقط من (أ).‎ 
زشة انظر 36 / 0م من هذا الكتاب.‎ 


ة2: 


أدب خليل الله عليه السلام, وحسن خطابه قوله : 22000 مَرِضْتٌ فهو يَشْفِي 4 
[الشعراء: ]4١‏ فأضافٌ المرض إلى نفسهء والشفاء إلى تع 1 الكل من . 
الله . 


رفح العدهام ءُ من أن يقالّ: يا رب الكلاب والخنازير, وإن كان هو ربهاء 
نه" إنما يُخَصٌ بالمعظمات كرب العرش العظيم» وال بت التعميم كرب 
كل شيء؛ ومِنْ أحسن ما يَدُلُ على ذلك ما تكررٌ بمدح الب عز وجل به من 
أنه تغان بيده الكين وهو على كُلّ شَيْءْ قدير, ولم يرد في كتاب الله تعالى 
التصريحٌ بعكس ذلك, وهومدحُهٌ بن بيده الشرٌ وهوعلى كل شيء قديرء كراهة 
الإضافة الشر خصوص”"إليه إلا داخلاً في عموم كُلّ شيء.» لأنه حينئل يَفِيدٌ صفة 


الربوبية لكل شيء . 


والوجه في ذلك أن كُلّ شر واقع من الله تعالى فإِنْه وسيلةً إلى الخير» وليس 
بشرٌ بالنظر إلى حكمته, كما ذكره النواوي في أحد الوجوه في تفسير قوله و : 
«والشر ليس إليك» ذكره في شرح مسلم9) وغيره. 

وما زال أهلٌ القرب والرسوخ في العلم على مذهب أهل السنة في نفوذ 
إرادة الله ومشيقة» وعدم التعرض لما في ذلك مِنْ خْفِيّ » حكمته» ولم تختلف 
في ذلك النبواتٌ والكتبٌ السماويات. 


وقد قال الإمام البيهقي رحمه الله في «الأسماء والصفات»0©: أخبرنا أبو 


)١(‏ في (ش): لأنه. 

(1) في (ش): بخصوصه. (*) في (ش) زيادة: الخير بيديك . 

(4) 4/7 ولفظه : والشر ليس شراً بالنسبة إليك» فإنك خلقته بحكمة بالغة» وإنما هو شر 
بالنسبة إلى المخلوقين. والحديث تقدم تخريجه ص 1"١‏ . 

(5) في (ش): نفي . 

(7) ص ١7١‏ من طريق مصعب بن سوار, عن أبي يحبى القتات؛ عن عمرو بن ميمون. 
عن ابن عباس . 


عبد الله الحافظ. أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن إسحاق الفقية ؛ أخبرنا أبو مسلم. 
حدّئنا عبدٌ الله بن رجاء» أخبرنا مُضْعْبُ بن سَوَا عن أبي يحى القنّاتء عن 
عمرو بن ميموك. عن ابن عباس لما بَعَثَّ لله موسى وكلّمه» قال : «اللهُم أنت 
رب عظيم ولوشثت أن مط لالت ولوشِنْتَ أن لاتعْصَى ما عُصِيتَء وأنْتَ 
نُحِبٌ أن تطاع وأنْتَ تخصى . » فكيفٌ هذايا رب؟!» فأوحى الله تعالى إليه : «إني 


2 م “رمه 


لا سال عَم أفعلٌ وهم يُسألُون فانتهى موسى ؟ . 


رواه الهيثمي في «مجمع الزوائد»<© وعزاه إلى الطبراني» وزاد فيه: «فلّمًا 
بعت الله تعالى عُزيرأَ وأنزلَ عليه التوراة بعدّ ما كان رفعّها على بني إسرائيل» 

حتى قال: مَنْ قال: إِنّه ابن الله قال: إِنْك رب عظيم» ماد كدر 
موسى » ومشلّ جواب الرب عزٍّ وجل عليه ثلاث مرارء فقالّ الله تعالى له 
«أتستطيعٌ أن تَصْرٌ صُرَةٌ من الشمس؟ قال: لاء قال : أنتستطيعٌ أنتاتيّ بمكبال, 

من الريح؟ قال: : لاء قال: : أفتستطيع أن تجيء بمثقالر أو قيراط من نور؟ قال: 
لاء [قال:] فهكذا لا تقدرٌ على ما سألتَ عنه أما ني لا أجعَلٌ0" عقوبتّك إلا 
أن أَمْحُْو اسمّك من الأنبياء فلا تذْكّر فيهم. فمّحى اسمّه من الأنبياء» فليس 
يُذكر فيهم وهو نبي» فلَمًا بعت الله عيسى ورأى منزلتُ من ربّه وَلمَه الكتابٌ 
والحكمة والتوراة والإنجيل. سألّ مثلّ سؤال, موسى ) فاجيب مثلّ جوابه» وقال 
الله تعالى له: لئن لم تنته لافعَآنْ بك كما فعلْت بصاحيك بينَ يديك فجممٌ 
عيسى مَنْ معه فقال: القَدَرٌ سر الله فلا تَكَلْفُوه» . 


رواه الطبراني(» من حديث أبي يحبى القَئّات. واسمهُ زاذان فيما قال ابن 


٠١-١99 /10(‏ وقال: رواه الطبراني وفيه أبو يحبى القتات. وهو ضعيف عند الجمهور, 
وقد وثقه ابن معين في رواية» وضعفه في غيرها. ومصعب بن سوار لم أعرفه وبقية رجاله 
رجال الصحيح . 

. في (ش): أهل‎ )١( 

(”) في «الكبير» .)١٠١595(‏ 


تغرف 


عدي2©2. وقال العقيلي9): اسمه عبدٌ الرحمن بن دينار. وقيل غير ذلك. وهو 
لا يعرف إلا بكنيته وهو من رجال أبي داود. والترمذي, وابن ماجة مختلف فيه 
لكن وثقه أبن معين 2227 ولحديثه شواهد. 


قال البيهقي9© : أخبرنا أبو القاسم عبدٌ الرحمن بن عبيد الله, الحرقي 6 
حدقا اعفد بو نان .حدقا سعدا دن متخة رساي مدكنا سردي لقنا 


جعفر بن سليمان» عن أبي عمران الجوني . عن نوف222 قال: قال عَزِيرٌ فيما 
يُناجي ربه. : وياربٌ تخلقُ حَلْقاً ْضِلُ مَنْ تشائ, وتَهْدي مَنْ تشائ» قبل له: ديا 
عزيرٌ مض عن هذاء فعاد. فقيل”" له: «يا عزير أعرض عن هذا وكان الإنسانٌ 


0 شَيْءٍ جَدَلاً» قال : فعا فقال: ديا عزيرٌ لمُعْرضَنٌ عن هذا أو لَأمحُوئك من 
النبوة» إنُي لا أسألٌ عما أفحلٌ وهم يُسألونً0© . 


هذا شاهد لما قبله. وليس على شرط الصحيح . 


. ١١97/7 في «الكامل في الضعفاء»‎ )١( 

(79) في «الضعفاء الكبين 789/57". 

() قلت: وضعفه في رواية كالجمهور. 

(4) في «الأسماء والصفات؛» ص ١7١‏ . 

(0) هو بضم الحاء وسكون الراء وكسر الفاء. هذه النسبة كانت تطلق ببغداد على البقال ومن 
يبيع الأشياء التي تتعلق بالبذور والبقالين. وفي «الأسماء والصفات» المطبوع : الحربي» 
وهو صحيح أيضاًء فإنه نسبة إلى الحربية التي هو من أهلهاء وهي محلة كانت في شمال 
غربي بغداد. وعبد الرحمن هذا مترجم في «السير» .41١/1١1‏ 

(5) تحرف في (ش) إلى : عوف . 

(9) في (ش): فقال. 

(4) إسناده ضعيف. عبد الرحمن بن عبيد الله: صدوق, إلا أن سماعه في بعض ما رواه 
عن أحمد بن سلمان ‏ وهو أبوبكر النجاد ‏ كان مضطرباً . وجعفر بن محمد الخراساني : 
قال الدارقطني والخطيب: مجهول, ونوف ‏ وهو ابن فضالة الحميري البكالي ‏ ربيب 
كعب الأحبار» يكثر من الإسرائيليات. 


شف 


ا ا 1 4 0 
بحمدك يقدص لَك قال 4 ني أعلَُ مالا لمن [البقرة : 76 


ووجهٌ المشابهة بيتهما أنْ الكل سؤالٌ عن وجه الحكمة. 0 
العقولٌ من ذلك وأنَّ الله أجابٌ على مَنْ سأل عن تعيين الحكمة فيه(" بردّه إلى 
علمه: وهذا شأنُ المتشابه كله الذي أخبر الله تعالى أنّه لا يعلم تأويله إلا هو. 


فالعجبٌ مَمْنْ يدعي معرفةً الراسخين له. وهم فيه أكثر الناس وقفاً وحيرة 
كما روى الطبراني عن وهب عن ابن عباس أنه سيل عن القدَِ ؟ فقال: : وجدث 
أصوَلٌ الثاسٍ فيه حديثاً أجهلهم . به وأضعَفَهُم فيه حديثاً أعلمهم به 55 
الناظرٌ فيه كالناظر في شُعاع » » كلما ازداد فيه نظراً ازداد فيه تحيراً . انتهى . 


فلو ععلمه الراسخون. دلبو الستلمين: إذْ لا يَصِحْ أن يستحيل على 
المسلافيخ تمل نا عند الراسيتين . 


تم بعونه تعالى الجزء الخامس من 
العواصم والقواصم 
ويليه الجزء السادس وأوله 
قالت المعتزلة: القول بأن أهل النار 2205 


)١(‏ في (ش): في ذلك. 
(5) تحرفت في (ش) إلى : أجملهم . 


وفيق 


فهرس الجزء الخامس 


الوهم السادس عشر: نسبة القول بالرؤية إلى الشافعي فر فا تدم 63 
يرد على ذلك إشكالات الإشكال الأول مج خخ ال با و يهن أق 
الإشكال الثاني : اجتماع المعتزلة وغيرهم على تعظيم الشافعي .اه 
الإشكال الثالث: تعظيم أئمة الزيدية له ولعلمه 5 
الإشكال الرابع : إجماع الأمة على تعظيم الشافعي ”8 


الإشكال الخامس : رواية القول بالرؤية عند خلائق لا يتحصرون ا 
الإشكال السادس : أن الأمة مجمعة على إطلاق كثير من أسماء الله الحسنى 


وألفاظ القران الكريم 0083 0 
الإشكال السابع : أن كثيراً من أهل البيت لا يغلوغلو السيد في هذه 

المسألة سوا اند و ا امل م ا ا ا 11 
الإشكال الثامن: قال المعترض : والمكيفة تجسم لا محالة» هكذا من غير 

ذكر تفصيل ولا خلاف ولا دلالة ومناقشة المؤلف له لا 


الإشكال التاسع : أنه إن سُلّم للخصم جميع ما رمى به الشافعي ‏ وحاشاه - 
فإن أئمة العترة والمعتزلة غير مجمعين على التكفير بذلك .... 55 
الإشكال العاشر: أنه لوصح له والعياذ بالله - جميع ما أراد ما 


حصل منه مقصوده ا 1 [1[1[1[ 1[ [ز[ ز [ [ [ 0 
ذكر أدلة من قال بالرؤية وأدلة من منعها وذلك في فصلين 1710 
الفصل الأول: في إمكانها في قدرة الله تعالى وأنه يرى ذاته الشريفه 

هوعز وجل» وذكر أدلة الجميع في هذه المسألة 7 


زاوف 


الفصل الثاني : في أدلة أهل الحديث على وقوع الرؤية في الآخرة .... ٠١5‏ 


الدليل الأول: قوله تعالى : فإن استقر مكانه فسوف تراني »# الوم ا 
الدليل الثاني : قوله تعالى : «واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه» ١١8.‏ 


الدليل الثالث: قوله تعالى: «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» .... ١٠١‏ 
الدليل الرابع : قوله تعالى : #كلا إنهم عن ربهم يومكذ لمحجوبون» .2 ١١5‏ 
الدليل الخامس : قوله تعالى : «لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد» ...8م١١‏ 
الدليل السادس : قوله تعالى : «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» . ١١4‏ 
الدليل السابع : قوله تعالى : «وجره يومئذٍ ناضرة إلى ربها ناظرة# .. ١١6‏ 


فصل : أحاديث النبي كَلدِ وأصحابه الدالة على رؤية المؤمنين ربهم في 


الآخرة ل اح ا ام و 1 14 
حديث أبي بكر الصديق ا 000 
حديث أبي هريرة وأبي سعيد 520006 ا 1 
حديث جرير بن عبد الله د الوا الم جم م ل ل 11 
حديث صهيب بن سنان ا ااال 
ديق عد الله باتعو 0100 ا 6 
حديث علي بن أبي طالب قل لس اس لوم ا انها 
حديث أبي موسى الأشعري ا 11 00 
حديث عدي بن حاتم متتس أ نت ولط م اب ال ا وا ا 161 
حديث أنس بن مالك اا 1 اا 
حديث بريدة بن الحصيب ام ااا ا 
حديث أبي رزين العقيلي 111 ا 
حديث جابر بن عبد الله م ا اي م و ا 1101 
حديث أبي أمامة 01012121 ا 
حديث زيد بن ثابت كه وابام ا مامتو الو باص جو الا ملف وق يت ا 
حديث عمار بن ياسر نط ا لس تاس معد ا 0 11لا 


حديث عائشة ا ا ا 00 
حديث عبد الله بن عمر نح المج ون شه التي ال مو 
حديث عمارة بن رويبة ودس سو ل وح و ا ا 0 
حديث سلمان الفارسي 71110101010100 
حديث حذيفة بن اليمان م ا وام ا ور 0 
حديث ابن عباس مذ[ ذ1[1ذ1[1ذ[ز[ذ[1[1[ 1[ 000 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ا 
حديث أبي بن كعب 101000 1ا01101أ2200 
حديث كعب بن عجرة 151 ا 00 
حديث فضالة بن عبيد تاوف لانت مي وتوم وخ ناور 
حديث عبادة بن الصامت ا ا 1 
حديث رجل من أصحاب النبي كله 7[ 00001 
فصل : أقوال أصحاب رسول الله يَكِِ في الرؤية ا 
فصل : أقوال التابعين ومن بعدهم في الرؤية 10000000 
فصل : في المنقول عن الأئمة الأربعة وغيرهم في هذه المسألة .. 
فصل : أدلة المعتزلة ومتأخري الشيعة على نفي الرؤية 50 
الوهم السابع عشر: دعوى السيد أن البخاري وأهل الحديث من المجبرة 557 
الوهم الثامن عشر: تتمة للوهم السابق ومناقشة المؤلف له 1 


الوهم التاسع عشر: في الإرجاء 


«اأهى ا ها وا ها وه واو وهاه قاع وا واه .د و فاعدا مد ٠.‏ 


الوهم العشرون : فيمن عرف الله بقلبه فقط لاد ا و ا 


الوهم الحادي والعشرون: من سوى بين الكافر وبين أفاضل المسلمين» 


رد ما هو معلوم ضرورة من الدين اج ف ته انهو ب بق لودجل جر إن 0 
الوهم الثاني والعشرون: قال رسول الله كل «أمرت أن أقاتل الناس 


حتى يقولوا: لا إله إلا الله» 


هاه هاى .قاع و و وقد قاع .ا هد و مام ه.ا ع6 .ده 


الوهم الثالث والعشرون: ظن السيد أن الاحتجاج بالحديث يصح في آخر 


الكتاب ويمتنع في أوله اد ا ا ل ف ل اقم داه 1 
الوهم الرابع والعشرون: توهم أن مذهب الغزالي والرازي أن من أمن 

بقلبه فقد عصم دمه وماله اط ا ل ل ا 71 
الوهم الخامس والعشرون : وهم أن قولهما هذا من الإرجاء .. رركي 
الوهم السادس والعشرون: وهم أنهم كفار تصريح 55 


الوهم السابع والعشرون: وهم أنهم أنكروا القدر الضروري في شكر 


قف على ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية من «سير أعلام النبلاء؛ 1 
الوهم الثامن والعشرون: أن أهل السنة ينكرون أن لنا أفعالاً وتصرفات» 
والجواب عن ذلك وبيانه بطريقين اا ان 
الطريق الأولى : النقل لذلك عن المعتزلة والشيعة فإن ذلك يوجد في 
كلامهم مسا 1ق نا مع حنم اكوقبى 1 وو لو ا 15510 
الطريق الثانية: النقل عن أهل السنة ومتكلميهم ما 1 


الكلام فيما هو كالأساس للقول بخلق الأفعال وأنه منحصر في خمس 
مراتب: سو ام ل مع و ا 71 
المرتبة الأولى : تكليف المكلفين من غير اختيارهم للتكليف ... 8/١‏ 
المرتبة الثانية : إطلاق أهل السنة وجواب الأفعال بالنظر إلى نفوذ مشيئة 
الله نعالى مع بقاء الاختيار بالنظر إلى القدرة والمقدور 0100 إرشضا 


فرق أهل الحديث بين الإرا ادة والمشيئة والمحبة والرضى وذكر الأدلة "٠.‏ “الا 
الدليل الأول: أنه لا بد لله تعالى من حكمة في خلق من علم أنه من 


أهل النار ال اما جب انط ار لصتف جار واد مام م ا 11010 
بحث للمعتزلة في قولهم : إن الله خلق المكلف ليعرضه على الخير ارين 
المنع من القول في القران بالرأي 9ب 0 0 اال 


قول بعضهم : إن إرادة القبيح لحكمة لا يعلمها إلا الله . . والجواب 


عن ذلك ماله ل بن اشح و يو بنك جور وي ل 1 بع ا 1 ان ل يت 


الدليل الثاني على عموم قدرته تعالى على كل شيء ونفوذ إرادته 


ومشيئثته في جميع الكائنات ا 


قول المعتزلة : إن ظاهر هذه الآيات قبيح , جناية عظيمة على كتاب 


الله تعالى ا يه ا ا 
النصوص عن أهل البيت الدالة على أن مشيئة الله نافذة 5007 
كلام أمير المؤمنين علي في جواب السائل عن القدر ا 


الدليل الثالث على نفوذ مشيئة الله في جميع الكائنات وهداية 


العصاة وغير ذلك لم ع د واوا اواو ألا لوراك الا أو ال او لعن ل ا ا ا 


اعتراف الفلاسفة كما نقله الرازي عنهم بأن كلامهم في الإلهيات 


مجرد ظن لواحا رام حمالم امه 1 الاق واد وا م ل ان 
كلام في أن لله تعالى في عذاب المستحقين حجتين 50 
حاصل مذهب أهل السنة على التقريب سح حسواه ارق اب سا 


أم لا؟ 0000 
8 : لوه كر عراف اقيوبها نع “هل و بفحاها بج ارملا روه م هذ 06 ود وت ريز لاون ريثي 
كلام الشهرستاني في عدم تعلق إرادة الله بأفعال العباد 5757765 


فصل في أن الإرادة قسمان: قسم بمعنى الطلب من الغير» وقسم 


ليس بمعنى الطلب الحاة لاس لتق وب ف مه ور قم اندو كوو 
بحث في قوله تعالى : «وما خلقتٌ الجن والإنس إلا ليعبدون» 0 
منع الأشعرية من تعلق إرادته تعالى بأفعال العباد خيرها وشرها 1 11111 
تشنيع المعتزلة على أهل السنة بمخالفة السمع نس 
تصريح الجويني بأن الله تعالى يريد الكفر ويحبه ويرضاه 552 
بحث مع المعتزلة في قولهم : إرادة القبيح قبيحة 0 


أخية 


تلخيص فى متعلق كراهة الله وإرادته ف رج ا ار 
الكلام في معنى الدعوى الثانية للمعتزلة : أن أهل السنة يعتقدون 


أنه تعالى مريد لقبائح أفعال العباد م مان عقا وكوي تود ور ار لذ 
تصريح أئمة الأشعرية بأن إرادة الله تعالى لأفعال العباد حيث 
يطلق مجاز ممتي ان بج ا ا اق وق لا الات د الاح وو 


بك 


الإايرالعَاامةالعَلارا ليع !رهما اسمن 


الترل سئة 241 


٠. 2_‏ 1 وس 5 - 
عمفه رطبط رهه ؛ وري امارّه » وعلريعليه 


سرح (اوز لوط 
الجر السادش 


عو دنيسسة الرشوالة 


5 ور 
لواسسّة الركالة 
ولاعولاية جهّة أن نطبيع اوتمعلي حَقالمرتبع لأحند. 
سواء كان مؤسسة رسيّة اوافراذا. 
الطبعمٌّ اللاولت 
؟أعار 441 


ل موسسّسَة الرسّالة بوت . سشارع سكورًا - بَاية صَمَدي صا حتة 
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اللوطتعم . والليُسلر- والتوزميئع > لذن مقن همس تت /برقيعًا بِيوَشران 


قالت المعتزلة : القول أن أهل لنار خلقوا لها يستلزمٌ أن لا يجبّ عليهم 
شُكرٌ نعمة الله وحمدُه عليها سيّما إذ لم يتل قوله تعالى : «ولا يحسبنٌ”" الّذِينَ 
كَفْرُوا أن مَا تُمْلِي لَهُم + حر لأنسِهمْ إنْما نبي لَهُمْ لِيَْددُواإثمً ولّهُمْ عَذَابٌ 
مهن # [آل 0 ن: 104] وتأميلٌ الآية صعبٌ لأنْها من النصوصٍ المصادمة 
للتأويل, وهو مشترأ كُ الإلزرم في الشكر على العقوبة؛ أما الحمدٌء فلازمٌ على 
كل حال كما ورد به الم » وكما يقتضيه النظنٌ ولكل طائفة جوابٌ من جهة 
الشكر خصوصاًء ومن جهة الحمد عموماً. 

وجواب أهل الحقٌّ في ذلك من وجهين : 

أحذهما: ما تَقَدُِمْ في مسألة المشيئة في آخر الدليل الثالث مبسوطاًء 
وتحقيقه المنع من كون الله ما حَلَقَ الكفارٌ إلا للعذاب» بل خلقهم سبحانه 
لحكم كثيرة غير منحصرة وردت النصوص بذكر كثير منها مما يشهدٌ له سبحانه 
بالنعم السابغة. والحكم البالغة. والبراهين الدامغة. 


منها: الإحسانٌ إليهم قبل كفرهم, واستحقاقهم العقوبة بما يُوجب عليهم 


)١(‏ في (أ): «تحسبن» بالتاء. خطاب للنبي يك وهي قراءة حمزة؛ وموضع «الذين» 
نصب المفعول الأول من «تحسبن» وكفروا صلتُهء ودأن» وما انّصَلَ في موضع المفعول 
الناني» وقرأ عامة القُراء: (ولا يحسبن) إخبار عن الذين كفرواء فموضع «الذين» رفع 
بفعلهم , و«أن» وما بعدها سَدِّت مُسَدَّ مفعولي ويحسبن». انظر: «حجة القراءات» ص187» 
و«الدر المصون» 548-595/7. 


شكره» ثم العفوٌ عن تعجيل العقوبة بعد استحقاقها كما مَرْ في حديث ولو لم 
تذنبوا»(©, وذلك قبل الإملاء ء لهم. ليزدادو ما وقد ذكرثُ من ذلك سبعة 


أمور. أولها هذا. 

وثانيها : خَلْقَهِم لعبادته بالنظر إلى أمره2"» ومحبته . 

وثالثها: الابتلاءٌ بالنظر إلى عدله وحجته . 

ورابعها: ظهورٌ عدله في تعذيبهم على كَفْر نعمه. وجحد ته بالنظر إلى 
خبره وعلمه وقدره وكتابته . 

وخامسها: الحكمةٌ الأولةٌ المربجحة لذلك على عفوه عنهم» التي هي 
تأويلٌ المتشابه بالنظر إلى حكمته وإرادته ومشيئتهء وعلى هذا مدارها. 

وسادسها: مالا يُحيطٌ بجميعه إلا هو بالنظر إلى سّعَة علمه ورحمته. 

0 

وسابعها: ما للمؤمنين في خلقهم من اللطاف 0 في دنياهم ودينهم 
وأخراهم؛ ا ا » كماد يستحق الشكرٌ من أهلٍ 

الوجه الثاني : 550 الله بالشر خيره أن الحكيمٌ لا يريدٌ الشر 
لنفسه. وإنما يريده لغيره» لحديث «سَبْقَتَ رحمتي غضبي )229 وحديث «والشرٌ 
دن تلفي كم تقدّم تقريره وكما أوضحه الغزاليٌ في «المقصد الأسنى »0 
في شرح «الرحمن الرحيم». 


فكل شر أراده الله» فهو لحكمة هي خيرٌ مَحْضء وإن لم يُحط بها أحدٌ 


)١(‏ تقدم تخريجه في 161١/15‏ . (؟) في (ش): مراده. 
(5) في (ش): وهذا. (5) تقدم تخريجه في .١١١/8‏ 
(0) تقدم تخريجه في ١17"1/8‏ . (5) ص”"5". 
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وهي نأويل المتشابه. كما دلت عليه قصةٌالخَضرٍ مع موسى عليهما السام وكما 
دَلّ عليه قوله : «وماَعْلَمُ توه إل لله [آل عمران لا]ء فلو أريد الشرٌ لكونه 
شرا لم يُحنَج إلى تأويل : لا يعلمه إلا الله. وقد أشارَ الله إلى هذا في جوابه على 
الملائكة حيثٌ قال: «إني عْلّمُ ما لا تَعْلّمِونَ» [البقرة: ٠"ا]‏ 

ففي كل عقوبٍ ظاهرة نعمةٌ باطنً. ولذلك اختصٌ لله بوجوب شكره على 
ا ماك ور ونم وضرٌء وقد صَحّ النص بذلك في الحدود, فإنها كفارة مع 
كونها عقاباً وتكالاء ولا إشكالٌ في شِيْءٍ من ذلك الشرّ إلا0© دوام 0 
وسيأتي الاختلافٌ فيه. والمختارٌ من ذلك . 


وهذه القاعدة تُوجبُ على أهل النار أن يَحْمَدُوا رهم عليها لما لَهُم فيها 
من العدل والحكمة. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : وقُضِي بِئّهُم بالحَقٌ 
وقيل الحمدٌ لله رَبٌ العالمينَ» [الزمر: ه/ا]. وإلى ذلك أشار رسولٌ الله يكل 
بقوله: «الحمدٌ لله على كل حال, وأعودٌ بالله مِنْ حال أهل الناره رواه ابن 
ماجه””2. وفيه إشارة إلى استحقاقه عَرْ وجل الحمد لله على المعدّبين بالنان 


)١(‏ في (ش): «من ذلك إلا بحذف كلمة «الشر». 

(1) رقم (9804) من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت» عن أبي هريرة 
مرفوعاً . وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 147/7 : هُذا إسناد فيه موسى بن عبيدة» وهو 
ضعيف. وشيخه مجهول. 

وروى أبونعيم في «الحلية» ١61//7‏ من طريق الفضل الرقاشي » عن محمد بن المنكدر 
عن أبي هريرة قال: كان لرسول الله كلخ حمدان يُعرفان: إذا جاءه ما يكره قال: الحمد لله 
على كُلَّ حال»؛ وإذا جاءه ما سه قال: «الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بنعمته نَم 
0 غريب من حديث محمد والفضل الرقاشي لم نكتبه إلا من هذا الوجه. 

قلت : والفضل - وهو ابن عيسى الرقاشي : ضعيف. 

وروى ابن ماجه 2)7”8٠31(‏ وابن السني ,)”8٠0(‏ والحاكم 444/1١‏ من طريق هشام بن 

خالد الأزرق أبي مروان. حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا زهير بن محمد» عن منصور بن عبد - 
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ولكنٌ السنة سؤالُ العافية . 
ومما قلت في هذا المعنى من جملة أبيات : 
أت الحَكِيم كَل ها" ندرنة يعلى العُبيدٍ بكُلَه كل الغنا 


هرد بالله الرؤْرف وفضله بن ٠:‏ خال أمل النار خلداً ا 
فحنا رفجم ا امعرافيا للقفينا ا لامها لحكمة ركنا 


فكيف لا يجب عليهم الشكر لما لا يحصى من نعمه المتقدمة» وقد مَرّ 
طرف من هذا في الدعوى الأولى عند الكلام على حديث هلو تُذنبوا لَزَهْبَ 
الله ولجاءً 0 يُذنبون كي 0 
57 العْصاة على الطاعة لفعل؛ ٠‏ لل لوكاذ عم لهم أ ذا فعله هم 
أطاغرف لزم 27 عليه 0 حريين أجل بواجب . 
تقدم من طريق أهل البيت وغيرهم . 

وخالفهم جماعةٌ جِلَة من متأخري أهل البيت عليهم السّلامُ مثل السيد 
الإمام أبي عبد الله مصنف «الجامع الكافي»» والإمام المؤيد بالله يحبى بن 
حمزة» والامام الناصرء والامام المنصور. 


التحمن: عن أمه صفية يت شيبة: عن عائشة قالت: كان النبي يك إذا أتاه الأمر يسرّه قال: 
«الحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات». وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: «الحمد لله على كل 
حال؛ . 

والوليد بن مسلم : موصوف بتدليس التسوية» ولم يصرح هنا بالتحديث في بقية إسناده؛ 
ورواية أهل الشام عن زهير بن محمد غيرٌ مستقيمة» وهذا منها. 

)١(‏ في (ش): لوجب. 


وخالف المعتزلة في ذلك من شيوخهم بِشْرٌ بن المعتمر» وجعفرٌ بنُ حرب 
على تفصيل له في ذلك. حكاه عنهما الإمامُ يحبى بن حمزة في كتابه 
«النهاية)2© . 

وبُكي عن أبي الحُسين أنه حكى رجوعٌ ابن المعتمر كذا بصيغة الجزم . 
قال الإمامٌ: وقال ‏ يعني قاضي القضاة : ومنهم من فصل - يعني جعفر بن 
حرب - فقال: : إنْ كان ما يفعله المكلفُ من أسباب عدم اللطلف ) شِقٌّ وأعظمٌ 
ثواباً لم يَجبْ اللطفُ, ولا وَجَبَّ. قال: وحُكِيَ عنه الرجوعٌ عن هذاء كذا 
قال: «ُكي» بصيغة ما لم يُسَمْ فاعله. وهي المعروفة بصيغة التمريض. 


وفي كتاب «الملل والتحل0» عن بشر بن المعتمر أن في مقدور الله لُطفاً 
لوا به لآمَنَ من في الأرضن يهان سحتو عله الثوات استحقاقهم لوامنوا 
من غير وجوده وأكثر منه» وليس على الله أن يفعل ذلك لعباده ولا يجب عليه 
رظاءة الأصلح. لأنه لا غاية لما يقدرٌ عليه من الصلاح. فمأ من أصلح © إل 

وهي د ا في نفيٍ وجوب الأصلح. وتجمهور المعتزلة على إيجاب 
اللطف. وقد ألزمَهم علماءٌ الإسلام تعجيزٌ الرب سبحانه عن هداية عاص واحدٍ 
يقولونَ : إنه لا يستلزمُ العجرّ, لأن اللطفت بهم مُحال» والمحال ليس بشيء» 
والقادرٌ لا يُوصف 0 لكي 
أن إزاحة ة أعذار المكلفين ا م 3 أوجبوا اللطف 35 الله 

)١(‏ اسمه الكامل: «نهاية الوصول إلى علم الأصول» . كما في «البدر الطالع» 
فضي 


5 اله؟. (5) في (أ): صلاح . 


تعالى , لأنْ ترك اللطف يُناقِضٌ ما أراده الله تعالى على زعمهم مِنْ دخول الكار 
1 2 


أل ستعك أنه لا يلت ل اند أنه لا يدل الجة قلع 0 
تكليفه يكون سبباً لخلوده في النار, أن ذلك أعظمٌ مناقضة لمراد الله سبحانه 


لو كان مراده هوما ذكرتم من دخول الكفار الجنة”» على أبلغ الوجوه . 


فإن قبل: إلزامكم لهم تعجيرّه سبحانه؛ وتعالى عن ذلك عُلْوَاً كبيرا 
ومنكم لما اعتذروا به من الإحالة مبني على أن الله تعالى يعلمٌ لهم نُطفاًء لكنّ 
المعتزلة منت أن يكون في معلوم الله تعالى للعُصاة لط وإذا لم يكن في 
معلوم الله لُطفٌ بهم©, » لم يكن في مقدوره؛ إذ يُستحيلٌ أن يقدرٌ على ما لا 
يعلم » والجوابٌ من وجوه. 


الوجه الأول: أنهم أرادوا الاعتذارٌ عن التعجيز بنفي العلم. فزادوا تجهيلٌ 
الربٌ تعالى مع تعجيزه تعالى عن ذلك لأنْهم فَرُوا من قولهم : إِنَّ ذلك عجن 
إلى قولهم : ليس بمعلوم, فليس بمقدور فزادوا على نفي القّدرة الاستدلال على 
صحة نفيها بنفي العلم فراراً من لفظ التعجيز إلى نفي القدرة والعلم . 

فلا وجهً لعدول مَنْ عدل منهم عن أن يقولٌ بالتعجيز إلا التستر"», وإلا 
فالمعنى واحد. لأنْ أهلّ الإسلام يجزمُون بتضليل مَنْ جَحَدَ قُدرة الله تعالى 
على هداية عاص واحد من خلقه. كما يُجَرْمُونَ على تضليل مَنْ عَجرْهُ عن 
ذلك ولا يفرقون بِينَ العبارتين قبل هذا العرف المبتدع . فاحتالوا على تحسين 
)١(‏ من قوله: ديكون سببأ» إلى هنا ساقط من (ش) . 
(؟) ساقطة من (ش). 
(*) «بهم» لم ترد في (ش)» وفي (ف) لهم . 
(5) في (أ): اليسيرء وهو خطأ. 


١٠١ 


هذه الشناعة ذلك التوجيه. فأضافوا إلى تلك الشناعة مثلّهاء وهي قولّهم : إِنَّ 
الربٌ اللطيف لما يَشاءُ سبحانه وتعالى لا يَعْلّمُ لُطفاً لمن شاء هدايبّه مِنْ جميع 
العصاة. وكلا هاتين الشناعتين مما يأباة مَنْ بقيّ على الفطرة من جميع 
المسلمين. 

ولا يحناج من يُقر بالنبوات إلى مناظرة في ذلك فإن المعلوم ضرورة من 
النبوات يدقع وقواعدٌّهم تصحُحٌ هذا الإلزام 00 الشنيع , وهم لا يبعدون من 
ا ولذلك صرح مَنْ أجمعوا على تعظيمه بنفي قُدرة الله على 
القبيح كالنظام”) لاسرا بي وجعلوا هذه المسألة من مسائل الخلاف بين 
شيوخهم. وهي9» صريح التعجيز بإثباتهم معها حكم العقل بالحسن 


. في (ش): الالتزام‎ )١( 

(؟) هو شيخ المعتزلة. صاحب التصانيف, أبو إسحاق إبراهيم بن سيار مولى آل 
الحارث بن عبّاد الضبعي البصري المتكلم. تكلّم في القدر, وانفرد بمسائل» وهو شيخ 
الجاحظ . مات في خلافة المعتصم سنة بضع وعشرين ومثتين. 

انظر «دسير أعلام النبلاء» .047-041/51١‏ 

() هو علي الأسواري المتوفى سنة ٠14ه,‏ وإليه تنسب الأسوارية؛ وهم طائفةٌ من 
المعتزلة . 

قال عبدٌ القاهر البغدادي في «الفرق بين الفرق» ص ١9١‏ : وهم أتباحُ علي الأسواري , 
وكان من أتباع أبي الهذيلء ثم انتقل إلى مذهب النظام. وزاد عليه في الضلالة بأن قال: 
إن ما علم الله ألا يكون لم يكن مقدورا لله تعالى . 

وفي «مقالات الإسلاميين» ص 05هه : وقال النظام وأصحابه وعلي الأسواري والجاحظ 
وغيرهم : لا يوصف الله سبحانه بالقدرة على الظلم والكذب. وعلى ترك الأصلح من الأفعال 
إلى ما ليس بأصلح , وقد يقدر على ترك ذلك إلى أمثال. لهُ لا نهاية لها مما يقومٌ مقامه. وأحالوا 
أن يُوصف البارىء بالقدرة على عذاب المؤمنين والأطفال وإلقائهم في جهنم . 

وانظر «الأنساب» للسمعاني ١//ا8؟-09؟.‏ 

(5) تحرفت في (ش) إلى : ونفي. << (0) في (ش): لإثباتهم . 

١١ 


والقبح0) في الأفعال» ولو قُدرث من الله بخلاف مَنْ عَلُلَ ذلك بأنّه لا يقبحم”» 
منه عز وجل قبي » ويلرَمُهم عدمٌ اختيار الربٌ عز وجل في ترك الواجب عليه 
عندهم, وذلك صريحٌ القول بِأنْ الله عز وجل غيرٌ مختار. 

فالعجبٌ منهم لا يكفرون مَنْ قال ذلك من أكابر شيوخهم ويكفرون مَنْ 
قال: أفعالٌ العباد مخلوقة» وبيّن أن مرادّه بذلك ذوائهاء لا كونها معاصي كما 
يأتي إن شاء الله تعالى . 


وأكثرٌ هذه البدع باطلٌّ بالضرورة» وما أحسنَ قولٌ بعضهم : إن النبوات في 
جانب» وما جاءَ به المتكلمون من" البدع في جانبء, وممن أشار إلى هذا 
الفخر الرازي كما تقدّم في الصفات, ولذلك ترى علماءً الكلام أعداءً لحملة 
العلم النبوي إلا مَنْ عَصَمَْ الله. وإنما تتَكَلُمُ في الرد عليهم نافلة وتبرعاً وتعرّضاً 
لثواب الله تعالى في نصره» السنة وذلك على القول. المختار عندنا من حسن 
المناظرة لمنكري الضرورات متى كانت من الدعاء إلى الله بالتي هي ع 
ولم تكن من" المراء المقصور على إثارة الشرورء وإيحاش الصدور". ولِذلك 
لم يشتمل هذا الوجه على حجة زائدة على بيان مقصدهم”" بيانا لا يستتر معه 
قبح مذهبهم, فإنّه متى وَضّحَّ وبانَ لم تقبله قلوبُ أهل الإيمان» ولم يُْتَجْ في 
رده إلى بُرهانٍ . 

الوجه الثاني : أن كل مُبطل أرادٌ تعجيرٌ الله تعالى عن أمر, فإنْه لا يعجر 
عن مثل هذه الحيلة. وقد لمهم اهل السنة تجويرٌ أن لا يقدرٌ الله تعالى 07 
هداية العُصاة كرُهاًء كما لا يَقَدِرٌ على هدايتهم اختياراًء ثم لا يكونُ ذلك عجزاً 


. في (ش): والقبيح‎ )١( 


(5) في (ش): لا يصح . (5) في (): في . 
(5) في (ش): نصرة . (5) في (أ): في . 
(5) في (أ): الصدر. (0) في (ش) : مقاصدهم . 


١ ؟‎ 


أيضاً ما لم20 يعلم. الله سبحانه ما يُلجىءٌ هُ المكلفت إلى الطاعة. وهذا يبطل 
تأويلّهم أيات المشينة على الوكراءة ولا يقد انهم يلتزمون هذا عقلاء ولكنهم 
يفَوَون أن السمعٌ دَلَّ على قدرة الله تعالى على هداية العصاة كرهاً . 


والجوابٌُ عليهم منمٌ ما ذكروه من قصر دلالة السمع على ذُلكء إن ولالة 
السمع وردت بكمال قُدرته على مايشاء عموماً. ثم على هداية الخلق أجمعين 
عضوسا 

وعلى المجملة, فإِنّ أحسنَّ ما يُدفعون به تذكيرُهم أنَّ هذا معلومٌ بالضرورة 
من الدين» ومعارضةٌ قولهم بما يُشبهه من أقوال المبطلين بإجماع المسلمين» 
فما أجابوا به فهو جوابنا. 

مثالُ ذلك: أن يُقالٌ لهم: ما الفرقٌ بِينَ قولكم وبَيْنَ قول جماعةٍ من 
الفلاسفة : إنه ليس في مقدور الله تعالى أحسنٌ من هُذا العالم» » لأنْ الكريم 
يُبادر بأحسن ما في مقدوره من اللخيرو واس في هذا عير ا لعا لال اليس 
في( معلومه تعالى أحسنُ منه. وما ليس في معلومه. لم تصحٌ القدرة عليه 


فهُذه الحيلةٌ على تعجيز الربٌ عن خلق أحسن بِنْ هذا العالم مث حيلة 
العدراة على تعجر سبحانه عن اللطف بالعصاة» بل هي هي 2 وقد قاريت 
المعتزلةٌ مقالةَ الفلاسفة هذه. 


6م 


وأما البغدادية من المعتزلة» فإذا تأمُلت مذهبهم لم تجذهُ يُخالفُ قول هذه 
الطائفة من الفلاسفة إلا في العبارة» أو فيما يلرمهمٍ الموافقة فيه مع اشتغالهم 
بتأويل السمع على َف قرلهم . وذلك أن مذهيّهم 0 الأصلح للق في دينهم 
ودنياهم وآخرتهم واجبٌّ على الله تعالى . وكل ما لم يَفْعَلْهِ الله تعالى مِنْ مصالح_ 
الخلق في الدنيا والآخرة» فليس في معلومه سبحانه ما هو أصلح منه لهم حتى 


. في (ش): متى لم. (0) في (أ): ما في‎ )١( 
١ 


قطعوا أن خلود أهل النار فيها إلى غير غاية أصلحٌ ما في معلوم الله تعالى لهم 
ومقدوره, وهذا خروجٌ عن المعقول والمنقول. ٠‏ فنسأل الله العافية عن مثل هذه 
الع التي تبلغ بأهلها في الجهالات إلى هذه الغاية, هذا مع اعتقادهم أنهم 
أئمة المعارف والدراية . 


وأما البصريةٌ من المعتزلة» وهم الجُبائيةٌ والبُشميةُ”© نسبةً إلى أبي علي 
الجُبّائي وابنه أبي هاشم”". فإنْهم يقولون: ذواتُ كُلّ الأشياء ثابتةٌ فيما لم يزل 
مع قِدَّم» الرب جل جلاله. وما كان من هذه الثوابت في الأزل من أفعال العباد 
فليس بمقدور لله تعالى9» إلى أمور كثيرة رامن القدرة بهذه الحيلة. 

فيقال لهم : من" قالّ: الفلسفي والباطني إد نه لم يُخالف في قُدرة الله 
تعالى على المُمكنات» ولكنه يتمد أنْ خا الموتق محال لقنبهة: بالمتعالات 
العادية. كما اهز اعتهاد المعتزلة في إحالة إحياء الجماد من غير بينةٍ مخصوصة» 
ولا مستند لهم ! إلا شبة ذلك بالمحالات العادية, وقطعهم أنه منه فإنْ كَفْروا 
الباطنيٌ بمصادمة النصوص المعلومة بالضرورة من الدين لما جاءً به من 
التأويلات» كان له أن يعارضهم بمثل ما عارضوا به أهل السنةء ولأهل السنة 
أن يُجيبُوا عليهم بمثل ما أجابوا به على الباطنيّ» وإنّ كَفْروا الفلسفي بذلك» 
كان لأهل السنة أن يعارضوهم بمثله . 

فإن قيل: وأي فرق بين الضرورة العادية وما يشبهها. 

قلنا: وجهان: 

أحدهما: فقدٌ العلم عند الإصغاء إلى جانب الشك» وهذا هوالمعتمد. 


."14/1 في (ش): والبهاشمة. (1) تقدمت ترجمتهما في‎ )١( 
. ١9!/ص تحرفت في (ش) إلى : قدر. (5) انظر «الفرق بين الفرق»‎ )*( 
. في (أ): فقال. (5) في (ش): متى‎ )0( 
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وثانيهما: أَنَّ العلومّ العاديّات مسلمةٌ بالنظر إلى عادتنا وقدرتناء فإحياء 
الجماد وإحياء الموتى في المُعاد مُحال في العقل كما قالواء ولكن بالنظر إلى 
قُدرتنا وعادتناء وكذّلك عامة”" ما يُفارقُ الربٌُ به تعالى عبيدّه من إيجادٍ المعدوم 
من غير شيْء» ولذّْلك أنكرته المعتزلة» وقالت: إن تذويت الذوات مُحال» 
وكذلك الفعلٌ من غير آلة أنكرته الفلاسفةٌ وبعض القدرية9©. 

وإنما غَلِطُوا في ذلك؛ لأنهم نقلوا العلمٌ الضروري الحق المتعلق بعجزنا 
عن هذه الأشياء إلى الربّ تعالى , وج غَلّطهم أنْهم حَِبُوا أن ذلك محال 
0 خضرضا عنه: فافهم هذا واعتبره. نه نافع جدّاًء وقد كفر 
لأجله خلائئٌ من المشركين, وضّلٌ لأجله خلائقٌُ من المسلمين. 

الوجه الثالث: أن البرهانَ القاطع دَلَّ على نقيض مذهبهم» وهو أنا نعلَمُ 
يقيناً لُطفاً معلوماً مقدوراً لله تعالى لو فعله, لآمنّ الناس أجمعون اختياراً من غير 
إكراو» ولنذكرٌ على ذلك أدلةً. 

الأول: أن الله سبحانه قادر على أن يخَلّقَ العصاة على بنيةٍ قابلة للألطاف 
مثل بنية الملائكة والأنبياء. سواء قلنا: إن بنيتهم التي حُلقُوا عليها قابلة 
للألطاف. كقول أهل السنة, أو غير قابلة كقول المعتزلة . 


ذكر هذا الوجه ابن الملاحمي ”2 في كتابه «الفائق» وهو أحدٌ أئمة المعتزلة» 
على رأي أبي الحسين» وهو وجة صحيح معلوم من الدين. قال الله تعالى : 

اق ماع م8 ,ّ. الى 07 
«ولو نشاءٌ لجعلنا منكم ملائكة في الارضٍ يخلفون # [الزخحرف: 6غ ولا 

)١(‏ ساقطة من (أ). 

(؟) في (ش): ولذلك أنكرته المشبهة وكذا علم الغيب من غير سبب, وكذلك أنكرته 
بعض القدرية . 

”*) وقال: كن أحمد بن يحبى 0 في «المنية والأمل» ص ,/١‏ في تلامذة أبي 


١6 


شك أن بنيةَ الملائكة تخالفُ بنية الإنس27. فإنّْهم لا يأكلون ولا يشرّبون, ولا 
يترون من العبادة» فمن قََرَ على تحويل بنية البشر إلى بنية الملائكة: فهوعلى 
تحويل بنية بشر إلى بنية بشر مثله أقدرٌ بل في كتاب الله تعالى ما يدل على 
قدرة الله سبحانه على ذلك دِلالةً خاصة مع بقاء بنيتهم, وإلا فهو معلوم ضرورة 
من الدين» وذلك مثلُ قوله تعالى: لعَسَى الله أن يَجْعَلَ بتكم وبِينَ الذينَ 
عاديم منْهُم مَوَدةَ والله قديرٌ والله غفورٌ رحيم» [الممتحنة: 7]» وإليه الإشارة 
بقوله: «والله غفورٌ رحيم»*. وقد اعترف الخصم بهذا المعنى في تفسيره 
فقال: ومعنى #والله قدير» على تقليب القلوب, وذلك هو المراد. 

وقد قال الله تعالى في خطاب مَنْ شك في قدرته على أبعدّ من ذلك في 
العقل وأصعب: همل كُونا حار أو حديداً أو خَلْقاُ مما يَكْبْرُ في صُدوركُم 
يوون مَْ يُعيدّنا قل الذي فَطْرَكُم ول مَرّة4 [الإسراء: هام وما ادل 
قوله : «أو حَلْقاً مما يكبرٌ في صُدوركم » على تُعميم قدرته تعالى على تغيير 
كل بنية إلى ما يُخالقُا. وقد صخ في الحديث ,أن الله بقلب القلوب كيفت 
شاءً»» وكان نول الله ككل يقول ا القلوب َبْتَ قلبي على 90421 وقد 
َقدَّمَ الكلام عليه وقد حكى الله عن الراسخين قالوا : «رينا لا تع قلوّنا بعد إِذ 
هَدَيْتنا» [آل عمران: 4]. 

وجاء هذا في كلام الله تعالى بعبارات مختلفة : 


منها قوله تعالى : : #ولكنٌ الله حببت ب إِليكم الإيمانَ ره في فلوبكمٍ وكره 
إليكم الكفرٌ وَالفُسوقٌ والعصيان أُولتِكٌ هُمُ الراشدون . فَضلاً منّ الله 0 والله 
عليم حكيم» [الحجرات: /8-1م]. 


)١(‏ في (ش): البشر. 


(5) في (ش): «دلى» وهو خطأ . 
(9) تقدم تخريجه في 17/ 7377-7171 . 


ومنها: موثْقلْبُ أفتدتهم وأبصارَهُم كما لَمْ يُوْمُوا به أولَ مَرّة4 [الأنعام : 
١٠ل).‏ 

ومنها: لفَمَنْ يرد الهأ يفده برخ صَدْرَهُ للإسلام ومَنْ يرد أنْ يُضِلَه 
يَجِعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرّجاً» الآية [الأنعام : 8؟١].‏ 

ومنها: لوَجَعَلْنا قلوبهُم قاسيةً» [المائدة: »]١‏ وأمثال ذلك كثيرٌ لا يكاد 
يحصى . 

ومن ذلك قوله تعالى «فلا أقْسِمُ 57 المشارق والمغارب إنا لقاخزون 
على أن ندل يرا منهُم وما نحن بِمَسْبوقِينَ4 [المعارج : »]41-٠‏ ووجة 
الحجة من الآية أنه َل على أن لله تعالى حكمةً وإرادة في وجود المُصاة مع 
كراهة المعاصي. لأنّه تمنّحَ بالقدرة على إيجاد خلتي غير عصاة في هذَه الآيةغ 
وفي غيرها كقوله: «وإنْ تَتَولُا يَستَبْدِلُ قُوماً غَيركُم ثم لا يكوثوا أمثالكم» 


200 1 5 َم 6 7" دا ايز 
فتأمل ذلك مع مثل قوله: #وتمت كلمة ربك لاملان جهنم » [هود: 
02 2 ل ىا ياك 4 
5 رفي آية : #ولكن حٌَّ القول مني لاملان جَهَنْمَ 4 [السجدة: ١ع‏ كما 
تقدم في أن عذاب الله في الدار ر الآخرة راجح مشتمل على الحكم الخفية 
والمصالح ٠‏ وأنّه ليس بمُباح خال, من الحكمة والصلاح . 


وقد صَحَّ ونبتَ من غير وجه أنه شن قلبُ النبيّ يي وعُسِل ومُلىء حكمة 
وإيمانا». وذلك ظاهر في أنه سببٌ العصمة, ومثله مقدورٌ لله تعالى في كل 
بشرء وليس هذا من القياس في شي:. وإنْما هومن قبل احتجاج الربٌ 
سبحانه على قدرته على الإعادة 200 على النشأة 5 وكما اي 
المسلمون على قدرة الرب سبحانه على كل شِيْءٍ ذلك وبالمعجزات, ووجهه 


.71/7/7 تقدم تخريجه في‎ )١( 


أنه يحصلٌ بعدّ النظر في ذلك علمان ضروريّانَ عقلي وسمعي . 
أما العقليٌ : فمثاله : عَلْمْنا أن الزجاجَ ينكسرٌ بالحديد, زلعل الواح منا ما 
كسرٌ زجاجة واحدة, وكذلك جميع العاديات, لأنا نعلّم أنه لا تأثيرٌ في ذلك 
لاختلاف الأزمان واليّلدان والقادرين مناء ومن نّم قال الذي أماتّه الله مئةَ عام 
وعم 9ت نا د داس 
ثم بعثه : لأَعْلّمُ أنَّ الله على كُلّ شيْءٍ قَدير» [البقرة: 88؟]. 


وأما السمعي : فقد اتفقّ العُقلاءٌ على أنه يُفْهمُ من مقصود المتكلم مالم 
ينطق كما يفهم تحريمٌ ضرب الوالدين من تحريم أذاهما وانتهارهماء والذي 
يَحْسِمُ مادة النزاع في هذا بين المسلمين أن إجماعّهم منعقد, والعلمٌ الضروري 
من دينهم أنه يجب الجزمٌ بقّدرة الربٌ تعالى على كُلّ شيْءٍ على العمومء ولا 
يُقَالُ : يرح من ذلك المحال, لانه ليس بشيْءٍ. فلم يدخل في العموم حتى 
يَحْرْجَ ننه ون الاحتجاج بهذا العموم على الجزئيات التي لا نص فيها على 
قدرة الله تعالى عليها بأعيانها احتجاجٌ صحيح.ء والدليلٌ القاطع على هذا من 
العقل أن البنية التي تقبلُ اللطف, والبنية التي لا تقبل عارضتان غير ذاتيتين7» 
عقلاً وسمعاً وإجماعاً. ولا نزاع في قُدرة الله تعالى على تغيير ما هو خلقه من 
الأمور العارضة الممكنة . 


والعجبٌ من المعتزلة أنّْهم بالغوا في الاعتذار للربٌ عر وجل حتى أقاموا 
العذر للعبد فإِنُ الله تعالى متى خلقٌّ العبد على بنية يعجرٌ الربٌ عن هدايته 
معهاء فإنّ العبد يكونَُ أعجرٌ عن هداية نفسه مع ذلك بالنظر إلى الدواعي , وهذا 
يُناقض أصلّ مذهبهم في إزاحة الأعذار وتقبيح خلق المفاسد, فلا أعظم 
مَفُسدةٌ من إيجاد بنية لا تدخل في مقدور الب ولا في معلوم اللطف لها على 
زعمهم”"©, وإن كان" الح بُطلانَ زعمهم لقوله : «فطرة الله التي فَطَرٌ الناس 
عليها» [الروم : .]٠١‏ 
)١(‏ في الأصلين: ذاتيين. (0) في (ش): لها فإنها. ١‏ (”) ساقطة من (ش). 
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وَبْتَ في «الصحيح» «أن كل مولود يُوَدُ على الفطرة» وأما بَواُ يدانه 
ويُتصرانه ويمَجَسانِهِ7©, فكيف يُقالُ فيما خلق على الفطرة : إنّه قد يبنى بنية لا 
قبل اللطف ألبتة؟ ولك”2 أن تقول في تحرير الدليل العقلي أيضاً: فالأجسام 
عندهم متماثلة في ذواتهاء اما اختلفت بما أكسبّها الله تعالى من الأمور الزائدة 
على الذوات من أعراض وصفات وأحكام وأحوال, وتغييرٌ كُلّ شيء منها مقدورٌ 
لله تعالى, ولا فرق عندهم بين المَلّكِ والبتشرء والمؤمن والكافر إل فيهاء فثبت 
أن تغييرها عندهم مقدور لله تعالى . 

إذا تقررَ هذاء فقد قال ابن الملاحمي بعد ذكر موافقة المعتزلة لأهل السنة 
على هُذا ما معناه: فإنْ قيل : فما الوجهُ عندكم في خلق العصاة على البنية التي 
لا تقبل اللطف مع قدرة الرب تعالى على خلقهم على البنية التي تقبل اللطف. 
بل تقبل العصمة؟ 

قال ما معناه: إن نعم أن لله تعالى في ذلك حكمةٌ على سبيل الإجمال؛ 
وإِنْ لم نعلمٌ تعيينها. فرجعت المعتزلةٌ بعدّ القطع, بقبح ظواهر القرآن والسنن 
وآثار السلف. وركوب كل صَعْبٍ ولول في تأويل. ذلك إلى مثل, مانذا ف أهل 
السنة. 


وليت شعري ما الفرق بَيْنَ تجويز المعتزلي في هذا لحكمة لا يعلمها. 
وبين تجويز إرادة الله تعالى لأسباب وقوع معاصي العصاة وترك بدانيم مع 
القدرة عليها لوجه حكمة لا نعلمه لا لأجل الوجه القبيح التي قبحت وكرهت 
لأجله. ا ا ل ار السنة منزلة 
من جَورٌ ذلك من المعتزلة»: وهو أبو الحسين وأصحابه . 

.81//19 تقدم تخريجه في‎ )١( 
في (ش): وذلك.‎ )5( 
من قوله : «في ذلك» إلى هنا ساقط من (ش).‎ )( 
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الدليل الثاني : أن أبا هاشم وأصحابّه وجمهورّ المعتزلة جوزو أن يَخْلّقَ الله 
تعالى أسباباً يعلّمُ أن المعاصيّ تقع بسببها زائدةً على أصل التكليف. مثل 
خلق الشياطين والشهوات الزائدة20. ويكون ذلك تعريضا للثواب العظيم» كما 
جاز منه ذلك في أصل التكليف, ولم يُخالِفْ في ذلك إلا أبوعلي2, حكى 
ذلك السيد صاحب الابتداء المجاب عليه «بالعواصم)» في اخر تفسيره «تجريد 
الكَشّاف المزيد فيه الكت اللطاف» وقَوّى ذلك وصححَهء واحتجٌ عليه بآيات 

من القرآان 0 تعالي في الشيطان: هِفدَلاهُما بغرور» [الأعراف: 77]» 
وقوله: #كما 6 أبديكم من نّ الجنة # [الأعراف: ”] وغير ذلك . 


وعلى هذا يجبُ تجويرٌ أن في العصاة مَنْ عصى بسبب من هذه الأسباب 
الزائدة» ويجبٌ القطع بقدرة الله تعالى على هداية 000 بتلك الأسباب» 
أن الله تعالى قادرٌ على هدايته بترك تلك الأسباب» وهذا يُناقض القطمّ بنفي 
قدرته على هداية العُصاة. 


الدليل الثالث : أن المعتزلة اعترفت أله لا يقع القبيحٌ من فاعله إلا لدع 


إليه ولذلك أمكنهم القطمٌ بن الله تعالى لا يفعَلُ القبيح مع قدرته عليه أنه 
لا داعي إليه . 


إذا تقرّرَ هذاء فلا خلاف بِينَ الجميع أنَّ الربٌ سبحانه قادرٌ على أن يُعلّم 
العاصي قُبْحَ القبيح. وعلى الل إليه داعياً ألببّة» وعلى أنّه متى فعل 
ذلك وبع لكات سر قلنا: إِنْ وقوعه ممكنٌ أو ممتنع» ولكنٌ المعتزلة 
اعتذرت عن هذا بِشْبَهِ : 

الشبهحة الآولى : قالواة لولم يجعل الله تعالى للعاصي داعياً إلى 

)١(‏ ساقطة من (ش). 

(5) هو شيخ المعتزلة أبو علي محمد بن عبد الوهاب البصري الجبائي المتوفى سنة 
(:#ه). انظر «السير» .37886-1١817/١15‏ 


المعصية, لم يَصحّ وقوعٌها منه. فيكون كالمُلْجَأ بالصوارف إلى الترك, والمُلجأ 
لا يستحقٌ الثناء والثواب, وأجيب عليهم بوجوه : 

أحدها: أنه يُنَاقض قولّهم في أنه لا أثر للداعي. ثم إن قولّهم : نه 
كالمُلجاً. والملجأ لا يستحق الثناءً والغواب مغالطة ظاهرة, لأن كاف التشبيه 
والتجوْرٌ في العبارات لا يَصِحّ في البراهين. لأنّه لا يَصيرٌ مُلجأ محققاً بكونه 
كالملجاء بل(© ولا يصح كونه كالملجاًء لمجرد عدم الداعي إلى القبح, لأنه 
لا داعي لله تعالى إلى القبيح. فلا يصمح وصفّه بأنه كالملجا”», وإذا لم يكن 
العبد ملجأً. لم يكن له حكمٌ الملجأ الذي هو عدمٌ استحقاق الثناءِ والثواب» 
ونحن لم نَقُلُ: بأن الله تعالى قادر على أن يُلْجِنّه إلى الطاعة. بل قُلنا: هو قادرٌ 
على ان اما ارا د ْ 


الوجه الثاني : وهو أنْ الله تعالى مستحقٌ لأعظم الثناء على ترك القبائح مع 
أنه لا يْصِحّ وقوعُها منه عند الجميع, ولا داعي له إليهاء ولا مشقةٌ عليه في 
تركهاء وكذلك يستحقٌ أعظمّ المحامد على ما يفعلّه من الجود والإحسان وإِنّْ 
لم يكن عليه في ذلك مشقة ألبتة. 

الوجه الثالث: أنه يلرّمُ بُطلانُ الثناء والثواب عقلا مُطلقاً على جميع أفعال 
المختارين لما سيأتي في مسألة إيجاب الداعي, فإنه قد تقرّرٌ هناك أنه لا يَصحْ 
من كل مختار حينَ اختياره أن يق منه ضدٌ اختياره بدلا من اختياره من غير 
مُرجحح» ولا يمكنُ دخولٌ هذه الصورة في الوجود وكلّ مختار عند اختياره 
كالملجأ على زعمهم, ولو رام المعتزليٌ أن ينازعَ في ذلك بَطلَ عليه أساس 
العدل. ولَرمَهُ تجويزٌ ذلك في حق الرب تعالى . 


)١(‏ ساقطة من (ش). 
() من قوله: «لمجرد؛ إلى هنا ساقط من (أ). 
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فإِنْ قالوا : إنما لم يفعله الله تعالى طلباًمنه لمصلحة المكلف في الفعل 
مع المشقة لأله حينكل يستحق الثناء والثواب . 

قلنا : إن أردتم المشقة مع زوال, الاختيار فباطل. ؛ لموافقتكم على بطلاته» 
ولما تقر عندكم في أنْ المستحق على الآلام هو العوض دون الثناء والثواب مع 
باجهامن العنته: ٠‏ وإن أردثم المشقةً مع الاختيارء فلا بُرهانَ بأيديكم على أنها 

هى المؤثرة ة في استحقاق الثناء والثواب27, لأنهما با بشبوته, وانتفيا بانتفائه» 
ولأنّ التعليل في ذلك وافق المعلرن من أن الله على كل شيءِ قدو موف وعلى 
هداية العْصاةٍ خصوصاًء فهوالأصل. ومن ادُعى خلائّه. فعليه الدليلٌ القاطع . 

الوجه الرابع : أنه يلرّمّهم أنْ يكونّ الله عز وجل. كالمُلجا إلى الخيرات 
كلهاء فلا يستحقٌ الثناء وهم لا يقولون بذلك . 

الشبهة الثانية : قالوا نا د يستحق الثناءً بمجرد الاختبارجتن غير شه 
بدليل استحقاق الربٌ جل وعلا لذلك بمجرد اختياره» لكن لا نَل اسفن 
الثواب إلا مع المشقة » وما 1 اعتبار المشقة معارض بدليل أنه 
بطل اسم التكليف ببُطلان المشقة ) لأله مء مشتق من الكُلْفُة في اللغة» ولا يسمى 
ترك الشائع الراوي للمستقذرات تكليفاًء والجواب من وجوه : 


الأول: مطالبتهم بالدليل القاطع على ذلك. وقد وَصّى بعض العلماء أن 
بطالب المبتدعٌ بالدليل ولا يُحْمَجّ عليه, » فإن القدح في شبهته ولو بمجرد المنع 
من صحته حتى يستبينَ أسهل وأوضحٌ من رد تشكيكه في دليل, أهل الحقء 
وذلك لأنّ الخرات أسهلٌ من العمارة. ولأنّ من وصايا المبطلين التمسك 
بالجحد الصَرّف في خصومات الدين». كما ذلك دابهم في خصومات الدّنياء 


)١(‏ في (ش): وإن أردتم استحقاق [الثناء] والثواب, لأنها قد وجدت غير مؤثرة فيهما. 
وذلك في الآلام. ومثل ذلك يقدحٌ في قياس الفروع الظنية» فكيف الأدلةٌ القطعية والظاهرة 
مع أهل السنة في أن المختار هو عليه الثناء والثواب . 


بف 


والجحدٌ للحق ينتهي إلى جَحْدٍ الضرورة» وحينئظٍ يَنْقَطمٌ المُحِقٌ من الكلام» 
وينتقل إلى مرتبة الجهاد بالسيف أو الصبر إلى يوم الفصل. وإذا كان مفرّغهم 
إلى جحد الحق كان المّحِقُ أولى أن يفرّعَ إلى جحد الباطل . ويردٌ عليهم 
مكرهم» ويُوقعَهم في كيدهم . 

فإن قالوا: ليس على النافي دليل. 

قلنا: : من اذعى : نفيّ العلم وكان حاصل دعواء أنه جاهلٌ, فلا دليل عليه 
ولكن إن نفى الضرورة. قطعنا بتكذيبه ولا وَقَفنا في ذلك0») . وأما م س اذعى 
العلم بالنفي ؛ فعليه الدليلٌ» ولِذلك احتجنا إلى الاستدلال على نفي الثاني . 

الوجه الثاني : أنه لا مانم من بطلان هذا الاسم أو بطلان معناه مع بقاءِ 
اسم ”© الطاعة والعبادة, وكذلك اسم المعصية والمخالفة, ولم 7 ترد د الأوامر 
الشرعية على الخلق بن يتكلمُوا ما شق بل ورد بأن يُطيعوا ولا يَعصٌواء ويعبدوا 
0 يعدن لك أمرنا بالصيرء وحيث لم يق م 0 
يك لشفي( : ؟] وقال في صفته كك : انان الكين» 
[ر[ص: ك4 وك ديئه الذي ارتضاه لعباده البسرى» ود خلاف ذلك 
. العسرى. وقد بينت”» في مقدمات هُذا الكتاب أن العغسرى أمر نسبيٌ إضافي» 
وأكثر ما يكونُ على حَسّب الدواعي والصوارف» ولذلك كانت الصلاة كبيرة إلا 
على الخاشعين مع مساواة غيرهم لهم في القوة والصحة أو زيادة غيرهم عليهم 
في ذلك, ولا معنى لاشتراط بقاء اسم التكليف©, ولَوْلا ذلك كذلك© لم 


)١(‏ من قوله : «ولكن» إلى هنا ساقط من (ش). 


(؟) ساقطة من (ش). (5) في (ش): ثبتء وهو تصحيف. 
(5) في (أ): «لاشتراك», والمثبت كتب فوقها في إحدى النسخ . 
(6) من قولهم : «غيرهم لهم» إلى هنا ساقط من (ش) . (5) ساقط من (). 


وفا 


نَصِحٌّ الصلاة من غير مشقَة ولكانت المشقةٌ أحدٌ شروط صحتها في كتب 
الفقه» بل كان يلرّمُ بطلان صلاة الخاشعين» بل بطلان إسلام كثير من 
المسلمين: 
فهذه الأسماءٌ التي هي العبادة والطاعة والمعصية(© والمخالفة باقية مع 
ا : 
مجرد الاختيار» سواء بقي اسم التكليف ومعناه أؤ لاء وذلك مثلما بَقَيّ في حقٌ 
الربٌ”" عز وجل اسم الجواد الكريم الوَهّابِ الحميد, الفعال لما يريد مع 
انتفاء المشاق. 
ا ذل على عدم اعتبار المُشقة» بل على مضاعفة الثواب مع 
عدبهاء وذلك كقوله تعالى : «وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين» [البقرة: 
1 ولاشَكَ أن ثواب الحانين امل بن ااانا ريم ولا شَّكُ أَنَّ الصلاة 


أسهل واف عليهم من غيرهم » » بل قد جاءً «جعلّت قرَة عيني في الصلاة»7, 
7 بالصلاة يا بلال)9», 


)١(‏ ساقط من (أ). 

(1) في (أ): في حق اسم الرب. 

() حديث صحيح » أخرجه أحمد ١1489178/‏ و786, وأبويعلى (487*) 
و( "6*١‏ ), والنسائي في «السنن» 51/1 57-519 وفي «عشرة النساء» )١(‏ و(3)» وأبو الشيخ 
في وأخلاق النبي» ص94؟7 و77*0, والحاكم والبيهقي 8/1/ا من طريق ثابت 
البناني» والطبراني في «المعجم الصغير» 757/١‏ من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة. كلاهما عن أنس بن مالك. وصححه الحاكم على شرط مسلم, ووافقه الذهبي . 

(4) أخرجه أحمد 8/ الا وأبو داود (44485) من طريق إسرائيل عن عثمان بن 
المغيرة؛ عن سالم بن أبي الجعد, عن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال: انطلقتُ أنا وأبي 
إلى صهر لنا من الأنصار نعوده فحضرت الصلاة, فقال لبعض أهله: يا جارية اثتوني بوضوء 
لمان اضلى اسه قال: فأنكرنا ذلك عليه فقال: سيف نول الله كل يقول: «قم يا 
بلال فأرحنا بالصلاة؛. وإسناده صحيح . 5 


>3( 


وسواءٌ حصلٌ وصفُ الخاشعين برياضة فيها مَشْفَة أوبرياضة لا مشقة فيها 
أو موهبة من الله تعالى من غير رياضةٍ, لآ الثواب الحاصلّ على صلاة الخاشع 
غير الثواب الحاصل على الرياضة . وقد أثنى الله على يحبى بن زكريا بكونه 
سيّداً وحصوراً. وذلك منصوصٌ في كتاب الله تعالى مع أن عِفة الحصُور عن 
النساء مُوهبَة من الله تعالى . 


وعن أبي هُريرة عن رسول الله كله أنه قال: دكُلّ بني آدم يَلْقَى الله يوم 
القيامة لنب يُعَذَيّه عليه إن شا أو يَرْحَمه إلا يحمى بن زكرياء فإنّه كان سيدا 
وصور ء لمر عل الله كي إلى قذاةٍ من الأرضٍ فأَحَذّهاء وقال: «ذَكره 
مثلّ هذه القذاة»9. رواه الطبراني 4 «الأوسط» من معاجمه من حديث 
حجاج بن سلما الرعيني » وهر ملت فنا :ورئقة ابنٌ حبان وغيره» مشاه ابن 
عَدِيّ» ولكن شواهده في الثناءِ على يحبى بن زكريا عليهما السلام قرآنية 


ضرورية2))9 ونبوية شهيرة . 


- وأخرجه أحمد ©514/6". وأبو داود (54426) من طريق مسعر بن كدام» عن عمروبن 
مُرة» عن سالم بن أبي الجعد. عن رجل - قال مسعر: أراه من خزاعة ‏ وفي رواية أحمد: 
رجل من أسلم ‏ قال: ليتني صليتٌ فاسترحتٌ» فكانهم عابوا عليه ذلك فقال: سمعتُ 
رسول الله كل قال: «يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها». 

)1١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل) 591/7. وابن أبي حاتم في تفسيره فيما نقله عنه 
ابن كثير في «تفسيره» 718/1 من طريق أبي الأزهر حجاج بن سليمان الرعيني عن الليث بن 
سعد. عن محمد بن عجلان. عن القعقاع. عن أبي صالح. عن أبي هريرة مرفوعاً. 

وذكره الهيثمي في «المجمع» ٠١4/4‏ وقال : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه حجاج بن 
سليمان الرعيني وثقه ابن حبان وغيرهء وضعفه أبو زرعة وغيره» وبقية رجاله ثقات. 

قلت: وقال ابن عدي : وإذا روى حجاج هذا عن غير ابن لهيعة» فهو مستقيم إن شاء 
الله . 

(1) في (ش): ضرورة. 
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ففي الباب عن ابن عباس(" بإسناد رجاله ثقات. 


وعنه أشنا بإسناد آخر رجاله رجال الصحيح . وخرجه الحاكم عنه. وقال: 
على شرط مسلم9». 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص”" بإسناد رجالّه ثقات كُلّها مرفوعة . ذكرها 


)١(‏ أخرجه أحمد 764/١‏ 79479 وه74 و1١‏ و2”70 وأبو يعلى (75944)» والبزار 
(368)» والطبراني (11794137), والحاكم 041/17 من طريق حماد بن سلمة. عن علي بن 
زيدء عن يوسف بن مهران. عن ابن عباس . 

وذكره الهيثمي في «المجمع» 7٠١4/4‏ وقال: وفيه علي بن زيد. ضعفه الجمهور, وقد 
وثق» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» : وهومن رواية 
علي بن زيد بن جدعان. عن يوسف بن مهران وهما ضعيفان. 

وأخرجه البزار (7764) عن سهل, حدثنا محمد بن سليمان. حدثنا إسماعيل بن زكريا 
مولى بني أسد. عن محمد بن عون الخراساني» عن عكرمة» عن ابن عباس . 

وقال ابن حجر في «التلخيص» تعليقاً على هذه الطريق: ومحمد بن عون الخراساني 

(7) أخرجه الحاكم 041/7 وليس فيه ما نقله عنه المؤلف. 

() أخرجه البزار (7755) من طريق سفيان» وابن المنذر فيما ذكره ابن كثير في 
«تفسيره؛ 74/1١‏ من طريق علي بن مُسْهِرِء كلاهما عن يحبى بن سعيد الأنصاري. عن 
سعيد بن المسيب؛ عن عبد الله بن عمرو وقال الهيثمي في «المجمع» 704/4 : رواه البزار 
ورجاله ثقات. 

وأخرجه الطبراني (1441)» والحاكم ؟ /#/ال# من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني 
يحبى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب. حدئني عمرو بن العاص مرفوعاء وصححه الحاكم 
على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 

وأخرجه ابن أبي حاتم فيما ذكر ابن كثير 59/١‏ من طريق عباد بن العوام» والطبري 
(1487) من طريق شعبة» كلاهما عن يحبى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب قال: قال ابن 
العاص - إِما عبد الله وإمًا أبوه فرفعه ابن أبي حاتم ووقفه الطبري . م 
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الهيثميٌ في «مجمع الزوائد». 

وقالَ الحافظ ابنُ حجر في كتاب الشهادات من «تلخيصه»”"» رواه أحمدٌ 
والحاكم وأبو يَعْلى من حديث ابن عباس . 

وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح إلى الحسن. عن النبي كلك مُرسلا©. 

وأخرجه عبدُ الرزاق من طريق سعيد بن المسيب مُرسلا أيضاً", وذكر له 
طرقاً آخر. 

ويشهَدٌُ له حديث «لَنْ يَدْخْلَ أحدّكم الجَنْةَ بعمّله» لكنْ برحمة الله وفيه 


- وأخرجه ابن أبي حاتم فيماذكر ابن كثير من طريق يحبى بن سعيد القطان؛ عن يحى بن 
سعيد الأنصاري, أنه سمع سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا. وقال 
ابن كثير: فهذا موقوف أصحٌ إسناداً من المرفوع . 

(4)0/ةؤا. 

(1) وأخرجه الحاكم 0581/17» والبيهقي 141/٠١‏ من طرق عن الحسن مرسلا. 

() وأخرجه الطبري (19447) عن يونس» عن أنس بن عياض» عن يحبى بن سعيد 
عن سعيد بن المسيب قوله. ورجاله ثقات. 

4( 5 البخاري (0537/7) و(2)545, ومسلم )7١815(‏ من حديث أبي هريرة» 
وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» (48") و(7”00) . 

وأخرجه البخاري (54514) و(5451)», ومسلم (814؟) من حديث عائشة. 

وأخرجه مسلم (1817) من حديث جابر. وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
(0ه*). 

وأخرجه أحمد 07/7 من طريق عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري. وحسن إسناده 
الهيئمي في «المجمع» ١٠/5ه"!‏ 

وأخرجه البزار (/1"441) من حديث أبي موسى الأشعري . 

وذكره الهيثمي في «المجمع» اه" وقال: رواه البزار والطبراني في «الأوسط» 
و«الكبير»؛ وفي أسانيدهم أشعث بن سوارء وقد وثق على ضعفه. وبقية رجالهم ثقات. 


يفا 


ثلاثة عشرٌ حديثاً مما انَفْقَّ عليه البخاري ومسلم منها على اثنين» وانفرد مسلم 
بحديث, وبقيتها في «مجمع الزوائد». وُنْقَ منها رجالٌ أربعة. وبقينُها على 
شرط التوائر. 


ويشهَدُ له مثل قول آدم : #وَإنْ لَمْ تعفر لَنا وتَرحَمْنا لنكويْنٌ من الحَاسرِينَ 4 
[الأعراف: 77]. وقوله تعالى : «والا تَغفِر لي وتَرْحَمْني أَكُنْ مِنَ الخاسرينَ» 
[هود: 47]» إلى أمثال, لذلك كثيرة ذكرتها في آخر هُذا المجلد. وأوضحت 
أن الباء في قوله تعالى : «ادلُوا الجَنةَ بما كُنتُم تَعْمَلُونَ» [النحل: 97"] باء 
السبب لا باء القُمن والقيمة؛ وإنّما هي كقولك أغناني الأميرٌ بأبياتٍ قلتّها أو 
بتقبيلي قدمّه . 

ويشهدٌ لطرفٍ الحديث الآخرء وهو عمومٌ البَلوى بالذنوب قوله تعالى : 
وَلوْيوَاخَدُ لله الناس بِظُلْمِهمْ ما ترك عليه مِنْ ابه [النحل: »]1١‏ وفي آية : 
لعَلى ظَهْرها» [فاطر: 40]. وقوثه تعالى : كَل ما يض ما مره [عبس : 
نا 


- وأخرجه البزار(415*) والطبراني (51؟/) و(9١؟7/)‏ و(١؟7/7)‏ و(١؟77/)‏ من حديث 
شريك بن طارق. وذكره الهيئمي في «المجمع؛ من حديث شريك بن طريف ‏ وهو خطاء 
والصواب ما أثبت ‏ وقال: رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح . 

وأخرجه الطبراني )4947(/١‏ من حديث أسامة بن شريك . 

وقال الهيثمي في «المجمع»: وفيه المفضْلٌ بِنُ صالح الأسدي وهو ضعيف. 

وأخرجه الطبراني )3٠١1(/1١‏ من حديث أسد بن كرز: وحسن الحافظ ابن حجر إسناده 
في «الإصابة» 1/5 . 

وفي «مجمع الزوائد» في هذا المعنى حديثان لأبي هريرة بزيادة ليست في الصحيح. 
وحديث أنس بن مالك وابن عمر ووائلة بن الأسقع. وبذلك يتم العدد ثلاثة عشر حديثا كما 
ذكر المؤلف. 


لا 


وذكر في «الجامع الكافي» على مذهب الزيدية أن زين العابدين علي بن 
الحسين عليه السَلامُ بكى عند موته. فقال له ولدّه الباقرٌ: لم تبكي؟ فوالله ما 
عَلمْتُ أحداً طلبّ الله ما طلبتّه فقال له أبوه : اسكت يا ولدي فإنْه ليس أحد 
يأتي يوم القيامة إل وله رُلَّهّ إن شاءً الله عاقَبّه عليهاء وإن شاء عَفَا عنه. 

ويعضّدٌه حديتٌ عائشة وأبي هُريرة «لن يُدْخْلَ أحداً منكم عملّه الجنة ولا 
أنا» . ش 
وفي «مسلم» عن جابر مثله 

5 8 800 عم واءه 0 2 7 2 8 
[الشعراء : 87]. وفي امجمع الزوائد» ار أحاديث مثل ذلك . وفي قول ادم 
ونوح في كتاب الله . 

والعجبٌ من المعتزلة أنهم يُفضلون الملائكة على الأنبياء والصالحين مع 
قوله في الملائكة : «لا يَفَْرُون» [الأنبياء: ,]٠١‏ وفي أية: «لا يَسْتَحْسِرون» 
[الأنبياء: ]١9‏ أي : يَعْيَوْنَ ومع ما عُلِمَ من عصمة الملائكة مِنْ شهوة النساء 
والطعام والشراب, ثم يُعَونُون بعد هذا على أن الثوابَ على قَدَرِ المشقة. 

ال ا لس ل ل 
وعمره ار ومشقئّه أكثرٌ فإن رصولَ الله كل | م قَذْرَ 
عشرين عاماً مع ماعُلِمَ من سهولتها بالنسبة إلى ما قَبْلّها من الشرائع » وإلى ذلك 
الإشارة بنحو قوله تعالى : لويَضعٌ عنهم إِصَرَهُم والأغلال التي كانت عليهم» 
[الأعراف: /ا6١].‏ 

ولذلك ورد في | لصحيح أَنّهم تقالُوا عبااته, وقال , بعضهم : إنه قد غَفْرٌ له 
ما تقدِّمَ من ذنبه وما تأخرٌ فَبَلَعْ ذلك رسولّ الله يلل فخَضبٌء وقال: «إنر 


الح 
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لاعلمكم بالله وأخشاكم له ولكنها سنتي 1(6) الحديث أو كما وره. 
ووصفت شريعتّه وَل بأنها الحَنيفيةٌ السَمْحَةُ”©. ونهى عن الرهبانية”» 


:)١501( أخرجه أحمد 741/8 و7698 و2780 والبخاري (005)., ومسلم‎ )١( 
و(2)717 والبيهقي 7//الا0 والبغوي في «شرح السنة»‎ )١4( وابن حبان‎ .5٠0/5 والنسائي‎ 
2 من حديث أنس . وتمام لفظه من البخاري : «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي‎ )47( 
يسألون عن عبادة النبي يك فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي كَل قد‎ 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم : أما أنا فأنا أصلي اليل أبداً. وقال آخر:‎ 
6 أنا أصوم الدهر ولا أفطر, وقال آخر: أنا أعتزل النساء. فلا أتزوج أبداًء فجاء رسول الله‎ 
فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني حداف الإراننام + » لكني أصوم وأفطر.‎ 
وأصلي وأرقد. وأتزوج النساء. فمن رغب عن ضلتي فليس مني».‎ 

(7) تقدم تخريجه في الهلا ١ا.‏ 

(*) أخرج أحمد 777/5» والبزار )١464(‏ من طريق عبد الرزاق» عن معمر. عن 
الزهري . عن عروة قال: دخلت امرأة عثمان بن مظعون أحسب اسمها خولة بنت حكيم على 
عائشة وهي باذة الهيئة» فسألتها ما شأنك؟ فقالت: زوجي يقوم الليل» ويصوم النهار. فدخل 
النبي كَل فذكرت عائشة ذلك له فلقي رسول الله يل عثمان. فقال: «يا عثمان إِنْ الرهبانية 
لم تكتب عليناء أفما لك في أسوة, فوالله إني أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده». لفظ أحمدء 
ورجال إسناده ثقات . 

وذكره الهيثمي في «المجمع» 07/4 من حديث أبي أمامة, ونسبه إلى الطبراني وقال: 
وفيه عُفير بن معدان وهو ضعيف, ولفظه: «إني إنما بعثت بالحنيفية السمحة» ولم أبعث 
بالرهبانية البدعة» وإن أقواماً ابتدعوا الرهبانية فَكُِبّتَ عليهم. فما رَعَوْها حنٌ رعايتها. ألا 
فكلوا اللحم. واثتوا النساء, وصوموا وأفطرواء وصلوا ونامواء فإني بذلك أمرت». 

وأخرج الدارمي ١77/7‏ عن محمد بن يزيد الحزامي. حدثنا يونس بن بكيرء حدثني 
ابن إسحاق حدثني الزهري , عن سعيد بن المسيب. عن سعد بن أبي وقاص قال: لماكان 

من أمر عثمان بن مظعون الذي كان ممن ترك النساءء بعث إليه رسول الله يله فقال: «يا 
عثمان إني لم أومر بالرهبانية» أرغبت عن م: سنتي ؟» قال: : لايا رسولٌ اللهء قال: 0 
أن أصلي وأنام» وأصوم وأطعم. وأنكح وأطلق» فمن رغب عن سنتي فليس مني . . 
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والتشديد(© وقد أفردثٌُ هذا المعنى في جُزْءِ مفرد ولله الحمدٌ. وأوضحتٌ فيه 
أله لا رابطة أغقاية ولا شترعية ) بينَ الحقٌ والعُسْرء ولا بينَ الباطل والسهولة لما 
صَحْ من ضلال . كثير من أهل الأعمال الشاقة قة من رهبان النصارى وخوارج, هذه 
الأمة ومبتدعتهاء وعكس ذلك والحمدٌ لله رب العالمين. 


ولذلك صَحْ برع صلاة الجماعة والصلاة ذ في الحرم. وني ليلة القدر. 
وعلى هذه الأحوال كلّها تلك المبالع العظيمة”©. ومن نم2 صَحّ تفضيلٌ ل سُورة 
على سورة» واية على آية وكانت هفل هو الله أحدٌ» [الإإخلاص: ]١‏ تَعْدلُ 
ثلث القران9», ومن نم كان الحليم أفضل من المتحلّم ونحو ذلك ومجموع 


)١(‏ يشير إلى قوله كك : «إن هذا الدين يُسرٌء ولن يُشادٌ الدينَ أحدّ إلا غلَبّه. فسَدّدوا 
وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والرواح وشيءٍ من الدّلْجة». أخرجه البخاري (078)» 
والنسائي 774-١١5؟1.‏ وابن حبان :)"61١(‏ والبيهقي في «السئن» 1١8/78‏ من حديث أبي 
هريرة . 

(؟) ساقطة من (ش). 

(5) في (ش): العطفة. | 

(5) أخرج مالك »7١8/1١‏ ومن طريقه البخاري (0017) و(55547) و(77/4)» وأبى 
داود »)١1471(‏ والنسائي في «السئن» 17١/١‏ وفي «عمل اليوم والليلة» (1944) عن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة, عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رجلا يقرأ 
قل هُوَ الله أَحَدُ)» يرددهاء فلما أصبح غدا إلى رسول الله يك فذكر ذلك له» وكأن الرجل 
يتقالهاء فقال رسول الله كه : «والذي نفسي بيده إنها لتَعْدِلُ ثلث القرآن». 

وأخرجه من طريق أخرى عنه: البخاري (0016) بلفظ: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث 
القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: «الله الواحد 
الصمد ثلث القران». 

وأخرجه من حديث أبي الدرداء: مسلم (١١8)؛‏ والدارمي 450/7», وأحمد 447/5 
و/ا4 5» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» .)7٠١1١(‏ 

وأخرجه من حديث أبي هريرة: مسلم (817)» والترمذي .)51٠١(‏ ّ 


١ 


ذلك يوجبٌ التواتر. ومنع التأويل بما ذكرنا غير مرةٍ من أنْ العادة تَقَضي بالظاهر 
فيما شاع من عصر النبوة والصحابة» ولم يُذْكز تأويلهُ ويُحَذَّرْ من ظاهره. 

وقد رد الإمام المتوكل أحمدٌ بن سليمان2" عليه السَلامُ على نشوان بن 
سعيد قولّه بنفي التفضيل, لأنه أراد نفي © تفضيلٍ أهل البيت بنسبهم من 
رسول الله يه وبالغ في أن الله لا يُمَضْلُ أحداً إلا بالعمل . فبالغ الإمامُ في 
رد ذلك. واحيّجٌ َع بالنصوص, مثل, قوله تعالى : : تلك السلُ فَصَلْنَا بعضَّهُم 
على بَعْض مهم مَنْ كَلُمَ الله وفع بَعْضهُم دَرَجَاتٍ4 [البقرة: 18], 0 
عَرْ وجل : هِإِن الله اصطفاه هُ عليكم وزادّه بَسْطَةٌ في العلّم والجسمٍ والله يؤر 
مُلْكَهُ مَنْ يشاءُ والله واسمٌ عليم 6 [البقرة : /7841]» وقوله تعالى : «ولْقَدُ اط 
وسّلَيُمانَ علماً وقالاً الحمدٌ لله الذي فَضُلَنا على كثير مِنْ عباده المؤمنين» 
[النمل: »]١6‏ وذكر ما تقدّم من تفضيل محمد مع قصّر عُمره وسهولة 
شريعتهء وذكر أن الله فاضلٌ9 بينَ المواضع . وَفَضْلَ بعضّها على عفن 
كالكغبة» وبين الأزمان كرمضان. وبينٌ الليالي كليلة القدر. فجَعَلّها حيرا من 
ألف شهرء وبِينَ الأيام كيوم البجمعة. وطَوّل عليه السّلامُ في ذلك. وَجَوْدَ في 
الردُ على شُبّهه» نشوان في نفي ذلك . 

وتلتخيض هذا الجرات أن المشقة في التكليف صارفٌ عن الخير, وداع, 
- وأخرجه من حديث أبي أيوب الأنصاري : الترمذي (75847)., والنسائي في «المجتبى» 
7/؛» وفي «عمل اليوم والليلة» (1/4") و(5180) 581(9) و(5837) و(587). 

وأخرجه من حديث أبي مسعود الأنصاري : النسائي في «عمل اليوم والليلة» (595)» 
وابن ماجه (1/84”) . 

وأخرجه من حديث ابن مسعود: النسائي في «عمل اليوم والليلة» (1176) وابن حبان 
(761/5)» والبزار (5172844؟).» والطبراني .)٠١546(‏ 
)١(‏ تقدمت ترجمته 737/7 . (؟) ساقطة من (ش). 
(") في (أ): فضل . (4) في (ش): شبهة . 
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إلى الشرٌّ لا معنى لها غير ذلك» فإمًا أن يشترطوا في التكليف أن تكون تلك 
المشقةٌ اللازمة:" له راجحةً على الدواعي إلى الخير والصوارف عن الشر أولاء 
والأؤل ممنوعٌ لوجوه : 

أولها: الاتفاقُ على ذُلك, فإِنْ المعتزلة لا ثُوجب ذلك" التكليف. 


وثانيها: لزوم أَنْ لاا تقعٌ الطاعةٌ من مكل أبداً. لأنْ المرجوح لايَقَمُ قطعاً. 
وإلا لم تجويز وقوعه من الله تعالى . 

وثالثها: وقوعٌ جميع أنواع المعاصي من كل أحد” من المكلفين. 

ورابعها: أنَّ ذلك يُناقض إيجابٌ المعتزلة اللُطفَ على الله تعالى . 

وخامسها: أنه يوجبٌ جوز أنْ يفعلّ الله المفسدةً في التكليف, وهو عندهم 
ممنوع , تإنهم ندرا د رفسل الله الدواعي الزائدة التي بعلم الله تعالى أن العبد©» 
يعصي عندذهاء ويصح تكليفه بدونها. وهذا يُلزْمُهم قَ جميع الدواعي إن 
المي الأصلية التي وقع القبيح عندهاء لأنّ العلّة وقوعه0"© عندهاء سواء كانت 
أضليةٌ أو زائدة, وفَرقُهم دنا أن الأصلية شرط في صحة ة التكليف ممنوع بما 
ذكرنا في هذا البحثء ولأنه يُؤْدْي إلى أن يكونَ الشرطٌ في صحة التكليف فعلّ 
ما هو مفسدة فيه» وهذا متناقض. 

وشاكضهاة أن له تعالى أخبرٌ أنه لا يفعل مثل ذلك, فقال تعالى : لول 
بط الله ارق لعباده لبَعْوًا في الأض, *# [الشورى: لاا وقال: «رلزلا أن 
يكون الناس مه واحدة لجنا لِمَنْ يكفرٌبالرحهن لبيوتهم سُففا من فضةٍ ومعارج 
عليها يظهَرُونَ» [الزخرف: #"] . 


)١(‏ في (ش): الملازمة. () في (ش): ذلك في التكليف. 
(”) في (ش): واحد. (5) في (ش): المكلف. 
(6) في (ش): القبيحة. (5) في (ش): الوقوع . 


١ 


وسابعها: : أنه لا يلْرْم عدم التكليف بترك ما لا يَشْى أو عدم الثواب بترك 
م م وه الأمهات والبنات وسائر المحارم » وكثير من أنواع 
الككفرء واللحقه والخسةء والكذب الضارٌ وهذه الأمور هي أعظم 
المحرمات وأغلظها. 

وكذلك قضاءٌ الجواد المْمَدّحٍ واسع الغننى لدان من الدين لا يُسمى تكليفاً 
مشتقاً من الكلفة 4:مع كونه ويا امور به مثاباً عليه وكذلك قولٌ الملائكة 
والصالحين: سيان اللهم» ممالا يْصِحٌ بِقَاءٌ الكلفة فيه على الإإطلاق في 
الحقيقة العُرفية خصوصاً. 

أوكذلك اعتقادٌ بُطلان ربوبية الحجارة ونحوهاء وكذلك ترك الشيعة للنصب 
والسُنية للرفض . 5 8 7 8 

والثاني : - وهو أن تكون المُشقة اللازمة للتكليف مرجوحة ‏ مسلم. ولا 
يَضْرٌ تسليمُه» أن اللطت حينئذٍ حاصلٌ بتكثير الدواعي إلى الخير وتقويتهاء 
الاختيار. واسم الطاعة والمّعصية, وإن بَطلٌ المعنى المناسب لاسم التكليف 
في اشتقاقه. وقد صَحُححَّ هذا الإمامُ يحبى بن حمزة في بعض مصنفاته» وابنٌ 
عبد السلام في «قواعده». وجودَ ذلك فثبت أن اسم الطاعة والعبادة, واس 
الحرا ام والمعصية لا لازم اسم التكليف ومعناه ملازمة الصفات الذاتيات, ولا 
الشروط الواجبات., وإنما تكون المشقة في التكليف من العوارضص الزائلات 

فإن قيل: إنا مُكَلّفُون فيما لا م* مشقة فيه بالأسباب الشاقة اعيدا بوجو 

الأول: أن هذا السؤال لا يرد إلا على السؤال السابع . 

.8 7 ؟م و 9 

الثاني : ان فيه ما لا مشقة في سببه. مثل ترك عبادة الأصنام. وان بطلان 
ربوبيتها معلوم بالضرورة, وكذا قبح عبادتها الصّارفٍ عنها, ولا داعي لنا إلى 
عبادتها ألبتة. 


>75 


وكذلك نكاحٌ الأمهات, الثفرةٌ فيها طبيعيةٌ لا كُلفةَ في تركه. ولا تتوقف 
0 
النفرة عنه على معرفة صحة الشرائع . 

الثالث: أنا نعلّمُ ضرورة أن التكليف تعلّق بترك ما لا مشقةٌ فيه بنفسه من 
غير نظر إلى مُقَدّماتِ الترك, على أن تلك المقدمات الشاقٌة نما وجبت لأجله. 
فلو كان شرط التكليف المشقة22. ولا مشقة في التقصوده لم أن لا صصح 
التكليف بهى فلا يَجبُ التوصلٌ إليه بما فيه مَشْقَةٌ على أن" تسمية ما لا يتم 
الواجبٌ إلا به واجباً متنارّعٌ فيه. والصحيحٌ أُنّهُ ليس بواجب. ولكن لا بُنّ منه. 
ويظهَر ذلك بعدم وجوب نيته. ولا تَجبٌّ نية© صوم جُزء من الليل» ولا غسلٍ 
جزء من الرأس» ولا تتعلّقُ به العقوبةُ . 

الرجه الشالث من أصل الجواب: أن قولهم : إن اختيارة» الحسن مَعّ 
المشقة د يُوجبُ الثناءَ والشواب» 3 غير المشقة يوجب الثناء دون 2-6 
يقتضي 3 اختيار العبد الذي تصحبه المشقة أرفع 0 في استحقاق الحمد 
والثناء”» من اختيار الرب عز وجلء لأنْ نزول اختيار الرب عن استحقاق درجة 
الثواب على هذا الوجه إِنْما كان بسبب قصوره عن مرتبة داعي العبد الذي قَويَ 
على دفع الصوارف. والصبر على المكالف. ولم يشعُر المعتزليئ أنَّ هذه صفةٌ 
نقصٍ انعد ندل على عجره لا سوئ» إذ لا أثر لصارفٍ المدقة مع رجتحان 
داعي الرغبة» حيثُ إن الفعل يقح عند ُجحانه سواء َن اول ين :رلا يد 
وام رجحانه شق أو لم يَشُقٌّ» فإنْما المشقةٌ من لوازم ضعف العبدء وقلة 
قدرته لا من لوازم زيادة الثناء والثواب . 
)١(‏ في (ش): فلو كان الشرط التكليف به المشقة. 
() في (ش): لأن. 
(*) ساقطة من (ش). 
(4) تحرفت في (ش) إلى : حساب . 
(5) في (ش): والثواب. 


نيوا 


ولذْلك وَرَدَ في الحديث «أَنَ المُوْمِنَ القَوي أُحَب إلى الله من المُؤْمن 
الضُعيف»”» وما ورد في الشريعة المُظهّرة في بعض الصور من زيادة الأجر”» 
عند المشقة فسبيُه رحمةٌ الربٌ الكريم سبحانه للعبد» وليست المشقة تقتضي 
بنفسها وجوبٌ ذلك بدليل ما قدّمنا من تواتر المضاعفة من غير مُشقة. 

وكذلك ما ورد من تضعيف العقاب عند ضعف الداعي إلى المعصية» 
وعدم المشقة في تركهاء سببّه أنه ضَعُفَ داعي الرحمة المقتضي لتخفيفف كثير 
من العقاب المستحَقٌ فبقي موجبٌ العقاب بلا معارض » لا أن عدم المشقة أو 
ضعفّها انتهض سبباً لتضعيف العقوية» ويُويه مث قوله تعالى : ليس على 
الأعمى حرج ولا على الأغرج حرج » الآية [النور: اكل فإِنهُ لم ينف الحرج 
عنهم ) لأنهم أفضلٌ من الأصححاء©», بل لأنهم أضعف» وقد كان أفاضل 
الصحابة أَصَحٌ وأقوى وأقلّ مشقةٌ وأتقى 


ويحتمل جواباً آخر في الوجهين» وفوآن يكون الاجر علئ المشقة من قبيل. 
لأجر على الآلام؛ وهي ضَروريةٌ لا اختياز للعبد فيهاء ويوضْحْه أن المشقة تز زيد 
تنص بغير اختيار, ٠‏ بل توج وعدم بغير اختياره ٠‏ فيكون ذلك الأجرٌ زيادة في 

بعض الصور ومَُللا للعقاب في بعضهاء وذلك من العوارض الى لقي 
استمرارهاء فقد تكونٌ المصلحة والحكمة في تضعيفف ثواب ما لم تَضْحَبّه للك 


)١(‏ أخرجه أحمد 841/7 ولا ومسلم (7374)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
075). و(574). وابن ماجه (1/84) و(4154)» وابن أبي عاصم في «السئة» (5هم)» 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (9ه7) و(١75)‏ و(51؟) و(7557)» وابن حبان (١5/اه)‏ 
و(77/اه), وأبو نعيم في «الحلية» والخطيب في «تاريخه» 0777/١7‏ والبيهقي 
في «السنن» 284/٠١١‏ وفي «الأسماء والصفات» »75/١‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 
8 من حديث أبي هريرة . 

(5) في (ش): من زيادات الأحسن. 

(”) في (أ) و(ش): الأصحاب, وهو خط . 


م 


المشقةٌ أعظمَ من ثواب ما صحبته . 

فهذا الجوابُ قويّ جدّأ وبتحقيقه يَنَضِحُ ما تقدّمَ أن ما يلحنُ العبدَ من 
المشقة عند أفعاله الاختيارية من جملة صفات النقص التي تزه عنها الربٌ عز 
وجل. وأنْ أكملّ الاختيار وأكملٌ القدرة, - التمكن ما لم تعلق به المشقةٌ 
والعجرٌ والكسل والترذد في العزم . ْ 

الوجه الرابع أنه لكات مجر الأخفيادمن غير مكتقة مشقة لا يكفي في استحقاق 
الثواب» لّمَا كان اختيارٌه تعالى للإحسان إلى العباد يكفي في استحقاق الشكر 
عَفْلاُ على أصول المعتزلة, لآنْ الشكرٌ جزاءٌ النعمة» والجزاءً في معنى الثواب» 
لكنّه يختصٌ في العُرف بما كان من المرتبة العُليا إلى السّفْلىء فصار الشكر 
والثوابُ كالأمر والدُعاء صورثهما واحدةٌ. واسمُهما ومعناهما يختلفُ باختلاف 
علو المرتبة وانحطاطها . 


فصورةٌ «افعل» منًا إلى الله تعالى دُعاءٌء ومن الله إلينا أمرٌ ولا ينعكس» 
والجزاءٌ ما لله تعالى شكرٌء ولا يكون ثواباً. والجزاء من الله تعالى لنا ثُوابٌُ» وقد 
يُسَمّى شكرا [مامجازاً أو عرفا :ولا يجوز تسمية شكر الله تعالى ثراباً لا حقيقة 
ولا مجازاً. 

فإذا كان الله سبحانه قد أوجبٌ شكرّه على ما لا ب يْشّقّ عليه والشكرٌ له عز 


وجل عندّهم كالجزاء على إحسانه مم أنه سبحانه هو الغنيٌ الحَميدٌء فكيفٌ لا 
يكونُ كذلك في حكمته في ثواب العبد؟ . 

الوجه الخامس : أنه إنْما يلرّمُ ما ذكروه بناء على أن الثوابَ واجبٌ على الله 
تعالى في العقل, وإِنْ لم يَعَذْ به» ولم يُجمعوا على هذاء فإِن البغداذية منهم 
لا يوجبون الثوابٌ. وكذلك طوائفٌ أهلٍ الست ولك الله سسبحاته وتعالئ يفعله 
قطعاً لوعده الصادق بذلك» وهم مطالبون بدليل, قاطعٍ على إيجاب 00 
عَقْلاٌ وأدلتهم هنا ضعيفة» والطعنٌ ممكن فيهاء وبذْلك يَبْطل قولّهم : إنه 


إيذنا 


في مقدور الله تعالى ولا في معلومه لُطفٌ للعصاة. وإيجابٌ الثواب ينبني على 
قولهم : إن الواجبات كلها وَجَبْتْ لوجوه ثابتة في نفس الأمرء لا بإيجاب الله 
تعالى , والله عندّهم غير مختار في الأحكام الشرعية. 


وقد اكتفى بعض أهل السنة في رد مذهبهم باعتقاده أنْه باطلٌ بالضرورة 
الشرعية وظنه(" أنّهم لا يتجاسرونَ على دفع”" ذلك, ولم يشعْرٌ أنّه صريح 
مذهبهم0", وهو يكفي السني” في معرفة بُطلان قولهم, فإنه يستلزم أنه لا فرق 
بِينَ الربّ عز وجل وبِينَ المُفتي بالصواب في الأمور المعلومات, ويلرَّمُهم مثل9» 
ذلك في المظنونات؛ لأنّهم يقطَعُون بتصويب كُلَّ مجتهدٍ فيهاء فيكونَُ الصوابُ 
معلوما للمفتي . 

ومن تعاليلهم الركيكة في ذلك أن الصّلاةَ وسائرٌ الواجبات الشرعية إِنْما 
وجبت, لأنْها لطفٌ في الواجبات العقلية على معنى أن الله تعالى عَلِمَ أن مَنْ 
فعل واجباً شرعياً فَعَلّ واجبا عقلياً؛ والمحرمات الشرعية مفاسدٌ في العقلية على 
معنى أن مَنْ فَحلَ مُحَرْماً شرعيا فحَلَ مُحَرْماً عقلياً. 

وقد ألزموا أن مَنْ سَكِرٌ من الخمر قبح موئه حتى يَضْحُو فَمَنْ واصل 
السكرٌ كان في أمانٍ من الموت حتى يَضْحُو وحتى يرتكبّ قبيحاً عقليا"» بعد 
صحوه. وكذّلك مَنْ فعلّ واجباً شرعياًء كان في أمان من الموت حتى يفعلٌ واجباً 
عقلياً. 


)١(‏ في (ش): «وظنهم» وهو خطا. 

(5) ساقطة من (أ). 

(5) في (ش): السنة. 

(4) من قوله : «أنه لا فرق» إلى هنا ساقط من (ش). 
(©) ساقطة من (أ). 


"4 


وقد ألزموا مع توسعة الوقت في الواجب"2 أن تكونَ المصلحةٌ المفعولة بعدّه 
واقعةً بعد خروج وقته الموسع, إذ لو جاز وقوعُها قبله قَبْحَتِ التوسعة» ومن ع”" 
ذلك. فيلرّمُ الأمان من الموت في اول وقت الصلاة إلى آخره في حَقٌ مَنْ صَلَى 
أو عَرّمَ على الصلاة» والمعلوم بالحس خلافٌ ذلك كله. 

وأيضاً فقد أمرّ الله تعالى بني إسرائيل أن يقتلوا أنفْسَهم بنصٌ كتاب الله 
ولا موجبّ لتأويله بقتل بعضهم بعضاً. وعلى تسليمه. فَصَّبْرٌ المقتول للقتل 
واجبٌ عليه شرعي , كصبر المقتول في حدٌ الى وفي القصاص . 

ولا بد على أصولهم من كونه لُطفاً في واجب عقلي يقومٌ به المقتول ومتى 
يكونُ ذلك. ولا يّصحٌ التكليفُ عندهم في البرزخ ألبنة ولا يكفي المقتول كون 
ذلك لطفاً للقاتل كما اعتذروا بذلك» يجان رام جلي بعلن 
مختلفين» فحت أن ركون كل سهما أطفاً قدا بحم 


بل الصبر في الجهاد الواجب المفضي إلى الشهادة واجبٌ شرعي» وقد 
يتصل به القدل فورا قبل أداء واجب عقلي, مثل المقتول فورا بسهم. أو 


ل َ« 0 
المضروب عنقه20 بغتة أر نحو ذلك . 


وعلى تسليم ما ذكروه فلا دلالة في العقل على وجوب الجزاء على السيد 
المج ]ةيل ما جرعي خصرضا على قول البخرلة هذا المتلم وهو أن 
الواجبٌ يجب لنفسه., وأن الله لم د يُوجبُ شيئاً من الواجبات. ويتأولُون إيجابه 
تعالى بإخباره بالوجوب , والمختارٌ أنه لايَجِبٌ البحثُ عن وجه وجوب الشرعيات 
لولم يرد بيانّدء لكثه قد ويه بيائهُ في أمرين في كتاب الله تعالى وستة رسوله 4 :. 


(1) «في الواجب» ساقطة من (أ). 
(9) في (ش): مع. 
(6) في (شس) : بعنقه . 


4 


الأول: كونها شكراً لله عر وجل. وذكرٌ في «شمس الشريعة) عن أبي مُضَرٌ 
أنه مذهبٌ أهل البيت عليهم السّلامء وهو مذهبٌ يحيى ب بن الجسبين الهادي 
سمعتّه من العلامة على بن عبد الله بن أ بى الخيرء م وجدته منصوصاً في كتاب 
«البالغ المدرك» وشرّحه السيدُ أبو طالب 5 يتأؤله» ونْصٌ عليه عبد الله بن زيد 
في كتابه «المحجة البيضاء». وهو قول البغدادية من المعتزلة0©. وهو الذي 
تقتضيه قواعدٌ أهل السنة أجمعين, قال الله سبحانه: «اعمَلوا آل داود شكراً» 
[سبأ: *٠١ع.‏ قال الرمخدري ”)على اعتزاله : اعمَلُوا لله واعبدوه على وجه 
الشكر لتعمائه. وفيه دليل على أن العبادة يجب أن تَؤْدى على طريق الشكر. 

وقال في تفسير «إوقَليلٌ مِنْ عبادي الشكور» [سبأ: ١8‏ : إِنْه المتوفرٌ على 
أداء الشكرء الباذلُ وسعّه فيهء قد شغل به قلبّه ولسانّه وجوارحه اعتقاداً واعترافاً 
وكدْحاً. انتهى . ظ 


وفي الحديث الصحيح أن رسول الله بل كان لم اف 
ل أليس قد غفرٌ الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأر؟ فقال: أذ فلا أكون 
عبْداً شكورً»0. 


)١(‏ «من المعتزلة» ساقطة من (ش). 

78/2 

.(”") أخرجه عبد الرزاق (47/45): والحميدي (8094/), وأحمد 761/4 و708ء 
والبخاري )١١70(‏ و(4875) و(4)541/1. ومسلم (5819)., والترمذي .)41١7(‏ وفي 
«الشمائل» (768). والنسائي ,5١9/7*‏ وابن ماجه »)١5194(‏ وابن خزيمة )١1١87(‏ 
و(1187١)ءوابن‏ حبان »)”1١(‏ والبيهقي ١5/7‏ و/2"84/1 والبغوي )47١(‏ من حديث 
المغيرة بن شعية . 

وأخرجه أحمد 21١6/5‏ والبخاري (/ا4817), ومسلم .)587١(‏ والبيهقي 28/1 وأبو 
نعيم في «الحلية؛ 789/8 من حديث عائشة . 

وأخرجه ابن خزيمة »)١184(‏ وأبونعيم في «الحلية» 7١6/1‏ من حديث أبي هريرة. 


5 


ولا شك أن امتشال أوامر المحسن لأجل إحسانه يُسمى شكرا إما في 
الحقيقة الوضتعية) آواكي التحعيفة العُرفيةة أو فيهما معاً. وأا الكلامٌ في كل فرد 
من أفراد التكليف وما الوجهٌ في تسميته شُكراًء فلا داعي إلى التطويل بذكره 
هنا لأنّ هذا عارضنء ولاتجاجة إلى تكلفه نامع الاغتراف بيحكمة إل اتعالى. 
أنه يعلَمْ مالا نعل ومن أدقه الكلامُ في أفعال الحج©, وقد تكلم فيه الشيخ 
تقى الدين بر” بن دقيق العيد في شرح «العُمدة)»: وقد أفردتث الكلام على هذه 
المسألة» وفيها مباحثٌ سهلة. 


الثاني : أنها من أسباب معرفة الله والإيمان به. لقوله تعالى : ظجَعَل الله 
الكَعْبَةَ البيْتَ الحرامً قياما للتاين وَالشَهْرٌ الحر 5 الذي والقلائدٌ ذلك لتَعْلَمُوا 
أنَّ الله يَعْلّمُ ما في السّماوات ومافي الأرض 17 الله كل شَيْءٍ عَليِم» 
[المائدة: 91]» وقوله تعالى بعد ذكر حكم الظهار في المُجادلة: «فَمَنْ لم 
يَستطع فإطعامُ سِبِينَ مسكيناً ذلك لتَوْمنُوا بالله ورسوله» [المجادلة: 4]. 

ويويْدُ هذا من العمومات مثل قولهٍ تعالى : وما أنرَلْنا عليكَ الكتابٌ إلا 
لين لَهُمُ الذي اختلَقُوا فيه وهدىٌّ ورحمةً م يوون [النحل : 145] ونحوها 
«ونَزْلنا عليك الكتابّ تبياناً لكل شيء ومُدىٌ ورَحمةٌ وُشرى للمُسلمين» 
[النحل : 89] ففي ظاهرها" ما 9 على أن العلم بالحق هو المقصودٌ الأكبر 
بجميع ما اشتمل عليه الكتاب من الأوامر والنواهي وغيرهما كما دل على ذلك 
ما تقدَّمٌ بالنصوصية الخاصة. 

ويؤيّد هذا أنَّ الله تعالى قد عَلّلَ وجود العالم في الابتداء والبععث في 
الانتهاء بكونه وسيلة إلى العلم به سبحانه؛ أمّا في الابتداء فقال تعالى : «الله 
الذي خَلَقَ سبع سماوات ومنّ الأزض ممْلَهنَ يرل الأمرٌ بينهن لتَعلَمُوا أن الله 
)١(‏ في (ش): أنواع . 
(؟) في (ش): ظاهرها. 


:١ 


على كل شَيْءِ قدير وأ اله قَدُ أحاط بِكُل د شَيْءٍ علّما» [الطلاق: ؟١]‏ وقال 
تعالى : (وأفسَمُوا بالل جَهدَ أيمانهم لا ينعت اله من يَموتُ بَلى وعدا عليه حَن 
ولكنّ أكثر الناس .لا يَعْلّمونَ لِيييْنَ لَهُمْ الذي يَحْتَلِفونَ فيه وليَعْلَم الذينَ كَفْرُوا 
أنهم كاثوا كاذيين» [الفجل” 9-8*8"]. وقال نعالن بعد ذكر الشيطان: 

هِوَليَعْلَمَ الذينَ وتوا العم نّهُ الح مِنْ رَبْكَ فيؤمُوا به فَنُحبِتَ لَهُ قُلوبهُمْ» 
[الحج: 54] فدَلّ على 3 المقصود د الأعظمَ بجميع المخلوقات, وشوع 
الشرائع هو هذان الأمران. 


وقد نبّه الله تعالى على ذلك بقوله: «ما يفعَل الله بعذابكم إن شكرتم 
وآمنتم 4 [النساء : : 141] وهلله معارف شرعية» ولي للعقول فيها حكم قاطع 
ا المعتزلة, وربُما علقت بهذا مباحث ليس هذا موضعٌ شرحهاء فثبت 
أن الثواب غيرٌ ثابت عَفلا للمُطيعينء يطل مع هذا قولُ المعتزلة : إنَّ المشقةً 
نما كانت شرطاً في حسن التكليف ليجب الثوابٌ عقلاء وقيت أن الله تعالى لو 
هَدَى العصاة بإزالة المشقة في فعل الخير وترك الشر كان ذلك على الله يُسيرأً 
وكان حَسَناً جميلاء ولم يكنْ مُحالاً ولا قبيحاً. 

الوجه السادس: ان السمعٌ قد دل على قُدرة الله تعالى على هداية الخلق 
أجمعين دلالة ضروريةٌ أو قطعية يتعدّرٌ تأويلّها("» لوجهين : 

أحدهما: ما تقدّم من المنع من تأويل آيات المشيئة وأمثالها مما شاعَ مَعٌ 
الخاصة والعامة فى عصر النبوة والصحابة وانقضاء ذلك العصر الذي هو عصر 
الهدى الحجيل مان والبيان لمهمات الدين» ولم يُذكر لذلك الظاهر تأويل 
ألبتةٌ ولا حذرٌ من اعتقاد ظاهره. فإِن العادة تقضي بذلك وإن لم يكن واجبا 


ا 
كما مر تقريره. 
0 نك 78 ع 5 
وثانيهما: أنه يُعْلَمُ من سياقها أن المراد بها التمدّحٌ بالقدرة على الهداية 


: 


التي يستحق بها الثناء والثواب» ويلرّم مَنْ لم يقبلها حصولٌ الذم والعقاب. وهي 
الهدايةٌ التي تكرّرٌ وصفُ رسول الله يل بالحرص عليهاء والعجز عنهاء والرغبة 
إلى الله تعالى فيهاء والمبالغة في طلبها بعبارات متنوعة وصيغ مختلفة كقوله عز 
لل : (إنك لا تهدي مَنْ حبنت ولكن لله يَهْدي مَنْ يَشاء» [القصص: 
17 رفول تال : 9ِلَعَلْكَ باخمٌ نفسَك أن لا يكونوا مؤمنين4 [الشعراء 6# 
وقوله : ٍأقْمَنْ زيْنَ له ُو مله فرآه حَسَنا إن الله يُضِلْ مَنْ يشاء هدي منْ 
الفا اس عن ليع حيرات إن الله عليمٌ بما يَصْنعونَ» [فاطر: 1 
وقوه لوقه رَبك لآمَنَ مَنْ في الأرض, كلهم جَميعاً أفَانْتَ كر الناس 
حَبّى يكوُوا مؤمنينَ وما كان لنفس أن ُوْمنَ إل بإذن الله ويجعل الرّجسٌ على 
الْذِين لا يَعْقلونَ» [يونس: .]٠٠١-49‏ 


وأمثالُ هذه السياقات مما يدل على أنَ الله عز وجل لوشاء لحصلّ منهم 
المطلوبٌ. ولكنه لم يشا ذلك لبالغ, حكمته التي عَجَرَ عن دركها أذكياءً النظار, 
وَعَشِيت عن أنوارها المُضيئة منهم الأبصارٌء وفيها قال له عز وغل :فلا سال 
عَم يَفْعَلُ وهم يُسألُون» [الأنبياء: 76]» وفي جواب 00 
فيهاك. قال: «إِني أَعْلَمُْ ما لآ تَعْلّمون» [البقرة: ٠م‏ 

ومن ذلك ما حكاه الله عن المشركين من قولهم : «إلوشاء الله ما أَشْرَكُناك 
[الأنعام : : 144] مع قوله: «ولوشاء الله ما أشركواب4”» [الأنعام : »]٠١1/‏ 
وقوله : دقل فلله الحجةٌ البالغةٌ فُلَوْ شَاءَ لهَدَاكُم أجمعينَ» [الأنعام: ]١49‏ 
المعلوم” أنْ هذه الهداية هي التي ينتفعون بها لا الإكراه الذي يمنع نسبة 
الفعلٍ إلى المكره. ولا يُغني عنه شيا . 

وكذلك قولّه عز وجل: «ولو شاء الله ما أشركوا» [الأنعام: ]٠١1‏ أي : 
)١(‏ من قوله : «مع قوله» إلى هنا ساقط من (ش) . 
(؟) في (ش): فمعلوم . 

ف 


لكانوا مؤمنينَ ينفعُهم إيمانهم . وينجيهم من عذاب الله كقولهم : #لوشاء الله 
ما أشْرَكُنا» [الأنعام : ]١54‏ أي : لصَرَفَنا عن الشْرّك بمشيثته» فهدانا بالإيمان 
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وإذا تتبعت آيات المشيئة؛ اضطرك مجموعها إلى القطع بما ذكرناه. 
وأفادك رك تأويلات المعتزلة» بل بطلائهاء فمنْ ذلك قوله تعالى : «ولّو شئْنا 
ناه بها بعد قوله : وائل عَليهِمْ َأ اذي آتبناة آاتنا فانسلَح منْها فأتبعه 
الشيطانٌ فكانّ من الغاوينَ» [الأعراف: 17/6]» فإنَّ الآية الأولى دلّت على أنه 
لما انسح من آيات الله باطراحهاء والعمل بخلافها وق في مَهُواةٍ من الهلكة, 
استولى عليه فيها الشيطالٌ؛ ثم جاءت الآيةٌ الثانية مبينةٌ أن الله عز وجل لوشاء. 
لعصمه عصمة أوليائه الصالحين» فقال عز وجل : 000 أن ترفعه 
ونْنجيّه من الهلكة, وَعْصِمَهُ من الوقوع في المعصية الرفحادبياء أئ: بالآياتك 
التي أوتيهاء وهذه المشيئة التي دَلْتْ «لوء على انتفائها ليست هي مشيئة 
الإكراه» لآنَّ تلك لا ترفَعُه ولا تنفَعُه: وعلّلَ سبحانه عدمَ المشيئة بقوله : «#ولكنه 
أخلَد إلى الأرض ولَبَعَ هَواهُ4 [الأعراف: 175] أي: بسبب رُكونه إلى 
الأرضٍ » ونسيانه الآخرة واتباع. هواه. استحقٌّ انتفاءَ مشيئة نجاته وعصمته. 
فجعل الامتناعَ من رفعه عقوبته على اتباع هواه وإخلاده. لا عدم انتفاعه 
بإكراهه. ولا عدم ا أله تُوقبٌ على اتباع. هواه 
بترك هدايته النافعة, وأما ترك إكراهه, فلن بعفزة كنا أن إكراهه ليس بنعمة 
ولا مثوبة . 


ومله قوله تعالى : : «ولو آنْنا نزُلْنا إليهم الملائكة وكلّمَهُمُ المَونَى وحشانا 
عَلْيهِمْ كل شَيْ نْءٍ قبلا ما كانوا ليّؤْمنوا إل أنْ يَشاءَ الله» [الأنعام ١١]فلوكانت‏ 
هذه المشيئة المذكورة( هي مشيئة الإكراه. لكان المعنى على زعمهم أنه لا 


)١(‏ في (ش): يسعد. (5) في (ش) زيادة: في الآية. 


؛ 


يَصح منهم الإيمانٌ اختياراًء وإنما يَصحٌ منهم مكرهين, وهذا غير ماد بالاتفاق 
بينهم وبينَ أهلٍ السئة: 

والمعلوم أن الآية مسوقةٌ لنفي تأثير كُلْ مَنْ يعتقد أنه , رفي الإيمان من 
دون مشيئة الله وسواءً ذُكرَ( ذلك المؤثر في هذه الآية أولم يذكر, فلي لقائلٍ 
أن يقول: ليع لو يكوا النفحَ في الصور, ورا السماوات تمورٌ» وشاهدوا بعثرة 
القبور» أمنواء وإن شاء الله وار وذلك لآنَّ هذه الأمور المسكوتّ عنها 
في الآية هي في كم الأمور المذكورة في الآية. وإنما نظير هذه الآية في 
استواء المنطوق والمفهوم. لاتقل با ف وَل تَنْهَرْهُما» [الإسراء : «37] 
في إفادة تحريم جميع أنواع الأذى. ون لم يَكُنْ تأفيفاً ولا نهراً. 

وقد ألطف الزمخشريٌ9) العبارة» وأغربٌ2© الحيلة في تأويلهاء فحاول أن 
يجعل هذه الآيات في 9 الآيات التي التريتها المتتركرد» فتأولٌ قوله فيها: 


«وَحَشَرّنا عليهم كل شَْ 2 نْءِ قبلا» بقولهم : +أؤ تاتي بالله والملائكة قبيلا» 
[الإسراء: 97]. 


وكيفت يَصِحّ له هذا وتنزيل الملائكة هو الذي صَدَّرَ الله عز وجل به الآية» 
وخصصهم بذكر الإنزال » لكونهم في السماء. ثم عَطف عليهم غيرهم بلفظ 
الحشر الذي هو بهم ألِيع من الإنزال» ثم جاءَ فيما عطفه عايهم ادل" الأشياء 
على المغايرة؛ وشو كل اشن ء الذي لا يصلحٌ”© أسماءً للملائكة على جهة 
الحقيقة مُطلقاًء ولا على جهة المجاز في هُذا الموضع, والمجازٌ يحتاج إلى 
مساعدة القرينة» ولا نص مع عدمهاء فكيف مع دلالة”" القرينة على بُطلانه؟ 


.45/7)9 في (ش): ذكرواء وليس بشيء.‎ )١( 
. في (ش): فأغرب . (54) في (ش): هي‎ )5( 
. تحرفت في (ش) إلى : بأول. (5) في (ش): يصح‎ )4( 


(7) من قوله : «الموضع» إلى هنا ساقط من (ش) . 
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وبالجملة: فلو سُلّمَ للزمخشري ما حاوله من تنزيل الآية على ما اقترحوه 
من الآيات» لم يسلمٌ لهم أن ما اقشرحوه من الآيات غيرٌ مسقط للاختيار في 
العادة لولا مشيئة الله تعالى, ولا له على ذلك دليلٌ» ولا يمن من9؟ ذلك مع 

جامغيم الآية في تعظيم تأثير إرادة الله تعالى» 0 أثراً من قيام 
الساعة, فإنْ قيامَ الساعة لو أراد الله ما أدرَ في إيمان أحد 


بل قد ورد النص الذي لا يمكنٌ تأويلُه بذلك حيث قال تعالى : ©وَلَورُدُوا 
لَعَادُوا» [الأنعام 93 وني قالوا لأعضائهم عي الفلنيا الله الشهاذة عابم 
فيما جَحَدُوا من الحقٌّ يومَئلٍ: «لم شَهِذْتم عَلَيْنا4 [فصلت: ]١‏ وتأويل هذه 
النصوص ممن تأولها من أعظم الجنايات على الكتاب العزيز. 

وقد صَمٌّ الامتحانٌ بنوع من التكليف يوم القيامة كما يأتي في مسألة 
الأطفال. ووقعت الميخالفةٌ من بعض بغمن الكلنودة يومئذ» وأ- جم أهل السنة 
عن ضيخة ذلك كا بان مقر إن قاد الله تعالى . 

وليت شعري ما المانع أن يقترح الكفار ما يسقطٌ معه الاختيارٌ في العادة, 
بل لم يَرَلْ دأبُهم اقتراحَ مثل ذلك؛, وقد نص الله سبحانه على ذلك في قوله 
تعالى : «وقالٌ اين لا يَرْجُنَ لقتنا لل أنْزلَ عََيْنا الملائكة أو ترَى َينا قد 
استكبروا في في أنقبهم وعَنَوا عُتَوَاً كبيراً. يوم يَرَوْنَ الملائكة لا بُشْرَى يومئذٍ 
للمجرمين ويقولُونَ حجراً مَحجُوراً» [الفرقان: ١"-"؟].‏ 

املد اين اعر اه سبحائة من تلك الآيات صارت ملجثةٌ لهم إلى 
الإيمان بحيث لا ينفْعْهُمْ عندها الإيمان» ولكنها لا تلجئهم إل ليه إلا بإرادة الله 
تيضانة: 


)١(‏ في (ش): مع. 
(؟) تحرف في (ش) إلى : المتكلفين. 


ب 


وأوضحٌ منها قوله تعالى : «يومٌ يأتي بعض آيات رَبك لا يَنفُعْ نفسا إيمانها 
لم تكن آمَنت مِنْ قبل أوكْسَبّت في إيمانها خيرا» [الأنعام : ]أي : لم تكن 
كنيته من قبل كقولة: 
لبس غَبادة ويَقَر عَيْني (0 
أي : وقرارهاء وهذا ليس من مقصودناء ولكنهُ قيدنّه هنا خوفٌ ضياعه . 


م ام 


وبالجملة إما أن يُسَلّمَ المخشري أن الآيات لا تؤثّر في الاضطرار إلا مم 
إرادة الله عز وجل للاضطرار أو لا إن سَلَّمَ ذلك » لزمه مذهبٌ أهلٍ السنة 0 
التأثير لإرادة الله تعالى. فلو شاءً ما آمن أحدٌ ولويومٌ القيامة» ولوشاء لام كل 
أحد اختياراً ولو بأدنى الآيات أو بغير أية» وإن لم يسلّم ذلك قام عليه الدليل 


من العقل والسمع . 


)١(‏ صدر بيت عجزه: أَحَبٌ إليّ من لس الشفوف. 
وهو لميسون بنت بحدل زوج معاوية بن أي سفيان. قال اللخمي : هي أم ابنه يزيد 
وكانت بدوية فضاقت لما تسرّى عليهاء فعذلها على ذلك وقال لها: أنت في مُلكِ عظيم وما 
تدرين قدره؛ وكنت قبل اليوم في العباءة» فقالت هذه الأبيات». فلما سمعها قال لها: ما 
رضيت يا ابئة دل حتى جعلتني علجاً عنيفاً. فالحقي بأهلك؟ فطلّقها وألحقها بأهلهاء وقال 
لها: كنت فبنت» فقالت: لا والله ما سُررنا إذ كُنّاء ولا أسفنا إِذْ بنّاء ويقال إنها كانت حاملا 
| بيزيدء فوضعته في البرية» فبزاك كان اميه : والبيت في «الكتاب» لسيبويه 2475/1 
و«المقتضب» 77/7 و«الجمل» للزجاجي ص 199 ., و«المحتسب» 2775/١‏ ودسر صناعة 
الإعراب» 2776/١‏ وددرة الغواص» ص74. و«أمالي ابن الشجري» 276١/١‏ ووحماسة 
ابن الشجري» ص155., و««الجنى الداني» ص167» ودشرح الأشموني» 271/7 ودابن 
عقيل» 278١/١‏ و«أوضح المسالك» 181/7#» ووشذور الذهب» ص4١27‏ و«التصريح» 
17 *؛» واشرح ابن يعيش» 276/1 و«شرح شواهد شروح الألفية» 191/84 ودهمع 
الهوامع» /» و«الأشباه والنظائر» 4 //ا/71. و«مغني اللبيب» »7017//١‏ واشرح المغني» 
للبغدادي 2.54/8 ودخزانة الأدب» 60*/4. 


/ع4 


أما العقلٌّء فلان وقوع الاضطرار إنما هو فعلُ الله تعالى في العبد, ولِذُلك 
كان اضطراراًء ولوكان فعلّ العبد. كان اختيارياًء فإذا كان فعلّ الله توقّف على 

بيانه : : أنه راجع إلى قوة الرعب. وهو من مقدورات الله وحدذهء قال الله 
الي : «وقذفٌ في قلوبهم الرَعُْبَ» [الأحزاب: هفاك وقال رسول الله كله : 
صرت بالرغب»0© . 

2 : أن قوة القلب وشجاعَته ورقته وجبئه من فعلٍ الله تعالى إجماعاًء 


وكل: ذلك ما لاايتقم على حل فلو قاف الله لزاد في قوة بعض القلوب حتى 
لا تخضعٌ لآية, ولو شاء لأضعفه حتى ينفْلقَ لأدنى خيال لا حقيقة له. 


ومن الدليل على أنْ مذهبٌ أهل السنة هو الفطرة التي فطرٌ الناس عليهاء 
أن" المخالفين يرجعون عند تحقق الحقائق إليهاء وقد حَمَمّ الرْمخْشرييُ كتابّه 
«الكشاف»)” بدُّعاء ءِ طويل جعل خلاصته أن يَهْبَ الله سبحانه له خاتمة الخير» 
بهذا اللفظ. فلو أنه حافظ على مذهبه في وجوب اللطف على الله ؛ لكان ذلك 
التضرم الطويل لَعبا وعَبثاً لا فائدة فيه» أن الله تعالى على زعمهم إِنْ كان في 
علمه وقدرته لطفٌ لأحدٍ من جميع خلقه وَجَبّ عليه أن يفعله وجوباً يقبْحُ منه 
تركه» ولا يُسَمّى واهباً مَنْ قضى واجباًء وإنْ لم يكن ذلك في علم الله» فليس 
من مقدوراته حق يَهَبّه . 

ولهذه النكتة احتتجّ الإمام المؤيّد بالله يحبى بن حمزة عليه السّلامُ على قدرة 
الله تعالى على هداية جميع المكلفين بإجماع المسلمين على سؤال الهداية 

0 8 0 0 ِ 
واللطف. وهم لا يُسألون الله تعالى ما لا يقدِرٌ عليه وهذا واضح وله الحمدٌ 
والمنة. 
)١(‏ في الأصول: «لأن». والجادة ما أثبت. 

0/145" () تقدم تخريجه في ١74/1١‏ . 
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وأمّا الدليلٌ على ذلك سمعاًء فقول تعالى : إنْ َال عَلَيْهمْ مِنَ السّماء 
أيه فَظَلْتَ أعناقهم لها خاضعينَ 4 [الشعراء: 54] مع قوله : ولو فحنا عَلْيُهُم 
باباً من السّماءِ فَظَلُوا فيه يَعْرُجُونَ لقالُوا إنْما سُكْرَتُ أبصازنا بل نَحنُ قوم 
مَسْحُورِونَ» [الحجر: .]١6‏ 

فانظر كيف نص سبحانه على خضوعهم لآية واحدة. وذلك لا يكونْ إلا 
مع مشيثته سبحانه أن يخضعواء ونصٌ على عدم خضوعهم بفتح باب من 
السماء وعروجهم فيه. وهي من أعظم الآيات لما لَمْ يُِدِ الله خضوعّهم لذلك؛ 
ولو أراد الله سبحانه أن يَحْضْعُوا لذلك أولدونه» لطارّت أفئدتهم , ولانْت شدّتهم 
لأقل من ذلك. ولكنٌ حكمة الله جارية بوقوع الأشياء بأسبابها مع قدرة الله تعالى 
على وقوعها من غير أسبابها'». ولذلك قال في إنزال الملائكة يوم بدر: «إوما 
جَعَلَهُ الله إلا بُشْرى لكم ولِتَطمَئْنٌ قلوئكم به وما النصرٌ إل مِنْ عند الله» [آل 
عمران: .]١7١١‏ 

وما أعظمٌ اغترارٌ الجهال بالأسباب» ونسبة التأثير إليها دون رب الأرباب» 
0 ا ومن أبيات كنثٌ قلتها في ذلك : 


وأوضح من ذلك كُله قوله تعالى : ديو يتخ في 500 
السماوات ومَنْ في الأزض, 2 0 شاءً الله وكل أَنَوْهِ داخرينَ4 [النمل: 41] 
فسبحان م هو يكل شَيْءِ بصيرء وعلى كل شِيْءٍ قدير. وما كفرت الفلاسفة 
إلا لظئهم أن الأسباب مؤثرة لما رأوا من ملازمتها المسببات» كقولهم : إن 
الموتى من المحالات» وأمثال ذلك . 


)١(‏ من قوله : مع قدرة الله إلى هنا لم يرد في (أ) و(ف). 


الى 


ومئة قوله تعالى : «ولو شنا لآثينا كل نفس مُداهاء ولكن حَقٌّ القَولُ مني 
لان جَهَنْمَ من الجئة والثاسٍ 4 [السجدة: .]١‏ والدلِيلٌ على أن 
الهداية في هذه الآية مما لا بع تأويله بالإكراه أنها هداية مانعة من دخولهم 
النار بدليل قوله: «ولكن حَقٌّ القولُ مني» فلو كانت هداية إكراه. لصح أن 
يهديهم بها ثم ملأ بهم جهنم لما كان لهذا(" الاستدراك(» معنى . وسياقٌ 
الكلام من أول الأة يويك هلا وندل علي 

وذلك أنْ الكُفُار حين تحققوا صحة المعاد قالوا: «ربنا أبْصَرْنا وسَمِْنا 
فارجِعْنا نَعْمَلُ صالحاً نا مُوقنونَ4 [السجدة: 7] وهذا الكلام إنما يَليقُ لوكان 
الله - تعالى عن ذلك لم يقدز على هدايتهم فيما تقدِّمَ من حياتهم الأولى. ولم 
يَدَعَها عفدا لشكمة واححة انتنائن يعلنها: فلذ لك ره الله عليهم بما يدُلُ على 
سَبْقَ قدرته على ذلك وأنه لو أراد ذلك لم يعجرٌ عنه في حياتهم الأولى حتى 
يستدركه بعد البعث. والله سبحانه أعلم . 

ويوضحُه قوله : «ولورُدُوا لَعَادُوا4 [الأنعام : 14] ومن هنا قالت المعتزلةٌ: 
إن الله بناهم على بنية لا تَقبلٌ اللُطفء وقد ينا أول مسألة الإرادة أن تغيير تلك 
البنية مقدور لله عز وجل عَقَلاً وسمعاً. وكفى دليلاً على ذلك قولّه تعالى : «قُل 
كرثرا جار از خديدا أو خَلّقاً مِمًا يكبُرٌ في صُدوركُم» الآية [الإسراء : 
6 1 وقد تقدّم الكلام عليها. كرحا ار هدايتهم من غير 
تغيير بنيتهم ؛ »؛ وكفى في بيان ذلك قوله تعالى” « ولو أنْنا نَزْلنا لهم الملائكة 
وكَلْمَهُمُ المَؤتّى وحَشَرْنا عَلَيهمْ كُلّ شَيْ ء قبلا ما كانوا ليُؤمنوا إل أن يَشاءَ الله 
[الأنعام : ١١١و‏ وقد تقدمَ الكلامٌ عليها قريباً. 


فإِنْ قيل: إنما أتى7" الاستدراك مع الإكراه للتنبيه على 1 الإكراة مانع أن 


)١(‏ في (أ): هذاء والمثبت من (ش) وهامش (أ). 
(؟) في (أ): الاستدلال. (*) في (ش) زيادة: في . 


6, 


تلان جيم : لأنهم لا يتمكنون معه من الكفر الموقع في ذلك . 

فالجوابٌ من وجهين : 

أحدهما: أن الإكراء وإنْ مَنَعَهم فعل القبيح, وما يترتب عليه من العذاب» 
فإنه لا يمنَعُهم استحقاقٌ العذاب على ترك الواجب الذي منه التوحيدٌُ وشكر 
المنعم, لأنّ الإكراه على فعل الواجب لا يسقطٌ وجوه ممْنْ لم يكنْ فاعلاً له 
ولا أكرة عليه . 

وإنما قلنا هذاء لأنّ الآيات نزلت في حق المكلفين الذين تَبَبَ وجوبُ 
الواجبات عليهم, وأما إكراهٌ مَنْ ليس بمكلّفٍ, فلا يُسمى إكراهاء وإنما يُقَالُ: 
إنهم لم يكلفوا ألبتة. 


تانبهسنا : أن هذا إنما يتمنتى الوسلم »على مذهب آهل التسلةء لاعلى 
طريقة المعتزلة» وذلك أنْهم يقولون كلهم بوجوب الأصلح في الدين, فهذا 
التأويل يُبْطلٌ قولّهم, فإِن الأصلح في هذه الصورة أن يُكْرَهوا على الهدى ليَنجوا 
من العذاب, فإِن”" لم يُتابُواء وقد دلت الآية على أنه ممكنٌ مقدور عليه» 
فتخلفه يرُدٌ عليهم قاعدتّهم رَدَاْ صريحاً, ون أحالوا حُسْنَ هذه الصورة على 
حكمة لا نعلّمُها"© فهذا بعينه عمدة أهل السنة في تقرير السمع على ما هو 
عليه . 


0ك 
. الور 0 
فإذا ثبت سقوط هذا التأويل» فإنه يقتضى نفى المشيئة في شمول الهُدى 
8 5 0 ل 
لجميع الناس هدىٌ ينتفعون به. ويُسَمُون به مهتدين» ويستحقون به النعيم 


)١(‏ في (ش): وإن. 
(7) في (ش): لا يعلمها إلا الله تعالى . 


أه 


الأبدي» ويقتضي "أن هذا الهبدى اوتيه: بض رمه نص يفوع هذه الارة 
وبمنطوق كثير من الآيات كقوله : «فريقاً هَدَى وقريقاً حَنَّ عَلَيْهُمُ الصَلالة» 
[الأعراف : ٠ل]‏ وأمثال ذلك مما يكثرٌ تعداده كقوله من يَأ لله يُصْلِلْهِ ومَنْ 
مَأ يَجَعَلَهُ على را لشتقيم #4 [الأنعام: 2]9 ومنه ولعن شاءً منكم أن 
يسْتَقيمَ وما تَشأوُون إل أن يشَاءَ الله» [التكوير: 7 -19] فإنُها لوكانت بمعنى 
الاكراه. لكان المعنى : وما تشأوون الاستقامة إلا أن يُكرهكُم الله عليهاء وهذا 
نقيض مذهب المعتزلة. بل مذهبٌُ الجميع أنَّ الاستقامة لا نَصِح مع الإكراه. 

وإن قالوا: هذه المشيئةٌ المنسوبةٌ إلى الله عز وجل هي مشيئة الطاعة التي 
تلازمٌ الأمر عندهم. وقد شاءها الله تعالى فيما مضى , فالجواب من وجهين : 

الأول: أن تلك عندهم غيرٌ مؤثرة في وقوع الاستقامة» وهذه مرنَبٌ0) 
حصول الاستقامة عليهاء فافترقا. 

الثاني : أن تلك حاصلةٌ من قبل الأمر المقتضي للتكليف في الاستقامة أو 
ع فلا يُصح ترتيب حصول الاستقامة عليهاء ٠‏ كما لا يَصِحّ ترتيبُه على الأمر 
لأنهما عند المعتزلة : في اللزوم سواء» ولا د يْصِحٌ عندهم أن يقول الله تعالى : وما 
تشأؤونَ إل أذ يائرك الله» ولاسجاء مدل مدا فى الج ارلا حلمم 

فكذلك لا يصحٌ مثله في إرادة الطلب اللازمة للأمر, لأنَّ التكليف 
بالاستقامة مشروطٌ بحصول المشيئة المقارنة للأمر عندهم, في فائدة في أن 
يُقال: ظلِمَنْ شَاءَ منكُم آذ يَسْتَقِيمٌ وما تشأؤونَ ل أن يَشاءَ الله» [التكوير: 
19-8] وقد شاء أن2) تستقيموا كلكمء فاستقام الأقلل منكم ولم يستقم 
الأكثر, فلم ُْنِ مشيئُه عن الأكثرين شيئ ولا ثرت في استقامة الأقلين: وهذا 
تمك الشرط في حقٌ الكافرين» وهو باطل» أو عدم تأثيره فيه في حق 
(7) ساقطة من (أ). 


يفن 


المستقيمين22. وهو لغو لا يصِدٌرٌ من الحكيم سبحانه, والمحتملات العقلية في 
الآية لا يتأتى على كل منها مصححٌ للتأويل في مذهب المعتزلة» أن قوله عز 
وجل : «وما تشأؤون إل أنْ يَشاءَ الله» إما أن يكونَ مُطلقاً أو مَُيّداً بالاستقامة . 
وعلى كلا”” التقديرين» فإمّا أن يكونَ الاستثناء منصلا أو منقطعاً 


الوجهُ الأول: وهو أن يكونّ مُظلقاً غير مُقَيّدِ بالاستقامة. فهو يقتضي نفيّ 
المشيئة إلا لحصول مشيئة الله عز وجل » وهذا بعينه هو قول أهل السنة هذا إن 
كان الاستثناء متصالا وهو الأمر الذي لا شك فيه. وإِنّ قَدرْناهُمُنقطعاً. لم يصحٌ 
لا على مذهب المعتزلة ولا على مذهب أهل السنةء لاقتضائه نفيَ المشيئة 
عنهم مُطلقاً غير مُخْرَجٍ منه شَيْءٌ ولا قائل بذلك. ثم يكون الاستثناء على تقدير 
انقطاعه جارياً مجرى الاستدراك, فيكونُ المعنى : لكنٌ مشيئة الله هي الثابتة 
الحاصلة, وهي أشدٌ بُعدأً من مذهب المعتزلة, ولا يُوافق مذاهبّ أهل السنة, 
لأنهم لا ينفون المشيئة المضافة إلى العباد» بل يثبتونها 

وإن ادُعى ل ليوك المشيئة المذكورة بعد إلا على تقديرها(» منقطعة 
هو الإكراه لم يَصِحٌ ما ادّعاه, إِذْ لا مُمْعرٌ بهذا المفعول, ولا مُرَجحّ له على 
تقدير الاختيار. نم هو باطل» لأنه 11 تقديره : ولكن مشيئة الله إكراهكم © . 
وحينئدٍ فإمّا أن يقدر الثبوت تماماً للكلام أو لاء فإِنْ قُدْرَ فهو باطلٌ باتفاق 
الجميع , لأنه يقتضي أنّ مشيثة الإكراه واقعة» وإن لم يُقَدّر فهو باطل لعدم © 
تمام الكلام بعد «إلا) المنقطعة لا لفظأً ولا تقديراء فإن الصحيح أ دإلا» 


. في (أ) المستحقين», والمثبت من (ش) و(ف)‎ )١( 
ساقطة من (أ).‎ )5( 

(”) «على تقديرها» ساقطة من (أ). 

(5) في (ش): إكراههم . 

(0) في (أ): بعدم . 


ارون 


المنقظمة يمعي ولكنة ولا بد لها من خبر ظاهر أو مقدّر, فالظاهر كقوله عر 
وجل : « إلا و م يُوسْسَ لَمًا آمَنوا4 [يونس: 48]» والمقار كرالك : ما في الدار 
أحدٌ إل حماراً. أي لكنٌّ حماراً في الدار. ذكره نجمٌ الدين©. 


وقول سيبويه7): إل المنقطعة بمثابة «لكنٌ» العاطفة, والمذكور بعدها 
مفرد, لا يُنافي ما قُلناه من لزوم تقدير الثبوت, لأنّه الذي به حسنّ إيرادهاء لأنّها 
تَقتضي المخالفة اقتضاء «لكن» العاطفة. 

وأما الوجه الثاني : وهو أن يكونَ مقيداً بالاستقامة, فإما أن يكونَ عاماً لكل 
أحد أو خاصا بالمؤمنين» أو خاصاً بالكافرين؛ فأما الاحتمالٌ الأول: فهو 
الأظهرٌء لأنه خطابٌ للمكلفين عموماً. وهو الذي تمسّكٌ به أهلُ السنةء 
فالمعنى : وما تشاؤون الاستقامة إلا أن يشاءً الله© التي تنجيكم من العذاب 
يقتضي الاختياز من المستقيم . 

فدعوى المعتزليٌ أن التقدير: وما تشاؤون الاستقامة إلا أن يشاءً الله أن 
تستقيموا كرهاء. باطل عند الجميع. لأنْ المؤمنين قد شَاؤوا الاستقامة غيرٌ 
مُكرهين . 


ومن أجل ذلك جاء الزمخشري بحيلة لطيفة في تنزيل هذه الآية على 


)١(‏ هو نجم الذين يبلبحان بن عيذ القوي بن عيد الكريم الطوفي الحبلي ٠‏ المتوفى 
سنة )71١١(‏ كان فقيهاً شاعراً أديباً فاضللا قيماً بالنحو واللّغة والتاريخ » مشاركاً في الأصول 
وغيره . 

له من التصانيف «شرح مختصر الروضة» وعنه نقل المصنف هذا النص» وهو من 
منشورات «مؤسسة الرسالة» بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي . انظر ترجمته 
في «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب ؟55/75*-١/ا”‏ ووبغية الوعاة» .050-699/1١‏ 

(؟) انظر «حاشية الصبان على الأشموني» ١45,7‏ . 

(5) قوله : «إلاً أن يشاء الله» ليس في (ش). 

إن 


مذهب المعتزلة» فقسّمّ المخاطبين طائفتين» ووصف كل طائفة بوصفب يُنافي 
أختهاء ثم قسمّ الاستثناء بينهم. فجعله”© في حق قوم متصلا وفي حنٌ آخرين 
مُنفْصِلاء ثم فَيّدَ المشيثة بعدّ «إلا» بقيدين مختلفين في حَق الطائفتين» فقال: 
وما تَهَاؤُون الاستقامة يا مَنْ يشأؤها إلا أن يشاء الله أن تُستقيموا بلُطفه بكم وما 
تشاؤون الاستقامة يا مَنْ نْ لا يشأها إلا أنْ يشاء الله أن يكرهّكم عليها9؟. 
والدليلٌُ على فساد ما ذكره من وجوه: 
أحدها: أن هذا التقدير الذي قذّرهء والتفريقٌ الذي أبداه لا قرينة تشْعِرٌ به 


وما كان كذّلك» فهو باطل. ولو صَحّ مثل ذلك» لكان لكل أحدٍ أن يقدرَ في 
مطلقات كتاب الله تعالى ما يطابقٌ هَواه مما لم يقم عليه دليل» ولا اشْعَرَتُ به 


والعجبٌ كل العجب من إنكاره تقديرٌ مفعول أُمرْنا مُترَفيها بالطاغة» لعدم 
القرينة الدالة عليه عنده. وارتكابه أن التقديرٌ فيها: أَمَرْنا مترفيها بالفسق» فَفْسَقوا 
على معنى إسباغ النعم عليهم التي تقتضي غفلتهم” عن ذكر ربهمء وتماديهم 
في طغيانهم» فأطلق على هذا الأمر بالفسق نجازاء لهذا على أله لم يجودة) 
الاختيار في هذا الموضع. بل اختارٌ خلافٌ المختار» ورَكبّ التعاسيفف المؤدية 
إل العثار, فإِن السيدّ المرتضى الإمامي الحسيني © ذكر في كتابه «الغرر»2" أن 
() «الكشاف 775/4 . () في (ش): غفولهم . 

(4) في (ش): لم يجوزء وليس بشيء. 

() في (ش) الحسني., وهو خطأء وهو العلامة الشريف المرتضى نقيب العلوية أبو 
طالب علي بنُ حسين بن موسى القرشي العلوي الحسيني الموسوي البغدادي» من ولد 
موسى الكاظم, المتوفى سنة ٠47ه‏ ترجم له الذهبي في «السير» 018/117 . 

»08-١1/1١ )5(‏ واسمه بتمامه «غرر الفوائد ودرر القلائد» طبع في مصر في مجلدين» 
بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 


نكت 


التقديرٌ في هذه الآية: أمَرْنَا مُترفيها بالطاعة» ففسقواء وحذف المفعول ايُكال 
على ما يُقتضيه الأمر من الطاعة وعلى مناقضة الفسوق للأمرء كما تقول: أمرئه 
فعصَاني » فإنْه يعلّمُ أن المراد: أمرته أن يُطيعَنِي فعصاني , وكلام المرتضى في 
هذا الموضع قويٍ جدّاً. كما أن كلام الزمخشري فيه ساقطً جدَاً. فيقضي 
العجب من نسيان الرْمخشري في آية المشيئة لفساد تقديرٍ لم يَقُمْ عليه من 
الكلام قرينة ولا دَلّ عليه دليل. 

وثانيها: أن الآبةَ نقتضي ترتبٌ مشيثة المكلفين على مشيئة الله تعالى ترد 
المشروط على الشرط؛ والمسبّب على السبب ولا يُستقيم ذلك على تقدير 
الزمخشري . ْ ْ 

أما في حق مُنْ يشاء الاستقامة. فلأن للف لا يلم من تخلفه عنده 
تخلفٌ مشيئة الاستقامة ممنْ يشاؤوهاء ولا يلرّم أيه من وجوب وجوده وجوذها 
منهم ) ل ا 

وأما في حق مَنْ لا يشاء الاستقامةً. فلأنٌَ الإكراة نسبة مشيئة الاستقامة 
إليهم. لأنه يلبهم صف المدح بها والوصفف بالاستقامة التي أمربها في قو 
تعالى : «فاستقم كما برت [هود: 7 والتي مَدَحَ الله بها 7 ب الجزاء 
عليها في قو «إِن اللي فلرارة الله نُمْ استقامواه [فصلت: 0] فلا يَصحٌ 

ننه زان المكره لا سفيية زلا سانا 

أما الحقيقة : فظاهر. 

وأما المجاز: فلعدم العلاقة الظاهرة هاهنا المقتضية لتشابه المجبور على 
الاستقامة والمختار لذلك, فإنَ هذه الأسماء التي في الاستقامة في هذا 
الموضع, والهدى والرفَْة في غير هذا الموضع معدومةٌ عند القهر والعدم منقطعة 
التشبيه. ولوجازٌ وصفٌ المجبورين بذلك لجاز وصف الممسوخين قردةٌ وخنازيرٌ 


)١(‏ في ش: حصول. 
5ه 


بطاعة الله. والاستقامة على امتثال أوامره. لأنهم كانوا قردة حين قال لهم : 
«كونوا قردة خاسئِينَ 4 [البقرة: 18] وهذا لا يجوز حقيقةٌ"© ولا مجازاًء فكيفت 

6ه فى هسه 0 + 1 7 لقي 1 
يصح أن يحمل عليه كلام الله تعالى الذي هو أبلغ الكلام وأفصحه وأفضله . 

وثالئها: أن تقديرٌ وإلا» فى هذه الآية دليلاً على الاستثناء وعلى انقطاعه معاً 
يقنضي إطلاقٌ المشترك على مغنييه مَعاء أو إطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه, 
وهو باطلٌ. فهذا باطل©. 

يان ذلك أن المشتركَ هو اللفظ المتناولٌ لمعنيين فأكثر بوضعين مختلفين» 
فإطلاقُه على معنييه معاً خلافُ وضعه» حتى قال أبو هاشم : إنه محال أنْ يُرادَ 
به معنياه معلل والمسألة مبسوطة في أصولٍ الفقه مشهورة » وإنما أردنا الإشارة 
إليها . 

وأمّا الاحتمالُ الثاني , وهو اختصاصّه لِمَنْ شاء الاستقامةًء وهم المؤمنون» 
فلايَصِحٌ أيضاً. نهم إما أنْ يُمَسَرُوا المشيئةٌ باللطف أو يَحملُوها على ظاهرها. 
وعلى الثاني فإمًا أن تكون المشيئة هي المقارنة للأمر المقتضي للطاعة» أو 
تكون مشيئة خاصة بالمؤمنين» والثاني هو مذهبٌ أهل السنة» ‏ وهو أن يراد بها 
المقارنة للأمرح باطل لعا هلم من تردت اللاستقامة عليهاء وجعلها ران فيفل 
والمشيئةٌ المقارنة للأمر غير مُؤبْرةٍ في حصول الاستقامة . 
ذلك, ولا مُلجىء إلى التأويل كما تقدم . وعلى تقدير صحة الملجىء للقاطع 
إلى ذلك. وصحة المُطابقة لُعَهَ ولومجازاً. فذلك ركيك جدّاً نازلُ منزلة تحصيل 
الحاصل» وذلك لوجهين . 

الوجه الأول: أن اللطفَ بالكافر والمسلم معا واجب عندّهم على الله عز 
)١(‏ في (ش): لا حقيقة. 


(؟) «فهذا باطل» ساقط من (ش). 
ذم 


وجل. وقول يكل بالواجب» فهو عندهم بمنزلة خلق القدرة, وما لا بذ منه في 
التكليف لا يصلّحٌ إِيرادُهُ على هذه الصفة, كما لا يصِلّحٌ أن يقال: لمن شاء 
منكم أن 0 تشأوون إل أنْ يَحْلفَكُم الله 0 عليها», فهذا ما 
لا ثمرة في ذكره. لأنه معلوم. ومعلومٌ أنه معلوم, ولا يَصِحّ الإخبارٌ بمثل هذا 
عند أملٍ العرنيةغ*ولة دتحوله في كلام سائر العقلاء. فكيف بكلام. أحكم 
الحاكمين؟! فإنه يَُلُ منزلةَ قول القائل : إِنَّ المعدوم أو الجماد: لا يُستقيمُ حنى 
تخلقٌ فيه القدرة. 

الوجه الثاني : أن لظف الله تعالى عندهم غيرٌ موجب للطاعة» ولا مانع 
للمعصية, لأنه من قبيل الدواعي, ولا تأثيرٌ لها عندكم في الأفعال, وكذّلك 
مشيثته. فدَلُ على أنّها عندَهُم لم تُؤثّر أثراً في طاعة المطيع , وإنّما هما إزاحةٌ”) 
عُذر لا غيرٌ. فعَلّى هذا كيف يَصِحّ اشتراطً حصولهما في حصول أفعال, 
المختارين الذين لا تقفُ أفعالّهم عليهاء بل الذي نف" السعداء اختيازهم 
ومشيثثهم . وليس لله تعالى في عملهم إلا مل ماله في عَمَل الكُفار من خلتي 
القدرة والتمكين مع الامتحان بشدة الرغبة في القبيح . 

فدلٌ على أنْه لا بُدّ من تأثير مشيئة الله تعالى, وإلا لكان الاستئناءً لَعْواًء 
ولا تأثيرَ لها عندهم في أفعال العباد الاختيارية» فتعيّنَ على هذا الاحتمال 
مذهبٌ أهل السنة. 

الاحتمال الثالث: وهو اختصاصه بمن) لا يَشاءٌ الاستقامة ‏ وهم 
الكافرون ‏ فإمًا أن يجرى على ظاهره؛ فيكونَ المعنى : وما تشاؤون الاستقامة 
إلا أن يشاءً الله أن تستقيمواء فتستقيمون» فهذا هو اختياز أهل السنة. وهو 


. ساقطة من (أ). (١؟) في (ش): وإنما إزاحة‎ )١( 
. في (ش): ينفع . ْ (54) في (ش): لمن.‎ )5( 


اين 


الح وأمّا أن تحمل المشيئة المستثناة على مشيئة القَسْر والإلجاء؛ فهو باطل 


ونزيدٌ هنا وجهاً آخر وهو أنْه يقتضي أن الله عز وجل أخبرٌ المخاطبين من 
الكافرين أنهم لا يؤمنون خبراً مقطوعاً عن الاستثناء» وخبره سبحانه واجبُ 
الصدقء فلو آمنوا بعد ذلك. كان إيمانهم تكذيباً لخبره سبحانه. فيستحيلٌ 
والحالٌ هذه منهم الإيمانُ بصدق الله ورسوله. ويكون في تصديقه تكذيبه 
- تعالى عن ذلك وهذا باطل» وما ادى إليه. فهو باطل» فيلرّم من ذلك بطلان 
التكليف أو تكليفُ ما لا يُطاقٌ. وليس هذا مثلّ قوله تعالى لنوح عليه السَّلامُ : 
«أنْهُ لَنْ يُوْمنَ منْ قَومك إلا مَنْ قَدْ آمَنّ4 [هود: +00 لأنّه خطابٌ لنرح, لا 
للمشركين» فكأئه بمنزلة علم السابق المحجوب عن المكلّفين» والفرقٌ بيتهما 
واضحٌ » فإنه يبقى الابتلاء مع جَهْلِهِم بذلك. ولا يبقى مع علمهم به. وقد أشار 
إليه ابن الحاجب في «مختصر المنتهى». 


زَأما قوله في أبي لَهَب: لسَيصْلَى ارا ذاتَ لَهَب» [المسد: م] فجعَله 
ابن الحاجب مل خبر نوح» كأنه التزمّ عدم بلوغه أبا لهب. وهو ممكنٌء وفيه 
بعد ويمكن عندي في ذلك أنه خرجَ مخرجّ الوعيد لا مخرج الخبر المخض 
عن الكاثن في الاستقبال. وكلٌ ما خْرَجَ مخرج الوقيم فإنه مشروط بعدم التوبة 
كوعيد جميع العصاة. فيبقى معه الابتلاءٌ صحيحاء ولولم يكن يكن ذلك ظاهراً, 
فلا أقلّ من الاحتمال. ومعه يزول الإشكال. - 


على أنه وَإِنْ قال قائل من أهل السنة بجوازٍ اك الابتلاء ون فقن 
العصاة قبل الموت لاسر ار إلى الإيمان» نه يْصِحْ على قواعد أهل السئة 


ع # ه 


من [أن] الله تعالى «لا يُسَأَلُ عَمايَفْعَلُ وَهُمْ يُسألُونَ4 [الأنبياء : 7] وله الحجةٌ 
البالغة» والحكمةٌ التامة فيما علمنا وجهلنا. 
وأقوى ما وَرَدَ في ذلك قولّه تعالى للشيطان: «لأمْلانٌ جَهنْمَ مِنْكَ وممْنْ 
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بعك » [ص : 6ه فقوله اسمن 0 والخبر فيه خاصة أظهر من الوعيد 
بقرينة إجماع المسلمين على أنه لا ُرجى له توبة. 

الو ا 00 
لا يُطاق» لأنه إنما يلرّم على تقدير أن يؤْمنَ مَنْ أخبرٌ الله أنه لا يُؤُمن» وذلك غيرٌ 
داقع قطعاً :0 فرق بين التزام ذلك للمحال» والتزام معاد عم الله تعالى 
لألك. فكما أن علمَ الله لم يستلزم. انقلابٌ الممكن لذاته مُحالاًء فكذلك 


بره . 


وهذه المسألةٌ هي المعروفة بالممتنع لغير يره. ولا خلاف بين الأشعرية 
والمعتزلة في جواز ورود التكليف. وإما اختلفوا في جواز التكليف بالممتنع 
لذاته» كما سيأتي ال ولا حجة بالممتنع لغيره على الممتنع لذاته(©, لأنه لو 
خرج بذلك عن كونه مقدوراً أوجب خروج الربٌّ سبحانه عن صفة القدرة لِسَبِقٍ 
علمه تعالى بما هو خالقٌ وبما ليس هو خالقا”»: وقد قال تعالى : #كان على 
ربك حَتما مَقَضِيً4 [مريم : ]١‏ ولم يخرّجٌ عن القدرة على خلاف ذلك . وهذا 
عارض» ولنرجع إلى المسألة المقصودة. 

فعلى هذا يمتنع في مذهيهم | إخبارٌ الله للمكلفين بذلك لعدم الابتلاءء 
ولأنه عندهم قولف والشيرد: سيراه يؤدي إلى إفحام الرسل بالإيمان 
لاستلزامه9» حينئذ ل تكذيبهم. ويستلزم بطلانٌ الترهيب والترغيب ومحو آثار 
الحكمة فيهما. 


فإن قالوا: إن عموم يجوز تخصيصّه فيبقى الابتلاء . 
)١(‏ قوله: «على الممتنع لذاته» ساقط مق 1): 


(5) في (أ) و(ش): «خالق»., وهو خطأ. 
(*) تحرفت في (ش) إلى : لا يستلزمه . 


و" 


فالجوابٌ: أنْ المعتزلة لا تُجيرٌ تخصيصٌ العموم فيما يُفِيدُ الاعتقاد فقط 
بمخصص غير مقارن للعموم, لأنْ ذلك عندهم يودي إلى اعتقادٍ الجهل في 
صحة العموم أول ما يسمع, أو التوقف في المراد إن لم يقطعُ بصحة العموم» 
ولا يجوز الخطابٌ عندهم بما لا يفهُمُ المكلّفٌ المرادَ منه على التفصيل ولو قَبْلَ 
وقت الحاجة . 

فإن قيل: هذا الذي قدمثّم من تأدية ذلك إلى ما لا يجورٌ دليلٌ عقلي 
إجمالي دلعان أن العموم غيرٌ مراد, أن إرادته تستلزم تلك المفاسد. 

فالجواب: أن الدليل الإجمالي لا يْصِحٌ عندهم إلا عند أبي الحسين» 
وذلك لأنه عندهه7) يُؤدي إلى خطاب المكلفين بما لا يفهمون» وهو عندهم 
قبح وليس الفهم الجملي عندهم كافياًء وإلا جازٌ خطابُ العجمي بالعربية» 
لأنه يفهم أن له معنى في الجملة, والردُ عليهم في هذه المذاهب مُبْيْنُ في كتب 
أصول الفقه. وإِنّما الغرض بيانُ بطلان تأويلهم في هذه الآية على قواعدهم . 


فإن قيل : قوله تعالى : «وما تشاؤون إل أن يشاءً لله [التكوير: ؟] على 
ظاهره يناقض قوله في الآية : «لِمَنْ شاءً منْكُم أن يُستَقِيم 4 [التكوير: 8 لأن 
الها يدل علن التمكين », واخرها يناقضه . 

قلت : أما أنْ أولّها بعلن التمكين. فصحيحٌ , وأمًا أن آخرها يناقضه 
فممنوع, بل هويدُلُ على أنَّ عبد السوء إذا لم يُعْطَ من الهُدى" إلا ما تقوم به 
الحجةٌ. ويَصِحّ معه الفعلُ والأمرٌ والنهي والثوابُ والعقابٌُء لم يفعَلٌ إلا ما وافقَ 
هواه حتى يتفَضْلَ الله عليه بالهُدى الزائد على القدر الذي يصمح معه الفعل» 
وتقومُ به الحجةٌ كما قال تعالى : لوَلَوْلا فَضْلُ الله عَلَيْكُم ورحمته مازكى منكُم 
مِنْ أحدِ» [النور: ١؟]‏ وفي مثله يقولُ سبحانه: (يَحْمصٌ بِرَحْمَته مَنْ شاه 


[البقرة : .]٠١‏ 
)١(‏ ساقطة من () و(ش). (7) دمن الهدى» ساقط من (أ). 
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وسيأتي تعليلُ التخصيص بالعلم والحكمة, لقوله: «وأْضَلَهُ الله على 
عِلّم » [الجائية: 77]. وقوله في إبراهيم عليه السّلامُ: لوَكُنًا به عالمِينَ4 
[الأنبياء: ١هع].‏ 

ومنه قوله عرز وجل : #ولو شاءً الله لْجَمَعَهُمْ عَلَى الهدّى» [الأنعام : 0 
لاه يصح تأويلة بالاكراه. لأنه يؤدي إلى م الهدى عندهم .2 لأنه عق 
مدحء. وهو الاهتداءٌ الذي من فعل العبد يمدح عليه( وياب » وهو الذي لا 
يُذْكَرٌ مفعولهُ في آيات كثيرة» أعني مفعولّه الثاني المذكور في قوله تعالى : 
«اهدنا الصرّاط المستقيم». 

ومثال الآيات التي لا يذكرٌ فيها المفعولُ الثاني قولّه عز وجل: إِنْكَ لا 
٠‏ َه ؟ورماء ىا ٠.‏ م هاسة 
تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاءً» [القصص: 65]. وكقوله: 

٠ 2‏ يبوه ه 5 5 م © عه عيبم عه 
«يهدي به من يشاء من عباده # [الأنعام : ملل وقوله : ويضل من يشاء ويهدي 
مَنْ يَشاءُ# [النمل: 4 وقوله : همَنْ يَهْد الله فهو المهتدي» [الأعراف: 
5 ها مه كم هاي , 

4ع وقوله : #من يهد اله فما له من مضل »# [الزمر: ئضةة وقوله : «فلوشاءً 
مير # ادعو 5 
لهداكم اجمعين# [الأنعام : .]١59‏ 

وتحاضل الأمن: أن الهُدى في كتاب الله على ثلاثة أقسام . ثالنّها مجاز. 

القسم الأول: هد هو فغْل الله عزْ وجل لجميع المكلفين وهو نوعان: 

النوعٌ الأولّ: وهو نصيّه الدلالة والتعريف لا اخحتيارٌ للعبد فيه» وهومن قبيل 
العلوم. الضرورية كالعقل. والعلم الضروري يُسميان هدى, بل هما أساس 
الهدى. ومن ذلك قوله عز وجل : «وأمًا لموذ فَهَدَّيناهُم 4 [فصلت: /151]ء وقوله 
تعالى : «الّذي قَدَّرَ فَهَدَى4 [الأعلى : *]. وإِنّما ذف مفعولٌ «قَدّرَه. ومفعول 
«هدىئء للتعميم بدليل سائر الآيات. وقوله عز وجل : «وهديناه النْجَدَين » 


)١(‏ في (ش): به. 
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[البلد: ]٠١‏ أي : طريق الخير والشرءٍ فسَمُى مطلق التعريف الذي لا يُستحق 
عليه ثُوابٌ هدايةً. وقولّهُ تعالى : «إِنا هَدَيْناهُ السبيل إِمّا شاكراً وإما كفو 
[الإنسان: “7]. وقولة : دإِن عَلَيْنا لَلْهُدَى» [الليل: .]١7‏ وقوله : ل فَالْهَمَهَا 
فجورها وتقواها [الشمس: 8» وقولهُ تعالى : ِبَلَى قد جاءَنْكَ آياتي فكذّبتَ 
بها» [الزمر: 9ه], جواباً على من قال: لوأنٌ له هداني» ولذلك ذكر الجواب 
عليهم بالهدى لعام. الذي هو بعنهٌ الرسل» وإقافة الححة: وهو قوله تعالى : 
«وإذْ أَحَدَ رَبك مِنْ بني آدم» إلى قوله : «أذ تَقوُوا يوم م القيامة نا كنا عن هذا 
غافلينَ» [الأعراف: 7/ا1]» وقوله : دلا يكون للناس على الله حجةٌ بعد 
الرسّل » [النساء: 56١اع.‏ ْ 

النوع الثاني من القسم الأول الهدى الخاص» وهو اللْظفُ والتنبيت©, 
والعصمة والتأييدُ وما في معناهاء وهو يختص بمن ن اقتضت حكمةٌ الله تخصيصّه 
به. 

القسم الثاني: هدي هو فعلّ العبد. وهو المتوقفٌ على اختياره» وهو 
العمل بمقتضى الهدى, وهو المعبّر عنه بالاهتداء في قوله عز وجل : «#من يهد 
الله فَهُوَ المُهْنّدي» [الأعراف: 178]» وقوله: ظفَعْسَى أولئك أَنْ يكونوا من 
المهتدينَ 4 [التوبة: »]١8‏ وقوله: «واولئكٌ هُمُ المهتدُون4 [البقرة: ل61١]ء‏ 
وقوله: «فتابَ عليه ومَدَى» [طه: »]١77‏ وقوله عز وجل: «والّذين اموا 
زادهم هدىٌ» [محمد: .]١٠‏ 

ففعلٌ العبد هو" قبولُ الهُدى كما ذكرناء ثم إني وقفثُ على نحو هذا مما 
حكاه النواوي عن العلماءِ كاف فقال في كتاب الجمعة من «شرح مسلم»© ما 
لفظه : قال العلماء: لفظ الهُدى له معنيان: 

أحدُهما: الدلالة والإرشاد. وهو الذي يُضاف إلى الرسل والقرآن والعباد. 
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قال الله تعالى : «وانك نهدي ! إلى صِراطٍ مُسْتقيم 4 [الشورى : ]ل ون 
هذا القرآنَ يهدي لني هي قوم [الإإسراء : 2 و«هدىٌ للمثقينَ 4 [البقرة : 
1]. ومنه قوله تعالى : «وأما ثمودُ فَهَدَيناهُم» [فصلت: ]١7‏ أي : بينا لهم 
الطريق, ومنه قوله تعالى : طإِنَا هَدَيناهُ السّبِيلَ4 ا[الإنسان: ]0 لوَهَدَيْناه 
النْجدَيْن» [البلد: .]٠١‏ 

والثاني : تع اللطقك والتوفيق والعصمة والتأبيد وهو الذي تفرد الله 
تعالى به 1 لجال : (ِإِنكَ لا تَهْدي مَنْ أخْيَبْتٌ ولكن الله يَهْدي مَنْ 
يَشاءُ# [القصص: 05]. 

الثالث: الهدى المجازي. ولا بد فيه من ظهور القرينة كقوله عز وجل : 

9 . 

وداجترم إلى 20 0-0 1 ا 0 ا 0 0 
قرينته ه الدالة على المراد منه. 


إذا ثبت ذلكء فآياتٌ الهدى المعلّق على ثبوت المشيئة هنا لا يصلّحْ 
جعلّها من القسم الثالث لِفَقْدِ القرينة» ولامن القسم الأول» وهونصبٌُ الدلالة 
مُطلقاً لثبوته للجميع في غير آيةِ كما قدّمناه. وهُذه الآيات التي فيها المشيثة 
تقتضي أنه لم يكن وكذّلك الآيات المطلقة في قوله : هيَهْدِي به الله مَن انب 
رضوانه سبل السلا 4 [المائدة: 8١5‏ وقوله: «سَيهْديهم ويَصَلحٌ بالَهم» 
[محمد : ه] يدُلُ على أنّه هدىّ خاصٌ يستحق به العبدٌ الغوابٌ والثناء لا الهُدى 
الذي لا اختيار معه . 


- به م لبي آم . فاوروة # ديه د 
ومنه قوله تعالى : #ولو شاءً الله لجعلهم امة واحدة ولكن يدخل من يشاءٌ 
في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير» [الشورى: 4]. 


وقولّه : «ولوشاء الله لجَمعَهُم على الهدّى» [الأنعام : © "] . 
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وقوله : طول شاء رَيّكَ لجَعَلَ النّاس أَمّةٌ واحدةً» [هود: .]1١8‏ 

5 “مر ار القن امن 2 

0 2 يك ف 7 م ماع له 07ل مه 

وقوله : #ولو شاءً الله لجعلكم امة واحدة ولكن يضل من يشاءٌ ويهدي من 
يشاءً# [النحل: 97]. 

فهذه الآيات لا يَصح تأويلها بمشيئة الإكراه في الكافرين ومشيئة الاختيار 
في المؤمنين, لأنْهم حينئذٍ يكونون”" أمتين مختلفتين لا أمةٌ واحدة كما تقدِّمَ في 
15 00 5 دك ور 6 ى ء: 7 5 
تقريره في قوله تعالى : «لمن شاءً منكم ان يستقيم #4 [التكوير: 36 ]. 

زكر قد سدح يهان وفالن بان لوظات: لخعلهم أنه واخلة ولا بد 
لتأكيد الأمة بواحدة من فائدة. وما هي إل عدم افتراقها وتشعبهاء ولا يُمْكنٌ تأويل 
ذلك بجمعهم على الكفر فقطء لقوله: «ولو شاءً الله لجَمَعَهُمْ عَلَى الفدى» 
[الأنعام : ©] ونحوها . ش ش 

وأصرح من هذه الآيات. ابعل من التأويل قوله تعالى : #يريدٌ الله أن لا 
يَجْعَلَ لَهُمْ حَظأ في الآخرة» [آل عمران: 175]» فهذه مصادمة لمذهب 
المعتزلة مصادمة النصوص . 

وكذلك قوله: «ولا تقولَن لِسَيْءٍ ني فاعلٌ ذلك عدا إلا أنّْ يَشاءَ الله» 
[الكهف: 4؟] لا20 يصح حمله على مشيئة الإكراه لأنْها تناقض معنى 
الفاعلية» كما لا يَصِحْ الاحتجاجٌ على الخبرء ونفي الاختيار بها لمثل ذلك» 
ومنه قولّه : «إن بي لَطيفٌ لما يشاء» [يوسف : ٠6ل‏ فلا يْصِحُ تأويله بمشيئة 
الاكراه. لأنها تناقض معنى 29 الألف. 


)١(‏ في (أ): «يكونوا». وهو خطأ. (1) في (ش): ليس. 
(*) من قوله «الفاعلية» إلى هنا ساقط من (أ) . 
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وكذلك قولّه : «يُوتي الحكمَةٌ مَنْ يَشاءً» [البقرة: 558] لأنَّ المقهورٌ غير 
وظِمَنْ يُرد الله فته [المائدة: ]4١‏ لأنْ المقهور غيرٌ مفتون إلا إذا كانت 
: م 0 ٠.‏ مه ؟*ومم ء 8 .6 هام 

وكذا قوله: «إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاءً» 
[القصص: 08] لأنه لا يَصِحٌ أن يكون المعنى : لا تكرهُ على الهُدى مَنْ 
أحببت, ويلرّمُ أن تكون الثانية مثلّهاء وإلا لم يحسّن الاستدراك وكان بمنزلة 
أن تقول: ولكن الله يررْقٌ من يشاء. 

ومن أوضح الأدلة على ذلك قوله تعالى : ظوَمِنْ آبائهم وذريّاتهم وإخوانهم 
واجتبيناهم وهَدَيْناهُم إلى صراط مُستقيمٍ ذلك هُدَى الله يَهْدي به مَنْ يَشَاءٌ من 
عباده» [الأنعام : 88]» وبيائه : أنْ ذلك في قوله تعالى : «ذلك هدى» إشارة 
إلى ما تقدم من هداية أنبيائه وأوليائه والضمير في قوله : #يهدي ». راجع إلى 
ذلك الهدى الذي هدى به أنبياءه وأولياة»0», هو الهدى الذي يهدي به مَنْ يشاءٌ 
من عباده» والمعلوم أنَّ هدى مَنْ تقدّمَ ذكرُه ما كان إلا اختياراً لا قَسْراً. 

وإذا ثبت أن هدى مَنْ تَقَدّمَ ما كان إل اختياراً وجب أن يكون هدى مَنْ شاء 
من عباده مثلّه لأنه هو. 

وأما الدليلٌ على أنْ الضمير في «يشاء» راجمٌّ إلى الله تعالى لا إلى «من» 
فوجوه(": 

أحدّها: أنه جاء كلك في آيات كثيرة مصرّحاً به. ولم يأت على العكس» 
والقرآن يُفْسْرٌ بعضه بعضاًء ولو سلّمنا إجمالَ هذا كان في ذلك التصريح كفاية. 
)١(‏ من قوله: «والضمير في قوله يهدي» إلى هنا ساقط من (). 
(5) في (ش): بوجوه. 
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وثانيها: أن الهُدى في أول الآية مضافٌ إلى الله تعالى كذلك آخرها. 


5003 أن هذا مجرد دعوى مِنْ غير دليلٍ 3 وتجويزٌ هذا حرام وفاقاً 


ورابعها: ل يف ماهم على كليم صِحّة تأويلهم, فإنّه حينئذ يَدُلُ 
على قدرة الله على هداية الجميع . ؛ إذ لوكان لا يَقَدِرٌُ إلا على هداية البعض لم 
يحسنٌ منه التمدّحٌ بهداية مَنْ يشاء الهداية من جميع العباد» وتكرير التمدح 
ذلك هن غين إشغار بتخصيض» وما يدعونة :من المخصضات العقلية متو 
بل معكوس كما أوضحناه في هذا الكتاب. 

وذكر الرازي أنه لا يحب الجهل أحدٌء فإنّ الله قادرٌ على تعريف جُهال 
الكفرة بما جهلوه من علوم الإسلام» ونفيه لمحبة الجهل صحيحٌ على جميع 
القواعد كما سيأتي بيائه في مسألة الدواعي . 

وخامسها: ‏ وهو المعتمد ما تقدم من أنْ نفوذٌ مشيئة الله معلوم من ضرورة 
الدين لِمَنْ لم يَعْتَقدْ أنه من جملة المحالات. وقد تقدّم بيانّه. 

وسادسها: أنه يلرّمٌ الاحتمالُ في قولنا: زيدٌ يُكْرمُ مَنْ يشاءء أو رُجحانٌ 
رجوع الضمير إلى «مَنْ» أو إلى «زيد». وكلاهما عنادٌ واضح . 

فإِنْ شاهزا رجحان رجوع الضمير إلى زيدٍ في هذه الصورة لمهم رجوع 
الضمير إلى مثله وإلى مثله في أمثالهاء وإِنْ© خصًوا بقلب المعنى كلام الله 
لأجل الدلالة العقلية» فقد سَلّموا أن ما قُلناه هو ظاهرٌ كتاب الله وقد تقدّمْ أن 
تأويلَ هذا المعنى بدعة حادثة» وأن العقلّ موافقٌ للسمع في ذلك. 


)١(‏ في (أ) و(ش): «وإنماء»» والمثبت من هامش (أ). 


1 


أن يكون معناه بعض ما يُريدء أن جميمٌ عباده الضعفاء كذّلك يفعلونَ بعض ما 
يُريدون ويفوتهم بعضه. فوجبَ أن يكونَ الربُ هو المختصٌ بفعل جميع ما يُرِيدٌ 
لا يتعذُرُ عليه شيْءٌ» فوجب متى أراد أن يلف بعبد أن يَقَدِرَ على ذلك وإن كان 
العبدٌُ أكفرٌ الكافرين» وأفجرٌ الفاجرين . 

وهذا كلهدزياذة بان على نجينة الفصيل + والعسزة مااقتمته من الرجة 
القطعي الجملي من أن آيات المشيئة لوكان ظاهرّها قبيحاً باطلاً» لَقَضَت العادة 
بالتعريف بلك في عصر النبوة والصحابة والتابعين» فثبتَ بمجموع هذه الآيات 
وأمثالها وما عَضَدَّها من الأحاديث الصّحاح وآثار الصّحابة والتابعين”© مع الأدلة 
العقلية القاطعة أن إرادةً الله سبحانه نافذةٌ» ومراداته كلها واقعةٌ. 


والعجبٌ من مخالفي أهل السنة في تأويل جميع ذلك واعتقاد أنه من 
المتشابه كما صََعُوا مثل ذلك في آيات الصفات. وليس يْصِحْ أن يكونّ في 
القرآن متشابه إلا وفيه محكمٌ يرد إليه ذلك المتشابه كما قال تعالى » ولم يَردْ في 
آية واحدة. ولا في حديثٍ واحد من حديث رسول الله كل . ولا في أثر واحد 
من آثار الصحابة رضي الله عنهم أن الله تعالى يُريدُ ما لا يكون بل ما يعلم أن 
لا يكون أبداًء كما لم يردْ في شيءٍ من ذلك أن الله تعالى لا يهدي مَنْ يشاءء 
ولا يَقَدرٌ على اللطف بِمَنْ يشاءٌ كما هو الح الواضح » والمحكمٌ البين عند 
المعتزلة . 

وما أفحش ما ادْعَوا أنه الحق» وأخبئه في الأسماع وأوحشه في الإسلام » 
وجميع أيات المشيئة تقتضي 00 الربٌ جل جلاله وترفعه عن هذه النقيصة 
التي لا تليقٌ. بكمال ربوبيته وجبروته وقدرته وقوته وعزته وما قنعت المعتزلة 
بإنكار هذه الصفة الشريفة حتى كفرّت من آمنّ بما وَرَدَ في كتاب الله تعالى من 
)١(‏ من قوله: «فثبت» إلى هنا ساقط من (أ). 
(9) في (ش): تنزيه . 
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ذلك. فزادت على الخوارج فإنهم كمْروا المسلمين بأصغر الذنوب». وهؤلاء 
كفْروهم بأعظمٍ الحسنات», وهو الإيمانٌ بكتاب الله تعالى . 

ولنذكر الآن كببهة المعتزلة في إيجاب اللطف على الله تعالى حتى يظهر 
ضعفٌ ما عارضوا به هذه الأدلة الباهرة المتظاهرة. فنورد كلام الإمام يحبى بن 
حمزة في كتاب والتمويدة لأنه من المبالغين في النظر بي علومهمٍ والناصرين 
لكثير من مذاهبهم. وإنما يخالفُهم فيما نضحت رك وظَهّرٌ ضحفهُ مثل هذه 
المسألة . 

فنقول27: : قال في «التمهيد» في أوائل. الباب كدي النبوات ما لفظه : 

فلم ُلثم : إن اللطف واجبٌ؟ 


قالوا: لأمرين : أمَا أولاء فلن اللطف جار مجرى التمكين . 


قلنا: لا نسلم . | 

قالوا: إِنْ مَنْ قدِّمَ الطعامً إلى إنسان0©» وأراد من ذلك الإنسان أن يتناول”» 
من ذلك الطعام ‏ فإنه لا يتناول منه"" إلا إذا تواضّعٌ له إن تركّه للتواضع يقد 
في كونه مُريدا من ذلك الإنسان أن يتناول طعامه . 

قلنا: لا نْسَلُمُ أن تركه للتواضع, والحالُ هذه مقدرة(» يقدحٌ في كونه مُريداً 
على الإطلاق. ا 

وبيائه : أن الإرادات مختلفةٌ بحسب العادة والأخلاق, فقد يكونُ الإنسانُ 
مُريداً من غيره أن يتناول طعامّه إرادةٌ بالغة فى العادة مَبْلغاً عظيماً. حتى إنه يقدرٌ 
)١(‏ ساقطة من (أ) و(ش). 


(5) قوله : «إلى إنسان» ودأن يتناول» وهفإنه لا يتناول منه» ساقط من (أ). 
(*) ساقطة من (أ). 
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في نفسه أنْ يفعَلَ كُلَّ ما يعلّمُ أن ذلك الضيف يتناول طعامه عند فعله. وقد 
يكون مُريداً من غيره أن يتناول طعامه, ولكن لا إلى هذا الِحَد. 

فإذا عرفت هذا التفصيل» فنقول: الإرادة إذا كانت واقعةً على الوجه الأوّلٍ 
كان تركُ التواضع قادحاً فيهاء فأمّا إذا كانت واقعة على الوجه الثاني فلا تُسَلُمُ 
أنْ ترك التواضع يَقَدَحٌ فيهاء والعلم بذلك بعدّ الاختيار ضروري . 

إذا ثبتَ ذلك قلنا: لِمَ قُلنّم : إن الله تعالى أراد من المكلّفين فعلّ الطاعات 
والاجتنابٌ عن المعاصي على الوجه الأول حتى يلرّمّه فعلّ اللطف. 

يانه : أنْ التكليف إنما هو تفضلٌ وإحسانٌ, والمتفضّلٌ لا يجب عليه أن 
يأتي بأقصى مراتب الفضل . 

فإذا كان الأمرٌ كما ذكرنا حَسّنَ من الله تعالى أن يُرِيدَ من المكلف فعلّ 
الطاعة, وتَركَ المعصية على الوجه الثاني. وعلى هذا التقدير لا يلرّمُ من ترك 
اللطف القدح في الإرادة. 

وأما قولّهم ثانياً: إن تركَ اللطف كفعل المفسدة. 

فنقول: ما عَنَيتم بقولكم: كفعل المفسدة, بمعنى أن حقيقةٌ أحدهما 
كحقيقة الآخر, فهو باطلٌ قطعاً. لأنَ عَدَمَ فعل لا يكون مِنْلا لفعل آخر. 

وَإِنْ عَنينْمُ أن ترك اللطف يُمائلُ فعلَ المفسدة في القُبح . فهذا خط أيضاًء 
لأن: ترك اللطف إِنّما يُمَائْلُ فعل المفسدة في القبح لوكان فعلُ اللطف واجباً 

لايُقالُ : إنا نعي بهما تمائلّهما في كونهما ضَرَّراً بالغير. وذلك علةٌ القبح. 
ويلرّمٌ من الاشتراك في العلة الاشتراكُ في الحُكم, لأنا نقولُ: الفرقٌ بينهما 


)١(‏ في (): إن. 


ا 


ظاهر, لأنّه لا معنى(" لكون ترك اللطف لم يكن”© ضرراً إلا أنه تركُ الانتفاع, 
ولا يلزّمُ من قبح فعل الإضرار قبح ترك الانتفاع. آلا تَرى أنه قبح من أن نْضرٌ 
بالفقير» ولا يَقْبْحُ منا أن لا ننفعه» فحصّل الفرقٌ. انتهى بحروفه. 

وهو يقتضي بطلان قول المعتزلة : له لين في تعلو الله ولا مقدوره علقت 
لأحدٍ من العصاة. والحمدٌ لله على موافقة هذا الإمام في هُذه المسألة الجليلة, 
فإنه من يون أهل البيت عليهم السّلامُ» وإنْ كان المختارٌ في الاستدلال هو 
ما أشرثٌ إليه من الوجوه العقلية والنقلية. 

٠‏ والذي ذكره الإمام زياد وإفادة» وقد أحالٌ الإمام في «النهاية» و«الشامل» 
إلى كلامه في «التمهيد». فدَلُ على بقائه عليه وذكر الإمام يحيى بن حمزة في 
كتابه «النهاية» لمن لم يويجب اللمطف من المعتزلة ثلاث خجج . 

الختحة الأولن + اله لو ويب ذللقء لفَعَلّه الله ولو فَعَلّه لم يوجَدْ في العالم 
كافر. 

الحجة الثانية: حسنٌ سؤال العافية من الألم. وعلى كلام المعتزلة لا 
يحسّنٌ ذلك للتجؤيز آنه لظف والحيية: 

الحجة الثالثة: يلرّمُ لو كان مكلّفٌ يختارٌ الإيمان عند فعل» ومكلّفٌ آخر 
يختار الكفرٌ عنده أن يكون واجباً قبيحاً بالنظر إلى الجهتين©. 

وأشار ذ في النصيل الشاني من لل الخامس إلى حجة ري وهي 
الاجتماع”» على + حُسْنٍ الرغبة من كل مكلف إلى الله تعالى أن يلطف به وذلك 
يذل على دوت عل ذلك انه عر مال 


)١(‏ قوله: ولأنه لا معنى» ساقط من (أ). () «لم يكن» ساقط من (ش). 
(*) في (ش): الوجهين . (5) في (ش): الإجماع . 
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1 وحكى في النمل الثاني هذا عن قاضي انعا أنه حكى عن قوم أنهم 
منَعُوا من تكليف مَنْ لا لطف له. وأما مَنْ عَلِمْ الله ان اللطف له في فعل قببحر 

الأول: لأبي هاشم . أنه يحسّنٌ تكليفُه ويكونُ بمنزلة مَنْ لا لطف له. 

الثاني : لأبي عبد الله البصري» أنه لا يحسنٌ. 

الثالث: أنه لا ع لطفاً لفيحة عو التكليف بدونة» وهو قول 
الشيوخ . 

الرابع : لقاضي القضاة. اللاي لأنه غير مزاح العلة. 

وإنْما ذكرث أقوالّهم هذه ليغتبرٌ السّني من فضول الكلام إلى ما لا20 يتتهي 
بأهله من الحكم”© على الله تعالى . وتنزيل حكمته على قَدْرِ أفهامهم القاصرة 
في المواضع الحَفيّة التي تَختلفُ فيها أفهام العقلاء. وخوضهم” في ذلك مع 
عدم الضرورة إليه. وتكفيرهم لأهلٍ السنة مع عفو بعضهم عن بعض . 

ألا تَرَى أنه يلرّمُ قاضيّ القضاة تكفيرٌ سائر الشيوخ لأنهم نسبوا إلى الله 
تعالى جوازٌ تكليف مَنْ لا يجوز تكليفُه وذلك قبيح . ومنْ جَوْرٌ القبيح على الله 
فهو كافرٌ لكن بشرط”» أن يكونَ من أهل السنة. 

وكذلك اختلاهم في الأعراض يوجبٌ التكفيرٌ عندهم ولا يكفر بعضهم 


وقد مالكلا في نفوذ مشيثة لله تعالى وإرادته”»: وهذه المسآلة هي رأسٌ 


)١(‏ دلا» ساقطة من (ش). 


- ني (ش): التحكم . (9) في (ش): وخرصهم . 
(4) في (ش): يشترط . (6) ساقطة من (أ). 


يف 


الخلاف بِينَ أهل السنة والمعتزلة» ولم يتحقّن من اختلافهم في سائر المراتب 
الثلاث الماضية ولا فيما يأتي الآن في المرتبة الخامسة ما يوجبٌ التنافي الكثير» 
فإن 20 
تقر بأل الله خيرد» الخلقّ على التكليف الاختياري » وهى هي المرتبة الأولى . 

ا والقدر بمعنى العلم والكتابة» وأَنّ ما عَلِمَه الله لم يقعْ سواه 
قطعا#وهلة المرقة الزابعة : 

قر بأنّ ما دعا إليه الداعي الراجح. وَقَمَ قطعاً. وهذه المرتبة الثالثة . 

ويأتي في المرتبة الخامسة إقرارٌ أهل السنة أجمعين أن العبدٌ مختارٌ في فعله 
حتى في قول غلاتهم في الجبر. 

فوضَحَ لك أنَّ حقيقةً اختلافهم نما هو في مسألة الإرادة» وإنما بَيْنْتْ لَكَ 
ذا حضوا يفال ل ا ا 00 


لما بشائ» [يوسف: ٠ل‏ 00 الحكمة مَنْ يشائه 00 فك 


ف # عه مي ام 8 8 1 ا د اه 
وهِيُضل مَنْ يَشاءٌ» [فاطر: 8]» وطبيده الملك وهو على كل شِيْءٍ قدير» 
[الملك: .]١‏ و«بكل شِيْءٍ بَصير» [الملك: .]١9‏ 

وأما شُبَهُ المعتزلة السمعية في هذه المسألة. فهي ضعيفةٌ جدّاًء وجوابها 
يَظْهَرٌ بأدنى تأمل بحمد الله تعالى» وهي أنواع . 

النوع الأول منها وهو أهمها: ما حَكاه الله تعالى عن المشركين من 
تعرّضهم لإفحام الرسل كما تعرّضت المعتزلةٌ لإلزام أهل السنة ذلك بقولهم : 
إن مشيئة الله نافذة. وقد سبقّهم المشركون إلى الاحتجاج بذلك على الله 


(1) تحرفت في (ش) إلى : أجبر. 


رف 


تعالى» ثم على رُسّلِه الكرام عليهم السلام, وجاء سوالُهم وجوابُه في كتاب الله 
تعالى, وأفحمّ الله تعالى المشركين وأسكتهم, فما فَهِمَتِ المعتزلة . 


فالعجبٌ منهم مع دعواهم للنُظَر الدقيق كيف حَسِبّوا أن الله كور شب 
المشركين وقررها وأجابها عليهم بجواب غير مقنع ) ولنذكر الآيات الواردة فى في 
ذلك وهي ثلاث 


الول + قله نمال فؤوقال الدين أشركرا لوجاء الما عئدنا من كونة ين 
شَيْءٍ نحنُ ولا أبأؤنا ولا حَرمنا مِنْ دونه من شَيْءٍ كذلك فَعَلَ الذينَ منْ قَبْلهم 
فَهَلْ عَلَى الرسلٍ إل البلامُ لمن وقد بَعَْنا في كل أمّةٍ رَسولاً أن اعبّدوا الله 
واجتدبوا الظاغوت فمنْهم مَنْ هَدَى لله وهم مَنْ حت عليه الضلالةٌ فيرو في 
ارهن فانظروا كيف كان عاقبةٌ المكذبين إن تَحْرِص على مُداهُمْ قن الله لا 
يَهُدي مَنْ يُضِلُ وَمَا لَهُمْ مِنْ ناصرينَ4 [النحل : /ا”] . 


وهذه أبِينٌ الآيات وأبعدها من الاشتباه 3 وقد بين الله سبحانه أن م000 


هذه من قبيل قول الخوارج : لاحْكُمَ إلأ به وجوابهم من قبيل قول علي عليه 
السام : إن هذه كلمةٌ حقٌ يُرادُ بها باطل9». 


. في (ش): شبهتهم‎ )١( 

(ف6 أخرج مسلم »)١61( )٠١55(‏ والنسائي في «الخصائص» »)١77(‏ والفسوي 
97-41" وابن حبان (5978)., والبيهقي ١7١/4‏ من طرق عن ابن وهب. عن 
عمروبن الحارث؛ عن بكير بن الأشج. عن بسر بن سعيد, عن عبيد الله بن أبي رافع مولى 
رسول الله يه أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي ء فقالوا : لا حكم إلا لله. فقال علي رضي 
الله عنه: كلمةٌ حق أريد بها باطل. إن رسول الله يك وصف أناساً إني لأعرف وصفهم في 
هؤلاء. «يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هُذا منهم ‏ وأشار إلى حَلّقه - من أبغض خلق الله 
إليه» فيهم أسود إحدى يديه حَلّمة نَدْي» فلما قتلهم علي رضي الله عنه قال: انظروا فنظروا 
فلم يجدواء فقال: ارجعواء فوالله ما كَذّيْتُ ولا كُذبْتُ مرتين أو ثلاثاً» ثم وجدوه في خربة» 
فأتوا به حتى وضعوه بين يديه قال عبيد الله : وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم . 


7ق 


وذلك أنه سبحانه أجابٌ عليهم بقوله: «فَهَلُ على الرسّل إلا البَلامُ 
المُبِينُ4. وصَّدِّرٌ الجوابٌ بالمبالغة في الاستنكار حيثٌ استعارٌ للاستنكار حرف 
الاستفهام » فإِنْ الاستنكار لا يورد على صيغة الاستفهام إل في المعلومات التي 
لا يتجاسّرٌ الخصمٌ على العناد في إنكارها كما يعرف ذلك أدنى مَنْ له ذوقٌ. 

ولذلك نظائر, منها: قوله تعالى : ظهَل جَرْاءُ الإحسان إلا الإحسّان» 
[الرحمن: .]٠١‏ وقوله : «وَهّل يُجازّى”" إلا الكفور» [سبأ: .]١7/‏ 

وتقول لمن أساء إليك وأحسنتٌ إليه : هل قدمتٌ إِلِيكَ ما يُوجِبُ الإساءة؟ 


وبيانُ ذلك من العقل : أن الله تعالى لما نص في كتبه الكرام» وعلى ألسنة 
رسله عليهم الصَلاة ولام أنه أراد ابتلاءَ الخلق وتمحيص المؤمنين.» وتمييرٌ 
الخبيث من الطيب 5 حَف اله بالمكاره» وححفٌ النار الحيرات”” حتى 
ابتلى خليله عليه السَّلامُ بالأمر©» بذبح ولده. وقال: «إِنْ هذا لَهُوَ البَلءُ 
المبِينْ # [الصافات: 2٠١5‏ وحتى أنكر ورودَ التكليف بغير هذه الصفة 
بعبارات كثيرة؟©» مختلفة متنوعة » يطول ذكرهاء وسيأتي منها طرفٌ صالح عند ذكر 
الكلام في المرتبة الثالثة في الدواعي قريباً. 


)١‏ بضم الياء وفتح الزاي, ورفع الكفور على أنه نائب فاعل» وهي قراءة عامة القراء 
غير حمزة والكسائي. وحفص. فإنهم قرؤوا: «وهل نجازي إلا الكفور» بالنون. والكفور 
بالنصب على أنه مفعول به. انظر وحجة القراءات» ص0817 . 

(1) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد 750/1 و0٠8"»‏ والبخاري (54417)؛ ومسلم 
(7587)» وأبو داود (51/45)» والترمذي (7670). والنسائي /1/#. وابن حبان (919)» 
والقضاعي (087). والبغوي في «شرح السنة» .)41١8(‏ 

وأخرجه من حديث أنس : أحمد **/ ١6"‏ و7604 و784, والدارمي 8/17" ومسلم 
(5811). والترمذي (589؟). وابن حبان (15/) و(9/14)» والقضاعي (0548)» والبغوي 
.)41١85(‏ 

(5) ساقطة من (أ). (؟) ساقطة من (أ). 


 ,؟6‎ 


ثم عند ذكر حكمة الله تعالى في التكليف, وفي المتشابه؛ وفي تقدير 
الشرور في مسألة الأقدارٍ من ذلك 7 تعالى : «الم أحَسبّ الئاس أَنْ يْرَكُوا 
أنْ يَقُولوا آمنا وَهُمْ لا يفون وقد َتنا اين مِنْ قَبْلهم فَليعْلَمَ الله الذين صَدَّقُوا 
ولَيَعلَمَنْ الكاذبينَ4 [العنكبوت: ,]"-١‏ كان من رُعونة المشركين, وقَلَة 
تمييزهم المجادلة بما عَلِمُوا أن الأنبياء جأوؤوا به. وجهلَتْهه» المعتزلة من نفوذ 
مشيئة الله من غير مَتْنوية"2. ولولا عَلِمُوا ذلك ضرورة من دين الأنبياء ما احتجوا 
به ولو جوْرٌ المشركون أله يوجد من يقول : إن الله لا يقدر على عذاية خامير . 
لعدنُوا عن هذه الشبهة | إلى قولهم : لوشاء الله ما حَلَقَنا أوما كَلْمَنا فإنهم قوم 
حَصِمُون كما وصفَّهم الله تعالى» وهم أحذقٌ من أنْ يحتجوا على الأنبياء بما 
لا بلتزموةب.بو هم أهل اللسانٍ العربي والفهم لدقائقه لقه» والقرآنُ الكريم نَرَلَ على 
أُخنهم , ودلوه في لختهم موضوعة لامتناع. الشيء ء لامتناعٍ غيره» فمعتى كلامهم 
أن إيمائهم امتنعٌ لامتناع. مشيئة الله. فلو كانت مشيئة”© حاصلةً من الله عند 
الأنبياء ما نطق بها فرسانٌ البلاغة. كما لا يحسَنٌ أن يقولوا: و الله ما 
أشركناء ولا: لوأَرْسَلَ الله إلينا ما أشركناء وإنما بورتولاها عو مضع . » مثل ما 
أوردوا مثل ذلك في إنزال الملائكة ؛ قال الله تعالى : «إذجاءتهم الس من بين 
ديهم ومنْ خَلْفِهم أن لا تَبّدوا إل الله قاو لو شَاء رين أل ملائكة فإنا بما 
أَرسِلْتُم به كافرونَ» [فصلت: .]١5‏ 
وأمّا قو مَنْ قال منهم : إن الله أمرهم بالفُحشاء فإِنْهم لم يُريدوا أَمَرَ بها 
على يدي محمد يكل لأنهم غيرٌ مصدّقين له فيما جاء به وإِنّما ادْعَوَا ذلك فيما 


)١(‏ في (ش): وجهلة. 

(1) أي : من غير استثناء» يقال: حلف فلان يميئاً ليس فيها تنا ولا تنو ولا تَنيّةَ ولا 
مثنوية ولا استثناء» كله واحد. وأصل هذا كله من الثني والكففٌ والردء لأن الحالفف إذا قال: 
والله لا أفعل كذا وكذا إلا أنْ يشاء الله غيره» فقد رد ما قاله بمشيئة الله غيره. 

(*') مشيثته . (5) في (أ) بهذا. 
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توارثوه عن آبائهم عن الشرائع, المتقدمة التي يُمكنٌ الكاذبٌ الكذبٌ عليها. 


والعجبٌ أنْهُم مع طُول_مُخالطتهم للأنبياء ومجادلتهم. لم يَعُرفوا ما عَرَقته 
المعتزلةٌ من أن عقيدةً الأنبياء أن ١4‏ قاع ال لكر 1 تودراها لوت 
المعتزل من أُختهم أن الأمر لازم للإرادة. فلو كان لغتهم تقتضي 0 ذلك لم 
يُطيلوا اللْجاجَ بمثل هذا الإلزام الذي يعلمون ظهورٌ فساده . 


وأعجبٌ من هذا أن هذا السؤال تكرّرَ منهم. وذكرّه الله في كتابه الكريم 
مكرّراً فما أجاب عليهم في آيةِ واحدة بالجواب الحقٌّ على قول المعتزلة» 
فيقول مثل : وقد شاء الله أن يؤمنواء وأرادٌ ذلك كما أجاب على من افترى. وقد 
َعَم أن الله أمْرَ بالفحشاء فقال تعالى : إن الله لآ يَمرُ بالمَحْسَاء» [الأعراف : 
بل عَدَلَ عن هذا بالمرة وأعادٌ شبهتهم بنفسها مقرّراً لكونهم نطقوا”» 
بالحق متوصلين به إلى الباطل على نحو قوله تعالى : «إِذًا جَاءَكَ المنافقون 
قالّوا: سهد إنك [رسول الله والله يَعْلْمْ | إِنْكَ لَرسُولُه والله يَشْهَدُ إن المنافقين 
لكاذبون» [المنافقون: .]١‏ وذلك ظاهرٌ في الآية الثانية» وهي قوله تعالى : 
ِسَيقُولُ الذين أشركوا لوشاء الله ما أشركنا ولا اناك إلى قوله : وكذلك كُذَّبَ 
الّذين من قبْلهم. . . قُلْ فَللّه المج البَالعَةٌ فلو شَاءً لَهُداكُمْ أجمعينَ» 
[الأنعام : ]١ 49-١54‏ بمنزلة قوله : زوالله يعلم إنك لرسوله» , إِذْ كل منهما 
تقريرٌ لصحة ما نطق به الخصم, وقولّه : طقل فللّه الحَجَةٌ البالغة» [الأنعام : 
4 كقوله: «والله يَشْهد إن المنافقين لكاذبون# [المنافقون: »]١‏ إذ كل 
منهما مُناقضةٌ لمقصود الخصم. ودلالةٌ على أنْ ما نَطَقّ به من الحق غيرٌ مُستلزم, 
ما قصد من الباطل والتمويه» بل ظاهرٌ أية المنافقين بين الحاجة إلى التأويل 


)١(‏ ساقطة من (أ). 
(؟) تحرفت في الأصل إلى : يطلقوا. 
(”) في (ش): الحجة. 


/ا/ا 


لتكذيبه لهم فيما قالوه من الحق. ولذلك تمْسَك به الجاحظ في أن المطابقة بقة لا 
تكفي في الصّدْق إلا مع اعتقاد المتكلم لصححتهاء وأما آياتٌ المشركيق فإنها 
مُصَرّحَةٌ بتقرير مذهب أهل السنة لنصوصه”" عليه دون غيره. 


والعجبٌ أن المعتزلة احتجوا بها وهي بريثة من ذكر مذهبهم . وأرادوا إبطال 
مذهب أهل السنة إلى غيرهاء ولو لم يَردْ في كتاب الله سواهاء لما احتاج أهل 
السنة إلى ”2 غيرها في تثبيت مذهبهم, ألا تراه يقولٌ في هذه الآية: «فلو شَاءً 
لْهُداكُم جْمَعِينَ» [الأنعام : »]١49‏ وقال في الآية الأولى : 9إِنْ تخرص على 
مُداهُمْ قن لله اهدي من يُضِلّ» [النحل : /اا] وقال فيها : «قمنهُم مَنْ هَنَى 
الله ومنْهُم مَنْ حَفْتْ عَلَيْه الضَلالةُ4 [النحل : ] ولم يَقُلْ كما قالت المعتزلة : 
فمنهم مَن اهتدى ومنهم من لم يَقَدر الله على هدايتهى وهذا موضع الحاجة إلى 
بيان الحقٌّ ومحو(" تمويه المشركين» فكيف يُقَرَرُ في نفس الجواب ما يقتضي 
عند المعتزلة إفحامٌ الرسل؟ وهل يَصِحٌ مثلّ هذا من حكيم؟ 

ولو قدرنا حسن ورود المتشابه» فليس في مثل هذا المقام» فهذا مقام 
الحجاج والبيان» وإيراد المتشابه هنا يُوهمْ صحة الإشكال. والعجرٌ عن 
الجرائي» ويغري بالقبيح ويحط رتبة المجيب. فإلى متى يوْخْرٌ المحكمء ويأتي 
بان الحق . ولا مخبأ بعد بؤس . ولا عطرَ بعد عروس 9) 


)١(‏ في (ش) لنصوصها. 

(؟) من قوله : «إلى غيرها» إلى هنا ساقط من (أ). 

(*) في (ش): ومحق . 

(5) كذا جاء المثل في (ش)» وهو ساقط من (أ). ونصه في كتب الأمثال دلا مخبأ لعطر 
بعد عر وس26» ويروى: ولا عطر بعد عروس». 

وأصله أن رجلا أهديت إليه امرأة. فوجدهاتَفلّة, فقال لها: أين الطيبٌ؟ فقالت: حَبأتى 


فقال: «لا مخبأ لعطر بعد عروس» يضرب لمن لا يؤْخُر عنه نفيس . وقال الزرمخشري : يضرب 
في ذم ادّخار الشيء وقت الحاجة إليه . وقيل : عروس اسم رجل مات» فحملت امرأتّه أواني 
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ويَرِيدُها وُضوحاً أنَّ الحاكم على تَشّيّمه روى في «المستدرك»" أن ابن 
عباس احتج بهذه الأولى على بوت القدَر وصحته كما وفقنا الله لفهمه, وفهمه 
حجةًٌ لأنه من أهل اللسان والفطرة الصحيحة. 

- العطرء فكسرتها على قبره وصبّت العطر على قبرهء فوبخها بعض معارفهاء فقالت ذلك. 
ويضرب في الاستغناء عن ادٌّخار الشيء لعدم من يدّخر له. 

وقيل: أول من قال ذلك امرأة من عُذْرة يقال لها: أسماء بنت عبد الله وكان لها زوج 
من بني عمها يقال له: عروسء فمات عنهاء فتزوجها رجل من غير قومها يقال له: نوفل» 
وكان عبر أببخر بخيلا ضيماء قلما ازاد آت يَظمَنَ بهاء قالت له لو آذنت لي فزئيث ابن 
عمي وبكيتٌ عند رَمْسهء فقال: افعلي » فقالت: أبكيك يا عروسسٌ الأعراس» يا ثعلباً في أهله 
وأسداً عند البأس. مع أشياء ليس يعلمُها الناس. قال: وما تلك الأشياء؟ قالت: كان عن 
الهمّة غير نعاس» ويعمل السيف صبيحات البأس . ثم قالت: يا عروس الأغر الأزهر, الطب 
الخيم » الكريم المحْبّرء مع أشياء لا تذكر. فقال: وما تلك الأشياء؟ قالت: كان عيوفا 
للخنى والمنكرء طيبٌ النكهة غير أبخرء أيسر غير أعسر, فعرف الزوج أنها تعَرْض بهء فلما 
رحل بها قال: ضمي إليك عِطْرّكء وقد نظر إلى قَشْوَة عطرها مطروحة؛ فقالت: «لا عِطرٌ 
بعد عروس» فذهبت مثلا. 

انظر «فصل المقال» ص4717-475 » و«المستقصى» 755-77/7» و«مجمع الأمثال» 
.»١75“‏ ودلسان العرب» و«القاموس المحيط» (عرس). 

17/7)1١(‏ من طريق عبد الرزاق )7١٠17/(‏ عن معمرء عن عبد الله بن طاووس» عن 
أبيه؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: الشْرٌ ليس بقدر فقال ابنُ عباس 
رضي الله عنهما: بيننا وبين أهل القدر سَيْولُ الذين أشركوا لوشَاء الله ما أشركُنا ولا آباؤنا» 
حتى بلغ «فلو شَاء لَهُداكُم أجمعين» قال ابن عباس : والعجز والكيس من القدر. وصححه 
الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 

وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص 176-174 من طريق الحاكم . 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» */ "8٠١‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد, وابن المنذر, 
وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 


3074 


ومن العجب قولٌ المعتزلة: إِنَّ هذا متشابة» فأين المحكم؟ وأي آية في 
كتاب الله جاءت على وَدْق مذهب المعتزلة في أن الله يَشَاءٌ ما لا يكونٌ» وبريد 
ما بعلم أنه لا يكون حتى يرد المتشابه إليهاء فإ اله لم يصب القرآن بأل متشابة 
كله وقد تقدّمْ تقريرٌ هُذاء وهو نفيسٌ جدًَاً لمن تأمُلّه وليس في هاتين الآيتين 
ما يحتاج أهلٌ السنة إلى تأويله ألبعة. 

أما قوله تعالى : «كذلك كذّب» [الأنعام : ]١44‏ فإنّ القراء السبعة اتفقوا 
على أنْ القراءة (كذِّبَ)00 بتشديد الذال يعني : كذَّبوا الأنبياة والحىٌّ الذي 
جاءهم, وهي كقوله تعالى في الآية الأخرى : لِكَذْلِك فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ فَبْلهم» 
[النحل : “"] والقرآن يُفْسْرٌ بعضه بعضاًء وليس يحتاج إلى التأويل. 

وأما مَنْ كَرَاً: «كذلك كَذَّبَ الّذين مِنْ قبلهم» على تقذير صحةٍ القراءة 
بتخفيف الذال2"© من (كذب) فهو كاوه تعالى في هذه الآية «وإن لثم إل 
تَحْرْصُونَ» [الأنعام : 144] وذلك كله راجع إلى مااسفت الآيات اا يظاله من 
قوله : وَرَجَعلُوا 00 مِنّ الحَرْثْ والأنعام تصيباً» إلى آخر قرله : وق 
الوا كل مارم ريك اق [الأنعام: .]١6١‏ وهي قدرٌ ست عَشْرَة آية 
مدتملة على تكديهم ,وتجهيلهم في تحريم يعفن الأنجام »:واستخلال فل 
أولادهم . يعني : 0 البنات. 

وقد كررَ الله هذا المعنى في كتابه» أنه يدّلُ على تجرئهم على الم وعدم 
تأويلهم , وعدم نظرهم في الجليّات, لان كل عاقل يعلّمُ مع أدنى تأمُل أنه لا 
دل على ما افتروه في هذه الأشياء شبهة عقلية» ولا أثارة علم شرعية. ولذلك 
قال: : «هَل عندكُم مِنْ علم . فتخرجوه لنا» [الأنعام : ]١48‏ ثم بيه بقوله : (قل 

)١(‏ من قوله : «فإن القراء» إلى هنا ساقط من (أ). 


(1) هي قراءة شاذة لا تَنْبْتّء ولا يُعْرَفُ مَنْ قرأ بهاء فقد ذكرها أبو حيان في «البحر 
المحيط» 741/4 دون نسبة إلى معين, وإنما قال: بعض الشواذ. 


وم 


رمعم ير دجم اك 8 مكف 577 
هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله خرم هذا» [الأنعام: .]1١6١‏ 

وليس هذا الجواب من التأويل المخالف للظاهر بل فيه بيانُ ما رجع إليه 
اسم الإشارة بالحجة كفعل الخصم بغير حجة. 

وغايةٌ الأمر أَنَّ هذه الآية الكريمة كآية المنافقين سواءء حيتٌ احتيجوا بالحق 
على الباطل. وسيأتي تمام الكلام على هذا مستوفىّ في جواب الآية الثالثة, 
فتمْلُهُ هنالك. فإنْه مفيدٌ جدّاًء والحمدٌ لله الذي هَدَانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا 


٠. 
. إن هدانا الله‎ 


وليس مع المعتزلة شبهةٌ إلا كون المشركين احتبجوا بأذلك, وليس يلرّمٌ في 
كل ما نَطَقَّ به المشركون أنه باطل» وإنْ ظَنُوا أنه حجةٌ لهم . فما زالوا يحتجون 
بالحقٌّ على الباطل» وذلك كثيرٌ في كتاب الله ولا فرق بينَ قولهم : «لوشاء الله 
ما أَشْرَكْنا» [الأنعام: ]١548‏ وبِينَ قولهم : «لوشَاءَ رَيّنا لأنْرَكَ مَلائكَة» 
[فصلت: »]١54‏ وقولهم : هِأَنْظعِمْ مَنْ لَوْ يَشاءً الله أَطْعْمَه» [يس: 47] من 
قبييل قول الخوارج0©: لا حُكُمَ إلا لله. والجوابُ عليهم من قُبيل قول علي 


ل امد مير 


رضي الله عنه: كَلِمَةُ حَقٌّ يُرَادُ بها باطلّ . 
0 2 . 5 م أ 5 50 2 5 
وقد جمع الله سبحانه تمسكهم بهذه الشبهة وتمسكهم بنظيرها من 
5 5 0 
مقدورات الله الممتنعة بالحكمة في أية واحدة يساوي فيها بين الشبهتين» ولله 
7 4 لم كى لبر د دى #5 5 هاه بير 5 
الحمد. وذلك قوله تعالى فى الزمر: او تقول لو ان الله هداني لكنت من 
وال ال م 22 006 2 كرد 2 2 8ه ِ 
المتقين او تقول حين ترى العذابٌ لو ان لي كرة فاكون من المحسنين4 [الزمر: 
64 ]. 
0 م 
ألا تراهُ قد أجابَ عن كل واحدة من هاتين الشبهتين في كتابه الكريم» فقال 
1 وه - ومودا ير ءى عر ره اهاي 2 
في جواب الأول : «#قل فلله الحجة البالغة فلو شاءً لهداكم اجمعين # 


. في (ش): في أن الجميع قول الخوارج‎ )١( 
م١‎ 


[الأنعام : »]١49‏ وقال في جواب الثانية : لوَلَوْ رُدُوا َعَادُواه [الأنعام : 78]» 
0 0 (الزس ب 0 ينهماء فجاء د 0 0 


وَكُنْتَ من 4 الل 13 


وهذا مثل قوله : دَفَهَلُ عَلَى الرَسّلٍ إلا البلا ١غ‏ المبِين» [النحل: ه"*] 
لا لبس ويج اكب مع خلن امول وار هو ال من بُدى في 
قوله : «وأنا مود فهدَينامُم» فصلت : ]١1١7/‏ وهوالهدى العام . وفيه إبلاغ العذّر 
كما صَحّ عن رسول الله يكل أنه قال: : هلا أح أحبٌ إليه العُْرُنَالله. مِنْ أجل, 
ذلك أرسل الرصل وأنزل الكتبَو2 2 وما زاد على ذلك من الهدى. فإِنْه فضلٌ 
لله يني مَنْ يَشاءُ بمنةٍ وفضل . ويَضُرفه عَمْنْ يشاءً بحكمةٍ وعدل 0©. 


ألا ترى إلى قوله تعالى في آخر هذه السورة: «إوقا َهُْ زتها [الزمر: 
الا] الآية. وأما كذبهم على الله» فسوفٌ ان عاله 5 في الآية الثالثة . 


فبان بهذا أن ال عر وجل نيا ذتهم غلى: الأقراوتيما الم بزل يتملح به من 
نفوذ("© مشيئته» وكمال قدرته. وعظيم عزته فإنما ذَمُهم على ظنهم ما ظَنْتَ 
المعتزلة من لزوم بطلانٍ حُحجة الله على عباده بذذلك. ومِنّ استنتاج الباطل من 
الحق, والكذب من الصدق. 


وقد تقدِّمَ في مسألة الإرادة أنَّ نفوذَ مشيئة الله من ضرورة الدين» فكيف 
يكذبُ به لاحتجاج المشركين به؟ ولوكان أهلٌ الباطل كلما احتجو بحو كَذبناه 
تسر لأعداء الإسلام تعفية رسومه بأيسر شبهة» وبلغوا أقصى مرامهم فيه من 
غير كُلفَة. 

)١(‏ تقدم تخريجه في 08/0 من حديث المغيرة بن شعبة وبعض روايات عبد الله بن 
مسعود. : 
(؟) ساقطة من (). (5) في (ش): تفرد . 


"م 


وقد جَمعٌ الله تعالى مذهبٌ أهل السنة في بعض الآيات الكريمة, كقوله 
تعالى : ظفَمَنْ شَاءَ انَحَذَ إلى رَيّه سَبيلا وما تَشاوُونَ إل أَنْ يَشاءَ الله إن الله كان 
عليساً حكيماً يُدْحِلُ مَنْ يَشاء في رَحمَتهِ والطَالمِينَ عد لّهُمْ عَذابا أليمأه " 
[الإنسان: .]"١-79‏ 


فقوله تعالى : فَمَنْ شَاءَ انحَذ إلى رَبّْهِ سَبيلاً يقتضي تمكينهم بالنظر 
إلى القدرة والبيان وكمال الحجة . 

وقوله : «إومًا تَشاوُونَ إل أَنْ يشاءَ الله» إثباتٌ لتوقف مشيئة العباد على سبق 
مشيئة الله تعالى. وهذا لا تناقض فيه كما أنْ المعتزلة توقف أفعال العباد على 
ما سبق في7) علم الله. ولا يلرّمُ الجبرٌ من شيْءٍ من ذلك . 

وقولّه تعالى : «إإِنْ الله كانَ عَليماً حكيماً» إثباتٌ لتعليل أفعال الله تعالى 
بالجكم والغايات الححميدة وان لم تُذْركِ العقولٌ شيئاً من ذلك ألبتةء كيف. وقد 
بين الله تعالى منه الكثيرٌ الطيّبَ كما نذكره في مسألة الأقدار. 

وقوله : طيُدْخَلُ مَنْ يَشاءُ في رَحْمَته والظّالمينَ أعَدَ لَّهُمْ عَذَابا أليمأ» إشارة 
إلى تعيين بعض ما مَنْ علينا بتعريفه من حكمته في ذلك» ل 
كثيرأ» وذلك أنه نما عامل عباده في الهداية والإضلال على حَسَبٍ عليه بها 
يستحقونه من ذلك من غير عَْزٍمنه عل وجل عن هداية ضَالٌ ولا إضلال 0) 
مُهْتَدِء وهي كقوله سبحانه وتعالى في إبراهيم عليه السلام : لوَلَقَدْ اتينا | باهم 
ُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنا به عَالِمينَ 4 [الأنبياء: ]0١‏ وفي ضِدَّه من أعدائه : وَاضَلهُ 
لله عَلَى عِلّم 4 [الجاثية 7# ويجمع معناهما مثل قوله تعالى : «إِنْ رَيّكَ 
هُوَأعُلَمُ بِمَنْ ضَلٌ عَنْ سَبِيله وهُوَأَعْلَمُ بالمُهْمَدينَ4 [النحل : 6 وقوله في 


)١(‏ من قوله : «مشيئة الله تعالى» إلى هنا ساقط من (أ)» و(ف). 
(7) قوله : «ولا إضلال» ساقط من (ش). 


الذذا 


الحكاية عن موسى عليه السلام : عِلْمُها عند ري في كتاب لا يَضِلُ ربِي ولا 
ينسى » [طه: 07]. 

وقد ظهر بهذا أن المعتزلةَ أرادت أن تحتجٌ بهاتين الآيتين على أهل السئة» 
فانقلبت الحجّةٌ عليهم. وظهْرٌ أنه ليس فيهما ما يُتَأولُ عند أهل السنة. وإنما(» 
يجبُ على أصول المعتزلة تأويل كل واحدة منهماء لأن في إحداهما لفْلوشَاءً 
لَهَداكم اد * [الأنعام: ]١49‏ وفي الأخرى: لفن الله لا يهدي مَنْ 
يُضِلٌ» [النحل: /0] . 

وأمّا الآ الثالثة, وهي قوله تعالى : وجوه مِنْ عباده جَرْءاً إن الإنْسَانَ 
مين أ لدي يعاد ماك راشهاكم ار ا عزفي بها صر 
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رين وبأو الملائكة الّذِينَ هُم ع الرحلن ناث هذا لقم سَتْكْتَبُ 
شَهَادنهُم ال وقالوا لو شَاءَ الرَحْمِنٌ ما عَبَدْناهُم ما لَهُمْ ب بذلك من عِلْمٍ إِنْ 
هُمْ إلا يَخْرْصُونَ» [الزخرف: .]50-١6‏ 

فهذه الآيةُ الكريمة مثل الآيتين المتقدمتين. والجوابٌ فيهما واحدٌ وإنما 
سُقْتُ الآيات من أوّلها لِيَتَدَبرَها المُحبُ للحَقٌ الطالبُ للبصيرة» فإنّ المعتزلة 
تورد آخرّها مقطوعاً من أوْلها لما في ذلك من تعمية الجواب عليهم. فَإنْهم 
احتجوا بقوله تعالى في هذه الآية: «إمالَهُمْ بذْلِكَ مِنْ علّم إِنْ هُمْ إلا 
يَحْرصُونَه. وأوهموا أنه يرجعٌ إلى قولهم: لِلَوْشَاءَ الله ما عَبَّدنَاهُم» وحسبوا 
أن هُذا يمضي على أهل السنة» وكيف يُمضي عليهم وهم أحفظ الناس لكتاب 
الله وأعرفهم به؟ وهل يلم رجوع التكذيب إلى ما ذكروه من نفوذ مشيئة الله الذي 
لم يَرَلُ سبحانه يتمدّحُ به. والذي عُلِمّ صحته ضرورة(” من الدين؟ 


)١(‏ في (ش): فإنه. 
(7؟) في (ش): ضرورة صحته . 


5م 


فهل يجب صرف التكذيب إلى ذلك. ويحرمٌ صرفه إلى ما سيقت الآيات 
من أولها في رده على المشركين من جعلهم الملائكة بناتِ الله تعالى الله عَمَا 
يقولون عُلوًا كبيرا. 

أي منصفب يمتمٌ رد التكذيب إلى ذلك, ويقظمٌ على أن الله ما أراده, وهو 
الأؤلى بردٌ التكذيب إليه لوجوه: 


منها: أن كونه كذبا وكفراً وجهلا فاحشاً معلوم بالضرورة من الدين» 
وبالضرورة من العقل, وبالضرورة من إجماع المسلمين. 

ومنها: أن سياقٌ الآيات من أولها يقتضي شدةً لعناية في تضليلهم في 
ذلك؛ وتبكيتهم والتنويه(» بتجهيلهم وتقريعهم حيث جعلوا له ولدأء وهو يَعِرْ 
ويَجل عن ذلك وقد عَظُمَ ذلك في غير آية كقوله تعالى (قا انحل د 
لدأ لَقَدْ جنم شَيئا د تكاد السّماواتٌ يتَفْطرنَ منهُ وَيَنْشَقٌ الأرْض وتخر رٌ الجبالٌ 
هد أذ از امسن ونا ينا يني لزان أن شدد راذا إن كل نل في 

لي ل ب ا و و 
م ما قنغوا حتى جعلوهنٌ إناكاء وه أبغض الأولاد وأجهلهم وأ وأضعفهم , ٠‏ وإلى 
ذلك الإشارة بقوله تعالى ومن يننا في الحلية وَهُوَ في ا غير مُبين» 
[الزخرف: ١68:‏ وقوله : : «أضطفى البنات على انين مالك كيت يكبن » 
[الزحرف : .]١١‏ 

باكر لاف عت ابروا جاص عاك عياف يقالي بعت نيع 
ويحرم رجوع تكذيبهم إلئ هذا الكفر. والكذب الال ويفحت رجو 
تكذيبهم إلى القول بنفوذ مشيئة الله وإرادته الذي و تحعة ة عن كمال قدرته 


)١(‏ في (ش): وثبوته» وهو خطأ. 


46 


وعزته وربوبيته» وهل بَقيّ في مَنْ فَعَلَ مثلّ ذلك حياءً» فالحمدٌ لله الذي عافانا 
مما ابتلى به أهل الرُيْْ والبدع , وما كُنا لتَهْمَديَ لولا أن هّدانا الله. 

ومنها: أنه قد أتى تكذيبُهم في مثل ذلك صَريحاً في نحو هذه الآية 
الكريمة؛ والقران يِفسْر بعضه بعضاء وذلك في قوله تعالى : «إن الّذِينَ لا 
يُْمنونَ بالآخرة ليُسمون الملائكة تسمية الانثى وما لَهُمْ به مِنْ عِلْم, إن يَتبعونَ 
إل الظَن وإنَّ الظّن لا يُعنِي مِنَ الح ستاك [النجم: 707 و18]. 

وقال الله عزوجل : الريك الببناتث ولهم البنون 3 لقنا الملائكة إنائا وَهُمْ 
0 ألا 1 من افكيخ يوون 0 الله م لكاديود 0 5 ا 

ام مدز» [الصافات : 148/ا6١].‏ 
وذ" مشيئة اله ار 0 
«والله يهل إن المنافقينٌ لُكاذبون» بعد قولهم : #تشْهَدُ إِنْكَ أرتبتول الله # 
[المنافقون : ١]وكما‏ أن المرادٌ هناك معلوم بالضرورة فكذلك هاهناء والحمد 
لله رب العالمين. 

وقد بَيْنَّ الله الكاذبين في غير هذه الآية من كتابه» فما أمكنّ أهلّ الزيغ أن 
يردوا مجمل كتاب الله إلى شيْءٍ من بَيّنه ونظائره. 

0 0 م 5 نه 16م م 1 لد 

فمن ذلك قوله في سورة هود: #ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئنك 
5 لع وال # اطي 8 ماي #. ا لمكم الم اديه اعرى 4م22 
يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذينَ كذبوا على ربهم الا لعنة الله على 
الظالمين الذينَ يَصَدُونَ عَنْ سبيل الله ويبِْونَها عوجأً وَهُم بالآخرة هُمْ كافرونَ» 
[هود: .]١19-1١8‏ 


)١(‏ في (ش): تفرد. 
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فبيّنَ في هذه الآية الشريفة أنهم الجاحدون للمَعاد الذين كذَّبوا الله ورسْله 
في هذا الوعد الحقٌّ الذي تطابَقت به الكتب والرسل, فتَزْلت المبتدعة تفسيرهم 
بذلك كأنه مُحالٌ وجعلوهم الّذِين آمنوا بالله ورسله واليوم الآخر بسبب إيمانهم 
بكمال قدرته. ونفوذ مشيئته تعظيما لربوبيته وعزته.ء وتصديقا لنصوص اياته. 
وَحَرْمُوا تفسيرٌ كتاب الله ومراده بلك ارين على مَنْ خالَمَهِمء فنعوذٌ بالله من 
الخذلان. وهو حسبنا وكفى . ونم المستعان. 

النوع الثاني من شُبّههم السمعية : قولّه تعالى : «ومًا الله يُرِيدُ ظَلْماً للعباد 
[غافر: ]١‏ وفي آية: «للعالمينَ4 [آل عمران: ]٠١8‏ والجوابُ عليهم من 
وجهين : 

الوجه الأول : أن أهلّ السنة أحقٌ منهم بظاهرها وتصديقهاء وكذلك في كل 
ما جاء عن الله تعالى» فإنهم يقولون: إِنْ الله تعالى لا يُرِيدُ الظلمَ إرادة فل » 
ولا إرادة محبةء ورضاًء بل يقولون: إن إرادته سبحانه لا تعلّق بأفعال العباد 
مطلقاًء فكيف بالقبيح منها؟ 

ويقولون : إن سبحانه على أكمل ما يُمكن أن يتمدّحَ الربٌ عز وجل به» 
فقالوا: إنْه يكرهّه كراهة حكمةٍ بالنظر إلى الوجه الذي قَبْحَ لأجله. لا كراهة عجز 
بالنظر إلى الوجه الذي لو شاءًء لمَنعَه أو أصلّحَه منه. ولِذْلك يقَمْ من ذلك ما 
لم يرد الله المنع منهء ولا»صلاحٌ فاعله بالتوفيق والهداية عقوبة له على عظيم. 
ذنوبه كما سيأتي . 

وأرادت المعتزلةٌ أن تَحْمِلَ الآيات على أن الله تعالى كرهَ ذلك من جميع 
الوجوه التي تستلزم عدم قُدرته عز وجل على إصلاحه باللطف والهداية والتوفيق . 


وأهل السنة آمنوا بالآية على وجه يستلزمٌ الإيمانَ بسائر الآيات» ويستلزم 


)١(‏ «لا» لم ترد في (ش). 


/ام 


غاية التعظيم لجلال الربوبية» والمعتزلة آمنوا به على وجه يستلزمٌ ما دم الله به 
أهل الكتاب من الإيمانٍ يبعضٍ الكتاب» والكضس ببعض: روا ال السنة أَنَّ 
الآيةَ حَجَةٌ لهم, فأمًا منطوق الآية ومفهومها السابق | إلى الأفهام, فقد آمَنَ به أهل 
السنة. وأما استنباط عدم قدرة الرب منها. فأبوا ذلك إباءً المؤمنينَ » والحمدٌ لله 
رب العالمين. 

-7 دنا في مسألة الإرادة أنَّ الإرادة تنقسم إلى أقسام» وأنها0" لا تعلق 
ع خرن يه : حقيقة") إلا بفعلٍ الله تعالى» وأنها حين تعدى إلى مفعول, ثانٍ 
تُعَذّى بحروف الجر, وتختلفٌ حينئلٍ معانيهاء وأنْها حين تعلق بفعلٍ الغير تكون 

بمعنى المحبة والرضاء وتعذى حينئلٍ كثيرا باللام. مثل هذه الآية» كما تقول: 
اف لزيد كذاء ولا أرضاه له وذكرنا 9 المحبة تلازم الأمر والطلب والثناءً 
والثوابٌ وأنها لا تعلق بقبيح . وأن الإرادة قد تَردُ بمعناهاء فيكون حكمها وأحداً. 


فينبغي لشي معبرقة هذا ومراعاته ولا يمَكنْ أهل البدع من التشويش 
والتشنيع بما لا يحتاجه. ار عي الصرات الول لاي اي 
كثيرٌ من المتكلمين والمتكلفين» فإنّ الآية نَصّ على مذهب أهلٍ النننة في أد 
إرادة الله لا تعن بأفعال المكلفين» لا خيرها ولا شرهاء. بل تَعلّقٌ بأفعاله 
سبحانه. ولكنة متحانة - لبالغ حكمته - قد يريدٌ عقوبة الظالمين بتسليط 
بعضيمع على يعضن. أو عقوبة بعضٍ العصاة من المسلمين بتسليط بعض 
الكافرين» ولو شاء لأصلَحَ بيهم وكانوا بنعمته إخواناً. 

وميد اد الإيماد بالآية يسا ده قدرة الرب 0" 


الجمعان نبإذن الله وَليَعْلَمَ م وليَعْلَمَ 5 اققراك رآ عمران: 


51 1]. 
)١(‏ في (): فإنها. (7) في (ش): حين حقيقة . 
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بيّنَ الإذنَ وذكرٌ الحكمة فيه بعلم تأوبل الإذن بالعلم لآنّ العلمَ لا يُعلُلُ 
0 : 

ولان الإذن حين يكون بمعنى العلم يكرن مفتوح الذال. ذكره في «الضياء»”", 
وهي عادتهم في التفريق بين المصادر دلالة على اختلاف المعاني . 

وقالٌ تعالى «وقضينا إلى بني إشرائيل في الكتاب َمْفْسِدُنْ في الأرض 
مَرتين ولَتَعْلْنٌ عُلُواً كبيراً فإدًا جَاء وَعْدُ أولاهّما بَعَثنا عَلَيكُم عبادا لَنا أولي 7 
شديد ل فجاسوا خلال الثيار وكانّ وَغداً مَفُعولاً » [الإسراء: 0-4] فالآيةٌ ظاهر: 
في إرادة الله تعالى لتَسُليط الكفار على بني إسرائيل في تفاسير المسلمين» 
ويؤيدٌ ذلك قوله عز وجل : «ولو شَاءً الله لَسَلْطَهُم عَلْيكُم 4 [النساء: ]84٠‏ 
فكيف تُمَوْهُ المعتزلةٌ بأ مَنْ آمَنَّ بهذا فقد نَسَبَ إلى الله محبةً الظلم والرضا به. 
وقد يكون لله تعالى في ذلك حكمُ كثيرة غير ذلك . 

7 ذلك ما صَحٌ وتواتر أن رسول الله كل سَأَلَ الله تعالى أن يَرْهَمَ الاختلاق 
والسيف عن امته فمنعه ذلك9). 


؟ك 


)١(‏ ذكره نشوان بن سعيد الحميري في «شمس العلوم» .7/4/١‏ ودالضياء المذكور» هو 
«ضياء الحلوم المختصر من شمس العلوم» لولده محمد. 

(1) أخرج ابن أبي شيبة ١٠/١٠الاء‏ وأحمد 2178/١‏ و187-181» ومسلم (1810)) 
والدورقي في «مسند سعد بن أبي وقاص» (79). وعمر بن شبة في «تاريخ المدينة» 2584/1١‏ 
وأبو يعلى (2)954 وابن حبان 2077737 والبيهقي في «دلائل النبوة» 2075/5 والبغوي 
(4014) من طرق عن عثمان بن حكيم, عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء» عن أبيه . وفيه : 
«سألت ربي ثلاثاً فاعطاني ثنتين ومنعني واحدة؛ سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة 
فأعطانيهاء وسألته ألا ي.دك أمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم 
فمنعنيها؛ . 

وأخعرجه ون حديث خباب بن الأرت: أحمد ٠١9-1١8/8‏ و9١٠.,‏ والترمذي 
(2)71176 وال سائي 27117-71١17/7‏ وفي «الكبرى؛ كما في «التحفة» »١1١5-١١6/8‏ وابن 
حبان (7/777), والطبراني (75171) و(*7”5377) و(7774) و(7576) و(2)7577 والمزي في - 


44م 


0 0 3 . م يمه 
وجاءت أحاديث قوية في بيان وَجْه الحكمة فى ذلك, وهو أنها امَةّ 


مرحومة20, عذابها 


- ترجمة عبد الله بن خباب من «تهذيب الكمال» 4//١4‏ 54-5 4 » وفيه : «وسألته أن لا يلبسنا 


وأخرجه باللفظ السابق من حديث أنس: الحاكم ١4/١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
لالفضة 


وأخرجه من حديث ثوبان: أحمد 7/8/8 و784. ومسلم (7884)»: وأبو داود 
(؟5785). والترمذي ,.)7١209/5(‏ وابن ماجه (8817"), وابن حبان )50/1١5(‏ و(7/774), 
والبيهقي في «الدلائل» 0177-57/5 وفي «السئن» 218١/9‏ والبغوي .)50١6(‏ وفيه: 
«فإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاءً فإنه لا يُردء وإني أعطيك لأمتك أن لا أهلكهم 
بسنة عامة, ولا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم, ولو اجتمع عليهم من 
أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً. ويُسبي بعضهم بعضاء قال: وقال رسول الله وك : 
دإنما أخافٌ على أمتي الأئمة المضلين» وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم 
القيامة . . . ». 

وأخرجه من حديث شداد بن أوس: أحمد 177/4., والبزار )”3785١(‏ مثل حديث 
ثوبان. 

وأخرجه من حديث معاذ بن جبل: ابن ماجه (7491)» وأحمد 74٠/8‏ وابن خزيمة 
».)١171١14(‏ وفيه: «وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فردّها علي». 

وأخرجه من حديث جابر بن عتيك : أحمد 4460/08 

)١(‏ أخرجه أحمد 4٠١/4‏ و418» وأبو داود (4778)., والحاكم 444/4 من طريق 
المسعودي عن سعيد بن أبي بردة» وأحمد 408/4 من طريق معاوية بن إسحاق, والطبراني 
في «المعجم الصغير» ص١٠‏ من طريق سالم بن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله بن معمر 
التيمي وعبد الله بن عثمان بن خثيم. وفي «المعجم الأوسط» )١(‏ من طريق عبد الملك بن 
عمير وأبو حنيفة في «مسنده؛ ص 78٠١‏ ستتهم عن أبي بردة» عن أبيه أبي موسى الأشعري . 
وصححه الحاكم , ووافقه الذهبي . 

ولفظ سعيد بن أبي بردة: «أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذابٌ في الآخرة عذابها - 
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- في الدنيا الفتن والزلازل والقتل». 

ولفظ أبي حنيفة : «إن أمتي أمةٌ مرحومة وإنما عذابها بأيديها في الدنيا». ولفظ الآخرين: 
دإن هذه الأمة مرحومة جعل الله عز وجل عذابّها بينهاء فإذا كان يوم القيامة. دفع إلى كل 
امرىء منهم رجلٌ من أهل الأديان. فقال: هذا يكونُ فداءك من الناره. 

وأخرجه مسلم (7757) (01) دون قوله : دإن هذه الآأمة مرحومة جعل الله عز وجل 
عذابها بينها؛ من طريق غيلان بن جرير» عن أبي بردة» عن أبيه . ولفظه : ويجيء يوم القيامة 
ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال, فيغفرها الله لهم » ويضعها على اليهود والنصارى» . 

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» "4-7//١‏ من طريق محمد ويحبى بن زياد 
وقتادة. وعمارة القرشي. وعمروبن قيس السكوني, وعبد الملك بن عميرء وطلحة بن 
يحبى » والوليد بن عيسى » وليث. ومعاوية بن إسحاق». جميعهم عن أبي بردة» عن أبيه . 

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ,84-8/١‏ والطحاوي (558), والحاكم 
©٠١01‏ و2.5604/5 والقضاعي .23٠٠١(‏ والخطيب في «تاريخه» 2706/14 من طريق 
أبي بكر بن عياش عن أبي حصين» عن أبي بردة قال: كنت جالساً عند أمير قد سماه (هو 
عبيد الله بن زياد)؛ فجعل يترد عليه برؤوس الخوارج. قال: فجَعَلتٌ كلّما رأيت رأساً منهاء 
قلتٌ: إلى الناره فقال عبد الله بن يزيد: يا بنّ أخي سمعت رسول الله يك يقول: «يكون 
عذابٌ هذه الأمة في دنياها». لفظ الطحاوي : وفي «التهذيب» 4/5: قال الأثرم قيل : لأبي 
عبد الله: لعبد الله بن يزيد صحبة صحيحة. فقال: أما صحيحة فلاء ثم قال: شيء يرويه 
أبو بكر بن عياش عن أبي حصين, عن أبي بردة» عن عبد الله بن يزيد قال: سمعت النبي 
كه قال: وما أرى ذاك بشيء. وصححه الحاكم وقال: ولا علة له. وله شاهد صحيح!! 
أخرجه 00/1١‏ من طريق عثمان بن أبي شيبة» حدثنا يحبى بن زكرياء عن إبراهيم بن سويد 
النخعي ‏ وكان ثقة ‏ عن الحسن بن الحكم النخعي » عن أبي بردة قال: سمعت عبد الله بن 


يزيك. .. فذكره. 


وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ,"4/١‏ والحاكم 4 / 764-767 من طريق 
محمد بن فضيل بن غزوان» حدثنا صدقة بن المثنى » حدثنا رياح بن الحارث النخعي . عن 
أبي بردة قال: بينا أنا واقف في السوق في إمارة زياد إذ ضربت بإحدى يدي على الأخرى 
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تعجباًء فقال رجل من الأنصار قد كانت لوالده صحبة مع رسول الله يل مم تتعجب يا أبا 
بردة؟ قلت: أعجبٌ من قوم ديلهم واحد. ونبيهم واحد. ودعوتهم واحدة. وحجهم واحد. 
وغزوهم واحد. يستحل بعضهم قتل بعض. قال: فلا تعجب, فإني سمعت والدي أخبرني 
أنه سَمِعْ رسول الله يل يقول : إن أمتي أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة حسابٌ ولاعذاب» 
إنما عذابها ة في القتل والزلازل والفتن». وصححه الحاكم ووافقه الذهبي !! مع أن فيه الرجل 
الأنصاري اقيق د 

وأخرجه البخاري في «تاريخه» 4/١‏ عن سعيد بن يحبى, حدثنا أبي» خدئنا بريد» 
عن أبي بردة» عن رجل من الأنصارء عن أبيه مرفوعاً. 

وأخرجه 40-84/١‏ عن على . حدثنا محمد بن بشرء حدثنا مسعرء حدثني علي بن 
مدرك. عن أبي بردة» حدثني رجل من الأنصارء عن بعض أهله يرفعه: «هذه أمة 
مرحومة . . .). 

قال البخاري بعد أن ذكر طرق الحديث السالفة : ألفاظهم مختلفة إلآ أن المعنى قريب» 
00 ا ن ثم يخرجون أكثر وأبين وأشهر. 

: وهذا التعليل من الإمام البخاري رحمه الله دالّ على نكارة متنه لمخالفته 

0 الصحيحة الكثيرة التي مفادها أن عدداً غير قليل من هذه الأمة يدخل النار يوم 
القيامة» ويعذب فيهاء ثم يخرجون منها بالشفاعة. 

فمن التهور البالغ أن تجد بعض من ينتجلٌ صناعة الحديث في عصرنا يُصحح مثلّ هذا 
المتن الظاهر النكارة بالاعتماد على طرقٍ مضطربة في «صحيحته» (109) غير مبال بما 
يستلزم ذلك من رد أحاديث: كثيرة في «الصحيحين»وغيرهما شبه متواترة وكان الأولى به وهو 
الذي يْصِرٌ على أن يُرْحَذٌ كُلْ علم عن أهله ‏ أن يأخذ بقول الإمام البخاري المسلع لدف 
كله الفط "ول ريد إن لسقاءننا بصق ب اغيرءة :م فإن لاعت والتيات ل للم عليها 
إلا رب العالمين العالم بالخفيات؛ ولكن أحب أن أنصح طلبّة العلم بأن يتوقفوا في الأخذ 
بما ينفردُ بتتصحيحه أو تضعيفه من الأحاديث» وأن يدرسوها دراسة وافية متأنية» ويستعينوا 
بمقالات أهل العلم قديماً وحديثً. فإنهم سينتهون حتماً إلى مخالفته في كثير مما قاله. وعند 
ذلك سيعلمون حقٌ العلم موقعّهُ من هذا الفن, وأن تلك الألقاب التي خلعها عليه بعض - 
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- المنقادين له انقياداً أعمى ممن لا معرفة لهم بهذا العلم الشريف لا تنطبق عليه. 

وأخرج الطبراني في «الأوسط» (7778) عن أحمد بن يزيد السجستاني, حدثنا 
يحبى بن يحبى النيسابوري» حدثنا إسماعيل بن عياش, عن جعفر بن الحارث. عن 
عروة بن عبد الله بن شير عن أبي موسى مرفوعاً: «أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في 
الآخرة» إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل . . .». وهذا إسناد ضعيف, فجعفر بن الحارث 
وهو الواسطي ‏ كثير الخطأء وإسماعيل بن عياش - وهو الحمصي - روايته عن غير أهل بلده 

وفي الباب عند ابن ماجه (4747) عن جُبارة بن المُغَلْسء حدثنا كثيربن سَليم» عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك : «إن هذه الأمة مرحومة. عذابها بأيديهاء فإذا كان 
يوم القيامة دفع إلى كل رجل من المسلمين رجلٌ من المشركين فيقال: هذا فداؤك من النا . 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» */14": هذا إسناد ضعيف لضعف كثير وجبارة» وقد 
أعلّه البخاري . 

وعند الطبراني في «الأوسط» )١40١(‏ عن أحمد بن طاهر بن حرملة. حدثنا جدّي 
حرملة بن يحبى» حدثنا حماد بن زياد. حدثنا حميد الطويل وكان جاراً لنا قال: سمعت 
أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله 6 يقول: «أمتي أمة مرحومة؛ متابُ عليها تدخل 
قبورها بذنوبهاء وتخرج من قبورها لا ذنوبَ عليهاء تُمخص عنها ذنوبها باستغفار المؤمنين 
لها». 

وذكره الهيثمي في «المجمع: 54/٠١‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» عن شيخه 
أحمد بن طاهر بن حرملة, وهو كذاب . وقال المناوي في «فيض القدير» ؟ /188: قال ابن 
الجوزي : قال النسائي : هذا حديث منكر. 

وفي الباب أيضاً عن ابن عباس عند الخطيب في «المتفق والمفترق» وابن النجار كما 
في «الجامع الكبير» للسيوطي ص١ ١9‏ - بلفظ : «أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في 
الآخرة. إذا كان يوم القيامة أعطى الله كل رجل من أمتي رجلا من أهل الأذيان فكان فداءَهُ 
من النار» . وقال السيوطي : وفيه عبد الله بن ضرار عن أبيه» . قال ابن معين : لا يكتب حديثه . 

وعن أبي هريرة عند الطبراني في «الأوسط» ‏ كما في «مجمع الزوائد /4/1؟؟ ‏ بلفظ : 
«أمتي أمة مرحومة قد رفع عنهم العذاب إل عذابهم أنفسهم بأيديهم. قال الهيئمي: وفيه 
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بالسَيت03: أوعتسد المعتزلي أن القادر على ما يشاء. اللطيف 
لما يشاء ما قََرَأنيضْلِحَ ؛ بين اثنين» ويولْفَ بين قلوبهما من جميع المختلفين؛ 
ون هذا هو القولٌ العدل, وأنٌّ أهل السنة كفروا لِعَدَم مشاركتهم في هذه 
الضلالة., فالله المستعان. 


الوجه الثاني : أن معنى الآيتين : أن الله تعالى لا يُريد لهم ظُلْماً منه. عر 
وجل عن ذلك - لوجهين . 

الخدهها: آنه عدّى الظلمَ باللام إلى جميع العباد ونفيٌ إرادة إيقاعه على 
هذه الصفة لا يْصِح إلا من الله ليمير الفاعل من المفعول . ولو أراد ما فهمَتِ 
الم 0 ا ل قا سلمنا أنه ال ل دري 

الثاني : أنَّ هذه الجملة معطوفة بالواى وذلك يُوجِبُ التناسب. والمتقدمُ 
في الآيتين معاً ذكرٌ عقاب الله لعبادم وذلك ما يُناسبه التنزهُ عن ظلمه لهم. ولم 
يتقدم ما يناسبٌ ما ذكروه. وقد اعترف الخصم في تفسيره بأن هذا المعنى 
محتمل في الآية» فثْبّتَ أنه ليس في الآية ما ظاهرّه مذهبٌ المعتزلة ولا ما يَجِبُ 


سعيد بن مسلمة الأموي وهو ضعيف » ووئقه ابن حبان وقال: يخطىء. وبقية رجاله ثقات . 


)١(‏ أخرج الخطيب في «تاريخه» 17/١‏ من طريق محمد بن أحمد بن عيسى بن 
عبدك, أنبأنا محمد بن أيوب ‏ وهو ابن الضريس الرازي ‏ عن محمود بن غيلان» حدثنا 
المؤمل. حدثنا حماد بن سلمة؛ حدثنا يونس بن عبيد. عن حميد بن هلال» عن نصربن 
عاصم. عن عقبة بن مالك. قال رسول الله يكةِ : «عقوبة هذه الآمة بالسيف» . والمؤمل - وهو 
ابن إسماعيل البصري ‏ سيىء الحفظ . وباقي رجاله ثقات. 

وأخرج الطبراني في «الكبير» ‏ كما في «مجمع الزوائد» ‏ من طريق أبي بردة قال: 
خرجتٌ من عند عُبِيد الله بن زياد فرأيده يُماقب عقوبة شديدة» فجلسث إلى 'رجل من 
أصحاب النبي كي فقال: قال رسول الله كل : «عقوبة هذه الأمة بالسيف» . وقال الهيثئمي 
001 ورجاله رجال الصحيح! 
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النوع الثالث من توي دخول «لعل» على كل ما طلبّه الله تعالى بالأمر 
مما يُحبّه ويَرْضاه كقوله : (ِلَعَلّهُم يَذّكُرونَ»4 [الأعراف: ]1٠١‏ والجواب من 
وجهين : 


الأول : له لا يْدُ من تأويل, الظاهر منها على مذهب المعتزلة» فلم يكن 
لهم فيها إلا مثلُ ما لأمل, السنة على الجهد. 

بيانه : أن «لَعَلّ» في أصل وضعها”" للترجي . وهو معني يُنافي علمَ الغيب» 
فالمُعتزلة تدر معها إرادة ما لا يقعٌ. وهي أيضاً تُنافي علمَ الغيب كما مَرٌ تقريره» 
وأهلُ السنة يقدّرُونَ مَعَها الطلبٌ بالأمر ولَهُم أن يُقَدّروا المحبةً والرضاء بل لَهُمْ 
أن يُقَدّروا الإرادة التي بمعنى أحد هذه الأمور. أعني : الطلبت» أو المحبة, أو 
الرضاء أو مجموعّهاء ويكون إطلاق الإرادة على ذلك حقيقة عُرفية أو مجازاً 
قريبا”وتاويليم ازلىع لاله لا يناف غلم الغيب: 

وقد تَردُ «لعَل» لغير التربجي كما في قوله تعالى : طفلَعَلّكَ نَارِكُ بعض ما 
يُوحى إِلَيِكَ وضائقٌ به صَذْرْكُ © [هود: ]١١‏ فر حمل ذلك على مثل هذا. 

ومن هذا النوع دخولٌ لام «كي» كذلك . 

والجواب أن أهلّ السّنة يُقَذّرون معه ما لا يُنافي علمّ الغيب من الطلب 
والمُحبة والرضا والإر ادة التي تَعَلُقُ"2 بمعنى هذه المعاني كما تقدّم دونَ إرادة 
الوقوع لني تختص بفعلٍ الريك ولا تتعلّقٌ إلا بالمتجدّد د الواقع من 
الممكنات» فتخصصه بوجه دون وجهء ووقت دون وقفت» وقدر دون قدر كما 
قدّمناه . 


)١(‏ من قوله: «فلم يكن» إلى هنا ساقط من (ش). 
(؟) ساقطة من (أ). 
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ومذهب المعتزلة غير منصوص» ولا هو الظاهرٌ في ح جد ماتملترد بان 
هذه المسألة من الشَبّهالسمعية» ومتى قَدن يقد على اهل السنة اول ذي: 
من ذلك بما ذكرناهء لَهُم أن يَعْدلُوا إلى تأييل الات اليا ونث عامد 
فإنها في اعد خاصة بأهل الإيمان. وتخصيص العموم كثير قريب غير 
متعسّف. ويجورٌ بالدليل الظني من الحديث إجماعاً, وأجازَنه الأئمةٌ الأربعة» 
والجماهير بالقياسٍ الظني في العمليات» والتخصيص لكتاب الله بخبر واحد 
كله إجماع بِينَ المسلمين» فكيف بالأمور العف الكل :و التصسوفين 


واس م 


الصّحاحٍ » والأخبار المتواترة دأنَّ كل ميسر لما خلق لهو وَأن إرادة الله تعالى 


2471/4 أخرجه من حديث عمران بن حصين: الطيالسي (147), وأحمد‎ )1١( 
والبخاري في «صحيحه» (51945) و(061/) وفي «خلق أفعال العباد» ص”"ه. ومسلم‎ 
» )”87( وأبو داود (47/04)» وعبد الله بن أحمد في «السنة» (5941)» وابن حبان‎ )5544( 
)؟7١(و والآجري في «الشريعة» ص74١., والطبراني 7555(/148) و(517؟) و(759)‎ 
8 و(707) و(777) و(2)77/4 وأبو نعيم في «الحلية» 585/5» والبيهقي في «الاعتقاد» ص4‎ 
وهة. ولفظه : قيل: يا رسول الله 0 أهل الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم». قيل : ففيم‎ 
يعمل العاملون؟ قال: دكُل مُيسَرٌ لما ملق له».‎ 

وأخرجه من حديث علي : البخاري (؟51١)‏ و(5540) و(5455) و(/57 594) و(59454) 
و(4444) و(ا١؟51)‏ و( )55١‏ و( ههلا)ء ومسلم (5547)()» وأبو داود (45954)» 
والترمذي (75١5؟)‏ و( 5*")» وابن ماجه (2)7/8 والنسائي في «التفسير» من «الكبري» كما 
في «التحفة» #49/1., وأحمد 89/١‏ و789١‏ و139١‏ و140١‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 
»)73٠١074(‏ والآجري في «الشريعة» ص١71١-177,‏ وابنُ حبان (5”) و(76)» وأبو يعلى 
(0/ا”) و(087).» والطبري 757/70 والبغوي في «شرح السنة» (77). ولفظه عند مسلم : 
كان رسول الله يك ذات يوم جالساً وفي يده عود يَنْكْتُ به فرفع رأسّهء فقال: ما منكم من 
نفس إلا وقد عُلِمَ منْْلُها من الجنة والنار» قالوا: يا رسولٌ الله لم نعمل؟ أفلا نشكل؟ قال: 
ولاء اعملواء مر فر اننا خلق له». ثم قرأ: «#فأما من أعطى واتقى وصدّق 
بالحسنى . . . # إلى قوله : «#فسنيسره للعسرى» . - 
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0 رمطاعم ره ا له ل 72 
نافذة ما شاءً كان وما لم يَشَا لَم يكن وما تَشاوُونَ إل أنْ يَشاءَ الله [الإنسان: 
007 


0 : 9 م 5 5 5 الم 
توافق" إرادة الله وإرادةٌ الشيطان, وتختلف إرادتُه تعالى وإرادةٌ الأنبياء والأولياءء 
فيكونَ الشيطانٌ مختضّأً دوتهم بموافقة الله تعالى في مُراده. 


والجراب» أن هذ اتوي لا ريض لرجره: 


- وأخرجه من حديث جابر: الطيالسيٌ .)١1//(‏ وأحمد 7417/7 1419 و7085 ومسلم 
(714)» وابنُ حبان (77) و(#8”#), والآجري في «الشريعة» 11/4. وعبد الله بن أحمد 
في «السئة (9ك) والطبراني 55ه56) و(56"6) و(56055) و(لا5ه5) و(لكهك) 
والبغوي (75) . 

وأخرجه من حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمي : أحمد 185/84., والحاكم ١/الء‏ 
وابن حبان (7”78): وفيه: «قال قائل: يا رسول الله فَعَلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع 
القدر: . 

وأخرجه من حديث عمر: مالك 2448/17 وأحمد »540-54/١‏ وأبو داود 2)147/١*(‏ 
والترمذي (0177"), والآجري ص .17١‏ وفيه : «إن الله إذا خلّق العبد للجنة» استعمله بعمل 
أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيُدخِلّه به الجنة» وإذا حَلَقَ العبد 
للنار. استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به الناره . 

وأخرجه البزار ص١7١‏ ولفظه: «فكل ميسر لما خلق لهء. أما من كان من أهل 
السعادة . . .». 

وأخرجه من حديث هشام بن حكيم بن حزام : البزار(7114), والآجري ص7١‏ وفيه : 
«فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة» وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار» . 

وأخرجه من حديث أبي هريرة: البزار (/717), والآجري ص 17١‏ . 

وأخرجه من حديث أبي بكر: البزار (715)». ومن حديث أبي الدرداء 2»)7١74(‏ ومن 
حديث ابن عباس : البزار (9١؟7)»‏ والطبراني .)١١899(‏ 


)١(‏ في (ش): توافقت. 
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الأول: أن الموافقة اليسيرة في بعض الألفاظ مع المُخالفة والمُباينة الكثيرة 
في المعاني مما لا يَلتَفتٌ إليها إلا أهلٌ التعطيل» وبمثل هذه الحيلة عَطلوا الرب 
عز وجل» فنفاة الإرادة بالجملة من المعتزلة ‏ وهم البغدادية ‏ لهم أن يقولوا 
لسائر المعتزلة : لا يجورٌ وصفتُ الله بالإرادة, لأنه يوصَفُ بها أهلٌ الحاجة من 
المخلوقين» فإنها في الشاهد لا تعلّقُ إلا بما يحتاج إليه المريدء بل ثُفاة 
الصفات كلها قد عطُلُوا بمثل هذه الشبهة» فقالت الإسماعيليةٌ : لا يُقالُ: إِنَّ 
الله حي » وهذه الصفة تطلق على الكلاب والخنازيرء بل لا يُقالُ: إنه موجودٌ 
ولا شيء. لأنها صفة تن على كثير من المستقذرات؛ وأمثال ذلك مما يصح 
ذكره وقد مر تحقيقه في الصفات, وأنَ مَنْ قر من ذلك وَصَفَه تعالى بصفات 
المعدومات والمحالات:. 


ونحو هذه الموافقة موافقة فقةُ اليهود بعد بعثة محمد يك لموسى عليه السّلام 
في ظاهر شرزيعتة: فإنها موافقةٌ من بعض الوجوه لكثها مُخالفةٌ في المعنى ‏ لأآن 
موبتن بر بمحمد لذ وأمرٌ باثباعهء وكذلك نكاح النسع مع موافقة النبي 
06 وكذا موافقةٌ النساء له في أحكام. الرجال, وأمثالٌ هذا لا يحوج إلى ذكره 

الوجه الثاني  :‏ وهو التحقيقٌ ‏ أنّا قد بَينا أنَّ الله تعالى يكرّهُ القبائح 
لفبْحهاء ولا يُريدها إرادة مَحَبهَ ولا رضاء ولا إرادة طلب وأمرء وإنْما يُريد 
عقوبة بعض أعدائه بتيسيره للعُسرى كما يُريد عقوبته بالنار الكبرى كما صَدَعَتُ 
بذلك النصوص, وجاء به العموم والخصوصء فآين هذا من موافقة الشيطان 
اللعين الْني يريد وقوع(» القبائح , لأن بح وجوهها من معصية الله عز وجل . 
ومحبة الفساد والرضا بالفواحش والخبائث بحيث إن الله تعالى يكرّه القبائم من 


)١(‏ من قوله : «وأمر باتباعه» إلى هنا ساقط من (أ). 
(؟) سقط من (). 
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الوجه الذي أحبّها منه الشيطانٌ» ونهى عنها من حيتٌ أمرَ بها الشيطان» وأحبٌ 
العقوبةَ بها على الوجه الذي يكرّهُه الشيطانُ من الانتقام للمؤمنين» والنصر 
للمظلومين, والاعتبار للمتقين» والتمحيص للصالحين, والرضا لربٌ 
العالمين. فأين الاتفاق؟ وهل بعد هذا تضاد أكبرٌ منه. 

وأمّا أنبياءٌ الله تعالى وأولياؤه وأحبّاوٌه. فلا يَحْفَى على مَنْ له أدنى مسكة منْ 
عكل رتاه بسارفي الله وتسليمهم وا والرضا بالقضاء ء في غير 
المعاصي من كُلَّ وجه. وفيها من الوجه الذي قَدّرَثْ لأجله. لا من الوجه الذي 
قبحت لأجله . 


مثال ذلك: اليمين الواجبة شرعاً مع فجور الحالف فيهاء فإنها إحدى 
الكبائر إجماعاً. وقد حَسُنَتء بل وَجَبَتْ ورضيت شرعاً. لكنّ وجة القبح فيها 
مكروه حرام منفصل من وجه الحسن المرضي . 
وكذلك سائرٌ القبائح المقدّرة» وعلى قدر تفاوة تم في الرضا بالقضاء تَغَاوتَ 
رُم في اقرب منه. ولذلك اتخذ الله إبراهيم خليلا حين عَرَّمَ على ذبح وله 
ور عينه إيثاراً لرضا ربهء وألقي في النار راضياً بحيث إن جبريل قال له وهو 
في الهواء يحوي إليها: ألَكَ حاجةٌ؟ قال: أما إليك فلا(" . 


أفمثلٌ هؤلاء يُقَالُ لهم : إِنْهم يُخالفون الله في مراده. ولا يدل في ذلك 
ما حَرَجَ عن القدرة مما يُبتلى به الصالحون من محبة العافية لعظم أَلّم مع منعهم 
لأنفسهم مما يُقدرونَ عليه من ذلك وإن عَظمَتِ المشقة كالصبر في الحرب» 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» 46/117 من طريق معتمر بن سليمان 
التيمي» عن بعض أصحابه من قوله . 

والثابت في هذا ما أخرجه البخاري (*4651) و(4054) عن ابن عباس: (حسبنا الله 
ونعم الوكيل) قالها إبراهيم عليه السَلامُ حين ألقي في النار» وقالها محمد يل حين قالوا : (إِنُ 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حَسبنًا الله ونعم الوكيل) . 
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وعدم الفرارء وما لا يُحصى» مع أنه يلرّمُ المعتزلة مثل ذلك فيما لا يُخالفون 
فيه» فإنَ إرادة الشيطان قد تُوافُ إرادةً الله في اللفظ دون المعاني في مواضمٌ 

فإنّ الشيطان يُريد كثيراً من أفعال الله تعالى من موت الأنبياء صلوات الله 
عليهم. أو إنزال المتشابه. وابتلاء المؤمنين بالمصائب والفقر» وعقاب عصاة 
بني آدمء وعدم العفو عنهم. ولكنٌ الله تعالى أراد ذلك على أحسن الوجوه» 
وأبلغها حكمةً, وأحمدها عاقبةٌ» وأبعدها من المَذَمّة والشيطانُ على العكس 
في جميع ذلك . 


ولو كان الشيطانٌ وافقّ الرب عز وجل الموافقة المرضية لوافقه في إرادة 

وقد بِيْنا في غير هذا الكتاب., وسيأتي مبسوطاً في مرتبة الدواعي أن 
الخيرات والطاعات هي الغالبة في جميع المخلوقات غير الجن والإنس لما ثبت 
من كثرة الملائكة؛ ومن طاعة جميع الحيوانات وغيرهاء فكيف سمي الشيطان 
موافقاً لله وقد خالفه في أكثر الآشياء من كل وجه. ولم يُوافقه في المعاصي 
النادرة التى قَذْرّها منه. بل كرهها من ذلك الوجه الحسن22» وأحبّها من الوجه 
المسخوط الذي كرمّها الله تعالى منه؟ 

والعجبٌ من المعتزلة في التشنيع على أهل السنة في هذا الموضعء 
ونسيان ما يلرّمُهم فيه من الشناعة. وفي المثل : «رَمَتني بدائها وانسلت». فإن 
المعتزلة هم الذين رَدُوا ملك الملك العزيز الجَبّار الذي هو على كل شِيْءٍ قدير 
إلى أدنى من مُرتبة شيخ قرية عاجز ضعيف, فإن أدنى مشايخ القرى لا يرصون 
أن يُوصَفُوا بالعجز عن إصلاح قُراهم. وأنَّ ما يُنفذ في قراهم من مراد أعدائهم 
أكثرٌ من مراداتهم . 
)١(‏ ساقطة من (أ). 


وعند المعتزلة أن النافذ فى مملكة الله فى الثقليد فى الدنيا والآخرة هو مرادٌ 
في في في حر و مر 
الشيطان دون مُراد الله إلا ما لا حَطَرٌ له. 


و 


ببانه أن فراد الله بالجئة والناسن فى الذنيا أن يُطيعوة» وق الآعيرة أن 
يدخلوا الجنة. لكن الذي وافقّ مرادَ الله هم أهلُ الطاعة. وفي الآخرة هم أهلٌ 
الجنة. وقد جاء في الحديث الصحيح «أنهم واحدٌ من الألف»2" وهذا كلا شيء 
إلى الألف. 

وقد تقدم تحقيقٌ التشنيع على المعتزلة في هُذا في أوائل مسألة الإرادة 
حيثٌ ظَنوا أنه انعكس على الله مرادُه في خلقه. ونا هناك العلمّ الضروري 
عقلا ومع أن علم الغيب يمنع من مثل ذلك ممٌ عدم افر ااا كم 
القدرة! وذكرنا هناك الاحتجاجٌ بقول الله سبحانه: «وَلّو كنت اعلم الغيبَ 
لاستَكيرت منّ الخيْر ومًا مَسّنِيَ السُوءُ» [الأعراف: »]١88‏ وأنْها تستلزم أيضاً 
أن مَنْ أراد به عالمُ الغيب الخيرٌ لم يقع في" السوء قطعاً. ومن تشنيعاتهم هنا 


2)525( أخرجه البخاري (771448) و(47/41) و(58670) و(487/), ومسلم‎ )١( 
7١9 والبيهقي «الأسماء والصفات) ص‎ 21١7/11 وأحمد 37/7 07-8 وابن جرير الظبري‎ 
: من طرق عن الأعمش. عن أبي صالح . عن أبي سعيدٍ الخدري ولفظه: «يقول الله عز وجل‎ 
يا آدم. فيقول: لبيك وسعديك والخيرٌ في يديك. قال: أخرج بعث النار. قال: وما بعث‎ 
.».. النار؟ قال: من كل ألفب تسع مئة وتسعة وتسعين.‎ 

وأخرجه أحمد 477/4 . والترمذي (154”) و(7179)» والطبري /111/117., والحاكم 
7/5 من حديث عمران بن خصين» وفيه : «تسع مئة وتسعة وتسعون إلى النارء وواحد إلى 
الجنة) . 

وأخرجه أبو يعلى (7177), وابن حبّان (984), والطبري 2»١1١7/17(‏ وابن أبي 
حاتم في «تفسيره» فيما ذكر الحافظ ابن كثير في «تفسيره» .5١114/7«‏ والحاكم 159/١‏ 
و55/5--/65 من حديث أنس . 

(؟) ساقطة من (أ). 


على أهل السنة أنه يلرّمّهم أن يتركوا الاستعاذة 


حيتُ كان يجوز عليه الإضلال. 


من الشيطان, ويتعوذوا من الله 


وقد تقدَّم الفرقٌ في ذلك وأزيد هنا ذكرٌ أبيات أجبتٌ بها في هذا المعنى » 


وهي : 
انج كد واه ابه وويسستفله ‏ 
فهو المجيرٌ ولا يُجارٌ عليه في ال 
فإن استعادٌ المُستعيدٌ بغيره 
َالإلستعافة مه تعظيم وَخَوْ 
ومن نّ اللعين مخافةًٌ من خَبْئِه 
شتَانَ ما بين نَّ الإله الح في 
وَلَمْ يَقْلْ فيهم ولَيْسَ يُضِلُ إل 
من فلن لسر سي 
يا جامعا للنور والظلمات في ال 


هذا هو التسحايوق فيما دكا 
25 4 ءّ. 
فدّع التخبطً في الضلال ورميّ أَهم 


إِذْ ما له مِنْ ثاني 
لبان والقرآن والسبسرهان 
نبو كلك قيرز الكصفييز ان 
فُ العدل إِنْ جازى على العضيان 
في أمره بالكُفْرٍ والطغيانٍ 
خذلابه الفساق والبشيطان 
35 الَاسقينَ بمخكم القرآن 
لوي التقى والخير والإيمانٍ 
58 جكاة لم عن على الأعيان 
إلا بأنكَ أبلهُ الغميان» 
فيما فْرِحْتَ به مِنَ الهذَيَانٍ 
اها فق غير اس تان 
عن لُظفِهِ طَوْعاً بذِي العِضْيانٍ 
بنفوسِكُم من فتنة الشيْطانِ 
والجَبْرٌ والتعجيرٌ مُنتفيان 
ل الحَقٌّ في الأخمبار بالبهتان 


وتمامٌ الكلام في هذا المعنى مستوفىّ أولَ هذا الوهم فَحُذّه من موضعه. 


)١(‏ في (ش): العصيان. 
(9) في (ش): (امستقبح 6 وهو خط . 


١ 


زد العفياعة على المعتزلة. وما يَجِبُ التشنيمٌ» ولكنٌّ المبتدعغ يُغيْرُ للق 
المُعْتَدلَ وقد قال الخليلٌ و داف لحم وَلما نَعْمُدونَ 4 [الأنبياء : 537] وهو 
الذي وصفَّه الله بأنه حليمُ واه مُنيبٌ» وقال موسى عليه السلام ! لصاحبه : «إِنْك 
لْعْوِيٌ مُبِين4 [القصص: .]١8‏ وقال يوسفُ لإخوته: انم شد مكاناً» 
[يوسف: /9] وهو الكريمٌ ابنُ الكريم ابن الكريم ابن الكريم”© كما صَحَّ في 
الحديث©©. 


وقد قدمت في أوّل عا الكاييا شري ون معوهد أبن الازبوال رامل 
المرائتب العَليّة وقد يود حيث يحتاجح إليه 52-8 فيه إيقاظ للعاقلٍ وليه 
للغافل . 
ع 7 500 5 م 6ع 5 
قد تم الكلام بعون الله في الإرادة وطال. ومضمونه أن الخلافٌ فيها في 
مواضعَ, فتأمّلّهاء إن الخلافٌ في بعضها أفحش من بعض . 
. الأول: القولٌ بأنْ الله غيرٌ قادر على هداية العُصاة مُطلقاًء ولا بأنْ يُغيرَ 
ينهم وخلْقتَهم. وهذا خلاف في قُدرة الله تعالى على هداية العُصاة بان 
)١(‏ دابن الكريم» ساقط من (ش). 
(1) أخرجه أحمد 7737/17 و415. والبخاري في «الأدب المفرد» (50)» والترمذي 
(9115”)., وابن حبان (1لالاه). والحاكم 47-8475/17 011-010 من طرق عن 


محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة. 

وأخرجه أحمد .4"١/7‏ والبخاري (ه*”) و( ")و07 و(81494) 
و(41489).» ومسلم (777/4) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه (وبعضها ليس 
فيه «عن أبيه»): عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله كك : أي الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم 
عند الله أتقاهم» قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فأكرم الناس يوسّف نبي الله ابن نبي 
الله ابن نبي الله ابن خليل الله». 

وأخرجه أحمد ؟45/1. والبخاري (80*”) و(4588)» والخطيب في «تاريخه» 
*/4736» والبغوري (/8541") . 


١٠. 


يحلقَهِم على غير البنية التي بناهم عليهاء مثل أن يَخَُقهم على بنية الملائكة 
والمعصومين والمؤمنين» وقد صَرْحَ أبو الحسين7» وأصحابه من المعتزلة على 
قُدرة الله تعالى على هداية العُصاة بهذا المعنى, وقد قارَبُوا أهلّ السنة في هذا 
المعلق: 

فالعجبٌ منهم ما الجأمُّم إلى تأويل آيات المشيئة بالإكراه, وأعجبُ من 
0 ءه 7 0 م 4 0 24 
هذا أن الظاهرٌ إجماعٌ المعتزلة عليه, فإنْ إمكانه بِيّنُّ وقدرة الله متعلقة بجميع 
الممكنات عند المعتزلة . 


وإنما ذكرتٌ الخلاف فيه؛ لأنْ بعض أهل العصر من" المشتغلين 
منهم قهره الدليل البين» ومَنْ جوره منهم حَومَ عليه تأويل آيات المشيئة بالإكراه؛ 
ووافقٌ أهل السنة في المعنى بغير شك. وهذا كله بناءٌ على قول المعتزلة : إن 
الله بنى مَنْ لا يلتطف على بنية لا تَقبلٌ اللْظف زيادة في الابتلاء» وكان قياس 
مذهبهم منغ ذا لاله يكرن ميد رون ارك لفك كيف لحن ففل 
المفسدة, ومَنْ منَّعَه منهم, فقد وافقّ أهل السنة بذلك أيضاً على قدرة الله على 
اللطف بالعصاة, فتأمّل ذلك . 

الخلاف الثاني : نفي كثير منهم لقدرة الله على هداية العُصاة باللطف مم 
بقائهم على البنية التي حَلَقَهُم عليها من القساوة والعتاوة والشهُوة ونحو ذلك . 
وهو قولُ أبي الحسين وأصحابه كما بيّناه في الخلافٍ الأول وهذا دونَ الذي 
قبله وهو أفحش مما بعدّهء ولذلك خالَمَهم فيه أب الحُسين كما تقدم. وخالهم 
فيه جميع قدماء أهل البيت كما مرٌ. ونص الإمامُ يحبى بن حمزة من متأخري 


)1( هو أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري صاحب «المعتمد» في أصول 
الفقه . 


(؟) «العصر من» ساقط من (أ) . 
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أهل البيت على خلافهم كما تقدم. ولَمْ أعلمٌ لأكابر العترة المتأخرين موافقةً 
في ذلك بالنصوص 

الخلاف الثالث: خلافٌ مَنْ يمنمٌ عقوبة العاصي بالخذّلان. وخلاصتئه : 
هل يحسنُ إرادة وقوع الذنب عقوبةٌ مع كراهة الذنب في نفسه فَرْقاً يين الوقوع 
والواقع إاوكها يكين إرادة اليمين الفاجرة من القاضي وصاحب الحقٌ لاستيفاء 
الحقٌ مِنّ الجاحد مع كراهة اليمين الفاجرة وقُبحها. 


وتلخيصه: حسنٌ الشيء وقبحه باعتبار الجهتين» والحجةٌ على من خالفٌ 
فيه فِطرٌ العقول. ونصوصٌ المنقول . كقول موسى عليه السلام : ريا امس 
عَلَى أَمْوالهمٌ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبهم فلا يؤمنوا حتى يَروًا العَذابَ اليم [يونس : 
84 زكذلك ورد ذلات كثيراً في كلام الإمام المنصور بالله عليه السَّلامْ وغيرف 
وقد تقدِّمٌ مستوفىّ في الإرادة . ْ 

الخلاف الرابع : خلافٌ مَنْ يخالفٌ في تجويز وقوع”" إرادة الذنب من جهة 
محبة ة عُفرانه مع كراهة الواقع الذي هو الذنبٌ لقبحه. وهو كالأول. في اعتبار 
الجهتين بالفرق بِينَ ن الواقع والوقوع على ما ع تمثيلُه باليمين العّموس. 
والحجة على ذلك ما تقدَّمَ نناخه من الآيات الفرالية: والنصوص, النبوية 
الصحيحة الشهيرة» والمعقول وقل مر تقريره في الإرادة والذي ب 3 لا يتمسّك 
بقاطع , ٠‏ فالحجةٌ مُنتهضةً لمعارضيه ولو بتلك الأحاديث وحدّها. 


الخلاق الخاسين: خلا مَنْ يُخالفٌ في تجويز إرادة وقوع الذنب على 
جهة الابتلاء بالتكليف من غير تقدّم, ذنب» ومعنى ذلك : هل يحسُنُ إرادة اله 
بتقدير وقوع الذنب من العبد ليبلوه كيف عملّهه© في حسن رجوعه إليه وإنابته 
وذلته وخضوعه أو عكس ذلك من إصراره وعتوه . 
)١(‏ ساقطة من (أ). 
5) تحرفت في (ش) إلى : علمه. 


والمعنى : ليَظْهْرٌ من العبد ما علمه الله فيُحسنَ مجازاته عليه وهو تفسيرٌ 
قوله تعالى : طليبلوكُم أيُكم أَحْسَنُ عَمَلاً» [الملك: ؟]. 

فهل يُمكنٌ مجرد إمكان ‏ ولو في غاية البعد - تجويرٌ ذلك حتى يُمكنّ 
تصديقٌ السمع إن ورد بذلك؟ فالمعتزلة تمع إرادة ذلك ووقوعه تعريضاً للثواب» 
ولهم هنا مُتَمسّكُ من السمع خاصء وهو" قولّه تعالى: وما يُضِلُ به إل 
الفاسقينَ4 [البقرة: ]1١‏ وقولّه : طقَلَما زعا أرَاغَ الله فُلُوبّهُم4 [الصف: ه], 
وقوله : «فطرَةَ الله التي قر الثاس عَلَيْها لا تَبدِيلَ لِحَلْق الله4 [الروم : ,]٠‏ 
وقوله : لوَمَكَرُوا ومَكَرَ الله [آل عمران: 4] ونحوٌ ذلك . 

وبنحو الحديث الصحيح المتفق على صحته من حديث أبي هريرة «وإثما 
أبواه يهُودانه ويِنصّرانه ويُمَجُسانه»" وأمثالهاء بخلاف ما تقدم فإنه ليس لهم فيه 
مُتَمَسّكُ من السمع خاص» وإنما يتمسّكون فيه بالعمومات» وبِدَعْوَى قطعٍ 
الفقول ليع 

ألاترى أن الإزاغَةَ من الله لوتقدُمت الزيغٌ» كان يجب أن يقال فيها: فلَمًا 
أ الله قلوتهم» زاغُواء وذلك نقيض القرآن؛ ونقيضه باطل وفاقء لكن يلزمُهم 
خصومهم المناقضة في قولهم بخلق الحَلْقِ على الفطرَة مع قولهم : : بن الله 
تعالى بَنَى العُصاة على بنية لا قبل اللطفت حتى لم يق في علم الله وقدرته لهم 
لطفف ألبتةٌ هذه بنية غيرٌ بنية الأنبياء والأولياء: فكيف يقولون: قد اسنَووًا في 
حَلّقهم على الفطرة؟ 

وأما أهلٌ السنة» ٠‏ فلا يلْرَمُهم هذاء لانهم لا يقولون: ؛ بي العُصاةً على هذه 
البنية أصللاء بل يُقرُون بالآية والحديث» ولا د 50 ٠»‏ فإِنْ قواعدّهم 
الماتشفي نفوذٌ ذ مراد الله والمنمٌ منْ تعجيزه عن هداية العصاة, فيّمنعون أن 
)١(‏ في (ش): وهم . وهو خطأ. 
(9) تقدم تخريجه في 41//7". 


يكون خلقٌ الله للأشقياء على الفطرة حَلْقَا مانعاً من وقوع ما سبق في عليه الحقّ 
من شقاوتهم , بلى يكونُ على قواعدهم خلقَهم على الفطرة خَلْقاً مؤكداً للحجة 
عليهم حيث بحَدُوا ما قروا عليه من معرفة معبودهم وسيّدهم بعد أنْ مُلقرا 
ُنفاء” لم يُبْنَوَا على بنية تَمنمُ قُدرة الله على للف بهم كما رُعَمْت المعتزلة 2 

نما زالرا على الإظرة التي ارقم له عليها حتى غيّوها حينَ كَملَتِ الحجة 
عليهم. وخلى الله بحكمته بِينَ مَنْ سَبْقَ في علمه ار وبين اختبارهم”» 
حتى غَيّروا الفطرّة كما قال الله تعالى : (فلمًا اعُوا َع اله قلويَهُم4 [الصف: 
1 وكما قال: «إوما كَانَ الله لِيُضِلٌ قوماً بعد إِذْ هَدَاهُمْ حتّى يُبيّنَ لَّهُمْ ما يتقونَ» 
[التوبة: »]١١©‏ قال الله تعالى: طوَأمًا نَمِودُ فهديناهُم» [فصلت: 1] الآية 
فهي كقوله: «إوما كنا مُعَذَّبِينَ حتى نبعتٌ رسولاً» [الإسراء : 16]. 

اسوك الله كل : «وإنما أبواه يهودانه وينصّرانه ويُمجَسانه» وحيئئذٍ 
استحقا العقوبة بالإضلال والإزاغة . 


وأا لَّينَ سَبقَتَ لهم من الله الحُسنى , ؛ فلع يكل بينهم وبين الفسهمع بل 
أمدّهُم بألطافه فَضْلُ منه ورحمةٌ يَختَصٌ برحمته مَنْ يشاء» [البقرة : .]٠66‏ 


ولهذا انتهت المعتزلة في الفحاص الله تعالى مَنْ يشاءً بالبنية 
المخصوصة. وبالمعافاة من الزيادة و فى الشهوات التي يعلم وقوع المياصن 
عندهاء وقد سحاد 0-0 على الأول وأبو هاشم وجمهور 
المعتزلة على الثاني, ؟ لم ينازِعُهم أهل السنة في دعوى قظع. الععرا اك وقد 
وافقوا ذ في المعنى حيث جَوّزوا أن الله يبتلي المكلّف بزيادة : في الشهوة يعلّمُ الله 
أنه يعصي بسبيهاء وإِنْما خالفوا في تسميته إضلالاً - وهو الصواب كما يأتي 
بيانه - وفي إدادة وقوع, الذنب لحكمةٍ مع كراهته لقبحه. بل زعمُوا أن الله تعالى 
إنما زاد في شهوة المكلْفٍ تلك الزيادة المُضِلةَ له في علم الله تعريضاً للثواب 


. في (ش): خلقا. (؟) في (ش): اختيارهم‎ )١( 
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العظيم, وهذا بناءً منهم على جواز تعارضٍ العلم والإرادة» وقد تقدّمْ منعه 
وضعفٌ كلامهم فيه عَقَلاٌ وسمعاًء ولكنًا لا نختارٌ إطلاق إرادة الله لذلك» لعدم 
ورود النص المعلوم به200. بل نجوه عقلاً ولا نجورُهُ عقلا0©» ولا نَرْدُ ما اه 
من نصوص الآحاد» ونقتصرٌ على أن الله لوشاءً لهَدَى الناس جميعاً. 

على أنه قد تقدّمَ أن الأشعريّة تمنّعُ من تعلّق إرادة الله بأفعال العباد كلها 
9 بنوع تأويل كما يأتي الآن. ثم تُعارض عمومات المعتزلة هنا بمثلهاء وبما 
هو أخص منها. 

وجوابٌ أهلٍ السنة في هذا عن الآيات أنها وردت في الإضلال لا في 
الابتلاء والامتحان, وبيتهما فرق واضح ‏ لأنه قال : (ومايْضِلُ به إلا الفاسقينَ 4 
[البقرة : *؟] ولم يقل : إنه لا يُبتلي إلا الفاسقين» فإِن الإضلال والإزاغة والمكرٌ 
لا يُسمى بذلك حتى يكونَ عقوبةٌ مستحَقَةٌ والابتلاءُ والامتحان يحسُنان من غير 


ع 3 


وأما قولّه تعالى : «إفطرة الله التي فَطَرَ الناس عَلَيُها» [الروم : ]٠٠‏ وحديث 
اه اا رك 00 لاه 1 1 1 0 
أبي هُريرة «كل مولود يُولدُ على الفطرة» فالحقٌ أنهما على ظاهرهماء وأن ذلك 
صحيح على قواعد أهلٍ السّنة كما صرَّحَ به ابن تيمية تنمية وتلميله ابن قيم الجوزية 
في الكلام على دوا م النار في «حادي الأرواح»9© . 

وتقريرٌ ذلك : أنَّ قواعد أهل السنة ‏ كما صرح به ابن تيمية" 2‏ إنما تقتضي 
وقوع مراد الله كما أراد, وعدم تعجيزه عن شَيْءٍِ من الأشياء كما أوضحته» وإنما 
أوهم المخالفة قول بعض أهل السنة: إن حديث أبي هُريرة ظاهر في أحكام 
)١(‏ ساقطة من (أ). 
(5) دولا يجوز عقلا» لم ترد في (ش) . 
(5) صللره 5509-7 . 
(54) قوله: «كما صرح به ابن تيمية» ساقط من (أ). 
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الدنيا" لأنَ الأبوين لا يؤيّران في أحكام أولادهما إلا فيها. وقد دل الدليل 
القاطع عندهم على تجويز الابتلاء واللطف الذي أوجبَته المعتزلةٌ مع كثرة 
الظواهر المتناولة للك وتحريمٍ تأويلها لإمكان بقائها"» من غير تأويل» بل 
لقيام القاطع على عدم تأويلها. أما القاطع الأول فهو عقلي , وأمًا امتناع أنْ 


يكون الله تعالى حَلَقَ مَنْ عَلِمّ أنه يَعصي عَبَثاً وليس فيه | إرادة لله تعالى. وهذا 
إجماع . 

وإذا ثبت أن له فيه إرادة» استحال عندهم عق أن تكونَ تلك الإرادة متعلقةً 
بتحصيل ما ثَبَتَ في العلم أنه ل يحصلء فت أنّها متعلقةٌ بما يوافقُ العلم من 
أفعال الله تعالى, وبعدم المنع باللطف”© من المعاصي التي تعلّقَ العلمُ 
بوقوعهاء وهو التخلية في عبارة المعتزلة. وهذه أصحٌ العبارات كما سيظهرٌ 
بحمد الله تعالى» ومع ذلك فلا يثبّت يحت علفيا بالذتب نفجه لخاتتقرة أ نقيت 
أهل السنة أنه يَستحيلٌ عل الإرادة بفعل الغير, الما تعلىبافعال تكو سينا 
لفعل» وأمّا ما يتعلّق بفعل الغير"»» فلا يكون إلا المحبةً للطاعات والكراهة 
للمغاصي» لكن المحية تُسمى 'إرادة مجازاً كما تقدم تقريره: 


وأما الظواهرٌ الواردة في ذلك» فمثلٌ قوله تعالى : طوَلَقَدْ أن جهنم كيرا 

مِنَ الجن ووم 4 العاف 0 وقوله : ولو شئنا لآتينا كل َف 
داكا ولكنْ حَنَّ القولُ مي لأمْلأنَ جَهَنْمَ من الجئة والناس أجمعينَ» 
[السجدة: ]١‏ وأمثال ذلك مما نطول ذكره. وقد تقدّم أو أكثره . 


7 58 3 8 ل 7 
وبعض أهل السنة يورد فيه قوله تعالى : إوما تشاؤون إلا ان يشاءً الله # 


)١(‏ في (ش): الدين. 

(؟) في (ش): بقائهماء وهو خطأ. 

(”) ساقطة من (). 

(5) من قوله : «وإنما تعلق» إلى هنا ساقط من (أ) و(ف) . 
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[التكوير: 79] وليست منه. لأنَ أولّها لِمَْ شَاءً مْكمْ أنْ يَستَقيمَ» [التكوير: 
8 فهي في الإرادة المتعلقة بالطاعات, وهذه وأمثالّها لا حجةً فيها لما ذكرته» 
ولأنّ النصوص فيها وفي أمثالها أنه تعالى لم يُردْ هدايتهم. لا أنه أراد ضلالّهم, 
ولا أراد ابتلاءهم بالمعاصي . وبينهما فرق ا وهذا لطيف كَل مَنْ يتنب له 
ولكن سيأتي الآن أن خذه حال التخلية بينَ العبد وبينَ نفسه. وأنّها وول بالعبد 
إلى الضلال, والحجة لهم فيها ما تقدّم من دليل العقل القاطع عندّهم ومن 
الظواهر 

وأما القطمٌ بتحريم تأويلهاء بل بأنها على ظاهرهاء فذلك لتوائر اشتهارها 
في زمن رسول الله كل وأصحابه. والعلم بتقريرهم لها على ظاهرهاء والعادةٌ 
الضرورية تمنمٌ من عدم ذكر التأويل الحنٌّ من جميعهم في جميع تلك الأعصار 
لو كان هناك تاويل كما مر بيائة . 

ثم يتقؤى أهل السنة بعد ذلك كله بالأحاديث الواردة في ذلك لأهل 
البحث. وذلك في مرتبة الكلام في القَدَرِ لكنها عامةٌ لاانصوصء لكن عُمومّها 
يَعتضِدٌ بعدم تأويله كما قلنا في الظواهر سواء . 

ويمكنٌ توجيه ذلك على نظر أهل المعقول بأنّه كخلق الخلق على الفطرة 
أولآ نعتمة0 ورحمة لأوليائة ونعمةٌ وحُجة على مَنْ غيُرها من أعدائه كما خلقّهم 
لذلك في الخلق الأول في عالم. الذّركما يأتي في الوهم الثلاثين في تفسير قوله 
تعالى : طوَلَهُ أسْلَم مَنْ في السماوات والأرض. طَوْعاً وكَرْهاً» [آل عمران : *81] 
ثم قدَّرَ الذنبَ في الابتداء ليغفرء ولو بتأخير العقوبة فيما لا يغفرٌء وللمئة في 
إمهال راكبه» ثم لإقامة الحجَة عليه. وعلى حلم الله وصَفْحه عنه حتى يَسْتَحِقٌّ 
العقوبة بالإصرارء ثم يُقَدّر الذنبَ بعد ذلك عقوبة» ثم يُسَمَّى” إضلالاً ومكرا 
وإزاغةً لأقلّ ذلك . 


)١(‏ في (ش): بأنه خلق الخلق على الفطرة ونعمة. (؟) «ثم يسمى» ساقط من (ش). 


١٠١ 


وقد دَلَّ الغُرآنُ على أن لله تعالى يبدأ باللطفب» ثم, بالخذّلان» قال الله 
تعالى 0 رسلا في قَريَة من نبي إل 5 أمْلّها نالاسّاء والضراء علّهُم 
يَضْرَّحُونَ . ا بَدُلْنا مكان السيكة الحسنة حتى عَفَوًا وَقَالوا قد مس آباءنا لضا 
وَالسْرَّاءٌ فَحَذّْنَامُم بَعْنَة َهُمْ لا يَشعْرون» [الأعراف: 40-54] وربما عبر عن 
21 اللطف بالعبد حيتٌ لا يعاقب بالإضلال» وحيتٌ لا يستحق ثواباً على 

فيو من طاعايه بالتخلية بين العبد وبين تفسده كما رواه الحاكم في سبب ذنب 
داود عليه السَّلامُ وصحُحه من حديث كُرَيْبء عن ابن عبّاس - في تفسير سورة 

ص 22 [قال : ما أصاب داود ما أصابه بعد القدر إلا من ِب عجب به من 
نفسه. وذلك]”" أنه قال : يارب ما مِنْ سَاعَةٍ من لَيْلٍ ولا نهار إلا وعابدٌ من آل 
داود يَعبْدك ويصلُي لك. أ يسح أو يكيل كر له ذلك, فقال له : يا داودٌ 
إن ذلك لم يكن إلا بي » ولْوْلا عَْنِي لك ما ل عليه؛ وعزتي وجَلالي» 
لاكلنك إلى نفْسك ا قال: فأخبرني [به] يا ربّء فأصابَيّه السيئةٌ ذلك 


اليوم2 . 


وكذا زويّ نحو ذلك في سبب ذنب آدم عليه السلام 9). 


)١(‏ في (أ) و(ش) زيادة: «عن ابن عباس»» وليس لها موضع 

(؟) زيادة من «المستدرك» لا بد منها. 

() أخرجه الحاكم ؟/ “4# عن إسماعيل بن محمد الفقيه بالريّ. حدثنا أبو حاتم 
محمد بن إدريس» أنبأنا سليمان بن داود الهاشمي البغدادي. حدثنا عبد الرحمن بن أبي 
الزناد. عن موسى بن عقبة. عن كريبء عن ابن عباس موقوفاً. وصححه ووافقه الذهبي مع 
أن رواية البغداديين عن عبد الرحمن بن أب بي الزناد فيها ضعف. 

وذكره السيوطي في «الدر المتثور» دما وزاد نسبته إلى البيهقي في «الشعب». 

(5) أخرج الترمذي (58*#”). وابن حبان (5157)» وابن سعد في «الطبقات» » 
كاتا والحاكم 514/١‏ و86/5ه85-5ه من حديث أن هريرة, ولفظه : «لما خلق الله 
آدم ونفخ فيه الروح. عطسء فقال: الحمد لله. فحَمِدَ الله بإذن الله فقال له ربه: يرحمك 


١1١ 


وروى أحمدٌ والحاكمُ أيضاً عن النبّ تله من حديث زيد بن ثابت”" أنه 
قال: «وإن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضع وضعفب وذنب وخَطيئةٍ) وصححه 
الحاكم” . 


ربك يا آدم» اذهب إلى أولئك الملائكة ‏ إلى ملا منهم جلوس ‏ فسلم عليهم: فقال : السلام 
عليكم. فقالوا : وعليكم السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربهء فقالة هذه تملك ركحية 
بنيك بينهم» وقال الله جل وعلا ‏ ويداه مقبوضتان ‏ اختر أيهما شتت فقال: اخترثٌ يمين 
ربي » وكلتا يَدَيْ ربي يمين مباركة» ثم بسطهماء فإذا فيهما آدم وذريته. فقال: أي ربي, ما 
هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريتك. فإذا كُلّ إنسان منهمء مكتوب عمرٌه بين عينيه فإذا فيهم رجل 
أُضْوَوُهم ‏ أو من أضوئهم ‏ لم يكتب له إلا أربعين سنة» قال: يارب ما هذا؟ قال: هذا ابئّك 
داودء وقد كتب الله عمره أربعين سنة, قال: أي رب زدْه في عمره. قال: ذاك الذي كتبتُ 
له. قال: فإني قد جعلتٌ له من عمري ستين سنة. قال : أنتٌ وذاك. اسكن الجنة فسكن 
الكنة مأاشاء لله ثم أَمْبطً منهاء وكان آدم يَعُنٌ لنفسه, فأتاه ملك الموت» فقال له آدم : قد 
عَجِلْتء قد كتب لي ألفُ سنة. قال: بلى. ولكنك جعلت لابدك داود منها ستين سنة 
فجحد. فجحدت ذريته» ونسي فنسيت ذريته» فيومئذ أمر بالكتاب والشهود». 

. تحرف في (أ) و(ش) إلى : ابن أرقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 141/60. والطبراني ».)48٠7(‏ والحاكم 017/-517/١‏ من طريقين 
عن أبي بكر بن أبي مريم؛ عن ضمرة بن حبيب» عن أبي الدرداء» عن زيد بن ثابت أن 
رسول الله ككل علمه هذا الدعاء. وأمره أن يتعلمه ويتعاهد به أهله في كل يوم يقول حين 
يصبح : لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك. . . فذكروه مطولاً وفي آخره هذه 
القطعة . 

وتصحيح الحاكم له مردود, لأن فيه أبا بكر بن أبي مريم. وهو ضعيف. 

وأخرجه الطبراني (4417) عن بكر بن سهل الدمياطي , حدثنا عبد الله بن صالح ‏ وهو 
كاتب الليث ‏ حدثني معاوية بن صالح. عن ضمرة بن حبيب» عن زيد بن ثابت. 

وذكره الهيثمي في «المجمع» ١١/٠١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني » وأحد إسنادي 
الطبراني رجاله وثقوا وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم. وهو ضعيف. 

وفي الباب عند أحمد 4١7/١‏ عن عفان عن حماد بن سلمة. عن سهيل بن أبي صالح - 
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ويعضدُ هذه الأحاديث قله تعالى : طولَوْلا فَضْلُ الله عليكم ورحمته ما 
زكى منكم من أحدٍ أبدا ولكنّ الله يرَكي مَنْ يَشاءُ4 [النور: »]7١‏ وقولُه تعالى : 
فلولا فَضْلٌ الله 4 عليكم ورحمته كنم من الحَاسرينَ» [البقرة : 14]» وقولّه : 
دبل لله يمن عليكُمْأنْ هداكُم للإيمانٍ4 [الحجرات ا وقال يوسفٌ عليه 
السَلام - مع عصمة النبوة - «وإلاً نَصْرِفْ عني كَيْدَهُنُ صب يهن وأكُنْ من 
الجاهلينَ #* [يوسف: 7#”] وأمثالها . 

فثبت أن ابتداء التكليف في الأشقياء هو حال الفطرة, ثُمّ التخليةٌ بينّهِ وبِينَ 
بده بعد التمكين وإقامة الحجة ببلوغ الدعوة النبوية» وظهور المعجز مع 
الفقاره التي لق ظلفيا: وهذا القذْر وحدّه هو الذي سمّاه الله هدىٌ في قوله : 
«وأمًا ثمودُ فهَدَينائم فَاسْتَحَبُوا التمى علىٍ الهدّى» [فصلت: ]١7‏ وهو الذي 


5 م م 


سمّاه الله حُجَةً في قوله : «لثلاً يكونَ للئاسٍ على الله حجّةٌ بعد الرْسّل » 
[النساء: .]١56‏ 


ولكن دَلَّ ما قَدّمنا الآن على أن الله إذا وَكَلَ العبدّ إلى نفسه حينذٍ لم يكن 
منه إلا اختيارٌ الضلال ما لم يتَفَضْل الربُ بما لا يجبُ في حكمة الله المساواة 
فيه بينَ جميع خلقه من الألطاف الزائدة على التمكين» وعلى الفطرة» وإقامة 
الحجة. وسبقٌ الإرادة عند أهل السنة غيرٌ مانع من الاختيار مكل سق الغلم 
عند الجميع» بل مثل سبق العلم والإرادة معأعند الجميع في أفعال الله تعالى . 


مسعود أن رسول الله كلِهِ قال: من قال: اللهم فاطر السماوات والأرض. . . فإنك إن تكلني 
إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير. . .» قال سهيل : فأخبرت القاسم بن عبد 
الرحمن أن عونا أخبر بكذا وكذاء قال: ما في أهلنا جارية إل وهي تقول هذا في خدرها. 

وذكره الهيثمي في «المجمع وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إل أن 
عون بن عبد الله لم يسمع من ابن مسعود. 
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فإن قيل: فلم خص الله تعالى بعض عباده في أول أحوال التكليف 
بالتخلية مع التمكين مع علمه أن ذلك وسيلةٌ إلى الهلاك دونَ مَنْ لظف به؟ 

قلنا: ل يجب العلم بتفصيل7© حكمة الله في ذلك على جميع المذاهب. 

وقد جوز أبو هاشم وجمهورٌ المعتزلة الزيادة في الامتحان للمُكلْفين؛ مثل 
الزيادة في شهوات المكلف بحيتُ يُوقعُهُ في المحظور, ومثلُ خلق الشيطان مع 
العكم | بأنْه يُمُوي به مَنْ لم يكن يَمْوِي لولم يُخْلقْ واحتجوا بنحو قوله: 
«فأخْرّجَهُما مما كانا فيه » [البقرة 1] راهن كيز لجرت ف يُخالف منهم 
في ذلك إلا أبوعلي , واألزموه أن لا يُكلّف الله مَنْ عَلِمْ أنه يعصي لأنّهما سواء , 

فقولٌ أبي هاشم والجمهور منهم. كقول أهل السنة في تجويز الإضلال 
لحكمةٍ سواء. لم يختلفوا إلا في العبارة عند التحقيق . 

ومن العجب أن السيد المجاب عليه اختار ذلك وسح ونسنه إلى 
الجمهور, وختم بذّلك تفسيره «تجريد الكشاف المزيد فيه النكت اللطاف» فهي 
آخر مسألة فيه . 

وأما قولٌ المعتزلة بخلق العُصاة ة على بنية لا تَقْبَلُ اللطف في قدرة الله وعلمه 
لحكمة لا نعلَمُها فعُلُوُ في الإضلال» أوتجويز على حَذْ لا يُجَوْرُ عليه أحدٌ من 
أهلٍ السئة مع تشنيعهم على مَنّْ جوزٌ عقوبة ة العصاة بالإضلال الوارد سَمَعاً 
الجائز عقلاً. فالله المستعان. 

ثم يطلبون في تفسير الإضلال التأويلات البعيدة كالإضلال عن طريق 
الجنة في الآخرة. وتأويله بهذا الذي ذهبوا إليه أوضحٌ فافَهُمْ ذلك. ولكن عند 
المعتزلة خلقٌ الشياطين» وزيادة الشهوات, والدواعي المُوقعة في العذاب 
الدائم من قبيل الإحسان بالتعريض للأجر من الله تعالى لِمَنْ عَلِمّ أنَّ ذلك 


)١(‏ في (ش) : بتفضيل» وهو تصحيف. 


يكون سببّ هلاكه من قبيل إرادة هلاكهم عقوبة لهم على عُتوهم وإصرارهم . 
وقد تلخص أن هذا موضع الخلاف فانظر بإنصاف, ولو كان ذلك من الزيادة في 
وام ام 86> 2 8 #2 1 
الإحسان بالتعريض للأجر, لَوَجَبَ أن يَرْعَبَ كل عاقل إلى الله أن يجعلّه من 
أهله. فَلَما عَلِمُنا ضرورة من جميع العقلاء أنهم يُستعيذون بالله من ذلك عَلِمْنا 
أنه من قبيل الغقوبة المستحقة بعظيم الذنوب, نعوذ بالله منها. 
وقد تقدّمْ هذا المعنى مبسوطاً غير أنه يختص هاهنا أنه سببُ الخلاف, ولا 
شك أن صيانة المكلف منه لينجو من العذاب إحسان يوجبٌ الشكر. وأن قصدّ 
الإحسان به مع العلم كالعمل بغيرٍ العلم؛ بل هو على خلاف المعقول بغير 
وقد انتهت المعتزلةٌ هنا إلى أن الله حص بعض المكلفين بأنْ خلقّه على 
بنية تقل اللطف, ولم يزد في شهوته زيادة توقعهُ في المحظورء وهذا هو التيسيرٌ 
لليُسرىء أو هو منهء وبعضهم بأنْ خلقه على بنية لا تقبلُه» وبعضّهم بأن خلق 
له شهوة زائدة توقعه في المحظور زيادة في الابتلاء» وهو التيسير للعسرى في 
#6 , 22 2 
كتاب الله » أو هو منه. وكل ذلك لحكمة جلية أو خفية استأثرٌ الله بعلمها. ذكر 
بعض ذلك السيدٌ في آخر تفسيره المذكور, وبعضه ابنُ الملاحمي في «الفائق» 
فرجعوا بعدّ السفر الطويل, والتعسّف الكثير فى التأويل إلى ما بدأ به أهل 
5 5 م8 0 م 1 2 
السنة من تقرير النصوص على أن الله يضل من يشاء؛ ويهدي من يشاء. وهو 
الحكيم العليم. بل إلى أبعد» من قول أهل السنة عن مقاصد أهل السنة» 
فإنهم قصدوا في الابتداء المبالغة في تمكين العبد, وإزاحة أعذاره. ثم رَجَعُوا 
إلى أن الله تعالى قد بَنى العصاة على بنية قاسية يمتنع قبولهم منها لجميع ألطافٍ 
لله تعالى مع أنه اللطيفُ لما يشاء. 


)١(‏ في (ش): بل بداء وهوخطأ. 


ولا شَك أن هذا عُذْرٌ للعبد, وأن بنيئّه عليه تُنافي قولّهم بوجوب إزاحة 
الأعذار. وتننافي قولّهم : نهم حُلِقُوا على الفطرة. 

وأما أهل السنةء ٠‏ فإن الله بناهم على , بنية تَقبِلُ اللطف. بل بناهم على 
الفطرة. ولكنه ترك هداية مَنْ أراد لما له في الابتلاء بلك من نّْ الحكمة. وقد 
بست القول”؟ في هذا الوجه في مرتبة الدواعي» وهي المرتبةٌ الثالثة في الوجه 
الثالث من الجواب, فانظره هناك . 


فهذا ما حضرني في هذا الوجه الخامس من أدلة الجميع على الإنصاف. 
3 لذن ماد صحيح , فذاك, 0 له فيه 1 وك 

أحذها: القع بعموم كدر الله 7 

وثانيها: القطم بنفوذ مشيئة الله سبحانه. 


وثالئها: القطمٌ بتمام حجة الله على عباده بالتمكين. ونفي الجبرء والله 
سبحانه أعلم . 


المرتبة.الثالثة: إطلاقهم الوجوب مع بقاء الاختيار بالنظر إلى شرط تأثير 
القدرة وهو الداعي , وهو المُسمّى بالتيسير في كتاب الله وفي أحاديث رسول ١‏ 
الله يخِ كما يأتي عند أحاديث القدرة في اعرد الرابعة في قوله تعالى : 
دنَسَيَسر لِلعُسْرَ4 [الليل: 7]» وقوله: «كل مُيَسْرٌ لما لق ه00 وهو 
المعبر عنه بالهدى والإضلال في قوله تعالى : «يْضِلُ مَنْ يَشاءُ ويهدي مَنْ 
يشاء» في أكثر آيات كتاب الله تعالى» وليس الإضلالٌ يقتضي نفيّ أفعال 
العباد. ولا نفيَ اختيارهم فيهاء كما أَنْ الهُدى لا يقتضي ذلك عند المُعتزلة . 


.78١ص في (ش): الكلام . (1) تقدم تخريجه‎ )١( 


أحلدل 


ومن أدلة أهل السنة في هذا بعد تواثر نصوص السمع فيه أن من المعلوم 
لكل عاقل أن مجرد القدرة لا تُؤُرُ في الفعل من غير أمر ينضّمْ إليها فنا قادرون 
على كثير من المضار إلى العظيمة لأنفسنا وأولادنا من القتل وغيره» وأنواع_ القبائح 
التي لا داعي إليها مثل المشي غراة في ا وسائر أفعال المجانين وما 
شاكلّهاء ولا نفعل شيئاً من ذلك بمجرّد قُدْرتنا علي وما ذلك إلا لعدم 
الداعي . 

ومن المعلوم ضرورة أن أهلّ الجنة لا يَطرّحُون أنفسهم في النان ولا 
يضُرُون أنفسَهم بشْيْءٍ من المضارء ل 1د 

وسيأتي في المّرتبة الخامسة في الفرقة را الكلام علي أنه في جملته 
دون تفاصيله قراني برهاني» وآ المعتزلة توافقٌ عليه وننقل هناك إجماع 
المعتزلة على ذلك في أربع مسائل, وبإحكام النظر في هذه المسألة يتين في 
العقل ما وَرْدَ في السمع من قُدرة الله تعالى على هداية مَنْ يشاءً من جميع عباده 
اختيارا بالدواعي والصوارف . 

وبِيانُ ذلك: أن المرجعٌ في الترجيح الذي هو ضميمة القدرة» وشرط 
بانيزها | إلى الدواعي والصوارف». ولا شك أن مواذها من فعل الله سبحانه 
إجماعاً ٠‏ بل الدواعي والصوارف أنمسْها كلها من فعل الله سبحانه على الصحيح 
كما يظهر لك | إن شاء الله تعالى . 


والدليلُ على ذلك أن المرجع بها إلى الشهوة والثفرة والمحبة والكراهة, 
والعلم بالمشافع والمضار والظنٌ بهاء والخوفف والرجاء المتعلقين بهاء وانما 
ذكرتٌ المحبة والكراهة مع الشهوة ار ة للاختلاف في أنها مُترادفةٌ أو لا كما 
مر في الكلام على الصفات . 


. في (ش): المصائب‎ )١( 
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ولا خفاء في أن كل هذه الأمور ضروريةٌ لا اختيار ليد فيها إلا ما يُخَالِفُ 
فيه بعض المعتزلة في العلوم النظرية » وفي الظنون. | فأمًا العلوم”" النظرية فإنها 
متولدة عن العلوم الضرورية بالإجماع ٠‏ لكن من النطّارمَنْ يقول: إن النظريات 
عندٌ استحضار مُقدماتها ضروريات, كو الستحيح ٠‏ لأنه لا يُمكنُ الناظرٌ اخختيارٌ 
الجهل حيئئدٍ دل على أنَّ اختياره نما هو في النظر. 

والتحقيقٌ أنْ المخالف إنما يُسمّيها اختيارية لتوقفها على الاختيار فى 
تقار 0 مشاحة “في اد الطاب ١‏ 00 . الظنء 
م راج ارا سي نا امو ارده مس الس ا 
الله تعالى(": طإنْ بَعْض لظن إثم4 وذلك في صورتين. 

أحدهما: ما خالفف الأدلة القاطعة كظنٌ المشركين ربوبية غير الله . 

وثانيهما: :ما خالف: القرائن الصسجييجة؛ أو كان عن قرينة باطلة» كظِنٌ 
الفيجَار في الأبرار أنهم مثلّهم في الاجتراء في 00 الفواحش والخباثث 

ا 00 
فعلّ الله كما هو اختيارٌ شيخ الاعتزال أبي الححسين البصري وأصحابه . 

والدليل على ذُلك» عدم القدرة على ذَفِْه وهي الحجةٌ في كُلّ ما تنببه 
إلى الله تعالى » وخصوصاً حين تكونُ القريئة ضرورية كمشاهدة الي الطب 
الثقيل والبرق ا وسماع دوي الرغد والرياح التي برعلا الله بُشرَى بين 
يدي رحمته في أوقات المطر. 


)١(‏ قوله : «الضرورية وفي الظنون فأما العلوم» ساقط من (أ). 
(5) من قوله : «فإنه» إلى هنا ساقط من (أ) و(ف) . 
(5) في (أ): عن. 
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وإنما خالف بعض المعتزلة في ذلك لكونه قد يكونٌ غيرٌ مُطابق» ويلرّمُهم 
في المطابقة تجويرٌ أله من اللهء وسيأتي في مسألة الأقدار أنه قد يجورٌ أن يُرِيدَ 
الله تعالى وقوعٌ مثل ذلك لمصلحة غير مستلزمة لقبيح » كما جاه في قوله تعالى : 
«وإذ يُرِيكُموهُم إذ اليم في أَغيدكُم قليلا ويلك : في أعينهم لِيقْضِيَ الله أثرا 
كَانَّ مُفعولاً» [الأنفال: 44]. 

ومشلُ ذلك قوله تعالى : َل أراكهُم كيرا لفَشلكُم وَلادغُم في الأثر» 
[الأنفال: 47]. 

ومثلٌ تخويفه لأوليائه من سخطه وعذابه» وأيضاً فالبلادة والغباوة والنسيانٌ 
بعد العلم 2 والجهل والجنون المبتدأ. وضعفٌ الحواس المتولّدٍ عنها الخلطٌ في 
الإدراك خصوصاً ضعف البصر والحول» وظنٌ النائم واعتقاده. كلّها فعلُ الله 
بالإجماع . والظنٌ الذي لم يطابق أهونُ من ذلك. بل هو بعض ما يتولدُ عنها 
مع ما لا يَخْضّه من الاعتقادات الباطلة المتولدة؛ وعندّهم فاعلٌ السبب 
وَالمَسَبّبٍ واحدٌ غالبا ولا قبح فيه عقلا لوجهين : 

أحدهما: أنه لو كان قبيحاً. لقَبْحَ من المكلف, وهو خلافٌ الإجماع. 
وكيف يُقالٌُ: إنه قبيح؟! وهو مرادٌ الله تعالى من كل مكلّفب"©, والثوابُ مترتب 
عليه عند الخصوم . 

وثانيهما: أن القبح إن كان في العمل » فليس© بقبيح إجماعاً. وإنْ كان 
في عدم مطابقته فَلَمْ يَدُلْ على المظنون على جهة القطع, فيقبحُ بانكشاف 
المخالفة» بل عدم المطابقة مطابقٌ لِجَنْبّة© التجويز التي هي من لوازم الظن, 


)١(‏ في (ش): مجتهد. 
(1) من قوله : «عند الخصوم» إلى هنا ساقط من (أ). 
(") في «اللسان»: الجانب: الناحية» وكذلك الجنبة. 
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وإنما دلت د القرينة على أن أحد الجائزين22 أقربٌ بالنظر إلى القرينة وحدّها ما 
لم يعارضها ما هو أرجحٌ منهاء وبالنظر إلى الشخص والوقت. وما لم يَنَكَشْف 
خلافٌ ما دلت عليه فمتعلّقُه الرجحانٌ المقيّد بهذه القيود كقول . الخصم في 
ظَنْ المجتهد | إذا تغيرء ولا بد من مراعاتها. 

بل لقائل أن يقولٌ: وإن سلّمنا أنه خطأء فإنّه من الخطأ الذي هو نقيض 
الإصابة» كخطأ المجاهد في الرمي, والمريض في ظَنْه أن الماء مر لنفسه, لا 
منّ الخَطَأ الذي هو نقيض الصواب. ولا يُسبُ الخطأ إلى الله اسماً كسائر 
النقائص المخلوقة. لأنّه لم يُنْسَبٌ إلى العبد إلا بالنسبة إلى انكشافٍ خلاف ما 


فثبت أن القدرة والداعي فعلٌ الله عز وجل, ولكنّ حصول الفعل بهما 
اختياريٌ بالضرورة» كما قال أبو الحُسين وكثيرٌ من الأشعرية : إِنا تُفَرْقُ بالضرورة 
بين حركة المختارء وحركة المسحوب وَالمَفْلُوج. ونعلم بالضرورتين العقلية 
والسمعية حسن الأمر والنهي. والمدح والذم فيما تعلق بأفعالنا دون صَورنا 
وألوانناء وذلك يأتي متكرراً بزيادات لا تخلو من فائدة إن شاءَ الله تعالى» 
وخلافٌ المعتزلة في ذلك لفظيٌ لما يأتي في المرتبة الخامسة في الفرقة”) 
الرابعة . 

إن قيل ليس قد نص الله في كتابه على أن له اتج البالغة؛ وصحٌّ عن 
النبيٌ كل أنه قال: «لا أَحَدَ أَحَبُ إليه العَذْرُ منّ الله. من أجل ذلك أرسل 
الرسل» وأنزل الكتبّ»””". وتصديقٌ ذلك في كتاب الله في 0 تعالى : : «ومًا كنا 
مُعَذبينَ حَقى َبْعَتَ رسولاً» [الإسراء: »]١6‏ وقوله : لوللا يكون للناسٍ على 


را مد وك 


الله حجة بعد الرسّلٍ #* [النساء : ]١156‏ وقوله تعالى : «أن تَقُولوا يوم م القيامة إنا 


)١(‏ في (ش): أحد المجوزين الجائزين. 
(1) في (أ): المرتبة. (6) تقدم تخريجه في 110/1. 


١ 


كنا عَنْ هذا غافلينَ4 [الأعراف: 177], وقوله تعالى : «أَنْ تَقُولوا نما نل 
الكتابُ على طائفتين مِنْ فنا وإ كنا عن دراستهم لخافلينَ» [الأنعام كملق 
وقوه تعالى : لوَلَوأَنا أملكنامم بعذاب من قبله لَقالوا ربا َْلا أرْسَلْتَ إلينا رَسُول 
بع م آياتك من قبل أن شك رةه [طه: .]١5‏ وقوله : وَبَلَى قَدْ جاءتك 
آياتي فكَدَّبْتَ بها [الزمر: 09] جواباً على مَنْ قال: طِلَوْأَنَ الله هداني» 
[الزمر: /1ه] وأمثال ذلك كثيرٌ جداً . 


ولا شك أن المعلوم من السمع قُرآناً وسّنةٌ أن مُرادَ الله تعالى بهذا وأمثاله 
قَطمُ أعذار المكلفين: فإذا كانت الدواعي إلى المعاصي من فعله. والمعاصي 
عند حصول الدواعي واجبةٌ الوقوع بالنظر إلى الواقع» إن كانت ممكنة بالنظر 
إلى القدرة والمقدور. كان ذلك عُذراً للعبد غير مقطوع بشيْء» مع أن الشرع 
وَرَدَ بقطع الأعذار التي هي دُونْ هذاء والجواب من وجوه: 

الأول: أن مَنْ يقولُ بإيجاب الداعي, وتوقف الفعل عليه يقول: إن الشرع 
نما وَرَدَ بقطع ما يُمْكِنٌُ في عقول العباد وعوائدهم قطعٌه من الأعذار دون ما 
يُستحيلٌ في عقولهم وعوائدهم. وهذا مما يُستحيل عندهم لما سياتي عند 
الكلام على تحقيق مذاهبهم مِنّ استحالة نفس الاختيار بغير ذلك نإنْهم قانُوا: 
القادر: هو الذي يتمكنٌ من الفعل أو الترك”" مع المربجح , يستحيل وود قاقر 
يتمكن من الإتيان بكل واحد منهما بدلاً عن الآخر من غير مرجح. ولا يمكن 
دخولُ هذه الحقيقة في الوجود عندهم . وهو قولُ حُذّاق أهل الكلام من جميع, 
الطوائف كما يأتي تقريره. 

وحاصلٌ الأمر أن نذكرٌ أمرين: ملي وتفصيلي . 

أما الجملي : فهو أن العقلّ إنما يوجبٌ قطعٌ أعذار الخلق في إنكار 


)١(‏ في (ش): والترك. 
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الربوبية. وتقديسها عن كل عَيْبٍ ونقص وظلم, ٠‏ فَمَنْ أنكر أحدّهاء قامت عليه 
البراهينٌ, ومن اعترف بهماء ٠‏ فقد اعترف بن لله حكيم نافد المُشيئة؛ ٠‏ غنيٌ كريم 
د ٠‏ فلا يْصِحّ منه أنْ يُنازعَ ره سبحانه وتعالى في 
حكمة خفيّة لوجهين 


أحدهما: أن علمه الجُملي بحكمته كافٍ. 


وثانيهما :“أن علمّه يكمان ريه ستعانه في اسبعائه الحنتى عاهنا ونقصن. 
العبل في كل منت + وكثرة جهالاته. ونحبث كثير من طبائعه. وِعَلبَتها عليه يكفيه 
وازعاً عن سنة الشيطان لعئه الله - حينَ نازع ربّه سبحانه في سّجوده لآدم. وهي 
كه اندها ء الذين قالوا: ما وَلَأهُمْ عَنْ قبلتَهمْ التي كانوا عَلَيْها4 [البقرة : 
.]١1‏ 


ولو كان العقلّ والشرع يوجبان | إزاحة كُلّ عُذرِ باطل, ٠‏ لَوَجَبَ إزاحةٌ كل عُذْرِ 

لهم من قولهم : يا وسَمِعْنا فارجغنا 0 صالحاً» [السجدة: ؟1]. 

واقتراحهم على الرسول أن يكون ملكاًء وأن يُفَجرَ الأنهار'© لهم تَفُجيرأًء وأن 
يأَيهم بآبائهم بعد موتهم , واعتذارهم بعدم رؤب يتهم لرئهم عز وجل وغير ذلك . 

وَإِذْ قد قامت الحجةٌ على رت الرب وعدله. وحكمته فلا يُجِبّ إزاحةٌ 

شيّْءِ بعد ذلك ادن لُجاجهم بالأعذار الباطلة. وما ا الله من سائر الأمور 


فعلى سبيل التفضلٍ كشهادة الجوارح يوم م القيامة. ولا تدُلّ على وجوب إزاحة 
سائر الأعذار الباطلة, والله سبحانه أعلم . 


وأما التفصيلي : فنقولٌ: إِمّا أن يُرِيدَ السائلٌ أن يَسْلُبَ الله المكلّفين 
الدواعي والصوارف كلهاء سواءً كانت إلى الخير أو إلى الشرء ولا يزيد على 
تمكينهم بالقدرة. أو يريدٌ أن يَخْلْقَ دواعي الخير وحدّها لجميع الخلق من غير 


)١(‏ في (ش): الأرض 


يفل 


معارضة لها بشيّءٍ من دواعي الشر. 

أما الأول : فظاهرٌ السقوط. لأنه يُؤْدٌي إلى الا يق منهم فعلّ ألبتة» لا خير 
ولا شر ولأنهم يعتذرون يي عدم وفوع الخير بعدم الداعي إليه مع أن القصد 
بهذا قطع عذرهم هذا 0 ولأن سلب الدواعي يستلزم سلب العلوم 


والظنون». وذلك يستلزم سلب العقول. وحصول الجنون» وذلك أعظم 
الأغذار» والقصدٌ قطعهاء هذا خلف أيضاً. 


وأما الثاني : وهو خلقٌ دواعي الخير مَحْضَةٌ من غير معارضة, فالكلامُ فيه 
في وجوه : 


أحدها: أنه مقدورٌ لله تعالى» وهذا إجماعٌ المسلمين. 
وثانيها : أن المكلفين عه يمون متختارين مستحقين للفنافاء وهذا كذلك. 


وثالثها : أنه يحسُنٌ إثابتهم مع ذلك لبقاء الاختيار. كما يحسَنٌ الثناء عليهم 
لذلك, وهذا مذهب أهل السنة خلافاً للمعتزلة؛ وقد مر تقريره في الإرادة. 


ورانعها وهو المقصود هنا أن الله تعالى إِنْما ترك ذلك لحكم لا يعلَمُ 
جميعها وتفاصيلّها إلا هو, وهو تأويل المتشابه» وسرٌ القدر. 

وقد تقدّم كلام الزمخشري في ذلك في تفسير قوله تعالى: هو الذي 
خَلَفَكُم فمنكم كافرٌ ومنكُم مؤمنٌ» [التغابن: 7]» وفي قوله تعالى للملائكة : 
«إني أعْلَم ما لا تَعْلَمِونَ» [البقرة: 0]. وسيأتي أنَّ جهلٌ موسى عليه السَّلامُ 
بتأويل فعلٍ الحَضِر يدل على جهل الراسخين بتأويل فعل الله تعالى . وعدم 
قول أبي الحسين وأصحابه من المعتزلة : إن الله قادرٌ على خلق الكفار على بنية 
التحصوميرة: وإنما لم يخلُفهم كذلك لجكمة استأئر بعلمهاء فْرَجَمْ أهل البدعة 
إلى ما بدأ به أهل السنة بعد السفر البعيد كما قال شيخ الاعتزال ابن أبي 
الحديد: 
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فيك يا أغلوطة الفكر تاه عَقَلي وانْقَضّى عُْمُرِي 
بافرت :فيك العفييول قفتا رمحت الأ عَنَا السّمَره 


وقد أشار الله سبحانه إلى الجمع بِينَ صحة الأوامر والحكمة فيها مع العلم 
بنفوذ القدر فيما حكاه من قول يعقوبٌ عليه السّلامُ لبَبيه: «لا تَدُخُنُوا مِنْ باب 
واحدٍ» [يوسف: 117] إلى آخر الآية, وسيأتي شرح ذلك في الفائدة الرابعة في 
وجوب العمل مع القدر. والفائدة فيه فى الحكمة. 


وأما التفصيلٌ فلا سبِيلٌ إليه. ولا مُوجبّ لمعرفته. ولكن في كتاب الله 
إشارة إلى بعض حكم الله تعالى في ذُلك» وهو فيما ذَكَرَ الله من محبته الابتلاة» 
وتجتهن المقفلين: وتمييز الحبيث من اليب حيث وَرَدَ على أعنظم صيغ 
المبالغة, والإقناط من الطمع, في خلافه. حك قال يدانه الاخييت اناس 
أن يركوا أن َقولُوا آمَنا وَهُمْ لا يُفْتَُونَ4 [العنكبوت: ؟] . 

وخرّج الحاكمٌ في كتاب الإيمان من «المستدرك»”© حديث كَرْز بن عَلْقَمة 
أن رسولٌ الله يك سل : هَل للإسلام من مُنْتَهى؟ فقال: «نَعُمْء أيُما أهل بيت 

الحرث والسم أراد لله بهم خيراً أدخلّ عليهم الإسلامَ» » ثم تق بهم الفتنُ 
كأئها الظُلَلُ» . وقال: حديثٌُ صحيح على شرط البخاري ومسلم, وهو كما 


(1) ذكرهما في «شرح النهج» 0١1/17‏ في أبيات خمسة صدّرها بقوله: ولي في هذا 
المعنى , ثم أنشدهاء وهي : 
لكك لاوط البشسكبر اه عُقكقٍ واتشضئ عُثري 
رترت فك المشقول نينا رَبحَتَ إلا أذى. التسفر 
رَجَعَتَ حَسرّى وما وَقَفْتَ لا على عَينِ ولا أثر 
فلحَى الله الالى رَعَمِوا أنك العماي بالكظر 
كَذْبُوا إن الذي -طَلبُوا خَارِجٌ عن فو البَشَّر ' 
"4/١ )5(‏ وقد تقدم تخريجه في 9"05/8. 1 


١ "5 


قال كانه رواه جماعة قالوا ‏ واللفظ للحميدي - © حرننا اسفيان رتنا 
ازفره خحدتي عرو بن الزبيره قال: سمعث: كُرْرَ بن علقمة. وتابع سفيان 
معمرٌ بن راشد(©. ويونس بن يزيد عن الزهري., وساقٌ حديث معمر بمتنه 
وحروفه سواء, ثم قال: صحيح. وليس له علة» ولم يخرجاه لتفرد عروة بالرواية 
عن كُرْز وهو صحابي حر حديثُه في مسانيد الأئمة. 

قال الحاكم: سمعتٌ الحافظ علي بن عمر ‏ يعني الدارقطني ‏ يقول:ما 
ظ البخاريٌ ومسلماً إخراجَ حديث كُرز هَل للإسلام مِنْ منتهىٌ» فقد رواه 
00 بِنْ الزبير» ورواه الزغري وعبد فرحو و الى لاني 01 قال 
الحاكمٌ : والدليلُ الواضحٌ على ما ذكره أبو الحسن أُنْهما جميعاً اتفقا على 
حديث عتبان بن مالك» وليس له راو غير محمود ب بن الربيع . 


قلت: ومن أحسن الشواهد لمعناه قولّه تعالى : : «وأنْ لو استقاموا عَلَى 
الطريقة ة لأسْفَيْناهُم ما ا نهم فيد» [الجن : 15] فالفتنة في هذه الآية 
خاصة بأهل الاستقامة, وهي لهم خيرٌ لقوله تعالى: طوَلِيبْليَ المُؤمنِينَ مله 
بَلاءٌ حسناً» [الأنفال: /ا١].‏ 


يكن 6 الأدلم على ! د الابتلاء قوله 1 0 السَّاعة د 0 
نهاك 


وقال ابن الأثير في «نهايته)27 : «ذكر فتناً كأنها الطُللُ : هي السحابٌ أو 
التتنال: قلت اليماب انمث لتطيقها: 

)1( في ا( «سفيان بن معمر»» وفي (ش): «سفيان يعمر»ة» وفي والمستدرك) : «تابعه 
محمد بن راشد». وكله خط والصواب ما أثبت 


(؟) «الإلزامات والتتبع» ص7١‏ للدارقطني . 
.١ 50/8 5‏ 


وفي «الصحيح في ذكر مواقع الفتن كأنها مواقمٌ القطرع0©. 
وفي حرف الفاء من «النهاية»”): المؤمنٌ خلق مُقَبَناً. أي : مُمْتحنا 
بالذَّنْب . وفي «المسانيد» لهذا المعنى شواهدٌ كثيرة. 


ولا شَكُ أن الله تعالى لولم يخلّقُ دواعي الشر بَطلَ الابتلاءٌ المعلوم أنه 
مقصود . 

وفي «نوابغ الزمخشري»7): العزيرٌ يُبتلى من الخطوب بالاعزٌ حتى كأنّ 
العُرّى أت الأعزّ ألاترى كيف يبتلي الله أحبٌ خلقه إليه بأعظم البلاء, كما 
ابتلى خليله بالأمر بذبح, ولده عليهما السّلامٌ؛ وقال سبحانه: إن هذا لهو 
البَلاءٌ المبِينٌ» [الصافات: .]٠١5‏ 


وقد قيل في وجه ذلك : إنْه أراد ظهورَ ما عَلِمَ في الغيب من صحة محبة 
إبراهيم لربه واستحقاقه مرتبةٌ الحلّة حيثُ آثرّ رضاه في هُذا المقام العزيز. 
ولذلك ثبت في «صحيح مسلم» و«الترمذي» عن ابن مسعود عنه كَل أنه قال: 
«لَوْكُنْتٌ مُتخذاً خليلاً لانُخذتٌ أبا بكر خَليلاٌ: لكنٌ صاحبّكم خليل الله . وزاد 

)١(‏ أخرجه أحمد ه/١٠٠,‏ والبخاري (14178) و(714717) و(91ه) و(7/:5), 
ومسلم (7886) من حديث أسامة بن زيد أن النبي كَكخِ أشرف على طم من آطام. المدينة» 
ثم قال: «هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطره. 

.4٠١/5)5 

(*) أخرج أبو يعلى (4487)», وعبد الله بن أحمد في زوائد«المسند» 40/١‏ و١٠‏ من 
طريق أبي عبد الله مسلمة الرازي. عن أبي عمرو البجلي. عن عبد الملك بن سفيان 
الثقفي , عن أبي جعفر محمد بن علي» عن محمد بن الحنفية» عن أبيه قال: قال رسول 
الله كي : دإن الله يحب العبد المؤمن المُفْيَنَ التؤاب». وإسناده ضعيف جداًء وذكره الهيثمي 
في «المجمع» ٠٠١/١‏ وقال: رواه عبد الله وأبويعلى وفيه من لم أعرفه. ونقل الدولابي في 
«الأسماء والكنى» 57/7 عن أحمد أنه قال: هذا حديث منكر. 

.1١7ص‎ )4( 


١ 


بعضّهم في أوله : «ألا إني أبرأ إلى كُلَ خليل من حُلّته0». 

وروي عن مجندب بن عبد الله أنه سَمِعْ النبيّ 6 قبل أن يموت بخمس : 
ألا إني أبرَأ إلى الله أن يكونَ لي منكم خليلٌ» الحديث2© , 

وهو دليلٌ عزّة مقام القرب والحب عن الشرك فيه بخلاف مقام العفو كما 
يأتي في شرح العزيز الغفور. 

والصوفيةٌ في هذا المقام أربابٌ الذوق والأحوال الرفيعة» لهم فيه 15 معن 
مليح ‏ من ذلك ما أنشده الشيخ أبو بكر بن محمد””) الشهير بداية فى كتاب 
«المنارات)» : 
ولمادْعَيْتالحُبَْقالتْكَذَبْتَني فماليأرَى الأ ضَاءَمنككواسيا 
فعا البح يلصن بصن لشفا :دبز حي لاتسيت اللمحادينا 


وتنخح ل حتى ليسّ”يُبقي لكالهوى سوىمقآةتبكيبهاوتناجيا 
ومنهدُوييت0» 


. ١795/1١ تقدم تخريجه في‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (075), والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 
475-1١‏ 4.» وأبو عوانة 401/١‏ » والطبراني .)١785(‏ 

() هو نجم الدين أبو بكر عبد الله بن محمد بن شاهاور الرازي المتوفى سنة 564ه 
كان حافظاً فاضالا. غزير العلم» صاحب مقامات وكرامات وآثار. وكتابه اسمه «منارات 
السائرين ومقامات الطائرين» . وقد صنف قبله بنيف وثلاثين سنة مثله بالعجمية سماه «مرصاد 
العباد». انظر: «الوافي بالوفيات» /1١/4/اه.‏ و«شذرات الذهب» 750/8. ووكشف 
الظنون» .١18177/١‏ 

(5) في الأصلين : «لا», والمثبت من هامش (أ). 

(9) دو بيت: كلمة مركبة من كلمتين» معنى الأولى منهما: اثنان. والثانية هي بمعناها 
العربي. وهو فن من فنون الشعر المعربة الخارجة عن وزن البحور الستة عشر المعروفة. 


١ 


على امم و ِ 0086 200 . ل 
ل 5 ا ا و 
هه اث عساه 


ع. 5000 50 و 2 وم 1 و#820 
ومن احسن ما قيل في هذا قصيدة المرتضى الشهرزوري ذكرها ابن خلكان 
بطولها في ترجمته من «تاريخه)() لحسنهاء. ومن أولها : 
لمعت نارهم وفنيد عَشعْس اللد. ل مل الحادي وَحَارٌ الدُليلٌ 
؟ىمى وم 
جعطديه رصا ناكد سس عليلٌ ونا عيئني كَليلُ 
وفؤادي ذاك الفُوادٌ الحس وغرامي ذاك الغسرام التفقيل 


ومن آخرها: 
انا هذه تضيء لِمَنْ يشر ي بليل لكنها لو تبعيل 
مُنتهى الحظ ما تزية ينها اللح ظَُ والمُذركون ذاك ليل 
جاةها منْ عرفت يبغي اقتباساً 0 البَنْط والغنىٍ والشول 


قينا كما عَهِدْت حيار سُُ حل ف ديد مَغلول» 


0 الوَقْتَ العا وناهي نك بقلب غذاؤه التعليلٌ 
كُلمَا ذاق: كام بأ مَرير جاء كأس من الرجا مَعسُولٌ 

7 لي 0 
هذه حائنا وما َلَنْك العلل م إليه وكل حالر يحول 


- ويشترط في الدوبيت أن لا يقال منه إلا بيتان بيتان في أي معنى يريده الناظم, ولا يجوز فيه 
الع 
)١(‏ في (أ) و(ف): منهم . 
5/*)50:. 
(*) في «وفيات الأعيان» وفكري . 
(4) في «الوفيات»: كل عزم من دونها مخذول. 
(6) في «الوفيات»: ندفع . )١(‏ في «الوفيات»: وصل . 


١77 


ل 0 8 1 كر 00 
وإلى هذا المعنى أشار الله عز وجل حيتٌ قال: طحَتَى إذا استياس الرسل 
0 م00 : . 4 
وظنوا أنهم قد كذبوا جاءةهم نصرنا» [يوسف: .)]١١١‏ وقال عز وجل : «حتى 
97 0 : - 0 0 . * هس 0-7 32 


.]1 


ومما يُلوْحُون به إلى هذا المعنى : 


وبَدالَهُمنْبدماانْدَمَلَالهوى 
يبدو كحاشية الوّداء وذونه 
فتسضى بسر كيت لاح فل ثيل 


حر ل ىم 6 0 
ع ماعب اعم م 7 
نظرا ”اليه وسعده : سجانة 


+ مم 


ع" وام را هه مام # ايم د 


وأنشد فى «العوارف»”( كانياً عن النفس والشيطان: 

7 20 2 َك - لي 02 ايان 5 ِ 
0 5 000 هه 5 2 5 0 7 
جد بَردَها أوتشف مني حرارة على كبد لم بق إلاصميمها 
إن الصبا ريح إذا'ها تتسمث على نفس محزونتجلتهمومها 

ورقائنُ ابن الفارض فى هذا المعنى فى السماء علوًاًء ولو أوردتها لطالّت» 
ولا حاجةً إلى التكثير بذكرهاء لأنها معروفةٌ في ديوانه . 


إن قيل: هذا صحيح, ولكنٌ الابتلاة في نفسه من المتشابه» فهل أشارٌ 


)١(‏ أورد هذه الأبيات الأربعة صاحب الأغاني 787/107 للشريف ابي عبد الله 
محمد بن صالح الحسني, ولها حكاية مستطرفة ذكرها الحميدي في «جذوة المقتبس» 
ص 0١‏ ”الا فانظرها فيه . 

(؟) ص7١١‏ وهي منسوبة مع بيتين آخرين لمجنون ليلى قيس بن الملوح العامري عند 
ابن الشجري في «حماسته» 7/ هلاه وكذا في «الأغاني» 74/7 وأنشدها القالي في أواخر 
أماليه ؟//17/9 لامرأة من أهل نجد. 


غدل 


الله عز وجل في كتابه إلى شيْءٍ من الجككم المطوية في ذلك؟ 

قلنا: نعم أشارٌ إلى ذلك بإشارات متنوعة؛ وأطى كل أحدٍ من الفَهُم في 
ذلك ما شاء. ولا يُحيطون ب؛ بشيْءٍ من علمه إلا بما شاء. فمن ذلك قوله تعالى : 
«الذي - خَلَقَ المَوتَ والحية يكم يكم َْسَنْ عئلا» [الملك : ؟] ونحوها 
في هود [/] وفي الكهف [/] فإن البلاء مضمَنٌ معنى العلم. وهو يتعدى إلى 
مفعولين كما ذكره الزمخشري” في تفسيرهاء والله لم يذكُرْ مفعولٌ الابتلاء الثاني 
في كثير من ايات الابتلاء. وذكره في هذه الآية الكريمة» فكان زيادة بِيانٍ يقضي 
على الآبات التي لم ين ذلك فيه . وفي معنى هذه الآيات 8وَلِيَعْلُمَ الله مَنْ 


© م مدقو 


بنصرة وَرسلة بلعب إن الله وي عَزيز» [الحديد: 8؟] وأمثالها كثير. 


وذلك يدُلُ على أن المقصودٌ بالابتلاء وجودُ أحسن العمل وأفضله. وأحسن 
الجزاء وأكمله ٠‏ إن وَجِدَ القبيخ يعدت الأللاة وتوابعده ذه غير مفضوة لنفتيه 
قصدّ الغايات» وإنّما هومقصودٌ لغيره قصدّ الوسائل والمقدمات, وذلك لِمائبَتَ 

من القطع على أن الحكيم لا يريدٌ الشرٌ لنفسه. وهو من القواعد الفطرية 
القطعية . ألا ترى أن أحبٌ الأعمال إلى الله تعالى بعد الإيمان بالله تعالى هو 
الجهادٌ. كما ثبت في «الصحيح”" ولذلك خلق الله الأضداد. والملائكة, 


.1”:/5)1( 

)١(‏ أخرج أحمد 160/8 1589» والبخاري (19018).: ومسلم (85)» والنسائي 
5/ :؛ وابن حبان (4045).» والبيهقي 85 ر4/ 7/7 و١١٠/77.‏ والبغري 
(5514؟) من حديث أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله أيّ العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله 
وجهادٌ في سبيله . . 

وأخرجه من حديث أبي هريرة: الطيالسي ,)١618(‏ وأحمد 708/17 و7554 و7754 
ولام 4479 و71هء والبخاري (55) و(1619١).‏ ومسلم (88). والترمذي .)١1598(‏ 
والنسائي و5 /ة. و4"/8. والبيهقتي 2ه و9//اه١.‏ والبغوي »2)181١(‏ 
وابن حبان (/ا5091) و(50948). 0 


والشياطين, والمسلمين, والكافرين, والعقول, والأهواءً. والقلوبٌ. والنفوسٌّ 


ليقومٌ سوق الجهاد, وإليه الإشارة بقوله : طوَالّذِينَ جَاهَدُوا فينا لَنَهدِيئّهم سُبُلناه 
[العنكبوت: 59]. 


ورُوي في الحديث «رَجَعْنا مِنَ الجهادٍ الأصغر إلى الجهاد الأكبر»”» وهو 
معنى صحيح» والمراد من الجهاد ما يحصّلٌ به من تمحيص المؤبنين 
روصم واتخاذ الشهداء منهم. قرم وشفاء صدورهم » وتمييزهم ممن 
يدعي مرتبتهم الشريفة مِمَنْ ليس منهم. وكلّ هذا منصوصء فلا تُطوْلْ بذكر 
الآيات فيه . ونا الذي وهب الله سبحانه لي مِنّ الفهم هنا أمران : 


أحذهها: أن :ققاء: الدرى: والسدى والحلة مكفوت: أعفل عا نك ال 
م القرب والح محفوفٌ ب ' 


- وأخرجه من حديث عبد الله بن سلام : سعيد بن منصور في «سئنه» (2)7778 وأحمد 
8 وابن حبان (50946). 

وأخرجه من حديث عبد الله بن خبشي : أحمد *417-411/8.» والنسائي ه/8ه. 
4 والدارمي ؟1/١71".‏ 

وأخرجه من حديث ماعز التميمي : أحمد 777/5 والطبراني في «الكبيره )809(/7١‏ 
و(١٠29)8١١81).‏ 

وأخرجه من حديث الشفاء بنت عبد الله : الطبراني 07/41/74 . 

)١(‏ أخرجه البيهقي في «الزهد». والخطيب في «تاريخه» 447/17 من حديث جابر 
قال: قدم على رسول الله يك قوم غزاة. فقال يه : «قدمتم خير مقدم من الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكبر». قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: «مجاهدة العبد هواه». وضعْف البيهقي 
إسناده . 

قال النسائي فيما ذكره الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ١44/7‏ . 

أخبرني صفوان بن عمرو قال: حدثنا محمد بن زياد أبومسعود من أهل بيت المقدس. 
قال: سمعت إبراهيم بن أبي عبلة وهو يقول لمن جاء من الغزو: قدمتم من الجهاد الأصغر 
فما فعلتم في الجهاد الأكبر؟ قالوا: يا أبا إسماعيل» وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد القلب. 


١ 


من المكاره؛ لأنَّ وصفف العزة يُستحيلٌ أن تتخلف عنه آثارُه. وفيه أن مقامٌ الحب 
غيرٌ مبتذّل, ولا رخيصء وقد تقدم ما وَقَعّ لأهله. مثل عزم الخليل على ذبح 
ولده. وبراءة محمد وَل إلى كل خليل من ليه . وفي المخاري من خديت ابن 
هُريرة : «ولايَالُ عبدي يَتقرّبُ إليّ بالنوافل حتى احبّهء فإذا أحيبتة» كنت سمعّه 
الذي يُسمُعْ به وبصضره الذي ا الحديث”3) , 

وقد آنْسٌ الله وحشة القاصرين حيتُ قَرّنَّ العزيز بالغفور, والغمّار بالرحيم» 
والومّاب في آيات كثيرة» وهذه نكتة نفيسة جدا . 

وكانيهها: أن المقضوه الأول من تمبيز الندبيك من الظبية في تمخيضص 
المؤمنين هو الخيرٌ الحاصل للطيّب لا الشر الحاصل للخبيث لقوله تعالى : 
ِلِيُوَكُم أيكُمْ أحسَنُ عَمَلا4 [الملك: ؟] ولم يقل : أيكم أقبخُ”" عملا. 

ومن أحسن ما ب يحتج عا جنا مايا كرا ع كاب 0 
في سورة النحل: «وقيلٌ لِلْذِينَ انقَوا ماذًا أنزلٌ ربكم قانُوا خَيْراً» [النحل : ٠‏ 
إلى آخر الآيات في الوعد والوعيد والمشيئة . 

وأصرحٌ من ذلك كلّه قصةٌ الخضِر وموسى لتأويل الشرٌ فيها انه المقصود 
بالك تساهريا وبيان أنَّ ذلك هوتأويلٌ المتشابه الذي لا يعلّمُه إل الله . 

وتق انين ها معدل يد على ذلك قوله:كغالن > للزلا نل عليه القران 
جَمْلةٌ واحدةً كذَلِكَ لِتيْتَ به فُوادَكَ ورلنه تزتيلا. ولآ ينوك بمَمّلٍ إلا جنك 
بالحَقٌّ وأحسنّ تفسيراً» [الفرقان: ؟”ام] . 1 


)١(‏ أخرجه البخاري (5607)» وأبو نعيم »4/1١‏ والبيهقي في «الزهد الكبيره (5940)»؛ 


والبغوري .)١1558(‏ 
(؟) في (0: «أحسن»» وكتب فوقها: وأخبث» . 
(5) في (ش): احتج . 


ضن 


قال الزمخشري0©: ولا يأتونك بمثال "© عَجيب من سٌُؤالاتهم الباطلة كأنه 
مَل في البُطلان إلا أتيناك نحن”" بالجواب الحق الذي لا مُحيدٌ عنه» ويما هو 
أحسر” معنىّ ومَودىٌ من سؤالاتهم؟» : 


9 , 00 0 ريرك ه فون أ 5 
ويوصح ذلك ما اتفقوا على صحته من حديث «سبقت رحمتي غضبي »2 
أن الله تعالى كتب هذا في كتاب ووضعّه على العرش©. 
ويعضده ما انفردٌ به مسلم» وهو على شرط الجماعة كلهم من حديث علي 
عليه السّلامُ؛ عن رسول الله كل في حديث التوجه في الصلاة المعروف., وفيه 
«الخيرٌ في يديك» والشر ليس إليك»©. 


ذكر النواوي في شرح «مسلم»9" أن معناه ليس بشرٌ بالنظر إلى حكمتك 
فيه وهذا هو الذي أريده, ولله الححيد والمنة . 


وَإنْما قلت: نه على شرط الجماعة لأنه من حديث عبد الرحمن بن هرمز 
الدخرع: عن عبيد الله ا رافع كاتب علي عن علي عليه السلام» ولم 
يتخلّف أحدٌ من أهل دواوين الإسلام عن تخريج حديثهماء ولا ذكرٌ أحدٌ فيهما 
شيئاً مما يقعٌ فيه كثيرٌ من الثقات من غَلطٍ ولا تدليس» فلعلهم ما تركوا تخريجه 
إلا لظنهم أنْ هذه اللفظة تُخالف القواعد, وليس كذلكء فللّه الحمد. 


وقد خرّجَ الحاكم في تفسير سورة بني إسرائيل من «المستذرك) من حديث 


.93/")0( 

)١(‏ في (ش): «بمثل»». وفي «تفسير الزمخشري»: بسؤال. 
(”) في (أ) و(ش): بحق وهو تحريف . 

(4) في (أ): سؤالهم . 

(9) تقدم تخريجه في 7308/8 . 

(5) تقدم تخريجه في 795/08 . 

90) كرقه. 


يفيل 


صلة بن زُفْرَ عن حذيفة بن اليمان أنه سمع النبيّ يه يقول: ويُجُمَعُ الناس في 
صعيدٍ واحد يسمعُهم الداعي. يدهم البصرٌ حفاةٌ عُراةَ كما خلقوا سكوتاء 
لا تكلم نفس إلا بإذنه. فينادى : محمدء. فيقول: بيك وسعديك والخير في 
يديك. والشر ليس إليك»”" وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين©. 

قلت: قلت: وفيه شهادة على صحة ما خرجّه مسلم في «الصحيح»؛ وفي اختيار 
رسول الله يلد الذلك في خطاب الرب في الصلاة في المقام المحمود ما يدل 
على أنه من أنفسٍ المحامد الربانية» والحمد لله الذي هَدانا لمعناه وما كما 
لنهتديّ لولا أن هدانا الله . 


ولا شَكُ أن اسمّه العزيز أحدّ الأسماء الحسنى يقتضي في أحد معنييه عن 
مرتبة القرب من الله تعالى والحبٌ له والأنس , به يختص بذلك مَنْ يشاء, وإلنه 
الإشارة بقوله تعالى : تلك الرسُل فضلْنا بعضَهُمٍ على بض منهُم مَنْ كلم اله 
رفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم م البينات وأندتاة بروح القدسٍ * 
[البقرة: 7861]. 


وفي الإجادة في هذا المعنى : 


وبعض مُعاني العِرُتقضي بذالإنْ نساعآعليهوَاسِعاتٌ المراحم 
ففي عزة اخيرات رَفْعٌ لقَذرها فَعَرْ مقام المرّعن كَُُ لائم 


)١(‏ في (أ): بيديك. 

(5) أخرجه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 47/8» وابن جرير الطبري 
06 والبزار (؟555”) من طريق شعبة, والطبري ١44/١6‏ و486١‏ من طريق معمر 
والشوري, والحاكم 757/7 من طريق إسرائيل. أربعتهم عن أبي إسحاق السبيعي. عن 
صلة بن زفر. عن حذيفة. وصححه الحاكم على شرط الشيخين, ووافقه الذهبي. وهو كما 
قالا. 
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لذلك ها نال الوسيلة والعنا را غير شنط الجراجم 
كذلك عَرْ القطبُ فينا ودونَ عز زه عِرْةٌ الأبدال . الأكارم 
وفي الشُعرا"اتكريرٌخيرإشارة بلك في وَضْفْيْ عزيز وراحمٍ 
كذلك في صاد» تَمدُحَ ريُنا بعِرّْةوَمُابِوسيع المُراحم 
عزيزٌ على الأعدارحيم بغيرهم كماجاةوص ف المؤمنين الأكارم 9) 


وعلى معنى قوله تعالى في تبارك [1]: «لِيلوَكم أيُكُم أَحسَنُ عَمَلا4 وفي 
الكهف [/]: طلبْلُوهُم أيهم أحسَنُ عَمَلا» وفي الأنفال [17]: موليبْلِي 
المؤمنين منه بلاءٌ حسنا» . 

يدل ظاهرٌ لفظه : «وما حَلَفَتُ الجن والإنْس إلا ليَعبّدون» [الذاريات: 
5] على ما قدمته على أحد الوجوه الذي تحتملّها الآيٌ على قول. أهل السنة. 
وذلك أنه يحتملٌ أن المعنى أنه سبحانه خلق الجميع من الكفار والمسلمين 
لحصول عبادة العابدين» ووقوعها على أكمل الوجوه وأتمُها وأفضلها وأحبّها إلى 
الله تعالى وأجملها. وَأنّ لحار لولم يخلقوا وعَلِمْ العابدون أن الله تعالى لم 
يحلل عن قله ويعَبُه. بطل الخوفُ والرجاء اللذان هما جناحا عمل 
العاملين» وخيرٌ ما شَرْفَْتَ به قلوبٌ المخلصين. 


وقد سبق في حكمة الله تعالى أن وقوعَ الأعمال على هذه الصفة وهذه 


)١(‏ في (أ): بسط 

(1) سورة الشعراء : آية (9) و(58) و(4 ١١)و(77١)و(99١)و(ه/17١1):(١191١):‏ لِوَإِن 
ريّكَ لَهُو العَزيرٌ الرَحيمْ» و(17؟): «وتوكل على العَزيز الرّحيم 4. 

(') سورة ص : أية (4). 

(5) سورة المائدة: أية (2)04 وسورة الفتح : آية (19). 

(0) في (ش): لا. 

(1) في (شس): بعصيه. 


الأسباب أولى » وإنْ كان قادراً على هداية الخلق بغير سبب من هذه الأسباب» 
ومن غير خلق هذه الشرور. 


ويوضحٌ ذلك أن الشرورٌ مقتضياتٌ لخيرات؛ مثل حديث الحسن بن علي 
عليهما السلام المشهور في القُنوت, وفيه: «وقني شر ما قَضَيْتَ2"06» فإنّه يدل 
على أن القضاء ليس هو الشرٌ بنفسه, وأنّ الشرٌ هو المقضي. وأنّه يَصِحّ القضاءً 
بالشر مع وقاية الغر. 

ويعضدُه حديث «إنّ الدُعاء يَرْدُ القضاء. وإِنْهما يتعالجان إلى يوم 
القيامة»©: أي : يرد المقضي كما يُرَدُ السهم بالترس, وأما القضاءً نفسه. فإنه 


.7/8/9 تقدم تخريجه في‎ )١( 

(؟) حديث حسن .. أخرجه ابن عدي 3١58/7‏ ., والحاكم »445/١‏ والخطيب في 
«تاريخه» 4017/48 », والبزار »)5١76(‏ والطبراني في «الأوسط» (5014) من طريق زكريا بن 
منظور شيخ من الأنصار.ء عن عطاف بن خالد. عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة قالت: 
قال رسول الله كك : دلا يغني حذر من قدر, والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» وإن البلاء 
لينزل فيتلقاه الدعاءٌ فيعتلجان إلى يوم القيامة». ولفظ البزار: «. . . والدعاء ينفع مالم ينزل 
القدر وإن الدعاء ليلقى البلاء. . .» وصححه الحاكم, وتعقبه الذهبي بقوله: زكريا مجمع 
على ضعفه. 

وذكره الهيثمي في «المجمع» 5١4/1‏ و١45/1١‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط». 
والبزار» وفيه زكريا بن منظور وثقه أحمد بن صالح المصري, وضعْفه الجمهور, وبقية رجاله 
ثقات . 

وأخرج البزار (74١1؟)‏ من طريق إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه. عن جده. 
عن أبي هريرة مرفوعاً وإبراهيم بن خثيم هذا قال الجوزجاني : اختلط بأَخَرَة» وقال النسائي : 
متروك . 

وأخرج أبن ماجه (40) و(77 )5١٠‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ؟11/5. 
وابن أبي شيبة 447-451/١١‏ وأحمد ه/لالا؟ و7580 7879 والطحاوي في «المشكل» 
4 .» والطبراني في «الكبير» »)١5447(‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ؟50/1. - 


هل 


قديم سابقٌ للدعاء. 

وقد ذكرت في «الإجادة» وفي هذا الكتاب طرفاً صالحاً في الحكمة في 
خلق الشرور وتقديرها على قَدْرِ ما تَحتَمِلُه عقولٌ البشر من ذلك27: بل على قدر 
ما يحتمله عقلي وحدي, وأنا من أجهل البشر. 

من ذُلك: أنَّ المحاسنّ لا تُعرف إل بأضدادهاء فلا يُعرفُ قدرٌ العافية إل 
بالألمء ولا قدرٌ الراحة إل بالنصّبء ولا قدرٌ الغنى إلا بالفقرء ولا قدرٌ الآخرة 
ِل بما تقدّمها من الدنيا والبرزخ والمَؤقف, ولا قدرٌ نعمة الهداية إلا بوجود أهلٍ 
الضلالة. حتى قال بعض المعتزلة: إن حقيقة اللذة هي الخروجٌ من مؤلم , 

- والقضاعي في «مسنئد الشهاب» (81)» والبغوي (118”)., وابن حبان (817/5)», والحاكم 

0١‏ من طرق عن سفيان الثوري » عن عبد الله بن عيسى . عن عبد الله بن أبي الجعد. 
عن ثوبان قال: قال رسول الله يل : «لا يرد القدر إلا الدعاء. :ولا يزيد في العمن إلا ابر 
نالجر لشن أرق الال ين ش 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة) :51١/1١‏ سألت 
شيخنا أبا الفضل العراقي رحمه الله عن هذا الحديث, فقال: هذا حديث حسن. 

وأخرجه الترمذي (848”) والحاكم 447/١‏ من طريق يزيد بن هارون عن عبد 
الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة. عن موسى بن عقبة» عن نافع, عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كَل : الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» فعليكم عباد الله بالدعاء . 

وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن وهو ضعيف في 
الحديث ضعٌفه بعض أهل العلم من قبل حفظه . ١‏ 

وقال الذهبي : وعبد الرحمن واهء وهو كما قال. 

وأخرجه أحمد 784/8., والطبراني )5١1(/7١‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن 
عبيد الله بن عبيد الرحمن بن أبي حسين» عن شهر بن حوشب, عن معاذ. قال الهيثمي في 
«المجمع» 155/٠١‏ : رواه أحمد والطبراني وشهر بن حوشب لم يسمع من معاذ. ورواية 
إسماعيل عن أهل الحجاز ضعرفة . وسيأتي من حديث علي وسلمان الفارسي ص" 4١‏ . 

)١(‏ دمن ذلك» ساقط من (أ). 


مضنا 


ولذلك استحالت اللذَّةَ على الربٌ سبحانه. وإلى ذلك الإشارة بنحو قوله 
1 9 7 ل 0 م وو 2 و ل 

تعالى : «الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور» [البقرة: 

7ع . 


ومن هنا كان الربٌ سبحانه وتعالى غياتٌ المستغيثين» وقد وَرَدَ نحو هذا 
المعنى في الحديث حيتٌ ورد أن الله تعالى لما أخرجَ ذرية آدم على صو الذّرٌ 
وأراهم آدمّ رأى فيهم المعافى والمُبتلى. فقال: يارب لوسَويُتَ”" بين ذريتي» 
فقال تعالى : إني ارت أن كر نعمتي 2 . 


)١(‏ في (ش): لم لا سويت. 

() في (ش): أردت شكر نعمتي . 

(*) أخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» فيما نقل عنه ابن كثير في «تفسيره» 7/ 71/4 وفي 
«البداية والنهاية» 8١/١‏ من طريق عبد الرحمن بن زيد أسلم. عن أبيه أنه حدث عن 
عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن رسول الله يلكِ قال: «إن الله لما خلق آدم 
مسح ظهره. فخرّت منه كُلْ نسمة هوخالقها إلى يوم القيامة» ونزع ضلعاً من أضلاعه فخلق 
منه حواء. ثم أخذ عليهم العهد: (ألست بربكم., قالوا: بلى) ثم اختلس كل نسمة من بني 
آدم بنوره في وجهه, وجعل فيه البلوى الذي كتب أنه يبتليه بها في الدنيا من الأسقام. ثم 
عرضهم على آدم فقال: يا أدم هؤلاء ذريتك. وإذا فيهم الأجذم والأبرص والأعمى وأنواع 
الأسقام فقال آدم : يا رب لم فعلت هذا بذريتي؟ قال: كي تشكر نعمتي . ..». 

وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 501/7 وزاد نسبته إلى ابن منده وأبي الشيخ في 
العظمة» وابن عساكر. 

وأخرجه الطبري »)١6757(‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد «المسند» ه/ ١0‏ واللالكائي 
في «أصول الاعتقاد» (441). والحاكم #74-77/7 وصححه! من طريق الربيع بن أنس 
عن أبي العالية» عن أبي بن كعب من قوله. وفيه: «ورفع عليهم ادم ينظر إليهم فرأى الغني 
والفقير. وحسن الصورة ودون ذلك. فقال: رب لولا سويت بينهم؟ قال: فإني أحب أن 
1١ر1‏ 
اشر 4 5 


١78 


وقالوا في هذا المعنى : 


يه بير 


ولَْلا البُعْدُ ما حَمِدَ الثُلاقي فلولا الهَجِرٌ ما طَابٌ الوصَالُ 


وقد رأينا جميمٌ العُقلامُ في الدنيا يَسْعَوْنَ في تكميل المَلاذْ في الدنيا وتمامها 
بشرور عظيمة على غيرهم بغير ذنب مِنْ ذبح الحيوانات في الأفراح وركويها. 
واستعمالها(» في حرث الأرض» وحر ب العدوى ونَرْعَ الماء من الآبار. وحمل 
الأثقال. ومنعها من شهواتها المُخلّة بمنافعهم مثل منع ذكور الخيل من غشيان 
الإناث مع الشبق الشديد. بل منع, الإماء من ذلك والعبيد» وشغلهم عوضاً عن 
ذلك بالاستخدام. والكدٌ. 


وقد ذكر ابن عبد الجادم في «قواعده)”) الرد على من استقبح ذلك عقال 
من البراهمة» بأنهم غَفَلُوا عن أن بعض الحيوانات أ شرفٌ من بعض» ون العقل 
يقضي بحسن انتفاع الأشرف بهلاك الأدنى أو كما قال. 


ويشهدُ لما ذكره أنْ أهلّ الفظر السليمة من العرب حكموا بأنّ أنصفٌ بيتٍِ 
- وذكره السيوطي في «الدر» 50/8 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ وابن منده في «الرد على الجهمية» واللالكائي , وابن مردويه وابن عساكر في «تاريخه» . 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» )١56(‏ عن خلف بن هشام. حدثنا الحكم بن 
سئان. عن حوشب, عن الحسن من قوله. والحكم بن سنان ضعيف. 

وذكره السيوطي وزاد نسبته إلى أبي الشيخ . والبيهقي في «الشعب». 

وأخرجه أحمد في «الزهد» ص"47 من قول بكر بن عبد الله المزني . 

وذكره السيوطي عن قتادة والحسن. ونسبة إلى عبد الرزاق» وابن أبي شيبة. والبيهقي 
في «الشعب». 

. في (أ): وركوبه واستعماله‎ )١( 

(؟) انظر: «قواعد الأحكام؛ له صه (فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد وفي 
تفاوتها) . 


طن 


قالته العرب قولٌ حسان0: 
الخو لقت ل كلقي اذكه لسكا الشكداء 


ومن ذلك فداءٌ الذبيح عليه السلام بالكبش. وفداءٌ عبد الله بن عبد 
المطلب بمئةٍ من الإبل» واستحسانٌ أهل الفطر السليمة لذلك غير مستند إلى 
ورود الشرائ ع وإجماع العقلاء ء على استحسان ذلك قبل تُبوغ البراهمة وبعض 
المعتزلة .. 


ويلرّمُهم قبح النداوي لإخراج. ايان لكا فيدسن دقع عرز عقيات 16ل 
الوقن مخ الحيوانات التي لم يصدٌّرْ من أحدٍ منها قبيحٌ ألبتة» فموثٌ المتداوي 
المذنب على قولهم أهونُ من قتل واحدٍ من الدود. 

ويلرّمُهم أن يَقبْحَ سقيّ الزرع والحرث ونحو ذلك إذا أَدَى إلى موت ذرةٍ 
بسبب الماء والحرث . 


ويلرّمُهم قبح شرب الماء من المناهل إذا كان يُؤْدُي إلى فراغهء وفراعٌه 
يؤدي إلى موت كثير من حيواناته . 


)١(‏ ديوانه ص54 من قصيدة يهجو بها أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم 
النبي ككْةِ قبل إسلامه, والاستفهام في قوله : أتهجوه: استفهام إنكاري : يقول: ما كان ينبغي 
أن تهجوه ولست من أكفائه ونظرائه. وقوله : فشركما لخيركما الفداء جار كذلك على أسلوب 
الكلام المنصف. قال الزمخشري في «الكشاف» 584/8 في تفسير قوله تعالى : «وَإنا أو 
يكم لَغلى مُدى»م الآية: وهذا من الكلام الست الى كل هن سني بو نان أو مناف 
قال لمن خوطبٌ به: قد أنصفك صاحبّك. وفي درجة بعد تقدمه ما قدم من التقرير البليغ 
دلالةٌ غيرٌ خفية على من هومن الفريقين على الهدى ومن هو في الضلال المبين. ولكن 
التعريض والتورية أفضل بالمجادل إلى الغرض, وأهجمٌ به على الغلبة مع قله شَهَْب 
الخصم. وقَلّ شوكته بالهوينى . ونحوٌه قول الرجل لصاحبه : علم الله الصادقٌ مني ومنك وإن 
أحدنا لكاذب, ثم استشهد ببيت حسّان هذا. 


1١5٠ 


وكذلك ينتيج ف ترا الذْبّانِ من المنازل ونحو ذلك مما لو فعلّه أحدٌ 
عد من المجانين بإجماع العقلاء. 


وشبهةٌ المُقبّْحِين لذلك النظرٌ إلى مَضَرٌة الحيوان فقط. من غير موازنةٍ بينها 
وبين ما يحص بترك السو مار ار الحيوان وتضررهم بفوات لداتهم» 
0 بينَ أهل. المكارم ذم من 0 

ومن ذلك قولّه تعالى : وى أنْ تَكُرَهوا ا [البقرة : 
15]]. وقول بعض الصحابة : جاءً الشرعٌ بالكره والرّضاء فوجذنا خيرٌ الخير في 
الكّره أو كما قال وسيأتي من ذلك طرف صالح في مرتبة القضاء والقدر. 

قال أبو حَيّان(): 
عُداتي لَهُم فضل علي ومنَّةٌ فلا أَدْمَبَ الرُحدنٌ عدي الأعاديا 
هم بَحَنُوا عن لمي فالجتتبتها وهم نافسوني فاجتنيت 0 المعاليا 

وفي هذا ظهورٌ اشتمال الشرٌ على الخيرات» وشهرٌ ذلك بين العقلاء» 
وأجممٌ العُقلاءُ من المسلمين والفلاسفة أن الموجود في الدنياء إما خيرٌ مخض 
كالملائكة والأفلاك, أو الخيرٌ فيه غالبٌ كالنار فيها خير كثير» والمقتضى بالذات 
خيرٌ والشر واقع بالتبّع . فإِن ترك الخير الكثير لأجل الشرٌ القليل شر كثيره 


(1) هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الإمام الحافظء شيخ 
النحاة وإما مهم صاحب «البحر المحيط» في التفسير المتوفى سنة ه4/اه بالقاهرة» والبيتان 
في «الوافي» 2717/54/08 و«نفح الطيب» ,0875/١‏ ودفوات الوفيات» 4/84/. 

(7) في (ش) : فاجتلبت. وفي «الوافي». و«النفخ» ودالفوات» : فاكتسبت . 


١:١ 


وجاءت النصوص بأنّ الاعرااعي دار الحمد والخلود. فكيفت يُظن في أحكم 
الحاكمين؛ وأرحم الراحمين أنه يُرِيدُ الشرور فيها لأنفسها بمجرد صدورها 
عنه» وتقديره لها؟ أو كيف يُظَنٌ أن هذه عقيدةٌ سوء في الكريم الرحيم. وفي 
فضله العظيم العميم؟! 

ألا ترى أن اله:قعالى إلمناادم من كلت يتوم :القزانة :نوما كرون فنها من 
الفضل, والعدلء والانتصاف. والانتقام, وذلك مالا يحصى . 


وكذلك ذم مُْكرَ مطلق عذاب الكفار لواقع, قطعاً. لأنه يستلزمٌ إنكار يوم 
6 0 شن 0 وما نحن بسابين» 0 00 
نْب باسني 6 [الليل: م ]٠١‏ واف أيه لها له بالسسى من ل 
تعالى . وهي الجنةٌ والرحمة الدائمة ثمة في الدار الآخرة كقوله : : «للذينَ سوا 
الحُسْنى وزيادة» [يونس: 75]. وقوله: «وكُلا وَعَدَ الله الحْسَنَى» [النساء : 
6 مع القرينة الدالة على ذُلك. وهي ما ظَهَرٌ نزائمهم فيه من الحياة بعد 
الموت. وتكررٌ الرد عليهم فيه. 

ولذلك كان وصفُ الرب تعاي بنقيض أسمائه الحيق كفراً بالإجماع. 
وإليه الإشارة بقول بعضهم في أنّها المُحكمة التي لا تأويلَ لها. 


لم لايكون الجود والعفو محكما وتعت الكمال مفستخيل بَدِيلّه 


وقد قَطعٌ الغزالي وابنٌ تيمية وأصحابهما من أهل السنة بهذاء وهو قولٌ 
البغدادية من المعتزلة» وإنْما يُنسب إليهم البدعةٌ بنفي كُدرة الله تعالى على غير 
هذاء ويُخالفون ابن تيمية”» وأصحابّه في القطع بدوام النار والعذاب الذي لم 


- انظر لزاماً في الرد على من يقول بفناء النار: «الاعتبار ببقاء الجنة والناره لتقي الدين‎ )١( 


١" 


يَردْ نص يكفر مُنكرٌ دوامه كما وردت النصوص بكفر منكر القيامة والجنة. 

وأمّا مسألةُ دوام العذاب - نعودٌ بالله ورحمته السابقة الواسعة الغالبة منه - 
فليسٌ مما أجمّمَ عليه أهلٌ الإسلام, ولا حلم بالضرورة من الدّين لما يأتي منّ 
اختلاف المسلمين فيه لورود الاستثناء من الخلود فى غير آية من كتاب الله 
تعالى » ولما في ذلك من الآثار عن جماعه جِلَّةِ من الصحابة ومُفْسّْري كتاب الله 
تعالق دمن ائمة الآثر وحفاظ السف.» 

ل 5 0 ل 2 

ومما يدل على أن المرادٌ الأول هو الخيرء وأن جميعٌ ما يوجد من الشرور 
غير مقصودة لكونها شروراء وجوه غير ما تقدم . 

منها: الأحاديثُ الصحيحة الشهيرة التي فيها «لولَمْ تذنبوا لَذّهَبَ الله بكم 
ولجاءً بقوم يُذنبون فيستغفرون الله فيعْفَرٌ لهم» لفظ حديث أبي هريرة . 

ولفظ حديث أبي أيوب الأنصاري «لوأْنْكُم لَمْ يَكْنْ لكم ذنوبٌ يغفرُها الله 
لجاء بقوم لهم ذنوب يُغفْرها لهم» خرجهما مسلمُ وغيره. ولهما طرق وشواهد 
تقدم ذكرها مجودا في الآرادة(" . 

ومنها: ما وَرَدٌ فى كتاب الله تعالى من ترك أمور نافعة لكونها مفاسد مثل 

5 1 موه ممه هم 0 5ه 0 
بسط الرزق» قال الله تعالى : لوَلَو بَسَطَ الله الررْفَ لعباده لَبَعْوَا في الارض » 
03 موا ظاه - 7 2 مر ره 

[الشورى: /77]» وقال سبحانه: #ولولا ان يكون الناس أمة واحدة لجَعَلنا لمن 
يكفرٌ بالرحمن لبيوتهم سقف من فضة ومعارجٌ عَلَيْها يَظهَرونَ» الآية [الزخرف: 
الى 

وعكس ذلك نص القرآن الكريم على الأمر بأمور ضارة لكونها منافع » مثل 


- السبكي المتوفى سئة (كهل/ا)هف و«رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار» لمحمد بن 
إسماعيل الصنعاني المتوفى سنة (1437١)ه‏ وكلاهما مطبوع . 
)١(‏ تقدم تخريجه في 151/15. 
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أمر الحضِر بقتل الغلام لمصلحة أبويه. "كا قال تعالن : «وأمًا الغلام فكان أبواه 
مُؤمنين فحشينا أنْ يُرْهِقَهُما طغياناً وكفر» [الكهف : .]6٠‏ 


سن الأول + وعومم تعفن الخيرات لكونها مفاسد ‏ قوله تعالى : «وما 
مَنعَنا ان نرسل بالآيات إلا ان كُذْبٌ بها الاولون» [الإسراء: 88]. 


قال الزمخشري”): المرادٌ بالآيات التي اقترحتها قريشٍ [من قلب الصفا 
ذهباًء اومن | إحياء الموتى ا ذلك]” وعادة الله في الامم” أن من ن افترج منهم 
أيه حي ثم لم د يؤمن 9 يَعَاجَلُ بعذاب الاستئصال. والمعنى أنها لوارملت 
لكذّبوا بها تكذيبَ أولئك . واستوجبوا العدات المستأصل . وقد عَرَمُنَا أن : 2 
أمر مَنْ بعئت إليهم إلى يوم القيامة. انتهى بحروفه . 


وهو تفسيرٌ صحيح مأثور. خرّجٌ الهيئمي في معناه ثلاثةٌ أحاديث: 


أحدها: عن جابر في تفسير سورة هود9) , 


1١‏ ؟6:/7:. 

(؟) ما بين حاصرتين زيادة من «الكشاف». 

(”) في (أ) و(ش): «أمم», والمثبت من «الكشاف». 

(84) أخرجه أحمد /195, والبزار .)١85485(‏ والحاكم 90/7" و40"-2”41 
والطبري في «جامع البيان» »)١5411/(‏ وابن حبان (51917) من طريقين عن عبد الله بن 
عثمان بن خثيم, عن أبي الزبير عن جابر قال: لما جاء رسول الله ككِةِ الحجر قال: «لا 
تسألوا نبيكم الآيات. هؤلاء قوم صالح سألوا نبيهم آية فكانت الناقة تَردُ عليهم من هذا 
الفجّء وتصدر من هذا الف فيشربون من لبنها يوم ورودها مثل ما غبّهم من مائهم فعقروهاء 
فؤعدوا ثلاثة أيام؛ وكان وعد الله غير مكذوب, فأخذتهم الصيحة؛ فلم يبق تحت أديم 
السماء رجلٌ إلا أهلكته, إلا رجلٌ في الحرم منعه الجَرمٌ من عذاب الله قالوا: يا رسول الله 
هزا قال و اإوركالة انو تت كنظ ابن سطان :راز الج له يمرك لديف 


1١5 


والثاني : عن ابن عباس .» ذكره في تفسير سورة الإسراء(" . 


ه|أا ه . . 5 1 م 
الثالث : عن الزبير9», ذكره في تفسير سورة الشعراء29 . 


(1) أخرجه أحمد ١08/١‏ وابنه عبد الله في زوائده ,788/١‏ والطبري ,٠١8/١18‏ 
والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ,.4١07/84‏ والبزار (7778), والحاكم 2957/5 
والبيهقي في «الدلائل» 717/7-771١/7‏ من طرق عن جريرء عن الأعمش». عن جعفر بن 
إياس. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . وقال البزار: لا نعلمه يروى عن النبي كَكِ من 
وجه صحيح إلا من هذا الوجه. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 

وأخرجه البزار (2)7777 والبيهقي في «الدلائل» 77/7 من طريقين عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس . 

وأخرجه أحمد ,.747/١‏ والبزار (77174), والحاكم 014/1 والبيهقي 1 /717/1-9177 
من طريق سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن عمران ‏ وفي بعضها: ابن الحكم ‏ عن ابن 
عباس . 

وذكره الهيئمي في «المجمع» 50/17 وقال بعد أن أورد روايتي ابن عباس: ورجال 
الروايتين رجال الصحيح إلا أنه وقع في أحد طرقه عمران بن الحكم وهو وهم. وفي بعضها 
عمران أبو الحكم وهو ابن الحارث», وهو الصحيح . ورواه البزار بنحوه. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 07/8 وزاد نسبته إلى ابن المنذر والطبراني وابن 
مردويه والضياء في «المختارة) . 

(؟) في (أ) و(ش): «ابن الزبيره وهو خط . 

(5) أخرجه أبو يعلى (714) عن محمد بن إسماعيل بن علي الأنصاري, حدثنا 
خلف بن تميم المصيصي. عن عبد الجباربن عمر الآيلي عن عبد الله بن عطاء بن 
إبراهيم . عن جدته أم عطاء مولاة الزبير بن العوام قالت: سمعتٌ الزبير بنَ العوام يقول: لما 
نزلت: «وأنذر عشيرتك الأقربين» صاح رسول الله يكل على أبي قبيس : ديا آل عبد مناف, 
إني نذير». فجاءته قريش فحذَّرهم وأنذرهم . فقالوا: نَرِعُمُ نك نبي يوحَى إليك؛, وأن سُليمان 
سْحْرٌ له الريح والجبال. وأن موسى سّحُرَ له البحرء وأن عيسى كان يُحي الموتى؟ فادحٌ الله - 


١. 


وينبغي أن نذكرٌ أحدّهاء ولو عدي أبن عنام قال: سأل أهلُ مكة النبىّ 
كل أن يجعلّ لهم الصّفا ذهباء وبحي الجبال عنهم» فيزدرعواء فقيل له: : إِنْ 
شتت أن نُستانيَ بهم » وإِنْ شثت أن نُؤتيّهم الذي سألُوا » فإن كفرواء أَمْلكُوا كما 
أهلكتٌ مَنْ قبلهم. قال: «بل أستاني بهم». فأنزل الله عز وجل هذه الآية. 


وفي رواية : دعا نامير »0 فقال: إن شنتَ أصبحَ لهم الضفا ذهباء 
هن كفر بعد ولاك عذيته خذاناً لا اعذيّه احدا من العالميت: وَإِنّْ شعت فتحتث 


لهم باب التوبة والرحمة. قال: «بل(2© باب التوبة والرحمة». قال الهيثمي : 
رجاله رجال الصحيح . 


قلت: ويشهّدُ لصحة معناه أنه تعالى قال للحواريين لما اقترحوا نزول 


- أن يُسَيْرَ عنا هذه الجبال, ويفجّر لنا الأرض أنهاراً فنتتخذها محارت فنزرعَ وناكل» وال فادمُ 
الله أن يُحبي لنا موتانا فتكلّمهم ويكلّموناء وإلاً فادحُ الله أن يُصَيّر هذه الصخرة التي تحتك 
ذهباً فننحتٌ منها ويغنينا عن رحلة الشتاء والصيف. فإنك تزعم أنك كهيئتهم! فبينما نحن 
حوله إذ نل عليه الوحيٌ. فلما سُرّي عنه قال: «والذي نفسي بيده لقد أعطاني ما سألتمء 
ولوشئت لكان ولكنه خيرني بَيْنَ أن تدخلوا من باب الرحمة» فيؤمن مؤمئكم. وبين أن يكلكم 
إلى ما اخترتم لأنفسكم فتضلوا عن باب الرحمة, ولا يؤمن مؤمنكم, فاخترت باب الرحمة 
فيؤمن مؤمنكم. وأخبرني إن أعطاكم ذلكء ثم كفرتم أنه معذيُكم عذاباً لا يعدب أحداً من 
العالمين» فنزلت: «وما مََعَنا أن نُرسِلَ بالآيات إل أن كَذّبِ بها الأوُلون» [الإسراء: 9ه] 
حتى قرأ ثلاث آيات» ونزلت: «ولو أن قرآناً يرت به الجبالُ أو مُطعَتْ به الأرض أو كُلّم 
به الموتى * الآية [الرعد: ١‏ 


وذكره الهيثمي في «المجمع» 40/1 وقال: رواه أبويعلى من طريق عبد الجبار بن عمر 
الأيلي عن عبد الله بن عطاء بن إبراهيم وكلاهما وثق وقد ضعفهما الجمهور. 

وأورده السيوطي في «الدر المتثور» 5017/4 وزاد نسبته إلى أبي نعيم في «دلائل النبوة» 
وابن مردويه . 


)١(‏ ساقطة من (أ). (؟) ساقطة من (ش). 
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روا سية 4ه م -. 1 عم 7 1 بكي, 0 57 
المائدة: طفمَنْ يَكُفْرْ بعدُ منكم فإثي أعَدَيُه عذابا لا أعذّيه أحَدأً مِنّ العالمينَ» 
[المائدة: .]١١©‏ 


وقد ذكرت في الأقدار في الحكمة في الشرور أن هُذْه الآية من أبين 
الات على أن كثيرامما نحسبّه خيراًشرٌ عظيم» ألا رى أن كل أحد يجتهد 
في وضوح معرفة الآيات الدالة على الله ويد أن يكاشف بالخوارق لِيطمئِنٌ قلبّه 
كما سأل ذلك الخليل الذي علمَ الله سبحانه أنه يستحقه وينتفعٌ به ولا يتضرة 
كما قال فيه «وكُنًا به عالمينَ [الأنبياء: :]0١‏ وأحدّنا ل وأعطيّ ذلك مع ماعلم 
الله من ركوبه الذنوبَ بعد ذلك كان وسيلةً إلى التنكيل به لما عَلِمّ الله في 
عقوبات عبيدٍ السوء من المصالح والغايات الحميدة. 


ومنه: حديث عُبادةَ بن الصامت : خَرْجَ علينا رسولٌ الله كل وهو يريد أن 
يُخبرنا بليلة القدر, تلاج رَجُلانء فقال: «خرجث وأنا أريدٌ أن أخبرك بليلة 
القدر فتلاحى رجلان» فَرُفْعَتٌي وعسى أن يكون خيراً لكم» رواه البخاري في 
«الصحيح). ورواه أحمدٌ من طريق محمد بن أبي عدي عن خميد» عن 
أنس ء عن عبادة وهو مننتقٌ صحيح على شرط الجماعة”" . 

ومما يَعْضْدُ ذلك مع ما تقدم حديثُ جابر عن رسول , الله يكل أنه قال: «لما 
رج بإبراهيم كله رَأى رجلا يَفْجِرٌ بامرأة فدعا عليه فأهلك, م رأى رجاد 
على معصية. فدعا عليه» فأوحى الله تعالى إليه : إِنْه عبدي, وإنْ قْصِرهُ مني 


)١(‏ أخرجه الطيالسي (015). وأحمد 17/8" و19١5‏ و2774 وابن أبي شيبة */ ”الا 
والدارمي 58-177/7؟» والبخاري (549 و(7١7)‏ و(5059)., وابن خزيمة »)5١194/(‏ وابن 
حبان (51/9”), والبيهقي ,"١١/14‏ والبغوي .)187١(‏ 

وأخرجه مالك 70/١‏ عن حميد» عن أنس . لم يذكر فيه عبادة. 

قال الحافظ في «الفتح» 558/4 : وقال ابن عبد البر: والصواب: إثبات عبادة وأن 
الحديث من مسنده . 


١17 


1000 م الي أنا 00 
الطبراني 20 وسيأتي . 


وقد أذكرّني هذا قولٌ يحبى بن معاذ رضي الله عنه في قوله تعالى : «فقولا 
له فَولاً لينً4 [طه: 4 4]: هذا لطفُك بمن قال: أنا الله فكيف لطفُك بمن قال: 
أنت الله؟ 20 


وفي «الصحيح؛ أنْ الله كتبّ الإحسانَ على كُلّ شي فإذا قَتَلسُم فأحسئوا 
القتلّةو©. وهذا فى قتل الكافر المعاقب بالقتل. 


وخرَج أحمدٌ )من حديث عبادّة بن الصامت أن رجلا أتى النبي كلد فقال: 


)١(‏ ذكره الهيثمي في «المجمع» 7٠١١/8‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه 
علي بن أبي علي اللّهبي» وهو متروك . 

. 788/6 ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير»‎ )7١( 

وأخرج ابن أبي حاتم فيما ذكر السيوطي في «الدر المنثور» 08٠0/8‏ عن الفضل بن 
عيسى الرقاشي أنه تلا هذه الآية: هفولا لَهُ فول لياه فقال: يا من يتحبب إلى من يُعاديه, 
فكيف بمن يتولاه ويناديه . 

(") أخرجه من حديث شداد بن أوس: أحمد 17/4 و74١‏ و2170 وعبد الرزاق 
(850) و( 855)» والطيالسي (111)» والدارمي 87/7, ومسلم (1968)» وأبو داود 
(75818). والترمذي .)١504(‏ والنسائي 77177/1., وابن ماجه (7170)» وابن الجارود 
(899)» وابن حبان (0887) و(058884).» والطبراني (4/115("؟١/).‏ والبيهقي 50/4 
و8/9 و0٠28‏ والبغوي في «شرح السنة» (730787) . 

(1) أخرجه أحمد 9194-14/0" عن حسن » عن ابن لهيعة. عن الحارث بن يزيد.ء عن 
علي بن رباح. عن جنادة بن أبي أمية» عن عبادة بن الصامت. وابن لهيعة ضعيف. 

وفي الباب عن عمرو بن العاص عند أحمد 5/4 .7١‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» 
٠-0‏ وقال: وفي إسناده رشدين وهو ضعيف . 5 
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يا رسولٌ الله. أي الأعمال أفضلٌ؟ قال: «الإيمانٌ بالله. وتصديقٌ به. وجهادٌ في 
سبيله», قال: أريدٌ أهون من ذلك. قال: «السماحة والصبرٌ» قال: أريدٌ أهون 
من ذلك قال: «أَنْ لا تَنّهُمَ الله تبارك وتعالى في شيْءٍ قَضَى لك . وله شاهدٌ 
وطرقٌ في امجمع الزوائد» . 

ويأني في أحاديث الأقدار والرضا بها ما يقوي هذا خصوصاً فيما قضاء الله 
تعالى للمؤدن ثليه لنت كما شه لذلك قوله تعالن 4 لط وعسن أن تَكرَهُوا 
شيك وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ 4 [البقرة : 5ع الآية. 


فبمجموع هذه الأمور مع صحة قبح إرادة الشر لكونه شرا يقتضي قيام 
الحجة على حكمة الله تعالى في كل ما قَدّره وأنّه تعالى مُنْرُهُ عن الظلم» بل 
عن العَبَّثْ واللعب الذي لا يَضرٌ أحداً. 


فيجبٌ القطعٌ بن جميعٌ ما تكرّهُ العقولُ من أفعاله وأقداره غيرٌ خال, ظ 
الحكم 3 والممدتع والغايات والحميدة» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى 
للملائكة: «إني غلم ما لا تعلمون» [البقرة: ]٠‏ فلو لم تكن المصالح 
7 ف أفعاله ما سألت عن ذلك الملائكةٌ. ولا كان الجوابُ عليهم بسعة 


العلم . 


- وعن عمرو بن عَبَّسَةَ عندٌ أحمد 86/4" ولفظه : قلتٌ: يا رسول الله مَنْ تبعك على هذا 
الأمر؟ قال: «حر وعبد»» قلت: ما الإسلام؟ قال: «طيبٌ الكلام» وإطعام الطعام» قلت: 
ما الإيمان؟ قال: «الصبرٌ والسماحةٌ قال: قلت: أي الإسلام أفضلُ؟ قال: «من سَلِم 
المسلمون من لسانه ويده», قال: قلتٌ: أي الإيمان أفضل؟ قال: «خلق حسن». . . . وفي 
إسناده شهر بن حوشب. وهو ضعيف» وبعضهم يحسن حديثه . 

وقد تقدم تخريج قوله : «أرسلت بالحنيفية السمحة» في »178/١‏ وقوله في بداية 
الحديث : «أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله» وتصديق به وجهاد في سبيله) له شواهد 
كثيرة صحيحة منها حديث أبي ذر وأبي هريرة» وهما عند ابن حبان )١197(‏ و(187). 


لحل 


وقصةٌ موسى والخضر صريحةٌ في ذلك كافية لمن كان له أدنى حظ من عقل 
أو إيمان, ولا يُقالُ: هلا ترك الله خلق الغلام الذي أمرٌ الحَضرَ بقتلهء لأنه 
سبحانه لو ترك ذلك وأمثاله لم يكن شي من الشرور والابتلاء» وإنْما كلامنا في 
أنَّ الحكمة الخفيّة اقتضت ذلك لما يُعلَمُ ولما لا يُعْلَم. 


ألا ترى أن الله تعالى لولم يل الغلامٌ» ويأمر الخضرٌ بقتله. لم تكن 
قصةٌ الخضر وموسى ء. ولا علمنا هذا الدليل القاطع على أن أفعالٌ الله المتشابهة 
لها تأويلات حسنة في العقول. فإنا لم نَجِدْ في السمع دليلاً على ذلك أوضح 
من قصتهماء فقد حصل بوقوع هذا الشرّء وظهوره حجةٌ قاطعة على أن الله لا 
يُرِيدُ الشرٌ لنفسه. ولا لما احتاجّ الحَضِرٌ إلى تأويل ذلك لموسى» ونحو ذلك 
من الحكم . 

وأما قولّهم : إِنْ طلبّ الإيمان من المؤمن مع رُجحانه نظيرٌ طلب تحصيل 
الحاصل » وطلبّه من الكافر مع مرجوحيته مثلُ طلب تحصيل الممتنع» فمردود. 

أما الأول: فلأن الطلبٌ من المؤمن هو الداعي الحامل على الإيمان فلم 
يكن طلباً لتحصيل الحاصل» وكيف يُقال ذلك ولولا توجُهُ الطلب إليه لم يُفْعَلُ 
ولا كان المطلوبٌ طاعةً؛ ولا كان مؤمناً أصالّ؟ ! 

وأما الثاني : لاقام ٠‏ في الإرادة أنه يُستحيل تعلّقه بماعَلِمالمريدٌ أله ا 
بكرن فكيف يتوج حفيقة الطلب الذي تصحيّه الإرادة إلى ما عَلِمَ أله ليس 
بحاصل؟ وَإلمًا يتوجه الى الكفار لفظ الأمر لقيام الحجة. وغير ذلك مما استاكرٌ 
الله تعالى بعلمه, لا ما توهمه السائلٌ من إرادته سبحانه أن يُبطلوا أقداره الماضية 
ويعارضوا مشيثْتَهُ النافذة» وعلمه الحقٌ» والمعتزلي يَفرٌ من سبق الإرادة, ولا فرق 
ِينَ سبقها وسبق العلم في وجوب الكائنات مع بقاءِ الاختيار باعتبار الجهتين. 

ولنختم ذلك بنكتة نفيسة. هي سر هذا الكلام كله ولبابه» وذلك أنَّ 
التعذيبَ بمجرد الاستحقاق بمنزلة المباح. وهو حقيقةٌ العبث في حقه تعالى» 
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لأنه لا يترجحٌ إلا بالشهوات والأهواء. ويستحيل وقوعٌه من الله من غير مرجحر 
بالنظر إلى الحكمة» فَوَجَبَ القولُ أن عذاب الكفار المقطوعَ بوقوعه راجح 
لحكمة غير الذنوب» وهو قولُ البغدادية كالمربجح لآلام الأطفال والبهائم سواء. 
لكن الربٌ سبحانه وتعالى أحبٌ أن يضم إلى تلك الحكمة وقوعَ العذاب الراجح 
في نفسه قبلَ الذّنوبٍ بسبب الذنوب على جهة العُقوبة عليهاء لما في ذلك من 
صلاح المؤمنين» ومن الغايات الحميدة المجهولة مع ما ذكرئه أوعلم أن ذلك 
لا يحسّنٌ أولا يكون أحسنّ إلا بذلك. 

ونظيرٌ ذلك إخراحٌُ آدم من الجنة, فإنّهِ راجح من غير ذنب. لأنه خلق في 
علم الله خليفةً في الأرض كما نص عليه القرآن» ثم جَعَلَ الله ذلك الخروج 
من الجنة مقدّراً بسبب الذنب. وعقوبةٌ عليه لمصالح استأئرٌ الله بعلمهاء 

ظِ م 4 دام 0 

منها(»: المَنُ على آدم بالتوبة وجعلّه اسوة لأولاده. وغير ذلك من امتحان 
الملائكة وسؤالهم وجوابهم وحكايته في الكتاب, وانتفاع أهل الإيمان بذلك. 
ولهذا جاء الحديث الصحيحٌ بن الرسلّ والكتبّ قَظعُ عُذْرِ لا قَطعُ حبجة20. والله 
سبحانه أعلم . 


وقد تقدِّمَ في الإرادة مجودا مبسوطاً فليراجع وفي الكلام على الأطفال . 
وإقامة الححجة عليهم ما يُقَوي ذلك كما سيأتي . 


فإن قيل : لوكان الخيرٌ هو مقصود الربٌ الأول مع أنه تعالى على كل شيْءٍ 
قدير» وبِكُلُ شِيْءٍ عليم, وَجَبَ أن يكونَ هو الغالبٌء ويكونٌ الشر هو النادرٌ 
وقد قال الله تعالى : «وقليل من عباديّ الشكور» [سبأ: »]1١‏ وجاء في 
الحديث: «أنَّ السَّالمَ يوم القيامة واجدٌ من ألفب»©. 


)١(‏ في (ش): مثل. 
(1) تقدم تخريجه من حديث المغيرة بن شعبة وعبد الله بن مسعود في © /8ه. 
(1) تقدم تخريجه 


فالجواب : أن السائل غَفَلَ عن النظر إلى - جميع المخلوقات. 1 يذكر إلا 
الع والإنس ٠‏ وقد قال الله تعالى : لإومًا مِنْ داب في الأْض ولا طائر يَطيرٌ 
بِجَناحيه إل أمَم ناكم ما رطا في الكتاب مِنْ شَيْءِ ثم إلى رهم يُشّرون» 
[الأنعام : 8"]» بل قال تعالى في الحجارة : «اذ منها لما هبط من خحشية 
الله [البقرة: 1/4]» ودخول حرف التأكيد. وتخصيصٌ بعضها يُنافي التأويل مع 
بُطلان موجبه كما هو مقَررٌ في موضعه . 

وإنما تأولُوا ذلك بأنه مجاز بمعناه(» الحقيقي أن الله تعالى يُهُبطها بقدرته. 
ويُصَرّفُها بمشيثته» وذلك يستلزم أنها تهبطً من حشية الحجارين» بل من خشية 
المَعاول والفُؤوس مجازاً. وهذا يُبطل ما سيقَتٌ له الآيةٌ من كون هذه الحجارة 
المخصوصة أرق من قلوب أولئك, لأنَ قلوتهم مثلّ هذه الحجارة في هذا 
المعنى المجازي, فإخبارٌ أحكم الحاكمين بما يرجع حاصلّه إلى مثل هذا 
المعنى المعلوم قبل الخبر بذّلك بَعيدٌ. 


91 ل 0 5 3 ل 56 72 
وتعليلٌ رسول الله كله له بالضم دليل وَجْده حقيقة©. 


)١(‏ في (ش): فمعناه. 

() أخرجه الشافعي ,.147-١47/١‏ وعبد الرزاق (0784)» وابن أبي شيبة 
4845-١‏ وأحمد 79/9 و7846 ر.د# و05" وال والدارمي ١/1/١‏ ولا١‏ 
و55”» والبخاري (914) و(84ه") و(ه8اه")., والنسائي "اي 217١‏ وابن ماجه »)١511/(‏ 
وابن حبان ,2)56٠8(‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» ,)"٠8(‏ ايقن في «السنن» 7/ 219468 
وفي «الدلائل» 5855/17 و50 و51 و5537 65517 , والبغوي (14/ا) من طرق عن جابر. 

وأخرجه الدارمي ,.١16/١‏ والبخاري (8ه”)., والترمذي (0808). وابن حبان 
(560)» والبيهقي في «السنئن» 145/7.» وفي «الدلائل» ؟55/7هه ولاهه ولاهه-58ه من 
حديث ابن عمر. 

وأخرجه أحمد /5؟, والدارمي ١9/١‏ و59" وابن ماجه ».)١416(‏ والترمذي - 
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وكذا صَحّ أن رسولٌ الله ب قال في أحد: «إنه جَبَل يُحبنا ونْجبه20©. 


5 .2 62 عق 7 م م 00 
وقال موسى عليه السلام : «ثُوبي حجر» ثوبي حجرء وبي حجر ) وصرب 
الحجر حينن فر ثونه9 © , 


(51”)» وأبويعلى (77/87) و(784”), وابن خزيمة (1775)» وابن حبان (2)56-07 وأبو 
القاسم البغري في «الجعديات» (51*”) , والبيهقي في «دلائل النبوة» 064/7 من حديث 
أنس . 

وأخرجه الدارمي 17/١‏ وابن ماجه )١4184(‏ من حديث أبي بن كعب . 

وأخرجه الدارمي .18/١‏ والبيهقي في «الدلائل» 088/7 من حديث ابن عباس. 

وأخرجه ابن سعد 2٠١/7‏ والبيهقي 050-5684/7 من حديث سهل بن سعد. 

)١(‏ أخرجه مالك 884/7 » وعبد الرزاق (١117/ا١)2‏ وأحمد ١40/7‏ و1548 و10"” 
2,5477439 وابن شبة في «تاريخ المدينة» ,841١/١‏ والبخاري (1844) :(1847) 
")2 و87 )15١‏ و(084١5)‏ و(170ه) و(7117) و(“8/ا). ومسلم (*1891)., 
والترمذي (4717"), وابن ماجه 2)”01١6(‏ وأبو يعلى (914), وابن حبان (78/) من 
حديث أنس. 

وأخرجه البخاري »)١441(‏ ومسلم (1437), وابن شبة 47/١‏ من حديث أبي حميد 
الساعدي . 

وأخرجه أحمد 7//الا”ء وابن شبة 417/١‏ من حديث أبي هريرة. 

وأخرجه أحمد 47/7 4 من حديث عقبة بن سويد الأنصاري . 

(1) أخرجه همام بن منبه في «صحيفته» (51)», وأحمد 16/19 و2818 والبخاري 
(7178) و(5 50 "), ومسلم (4*”) و(1841)» والترمذي 2)#3717١(‏ وأبو عوانة 2741/1١‏ 
والطبري في «جامع البيان» 87/177» وابن حباث 2.)571١(‏ والبغوري في «معالم التنزيل» 
045/8 من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : «كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة» 
ينظَرٌ بعضهم إلى سَوأة بعض وكان موسى عليه السلام يغتسلٌ وحدهء فقالوا: والله ما يمنمُ 
موسى أنْ يختسلّ معنا إلا أنّهِآكَرُ قال: فذهب مرة يغتسلٌ » فوضغ ثوه على حجرء ففّرٌ الحجرٌ 
بثوبه» قال: فجَمَّحَ موسى بإثره يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرّت بنوإسرائيل إلى - 
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سحت الجبالٌ مع داود بالنص”©2 , 

وقال الله تعالى في الأرض: «#يومئذ تُحَْتْ أخبارّها أن رَيْكَ ؤْسَى َهَا4 
[الزلزلة : 0-4] وجَوْدَ الرازي تفسيرّها في «مفاتح الغيب»2". ورَدُ على المبتدعة 
تأويلها. وقد سك هذا في «الإجادة»9© . 

ومنه: تاكن نينا طائعينٌ # رففيلت: .]١‏ وأبعدٌ من ذلك كُلَه ه عن 
00 1 نا عَرَضْنا الآمانة 2 السماوات والأض, والجبال ين 93 يَحَمِلْتها 

شفَفَنَ منها وِحَمَلّها الإنسانٌ إِنهُ كان طلوف جَهولاً4 [الأحزاب: /7ع] وفي 

0 تقريرها عن علي عليه السلام . 


ففي هذه الآية تفضيل هذه المخلوقات في اختيارها على الإنسان» وتأويلها 


سوأة فوسى » قالوا: والله ما بموسى من بأس . فقام الحجرٌ حتى نظرٌ إليه. قال: فأخذ ثوبه» 
فطَفِقٌ بالحجر ضربأ». قال أبو هريرة: والله نه بالحجر نَدَبٌ ستة أو سبعة» ضَرْبُ موسى 
بالحجر. 

/ »]1/ في قوله تعالى : «وسّحُرنا مع داود الجبالّ يُسَبّحْنَ والطير» [الأنبياء:‎ )١( 
٠ تعالى : «ولقد آتينا داودَ مئا فضللا يا جبالُ أوبي معه والطير ونا لَهُ الحَديدَ» [سبا:‎ 
وقوله تعالى : #إنا سَحْرّنا م 2ه‎ 
.]5١-1١9 [ص:‎ 

5 ها١/*؟‎ 5 

(*) قلت: ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في هذا الباب. وهي مدرجة في مجموعة 
الرسائل التي صدرت بتحقيق الدكتور رشاد سالم رحمه الله . 

(4) ص58 4» ونصه: ثم أداء الأمانة #لتدعات من لبس ين هلها إنها رضت على 
السماوات المبنية. والأرضين المدحوة. والجبال ذات العلول المنصوبة, فلا أطول» ولا 
أعرض» ولا أعلى » ولا أعظمٌ منهاء ولو امتنم شيءٌ بطول, أو عَرْض أو قوَة أوعِزٌ لامتنغنَ» 
ولكنْ أَشفَمَنَ من العقوبة » وعَقَلْنَ ما جَهلَ من هو أضعفُ منهن. وهو الإنسان إن كان ظلوما 
جهولاً». ٠‏ 
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بمجرد التخيل» والجزم بذلك ينافي بلاغةً الكتاب العزيز, وجزالته. وبُعده عن 
الهزل. ورفعته» والذي 2 مق نازل هله الأشياءَ ظَنْ ظَنْ العلم ودعواه «وَمًا أوتيثم 
من نّ العلّم إل قليلا» [الإسراء: 6 وقد تشتطت الكلام في هذه المسألة في 
غير هذا الموضع, ولله الحمد. 

وقال تعالى : «ويَحْلّقُ ما لا تَعْلَمُونَ4 [النحل : 4], والأحاديتٌ طافحة في 
ذلك؛ وقصة” النملة وكلامها مع سليمان عليه السلام, وقصةٌ الهُدمُد تُغني عن 
التطويلٍ بذكر الأخبار في ذلك . 

وقد جاء في كثرة الملائكة من الآثار ما لا يتَسعٌ له هذا الموضع , ممْنْ ذكره 
ابن كثير في أول «البداية والنهاية»9©. 


قال ابن ة قيم الجوزية في «الجواب الكافي )2 : ما في السماوات وما في 
الأرض وما بينهما من حركات الأفلاك؛ والشمس والقمر والنجوم والرياح 
والسحاب والمطر والنبات. وحركات الأجنة في بطون أمهاتهاء فإنها بواسطة 
الملائكة المديّرات أمراً والمُقَسّمات أمراً. كما دَلّ على ذلك نصوصٌ القرآن 
والسنة في غير موضع , والإيمانُ بذلك من تمام الإيمان بالملائكة, فإنْ الله 
وَكُلَ بالرحم ملائكة» وبالقظر ملائكةٌ» وبالئبات ملائكة» وبالروح والأفلاك 
والشمسٍ والقمر والنجوم , ووكُل بكل عبل أربعة: كان عن يمينه وشماله» 
وحافظين من بين يديه ومن خلفه. وملائكة تَوْلّى قبض روحه وتجهيرها إلى 
مُستقرٌّها من جنة ة أو نار وملائكة رك بمساءلته وامتحانه في قبره وعذابه 0 


)١(‏ في (أ) و(ش): وفي قصة. 

5) آاله"5:. 

(95) ص 8"”؟ . 

(5) في (أ): حركة . 

(0) من قوله : «والمدبرات أمرأ» إلى هنا ساقط من (ش). 


١6 


نعيمه, ووكُلَ بالجبال ملائكة وبالسحاب ملائكةٌ؛ ووكُلٌ بغرس الجنة ملائكة 
إلى آخر ما ذكرّه في ذلك, وأحالَ به إلى كتابه الذي صّفه في أقسام القرآن 
العظيم2" . 

حرج الهيئمي" من حديث أبي أمامة قال رسولُ الله يكلق: «وُكُلَ بالمؤمن 
تسعونٌ ومئةُ مَلّكِ يَذُبُونَ عنه ما لم يُقَدّرْ عليه. [من ذلك: البصر تسعة أملاك] 
يَذُبُون عنه كما تَذَّبُون عن قصعة العسل الذُّبابَ في اليوم الصائف. وما لَوْبّدا 
لكم لرأيتموه على كل جبل وسهل . كلهم باسط يديه فاغرٌ فاه وما لو وكل 
العبدٌ إلى نفسه طَرَفَةَ عين خحَطِفَتَهُ الشياطينُ» انتهى من حديث عُفير بن 
معدان . 


وفي الحديث: «أنه يدل البيتَ المعمور في السماء مِنّ الملائكة كُلَّ يوم 
سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبدأو©. 


.175-١74ص المسمى «التبيان في أقسام القرآن»‎ )١( 

(؟) ,75١9/17‏ ونسبه إلى الطبراني, وهو في «معجمه الكبير؛ (5 )/1/٠١‏ من طريق 
عفير بن معدان؛ عن سليم بن عامرء عن أبي أمامة وهذا سند ضعيف جداً عفير بن معدان 
- وهو الحمصي المؤذن - قال أبو داود: شيخ صالح ضعيف الحديث,. وقال أبو حاتم : يكثر 
عن سليم» عن أبي أمامة بما لا أصل له. وقال يحبى : ليس بشيء. وقال مرة: ليس بثقة» 
وقال أحمد: منكر الحديث ضعيف. 

وأورده السيوطي في «الدر المنثوره 4 »5١8/‏ ووالجامع الكبير» 41/1/1١‏ بلفظ : «وكل 
بالمؤمن ستون وثلاث مئة ملك يدفعون عنه ما لم يقدر عليه من ذلك» للبصر سبعة أملاك 
يذبون عنه كما يذب قصعة العسل . . . » وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا في «مكايد الشيطان»» 
والصابوني في «المئتين»» وابن قانع . 

(”) أخرجه البخاري (707")» وأبو عوانة »١77/١‏ وابن حبان (48)»: وابن منده 
(110) من طريق همام؛ عن قتادة» عن الحسن. عن أبي هريرة. 

وأخرجه أحمد 9,14 والبخاري (7017), ومسلم »)١514(‏ والطبري 2١5/517‏ - 
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وفيه : «أنّه ليس في السّماء موضع أربع أصابع إلا عليه مَلَّكُ ساجدٌ» رواه 
الترمذي وأحمد(©. 


السائل غفل 5 وعن سائر المخلوقات الكثيرة المعلومة كالجراد 
والحيتان والذّرٌ وما لا يُحصى والمجهولة المشار إليها بقوله : لوَيَحْلُقُ ما لا 
تَعْلَمُونَ» [النحل: 4]. 


وقد نَسَبٌ الله تعالى السجودّ إلى الشمس والقمر والنجوم والشجر والدوابٌ» 
وهو السجودٌ الحقيقي كما يذهب إليه أهلّ السنة بدليل عطفه عليه كثيراً من 
الناس» ولو أراد المجازي لعطف الناس 5 : 


- وابن منده (1/15) من طريق قتادة عن أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة. 

وأخرجه مسلم »)١117(‏ والطبري ١0//71‏ و14ء والحاكم (1/08). والبغوي (707”) 
من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس. 

)١(‏ أخرجه أحمد 17/0 ., والترمذي (7717)» وابن ماجه (4140)» والطحاوي في 
«مشكل الآثار» ,4)١١8(‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (1١56؟).,‏ والحاكم 
01 044/489 و5/9, والبغوي (4177) من طريق إسرائيل بن يونس» عن 
إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد, عن مُورّق العجلي , عن أبي ذر. وإبراهيم بن مهاجر فيه 
ضعف . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب. وصححه الحاكم على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي ! 

ويشهد له حديث حكيم بن حزام عند الطحاوي في «شرح مشكل الآثاره »)١١75(‏ 
والطبراني (2)7"177 والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (760) من طريق عبد الوهّاب بن 
عطاء؛ عن سعيد بن أبي عروبة؛ عن قتادة» عن صفوان بن محرزء عن حكيم . وإسناده قوي 
على شاط مسلم. ولفظه : «وما فيها قدم إلا وعليه مَلَكُ إما ساجد وإمًا قائم». 

وحديث أنس بن مالك عند أبي نعيم في «الحلية» 559/5 . بإسناد ضعيف. 

وحديث عائشة عند الطبرئ 111/7 79١1ء‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
(70) وفيه الفضل بن خالد النحوي ». ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم يذكر 
فيه جرحا ولا تعديلا. 
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فإذا نظرت إلى ذلك عرفت أن الشر الذي هو معصيةٌ الله بالنظر إلى طاعته 
كالقظرة من البحر, وأَنّ الخيرَ في مملكة الرب تعالى هو المقصوةٌ بأنّه قد وَقَمَ 
كما أراد العزيز القدير الذي إذا أرادٌ شيئاًء فإنْما يقولُ له: كُنْ فيكونُ. هذا مع 
ما في نجاة الواحد من ألفٍ من عظيم المَسَرَ عنده» والنعمة عليه في ذلك 
والسرور به معلومة, وكم بِينَ ذلك وبينَ فرحته بالسلامة. ولا هالك البتة» بل 
لعله لأ جد [انتلامة مرقعا خصوضا. 

وقد جاء في الحديث المُنْفقَ على صحته «أنّ الهلاك من يأجوج وأجرج: 
ومّنْ لا حَظ لَهُ في الإسلام”) فلا ينكر تمام نعيم الأولياء وتكميله بعذاب عدد 
التراب من أعدائهم التيحسطي لتقام تنيع بدا اندرا لون وفنا بر 
العالمين. 


ولا فرق بينَ نفع ألف ولي بعذاب عدو لهم ظالم متعدٌ عليهم مستحق 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى ,.)7١77(‏ والطبري في «جامع البيان» »1١7/1١17/‏ وابن حبان 
(65/), والحاكم 794/١‏ و0579-577/4, وابن أبي حاتم فيما ذكر ابن كثير في «تفسيره» 
7١4/7‏ من طرق عن معمر عن قتادة, عن أنس بن مالك . وإسناده صحيح . ولفظه: «يقول 
الله جل وعلا لآدم : يا آدمٌ قُم فابعث بعث النار من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعون, فَكَبرٌ 
ذلك على المسلمين» فقال النبي يه : سدّدوا وقاربوا وأبشرواء فوالذي نفسي بيده ما أنتم 
في الناس إلا كالشامة في جنب البعيرء أو كالرّقُمة في ذراع الدابة» وإن معكم لخليقتين ما 
كانتا مع شيء قط إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج. ومن هلك من كفرة الجن». 

وأخرجه من حديث عمران بن حصين : الترمذي (7179)» والطبري في «جامع البيان» 
07 : والحاكم 071//4. ولفظه: «. . . فوالذي نفس محمد بيده؛ إنكم لمع خليقتين 
ما كانتا مع شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج . ومن مات من بني إبليس». 

وأخرجه البخاري (7**58) و(47/41) و(71970) و(9/447), ومسلم (777). وأحمد 
ممم والطبري 2117/11 والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص 7١5‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري, ولفظه : «أبشرواء فإِنْ من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل». 
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للعذاب, وبينْ نفع ولي واحد بعذاب ألف ظالم من أعدائه المستحقين عظيم 
١ 3‏ 3 وو 5 0 5 الى ثِ 
الانتقام منهم. بل تظاهر الكثير من المبطلين على الأقلين من المحقين ادعى 
القوة والكثرة والتمكين». ويَدّلُوا ما يجب من شكرها بنصر المظلوم بِشّرُ بَدَلِ, من 
انتهاك» خرمة المستضعفين من أولياء رب العالمين. 
وقد نص الله تعالى على أنه يُرِيدُ بعذابهم في الدنيا بالعذاب الأدنى , وهو 
الحربٌ والقتل نصرٌ المؤمنين وإذهاب غيظهم . وشفاءً صدورهم» وت الدارين 
واحد. وحكمته فيهما واحدة بل قد نَصٌّ على ذلك حيث قال تعالى : «إنا لَننْصْرٌ 
ُسُلَنا وَالّذِينَ آمنُوا في الحياة الدّنيا ويم يَقُومُ الضْهادُ» [غافر: .]0١‏ 
وسيأتي ما وَرْدَ في كتاب الله تعالى من ذلك حيتٌ ذكرنا الوجه في ترجيح 
١ 5 000 00 8 :‏ 2 
وشرائعه. وأنه عز وجل لا يترك العفو حيث يكون راجحاء إلا أن يكون في 
الانتقام مصلحة راجحة من إنصاف مظلوم ' أو سرور محبوب» أو نحو ذلك. 


قالت البصريةٌ من المعتزلة : إرادة الإضرار بهم لمصلحة غيرهم ظلمُ قبيح . 

قلنا: ممنوع لصدوره من المالك العدل الحكيم. فيجبٌ الجزم بالحسن. 
وإن خفيّ وجهه على أنه غير خاف. 

فقد قدّمنا إطباقٌ العقلاء على فعله واستحسانه في اتلد بما ليس له ذنب 
من الحيوان لخساسته بالنظر إلى المنتفع به. فكيف تلذّذ المؤمن أو كمال لذته 
بعذاب مُستحَقٌ على عَدوٌهِ مع مصالمَ في ذلك» وغايات حميدة لا يعلّمها إلا 
الله تعالى . . 

والمعترض قد أجارٌّ الإضرارٌ بالعذاب الدائم بمجرد إباحته من غير نر إلى 
)١(‏ تحرفت في (ش) إلى : انتهاء. 
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مصلحة, فأجارٌ العَبَت واللعبّء ومَنَمَ الراجح الواجب, وقد قال الله تعالى : 
لا تَعْتِرُوا قد ْنم بَعْدَ إيمانكُم إن نَْفُ عن طائفة منكم تُعَذْب طائفة بألهم 
كانوا مجرمين» [التوبة: 55]. 


ففي هذه الآية إشَارة إلى أنه لو العفو عن جميعهم مع جواز العفوعن 
بعضهم مع أن ذنبهم رحد وذلك مشعر بأنه بحا غلم د [في] تعذيب 
بعضهم بأنبه صلاحاء وفي العفو عن جميعهم فسادا وهو العليم الحكيم 

عه السرفي 1 
ذلك يق اله علي سقفت الملانكة. شفع ع لُون. مؤنوام 
لا إله إل مس 1 


وكذلك ورد في في «(صحيح مسلم» أن الله يعطي كَْ مسلم بونرفيا أو 
رايا فيقول : هذا فداوك من النانه9», وهو ينظر إلى قوله تعالى : : «وفديناه 


)١(‏ تقدم تخريجه بطوله من حديث أبي سعيد الخدري . وانظره في «صحيح ابن حبان» 
0/1/١‏ . 

(؟) أخرجه مسلم (1/517؟1), وأحمد 848/14 و5037 و/ا50 و4048 و408١51‏ من 
حديث أبي موسى الأشعري . 

ولفظ مسلم : «إذا كان يوم القيامة؛ دفع الله عز وجل إلى كُلّ مسلم يهودياً أو نصرانياًء 
فيقول: هذا فكاكك من النار». 

وفي رواية: «لا يموت بعل مسلم إلا أدخل الله مكاته النارّ يهودياً أو نصرانيا» . 

وفي رواية: «ديجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال, فيغفرها الله 
لهم . ويضعها على اليهود والنصارى». 


ببح عَظيم 4 [الصافات: ]1١7‏ في الخروج بذلك من الخْلّف في الوعيد مع 
أن الخلف في الوعيد يُسَمّى عفواً لا خلفاً. ويحسَنٌ عقلا وسمعاً كما ورد الأمرٌ 
ا ال و 
ل على لابفتك | إلا بتأويل » كما ورد في الفداء بالكافر, 50 

وذ ويه منصوص في الحكمة في خلت الكفار ليكوو دا نصاة 
المسلمين من النار. موحي امح لل لبوا فإنْه حَرجُه مسلم 
من طرقٍ عن قتادة أنّه قال: را د يعني : ابن أبي جحيفة - وسعيدٌ بن أبي 
بْردَة كلاهما حَدّثاه: انبا قيذا نار اش حي ف الس مان 

وكل رجاله مُجمعٌ عليهم في كتب الجماعة, وقتادةٌ صَرّْحَ بالسماع» فلا 

على أن أحمد بن حنبل رواه”” في «المسند» من غير هُذه0” الطريق . قال 
أحمد : حدثنا أبو المُغيرة النضرٌ بن إسماعيل القاص, حدثنا بُرَِيدُ بن عبدالله بن 
أبي برق عن جَده أبى بردة به. 
النصري. عن معاوية بن إسحاق» عن أبي بردةع عن أبيه . 

وخرجه أيضاً من طريق مسلم لكنّ: عن المَسُْعودي؛ عن سعيد بن أبي 
بردة . 

وخرجه الحاكم في كتاب الإيمان من «المستدرك» بلفظ مُفْسْر أحسنّ من 
)١(‏ في (ش): وسمعاً. (١؟)‏ ساقطة من (أ). () في (أ): هذا. 


حل 


لفظ مسلم ‏ وفي بعض إسنادٍ آخر يُقوي إسناد"» مسلم (ح) -: وأخبرني أبوبكر 
الفقيهُ» هو ابن إسحاق, حدّئنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا 
عُبِيدُ" الله بنُ عمر القواريري» حدَّئنا حَرّمي© بن عُمارة. حدثنا شدَّادُ بن 
سعيد أبو طلحة 


فقال: أخبردا أبو الحسن أحمدٌُ بن عثمان9» الآدمي , حدثنا أبو قلابة» 
حدّئنا حَجَاحٌ بن نصير» عِدكنا شدّاده» بن سعيد أبو طلحة الراسبي "© عن 
غيْلانَ بن جريرء عن أبي ‏ بردة عن أبي م موسى »2 قال : قال« رسولٌ الله آي : 
(تُحْشَرٌ هذه الآمة على 0 أصناف : صنب بلخلوة الجنة عوسط 
وصنفب يُحَاسبونَ حساباً يسيرا 8 م يدخَلُون الجنة؛ وصنف يجيئونَ على ظهورهم 
أمثالُ الجبال, الراسيات2© دُنوباً» [فيسألُ الله عنهم - وهو أعلم بهم فيقولٌ: ما 
هُؤلاء؟ فيقولون: هْؤْلاء عبيد من عبادك] فيقول الله: [حطوها عنهم و" 
اجعلوها على اليهود والنصارى. وأدخلوهم برحمتي ». 


)١(‏ في (أ): إسناده. 

(9) تحرفت في «المستدرك» إلى : عبد الله . 

() تحرفت في (أ) إلى «جد»؛ وفي (ش): حدير. 

(4) تحرف في الأصلين إلى : «عمر»» والتصويب من «المستدرك»؛ وهو مترجم في 
«تاريخ بغداد» 949/4؟. 

(0) في الأصلين: «حدثنا حجاج بن نصير. حدثنا حرمي بن عمارة» حدثنا حجاج»؛ 
والتصويب من «المستدرك» . 

)١(‏ تحرفت في (أ) إلى : «الرائسي»» وسقطت من (ش). 

(1) سقطت من (أ). 

(8) ساقطة من (أ). 

(4) ما بين حاصرتين سقط من الأصول, واستدرك من «المستدرك» . 


١5 


قال كم جح ب حديه عريي «© على شرطهما(». فأمًا حجاج. 
فإني نه إلى حرمي”" لأني عَلَوْتُ فيه ©». انتهى . 

وشواهدٌه في تقسيم أهل الجنة إلى ثلاثة أقسام كثيرة في القرآن والتفسير 
والحديث؛, وهذا موضعٌ ذكرهاء فصَّحٌّ الحديثُ صِححةٌ لا ريبٌ فيها. 

وَيدّلٌ علق صحة هذا الاعتبار ما ذكره الزمخشري في تفسير قوله تعالى : 
«ولاً يُقبَلُ منها شفاعة ولا يَوْحَذُ منها عَذْلٌُ» [البقرة: 44] قال: أي لا يُوْحَذُ منها 
فديةٌ» لأنْها معادلة للمفدى, ومنه الحديث: «لا يُعْبَلُ منه صَرْفٌ ولا عَدْلّ » 
أي : توبة ولا فدية. انتهى كلامه . 

والمقصودٌ منه الحجة على أنْ الفدية في اللغة تقوم مقامً المَفْديّء وقد 
قَدّمنا إطباقٌ العُقلاء عليه بالفطرة. وهذه الآية عند أهل السنة في الكُفَار بالأدلة 
الواضحة, والنصوص البيّنة ولله الحمدٌ والمئة. 


ومن ذلك ما ورد من أن الله تعالى لا ياي بالكافرين في قوله تعالى : قل 
ما يغبا مز رَبِي لَوْلا دُعَوْكُمْ 4 [الفرقان: /ا/ا] وكذا جاءً في الحديث اذكر 
خثالة لا ب الله بهم»0, وكذا قولّه : «إلى النار وَللآ أبالي» كما سيأتي بطرقه 


. تحرفت في الأصول إلى : «جرء»‎ )١( 
الحديث.‎ 
ساقطة من (أ).‎ )( 
وقال: رواه‎ **/٠ وأورده الهيئمي في «الحجمع»‎ .08/١ «المستدرك»‎ )4( 
.7"/8٠0/7 تقدم تخريجه في‎ )6( 
أخرجه أحمد 194/4.» والبخاري (547*4), وابن حبان (58657)» والطبراني‎ )5( 
- والبغوي (41917) من حديث مرداس الأسلمي‎ ,. ١177/٠١ والبيهقي‎ 407٠١ 


واحلا 


ومعناه في أحاديث الأقدار. 


وقد ذكر ابن تيمية اانه 9 الاتتصار للمؤمنين بعذاب الكافرين لا ينافي 
قولّه تعالى : «رينا وسخت كل شر رحنية ةٌ وعلماً» [غافر: ا وستأتي الإشارة 
إلى كلامهم في ذكر الحكمة في تقدير الشرور. 

والذي نراه التسليم لقوله عز وجل : هلا ال عمًا يفعَلُ وهم يُسَلُونَ 4 
[الأنبياء: 77] مع الطمانينة ة والجزم. بحكمته عز وجل في جميع أفعاله» 
ويجحان جميع ما عله وُوجوب الحمد والثناء على كل ما قله والجزم. بأنه 
لا يْصِح منه تعالى وقوعٌ العبث, ولا لعب و المباح . لودل سل 
العبث مناء والحمدٌ لله الذي هدانا لهذا وما 5 لنهتديّ لولا أنْ هدانا الله . 


الوجه الثاني بين اراي على أطل السوالن . أن الداعي إما أن يكون غير 
موجب» كما يقوله بعض المعتزلة فلم(" يرد السؤال» ٠‏ ون كان موجباً على معنى 
وجوب الاستمرار مع بقاء الاختيار» فإمًا أَنْ يدُلّ الدليل على أن ذلك ممُسقط 
للتحسين والتقبيح كان أولى مَنْ كان حجة له هو سبحانه الذي لا يُْلٌ عما يََْلُ 
وهم مُسألُون. والذيٍ لا تَطْرْقٌ إليه التهمُ بفعل القبيح. لغناه عنه., وعلمه 
الذاتي بكلّ شيع فإنْه سبحانه هو الذي لا تتدي العقول إلى التحسين في 
حَقُه لعلمه ما لا نعلّمُ من وجوه”» الحكمة . 


فإذا َل العقلُ على سُقوط التقبيح والتحسين في حقّنا لأجل. أمر هو بعينه 
قائمٌ في حقّه تعالى» كان على سقوط ذلك في حقّه عز وجل أَدَلُّ» وذلك لأنّه 
- مرفوعاً: ويُقبَضُ الصالحون أسلافاً. ويَفْنى الصالحون الأول فالأولُ حتى لا يَبْقى إلا مثْل حُثالة 
التمر والشعير لا يبالي الله بهم». لفظ ابن حبان. 
وأخرجه عن مرداس موقوفاً: أحمد 1947/4, والبخاري (4165). 
)١(‏ في (): لم. 
(7) في (أ): وجود. 
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سبحانه لا يفعل إلا بالداعي الراجح قطعاً كما يأتي في مسألة الأطفال. 


وإنْ كانَ الداعي الموجب غيرٌ مُسقطٍ للتحسين والتقبيح واللوم . لم يرد 
السؤال. وله قتندية ذائزة معلوئة الصحة وهو جوابٌ صحيح . 

الثاني : وعَولٌ الفخر الرازي في وجوب أفعال الله سبحاته 3 بقاء الاختيار 
ل ويس الإرادة, جل دجوبها بالإادة لا بالدواعي . لأنه لا يقولُ بها في 

الوجه الثالث: أن السمعٌ قد دل دلالة قاطعة. بل ضروريةٌ على أنْ الله 
تعالى أقامَ الحجُةَ على خلقه. ورَّجّحَ لهم الطاعةً على العصيان. وأيّ ترجيح, 
م ثوابه» وتوعد به على عصيانه من أليم 
0 روي 0 بورود 0 ذلك حاصلٌ مله وتفصياة. 

أما الجملة : : فوروده بالذم والمدح  ٠‏ والأمر بالنهي . وكفى في هذا المقام 
بقوله عر وجل : وبل الإِنسَانُ على نفسه قي :ور الت معاذيره # [القيامة : 
.]١6-15‏ 


وأما التفصيلٌ, فدلالُه على أنه كُلْفَ باليسير وأمرٌ بالتيسيره والعلمُ 
الضروري حاصل بذلك أيضأء ولكن تتبرك بذكر شيْءٍ من النصوص على 
ذلك. 

قال الله تعالى : لفقم وَجهَكَ للدّين حنيفا فظرة لله الي مَطَرَ اناس عَلَيْها 
لا تبدِيل لِحَلّق الله ذلك الدينٌُ القَيّم4 [الروم : ]١‏ 

وقال: طلا يُكَلْفُ الله نَفْساً إلا وُسْعَها» [البقرة: 787]» وفي آية «إل ما 
اتاها» [الطلاق: /ا]. 


56 


وقال: «ام تسألهُم اجر فَهُمْ مِنْ مَعْرَم مُثْقَلون» [القلم : 45] وكرّرها في 
غير سورة بالتأكيد لهذا المعنى . 

بل صَيْحَ القرآنُ الكريم بأنّه سبحانه سَمَحَ مِنّ العُمكنات ما يش كقوله : 
«ما جَعَلَ عليكم في الدينِ مِنْ رج » [الحج : 4/ا] وقوله : 9يُريدُ الله بكم 
اليْسْرٌ ولا يُرِيدُ بكُمُ العُسرٌ» [البقرة: 86١ع.‏ وقوله: «الله لُطيفٌ بعباده» 
[الشورى: .]١64‏ 

وقد ذكرت جملةً شافية مما ورد في هذا المعنى من السنة النبوية والآثار 
الصحابية في تأليفبٍ مفرد. وله الحمد. 


وسَمِع تلك الأخباز والآثار جميعٌ العقلاء والنظّار من المسلمين والكُفار في 
خير الأعصار. فلم يعترضوهاء ولا اعترضوا ما وافقها من السئن المستفيضة. 
مال عدي ابن عرو الضخع المرنو تي خلق الحَلْقَ على الفطرة حُنفاء» 
دون 5 مولود يولدٌ على الفطرة. ونيا أبواه يُهودَانه ويُنصرانه ويمجْسانه. 
بل القرآن الكريم ناطق بلك قال تعالى : «فطرَة الله الي فَطَرّ الئاس عَلَيّها 
لا تَبدِيلَ لِحَلق الله» [الروم : 0 

وسَمِعَ العقلاءُ هذه الآيةَ الكريمة فما أنكرثها عقولّهم, ولا ادْعَوَا فيها أنْها 
من المتشابه. ع مابعاء يو وميك خذه اننويع بأتهنا الحنيفية السهلة 
السمحة)؛ ونطائقة هذه النصوص لفظر العقول كلّها غير مَنْ مَرض قلبّه بداء 
الكلام, وخاض فيما يستحيل ذركه بالأفهام» وعارض الفطَرٌ العقلية والنصوص 
الشرعية الجلية الضرورية بمجرّد الافتراء على المعقول أنه يجزم7" حيثٌ تساوي 


.781/7 تقدم تخريجه في‎ )١( 
. 178/١ تقدم تخريجه في‎ )1( 
. في (ش): أنها تجزم‎ )( 


1 


الدواعي على استحالة ترجيح القادر لأحد مقدوريه بالاختيار» وهذه الدفيقة هي 


؟ىره» 472“ 
التي اغيّت أذكياءً النظارء كما يأتي في كلام الفرقة الرابعة من أهل المرتبة 
الخامسة . 


وما أحسنّ قولٌ الرازي في وصيته0© في مثل ذلك: وأمًا ما انتهى الأمرٌ فيه”» 
إلى الدّقة والعُموض» فعلى ما وَرْدَ في القُرآنِ والأخبار الصحيحة المُتَفّقَ عليها. 
إلى آخر ما ذكره . 


وذكرٌ ابن عبد السلام في «قواعده»: إن البّصيرة مثلُ البصر وَإِنْ ما حَفِيَ 
فيها لم يرد النرٌ فيه إلا حيرة» كما أن ما حَفيَ على البصر لم يزد التحديقٌ إليه 
إلا كلالاً, على أنْ أدنى تأملٍ يَهَجُمْ باليقين في ذلك على المنصفء, إن 
الداعيّ إلى طاعة الله أرجمحٌ في العقل الذي إليه الترجيح عند التعارض من 
الدواعي إلى العصيان؛ وكذلك الصوارف . 


فلا أعظعٌ داعياً إلى الطاعة من طيب العَيش في الذَّارَيْنَء وقرة العين 
بالرضا بالقضاء. والخلود في الجنة؛ وحلول رضوانٍ اللهء والإيمان من سَحْط 
الله ومن جميع المكاره وقد رَأَيْنا حرص ص الحيوان على هذه الحياة العاجلة 
المكدرة كما قيل : 


7 ء2:ة ماه “لم د م ًَ 0 ر هفلو أوءىه 
فمارضيت بالموت كدر مسيرها إلى الماء خمس ثم يشربن من اجن”" 


.1١1/4 تقدمت في‎ )١( 

(؟) في (ش): إليه. 

(*) البيت لأبي العلاء المعري من قصيدة في «سقط الزند» ص 18-1١‏ يرثي بها أباى 
مطلعها : 

نقمت الرضاحتى على ضاحِك المُزْنِ فلا جادني إلا عبوسٌ من الدجن 

وقبل البيت المستشهد به: 

وعدن اذى المتقنا لنيذاً كاين ٠‏ جين التحل امسا الققاء الاق تج > 


يدل 


فكيف بالنعيم المُقيم في جوارٍ الرحمن الرحيم » الي العظيم, الجواد 
الكريم, مم النبيين والشهداء والصالحين وحَسّنّ أولئك رفيقاً. 

ولا أعظمّ صارفاً من المّعصية من غَضَب الله وعذابه» وخوفٍ حلول جميع 
أنواع البلاء عاجلاً وآجلاً إلى ما لا يُمكن تقصّي القول فيه. 

فَمَنْ أرادٌ التنبيه على شيْءٍ من ذلك فعليه بتأمل كتاب الله؛ وصحيح سنة 
الإسلام ابن تيمية ومنه استمدٌ. وذلك في كتاب له سماه «الجوابٌ الكافي» 
فرحمه الله ؛ لقد جود ذ في الزجر عن المعاصي . وأجاد وأبدع , وأفاد وأمتع , وجاء 
بما لم يُسْبَقْ إلى مثله . 

وبالجملة, فلا خلافٌ بين العقلاء من المسلمين وغيرهم في هَوان قَدْر 
الدنيا وشهواتهاء وعظم مقدار الآخرة عند المسلمين» وهذا مما لا نزاعَ فيه 

وأما خطورٌ هذه الأشياء بالبال » واستحضارّها في الخاطر, وما يترتبُ على 
ذلك من آثارها على اختيار العبد خصوصاً في أل أحوال التكليف. ولا يلرّم 
من هذا أنْ لا يسبقّ ذلك المشيئةٌ والقَدَرُ عند أهل السنة كما لا يلرّمُ أن يُسبقَّ 
ذلك العلمُ عند الجميع . 

وكذلك لا يلزم من سبق هذه الأمور نفيُ الاختيار في أفعال العباد عند أهلٍ 


السئة» كما لا يلم من سبقها نفيُ اختيار الربٌ تعالى مع تعلق العلم والإرادة 
والقدر بأفعال الله تعالى إجماعاً؛ والاختيار وسَبِقٌ القدّر مثلْ البناء والأساس». 


- وبعده : 
يصادفن صقرا كل يوم وليل ويَلقَيْنَ شرًا من مخالبه الحُجن 
والكدر: القطاء والأجن : الماء المتغير. 
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لا بذ من إثباتهما معاً كما قال الخطابي ‏ وكما يأتي واضحاً في مسألة الأقدار 
قريبا إن شاء تعالى . 

فإن فكر العيدة وتذكره واتهان برية سبحانه» واختار طاعته » اهتدى وزادّه 
هدى. كما قال علي : لوَالْذينَ اهبَدوا زَادَهُم هدىٌ واتاهم 7 تقواهم » [محمد: 
٠]ء‏ وقال: «والْذينَ جاهَدُوا فنا دنهم سَبلنا» [العنكبوت: 59]» وهذه 
الآياتٌ الكريمة ا بين المهدى الاختياري وهو الأول» وبين الهدى 
الاضطراري وهو الثاني الذي وَقَعَ جزاءً على الأول. 

وَإِنْ ترك العبدٌ الفكرٌ والنظر في ترجيح دواعي الطاعة واستحضارهاء وترك 
الاستعانة بربه سبحانه لم يُعَجُلْ عليه سبحانه وتعالى في أوّل ذنب بالعُقوبة إن 
شاء الله تعالى حتى يُظَهرٌ فيه آثار أسمائه الحسنى », لما ورد في القران والسنن 
الصّحاح المُستفيضة من إرادته السابقة سُبحانه في المذنبين أن يَغْفرَ لهم. ويُقيم 
حَبجته عليهم كما مر تقريره في مسألة الإرادة. 

إن شَكَرٌ العبدُ نعمةً ربه في عفره عنه بإمهاله بعد ذنبه حتى مكنه من 
التوبة» وذكره ذلك, قبل ره عز وجل. وإِنْ تمادى في عصيانه ولم وكزفيه 
زبه :في [مهالة وغفرائه» إن وَعَلَه إلى نفسه وعائكه ذل وعاقبه على سُوء 
اختياره» خَذْلّه. وسَلَبّه ألطافه كما قال تعالى : «وَنْقَلبُ أفِدَتهُم أبْصارَهُمٍ كما 
لم يؤمنوا به َوْلَ مر [الأنعام : »]١٠٠١١‏ وقال: ارما بقل به إل الفاسقينّ # 
[البقرة: 5؟] وأمثالها . 

وإنْ أراد أنْ يَمْنّ عليه ويرحمهء عَطفَ عليه باللطف والهدى من بعد كما 
بدأه بذلك من قبل» وكما في حديث لولم ييا لَذْهَبَ الله بكم ولجاة بقوم 
يُدْنبونَ» فيغفرٌ لَهُم)2"0, واختص مَنْ شاء بعطفه كما اختص بالخلق من يشاءء 
)١(‏ ساقطة من (ش). 
() تقدم تخريجه في 151١/84‏ . 
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وبالتكليف من يشاء. وبالملك من يشاء. وبالعلم مَنْ يشاء. وذلك فضل الله 
تيه من يشاء» قال الله تعالى في عطفه بعد أعظم العصيان. وأفحش, الكفران : 
ناحلم الل من دمو هم ظالمون كم عَفَنَاعدكُم من َع ذلك لعلكُم 
تَمْكُرون» [البقرة: »]01-0١‏ وقال تعالى: ظتُم توليتم من بعد ذلك فلولا 
فضلٌ الله عليكم ورحمته لكنكم من الخاسرين* [البقرة: 51]». وقال تعالى : 
لِيَعَذبَ الذين كَفَرُوا وذلك جزاءٌ الكافرينَ نّم يتوبُ الله من بعد ذلك على من 
يشْاءٌ والله غَفُورٌ رَحيمٌ» [التوبة : 77-9]» وقال: 9وَيُعَذْبٌ المنافقين إِنّْ شا 
أو يتوبٌ عليهم | إن الله كان غقررا ريسيما» [الاعزاتها. ”ع وقال: «وآخرون 
مون لأمر الله إِمَا ديهم وإما و عليهم والله عَلِيم خكيم» [التوبة: 
٠5‏ وقال: ليس لَكَ مِنَ الأثر شَيْءٌ أو يوب عليهم أو ُعَذْبَهم فإّهم 
ظالمون» [آل عدراد: 00 وقال تعالى : «الشيطانٌ يَعَدُكُمُ الفقْرَ ويامرُكُم 
بالمُحشاءِ والله يعدُّكم مغفرة منهُ وفَضَللا والله واسمٌ عليم» [البقرة: 1548]. 
ثم إن لله تعالى بعد ترجيح العاصي للعصيان باختياره الموافق لعلم الله 

ودر ومشيئته ل يال سبحانه يفعل من مُربجمحات الطاعة والموقظات عن الغفلة 

ما يُؤْكُدُ الحجة البالغةٌ» ويجَدّدها تفضل منه سبحانه تارة بما يفعله من الأمراض 
اما اي : «أولا يرون أنْهُمْ يُفتنونَ في كل عام. مرة أو رين تم لا يوون 
َلآ هُمْ يَذّكُرون» [التوبة: ]ل وتارة بما يُريهم من مصارع أبائهم, وأبنائهم 
وإخوانهم وجيرانهم » قال تعالى : «الّذي خَلََ المَوْتَ والحياة لِيبلوكم يكم 
دن عملا» [الملك: ؟]. 

وتارة بما يَقْرَعٌ أسماعَهم من مواعظ الله وحُججه على ألسنة أنبيّائه وأوليائه» 

فلا يزان سبحانه وتعالى يُقابل الدواعي إلى مُعصيته بالدواعي إلى طاعته. 
والعاصي لا يزدادٌ إلا تمادياً على سوء اختياره. وطول غفلته كما شكاه نوحٌ عليه 
السّلامُ من قوله. ولذلك عَظْمَ الله شأنَ التذكر والموجب”" للترجيح. وقال في 
)١(‏ في (ش): الذكر الموجب. 


كما مضى . 

وقال في الغافلين: «أولئنك كالأئعام بل م أَصَلُ أولئك هم الغافلون» 
(الأعراف: 8 وتأمّل قولّه تعالى : «ِبَلُ هم م أضَلٌ» فإنه 500 أن الله 
تعالى مَكُنْهم من اختيار الصواب بخلاف ب الأنعام . 

وسيأتي ذكر إعمع أهلٍ السنة على أن الله سبحانه . . .20 إلى العبد 
رحمةً من الله وعَذْلاٌ وحكمةٌ بالغة لا عجزاً عن هداية مَنْ ضَلُ كما مَل أكثر 
المبتدعة,. ومع ذلك إن اختيار العبد لا يَقَعٌ | إلا موافقاً لعلم الله وَقلوة 
ومشيثتهء كما أنْ اختياز الرب لا يَقَعُ إلا كذلك ولم يقتض ذلك نفيّ اختياره عز 
وجل . 

وكما أن سَبْنَ العلم عند المعتزلة وسائر العُقلاء لا يُستلزمٌ نفيّ الاختيار. 
فكذلك سَبْقُ المشيئة والقضاء والقدر عند أهلٍ السنة وقد مَضْى في مسألة 
الإرادة يان ما تحتمله العقولٌ من معرفة وجوه الحكمة في ذلكء وما الصحيحٌ 
فيه أنه من المتشابه الذي لا يَعْلَمُ تأويله إلا الله تعالى . 

ويأتي في الكلام على الحكم في تقدير الشرى وطرفٍ صالح من ذلك في 
مسألة الأقدار إِنْ شاء الله تعالى . 

المرتبة الرابعة: وجوبٌ الأفعال مع بّقاء الاختيار بالنظر إلى تقدّم القضاء 
والقدر والعلم والكتابة والقول ونحو ذلك. والمقصودٌ بهذه المرتبة يتم إن شاء الله 
تعالى بذكر خمس فوائد. 

الفائدة الأولى : فيما ورد من النهي عن الخوضٍ في القَدَّرِ وبيانٍ مرتبة ذلك 
من الصحة في بيان معئأه . والوارد في ذلك عموم وخصوص » أما العموم, ٠‏ فكل 
)١(‏ بياض في الأصول قدر كلمة 
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ما يمن من الخوض فيما لا يعْلَمُ من نحو قوله تعالى : «ولا تقفٌ ما لَيْسَ لَك 
به علْم» [الإسراء: 5"], ويأني الكلامُ على حكمة الله تعالى في تقدير 
الشرور. وفيه ذكر حكمته في ذلك» وأما الخوض فجملةٌ ما عرفته في ذلك عشرة 
أحاديث . 


الحديث الأول: : ما خرجه الترمذي7») من حديث أي قريرة أنه قال : خوج 
علينا رسول الله يكل ونحنُ نتنارعٌ في القَدَرِه فقال : «أبهذا أمِرم أم بهذا َرْسِأْتَ 


إليكم؟! إِنْما هَلَكَ مَنْ كان قبلَكُم حين تنارّمُوا في هذا الأمرء عَزَنْت عليكم أَنْ 
لا تنازعوا فيه» . 


قال الترمذي : هذا حديثٌ غريب لا نعرفه إلا مِنْ هذا الوجه من حديث 
صالح المُرَيء وله غرائبٌ نر بهاء ولا ا عَلّيهاء وفي الباب عن عُمرَ”) 
وعائشة22 وأنس 9) 

.)71*( رقم‎ )١( 

(5) بلفظ: ١لا‏ تجالسوا أهل القدر, ولا تفاتحوهم» أخرجه أحمد 20/١‏ وأبو داود 
)47١(‏ و(4770)» واللالكائي »)١١74(‏ والحاكم .80/١‏ وفي سنده حكيم بن شريك 
الهذلي, وهو مجهول. 

() أخرجه ابن ماجه (85) وأبو الحسن القطان في زياداته على ابن ماجه. والأجري 
في «الشريعة؛ ص 710 من طريق يحبى بن عثمان مولى أبي بكر عن يحبى بن عبد الله بن 
أبي مليكةء عن أبيه أنه دخخل على عائشة» فذكر لها شيئاً من القدرء فقالت: سمعت رسول 
لله وك يقول: «من تكلم في شيء من القَدَ سُئِلَ عنه يوم القيامة» ومن لم يتكلم فيه. لم 
يُسأل عنهع . 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 88/١‏ : هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف 
يحيى بن عثمان, قال ابن معين, والبخاري, وابنُ حبان: منكر الحديث. زاد ابن حبان: 
لا يجوز الاحتجاج به. ويحيى بن عبد الله بن أبي مليكة. قال ابن حبان: يعتبر حديثه إذا 
روى عنه غير يحبى بن عثمان. 

(4) هو الحديث السابع . 


يفن 


الحديث الثاني : عن عبد الله بن عمرو بن العاص, خرَجٌ علينا رسول الله 
2 0 -#و م 2 م الدفىك» 7 
ل ذات يوم والناسٌ يتَكَلّمُونَ في القَدَرء فكائما تَفقَاْ في وجهه حَبٌ الرمان من 
الغضب»ء فقال لهم : «ما لم تضربُون كتابّ الله بعضّه ببعض ء بهذا هَلَّك مَنْ 


كان قبلّكُم» . 


خرّجه أحمدٌ بن حنبل في «المسند» من طريق عمرو بن شعيب, عن أبيه؛ 
عن جده20. 1 

وفي هذا الطريق خلافٌ بَينَ الحَفاظ كثير شهير. 

الحديث الثالث: عن تَوْبانَ مرفوعاً”©. رواه الطبراني» وفيه يزيدُ بن ربيعة 
لتقي :38 اين غيقه لاناس. ذه لعن قال اليتس برانسارك :إل 
متروك©. 1 ْ 
)١( <<‏ أخرجه عبد الرزاق (2)70719 وأحمد 181/17 و80١1‏ و14 و1945 والبخاري 
5 وخلق أفعال العباد» »)75١4(‏ وابن ماجه (86), والآجري في «الشريعة» ص58 » 
واللالكائى )١١14(‏ و(119١)»‏ والبغوي في «شرح السنة» )١7١1(‏ من طريق عمروبن 
شعيب» عاب عن جده. وهذا إسناد حسن. 

وأخرجه مسلم (7177) مختصراً من طريق أبي عمران الجوني » عن عبد الله بن رباح 
الأنصاري, عن ابن عمرو. 

(7) ولفظه : اجتمع أربعون رجلا من الصحابة ينظرون في القدر والجبر فيهم أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهماء فنزل الروح الأمين جبريل كي » فقال: يا محمد» اخرج على أمتك. 
فقد أحدثواء فخرج عليهم في ساعة لم يكن يخرج عليهم فيهاء فأنكروا ذلك منهء وخرج 
عليهم ملتمعاً لونه» متوردة وجنتاهء كأنما تفقأ بحب الرّمان الحامض» فنهضوا إلى رسول الله 
كي حاسرين أذرعهم» تَرعُدُ أكفُهم وأذرعهم» فقالوا: تنا إلى الله ورسوله» فقال: «أولى لكم 
إِنْ كذّم لتوجبونء أتاني الروح الأمين فقال: اخرج على أمتك يا محمدٌ فقد أحدئت». 
أخرجه الطبراني في «الكبير» .)١477(‏ 

(9) «مجمع الزوائد» /701/1» وقال البخاري : أحاديثه مناكير» وقال أبو حاتم وغيره: 


رفن 


الحديث الرابع: عن أبي الدرداء مرفوعا2, رواه الطبراني. وفيه عبد 
الله بن يزيد بن آدم» قال أحمد: أحاديئُه موضوعة©. 

الحديث الخامس: عن ثوبان أيضاً". خَرْجَه الطبراني بإسناد حديث 
ثوبان السابق. وجَعَلّهما حديثين» وفي هذا زيادةٌ الأمر بالإمساك عند ذكر 
الضخارة: 


الحديث الطامن” عن ابن مسعود مرفوعاً «إذا ذُكرَ أضحابي فأنسكواء 
وإذا ذُكرَ لد فأسكواء . دوا الطبراني )6 وفيه مُسْهِرٌ بن عبد الملك» 57 ابن 
حبان وغيره وفيه خلاف. وبقيتهم رجال الصحيح ! قاله الهيثمي ©©. 


الحديث السابع: عن أنس مرفوعاً©. رواه أبو يَعْلىء وفيه يوسفٌ بن 


)١(‏ أخرجه الطبراني 017/570(/8) و118(15) من طريق عبد الله بن يزيد بن آدم 
الدمشقي » عن أبي الدرداء. وواثلة بن الأسقع. وأبي اناق وأنس بن مالك قالوا : كنا في 
مجلس أناس من اليهود ونحن داك القدن فخرج إلينا رسول الله يَف مغضباء فعبس» 
وانتهرء وقطب. ثم قال: «مه اثقوا الله يا م محمد, واديان عميقان قعران مظلمان» لا تهيجوا 
عليكم وهج النار» ثم أمر اليهود أن يقومواء : م قام ويسط يمينهء وبسط أصبعه الشمال. ثم 
قال: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من الله الرحمن الرحيم بأسماء أهل الجنة وأسماء 
أبائهم وأمهاتهم وعشائرهمء فرغ ربكم. فرغ ربكم. فرغ ربكم. أعذرت أنذرت, اللهم إني 
قد أبلغت». 

(؟) «المجمع» .7١17-7١١/1‏ 

(*) أخرجه الطبراني )١477(‏ بلفظ: إذا ذكر أصحابي فأمسكواء وإذا دُكرت النجوم 
فأمسكواء وإذا ذكر القدر فأمسكوا». وفيه يزيد بن ربيعة: قال الهيشمي :7١7/1‏ وهو 

(5) أخرجه الطبراني (548 »)٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 84 .٠١8/‏ 

.7١؟/ا/‎ )90( 


. 7١15/1 ولفظه قريب من لفظ حديث عبد الله بن عمرو. انظر «المجمع»‎ )١( 
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عطيّة. وهو متروك . 

الحديث الثامن : عن أبي هُرَيرة مرفوعاًء «أخرٌ الكلام في القَدَرِ لشرار هذه 
الأيةه: رواه البزار”». والطبراني في «الأوسط» وقال : «أشرارٌ أمتي في آخر 
الزمان». قال الهيثمي : ورجالٌ البزار في أحدٍ الإسنادين رجالُ الصحيح غير 
عمر بن أبي خليفة ة وهو ثقة . 

الحديث التاسع: عن ابن عباس مرفوعاء «الَقُوا القدَرَ فإنه شعبة من 
النصرانية»2. رواه الطبراني » وفيه نزارٌ بن حَيّانَ. وهو ضعيف, وهويفيد النهي 
عن القدر نفسه لا عن الكلام فيه . 

الحديث العاشر: عن أبي رجاء الغطاردي قال: سمعت ت ابن عباس يقول 
وهو على المنبر: قال وسول الله كل : «لا يزالٌ أمر هذه الآمة قواما أومقازيا ها 
لم يتكلْمُوا ذ في الولّدان والقدّر»©. 


رواه البزار والطبراني في «الأوسط» و«الكبير»» وقال الهيثمي : رجالٌ البزار 
يخال الصحيح . » أخرجة الذهبي في «تذكرته)7؟» في ترجمة محمد بن حبان 
صاحب العصبع عنهء قال: أخبرنا الحسنٌ بن سَفيان» أخبرنا يزيد ذُ بن صالج 
اليشكري ومحمدٌ بن أبان الواسطي قالا: أخبرنا جرير بن حازم » قال: سمعت 
أبا رجاء العطاردي, وساق الحديث. 


.)؟1١ا/لة(و)؟١/8()1١‎ 

(7) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (7*”)» والطبراني »)١١58٠0(‏ وابن عدي في 
«الكامل» ١878/0‏ من طريق نزار بن حيّان, عن عكرمة, عن ابن عباس . 

(*) أخرجه البزار (714)» والطبراني »)١7754(‏ وابن حبان (51/784)», والحاكم 
8/١‏ من طرق عن جرير بن حازم ؛ عن أبي رجاء العطاردي , عن ابن عباس مرفوعاً. وهذا 
إسناد صحيح . 

.57/")4( 


١76 


قال الذُهبِي : هذا حديث صالح الإسناد غريب لم أجده في الكتب الستة . 

قلت: رواه الحاكم في «المستدرك» من طريق سُّليمانٌ بن حرب» 
وشيبان بن أبي شيبة» ويزيد بن صالح. ومحمد بن أبان أربعتهم عن جرير بن 
حازم عن أبي رجاء» عن ابن عباس » وقال : على شرطهما. ولا نَعْلَمُ له علة. 

وقد رواه السبكي موقوفاً على ابن عباس22. ولم يذكُرْ رفعّه. فإذا سَلِمَ من 
الإعلال برُجْحان الوقف كان أصلحها إسناداً . 

ومعنى هذه الأحاديث إن شاء 0 تعالى : التحذير من مجاراة المبتدعة في 
القدّرء والجَدّل , بغير علمء وبغير حق المؤدي | إلى الباطل» وإثارة الشر كما هُو 
الظاهر من حديث أبي هريرة) وهو قوله وك : : «أرَالكلام في القدَر لشرار أمتي 


فى آخر الزمان» فهذا الذي أخر فو الخوضل فيه على أحد هذه الوجوه92؟) 
الفاستية: 


فأمًا الخوض فيه على جهة التعرّفٍ والتعلم لما جاءت به الشريعة» ثم 
الإيمانٌ به على الوجه المشروعء فإنّه لم يوْخْرُ هذا لشرار الأمة. بل قد توائرٌ أن 
أصحاتٌ رسول الله علد سألوا عندهةه النبيّ كه وخاضوا في معرفته. وفي وجوب 
الإيمان به كما يأتي ذلك في الفائدة الثالثة, فلم يرْجُرُهم رسول الله يكل عن ذلك 
القدر من الخوض فيه لَّمَا كان وسيلة إلى الإيمان به. ولم يكن فيه شيءٌ من شعار 
المبتدعة» وكذّلك لم يترك الجواب” عليهم بالقّدر الواجب بيانه في ذلك . 

وقد ا الإمام العلامة أبو عمر بن عبد 0 ذلك في كتابه والتمهية؛ 
بحديث مجاحة 4 موسى وادم ف القَدَر وهومن أصح م الأحاديث كما يأتي نبال 

ا بن أحمد في «السنة» ».)٠١ ٠(‏ واللالكائي في «السنة» )١١717(‏ من 
طريق أبي عاصم, عن جريرء عن أبي رجاء؛ عن ابن عباس موقوفا . 

(؟) في (ش): الأمور. 

(5) في (ش): وكذّلك تم الجواب. 


اهن 


تواترٌ عن أبي هريرة رقعة أل رسول الله ع1 ورواه معٌ أبي هريرة غير 
8 7 
واحد9©, فلله الحمدٌ والمنة. 


وكذلك ورد في «الصحيحين» من حديث ابن عباس مراجعةٌ عمر بن 
الخطاب, وأبي عُبيدة بن الجراح رضي الله عنهما في أمر القَدَر في أمر الطاعون 
حينَ عَزّمَ عمرٌ على الرجوع بالمسلمين حَؤْفاً عليهم منه. فقالَ أبوعبيدة: أفرارً 
من قَدَر الله؟ فقال عمر: لوغيرّك قالّهاايا أبا عُبيدة» وكان يكره خلافه, نعم تَفر 
مِنْ قَدَر الله إلى قَدّر الله أرأيت لو كانت لك إبلٌ فَهَبَطتَ بها وادياً له عدْوَبَان 
إحداهما مُجدبَةُ والأخرى: مُخْصِبَة لكنتّ إن رعيئها في المُخْصِبّة رعيتها 
بقدّرالله, وإِن رعيتها في المجَدبة رعيتها بقدّر الله", ثم جاء عبدٌ الرحمن بن 
عوف. فَرَوَى لهم الحديتٌ في ذلكء, فلم يَعبُ هُذه المراجعة عليهما أحدٌّ من 
المسلمين, وكانوا في أعظم جمع من جموعهم . 


.؟ا/١ تقدم تخريجه في‎ )١( 

(1) أخرجه أبوداود 7 »)47١‏ وابن منده في «الرد على الجهمية» (78): من طريق ابن 
وهب عن هشام بن سعد. عن زيد بن أسلم. عن أبيه» عن عمر بن الخطاب. وإسناده 
حسن . 

وأخرجه الهروي في «الأربعين في دلائل التوحيد» (7؟) من طريق مطر الوراق» عن 
عبد الله بن بريدة» عن يحبى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن, عن عبد الله بن عمر. عن 
أبيه عمر. 

وأخرجه الهروي (77) من طريق شريك؛ عن عمارة بن وين العبدي البصري. عن 
أبي سعيد الخدري . وإسناده ضعيف جداً. 

(*) أخرجه مالك 445-8414/7. وأحمد 197/١‏ و194ء والبخاري (4؟الاه). 
ومسلم »)57١19(‏ وأبو داود »)”9١*(‏ وابن حبان (7867), والبيهقي 718-7117/1, وأبو 
يعلى (/87). والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 7١١/17‏ . 

وفي رواية مختصرة عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


مغن 


فدلُ على أنْ المحرّمٌ بالنصوص ما يدُلٌ العقلّ على المنع منه. وهو الخوض 
فيما لا يُعْلَمُ من سِرٌ الله تعالى فيه. وعلى وجه المراء وطرائق المبتدعة في 
تحكيم الرأي . وتقديمه على الآثار. وعلى كل وجه يؤدي إلى المفسدة. 


- - 


وذلك مثل ما(١)‏ خرجه أحمد في «المسند» عن عقب بن عامر أنه سمع 
رسول الله كك يقولٌ: دمَلاك متي في الكتاب» قالوا: يا رسولٌ الله. ما الكتابُ؟ 
قال: «يتعلمونٌ القرآنٌ فيتاولُونَه على غير ما أنزلّه الله عز وجل»0". 

وفي إسناد أحمدّ عبد الله بن لهيعة» عن أبي قَبيل عن عُقبة» وهو ضعيف 
عند الأكثر. وقد أثنى عليه أحمدٌ وغيره2"» ولكنْ الحاكمٌ قد خرّج الحديثُ من 


خرج يريد الشام, فلما دنا بلغه أن بها الطاعون فحدثه عبد الرحمن بن عوف. . . فذكر 
الحديث. أخرجها مالك 845/7-/497., وأحمد 1947/١‏ و145كء والبخاري (١٠/7اه)‏ 
و(59179). ومسلم (15١5175؟).‏ والبيهقي 71/5/7. 

وأخرجه مختصراً أحمد ».144/١‏ وأبو يعلى (848) من طريقين عن عبد الرحمن بن 
عوف. 

)١(‏ «مثل ما» ساقطة من (ش). 

(5) أخرجه أحمد 166/4 ومن طريقه أبويعلى .)١1/47(‏ عن أبي عبد الرحمن 
عبد لله بن يزيد المقرىء, عن ابن لهيعة, عن أبي قبيل حي بن هانىء. عن عقبة بن عامر 
وزاد أحمد. قال ابن لهيعة: وحدثنيه يزيد بن أبي حبيب. عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر 
الجهني . وهذا إسناد حسن, فعبد الله بن يزيد روى عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه. 

وأخرجه الطبراني )817(/١7‏ من طريق سعيد بن أبي مريم» عن ابن لهيعة بالإسناد 
البنارق. 

(*) عبد الله بن لهيعة بن عقبة بن فرعان القاضي الإمام محدث الديار المصرية مع 
الليث. وَلِدَ سنة خمس أو ست وتسعين, وطلب العلم في صباه. لقي اثنين وسبعين تابعيا. 
صدوق في نفسه. احترقت كتبه سنة تسع وستين فساء حفظه . قال الذهبي في «السير»: 
الظاهر أنه لم يحترق إلا بعض أصوله . 3 
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االو ب 8 جو جين و هد هفل ورور جه وق اد 1# يها ول بلاطك ع يه عر يهاه آلو ذه جه وزع وق انق به 8 8 واوا ره و اوتأقاعة ا هو انف م 


- أعرض أصحاب الصحاح عن رواياته» وأخرج له مسلم مقروناً وأبو داود والترمذي وابن 
ماجه. وما رواه القدماء عنه فهو أجود. 

وقد اختلف الأئمة في أمره: 

فمنهم من قال: حديثه كله واحد. وهو ضعيف. وهو المشهور عن يحبى بن معين. وقال 
به الجوزجاني . وأبو زرعة» وأبو حاتم. والدارقطني» وقال: ويعتبر بما يروي عنه العبادلة» 
وقال النسائي : ليس بثقة. وقال ابن خراش : لا يكتب حديثه . 

قال أبو زرعة: سماعٌ الأوائل والأواخر منه سواء إلا أن ابنَ وهب وابن المبارك كانا يتبعان 
أصوله» وليس ممن يحتج به. 

وقال ابن مهدي : ما أعتدٌ بشيء سمعئّه من حديث ابن لهيعة إلا سماع ابن المبارك 
ونحوه . 

وقال الترمذي في «الجامع» :١15/١‏ ابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث. ضعفه 
يحبى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه . 

ومنهم من وثقه في نفسه وصحح رواية من روى عنه قبل احتراق كتبه وعليه العمل : 

قال أحمد : من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه؟ وقال أحمد بن 
صالح : كان ابن لهيعة صحيح الكتاب طَلاباً للعلم. وقال سفيان الثوري : عند ابن لهيعة 
الأصول وعندنا الفروع . وقال أبو الطاهر بن السرح : سمعت ابن وهب يقول: حدثني - والله - 
الصادق البار عبد الله بن لهيعة» قال أبو الطاهر: فما سمعته يحلف بهذا قط. 

وقال ابن عدي : أحاديثه أحاديث حسان مع ما قد ضعفوه فيكتب حديثه وقد حدّّثْ عنه 
مالك. وشعبة» والليث. 

وقال الفسوي : سمعت أحمد بن صالح يقول: ابن لهيعة صحيح الكتاب كان أخرج 
كتبه» فأملى على الناس حتى كتبوا حديثه إملاء» فمن ضبط كان حديثه حسناً صحيحاً, إلا 
أنه كان يحضر من يضبط» ويُحسن قوم يكتبون ولا يضبطون ولا يصححون, وآخرون نظارة» 
واخرون سمعوا مع آخرين. ثم لم يخرج ابن لهيعة بعد ذلك كتاباً ولم يْرَ له كتاب. وكان من 
أراد السماع منه ذهب فاستنسخ ممن كتب عنه وجاءه فقرأه عليه فمن وقع على نسخة 
صحيحة فحديثه صحيح , ومن كتب من نسخة لم ُضبط جاء فيه خَلَلّ كثير. . 


اهن 
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- وقال ابن حبان: : قد سبرثُ أخبار ابن لهيعة من رواية المتقدمين والمتأخرين عنه» فرأيث 
التخليط في رواية المتأخرين عنه موجود وما لا أصل له في رواية المتقدمين كثيرأء فرجعت 
إلى الاعتبار, فرأيته كان يدلْسٌ عن أقوام ضَعْفَى, عن أقوام رآهم هو ثقات, فألزق تلك 
الموضوعات به. 

وذكره ابن شاهين في «الثقات» وقال: قال أحمد بن صالح : ابن لهيعة ثقة؛ وفيما روي 
عنه من الأحاديث ووقع فيها تخليط يُطرح ذلك التخليط. 

وقال الذهبي في «السير»: لا ريب أن ابن لهيعة كان عالم الديار المصرية هو والليث 
معاً. ولكن ابن لهيعة تهاون بالإتقان. وروى مناكير. فانحط عن رتبة الاحتجاج به عندهم . 
وبعض الحَُفَاظ يروي حديثه؛ ويذكره في الشواهد. والاعتبارات والزهد والملاحم» لا في 
الأصول. ود بعضهم يبالغ في وهنه. ولا ينبغي إهداره وتتجنب تلك المناكيرء فإنه عدل في 
نقفسة . 

قلت: وقد صحح رواية العبادلة عنه (عبد الله بن وهب. وعبد الله بن المبارك. 
وعبد الله بن يزيد المقرىء) أحمد. وأبو حفص الفلاس. وعبد الغني بن سعيد الأزدي 
وغيرهم, لأن روايتهم قبل احتراق كتب ابن لهيعة. 

وزاد ابن حبان في العبادلة : عبد الله بن مسلمة القعبني . 

ونص الطبراني في «المعجم الصغير» 71/١‏ أن الوليد بن مزيد ممن سمع ابن لهيعة 
قبل احتراق كتبه . 

وسمع منه أيضاً سفيان الثوري . وشعبة بن الحجاج, وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » 
وعمروبن الحارث المصري. وكلهم ماتوا قبل احتراق كتبه. 

ورواية قتيبة بن سعيد بمنزلة هؤلاء» فقد روى الآجري عن أبي داود قوله: سمعت قتيبة 
يقول: كنا لا نكتب حديث ابن لهيعة إلا من كتب ابن أخيه أوكتب ابن وهب إلا ما كان من 
حديث الأعرج . 

وقال جعفر الفريابي : سمعتٌ بعض أصحابنا يذكر أنه سمع قتيبة يقول: قال لي 
أحمد بن حنبل: أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح؟ قال: قلت: لأنا كنا نكتب من كتاب 
عبد الله بن وهب,» ثم نسمعه من ابن لهيعة. وانظر «السير: 4/ 278-٠١‏ و«تهذيب الكمال» ب 


حل 


طريق صحيحة غير طريق ابن لهيعة, وهو يَشْهَدُ لصدق ابن لّهيعة وحفظه في 
هذاء خرّجها الحاكه(" في تفسير سورة مريم من حديث ابن وهب عن”" 
مالك بن خيره» الرّْبَاديء عن أبي قبيل» عن عُقبة. .. الحديث. وقال: 
صحيحٌ على شرط مسلم . وما ينل عن مَرْتِبة هذه الأحاديث المقدمة في القدره 
ومتن حديثه يصِلّحُ مثالا . 

فالهّلاك بالقدّر كالهلاك بالكتاب يجب تأويله في كل منهما على الهلاك 
بحت التعليب بهماء إذ التأويلُ الباطل لهما أو تكلف علْم. ما لا طريقٌ إليه 
فيهما كما ذُلكَ كله شعارٌ المبتدعة. وقرينة التجوز واضحة» وهي أن ال يعات 
بهما واجبٌ. والهلاك المعلّقُ بالواجب لا يكون إلا من بعضضٍ الوجوه قطعاأ 

وقد تواترت الأحاديثُ في وجوب الإيمان بالقَدَر ونصٌ كتابٌ الله على 
صحته كما يأتي ذلك كله. 


ثم إن الله تعالى قد ذكر القدّرٌ في غير أبِ» وقد أمرٌ الله تعالى بتدير كتابه 
بقوله : «أفلا يَتَدَبْرونَ القرآنَ أ عَلَى لوب أقَْانُّها [محمد: 4؟]» وقوله : 
ِلِيدَبرُوا آياتد» [ص: 78]» فَوَجَبَ بَذْلْ الجْهْدِ في تدب كل ما في كتاب الله 
من الألفاظ المفردة» والمعاني المتركبة منها إلا ما لم نستطعْ معرفته مما لم يُرد 
الله سبحانه خطايّنا به من المتشابه» وإِنْما أنزلّه علينا لنؤمنَ بمعناه جملة» ونتبرك 
بتلاوته؟»» وريّما خصٌ بمعناه بعض أنبيائه وملائكته . 


- 16//امع_"50., ووتهذيب التهذيب» ه//1ا#-#1”, ودالميزان» ؟/ 2487-46 و«اشرح 
علل الترمذي» .179-1١75/١‏ 
0/4/9095" 
(؟) تحرفت في الأصلين إلى : «بن»؛ والتصويب من الحاكم . 
(م) تحرفت في الأصلين إلى : «بحير»» والتصويب من الحاكم ومصادر الترجمة . 
(5) في (أ): بتأويله . 


يل 


فهذا ما حضرني في هذه الفائدة, ولا خفاء على العاقل أن اللخوض في هذه 
اللّجَة التي هابها فضلاءٌ العقلاء لايكون إلا مصحوباً بحُسْن النية وشدة ل 
إلى الله في الهداية» والتوقب على القول بغير دراية» والفكر الطويل» وتحرّي 
الإنصاف,. والجمع بِينَ أطراف الكلام التي يظهر تنافيها. وتطلّب عامل 
الحسنة. وعدم المؤاخذة بظاهر العبارة متى دلت القرينةٌ على صحة ة المراد 
فياه كانه مسألة صعبة تقصِرٌ فيها العبارات الطويلة» فكيف بالإشارات 
الخفية . 


وقد روى ابن الأثير في «جامع الأصول»<2 عن مالك الإمام أنّه قيل لإياس : 
ما رأيك في القَدَر؟ قال: رأيّ ابنتي » يريدٌ لا يعلم سرَهُ إلا الله تعالى. وبه كان 
يُضْربُ المثلّ في المَهُم . 

وقد حُكي أن يحبى بِنّ آدم ذكر أثرٌ عبد الله بن عباس المقدّم الموقوف 
لعبد الله بن المبارك, فقال ابن المبارك: فيسكتٌ الإنسان على الجَهْل وهو 
إشارةٌ من ابن المبارك إلى ما ورد من الحثُ على العلم وما فيه من اللخير, 
والتحذير من الجهل. وما فيه من الشرّء وأنْ هذه القاعدة المعلومة لا تيرك إلا 
بتحريمٍ متفْق على صحته . 

وأقول: إن الإنسانَ بالضرورة يسكُتُ على الجهل حيث لا طريقٌ إلى 
العلم» وأقصى رام الخائضين في القدر أمور: 

أحدها: العلمُ بالعجز عن دَرْكَ السرٌ فيه. وفائدةٌ العلم بذلك سكونُ النفس 
عن المطالبة بالمعرفة والذوق لا بمجرّد التقليد. 

وثانيها : معرفةٌ ما يُمكنٌ معرفته من الوارد في كتاب الله تعالى» وسنة رسول 
الله ككل والجمَلٍ العقلية. وحكم أثمة الإسلام والأولياء . 
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حي 


وثالثها: التحذيرٌ من طرائق المبتدعة وتقديمهم الرأيّ على الآثار في هذه 
القاعدة العظمى . 

الفائدة الثانية: في ذكر ما قالّه العغلماء وأهل اللغة في تفسير القدّر والقضاء 
على اختلاف مذاهبهم وأدلتهم وأفهامهم 

قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في «عارضة الأحوذي في شرح 
الترمذي»”© ما لفظه : لم يتف لي وجُدان البيان للقَدّر"» على التحقيق, فتكلفته 
حتى ذَفْعَ م الله تعالى بفضله عني كلفتهء وحقيقته وجودٌ في وقتٍ واحدء وعلى 
حال, يُوافقٌ العلم والإرادة والقولٌ عن القُدرة» فصارت القافٌ والدال والراء تدُلّ 
بوضعها على القدرة والمقدور الكائن بالعلم » ويتضمّنٌ الإرادة عقلاً والقولٌ 

قلت : وكلامُه هذا لا يخنُومن تساهّل في العبارة» فإنْه جعلٌ القَدَرَ مشروطاً 
بموافقة مجموع العلم والإرادة والقول. ولم يدل على ذلك دليلٌ» وموافقةٌ أحدها 
يكفي في نسمية الموجود المتاخر مقدّرا مقدوراًء وتسمية السابق لها قَدَراً أيضاًء 
فإنه لا معنى لكون الحادث مقدّراً بقَدَرِ ساب إلا مطابقئه في الوجود. وضقائه 
سابقة له متعلقة9) به تعلقاً كينا يستلزم فرض بطلانه المحال. 


وسواءًٌ كان ذلك السابقٌ علمٌ الله وحدهء أو قولّه أو كتابته» أو إرادته أوغيرٌ 
ذُلكء لأنه ترك ذكرّه للكتابة والتيسير» وقد ورد ما يقتضي تسميبّها قَدَرأُ كالقول. 
- كما يأتي ‏ في أحاديث الأقدار, بل في القرآن الكريم . 

وأيضاً فإنه جَعُلَ الوجود هو القَدَرَ وهو المُقَدر وإنما القَدَرُ السابنٌ هو 


١)56-551:/4؟.‏ 
(1) د في الأصلين: : «وجدان القدر». والمثبت من شرح ابن العربي . 
زفية في الأصلين: «سابق له متعلق به» والجادة ما أثبت. 


يديل 


التعليقٌ» ٠‏ ثم جعل دلالة القدّر على الإرادة» والقول. دلالة 7 تَضَمِنِ دون العم 

7 للج وجعل دلالته على هذه الثلاثة مظابقة: وفيه 95 أن دلالة 
هي الوضعيةٌ اللغوية كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق دلالةً 

8 كدلالة الإنسان على النطق وحدّهء ودلالة الالتزام20 على ما يستلزمّه 

مثل حاجته إلى الأكل والشرب . 

وأقولٌ والله الموفق : إِنّ القَدر تعلق أمر متقدم من صفات الله تعالى كعلمه» 
أو من فعله ككتابته بأمر متأخر صادر عن فاعله بسبب اختياره وتمكينه» وصدور 
اختيار أسبابه عن الحكيم القادر المَقَدّر. 


وسواءٌ كانت تلك الاسباب أسباب القَدَر المؤثّرة فيه كالقّدرة أوغير المؤرة 
كالدواعي تعلق يرْبطٌ الممكنّ بالواجب ربطاً يُستلزم فرض بُطلانه المحال مع 
بقاء إمكانه باعتبار الجهتين. 


وهذا على جهة ة التقريب الرسمي دون التحديد الحقيقي كما يعرفٌ ذلك 
أهل هذا الشأن. ولِذْلك لم التزمٌ فيه شروطهم . 

وقولنا : «من صفات الله كعلمه أو من فعله كالكتابة والتيسير»» وإنما قيلّ: 
«من فاعله» ليدخل الرب تعالى» وإنْما قيل: «بسبب صُدور أسبابه عن القادر 
الحكيم المقدّر سبحانه؛ ليخرجٌ على المخلوقين فإنْه واجب المطابقة, ولا 


يُسمى قرا في اللغة لِعَدَم خلقهم لأسباب المقدّر وإلا لم أن يكونّ علمهم 
بالفقه قَذَراً. 


وإنما قيل: «الحكيمٌ؛ احترازاً من قول مَنْ يقولٌ: بنفي الحكمة في سبق 
3 ل 2 00 . 
الاقدار» فإنها لم تكن سدى, بل لا بد أن تكون مشتملة على الغايات 
الحميدة . 


)١(‏ في (أ) زيادة: «دلالته». 
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وإنما قيلّ: «يستلزمٌ فرض بطلانه المحال؛ لأنه الدليلُ على وجوب وقوع 
المقدّر بالعلم؛ أو القول» أو الكتابة أو الإرادة ووقوع المَيسر بالدواعي كما 
يأتي بال 
وليس فيه إلا مخالفةٌ 0 ا اجحة مع صفة الله تعالى 3 لكان 

وقوله : «باعتبار الجهتين) إشارة إلى 3 القدر لا يُحيلُ الذوات عن صفاتها. 
ولذلك كان الله تعالى مُختاراً عند الجميع مع تعلق القدّر بأفعاله سبحانه كان 
على رَبك حَتماً مَقُضِياك [مريم: .]١‏ 

2 م عم م 

وقال الخطابي : قد يَحسِبُ كثير من الناس أن معنى القَدَر من الله والقضاء 
معنى الإجبار والقهر للعبد على ما قضاه وقذره وليس كذلك. ا معناه الإخبار 

تقدم علم الله بما كو من أفعال. العباد وصدورها عن قَدَّر منه خيرها 
وشرها. 

والقَدّر: اسم لما صَدَرٌ مقدّراً على فعل القادر, كالهدُم 3 والنشر. 
والقبض, اسم لما يصدُرٌ عن فعل الهادم . والناشر, والقابض. يُقال: قَدَرتَ 
الشيء, وقدّرت» خفيفة وثقيلة» والقضاء في هذا معناه: الخلقٌ كقوله تعالى : 
«فتضاهنٌ سَبْعَ سَماواتٍ في يَوْمَيْنَ» [فصلت: .]١١‏ 

فإذا كان كلك فقد يقي عليهم من ؤراء غلم لله فيهم أفعالهم وأكسابهم 
ومباشرتهم تلك الأمور وملابستهم إياها عن قصد وتعمل وتقدير إرادة اختيار» 
والحجةٌ إِنما تلرّمهم بها واللائمة تلرّمُهم عليها. 

وجماعٌ القول في هذا أنّهماا© أمران لا ينقَكُ أحدُهما عن الآخر, لأنَّ 
)١(‏ كتب فوقها في (أ): أي الاختيار وسبق القدر. 


هم 


أحدّهما بمنزلة الأساس. والآخر بمنزلة البناء. فَمَنْ رام الفصلٌ بينهماء فقد رامَ 
هَذْمْ البناء ونقضه . انتهى كلامه . 

وتلخيصه: أنْ العلمَ سَبَقَ باختيار العباد لأفعالهم, وِقَدّرَ الله وقضى أن 
يكونوا مختارين, وأرادٌ بذلك ويَسّرّه لهم. فلو أبطلنا اختيارهُم, أبطلنا العلمَ 
وَالقَدَرَ والقضاء. وجعلناها غير مطابقة» وهي الأساسء ولو أَبْطلناها أبطلنا 
صفات الربوبية الواجبة, فيلرّم إثبات الأمرين. والله أعلم . 


وفي «الصحيحين». ودموطأ مالك». ووسئن أبي داود»» ودسنن النسائي» 
من حديث ابن عباس وذكر الطاعون أن عمر بن الخطاب خَرَي إلى الشام حتى 
إذا كان بسَرْعَ"© لقيهُ امراءٌ الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابّه» فأخبروه أنَّ 
الوّباء قد وَقَمَ بالشام . . » وساق الحديثٌ إلى قوله : فنادّى عمرٌ في الناس: ني 
مُصبحٌ”" على ظَهْر©؛ فأَصْبِحُوا عليه. فقال أبو مبيدة بن الجراح: أفراراً من 
قَدَر الله؟ فقال عمر: لو عَيرُكَ قالّها يا أبا عبيدة ‏ وكان يكرَهُ خلافه ‏ نَعُمْ نَفْر من 
قَدَرِ الله إلى قَدَرِ اللهء أرأيتَ لوكانت لك إبلّ فهبطتٌ بها وادياً له عُدوتان» 
إحداهُما خصِبَة9», والأخرى جَدِبَة اليس إِنْ رعيتَ الخَصِبّة" رعيتها بقَدَر 
الله وَإِنْ رَعَيْتَ الجَدبّة رعيتها در الله . انتهى 0 . ظ ْ 


وفيه إجماعُهم على صحة القَدَر وعلى أنه لا يَستلزمٌ الجبر لأنه لم يُنكر 
وقال ابن الأثير في «النهاية»": هو عبارة عما قَضاه الله وحكمّ به من 


)١(‏ هي قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز. 
(؟) تحرفت في الأصلين إلى : دأن يصبح »2 والتصويب من مصادر التخريج . 
(*) أي : إني مسافر في الصباح راكباً على ظهر الراحلة راجعاً إلى المديئة. 


(5) في (ش): مخصبة. (0) في (ش): المخصبة. 
)١(‏ تقدم تخريجه ص5"658. 0 7/5؟. 


كما 


1 ل در م 8 م و 
الامور. وهو مصدر: قَدَرَيُقدر [قدّرا], وقد تسكن داله. ومنه حديث الاستخارة 


وفاقدرة لي ويسرٌه»(1) أي : اقضٍ لي به وهيئةُ : 


وقال الزمخشري”» في تفسير قوله تعالى : طإنا كل شَيْءٍ حَلَفَناه بقَدرِ» 
[القمر: 44]: القَدَرٌُ والقدْرٌ: التقديرء وقرىة بهما © [أي :] إنا خلقنا كل 
شيءٍ مُقَدّراً محكماً مرئباً على حسب ما اقتضته الحكمة, أو مقدّراً مكتوباً في 
اللرح معلوماً قبل كونه. وقد علمنا حالّه وزمائّه . 

وقال الزمخشري” أيضاً في تفسير قوله تعالى : «وإنه لَذُو عِلّم لما 
عَلْمْنَاةُ» [يوسف: 58]: يعني : علمه أَنَّ الحَذّرَ لا يُغني عن القدر©, 


وقال أبو نصر إسماعيلٌ بن حماد الجوهري في «وصحاحه2 : القدّر والقذر 
ما يُقَدّرُه الله من القضاء. 


)١(‏ أخرجه أحمد 414/7, والبخاري )١١155(‏ و(57475) و(١ؤثالا).‏ وفي «الأدب 
المفرد» (:59؟). والترمذي .)48٠(‏ وأبو داود ».)١1618(‏ والنسائي 8٠١/5‏ , وفي «عمل اليوم 
والليلة» (554).» وابن ماجه ,.)١787*(‏ وابن حبان (/881)» والبيهقي في «السئن» «7/7ه. 
وفي «الأسماء والصفات» ص4؟١6-1؟١‏ من حديث جابر. 

وأخرجه ابن حبان (88) وأبويعلى (143)» والبزار(186) من حديث أبي سعيد 
الخدري . 

وأخرجه ابن حبان (885) من حديث أبي هريرة» والحاكم "١4/١‏ من حديث أبي 
أيوب . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» اد 6 لفن 360 وفي «الأوسط» ص/اة. 

و«الصغير» .140/١‏ والبزار(141") و(187") و(*187”) و185”) من حديث ابن مسعود . 


. ١87/48 وانظر «البحر المحيط»‎ )9*( .4١/5)5 
ا‎ )5( 


(0) قوله : دإن الحذر لا يغني عن القدر» حديث تقدم تخريجه ص١7"‏ من حديث 
عائشة وأبي هريرة ومعاذ بن جبل . 
(5)؟5/7ملا. 


١ /الم‎ 


وأنشدّ الأخفش : 
ويا ريني لتراسب :انكس :ونال ريا نادو عيك بتري 
والمَقَدِرَة: من القدرة؛ بالحركات الثلاث, وهي القضاء والقَدّر بالفتح لا 
غير. 


قال الهذلي : 
وما يِبْقَى عَلَى ليام شَْءُ فيا عَجَباً لمَفُدرةِ الكتاب”» 


ل ل ل مد ثم 1 
وهفدرت الشيْءً: اقذره وأفذره قدرا من التقدير. 


)١(‏ الببت من قصيدة لهُدبة بن خشرم قالها عند معاوية» وذلك أن هدبة قتل ابنّ عمه 
زيادة بن زيد. فرفعه أخوه عبد الرحمن بن زيد إلى سعيد بن العاص وكان أميرٌ المدينة» فكره 
سعيدٌ الحكم بينهماء فأرسلهما إلى معاوية بالشام. فلمَا صارا بين يديه؛ قال عبد الرحمن: 
يا أمير المؤمنين أشكو إليك مظلمتي وقتل أخي . فقال معاوية لهدبة: ما تقول؟ قال هدبة: 


أتحب أن يكون الجواب شعراً أم نثراً؟ قال: بل شعراًء فإنه أنفع. فقال هدبة: 


ألا يا لقومي للنوائب والدّهممر 

وللأرض كم من صالحٍ قد تاأكمت 

فلا تنقي ذا هَيةٍ لجلاله 
إلى أن قال: 

رمنيننا ترايية تمتادفت قينا 

وأنت أميرٌ المؤمنين فمالنا 

فإن تك في أموالسا لم ني بها 


وللمرء يردي تفسنةه وهو لا يدري 


ولا ذا ضياع هُنّ يتركن للفقر 


منايا رجال في كتاب وفي قَذْر 
وراءك مِنْ مُعدىٌ ولا عنك من قَضْر 
ذراعاً وإن صَبْرٌ فقصبرٌ للصّبْر 


وانظر تمام الخبر في «الأغاني» 2751/5١‏ ودخزانة الأدب» 8//9”. 
(؟) من قوله: «والمقدرة» إلى هنا ليس في المطبوع من «الصحاح». والبيت في 


«اللسان» ه/5لا. 


1848 


قال الشاعره") : 
كلا تقلا طامع” بغنيمةٍ وفَل قَدْرَ الرَحمنٌ ما هو قادرٌ 
وفي ىَ الكلام أن القَدرَ يكون بمعنى الكتابة» وأنشدوا فيه: 
وَاعْلْمْ أن ذا الجلال قل قل قدر في العنين :الأول التي كان سَطرٌ 
أمرّك هذا فاجتنبٌ منه التتّره 
وهذا معن صحيحٌ تشهدٌ له الأحاديث الصحاح كما يأتي . 
وأما القضاءٌ فقال الجوهري2»: هو الحكمُء وقضى : حَكُمْ ومنه قوله 
تعالى : «وقضى رك 5 تعبدوا إل إيَاه4 [الإسراء: 77] . 
وقد يكون بمعئى الفراغ , تقول : قَضيْتْ حاجتي , وفنتيكرن تمسق الأداء 
والإنهاء. تقول: قضيت ديني» ومنه قوله تعالى : #وقضينا إلى بني إسرائيل في 
0 200-06 , 0 
الكتاب4 [الإسراء : 4]» وقوله : «وقضينا إليه ذلك الامر» [الحجر: 15] أي : 
؟م م ٠.‏ ' 
اديناه إليه وأبلغناه ذلك . 


وقد يكون بمعنى الصنع والتقديرء وقال أبو ذؤيب: 


. هوإياس بن مالك بن عبد الله المُعَنى كما في «اللسان»‎ )١( 

(؟) في الأصلين : «طالع»» والمثبت من الصحاح. 

(*) الرجز غير منسوب في «الصحاح» . وهو للعجاج في «اللسان» و«تاج 
العروس» (نتر) . 

لتر : هو الضعف في الآمر ولزن . 

.715”/5)5( 


1/04 


نينا مَسْرُودتَانٍ قَضَاهُما ذَاودُ أوصَتَمُ السّوابغ, م 

ونقال: فنا أي : ضنعةه وفلوف ومله قوله تعالى : «فقضاهِنٌ سَبِعٌ 
سماوات»# [فصلت: ؟١١].‏ 

ومنه القضاءٌ والقدر. .. إلى قوله: وَقَضُوًا بيهم منايا بالتشديد, أي : 
أنفذوها” . 

وقال القاضي عياض في «المشارق”9»: قضى صلاته. أي : فرغ منهاء 
ومنه : فَلْمَا قَضَيْنا مناسكناء وقضى الله حَجّنا. . . ٠‏ إلى قوله : قال الأزهري 9 
قضى في اللغة يرجع إلى يه الشيء وتمامه والانفصال مله يقال : فض 
بمعنى حَتَم ومنه : قَضى أجل أي أثمة وحنيية ومله : «فإنٌ الله قضى على 
نفسه سمع الله لمن حمده». أي : : حَتَم ذلك وحكمٌ بسابق قضائه بإجابة قائله . 

ويأتي بمعنى الأمر: «وقَضَيْنا إليه ذلك الأمْرع [الحجر: 15]. 


وبمعنى الفصل في الحكم. ومنه: «يقضي بينهم» [في آيات منها: 
0 5 ل 1 0 
يونس: 4] ومنه: قَضَى الحاكم. وقضى دَينهء وكل ما أخكم عملّه. فقد 


)١(‏ هومن قصيدة لأبي ذؤيب الهذلي, مطلعها: 
أِنَ المنون ورييها تتوجُعُ ‏ والدُهرُ ليس بمُعتب من يجزع 

والببت في «جمهرة أشعار العرب ص75. و«ديوان الهذليين» ,.19/١‏ و«المفصل» 
ص7١١.,‏ و«المخصص» 1/١‏ ودإاصلاح المنطق» ص508.» و«المفضليات» 
ص478» ودمعاني الشعره ص4 .١١‏ ودنظام الغريب» ص48. و«اللسان» (قضى), 
و«معجم مقاييس اللغة» ©/44., و«تهذيب اللغة» 8/15”# و48/١761‏ و9/؟١7-١7.‏ 

(5) في الأصلين : «أبعدوها», والتصويب من «الصحاح)» و«اللسان» . 

.190-1١89ص‎ )5( 

(5) في «تهذيب اللغة» 9/١١؟.‏ 


لل 


قُضيء ومنه: إذا قَضَى أمرأء أي : أحكمه. طِنَقَضَاهُنٌ سَبْعَ سماوات» 
[فصلت: »]١7‏ ومنه: فلَمًا قَضَى قراءته أي : فَرَغَ» وقضيّ الشي5: تم . 
وبمعنى أَنْقَذّ وأمضى » ومنه: ظفَافْض ما أَنْتَّ قاض » [طه: 77]. 
وقال الزمخشري ”© : في تفسير قوله تعالى : «وقضينا إلى بني إسرائيل في 
الكتاب لسن في الأزض, مَرْتيْنَ4 [الإسراء : 4]: أوحينا إليهم وحيا مَقَضيّا 
أي : مقطوعاً رن بأنهم مفسدون لا محالة” , 
3 ءِ مع 
وقال الزمخشري”" في تفسير قوله تعالى: #قضيّ الامر الذي فيه 
لوه ١‏ و اق - 0 1 
عن ا تمن بعقة السيون يواتن مق الكترن ا ردل خلن أن الشدن والخياء 
والمُمَدّر ممكن, وهذا هو الوجه في دقّة الكلام فيه, فَإِنَ اجتماعَ الوجوب 
والإمكان مُحالٌء فمِن نّم تباينت فيه أقوالُ أهل الكلام والجدل في الظاهر مع 
اتفاقها فى المعنى . 
فَمَنْ نظرّ إلى وجوب القدر, قال: لااحيلةَ في مخالفته. ومّنْ نظر إلى إمكان 
ص 6مرم 0 3 م 
من المؤثّرات . 
ل 1 و ام ع. اعم مهرم ًِ 


1 '”/ى":. 
(7) من قوله : «وقال الزمخشري» إلى هنا ساقط من (ش) . 
لضا ةفض" 


وسببه أن اجتماعَ الوجوب والإمكان في القدّر لا يُمكن جَحْدُه ومَنْ 
جحده. عَطل22 العقل والنقل. وبقي أن يُقَالَ: فكيف َبْتَ اجتماحٌ الوجوب 
والإمكان بالضرورة, وهل هذا إلا بمنزلة ثبوت المحال بالضرورة. 

والشواب: أن ذلك لا يكوة© مال باهعزار السهتيري :ولو كان متخالا نا 
جَمَعَه الله تعالى, وقد جَمّعَه سبحانه كثيرء فما استنكرٌ ذلك أحدٌ لا من 
المؤمنين ولا من غيرهم, قال الله تعالى : فَمَنْ شَاءَ انَحَذّ إلى ربّه سبيلاً وما 
تَشاوُونَ إل أن يَشاءَ الله» [الإنسان: 0-78"], لمَنْ شَاءَ منكم أن يُستقيمَ وما 
نَشاوُونَ إلا أنْ يَشاء الله4 [التكوير: 59-78]. 


وقد تقدّمَ بُطلانُ تأويلها بالإكراه في آخر مسألة الإرادة وهو كقول. المعتزلة : 
إِنْ صدور القبيح مُمتنع من الله تعالى» مؤد إلى المُحال» مقطوعٌ بامتتاعة وتجزيا 
مع بقاءِ الاختيار والإمكان بالنظر إلى القدرة والمقدور. 

والتحقيقٌ في ذلك كُلَّه : أن الإحالةً نما تكونُ في صدق النقيضين معأ 
وذلك لا يلرّمُ إلا حيتٌ يَنَحِدُ المَنْفي والمُثبت من جميع الوجوه. فتكونُ الذاث 
المسندٌ إليها ثبوت الوجوب اللازم لنفي الإمكان. وثبوت الإمكان اللازم لنفي 
الوجوب واحدةء والجهةٌ التي أسندم» إليها الوجوبٌُ والإمكانُ واحدة . 

وكذْلك الزمانُ والمكان. والحقيقةٌ والإضافة» والبعض والكل» والقوة. 
والفعل» والشرط. والعموم والخصوص. فإذا قلت: زيدٌ كاتب. زيدٌ ليس 
بكاتب. لم يصع القمٌ يكذب أحيهما متى جار أن يخ بالنات» فيكو 
زيدٌ الموصوف بأنه كاتب غيرٌ زيدٍ الموصوف بأنه غير كاتبء أو يختلفا في جهة 
الوصف بالكلية 2 وإِنْ كان زيد واحدا فيكون كاتباً بالقوة. كما يقال: الخمر 


)١(‏ في (ش): لزمه تعطيل . (؟) في (ش): لم يكن. 
(”") في (ش): استند. (5) في (ش): بالكناية . 


ذلحل 


متعريل نري بلفة, فير كت بالفل» كبا ينال الخمر غير ممُسكر قبل 
0 فرق زية اك عر اانه قد يضلق علب ان الث بالافانة إن 
أولاده, غير أب بالاضافة إلى غير أولاده . 


وكذلك الرُنجي أسودُ بالإضافة إلى أكثره و غير أسود بالإضافة إلى جميعه» 
ففيه أسنائه بيض . 


وكذلك زيدٌ عالم بالنظر إلى علوم العقل الضرورية؛ ومن هُنا خوطب 
الكفار يتتخو قولة :«لعلكم تعقلون#. «وأنتم تَعْلمُونَم ليس بعالم بالنظر إلى 
خصوصٍ كبر من الغلرم» ولذلك خوطب الخلق كلّهم بنحو قوله تعالى : 
«واله يلم ونم لا تَعْلّمونَ» [البقرة 113] . وتبيّنَ تخصيص هذا العموم 
بنحو قوله عز وجل : وما أوتيتم من الهم إل قليلاً» [الإسراء : 6 وقوله 
تعالى : «لآ علْمَ لَنا إلا ما عَلّمْتَنا4 [البقرة: 97"] . 

وبالجملة فالجممٌ بين النقائض شهيرٌ بين العامة والخاصة على هُذا 
الاعتبار» ولذلك لم يلتبس عليهم ما جاء من ذلك ذ في القرآن الكريم من نحو 
قوله تعالى : جِمُرَ الأول والآخر والظاهر والباطنٌ # [الحديد: "]. 


وقد جاء ذلك مُستفيضاً في كتاب الله تعالى » وسنة رسوله و ولولَم يكن 


في إل ما في الأسماء ء الحسنى من نحو: المعرْ المُذلُ الضارٌ النافع 0 المقدّم 
المؤخر» المحبي المميث» المبدي المعيد» الباسط ل القابض . 


فإذا عرفت هذاء فاعلم أن الإمكان والوجوبٌ في أفعال العباد مختلفان في 
الذات والجهة معاً. 
أ الوكوت قله من صفات القَدّر السابق» والإمكانٌ من صفات المقدور 


الحادث المتاخن الممكن في ذاته. 
ا 


وأما:الديةفإن الشادت بنفسه إن وصفناه بالوجوب والإمكان لم نَجَعَلُ 
جهديما واحدة في ذلك بل نْصفْه بالريعاك باللظلر إلى ذاته واختيار فاعله 
وبالوجوب بالنظر إلى تعلق الواجب به تعلقاً غير مؤثُر في وجوده . 
وقد أجمعت المعتزلة مع الآمة على جواز التكليف بالممتنع لغيره كطلب 
الإيمان ممّنْ عَلِمَ الله أنه لا يُوْمِنُ . 
وكذلك صَّحّ الأمرٌ والنهي . والمدح لدم على ذلك. وهو بينَ العقلاء 
ثعْ مستحِسَنْ ضروري» من نّْ أنكره لم يرا يراجع | إلا بالفعل» 200 
شديداً فإِن أحسٌ في نفسه وجدان اللوم للضارب» فقد اعترف. وهذا كماقال 


تبالئن لا تح هذا» زالطوى: وقال تعالى : #هذه النار التي كنتم بها 
تُكَذَْبِونَ 4 [الطور: .]١15‏ 

فإن قيل: إِنَّ الوجوب المختصٌ بجهة, وجوبٌ خاصء والخاص يُستلزم 
العام فإِنّ وجودَ الإنسان يُستلزمٌ وجود الحيوان بخلاف العكس. فالجوابٌ من 
00 : 

الأول: أنَّ هذا خيالٌ باطل. ضَلّ بسبب الغلط فيه خلقٌ كثير ويَنُوا عليه 
من البدّع ما لا يحصى . ْ 

وبيانه: أنَّ الجنس العام مجرّدُ لفظ لا وُجود له في حال مومه ألبتة 
ووجوده عاماً مع عدم. جميع أنواعه مُحالٌ» وأهلّ المنطق يُسمُونه العرض العام 
والوصفت العرضي » والاشتراك فيه ا شترالكُ في مجرّد عبارة لا سوى, ولذلك قال 
المُحققون: إِنَّ ذوات المخلوقات لم تشارك ذاتَ الرب في شِيْءٍ حقيقي» ثم 
تميّزت ذات الرب بعد المشاركة . 

وقالت المعتزلة : إِنْ العباد قد شاركوا الرب عز وجل في الذاتية» أي : في 
كونهم أشياء وهو سبحائّه شي ومن هاما عَطِلَ المُعطَلَة. 


لحل 


. ُ 2 10 ُ -: 
وقالت الباطنية والإإسماعيلية : لا يوصف سبحانه بصفةٍ قط. فيكون مثل من 
ماله 8 007 كلى 
وصف بها مناء فلا يوصّف بأنه شيْءٌ» ولا موجود ولا عالم ولا قادر. 


وقد رَدْ الجويني0© بهذا على مَنْ زّعَمْ من الكلابية أن القران الكريمٌ كان 
كلاماً في القدّم. غير أتر ولتي لخن رلالخطات. 


الوجه الثاني : أنه لو استلزم الوجوبٌ الخاصٌ الإمكان العام المطلق كان 
ذلك”" يُستلزم نفيَ الاختيارء وليس للمعتزلي أن يحبّجّ بهذا الإمكان الخاص 
على نفي ذلك الوجوب الخاص . 

ولا للجَبري أن يحتجٌ بذلك الوجوب الخاص على نفي ذلك الإمكان 
الخاص. لأنا إِنْ جعلنا لكل واحدٍ منهما أن يحتج بذلك على الآخر أدّى إلى 
صحة النقيضين وهو محال . 

وإن جعلنا الحجة لأحدهما دون الآخر أدى إلى تناقض المثلين» و 
محال : 

ومَنْ جَهِلَ هذا التحقيقٌ» نْسَبَ إلى أهل السنة ما لا يَلِيقٌ» وتوَهُمَ من بعض 
عباراتهم نفي الاختيار وإثبات الإجبار والاضطرار» ومن دم النظر إليه حارت 
الأفكار, وعَثرَ فرسانٌ النظّار في مسائل الأفدار. 


1 الفائدة الثالثة: التنبية على الجمل» وبعض التفاصيل مما حَضرني مما 


المباركة للواتف على هذا الكتاب©2. 


ف 
ع 


)١(‏ في «الإرشاد» ص ١١4‏ وما بعدها. 
(7) في ): وذلك. 
(5) في (ش): على مثل هذا الكتاب. 
١6‏ 


واعلَمْ أن الواردَ فيه أنواع كثيرة» وبالجملة فكُلٌ آية فيها دلالةٌ على أن 
للربٌ”" سبحانه أثرأما في فعلٍ من الأفعال» فهومما يصلحٌ يراه هنامن سؤاه 
عز وجل الهداية والإعانة كما في فاتحة الكتاب التي يقرا بها كل م ال 
المسلمين. 

وكذلك المنْةُ بنعمة الإيمان كما في الفاتحة أيضاً في قوله : «إصراط الّذينَ 
مر ىا م ٠.‏ م 4 ك 0 
نْعَمْتَ عليهُم4 [الفاتحة: 1] فإِنْ نعمةً الإيمان مرادةٌ هنا بالإجماع» فهذه 
ثلاثُ حُبََح من فاتحة الكتاب وحدّها. 

وكذلك الاستعاذةٌ من الشيطان التى يبدا بها كل قارىء. 

وكذلك الاستعاذةٌ بالله من الضلالة, يدل على ذلك مثْلُ ما حَكى الله تعالى 
عن الراسخين في قولهم : «ريّنا لا تِعٌ قلوبنا بَعدَ إذ مَدَيْتنا/ه [آل عمران: .8] . 

وكذلك كل آية فيها نسبةٌ الهُدى والضلال إلى الله سبحانه وتعالى . 

وكذلك ما هو في معنى ذلك من التيسير لليُسرى والغسرى وجميع, ماتقدم 
من ايات المشيئة . وما لو أفردناه لطال. وفي الإشارة إليه كفايةٌ فهذه 000 
َبهْت طالبٌ الحق عليها. 

وأما التفاصيلٌ: فمنها قوله تعالى: «إلا امراته فَدُرْناها من الغَابرِينَ 4 
[الغمل: 0 1 آية : ولت نه ل العَابرين» لسر 1 وقول 


َه بتي اك 0 وقال تعالى لي در هَدى» [الأعلى 0 
فحذفٌ مفعول قذَّر وهَدَى لعمومها : فَْرَكلُ شيْءٍء «إناكل شَيْءٍ - خلقناهُ بقدَرٍ» 
[القمر: 44].: وهدى كل أحد «| نا هَدَيْنَاهُ السبيلٌ إِمّا شاكراً وإمًا كفورام 
[الإنسان: *]. وقال: «ركل شَيْءِ عنده بمقدار» [الرعد: 6].ء وقال: «هما 
)١(‏ في (أ): «الرب» وهو خط . 


045 


أصابّ مِنْ مُصيبةٍ في الأْض, ولا في َنفُسكم إلا في كتاب من قبل أن تنراها 
إن ذلك على الله يُسيرٌ لكيْلا َأسَوًا على ما فاتكم ولا تَفْرَحُوا بما آتاكم» 
[الحديد: ؟7-"7؟]. 


وأكثرٌ المصائب من أفعال العباد في تعادي بعضهم بعضاً وتظالّمهم 
وتحاسدهم وجناياتهم » وقد تكن 1 فتكون مكروعة من احيث ثلا 
من حيث قُدّرَتْ كيمين الزُور الموس التي يحكم بسببها بحن الغير, وقد لا 
ل ل د وقال: هفل لَنْ 
يُصيبنا إل ما كتَبَّ الله لَنَا» [التوبة: ١‏ 


وقال في تقدير أفعال العباد خصوصاً : (قُل ركم في يوتكم بر أذين 
كُتِبَ عليهم القَثْلْ إلى مضاجعهم» [آل عمران: »]١94‏ وقال: دمُرَ الذي 
يُسيركم في لبر والبحر» [يونس: 77]» وقال: «ولاً تَقُورَن لشيْءٍ إِني فاعل 
ذلك عدا إل أنْ يَشاءَ الله» [الكهف: م4-5؟] كما تقدم مع آيات المشيئة 
المتقدمة جميغها. 

رقال: إكذلك كذنا لِيُوسُْت» [يوسف: 76]. وقال: طأَمْ مم أن 

يُعيدَكُم فيه تار أخرى4 [الإسراء: 78]» وقال: ظوإِذْ صَرَفْنا إليك نَقراً من 

الجنُ» [الأحقاف: 14]. وقوله: طوالْرّمهُم كلمة التّقوى وكاثوا أَحَقٌّ بها 
وأهلّها» [الفتح: 5؟] وليس هو”© إلزام الأمر لعمومه. وخصوص هذا 
بالمؤمنين . 

ومنه قراءة أبي : «وأتبعناهم دُريّاتهم بإيمانٍ 984 , . 

ومنه التيسيرٌ للمُسرى والعُسرى وما فيهما من آيات الهدى والضلال مثوبة 
وعقوبةٌ كما مضى . 
(1) في (ش): هذا . 
(1) وهي قراءة أبي عمرو. انظر دزاد المسيره 8/ .6٠‏ 


151/ 


ومثل قوله : «وفي ذلكم بلاءٌ مِنْ ربكم عَظيم» [البقرة: 49] بعد قوله : 
ودسرم >4 ع ر# دادمهدوهم ا 
#يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم » [البقرة : ]. 

ف إوءه اس 0000 المشطمى ءَ له ور 
يريدون أنْ يبَدلُوا كلام الله قل لَنْ تَتعُونا كذلِكُم قالَ الله منْ قبل فسيقولونَ بل 
تَحْسُدوبَنا بل كانوا لا يَفْمَهُونَ إلا قليلا» [الفتح : .]١6‏ 

وقال في تقدير الجدامي خصوصاً : «وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب 


مه هسه 


لتفُسِدُن في الأضٍ مَرتين ولْتعلُنْ عُلُواً كبيرأ» [الإسراء: 4]. 

وقال في هود وفي السجدة: لِلأمْلان جَهَنمَ من الجئة والثاسٍ حنمن » 
[هود: ».]١١94‏ [السجدة: .]١‏ 

وقال على جهة التعيين لواحد مخصوص : الأنلان جَهنْمَ منك ومن 
َبِعَكَ منهم أجمعينَ» [ص : ان وقال: «لقد حَقٌّ القولٌ على أكثرهم ف فهم 
لا يُوْمنونَ» إلى وكُلُ شَيْءْ أخصيناة هُ في إمام مبين» [يس: 17-07]. 

وقال في تقدير أفعال العباد: «قضيّ الأمرُ الذي فيه تَسْتَمْتيان4 [يوسف: 
١؛].‏ 

وقال حكاية عن نبيه يعقوب عليه السلا : يا بي لا مَدْحَُوا من باب واحدٍ 
واوا من أبواب متفرقةٍ وما أغني عنكم من الله من شيْءٍ إن الْحُكُمُ إلا لله عَلَيْ 
توكلْتٌ وعليه فليتوكل. المتوكلُونَ وما دَخَُوا من حيتٌ أمرهم أبوهم ما كان يغني 


عَنْهِم من الله من شَيْءٍ إلا حاجةٌ في نفس يعقوبٌ قَضَاها وإنْهُ لَذُو علم لما 
عَلْمَناه27) [يوسف: /58-51]. 


وقال في يحبى بن زكريا: «وِسَلامْ عَلَيِهِ يوم ولدّ» [مريم: ]١6‏ وعيسى 


)١(‏ قوله: «إن الحكم إلا لله. . . من شيء» ليس.في الأصول. 


١54 


كذلك. وهو في يحبى أَوْضَحٌ لأنه لم يقل أحد: إِنّه كان كاملّ العقل يومئذٍ» 
وذلك دليلٌ على سبق القدّر للعمل. 

وقال: طكَتّبَ الله لأعْلبَنُ أنا ورُسّلي» [المجادلة: ١؟].‏ وقال: «ِلَولا 
كتابٌ من الله سَبْقَ لَمَسّكُم فيما أَخَذْتْم عذابٌ عَظيمُ4 [الأنفال: 18] فَعَلّلَ 
نجاتهم من العذاب بسبق الكتاب, وهو عينُ ما يمنعٌ منه الخصوم . 

8 نكة مك 5 5 رع ه 

وعن سعد بن أبي وقاص : ارجو ان تكون رحمة من الله سبقت لنا. رواه 
الحاكم”" وقال: على شرط الشيخين . 

وقال: إن الذينَ سَبَقَتْ لَهُم منًا الحُسْنَى » [الأنبياء: .]٠١١‏ 

وجاء بتعليل أفعال الله وهى اختياريةٌ بكلماته الواجبة كقوله تعالى : 
لِولْولا كَلمَة سَبَقَتْ من ربك لقضيّ بينهم فيما فيه يختلفونَ4 [يونس: .]١9‏ 

وكذّلك تعليلٌ أفعال العباد الاختيارية» كقوله: «كذلك حَقَتْ كلمةٌ ربك 

5 ل ملم نيم رك : 1 1 
على الْذينَ فسقوا أنهم لا يؤمنون4 [يونس : “#] هذا مع قوله تعالى : «لا تبديل 
لكلمات الله # [يونس : 15] وليس المرادُ به إلا هذه. 
أما كلماث كتبه الشرعية» فقد نَصّ على تبديلهاء قال تعالى : «وَإِذًا بَدُلنا 
آيةَ مكانَ آية» [النحل : 6٠١‏ وقال: «إِن الذينَ حَقَثْ عليهمٌ كلمة ربكَ لا 
ع 98 مم قلسل 0 رق 0 
ُؤْمنونٌ ولوجَاءَنهُم كل آية حتّى يرو العَذَابَ لالم 4[يونس : 41-45]» وفي معناها 
قولُه تعالى : طولَقَدْ أهلكنا القُرونَ من قبلكم لما ظَلَمُوا وجاءَتهُم رسلّهم بالبينات 
وما كانوا ليُؤْمنوا كذلك نَجَزي القومٌ المُجرمين4 [يونس : »]١‏ وقال: «والله 


”84/7)١(‏ من طريق زكريا بن عدي, عن عبيد الله بن عمرو الرقي» عن زيد بن أبي 
أنيسة, عن عمروبن مرة» عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة» عن سعد. 

وأورده السيوطي في «الدر المنشور» »٠١١/85‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» وابن 
مردويه» وابن عساكر. 
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يحكمُ لا مُعَقَْبَ لحَُكُمِه» [الرعد: ١‏ 
وقال في تأثير أفعال العباد الاختيارية: #وهو الذي كف أيديهم عنكم 
وأيديكُم عنهم يبطن مك من بعد أن ظْفْركُمٍ عليهم». ٠‏ [الفتح : : 2175 وقال: 
وركلَ ! إنسانٍ لْرَمناه طائرٌه في عُنقهِ4 [الإسراء : : اع» وقال: «إنا فَنَحْنَا لَك 
نَأ مُبينً» إلى طوَيُعَذَبَ المنافقينَ» [الفتح : ]1-١‏ الآية . 


وفي معناها: : «إنا عَرَضنا الآمسانة» إلى اسن السورةة الأسرايت* 
الا “ا/ا]. وقال: سان سائل بعذاب لالم للكافرينَ ليس له دافع» 
[المعارج: ا وقال: هِإِنّ الإنسانَ خُلقَ هلُوعأ» [المعارج : 4] الآية, 
وقال: لِأٌيَظمَعُ كل امرىءٍ منهم أَنْ يُدْحَلَ جَنْةَ نَعيم كلا» [المعارج: 88], 
وقال: طفإن تَولُو فاعلَمُ 0 يُرِيدٌ الله أنْ يصيبّهم ببعضٍ ذُنوبهم » [المائدة: 
وقال: «وأوحيّ إلى نوح أنّه لن يوْمِنَ من قومك إلا مَنْ قد آمَنَ» إلى 
قوله : «ولا تُخاطبني في الّْذينَ ظَلَّموا إنهم مُعْرَقُونَ» [هود: *م-لا]» وقال: 
«يا نوحٌ إنْه ليس من أهلك إِنْه عمل غيرٌ صالح » [هود: 45] وفيه جوازٌ تأخير 
البيان إلى وقت الحاجة . 


وقال: «ما كان على النبيّ من حَرَجٍ فيما فرض الله له سن اله في الذينَ 
َلََا من قبل وكان أمرٌ لله درأ مَقدورا» [الأحزاب : ]2 وقال تعالى : كل 
إِنْ كَانْتْ لَكُمْ دار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فَْمَنُُا الموت إن كنم 
سَتَاذفين ولن تتمئوه أبدا نما قدفت أيديهم » [البقرة : 46-44 وقال: «وإِنْ 
من تي إلا نحي مُهإُوها قبل يوم. القيامة أو مُعَذُبوها عذاباً شديداً كانَ ذلك 


وقال في يحبى بن زكريا: «وسلامٌ عليه يوم ولد [مريم: 16]» وفي 
عيسى بن مريم مثل ذلك . 


"٠و‎ 


ل ى لى 


وذلك مثلُ حديث «السعيدٌ مَنْ سَعِدَ في بطن أمّه0" على أنه مْسَرٌ بحديث 
ابن مسعود المتفق على صحته كما يأتي في الأخبار وليس كما تنه الجَيْرية . 


وقال: : «آيتما تكونوا يُدرِفكُم الموث ولو كنم في بروج مَُيّدةٍ ون نصبهُم 
حَسَنَةٌ يقوُوا هذه من عند الله ون ُصِبْهُم سي يقولوا هذه من عند قُلْ كل من 
0 7 
0 ل 

وقوله في آخر هذه: «فمنْ نَفْسك» محمولٌ على السبب الذي سبق من 
الرث تقديره بدليل قله :: ظاما أضائك #ولر كان معضية لقال ها صنت كنا 
ذلك معروف, فهو كقوله تعالى : «إما أصابَ من مُصيبة إلا بإذن الله [الحديد: 
17]. 

وقوله تعالى : #وفي ذلكم بلاءٌ من ربكم عظيم 4 بعد قوله : «ِيُذْبْحُونَ 
أبناكم ويُستحيون نساءكم» [البقرة: 49]. 

وقوله: «وليس بضارّهم شيئاً إل بإذن الله4 [المجادلة: ]٠١‏ وإنما نسبه 
إلى "الغينا» لأنه خدث من العند فخا سه ولختارة. 

00 8 رمع 0 8 0 6ى ا بوبم كس 5 

ونظيره لحم لي مح و ا 


.]51 


فجمعت هذه الآية مذاهبٌ أهل السنة في تقدير أفعال العباد الاختيارية 
بقوله : «من عند أنفسكم » وسبقٌ تقديرها من الله تعالى بقوله : «فبإذن الله» . 
)١(‏ سيأتي تخريجه ص7١‏ 4 . وحديث ابن مسعود سيأتي ص4 8". 


0 


0 5 5-00 َء 2 3 2 

وبيان تعليل القدّر بالحكمة في قوله: «وليعلم» يَدَل على أن الإذن هنا 
الإرادة بدليل هذا التعليل» فإنَ الإذنَ لا يُعَلُلُء فدلٌ على أن الإذنَ ليس بمعنى 
العلم . 

وقد ّنه الله عز وجل في قوله : ثم صَرَفَكم عنهم ليبتليكم» [آل عمران : 

و2 3 2 7 

وفي «الضياء» ما يدل على أن الإذن إذا كان من العلم كان بفتح الهمزة 

وفتح الذال المعجمة”". ويُقَويه : أن عادتهم التفريقٌ بين المصادر التي أفعالّها 


وقوله: طوجعلناهُم أئمة يَدْعُونَ إلى الثارع [القصص: ]4١‏ وقوله : 
«وكذلك جعلنا في كُلَُ قرية أكابرٌ مُجرميها لِيَمْكُروا فيها» [الأنعام: ١ع‏ 
وقوله : اما آمَنَتْ قبلّهم من قري أهلكناها أَفَهُمْ يُؤْمنونَ4 [الأنبياء: 7]» وقوله 
تعالى : «والله يدحو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وين آياته للناس لعلَّهُم 
يتذكرونَ4 [البقرة: »]1١‏ وقوله تعالى : «ولقد كُذْبَتْ رسلٌ مِنْ قبلك فَصَبِرُوا 
على ما كُذَُبُوا وأوذوا حتّى أتاهم نصرّنا ولا مُبدّلَ لكلمات الله ولقد جاءَك منْ نَأ 
المُرِسَلينَ4 [الأنعام: 84], وقال: ظوَهُوَ الّذي يتوفاكم بالليل ويعلّمْ ما 
جَرَحْتم بالنهار ثم يبتكم فيه ليقضى أجل مُسمى 4 [الأنعام: »]6١‏ وقال 
تعالى : «ووقَمَ القولٌ عليهم بما ظَلَّمُوا فهم لا يَنْطقُونَ4 [النمل: 86]» وقال: 
«كذلك سَلَْكْناهُ في قلوب المجرمين لا يُوْمنونَ به حتى يَرَوا العذابٌ الأليم» 
[الشعراء: 1-5٠٠‏ ١7ل‏ 5-7 «فإنكم وما تَعبدونَ ما نتم عليه بفاتنين إل مَنْ 
هو صَال الجحيم »# [الصافات : »]177-151١‏ وقال: ظقُلْ يا أيّها الكافرونّ. 
لا أعبدٌ ما تعبدونْ. ولا أنكم عايدون ما عبُدُ» [الكافرون: ]"-١‏ إلى آخر 

)١(‏ ذكره نشوان بن سعيد الحميري في «شمس العلوم» 2754/١‏ و«الضياء» المذكور هو 
«ضياء الحلوم المختصر من شمس العلوم» لولده محمد . 


با 


السُورةء وقال: «ألم عُلِبّتِ الرومٌ في أدنى الأرض وهُمْ مِنْ بعد عَلَبهِم 
يلون إلى قوله: وعد الله لا يلف الله وده ولكن | أكثر اناس لا 
يعلمون » [الروم : ١‏ 0 وقال: «فإئك 6 تَسْمعٌ الموتى لاا نسح الصَمْ 
الدع اذا ونوا متيرين يونا نت بهادي العُميٍ عن ضلالتهم إن تُسمِعٌ إل مَنْ 
يؤمن باياتنا م مسلمون» [الروم : 07-87]» وقال : «ولولا أن كَتَبَ 2 عليهم 
الجلاءً لعَذّيهُم في الدّنيا ولهم في عر عذابٌ النار» [الحشر: *]» وقال: 
«يريدونَ لِيُطفئوا انور رَ الله بأفواههم والله متم نوره ولو كرة كاده [الصف: 
4]» ونوزه هنا يتعلُّ بأفعال المؤمنين من الهدى, وذلك يتوقفٌ على اختيارهم 
مع أنَّ تمامّه منسوب إلى الله تعالى على جهة القطع . 


وه قوله تعالى : هُر الذي أرسلّ رسولّه بالهُدى ودين الحقٌ طهر على 
الدين > كله ولو كر لحرن الع 4]» وقال: «إوإذ يُريكموهم | إذ التقية 

في أعيّنكم قليلا ويقلُلكُم في أعيّنهم لِيَقَضِي الل أمراً كان مفعولاً وإلى لله ترْجَعُ 
الأمور» [الأنفال: 44]. وقال: «ولو تواعَدْتُم لاخبَلفْكُمِ في الميعاد ولكن 
ليَقْضيَ الله أمراً كان مفعولاً» [الأنفال: 47]. وقال: «كُتِبٌ عليه أنه مَنْ توله 
اه يُضِلَهُ ويَْديه إلى عذاب السّعير» [الحج: 4]: وقال: «كانَ على ربك 
حَتماً مَقضِياً» [مريم: ]١‏ وهي من أوضح الأدلة على مذهب أهل السنة في 
صحة الجمع بين نُفوذ القضاء ونفي الجَبْر لأنّه لا يَصحٌ الجبرٌ في حقٌّ الرب 
سبجانة إجماعا . 

وقال: «وكذلك حَقّتْ كلمات”" ربك على الذين كَفْرُوا أنلهم أصحا 
الدار» [غافر: 5]» وقال: ولا كلمةٌ سَبَقَتَ من ربك لكان إزاما ع 

مُسَمَىَ # [طه: »]١79‏ وقال ارا قباء ريك لجكل الثامن أنه والحدة ولا يزالون 


)1( بالألف على الجمع. وهي قراءة نافع وابن عامر» وقرأ الباقرن (كلمة). «حجة 
القراءات») ص/7 ". 


7 * 


الى 2 0 9 ١‏ دمو دي »اس و ل د 7 7 
3 0 ءً 
الجنة والناس اجمعين» [هود: .]١194-114‏ 


شل آخرها: «ولو شئنا لَآتينا كل نفس هُداها» الآية [السجدة: ]١١‏ 
والإشارة بذلك إلى الاختلاف بدليل د الآية وآخرها وسائر نصوص كتاب() 


وقوله: «ولو شاءً ريك 0 مَنْ في الأرض كلهم جميعاً» [يونس : 0 
وقوله : «ولا يزانُونَ مختلفين » [هود: .]١١4‏ ولأنّوقوعة بهو المعلوم ا 

وقد ثبت أن ما أراده الله وقمّ وقد جوزّه الإمام المنصورٌ بالله عليه السَلامُ 
في «المجموع المنصوري». وذكر فيه وَجْهاً لطيفاء وهو أن يكون المرادٌ: خلقٌ 
أولياةه لمخالفة أعدائه. وشَرّط فى صحة هذا أن تكونّ «إل» بمعنى”" الواو. 

ويُّقَوِي الوجة اللطيف الذي ذكره ما ذكرئه في هذا الكتاب في مُرتبة الدواعي 
١‏ هَ 8 ر#ر ب كم يال م 2 
في تفسير قوله تعالى : «ليبلوكم ايكم أحسن عملا» [الملك: ؟]. وكذا ذكر 
الزمخشري في «كشافه»7: إشارة إلى ما دَلَّ عليه الكلامُ الأول وتضمُنه. يعني : 
ولذلك التمكين والاختيار الذي كان فيه الاختلاف خلقهم ليُثيب مختارٌ الحق 
بحْسْن اختياره» ويعاقبٌ مختار الباطل بسوء اختياره. انتهى . 

وقد أَلَمْ هذا الموضع بمذهب الأشعرية في صَرّفٍ إرادة الله المتعلقة بأفعال 
العباد إلى» تعليقها بأفعال الله تعالى على ما مَرْ تقريره في مسألة الإرادة. 

وفى قوله تعالى : وبَمْثْ كلمة رَبكَ لامْلانَّ» [هود: ]١14‏ لقوله في 

0 .ثم م ىا ى. * م م‎ ١ 

غيرها: #ولكن حق القول مني لاملان جهنم» [السجدة: ]١‏ دليل واضح 
)١(‏ ساقطة من (أ). (7) في (أ): معنى . 
4/5 11-؟؟1؟. (54) في (أ): التي . 
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على أنَّ هذا مرادٌ لله تعالى أصيلٌ اقتضته حكمةٌ بالغة حتى حَقٌ به قولّه الحقٌ» 
وتست) به كلمثه 'الضدق» ولا تبديل لقولة» ولا مُعَقَبَ لشكمه: 

ولو كان أمراً مضادًاً لمُراده تعالى. ما حَسّنَ في لغة العرب ورودُه بهذه 
الصيغ . ولكن نعلَمْ قطعاً أله لا يُريد الشر لكونه شرء دبل يرنه لخر وحكمة 
وذلك هو تأويلّه الذي لا يعلَمُه إلا هو سبحانه. أومَنْ شاءً أن يَخْصّه منْ خلقه 
سبحانه وتعالى . 1 

ويل تلن الفول: ل ا 
والجن. وسائر ما تقدم من أنه لوشاءة؛ لهدى الناس جميعاًء ومِنْ جعلهم أمة 
واحدة ونبخو ذلكه. 

يذل قل رلك تغالق :زعا النانك: أمةاواتعدة فيكت الله العين شين 
ومنذرين وأنزلَ معَهُم الكتابٌ بالحَنٌ ليحكُمَ بِينَ الناس فيما اختلفوا فيه وما 
اخختلنفت فيه إل الذين أوتوه من بعد ما جاءَهُم البيناث بَغْيا بينَّهُم فهَدَى الله الذين 
آمنوا لما اختلفوا فيه منّ الحَقٌّ بإذنه» [البقرة: 7١؟].‏ 

فقوله : «بإذنه يتعلق ب «اختلفوا»؛ والضمير فيه يرجغ إلى غير المؤمنين 
والقرائنٌ اليد في ذلك. وهذا الحق هو الإسلام لقوله تعالى : <ِإِن إن الدينّ 
عند الله الإسلام وما اختلفت الذينَ أوتوا الكتابٌ إل من يعد ما جاءَهُمْ العلمُ بغي 


بينهم 4 [آل عمران: 48]] ولقوله : لل يا أهل الكتاب تَعَالُوا | إلى كلمةٍ سواءِ 
يا وبدكم أن لا نعد إل اله ولا تهرك به شيثاً ولا يِذ بعضنا بعضاً أربابًمن 


دون الله فإن تولوا فقَولُوا اشهّدُوا بأنا مُسلمون» [آل عمران: 54]. 
فدَلُ ذلك. على أن الحنٌ التوحيدٌ وعبادةٌ الله وحدهء والإشارة بالاختلاف 
إلى مَنْ خالف في شيْءٍ من ذلك. 


)١(‏ في (أ): مراد الله . (؟) في (ش): ومضت. 


نلبرا 


ونحو(" ما تقدِّمْ قوله 'تعالى : «ما كان لبشر أنْ يَُِْهُ الله الكتابٌ وَالحكم 
والنيوةَ : ثم يقول للناسٍ كونُوا عبادأ لي » [آل عمران: 74] الآيات . 


وعن ابن عباس : كانوا على الإيمان(. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: 
رواه أبو يعلى والطبراني ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . انتهى 


والوجه الثاني : أن المراد كانوا على الكُفْره» . 


)١(‏ في (أ): ونحو ذلك. 

(؟) أخرج أبويعلى (3607)» والطبراني )١١470(‏ من طريق شيبان بن فروخ. حدثنا 
م حدثنا قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس في قول الله عز وجل: كان الناسٌ أمةٌ 
واحدةٌ» قال: على الإسلام كُلْهُم . 

وذكره الهيثمي في «المجمع» 5 “* وقال: ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 587/١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 

وأخرج الطبري في «تفسيره» (5044). والحاكم 845/7 من طريق محمد بن بشار, 
عن أبي داود. عن همام. عن قتادة (وفي الطبري : «عن همام بن منبه» وهو خطأ). عن 
عكرمة. عن ابن عباس قال: كان بين نوح وادم عشرة قرون كلهم على شريعة من 7 
فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله : «كا 
الناس أمة واحدة فاختلفوا» . وصححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي. 0 
قالاء فأبو داود ‏ وهو سليمان بن داود الطيالسي ‏ من رجال مسلم ولم يرو له البخاري إلا 

وزاد السيوطي نسبته إلى البزار ‏ وذكره الهيثمي -١4-7818/5‏ وابن المنذر واب بن أب 
حاتم . 

(5) الده”. 

(4) زوي عن ابن عباس من طريق عطية العوفي؛ وهو ضعيف. انظر «زاد المسيره 
١‏ و«الدر المنثور» 587/١‏ . 


قلتٌ: والّذي يوضّحُ الأول قوله تعالى : «وما تَفرهُوا إلا مِنْ بعد ما جاءَهُم 
العلمُ بَغْيا ينهم 4 [آل عمران : : 19] بعد قوله : : وشَرْعَ لكم من الدينٍ ما وَصّى 
ورا رامنا ]١‏ وفي اختلاف بني إسرائيل آيةٌ 0 


وقد حكى الله اختلافٌ الملائكة في قوله تعالى : «ما كان لي من علم 
بالمّلا الأغلى إِدْ يَحْتَصمونَ» [ص: 19]. 

وجاء في الحديث الصحيح: اختلافهم في الْذي قتلّ مئة نفس ثم 
تاب07 , 

واختلف الحخَضِرٌ وموسى27, وسليمانٌُ وداوُ: وآدمٌ وموسى©»» بل قال الله 
تعالى : جِلَرْ كان فيهما آلهة إل الله لفسدتا» [الأنبياء: 77] وأمثالها . 

فدلٌ على أن الاختلاف من لوازم الاختيار فيما يوجبٌ الاجتماع عادةٌ ولا 
يَقَعٌ غيرٌ ذلك عادة كما لا يجتمعونَ على مأكول واحد دون سائر الأطعمة, ولا 
على اختيار , ا الك لات انه أله لايُرِيدُ جمعهم 
على الكُفْر وذلك بدن فن و تعالي : «ولزلا أَنْ يكون الناسٌ أمّةٌ واحدة لَجَعَلنا 


لِمَنْ يكفرٌ بالزحمن لبيوتهم سُّقْفاً من فِضْةٍ ومعارجّ عليها يَظْهَرُونَ» [الزخرف: 
#مع . الآية. 


.7١9/1١ تقدم تخريجه في‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه في .7١8/1١‏ 

(") يشير إلى قوله تعالى : «وداود وسُّلِيمانَ إِذْ يحكمان في الحَرْث إِذْ نَقَعّتَ فيه غَتَمْ 
القوم. كنا لحُكمهم شاهدينَ . ففَهُمناها سليمانَ وكُلا آّينا حكماً وعلماً» . 

(5) تقدم تخريجه في .7١8/1١‏ 


لا" 


وكذلك قوله تعالى : لوَلَوْ بَسَطَ الله الرّزقَ لعباده َبَعوَا في الأنض » 
[الشورى: /,7]. 

وكيف يُخلي الله الخلقٌ من عباده الصالحين وهم ثمرة خلق العالمين» 
ولذلك تقى تقوم القيامة عند فقدهم كلهم كما ورد مرقرعا : ولولاهم ما خلق الخلق 
بدليل قوله للملائكة بعد ظهور صلاح آدم لهم : «الَم أل لم إن أغلمْ غَيْبَ 
السّماوات والأرض 4 [البقرة : ] فإه نقض عليهم بذلك ما ظنوا من فساد 
جميع الآدميين الذي هوشرٌ محض لا خيرٌ فيه. وهو القبيحٌ عقلاً» أما وجودُ شر 
لخير فيه ذلك" الخير هو المقصودٌ من ذلك الشر, فلا قُبْحَ فيه على ما أوضحتُهُ 
في تفسير قوله تعالى : «وما خَلَقَتٌ الجن والإنس إِلآ ليَعْبُدون» [الذاريات: 
كما تقدِّمٌ بيانُ مذهب الأشعرية في الممشيئة . 


وأيضاً فلم يُجتمع . الخل على الف قط لوجود الأنبياء في المتقدمينَ 
وكثرتهم. فقد جاءًَ في الحديث «أنهم مئة وعشرون ألف نبيٌّ» صلواتٌ الله 


عليهم وسلامه92) 1 


)١(‏ في (أ): لا لخير خير فيه ذلك. 

(7) أخرجه ابن حبان في صحيحه )”5١(‏ وفي «المجروحين» 2170/7 وأبو نعيم في 
«الحلية» ١5841557/1١‏ من طريق إبراهيم بن هشام بن يحبى بن يحيى الغساني , عن أبيه» 
عن جده؛ عن أبي إدريس الخولاني . عن أبي ذر مطولاً . وإسناده ضعيف جداًء فإبراهيم بن 
هشام كذّبه أبو حاتم وأبو زرعة. وقال الذهبي : متروك . 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» 15949/17, وابن حبان في «المجروحين» / 21179 
والحاكم 209417/7 والبيهقي 4/4» وأبو نعيم في «الحلية» 119-154/1١‏ من طرق عن 
يحبى بن سعيد السعدي, عن ابن جريج . عن عطاء, عن عبيد بن عمير» عن أبي ذر بلفظ : 
«مئة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي»» ويحيى بن سعيد هذا قال ابن حبان في 


«المجروحين» :١794/7‏ شيخ يروي عن ابن جريج المقلويات. وعن غيره من الثقات 
الملزقات. لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد . وقال ابن عدي : : ويحيى بن سعيد يعرف بهذا ء- 
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ويشهَدُ بذلك قوله في الآية: «وما اختلّف فيه إلا الذينَ أوتوه» [البقرة : 
1؟] والضمير في قوله : طإفيه» راجمٌ إلى الحق . 


- الحديث, وهذا حديث منكر من هذا الطريق عن ابن جريج . وقال العقيلي : لا يتابع على 
حديثه. وليس بمشهور بالنقل . 

وأخرج أحمد 757-756/0. والطبراني (817/1/) من طريق معان بن رفاعة عن علي بن 
يزيدء عن القاسم أبي عبد الرحمن» عن أبي أمامة قال: كان رسول الله ككل جالساً وكانوا 
يظنون الوحي ينزل عليه فأقصروا عنه حتى جاء أبوذرء فاقتحم. فأتاه فجلس إليه فأقبل عليه 
فقال: يا أباذر. . . وذكر حديث أبي ذر الطويل, وفيه عدة الأنبياء: «مئة ألف وأربعة وعشرون 
ألفأه. قال ابن كثير في «تفسيره» 7٠٠0/١‏ بعد أن نقله بإسناده عن ابن أبي حاتم : معان بن 
رفاعة السلامي ضعيف, وعلي بن يزيد ضعيف, والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف أيضاً. 
وقال الهيثمي في «المجمع» 189/١‏ : ومداره على علي بن يزيد وهو ضعيف. 

وأخرج أبو يعلى (40945) و(417)., والحاكم 0917//17 و054., وأبو نعيم / 7ه من 
طرق عن يزيد الرقاشي. عن أنس قال: قال رسول الله كل : «بعث الله ثمانية ألاف نبي : 
أربعة الاف إلى بني إسرائيل» وأربعة آلاف إلى سائر الناس»» وإسناده ضعيف لضعف يزيد 
الرقاشي وغيره. وانظر «مجمع الزوائد» .7١١9 7١١/4‏ 

وأخرجه ابن كثير في «تفسيره» ٠00-0949 /١‏ من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة» 
حدثنا أحمد بن طارق» حدثنا مسلم بن خالد. حدثنا زياد بن سعد. عن محمد بن المنكدر, 
عن صفوان بن سليم. عن أنس . وقال: وهذا غريب من هذا الوجه وإسناده لا بأس به رجاله 
كلهم معروفون إلا أحمد بن طارق هذاء فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح. قلت: قد تابعه 
زكريا بن عدي عند أبي نعيم 1517/7 . 

وأخرج الحاكم 91//7ه من طريق مجالد. عن أبي الوداك. عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال النبي كل : «إني خاتم ألف نبي أو أكثر». 

قال الذهبي في «ملخصه»: مجالد ضعيف. 

وأخرج البزار (80*”) من طريق مجالد, عن الشعبي» عن جابر نحوه. 

قال الهيثمي في «المجمع» 141//1: فيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الجمهور وفيه 
توثيق . 


4 


وقد قُصِرٌ الاختلافٌ فيه على الذين أوتوا الكتاب فَدَلُ بمفهومه على نفي, 
الاختلاف في الحنٌ عمِّنْ قبلّهم. وكذا مفهومٌ قوله: «وما كان الناسٌ إلا أمةً 
واحدةٌ فاختلُوا» [يونس: .]1١9‏ ا 

ولعلّ ذلك الاجتماعً إنّما كان بسب الابتلاء. فلّمًا نزلَ الكتابٌ بالابتلاء» 
وقمٌ الاختلافٌ بسبب الابتلاء20, لا بسبب نزول الكتاب, ألا ترى أن الملائكة 
غيرٌ مختلفين بسبب عدم الابتلاء بدليل قصة هاروت وماروت. 


ولو سلّمنا أن الإشارة في قوله: «ولذلك حَلَمَهم»4 [هود: ]١15‏ إلى 
الرحمة لَرِمَ منه أن الضمير في خلقهم راجع إلى مَنْ رَحِمْ لا إلى المختلفين ولا 
إن العع: 

كما أنه إذا صحّ أنَّ الإشارة فيه إلى الاختلاف كان الضميرٌ راجعاً إلى 
المختلفين, لا إلى المَرخومين الذين استثناهم الله تعالى . 


وبالجملة فالضميرٌ لا يرجعٌ إلى جميع المذكورين قبل الاستثناء وبعدّهء 
لأنْ حكمهُم مختلف. فالضميرٌ ليس من ألفاظ العموم» والأمور المقدّرة يجب 
الاقتصارٌ فيها على الضرورة, ولا يُضمَر أكثرٌ من الحاجة. فتأمُلُ ذلك فإنْه 
مفيدٌ ولله الحمد. 


وعلى هذا التقدير يزولٌ الإشكالُ على كل تقدير, ٠‏ ولا يلرّم أن الله تعالى أرادٌ 
خلاف ما علم. » لأنه إذا عاد الضميرٌ ! إلى المرحومين». ووقعت الإشارة إليهم. 
فقد عَلِمّ الله أنْهم من أهل الرحمة وخلّقّهم لذلك, ولا بُن"» من حكمة الله تعالى 
في الجميع » في خخلق السّعداء للرحمة جليةٌ: وفي خلق الكفار للاختلاف 
خفيّة, وما أحسنّ كلام المنصور بالله عليه السّلامُ المقدّم في ذلكء ويُمكنٌ أن 


.)( من قوله: دفلما» إلى هنا ساقط من‎ )١( 
تحرفت في (ش): إلى : ولأنه.‎ )5( 
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تكونَ الإشارة إلى الجميع , أعني : الرحمة والاختلاف, والضمير للجميع أي : 

ومما يُصادمُ مذهبّ المعتزلة مصادمة النصوص الصريحة قولّه تعالى : «ولا 
يبن الذي كفرُوا آنها لثاي لهم خيرٌ لاشييهم إنما ثملن له لتزداهوا إثما 
ولَّهُم عذابٌ مُهِينٌ» [آل عمران: .]١74‏ 

والمعتزلة ولو جميع هذا تارة أن الإضلال بمعنى العقاب وار بمعنى 
الحُكم. وتارة بما فيه تعسّفٌ. 

والجواب من وجوه : 

الأوَلُ: النزاعٌ في المُوجب للتأويل من الأصل . 

والثاني : دعوى العلم. الضروري_لمَنْ بَحَتُ عن أحوال السلف أنهم كانوا 
لا يتأونُون شيئاً من ذلك, وبيان هذا يحصّلُ بتأويل ما يأتي من الأخبار المتواترة 
الآن. 

الثالث : : أن تأويلاتهم وإنْ َمَْتْ شت في بعض المواضع فإنها لا تمشي في 
كثير منها إلا بتعسّفب معلوم البُطلان» كما تقدم بيائه في مرتبة الإرادة» وكذلك 
تقدّمٌ إيضاحٌ الوجه الأول والثاني فيها ولله الحمد. 

أما الأحاديثُ وآثارٌ الصحابة والسلف في الإيمان بالقَدَره فلا سبيل إلى 
استقصائهاء وهي على كثرتها تنحصرٌ في قسمين : 

أحدهما: ها يدل عالق نويف القدّر وصحته . 

وثانيها : ما دلعلن وجوب الإيمان به وذم م كدت به وأنا أورد في 
كل قسمر ما تيسرٌ لي وقت تعليق هذا الجواب من غير | إخابدرة عا 
وأتركُ الكلام على أسانيد ما نقلتّه من الكتب الستة لشهرتهاء الال فاق 


"1١ 


إسناد الحديث الذي من غيرها لِيَتمكنّ ووافكك دان كلك الرخال نواعاة 
أهلاً لذلك. 

وجملةٌ ما تيسّرَ لي تعليقّه في هذا مئنا حديث؛ بل أكثرٌ من مثتين كما تراه 
فمنها في القسم الأول مه وَيْفُ وخمسون وفي القسم الثاني سبعون. وهذا زائدٌ 
على التواتر» فللّه الحمدٌُ والمنة. 

القسم الأول: ما يدل على صحته على جهة الاستظهار وإلا فقد تقدَّم من 
قواطع القرآن والبُرهان ما يُغني عن الزيادة في البيان. 

الحديتٌ الأول: عن علي بن أبي طالب رضوانٌ الله عليه قال: كنا في 
جنازة في بقيعٍ الغرقد, فأتانا رسولٌ الله يك َعَدٌ وقعدنا حوله ؛ وفغه مخصرة 
فنكُسٌ وجل يَدَكْتْ بمخصرته. ثم قال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتبٌ مقعدٌه 
من النار, ومقعدّه من البجئة» فقالوا : يا رسول الله ؛ أفلا نكل على كتابنا؟ فقال: 
واعملرا فكل مبسر لها خلق لد ما مَنْ كان من أهلٍ السعادة فسيصيرٌ لعملٍ 
السعادة» وأبامن كانمن لهل, الشقاءء فسيصير لعملٍ الشقاء. ثم قر : «فأمًا 

مَنْ أنمطى وانقَى د:وضلق بالخنبي. ف لسر واماكة كل 
واستَغْنى . وكَذْبٌ بالحسنى . فسيْسُرُه للعسرى» [الليل: .22]1١-8‏ 

رواه البخاريٌ ومسلم في «صحيحيهما) . والأئمةٌ الأربعة وغيرهم من أئمة 
الحديث» والمَعنى متقارتٌ» ورواه النسائيٌ . 


ذكرها المزي في «وأطرافهع9) ولم يذكرها أبو القاسم بن عساكر. 

. 78١ص تقدم تخريجه في‎ )١( 

وقوله : «مخصرة»: هو ما أخذه الإنسان بيده واختصره من عصا لطيفة. وعكاز لطيف. 
و«نكس» - بتخفيف الكاف وتشديدها ‏ أي : خفض رأسه وطاطاه إلى الأرض على هيئة 
المهموم؛ ودينكتء أي : يخط بها خطأً يسيراً مرة بعد مرة وهذا فعل المفكر المهموم . 

5 لاخ . 
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ولعليٌ عليه السلام سةٌ أحاديث في إثبات القدر على مذهب السلف وأهلٍ 
السنة تأتي متفرقةً وإنما تَهْتُ على ذلك لدعوى المعتزلة أنهم على مذهبه عليه 
السلام , وسيأتي تطابقُ الروايات عند تبيين ذلك من طريق أهلٍ البيت وطريق 
أهلٍ الحديث كما مر مثل ذلك في المشيئة. فقد توائرٌ عنهم براءئه من رأيهم 
ولله الحمدٌُ والمنة. 


الحديث الثاني : عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. قال: جاء 
سراقة بن مالك» فقال: نا رسول لله بَيْنْ لَنا ديتنا كنا خلقنا الآنْء ف فيم فيمَ العمل 
اليوم؟ قال : ادبما جَقْتْ به الأقلام وجَرثْ به المقادير قال: ففيمَ العمل؟ قال: 
واغملوا فكل فيدر لما لق له وكل عامل بعمله» أخرجه مسلم في 
«الصحيح)2 . 

الثالث: عن عمرانٌ بن الحصين رضي الله عنه قالَ: قال رجلٌ: يا رسول 
الل عدم أهلُ الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم», قالَّ: ففيمَ يَعْمَلُ العاملون؟ 


يلد ته اس 


قال: «كل مُيَسّرٌ لما خلقٌ له». أخرجه مسلم وأبو داود. 


وي رواية البخاري نحوه, وزاد أن النبيّ علي تلا : «ونفسٍ وما سواها 
َنّْهَمَها مُجورّها وبَقْرَاها4 [الشمس: 29]8-0. 


00 مدأو يما قذي مه؟ فقال ل 


# مداعمس 


وكل ميسر. ما مَنْ كان من أهلٍ السعادة فإنهِ يعمل للسعادة» وأما مْنْ كان منْ 


)١(‏ أخرجه أحمد 787/7 و7848 و 0" وابنه عبد الله في «السنة» (8817)» والطيالسي 
(1777), ومسلم (7514). وابن حبان (/#97”), والآجري في «الشريعة؛ ص74١»‏ 
والبغري (1/4). وسيأتي برقم (894) بزيادة. 

(7) تقدم تخريجه ص١78‏ . 


ونيا 


أهل الشقاوة فإنه يعمَلُ للشقاوة»0©. 


وفي رواية قال: لما نَزَلَتَ «فمنهُم شقيٌ وسعيكٌ» [هود: 6 سألتٌ 
رسول الله كل فقلت: فعلامٌ نعمَلُ؟ وساق نحو الأوثى0©. خرّجّه الترمذي. 
وقال: حسنٌ صحيح . قال: وفي الباب عن علىٌ. وحذيفة بن أسيد, 
وعمران بن حصين» وأنس رضي الله عنهم . 

ورج أبو داود معنى الأول من حديث ابن عمرء عن أبيه مُمَرَ رضي الله 
عنهما في حديث جبريل عليه السّلامُ في الإيمان بِالقَدَرِ خيره وشرٌه0©. 

الخامس : عن عبد اشن مسعرد رضي الاعة قال: حدّثنا رسول الله 
كذ وهو الصَّادقٌ المصدوق: ق: دن حَلْقَ أحدكم يُجْمَعُ في بطن أمّه أربعين 
أ ثم بكد عَلق مل ذلك. ثم يكو نضفةً ل ذلك, ثم يعت اله إل 
ملكا بأربع كلمات. بكتب رزقه وأجله وعمله. وشقيٌّ أو سعيدء ثم ينفخ فيه 
الروحٌ» فوالذي لا إله غيرُهء إن أحدكم يعمل بعمل, أهل الجنة حتى ما يكون 
بينها وبينه إلا ذراع » فيَسبِقٌ عليه الكتابُ» فيعملٌ بعملٍ أهلٍ النار فيد لّهاء 
وإ أحدَكُم ليعمَل بعمل أهل النار حتى لا يكونٌ بيه وبيّها إلا ذراعٌ» فيسبقٌ 


.)84( أخرجه الترمذي (8١١؟) وسيأتي تخريجه برقم‎ )١( 

(5) أخرجه الترمذي .)71١١(‏ والطبري ».)١188171(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
17١‏ 41(0ل). 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قلت: فيه سليمان بن سفيان 
وهو ضعيف . 

وذكره السيوطي في «الدر المنثوره 4 / 478 وزاد نسبته إلى أبي يعلى , وابن المنذر, وابن 
أبي حاتم» وأبي الشيخ . وابن مردويه . 

(”*) أخرجه أحمد ١‏ وأبوداود (4595), ومسلم (8) (”). ولم يذكر نصه مسلم ء 
وإنما عزاه إلى الحديث الطويل وقال: وفيه شيء من زيادة. 


"1: 


عليه الكتابٌ. فيعملٌ بعمل أهل الجنة فيدخُلّها», أخرجه البخاري ومسلم 


والترمذي وأبو داود() . 


ويقارب معناه من كتاب الله تعالى : «وكل شَيْءِ أخضينائ» [النبأ: 9؟] 
كما في التفسير في قوله تعالى في لقمان: «وما تَذْري نَفْسٌ ماذًا تَكْسِبُ غَدا» 
[لقمان: 4] وأما آياتٌ الأقدار فقد مَضْتٌ والله سبحانه أعلم . 


٠.‏ ءا عالت 0ه ا ” إئ 
السادس : عن عامر بن وائلة. عن النبيّ كَل نحوه. خرجه مسلم9" . 


السابع : عن عْمَرَ رضي الله عنه بحديثٍ نحو هذا في تفسير قوله تعالى : 
«وإذ أحَدّ ربك من بني دم » الآية [الأعراف: ]١77‏ رواه الإمام أحمدء وأبو 
داود» والترمذيء والنسائي. وابنُ جرير, وابنْ أبي حاتم. وابن حبان في 
وصحيحه» عن مالك؛ عن زيد بن أبي أنيسةً» أن [عبدَ الحميد بن] الرحمن بن 
زيد بن الطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهَني , أن عمرٌ سأل عن هذه الآية 
«وإِدْ أخذّ ريّك» [الأعراف: ]١77‏ الحديث بطوله كما يأتي في مسألة 
الأطفال. 


وفيه مرفوعاً: «إذا حَلَقَ الله العبد للجنة» استعمله بعمل أهل البينه تحلى 
يموت على عمل من أعمال أهل الجنة يُدخْله به. وإذا حَلَقَه للنار استعمله 
بعمل أهل النار حبّى يموت على عمل من أعمال أهل النار» فَيدْخِلّه به 


النان»2 . 


.)511/5( تقدم تخريجه في 4/1 وانظر تخريجه أيضاً في «صحيح ابن حبان»‎ )١( 

(7) الحديث حديث حذيفة بن أسيد الغفاري», رواه عنه عامر بن وائلة . 

وسيأتي تخريجه ص5 7"8. 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» ؟844-844/5 ومن طريقه أحمد »40-54/١‏ وأبوداود 
»)47١*(‏ والترمذي (076")» والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة) 21١44‏ والطبري 
في «جامع البيان» ,»)١6781/(‏ وفي «التاريخ» 0١‏ * واللالكائي (440)» والآجري - 


"16 


هكذا هوفي «الموطأى وقال الترمذي : حديث بحو ومسلم بن يسار لم 
يسمع من عمر, وكذا قال أبوحاتم وأبو زرعة» زاد أبوحاتم: وبينهما نعيم بن 
ربيعة2" , وكذلك رواه أبوداود من طريق عُمَرَ بن خثعم, فأدخل بينهما نعيم بن 


ربيعة9) , 


قال الدارقطني : وتابع عُمرَ بن خثعم على ذلك أبو قروة يزيد بن سنان 
الرهاوي» وقولهما أولى بالصواب من قول مالك©. 


211٠١‏ وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير»؟ / 77 وابن حبان (51)» والحاكم 
0١‏ 74/5959"-06” و40-544 2.0 والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص #70 والبغوي 
في «شرح السنة» (//). وفي «معالم التنزيل» 15١١/57‏ و645. وصححه الحاكم وتعقبه 
الذهبي في الموضع الأول منه بقوله: فيه إرسال. ووافقه في الموضعين الآخرين مع أن فيه 
مسلم بن يسار الجهني راويه عن عمر لم يرو عنه غيرٌ واحدء ولم يوئقه غير ابن حبان 
والعجلي , وهو من رجال أبي داود والترمذي والنسائي . وأخطأ الألباني في تحقيق «المشكاة» 
(46). فعدَّه من رجال الشيخين» ثم هو لم يسمع من عمر فيما قاله غير واحد من الأثمة. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن. ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر. وقد ذكر بعضهم في 
هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا . 

60/7 انظر «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبوداود »)41١4(‏ والطبري (16864) من طريق عمر بن جُعْثُم » وابن عبد 
البر في «التمهيد؛ 4/5 و4 من طريق أبي عبد الرحيم الحراني. كلاهما عن زيد بن أبي 
أنيسة» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن. عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة» قال: كنت 
عند عمر بن الخطاب وقد سثل عن هذه الآية. . 

(*) نص كلام الدارقطني في «العلل» 777/7 لما سئل عن الحديث: يرويه زيد بن 
أبي أنيسة. عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب, عن مسلم بن يسار عن 
نعيم بن ربيعة» عن عمر. حدث عنه كذلك يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي. وجود إسناده 
ووصله. قلت: ورواية يزيد هذه أخرجها محمد بن نصر في كتاب «الرد على محمد بن 
الحنفية» كما في «النكت الظراف» ١١/4‏ . وذكرها البخاري في «التاريخ الكبير» 917/4. - 


املف 


الثامن : عن أنس أنَّ رسولّ الله يك قال: «وَكُلَ الله بالرّحم مَلَكاً يقول: أَيْ 
رَبُِّ نطفةٌ: أيْ رب عَلَقةٌ أيْ رَبُ مُضعَةٌ فإذا أرادَ الله أنْ يقضي خَلْمَهاء قال: 
يا رب أذكرٌ أم أنثى؟ أشقيئٌ أم سعيدٌ؟ فما الرزق؟ فما الأجلُ؟ وكتب ذلك في 
بطن أمه». أخرجه البخاري ومسلم(©. 

لكان عن طاووسٍ قال: أدركتٌ ناساً من أصحاب رسولٍ الله كيه 
يقولون : : كل شيْءٍ بقَدَر وسمعث ابن ُمر يقول : قال رسول الله كله : «كل 
شيْءٍ بقدر حَنَّى العَجِرُ والكَيْسٌ)20. خوّجه مالك ومسلم في «الصحيح»©. 


- قال الدارقطني : وخالفه مالك بن أنس» فرواه عن زيد بن أبي أنيسة» ولم يذكر في 
الإسناد نعيم بن ربيعة. وأرسله عن مسلم بن يسار. عن عمر. وحديث يزيد بن سنان متصل . 
وهو أولى بالصواب والله أعلم . قلت: يزيد بن سنان ضعيف. 

وقال الحافظ ابن كثير: الظاهر أن الإمامَ مالكاً إنما أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمداً لما 
جهل حال نعيم ولم يعرفه. فإنه غير معروف إلا في هذاء ولذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا 
يرتضيهم » ولهذا يرسل كثيراً من المرفوعات» ويقطع كثيراً من الموصولات. والله أعلم . 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» 5/ تعليقاً على حديث مالك : هذا الحديث منقطع 
بهذا الإسناد. لأن مسلم بن يسار هذا لم يلقّ عمر بن الخطاب, وزيادة من زاد فيه نعيم بن 
ربيعة ليست حجة, لأن الذي لم يذكره أحفظ. وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المتقن. وجملة 
القرل في هذا الحديث أنه حديث ليس إسناده بالقائم. لأآن مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة 
جميعاً غير معروفين بحمل العلم. ولكن معنى هُذا الحديث قد صَعّ عن النبي كل من وجوه 
كثيرة ثابتة يطول ذكرها. 

قلت: قد تقدم بعض شواهده. 

)1١(‏ أخرجه أحمد */158. والببخاري (18”) و(707078) و(56086)., ومسلم 
(5545): والآجري ص84١.‏ 

(7) في (ش): «والكبر», وهو خط . 

(*) أخرجه مالك في «الموطأء» 15 ممن طريقه أحمد 7/ 21١١‏ وابنه عبد الله في - 


"1 


العاثر عن عامر بن وائلة أله سَمع ابن مسعود يقول: الشقي مَنْ شقي 
في بَطن َم والسعيدٌ مَنْ وعظ بغيره وسمع من حُخذيفة بن أسيدٍ الغفاري نحو 
ذلك2 ., أخرجه مسلم في أول الحديث2. وقد أشرت إليه بعد حديث ابن 
مسعود . 


الحادي عشر: عن أنس قال: قال رسول الله كَل : «إذا أرادّ الله بعبد خَيراً 
استعمله» فقال: كيف يستعمله؟ قال: «ِيُوْفقّه لعمل صالح قبل الموت». 
أخرجه الترمذي . وقال: حديث صحيح © . 


الثاني عشر: عن أبي شُريرة أَنْ رسولٌ الله كل قال: «إنْ الرجلَ ليَعْمَلُ الزْمَنَ 


- «السنة» (48/,) و(1/44). والبخاري في «خلق أفعال العباد» ,)١17١(‏ ومسلم (588؟). 
وابن حبان (5144)., والآجري ص 7١7"‏ » والبيهقي في «السنن» لل وفي «والاعتقاد» 
عِنَ125-158+ والبخوي في وشرج السنة» (0/5)+ 

وقوله : «العجز» يحتمل أن يكون على ظاهره وهو عدم القدرة. وقيل: هو ترك ما يجب 
فعله والتسويف به. وتأخيره عن وقته» ويحتمل العجز عن الطاعات. ويحتمل العموم في أمور 
الدنيا والآخرة . ودالكيس» ضد العجز, وهو النشاط والحذق بالأمور ومعناه: أن العاجز قد قُدّر 
عجزه» والكيس قد قُدّر كيسه. 

)١(‏ أخرجه الحميدي (875). وأحمد 5/4-/اء ومسلم (544؟) و(5540)» وابن 
حبان (/511/7)» واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (45 )٠١‏ و(45 )٠١‏ و(47١٠)»‏ والآجري 
ص184-187., والطبراني .)”٠:5(‏ . . (048"). وابن أبي عاصم في «السنة» (//ا١)‏ 
و(ةلا١)‏ و(18). 

زفة 0 في الأصلين: وحديث؛ . ومراد المصنف أن مسلماً أخرج قول ابن مسعود في أول 
حديث عامر بن واثلة . 

(5) أخرجه أحمد ٠١7/7‏ و١17١‏ و٠‏ والترمذي »)7١47(‏ وابن حبان 2)7"41١(‏ 
والآجري ص1868١.,‏ والحاكم ,.5٠0-77*8/14‏ والبغوي (41044) من طرق عن حميد. عن 
أنس . وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 


"514 


الطويلٌ بعمل أهل الجنة, تُمْ يُحْتَمُ له عمنّه بعمل أهل النار. إن الرجل 
ليعملٌ الزمنَ الطويل بعمل أهل النار, ثم يُحْنّم لهُ عمل بعمل أهل الجنة». 
أخرجه مسلم2" . 

الثالث عشر: عن عبد الله بن عَمرو بن العاص قال: قال رسولٌ الله 6 : 
دإنْ الله حَلَقَ حَلْقَه في ظُلْمةٍ فالْقَى عليهم من تُوره. فمَنْ أصابّه من ذلك النور 
اهتدى, ومن أخطأة ضَلّ فلذلك أقولُ: جَفٌ القلمُ على علم الله». أخرجه 
الترمذي , وأحمدٌ والبيهقي . والبَرار والطبراني©. 


وقال الهيئمي7»: أحدُ إسنادي أحمدّ رجالّه ثقات. 


مه مي 


الرابع عشر: عن أبي هُريرة قال: قال رسولٌ الله يل : «المُوْمِنُ القَويُ خيرٌ 
القع رلا ا ا لي ل حا خض ار ماده 
واسبَعنٌ0 بالله ولا تَعْجَز وإنْ أصابَكَ شِيْءٌ فلا تَقُلْ : لو أي فَعَلْتُ لكان كذاء 
ولكن قُلّ: قَدّرُ الله وما شاء“ فَعَلَء إن «لَو تَفتَحُ عمل الشيطان». أخرجه 
مسلم0). 


)١(‏ أخرجه أحمد 586-5814/7» ومسلم (5561), وابن أببي عاصم »)75١8(‏ وابن 
حبان (5117/5). 

(1) حديث صحيح . أخرجه أحمد 175/7 و191» والترمذي (75147).» وابن أبي 
عاصم (41؟) و(47؟7). وابن حبان (5159) و(١517).,‏ والبزار ,.)7١46©(‏ والآجري 
ص ١176‏ ., واللالكائي (/ا/ا١٠)‏ و(17/8١٠)‏ و(1/84١٠).,‏ والحاكم ."0/١‏ وحسنه الترمذي. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(5) في ومجمع الزوائد» .151-1١947/1/‏ 

(4) في (أ): واستغن. 

(©) في (أ): وما شاء الله . 

(5) أخرجه أحمد 755/7 وهلالاء ومسلم (75514)., وابن ماجه (9/8) و(4154)» 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (5177) و(5175)» وابن أبي عاصم في «السنة» (785)» - 


خف 


الخامس عشر: عن سعد بن أبي وُقاص قال: قال :سول الله كله : «من 
سَعَادَةِ المَرْء رضاه بما قَضَى الله. ومنْ شقاوته سَحَطه بما قَضى». أخربّه 
الترمذي . وقال: غريب2©. 

اليدادين عشر: عن أبي شُريرة» عن النبيّ كَلِ قال: «حاج آدمُ موسى, 
قال: أنت الذي أخرجتٌ الناس من الجنة بذنبك» فقال آدمُ لموسى : أنتٌ الذي 
اصطفاك الله برسالاته وبكلامه. لوي على أمر َه اله علي قبل أن يخلقني ؛ 
أو قذَّرّه علي قبل أن يخلقني», قال رسول الله ككل : «فحَج آدم موسى)0©. 


أخرجّه البُخاري, ومسلم . ومالك في «الموطأء. والترمذي. وقال: حسن 


والطحاوي في «مشكل الآثار» (94؟) و(750) و(751) و(757).» وابن حبان (71/اه) 
و(07/77). وأبو نعيم في «الحلية» »745/1١‏ والخطيب في «تاريخه» 577/17» والبيهقي 
في «السنن» 2.44/١١‏ وفي «والأسماء والصفات» ,.75/١‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 
1/4" . 

)١(‏ أخرجه الترمذي ,)7١6١(‏ وأحمد ,.178/1١‏ والحاكم 018/١‏ من طريقين عن 
محمد بن أبي حميد, عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص » عن أبيه» عن جده . 

وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد»ء ويقال 
له أيضاً: حماد بن أبي حميد, وهو أبو إبراهيم المدني , وليس بالقوي عند أهل الحديث! 

قلت: ومع ذلك فقد أورده الحافظ في «الفتح» 214817/١1١‏ ونسبه إلى أحمد وحسن 
إسناده. وقد وجدتٌ له طريقاً آخر ربما ينتهض به فقد أخرجه أبو يعلى (701) من طريق 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن تُبيد الله. عن إسماعيل بن محمد عن أبيه» عن جده سعد رفعه 
«إن من سعادة المرء استخارته لربه ورضاه بما قضى » وإن شقاوة العبد تركه الاستخارة» 
وسخطه بما قضى»» وعبد الرحمن بن أبي بكر وإن كان ضعيفاً» قال ابن عدي : هوفي جملة 
من يكتب حديثه . 

(؟) تقدم تخريجه في .7١8/١‏ 


يض 


عن النبيٌّ يخ , 


ا :2 : 02 59 2 
وقد روي هذا الحديث من عير وجه عن أن هريره عنه غ9 . وبوب9) 
عليه باب حجاج أدم وموسى . 


2 7 0 0 و8 ثًَ و 0 
فقوله : وي الباب عن عمر وجندب يدل على عدم تفرد أبي هريرة بهذا 
الحديث. 


وذكر ابن كثير في الأول من «البداية والنهاية»): أنْه متواتر عن أبي هريرة» 
وذكر من طرقه الجمة ما يُصِدّقٌ ذلك, ثم ذكرٌ له شواهدٌ عن غير أبي هريرة . 

ولا حُجَة لنفاة القَدَر في مَلام مُوسى لآدم لأنّه كان في ذلك كالناسي 
الغافل عن تذكر القدر, لا أنه جاحدٌ له. ولذلك لما ذكْره آدمٌ لم يُنكره. 


#26 انيع 7 0 ه ل 

وقد تقدمٌ أن وجهه أنه لامّه على خروجه من الجنة وإخراج ذريته؛ وكل 

ذلك من فعل الله تعالى لا ذنبٌ فيه له لأنه عقوبةٌ ذنبه» ولو شاء الله ما عاقبّه 
لاسيّما وذنوبُ الأنبياء صغائر, ولا حجةٌ للعصاة في القدر إجماعاً والله أعلم . 


السابع عشر: ذكرٌ الهيثمي من شواهدٍ حديث أبي هريرة حديتٌ ندب 
مرفوعاً بنحوه. قال: رواه أبو يُعلى وأحمدٌُ بنحوه. والطبراني ورجاله رجال 


الصحيح” . 


)١(‏ وسيأتي تخريجه في الصفحة الآتية. 

(؟) انظر «صحيح» ابن حبان (511/9) و(0٠518)‏ و(١١57)‏ بتحقيقنا. 

(”) أي : الترمذي . 

(5) ا/هلادقلا. 

(9) أخرجه أحمد 454/7.» وأبو يعلى )١1617١(‏ و(1678١)»‏ والطبراني في «الكبيره 
(357).» وابن أبي عاصم في «السنة» )١57(‏ من طريق حماد بن سلمة. عن حميد. عن 


فى 


الثامن عشر: عن أبي سَعيدٍ مرفوعا نحوه. رواه أبو يعلى والبزار. ورجاله 
رجال الصحيح”(» 
التاسع عشر: عن عمرٌ بن الخطاب نحوه. كما أشار إليه الترمذي9». 


العشرون: عن أبي هريرة: شَّهدْنا مع رسول الله ككل خيبر. فقال لرجل, 
ممْنْ معْه يدعي الإسلام : : «هذا من أهلٍ لنار فلَمًا حَضَرٌ القتال, قائل الرجلٌ 
ا أشدٌّ القتال, فاخي النبيّ يه بلك فقال: «أمًا إنّه من أهلٍ النار» فكاد 

بعض المسلمين أن يَرِتَابَ فبيئما هو كذلك د د الرجل ألم الجراح . ذأهوى 
بده إلى كنات فا نا هما تحر به تأخير الي 6 ٠‏ فقالٌ لبلال: «قُمْ 
فََدّنْ لا يَدْخَلٌ الجنة إلا مؤمنٌ , وَإِنّ الله لَِوْيدٌ هذا الدّينَ بالرجل الفاجر» . 


وفي رواية قال النبيُ ي: «إنْ العبد َيَعْمَلُ عَمَلَ أهل النار وهو مِنْ أهلٍ 


- الحسن البصري» عن جندب وغيره» ورجاله ثقات. إلا أن فيه عنعنة الحسن. 

وقد انفرد عبد الله بن سوار بزيادة في الإسناد عند الخطيب 49/4 7. فرواه عن حماد بن 
سلمة. عن حميد؛ عن الحسن, عن أنس». عن جندب أو غيره. 

. أخرجه البزار (7141) من طريق الفضل بن موسى , عن الأعمش. عن أبي صالح‎ )١( 
عن أبي سعيد مرفوعاً.‎ 

وأخرجه )7١١44(‏ من طريق أبي معاوية. عن الأعمش. عن أبي صالح. عن أبي هريرة 
أو أبي سعيد الخدري . 

وأخرجه أبو يعلى )١١١4(‏ من طريق وكيع, عن الأعمش, عن أبي صالح. عن أبي 
سعيد موقوفا . 

قلت: وأسانيد هذه الطرق صحاح. 

(1) وأخرجه أبو داود 0)47٠7(‏ وأبو يعلى (47؟) من طريقين عن ابن وهب. عن 
هشام بن سعد. عن زيد بن أسلم. عن أبيه» عن عمر بن الخطاب. وهذا إسناد حسن . 

وأخرجه أبويعلى (741)» والبزار »)7١1457(‏ والهروي في «الأربغين» (77) من طريقين 
عن يحبى بن يعمر. عن ابن عمرء عن عمر. 

نفف 


الجنة؛ ويعمّلُ عملّ أهل الجنة وهو من أهل النار, فإنّما الأعمالٌ بالخواتيم ». 
خرّجه البخاري في باب القدر"©. 


5207 0 3 53 
الْرُ بشيء لم يكن قد مده ولكن يلقي القَدرُ وقد قدرنه له. أستخرجٌ به من 
البخيل»» أخرجه البخاري في القدر" , 


الثاني والعشرون: عن أبي سعيد عنه كله : «المعصوم من عَصم الله». 
خرجه البخاري فيه0©. 


الثالث والعشرون : عن أبى هُريرة عنه يكل : «إِنْ الله كَنَبَ على ابن آدمَ 
َك 2 7 ' 2 ا 8و 
حَظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة. فزنى العين النظرء وزنى اللسان النطق. 


3 2 مسا #» من‎ . ٠ 2 ٠ 
والنفْس تمنى وتشتهى. والفرج يصدق ذلك ويكذبه». خرجه البخاري©).‎ 


. من خديث أبي هريرة وسهل بن سعد الساعدي‎ 7١١/0 تقدم تخريجه في‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الحميدي ))١١١7(‏ وأحمد 757/7, و#ا/ا# و7١41‏ 4779., والبخاري 
(55559)5504). ومسلم ».)١550(‏ والترمذي ,.)١678(‏ وأبو داود (784"), والنسائي 
.١19/-١59 17‏ وابن ماجه (7١؟7).‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (؟1”) و(7"17). 
والطحاوي في «مشكل الآثار» 2514/١‏ وابن الجارود (7؟4), وابن حبان (417/5). 
والحاكم 4/85 .”٠‏ والبيهقي ١٠//الا.‏ 

(”) وهو بتمامه : دما استّخلف خليفةٌ إلا لَهُ بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه» 
وبطانة تأمره بالشرٌ وتحضه عليه. والمعصوم من عَصَم الله». 

أخرجه أحمد /94". والبخاري )151١(‏ و(91944)., والنسائي ١158/17‏ وني 
«الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 444/7., وأبو يعلى (77١)؛‏ والطحاوي في «شرح 
مشكل الآثار» 77/7» وابن حبان (5197)» والبيهقي .١١١/١٠١‏ 

(5) أخرجه أحمد 7/5/7 و/1١”‏ و45” والا” ولا" و5#"1 و78ه وه7ة و0615 
والبخاري (57147) 35303 ومسلم (/7461). وأبوداود (*67١71)و(1614١75)»‏ والطحاوي 
في «شرح مشكل الآثان '98//7”. وابن حبان )457١(‏ و(١547)‏ و(547)» والبيهقي - 


وفف 


57 م م 2 ؟وا موه 
الرابع والعشرون: حديث المغيرة عنه 6 : «اللهم لا مانع لما اعطيت». 
َلآ مُعْطيَ لما مَنَعْتَ). خرجه البخاري0 . 
5 0 دقايع 0 
الخامس والعشرون: حديث ابن عمر عنه ككلةِ أنه كان يُحلفٌ: لا ومقلب 
القلوب». خرّجه البخاري”". وتِرجَمَ الباب بقوله تعالى : ظِيَحُولُ بَيْنَ المَْء 
وقلبه» [الأنفال: 74]. 


السادس والعشرون: #حديث اذ غهر أن عمر قال: ائذنْ لي ٠‏ فأَضْربَ 
عُْقَه يعني : ابنَ صَيّاد اي عَكِدٍ كل : «إنْ يكن هو يعني : الدجال ‏ فلا 
تطيقه . خرجه البخاري ” 


ل 

271/١١ أخرجه عبد الرزاق (5774)., والحميدي (2))7/57 وابن أن شيبة‎ )١( 
والبخاري (855) و(//47١) و(404؟)‎ .#”1١/١ وأحمد 14 79019 و4 10ء والدارمي‎ 
٠٠١/8 و(إهلاوه) و( 11790) و(5417) و(6١55) و(9797). ومسلم (597). والنسائي‎ 
,)7/47( وابن خزيمة‎ »)١6١©( وأبوداود‎ »)١*»(و‎ )١74( والاء وفي «عمل اليوم والليلة»‎ 
و(897) و(4944) و(459) و(505)‎ )845(/7١ وأبو عوانة 4/7؟ و745ء والطبراني‎ 
ر(5 51 ) ر(416) ر(315) ر(/31ة)‎ )317(: )41١(:)53١(: )505(, )5 087, )5 ١1و‎ 
)9 و(474) و(376) 75 4) و(977) و(4748) و(579) رو(‎ )57١ و(9515) وز‎ ) 514١١ 
 )587( و(" 58) ب( 57) و1 7ة) (3516) و(975) (/972) و(984)., وفي «الدعاء»‎ 
007٠١ و(/1‎ )7٠١5(و‎ )5٠١6( وعبد بن حميد (7840) و(831"), وابن حبان‎ ,))7١5( 
.)971١©( والبيهقي 186/7» والبغوي في «شرح السنة»‎ 

(7) أخرجه أحمد 7١-7‏ ولا" و58 و/ا7١ء‏ والدارمي 1817//7., والبخاري 
)15١90(‏ و(15748) و(91/), والترمذي ,.)١64١0(‏ والنسائي 17/” و7”#. وابن ماجه 
.)5١45(‏ وابسن حبان (4*3), والطبراني (18153) و(1154) و(1"156) 
و(17155١)»‏ والبيهقي ١٠//0؟.‏ 

(*) أخرجه أحمد ١548/7‏ و148., والبخاري )١1*84(‏ وزهه:”) و(51717) 
و(5714)., ومسلم (1970). وأبو داود (474). والترمذي (7760)» وابن منده في 


لقف 


السابع والعشرون: حديث عائشة أنها سألت رسولٌ لله عن الطاعون؟ 
فقال: «كانَ عذاباً يَبْعَنّهِ الله على مَنْ يشاءٌ من عباده. فجعلّه الله رحمةً 
للمُؤمنين» ما مِنْ مُؤْمنِ يكون في بلدٍ يكو فيه. فيمكُتٌ فيه صابرا مُحْتَسِباً» ٠‏ يعلّم 
له لايُصيبُه إلاما َنْب الله له إلا كان لَه مثلُ أجر شَهِيدِ» . خرجه البخاري2©. 


الثامن والعشرون: حديتُ المَرَاء بن عازب» قال: رأيتُ النبيّ 6 ينقل 
الترات معناء وهو يقولٌ : 
والله لَوْلاً الله ما اهُْبَدَيْنا ولا تَصَدَّصا ولا صَكَيِنَا 
#ه ماهم ح عا ل الى 7 ل ا ا 
فانزلن سَكينة عَلَيْنا وببّت الاقدام إِنْ لآ قَيْنا 
و 5ه لت هاس 3 0 2 كلاه 
والمشركون قد بَعْوا عَلْينا إِذَا اراثوا فتنة آبَيّنا 
أخرجه البخاري2». 
ع مث م 0 وم 
التابيع والعشرون: حديتٌ اير أنه كان كك يكثر أن يقول: «يا مقلبٌَ 
ال يننا قلبي على دينك226. خَرّجه الترمذي من رواية أبي سفيان» اختلف 
عليه قيل: عن أنسء, وقيل: عن جابر. قال الترمذي: وحديثه عن أنس 
أَصَحٌ 0. 
الثلاثون: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: خَرّيَ علينا رسولُ الله 
2-2 د 
- «الإيمان» ٠١50(‏ وابن حبان (519/86). 
)١(‏ أخرجه أحمد 54/5 و864١‏ و7637, والبخاري (40/4") و(4 /81) و(55196). 
(؟) أخرجه الطيالسي ,)9/١7(‏ وأحمد 14 والدارمي ,77١/7‏ والبخاري 
(5875) و(588) و(؛0*"4٠")‏ و(54١٠14)‏ و(6١٠4)‏ 9 50؟55) و(795), ومسام 
085). والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ؟/84, وأبويعلى ,)١9/15(‏ وابن حبان 
(4670)» والبيهقي 4/17 . والبغوي (47/ا#). 
(6) تقدم تخريجه في 77/7/17 . 
(4) تحرفت في (أ) و(ف) إلى : واضح 


رف 


كذ وفي يده كتابان فقال: دأَنَدْرونَ ما هُذان الكتابان؟» فقّلنا: لايا رسولَ الله 
إلا أن تُخبرناء فقال لِلّذي في يده اليمنى : : «هذا كتابٌ من رب العالمين فيه 
أسماءً أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ؟ َم أجمِلٌ على آخرهم لا يُزادُ فيهم. 
ولا يَنْقَصٌ منهم أبدأ» ثُمْ قال للّذي في شماله: : «هذا كتابٌ من رب العالمين 
فيه أسماءٌ أهل النارء وأسماء ابائهم وقبائلهم. ثم أجل على آخرهم لا يزيد 
هم لايس ينه بدأ قال امس : ففيمَ العمل يا رسولٌ الله إِنْ كان قد 
قرع منه؟ فقال : «سَدُدُوا وقارُواء اجات لعي رح لابجل اقل الجا 
ون عَمِلَ أي عمل » وإنْ صاحبٌ النار يُ: يَُْمُ له بعمل أهل الناره وإنّ عَمِلَ 
أي عمل » نم قال رسول الله كك بيديه فَتَبَدَهُماء ثم قال: «قد فَرَعْ غّ ربكم من 
العبادِ فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير . ظ 


خرجه الترمذي2»©. قال: وفي الباب عن [ابن] عمر وهذا حديث حسن 


)١(‏ أخرجه أحمد ؟17/7.» والترمذي .)5١41(‏ والنسائي في «الكبرى» كما في 
«التحفة». والآجري في «الشريعة» ص 174-17 وعثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على 
الجهمية؛ ص 8!-80, وابن أبي عاصم (748)» وأبو نعيم في «الحلية» ©#/159-1584 من 
طرق عن أبي قبيل حُبي بن هانىء؛ عن شُفي بن ماتع عن عبد الله بن عمرو. 

قلت: وأبو قبيل: وثقه غير واحد. وقال ابن معين في رواية عثمان بن سعيد الدارمي : 
ثقة. وضعفه في رواية الساجي . وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: كان يخطىء» وقال 
الحافظ في «التقريب»: صدوق يهم. وقال في «تعجيل المنفعة» ص/777 : ضعيف لأنه كان 
يكثر النقل عن الكتب القديمة. 

قلت: هو حسن الحديث,. إلا أن في حديثه هذا نكارة. فقد قال الذهبي في «الميزان» 
1 فيه وقد رواه من حديث عبد الله بن عمر بنحوه.. وسيرد عند المؤلف 
ص 480-478 : هو حديث منكر جداً. ويقضي أن يكون له زنة الكتابين عدة قناطير. 

وقال العلامة علي القاري في «شرح المشكاة» ١47/١‏ تعليقاً على قوله : دما هذان 
الكتابان» : الظاهر من الإشارة أنهما حسيان. وقيل : تمثيل واستحضار للمعنى الدقيق الخفي 
في مشاهدة السامع حتى كأنه ينظر إليه رأي العين, فالنبي كه لما كُوشف له بحقيقة هذا - 


3235 


صحيح(3 . 
الحادي والثلاثون: حديث عبد الله بن تمر بن الطاب . ذكره الهَيْعمي9) 
مرفوعاً بنحو الأول وقال: رواه الطبراني من حديث ابن مجاهد عن أبيه 27 , 


الثاني والثلاثون : ذكره الهيثمئّ عن البراء بن عازب مرفوعاً» رواه الطبراني 
في «الأوسط» من طريق الهذيل بن بلال)©©. 

الشالث والشلاثون: عن عبد الله بن بُسر»: حَطَبَنا رسولٌ الله 6 فَبَسَط 
يمينه, ثُمْ قَبَضَهاء نم قال: «أهلّ الجنة بأسمائهم» إلى آخره» لم يُصَرْحْ بذكر 
الكتاب . رواه الطبراني من طريق عبد الرحمن بن أيوب السكوني ويقية0© . 


- الأمرء وأطلعه الله عليه إطلاعاً لم يبق معه خفاء. صُوْر الشيء الحاصل في يدهء وأشار إليه 
إشارة إلى المحسوس . 

وقوله : ثم أجمل على أخرهم» قال ابن الأثير: بالجيم والميم واللام» وبالبناء لما لم يسم 
فاعله. وهو من قولهم : أجملت الحسابء إذا جمعت آحاده. وكملت أفراده. أي : أحصوا 
وجمعواء فلا يزاد فيهم ولا ينقص . وانظر حديث عبد الله بن عمر الآتي ص 470-479 . 

)١(‏ في النسخ المطبوعة من «سنن الترمذي» وفي «تحفة الأشراف» 47/5: وهذا 
حديث حسن صحيح غريب. 

(؟) في «المجمع» 1417/1 وقال: ولم أعرف ابن مجاهد, وبقية رجاله رجال الصحيح . 
قلت: وهو في «معجم الطبراني الكبير» برقم .)١858(‏ 

(5) تحرفت في (ش) إلى : أمه . 

(4) أخرجه الطبراني في «الأوسط» )١47١(‏ من طريق محمد بن جهضمء عن 
الهذيل بن بلال. عن أبي الأصبغ. عن زاذان» عن البراء. والهذيل بن بلال: ضعيف كما 
ذكر الهيثمي في «المجمع» .١88/1‏ 

(0) في (أ) و(ش): عبد الله بن قيس. والمثبت من «مجمع الزوائد». 

(1) ذكره الهيثمي في «المجمع؛ 1487/17 وقال: رواه الطبراني» وفيه عبد الرحمن بن 
أيوب السكوني روى حديثاً غير هُذاء فقال العقيلي فيه: لا يتابع عليه فضعفه الذهبي من - 


يفف 


الرابع والثلاثون: حديث أبي عَرْةَ يسار بن عبدٍ قال: قال رسول الله 5 : 
«إذا قَضَى الله لعبد أن يموت بأرض جَعَلَ له إليها ‏ أو قال: بها حاجة». 
خرجه الترمذي , وقال : حديث صحيح (21 . 


٠. 1 98‏ م ٠‏ 2 
الخامس والثلاثون: مثل الأول, اخخرّجّه الترمذي من طريق مُطر بن 
كامس الصحابي . وقال: حسن غريب9) . 


السادس والثلاثون : حديث الزهري, عن أبي خزامة, عن النبيّ 22 أن 
رَجلدُ قال له: يا سول الله أرأيت رقىٌّ نسترقي بها ودواءً نتداوى ب وتقاةٌ 
نتْقيها يَردُ ذلك من قَدَر الله شيثاً؟ قال: «هي من قَدَر اللهن». 


عند نفسهء لكن في إسناده بقية» وهو متكلم فيه بغير هُذا الحديث أيضاً. 

)١(‏ أخرجه أحمد /478. والترمذي .)5١47(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
».)١1787(‏ وأبويعلى (77 8)» والبزار (75164). وابن حبان (5161)» والقضاعي في «مسند 
الشهاب» )١187(‏ و(187) و(17844١),‏ والطبراني في «الكبير» )7١5(/1717‏ و(7١7)‏ 
و(8١7)»‏ وابن عدي في «الكامل», وأبو نعيم في «الحلية» 4/4/*, والحاكم »47/١‏ وابن 
الأثير في «أسد الغابة» 7١7/5‏ من طريق أبي المليح بن أسامة. عن أبي عزة. وقال بعضهم : 
عن رجل من قومه وكانت له صحبة . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح » ورواته عن آخرهم 
ثقات . 

(7) أخرجه أحمد ©/777. والترمذي (45١5؟)»‏ والطبراني في «الأوسط» (1١51؟)2‏ 
والحاكم 47/١‏ من طرق عن سفيان الثوري» والحاكم 47/١‏ من طريق أبي حمزة, كلاهما 
عن أبي إسحاق» عن مطر بن عكامس . قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» فقد اتفقا جميعا على إخراج جماعة من الصحابة ليس لكل واحد منهم إلا راو 
واحد. 

(") في (أ): «يسترقيها» وكتب فوقها: يسترقي بها. . 

(4) ضعيف. أخرجه الترمذي (35078)» وابن ماجه (/470*) من طريق سفيان بن 
عيينة» عن الزهري» عن ابن أبي خزامة؛ عن أبيه مرفوعاً. ٍ- 


رف 


وها ع وه واواو و واواعاة .هفده هاود واوا. واود و ود واو وا واو فاو و وا فاو قا فاه وام وه وا ودود مد فا قدنف هد فد مد مامد 6د م6 م06 مم 


- وأخرجه الترمذي أيضاً )7١+0(‏ عن ابن أبي عمرء عن سفيان» عن الزهري؛ عن أبي 
خزامة. عن أبيه مرفوعاً. ش 

قال الترمذي : هذا حديث حسن! وقد روي عن ابن عبينة كلتا الروايتين» فقال بعضهم : 
عن أبي خزامة؛ عن أبيه» وقال بعضهم : عن ابن أبي خزامة» عن أبيه؛ وقد روى غير ابن 
عبينة هذا الحديث عن الزهري. عن أبي خزامة. عن أبيه. وهذا أصح ‏ ولا نعرف لأبي 
خزامة غير هذا الحديث. 

قلت: في «التقريب»: ابن أبي خزامة عن أبيه. وقيل: عن أبي خزامة عن أبيه - وهو 
الصحيح ‏ مجهول . 

وفي «التهذيب»: أبو خزامة السعدي أحد بني سعد بن الحارث بن هذيم» روى حديثه 
الزهري عن ابن أبي خزامة. عن أبيه. . . وقيل: عن الزهري. عن أبي خزامة, عن أبيه. 
قلت (القائل ابن حجر): صوابه أحد بني الحارث بن سعد بن هذيم. كذا جاء مصرحاً به في 
رواية الحاكم في «المستدرك» 144/4 لهذا الحديث من طريق الزهري, عن أبي خزامة. 
عن أبيه» وهو الصواب . (قلت: وقد تحرف في المطبوع من «المستدرك»: «أحد بني» إلى : 
حدثني). وقال مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة في التابعين: أبو خزامة بن يعمر. 
وقال ابن عبد البر: أبو خزامة ذكره بعضهم في الصحابة لحديث أخطأ فيه راويه عن الزهري ‏ 
وهو تابعي » وحديثه مضطرب . 

ورواه الطبراني (0458) من طريق الزهري في «المجمع» 8ه/80: والحارث لم أعرفه! 
وبقية رجاله زجال الصحيح غير أبي خزامة . 

قلت: في رواية الطبراني تحريف في قوله : دعن الحارث» والصواب عن أبي خزامة أحد 
بني الحارث . قال ابن الأثير في «أسد الغابة» 2/8/7 والحافظ في «الإصابة» 57/؟71١:‏ 
وقد رواه على الصواب : الليث بن سعد, وابن المبارك. وسليمان بن بلال» عن يونس عن 
الزهري؛ عن أبي خزامة أحد بني الحارث بن سعد, عن أبيه. قال الحافظ : والمراد بقوله : 
وأحد بني الحارث بن سعد» أنه من ذريته» لا أنه ولده لصلبه . 

وقد تنبه لهذا التحريف ابن عبد البر في «التمهيد». فأخرجه من طريق ابن عيينة» عن 
الزهري. عن أبي خزامة, عن أبيه؛ ثم نقل عن إسماعيل القاضي أنه اختلف فيه على يونس . 
فقال سليمان بن بلال: عنه. عن الزهري, عن أبي خزامة أحد بني الحارث بن سعد. عن - 


لحف 


السابع والثلاثون: عن علي رضي الله عنهء عن النبيّ يكف أنه قال: «الدّعاء 
يرد القضاء»". خَحرّجه السيدٌ أبو طالب في «الأمالي» وقال: تأويلّه أن يكونّ 
القضاءً مشروطاً بترك الدعاء وهُذا الذي ذكرّه هو الذي أرادّه أهلُ السنة. 


الثامن والثلاثون: نحو الأول عن سلمانٌ الفارسي رضي الله عنه قال: قال 
كه : «لا يَرْدُ القضاء إلا الدُعاءُ». خرّجه الترمذي”". وقال: وفي الباب عن 
أسيد» وقال: حديث حسن غريب . 

التاسع والثلاثون: عن أبي هُريرة» قال: جاء مشركو ريش إلى رسول الله 
كل يتتخاصمونَ في القَدَرء فَرّلَتْ هذه الآية: ظيَوْمَ يُسْحَبُونَ في النار على 
وجوههم دُوقوا مَسلُ سَفَرَ نا كل شَيْءٍ خَلَفَناهُ بقَدرِع [القمر: 45-48]. رواه 


- أبيه أنه سأل. وقال عثمان بن عمرء عن أبي خزامة أن الحارث بن سعد أخبره به قال 

إسماعيل : والصواب قول سليمان. 

وأخرجه الحاكم 77/١‏ و4 /144» والطبراني )04٠0(‏ من طريق صالح بن أبي الأخضر 
وهو ضعيف ‏ عن الزهري. عن عروة» عن حكيم بن حزام . 

وأخرجه الحاكم 77/١‏ من طريق مسدّدء عن يزيد بن زريع» عن معمرء عن الزهري ‏ 
عن عروة» عن حكيم بن حزام. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ثم لم 
يخرجاه. وقال مسلم في تصنيفه فيما أخطأ معمر بالبصرة: إن معمراً حدِّث به مرتين» فقال 
مرة: عن الزهري. عن ابن أبي خزامة؛ عن أبيه. 

قلت : وأخرجه عبد الرزاق (197/5) عن معمر» عن الزهري قال: قال أصحاب رسول 
الله 6 . 

.7؟١ص تقدم تخريجه من حديث عائشة. وأبي هريرة» وثوبان. وابن عمر, ومعاذ‎ )١( 

(7) رقم (717"84). وأخرجه الطحاوي في «المشكل» .١1184/4‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (877) و(477) وفي سنده أبو مودود ‏ واسمه فضة - ضعيف, لكن الحديث يتقوى 
بشواهده التي تقدم تخريجها ص١77.‏ 


كرفا 


الترمذيٌ1©, وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

قال ابن العربي في «شرح الترمذي» : صحيح صحيح (". 

الأربعون: حديتٌ الاستخارة. وفيه «فاقدُرهُ لي ويَسْرْهُ لي». خرجه 
البخاري © . 


الحادي والأربعون: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
رسول الله 2 1 : وكتبّ الله مقادير الخلائق قبل أنْ يَخَلنَ السّماوات 0 
يفيك أل سنة». خرجه مُسلم. والترمذيٌ. وفي الترمذي : «قَدَّرَ الله 
المقادين»© . 

الثاني والأربعون: عن أبي عشمان©» مولى أبي هاشم » قال: سألتٌ أبا 


0 


شريرة عن القدّر فقال: : اكتف منه بآخر سورة الفح : 9مُحَمَدُ رَسولُ الله والّذينَ 


)١(‏ رقم (040"). وأخرجه أحمد 454/7 و4!5: ومسلم (7565). وابن ماجه 
(87)» والطبري في «تفسيره» 717/ »١1١١‏ والبغوي .)8١(‏ 

وأورده السيوطي في «الدر المتثور» 587-58177/1 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن 
المنذر. وابن مردويه . 

(55/8)5؟. 

(*) تقدم تخريجه . وانظر وصحيح ابن حبان» (/1ا84). 

)05 أخرجه مسلم (35065).» والترمذي .)7١165(‏ وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن 
حبان» (5148). 

(5) كذا في (أ) و(ش): «أبو عثمان», وهو كذلك في «جامع الأصول» ا 
والصواب أبو عمرو أو أبوعمر, واسمه عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم المكي . احتج به 
مسلمء ووثقه أحمد وأبو داود وأبو زرعة وأبوحاتم. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: مات 
في ولاية خالد بن عبد الله القسري . 


ضف 


مَعَهُ أَشدّاءُ على الكُفَار رُحَمَاءُ بيهم تَرَاهُمْ ركُعاً سجداً» [الفتح : 14] فتعْتّهم 
قبل أن يخلّقهم بماعَلِمَ أنّهم يكونون عليه إذا خَلَقَهم وقال تعالى فيهم : 
وذْلِك مَلهُمْ في العوْرا وملهُمْ في الإنجيل كَرْرْع أَخْرَجَ شَطَأه ره [الفمح : 
4]. رواه النسائي©. 

الثالث والأربعون: عن عائشة. عن النبيّ و أله قال : «إِنّ اله حَلَقَ للج 
أغلاء حََمَهُم لها في أصلاب آبائيهم هم وَحَلَقَ للثَار أهلاء خَلَمهم لَهَافي أصلاب 
أبائهم» . أخرجه أبو داود. ومسلم. والنسائي0©. 


الرابع والأربعون: عن ابن عباس 315 النبيّ كك جل عن أولاد 
المشركين » فال : «الله إذ خلّقهم. أعلمٌ يما كانوا عاملين» . خرجه البخاري » 
ومسلم. وأبو داود. والنسائي 2 . 


الخامس والأربعون: عن أبي هُريرة مرفوعاً مثله. 
خرجه البخاريٌ 5 ومسلم. والنسائي *) 1 


(1) كذا في الأصلين رواه النسائي. وهوخطاء فليس هوفي النسائي», لافي «الصغرى» 
ولا في «الكبرى»». ولم يرد له ذكر في «تحفة الأشراف»., وقد أورده ابن الأثير في وجامع 
الأصول ١7/٠١١‏ والمصنف ينقل عنه ‏ فقال بإثره : «أخرجه»., ولم يزد على ذلك. ويغلب 
على ظني أنه من زيادات رزين العبدري . وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 047/1 ونسبه 
إلى أبي عبيد. وأبي نعيم في «الحلية». وابن المنذر. 

(1) أخرجه مسلم (5577). وأبوداود (47/17), والنسائي 4 /لاه. وابن ماجه (87)» 
والطيالسي )١81/4(‏ وأحمد 4١/5‏ و8١7.,‏ وابن حبان )١8(‏ و(2)51177/7 والآجري 
ص46١1595-1.‏ 

() أخرجه البخاري )١487(‏ و(56917)., ومسلم (5550)., وأبو داود (١1/ا4),‏ 
والنسائي 15 . 

(4) أخرجه عبد الرزاق (/ا/1١١7),‏ وأحمد 7684/17 و7548 و١/41»‏ والبخاري )١7815(‏ 
و(١2)5506‏ ومسلم (5769). والنسائي 58/4, وابن حبان (11). والآجري ص194١.‏ 


غرف 


ووجة إدخال هذه الصاديت في والقاريه ما فيها من 3 2 الله بأعمال 
فسيأتي الكلام ا في الوهم التاسع ري 


التبادين: والارتعود : عن الحسنٍ بن علي رضي الله عنهما أن رسول الله 
علد علمّه هُذا الدعاء: :لله اهدي فيمَن هديك وعافني يمن عَافِيِتَ 
وتولي فيمن توليت: وباك لي فيما أعْطَيْتَ وقني شَرٌ ما قَضَيْتَ فإنك تَقَضي 
ولا يُقَضى عَلَيكَ ا دن نولم ولا يعر منْ عَادَيْتَ تارك 
وتَعالييت». 


رواه أهلٌ السنن الأربعة. والحاكمٌ في «المستدرك»"©, ورواه الإمام 


5 والأربعون: عن ابن عباس أن رسول الله كه قال له: : «واعلّم أن 
الامّة لو اجتمعوا على أن نُك بشئءء 0 
ولو اجتمعُوا على أنْ يَضْرُوك, ٠‏ لَمْ يَضْرُوك إل ب بِشَيْءٍ قَذْ كتبَهُ الله عَلَيِكَ 
الأفلام وجَفْت الصحُف». 

رواه النواوي في «الأربعين)27 . 

)١(‏ في (أ): «عليهم». وهو خطأ. 

(؟) أخرجه أبو داود »)١5786(‏ والترمذي (554)» والنسائي 748/7. وابن ماجه 
(11178)» والحاكم 177/7٠‏ . وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» (4460). 

(*) وهو الحديث التاسع عشر منه. وأخرجه أحمد 797/١‏ و١8‏ و/ا٠0‏ والترمذي 
)١61(‏ من طرق عن قيس بن الحجاج» عن حنش الصنعاني»؛ عن ابن عباس . وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» 45١-550/١‏ بتحقيقنا: وقد روي 
هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة. . . وأصح الطرق كلها حنش الصنعاني التي 
خرجها الترمذي, كذا قاله ابن منده وغيره. 


وضرف 


أن الله يشاءٌ لعباده الام فلم نفل مشيعةٌ 7 وشاء لهم إبليس 3 المعصية. 
فتَقَدثْ مشيئَةٌ إبليسَ» فقد وَهْنّ الله في ملكه. وجَوره في حكمه . 


رواه الإمام أحمد” بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب عليهم السلام . 

وكان أحمد بن عيسى من قدماء أئمة أهل البيت. وذكر محمدٌ بن منصور: 
الاسم الجخ على فشله وكان يسن كفية آل محمد وَل . 

ا 0 
2 0 القدَرِ؟ قال: 0 50-0 

رواه الإمام الحسنُ بن يحبى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب عليهم السَلام» وكان ممن أجمع على فضله وعلمه ذكره 
محمد بن منصور. 


ورواه مُحبٌ أهل البيت محمدٌ بن منصور الكوني في كتابه وكتاب الجملة 
والآلفة» . 


الخمسون: ما رواه محمد بن منصور رَحَمَّه الله أضاء فقال: حدثنا 
الحسنٌ بنْ عبد الرحمن بن أبي ليلى ‏ حدّئنا أبو حفصٍ عمر القزاز. عن 
جعفرء يعني : : الصادق» عن أبيه,ٍ يعني : : الباقر عن آبائه عليهم السلام قال: 
قال رسولٌ 6ه : : «سبقٌ العلْم فحت القلم, ومضى القضاءً وتم القدرٌ بتحقيق 


. 408/7 تقدمت ترجمته في‎ )١( 
.578/54 واللالكائي‎ ,.5١ أخرجه الآجري في «الشريعة» ص7‎ )؟١(‎ 
ذايف‎ 


الكتاب» وتصديق الرسل, . وما العباد عاملون» وبالسعادة من الله » لمن أمن 
واتقى . وبالشقاء من الله لمن كذت وكفر وبالولاية من الله للمؤمنين» وبالبراءة 
من المشركين . . . إلى آخر الحديث . 

وقد تقدم بيانه في مسألة المشيئة . 

الحادي والخمسون: 007 بإسناده عن رسول 
الله يله أنه قال: «أعمالٌ العباد كُلّها على مشيئة الله وإرادته». 

الثاني والخمسون: عن محمد بن منصور رحمَهُ لله أنه قال: بلغنا عن 
رسول الله يكل أنه قال: : «يقولٌ الله تبارك وتعالى : يا ابنَ آدم بمشيتتي كنت أنت 
الذي تشاءٌ لنفسك ما تشاكٌ وبإرادتي كنت أَنْتَ الذي تُريدُ لنفسك ما تُريدُ» إلى 
آخر الحديث بطوله . 


وروى الإمام الحسنٌُ بن يحبى عليه السَلامُ بعضه بلا إسناد, وقال: قال 
أمير المؤمنين عليه السّلامُ : ألا إن أبغض خلق الله إلى الله تعالى عبدٌ وَكَلَهُ الله 
إلى نفسه . 

خرج هذه الأحاديتٌ الخمسة السيدٌ الشريف الإمام العلامة أبو عبد الله 
الكافي» في مذهب أحمد بن عيسى » والحسن بن يحيى . والقاسم بن إبراهيم 

من أهل بيت رسول الله يك ومذهب محبهم محمد بن منصور رحمه الله؛ وهو 
في الغالب من أنفسٍ كتب أهل البيت عليهم السّلام. 

ام 00 0 دراه : يا أمير 
الُلام: اطي 0 يحبوني ي اخنية إني وشيعتي في 5 الله 7 
فينا ولا يُنقص إلى يوم القيامة. 

لوف 


رواه في شرح قوله عليه السَلامُ: أما إنْه سيظهر عليكُم رجل رحب 
البلعوم. . . إلى آخره. وفي ا 


ولا شيءَ غيره» كان عرف على لماه ا 
ثم خحلقى السماوات والار شي . رواه البخاري” . 


الرابع والخمسون: عن ابن عباس: «أُوْلُ ما خلق الله القَلّمّ فقال له: 
اكْتّبُء فقالٌ: يارب وما أَكْتّبُ؟ قال: اكتّب القَدَر ما هوكائنٌ من ذلِك إلى قيام. 
الساعَة . رواه البيهقى في «الأسماء الات وله طرق تأتي , فهو حديث 
قوي 7" . 0 


)١(‏ أخرجه البخاري (191") و(7414). وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
)5١57(9)5140(‏ وقد أخطأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فهم هذا الحديث» وفسره 
تفسيراً يوافق ما انفرد به من القولٍ بالقدم النوعي, وعَدٌ ذلك العلماءٌ من مستشنع المسائل 
المنسوبة إليه. انظر «فتح الباري» 5٠١/17‏ . 

(؟) أخرجه الآأجري ص 860., والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص18" والطبري في 
«جامع البيان» ١4/79‏ من طرق عن الأعمش. عن أبي ظبيان» عن ابن عباس . 

وأخرجه الطبري ,.١16/19‏ والطبراني 2)١77717(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» 
(811) و(844)» والآجري ص84 من طريق جرير ومحمد بن فضيل وحماد بن زيدء» عن 
عطاء؛ عن أبي الضحى مسلم بن صبيح » عن ابن عباس . 

وأخرجه الآجري ص 86», والحاكم 404-467/١‏ من طريق عطاء بن السائب عن 
مقسم. عن ابن عباس بنحوه. 

وأخرجه الطبري ١6/178‏ من طريق ثابت البناني» عن ابن عباس . كلهم رووه عنه موقوفاً 
إلا في رواية حماد بن زيد. فقال الطبراني : لم يرفعه عن حماد بن زيد إلا مؤمل بن 
إسماعيل . قلت: وهو سيىء الحفظ . 

وأخرجه أبو يعلى (73879). والطبري 15/178., وعبد الله بن أحمد في «السنة» 


غرف 


الخامس والخمسون: : من (امجمع الزوائد» للهيثمي عن أبي الدرداة» ين 
النبيّ يخ قال: وخلق الله آدمٌ حين خَلقة , تعر مه اليمنىي؛ فأخرج دري 
بيضاء كانّهُم الدْنٌ وضرب كتفه الْيسْرى» فأَخْرَجَ ا ة سوداءً » كائهُمُ الحم 
فقال لذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي» وقال للذي في البشنرى: إلى النار 
ولا أبالي» . رواه احم والبزار والطبراني ورجاله ثقات(2)0, 


والسادس والخمسون: عن أبي نَضْرّة عن رَجُل من أصحاب النبيّ كه 
نحوه. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح”» 1 


والسابع والخمسون: عن عبد الرحمن بن قتادة السَلّمي عنه يل, زادٌ: 
فقالٌ رجلٌ: فعلى ماذا نعملٌ يا رسولٌ الله؟ قال: «على مواقع القَدَنو رواه 
(804)» والطبراني .)076٠0(‏ والبيهقي في «السئن» 9/”#. وفي «الأسماء والصفات» 
صلا من طرق عن عبد الله بن المبارك. عن رباح بن زيد» عن عمر بن حبيب» عن 
القاسم بن أبي بز عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاً . وقال ابن كثير في «تفسيره» 
715 : غريب من هذا الوجه ولم يخرجوه . وذكره الهيثمي في «المجمع» 2140/1 وقال: 
رواه الطبراني ورجاله ثقات. وهو كما قال. 

)١(‏ أخرجه أحمد »451١/5‏ وابنه في «زوائده»» والبزار )7١858(‏ من طريق الهيثم بن 
خارجة؛ عن سليمان بن عُتبة» عن يونس بن ميسرة» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي 
الدرداء. وقال البزار: وإسناده حسن . وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /1/ ١8‏ وقال: 
ورجاله رجال الصحيح . قلت: كذا قال مع أن سليمان بن عتبة لم يخرجا له ولا أحدهماء 


وإنما هو من رجال ابن ماجه. وهو صدوق له غرائب» ويونس بن ميسرة روى له أبو داود 
والترمذي وابن ٠‏ ماجه وهو ثقة. 

(7) أخرجه أحمد 5/5/!١-_ل/الا١ا‏ وه/48" من طريقين عن حماد بن سلمة. عن سعيد 
الجريري » عن أبي نضرة . وإسناده صحيح .» حماد بن سلمة سمع من الجريري قبل 
الاختلاط. 

(م) أخرجه أحمد 187/5» وابن سعد 0/1 و4117//1, والحاكم 21/1١‏ وابن الأثير 
في «أسد الغابة» 5484/7 من طريق معاوية بن صالح . عن راشد بن سعد. عن عبد 


يشفا 


أحمد ورجاله ثقات. وخرجه الحاكم في «المستدرك» وقال فيه: على موافقة 
القدرء وقال: صحبح اتفقا على رواته إلا الصحابي . 

والشامن والخمسون: عن أنس عنه يع نحوه. رواه أبو يعلى من طريق 
الحكم بن سنان الباهلي2©. 
الرحمن بن قتادة. وقول الحاكم : صحيح قد اتفقا على الاحتجاج برواته عن آخرهم إلا 


الصحابي فيه نظر. فإن معاوية بن صالح لم يروله البخاري, وإنما هو من رجال مسلم. 
وشيخه راشد بن سعد لم يخرجا له ولا أحدهماء وهو من رجال أصحاب السنن. وهو ثقة. 


وذكره الهيثمي في «المجمع»؛ 185/17 ونسبه إلى أحمد وقال: ورجاله ثقات. وقال 
الحافظ في «الإصابة» 4١١/7‏ : عبد الرحمن بن قتادة السلمي : قال ابن منده: يعد في 
الحمصيين. ذكره البغوي. وابن قانع وابن شاهين. وابن حبان. وغيرهم من الصحابة, 
وأخرج حديثه أحمد. وابن منيع. والطبراني في مسانيدهم. كلهم من طريق الليث عن 
معاوية بن صالح » » عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي سمعت رسول الله 
يقول : «إنَ الله خلق آدم ثم أخذ ذريته من ظهره فقال : هؤلاء في الجنة ولا أبالي . وهؤلاء 
في النار ولا أبالي» فقال قائل : يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال: «على مواقع القدر» أخرجه 
ابن شاهين من رواية معن بن عيسى » عن معاوية بن صالح. عن راشد. عن عبد الرحمن بن 
قتادة وكان من أصحاب النبي كلد فذكره. وكذا قال ابن سعد عن حماد بن خالد عن معاوية. 
عن راشد. حدثني عبد الرحمن وكان من أصحاب رسول الله كل. سمعت رسول الله كلل . 
وأعل البخاري الحديث بأن عبد الرحمن إنما رواه عن هشام بن حكيم. هكذا رواه معاوية بن 
صالح وغيره عن راشد. وقال معاوية مرة: إن عبد الرحمن قال: سمعت وهو خطأ. ورواه 
الزبيدي عن راشد. عن عبد الرحمن بن قتادة. عن أبيه وهشام بن حكيم. وقيل: عن 
الزبيدي وعبد الرحمن. عن أبيه. عن هشام. وقال ابن السكن: الحديث مضطرب. قلت 
(القائل ابن حجر): ويكفي في إثبات صحبته الرواية التي شهد له فيها التابعي بأنه من 
الصحابة, فلا يضر بعد ذلك إن كان سمع الحديث من النبي يك أو بينهما فيه واسطة! 

)١(‏ ضعيف. أخرجه أبو يعلى (7477) و(48”) من طريق الحكم بن سنان العبدي» 
عن ثابت» عن أنس . 2 

اولوف 


والتاسع وا لخمسون: عن أبي موسى عنه كلد نحوه . رواه البزاز والطبراني 
في «الكبير» و«الأوسط» من طريق روح بن المسيب(©). 

والسيتون: عن أبى سعيدك الخدري عنه علد نحوه . رواه البزار”"2» وجالة 
حال الصحيح غير" نمر بن هلال, » وقد وق أبو حاتم9©) 


والحادي والستون: : عن ابن عْمَرَ عنه وك نحوه» وزاد فيه : «فتفرّق الناس 
وهم لا يختلفون في القدر) وا انان والطبراني في «الصغير»» وريها ل التزان 


- وذكره الهيثمي في «المجمع» 1 وقال: رواه أبو يعلى, وفيه الحكم بن سنان 
الباهلي , قال أبو حاتم: عنده وهم كثيرء وليس بالقوي» ومحله الصدق. يكتب حديثه 
وضعفه الجمهورء وبقية رجاله رجال الصحيح . 

)١(‏ ضعيف. أخرجه البزار 2)7١1847(‏ والآجري ص7١‏ من طريقين عن روح بن 
المسيب» ل اي 0 0 موسى » ولفظه : «إن الله 


للذي بيمينه : هؤلاء لل 00 يقال لللى في يله الأخرى : مؤلاء للثار ولا أبالي؛ ثم 0 
دهم في صلب أدم» فهم يتناسلون على ذلك إلى الآن» وقال البزار: لا نعلم أحداً رواه بهذا 
اللفظ إلا أبو موسى . 

وقال الهيثمي في «المجمع» 1/ : رواه البزار والطبراني في «الكبير» و«الأوسط». 
وفيه روح بن المسيب, قال ابن معين: صويلح وضعفه غيره. قلت: ويزيد الرقاشي ضعيف . 

(5) رقم (9؟4١7)‏ عن محمد بن المثنى, حدثنا مسلم بن إبراهيم, حدثنا النمربن 
هلال, عن الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري . وقال: لا نعلمه يروى عن 
أبي سعيد إلا من هذا الوجه. والنمر بصري ليس به بأس, ومسلم لم يتابع على هذا. قلت: 
والجريري اختلط بأخرة. 

(*) تحرف في (أ) و(ش) إلى : «عن» والتصويب من «المجمع» 185/1 . 

(4) كذا نقل الهيثمي عنه. وقال ابنه في «الجرح والتعديل» 20١١/8‏ وسألته عنه. 
فقال: شيخ . 

أخرفا 


رجال الصحيح”" . 


والثاني والستون: عن هشام بن حكيم بن حزام عنه علد نحوه) وزاد ذكر 
8 , 202 : .0 عدهة 
تيسير كل للعمل الذي سَبَقٌ . رواه البزار والطبراني من طريق بقية بن الوليد"». 


والشالث والستون: عن مُعاذٍ عنه يكل نحوه. رواه الطبراني من طريق 
البراء بن عبد الله العنوي©. 


)١(‏ أخرجه البزار ,)7١4١(‏ والطبراني في «المعجم الصغيره (57*) من طريق 
إبراهيم بن سعيد الجوهري, عن أبي أحمد الزبيري» عن الثوري. عن أيوب وإسماعيل بن 
أمية عن نافع» عن ابن عمر. وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن سعيد 
الجوهري, فمن رجال مسلم. إلا أنهم قالوا في أبي أحمد الزبيري - واسمه محمد بن 
عبد الله بن الزبير- قد يخطىء في حديث الثوري . 

(1) أخرجه البزار .)7١14٠(‏ والطبري في «تفسيره» )١681//(‏ و(0877/4١)»‏ والبخاري 
في «التاريخ الكبير» 157-141/48 من طريق بقية بن الوليد. والطبري )١6*1/4(‏ من طريق 
عبد الله بن سالم. كلاهما عن الزبيدي. عن راشد بن سعد. عن عبد الرحمن بن قتادة 
النصري. عن أبيه. عن هشام بن حكيم . 

وأخرجه الآجري ص7١‏ من طريق بقية. حدثنا الزبيدي» والطبري )١1680(‏ من 
طريق أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث» عن معاوية بن صالح., كلاهما عن 
راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة. عن هشام بن حكيم . 

وذكره الهيثمي في «المجمع» 1487-147/1 وقال: رواه البزار والطبراني وفيه بقية بن 
الوليد. وهو ضعيف. ويحسن حليثه بكثرة الشواهد. وإسناد الطبراني حسن. 

قلت: وفي هذا الحديث اضطراب من جهة إسناده. وفي نسبة بعض رجاله وفي لفظه. 
وقد فصل القولٌ فيه الشيخُ محمود شاكر في تعليقه على «تفسير الطبري», فارجع إليه. 

(م) أخرجه الطبراني )”58(/7١‏ من طريق البراء بن عبد الله الغنوي قال: سمعت 
الحسن يحدث عن معاذ بن جبل قال : لما أن حضره الموت بكى . فقالوا: ما يبكيك؟ فقال: 
والله ما أبكي جزعاً من الموت. ولا على دنيا أخلفها بعدي. ولكني سمعت رسول الله يه - 


:ع29ت"ٌ3”> 


والرابع والستون: عن الحسن أن الله أخرجَ أهلّ الجنة من صفحة2" آدم 
اليمنى. وأهل النار من اليُسرى. خرّجه ابنْ أبي الدنيا”» عن خلف بن هشام, 
بلفظ: «حَدّئناه, قال: حدثنا الحكمُ. عن حوشب, عن الحسن. 

وروى عبدٌ الرزاق عن مُعمرِ عن قتادة, عن الحسن نحوه». 

قلت: : فهذه عشرة أحاديث تَوَدَتَ على معنى واحلٍ فلا شك في صحته» 
وقوله فيها: «ولا أبالي» ليس فيه التعذيب بغير ذنب ولا خجة. ولهذا ذكر العمل 
في موافقته للقدرء وإنما هو مثلّ قوله تعالى : هثُلُ ما يخا بكُمْ رَبِي لول 
د كم 4 [الفرقان : لالا] فأثبت عدم المبالاة على حال. ومثل قوله : «فرِيقٌ في 
الجَئة وفَرِيقٌ في السّعير4 [الشورى: 7] ولم يستلزم إهمالٌ الأعمال؛ وإنّما 
خرجت هذه الأشياء مخرج التمدج. بالقدرة التامة» كقوله تعالى : «ولله مُلْكُْ 
السّماوات والأض, يغْفرٌ لِمَنْ يَشاء ويُعَذّبُ مَنْ يُشاء وكَانَ الله غفوراً رَحيماً» 


.]١5 : [الفتح‎ 


- يقول: «إنما هما قبضتان. فقبضة في النار. وقبضة في الجنة». قلا أدري من أي القبضتين 

أكون . 

وذكره الهيثمي في «المجمع» 187/1 : رواه الطبراني وفيه البراء بن عبد الله الغنوي وهو 
ضعيف, والحسن لم يدرك معاذا. 

)١(‏ في (أ): «صحفة»., وكتب فوقها: صفحة. 

(؟) في كتاب «الشكر لله عز وجل» .)١156(‏ وقد تقدم 317" . 

والحكم هو ابن سنان ضعيف, ورواه أحمد في «الزهد» ص47 من قول بكر بن عبد الله 
المزني . 

(5) تحرفت في الأصول إلى : «ابن»» والتصويب من «الشكر . 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )3٠١85(‏ عن معمرء عن غير واحد» عن 
الحسن أنه كان يقول: الآجال. والأرزاقء والبلاءُ» والمصائب, والحسنات بقدر من اللهء 
والسيعات فى أنفسنا ومن الشيطان. 


"١ 
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وقوله : «ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاءٌُ ويعذب من 
َشاءُ والله غَفُورٌ رَحيمُ4 [آل عمران: .]١78‏ 

وقوله: «ألمْ تلم أن لله لَه مُلكُ السّماوات والأزض يُعَذَبُ مَنْ يشا ويغفِرٌ 
لمَنْ يَشاءٌ والله على كل م شَيْءٍ قدير» [المائدة: 59]. 

وقوله تعالى : طفَمَنْ يَمْلكُ من الله شَيئاً إن أرادَ أنْ يُهْلِكَ اله لمَسيح ابن مَريَمْ 
ِه ٠‏ م" 
وأمّه ومَنْ في الأزض ججميعاً» [المائدة: 10]. 

0 وجري الصازين 0 كدت المنافقينَ إِنْ شاءً 87 
باطنة , ولا خحجة ظاهرة . 

0 يقول عز وجل : ا اي 
ا ونحوه : يدك الخيرٌإنّك على كل شَيْءٍ قدير» [آل عمران: 35" ]. 

وكذلك : دِلَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ وَمُوعلى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» [التغاين : .]١‏ 


وكذلك قولّه تعالى : «إنْ تُعََّنْهُمْ فإنّهُم عبادُكَ وإنْ تَغفْرْ لَهُمْ فإِنّكَ أَنْتَ 
العَزيزٌ الحكيم» [المائدة: .]١١8‏ 

وعلى هذا يتخرّج معنى قوله ككله: «الحَيْر بيدَيْكَ والشر لَمْسَ إِلَيكَع0©. 

والجمع بَيْنَ هذه الآيات وآيات الحكمة توجبٌ القطمٌ بنفي العَبّثْ واللعب 
بالخلق عن أرحم الراحمين, وأحكم الحاكمين كما يأتي مُطولا مقررا في آخر 
هذه المسألة إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ تقدم تخريجه في الجزء الخامس. 


وأما حديثٌ أبي هريرة المرفوع في إخراج ذرية آدم فلم يذكر فيه قِسَمْ 
الذَرَي قسمين: قسماً إلى الجَئة وقسماً إلى الناره وإِنْما ذكر وخطىء آدَمْ 


5 © وود م 2 6 يدر 
فخطثت ذريته. ونسيّ فنسيت ذريته) . 


فكذلك رواه عنه المَقْبّريء وأبو صالح» وعطاءٌ بن يسار. خرّحج حديتٌ 
المَبْري البزار» وأبو يعلى. والترمذي , وقال: حديث غريب”22". والنسائي من 
طريق أخرى. وخرج خديف أبي صالح الترمذي , وقال: حسن صحيح 2 
0 من غير وجهٍ من أبي شريرة» ولم يُذكر «خطىء فخطكت ذَرِيتُه ونسيّ 


2 سن لم 


ع ةياعر 0 هريرة 0 


عليه ا وفي 507 فقال رجل لقب النم؟ فقال: املا 


فكل سَيُوهُ لحا خْلق له» . قال الهيثميٌ : رواه أحمد» من طريق علي بن زيدء 


عن أبي عبيدة عن أبيه, وهو ابن مسعود . 


»)7١5( حديث صحيح أخرجه الترمذي (58”)., وابن أبي عاصم في «السنة»‎ )١( 
وابن حبان (5177)) وابن خزيمة في «التوحيد» صا5",‎ ,.45/١ والطبري في «تاريخه؛‎ 
376-774 والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص‎ 2777/59 514/١ والحاكم‎ 

(50) أخرجه الترمذي (2)075 وابن سعد في «الطبقات» ,78-1717/١‏ والطبري 
اركق والحاكم *" / 085-586 وصححه . 

. "4١ص‎ )5( 

(5) ١/غل/ام_هبام‏ وإسناده ضعيف. قال الهيثمي في «المجمع» 1917/1: هو في 
الصحيح باختصار عن هذا, رواه أحمد. وأبوعبيدة لم يسمع من أبيه» وعلي بن زيد سيىء 
الحفظ . 


ودف 


الخَلْقَء والخلّق, والرزق» والأجل ». رواه الطبراني في «الأوسط», وذكره 
العم ة في باب ما قرِغّ منه من «مجمع الزوائد»”" . 

السابع والستون: عن أبي هريرة أنه كل قال: إن الله حَلَقَ الجَنْةء وخلق 
لها أهلا بعَشائرهمْ وقبائلهم لا يَُادُ فيهم ولا يُنقَصٌ منهم» ثم ذكر مثلّ ذلك”) 
في أهل النار» إلى قوله في جواب السائل: «كُلُ مسر لِمَا لِقَ له». رواء 
الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» من طريق بكار بن محمد السّيريني©. 


والثامن والستون : عن ابن عُمَرَ سمعتٌ رسول الله كل يقول: لا يَرَالُ هذا 
لحي مِنْ قرش آمنينَ حَتَى يَرْدوهُمْ عَنْ دينهم كُفاراً حما("» فَقَامَ إليه رَجُلُء فقال 
يا رسولَ الله : أفي الجنة أنا أم في الثار؟ قال: «في الجنة» ثم قام إليه آخر فقال: 
أفي الجنة أنا أم في الثار؟ فقال: «في الثاره ثم قال: «اسكتوا عني فااشكت 
عنكم» فلولا أن لا تَدَافَنُوا لأخْبَرتُكُم بملثكم في الثار حتى تَعْرفوهُم عند 


١46/177 )1(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه عيسى بن المسيب البجلي. وهو 
ضعيف عند الجمهور, ووثقه الحاكم والدارقطني في «سننه»» وضعفه في غيرها. وسيأتي 
الحديث موقوفا في الحديث الثاني والتسعين. 

(0) في (ف): هذا. 

(*) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (14) عن عباد بن علي السيريني من ولد 
محمد بن سيرين ببغداد. حدثنا بكار بن محمد بن عبد الله بن محمد بن سيرين». حدثنا ابن 
عون. عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة. وذكره الهيئمي في «المجمع» 188/1 وقال: 
رواه الطبراني في «الصغير» و«الأوسط». وفيه بكار بن محمد السيريني وثقه ابن معين وضعفه 
الجمهور وعباد بن علي السيريني ضعفه الأزدي . 

(5) في (أ) و(ف): «حاء والمثبت من هامش مسند أبي يعلى ورقة: 21/175 ودمجمع 
الزوائد» و«المطالب العالية» ولم ترد في (ش) وهي في أصل مسند أبي يعلى «كفاء رحمنا» . 


ع232ظ> 


الوك ولو امت أن أفْعَلَ» لفَعَلْتُ. رواه أبو يعلى من طريق ليث بن أبي 
سليو”©. 

والتاسع والستون: عن أنسٍ قال: خَرَجَ علينا رسولٌ الله يكل عَضْبَانَ 
فخطبّ الناس. فقال: «لا الوق عن شِيْءٍ إلا أخبرئكم به» ونحن نرى أن 
جبريل معه. قال الهيثمئٌ : فذّكرٌ الحديث إلى أن قال: فقال عمرٌ: يا رسول 
الله إِنا كنا حديثي ”2 عهدٍ بجاهلية» فلا تَبْد علينا سَوْاتَنا افُ عَمَا الله عَنكَ . 
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح©. 


وذكر الهيثميٌ أل الميثاق في النشأة ة الأولى 3 وذكر فيه عي ابن عباس » 
وأبي اناد . وسيأتي (4) ذكر ذلك في الكلام في الأطفال. 


والسبعون : حديثُ أبي أمامة أنه كل قال : : «فاهل الجنة أهلهاء وأهل النار 
أملهاء فقال رجل : ففيمَ العَمَلُ؟ فقال: َعْمَلُ كل قوم لما خلقوا له فقال 
عم أرأيت يا رسولٌ الله أعمالنا هذه أشي: َبَدِعُهُ أوشيء قد فرع منه؟ قال: 


«على شيءٍ قد قرع منه», قال: الآن نجتهدٌ في العبادة. رواه ه الطبراني في 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (0107): وليث بن أبي سليم ضعيف. وضعفه ابن حجر في 
«المطالب العالية» (7974)» وقال الهيثمي في «المجمع» 188/1 : وفيه ليث بن أبي سليم 
وهو مدلس. وبقية رجاله ثقات. قلت: وصفُ الهيئمي ليث بن أبي سُليم بالتدليس قد انفرد 
به» وإنما ضعفوه لسوء حفظه واختلاطه بأخرة . 

(؟) في الأصول: «حديث؛» والمثبت من «مسند أبي يعلى» . 

(9) هو في «مسند أبي يعللى» (7"544) و5949" و(4 1 وزه117”) و(501”). 
وذكره الهيثمي .١88/17‏ 

وأخرجه عبد الرزاق ,)7١1/45(‏ وأحمد */2157 والبخاري (*94) و(040) و(49/) 
و(717315) و(5454) و(89١)‏ و( 1/79), ومسلم (7159), وابن حبان 2)٠١(‏ والبغوي 
الكفف” 

(5) في الجزء السابع . 


«الأوسط» و«الكبير» باختصار من طريق سلم بن سالم. وإسناد «الكبيرة من 
طريق جعفر بن الزبير(". 

والحادي والسبعون : عن ابن عباس : «إنّ أولّ شيئْءٍِ حَلَقَه الله القلم» وأمره 
أن يكب كُلٌ شيء». رواه أبو يعلى ورجالّه ثقات6©. 

والثاني والسبعون : عنه [عن النبي] كَل قال : «لَمَا خَلَقَ الله القَلَمّ قال له: 
اكتبْء فجَرى بما هُوْ كائنٌ إلى قيام الساعة». رواه الطبراني”» ورجاله ثقات. 


قال9): وقد َقدّمَ حديث في تفسير سورة (ن)©©. 


قلت : هو ابن عباس" » قال: إِنَ أولَ شيء خلقه الله القلم والحوث» قال: 
ما أكتبٌ؟ قال: دكل شيء كان إلى بم القيامة» الحديث. رواه الطبراني» 
وقال: لم يرفعه عن حماد بن زيدٍ إلا مؤمّل بنُ إسماعيل". قال: ويأتي حديث 
في البر والصلة2©0 يعني : نحو هذا. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» )/914٠(‏ و(457) وقال الهيثمي في «المجمع» 
3/1 : رواه الطبراني في «الأوسط» و«الكبير» باختصار وفيه سالم بن سالم وهو ضعيف». 
وفي إسناد الكبير جعفر بن الزبير وهو ضعيف. 

(؟) أخرجه أبويعلى (7174) مرفوعاً لا موقوفاً وقد تقدم تخريجه من الوجهين ص8 4١‏ . 
وذكره الهيثمي في «المجمع» 214٠/1‏ ووقع في المطبوع منه: رواه البزار ورجاله ثقات. 
وهو خطأ . 

(5) رقم )١17١6٠١(‏ وهو الحديث السالف بإسناده. وقد تقدم تخريجه ص408 . 

(؟) أي: الهيثمي في «مجمع الزوائد» /16/1. 

(8) من «مجمع الزوائد» .١78/1/‏ 

() مرفوعاً كما في الطبراني و«المجمع». 

(0) وقال الهيثمي بإثره: ومؤملٌ ثقةٌ كثير الخطاء وقد وثقه ابن معين وغيره. وضعفه 
البخاري وغيره» وبقية رجاله ثقات. 

(8) لعله يعني حديث ابن عباس مرفوعاً: «إن الله عز وجل قال: أنا خلقت الخير والشر»- 
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والشالث والسبعون: عن حَيان بن عبيد الله بن زهير البصري عن 
الضحاك بن ركه عن ابن اسن نحوه بزيادات كثيرة تَعْلْقُْ بتفسير قوله 
تعالى : «ما امات من مصيبّة ة في الأض ولا في الفُسكم » الآية [الحديد: 
1 وقوله0 تعالى : : وإنا كا تنح ما كم تَمَل» [الجائية: 79], 
وبقوله تعالى : «إنا كل شَيْءٍ حَلَقَناه بقَدرِ» [القمر: 44]. رواه الطبراني من 
طريق الضحاك بن مزاحم”» . 

وقد تقدّم ديه ابن عباس » وأهلل الحديث ها أحاديث لتعدد 
الطرق. 

والرابع والسبعون : عن مرثدٍ ‏ وكان مِنْ أصحاب النبي ك3 قال: خط الله 
حَطَيْن في كتابه» ثم رَقَمَّ القَلَمَ ٠‏ فَكَيّبَ في أحدهما الخلقق. رضت في الأخر 
ما الخلقٌ عاملون. رواه الطبراني9» من طريق الحسن بن يحبى لجسن 


- فطوبى لمن قدرت على يده الخير» وويل لمن قدرت على يده الشر». فقد ذكره الهيئمي في 
«المجمع» 197/48 في البر والصلة. باب فضل قضاء الحوائج. وقال: رواه الطبراني 
)١177847(‏ وفيه مالك بن يحيى النكري., وهو ضعيف. قلت: وكذا أبوه يحبى بن عمرو 
الدكري . 

)١(‏ في الأصول: «فيقول الله». والجادة ما أثبت. 

(1) هو في «المعجم الكبيرة )٠١946(‏ بطوله موقوفاً. وذكره الهيثمي في «المجمع» 
77 وقال: رواه الطبراني, وفيه الضحاك ضعفه جماعة. ووثقه ابن حبان. وقال: لم 
يسمع من ابن عباسء وبقية رجاله وثقوا. قلت: وحيان بن عبيد الله ذكره ابن عدي في 
«الضعفاء» وقال: عامة حديثه أفراد انفرد بهاء وقال البيهقي : تكلموا فيه. 

وأخرج نحوه مقطعاً ابن جرير الطبري 167/78 1١1/77‏ و77 و74ء وابن 
مردويه. وابن المنذر. وابن أبي حاتم, كما في «الدر المنثور» 1/ 4"1-479 و7487 و77/4. 

)778(/٠١ )*(‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» 191/17 وقال: رواه الطبراني وفيه 
الحسن بن يحيى الخشني , وثقه دحيم وغيره» وضعفه الجمهور. قلت: وفيه أيضاً هشام بن - 


ا" 


الكتابُ. َف القَل. ير را الباني مر 
ل 


ورم الشوات ذن ا لاسر الال ين 
جبريل وميكائيل وذكر في المرفوع : ولواراة الل أن الا يحصى» ماخلق إتليس): 


رواه الطبراني في «الأوسط». واللفظ لَهُ من طريق عُمر ب بن الصبح. والبزار 
بنحوه2"9. قال : وتأتى أحاديث فى موضعها من هذا النحو. 


عمارء قال الحافظ في «التقريب»: كبر فصار يتلقن. فحديثه القديم أصح . 

)١(‏ كذا قال الهيثمي في «المجمع» 191/1 مع أنه ليس في الطبراني الذي نسبه إليه 
ليث بن أبي سُليمء فقد أخرجه (75584) عن علي بن عبد العزيزء حدثنا أبو نعيم. حدثنا 
سفيان. عن محمد بن جحادة. عن قتادة» عن أبي السوار العدوي. عن الحسن. 

وأخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (4170) من طريق سفيان, واللالكائي في «أصول 
الاعتقاد» )١774(‏ من طريق محمد بن طلحة,. كلاهما عن محمد بن جحادة. بهذا 
الإسناد. 

وأخرجه عبد الله (841) من طريق حماد, والآجري ص7>48 من طريق المعتمربن 
سليمان». كلاهما عن حميد. عن ثابت» عن الحسن. 

(9) أخرجه البزار )7١88*(‏ من طريق إسماعيل بن حماد, والطبراني في «الأوسط» 
(79) من طريق عمر بن الصّبح, كلاهما عن مقاتل بن حيّان» عن عمروبن شعيب» عن 
أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو. وذكره الهيثمي في «المجمع» 197/177 وقال: وفي إسناد 
الطبراني عمربن الصبح. وهو ضعيف جداًء وشيخ البزار السكن بن سعيد ولم أعرفه. وبقية 
رجال البزار ثقات. وفي بعضهم كلام لا يضر. 

وأخرجه مختصراً البيهقي في «الأسماء والصفات» ص/67١‏ من طريق مقاتل بن حيان» 
واللالكائي )١1١١١(‏ من طريق إسماعيل بن عبد السلام. كلاهما عن عمرو بن شعيب. به. 


"214 


الماع والسبعون : عن جابر عند كله : «إذا استقرٌرت النطفةٌ في الرجم, 
أربعينَ يوماً أو ليلةًء بَعَتّ الله إليها مَلَكا فيقولٌ : يارت ما أجلّهُ؟ ذكرٌ أم أنثى ؟ 
كام سيا واه ا عيدة من طرق سيفن 

أوالثامن والسبعون : عن ابن عمر قال رسول الله يه : «إذًا أرَادَ الله أن يَخْلّقَ 
نَسَمَةَ قال مَلَكُ الأتحام. : أيْ ررب أذكر ام أنتى؟ شقئٌ 0 أم سَعيدٌ؟ فيقضي 
الله أمره ل لو رواه أبو يعلى 
والبزار» ورجال أبي يعلى يعلى رجالٌ الصحيح”© . 


والتاسع والسبعون : عن أبي شُريرة عنه يلق قال : : «الشقي مَنْ شقِيّ في بطن 
أ والسعيدٌ مَنْ سعد في بطنها» . رواه البزازٌ والطبراني » ورخال البزار رجالٌ 


الصحيح 9 5 


)١(‏ في «المسند» //881 من طريق مخصيف. عن أبي الزبير» عن جابر. وهُذا إسناد 
ضعيف, مخصيف: سبىء الحفظء وأبو الزبير: لم يصرح بالتحديث. 

(0) في (ف): أشقي . 

() أخرجه أبو يعلى (071/8), واللالكائي )٠١6١(‏ و(61١23»‏ والدارمي في «الرد 
على الجهمية» ص١٠‏ من طريق يونس» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن هنيدة» عن ابن 
عمر. وهذا إسناد صحيح . وقول الهيشمي 3/7 الذي نقله عنه المؤلف: ورجاله رجال 
الصحيح سبق قلم. فإن عبد الرحمن بن هنيدة لم يخرج له صاحبا الصحيح ولا أحدهماء 
وحديثه عند أبي داود في «القدرع. وهو ثقة. 

وأخرجه البزار )7١49(‏ عن محمد بن معمر حدثئنا وهب بن جريرء حدثنا صالح بن 
أبي الأخضر. عن الزهري. عن سالم» عن أبيه ابن عمر. وصالح وإن كان ضعيفاً يصلح 
حديثه للمتابعة. 

(4) أخرجه البزار ».)75١6(‏ والطبراني في «الصغيره (”ل/الا), والبيهقي في «الاعتقاد» 
ص 18 من طريق عبد الرحمن بن المبارك. عن حماد بن زيد. عن هشام بن حسان. عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة. وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين غير عبد - 


>31 


والموفي تمانين: عن عائشة مرفوعاً نحو حديث ابن عمر المتقدم. وفيه 
زيادات . وفيه مرفوعاً : فما مِنْ شَّيء إلا وهويُحْلَقُ مَعَهُ في الرّحم » . رواه البزار 
ورجاله ثقفات27) . 


والحادي والثمانون: : عن أبن مسعوج :قال رسول الله عد : إن الله جَلّ ذكرُةُ 
خَلَقٌ يحبى بنّ زكريا في بطن مه مؤمناًء وحَلَنَ فرْعونَ في بطن مه كافراً» ٠‏ رواه 
الطبراني . وإسناده حيد" , 


روى هذه الأحاديت الخمسة الهيثمي في باب ما يكتب على العبد في بطن 
أمه© , 


الثاني والثمانون: عن ابن مسعود حديثٌ ذَيك الخيل::وسمية زول اله 
زد الخيرء وقوله : أسألّكَ عن علامة الله فيمَنْيُريدُ؛ وعلامته فيمن لا يُريدُء 
إلي ل الخيرٌ وأهله, ِثَنْ يعمل هه وإ عَمِلْت به ابتغيت ثوايه. فإن فاتني 
منه شي حَيْنْتٌ إليى فقال النبي كيه يكل : دهي علامةٌ الله فِيمن يريدٌ. وعلامته 
فيمن لا يريد. لو أراك في الأخرى» هيأك لهاء ثم لا يُبالي في أيٍّ واد 


- الرحمن بن المبارك فمن رجال البخاري . 

وأخرجه اللالكائي )٠١84(‏ و(68١٠)‏ و(835١٠1)‏ من طرق. عن حماد بن زيد» عن 
أيوب » عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة. 

)١(‏ أخرجه البزار »)5161١(‏ واللالكائي )٠١67(‏ و(67١٠)‏ من طريق أبي عامر عن 
الزبيربن عبد الله» عن جعفر بن مصعب. عن عروة بن الزبير. عن عائشة. والزبيربن 
عبد الله قال ابن عدي : أحاديثه منكرة المتن والإسناد. وجعفر بن مصعب لم يوثقه غير ابن 
حبان . 

(؟) هو في «المعجم الكبير )٠١847(‏ وفيه أبو هلال الراسبي وفيه ضعف, لا سيما 
في روايته عن قتادة كما في هذا الحديث . 

(”) «مجمع الزوائد» .19417-1١947/10/‏ 

(5) عند الطبراني : أيقنت. (6) عند الطبراني : الآخرة. 


الل 


سلكت». رواه الطبرانئ من طريق عون بن عمارّة©. 

الثالث والثمانون: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قلت لرسول 
الله كله : يا رسول الله نعم على ما قُِعّمنه أوعلى أمر مُتف؟ قال: «على 
أمر قَذْ قرع منه». قال: : فَِيمَ العَمَلُ يا رسولٌ الله؟ قال : دوك تك عاخن لقي 
وا و م ا 0 ش 


ينا أ ؛ تدك ااه ميدع ؟ قال 
لي : أراي مَل فبه قد مه وفي شيء ميدأ وأهر 0 
«فيما قَدْ رغ منه»ه فقال عْمَرٌ: ألا تَكل؟ فقال : وأغنل اا الخطاسة افك 
مسر إحامن كان من أهل السعادة» فيعمل للسعادة, وأمًا أهلٌ الشقاء©, 
فيَعملٌ للشقاء»©. رواه أحمدٌُ من طريق عاصم بن عبيد الله9). 


)١(‏ هو في «المعجم الكبير» (454 22٠١‏ وعون بن عمارة: ضعيف. 

(7) أخخرجه البزار »)75١175(‏ والطبراني (57) من طريق أبي اليمان» وأحمد "5/١‏ من 
طريق علي بن عياش» كلاهما عن العطاف بن خالد ‏ وزاد في طريق علي بن عياش: 
حدثني رجل من أهل البصرة ‏ عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق) 
عن أبيه . قال الهيثمي في «المجمع» 144/1 : وعطاف وثقه ابن معين وجماعة وفيه ضعف. 
وبقية رجاله ثقات إلا أن في رجال أحمد رجلا مبهما لم يُسَمْ . 

(”*) في (ش): الشقاوة. 

(4) أخرجه أحمد 784/١‏ 07/79 ولالا» وابنه عبد الله في «السنة» (888)» والطيالسي 
ص » وابن أبي عاصم في «السنة» )١1(‏ و(154١)»‏ والترمذي »)7١8(‏ وأبو يعلى 
(081/1)؛ والدارمي في «الرد على الجهمية» ص١8141»‏ والآجري ص١7١‏ من طريق 
شعبة» عن عاصم بن عبيد الله. عن سالم بن عبد الله عن أبيه» عن عمر ‏ وفي بعضها: 
أن عمر-. وعاصم بن عبيد الله ضعيف. 

وذكره الهيثمي في «المجمع» 7 وقد سقط من المطبوع منه التعليق على هذا 
الحديث؛» والحديث الآتي » فيستدرك من هنا. 
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الخامس والثمانون: عن أبي الدرداء, قال: قالوا : يا رسول الله نعملٌ في 
َْر مُستائف أوفي أمر قَدْ ع منه بالعمل أوشيءٍ نستائقه؟ قال: «بل في أمر 
قَدْ ُِغٌ منه». قال كا بلعل يا رسول الله؟ قال : كُلّ امرىء مُهَيا لما حُلِقَ 
له». رواه أحمد. والبزارز وحسن إسناده. والطبراني من طريق سليمان بن 


عتبة(0) , 

اتاد واللمانوة ‏ : عن ذي اللحية ة الكلابيّ أنه قال: يا رسول الله عمل 
في أمر مُستأنفبٍ أوفي أمر قد فرع من؟ فقال: دلا بل في أمر قد قرع منه» قال: 

ففِيمٌ العَمَل إذاً؟ قال: دفكلٌ لما خلقٌ لَهُ». رواه أحمد والطبراني ورجاله 
ثقات7) . 

السابع والثمانون : عن أبي هُريرة أن عمر بنَ الخطاب قال: : يا رسول الله : 
أرايت ما تعمل أشي: قد قرع منه. أو شَيء يستانَُ؟ قال : «بل شيء قَذ فر 
منه». قال : ففِيمَ العَمَلُّ؟ قال : «كل مُيَسرٌ لما لقَ لَهُ زوه البزاز وهال رجا 
الصحيح27. 


جَرَتٌ به المقاديرٌ 00 ٠‏ أوشي تَيه؟ 0 0 


وجَفٌ به القَلَمُ» قال: ففيمَ العَمَلُ؟ قال: «اعْمَلُ فْكُلٌ مُيسْرٌ لما لق لَهُ. رواه 


:1914/54 وقال الهيثمي في «المجمع»‎ .)7١78( والبزار‎ ».441١/5 أخرجه أحمد‎ )١( 
. وفيه سليمان بن عتبة. وثقه أبوحاتم وجماعة. وضعفه ابن معين وغيره. وبقية رجاله ثقات‎ 

(7) أخرجه أحمد 57//4. والطبراني (4770) و(4775) من طريقين عن يزيد بن أبي 
منصورء عن ذي اللحية الكلابي . 

(*) أخرجه ابن أبي عاصم ».)١56(‏ والبزار (/717), وابن حبان »)23١4(‏ والآجري 
ص 17١‏ من طريق أنس بن عياضء, عن الأوزاعي. عن الزهري, عن سعيد بن المسيب. 
عن أبي هريرة. وهذا إسناد على شرط الشيخين. 


"1 


الطبراني والبزارٌ بنحوه إل أنه قال في آخره: فقالّ القومٌ بعضهم لبعض: فالجدٌ 
إذاً. ورجال الطبراني ثقات©. 

التتاسع والثمانون: عن جابر بن عبد الله قال: قام سُرَاقَةَ بن مالك إلى 
رسول الله كلع فقال: با رسول الله ؛ أرأيتَ أعمالنا التي نعمل أمأخوذون” بها 
عند الخالقي خير فخيرٍْ وشر فشر أو شيءٌ قد سَبََتَ به المَقَادِير ركه 
الأقلام؟ قال: «يا سراقة قد مقت به المقادير 0 به الأفُلام» قال: فعلام 
َعْمَلُ يا رسولّ الله؟ قال: «اعمل يا سُرَاقَة فَكُلٌ مُيْسّرٌ لما حُلِقٌ له» قال سراقة : 
الآن نجتهدٌ. رواه اماي في الك اكع ا 


الأول فقال الني يك : د ا 0 الآن الجدّء 
الآن الجدٌء قال الهيثميٌ روى ابن ماجه بعضه©). رواه الطبراني ورجالّه رجال 
الصحيح*. 

ذكر الهيئمي هذه الأحاديث الثمانية في باب 15 كر لما خلق 14 : 


الحادي والتسعون: عن أبي الدّرداء قال: معت برسزل الله 0 


م ل 0-1 ٠‏ 076 0 
«قرَعَ الله إلى كل عَبْدٍ مِنْ حمس : من أجله ورزقه. ومضجعه. وشقيّ أو 
سعكل) . 


. من طريقين عن ابن عباس‎ )1١848( أخرجه البزار (718)» والطبراني‎ )١( 

(7) في «المجمع»: أمؤاخذون. 

(*) ذكره الهيثمي في «المجمع» ١46/1‏ وقال: عبد الكريم أب أمية ضعيف. وقد تقدم 
تخريجه برقم (؟7). 

(4) رقم (41) عن هشام بن عمار. عن عطاء بن مسلم الخفاف. عن الأعمش. عن 
مجاهد. عن سراقة . هشام بن عمار كبر فصار يتلقن» وعطاء بن مسلم كثير الخطأء. ومجاهد 
لم يسمع من سراقة. . 

(6) في «المعجم الكبير» (*5697). (51) في «المجمع» ا/954١1958-1١.‏ 


اوذيكنا 


وفي رواية: «وعمله». رواه أحمد والبزار والطبراني في «الأوسط؛» و«الكبير» 
وأحد إسنادي أحمد ثقات© . 

الثاني والتسعون : عن ابن مسعودٍ قال: لت قد ع منهن منهن : الخَلقٌ. 
وَالخْلّقُ والرزق: والأجلٌ» ليث جد بأكسبٌ من أحدٍ وقال20: الصدقةٌ جائزة 
قيِضَتْ أو لم تفبض . رواه الطبراني من طريق عيسى بن الحسي ا 

كلك والتسترد : عن أبي الدّرداء قال: ذكرنا زيادة العغمر عند رسولٍ الله 
كيه فقال: ولا به 0 الله نفساً إذَا جَاءً اخليا؛ فذكر الحديث. رواه الطبراني 
في «الأوسط» من طريق شلهان بن عطاء©) , 


ذكر هذه الثلاثةَ الأحاديث الهَيثميثُ فى باب ما فرغ منه0©: وحديثاً رابعاً قد 
: في باب ما فرع 


)#"٠7( حديث صحيح أخرجه أحمد وابن أبي عاصم في «السنة»‎ )١( 
»)889( و(؟ ١؟) و(5١") و(07”) و(لا٠”7) و(708). وعبد الله بن أحمد في «السنة»‎ 
وابن حبان‎ ,.)5١ 7( والقضاعي في «مسند الشهاب»‎ ».)٠١659( والبزار (؟8١7)» واللالكائي‎ 
1ك‎ 

(1) تحرف في الأصول إلى : «وقد». والتصويب من الطبراني 

(*) أخرجه الطبراني (4487)» وعيسى بن المسيب ضعيف 

وأخرجه (8407) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين اراي عن القاسم عن 
جده عبد الله بن مسعود. والمسعودي قد اختلط. والقاسم لم يسمع من جده. 

(4) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (4”) بلفظ : ذكروا عند رسول الله كد الأرحامء 
فقلنا: مَنْ وَصَلَّ رَحِمَه أنسىة في أجله. فقال: «إنه ليس يُزاد في مُمرهء قال الله تعالى : 
إفإذا جاء أجنّهم لا يستأخرون ساعةً ولا يستقدمون4. ولكنه الرجل تكون له الذرية 
الصالحة, فيدعون له من بعده. فيبلُعُه ذلك. فذاك الذي يُنسا في أجله». وفي سنده 
سليمان بن عطاء. وهو منكر الحديث» وذكره الهيثمي ١67/8‏ وقال: رواه الطبراني في 
«الصغير» و«الأوسط» وليس في إسناده متروك. ولكنهم ضعفوا. 


[(9© «المجمع» /ا1/ ١5-1‏ . 
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َقَدمَ في «مجمع الزوائد» في باب فرغ إلى كل عبد من خخلقه9©. 

الرابع والتسعون : : عن أبي الدّرداء قال: بينَما نحنُ عنْدَ رسول, الله 6 
قال: ذا سَمَِْمْ بجبل, زَالٌ عن مكانه» قَصَدّقُوا ٠‏ وإذا سَمِعْتَم برجلٍ ازال عن 
مكانه. فلا تَصَدُُواء فإنه يَصيرٌ إلى ما جبل عليه» . رواه أحمد. وإرجالة رجال 
الصحيح إلا أن الزُهري لم يدرك9 أبا9” الدرداء©) . 


الخامس والتسعون عن ع الله بن.ربيته قال : كنا عند عبد الله يعني : 
ابنَ مسعود. فذكَرٌ القممٌ رجلا فذكروا من حُلقَه فقال عبدٌ الله : أرأيم لو 
قصصَكُم رأسه أكنتم تستطيعون أنْ تُعيدوه؟ قانُوا: لاء قال: فَيدَهُ؟ قالوا: لاء 
قال: فرجُلّه؟ قالوا: لاء قال: فلن تستطيعوا أن تَخَيرُوا خلقه حتى تُغيّروا خَلَْقَهُ . 
فذكر الحديث. رواه الطبراني ورجاله ثقات©». 


السادس والتسعون: عن ابن مسعود قال: إِنْ الله قَسَمَ يكم أخلاقكم كما 
قَسَم بينكم أرزاقكم, ون الله يُْطي الدّنيا مَنْ يُحِبُّ ومَنْ لا يُحبُّء ولا يُخْطي 
الآخرّة© إلا من يُحبٌ0". رواه الحاكم. وقال: صحيحٌ تفرد به أحمدٌ بن جناب 

. ١195/1 «المجمع»‎ )١( 

)١(‏ تحرف في الأصول إلى : «يذكر». والمثبت من «المجمع». 

(”) في الأصول: «أبي»؛ والتصويب من «المجمع». 

(5) أخرجه أحمد 447/57 وفيه انقطاع كما قال الهيثمي . 

(0) أخرجه الطبراني (88884) و(8880) من طريقين عن عبد الله بن ربيعة. 

(1) في مصادر التخريج : الإيمان. 

(1) أخرجه الحاكم 77/١‏ من طرق عن أحمد بن جناب المصيصي , حدثنا عيسى بن 
يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي ‏ عن سفيان الشوري». عن زبيد» عن مرة» عن 
عبد الله بن مسعود. وهذا إسناد صحيح . 

وأخرجه ”4/١‏ من طريق سفيان بن عقبة أخي قبيصة. عن حمزة الزيات» وسفيان 
الثوري, به. 


»2و 


ل 


المصيصي وهو ثقة. عن عيسى بن يونس. قال: ومن شرطنا في هذا الكتاب 
أنا نخرج أفرادٌ الثقات إذا لم نَجِدْ لها عله وقد وجذنا لعيسى بن يونس فيه 
شاهدّين22, أحدهما: على شرط هذا الكتاب. 


وفي «مجمع الزوائد»”" للهيثمي في باب: لا يموث عبدٌ حتى يبلغٌ أقصى 
أثره . 

السابع والتسعون: عن أسامة بن زيدٍ. عنه يك قال: «ما جُعلَتٌ مِيَةُ عبد 
بأرض إلا جُعلت له فيها حاجةٌ». رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 


وعن أبي عر نحوهء. وفيه زيادة . رواه البزار. ورواه الترمذي باختصار 
6:6 
وضصححة وفل تقدم من طريق محمد بن موسى الحرشي © . 


وأخرجه أحمد .740/١‏ والحاكم 44[//7 و1569/4.» وأبو نعيم 155/84 من طريق 
الصباح بن محمد البجلي. عن مرة الهمداني , عن ابن مسعود مرفوعاً. والصباح بن محمد 

وأخرجه أبو نعيم 177/4 من طريق عبد الرحمن بن زبيد» عن أبيه» عن مرة» عن ابن 
مسعود مرفوعاً» ومرة وقفه . ش 

وأخرجه الطبراني )844٠0(‏ من طريق حجاج بن المنهال. عن محمد بن طلحة؛ عن 
زبيد» به موقوفاً. وذكره الهيثمي في «المجمع» 40/٠١‏ وقال: ورجاله رجال الصحيح . 

. في «المستدرك)»: متابعين‎ )١( 

269 الة 

(5) أخرجه الطبراني (451) من طريق عبد الرزاق ‏ وهو في «مصنفه» (945١؟)‏ عن 
معمر عن أيوب» عن أبي المليح » عن أسامة بن زيد. وهذا إسناد صحيح . ولفظ الطبراني : 
دما جعل الله منية عبد. . .2. 

(4) أخرجه البزار (85١5؟)‏ وقال الهيثمي : وفيه محمد بن موسى الحرشي , وهو ثقة وفيه 
خلاف. وقد تقدم تخريجه برقم (7"4). 


05 


وفي باب خلق الله كل صانع وصنعته(" . 


الثامن والتسعون: عن خذيفة, عنه كل : «خلقٌ الله كُلّ صانع وصنعتّه) . 
رواه البزار. ورجاله رخال الصحيح غير أحمد بن عبد الله بن9) الحسين بن 
الكردي 20 وهو ثقة . ورواه الحاكم في «المستدرك» والبيهقيٌ ؛» ويأتي الكلام 
عليه في آخر مسألة الأفعال. وفي باب الإيمان بالقدر. 


التاسع والتسعون : عن أبي الدرداء. عنه َي قال: «لِكُلّ شيءٍ حَقيقة وما 
بَلَعْ عبد حقيقة الإيمان حت يَعْلّم أن ما أصاه لم يَكُنْ ليُخطئَهُ وما أخطأهُ لم 
يَكُنْ ليْصيبهُ) . رواه أحمد» والطبراني ‏ ورجاله ثقّات2©) ., 


والموفي مئة : عن عبد الله بن عمرو أنَّ رسول الله كك قال: دلا يؤمنُ المَرءٌ 
حتى يؤْمنَ بالقدّر خيره 1 رواه أحمد ورجاله ثقات. ورواه الطبراني في 
«الأوسط»” , 


. 191/1 «المجمع»‎ )١( 

(؟) تحرفت في (أ) إلى : أبي . 

(*) تحرفت في (ش) إلى : الكروجي . 

(4) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» ,)١117(‏ وابن أبي عاصم (8617)» والبزار 
(5160؟)ء والحاكم ١/١#_لالاء‏ والبيهقي في «والأسماء والصفات» ص 7١٠١‏ و27”8 وفي 
«الاعتقاده ص ١44‏ والخطيب في «تاريخه» 8١/17‏ من طريقين عن أبي مالك الأشجعي » 
عن ربعي بن حراش عن حذيفة. وهذا إسناد صحيح . 

(6) أخرجه أحمد 55١/5‏ . وانظر «المجمع» . 

(1) أخرجه أحمد 7 9١١"ء‏ وابنه عبد الله في «السنة» (417)» وابن أبي عاصم 
».)١175(‏ والطبراني في «الأوسط» ,.)١191/5(‏ واللالكائي )١1١١8(‏ و(1"417) والآجري 
ص188 من طرق عن عمروبن شعيب. عن أبيه. عن جده. وهذا إسناد حسن . وسقط هذا 
الحديث من المطبوع من «مجمع الزوائد» 1417/17 مع شيء من التعليق عليهء فيستدرك من 
هنا. 


/باة؟ 


0 1 1 ومة 
خيرها وشَرهًا مِنّ الله » وقال: «القدّر نظام التوحيد. فمن(0) ود الله وامن بالقدّر 
فقد استَّمْسَكٌ بالعُروة الويَْى». رواه الطبراني في «الأوسط» من طريق هانىء بن 
المتوكل” . 

والثاني والمئة : عن معاوية: قال رسول الله بل : دلاتعْجَلْ على شيء نظن 
أنْكَ إذا استَعْجَلْتَ إليه أنك تدركة وإن كان الله لم يُقدرْ ذلك. ولا تَستَاخرٌ عن 
شيءٍ نَظنٌ ألك إن استأخرت عنه أنه مدفوعٌ "© عَنْكَء وإن كان الله قَدرهُ عَلَيكُ» . 
رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» من طريق عبد الوهاب بن مجاهد©». . 

, اي أحاديث متفرقة لمعاني م منها. 
0 ل لام عه اله 1 00 
المسعودي”"». 

9 1 5 2 و6 5 8 8 5 

والرابع والمئة : عن أنسٍ مرفوعا: «كل شيع بقضاءٍ وفدر. ولو هذه». 
وضرب بأصبعه السبابة على ذراعه . رواه الطبراني في «الأوسط)»©©. 


والخامس والمئة: عَن الضُحاك بن مُزاجم , قال: اجتمعتٌ أنا وطاووسٌ 


)١(‏ في (أ) و(ف): ومن. 

)1١(‏ ذكره الهيثمي ١41/1‏ وقال: وفيه هانىء بن المتوكل. وهو ضعيف. 

(6) في (ش): مرفوع . 

(4) ذكره الهيثمي 1484/17 وقال: وفيه عبد الوهاب بن مجاهد. وهو ضعيف. 

(0) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )417١(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
17 : فيه .المسعودي وقد اختلط . 

(1) قال الهيثمي 0/107 : رواه الطبراني في «الأوسط» وفي جماعة لم أعرفهم 


:4ه" 


اليمانيٌ ؛ وعمروبن دينار وكعول الام » والحسنٌ البصري 0 مسحجد 
الجَندء فتذاكرنا القَدْرَ حتى ارتفعت أصوائناء ٠‏ فقام طاووسء فقال: 
أَخبرْكُمٍ بما سَمِعْتٌ أبا الدّرداء يخر عن وول الله كَكنه : إن الله 26 املد 
عَليكُم فرائض » فلا نضَيعُوهاء ع دود فلا تغتدوهاء ونهاكم عَنْ أشياء 
را وسكت عن أاة بغر يسجا؛ فلا تكلقُوماء 000 
فيها تفويض ولا مشي . ٠‏ فقاء القوء ا وهم اسوك بما قال 0 

رواه الطبراني في «الأوسط» من طريق نهشل” بن سعيد” الترمذي», 
ورواه مصنف «أخبار صنعاء» وجانة) قال : وجدت بخط سليمان بن محمد عن 
الضحاك بن مزاحم وساق" مثله سواء . 

ويأتي في آخر مسألة الأفعال تحقيقٌ معنى قوله: «مصدرها من عند الله» 
إن صح على التفصيل والتحقيق©. 

وفي الجملة: إِنْ المرادٌ بذلك أوائلّها ومُقدّمائها وأسبابهاء وتقديرٌ اختيار 
العباد لأفعالهم ليبلوهم أُيهُمْ أحسنٌُ عملاء ولمًا شاء الله تعالى مِنّ الحككم 
البَالغة» وتقدير صدور المعاصي مِنْ أهلها باختيارهم على وجه تقوم به الحَجةٌ 
عليهم, ويستحق الربٌ بجزائهم اسم الغفارء أو العدل الحكيم . 

ولا يَصِحٌ أن يكونَ غفاراً لنفسه”". ولا عدلاً عليهاء وإنْما يَصِحٌ ذلك متى 

. في (ش): فرض‎ )١( 

(7) في الأصول الثلاثة: «سهل». وهو تحريف. 

(”) تحرف في (أ) إلى : سعد. 

عم أخرجه الطبراني في والأوسطو. والدارقطني تشكلافة ونهشل بن سعيد : 
متروك. 

(5) في (ف): وساقه. (5) في (ش): وفي التحقيق. (ا) في (ش): بنفسه. 

>” 


كان للعباد أفعالٌ اختياريهٌ قطعاً عقلاً وسمعاً. لقوله تعالى في نحو ذلك: قل 
ُو مِنْ عنْدِ نمكم 4 [آل عمران: 170]» وقوله : 9وَيَقُولونَ مُوْمِنْ عند اللهشم 
[آل عمران: 4لا]. 
وسيأتي من ذلك الكثير لعي وإنما الْمُرادٌ على نكو اقول الكلبل: 

«الذِي خاي هر يهدِين والذي هو يُطعمني ويسقين وإذا مَرضْتٌ فهو يَشْفين 
والتذى يميت ام يُحيين والذي أَظمَعٌ أن يغْفِرَ لي حَطيئي يوم , الدين» 
[الشعراء: 8/ا-87]» ونحو ب مان : «فلما زاعوا راغ الله قُلوَهُم 4 
[الصف: 50]., وقوله : «وما يُضِل به به إلا الفاسقين4 [البقرة ]0 وقول رسول 
الله و [فيما يرويه عن ربه] : «إنما هي أعمَالكُم أخصيهًا َكُم, م أوفيكم 
ِيَامَاء قَمْن وجدخيرا فليَحُمد الله ونوج شر لا يون | إل نَفْسَهُ . خرجه 
مسلم في «وصحيحه)(١١)‏ من حديث أن در رضي الله عنه, وسيأتي ذلك ا 
في خاتمة مسألة الأفعال » وبيان نصوص الأئمة فيه. 


والسادس والمئة: عن عائشة مرفوعاً : «الطيرٌ تجري عدر . رواه البزار» 
وقال: لا يرى إلا بهذا الإسناد. ورجاله رجال الصحيح غير يوسف بن أبي بردة 
ثقه ابن حبان2 . 


5 ولمنة: عن أبي ‏ أمامة قال رسول الله كل : «وكُلَ بالمؤمن تسعون 
ا الاب قن ليده الضّائفء ونا لو بذا كم 


. رقم (لالا") وقد تقدم‎ )١( 

(0) وأخرج حديثه هذا في «صحيحه» (02874) ووثقه العجلي, وقال الذهبي في 
«الكاشف»: ثقة. 

وأخرجه أحمد ».١178/5‏ والبزار »)75١171(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (04؟) 
وصححه الحاكم .717/1١‏ 


لرأيثموه على كُلُ جَبّل. وسَهْل » كلهم باسط يديه. فاغرٌ فاه. وما لو وكل العبدٌ 
إلى نفسه طرفةً عين حَطَفْتَهُ الشياطينُ». [رواه الطبراني] من طريق عُفير بن 
مُعدان0 , 


والشامن والمكة: عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا يَنفْعُ حَذّرٌ من قَدَره. رواه 
لز" من طريق إبراهيم بن خثيم . 

والتاسع والمثة: عن عائشة مرفوعاً بمثله. رواه البزار”" أيضاً من طريق 
زكريا بن منظور. 

وخرج الحاكم في «المستدرك»©» حديث: «إذا نَزّلَ القدَرُ عَمِيَ البَصَرُ 
ذكره في قصة الهُدهد. ويشهد له من كتاب الله تعالى : «وَإِذْ د ذ 
د #ى ؟ و بي م ا وا#بمام كوو 07 ع م 4 
[الأنفال: 55]. 


)١(‏ الحديث في الطبراني ,)71/٠١4(‏ و«مجمع الزوائد» 7١84/1‏ وما بين حاصرتين 
منهما. وقد تقدم تخريجه ص75 من هذا الجزء. 

(5) رقم )5١54(‏ قال الهيثمي 7١4/1‏ 0000 . قلت: له 
شاهد من حديث عائشة., وهو الحديث الآتي. وآخر من حديث ابن عباس رواه الحاكم 
0 وصححه ووافقه الذهبي . 

(*) رقم )5١58(‏ قال الهيثمي :73١4/17‏ فيه زكريا بن منظورء وثقه لمان ل 
المصري وضعفه الجمهور. 

(5) 506/7.و405-506 من قول ابن عباس. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (788) عن ابن مصفى . حدثنا بقية» عن أبي 
بكر بن أبي مريم» عن علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس. عن النبي كك أنه قال: «قد ينفع 
الحذر ما لم يبلغ القدر. فإذا جاء القدر حال دون النظر». وهذا سند ضعيف جداء بقية 
مدلس. وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف, وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس . 
"5١‏ 


والعاشر والمئة: عن أنس مرفوعاً : «عَجِبْتٌ للمُوْمِن إن الله لا يقَضِي له قَضاءً 
إلا كان خيرا لهوج روواة اميد راسو يعان مله ورال الكمة تقاحاء. واحد 
أسانيد أبي يعلى رجالّه رجالُ الصحيح غير أبي بحر(" ثعلبة وهو ثقة9©. 

والحادي عشر والمئة: حديث: دإ القَلْبَ , بين أصبَعِين من أصَابع 
الرحمن يقلبُه . عن عثمان . رواه الطبراني في «الأوسط» من حديث محمد بن 
عيسى”( الطرسوسي”*) 


والثاني عشر والمئة: عن عائشة نحو حديث عثمان. 


صالح بن محمد بن زائدة© , 


والشالث عشر والمئة: عن عائشة أيضاً نحوه أيضاً رواه الطبراني في 


«الأوسط» من طريق المُعَلّى بن الفضل©. 


)١(‏ تحرف في الأصول إلى : بحير. 

(؟) حديث صحيح . أخرجه أحمد ١١7/7‏ و84١1‏ وه/274 وأبو يعلى )417١1(‏ 
و(8١571).‏ وصححه ابن حبان (78/) بتحقيقنا. وانظر تمام تخريجه فيه . 

. (”) في الأصول: «يحبى »2 والمثبت من «مجمع الزوائد» . 

(5) ذكره الهيثمي في «المجمع» 7١١/1‏ بلفظ: «إذا أراد الله أن يزيغ قلب عبد أعمى 
عليه الحيل». واللفظ الذي أورده المصنف رواه الطبراني في «الأوسط» أيضاً. لكن في سنده 
كما قال الهيثمي ‏ عبد الله بن صالح. وثقه عبد الملك بن شعيب وضعفه غيره. 

(0) وتمام كلام الهيثمي في «المجمع» ٠/1‏ : وقد وثقه أحمد. وضعفه أكثر الناس» 
وبقية رجاله رجال الصحيح . 

قلت: أخرجه أحمد 418/7 في مسند أبي هريرة. 

(5) وتمام كلام الهيثمي 7١١/1‏ : قال ابن عدي : في بعض ما يرويه نكرة» وبقية رجاله 
وثقواء وفيهم خلاف. : 2 

لضا 


5 . ََ 1 
والرابع عشر والمئة: عن ام سلمة نحوه. رواه الترمذي» ورواه أحمد من 
يق شهر بن حوشب2327 . 
والخامس عشر والمئة: عن أبي هريرة نحوه أيضاًء رواه الطبراني في 
«الأوسط» من طريق عبد الله بن صالح”). 


والسادس عشر والمئة : عن نعيم بن همار نحوه. وزاد: «وكل يوم الميزان 
بيد الله يَرفَمُ أقواما ويَضعٌ آخرين إلى يوم القيامة». رواه الطبراني ورجاله 


ثقات2©7 , 


- قلت: وأخرجه أحمد »”98١-5‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (775) و(778). 
والآجري في «الشريعة» ص17 07 وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 

وأخرجه أحمد 41/5 من طريق الحسن البصري أن عائشة قالت. . . وذكر نحوه. 

»)855( أخرجه أحمد 914/5؟ و1١07 و١”#, وابنه عبد الله في «السئة»‎ )١( 
والترمذي (8175”). وابن أبي عاصم في «السنة) (777) و(7837)., والآجري‎ 
. في «الشريعة؛ ص5١” كلهم من طريق شهر بن حوشب, عن ابن سلمة . وشهر: فيه كلام‎ 

(؟) قال الهيئمي 711/17: وثقه عبد الملك بن شعيب» وضعفه غيره. وأخرجه أيضاً 
ابن أبي عاصم في «السنة» (778) من طريقه . 

(”) «مجمع الزوائد» ..771١/1‏ وأخرجه ابن أببي عاصم في «السنة» )771١(‏ و(7هه), 
والبزار »)4٠(‏ وابن الآثير في «أسد الغابة» 781/8 من طريق الوليد بن سليمان» عن بسر بن 
عبيد الله؛ عن أبي إدريس الخولاني», عن نعيم بن همار. 

وأخرجه بنحوه أحمد 21/41/64 وابنه عبد الله في «السنة» ,)١774(‏ والآجري ص7١71‏ 
وكم" والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» .5١/9‏ وابن ماجه »)١99(‏ والبغوي 
(199)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص١5‏ . وصححه ابن حبان (447)» والحاكم 
0١‏ من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن بسر بن عبيد الله؛ عن أبي إدريس 
الخولاني » عن النواس بن سمعان. قال ابن الأثير: وهو الصواب. أي : عن النواس بن 
سمعان. 


يلف 


والسابع عشر والمئة: عن سبرة بن فاتكِ في ذكر الأصابع والميزان. رواه 
الطبراني ورجاله ثقات2©. 
2 7 0 - ر عمرم اقم 
والثامن عشر والمئة : عَنِ المقداد. ولفظه : «لَقَلْبُ ابن آدم أسْرعٌ تقبأ من 
القذر إذا استجمعت غَليَا» . رواه الطبراني بأسانيدك» ورجال أحدها ثقاتٌ2©2. 
قلتٌ: أحاديثث الباب رفوع وأورد في باب الأعمال بالخواتيم اثني عشر 
حديثاء وفي باب علامة خاتمة الخير سبعةً أحاديث, صارت تسعة عشرٌ حديثا. 


والتاسع عشر والمئة : عن أنسٍ مرَقوعاء وفي متنه : : ووإذا أراد الله بعَبلٍ خيراً 
استعمّله قبل موته» قالوا: يا رسول الله وكيف يستعمله؟ قال: يُوْفقَهُ لِعَمَلٍ 
صالح ثم يقبضه عَلّيه» . رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبرانيٌ في «الأوسط» 
ورجال أحمد رجال الصحيح©. 


والعشرون والمئة: عن عائشة أن رسولٌ الله يل قال: «إِنَ الرجل ليَعْمَلُ 
بعمل أهل الجَنْة ونه لمكتوبٌ في الكتاب مِنْ أهل النارء فإذا كان قبل موته 
تَحَوُلَ فعَملّ بِعَمّل أهل النار. فماتٌ». الحديث. رواه أحمد وأبو يعلى 


)1١(‏ أخحرجه الطبراني في والكبير» (/2)56©1 وأخرجه أيضاً الآجري في «الشريعة» 
ص27”85 وابن أبي عاصم في «السنة» )77١(‏ و(060) و(081) وعنده تحرف «فاتك» إلى 
«فاكه». وفي سنده هشام بن عمار وقد ضعفوه بأنه كبر فصار يتلقن. 

(7) أخرجه الطبراني في «الكبير» )044(/7١‏ و(044) و(*50). وأخرجه أيضاً أحمد 
5ع وابن أبي عاصم في «السنة» (775), والقضاعي في «مسند الشهاب» )١571(‏ 
و(17"7)» وأبو نعيم في «الحلية» 176/١‏ وصححه الحاكم 389/7 . 

(*) حديث صحيح . أخرجه أحمد 17١/7‏ و2777 وأبو يعلى (8/65”) و(8471) 
و4879" و(١84)»‏ والبزار (71817). وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في «السنة» (847") 
(94), والآجري في «الشريعة» ص186. واللالكائي في «أصول الاعتقاد» »)٠١417(‏ 
والبيهقي في «الاعتقاده ص161. وقد تقدم بنحوه عن أنس أيضاً ص6 78. 


نلف 


بأسانيد» وبعض”" أسانيدهما رجالُ الصّحيح©). 

والحادي والعشرون والمئة: عن ابن عمرء قال : خرج علينا رسولٌ الله يك 
قابضاً على شيءٍ في يده» ففتح يده ايُمى فقال : : ويسم الله الرحمن من الرحيم» 
هذا كتابٌ من الرحمن الرحيم فيه أهل0» الجنة ة بأعدادهم وأسمائهم وأحسابهم 
مَجَمْلُ عليهم إلى يوم القيامة ؛ لا يُنقصٌ منهم أحدٌ ولا ياد فيهم أحدٌء وقد 
يُْلّكُ بالسّعيد طريقٌ الشقاءِ حَبّى يقال: ما أشبهه بهم. ثم يُزالُ إلى سعادته قبل 
موته ولو بقواق ناقة». وفتح يدَهُ اليسرى فقال: : «بسم الله الرحمن الرحيم , هذا 
كتابث من الرحمن الرحيم فيه أهل النار بأعدادهم وأسمائهم وأحسابهم مُجَمّل 
عليهم إلى يوم القيامة لا ينْقَصُ منهم. ولا يُرَادُ فيهم أحدٌ وقد يُسلك بالأشقياء 
طريقٌ أهل السعادة حتى يقالّ: هومنهم وما أشبهه بهم ثم يُدرِكُ أحدّهم شقاوة 
قَبْلَ موته. ولو بفواق ناقة». ثم قال كَل : «العَمَلُ بخواتيمه». ثلاثاً. رواه البزار 
من طريق عبد الله بن ميمون القداح9©». 

)١(‏ في (أ) و(اش): وفي بعض 

(1) أخرجه أحمد ٠١1/5‏ و8١٠»‏ وأبويعلى (4574). وهو حديث صحيح . 

(”) في (أ) و(ف): فيه أعداد أهل الجنة. 

(4) أخرجه البزار ,)7١167(‏ واللالكائي في «أصول الاعتقاد» )٠١44(‏ من طريق 
عبد الله بن ميمون القداح. عن عبيد الله. عن نافع. عن ابن عمر. وعبد الله بن ميمون قال 
البخاري : ذاهب الحديث. وقال الترمذي وأبوحاتم : منكر الحديث,. وقال ابن عدي : عامة 
ما يرويه لا يتابع عليه وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفردء وقال الحاكم : روى 
عن عبيد الله بن عمر أحاديث موضوعة . 

وأخرجه ابن عدي 1477-19477/8 من طريق عبد الوهاب بن همام الصنعاني (وقد 
وصفه ابن معين بالغفلة) عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر. وأورده الذهبي في «الميزان» 
5 في ترجمة عبد الوهاب بن همام. وقال : هوحديث منكر جداً ويقضي أن يكون زنة 


الكتابين عدة قناطير. وانظر التعليق على حديث عبد الله بن عمرو في ص٠٠1.‏ 
وقوله: «مجمل عليهم» من أجملت الحساب إذا جمعت أحاده وكملت أفراده أي : 
أحصوا وجمعوا فلا يزاد فيهم ولا ينقص . «النهاية». 


336ظو > 


والشاني والعشرون والمئة: عن أبي هُريرة عنه يل: «إنَّ الرجُلَ ليَعَمَلُ 
بعمل أهل النار سبعين سنةً ثم يُحْتَمْ له عمل أهل الجنة ويَعْمَلُ العام سبعينَ 
سنة بعمل أهلٍ الجنة ثم يُختم له بعمل أهل النار». رواه البزار والطبرانيٌ في 
«الأوسط» ورجال الطبراني رجال الصحيح”(» 


والثالت والعغترون والمئة : ع العرس بن عميرة سَمِعَهُ و يقول : إن 
اعد يَعْمَلْ البْرمة هَةَ بِعَمَلٍ أل الثار, ثم تعض له الجادة من جود الجنة. 
فيعمَلُ بها حتى يَمِوتَ عليهاء وان الرَجُلَ ليعمَلُ بعَمل, أهل الجنة بُرهة من 
خخرة» ثم تَعْرض له الجادة من جوادٌ النار. فيعمل بها حثى يموت عليها. وذلك 
لما كتب له». رواه البرازٌ والطبراني في «الصغير» و«الكبير» ورجالّهم ثقات”"2) , 


والرابع . والعشرون والمئة : ع ابن مسعودء قال كله : «إن العبد يُولدُ مؤمنا 
ويموث مؤمناً وإن العبدّ يُولد كافراً ويعوثت كافراًء والعبدٌ يعمل بره من دهره 
بالسعادة. فُدركَهُ ما كتبّ له فيموثث كافراً والعبِدٌ يعمل برهة من دهره 
بالشقاء. ثم يُدركه ما كتبّ له فيموث سعيداً». رواه الطبراني في «الأوسط» 
و«الكبير» باختصار من طريق عمر بن إبراهيم العبدي©. 

والخامس والعشرون والمئة: عن عبد الله بن عمرو عنه ككل : «إنَّ العَبدَ 
ليكتب مؤمناً أحقاباً. ثم يموت والله عليه سَاخطّء وإِنَ العبدٌ ليكتب كافراً 


)١(‏ حديث صحيح . أخرجه البزار »)75١1648(‏ والطبراني في «الأوسط» (159؟). 
وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (7117), وأخرجه ابن حبان (11175) من وجه آخر عن 
أبي هريرة. وانظر تمام تخريجه عنده. 

(؟) أخرجه البزار :»)7١64(‏ والطبراني في «الكبير» 2040/1177 وفي «الصغير» 
(017). وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في «السنة» )١19(‏ وهو حديث صحيح . 

(7) أخرجه الطبراني في «الكبير» .)١٠١6417(‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» 
.)١49(‏ وقال الهيثمي 7١7/7‏ : فيه عمر بن إبراهيم العبدي. وقد وثقه غير واحد وقال ابن 
عدي : حديثه عن قتادة مضطرب . قلت (القائل الهيثمي) : وهذا منها. 


كف 


أحقاباً. ثم يموثٌ والله عنه راض . ومن مات هَمَااً لمّازاً مُلقَبَا للناس » كان 
علامته يوم القيامة أن يَسِمّه على الحُرطوم من كلا الشفتين». رواه الطبراني في 
«الكبير» و«الأوسط» من طريق عبد الله بن صالح(©. 

والسادس والعشرون والمئة: عن علي رضوانُ الله عليه» قال: صعدّ رسولٌ 
الله يل المنبرٌ فحَمِدَ الله وأثنى عليه وقال: «كتابٌ كتبه [الله] فيه أهلّ الجنة 
بأسمائهم وأنسابهم مجمل عليهم. لا يُزَاد فيهم ولا يُنْقَصٌ منهم إلى يوم 
القيامة» صاحب الجنة مختوم بعمل أهل الجنة» وصاحب النار مختوم بعمل 
أهل النار وإن عَمِلَ أيّ عمل . وقد يُسلك بأهل السعادة طريق أهل الشقاء 
حتى يُقَالَ: ما أشبهه بهم . بَلْ هو منهم . فتدركهم السعادة فتستنقذهم منهم29, 
وقد يُسلك بأهل الشقاء طريقٌ أهل السعادة حتى يُقالَ: ما أَشْبْهَهَهُ بهم . بل هو 
منهم» فيدركهم الشقاءً. مَنْ كتبه الله سعيداً في أمُ الكتاب, لم يُخرجه مِنّ الدّنيا 
حتى يستعمِلَهُ بعمل يسعده قبل موتهة ولو بفواق ناقة), ثم قال: «الأعمالٌ 
بخواتيمها ثلاث». قال الهيئمي : لعلي عليه السَّلامُ حديثٌ في «الصحبح» في 
القدر غير هذا. رواه في «الأوسط» من حديث حماد بن واقد الصفار© . 

قلت: وله حديث في وجوب الإيمان بالقدر يأتي في الباب الثاني إن شاء 
الله تعالى . 

قلت: وله حديث في وجوب الإيمان بالقدر يأتي في الباب الثاني إن شاء 
الله تعالى . 

1 9 م 2-5 

)١(‏ وأخرجه أيضاً ابن ابي عاصم (175) من طريق عبد الله بن صالح (تحرف عنده 

أل عبيد بن صالح) وهو ضعيف. وانظر «المجمع» 71١7/1‏ . 


(؟) «منهم» لم ترد في «الم جمع» . 
(”') وتمام كلامه 1711/17 : وهو ضعيف. 


يذه 


حتى تَنظرُوا بم يُحتَمْ له» . رواه الطبراني”© من طريق فضال بن جبير"©. 


والثامن والعشرون والمئة اعؤفيه ال توعد القن كنب بزلا 
أخبره بعض من شَهدَ يل فقال إرجل مِمْنْ معه : إِنّ هذا لَمِنْ أل الثار. فلما 
حَضِرٌ القتال» قاتل الرجل أَشَدٌ القتال » حتى كَكْرَثُ به الجراء 2 فأتاه رجالٌ من 
أصحاب النبيّ يلك فقالُوا : يا رسول الله أرأيت الرّجَلٌ الذي ذكرت أنه مِنْ أهلٍ 
الثار, فقد قال والله أشدٌ القتال في سبيل. الله» وكثرت به الجرا” ٠‏ فقال النبيّ 
كي : «أما نه من أهل النار», فكاد بعض الثاسٍ أن يرتات. فبينا هُم على ذلك 
جد الرجل ألم الجراح ٠‏ فاهوى بيده إلى كنانته: فاتزعٌمنها سهماء فانتح به؛ 
فاشْتَدٌ جل مخ المسلمين إلى النبي علخ . فقال: قد صَدَّقٌ الله قولك . رواه 
أحمد7) ورجَاله رجال الصحيح . 


والتاسع والعشرون والمئة : عن كعب بن مالك نحوه . 
رواه الطبراني(؟ من طريق محمد بن خالد الواسطي وجماعة لم أعرفهم . 


والثلاثون والمئة : عن أكثم بن أبي الجَونٍ القضة نجوه وزيادة في المرفوع : 
دن الرجلّ لَيَعْمَلُ بعمل أهل الجنة واه 3 أهل الناره وإن الرجل يَعمَلُ 
بعمل أهل النار وإنه من أغل الجنة. تدركة الشقوة أو السعادة عند خروج, 


)١(‏ في «الكبير» )8١76(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» 7١5/1‏ : فيه فضال بن جبير» 
وهو ضعيف. قلت: وقال ابن عدي في «الكامل» 41//5 7١‏ : لفضال بن جبير عن أبي أمامة 
قدر عشرة أحاديث كلها غير محفوظة . 

(؟) : /ه*13.ء وعلقه البخاري في «التاريخ الكبير» 5.6 وقد تقدم بنحوه 11/8" 
من حديث أبي هريرة وسهل بن سعد. وانظر الرواية الآتية. 

(05) في «الكبير» )١170(/14‏ و(١7١).‏ وقال الهيثمي 7١/1‏ : وفيه محمد بن خالد 
الواسطي . ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يخطىء ويخالف. وقال ابن معين: رجل سوء 
كذاب» ورواه بإسناد آخر, وفيه جماعة لم أعرفهم . 


5274 


نفسه يُختم له ثلاثا». رواه الطبراني”© وإسناده حسن . 

والحادي والثلاثون والمثة: عن عمرو بن الحَمِقٍ الخزاعي أنه سَمِعٌ النبي 
كل يقول : «إذا أرادّ الله بعبد خيراً استعمله قبل موته». قيل : وما استعملّه؟ قال: 
«يفتحٌ له باب عمل صالح بين يدي موته حتى يرضى عنه مَنْ حولّه» . 

رواه أحمد والبزارٌ والطبرانيئ في «الأوسط» و«الكبير»» ورجالُ أحمد والبزار 
رجالُ الصحيح9©. 

والثاني والثلاثون والمثة : عن جُبير بن ثفير أن عمر المي حَدْه أن رسول 
الله يكل قال: «إذا أرادّ الله بِعَبْدِ خيرأً» استَعْمَلَهُ قبل موته» فسأله رجل منّ القوم : 
ما استعملّه؟ قال: «(يهديه الله تارك وتعالى إلى العَمَل الصّالح قبل موته ثم 
كه ل رواه أحمد(” من طريق بقية. وقد صَرْحّ بالسماع . 


قلت: هكذا رواه الهيثميُ عن الجمعيٌ. بضم الجيم وفتح الميم. قال 
الذهبي في كتابه «المشتبه»9؟»: كذا صحفه بعضهم» وإنماذا عمرو بن الحمق . 
فهو الحديتٌ الأول على الصحيح . 


)١(‏ في «الكبير» (2)4177 وعنه أبو نعيم في «الصحابة» (47 .)٠١‏ وذكره ابن الأثير في 
«أسد الغابة» 2174-1١77 /1١‏ وابن حجر في «الإصابة» ,,78/١‏ وعزاه لابن منده» وحسن 
إسناده . 

(؟7) أخرجه أحمد 574/0 والبزار ,»)71١66(‏ وأخرجه أيضاً ابن قتيبة في «غريب 
الحديث» ,07-01١/١‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 751/7, والبيهقي في «الزهد» 
(815)» وفي «الأسماء والصفات» ص"6١,‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 2)١7450(‏ 
وصححه ابن حبان (47") و(47 )2 والحاكم ". 

. ١ ع/ره"‎ 5( 

١174/١ )5(‏ وقال الحافظ في «الإصابة» 5 : عمر الجمعي ذكره أحمد في 
«المسند» وتبعه جماعة, وذكره ابن ماكولا في «الإكمال». وجزم بأن له صحبة, ومدار حديثه 


ف 


والثالث والثلاثون والمئة: عن أبي عنبّة ‏ قال سريج بن النعمان0»:- وله 
صحبة -: قال سيول الله كن : «إذا أراد الله عبد خيراً عَسَلّه» قيل : وما عَسَلَّهُ؟ 
قال: «يُفتح له عملا صالحا قبل موته. ثم يقبضه عليه». رواه أحمد والطبراني 


وفيه بقية » وقد صرح بالسماع في «المسنديو» وبقية رجاله ثقات7 . 


والرابع والثلاثون والمئة : عن أبي أمامة قال : سَمعتٌ رسول الله يإ يقول : 
«إذا أرادٌ الله بعبد خيراًء طهّره قبل موته» قالوا: يا رسول الله وما طهورٌ العبد؟ 
قال: «عَمَلُ صالحٌ يُلهمُه ياه حَنَى يقبضّه عليه». رواه الطبراني”" من طرق» 
وفي بعضها «عَسُّلّه بدل «طهره» وفي إحدى طرقه بقية بن الوليدء وقد صرح 
بالسماع, وبقية رجاله ثقات. 


والخامس والثلاثون والمثة : عن عائشة قالت: قال رسولٌ الله كله : «إذا أراد 


عند أحمدء ومطين. وابن أبي عاصم, والبغوي, وابن السكن, والطبراني على بقية عن 
بحير بن سعد عن خالد بن معدان» عن جبير بن نفير أن عمر الجمعي حدثهم أن رسول الله 
يل قال: «إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله قبل موته» الحديث قال ابن السكن: يقال: اسمه 
عمروبن الحمق, وقال البغوي : يقال: إنه وهم من بقية» وبذلك جزم أبوزرعة الدمشقي» 
وقد رواه ابن حبان في «صحيحه؛ من طريق عبد الرحمن بن بجير بن بقية» عن أبيه» فقال: 
عن عمرو الحمق, وكذلك رواه الطبراني من طريق زيد بن واقد عن جبير بن نفير» وإنما لم 
أجزم بأنه غلط لمقام الاحتمال. 

)١(‏ قلت: سريج بن النعمان: هو أحد رواة السندء وهو سريج بن النعمان بن مروان 
الجوهري أبو الحسن البغدادي, روى هذا الحديث عن بقية. 

(7) هوفي «المسند» 4 / .7٠١‏ ومن طريقه أخرجه ابن الأثير في «أسد الغابة» 774/5 . 
وأخرجه أيضاً الدولابي في «الكنى» ٠١/7‏ , والقضاعي في «مسند الشهاب» (184)» وابن 
أبي عاصم في «السنة» .)4٠٠0(‏ 

(*) في «الكبيرة (7/677) و(70///ا) و(0٠7/4).‏ وأخرجه القضاعي في «مسند 
الشهاب» .)١1784(‏ 


وف 


الله بعبل خيراً عَسَلَّهُ) . قلتٌ: يا رسولٌ الله كف عيلء؟ قال: ل لعملٍ 
صالح قبل موته فيقبضه عليه». رواه الطبراني في «الأوسطع. ورجاله رجالٌ 
الصحيح غير يونس بن عثمان وهو ثقة(©. 

والسادس والثلاثون والمئة: عن أنس بن مالك قال: قال رسولٌ الله يكل : 
دإذا أرادٌ الله بعبدٍ خيراً استعملّه» ثم صَمَْتَء فقالوا: يا رسولّ الله. في ماذا 
يَستَعمِلُه؟ قال: «يستعملُه عملاً صالحاً قبل أن يموت». رواه الطبراني في 
«الأوسط» عن شيخه أحمد بن محمد بن نافع( . 

والسابع والثلاثون والمئة: عن حُذيفة قال: أسندث النبيّ يل إلى 
صدري. فقال: «مَنْ قال لا إله إلا الله ابتغاة وجه الله. حُمَمَ الله له بها دَخل 
الجنة؛ ومن صام يوماً ابتغاء وجه اللهء ختم الله له به دخل الجنة» ومن تَصدّقٌ 
بصدقة ابتغاء وجه الله. ختم الله له بها دَخَلَ الجنة». رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح غيرٌ عثمان بن مسلم البتي » وهو ثقة©. 

والثامن والثلاثون والمثة : عن ابن عباسء عنه يك قال: «إنَّ الله ع وجل 
قال: أنا خَلَقَتُ الحيرَ والسْرٌ فطوبى لمن قَدّرْتُ على يده الخيرٌء وويْلٌ لمن 
قَدْرتُ على يده الشر». رواه الطبراني2» وَخَرْجَهُ الهيئمئ في باب فضل قضاء 
الحوائج . وقال: فيه مالك بن يحبى النكري0». 


وذكر في باب حُسْن الحُلّق عن أبي هريرة» قال يك «إِنْ هذه الأخلاقَ 


. 7١8 /1/ انظر «مجمع الزوائد»‎ )١( 

(0) رقم .)١1945(‏ وأحمد بن محمد بن نافع : قال الهيثمي في «المجمع» 3١18/1‏ : 
لم أعرفه . قلت: تقدم الحديث من وجه آخر عن أنس ص44 و4178 من هذا الجزء . 

(م) 291/0 وأخرجه أيضاً البيهقي في «الأسماء والصفات» ص"0". 

(5) في «الكبير» (91/ا7١).‏ 

(8) وتمام كلامه ١47/4‏ : وهو ضحيف . 


حرف 


من الله فمَن أرادٌ الله به خيرا مَنْحَهُ خلقاً حستاًء ومن أرادّ الله به سوءأًء مَنحهُ 
خلقاً سيئأ» . رواه الطبراني في «الأوسط»<») من طريق مسلمة بن علي ”9». 


وعنه مرفوعاً: «أوحى الله إلى إبراهيم : إن كلمني سَبَقتْ لِمَنْ حَسْنَ خلقه 
أظله نجنا عردي) الحديث. رواه الطبراني في «الأوسط» من طريق 


قلت: وفي «صحيح مسلم»0) من حديث علي مرفوعاً: لله مدني 
لأحسّن الأخلاق» قإئة لايهدي ددا إل نت واصرفٌ عي سيئهاء فإنه 
لا يَصرفُ علي سيكها إل نت الحديث. 

التاسع والثلاثون والمئة: عن ابن مسعود. قال رسول الله كه : «ما قال عبدٌ 
قط إذا أصابَهُ هَمْ أو حَزْنُ : اللهُمْ إني عَبِدُكَء وابنُ عبدك, وابنُ أمتك. ناصيّتي 
بيدك, ماض في حُكمُك, عَذْلَ في قَضاوك» الحديث. خرجه الحاكم وابنُ 
حبان في «صحيحيهما» والسيد أبو طالب في وأماليه)© . 


. في الأصول: «في الأوسط والكبير»» وهو سبق قلم من المصنف رحمه الله‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه 6 ممسلمة بن علي ضعيف كما قال الهيثمي 7١/4‏ . لكن 
يشهد له ما رواه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» )"١1(‏ عن الحسن بن الصباح. حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن عمروبن دينار. عن أبي المنهال (هو عبد الرحمن بن مطعم) بنحو 
حديث أبي هريرة. وهذا مرسل صحيح . وروى مشل حديث أبي هريرة (9؟”) عن | 
طاووس » عن أبيه قوله . 

(") ذكره الهيثمي في «المجمع» وقال: مؤمل بن عبد الرحمن ضعيف, وأشار إليه 
الحافظ في «الفتح» ١44/7‏ وضعف إسناده . 

(5) برقم (١/ا/)‏ وقد تقدم تخريجه 745/08 . 

(0) حديث صحيح . أخرجه ابن حبان (91/7) بتحقيقناء والحاكم .604/١‏ 

وأخرجه أحمد "841/1١‏ و4507 » والطبراني في «الكبيرة 2)٠١87(‏ وأبويعلى 37/1759.- 


يفف 


وفي قوله : «ماض فيّ حكمك. عدل فيّ قضاؤك» ترجمة عن مذهب أهل 
السنة بأن لله تعالى كمال القدرة والقدر والمشيئة في العباد مع كمال العدل في 
ذلك القدر والقضاء. 


وروى الحاكم في «مستدركه)" من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
(قلنى اخ با لمح ات ج41 ار 0 قال 0 تارف 
وَعَطست فقلتٌ: يرحمك الله» وسقت رَحْمَبُكَ 0 قيل : بلى . -- 
علي أن أعملّ هذا؟ قيل له: بلى» قال: أفرأيت إن تبتُ» هل راجعي إلى 
الجنة؟ قال: نعم . ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

وذكر ابن كثير في آخر ما ورد في خلق أدم من المجلد الأول من «البداية 
والنهاية»”©. وذكر في الأحاديث الواردة في خلق آدم عليه السَّلامُ : إن الله خلقه 

قة نضة تبفنهنا من جميع: الأرض فجاء بتره على قدر الأرين فجاء فيهم 
ا والأحمر والأسود وبين ذلك والخبيتُ والطيبٌ» والسهل والحزن» وبين 
ذلك». رواه أحمد عن يحيى , ومحمد بن جعفر» وهوذة» ثلاثتهم عن عوف. 
عن قَسَامَة بن زهير» عن أبي موسى الأشعري مرفوعا. وكذا رواه أبو داود. 
والترمذي . وابن حبان في «صحيحه؛» من حديث عوف ب بن أبي جميلة الأعرابي 
بتحوه . وقال الترمذي : حسن صحيح © . 

- ووصف المصنف لمستدرك الحاكم بالصحيح فيه تسامح, فإن فيه أحاديث كثيرة ضعيفة, 
وأحاديث غير قليلة موضوعة . 

(1) 7/ه4ه. وأخرجه أيضاً الطبري في «جامع البيان» (ه717) موقوفاً على ابن عباس » 
وإسناده حسن . وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 2١47-١ 47/١‏ وزاد نسبته إلى الفريابي» 
وعبد بن حميد, وابن أبي الدنياء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

.ةق/ا١‎ )59 

(5) حديث صحيح . وأخرجه أحمد 0٠0/54‏ و05٠4»‏ وأبو داود (*45937)ء والترمذي - 


يفف 


وقد ذكر السدي عن أبي مالك وأبي صالح , عن ابن عباس. وعن مرة عن 
ابن مسعود. وعن ناس من أصحاب رسول الله يك حديث خلق أدم وفيه : 
واد من وجه الأرض ولم يؤْخَلُ من مكانٍ واحدٍء فلذلك خَرَّج بنو آدم 
مختلفين»”» . 

الأربعون والمئة : عن أبي مُوَيزة قآل :قلت ا رول اناه ٠‏ إني جل شاب 
أخخافٌ على نفسي العنَتَ ولا أجدُ ما أتزوجٌ به أفلا أختصي؟ فسكت عَنّي فقلتُ 
له مثلّ ذلك » فقال: «يا أبا هريرة. جَففٌ القلم بما أنتَ لاقي فاخقص على ذلك 
أو دن . أخرجه البخاري والنسائي © . 

الحادي والأربعون والمئة: عن ابن عباس أنه قال في الغلام الذي قتله 
الخضر: إنه طبع كافراً . رواه البخاري 0 موقوفً”©» ورواه مسلم وحده عن 
ابن عباس» عن النبيّ كه مرفوعاة» . 


(1966؟) وصححه ابن حبان )5١160(‏ و(1481١5).‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» )5١7(‏ و(2)5415 وفي «التاريخ» ادق 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص57" من طريق عمروبن حماد. عن أسباط بن نصرء 
عن السدي. وذكره ابن كثير في «تفسيره» 8٠0-08/١‏ ثم قال: فهذا الإسناد إلى هؤلاء 
الصحابة مشهور في تفسير السدي ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من 
كلام الصحابة» أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة, والله أعلم . 

(97) أخرجه البخاري (60175) معلقا ووصله الجوزقي في «الجمع بين الصحيحين» 
والفريابي في كتاب «القدر». والإسماعيلي كما في «الفتح» ».١١9/9‏ وه«تغليق التعليق» 
84. وأخرجه النسائي 9/5ه-30. وابن أبي عاصم في «السنة» »)1١١( )1١9(‏ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» )5١7(‏ و(4 .)5١‏ 

(9) البخاري )"4١٠1(‏ و(41/78) و(2)47/717 ومسلم .)78٠0(‏ وانظر «صحيح ابن 
حبان» (517717) بتحقيقنا. 

(1) هومن حديث اوعبات عن اين كبره: وهو في «صحيح مسلم) (73985) - 


نعف 


وخمرّج الحاكمٌ عن ابن عباس موقوفاً: أنه سّكِلَ عن الولدان في الجنة؟ 
فقال: «حَسْبَكَ ما اختصم فيه موسى والخضره. وقال: صحيحٌ الإسناد(". 

وفي حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما: «والله لقد لعَنّكَ0 الله وأنْتَ 
في صلب لم رواه الطبراني من حديث عطاء بن السائب”". وخرجه 
الهيثمي في باب من ذم من القبائل وأهل البدع», وله شواهد ذكرت في هذا 
الكتاب . 


ومن المناقب. 


الثاني والأربعون والمئة : عن عبد الله بن سبع قال: سمعتٌ علياً رضي الله 
عنه يقولٌ: لتحْضْبَنُ هذه من هذه. فما يتنظرٌ بي الأشقى» قالوا: يا أميرَ 
المؤمنين, أخبرنا به فنبيرٌ عترته! فقال: إذا والله تقتلون بي غيرٌ قاتلي » قالوا: 
فاستخلفف علينا قال : لاء ولكن أتركٌكم إلى ما ترككم إليه سول الله بو, قالوا: 
فماذا تقول لربك؟ قال : أقولُ : اللهُم تركتني فيهم ما بدا لك» ثم قبضتني إليك 
وأنت فيهم . فإن شعت أصلحتهم , وإن شئتٌ أفسدتهم . 


رواه أحمد وأبو بعلى ورجاله رجالٌ الصحيح غيرٌ عبد الله بن سبع ) وهو 


رقه(2) , 


)١77( -‏ و(1551؟). وقد تقدم 594/8 . وانظر دابن حبان» (1؟5؟1). 

)١(‏ «المستدرك» ؟/58-:/". وأورده السيوطي في «الدر المنثرر» 5557/6 وزاد 
نسبته لابن أبي حاتم . 

؟) تحرفت في الأصول إلى : «بعئك»» والتصويب من مصادر التخريج . 

(#) أخرجه الطبراني في «الكبير» (57/40)» وأبو يعلى 1/71١‏ من طريق حماد بن 
سلمة. عن عطاء بن السائب» عن أبي يحيى الأعرج» عن الحسن . 

(5) أي : مما ذكره الهيثمي في كتاب المناقب من «مجمع الزوائد». 

(8) أخرجه أحمد »10/1١‏ وأبو يعلى (540)» والنسائي في «مسند علي»» والمزي - 


مف 


ومن التة لتفسير: 

الثالث والأربعون والمئة : عن أبي 0 عن رسولٍ الله كل قال: «الكنز 
الذي ذكره في كتابه لَوْحّ من ذهب مُضَمٌ : عَجِبْتُ لمن أيفَنَ بالقَدَرِئم نَصِبّ» 
وعجبت لمن ذَكرٌ النار ثم ضحك. وعَجِبْت لمن ذَكَرَ الموت ثم غَفَلَ» رواه 
البزار"» من طريق بشر بن المنذر, عن الحارث بن عبد الله اليحصبي . 


والرابع والأربعون والمثة: عن ابن عباس في قوله تعالى : «إفمنهم شي 
وسَعِيدٌ 4 لكو ٠‏ ونحو هُذا من القرآن أن رسول الله يك كان يُحرصٌ أن 
يُؤْمنَ جميعٌ اناس فأخبره الله تعالى أنه لا يوْمِنْ إلا مَنْ سَبَقَ له من الله السعادة. 
ولا يَضِلٌ إلا َنْ سَبقَ له من الله لقا ثم قال لنبيه: : 9لعَلّك باع نفسَكَ أن 
لا يكونوا مُؤْمنِينَ 8 [الشعراء: ] رواه الطبراني9» ورجاله وَنّقوا. 


ا ال راي قوله : ويعخوان ما بخاة 

يشِتُ6 [الرعد: 9"] أنه سَمِعٌْ النبيّ كل : «يمحو الله ما يَشاءٌ إلا الشقاوة 
1 والحياة والموت». رواه الطبراني في «الأوسط» من طريق محمد بن 
جابر اليمامي2©. 


- و و عن علي . وعبد الله بن سبع : 

لم يرو عنه غير سالم بن أبي الجعد. ولم يوثقه غير ابن حبان. 

وأخرجه البزار (؟761/7) من وجه آخر عن علي . وحسنٌ نّْ الهيئمي إسناده في «المجمع» 
4" . 

)١(‏ رقم (9؟517). قال الهيثمي 87/1 : رواه البزار من طريق بشر بن المنذر. عن 
الحارث بن عبد الله اليحصبي ولم أعرفهما. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 47١/6‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

(1) أخرجه في «المعجم الكبير» (1070) من طريق علي بن أبي طلحة. عن ابن 
عباسء ولم يسمع علي بن أبي طلحة منه. 

() وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 4 / 550 وزاد نسبته لابن مردويه وضعف إسناده, - 


هحفا 


وأما حديثث أم حبيبة الذي خرجه مسله”2 في الأمر بسؤال الجنة. 
والاستعاذة من النار دون الدعاء ء بالعُمُر والرزق وتعليل ذلك بسبق القدر في العمر 
والرزق فوجهه ‏ والله أعلم ‏ أنَّ الدعاة فيما كلفنا باكتساب أسبابه عبادة مطلوية 
منه كالعمل» لأنه بن جملة الأسباب المطلونة. وأما فيما لم تُكلف, كالدّعاء 
بالرّزق والعمّرء فَإنّه مباح لناء غيرٌ مطلوب مناء وثمرة طلب المقدورات يُذكر 

في المرتبة الرابعة. 


والسادس والأربعون والمثة : عن جابر في قوله تعالى : «وكل إِنْسَانٍ أ نن 
وه 


0 
ره في عُلقه » [الإسراء : 7١]ء‏ وستجعت رول الله كله يقول : «طير كل عَبْد 
في عُنقهو, رواه أحمد(» من طريق ابن لهيعة. وفائدة ذكره مع الآية معرفة 5 


وهو كما قال. فإن محمد بن جابر اليمامي ضعيف الحديث. 

وله شاهد من حديث ابن عباس موقوفاً أخرجه الطبري في «جامع البيان» )7١451(‏ - 
)7٠١477(‏ وذكره السيوطي 8908/84 وزاد نسبته إلى عبد الرزاق. والفريابي» وابن المنذر, 
وابن أبي حاتم والبيهقي في «الشعب». 

)١(‏ برقم (77) من حديث ابن مسعود. وأخرجه أيضاً أحمد 840/١‏ 418 و47 
و5455 » والبغوي :)١757(‏ وصححه ابن حبان (59459)» ولفظه : أن أم حبيبة قالت: اللهم 
أمتعني بزوجي رسول الله يو وبأبي سفيان. وبأخي معاوية» فقال لها رسول الله كي : «قد 
سألت الله لآجال مضروبة, وأيام معدودة» وأرزاق مقسومة؛ لن يعجلَ شيئاً قبل حلّه» أويؤخر 
شيئاً عن حله, ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النارء أو من عذاب القبرء كان خيرا 

(9) 47/7". واخرجه عبد بن حميد في «مسئده» كما في «تفسير ابن كثير» 7١/7‏ 
قالا: حدثنا الحسن بن موسى . حدثنا ابن لهيعة» عن أبي الزبير عن جابر فذكره. وهذا 
سند ضعيف لضعف ابن لهيعة» ثم إن أبا الزبير مدلس وقد عنعن . 

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» 01-6٠ /١©‏ من طريق هشام الدستوائي عن قتادة. 
عن جابر مرفوعاً. وزاد في أوله : ولا عدوى ولا طيرة». وهذا سند منقطع, فإن قتادة لم يسمع 
من جابر شيئا. 


إيغفا 


لأ 


تأويلها(" . 


: 507 ع وم ره ولا يل انو راع اعفت اال 
ومن كتاب الفتن في قوله تعالى : «او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس 
بَعْضٍ » [الأنعام : 6] أن رسول الله يل قال: ٠‏ : إني صألتٌ ربّي عز وجل أنْ لا 
د ابي عادر لذ طبه عدر قا كو عدا د لد 
0 
ناد ميم اليسضن »لا امنة إى عبت فقا لال 
عزف اما كر بعتو ولك ااه 
رواه أحمد 0 ب أحمد وال 0 
ور عليهم رن رهم؛ وأن لانمكم لين فأعطيهاء ودعا بان لا 


يجعل بأسَّهم بينهم » فمنعها, فلا يال الهرجٌ إلى يوم القيامة . رواه أحمد©) 
ورجاله ثقات . 


وذكره الهيثمي في «المجمع» 44/1 وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة» وحديثه حسن 
وفيه ضعف, وبقية رجاله رجال الصحيح . 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 744/6 من رواية أحمد. وعبد بن حميد» وابن 
جريرء وحسّن إسناده! 

)١(‏ في (أ): «وفائدة ذكره مع عدم تأويلها». وفي (ف): «وفائدة ذكره مع معرفة عدم 
تأويلها» وكلاهما خطأ. والمثبت من (ش). 

(؟) أخرجه أحمد 4 »١177*/‏ والبزار (781*) من حديث شداد بن أوس وقال البزار: رواه 
حماد بن زيد» وعباد عن أيوب» عن أبي أسماء» عن ثوبان» وهو الصواب, وكذّلك رواه 
قتادة. قلت: حديث ثوبان مخرج في «صحيح ابن حبانذ» (/917/) . 

(") 0/ه44. وصححه الحاكم 017//4 على شرط الشيخين. وأورده السيوطي في 
«الدر المنثور» 0785/7 ونسبه لأحمد والحاكم . وأورده أيضاً ابن كثير في «تفسيره» ١40/7‏ 
من رواية أحمد, وقال: إسناده جيد قوي . 


يكف 


والشامن والأربعون والمئة: عن أبي هريرة نحوه» وفيه : «سألت ربي 
فمنعنيها» رواه الطبراني في «الأوسط»7». ورجاله ثقات . 


ورواه البزار عن أبي ب بصرة ره الغفاري , وابن عْمْرٌَ وعلي بن أبي طالب» 
وأنس » وابن د عباس» ونافع بن خالد الخزاعي عن أبيهء وجابر"» بن عتيك أيضاً 
غير حديثه الأول. وكلها عند الطبراني 29 والحديث في الكتب الستة بطرق 


معروفة. 


)١(‏ رقم (1847)» وفيه: «سألت ربي لأمتي أربع خلال. فأعطاني ثلاثاء ومنعني 
واحدة. سألته أن لا تكفر أمتي صفقة واحدة فأغطانيها. . .» وفيه أسباط بن نصرء وهو كثير 
الخطأ . 

وأخرجه البزار (740), والحاكم 017-515/14 من وجهين أخرين عن أبي هريرة» 
ولفظه : «سألت ربي علا فأعطاني ثنتين» ومنعني واحدة. . .» وصححه الحاكم . 

(؟) كذا قال المصنف, والصواب : «جبر بن عتيك», وهو أخو جابر بن عتيك . 

(”*) أما حديث أبي بصرة الغفاري, فأخرجه أحمد 285/5 والطبراني في «الكبيرة 
(7171): وفيه رجل لم يسم . 

وحديث ابن عمر لم أجده ولم يذكره الهيثمي في «المجمع». 

وحديث علي بن أبي طالب أخرجه الطبراني في «الكبير» »)١79(‏ وقال الهيثمي 
:© فيه أبو حذيفة الثعلبي» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

وأما حديث أنس. فأخرجه الطبراني في «الصغير» »)١(‏ وقال الهيثمي 717/17: فيه 
جنادة بن مروان الأزدي» وهو ضعيف. قلت: وفيه أيضاً المبارك بن فضالة والحسن البصري » 
وهما مدلسان وقد عنعناء لكن أخرجه أحمد ١45/7‏ و2185 وأبو نعيم في «الحلية» 
4 والحاكم »"١4/١‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 7١47/١‏ من طريق 
عبد الله بن وهب. عن عمروبن الحارث؛, عن بكير بن الأشج. عن الضحاك بن عبد الله 
القرشي » عن أنس. وصححه الحاكم, ووافقه الذهبي . وأورده الهيثمي في «المجمع» 
وقال : رجاله ثقات. قلت: الضحاك بن عبد الله القرشي لم يوثقه غير ابن حبان . 

وحديث ابن عباس أخرجه الطبراني في «الكبير» .)١777/5(‏ قال الهيثمي 7177/17 : فيه 


اهف 


5 كوم ده 2 
وخرج الحاكم في «المستدرك» عائشة مرفوعا : «الطير تجري بقدر»9" . 


ل ا 2 3 . 
وخرج حديث حكيم بن حزام مرفوعا في الرقى هل ترد من قدر الله؟ قال: 
«هيّ من قذّر الله». وقال فيه: صحيحٌ على شرطهما9». 


وخرج الحاكم من ذلك شيئاً كثيراًء ومنه عن كريب؛ عن ابن عباس©. 
سلس سسسب بابب يح 


- محمد بن أبي ليلى» وهو سبىء الحفظ . 

وحديث خالد الخزاعي أخرجه الطبراني في «الكبير» )1١١7(‏ و(4١١4)»‏ والبزار 
(789”) . وقال الهيثمي 1" : رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح غير 
نافع بن خالد. وقد ذكره ابن أبي حاتم, ولم يجرحه أحد. ورواه البزار أيضاً. 

وحديث جبر بن عتيك أخرجه الطبراني في «الكبير» )١781(‏ وقال الهيشمي 777/1 : 
فيه جابر الجعفي . وهو ضعيف. 

)١(‏ حديث حسن . وقد تقدم تخريجه ص775 من هذا الجزء» وهو الحديث السادس 
بعد المثئة. 

(1) أخرجه الحاكم 0 1١7/49‏ من طريق إبراهيم بن حميد الطويل. حدثنا 
صالح بن أبي الأخضرء عن الزهري» عن عروة. عن حكيم بن حزام. ومن هذه الطريق 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (9:”). 

وأورده الهيشمي في «المجمع» 860/14 وقال: فيه صالح بن أبي الأخضرء وهو ضعيف 
يعتبر بحديثه . 

وأخرجه الحاكم أيضاً 77/١‏ من طريق معمرء عن الزهري» عن عروة» عن حكيم بن 
حزام . وقال: قال مسلم في تصنيفه فيما أخطأ معمر بالبصرة : إن معمراً حدث به مرتين» فقال 
مرة: عن الزهري. عن أبي خزامة عن أبيه. قال الحاكم : وعندي أن هذا لا يُعلّله فقد 
تابع صالح بن أبي الأخضر معمر بن راشد في حديثه عن الزهري , عن عروة. وصالح ‏ وإن 
كان في الطبقة الثالثة من أصحاب الزهري ‏ فقد يستشهد بمثله. 

قلت: وحديث أبي خزامة تقدم تخريجه ص١ 4١٠‏ . 

(*) أخرجه الحاكم 477/7 وتقدم تخريجه في ص797 .)١(‏ 


اللا 


والمئة. والثاني والخمسون والمئة: ذكر الهيثمي في مناقب أشج عبد القيس 

مرفوعاً: «إِنْ فيك لين يُحبّهما الله ورسوله» قال: الله جَبَلنِي علّيهمًا م أنا 

تلق بهما؟قال: «بل جَبَلَكَ الله عليهما» قال: الحمدٌ لله الذي جبلني”» على 

خافن لهجا الله ورسولّه . رواه أحمد”(" والطبراني وأبويعلى, أما أحمدٌ. فعن 

عبد الرحمن بن أبي بكرة برجال الصحيح» وأما الطبراني وأبويعلى» فعن مزيدة 

جد هود(" العبدي ورجالهما ثقات. وفي بعضهم خلاف9») وله طرق وشواهد . 
منها: عن الزارع» رواه البزار من طريق أم أبان بنت الزارع». 


ومنها: عن نافع العبدي. رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» من طريق 
سليمان بن نافع العبدي”" . 


الحديث الشالث والخمسون والمئة: ما رواه أبو داود في كتاب 


. في (ش): خلقني‎ )١( 

. 7١5 ١هر/ع‎ )9 

(") تحرف في (ش): إلى جهوذ. 

(4) أخرجه الطبراني .)8١7(/7١‏ وأبو يعلى 2.75/71 والبيهقي في «الدلائل» 
76 : وابن الأثير في «أسد الغابة» ,»16١/8‏ وسنده حسن في الشواهد. 

(0) أخرجه البزار (77/47)» والطبراني 001 والبيهقي في «السنئن» 2٠١7/1‏ وفي 
«الدلائل» 71/6 778-7. 

وأورده الهيئمي في «المجمع: 40-888/9” وقال: رواه البزار» وفيه أم أبان بنت 
الزارع» روى لها أبوداودء وسكت على حديثها! . فهو حسن. وبقية رجاله ثقات. 

(5) وأخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده؛ كما في «أسد الغابة» ©ه/77015٠”ا‏ 
و«الإصابة» 616/7 عن سليمان بن نافع . وفي حديثه أن النبي يك قال ذلك للمنذر بن ساوى 
لا لأشج عبد القيس. واسمه المنذر بن عائذ. 

ولهذه الأحاديث شواهد انظرها في «صحيح ابن حبان» (7١7ل9)‏ و(4 0775 . 


"4١ 


«المراسيل»7») وعدي بحية بن مسلمة. عن ابن وهب. [عن يونس]ء عن 

ابن شهاب, قال: بت عن رسول الله 48 أنه كان يقوُ إذا خحطب: كل ما 
هوأتٍ قريب» [لا بَعْدَ لما هوات]. لا يُعجُلُ الله لعجلة أَحَدِ ولا يَخفتُ لآمر 
الناس » ما شاء الله لاما شاء الناس» يريدٌ الناسٌُ أمراً» ويُرِيدٌ الله أمراًء وما شاء 


#8 م 


الله كان» ولو كره الناس» ولا ميعد لما قَرَبَ الله ولا مُقَرَبٍ لما بعد الله ولا 
يكون شيءٌ إلا بإذن اللهع. 


الحديث الرابع والخمسون والمثة : عن أبي هريرة رضي الله عنه”" أنْ رسولٌ 
الله يكل قال: «لا تَسألُ المرأهٌ طلاق أختها لدَكمَاً ما في إناثئهاء فإنْه لَيْسَ لها إلا 
ما قُدرَ لها». رواه البخاري ومسلم0©. 


وقال ابن عبد البر في «التمهيد»9»: إنه أصح حديث روي في الباب. 


الحديث الخامس والخمسون والمئة: عن علي بن أبي طالب رضوانٌ الله 
عليه أن سول لله يك طرقه وفاطمة, فقالَ: «ألا تُصَلَْيانَ؟: فقال علي : إنما 


٠ ل‎ 


أنفْسَنا بيد الله» إن شاء يَبعَنا بعثّناء فانصرف رسول الله كله ولم يَرْجِعْ إليّ شيئأً» 


)١(‏ رقم (08) بتحقيقناء وهو على إرساله رجاله ثقات رجال الصحيح . ورواه البيهقتي 
*/6 من طريق بحر بن نصرء عن ابن وهبء, بهذا الإسناد. 

)١(‏ في الأصول الثلاثة: عن عائشة رضي الله عنهاء وهو سبق قلم من المؤلف رحمه 
الله فالحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(”) البخاري (0167) و(5501)» وانظر أيضاً (714) و(57/75), وأخرجه مسلم 
(1504) (8") و(ة") و(١ه)‏ و(07)» ومالك في «الموطأء ؟1/ ,.4٠٠‏ وأحمد 778/17 و44" 
و١٠49‏ و44 و4849 و5048 و2615 وأبو داود (2)575 والترمذي (0140). والنسائي 
77١5‏ و/58/10؟» وابن حبان )1٠058(‏ كلهم من حديث أبي هريرة . 

».١156/18 )4(‏ ونص كلامه فيه: وهذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل 
العلم والسنة. وفيه أن المرء لا يناله إلا ما قدر له. 


يذ 


ثم سمعته وهو منصرفٌ يضرب فخدّه ويقولٌ : «وكانٌ الإنسَانُ أكثْرَ شيء جَدَلا4 
[الكهف: 54] أخرجه البخاري ومسلم والنسائي7©. 

وفي رواية النسائي : دخل علي رسولٌ الله يل وعلى فاطمة, فأيقظنا 
للصلاة؛ ثم رجع إلى بيته فصلى هَوِياً من الليل» ٠‏ فلم يَشْمَعْ لنا حسأء فرجع 
إليناء فأيقظنا فقال: «قوما فصَّلْيّاه قال : فجلست أَعْرّكُ عيني وأقولٌ: : أما والله ما 
نُصَلّي إلا ما كَتَبَ الله لناء إنما أنفسنا بيد الله إذا شاءَ أن يبعثنا بعثنا. 
الحديث9 . 


وقد ختمت هذا القسمّ بحديث علي كما افتتحه بحديثه عليه السّلامُ ثم 
الم ا المعتزلة عليهم. 

محا وهي اثنان 0 منها: 

ومنها: خمسة بعد التسعة والثلاثين. 

ومنها : ثلاثة بعد الحادي والأربعين والمئة. 

ومنها: حديثٌ بعد الستة والأربعين والمئة. 


ومنها: عشرة9) بعد الثمانية والأربعين والمئة, صارت مئة وخمسة وسبعين 


حديثاً. 


)١(‏ البخاري )١١77(‏ و(11714) و(7/747) و(7456). ومسلم (ه/ا/9). والنسائي 
7١6/8‏ وصححه ابن حبان (5057)., وانظر تمام تخريجه فيه. 

(؟) النسائي 73١5/7‏ . 

(5) في (أ): عشر. 


ايذا 


ويلحق بهذا ما خرْجٌ أبو داود في باب لزوم السئة(© أن رجلاً كتب إلى 
عُمرَبنِ عبد العزيز يسأله عن القدر؟ فكتب إليه أمّا بعد : فإني أوصيك بتقوى 
الله والامتضاء في اعرف واتبع. سنة رسوله » وترك ما أحدتٌ المحدثون بَعْدَ ما 
جرت به سحة ‏ وكفوا مونته + لم اعلم أنه لم تبتّدع بذَْة إلا قد مضى قبلّها ما 
هُو دليلٌ عليها وعبرة فيها. إن السنة إنما سَنْها مَنْ قَدْ عَلِم ما في خلافها من 
الخطأ والزلل والحمق والتعمق. ٠‏ فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم. 
فإنهم على” علم وقفواء وببّصر كَفُواء ولْهُمْ على كَشْفِ الأمور كانوا أقوى, 
وبفضلٍ انوا فيه حر فإِنْ كان الهدى ما أَكُمْ عليه لقَد سَبفْتّموهم إليه. 
ولن قلتم : إنما حَدَتَ بعدّهم ما أحدثه إلامَنْ ابع غير سبيلهم, ورَغبٌ عنهم, 
فإنهم هم السابقون فقد تكلموا فيه بما يكفي ل و ل وقد 
َصْرٌ قوم دونهم فَجَفُواء وطْمَحَ عنهم أقوام فعلّواء ٠‏ وإنْهم بينَ ذلك لعلى هد 
مستقيم ع كت تسألُ عن الإقرار بالقدر, فعلى الخبير بإذٍ الله وقعتَ» ما أعلم 
أحدث الناس من مُحُدَثة هي أبِينُ لراش الإقرار بالقدر. لقد كان ذكره فى 7 
الجاهلية الجهلاء في كلامهم وشعرهم يُعَرُونَ به أنفسهم على ما فاتهم. ولم 
يزده الإسلامٌ إلا شدّة. ولقد ذكره رسول الله يلكِ في غير حديث؛ قد سَمِعَهُ منه 
المسلمون, فتكلموا به في حيانه وبعدّ وفاته يقيناً وتسليماً لربهم وتضعيفاً 
لأنفسهم أن يكونَ شيء لم يُحط به علمُه ولم يحصه كتابهء ولم يمض فيه 
قدره. وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه» منه اقتبسوهء ومنه تعلموه. ولَئّن قلتم : 
لم الزلواك انكدا . لقد قرؤوا منه ما قرأتم وعَلِمُوا من تأويله ما جهلْتّم » وقالوا 
بَعْدَ ذلك : كُلهُ بكتاب وقَدَرِ وكتبت الشقاوة» وما يُقَدرْ يكن وما شاءً الله كان» 


.) 5١9 رقم‎ (1) 

() في () و(ف): عن 

(*) في (أ) و(ف): ووضعوا فيه . 

(4) في أبي داود هنا زيادة هي «فما دونهم من مقصرء وما فوقهم من محسر». 


فا 


وما لم يشأ لم يكن, ولا نملك لأنفسنا نفعاً ولا ضراً. ثم رَعْبُوا بعد ذلك ورَهبُوا . 

القسم الثاني : ما يدل على وجوب الإيمان بالقدر ودُمُ منكره. 

الحديث الأول: عن يحيى بن يعر قال: كان أُولَ من قال بالقدّر 
بالبصرة: مَعْبَدٌ الجهني ٠‏ فانطلقتُ أنا وحُبِيدُ بن عبد الرحمن الجميري حاجين 
أو مُعتَمريْنِء فقلنا : لولقينا أحدأ من أصحاب رسول. الله عَكلد #لسالناءغها يقزل 
مؤلاء في القدر, قوق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب» فاكتنفته أنا وصاحبي » 
فقلتٌ: أبا عبد الرحمن» إِنّهِ قد ظهر قبَلنا نام يقرؤون القران ويتَقفْرُونَ العلم» 
وذكر من شأنهم , وأنهم يزعمون أن لأ كَدَرِ وأن الآمر أنْفٌ» فقال: إذا لّقيت 
أأك فاخبرهم آي متهم برية. 00 0 
د ٠‏ إذطََم يارج شديدٌ بياض ا القات: درك نان القع لا عله 
اق ثر السفرء ولا يعرفه منا أحدٌ حتى جَلَْسَ إلى النبيّ كل فأسند ركبتيه إلى 
ركبتيه, ووضعٌ كَفْيّه على فخذيهء وقال #يامشمة: اخبري عن الإسلام ؟كال: 
«أن تشْهّدٌ أن لا إله إلا الله وأن منيداً يَضْيل الله كل , وتْقيمَ مم الصلاة ونوتي 
الزكاة, وتصومٌ زمضنان : وتخج البيت إن استظعت إليه سبيلا» قال: أصدقت» 
فجبنا له يسأله ويصَدفه. قال: 0 0 وأن : ا 


58 مسلم في 5 وهذا لفل 57 وأبو داود» 
والنسائي(© . 


)١(‏ مسلم (8)» والترمذي »)751١١(‏ وأبوداود (4546)» والنسائي ///91» وصححه 
ابن حبان )١114(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 


نكا 


الثاني : عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه . خرجه مسلم ولفظه : «وتَؤْمنَ بالقَدّر 
000 


وذكر الحافظ محمد بن موسى المراكشي أن البخاري إنما لم يخرج حديتٌ 
ابن عمر لاضطراب وقع في إسناده. فإن من الرواة من جعله عن عمر. ومنهم 
من جعله عن ابنه عبد الله بن عمر(" . 

الثالث: :"عن علي: بن أبي طالب علية السلام قال : قال رسولٌ الله يكل : ولا 
يُؤْمِنُ عبد حَتى يَوْمنَ بازيعر »» وذكر فيها: : يمن نّ بالقدّره. رواه الترمذي, وابن 
ماجه» والحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح على شرط الشيخين2» قال: 
وقد قصّر بروايته بعض أصحاب الثوري. وهو عندنا مما لا يعبا به يعني أنه 
اختلف فيه على سفيان». فرواه عنه أبو عاصم ومحمدٌ بن كثير» فقالا : عن 
سفيان» عن منصور. عن ربعي ٠‏ عن علي به. ورواه أبو حذيفة. عن سفيان» 
عن منصورء عن ربعي » عن رجل» عن علي ©». 


.)189( وانظر وصحيح ابن حبان»‎ »)٠١( مسلم‎ )١( 

(1) وانظر «فتح الباري» .115-1١1١6/1١‏ 

(7) الترمذي (540١5؟).,‏ وابن ماجه (81)., والحاكم 7/١‏ و8*. وصححه ابن 
حبان (178) وانظر تمام تخريجه فيه. 

(4) أخرجه من طريق أبي حذيفة ‏ وهو موسى بن مسعود النهدي ‏ بهذا الإسناد الحاكم 
١‏ وقد تابعه عليه عن سفيان أبو نعيم الفضل بن دكين عند البغوي في «شرح السئة» 
(55). 

وأخرجه أيضاً الطيالسي )١١7(‏ عن ورقاء؛ والترمذي )7١40(‏ من طريق شعبة؛ كلاهما 
عن منصورء عن ربعي» عن رجل., عن علي . قلت: وقد صحح الترمذي الرواية الأولى وهي 
«منصورء عن ربعي بن حراش., عن علي». 

35ظت> 


تع بلا لمكم اغا أي بعاضتم نيل ومحمد بن كثير وأقرايهم» ليده 
الخطأ إذا خالفهم , يدل على ما ذكره متابعٌ جرير بن عبد الحميد للثوري في 
روايته عن منصورء عن عن ربعي , عن علي , ثم ساقها وقال فيها: «ويؤمن بالقدّر 
كله . 


قلتٌ: وكذلك اختلف على شعبة. فرواه عنه أبو داود عن منصورء عن 
ربعي , عن علي . 
ورواه النضر بِنُ شميل . عن شعبة. عن منصور عن ربعي » عن رجل» 
0 ا 
ورواه ابن ماجه من طريق شريك». عن منصور, عن ربعي» عن علي . 
ذكره المزي في «أطرافه»0"©. 


قلت: ويُمكن أن ربعياً سَمِعَ الحديث عن رجل, » عن علي . تو باهيا 
عنة فرواه بالوجوين نيعا . والله أعلم . 


5 5 ا 5 ا م هع م ابوه ” 
الرابع : عن جابر, عن النبي ككل: «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقذر خيره 
وشره». خرجه الترمذي”" من طريق عبد الله بن ميمون» قال: وفي الباب عن 
عبّادة وجابر وعبد الله بن عمرو. 


لا ااا 

(5) رقم )1١44(‏ عن أبي الخطاب زياد بن يحبى البصري, عن عبد الله بن ميمون. 
عن جعفر بن محمدء عن أبيه, عن جابر. . . فذكره. ثم قال: وهذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من حديث عبد الله بن ميمون» وعبد الله بن ميمون منكر الحديث . 

قلت: لكن الحديث صحيح بشواهده. وحديث عبد الله بن عمرو الذي أشار إليه 
الترمذي تقدم تخريجه ص47 . وحديث عبادة هو الآني عند المؤلف. 


ذف 


5 الخاسن عن عُبادة بن الصامت قال لبش عند القرك» يا بني إنك لَنْ 
نَطعَمَ طعْمْ حقيقة الإيمان ختى تعلمْ أن ما أصابك لم يكن ليخطثئك . وأن ما 
أخطاك لم يكُنْ ليُصيبك. فإني سمعتٌ رسولّ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم 
يقول: «إنّ أَولَ ما خَلّقَ الله القَلَمُ فقال له: اكتب. قال: يا رب وما أَكّْبُ؟ 
فقال: اكتبٌ مقادير كل شيءٍ حتى تقوم الشاعة» . يا بني : إني سَمِعْتَ رسول 
الله يكل يقول: دمن مات على غير هذا فلس مني». خرجه أبوداود واللفظ له. 
وللترمذي نحوه » وقال: حسن غريب من هذا الوجه(©). 

وأخرج الحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي في كتابه «مجمع الزوائد»» على 
الكتب الستة شواهدٌ كثيرة لحديث عمر بن الخطاب في الإيمان بالقدر خيره 
وشره . 


فمنها: 


السادس : عن ابن عباس», عن رسول الله يك بمثل حديث عمر وتم منه. 
3200 ب 8 3 7 8 5 5 و 15 
وفيه : «وتؤمن بالقدر كله خيره وشرّه؛. وقال: رواه أحمد والبزارٌ بنحوه. وفي 
إسناد أحمد شهر بن حوشب”2©. 


قلت: هذا يدل على أن إسناد البزار غير إسناد أحمد. 


ومنها السابع والثامن: عن علي بن أبي طالب. وجابر بن عبد الله عن 
النبيّ يكل قال: «يُنِيَ الإسلامٌ على ثلاثة: أهلُ لا إله إل الله. فلا تُكَفْروهُمْ 

. أبوداود (١٠٠/ا4)» والترمذي (689١؟) و(719”)‎ )١( 

.1 ١/1) 

(*) أحمد »19/1١‏ والبزار (84؟) . وأورده الحافظ ابن كثير في «تفسيره» 05/5_/اهم 
سورة لقمان من طريق «المسند» وقال: حديث غريب ولم يخرجوه. قلت: وحسن الحافظ 
ابن حجر إسناده في «الفتح» ١١5/1١‏ . 

(5) في الأصول: عن., وهو خطأء فإن سند البزار ليس فيه شهر بن حوشب. 


5284 


بذنب. ولا تَشْهَدُوا عليهم بشِركء وفجرفة المقادير خيرها وشرها من الله 
والجهادٌ ماضٍ إلى يوم القيامة لا ينْقْض ذلك جَوْرُ جَائره . رواه الطبراني في 
والأوسط» وفيه إسماعيل بن يحبى التيمي من ذرية 0 له الله عنه() , 
لولم الحديث بط ل : «وأذ وم بلقذركُله ره وشيّه) 50 
من طريق * شهر أيضا©. 

العاشر: وهو الشاهدٌ الرابع عن أنس عنه وَل بالحديث ولفظه : «ويُؤْمنَ 

5 و 

بالقدّر كله رواه البزار9”» من طريق الضحاك بن نبراس 9©), 


)١(‏ إسماعيل بن يحبى التيمي : هو إسماعيل بن يحبى بن عبيد الله بن طلحة بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. قال صالح جزرة: كان يضع الحديث. وقال 
الأزدي : ركن من أركان الكذب لا تَحلٌ الرواية عنه» وقال ابن عدي : عامَةٌ ما يرويه بواطيل» 
وقال أبو علي النيسابوري الحافظ والدارقطني والحاكم : كذاب, وقال الذهبي في «الميزان» 
0 ممع على تركه . 

(7) «المسند» ١74/85‏ و1514 . وفيه: عن عامر أو أبي عامر أو أبي مالك. وإسناده إلى 
شهر بن حوشب صحيح على شرط الشيخين» وفي شهر بن حوشب خلاف. وحسن إسناده 
ابن حجر في «الفتح» .1١5/١‏ 

(”) في الأصول: الحاكم, وما أثبته من «مجمع الزوائد» فالمؤلف ينقل هذه الأحاديث 
من هناك . 

(4) البزار (77). وقال الهيثمي في «المجمع» 40/١‏ بعد أن نسبه إلى البزار: وفيه 
الضحاك بن نبراس قال البزار: ليس به بأس». وضعفه الجمهور. 

قلت : وأخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (141) من طريق الضحاك بن نبراس» 
عن ثابت» عن أنس . وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح2 ١١5/1١‏ بعد أن نسبه إلى البخاري 
والبزار: إسناده حسن! كذا قال مع أنه قال في «التقريب» في ترجمة الضحاك بن نبراس : لين 
الحديث. 


>31 


ومنها الحادي عشر: عن ابن عمرء عن النبيّ كَلِ من غير ذكر عمر 
بالحديث, وفيه: «ويؤمن بالقدّر 0 وشرّه وحُلُوه مره من الله». خرجه 
الطبراني في «الكبير»” ورجاله موثقون. 1 

ومنها الثاني عشر: عن جرير» عن النبيّ لد أتيته لأبايعه, فدعاني إلى 
شهادة أن لا إله إل الله وأنه رسول الله - الصلاةً المكتوبة» وتؤدّي الزكاة 
المفروضة. وتؤمن بالقدر خيره وشَره لل : نم ألقى على كساءهء ثم أقبل على 
أصحابه, فقال: دإذا جَاءَكُم كُريم قوم فأكرموة» . رواه الطبراني في «الكبير»”) 
من طريق خصين بن عمر. 5 

ومنها الثالث عشر: عن أبي الدّرداءء عن النبيّ كك قال: «لا يُبلغ عَبْدٌ 
حقيقة الإيمانٍ حتى يَعْلَمَ أن ما أَصَابَهُ لَمْ يكن ِيُحْطتَهُ وما أخطأهُ لم يَكُنْ 
لِيُصيبة) . رواه البزار وقال: إسناده حسن©. 


انتهى ما ذكره الهيثميٌ في باب الإيمان دونَ ما ذكره في باب القدر. 


الرابع عشر: وخرّج حديتٌ عدي بن حاتم في باب القدر. رواه الطبراني 
من طريق عبد الأعلى9) بن أبي المساور». 


.5١-50/١ رقم (1881), والهيثمي في «المجمع»‎ )١( 

وأخرجه كذلك من حديث ابن عمر ولم يرفعه إلى أبيه : أحمد 0707/١‏ ولاه و7 //ا١1.‏ 

(؟) رقم (51577؟). وقال الهيثمي في «المجمع» ١/7؛‏ : وفي إسناده حصين بن عمر 
مجمع على ضعفه وكذبه. 

(*) البزار ("*”) . وأخرجه كذلك أحمد 557-551/5. 

(54) في الأصول: أبي الأعلى . وهو تحريف. وكنية عبد الأعلى : أبو مسعود. 

(5) الطبراني )١18(/117‏ وموضع الشاهد منه أن عدي بن حاتم قال: يا رسول الله 
ما الإسلام؟ قال: «تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وتؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره» . 
قال الهيثمي في «المجمع» 0/9 : وفيه عبد الأعلى بن أبي المساور. وهو متروك . وسيرد 
عند المؤلف بلفظ اخر. انظر ص١57‏ من هذا الجرء. 


9 


الخامس عشرء والسادس عشر, والسابع عشرء والثامن عشر: قال أبويداود 
في باب القدر من «السنئن»7» : : حدثنا محمدٌ بنْ كثير» حدّثنا سفيانٌ» عن أبي 
سنان» عن وهب بن خالد ب الحمصي. عن ابن”9) الديلمي قال : : أتيتُ ل 

٠‏ فَقَلتٌ له : قد وقع في نفسي شي من القدرء فحدثني لَعَلّْ الله أن يدجي 
88 » فقال له : لو أنفقت مكل أحُدٍ ذهباً في سبيل الله ما قبل لله منك حتى 
ومن بالقدرء وتّعلم أنْ ما أصابك لم يكن ليُخْطِتَكء وما أخطأك لم يكن 
ليُصيبك؛ ولومتٌ على غير هُذاء لدخلتٌ النارز. 

قال: ثم أتيتٌ عبد الله بن مسعود, فقال مثلّ ذلك . 

قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك . 

و ا ا 
ل ومجوس هذه ٠‏ الامة اللي يترارة : ات قن مات منهم» فل فلا 


تشهدُوا جنازته, ومن مَرض منهم , فلا تعودوهم . وهم شيعة ة الدجال» وَحَقّ على 


الله أن يُلحِقَهُم بالدّجال». 


(1) رقم (45948): وإسناده صحيح . وأخرجه أيضاً ابن ماجه (77) عن علي بن 
محمد عن إسحاق بن سليمان» عن أبي سنان, بهذا الإسناد. أبوسنان: هوسعيد بن سنان 
البرجمي الشيباني, وابن الديلمي : هو عبد الله بن فيروز. 

(7) في الأصل : أبي », وهو خطأ. 

(”) برقم (41437) من طريق عمر بن عبد الله مولى غفرة» عن رجل من الأنصار» عن 
حذيفة رفعه. وهذا إسناد ضعيف, عمر مولى غفرة ضعيف ولا يحتج بحديثه, والرجل من 
الانصار مجهول . قلت: وأخرجه أيضاً أحمد /407-407 من طريق عمر مولى غفرة» به. 

وأخرجه أحمد 46/7 بنحوه من حديث عبد الله بن عمر» وفيه أيضاً عمر مولى غفرة وهو 
فَعَيف كما سبق 


"1١ 


من طريق عمر بن عبد الله مولى عفرة. عن رجل من الأنصار. 


العشرون: قال أبوداود: حدثنا موسى بن إسماعيل, حدثنا عبدٌ العزيز بن 
أبي حازم "© عن أبيه؛ عن ابن عمر, عن النبيّ كك أنه قال: «القدّرية مُجوس 
هذه الأمّة. إن مُرضواء ٠‏ فلا تَعُودوهم, وإن ماثواء ٠‏ فلا تشهَدُوهُم)2. 

رجاله ثقات,» إلا أنه منقطع أبو حازم سلمةٌ بن دينار الأعرج أحدٌ الثقات بلا 
مدافعة, لكنه لم يدرك عبد الله بن عمر, ولا عبد الله بن عمرو بن العاصء وقد 
روى عنهما. قاله الذهبي©. 


الحادي والعشرون: عن أبي هريرة» عن عُمَرَ بن الخطاب. عن النبيّ يك 
م ا ا 2 ١‏ 
قال: ولا تجالسوا اهل القدر ولا تفاتحوهم» . رواه أبو داود أيضا9©) . 


الثاني والعشرون: عن ابن عباس قال: قال ل الله كي : «صنفان من 
أمتي ليس لهما في الإسلام. نصيبٌ: : المرجثة والقدرية» . رواه الترمذي” قال: 


)١(‏ في (ش): حاتم» وهو تحريف. 

(1) أبوداود (4141).» وأخرجه الحاكم 86/١‏ من طريقه؛ وإسناده ضعيف لانقطاعه 
أبو حازم وهو سلمة بن دينار- لم يدرك ابن عمر كما سيشير إليه المصنف. ولم يسمع من 
الصحابة غير سهل بن سعد وهو راويته. 

(”) في «سير أعلام النبلاء» 917//5. 

(4) رقم )47٠١(‏ و(4)4770 وإسناده ضعيف فيه حكيم بن شريك الهذلي, وهو 
مجهول لم يرو عنه غير عطاء بن دينار. وذكره ابن حبان في «ثقاته» 27١6/5‏ وأخرج حديثه 
هذا في «صحيحه؛ (2)079 وانظر تمام تخريجه فيه. 

(0) رقم .)7١148(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (*7): وفي إسناده عندهما نزاربن حيان» 
وهو ضعيف . 

وأخرجه بنحوه الطبراني :)١11787(‏ وفي إسناده وأحد إسنادي الترمذي سلام بن أبي 
عمرة وه واضديف أيضاً: 


ذا 


هذا حديث غريب» وفي نسخة: حسن غريب». وؤوق لقنا تتحوه عره ابره 
عباس بطريق أخرى. 

الثالث والعشرون: عن نافع أن ابن عمر جاءه رجلّ فقال: إِنَّ فلاناً يقرأ 
عليك السلام. فقال: إِنْهِ بلغنى أنه أحدث» فإن كا قد يدت فلا تقره مني 
لي 0 ِ : 59 رن له ب الله 4 
السلام فإني سمعت رسول الله ككل يقول : «يكون في هذه الامة أو في امتي 
حَسْفُ ومَسْحْ أو قَذفٌ في أهل القَدّره. رواه الترمذي. وقال: هذا حديتٌ حسن 
غريب صحيح(2. 

08 2 ء 

.الرابع والعشرون: عن ابن عمر, عن النبيّ كل أنه قال: «يكون في امتي 

حَسْفٌ ومسخ , وذلك في المكذبين بالقدر». رواه الترمذي©. 


وروى الهيثمي في «مجمع الزوائد)”” في المجلّد الخامس في باب ماجاء 
فيمن يكذب بالقدر أحاديث كثيرة . 


منها الخامسٌ والعشرون: عن أبي الدّرداء. عن النبيّ كل: «لا يَدخَلٌ 
40 ا 1 
الجنة عاق, ولا مكذب بالقدّره. رواه أحمد والبزار والطبرانيٌٌ من طريق 


)١(‏ الترمذي (7187). وأخرجه أيضاً ابن ماجه (4051). قلت: وفي إسناده عندهما 
أبو صخر حميد بن زياد وهو وإن كان من رجال مسلم ‏ مختلف فيه ضعفه ابن معين في 
روايتين عنه» وكذا النسائي. وهذا الحديتٌ أحدٌ الأحاديث التي أنكرت عليه فيما قاله ابنُ 
عدي في «الكامل». ومما يؤيد ذلك أنه قد رُويّ هذا الحديث عن غير واحد من الصحابة 
دون قوله «في أهل القدر» أو دفي المكذبين بالقدس. ١‏ 

(7) في الأصل : أبوداود. وهو سبق قلم من المؤلف رحمه الله فالنص الذي أورده عن 
ابن عمر في «سنن الترمذي» .»)7١87(‏ وحديث ابن عمر عند أبي داود (451) بلفظ : «إنه 
سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر». وفي إسنادهما أبو صخر حميد بن زياد. وقد تقدم 
الكلام عليه في التعليق السالف. 

لاا 


راذا 


سليمان بن عتبة الدمشقي©. 


والسادس والعشرون : عن ابن عُمَرَ سمعثُ رسول الله و قال : «سيكونٌ 
في هذه الآئة ة مسح ألا وذلك في المكذّبين بالقدن . رواه أحمد من طريق 
رشدين بن سعد" . 


والسابع والعشرون: عن ابن عُمَرَ سمعت رسول الله ب يقول مثلّه. 
ورجاله رجال الصحيح©. 

والثامن والعشرون : عن سهل بن سَعْدِ9» قال: ما كان زندقة إلا بَيْنَ يديها 
التكذيبٌ بالقدّر. رواه الطبراني من طريق إبراهيم ب بن أعين», وذكره ابن العربي 
في وعارضة الأحوذي»:» وعزاه إلى «(مسئك» أبي أسامة وهو الحارث بن 


)١(‏ أحمد 441/5» والبزار (7147) وحسّن إسناده. وقال الهيثمي في «المجمع» 
بعد أن نسبه إلى أحمد والبزار والطبراني : فيه سليمان بن عتبة الدمشقي وثّقه أ 
حاتم وغيره» وضعفه ابن معين وغيره. 

(5) أحمد .5١8/7‏ وإسناده ضعيف لضعف رشدين بن سعدء وفيه أيضاً أبو صخر 
حميد بن زياد وقد سبق الكلامٌ فيه قبل قليل . وقال الهيئمي في «المجمع» 7١7/1‏ بعد أن 
نسبه إلى أحمد: فيه رشدين بن سعدء والغالب عليه الضعف. 

(*) هو في «المسند» .17/-1١75/7‏ وفي إسناده أبو صخر حميد بن زياد تقدم الكلام 
عليه . 


(4) كذا هو هنا موقوف نقلاً عن «مجمع الزوائد» 70/1, وهو في المطبوع من 
الطبراني (0445) مرفوع إلى النبي 5! وقال الهيثمي في «المجمع» بعد أن نسبه إلى 
الطبراني : فيه إبراهيم بن أعين وهو ضعيف. 

() 745/4. وهو في «مسند» الحارث بن أبي أسامة من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 
ذكره ابن حجر في «المطالب العالية» (970؟): وضعف البوصيري إسناده في «إتحاف 
المهرة». وأخرجه بنحوه الآجري في «الشريعة» ص "147 من طريق بقية بن الوليد» عن 
يحبى بن مسلم , عن بحر السقّاء. عن أبي حازم . عن أبي هريرة رفعه بلفظ : «ما كانت زندقه 

ذا 


والتاسع والعشرون: عن جابر بن سَمِرَة أنه سمع النبيّ كيه يقول : وثلاث 
أخافٌ على أمتي : الاستسقاءٌ بالأنواء. وحَيْففٌ السلطان2", والتكذيبٌ بالقدر» . 
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبرانئٌ والثلائة من طريق محمد بن القاسم 
الأسدي2). 
5 و . 2 
والشلاثون: عن أنس. قال رسول الله كك : «أخاف على امتي خمسا: 
٠.‏ دام - م لى َ"“ 
تكذيب بالقدر, وتصديق بالنجوم». رواه أبو يعلى مقتصرا على اثنتين من 
الخمس من طريق يزيد الرقاشي©2©. 
والحادي والثلاثون: عن أبي أمامة قال يك «إنَ أخوف ما أخافٌ على 
متي في أخر زمانها النجوم , وتكذيبٌ بالقدر » وحَيْفتٌ السلطان» . رواه الطبراني 
من طريق ليث بن أبي سَليم9). 
3 م كم 
والثاني والثلاثون: عن ابن عباس . قال يله : «هلاك امتي في ثلاث: 


عنعن » وشيخه يحبى بن مسلم مجهول, وبحر السقاء ضعيف. 

)١(‏ تحرف في «المجمع؛ إلى : الشيطان. 

(5) أحمد 44/6م40. وأبو يعلى ورقة 59 »١/7‏ والبزار (401١؟)»‏ والطبراني في 
«الكبير» )١1807(‏ ودالأوسط» )١8177(‏ ودالصغيره 2)١1١7(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم 
(74), وفي سنده عندهم كلهم محمد بن القاسم الأسدي, قال الهيثئمي في «المجمع» 
٠/7‏ : وثقه ابن معين وكذّبه أحمد, وضعفه بقية الأئمة. وقال البزار: ليّن الحديث. 

(*) «مسند أبي يعلى») (4176)» وإسناده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي » وقال الهيثمي 
بعد أن نسبه إلى أبي يعلى : فيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف, ووثقه ابن عدي! 

(5) قال الهيثمي في «المجمع» 3١/1‏ : رواه الطبراني, وفيه ليث بن أبي سليم وهو 
ليّنْء وبقية رجاله وثقوا. 


"06 


العصبية والقدرية والرواية من غير ثبت». رواه الطبراني من طريق هارون بن 
هارون07 . 

والثالث والثلاثون: عن أبي الدّرداء؛ قال َكل : «أخافٌ على أمتي ثلاثا 
لَه عَالِم » وجِدَالٌ منافق بالقرآن» والتكذيبّ بالقَدره. رواه الطبراني من طريق 
معاوية بن يحبى الصدفي9©. 

0 0 4. 

والرابع والثلاثون: عن أبي موسى عنه كل : «إن امتي لا تزال مستمسكة 
بدينها ما لم يُكدْبُوا بِالمَدَرء فإذا كَذّبوا بالقدر فعند ذلك هلاكهم». رواه 
الطبراني » وأبو البركات تابعي لم أعرفه. وبقيتهم ثقات©2. 

الخامس والثلاثون اخ ابن آمافة؛ قال يك : هلم يكن شرل منذ خبط الله 
ام إلا يدوه بالجايت بالقدر, وما أشرّكت ا إلا بتكذيب القدر, وإنكم 
ستُكدبونَ به أيتها الام فإذا لقيتموهم . فكونوا أنتم سائلين» ولا تمكتوقق من 
المسألة. فيدخلوا الشبهات» . رواه الطبراني في «الأوسط» من طريق سلم بن 
سالم9). 


7 عد ه كوس 
والسادس والثلاثون: عن عبد الله بن عمروء قال كك : «ما هلكت امة إلا 


)١(‏ الطبراني »)١١147(‏ وأخرجه أيضاً البزار (141). وفي سنده عندهما هارون بن 
هارون, قال الهيثئمي في «المجمع» ١51/١‏ و/1/ 7١”‏ بعد أن غزاه إليهما: وفيه هارون بن 
هارون وهو ضعيف . وقال البزار بعد إخراجه للحديث: لا نعلمه يُروى بهذا اللفظ من وجه 
صحيح , وإنما ذكرناه إذ لا يحفظ من وجه أحسن من هذاء وهارون ليس بالمعروف بالنقل . 

)١(‏ قال الهيثمي 7١/7‏ بعد أن نسبه إلى الطبراني : وفيه معاوية بن يحبى الصدفي 
وهو ضعيف . : 

(*) قاله الهيثئمي في «المجمع» ال 

(5) قال الهيثمي 54/7 7٠١‏ بعد أن نسبه إلى الطبراني في «الأوسط»: وفيه سلم بن سالم 
ضعفه جمهور الأثمة : أحمد وابن المبارك ومن بعدهم . وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به! 


الها 


بالأنواءء وما كان بده إشراكها إلا التكذيبٌ بالقدر». رواه الطبراني في «الكبير» 
ودالصغير إل أنه قال: «ما هلكت أمةُ قَطْ حتى تُشْرِكَ بالله. ولا أشركت أمةٌ بالله 
حتى يكون أول إشراكها التكذيبٌ بالقدر» من طريق عمربن يزيد النصري من 
بني نصر9» . 

والسابع والثلاثون: عن معاذء قال يك : «ما بَعَتَ الله نبياً قَطّ إلا وفي أمته 
فَدَربَةٌ ومرجثة(” يُشُوشُون عليه أمرٌّ أمته ألا وَإِنْ الله قد لَعَنَ القدرية والمرجثة 
على لسان سبعين نبياً) . رواه الطبراني وفية..بقية: ويزيدٌ بن خصين ولم 
أعرفه2 , 


)١(‏ هو في «الصغير؛ للطبراني »)٠١69(‏ و«السنة:؛ للالكائي )١١١4(‏ من طريق 
العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي . وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (#77) عن دُحيم 
عبد الرحمن بن إبراهيم. كلاهما عن محمد بن شعيب بن شابور. عن عمر بن يزيد 
النصريء» عن عمرو بن مهاجر. عن عمربن عبد العزيز. عن يحبى بن القاسم بن 
عبد الله بن عمروبن العاص. عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو رفعه. وأورده البخاري 
في «التاريخ الكبير» "٠١/8‏ عن دحيم» به. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف. عمر بن يزيد النصري روى عنه اثنان وأورده البخاري في 
«تاريخه» .73١8/5‏ وابن أبي حاتم 147/5 ولم يأثرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وقال ابن حبان 
في «المجروحين» 844/7 : كان ممن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل, لا يجوز الاحتجاج به 
على الإطلاق» وإن اعتبر بما يوافق الثقات فلا ضيرء ثم أعاد ذكره في «الثقات» 19/1 إلا 
أنه قال: في روايته أشياءء وأورد الذهبي هذا الحديث في ترجمته من «الميزان» 7337/7 . 
ويحيى بن القاسم وأبوه مجهولان: يحبى بن القاسم لم يرو عنه غير عمر بن عبد العزيز, 
وأورده البخاري 8/ ,"٠١‏ وابن أبي حاتم 187/8 ولم يأثرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» وذكره ابن 
حبان في «الثقات» 5017//1., وأبوه القاسم بن عبد الله لم يرو عنه غير ابنه يحيى ذكره ابن 
أبي حاتم 1١١/17‏ ولم يأثر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في «الثقات» 807/0. 

)١(‏ في (أ) و(ف): جبرية. وهو خطا. 

(*) الطبراني في «الكبيرة .)777(/١‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم (60؟”)» 


يذها 


والثامن والثلاثون : :عن محمد بو عيد» عن ابن عبات اناقيل له : إن 
رجلا قد قَدِمَ علينا يكذّبُ بالقدر, قال: والذي نفسي بيده لعن استمكنت منه» 
لأعضنٌ أنفه حتى أقطعه. ولئن وقعت عُنْقُه في يدي لأدنْها فإني سمعتٌ رسولٌ 
الله يل يقول: «كأنني بنساء بني فهر يَطِفْنَ بالخزرج تصطفقٌ ألياتهُنٌ مشركات. 
هذا أوؤل شرك هذه الآمة, والذي نفسي بيده لينتهِينٌ بهم سُوءُ رأيهم حتى 
يُخرجوا الله من أن يكونٌ قد قَدّر خيراً كما أخرجوه من أن يكون قد قَدّر شرَأً» . 


رواه أحمد(© من طريقين» وفيهما محمد بن عبيد المكي وفي إحداهما 
رجل لم يسم. وسماه في الأخرى العلاء بن الحجاج. وقال في «المسند»: إن 
محمد بن عبيد سمع ابن عباس”» 

والتاسع والثلاثون: عن ابن عباس قال: ما بَحَثَّ الله نبياً إلا كان بعدّهُ وقفة 
تملأ بهم جهنم . رواه الطبراني2» من طريق أبي داود الأعمى . 


القدَر فغفضب ل ل لي لا راد ان دده أحداً 


- والخطيب البغدادي في «موضح أوهام الجمع والتفريق» 8/7, من طريق بقية بن الوليدء عن 
أبي العلاء الدمشقي - وهو برد بن سنان ‏ عن محمد بن جحادة عن يزيد بن حصين», عن 
معاذ بن جبل . 

وقال الهيثمي في «المجمع» 17 بعد أن نسبه إلى الطبراني : فيه بقية بن الوليد وهو 
لين» ويزيد بن حصين لم أعرفه . 

#7٠١ )1(‏ وأخرجه اللالكائي )١١17(‏ من طريق بقية بن الوليد» عن الأوزاعي» 
عن العلاء بن الحجاج, عن محمد بن عبيد المكي؛ عن ابن عباس . والعلاء بن الحجاج 
مجهول. ومحمد بن عبيد المكي ضعفه أبو حاتم . 

(7) «مجمع الزوائد» .7١4/1/‏ 

(*) رقم »)١77/47(‏ وأبو داود الأعمى ‏ واسمه نفيع بن الحازت شعنت جد . أقالة 


الهيشمي في «المجمع» 7١8/1‏ . 
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منهم. لأخذته إني تحيفت يول الله 4 , 


رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير صدقة بن سابق وهو 
ثقة. ورواه البزار وزاد: وهم القدرية9 , 


والحادي والأربعونٍ : عن ابن عباس قال: قال لي رسولٌ الله كل : « 
أن تَبقَى حتى تدرك وما يكذ بول بقذر اله الذنوبَ على عباده استقوا 0 
ذلك من النصرانية» فإذا كان كذلك فايرا إلى الله منهم» . رواه الطبراني © من 
طريق عبد الله بن سمعان. 


)١(‏ تمام نصه في «المجمع؛ 4/17 :7١‏ يقول: «ما بعث الله نبياً قط ثم قبضه إلا جعل 
بعده فترة» وملا من تلك الفترة جهنم» . 

وهو في الطبراني »)١16١4(‏ والبزار (148١؟)‏ عن محمد بن عبد الرحيم أبو يحبى» 
حدثنا صدقة بن سابق, حدثنا سليمان بن قَرّم» عن أبي الزبير؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس . وهذا إسناد ضعيف, سليمان بن قَرْم ضعيف سيء الحفظ. وصدقة بن سابق روى 
عنه غير واحد وأورده ابن أبي حاتم 484/4 ولم يأثر فيه جرحاً ولا تعديلاً» وذكره ابن حبان 
في «ثقاته» م/١؟”.‏ 

وأخرجه الطبراني أيضاً )١7101(‏ عن الحسين بن إسحاق حدثنا داود بن رُشيد حدثنا 
بقية بن الوليد» عن الجراح بن المنهال. عن أبي الزبير» به. وهذا إسناد ضعيف كذلك, 
الجراح بن المنهال ضعفه يحبى بن معين, وقال ابن أبي حاتم 878/7 : سمعت أبي يقول: 
هو متروك الحديث, ذاهب الحديث, لا يكتب حديثه. 

(5) البزار )7١141(‏ من طريق عمرو بن صالح قاضي رامهرمز عن يحبى بن أبي أنيسة, 
عن أبي الزبير؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس . وهذا إسناد ضعيف جداً. يحى بن أبي 
أنيسة ضعيف متروك الحديث, واتهمه أخوه الثقة زيد , بن أبي أنيسة بالكذب . 

(") في «الكبير» رقم »)١١11/9(‏ قال الهيثمي 7٠١6/1‏ بعد أن نسبه إلى الطبراني : وفيه 
عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك . 


حلكا 


والشاني والأربعون: عن أنس. قال رسول الله 5 : «القدريةٌ والمرجثة 
مجوسنٌ هُذْه الأمة» فإن مُرضواء فلا تعودُوهم , وإن ماتواء فلا تشهَدُوهم». رواه 
الطبراني في «الأوسط» ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي وهو 


!)1١<ةقث‎ 


بالكل والأربعون: عن ابن عمر. قال رسول الله 6ه : : والقَدْريةٌ مجوسٌ 
هذه الام إن مرضوا » فلا تَعودوهم , وإن مانُوا فلا تشهدوهم». . رواه الطبراني 
في «الأوسط”” من طريق زكريا بن منظور. 


و 0 آ ؟ى م 

والرابع والأربعون: عن أب هريرة » قال رسول الله كاد : دلعن الله اهل 

القدر: الذين 21 بقدر. ويُصدّقون بقدن»©2. رواه الطبراني في والأوسط» 
من طريق ابن لهيعة. 


الخامس والأربعون: عن ابن مُمرء أن رسول الله و قال: «مْن كَذَبَ 


. 7١8/1 قاله الهيئمي في «المجمع»‎ )١( 

(7) رقم ,)76١16(‏ وأخرجه أيضاً اللالكائي في «شرح السنة» »)١١6٠0(‏ والآجري في ' 
«الشريعة» ص ١40‏ من طريق زكريا بن منظورء عن أبي حازم - وهو سلمة بن دينار- عن 
نافع » عن ابن عمر. وهذا إسناد ضعيف لضعف زكريا بن منظورء وقال الدارقطني : متروك . 

وأخرجه أيضاً أبو داود (4741)» والحاكم 86/١‏ من طريق عبد العزيزبن أبي حازم » 
عن أبيه؛ عن ابن عمر. وهذا إسناد ضعيف أيضاً لانقطاعه, أبو حازم لم يدرك ابن عمر. 
وقد تقدم من حديث أبي داود في هذا الجزء ص04 . 

(") وأخرجه أيضاً الآجري في «الشريعة؛ ص ١97‏ من طريق بشر بن عمر الزهراني» 
حدثنا ابن لهيعة» عن موسى بن وردان» عن أبي هريرة . وهذا إسناد ضعيف, ابن لهيعة سيء 
الحفظ , وموسى بن وردان اشتهر بالققتصص وهو مختلف فيه. وقال ابن حبان : كثر خطؤه حتى 
كان يروي المناكير عن المشاهير, وقال الهيثمي في «المجمع» ٠١6/1‏ بعد أن نسبه إلى 
الطبراني في والأوسط»: فيه ابن لهيعة وهو لين الحديث. 


١ 


بالقدّرء كدب بها نل على محمد يَ). رواه ه الطبراني في والأوسط» وفيه 
فعيل بن الحسين القصاص ولم أعرفه وبقيةٌ ة رجاله ثقات37) . 


السادس والأربعون : عن محمادين كنبا الفرلي ؛ عن أبن عمر: لعنث 
القدرية على لسان بغي البياء آخرهم نبينا محمد كل فإذا كان يوم القيامة. 
وجمع الناس في صعيدٍ واحد» نادى منادٍ يسمع الأولين والآخرين : أين خصماءً 
الله؟ فتقوم القدرية. رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه محمد بن الفضل بن 
عطية ورواه أبو يعلى في «الكبير» باختصار من رواية بقية بن الوليد» عن 
حبيب بن عمر(" . 
٠‏ والسابع والأربعون : عن عمر بن الخطاب [قال: : قال رسول الله ل ] : «إذا 

كان يوم القيامة. نادى مناد : ألا ليَقُمُ خصماءٌ الله وهم القدرية» . رواه الطبراني 

في «الأوسط» من طريق بقية وحبيب بن عمر أيضاً©. 


)١(‏ وأخرجه أيضاً بنحوه اللالكائي في «شرح السنة» )١١11(‏ من طريق محمد بن حمير 
السليحي » عن بشر بن جبلة» عن كليب بن وائل» عن ابن عمر. وإسناده ضعيف» بشر بن 
جبلة مجهول ضعيف الحديث. ونسبه ابن حجر في «المطالب العالية» (759475) إلى أبي 
يعلى » وسكت عليه البوصيري في «إتحاف المهرة». 

)1١(‏ وأخرجه اللالكائي )١1١77(‏ و(164١)‏ و(108١)‏ من طريق حسان بن إبراهيم» عن 
محمد بن الفضل بن عطية» عن كرز بن وبرة الحارئي» عن محمد بن كعب القرظي» به. 
قال الهيثمي 77 بعد أن نسبه إلى الطبراني في «الأوسط»: وفيه محمد بن الفضل بن 
عطية؛ وهو متروك, قلت: وكرز بن وبرة لا يعرف بجرح ولا تعديل. وقال الهيثمي في رواية 
أبي يعلى : بقية مدلس» وحبيب مجهول. قلت : وقول الهيثمي : ورواه أبويعلى في «الكبيرة 
يعني به مسنده الكبير رواية الأصبهانيين. والمطبوع مختصر منه وهو برواية ابن حمدان» وهذه 
الرواية المختصرة اعتمدها الهيثمي في «المجمع» وجرد زيادتهاء وربما أدرج فيه بعض 
الأحاديث من المسند الكبيرء ولكنه ينبه على ذلك كما فعل هنا. 

(") وأخرجه ابن أبي عاصم (75”) من طريق بقية بن الوليد. حدثنا حبيب بن عمر - 


لمكن 


تأتي المرأة» فتجد زوجَها قد مُسِخْ قرداً. لأنه لا يُؤْمنُ بالقدّره. رواه الطبراني 
في «الأوسط» من طريق بشار بن قيراط( . 


والتاسع والأربعون: عن أبي شُريرة» قال رسول الله كل: «مَنْ لم يُؤمن 
0 1 -_, . 2 
بالقدر خيره وشره فأنا منه بريء». رواه أبويعلى من طريق صالح بن سرج ©. 
والخمسون: عن سهل بن سعد قال رسولٌ الله كَل : دلا يُؤْمِنُ عَبدٌ حتى 
يؤْمنَ بالقدّر. رواه الطبرانيٌ”2 من طريق إسماعيل بن أبي الحكم . 


8 : 1 8 5 عرةث بم 
والحادي والخمسون: عن أبي امامة. عن رسول الله يكل : «اربعة لا يَنظر 
7 ل الس# ره # عم يواه و #ا سم امس 
الله إليهم يوم القيامة : عاق وَمَنْانُ ومدمن خمرء ومكذب بقدر الله . 


وفي رواية: «ثلاثةٌ لا يَقبَلُ الله منهم صَرفاً ولا عَذْلاٌ» فذكر نحوه رواه 
الطبراني بإسنادين أَحَدُّهُما من طريق بشر بن تُميره والآخر من طريق عمر بن 
يزيد9),. 

- عن أبيه؛ عن ابن عمرء عن أبيه قال: قال رسول الله يل . . . فذكره. إسناده ضعيف» حبيب 

وأبوه مجهولان. ونسبه ابن حجر في «المطالب العالية» (5970) إلى أبي يعلى . 

(1) قلت: بشار بن قيراط كذّبه أبوزرعة؛ وقال أبوحاتم : لا يحتج به. وقال ابن عدي : 
روى أحاديث غير محفوظة وهو إلى الضعف أقرب . انظر «الميزان» ."17١/١‏ 

(؟) صالح بن سرج لم يرو عنه غير عمرو بن العلاء اليشكري, ولم يوثقه غير ابن حبان 
ل وكان من الخوارج . 

(*) في «الكبير» (06400) عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن إسماعيل بن أبي 
الحكم الثقفي, عن عبد العزيزبن أبي حازم, عن أبيه» عن سهل بن سعد. وهذا إسناد 
حسن» محمد بن عثمان لا بأس به له ترجمة في «الميزان» /54-5147» و«التذكرة» 
ص١55.‏ وداللسان» 780/0 وشيخه إسماعيل بن أبي الحكم قال ابن أبي حاتم 
7 . روى عنه أبو زرعة» سثل أبي عنه فقال: شيخ » وباقي السند ثقات . 

(5) اللفظ الأول في الطبراني (7/878): وأخرجه أيضاً ابن عدي في «الكامل» 440/7 - 


دان 


والثاني والجمفيود عن واثلةٌ بن الاسقع . » قال رسول الله 5 : « 
من [هذه] الآمة لا تنالهما شفاعتي : المُرجفة والقدرية) . رواه 0 7 
«الأوسط»<" من طريق محمد بن مخصّن . 

والشالث والخمسون: عن جابر, عنه يكل : «صنفان من أُمِْي لا تَنالهُما 


2 8 
رواه الطبراني في «الأوسطء من طريق بحر بن كي © . 


والرابع والخصيوت: : عن جابر,ٍ عنه لِك : «صنفان من أمتي ليس لهما في 
الإسلام نصيب: المُرجِتةٌ والقدرية». رواه الطبراني في «الأوسط» من طريق 
قرين بن سهل 7©. 


- كلاهما من طريق يزيد بن زريع عن بشربن نميره عن القاسم بن عبد الرحمن, عن أبي 

أمامة . قال الهيثمي 7١7/1‏ : وفيه بشر بن نمير وهو متروك . 

واللفظ الثاني عنده (8841/) من طريق محمد بن شعيب بن شابور» عن عمر بن يزيد 
- وهو النصري ‏ عن أبي سلام الأسود. عن أبي أمامة. قال الهيثمي : فيه عمر بن يزيد وهو 

)١(‏ رقم (2)1544 وهو موضوعء في سنده محمد بن محصن - وهو محمد بن 
إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عكاشة بن محصن - قال البخاري : منكر الحديث؛ وقال 
ابن معين: كذابء وقال الدارقطني : يضع الحديث, انظر «الميزان» 41/5/79 وقال ابن 
حبان في «المجروحين» 777//7: شيخ يضع الحديث على الثقات, لا يحل ذكره في الكتب 
إلا على سبيل القدح فيه وقال الهيثمي 7١7/1‏ : متروك . 

(7) قال الهيثمي 7١57/1‏ : وهو متروك . 

(*) وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ١78١/7‏ من طريق قرين بن سهل بن قرين» عن 
أبيه» عن ابن أبي ذئب» عن محمد بن المنكدر عن جابر. وهذا إسناد موضوع, قرين بن 
سهل وأبوه كذابان . 

وأخرجه بنحوه ابن ماجه (/7), وابن أبي عاصم (444) من طريق نزاربن حيان» عق - 


يذ 


الخامس والخمسون: عن أبي سعيدء قال كَل مثله. رواه الطبراني في 
والأوسط» وفيه عمروبن القاسم بن حبيب التمار وعطية العوفي 20 . 


والسادس والخضترة: 0 أنس» قال كيل : «صنفان من متي لد يردان 
علي الحوض ولا يدحلان المجنةٌ : : القدرية والمرجثة» . روأه الطبراني في 
«الأوسط» ورتجَالهُ 1 الصحيح غير هارون بن موسى الفزوي. وهو ثقة ثقة97) , 


قلت : تقدم بزيادة. 


والسايعٍ والخمسوة: عن سهل بن سعد الماعدي قال 25 : لكل َم 
مجوس, ولِكُلٌ أمَةٍ تصارىء ولِكُلّ أمّةِ يهود. وإنَّ مجومن أمتي القَدَربه 
ونصاراهم الحَشّبيّة©. ويهودُهم المرجثة». رواه الطبراني في «الأوسط» من 
طريق يحيى بن سابق©). 


- عكرمة عن ابن عباس وعن جابر. . . مرفوعاًء إلا أن في آخره «أهل الإرجاء وأهل القدره . 
وهذا إسناد واه منكر نزار بن حيان : قال ابن حبان في «الضعفاء»: يأتي عن عكرمة بما ليس 
من حديئه, حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لذلك, لا يجوز الاحتجاج به؛ وقال ابن 
عدي : هذا الحديث أحد ما انكر على نزار بن حيان. 

)١(‏ قال الهيثمي 7١1/1‏ : وفيه عمرو بن القاسم بن حبيب التمار وهو ضعيف, وكذلك 
عطية العوني . 

(؟) كذا قال الهيثمي في «المجمع» 1,» وليس الآن إسناده بين يدي . وإن كان 
يغلب على ظني أن في سنده ما يمنع من القول بصحته وهو مع ذلك منكر المتن. 

(*) في (ش): «الحسينية» وهو تحريف, والخشبية كما في «مشتبه النسبة» ١11//1١؟1:‏ 
صنف من الرافضة قاتلوا مرة بالخشب فعرفوا بذلك . 

وذكر ابن حزم في «الفصل» 40/0 : أن بعض الشيعة كانوا لا يستحلون حمل السلاح 
حتى يخرج الذي ينتظرونه؛ فهم يقتلون الناس بالخنق والحجارة؛ والخشبية بالخشب فقط . 

(4) يحبى بن سابق ذكره ابن أبي حاتم ١6/4‏ ونقل عن أبيه قوله فيه: ليس بقوي في 
الحديث؛ وعن أبي زرعة : لين وقال ابن حبان في «المجروحين» 118-1114/7 : كان ممن ‏ 


انا 


والثامن والخمسون: عن أنس. قال تل: «من لم يرض بقضاء الله ويؤمن 
بقدره. فليلتَمس إلهاّ غيرَ الله». رواه الطبرانيٌ في «الصغير» و«الأوسط» من 
طريق سهيل بن أبي حَزْم0©. 

والتتاسع والخمسون: عن أبي هند الدّاري قال: سمعثٌ رسولٌ الله يكل 
يقول: «قال الله تعالى : مَنْ لَمْ يَرض بقَضائِي. ويضبرٌ على بلائي» فليَئمس 
ربا سوايّ». رواه الطبراني من طريق سعيد بن زَيّاد وهو ابن فائد بن ريّاد بن أبي 
هند”), 


- يروي الموضوعات عن الثقات. لا يجوز الاحتجاج به في الديانة ولا الرواية عنه بحيلة. 
قلت: وحديثه هذا معدود في منكراته عند الإمام الذهبي في «الميزان» 4 ///73. 

)١(‏ هوفي «الصغير للطبراني (407)» ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» 
17 والخطيب في «تاريخه: 7717/7 عن محمد بن حسين الأبهري الأصبهاني. عن 
محمد بن موسى الحرشي ء عن سهيل بن عبد الله وهو سهيل بن أبي حزم القطعي ‏ عن 
خالد الحذّاء. عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك. وهذا إسناد ضعيف لضعف سهيل بن أبي 
حزم . 

(؟) هو في «الكبير» للطبراني 807(/77) عن يحبى بن عبد الباقي المصيصي. عن 
سعيد بن رَيّاده عن أبي زَيّاد بن فائد. عن أبيه فائد بن زياد» عن جده زياد بن أبي هندء عن 
أبي هند الداري . وهذا إسناد ضعيف جداء قال الهيئمي 707//7: فيه سعيد بن زياد بن أبي 
هند وهو متروك, وقال ابن حجر في «الإصابة» :7١94/85‏ وفائد هو وولده ضعيفان. 

وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» 277/١‏ والخطيب في «تلخيص المتشابه» 
0١‏ من طريق سعيد بن زياد - زاد الخطيب: وإبراهيم بن زياد عن زياد بن فائد. بهذا 
الإسناد. قال ابن حبان بعد أن أورد الحديث: في نسخة كتبناها عنه بهذا الإسناد تفرد بها 
سعيد هذاء فلا أدري البلية فيها منه أو من أبيه أومن جده؟ لأن أباه وجده لا يعرف لهما رواية 
إلا من حديث سعيد, والشيخ إذا لم يرو عنه ثقة فهو مجهول لا يجوز الاحتجاج به. لأن رواية 
الضعيف لا تُخرج من ليس بعدل عن حد المجهولين إلى جملة أهل العدالة: كأن ما روى 
الضعيفٌ وما لم توفي الحكم سيّان. 


مه 


والستون : ذكر الهيتمي في فيش ننورة واقتريت عن عبد اللا ين عغرو: 
ما انزلت هذه الآية 9دُوفُوا مَسُ سَقر إِنا كل شيء خلقنا خلقناه بقدره [القمر: 
-1:4] إلا في [أهل] القدّر. رواه البزارُ'» من طريق يونس بن الحارث . 


الحادي والستون : ٠‏ وعن ابن عباس قال : نَرَلَتْ هذه الآية في القدذرية يوم 
يحون في انار على وُجُوههِمْ وا مس سر إن كل شَيءٍ حَلْفناة يقد 
[القمر: 55-4]. رواه الطبراني9» من طريق عبد ل الوهّاب بن مجاهد. 


الثاني والستون : وعن زرارة» عن النبيّ 8 : 9ذُوقوامَسٌ سَقَر إن كل شَيءٍ 
خلقناه بقدر» قال: «نزلت في 5 مِنْ أمتي في آخر الزْمانٍ يُكُذَبِونَ بقدر الله 


عزّ وجَل)9. 


)١(‏ رقم (7756) من طريق الضحاك بن مخلد, وأخرجه البخاري في «خلق أفعال 
العباد» (15) عن محمد بن يوسف ‏ وهو الفريابي - كلاهما عن يونس بن الحارث» عن 
عمروبن شعيب, عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو. وهذا إسناد ضعيف» فيه يونس بن 
الحارث والجمهور على تضعيفه . 

(1) في «الكبير» )١1١17(‏ من طريق عثمان بن الهيثم المؤذن. عن عبد الوهاب بن 
مجاهد, عن أبيه؛ عن ابن عباس . قال الهيثمي 117//1: وفيه عبد الوهاب بن مجاهد, وهو 
ضعيف . 

وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ ‏ كما في تفسير ابن كثير 408/17 - واللالكائي 
في «شرح أصول الاعتقاد» (444) و(157١)‏ و(184١)»‏ والبيهقي 7٠١5/٠١‏ من طريق 
الحسن بن عرفة» عن مروان بن شجاع الجزري, عن عبد الملك بن جريج » عن عطاء بن 
أبي رباح» عن ابن عباس . مروان بن شجاع الجزري وثقه غير واحد. لكن قال أبو حاتم : 
صالح ليس بذاك القوي. في بعض ما يرويه مناكير يكتب حديثه. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». ثم ذكره أيضاً في «الضعفاء» فقال: يروي المقلوبات عن الثقات لا يعجبني 
الاحتجاج بخبره إذا انفرد. 

(*) أخرجه الطبراني في «الكبيره (015) عن عبدان بن أحمد. عن إبراهيم بن - 


آم 


قلت : كذا في كتاب الهيثمي في نسخة منه» ولم يبين مَنْ أخرجه. ولا حال 
رواته وأظنٌ ذلك سقط من النسخة. 

ومن غير كتابه : 

الثالث والستون : عن أبي أمامة أنه سَمِمْ رسو اله يك يقول في هذه الآية 
يوم يُسحَمُونَ في النارٍ على وجُوههم ذُوُوا مس سَفَر نا كل شَيْءٍ ءِ خلقناة 
0 «إنما رصني القدرية»؛. وفي إسناده عفير بن معدان(». وقد تقدم ما 


وقد خرجه مسلم والترمذي من حديث أبي هريرة» قال الترمذي : حديث 
حسن صحيح(" . 


- المستمر العروقي» عن قرة بن حبيب» عن جرير بن حازم» عن سعيد بن عمرو بن جعدة 
المخزومي . عن ابن زرارة» عن أبيه . قال الهيثمي في «المجمع: ١١17/1‏ بعد أن نسبه إلى 
الطبراني : وفيه من لم أعرفه . 

وأخرجه ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» 17 1 عن أبيه» عن سهل بن 
صالح الأنطاكي , عن قرة بن حبيب» عن كنانة (!)» عن جرير بن حازم » به. 

وأخرجه أيضاً الواحدي في «أسباب النزول» ص 754 من طريق خالد بن سلمة القرشي » 
عن سعيد بن عمرو بن جعدة المخزومي» به. 

٠9ص أخرجه ابن عدي في «الكامل» 6ه والواحدي في «أسباب النزول»‎ )١( 
من طريق عفير بن معدان. عن سليم بن عامر. عن أبي أمامة الباهلي . وهذا إسناد ضعيف‎ 
.5817/1 لضعف غفير بن معدان, وكذا ضعفه السيوطي في «الدر المنثور»‎ 

(؟) مسلم (5565). والترمذي (617١؟)‏ و(7840”) ولفظه عن أبي هريرة قال: جاء 
مشركو قريش يخاصمون رسولٌ الله يك في القدرء فنزلت «يوم يُسححبون في النار على 
وجوههم ذوقوا مس سَقَرٌَ إنا كل شيءٍ خلقناه بقَدَرِ» [القمر: 49-44]. 

وأخرجه كذّلك أحمد 444/7 و4/5» والبخاري في «أفعال العباد» )١"4(‏ و(ه7١)2‏ 
وابن ماجه (*817)» وابن أبي عاصم (7149)» وابن جرير الطبري 2٠١١/7177‏ والفسوي في - 


مانا 


وقال ابن العربي في «شرح الترمذي»0©: صحيح صحيح . 
2-2 في ندال 5 أثر وهب نر منبه : كنت ا 6 رت 
نفسهع لل قر رك لوي ندم الكلام على إسناده.. 


الرابع والستون : عن عائشة رضي الله عنها قالت: : قال رسول الله يو : ست 
لعَنتهم عنم الله 1 نبي مُجابٌ -: الزْائدٌ في كتاب ال وَالمُكدّت عدر 
الله والتعسلط بالجسروت لعز من أذلٌ اش يدل من عر الله واللستحل 
حرم الله والمُستخل من عترتي ما حَرْمٌ الله والتارك لسنتي» . رواه الحاكم 
في «المستدرك»9) في تفسير سورة الليل» فقال: حدّئنا عبدُ الله بِنُ جعفر بن 
دُرستويه”” الفارسي, حدثنا يعقوبٌ بن سفيان» حدثنا إسحاق بن محمد 
القَروي, حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال). عن عُبيد الله بن مَُؤهب. عن 
عمرة» عن عائشة بالحديث. 

ثم قال: قد احتج الإمامٌ البخاري بإسحاق بن محمد الفروي) وعبد 

- «المعرفة والتاريخ» 75/7 والبيهقي في «الاعتقاده ص10 . والبغوي في «شرح السنة» 

. 7356/85 وفي «تفسيره»‎ 2))48١( 

(5/8)1؟ة؟. 

(؟) ؟076/7, وإسناده ضعيف, عبيد الله بن موهب مختلف فيه» ورواه عنه غير واحد 
مرسلاء وإسحاق بن محمد الفروي يأني بطامّات فيما قاله الذهبي وانظر تخريج الحديث 
والكلام عليه في «صحيح ابن حبان» (017/48) بتحقيقنا . 

”© في (أ) و(ف): دارستويه . 

(4) هذا خطأ صوابه: عبد الرحمن بن أبي الموالي» فإنه هو الذي أخرجه له البخاري 
في «الجامع الصحيح»؛ وجاء على الصواب عند الحاكم في موضعين آخرين 1/١‏ 
0/5 

(5) قال الحافظ في «مقدمة الفتح» ص88": إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن 
عبد الله بن أبي فروة الفروي. قال أبو حاتم : كان ضدوقاً. ولكن ذهب بصرهء 5-0 

م 


الرحمن بن أبي الرجال7 في «الجامع الصحيح» وهو أولى بالصّواب من الإسناد 
الأول. 

قلت: وهذا الإسناد الأول: قال الحاكم(©: حدّئنا أبو علي الحسين بن 
علي الحافظ, ل ا ين الحافظ, حدثنا عبد الله بن 
محمد بن يوسف الفريابي» حدثني إلى حدثنا سفيان» عن عيداه اعد 
الرحمن بن عبد الله بن موهب. قال: سمعتٌ علي بن الحسين يُحَدّتْ عن 
أبيه» عن جد رضي الله عنهم قال: قال رسولٌ الله إن : : وستةٌ لعنتهم ولعنْهِمٍ 
لله كل نبي مُجابٌ -: الزائْدُ في كتاب الله. وَالمُكُذْبُ بِقَدَر الله والمُسلَطٌ 
بالجبروت لِيذلُ من عر اله وير من أذ الله الاوك ّي , والعُستَجلٌ من 
عترتي ما حَرْمٌ الله وَالمُستَّجِلٌ لِحُرَم الله . 


قال الترمذي©: هكذا روى عبد الرحمن بن أبي الموالي » عن عَبيد الله بن 
عبد الرحمن» عن عمرة. عن عائشة به. 


وروى سفيان الثوري وحفص بِنُ غياث وغير واحد عن عبيد الله بن عبد 

الرحمن؛ عن علي بن الحسين, عن النبي كف مرسلا9». 

- وكتبه صحيحة» ووهّاه أبو داود والنسائي, والمعتمد فيه ما قاله أبو حاتم» وقال الدارقطني 
والحاكم : عيب على البخاري إخراج حديثه. قلت: روى عنه البخاري في كتاب الجهاد 
بالأويسي وكأنها مما أخذه عنه من كتابه قبل ذهاب بصره. 

. الصواب: بن أبي الموالي كما تقدم‎ )١( 

(؟) ؟6/7؟6» وإسناده ضعيف كسابقه . 

بي الموالي . 

(4) في «السئن» زيادة: وهذا أصح . ة قلت: ونقل ابن 5 حاتم في «العلل» 41/7 
عن أبي زرعة في هذا الحديث قوله: حديث ابن أبي الموالي خطاء والصحيح حديث 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب. عن علي بن الحسين, عن النبي و مرسل . 

َك" 


خرج عنه البخاري في «الصحيح» حديث الاستخارة في أحاديث القدر. وهومن 
مشاهير الشيعة أصحاب محمد بن عبد الله , بن الحسن. 

قال الذهبي في «الميزان»7): وهو ثقة مشهور. 
«مجمعه»)2. كما خرجه ه الترمذي©, بتاك في كتاب الإيسان من 
«المستدرك» أيضاً», وقال بعد روايته : وهذا صحيح . » ولا أعلم له عله وقد 
احتج 0 بن أبي الموالي . 
محمد بن عمرو بن حزم . عن عمرة. عن عائشة . 

وهذه طريقٌ فيها زيادة أبي بكر عن عمرة وهي حالته. وأما بيد الله بن 
موهب : فهو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب. وقع منسوبا إلى جده. والله 
أعلم . 

ومن «مجمع الزوائد» للهيثمي : 

20 0 8 الى . و 

المسيب» فسمع قوما يقولون: قذر الله كل شيء إلا الأعمال. فوالله ما رأيت 


وفيه : : عن رافع بن خديج» عن رسول الله كي قال: «يكوث قوم من أي 
كرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون كما كَفَرَتَ اليَهِودٌ والنصارى. يرون 


(0) ؟ل/لاثه. 5 ١/؟ل/اا‏ ولا/رة١7.‏ 
5) رقم .)73١684(‏ (5/1)5”. 


لقا 


يبع ضٍ القدّر يمرو ببعضه 2 يقولون : الخير من الله والشْر من الشيطان» 
فما تلقى أمني منهم من البغضاء والجدال أولئك زنادقة هذه الامَق يمس الله 


عامتهم قَردةٌ ة وخنازير» ثم يخرج الدجالٌ على أثر ذلكع. 
وفيه : «أن عامة مَنْ هَلّك من بني إسرائيل بالتكذيب بالقدر». 


وفيه: فقلت: جُعَلْتٌ فداك يا رسولٌ اللهء فكيفٌ الإيمان بالقدر؟ قال: 
انون بالله وحدةُ» وأنّه لا يمِْكُ معه ضرا ولا نفعا - إلى قوله : - ثم خَلقَ لق 
فجَعَلَ مَنْ شاء منهم للجنة, ومّنْ شاء منهم للثار عدلآً ذلك منه. وكل يعمل لما 
ع له منه وصائرٌ إلى ما قرع له منه». رواه الطبراني من طرق أحسنها طريقٌ 
ابن لهيعة() . 


)١(‏ خبر باطل موضوع . أخرجه العقيلي في «الضعفاء» //اه”8 ومه", والطبراني في 
«الكبير» »)477١(‏ واللالكائي في «أصول الاعتقاد» ,.)٠١494(‏ والآجري في «الشريعة» 
ص "14 من طريق عطية بن عطية» عن عطاء بن أبي رباح» عن عمروبن شعيب, به. وهذا 
إسناد واه» عطية بن عطية قال العقيلي : مجهول بالنقل وفي حديثه اضطراب ولا يتابع عليه » 
وقال الذهبي في «الميزان» :8٠١/7‏ لا يعرف. وأتى بخبر موضوع طويل ‏ قلت : وهذا هو 
فليس له غير هذا الخبر ‏ وقد ساقه ابن حجر في ترجمته من «لسان الميزان» 4 /9/8ا15-1١‏ . 

وأخرجه العقيلي 08/7" من طريق أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمامي. عن 
أبي داود سليمان بن فروخ اليمامي, عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» عن عمروبن 
شعيب» به. وهُذا إسناد واه بمرّة» أحمد بن محمد بن عمر اليمامي كذاب, وقال ابن عدي : 
حدّث بنسخ وعجائب. «تاريخ بغداد» ه/50, وأبو داود سليمان اليمامي لم أتبينه» 
وإبراهيم بن إسماعيل ضعيف . 

وأخرجه العقيلي «8/7ه". والطبراني (477/1) و(577/7)» واللالكائي (١٠١٠١)»؛‏ 
والآجري ص ١47‏ و147١‏ من طريق أبي عبد الرحمن المقرىء؛ عن ابن لهيعة» عن عمروبن 
شعيب» به . قال ابن أبي حاتم في «العلل» : سألت أبي عن حديث رواه عبد الله بن 
يزيد المقرىء ‏ وهو أبو عبد الرحمن ‏ عن ابن لهيعة. . . فساق الخبر من هذا الطريق» - 


دلضا 


والمرادٌ بالشر هنا إن صحٌّ الحديث ‏ الأمراض وسائر البلاوي» فإنها من 
الله» وإن كانت أسبابُها من العباد على ما سيأتي بيانُ النصوص على ذلك في 
آخر الكلام على أفعال العباد. 


ألا تراه يقولٌ في آخره : ووكل يعم فاق كن العمل والفدن فأضاف كلل 
إلى منْ هو منه. ولو قدرنا فيه شبهة. وجَبٌ تقديمُ القواطع عقلاً وسمعاً. كقوله 
تعالى : طقل هُرَ مِنْ عند أنفُسِكُم» [آل عمران: 176]. «ويقولُونَ هُوَ من عند 
الله وما هُوَمِنْ عند الله [آل عمران: 4/]» وقول الكليم عليه السّلام : إنه من 
عمل الشّيْطان0©. وما لا يحصى من ذلك كما سيأتي مبسوطاً شافياً في خاتمة 
مسألة الأفعال. 

البلدمين والستون: عن الوليد بن عُبادة أن عبادة لما حُضِرا قال له ابئه 
عبد الرحمن ن: أوصني » قال له : يا ني اث لله ولن تتقي الل حََى تون بالله. 


ولن توْمنَ بالله حتى ُؤْمنَ بالقلدر خيره وشره»» أن ما أصابك لم يَكُنْ ليُخطئَكٌ 
أن ما أخمطاك لم يَكُنْ ليُصيبَكء, سمعتٌ رسول الله كل يقول: «القدّر على 


هذل مَنْ مات على غيره » دَخْلٌ اانه . 

وفي رواية : لم يطعم طَعُمَ الإيمان» وإنك لم تَبلغْ حقيقة حقيقة العلم, بالله حنّى 
تؤمنّ بالقدر. 

رواه الترمذي 9" موقوفاً باختصارء ورواه الطبراني في «الكبير» بأسانيدٌ» وفي 


- فقال: هذا حديث عندي موضوع . وقال العقيلي : لم يأت به عن ابن لهيعة غير المقرىء. 
ولعل ابن لهيعة أخذه عن بعض هؤلاء عن عمرو بن شعيب. 

)١(‏ أشار بهذا إلى قوله تعالى في سورة القصص أية رقم ١6‏ في قصة الفرعوني الذي 
وكزه موسى فقضى عليه «إقال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبينٌ» . 

(؟) يقال: حُضِرٌ المريض واحتضرٌ: إذا نزل به الموت. 

(9) رقم )75١1606(‏ وليس فيه قوله «القدر على هذا. . .»2 وفي إسناده عبد الواحد بن - 


ننلضا 


«الأوسط» أحدّها من طريق عثمانٌ بن أبي العاتكة. وبقيتهم ثقات. وفي 
بعضهم كلام2 . 


والسابع والستون: عن الحارث. قال: رأيتٌ ابنّ مسعود يَبْلُ أصبعّه في 
فيه ثم يقؤل: ولله لا يَجدُ طَهُمْ الإيمانٍ حتّى يُوْمنَ باقر ويعْلَمَ أنه ميت ثم 
مبعوث بع الموث . رواه الطبراني © . 

والشامن والستون: عن أبي الحجّاج الأزدي؛ قال: سمعتُ سلمان 
بأصبهان يقول : ا د وما أخطأة 
لم يكن ليْصيبّه ليصيبّه . رواه الطبراني0©. 

سليم وقد ضعفه الجمهور, وقال الإمام أحمد: حديثه منكرء أحاديثه موضوعة . ومثل حديث 
الترمذي أخرجه أبو داود الطيالسي (/ا/اه)., واللالكائي في وأصول الاعتقاد» (/اه*8) 
و(97١03)»‏ وفيه كذّلك عبد الواحد بن سليم . 

)١(‏ «مجمع الزوائد» 144/1, وقد حذف المؤلف من كلامه قوله في عثمان بن أبي 
العاتكة : وهو ضعيف . وانظر «المسند» 717/8 و«الشريعة» للآجري ص"8 ول/ا/174-11 
و145١‏ » وسئن ص داود )47٠٠١(‏ واللالكائي .)١77#(‏ 

(؟) رقم (87/84) و(2)47/89 وهو في «مصنف عبد الرزاق )3٠١41(‏ من طريق 
الحارث ‏ وهوابن عبد الله الهمداني الأعور صاحب علي - أيضاً . قال الهيثمي في «المجمع» 
: والحارث ضعيف, وقد وثّقه ابن معين وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(") رقم (5050), وأخرجه كذلك الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 741/1١‏ 
بتحقيقناء وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 08/١‏ و756/7 من طريق أبي إسحاق؛ عن أبي 
الحجاج الأزدي, به. قال الهيثمي في «المجمع» ١19/17‏ بعد أن نسبه إلى الطبراني : أ 
الحجاج لم أعرفه. وبقية رجاله رجال الصحيح . قلت: أبو الحجاج أورده ابن سعد في 
«الطبقات» 7١5/5‏ في تابعي الكوفيين» ولقي سلمان بأصبهان فيما ذكره أبو الشيخ في 
«طبقات المحدثين» 778/١‏ و778., وقال أبو نعيم: كوفي قدم أصبهان. قلت: وذكر ابن 
حبان في «ثقات التابعين» 08١/0‏ أبا الحجاج غير منسوب ٠‏ وقال: يروي عن أبي موسى 
الأشعري. روى عنه قتادة. فلعله هو هذا. 


”_ 


. 2 عا تو طشان توي ا لل ار ١‏ مرا 
والتاسع والستون: عن عمرو بن العاص مرفوعا: «لن يؤْمن احد حتى يؤمن 
بالقدّر خيره وشره» . رواه الطبراني وأبو يعلى ورجاله ثقات©. 


والسبعون: عن الشعبي » عن عدي بن خاتم أنه سأل النبيّ كَل عن 
الإسلام؟ فقال: «تَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وتَؤْمنَ بالأقدار خيرها 
وشرهاء حَُلوها ومُرهاء . رواه الطبراني من طريق عبد الأعلى بن أبي المساور"©. 

والحادي والسبعون: عن أنس بن مالك" قال: قال رسولٌ الله يكل : «ثلاث 
مِنْ أصل الإيمان: الكنفُ عمّن قال: لا إله إلا الله لا تُكفْرُه بذنب ولا نُخرجه 
من الإسلام بعمل . والجهادُ ماضٍ منذ بَعَثني الله إلى أن ثقاتل آخر أمتي 
الدّجالَء لا يُبطله جَوْرْ جائر, [ولا عدل عادل,] والإيمان بالأقدار». رواه أبو 
داود؟), وحكاه أحمدٌ بن حنبل في رواية ابنه عبد الله . 


الحديث الثاني والسبعون: عن أبي الأسود الدؤلي أنه سأل عمران بنّ 


)١(‏ هوفي «مسند أبي يعلى ورقة 47 من طريق هشام بن سعد. عن عمروبن شعيب» 
عن أبيه» عن عمروبن العاص. وهذا سند فيه انقطاع بين شعيب - وهو ابن محمد بن 
عبد الله بن عمروبن العاص - وبين عمروبن العاص. 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (19175) من طريق عبد الله بن جعفر المدني» عن 
منصوربن زياد مولى عثمان بن عفان. عن عمروبن شعيب, عن أبيه. عن جده. 
وعبد الله بن جعفر المدني متروك الحديث, ومنصور بن زياد لم أعرفه. 

() الطبراني في «الكبير» .)١187(/117/‏ وقال الهيثمي في «المجمع» 148/1 بعد أن 
نسبه إليه : وفيه عبتد الأعلى بن أبي المساور. وهو متروك . 

وأخرجه كذلك ابن ماجه (47) من طريق عبد الأعلى بن أبي المساور. 

قلت: وقد روي بلفظ آخر من طريق عبد الأعلى أيضاًء انظر ص 407 من هذا الجزء . 

(5) في الأصول: عن أبي هريرة» وهو سبق قلم من المؤلف رحمه الله تعالى . 

(4) (2)767 ومن طريقه أخرجه البيهقي ١55/8‏ من طريق جعفر بن برقان» عن 
يزيد بن أبي نبيشة؛ عن أنس . وهذا إسناد ضعيف لجهالة يزيد بن أبي نبيشة. 


"15 


حُصين » وان متسعوهة أي بن كعبء عن القَدر فقالوا: : لوأن الله عَرْ وجَل 
عدن أهل السماء والأرض» عَدْبَهُم ومواغير ظالمم ولو أَدخَلّهم في رحمته. 
لكانت رحمَتَهُ أوسمٌ من ذنوبهم, ولكنه كما قضى يُعَذْبُ من يشاءء ويَرحَمْ من 
يشاءء فمن عَذَيَهُ فهو الحقٌء ومن رَحِمَهٌُ فهو الحَنٌء ولو كان لك مثلُ أحدٍ 
ذهباً تَفقَهُ في سبيل الله ما قبل منك حتّى تُوْمنَ بالقدر خيره وشره. رواه 
الطبراني( بإسنادين» ورجالٌ هذه الطريق ثقات . 

وقد انتهى ما تيسّر لي تعليقه من أحاديث القَدَرِ من غير استقصاء. فلقد 
وَقفت بعد قرم جسهاعلن كلام ابن عبد البر في أحاديث القدر في «التمهيد»”(» 
فذكر فيها حديثاً مرفوعاً من حديث أبي هريرة”؟ رضي الله عنه لم أَكبَهُ فيما 
يع وذكر أنه أصح حديثٍ في الباب» فعَجِبْتٌ من تتبع| أحاديث هذا الباب 
فاتتي أصحها وأشهرها بَعْدَ هذا الجمع الكتيرء وشو الددية الذي أوله : لا 
528 المرأةٌ طلاق أختها. فإنه لَيِسَ لها إل ما قُدّرَ لها». 


وروأه9؟» في الع ين حديث أبي هريرة » وأبو داود في الطلاق, والنسائي 
في عشرة النساء كلهم عله . 


)١(‏ في «الكبير» 665(/148), وإسناده حسن, وقال الهيثمي 1994-1948/1: رجاله 
ثقات . 

وهو بنحوه عنده أيضاً »)٠١674(‏ وفيه عمر بن عبد الله مولى عُفْرة وهو ضعيف. 

(؟)50/18٠.‏ ولفظه: قال أبوعمر: وهذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل 
العلم والسنة. وفيه أن المرء لا يناله إلا ما قدّر له. 

وقد تقدم تخريج حديث أبي هريرة هذا في الصفحة 444 من هذا الجزء. 

(*) في الأصل : من حديث عائشة» وهو سبق قلم من المؤلف رحمه الله . 

(5) أي الإمام مالك, وهو في «موطتئه» 4٠0٠/17‏ في كتاب القدر: باب جامع ما جاء في 
أهل القدر, وكذُلك رواه البخاري في «صحيحه» )550١(‏ في القدر: باب وكان أمر الله قدراً 


إىئ 
مقدورا. 
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قنك اتسحنيت سياقة كثير من المتون بألفاظهاء وذكر الأسانيد. وتقصّي 
الكلام على الرجال والعلل لوجهين: 
أحدهما: خوفٌ الإملال. 


وثانيهما: الاستغناءٌ بالتواتر» فإِنْ الكلامٌ على الأسانيد تصحيحاً وتضعيفاً 
وتعليلاً لا يحتاجٌ إليه مع التواتر ولذلك جمعتٌ فيما نقلتُ أحاديتٌ الثقات 
والمجاريح كما هوعادةٌ الحفّاظ إذا نَقَلوا المتواترات» وإنما نبهتٌ على الثقة 
من غيره بذكر مَنْ في كلّ سند ممن فيه كلام أو خلاف أو جهالة أوجرح مبهم 
أو مبين أو غير ذلك» وإن كان لا يُحتاج إلى ذلك في المتواترات اقتداءً بأئمة 
السنة في الإنصاف. وترك العصبية والمبالغة في تعليم التحري في حديث 
رسول الله يلو وتنبيهاً على هذه الفضيلة التي اختض بها ائمة السئة: :وه بان 
ضعفب الضعيفف وإن وافق ما هُوْ الصَّحِيحٌ عندّهم. وهُذه الأحاديث تدل على 
أحكام : 


الحكم الأول: أن القَدَرَ حقٌ في نفسه. ودلالتها على هذا القدر ضروريةٌ 
مع ما تقدمها من الآيات القرانية والبراهين العقلية. 

وقد تقدّم في الفائدة الثانية أن القَولَ بالقدر لا يُوجبُ نفي الاختيار في 
أفعالناء كما لا يوجبٌ ذلك في أفعال الله تعالى . 

الحكم الثاني : أن الإيمانَ بالقدر واجب. ولا شك أن الوجوب مَذْرَكُ 
سمعي , وأن الحديتٌ الواحدّ الصحيح , أو الحسن يَنتَض دليلا على الوجوب» 
فكيف بما تقدم؟ فإنه يفيدٌ العلم بوجوبه؛ فقد مر في القسم الثاني سبعون حديثا 
كلها يدل على وحوت الإيمانٍ به مع ما انضمٌ إليها من إجماع السلف الصالح 
على تلقيها بالقبول . وتقدّم الإنكارٌ على أحدٍ من رواتها ثقاتهم وضعفائهم. 
ومثلٌ هذا لوحصل في خبر واحد لوجب أن يكونَ حجةٌ بالإجماع , وإنما اختلفوا 


ف 


هَل يخرج بذلك عن كونه مظنوناً أولا؟ مع اتفاقهم على وجوب العمل به وصححة 
الاحتجاج به. 

الحكم الثالث: ما أفادته مِنْ دم القدّرية» ولا شَّكُ أن ما وجب الإيمانُ به 
فتاركه مذمومٌ» وقد انعقد الإجماعٌ على أن القدرية فرقة مذمومة, وأما تكفيرهم, 
فقد مر في كلام القاضي أبي بكر بن العربي المالكي, أنهم عشرون فرقة: 
فرقتانٍ منهم لا يُعَذّانٍ في فرق الإسلام . 

قلت: والضابط في التكفير أن مَنْ رد ما يُعلَمُ ضرورة من الدين» فهو كافر, 
وفي هذا بعض إجمال. 

والتحقيق أن مَنْ علمنا ضرورة أنه رَدْ ما يُعلم من ضرورة الدين؛ وعلمنا 
بالضرورة أنه يعلَمُهُ هو ضرورة مثل ما نعلمّه ضرورة» فلا شك في كفره. 

وأما من جَورْنا أن يَجهَلَ من الدين ما نعلمه نحن ضرورة فهذا موضع يكثر 
فيه الاختلاف. 3 0 التكفير لعدم الدليل عليه. 
الس ب ا د مه 

ما حديثٌ «القدريةٌ مجوس هذه الأمة» فقد ذكر الحافظ زينٌ الدين أبو 
حفص عُمَر بنْ بد الموصلي في كتابه «المغني عن الحفظ من الكتاب بقولهم : 
لم يصح شيء في هذا الباب06©: إن ما حاء ف في المرجئة. والجهمية. 


)١(‏ ص 74.ء وقد حاول المعلق عليه أن يقوي ما ورد في هُذا الباب بكثرة الشواهد مقلداً 
يذلاك بعفن من يتتخل “صناعة الحديتة قن مرا مهن لين اله خيرة بتقل المتون : وعامة 
الشواهد التى ساقها من طرق شديدة الضعف. تنطوي على متون ظاهرة النكارة» واضحة 


يحض 


والقدرية, والأشعرية لا يَصِحّ في هذا الباب شيء. نقل ذلك ابن النحوي في 
تلخيصه لهذا الكتاب المذكور وكذلك المَوصليٌ المذكور مختصراً من كتاب 
ابن الجوزي”2, فقد تطابق هؤلاء الأئمة الثلائة على نقل هذا عن المُحدّئينَ. 


واعلم أنهم يطلقون مثل هذه العبارة على ما يقوى بكثرة طرقه وشواهده. 


ووجاامح كنا ذلك امتزر فر غلرة العليك” ولكن هذا مقام صعب» وما زال 
أهلّ اللعري من علماء نادم بتورتُون في مقام التكفير. فإن إخراج رجلٍ 


مسلم من ملة ة الإإسلام عظيم ‏ وفل صَحَتَ الأحاديثٌ في تعظيم ذلك وفي 
الحديث الصحيح «إذا قال الرجل نيه يا كافرٌء فقد باءَ بها أحَدَّهُما»7 . 


الحكم الرابع : اختلف الناس في القَدَريّة وهي لفظة ليست لغوية» فيرجع 


سعيد في (شمس العلوم». وولده محمد في «ضياء الحلوم». وأما مجِدٌ الدّين» 
فقال في «القاموس»©: القدرية: جاحدوا القدر, وقال في تفسيره: القدّر محرك 
هو القضاء. والحكم. ومبلغ الشيء. والجمع أقدار. ولم يوجد في أشعار 


العرب وديوانهاء ولم يتحقّنْ صحةٌ الحديث الوارد في تفسيرهاء فالمتحقق الآن 


أنها 


مُولّدة اصطلاحية» ولم يَبّقَ إلا النزاٌ في من تُطلق عليه . 


وقد قدمنا ثبوت الأحاديث وبالإجماع على أنها تُطلق على فرقة مذمومة, 


- التوليد. وقد قال أئمة هذا الفن : ليس كل ما صحّ سندّه صح متئه» وقال العلامة الخطيب 
البغدادي في «الكفاية» ص47 : ولا يُقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل. وحكم القرآن 
الثابت المحكم. والسنة المعلومة, والفعل الجاري مجرى السنة. وكل دليل مقطوع به. 


. 7517-١ 51//1١ ووالعلل المتناهية»‎ .77/8-717/7/١ انظر «الموضوعات»‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه في الجزء الأول من هذا الكتاب ص4"84-578 . 

(*) ص 041١‏ «قدر». طبع مؤسسة الرسالة. 

(5) الأحاديث التي فيها ذم القدرية والمرجئة والجهمية» ليس شيء منها بثابت كما تقدم 


ننائة: 
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وهذا يَدُلّ على أنهم تُاةٌ القدر عن الله تعالى» وسياني قولُ القاضي عياض عن 
النواوي أنهم ثفاة علم الغيب» لأن الأدلة: عقلا ونقلا» قرآناً وسنة دَنْت على 
ثبوت القدرء ودلت النصوص الصحاح على وجوب الإيمان به. فامتنع أن يكون 
الإجماعٌ قد انعقد على ذم من آمن بما يجب الإيمانٌ به» وأثبت ما دلت الآدلة 
على ثبوته. وليس في هذا من الإشكال إلا أمران: 

أحدهما: أن يتوهم أن القدرٌ هو الجبرٌ ونفيُ الاختيار وهذا باطل قطعاً 
باتفاق المعتزلة. وأهل السنة. والأشعرية بل بالأدلة القاطعة الواضحة لمن قال 
به من المعقول والمنقول من القرآن أو السنة وتواتراً ضرورياً كما مرٌ بعض ذلك. 
ويأتي تمامة إن شاء الله تعالى . 

وثانيهما: أن يقال: كيف يَصِحٌّ ذلك باشتقاق النسب وأسماء الفاعلين أنها 
تكونُ من الإثبات ومن النفي كالموحد والمشبه ونحو ذلك . 

والجواب من وجوه : 

الوجه الأول: أن هذا بحثٌ لغوي, والمرجمٌ فيه إلى أئمة العربية» ولم 
يَنصوا على أن النسبة لا تصح إلى النفي لو قدرنا ما لم يعلم من نْصٌ بعضهم 
على ذلك فلا تقوم حجة إلا بإجماعهم, أو نص مُنْ يُونَقُ به منهم من غير 
معارضة ممن هو مثله أو أرجحٌ منهء وكلا الأمرين غير واقع. وإنما المشهور 
بينهم في شرط النسبة وقوعٌ الملابسة بين المنسوب والمنسوب إليه كما هو شرطٌ 
الإضافة . 

قال الزمخشريُ في تفسير قوله تعالى: «فانساهُ الشّيطَانُ ذكر رهم 
[يوسف: 47]: إن الإضافة تكونٌ بأدنى ملابسة2©. انتهى . 


. 708/7 «تفسير الزمخشري»‎ )١( 
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وذكر الطبرانيُ أن حبيب الروم الصحابي رضي الله عنه أنه إنما سمي حبيبٌ 
الروم لكثرة غزوه لهم وحُبّها؛ لجهادهم”". ذكره الهيئمي في المناقب في كتاب 
«مجمع الزوائد)7© . 


وقد أجمعوا على أن في باب النسبة ما هو وارد على خلاف القياس» 
فالرازيُ نسبة إلى الري ولا زاي فيه والصنعاني نسبة إلى صنعاء ولا نون فيه» 
والمروزي نسبة إلى مرو ولا زاي فيه بل السّجزي بكسر المهملة وسكون 
الجيم والزاي نسبة إلى سجستان, والقَرّوي نسبة إلى قيروان» اوالبساسيري نسبة 
إلى بسا بزيادة سيري» وينسب إليها فسوي أيضاً ذكره ابن خَلّكانَ:؟». وقيل في 
وجهه : إن الْعَجَمْ دل الفاءَ من الباء كقولهم : أصفهان وأصبهان, ولذا ذكر أن 
البندهي نسبة إلى بنج ديهء ويقال فيه أيضاً: الفنجديهي بالفاء والبوصيري إلى 
بوصير قوريدس» ويقال فيه أيضاً: كوصير كوريدس بنقصان ستة أحرف. وهي 
أربعةٌ مواضع كلّها في صعيد مصر والحصني والحَضْكفي , كلاهما نسبة إلى 
حصن كيفا» وأمثالٌ ذلك كثيرة . 


)١(‏ «وحبه» سقطت من (أ) و(ف). 

() «المعجم الكبير» للطبراني 71/4. ويقال له أيضاً: حبيب الدروب» واسمه: 
حبيب بن مسلمة بن مالك القرشي الفهري» ويكنى أبا عبد الرحمن. توفي سنة 47ه, ولم 

.”/٠١ 5 

(4) قال ابن خلكان في «وفيات الأعيان» 197/1١‏ : البساسيري - بفتح الباء الموحدة 
والسين المهملة وبعد الألف سين مهملة مكسورة» ثم ياء ساكنة مثناة من تحتها وبعدها راء - 
هذه النسبة إلى بلدةٍ بفارس يقال لها: بّساء وبالعربية فساء والنسبة إليها بالعربي : فسوي » 
وأهل فارس يقولون في النسبة إليها: البساسيري؛: وهي نسبة شاذة على خلاف الأصل . 

(0) حصن كيفا: بلدة وقلعة عظيمة تقع على ضفة الفرات الجنوبية بين أمد وجزيرة ابن 
عمر شمال الشام» وهي اليوم تابعة لولاية ماردين من المدن التركية . 


خرضن 


الوجه الثاني : المنازعةٌ في كون هذه اللفظة مخالفةٌ لقياس النسبة. وذلك 
أن أئمة العربية على أن النسبة إذا كانت إلى كلمتين على جهة الإضافة» وكان 
المضافٌ إليه متناولاً لمسمى بحياله باقياً على دلالته حُذفَ المضاف. ونسب 
إلى المضاف إليه مثل الإضافة إلى ذي يَزَّنْء وذي جَدَنْء وذي رعَينء وَعَبِدٍ 
مناف» وأبي بكرء وابن عباس » وابن القاسمء وقوم لوط . ١‏ 

ممن ذكر ذلك الزمخشريُ في «المفصل20. وذكر نحو ذلك الجوهري في 


- 23 
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«صحاحه» في مادة: شمس27) الأولى معجمة . 

فعلى هذا إذا(" أردنا النسبة إلى نفي القدر حذفنا «نفي» لخفاء النسبة إليه» 
وجعلناها إلى «القدز» لشهرته كما ذكروه في الأزلي نسبة إلى نفي الزوال بلم يزل 
كما سيأتي , ولا مانع من هذا إلا كونه يوهم الخطأء والقرينة تمنعٌ ذلك كما 
تمنعه في سائر النسب المخالفة للقياس» وهي ذَّمْ القدرية ووجوبٌ إثبات القدر. 

ونيو امتنع مثل هذاء لامتنع ورودُ المجاز, لأنهما كلاهما لا يفهمان إل' 
بالقرينة» فما خصٌ باب النسبة بالامتناع من ذلك؟ وهو الباب الذي شهد أئمة 
النقل بأن فيه ما هو وارد على خلاف القياس. 

الوجه الثالث: أن الأحاديث المتقدمة في تفسير القَدَّريّة لمن قال: لا قَدَرٌ 
وإن لم يَصِحّ عن رسول الله يكل فقد اشتهرت بَيْنَ أهل اللسان وأهل المعرفة 
به من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأثئمة العلم. ولم يُنْقَلُ أن أحداً منهم قَدَحَ 
فيها بأنها لا نَصِحٌ في اللغة. وقد تقدم قول وهب بن مُنبّه في ذلك . 

وحكى السيد المرتضى في «الغرر»”» أن أبا القاسم البلخي حكى عَنْ 
)١(‏ ص١١‏ 1-5 ١؟.‏ 
4١-6 5 0 /* )9‏ ؟. 
(5) في (ش): متى . 
»154/1١)4(‏ وهو بتمامه: وحكى أبو القاسم البلخي أن عبد الله قال لابنه محمد: كل - 


نض 


عبد الله بن الحسن بن الحسر: أنه قال تولك متسين: إني لا أعيبٌ عَلَيكَ شيئاً 
إلا قولّك بالقدّرء فقال: هَلْ تَنُومي على ما لا أقدرٌ عليه أو على ما أقدر عليه؟ 
فقال: والله ما أعاتبك0) عليه أبداً. 

ففي هذا معاً أنهما فَهِمًا من القدر نفيّه, ولم يختلفا في ذلك. وأمثال ذلك 
كثيرة . 

وتقدم مثل ذلك في الكلام على المشيئة عن أحمد بن عيسى بن زيد وغيره 
من قدماء أئمة أهل البيت عليهم السّلامُء وعن المعرّي وأبي ثواس مث ذلك 
في شعرهماء وهُمًا من أهل اللغة والبلاغة. 

ففي شعر المعري : 

وفي شعر أبي نواس : 


ما ضَحّ لا قَدَرٌ ولا جبْرٌ ماصَمٌ إلا الموث والقَبرم 


- خصالك محمودة يا بني إلا قولك بالقدرء قال: يا به أَقَنَّيءٌ أقدرٌ على تركه أولا أقدر على 

تركه؟ فورد الكلام على رجل عاقل. فقال: لا عاتبتك عليه أبداً. قال أبو القاسم: يقول: 
إن كنت أقدر على تركه فهو قولي , وإن كنت لا أقدر, فلم تعاتبني على شيء لا أقدر عليه . 

. في (ف): لا أعيبك‎ )١( 

(؟) هو في «اللزوميات» 00/7 وروايته فيها: 

.“نكن جنير نولا اقيرنا". .“المشنهد في توسط «رونيننا 

(*) إن صح عنه هذا فقد قاله في سكره ومجونه وهذيانه» فقد ذكر الخطيب في «تاريخه» 
17 بإسناده عن الحسن بن أبي المنذر قال: كان أبو نواس يشرب عند ابن أبي المنذر. 
فبات ليلة؛ ثم قال: قومواء فقمنا ودخلنا حانة خمار قد كان يعرفه, ومعه غلام قد كان أفسده 
على أبويه وغيبه عنهما زمانً. ونحن في أطيب موضع, فذكرنا الجنة وطيبهاء والمعاصي وما - 


فض 


لاد القدرٌ مقابلاً للجبر وضده. وذلك في كلام السلف كثير إذا تب 
واللخة :5 تنبْتُ بأقلٌ من ذلك . 

وأما الجوابٌ عما أورده المرتضى في حكايته. فهوما تقدم في الفائدة الثانية 
من أن إثباتَ القدر لا يستلزمٌ نفي القدرة» وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى : طثُلْ فَلله 
الحةٌ البالغةٌ فلَوشَاء لَهُداكُمْ أجمعِينَ4 [الأنعام : ]١44‏ وقد مر تقريره في رد 
شبه المعتزلة في آخر مسألة الإرادة. 

ومن أخصر ما يُعارضون به أنهم يَصِفونَ الرْبٌ سبحانه بلقدرة على الكذب 
وجميع القبائح , 'ويمنعون من تجويز وقوع ذلك منه ويوجبون استحقاقه المدح 
على تركها: غدل على صحة القدرة على الممتنع وصحة الثناء والذم عليها. 
وإنما معنى القدر القطع بوقوع أحد المقدورين بدليل أنه جار في أفعاله تعالى 
لقوله : «كانَ على رَبك حَنْماً مَقضياً» [مريم: »]١‏ بل شرط القَدَر أن يكونَ 
في المقدورات دون المحالات. فلا يُقال: إن الله قد قدر على الجماد المعدوم 
ترك المعاصي . 

- يحول عنه منهماء وهو ساكت,. فقال: 

يا ناظراً في الدين ما الأمر لا قَدَرٌ صم ولا جَبِرٌ 

ما صَّحّ عندي من جميع الذي تذكره إلا الموت والقبِرٌ 

فامتعضنا من قوله. وأطلنا توبيخهء وأعلمناه أنا نتخوف صحبته. فقال: ويلكم والله إني 
لأعلم بما تقولون. ولكن المجون يفرط علي . وأرجو أن أتوب ويرحمني الله. ثم قال: 


أية نار قَدَحَ القادحٌ وأيّ جد لغ المازِحٌ 
له در الشيب من واعظٍ وناصح لوحَذْرَ الناصحٌ 
يأبى الفتى إلا اتباع الهوى سنهج الحق له واضحح 

فاعمد بعينيك إلى نسوة وت العمل الصالح 
لا يجتلي العذراء من خدرها إلا امروٌ ميزائه راجمٌُ 
مَن انُقى الله فذاك الذي سِيقَ إليه المعجرٌ الرابعٌ 
ناعبد فسا كن 'السدين اخلريلة د ينا اسع كرا 


ينف 


الوجه الرابع : 8 قد جاءت ألفاظ صحيحة شهيرة على خلاف هذه 
القاععدة التي في اشتراط الإثئبات في المشتقات وقد حضرني منها اثنتان 
وعشرون لفظةٌ منها: التَحدْتُ والتحئف والتحرح لانم والتحوبُ والتهجدُ 
والتننجس. وهو فعلٌ ما يُخرِج عن الحنث, والحنف والحَرج والإثم والحوب 
والهفجود. ذكر ذلك كله الثعالبيّ في «فقه اللغة»2"0 وغيره من أثمة اللغة. 


وفي «الصحيحين» من حديث عائشة «وحُببَ إليه الخلاءُ» فكان يخلو بغار 
حراء؛ فيتحنْتُ فيه اللياليّ ذوات العدد»9©. 


قال الجوهريٍ في «الصحاح)2: 7 تحنث : تعبلٌ د واعتزلٌ الأصنام ‏ مثل 
تحت وفلان يتحمْتٌ من كذا : أي يتأثم منه . 


قال»: والحنيف: المسلم. والحَنفُ: الاعوجاح. وقد يُسمى المستقيم 
ذلك كما سمي" الغرابٌ أعورّء وأنشد الجوهريّ قول جرانٍ العود"© : 


لما ين الصَبْحَ بِادَرِن ضوءة رسيم م قطا البطحاء ء أو هن أقعَلتُ 
وادركن امعسانا من اليل ينا أقَام الصّلاة العابدٌ المُتَحِنفٌ 


وقوله : سمي *» الغرابٌ أعورٌء إشارة إلى ما ثبت أنْهم يقولون له ذلك لحدة 


. انظر ص١" منه وفيه: فلان يتنجس : إذا فعل فعلا يخرجه من النجاسة‎ )١( 

(0) البخاري (”7). ومسلم .)١10(‏ وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
08 . 

80/1١ 5‏ (حنث). 

١57/5 )5(‏ (حنلف). 

(5) في (ف): يسمى . 

5 قال ساحب وشسرانة الأدت14/9: وجران لو لفك شاعو من بن ئة بن 
نمير بن عامر بن صعصعة. والجران ‏ بكسر الجيم ‏ والعود ‏ بفتح العين المهملة وسكون 
الواو وآخره دال مهملة -: هو المسنٌ من الإبل. - 


نض 


بصره على الشؤم . نص عليه الجوهري”2" . 

ومن ذلك القَذُورُ من النساء التي تتجنبٌ الأقذار. وقال أبوعبيدة : ناقة قَذُورٌ 
تيرك ناحية من الإبل وتستبعدٌ . قال الكلابي : رجل قذّرة مثل همَرَّة : يتنزه عن 

7 ل 2 0 ا 

الملاثم 3 ورجل قاذورة.» وذو قاذورة: لا يخالط الناس لسوء خلقه ولا 
الهم 7©. 
- وكتب ياقوت بن عبد الله الحموي في «وحاشية مختصر جمهرة ابن الكلبي» : ومن بني 
ملة بن اتمير: جران العود الشاعرء واسمه عامر بن الحارث بن كلفةء وقيل : كَلْدق وإثما 
سمي جران العود لقوله يخاطب امرأتيه : ش 


عَمَدتٌ لعود فالتحيتٌ جرانه وللكيس أمضى في الأمور وأنجح 
خذا حذراً يا ضَرّتيٌ فإنني رأْيتُ جران العَود قد كان يصلحٌ 


والجران : باطن العنق الذي يضعةٌ البعير على الأرض إذا مد عُنّقه لينام» وكان يُعمل منه 
الأسواط, فهو يهدّدهما. انتهى . 

وكتب أيضاً في الهامش الداخل : ومن بني ضنة بق تمي خران الود صاحب الضرتين 
اللتين ضربتاه. وخنقتاه, فعمد إلى جَملٍ فنحره وسلخ جرانه , وهو جلد ما بين اللبة إلى 
اللحيين» ثم مرنه وجعل منه سوطأ وهو يقول: 
عَمَدتٌ لعود فالتحيت جرانه . . . البيتين. 


فسمُي جران العودء وذهب اسمه فلا يُعرف. 


قلت : وله ترجمة في «الشعر والشعراء» 7/ 21/77/18 وذكر له مما يتمثل من شعر قوله : 


فلا تأمنوا مكر النساء وأمسكوا عُرى المال عن أبنائهن الأصاغر 
فإنك لم يُنَذْرْك أمراً تخافه إذا كنب منه جاهلاً مثلّ خابر 


والبيتان من قصيدة في «الديوان» 7١4/1؟.‏ والرسيم: من سير الإبل. وأقطف. أي : 
أبطأ. 1 


)1غ( «الصحاح» لل ونص كلامه: ويقال للغراب : أعور, سمي بذلك لحدة 
بصرهء على التشاؤم . 
(؟) تحرفت في الأصول الثلاثة إلى : ولا لهم . 


نض 


قال متمم بنْ نويرة يرثي أخاه : 
فإِنْ تله في الشزب لا تَلْقّ فاحشاً على القأس ذا قادُورة متربّعا() 
ذكر ذلك كل الجوهريٌ”) 
وقال النعمانَ بن بشير الانصاري : 
ولكنّها نَفْسٌ علي كريمة عَيوفٌ لأصهر اللُقام قَدْورُ 
رواه الطبراني من طريق أبان بن بشير بن النعمان في مكاتبة جرت بين 
النعمان ومروان9». 


ومن ذلك الرَيض. قال الجوهري»: هي الناقة أول ما ريضَتٌء وهي 


* روو 


وقال الثعالبي©): هي الدابةٌ لم نض . 
ومن ذلك تشميثٌ العاطس بالمعجمة: فإنّه إنما يُسمى بذلك. لأنه يُزيلٌ 
الشماتة بالعاطس . وينفيها عنه. 


)١(‏ البيت في «المفضليات» 77١-756/١‏ من قصيدة طويلة مطلعها: 
لَعَمْرِي وما دهري بتأبين هالك 2 وِلاجَرّع مما أصاب فأوجعا 

والشرب: هم القوم يشربون, والمتزع : هو المعربدء سيء الخلق . 

(؟) انظر «الصحاح» 88/7/. 

(*) في الأصول: في مكاتبة حرب بن النعمان» وهو تحريف. 

(5) قال الهيثمي في «المجمع» ١‏ ففيه أبان بن بشير بن النعمان ولم أعرفه. 
وبقية رجاله ثقات. 

(©) في «الصحاح» ١81/*‏ «روض». 

(5) في «فقه اللغة» ص؟7”*”35. 


ف 


ومن ذلك ما خرجه مسلم في «الصحيح» والنسائي وابن ماجه من حديث 
خاب بن الآرت شكونا إلى رسول_الله يك حَرْ الرّمْضاءِء فلم يُشْكنا(©. 

زاد البيهقي) : في وجوهنا وأكفنا. 

ذكر الزمخشري في «الفائق»7© أنه يحتملٌ أن المرادٌ أنه رخص لهم ولم يدل 
لهم الشكاية بالنهي . 9 

قلت: ويَعضدَه صحةٌ الأمر بالإبراد بالصلاة عن أول, وقتها في الحرّء كما 
أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة 4" 

ادر “2 مر عدبي 

وحديث ابن عباس”: آمِرَ كل أن يَسجْدَ على سَبْعَةَ أعظم لا يكف شعراً 

ولا ثوبا. خرجاه9 . 
1 م 7 

ولمسلم”": «امرثٌ أن أسجدَ» فذكره. 

)1غ( مسلم (3أكي والدسائي 1 >,» وابن ماجه (59/8), وصححه ابن حبان 
)١5180(‏ وانظر تمام تخريجه فيه . تنبيه : لقد فاتنا في «صحيح ابن حبان» أن نعزو الحديث 
إلى ابن ماجه من طريق أبي إسحاق» عن حارثة بن مضرب » عن خباب» فيستدرك من هنا . 

.١١86/17 في «اسننه»‎ )7١( 

(9) 85/7 ونص كلامه فيه : «فلم يشكنا» يحتمل أن يكون من الإشكاء الذي هو إزالة 
الشكاية» فيُحمل على أنهم أرادوا أن يرخص لهم في الصلاة في الرحال» فلم يجبهم إلى 
ذلك. ويحتمل أن يكون من الإشكاء الذي هو الحمل على الشكاية فيُحمل على أنهم سألوه 
الإبراد بها فأجابهم ولم يتركهم دون شكاية. 

(5) البخاري (885), ومسلم (116), وأخرجه ابن حبان )١607(‏ وانظر تمام 

(0) في الأصول: وحديث أبي هريرة» وهو سبق قلم من المؤلف, فالحديث حديث ابن 
عباس لا حديتٌ أبي هريرة . 

(5) البخاري ,)8١09(‏ ومسلم (440) (777). 

(0) (440)» وهي للبخاري أيضاً (417)» والحديث في «صحيح ابن حبان» (19378) - 


يفضا 


وقال ابن الأثير في «النهاية»7): إنه لمن يجبهم إلى ذلك ولم يل شكواهم. 
يقال: أشكيتٌ الرجلّ: إذا أزلتَ شكواه وإذا حملتّه على الشكوى. 

والمقصودٌ من إيراد هذا الحديث بيانُ نقل ابن الأثير عن أهل اللغة. وعمل 
كثير من الفقهاء ب بمقتضر ما نقّله . 

ومن ذلك: «المُقسطء». قال ابن الأثير في «النهاية»"": في أسماءٍ الله 
المُقسط وهمو العادِلُ, يقال : أقسط يُقسطء فهو مُقسطّء وقسط يقسط فهو 
قاسط: إذا جار فكأن الهمزة في «أقسطء للسلْبء كما يقال في أشكى . 

وو نلك التجزيع : بمعنى لقي الجزع . وذلك في قولٍ ابن عباس لعمر 
عند موته يجزْعه أي : يُزيل جزعَه0 . 

ومن ذلك التفزيع : إزالةٌ الفزع . ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول»» في 
تفسير قوله تعالى : «حَتى إذا فُرْعّ عَنْ فلوبهم قالوا ماذا قال ربكم [سبا: 9#] . 

5500 المحكمة, قال الجوهري": الخوارج يُسَمُوْنَ المُحَكُمةً 
لإنكارهم دا 00 
الياء ألفا ٠‏ لأنها اي كما قالوا ذ في ارت المنسوب إلى ذي يزن: 0 


- و(1974١)‏ و(1976) وانظر تمام تخريجه فيه. 

(1) ؟/لاة؛. 

(7) 50/5» لكن فيه آخره: كما يقال: شكا إليه فأشكاه. 

(*) هو في «صحيح البخاري» (59:5”)., وانظر «النهاية» 556/1١‏ . 

(؟) ه/١ا”ت“‏ وانظر «النهاية» له */ 5 45 . 

(ه) في «الصحاح» ١407/08‏ «(حكم). 

(5) في (أ) و(ف): في قولهم . (0) انظر «الصحاح» 1577/4 «أزل». 


يض 


ومن ذلك: تسمية الأعمى بصيراء وقد روي في ذلك حديث مرفوع رواه 
الطبراني والبزار من حديث جبير بن مطعه(" . أورذه الهيثمي 7 في باب الزيارة 
وإكرام الزائر في كتاب البر والصلة» وقال: رجال البزار رجال الصحيح غير 
إبراهيم بن المستمر وهو ثقة. 

ومن ذلك: الخيار في البيع» قد جاء في «الصحيح» بمعنى نفي الخيار, 
وذلك في قول رسول الله يك : «البَيّعانِ بالخيار ما لم يَتفرّقاء إلا بيْعَ الخيار»0©. 

قال النواوي في شرح «مسلم»": إلا بيعاً نفِي فيه الخيار فإنه لا يثبت فيه 

وحكى ابن كثير هُذا عن الإمام الشافعي رضي الله عنه. وأمثالُ ذلك كثير 
لمن تتبْعَهُ فى كتب اللغة. 

وقد ذكر الثعالبيئٌ في أواخر «فقه اللغة وسرٌ العربية»0 باباً فيما يُخالف لفظه 
معناه من هذه الأمور. وكان من أئمة اللغة. 

وكذلك الزمخشري ذكر في «المفصل»© في قسم الأفعال أن همزة أفعل 
قد تكون للسلب نحو أشكيئه. واعجمتٌ التتاب إذا أزلت الشكاة والمجمة 
ثم ذكر أن فَعَلَ مضاعف العين يؤاخيه فى ذلك نحو: فرّعته. وقذِّيت عينه, 
كلدت البعيرٌ وقَرّدتهء أي : أزلتٌ الفَرّع والقذى والجلد والقٌراد. انتهى . 

: في دا لمجمع) ولفظه: وعن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله عن‎ )١( 
.)187 و(5‎ )١68#( و«معجم الطبراني»‎ ».)1970( 

(؟) البخاري (١١١؟7).,‏ ومسلم )١18671(‏ من حديث ابن عمر. وانظر نمام تخريجه في 
«صحيح ابن حبان» )5451١(‏ و(551) و(5915) و(4436) و(44515). 

.١لئ/٠١‎ 5 


2781-58٠0 ص‎ )( "#١ ص‎ )4( 


خض 


فدلٌ هذا على شهرة هذا المعنى . 

الوجه الخامس : أنه قد ثَبَتَ بناءُ اسم الفاعل لما هو في الحقيقة مفعولٌ, 
كقوله تعالى : «والنهار مُبصِرأ» [بونس: 817]» وقوله تعالى : «إفي عِيشةٍ 
رَاضية4 [الحاقة: ١؟]‏ ومنه قولهم : : سَيْلّ مُفْعَمٌ على اسم المفعول. وشعرٌ 
شاعرٌء ونهاره صائم أي : مصوم فيه؛ ونهر جار [أي] مجري فيه لأن النهر اسم 
لساقيه الماء”». وسيأتي ذلك . 


ونِصٌ علماءٌ المعاني على أن المجورٌ لذلك هو الملابسةٌ» إن النسبة أولى 
بمخالفة بعضه القياسء وما يُشبه هذا قولّهم : القمران والعُمران. 


وقد ذكر ابن قُتيبة في «مُشكل القرآن»”" باباً في المقلوب ومنه قولّهم : 
للديغ : سليم , وللعطشان: ناملٌء وللفلاة: كاف وللشمس : جونة, 
وللغرانق” أعور 0 أبو البيضاءء وللا بيض : أبو الجون. 


قال: ومنه قول م شعيب : اولك لأنتَ 00 الرشيذ» 0 /41]ء 
0 

م وم 2 ل 0 ذو ؟ه.ى 2 

شلك النتكرقا :يا" .حلي نم إلنك له يال اشدرا زقيفاة 

)١(‏ انظر «الصاحبي» لأحمد بن فارس ص758-755. 

(؟) ص186 فما بعدها. وانظر «الأضداد: لابن الأنباري ص598؟ . 

فيه هشيع بن خويلد أحد بني غراب بن فزارة وهو شاعر جاهلي . أنشده الجاحظ 
في «الحيوان» “87/7 وفي «البيان والتبيين» ١/187-181ء‏ وابن الأنباري في «الأضداد» 
ص608١‏ 2 وأورده صاحب «اللسان» (خفق)ء وفيه «حكيم» بدل وحليم» . ويعذه 


7 فى 2 ِء 1 0 . 

نت عدي على شَاوها تُعادي فريقاً وقنتفي فريقا 
أطعتٌ اليمينَ عنادٌ الشُمالٍ نحي بد المواسي الحُلُوقا 
يَحَرْتَ بها ليله كلها فجث فجْفّت نهنا مؤيذاً حنققيقا ُ 


إلى قوله : ومن ذلك أن يُسمّى المتضادًانِ باسم واحدء كما يُقَالُ للصَبْح : 
صَريم وليل صَريم» إلى آخر ما ذكره. 

وذكرٌ ابن حَلّكان من هذا قولهم للأسود : كافورٌ وللشاعر المشهور: الأبله, 
قال: وإنماسُمّيَ بذلك. لكثرة ذكائه على قول؛ ووَجهَه أنه من أسماء الأضدادٍ. 
ذكره ابن خلكان في ترجمة الابله من حرف الميم(2. وابنُ خلكان من الادباء, 
َل على شُهرة هذا عندهم, فكيف يُقطع ببطلانٍ أحاديثٌ وردت في تفسير 
القدرية بمن يقول: لا قدر. 


الوجه السادس : أنها نسبةٌ إلى الإثبات لا إلى النفي . 


بياه : أن المتبدعة أثبتوا القدّرَ لأنفسهم. ونفُوه عن رَبْهم عز وجل » فنسبوا 
إليه لإثباته عن أنفسهم لا لنفيه عن الله تعالى. ومدعي الشيء لنفسه أولى أن 
يُنسبٌ إليه مِمْنْ يدّعيه لغيره. ذكر هذا الوجة ابن قتيبةة وإمامٌ الحرمين كما 
سيأتي . 


الوجه السابع ٍْْ أنه قد كت أنها لقظلة مستعملةً في الاصطلاح الأخير, لم 
يشبت أنها(" لغوية ولا شرعية» وإن كانت تحتمل ذلك» فلا يمتنع أن تكون 
مخالفة لوضع اللغة كاوق العرب إذا» لم تكن من لغتهم. ولأهلٍ 
الاصطلاحات أن يصطلحوا على ذلك . 


- وذكر هذه الأبيات الثلاثة المرزباني في «معجم الشعراء» ص8437". 

قال في «اللسان»: وقوله: «يا حكيم» هُرْءُ منه. أي: أنت الذي تزعم أنك حكيم 
وتخطىء هذا الخطأء وقوله : «أطعتٌ اليمين عنادٌ الشمال » مثلّ ضربه يريد: فعلت فلا 
أمكنت به أعداةنا ما كما أعلمتك أن العرب تأتي أعداءها من ميامنهم. يقول: فجثتنا بداهية 
من الأمر وجثتٌ به مُؤيّداً خنفقيقاً. أي : ناقصاً مقصراً. 

. 555/54 دوفيات الأعيان»‎ )١( 

(7) في الأصول: «أنه», والجادة ما أثبت. 5 في (أ): إذ. 


إفرس 


ع 1 8 ع" 8 7 لىئ 


وأما ذم 5 القدر المسمى بالقدري» فلم أ أهل السنة من 
الاصطلاح» بل من أدلة العقول والقرآن والأحاديث الصّحاح » وقد ظهر بهذه 
الوجوه السبعة أن المعتمدّ في هذه النسبة هو الاستنباط من مجموع أمرين: 
أحدهما: الإجماعٌ على أنها كلمةٌ ذَمْ. 


وثانيهما: الدليلُ القاطع على تُبوت القَدّر وصحته. ووجوبٌ الإيمان به. 
وهما يستلزمان أن المذموم به من نفى القدرء أو نفى وجوب الإيمان به. 


ماما رجهارا 1 :الفرا ع الاجتيجاح في اام المسالة بما اسستتبطوه من 
عد والعدّرية مجوس هذه الآمة”) فبناءٌ على صحته ولستٌ أرى صحته - 
ل على ذلكء وإن كان المنصورٌ بالله ذكر في أول «الشافي) © أنه مجمع 
على صحته. فليس كذلك. وقد خالفه المؤيّدٌ بالله وسبقه بعدم تصحيحه. ذكره 
في «الزيادات» . وكذلك أئمةٌ الحديث نَصُوا على عدم. 00 اننا 
قال الحاكم: | نه صحيج على شرطهماء إِنَْ صَمّ سماعٌ أ بي حازم عن ابن 
عمر». وهذا سيوءة في في التصحيح . ؛ لأنه لم يَصِحَّ سماحٌ أبي حازم عن ابن عمرء 
وما لم يصِح بمثل هذه الطريق ممكن. 


. في (ش): تعلق‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه ص١5‏ . 

(*) وهو كتاب في الرد على «الرسالة الخارقة» لمؤلفها عبد الرحمن بن منصور بن أبي 
القبائل». ويقع في أربعة أجزاء مخطوطة في المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء رقم 
/ا/ا-/ام. انظر «فهرس مخطوطات المكتبة الغربية» ص“/ا١-1/5‏ 7 . 

(4) «المستدرك» 86/١‏ . وأبو حازم هو سلمة بن دينار. 


يضفذنا 


زرالا فيفك المتصور ما رآه من اشتغال الطائفتين من المتكلمين بتأويله 
دون تضعيفه, فَجَعَلّه من قبيل المُتَلقَى بالقبول . وعدا لآ يدل قلق الصحة 
لأمرين: 

أحدهما: أن المتكلمين من الطائفتين وإن كانوا أئمة الجدال , فلكلٌ علم 
رجالٌ . 


وثانيهما: أن الصحيح عندٌ المحققين أن التلقي القون. لا يدل على 
القطع بالصحة, كما ذلك مُقَرَرٌ في الأصول, وعلوم الحديث؛ وهذا هومذهبٌ 
الأكثرين والمحققين كما ذكره النواوي. وإنما قال به من أئمة الحديث ابن 
الصلاح”©. وابن طاهر, وأبو نصر". وتضعيفُ المُحَدِّئين أخص من وهم التلقي 
بالقبول» والقدح البَيْنُ مُقَدُمُ على التصحيح عند أهل الحديث؛. وأهلٍ 
الأصول . 

وأما قولُ الخطابي وغيره من أهل السنة : إنه مُشتقٌ مُشتقٌّ من إثبات القَدري قُذْرة 
لنفسه حتى قال ابن العربي في «عارضة الأحوذي)2: إن القافٌ والدال والراء 
َدُلُ على القُدرة والمقدورء فمخالفٌ للحديث الوارد في تفسير القَدّرية بأنهم 
الذين يقولون : لا قَدَرَه». 


وكذا قولّه جك : «الإيمانٌ أن ” تؤمن نّ بالقدر خيره وشره(0) يدل على ذلك» 
ولأ ذلك مخالفٌ لقياس النسبة إلى القدرة, فإِنُ قياسّه بضم القاف وسكون 


)١(‏ ساقط من (أ) و(ف). 

(9) انظر «تدريب الراوي» 777”-1١1/1١‏ . 
5 8/ه؟ة؟. 

(4) تقدم تخريجه ص 454-447 . 

() تقدم تخريجه ص/ 55 و/55. 


الدال» ولا يُقال: إِنَّ النسبة مخالفةٌ للقياس, لأنا نقولُ: إِنَّ مخالفةٌ القياس فيها 
لا يُقضى بها إلا لتعذّر القياس. ولذلك لم بُفَسّرِ القدريةٌ بثّفاة قد إلا لمنع 


ومع هذا فالذي ذَّكَرَ ابن العربي مُشْكِلٌ جداً, فإنَ معانيّ هذه المادة تَباينُ 
باينا كثيراً عند اختلاف تركيبها كسائر تراكيب الكلام ومواده؛ ألا تَرَى أن القاف 
من هذه المادة متى كُسرّت وسُكنت الدال دَلْتَ على الوعاء الذي يطبخ فيه 
وذلك غير معنى القضاء والتقدير» وكذلك القدرة بضم القاف غيرٌ القضاء 
والقدر. 


وأما قولّهم : إن القَدَريّ هو الذي يُتْبِتُ" لنفسه قُدرةٌ فإنْ عَنَوْا أنه الذي 
يبت لنفسه قدرةٌ حَلّقها الله تعالى» فهذا إجماعٌ المسلمين؛ وإن عَنّوا قدرة لم 
يَخْلْقَها الله تعالى له فلم يَقَلُ بذلك أحدٌ من مبتدعة المسلمين, وإِنّما حملّهم 
على ذلك الفرارٌ من النسبة إلى النفي . 

وقد تقدمٍ من الأدلة ما يَقُضي بصحته وشهرته, أنه على تقدير عَم الصحة 
اصطلاح مود لم ين عليه تكفيرٌ ولا تَفسيقٌ ولا كم شرعي » ]نهنا فت 
للدم على الأدلة الصحيحة عَقَدُ عا سواء مات هذه التسمية أولم 
تصح , فلا حاجة إلى كلف أمر غير واضح . 

فإذا تقرّر أنْ القدريّة هُمْ نْفاةً القَدر وقد ثبت أنَّ عِلْمّ الله تعالى السابق 
وكتابته مقاديرٌ الخلائق هما أساسٌ القَدَّر وعمودُه على ما نطفَتٌ به النصوص 
السابقة فلا تكونْ القدريُةُ على التحقيق إلا نفاةً عِلّم الله السابق وكتابته. وبهذا 
سرهم النواوي في أول «شرح مسلم»©: وعزاه إلى القاضي عياض وَل 
المقالات من المتكلمين المتقدمين, وذكر أنهم قد انقرضواء وحكى عياض بعد 
قليل أنه قولُ الفلاسفة. 
)١(‏ في (ش): «لم يثبت» وهو خط . .١ 64/1١5‏ 


قال النواوي ما لفظّه : قال أصحابٌ المقالات من المتكلمين المتقدمين: 
وانقرضت القَدَريةُ القائلون بهذا القول الشنيع الباطل , ولم بق أحدٌ من أهلٍ 
القبلة عليه . وحكى بعد هذا بقليل عن القاضي عياض في براءة ابن غمر من 
القدرية أنه قال: هذا في القدرية الآوَلٍ الذين نَفُوا علمّ الله تعالى بالكائنات» 
والقائلٌ بهذا الأمر [كافر] بلا خلاف. وهؤلاء الذين يُنكرون القَدَ وهم 
الفلاسفة في الحقيقة . 

وقال غيره : يجوز أنه لم يِردْ بهذا الكلام . التكفيرٌ المج من الملة ٠‏ فيكونٌ 
من قبيل مُفران النعَم» إلا أن قوله ما قبل اله منه ظاهر في التكفير» إن إحباط 
لأعمال إِنما يكوثُ بالكفر إلا أنه يجودٌ أن يقال في المسلم : لا يَقبلُ الله عملّه 
لمعصيته وإن كان صحيحاً . 


وفسّر النواوي الصحة بعدمٍ وجوب القضاءِء وعدم القبول بعدم الثواب. 
قال: وقد حكى ابن ُتيبة في كتابه «غريب الحديث»2" وإمام الحرمين في كتابه 
«الإرشاد»”): أن بعض القدرية قالوا»: لسنا بِقَدريةء بل أنتُمُ القدريةٌ ‏ إلى 
قوله - وهُذا تمويةٌ من هؤلاء المجَهَلة ومباهتة ونزاغ9), فإنّ أهل الحقّ يُمُوْصونَ 
أمورّهم إلى الله تعالى , ويُضيفون القَدَرَ إلى الله تعالى , وهؤلاء الجهلةٌ يُضيفونه 
إلى أنفُسِهِمء ومدّعي الشيء لنفسه. ومضيمّه إليها أولى أن يُنسَبَ0 إليه من 
يعتقده لغيره وينفيه عن نفسه . انتهى . 


وكذلك ذكرٌ ابن بطال أن مذهبٌ أهل السنة أنَّ القدرٌ هو علمُ الله وغَيبه 


(0) ا/هةهة؟. 

(؟) ص656؟. 

(”) في (ف): قال. 

(4) في «شرح مسلم» و«الإرشاد» : وتواقح . 
(5) في (شس): يكبت 


يكيان 


الذي استاثر به. ذكره في شرح الباب الثالث من أبواب القدر من «صحيح 
البخاري». 


واه كر الات يعن أهلٍ ال ا 
مرو حفط ا كن قن كور لسري 526 الله على يل القن + وشبت 
وهمه في ذلك ما رآه من تسميتهم قدريةًٌ مع اعتقاده أنْ القدرية تُنكرٌ علم الغيب. 

وسببٌ تجاسرهم على تسمية المعتزلي بذلك خلاف المعتزلة في مسألتين. 

إحداهُما: مسألةً الإرادة» فإئهم يقولون: إِنْ الله تعالى يُريد وقوعَ الطاعات 
من جميع العصاة ويَجِبٌ عليهم اللطفٌ بهم . ولكن ليس في معلومه تعالى ولا 
في مُقَدوره لهم ركد في معلومه ‏ لكان في مقذوره . ولو كان في مقذوره 
ولم يفعله» ذكان خلا بقايحت عليه وقد تقدّمٌ م الردُ عليهم في ذلك في الكلام 
على الإرادة. 

المسألة الثانية : الإضلالء وهوإضلالٌ وسلبٌ اختيار» فإنْهم يمنعون جُوازٌه 
من الله تعالى ويقبحونه» والسمعٌ ورد بجوازه عقوبةٌ على العاصي » » كقوله تعالى : 
(ونا هذل به به إل الفاسقين* [البقرة: 75]» وقوله : لفسَنيسرُه للعسرَى» 
[الليل: ٠‏ وقول : ينا اس على أَموالهمْ واد على قُلوبهمْ فلا يُؤمنوا 
حَتَى يروا العذات اللي » [يونس : : 34 ] إلى ما لاد يعحصى كثرة . 

ونان عدم الموجب لتأويله والقاطعٌ ِلْجَاجٍ أن إن فَسّرَنا القَدَرٌ بالعلم 
ولوازمه فالقدرية المذمومة من نفاه وإن فَسّرٌ القدر بالجبر(©» فالقَدَريٌ المذموم 
من أثبته. لكنٌ التفسيرٌ الأوْلَ هو المعروفٌ بدليل قوله تعالى : «كَانَ على رَبُكَ 
حَتماً مُقَضياً» [مريم : ١‏ وقد تقدم بيانه . 


)١(‏ من قوله : «فالقدرية المذمومة» إلى هنا ساقط من (أ) و(ف). 


قانا 


الفائدة الرابعة: فيما بَينَهُ الله تعالى من حكمه التي لا تُحصى في تقدير 
الشرور» والاقتصارٍ على ما جاء من ذلك عن الله تعالى ؛ وعن رسوله يكل دونَ 
التعدي إلى ما وراءه لقوله تعالى : «وما كَانَ 5ك 0 
عمران: »]١74‏ وقوله تعالى : فلا َضريُوا لله الأمثال إن الله يعلَمُ وأنتم 
تَعْلَمونَ» [النحل: 5ل وما النعها لمن عقلها «وما يَعْقلّها إلا 00 
[العنكبوت : 4] ولقوله تعالى : ولا يُحِيطونَ بشيءٍ مِنْ عليه إل بما شَاء 
[البقرة: © ]١‏ مع قوله : «وما يَعْلَمُ تأويلهُ إل الله» [آل عمران: 7] . 

وقد ذم مبتغي تأويله في أُمّ الآيات المحكمات حيثٌ قال سُبحانه : «ابتغّاء 
الفتنة وابتغاءَ تأويله» [آل عمران: 7] قالوا: المتشابة خطابٌ لنا من حكيم 
فيجبٌ أن نفهمه . 

قلتٌ: المقدمةٌ الأولى ‏ وهي الصّغْرى ‏ ممنوعة©, لأنَّ كونّه خطاباً لنا لا 
يُْرَكُ بالعقل, ولا يثبْتٌ بالنصٌ» وأولى من ذلك أن نقولَ: المتشابه لا طريقٌ لنا 
إلى فَهُمِهكالفواتح , فوجَبٌ أن لا يكونَ خطاباً لنا من الحكيم, والصغرى ضرورية 
وجدانية مع اعتبار الأدلة الصحيحة على دَعُوى التفسير والكبرى اتفاقيةٌ بيئنا 
وبِينَ الخصوم , فَوَضّمَّ الحقٌ ولله الحمدُ على أن دُمْ الله تعالى لمبتغي” التأويل 
يكفي حجةٌ . 

وكذلك قرله: وبل عَذُا بما لم يُحبطلوا بعلمه وما يهم تأويله كذلك 
كَذْبٍ الذين منْ قبلهم فانظرْ كيف كان عاقبَة الظالمِينَ 4 [يونس: 8”#] فرأس 
العلم والرسوحٌ فيه معرفةٌ العجز عن تعدّي ما بيه الله تعالى في مثل هذه 
المتشابهات, كما قال أمير المؤمنين عليه السلامُ في صفة الراسخين : هُمْ الذين 
أغنامُم عن الاقتحام على السُدَدِ المضروبة دونَ الغُيوب الإقرارٌ بجُملة ما جَهلُوا 


. تحرفت في (أ) و(ف) إلى : مصنوعة‎ )١( 
. في (أ): لمتبعي » وفي (ف): لمتتبعي‎ )7( 


يذرارا 


5 ع رع لل # 2 تك 
تفسيره من الغيب المحجوب. فقالُوا: «آمْنا به كل مِنْ عند رَبناه [آل عمران : 
7 . 


5 
٠. 


فمدّحَ الله اعتراقهم بِالعَجْزْ عن تأويل2" ما لم يُحيطوا به عِلْمأء وسَمُى 
تركهم التعمُقَ فيما لم يُكلْفْهِم منه رُسوخا. وتقدّمَ إسناده . 

اعلّمْ : أنه قد اشتدٌ حرْصٌ الخلق على ذلك وخوضهم فيهء وذلك لدقته 
وغموضه كما قيل : 

حب شيء إلى الإنسناق ها منا60: 


5 هه 7 58 5 ' 
واعلم أن الله سبحانه لو أرادٌ إطلاعهم عليه؛ لَنَصّ على ذلكء أو ساق 
ها لات 8/2 95 
أفهامهم إليه من غير نص إليه على أسهل أمر كما قيل : 
5 وك ع مف 222 
إذا الله سَنى خل عَقَدِ تَيْسرا» 
)١(‏ في (أ) و(ف): تناول. 
(7) هو للأحوص» وصدره : 
وزادَهُ كلها في الك ان تنمت 
وبروى في عجزه: «وحَبٌ شيئك وح شي 26 . فالأولى أصلها: «حَبْبَ» بضم الباء 
فأسكنت وأدغمت في الثانية» وقوله : «ما مُنع» في موضع رفع ارتفع بِحَبٌّء يُقال: حَبٌ زيدٌ 
إليناء وَحَبٌ بزيد إلينا. والأخرى أوردها النحويون شاهداً على أن «حَبٌ» أفعل تفضيل» 
حذفت همزته مثل خير وشرء إلا أن الحذف فيهما هو الكثير» والحذف في «أحب» قليل. 
انظر «ديوان الأحوص» ص"67١.»‏ و«نوادر أبي زيد» ص58١21‏ و«الأغاني» لف 
و7١6/1؟1١.ء‏ و«الزهرة» 757/1١‏ , و«التمثيل والمحاضرة؛ ص 27١9‏ ودعيون الأخبار» ” / 27 
و«العقد الفريد» م1 و«جمهرة الأمثال» ١//ا5؟‏ .» وونهاية الأرب» /؟ ١‏ . و«الأمثال 


والحكم» ص؟ة؟١‏ .2 و«اللسان» «(حبب).» ودهمع الهوامع» ال و«الدرر اللوامع» 
4/1 ودزهر الآداب» ؟ /لاه. 
(؟) عجز بيت صدره: 2 


يليان 


وإذا أرادٌ الله تعالى مَنْعٌ مم أسهلٍ الأبور تَعَذّْرَ على جميع القادرين كما 
0 التهود عن مغارية رسول الله يك بعمئي الموت بعد قوله تعالى : «ولن 
يتَمِنْوه ؛ أبدأ» [البقرة: 46] وكما صرف الله المنافقينَ عن معارضته عليه الصّلاةٌ 
والسّلامُ بالمتابعة بعد قوله : لقُلُ لَنْ تتبعوبًا كذلكُم قال الله مِنْ قَبلُ» [الفتح : 
6]. 

لله تعالى حكمةٌ بالغةٌ في منع كثير من المعارف كما نَضصّ على ذلك في 
منع معرقة الجا لوقت يوم القيامة حتى قال سبحانه: «إنْ السَاعَةَ آنيَةٌ أكادٌ 
أخفيها لِتُجْرَّى كل نفس بما تسعى » [طه: .]١8‏ 

وكما حَجَبَ الغيوبٌ عن الخلق, قال سبحانه: «وعندهُ مَفاتحُ الغيْب لا 

يَْلَمُها إل مُو» [الأنعام : ومع 

وفي قوله تعالىٍ للحواريين: « «إني مله عَليكُمْ فَمَنْ يكف بد ذإني عدب 
عذاباً لا عدي أحداً منّ العَالّمين» [المائدة: ]١١©‏ إشارة إلى أن زيادّة البيان 
قد تكون سبباً في زيادة العذاب, بكرن مشالحة في على كتين من العلوم نو إلية 
الإشارة بقوله عَزَّ وجَلّ : «وما معنا أن نسل بالآيات إلا أن كَذْبٌ بها الأولونَ» 
[الإسراء : 64]. 


وفي سبب نزولها في ذلك حديثان عن جابر وابن ن عباس » وإسنادُ كلّ منهما 
رضاة تحال الصحيح . ذكرهما الهيثميٌ في متي هوة والإسراء(" . 


: واعلم علماً ليس بالظن أنه 

وهو غير منسوب في «عيون الأخبار» ٠١7/١‏ . و«التمثيل والمحاضرة» ص4. و«أساس 
البلاغة») ص١١‏ ء و«الأمثال والحكم» ص”7١١.»‏ و«اللسان» (سنا) . 

وقوله : «سنى» أي : فتح وسَهْلَ . 

)١(‏ تقدم تخريجهما ص777. 


طرف 


ويشْبهُ هذا الباب من بعض الوجره قولّه سبحانه: «يا أيه الّذِينَ آمنُوا لا 
-. كم م م« # را مك#و > وى #هى م6 6ه اره ودم» لم على مرا 
تَسَالُوا عن أشياء إنْ تُبدَ لَكُمْ تَسوْكُم وإنْ تَسألُوا عَنْها جين يرل القرآنُ بد َكُم 
77 8 دما ٠‏ عن رج ماه ج اك رم .م.م ع 
عفا الله عنها والله غفور حليم قل سَالها قوم من قبلكم ثم اصبّحوا بها كافرينَ» 
[المائدة: .]٠١ 7-1١١‏ 

0 5 - 2 8 ِ م ع داه ذم لبو 1[ ء 2 

وقوله تعالى : «إويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من 
العم إل ليلا [الإسراء: 80]. 

0 0 ممااعى ا له سم رع هم امن طلهره رع عدي 

ومن ذلك قوله تعالى : «وقالوا لَوْلا انل عليه مَلَك ولو انزلْنا مُلّكا لُقضيّ 
.ا ”مم «كوع ب اب د82 همعره علس م مهي كيه سعن داه سام 
الامر ثم لا ينظرون ولو جَعَلناه ملكا لْجَعَلناه رَجْلا ولََبَسنا عَليهِمْ ما يَلبِسُون» 
[الأنعام : 44]. 

وأوضحٌ من هذا المعنى قولّه تعالى : «فلا تَضْربوا لله الأمثال إن الله يَعْلَمُ 
وأنتم لا تعْلْمُونَ» [النحل: 74]. 

وقد بَيّنَ الله تعالى حَُكُمَ مَنْ مُنَعَه من الإيمان بالحكمة جهلّه الذي توهّمه 

8 بر عى مو هى ## كما ” وهو عرلاءم 
نادمه ميم 604 ا لك كوك و1 احا ©" م وماج 
باياتنا فهم يوزّعون حتى إذا جَاءُوا قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا 
كنتم تعملون ووقمٌ القول عَلّيهم بما ظلّموا فَهُمْ لا يَنطقون» [النمل: «88]. 

بل أخبر الله تعالى بامتناع موافقة الح لأهوائهم حيث قال: «ولّو انب 

4 ؟.سرم 0 هه 0 .2 سه يم 00 0 1 مه 
الحى اهواءهم لفسدت السموات واللارض ومن فيهن بل اتيناهم بزكرهم فهم 
عَنْ ذكرهمٌ مُعرضون» [المؤمنون: الا]. 

وفي «الصحيحين؛ من طريق ابن عباس : «أن الحَضِرٌ قال لموسى عليهما 
السَلامُ : يا موسى إن لي علما لا ينبغي لَك أن تَعْلَمَهُ وإن”© لك علما لا يُنبغي 


)١(‏ ساقطة من (أ) و(ف). 


>33 


أن أَعلَممه"©. وهيّ دليلُ أن جهلٌ بعض العلوم أنفمٌ . 

وقد حرج التخاري حديث غبادة في ليل القدرء وفيه أن رسول الله يك قال : 

«إني اردنت أن أخبركم بها. فتلاحى رَجُلانء فَرَفْحَث وعسى أنْ يُكون 0 

لكمع"». 

وأصرح من هذا قوله تعالى : «ويتَعلّمونَ ما يَضرهُمْ ولا ينْفَعْهُم 4 [البقرة : 
.]٠0‏ 

ونان ما ذكره سبحانه في الآية الأولى ضروري. وذلك أن خَلْقَه مختلفون 
شد الاختلاف في الاستحسان والاستقباح كما قال بعضهم : 


و 


والّذي أت له مُستَحْسنٌ ما عَلى استقباحه عندي مَزِيدٌ 


حتى قَضَتْ مُعتزلةٌ بغداد بوجوب الأصلح على الله لأهل النار. وقَضُوا 
بوجوب تخليد الغصاة في النار. وهُمْ من المعجبين برأيهم. فكيف يُمكن هذا 
مع موافقة الحقٌّ للخلق . 

فنبتَ أن الحكْمَةٌ كما تقتضي بيانَ بعض العلوم» فقد تُقتضي لَبْسَ بعضهاء 
فكيف يطمّعٌ الذي لا يَمْلِكُ من العلم | إلا ما وَهَبّهِ الله تعالى له في معرفة ما أراد 
الله تعالى لَبْسَه عليه ولا سيّما في معرفة تأويل المتشابه الذي ذم الله تعالى 
من ابتغاه» وجعلّ طلبّه من علامات الّذِينَ في لوبهم ريع وقرَنه بابتغاء الفتنة 
وقَصَرٌ معرفته على الله تعالى. ولو كان الراسخون يعلمونَ ما دُمّ من ابتغاه 
منهم, ولكان ذلك من جُملة طَلَّب العلم» ووردت” النصوصٌ بالحث عليه . 


)٠١7( أخرجه البخاري (75/ا4) و(47/717)» ومسلم (7780). وابن حبان‎ )١( 
وانظر تمام تخريجه فيه.‎ .)577١(و‎ 

(؟) أخرجه البخاري ,)7١77(‏ وابن حبان (75171) . وانظر تمام تخريجه فيه. 

(”*) في (ش): الذي وردت . 


"غ١‎ 


وإنما دم من ابتخى تأويل المتشابه تاك علم مالم يفلم وما أنصف مَن 
نالك هذه الآية. وجعلها من المتشابهات وهي ا المحكمات,» وخالفت قول أمير 


المؤمنين » وإمام الراسدين :فهذه سنة الله عز وجل في لبس بغض العلوم علئن 
خلقه لحكمة بالغة» فاب لها فلنْ ند لسن اله تبديلا ول ند لسن لله 


تحويلاً» [فاطر: 4] كما قال عر وجل . 
ومما قلت في ذلك: 
وسار كليم الله والخضر رضنا 1ن اللشكبنات الرائرٌ 
أن جَمِيعَ الرَاسِخينَ مُقَصرٌ عَنِ السّرّ حَدُ الرّاسخين الظُواهرٌ 
ومنْ قولي في ذلك أيضا: 
وسارَابنُعمرالِمَعٌالحَضْرإذْجنى لَهُ مَنْعُهُ علمّ الغرائب جوع 
دَليلُ لصون السّرٌ عَنْ مثله ما عَلَيهِ لعلم الراسحينَ وُقوئٌ 
ومَنْ مثله فَليَحْسَ الحكماءً عَنْ حمَىٌ هو عَنْ مثلٍ الكليم مَنِيع 
ومن قولي فيه أيضاً في آخر الإجادة7؟ في الإرادة : 


م 4 2 م 8 
وذا كُلّه عل الظواهر غَيْرَ ما طَوَى سِرٌ غيب الحكمة المتكاتم 
فَذْلَكَ من سر الإله وسرة 30 قَدْراً عن وصال المكالم, 


فَعَرْ جَمِيمُ الرَاسخْينَ عن الشفا راك عشلا للفوس الهوائم 
فهذا مَرام شط مَرمَى العقول في ا 
رَجَائي له أضعافٌ حوفي انه ينين لي والحقٌ حَقَّ ليله 


يَبيك9) لي أحكامه وخطتوطة لم يَشْتبِةُ ترا ولكتدرانة 


ا 0 
)١(‏ في (ش): الوجادة. (5) في (أ) و(ف): فبين. 


بخان 


ولّولا يكونُ العفو والجَودُ محكماً 
ودل عليه تمقيهة) وستفناتة 
ووَل0© عليه حكمة : وَوائَرت 
وهذا إلى ما َس يُخْصَى إشارة 
ولكنٌّ مه ما 0 حَدِيئهُ 
وألطفٌمنهم ماطوى العَيْبٌ عِلمَهُ 
وفي كته تأويله من كيه 
فبُشراي يَعْدَ اليأس, وهو حظيةٌ 


زتعث الال مستحيل بذيلة 
وأسساق التق ودلت دول 
شَرَائعة قفا نه بوتميلية 
دَق على مَنْ لم يسرٌ جَليله 
على أل الخُصوص ُو 
دوا لسن أعنى الاتعاة يله 

بوجدان ما كان العَدُولٌ يحيله 


وهذه مقدمةٌ تَخضعٌ لها النفوسٌ المدعيةٌ للذكاء إن بقي فيها” التفاتٌ إلى 
لاما ل ومو كيو 0 1ه 


سوم 0 3 


بمثل قوله تعالى : ور انما في الأرض " من شجَرة الح لك تين 
بعْدِه سَبْعَةُ بحر ما نَفَدَثْ كلماتُ الله»# [لقمان: 777]. 


وقد أجاد البوني حيتٌ قال: إِنَّ نسبةَ علم الحَلّق إلى علم الحق مثل نسبة 
لاشيء إلى ما لا نهاية له. 

واعلّمْ أنَّ القَدَرَ السابق أقسام : 

فمنه: مالا يصحٌ أن يُعَلْلَه وهو علمٌ الله السابق. لأنه من صفات الله 
الواجبة, وَعَدَمُهُ محالٌ على الله تعالى» فلا يُقال: لِمّ سبق في علمه. 


ومنه: ما هو تَبَعٌ للعلم» ولا أثْرَ لمجرده في العمل كالكتابة والإعلام. 


)١(‏ في (ش): فعله. 
(؟) في (ش): ودلت. 
9) في الأصول: «فيه». والجادة ما أثبت 


يدان 


بذلك. وإيجاب الإيمان به. والحثٌ على استحضاره في القلب. وقد نص الله 
على الحكمة في ذلك في أمور نذكرها ولا نحتم حكمةً الله فيها ونقصرّهاء لجواز 
تعدد د الحكم. لد السمع بتعدده في غير أية» كقوله علي : ومن آياته 9 
سل الاح مُبَشْراتٍ وليُذِيقَكُم منْ رحمته ولتجري املك بأمره ولب نوا من 

فضله ولَعَلّكُم تشكُرون4 [الروم : 45]. 

وكقوله تعالى : «يا يها التق إِنا أَرسَلناكَ شاهداً ومبشراً ديرا وداعياً إلى 
الله بإذنه وسراجاً مُنيرً» [الأحزاب : 48 45]. 

ذاولها التسَلُّي بأذلك في المصائب؛ قال الله تعالى : : «إما أصابٌ ِنْ مُصيية 
في الأرض .ولا في فيكم إلا في كتاب مِنْ قبل أن رأها إن ذلك عَلى الله 
شير ليله انوا على .ما قائك ولا تَفْرَحُوا بما آتاكم » [الحديد: 2.77 *7]. 

ورد الله على المنافقين في قولهم في إخوانهم : لو كاثوا عندّنا مامَاُوا وما 
تلو [آل را ]١65‏ بقوله : لليَجِعَلٌ الله ذلك 0 في قلوبهم والله 
.]١65 0‏ 


أطَاعُونا ما ُتلُوا ل فاقرقواءء عد لك ارت إِنْ ّ مده آل عمران: 


54ل]. 


وقال تعالى : ِنَم أن عليكُمْ من بَعدٍ الهم أمََُ تعاس يَْنَى طَائِفةً بتكم 
وطَائِفةٌ همهم أنفْسهم يطونَ اله غير الح طَنْ الجاهاية يقرأ ن هل لنا من 
الأمرِمِنْ شَيءِ قل إن لآم كل لله يْقُونَ في أنفّسِهم ما لا ُيدُونَ لك يوون 
لَوكَانَ نا مِنَ الم شَيءٌ ما تنا اهنا ل لو كُنكُم في بوتكم لبَرّذ الينَ كب 
عَلِيهِمُ لقتل إلى مَضاجعهم» [آل عمران : 64 .]١‏ 


فدَلْتٌ الآياثُ على تعليلٍ هذا التقدير بتسلي المؤمنين بتسليم الأمر لله 


"6 


وتبرج أحمد حديثٌ عبادة أن رجلا أنى النبيّ كك فقال: 39 الأعمال. 
أفضلٌ ؟ قال: «الإيمانٌ بالله, وتصديقٌ به وجهاد في سبيله» قال: و أهون 
من ذلك قال: «السّماحَةٌ والصبر» قال: أريد أهون من ذلك» قال: «لا ‏ تتهم 
الله تبارك وتعالى في شَيءٍ قَضَى لك)20. 

وتقدِّم له شواهدٌ في مرتبة الدواعي. ومرتبة الأقدار وأحاديث الرضا 
بالقضاء.ء خصوصاً بما قَضاهُ الله تعالى للمؤمن. 

انها 0 الله تال ا 0 
[هود: ]١177‏ 5 د لأ كله ف [آل عمران: 4 


ولاشك أن التوكل على الله مع اعتقادٍ نفوذ الأقدار وججفوفٍ ب الأقلام إنْما”» 


يكن أقوى., ولذلك نهى وشول الله يك عن قولٍ : «لوه وقال: ذإنها تفتح عَمَلَ 
الشيطان» وأمر أن يقال: «قدر رَ الله وما شاءَ الله فعَلَ)©. 


ولذلك جعل الن 3 تقديرٌ ثبوته وصححته واعتقاده مُصاحباً للوصية 
بالتوكل. كقوله يِعِ في حديث أبن عباس: «إذا سألثُْ فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعنْ بالله, واعَلّمْ أن الأمة لو اتجعوا علق أن يُنفعوكٌ بشي لم 
ينَعُوكَ إلا , بشيء فد كَُ اله لك؛ ولو اجتمعوا على أن يَرَوك بشيء لم يَضرولة 
إلا بشيءِ قد كيه الله عليك». رفحت الأقلام وجَفْت الصحففُ0). 


وثالئها: عَدَمْ العجب بالعمل لجهل الخواتم؛ وذلك هو السّر في حديث 


)١(‏ تقدم تخريجه ص77”0. 
(7) في (أ) و(ف): بما. 

(9) تقدم تخريجه ص١١75‏ . 
(5) تقدم تخريجه ص؛ 1١‏ . 


انا 


ابن مسعود : : حدّني الاق الممتدوق وقل تقدّم للق ل السر فيه التزهيد في 
العمل كما يَظْلنه المُخَذَّلون» أمر الله بالعملٍ مع م القدّر كما تقدّم في الفائدة ة في 
العدل. 


وأمًا م سر التزهيد في الثقة اللسلة والعجب به والتّيه على الخلق ونحو 
ذلك من مقا وما طواه الله عن أكثرُ ولذلك أطلقٌّ التجهيل لنا في كثير من 
الآيات من غير استثناء. كقوله تعالى : «والل يَعْلَمُ وأنتم لا تَعلمونَ» [البقرة: 
فخ" 

واستثنى القليلٌ في بعضهاء فقال: «وما تينم من العلم إل قليلاً» 
[الإسراء: 48]. 

وقد تقدّم في المرتبة الثالثة في ذكر الدواعي كلام نفيسٌ جدَأً في بعض ما 
أشر الله تعالى إليه من الحكم اللستااخ في خلق العصاة. وأسباب 
المعاصي . وكذلك في مسألة الإرادة. فده من هنالك . 


ومن ذلك تقديرٌ الأمراضٍ والهموم وسائر الشرور المنقطعة؛ والأحاديث 
طافحة بتعليلٍ ذلك وذكر ما فيه من الأعواضٍ والخيرات والاعتبار والتذكير, وقل 
نه الله سبحانه على ذلك بقوله: «وعسَى أن تكرهوا شَيئاً وهُو خَيرٌ لَكُم» 
[البقرة: .]7١5‏ 

وفي الآية إشارة إلى قول أهل العقليات : إِنْه ليس في مخلوقات الله تعالى 
ما هو شر من كُل وجوء وبالنسبة إلى كُلّ أمرى وما مِنْ شَرٌ من جه أو وجوه إلا 
وخوخخر من وجهِ أو وجوه وإِنْ جَهِلّها الخلق. وهو معنى قوله : إن الحكيم لا 


يريك الشْرٌ للشرء انما يُريده لخير هو تأوينه كما دل ذلك تأويلُ الحَضِر لما 
فعلّه . 


١ (؟) في (ف): المخذولون.‎ .”"ة١ص‎ )1١( 


ىم 


ولذلك سَوَى الله تعالى بين الشرٌ والخير في قوله سبحانه : «وتبلُوكم بالشرٌ 
احير فتنة وإلينا حون 4 [الأنبياء : ©"] وقوله تعالى : «وبلوناهم بالحسنات 
والسيئات لَعلْهُم يَرجعون 4 [الأعراف: .]١54‏ 


واعتقادٌ هذا يكفي المسلمّ ؛ وقد تعرّض أهلُ الكلام لتبيين وجه الحكمة في 
كُلُ ذلك. وتلخيص وجه التحسين على حسب اختلاف فِطَنِهم وعقولهم» 
وصوايوا فنه اننال ماف : ونقض بعضّهم على بعض » ولا حاجة إلى ذكر ذلك 
لما فيه من مخالفة”) ما كان عليه رسولٌ لله يكل وأصحابّه والسَلْفُ الصالح » وقال 
الله تعالى الؤفاد تضربوا لله الأمَالٌ إن الله يَعْلّم 7 نتم لا تعلمون» [النحل: 
5/ع] وإنهنا نتكلم بجليات المعقول. وصحيحات المنقول دون المواقف 
والمحارات . 


معنا برذ : التعليل به في الإمتراضن ونحوها الابتلاءٌ مثل ما َقدّمٌ من قوله 
تعالى : يكم بر ولح فت [الأباء: 60 وقوله تعالى : طالم. 
أحَسِبَ النام أن يركوا أن يَقوُوا آنا وهُمْ لا يفون وَقَدْ فنا الّذِينَ مِنْ قَبلهم 
فلَيَعلَمن الله الْذِينَ حدقا ولِيَعلَمنٌ الكاذبين4 [العنكبوت: .]"-١‏ 

والأحاديثُ متواترة وثبوثُ الأجر بالآلام» وفي تكفير الذنوب بها أيضاًء 
والقرآن مصرّحٌ بتعليلها للاعتبار وقد جاء في ذلك الحديث المشهورٌ في خلق 
دوي ة آدم إخراجهم من ظهره, - أن لما رأى فيهم الغنيٌ والفقير» والصحتح 
والأليم ٠‏ قال: يا رت هل0 الي ضن دربي قال تعالى : «معَلْتُ ذلك لتَشْكَرٌ 
نعمتي » أو كما قال2©. 


ذكرّه ابن كثير من طرق في خلق آدمّ. أولَ الجزء الأول من «البداية 


والنهاية»9». 
)١(‏ في (أ) و(ف): ذلك إلى مخالفة. (5) في (أ): ما. 
(*) تقدم تخريجه ص؟771. .41/1١)85(‏ 


>” 


: وذكر صاحبٌ «شرح جمع الجوامع» للسبكي » عن الجنيد أنه قال: كَلَْيْتٌ 
يوماً رجلا من القَدَريّ فلَمّا كان الليلُ رأيتٌ في النوم كأن قائلاً يقول: ما يُنكر 
هُوْلاء القومٌ أن يكون الله قَبْلَ خلقه للخلق, عَلِمَ أنه لوحَلَّقَ الخلقّ. ثم مَكُنْهم 
من أمورهم, ؛ ثم رد الاختياز إليهم ٠‏ للم كل امرىءٍ منهم بعد أنْ خَلَقَهم ماعَلِمَ 
أنْهم له مُختارونَ0©. 
وأنا قول يعن المتكلسين: إن الجزاة لا 0 ابأ ولا 1 
4 0 تزر وازدة ولد 0 [فاطر: 16]. 
500 5ل والوجة أن سباق 8 لنفي الظلم. وننياق 0 
لذلك بعيله ) فكان له افيد لا ناقضاًء وكان كالحكم في الدّنيا بحفقن الدماء 


وتحريم الأموال إلا بحقها. 

قالوا: «وأنْ لَيْس للإنسان إلا ما سَعى» [النجم: "] . 

قلنا: : ععموم مخصوص بالأجر على الألم المتفق عليه عند الحصوم 
ووجهّه أنه المراد ليس له ما تمنى وتحكم إلا ما استحقٌ إلا ما شاء الله أن يتفضّلٌ 
عليه به لقوله تعالى : : «ويزيدهم منْ فضله» [النساء: #/ا١].‏ 

قالوا: لا يَصِحّ استحقاقٌ تعظيم الغير. 

قلنا: هو كالصفة للمنافع ولا يستحق منفرداً» سلمنا ولا مان من استحقاق 
المنافع دون هذه الصفة. وتسميتها تراباء لأنها جزاء. والتعظيم جزاءٌ كل 
واحد منهما ثواب . 


)١(‏ في (ش): أنهم لا يختارون غيره. 
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قالوا: الثوابٌ دائم . 

قلنا: الدوامُ صفةٌ كالتعظيم, فإذا استحفّت المنافعٌ» بَطَلَ دوامُها كالثواب 
المحبط. ويستحيل بِقَاءٌ الصفة مع بظلان الموصوف. وتكرز أن ؛يتتضل الربٌ 
بدوام العوض» ألا تَرَى أنَّ المجاهدّ إذا استحٌ شيئاً من الغنائم على جهة 
التعظيم مجازاة» ووجب أن يقضي منه ديونه . 

وأيضاً : فكل أمرهم مبني على وجوب الثواب عقلاًء وقد مر إبطالهء ولكنه 
يجب في حكمة الله لوجوب7)صدقه , وما يتعلق بغير المكلفين يكون القصاص 
فيه بالأعواض أو يما د يهيئه لشكره؟) وجب الحقٌ عليه . 

ويلزمٌ المعتزلة الأمانُ من العذاب بسبب ظُلم العبادء وقتلهم. لأنهم 
أوجبوا على الله أنْ لا يُمِيتَ الظالم إلا بعد أن يكونٌ له من الأجر ما يوفي جميعٌ 
المظلومين. وهذا خلافٌ المعلوم . 

ومن ذلك برل تقال : ظهْرَ الفساد في 52-6 
الناسٍ ليذيقهم بعض الذي عملوا لَعلْهُم يرجعون 4 [الروم : ١‏ 

وقولُه: «ولنذيقنهُم مِنّ العذاب الأذنى كُونَ العَذَّاب الأكبر لَعَلْهُم 
يَرجِعُونَ» [السجدة: .]7١‏ 

وقوله تعالى : : «أولا يَرَونَ ألهُم يُفتئُونَ في كُلّ عام, مَرْةٍ أو مرْيّينَ ثم لا 
تُوبونَ ولا 5 بكرا [التوبة: .]١75‏ 


اليك مارب كار نيران : 00 


. في (ش): بوجوب‎ )١( 
في (أ) و(ف): سكن!.‎ )١( 


اا 


فهذا تعليلٌ انتظمَ حكمتين: العقوبةً والتذكير» كما 3-7 في الحدود أنها 
تنتظمٌ حكمتين : العقوبة والتكفيرٌ”», فقد سمّاها الله عذاباً كال وصَحّ أنها 
مكفراتٌ» وذلك من فضل الله تعالى . 

ومن ذلك ما يكونُ عقوبة نص على انتظام التذكير والتكفير إليه بالنظر إلى 
فاعله إن كان في عقوبته تذكيرٌ لغيره» كقوله: «فجَعَلناها تكالاً لِمَا بِينَ يَدَيْها 
وما خَلْمَها وموعِظَةٌ ِلمُتقين4 [البقرة: 15]. 

وكقوله تعالى : 9وَوَقَع القَولُ عليهم بما ظَلّمواه [النمل: 88]. 


وقوله: «وأمًا مَنْ بَخْلَ واستغتى وكَذْبٌ بالحستى فسَنيْسُرَه للغشرى» 


[الليل: 4ل-١٠].‏ 

1 م ؟. اق 7 َه 00000 ؟م> م 

وقوله : ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا 5 اول مرة # [الأنعام : 
.]١٠‏ 


وقال: طولولا دفاٌ” الله النّاسَ بعضّهُم ببَعض لَفْسِدَتِ الأرض ولكنٌ الله 
ذو فضلٍ على العالمين# [البقرة: ١8؟].‏ 

0 وشو الذي 0 عدت لأدضر 00 َعضَكُم فوق بعضٍ 
0 

)١(‏ قوله : «العقوبة والتكفير» ساقط من (ش). 

) هي قراءة نافع ويعقوب وأبان» وقرأ عامة القراء (ولولا دفعٌ) قال أبوعلي : المعنيان 
متقاربان» قال أبو ذؤيب الهذلي : 

ولقد حرصت بأن أدافع عنهم 6 فإذا المنية أقبلت لا تدفع 
انظر «زاد المسير» 27٠١/١‏ ووحجة القراءات» ص٠١5١.‏ 


كن 


الناس وِليّعلَمَ الله الَّذِينَ آمنوا وينّخِلٌ منكُم شُهَداءَ والله لا يُحبٌ الظالمِينَ 
ولِيُمَخحُصٌ الله الّذْينَ آمنوا ويَمحَقٌ الكافرينَ أَمْ حَسبئُم أن تدلوا الجَنةَ ولَما 
يَعلم الله الّذِينَ جَامَدوا منكُم ويَعْلَمَ الصّابرِينَ4 [آل عمران: .]١47-١4٠‏ 
م 72 »مام اك 0 71 
عنها: «ويضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين4 [البقرة: .]1١‏ 
ونحوها قوله تعالى : «وما جَعَلْنا أصحابٌ الثار إلا ملائكة» الآية [المدثر: 
8 


وقال تعالى : «وما جَعَلْنا القبْلةَ التي كُنْتَ عليهًا إل لَعْلَم مَنْ يبع الرُسولَ 
ممَنْ يَنقلبُ عَلى عَقَبِيه4 [البقرة: 87 .]١‏ 
وقال تعالي : #وما أرسَلنا مِنْ قَيْلِكَ من رَسولر ولذ: نبي لٍْ إذا ته َمى القى 
ليطا في أمييته ونس الله ما يُلْقي الشيطانُ ثُمْ يُحْكِمُ الله أياته والله عَلِم 
حَكِيم لِيَجعلَ مايُلْقِي الشيطان فتن لِِينَ في فُلُوبهم مَرَضٌ والقَاسية فلبهم وإنّ 
0 ين أوترا الم أله الس من رَبك ينوا به 
لَهُ لوهم إن الله لَهَادي الْذِينَ أآمَنوا إلى صراط مُستقيمٍ « [الحج: 
-014]. 
وقال في بعض حكمته في التكليف: «إنا عَرَضنا الأمانة على السّماوات 
والأرض, والجبال فَاَييْنَ أنْ يَحمِلْتها واشْفْقُنٌ فقَنَ منها وحَمَلّها الإنسانٌ إِنْهُ كَانَ ظَلوما 
د لِيُعَذُبَ الله ا ا والمشركين ار ويتوبت ب الله على 


وقددلٌ 56 إرادةً الله رفوع يعض الاعتعاداته غير المطابقة 
0 00 (وإ يُريكموم ! إذ التقية ا 


57 


١ 


0 ؟ دو #ممه ‏ ب 1 ان كه 0 بم م 

وقال تعالى : «إولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازّعتم في الامر ولكِنُ الله سَلْمَ4 
[الأنفال: 47]. 

لخر في بعض المتشابه مثلّهء وقد يرد بما ظاهره في أفهام الجاهلين 
باطلٌ» والدليلٌ على تأويله عند العلماء ء قائم, وى عليهم لم يَشّكوا فيه. 
وذلك. » كقوله لعيسى عليه السلام : وأأنتَ قُلتَ لئاس ادر ا إِلْهِين 
منْ دون الله» [المائدة: ١1١0ع,‏ فإنّه لَما ود على عالم أنَّ الله يعلّمُ الغَيبَ 
«قال سُبحانَكَ ما يكون لِيَ أنْ أقولّ ما ليس لي بِحَقٌّ إن كُنْتُ كله فد عَِمته 
تلم ما في تفي ولا أَعْلّمُ ما في نَفِسِكَ إِنْكَ أنتّ عَلاْمُ الغيوب4 [المائدة : 
5م وهذا شرط حسن للمجاز عند عُلماء البيان أن يرد على عالم بامتناع. 
ظاهره كما مر في موضعه . 

ومِنْ ذلك خلقٌ من المعلوم أنه يعصي . فيعفى عنه بتوبة أو شفاعة أو 
رحمة. وإنْ ناله بعض ما يستحقه من العقوبة, ففي «صحيح مسلم» أن رسول 
الله كي قال: لولَمْ توا لَذَمَبَ الله بِكُمْ ولّجاء بقوم, لبون فِيستَغفرولٌ فيَغْفْرٌ 
0 

وفي «مسند أحمد» : يذنبون فيغفر لَّهُم). 

رواه مسلم في «الصحيح» من حديث أبي هريرة » وأبي أيوب . 

وفي ملاعل ارو وان ن عباس » وأبي سعيد» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص(»2, ولذلك طرق كثيرة» وشواهدٌ قوية» تَقدّمْ ما عرفت منها في مسألة 
المشيئة . 


. ١51١/84 تقدم تخريجه‎ )١( 


نان 


وغن خابرء ء عن النبي كه قال : الما عُرِجَ بإبراهيم ف رأى رَجُلا جر 
بامرأة فدَعَا عليه ٠‏ هلك ثم رأى رَجُلاً على مَعْصية. دعا عليه ٠‏ فى الله 
إليه : ' إنه عبد ون فَضِرهُ مني »2 ما أن , يتوت فأنوبٌ عليه وإمًا أن يستغفِرني 
فأَغفرٌ له,ٍ وإمّا أن يَخْرْجَ من صُلبهِ مَنْ يَعبدْني: يا إبراهيمٌ أما عَلِمْتَ أن من 
أسمائي أني أنا الصبور» . روأة الطبرانني في لاوخ وفيه علي بن أبي علي 
اللَهسي: قال أحمدٌ: : له مناكيز), قلت: لكنه صحيحٌ المعنى بشواهده . 

وقال شيخ الإسلام في كتابه «منازل السائرين»7»: 56 يُخَلَى الله تعالى 
بين الغبد وبِينَ الذنب لأمرين: 

أحذههما : أن يَعْرفَ عزته في قضائهء وبره في ستره عليه » وحلمه في إمهال 
راكبه وفضلّه في مغفرته له. وكرمّه في قبولٍ العُذّر عنه. 

وثانيهما: : لِيعلَمٌ طالبُ البصيرة ة الصّادقة أنَّ سيثتّه لم ": بق لحن بحال) 
فيصير بْيْنَ مشاهدة الحكم والمئة» فَيْقيمُ غليه حجة عدله ويُعافيّه بذنيه. 

زىئ 7 و 7 7 4٠‏ 

وإنما ذكرثُ كلام شيخ الإسلام هُناء وليس من شرط ها أنا فيه أن اورة 

5558 المعلوم أنه يُصير إإنى الا من الكفار, وقد ثباينت لت317) 
مذاهبث المتكلمين في ذلك وفي ذكر مقالاتهم وخججهم ومناقضاتهم شناعات 
يَفْرَحٌ بذكرها أعداءٌ الإسلام» فلنتقصرٌ على ذكر ما يُناسبُ السَمُعَ قرانا وسنة. 

ولا شَكُ أن هذه المسألةً أم9) المتشابهات, وأنه لا يعلّمْ تأويلٌ المتشابه 
)١(‏ تقدم ص94" . 
(؟) في «مدارج السالكين» ١/4١؟.‏ 
(5) في (أ): تقابلت. (4) في (ش): من. 


وم 


إلا الله تعالى , وهذا يُستلزِمُ بالقطع امتناعٌ الخوض في ذلك حتى يعلمٌ التأويل» 
وهذا أصح ما يجاب به في هذه المسألة العُظمى ولله الحمدٌ. 

وقد نَصّ الله سبحانه على أنْه يَعْلَمُ من ذلك ما لا يعلّمُه سواه» فقال سبحانه 
للملائكة حينَ قالوا: <أَنَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسدٌ فيها ويَسفكُ الدّماء» [البقرة: 

# عد دو ل 

]"٠ #إني اعلم ما لا تعلمون# [البقرة:‎ :]٠ 

وهذا كاف لِمَنْ كان له قلب أو ألقى السّمع وهو شهيدٌ. فلا أعلم من 
الملائكة ولا أقربٌ إلى الله سبحانه . 

ال ا 0 
اه فهو يتش بال موك ع لفابعوة أن إيك حاب 
الح مُصَدُقاً لما بِينَ يديد إلى قوله : الكل جَعَْنا مِنكُمْ شرع ومنهاجا ولو 
شَاءَ الله لجَعَلَكُم أمَة واحدةٌ ولكنْ لِيَبلُوَكُم فيما آناكُمْ فاستَبقُوا الخيرات إلى الله 
مَرجِعكم جميعاً فَيُنبتكُم بما كُننّم فيه َختَلفُونَ4 [المائدة: 48-410]. 

وقال تعالى : «ليَبلُوكم أيُكم أَحْسَنُ عملا [الملك: .]١‏ 

ٍ 03 7 

ومعنى الاتلاء : هو فعل سبب لظهور المعلوم عند الله لتعلق الأحكام. 
بظهوره. لا فعل سبب ليحصل معه العلم به. 

فإن قيل: هذا واضح. ولكنٌ الابتلاة من المتشابه المحتاج إلى التعليل 
لفيا : 

فالجوابٌ من وجهين : 

أحدُهما: أن له تعالى - إن حَذَفَ المفعولٌ الثاني من مفعولي الابتلاء 


عع 


المضمّن معنى العلم - فإنه لم يُبينه في قوله تعالى اد 


>26 


عملاً» [الملك : 1] وذلك يقتضي أنَّ المقصوة الأول من خلق جميع المكلفين 
العُصاة والمطيعين لوعَلِموا أنه لا يخلقُ مَنْ يستحقٌ العقاب كانت مفسدةٌ عظيمة 
لبُطلان الخوف والرجاء كما أن الله لو بَسَط الرزقٌ لكانت مفسدة» ولو جعل 
الأنبياءة ملائكة. لكانت مفسدة . وقد مَرْ تحقيقٌ ذلك في الدواعي , وبعضه في 
الإرادة في أحد الوجوه في تفسير قوله تعالى : #وما لقت الجن والإنس إل 
ليَعْبّدونَ » [الذاريات: 5ه] وهو مذهبٌ البغدادية. 


َعْضْدٌه الوجهُ الآخرٌ الذي مَرٌ في تفسيره أيضاًء زعو أنه توعد من كلت 

حتى الكفار نوع من العبادة ولو كرهاً في النشأة الأولى والمعرفة لله ولووفي الآخرة 
على ماجاء في تفسير قوله تعالى : «ولَهُ َم مَنْ في السماوات والارض, طوعَا 
وكرهاأ» [الغهران : *41] وفي قوله تعالى : «الله الذي خَلَّقَ سَبْعَ سَماواتٍ ومن 
الأرضٍ مهن يتل لُ الم به لَعلّموا أن لله على كل شَيءٍ قَدِيرٌ وأنّ الله قد 
أحاط بِكُلٌ شَيِءٍ علماً» [الطلاق: ؟١].‏ 


ولذلك قَسْرَ ابن عباس «إلاّ ليعْبّدون4 : ليعرفوني"©. 


دوي عن داوة أنه قال: يارب لِمّ خلقتَ الخلق؟» قال: «كنت كنزاً مخفيا 
فخلفت الخلق 000 


. . في (أ) و(ف): «يعرفون». وقد تقدم ص‎ )١( 

(1) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «أحاديث القصاص» ص 27١-59‏ وقال: ليس هذا 
من كلام النبي يك ولا يعرف له إسناد صحيح ولا ضعيف, وقال السخاوي في «المقاصد» 
ص77: وتبعه الزركشي لسك يعني ابن حجرء وقال السيوطي في «الدرر المنتثرة» 
ص547١:‏ لا أصل له. 

وقال الآلوسي في «روح المعاني» 75-57 : ذكره سعد الدين سعيد الفرغاني في 
«منتهى المدارك». وذكره غيره كالشيخ الأكبر في الباب المثة والثمانية والتسعين من 
«الفتوحات» بلفظ آخرء وتعقبه الحفاظ فقال ابن تيمية. . . ومّنْ يرويه من الصوفية معترف - 


كوا 


وثانيهما: أن ذلك لم يضم فقد بِيًا أن المختارٌ أنَّ تأويلَ المتشابه لا 
يعلّمُه إلا الله. وَإنما شرطنا أن نذكر العلّلَ المنصوصة سمعاً. والجليةً عقلاً. 


فصل : 


ومن ذلك تقدير إكمر الدائم الذي لا ينقطع مثل عذاب النار والخلود فيها 
الوذ ذ بالله ورحمته أله وَسِعَتْ كلّ شيء من ذلك وهاهنا اشتد الاضظرابٌ, 
وتفاقم الْحَظبُ غلى النظار وَتَيلْدَ الأذكياءٌ منهم , وتفرقوا أيادي سَبًاا'). ونقضوا 
قواع دهم . وغسالفوا معارقهم . وكاد كثيرٌ منهم يلحَقُ باهلٍ التجاهل إلا مَنْ 
عضمدة الله تعالى بحسن الإسلام ٠‏ وقوة اليقين. وعَدَمٍ النهوة لأرحم 
الراحمين: وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين. 


فأما كلام الفلاسفة والزنادقة في ذلك. فهم فيه ممن قال الله فيه: ومن 
لاس مَنْ يُجادِلُ في الله يغير علم ولا مُدى ولا كتاب مُنيرِ ثاني عِظفه ليضلُ 


بعدم ثبوتة نقلاء لكن يقول: إنه ثابت كشفاء وقد نص على ذلك الشيخ الأكبر في الباب 
المذكور: والتضحيئخ الكشفي شنشنة لهم . 

(1) هومئل يُقال للقوم إذا تفرقوا في جهات ممنتلفة. أي : فرقتهم طرقهم التي سلكوها 
كما تفرق أهل سبأ في مذاهب شتى . 

وسبأ: هوسباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان., وقيل : اسم بلدة كانت تسكنها بلقيس . 
قال في تاج العروس» يكتب بالألف. لأن أصله الهمز, قاله أبوعلي القالي في «الممدود 
والمقصور». وقال الأزهري : الغرب لا تههز «سبأ» في هذا الموضع. لأنه كثر في كلامهم 
فاستثقلوا فيه الهمزء وإن كان أصله مهموزاً. ضرب المثل بهم؛ لأنه لما أشرف مكانهم على 
الغرق: وقرب ذهاب جناتهم قبل أن يدهمهم السيل. تبددوا في البلاد فلحق الأزد بعمان» 
وخزاعة ببظن هر. وهو مر الظهران المسمى الآن بوادي فاطمة قرب مكة. والأوس والخزرج 
بيشرب» وآل جفنة بأرض الشام. وآل جذيمة الأبرش بالعراق, وقوله: أيدي سباء أي : 
متفرقين» واليد : الطريق . وانظر «والمستقضصى» ١/48-١0؟‏ و«دمجمع الأمثال) 76/١‏ _الال 
ووزهر الأكم» 14-15/8. 


احا 


عن سبيلٍ الهاي الدّنيا خزْيّ ونذيقة يوم القيامّة عَذابَ الحريق ذلك بما 
قَدّمت يداك وأنْ الله ليس بظلام. للعبيد» [الحج : .]٠١-4‏ 


وإنما ُورةُ هنا كلام من أقرَ بالتوحيد. وسعى في التصديق بكلام الحميد 
المجيد. 


واعلم أن اضطرابهم في ذلك مبني على الغفلة عن قاعدتين عظيمتين. 

إحداهما: أن الله تعالى يَعْلَمُ من كُلْ 12 من أنواع المعلومات ما لا 
نعلمه. ومن أعظم تلك الأنواع وأجلَّها قدراًء وأدقها بعر وألطفها : نوع 
المعلومات من الجكم والمصالح والغايات الحميدة» بل متى فتح الله على 
بعض عباده من ذلك مثل سم الخياط؛ أو وهب له منه قطرة من بحار لم يستطع 
أحدٌ من الخلق الاطلاع على مكنون حكمته. ولا وسعت الطباعٌ البشرية الصبرٌ 

على التسليم لفضل معرفته؛ وكفى في ذلك عيرة بقصة الحْضر والكليم عليهما 
أفضلٌ الصلاة والتسليم. ٠‏ فإها ع الاعتراض على الأعلم في باب 
المصالح والحكم . ومن لم سل هذه القاعدة. يلزمه مساواة الخالق والمخلوق 
في معرفة المصالح وجميع دقائق الحكمة. وكيف يستوي رب الأرباب 
والمخلوقٌ من التراب . 


وما أحسّنَ ما قاله الفخرٌ الرازي : 


ل ب وسيواة لعا يه د 


وقال ا تقيٌّ 0 بن دقيق العيد: 
تجاوزث حَدٌ الأكثرين إلى العلى وساقزت واستبقيتهم في المفاوز 
لفك بحاراً لين يُذْرَكُ َعْرُها ورت نفسي في فسيح المفاوز 


26م 
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لومم 


ولَجَجْتُ في الأفكار ثم تراجع اخ تياري إلى اسْتحسان دين العجائز”» 


وقال ابن أبى الحديد المعتزلى7): 
طَلَنّك جاهداً خمسينَ عاما لخ السمل على رد البدين 
فَهَلُ بَعْدَ الممات بك انصال فاعلَ غامضٌ للق افون 
وأنشد الشهرستانى : 
وقد طُفْثُ في تلك المعاهد كُلّها وسَيرتَ طرفي بَيْنَ تلك المعالم 
5 لآ ل ا 20 5 5 
فلم أرَ إلا واضِعا كف خائر على ذقن أو قارعا سن نادم © 
0 1 1 َع ِه. 
9 هؤلاء من امراء المعقول وفرسان المشكللات2))8 وقبلهم يالك عن 
ذلك ملائكةٌ السماوات» كما جاء ذلك في محكم الآيات» وذْلِك مِنْ أعظم 
الحجج البينات . 
أقلواا”» الجدال فما عندّكم حييسا من ن العلم كر القليل 
وفي قصة اضر المرتضى وموسى اعتبار عَريض طويلٌ 


وفيها لأمل النْهَى والرُسوخ مِنَ العارفينَ عَرْاءٌ جميل 


. 5١8/84 الأبيات في «الوافي بالوفيات»‎ )١( 


(0) في «شرح نهج البلاغة» اه ”هه 

(") وقد رد عليه ببيتين محمد بن إسماعيل الأمير: 

َعَلّكَ أهملت الطواف بمعهد ال -رسول ومن لاقاه من كل عالم 
فما حار مَنْ يُهدى بهدي محمد ٠‏ ولست تراه قارعاً سن نلدم. 
(5) في (ش): المعقولات. 

() في (ش): فكفوا. 


مهم 


وَإِنْ سُوَالَ الخَليل العِيانْ لكي يَطْمَئِنٌ على ذا دَليلْ 

فَمَنْ يَعلّمْ السّرٌ بعد الكليم ومَّنْ لا يُوسوسٌُ بغغدًا لخلياأ 

وقد أورد 0 المتأخرين من أتباع المعتزلة هُنًا إشكالاً وتَقدّمُ في الدليل 
الأول في المرتبة الثانية في مسألة المشيئة» وتقدم جوابُه من ثمانية أوجهء 
فليطالٌّ مِنْ هُنالِك. 

القاعدة الثانية : وهي المعتمدةٌ أنَّ هذه المسألة من المتشابه الذي أخبر الله 
جَلّ جلاله أنه لا يعلم تأويلّه إلا هوى ودْمِ المبتغينَ لتأويله وقرنهم بمبتغي 7 الفتنة 
كما تقدِّمٌ تقريره: وأنه قولُ علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. 

وقد أورت الكلام على تفسير هذه الآية بالأدلة في مؤلّفٍ لطيف مُجَوْدٍء 
فليطالّع» والحمدٌ لله . 

وهذه المسألة هي أمّ المتشابهات. وأغمض الخفيات؛, ومحارة علماء 
المعقولات والمنقولات. فكيف يتعرض جميع المكلفين والمتكلفين لمعرفة 
سره المكنون في تأويلهاء وغيبه المحجوب في تفاصيلهاء فلا يتعرض لمعرفتها 

مدهده م عمد رى يم 5 
حكيم بعد قوله تعالى : «ولا تسال عن اصحاب الجحيم # [البقرة: .]١48‏ 

وما هو إلا كما قال ابن الجوزي”» رحمه الله : بحر لا يَتَمَكن منه غائنص» 

4 : 2 
ليل لا ييص للعين فيه كوكب. 
مَرَامُ شط مَرْمَى العَقْل فيه فَدُونَ مَداهُ بِيدٌ لا تيد 

خَرِسَتٌ في حظيرة القدس مُقولةُ لم. وعَشِيّتْ لجلال العرٌ عَيْنُ الفك. 

فأقدَامُ الطلب واقفةٌ على جمر التسليم . 


. في (ش): وقرينة يبتغي‎ )١( 
.7 5-7717 /1 في «المدهش» وداللطف». وقد تقدم هذا النص بتمامه في‎ )1( 


١ 


وقد تقدم القولُ في أن كل ما أراد الله طيّه من الحكم والآسرار لم يتم لأحد 
الاطلاعٌ عليه وكان الجهلٌ به من جملة قيد الله السابق. وأمره النافذ على رغم 
الخلائق. وكان أمرٌ الله قَدَرأً مقدوراً ولكن أكثرٌ الناس لا يعلمون» ومن الناس 
من يُسعى فيما لا ينفعه» بل فيما يَضِرْه من العلوم والأعمال كما قال تعالى : 

مهاه ل مم 

«ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم »# [البقرة: ”7 .]٠١‏ 

وهذه المسألة هي التي ألجأت غلاة الأشعرية إلى القول بنفي الحكمة. 
وسيأتي في الكلام على مسألة الأطفال إيضاحٌ بطلان قولهم بالضرورتين العقلية 
والشرعية» والمبالغة في إبطال قوله. وهي التي ألجأت ابنَّ تيمية وأسلاقه وأتباعه 
إلى القول بفناءِ النار:© والتأليف في ذلك . وأشار الغزاليُ إلى نُصرة قولهم في 
«المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى» في شرح الرحمن الرحيم» وجود 
الاحتجاجٌ لهم في ذلك» وفي بعض مباحثه في ذلك نظر ليس هذا موضعٌ ذكره . 


والأولى بالسني الوقوفٌ على ما وقف الله عليه ملائكته الكرامٌ حيث أجابٌ 
عليهم أنه يَعلّمُ ما لا يَعلّمونَ وتركُ التكلف فيما لم يُؤمر به. والتأدبٌ بمثل قوله 
يعالق: «ولا تقفُ ما لَيْسَ لك به علمٌ» [الإسراء : 5]ء والحذرٌ من الشذوذ 
عن الجماعة. والنفرة من كل بدعة وشناعة» فإن نازعته النفسٌ» فليتنبه على 


)١(‏ وهذا مما عُدٌ في جملة اجتهاداته التي أخطأ فيها خطأ مبيئاًء وتابعه عليها تلميذه 
ابن القيم ‏ رحمهما الله وقد تولّى الرد عليهما غيرٌ واحد من الأئمة, منهم العلامة تقي الدين 
علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة (5ه/اه) في رسالته «الاعتبار ببقاء الجنة والناره, 
وعلامة اليمن محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني المتوفى سنة (187١)ه‏ في كتابه «رفع 
الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء الناره وكلاهما مطبوع , فارجع إليهماء فإنهما غاية في 
النفاسة, وسيرد عند المؤلف التنبيه بأن الإمام الذهبي له رد على شيخ الإسلام في هذه 
المسألة» ولكنني لم أقف عليه إلى الآن. وهو رحمه الله وإن كان يُحبٌ ابن تيمية ويُظهر 
محاسنه. وينشر فضائله. ويُشنع على خصومه, ويُدافع عنه ‏ مخالف له في مسائل أصلية 
وفرعية كما صرح بذلك في ترجمته في «السير». 


ان 


فائدة عظمى تُشَّدٌ إلى معرفتها الرُحَالُ ولا يَعرفٌ قدرها إلا أذكياء الرجال من 
فرسان هذا المجال» وهي أن مِنْ طبع النفس إنكاز ما لا تعرفه. البو عما لا 
تالفه. ولايْطمها عن هذه اروز الطبيعية إلا معارضتها بمثلها في الضرورة» 
لأن القوي لا يُعَارَض بما هو دونه في القوة فلذلك لا يُعارض الضروريٌ 
بالاستدلالي القطعي , والقطعي بالظني » فمن أراد كسر قوة هُذْه الطبيعة, فّلك 
بالإكثار من أمرين : 

الجيعيا اعد عل رمات الفكرٌ أنه قد وقع ما لا ته نفسه» 
ولا تالَقهُ بالضرورة العقلية» والوقوع فرعٌ الصحة» فكيف تَشّكُ لأجلٍ ذلك فيما 
جاء به الشرعٌ مما لا تعرفه ولا تألفه. وإليه الإشارة بقوله تعالى : «أم خلقوا منْ 
غير شَيِءٍ أمْ هُمّ الخالقونَ4 [الطور: هم وأمثالها في كتاب الله تعالى . 

ومن ذلك : إثبات القدّم , ولا بُنّ منه. فمن لم يثبت يثبت القدّمٌ للربٌ سبحانه 
من الفلاسفة أثبت القدّمَ للعالم» ولو قدرنا وجود من ينفي القدمء ويساعدٌ 
النفس إلى استنكاره أمران : 

أحدهما: القولُ بثبوت معنى القدم وما لا نهاية له للأمور المعقولة مما لا 
وجودٌ له مثل الجهات الستء فإنه لا نهاية له ضرورة؛ لأن تصورٌ طرف لا جهة 
بعدّه ولا فراغ محال . 

وكذلك يلزمُ ثبو صفة(© القدم للعدم لا يُقال: يصح ذلكء لأنها أمورٌ غير 
حقيقية؛ لأن العقل إنما امتنع من تصور قدّم الأمر الحقيقي. لكون القدم لا 
نهاية له لا لكونه صفة أمر حقيقي . 

وفاقيها القول توف هذا 07 وخروجه من العدم لغير موجب. 
وهذا محال في ضرورة العقلء فثبت أنه يلزم تاهو محال أومشارةء فالسحال 


)١(‏ في (أ): «وصفه». وفي (ش): «وصفية». 


1م 


لأزم من كدير الجقرء والمحارة لازم لبعضٍ من فصر علمه مِنْ أهلٍ اا 
فمن لم يَف بالإسلام الوقوعه منه في محارة. قال بالمحال لا محالة, وس قال 
بالإسلام» مت 2 من الوقوع في المحارة» فإن المحارة: 0 عما لا 
يُمكنُ العقل تصوره مع تجويزه بالنظر إليه في نفس الآمرء وإنُما هو ممتنع تنم بالنظر 
إلى تصور العقل له والمُحالُ ممتنمٌ بالنظر إلى تصور العقل وإلى نفس الأمرء 
فإئما مع الاصغاء لون التشكيك غاية الإصغاء يَجِدُ العقل يجزم حينئذ بإمكان 
المحارة» وامتناع المحال. 

ومن لم يُميّز بينهماء كابن عرب الصوفئٌ, جوْرَ المُحالات كلهاء وإلى 
ذلك أشار بقوله2»: 

صورة الكَرْن مُحالٌ «هي حَقٌ في الحقيقة 

وهي سَفْسَطةٌ محضة ومعها لا يْصِحٌّ له قوله: وهي حقٌّ في الحقيقة, 

ولا يندفعٌ مثلٌ هذا إلا بوجدان بُطلانه بالضرورة تي لا اختيار في كسبهاء 
فالمريب في العام وما جا به بسبب ذلك كالمستجير مِنّ الرمضاء بالا لا 
بَلْ كالمستبدل الظلَّمَاتَ بريه وبالظلٌ الحرور. 

وإذا كان لا بد من وقوع الكفار في المحالات» وبعض المسلمين في 
المحارات في باب مدارك العُقول التي لا خلاف أن العقولٌ تعرقها. فكيف باب 
التحسين والتُقبيح الذي يُقففُ على الوجده والاعتبارات والأمور الإضافيّات» 
ويتقدّم الجزمٌ فيه بالنفي والإثبات على الإحاطة بمعرفة - جميع الحكم والغايات 
والتأويلات» وخوض العقل في هذا الباب قل أنكره جهاءة 8 من أهل 


)١(‏ في «فصوص الحكم» ص ١594‏ وبعده: 
والذي يفهم هذا حاز أسرار الطريقة 


نض 


المعارف والعقليّات» والسيو ص في اللُطائف الخفيات, فهو أولى بتجويز 
المّحارات العقليّة: والتسليم. للنصوصٍ الشرعيات . 

وكادفين: تخويف النفس بالوقوع في المحُوفات الهائلة» بل عذاب 
الآخرة» نعود بالله منه. ولو أمكن إيقائها في المخوف. كان أنفعَ | لهاء قال الله 
عز وجل : «ولئن مسْتهُم نَفحةٌ مِنْ عاب رَيَْ يقلن يا ويلا إن كنا ظَالِمينَ» 
[الأنيا45:1] ولكنتخويفها يكني عند عليم التمكن من أكثرٌ منه» فإنها لا 
تَؤْمنٌ بالغيب والمحارات والمستبعدات» فإنها لا تمن منها لأنها كفارة مطبوعة 
على عدم الإيمان بشيءٍ من ذلك نفياً وإثباتا . 


وهذا أوضح دليلر على أنها لم تمضل: في انفي” ما لا تعره من المّحارات 
إلى علم يقين. له لوكان كذلك لما وجَدَتِ الخرت والتخويه» إن المتيقن 
لانتفاء العذاب لا يَجِدٌ عند الشُخويف خوفاً ولا يَتشكك بالتشكيك2"©, فإنه لوقال 
لنا قائلٌ: إن العشرة أقلّ من الخمسة, والبعض أكثر من الكل وشَككَ علينا 
في ذلك» ؛ لم تَشك أبداً . فيجدانٌ الَْكُ والخوف عند التخويفب مستازمٌ للجهل 
ضرورة» وإلى هذا الوجه الإشارة بقوله تعالى : قل أرايثم ! إِنْ كانَ من عند الله 
وكَفْرئُم به» إلى قوله: إن الله لا يهدي القَومّ الظالمِينَ4 [الأحقاف: .]٠١‏ 

وقوله: «أرأَيتُكُم إِنْ أتاكم عَذابُ الله بَغْتَةَ أو جَهرَة مَل يُْلَكُ إلا القوم 
الظالمون» [الأنعام : /|4]. 

وقوله تعالى : فلم جَاءَهُمْ ُسْلهمْ بلبيّنات فَرُوا بما عندَهُم مِنَ العلم. 
وحَاقَ بهم ما كانوا به يستهزئونَ فَلمًا روا بسنا قانُوا آمنا بالله وده وكفرنا يما كنا 


به مُشركينَ» [غافر: 854-87]. 
وأمرٌ ثالث يلحقٌ بهذين الأمرين مما يُعلّمُ به ظلم ابن دم وكذبُه في دعاويه 
)01 «بالتشكيك» سقطت من (أ) و(ش). 


يلض 


أنه يُؤثْرٌ هواه على ما يعلم أنه حقٌ. كما يُؤْثرٌ الإقبال على دار الفناءِ مع العلم 
الضروريٌ الذي لا ينجي منه عمل ولا رجى فيه شفاعةً» ولا تشكك فيه 
شبهة, وما أحسنّ قول بعضهم: 
عسوية الجهدل علس اناعتري. اع التمتتاذة» انيلا اراخيهن] 
وآن- كحتاي داز الا قاذ بها" ولا ازال معد كن مساعبيهننا 
وهكذا النْفسٌ ما زالَت مُعَلْلةَ بباطل العَيْش حتّى قامٌ ناعيّها 
وكم من أمر راجح بالضرورة لا تساعدٌ إلى المسارعة”" إليه؛ فقس على 
ذلك اعتذارها بالشّْكُ في الاستدلاليات؛ فما هُوَ إلا من الحبثِ والخداع 
ل 3 1 7 7 000 2 ,. اي . ل 1 
والمكر والفساد. فنسأل الله العظيم الإعانة على هذه النفس الامارة بالسوء إلا 
ما رَحِمَّ الله . 
فهذه مذاهبٌ السّنْة وهي 7 السّلامة وقد كنت ل هنا أقاويل 
المتكلمين من المبتدعة وأهل السُئْة. وكلامَ ابن تيمية وأصحابّه في المنع من 
دوام العذاب وادعاءهم أن السَمعٌ ما ورد بذلك قطعاً وأن العقلّ يمنع منهء وما 
رووا في ذلك من اختلاف السلف. وسيأتي تلويحٌ الغزاليٌ إلى هذا في 
«المقصد الأسنى)(2 في شرح «الرحمن الرحيم؛» من الأسماء الحسنى » وإنشاده 
ذلك : 
قل إشيفت لوه اديت حنا ١‏ .ولكنق لاحيناة لمن تناد 


ولكنه سماة نيوأ واذعى منع الشرع من إفشائه» وأنّه يَفْسَدٌ بسببه كثيرٌ من 
الناس. وذكر ذلك في مقدّمات كتابه «إحياء علوم الدين», وفي بعض كلامه 
استدراككُ عليه قد ذكرته فيما تقدّم . 


)١(‏ في الأصول: «الممات» وكتب فوقها في (أ) و(ف): «المعاد». وهو الصواب. 
(؟) في (ش): المساعدة. (9) ص7". (؟) في (ش): إذ. 


لفن 


ومنتهى إقدام الخائضين في هذه الغمره. وأقوى ما تمسّكوا به هو نقل ادامر 
2 الصحابة والشابعين وأئمة السئة ة في تفسير قوله عر وجل : «قال الثارٌ 
مثواكم ححالدينَ فيها إل ما شا الله إنَ يك كيم عَليمٌ» [الأنعام : 2]174 وفي 
آي أخرى : «خالدينَ فيها ما دامت السّماوات والآرض إل ما شَاءَ رَبك إن رَبك 
َال لما يريد [هود: : 17 ]٠١‏ ونحوهما . بل خص بهذا الحديث جميعٌ عموم. 
الشرآن ا 0 بآياتِ التوبة جميعٌ عمومات الوعيد» وكما هر القاعدة في 
تخصيصٍ تخصيص العمومات». وإن كَدْرَثْ بالخصوص على جهة ة القطع دون التوقف, 
أو يجعل هذا منّ المتشابه» ويجب الوقف, ويردٌ تأويله إلى الله تعالى . 


فهذه ثلاثة أقوال, 2 والتقيٍ لتفاصيلٍ أدلتهم ومُعارضتهم : تخرج عن 
المقصود. وتحتاجح إلى تأليفب ب مستقلٌ » وذكرٌ طرفب منه يُثِيرُ الشك, ويُمْرض 
القَلْبّ. 


والحقٌ أنه إن حصل في هذه المشكلة علم ضروريٌ مِنَّ الدّين أو إجماع 
المسلمين. انقطع الاضطرابٌ. وحمل عليه مختّلفٌ السئة والكتاب» وإلا وكلّ 
تفسيرٌ المتشابه إلى رب الأرباب مِنْ غير شك ولا ارتياب, والله أعلمٌ بالصواب . 


وقد صلف ابن د بيه فى تعره ملحي وصنت الذهبيٌ في الردٌ عليه ولي 
في ذلك مباحثٌ وزيادات, وانتقادٌ على كُلْ منهماء ولي في ذلك قصيدة مُطوْلةٌ 
سميتها «الإجادة في الإرادة) وهي أكثر منْ ألف بيتِ» من أولها: 

ضير أريناتة الله مالحرا باك : تتهيناة ة من الجن وأولاد آدم, 

ا لله بالخَلق ازا م لكر مقصوة لأحكم حَاكم ؟ 

فإِنْ كانَ خيراً هَل يَجورُ فوانه0» على قَادِرٍ للذّاتِ بالعيب عام 

وإن كان شَرَا مَل أريد لنفسه أم الكَيرٌ مَقصردٌ به في اللُوازم 


)١(‏ في (أ) و(ف): فوته. 


ومَلْ سبق قصد الحَيربالشرٌيقتضي ال 

تطابق بَيْنَ الابتدا والخواتم 
وهل جَائِرٌ كتمانٌ بعض المُراد إِذْ 

نسار البورق والرت ليس بلازم 
أو السربٌ مسد للبواطِنٍ كُلّها مُبِينْ لإخفاسره غير كاتم 
وأكثر امتكاب الكلام كوا وجَاؤوا باراء ضعاف ب الدُعائم. 
فلا وَقَفُوا في المُشكلات ولا أنّوا لَدَيها بآراءٍ صلاب ٠‏ المُعاجم 
فَمِنْ قاصدٍ تنزيهه لو رَعَى له من الجَبّروت الحَقٌ غير التتعاظم 
ومن قاصدٍ تعظيمه لو رَعى له 5-85 مُمدوح بأحكم حاكم 
وحافظ كُلٌ العارفين عليهما وهذا الصراط المستقيم لقائم 

ولعلها من أحسن ما قيل في هذا المعنى لا سيما إن يَسّرَ الله لها شرحاً 
شافياً. 


ور تكلم ابن قيم الجوزية في ذلك في كتابه «حادي الأرواح إلى دار 
بعك وجود ولكنه مائل إن تج ابن الا غيد0) متعرض 
لنصرة ة غيره » والله سبحانه عندٌ لسان كُلّ قائل, وقلبه ونيته . 

لما كانت أحوالُ الخاصّة تُخَالِفٌ أحوال العامة في التُطلُع إلى معرفة الأدلّة 
والاظقاة»خصوضا) في مسائل الاعتقاد. وأحوال العامة لا تصلّح بالخوض في 
الدقائق والتولج في المضايق, جعلتٌ بَسْطْ الكلام في هُذه المسألة الكبرى 
فسحة6 في هُذا الموضع مِنّ «العواصم». مَنْ شاءَ من الخاضة أثبتها لانتفاعه 
بذلك». ومَنْ شاء من العامة تركها لعدّم صلاحيته لسلوك9©) هذه المسالك, 
والحمدٌ لله الذي وفقّ لذلك . ومَنْ أثبتهاء فليجعلها مُوْخَرَة من هذا الموضع إلى 


(9) في (ف): فسيحة. (5) في (ش): لشكوك . 


علض 


عقيب الفائدة الرابعة في العمل مع القدرة20. وذلك لطول الكلام فيهاء 
فتوسطه مع طوله يقطعٌ تمامٌ الكلام في القدر. ويفرّقٌ اجتماعَ فوائده. والله 
- 

الفائدة الرابعة : بيانٌ أن خلاف العلم والقدر ممكنٌ مقدورٌ غيرٌ محال في 
النظر إلى ذاته. وإن كان غير واقع قطعاً لعارض, آخرء وهو المسمى في 
الأصول: الممتنع لغيرهء والْذي يذل غلى ذلك وجوه ذكر الرّازي كثيراً منهاء 
وذكرٌ أكثرها مختارٌ في «المجتبى» في الرَدُ على الرازيٌ بالمعنى . 

الأول: لو كان ذلك محالاًء لانتقض بجميع أفعال الله تعالى» أو لزم 
تعجيرُه سبحانه, لأنْ ما فعله. عَلِمَ فعٌلّه» وكان قادرا على تركه. وما تركه. عَلِمَ 
عدَمَّهُ وكان قادراً على إيجاده. بل هو أولى في حقّه, لأنه قد سبق علمّه 
بأفعاله» وهو يعلم ما سبق في علمه مع قُدرته على خلافه» بخلاف العبد, فإنْه 
لا يعلّمُ ما عَلِمّ الله في المستقبل» لكن المسلمٌ بعد الشّىْءِ(" يعلم أنْ الله قد 
علمه؛ وأما الكافر؛ فلا يعلم ذلك أصلا©. 

ولذلك كانت الحجّةٌ على العبد باقيةٌ» والابتلاء له صحيحاً. حيث لم يكن 
له أن يقولٌ: إِنّما عصى الله. لأنْ الله علم ذلك. فإنَ عِلْم ذلك محجوبٌ عن 
العبدء فدلٌ على كذبه باعتذاره بلك إن اعتذرٌ به. 

على أنه لوصح أن يحتجٌ العبدٌ بذلك. لكان الله تعالى أولى مِنّ العبد 
ا ل لد سبق العلم بلك كما مضى 


تقريره . 


)١(‏ في (ف): القدر. 

(؟) في (ف): بعد فعله الشيء. 

(”) في (أ) و(ف): «أهلاً» وكتب فوقها: «أصلا». 
(؟) في (ش): باعتقاده . 


نض 


الثاني : أن العلم بعدم الإيمان لايم القدرة على الإيمان بالإجماع . أما 
عندٌ المعتزلة. فظاهر, وأباغد قل السئة » فلن الله تعالى يَقْدرُ على فعل 
الإيمان فيمن م أنه لا؛ ؤم . وقد ذكر الشهرستاني في «نهايته» إجماعَ 
الفريقين على أن العلمّ لا يؤر في المعلوم. وهو يعني بأمر الإيجاد, لا بأمر 
الدُواعي في الترجيح ٠‏ فثبوته إجماع أيضاً. 

الثالث: لو كان العلم يؤر في المعلوم. لما تَعلّقَ علمُ الحادث المخلوق 
بالخالن القديم ٠»‏ وبالإجماع أن علمنا بالله تعالى ربناا'», وبالإجماع أنا غير 
مؤثّرين فيه ؛ وهذا الوجه ذكره إمامٌ الحرمين الجوينيٌ في مقدّمات «برهانه»”©. 

الرابع : أجمع العقلاءٌ على أن الأشياء ثلامة أقسام واه وممتنع » 
وممكنٌ» ولو كان بين العلم بالفكر خرى اانه تناف» لامتنع قسم الممكنات 
بأسرهاء أن الممكنّ هوما يصح وجوده وعدمةُ على البدل. 

وعذه المتكنات إنا موجودة» أو ستدوفة ) وما هو موجودٌ منها عَلِمْ الله 
وجودّه. فيلزم أن لا يكونّ عدمّه ممكناً في ذاته. وما هو معدومٌ منهاء عَلِم الله 
عدمّه: فيستحيلٌ وجودُه وحينئذٍ لا يبقى في الخارج ممكنٌ. 


الخامس: لو كان بينهما تنافب. لما حَسٌّنَ المدحٌ والذّم والترغيبُ 


(1) جاء في (ش) فوق كلمة «ربنا»: «حادث؛» على أنها خبر دأن»» أي : أن علمنا. . 
حادث . 

٠١6/1١ )1(‏ ونصه: فإن قيل: ما علم الله تعالى أنه لا يكون وأخبر على وفق علمه بأنه 
لا يكون. فلا يكون, والتكليفٌ بخلاف المعلوم جائز. قلنا: إِنْما يسو ذلك؛, لأنّ خلافٌ 
المعلوم مقدور في نفسه, وليس امتناعه للعلم بأنه لا يقع. ولكن إذا كان لا يقَعٌ مع إمكانه 
في نفسهء فالعلم يتعلق به على ما هو عليه؛ وتعلّقُ العلم بالمعلوم لا يغيره ولا يوجبه» بل 
يتبعغه في النفي والإثبات, ولو كان العلمٌ يؤثر في المعلوم لما تعلّقَ العلم بالقديم سبحانه 
وتعالى . 


لان 


والترهيبء والنُوابُ والعقابٌُ» فوجوبٌ الفعل وامتنائُه حينئذِ» ولا مدح ولا ذم 
ل م لا 

السّادس: وهو أَدَقُها وألطمُهاء الطعنٌ في قولهم: إِنْ إيمانَ الكافر على 
خلاف المعلوم محال فنقول27: خلافٌ المعلوم مع ذلك المعلرء م محال أم بدل 
عن ذلك المعلوم ؟ الأول مسلم) والثّاني ممتنة © ولا يمكنٌ دعواه. أن الترك 
في الممكنات بدل عن وجودهاء والإيجاد بدل عن الترك» صحيح » وإلاّ فلاء 
لا نقلتٌ الممكن ممتنعاً واه كال وإذا كان خلافٌ المعلوم يدل عن ذلك 
المعلوم ممكناًة», دخل في مقدور القادرين عليه. 

فإن قيل : لوقدر عليه, لزم مِنْ فرض وقوع الإيمان محال وهوتغيرعلم, 
الله تعالى . 


أمّا السّمعٌ : فلقوله عزَّ وجلَّ: لِلَوْكَانَ فيهما آلهَةُ إلا الله لَمَسَدتاع 
[الأنبياء : 7 وعلى كلام الخصم. لاستحال أن يفسدء أن الله قد عَلِمْ عدم 
فسادهما. 


وما العقلٌ : فلأنًا إذا فرضنا وقوعّه, يلزم أن يكونٌ الله عَلمْ وقوعه, كما يلزم 
أنه لو كان فيهما آلهةٌ | [لااشعل قادماء وليس هذا بتغيير العلم » ؛ بل هذا 
وقوعٌ علمٍ مكان علمٍ بسبب اختلاف التقدير» اّمع الح قد دل على تجويز 
تقدير الممتنعات لبيانٍ امتناعهاء .وأله يُبتّق على التققدير ما سل على التُحقيق 


)١(‏ في (أ) و(ف): فقول. 
(5) في (أ) و(ف): على . 
(”) في (أ) و(ف): ممنوع . 
(5) في (أ) و(ف): ممكن. 


لحف 


كما في هذه الآية. وأنه"' معلومٌ أن معناها: : لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء 
ولو كان ذلك كُلّه لَعَلمه الله تعالى» ٠‏ لكنه لم يكن شيء ءٌ منْ ذلك. فلم يعلم الله 
وقوعّهء ولذلك يقول الجميع في العلم : إن الله تعالى يَعْلمُ ما كان وما يكون. 
وما لم يكن لوكان كيف يكون» ولا يلزم مِنْ ذلك التُّقدير تجهيلٌ الله ولا محذور. 


وأمّا التكليفٌ بخلاف المعلوم 2. وهو الممكنٌ في ذاته الممتنعٌ لغيره» 
فهو جائرٌ بإجماع المسلمين إذا لم يعلم الكافر بعلم الله في عاقبته. 

وأمّا الفائدة فيه فهي مذكورة فى الفائدة الخامسة المذكورة بعدّ هذه 
وهذه الأجوبة مبنيّة على أن الله تعالى عال بأفعاله سبحانه كأفعال عباده. ومقدرٌ 
لها كتقديره لأفعال عباده. فأما علمه بأفعاله سبحانه. فواضحٌ , وأمًا تقديرٌه لهاء 
فلقوله تعالى : «إكان على رَيكَ حتماً مقضياًه [مريم: ]/١‏ إلى سائر ما سبق 
في باب الأقدار وأحاديثها مِنْ عموم الأقدار لجميع الكائنات, والله أعلم . 

الفائدة الخامسة مِنَ الكلام على القضاءٍ والقدر: بِيانٌ وجوب العمل مع 
القدرء وفائدتهء وذلك أن يُقَالَ: لا فائدة ذ في العمل. إن المطلوب يه إن كان 
قد در حَصَلء عَمِلَ العَبْدٌ أولم يَعْمَلُ) فإن” لم يكن قد قدر, لم يحصلء 
عَمِلَ العبدُ أولم يعْمَلُ 


والجوابٌ من وجوه : 
الأول: 0 الله تعالى في كتابه الكريم في غير أية مثل قوله سبحانه: 


«ليبلوكم يكم أَحسَن عَملا» [الملك: ؟] وقوله تعالى : لاما كَانَ الله لِيَذْرَ 
المؤمنينَ على ما أنتم عَلَيه حَبَى يُميزَ الحَبِيتٌ من الطيّب» [آل عمران: ,]١11/8‏ 


)١(‏ في (ش): «فإنه». 

؟) في (ش): «وأما التكليف إذا لم يعلم بخلاف المعلوم . . . » 
(5) في (ش لم يعلم 

(”) في (ف): «وإن». 


حمسن 


رفو لله تان ان تقولا يَومَ القيامّة إن كنا عن هذا غافلينَ4 [الأعراف: 
7ع وقوله تعالى : ولعلا يكون لئاس على الله حَةُ بعد اسل [النساء : 
وقوله تعالى : ولو أن أملكناهم بعذاب مِنْ قَِْ لاوا ينا ولا أَسَلْتَ 
ينا زسولا قم آباك مِنْ قبل, أن نَذَلُ ونْحَرّى » [طه: #4قع]ء وقوله تعالى : 
(رإذا أردنا أن نهلك قريةٌ أَمَرْنا مها فََسَقوا فيها قَحَنُ عَليهَا القَولُ فَدَمرنَاهًا 
تدميراً» [الإإسراء : 5 أي : أمرناهم بالطاعة كما تقول: أمرته فعصاني » أي : 
أمرتّه أن يُطيعني . 

فهذا وأمثاله مما ورد تعليلٌ التكليف, وبعث الرسل به كثيراً في كتاب الله 
تعالى بأساليب متنوعة» ومعناها ما حلم بالضرورة من الدّين من إقامة الحججة, 
وقطع الأعذار, ٠‏ كما صرح ب به أعلم الخلق بالله عز وجل أنه قال : : ولا أحدّ أحت 
إليه العذر منّ الله عز وجل؛ من أجل ذلك أرسل الرسل» وأنزل الكتب»» وهذا 
الوجه قراني ضروريٌ سمعاً وعقلاء وقد تقدم بيانه بياناً شافياً في أوائل مسألة 
المشيكة حك شعت الفرق بِيْنَ حكمة الله الراجعة إلى علمة الحقٌ» وهي 
تأويلٌ المتشابه, وَيْنَ حجّة الله الظاهرة المطابقة لِعْرف الخلق وعقولهم. وهوما 
قَرهُ من الأعمال أو الكسب”"» والموازين» والشهود. وشهادات الأعضاء ونحو 
ذلك . وقد تقدّم واضحاً مبسوطاً. ولا حاجة إلى التطويل بذكره هُناء فراجعه من 
موضعه . 1 

ومنْ ذلك قولّه تعالى حكايةٌ عن يعقوبّ عليه السّلامُ : «وقال يا بَيّ لا 
تَدْحْلُوا مِنْ باب واحدٍ» إلى قوله : «ولكِنٌ أكثرَ الثاس لا يَعلَمُون [يوسف: 
ااحمم 0 1 


فهذه الآيةٌ الشّريفةٌ صريحةٌ في أنْه لا يلزم مِنّ الأوامر بطلانُ الأقدار, ولا 


)١(‏ في (ف): «والكتب». 


فض 


يلزم مِنْ تمام الأقدار بطلانُ الأوامر"» كما ظنْت المعتزلةٌ ولا بطلانُ الفوائد”» 
كما ظنْ بعض الأشعرية . 

وقد اعترفٌ الرُمخشري” ‏ على اعتزاله - أن عَم يعقوب في هذه الآية هو 
علسة إن التعدز ل : يغني من القدر. وهذا(» يصادم قول القدرية, ومنْ ينفي 
الحكمة والتعليل والأعراضن والأسباب والبواعٌ والدُواعيّ كلها عن جميعٍ 602 
أفعال الله عر وجل مع ما يلزمهم مِنْ تسميتها كُلْهَا عبئاً كما يأتي إن شاء الله 
تعالى . 

وقد أحبٌٍ جماعة منّ الصحابة رضي الله عنهم أن يَعرفُوا غيرٌ هذا الوجه 
القرآنيّ مِنْ وجوه الحكمة التي لا سبيل إلى القطع بحصرها كما مضى » فأجابهم 
0 الله يك بما يأتي في الوجه الثاني » وهو زيادة, ولا معارضة بينهماء ويجورٌ 
أن ينفيّ مِنْ وجوه الحكمة ما لم يُظهرَهُ الله تعالى لنا كما مضى تقريره. 

الوجه الثاني : الجوابث البوي على صاحبه أفضلٌ الصّلاة ة والسّلام 5 إن 
هذا السؤَالٌ قد ع 9 ا عليه الام ل جوابه كما ثبت22 في أحاديث 
القدّ وطرقها كثيرة صحيحةٌ» وألفاظها متنوعة ومعناها متقارب . 


وفي بعضها: أن الأعمال مِنْ قَدَر الله تعالى ». 
وفي بعضها: «أنه قَرَاً: «فأمًا مَنْ أغطى واتّقَى وصَدَّقَ بِالحُسْنى فسَئْيسَرُه 


)١(‏ من قوله: «ولا يلزم» إلى هنا سقط من (ش). 
(؟) في (ف): «العوائد». 
(7) في «الكشاف» 7/م8". 


(5) في (ف): «وهو أحد ما يصادم . 80 
(©) «جميع» ساقطة من (ف). 

)3( في (ش): «سبق». وفي (ف): «وقع) . 
(7) انظر ص8١4‏ و9١41‏ من هذا الجزء. 


فس 


لليسرَى» [الليل: ه-/] الآية9©. 

وفى بعضها: أنه قرأ : «تألْهَمها فجورَها وتقواهاه”" [الشمس: 8]. 

وفي حديث أبي ُرّامة, عن أبيه أنه قال: قلت يا رسولٌ الله. أرأيت زقى 
نسترقي بها ودواءً نتداوى به؛ وتقى نَتقيّهاء هل تَردُ مِنْ قَدَر الله شيئاً؟ قال: 
دهي مِنّْ قدَر الله» زواة الترمذي وأء بن ماجه من طرق عن سفيان بن عُييئة» عَن 
الزُهري عنه به©. 


وقال المزي ): وكذلك رواه مالك تومن بن يزيد.» وعمروبن الحارث » 
والأوزاعيٌ عَن الزهري . 

ومعنى هذه الأحاديث وإن تنوعت ألفاظها واحدٌ» متواترٌ نقللا» معلوم عقلا 

ومنه : لباسهم الدذروع في الحرب, وركوبهم الخيول, وحملهم السّلاحَ كما 
عورا بحمله في صلاة الخوف. وت اعدا الدنيا والآخرة. وفيه كمال 
الجواب من جهة جهة البرهان العقليٌ 3 ومن جهة "اسلو الجدلِي . 


أما البرهانٌ العقليٌ : فقولُه حين سألوا عن" ذلك : «اعملوا» فأمرُهم بالعمل 

ْ حين أظهروا الجهلّ بفائدته: وهو نبي لهم على ما غَفُوا عنه مما يقضي به 
العقلّ السّليمُ انحرف امتثال العبد الجاهل من ربه العليم الحكيم مع 
ف العبد الفوائدٌ في ما مر به شاهداً وغائباً» إن أ مر الرَبٌ العليم الحكيم © 
(؟) حديث صحيح . تقدم تخريجه ص0٠4".‏ 
(*) تقدم تخريجه ص/١ 1١‏ . 
(4) في «تحفة الأشراف» 9/؟67١1-"67١.‏ 
(9) وعن» ساقطة من (ف). 
(5) في (ف): «الجهل». 
(/1) من قوله : «العبد الفوائد» إلى هنا ساقط من (ف). 


رفضا 


الغني الحميد يكفي داعياً إلى الفعل, وباعثاً عليه ومصحححاً لوقوعه بالنظر إلى 
القدرة كما مضى في اعتبار الجهتين في تفسير القدر, فخذه من هنالك. 

ولم تر عادّاتٌ السّادات في الدُّنيا بإعلام عبيدهم بفوائد أوامرهم 
ومشاركتهم لهم في تفاصيل أسرارهم ؛ وغايات مقاصدهم, ولا نْسِبّ مَنْ طوى 
ذلك عن عبيده إلى العَبّثِ واللُعبٍ في أوامره. فكيف يطرقٌ ذلك عبيدٌ السوءِ إلى 
ملك الملوك وأحكم الحاكمين» وعلام الغيوب؛ بسبب عدم مشاركته لهم( 
في سرّه المكنون في إبرازه وغاياته الحميدة في أفعاله وأحكامه. وإلى هذا 
الإشارةٌ بقوله"© تعالى : طلا يُسْأَلُ عمًا يفعلُ وَهُمْ يُسألُونَ» [الأنبياء: *7], 
لسرا «ولا يحيطون بشيءِ منْ علمه إلا يما شَاءَ» [البقرة: 08 وقوله : 
«إني غلم ما لا تَعلّمون4 [البقرة: ,]٠‏ وقوله : طقلا تضربوا لل الأمثالٌ إن 
الله يَعْلْمْ وَأ نتم لا تعلمون4 [النحل : 7/4] وأمثالها. 

وفي قوله عليه الصّلاة والسّلامُ : «اعملُواء مع هذا الوجه فائدة لطيفة, وهو 
اله للم يأفر العمل »ود لوال عليهة ضانيان رعلا تبثو لما شلق هه ليبق 
أن يتوهم بعضهم سقوط الوجوب الشرعي ‏ وبطلانَ الأوامر اللي هي حجة الله 
على خلقه وثمرة إرساله رسلّه صلواتٌ الله عليهم. كما تقدِّم في الآيات المذكورة 
في الوجه الأول . 


وأا الأسلوبٌ الجدلئ : فهو أن العمل مطلوبٌ مقدَّرٌ كما أن المطلوبٌ به 

ىو 6 م بيا م ةّ و ِ 
- وهو الجزاءٌ 0 مقدر. والمقدرات كلها مقلع بوقوعها على وجرهها التي 
يع عليها على التتفصيل, سواء ء أكانت المقدرات مطلوبة في البداية من العبيد 
بالأمر كأفعالّهم الاختيارية في الدّنياء أو مرادة في النهاية للربٌ سبحانه جزاءًٌ 


. في (ف): «مشاركتهم له‎ )١( 
(؟) في (ف): «بنحو قوله».‎ 
[شة دعليهم» ساقطة من (ف).‎ 


نن 


لهم متوقفة على أفعال الرّبّ الاختيارية في الآخرة. فكما قدر فعل الله في 
جزائهم ٠‏ وفعلّه سبحانه اختياري لا ضرورة فيه ولا جبر ولم يستلزم وقوعٌ القضاء 
والقدر فيه نفي0© الاختيار والفوائد, وأنّه ينبغي أنّه سبحانه لا يفعله لعدم الفائدة 
فيه 9», أو لعدم القدرة عليه. فكذلك ما قدر من أفعال العباد الاختيارية 
المطلوبة بالأمر لا يَلرُمُ منْ سَبّقَ تقديرها عَدَمُ القدرة عليهاء ولاعَدّمُ الفوائد بها. 


ولذلك© ثبت في اضبديع مسلم» لان ن حديث أبي هريرة عن رسول الله 8 
في هذه الآية يوم يسحبون في الا على وجوههم دُوقُوا مَسٌ سَقّر إنا كل شَيءٍ 
خلقناه بقدر» [القمر: 144 -49] إنما أنزلت في القدرية . ورواه الترمذي أيضاًء 
وقال: حديث حسن صحيح 2 . 


وروي نحوه من طريق ابن عباسء وعبد الله بن عمروء وزرارة» وأبي 
1 2 5 
امامة. كلهم عن النبيّ ا 

والظاهر أن معناد 1 نَهُم احتجوا على - خسن معاصيهم سبق القدر. فاحتج 
الله على حَسَن عذابهم بذلك بعينه9) وهذا في غايةٍ العدل والإفحام. » كماد بست 


في «الصحيح» » أنه سبحانه يقول: ا عَدل 0 أن دلي كُلا ما ل 
الحديث” . 


)١(‏ «نفي» ساقطة من (ف). 

)7١(‏ «فيه» سقطت من (ف). 

(7) في (ف): والذي . 

(4) تقدم تخريجه ص7 4١‏ . 

(6) انظر ص 456 . 

(5) «بعينه» ساقطة من (ف). 

(1) هذا وهم من المؤلف ‏ رحمه الله فالحديث ليس في أحد الصحيحين, وربما قصد 
بهذا اللفظ أنه في «المستدرك» للحاكم, فإنه فيه 4 / 057-589 مطل من حديث ابن 
مسعود. وهو يطلق الصحة عليه في غير موضع من كتابه هذاء وهو تساهل غير مرضي عند - 


كفا 


فمن احتج بِسَبّق علم الله بذنبه» احتج الله عليه بسبق علمه بعذابه» ونحو 
ذلك . 

وسر و المسألة أن الكل مقدونٌ والمقدورٌ واجبٌ الوقوع عقلا وسمعاًء ولا 
يان عن واجب الوفوع : لم وقع ولا ما اي فعله. وَإننا محاراتٌ 
العقول. بل المحال فيها عدم وقوعه لوصح فرض ذلك وتقديره . 

وى "# وم نه 55 2 ١‏ 3 95 

يُوضحُحه أنا لو فرضنا وقوعَ الأمور على خلاف علم الرّبٌ عر وجل, وخلافٍ 
قَدَره السّابق. وقضائه الماضي. لكان هذا محالاً فيه باعتبار إبطال المعلوم» 
يتب أن لا يكون تقيض تتحارة وله مبحالاة» ولا موضع دقة ماضن »؛ وإشكال 
وحَيْرَةء إذ يمتنع أن ينَصف النقيضان معاً بذلك. 


وتحقيقٌ الجراب النْبويٌ على صاحبه أفضلُ الصّلاة والسّلام؛ أن الأفعال 
إن كانت فيها فائدة, بَطَلَ السَؤالُ وإن لم يكن فيها فائدة. تعيّن وقوعها 
بالقدر”©؛ فإ جميعٌ المسلمين يعلمون أنْ عِلْمَ الله تعالى قد سبق. وتعلق 
بجميع الكائنات ممًا كلفهم وممًا لم يُكلفهُم؛ وعلموا أنه يستحيل تغيرٌ علم, الله 
تعالى , ٠‏ ثم هم لا ينفكون عن العَمّلٍ في أمور دنياهم ودينهم, فكما أنْهم يأكلون 
ويشرَبون ويزرعون ويسعَوْنَ في طلب المنافع ودفع المضارٌ مع علمهم سبق 
العلم بذلك وأنه لا يتغيرٌ فكذلك مع علمهم بذُلك”” يسعَوْنَ في أعمال الآخرة 
على ح.سب المقاديره فلذلك ترى كثيراً مِمَن يُوْمِنُ بالقدر أحسنّ عملا مِنْ كثير 
مِمُن ينفي القدرٌ وعكس ذلك. 

لاض الجواب أن العمل مَقَدْرٌ فكيف يستأذنون في ترك نولا سييل 


- أهل العلم بالحديث, ففيه عدد غير قليل من الأحاديث الضعيفة والموضوعة . والحديث بطوله 
تقدم عند المؤلف 4441/8 من رواية الطبراني » وهو مخرج هناك. 
)١(‏ في (ش): «بالقدرة». 
)7١(‏ من قوله : «وأنه لا يتغير» إلى هنا سقط من (ف). 


ام 


إلى ترك ما قُدّرَ فعله منه. ولا إلى فعل ما قدر تركه منه. لعل الإشارة إلى ذلك 
2 6ل م كررم يمام 26 0 و خم 

بقوله20) : #ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شي ءِ 
إلا خاحة ف لفق يَعْقُوبَ قَضاهًا وإِنْهُ لَدُوعلم لما عَلمناه4 [يوسف: 58]. 
قال الرْمحْشْرِيٌ على اعتزاله : هو علمٌه أن الحَذّر لا يُغني عن القدر©©. 


فإن قيل : إِنّه يلزم مِنْ تفسير الجواب النْبويٌ بهذا بطلانُ الاختيار. وبطلانٌ 
الجزاء . 

قلنا: هو ممنوعٌ بالسزورة شرعاً» فإِنُ الله تعالى مختارٌ في أفعاله مع سبق 
القدر بها وممنوع بضرورة العقل بما» علم ضرورة من استحسان العقلاء©» 
للأمر والنْهي, والمدح والذّمٌّ والعمل مع القدر, والفرق الضَروري بين حركة 
المختار وحركة المسحوب والمفلوج . 


وتلخيصٌ الكلام في ذلك قد مَرٌ في تفسير القدر, ون وجوبٌ الأقدا. 
وإمكانَ الأفعال غيرٌ متحد المتعلق. بل هو مفترق باعتبار الجهتين, والله أعلم . 


الوجه الثالث : أنْ وقوعَ الفعل تبعٌ للقّدرة والدّاعي, سواء حَكُمَ العقلٌ بأنّه 
مُفيدٌ أو ضارٌء كوقوع المعصية مِنّ المسلم المعترف بأنْها ضَارُة فإذاً لا معنى 
للسّؤال عَن الفوائد, وإنّْما يسأل عنها مَنْ لا يعمل إلا بما”» هو مفيدٌ في معقوله» 
وأمًا مّنْ يرتكبٌُ ما يعلم أنه يَضرٌّ ويستيقنُ أنه يُوبقه في الدُّنيا والآخرة» تارة 


)١(‏ في (ف): «في قوله تعالى». 

(؟) «الكشاف» #707/7, والعبارة فيه : هو علمه بأن القدر لا يغني عنه الحذر. 
(”) في (ف): «لماء. 

(5) في (ف): «العقل». 

(0) «بما» ساقطة من (ف). 


فضا 


لشهوته. وتارة لغضبه”"2, ولا يتوقفُ على حكمة حكيم © فما اعتذارُه عَن 
3 مجعم 1 
العمل بعدم معرفة فائدته إلا من جملة جدله وعناده ومكره وفساده إوكان الإنسان 
كر شَيءٍ جَدلآً4 [الكهف: 04]. «ويمكرُون ويَمكُرُ الله والله حَيرٌ الماكرينَ» 
[الأنفال: ٠]ء‏ «ولا يَحِيقٌ المكرٌ السَّيّء إل بأهله» [فاطر: 43]. 
الوجه الرابع : ذكره ابن العربيٌ الفقيه المالكيٌ في «عارضة الأحوذي في 
شرح الترمذي»7©, فقال ما لفظه : قلنا: لا تَطْلَبُ الفوائدٌ في أمر الله وحكمه على 
مقتضى أغراض البشرء وإنما فوائدُ أمر الله وجودُّها على مقتضى المشيئة ولم 
يُطلِعْنَا على ما يُناسب» مفهومنا في أنفسناء لأنْه ليس كمثله شيءٌ في ذات ولا 
صفات ولا فعل . 


الوجه الخامس : أشار إليه الفخرٌ الرّازِيُ وغيره» فقال: إن الفائدة فيها 
تعجيلٌ بشرى المؤمن وإنذارٌ الكافر. قلتُ: لقوله عز وجل: «وما تُرْسِلُ 
المُرسَلِينَ إلا مُِشْرينَ ومُنذرينَ4 [الكهف: 05] ونحو ذلك . 

وكذلك ظهورٌ الأمارات على المقدّر مِنّ الخير والشُرٌ وما يتبعٌ تلك 
الأمارات”» من معرفة أولياءِ الله تعالى وموالاتهم وإكرامهم ونصرهم في الدّنياء 
ومعرفة أعداء الله تعالى وعداوتهم ونصر المؤمنين عليهم2". وسائر الأحكام 
الشرعيّة المرتبة على الأعمال. قال الله تعالى : «ما كان الله لِيَذّرَ المُؤْمنِينَ على 
ما أنتُمْ عليه حَتى يمير الحَبِيتَ من الطيّب» [آل عمران: 114 . 


)١(‏ في (ش): «لمعصيته». 

(؟) «حكيم» ساقطة من (ش). 

"0/85 

(5) في (ف): «يناسبه» . 

(ه) من قوله : «على المقدر» إلى هنا سقط من (ف). 
(5) قوله : «ونصر المؤمنين عليهم» سقط من (ف). 


لكف 


وذكْرٌ الرازي لهذا الوجه غفلةٌ منه عن مذهبه في نفي تعليل أفعال الرّبُ 
عر وجل وفي ذلك دليلٌ على الفطرة على خلاف مذهبه؛ فإذا غفل عنه. تكلم 
بالفطرة» فلله الحمد. 

الوجه السادس: ما ذكره ابن قيُم الجوزية في «الجواب الشافي)”22 وهو ما 
لفظه : والصوابٌ”" أن هاهنا قسما ثالثاً غير ما ذكره السَائل, وهو أن هُذا المقدّرٌ 
قُدَّرَ زَ بأسباب» ولم عدر ماعزدا عن ستيه ولكن قَدَرَ سَبَبّةُ فمتى أتى العبدٌ 
بالسّببء وقع المقدّر ومتى لم أكناسيية انتفى المقدّرء وهذا كما قُدّرَ 
لشب وَالرَيّ بالأكل والشرت: 0 رَ الولدٌ بالوطء. 0 الزرع بالبذر 
ودر خروج نفس الحيوان بذبحه. وكذلك قر دُخولٌ الجنة بالأعمال » وول 
الثار بالأعمال. 


وهذا القسم هو الحقٌء وهو الذي رمه السّائل ولم يُوفق له. 

إلى أن قال©: وقد دل العقلُ والنقلّ والفطرة وتجاربٌُ الأمم على اختلاف 
أجناسها ومللها ونحَلها أن التقرّبَ إلى رب العالمين وطلبٌ مرضاته© والبر 
والإحسانٌ إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير» وأضدادُها مِنْ أعظمٍ 
الأسباب الجالبة لكل شر فما استُجلبَتُ نِعَمُ الله واستدفعَت نِقَمُهُ بمثل طاعته» 
والتقرب إليهء والإحسانٍ إلى خلقه. 


وقد ربب الله حُصولَ الخيرات في الدّنيا والآخرة في كتابه على الأعمال 
ترتيت الجزاء على الشرطء والمعلول على العلّة والمسبب على افقيت 1 وهذا 


.١هص)1١(‎ 

)7١(‏ قوله : «والصواب» ساقط من (ف). 
(*) ص5١-7١.‏ 

(5) في (أ) و(ش): «رضاه» . 


ا 


في القرآن يزيدُ على ألفب موضع. فتارة ترتب الحكم:"© الخبريٌ الكونيٌ» 
والأمر"© الشرعي على الوصف المناسب له كقوله تعالى : طقَلمًا عَتَواعَمًا نهُوا 
عَنْه قُلنا لَهُمْ كونوا قردةً حَاسِئِينَ» [الأعراف: .]١55‏ وقوله تعالى : طقَلمًا 
آسَمُونًا التقمنا منهُم» [الزخرف: 0ه]ء وقوله تعالى : «والسّارقٌ والسّارقة 
فاقطَعُوا أيديّهما» [المائدة: 8*], وقوله : إن المُسلمين والمُسلمات4 إلى 
قوله : أَعَدّ الله لَهُم مَغفْرَةَ وأخراً عَظيماً» [الأحزاب : 0] وهُذا كثير جد . 

قلت قلتُ: وفيه أوضحٌ دليل, على بُطلان قول, مَنْ قال : إن أفعالَ الله تعالى كُلّها 
لا يجوذ أن يكونَ شيء منها معلّلاً بالحكم والمصالح . وكذلك أكثْرٌ ما يورده 
الشيخ في هُذا الجواب» وسيأتي ذكرٌ ذلك مع أضعافه في موضعه إن شاء الله 
نذالن. 


قال الشيخ”» وتاة يرب عليه بصيغة الشرط والجزاءِ. كقوله تعالى : إن 
نوا الله يَجَعَلُ لكُمْ فرقاناً كر عدكم مَتتايكم يعفر لَكُمْ» [الأنفال: 9”ع]. 
وقوله تعالى: «فَإِنْ نَابُوا وأقاموا الصّلاةَ وآنوا الزكاء فإخوانكم في الذي نَ» 
[التوبة: »]١١‏ وقوله : «وأنْ لو استقامُوا على الطريقة أسْقَيناهُم مَاءٌ عَدَقا» 
[الجن: ]١5‏ ونظائره. . 

وتارة يأتي بآلة التعليل»: كقوله تعالى : «كيلا يكونّ دُولَةُ بِينَ الأغنياء 
منكم »# [الحشر: /1]© , 

وتارة يأتي بباء السببيّة» كقوله : «ذْلِكَ بما قَدّمت أيديكم» [آل عمران: 
)١(‏ في (ف): «الأمر». 
() في (أ) و(ش): والأمري . 
5) ص,7١-19.‏ 
(5) في «الجواب الكافي» : «وارة يأتي بأداة دكي » التي للتعليل 
(9) من قوله : «وتارة يأتي بألة» إلى هنا ساقط من (ف). 


الوا 


7ع وقوله: : «بما كنم تعمَلُون» [المائدة: م٠‏ 8 وطبما كنتم تكسبون »© 
[الأعراف: 9"]. وقوله : «اغرقناهُم في اليم َنهُم كَذَيُوا بآياتنا» [الأعراف: 
.]٠‏ 

وتارة يأتي بالمفعول لأجله ظاهراً أو محذوفاً”. كقوله تعالى : ظفَرَجُلٌ 
وامرأتان ممّن تَرضُوْنَ منّ الشهّداءِ أَنْ تَضِلَّ إحدَاهُما فَتذَكَرَ إحَدَاهُما الأخرى» 
[البقرة: 187]» وقوله تعالى : «أَنْ تقوثُوا يوْمَ القيامة إن كنا عَنْ هذا غَافِلِينَ4 
[الأعراف : 2]177 وقوله : «أنْ تَقولُوا نّم أنزلَ الكتابٌُ على طَائفْتَين منْ قَبلناه 
[الأنعام : ]١65‏ أي : كراهة أن تقولوا. 

وتارة يأتي بفاء السببية» كقوله: لفكَذَّبُوهُ فعَقروها َم عليه ربهم 
بأنبهم فسواها» [الشمس : »]١4‏ وقوله تعالى : «فعَصًوا رَسُول ر رَبِهِمْ فأَحَذّهم 
أخ د رَابِية» [الحاقة: ١٠غ.‏ وقوله: هِفَكَذَيُوهُما فكانوا منّ المهلكينَ» 
[المؤمنون : 44] ونظائره . 

وتارة يأتى بأداة «لماء الدالة على الجزاء. كقوله تعالى : طفلمًا آسَفوبًا 
انتَقَمنا منهم » [الزخرف: 50] ونظائره . 

وتارة يأتي بِإنْ وما عملت" فيه كقوله: ظطإنْهُم كَانُوا يُسارعُونَ في 
الخيرات# [الأنبياء: .]4٠‏ وقوله في ضِدٌ هؤلاء: «إنَهُم كانوا قَومْ سَوْءِ 
طهر م" ع 
فاغرقناهم اجمعين#4 [الأنبياء : /الا] . 

وتارة يأتي بأداة «لولا» الدالّة على ارتباط ما قبلّها بما بَعدّها كقوله : لقَلولا 
أنه كانَ مِنَ المُسبّحِينَ للبت في بَطنه إلى يوم يُبعَثُونَ» [الصافات: 
.]١ 44-14‏ 


. في () و(ش): «ومحذوفا»‎ )١( 
(؟) في (أ): «علمت»., وهو تحريف.‎ 
م‎ 


وتارة يأتي «بلو» الدّالّة على الشرط» كقوله : «ولوانهُم فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ 2 
لكان خيرا لَّهُم4 [النساء: 55]. 

وبالجملة : فالقرآن مِنْ أوله إلى آخره صريحٌ "2 في ترتب”2 الجزاء بالخير 
والشرٌ والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب, بل ترتب أحكام الدنيا والآخرة 
ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال. 


ومَنْ فقة© هذه المسألة وتأمُلّها حَقٌ نٌّ التأمل 5 المع بها غاية التفع 5 لم 
يكل على القدر جهلا منه وعجزاً وتفريطاً وإضاعة ؛ فيكونٌ توكله عجزاً وعجزه 
تركلاء بل الفقية ٠ك‏ الفقيه الذي 3 القَدّر بالقدرء ويدفع القذر بالقدر, 
ويُعارض القدر بالقدر, بل للا بسكن لإنسان أن يعيش إل بذلك 3 الجوع 
والعطش والبردٌ وأنواع المخاوف والمحاذير هي منّ القدر, والخلق كُلّْهم ساعون 
في دفع هذا القدّر بالقدر. 

وهكذا من وفقه الله وألهمه رشدّه. يدفع قدرٌ العقوبة الاخروية بقدر التوبة 
والإيمان والأعمال الصالحة. 

فهذا وزان» القدر المخوف في الدنيا وما يُضاده سواء, فَرَبّ الذّارين 
واحدٌء وحكمتة واحدةع لا يناقض بعضها بعضاًء ولا يُبطلٌ بعضها بعضاً. 

فهذه المسألة مِنْ أشرف المسائل لِمَنْ عَرَفَ قَدْرَهاء ورعاها حَقٌّ رعايتها. 
والله المستعانٌ . انتهى بحروفه . 


وللغزالي في «الإحياء»0© معنى هذا بأخصرٌ منه. وهو كلام مشهور ذكره في 
فائدة الدعاء مع القدر. فقال ما لفظه : فإن قلتٌ: فما فائدة الدعاء والقضاءٌ لا 


)١(‏ في (أ) و(ش): «مصرح». )١(‏ في (أ) واش): «ترتيب». 
(9) في «الجواب الكافي» : «تفقهع . (4) في (ف): «في هذه». 
(5) في (ش): دونء» وهو خطأ. 6 سك فض 


كنا 


رد له؟ فاعلم أن من القضاء رد البلاء بالدعاء, والدعاء سببٌ لردٌ البلاء 
واستجلاب الرحمة., كما أن الترس سببٌ لرد السهم, والماء سبب لخروج 
النبات من الأرض» فكما أن الترس يدفع السهم. فيتدافعان, وكذلك الدّعاءً 
والبلاء يتعالجان؛ وليس من شرط الاعتراف بقضاء الله عز وجل أن لا يحمل 
السّلاحّ» وقد قال الله عز وجل : دوا حِذْرَكُم» [النساء: 2]7/١‏ وأن لا تسقى 
الأرض بعد بَثْ البذر, فيقال: إن سَبّقّ القضاءٌ بالنبات, نبت» بل ربط الأسباب 
بالمسببات هو القضاءٌ الأول الذي هو كلمح البصرء وترتيبٌ تفصيلٍ المسببات 
على تفصيل”" الأسباب على التّدريجء والتقدير هو القدرٌء والذي قَدّر الخير 
قدّره بسبب, وكذلك الشُر" قدر لدفعه”(» سبباًء فلا تناقض بَيْنَ هذه الأمور عند 
ف الفتصتا وصيرنه انهو 

وقد ألم بهذا المعنى الإمامُ العلامَةٌ شرف الدّين إسماعيل بن المقرىء 
الشافعي الزبيدي؟). فقال وأجاد: 


. في (ف): «بتفاصيل»2 وفي والأحياء» : «على تفاصيل»‎ )١( 

(1) في «الإحياء» : «والذي قدر الشره. 

(*) في (أ) و(ش): «لرفعه». 

(4) هو إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله شرف الدين المقرىء الزبيدي؛ عالم البلاد 
اليمنية» وكان غاية في الذكاء, مهر في الفقه والعربية والأدب. وولي إمرة بعض البلاد في 
دولة الأشرف, له كتاب مختصر «الروضة:» للنووي سماه «الروض»» و«مختصر الحاوي 
الصغير؛ سماه «الإرشاد». وكتاب «عنوان الشرف» في الفقه. ويشتمل على أربعة فنون غيره 
هي : النحو والتاريخ والعروض والقوافي . توفي سنة /ا/ه. 

مترجم في «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة ,.1١١-١١4/4‏ ودإنباء الغمر» 
4 و«دالضوء اللامع» -ه40؟,. وربغية الوعاة» .444/١‏ ود«شذرات الذهب» 
1/ ١371-7ء‏ ودالبدر الطالع» ١47/1١‏ . 


1 


تقول مَعًا 7 لعصّين: رَبي غافرٌ 


ولد زافق كا كن افر 
فلم لَم0© تَصِدَّقٌ فيهمسا بالسوية 


فإِنْكَ تَرجُو العَفومِنْ غير تَوبةٍ 
وللشنت براجي بي الرّزق إلا بحيلة 
على أنه بالرّزق كَقْل تَفسُهُ 
فأما ما يُجيب”©» به بعض غلاة 0 الأشعريّة مِنْ نفي رعاية الجكم, 
والمصالح والأسباب والأغراض والدُواعي والبواعث والغايات الحميدة 0 
جميع أفعال الله سبحانه وتعالى قاصدين بذلك الفرار .من بدعة الاعتزال» 
أبطلٍ المُحال . وأشنع الضلالء وهو يستلزمٌ نسبة العَبّثِ إلى الله 0 
عار ينا عَلم من ضرورة : الديين مِنْ تعليل عذاب أعداء الله تعالى بذنوبهم» 
كقوله تعالى : «ذلك بما قَدَّمَتْ أيديكم » [آل عمران: ع وقوله: : «بما 
كنم تَعْمَلون» [المائدة : 3 ا وقوله : «بما كنتم تَكسِبُونَ» [الأعراف 89] 
كما تقدَّمٌ مختصراً في كلام الشيخ ابن ة قيم الجوزية, وكما يأتي مستوفى إن شاء 
الله تعالى في اكد على مسألة الأطفال. 
وبتمام هُذا يتم الكلامُ على المرتبة الرابعة» وهي | إطلاقٌ أهلٍ السئة 
للوجوب, بمعنى القضاء والقدر. دون نفي الاختيار في أفعال العباد. 
تم بعونه تعالى الجزء السادس 
من العواصم والقواصم ويليه 
الجزء السابع وأوله المرتبة الخامسة الكلام في أفعال العباد 


)١(‏ في (ف): «لا2. 
(5) في (ف): «يجسر». 


كنا 


فهرس الجزء السادس من العواصم 


كلام المعتزلة بأن القول بأن أهل النار خلقوا لها يستلزم 

عدم شكر نعمة الله تعالى وحمده السو او ا ا 2ك مله و فيلو ممه 
قول الجمهور من المعتزلة أنه يجب تأويل ايات المشيئة ماروا ا ا ا 
كلام فيما يرد على القائلين من المعتزلة بوجوب اللطف ا ا ا 
قول جماعة من الفلاسفة : إنه ليبس في مقدور الله تعالى أحسن من هذا 
العالم» يشبه القول بتعجيز الله تعالى ا ا ا 
بيان الفرق بين الضرورة العادية وما يشبهها بذكر وجوه وشبه 

للمعتزلة كط او ا تياد ارت رس لتر ولت امو و ا ل حا 


المعتزلة ال ا ا 
. اختيار المؤلف بأن الباء في قوله تعالى : «ادخلو الجنة بما كنتم 
تعملون* باء السبب لا باء الثمن والقيمة 0 
تلخيص الجواب عن المعتزلة القائلين بأنه لا يستحق الثواب إلا مع 
0 


ألطاف 


هم" 


حكاية مذهب أهل البيت أن الوجه في وجوب الشرعيات كونها 


ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله في وجه وجوب الواجبات 1 
كلام على قوله تعالى : #ولو شئنا لرفعناه بها» الآية 11 
الكلام على قوله تعالى : #لمن شاء منكم أن يستقيم» الآية اتوي له 
كلام المؤلف في قوله تعالى : «سيصلى ناراً» يمكن أنه خرج مخرج 

الوعيد لا مخرج الخبر المحض عن الكائن في الاستقبال 637 
الهدى في كتاب الله ثلاثة أقسام اط الف سمط ان حا و ال د 1 
تحقيق مواضع في الاختلاف بين المعتزلة وبين أهل السنة. واستدلال المعتزلة 
في مسئلة المشيئة وهو أنواع , وذكر الخلافات في الإرادة 0000 رده 
المرتبة الثالثة : الكلام في الداعي أ 0 برعم ماد م ا 
بحث في تقدير الشرور وخلقها ات او 


كلام البصريين من المعتزلة : إن إرادة الإضرار بالمبطلين لمصلحة 
المحقين طح 1 وق ا رو لوحديي الي طن اا ا لان 4 ال با ل ا جد ه١1‏ 
الكلام فيما ورد أنه يعطى الله كلّ مسلم يهودياً أو نصرانياً 


فداء من النار مكب وم 0 روا ناركن وو ام ل ور كي ا 
المرتبة الرابعة: وجوب الأفعال مع بقاء الاختيار. وتتم هذه المرتبة 

بذكر خمس فوائد ولج نه مسا نه ايا عر روماو و 111 
الفائدة الأولى : فيما ورد من النهي عن الخوض في القدر ل ااا 
النهي عن الخوض في القدر ينصرف إلى الجدل بغير علم وبغير 

حق ا ا 00 لمن 
الفائدة الثانية : في ذكر ما قاله العلماء وأهل اللغة في تفسير 

القدر والقضاء ا ١‏ 


0 


الفائدة الثالثة : ما يدل على القدر من كتاب الله وسنة رسوله بذكر 
أحاديث ا ا ل 1 
غير استقصاء 11111111 
الفائدة الرابعة : فيما بينه الله تعالى من حكمه التي لا تحصى 

في تقدير الشرور ا 
فصل : ومن ذلك تقدير الشر الدائم الذي لا ينقطع مثل عذاب 

النار اس نب كي ل واي ف لزتوس و ل رطا ا اسوك او 
الفائدة الرابعة (!): بيان أن خلاف العلم والقدر ممكن مقدور 

غير معان 0010 1ؤ[ز زؤ[ز[ ز1ز11011[10[1ك/ 
الفائدة الخامسة من الكلام على القضاء والقدر. وفيه كمال الجواب من 
جهة البرهان العقلي ومن جهة الأسلوب الجدلي بذكر وجوه ا 
كلام الغزالي في فائدة الدعاء مع القدر ا 


مكنا 


الجمايرا امار تيعد نَإِراسِمْمالوزيراليَمَانٍ 


المترفى سنة 2414 


عمَمّه وطبط سه » وريج اماريّه » وعتريعليه 


شرح (رز /لؤوط 
الجُالسنَابعْ 


مق ددوسة الردسوالة 


جني ع قوق نظت 
موسسّة الرسّالة 
والأعوا ينه بئة نن ار عل عن المرك لألمت» 
سسواء كان مؤسسةه رسمكة اوافراذا. 
١‏ لطبعم الاو َ 
وار 442 


ريوع موْتَسَةالرسَالة بوت . ستارع سُورا - بتايةصَمَدي وص الحتة 


جاده ات > خخ يت م الوم 1.. 
الس عم والسيسلر- والنوزسيع ق ١7-7151075:‏ اولصت برقينًا: بيو سشران 


المرتبة الخامسة: الكلامُ في أفعال العباد. 


وإنما قدمتُ”© الكلامٌ في المراتب الأربع: لأنها أساسٌُ الكلام فيها”", 
وهي من فَضّلات المسائل وفروعهاء والأصلٌ المُعتَمَدُ في الباب مسألة الإرادة, 
ولذلك أهمل الغزاليُ مسألة الأفعال والخوض فيها في كتابه «الاقتصاد» 
فأصاب . 


ومن اعتقد نفوذً مشيئة الله تعالى » وأن العبدٌ منختار, راع ميقا ليف 
فقد استغنى عن الخوض فيما عدا ذلك. ظ 

وإنما تكلّمْتٌ على مسألة الأفعال لِغَلّط المعتزلة على أهل السنة فيهاء 
وجهل كثير من أهل السنة بمذهب" أثمتهم فيهاء فيجبٌ الإمساك عن الخوض 
فيهاء والتحقيق” في البحث عنهاء وأكثر الناسٍ لا ضرعن اللخوضن نيما 
لبعد ولا يتكلُمْ بتحقيني ما يخوض فيه. وهذا هو الذي أفْسَدَ الدّين والدنيا 
فرحم م لله مَنْ تكلم بعلم » أو سكت بحلّم . 

واعلم ا 0 
مطيعين وعُصاة» ويُابُون على حَسَنِهاء ويستحقونَ العقابَ على قبيحها”», وأن 
الله تعالى قد أقام الحجة 507 وله الحجةٌ البالغة لا عليه وأن عقابّه لمن 


)١(‏ في (ش): قدمنا. 

(؟) في (ش): فيهماء وهو خطأ. 

(9) في (أ): لمذاهب. والمثبت من (ش). 
(4) في (أ): أو التحقيق. والمثبت من (ش). 
(5) في (ش): قبحها. 


عاقبه("» منهم عَدْلُ منه لا جور فيه ولا ظَلْمَ. وعلم جميع2) هذا ضرورة من 
الذّين© . 
وأجمعوا على أن ن أفعالَ العباد اختياريّة غيرٌ اضطرارية, وأن الفرق بين حركة 
المختار وحركة المفلوج والمسحوب ضروري» إلا مَنْ لا يُعْتَدُ به في الإجماع 
مِنْ سَقَط المَتاع الذين لم يرجعوا”» إلى تحقيق في النظرء ولا إلى حُسْنِ في 
الاتباع , لا لم في ذلك سل ماضر» ولاش قي وهؤلاء م ار 
نكري الخالضة: منهم الذين لا يبون للعبد قُذْرة أضلاء: والجيرية 
المنوسّطة منهم من يفيت للعبد فلار ولكن غيرٌ مؤثرة أصلا. ذكرهما 
الشهرَسْتاني في «الملل والتُحل و0" . 
قال : : فأمّا من أثبت للقدرة الحادثة أثراً امافي الفعل”". وسمّى ذلك 
كسباء فليس بجبري . 
ثم اختلفت القائلون بالاختيار وتأثير قدرة العبد في العبارات اختلافاً متباعدا 
في المعنى . 
والأصل في ذلك أنّ مَنْ تربَمّ عن أصول الأشياء ورجوعها إلى الله تعالى 
في الابتداء والانتهاء. وكونها بتقديره وتدبيره» أوجبت© عبارثه نفي الاختيار. 


س1 مره 
ومَنْ ترجم عن كمال - حجة الله على عباده وتمكينهم وبيانه لهم. اوهمت 
عبارته استقلالهم بأنفسهم , واستبدادهم بحولهم وقوتهم . 


)١(‏ قوله : «لمن عاقبه» سقط من (ش). 

(5) لفظة : «جميع» لم ترد في (ش). ١‏ (") تحرف في (ش) إلى : البين. 
(5) في (ش): لا يرجعون . (©) ا(هم. 

(7) في (أ) واف): يشبت. والمثبت من (ش). 

(1) قوله: «في الفعل» لم يرد في الأصول. وأثبته من كتاب «الملل والنحل». 
(4) في (أ) و(ف): أوجب. والمثبت من (ش) . 


أ 


ومن(" قَصَدَ من الطائفتين شيئاً من ذلك» فقد ضَلٌ وابتدع, وخالف دليل 
العقل والسمع وإجماع السلف . 

والذي الحمعت عليه فرق أهل السنة أن العبدَ ولاه سف وذلك 
لمَا يَجِدّه العاقل من الضرورة والفطرة العقلية من شدة الحاجة إلى إعانة ره عز 
وجل ومالكه له في كل أمر مع علمه الضروريٌ بالتمكين وطلب الاستعانة من 
ربه فيه وعدم الهم والعزم فيما لم يقدره الله عليه29)» وعدم الطلب للاستعانة9) 
عليه . 

8 

ومن هنا قال الله تعالى فى فاتحة الكتاب التى يُقرأ بها كلل مصل في فرائضه 
سبع عشرة مرة في كُلّ يوم : طإِيالكَ َعبّدُ وإيّاكَ نستعين مدنا الصّراط 
المستقيم » [الفاتحة: 5-5] فطلب الإعانة والهداية أوضحٌ دليل على عدم 
الاستقلال والكفاية» وعلى أن للعبد فعلاً يستعين بالله عليه. ويحتاج في تمامه 

مهديع 85 وك لان ه ىو كك 

إليه. ولا يَمْنَمُ من ذلك ورودٌ الأمر به في قوله تعالى : طوَإلَيهيَرجِمُ الأمرٌ كله 
فاعيدهُ وتَوكُلُ عليه» [هود: ]١‏ . 

فقد قال تعالى : ظوَاصْبرُ وما صَبْركَ إلا بالله4 [النحل : ]١77‏ فأمَرَ سبحانه 
بالصبر, ومَّنْمَ استقلال أكمل عباده به. 

وعلى ذلك نَبّه القرآنُ الكريم في قراءة «المخلّصين» بفتح اللام وكسرها في 
السّبّع المتواترة في غير آية من كتاب الله عز وجل وأمثال ذلك كما مضى في مرتبة 
الأقدارة» . 

واعلم أنَّ مراد أهل السنة بِحَلّْق الأفعال المبالغةٌ في تنزيه الربٌ سبحانه 
من الشرك في الخلق لقوله تعالى : «هَلْ مِنْ خالت غَيْرٌ الله [فاطر: ] وليس 
غرضهم تفي حجة الله . 


)١(‏ في (أ) و(ف): إنء والمثبت من (ش). (5) في (ش): فيما لم يقدر عليه. 
(*) في (ش) : طلب الاستعانة . (4) في (ش): الأفعال. 
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وهذه نكتة نفيسة 00 فهذا القدرٌ هو الذي أ جمعٌَ أهل السنة عليه في 
الجملة. اك ذل الي عي رد ار اد عد ل اا 
على قدر مجاوزته. 


واختلف أهلٌ الكلام منهم في تفصيل 7 هذه التجملة وتعبين أثر كدر ة الف 
عر وجل. ار قدرة العبد. وتمييز أحد لين على الآخرء وان تتهى الأمر في 
ذلك إلى الدّقُة والحُموض على كل مذهب. حتى قالت المعتزلةٌ: إن الدوات 
ابتةً في الأزل(". وهي غيرٌ مقدورة لله عز وجل. والوجودٌ حال غيرٌ مقدور له 
سبحانه ولا لخلقه . 

وقالت الأشعريةٌ لهم : إذا كان كذلك, كان التكليفٌ بالإيجاد تكليفاً 
بالمحال, لأن الوجودٌ والموجودٌ عند المعتزلة غيرٌ مقدوريّن . 


فأجابت المعتزلةٌ بأن المقدور الذاتٌ على صفة الوجود, لا كل واحد منهما 
متفرداً . 

قالت الأشعريةٌ : هذه عبارة لا طائلٌ تحتهاء لأن المرادٌ بذلك إما الذاتٌ© 
وحدّهاء أو الوجودُ وحدّه. أو مجموعهماء وليس فى العقل قسمةٌ وراء ذلك 
وعندكم الأقسام الثلاثة غيرٌ مقدورة. فيكون التكليفٌ بتصور أ لقسم الرابع محالاً 
فضلً عن التكليف بتحصيله. 


ومن المعتزلة من أُلجَأه هذا الالتزام:» بأن المقدورٌ هو الوجودٌ لا الموجود» 


ويحتاج إلى إقامة برهان قاطع على تغايرهماء وبَيْنَ أذكياء العُقَلاء في هذا نزاعٌ 
كثيرء ومباحث غامضة . 


. لفظة: «تفصيل» لم ترد في (ش). (؟) في (ش): العدم‎ )١( 
. في (ش): الذوات. (4) في (ش): الإلزام‎ )”( 
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واعلم أن الذي ألجأ المعتزلة إلى إثبات الذوات في العدم استبعاد أن يتعلق 
العلم بغير شيءِ حقيقي في الأزل» وقد اصُطْرُهم ذلك إلى أبعد منه وهو تعليقهم 
القدرةٌ بغير شيء حقيقي فيما لم يرل » لأن الأشياءً الحقيقية تَبْتْ عندهم في 
الأزل لتعلّق العلم بهاء فليتهم قنعو في متعلق العلم بنحو ما فَنعوا به في متعلق 
القدرة» وعَكسوا مذهبّهم في المسألتين كما فعل أهل السنةء بل كما فعَل 
أصحابهم أصحابٌ أبي الحسين” الذين سَلموا من هاتين الشُناعتين . 

وفي هذا من الركة والدّقة ما ترى» وإنما قدّمّه لك قبل مذاهب الأشعرية 
حتى لا تستنكر ما ترى في بعضها من الدقة أو الركة فإن أركها لا يزيدٌ في 
الضعف على هذاء ولا يَلرَمُ منه أفحش مما يلزم من هذا. 

فطوتى لأهل. الحديث والأثر ٠‏ وهنيئاً لهم السلامةٌ ولَذَه لخدن ) والتلاوة 
والمناجاة» واتباعٌ الرسل9) عليهم الصلاة والسلام , ولولا محبتهم وده الذَبُ 
0 وعن علمهم الذي ورثه له الرسول يكل ما رَضِيتَ أن أرسُم من هذا لفظة , 
ولا رط لأجله في لحظة. ولولا مشاركة الأشعرية لهم ذ فى رواية الحديث 
والتفسير» وقدح المعترض في السنة النبوية بروايتها عمن حلت المعتزلة. 
وتعرّضه" لتكفير الرواة وتحريم. الرواية عنهم. ما احتجتٌ إلى تحقيق 
مذاهبهم. وتلخيص مقاصدهم . 

وإنما قصدتُ إيضاحها ليَظْهُرَ عدمٌ ما ادُعاه من أنهم تعمّدوا جَحْدَ المعلوم 


)١(‏ من قوله: «وقد اضطرهم» إلى هناء سقط من (ش). 

(؟) هو محمد بن علي البصري المعتزلي. المتوفى سنة (455ه), صاحب كتاب 
«المعتمد» في الأصول. 

() في (أ) و(ف): الرسولء والمثبت من (ش) وهو الصواب . 

(4) في (ش): عليهم. وهو خطأ. 

(ه) في (أ) و(ش) و(ف): ولولا شاركهم الأشعرية في.. . 

(5) في (أ) و(ش) و(ف): تعرض . 


ضرورة من الدّينَء وربما حصل للسني(» برؤية الأمور الاعتبارية» والاغتباط 
بعلمه فإن مْنْ لم يعرف علمَ الكلام ربما جوز نهم على حقائق قد فازوا 
بمعرفتها دونَ الخلق. فلا بأسّ عندي بالنظر فيه لذلك ممن هو كاملٌ الإيمان 
من غير تحكيم للرأي على السنة والقران. ولا يُوجَدُ في النصوص الصحيحة 
ما يُحرمٌ هذا القَذْر, والله أعلم . 


إذا عَرَفْتَ هذاء فاعلم أن الأشعرية والمعتزلة قد افتَرَقُوا في ذلك عشرٌ فرق 
أو أكثر من ذلك . 

الفرقةٌ الأولى من المعتزلة : ذهبت إلى أنَّ فعل العبد جَعُلُ الذات الثابتة 
عندهم في العدم على صفة الوجود, فإن تلك الذات غيرٌ مقدورة ولا الوجودُ ولا 
مجموعهما كما مر ذكره . 

الفرقةٌ الثانية منهم : جَعَلوا الوجود هو مقدورٌ العبد وأثرٌ قدرته» وهو عندهم 
صفة أو حال وليس بشيءٍ حقيقيٌ. ذكرهما عنهم ابن المُطهر الحلي في شرح 
«منتهى السول»2 في الكلام على الاشتقاق لاسم الفاعل . 

الفرقة الثالثة منهم : قالت: لا فعلٌ للعبد إلا الإرادةٌ منهم : الا 
وثمامة9». وسيأتي أنه مثل قول بعض الأشعرية: إنه لا فعلّ له إلا الاختيارٌ. 


. في (أ): للشيء, وهو خطاء والمثبت من (ش)‎ )١( 

. لفظة : «القدر» لم ترد في (ش)‎ )١( 

(5) ابن المطهر الحلّي مر التنبيه على ترجمته في الجزء الثاني ص7١‏ من هذا 
الكتاب, وشرحه لكتاب «منتهى السّول» سماه «غاية الوضوح وإيضاح السبل في شرح منتهى 
السول والأمل» قال ابن كثير عنه في «البداية والنهاية» 176/١4‏ : رأيت له مجلدين في أصول 
الفقه على طريقة «المحصول» و«الإحكام». فلا بأس بهء فإنه مشتمل على نقل كثير» وتوجيه 
جيد. 

(4) هو تُّمامة بن أشرس أبو معن النميري البصري المتكلم. من رؤوس المعتزلة شيخ 
الجاحظ. توفي سنة ١17ه.‏ انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» .705-70/1١‏ 
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الفرقةٌ الرابعة منهم : ذَهْبَتُ إلى أن أفعال العباد حوادثُ لا مُحدِتٌ لها. 

وهذان المذهبان معروفان في كتب المعتزلة ونقلهم, وسيأتي الها في 
ضمن بيان مذهب الأشعرية. 

الفرقة الخامسة : : ذَكَرَتَ أن أفعال العباد لا تعلق ل القدرة وما تعدأه 
فعلٌ الله وأنها حركات كلهاء والكرد حركة اعتماد» والعلوم والإرادانت 


حركاتٌ لقعي حكاه الشهرَسْتاني عن النظام قال: ولم يرد بالحركة التْقُلّة 
وإنما الحركة عنده ميدأ تغير ما كما قالت الفلاسفة. ذكره في كتاب «الملل 


والنحل)2©. 

الفرقة السادسة : قالت إِنَّ تأثير قُدرة العبد في الحركة والسكونء وإنْهما 
صفة إضافية لا ذاتٌ حقيقيةٌ. 

وهو قول الشيخ أب بي الحسين وأصحابه وأتباعهم . ونوة على أن المعدوم 
لسن يشي 

وإلى نحو مذهبهم ذَهْبَ الجُوَيني من الأشعرية, إلا أنه يقول: إن الأكوان 
ذوات» كما سيأتى تحقيقٌ مذهبه. 

الطائفةٌ السابعة : يقولون: إن المتولّدات أفعالٌ لا فاعل لها 

الطائفةٌ الثامنة : يقولون: إن ما عدا الإرادة من أفعال العباد أحداث لا 
مُحدتٌ لهاء وحكاهما الشهرستاني© عن ثُمامّة» وربما يُوجَدُ في كتب 
المقالات غير هذه الأقوال عن المعتزلة وحدهم . 

وما الأشعريةٌ فافترقوا في ذلك أربمٌ فرق: 

.ه65/1١)1(‎ 


(7) في (أ): لشيء» والمثبت من زش). 
فيه في الملل والنحل» 71/5 . 


الفرقةٌ الأولى : قالوا”»: إن فعل العبد بنفسه الذي أذّرت فيه قدرئه هو بعينه 
مخلوق لله تعالى على الحقيقة, وإن الشيء الذي خَلََه الله تعالى» والشيء 

وقد روى هذا الإمام أحمدٌ بن عيسى بن زيد عليهم السلام عن أمير 
المؤمنين علي بن أ عات ما ساد حكاه عنه صاحب «الجامع الكافي 
في مذهب الزيدية» كما يأتي : ع وكما تقدِّمْ معنا وأنه قول أهل ذلك العصر 
الأول من أهل البيت وشيعتهم » كما تقدَّم في مسألة المشيكة سوط . 

ل 5 

ويأتي النص على هذا المعنى عن محمد بن منصور, عن أحمد بن عيسى 
عليه السلام مذهباً له. ورواية عن علي عليه السلام آخرّ هذه المسألة. 

وهذا هو ظاهرٌ عبارات مَنْ لم يَخْض في دقيق الكلام من أهل الحديث 
والأثر» وهو ظاهر اختيار أبي نصر بن السَبكيٌ في كتابه «جمُْع الجوامع» . 

وهو ظاهر عبارة الغزالي في «الإحياء» فإنه نص على خلق الله للاختيار. 


وعلى بطلان 0 ٠»‏ وادعى الضرورة في بطلانه . ذكره في «الإحياء»("2 في 
الرسالة القُدْسيّة 


ويشبه أن يكون هذا قول أبي إسحاق الإسفرايبني 2 كذا وجدته بخطي 
فيما لَه من كتب الرازي» ول قاله في كتاب «الأربعين»» وأمًا في «نهاية 


العُقول». فَجَعَلَ قول أبي إسحاق كقول الجويني كما يأتي . 


)١(‏ لفظة : «قالوا» سقطت من (أ)» وأثبتها من (ش). 

25 1/١١١ء‏ والرسالة القدسية. سميت كذلك لأنه كتبها في القدس. وقد تقدمت 
الإشارة إليها في الجزء الثالث من هذا الكتاب» ص4"8 . 

(07) هو الإمام العلامة الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران. 
الإسفراييني الأصولي الشافعي, الملقّب ركن الدين» أحد المجتهدين في عصره. وصاحب 
التصانيف الباهرة. مترجم في «سير أعلام النبلاء» 1١17‏ / 8ه 5ه". 


١ 


قال الشّهرَسْتاني في «نهايته» عن الأستاذ أنه قال: كل ما وقع على التعاون» 
فهو كسب للمستعين» وحقيقةٌ الخلق هو وقوع الفعل بقدرته مع صحّحة انفراده 
به. 

قال: وهُذا أيضاً شَرْحّ لما قَاله الاتكاة الوروك إن المت هو تعلق القايرة 
به على وجهٍ ماء وإن لم يتعلّقُ به من جميع الوجوه والْخَلْقُ إنشاءٌ العين 
وإيجادها من العَدم . 


ولا فرقٌ بين قَولِّيهما وبين قول القاضي - يعني الباقلاني إلا أن ما سمّياة”» 
وجهاً واعتباراً سمَّاهُ القاضي صفةٌ وحالاً . 

: ' م 1 1 07 

انتهى بحروفه من كلام الشهرستاني , وهو نقل مفيد لتضمنه نسبة وقوع 
الفعل على الوجوه التي يَبْحُ لوقوعه عليها إلى قدرة العبد على انفرادها كما يأتي 
واضحاً في كلام الباقلاني . 


0 مذهب هذه الفرقة الأولى نشناة معنى الجَبْر وينافيه ‏ وذلك أن الذي 
جاعم إلى هذا اعتقادهم أن العبد بانفراده لا يَقدرٌ على شيء لبثةَ إلا بإعانة 
ربه ومالكه . 


وعندهم أن الله قد خلق لعبده قدرة توثز في حدوث أفعاله, ولكن بشرط 
إعانة الله » كالعاجز الذي يُحاولٌ حَمْلَ الثقيل ويستعينٌ عليه » فصارت إعانة الله 
عندهم هي شرطٌ في تمكين العَبّد واختياره» لا رافعةٌ لذلك . 


كما لو قال الله تعالى لعبدٍ ضعيف: احمل هذا الجَبّل العظيم » فقال: 
ني لا أن فكيف تأمري يا ب بما لا أقدِرُ عليه؟ فقال الله تعالى : احم وأنا 
أعيئك» فإنه إن لم يَحْمِلُ كان عاصياًء وإن حَمَلء كان مُطيعاً. ولم يكن حمل 
الجبل فعلّه وحدّه إلا مع حَمْل الله له معه. 


. في (ش): سميناهة» وهو خط‎ )١( 


سهد لهذا قوله تعالى : وَاضيرٌ وا برك إل بالله» [النحل: 17177 
وقوله : ا نل إليك فلا يكُنْ في صَدْرِكَ حَرَيٌ منه # [الأعراف: ؟ ]ل 
وقوله: ظثُمْ لا يدوا في في أَنْهم حرج ما قضَيْتَ» [النساء: : 56] مع قوله 
ا : اوفمن د يرد الله أن يَهْدِيْه يشْرَحْ صَذْرَه للإسلام ومَنْ يُرذ أن يُضِلَهُ يَجْعَلُ 

مدر ميقا خرجا كالما سا1 في السّماء» [الأنعام : 6؟١].‏ 


ومن ذلك قوله : «روَقاهُم عَذَابَ الججيم فَضلاً من ربك ذُلِكَ هو الفويُ 
العَظيم 4 [الدخان : كملاة]. 


وما عَلَّمَنا من دعائه بقولنا: وقنا عذات النار «رينا اصرف عم عَذاتَ 
جم [الفرقان: 56]. ٠‏ «وقهم السيتات » [غافر: 9] مع قوله : «قُوا أنْفُسَكُم 
وأَمْلِيكُم نارً» [التحريم: 5]. 

وكذلك أجمَعٌ المسلمون على حَمْدٍ الله تعالى على النّمُم التي على أيدي 
عباده. وعلى حمد الله بعد حمد الله . 

وستأتي عا النصوص القرانية مه على حمد الله على الإيمان وسائر 


أفعال الخير. وعلى الَسَلْي بقضاء ء الله في القتل وسائر المظالم مع تنزيهه عن 
الجبر عليها وجميع ما ب يوجبٌ المَلامَةَ ومنه الآيةٌ والتحدية: 


أما الآية : : فقوله تعالى : لما أصَابَ من مص في الأرض ولافي أَنفُسِكُم 
إلآّفي كتاب مِنْ قبل أن دراه إن ذلك على الله يَسيرٌ ِكيلا َأسَوا على ما فَادَكُمْ 
ولا تفْرَحُوا بما آنَاكُمْ4 [الحديد: 7؟99], 


وأما الحديثٌ: حديتٌ خبر(ا) آدم وموسى في آخر المجلد الرابع من هذا 
الكتاب إن شاء الله تعالى9) . 


. لفظة: «خبر» لم ترد في (ش)‎ )١( 
.718/١ وقد تقدم تخريجه في هذا الكتاب‎ )1( 


ومن ذلك قونّه تعالى : ظفَإِنْ فَائلُوكُمْ فافتلُوهُمْ» [البقرة: ]14١‏ أمر 
بالقتل» وهو غير مقدور للعبد بغير إعانة من الله وإنما َقَدرُ على الجرح دون 
إخراج الروج, من البدن, وأمثالٌ ذلك كثير جداً . 


وعن ابن عباس في قوله تعالى : «الآنَّ حَفْف الله عَنْكُمْ 4 [الأنفال: 55] 
لما حَفْفَ الله تعالى عنهم من العدد نَقَصّ من الصبر. رواه البخاري”©. 

وفيه أنّهم لو صَبَروا على ما أمِرُوا به من قتال الواحد عَشَّرة لطوُوا ذلك» 
وصَبروا عليه . 

وهو من أحسن الأمثلة الواقعة لمذهب هذه الطائفة, فإن الواحدٌ من 


عو - ولو من 0 اي ل 0 - ولو من 


بل الواحدٌ لا يَقدِرٌ على الاثنين إلا بإعانة الله كما قال: «وإِنْ يَكُنْ منكم 
ألف يَعْلبُوا مين بإذن الله» [الأنفال: 255 لا يقال: ليس المرادٌ الأمر 
بمغالبتهم” . 


قلنا: إن أردتم كين المطابقة ة فَمُسَلم: » وإن أردتم في2 الالتزام 5 
فممنوعٌ؛ وإلا كان يستلز الأمر بإلقاء النفس إلى التهلكة ؛ لآن إلقاة النفس من 
الشواهق لا يرد يدُ على بروز ارجل ضعيفب لَعَشْرةٍ من أقوياء أعدائه» وتجويرٌ 
السلامة في الموشفين اما والله سبحانه أعلم . 


)١(‏ في «صحيحه» (4507)» وتكملة الحديث بعد قوله «من السيرة : بقدوافا خقت 
0 وأخرجه أبو داود (5547).» والطبري في «جامع البيان» »)١15740(‏ والنحاس في 
«ناسخه» ص18 ء والبيهقي 5/9/,. 

(5) في (ش): بمغالبتكم. وهو خطأ. 

() لفظة : (في) لم ترد في (ش) في الموضعين . 


1١ه‎ 


وينب» ذلك ما عرجه الحاكم في تفسير سورة الحيع عن ابن عبان : أن 
الله مر إبراهيم أن يون في الناس بالحج » ٠‏ قال: رب وما يبلعْ صَوْتِي؟ قال: 
دن وعليّ البَلاغ"2. قُلّ :يا أيها الناسٌ كُتِبَ عليكُم حج البيت بيت الله العتيق . 
فسَمِعٌه مَنْ بِينَ السماءِ والأرض » وقال: صحيح الإسناد©». 


وخرج في المغازي من حديث الخليل» » عن عمرو. عن'/) جابرء عنه َكل : 
رلا ل لقاء الْعَدُقٌ وصلوا الله العاف فإنكه) لا درون ما تَبتَلُونَ منهه290, 
فإذا لَقيتَمُوهُم فقُوُوا: : اللهم أنت رينا ورنهمء ونواصينا ونواصيهم بيدك0". وإنما 
وم 5 ع 1 2 
تقتلهم أنت. ثم الزّموا الارض» الحديث©. 


)١(‏ في (ش): وسنده ما أخرجه. 

)١(‏ في (أ): التبليغ . والمثبت من (ش) و«المستدرك». 

(*) المستدرك 284-588/7, ووافقه الذهبي على تصحيحه. ولفظه عن ابن عباس 
قال: لما فرغ إبراهيمُ من بناء البيتِ قال: رب قد فرغتٌ فقال: أن في الناس بالحج . قال: 
رب وما يبل صوتي ؟ قال: أذْن وعلى البلاغ » قال: رب كيف أقولُ؟ قال : قل : يا أيها الناس» 
كتب عليكم الحج؛ حج البيت العتيق. فسمعه من بين السماء والأرضء آلا ترى أنهم 
يجيئون من أقصى الأرض يُلَبُون؟ 

وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة »018/١١‏ وابن جرير الطبري 4144/17 والبيهتي 
6, وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 37/5" وزاد نسبته إلى ابن منيع » وابن المنذر, 
وابن أبي حاتم وهو حديث موقوف حسن . 

(5) في (أ) و(ف): وعن» وهو خطأ. 

(8) قوله : «وسلوا الله العافية فإنكم» لم يرد في (أ) و(ش)» وأثبته من «المستدرك». 

(5) في «المستدرك»: معهم . 

(7) قوله : «ونواصينا ونواصيهم بيدك» من «المستدرك) . 

(8) هوفي «المستدرك» 8/7". وسنده ضعيف», فيه الخليل ‏ وهو ابن مرة ‏ والجمهور 
على تضعيفه. عمرو: هوابن دينار. 

وأخرجه أيضاً الطبراني في «الصغيره )1/4٠0(‏ من طريق الخليل بن مرة» به. قال الهيشمي 
في «المجمع» 167/5 بعد أن نسبه إلى الطبراني : وفيه الخليل بن مرة قال أبو زرعة: شيخ - 
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وفيه قصةٌ على عليه السَّلامُ في خيبر وحديث الراية©. 


وعن ابن عباس في قصّة موسى أنه إنما وَجَدَ النصّبَ بعد مجاوزته الموضع 
الذي أُمَرَ الله تعالى به9©. 

9 و‎ . ٠. 8 ٠. 

فكل فعل عندهم من غير إعانة الله مثل خمل الجبل على الضعيف», 
وقتال الواحد الضعيف لعشرة أقوياء» فإعانةُ الله تعالى للمؤمن واضحة» ويُسمٌى 
عند هؤلاء خلقاً وتمكيناً ومشاركةً في الفعل وإعانةٌ عليه . 

وأا العاضن' قل يك الله سال ذلك القدس معينا :لف إنما يسم 

ونحو ذلك قوله تعالى فيما فَعَله آل فرعون: «وفي ذُلكُمُ بَلاءٌ من رَبْكم 
عَظيم» [البقرة: 49]. ش 

ومنه: «ثم صَرفكم عَنْهُم ليَبتليةكم4 [آل عمران: ؟67١].‏ 


- صالح. وضعفه جماعة . 
قلت: لكن في الباب ما يَسُّدَهُ عن أبي هريرة أن النبي كلك قال: «لا تمنو لقاء العدق 
فإذا لقيتموهم فاصبروا؛. أخرجه أحمد 877/17, ومسلم (1741)» والنسائي في السير من 
«الكبرى» كما 2 «تحفة الأشراف» 2501١/٠١١‏ والبيهقي 2167/84 وعلقه البخاري 
(075:"). 
0:0 ورواه أحمد 400/7 من طريق آخر عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل : «لا تمنُوا 
لقاء العدوء فإنكم لا تدرون ما يكون في ذلك». 
وعن عبد الله بن أبي أوفى عند أحمد ؛ / 97 *, والبخاري (7078), ومسلم (17475) 
»)75١(‏ وأبي داود (2)7581 والبيهقي ١167/9‏ . 
)١(‏ انظر قصة خيبر وحديث الراية في «صحيح ابن حبان» بتحقيقنا (؟591) وما بعده. 
عن عدة من الصحابة . 
(؟) هذا قطعة من حديث ابن عباس الطويل في قصة موسى والخضر عليهما السلام؛ 
وانظر تخريجها في «صحيح ابن حبان» .)177١(‏ 
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ولآن الإعانة في 'العُرّف إثما حون على موت المُعين ذونا المسخرط؛ 
والممعاصي مسخوطة غيرٌ محبوبة لله تعالى. كما مرّ تحقيقّه في مسألة الإرادة. 


أو لأنَّ الإعانة عبارة مُوهمةٌ تلرفا والمحة: ولم يرد بها إذنْ شرعي » وتلق 
الله لمعصية العباد عند هؤلاء مثلٌ خلق القدرة على المعصية عند المعتزلة, لأنَّ 
شرط التكليف التمكينٌ» والتمكينٌ عند هذه الفرقة من الأشعرية لا يَصِحّ مم 
استقلال العبد حتى يشاركه الله في فعله. فيكون فعلاً لفاعلين, لكنه يُسَمَى 
بالنظر إلى قدرة الله تعالى مخلوقاً ومفعولاً وبالنظر إلى قُدْرَة العبد مفعولاً 
ومكسوباًء كما ذكرناه في أول المسألة بالتمثيل بِحَمْل الجبل . 


وقريبٌ منه بالنظر إلى ما يُسَمّى إعانة من المحبوبات لله سبحانه. وما لا 
يُسمى إعانة من المكروهات له سبحانه ما قله لعيسى صلواثٌ الله عليه من 
إبخياء الموتى وإبراء الأكْمَه والأبرّص» وساع نسيته. إلى عيسى عليه السلامُ حي 
قال: إني أخلنٌ وأبرىة» مع قوله : بإدْن الله ل الله في مثل هذا مُعيناً 
عليه؛ ومُّجباً له وراضياً به. 


وقد تت الطاعة والدي كلد إلى الله تعالى وحده مبالّغةٌ في تعظيمه وحَمْدِه 
عليه 0 اله عقوا بعال : ولا فضْلُ لله عليكُم ورَحْمَنه 
ما زْكَى مِنكُم من أحدٍ أَبْداً ولكنّ الله يري مَنْ يَشاء» [النور: ١؟]‏ وقوله 
سبحانه : «ومًا رَمَيْتَ إِذْ زميت ولكنٌ الله رَمَى * [الأنفال: ]١77‏ وأمثال ذلك 
وذلك الذي ينبي من العبدٍ كقوله تعالى : «بل الله يَمُنُّ عليكم أن هَدَاكُم 
للإيمان# [الحجرات : .]١7/‏ 1 


ولمَا نْبَتَ في الصحيح عن رسول الله يل أنه قال [فيما رَوى عن الله تبارك 
وتعالى أنه قال:] «فمن جد خيراً فلِيَحْمَد الله ومن وِجَدَ غيرَ ذلك قلا يَلُومَنّ 


إلا نفسه) . 
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رواه مسلم في «الصحيح)7) من حديث أبي ذْرٌ رضي الله عنة ., 
وعن أبي الدراء رضي الله عنهء عن©2 زيد بن ثابت عنه 255 الرضلعة دعا 
از أن يتعاهَدٌ” به أهله كل يوم» وذكرهء وفيه : «وأشهَة نك إِنْ تكلني إلى 


نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة ة وذنب وخطيئة ) ولي لا أن إلا بِرَحْمَتك». رواه 
أحمد والحاكم فى (صحيحه)2 ) . 


بخلاف ما تُقَرقُ به السّحَرة بين المرء وزوجه» وإن كان بإذن الله كما نص 
0 «وما هُمْ بِضَارَينَ به مِنْ أَحَدٍ إل بإِذْن نميه 20٠‏ 

لتأثيرٌ في القَُْ على الحقيقة من خلق الثفرة الضرورية هو فعلُ الله بالإجماع . 

وهذا التفرينُ قد أضافه الله تعالى إلى السّحرة وذمُهم به لما كان مسيّباً عن 
اختيارهم كما أَنَّ الموتّ فعلُ الله ويُذّمُ به القاتل لَمَا كان سبباً فيه . 


وهذا قول أل ي هاشم والأشعري والجويني وسائر أهل السنة في المسببات» 
كما يأتي في مسألة تكليف ما لا يُطاقٌ. 


)١(‏ (//61؟) في البر والصلة والآداب : باب تحريم الظلم . وانظر تخريجه في «صحيح 
ابن حبان» )5١19(‏ بتحقيقنا. 

(؟) في (أ): وعن» وهو خطأ. والتصويب من (ش) ومن مصادر الحديث. 

(”*) في (أ) و(ش) و(ف): يعاهد, والمثبت من مصادر الحديث. 

(5) «مسند أحمد» ©/141» والحاكم في «المستدرك» ,8117-515/1١‏ لكن الحاكم 
لم يذكر في سنده أبا الدرداء» وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء فتعقبه الذهبي بقوله : أبو 
بكر (وهو ابن أبي مريم أحد رواة الحديث) ضعيف, فأين الصحة؟ 

وأخرجه أيضاً الطبراني في «الكبير» )58٠7(‏ و(49477)» ولم يذكر في الموضع الثاني 
منه أبا الدرداء» وقال الهيثمي في «المجمع» ١‏ : رواه أحمد والطبراني » وأحد إسنادي 
الطبراني رجاله وُتُّقوا (قلت: أشار إلى الموضع الثاني على أن فيه عبد الله بن صالح » كاتب 
الليث؛ وهو سيىء الحفظ)» وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. 

(8) من قوله: «كما نص عليه» إلى هناء سقط من (ش). 


19 


وكذلك ص ألمَاهُ العبادٌ في الماء ء والنار عُدُواناً فإن إثمه عليهم لكونهم 
ماعو و عل الله ولو شاء لانجاهء فل الله م في هذا الجنس 
اي ابتلاء وامتحاناء ولا يسمى إعانة الع ا 


وييجبُ نُ أن يضاف القدرٌ المتعلن بقذْرَة العبد من هذه القبائح إلى العبد 
وحذه. لي لتنزيه الله تعالى وكمالٍ تقديسه 4 عن القبائح , وكمالٍ عَذْله 
وحكمته فيما ابتَلَى به من تقدير وُقُوعها وأسبابها. 


ومن ذلك قوله تعالى : وإنما النجَوَى من الشيطان» [المجادلة: ٠١‏ 
وقوله : «إنما ذلكُم الشيطانٌ د يخوفٌ أولياءة» [آل عمران: ه/ا3]. وقوله : #وما 
يحِحَدٌ بأياتنا إل الكافرونَ 4 [العكبوت: 41 ]ء وفي أي : داج إلا الظالمُونَ» 
[المكمره 4 وفي آية : : الآ كل حَدّرٍ ُو [لقمان: ”7 ”]» وقوله : 
«إنما يَفْتري الكَذْبٌ الذين لا يُْمنونَ بآيات الله» [النحل: .]٠١6‏ 


ومنه : قولٌ الكليم عليه أفضل لاذه والسايم اولان عَمْلٍ الشيطان 
ِل عَدُوْ مُضِلٌ مُبينٌ4 [القصص : : 16] وقول يُوسُْفَ : من بَعْدِ أن عالطا 
بيني وبين إخوّتي 4 [يوسف: .]٠٠١‏ وقول أيوبَ : «أني مَسّبيَ الشّيطانُ بنضب 
وعَذَابِ» [ص: ]١‏ وسيأتي ذلك 15 مُطْوْلاً في آخر هذه المسألة؛ وما ورد 
فيه من إجماع السلف والخلّف. 


وكذلك قد تَجْتَمعُ كلمةٌ المسلمين على نسبة الأمر إلى الله تعالى من جهة» 
وإلى العبدٍ من جهةٍ كما يقولون في كثير من الأرزاق» وهي التي تَوَقفُ على 
أفعال العباد واختيارهم كالصّدقَات وقضاء الدٌيون, وما يُنَابُ عليه العبدٌ كأنها من 
جهة اختيار العبد فيها وثوابه عليها منسوبة إليه. 

وليست المعتزلة تقول: إنها منسوبة إليه من كل وجه بحيتٌُ لا يُشْكَرُ الله 
عليهاء بل هي مَعٌ ذلك يِرْقٌ من الله حلالٌ, منسوبة إلى الله مِنْ سائر الجهّاتِ . 

وكذلك يقولٌ خصُومٌ المعتزلة في جميع الأفعال. 


الى 


تمل في ذلك النظائر والآمثال. ٠»‏ فانظرٌ الآنَّ بعين التحقيق : هل حَمْلٌ الله 
تعالى ولع الضعيف إن 2 بحمله مُبْطلا لتكليفه وتمكينه واختياره » أو 


مل ه# 


امسننها ليه 


ولو كان قولُهم : إنَّ فعل العبد مخلوق لله تعالى يُبْطْلُ كوه فعلا للعبد. 
ويُوجِبٌ الجَبْرَ كما زْعَمّتِ المعتزلة لوريكن أولى من العكس : وهو ان فل 
العبد لما هو حَلْقٌ لله يُبْطْلٌ كوه حَلْقاً لله. وينفي عنهم الجبر. 

ولكنَّ المعتزلة يُستَخْرَحُ من كلامهم ما هُوْ عليهم, ولا يُستَخرَجٌ عنه ما هو 
0 


عَينُ الرّضا عن كل عيب كَليلَة 
5-5 عين نّ السخط نف المساويا(» 


)١(‏ البيت من قصيدة لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. أوردها 
المبرد في «الكامل» 775/١‏ الال والحصري في «زهر الآداب» »44-94/1١‏ وابن 
الشجري في «حماسته» 707/1١‏ قالها في الفضيل بن السائب بن الأقرع الثقفي. حين لم 
ينهض بحاجته» وهي : 

رأيتٌ قُضيلاً كان شيئاً مُلَمْفَاً فكشفهالتمحيصٌ حتى بدا ليا 

أأنت أخي مالم تكن لي حاجةً ‏ فإن عَرَضَتْ أيْقَنْتُ أنْ لا أخما ليا 

فلا زاد.ما بيني وبينكٌ بعدما لُك في الحاجات إل تَماديا 

فلستٌ براءِ عيبٌ ذي الوْدٌ كله ولا بعض ما فيه إذا كنت راضيا 

تفي التمساعن كل عي كيلة ” ١‏ ولكن مين الشخط تبدي المستاويا 

كلانا غنيٌ عن أخيه كه وتشهن إذاامنتها اذ انيا 

وذكر صاحب «الأغاني» 7١4/1١7‏ و77 أنه لعبد الله بن معاوية يقوله للحسين بن عبد 
الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب فيما نقله عن مصعب الزبيري» ونقل عن مُوْرْج 
- وقال: وهو الصحيح - أنه في صديق له يقال له: قصي بن ذكوان . 

وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» 41//0: كان عبد الله جواداً ممدّحاً شاعراً من رجال 
العلم وأبناء الدنياء خرج بالكوفة وجمع خلقاً» ونزع الطاعة. وجرت له أمور يطول شرحُها. - 
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فإِنْ حَجدت هذا المعنى . وأنكرت تصوره ه في العقول. جَحَدْتَ الضرورة؛ | 
وإن أقررت به ولكن قلتٌ : ما الذي الجأهم إلى هذا؟ وقلت: وي 


غير صحيح في العقل . 

فالجوابٌ : أن هاتين مسألتان غير الجبره فأما الجر فقن تلصو عله 
ومن جميع ما رنب عليه من الشّناعَاتِء وسوف يَظهرٌ ذلك بذكر ما بره عليه؛ 
ويجيبون نه :: 

وأما هاتان المسألتان» فهما من دقيق المسائل التي لم تُعْلّمْ من ضرورة 
العقل. ولا من ضرورة الدَّينء فإِنْ أصابوا فيهماء أجادُواء وإن أخطؤوا فيهماء 
فقد أخطاً في مثلهما وفي أَجْلَى منهما أئمةُ هُ العلوم المعقولة والمنقولة لأسباب لا 
يَعرفها إلا مَنْ خاض الغْمَراتَ التي خحاضوهاء أو راض نفسّه مع معاناة الدقائق 
كما راضوها. 


وكفى لهم زو في هذه المسألة شيخ الاعتزال» وعَمتّرة فوارسٍ الجدال 
إذا دُعِيَ في مُحافله نرَال . الشيخ أبوعلي الجُبّائي المتكلّم الشهير فإنه التجاً 
في مسألة القرآن إلى القول بأن تلاوة التالي المسموعة كلامان اثنان حقيقيان: 

أحدُهما: كلام الله تعالى. تَكَلّم به في لسان التالي عند تلاوته . 

وثانيهما: كلام التالي. تكلم به مع كلام الله تعالى » فالسامع له سامع لله 
وسامع من الله على الحقيقة, وعلى الحدٌ الذي سَمِعٌ منه موسى بن عمران عليه 


الصلاة والسلام . 
وكذلك قال: إن كلام الله باق واه يَحُلُ في الخط المكتوب. ويَظهَرٌ مع 
الصوت وهو غير الصوت . 


- ثم لحق بأصبّهان, وِعْلَبٍ على تلك الديارء ثم ظفر به أبو مسلم الخراساني فقتله, وقيل : 
بل سجنه إلى أن مات في حدود الثلاثين. 


فا 


حكى هذا عنه ابن مويه في «تذكرته» وهو من أئمة الاعتزال تلميذٌ لقاضي 
القضاة عبد الجبّار. وحكاه عنه الشُهرستاني في «نهايته». 

فالذي ألجأ أبا على الجبائيّ إلى ذلك مع غوصه على دقائق الكلام الحَذْر 
من مخالفة إجماع المسلمين على أن القرآنّ المتلو بالألسنة. المكتوبٌ في 
الماح الله تعالى ٠‏ فحَمَله خوفه مخالفة السبمح الدالٌ على أن الإجماعَ 
م ة على هذا القول المعلوم بطلانه عقلا وسمعاء كما يَعرفُ ذلك أدنى 
اامتريى د جلالة أي على في عام ان مالك إلا لخوف الداع روف 
مخالفة الإجماع فلم تَنْتَقضْه المعتزلة» ولا ذْمّته بسقوط المنزلة . 

وكذلك أثمةٌ الحديث والأثر. وكثيرٌ من أهل الكلام والنظر لَمَا سَمِعُوا 
ظواهرٌ القرآن والسنن تَقْضِي بأن الله تعالى خالقٌ كُلْ شيء» وأن إرادته ومشيئته 
أساسٌ كل شيء» حتى قال لنبيّه كله : «ولا تَقُولّن لِشَّيءِ أي فاعلٌ ذلك عدا 
إلا أن يْشاءالله» [الكهف : : 8714-3 لوَاضْيرٌ وما صَبْرك إل باله4 [النحل : 
وذم الذين أَقسَمُوا لَيَصْرِمُنْ جنتهم) مصبحين ولا يُستَثْنونَ» وأمْرَ أكمل 
عباده بالاعتراف بذلك في قوله: «قل لا أملك لنفسئ ع ولا ضَرَا»م 


[الأعراف: 184]» مَعٌ ما قرروه في كتبهم الكلاميّة من الأنظار العقلية» قضوا 


على أن هذه الفرقة التي جعلوا فعل العبد ولق الربٌّ شيثاً واحدأء ولم 
يمَرّقوا بينهماء هم َكَل فِرّق أهل النظر من أهل السنة » كما أوضبُحه إن شاء الله 
تعالى . 

بل لا يكادٌ يتحمّنُ القائلٌ به من أثمة النظر منهم. ولكنه أكثر ما يَلرَمُ من 
إطلاق عباراتهم, وقد يَقولُ به ولا يَبِحَتُ عن دقائق الكلام لجلائه» فإن صحٌة 
المقدور بين قادرين مما يَعقلُه الكافةٌ؛ ولا يعجرٌ عن فَهُمِه أحدٌ من العامّة"©. 


.)( في (ش): ليصرمنها. (7) قوله : وأحد من العامة» سقط من‎ )١( 


وف 


فإن قيل: فإذا لم يَفْعَلٍ المكلّفُ الواجبٌ» رم أن لا تقوم عليه الْحَجَةٌ 
لأنه لم يُعنه(» الله تعالى حين لم يخلقه. ولو خلقه. ما قدَّرَ العبدٌ على تركه. 
وهذا حقيقة الجبر ونفَيّ ل الاختيار. 

قلنا: لم يَخْتَلِفُوا في أن الاختيارٌ إلى العبد. وأنَّ الله تعالى” يَحَلّق عند 
اختياره ما اختاره العبدٌُء حتى صَرَّح بذلك الأشعريُ والرازي اللذان نسب إليهما 
أفحش الجَبْر الصريح » وتكليفُ ما لا يُطاقُ كما يأتي . 

وإنما حلاف هذه ره الأولى لسائر فرق الأشعرية أثبتوا تأثيرٌ قَذْر العبد 
في عين ما نرت فيه قدرة الرب عز وجل من وجود الذات وإخراجها من العدم 
بمعونة الله تعالى » كما هو قولٌ بعض الفرقة الرابعة وهو الإمام الجويني كما 
يأتي » ويأتي الفَرقٌ بينهم, وأما أكثر الأشعرية» فإنهم مَنَعُوا تأثير قدرة العبد في 
إخراج الذات من العدم إلى الوجود . 

وأمًا الاختيار. افلم تختلفت فِرَقهم الأربع فو في إثانه للعيدم وصلاحية قُدرَته 
فيه » اا لشن 0 5 و اياك إلا 
هم والمعة في أن الاختياز وضع لاسي به عل ل ىل كما 
0 0 وذ القكر والمشيثة والاختيار» بل الاختياة مذ هذه ا مقدور بين 

وقد 0 المعتزلة الردٌ على هؤلاء والتكفيرٌ لهم . 

فأمًا الرذ عليهم؛ فلستٌ أتعرض لنَقْضِهء بل هوعندي حنٌّ وصواب» ولكنّ 
ما هومن مقصود كتابي هذاء فإِنَُ سائرٌ طوائف أهل السنة الثلاث الآثية بَردُ على 


)١(‏ في (ش): يعبد, وهو تحريف. 
(؟) من قوله : «ما قدر العبد» إلى هنا سقط من (ش). 
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هذه الطائفة الأولى كما تَرُدُ عليهم المعتزلةُ» وكما يرد بعض المعتزلة على بعضٍ 
في تفاصيل مذاهبهم . 

والمختارٌ عندي من مذاهب أهل السنة ما دَرَجّ عليه السلفء ولَرْمه أهل 
الحديث والأثر من اثباع السئن» ولْرُومُ مناهج ‏ الأنبياء والأولياء وترك رَدٌ 
الشرائع. المعلومة عن المعصومين إلى ما يُلائم خيالات الأذكياء المتكاذبين» 
وظنون العقلاء المتخالفين. 

وكيف يُرَدُ الاقوى إلى الأضعفء ومَنْ لم يُعترف بِعُلوْ مربة الانبياء على 
الأذكياء. فما أَنْضَفَء وكفى فارقاً ينهم بعدما حَصَّهم الله تعالى به من 
المعجزات شِدَّةٌ الاختلاف بين الأذكياء التي تستلزم بالضرورة جََهلَ بعضهم, 
كما ْنع بالضّرور عِلْمَ جميعهم ؛ ؛ فما اختَلّف في القطعيات عالمان قَطّء ولا 
يْصِحّ الاختلاف إلا بين جاهلَيْنَء أوبين عالم وجاهلٍ إلا ما كان مُرادا لله تعالى 
مثل اختلاف سليمان وداود عليهما السلام» وسائر المجتهدين في الفروع ؛ والله 
اف 

5 عَضَم الله رُسُلّه الكرام عن هذه النّقيصة» فما زالت كلمتهم واحدة» 
الأول يُبَشْرُ بالآخره والآخر يُوجبٌٍ الإيمانَ بالأول» وسياتي طَرَفٌ من حبجة هذه 
الفرفة عند ذكر ما يروى منه» وبيانُ القدر القوي الجَليٌ من مذهبهم . 

وأما تكفيرٌ المعتزلة لهم فإِنَ ردهُ هو مقصودُ كتابي هذاء وقد احتّج مَنْ 
زَعَمَه بأمور مَدَارُها على أنهم قد نُسَبُوا القبائح إلى الله تعالى لقولهم بمشاركته 
سبحاتّه لعباده في فَعْلِهاء وما قَبْحَ من العباد من العقليّات قبْحَ من الله تعالى عند 
المعتزلة . 


والجوابٌ عليهم من وجوه : 


الوجه الأول: أنْ نقول: ما مُرادُكم بأن نسبة القبيح إليه تعالى كفر؟ هل 
نسبته ممن يَمتَقَدُ قبحَه أو لا؟ الأول : مُسَلّم ولا يَضرٌ تسليمة» لأنهم يَعتقدُونَ 
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حُسَنَ ذلك من الله تعالى» ويمنَعُون قُبحَه من الله تعالى . 

والثاني : ممنوع لأمور: 

أوُها: أن مَنْ نسب إلى الله تعالى الْحسَنٌّء وهو يعتقدٌ أنه قبيح ٠‏ كفْرَ 
إجماعاً. لأنه قَصدّ انتقاصّ الرب تعالى . َل على أن الحكم للاعتقاد لا 
لمطابقته المعتَقد ٠‏ فيلرَمٌ في من اعتقَدَ في أمر قبيح أنه حَسَنٌ ثم نسَبّه إلى الله 
تعالى ٠‏ أنه لا يَكمْر لأنه قصد مدْحَ الرب عز وجل بكمال القدرة ونفوذ المشيئة» 
مَعَ تصريحه بأنَ لله الحَجةَ البالِعَةَ عَرَفْها أو لم يَعْرفها. 

وكم يَقَعُ للمعتزلة مثل هذا كثيرء فإنهم اخْتَلَقُوا في آلام الأطفال والبهائم 
ومن لا ذَّنْبَ له. 

فمنهم منْ قال: يَحسَن مع العّؤض وحدّه. 

ومنهم من قال: مع الاعتبار وحده. 

وهم ين وال هي مع العورض وحذه كن لإمكان التفضل, 200 بالعوض 
من دون ذ ألم ٠‏ ومع الاعتبار وحده ظلم في 0 الصغير والعجماوات» لأن 

وهذا”» هو المختارٌ عندهم, فيجبٌ في الألم أن يكون جامعاً بين العوض 
والاعتبارء ومع هذا فلم يُكَفْروا مَنْ جورّه بأحدهماء ويَحِعَلُوه بمنزلة من أجاز 
العبَتَ أو الظلمَ على الله تعالى . 

وكذا تعد أن قاضي القضاة مَنْعْ من تكليف من عَلِمَ أن لُظفَ في فعل, 
قبيح , وقال : إنه غير مُرَاح العلة. ولم يُكمْرِ الشيوعَ لتجويزهم على الله تعالى 
تكليك من بهو كذللك: وأمثال هذا بينهم كثيرة» مثل قول, أبي القاسم البَلْخي 
والبغدادية : إن تكليت الكافر لمصلحة المؤمن تجوز على الله تعالى » وهذا ظلم 
عند سائر المعتزلة . 

)١(‏ في (ش): الفضل . (0) في (ش): فهذا. 
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وكذلك اختلافهم في بعض صفات الله تعالى» ثم لا يُكَفْرُ بعضهم بعضاً 
بذلك, وإذا خالفهم السّيَ في شيءٍ منهاء تَمَحُلوا تكفيره بأنه قد عَبَدَ غير الله . 

والقصدٌ بهذا تنبيهُ الغافل على ما بين الفرّق من العصبيّة لعلّه يتقي الله 
تعالى في التقليد في التكفير والتفسيق, ويَرجِعٌُ إلى النظر الصحيح والتحقيق . 

الوجةهُ الثاني  :‏ وهو المعنَمَدٌ ‏ أن التكفيرٌ سَمْعيُ قطعيٌ عند المعتزلة» 
والصحيحٌ أن كل قطعي من الشرع فهو ضرٌوري» والمعلوم ضرورة أو قطعا من 
السمع إنما كَفْرٌ مَن اعتّقد في أمر أنه قبيح ثم نَسَبّهِ إلى الله تعالى» ومّن ادعى 
كُفْرَ من أخطأ في استحسان قبيح وتَجُويزه على الله تعالى لحَسّنه عندّه من الله 
تعالى » احتاج إلى دليلٍ قاطع ) بل ضروريٌ من السمع. وهذا غير موجود 

الوجهُ الثالث : أن قُدْرَة الله تعالى عند هؤلاء إنما أَنْرَتْ فى مُجَرّد الذات 
الحقيقية, وهي : الحركةٌ والسكون, بل (» المرجمٌ بهما عندّ المعتزلة 
والأشعرية إلى مجرّد اللَبْثِ في الجهة مع شروطٍ عدمية وإضافية مثل شرط 
النقلّة في(" الحركة. وشرط البقاء في السكون. 

ولا شك أن لَبْتَ الجسم في حَيّرْ إما فِعْلُ الله لأن العبدّ لا يَقَدِرُ على 
الانفكاك من ذلك القدر الذي هو حقيقةٌ الذّات في الأفعال عندهم., وإنما 
يكونُ اختيارٌ العبد في صفات ذلك اللَبث وأحواله التي يَمْبْحُ بسببها ولم تَعُلّقْ 
قدرة الرب بها. 

وأما الذاتٌ التي تعلّقت قدرة الرب بهاء فإنها لا تُوصَفُ بقَبْح باتفاق 
الفريقين من المعتزلة والأشعرية» وإنما تَقَبْحُ عند الجميع لوقوعها على بعض 


)١(‏ في نسخة (ش) ضرب على لفظة «بل»» وكتب بدلا منها بخط مغاير «اللذين» وأشير 
عليها برمز «صح». 
(؟) في (أ) و(ف): والحركة, وكتب فوق الواو(ظ: في). وهي كذلك في (ش). 
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الوجوه والاعتبارات الإضافية. وهي لا تَقَعٌُ على تلك الوجره بِقدْرة الربٌ عند 
الفريقين أيضاًء لأن تلك الوجوه ليست بأشياءَ حقيقية عند الجميع» والمضافٌ 
إلى قدرة الله تعالى في أفعال العباد إنما هو إخراج ذوات الأفعال التي هي أشياءً 
حقيقيةٌ من العدم إلى الوجود, وقدرة العبد ُوْرٌ في وقوع ذوات الأفعال على تلك 
الوجوه المختلفة, ولأجل وقوعها بقدرة العبد وحدّه على تلك الوجوه استحقتُ 
أسماءً لا يَصِحْ إطلاقها على الله تعالى مثل: العبادة والطاعة والمعصية. 0 
وَقَعَتْ تلك الوجوه بقدرة الله سبحانه لم أن و فطيعاً وعابداً وغاضيا الب 
وضائماء ونحو ذلك . 

فلمًا كانت هذه الأسماءٌ لا تَطْلَّقُ عليه إنما يُطلَقُ عليه أنه الخالق الموجد 
المبدعٌ» دَلَّ على أن متعلّقَ قدرته سبحانه هو ما اش تقَّ له منه الأسماءٌ الحسنى » 
وأن الاشتقاق من الفعل الواحد يُختلفٌ بحسب اختلاف وجوهه . 

كما أنْ إيلامَ اليتيم ذاتٌ واحدة وأسماأوه وصفاته تخْتلفُ» فحين يكون 
تأديا له من له ذلك يسم تاديا وإحسانا وإعنلاها وقربة وطاعة ‏ .وحتين يكون 
على ضِدُ ذلك يُسمّى معصيةً وظلماً وعُدُواناً؛ وحين يكونُ من الله تعالى يَستَحِيلُ 
فيه اسم المعصية والطاعة والظلم والقبح , ويبقى اسم الإحسان والإصلاح 
والتأديب . 

فهذا شيء واحد اخْتَلَفَتَ دان لوقوعهٍ على الوجوه المختلفة, فكذلك 
شاكر الذَّوَات الموصوفة بالقبْح » متى استحقّت اسم 0 لوجه وفعت عليه 

ه 

بقدرة العبد لا يستحقه لعدم ذلك الوجه حين تَمَعٌ تلك الذاث مسوية إلى قدرة 
ارت 

وبالجملة فإِن المعتزلة والأشعرية اتمَهُوا على أن المعاصي والطاعات كلّها 
ليست هي الذوات المخرّجة بالقدرة من العدم إلى الوجود وإنما هي وجوه تَقَعْ 
الذوات عليهاء وجهات لاستحقاق الم والعقاب. والثناء والثُواب» وتلك 
الوجوه لا تحتاج إلى قدرة الله وير فيها على اتقرادهاء لأنها ليست بأشياء . 
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مثالٌ لبعض ”© ذلك: التروكُ» فإنها تُوصَفُ بالتحريم متى كانت ثروكاً 
للواجبات وِيُستَحٌ عليها الذمّ والعقابٌُ. وتوصفٌ بالوجوب متى كانت تروك 
للمحرّمات ويُستحقٌ عليها الثناهُ والثوابٌُ» مع أن التروكَ عند جماهير المعتزلة 
عدم مَحْضء وإنما هي جهة لاستحقاق الذم والعقاب, أو الثناء”2 والثواب . 


ومَنْ قال منهم : إنها كَفتُ النفس. وأن الكففُ أمر تُبُوتي كالبلخي والجبائي » 
قال: إن الحْسْنّ والقبْحَ الذي في التروك عَدَمِيّ إضافيٌ , لأن التَرْك الواحد قد 

م سم م 3 1 03 0 ا 7 ر م 
يكون كفا عن الواجب والحرام معل مثل من ترك الصلاة والظلم واشتغل 
بالمباح» فإن المُبَاحَ عند هؤلاء واجبٌ بالنظر إلى كف عن الحرام؛ وحرامٌ بالنظر 
إلى كف عن الواجب . 

فلو كان الوجوبٌُ والتحريم حقيقييْن كالسّواد والبياض لم يجْتَمعاء فدَل 
على أن الحسنٌ والقبح ليسا بشيء حقيقي . وأن جميعٌ الطاعات والمعاصي 
ليست بِذْوَاتٍ وأشياءً تحتاجٌ إلى قدرة الرب تعالى عند الجميع . 

وقد يُظَن أن الجُويني وأبا الحسين يُخالِمَان في هذاء وليس كذلكء, كما 
سيأني مُحَقَقاً إن شاء الله تعالى . . 

ومن أدَقٌ ذلك الكلامُ في الكذب, فإنه لا يجوزُ أن يُضافَ الكذبٌُ إلى الله 
تعالى عند أهل السنة, لأنْه لم يكن كذباً لذاته التي أت فيها قدرةٌ الله تعالى» 
بل الصحيحٌ عند المعتزلة أيضاً أنه لا يكونُ كذباً إلا كذلك بحيتٌ إنه عندهم 
إذا جَرْدَ عن نسبة بعضه إلى بعض بالقصد لم يُوصَفْ عندّهم بأنه صدق ولا 

فإن قلتّ: وما ذائه الموجودة بقدرة الله تعالى عند أهل السنة؟ 

قلتٌ: أحدٌ أمرين: إما مجرّدُ الصوت, لأنه من المُتَولْدات عن الاعتماد» 
والمتولّدات عندهم كلها فعل اله لعدم اختيار العبد فيها بعد وجود سببها كسواد 

. في (ش): بعض. (9) في (ش): والثناء‎ )١( 
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وإما الحروفٌ مع الصوت” إن كانت أشياءً زائدة عليه والموجودٌ» منها 
بقدرة الله تعالى ليس إلا حرفٌ واحد. وهو لا يُوصَفُ بالكذب ولا بالصدق 
تا دل على أن الموصوف بالكذِب جملةٌ الحروف المعدوم منها 
والموجود”». وهو حرف واخده وذلك أوضحُ دليل على أن وصفها بالكذب 
وصنفٌ عدمي إضافي . ل ة مثل هذا الوصف العدمي إلى قدرة العبد وحدها 
من غير مُشاركة سس ا السنة. كما سيأتي بيائه عند 
الكلام على مذهبهم في الكسب وتحقيقه. إن شاء الله تعالى©. 

وقد تقدّمَ أن هذه الوجوه والاعتبارات غير محتاجة إلى قدرة الرب. وإنما 
هي جهات لاستحقاق الذمٌ والعقاب. 


وقد قال الشيخ مختار المعتزليٌ في كتابه «المَجْتبى» في المسألة الحادية 
عشرة في 6 المجبرَة ما لفظه : ولم يكفْرهُم صاحبٌ «المعتمد)». وبه قال 
الرازي لما مر يعني من تصديقهم جميمٌ الأنبياء والكتب والقيام بأركان الإسلام 
المنصوصة . 

قال: وأمّا نسبتهم القبائحَ إلى الله تعالى فيقولون: إنه لا يكذبُ في الشهادة 


)1( الْعَفْص : هو من جنس الشجر العظام ومن أنواع البأوطء له ثمر في قدر الجوز أو 
أقل. انظر «حديقة الأزهاره ص 75١١‏ لأبي القاسم الغساني. و«شرح القاموس» (عفص) 
للزبيدي . 

6 الرّْاج : ملح. وقال الليث: يقال له: الشب اليماني. وهو من الأدوية.» وهو من 

(”) في (شس): ووضع الصوت . 

(5) في (أ) و(ف) فوق الواو: فا 

(0) في هامش (ف): لأن المعدوم لا يصح وصفه بصفة حقيقية . 

)١(‏ عبارة: «إن شاء الله تعالى» لم ترد في (أ). 
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على الأنبياء. فتقبحٌ طريقٌ معرفة النبي لهم. نعم إنهم جاؤوا خطأ فاحشاء 
وتخبطوا تخبطاً عظيماء لكن لما أقَرُوا بذات الله وصفاته الذاتية» فيجودٌ أن لا 
يلع عقابُهم عقابٌ الكفرة . 

فإن قيل: إنهم كَعَبّدةٍ الأصنامء لأنهم يَعبُدُون إلها فاعلاً للمعاصي 
والمنكرات» مُريداً للقبائح والسيّئّات, ومثلّه غير الله وعبادة(" غير الله كفرٌ. 

قلنا: الجوابٌ عنه من وجهين : 
عالماً حياً. لم يَزَلْ ولا يزال سميعاً بصيرأً» وأقرُوا به فجاز أن يَنقّصٌ عقابُهم 
عن عقاب الكفرة . 

والشاني : أن هذه الاختلافات ثابتة في صفاته وصفات أفعاله بين أئمة 
العَدْل والتوحيد. وبينَ السنية وبين الأشعرية» وبين المرجئة وبين الخوارج 
ونين الشيعة» ركل واحدامق أزبات هذه التذاهي يقد أن .ما يمتفة تخالقه 
غيرٌ الله تعالى . 

فلو لَمَ من هذا تكفيرُهُم لَرمّ تكفيرٌ هذه الطوائف الإسلامية بأشرهاء وأنه 

شنيع شنيع وممتع عقلا وسمعاً وإجماعاً. 

والخدادية ينفُونَّ الصفات والأحوال وقالوا بالأحكام» وك د يعتقدٌ 5 ما 


عه مم 


يعتقده مخالفه غيرٌ الله ايحسن تكفيرٌ أولنك الأئمة أو واحدٌ منهم . 


فتَبَتَ أنه لا يجورُ تكفيرٌ أحد2» من أهل القبْلّة إلا من تَبَت0© بالتواتر 
والإجماع كفره والله أعلم ١‏ انتهى ذلك؟) بحروفه . 
)١(‏ في (أ): عباد. وهو خطأء والمثبت من (ش) وهامش (أ). 
(7) في (ش): واحد. (*) في (ش): يثبت. 
(1) «ذلك» لم ترد في (ش). 


نض 


وقد مَرْ للمؤيْد بالله عليه السَلامُ نحو ذلك في «الزيادات», وللإمام 
يحبى بن حمزة عليه السّلامُ نحوه في كتبه منها «التمهيدٌ» ومنها «التحقيق» 
وغيرهما . 

فهذه الفرقةٌ الأولىٍ وقد شاركها أهل السب في تأثير قدرة العبد في وجوه 
البح لحن » فلولم تُويْرْ قدرة العبد في ذلك عندّهم, بَطلَ التكليفٌ قطعاء 
بل هي مِؤْثرَة فيها عند الجميع» ولكنْ زادَ هؤلاء على أهل الكسب أمرين : 

أحدهما: جوارٌ”" تأثير قُذْرَة العبد في وجود الذات مع الله تعالى لا على 
جهة الاستقلال. 


وثانيهما : تسمة نا الات يقزر العبد مكلوقا وهو بعينه من غير تأويل 
بخلاف أهل الكَسّْبء فإن المخلوق متميز"» عندهم عن فعل العبدٍ عند 
التحقيق كما" يأتي 

وقد صَرّح الشهرستاني بما ذكرته من اتفاقهم على تأثير قدرة العبد في وجوه 
القبْح, والحسن » ؛ كما تقدّم ذكره من نصّهء على أن المرح كول الأستاذ أبى 
بكر وأبي إسحاق إلى قول القاضي أبي بكر الباقلاتي بعينه » إل أن ما سياد 
وكدها واغتنارا أسماء القاضي صل يفال ,ل شك أن الأستاذ وأبا إسحاق هما 
صاحبا هذه المقالة وإماما أهلها. 

فإن قلتٌ: فهّلاً كان تأثيرٌ قدرة العبد في وجوه الحسن والقبح مشروطاً 
بمشاركة قُدرّة الله تعالى في ذلك كالذدُوَات» فإنه يَْرَمُ من استقلال العبد بالتأثير 
في ذلك أن يَستَقلُ دونَ الله تعالى بشيء من الأشياءء وهذا لا يجُورُ بإجماع 
أفل الدلة: 

فالجوابٌ : أنْ وجوة الحُْسْن والقَيْح عندهم ليست بشيء الْبنّهّ» حتى يكونّ 

)١(‏ «جواز» ليست في (ش). (5) في (ش): مميز. 

(*) في (أ): وكما. (5) في (أ) و(ش): سميناه. 


يض 


0 إئ ىا 0 8 
العبذ متى استقل بهاء كان مستقلا(© بشيء», وإنما هي جهات للاستحقاق مثل 
تروك الواجبات» وتروك المحرّمّات عند المعتزلة» ومالم يكن شيئا لم يحتج إلى 
ذلك. 

فواء ال اك 0 0 

فإن قيل : وهل يصح التكليف وتوابعه بغير شيء؟ 

قلنا: إن أردت بغير شيء لغوي. أو بغير شيء شرعي » أو بغير شيء 
معقول, أنه يُطْلَبُ ويُسبَحقٌ عليه الجزاءٌ فلا يَصِحْ التكليفٌ بغير شيء. 


وراعو 


وإن أردت بغير شيء اصطلاحي , وهو الذات الذي يَصِحْ تصورهاء ويعَلَقُ 
العلمُ بها منفردة» فلا يصحّ بإجماع المعتزلة أيضاً. - 
فإن قلت : فإن الاختياز شيء» وقدرة العبد لا تُوثْرٌ فيه إلا مع قدرة الرب . 


قلت: السؤالُ مردود. فإن الاختيارٌ ليس بشيء حقيقي, وال لم المعتزلة 
ثبوته في العدم وهو محال. بل هو عدميٌّ إضافي . 

ولا يُعلّمْ أحدٌ" من المعتزلة ‏ دَعْ عنك أهل السنة - نص على أنه شيءٌ 
وجودي نَضَأَ بل عند المعتزلة بأسرهم إلا أبا الحسين أن الأشياء كُلّها ثابتة في 
الأزّل» وأنه يَستَحيلٌ تأثيرٌ قدرة الله تعالى فيها كيف إلا قدرة العبد. 

وإنما تؤثْرٌ عندهم قدرةٌ الله وقدرة العبد في الأحوال التي ليست بأشياء» 
فكيف يُنكرُون على أهل السنة قولّهم : إن الذي أُنّْرت فيه قدرة العبد وحدّها هو 
الاختيار وحده. وليس بشيء. 

وقد احتجٌ الرازي في «النهاية» ‏ على أن الاختيار ليس بشيء حقيقي - أنه 
لو كان كذلك. لكان من جمُلّة أفعال العبد المحتاجة فى ثبوتها إلى الاختيار» 
1 و ك 4 5 3 7 م و 
فيحتاج كل اختيار يفعله العبد إلى اختيار اخر يختاره به» ويتسلسل إلى ما لا 


)١(‏ من قوله «فالجواب» إلى هناء سقط من (ش). 
(9) في (أ): ولا نعلم أحداً. 
او 


نهاية له. وذلك مُحَالء وكذلك ما أدّى إليه وهو القولُ بأن الاختيار شيء 


و 
هاس 


8 

جسواي * 
م عي 

أحدهما: أن الداعي عند المعتزلة غيرٌ موجب. 

قلت: بل هو كذلك عند الجميع فهذا الرازي من العُلاة فيه قد نص في 
«النهاية» على بقاءِ الاختيار مع الداعي الموجب كما يأتي . 

قال الرازي : وثانيهما: أنهم يَقَولونَ بمثل ذلك في حق الله تعالى» ولم 

وبهذا يعرف خطاً الغزاليّ على أهل السنة حيثٌ لَب خحلق الاختيار إلى 
1ك بالكسكه وينفي الجبر في البعاة القدسية في أوائل كتاب «إحياء علوم 


الدين)2"7. إل أن يكون أرادٌ بالاختيار التمكن» كما قال الججويني في مقدّمات 
«البرهان»2»: لا يُكلّفُ إلا المتمكن» ولايَصِح التكليف إلا بالممكن . فلاشكٌ 


أنا لقنا متمكنين مختارينَ بغير اختيارناء كما تقدِّم في المرتبة الأولى من هذه 
المسألة. 

فهذا الرازي والبَيَضَاوي والشهرستاني المقدَّمُون في هذا الفن» المعولون 
عليه في جميع أعمارهم لم ينسبُوا إلى أحدٍ من فرق السنة شيئاً من ذلك. وقرَرُوا 
القول بأن الاختياز أثْرٌ قدرة العبد لا أثْرٌ قدرة الله تعالى . 

ئ 5 ع 0 عم 
وحقق ذلك الرازي بأنه لبس بشيء حقيقي » واحتج على ذلك موضحا أن 
6 م 

٠١6/1١ )9(‏ بتحقيق الدكتور عبد العظيم الديب. 
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ما كان شيئاً حقيقياً. فهو الذي يَخْبَص بقدرة الله تعالى وحدّها على قولرء أو 
بالإعانة منه تعالى على القول. الآخر. 

وأما قولّه تعالى : «ورَبُك يَخْلّقُ ما يَشاءٌ ويَحْمَارٌ ما كان لَّهُمُ الخيرَة» 
[القصص: 18] فذّكر الواحديٌ في «أسباب النزول»”" أنها نَزْلْتْ جواباً 
للوليد بن المغيرة حين قال فيما أخبّرَ الله عنه : «وقَالُوا لول نرلَ هذا القرآنُ على 
رَجُل من القريتين عَظيم 4 [الزخرف: ]"١‏ أخبر تعالى اندلا بقث الرسل على 
اختيارهم » رواه الواحدي في «أسباب النزول» ونسبه إلى أهل التفسير ولم يسن 
متهم عدا فصار هذا راجحا ولولم يكن إلا مُحتَّمّلاً مرجُوحاً. لكان القاطمٌ 
مقدِّماً عليه كيف الضروريٌ . وكذا قال البَعْويُ0©, وقال: هو كقوله : «وما كان 
ِمُوْمن ولا مُؤْمنةٍ إذا قَضَى الله ورسُوله أمرا أنْ تَكونَ لَهُمُ الخيرَة» [الأحزاب : 
م انتهى . 

وقد ظهّر أن هذا من الاختيار الذي هو الاصطفاءٌ والاجتباء والانتقاء. لا 
من”) الاختيار الذي هو نقيض الاضطرار وليس فيه تأويل» بل هومن المشترك, 


(1) ص 774» والواحدي : هو العلامة الاستاذ أبو انحسن, علي بن أحمد بن محمد بن 
علي الواحدي النيسابوري الشافعي , إمام علماء التأويل. توفي سنة (474ه). مترجم في 
دسير أعلام النبلاء» 14/ 417-874 

(5) هوفي تفسيره المسمّى «معالم التنزيل» 40-407/8» والبغوي : هوالشيخ الإمام 
العلامة القٌدوة الحافظ. شيخ الإسلام محبي السنة؛ أبو محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد بن الفراء البغوي الشافعي المفسّر. صاحب كتاب «شرح السنة». المطبوع بتحقيقي 
في خمسة عشر مجلداً. توفي سنة (15١هه).‏ مترجم في «سير أعلام النبلاء» 
44 

() هكذا قرأ هذا الحرف غيرٌ الكوفيين : بالتاء المثناة من فوق لتأنيث «الخيرة؛» وأما 
الكوفيون فقد قرؤوها بالياء» لأن تأنيث «الخيرة» غير حقيقي وهي معنى الخيار. وحجتهم 
إجماعٌ الجميع على قوله (ما كان لهم الخيّرة) ولم يثبتوا علامةً التانيث في «كان». انظر «حجة 
القراءات» ص07/8, و«النشر في القراءات العشر» 4/8/17". 

(4) في (ش): لأثر. وهو تحريف . 


ه. 


وماد هذا من علم الغيوب, لقوله تعالى : «وكنا به عالمينَ» [الأنبياء: ١ه].‏ 
لِواضَلَهُ الله على عِلْمٍ # [الجاثية: 7]. «وأستخيرك بعلمك» رواه 
البخاري 22 ا الثاني من القدرة . 


فإن قيل: قد امار على أن الإرادة ا بوتي وجودي , والاختيار هو 
الإرادة . 


قلنا: هذا ممنوع باتفاقهم أما الأشعريةٌ فظاهرٌ كما نَصّ عليه الرازي» 
واحتّج عليه في «نهاية العُقُول» كما ذكرثّه أولَ هذا الكلام . 

نكا كود 181 1ج اللزو اقل ول ماده ون عيق ركال 
الاختيال والاختيارٌ قد يَثبْتَ حيتٌ تنتفي الإرادة . 

مثال الأول : إرادةٌ لايجا أ إلى فعلٍ ما يذْغوه الداعي إليه كالهارب من 
السبع » ؛ فإنه يَضْطْرٌ إلى الهرب ويريدُه ويفعلّه وليس بمختار فيه. 

ومثالٌ الثاني : أنه متى حَصَّلَّت القدرة والداعي وَقَعّ الفعل بهما وإنْ مَنعَ الله 
تعالى الإرادة» بل وإن خلّقٌ الكراهة. انتهى كلامه . 

وذْكَرَ في موضع آخرٌ منهاء وذلك ١ف‏ أواخر قُصّول الإرادة: أن الإرادة إذا 
قارَنتِ الفعل ووقع بها على وجه م م وولت على ها في الصمين: وذلك 
لا يُوصَفُ بها الله تعالى . انميت مها بالحُدوث فلايْسى ب قال: وكذا 
ما يتعلّقٌ منها بالكلام د يسم قَصَداً حتى قال: ويشبه بالقصد قولنا: إيثار 
واحتيار. 


الأرضي أن هله الأبنناء قد تُطلَقُ على الإرادة عند تعلْقَاتِ مخصوصة» 
ووجوةهة مختلفة تَقَعُ عليها الإرادة فتميز تلك الوجوه بعضها من بعض باختلاف 

)١(‏ هو قطعة من حديث الاستخارة» وقد تقدم تخريجه. وانظر «البخاري» (ككلاي 
و«(صحيح ابن حبان» (885) و(/841). 


م 


هذه الأسماء, فخالَمُوا بِينَ هذه العبارات لِتَدُلُ على تلك المعاني المختلفات. 


فدَلُ على أن الاختياز غيرٌ الإرادة» وعلى أن الاختيار قد يُطلق عليها”» عند 
وُقُوعها على وجه مخصوص. فَهُوَ في بعض اعتباراته وَصنتٌ من أوصافهاء أو 
حال مق أحواليا: 


فالإرادة بنفسها من غير نظر إلى تعلقها بشيء ؛ هي ذاتٌ حقيقية» ووجودُها 
غير متعلقَةٍ صحيعٌ عند المعتزلة» وَالفيد مكانث فعارقها بوره الحْسّن دون 
الفح » وتخصيص الفعل بوقتٍ دون وقت. وقدر دون قذن وهذا التعليقٌ 
والتخصيص هو بالاختيار لا بالإرادة» بل الإرادةٌ فعلٌ للعبد يَقَعُ بالاختيار”» 


قافترقا. 

ولا يُنْقَضُ هذا بقول البيهقيّ في «الأسماء والصفات»2©: وأما الاختيال 
فقد قال الله تعالى : «ورَبُك يَحْلُقُ ما يَسْاءٌ ويَحْتارُ» [القصص : 18] وهو عند 
الأشعري : يَرَجِعٌْ إلى إراامه زكرا من دام رمن طبيد يها يناك من 010 ]ء وهو 
محري صدات لسعم فللا ايكون عنام زاجعا إلى الإرادة بمعنى , بل يكن 
راجعاً إلى فعل الإكرام انتهى بحروفه. 

والجوابٌ : أنه لا يُناقض ما ذكرنا عن الأشعرية, فإن الاختيار غيرٌ الإرادة 
على الحقيقة, ولكنٌ الأشعريٌ تأولٌ الاختيار في حق الله تعالى بالإرادة على 
سبيل المَجَان كما تأولٌ الغضبٌ والسخط في حقه تعالى بإرادته الذم والعقات. 
وتأولٌ المحبة والرضا بإرادة الثناء والشوافيطة وهذا عندّه في حق الله تعالى . 


٠.‏ 5 عات ٠. 4# ٠.‏ - م5 
وأما في حقٌّ المخلوقين فلا يَجبُ تأويل شيء من ذلك, بل سمل 
الإرادة والاحعيان والغضب» وات والعكة والسخط. والمحبة. 


)١(‏ «عليها» لم ترد في (ش) . (؟) في (ش): بالإحسان» وهو تحريف. 


. 6٠١ ص4‎ )9( 


يض 


والرضا(», كل واحدٍ في مدلوله الحقيقي اللنوىء لأنه لا مانع عنده من 
استعمالها في حقائقها في المخلوقينَ. 

وهذا التأويل الذي ذَكْرَه البيهقيٌٌ عن الأشعري هو مذهبٌُ المعتزلة أجمعين 
في حقٌّ الله تعالى . 

واعلم أنه لا مرق نين هذه الأمور ويميزها”) 1 من غرت غلم اللطيف». 
وهو فنُ مسقل من فنون الكلام, وللمعتزلة فيه «تذكرة) ابن و وللأشعرية 
فيه والملخص» » للرازي . 


وقد ذكرَ الغزاليٌ في «المنقذ رقن الضلال»© نة تقضيرٌ المتكلمين فيه لأنه 
ليس عن عردم الأول » وإنما عَنَى أن مقصودهم الذَّنُّ عن الإسلام. ثم 
اضْطرٌ وا إلى الكلام في بعضه. وإنما هومن مقصود علوم" الفلاسفة . فإذا 7 
المتكلهون قد فصر واءقيوع فما ظنك بمن ليس من النظر في شيء إذا توص 
للخوضٍ فيه » اا يان التنبيه على هذه الجمّل © اليسيرة قَرِعٌ 
أسماع الغافلين الخائضين في التُضليل والتكفير بغير هدَّىٌ ولا كتاب منير. 


م سام عم 


فيا عَجَباهُ ممنْ يُكفْرُ طوائفت من المسلمين ولم يَعْرفْ ما قالواء ولاهو أهلٌ 
لفهُم ما ققصَدواء ولا فهم ما خافوا وحَذْرَوا 


3 ره حل مه 2-7 2 :ع .اسه ملاعم 
ومنَ اليه عَْلُ مَنْ لا برعي عَن غَيِّ وخطابٌُ مَنْ لايَفْهَم0 


)١(‏ من قوله «الإرادة والاختيار» إلى هناء سقط من (ش). 

(؟) في (ش): وغيرها. (9) انظر ص7 8 47 منه . 

(؟) في (ش): علم. (5) في (ش): الجملة. 

(5) البيت للمتنبي وهومن قصيدة يهجوبها إسحاق بن إبرا هيم الأعور ابن كيغْلْ » وهي 
في «ديوانه» 5/ ١9-1١7١‏ بشرح أبي البقاء العكبري, ومطلعها: 

لِهُوى النفوس سريرة لا تَعلَمُ عَرْضاً نَظرتُ وخلتٌ أني أسلم 

قال الصفدي في «الوافي بالوفيات» 401/4 : وكان إسحاق هذا قد ولآه المقتدر ساحل 

الشام» وكان جواداً ممدّحاً شاعراً محسناً. توفي في حدود العشرين وثلاث مئة. 
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فإن قيل: فكيف يْصِحّ من العبد أن يُختارَ أمرأً وذلك الأمرٌ مخلوق لله عز 
وجل » والمخلوقٌ لله تعالى كائن قطعاً. 


والجوابٌ من وجهين : معارضة وتحقيق27©): 


الوجهُ الأول: وهو المعارضّةٌ بالعلم الذي تُقَرٌ به المعتزلةٌء فإنه يقال لهم : 
كيف يَصِحْ اختيارٌ العبد في معلوم الله تعالى؟ فما أجابُوا به» فهو جوابٌ أهلٍ 
السنة. 


الوجه الثانى : وهو التحقيقٌ أن اختيار العبد سابقٌ لخلق الربٌ سبحانه سَبْقّ 
الشرط للعلة المؤثّرّة كما سيأتي . 


وهذا السؤالُ قد تكرّرٌ وتكرّرٌ جوابه» فلا يُضْجَرٌ منه. فإنه لا يَحْلُو من فائدة 
أوزيادة وضوح وبيان» وذلك وإِنْ تكرّرَ وطال خيرٌ من الجهل بمذاهب الرجال. 
وقد ذكر الرازي هنا معارضات للمعتزلة» قصّدّ بها بيانَ أن مذهبّ المعتزلة 
عه 3 5 9 5 5 0 5 مه 
لين باوضح من مذهبهم لاستلزام كل مذهب في هذه المسألة للجبر ونفي 
الاختيار» لولا انفصالٌ كلّ فَرقَةِ عن ذلك بالأنظار الدقيقة والاعتبارات اللطيفة, 
وقد مَضْى شيءٌ من ذلك عند ذكر مذهب المعتزلة أُوَلَ المسألة. 
فإن قيل : إِنَّ المؤرٌ في قُبْح القبائح هو الإرادة» يُوضحه الحديثٌ المتفق 
عليه وعلى حَكُمِه «إِنّما الأعمالُ بالئيّاتء وإِنْما لكل امرىءٍ ما نَوَى)9 والنيةٌ: 


)١(‏ عبارة «معارضة وتحقيق» سقطت من (ش). 

)١(‏ أخرجه البخاري )١(‏ و(؛ ©) و(1679) و(/89") و(١6017)‏ و(1744) و(3967)ء 
ومسلم (19401)» وأخرجه أيضاً مالك في «الموطأ» ص١ 45١‏ برواية محمد بن الحسن» 
والطيالسي في «مسنده» ص4. وأحمد 76/١‏ و25 وأبوداود ,.)770١(‏ والترمذي 
»)١1557(‏ والنسائي ١8/1ه-50‏ و648/5١1-‏ 1694 و/1/9., وابن ماجه (184171)» وابن منده 
في «الإيمان» )١7(‏ و(١١7)»‏ وأبونعيم في «الحلية» 17/4 5» وفي «أخبار أصبهان» ١١6/57‏ 
و777ء والبغوي في «شرح السنة» .)١(‏ 


0 


3 5 ليو وإذا كانت الإرادة:) هي المؤثرة» لم20 له القبيح إلى 


0 من وجوه : 


الوجه الأول : أنه ا يْصِحْ عند الجميع اتير الإرادة في ذلك بل ولا 
الاختيال لأنهما يُوصَّفان بالقبح, » فلو كان الفبع يستلزم ذلك احتاجّ قبح الإرادة 
وقبح الاختيار إلى إرادة ةِ واختيار سابقين» وَيتَسَلْسْلٌ إلى ما لا نهاية له. 


ذكر ذلك بن ل في «تذكرته» في الإرادة» دون الاختيار» وذكر وجوه 
حرفن الإرادة غير مؤثرة في ذلك 


منها: أن المُرِيدَ لومم من القصدء وهو عالم ؛ بقُبْح القبيح يتمكنٌُ من 
التحرّز منه» لكان إذا فَعَله يبُح ذلك منهء وستَجيٌ به لذ ولا إرادة هناك . 


فإن قلتّ: فما المؤيّر في ذلك فإنه لا بُدُ من مؤثر معقول7»؟ 


قلتٌ: هذه عَفْلَةٌ عظيمة. فإنا قد802) قَررْنا أن الحسن والقبح ليسا بشيء 
البتَةَّ ٠‏ فكيف يحتاجُ ما ليس بشيء حقيقي إلى مُوْثْرٍ حقيقي . وقد بين أنهما 
يتعلقان بالشروك العذمية الميخضة والعدم 0 التأثيرٌ فيه وإنما سمي 
الوجة الذي نشأ منه الحسنٌ والقبحُ مؤثراً فيهما على سبي المجازء وذلك الوجة 
هو الحال الذي وَقَعٌ الفعل عليه فاستَحَقٌ به اسم الحسن والقبح ولوازمّهماء وهو 
أمر دقيق . 

وقد اشبَّدٌ اختلافُ المتكلمين في الأحوال: منهم مَنْ أنْبنها كأبي على 
الجبائي من المعتزلة» والباقلاني من الأشعرية . 


6 . 28 ء 5 رار - 
ومنهم من نفاها. وقد طول الشهرستاني في ذلك. وافْرّدَ الكلامم فيه في 


)١(‏ لفظ «الإرادة» سقط من (ش). (؟) «لزم» سقطت من (ش). 
(5) «معقول» سقطت من (ش)0. << (4) «قد» لم ترد في (أ). 
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مسألة مستقلة جَعَلّها من مهمّات كتابه» ويأتي في بيان الكسب إشارة يسيرة إلى 
معناها . 


ومنهم مَنْ نفاها وجَعُلها مجرّد عبارة» فإِنْ صحٌ ثبو الأحوال وأنها أمور 
1207 الحْسْن والقبح, في الأفعال. وهي تُسمّى مؤثْرة فيهما مَجَازاًء 
وإن لم يَصِحّ ذلك كان الحْسْنُ والقبحٌ معلومين بالإجماع , ٠‏ بل من ضرُورَة الذي 
وضرورة «العدل عند المعتزلة وبعض أهل السنة. وم يكونا مُعَللَيِنَ فليس كل 
معلومٍ معلا بمؤثر متصور في اهن بالاتفاق كالتروك . 


وقد دَقٌ الأمر في هذا على المعتزلة كما دَق على الأشعرية. 17 ب إلى 
بعض أوائل المعتزلة أن القبيح قبيح لذاته(» والحسنّ كذلك» وهو قولٌ مرذولٌ 
عندٌ المعتزلة» وللأشعرية عليه ردود ضَرُورية ذكرُوها في الكلام على التحسين 
والتقبيح العَقليين . 
ولذلك عَوّلت الأشعريةٌ في هذه المسألة على السمع دون العقل» إلا في 
صِفَة النقصٍ كالجهل والكذب؛ وصفة الكمال كالعلم والصدق» واعترفوا بدَرك 
العقل لها من دون أن يُذْركَ استحقاقً الذم والعقاب على صفة النقُصء, ولا الثناء 
والثواب على صفة الكمال» فلا يعْرَفٌ ذلك إلا بالسيع متهم خلافاً للمعتزلة 
نهم جَعُلوا ذلك من المدارك العقلية» وليس اختلافهم إلا في هذه النكتة على 
بابعففة الرازي: 


الوخد الثاني : أن ابن موي 7 في حم أن الإرادة إذا قارَنَت الفعل» 
دوقع م الفعل بها على ود سديت له فأمًّا تعلق الإرادة بمجرّد”؟) الحدوث فلا 
يُسَمْن ئية لأ الية مقيدة [الفتجر: فلهذا لا يَصِحّ استعمالٌ هذه اللفظة في 
الله تعالى . 


)١(‏ كتبت في (أ): لذلك. وفوقها: لذاته. وهي كذلك في (ش): لذاته؛ وهو 
الصواب. 
)١(‏ في (ش): فأما ما تعلق بمجرد. 


١ 


قال: وأمًا القصدٌ. فيَجبٌ أن يكون مقارنا للمراد. 00 
فاعل واحدء فلا يَمَعٌ من أحدنا فضإ إلى قعل الغير» ولهذه”" الطريقة 
الإرادة التي يقع بها الكلامٌ خبراً قصداًء ولاه يسَمى ما يؤثرٌ في كونه أمراً - هو 
أمر له مسماه بأنها قصد هذا(" التفصيل. ويشبة القصد من هذا الوجه قولنا: إيثار 
واختيارٌ لأنّْ حكمّهما حكمّه" سواء. انتهى بحروفه. 

واشتراطه في القصد» أن يكون فاعلّه فاعلَ المقصود, إن أَرَدْنا بالقصد 
الإرادة نفسَهاء فهي مسألةُ خلافب بين المعتزلة يأتي بيانها في الوجه الثالث إن 
شاء الله تعالى . 

فإِنْ أراد لفقا َه من وجوه تعلق الإرادة, فمسَلَم وهو لامر مُرَاده 
وهذا الكلام دل على أن للإرادة©» تعلقاتٍ صلقي يا يتعلّقُ 
بالحدوث». يتتخصص الحدوث لأجله بوقتٍ دون وقت. وقَدْرِ دون قدر. فيِسَمَى 
إزادة ولا ر يُسمى به ويعضها "شخصص بالبكر المكاقة المتسدية للخت ار 
القبْح , اسمن 0 جا البنام الإرادة بهذا المعنى؛ ويختص لأجل تميزه 
بهذا ا مَفْرَد : : وهو النيةٌ التي يا ووه في الأعمال . وهذا مطابقٌ لما ورد به 
النص المتفَقُ على صحته تَقْلاُ ومعنى وعمل. 

وهذا التعلّنُ المخصوصٌُ الذي مَيْر هذا التوع من الإرادات هو أئْرُ قُذْرَة 
العبد وحدّهاء فلذلك نُسَمْيه ناوياً وليس بمتعلّق بقدرة الله تعالى ‏ ولذلك لم 
يِصِحْ إطلاق الناوي على الله تعالى, كما اعبَرَفَ بذلك ابن مَتُويهى وكما سيأتي 
تقريره في كلام الباقلاني في تعريفف معنى الأحوال . 

وفي هذا جوابٌ قول السائل: إن النيةَ هي الإرادة» وبيانُ غَلَطه في ذلك 
بإجماع المعتزلة والأشعرية بسبب افتراق العَبْدِ والربُ في وجوه تعلق الإرادة . 


)١(‏ في (ش): وبهذه. (5) في (ش): ففيه هذا. 
(59) «حكمه؛ لم ترد في (ش). ١‏ (4) في (أ): القصر وهو تحريف. 
(5) في (أ): الإرادة. (5) في (ش): لا تؤثر. وهو خط . 


:>" 


صح أن د يُشْتَقٌ للعبد ما لا يشْتو يشت للرب من اسم المُطيع والعابد والعاصي 
والكافر والمؤمن والمتقرّب وما لا يُحصّى, فكذلك الظالمٌ وفاعلٌ الظلم والقبيح. 
ونحو ذلك . 

زقزل أبن منود : ويُشبه القصد في هذا الوجه قولنا : : إيثارٌ واختيارٌ يعني أنهما 

من أسماء الإرادة عند تعلّقها ببعض الوجوه المخصوصة » وأنهما لا يتَعلَانٍ بفعل 
الغير كالقصد., فيَجِبٌ أن يكزنا ونا تعلقاعة فين قعل فاعل واحد» كما هو قول 
الأشعرية في الإرادة» فالإيئاز اسم لإرادة الإحسان إلى الغير هَمَنْ ليس له غير 
ما أغطى» والاختيارٌ هنا هو في معنى الثية بزيادة شَرْطِ المقارئة والقدرة» فهو 
اسم للإرادة على هذه الشروط المخصوصة . 

الوجهٌ الثالث: أن الشيخ أبا هاشم , وهو شيحٌ الاعتزال , قد جود أن ور 
الإرادة في الخطاب. وإن كانت من فعل, الله تعالى والخطابٌ من فعلناء فيكونُ 
خَبَراً أو إنشاءً بهاء ويُنْسَبُ كوثه خبراً أو إنشاءً إليناء مار أن م الضْرّوري 
بالصناعات المُحَُكمَة التي هي فلن يؤر فى أحكامهاء ويَنْسَبُ الأحكامُ إليناء 
مَعَ أن العلم الضروري المؤُْرٌ في صحة الأحكام من فعل الله تعالى» وهذا كلام 

وقد اعتَرَضّه ابن تيه بأنها لو أَنْرَتَ. وهي من فعل الغير, لكان أحدُنا إذا 
أوجد”» الكلام ووجدت هذه الإرادة خَرَجَ عن الاختيار في جعل كلامه خبراء 
ومعلومٌ أَنَّ كونّه خبراً مضافٌ إلى الفاعل, ولا يُمكنٌ التسويةٌ بينها وبينَ العلم, 
لأن مَعّ وجود العلم نَصِحّ أحكامُ الفعل, ويَبْقَى الاختيارٌ له فيه» سواء كان العلم 
من فعله أو من فعل غيره. 


والجوابٌ على ابن متويه : أنه قد اعترّفَ في «تذكرته» أ نه يَصِحّ وجوذ دُ الإرادة 
غير متعلّقَة وهو مذهبٌ أبي هاشم وغيرهء فيمكن أن يقولٌ: إن الله تعالى 


)١(‏ في (ش): وجد. 


ود 
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يوجدها في المتكلم غير متعلقةٍ بكون كلامه خبرا أوإنشاءً. ثم يعلقها المتكلم 
بأحدهما باختياره . 


2. 


بيانه: أنه قد ثُبّتَ أن للإرادة بالعراج تعلقاتٍ شَنى , فبالنظر إلى خدوثه 
يسم إرادة: وبالنظر إلى كوه خخيرا وضندقا وكا بسي ناذا فلأبي هاشم 
أن يَجَعَل هذا التعلقَ المختص ا القصد 0 فعلنا واختيارناء وإن كانت 
الإرادة في ذاتها من فعل الله وهي تُسَمّى مؤثّرة في الخطاب في الحقيقة 
العرفيّة . وإن كان التأثيرٌ على التحقيق لهذا التعّق الخاصٌ. لا سِيّماء وقد نَصٌّ 
ابن سي الكلام الذي مضى في الوجم الثاني على هذا المعنى. وهو أن 
المؤدر فق م هو نوعٌ من الإرادة د يَخِنّص باسم القصد. فإنه إنما اختصض 
بذلك الاسم لوْفُوع الكلام به على وجه. 

وذَكرَ في فصل آخر أن القبيح لا يَقْبْحُ بالإرادة في وَجْْه القبح مثل كَوْن 
الخبر كَذْباً لأنه نما يَصِيرٌ خبراً بالإرادة . 

قلت: ومعنى هذا أنها مُصَححَةٌ لوقوع الكلام خبراً كاذبً. والمؤرُ في ُبْجه 
وقوعه7» كذلك لا بالإرادة» فليست هي المؤثرة» ولكنها مصححةٌ للوجه المؤر. 

وكلامُه هاهنا(" لا يُناقض ما قدَّمَه من أن الكلامَ لا يَصِيرٌ خبراً إلا بالقصد. 
أن القصد نوع من الإرادة» كما أن النية نوع منهاء والأنواعٌ لا يتميرٌ بعضها من 
بعض » ولا تتميزٌ هي من أجناسها إلا لوقوعها على الوجوه المختلقة؛ كما ذكر 
في تقاسيم الإرادة حتى قسّمها إلى : : عَزْم ونيّة وقضْدٍ وإيثار واختيار ومحبةٍ 
وحسد وغبطة وموالاةٍ ومعاداق» وكل هذه الأقسام يتميرٌ بعضها من بعض, بوجه 
مفهوم يَقَعُ الفعل عليه باختيار المختار, فيتغيّرٌ اسم الإرادة لِيدُلٌ تخييره وتبدِيله 
على المعاني المختلفة» وهذا التفصيلٌ بمنزلة التقييد. 


وقوه في غير هذا الفصل : إِنَّ الكلام يَصِيرٌ خبراً بالإرادة بمُنزلة المُطْلّق 


)١(‏ في (ش): هو وقوعه. )١(‏ في (ش): فكلامه هذا. 
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الجر فيد وإنما ون بالإرادة حيتٌ أطلَقّ تأثيرها في الام فعلى هذا 
القصد الذي + سس في هذا التفصيل أن الإرادة) 5 به حين تختص ب بالتأثير 
في الكلام . 


فعلى هذا ملم أهل السنة أن الإرادة فل الله وحده في العبد والاختيار 
إلى العيلاء جار أن يُوقمَ الفعل به يفعلى الوجه القبيج ويكونُ القبيخحٌ منسوباً إلى 
العبد دون الله تعالى. كما أن الله لما أوْجَدَ فيه العلم والقدرة المؤثرَيْن في 
الإحكام ووقع الإحكام باختياره » كان الإحكام ويا إلى العبد. 

على أنّا لو سَلّمنَا ضَعْفَ كلام أبي ي هاشم في ذلك» فقد عَرَفْتَ مما ذكرته 
أن الأمر قد انتهى في هذه المسائل على الدّقة الكبيرة"»» فْمَنْ بنى مذهبه على 
مثل هذا وشاركهُ في أساس مذهبه مثل أبي هاشم وأتباعه كان خليقاً عند المعتزلة 
1 اكير اا ع ولتُحقير» وكلّ ماني على التدقيق: فهر ةفيك 

فإن قيل : 00 هذه الفرقة يني على صحة القول بمقدور بين قادرين» 
وتجويز فعلٍ واحدٍ لفاعلَيْنَء فما الذي ألجأهم إلى هذا؟ 

قلتٌ: أمران عقليٌ وسَمعيٌ : 

أما العقليٌ : فالفرار من تعجيز الله عز وجل » إن مَنْ قال بإحالة ذلك استلْرّم 
ا م ا 
العدمٍ ذوات ممكنة 5 وهي ا 0 عي ب 
العوالم والحيوانات . 

. في (ش): فعلى هذا القصد بين في هذا التفصيل لأن الإرادة‎ )١( 

(5) في (أ): الكثيرة . 


1 


وقد لزمُوانة» التكفير في هذل واعتَدَرُوا عنه بجيلتهم المعروفة في تُسميته 
ال وتفسيرٌ المحال بأنه لا شيء. والمنع من القدرة على لاشيء . 


وبهذه الحيلة احتال كلّ عدر للإسلام في تعجيز الربٌ جل جلاله عن كثير 
من الممكنات, حتى اعتذّر بذلك مَنْ مع من مَعَادِ الأجساد من الرّنادقة . 


ومن العجب أن الذي ألجأ المعتزلة إلى هذا القول الساقط أمر قريب» وهو 
قولهم : إن أحدّ القابرين لو أراد إيجادٌ مقدوره, وأراد الآخرٌ خلاقه أنى إلى 
أحد باطلين: إما وجود مقدور القادر من غير إرادته» وإما عدمة عندها” . 


وجوابه واضحٌ : وهو أن مقدوره | إنما يكون مقدوراًله بشرط عدم المانع » ومع 
وجود المانع ليس بمقدور, والقادران إن كانا مين كالعبد مع العبد جاز أن 
يتمانعا حين يستويان» وأن يَعْلبَ أحدُهما الأضعف حين يتفاضَلان, وإن لم 
يكدنا ين كالعبد مع الربّ عز وجل كان في مقدور الله تعالى واقعاً مطلقاً متى 
أراد ومقدور العبد ل مشروطاً بعدم مُنع الربٌ عز وجل له وليس في هذا دقةٌّ 
فمعذرَتهم في هذا غَلْطَةٌ داحضّةٌ لا شبهدٌ غامضةٌ. 


ولولا كثرة التجرؤ على ذي العرّة الها َقَدَمُوا على تعجيزة سبحانه 


بمثل هذا الخيّال» ولكن ليمس ْم من القول بقدرة الرب تعالى على أفعالٍ 
العباد القطع بأنه سبحانه قد شاركه في فعلها. فإنه سبحانه موصوف بالقدرة 


الام على ما يَفْعَلُ وعلى ما لا يَفعَلُ» وهذا هو مذهبٌ طوائف أهل السنة الثللاث 
الات ذكرهاء وهو أوسفاً الأقوال وأعدَلّها. 


وأما الأمر السمعيٌ» فهو نوعان: عموم وخصوص . 
أما العموم : فكثير شهير» مثل قوله تعالى : «الله خَالقُ كلّ به شيْء 4 [الرعد : 
17 وقوله : «إنا كُلْ شَيءٍ حَلَفنا قناه بقدَرٍ» [القمر: 44], وقوله : عر 


)١(‏ في (أ): التزمواء وكتب فوقها: ألزمواء وهي كذلك في (ش): ألزموا. 
(؟) في (ش): عند وجودها. 


كك 


شَيِءٍ فمَدرَهُ تقْدِيراً» [الفرقان: 7], وهو أشهرٌ وأكثرٌ من أن يُذَكَرٌ ويُحصَرَ غير 

نهم اختلفوا في تفسير الحَلْق والخالق . 

فمنهم من فُهمَ أنه المؤثرُ في الذات على جهة الاستقلال من غير معين؛ 
فجورٌ أن يؤ: ْرَالعبٌ في الذات؛ وهوغيرٌ مستقِلُ» وهؤلاء اعتبروا الاستقلال دون 
مجرد التأثير» وهم الفرقةٌ الأولى . 

ومنهم من اعتبر مجوّد التأثير في وجود الذات, وهم أهل الكَسُب الأشعري 
وأتباعه, وأما الجويني وأصحابه فسيأتي تحقيقٌ مذهبهم في الفرقة الزايعة 


النوعٌ الثاني : الخصوص”" الواردُ في ذلك وهو قليلٌ ومحتمل لما في 
تفسيره و الحدف ين اهل الس كما سيأتي في مثلٍ رمعاي : وما 
رَمَيْتَ إِذ يق ولكنٌ الله رمى # [الأنفال: 117 وقوله تعالى : «قال نَعْبُدُونَ 
هنا تنحتون والله حَلَقَكُم وما تَعْمَلونَ # [الصافات : 55-6]. 

وحديثٌ حذيفة بن اليمان» قال رسول الله :إن الل يَصنَعُ كلّ صانع, 


#2 م 


وصنعته) . 


رواه البيهقي في «الأسماء والصفات)7(" وغير ذلك. وسيأتي ذلك مستقصى 
بين اختلافُ أهل السنة في الاحتجاج بهذه الحجج الخاصّة والصحيح من 
0 إن شاء الله تعالى . 

الفرقةٌ الثاني : الذين يُنْسَبُ إليهم الجَبْرٌ امخض وأنه لا تأثيرٌ لقدرَة العبد 
في فعله» ولا في صفةٍ مِنْ صفات فعله بلى يقولون : إن الله تعالى يَحُلّقُ الفعل 
بقدرته, ويخلى للعيد قز متعلقة يفن مقارنة له" في الوجود. غيرٌ سابقةٍ عليه؟» 
ولامؤثرة فياه لامك كدرل لفك رلا لخو 


)١(‏ في (ش): المخصوص 
(؟) ص"” و١""”‏ و2384 وهو حديث صحيح .» وسيأتي تخريجه ص١١١.‏ 


(") «له» سقطت من (ش) . (5) «عليه» لم ترد في (ش) . 


/ع 


وهذا(" قولٌ الأشعريٌ. وقد شَذَّ به ولم يُابَمْ عليه. ورد عليه أصحايّه هذا 
كما رد به المعتزلة» وذلك واضحٌ في كتبهم . 

وأهل هذا القول . على ركته 4 وتصريحهم بما عه منه الجَبْر الصريح . قد 
صَرَحُوا بما يُخْرجُهم عن صريح الجبر, وجَحد الضرورَبين العقلية والشرعية. 
فروى عنهم الرازي في «نهاية العقول» واللفظ له والبَيّضاوي في «مطالع 
الأنوار»9', والشهرّسْتاني في «نهاية الإقدام» أنهم يقولون: إن الاختيارٌ إلى 
العبد. فإن اختارٌ الطاعة خلّقها الله تعالى فيه قيب اختياره لهاء وإن اختار 
المخضية خلتها الله تعالى فيه عقيبٌ اختياره لها. 


قال الرازي : ولهذا يَحسَنُ عندهم توجيهُ الأمر والنهي إليه 
قلت: 3 َقدّمَ الكلام على ا 5 وصف ت إضافي وليس بشي ء 


ود تحقيو مذهب هؤلاء أن اختيارَالعبدشرطعادي””"في الحركة والسكون 4 
كما أن فعلّه عند المعتزلة شرط عادي”2 في تأثير السحر وفي خلق الولد من 
النظقة وسائر المسبّبات ففعْلٌ العبد على هذا مرتبط بالعبد وبالربٌ من جهتين 


)١(‏ في (ش): وهذا هو. 

(5) كذا سماه المؤلف رحمه الله «مطالع الأنواره» والمعروف المتداول أنه «طوالع 
الأنواره وهو مطبوع . 

والبيضاوي : هو القاضي أبو الخير أو أبو سعيد, ناصر الدين عبد الله بن عمر بن 
محمد بن علي الشيرازي» صاحب التصانيف البديعة المشهورة في التفسير والفقه وأصوله» 
كان إماماً مبرزاً نظاراً صالحاً متعبداً زاهداً» والبيضاوي نسبة إلى مدينة البيضاء. وهي مدينة 
مشهورة بفارس قرب شيرازء توفي سنة (586ه) في مدينة تبريز. انظر ترجمته في «الوافي 
بالوفيات» 1177١/4لا.‏ ووطبقات الشافعية» للسبكي 21١168 -1١6177/8‏ و«البداية والنهاية» 
فض 

(*) الجادة أن يقال: «المعتاد» لأن العادي في لغة العرب هو القديم . 


م 


مختلفتين» فاباطة بالعبل من أجل اختياره | ارتباط المختروطات بشو وطهاء 
وارتباظه بالربٌ من أجل قُدرَتَه ارتباطٌ المعلولآت بعلّلهاء ولهذا الارتباط يَصِحْ 
أن يُسمّى2" العبدُ فاعلاً. والربٌ فاعلاء 5 هذا من تجويز مقدور بين 
قادرين» وفعل بين فاعلين في شيء على التحقيق . 

ل كان صاحبٌ «الخارقة»7 قد أَظْلّقَ ذلك عليه فقال ما لفظه : وأما قوله : 
لا" يَصِحّ مقدورٌ بين قادِرين وكذا فعلّ بين فاعآلين » فنقولٌ : إذا كانا فاعليّن 
ع واحدء وقادرين بمعنى واحدء فذلك هن الممتان وأما إذا كانا على 


وننانة: : أن الآدميّ نخل لفعل الله تعالى 65 لتقوري» ولا مانم بين 
لوي سيالا مان رح ماي بعر لاد ٠‏ فأينَ التمائمُ؟ 

وهذا كما تقول: قتل ابر فلاناء وتقول: قبَلّه الجلادُ. ولكن© الأمير 
قائل بمعنى » والجلادٌ قاتل بمعنى آخر. 

وذلك أنه تعالى خَلَقَ في العبد القُدرةَ واربّبطت القدرةٌ بالإرادة. والحركة 
بالقدرّة ارتباط الشرط بالمشروطء وارتبّطت بقدرة الله تعالى ا الشرط 
بالمشروط» وارتبّطت بقدرة الله اتعالي ارتباط التعلول. بالعلةغ وكل ما له ارتباط 
بقدرة, ناكل القكرة يسن فاعلاً كيفما كان الأرتتاط كما يسم الجللادُ 


)١(‏ في (ش): اسم. وهو تحريف. 

(؟) هوعالم الأشعرية عبد الرحمن بن منصور بن أبي القبائل الهمذاني , وكان حياً سنة 
4ه», وهي رسالة صدرها باسم «الخارقة لأستار القدرية المارقة». وقد رَدٌ عليه فيها الإمام 
المنصور بالله عبد الله بن حمزة بكتاب سماه «الشافي». انظر «فهرس المخطوطات بالجامع 
الكبير بصنعاء» ١//ا١-5/ا١ا.‏ 

(5) في (ش): فلا. 

(4) في (ش): بمعنى . 

(5) في (ش): وذلك. 


4 


قاتلا والأميرٌ قاتلا لأن القتل ارتبط بقدرتيهماء ولكن على جهتين مختلفتين . 
انتهى . 

وفيه بيان أنه ليس من المقدور بيان قادرين فى شىء» بل هذا مقدوران بين 
قادرين, فمقدور العبد مجردٌ الاختيار لا سوى » ومقدور الرف مهاسو ذلك. 


فهؤلاء اعتَقدُوا أنْ كل موجود من جسم. عرض » ومن مُحُكم وغير محكم 
يُسمُى مخلوقا. وكل مخلوق فلا يُطْلَنُ على الحقيقة إلا فيما خَلَقَهُ الله تعالى , 
واحتججوا و : لهل من خالتي غَيرٌالله» [فاطر: *]» وقوله تعالى : 
آم علو لله شُركَاءً حَلَمُوا كحَلّقه فتشَابَة الحَلْقُ عَلَيهِمْ قل الله خالقٌ كل 
شي ع4 [الرعد: .]١١‏ 

فلم يجيزُوا مقدوراً, بين قادرين» لأنه يقتضي 0 يشترك العبدٌ والربُ في 
إيجاد الشيء المخلوق. وإن كان العبدٌ غيرٌ مستقل » بخلاف الطائفة الأولى 
فأجازوا ذلك مع إعانة الله تعالى لعبده وإذنه» ولا يُسَمَى خالقاً إل المستقل. 
وسيأنتي الكلام على هذه الآيات في الكلام على الفرقة الرابعة» إن شاء الله 
تعالي: 

و الاختياز فلي عند هؤلاء شيئا حقيقيًء فلا يَستَحِقٌ الدخولّ في عُموم 
خلق كل شيء» فلذلك نَسَبُوه إلى قُدرة العبد. 

ولبعض المعتزلة قول شبيه”" بهذاء وهو قولُ الجاحظ وتُمامة بن الأاشرس 
إنه لا فل للعيد إلا الإرادة» لكنّ المعتزلة يتعافَوْنَ الدع فيما بينهم حتى يقول 
بها غيرهم» وأَلرّمُوه الكفرّ. وأخرجوه من الإسلام. ولا فأيُ فرق بين قول 
الأشعري ولمامة والجاحظ . 

فأما كونُ الإرادة شيئاً حقيقياً بخلاف الاختيار» فلا أثَرَ لذلك» لِمَا مضى 
من تقرير إجماع المعتزلة على أن الحْسْنَ والقَبْحَ لا يتعلّقُ بذَوَات الأشياء 


)١(‏ في (أ): يشبه 


الحقيقية. 00 7 اللذان و 0 مل الحسن 0 لين ف سخ 


إن قالا: ليس للعبد فعلٌ إلا الإرادة من دون الاختيار لَرْمَ الجَبرٌ وكانت 
كإرادة المريض للعافية عند('» خصول العافية, فإن مقارنة الإرادة للعافية لا 
تُوجبٌ أن العافية فعلٌ للعبد9). 


وإن قالا: إِنَّ الاختيار للعبد مع الإرادة» فالذي”" أخرجَهما من الجَبْر هو 
القول بأن الاختيار إلى العبدء وقد شَارَكَهُما في ذلك الأشعريٌ؛ على أن 


0 أن يُفْسْرٌ الاختيارٌ بالإرادة» وينازع في كونها ذاتاً حقيقية» ويذهت 
بي الحسين في الأكوان. ولا يَمْنَعُهُ من ذلك ضرورة عة عقلية ولا شرعية . 
واعلم أنْهُ لا خلاف بين فرّق الأشعرية في إثبات الاختيار للعبد حتى إِنْ 
الرازي في «نهاية العقول» صَِّحَ بأن الحن هو الجَبْرٌُ ثم يُفَسّْر الجبرٌ بوقوع 
الفعل عند الرجْحَان قطعاً مع بقاء الاختيار. وهذا تصريحٌ بأن تسميته لذلك جَبراً 
خلافٌ في مجرّد العبارة إلا أن الرازيّ وحدّه كثيرٌ التلون في تصرفاته. وليس 
من جنس الأشعرية» وله في «المحصول» مَفُواتٌ قل من يُذْركُ غَورَها . 
فمنها: أنه صرّح فيه بَِفْي الاختياره وناقَض نصوصّه المتكررة في 
«النهاية», كأنه تكلّم في «النهاية» عن المذهبء وفي «المحصول» عن اختياره 
هو في نفسهء وذلك أنه يَتَحامّى مخالفةَ أصحابه”» في علم الكلام دون أصول 
الفقه. ولذلك حكى كلام الفلاسفة في كتابه «الأربعين» في الوصف العدميّ 
في المسألة الأولى منه. ثم قال بعده: وهُذا سؤالٌ قوي. ثم أجابه وقرّرَ الجواب 


على الصواب ومضى . 
)١(‏ «عند) سقطت من (ش). 
)1١(‏ في (ش): العبد. (") في (ش): والذي . 
(4) انظر «المحصول» ه/ه76. (0) في (ش): وذلك يتحابى أصحابه . 


اه 


ولما تكلّمَ في «المحصول» على الوَضْف العدمي في باب القياس ذكر 
كلام الفلاسفة واختارّه تصريحاً وذكر الجوابٌ الذي رد به عليهم في 
«الأربعين». ثم نقَضه في «المحصول». 

وتراه في «النهاية» يلون ففي مسألة ححدوث العالم قال : لاجوات على 
الفلاسفة إلا بمذهب المعتزلة في ترجيح الفاعل لأحَدِ مقدوريْه من غير مربجّح . 

وفي مسألة خلق الأفعال أبطل قولٌ المعتزلة في هذه المسألة بعينها. 

وكذلك صَيْحَ فيما أحسِبٌ بنفي الاختيار في مقدّمات «المحصول» في 
أصول الفقه في الاحتجاج على نفي التحسين العقلي, وجَوْدَ ابن الحاجب الردٌ 
عليه في «المنتهى» كما نقلته في هذا الكتاب في آخر هذه المسألة. 

واضطرب الرازي في «مفاتح الغيب» فقال: إن إثبات الإله يُلجىء إلى 
القولٍ بالجبر» تلات الرسل يُلجىءٌ إلى القول بالقد رط ثم قال :بل هنا سر 
آخر وهو فوق الكل وهو أنا لما رَجَعْنا إلى الفطرة السّليمة والعقل الأول وَجَذْنا 
أذ ما ابسو الوجود والعدم بالنسبة إليه لا يرجح أحدّهما على الآخر إلا 
بمرجح . وهذا يفتضي الجبرء ونجدٌ أيضا تْرقة ييهية : بين الحركات الاختيارية 
والاضطرارية, ها يا بحسن المدح والذم والأمر والنهي . وذلك يقتضي 
مذهب المعتزلة . 

فكأنٌ هذه المسألة وَفَعَتْ في ع التعارض بحسب العلوم الضروريةة 
وبحسب العلوم النظرية» وبحسب تعظيم الله تعالى نظرا إلى قُدْرَته وبحسب 
تعظيمه نظراً إلى حكمته وبيحسب التوحيد وال وبيحسب الدلائل 
السمعية . 


)١(‏ كتب في ا( و(ف) فوق لفظة «بالقدر» : بالاختيان ثم حشي عليها في الهامش: 
هكذا في بعض كتب الفن منقولا عن الرازي . 


بن 


فلهذه المآخذ التي شَرحْناهاء والأسرار التي كَشَّفْنا عن7© حقائقها. صَعْبّتِ 
ِ م0 اه 8 . 5 5 000 ٠‏ 
المسألة وغمضت. فنسأل الله العظيم أن يوفقنا للحق . انتهى كلامه . 


وإنما أوردنّه ليعرف أنه ليس كل ما2© وُجِدَ نُسِب إلى طائفة الأشعرية» 
فكيف بِمَنْ يُنَسبُ مثلّ ذلك إلى أهل الحديث والأثر. 

وقد قال الذهبيُ في كتابه «ميزان الاعتدال في نَقَدِ الرّجال)2 ما لفظه : 
الفك ين التخطيت» صاحبٌُ المُصانيف؛ رأسٌ في الذكاء والعقليات, لكنه عَرِي 
عن لان وله تشكيكاتٌ على مسائل من دعائم الذين 3 تو رثْ ال 
الله أن يكبت الإيمانَ في قلوبناء وله كتاب وال المكتره في مخاطبة النجوم»0» 

)١(‏ في (أ): على . )١(‏ في (أ): كماء وهو خطأ. 

.”10/* 5 

(5) «التي» لم ترد في «الميزان» ولا في (ش). 

(ه) جاء في «كشف الظنون» ص984: «السر المكتوم في مخاطبة الشمس والقمر 
والنجوم » للامام فخر الدين محمد بن عمر الرازي ؛ المتوفى سنة 05٠5هه.‏ وقيل : إنه مختلق 
عليه فلم يصع أنه له وقد رأيت في كتاب أنه للحرالي أبي الحسين علي بن أحمد 
المغربي » المتوفى سنة /591ه» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقال اللكنوي في «الفوائد البهية» ص147 : كتاب «السر المكتوم في علم النجوم» ليس 
من مؤلفات فخر الدين» وإنما هو من وضع بعض الملاحدة نسبه إليه ليروجّه بين الناس» وقد 


تبرأ الرازي نفسه من هذا الكتاب في بعض مصنفاته, فالظاهر أنه نسب إليه وهو حي . 

وقال السبكي في «طبقاته» 4 وما كتاب «السر المكتوم في مخاطبة النجوم» فلم 
يصح أنه له. بل قيل : إنه مختلق عليه . 

وقال ابن خلدون في «المقدمة» ص4 ١١6‏ : وذكر لنا أن الإمام الفخر بن الخطيب وضع 
كتابا في ذلك (أي: في السحر والطلسمات) وسماه بالسر المكتوم» وأنه بالمشرق يتداوله 
أهله ونحن لم نقف عليه» والإمام لم يكن من أئمة هذا الشأن فيما نظن ولعل الأمر بخلاف 
ذلك . 

وقال ابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعية) 4/7 : ومن تصانيفه على ما قيل كتاب 
«السر المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم» على طريقة من يعتقده. ومنهم من أنكر أن يكون 
من مصنفاته . 


ون 


سحر صريح , فلعلّه تابٌ منه إن شاء الله تعالى . انتهى 


فمن تشكيكاته ما تراه يضْنْعُ في المعجزات, فإنه في الكلام على التحسين 
التقبيح من «المحصول» نفى الاختياز ثم ورد من أدلة المعتزلة ميَلزٌّ من نفي 
التحسين والتقبيج بطلانٌُ النبوة» وقرّر ذلك أبينَ تقرير» ثم إنه اقتَصَرٌ في جوابه 
عا ال أن لهم من القواعد ما يَْنضِي بطلانَ | النبوة ة أيضاً. ثم أورد ذلك 
وأوضحه وقرره أبينَ تقرير. لم ترك ذلك في كتابه على هذه الصفة. 


وما يزيدٌ أعداءً الإسادم على ما صَنْع شيئاًء بل لا يستطيع أعداءٌ الإسلام 
مثلّ هذاء فإن ن كبّهم مهجورة» وهذا جَعَل هذا مقدّمَةً لاصول الفقه » أحد أركان 
علوم الإسلام؛ وَصَدَرَ من أحدٍ علماء الإسلام, وأخرجها مخْرَج الردُ على 
المبتدعة. فنفوس أهل السنة قبل التأمل تَمِيلٌ إليهاء وإذا تأمُلْتَ وَجَذْنَهِ قور 
بطلان النبوات على كلا المذهبين, تقريراً يعلمٌ أنه يَضْعْبُ على أكثر المسلمين 
الانفصالٌ عنه . 


فما هذا صَنْع المعتزلة والأشعرية. فإن الجميمٌ يَسْعَوْنَ في تقرير النبرّات» 
كما صَنَعٌ القاضي عياض في كتابه «الشُّا في التعريف بحقوق المصطفى». 
وذكر الذهبي في ترجمة الجاحظ من «النبلاء» أنه جَودَ الكلام في النبوات فرحمه 
يله , 

كلك فليكن علماءٌ الإسلام ‏ وكذلك هذا دم الذي 30 عن الرازي 
انف فيما 1 تفسيره قوله: إن مسألة الجبر والقدّر وفعت في حي الخارمن 
بالنظر | إلى لعلوع, فإنه مما لا يَحفى عل كله بال لأن استحالة التُعارُض 

بِينَ العلوم مطلقا 5 ثم بين العلوع الضرورية خاصة مما يَعرفه المبتدىء في 
العقليّات: وهو يمرض القلوب من كلا الطرفين» وشوش على أهلٍ المذهبين, 
ويستلزم مذهب أهل التجاهل» وأا لا ندري ولا يدري أنا لا ندري» وإذا 


)١(‏ بعد هذا في (أ) ور(ش) بياض بقدر ثلاث كلمات, وكلام الذهبي هذا الذي أشار 
إليه المؤلف ليس في المطبوع من «النبلاء»! 
إن 


تائلت» وجدته مخالفاً لاجماع ١‏ ير > و( ينف الاختيار أحدٌ من أئمة 
اد 5 سس 
الدذين. 


وقد حاف الرازي وما ْصَفَ في دعواهُ التُعارض بالنظر إلى العلوم 
الضرورية» فما عَلِمْنا أحداً ادُعى تُبِوتَ الجَبْر بالضرورة» بل بل الجَم الغفيرٌ من 
الأشعرية وأبو احبر متمق الممكلة :ا ذغراالشرورة ف كرك الانيان 
كما تأتي ألفاظهم في ذلك إن شاء الله تعالى . 


ع م 7 2 ل 
وكما أقرّ الرازي مع الجماعة ثم انْقَرَدَ وحدّهء وشّذَّ عن الجماعة, وادُعى 
5 م © 
معارضة هذه الضرورة التي قد أقَرْ بها مع الناس» ون أحق الشيرؤرة أن 'شترك 


فأما قوه : إن الممكن لا يَترجُحُ إلا بم بجح » فإن هذا ضروريء فَمُسَلُمُ 
له ذلك. 


وأما قوله : إن ذلك يقعضِي الجبرء فغيرٌ مُسَلْم» بل ولا صحيح في النظر 
كما يأتي » وكما 1 في والنهاية), وسيأتي لفظه في ذلك. 

فانظر كيف أَوْهَمَ م الضرورة في هذا القدر, وأدْرجّهِ في العلم الضروري بأن 
الممكنّ لا يترجّح إلا بمرجح وله أمثالُ هذا كثير. 

والقصدٌ التحذيرٌ مما في فاته من هذا القبيل وبي إلى طائفة 
الأشعرية. راغل السنة. وليس القصدٌ إساءة الظنٌ به إن بركات العلم 
والإسلام قد أَدرَكة ولله الحمد» فتاب عن جميع ذلك وقال في وصيته رحمه 
الله ما لفظة©: وأمًا ما انتهى الأمرٌ فيه إلى الدَّقّة والغموض» فعلى" ما وَرَدَ في 

)١(‏ «ونسبته؛ سقطت من (أ). 

(0) انظر وصيته مع اختلاف يسير» في «تاريخ الإسلام» للذهبي في الطبقة الحادية 
والستين ص١١7- 7١6‏ )2 طبع مؤسسة الرسالة» و«طبقات الشافعية» للسبكي »47-65٠/4‏ 
ودعيون الأنباء؛ لابن أبي أصيبعة 7/ 47-4٠‏ . 

(*) في «تاريخ الإسلام» و«الطبقات»: وكل» وفي «العيون» : فكل . 
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القرآن والأخبار الصحيحة المتَفّق عليها بين الأمة المتعيّن فيها المعنى الواحد 
والذي لم يكن كذلك. فأقول: يا | ِل العالمِينَ؛ إن أرى الخلق مُطبقين على 
أنك أكرم الأكرمين. وأرحمٌ الراحمين» وكلّ ما مر بقلي أو خطر ببالي» فأشْهَدُ 
وأقول : كل ما علمت مني أني أريدٌ به تحقيقٌ باطل, أو إبطال حقٌ» فافعل بي 
ما أنا أهله. وإن علمتَ أني ما سعيتٌ إلا في تقرير ما اعتقدثُ أنه الحق 
وتصورث أنه الصدق, فلتكن رحمتّك مع قصدي لا مع حاصلي فذلك جهدٌ 
المقل؛ وأنت أكرم من أن تضايقٌ الضعيفف الواقمٌ في الزلة» فأغثني وارحمني 
يا من لايزية ملكه عرفان العارفين» ولا ينقص بخطأ المجرمين. وأقول: ديني 
متابعةٌ محمد سيد كل وكتابي هو القرآن العظيم وتعويلي في طلب الدين 
عليهما. إلى آخر كلامه في هذا المعنى . 

وإنما أوردتّه هنا ليَحْسٌنَ فيه ظنُ الواقف على ما في مصئفاته مما ذكرثه, 
ومن أمثاله على أنه يمكن أنه لم يرد بالجَبّر نفيَ الاختيار, وإنما أراد وجوبٌ وقوع 
الراجح بالنظر إلى الداعي كما هو مذهبٌ أبي الحُسّين المعتزلي. بل ذلك هو 
الظاهر من تصرّفات الرازي. فإنه صَرّح في «نهاية العقول» ببقاءٍِ الاختيار مع 
وجوب وقوع الراجح وسعىٍ ذلك الوجوب فيها جَبْراً كما سيأني بحروفه في ذكر 
الفرقة الرابعة» فيكون الحمل عليه في تسميته بهذا الاسم. لما فيه من إيهام 
القول. الباطل بالجبر الممخض الذي يستلزم إنم الرسل» وتقبيح الأمر والنهي 
والمدح والذم. والثواب والعقاب. وما عُلِمَ بالضر ورين العقلية والشرعية» كما 
اعترّفٌ بذلك هوء والله سبحانه أعلم . 


الفرقةٌ الثالثة: أهلُ الكَسْبء وهم جمهورٌ الأشعرية» وقد طَالٌ اللّجَاجُ 
بينهم وبين المعتزلة وبعض مَنْ يُخالِفُهم من الأشعرية في أن الكت جيفول 
أو غير معقول ‏ والإنصافٌ يقتضي أنه معقولٌ, كما عَقله الشيخ مختارٌ المعتزلي 
في كتابه «المجتبى» وبيّنَ الجوابَ عنه. بل هو واضحٌ جَلِيّ كما يَظهَرٌ لك إن 
كاء انه بعال 


إن 


قال الشيخ مختار في ولعي و معنى الكسشب محم فقال 
عضن : : إنه تعالى يَخْلَقُ الفعل. ويَخلَقٌ قُدرَنّه في العبد مسيَقلَةُ بالفعل مقارنة 
له غير مُؤْثْرةٍ فيه . 

زاد الرازي: إِنَّ الله عندهم إِنْما يَفْعمَلُ ذلك عند اختيار العبدٍ لذلك 
كالمسيات عند المعتزلة . 

قال الشيخ مختار: وقال بعضهم : أصلُ الحركة بقدرة الله تعالى وتعينها 
قز الع وهو الكس: 

وقال بعضّهم : إِنَّ الفعل بالله تعالى وصِفَتَهِ بالعبد» وهو قريبٌ من الثاني . 
انتهى . 

وقد أت أن أو كلام الأشعرية بنصّه لعدم الْتقَات المعتزلة إلى تحقيقه في 
فيما ريت من مشهور مصنفاتهم » فأقول قال لّهستاني في دنهاية اإقدام»: 
قال القاضي - يعني الباقلاني -: الإنسانُ يْحسٌ من نفسه ترق ضرورية بين 
حركتي_ الضرورة والاختيار» كحركة المركديه وحركة المختار» والتقرقة لم 
َرْجِعْ إلى نفس الحركتين من حيثُ الحركة لأثهما حركتان متماثلتان» بل إلى 
أمر زائدٍ على كونهما حركتين» وهو كونُ أحدهما مقدوره ومَرّادَه ثم لا يخلو الأمر 

من أحد حالتين : 

فإما("© أن يقال : تعلقت القدرة بأحدهماء كتعلّ العلم من غير تأثير أصلا 
فيَؤْدي ذلك | إلى نفيٍ التفرقة, فإنَنَْيَ التأثير كنفي التعلّق فيما يرجم 0 
الحركتين» والإنسانٌ يَجدٌ التفرقة بينهما وبينهما لا في أمر زائد على وجوديهما 
وأحوال وجودهناء ثم لا يَخلر التحال: 


إِمّا أن يَرْجِمَ التأثيرٌ إلى الوجود والحدوث . 


)١(‏ في (ش): إما. (5) في (ش): وبينها إلا. 


لام 


وإمًا أن يَرجِعٌ إلى صفَةٍ من صفات الوجود» والأولُ0» باطل لما ذُكَرّنا من 
أنه لوأَنرَثتْ في الوجود. لأثْرت في كلّ موجود. يتين أنه يَرجِعٌ التأثيرٌ إلى صفةٍ 
أخرى. وهي َال زائدة على الوجود . 
قال: وعندٌ الخضم قادرية”) الباري تعالى لم نو وير إلا في حال هو 
الوجودٌ. لأنه أ ثنت فى العدم سائر صفات الأجناس من الشيئية(؛) والجوهرية 
والعرضية والكونية» إلى أخص الصفات من الحركة والسكون والسواديّة 
والبياضية» فلم يَبْقَ سوى حالةٍ وهي الحدوثٌ, فليأخذ منا في قدرة العبد مثله . 
قلت: قد تَقَدّمَ أن بعض المعتزلة لا يجْعَلُون الحالٌ الذي هو الوجودٌ مقدوراً 
على الحقيقة عند المناقشة. وإنما المقدورٌ جعل الذات عليهاء وقد تقدَّم ما 
عليهم في ذلك من الإشكال. 
كم دكار عبانم قول المعتزلة ومَنْ وافقهم من الأشعرية في ني 
الكشبء وأنه غير معقول . 
ثم قال في الجواب : الْسَنا أَمبينا جره واعتبارات للفعل الواجناة امنا 
كل ون إل لقة أرْتْ فيه مثل الحدوث. فإنه من آثار القدْرَة» والتخصيصٍ 
نحص الخاارات الهيهين أثار الإرادة, ا 3 لاله عن ل العم » وعند 
الخصم كون العمل واجيا ومندوبا أ لال وتران وتيا وفيا هفات زائدةٌ 
على الوجود. بعضها ذاتيّة للفعل وبعضها من آثار الإرادة . 
وكذلك الصفاتٌ التابعةٌ للحدوث. مثل كون الجوهر متحيزاً وقابلاً 
للغرضٍ ٠‏ فإذا ده إثباتٌ صفاتٍ هي أحوالٌ أو وجوه واعتباراتٌ زائدة على 
الوجود() لا يتعلّقٌ بها القادريةٌ وهي معقولة ومفهومة » فكيف يستبعد إثباث وجه 


)١(‏ في (ش): الأول. (؟) في (ش): فإن ربه. وهو تحريف. 
(6) «هو لم ترد في (ش) . (4) في (أ): الشيئةء وفي (ش): التشبيه. 
(5) في (أ) : وتقدم . (5) في (ش): الذات. 


مه 


! القدرة الحادثة مقرل مهرما : 


ومَنْ أراد تعيينَ ذلك الوجه الذي سَميناة حال وأثبته أثراً 5-7 
حركة إِمّااا) اسم عتم م9 أنواعا وأصنافاًء أو اسم “0 يتمايزٌ بالعوارض 
واللوازم » فإ الحركة تنقِم ان أقسام ‏ اقجتهاها هو كابة + ومنيانها هو اقول 
وتتهامااهى مبناعة باليد. وَيَقَيمُ كل قببع. أصنافاًء فتكونُ كونها حركة كتابة» 
وكونها صناعة متمايزين». وهذا التمايزٌ راجع مم إلى حال في إحدى الحركتين 
يُميرّه0» عن الثانية» مع اشتراكهما في كونهما حركة. 

وكدذلك: الشركة الشرورية والحركةٌ الاختيارية فنُضافٌ تلك الحال إلى 
العبد كَسَباً وفٌلاً» ويُشْمَقُ له منها اسم خاص مثل : قامَ وقد وقائم وقاعدٌ. 
وكَنّب وقالَ» وكاتبٌ وقائلٌ. ثم إذا انَصَلَّ به أمر ووقع ذلك على وَفْق الأمر سمي 
عبادة وطاعةً» فإذا اتصل به نه ووَقع على خلاف الأمر سمي حريية وفعطية: 
وكون ذلك الوجة هو التكلت به. وهو المقابل بالثواب والعقَابَ كما قال 
العف : إن الفعل يقابل بالثُواب والعقاب لا مِنْ حيثُ إنه موجودٌ. بل من حيث 
إنه جسن وتبيح؟ فالحسنٌ والقبح حالتان زائدتان9» على كونه فعلاء وعلى كونه 
دا والخصم أبعد من العدل . فإنه أضافٌ إلى العبد ما لم يُقابَلُ بثواب 
ولا عقاب, وقابَلٌ بالثواب والعقّاب ما لم يكن من آثار قُدْرَة العبد. 


والقاضي الباقلاني عَيّنَ الجهة التي لا تَقابَلُ عندّه بالجزاء وهي الوجودُ. 
َأئبتها فعلاً للربٌ سبحانه, وعيّنَ الجهةً التي هي تُقابَلُ بالجزاء وهي كونُ ذلك 
الوجود طاعةً أومعصية؛ فأئبتها من فعل العبد وكَسْبهء ثم قابلّها بالجزاء. وذلك 
هو العدل: إلى آخر ما ذَكرَهُ من تقرير هذا الكنهب: وهو كلام طويل؛ 

)١(‏ في (أ) واف): ماء وهو خطأ. 

(5) في (ش): يشتمل. 

(*) في (أ): بتميزهاء وكتب فوقها «يميزها: ط». وفي (ش): يتميز بها. 

(5) في (أ): زائدان. وهو خطأ. 


كان 


وفي هذا القدر كفاية مع ما يَردُ من ذكر الشهرستانى لمذاهب المعتزلة 
والجواب عنه . 
م كر أن كلام المعتزلة يَنحَصِرَ في مسلكين(١‏ 2: أحدهما: مَذْرَكُ 
العقلٍ كي والثاني : مَدرَكُ السمع . 
قال: أمّا الأول : فهو أن الإنسان يُحس”" من نفسه وقوع الفعل على حسب 
الدواعي والصوارف. فإذا أراد الحركة تحرّلك. وإذا أراد أن يَسْكُنَ سَكَنَّء ومَنْ 
أنكر ذلك, فَقَدُ جَحَدَ الغتروةة : ولولا صلاحيةٌ القدرة الحادثة لإيجاد ما أرادً لَمَا 
عسل امن نفسه ذل 0 0 اليد التفرقة بين حركتي 
الضرورة والاختيار. ولم يَخَل هه أنود 


إمَا أنْ يَرجِمٌ إلى نفس الحركتين من 0 إن إحداهما واقعةٌ بِقُدرَت 
والأخرى واقعة بقدرة غيره. 

وإما أن يَرجِمٌ إلى صِمَةِ في القادر من حيتُ إنه قادرٌ على أحدهما أو غير 

00 الآخرء وإن كان قادراً فلا بُدّ من تأثير ما في مُقدوره, ويَجبٌ أن 
يتعينَ الأثر ذ في الوجود. 0 الفعل بالوجود لا بصفةٍ أخرى تقارن 
الوجود. وما سيم كبا فغير معقول, » فإن الكسب إِمّا أن يكون شيئاً موجوداً 
أم لاء فإن كان شيئاً موجوداً فقد سَلَّمثمُ التأثيرَ في الوجود. وإن لم يكن موجوداً. 
فليس بشيء فلا تأثير. 

وأكدوا ١‏ هذا بقولهم : إثباتٌ© قدرة لا تأثيرٌ لها كنني, القدرة فإِنّ تعلقها 
بالمدرة كتعلق كتعلق العلم بالمعلوم ولا يَجدٌ الإنسانُ تفرقة بين حركتين في أن 


)١(‏ في (ش): مسألتين. 9) في (ش): الفعل. وهو خطأ. 
(؟) في (أ): يحسن, وهو خطأ. (5) في (أ): أحسن», وهو خطأ. 
(6) في (ش): وهو قادر. (5) في (ش): إن إيثار. وهو تحريف. 


" 


إحداهما(" معلومةً, والثانية مجهولة» ويجدٌ التفرقة بينهما في أن إحداهما("» 


مقدورة» والثانية غير مقدورة. 


ال ساني في الجواب مع اختصاربه: ار من الضرقة بين 
الحركتين؛ أما الوجْدانٌَفمُسلُم؛ ولكن ما لتم من أنها راجعةٌ إلى أن إحداهما”) 
موجودةٌ بالقدرة الحادثة فغيرٌ مُسَلُمٍ » وأحال إلى ما تقدِّمَ من البيان» ثم عَطفَ 
بنحو ما تقدّم . 

إلى أن قال: فالوجودٌ مِنْ حيثٌ هو وجود”» إما خيرٌ مخض ء ولا لا خيرٌ ولا 
هد اتتسبه") إلى لله سبحاله إيجاداً وإبداعأة» ولق لكب المنيمُ إلى 
الخير والشرّ منتسبٌ إلى العبد فعا واكتساباً. وليس ذلك مخلوقاً بين خالقين» 
بل مقدورٌ بين قادِرّين من جهتين مختلفتين» أو مقدُوريْنِ متمايزين» ولا يُضافٌ 
إلى أحد القادرين ما يضاف إلى الثاني . 
إلى أن قال: المسلَّك الثاني لهم في إثبات الفعل للعبد"© إيجاداً قولهم : 
التكليفٌ متويجهٌ إلى العبد بافْعَلٌء أولا تَفْعَلُء فلم يَحْلُ الحال من أحد أمري 

إما أن لا يتحقّق من العبد فعلّ أصللاً فيكون التكليفٌ سَفَها وعَبَثاء ومَمَ 
كونه سفهاً يكون متناقضاء فإن تقديرهُ: افعَلُ يا مَنْ لا يفل . 

وأيضاً فإن التكليف طلبٌء والطلبُ يُستَدْعي مطلوباً ممكناً من المطلوب 
منه» وإذا”" لم يتصورٌ منه فعلٌ بَطلَ الطلبٌ. 


نشي فإن الوعدٌ والوعيد شرن بالتكليف. والجزاء مقدّراة) على الفعل 


)١(‏ في (أ): أحدهماء وهو خطأ. )١(‏ في (أ): أحدهماء وهو خطأ. 

(9) في (ش): فالوجود ممن هو موجوداً. وهو خطأ . 

(4) في (ش): ينسب. (0) في (ش): ابتداعاً. 

(5) «للعبد» سقطت من (ش). )7٠‏ في (ش): وإن. ‏ (8) في (ش): مقدور, 
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والتركء فلو لم يَحصْلَ من العبدٍ فعل ولم يُتتصوّر ذلك بطل الوعد والوعيدُء 
والثوابٌ والعقابٌ. فيكون التقديرٌ: افعَلُ وأنتٌ لا تَفْعَلُ * ثم إن فَعَلْتَ ولم تفعل 
فيكو لك الثوابٌ أو العقابٌ على ما لم تَفْمَلُ؛ وهذا خروجٌ عن قضايا الحس» 
فضلاً عن قضايا العقول. حتى لا يبقى فرق بينَ خطاب الإنسان العاقل. وبين 
خطاب الحمار, فلا فصل بين أمر النُسخير والتعجين وبين أمر التكليف 
والطلت: 

قالوا: ا التكليف الشرعيّ , أليس المتعارّفٌ مناء والمعهودٌ بيئنا مخاطبة 
بعضنا تفضا بالأمر والنهي » وإحالة الخير والشر على المختار» وطلت الفعلٍ 
الحسن , والتحذير عن الفعل القييح ٠ثم‏ 2 المجازاةً على ذلك . 

فمَنْ أذكر هذا فقد رج عن حدٌ العقل خوج عناوٍ, فلا يناظرٌ إلا بالفعل 
كمناظرة السوفشطائيُة” فيْشَم يلطم . فإن غَضْبَ من الث يام من اللظم » 
وتحرّك للدّفع والمقابلة© فقد عَرَفَ بأنه رأى من الفاعل شيئاً يُوجِبٌ الجزاء 
والمكافأة, وإلا فما لَهُ غَضْبَ منه. وأحال الفعلٌ عليه . 

0 أحدهما: : الإلزاماتث على مذهبهم . والثاني : 

الأول: 0 000 
العبد ليس يُعْنِي في تقدير أثَّر القدرة الحادثة وتعيينه . 

فإن لتم : الفكلك يحو الوجرد من حي اهو ودر لا من حيث كونه 
فيج أ وحَسنا. 0 - أن ا اداه الجهة. فمله : 


و! 1 الفكلنة هوهي الوجود. وهو الذي يستَحِقٌ المدحَ والذم 


)١(‏ في (أ): السوفصطائية. (؟) في (ش): والمقاتلة 
(5) في (ش): أن المكلف به. 
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عليه» فَمْسَلُمُ وذلك الوجهُ ليس”" يَنْدَرِجُ تحت القدرة عندكم. بل هو صفةٌ 
تابعة للحدوث. فما هو المكلّفٌ به 1 لم يُنْدَرحٌ تحت القدرة» وما اندذرج 
تحت القدرة لم يكن مكلفا به. 

فإن قيل : المقدورٌ هو وجودٌ الفعل , إلا أنه ْمُه ود ذلك الوجه المكلّف 
به لا مقصوداً في الخطاب. ا 

قيل : وما يُعْنِيكُم هذا الجوابٌ» فإِن التكليف لو كان مُشعراً بتأثير القدرة في 
الوجودء لكان المكلفُ به هو الوجوة من حيت هو وجودٌ لا غير ولكان تقديرٌ 
الخطاب أَوْجَدَ الحركة التي إذا وُجِدَتٌ وجدَه"© معها كوثها حسنة وعبادة 01 
وقربَة فما هو مقصودٌ بالخطاب غيرٌ موجود بإيجاد العبد» فيعودُ الإلزام عكسا 
عليكم : افْعَلُ يا من لا يَفعَل. 

فليتَ شغري أي مكلف به يندج تحت قدرة المكلف, ولا يندَرحٌ تحت 
قدرة غيره. وبين مكلّفب به يندَرِجُ تحت قدرة المكلّف ولا يندرخ 27 من جهة ما 
كُلْفَ به والمندرجٌ تحت قدرة غيره من جهة ما لم يُكُلْفْ به أليست القضيّتان 
لوعرضتا على محل العقل. كانت الأولى أشبه بالخبر. 

إلى قوله: لمهم 0 الأعراض التي فقا على أنها حاصلة بإيجاد الله 
تعالى ‏ وقد وَرَدَ الخطابُ بتحصيلها وتركهاء وتوجه الثواب والعقات عليهاء وهي 
أيضاً مما يتعارفه الناسٌ وِيِتَداوَلُونَه مثل بعض الألوان والطعوم. ٠‏ واستعمال. 
الأدوية والسموم والجراحات المَزْهقة للزوح» والفَهُم عَقِيبٌ الإنيناك والشبّع, 
عَقِيبَ الطعام , » إلى غير ذلك» فإن هذه كلّها حاصلةً بإيجاد الباري ؛ وفك ورد 
الخطابٌ بتحصيلها عَقِيبٌ أسباب يُباشْرُها العبدُ» ووَجْهُ الإلزام أن الخطابٌ 
يتوه بتحصيل أعيانها مقصوداًء ولذلك يُعاقبُ عليه يمتح . 


)١(‏ «ليس» سقطت من (ش). (75) «وجد» سقطت من (ش). 
(©) «ولا يندرج» سقطت من (ش). (4) في (ش): لنا إلزامهم 


1 


ومن المعلوم أنْ من استأجرٌ صبّاغاًليييْض ونه فسوده عَم ومَنْ قثل إنساناً 
بالج افشرحت عرق ومَنْ أحرق ثوب إنسانٍ. أو عَرَقَ سفينة, أد فتح قبا 
حتى َلك زر أو خربت دار عُوقبَ على ذلك وضمِنٌ وغَرم فموردٌ التكليف 
غير ما الْتَرَحَ تحت القدرة؛ وما اندَرّحَ تحت القدرة غيرٌ مُورد التكليف. 

والجوابٌ عن السؤال من حيتٌ التحقيق: أنا قد بَيْنا وجة الأثر الحاصل 
بالقدرّة الحادثة» وهووجهٌ أوحالٌ مثل ما بيو للقادري والأزلية» فحُدُوا من العبد 
ما يشابه افعل الخالق عندكم, ولينظر إلى الخطاب بافل أو لا تفعل("2, أو 
رط أَوْجِد أو لا توجدى أو خوطبٌ: اعبّد الله ولا تَشْرِكُ به شيئاء فنجهة 


العبادة التي هي أخص وصف الفعلٍ حاصلٌ بتحصيلٍ العبد مضافٌ ال 


قدرته فما ضرّكُه") إضافةٌ أخرى يبَقدُها وهي مثل ما اعتَقدْتمو #اتايعا : 


فالوجودُ عندنا كالتابع أو كالذاتيٌ الذي كان ثابتاً في العدم عندّكم, والفرق 
يننا آنا جعلنا الوجود متبوعا وأصلة» وقلناء هو عبار عن الذات والعين, وأضَفْنا 
إلى الله تعالى وجميعٌ ما يَلزمُه من الصفات, واضفا] إلى العبد ما لا يجو إضافته 
إلى الله تعالى ؛ حيث لا يقال : أطاع الله وعصى الله وصامٌ وصلَى وبا واشترى 
ومَشَى, فلا تتغيرٌ صفائه بأفعاله. بخلاف ما يُضافٌ إلى العبد, فإنه يُشيَن له 
وصفت واسمٌ من كل فعل يُباشرٌه وتتغيّر ذاته وصفاته بأفعال, ولا يجحد العلماء 
بجميع”" وجده اكتسابه وأعماله. وهذا معنى ما قالّه الأستاذٌ أبو إسحاق: إن 
العبد فاعلٌ بمعنى, والرب سبحانه فاعلٌ بمعنى . 
توذكر الدهربتاني الجوابٌ على أصل الاشعريٍ والجبرية الخُلْص بنحو 
ما تقدّمَ من قول الرازي عنهم. إلى أن قال: ومما يُومْ ضح الجوابٌ غاية الإيضاح 
أن التكليف بافْعَل ولا تَفْعَلُ. ورد بالاستعانة بالله تعالى في نفس المكلّف به 
كقوله : «اهُدنا الصّرّاط المستّقِيم 4 [الفاتحة: +]. وقوله: ريا لا ترم ُلُوبَنا 


)١(‏ في (): أويفعل, وهوخطأ. (5) في (ش): يضركم. 
زهة مكان قوله : دولا يجحد العلماء» في وش بياض . 
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بعد إدْ هَدَيتَنا» [آل عمران: 8]. 

وأوْضَحٌ من هذا كله قوله تعالى : طوَاضْيرٌ وَمَا صَبْرُكَ إلا بالله» [النحل : 
لأنه قصَّر إمكانّ المأمور به على إعانة الله تعالى وحَصّرّه فيها. 

قال: وسواءٌ كانت الهدايةٌ بنفسها المسؤولة بالدّعاء أو الثبات عليهاء فلا 
شَّكٌ أن العبد لوكان مستقلا بإنشائها بقدرته مستّنداً الات عليهاء كان مستغنياً 
عن هذه الاستعانة» ثم الله سبحانه يمُنُ على مَنْ يَشاءُ من عباده بن هدام إلى 
الإيمان» وعند الخصم هو محمولٌ على خَلْقَ القدرة, وهي صالحة دين 
يا على السواءء وذلك يُْطل قضية الامتنان بالهداية» قال الله تعالى جب 
الله د ع عليكُم أن هَدَاكُمْ للإايمان» [الحجرات: /ا١].‏ 

اوتحقيق ذلك من غير حَيْدٍ عن الإنصاف أن العبد كما يْحس من نفسه 
التمكنّ من الفعل يُحِسٌ الافتقارٌ والاحتياج إلى مُعِينٍ في كل ما يتصرف وبجد 
في الخلا وفقدان الاستقلال والاستبداد بالفعل في كلّ ما يأتي ويذن ويقَدم 
ويؤخرٌ من تصرّفات فكره نظراً واستدلالاً» ومن حركات لسانه قِيلاً وقالً. ومن 
ترددات يديه يمينا وشمالاً .فيح الاقتدار علق النظر» ولا بحس الاقتدار على 
عم م بع تاعارم فإنه لوأراد أن لا يحصل العلم لم يتمكنْ منهء 
ويخ من ننس تخبريك لساله بالحزوفة ولو أرا أن يُبَدّلَ المخارجَ ويغير 
الأصوات حَسٌ”2) ذلك, ويُْحسٌ تحريكٌ يده ونْمَلّتهء ولو أرادٌ تحريك جرْءِ 
واحدٍ من غير تحريك” الرّباطات المتّصِلَة لم يتمكُنْ من ذلك. 

وعند الخصم القدرة صالحةٌ للأضداد والأمثال وهي متشابهة في القادرين» 
0 مستقل بالإيجاد والاختراع وليس لله من هذه الأفعالٍ إلا خلقٌ ادر 

شتراط النية وهو من أضعف ما يُتَصونٌ والحنٌ في المسألة تسليم التمكن 

0 والاستطاعة على الفعل على وجهٍ يُنْسَبٌ إلى العبد معه وجهُ من الفعلٍ 


)١(‏ في (ش): من. (7) «تحريك» لم ترد في (ش). 
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يليِقُ بصلاحية قدرته واستطاعته وإثبات الافتقار والاجتياج إلى الله تعالى» ونفي 
الاستقلال والاستبداد. فيجدٌ في التكليفب مورداً إلى موردي الخطاب فعا 
واستطاعة» ويصادفٌ في الجزاء تفضلاً ومقابلة» والله أعلم, وهو الموقن 
اله 


انتهى كلام الشهرستاني في «نهاية الإقدام»؛ وبعضّه يحتاجُ إلى شرح, 
لمَنْ لَمْ يَعدَيْبْ في علم الكلام» ولكن قد طالّ الكلامُ» والزيادة على هذا تورث 
السامة الملل . 

1 الرازي العبارة في تفسير الكَسٌّبء فقال في كتاب «الأربعين» : 
إن الله تعالى يَحْلّقُ الحركة المُطَلَقَة بقدرته سبحانه» والعبد بقدرته يَجْعَلُ تلك 
الحركة صلاةً وظلماًء أو كما قال. 


وقال الرازي في «النهاية» والشيخٌ مختار في0© «المجتبّى» في تفسير طريقة 
الباقلاني في الكشب: هي أن القدرة الحادثة وإن م تكن مؤْرة في وجود 
الفعل. لكنها مؤازة ف اوجرد طيقد لهة وهي كونه طاعةٌ ومعصية . انتهى . 


قلتُ: وبعض المتكلّمين من الأشعرية كإمام الحرمين وأصحابه وبعضٍ 
المعتزلة كابي هاشم وأصحابّه شَنْعُوا على آهل الكسب في قولهم : نه غيرٌ 
معقول ». فإن معنى «غير معقول)2 أنه اعد نشل في الذّهْن وتفهمُه وإذا 
استحالٌ ذلك. استحالّ الجوابٌ المعينٌ عليه بالبطلان» وهذا غلوفي العصبية 
فاحش» وليس كذلك. ولا في معناه شيء من الغموض والدقٌة فإن الكسبٌ 
هو فعلٌ العبد بعينه الذي هو الطاعاتٌ والمعاصي والمباحاتٌ وسائر التصرّفات» 
وهذا شيءٌ ليس فيه دقةٌ» وإنما اختاروا تسميةً فعل العبد بالكسب دون الفعل , 


)١(‏ «في» سقطت من (أ). 
(1) عبارة «فإن معنى غير معقول» ليست في (أ) و(ف). 
(*29 «وليس كذلك» لم ترد في 09. 
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ومعناهما واحدٌ عندهم, لأن الكسبّ يختصٌ بفعْل العبد دونَ فعل الربٌء ولا 
يجورٌ أن يُسَمّى الله تعالى كاسباً بخلاف الفعل فإنه مُشْتَرَكُ فيجوزٌ أن يُسَمَى 
الله تعالى فاعلاًء وأن يُسَمّى العبدٌُ فاعلاً. ثم الله تعالى يَخْتَصٌ باسم الخالق 
المبدع المخترع . والعبدُ يخنّص باسم المُطيع والعٌاصي وسائر أنواع 
الأفعال. ْ 


م دفة 


ولك كان الكسب يعم الطاعة والمعصية. 000 بفعل العيد دون فعلٍ 
الربٌّ عز وجل اختاروه(© ذ في التعبير عن فعلٍ العبد كما اختارُوا الخَلْقَ في 
التعبير عن فعل ارب عر وجل مع اعترافهم أن الفعل والكسبٌ صادر”» عن 
العبدء وأنهما مترادفان» ولم يُنكروا أفعالٌ العباد» ولكنْ خصصورها لتميز بعض 
أسمائها(”» الصحيحة لغة وشرعاً ونضًاً وإجماعاً وهو الكسبٌ. 

فإن كان المعتزليُ لم يعرف ما الكسبُ, فَليحَتْ كتبّ اللغة والتفسيره 
وليسأل ما معنى قول الله تعالى : : «إلها ما كسَبْتَ وعليها ما اكتسَبْت» [البقرة : 
5 وقوله تعالى : «ويَشْهَد أ أَرجُلّهم بما كانوا يكسبّونَ» [يس : 18] وأمثال 
ذلك . 

فإن قال: هو أعمال العباد من الواجبات والمحرّمات, تَرَكُ مذهَبّه وأقرٌ بما 
قالّه أهل الكشبء وإن فسره بتفسير ير المعتزلة ومذهبهم» وهو أمر رابع ليس هو 
ذاتَ الشيء ولا مسرن ولا كاري فقد جاء في المثل : رَمَتَنِي بدائها 
وانْسَلُْتْه وأين الكسبٌ وجلاؤه ووضوحه من إثبات الذوات في الأزل » 


)١(‏ في (ش): اختارهء وهو خطأ . (؟) في (أ): صادرة. 

(”) في (ش): أسبابهاء وهو خطً.< (4) في (أ) و(ش): كلاهماء وهو خطأ. 

(5) «في» لم ترد في (أ) و(ف). 

(5) يقال لمن عيّر صاحبه بعيب هو فيه وقصة المثل أن سعد بن زيد مناة بن تميم كان 
تزوج رَهُمْ بنت الخزرج بن تيم الله بن رفيدة بن كلب بن وبرة» وكانت من أججمل النساءء 
فولدت له مالك بن سعدء وكان ضرائرُها إذا ساببنها يقلن لها: يا عفلاء» فشكت ذلك إلى- 


> 


ودعوى الفَرّقَ بين النْبوت والوجود, والقدّم والأزّلء والقديم والأزليٌ مع 
يكرا لكل البح للارد وهار 2000111118 
يَعرفه غيرهم, فما الذي خحصر الاصطلاح على المجهولات عليهم. وحظره 
على غيرهم . 

وقد حكى صاحبٌ «شرح الأصول الخمسة)”2) عن الجاحظ أنه َقَرل : إن 
المؤثُرٌ في أفعال العبادٌ هو الطبْعٌ . 

وحَكى عن تُمامَةٌ بن الأشرس أنه يقولُ: إنها حوادتٌ لا مُحُْدتٌ لها"©, فلم 
تنسب المعتزلةٌ إليهما من الجبر والتشنيع نحو ما نُسَبَنهُ إلى أهل الكسب. 
فبهذا” يُعرَفُ أن فيهم أهلّ هُوى, وإن لم يَشْعْرْ بعضهم . 

وقد غَلِطَ بعض متكلّمي المعتزلة عليهم في مواضع 

الموضع الأول: ذَكَرُوا غن اهل الكسّب أنهم يقولون: لا فاعل في 
الشاهد. وهذا غلطٌ فاحش. وقد تقر في كلامهم الذي نقلته9» عنهم أنهم 
يُسَمُون الكسبٌ فعلاً. والمكتسبٌ فاعلاء وإنما يَمَْعُونَ إطلاقٌ الخلق والإيجاد 
والإبداع والاختراع متى كانت تَفِيدُ إخراجّ المعدوم إلى الوجود وإنشاء عين©» 
الذات الأزلية عند المعتزلة. مع أنهم لا يَمَنْعُونَ إطلاقٌ هذه الأشياء في الشاهد 


- أمهاء فقالت: إذا ساببنك, فابدئيهنٌ بعَفَال سُبيت» فسايّتها بعد ذلك امرأةٌ من ضرائرهاء 
فقالت لها رُهم: يا عفلاء ‏ كما وضّتها أمها ‏ فقالت لها السابهٌ: رمي بدائها وانسلّت»» 
فأرسلتها مثلا. انظر «مجمع الأمثال» ٠١7/١‏ و2987 و«المستقصى في أمثال العرب» 
٠»‏ . وودفصل المقال» ص67 97. ودلسان العرب» ١١/لاه4.‏ ودزهر الأكم» 
51١ -/*‏ 

)١(‏ «الخمسة» لم ترد في (أ). وصاحب الكتاب هو قاضي القضاة عبد الجبّاربن 
أحمدء وانظر حكاية قول الجاحظ فيه ص817”*. 

(5) «شرح الأصول» صص88". (9) في (ش): بهذا. 

(5) في (أ) و(ف): نقله. (0) في (ش): غير. 


"54 


لوا عير هذا لقتو فإنه يَْجُورُ نسب الخلقٍ إلى العبدٍ متى صَرِفَ عن ذلك 
المعنى إلى معنى التي كما قال تعالى عن عيسى عليه السلا : «أني أَخلقُ 
لكم مِنْ الظين كَهَية الطير» [آل عمران : 54]ء وكما قال صيحانة كارك 


الله أَحَسَنٌ الخالقينَ» [المؤمنون: .]١4‏ 
وكذلك الخلنُ بمعنى الكذبء قال الله تعالى : «وَتَحْلّقَونَ إفكا» 
[العنكبوت : »]١7‏ وأما الخلقٌ الذي يَخْتَص بالله تعالى هو إنشاءٌ عين الذات» 
وعلى هذا قال تعالى : هَل منْ خالق غيرٌ الله» [فاطر: “ا وأمثالها . 
الموضمٌ الثاني : ذَكَرُوا عنهم أنْهم لا يَنْسُبون الاختياز إلى الفاعل من 
العبادء وأنهم يَنسّبُونَّهِ إلى الله تعالى » وهُذا لم يَصِحّ عن الجبرية الأشعرية كما 
تقدّم فكيفّ بأهل الكسب؟ 


وقد تقدّم تصريحُهم بخلاف ذلك, وتكذيبُهم في حكايتهم لمذاهبهم حرام 
يدت : 5 ولو فتحنا بات التكذيب لأهلٍ مكاي تكن فرقةً أولى به من 
فرقة ولانْسَدٌ باب نقل المقالات عن أريابها . 


الموضع الثالث : ذكرُوا ع: عنهم أنّهم يقولون : قُدرةٌ العبد على الكسب مقارنة 
لمقدُورهاء فلا تَؤدُرٌ فيه» ولا يُخرجهم القول بالكسب عن الجبر. بمداحخة 


لصريح. رذهم على الأشعريٌ في قوله : قدرةً العبد متعلْقة ْله غير مؤثرَة فيه. 
وقد تقدَّم تصريحهم بالردُ عليه كما في كلام الباقلاني”) الماضي » وسيأتي رَُ 


ابن الحاجب عليه في مواضع من «مختصر المنتهى» . 


وقد دم صاحبٌ «الخارقة» منهم صاحتت «الرادة» بأنه د يُرمي مى أهل الكسب 


بمذاهب أهلٍ الجبر» ونصٌ على أن الكسبٌ غير معقولر 5 وى بهذا القدر 
في إبطاله» وعابه بهذا أشدّ العَيب وتمثل في الرد عليه بقول الشاعر: 


. في (ش): بالرد عليه كالباقلاني» وهو خط‎ )١( 
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أتتنانهن: . أن سَهْلاً ذَمّ جهلاً علوماً" ليس يعرفهيٌ سَهْلُ 

ولسولم يخلُ منهادْبٌ عنها ولكن الرضابالجهل سَهْلُ 
فإن قيل : كيف يْصِحْ القول بالكسب وهو مَنيُ على أن الله تعالى يُوجِبُ 

العفل العبد. وأنّ العبدٌ أكسبّ تلك الذات صفةً الحُسْنٍ والقبح , وليمون 
يَصِحَ أن تكون الذاتٌ لفاعل . وصفتّها لفاعل, آخر. 


100000 السؤال» فقد عَقَلَ ما هية الكسب. وبطل دعواهُ 
أنه غيرٌ معقول . ودعواه أنه قولُ الجَبْرية» ودعواه أنه كفرٌ فإنه يؤدّي إلى تلك 
الشناعات» ولم يِبْقّ إلا أنه صوابٌ أو خطأء وهذا سهل» فإن المعتزلة عشر 
فرقِء وبين أبي علي وأ بي هاشم والبصرية والبغدادية وأصحاب أبي الحسين من 
الاختلاف في القطعيّات ما هو أكثرٌ من هذاء وهذه المسألةٌ بعيتها فنا اخبَلَفُوا 

وقل جوز أب بو"© الحسين ما مُنعَهُ السائل من كون الذات الجسمية فعلا لله 
تعالى » وصفتها الكونيّة في الجهات فعلا للعبد. وكَفَى وشَفَى في الردٌ على مَنْ 
مُنع ذلك. ومن أحبٌ ذلك فليطالع كتبّه وكتبّ أصحابه مثل محمود بن 
الملاحمي». وصاعد. ومختار صاحب «المجتبى»» والإمام يحبى بن حمزة . 

ومن أله ما جاءت به البهاشمةٌ في مَنْع ذلك أَنْهم احتّجُوا بكلامنا 
وكلام الغير قالوا: فإنا لما(" قَدَرْنا على ذات كلامناء قَدَرْنا على جعله على 
جميع صفاته من كونه خبراً أوإنشاٌ. ولمًا لم تَقْرْ على كلام الغير لم نقدز على 


)١(‏ في (ش): أموراً. (1) «من» سقطت من (أ). 

(*) في (أ) و(ش): أبي . وهو خطأ. 

(5) في (أ): محمود الملاحمي , ومحمود بن الملاحمي هذا ذكره أحمد بن يحبى بن 
المرتضى في «المعتزلة» ص١‏ فقال: ومن تلامذة أبي الحسين البصري الشيخ التُحرير 
محمود بن الملاحمي مصنف «المعتمد الأكبر». 

() في (ش): أدرك, وهو تحريف. )١(‏ «لماء سقطت من (ش). 


0 


جعله عل شم .ء م تلك الضفات» قذارت العلةٌ عل القدرة على الذات وجوداً 
سيء من ت الع 0 


وعدما. 


تقض أبو الحسين ما ذكروا بأنه0» ليس لكلامنا بكونه خبراً أو إنشاءً صفةٌ 
حقيقيةٌ» لأنه لا يُوصَفٌ بِالحَبّر والإنشاءِ من الكلام إلا المَُمَلُء ويستحيل وَضْفٌ 
الحرف الواحد بذلك. مع 3 لايْصِحْ عند الخصم أن يُوجَدَ0© من الكلام إلا 
الحرفٌ بعد الحرف, والمعدومٌ لا يْصحّ وصفُه بصفة حقيقية . 


سَلّمْنا أن 0 في هذه المسألة هو الصحيحٌ دونَ كلام أبي الحُسَينَء 
وأن ير الشيخ أبي الحسين 0 البَهَاشْمَة يختَصٌ بصفات الأجسام التي هي 
باقية دون. التي لا بقاء لها كما د شي إل لى ذلك كلام الشيخ مختار في «المجتبى» 

في الردٌ على منْ قال بالكسب» فإنه لا يرم أهل الكسب منه شي لآن كلامهم 
في الكسب إنما هو إكسابٌ” الذات صفات الحْسْن والقيح. » وهي إضافيةٌ لا 
وجود 0 بدليل أنا نصفٌ التروكٌ بهاء وليست التروك بأشياة على المذهب 
الصحيح وهو مذهب البهاشمة . 

ولو سلّمنا أن التروك أشياءٌ» فالقولٌ أن الوجوبٌ والتحريمَ ونحوّهما ليست 
بأشياءَ حقيقية وإنما هي أوصافٌ إضافية كلمةٌ إجماع , ين السكلدين ؛» ولوكانت 
أعراضاً وُجوديّة» لوَجَبَ م العرمن, بالغرضي. ؛ فإن الصلاة عَرْضِء فلو كان 
وجوبُها عرضاً آخر وهي متْصِفَةٌ به. لكان العرض قد حَلَّ العرض . 

وخلاصَةٌ مذهيهم أن الهم بالفعل اختيارٌ وقوغتدا على الوشود ل من أنَّر قدرَة 
العيد. وذلك سابقٌ على حدويثه الذي هو قدرة اللهء فلمًا كان الله 000 
الفعل في العبد بعد هم العبد واختياره المؤثر في حسن كسب العيد وقبّحه90) 


)١(‏ في (ش): به أنه وهو تحريف. ١‏ (5) في (ش): يؤخذ. وهوخطأ. 

(6) في (ش): اكتساب, وهو خطأ. 

(54) في (أ): وكسبه. وهو خطأ. والمثبت من (ش)» وقد كتبت على الصواب فوق 
الكلمة في (أ). 


الا 


وتسميته بأخصٌ أسمائه لم يَمْنْعْ ذلك لتَقدُم اختيار العبد في نيته من فعل الله 
تعالى لشعوره به قبل وقوعه وحال وقوعه7©. فإنه إنما وَقَعَ على جهة الامتحان 
عندهم» كما يؤر الله في التفريق عند السحر عند الجميع على جهة الامتحان» 
وكما يؤثرٌ سبحانّه في قَبْض الأرواح عند فعلنا لسبب ذلك . 

وكذلك سائرٌ المسّّات عند الجميع فتؤ نيةٌ العبد في المسببات إجماعاً 
معٌ عدم استقلاله في ذلك إجماعاً, والتشاغل بمثل هذا يُحتاحٌ إلى الاعتذار. 


ولولا أن القصدّ بذكره أن يكونَ وسيلةً إلى نَرْكِ التكفير لمَنْ غَلِطَ في هذه 
الدقائق التي لاَعْلَمُ ضَرورة من الدينء فإني ما قصدتٌ إلا هذاء ولم أقصِدْ 
تصحيح القول بالكسب 42 عنك الجَبرَء فإن المختارٌ عندي قولٌ أ 5507 
ا المعتزلة وابن تيمية ١‏ يمية وأصحابه من أهل السنة. ٠‏ فإنهم ل 
أن الحركة والسكونّ وَضْفَانِ إضافيان تابعان للذَّات» ولهم ردودٌ قوية على مَنْ 
عَم أن الأكوان ذوات ثُبِوتية؛ وأين من يعرف ما قالوا كيف الأمر برده بالبراهين 
القاطعة” . 


ولو ذَهَبَ ذاهب من أهل السب إلى مذهبهم لجَوْرْ تأثير قدرة العبد في 
الأكوان. وبنَزّلها أنفسَها منزلة الوجوه والاعتبارات عند الباقلاني. وهو مذهبٌ 
صحيحٌ الاعتباره قويٌّ الأساس على قواعد النظار. 

وإذا ضَمُه الجويني إلى ما اختار, لم يَيْقَ عليه غبارء ومنتهى ما يَلرَمُ أهل 
الكسب أن يكونَ فعل العيد» وخلقٌ الزت «ستحانه مقَذُورين مختلفين معنئ» 


متلازمين وجوداً. بين قادريْنِ غير متمانعين» ولا مانم من ذلك قاط بحيثٌ يَمْنَُ 
قدرة الله تعلى عن أن يشرك العبد في فعله هذه المشاركة, بل منتهى ما فيه 


مقدورٌ واحدٌ بين قادرين. وقد جوزه ارالشيو راصي دي المكال كاير 
الأشعرية» وليس فيه كفرٌ ولا فسوقٌ ولا عصيان ولا مُروق. 

. «وحال وقوعه» لم ترد في (أ). و(ف)‎ )١( 

(؟) في (أ): وإن من يعرف ما قالوا كيف من يرده بالبراهين القاطعة . 


؟/ا 


ومتى كان الخطأ متوققاً على مثل هذه الدقائق لم يكن التكفيرٌ فيه بلائي» 
وهذا عو متضردق ” بولويج هذه المضايق والبَحث عن الحقائق» والله تعالى 
عند ِسانٍ كل ناطق وسَريرة كل كاذب وصادق. لأن هذا الكتاب إنما صُئْفتَ 
في الب عن السنة النبوية لا في لذب عن الجَبرية ولا عن الأشعرية.» لكن 
الذي أنكرٌ صِحةَ السّنن النبوية وصِحَةَ التمسّك بها تَوْسّلَ إلى ذلك بأن رُواتها 
أو كثيراً منهم جَبريةُ كفَارٌ تصريح » متعمّدُونَ للكذب على الله تعالى ورسوله» 
وجَعَلَ الأشعرية وخصومهم من أهل الحديث والجمود"© من جملة الجبرية 
الخالصة الغلاة»: فقصدتٌ تمييز بعضهم من بعض» لأنه كما ذكره الشيخ 
مختار المعتزلي في «المجتبى»» فإنه مي أهل الكسب من غُلاة الجبرية 
الخالصة, وقال: إنه المشهورٌ من مذهبهم . وإنه قولُ أكثر أهلٍ السنة ففْردُ لكل 
واحد من المُجبرة الخالصة والكسبية مسألةٌ على حدَّة. انتهى كلامُه بحروفه . 


وقد أُوضَحْتٌ في المجلد الأول» إجماعَ الأمة والعترة على قَبُول أهل 
التأويل من طرق عديدة من طريق العترة والشيعة والمعتزلة وأهل السنة. وإنما 
كلامي هنا في بيان الوّجْه في قبُول أهل الإجماع لأهل التأويل» وبيان دقة الأمر 
الذي تولُوا فيه. وبيان مراتب البدّع » ٠‏ كل ذلك حتى لا يَلرّمَ انطماسٌ السئن 
والآثار 7 هي تفسيرٌ القرآن. وعليهما١»‏ عمل جميع أهل الإسلام والإيمان» 
وقد تقدَّمْ أنه يَلرْم مُنكر ذلك أكثر من مثتي إشكال لما(" يؤدي إليه من الصّلال 
والإضلالء والله المُسبَعانٌ. 


الفرقةٌ الرابعة من أهل السنة: الذين قالوا: إن فعل العبد واقع بقدرته 


)١(‏ في (أ) و(ف): مقصر, وهو تحريف, وقد كتبت فوقها على الصواب», وفي (ش): 
مقصدي . 

)١(‏ في (ش): والجحود. وهو خطأ. 2 ' (") في (ش): العداة. 

(5) انظر الجزء الثاني بتقسيمنا ص5١"‏ وما بعدها. 

(0) في (ش): عليها. )١(‏ في (ش): بما. 


وف 


لتمكين الله تعالى له ذلك» وسابق مشيئته وتقديره ولسيرهة والتأثير عندهم لقدرة 
العبد المخلوقة من غير استقلال. العبد بنئفسه. ولآ أسيناته طارقة عبن عق بريه 
لتقف تأثير قدرته على ما سَبَّقها من مشيئة ربُه عز وجل وتقديره وتيسيره: وهذه 
الفرقةٌ ة طائفتان : 


الطائفةٌ الأولى : الذين يقولون: إِنَّ الأكوانَ التي هي أفعالٌ العباد كالحركة 
والسكون ليست ذواتاً حقيقيّة» وإنما هي صِفاتٌ إضافيةٌ. ومثَالُ الصفات 
الإإضافية : القبلية والبَغدية فإن اليوم «قبل» بالنظر إلى غَدِء و«بعدٌ» بالنظر | إلى 
أمس . وليس له بذلك وصففُ حقيقيٌ كالسواديّة والبياضيّة . 


وهذا القولٌ أعدلُ الأقوال كلها وأقواهاء وهو المختار لمن سَبَحَ في هذه 
الغْمّرات ولم يُقفْ مع أهلٍ الحديث والأثر في ساحل النجاة . وإنما كان أقو 
هذه الاختيارات, لأنه سَلمْ من جميع التكلفات, وساعَدَتْ عليه قواطمٌ ا 
العَقليّات, والنصوص السمعيات, أخذ من قول أملٍ السنة: تأثير القدرة 
الحادثة في مجرد الأمور الإضافيات, وعدم تأثيرها في وجود | الأشياء التي هي 
ذوات حقيقيات, وسلم من جميع ما تورذه المعتزلة ويورذه 07 الأشعرية على 
بعضهم من الإشكالات2© . 

لم يبَقّ الخلافٌ بين أهله وبين وار أهل المقالات إلا في أن الأكوان 
صِفَاتٌ لا ذوات, والدّلالةٌ على ذلك من أوضّحٍ الدّلالات» وقد َقدّمَ ما قُلبْه 
في ذلك وشرححتة من الأبيات . 


وقد توافقَ على هذه المسألة جماعةٌ جلَةُ من أمراء علم المعقولات 
والمقراكي مثل شيخ الإسلام أبي العيايز أحمد بن تيمية يّة وأصحابه من 
متكلّمي أهل الحديث والأثر, والإمام المؤيّد بالله يحبى بن حمزة من أئمة أهل 
البيت عليهم السلام. وشيخ الاعتزال أبي الحسين البصري وأصحابه, وهم 


)١(‏ في (ش): على بعض الإشكالات. 
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رجالُ المعتزلة كما قالّه الفخرٌ الرازي. وفي كتب هؤلاء مِنْ نْضْرَة هذا(» 
المذهب ما يُغْنِي عن التطويل بذكره هاهنا. 

الطائفةٌ الثانية: مَنْ يقولُ بأن الأكوان أشياءٌ حقيقية وجودية. وذلك إمام 
الحرمين”» أبو المعالي الججويني وأصحابه. وعَرّاه الرازي في «النهاية» إلى 
الشيخ أبي إسحاق. قال الرازي في «النهاية»: صَرْح به الجويني في كتابه 
«النظامي ». ورواه الإمام يحيى بن حمزة في «التمهيد» عن الجويني » وصَرّح به 
الجويني في مقدّمات كتاب «البرهان» له بأن القول بالكسب" تمويه بهذه 
العبارة» وقال فيه: وأمّا سر ما يَعبَقَدُه في خلق الأفعال, فلا يَحتَمِلُه هذا 
الموضع . انتهى بحروفه . 
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ثم إني لم اقف على قوله في ذلك منصوصا في كتبه. لكن قال أبو نصر 
السبكي في «ججمع الجوامع»”© له ما لفظه : وقال إمامُ الحرمين : خلق الطاعة . 

وقال شارح «جمع الجوامع ): قال الشهرستاني في «نهاية الإقدام» : وغللا 
إمامُ الحرمين حيث أتْبّتَ للقدرة الحادثة أثرأ هو الوجودُ. إلا أنه لم يثبت للعبد 
استقلالا بالوجود ما لم يَسَْدُ إلى سبب آخر ثم تسَلْسل الأسباب في سلسلةٍ 
الترفي إلى البارىء تعالى , وهو الخالقٌ المبدعٌ المستقلٌ بإبداعه من غير احتياج 
إلى سبباح2 إلى قوله : وإنما حَمَلّه على تقرير ذلك الاحترارٌ عن*) ركاكة الجبر. 

قلت: : لكنئه رحمه الله وَقَعْ في ركاكة تأثير قُدرَة العبد في إخراج الذوات من 
العدم إلى الوجودء فلو قال : بم(" احْمَرنَاهُ من أن الأكوانٌ إضافية كالطائفة الأولى 


)١(‏ في () و(ف): أهل, وكتب فوقها تصحيحاً لها: هذاء وهو الصواب, وهي كذلك 
في (ش): هذا. 

(7) من قوله «من يقول» إلى هنا سقط من (ش). 

(”) في (ش): بأن الكسب. 

(4) انظر «جمع الجوامع» مع حاشية العطار 454/15 47١‏ . 

(5) في (ش): من. (5) في (ش): كما. 
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0 
في كل تقدير حتى الاختيار على المختار جيز: 


قلت: هذا معنىٌ صحيح ؛ وقد قَدَّمتُ ذكْره ذ في المرتبة الأولى . ولكنها عبارة 
مبتدّعة مكروهة لأنها وهم خلافٌ الصواب. يقار شديد بتسمية العبد مُجبراً 
وإن لم يكن تحت هذه التسمية في الاختيار. كما ذلك دَابٌ الرازي يُطلقُ 
المجبرٌ وهو يُعني به المختار» ويقول: الصحع هو الجَبرء ويفْسَرَه بالاختيار"», 
وهذه مراعَمَة للمعتزلة, وفيها مَفْسَدة بين فإنها ؟ توهم خلافٌ الصواب في اعتقاد 
أهل السنة. ويكون عُذْراً للغالط عليهم في مذهبهم. وهذا وأمثاله هو الذي 
شب نار الاختلاف. وبهُج منارٌ الاعتساف. وقد جَوْدَ الغزاليٌ التحذيرٌ من هُذا 
وأمثاله في مقدمة كتابه «الاقتصاد في الاعتقاد» فليطالَعْ, فإنه مفيدٌ جد . 


وما الذي ألجا الشهرستاني إلى القول بلزوم”) الجر علي كل تقدير» وهو 
الذي بطل مذهبت الجبرى واذعى الرُورة في فسادهة. وصرح بح بأن من وق على 
كلامه في الإرادة هانب عليه تعويهات الجبرية بهذه العبارة كما تَقدّم . 


واعلم أن الأساسٌ الذي ينبني عليه قولُ هذه الفرقة الرابعة في عدم 
استقلال العبد بنفسه, هو القول بأن الذّاعي الراجح مُوجِبٌ لوقوع ما دَعَى إليه 
بالاختيار لذلك من الفاعل. وهذا القولٌ مُجُمَعٌ عليه عند البحث. وإن كان 
يروى فيه الاختلافٌ الشديد فإنما» هو فى العبارة كما سَيَظْهَرُ لك إن شاء الله 
تعالى , وهو قولٌ مَنْ فَدَّمْنَه من هاتين الطائفتين» وحكاه الرازي في «الأربعين» 
عن جُمهور الفلاسفة, وهو اختيارٌ الرازي . 

وإنما ادْعَيْتَ أن الخلاف فيه لفظيٌ لأن القائمين بِحَرْبٍ أهله وبَعْفيّة رَسْمِه 

)١(‏ من قوله «ويقول: الصحيح» إلى هنا سقط من (ش). 

(5) في (): يلزم . (*) في (ش): وإنماء وهو خط . 


كلا 


هم المعتزلة غير أبي الحسين وأصحابه, ومَعٌ علُوُ المعتزلة في إنكاره قد صَرْحُوا 
بتصحيحه في أربعٍ مسائل مهمةٍ: 

المسألة الأولى : قالت المعتزلةٌ: إنَّ الله تعالى قادرٌ على فعُل القبيح مَمْ أنه 
لا يَفعَله قطعاً. ما ذلك إلا لرُجْحان الداعي إلى تركه. وبطلان الصَارف 
التعارظن لاعن ومَنْ قال: إَِّ الداجي مُوجبٌ لم يَزدُ على ذلك شيئء ذا 
الرازي ‏ وهو من العُلاة في إيجاب الداعي ‏ صَرّح في «النهاية» أنه لم يرذ 
بالإيجاب تَفْيَ الاختيا أن القول بذلك خروجٌ عن الإسلام . 


المسألة الثانية : احتجوا على أن أفعالنا لنا لا لله تعالى بوقوعها على حَسَبٍ 
قُصُورنا ودواعيناء وانتفائها على حَسَب كراهتنا وصوارفناء وهذا الدليل لا ل 
صحته إلا مع القطع باستمرار هذا التلازم بين رَجَحَان الداعي”») ووجود الفعل 
على وجه لا جود وقوع” خلافه في الخارخج» إذ لوصح أن تكون أفعالّنا في 
بعض الأحوال غير متوقفة ة على دواعيناء لبَطل الاستدلال» ومع تسليم استمرار 
التّلارُم يَرُولُ الماع » فإنه الذي أرادَ مَنْ قال بأن الدّاعي موجبٌ. 

المسألة الثالثة: ايت المعتزلةٌ على تُبوت التحسين والتقبيح عَقَلا بأن 
مَنْ ير بينَ الصدق والكذب مع استواء الدواعي من كل وجه إلا أن أحدّهما 
صَدَقٌ» فإن العاقل يختارٌ الصدق سمل دون الكذب 55 بمجرد ترجيحه 
للصدق على الكذب”© المرجوح بمجرّد قدرته عليه وهذا هو عينُ مذهب 
الأشعرية . 

المسألة الرابعة : احنّجت المعتزلة وسائرٌ» المسلمين أن المشركين إنما لم 
يُعارضوا القرآنَ الكريم لَعَجَزِهِمْ عن المعارضة لا استحقاراً له ومن جاءً به 
ولذلك فإن© العْقَلاءَ إذا دعوا إلى أمر يكرهونه ويهون عليهم لدّفعه وإبطاله دل 

)١(‏ في (ش): الدواعي . () «وقوع) لم ترد في (ش). 

(*) من قوله «قطعاً بمجرد» إلى هنا سقط من (ش). 

(4) في (ش): على سائرء وهو خط. (9) في () و(ش) واف): إن 


يف 


أموالهم وأنفسهم . وكان من يدعوهم إلى ذلك يدعوهم بحجة يبْرُهاء وكانوا 
متمكُنينَ من | إبراد ما يَدحَضْها من غير ضر عليهم» ولا مَشَِ عظيمةٍ فَلحَفهم؛ 
فلا بل أن يَأنُوا بهاء ومتى لم يأنُوا بها" دل على أنهم غير متمكُنينَ من الإتيان 
بها(), 

قال الجاحظ ثم الإمام المؤيدُ بالله : ألا تَرَى أن واحداً لوجاء وادّعى النبوة 
في قوم وهم له كارهُون ولتكذِيبه مجتهدون. فقال لهم : مُعجزي أن مَنْ كمه 
منكم في هذا اليوم روه ل و ا 0 
غير أن يُجيبّه أحدٌ منهم مع قوة دواعيهم إلى توهين أمره. وترهين أصحابه عنه 
بإظهار كذبهء ا لان علد و أن لي ين وهذا 
با لاني علق اد أنصف من نفسه على ما قلنا. 

وجملةٌ هذا الباب أن كل مَنْ عَلِمْنا من حاله أنه لا يَفَْلْ فعلا ما مََ ومُور 
الدواعي ! ليه» وو ابواعثِ عليه» «. مع ارتفاع الموانع عنه وفَقَدِ الحواجز دونه 
ا نه لم يله إلا لتعدرِه عليهء ا لم سكي 
الاكتساب يُتَوصّلٌ به إلى العلم بتعذّر شيء 0 حد. انتهى بحروفه من كتاب 
الإمام المؤيد بالله في إثبات النبوات الذي أَخَدّه من كلام العترة والشيوخ, ولا 
سيما كتاب الجاحظ المستَجاد”© في هذا الباب, وفيما جَمَعه الإمام المؤْيدٌ بالله 
من ذلك عن العترة ة والشيوخ وسائر علماء الإسلام ما ييطيبُ ويكثرء ويكاد يخرج 

عن الحصر ف ليام الكلمة منهم على الاستدلال بتلارٌ ِ الدُواعي قُ 
الأفيان على :ما لحقنها حكاة ولكنا نقتصرٌ على هذه الأريع, المسائل على أن 
الوايلة مرهنا كافية + فإن قليل البراهين العلمية في القوة ة مثل كثيرها . فهذه الأربع 
المسائل دَلْتْ على موافقة جميع المعتزلة في إيجاب الداعي مع بقاءِ الاختيار. 


وأمنا موافقة الأشعر ية على بقاءِ الاختيار مع القول بوجوب الداعى9, 


)١(‏ في (أ) و(ف): بهء وهوخطأ. 
)١(‏ في (أ): السجاد. وهو خطأ. (”) في (ش): الدواعي . 


و7 


فنصوصّهم الصريحةٌ المتواترة» بل صَرّح الرازي ببقاء الاختيار في المعنى مُعْ 
لزوم, الجبْر في اللفظ كما مضى(»). 
وقد قصدتٌ تكثير النقل لألفاظ الأشعرية في إثبات الاختيار يقابل ل 
بعض المعتزلة لذلك. وقد تَقدّمَ م طرفٌ من ذلك واردقه هنا وفيما ع بما 
يُوجبٌ الاضطرار إلى العلم باتفاق مقاصدهم على ذلك. 


أما هنا فأوردُ كلام الرازي في «نهاية العقول»» لأنه من العْلاة في تصحيح 
الجَبْرِ والمصرحينَ به» ومع ذلك فقال في مسألة خلق الأفعال من «النهاية» ما 
لفظه : قله : الممكنُ يَحتَاجٌّ إلى وا ا 


الطريقين لا لمرجح . 


قلنا: ا ٠‏ بل لله تعالى يَخْلّق فيه إرادة ضرورية لسُلُوك أحد 
الطريقين دون الآخر» فأما إن لم يلها فيه توق كما آنا وفنا على أن اله 
ا ا 


د يانه : الأصدور افمل عن قفي نيو على دا 
مرجح أو لاء فإن لم يتوق فلم لا0» يجوثٌ مثله في العبدء إن ترقف فإما أن 
يكونَ حُصُولُ ذلك الفعل واجباً مع ذلك المرججح أو لاء فإن كان واجبأء لَرم 
من قِدّم إرادته دم مراده» فيكون ذلك قرلا بقدم العالّم, » ولأن أفعالٌ العباد من 
جل انراذان كم ل قد أفعال العياه 0 الفساد 0 
ا 


)١(‏ في (ش): في الدليل الذي مضى. (؟) «لا» ساقطة من (أ) و(ش). 
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قوله : هذه(" الحجة تَنَفي كونّ الله تعالى مُوجدا. 


قلنا: لا نسَلُمْ. 
له: إما أن تكون أفعالّه واجبةٌ أو لم تكن . 


قلنا: بل هي واجبة. فإن الله تعالى كما إرادته ا وصفائه ا 
فتعلقات صفاته بمتعلقاتها واجبة9) , 


فعلى هذا نقولٌ: : تَعَلْقُ إرادة الله تعالى بإيقاع الحادث امن فى الوقت 
الفلانيٌ 5 ولما كان ذلك تعلق © والجباء 0 عن مر ججح آخر فلما 
كانت الصفةٌ متعلّقةٌ بتتخصيص ذلك الفعل بذلك الوقت المخصوص لا جَرَمٌ» 
لم يلْرَمْنا قدَمُ العالّم وقدمٌ سائر الحوادث . 

لايُقَالٌ: لما كان تعلق إرادته سبحانه بإيجاد بعض الأشياء على بعض الوجوه 
با وتعلقها بإيجاد تلك الأشياء على بعض الوجوه واجباًء وتعلقها بإيجاد 
تلك الأشياء على غير تلك الوصرد بعالا لم يكن البارىء سبحانه وتعالى 
مكار قادراً ؛ بل كان عِلَةموجبةٌ وذلك خروجٌ عن الإسلام, لأنانقول إنّكون 
الفاعل. بحال يَجِبٌ أن يكون فاعلا لبعض الأشياء لا نُخْرِجُه عن الفاعلية. ألا 
ترق أن عند المعتزلة الإخلال بالواجب يَدُلُ إما على الجهل أو الحاجة» فإذا 
وَجَبَ على الله تعالى الثوابٌء استحال إخلاله به لاستحالة ما يَّلرّمّ من ذلك 
الإخلال . في َه وهو الجهل أو الحاجة» وإذا استحال منه أن لا يَفعلٌ, وَجَبَ 
أن يفعل. ففي هذه الصورة و وَجَوبٌ صدور الثواب عن البارىء تعالى واستحالة 
إلا صدوره غده ل ميجتالة تكون لأجل وجوب الداعي إلى الفعل. واستحالة 
حصول الداعي إلى الترك» ولا يُنافي كونّه قادراً. لأنه في ذاته بحالةٍ لولم تَكُنْ 


)١(‏ «قوله هذه» ليست في (ش). 
(؟) في (ش): فتعلقات صفاتها واجبة. 
(؟) في (ش): المتعلق . (؟) في (ش): لا. 


م٠‎ 


0 ع" رار عه م #4 
هذه الإرادات واجبة » بل لو حصلت له إرادات اخر» لكان هو تعالى عند تلك 
الإرادات قادرا على عين”" ما أحدثه الآن. 


واعلم أنه لا حَلاصٌ للمعتزلة عن هذا الإشكال إلا إذا قالوا : إنْ تركّه تعالى 
للواجب لا يُوْدْي إلى مُحال.ء أو(" لا يقولون: إنه يؤدّي إليه أو لا يؤدي إليه» 
بل يمُسكون عن القولين 4 :ولكن هذا الجوابٌ ركيك لأنهم إن" عَنَوا بذلك أن 
أحدّ القسْمَيْن حق في نفسه, ولكن لا يَنْطقون به فذلك مما لا يفيذُهم , لأنه 
ليس المقصوة من الإلزام أنْ ينطقوا به وإنْ عَنَوَا بذلك فساد طَرَفّيٍ النقيض» 
فهو معلوم البطلان بضرورة العقل . 

إلى أن قال: قولّه : القادرٌ هو الذي يُمَكِنْه الفعلٌ والثّركٌُ فلو كان كذلك 
لم تخصلٍ المكنةٌ في شيء من الأحوال. 

قلنا: إن عََيْنُم بقولكم «القادر: هو الذي يكون مُتمكناً من الفعل والترك» 
أنه الذي يُمْكِنْه الإتيان بكل واحدٍ منهما بدلاً عن الآخر من غير مربجح ‏ فلا 
يمكن دخولُ هذه الحقيقة في الوجود, فإنُ النزاعَ ما وقع إلا فيه . 

وإن عَدَيْنُم أنه الذي يُمْكِنْه الإتيان بكلّ واحدٍ بدلاً عن الآخر عند حصول 
الدُواعي المختلفة©» فذلك حاصِلٌ واعتبارٌ الذُواعي لا ينافي ما ذكرنا. 

إلى أن قال : قولّه: لمَ لا يجُورُ أن يُقال: حصولٌ أَحَد المقدُورين عند 
حصول الداعية يَصِيرٌ أولى بالموجود. ولكن لا تَْنَهِي تلك الأولَوبةُ إلى حَدٌّه 
الوجوب؟ 


قلنا: لوجوه: 


الأول: أنه رمه أنْ يكون كل واحد من الأمرين مقرل فمكان وكل 


)١(‏ في (ش): غير. (0) في (أ) و(ش): و. 
(*) «إن» سقطت من (ش). (1) «المختلفة» سقطت من (ش). 
(5) «حدء لم ترد في (أ), و(ف). (5) في (ش): لا يلزم . 


م١‎ 


مُمْكنٍ فإنه لا يرم من فَرْضٍ وقوعه محال( وإلا لكان أيضاً محال لأن ما لا 
يُوجَدُ إلا عند وُقوع المحال فهو محال. | إلى آخر ما ذكره. 


انتهى ما أردت من تقل, كلامه. وهو صريحٌ في أنه ما عَنى بوجوب لفقل 
وإحالة الترك ما خرن عن القدرة والاختيار, ويُبْطلُ معنى الفَاعليّة وإنما عَنَى 
الذي عن لمعتل في فعل الله تعالى لِمَا يجب في كته والاحتجاجُ به كثير 
في كتاب الله 0 قوله تعالى : «وقالت اليهود والتصارَى نحن اننا الله 0 
قل فلم يُعَذْبُكُم بذْنوكُم» [المائدة : 6]. فهذا لد عليهم مبني على أنه لا 
يع من الأفعال ما لا دَاعيَ إليه. ٠‏ وإن كان مُمكناً في نفسه بالنْظر إلى القَدرَة 
وإنما لم يَقَعْ مشلّ ذلك. لأنه لا داعي إلى عذاب الولد والحبيب وإن كانا 
مين فإن الداعي إلى العفو عنهما موجود. والصارف مفقود, وحينئل يَجِبٌ 
وقوعٌ العفو ويترجُحُ على العقاب . 

ومن ذلك قولّه واي لمن اذعىٍ ذلك منهم: 9ِفتَمَنوًاالمَوتَ إن - 
صادقينَ4 [البقرة: 44] وإنما الرَمَهم تيه لؤجوب الداعي الراجح لو صَحَتَ 
تعرامم. 

ومن ذلك قوله خاي : #ولن ‏ موه ؛ أبدا بما قدَّمَتَ أيديهم 4 [البقرة: ©4] 
فإنه فطع على نَفْي تميهم لذلك. وعَلُله بوجود الصارف الراجح ٠‏ وذلك 
الصارفٌ هُو علمُهم بما قَدَّمَتْ أيديهم وما تسفوة اعلية مزه العقرية . 

ومن ذلك قوله تعالى : َاتْبعُوا مَنْ لا سكم أجراً وَهُمْ مهتَدُون4 ند 
1 ووجهُ الاحتجاج بذلك أن الكَِبَ لايقَُ إل لداع أوجهل بُح وقد 


0 نَزَاهَةٌ الرسل ين الأمرين ا ذم كانوا 000 لا يَجهَلونَ ا ل 
سائلين لأجر. فلا26 هون بالحيلة بالكذب على تحصيل المال. والكذبٌ للا 


)١(‏ في (ش): بحال. وهوخطأ. 
() في (ش): إذاء وهو خط . () «فلا؛ سقطت من (ش). 


لها 


يَجبُ لمجرّدِ كونه0" كذبًء ولا نفع”» لذلك عند جميع العقلاء, فيُجبٌ في من 
هذه حالّه اعتقادٌ صذقه . 
1 0 رض عق رهظ م وا كو» ‏ م رره ره عاو 
ومن ذلك قوله تعالى : «ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر 
ه” 0 ا 0 0 5 5 مك 
بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة# الآية [الزخرف: #مع وذلك يدل على أن 
الداعي إلى الكفر لو كان راجحاً للجميع » لوَقَعَ من الجميع . 
9 8 57 و وا ع 2 0 2 0 
ونح و ذلك قوله تعالى : #ولو بسط الله الرَرْقَ لعباده لبغوا في الارض # 
[الشورى: 77]. 
ومنه قوله تعالى : اما يَفْعَل الله بعَذَابكم إن شكرتم وآمنتم» [النساء : 
.]١5/‏ 
7 و مامه 7 عا ل مالي اه 
ومن ألطَفِه قوّه تعالى : لِأَصْطَفَى البنَاتِ على البَنِينَ ما لَكُمْ كيف 
تَحَكُمونَ» [الصافات : 6# 4-1١‏ 6 ١ع‏ فإنه مع بنائه على أن المرجوح لا يَقَعٌ مبني 
355 0 م6 - سامير 5 30 
على لطيفة أخحرى: وهي أن تفضيل الذكور على الإناث عَقَليٌ لما يُلرّم الذكور 
من المنافع الراجحة, والخصال الحَسّنة المحمودة. 
23 7 كر ره م 07م 2 4 5 
ومثلها قوله تعالى : «اوْمَنْ ينشا في الحلية وهو في الخصام غير مبينٍ» 
[الزخرف: .]١8‏ وقد كانت العربٌ تعرفٌ هذا ومَنْ لا يَعرفٌ النظر الدقيق» 
ولهذا قال علماءٌ المعانى فى قول الشاعر»: 
كت اللا ايت ىف 
)١(‏ في (ش): لكونه. وهو خطا. (5) في (ش): يصح . 
(") هو الحارث بن حلّزة اليشكري» شاعر قديم مشهور من المقلّين: وهو صاحب 
الجاهلية السائرة : 
آَذنينا ينها أسماء ‏ رب تَاويُمَلُ منه الوا 
يقال: إنه ارتجلها بين يدي عمرو بن هند ارتجالاً في شيء كان بين بكر وتغلب بعد 
الصلح . 
وهو آخر بيت من قصيدة مطلعها: 
مَنْ حاكمٌ بيني وبي سن الذّهر مال علي عَمْدا ًِ 


الذذا 


والعيش خيرٌ في ظلا ‏ ل الجهل مِمْنْ عاش كَدًا 


إن معناه : : مِمُن عاش كدّاً مع العقل, ٠‏ حتى يُمكنَ الترجيخ . إذ لو اجْتَمَعٌ 
العيش مع العقل لم يَصِحّ من عاقل . أن يفضلّ عليه العيش مع الجهل . 

ومع ذلك جميع ما تقدّمَ في مسألة الإرادة بن التيسير للسموى والعسرق) 
ومن آيات المشيثة التي لا يمكن حَمْلّها على الإكراه: لقوله تعالى : 9لمَنْ شَاءً 
منكُمْ أن مسقم وما َشأوؤون إل أن يشاء اله4 [التكوير: 78 - -9؟] على ما تقدّمَ 


هه 4 


تقريره . 


فَبَتَ بهذه الجملة أن الراجح واقعٌ . والمرجوح ممتنع ) وأن الاختيار مع 
ذلك ممكنْ كما مَضى تقريرُو20 وكما سيأتي . 


وهذا القسم هو المسَمّى بالممكن لنفسه. الممتنع لخ لغيره؛ والتكليفٌ به 
جائز بالإجماع مثل تكليف من عَِمَ اله أنه لا يون ومع توق الفعل على 
لواحي والصُواف وتودفهما على خلق الله لهاء فأجمعت فِرَق الإسلام» بل 
العقلاءٌ ءُ على أنه لا تأثيرٌ لها في وجود الفعل . 


ممن ذَكَرَ ا على ذلك الخهرساى في «نهاية الإقدام» أ ن العلم لا 
ري المعلوم | إجماعاً. وهما يدل علن ذلك اوحوه: 


- أنشدها صاحب «الأغاني» .50-44/١1١‏ ونقل عن النضر بن شميل أنه كان يستحسنها 
ويستجيدها. 

وقد استشهد أصحاب المعاني بهذا البيت على الإيجاز المخلٌ. إذ هويريد أن العيش 
الناعم في ظل الجهل أو الوك خير من العيش الشاق في ظل العقل: وألفاظ البيت لا تفي 
بهذا المعنى . انظر «معاهد التنصيص)» .708/١‏ 

ورواية البيت في «الشعر والشعراء» ١98/١‏ لابن قتيبة : 

والنوك خيرٌ في ظلا ‏ ل العيش مِمْنْ عاش كدا 
)١(‏ في (أ) و(ف) مكان قوله «ممكن كما مضى تقريره» بياض . 


م 


الوجة الأول : أن العلم”) لو كان وك وكذلك ار الدّواعي » َم في 
القدرة والاختيار عن الربُ عز وجلء» فإن ما علم الله وجودّه أو كان أراحسا : 
استحال عدمة وما علم عدمه أو كان ينا استحال وجوذه » ولو كانت هذه 
الاستحالةٌ إلى ذات المعلوه”» َفَعَتَ القدرة والاختيار فتَبَتَ أنه لا استحالة 
بالنُطر» إلى الذاتء وإنما تُطْلَقُ الاستحالة هنا مع إطلاق الإمكان باعتبار 
الجهتين كما مر في أول مسألة الأقدار. 

الثاني : : أنه يرم أن يكون العلم9» مغنياً عن القدرة وكذلك الرُجْحانء 
فيكونٌ ما عَم الله وجوده أو ترج وجِدّ سواء كان مَنْ عَلِمَ أومَنْ تَرجّحَ له قادرا 
أ ولا وفي ذلك انقلابُ العلم والدّواعي قدرة. وهذا نال 


الثالث: أنه لدم أن يَحسّنَ من الله تعالى الاحتجاحٌ على العباد بمجرد 

سَبْق العلم بأنه يعذَبُهم من غير ذَنْب ولا حَجةٍ ورجحان الداعي وإن لم يكن 
داعي جكمَةٍ كما تقدّم في مسالة. الإرادة» والسمع بريءٌ من مثل هذه الحجة» 
والعقلّ يدرك ركتها إدراكاً ضرورياً. ولو كان في ذلك حُجَة لم يُقل الله سبحانه 
وتعالى : «لئَلا يكونَ لئاس على الله حجةٌ بَعدَ اسل » [النساء: 156]. 

وقد حكى الله تعالى , وحَكتٌ عنه أنبياؤه كيفية إقامة حجَجه على عباده يوم 
لقيامة» ولم يكن في شيء منها أنه احتج على أحدٍ من خلقه بمجردِ سبق علمه 
بتعذيبه بغير ذنب ولا حبق وفي «الصحيح» : : أنه وما أحدٌ أحبٌ إليه العُذْرُ من 
الله »07 نعحان م له الشية والتكمة والعزة والمشيفة : 


الوجهُ الرابع : أنه كان يلرّم نل لت العلم بالرب القديم سبحانه. لأنه 


)١(‏ بعد هذا في (أ) عبارة «لا يؤثر في المعلوم إجماعا». والصواب إسقاطها كما في 
(ش). 

(9) «المعلوم» سقطت من (ش). 

(*) في (ش): له بالنظر. (5) «العلم» سقطت من (ش). 

(6) تقدم تخريجه في هذا الكتاب .١7١/١‏ 


6م 


يَستَحيل التأثير فيه فلما عَلِمنا تعلق ءأ علّمه وعلّمنا بذاته المقدّسّة علمنا أن 


تعلق العلم بالمعلوم لا يؤر فيه ألبتة. 18 الوجه ذكره الجويني في مقدّمات 
كتابه «البرهان)2 . 


الوجة الكاميق : ما تقدّم في غير موضع من الاحتجاج في هذه المسألة 
بِالسمُع المعلوم لفظه ومعناه بالضرورة مثل قوله تعالى : «لا يُكلُفٌ الله نفساً إل 
وسْعَها» [البقرة: “78]» بل ُلِمَ من الدّين الامتنانُ على العباد بالسّماحة من 
الممكنات, وأن التكليف وَرَدَ بالمْسر دون العسرء ويَذّل السهولة وني الحَرّج , 
وسَّمعٌْ ذلك جميعٌ العقلاء من المسلمين وغيرهم, فلم يَعتَرضَهُ أحد. 

وجدتاك مر سيعامن العقلاء. عَلِمَ صدقه إلا من مَرض قلبّه بداء 
الكلام. وهذا دل على أنه الفطرة, وعلى أن التوغل في الكلام لعز التتاراء 
ولهذا لا يُوجَدُ مَنْ يُنكر العلوم > كلها إلا في المشتغلين بالمعقولات كالسوفسطائيّة 
وأمثالهم2 . 

الوجه السادسٌ : ما ذكره ابن الحاجب من أن ذلك يؤدّي إلى أن التكاليفت 
كلينا فال قال: وهو خلافٌ الإجماع مَعْ ما تقدّم من الحجَج العقلية من 
وبجدان ارق الضروري بين الحركتين الاختيارية والاضطرارية والعلم 
الضروري بحسن الأمر والنمي في أفعالناء واستحقاق المذُح اذم فيها دون 
أجسامنا وألواننا. وقد أقرٌ بهذا الرازي» ولكن ادعى أنه معارض بعلم ضروري 
مثلهء فاَوْهَم أن العلوم الضرورية تتعارض» وذلك يستلزم بطلانَ العلوم» ولم 
يَقَلْ بذلك أحد 

ا : إن الممكنين لا يَمَعُ أحدهما دون الآخر إلا بمرجحٍ وإن ذلك 
ضروري فمُسَلُم » لكن لزوم نفي الاختيار من هذا غير ضروري» بل ولا نظي . 
بل همي باطل . 


(1)١1/ه١٠.‏ (1) «وأمثالهم» لم ترد في (أ) و(ف). 
(") في (ش): فأفهم. وهو خطأ. 


كم 


فانكشف أن قوله: إن الضرو بين تعارضتاء تمويةٌ نازل منزلة قول. القائل: 
إن النفي والإثبات قد اْتمَعا ٠‏ وإن النْقيضَيْنِ قد صدقاء ولو كان مثل ذلك يْصِح 
لم يكن | إلى صحْتهِ طريق» لأن ذلك يُبِطلٌ الثقة بالعلوم , مزق الضحة 
والبُطلان لا يكون إلا مع بقاء العلوم . 

وإنما يَصِحْ أن يُقال: تعارّض المذهبان المستخرّجَان من هاتين الضرورتين 
فدَلّ) على فساد أحد الاستخراجين» وهو شار ني الاختيار من وجوب 
وقوع الراجح » ووجوب احتياج الممكن إلى 0-6 ' لآن هذا الوجوبٌ وجوبٌ 


أولوية واستمرارٍ لا وجوب ب عجز واضطرار» كما أقرَ به الرازي في حق البارىء 
تعالى » وقال: [ إن خلافه خروجٌ من الإسلام كما مرا زيف 


وقد قَطعْنا بعدم تأثير الدّواعي » فنقطع أيضا أ بتوقف تأثير القدرة عليها 
وتوقف الجميع على الاختيار فإا قط در أحددنا على مالا َل قطعأ من 
التردي من الشواهق بغير موجب. وشرب السّموم. وقتل الأولادء ومّعٌ قطعنا 
بأنا لا نَل ذلك: فإنا نّجدُ فقاً ضرورياً بَيْنَ تركنا لذلك بسبب الصارف عنهء 
وبين ترك ذلك عند العَجز عنه بالمنع, بالل والقيد» وأن الداعيّ اراح فتالر 
دَعَا إلى الفعل ما صدر مناء وإذا دَعَا الداعي الراجح إلى الفعل في الصورة 
الأولى وفع لا مَحَالَة . 


وبهذا الفرق الضروري» وجميع ما تقذَّم » يندع الجبر ويثبت يت الاختيارٌ» 
رتنلم في مسال الأقدار وفي أول الكلام على الأفعال تحقيق قيق يق ذلك على خحسب 


وسع البشرء ومدارك العلوم”” والنظر. 
واعلم أن عليين يقرا الإراة هذا مَذْرَك ا 
الاختيار ووقوع الراجح تطعا وحاجة الممكن إلى الراجح ضروريٌ في 0 
)١(‏ في (ش): تدلء. وكذلك أثبت فوق (أ) و(ف). 
() «كما مره لم ترد في (ش). 
() في (ش): العقول. (5) في (ش): للعقول. 


/ام 


العامّة» وإنْما استفاد الخائضون فيه تحريرٌ العبّارات» وإثارة العَدَاوات, وتطويلٌ 
لحصياتة واستراح أهل الحديث والأثر حين ّ غَلّقَوا هذه الأبوات, وقنعوا بما 
في وات الفطن والألباب, وأيدُوها بمعارف السنة والكتاب . 


فصل: وإذ قد َم الكلام على فرق أهل السنة ومقالاتهم وتقريراتهم من 
نفي 7" الاختيار» بَقيَ تفسيرٌ قولهم : إن أفعال العباد مخلوقة, وقولهم : لا خالقٌ 
إلا الله تعالى , فإن أكثر الغالطينَ عليهم في مذاهبهم ما خَلطوا إلا بسبب قلّة 
الهم لمرادهم في هاتين المسألتين. 

وأنت إذا تأمُلْتَ ما تقدّمْ من كلامهم. عرفت ذلك, ولكني أحببتٌ زيادة 
البيان لقوة عصبية المعتزلة عليهم في ذلك . 

د بقولهم : إنه لا خالقّ إلا الله تعالى ‏ وهذا إجماع أهلٍ السنة 
ونصوص القرآن دالَةٌ عليه؛ غير أن هذا الإجمال يحتاج إلى تفصيل مرادهم, 
وإيضاح مقصدهم . 0 00 00 معرفة مرادهم بخلق أفعال لعا 


وذلك أن «الخلق» لفظةٌ مشتر بين ثلاثة معان, والألفاظ المشتركة يتعرّض 
ا الجلي , ولا يكتفى فيها بمجرّد 
القرائن. 

ن 


فقد يكون الخلقٌ بمعنى التقدير» مثل تقدير الخرازينَ للجلود أنطاعاً 
اعفد يالك والخلقٌ هد لمعي يطل على الحناة بشرط دلالة20 القرينة 
عليه والله سبحاته جل من أن سل بالتفرّد بهذاء قال الله تعالى بهذا©» 
المعنى جكاية عن عيسى ككل : «أني َخلّقُ لكم مِنَّ الطين كه الطيه آل 
عمران: 49]» وقال تعالى : لقَتَبارَكَ الله أحسنٌ الالقينَ 4 [المؤمنون : .]١5‏ 


. في (ش)؛ بقاء. (0) في (ش): تركب‎ )١( 
تحرفت في (ش) إلى : الأدلة.‎ )( 
عبارة «قال الله تعالى بهذا» لم ترد في (ش).‎ )5( 


4 


وقال الجوهري في «صحاحه”": يقال: خَلََتٌ الأدِيم» إذا قَدرْبهُك», قال 
زهير" : ظ 
عه 7 5 2 8 22 7 5 7 44 5 6 
ولانت تفري ما خلقت وبع ض القوم يخلى ثم لا يفري 
وقال الحجاجُ : ما خَلَقْتُ إلآ فَرِيتُ ولا وَعَدْتٌ إلا وَفِيتُ. انتهى كلام 
الجوهري . 
والخلقٌ بهذا المعنى يُطلَّقُ على العباد مع القرائن الدالة عليه» وذلك من 
جَمَلَة أفعالهم التى مكنهم الله تعالى منهأ نمشيه وأقذارة وسابق علمه وتقديره» 
على ما مضى من شرح ذلك وتقريره. 
المعنى الثاني : الخلقُ بمعنى الككذب, قال الله تعالى : «وَتخْلقون إفكاً» 
وقال في حكاية كلام الكفار : هِإِنّْ هذا إلا اختلاق» [ص: 7] وهو كثير 
والله تعالى مُْرّهٌ عن إضافة الخلق بهذا المعنى بإجماع المسلمين» ومَنْ 
تأول في تجويز هذا على الله تعالى » فَهُوَ من المُلْحدين. 
المعنى الثالث: الخلقٌ بمعنى إنشاء الموجودات من العدم وتصوير العوالم 
والصورء وتركيبها وتدبيرها على ما اشتمَلَتَ عليه كتبٌ التشريح» ثم على ما 
57 0 5 
شاهده؟» كل ذي نظر صحيح . 
١471-1١470/5)1(‏ (خلق). (؟) زاد في «الصحاح»: قبل القطع . 
(”) من قصيدة يمدح بها هّرم بن سنان ومطلعها: 
لمن الديار بقن الحجر ‏ قوَيْنَ من حجج ومن دهرٍ 
والفَرِي : القطع. يقول: فأنت إذا تهيّات لأمر مضيت له. انظر «شرح شعر زهير بن أبي 
(5) في (ش): يشاهده. 


44 


والخلقٌ بهذا المعنى هو الذي تَفَرّد الربٌ عر وجل به كله دقَهُ وجل صغيره 
وكبيره» وعظيمه ويسيره» وهو الذي تمدَّحَ الربٌ سبحانه 57 والذي أراد 
أهل السنة بنسبته إليه وقَضْره عليه. ولا يجودُ إطلاقٌ الخلق على غير الله 7 
- إن ريد به التقديرٌ إلامَعَ القرينة الدالة على ذلك كالربٌ» فإنه لفظةٌمشتر 
يقال: رَبّ الدار, ورب المال بهذه القيود عاتن ومتى تجرد(" عنها لم يَجْرْ 
إطلاقه إلا على الله تعالى. وهذا هو محلٌ النزاع ببينَ أهل السئة وبعض 
المعر لذي ففي المعتزلة مَنْ يسلّمُ مذهبٌ أهل السنة وهم البغداديةٌ؛ فقد حكى 
ابن َوُه في «تذكرته» : أن المخلوق عندهم بغير إِلَهِ . 

ومن المعتزلة مَْنْ جَعل الخلق على الحقيقة للعباد فلا يُطلّقُ على الله تعالى 
إلا مجازاًء وذلك لمخالفته في معناه. لا أنه جعل المعنى الذي يُنسيّه أهلٌ السنة 
إلى الله تعالى مقصوراً على العباد: منهم أبوعبد الله البَضْرِي ذهب إلى أنَّ 
الخلقٌ بمعنى الفكر, والفكر لا يجوز على الله تعالى. وهذا ما لا أصلّ له إلا 
أن يكون استَحْرَجَ ذلك من قول, اللحَويِين : إن الخلق بمعنى التقدير. وظَنّ أن 
الفكر بمعنى التقديرء وغَفَّلَ عن كون صِفات الله تعالى لا تُشْبُ صفات 
المجلرفين. 

فلو دَمَبْنَا هذا المذهب. عَطَلْناه سبحانه عن(" جميع صفاته» فإن الإرادة 
فينا تستلزمٌ الحاجة» وصفة العلم والقدرة والحياة تستلزم الجسمية والبنية 
المخصوصة., وقد تقدم ذلك . 

والعجبٌ من الزمخشري مَعٌ تضَلّعه في علم اللغة واشتغاله بتفسير القرآن 

)١(‏ في (ش): تجردت, وهو خطأ. 


(5) هو أبو عبد الله الحسين بن علي البصريء الملقب بالجَعَل, الفقيه المتكلم 
صاحب التصانيف, قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 774/15 : من بحور العلم. لكنه 
معتزلي داعية» وكان من أئمة الحنفية» توفي سنة (59اه). وانظر أيضاً «ذكر المعتزلة» 
ص١617-‏ 07 لابن المرتضى . 

() في (ش): من. (5) في (ش): من. 


4: 


والحديث؛ وتصنيفه فيهما «الكشاف» و«الفائق». كيف اختارٌ هذا المذهبّ 
الباطل, ورَّعَم في «أساس البلاغة»”" أن قولّنا: َل الله الخلق من المجاز. 

والذي يدل على بُظلان كلامه ومَنْ تابعه من المعتزلة أنَّ أهلّ اللسان العربي 
والمعاصرين” لرسول الله يكِ من المسلمين وغيرهم استعملوا هذه اللفظة 
مُضَافةٌ إلى الله عز وجل ومقصورة عليه» وشاع ذلك وذاعٌ» وتواتر واستفاض» 
وصَدَعَتُ به النصوص. وتداوَله العُمُومُ والخصوصٌء وكان السابقٌ إلى الأفهام. 
من غير قرينةٍ . 

وأجمع أهلُ علم التفسير من التابعين وتابعيهم بإحسانٍ على أن نسبة الخلق 
إلى الله تعالى من المُحْكُم الذي لا يُحتاج إلى التأويل, ولا علامة للحقائق في 
جميع اللغة إلا مجرّدُ الاستعمال الذي لا يَبِلُعْ أدنى أدنى أدنى” مراتب هذا 
الاستعمال المتواتر المعلوم من الضْرُورات كُلّها: ضرورة اللغة 1 
القرآن. وضرورة السنن والآثار. وضرورة إجماع المسلمين. 

ولو كُلّْفَ الزمخشرريٌ أن يَنقّلَ مثلّ هذا الاستعمال العظيم في كلّ لفظة زعم 
أنها حقيقة لعَصٌّ بريقه. بل لو كُلّفَ بهذه اللفظة بعينهاء وهي أن الخلقٌ بمعنى 
التقدير أن يَنْقُلَ مثل؟ ذلك أو قريباً منه لآنْقَطْمَ وليس المجارٌ شيئاً”» يختص 
به الزمخشري» فعلامتّه معروفة: وهو ما لا يَسبِقٌ الفهمُ إليه إلا بقرينة» وهذا 
يت في عَضدٍ دعواه. ش 


م 


وأقلّ أحوال هذه اللفظة أن يكونَ إطلاقها على الله حقيقة عُرفيةٌ أو شرعيّة 
8 
وهما أقوى من الحقيقة اللغوية كما قال علماءٌ الإسلام في لفظة الصلاة وسائر 
ألفاظ الشرع . 
)١(‏ ص7 .١‏ 


(5) في (ش): المعاصرين. بلا واو. 2 (”) فى (ش): أدنى » مرة واحدة . 
(4) من قوله «هذا الاستعمال» إلى هنا سقط من (ش). 1 


(0) في (أ) و(ش): شيء» وهو خطأ . 


5 


وعلى ادم الزمخشري اسمة الخال واسمه الخلاق وهما من أسمائه 
الحسنى. متى أطلقا وتتجرّدا عن القرائن سَبّق الفهم إلى أن المراد بهمًا يعض 
الخرازين ومن يُسبَحْبَتُ ذكره 0 النعال ومصلحي 
ما تخرقء ولا ينصرفٌ | إلى الله تعالى إلا مَعّ القرينة كما هو حنٌ المّجاز. 

بل أخبثُ من هذا أنه زمه ني هذين الاسمين الشريفين عن الله تعالى 
من غير قريلة. كما هو عَلامَةٌ المجاز©». فإنه لا يجوز لك أن تَصفف الرجلٌ 
0 0 ار 
الل ا ها ولم يقل بذلك قائل. 

فعلى كلام الزمخشري يجِورٌ للمسلم أن”) يقول ره اتالى لس بخالن 
ولا خلاق من غير قرينةٍ ولا بيانٍ لمُراده . 

ويوضحٌ بُطلانَ ما توهُمَهُ أنه بَنَى 0 ذلك على أن حقيقةً الخلق9 التقدين 
وحقيقة التقدير عنده يستلزم الفكرء وذلك يستلزم النّْقصّء فوب أن لا يُنْسَبَ 
إلى الله تعالى إلا مجازاً. 

والجوابٌ عليه أن كل ما استلزم* النقص لا يُْسَبُ | إلى الله تعالى لا حقيقةً 
ولا كهاذاء والأسماءٌ الحسنى أرفع مرتبةً من ذلك عند أهل, الحق. على ما 
َسَطتَهُ في الصفات» ثم في الإرادة. ولله الحمدٌ. 

وهذا المسم منهم بالعلامة» فكيف بشيوخ الكلام منهم الذين وَصَمَهِم 
الزمخشري بضيقٍ العطن والمساقرة عن علم البيان مسافةً أعوام. ذكره في تفسير 


)١(‏ من قوله «بل أخبث» إلى هنا سقط من (ش). 
(5) «أن» لم ترد في (أ). (5) في (أ): بنى على , وهو خطأ . 
(5) في (ش): الخالق» وهو تحريف. 
(©) في (ش) : يستلزم . 
ف 


لاع ما لةار 


هِبَلْ يَدَاهُ مَبَسُوطتان 24" [المائدة: 14]. 

وهاكَ أيها السنئ ما يُقرٌ عيئّك في هذه المسألة من نصوص الكتاب الذي 
لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيم حميد. 

والوارد في كتاب الله وسنة رسوله كل أقسا 

القسمُ الأول: المجْمَعْ على صحة الاحتجاج به عند فِرَّق أهل السنة . 

والقسم الثاني : المختلّفٌ في صحة الاحتجاج به بِينَ علمائهم . 

أما القسم الأول فهو أنواع : 

النوعٌ الأول: النصوص الدالَة على تَمَدّحَ الرب عز وجل بالتفرّدٍ بالخلق 
والااختصاص به دون غيره» وذلك مثل قوله تعالى : وغل من خاي غراةة 
[فاطر: *«]ء وقوله سبحانه : ؤأقَمنْ يَخقُ كَمَنْ لا يَحْلّنُ أفلا تَذَّكُرونَ 4 
[النحل: 0 اا لق ولأ [الاعرافة. 64]. 
«أمْ جَعَلُوا رس ب لله خاليٌ كل 
شي ع4 [الرعد: 15]. 

فقوله : طقل الله خالقٌ كل شّيء» وإن" خَرْج مخرج العموم» والعموم 
يحتمل التخصيصٌ» فإن تعليلها يُوجِبٌ القطع على مُنع تخصيصهاء وذلك من 
وجهين : ش 

الأول : أن الكلام خَرَّج مخرج التمذّح, بالتفده د بمسمى” الخلق . 


وثانيهما: أنه خَرّجٍ مخرجَ الإنكار على مَنْ أثبت هذه المدْحَة لغير الله 


)١(‏ لم أقف عليه في المطبوع من كتابه في هذا الموضع. فلعله ذكره في غيره. 
(0) في (ش): فإن. (5) في (ش): لمنشىء . 


0 


تعالى » ٠‏ فلوكان المراد بالعموم خحلق بعض الأشياء لحَسّنَ من العباد مشاركته في 
مثل هذا التمدّج. بخلق كل شيء. وهم , يريدون تقديرٌ بعضٍ الأشياء من التعال 
والأنطاع ونحو ذلك, ولا أعظم جناية على كتاب الله تعالى من تطريق مثل هذا 
إلى ممَادح اياته السنية» وصرائحٌ نصوصه البجليّة . 


النوع الثالث : العام من غير تعليل » وهو كثير جداً » مث قوله تعالى : «الله 
خَالِقُ كلّ شي ٍ [الرعد : 5'] وقوله : «إنا كل شَيءٍ حَلَنا قناة بده [القمر: 
9 وقوله : طوحَلَقَ كلّ شيءٍ ققَدَره تقديرً» [الفرقان: ؟] وهو كثير جداً . 

وفي هذه الآية مع مُمومها دليلٌ على بُطلان دعوى الزمخشري لقَضْر الخلق 
في الحقيقة على التّقدين لان الله تعالى نص على المَُايرَةبينهماء حيثٌ عطف 
م 0 ره ها 6 1 


العد 
2 


ومن الدليل على ذلك من السنة الصحيحة ما لا يُخصَى مكل يخدايلك أبن 
هريرة: سَمِعْتَ رسول الله ل يقول : «قال الله تبارك وتعالى 5 


ده هفو 


ذَهْبَ يَخْلَقُ كحَلقي» فلخلقوا درق ولكلفرا ةا أو شعيرة» . خرجه البخاري 
آخر «الصحيح)20. 


وفي «الصححين 1" من يديت عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله يَكلند 
أنه قال: «إنّ أصحابٌ الصور يعون يوم القيامة» ويقالُ لهم : ا ما 


مهيم 


خلقتم). 


.)0889( ”هم 9ه) وروده/ا). وصححه ابن حبان‎ )١( 


(؟) البخاري "5٠١(‏ و(4"؟") وراماه) وزلاهةه) و(1كوه) وإلاهه/). ومسلم 
فد 2 (كةيلر, وصححه ابن حبان (08846). وقد فاتنا أن نعزوه في تخريجنا لابن حبان 
إلى البخاري., وأحمد 7١/5‏ و0١م‏ و77 و45"» وابن ماجه .)7١801(‏ فيستدرك من هنا. 


4 


وفي «الصحيحين)7) أيضاً من حديث عائشة رضي الله عنهاء عن رسول 
ا ع" 2 ا ا 2 8 7 ” وعدادمه 
الله يكل : «أسَدٌ الناس عَذاباً يوم القيامة الذينَ يُضاهُونَ بحَلّق الله». 


: 5 : مح ##م ا ال 
وفي رواية «الذين يشبهون بخلق الله . 


وفي هذا وفي حديث أبي هريرة تفسير قوله : «أحيُوا ما خلقتم» أي ما شبهتم 
بخلق الله تعالى, وَادْعَيتم من خلقه ما لستم له بأهل» فلو كان الخلقٌ لله تعالى 
مجازاً وللعباد حقيقة؛ لم يحرم عليهم معلّلا بهذه العلة التي هم عند 
الزمخشري أحقٌ بها من الله تعالى, بل هي لهم دونه . 

ولما كانت الحياةٌ ونحوُها من الأعراض تُسَمّى مخلوقةً لأنه لا تقديرٌ فيها. 
ويحتمل في مجرد التقدير والتصوير لما ليس فيه روح أن يُسَمّى خلقاً. سواء كان 
من فعل الله تعالى أو من فعل العباد. بحلات إياد الأعاد يك الهامن القدم؟ 
وذلك لقول. عيسى عليه السلام : : «أني 0 أخلنُ لحم من الطين كهَيثة الطير 
فافخ فيه فون طاء فرا» بإذن 5 [آل عمران: 494]» لمن تبشافي 
«الصحيحين» أنه يقال للمصورين: «أحيُوا ما خَلَفْتُم) أي : ما صورتم » م 
التصوير خلقاً. كما سمّاه عيسى عليه السّلامُ . 


و و 51 2< 9 2 
يُوضحُحه: أن ليس القصدٌ إضافة كلّ خلت إلى الله تعالى» ولا تفده 


(1) البخاري (0485) و(5108)» ومسلم )71١1(‏ (41) و(47): وصححه ابن حبان 
(08847). 

(5) قرأ نافع: «إني» بكسر الهمزة على الاستئناف. وقرأ الباقون (أني) بالفتح. قال 
الزجاج : «أني» في موضع جر على البدل من (اية) . 

(*) قرأ نافع (طائرا) على واحد. كما تقول: رَجْلٌ وراجل وركب وراكب» قال 
الكسائي : الطائر واحد على كل حالء والطير يكون جمعاً وواحداً وحجته أن الله أخبر عنه 
أنه كان يخلق واحداًء ثم واحداً. 

وقرأ الباقون (طيراً) وحجتهم : أن الله جل وعز إنما أذن له أن يخلق طيراً كثيرة» ولم يكن 
يخلق واحداً فقط. «حجة القراءات» ص 154 . (4) في (أ): شيء. 


اج 


تحال الكل ها لسن كلقا لأن الكدات ستس خلفا .ولا بسحو إضاقه الته 
سبحانه؛ كما قال تعالى : وتَخْلّقُون إفكا» [العنكبوت: ,]١17‏ وقال: «إِنّْ 
هذا إل اختلاقٌ» ر[ص: 7]. 

وإنما القصِدٌ تفرده سبحانه بالخلق الذي هو إنشاءً الأعيان من العدم الذي 
لا يَقَدِرٌ عليه سواه. وتفرده بالقدرة على خلق كل مخلوق. كما دلت عليه الكتبُ 
السمارة والمسرفيى القوية ٠‏ 

وإذا عرفت معاني الخلق, وأن أهلّ 00 اله تعالى منها 
إلا إنشاءً العَيِن من العدم , ٠‏ عرفت معنى قولهم : | ن أفعال العباد مخلوقة, وأخذته 
من نصوصهم البينٍ في تلخيص مذاهبهم. كما تقدّم في الفِرقِ الأربع» وعرفت 
حينئذ أنهم إنما عنوا بالمتخلوق أعيانَ الذوات محر دو العم التي د يْصِحْ 
عليها تحفينٌ الاتصاف بالوجود التي هي عند المعتزلة ثبت في العدم, والتي لا 
نَصِحٌ عند المعتزلة أن تُعَلْقَ بها قدرةٌ الرب عز وجل كيف إل العبدٌ الضعيففُ؟ 

وأما ما يَقَعْ عليه الجزاءٌ بالذم والعقاب. والثناء والثواب, من الأمور العدمية 
والإضافية» التي ليستابني: قم حقيقي أصلا كالتروك على الصحيح . وإنما هي 
جهاتُ استحقاقي مثل تروك اواجبات» وك المحرّات عند الخصوم» فليست فليست 
عند أهل السنة مخلوقة كما يأتي7) الدليل عليه قربا من :وجوه كلاكلة قرانية . 

وكيف يصح عندهم وصفُ ما ليس بشيء في الحقيقة بالخق. وإن كانت 
2 َسَمَى أشياءً في العْرّفٍ كما أن التروك تُسمّى فيه أشياء, ولا”" عَبْرَةَ بالألفاظ . 

كم أن الثواب والعقابٌ لا يستلزمان أن يكونا على أشياءً حقيقية 
عند المعشزلة: فإن الشواب يتح بترك الحرام» والعقاب يسن تراه 
الواجب. والعقلٌ يُدرِكُ ذلك بالفطرة, والعقلاء أجمعون عليه» فإنهم يَذمُون 


)١(‏ في (ش): مرء وهو خطأ. (5) في (ش): فلا. 
إفة «المعتزلة» سقطت من (ش). (؟) في (ش): والعقال مجمعون. 
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مَنْ ترك قضاء الدّيْنء وتَرك رَدْ الودائع» ؛ ولا يُرَاعُون في ذلك القطع بأن التروك 
حقيقة في الذَّهْنْء بحيثُ لا يَجِزمُ 
عاقل على ذَمْ مَنْ ترك قضاء الذَّيْنء ورد الوديعة» حتى يكون من ذلك على 
بصيرة» فجمهور اللْقَلََّ لمذهب أهل السنة من خصومهم جَهِنُوا أو" تجامَلُوا 
مذهبّ أهل السنة وغَلِطوا على جميع فرقهم . 

فأما الفزقتان الأوُلَتانء فإنهم وإن اتْفَقُوا على أن أفعالٌ العباد المقابلة 
بالجزاء مخلوقة أنفُسّهاء فإنهم مُتَفقُون على بقاء اختيار العبد لهاء وأن اختيازه 
لوجُودها شرط في وجودها سابق على الوجود, وأن الاختياز ليس بشيء حقيقي , 
فلا يَصِحٌ وَضْفٌ الخلق بذلك كما مر تحقيقه 

ولا لهم الجَبِرٌ إلا ني الاختياره كما لم يلزم ل إمامي الاعتزال 
الجاحظ ولحامة ين الأشرس وأباعهها مع قزلهمًا : إن قدرة العباد غيرٌ مؤثُرة في 
أفعالهم. وإنه ليس لهم فعل إلا الإرادة ثم اختلفا”): 

فقال الجاحظ : إِنْ المؤثّرٌ في أفعال العباد هو الطَبْعُ الضروري الراجمٌ إلى 
قدرة الله وحلقه. 


أمر وجودي , ادحو ني الغا كاه 


وقال ثُمامة : إن أفعالَ العباد حوادث لا مُحدتٌ لهاء 
وهذا شر من قول. هاتين الطائفتين تين» لأنه يستلزم جوازٌ استغناء ء الحوادث عن 
تحدئها جل وغَز ومع ذلك فلم يَعْدّهُما أحد من المعتزلة من الجبرية . 


يان 0 0 لها ينس إن الث شعالى 2 3 لا في 
خَلّقَ ما 58 بشيء حقيقي من الإضافات الجر والأحوال, 0 التي 


)١(‏ في (ش): و. 
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تختلف بها أسماءٌ الذوات, فإن ذات”" الحركة المخلوقة واحد. ثم تختلفُ 
+ م ع" َه ع لمم 
أسماؤها باختلاف أحوالهاء فتسَمى طاعة ومعصية وكتابة وصناعة, واجِمَعُوا هم 
والجمهور أن المخلوق من مُسَمَى الصلاة والعبادة والطاعة والمعصية ذواتها التي 
هي مُطَلَّقٌ الحركة دون الوَجّْه المخصوص الذي سُميّتْ به( طاعة ومعصية . 


وأما القدرٌ المقابّل بالجزاء» فليس هو مرادّهم بقولهم : إن الله خالقٌ كل 
شيء لأنه ليس بشيءٍ حقيقي , والخلق لا يْصِحٌ أن يُطلَقَ على غير شيء» والله 
عز وجل إنما تَمَّحَ بأنه خالقٌ كلّ شيء لا خالق لا شيء, لأن المراد كل شيء 
يُسَمّى مخلوقاًء والقدر المقابّل بالجزاء لا يسمى مخلوقاً لوجوه : 

الأول: قوله تعالى : رَبنا ما خَلَقَتَ هذا باطلاً» [آل عمران: 41١ع‏ فلو 
كان الله تعالى خالقٌ الباطل الذي فعله العبادٌ لم يتنر عن خلق الحَقٌّ في حال 
كونه باطلاً لأن خلق الباطل أشدٌّ قبحاً من خلق غيره في حال كونه باطلاً. كما 
أن مَنْ فَعَل الكفر لم يَتْرُها© عن ترك الضلال كفراً. 

الثاني : قولّه تعالى : طوَلآمُرنّهم فَيعَيرْنُ حَلَْ الله» [النساء: 114] فلو 
كان الله خالقٌ تغييرهم, لكان خلقاً آخر لا تغييراً لخلق الله كما أن الشيبٌ في 
الشعر خَلْقٌ آخر بعد السواد لا تغييرٌ خلق الله ولَقَال الله: ثم أنشأناه خلقاً آخر» 
كما قال في تغيير النطفة إلى العَلّقة, ثم قال في آخر التغييرات: «فتبارَك الله 
6 الخالقينَ4 [المؤمنون: ]١4‏ ولم يقل: أحسن المغيرين. 

وكذلك لَعَنَ رسول الله يك الواشمات المغيرَات خلقٌ الله" ولم يَجَعَلُ 
تعره خخلقاً مه أعثر كما خبلق: النطفة علقة وغل الشين يقد القنابة: 


)١(‏ في (ش): فإرادة. (؟) في (ش): له. 
(5) في (أ): ينزه . (5) في (أ): حين. 
(6) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (0608) من حديث عبد الله بن مسعود. وانظر 
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الثالث: قوله تعالى : «الّذي أحسَنّ كلّ شيءٍ حَلَقَهُ» [السجدة: 7] أي 
0 رت با الله بالحسن» 0 القدر 
وصفٌ الى بالحسن» وهذا باطلٌ بالإجماع . 

وعلى أن في أهل السنة مَنْ يقول: إن الحركة المطلقة وصفٌ إضافيٌ لا 
شيءٌ حقيقي » وإن الشيء الحقيقي المخلوق هو المتحرّك نفسه. لا مجرد 
حركته» وهو القوي الصحيح كما تقدّم . 

وأما الإمام الجويني وأصحابه. فيقولون بخلق الأفعال كما يقولّه أهلل 
السنة. ا 5-6 ود دعر لي عات نري 1 الجركة ايه 

والإشكالٌ عليهم من وجهين : 

الوجه الأول: أنه يَلرّمُ أن لا يَصِحّ وصفهم لفعل العبد بأنه مخلوق. 

والجوابٌ ما ذكره الشّهرستاني حيتٌ قال: «وَغَلا إمامُ الحرمين حيتٌ أثْبّتَ 
للقدرة الحادثة أثراً هو الوجود, إل أنه لم يُعْبتْ للعبد استقلالاً بالوجود ما لم 
يُسبَندُ إلى عن أعوات للدل الأسنات في سلسلة ار في إلى البارىء تعالى 
وهو الخالق المبدىء المستقل بإبداعه من غير احتياج إلى سبب. 

وقد أشار الشُهرستاني بهذا إلى موافقة الجُويني لأهل السنة في مسألتين: 

أحدهما : توقفٌ الأفعال على الدُواعي مع أن الدواعي من فعل الله تعالى . 

20 توقف الأفعال على سبق 00 مشيئة الله تعالى وقضائه وقدره على 


)١(‏ «سبق» لم ترد في (ش). 
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إن القول بذلك هو الفاروقٌ ما بين السنن والبلُعي , وإن بقية الاختلاف 
إنما أكثرهُ في العبارات . 

فتأمّل هذه ١‏ لفائدة العُظمى وأيقظ بها قلبّك. وشدٌّ بها يديك. فهي من 
نفائس علوم الخاصة. وما يَعقلّها إلا العالمون. 

فمن غننا أطلق إمنام الحرمين واسبحانه على اققال العناد أنها متخلوقة: 
ويَحتَجُونَ على صحة هذه التسمية بما ذكرناه من أدلّة السمع الخاصة والعامة 
المتفْق عليها بينهم. والمختلف فيها على حسب رأيهم في المختلف فيها. 

وقد أشار الغزاليٌ في مقدّمات «الإحياء»”2, بل صرح أن الحامل على 
تقيميةا أفعالالعناة مخلوقة إنما هو الإيمان بقوله تعالى : خَالِقُ كل شيء» 
[الأنعام : > ٠6١‏ وصَرّح فيها ببطلان الجبر» وأن بطلانه ضروري للفرق بين 
الحركة الاختيارية والضرورية 0006 والله أعلم . 

الوجه الثاني : أن يقال: يَلرَمَهم أن يُوصَف العبدُ بأنه خالقٌ لأفعاله. 

والجواب عنهم في ذلك أنه لا يلزم في كلّ شيء أن يُسمّى مخلوقاً في اللغة 
لوجهين : 

أحدهما: أن تسمية كل شيء بذلك يحتاجٌّ إلى نقل صحيح عن أهل اللغة 
وهو معدوم . ولم يُعهّد عن أحدٍ من أهل اللغة أنه يقول: حَلَقتٌ قياماً” ولا ضتنانا 
ولا خلال ولا حراماً . 

الوجه الثاني : : أنه ه يفهم من كثين من الكتاب والسنة وكلام البُلّغاء أن ذلك 
خض ايتيقن الأمور:دون حفن 

من ذلك قوله: «قالَ ينا الذي أَعْطَى كل شيءٍ خَلْقَهِ ّم هَدَى» [طه: 
٠ه‏ فعَطف الهُدَى المتعلّقّ بالأفعال على الخلق المتقدّم لهاء وظاهرٌه المغايرة 

. واكك (؟) تحرفت في (ش) إلى : فتأمل‎ ١٠١ /1١)1( 


١٠ 


في التسمية» وإن كان الكل بمشيثته سبحانه. 

وكذلك قوله تعالى : «ألآا لَهُ الخَلْقُ والأمْر» [الأعراف: 4ه] وهي أبينٌ آية 

أحدهما: الخلقٌ, وهو اعدهنا ولذلك قدّمه.. 

وثانيهما: الأمرء وهو أعمهما ولذلك شرق لأن الخلق نوع من جنس الأمر 
00 3 ل وى م مك 
يدخل تحته بدليل قوله تعالى : #وإليه يرجع الامر كله» [هود: ]١١7‏ فدخل 
فيه الخلقٌ والأمر. 

فإن قالت المعتزلة: يُخرج مله التكاليفث, لقوله تعالى ذ في آخر الآية: 
#فاعبذه وبَوكلُ عليه » [هود: 77 ]١‏ فأمره بالعبادة» وما كان إلى لله لم يمر به. 


قلنا: هذا ممنوع لقوله تعالى : «واصبر ام انل بالله» [النحل : 
7] بأبلغ صِيْغ المبالغة, وهي الحَصرٌ بالاستثناء بعد النفي العام » وقد تقدّم 
َم تقريرٌ ذلك عقلاً وسمعاً مع منع الجبر قطعا عقلا وسمعاً. 


وكذلك خَصٌ رسول الله ل الوعيدٌ فيمن تعرّض لمثل ذلك الجنس 
المجمَع على تسميته خلقاًء وقيل للمُصّوْرين: «فَليَخْلقوا حَبَةٌ أو شعيرة» وقال 
5 : «أشدٌ النّاس عذاباً يوم القيامة الذين يُضَامُونَ بلق الله والذين يُشَبهُون 
بخلق الله”" ولم يقل لهم : اتخلقوا قياماً ولا قعوداً. ولا قبل لمن قام وقعد: إِنْه 
ضَامَى بخلق الله : 

وكذلك في «الصحيح»" ذم الواشمات بتغيير خلق الله وتسميتهن 
المغيرات خلقٌ الله. ففرّق بين كسبهن الحادث وبين الخلق. ويَشْهَدُ له من 
القرآن قوله تعالى : «ولآمرنهم فَلَيعيرْنُ حَلْقَ الله4 [النساء: .]1١4‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 
(1) تقدم تخريجه قريباً أيضاً. 


م6 7 

ويدل على ذلك حديث رفاعة بن رافع» وسيأتي(© في تفسير قوله تعالى : 
«والل خَلْفَكُم وَمَا نَعَمَلُون» [الصافات: 45]. 

وهذه أحاديث صحاحٌ, وفيها شهادة على الفَرْق المعلوم من الدّين والعقل 
بين خلق الربٌ سبحانه وفعل العبد الضعيف, وأن بيهم من التمايز والتبايّن 
العظيم ما أوجب” على العبد تحريمٌ تشبيهه لكسبه الراجع إلى الوجوه 
الإضافية العدمية» الموقوفٍ على سائر القَدَر والتيسير والمشيئة بلق ربُه عز 
وجل . 

بل هذه مذاهبٌ الأشعرية في جميع أفعال العباد إلا ما كان تقديراً وتصويراً 

وأما سائرٌ أفعال العباد©, فعندٌ أهل السنة كلّهم أنها من حيتٌ نُسِبَتْ إلى 
العباد لا نُسَمُى خلقاًء وإنما ُسمى كسباً وعملاً وفعلاً. فالوجه عندي في ذلك 
فيها واحدٌء وهو أن أهل اللغة سَمُوْها بذلك فَرقاً بينها وبينَ إيجاد الأجسام من 
العدم وتصويرهاء لا لأنها أفعالُ العباد خاصة, بل هذا مذهبٌ البغدادية من 
المعتزلة : أن الخلقٌ اسم لما يُوجِدَّه الله بغير مباشرة . 

وبعد اعتراف الأشعرية بأسمائها هذه. بقى0» تسميئها خلقاً مجرّدٌ دعوى 
تحتاج إلى دلالةٍ تقطمٌ الخلاف. 

ولأمر ما اختّلّفت العباراتٌ عن أفعال الله تعالى أيضاً فعبّر سبحانه عن 
بعضها بالخلق. وعن بعضها بأخص أسمائه كإنزال المطر. ورفع السماع. إن 
المطر والسماء يُسَمْيَانَ مَخلوقيْنء والإنزالُ والرّفْمُ لا يُسَمْيّان مخلوقين بل 


)١(‏ ص ١١68©‏ من هذا الجزء. (؟) في (ش): يوجب. 


(*) من قوله «إلا ما كان تقديراً» إلى هنا سقط من (ش). 
(5) «لا» سقطت من (ش). (5) تصحفت في (أ) إلى : نفى . 
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وكذلك قال الله تعالى : مها حَلَقَناكُم وفيها تُعيدُّكم» [طه: 8ه] ولم 
يُسَمُ الإعادة إلى الأرض خلقاًء لأنها عبارة عن الدَّفن الذي هومن جنس أفعال 
العباد. 

وَوْضَحُ من هذه الآية «أفلا ينْظرونَ إلى الإبل كيف شُلقَتَ وإلى السماء 
كيف رُفعَتٌ وإلى الجبال . كيف نُصبَتْ وإلى الأرضٍ كيف سُطحَتٌ» 
[الغاشية: /ا١-١7].‏ 


ولذلك فَرَقَ أئمةٌ السنة بين الخلق والجَعل في مسألة القرآن كما مضى 
تقريره في مسألة القران. 

وقد يجوز فى بعض ما عُدلَ به عن لفظ الخلق إلى اسمه الخاص به أن 
007 2 1 2ن 1 ١‏ 5" لم4 1 8 
يسمى خلقا مثل قوله: «ومنها نخرجكم تارة اخرى» [طه: 56] فإن الإخراج 
هذا(") يجوز أن يُسَمّى خلقاً إن كان تَرجَم به عن الخلق» وإن كان إنما أراد 
الإخراج من حيثُ هو إخراج» ولم يشْر به إلى الخلق. فلا يظهرٌ تسميتّه خلقاً 
على انفراده. فقد يَستَدِلُ الجويني ومَنْ واَقّ من أصحابه ومن معتزئة بغداد بهذه 
الأمور على أنْ الخلقٌ في اللغة يختصٌ بالمعاني التي قدَّمْنا ذكرهاء فيَجبُ قَصِرَه 
عليهاء وتفسيرٌ إخالق كل شيء» بما"" يُسمى خلقاً» ولا يَلرَمُ مْنْ قال بهذا من 
أهل اللغة محذورٌ ولا مخالفة لمذهب أهل السنة وحقيقته» لأنهم إنما يقولون : 
الأكوانٌ التي هي الحركةٌ والسكون والاجتماع والافتراق من الأمر لا من الخلق» 
فرقاً بين مجرّد”" التسمية مع اعترافهم أن الخلقّ والأمرء كلاهُّما لله0» وحدّه لا 
شريك له. على أنهم لم يُصَرّحوا بهذاء وإنما هو منتهى ما يلزمهم”) عند 
التحقيق, ولهم أن يُوافقوا على ما أجمّمٌ عليه السلف الصالح منهم من تسمية 


)١(‏ في (ش): هنا. 

(؟) في (ش): إنما. (0) في (ش): مجرى. 
(5) في (ش): مع اعترافهم بأنهما لله تعالى . 

(5) في (ش): يلزم . 


الأفعال مخارقة: أي : ل لأن تسميته بذلك بهذا المعنى لي 


باتفاق أهل اللغة. 
فعلى هذا التلخيص أن لحان كل شيءيتعني ى التقديرء وخالق كل 
بمعنى الإيجاد. وما بمعنى الثاني وهو الإيجادٌ ‏ - يختص بالأشياء 


0 وهي الذّوَاتَء ويكون معناه : خالق كل مخلوق» ويخرج منه الأمر مع 
كونه لله وإلى الله" وحدّه لا شريك له. ولذلك لم يدل القرآنُ في قوله تعالى : 
«خالنُ كل شي ٍ# [الأنعام : 5٠]عند‏ فرق أهمل السنة القائلين بقدمه 
والمانعين من ذلك. على ما مر تحقيقه في مسألة القرآن في آخر الكلام في 
الصفات, مع أنهم مُجمعون مع اختلافهم في القدّم على أن القرآنَ ليس 
بمخلوق. وأن القول بأنه مخلوق, ولذلك انكرٌ ذلك قدماءٌ أهل البيت عليهم 
السلام كما ثبت في «الجامع الكافي» على مذهب الزيدية» وقد تقدَّم في مسألة 
القران . 

بت بهذا أنه لا حَجةَ في العمومات على أن أفعالّنا مخلوقة» لأن معنى : 
إن الله خالقٌ كل شيء, أي : كل شيء يُسَمّى مخلوقاً. ولذلك خَرّجَّ القرآكُ من 
ذلك؛ لأن الكلام لا يُسَمَى في اللغة مخلوقاً إلا" بمعنى المكذوب, وكذلك 
لا تسمى أفعالنا بذلك. 

0 اليا على 7 . 7 ل 

فثبت أن كل شيء يسمى مخلوقا من الأجسام وصورها والطفوم والألوان 
والروائح وسائر ما في العُوالم من نحوذلك. داخل في أن الله خالقٌ كل شيء. 
وما لم يَبْتَ أنه يُسَمٌى مخلوقاً كأفعالنا لا يدل في ذلك 000 

امسر من ا يي 
فك تعن في قسن ل 4 [الشمل: ؟17]. 


. عبارة «وإلى الله» لم ترد في (ش)‎ )١( 
«إلا» سقطت من (ش). (*) في (أ): ثمرة» وهو تصحيف.‎ )0( 


غ١‎ 


ألا 7 ترى أنها لم توت تَ ملك سليمان» ولو أوتِيّثْ ذلك ما فَهَرها وشَلبهاء ولو 
دَحَلت في هذا القبائحُ كانت زانية بيه مسافحَةً مجاهرة» ولوكانت كذلك ما 
تزوجَها عليه السلام . 


يُوضحُحه : أن الله يَعْلَم كل شيءء ولا يلم أن يَْلَمَ عدم موجودء معاد 
شقيٌ » ولا كذبَ صادق» لأن المعنى : يعلّمُ كلّ شيء معلوم » فكذلك هو خالي 
كل شيء. وكذلك لم يَدخل شيء في ذلك من كلمات الله تعالى التي تقل 
البحار عن أن تكون مداداً لها. 


0 أهل السنة وإن اتاد لعا لي 
يه ل وتعالى على عباده الححجّةُ البالغة» والحمدٌُ 
لله رب العالمين. 


القسم الثاني : : من أدلّة ة أهل السنة على حَلْقٍ الأفعال : ما اختَلَفُواافي صحة 
الاحتجاج به وتفردَ به الفرقتان اولان ومَنْعٌ من الاحتجاج به الفرقتان 
الآخرتان : آيتان وحديثان . 

الآيةٌ الأولى : «ومًا رَمَيْتَ إذ رميتَ ولكنّ الله رَمى » [الأنفال: ]١17‏ احتحٌ 
بها مَنْ قال بخلق الأفعال أنفسهاء وأجاب الآخَرُونَ بأنها مَسُوقَة لبيان إعانة الله 
تعالى لرسوله يق في أثر تلك الرميّة» أو تولّيه سبحانه لأثرها كُلّه وليس في الآية 
فا يدل على أن الله تعالى هو المتفردٌ بكل ما فعَل( العبدٌ من جميع الوجوه. 
وكيف يْصِح وص الآية شاهدٌ بإثبات فعل العباد حيتٌُ قال: «طإذ رَمَيْتّ» فالله 
تعالى أَيْبَبَ الرمي في نص الآية منسوباً إلى النبيّ كل ونفاه عنه في نْضّها 
أيضاً. فوَجَبٌ تأويلُ ذلك على كُلَّ مذهب. وتنزيلُه منزلة قوله تعالى : طفإنّها 
لا نَعْمَى الأبصارٌ ولكنْ نَعْمَى القلوبُ التي في الصَدُور» [الحج : *4] مع قوله 
تعالى : «لَيسّ على الأعمى حرح» [النور: .]51١‏ 

)١(‏ في (ش): فتلخص. (5) في (ش): بخلق أفعال. 


نا 


والوجهٌ في الآية أنْها تَزَلْتْ في رَمْيّةا مخصوصة, وقع لها أثر"© عظيمٌ لا 
َع مثله في الرمي الذي يكونُ مصدره من قُدر العباد وقُواهم. فأئبَتَ الله تعالى 
الّمْيَ منسوباً إلى رسوله يكل ِمَاكان منه في ذلك من الكسب اليسيرء ونقاة عت 
لأن أثرّهُ العظيم منفي عنه. فَنَزُلٌَ الله تعالى رمي رسوله يكل منزلة المنفيّ عنه 
المعدوم بالنسبة إلى ذلك الآثر العظيم . 


دل على ذلك التجوز في ذة نفي الرمي عنه مطلقاً بنضصّهه» على نسبة المي 
إليه بك في صريح لآية عقلا وشرعا من ثبوت عَمَى الإبصاره على نحوما كن 
في تأويل الرمي أنه من كون مَضرّة عَمَى الأبصار كلا شيءٍ بالنسبة إلى مضرّة 
د 

وأما أول آية الرمي : وهو قولّه تعالى : هفلم تقتَلوهم ولكنّ الله َتَلّهم» 
[الأنفال: ]١7‏ فيحتمل أنها على الحقيقة كذلك, لأن الإماتة فعلُ الله تعالى» 
وجميع المسببات عند أهل السنة فعلُ الله. وهي عند المعتزلة مختلفةٌ» بعضها 
فعلّ الله كالإحراق بالنار وصَّبّعْ الثياب بالألوان» وبعضها يُخالِقُونَ فيه. وليس 
هذا موضع تفصيل» هذا. 

وقد تقد في كلام الشهرستاني في الكسب إشارة إلى ما يُسَمى فعلاً 
للعة ويل الأمر والنهي عرفاً» وهو مجم على أنه من" أثر قدرة الله عند 
أهل السنة والمعتزلة» وعَدّ منه إزهاقٌ الأرواح . فما كان من هذا القبيل لم يَحْنْجْ 
إلى تأويل نسبته إلى الله تعالى» بل ينكس الأمرّء ويجبٌ تأويل نسبته إلى 
العباد فنقول: معنى القتل المنسوب إلى العباد أسبابُ القتل» وفي بعضها 
نفيّ , بل كلها نفي للقتل عنهم. وإثباته لله تعالى . 


)١(‏ في (ش): قصة., وهوخط). 2 )١(‏ في (ش): بها أمر. 

(") في (أ) و(ف): بنصهء هكذا رسمت. ويمكن قراءتها هكذا وب سيره 
عن كلمة وبنصه». 

(5) «تفصيل» لم ترد في (ش) . (5) «من» لم ترد في (ش). 


الملل 


وأما آيةٌ النفي فتعارض فيها النفيٌّ والإثبات» فاستحقت التأويل» ولو لم 
نتأولّها وجَريّنا على ظاهر نفي الرمي عن الرسول كي لم يكن ظاهرها يجري 
على مذهب أحدٍ من فرق أهل السنة الأربع» فإنهم يُجمِعُون على نسبة أفعال. 
العباد وإن كانت مخلوقة» ويكون ظاهرها محتاجاً إلى التأويل بالإجماع . 


ولذلك احتج بظاهرها ابن عربي الطائي في «فصوصه”2 على الاتحاد 
وظَنّ أن ظاهرَمًا كُلّها"» تساعدُه على ذلك؛» وليس كذلك. فإنه إِنْ ساعَدّه ظاهرٌ 
شطرهاء نافَرّه ظاهرٌ الشطر الثاني» وكفى بذلك تعارضاً يُوجِبٌ ترك الظاهر 
وَالْعْدول إلى سائر الآيات المحكمّات الدالّة على إثبات أقال الغبافة وني ما 
تَوهّمَهُ من الاتحاد. وبطلانُ جميع ذلك أوضحٌ من أن يعين الاحتجاج عَائة 
دليل» فإنّه معلوم» من ضرورة الدَّين والعقلء والمُعوّل عليه في مثل هذه 
المعلومات هو القرائُ الضرورية القاضيةٌ بالعلم» والعقول المفطورة على 
الفهم, التي لولا هي, لم يَصِحّ الخطاب» ويخصٌ©) به ذو الألباب في 
نصوص الكتاب . 

ولآية الرمي سببٌ نَرَلَتْ عليه فَلْبَتمٌّ الفائدة في الإشارة إليه» قال الواحديٌ 
في «أسباب النزول»2»: أكثر أهل التفسير أن الآية نزلت في رمي النبيّ كَل 
القَبْضَةٌ من حصى”" الوادي يوم بدر حين قال للمشركين: «شَاهَتِ الوجوة» 
ورماهم بتلك القبضة, فلم تَبْقَ عينُ مشرك إلا دخلها منه شيء. 

فال كيم بن حرام : لما كان يوم بدر معنا صوتا وفع من السماء إلى 
الأرض كأنه صوثٌ حَصَاة وَفَعْثْ في طَشْتِ» ورمى رسول الله كله تلك 
الحصيات» فانهزمناء فذلك قولّه تعالى : «وَمَا رَمَيْتَ إذ رميتَ ولكن الله رَمى © 
[الأنفال: .]١/‏ 


(1) ص1868. (؟) «كلهاه ليست في (ش). 
(”) «معلوم» سقطت من (ش). (5) ف (شس): يختص . 
(ه) ص١5هه١-لاه١.‏ (5) في «أسباب النزول»: حصباء . 


٠6١١و‎ 


وروي غير هذا في أسباب النزول» وهذا أشهره. 

وفي «المستدرك)<("2 من حديث سعيد بن المسيب, عن أبيه : أن الآية نزلت 
0 ل ب 
في طعن رسولٍ الله كك لابيّ بن خلفب. وقال على شرطهما. 

الآية الثانية: : قوله ل حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام : «قال 
ا والله خَلْقَكُم وما تَعَمَلُونَ ن» [الصافات: 5"5-6]. 

وقد احتجٌ بها الطائفتان الأولتَان من أهل السنة. منهم أبوعبيد» ومع ذلك 
الآخرُون منهم ابن قتيبة. فإنه رَدُ على أبي عُبِيلٍ في «مشكل القرآن» . 

ولأجل اختلاف أهل السنة في ذلك قال ابن كثير في أول «البداية 
سا في قصة ريف 7 يه كانت 0 مصدرية » ريدت لذي 

فأشار إلى القولين ولم يتعرّض لنضْرّة أحدهما على الآخر لاختلافهم في 
ذلك. 

ووَجَهُ كلام المُحتجِينَ بها هو ما يتَوهُمْ قبل التأل, من أن ظاهرها يَقنّضي 
ذلك ووجة كلام المانعين من أهل السنة المَنعُ من ظهور ذلك في الآية, ثم 
دعوى ظهور خلافه, فهذان مقامان. 


(1) 77/7". وأخرج ابن جرير الطبري في «جامع البيان» )١164878(‏ عن الحسن بن 
يحبى . قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهري . (وما رميت إذ رميت) قال : 
جاء أبي بن خلف الجمحي إلى النبي وه بعظم حائل. . . فذكر الخبر. 

وأورد هذين الخبرين الحافظ ابن كثير في «تفسيره» 077/7 إلا أنه جعل حديث الحاكم 
في «مستدركه» عن سعيد بن المسيب ولم يرفعه إلى أبيه! وصحح إسناده. ثم قال: وهذا 
القرل عن هذين الإمامين غريب أيضاً جداً. ولعلهما أرادا أن الآية تتناوله بعمومهاء لا أنها 
نزلت فيه خاصة . . والله أعلم . آفهة لضن 


٠١4 


المقامُ الأوّل: المنمٌ من ظهور معناها فيما رُعَمُواء وذلك أنَّ المنعٌ يَتَرَنَبُ 
على ظهور الاشتراك الذي يَنَعُ تحقيقه من الظهور» وبيان الاشتر شتراك الذي فيها 
ما في لفظة «ما» من الاحتمال المعلوم عند دَ أهل علم البيان”" ونقاد هذا الشأن» 
فإنها مُحتَمِلَّة لمعنيين : 

الأول: أن تكونَ موصولةٌ بمعنى : الذي مثلُ قوله تعالى : «أتَعْبُدونَ ما 
تنحتون» [الصافات: 96]. 


الثاني : أنها مصدرية بمعنى : وعملكم . وعلى تقدير أنها موصولة تكون 
أيضاً محتّملَة لمعنيين : 

أحدهما: أنَّ المراد بالذي تَعمَلُونَه الأصنامُ, أي تعملون أشكالها 
ومقاديرهاء كما يقال: صَنٌْ النجاء الناك »هذا يات ننه فلذن «وتسيكها 
معمولة حقيقة وعملا يكار أو حقيقة92) عرفية شائعة . 


ومنه حديتٌ رفاعة بن رافع البَدْري رضي الله عنه وفيه أن رسول الله بك 
قال لهم حينَ دعامُم إلى الإسلام : «مَنْ خَلَقَ السّماوات والجبال؟» قلنا: الله 
قال: : «فمَنْ عَم هذه الأضنام التي تعبَدُون؟» قلنا: نحنٌ» قال: : «فَالخالقٌ أَحَنٌّ 
بالعبادة م المَخْلوقٌ وأنشّم عَملتموها؟ والله أحقُ أنْ تَعبْدُوهُ منْ شيءٍ عملتموه» . 
رواه «الكاكم في أول كتاب البر من «المستدرك)2© وصحححد, كما يأتي بإسناده 


وتمام مَتّنهه وهو ظاهرٌ كلام المفسرين . 


قال البغوينُ: وما تَعمَلُون بأيديكم من الأصنام . هذا وهو من أهل السنة» 
ومن ظَنَّ مع هذا أن الآية تَدُلّ على خَلْقَ الأعمال. 


. في (أ): وحقيقة‎ )١( . في (أ) و(ف): اللسان.‎ )١( 

(*) 144/4.» وسيأتي عند المؤلف ص 2١1١5‏ فانظر الكلام عليه هناك . 

(4) تمام نصه في «تفسير البغوي» :#١/85‏ (والله خلقكم وما تعملون) بأيديكم من 
الأصنام » وفيه دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . 


4 


الثاني : أن يكون المراد: وما 00 من أعمالكم , وعلى هذا التقدير 


فيحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يكون المرادٌ من أعمالكم مُطلقأء فَيَدُلُ على خلق الأفعال 
كالمصدرية . 


وثانيهما: أن يكون المرادٌ من أعمالكم في الأصنام وهو صنعتها("© أصناماء 
وعلى هذا ون المعنى : وما 520 

وذلك أن لفعل قد يُطلَقُ على المصدرء وهو الذي في محل القدرة : مثل 
حركة اليد عند تصوير الأصنامء وقد تَطلَقٌ على الأثر المتعدّي عن 05 
القّدرة5© وهو التصوير لكين رن الفاعل من حركته. وهذا المتعدّي هو 
الذي أنكرة مامه والمطرفيةٌ من الزيدية أن يكونٌ فعلاً للعبد اد 
فعلاً. 


والمرادٌ في هذا الوجه الثاني : والله خَلَفَكُم والذي 0 فيه عملكم. 
أي : والأصنام التي تصَوْرُونَ فيها تلك التصاوير. 

والاحتمال الأول معناه: وخَلّقٌ الأجسامٌ التي هي عملّكم. أي : 
ا ومع وضوح الاحتمالات. بل الاحتمال الواحدٌ يُبطلٌ ظهورٌ الآية فيما 
ادْعَواء ويبَى في حير الاحتمال حتى يقضيّ الترجيحٌ الصحيحٌ لِمَا ادْعوه. لكنه 
قاض عليهم لا لهم كما يَظِهّرٌ في المقام الثاني . وهو ظهور خلاف ما فَهموه. 

وذلك أن المعول عليه في مثل هذه المتكلات هو ترك العناد والعصبية 
ابلا ثم ترك اران العقلية النظرية واللعوية العادية تعمل غدلها بوتطلب 
أثرهاء ولا شك أنها ته تقضي بأن المراذ يمنا تعملون الأصنام أنفسها كما ثَبَتَ ذلك 


)١(‏ في (ش): صنعها. 
(7) من قوله «وقد تطلق على الأثر» إلى هنا سقط من (ش). 
(9) في (ش): الثاني . وهو تحريف. 


١٠١ 


في حديث رفاعة الصحيح . وذلك لوجوه : 

الوه الأول : أنَّ الله تعالى ساق الآيةَ للاحتجاج على بُطلان عبادة 
الأصنام» وليس في كوْن أعمال العباد مخلوقة حَبَة على بُطلان عبادة الأصنام » 
وفي كون الأصنام مخلوقة لله تعالى أوضحٌ برهانٍ على بُطلان عبادّتها لوجهين : 

أحدهما: أن الله تعالى نَصٌّ على هذا المعنى في غير أيةٍ» والقرآن يُفسْرٌ 
بعقة عا وذلك في قوله تعالى في سورة الفرقان : لوَانْحَذُوا بن ون آله 
لا يَْلقُونَ شيئا وهم يُحلّقون» [الفرقان : ]0 وقال في سورة النحل : «والّذِين 
يَذُعُونَ290 م من دون الله لا يَحلْقونَ شيئاً وهُمْ يُخلّقون» [النحل: ”]. 

وثانيهما: أن المشركين حيتئذ يُنهونَ على أنهم مثلّها في كونهم مخلُوقينَ 
وليس ينبي أن يكونَ العبدُ والربُ من جنس واحد, لا سيّما والعابدٌ منهما هنا”© 
أشرفُ من المعبود بالضرورة من جهتين 


الجهة الأولى : أنه حي ومعبوذة جَماد . 


والجهة الثانية : أنه الذي فك العميزة»زعلق الفيقة الى كانرا تحيترة 
معها العبادة» فإنهم لم يَكُونوا يَستّحسِنون عبادةة الحجر المطمُوس الذي لا 
شَكُلٌ له حتى يكونوا هم الذين مُفكُلُونه وضَاهُونَ بصورته حَلَْ الله تعالى» وهو 
من هذه الجهة يُسَمّى معمولاً لهم ومفعولاً» ؛ كما يقال في السيف: إنه عَمَل: 
ونحوهء وكذلك سائر الخليٌ التي هي من تصرّف الصناع في خَلْق الله وهذه 
التسميةٌ حقيقةً عُرفيّةٌ وكذلك سائرٌ المسببات كالمِدّاد وسائر الأصباغ . 


(1) هكذا قرأ جمهور القرّاء بالتاء المثئاة من فوق» وحجتهم ما تقدم قبل الآية وما تأخر: 
فما تقدم (وإن تَعُنُوا نعمةً الله). وما تأر (إلهُكم إلهُ واحد), وقرأ عاصم: (والذين يَدعُون 
من دون الله) بالياء» إخباراً عن المشركين. انظر «حجة القراءات» ص7817, ودزاد المسير» 
. 

(1) «منهما هناء لم ترد في (ش) . 


١1١ 


وهذه معصية أخرى تضمنها تصويرّهم للحجارة» وهي من أدل دليل 
عار عم الجهالة, إذ مُجردُ تشكيلٍ الصورة من غير حياةٍ غيرُ ممي للجماد 
بمزية زيرف بسببها على غير المصور فجَمَُوا من جهالاتهم”" في ذلك ظُلماتٍ 
بعضها فوقَ بعض, . هذا الوجه قويٌ جداً. لأن مقدّماته معلومةٌ ضر ورية”", فإنا 
عْلمُ بالضرورة أ نَ الآية مَسوقَةٌ لإقامة الحجة على بطلان ربوبية 00 ونعلم 
صزول أن الحجة بما ذكرناه أ قوم وألرَمُ وأنها على تقدير أن المرادٌ خلقٌ أعمال 
العباد حَفية المعنى » والله سبحانه أعلم . 

الوجه الثاني : أن و قرينة الحال, وَصَلكة البيان تفتضي أن قوله تعالى : #وما 
تَعْمَلُونَ 4 في آخر الآية موافقٌ؟) لقوله : «#ما تنحتونَ » في صَذْرهاء لأنه صَدرٌ 
5 الكريمة بإنكار عبادة المنحوت في حال خلق الله له لكن سْماة يرل 
تجئياً تار فإِنّ الواو حاليةٌ في قوله : #والله 07 والحال هذه العجيبةٌ» 
القاضية تبر منكم في الجهل | إلى هذه الغاية البعيدة. وأنت نت إذا نظرت في طَبّاق 


الكلام وسياقه لم يَحَسَنْ أن يكون المعمولٌ غيرٌ المنحوت» ووْجَبٌ أن يكون هو 
ل 


أما إن الأول لا يحسن©, فلآنٌ الجملةً الحالي نعضي في مشل هذا 
الموضع ؤيادة شدَّة التكارة معهل كما تقول : ا فلاناً وهو أخوك؟ ! نجوه 
وهو أبرك؟! ولوكان المعمول غير المنحوت لم يكن الشّرِكُ معه قبح . ألاترى 
أن الشرك على تقدير خَلْقَ الأعمال ليس بأقبَّحَ من الشّرِك مَعَ خلافٍ ذلك . 


وأما إنه يجب أن يكون 0 فلمَافي ذلك من زيادة قبح 


الشرك, لأنه لا يَحْقَى على عاقل أنَّ ف الشرك آن يشقل اتفريكا وهو خلنه 
فلك 

)١(‏ «على» سقطت من (ش). (5) في (ش): جهالات. 

19 ا(قن) : ضرورة: (؟) في (أ) و(ش) و(ف): موافقاً. وهو خط . 


(5) في (): العجبية. وهو خطأ. 0 «لا يحسن» سقطت من (أ). 


١١” 


فدَلّ على أن قولّه تعالى : «وما تَعْمَلُونَ4 كناية عن قوله : «ما تنحتون» 
خالّف بين لَفْظهما مم اتحاد معناهماء لِمَا في ذلك من حُسْن السّبّْك وعَدم 
التُكرار على ما يَعْلَمُه أهلُ اللسان من أثمّة البَديع والبّيان. 

الوجه الثالث: حديتٌ رفاعة عن رسول الله يله. على ذلك كما سيأتي 
الآن. 

الوجه الرابع : النصٌ على أن أعمالّهم مخلُوقَة لله تعالى يُنافي توبِيحَهُم 
والاستنكار الشديد لصَدُوره عنهم . 

ولذلك قَضى جمهور جمهورٌ أهلٍ السنة فى الخلق الذي تَمَدْحَ الربٌ سبحانه 
بالتفرّد به أنه حَلّْقُ الأعيان وإنشأوها('» من العدم وتشكيل” الصورة التي وَرَدَ 
الوعيدٌ لمَنْ ضاهاه من العبيد. 

فكيف إذا وَرَدَ ذكرٌ الخلق فى مثل هذه الصورة احتمل” مثل هذه 

ل ١‏ وه ؟ء 5 
الاحتمالات؟ أليس توجيهه إلى خلق الأعيان المنشاة من العدم أسبقٌ إلى 
: 7 عه «#م للد ع 4# مد - 0 
الأذهان, وأقوم في البرهان, واجْدَرَ أن يُفْسْرَ به القران» وأولى بنص المعاني 
والبيان! 

ويؤيْدُ؟» مذهبّ هذه الطائفة من أهلٍ السئة قولُ إبراهيم م الخليل, كله فيما 
ا ال 0 لاون 
بمعنى الكذب. ودَمُهم به لَمّا كان من أفعالهم الاختيارية 0 عليهم. وإن 
كانوا مع ذلك تحت مشيئة الله وعلمه وقضائه وقدّره. 

ولا شك أن لأفعال العباد عند جميع فرّق أهل السنة جَهْتَيْن مُختَلِفتين : 

جهة يلها الحْسْنٌ وَالقُبّحُ ومنها تُنْسَبُ الأفعالٌ إلى العباد. 

. في (أ) و(ش): وأنشاها. (0) في (أ): أو تشكيل‎ )١( 

(*) في (ش): هذه الآية إلا احتمل. (4) في (ش): ويؤكد. 


١1* 


ااه القبخ ولاك توه 00 ال 


ولا شك أن نسبة الأفعال إلى الله تعالى من شُبّهِ الكفارء ولذلك احبجُوا 
فل( شَبهَةٍ منها فيما حكى الله عنهم 2 وقالوا: «إلو شَاءً الله ما أشُرَكُنا» 
[الأنعام : ]١4/‏ وقد مَرْ الجوابٌ عليهم مُستوفى ولله الحمدٌ والمئةُ في آخر مسألة 
المشيئة . 


0. 


فلم يكن الخليل عليه السلام لهم أعظم من هذه الشبهة التي قد"» 
هجوا بها ودقُت0 على خلائقٌ من علماء الملّده) الإسلامية كيف إل عباد 
كماد الذين ختم الله على قلوبهم وعلى م وعلى أبصارهم غشّاوة مَعٌ 
ها أوتن :لحيل فلشلا ب وو الحجة. وحَسن العبارة حتى في الدّعاءِ 
إلى الله تعالى. وحن الثناء عليه . 


ومن للف ذلك قولّه عليه الصلاة والسلام : «وإذا مَرضتٌ فهو يفي نِ4 
[الشعراء: ]8٠١‏ أضاف المرض إلى نفسه والشفاءً إلى الله وإن كانا معأ فل 
الله بإجماع المسلمين, لأن سبّبَ المرض قد يكونُّ منه إما بتناؤل فايضروة انا 
َنْب ركب والشفاءٌ لا يَضافٌ إلا إلى الله على وإن 0 العبدٌ سببّه. لأنه 
على كل تقدير من انتم الله تعالى التي يجب شكرُهاء وأقلّ الشكر الاعترافٌ 
بها. 


فمن عَرَفَ مثل هذه المباحث». وك و عر الراجح ‏ وإلا فلا يفت 
العمل على قوله تعالى : «ولا تقفُ ما لَيْسَ لَك به علم» [الإسراء : طرةة 


على أن الحاكم قد رَوَى حديثاً يَصْلّحُّ إيرادٌه في تفسير هذه الآية الكريمة. 


)١(‏ في (ش): لأقل. (5) «قد» لم ترد في (ش). 
9) في (ش): ودق. 63 لفظة «الملة» سقطت من (أ) و(ف). 


١15 


ذَكَرّه في أوّل كتاب البرٌ والصلة من «المستدرك» وصححه فقال: أخبرنا أبو 
عبد الله محمدٌ بن عبد الله الزاهد الأصبّهاني. حدثنا أبو إسماعيل محمد بن 
إسماعيل» حدثنا ! إبراهيم بنّ يحبى بن محمد المقرىء الشْجَرِي » حاثني أبي؛ 
عن عبيد("» بن يحيى ‏ عن مُعاذِ بن رفاعة بن رافع الزرقي» عن أبيه رفاعة بن 
رافع» وكان قد شَهدَ بَذراًّمع رسول الله كك فإ حرج وابن بن خالته معاذ بن عفراء 
حتى قدما مك ا - قلنا: 

من أنت؟ قال: «انْزُوا» فنزلناء فقلنا: أ ين الرجُلُ الذي يَدّعي ويقولُ ما يَقَولُ؟ 
فقال: «أنا» فقلتٌ: : فاعرض فعَرض علينا الإسلام ٠‏ وقال: : «من حُلتى السماوات 
[والأرض] والجبّال؟) فقلنا : الله فقال : من َلفَكُم؟» قلنا: : الله قال: «فمنْ 
عَمِلَ هذه الأصنامٌ التي تَعبُُونَ؟) قلنا: نحنٌُ» قال: «فالحَالِقُ أحق بالعبّادة أمم 
محا نا اس ١‏ يعلد رقم نبا ما لهاك انا لط وين دي 
عَملْتُموهُ) إلى قوله: هذا حديث صحيحٌ الإسناد ولم يخرجاه9©. 

قلت: فقال يك: «فمَنْ عَمِلَ هذه الأصنامٌ التي تَعمَلُونَه مقرراً للحجة 
عليهم. ولم يقل: فَمَنْ خَلّق عَمَلكم لهذه الأصنام . 

وأَضرَّحٌ من ذلك قوله : : «والله أحق ف أن تَعبْدُوهُ من شيءٍ عَم عَمِلْتَموه) ولم يقل : 
من شيءٍ خلّق الله عمّلكم فيه وعبادتكم له. 


٠. :‏ 5 ءُ - ٠.‏ 2 
وفي تفسير كتاب الله تعالى بالراي وعيد شديد ليس هذا موضع ذكره. 


)١(‏ في المطبوع من «المستدرك» : عبد, وهو خطأ. 

(5) «المستدرك» 216١ -١59/85‏ قلت: 00 فقد تعقبه 
الذهبي في «تلخيصه» بقوله : يحيى الشجري - والد إبراهيم صاحب مناكير» قلت: وابنه 
إبراهيم لين الحديث. 000 لم يرو عنه غير يحبى بن محمد الشجري 
هذاء ولم يوثقه غير ابن حبان /1/ 2168 وذكره البخاري في «التاريخ الكبير) 5/لا» وابن أبي 
حاتم 0/5 ولم يأثرا فيه جرحاً ولا تعديلاً؛ وقد وقع في هذه المصادر الثلاثة في ترجمته 


«معان بن رفاعة» بالنون. وهو تحريف . 


ونرجو أن لا يكون العمل بمقتضى القرائن اللّعُوية والفظرية من ذلك إن شاء الله 
تعالى» وما(" كَثْرَ فيه الإشكالٌ. ودَقٌ فيه الاحتمالٌ» فأعوذ بالله من الخوض فيه 
بآراء الرجال» وهذا المستندُ الذي معي قد أَبدَيْتُ صَفَْنه نارين قبن عرفت 
خيراً منه وأوْضَحَ بين ليتع الهدى. ولا يل عن الأقورى. فإن ذلك بنيع 
ع 

أهلٍ الأهواء. وما امتافه من ال ومشيكثته وحَسن توفيقه , وما أخطاتٌ فيه 
فِسوءِ اختياري . والله سبحانه من مَلامته بريء كما صّحّ عن أبي بكر وجُمَر أنهما 
قالا ذلك كما سياتي 7 


وكما صَحّ عن ابن مسعود أنه قال مثل ذلك في قصة يَرْوْعَ بنت واشت وهو 
المُجَارَ على لسان محمد عليه أفضلٌ الصلاة والسلام كما يأتي بان صحة ذلك 
ونظائره في آخر خاتمة هذه المسألة الجليلة إن شاء الله تعالى» وَبيانُ توائر 
نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصَدْرِ الأول على صحة هذه العبارة وحسنهاء 
وعلى مطابقته لقواعد فرّق أهل السئة الجميع. ولله الحمدٌ. 

وأما الحديثان النبويان : 


فالحديث الأوْلّ: ما حكى البيهقيئ في كتاب «الأسماء والصفات»" عن 
الإمام الحافظ أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى أ: نه روى - يعني في غير 
0 فقال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. حدثنا أبو بكر 
محمد بن أبي”" الهيثم المُطوّعي ببُخارى. أخبرنا محمد بن يوسف الفرَيْري. 
قال: سمعت محمد , بن إسماعيل البخاري”©» يقول : حدثنا عليٌ بن عبد الله 
- يعني : ابن المُديني - حدثنا مروانُ بن معاوية, حدثنا أبومالك. عن ريعي بن 
عراش عن خذيفة قال : قال رسول الله يكل : :إن الله يَضْنُْ كل صَانع, وصَنعَتَةُ) 
وتلا بعضهم عند ذلك: «والله حَلَفَكُم وما تَعْمَنُونَ4 [الصافات: 2]45». 


.؟5٠١ص في (ش): ومتى . (؟)ا‎ )١( 
.)١11/( «أبي » سقطت من (أ) واش). (4) في «خلق أفعال العباد»‎ 2 
إسناده صحيح. أبو مالك: هو سعد بن طارق الأشجعي . وأخرجه الخطيب‎ )( 


ملدلا 


8 5 : رمعو 
ذكره البيهقىٌ فى باب الفرق بين التلاوة والمتلو. 
وقال فى باب بَدْء الخلق من «الأسماء والصفات»2) أيضاً: أخبرنا أبو 
سعيد الذّارمِي » حدثنا علي بن المديني . حدثنا مرواك بن معاوية. حدثنا أبو 
مالك الأشجعي . عن ربعي بن حراش » عن خذيفة. عن رسول الله علد 
ء. 
انتهى ما اوردّه البيهقى رحمه الله تعالى . 
هع ”, 3 20 َ 
وخرج البزار هذا الحديث فى «مسنده)7” ولفظه : «خلق الله كل صانع 
وصَنْعَمّه. قال الهيشمي» ورجالّه رجالٌ الصحيح غيرٌ أحمد بن عبد الله أبي 
الحسين بن الكردي , وهو ثقة . 
ومعنى هذا الحديث معنى صحيح » يشهَدُ له ما نْصّ الله سبحانه عليه من 
تعليمهبالقلم ومرٌ “)بذ لكعلى عباده. وهونصٌ في أنهسبحانه المعلم لصنعة 


- البغدادي في «تاريخه: 0/7 1 عن محمد بن علي بن أحمد المقرىء» عن محمد بن 

عبد الله النيسابوري أبي عبد الله الحافظ. بهذا الإسناد. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في والسنة» (4ه), والبزار »)71٠(‏ والبيهقي في «الأسما: 
والصفات) ص75 من طرق عن مروان بن معاوية الفزاري » به. 

وأخرجه ابن أبي عاضم (/اه"), وابن عدي في «الكامل» ,7١45/5‏ والحاكم 
89 7" من طريق الفضيل بن سليمان» عن أبي مالك الأشجعي, به. وصححه الحاكم 
على شرط مسلم., ووافقه الذهبي . 

)١(‏ ص88"؛ وهو في «المستدرك» للحاكم 21/١‏ وأخرجه عنه البيهقي أيضاً في 
والاعتقاد» ص44١.‏ 

(؟) في «المستدرك»: محمد بن يوسف الفقيه» ويوسف جده. انظر: «سير أعلام 
النبلاعع .157-49١/1©‏ 

5 (737650) «كشف الأستار» . (5) في «المجمع» 191/1 . 

(6) في (أ): وماء وهو خطأ وقد كتبت فوقها على الصحيح» وفي (ش) : وامتن. 


١ ١1/ 


الكتابة وليس فيه جه على خلق الأفعال» إذ ليس كل فعل, يُسَمى صنعةًء 
فإن الصنعة اسم لُغُوي تختصٌ بما يَحتَانُ إلى علاج ويفهُم , بحيث يختص به 
بعض العقلاء ع في الحقيقتين اللخرية والعرفية. هي مقدّمة على اغوي 
ومنتهى الأمر أن هذا محتملٌ» والقطع ببُطلانه في الظنيّات حرام إلا بدليل , 
كيف في القطعيّات؟! 


الحدية الثاني : عن عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله كك أنه قال: 
إن الله تعال ,سين يري أن يَخْلْقَ الخلق يَبعَت ملكا فيَْحُلُ الرّحمَء فيقولٌ : 
ا ماذا؟ فيقولٌ: عُلام أو جاريةً. فيقول : ا شي أم سَعيدٌ؟ فيقول : 
قي و عي فقول :يا ريا ما أَجَلّه ما حَلائقُه ثقه؟ فيقول : كذا وكذاء فما من 
: يي إلا وَهُوَ يُحْلّقُ مَعَه في الرّحم 20. 

قال الهيشمي”0»: رواه البزار ورجاله ثقات . 

قلت : فيه الاشترالك في لفظة الَْقِ» فقد تكو بمعنى التّقدير ومعناه هنا» 
صحيح ولا نزاع فيه. وقد تكيون بمعنى الإيجاد ولا يْصِح هذا المعنى. لأن 
العَمُلُ غير موجود فى في الرّحم » ولأن سياقٌ الحديث يذل علق :ذلك من ازلناء 
وإنما ذَكر الخْلقَ في آخره ليترجمٌ عما تقدّم : في أوله من الأمور التفصيلية فكأنه 
قال: ما من شيءِ من الذكورة©) الا اردق والأجَل ؛ والسعادة والشقاوة, 
إلا يُخْلَقُ في الرّحم . ْ 

فهذان الحديثان أقوى ما عَرَفْت في ذلك, ولم يذكروا منهما إلا حديتٌ 
حُذيفة» ولعلّهم إنما تَرَكُوا حديث عائشة لظهُور الأمر" فيه. وأنّ الخلقٌ فيه 
بمعنى التقدير. 


)١(‏ أخرجه البزار :)7١181١(‏ ونسبه الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» ٠١٠١/8‏ إلى 
أب داود في «القدر». 


)ني المضح 153700 (”) في (ش): هذا. 
(5) في (): الذكور. (5) في (ش): الأثر. 


١168 


وأما ما رواهُ الطبراني7» عن ابن عباس ء عن النبي ككل «أنه قال : : قال الله 
عز وجل : :أن حلفت الح والشي -وطوين لمق كرت على ييه الحين: وول 
لِمَنْ قَدَرْتُ على يده اش فلا حُجَةَ فيه لوجهين : 


أحدهما: : أن فيه مالك بن يحبى الذكري» وخر ضكيات: تكلم فيه ابن 
حبان”» وقال البخاري: في حديثه نظر0©. ولم أَعلَمْ أن أحدا وثقة 


وثانيهما: أن الخير والشرٌ المنصوص في الحديث أ ل 
عن الأعمال بدليل قوله : «فُلوتى لمَنْقَدُرْتَ على يده الخير . فالتقديرعلى اليد 

لد وعلى تقدير أن الخيرٌ والشر هما العملٌ نفسّهء فإن لفظة «الخلق» 

مشتركة . وأحدٌ معانيها : التقدي وأحد معانيها: | إيجادٌ العين» ولا يجوز القع 
على أن المرادٌ أحدٌ المعنيين | إلا بدليل» ولا الظنْ إلا بمَريٍء والقريئةٌ هنا تَدلُ 
على أنه بمعنى التقدير لا بمعنى الإيجاد, وتلك القرينةُ هي قوله : فطوتى لمن 
قَذَّرتُ فإن هذا أمرٌ نيط بقوله: وخلقت» وهو كالترجمة عنهء وذلك مُدرَكُ 
بِاللُوق عند أهل اللسان» ومنتهى ما فيه أنه محتَمَلُ فلا يَصِحٌ القطمٌ بأنه غير 
مراد. 


هك لين يفي ا ل تاس علهلا مل بو لا 


)١(‏ أورده السيوطي عنه في «الجامع الكبير» .)١717/817(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» 
4 بعد أن نسبه للطبراني : وفيه مالك بن ب يحبى النكري وهو ضعيف. 

(0) في «المجروحين» *//ا*, قال: منكر الحديث جداً, لا يجوز الاحتجاح به إذا 
انفرد عن الثقات بالمفاريد التي لا أصول لها. 

(*) نقله عنه العقيلي في «الضعفاء, 17/4/4. وابن عدي في «الكامل» 7717/4/5 » 
ولم أره في «التاريخ الكبير» ولا في «الصغير» وكلاهما للبخاري , والمؤلف نقل كلام البخاري 
وابن حبان فيه من «الميزان» للذهبي 479/7 . 


خلال 


وتفسيرها في حديث: دكلٌ موود يُولدٌ على الفطرّة, وإثما أبواه يهودانه) . 
الحديث2©». 

لماكت أ علوم ميت بن عباس 0 الناشىء من 
الاث لكر وبوضحه أن اخلق ما خ إل البكرة. 
للإسلام حتى يُخالقه الأبوان. يُوضحه ما تدم من امتناع عورا بإيجاد 


الأعمال, لعدم وجودها في ذلك الوقت لمرو وهذا منتهى ما عَرَفْتٌ في 
هذه المسألة الجليلة . 


وقد ادُعى ا الفرقتين الاولمين الإجماع على ما اختاره, ولم 0 لهم 
ذلك الآخرون . 


والح عندي في دعوى الإجماع في ذلك من السلف رضي ا 
يمكنٌ أنها صحيحةٌ على وجو دون وج وذلك أن الخلقٌّ لفظةٌ مشتركة بين 
التقدير وبين إيجاد الربٌ عز وجل للذوات ولا شك أن أفعال العباد مخلوقة 
بالمدي الأول لق مقدرة معلومة مكثوبة: مقطوع بوقوعها منهم باختيارهم على 
جهة توجبٌ الحُْجُةٌ عليهم وتقطع أعذارَهم , من غير جَبرِ ولا سَلْبِ اخختيارء وفي 
الآثار في 27 «الجامع الكافي» عن قدماء أهل البيت ما 5 ويشفي . 


وأا المعنى الثاني قفي دعوى الإجماع عليه بخصوصه بُعْدُ كير مَعَ شهْرَة 
هذا النزاع بينَ متكلّمي أهل, السنة ٠‏ فكيف بغيرهم من سائر متكلّمي أهل 
الإسلام؟! فكيف بالسّلَفٍ الذين كانوا أبعدٌ اللابن عن الحو في مثل هذا 
والتنصيصٍ عليه؟! وسيأتي قرا كلام القاضي عياض» والنواوي . وابن 
الحاجب في اختلاف أهل السنة في ذلك, مع ما مُضى من ذلك . 


)١(‏ تقدم تخريجه في الجزء الثالث ص8410. 
(9) في (أ) و(اش): والآثاروفي » وهو خطأ. وقد نبّه على الصواب في (أ) بخط مغاير. 


١ 


والظاهر أنه تعد َل نصٌ واحدٍ عن رجل واحدٍ منهم في ذلك بطريقي 
صحيحةٍ بل لا أعلم مثل ذلك نُقلّ عن أحدٍ منهم بطريق ضعيفة | إلا ما روي عن 
علي عليه السلام من طريق أهل البيت عليهم السلام؛ وهي من أحسَن الطرّق» 
لكنها مُنقَطعَةٌ غيرٌ مُسِنَدَة ذَكَرَها في «الجامع الكافي» عن أحمد بن عيسى بن 
زيد بن علي» عن علي عليه السلام قال: : سيل علي عليه السلام» فقال - يعني 
في أفعال العباد: هيّ من الله حَلْقٌ ومن العباد فَعُْلٌ» لال ها اد 
بعدي . 


قال أحمدٌ: إنما يُعَذَّبُ الله العباد على فعلهم. لا على حَلّقه . 


وقال أحمدٌ : إنها من الله خَلْنٌّ ومن العباد فعلٌ, لا أن خلقٌ الله تقدّم فعل 
العباد. ولا فعل العباد تقَدَّمَ خلقٌ الله. روى الجميع عنه محمد بن منصور 
الكوفي المرادي في كتاب أحمد, وقد تقدِّمٌ من تؤعير معرفة الإجماع ما يُزهَدُ 
في كثير من دعاويه» فمن أَشَفٌ ما اعِتَمدُوهُ من دعوى الإجماع أمران: 

أحذهما: قولٌ أبي عبد الله البخاري رحمه الله», سمعتٌ عُبِيدَ الله بن 
سعيد يقول: بعت بحن رن .شحيل تقول ما زلتُ أسمَعٌ أصحابنا يقولون : 
أفعالُ العباد مخلوقّة . | انتهى 


قلت: البخاريُ وشيحه عبيد الله بن سعيد» وشيحُه يحيى القطان رحمهم 
الله ٠‏ أئمةٌ أثباتٌ من أجلاءِ ثقات المسلمين لا ريب في اعدنيء لكن القطان 
كان في الطبقة السادسة. فإنه ولد سنة عشرين ومئة. 00 سنة ثمان وسبعين 
ومئة. وذلك قريت هخ رأسن امون . وقد قال الذهبي ذ في آخر الطبقة الرابعة من 
والتذكرة»”» وهوما بعد المثة الأولى إلى الخمسينٌ ومثة ةما لفظهُ : وفي هذا الزمان 
ظَهّرَ بالبصرة عَمْرُوبن حُبَيد العابد» وواصلٌ بن عطاء العرّالء ودَعَوا إلى 

)١(‏ في «خلق أفعال العباد» .)١76(‏ وأورده عن البخاري : البيهقيٌ في «الأسماء 


والصفات) ص 75١‏ » وفي «الاعتقاد» ص9 ٠ -١٠١‏ والخطيب فى «تاريخه» ؟5/١1".‏ 
5 ارؤه1١5١.‏ 


الاعتزال [والقول بالقدر». وظَهَرَ بخرَاسان الْجهُمْ بن صفوان ودّعا إلى تعطيل 
الربٌ عز وجل وتلق القرآن. وظهر في قُبَالَته مقاتلٌ بن سليمان المفسّر وبال 
في إنات 0 جسم وقام على هؤلاءِ علماءٌ التابعينَ وأئمُةٌ السلف. 
وحدَوُوا من بهم . انتهى 

وهو يدنك( 9 أن القطان وشيوخحه الذين سَمِعْ منهم ما" حكاهٌ عنهم 
من خَلّقَ الأفعال قد كانوا بَعدَ زوال لق الم وانشقاق”" عصا الإجماع, 
وظهور الاختللاف ب والابتداع , » فإِنْ حَمَلْنا كلامّه على ظاهر قولٍ أصحابناء وهو 
0 الذين يُوافقونّه في العقيدة من أئمة الحديث والأثر فصحيحٌ » وقد ذكرث في 

فَة الأولى أنَّ غالب المحدّثِينَ على ذلك؛ فقد ذَُكَرَ ابنُ الحاجب في 

0 أن القول بتكليفف ما لا يُطاقُ نسبّ إلى الأشعْريٌ لقوله بخلق أفعال 
العباد. 1 

وقد نَقَلَ الثُواوي في كتاب الجمعة من «شرح مسلم)9©) والقاضي عياض ما 
يَدُلّ على اختلافف بين مُتَكلّمِي أهل . السنة في ذلك دَعٌ عنك غيرٌ أهلٍ الكلام 
منهم. فقال في تفسير الختم, على العارتت المنسوب إلى الله. دع عنك أفعال 
العباد»: قال القاضي : اختلّفت المتكلّمُونَ في هذا اختلافاً كثيراً. فقيل: هو 
إعدام اللُطف وإعدام اسسات الخير وقبل وتلق الكت أيه صدورهم, وهو 
كول أكثر متكلّبي أهلٍ السنةء وقال غيرهم : : هو الشهادةٌ عليهم. وقيل: هو 
ل . هذا 

بغدداة دكر إن الكت بحم الظلم والتعطة» بومفله ارين 4 وقيل 1ل المي 

من الطبع. والطبع اليَسير:"© من الإقفال. والإقفال أشدّها. انتهى كلامه. 

)١(‏ في (أ) و(اش): بذلك. وهو خطأ. 

(5) في (أ) و(ش): من. وهوخطأء وقد نبه على الصواب في (أ). 

(*) في (أ): واشتقاق. وهو تحريف. (4) 168/5. 


(9) عبارة ددع عنك أفعال العباد» لم ترد في (ش) . 
(5) في (أ): أيسر, والمثبت من «شرح مسلم». 


١5 ؟‎ 


يهنا َدُ على تفسيرهبغير الخ لان الخلق ل يكو عه أشة 
من بعضٍ فتَبَتَ أن القول بخلق الأفعال على الجملة صحيح عن” كثيرٍ من 
أهلٍ السنة» شهير بينهم في العصر الذي ذكره البخاري » ولكن لا يكون ذلك 
رواية لإجماع الأمة نخير شلك 


وكذلك إن أرادٌ إجماعَ أهل السئة على أن أفعالٌ العباد مخلوقة على 
الجملة مع ما بَيْناهُ من اختلافهم في تفسير ذلك صحيحٌ أيضاً. 

وكذلك إن حَمَلْنا كونّها مخلوقةٌ على كونها مقَدّرة بقدرٍ أن يختازوها غير 

وأما إن حملنا كلامّه"© على أنه أراد بأصحابنا أهلّ الإسلام» وأنْ الخلقٌ 
هو فعلٌ الله وأنَّ المخلوق من أفعال العباد هو القدرٌ المقابَل بالجزاء بلا خلافب 
في ذلك فغير واضح » ؛ ولا يْصِحْ لأحدٍ أن يروي عن أصحاب رسول الله يك ولا 
عن قُدَمَاء التَابِعينَ في ذلك نَأ ولا ظاهراً. 


ولو كان شيءٌ من ذلك يْصِحْ لدوَتهُ الأئمةٌ في دواوين الإسلام من الصحاح 
اسن والمسانيد والواريخ » كما ونوا كلام يحبى اقطان هذا عن أهل عَضْرِء 
الذين لا يُوازنونَ عندهم صحابيًاً واحداً. وأين آثارٌ الصحابة الصّحاحٌ فهي ثابتة 
[ثبوت] النصوص النبوية» ولذلك دونها أهل السنة لِمَا عُلِمَ من سَلامَة أنمايهم 
من ظُلّمات الشْبّهِ ويُعْدهم عن التكليف لتعريفف العقل ما لا يُعرفه» والتعرض 
لعلم ما لا يلم والتعاطي لأساو :الباطلةاعان العقول وعلن الإغالام + 
وثباتهم على الفطرّة ة التي قطر الله عبادّه عليهاء وتركهم ما لا يَعنِيهم» وحفظهم 
لما عَلِمُو بالضرورة من نبيّهم صلوات الله عليه وسلمء » بل لم يذكرٌ ذلك الإمام 
مالك في «الموطا» وقد دكرافي أواخره”» أمثال ذلك, مثل ما ذَكر ما جاء في 


)١(‏ في (ش): عند. 
(9) في (): كلامك . وهو خطأ . 
(9060/7525. 


وفال 


القدر ونحوه. وكذلك أمثال ذلك ممّن صَئْفَ في ذلك العصر وتكلّمَ في 
الاعتقاد. ولا ذَكَرٌه 2 با 


اأْعَرِي في كنات «معنالاك ا 285 00 وهي التي 
ولي" يله ما عليه أصحابٌ الحديث وأهلٌ السنة الإقرا أ بالله وملائكته وكتبه 


دع 


ورسّله . 


قال الذهبي في ترجمة كن بن يحبى'"' المعروف بالساجي في الطبقة 
العاشرة من «التذكرة)7): إن الأشعريٌ أَخَلّ عن السّاجِي تحرير و مُقَالة ة أهلٍ 
الحديث والسَلّف . 
قال أبي : ة فى القول. في الشي الم اي 
إلى 0 

قال الذهبيٌ في «الميزان)5؟) في ترجمة زكريا بن يحيى الساجي : راوي 
الإجماع عن أهل السنة على هذه العَقيدَة التي ذَكَرٌَ فيها إجماعَهم على خلق 
الأفعال. 

قال أبو الحسن بن القطان : إنه مُختَلَفٌ فيه في الحديث وَنّقَهِ قوم وضَعُفَهُ 
آخرون . 


قلت: فبَطل الاحتجاجٌ بروايته. إِذْ لا قائلّ بتقديم التوثيق على الجرج. 


,؟6ا7/559١»ص‎ )١( 

. في (أ) و(ش): يحبى بن زكرياء وهو خطأ‎ )١( 

5 التقمما. 

(5)؟/قلاء لكن من قوله «راوي الإجماع» إلى قوله «خلق الأفعال» ليس في النسخة 
المطبوعة منه! 


١> 


المتساويين0")» على أنه نه إنما حكى عَمِنْ رأى من المحدّثين» وليس ذلك من 
عبّارات الإجماع ”© في شيء», وعلى أن رواية الإجماع تحتاح إلى استفسار 
لشدّة الخلاف في كثير من صوره. 

فمن الناس مَنْ يُرى إجماعٌَ أهل مذهبه حُجةُّ بناهُ على أنهم أهلّ الحقٌ» 
وأنهم المغدرون في الإجماع 2 وهذا -5 ٠‏ 

ومنّ الناس مَنْ يَرى عدمَ علمه بإنكار القول بعدّ انتشاره دليلا على إجماع 
الباقينَ على مُوافقة المتكلّم» وهذا كثير أيضاً. 

على أن فى هذه العقيدة التى أَحَدّها الأشعريٌُ عن السَّاجِي ما لفظه : 
وَيُقَرُونٌ أن الإيمان قولٌ وعمل » ويزيد ا ولا يقولون : : مخلوق ولا ع 
مخلوق. مع قوله فيها : وعلى أن ن أعمال العباد يَخَلَقَها الله . 

فهنذا يدل على ما رواهُ الرّازي والشّهرّستاني والبَيَضَاوي أن الأشعريّ لا 
يَجْعَلُ الأعمالٌ المخلوقة هي مُوردُ التكليف. ويَحعَلّه ما ليس بمخلوق, إذ لا 
يُمَكنُ حَهْلُه على التنافضٍ الصريح في كلام واحدٍ متقارب» مع أن الرجل من 
أئمة النظر وأهلٍ الحذّق بالكلام والجَدّل . 

أ ديكوت أراد بالخلق الذي أنه التقديرَء وبالخلق الذي لم يثبتهُ الفعل» 
فل" شك في خحلق الأفعال بمعنى تقديرها فيهم» وعبارة 7 مَن ادذعى الإجماع 
محتملَةَ لذلك. والله سبحانه أعلم . 

وكذلك عبد أهلٍ السنة التي رُويْتَ عن حَرْبٍ بن إسماعيل الكرماني 
صاحب عمد بق تقل عن هل السةه ليس فيها ذَكُرُ خلق الأعمال الب 
وإنما يك عدي الله تعالى » وذلك يُفْسْرٌ القدرٌ وبين نّ المسألتين فَرْقٌ كما 
مر تقريره في تفسير القدر في آخر مسألة المشيئة في المرتبة الثانية . 


)١(‏ في (ش): المساويين. 
(7) في (أ): الإيمان. وكتب فوقها الصواب كما هو مثبت. وفي (ش): الإثبات . 


تفيل 


على أن الذهبي نص في «النبلاع» 007 في ترجمة أحمد على وضع تلك 
العقيدة على الإمنام أحمد رحمه الله ال تعدا أن أسئدها وذكر شيئاً من 
ألفاظهاء ما لَمْظه : إلى أن ذكر بهت" من هذا الانفوقج. المنكر » والأشياءِ التي 
والله ما ثَالّها الإمام أحمد, فقائل الله واضعّهاء فانظر إلى جهل المحدثين يروونَ 
مثل هذه الخراقة ويسكتون . انتهى كلام الذهبي . 

وقد ذكرته في الذْبٌ عن أحمد رحمه الله تعالى . وأعدثه هنا لعل - 
يتنبُون لمثل ما كان الذهبي رحمه الله يَتَبَهُ له من هذه البواطل. التي تشتهر وا 
أصلّ لها. 

وبعد أن نقَلَ الإجماعَ واحدٌ فقد يَنقُلّه خلقٌ كثير مُستَندِينَ إلى ذلك الواحد 
كما نقلَهُ أب محمد بن حَزّْمِ في كتابه «الإجماع». ونقله عنه الفقيه جمالٌ الدين 
الريّممي7" في كتابه في «الإجماع» فلا تفيدُ كثرة النقَلَةَ من المتأحرين فيه الظن 
بسبب ذلك . 

وهذا آخر ما وَعَدْتُ بذكره في القسم الثاني من أدلّة أهل السنة على خلق 
الأفعال التي اخبَلّفوا فيها. ا بها الفريكات الأولتان منهم من أصحاب 
الأستاذ أبي إسحاق الإإسفراييني 62 “4 ولم د يَحتَجْ إليها جمهورٌ الأشعرية أصحابٌ 


00 (5) في (أ): هناء وفي «السير» : أشياء. 

(©) هو محمد بن عبد الله بن أبي بكر الحُديئي الصردفي جمال الدين الريمي» فقيه 
شافعي., اشتغل بالعلم وتقدم في الفقهء وصنف التصانيف النافعة. منها «شرح التنبيه» 
ودالمعاني الشريفة» ووبغية الناسك في المناسك» و«خلاصة الخواطر» و«اتفاق العلماء» ‏ وهو 
الذي أشار إليه المصنف وسماه «الإجماع» ‏ توفي سنة 97/اه. والصردفي والريمي نسبة إلى 
ناحيتين في اليمن. انظر ترجمته في «إنباء الغمر» «//44-547. ودالدرر الكامنة» 2485/8 
كلاهما لابن حجرء و«العقود اللؤلؤية» للخزرجي .7١8/7‏ و«شذرات الذهب» للعماد 
الانضة 

(5) في (أ) و(ش): الأشعري. وهوخطأء وقد كتبت على الصواب في )١(‏ فوق الكلمة 
الأولى . 


أهدنا 


الكسّب ٠‏ أتبلٌ القاضي أبي بكر الباقلاني» وأصحابٌ ابن تيمية وإمام. الْحَرَمِين» 
وما قصدثُ بجميع. ما ذكرئه إلا تصيحةً المسلمين» وبراءة أئمة السنة من نَفُيٍ 
الاختيار. 


نم ان م الكلاً في هذه المسآلة العُظمَى بمايوْيْدُما ذكرئه من براءتهم عن 

في .الاختيار بذكر فصل أوردٌ فيه جُملةٌ شافية مما وقفث عليه من نصوصهم 
الدالّة ة على تواتر ذلك لاختلاف أهلها لداناً وأزمانا وأسباباً». ولا 0 مَنّْ هو 
من الفرقة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة في هذا الفصل. وبالله التوفيقٌ . 


فمن ذلك فول صاحب «الخارقة» في أوائلها : : خَلَقُ الله الفعل9') في عبده 
لا يؤدّي إلى الإجبارء كما أن علمَه بوجوده وونُوعه في محل مخصوص ووقتٍ 
مخصوص لا يؤدي إلى الإجبارء وإلآ فما الفرقٌ بين الأمرَيّنء إِذْ ما عُلِمَء فلا 
تود وما ان نقا لث ون تيون .2 إن رلوك ليت تفري» أ 
الأمريْنِ أسلمٌ. أَنُصَدَّقُ الل تعالى فيما قال؛ ورج على أنفينا باللُْم والتعيير 
فيما خالفنا فيه الشريعة؟ أم نقول: نحن مُستَبدُونَ بخَلّق أفعالنا ولا يَقَدرٌ الله 
تعالى على خلق شيء منها؟ 

إلى قوله : فقد بانَّ أن مقالةَ المُجيرَة :إن الإنسان مجر على تجميع افعاله؟ 
مُلجَا إليهاء مُضِطْرْ إلى فعلها. واه لا قعل له أصلاء تجويرٌ للبارىء وإبطالٌ 
للتكليفب”, وِحَسمْ لباب الثواب والعقاب. ومَقالَة القدرية تجهيل للبارىء بامر 
لق وتعجيرٌ له عن تَمام مَشيئه فيهم» وكلا الصَْينِ لاتَلِينُ بمن وَصَف نفسه 
بأنه أحكم الحاكمين» وأقدر القادرينَ . 
فظَهّرٌ لك أن أهلّ السنئة والجماعة قد سَلَكُوا طريقَةَ سليمة من شّناعة المقالتين» 


)١(‏ في (أ): وإنساناً. وهو تحريف. 

0 ع 
(؟) «الفعل» لم ترد في (أ)» وقد الحقت في (ش) إلحاقا بخط مغاير. 
5 في (أ): التكليف. 


1١ / 


مَُظمَةٌ لكل واحدٍ من الطَرَقين» ارتفَعَتَ عن تقصير الجَبْريّة وانحطث عن علْرٌ 
القدّرية . 


إلى قوله: وقد روي عن جعفر بن محمد عليه وعلى آبائه السلا أن رجلا 
قال له: العباد مَحِسِورَونَ؟ فقال: الله عر وجل أعدَلُ من أن يحبر عَبدهُ على 
معصيته ) م يُعَذّيَ عليها. فقال له السائلٌ: فهل أمرُهم مُفَوْض إل ؟ فقال: 
اله عر من أن يُجَوْر في مُلكه مالا يُريدُء فقال له السائُ : فكيف ذَالكَ إذا؟ قال: 


0 الأمْرين» لا جَبْر ولا فويض . 


فبَتى أهل السنة تفرو بع مقالتهم هذه على أصل الغْرْض منه أن لله تعالى عدم 

غيب سبك ما هوكائن قبل كونه. ثم لق الإنسانَ فجَعلَ له عقلا يُرشِدُه؛ 
وقدرة يَصِحْ بها(" تكليفه. ثم طَوَّى علمّه السابقٌ عن خلقه, وأَمَرَهُم ونهاهم, 
وْجَبَ عليهم الج من جهة الأمر والنهي الواقِعيْن عليهم : لا من جهّة علمه 
ل ؛ فهُم يتصرفون بين مطيع وعاص » وكلهم لا يعد عله السابق 
فيهم2"7» وليس في علم الله الأمورّ | إجبارٌ على ما تومّمّه المُجِرُونَ ولا َنم 
الاستطاعة على مابَُم به من الامور إلا أن يه له عليه 0 
به من المعصية. كان فضللاء وإن وكلّه إلى نفسه. كان عَذْل فإذا اعتَيرّت حال 
العبد من جهة الإضافة إلى علم الله السابق فيه وَجَذْتَه في صورة المُجبر وإذا 
اعتيزت خخاله من جهة الإضافة”” إلى الاستطاعة المخلوقة له والأمر والنهي 
الوايعين عليه وَجَدّْنّه؟) في صورة المفوضن » وليس هناك إخخار عطلق: ولا 
تفويض مُطلّق. إنما هو آمر نين أمرج يدق عن أفكار المَُبينَ: 1 أذهان 
المتولّهينَ. وهذ» ما أشار إليه أهلٌ السنة من قولهم : إن العبد لا مُويِّنُ ولا 


كمي 


تصلق 
)١(‏ في (ش): بهما. (5) «فيهم؛ سقطت من (ش). 
(*) من قوله «إلى علم الله السابق» إلى هنا سقط من (أ) و(ف). 
(5) في (أ): وجد. (©) في (ش): وهذا معنى . 


١4 


ولأجلٍ هذا الإشكال والدّقّة رأى المشيخةٌ من أهلٍ السنة وجلّة العلياء 
الؤقفت عن الكلام فى ذلك. ويرك الخوضٍ فيه. لقوله كله : «إذا ذُكرَ القضاءٌ 
فامُسكوا»0» . 

فكان هذا المذهبٌ أحسنّ (" المذاهب لمن أراد الخلاص والسَّلامَة» لكنٌ 
عند الضرورات تُباحٌ المحظوراتٌُ . انتهى بحروفه. 

وَمِنْ ذلك قولُ البيضاري في كتابه «طوالع” الأنوار» وقد ذَكرٌ احتجاجّ 
المعتزلة بالآيات الدالّة على أن أفعالٌ الله عز وجل لا تَنَصِفُ بصفات أفعال 
العباد من الظلم ونحوهء قال ما لَفظه : أجيب بأنَ كونّه ظلماً اعتبارٌ تعرض بعض 
الأفعال بالنسبة إلينا لقُصُور ملكنا نا واستحقاقناء وذلك لا يَمْنَعُ صُدورَ أصل الفعل 
عن البارىء تعالى مجَرّداً عن هذا الاعتبار. 


واعلم أن أصحابنا لما وجَدُوا تَقْرقةٌ بديهيّةٌ بين ما يراوه وبين ما يُحِسّه من 
الجمَادات ورانّهم قائم, البرهان عن إضافة الفعل إلى العبد قطعاً. جَمعُوا بينهما 
وقالوا: الأفعال واقعةٌ بقدرّة الله تعالى وكسب العبد» على معنى أن العبدّ إذا 

صَمُمَّ العَرْمَ فالله يَحلُُّ الفعلّء وهو أيضاً مُشْكلٌ» ولصعُوبَة هذا المقام أنكرٌ 

السلفُ على المناظرين© فيه . انتهى بحروفه . 

ومن ذلك قولٌ ابن الحاجب في كتابه «مختصر منتهى السول والأمل في 
علمي الأصول والجدل»وهوكتاب مُبَداوَلٌ في أيدي الزيدية في هذه الأعصار, 
فأحيْيُتٌ أن أستَكر القل منه. نوصح لهم عَلَطهِم على أهل السنة في النقل. 
وقد ذَكَرٌ ما يَدُلّ على ذلك في مواضع : 


منها: نَقْضْه في مسألة التحصين والتقبيح استذلال بعض الجَبْرية على 


)١(‏ تقدم تخريجه في الجزء السادس 

)١(‏ في (ش): آخر. 

(*) «طوالع» لم ترد في (أ) . (5) في (ش): الناظرين. 
حل 


د ل : أن العبدَ غير مختار, بدليل أن الفعل مع 
الرجحَانٍ واجبٌ» و مع عدم الرجحان ممتلع »2 فإن در تخاقه مع الرجحان 


ووقوعُه مع عدمهء فهو اتفَاتىٌ وأكثر من تَلْهُجَ بهذه الرازيُ» لكنه رَجَعْ في «نهاية 
العقول» إلى أن ذلك لا يُوجبٌ نَفْيَ الاختيار كما تقدّم . 

قال ابِنُ الحاجب في «المنتهى» في رد هذه الشبهة ما لفظه: وهذا 
ضعيفٌ. فإنا نفرق بين الاختيارية والضرورية ضرورة» ويلَرّمُ عليه فعل البارىء, 
وأن لا يُوضَّفَ بِحسْنٍ ولا ع شرعاً» والتحقيقٌ أنه يَتَرجحّ بالاختيار. انتهى 
كلامه . 

2 1 8 

وهو نص لا يُحتمل التأويل في نفي الجبر. 

ومنه قولّه في المحكوم فيهء وهو من أفعال العباد ما لفظه(»: شرطًٌ 
المطلوب الإمكانٌ» ونُسبٌ خلافه إلى الأشعري» * ثم ذكر احتجاج منْ قال بذلك 
بأمرين : 

أحدهما: أن القدرة مقاربَة للمقدو ر0. 

وثانيهما: أن الأفعال مخلوقة . 

ثم أجاب عن الوَجْهينِ معأ بأن ذلك يَستلزم أن التُكاليف كلّها تكليفٌ 
بالمستحيلٍ 2 وهو باطلٌ بالإجماع . 

هذا نص ابن الحاجب.» وفيه أوضَحٌ م دليل, عا ابة لدي الاتكري ني 
معنى حلق الأفعال» وفي مُقارنة القدرة على ما تقدّم تقرزيره . 

وإنما قال: نُسبٌ خلافه إلى الاشعري » على صيغة مالْمْ يُسَمّْ فاعلّه» لأن 
الأشعريّ لم ينص على ال: لتكليف بغير الممكن. ولا هُوَ لازم له قطعا لما تقدّمَ 

.١1١و‎ 94/7 انظر «ومختصر ابن الحاجب مع حاشية التفتازاني»‎ )١( 

(؟) في (ش): لوجود المقدور. 


من نقلهم عنه أنه يرى أن التكليف غيرٌ مُتوجَه إلى الفعل المخلوق عندّه. وإنما 
هو متوجة إلى الاختيار. وليس الاختيارٌ عندّه بمخلوق إذ ليس بشيء حقيقيٌ . 

ولكنْ ألزْمّه القول بجواز التكليف بالمُحَال مَنْ وَقَفَ على ظاهر قوله: إن 
الأفغال مخكلوقة وإن القدرة مقاريف وقد تقدَّمَ أنه لم يَقَلْ بذلك في مُورد الطلب 
والتكليف, لأن المقارَنّةٌ غير مؤثّرة لبه ولا يَصِحّ أن تقارنَ ما وَقَمَ بها من 
الاختيار. وإنما تقارن المخلوق بقدرّة الله تعالى . 

وقال ابن الحاجب في هذه المسألة”) ٠:‏ : لو كلْفُوا بعد علمهم ننفت فائدةٌ 
التكليف». ومشله غيرٌ واقع . 


7 ا تخ 0 7 م 
وقال في المسألة الثانية"»: لو صّحٌ لامكنّ الامتثال. 


وقال فى المسألة الثالثة في معنى الترّك0: ا » لنا: لو 
كان لان مُستدعئ حُصُوله منه. ولا يتصورٌ. لأنه غير مقدور له. وأُجِيبٌ بمنع. 
أنه غيرٌ مقدور له كاحد قَوْلّيٍ القاضي . 


وقال في المسألة الرابعة9»: قال الأشعريٌ 30 ينطع التكليفٌ بفعلٍ حال 
حدوثه. ومئعه الإمام والمعتزلة. فإن أرادٌ الشيخ أن تعلق لنفسه فلا يَنقطعُ 
بعدّه. وإن أرادٌ أن تنجيزٌ التكليف به باق فتكليفٌ بإيجاد الموكرةة زمومعال؛ 
لامتناع إتّيان المكلف يهككل د صحه ة الابتلاع فتنتففي فائدةٌ التكليف 
قالوا : مقدورٌ حينئٍ باتفاق» فيْصِح التكليفٌ به. قلنا: بل بد يمتنع 0" بما ذكرنا . 


ورب#عم 


ففي هذا التصرك بح بمخالفتهم للأشعري» والتصريح م بأن الأشعريٌ يعلل 
صحة التكليف بكونه مور وذلك دل على صحة ة ما ذكره الرازي 


.١ 77/9 )5 .١ 7/501١ 
.١5/7؟)5(‎ ١/75 
. عبارة «لامتناع إتيان المكلّف بهه ليست في المطبوع من «المختصره‎ )0( 
في (أ): يمنع. وفي (ش): ممتنع. والمثبت من «المختصر».‎ )5( 
١١ 


والشهرستاني عنه من إثبات الاختيار. 


وقال ابنٌ الحاجب”" في المحكوم. عليه: القَهُمُ شرط التكليف, لنا: لو 
صَحِّ لكان مُستَدْعىٌ حصولّه منه طاعةً كما تقدَّم . 

وقال فيه9): ب التكليف بما عَلِمَ الآمر انتفاة شرط وقوه من الإرادة, 
قالت المعتزلةٌ: لو صَحّ 0 يكن الإمكانُ شرطاً فيه وأجيبَ بأن الإمكان 
المشروط فيه أن يكون مما يَنّى عله عادةٌ عند وقته واستجماع. شرائطه كما لو 
جَهل الآمرء وهو اتفاق . 


قالوا: لوصح لصَحّ مَعْ علم المأمور, أجيبٌ بانتفاء فائدة التكليف وهوة» 
قل روي لالس بحر كرا 

وقال في البيان والمبين”»: تأخيرٌ البيان عن وَقْتَ الحاجة مُمِبَنِمٌ . إلى آخر 
كلامه في المسألة . 

وكذلك توجيهه للصلاة في الدار المغصوبة باعتبار الجهتين» وكلامُه في 
الواجب المخيّر وفي ما لا يَتَم الواجبٌ إلا به. وأمثال ذلك . 

كل ذلك يَدُل على مراعاتهم للعقل والشرع في مَنْ المحالات؛ ولو 
تعرضت ب كلامه وبيان مقاصده لطالٌ» وبيان مأخذي من مقاصده» لطَالَ 
17 حاتلك مط ار كي 

والذي دل على من أنا بِصَدَدِه أن شرّاحَ كتابه من الأشعرية يُقَوْرُون ما ذَكَرَه 
في هُذاء ولا يَقَدَحُون عليه. ولا يَنسِبُونَه إلى التفرّد باختيار شيء, كما قد يكون 
من الرازي, ثم كتابُ الأصل الذي مختصرٌ المنتهى راجمٌ إليه هو تأليف السّيِفٍ 
الآمديّ, أحد أئمتهم في الكلام, وكتابّه أحد كتبهم المشهورة؛ وهذه الأمورٌ 
َفيدُ العلمَ الضروري بأنهم لا يُنفون الاختيار. 


. 5/55 .١15/5)1( 
.١155/7 )5( في «المختصر»: ولهذا.‎ )*( 


١ 


فالعَجَبٌ مِمّنْ اسبَحْرَج لابن الحاجب نَفْيَ الاختيار وصَريحَ الجبر من قوله في 
شرج مقدمة «الكافية» في الإعراب في المفعول به من المنصوبات في قوله : 
دإنا كل شَئْ ءِ خلقناة بقدر» [القمر: 44 أنه يفِيدُ العموم في المخلوقات, 
5000 ء الحقيقئٌ الذي يُوصَفُ بأنه مَخْلُوقٌ . 

فإن قلتّ: قول الأشعري : لا ينقطع التكليفٌ بفعلٍ حال حدوثه. وقوله 
بمقارَئّة القدرة صريح في التكليف بالمُحَال . 

قلت: كلاء بل فيه أقوى قرينة على أنه ما أراد ذلك؛, فإنْه لو أراد ذلك 
وَحَلَمَ ربقة النظر في التمييز بين المُمْكن والمُحال , لم يُقَيْدْه بحال حدوثه ولا 
1 يشرط قدرة مقارنةٌ» ولَقالَ : إنه يْصِحٌ التكليفٌ بالفعل بعد حدوثه أبدأء ومن غير 
قُدرةٍ أصلا» ولكن قد اشتهر هْر بين أهل النظَر أن العبارة قد وهم غير مقصد 
العالم ا ينا فيما كر ُمُوضه 52 دقته ولذلك يك اعتراض النظار 
للحدود» فلا يكاد : نَصِحْ عبارة .- صحة المقصود. وربما(») تعذّرت العباراتٌ 
بالمرٌة» وحُكمْ بالخطأ على كل عبارة كما زعم بعضهم في تحديد العلم . 

والذي أحسِبٌ أن الأشعسريٌ أراد به ما أراد به المعتزلةٌ في التكليف 
بالمسييّات بعد فعل أسبابهاء ويُطلان الاختياز فيهاء فإِنْ التكليف قد يُطلَقُ ويرادُ 
به تنجيرٌ الفعل. وليس هذا مقصوداً هناء وقد يُطَلَقُ ويُرادُ الحكمٌ على الفاعل 
باستمرارٍ حكم الطاعة والعصيان امن غير طلت اتير الفقل» وهذا قد يتصور 
وقوعٌ الاختلاف فيه لدقته وغُموضه وقد وَقَعَ شيخ المعتزلة أ بو هاشم في مثل 
هذا. 

قال الجويني في «البرهان»7©: مسألة: مَنْ تَوسّط أرضاً مخصوبة على 
0 195 مأمور بالخروج عن الآرض المغصوبة. ” ثم الذي ذُهَبَ إليه 
أتمتنا أجمعون أنه إذا افتتح الخروج؟» واشتدٌ في نى أقرب المسالك» وأحَدٌ [فيه] 


)١(‏ في (ش): لماء وهو خط . (؟) في (ش): أو العصيان. 
5017/5 (5) «الخروج» سقطت من (أ). 


انشنًا 


على مب ال بس مومع رواجت القصر ملاب عدون بل 
هو مد لك في سبيلٍ الامتثال0) , 


وقال أبو هاشم : هو إلى الانفصال عاص ء وَعَظمَ لْكِيرٌ عليه من جهة أن 
قي الكلامُ لا 8 د20 فى الامتثال, وإذا كانت حركائّه امتثالاً. استحالٌ 
أن تكون محتسَبةٌ عليه عُذُواناً 7 المسلّك ناءِ عن طريق القول في الصلاة 
في الدار المغصوبة. فإِنَ العُدوانَ في تلك المسألة غير» مختصٌ بالصلاة 
وحُكمهاء فَانفَضَل مقصودُ الصلاة عن مقتضى الّهْي عن الخصب, كما سبق 
قر 

والأمرٌ بالخروج فيما نحن مدفُومُونَ إليه مباين للعُدُوانٍ على حكم 
المضادة. فكان الحكم© للخارج بِمُلابسَة الامتثال في جهة ترك العدُوانٍ 
مناقضاً لاستصحاب حُكم العغدوان عليه وهذا يَلرّم أبا هاشم ا 52507 
إنه جَعُلَ أكوانَ الغاصب خارجة عن وقوعها طاعةٌ في جهة الصلاة» ورأى تقرير 
ذلك تَناقُضاًء فكيف يحكمٌ على الخارج بالامتثال مَعَ استمرار حكم العدوان 
عليه؟ 

والذي هو الحنٌ عندي أن القول في ذلك معروض على مسألةٍ من أحكام 
المظالم, وهي أن من عَصَّبَ مالا وغاب بهء ثم ندم على ما تقدّم وتاب©, 
فالذي ذَمَبَ إليه المُحَصَلُون أن سقوط ما يتعلق بحق" الله يتَنجَرٌ إِمّا مقطوعاً 
به على رأي » أو مظنوناً على رأي. وأمًا ما يَتَعلّقُ بمُطالّبة الآدَميّينَ فالتوبةٌ لا 
تبر منهاء ولست أعني بها العْرْمٌ وإنما أعني بها الطلبَةَ الحاقة في القيمة. 


)١(‏ تحرفت في (أ) إلى الأمثال. 

)١(‏ «جهدأ» ليست في (أ) و(ش). وهي من «البرهان». 

(") «غير» سقطت من (أ) . (5) في (ش): الحاكم. وهو خطأ. 

(5) في «البرهان» : وثاب » وفيه بعدها عبارة «واسترجع واب» وأتى بتوبته على شرطهاء . 
)١(‏ «بحق» سقطت من (أ). و(ف). 


١5 


فأما المغارم فقد ثبتت من غير انتساب إلى الماثم؛ كالذي يجب على 
الطفل بسبب ماجَنى » والسببٌ في بَقَاء المَظلِمَة مع حقيقة الندّم » يدم 
العزم على استفراغ كُنْه الجَهْد في محاولة الخروج عن حقٌ الآدَمِيّ, أن(2 الذي 
تَورّط فيما يَنْدَمُ عليه فلا") يُنجيه اندم ما لم يَحْرُحٌ عما حَاض فيه. 


فإذا وَضَحَ ذلك" الْعَطَفْنا على عَرْض المسألة قائلِينَ : من تَخطى © أرضاً 
مغصوبةٌ نُظرَ فإن اعتمد ذلك متعدّياًء فهو مأمور بالمخْروج» وليس نخارجاً عن 
العُدوان والمظلمة, لأنه كائنٌ في البّقعة المغصوبة والمعصيةٌ مستَمِرّة. وإن كان 
في حركاته في صوب الخروج ممتّئلاً للأمرء وهذه تلتفتٌ على © مسألة الصلاة 
في الدار المغصوبة» فإنها تَقَمُ امتثالاً من وجه. وعصياناً© واعتداءً من وَجْهِء 
وكذلك الذاهبٌ إلى صوب الخروج ممتثل من وجه. عاص ببقائه من وجه. 

فإن قيل : إدامةٌ حكم العصيان عليه متلقَىَ من ارتكابه نهياًء والإمكان مُعبَبرٌ 
في المنهيات اعتبَارَه في المأمورات. فكيف الوجه في إدامة معصيَّة فيما لا 
يَدحُل في وُسّْعه الخلاصٌ منه؟ 

قلنا: تسببُه إلى ما تورط فيه آخراً سببُ معصيته, وليس هو عندّنا منهياً عن 


الكون في هذه الأرض مُمَْ بَذْلِهِ المجهود في الخروج منهاء ولكنه مرتبك في 
المعصية مع انقطاع" تكليف النهي عنه. هذا تمام البيان. 


)١(‏ في (أ) و(ش) و(ف): أنه. والمثبت من «البرهان». 

(5) في (أ) و(ش): ولاء والمثبت من نسختين من «البرهان». 

(*) في (أ) و(ش): لكء. والمثبت من «البرهان» . 

(5) في (أ) و(ش) و(ف): تعطاء والمثبت من «البرهان», وقد كتبت على الصواب في 
(أ) فوق الكلمة تصحيحا لها. 

(9) في «البرهان» : وهذا يلتفت إلى . 

(1) «وعصياناً» ليست في (أ) و(ش) و(ف). 

(0) في (أ) و(ف): ارتكاب, والمثبت من (ش) و«البرهان» . 


١6 


ويظهَرٌ الغرض منه بمسألةٍ ألقاها أبو هاشم حَارتْ فيها عقولٌ الفقهاء, وأنا 
ذاكرها ومُوضحٌ ما فيها: وهي أن مَنْ توسط جَمعا من الجرحى , وجَثم على صَذْر 
لكان في انتقاله هلاك مَن الْتقَلَ إليهء فكيف كم الله عليه؟ 

بلي ل اسم وار ارلا الفقهاء ء على ثبت 536 اي المقان 

أما وجهُ سقوط التكليف. فالانه ريشجيل كلخدما لا يطيكه ووه استمواد 

0 م عق 2 اده 0 

مك المشان علي فرك زاجعالا تكلم ومع >اقوى كلذ شرن 

وفيه ما تَرَى من الإنصاف» فإنه لم يُعنّف0" عدوّهم أبا هاشم, ويُؤاخذه 
بظاهر العبارة ويُلزْمه الِجَبْرَ وتكليف ما لا يُطاقُ. بل غَاصٌ فكره اللطيف في 
غمرَة هذه المشكلة حتى استخرج العذر لأبي هاشم . 

وكذلك يجب من المعتزليٌ أن يَسِتَخْرِجَ عذر أء بى الحسن الأشعري كما 
م داق أتباعه , توركل الترينان معدا لتقت ني نت الغيطاق: 
والله المستعانث. 


سه بي #8 


إذا عرفت كلام الجويني في مراد أبي هاشم . فاعلم 0 

بقاء حكم العصيان تكليفاًء وإن لم يكن فيه اقتِضاء فعل وطلبٌ تنجيزه» فينسبٌ 
إليه أن يقول بتكليف المحال. ومن ذلك قول الأشعري : «لا ينقطع اللي 
بفعلٍ ال حدوث» أرادٌ استمرارٌ الحكم من غير طلب» وإنما صَحَّ استمراز 
الحكم عنده. لأن اختياره كان سببٌ خلق لله تعالى لذلك ووقوع العبد فيه 
وانقطاع اختياره في رمه لأن اخحتياره أل هو كان سببٌ ةا 
اختياره ثانياً» كالرّامي يتُوبُ قبل أن يصِيبٌ» ثم يُصِيبُ سَهمُه ويقتل» والمُلْقي 
لغيره في النار يَندَمُ عَقَيبَ إلقائه . 


. في (أ) و(ش) و(ف): يغنم‎ )١( 


هن 


وهذا هو معنى تكليف ما لا يُطاقٌ عند من أجازه20 من غير طلب لوقوع ما 
لابطاق من ل لايك كدا ساي ذلك عند الكلام ليه بخصوصهه ولذلك 
قال ابِنُ الحاجب فيما تقدّم : إِنَّ القول بخلق الأفعال ومُقارنّة القدرة يُؤدّي إلى 
أن التكاليف كلّها تكليفٌ بالمُّحَالٍ. قال: وذلك خلافٌ الإجماع . 

ففي حكايته للإجماع هذا دِلالٌَ على أنَّ مَنْ جَوْرَ ذلك جَوّرَهُ في صورة 
نادرَة» ومع نُدُور ذلك؛» فإنما خلافٌ المخالف فيه في تسمية ذلك الذي لا طَلَّبَ 
فيه تكليفاًء كما أنَ مَنْ جَورٌ تكليفت من”" لا يَمهُمُ إنما أراد بذلك تَنفيدٌ طلاقي 
التكران م والاقتضام مه راك 6و إنعاف الأزش عليه ل وسَنَى 
ذلف تكليفا ل .ولم يرذ أن اله أراد تمه ما لا يهم في حال سُكُره؛ فيجبٌ 


على الوبع المتقي أن يَتبْتَ في النقل , ولذلك لم يَجْزم, ابنُ الحاجب بنسبة 
كلب تدان إلى لجعي 


ومن ذلك كلام قطب الدّين الشيرازيٌ7” أحد أئمة المعقوللات منهم ) فإنْه 
قال في شرح كلام ابن البداي ع في بعض شبهة الراجح والمرجوح في 

نفى التحسين والتقبيح ما لفظه : : وتوجية الاعتراض الأول أن نقول: ما ذكرتم 
من الدليل تشكيكٌ في الصُرُورباتِ فلا يَسبَحَقٌ الجوات» لأنانفر قي الأفعال 
الاختيارية والاضطرارية بِالضَرٌورة» ونْدركُ أن أفعالّنا اختياريةٌ . 


ويُمكنٌ توجيهه بوجه آخر: وهودلالة البديهة على أن البعض ليس اضطرارياً 
مع استلزام دليلكم كون الكل كذلك. إلى آخر كلامه في شرح بقية الحجج 
الثلاث المقدمة. 


)١(‏ في (ش): اختاره. (7) في (ش): ما. 

(9) هو العلامة محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي قطب الدين الشيرازي الشافعيء 
ولد بشيراز سنة 574 له «وشرح مختصر ابن الحاجب»» و«شرح المفتاح» للسكاكي , و«شرح 
الكليات» لابن سيناء و«شرح الإشراق» للسهروردي, وغيرهاء وتوفي سنة .7٠١١‏ انظر 
«طبقات السبكي) 85/٠١‏ و«الدرر الكامنة) 4/ 41-78" . 


يفن 


فانظر كيف تواتر, ث0 عنهم النصوص البيْنَةٌ على دعوى الضرورة في 
أفعالنا اختيارية لناء وهذا له المعتزلة. فإنهم قالوا: 0 


استدلاليّ يُنسَبٌ المنكرٌ له إلى التأويل» ويحتاحٌ إلى المناظرة . 

وإذا كان مثلّ هذا من المنصوص في كتبهم المتداولّة في بلاد الزيْدية 
والمر الك اد بمن يدعي العلم والتقَى أن يَنَسْبَ إليهم كما فل هذا 
المُعمرض » وكا لفل كدير من المعتزلة والشيعة في مصتمّاتهم . 

ومن ذلك قولٌ قطب الدّين الشيرازي في «شرح مختصر ابن الحاجب» في 
مسألة التُحسين والقبيح ما لفظه: والتحقيقٌ في هذه المسألة أن فعلّ العبد جائرٌ 
صدوره ولا صدوره »2 ويترجح وجوده بالاختيارا 0 

قوله - يعني صاحبّ الشبهة : الفعلٌ مع المرجّح إن كان لازماً كان 
اضطرارياً ممنوعٌ » لأن وجود الشيء بشرط الغير لا يُنافي القّدرةَ عليه» وإلا لم 
نَفُْ قدرة الله تعالى لوْجُوبٍ صُدور المعلومات عنه بشرط إرادته الجازمّة . . إلى 
آخر ما ذكره . 

وقال الجويني في مقدّمات «البرهان)27 : 

فإن قيلّ: ما عَلِمَ الله أنه لا يكون, وأخْبَرَ عن9 وَفق علمه أنه لا يكون 
فلا يكونُ» والتكليفُ بخلاف 0 0 
وليس امتناعه * العم" 0 ولكن م 
اليك يعاق : على ماخ عليه » والطلع 0 بالتملع ينيل وا ير يل سج 

في النفي والإثبات. ولو كان العلم يو ثر في المعلوم , م تعلق العلم بالقديم 


)١(‏ في (أ): توارت» وهو خطأ. ١‏ «(5) في (أ) الاختيار. 
5 ا/ه١.‏ ركاي #الرعان على 
(0) في «البرهان» : للعلم . (5) في «البرهان»: وتعلق العلم . 


اياي 


سبحانه وتعالى , وتقريرٌ ذلك في الكلام . 


وقال الشهرستانيٌ في «نهايته» : ولذلك اتَمَنَ المتكلّمون م على أن 
العلمَ يَتبْعُ المعلوم. فِيتعلّق به على ما هو عليه ولا يُكسبُه صفة, ولا يُكْتَسِبُ 


وقال ابن عبد السلام في أواخر «قواعده)© في فصل ذكرَهِ في البدع 
وأقسامهاء إلى قوله : وللبدّع. المُحَرّمّة أمثلةٌ منها: مذهبٌُ القَدَريّة ومنها: 
مذهبٌ الجبرية» ومنها: مذهبٌ المرجئة» ومنها: مذهبٌ المُجَسْمَة والرّدُ على 
هؤلاء من البدع الواجبة . انتهى حرق 

وهو يكفي في تأويل ما يُحالفُه من الظواهر في كتابه «القواعد», وهذا وإن 
كان له عبارة رَدِيةُ في بعضه تُوهم أن الله تعالى عَذْبٌ العصاة على نفسٍ ما خلقه 
فيهم بغير سبب آخر, وهذا خطأ منه. وشر عبارةٍ مع اعترافه بنفيٍ الجبر وتوت 
الاختيار. فإن المقابَّلَ بالجزاء هو غيرٌ الأمر المخلُوق في السمع والعقل. 
ولكنهما غناي الذات على قولرء مايا" فيها على القول الآخرء كما مَرٌ 
تحقيقه, وال أدّى إلى القول بالجَبْر الذي صَحٌّ تزييفُه9», فتأمّلُ ذلك. 


وقأل البغويٌ” في تفسير قوله تعالى : حَمَم الله على قُلُوبهمْ وعَلى 
سَمَعِهِم 4 [البقرة :7 : اختَلّفَ العلماءٌ في إسناد الحتم, إلى الداتكالى » فقيل : 
هي( عَلامَةَ جَعَلّها الله تعالى على ُلُوبهم تَعرفهم الملائكةٌ وقيل غير ذلك 


)١(‏ ا ص"/ا١.‏ (؟) في (أ): ربما يراء وهو تحريف. 

(") «إلى» سقطت من (أ). (5) في (ش) : ترهيقه. وهو خطأ. 

(0) «معالم التنزيل» »44/١‏ ونص كلامه : (ختم الله) أي : طبع الله (على قلوبهم) فلا 
تعي خيرا ولا تفهمه. وحقيقة الختم : الاستيثاق من الشيء كي لا يدخله ما خرج منه. ولا 
يخرج عنه ما فيه؛ ومنه الختم على الباب. قال أهل السنة: أي حكم على قلوبهم بالكفر 
لما سبق من علمه الأول فيهم. وقال المعتزلة : جعل على قلوبهم علامة تعرفهم الملائكة 
بها. (1) في (ش): هو. 

١4 


وقال أهلٌ السنة : حَثَمَ الله على قلويهم بالكفر. 

وقال الشيخٌ الصالح العارفُ شهابٌُ الدّين السْهْرَورْدِي الصوفي في كتابه 
«عوارفٍ المعارف»<2© في الباب الثامن والعشرين ما لفظه: ومن أولئك قوم 
يزعمون أنهم”" يغرقون في بحار التوحيد, ولا يُبنُون لأنفسهم حركة ولا فعلاء 
يمون أنهم مجبورونَ على الأشياء. وأنْ لا فْمُلَ لهم مع الله تعالى؛ 
يَسبَرِسِلُونَ في المعاصيء ويَركَنُون إلى 0 البَطَالَة والاغترار بالله تعالى, 
والخروج عن المِلّة وبَرْك الحُدودِ والأحكام والحلال والحرام . 


وقد سيِلَ سل عن رجل, يقول: : أنا كالباب لا أتحرّك إلا إذا حُرَكْت. فقال: 
هذا لا يقوله إلا صدّيقٌ أو ديق » لأن الصّدّيق يقو ل هذا إشارة ة إلى أن قوام 
الأشياء بالله مَعَ إحكام الأصول: ورعاية حقوق العبودية» والرّْنْدِيقُ يقول ذلك 
إحالة للأشياء على الله تعالى». وإسقاط اللائمة عن نفسه. وانخلاعاً من الدّين 
ورسمه . 

وقد تقدّم كلام الخَطابي في تفسير القضاء والقدرء وتصريحُه فيه بنفي 
الجَبر وقد نَقَلّه عنه بلفظه النواويٌ في «شرح مسلم)270, وابنْ الأثير في وجامغ 
الأصول»” . 

وقد بالّعَ شيخ الإسلام العلامةٌ أبو العباس أحمدُ بِنُ تَيمِيّة الحنبلي رحمه 
لله في دم الجبرية في جميع مصفّاته التي يعرض فيها ذكرهم, ومن أخص ما 
له في ذلك كلائه في رسالته المعروفة «بالفرق بين الأحوال الربانية والأحوال 


)١(‏ صالاء وهو في الباب التاسع منه. 

. «يزعمون أنهم» سقطت من (أ) و(ش) و(ف)» واستدركت من «العوارف»‎ )١( 
. «إلى» سقطت من (أ) و(ش)» وقد تصحف فيهما «ويركنون» إلى : ويركبون‎ )"( 
. في (أ): هذه. (0) «أن» لم ترد في (أ) و(ش) و(اف)‎ )5( 
هل‎ ١4/1١ 0 .١٠ههكه4/1١)5(‎ 
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الشيطانية»”© وهو قوله : ومن ظَنٌّ أن القدرٌ حَبَةٌ لأهل الذنوب(» فهو من جنس 
المشركين الذين قال الله تعالى عنهم: هسَيَقُولُ الْذِينَ أَشْرَكُوا لَوشَاءَ الله ما 
أشْرَكُنا ولا آبَأونا/ك قال الله رداً عليهم»: «كذْلك كَذْبَ الذينَ مِنْ قَبْلهم4 إلى 
قوله: طِثُلُ فَلله الحَجّةُ البَالَِةُ كَلّو شاء لَهَدَاكُم أَجْمَعِينَ4 [الأنعام : 
٠ .]١519-4‏ 


ولو كان القدرٌ حَُجةٌ لم تكلب :اله المكدبين اسيل توركل في ديف 
مُحاجّة آدم وموسى في هذه الرسالة المذكورة بكلام نفيس يأتي عند الكلام على 
الحديث إن شاء الله تعالى . 

وكذلك رفيقُه في السّماع وتلميذّه ابن كثير رَدُ على الجبرية بما يأتي ذكره 
عند الحديف. 

زقال مس الاين بعد اله معطابن بي بكر الحنبلي المعروف بابن 

قيُم الجوزيُة في كتابه «الجواب الكافي لمن سألٌ عن الدّواء الشافي)©) بعد 
انوع الشُرّك في الفصل الثاني الذي تَرْجَمْ عليه بأنه يكشِفُ سِرْ المسألة 
ما لفظه : : وكذلك ما قَدَرَّه حقٌ قذْره مَنْ قال : إنه يعابُ عبدّه بما لا يَفعلّه العبدٌ 
ولا له عليه قدرةٌ. ولا تأثير له فيه البَنَةّء بل هو نفسٌ فعل الرب جل جلاله؛ 
فعافَبَ عبدّه على فعله وهو سبحائّه الذي جَبْرَ العبدٌ عليه وجَبره سبحانه على 
الفعل أعظمٌ من إكراه المخلوق [للمخلوق] فإذا كان من المستقر في الفطر 
والعقول أن السيد لو أكرّه عبدّه على فعل . أو ألجأه إليه؛ ثم عاقبّه عليه لكان 
قبيحاً. فأعدَلُ العادلين» وأرحمُ الراحمين كيف يُجبرُ العبد على فعل لا صنيعٌ 
له فيه ولا تأثير ولا هو واقعٌ بإرادتهء بل ولا هو فعله البتة» ثم يعاقبُه عليه عقوبة 


. ٠١ «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص؛‎ )١( 

(؟) «لأهل الذنوب» لم ترد في (أ) و(ش) و(ف). وهي من «الفرقان» . 
(") عبارة «ردأ عليهم) من «الفرقان». 

.15591560-١54ص‎ )1( 


الأبد. تعالى عن ذلك علوًا كبيراء وقول هؤلاء شَرٌ من قول أشباه المجوس 
والطائفتان” ما قَدَرُوا الله حَقٌّ قذره. 


وكذلك لم يَقَدُر حَنْ قَذْره من قال: إنه يجورٌ أن يُعَذّبَ أولياءه. وينعُمَ 
أعداءه عقلاء وإنما احبر المَحْضٌ جاء عنه بخلاف ذلك, فمتَعْناه للخبر لا 
لمخالفة حكمته وعَدْلِه وقد أنكر سبحانه على من جور عليه ذلك غايةً الإنكان 
وجعل الحكم به من أسو| الأحكام . 

وقال في هُذا الكتاب وقد ذكر أنواعَ المغرورين نحواً من ذلك وأَخصَره©. 

وقال في كتابه «حادي الأزواح»7» وقد ذَّكر الحديث الصحيح الذي فيه 
«الخيرٌبِيَدَيكَ والشر ليس إِلَيْكَ» ما لفظه : ولم يَقفْ على المعنى المقصود مَنْ 
قال: الشر لا يتَقَرْبُ به إليك» بل الشرٌ لا يضاف إليه سبحانه بوجه من الوجوه. 
لا في ذاته ولا في صفاته. ولا في أفعاله. ولا في أسمائه. فإنَّ ذانّه لها الكمالُ 
المُطَلَقُ من جميع الوجرةه وصفائه كلّها صفاتٌ [كمال] يُحمَدُ عليها ويُثتى 
[عليه] بهاء وأفعاله كلها خيرٌ ورحمة وَعَدْلٌ وحكمة لا شَرٌ فيها بوجه ماء وأسماؤه 
كلها حسنى ع فكيف يضاف إليه لكيه بل الشر في مفعولاته ومخلوقاته وهو 
منفصلٌ عنه إذْ ْله غير مفعوله, ففعلّه خيرٌ كله وأما المفعول المخلوق ففيه 
الخيرٌ والشرء وإذا كان الشرٌ مخلوقاً منفصلاً. فهو لا يُضافُ إليه. والنبي كك لم 
بقل ايك له تخلق الشر نح تطلك تاريل اقول :ل إئنا نف [تنافته إلية.وهتفاً 
وفعلا واسماً. انتهى . 

وقد فسّره رسولٌ الله يك بالحديث الآخر الذي خَرّجه مسلم في «الصحيح» 
من حديث أبي ذر رضي الله عنه اعن رسول الله كلد في الأثر الشريف الإلهيّ 
الذي فيه : 3 عبادي , ِنْما هيّ أعمالكُم يها عليكم. فَمِنْ وَحَدَ رك 


)١(‏ في (أ): والطائفتين. وهو خطأ. (9) في (أ): الجبرء وهو تصحيف. 
(5) انظر ص١3‏ وما بعدها من «الجواب الكافي». 
(5:) ص 5"6-5"4؟. (6) في (ش): ولاء وهو خطأ. 


١” 


فلِيَحمد الله ومن وَجَدَ شر فلا يَلوِمَنٌ إل س0 . 
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وفيه إشارة إلى ما تقدِّمَ من حكمة الله سبحانه في خَلْق الشرور الدنيوية 
والأخروية, وبعض أسباب الشرور الدينية» وأن فعل الله تعالى وَحَلْقَه في ذلك 
حَسَنٌ لوقوعه في حسان©, وإن لم يُحط البشر بجميع وجوه حكمته في بعض 
أفعاله ولا شىءٌ منها فى بعضهاء فالله سبحانه وتعالى له الحَجَةُ الدَّامِعَة 
والحكمةٌ البالغةٌ والإرادة النافّة والقدرة القاهرة والكمال المطلق. وقصور 
العبد الظُلُوم الجهُول عن معرفة أعيان الحكم على التفصيل لا يَنْنَهض معارضاً 
للبراهين القاطعة الدالّة ة على ثبوت أحكمٍ الحاكمينّ» وأرحمٍ الراخميق» ومن 
2 لبه - و الإيمانٍ أغناه هذا الإجمال. ومن أضابه الشيطانٌ بشيء من 
في تقدير ارون وما 0101 الج الثانية في اكه في عدم هداية 
الجميع . 1 

خاتمةٌ : وممًا أوهم على أهل السنة أنهم يقولون بِالجَبْر َي الاختيار أنهم 
ماف كما ندم في مباله الأفعال, ومنهم مَنْ يَخوض في علم الكلام 
ا بعبارات مبِتَدّعَة ولا يتوقفٌ على عبارات الكتاب والسنة والسلف الصالح 
السالمة من الشناعة, وإيهام ما لم يُقِصَدٌ. 


ولنذكر من ذلك عبارةً واحدةً في كتب بعض المتكلّمين من الأشعرية 
كالغزالي ومنْ تابعه من المتأخرين : وهي أن الكفر وأنواع القبائح والفواحش من 
الله تعالى» وأن هذا هو مذهبٌ أهل السنة والجماعة والسلف الصالح مع 
تصريحه قبل هذا في «الإحياء» بنفي الجبر المَخْض » وإثبات الكسّب للعبد 
الذي يَخِتصٌ باسم الكفر والقبائح©. ْ 1 

. ١9ص تقدم‎ )١( 

(؟) في (ش): في الحكم إحسان. 

(*) في (ش): وأنواع القبائح . 
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وكيف يْصِحّ له مع هذا قوله : إن ذلك الكسبّ الذي هو كفر وكذبٌ وفجور 
وَظُلِمْ من الله ستحانة وتعال: 

ان أن لكثر رامين إتاكاف عفان سيق اله وعندزلا أننننها 
من العبد. فهذا م محض الجبر الذي اعترف ببطلانه. ففيه أيضاً : نفيُ الكسب 
الذي اعترف بثبوته وأنه لا بُدُ منهء وإنٍ اعرف أن ذلك من الله ومن العبد معاً. 
فإمًا أن يقول بتمييز ما هُوَ من الله عَمّا هومن العبد. كقول الأشعرية بالكَسبء 
فالذي من العبد عندّهم يُسَمّى كسباً. والذي من الله عندهم يُسَمّى خلقاً. لا 
كسباً ولا كفراً ولا معصيةً والذي من العبد هو الكسبُ الذي هو كفر ومعصية . 

وكذلك إن اختارٌ تمييرٌ الخلق من الكسبء وقال: مقدور بين قادرين, 
فإنهم قروا ذ في المعنى والاسم كما َقدّمَ تحفيقه ولو كانت المعاصي من الله 
كان عاضيا: وقد تمدّح سبحانه بالمغفرة» ولا يْصِحْ لمن ليست المعاصي منه 
قطعا. وإلا كان غافرا لنفسه سبحاته وتعالى . 

وما الملجىءٌ إلى هذه العبارة المُوهمّة للجَبّْر الذي قد اعترف ببُطلانه مع 
براءة الكتاب والسنة وعبارات السلف منهاء بل مُضَادٌةَ لذلك كله لهاء فإنا لله 
وإنا إليه راجعون . 

وإن كانت ذَهَبت العلومٌ فأين الأدبُ والعقولٌ. فيالّها من زَُلَّهَ قبيحة. ونسبة 
إلى أهل السنة غير صحيحة بل فيها تمكين لأعدائهم من ن التشنيع عليهم. 
وجناية عليهم بالتنفير عنهمء وتجهيل العَوامّهم لاعتقادهم من ظاهرها أن العبد 


يم ودس 


مجبر غير مختار. بل إنه لا فغل له ألبتةَ لا اختياري ولا اضطراري . لمصادمته 
لما جاءت به الشرائع» وعلمَ من الكتاب والسنة من إضافة أفعال العباد إليهم 
بهذه العبّارة ينها وسائر العبارات كما أوضحُحه إن شاء الله تعالى . 

ومع وُضوح الخطأ في هذه العبارة على أهل السنّة فقد قَلُدَ المُبتَدعَ لها 
كثيرون» على ظَنَّ أنها عقيدة أهل السنة. 
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فإن كان المتكلّمُ بهذا أراد الترجمة عن أوائل الخلق فإن الله تعالى خَلَقَ 
الكافرٌ وقدرته والداعي له. ولم يمنعة بمائعٍ ضروريٌ » ولا مانع اختياري » ووكلّه 
إلى نفسه لِيَبلوه ويْقِيمَ عليه ُحجة عَذْلِهء لما له في ذلك من الحكمة البالغة على 
ما أشار إليه قوله تعالى فى أهل السعادة: #ومًا تشاؤون إل أن يشاءَ الله » 
[التكويرٍ 1 ا 0 يكل شور هُدَاها 
*1] وقوله : (ولقذ رن جهنم كثيراً. بن الجن والإنس © زالاعراف : ]١1/‏ 
وسائر ما تقدَّمَ في ذلك فهذا أمرٌ مُتّمَنٌ عليه . 

وهذه العبارة لا تَدُلَ عليه بل تُضَادُه لأن الله تعالى عَلِمَ وُقوعَ المعاصي من 
العاصي باختياره حُبَةَ عليه, وما قَدَّرَ الله أنه من غيره» لم يَكُنْ من الله. وإلا 
لكان قد انكس عليه مرادٌه في القدر, والقَدَرُ م سَبْق بأن الحجة للهء والذنبٌ من 
المذنب واقعٌ بالاختيار على وجهٍ يكون حُجَة عليه في علم الله وعُقول العقلاء. 


وقد قدّمت الكلامٌ في تسلسلٍ الأمور وتدريجها بالحكمة البالغة إلى قَدّر 
الله وقضائه في المرتبة الأولى, وأن ذلك إجماعٌ مَنْ يُعْتَدُ به من المسلمين» لم 
يخالف فيه إلا من نفى علم الغيب. 


وإن كان المتكلّمُ أراد بذلك الجبرَ ونفْي الاختيار رد عليه بالتفرقة الع وري 
بين حركة المختار وحركة الممّلوج والمسحوب كرهاً كمامعي» بوبالتصومن 
الصادعَة : لوسَيحْلفُونَ بالله لواشتطئا ترجا متعم بولعرن أَنفْسَهُم والله يَعْلَمُ 
0 اعبرم [التوبة: 47] وهو نص جَّلٌِ لا يُمكنُ مدافعته البتة» ولله 

نه الح البالغة. 

ومن ذلك قوله : لا 2 الله نفساً إل وسَعها» [ البقرة : 2]785 ومنه 
قوله : لما مَك أن تيد لما حَلَقْتُ َي اكيت أم كُنتَ بن الالينَ» 
[ص : هل]. ومنه قوله تعالى يم يمف عن ساق يعون إلى السجُود فلا 
يَستَطيعونَ حاشعَة ابصَارقه تَرَهَقُهِم ذل وقد كانوا يُدْعَوْنَ إلى السجود وهم 


١.6 


7 7 د اماه 2 دور ه ل 
سالمون* [القلم: 47-47].» وقوله: #علمت نفس ما قدذمت واخرت# إلى : 
ليَعْلَمونَ ما تَفْعَلونَ» [الانفطار: ه-7١],‏ وأمثالُ ذلك. ولا حاجة إلى التطويل 
فيه لعدم ظهور المنازع. وفي كتب الأشعرية مِنْ رد الجَبّر مثل ما في كتب 
المعتزلة . 

وإن كان المتكلّمُ بذلك أرادٌ الترجمةً بذلك عن مذهب أهل السنة أجمعينَ 
فَقَدُ فَحشَ خطوه. وقد مَضَى بان افتراق مذاهبهم(" وإجماعهم على نَفّي الجَبْر 
وإثبات الاختيار. 

وإنما صوابٌ العبارة عن مذهبهم الذي لا يَفترقُونَ فيه: أن الكفر وجميمٌ 
القبائح من العباد باختيارهم ِقَدَّرِ من الله سابت ء وتمكين للعباد لاحقٍ. لما”) 
في الجمع بين التقدير والتمكين من الجمع بِينَ حكمّة”" الله البالغة» وحجته©) 
الدامغة. وعزّته القاهرة» ومشيئته النافذّة» ومطابقة اياته الكريمة وحسنى أسمائه 

0 0 ع 9 دبي 

الشريفة. ولله الأسماءٌ الحسنى فادعُوه بهاء ومن أمُهاتها: الملك الحمِيدٌُ. 

فاقتضى تر بكمال الملك والعرّة» وعلم الغيوب» والقدرة على كل 
شيء؛ والكمال الأعظم في ذلك كله نفودً المشيئة وسَبْقَ القضاءء كي لا 
يفوت عليه مرادٌ فيما يتعلّقُ بالعباد مثلّ مالا لا يتعلق بالعباد. 

وهنا خالَفْتَ طوائف المبتدعة من المعتزلة والقدرية. ويكفيك في هذا 
55 0 2 2 إلى في 5 2 ءٌ: 5 1 1 7 5-0 ٠‏ 
قوله تعالى: #ومًا تشاؤون إلا ان يشاءَ الله4 [التكوير: 19] وقوله : «إولو شئنا 
لآتينا كل نفس هداها» [السجدة: ]١‏ ونحو ذلك . 

وتَوْمِنُ مع ذلك بأنه حكيم في جميع ذلك. له الشكمة البالقة. والحسة 
الدامغةٌ» وزيادَةٌ السَئيّ على هذا القدريُوقعُه في نفي التقْديس والتسبيح» فَافْهَمْ 


)١(‏ في (ش): مذهبهم . (؟) «لما» سقطت من (أ). 
(5) في (ش): حكم . () في (ش): حججه. 
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ذلك. وكن منه على عظيم الحَذّر. 

واقتضى تفرد بكمال الحمد والعدل والثناء والتسبيح والتقديس أَوْفْرَ نصيب 
لأفعاله الشريفة الحميدة العادلة السّديدة من التنزيه والتعديل. والحكمّة 
والترجيح , والتسبيح والتتقديس . ولوعلى جهّة الإيمان الجملي بالتأويل الذي 
لا يَعلّمُه إل الله وذلك لكمال الحبّة لله تعالى على خلقه بالتمكين والإقدار 
والاختيار» وخلق العقول والأسماع والأبصار كما قال تعالى : «وهُو الذي أنمَا 
لَكُمْ السّمُعْ والأبصار والْأفئدَة قليلاً ما تَشْكُرُونَ» [المؤمنون: 78] في آيات 
كثيرة زاد سبحانه على ذلك القدر, فقطمَ كثيراً مما لا يَجِبُ في عُرْفٍ العقلاء 
قَطعُه من أعذار الجاهلين» حتى لَمْ يَقَضٍ سن | القيامة بعلِه الحَقَّ مع حُسْنٍ 
ذلك لو فْعَلَه أصاف إليدما يناده 0 وأهلّ انعقول من الحَلقٍ 

من إحضار الكتب والموازين لوي العُدُو دعق مدهل الأيدي والجاوة يق 
يَعْرض المناذقون للقدُح في ملائكته الشهودة) الكرام؛ كما تَبَبَ في الحديث 
الصحيح . 

وفي نحو ذلك يقول الله تعالى : «للا يكونَ للثاس على الله حب بع 
الرسّلٍ وكان الله عزيزاً حكيماأ» [النساء: »]١1568‏ فلم 0 57 القاهرة من 
لطيف الحكمة كما هو عادةٌ الجبابرة بل جَمَعَ كمال الف في العدل إلى 
كمال العرٍّ في املك وكان بذلك ونا كردا“ جيذ لنعوتٍ والأسماء 
والأفعال. مجيدَ المُلّك والجلال والكمال» ولذلك قال: لوَمًا كنا مُعَذَّبِينَ حتى 


َبْعَتَ رَسولاً» [الإسراء : 18]. 
وثبت في «الصحيحين» عن أعلم لجان محمد 15 1 الا , لا أحد 
حب إلنه العذر من اللهء من أجل ذلك اين الرسل وأنْرّلَ الكثبَ)07 . 
وثبت في «صحيح مسلم» في الحديث الججليل الرنّاني» الذي عَظمَهُ علماءً 
)١(‏ «الشهود» لم ترد في (ش). 
(؟7) تقدم م تخريجه في الجزء الخامس ص88 . 


١ /ا‎ 


السنة من حديث أبي ذرٌ رضي الله عنه. أن الله تعالى يقول: «إنما هي أعمالكم 
ِ 6 53 7 0 2 ع © ساس سم 2 ره كي 
احصيها عليكم . فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد شراء فلا يلومن إلا 
نفسّه)0) , 
فكيف يَحَسَنُ نسبتها إلى الله تعالى من جميع الوجوه على الإطلاق» أو 
يَحَسَنٌ إيرادٌ ما يُوهمم ذلك من العبارات., والله تعالى يقول: «سبحانَ رَبك رَبٌ 
العرّة عَمّا يَصِمُونَ» [الصافات : .]١4٠‏ وهتَعالَى عَمًا يَقُونُونَ» [الإسراء: 47] 
فكيف يُقَالُ فيما تعالى عنه وسَبّح نفسه العزيزة : إنه منه . 
وقد أشار الغزاليٌ إلى هذا المعنى بعبارة أخرى في كتاب محبة الله من 
واعلم أن جميمٌ الاختلاف والتطويل هنا يَرجِعٌ إلى ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه لا مشيئة, لا قبل مشيئة الله ولا بعذهاء وهر فقول الجبرية . 
الثاني : أنه لا مشيئة لله ولا قدرة ولا أثرّ فى فعل العبد إلا الواجبٌ عليه بعد 
التكليف عندهم., وهو قولٌ المعتزلة . 
وثالثها : أن للعبد مشيئة واختياراً وفعلا بتيسيره2©20 وهو قولٌ أهل السنة . 
1 ا َك 5 1 ل اف عن م 
78]. 
7 8 07 2 7 ل بل 2 
وأهل السنة احتَجوا بقوله بعد ذلك: وما تَشَاوُونَ إلا أنْ يَشاءً الله» 
. 9 ل 10 ىل م 
[التكوير: فاك وكذلك: ولا حول ولا قوة إلا بالله» وفي الكهف: «لا قوة إلا 
5 1 ]لع اده متام 1 
بالله # اللضيةة وفي ل: #إذ اقسموا ليصرمنها مصبحجين ولا يستثنون # [القلم : 
18-7].» وذلك كثير معلوم ضرورة . 


5 ١9 تقدم ص‎ )١( 
. في:() ولا (") في (أ): وتيسيره‎ )9( 
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والجيرية احتجوا بقول©: (ثُل لا أئلك لنفْسي نَفْعأولا ضَرَا» [الأعراف : 
4 طامما تشاؤون» وترك الاستثناء فيهاء ذ فهم رك الفرّق الثلاث . وأهل 
السنة أعدلّهم وأوسَطهم » » فإنهم جَمَعوا , ل والمقيدء فقدّموا الاستثناء 
المَنطوقٌ المنصوص على الإطلاقين: التخيير الذي تَمسّكَتٌ به المعتزلةٌ» 
وإطلاق التعجيز الذي تمتكتنه المعيرية: 


وبذلك يجب العمل عند علماءِ الأصول في المطلّق والمقيّد. وعليه 
اجِتَمَعَت الفرّقُ المختلفة في مسائل لا تحصى» حك لا عضي ولاتغزق: 
وإنما أتِيَ أهلٌ السنة من عبارات مُبتَدَعَةِ قييحة صَدَرَتْ من كثير من أهل الكلام 
منهم نُوهمٌ الجَبر وتَضادٌ الحقٌ . ' 

وكذلك توسَّط أهلُ السنة في نظر العقول؛ فاعترفوا بالاختيار الضروريٌ 
افارق بين حركة المختار والمفلوج والمسحوب» مع الاعترااف بالافتقار إلى الله 
تعالى في كل طَرفَة عين» وعدم الاستقلال كما قال سبحانه : : اك نيد ياك 
نَستَعينٌ» [الفاتحة: ه] فدَلُ على تُبوت الاختيار والافتقارء والجبرية أنكروا 
الاختيارز الضروريٌ من العقل والذين» والمعتزلةٌ أنكروا الاحتياخ”" إلى الله عز 
وجل في الأفعال بحذ تعلق القدرة ».وها حب عددهم من اللُطف الذي يقدر على 
تركه منه. وذلك خلافٌ المعروف نين المسلعين والمعلوم من دين المؤمنين» 
فالله المستعان. 

وقولهم : لو قَدَرَ عليه ولم يَفْعَلُه كان قبيحاً. كقول الفلاسفة: لو قَدَرَ على 
أحسنّ من هذا العالم ولم يُادِرُ بالجود به. كان بخيلاء تعالى الله عن قول 

وبالجملة: فالمعلوم من العُلُوم الضرورية العقلية والشرعية أن الأنبياة؛ 
الكت الربانيّة وجميع م الأديان. ردت في الأفعال عن العباد» ولا بنفيٍ 
0 وإنما وَردّت بتوقف أفعالهم ومشيتتهم على مشيئة الله وتقديره عند 


)١(‏ في (أ): بقولهم. وهو خطأ. (؟) في (أ): الاحتجاج, وهو خطأ. 


الخال 


وكما قال أهلٌ السنة توارّدت النصوص كتاباً وسَنْة كما مَرّ وكما لا يُحصى , 
00 لمع ف ام 5 7 
نحو قوله تعالى : ##وما تشاؤون إلا ان يَشاءَ الله» [التكوير: 9؟]. #ولا تقولن 
5 ع - م نم عه 
لشيّءٍ إني فاعل ذلك غدا إلا ان يشاءً الله » [الكهف: 15-77 7]. 

ومن ذلك الحديث المتهرن: في النهي عن أن يقال: «ما شاءً الله وشاءً 
فلان» بل يقال: «ما شاء الله ثُمّ شَاءً فلانو0. 


وكذلك قال الله : وما تَشاوُونَ إلا أن يَشاءً الله4 [التكوير: 99ع. ولا 
ُو إلا بالله4 [الكهف: 64 والإجماعٌ مُنعَقدُ على ذلك» فقد أجمَع أهلٌ السنة 
على وجوب كراهة الكفر والقبيح من الجهة التي صار منها كفراً وقبيحاً. لأنه من 
تلك الجهة غيرٌ منسوب إلى الله بل هو منها منسوبٌ إلى كسب العبدٍ فكيف 
اسمن بيت سم كقرا وقيحا إلى الل تغالن وطر يحت غلينا” الرضا بأفماله 
سبحانه» فلوصّعحّ الجميعٌ لوَجَبٌ التناقض . 


وقد اجتهد أهل ابه أي التبرؤ من الجبر» وافترقوا الى فرق كثيرة تقدَّمَ 
نبائهاة كلمن دن قا على بقدارة العبد أهل الكسب وغيرهم . ولولا فرازهم 
من الجبر. ما ذَكَرُوا الكسب22, والأدلّة عليه وهذه العبارة تَلزْمُهم الجبرَ 


2)4980( حديث صحيحء أخرجه أحمد 784/8 و44” و/9”, وأبو داود‎ )١( 
والنسائي في «اليوم والليلة»؛ (488), والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (585) بتحقيقناء‎ 
من طرق عن شعبة» عن منصور بن المعتمر. عن عبد الله بن يسار الجهني , عن حذيفة قال:‎ 
. قال رسول الله كل : «لا تَقُولوا: ما شاء الله وشاء فلانٌ ولكنْ قولوا: ماشاء الله ثمّ شاء فلانٌ»‎ 
. وهذا إسناد صحيح‎ 

وفي الباب عن جابر بن سمرة وقتيلة بنت صيفي الجهنية؛ كلاهما عند الطحاوي (/781) 
و(4؟5؟) و(79). فانظر تخريجهما فيه . 

(؟) في (أ): بحيث علمنا. 

(*) من قوله : «وغيرهم ولولا» إلى هنا سقط من (أ). 
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ا و ٍ 
وتبطل عنايتهم في التبرؤ منه فثبت أنها جناية عليهم . 
يوضحُه : أنها عبارة توا مذهبٌ الجبرية الباطل بالضرورَة عند أهل السنة 
وبالوقاق, فكيف تكوثَ مَعْ ذلك موافقة لمذهب السئة ومُترجمةٌ عنه. وعن الجبر 
الذي هو نقيضه. فتأمُلُ ذلك . 


وأهل السنة ما الْكَرُوا على المعتزلة إثباتَ أفعال العباد, ولا نِسْبَتَها إليهم, 
ولا اختيارهم فيهاء بل نَسَبُوا من جَحَدَ ذلك من الجبرية إلى مخالفة الضرورة» 
وزادُوا في ذَعُوى الضرورة في ذلك على جُجمهور المعتزلة . 

وإنما أَنْكَرٌَ أهلُ السنة في هذه المسألة على المعتزلة» أو على أكثرهم 
قولّهم : : إن إرادة الله فيما يَتَعَلّقُ بهداية العباد غيرٌ نافدَة» ون إن أفعالهم 0 

لله تعالى أعنانهاء مالخة في الم من مقدور بين قادرين» ون الذوات غير 
مقدورة لله عز وجل لُبُوتها في الأتلى وتعجيز الرب جل جلائه عن هداية 
العْضَاة واستلزام مذهبهم لذلك. وإن مَنَعَتَ المعتزلةٌ من تسميته تعجيزاً مع 
تسميتهم له غير مقدور كما مر بيانه . 

وأمّا قولُ أهل السنة: إن أفعالٌ لعباد مخلوقةٌ لله مفعولة للعباد, فقد تقدّمَ 
نان مرادهم ذلك سيحترطاء وأنه ل يَقنَضي سقوط حجة الله عل عباده إلا 
الجبريّة الغلاة. أما على0©) قول. الجويني وأصحابه من أهل السنةء فلن كوتها 
فخاوقة مَفْسْرٌ عندهم بكرنها هدر "لأ التقدير اشهر معان الخلقء ولذلك 
اذْعَى فيه أنه الحقيقة دون غيره) وقد تقدّمَ ا وأمًا بغيتهم : » فلن الخلق 
من الله عندهم من فعل العبد بمنزلة تمكين العباد من المسيّبات كلَوْنِ المدّاد 
ونحوه عند المعتزلة» فهو بمنزلة خَلْق القّدْرة والقادر, لا أنّه القدرٌ المقابَل 
بالكدراء كما د مدقا 1 

وقد أُجِمَعَتُ على تنزيه الله سبحانه من الظُلّم , بل من العَبَثْ واللُعب» 


)١(‏ «على» سقطت من (أ). 


اها 


جميع الشرائع السمعية والبراهين العقلية» كما اجتمعت على تعظيم جلاله» 
وعزته في نفاذ مشيئته» وعموم قدرته ونطلان قول المعتزلة في خلاف ذلك . 

وقد بالَعْ أئمةٌ الكلام من الأشعرية في نَفْي الجبر وتزييفه كالشهرستاني في 
«نهاية الإقدام». والجوَيني في كتبه في الأصول والكلام؛ كما مضى قريباً في 
مسألة الأفعال بحمد الله تعالى . 

وظَهّرَ من ذلك أن الجبريّة في الأفعال مثلٌ الاتحاديّة في التوحيدء وذلك أن 
اهل الاتحاد تيكو شط المدر ين لل وسياة ماحد اف سن زر علق 
ألسنتهم : أنه لا موجود سواة. أي في قلوبهم, فحَسِبُوهم جَحَدُوا الضرورة في 
وجود المخلوقات فقالوا: إن الله تعالى عن قولهم ‏ هو خلقه. ليّصِحّ لهم 
برَعمهم 001 التوحيد. ولا يكونُ مع الله سواه فصويوا عبادةٌ الأصنام لذلك 
0 
أن يكون 00 25 أو فعز © 00 ذلك مالك ا والربٌ 
يتعالى عنهد ٠‏ فلم يوا قدرة لله تعالى على أن يَْ يَجْعَلَ أحدّ عباده قادراً فاعكٌ 
مختاراً. 


رج تعظيمهم لقدرة الله تعالى إلى تهوينها. ونسبة القبائح إليه. ولم 
يَعلمُوا | ن مشيئة مشيئة العباد وأفعالهم متى تبت بمشيئة الله. كان أعظمٌ لإجلال الله 
وتقديسه» فاحذّرٌ مواقعٌ م لعلو فإنها أسامن البذّعة نسألٌ الله السلامة . 
وذ حا ا 2 0 0 0 و و 
وبعدّ هذا كله يجب على العبد أن يَنظرَ فيما يُحبّهِ سيّدُه ومولاه ثم يَقْصِدَُه 
ويتحراة» وقد نَظَرّنا في كتاب الله تعالى, فوَجَدْنا الله سبحانه وتعالى يُحبّ التنزة 
)١(‏ أثبت فوقها «لا» في (ف). (5) في (أ): فعلاء وهو خطأ. 


(*) العبارة في (أ) هكذا «وجعلوا ذلك محال ولا عجزوا الرب تعالى عنه» وفيها خلل 
بيْنْء وكانت هكذا في نسخة (ش) لكنها صححت من قبل قارىء النسخة. 
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عن قبائح الأسماء والأفعال, ويُحبٌ الانضَاف بالعٌدل والحكمة وإقامة الحجة 
وإعذار الحَلّقَ9©, وإزاحة العلل الباطلة وكثير من أعمال, الا ولولا ذلك 
ما كَلّمَهُم ولا نَصَبَ لهم حساباً وموازِين . ع ا وادزل كب وكتبٌ 
أعمالهم , وأشهدّ ملائكته عليهم. فلمًا لم يَقبَلُوهم أَشهَدَ جلودهم . 

فنظَرّنا: هل المناسِبٌ لهذا أن تُنْسَبَ ذنوهم إليه» ونقول: هي منه؟ أو 
إليهم , ونقول: هي منهم؟ فلا يشك عاقل أن القول بأنها منهم أنسبٌ لما يحب 
وكالواع ص عل أنها منهم , 2 كرت رفك لضن :كلل ترس حقة كما ارزيدة 
الآن. 

ا 1 عرس 

افيه إلى د في العبارة فيما انزك في كتابه على رسوله. فقال: 
«يا ايها الذينَ امَنوا لا تقولوا رَاعنا وقولوا انظرنا» [البقرة: 4 ]٠١‏ ومعناهما 
واحدّء لكنْ لما تعلق باحدهما بعض المفأسِدٍ اللفظية كيف إلا ما بوهم تَوهِينَ 
خججج الله وحكمته التي شَرَعَ جميعٌ ما ذَكرنا لتقويّتها وبيانها. 10121ْظٍِظ 
بالعدر المبين ليكون آخر كلام الخلائق يوم م الدّين «الحمدٌ لله رَبٌ العالمين # 
[يونس: ]٠١‏ كما جاء في الكتاب المبين. 

وهذه 01 عر تقديمها بجيدا لا ان ان الأدلة على بُطلان هذه 
العبارة التي ظَنَّ المغبّرٌ بها أنه ترجَمَ بها عن مذاهب السلف وأهل السنة» بل 
ظن أنه تَرْجَمَ بها عن الكتاب والسنة, فَعَظمْ خطؤه. وفحُش في ذلك. 

والأدلّةٌ على ذلك لا + تحص ذققد رايت أن اشعلها الزاعاء كل نوع و 
على الإشارة إلى أدلة جَمَةِ . 

النوع الأول : مايَدُلٌ على أن الكف روك ل قبيح من العبادبلفظ «من» المسمى 
بحرف الجر الذي معناه الابتداء من غير استقصاء . فلنذكر هنا نيفاً وعشرين آية 
من كتاب الله تعالى » من ذلك : 


)١(‏ في (أ): الحق. وهو خطأ. 


١ ؟6‎ 


قوله: تعالين : «فبظد مِنّ الَذِينَ هَادُوا حَرْئْنا عَلَيْهم طَيْبَاتٍ أجِلْتْ لَهُم»4 
[النساء : ٠ع‏ فجَعَلَ الظلمَ منهم بِالنْصٌ. 


5 1 2 عع لعقهد رد له 6ه 

وقوله تعالى : #فلما أحَسٌ عيسى مِنْهُمُ الكُفْرَ قال مَنْ أنصاري إلى الله # 

[آل عمران : 57] فجَعل الكُفْرَ منهم بالنص . 
3 2م هت ايه 0 را مع امم 7 
وقوله تعالى : «#فمن خاف من موص جنفا او إِثما» [البقرة: يك وقوله 
عر دام 20 رش #م م 5 5 2ع رهم وى 5 3 2 
تعالى : #فويل للذين يكتبون الكتابَ بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا 
ع مجم # اشر ##ام جه سمه 8# م مب 2 0 
به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون #4 [البقرة: 8/ا] 
وقولّه : لويَقُولونَ هو منْ عند الله وما هو من عند الله ويَقُولُونَ على الله الكَذبَ 
وهم يَعْلَّمونَ» [آل عمران: 4]. 
4 ورا ام اهاعم بم - 
بل قال تعالى في عقوبة الذنوب : #قل هومن عند انفسكم# [ال عمران: 
ل ا ع الا“ ا ا 2 7 
6 وقال تعالى في ذلك : #وما اصابك من سيئة فمن نفسك» [النساء: 
ل له #م# واه بي 0 0 << صما 

4 فأما قوله قبلها: #قل كل من عند الله بعد قوله : #وان تصبهم حسنة #4 

8 * ومة ا باضمد” ًّ 7 .7 0 .مه 
##وان تصبهم سيئة4 [النساء : 7ع] فلأن المراد عقوبات الذنوب التي من فعل 
الله بالاتقاق, ولذلك قال: لما أصابك» ولوكانت للذنوب» لقال: ما أصبتٌ» 
وَإِنِمْنا رد عليهم بقوله : لفل كل افق 3 الله» [النساء: 08] لأنهم تشاءَموا 
برَسُولٍ الله يي فنسَبُوا إليه"" عقوبات الله لهم على تركها"». فلا نسَبوها إلى 
خالقها سبحانه وتعالى» ولا إلى فاعل سَّبّبها. 

2 0 ان 5 5 عد ببماي م 

.]١١9 [البقرة:‎ 

ومنه قولُ إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: «رَبّنا تَقَبلُ منا إنلكُ أنتَ 
السّمِيعٌ العَليم» [البقرة: .]١١1/‏ 

)١(‏ في (أ): إليهم. والمثبت من (ش). وقد أشير إلى صوابها في (أ). 

(5) في (ش): تركهم الإسلام . 


١65 


ومنه قوله تعالى : «إلا بِحَبّل مِنَ الله وحَبل مِنَ الناس » [آل عمران: 
2 0 1 0 

7 ] ففرق بين ما هو من الله وما هو من الناس». وإن كان الكل بقدر سابق» 
فلا يُقالُ في الجميع : إِنْهُ منّ الله . 

ومنه قوله تعالى : «إلا أنْ تَكونَ تجارَة عَنْ تَرَاض مِنْكُمْ» [النساء: 78], 
وهذا في الحلال كيف في الحرام ؟! 

ومنه قوله0©: «إولا تَرَالُ تَطلِع على خائنة منهم» [المائدة: ]١‏ . 

ومنه: «فإمًا تَخاقنّ من قوم خيائة فَانْبذٌ إليْهم عَلى سَواءِ» [الأنفال: 
6]. 

ومنه قوله تعالى : «ولكنٌ يناله التقوى منكم» [الحج : /ا"]. وهذا في 
طاعة الله تعالى التى يَحسنٌ إضافتها إلى فضله, ويَجِبُ حمده عليهاء فكيف 
بمغضباته التي حَرمّها وقبحَهاء ولام فاعلها ولَعَنه وأعدّ له عقوبته . 

ومن ذلك قوله سبحانه : «وإِما يَرَعَنَكَ من الشيطان نَرْعّ فاستَعذْ بالله إِنّهِ هُوَ 
السَّمِيعٌ العَليم» [فصَّلَت: 5م]. 

ومنه: «فتصيبكم منهم مُعْرة بِغَيْر علم » [الفتح : 76]. 

ومنه قولّه تعالى : طإنْما نُظَعمُكُم لِوَجْه الله لا ثُريدُ منكم جَزاءٌ ولا شكوراً» 
[الإنسان: 9]. 

ومله : «ونري فرِعَون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يَحَذَرُونَ» [القصص: 
1]. 

ومنه ما حَكى الله عن موسى من قوله: «هذا مِنْ عَمَل الشيطان» 
[القصص: ©6]. 


)ع( ((ومله قوله» لم ترد 5 (0. 


١ هه‎ 


ونحوه قوله تعالى : وإثما الخمر والميسر والأنْصَابُ والأزلام رجس من 
عمل الشيطان» [المائدة : 0 وقولّه : لِليَحْرُنَ الْذِينَ آمَنوا سن بضازهم 
شيعا إل بإذن الله 4 وَعَلَى الله 4 فليتوكل, المؤمنون » [المجادلة : ]٠١‏ وهاتان الآيتان 
مصَدَّرَتان نما التي تقل الحصرٌ وقصر ذلك على الشيطان لعَنه الله . 


وفي القران الكريم كثير من هذا بغير لفظ «من», ومعناه معناها كقوله : 
لوَإِنْ تفْعلُوا فإنهُ فسوق بكم » [البقرة: 185]. 


ابطر راد ووم مر ونه 
0 وش مه تلاترن مده روا: التاق واللفط له 


والحاكم في «المستدرك» بمعناه وقال: صحيح على شرط مسلم7(). 
قلت: وله شاهد في كتاب الله. وهو قوله تعالى : «وتثبيتاً من أنفسهم» 


.61١7/١ والحاكم‎ »)84٠0( النسائي في «عمل اليوم والليلة)‎ )١( 

وأخرجه أيضاً أحمد و"/هث ولا". وابن أبي شيبة ٠ه‏ والطبراني في 
«الدعاء» )١1581(‏ عن أبي هريرة وأبي سعيد . ولفظ الحديث بتمامه مرفوعاً «إن الله اصطفى 
من الكلام أربعاً: سبحان الله. والحمد لله. ولا له إلا الله. والله أكبر» فمن قال: سبحان 
الله» كتب له عشرون حسنة» وحُطت عنه عشرون سيئة» ومن قال: الله أكبرء فمثل ذلك» 
ومن قال: لا إله إلا الله. فمثل ذلك» ومن قال: الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتب 
له ثلاثون حسنةً» وحُطت عنه ثلاثون سيئة». 

وأخرج أوله بنحوه النسائي »)84١1(‏ وابن حبان (875) عن أبي هريرة وحده قال: قال 
رسول الله كلهِ: «خير الكلام أربع, لا يضرك بأيهنْ بدأت : سبحان الله والحمد لله. ولا إله 
إلا الله والله أكبر» . 

وأخرجه كذلك أحمد 5/4" والنسائي (847) من طريق أبي صالح السمّان. عن 
بعض أصحاب النبي يل مرفوعاً. وعلقه البخاري 076/١1١‏ في الأيمان والنذور: باب إذا 
قال: والله لا أتكلم اليوم» ولم يسم صحابياً للحديث. 


وفي الباب عن سمرة بن جندب عند ابن حبان (817*8), انظر تخريجه فيه. 


١5 


[البقرة: 156]. وفي أثر لهي يقول الله تعالى: «يا ابنَ آدم, ما أَنْصَفْئْنِيء 
الخيرٌ مني إليك هابط؛ والشرٌ منك إليّ صاعدٌ» أو كما وَرَدّ وبه يَخْطبٌُ خطباءً 
المسلمين في جَمّعهم وجماعاتهم ولا يُنكرّه مسلم . 

وفي مراسيل [أبي داود] عن أبي رجاء محمد بن سيف الأزديٌ أنه سأل 
الحسن عن النشْرَّة؟ فقال: ذكر لي عن النبي يكن [أنه قال: ] «إنها من عمل 
الشيطان)2©. 

(1) «المراسيل» (401) بتحقيقي , عن علي بن الجعد. عن شعبة» عن أبي رجاء, به. 
وهذا سند رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي رجاء ‏ وسماه المزي في «التحفة»: محمد بن 
سيف الأزدي الحداني - فقد روى له أبو داود في «المراسيل» والنسائي . وهو ثقة. 

وأخرجه موصولاً الحاكم 414/4 من طريق مسكين بن بكير» عن شعبة» عن أبي رجاء. 
عن الحسن قال: سألت أنس بن مالك عن النشرة» فقال: ذكروا عن النبي يي أنها من عمل 
الشيطان. وقال: هذا حديث صحيح . وأبو رجاء هو مطر الوراق (كذا سماه). ولم يخرجاهء 
ووافق الذهبي . 

وفي الباب ما يشهد له عن جابر بن عبد الله قال : سثل رسول الله كَكِةٍ عن النشرة» فقال: 
«هو من عمل الشيطان» أخرجه أحمد 2594/7 وأبو داود (874"), وسئده قوي . 

قال البغوي في «شرح السنة» ١09/1١7‏ : النشرة: 86 الرقية يعالج بها من كان 
لطع يدهن هن الخبن سميك لفق لآنه لسر روعي أن + يبدل عجدرها ايروس لدف 
وكرهها غير واحد. منهم إبراهيم وقال سعيد بن المسيب: لا بأس بها. 

.قال البغوي : والمنهي من الرقى ما كان فيه شرك أو كان يذكر مردة الشياظطين, أو ما كان 
منها بغير لسان العرب, ولا يدرى ما هوء ولعله يدخله سحراً وكفراً. 

فأما ما كان بالقرآن أو بذكر الله عز وجل» فإنه جائز مستجب, فإن النبي يَيْةِ كان ينفث 
على نفسه بالمعوذات, أخرجه البخاري (81/8). ومسلم )5١14375(‏ وقال كلِ للذي رقى 
بفاتحة الكتاب على غنم : «من أين علمتم أنها رقية؟ أحسنتم اقتسموا واضربوا لي معكم 
بسهم» أخرجه البخاري (7975؟) وقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) أخرجه 
البخاري (07837) وكان رسول الله كلك يعودُ الحسن والحسين : «أعوذ بكلمات الله التامة من 
كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة) أخرجه البخاري (١1/ا#”)‏ . 

وقال جبريل 5 : «بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. من شر كل نفس أو عين حاسد - 


١ /اه‎ 


منه : «وَلَوْ كان مِنْ عند غَيْر الله َوجَدُوا فيه اختلافا كثيرً» [النساء: ؟87م] 
ار ار 


[المائدة : 00000 ا ا ذكذلك كل 
حكم قبح . 
ومنه : #فْعَسَى الله أن 2 بالفتتح أو أمْر من عنده» [المائدة: 07]. 
ومنه : لوَإِدْ قَانُوا اللّهُمٌ إن كان هذا هُوَ الحنٌ منْ عنْدك4 [الأنفال: ”"] . 


ومنه : «ونحن نترئص بكم | أن يُصيبكم الله بعَذَابِ من عنده أو بأيدينا» 
[التوبة : 07] ففرّق ينان والكل در عن اله وأمثالُ ذلك كثير. 


وهذا ا في الأحاديث وفي الاك اسل كثير شهيره 5 في ايد 
علماء اسة والإسادمن 0 ولاتُعارضَق فكان 50 
ذلك الصَدْر إذ لا يُنْقَلُ شيءٌ من إجماعاتهم إلا على هذه الصَّفَّة » أو على ما 
هو دُوتها. مع إجماعهم” على عدم تأويل ما ذكرته من آيات القرآن الكريم» 
والعادة” تقد تقتضي العلم في مثل ذلك. ؛ كما تقدّمٌ في أيات المشيئة؛ ؛ فتأمّلُ ذلك. 


فمِنْ ذلك ما خرّجه البخاري ومسلم في «الصحيحين» وأبو داود والترمذي 
وغيرهما من أئمة السنة من حديث أبي هريرة.» عن رسول الله كل أنه قال: 
«التَتَوبُ من الشيْطانء تنوه ذا قال: ها). 

- الله يشفيك بسم الله أرقيك» أخرجه مسلم (88١؟).‏ 

وروي عن عوف بن مالك الأشجعي : كنا نرقي في الجاهلية» فقال رسول الله كَيِه: 
«اعرضوا علي رقاكم. فإنه لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» أخرجه مسلم ٠٠١(‏ 

. في (ش): اجتماعهم‎ )١( 

(؟) في (ش): والعبادة» وهو تحريف . 


١4 


وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح(2. وسيأتي كلام أئمة السنة في 


:-. 


بقسيرة . 
وَحَرّجَ الجماعةٌ من حديث أبي قتادة «الرّؤيا الصّالِحَةُ من الله. والحُلُمْ من 
الصَيُطان)2 , 


ولمسلم مثله عن”» أبي هريرة,» عنه اخ . 


م : 0 3 
وروى البخاري والترمذي والنسائي عن أبي سعيدٍ كذلك, وقال: «إنما هيّ 
من الشيطان»© بالحضر. 


وخرج ابن ماجه وابنٌ عبد البر في «التمهيد» مثل حديث أبي هريرة من 
حديث عوف بن مالك. عن النبنٌّ 02 


وإنما تواترت النصوص في الرؤياء لأنه يُتَوهُمْ أنه يَشْتَبهُ الأمرٌ فيها ولا يتميرُ 


إلا بالنص. 
وخرج البخاري ومسلم والأربعة وغيرهم أيضا حديثٌ أبي هريرة في سجود 


)١(‏ وانظر «صحيح ابن حبان» (ل/اه؟) و(704؟). 

(؟) وصححه ابن حبان (50094). وانظر تخريجه فيه. 

(*) في (أ) و(ش): وعن, وهو خط . 

(4) «صحيح مسلم» (777)» ولفظه: «إذا اقترب الزمانٌ لم تكد رؤيا المسلم تكذب» 
إلى أن قال: «والرؤيا ثلاثة : فرؤيا الصالحة بشرى من الله. ورؤيا تحزينْ من الشيطان, ورؤيا 
هْمَا يَحَدَّك المرة تفه. واخرية ايض اموذاود ةا 6٠‏ والترمذي .)7578٠0(‏ والنسائي في 
«اليوم والليلة» .)41١(‏ 

(©) البخاري (5985) و(ه4 207١‏ والترمذي (7507). والنسائي في «اليوم والليلة» 
(89).؛ وفي الرؤيا من «الكبرى» كما في «التحفة» #/١/ا#.‏ واستدركه الحاكم 897/54 
على الشيخين وتابعه الذهبي» فوهما! 

(5) ابن ماجه (4)59017, وابن عبد البر في «التمهيد» ,»585/١‏ وإسناده صحيح , 
وصححه ابن حبان (؟47 )٠١‏ بتحقيقناء وانظر تمام تخريجه فيه. 


١48 


السهوء وفيه: «إِنْ أحدكم إذا قامّ يُصَلَّ جاءَهٌ الشيطانٌ, فلَبّسَ عليه. حتى لا 
يَذْرِي كُمْ صَلَى)20. 

ولق للك نيه شين ساف ]لك ليطا نع وتتعية ةلف كنا لني 
بع ار رن عفن ب رق كه و 
شهد له قوله تعالى : #وما انسانيه إلا الشيطان» [الكهف: 57]. 

: ات 58 2 92 

وكذلك ثبت فى «الصحيحين)”9) عن عائشة, عنه كَل أن الالتفات فى 
الصلاة اختلاس يحْتَلِسُّه الشيطانُ من صلاة العَبّد. 

9 5 35 5 0 0 2 شي 

وثبت عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال فى صلاة الجمعة : إن تقليبٌ 
الحصى من الشيطان2, رواه مسلم في «الصحيح) وإماما أهل السنة مالك 
وأحمد. وأبو داود والترمذي والنسائى وذا لفظه وأحمد به 

وخرّج أحمدٌ في «المسند» وأبوداود والنسائي . والحاكم في «المستدرك» 

02 2 - اه لاس ب سر م ار 

من حديث أبي تُعْلبة الخشني عنه يل أنه قال : «إن تَفَرْقَكُم في الشعَاب والاؤدية 
هنا ذُلْكُم من الشيطان)©), 


)١(‏ البخاري .)١17:5(‏ ومسلم (88”). وأبو داود ,.)٠١*0(‏ والترمذي (لاوم), 
والنسائي 1/7. وابن ماجه )١715(‏ و(/7117١)»‏ وصححه ابن -حبان (9587) . 

(1) كذا نسبه المؤلف إلى الصحيحين. وهو سبق قلم. فليس هوفي «صحيح مسلم». 
فقد أخرجه البخاري في «صحيحه) (91/) و(7741), وصححه ابن حبان (7717)» وانظر 
تمام تخريجه فيه. 

(9) هو قطعة من حديث صحيح , أخرجه أحمد 5 .٠*‏ والنسائي 71/75/57 
و#//"”. 

وأخرجه من غير هذه القطعة مالك في «الموطأ» ١‏ /84-88., ومن طريقه أحمد 2.08/١‏ 
ومسلم (080) .)١١5(‏ وأبو داود (4817). والنسائي «/5م_/ا#. 

قلت: وعزو قول ابن عمر: «إن تقليب الحصى من الشيطان» إلى هذه المصادر جملة 
ذهول بين كما هو واضح من التخريج. وكذلك في عزوه إلى الترمذي, فإنه لم يخرج هذا 
الحديث. 

(5:) أحمد 19/4١.ء‏ وأبو داود (35174).» والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة)- 


ل 


قال الحاكم : صحيح الإسناد. وهو كما قال خرّجه أبودواد. والحاكم في 
الجهاد. والنسائي في السير. 


2 . ك2 عملم 8 دك 
وخرج الترمذي من حديث سهل بن سعل(١)‏ مرفوعا «الاناة من الله » والعجلة 
من الشيطان». وقال: حديث حسن غريب أخرجه في كتاب البر" . 


: 5 9 7 2 ع مع 
ومن ذلك حديث أبي هريرة المتفق على صحته «كل مولود يولد على 
1 م2 كد 2 0 
الفطرة. وإنما أبواه يهُودَانه ويتصرانه ويمجسانه»©2 , 
: . 5 لحن 0 .9 8 ْ 0 ال ف لس 
ومن ذلك حديث المستحاضة وقوله يلي فيه: «إنما ذلك ركضة من 
الشيطان» خرجه أبو داود والترمذيٌ وأتحمتة وصحكاء من حديث يد بنت 


جحش 9 , 


ك0 


,١1"*/9 -‏ والحاكم ؟6/7١١.‏ وصححه ابن حبان (159-0). 

)١(‏ تحرف في (أ) إلى : سعيد. 

. وفي إسناده عبد المهيمن بن عباس بن سهل متفق على ضعفه‎ .)75١17( رقم‎ )١( 

قلت: وفي الباب عن أنس بن مالك عن النبي يق قال: «التأُي من الله. والعجلةٌ من 
الشيطان» أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (4707). والبيهقي .٠١ 4/١٠١‏ وفيه سعد بن سنان 
وهو مختلف فيه. لكن حديثه يصلح في الشواهد والمتابعات. 

وأورده الهيثمي في «المجمع» ١94/8‏ وقال: رواه أبويعلى , ورجاله رجال الصحيح ! كذا 
قال. مع أن سعد بن سنان لم يخرج له واحد منهما في «الصحيح»., والبخاري أخرج له في 
«الأدب المفرد» فقط . 

وزاد نسبته ابن حمجر في «المطالب العالية؛ 5/7 إلى أبي بكر بن أبي شيبة» وأحمد بن 
منيع . والحارث بن أبي أسامة, وقال البوصيري في «إتحاف المهرة» ١47/7‏ : رواته ثقات . 

وله شاهد من حديث ابن عباس أن النبي كك قال لأشجٌ عبد القيس : «إن فيك خصلتين 
يحبهما الله : الحلمٌ والأناةوأخرجه مسلم (17) (76). وصححه ابن حبان (5 07٠0‏ . 

وعن الأشج العَصَري عند ابن حبان (2)7707 وانظر تخريجه فيه. 

(9) تقدم قراو : 


(5) أبو داود (/741)., والترمذي »)١748(‏ وأحمد 4"89/5., وقال الترمذي : حديث - 


دسل 


وقال ابن الأثير فى «النهاية»20: المعنى أن الشيطانٌ قد وَجَدَ بذلك سبيلاً 
إلى التلبيس عليها في أمر دينها. ذكره في حرف الراء مع الكاف . 
وفي «المسند» عن ابن عباس وأبي هريرة عنه عَكَِدخ : ولا تأكل الشريقة2"9» 


- حسن صحيخ , وكذا نقل عن أحمد أنه قال: هو حديث حسن صحيح . 

قلت: وأخرجه أيضاً الدارقطني .7١4/١‏ والحاكم .178-177/١‏ والبيهقي 
كنا 

قال الخطابي في «معالم السنن» :40-89/١‏ أصل الركض : الضرب بالرجل والإصابة 
بهاء يريد به الإضرار والإفساد. كما تركض الدابة. وتصيب برجلها. ومعناه ‏ والله أعلم ‏ أن 
الشيطان قد وجد بذلك طريقاً إلى التلبيس عليها في أمر دينهاء ووقت طهرها وصلاتها حتى 
أنساهاً ذلك. فصار في التقدير كأنه ركضة نالتها من ركضاته. وإضافة النسيان في هذا إلى 
فعل الشيطان كهو ني قوله تعالى : «إفأنساه الشيطان ذكر ربه». وكقول النبي ككل : «إن نساني 
الشيطان شيئاً من صلاتي فسبحواء أو كما قال. أي : إن لبس على . 

.؟69/5)1١(‎ 

(؟) كذا نقل المؤلف عن «جامع المسانيد» لابن الجوزي. وهو تصحيف صوابه 
«الشريطة» كما في «المسند» و«سنن» أبي داود و«مستدرك» الحاكم و«سئن» البيهقي . 

قال ابن المبارك : والشريطة أن يخرج الروح منه بشرطٍ من غير قطع الحلقوم . 

وقال الخطابي في «معالم السنن» :78١/4‏ إنما سمى هذا شريطة الشيطان من أجل 
أن الشيطان هو الذي يحملهم على ذلك ويحسن هذا الفعل عندهم, وأخذت الشريطة من 
الشرط: وهو شق الجلد بالمبضع ونحوه, كأنه قد اقتصر على شرطه بالحديد دون ذبحه 
والإتيان بالقطع على حلقه. 

وقال الزمخشري في «الفائق» 75/7 : «نهى يَلهِ عن شريطة الشيطان» هي الشاة التي 
شرطت.: أي أثر في حلقها أثر يسير كشرط الحاجم من غير قَرِي أوداج ولا إنهار دم . وكان 
هذا من فعل أهل الجاهلية يقطعون شيئاً يسياً من حَلْقهاء فتكون بذلك ذكية عندهم, وهي 
كالذبيحة والذكية والنطيحة . 

وقال ابن الأثير في «النهاية» 450/17 : وفيه «نهى عن شريطة الشيطان» قيل: هي 
الذبيحة التي لا تقطع أوداجهاء ويُستقصى ذبحها وهو من شرط الحجّام. وكان أهل الجاهلية 
يقطعون بعض حَلْقها ويتركونها حتى تموت. وإنما أضافها إلى الشيطان, لأنه هو الذي- 
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فإنها ذبيحةٌ الشّيطان22 وهي التي تشرق بالماء فتموت, وهو الحديث (هه”*) 
من مسند أبن عباس من «جامع» ابن الجوزي . 
0 :| م 02 ع 7 . 
وقد أجمعت الامة إخداعا سوورا انه يجت الرضا بما كان من الله تعالى » 
ل له ره يك - يَجِبٌ كراهة الععادي وسخطلها والتقبيح 1 فلو 


000 أنه ار «منهاج العابدين إلى الجئة» وغيره 
أنه يجب الكراهة للمعاصي . وَتحتب الرضا بأفعال الله تعالى » ومع ذلك قال: 
إن المعاصي من الله. وقال أيضاً: إن الجبر باطل بالضرورة. فما الفرقٌ بين 
القول بالجَبرء والقول بأن المعاصى من الله سبحانه وتعالى . 

ومن ذلك حذيث ابن عباس : مانت زينبُ بنت رسول الله 86 فبَكت 
النساءع بعل عمرٌ يَضْربْهن بسوطه. فأحذ رسول الله يَكلِيهِ بيده» وقال: «مَفدٌ 
يا عُمَنُ إن ما كان مِنَ اين والقَْبٍ فمِنَ الله ومن نّ الرحمة» وما كان منّ اليد 
واللّسان فمنَ الشّيطان». 

رواه أحمد وابن تيمية فى «المنتقى»9©. 

- حملهم على ذلك؛, وحسّن هذا الفعل لديهم. وسوله لهم . 

قلت : ولم يتنبه إلى هذا التصحيف ابن الجوزي, فقال في «غريب الحديث» 874/١‏ : 
ولا أحسبها إلا التي تَشْرّق بالماء فتموت, وأخذه عنه ابن الأثير في «نهايته» 7/ 458» فتبعهما 
ابن الوزير على ذلك . 

»)884/( وأبو داود (7875)» وابن حبان‎ ».584/١ أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 
والحاكم 4/*١1»ء والبيهقي 77/8/94 وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي! مع أن فيه‎ 
عمرو بن عبد الله بن الأسوار اليماني. وهو ضعيف.‎ 

)١(‏ تحرف في (أ) و(ش) إلى : المنتهى » وقد كتبت على الصواب في (أ) فوقها. 

والحديث في «مسند أحمد» 788-71//١‏ وه 7" وفي سنده علي بن زيد بن جدعان 
وهو ضعيف . وانظر «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» ١15/4‏ . 5 


س3 


فهذه خمسة عشرٌ حديئاء عن أبي هري مها كه وعن ابن عباس 
حديثان» وبقيتها عن ابن عمربن الخطاب وعائشة ة وأبي لعل وسهلٍ بن 
سعلد وأبي قتادة وأبي سعيلٍ . وعوف بن مالك. 2 بنت جحش من غير 
استقصاى ومن غير الآثار الموقوفة على 7) الصحابة كما تذكره الآن عن ابن 
مسعود. وعمر بن الخطاب, وأبي نكن الصدووة وعلي عليه السلام . 

قال الإمامُ الحافظ أبوداود في اسئنه)7) المشهورة. التي هي أحدٌ دواوين 
الإسلامء في كتاب النكاح في باب من روج ع ولم يُفُرض وان حدثنا 
عبد هكاين عمر فو التراريرية حدثنا يزيدٌ بن رُريّع » حدثنا سعيد بن أبي 
روي عن قتادة, عن خلاس وأبي حسان» ا د 
مسعود عن عبد الله بن مسعود أنه أني في مسألة فَاخبَلَمُوا إليه 006 أوقال: 
مَراتِء قال: فإني أقول فيها برأبي. فإِنْ يكن صواباً فمنَ الله. وإن يكن خطأ 

0 0 4و 

فمني ومن الشيطان. والله ورسوله منه بريئان29». 


- وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» 8//ا#. إلا أنه قال في روايته «رقية بنت رسول الله» 
بدل «زيئب»» وفيه أيضاً علي بن زيد بن جدعان . 

.)5015()9 في (أ): عن.‎ )١( 

(9) في (أ) و(ش): عبد الله. وهو خطأ. 

(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين» غير أن أبا حسان ‏ وهو الأعرج ‏ أخرج له مسلم 
فقط. ورواية يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط . 

قلت: وقد فات المزي أن يذكره في «تحفة الأشراف» في ترجمة عبد الله بن عتبة بن 
مسعود عن عمه عبد الله بن مسعود. ويظهر أن النسخة التي اعتمدها من «السئن» لم يكن 
فيها هذ؛ الحديث» بدليل أنه لم يرمز ب «د» على رواية خلاس وأبي حسان عن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود في تراجم الثلاثة من كتابه «تهذيب الكمال». 

وأخرجه أيضًا جمد 0١‏ عن محمد بن جعفرء والبيهقي 747/1 من طريق عبد 
الومّاب بن عطاء. كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة» بهذا الإسناد. 

وأخرجه أحمد 7 عن أبي داود الطيالسي . عن هشام الدستوائي , عن قتادة» عن 
خلاس وحدى. به. 


1 


وقال إمام أهل السنة أحمدٌ بن محمد بن حنبل في مسند الججراح بن أبي 
اجرج من «مسنده)(١):‏ : قرأت ت عل ى يجي بن سعيكٍ » عن 0 قال* 58 
قتادةٌ بالحديث المتقدّم ولفظه : «فإن ا فالله عز وجل يُوفقنِي لذلك 000 


أخطاتٌ فهو مني». 
وفي الباب عن علي عليه السلام وأبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة 


أما علي فهو إمامُ التنزيه لله تعالى, وهو في كلامه كثيرٌ غير قليل » وذكر 
ابنُ حجر أن هذه العبارة قد وُجِدَتَ في كلامه عليه السلام في حكم أم الولدء 
ولم أقف عليها بنصها. 

وأما أبو بكرء فإنها مشهورة عنه في الكلالة فإنه قال فيها: أقول فيها برأني 
فإن كان صواباً فمن الله. وإن كان خطأ فمني وأستغفر الله . 

رواه ابن حجر في «التلخيص)”2 في كتاب القضاء””, وذكر سندّه عن عبد 
ل ا ا لس ل 
قال: لم يكن حدٌ أهيب بْمَالم يُعلّم من أبي بكرء إنها نزت به فريضةً لم يَجدٌ 
0 صلا ولاافي السنة أثرأًء فقال : أقولٌ فيها برابي» فإنْ يكن 
موا فرق ابقل عرزن لكل خطاً فمسى اقفر اللهد. 


)١(‏ هذا سبق قلم من المؤلف رحمه الله فهذا الحديث بهذا السند أخرجه أحمد 
١0--ط"؛‏ في مسند عبد الله بن مسعود, وليس في مسند الجراح, وهو في مسند الجراح 
78٠١-1‏ من طرق أخرى. 

.١965/4)95 

(”) في (أ) و(ش): النصء. وهو تحريف. 

(4) في (أ) وزش): عبد الله وهو خطأً. والتصويب من «التلخيص». 

(8) «عن سعيد» سقطت من (أ) و(ش). واستدركت من «التلخيص». وسعيد هذا: هو 
ابن أبي صدقة البصري . 
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قال ابن حجر: وأخرجه قاسم بن محمد في كتاب «الحَبجَةٌ والرد على 
المقلّدين»2©. 


ار أن البيهقي روى من طريق الثُوري, 
عن الشيباني 7, عن عد القن تري ف ل الكت لمر هذا 
نا اريك الله 0 فاتَهرَه عمرء وقال: اكتّب: هذا ما رَأى عُمَرٌّ فإن 
كان صواباً فمنَّ الى وإن كان خطأً فمنٌ عُمَرَاه. 

قال أبن حجر : إسناده صحيح . 

قلت: ل 

َدَلّ ذلك على إجماع الصدر الأوّل على تنزيه الله تعالى من إضافة الخطأ 
إليه؛ كيف الكفر وجميعٌ المعاصي والفواحش والكذب والرذائل؟! تعالى الله 
عَمّا يقولُ الكاذبون عليه" عُلُوَاً كبيرً. بل ما زال هذا إجماعً من يُعتَدُّ به من 
المسلمين. فقد ذكر الذهبئٌ في «الميزان» في ترجمة محمد بن علي بن عطية 


)١(‏ زاد في «التلخيص»: وهو منقطع . قلت: وجه الانقطاع فيه أن محمد بن سيرين لم 
يدرك أبا بكر. 

.١968/5)5 

(5) تحرف في (أ) و(ش) إلى : سفيان. والشيباني : هو أبو إسحاق سليمان بن أبي 
سليمان. 

(5) في (أ): كنت كاتب؛ وكان في أصل (ش): كتب كاتب. بالرفع فصححها قارئها 
إلى «كاتبأ» وهو خطأ. 

(6) «سئن البيهقي» .١١5/1١‏ 

(5) «سير أعلام النبلاء» 0.477١‏ ((1) «عليه» لم ترد في (ش). 

(4) في (أ) و(ش): علي بن محمد, وهوخطأ وقد كتب على الصواب فوق الاسم في 
(0. وهو في «الميزان» «508/7. 


أبي طالب المكي أنه وَعَظ في بغدادة"©» فقال: إنه لا أضر على المخلوقين من 
الخالق. فبدُّعوة2؟) وهطجروة . 

وهذا ذ في الصر وتبياتن الكلام عليه؛ كيف في جميع القبائح الخبيثة؟ ! 

وهذا إشارة إلى كلام أهل السنة» فدَلّ على أنهم أبرياءُ من هذه البدعة» 
وإن تكلم بها بعض مَنْ يَنتسبٌ إليهم. ثم ساق بعض هذا الكلام في أثر 
عبد الله بن مسعود إلى آخره وسيأتي إن شاء الله تعالى . 

وقال الحافظ النساء ي في «صننه) التي هي أصحٌ السئن بعد «الصحيحين» 
عند أئمة هذا الشأن في كتاب التكاح» في إباخة التزويج بغير صَدَّاقَ: حدثنا 
علي بن حجر حدثنا علي بن مُسهرء عن داوة ؛ بن أبن هلل عن الصديم » عن 
علق عن ابن يشرط نحو روف : : فَاخجَلَفُوا | إليه فيها شَهْراً قال: اقراة فيه 
بجَهدٍ بي ؛ فإِنْ كان صواباً فمنَ الله وحدّه لا شريك له ون كان خطأً فمئي 
ومن نّ الشيطان» والله ولضولة هت 981 


ورواه النسائيٌ أيضا» من طريق زائدة بن ا عن منصورء عن 
إبراهيم» عن علقمَةَ والأسود كلاهما عن ابن مسعود ولفظه: «فإنٌ كان صوابا 
فمنّ الله» وقد تَفَرّدَ زائدة بذكر الأسود. 

وذَكرٌ ذلك أبو السّعادات ابنٌ الأثير في كتابه الجليل المعروف ب«جامع 

)١(‏ في (أ) و(ش): في مكةء وهو خطأ. والتصويب من «الميزان» و«تاريخ بغداد» 
+/86. 

. في (أ): فبدعونه. وهو خطأء وكتبت فوق ق الكلمة على الصواب‎ )١( 

(") «كلام» ليست في (أ) و(ش)., لكنها أضيفت إلى (ش) بخط مغاير. 

(4) إسناده صحيح على شرط مسلم . وهو في «السئن» 0178-177/5 وأخرجه أيضاً 
ابن أبي شيبة ١/84‏ الوكش ”٠‏ عنن ابن أبي زائدة» عن داود , بن أبي هندء. بهذا الإسناد. 
وصححه ابن حبان )4٠١١(‏ لكن ليس فيه «ومن الشيطان». 


.171١/5 )8(‏ وصححه ابن حبان .)41١١١(‏ 


١ /ا‎ 


الأصول»7) في الفرع الأول من الفصل الثاني من كتاب الصَداق من حرف 
الصاد. وعَرّاه إلى أب داود والنسائي : 

وذكره الحافظ أبو الحَجّاجٍ المي الشافعي في كتابه الجليل المُسَمّى 
«تحفة الأشراف في علم الأطراف”" في مسند مُعقل بن سمنان. 

وذكره إمام الشافعية في عصره صاحبٌ كتاب «البَدْر المنير» في الكلام على 
أحاديث الرافعي الكبير في كتاب الصّداق منه. فقال ما لفظه. وقد أورد طرقه 
المختلفة فيه: وهو المسند كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

قال الحافظ ابن النُحوي : هذا حديثُ صحيح , رواه أحمد وأبو داود 
والترمذيٌ والنسائي وان ماجه في سننهم. وابنُ حبّان في «صحيحه».» والحاكم 
في «المستدرك» من رواية مُعقل بن سئان» وقال الحاكم: على شرط مسلم . 

وقال ابنُ حزم في رسالته الكبّرى في إبطال القياس: لا مَعْمَرَ فيه لصححة 
إسناده . 


ونقل الرافعيٌ عن صاحب «التقريب»» أنه صححَ الحديتٌ وأنه قال: 


١7/17)١(‏ الطبعة الشامية بتحقيق صاحبنا العلامة الشيخ عبد القادر الأرنؤوط نفع الله 


(5/8)5ه؛. (5) في (أ): وقال. 

(5) هو الإمام الجليل القاسم بن محمد بن علي الشاشي. ولد الإمام الجليل القّال 
الكبير. وكتابه «التقريب» شرح على «المختصره للمزني. وهو شرح جليل استكثر فيه من 
الأحاديث ومن نصوص الشافعي. بحيث إنه يحافظ في كل مسألة على نقل ما نص عليه 
الشافعي فيها في جميع كتبه؛ ناقلاً له باللفظ بحيث يُستغنى به غالباً عن جميع كتب 
الشافعي. انظر «تهذيب الأسماء واللغات» 178/7؟-4/ال و«طبقات الشافعية» للسبكي 
ا ا و«طبقات ابن قاضي شهبة» 2187-١87/1١‏ ودطبقات ابن هداية الله 
ص7١١18-1١1.‏ وذكر صاحب «هدية العارفين» 877/١‏ أن القاسم بن محمد توفي في حدود 


سلة ٠9٠5ؤه.‏ 


١58 


الاختلافٌ في الراوي لا يَضْرٌ الصحابة؛ لأنهم عُدُولٌ كلهم ويحتمل أن 
بعضهم نْسَبَ الراوي إلى أبيه. وبعضهم إلى جَدٌ قريب أو بعيدء وبعضهم إلى 
قومه . 


وقال البيهقي في «سننه»”© بعد أَنْ نَقَلَ كلام الشافعي في الوَقْف في صِحَة 
المرفوع : لكن عبد الرحمُن بن مهدي إمام من أئمة الحديث, رواه وذكر إسناده 
ثم قال: هذا إسنادٌ صحيح ورواته ثقات0© ومَعْقل بن سنان صحابي مشهور. 

قال يعني البيهقي في «سننه) -: ورواه يزيد بن هارون» وهر او ك1 
الحديث مع عبد الرحمن بن مهدي بإسنادٍ صحيح, وذكر سنده. 0 

ثم ساقه البيهقيُ باختلاف طرّقه. ثم قال: وهذا الاختلاف لا يُوهِنُ 
الحديتٌ فإِنّ جميمٌ هذه الروايات أسانيدها صحاح, وفي بعضها مادَلٌ على 
أن جماعةً من أشجع شَّهدُوا بذلك, فكأنّ بعض الروَاةِ سمّى منهم واحدأء 
عدوم مان" اوعض اطلق زم بشم وبطل ذلة الا يي الحديك: 
ولولا ثقةٌ مَنْ رواه عنه. يعني عن النبي ككل لما كان لفْرَح عبد الله بن مسعود 
بروايته معنى » ثم ساقه من طريق فراس» [عن الشعبي» عن مسروق]. عن 
عبد الله. عن مَعْقل بن سنان, إلى قوله حكاية عن الحاكم: فصار هذا 
الحديث على شرط الشيخين. 

وذكر الشيح تقئّ الدين بن دقيق العيد في كتاب «الاقتراح») في القسم 
الرابع : في أحاديث رواها من أخرج له الشيخان في «صحيحيهما» ولم يُخْرّجا 
تلك الأحاديث . 

وخالف الحفاظ كُلّهم أبو بكر بن أبي خَيّئّمة فقال في ترجمة معقل بن 
نكا 13 هنا عدوت ما في 

(1)لا/ره:؟. (7) «ورواته ثقات» لم ترد في «السنن» . 

(5) «على» لم ترد في (أ) . (:) ص١٠"‏ 1"1. 

(9) «بن سنان» لم ترد في (أ) . 
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- 


قال أبو سعيد : ما خَلّق الله مُغقل بن سنان, ولا كانت بروّع بنت واشق! 


قال الثُواوي : هذا غَلَّطُ منه. وجهالَة لمَا عليه الحُفَاظْء والصوابٌ أنه 


حديث صحيح . وإِنْما ذكرثٌ هُذاء لأنبّه'" على بُطلانه. للا يراه مَن لا يَعرفُ 
120110118 
ولقد أحسن صاحبٌ «التقريب» من أصحابنا حيث صححّ الحديث كما 


وعَبّر الشيخ نجم الدّين”) في كتابه «المطلب شرح الوسيط» عن كلام 
صاحب «التقريب» بأن قال: يحتمل أن يكون يسارا أبوى. وسناناً جدّهء وأشجع 
قبيلته». فنسَبه أحَد الزواة لأبيه» والآخبرٌ لنحدّه :.والآخر لقبيلته: ١‏ انتهى ماذكره اين 
النحوي . 


وفي «الترمذي)7" أن الشافعيٌ رضي الله عنه رجع إلى القول به بمصرٌ وأنه 
حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ : وروي عن ابن مسعود من غير وجه . انتهى . 

)١(‏ في (أ): لأنهء وهو تحريف, وقد كتبت على الصواب فوقها تصحيحاً لهاء وقد 
سقطت من (ش). 

(1) هوالشيخ الإمام أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن صارم بن الرّفعة» نجم الدين 
أبو العباس» ولد بمصر سنة 148ه, كان إماماً في الفقه والخلاف والأصول. واشتهر في 
الفقه إلى أن صار يضرب به المثل. وكتابه «المطلب» في نحو أربعين مجلداً قال ابن قاضي 
شهبة : هو أعجوبة من كثرة النصوص والمباحث, ومات ولم يكمله. بقي عليه من باب صلاة 
الجماعة إلى البيع . وكان ابن الرفعة قد نُدب لمناظرة ابن تيمية» وسئل ابن تيمية عنه بعد 
ذلك ققال: رايت كينا يتقاط ققد الشافعية من لحيته. توفي سنة ١٠لاه‏ ودفن بالقرافة . 
«طبقات السبكي» 74/9-/2717, ودطبقات ابن قاضي شهبة» 777/7 7175. و«الدرر 
الكامنة» »7817/-75814/1١‏ ودطبقات ابن هداية الله ص 380-779 . 

(7) 401/8 في النكاح : باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض 
لها. 


١ 


واعلم أن مئن الحديث : : أن ابن مسعود قضى في فى المرأة التي تَرَوْجَها رجل 
ولم يَفْرض لها صَدَاقاًء ثم مات قبل أن يدل بهاء أن لها صَدَاقٌ نسائها لاوَكْسَ 
ولا شطط: وعليها العدّةٌ ولها الميراتث» فقام مَعقَلُ بن سان الأشجعي فشهد أن 
رسول الله يكل قضى بذلك . 

وفي رواية: معقل بن سنان. وفي رواية: جماعة من أشجع» وفي رواية: 
اثنان» فاختلف الحَمَاظٌ في صحة المرفوع إلى رسول الله كلل بسبب ذلك . 

وأما تتوى ابن مسعود ) وقوله : : إِنْ أخطاتُ فمني ومن الشيطان. فلا خلافٌ 
ف صحته 4 وشهرتة وعدالة رواته» وأنهم رخال الحديث وأئمةٌ 0 كما تَقدّمَ 
الهم حين كرت الأسانيد» كابن مسعود الذي قال فيه() فول الله كله : 
ورضيتٌ لامي ما رضي لها ابن 1 عبد)9), وقال فيه : «إن الله عَصمه من 
الشيطان»27 وأجمعت الأمة على فضله وإمامته وعلّمه واجتهاده وجلالته في 
الإسلام . 

أفكراة بخن لك الشطا إلى "نفسه :إلى القييطافة. ونه عته ريه سبيحانه 
وتعالى أنه0؟» معتزليٌ» أو أنه يُنكرٌ الأقدارٌ وهو راوي حديث الصادق المصدوق 


. في (أ): الذين قال فيهم. وهو خط‎ )١( 

(1) حديث صحيح » وقد تقدم تخريجه ."1568/1١‏ 

() لم أقف على شيء من هذا لابن مسعود في المصادر المتيسرة» وقد ثبت ذلك 
لعمار» فقد أخرج البخاري في «وصحيحه» من طريق إبراهيم » قال: ذهب علقمة إلى الشام ‏ 
فلما دخل المسجد. قال: اللهم يسر لي جليساً صالحاً. فجلس إلى أبي الدرداء» فقال أبو 
الدرداء: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة, قال: اليس فيكم أو منكم صاحب السر الذي 
لا يعلمه غيره؟ يعني حذيفة. قال: قلت: بلى» قال: أليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله 
على لسان نبيه كل يعني من الشيطان» يعني عماراء قلت: و 

(5) في (أ): فقال إنه. 


١/1 


1 أحَدَكُمْ يَجمَعْ في بَطن مم01 كما مضى مقرَّراً في أحاديث الأقدار. 

أو ترى. 1 أهلّ ذلك العصر يُهَمُون بهذه البدع حيثُ لم يُنكروا عليه؟ أو 
أن علقمة والأسود وعبد لله بن عُبّة بن مسعود التابعين الأجلاء ء الرُواة لذلك عن 
ابن مسعود انَهمُوا بذلك؟ أو انهم بذلك مَنْ لم يُنكر عليهم من التابعين 
وتابعيهم؟ 

وكذلك سائرٌ رواية الثبلاء ء الكبرى مثل إبراهيم » والشعبيٌ ٠‏ وإبراهيم 
ليمي ومنصور بن المعتمر, وزائدة بن قُدامة وهشامٍ » ويحيى بن سعيد 
القطانء ويزيد بن هارون» وعبد الرحمن بن مهدي . 0 بن عمروء وأبي 
حَسَانء وداوة بن أبي هندء وعلي بن مسهرء وعليٌ بن جر وعثمان بن أبي 
شيبة2 وسفيان. وشعبة» 5-8 ويْنْدَان وعبد الرزاق» كل هؤلاء من 3 
البخاري وسائر أثمة الإسلام الستة وغيرهم, وحديثهم في جميع دواوين 
الإسلام إلا اثنين منهم. فانفرد مسلم بإخراج حديثهما دون البخاري : وهما أبو 
حَسَانء وداود بن أبي هند وقد خرّج له تعليقاً. ولم يخرّج الترمذي لعثمان, وكذا 
أبو داود وابن ن ماجه لم يخرجا”" لعليّ بن حجر واحتجج بهما الباقون» وقد رواه 
هؤلاء 5 بهم وخلقٌ غيرهم . 

فقد قال المِرّْيُ في «أطرافه”” رواه أبو داود في النكاح عن عثمان بن أبي 
شيبة» عن ابن مهدي , عن سفيان. عن فراس» عن الشعبي» عن مسروق», 
عن ابن مسعود. 


)١(‏ حديث صحيح » أخرجه البخاري وغيره.» وصححه ابن حبان (51174) وانظر 
تخريجه فيه. 

(1) كان في (أ) بعد قوله «تعليقاً»: وخرّج النسائي لعثمان ولا وخرج ابن ماجه لعلي بن 
حجرء وفي (ش): وخرج النسائي لعثمان وكذا خرج لعلي بن حجرء وكلتا العبارتين فيهما 
اضطراب وخطأء ويغلب على ظني أن ما أثبته هو الصواب إن شاء الله . 

(9) 405/48 في مسند معقل بن سنان. 

(؟) في (أ) و(ش): علقمة. وهو خطأء والتصويب من «الأطراف» . 


١و‎ 


وعن عثمان» عن يزيد بن هارود وابن مهدي » كلاهما عن سفيان» عن 
منصور» عن إبراهيم » علقمة . 
عن فراس نحوه. 

وعن إسحاق بن منصور. عن ابن مهدي . وعن أحمد بن سليمان» عن 
يزيد بن هارون» كلاهما عن سفيان» عن منصور به. 
عن زائدة بن قدامة» عن منصور, عن إبراهيم. عن علقمة والأسود معا عن ابن 
الشعبى . عن علقمة. عن عبد الله]. وعن شعيب بن يوس ف() النسائى » عن 

وعن محمد بن بشار2, عن محمد يعنى غندر-» عن شعبة» عن 
شعبة» عن سيّار؟» عن الشعبى » عن أبن مسعود. 


. مكان كلمة «يوسف» في (أ) و(ش) بياض, والمثبت من «الأطراف»‎ )١( 

(0) في (أ):ات عن ابن يسار وفي (ش): كذا عن ابن يسار. وكلاهما خطأء 
والتصويب من «الأطراف . 

(") كان هنا بعد «بن» في (أ): سليمان». وهو خطأ. 

(5) في (أ) و(ش): يسار. وهو تحريف. 


قفنل 


ورواه الترمذي ببعضه عن محمود بن غيلان, عن زيد(" بن حُباب, وعن 
الحسن بن علي الخَلال عن يزيد بن هارون وعبد الرزاق. ثلاتُّّهم عن سفيان 
به وقال: حديث حسن صحيح . 

و ا 5 حلم انه العدية 
كالثوري . وأحمد بن حنبل, وإسحاق بن راهويه . رو وعَمِلُوا به وهم 
أئمة السنة وأعداءٌ البدعة, فما نْكَرَ أحدٌ منهم هذا اللفظ على ابره ولا 
على ا ولا عدر اعتقاد ظاهره, ولا ذَكْرَ له تأويل ألبة. 

وروى البغويٌ في تفسيره للكلالة» لكنه قدمه إلى آخر باب الموار.-ث من 
سورة النساء”". والدَّامغاني في رسالته في المذاهب مثل لفظ ابن مسعود في 
نسبة الخطأ إلى نفسه دون الله تعالى؛ عن الشعبي؛ عن أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه حين نَكُلُم في الكلالة برأيه رضي الله عنه. ولم يُنكرّه البغوي ولا تأوّلّه 
وهو من كبار أهل السنة . 


وعن ابن عباس نحو ذلك في قوله : إن الشيطان سَرَقَ كذا وكذا آيةَ - يعني 
بسم الله الرحمن ن الرحيم - في أول كل صوزة# يعني أنه مرق ذلك على من 
أسقطه من أوائل السور. 

رواه أبو عبيد القاسم بن سَلام90» بإسناد جيد» ولفظه : أغفلها الناس . ورواه 


البيهقي. ذكره ابن كثير في حديث «المنتهى» . 


)١(‏ في (أ) و(ش): يزيدء وهو تحريف. 


.5١”/١ 5 

(6) أخرجه الب مو في «السنن» 0٠/7‏ بنحوه من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثير» 
عن عمر بن ذرء عن أبيهء عن ابن عباس أنه قال: إن الشيطان استرق من أهل القرآن أعظم 

(5) في «فضائل القران» ورقة 1/6018 عن إسماعيل بن إبراهيم » عن ليث - وهو ابن أبي 
سليم ‏ عن مجاهد. عن ابن عباس قال: آية في كتاب الله أغفلها الناسٌ «بسم الله الرحمن - 


تفن 


وذكر الشيخ العارفٌ السَهْرَوَرْدِي في كتابه «عوارف المعارف" في الباب 
التاسع أن الجبري زنديق إلى قوله: فأمًا مَنْ كان مُعتّقداً للحلال والحرام» 
والحدود والأحكام, مُعتّرفاً بالمعصية إذا صدرت منه0". فهو سَّلِيمٌ صحيحٌ , 
فصّرّحَ بأن المعصية من العبد العاصي . 


وقال في الباب الستين 5 ذكر المُقَامات من قولهم في الرضا": وقال 
يحبى - يعني ابن معاذ : برجم الأمر كله إلى هذين الاْلَين: : فعل منه بك. 
وفعل منك له فترضى بما عَمِلُء وتخلص فيها حمل انتهى بحروفه. وهو 
صريحٌ فيما ذكرث . 

وقال الأنصاريٌّ في المحاسبة»: إنها تمييز ما للحق عليك مما لك ومنك . 
وهؤلاء من كبار أئمة المعرفة والصلاح . 

وفي «نهاية غريب الحديث» تأليف أبي السعَادات بن الأثير صاحب 
«جامع الأصول في أحاديث الرسول» وهي عَمَدَة أهل السنة في تفسير الحديث. 
وهو أحدٌ علماء أهل السنة بلا نِرَاعء قال في كتابه هذا في تفسير «التثاؤب من 
الشيطان» كما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما عن النبي كله ما لفظه: إنما 
جَعلهه" من الشيطان كراهةً له. وإنما يكون من ثقل البَدَنء وميله إلى الكسل 
- الرحيم». وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم. وقول المصنف رحمه الله: «إسناد 


جيد») ليس بجيد! 

)١(‏ ص ١لا‏ "لا 

(؟) بعد هذا في «الغوارف ::معتقدا وتخوت التوية متها 

0) صخ"73 . 

(5) انظر «مدارج السالكين» 17/١‏ لابن القيم. والأنصاري : هو الإمام الحافظ أبو 
إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي. شيخ خراسان. وهو من ذرية 
صاحب النبي يل أبي أيوب الأنصاري . انظر السير 818-507/14. 

(ه ١ا/؟١7.‏ 

)١(‏ في (أ) و(ش): فعله. والمثبت من «النهاية». 


١ 


والنوم ٠‏ فأضافه إلى الشيطان لأنه الذي يدعو إلى إعطاء النَفُس شَهوتهاء اراد 


به التحذير من السبب الذي صولك كد وهو التوسمٌ في المَطعُمٍ والشبّع, فيثقل 
عن الطاعات» ويَكْسَلٌ عن الخيرات ٠‏ انتهى بحر وفقه . 


فانظرٌ إلى عبارات أئمة السنة واعترافهم بصححة إضافة القبائح إلى أهلها 
بحرف «من), فإنه لم يَجَعَلْ ذلك موضع الإكسال فتناوله, وإنما جعل مُوضعه 
أن التثاوبَ قد , إن ضرورياً من فعل, الله لكنه حينئذٍ يكون سَبَبُه اختيارياً من 
فجل الشيطان + قاضيت ال ا إلى الشيطان, كما قال أيوبٌ عليه 
السلام : «أني مَسبيَ الشَطَانٌ نْب وعَذَاب» [ص: ١؛].‏ وكما 0 


كليم الله عليه السلام : #هذا من عمل الشيْطان» [القصص: ه 


وأمّا فعلٌ القبيح الاختياري 5" 
من الشيطان بغير تأويلٍ 4 ولو نَقَلْنا جميعَ ما لهل السنة في هذا لَطالٌ وأدّى إلى 
الإملال. 


وى تيم : قل إنْ ضَلَلْتُ فإنْما أَضِلٌ عَلَى نَفْسِي وإن امْتَدِيثُ 
فبمَا يُوحي إليّ رَبّي © [سبأ: .]5٠‏ 

وكذا قال الفقهاءٌ في المغصوب: إذا زاد إما أن يكون من الخالق أو 
المخلوق. ذكره ابن رُشد"» في الغصب من «نهايته)9) مول : ا 

0 ا - > اء :. اءع *اء ٠‏ 

وكل ذلك يدل على شسهرة نسسبة القبائح والفضائح والرذائل والفواحش : إلى 

موااختارها لتقن ون رار العواد قن أهل الي والمساد, ومتى نُسِبّتْ إلى تقدير 
العزيز العليم الذي قَدَّرَ وقوعها بحكمة بالغة وحجة ة دامغة. نسبت إلى ذلك 
بالعبارات التي ارتضاها رب العباد لنفسه. واصطفاها في كتابه. وانتقاها في 
كلامه فقال: إنها ابتلاءٌ من الله وتمحيص » كما قال سيحائة وتعالى بعد ذكر 


)١(‏ في (ش): رشيدء. وهو تحريف. 
(7) «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» 7//ا1". 


لحن 


فرْعون: «وفي ذُلكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبُكم عَظيمْ» [البقرة: 484] ولم يقل: إنه من 
ربكم بالإطلاق. لأنه قبيمٌ» والبلاءٌ الذي فيه من الله تعالى حَسَنٌّ 

وبذلك جاء القرآنُ والسسنة. وبه عَبْرَتِ الصحابة والتابعون» ل 
لحي ع 03 الكفرٌ والفسوق والقبائحُ والفواحش 
والفضائح من الله ولا تَفُوهَ أحدٌ منهم. ولا من أهل السئة القُدَمَاء عدا حتى 
تفاحش العلُوُ في علم الكلام والجدالء وفَشًا التقليدٌ في ذلك, وابدِعَتَ 
غتارات أهل الجبْرٍ وأهل | الاعتزالء ويَرْجَمَ عن الحقٌّ وأهله مَنْ لم يَسْتَغْلُ بتأملٍ 
القرآن والسنة» ورد عاونا آداب السلف الصالح . 


النوع الثاني : قريبٌ من هذا الأول لكن”" دلالته بالمفهوم الصحيح 
الواضحء لا بالنصُوصيّة من ذلك قولّه تعالى : الحنُ من رَبك فلا تون من 
المُمْترِينَ 4 [البقرة 16 ]دفن أية أخرى : زرفلا نكن مِنَ المُمْتَرينَ4 [آل 
عمران: 5٠‏ وقوله : «فأمًا الّذِينَ آمَنُوا ليون نه الح من رهم [البقرة : 
01 : لوَإَِهُ للْحَنُ مِنْ رَبْكَ» [البقرة: »]١49‏ وقوله تعالى : +آمنا به كل 
مِنْ عند رَبُنا4 [آل عمران: 7] إلى أمثال. لذلك كثيرة . 


ففي هذه الآيات الكريمة أوضَحُ دلالة على أن المُضَافَ إلى الله يختص 
بصضفة الحو ولا تجوز أن يكون باطلاء ويام المخالفٌ لَمَا كان 
لتخصيص الحقٌّ بذلك معنى ألبتة» ومن هنا تشتى :لحن وكات قوله الحو 
وكا السو وهو الحقٌ اسعاً ومعترة 6 وقضاء وقصيضا ء وفعلا وقول وحلفا 
وأقرا وَعَذل وفقييلة: وابتداءً وانتهاءً. ودنيا 57 وتفاضيل ذلك ما لا يخضية 
الكتَابُ» ولا يَجِمَعُه الكتَابُ» وجُملتها يَجْمَعُها الحقٌ المبين» الحقٌ في نفسه» 
المبينُ لكونه حقاً بأفعاله وعجائب مخلوقاته. وعظيم نعَمهء فلم يكن سبحانه 
باطلاً منفيّا. ولا حَقَاً حَفِيَاً بل جمع أسباب'" الكمال . وبَنزُه من النقائص عن 
أدنى أدنى أدنى احتمال . 


)١(‏ في (ش): ولكن. (5) في (أ): أشتات. 


ولذلك يت في «البخاريّ» أن رسول الله كل كان يقولٌ في مُنابجاِ في قيام 


لل 


الليل: «أنْتَ الحَنُء وَوَغْدّكَ الحنٌ ولِمَاوِكَ الحَنُ. وقَولُكَ حنٌ0©. 

ولذلك قال الله تعالى في حَقٌّ مَنْ أنْكرَهُ: تج الإنسانٌ ما أكْمرَه4 [عبس : 
1 فكذلك مَنْ أنكرٌ اختصاصه بالحقٌ دون الباطلٍ ا جميع الوجوه كما 
قدَّمْته وكما يأتي في تفسير: بيده الحَيرُ وهُرَ على كلّ شَيِءٍ قدير» وما في 
معنى ذلك . 

النوع الثالث: قوله تعالى حكايةٌ عن كليمه موسى عليه السَّلامُ : لفوكَرَه 
ُوسى فقَضى عَليْقَلَ هذا ِْ مَل الشْمِطَانٍ إِنّهُ ُو مُضِلِ مُبينٌ4 [القصص: 
6]. ْ 

وقال تعالي في نحو ذلك نما حدر المي وَالالضات والأْلام رجس 
مِنْ عَمَلٍ الشيطان» [المائدة : 4] يعني المعاصي المتعلّقَة بها من أفعال 
العباد. ولذلك قال بعد ذلك : «فهّل أنثم مُنتَهُونَ» [المائدة: .]94١‏ 


ومنه كول على ا بعُوا خطوات الشيْطان» [البقرة: 2]١578‏ ومنه: 
«منْ بَعْدِ أن 2 الشيطات فى و إخوتي » [يوسف: لاك 

ومن ذلك ما كاه الله تعالي عن رسوله أيوب عليه السّلامُ حيثُ قال: 
«داذكز عَبْدَنا يُوبَ إذ نَادَى رَبْهُ أي مَسّنِيَ الشيطَان بنضُب وعَذْاب» [ص : 
6 تماقا عبان إلى الشيطان. وإن كان مِنْ فغل الله ٠‏ لأنه عُقوبةٌ على 
ذه الذي هو من الشيطان, والله تعالى منه بريء, مبالخة في الأدب. وعمادٌ 
سن اله في ذلك حيثٌ قال تعالى : وما أصَايَكم من مُصببَة بم كَسَبْت أيديكُم 
ويَعْفُوعَنْ كَثِيرٍ» [الشورى: ]"٠‏ وفي قراءة: طفْبِمَا كَسَبَتْ أيديكُم 74©. وقوله : 


)١(‏ «صحيح البخاري» )١١7١(‏ و(57"*17) و( 8"/) و(47 1/4) و(599/) من حديث 
ابن عباس . وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (7891) و(70944) و(7099), وانظر تخريجه 
فيه . 

(1) هي قراءة الجمهور, وقرأ نافع وابن عامر: (بما كسبت أيديكم) بغير فاء . انظر وحجة- 


١7/4 


وَيَدَا لَهُم سَيْنَاتُ ما كَسَبُوا4 [الزمر: 48]» وقوله: ظَهْرٌ الفَسَادُ في ابر والبَحْرِ 
بما كَسَبَتْ أيدي النّاس 4 [الروم : ]4١‏ وأمثال ذلك كما يأتي في موضعه. 
فأخبزني أيّها السُئّئنُ على الإنصافب: مَنْ أعلمٌ بأقدار الله والفَرّق0© بين 
ما يُضافٌ إلى الخلق وإلى الله: كبارٌ أنبيائه ورَسُلهء أو أصاغر الأشاعرة 
المُتَرجمون في دعواهم عن أهل السنة؟ وأَيّ كتاب أصدقٌ من كتاب الله؟ وأيّ 
0 2 
عبارة افصح منه؟ 
النوع الرابع : ألة ثبت" بالشوضضن والإجماع أن ننسة الماح بالإضافة إلى 
الله تداق لابجو ولا يصدق» أعني بصيغة الإضافة, فلا يقَالُ في الذنوب : إنها 
ذنوب الله ولا في الكفر: إنه كَفْرٌ الله فكذلك لا يُقَالُ : إِنْها منه. لأن ما كان 
ينه شيك ]ليف قال الله تعالى في ذلك: وروا في لوبهم لمعل 


بكفْرهم» [البقرة : *عة] فشبَت أنه منهم حين خسنت إضافته إليهم . وهم 
افكة إلى الله . 


وكذلك قوله تعالى : #وكفى به 5 عباده خبيراً» [الفرقان : 64 ]. 
و 3 ا ع؟هرو #ه ره 5 2 

وقوله حكاية عن خليله عليه السلام : «والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي 
يوم الدّينَ» [الشعراء: 7؟8] أضاف الخطيئةٌ إلى نَفْسِهء والمَغفرَة إلى رَبْه ولم 
يَجَعَلْهما معأ من ربه. 

ومله: 00 يرهم الله لم حسرات 0 0 0 
الي ا ومنه : هِتََحَدَهُم الله اللمي» 1 را .]١١‏ ومله: 
©فَاسْتَغْفْروا لذُنوبهم» [آل عمران: ه١].‏ 

يوضحه: أن الله تعالى ساوى”" بين الاضافة بصيغتها والإضافة بمنء 

-القراءات» ص7 54» و«زاد المسير» 784/17 . 
)١(‏ «والفرق» سقطت من (ش) . (5) في (ش): سوى. 


لحن 


وَعَطَفْها عليها في قوله: «فْبظلم . من الذِينَ هَادُوا حَرَّئنا عليهم طبّيَاتٍ أجلت 
لهم وبِصَّدَّهمْ عن سَبيلٍ الله كثيراً» (لار ٠‏ فجعّل إضافة الصدّ عن 
سبيل الله إليهم بصيغة الإضافة كإضافة الظلم إليهم بحرف «من), وساوى 
نما في نهم بهماء فوج امتتافهينا مها فى حل كات . 


أومكءه 


انوع الخامس : قال الله تعالى : #الشَيطانٌ يَعدّكُمْ امغر وَامرَكُمْ بالمَحْشاء 
والله يَعَدُكُم مَعْفْرَة منه وفْضاكٌ والله وَاسِع عَلِيم 4 [البقرة : 4 ]. 


وقال : «يعدهم ويُمْنيهم وما يَعَدُهُمْ الشْيطَانُ إل غَرُوراً» [النساء: .]١١١‏ 


وهذا نص على القَرقِ بين الوَعْدَيْنِء فإنَ وعد الله موصوفٌ بالصدق» واجبٌ 
الرُكون إليه والإيمان به» وعد الشّيطان على الَكس من ذلك كُلّه . 

وغلى: قول الخطم. ؛ إنهما مما من الك» فأيُ مُسلم يرضى لنفسه أن 
يقول: إن وعد الشيطان رد من الله كاذبٌ؟ وأيٌّ عارف بِلّعَة العرب لا يَقْطمُ 
على فسادٍ هذه العبّارة إن كانت ترجمة عن اعتقاد أهل السنة والسلف 
الصالح , أوعلى حُسْرانٍ قائلها إن كان مُترجماً عن مذهب الببْريّة مُختارا له . 

النوع السادس : أنه يَلرَمُهِ أن يقولٌ: إن الأمر بالمُحشاء من الله. لأن الله قد 
أخيّرٌ أن الفتيطان ادر باجتساو وكين أنه قال : لوَلَآمرَنهُم فَليعيرْنَ حَلْقَ الله م 
[النساء : 8 وقد التزم الخصم أن كل" ما كان من الشيطان وغيره » فهو 
مر للك 

قلناله: صَادّمَتَ قولّه تعالى : إن اله لاا بالمجسا د والأعرافك: 
4]. وإِنْ قال: إنه منّ الله ا وهو لا مر به. ناقض وقال ما لا يَعرفُ . 
وكذلك إِنْ قال: هومن الله وليس هو منه أمرٌء فإن اعتَرّفَ أنَّ الأمرٌّ بالفحشاء 
من الشيطان كما دَلَّ عليه كتاتُ الله فكذلك الكفرٌ بالله وسائر القبائح . 


. «عن» لم ترد في (أ). (5) «كل» لم ترد في (ش)‎ )١( 
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00007 5 7 20 85 5 
النوع السابع : #فاذنوا بحرب منّ الله» [البقرة: 717/4]» وهذا وعيد شديد 
بالإجماع, فلو كانت أفعالٌ العباد من الله لكان حَرْبُ المشركين للمسلمين 
حربا" من الله للمُسلمين» وهذا خلافٌ الإجماع, ولو كان كذلك, كانوا 
خازجينَ من ولاية الله. فَدَلُ على أن الفساد جَاءَ من هذه العبارة المبتدّعَة 
ا الثامن:: ماه عند السحر امس ان عير نم نحو قوله: 
«إِنما ذلَكُمُ الشَيْطانٌ يحرف أُوليَاءه» [آل عمران : هلا١ا].‏ 
ني رك رجانه 2 عه 2 5 1م د وو 
ومنه: طإِنْما يَفْمَرِي الكَذِبَ الّذِينَ لا يُوْسْونَ بأيات الله وأولئك هُمْ 
الكاذبون» [النحل: .]٠١‏ 
ومنه: وما أَنْسَانِيهُ إل الشيطانَُ4 [الكهف: 11], ومنه: وما يجْحَةُ 
بأياتا إل 1 لمعك ا وفي آية : 1 الظالمونَ» 
ومنه : «إِنّما م [المجادلة: .]٠١‏ 
فكيف يُضَافٌ” إلى الله بحرفب مما قصّرَهُ الله على الشيطان» وحَصّره بهذا 
بهذا الحَرْفٍ إلى الفاعل المختار صِيعَةٌ ذم ولّوْم يَجبُ تنزية الله تعالى عنها. 
النوع التاسع : ما لا يَصِحّ في اللغة أن يكونَ إلا من اثنين فصاعداً مثل 
الاقتشال. كقوله تعالى: «وَلّو ضَاءَ الله ما اقْتتَلَ الّذِينَ من بَعْدهم» [البقرة : 
مه ؟] فأضاف إليه المشيئّة الدالّةَ على التَفرّد بِالمْلّْك. وأضاف”" إليهم الاقتتال 
الدالٌ على الضُعف المستلزم في كثير من الأحوال للقبح . 


. في (أ) و(اش): حرب, وهو خطأ‎ )١( 
في (أ): فاضاف.‎ )”9 ١ تحرفت في (ش) إلى : يصار.‎ )5( 
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وأما قوله في أختر الآية: : «ولكن الله عل مَا يريدٌ» [البقرة: 787] 
فمعناه: من المشيئة النَافذة : الدَالّة على العرّة والملك. لا من الاقتتال الذي 
يناقض العزّ والملك. ولا يْصِحْ الأامن العا الصتفاء المتضادْينَ المتغالبينَ 
المتكاذبينَ في الدُعاوي» فلوكان ذلك من الله وحدّه. كان مُغَلِاًلنفسه ٠‏ تعالى 
عن ذلك عُلوَا كبير. وإنْما يقَعُ ذلك من عباده بيهم ء وله العرة والحكمة 
والمشيئة والحجّةُ والكمالُ في كلّ شيي, لا إله إل هُوْ. 


عه . 8 كور ا قار #سمه مل م ص 
ومن اوضح ‏ هذا النوع قوله تعالى : اين شركائيّ الذي كنتم تشاقون 
سن بم و تم وم 
فيهم# [النحل: 77] فكيف تكون مشاقته تعالى منه. فيكون هو مساق( 
ومنه: «والله يَسمَمْ تحاوركما» [المجادلة: .]١‏ 
ومنه : #من قبل 9 يتماسا» [المجادلة : "]. 
ع ٠و2 ٠.‏ -- 
ومنه : «9وشاورهم في الامر» [ال عمران: .]١89‏ 


فإن قلتّ: : عند" الخضّمٍ ل سن ذلك التقاتل والتنازع ونحوه من الوجه 
الذي يُنْسَبُ | إلى الله . 
قلنا: وكذلك هو عندّهم لا يُسَمّى من ذلك الوجه كفراً ولا قبيحاً ولا 


َه 


محخصية . 


ومن ا قوله تعالى : #وتعاونوا على البرٌ والتقُوى ولا تَعَاوَبُوا على لم 
والعدُوان» [المائدة : ؟] فلو كان الله سبحانه هو خالقٌ أفعال العباد دمن كل 
وجهد ولا اختيار لهم ولا فعل» لم يكن مُحتَاجاً إلى الأمر فيما وحده وهو منه لا 


من سواه . 


)١(‏ في (ش): فيكون ميثاقاً. وهو تحريف. 
() في (ش): إنه عند. 


ما 


التو العاشر: ما جاء من الأفعال مُقَيّداً بصفة دَمِ لازمةٍ له. كقوله تعالى : 
#ومن يَفْعَلُ ذلك عُدُوانا وظلماً» [النساء: ]"٠‏ فإنه يتَعذّرٌ أن يكونّ فعْلّه عدواناً 
وَظَلماً م الله لأنه يَلرَم أن يكون من الله عدون طلم وهو من الله حَسَنْ 
عند الخضم , وَتَجَردُه عن هذه الصفة القبيحة لا يُمكنٌ» » لأنْ الله قد قَيّدَه بها 
و ادن القائلين . 

ومنه : 9وَبَفُولونَ حَمْسَةُ سَادسُهُم كلهم جما اليب [الكهف: فة 
ومنه : لوَيَدْعُويَنا رَعباً هبه [الأنبياء: 64١‏ فالرُجُم بالغيب» والرَهبَةُ والرَغْبَُ 
مُحالةُ"2 في حَقٌّ الله تعالى» ونظائره كثيرة . 


النوع الحادي عشر: ما كان منْ أفعال العباد بلفظ الكسشب» مثلّ قوله 
تعالى : الها ما كسَبَتَ وعَليها ما اكْتَسَبَت» [البقرة: 785]» فإنّ أهل السنة 
عرف الجنثوا على أن الفعل من حيتُ يُسَنى كسبا لا ينب | إلى الله لأن 
مفهومٌ هذا اللفظ لا يْصِحّ في حَمَهِ تعالى» وإنما ذكر أهل السنة أنه ينْسَبٌ إلى 
الله وحده من الجهة التي يُسَمّى منها خلقاً وإبداعا وإيجاداً من العَدّم . 


وهذا سببُ تخصيص أهل السنة للعبد بالكسب» وما كان عندّهم كسباً 
للعبد. فهو فعل له أيضأء وإنما خصو باسم الكسبء ا 
الله بهذا الاسم. كما لا نصح نسعة إلى العيد باسم الخلق الذي هو 
الذّات المعدومّة» وأما الفعل» فإنه يَصِح أن ينسَبٌ إلى الله تعالى وإلى العبد. 
فتَرَكُوا التَعبِيرَ به لاشتراكه» لذ الآن كسي: العبد ليس يشعل. له فَافْهُمْ هذه 
اللطيفة . 

ولذلك نَصٌّ شيخ الأشاعرة الشّهُرستاني في «نهاية الإقدام» على أن لفغلٍ 
العبد اسماً من الجهّة التي هي فعلّ له يختص بها العبدٌ ويسم بها: : كالكسب 
والعبادة والصّلاة والعدومٍ والمعصية والطاعَة» ويُسَمَى بها كاسباً وعابدا 8 
وضائماً ومُظيعاً وعاصياً . 


)١(‏ في (أ): مخالفة؛ وهو تحريف. 


ما 


قال: ولوكان الله فَعَل ما فَعَل العبدُ من جهةٍ واحدةٍ لا يستحقٌ هذه الأسماءً 
سبحانه وتعالى عن ذلك عُلُوَاً كبيراً وقد تقدّمَ كلامُه ووَجْهُه ولذلك قال: 
مَنْ عَرَفَه هانتٌ عليه تهويلاتٌ القدريّة وتّمويهات الجبرية ‏ ل 
الجَرْم به عقلاً ببُطلان هذه العبارة, كما اي في 0 النظرية . 


5 4 5 5 07 5 #6 ا ع 
[الأنعام : 1 فيلرَمْ امعرية 0 ميل من ذلك 
أحدٌ باطلين: إما: أن يكون حقاء وإمًا أن يكون وَحيٌّ الله منقسما إلى حقٌ 


وباطل . 


اتروع الثالث عشر: قال الله تعالى : لظَهرَالفسَادُ في البروالبَحْرِما كَسَبْتَ 
يدي الناسٍ * [الروم : ».]4١‏ وقالت الملائكة عليهم السلام : «انجعلٌ فيها 
من يِفُسَدٌ فيها» [البقرة: .]٠‏ فلو كان الفسادٌ الذي من الخلّق من الله ما 
استذكرت الملائكة أن يَحْلْقٌ مَنْ يُفسد. بل لكان مُفسِداً في المعنى ؛ سبحاته 


عن ذلك وتعالى علو كبيراً. 
وإن كان الخصمُ يقول: إِنْما لا نُسَمّيه بذلك, لأن الشرع مَنَمَ منه» وليس 
كما زَعَم لوجهين : 


لعي د لَكَانَ لبر ويس 0 
من ملك الأرض الالسية ا كذلك. وإنما د أن يكون 2 عن 
الالمي. ودع ذلك لا ينقصه أن يخلي بعض عبيده يَذْمُه وتنتقصه كَذباً منه 
را ثم يحلم عنه ولا اذه أو يعاقبه على ذلك بحق وعدل. 

الوجه الثاني : أنه و 0 كذلك. لكان استحقاقه عز وجل لأضداد تلك 
الأسماء غير صادق. وهذا أفْحَشُ من الأول . 

فإن قلتّ: أليس الله تعالى حَلّقَ المُفْسِدِينَ وقَدّرَ وقومَ الفساد ولم يَمْنَْ 
منه مَعْ قُدرته؟ 
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قلتٌ: بَلَىء ولكنه فَعَل ذلك بالحقٌ وللحَقٌء والطبيبُ الذي يُوْلِمُ العَليل 
بالفصّاد والحمُيّة والأدوية الكريهة لا يُسَمّى ظالماً ولا مُفُسِداًء ولا يُسَمَى بشي" 

من أسماء اللوم اليتق ٠‏ بل هو مُحسِنٌ مُحِقٌّ ساعٍ في الخير. مُتوسّل إلية 
كل شير قلف يكره ال لعي الحكم الرحمن الرحيم » ل 
الأعلى والأسماءٌ الحسنى » لا مثل للُطف حكمته الخفية» وغايات تدذبيره 
الحميدة؟ ! 

أما قولّنا: إنه فَعَلَ ذلك بالحقٌ. فحيتٌ يكون عقوبةً على الذنوب مثل ما 
دَلْتَ عليه الآياث وَغَيْرُهًا كما تقدّمَ . 

وأمًا قولّنا: إِنْه فعله للحق, فلأنه سبحانه لا يُعاقبٌ العبدّ إل لحكمة حَفيّة 
ومصلحة راجِحَةَ. هي تأويلٌ المتشابه الذي لا يَعْلَمُه إلا الله ولولا ذلك لَّمَا 
اختار العقوبة على العَفُو وقُصُورُ العقول عن ذلك لا يَضْرٌ عَم الغيوب . 

وقد صَرْحَ الغزاليٌ بهذا في «المقصد الأسنى)<2 في شرح الرحمن الرحيم» 
وفي مقدّمات «إحياء علوم الدين» في كتاب العلم . 

وأشار إليه النواوي في «شرح مسلم)”2 وفي «الأذكار»(" في شرح قوله عليه 
أفضلُ الصلاة والسلام : «الخير بيَدَيِكء والشرٌ ليس إليك» فإِن في أحد تأويلاته 
أنه ليس بشّرٌ بالنظر إلى حكمتكَ فيه. انتهى 

وإنما تَلرّم الشناعةٌ بنَفّي_ الحكمة عن الله باطناً وظاهراً» ولهذا موضعٌ يسع 
فيه القول غير هذاء وقد كشفت الغطاء عن هذا السرٌ قِصّةُ موسى والحْضِرء فكل 
عو بتأويل الخضر يَعُذّه متعدياء وكل عالم يتأويله عله علدا فكيف 
عام الغيوب البريءٍ من النقائص والعيوب؟! 


النوع الرابع عشر: قال الله تعالى فى السَّبْع المثانى التى اختارها للصلوات 
لنوع الرابع عشر لى في السبع المثاني التو 


(؟) س575195. 5 ”روه 
(*) ص4 باب ما يقوله بعد تكبيرة الإحرام . 
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الواجبات المتررضات ب تب كو زات وكلماته الطيبّات المباركات : 
<ِإِياكَ نَعبْدُ وإياك نَسعِينُ» [الفاتحة : 0] فالاستعانة من العبد بالله. ولا يَصِحْ 
أن تكونَ الاستعانة إلا بَيْنّ اثنين» لأن المُستَعِينَ لا يكونُ إل مُفتَقراً مُحتاجاً 
والمستعانٌ به لا يكونُ إلا غَِيَاً حميداً كريماً عليماً قديراً لطيفاً رجيماًء فكيف 
يَصِحْ أن تكون الاستعانةٌ له منه؟! فيجتّمعٌ فيه الفقرٌ والغنى. والعَجُرٌ والقّدرة. 

وقد احتّج بهذه الآية الكريمة شيخ الأشاعرة الشهرستاني في «نهاية 
الرندام ع عن القدرية والجبرية» فقال ما معناه: إن العبدَ لوكان مستقلا بنفسه 
وقدرته ”م يَحتَجّ إلى الاستعانة. ولولم يكن له فعل يتوقّفُ على اختياره 
وجُهده لم د يَحتح إلى الاستعانة أيضاًء فإنْك لا يَصِحْ في لغة العرب التي نْرَلُ 
عليها كتابٌ الله أن تَستَعِينَ الله على أفعاله المَحضَةَ فلا تَسبَعِينه على أنْ يَغْفرَ 
لك أو يُطيلَ عُمرّك بل تسأله أن يَفْعَلَ ذلك لا أن يُعينّك عليه . 

قالن؛ وكلّ منص يجِدُ من نفسه ذلك؛ إن لود ابا در علد كد 
الداعي الباعث لك على أن تَفْعَلَه وتَحسنّ نّ الاقتدار على الاحتراك فيه ولا تجدٌ 
اقتتدارً على التمام وبُلُوغ أقصى المراج فين القاللكاترى تجدّ القدرة على الزني, 
دون الإصابة» وعلى الكتابة دون التجويد الذي تا وعلى التساوي بحيث 
لا يختلفٌ. وعلى الصلاة دون كمال الحْشُوع الذي ي لا نسْيَّانَ فيه ولا غَفْلَةَ ولا 

من أنواع النقص . 


وقد به لله تعالى على ذلك بقوله: لوَلَوْتواعَذتُم لِاملْتُم في الميعاد 
ولكن ليَقَضي الله را كان مَفْعُولاً 4 [الأنفال: 47]. ولذلك ورد الوعيد 
بالتَْليّة بِينَ العبد وبينَ نفسه عند العَضَب على العبد والمؤاخذة والاستعاذة من 
ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 7 


النوع الخامس عشر: ما جاء على جهة الشْرْطٍ والجزاء لفظا أ أو معنى؛ أو 
ما يقاربٌ ذلك كقوله تعالى : : #فاذكروني ذْكُركُم 4 [البقرة : ]١6‏ فإِنَّ الذَّكْرَ 
الأول قربة م العبد إلى الله. صَدَرَتَ على نية التعبّد اتدل لعرّة الله والذّكر 


كما 


الثاني فَضْلٌ عظيم من الله الرحمن العم كي را ور 
أبعدُ ممًا بِينَ السماء والأرض من التفاوت» وأين ذكرٌ العبد الحقير الذُليل من 
ذكر الربٌ العزيز الجليل. ولوكانا فعا من الله لاستريا قدراء إذلم يكن أحدهما 
عبادة والآخر توايا . 


ومن ذلك قوثه تعالى : طفَلَمَا زَاعُوا أزاغً الله ُلُوبهم »4 [الصف: 0] فالآية 
واضحةٌ الدّلالة على أن إزاغة قلوبهم من الله عقوبةٌ مُستَحَقَةٌ بمَحْض العدل 
الحق على ما تقدّم منهم من الزيْغ, الأول الواقع بتخلية الله بينهم وبين نفوسهم 
ِيلُوَهُم أيهم أحسنٌُ عملا كما بين الله في كتابه الكريم . 

فَمَنُ شَفَاه ذلك وكمَاه لَحقّ بالصحابة والتابعين والسلف الصالحين. ومَنْ 
توَغْل في الدقائق الكلامية» وخالَجَه ما خالجَهم من تركيب شكوكِ على نصوص 
كتاب الله تعالى مقتضاها التطلّع كوه انه الخفيّة في ذلك الابتلاء, فقد 
طَلب أن يُعغطى أكثرٌ مما أعطي رسلٌ الله ملائكتّه عليهم السّلامُ فقالت الرسلٌ : 
«لا علْمَ لَنا4 [المائدة: »]5٠١9‏ وقالت الملائكةٌ: طلا علْم لنا إلا ما عَلّمْتناه 
[البقرة: 3 7]. 

والجوابٌ عليه الحنٌ أن الغاية القَضُوى في هذا المقام أنه لا يَعْلمُ تأويل 
ذلك إلا الله سبحانه وتعالى , فلا حَرّجّ في وجدانِ الُكارة في القلب. إِنْما الحَرَجُ 
في الإخلاد إليهاء واعتقاد الجاهل أنَّ ما لا يَعلّمُه فإنه يَبعُدُ أن يَعلّمَهِ الله. وهذا 
ليس ينبغي منه اعتقادُه في عالّم آخر من أبناء جنسه. كيف إل رب العالمين 
علام الغيوب؟! 

فإذا تقرّرَ هذاء فكيف يُتَصَوْرُ في مثل هذا أن يكون الذَّنْبُ والعقوبة معأ من 
الله» ولوكان كذلك لنصّ على ذلك في كتبه الكريمة» فإن الملِكَ العزيز الذي 
لا ييخافٌ من أحدٍ ولا يتقيه؛ ولوشاء للق اق في النار ابتداء ولم يحفَج إلى 
تمكين وتكليفب وكتب ورسلٍ وَعثٍ وكا وعَدْل وشهود عدول, وموازينّ » 
فقن عدن ع رولك إل هذا علتناان رقن ترك الدل ران اذا لست 


/الم ا 


إليه ماغابه على عياذة بن اتيم رفظ اتجيع؛ والعلم بذلك ضروري لمن هو 
سَليم لعل ؛ ونسبة لذن والعقوبة عليه إلى الله سبحانه يُضَادٌ مُرادٌه بهذه 
الأمور كلهاء فتأمّلُ ذلك . 


ومن ذلك : #ومكروا ومَكرٌ الله والله خخيرٌ الماكرينَ 4 [آل عمران: 04] وإنما 
قال ا م وهو مُجازاتهم 
7 م وكيس مم طرجزاه سد دلق 
مِْلّها4 [الشورى: ]65٠‏ وهو أيضاً من هذا القبيل . 

وأمًا قوله : «أفَامنوا مَكْرَ الله [الأعراف : 48] فسماه مكراً العارة لخد 
العبد من حيث لا يَشْعْرٌ كقوله : «ستشْتدْرجُهم مِنْ حَيث لا يَعْلَمُونَ4 [القلم : 
5 وهذا جزاءً مكُرهم وإن لم يتقدُّم ذكره لِمَاعُلِم تقر من سن لله في جزاء 
الشيءٍ ء بمثله في قوله : «ومكرُوا ومَكَرٌ الله وفي مالا يُحصّى » فهومن المطابقة 

في المعنى. رلذلك فيد المكر المذموم بوصف الشيء حي قال: : ولا يَحيقٌ 
1 الس : إل بأمله» [فاطر: 437 ] فتقرّرَ بهذه الآية أن المكرّ في نفسه غير 
قبيح لذاته بل لوقوعه على وجه قبيح , وهذا بِيْنٌ ولله الحمدٌ. 

وفي «صحاح» الجوهري”" ما يدل على ذلك. فإنَّهِ فسّرَ المكرٌ بالخديعة, 
ثم فسَر الخديعة في بابها”" بأن يريد به المكروه من حيثٌ لا يعلم . وهذا معنى 
صحيحٌ #اتإن الله إجها ريك المكرو لمق لتيحقة» 

ومنه قوله : لقَللّهِ المَكْرٌ جميعاً» [الرعد : ؟؟] وقد فُسَّرٌ ذلك بالقدرة على 
المُجَارَاة مع علم الأعمال كلَّها والإمهال. 

ومن هذا النوع : بل طَبَعَ الله عَلَيها بكفْرهم» [النساء : ١٠66©‏ ]. 

ومنه: «ذلك بأنَ الله لَمْ يَكُ مُغَيْراً نعمةٌ أنْعَمَها على قوم حَنَى يَُيرُوا ما 
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الهم » [الأنفال: *6] فكيف يَحَسنٌ أن يكون المع حتى غير الله ما 
لمهي .وكيف يْصِح أن لا يغير حتى عير وكيف يُجِعَل هذا هو معنى كلام 
الله على الحقيقة ٠‏ فإلى هذا دول النْظَرٌ الصحيح . 


ومنه : ليَكيدُونَ كَيْداً وأكيدُ كَيْدا»4 [الطارق: .]١5-16‏ 
2 5 َه 0 و و 2 فاه ع 
ومله : #فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا» [الكهف: ٠م‏ 
مو ع م مث ه 
ومنه : #ادعوني استجب لكم # [غافر: .]5١‏ 
النوع السادس عشر: أنَّ الله وهو أصدقٌ القائلين بأنّه الغفورٌ الْفَارٌ واسِمٌ 
المخفرة» فإمًا أن يكونٌ الذّنْبُ من غيره والمغفرة منه» فذلك المعقول. أويكون 
التاقتدوالمقة ننه قذ لك السقرل » رركو لقانت والتتخفرة مقة مها 'فيكون 
غافراً لنفسه. وهذا شيء لم يُعقل التمَدّحُ به قط . 
النوع السابع عشر: قولٌ يونس عليه السَّلامُ : «سبحائك إني كنت من 
الظالمِينَ» [الأنبياء : /ام وما أعظم 5" والْطْمّه عليه السَّلام ع قَدّمَ 
التسبيح قبل أن يجري ذكرٌ ظلمه لنفسه ؛ ناسباً للظلم إلى نفسه دون رَبّه فما 


يه إلا في ذكر الظلم في خطابه لربّه غير منسوب إلى ربه. كما نقولٌ للملِكِ 
العادل : إِنَّ الظلمَ - حاشاك من ذكره ‏ شعارٌ غيرك . 


ومن أدبه عليه السَّلامُ تقديمُ التسبيح على ذكْر الظلم المنفيٌ عن الله. كأنه 
استقبَحَ أن يتقدّم ذكرٌ الظلم في خطاب الله تعالى حتى يتقدَّمّه تنزية الله وتقديسه 
من مجرد مرور ذلك على لسانه فى خطاب الملك القدُوسٍ السبوحء رت 
الملائكة والروح . 


فكيف تَرَى مع ذلك تَحْسُنُ إضافةٌ الظلم إلى الله بحرفٍ «من» الدَّالّة على 
الاختصاص» ولدلالتها على الاختصاص قال الله تعالى: قل هُوَ منْ عند 
أنفُسكُم 4 [آل عمران: 6, فهذا في العقوبات للعصاة التي خلّقها وحدّه 


1/4 


4 2 م 
سبحانه؛ فكيف بمعاصيهم الخاصّة بهم التي أضاقّها إليهم. وذَمّهُم بها. 
وعاقبهم عليها. 


النوع اعاين عجر قال الله عرز وجل : «الْذي أحْسَنَ كُلْ شَيِءٍ خَلَفَه» 
[السجدة : ] فكلٌ ما كان من الله فيان لها وكلٌ مخلوق له. فهو حَسَنٌ 
بالنصٌ والمعقول. 


أما النص فهذه الآية الكريمة». وأما المعقول فلانهُ حكيمٌ ولا يجوز عليه 
الظّلم ولا الْعَبَتُ والا اليك ٠‏ فوجَتَ الحَكم ا مع أفعاله بالحسن» 
بخلاف معلوماته ومقتضياته المنسوبة إلى عباده شرع 000 


وفق اهنا معت فرق أهلٍ الس على أنه لا بْدُ من أ لقن العه فلا 
مدر أن يقال : الكفرٌ من الله بهذا الاعتبار 1 لأن ا مر ا وا 
وحواع ا وكذلك سائرٌ المعاصي . 


النوع التاسع ع؛ عق القول الكاذب من أقوال الكافرين. سواءً حكاها الله 
عنهم . كقوله : 9ن هذا إلا سِحْر يور إنْ هذا إل قَولُ البَشَر) [المدثر: 70-75] 
أولم يَحْكَهَا عنهم فإنَ القولّ بأنها من الله تصريحٌ بأن الكذب من اللهء ولا فَرْقَ 
بين ذلك وبِينَ تسميته منه. وذلك ممنوعٌ بالإجماع. تعالى عن ذلك عُلُوَاً كبيراً. 


النوع المُوفي عشرين: قولّه تعالى : بعد ذكر تكليف العشرين بمئتين. 
والمئة بألف : ال َف لل نكم وغلم أذ فيكم ضَعْفاً إن ين منكم من 
صابرة يَغْلِبُوا م متتيْن وإنْ يَكُنْ منككم آلف يَغْلبُوا ألفيْن» [الأنفال: 55]. 

وَونجَة الدليل من الآية الكريمة أن أفعالٌ العباد لوو كانت من الله تعالى. لما 
صَحّ تعليلُ التخفيف بضَمْفهمء لأن التُعليلَ بذلك يَقتْضي أن الضعف وَصْفٌ 
لمَنْ صَدَرَ منه الفعلٌ الذي هومغالبة” الكُفرَيُن ولو كان ذلك الفعلٌ صادراً من 


)١(‏ في (ش): مقابلة. وهو تحريف. 


140 


لله لم أن يكونَ ضعيفاً, تعالى عن ذلك وعَنٌ ذكره عُلُوَاً كبيراً. فهذا بالنظر إلى 
أفعال المؤمنين الغالبين. 

وكذلك لوكان فعل الكافرين المَعْلُوبِين من الله لَْمَ منه محذوران فاحشان : 

أحدُهما: أن يكونَ المؤمنون مُغالبين لبهم سبحانه وتعالى , وأن يكونَ امراً 
لهم بذلك. 

كالهماء أن ركون عالق موصونا بان علوت تمان عن للق 

النوع الحادي والعشرون: قوله تعالى: «إلا تَنَصروهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله» 
[التوبة : ]4٠‏ فكيف يكونُ عَدمُ نَضْره من الله ونَصْرِه من الله20, وأمثال ذلك . 

النوع الثاني والعشرون: «تُريدُونَ عَرَض الدَّنيًا والله يُرِيدُ الآخرّة» 
[الأنفال: /517] فكيف تكونٌ الإرادتان معاً منه . 

النوع الثالث والعشرون: قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام مع 
فرعون والسّحَرَة: «فْوَقَمَ الح ويَطل ما كانوا يَعْمَلُونَ فَلبُوا هُنالك وانْقلَبُوا 
صَاغرينَ4 [الأعراف: ]١14-1١18‏ فكيف يُتَصوّرُ الحنٌ والباطل من جهة 
واحدة؟ أو أن الغالبَ والمغلوبَ. والعزيزٌ والصَاغْرَ كذلك؟ فيكون الله تعالى 
كالمُغالبٍ لنفسه. والمناقض لأمره أو حُكمه. تعالى عن ذلك . 


النوع الترابع والعشرون : #وقانُوا انخَذَ الرَحمنٌ لدأ لقد جثم 56 د 
يَكَادُ"" السَّمُواتٌ يتَفَطْرْنَ منه 0 اررض وبَخرٌ الجبال هَدَا4 [مريم : 
١-44‏ 35]. 


)١(‏ عبارة «ونصره من الله» سقطت من (ش). 

(؟) هذه قراءة نافع والكسائي «يكاد» بالياء» لأن السماوات جمع قليل» والعرب تذكر 
فعل المؤنث إذا كان قليلاً كقوله إفإذا انسَلمَّ الأشهرٌ الحرّمٌ» ولم يقل: انسلخت, وقوله 
#وقال نسوة» ولم يقل : وقالت, وقرأ ابن كثير وأبو عمرو. وابن عامر. وحمزة» وأبو بكر عن 
عاصم «تكاد) بالتاء. لتأنيث السماوات. «حجة القراءات» ص448» و«زاد المسير» 
# 1 


وهذا عند جميع المفسرين, بل العقلاء أجمعين., لشدَّة كراهة الله وبراءته 
منه وعَضَبه على مرتكبه, ولو كان قولّهم هذا العظيمَ القُبْح من الله. وهو مرادٌ له 
محبوب مرضي » لم يُستَفْصَحٌ ولا يُستَبْلَْ هذا الكلام ولا حَسُنَ هذا المذكور من 
هذه المخلوقات المطيعات الموافقات لمولاهنٌ . 

النوع الخامس والعشرون: قال الله تعالى : «وآخرونَ اغترفوا بذنوبهم » 
[التوبة: .]٠ ٠”‏ . وثبت في الحديث الصحيع «أن د الاستغفار أن يقول 
العبدٌ: : الْلهُم نت رَئي لآ إله 9 ا حلفي وأنا عَبُْك ااا يدك 
ووْدِكَ ما استطغت. أبوءٌ لك بنِعْمَتِكَ علي » وأبوة بدني فاغْفرٌ لي فإنه لا عفر 
الذنُوبِ 9 العا 


أجمَعٌ العلمائً على أن تفسير بوه بذبي : أِرُوعتَرفُ» نص على ذلك أهل 
السنة كالنواوي فى «الأذكار» و«رياض الصالحين» و«شرح مسلم). اصن الأثين 
في «النهاية) و«جامع الأصول». 


فَنَبَتَ أن القران والجبده والإجماع والعقول تَظائقت على سن اعتراف 
المذنب بذنبه. ل من بيات الكتمر” 200 بقي 00 في تفسير 
الاعتراف : هل معناه اعترافٌ العم أن الذيت منه. أو اعترافه أ نه ليس منه؟ 


فإن قال الخصمُ بالأول”" الْقَطَعْ النزاعٌ» واجتمعت الكلمةٌ على تقبيح 
القول بأن الكفرمن الها 

وإن قال: إِنْ الاعترافٌ فى لغة العرب التى نَرَلَ عليها كتابٌ الله» وكانت 
لغةَ رسول الله يه هو قول المذنب: إِنْ الذّنْبَ ليس منه, عَرَفْنا أنه معاندٌ لا 
حكن الساط. 

)١(‏ أخرجه البخاري (107) و(5877) وغيره من حديث شداد بن أوس. وصححه ابن 


حبان في «صحيحه) (977) و(*2.)47 وانظر تخريجه فيه. 
آفة6 «بالأول» سقطت من (0. 


دحل 


و 


فإن ادُعَى أنه يُمك.. إيرادٌ أدلّةَ من القرآن والسنة ولْغَةَ العرب أن الاعتراف 
.0 و4 3 ره 

بالذنب هو الانتماءٌ منهء فليّات بها منسوبة إلى مواضعها لبور كاج 
أدلتناء فمرحباً بالوفاق, فإنه لبسق بين نّ المسلم وبين الح ا واللّه تعالى 
عند لندان كل كائل؛ وهو الهادي إلى الصواب. لا إله إل هُوٍَ 

فإنْ رَجَعْ م إلى أن العاصي وكدرتة ام الله وأمثال ذلك» قلنا : هذا صحيحٌ 
ومَجَمَعْ عليه ولككن لبس فى ف من ذلك يسمي ذلا للعيوه وإقها كلما ف 
القدر المختّصٌ بِقُدْرَة العبد عند أهل السنة المُسَمّى ذنباً وكفراً وقبيحاً وفاحشةً» 

م و وه 2 عر دع ريه 2 
وأقل من هذا يكفي المنصف,. وأكثر منه لا يكفي المتعسفت(" . 
ور" وتان 7 ع2 هر 2 
مَتى" احتاج النهار إلى ذليل 9) 

وقد كنت بسطتٌ في هذه المسألة أكثرٌ من هذا حتى سَيْمْتٌ مُعْ نشاطي . 
فَظَدْنْتٌ أنْ غيري أكثرٌ سآمةٌ للتطويل مني , 0 التنفير» وهذه 
الوجوهة َرَجَحْ ل قول الإمام المتقق على إمامته لفقل ومعى, 5 المعالي 
الجَويّي . أحد أئمة أهل السنة. فإنه اختارٌ أن فعْل العبد أثر قدريه بمشيئة الله 
نعلي 0 وسابق عار وتيسيره بالدواعي المقرونة بالحكمة والعدل. كما 
و مح في موضعه من هذا الكتاب . 

ونيا قلت قن للف 

)١(‏ في (أ): التعسف. وهو خطأ. 

(١‏ رواية «الديوان) : في الأفهام . [فة في وش و«الديوان» اذا 

(4) البيت لأبي الطيب المتنبي من مقطوعة تشتمل على سبعة أبيات وهي في ديوانه 
وان كران بشرح العكبري . قالها وقد حضر مجلس سيف الدولة الحمداني وبين يديه أترج 
وطَلْع. وهو يمتحن الفرسان, فقال لابن شيخ المصيصة: لا يتوهم هذا للشرب. فقال أبو 
الطيب هذه القصيدة وأوا ش 

شديدٌُ البعد من شرب الشَّمُول 2 تُرُنِحُ الهند أو طَلْمُ النخيل 


ايحلا 


تنكب عن طريقٍ الجَبْر واحدَّرٌ 
غوَاِل مبْدَعَات الاعتزال 
وسر وتحكلا طرويقا و شعت 
.“م و ع - 
1 كما سَارَ الإمامُ ابوالمعالي 
بافعال العبَّاد غدا إماما 
رضحا فحت :البعفرق غير غالدي 
تكميلٌ يناسبٌ هذه الخاتمة لك دان : 9ل أَعُودُ برَبٌ الفلّق من شَرٌ 


ما خَلَقَ ومِنْ شَرٌ غَاسِقٍ إذا وَقَبَ ومن شَرٌ النْقَانَات في العقد ومن شر حاسد إذا 


وكذلك قال في سوره ة الناس» وكذلك قال في حون ة ال 0 «بيدك 


الخيرٌ إِنْكَ على يه قدير» ["151] ولم يجعلٍ الس يله مسمى باسمه» 
ولذلك َظائِرٌ كثيرة في كتاب الله تعالى . 


منها قوله : «وما بكم من نعُمةٍ فَمِنَ الله ؟ إذا مسَكم الصر فإلية تجارون 
إن نف لك اللي ف ل ا ل و 

وقولّه تعالى : «أَمْ مَنْ يُجِيبُ المُضْطَرٌ إذا دَعاهُ ويكشفُ السّوة» [النمل: 
]1 

قانظر | إلى ما في هذه م الإرشاد إلى - حسن العبارة فيما يصافٌ إلى 
لدعا ا وو ا لا بحي وبانيا اكت لمر دون 


ألا ترَى أن إنزاله ال بالظالم هر عي المع للمظلوم . فهو يُسَمى به 
عادلاً بالنظر | إلى الظالم ؛ نافعاً مُحسناً بالنظر إلى المظلوم , ولذلك كَثْرَ مثل هذا 


في كتاب اللهء وفي كلام أنبياء الله مثل إبراهيم الخليلٍ عليه السلام : «وإذا 
مَرِضْتٌ فهو يَشْفِين» [الشعراء : ]4١‏ أضاف المَرَض إلى تقييف! لأنه قا بكرن 


لحل 


ُقوبةٌ على ذنب كما في قِضَّة أيوب. وقد يكونُ بأل الإنسان بما يَضره في 
العادة, وأضاف” الشْمَاءَ | إلى الله تعإلي: 

وكذلك قال يوت عليه السلام : «أني مسن الشَيطانٌ لضب وعَذَابِ» 
[ص: ]4١‏ كما تقدّم . 

وقال الله تعالى في الرّمّر: طوَإذًا مْسُ الإنْسَانَ ضر دَعَا ره مُنيبا إِلَيْه تم إذا 
خَولهُ نعمَة منهُ نسي ما كَانَ يَدْعُو إِليْه مِنْ قَبْل» [الزمر: 0 
١‏ وفيها أيضاً: فإِذًا مْسٌ الإنْسَانَ ضِرْ دَعَانَا ثم ذا مة ماعال إِنْمَا 
اوتيته على علم # [الزمر: 4]. 

وفي ا الجنة ا 1 الإنسانُ من دُعاءِ الحَْر ون مسهُ اشر ؤس 
قنوط ولَبَنْ فداه رَحْمةٌ نا مِنْ بعد ضَرَا مسن ليقن هذا بي » [فصلت: 
60-48] وبعدها: «وإذًا 56 الإنسان عرض ونَأى بجانبه وإذا مَسَهُ الشرٌّ 
فذو دُعاءٍ عَريض 4 [فصلت: .]6١‏ 

وني 0 عسق : دان إذ إذا دنا رةه فرح بها وإن ” تصبهم 

وفي هذه الآية الكريمة 1 اولي عدم إضافة ذلك | إلى ات 
كونه فعله وذلك بين كوله : يما قَدمَتْ يديهم [البقرة: 6] فهو مثلٌ قوله 
على : لولم أصَابئكُم مُصِيبة فَذ أَصَبَئُم مثليها فلكم أنّى هذا قُلْ هُوَمِنْ عند 
نْفُسِكم » [آل عمران: .]١58‏ 

7 5 ٍ ع راع تع 6 0 000 6 عه 

وقال الله تعالى في سورة يونس : ظوَإِذًا مس الإنسان الضر دَعَانَا لجنبه اق 
5 يع اسه يع مدي مامه ره # هورم ذه 2و رويه و 0-7 
قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يذعنا إلى ضر مَسْهُ4 [ يونس : 
.]١ ١‏ 


مولن 9 - - 


ناحلا 


سلا 0 دو عه م مومس ل 2 يي إن ل ا ال 2 0 2 ظً« 
لزوس: كفو ولتق اذقناة تقماء نقد ضراء مسن الفولى: ذهب السثات علرن إله 
فرح فخور» [هود: .]٠١-4‏ 

3 هه 5 37 5 ع كو 0 
إل إِيَاهُ تابنت إلى ا 0 وكانَ الإنسانٌ ل /5]. 


وقال تعالىٍ 1 في الروم 0 مس الئاس مدعا ربهم مُنيبينَ و ه ثم | إذا 
ذَانَهُم منه ع ة إذا فريقٌ منهُم بربهم يُشركون » [الروم : 51*9]. 


2 


اوفي الروم أيضاً: : «ووإذا دنا الئاس ع فرحُوا بها وَإِنْ تَصبهُم سين سيئة بما 
قَدَّمَتَ يديهم إذا هُمْ يَقَنَطون» [الروم: ""؟]. 

وهذه أيضاً مُوضحَة للعلّة في ذلك مع ما فيه من النصوص كقوله تعالى : 
«ويدًا لَهُم سَيّئات ما كسَبُوا» [الزمر: 48] الآيات في الرْمّر. 

5 ا ا غق ب مها لم يفرع ماعة 2 

وقوله : #ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس # [الروم : 
.]4١‏ 

وقوله : طمن يَعْمَلُ سوا يُجرَ بوه [النساء: ]١7‏ مَعّْ ما جاء في تفسيرها 
من الأحاديث . 

وقوله تعالى :9م أصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةِ نما سب أيديكُم ويَعْفُو عن كثير» 
[الشورى: .]"١‏ وقال: «أذ يُوبِْهُن بمَا كَسَبُوا ويَعفُ عَنْ كثير» [الشورى : 
5 *]. 

اوتقالية هذه الآيات د في ان 3 عاني ا الله لق لعب لعباده 

لكنْ هاتّان وأمثانهما في ترك( , بعض الخير لِمّا علم”» فيه من الشرٌء وما 

. في (ش): تركه : + 70 (؟) في (ش): يعلم‎ )١( 
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تقدم في إنزال9» الْضَرٌ لدَفْع المعاصي لطفاً أو للعقوبة عليها 

وركما جاه القران الكريم بلفظ إرادة السوء ولا يجي م بغيرها. لأنه يشتقٌ 5 
منها اسم المريد كقوله تعالى «تإذا أَرَادَ الله 0 لم4 [لرعد: 
1 وقوله تعالى : ؤقُلْ مَنْ ذا الذي يَعْصِمُكُم من الله إِنْ راد بكم سُوءاً أو 
أراد بكُمْ رَحْمَةُم [الأحزاب : ] ولم يقل : وإذا أساءً إلى قوم . ولا أساء إليكم 
لوجهَين : 

أحدهما: أنه لوقال ذلك. لسّمّيَ مُسيئاء وذلك لا يَجُورُ قطعاًء إِنْما يُسَمّى 
عادلاً حكيماً في جميع عقوباته. 

وثانيهما: أن إرادّة الله تعالى لم تُعلق إلا بالسُوء - بضم السين - الذي معناه 
ات ا الطبيعة» 0 
2 الله شر مل من كائِفات ار 03 رعذ يد ره تعالى: 
لوجَرَاءُ سَيَْةِ سيك مثلها» [الشورى: ]4٠‏ مَعْ أن الجزاء حَسَنٌ لاسَمىء» لكن 
سمه باسم السيئة الأولى على جهة المطابقة. وهي أَحَدُ أنواع البديع . 

هذا لما ميا 2 : في أول الآية حيث وَقَعّ مراد أضافه إلى نفسه بأذلك 
الأميم 0 ا ل ٠‏ وأنّ ما كان 
بالمريض ضُرَاً. 

وكذلك قوله تعالى في سورة الأنعام : لون يَمْسَسْكَ الله بضرٌ فلا كاشفت 
له إلا هُوَ ون يَمْسَسْكَ بِخَْرِ فهو على كلّ شَيءٍ قَدِير وهو الَاهر قوق عبَادِ وهو 
لحك الح لاما : 18-31] فيه صرف لاسم الضْرّ عن الله حيتُ قال : 
9ِيَمْسَسَكَ بضرٌ». وفي آخر يونس مثلّها ولم يقل : يَضَرَك . 

)١(‏ في (أ): وإنزال» وهو خطأ. 


١7/ 


ايغناتية على لضن ا ا 
الآية إقضارة إلى 1 المر اد الِمِدغ بكمال القدرة ادنك : 0 الله بهذه 
الأسماء. ويُشْتَقُ له من ذلك أحسنٌ الأسماءِ لا حَسَنْهاء وهي هذه الأربعةٌ : 
لعن الفا الك 

ولذلك اختار الله تعالى 52 اسم الحياة. لأنها هي المقصيودة به 
فقال: لِوَلَكُمْ في القصّاصٍ حَيّاة4 [البقرة : 1079] ولم يُسَمّه ضرا . 

لذلك لتنا انه ينين قرا فلا نُسَلمُ أنه يُسمى بذلك ضارا فقد جاءً 
في كتاب الله سبحانه أن الله يدي مَنْ َشَُّ وضِل مَنْ يشائً. ولم يرذ في الأسماء 
لحن أنه ص الول وإنما وَرَدٌ فيها أنه ٠‏ التي 0 0 أنه 3 
00 به إل لفاسقِنَ» [البقرة: ]7١‏ فكان ذلك منه عدلاً لحكمة بالغة 
لا وباعارا لا لك وديّاناً عزيزاً حَفىٌ الحكمّة, لا ظالماً ولا لاعباء قَافْهُمْ 
هذاء فإنه يَمْنَحُ لك بابّ القَهُم في أسماء الله الحسنى . 

ولذلك قال غيرٌ واحدٍ من العلماء: إنه لا يَجُورُ إفرادٌ لمر امار 
الأسماء الحسنىء ؛ لآن مَضَرَتَه للظالم هي عينُ مَنْفَعَته للمظلوم . ٠‏ فهو نافع بعين 
ما هو ضار بل اسم النافع أولى يداني ذلك الضرّ. لأنه إنما أرادٌ النَفُمَ بذلك 
الضرٌلا الف فمراده بضرر الظالم هو منفعةٌ المظلوم لا مضرةٌ اديه ولذلك 
ا المظلوم بالعفو عن الظالم في كتابه وعلى لسان رسوله. و على ذلك 
ووَعَدَّه عليه العَفُو والمثوبة . 

فلو كان مُراده بالعذّلٍ والانتصاف م مَضْرَة ة الظالم حَرِم م العَفْوَ عنه ولم 2 
يدل عليه قله تعام : 9جَرَاءٌ لمَنْ كَانَّ كُفرَ» [القمر: 4] بضم الكاف وكسر 
الفاع وهو نوحّ عليه السلام . 


فكان الداعي إلى جزاء الكافرين ما فيه من المَعُوبَة للأنبياء والمؤمنين» وفي 
04 


ذلك آياتٌ كثيرة دُكرَتْ في غير هذا الموضع في ترجيح عقوبة الكافرين على 
العَفُوعنهم , ولا مُوجبَ لقَضْر قوله : جَرَاءً لِمَنْ كان كفرع على أقرب مذكور, 
بل الظاهرٌ أنه تعليل لجميع ما قَبْلَه من هلاك قومه ونّجاته. كقوله تعالى : 
ؤِرَيَشْفِ صُدُورَ قَوْم_مُؤْمنينَ ويُذْهبٌ غَيْظَ فُُوبِهِمْ 4 [التوبة: .]١6-١4‏ 
فَبَتَ أنَّ مُرادَه بمضرّة الظالم مَنْفَعَةُ المظلوم. وهو يُسَمى بذلك نافعاً 

ومُحسنا وعادلاء ولذلك قلت في مُمَادحه تعالى : 
بار 2 ]كني تسمه اتدل 

ومُوحبهُ منه المحامدٌ والمُضل 
فقد عاد مه العَدُلُ فضلا وكمْ به 1 

لاضْدَادٍ سبل الحمدٍ قَدْ جَمِعَ الشْمُل 


والمعنى في البيت الثاني أنه لم يَعْدِلُ من الفضل إلى العدل إلا لحكمة 
راجحَةٍ هي تأويل المتشابه الذي لولم لظهر أن ذلك العدلٌ مُشْتَملٌ على ما 
يُصِيْرُهُ فضللاً راجحاً في الغاية الحميدة التي يَجِبُّ الإيمانُ بها في جميع أفعاله ؛ 
فإنه سبحانه لا يجُودُ عليه على الصحيح فِعُْلُ المباح المتساوي الطرفين لأنه هو 
لعب والعَيْبُ» وهو مُتزْهُ عنهما. 


َاعْلَمْ أنهم اشع ارجا وندع لات انر بدن 
باسمٍ حَسَن() م بنفسه على الحمدٍ والناء ولو كان كذلك» لامر ولم 
َ ا إلى النافع, وقد به الله تعالى على الذّم للضرٌ الذي لا 
ل مبوني كاله لِيَدْعُو لَمَنْ ضَرهُ أهْرَبُ من نَفْعه لَبِعْسٌ المَولَى وِلَبنْسَ 
العشير» [الحج : .]١٠‏ 


فإن قيل: إن عذاب الآخرة من الله تعالى» وهو أعظم المضانة): 
)١(‏ «حسن» لم ترد في (ش). 


(5) في (ش): الإضرار. 
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قلتُ: ليس عذابٌ الآخرة منسوباً إلى لله تعالى من كلّ جهة» بل من جهة 
دون جهة. كالكسشب عند الأشعرية سواء. فإنه منسوبٌ إلى العبد لكونه جزاء 
ذُنُوبه رع عليها ومتوداً عنهاء فهو من العبدٍ ظلمٌ لنفسه وضَرْ لها ومن 
الله عَذْلّ وحكمةٌ لا ظلمٌ ولا غ ا وذلك لقوله تعالى : «دُوقُوا ما كنثم تَعْمَلُونَ4 
[العنكبوت : 58] وفي آية: لذُوقُوا ما كنم تَكسِبُونَ» [الزمر: 4 سَمَاه كسباً 
لهم وعملا. وقوله : «ونضعٌ الموازين القسط ليوم القيامة» [الأنبياء: /41] 
وأمثالهاء ولقوله : «ومًا ظَلْمُونا وَلكنْ كانوا للدي يَظْلمونَ» [البقرة: لاه], 
[الأعراف: .]١5١‏ 

00 العذابٌ من الله تعالى ضَرًا(© مخضا من كل وجه لم يوصَفٌ بأنه 
كسبهم. وأ نه ظلمّ من العبد لنفسه. ولا قال الله : لِفَأَخْرَجَهُما ممًا كانًا فيه» 
[البقرة: "ع ولا قال: ما أَصَابِكَ من سين َك » [ النساء : 0 
ولا قال أيوبٌ عليه السلام في عُقوبة الله: «أني سي السْيطَانٌُ بنضُب 
وعَذَابِ» [ص: .]4١‏ 

فالعدلٌ فيه بين حيتٌ كان جزاءٌ وفاقاً وََع بعد(" التمكين والتقدّم. بالإنذار 
والقطعٍ للأعذار. وإشهاد الغدول, والوزن بموازين الحَقٌّء والحكمةٌ فيه من 
حيثُ إن له تأويلا ل مُه إلا اله ولولا ما فيه من الحكمة الَف التي اختصٌ 
علهها را سبحانه وتعالى ما يه إلى التأويل الى اايعاقة إلا الله وتَمام 
خذا مذكور في مسألة الحكمة في الشرور, والله المُوفْقُ 


وحيثٌ لم يَصِحّ م أن الضَرٌ في نفسه اسم حَسَن )062 ؛ كيف يدخل في الأسماء 
الحسنى» نهنا مدن الأسماءٍ الحسنى ما يفِيدٌ أَحسَّنّ المذح الحسن 
والوصف الجميل الحميد اللائق بالمملك المجيد؛ لأنّ الحسنى أحسنٌ الأسماء 
تمتها لهذا فال ”العلا لاايقال : يارَبٌ الكلاب والخنازير» وإنما يقال: 


)١(‏ «ضرأ» سقطت من (أ). (1) «بعد» سقطت من (ش). 
(9) تحرفت في (ش) إلى : جنس . 


يا ربٌ كل شيء» أويقال: يا رب السماوات والأرض وربٌ العرش العظيم » 
قانهُم المعنى فى الأسماء الحسنى . 

بل قال الله:تعالى : «نبّى: عبادي أني أنَا المَقُورُ الرّحِيمُ وأن عَذَابِي هُو 
العَذَابُ الألِيمُ» [الحجر: 800-44» ولم يَقّل: إني أنا المعذّبُ المُؤلم» 
فجَعله من مخلوقاته لا من أسمائه الحسنى . 

فلوقيل: إنه مُنزلُ الضرٌ أو مُقدرُهِ أو خالقه. سلّمنا أنه يُسمى ضرا فلا 
تلم أنه يُسمى بذلك ضارا كان أنسبّ22©. على أن اسم الضار مقروناً بالنافع 
لم يَردْ في «الصحيح» مع رواية البخاري ومسلم أُوْلّهء وهذا أشدٌ في العلّة فيه. 
وإنما رواه الترمذيٌُ”" ولم يُصَحَحَهُ ولم يُحَسّنْه أيضاً. بل نَصٌّ على أنه ليس له 

1 النواوي© وضحتحنة الحاكم©» قا بأنه لم و إلا من طريق 
صفوان بن صالح » عن الوليد بن مسلم قال: أخبرنا شعيبٌ بن أبي حَمْزَّة عن 
أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة . 


)١(‏ في (ش): السبب. 

(؟) (8.07") وقال بعده: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة» عن النبي 
يكل ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث, وقد روى أدم بن أبي 
إياس هذا الحديتٌ بإسنادٍ غير هذا عن أبي هريرة عن النبيّ كل وذكر فيه الأسماء: وليس 
له إسناد صحيح . ١‏ 

(”) في «الأذكار» صص؛ 00-6 . 

(4) «المستدرك» ١1١/1١‏ من طريق موسى بن أيوب وصفوان بن صالح, كلاهما عن 
الوليد بن مسلم. بهذا الإسناد. 

وأخرجه الترمذي (2)”807 وابن حبان (804). والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
ص ه» والبغوي )١161(‏ من طريق صفوان بن صالح» به. وانظر الكلام عليه في «صحيح 
ابن حبان» بتحقيقنا. 


"١ 


تفرّد به صفوانٌ. عن الوليد وصفوالُ ثقةٌ ولكن الوليد مدلس مكثر من 
التدليس حتى عن الكذّابين» وبّعائى تدليس النّسوية فلا يَنْقُمُ قوله: حدثنا ولا 
يت لأن معنى تدليس التسوية أنه قد سَمِعٌ من شيخه شعيبء ثم أسقّط 
شيخ شعيب الذي بينه وبينَ أبي الزّناد. فيحتمل أن يكون في الإسناد ساقط 
مع ا كا فكيف يحسنُ الحديثُ مع هذاء مع أنه قد رَوَاهُ التْقَاتُ 
الحفاظ عن أبي الزناد بغير ذكر الأسماء. 


وقد رواه البخاريٌ ومسلم والترمذيّ عن ابن عيينة» عن أبي الزناد بغير ذكر 
الأسماء” . 


8 
ورواه البخاريٌ والنسائئٌ من حديث شعيب بغير ذكرها . 


ورواه البخاريٌ عن أبي اليُمان الحكم بن نافع» والنسائيٌ عن علي بن 
عياش كلاهما عن شعيب بغير ذكر الأسماء9© . 

ولذلك ذكرتُ أن صفوان لم يتاع على ذلك. عن الوليد(”» ولم يتابّع الوليد 
على ذلك عن”» شعيب؛ كما لم يُتَابْعُ شعيبٌ على ذلك عن أبي الزناد» ولوصَمٌ 


8ه 
سعيبا. 


5 7 5 م 0 0 
وأما قول الحاكم : إنه لا خلافٌ أن الوليد بن مسلم أوثق وأحفظ وأعلم وأجل 
ذكرنا من التدليس الفاجش عنه وتدليس التسوية» فما يّصِحٌ له مع ذلك حديتٌ 


.)"”608( ومسلم (/ا/1١؟) (0). والترمذي‎ ».)511١( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري (375) و(07747). والنسائي في النعوت من «سئنه الكبرى» كما في 
«التحفة» ١٠4/1/ا١1.‏ 

() بل تابعه موسى بن أيوب النصيبي عند الحاكم كما تقدم في تخريجه. 

(5) عبارة «الوليد ولم يتابع الوليد على ذلك عن» ليست في (أ) و(ش). ولا يستقيم 
المعنى إلا بها. 


د 


إلا أن يَخْلْوَ الإسنادُ عنه. وعَمْنْ قوق من العنعنة ونحوها منه إلى الصحابيّ على 
أقلّ الأحوال, ولم يَحْصّلُ ذلك . 

وقد قال الحاكمٌ : إِنَّ الوليد بن مسلم تفرد بسياقه. وإن ذلك هو العلَة فيه 
عند البخاري ومسلم”». فهي علَةٌ قويّة . 

وأما قولُ الحاكم: إنه قد وُجدَ الحديثٌ عند عبد الغزيز فهو ابن حُصَيْنَء 
وَْقَهُ الحاكم. وقال ابنُ حجر في «تلخيصه)”": بل هو مُتفْقٌ على ضعفه . 


وذكر ابن كثير له شاهدا من طريق زهير بن محمد,. عن موسى بن 

شعيب2)2 عن الأعرج . وزعم أن ابن ماجه روى ذلك. وطلبته في كتاب 
.هم م 7 02 1 

«الأطراف» عن المِزِي فلم اجده. ولا ذكر ابن ماجه شيئاً في هذه الترجمة» 


00 


فيحرر ذلك . 


ثم قال: وقال ابن كثير في «إرشاده»7؟» في كتاب الأيمان منه ما لفظه : 
والذي عَوْلَ عليه جماعةً من الحفَاظٍ المُتقنِينَ أن سَرْدَ الأسماءِ في هذا الحديث 
مُدرّجّ فيه وإنما ذلك كما رواه الوليدُ بن مسلم. وعبدٌُ الملك بن محمد 
الصّنعاني» عن زهير بن محمدٍ أنه بَلََ عن غير واحدٍ من أهل العلم أنهم قالوا 

)١(‏ تعقب ابن حجر في دفتح الباري» 7١6/١١‏ كلام الحاكم هذا بقوله : ليست العلة 
عند الشيخين تفردُ الوليد فقط. بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه» واحتمال الإدراج. 

آفة نف اكرفن ' 

(*) كذا وقع للمؤلف عن ابن كثير «موسى بن شعيب» وهو خطأء والصواب «موسى بن 
عقبة», وهو في «الأطراف» للمزي في ترجمته عن الأعرج عن أبي هريرة. 

وهو في «سئن ابن ماجه» )7851١(‏ عن هشام بن عمار. عن عبد الملك بن محمد 
الصنعاني» عن زهير بن محمد التميمي». عن موسى بن عقبة, به. قال البوصيري في 
«مصباح الزجاجة» ورقة 7/74٠‏ : إسناده ضعيف لضعف عبد الملك بن محمد الصنعاني . 

(4) هو «إرشاد الفقيه إلى أدلة التنبيه ‏ للشيرازي في فقه الشافعية » منه نسخة في مكتبة 
فيض الله الملحقة بالسلمانية في اسطنبول» رقمها 7817 . 


ريا 


ذلك: أي أنهم جَمَعُوها من القرآن كما روي عن جعفر الصادق7© بن محمد 

وسفيان بن عبينة) وأبي زيد اللغوري”») . انتهى بحروفه . وهو عندي قويٌّ جد 
فإذا كان كذلك لم يلم لعن استنبط ذلك إدخالُ الضائٌ في الأسماء 

الحسنى بالرأي . نه يه بيه بالمْضِلُ المُغْوي المقابلٍ لاسم” النور الهادي. 


وهو غيرٌ مناسب لما وا قدت ذكره من الآيات» بل يسمى إضلال الفاسقين 
المستحقين لذلك عادلاً لإخفاء الحكمة دياناً مبتلياً عزيزاً ونحو ذلك . 


وكيف د يوصَفٌ باسم الضار على جهّة المدح مَنْ مَدَحَه فول الله كل بأنه : 
دلا يَضرٌمَعَ اسمه شيء في الأزض, ولا في السّماءء وهو الْسَمِيعٌ العليم» فيما 
خرجه أبوداود والترمذي , وقال: حديث حسن صحيح غريب» وهومن حديث 
عثمان بن عفان رضي الله عنه©». 


وهو يَعُم جميمٌ أسماءٍ الله الحسنى, ؛ لآن تخصيضّه لبعضها تحكم» وهو 
يصلْحُ لإرادة العموم مّع اسم الضا النافع أيضاً على ما يأتي . مم أنهما معأ في 
معنى مالك الضرٌ والنفْع . وذلك في قوة مالك المُلّك» لكن شرط صحته ورود 
السمُعٍ بذلك. 

السلا اميه و رم وا 

يَصِحَ أن يكون اسمه ضارا ومن لا يصح أ يكون اسمه ضارًا» لا يْصِحْ أن 


)١(‏ «الصادق» ليست في (أ). 

() تحرف في (أ) إلى : ابن زيد البغوي . 

(*) في (أ): كاسم. وهوخطاأ. 

(4) أبوداود (0084) و(0089)., والترمذي (88”) ولفظه «من قال: بسم الله الذي 
لايَضرٌ مع اسمه شيء في الأرضٍ ولا في السماء وهو السميع العليم. ثلاث مرات» لم تصبه 
َجْأةٌ بلاء حتى يصبح » ومَنْ قالها حين يصبح ثلاث مراتٍ لم تصبه فجأةً بلاء حنى يمسي» 
وإسناده صحيح » وصححه ابن حبان (86617) و(2)857 وانظر تمام تخريجه في الموضع 
الأول منه. 

(0) عبارة دلا يصح أن يكون اسمه ضارا الثانية: سقطت من (أ). 
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يكونَ ذائه ضارا ولا فعلّه ‏ كما ذكره ابن قَيُْم الجوزية» ويأتي كلامّه الآن- 
مُصَاِمٌ للحديث الصحيح عن علي عليه السلام » عن رسول الله أنه قال في 
التوجه في الصلاة: «الخير بِيَدَيِك والشْرٌ ليس إِلَيْكَ. رواه مسلم. وإسناده 
على شرط الجماعة, لأنه من حديث عبدالرحمن بن هرمز الأعرج. عن عبيد 


الله بن أبي رافع عنه به2©2. 


وروى الحاكم”" في تفسير سورة بني إسرائيل د 
دبا بن اليمان. وقال: على شرط اليكو وذكر أنه يده دحل ذلك في 
الثناء 5 الله تعالئ في المقام الصو د الذي فتح الله عليه فيه اع الثناء 
إليه. فما كان يبول الله علد يَخْتَص التوجة إلى الله في الصلاة. والتوسل إليه 
في ذلك المَقَام المحمود. إلآ بأحَبّ المحامد إليه» أكرمها عندّه وأعرّها 
عليه. فكيف يكون نقيضها في الأسماء الحسنى؟ فتأمّلُ ذلك 

وقد تقدّم © قولُ النّواوي في «الأذكار» ودشرح مسلم»: إن معناه ليس بشر 

لنظر إلى حكمّتك فيه. 


وفد وقع لي مره أن من كم لله التي لاتخحصى في تقدير الشرور نَّم 
سيان : جلْبُ نفع أودَفْعُ ضَرء وأعظمُهما" موقعا في قلوب البشرء وأقواهما 
ثرا في إيقاظ الغافلينَ عن الشكر: هو دَْعُ الضَرٌ حتى لا تجد التعمة محل 
موقعها إلا إذا كان فيها خروحٌ من ألم وشدّةٍ كالشرب بعد شِدَةٍ الظمل والأمان 
بعد شدة الخوف, والوصال. بعد طول المهاجَرة. وبلوغ الرّجاء بعد اليأس» 


)١ا/ا/”(و‎ )١ا/ا/7١(و‎ )١1/ال١( مسلم (ا١لالا), وهو في «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
و(177/4)» وانظر تخريجه فيه.‎ 

(7) في «المستدرك» 58/9" 254 وفيه «فينادى محمدء فيقول: لبيك وسعديك», 
والخير في يديك. والشر ليس إليك» وهو موقوف على حذيفة. وقد تقدم تخريجه في الجزء 
السادس ص9١”.‏ ' 

(”) ص1868 . (4) في (أ) و(ش): وأعظمها. 


نلا 


وحتى قال بعض علماء الكلام : إن اللّذَ هي الخروجٌ من الألم . 


وإذا تقررٌ ذلك لم يي ب اف في الشرؤر ادييكون له 
الشكر على كلتا”) النعميين» وذلك على مُقتضى الحديث الصحيح أنه ولا أَحَدَ 
اع إلبه الققة مِنْ الله؛ ويكون لأوليائه من مراتب الصير الرفيعة م(" يكون 
لخالص الذهب عند إخلاصه. ثم يكون لهم من الثناء والثواب ما يقتضي ) 
اسمه الشكور سبحانه. ومن نَم قال في حَ خليله : إن هذا هر البلا 
المبِين» [الصافات: »]٠١5‏ وقال: «حَتى إِذْ اسَيَياسٌَ 0 وتوا 5 قد 
كُِبُوا جَاءَهُم نَصرّنا فَنْجيَ مَنْ نَشاء4 [يوسف: .]1٠١‏ 

فتارة يَبْتَلي بمجَرّد الخوف. ثم يُنْجّي من الوقوع في المخافة بعد حصول 
الرجوع إليه بالدعاء. ومعرفة الإجابة” وقوة اليقين. 

وار يلي بوقوع الضر: ثم يكشفه عن العبد بعد ذؤْق العبد الُنّدَ 
والضرورة. وتضرعه إلى سيده ومولاه. ومعرفته له ِكشْفٍ الضرٌ عَقِيبَ دُعائه 
فيكونُ لله تعالى من ذلك اسم كاشف الضِرٌ ومُجيب الدعاء. والمُغيث 
والمعِينِ . ونعم م المسناث والمستكان: وأمثال ذلك كما نه القرآنٌ عليه فيما 
ذكُرئه من الآيات . 


ّ وعدت هذا امُنصوصاً في حديث خلق أدم, وفيه أن الله تعالى أَخْرَجَ 
ريه ورا لياصُمٍء فى فيهم الغنِيّ والقيره والصّحيح والسّقِيمَ » فقال : يارت 
هَلا سَوْيْتَ بِينَ يي » فقال تعالى : فَعَلْتَ ذلك لتُشْكَرٌ نِعْمَتِي» . رواه هابن كثير 


. في (ش): يمنع‎ )١( 

(؟) في (أ) و(ش): كلاء والجادة ما أثبت. 

(*) في (أ): من, وكتب فوقها «ماء على الصواب. وهي كذلك في (ش): ما. 
(4) في (ش): يقتضيه . 

(5) كتب فوقها في (أ) و(ف): ظ الإنابة . 

(5) في (أ) و(ف): اللذة. وهو تحريف. 
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من طرق في أول «البداية والنهاية)(" . 


وقال الشيح : شمسٌُ الدين محمد بن أبي بكر الحنبلي» وهو ابن قَيُم 
الجوزية في كتابه «حادي الأرواح)”» ار جات على المعنى المقصود مَنْ قال: 
إن المعنى : والشر لا يُتقربُ به إليك» بل الشر لا يُضافُ إليه سبحانه بوجه من 
الوجوه. لا في ذاته. ولا في صفاته. ولا في أفعاله» ولا في أسمائه» إن ذاته 
لها الكمالُ المُطلَق من جميع الوجوه. وصفائه كُلّها” يُحمّدُ عليهاء ويُثنى بهاء 
وأفعالّه كلها خيرٌ ورّحمّةٌ وعدلٌ وحكمة لا شَرٌ فيها بوجه. وأسماؤه حسنى , ٠‏ فكيف 
يُضافٌ إليه الشرٌء إذ الشرٌ في مفعولاته ومخلوقاته وهو منفصلٌ عنه. إذ فعلّه غيرٌ 
مفعوله» ففعلّه خيرٌ كلّهء وأما المفعولُ المخلوقٌ ففيه الخير والشر وإذا كان 
الشر مخلوقاً منفصلا؟' فهو لا يَضَافٌ إليه» والنبي ول لم يقل : ولا أنت يتخال 
الشر”, حتى نَطُلْبٌ تأويلَ قوله» وإنما نَفَى إضافته إليه وصفاً" وفعلا واسما . 
انتهى ذلك . 

فَمَن اعتَقَدَ صحةً حديث الأسماء وتَعْدادها على مذهب المتساهلين في 
التصحيح , وعدم انظ إلى إعلالها بمخالفة الحفاظ الثقات, أو لد مَنْ ضَحححَ 
واستأنس بمتابعة الأكثر على القَبُولِ» فَلْيعْتَقَدُ في معنى ذلك أمرين : 

أحدهما: أنه تعالى الضارٌ النافمٌ بضَره المُْحسِنُ فيه, العادلٌ به 
المحمودُ عليه؛ النان يه الستيعن أن يسمئ غيره لقعا ومنة وفضلا وتعمة 
ا انظ إلى ما فيه من الحكمة » ل م 
نعي فيكمو ."راكد له أن خلفط يذلاك و اك تمر ألا بَرَى إلى قول 


»81/1١)١(‏ وقد تقدم تخريج الحديث في الجزء السادس ص72؟71. 
(5) ص 756-754 . 

(5) بعد هذا في «الحادي»: صفات كمال. 

(4) بعد هذا في «الحادي»: غير قائم بالرب سبحانه. 

(ه) في «الحادي»: أنت لا تخلق الشر. (5) في (ش): قولاً. 


وحفا 


بعر ادح ف الحديه الصويع «إِنّ لله كنب الإخسانَ على كل شَيء» 
فإذا َم فََحْسيُوا القتلَه وإذا دحتم فَأَحْسنُوا لذن وَلْمُحدٌ أحدّكم فيه 
لمح َبِيحَتَهُ)00 . فهذا في أفعال عباده. فكيف أفعال الحميد المجيد؟! 


وذلك كان رسول الله يَكِهِ يقول: «الحمدُ لله على كل حال: 5 ولخو ذ بالله 
من حال أهل ار رواه الترمذي وابن ٠‏ ماجه59) , 


رقباتنيه على أن الله تعالى يَسَتَحِقٌ الحمد على الإطلاق في الذَّارَيّن على 
ةلق اال اا اومن لك يمايا امل 


ومن ذلك قيل في مُحامده تعالى : الحمدٌ لله الذي لا يُحْمَدُ على المكاره 
جزاة 
ري قال الله تعالى : قبي آلاء كا تُكذّبان» بعد قوله تعالى : هذه 
جَهَنْم الي كد نهنا : بها المُجَرمُونَ فون مها وبين وم أنِ» جين 
و -55]» وبعد 1 : #يعرّفٌ المجرمُونَ بسِيمَاهُم يوذ بالتؤاصي والأقدام *# 
[الرحمن: .]4١‏ 
كما قَرره ابن عه 50 ه ابن يم الجوزية في «حادي الأرواح إلى دار 


الأفراح» وتقدّم منه ما يكفي آخر الكلام في الأقدارى ولكني أفردتّه في جزء 
والحمدٌ لله . 


وثانيهما: أن ابن الضارٌ لا يجورُ إفرادٌه عن ام وحينئذ يُصيران معاً 
كالاسم الواحد المركّب من كلمتين كعبد الله فلو نْطْقَتَ بأحدهما وحدّه لم 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) الترمذي (7099). وابن ماجه )78٠04(‏ و(8877), وفي سنده موسى بن عبيدة 
الربذي » وهو ضعيف. وقال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه. وليس في نسخة الترمذي 
التي اعتمدها المزي في «التحفة» "٠١/٠١‏ لفظة «حسن»» وهو الصواب . 


م 


يكن اسماً مستقلا للمُسَمٌى به قذ كر القناذ ابح ساف بن الس : 
الضائٌ اناف ؛ لأنه في معنى : : مالك الضَرٌ وفع . ؛ بل في معنى : مالك 
المُلْكْء كما قال تعالى : طقل الهم مالك المُلك تُؤتي المُلْكَ مَنْ نَشَاُ تنزح 
المُلْكَ ممَنْ نَشَاءُ من ا يذل مَنْ نَشَاةُ» 0 آل عمران: ١5؟].‏ 
وهذا معنى مناسّبّة الأسماء التي بهذا الاعتبار. ومتى فْرَدْتَ الضارٌ لم 
يُنَاسب ذلك البنّة فَلْيلْرّمْ هذا ل ا 
على الله تعالى وظنُ صِحُتَهء وقد نْصّ على هذا غير واحدٍ من | هل العلم» 
ويَدُلُ:'" على مااخترئه ما تقدَّمَ من نحو قوله تعالى : طقل أعُودُ برب الفلق من 
شَرٌمَاحَلّقّ4 [الفلق: ]1-١‏ إلى آخر السورة» وتواترت الأحاديث بنحو ذلك» 
ولم ترد الامستعاذة من شر الله اذا لين شر النيطان وتسكة» 4 كما روغ ام 
كر الصدين إرضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله» مُرني بكلمات أقولَهُنٌ إذا 
ال بوذا متخو كال هل : الهم اير السماناتت والأزض. ٠»‏ عالم 
الغيْبِ والشهادةٍ» رب كل شئء ومَلِيكة , أشهّدُ أن لا إله إل اننا اغوذ قافن 
لفبيي ور ر الشيطان وشركه) رواه أبو داود والترمذي» وقال: حديث حسن 
فق 
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وروق أبومالك مثل خديث اي بكر الصديق وضيء الله عنهه. وليه (نعود 
بك من شر أنفُسناء وَشَرٌ الشيطان اجيم وشركهء أن قتف سوءا [على 
أنفُسنا], ده إلى مسلم ) رواه أبو داود” , 


رفي عليت | ات 1 عن أبي هريرة» عن رسول الله كك : : «أعُودُ بك 


فشكل شيِءِ أنتَ آخدٌ بنَاصِيّتهو9. 


)١(‏ في (ش): فدل. 

(7) أبو داود 9ه والترمذي #917" ).. وصححه ابن حبات [(فلدلة بتحقيقنا . 
(*) رقم (6047)» وهو حديث حسن, وأبو مالك: هو الأشعري . 

() حديث صحيح» أخرجه مسلم (711) وغيره: وصححه أيضاً ابن حبان (477) 


وانظر تخريجه فيه . 


"4 


وعن علي رضوان الله عليه عن رسول الله يل أنه كان يقولٌ عند مَضجعِه : 
«اللْهُمٌ الي د بوَجهك الكريم, 2 وبكلماتك التَامّات من شَرٌ كل دابة نت د 
بناصيّتها» رواه أبو داود2©. 

ودوى بريد أن خالد بن اليد شكا إلى رسول الله يك أنه لا ينا الليل من 
الأرَقَء فَعَلّمه تقول إذا ارق إلى فراشه : لهم رب السماوات 6 3 
َظَلْتْ والأرضين وما َقَلْتْ والشياطين وما ملقم كن لبي جار سن 0 
خَلْقكَ كُلّهِم جميعاً أن يفْرْطَ عَلَّ أحدٌ أو يني عَرّْ جارك وجل تنك ولا إله 
غيرك) رواه التومذي 49 


ورواه الإمام مالك في «الموطأ»”” ولفظه : «أعُودُ بكلمات الله التَامّة من 


)١(‏ رقم (00617), وأخرجه أيضاً النسائي في النعوت كما في «التحفة» 761/1, وفي 
«اليوم والليلة» (/9/51), وابن السني (١1ال).‏ والطبراني في «الدعاء) (390) و(2)778 وفي 
«المعجم الصغير» (4944). وصحح إسناده النووي في «الأذكار». وتعقبه ابن حجر في «نتائج 
الأفكار» كما في «الفتوحات الربانية» ١١7/7‏ بقوله : حديث حسن . . وفي سنده علتان تحظه 
من مرتبة الصحيح . 

)١(‏ رقم (67"), وقال بعد أن أخرجه: هذا حديث ليس إسناده بالقوي, والحكم بن 
ظهير - أحد رواة الحديث ‏ قد ترك حديّه بعض أهل الحديث, ويُروى هذا الحديث عن 
النبي كلل مرسلاً من غير هذا الوجه. 

قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة ,#50/٠١‏ والطبراني في «الكبير» (8*4) من طريق عبد 
الرحمن بن سابط. عن خالد بن الوليد, مثله. 

قال الهيثمي في «المجمع؛ :١75/٠١‏ رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله رجال 
الصحيح , إلا أن عبد الرحمن بن سابط لم يسمع من خالد , بن الوليد» ورواه في «الكبير» بسند 
ضعيف بنحوه . 

له 46١‏ عن يحبى بن سعيد» قال: بلغني أن خالد بن الوليد قال لرسول الله بك : 
إني ريع في منامي , فقال له رسول الله كَي. . . فذكره. 

قلت: وقد روي مثله سواء عن الوليد بن الوليد أخي خالد. فقد أخرج ابن أبي شيبة 
"50٠١4‏ عن عبد الرحيم بن سليمان, وابن السني في «اليوم والليلة) (514)- 


حل 


ماه - 000 50000 2 عه رم ##و 
غضبيه وعقابه, وشر عباده, ومن همزات الشياطين وان يحضرون)». 
ف اا 9 2 0 ً« 

فانظر كيف جَنْبَ عَضَبَّهِ وعقاّه اسم الشر لما كانا مقرونين بالعدل, 
والحكمة: 3 

وروى الترمذي نحوه من حديث عبد الله بن عمرو2. اوساو 3 

7 . ٠. 0 0 ٠ 
دي اله سمه‎ 00 6 08 97 06 5 
ورَبك الث اعوذ بالله من شَرٌك وشر ما لق فيك. وشْرَ ما يَدْبَ عَلِيِك) رواه أبو‎ 


داود؟) , 


من طريقة شعبة, كلاهما عن يحبى بن سعيدء عن محمد بن يحبى بن حَبَّانَ أن الوليد بن 
المغيرة المخزومي شكا إلى رسول الله كل . . . فذكر مثله. وهذا إسناد.منقطع محمد بن 
يحبى بن حبان لم يدرك الوليد بن الوليد. 

)١(‏ الترمذي (878”) عن علي بن حجر عن إسماعيل بن عياش» عن محمد بن 
إسحاق», عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله كَلِةِ قال: 
«إذا فزع أحدّكم في النوم فليقل : أعوذ بكلمات الله التامّات من غضبه وعقابه وشرٌ عباده» ومن 
هَمَزْات الشياطين وأن يحضرون». فإنها لن تضره» قال: 3 وكان عبد شبن مرو لها من 
بلَعْ من ولده» ومن لم يبلّْ منهم كتبّها في صكٌ ثم علّقها في عنقه. وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن غريب. 

قلت : وأخرجه أيضاً أحمد 141/17, وأبو داود (897”). والنسائي في «اليوم والليلة» 
(56/)» وابن أبي شيبة 4/8 و" و١#54/1,‏ والحاكم 048/١‏ من طرق عن ابن 
إسحاق» بهذا الإسناد. وصحح الحاكم إسناده. مع أن فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس » 
وقد عنعن . 

وأخرجه النسائي (57/) من طريق أحمد بن خالد. عن ابن إسحاق, به. إلا أنه ذكر 
فيه فزع خالد بن الوليدء وأن رسول الله ينه علمه هذا الدعاء. 

(1) رقم (*750). وأخرجه أيضاً أحمد 17/1 و*/ 0174 والنسائي في «اليوم والليلة» 
(87). وصححه الحاكم ٠٠١/79 441/-4147/1١‏ ووافقه الذهبي. وحسنه ابن حجر كما 
في «الفتوحات الربانية» ١514/69‏ . 
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وفي سيّد الاستغفار: «أعودٌ بك من 0 ما صَنَعْتٌ رواه البخاري7" . 

ولذلك تر كمه ولول اميا وختناتها مخلزية + ومعلوم تنزية رسول, الله علد 
للرب تقدست أسماكه من إضافة اسم الشر وما يُرادفه إلى الله تعالى . 

وأما الاستعاذةٌ : فهي الاستجارة, ولا يُجِيرٌ على الله سواه كما قال. 

0 أَبِعَبَ العلماء 0 38 في 0 المعامللات اللي ع 
كتاب اله 2 الذي 008 الوجود بعد الله 0006 

ولقد غَيّره» رسولٌ الله بك حتى سَمّى شِعْب الضّلال شعْبٌ الهُدى. رواه 
أبو داود2 . 

وغير عط مثْلَ خزرب وحَرْنٍ من أسماء أصحابه9؟), فكيف بأسماء الله 

ودْم الله تعالى الذين يجِعَلُونَ لله ما يكرَّهُونَ فلا ينبني التسامُحٌ فيها. 
ادوع بأنى تأثل.ء ولتقلد من غبر ترجيعرء ولا يَثبْتَ التصحيحٌ على من 

طلقٌ ذلك فلم يُردْ إلا الخير ولكن الأولى اد اخك بول اروطت 


(0) تقدم ليده ل 1517 عن هذا الجزء: 

(5) في (أ): عنى . وكتبت فوقها على الصواب. وهي كذلك في (ش): غير. 

(*) أورده أبوداود في «سننه» 741/6 لكنه لم يذكر له إسناداًء تركه اختصاراً في جملة 
انان 

(5) أما تغيير اسم حرب. فقد أورده أبوداود بغير سند للاختصار فقال في «سئنه» 
(كه5ة؟): وسمى خريا لما 

وأما تخ تغيير. اسم حزن فقد أخرج البخاري .)5١194٠١(‏ وابن حبان (88717) وغيرهما من 
طريق سعيد بن المسيب. عن أبيهء أن أياه جاء إلى النبي يَكيةٍ فقال: «ما اسمك؟» قال: 
حَرْنء. قال: «أنت سَهْل)» قال: لمر اما سات أي قال سعيد : فما زالت الحرُونِةٌ فينا 
بعل وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان». 
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المعنو: لوغ الغاية القصوى في ذلك . 
ومنه جاء ذكرٌ يمينه 8 القرآن دونَ شماله» وفي الحديث: «كلْنا يَدَيْه 
يَمِينٌ)20) ولم رذ بتجئب هذا الاسم في لباه الحسنى ما أراد من نَفيٍ سَبقَ 
التقادينه أو تيك ف واطلن كل لوي قذيره وإنما أرَدْنا أنه لا يَصِحْ 
اشتقاقٌ هذا الاسم له من تلك المقدورات”» المخلوقات الضارّة لحكمته فيها 
البالعة ٠‏ وإرادته فيها ما لا نُعلّمُه من المنافع. والعدل والدَّفع واللطف والاعتبار, 
كنا أن الطبيب مَعْ قطعه بعض الأعضاءء وكيه بالنار لبَعضهاء لا يسَمَى فارا 
للأليم بالإاجماع. فكذلك ا الحاكمين وأرحم الراحمين. ألا تراه لق 
الظلمات والنورٌ جميعاً. ويُسَمّى النورّ لا الظلام, وَحَلَقٌ الشرٌ ولا يسمى 
العر و وتو للق 
وكذلك اسم الضارٌ مع عدم الاتفاق على صحة ورُود ذلك في السمْع , 
فتأئُل ذلك, واحَُدَّرُ كلّ الحَذَّر من ظنْك أنا قلنا»: إِنْ الله ليس بخالق للضرٌ 
ولا مريدٍ ولا مُقدّر وإنما قلنا : إنه حََقَهليسَمٌى بسبيه كاشف الضرء والناف 
الدافعٌ له. ألا ترى أن الحمى حك المؤمن من النار» والحدود كفارات لأهلها 
مع تسمية الله لها نكالاً وعقاباًء والكافر يُلْقَى في النار دا للمسلم, يقل في 
الدنيا لَشْفيَ الله صدورٌ قوم مؤمنين ويُذهبَ غَيظ قُلوبهم . 


وقد بُسِط هذا في الحكمة في عذاب الكفار في الآخرة. 
وأما قولُ الغزالي في شرح هذا الاسم في «المقصد الأسنى»»: فلا تظدنٌ 


٠77١/48 حديث صحيح » أخرجه أحمد 150/7. ومسلم (1877)» والنسائي‎ )١( 
والبيهقى فى «الأسماء والصفات) ص74 من حديث عبد الله بن عمرو رفعه «إن المقسطين‎ 


عند الله يوم 500 نور عن يمين الرحمن» وكلتا يّدَيْه يمين. الذين يعدلون 


في خكمهم وأهليهم هليهم وما ولواء . 
(5) في 3 المقدرات. (”) في (ش): الشر. 
(5) في (ش): نريد. (ه) ص9؟١.‏ 
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أن السم يَضْرْ بنفسهء وقولّه : إن الأمور الضارة في حق الرب سبحانه كالقلم 
للكاتب”». إلى آخر كلامه في تحقيق نسبة الضرٌ إلى الله وإن كان على الجن 
والإنس والشياطين . ْ 

وتلخيص ذلك فما أوجب ضمه إلى ما قرره في هذا الكتاب بنفسه. وفي 
مقدمة «إحياء علوم الدين» فإنه كشف الغطاء عن هذه الشبهة فقال في «المقصد 
الأسنى»” في شرح الرحمن الرحيم ما لَفظّه: سؤالٌ وجوابه. لعلّك تقول: ما 
معنى كونه تعالى وخيفا و وأرحمٌ م الراحمين., والدنيا طافحة بالأمراض والمحن 
والبلايا» وهو قادرٌ على إزالة جميعهاء وتارك عباده مُمِتَحَنِينَ . 


فجوابه: أن الطفل المريض قد رق له أنه فتمنعه من الحجَامّة, والأبُ 
العاقل يَحمِلُه عليها قهراً. والشاهل بنك ن الرحيم هو الأم دون الأب والعاقل 
يعلم أن إيلام الأب بالحجامة من كمال رحمته. وأن الأم ل في صورة 
صديق, فإن ألم الجا القليل إذا كان سببا لذ الكثيرة لم يكن شراء بل كان 
خيرا. 

والرحيم يريد الخيرٌ بالمرحوم لا محالة» وليس في الوجود شرٌ إلا وفي ضِمُْنه 
خيرء ولورّفعَ ذلك الشرٌلبَطَلَ ذلك الخيرٌ الذي في ضمنه. وحَصَلّ ببُطلانه شر 
أعظم من الشر الذي يتضمَنٌ ذلك الخير. 

قلت: وما أبينَ هذا المعنى وأوضَحَه في كتاب الله تعالى كما مضى قريبًء 
ولولم يردْ في ذلك إلا قوله تعالى : 9تَلورَحمْناهُم وكشَفنا ما بهم من ضر لجا 
في طُغْيانهم يَعْمَهُون» [المؤمنون: 17/8]» وقوله جكلا إن الإنسان لَيطعَى 93 
0 استغتى 4 [العلق: 56-لاع]. وقوله: «ولو بسَط الله الررْقَ لعباده لَبِعْا في 
الأْض 4 [الشورى: 7؟]. وقوله: «وَعَسى أَنْ تَكرَهُوا شيا يرعرلك 

)١(‏ نص قوله في المطبوع من «المقصد»: وجملة ذلك بالإضافة إلى القدرة الأزلية 
كالقلم بالإضافة إلى الكاتب في اعتقاد العامي . 

(؟) ص؟". 
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525 4 6 3 1 و 8 5 #ى ليا 
رَعَسَى أن تُحِبُوا شيئا وهو شر لكُم» [البقرة: 117]» وقوله : «وتبلوكم بالشر 
والخير فتنة» [الأنبياء: "#] . 


قال الشيخ0): واليدٌ المتآكلهُ فَطعْها شر في الظاهر وفي ضِمُنِها الخير 
الجزيل, وهو سسلامة البَدَنْء ولو ترك قطعها لحصّل هلاك البدن. ولكن قطعها 
لسلامة البَدَّنْ 1 وفي ضمنه خيره لكنّ المراد الأول السابق إن نظر القاطع 
هو السّلامةٌ التي هي خيرٌ مض ء وهي مطلوبة لذاتها ابتداءً؛ والقطعٌ مطلوبٌ 
لغيره ثانياً لا لذاته» فهما داخلان تحت الإرادة» لكن أحدهما مُرَادٌ لذاته والآخر 
لغيره» والمراد لذاته قبل العراة لغيره. ولأجل ذلك قال الله تعالى”* 
رَحمتِي غضبي )27 فعَضَبّه إرادته الشرّ والشر بإرادته » ورحمئّه إرادته 0 
والخير بإرادته» ولكن إرادة الخير للخير نَفْسِهء وإرادة©) الشر لا لذاته» يعني 
لكونه شرا بل لما في ضِمنِه من الخير» فالخيرٌ مُقتَضى بالذّات, والشر مقتضى 
بالعرض”» وكلٌ بقدرء وليس ذلك مِما يُنافي الرحمة أصلا. 


والآنّ إن حَطَر لك نوع من الشرٌ لا ترى فيه خيرًء أو حَطَرٌ لك أنه كان يُمَكِنْ 
حصونُ ذلك الخير لا في ضِمْن الشيٌ فانَهمْ عَفْلَكَ القاصِرٌ في أحد 
الطرفين” : 

إما في قولك : إن بعض 27 الشرٌ لا خيرٌ تحتهء فإن هذا مما ثة تَقَصر العقول 
عن معرفته, مثل أم الصبيّ التي تَرَى الحجامةً شراً مَحْضاء ومثل الغبيّ الذي 
يرى لقتل قصاصاً أشرَا محضاً. لأنه يَنظرٌ إلى خصوصٍ تبحض المقارك» وأنه 
في حَقّه شر مَحضٌء وذَهَلَ عن الخير العام الحاصل للناس كافةٌء ولا يدري 


)١(‏ أي الغزالي» وهو في «المقصد الأسنى» ص71-517. 

(؟) تقدم تخريجه في الجزء الخامس ص 3078 . 

(”) في «المقصد» في الموضعين: أراد. 

(5) في «المقصد»: لغيره. (©) في «المقصد»: تحصيل. 
(5) في «المقصد»: الخاطرين. (0) في «المقصد»: هذا. 
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أن التوصل بالشر الخاصٌ إلى الخير العام خيرٌ مَحْضٌء لا ينبي لحكيم © أن 

واتهم خاطرّك الثاني وهو قولك : إنه يمكنْ تحصيل ذلك الخير لا في ضمن 
ذلك الشرٌّء فإن هذا أيضاً دقيق [غامض]. فليس كل مُحال, ومُمكن مما يُدرَك 
إمكائه واستحالته بالبديهة. ولا بالنظر القريب. بل يعرف ذلك بنظر غامض, 
دقيق يَقَصُرٌ عنه الأكثرون . 

َانْهمْ عَملَكَ في هُذين الطرفين, ولا تشكُ أصل في أنه أرحمٌ الراحمين» 
وأنه سبّقت رحمته غضبّه. ولا تَستَريبنَ") في أن مُرِيدَ الشرٌ للشر لا للخير غيرٌ 
متستحق اسم الرحمة. وتحت هذا سر منع الشرع من إفشائه فاقنع بالإيماء”» 

520000 بي 3 ع 
ولا تطمع في الإفشاء. ولقد نبهت بالإيماء والرمز إن كنت من أهله فتامل . 

لقد أسمعث لو ناؤيت خا ولكنْ لا حَيّاة لمَنْ نادي 9) 

هذا حكم الأكثرين. 

وأما( أنت أيها المقصودٌ بالشرح, فلا أظتْكَ إلا مستبصرا بسر القدرى 
مشتغنياً غن هذه التحويمات”) والشبهات . انتهى بحر وفه . 

وهو قريبٌ من 'مذهب البغدادية, أو هُو هُوٍ وقد نصَّره شيخ الإسلام 
الحَراني مام المعقولات والمنقولات, وجُوْدَ تلميذه ابن فَيّم الجوزية ذلك في 


. في «المقصده» : للخير. (1) في «المقصد»: تسترب‎ )١( 

(") في «المقصد» : بالإيمان. وهو خط . 

(4) البيت غير منسوب في «الأمثال والحكم» للرازي صاحب «مختار الصحاح». ودزهر 
الأكم» 144/7 لليوسي وهو آخر بيت من قصيدة أنشدها عز الدين المقدسي في كتابه «كلام 
الطيور والأزهار» على لسان الغراب انظرها في «حياة الحيوان» ٠١4/7‏ للدميري . 

(5) في (أ): فأما 

(5) في (أ) و(ش): التخويفات, والمثبت من «المقصد». 


املح 


كله م 1 7 8 

كتابه «حادي الأرواح» وافشى هذا السر كما يأتي في مسألة دوام العذاب. ولم 
يروهُ سرًاً!», بل ذكروه("2 عن جماعة وافرة من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام » 
واحبّجُوا عليه بالكتاب والسنة» وإن كان الوقفُ عما تجاسَرُوا عليه أحوط في 
الدين وأولى بمن يحب انْباعَ السلف الصالحين, لكنه خيرٌ من الرَمْرْ بالأسرار 
في أمور الإسلام لِمَا يُؤْدي إليه من سوء الظنون . 

لم فى مهس * ع. إو. نع 73 5 7 إففة 5 

مَعْ أنه يمكن أن الغزاليٌ أراد ما ثبت النهيٌ عنه من إظهار الرحمة والرجاء 
لمن يخاف عليه الفساد وقد اخْتَلّمَت الآثارٌ في هذا المعنى » واستقر الأمر على 
جواز رواية الأخبار فى ذلك, كما يجورٌ تلاوة الآيات المُعنَضِيّة لذلك, ومَنْ 
1 1 0 , 3 
عَصَّى الله تعالى بسبب ذلكء فما أنِيَ إلا من سُوءِ اختياره' إذ قد سَمِعَ تلك 
البشَارَات خلقٌ كثيرٌ من السلف الصالح ومَنْ بعدّهم. فشكرٌوا عليهاء وازدادوا 
نشاطاًء فالعاصي”» بذلك كالعاصي بسماعه أن الله غفور رحيم, والله سبحانه 
أعلم . 

وفنا قول الغزالي : اا يكن على الخير من الثبره فإن. أراذ في أنظار 
العقول» فذلك يُمكنه دعواف والتشكيك فيه والتجوير البعيدٌ له ولعلّ مراده 
في بعض مدارك العقول على سبيل المعارضة للشبه الفلسفية© بمثلها. وأما 
بالنظر | إلى البراهين السمعية ٠‏ فإنه معلوم ضرلورة ة إمكانُ تحصيلٍ كل خير بقدرة 
الله تعالى خالصاً من الشرورء ولكن لا يُعلمْ أن ذلك أرجح ع بالنظر إلى كمي 
الت هن تأويل المتشابة: 


فإن نازَّعَ في هذا المقام منازعٌ رَدَدْناه إلى السؤال الأول وكم بين نعيم 


)١(‏ في (أ): شرأء وهوخطاأ. 

)١(‏ في (أ) و(ش): ذكرهء والصواب ما أثبته. 

(") «من إظهار» سقطت من (أ). 

(5) في (ش): فما أتي إلا من جهة نفسه. وقد. 

(5) في (ش): والعاصي . (5) في (ش): لشبه الفلسفة. 
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الجنة بعد مقاساة مصائب الدنيا وضَروراتها وهُمويهاء وبين لَذّتها لوخلقّ أهلّها 
فيها قبل ذلك؟! كما أنه لا يَحْقَى أن لَذَّه شرب الماء العَذْبِ بعد العطش الشديد 
أعظم منها قبلّه, وقد ار هذا في مرتبة الدٌواعي . فيراجع 20 منها . 

وقد توائَرٌ حرق العادات في المعجزات, ونَطَقّ القرآنُ بأن عيسى كان يُحبي 
الموتى . وبر ىءٌ الأكمة والأبرص. وأجابه الله في إنزال المائدة كما أجابٌ 
مليمئان عليه السلام في إعطائه ذلك الملك الليم الخارق لعادات م 
المخلوقين أجمعين . وقال تعالى : «فلا َفْسِمُ برب المَشارِق وَالْمَغاربٍ نا 
ََاِرُونَ على أن دل حير منهم وما نحن بمسْبُوقِينَ» [المعارج : ]41-4٠‏ في 
اياتٍ كثيرة في هذا المعنى دَالَةٍ على أن لله تعالى حكمةٌ في خلق المُذْنبِين» 
مع قدرته على تبديلهم بخير منهم » لولا ما سَبّقَ في حكمته وحقٌّ من كلماته”©. 


وقال تعالى : «يا ار كوني ردأ وسّلاما عَلى إبراهيم» [الأنبياء: 19] مَعَْ 
أن تعالى لم يَفْعَل ذلك في حق أهلٍ الأحدود: فَدَلّ على مول قدرته, 
وشعوضى حكمته» وقد توائر الأمر بسؤال العافية في الذَارَين» وأ جمع المسلمون 
على ذلك . 

وقال الغزالي أيضاً في كتاب العلم من «إحياء عار الدين»”2 في أقسام 
الحاو الباطنة ما لفظه : : القسم الثاني من الخفيّات التي مَنْمْ الأنبياءٌ والصدّيقون 
من ذكرها: : ما هومفهنمٌ في نفيه لا يكل القَهُمٌ عنه. ولكن ذكره 00 
المستمعين. ولا قر الها والصدّيقين. وسرا 0 القدّر الذي مَنْمَ أ 00 


ةقر 


به من إفشائه من هذا القسم”. فلا" يَبَعَدُ أن يكون ذكر بعض” الحقائق 


| في (ش): فليراجع . (7) في (ش): كتابه.‎ )١( 

فة ل في كتاب قواعد العقائد في الفصل الثاني منه. لا كما أشار إليه المصنف 
رحمه الله أنه في كتاب العلم . 

(؟) في (أ) و(ش): وهو سر. والمثبت من «الإحياء؛ . 

(6) عبارة ومن هذا القسمء لم ترد في (أ) و(ش). 

() في (أ) و(ش): ولا. (0) «بعض» سقطت من (أ). 


5328 


3 500 مال 5 ِ و٠‏ لو 0 8 ِ 
بالجَعَل » وكيف ينعد هذا؟! 
8 بس 
وقولنا: إن الكفر والزنى والمعاصي والشرور<"© بقضاء الله وإرادته ومشيئته 
حَنٌّ فى نفسه» وقد أضَرٌ سماعُه0© بقوم إذا أَوْهَم ذلك عندهم أنه دلالةٌ على 
السَفَْه وف الحكمة» والرضا بالقبيح والظلم. وقد ألحد9©) ابن الراوندي 
وطائفةٌ من المخذولين بمثل ذلك . 
لد ود اد 0 م م هاثل. ين # بم ع. يم 
وكذلك سر القدر إذا افشيّ اوَهَمْ عند أكثر الخلق عَجرا إذ تقصر أفهامهم 
عن دَرْك “ ما يزيل هذا الوهم ©©. 
ولو قال قائلٌ : إن القيامة لو ذدُكرٌ ميقانّها وأنها بعد ألف سنةٍ أو أكثر أو أقل 
لكان مفهوماً”". ولكن لم يُذكَرْ لمصلحة العباد وخوفاً من الضُرّرء فلعلٌ المدّةه) 
إليها بعيدة فيطول الأمَدُُ». وإذا استبطأت النفوسٌ وقت العقاب قل اكتراثهاء 
ولعلّها كانت قريبةٌ في علم الله. ولو دُكرّت لَعَظمّ الخوفُ» وخربّتِ الدنياء 
وأعرضٌ الناسٌ عن الأعمال, فهذا المعنى لو انّجَهَ وصَّحّ لكان مثالا لهذا 
القسم . انتهى . 
وفي كلامه هذا والكلام المُقَدّم قبله المنصوص في «المقصد الأسنى» ما 
0ل 1 1 . . َن : 
0 ََ 3 
وأقداره كلها بالغايات الحميدة, والحكم البالغة في تأويل المتشابه الذي لا 
م 8 ا ل 1 5 
يعلمه إلا الله تعالى. كما اوضحه الله تعالى في قصة موسى والخضر عليهما 
)١(‏ في () و(ش): إن الكفر والشر. ‏ (؟) في (أ): ذلك. 
(*) «أنه» ليست في (أ) و(ش). (4) في (أ) و(ش): وألحد. 
(5) في «الإحياء» : إدراك. )١(‏ في والاحياء»: ذلك الوهم عنهم . 
(/) دلكان هوم ليست في (أ) و(ش). 
(8) بعدها في نسخة (أ): وإن كانت! 
(9) في (أ) و(ش): الأمر, والمثبت من «الإحياء». 


حل 


7ه ». 


السلامٌ» وأشار إليه في قوله: ليجل الل يعد عُسْرِ يراه [الطلاق: 0], 
وفي قوله : لقن مَعَ الغشر يُشراً إن مََ العُسر يشر [الشرح : 5-5]» ولم يرد 
العكس من ذلك ولا يَُْوُ أن يرة. بل قد صَرْح الغزالي بذلك في أوائل «إحياء 
علوم الدين» في كتاب العلم في ذكر علوم المكاشْفة منه» فإنه قال: ِنْمَنْ عَلِمَ 
علوم المكاشفة؛ عَرَفَ حكمة الله تعالى في خلق الدنيا والآخرة. 

وقد أرضحت هذا المعنى في آخر مسألة الأفعال» ولعلّ هذا هو الذي أشار 
إليه الغزالي أو بعض ما أشارٌ إليه في خطبة”» «المقصد الأسنى»: وكيفت لا 
وللبصير عن هذه العْمْرَة صارفان» إلى قوله : 

والشاني: أن الإفصاح عن كنه الحقٌّ فيه"© يكادٌ يُخالفٌ ما سَبّقَ إليه© 
الجماهيرء وفطامٌ الخلتق عن العادات؛ ومألوفات المذاهب عسيرٌ وَجَنَابُ 
يك 
واحدء ومهما عَظَم المطلوبٌ قل المسَاعدٌ ومن خالط الخلقّ جدير أن 
يتحامى » ولكن مَنْ أبصَّر الحنٌ عسيرٌ عليه أن 0 ومَنْ - يُعرفٍ الله 
فالسكوث عليه حَنْمُ » ومَنْ عَرَقَه فالسّكوتٌ له حَرْمٌ . انتهى 


فإذا عرفت هذا من مذهبه, ؛ يبي أن يُحِمَعٌ بينه وبين ما يَظَنْ الغ أنه 
يخالفه, وكان من تمام الصنعة أن يَذكرٌ كلامه في تفسير©» الرحمن ل 
ل 2 أو يشير إليه كي لا يُتومّم الجاهلٌ أن نسبةً 

لضرٌ إلى الله تعالى مع بقاء اسمه ومعناه. وليس كذلك» لأن مفهويه في اللخة : 
ا وذلك مالا يَدحْلُ في فعل أحكم الحاكييقن شيكانة 


ْ «خطبة» لم ترد في (أ)‎ )١( 

(؟) «فيه» لم ترد في (أ) و(ش)» وأثبتها من «المقصد الأسنى) ص70 . 
() «إليه» لم ترد في (أ). 

(5) في «المقصد»: وأن يتطلع إليه إلا. 

(8) «تفسير» لم ترد في (أ). 


حرض 


وتعالى, فإنه سبحانه وتعالى تَمَدّحَ بأنه الذي يُجِيبٌ المُضْطْرٌ إذا دعا ولم 
يمدت( بأنه الذي يضطر وإن 0 هو خالق الضْرّورات» لأنه خلقها ليسوق 
العباة إلى دعائه له فيجيبهمء يعر فونه ويشك ولغ قال الله تعالى : :اعنام 
بالبأسَاء د-والضراء لهم يتضرعون فلولا إذ إذ جَاءَهُم 57 تضرعوا ولكنْ ينث 
لهم ورين نَّ لهم الشيطانٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [الأنعام : 4-47]. وقال: لمن 
يُجِيبٌ المُضْطْرٌ إذا دَعاهُ ويكشفُ السوة» [النمل: 57]. 


وفي «عوارفٍ المعارف» للسَهْرَورْدي : إن الضرورات للعبد بمنزلة السشوط 
للدائة» لا تضربٌ به حتى تَتْرَكَ السيرء أو تسير في غير الطريق . 
ومن هُنا وَجَبَ شكرٌ الله على ما نْمْع وضرٌء وحَلا ومَرء وكان رسول الله يكل 
8 00 ؟ى م عه ل 
يقول: «الحمذ لله على كل حال » واعوذ بالله من خال اهل النار» رواه الترمذي 


وابن ماجه7) . 


فإذا تََرّرَ في الشرور التي خَلَقَها الله تعالى وحدّه» وليس للعباد فيها كسب 
ولا لقُدْرَتهم بها تعلُنٌء لا نُضافٌ إليه إلا مُغيّرةَ الاسم . مُعتَقداً فيها أنها خيرٌ 
وبركة ورحمةٌ وحكمةٌ» فكيف يُضافُ إلى الله تعالى ذنوبٌ العباد وفواجشّهم من 
الوجه الذي هيّ منه كفرٌ وفُجورٌ مُسِتَحقَة لجميع الأسماء القبيحة» والمعاني 
الحلينة. 


وقد ذكَرَ أهل العلم في قوله تعالى : ظنَبَى: عبّادي أني أنَا العفُورُ الرّحيمُ 
وأ عابي هو العَذَاتُ الألِيم» [الحجر: 50-49] أن في ذلك تبيهاً على أنه 
لا يُشيَنُ لله تعالى أسماءً من مخلوقاته الضارٌة, لأنه لم يقل : إني المعذْبٌ 
الْمُوْلمُء كما قال: إني أنا الغفورٌ الرحيم 


وذلك تعليمٌ لحُْسن الأدب والتعبير عن مُخْتّلفات أفعاله التي دارّت على 


)١(‏ في (أ): يمدح. 
(5) تقدم تخريجه في هذا الجزء ص8١7.‏ 


ححص 


الحكم والغايات”© الحميدة؛ وهذا هو مذهبٌ أهل السنة. 


وكذلك ذكر الذهبيٌ أنهم بَدّعُوا أبا طالب المكيّ حيثٌ قال في وعظه: إِنه 
ليس شي ءٌ ؛أسر جل المخلوقين من الخالق . ولومُشيْنا على ظاهر تفسير الغزالي 
اسم الضارٌ ولم د يضم إليه تاويله المذكور في شرح ارين الرحيم, لكان9) 
كلام الغزالي في شرح الضارٌ مثلّ هذا الكلام المنكر أو أقبح . ذكر ذلك في 
ترجمته من «الميزان»”" واسمّه محمد بن علي بن عَطَيّة . 

فإن قلتٌّ: : هل ورَدَ في القرآن اسم لله عز وجل يُناسِبٌ ما وَقع من المصائب 
والبلاوي؟ 


قلت: نَعمء وهو المُببَلِيء قال الله تعالى: 9وَإِنْ كُنا لَمُبْتَِينَ » 
[المؤسون: »]٠‏ وقال: لقَاما الإنسانُ ذا ما ابتَآُ 4 [الفجر: .]١٠6‏ 
وقال: هِلِيَبلوكُمْ أيُكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلاُ4 [الملك: ؟] وهو من أسمائه نه الحُسنى , 
اي ب ليمير البخية امن الطبي» فاللحكمة فيه ظطيود 
طيب الطيّب» وإبائئه وفع منزلته. لا ظهورٌ خبث الخبيث» ولكنٌ المحاسنّ لا 


تُعرَفُ إلا بأضدادها. 


والحَجَة الواضِحَة على أن ذلك المُرادُ لا مكسّه قله تعالى : «ليبلوكم 
يك أَحْسَنٌ عَمَادُ» [الملك: ؟] وقال: «ِولتَلونكُم حَنى نَعلَمَ المجاهدين 
منكم والصٌابرينَ» [محمد: ]"١‏ ولم يقل يقل: أيكم أقبح عملاً. ولذلك قال 
العارفون : إن الخلق كُلّهم مث شجرةء لَمَرنّها المقصووٌ بها أهلُ الخير منهم 

وفي الحديث : «لَمادَعا الخليلٌ على مَنْ رآ يَعصِي , قال الله له : إن قَضرَ 
عبدي 9 إخدى ثلاث : إما أن د يتوت قالوب عليه أو يستغفرني » فأغْفْرَ لهى 


ء* 


. في (أ): والعنايات. وكتب فوقها «والغايات», وهي كذلك في (ش): والغايات‎ )١( 
في (أ): لكن, وهو خطأ.‎ )7١( 
/هه5.‎ 5 


0 2 م؟ لوه د مم ٠.‏ 
ل م رواه الطبراني (0)ى ومعنى 0 منتهاه . 


مدر ل >5 كا انا في - سورة ر الشعراء حيث قال بعد كل قصة 
فيها تعذيبُ أعدائه الكافرين» ورحمةٌ أوليائه المؤمنين: «و إن رَيّك لَهُوَ العزير 
الرحِيم » [الشعراء: 9] حتى تكرّرٌ ذلك ثمانٍ مرار بعد ثمان قصص . فكان فيه 
تنبيهٌ لنا على تسمية العزيز القدير بالنظر إلى انتقامه9© من الكافرين» وإنزاله بهم 
المضارٌ والعقوبات, وتسميته بالرحيم بالنظر إلى المؤمنين كقوله: وَكانَ 
بالمُوْمنِينَ رَحيماً» [الأحزاب: 4]. 

وكذلك قد يُسمى بالدّيّانَ أو الحكيم أو خفيّ الحكمة في هذه المواضع. 
ونحو ذلك مما وَرَدَ به السمعٌ واستعمِل في الثناء. والله أعلم . 

فإن قلتَ: فهل يَدْحْلُ اسمّه المانمُ في معنى الضار فيُستَحَبٌ اجتنابه في 
الأسماء الحسنى؟ 

كلك كلا فإنه قد * نَبَتَ في الحديث الصحيح أن رسولٌ الله يخ كان 
يقول: «لا مانع لما أعطيت ولا مُعطيّ لما مَنْعَتَ)27 , 


وقيل : إن معنأه المانع©» من المخاوفٍ. والمنجي من المهالك. والله 
تعالى مانع من الكفر وسائر المحرّمات والقبائح والمذام بالتحريمٍ لها والنهي, 
عنهاء والوعيد عليها . 


على أن الطبيب إذا مَنمّ المريض من شهواته الضارة لا يُسَمّى ضارا في 


)١(‏ في «الأوسط» كما في «المجمع» 501/8. قال الهيثمي : وفيه علي بن أبي علي 


اللهبي وهو متروك . 
(؟) في (): انتفائه» وكتب فوقها «انتقامه» على الصواب. وهي كذلك على الصواب 
في (شس). 
(1) تقدم تخريجه . () «المانعم» سقطت من (أ). 


يفف 


اللغة ولا في العْرْفٍِء وإن سمي مانعاً. 

وقد يَمنْعٌ الله العبدَ من إجابة بعض ما يدعو به من مضرّة العبد. فيعيضه 
به ما هو خيرٌ له كما ورد مرفوعاً. 

وفي الحديث: «ِإنْ الله يَحْمِي عَبْدَه المؤمنَ الدنيا كما يَحْمِي أحدُكم 
مُريضه الماءً»7) أو كما ورد. 

6 عور 2 7 8 0 

وفيه : «إن أمْرَ المؤمن كله عجيبٌ: إن سرّه كان خيرا له» وإن ساءه كان 
خيراً له . زوع الحمد معنا 

وروى ابن أبي الحديد في «شرح النهج» أن الله تعالى أوحى إلى موسى 

8 و ؟ه يه 8 0 عى ا ما 2 

عليه السلام: أن قل لعبادي المتسخطين برزقي يُحُذروا أن اسخط عليهم. 
اتح عليهم الدّنيا. 

وفي كتاب الله تعالى ما يَشْهَدُ لصحّة هذاء وذلك قولّه تعالى : ظفَلَمًا نَسُوا 

, مرو عم يدن "ا ج م 1ع داومو رمع 

ما ذُكُرُوا به فحنا عَليهم أَبْوابَ كُلُّ شيءٍ حتى إذًا فَرحُوا بما أوبُوا َحَذْنَاهُم بَغَْة 
فإذا هُم مُبْلِسُونَ4 [الأنعام: 44], وكذلك قولّه: ولو بَسَطّ الله الرَرْقَ لعبّاده 
ل 5 ٠‏ 
لبغوا في الارض # [الشورى: 77]. 


)١(‏ أخرجه أحمد 6 من طريق أبي سلمة. عن عبد العزيز الدراوردي» عن 
عمروبن أبي عمرو, عن عاصم بن عمربن قتادة عن محمود بن لبيد رفعه ٠‏ «إن الله عز وجل 
يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه؛ كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون 
عليه؛ وأخرجه الحاكم 7٠١8/4‏ وصححه ووافقه الذهبي من طريق إسماعيل بن جعفر,» عن 
عمروبن أبي عمرو بهذا الإسناد إلا أنه زاد فيه : عن أبي سعيد الخدري, وصحح إسناده. 
ووافقه الذهبي » وأخرجه أيضاً 7١1/4‏ من طريق إسماعيل بن جعفر, عن عمارة بن غزية, 
عن عاصم بن عمر. عن محمود بن لبيد. عن قتادة بن النعمان مرفوعاً بلفظ : «إذا أحب الله 
عَيْدا ختهاه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء». 

(1) هو في «المسند» 97/4م#م ولالا من حديث صهيب رضي الله عنه. ورواه مسلم 
في «صحيحه» (2)717949, وصححه ابن حبان (5895؟) وانظر تمام تخريجه فيه . 


نف 


وكذلك المُمِيتُ لقوله تعالى : «ِيُحْبِي وِيُمِيتٌ» [البقرة: 708]. وقول 
الخليل: الذي يُميشي ثم يبن [الشعراء : ١م]ء‏ وم ور 
وذلك أن الموت لقاءً؛ وقد ثبت في «الصحيح» أن رسول الله كل قال وما 
َحَبٌ لقاء الله أَحَبٌِ الله لقاته. ومَنْ كَرهَ لقاءَ الله كَرهَ الله لقاءه» فقالوا: ا 
الموتّ. قال: «إنَّ المؤمنَ لا يَمُوتُ حَنى يُبَشْرَ فيُحبٌ الموت26©. 

وروي أن الخليل عليه السَلامُ قال: يا رَبّء أيُحِبٌ الخليلٌ موت خليله©* 
فقال الله تعالى : دهَل يَكْرَهُ الخليلٌ لقاءً خليله؟!» قال: لا يا ربّ0©. 


ده فقد ورد د القرآنُ بالتمذج. بفعل الخير» والقدرة على كل شيء 
من خير وش ومَنُوبةٍ وعقوبة. وذلك بِيْنّ في ا «بيدك احير إنْكُ على كل 
شيء قدِير» [آل عمران: 77]» وقوله : وِيُعَذّبُ مَن يَشاً ويَغفِرٌ لِمَنْ يَشاءُ والله 
على كلّ شَيِءٍ قديره [المائدة: »]6٠‏ وفي آية: «واللة غَفُورٌ رَحيم 4 [البقرة : 
وفي آية: لِوَهُوَ عَلى كل شَيء قَدِيرٌ» [المائدة: .]١٠١‏ 

وذلك لأن مُوجِبَ كماله وملكه الحنٌ يقتضي أن يكون مَلكاً عزيزاً مخفا 
مهيبا يُخافٌ ويُهابُ ويُخشى وى مثل ما يُستَرحَم م ويستَعطفُ ويُسأل ويرتجى » 
فيكشفٌ السوءً كما يُعطي الجوله يمع المخوف, كما يبلْعُ المأمول. 

وفي هذه الآيات الثلاث إشارة إلى ما قدَّمته من أنه سبحانه يُسَمّى بالنظر 
إلى فضلِه بالغفور الرحيم ونحو ذلك. ويُسَمّى بالنظر إلى عَذْلِهِ في عقوباته 
بالقدير والمقتدر, والعزيز والقهار والمتكبّر والجبار» ونحو ذلك مما وَرَدَ به السمع 
المعلومٌ الصحيح , والمدحٌ المعقولُ الصريح . 

وكذلك يَجُورُ أن يُنسَبَ الخيرٌ والشر معاً إلى قدرته وملكه وخزائنه» ولا يُفرد 

. ١1517/ص تقدم تخريجه في الجزء الخامس‎ )١( 

(1) أورده الحافظ ابن حجر في «فتح الباري: "51/1١١‏ ولم يعزه إلى أحد. لكن قال: 
وقد ذكر بعض الشراح أن إبراهيم عليه السلام قال لملك الموت لما أتاه ليقبض روحه: هل 
رأيت خليلا يميت خليله؟ فذكر نحوه. 


00 ا 02 ع مم 
الشر بذلك إذا صَحّ حديث ابن مسعود الذي فيه مرفوعاً : «اللهم إني أسألك من 
الى ال 0 ع لود مر # الدرمء 
كل خير خزائنه بِيَدَيِكَء وأعوذ بك من كل شَرْ حَرّائنه بيَدَيكو0©. 

وقد ذكرّ صاحبٌ «سلاح المؤمن» أن ابن حبان والحاكم أخرجاهء واللفظ 
للحاكم وصححه وقال: على شرط البخاري . 


به وهذا يُوْدْنُ بأنه ليس على شرط مسلم. وقد يختلفان في الرجال مثلّ 
اختلافهما في توثيق عكرمة عن ابن عباس . وأبي” الزبير عن جابر» الأول شرطٌ 
البخاري, والثاني شرط مسلم . ويُمكنٌ في مثل هذا الانتقاد فيْحرّر ذلك لكن 
يشهد له عموم : «وإِنْ مِنْ شَيء إلا عِنْدَنا حَرَائئه4 الآية [الحجر: .]7١‏ 
وعلى كُلْ تقدير فإن كونَ الشر في خزائنه مثل كونه تحت قدرته. ولا معنى 
له سوى ذلك لع قد اسم مد وفاقاً. لأنه من كمال المُلْك الذي 
يَرّمُه الخوفُ والرجاء. ولا يلزم منه أن يُسَمّى شريرا قطعاً. وكذلك اسم الضارٌ 
ولم يلزم من كونه تحت قدرته ومشيثته . 
وأين هذا من قول سيد الرسل المترجم عن محامده عز وجل بقوله في 
الأحاديث الصحاح المتقدمة: «الخيرٌ بِيدَيُكَء والشرٌ ليس إلِيكَ» ولو لَزمّ أن 


)١(‏ أخرجه الحاكم 0176/١‏ من طريق عبد الله بن صالح, عن الليث بن سعد. عن 
عن ابن مسعود 2 وصححه على شرط البخاري, وتعقّبه الذهبي بقوله : أبو الصهباء لم يخرج 
له البخاري . قلت: وعبدالله بن صالح سبىء الحفظ فالسند ضعيف وأخرجه ابن حبان في 
«(صحيدحه) (414) من طريق ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب, عن العلاء بن رؤبة 
الله يق . . . وفي آخره «وأسألك من الخير الذي هو بيدك كلّه», وليس فيه : «وأعوذ بك من 
كل شر خزائنه بيديك» ورجاله ثقات غير العلاء بن رؤبة وشيخه هاشم . فلا يعرفان بجرح ولا 
58 


)١(‏ في (أ): وابن. وهو تحريف. 


0 م 


شت يشتق له انما مماكان تحت قدرته وتقديره » لزم مناقشة أسمائه الحسنى تعالى 
ل للق 


ذأين هذا من اسمه القدُوس السبُوح رب 0 
ذلك حَتى يُعرفٌ ما اك من الأسماء. ويعرف أن السَمعٌ لد يرد بالتناقفض 
والنضاء فيما فون هُذاء فالله المستّعان. 


وما أحسنّ قولٌ الغزاليٌ في هذا المقام في تفسير القدُوس فَلْنَحْتَمْ به هذا 
المعنى فنقول: قال في «المقصد الأسنى)(2 في شرح هذا الاسم الشريف ما 
لفظه : ولستٌ أقول: إنه مُنرْهُ عن العيوب والنقائصء فإِنْ ذكرٌ ذلك يكادٌ يَقَرْبُ 
من ترك الأدب» فليس من الأدب أن يقول القائل: مَلكُ البلد ليس بحائك ولا 
حَجام » فإن نفي الوجود يُوهم إمكان الوجودء وفي ذلك الإيهام نقصٌء بل 
أقول: القدوس : هو المنزْهُ عن كل وصفب من أوصاف كمال المخلوقين الذي 
يَظُنْه أكثر الناس كمال في حقهم, لأن الخلن أولاً نَظَرُوا إلى أنفسهم . وعَرَهوا 
صفاتهم » وأدركوا انقسامّها إلى ما هو كمالٌ ولكن في حفّهِم مثل علمهم وقدرتهم 
وسائر صفاتهم » ووَضعُوا هذه الأسماءً بإزاء هذه المعاني , وقالوا: هذه الأسماءً 
هي الكمالٌ فإذا اننا على الله تعالى» وصَفُوه بما هو أوصافٌ كمالهم ‏ وهو منرم 
عن أوصاف كمالهم. كما هو منزهٌ عن صفات نقصهم, بل كُلْ صفة متصوّرةٍ 
للخلق فهو منزه مقدّس عنها وعما يشبههاء ولولا ورودُ الرخصة والإذن بإطلاقها 
لم يَجْرْ إطلاق أكثرها(». انتهى 

وهو نصٌ صريحٌ في معنى ما ذكرتٌ من وجوب التَحَرّي في تصحيح الإذن 
الشرعي في اسم الضار ونحوه. وأن الواجب أن لا يُطلّقَ من ذلك ما في صِحُته 
خلافٌ بَينَ أئمة السنة وعلماء الأثر» ونْقَادِ التصحيح, وَحَسْبُك بترك البخاري 
ومسلم لذلك مع رواية أول. الحديث. 

)١(‏ «المقصد الأسنى)»): ص56. 

(؟) في (ش): ذكرها. 


يفف 


. وإنما حَمَلَهِم على تعداد الأسماء الطمعٌ في الإحاطة بالمّسعة والنُسعينَ 
التي مَنْ أحصاها دَخَلَ الجنة. وذلك أمر لا يُمكِنُ القطمٌ بحصوله, ولا يُتَوَصّلُ 
إليه إلا بتوفيق الله فإن لله تعالى أسماءً كثيرة غير مُحصَاةَء وهذه التسعةٌ 
والتسعون من أسمائه ليست جميع أسمائه» ل ا 
رسول اله يل كان يقول: «الّهُم إْي أسألك بكُلُ اسم هولك, سيت به 
نفسَك ؛ أو ْلَه في كتابك؛ أوعَلَّمْتَه أحداً من خَلْقَكَ » أو استائرت به في علم 
العْيْبِ عندّك» الحديث2© . 


فدلٌ على أن تمبيرٌ النّسعة والمّسعِينَ يحتاجّ إلى نصّ منّفقٍ على صححته. 
أو توفيق رياني » وقد عُدِمَ النص المتفقُ على صحّته في تعيينهاء فينبغي في 
تعيين ما تعيّنَ منها على ما ورد في كتاب الله منها بنصّهء أوما ورد في المتفق 
على صحّته من الحديث . 

واعلم أن الحُسنى في اللّغة هو جَمْعُ الأحسَنء لا جمع الحَسَنِء ٠‏ فإِن 
عه سان وتعسنة : فأسماءٌ الله ؛ التي لا نُحصى كلها حَسَنَة؛ أي : أحسنٌ 
الأسماء. وهو مثلٌ قوله تعالى : لوَلَهُ المََلُ الأعلَى في السّموات والأزض » 
[الروم : /الاع أي : الكمال الأعظم في ذاته وأسمائه وتعوتة) فلذلك ا 
تكونَ أسماوه أحسنّ الأسماء؛ لا20 أن تكونَ حسنة وخساناً لا سوى. وكم بين 
الحَسَن والأحسن من التفاوت العظيم: عقلاً وشرعاً ولِغة وعرفا . 

وما أحسنّ قولٌ مَنْ قال في الإشارة إلى ما تضمُّنه حديتٌ ابن مسعود مِنْ 
كثرة أسماء الله الحسنى : ْ 

1 ش مدن المزيان وفيه ما لَمْ يُوضَففِ 


)١(‏ حديث صحيح , أخرجه أحمد 7891/1١‏ و4607 وغيره» وصححه ابن حبان (7/ا2.)91 
وانظر تمام تخريجه فيه. 
(7) في (أ) و(ش): إلا وهو خطأ. 


وهذا آخخرٌ هذه الخاتمة المُباركة, ختمتٌ بها مسألةَ الأفعال التي هي 
المرتبة الخامسةٌ مِنّ الكلام على الوهم الثامن والعشرين» وقد طال الكلامُ فيه 
طولاً خرق عوائدٌ المتوسّعينء وذلك على الحاجة الدّاعية إلى ذلك» فإن 
الغرض في ذلك إيضاح الحقٌّ على حسب استتاره0©» وذلك لا يتقدّرٌ بميزانٍ ولا 
مكْيّال» بل يقف على مُقتضى الحال , والحمد لله الذي بَلْْ أقصى المُراد. 
ووفنَ للاقتصاد في الاعتقاد أحبٌ الحَمْد إليهء وأرضاه لديه» والحمدٌ لله حمدا 
كثيرا”"» طيباً مباركا فيه . 

وهذه الأسماءً القرآنيّة: هو الله الّذي لا إله إل هوء الإلهء إِلْهُ الناس » 
الواحدٌء الأحدٌء الرَّحمْنَء الرحيم» ذُو الرّحمة الواسعة, الغنيُ» وال هن : 
المتكوز ذو الهس الذي كتبّ على نفسه الرّحمةء- أرحم الراحمين» 0 
العم الواسِعٌ كل شيءٍ رجمة وعلماً العاف الغفور, الغفان واسمٌ 
المنفرة: أهلٌ التقوى وأهلّ المغفرة» الذي فر الوب جميعًء ولا يغفر 
دنوب إل هر, الحاكمٌ, الَكمٌء الحكيمُ الأحكمٌ, أحكمٌ الحاكمين» خيرٌ 
الحاكمين » العام العليم. الأعلم: علام ايوب باع كل شيْءٍ رحمة 
طلم الب لبر رب الفَلَقَء رب الناس» رب كل شيْءء وف الغالمين: 3 
العزّْةء رب العرش, العظيمٍ 2 الوا ؛ الموسع ٠‏ واسع ع المغثرةة واس كل 
شِيْءٍِ رحمةً وعِلْماًء المَلُِء المليك» المالك ملك اناس » الاق لاف 
خير الرازقين» الخالقٌ» الخَلاقُء أحسنٌ الخالقينَ» الناصرٌ نَعُمَ اله د 
النّاصرينَ الحافظ» الحَفيظٌ, خيرٌ الحافظين» القويُ الأقوى, ذو القوة 
المتين؛ العلي؛ الأعلى , المتعالي , القادنُ القديرٌ المُعْتَدرُ العزي الأعزى 
رب العزة» الشاكرء الشكون قابل لَب ترات القزيتٌ» الأقرث) الحيّء 
اليم القائمٌ على كلّ نفسء الفاعِلٌء الفَعْالُ لما بريد الوارثُ» خيرٌ 
الوارثين» الكريمٌ» الأكرمٌ؛ فالقُ الإصباح , فال الحبٌّ والثوى» العظيمُ. 


. في (ش): «استيسارهء وهو خط‎ )١( 
من قوله «والحمد لله) إلى هنا سقط من (ش).‎ )7( 


خف 


الأعظم . نعم المولى"., الشَاهدٌ الشْهيدُ الكبيرٌ الأكبنٌ القاهنٌ القَهّالُ 
َعم م القادي نعم الماهدٌ. نعم الوكيل؛ الصّمدء المتين» الخبيرٌء ٠‏ المبرم» 
الغنيٌ, الحميدٌ. المجيد» الوهاب. الجامع ‏ البغيط للحي + التقيث 
الرْقيبُ. كاشفٌ الْضِنٌ الفاط المبتلي . الشف الصّادق. الحقٌء الودود. 
الحَفىٌ» المُسْتَعَانُ الفاح نور السماوات والأرضٍ ٠‏ رفيعٌ الدّرجات» 
المنتقم. الزْارعٌ. الأول الآخرء الظاهرٌ الباطنٌ القدُوسٌ. السلام, المَؤمنُ 
المهيمن؛ الجبارء المتكبن البارىء» المضور ٠‏ مُخْرِجُ الميّت مِنّ الحم 
جاعل الأيل, سكا : خيرٌ الفاصلين» أسرع الخابنيينء خيرٌ المنْزلِينَ» المي 
نوره» البالغ أمره. الغالبٌ على أمره ‏ ذو الطؤل» 9 الفعارع. 5 ذو الفُضل 
العظيمٍ » ذو العرش العظيم 5 ذو الجادل وا كرام + الذي لا تأده سن ولانوم» 
وسعٌ كرسيه السماوات والارض ولا يود حفْطهُماء لم يكن له كو أحدٌُ» ليس 
كمثله * شيْءٌ لا نَدركُهُ الأبصارٌ وهو يدرك الأبصاز. ليس بظلام. للعبيد.: لا 
يُرضى لعباده الكفُنَ ولا يُحبٌ الفساد. ولا يبدل القولُ لديه. ولا يُخْلِفُ 
الميعاد. الذي يُجيرُ ولا يُجَارٌ عليه ولا شريك له في المُلكء ولا وليّ له من 
الذلّ: له اليد والحكمةٌ والمشيئة والنعمة والمنةع والرّحمة والرّأفة» والمُلك 
والحمد, والحَلْ الم وهو على كلع ْء قديرء الم, الم. المص. الرء 

الر. المر. الر. الرء كهيعض, طه. طسم. طلس طسمء الم الم الم 
الم» يس والقرآن الحكيم. صء حم. حم. حم. حم عسق. حم. حمء 
حم) حم. ق2 ل. 

زاد الترمذيٌ” مما لم أجِذهُ بنضة في القرآن ا وعشرين اسماء وهي : 

القابض» الباسط. الل المُذْلُ الخافض» الرافعٌ » العَذْلُ الجليل» 

التُخمية المبدىء, المعيدٌ؛ المُحبي, المُمِيتُ» الواحدٌ. الماجدٌء 
المقَدّم م المَوَخرٌ الوالي » المُقْسطّء ؛ الغنيٌ » المغني» » المانعٌ» الضَارٌء الثافعٌ» 

. في (ش): الولي نعم المولى‎ )١( 


(9) لاحم" . 


خرف 


الهادي, الكافي» الرشيدٌء الصبور. 

وليس في «البخاري”" منها إلا: المقدّمٌُ المؤخر. 

وزاد الحاكم في «المستدرك»2": الحَئانء المئانُ, الكافي, الدَّائِمْ 
العرن؛ الجميل» الصّادقُ القديم. الور المذبر الشاكيٌ الرفيع . زادها 


على الترمذي . 
وزاد عليه مما في القرآن: الإله. الرّبُء الفاطرٌ المليك. المالك» 
ا 20 
الاكرم . 


2 لام 


وزاد ابن حرم مما في «الصحيح» : الوتر السيد» السبوح » الذهر. 

زرافم له أقرث تخ حعتيه المشينن) الكعط بلدا : 

لكن تسميته سبحانه الدّهر فى الحديث محجَّملَةٌ للمحاز» بل ظاهرة فيه» 
لتفسيره في مدن الحديث أنه سبحانه ل اليل والنهار 00 


وأمّا المُشْتقَاتُ من أفعاله سبحانه, فلا تحصى» وقد جمع بعضهم منها 
ألفت اسم : مشثل: كاتبٌ 0 على انفسه» السيول: العادل المعبود 
المحكم المنعم , المحسٌ: نح النقمة المطعم, المقَدُرٌ القاضي» 


(70()01١1)و5"17).‏ وانظر ابن حبان (/891؟) و(3095) . 

.١ 5/١) 

(*) تحرفت في (ش) إلى : «مشرفهما» وقال القاضي عياض فيما نقله عنه الحافظ في 
«الفتح» ١‏ ززعم بعض من لا تحقيق له أن «الدهر» من أسماء الله وهو غلط, فإن 
الدهر مدة زمان الدنياء وعرفه بعضهم بأنه أمد مفعولات الله في الدنياء أو فعله لما قبل 
الموت . وقد تمسك الجهلة من الدهرية بظاهر هذا الحديث, واحتجوا به على من لا رسوخ 
له في العلم. لأن الدهر عندهم حركات الفَلْكْء وأمد العالم. ولا شيء عندهم ولا صانع 
سواها وكفى في الرد عليهم قوله في بقية الحديث: «أنا الدهر أقلب ليله ونهاره» فكيف يقلب 
الشيء نفسه, تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. 


ضرف 


المدبر. المُحِنٌء الشافي» الباري, الماحي, المُثِبّتٌ المُريدُ. الكافي» 
العام القاصِم ‏ المُدافِعُ. المُغلِي.ٍ الآخذّء المجيرٌء المُرْكَيء الموفق, 
المُصرف» الممكر ع تقلت اليل والنهار, الصانِعٌ. الواقي» لمكم . 
المتريد: المرحة المستوةة المَخدث: المرهوتة السابقٌ» الدَيّانُ 
المُسْتَجارٌ المُسبَعافُ المُعَادُ المنجي . الملجىء. 


ومن الممادح ‏ وإن لم يكن مُشْتَقاً ما لا يحصى. مثل : قديمُ الإحسان» 
دائم المعروف, المأمول» المُسبَعَاتُ . 


وينبغي أن يدعى معها بحديث ابن مسعود» ء عَن النئّ 6ه : «اللّهُم انتَ 
َي وأنا عبدّك, وابن متك ناصيّتي بيدك, ماضٍ ني حَُكُمُكَ, عَدْلُ في 

قضاؤك, أسألك بكل اسم, هو لك سيت به نفْسَكَ أو أنْرلْنَهُ في كتابك, أو 
عله دا مِنْ حَلْقِكَ ؛ أواستَاتَ به في علم, الغيب عِنْدَك » أن تجعل القرآنَ 
ربيع قلبي. ونور صَدري. وجلاء خزني » وذهابَ هَمُي وَعَمَي » . 


رواه أحمد في «المسند» وأبو عوانة في «صحيحه)7" . 


فهذا أجمعٌ شي غلمعه فيهاء وإنْما ذكرثٌ أوائلٌ السور المُعَطْعَة أنه قد 
دي ها أسماة. وإن لم نَصِحء فقصدتٌ ذكرّها للاحتياط والرّك بها. وكذلك 
عيفات الثفي, د والله 0 
بتكليف ما لا يُطاقٌ. 

وليس كذلك. مااي هذا !| إل القليل مِنْ متأحري أهل, ا 
الجام دو كالرازئي والسبكيٌّ من غُلاةِ علم الكلام. دون حملة ة العلم 
النبوي » الّذِين أصلُ كلامنا فيهم. وذبنا عنهم , ومَنْ ذهب إلى هذا منهم لم رذ 
ما يفْهُمُ مِنْ ظاهر العبارة فيما ظهرٌ لي لي ١‏ ولم أرَ فيهم منْ بالغ في نصرته مِنْ غير 


يفرفا 


تأويلٍ إل الرازي في مُقدّمات والمحصول»”2) دون «النهاية», لكنه تاتب منْ 
ذلك وأمثاله» فلا يَحلٌ نسبئه إليه» سامحه الله تعالى . 

وقد ردُوا ذلك والكزن علية؛ وعلى مَنْ ذهب إليه في مُصنفاتهم المشهورة 
في بلاد الزيدية, مع قل كُتبهم فيهاء ٠‏ مثل كتاب «مختصر» متتهى السول «في 
اميول الفقه»9» لابن الحاجب» فإنْه صرح فيه برد هذا المذهب.». وأورد د الحجَج 
على بطلانه ولم يم بص روايته عَنْ أحد مِعْنْ يعمد عليه من أنتهمء 
وإنّما رواه بصيغة التمريض عَن الأشعريّ » أنه لم ينص عليه الأشعري وإنما 
أخدُوه له مِنْ قوله بخلق الأفعالٍ , وعدم تأثير القذْرَة. 

وقد با في مسألة حَلقٍ الأفعال. أ أن الأشعريٌ يقولُ بن التُكليف متويجة إلى 
العزّم 3 والاختيار الذي هوعنده فعل العبد وأئرٌ قدرته كقولٍ الجاحظ وِتُمَامَةَ بن 
شرس من المعتزلة. وليس يتعلّق التكليفٌ عندّه بالأفعال. ٠‏ فإلها عنده أثر قدرة 
الله تعالى » قبطل تخريجٌ هذا القول له من هذا الوجه . 

وتقدّم هناك أيضاً بيانُ مقصد الأشعريٌ في قوله : إِنّه لا ينقطعٌ التكليفُ 
بفعل حال حُدويه وإن لم يُرِدِ الطلبٌ. 

وقد قور شراح «(مختصر المنتهى» كلام ابن الحاجب في تزييف هذا 
القول . ولم يقولوا: إنه خرج فيه عَنْ مذهبهم . ولا مال تن القويٌ المنضصوصٍ 

وكذلك يقولُ هو. يدل على أنه المنصوصٌ المنصورٌ في كتاب السّيفٍ 
الآمديٌّ” أحد غلماء الكلام منهم. أن كتابٌ السّيف الآمديٌّ هو أصل كتاب 

(1) انظر 7 / 549-507 . (؟) انظر ص١5‏ "57 . 

(5) في (ش): «للآمدي»» وهو خطأ. والسيف الآمدي : هو: العلامة المصنف سيف 
الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي» تبحر في العلوم, وتفرد بعلم 
المعقولاات والمنطق والكلام ‏ وقصده الطلاب من البلاد. توفي سنة ١"19؟.‏ انظر ترجمته في 
«السير» ؟55/575". 


ونيف 


ابن الحاجب, وليس في كتاب ابن الحاجب إل ما في كتتاب السّيف. 


وهذا يدل على أن المشهور المنصوصٌ في كتبهم هر الره من هذا المذهب 
الركيك, بل صرح السبكي في جع الجراي؛ أن الآمديٌ منع منْ تجويز 
التكليف بالمحال. لذاته وحكى عَنْ جلّة 0 المنع من تكليف 000 
والمسنيي عندمم , بالج الغز 00 ا الحمين أب مالي جيم يني . 
صاحب كتاب والإمام»ا؟ كل 0 ل 0 عنهم ا اللَخالتٌ لهم 
أبو نصر السبكي في قل كتابه «جمع الجوامع» . 

وكذلك الجوينيٌ صرح في كتابه «البرهان» في أصول الفقه ببطلان هذا 
المذهب. وكتاب الجويني موجود في بلاد الزيدية أيضاً. 

قال الجويني في «البرهان)” ما لفظه : فإن قيل: فما الصحيح من تكليف 
ما لا يُطاق؟ 

قلنا: إن أريد بالتكليف طلبُ الفعل وهو مما لا يُطَاقُ فذلك محال مِنّ 
العالم باستحالة وقوع المطلوب. 

وإن أريد به وقوعٌ” الصيغة. وليس المراد بها طلباً كقوله : #كونوا قردة 
خاسئين4 [البقرة: 19] فهذا غير ممتنع» فإن المراد بذلك : كوَناهُم" قردة 
خاسئين» فكانوا كما أردناهم . إلى آخر ما ذكره في الرد على من قال بذلك . 

)١(‏ وهو كتاب كبير» تضمن الأحكام , واشتمل على الفوائد النقلية» والقواعد العقلية. 
والنكت الخلافية, والمباحث المنطقية » والعلوم اللغوية والنحوية والحديثية. والكتاب لم 
يتم لكنه أكمل تسويده. وبِيّض منه قطعة. ولو كمل تصنيفه وتبييضه, لجاء في خمسة عشر 
مجلداً . انظر «تذكرة الحفاظ» .١4857/4‏ 

.٠١4/١)0‏ (*) في «البرهان» : فهو فيما لا يطاق محال. 

(5) في «البرهان»: ورود. (4) في (ش): «كونا» . 


تغرف 


وهذا(" الوجه الذي ذكره. وهو ورودُ صيغة الامو فين غير طلا الفعل 
المحال هو الذي أراد منْ جور تكليف ما لا يُطاقُ منهم» ولم يُريدوا أن اله تعالى 
يريد به تنجيزٌ وقوع_ ما لايُطاق في الخارج من العباد, وقواعد مذهبهم تمنع إرادة 
المحال» وذلك أله يعتقدون أن مرادات الله تعالى واقغة كظما فلا يَصِحٍ أن 


يُرِيدَ المحال» لأن المحالّ لا يَقَعُ عندهم, ولأن الإرادةَ عندهم لا يْصِحْ تَعلْقُها 
بالمحال» بل لا تعلق من الممكن إلا بالمتجدد كما مضى . 

ولكن المعتزلة لما كان مذهبُّهم أن الأمرّ والإرادة متلازمان» ربما تَوَهُمَ ذلك 
في خصومهم مَنْ لَيْسَ له تحقيق منهم في هذه المسألة. 

وعند الأشعرية أن الأمرّ غير متلازم للإرادة» وقد تقدم تحقيقٌ مذهبهم في 
ذلك في الكلام على الإرادة في مسألة الأفعال كماذكر الشهرستاني ؛ وقد وضح 
نهم أرادوا تكليف ما لا يُطاق ما لا | إرادة فيه لتنجيز وقوع. المحال» وهُذا القدرٌ 
هو القبيحٌ عقلا عند خصوبهم » ولكن ادْعَوا ذ في أحكامٍ متغضوصة لا إرادة فيها 
لذلك أنها تُسَمّى تكليفاً وذلك في صور: 

الأولى : الحالة التي يُسمى العبدٌ فيها عاصياً ومطيعاً ومعاقباً ومُثاباً» وإن لم 
يتمكن منّ الانفكاك عن الفعل بسبب اختياره وتورطه لأجله فيما لا حيلة له فيه؛ 
كالرامي لغيره إلى النار يندم ويتوبُ قبل وقوع المرمي فيها», ومثل من توسط 
أرضاً مغصوبةٌ متعمداً ؛ فإنّه بخروجه عاصٍ » لا على آنه متهي عن الخروج كما 
تدم تحقيقه في الفصلٍ الذي ختمتٌ به مسألةً الأفعال. فإنه مذهب أبي هاشم 
ومذهب غيره من المعتزلة ومن غيرهم . 

ومن هنا نُسبٌ تكليفُ ما لا يُطاق إلى الأشعري» وهومنه بري5ٌ» لكنه لما 
اعتقد أن اختيار المكلف لفعله يكون سبباً لخلق الله لفعله. اعتقد أن الأفعال 
المخلوقة مسبيات لاختيار العبد وأنّه وإن لم يكن فيها مختارأء فقد فعل 
سَببّهاء فوقع باختياره أوّلَ الأمر فيما لا خيار له فيه» فهو معاقب أو مئابٌ على 

)١(‏ في (ش): «ومن». (5) في (ش): «به فيها». 


نارفا 


ايل 6ه عار الحركو اده بلخجاز و وما مكتى لول الأشدري : لا ينقطع 
التكليفٌ بفعلٍ خال جدوقة: أي لا ينقطع الوم والعقاب. ولم برذ : لا ينقطع 
طلبٌ التنجيزء وهذا المذهبٌ شائع في المعتزلة والقائل به منهم أكثرء وجمهورٌ 
أهل السنة على رده. 
الصورة الثانية : حكاها الغزالى فى كتابه «الاقتصاد في الاعتقاد»() فقال: 
فإن قيل : فهوما لا فائدة فيه وما لا فائدةً فيه عبث, والعَبّتُ على الله محال. 
قلنا: هذه ثلاث دعاوى : 


الأولى : أنه لا فائدةً فيه. ولا تُسَلُمْ ٠‏ فلعل فيه فائدة للعباد اطْلَمّ الله عليها. 
فليس الفائدة الامتثالٌ والغوابٌ عليه بل ربما يكون في إظهار الأمر. وما يتبعه 
من اعتقاد التكليف فائدة, فقد ينسخ الأمر قبل الامتثال كما أمر الله إبراهيم كَل 
بذبح ولده ثم نسخ قبل الامتثال . إلى آخر ما ذكره. 00 

وهذه المسألة التي احتج بهاء وهي النسح قبل التمكن مسألة خلاف بينهم 
وبين المعتزلة أيضاً. والإمام المنصور بالله يقول فيها بقولهم, والجوينيئٌ يقولُ فيه 
بقول المعتزلة . 

وقد ظهر أن منْ جر منهم تكليف ما لا يُطاق. وهي فرقة شاذة فما أرادوا 
نسبة قبيح إلى الله في إرادة تنجيز وجود المحال وترتيب وقوع العقوبة عليه كما 
في التكليف بالممكن . فهذا نوع من التكليف خاص له أحكام تخصه عِنْدَ هذه 
الفرقة الشاذة نازل منزلة قوله : يوم يكشَفُ عَنْ ساق ويدعونَ إلى السو فلا 
يَسْتَطِيعُونَ خاشعَةً أبِصَايُهُمْ رهَفَهُمْ ذلَة وقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إلى السجود وهم 
سَالِمُونَ» [القلم: 4"47]. 

وآخرها دليلٌ على الفرق بَيْنَ الدعاء الذي ليس معه استطاعة وبَيْنَ الدعاء 
في الدنياء وهي حجة لهم في تجويز مشل ذلك. مجرد نجويز على جهة 


.١١1"ص‎ )1١( 


أخرف 


تخصيص العام بالنادر ولمخالفتهم فى أن تكليف هذه الدار مع القدرة. 
٠.‏ حن. عه “عد فخ و2 7ه سمه 2 ©*5 دمر ع عهم 
ومن ذلك قرله #: «مْن تَحَلْمَ بشم لمْ ير كُلْف أن يَعْقدَ بين 
شعيرتيْن 00 , 
خرجه 0 وأبو داود. 0 من حديث ابن عياس92) 


ا 0 


عمءم مومع 
وني أحاديث المصورين أنه يقال لهم يوم القيامة : «احيوا ما خلقتم». 


وهي صحاح مشاهير9؟). ترجم النسائي لها: ذكر ما يكلف أصحاب الصور 
يوم القيامة©. وساقها. 


لا يقال : : هذه كلها في دار الآخرة» وليس فبها تكليفٌ وإنما كلامنا في دار 
التكليف» لأنهم يقولون : عله المنع عندكم ليس شيا يَرْجَعُ مُ إلى الدار إنما هو 
حَكُمٌ بن العقل يُقَبْحُ ذلك, وأنه نه ظلم مع ترتب العقاب عليه؛ وعَبَتْ مع خلاف 
ذلك؛ فالآخرة» وإن لم تكن دار تكليف؛ فليست عندكم دار ظلم ولا يحسن 
فيها قبيح عقلي . 

والأوا مر التي لا يُراد بها تنجيزٌ التكليف ولا معنى الطلب كثيرة نحوٌ قوله : 
«(كونوا قِرَدَةَ حَاسِئِينَ 4 [البقرة : 6 وطاكُوُوا حجارة أو حَدِيداً أو خَلْقَاً مما 
يكير في صَدُوركم» [الإسراء: »]0١ -0٠‏ وقوله : «إنْما ا إذا راد شيا أن 
يَقُولَ لَهُ كُنْ فيَكُونُ4 [يس : ؟8]» وقوله: خسوا فيها ولا تُكُلُمُونِ» 
[المؤمنون: »]٠١8‏ وقوله: «موتوا» [البقرة: “7847] فماتواء وقوله: «وائتيا 
طَوْعَاً أو كَرْهَاً» [فصلت: .]١١‏ 

. في (ش): «(شعرتين)2 وهو تحريف‎ )١( 

(5) تقدم تخريجه 5917/8 . (*) تقدم تخريجه 7917/8 . 


(5) انظر تخريجها 74/8 . (©) «سئن النسائي» 7١8/4‏ . 


يضف 


وهو بابٌ واسع ومعانيه مختلفة, ولكن تسميته تكليفاً بدعة خارجة عن اللغة 
والعرف . 

قال الله تعالى : «لا يُكَلْفُ الله نَفْسَاً إل وسعَها» [البقرة: 787]. وفي 
آية : : «إلآ ما آتاهًا» [الطلاق: /ا] وهذا وعد صادق صَدَّرَ على 1 ة التمدح. 
ومعناه واضح ولا يُعارضه ما يقاربه في القوة والوضوح. والحنٌ رَدُ المحتملات 
إلى الواضحات”2) لا العكس . 

ومن أين للسني أن الله يرضى بقول القائل: إن تكليف المحال جائدٌ 
عليه وهويقولٌ ما قدمناء بل يقولُ: يريد الله بكم البْسرَ ولا يريد بكم المُشر» 
[البقرة: 188]. 1 

وأما قوله تعالى: «إِنْ تَبْدُوا ما في الْفْسِكُمْ أ تُحْفُوُيُحَاسِيْكُمْ به الله 
[البقرة: 184]» فهي عامة فيما يُطاق من ذلك مع المشقة والحرج . وما لا 
يطاق البتة» والعموم يجوز تخصيصّه مع أ نه لم يطلب منهم أن َع في أنفسهم 
شيءٌ مِنْ ذلك, وإنما أخبر أنه يُحاسبهم عليه فيَعَذْبُ من يشاء» ولعله إنما كان 
فعذياً -لوتم ذلك - بما يطاق من ذلك. بل قد ت تبين أنه كذلك. بل صح في 
حديث عائشة أن الحسات للمؤمنين هو العرض©). 


وكذلك صح فى حديث ابن عمر المعروف بحديث النجوى2 . 


. عبارة: «المحتملات إلى الواضحات» بياض في (ش)‎ )١( 

(؟) انظر 1/5/6 ت(08). 

(*) أخرج أحمد '/؛ل وه ٠١‏ والبخاري (١44١؟)‏ و(4588) و(١507)‏ و(14ه/). 
ومسلم (3078) من طريق صفوان بن محرز المازني » قال : بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي 
الله عنهما اخذٌ بيده, إذ عَرَضٍ رجل, فقال: كيف سمعت رسول الله كل يقول في النجوى؟ 
فقال: سمعت رسول الله كل يقول: «إن الله يُدني المؤمن. فيضع عليه كتّفّه ويستره فيقول: 
أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى في 
نفسه أنه هلك. قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب حسناته.- 


بكرف 


وم قولهم : «كلّفنا ما لا نطيق»20, فقد يورد ذلك فيما يَسْقُّ( ويَضْعْبٌ 
كثيراًء ولعله قولٌ بعضهم. ولا حبجة فيه مع أنه من حديث العلاء بن 
عبدالرحمن بن يعقوب. عن أبيه» عن أبي هريرة. وفي توثيقه وتضعيفه خلافٌ 
كثير» ولذلك لم يُجرُْ له البخاري شيئاً ولا أخرج هذا الحديث» ولغل مسلماً 
إنما أخرجه لموافقته لحديث ابن عباس بنحوه. لكنه لم يذكر قولهم : «لا نطيق» 
بل قال: إنه دخل في قلوبهم منها شيء, لم يذكر في قلوبهم من شيء. 

وكذلك لفظ النسخ لم يذكره ابن عباس في حديثه عند مسلم» فلفظ ابن 
عباس على ما ذكرته, وأن آخر الآية مفسرٌ لأولها لا ناسخ , والله سبحانه أعلم . 

وأما التحميل فى قوله تعالى : ظرَيًا ولا تَحَمَلْنَا ما لا طَاقَة لّنا به» [البقرة : 
فليس بتكليفف إنما هو مثلُ إنزال الأمراض والبلاوي العظيمة . 

وما خالف هذه القاعدة المنصوصة في محكم كتاب الله تعالى على وفق 
الحكمة المعقولة من الأوامر ما لا يُطاق فليست للطلب والتنجيزء ولها معاد 
لطيفة يَْرفُها أئمةٌ المعانى والبيان» فلتطلب من مَظَانها . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن من قال: ليس بتكليفب ترات لسري 
قدمنا عن الجويني ., ومن قال : إنه تكليف». لم يخالف في الحقيقة إلا في معنى 
لتكليف كما قال الغزالي فزعم أن إيراة صيغة الآمر في خطاب من يفهم يسمى 
تكليفاً وإن لم رذ به حضول الامتغال» والفائدة فيه عنذه اعتقاد أنه مكلف 


ونم كوثنه مكلف بها كزنه مخاطا بن والعقوبةٌ فيه على زعمه على ترك هذا 
الاعتقاد. لا على الامتغال . 


- وأما الكافر والمنافقون» فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. ألا لعنة الله على 
الظالمين»). وصححه ابن حبان (هه/) و(1ه/7) وانظر تمام تخريجه فيه . 
)01 انظر تمام الحديث وتخريجه ه/ 187 و184١.‏ 
(5) في (أ): «فيما لا يشق». 


شيف 


الصورة الثالثة م عن الفرقة الأولى أنهم جزموا في مسألة الأفعال 
أن مقدورات العباد كلها غير :فقدورة لهم وخدّهم | إلا بإعانة الله تعالى. فهى 
بالنسبة إلى عدم إعانته غيرٌ مطاقة, وبالنسبة إلى إعانته مطاقة. على ما 7 
تحقيقةُ في مسألة مقدور بَيْنَّ قادرَيْن, وأن شرط التكليف عندهم أنه يخلقها الله 
حين يختارونها حتى يمكنهم أن يفعلوها حين خلقه له أن روا فها مع اله 
تعالى أثرا ما تقوم به الحجة عليهم . 

والتأثير ة فى الوجوه والاعتيارات فرع على خلق الذوات, ولكن لا" يلزم مَنْ 
ذه إلى تكليك ما لا يطاق بهذا أن يكونَ التكليف كُلّهُ تكليف ما لا يُطاق» 
كما ألزمه ابن الحاجب وغيره من احتج على نفي الاختيار. وقد قال ابن 
الحاجب : : إن ذلك خلاف الإجماع. فإن أراد بالتكليف الطلبٌ لتنجيز الوقوع . 
والفعل محال. فالإجماعٌ على بطلان ذلك صحيحٌ . وإن أراد طلبٌ التنجيز 
العبارة مثل خلاف أبي القاسم البلخي في نفي المباح وأمثال ذلك . 


الصورة الرابعة : وجوب الأرش على السكران في جناياته. وتنفيذ طلاقه. 
ونحو ذلك . 

منهم من سمى ذلك تكليفاً لم يرد بالتكليفب أن الله تعالى أراد منه أن يفهم 
حال سكره. فنسب إليهم تجويرٌ تكليف من لم يفهم . وتجويرٌ ما لا يُطاق وإرادة 
ذلك. 

فأما الإرادة فغلط فغلط واضح عليهم” وخطأ فاحش, وأما ما سموه تكليفاً من 
غير إرادة, فغير معلوم القبح , العم للمحال. ولكن هي لجاجٌ في بذع 


أدى إليها بعض القواعد الكلامية. كما 5 خصومهم المعتزلة إلى مثلٍ ذلك 
في مسألة المشيئة وغيرها. 


)١(‏ «لا» سقطت من (ش) و(ف). (؟) «عليهم» سقطت من (ش). 


الم 


إذا تقرر هُذاء فاعلم أن إطلاقٌ القول بتكليف ما لا يُطاقٌ غَلَطَ في العبارة 
ممعم 0 الى ع 
صاحبه. نسأل الله العافية من كل بدعة, والخروجَ من كل شبهة . 
وقد ذكرتٌ غير مرة أن في كُلَّ فرقة طوائف شَادُةٌ تقول بمنكرات من البدع , 
الل َك 0 
الذين يُحبون أن شيع الفاحشّةٌ في الذين آمنوا, وفي «الصحيح»: «لا يصن 
دك حَنَى حك اهنا يحب لنَفْسه)(2, والله تعالى يفول : : #ولا زر وازرة 
ور أخْرَى» [الإسراء : .]1١6‏ 
وفي أهل السنة أيضاً من يَعْلَطُ فَيَنْسِبُ إلى الزيدية مذاهبّ الإسماعيلية, 
والمطرفية. والحسنية9). ونحو ذلك فالله المستعان. 
العبارة, ومراده أن الله لو صدر عنه مثلّ ذلك لوجب القطع بأن له يي 
ا الج عار م ا اي : «قل 
ا م في الحديت لاني ل الأقدار: ان الله 
وقوله : ظإِنْ أَرَادَ أن يُهْلكَ ابيع بن موي 7 5 في يه 
[المائدة: /ا١].‏ 


)١(‏ رواه من حديث أنس أحمد “لوالا والبخاري 2425ن ومسلم (16)» وابن 
ماجه (2)55 0 (561)., والدارمي 01//7", وابن حبان (754) و(2)70 وانظر 


(9) في (ف): الحسينية . 
(5) انظر 417/١/5‏ . 


8 ىا هرهم > هد يا رار “اس 

وقوله : «لئن اشركت ليخبطن عَمَلْك» [الزمر: 56]. 

فَمَنْ قال: إِنْ هذه الأمورَ جائزة على الله مع ما فيها من تجويز تعذيب 
ملائكة الله ورسله ونحوذلك» فهو مبطل حقاً ؛ وإنما وردت مُوردٌ التعظيمٍ بذكر 
حل لما ارون ين كاد الكم والابي أن يقال : لوكان فيهما آلهَةٌ 
القولٍ بجواز التُعذيب بغير ذنئب ا ارق وليس كذلك: 7 
الأكثرينَ والمُحَقِّينَ لا يُجوَرُون ذلك . 

وقد قدَّمْتٌ غير مرَةٍ أنّه لا يلزم الطائقَةَ العظيمةً ما شذَّ به بعض عُلاتهم, 
وإلا دخلت الشُناعةٌ على كل فرقة» ولم تختصٌ بأهل السئة والأشعريّة» ولنتكلّم 

أما الخصوص. ففى مسألتين: 

المسألهُ الأولى : الكلامُ في الأطفال . 

واعلم أن المعتزلةٌ والشّيعَة ينسبُون إليهم القولّ بأنَّ أطفالٌ المشركين في 
النار بدُنُوبٍ آبائهم. هكذا مِنْ غير استثناءء وهذا تقصير كبيرٌ في معرفة 
مذاهبهم. ولهم في المسألة أقوالٌ: 

قال أبنُ عبد البَرَ في «تمهيده» وقد روى حديث الصّعب بن جَثامة الذي 
خرّجه أبو داود2, وفيه أنه سأل نبي كلد عن الدّارِ من المشتركيق ون 
فيصابٌ”" من ذراريهم ونسائهم. فقال: دهم منهم) . 


(1) برقم (771/1)» ورواه أيضاً أحمد 4 /لاا. والبخاري (0117"). ومسلم (174), 
والترمذي ,)١161١(‏ وابن ماجه (2)7878 وابن حبان »)١75(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 
(7) «فيصاب» : ساقطة من (أ). 


حي 


قال أبو عمر بِنُ عبد الو وقولهم : هم من ابائهم. فمعناه : حكم أبائهم 
لا دية فيهم ولا كفارة. ولا | اي وها الكو د 
فليس مِنْ هذا الباب في * شيع وقد تقدّم القول فيهم . انتهى 

وهذا إشارة إلى أقوالهم فيها. ولهم فيها أقوالٌ: 

القول الأول: أنْهم في الجن . 

قال النثواوي في شرح «مسلم»7©: ! إِنَّ هذا قولُ المحقّقين منهم. هكذا 
وَصفٌ ت القائلين متهم بهذا بالتحقيق واختاره لنة لور عليه وكذلك إمام 
الشافعيّة في عصره العلامةٌ علي بن عبد الكافي الشهين بالسكئ: اختار ذْلك» 

فممًا احتجٌ به النواوي على ذلك بقوله تعالى : #ومًا كنا مُعَذْبِينَ حَتى لَبْعَتَ 
رَسُولا» [الإسراء: .]١6‏ 

واحتججح اهنا بما رواه البخاري في «صحيحه)١(")‏ عَنْ سهرة في حديثٍ 
طويل .» وفيه ذكر رؤيا للنِيّ يك. وفيها ما لفظه : «والشيخ : في أصلٍ الشجرة 
وَالَصَنيان حولّه أولاد الئاس ». قالوا: يا وَشَيولك الله وأولاد المشركين؟ قال: 
«وأولاد المشركين». انتهى 

والمرادٌ بالشيخْ : إبراهيمٌ عليه السّلام, والشّجرة: شجرة في الجَنْة» 
وسؤانُهم هذا وجوابّه عليهم كان في اليَقَطَة ولو لم يكن في اليَقَطَة لكانت 
الرُؤيا وحدّها حُبَةٌ صحيحةً, لما في سياقها من الدّلالة» لأنها رؤيا حقٌء ولأن 
أنه قال: «تنامُ عينايّ ولا يَنامُ قلبي»©. 

.؟١؟ة/لكلكيل(‎ 

فه4 39 5204 ورواة أيضاً النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 5 /487. 


(*) تقدم تخريجه ١8/1/ا١195-1.‏ 


ود ىق 


بو ابم 8 


قال السبكي في كتابه في الأطفال (2: ووردت أحاديتٌ ا بأنهم 
في الجن لكن في أسانيدها ضعفٌ. 

قال الك : وفي حديث «البخاري) كفاية مع ظاهر القرآن وفي حديثٍ 
آخر «أولاد المشركينَ خدم م أهلٍ الجئة» . اتهى.: 

قلت: أمّا الأحاديث الضعافٌء فإنّْها باجتماعها تقوى. لانهم لا يُطلقون 
الضعيفت إلا على مَنْ في حفظه : شيْءٌ ليس بالفاحش. وليس بكذَّابٍ متعمّدء 
ولا فاست مصرّح . كما ذلك معروفٌ في علوم الحديث,. ومَنْ هو على هذه 
الصّفَةء سرهم بل كلهم مفبواوت عند الاصوليين وكثير من الققهاء ء وان 
انفردواء وحديثهم إذا تنؤعت طرّقه يَقَوَى عِنْدَ المحدّثين» وربما صح . 

وأها' اديت الذي أشار إليه السك فقال ابنٌ قي قيم الجوزية في الباب 
الثاني والحخمسين في كتابه «حادي الأرواح»”©: رواه يعقوبٌُ بن عبدالرحُمن 
القاري. عن أبي حازم المديني عن يزيد الرقاشي» عن أنس » عَن لين 
: «سألث ربي اللاهين من ذُرَيُة البَشَر أن لا يُعَذْبَهُم تاغطادهه: ٠‏ فهم خدم 
أهل الجَنة يعني : الأطفال. 


قلت: وتأويله على مذهب كثير مِنْ أهلٍ السَنْة ومذهب المعتزلة أن لا 
يكلّمّهم فيعصواء نان لأنينا ميان اغنا التجودة الى بيصم منها عدي 
عندٌ الجميع ٠‏ كما سيأتي شرحه. 


ثم قال الدّارقطني : ورواه عبد العزيز الماجشُونء عن ابن المنكدرء عن 


.7557/7 وهذا النص في‎ ."586-75٠0 /7 هو رسالة ضمن مجموع «فتاواه»‎ )١( 
(؟) ص48١.2 والحديث وإن كان ضعيفا بهذا الإسناد لضعف يزيد الرقاشي» حسن‎ 
بطرقه التي سترد عند المصنف. أبو حازم المديني : هو سلمة بن دينار. وأورده الحافظ في‎ 
ونسبه إلى أبي يعلى . وقال: إسناده حسن!‎ 27554٠0 /7 «الفتح»‎ 
واللاهون : قيل : هم البله المغفلون. وقيل : الذين لم يتعمدوا الذنوب, وإنما فرط منهم‎ 
سهواً ونسياناً. وقيل : هم الأطفال الذين لم يقترفوا ذنباً. قاله ابن الأثير في «النهاية».‎ 
"2_5 


يزيدٌ الرٌقاشيّ به2©. 


ورواه فضيل بن سليمان. عن عبد الرحمن بن إسحاق, عن الزهري. عن 
0 


قلت: : فمدازه على يزيد الرقاشيّ يّْ الرجلٍ الصالح. 2 ولم يقح فيه إل بسُوء 
الحفظ. ولم يكن فاحشاً في ذلك» فقد قال الحافظ ابن عدي © : أرنجو أنه لا 


بأس به فال الهيثمي في ((امجمسع الزوائد)»29»: قال فيه ابن معين ٠:‏ رجل 
صدوق» ولق ابن عدي وقد تابعه وشهد له عبدٌالرحمن بن إسحاق» وهو 


ألمق 


أيضاً وإن كان قد ضِعْفَهُ بعضهم. فقد قال ابن خزيمة. والنسائي مع تشدّده في 


الرّجال: ليس به بأس. وقال البخاري مع تشدده أيضاً: إنه ممن يُحْتَمَلُ في 
بعضص2 . 

وروى أبويعلى مثِلّ ذلك عن أنس مرفوعاً مِنْ طرق ووخال اجدهاتقاث: 
قاله580) الهيثمى”") فى «مجمعه)2) . ١‏ 


)١(‏ إسناده ضعيف كسابقه لضعف يزيد الرقاشي . وأخرجه أبو يعلى )11١١(‏ عن أبي 
خيثمة. حدثنا حجين بن المثنى, حدثنا عبد العزيز الماجشون, به. 

ورواه أبويعلى (7”575). وعنه ابن عدي في «الكامل» ١8٠٠/8‏ عن عمروبن مالك. 
عن فضيل بن سليمان» عن عبد الرحمن بن إسحاق القرشي, عن محمد بن المنكدر. عن 
أنس . وهذا إسناد ضعيف لضعف عمرو بن مالك الراسبي البصري . 

(1) أخرجه أبو يعلى (610*) عن عبد الرحمن بن المتوكل البصري, وابن عدي في 
«الكامل» 17١١/4‏ عن عبد الرحمن بن إسحاق المدني , عن عبد الرحمن بن المتوكل. عن 
فضيل بن سليمان به. 

وعبد الرحمن بن المتوكل ذكره ابن حبان في «الثقات» 4//ا”. وقال: يروي عن 
الفضيل بن سليمان» حدثنا عنه أبوخليفة, مات بعد سنة ثلاثين ومئتين بقليل» ووثقه الهيثمي 
في «المجمع» .7١9/1‏ 

(5) في «الكامل» 3717/1 . (9/1/)5١5؟.‏ 

(5) انظر «ميزان الاعتدال» 7//ا5ه. (5) في (أ): «قال». وهو خطأ. 

(1) من قوله : «مثل ذلك» إلى هنا سقط من (ش). (م)/9/1١؟.‏ 

غ3ظ> 


لى الوا 


وقال السّيّدُ أبو طالب في «أماليه»: أخبرنا أبو عبد الله بِنُ عدي الحافظ, 

مانا عا بر بِنْ إسماعيل بن حمَادٍ البزان حدّئنا عمروبن عدي بحدننا 
عيسى بن شعيب؛ حدّثنا عبادٌ بن منصُور, عن أبي رجاو عَنْ سمرة أن النبيّ 
كي سْئلَ عَنْ أظفال المشركينَ» فقال: «هُمْ خدم أهل الجنة» . 


وروى عدي عفن ة هذا الطبرانيُ في المعجمين «الكبير) و«الأوسط». 
كلهم مِنْ طريقٍ عبادٍ بن منضور وثقه يحيى القطَانٌ» وفيه ضعفٌ, قال 
الهيئمي”': وبقيُةُ رجال الطبرانيّ والبزارٍ ثقات». 


وعن أنسٍ مرقوعا] مثله . رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في «المعجم 
الأوسطء. إلا أنْهما قالا: أطفال المشركين. وفي إسناد أبي يعلى: يزيد 
الرقاشئٌ 09 . 


وف لأسو ري ٠‏ قيل : يا رسول الله 0 الي 
في الجَنةٍء وَالشْهِيدُ في الجنةع والمولود ف الجئة»» رواه الطبرانيي! )» وفيه 


جماعة ويْقَهمُ ابن حبّان. وضعْفهم غيره» وبقيتّهم رجالُ الصّحيحٍ : 


وحن ابن عبّاسٍ مرفوعاً مثلّهى وزاد: «والموؤودة في الجنة) . رواه البزار زفف 


)١(‏ في «المجمع» 19/1؟. 

(5) رواه البزار (2)7117 والطبراني في «الكبير» (5993). 

(*) أبو يعلى (4040)» ورواه أيضاً الطيالسي (5111)» وأبو نعيم في «الحلية» 
5 من طريق يزيد الرقاشي عن أنس. 

ورواه البزار (1770؟) من طريق مبارك بن فضالة عن علي بن زيد. عن أنس مرفوعاًء 
ومبارك مدلس. وقد عنعن» وعلي بن زيد. وهو ابن جدعان. ضعيف. 

ثم رواه البزار (؟/711) من طريق مبارك بن فضالة» عن علي بن زيد. عن أنس قوله. 

2 «المعجم الكبير» (878)., ورواه أيضاً البيهقي في «السئن الكبرى» 75١7/5‏ . 

وقوله : «وفيه جماعة . . . » نقله المصنف عن الهيثمي في «المجمع» 1 . 

(8) (5154؟) وأخرجه أحمد 08/8 و8٠١4‏ من طريق حسناء بنت معاوية عن عمهاء 


ا 


ورجاله رجالٌ الصّحيح غيرٌ محمّد بن معاوية بن مالج (©. وهو ثقةٌ. 
وعن أنس مرفوعاً: «المولود في الجنة. والموؤودة». رواه البزار"© وفيه 
مختار بنّ مختار تكلم فيه الأزديٌ وفيه © إسحاقٌ انا وبقيتهم ثقات . 
ذكر ذلك الهيثميٌ 9), ثم قالّ: وتقدمف أحاديثث من هذا النحو في النكاح 3 
1 ا م 
وفي حق الزوج . وطاعة المرأة لزوجها. 
ءءء 3 2 و دم م .0 
م روى حديث: «كل مولود يولد على الفطرة» من طريق جابر بن عبد الله . 
رواه أحمدٌ, وفيه أبو جعفر الرازيٌ » وبقيتهم قا 
وعن سَمُرَة رواه الْبزَارُه)2 وفيه عبادٌ بنُ منصور المقدم . 
وعَن ابن عبّاس . رواه البزّارُ أيضاً. قال الهيثمي© : وفيه مَنْ لم أعرفة . 
ل 3 0 1 0 ع« 2 5 
والحديث متفق على صحته(» من غير هذه الطرق. وإنما ذكرتها شواهد 
0 8 2# 00 1 
للصّحيح . فهذه الأسانيدٌ يشدٌ كل منها الآخرّء وأظنها الأحاديتٌ التي أشار إليها 
8 5 5 و0 م هام "لمي . 0 ل ا 
السبكيّ . وهي مع حديث البخاريٌ عن سمرة وظواهر القران. وما تواتر وشهدت 
به فِطَرٌ العُقول من سَّعَة رحمة الله تعالى, تزدادٌ قو والله سبحانه أعلم . 


قال: قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال: «النبي في الجنة والمولود في الجنة والموؤودة في 
الجنة» وحسن إسناده الحافظ في «الفتح». 

. تحرف في الأصلين إلى : «صالح»‎ )١( 

(22555()9). ومحمد بن إسحاق مدلس. وقد عنعن . 


(*) تحرف في (أ) إلى : «أبي». (5) في «مجمع الزوائد» 5١19/17‏ . 

(0) «المسند» */ #87 وأبو جعفر الرازي : هو عيسى بن أبي عيسى . وهو سبىء 
الحفظ . 

.)3١ 57 90 .)؟5١55( برقم‎ )5( 


. 73١4/1 «المجمع»‎ )8( 


(9) وقد تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة 3781//7. 


يدف 


وأا الأحاديتٌ الواردة بهم في الثار بالنُصريح » فقد أجابوا عنها بأنّها كلها 
ضعيفةً, مِمّن قال بضعفها على الإطلاق, ولم يستئن شيثاً: الحافظ ابن 
الجوزيّ . ذكره في «جامع المسانيد» بعد رواية الحديث السّادسٍ والشمانين من 
مسند الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد روى حديتٌ خديجة رضي 
الله عنها في السؤال عن ولديها من طريق محمد بن عثمان؛ 0 : محمد بن 
عثمان لا يُقبل حديثه قال: ولا يصحٌّ في تعذيب الأطفالٍ ل قال ابن 
حمّان : : لايجورٌ الاحتجاجُ بمحمّدٍ بن عثمانَ بحال, . انتهى كلام ابن الجوزي . 

وكذلك الهيثميٌ أورد الحديث, ثم قال9©: رواه عبد الله بن أحمد. وفيه 
محمد بن عثمان» ثم رواه عن عن خديجة من طريق فيها انقطاع9©. 

م روى في معناه حديثا مرفوعاً بنحوه عن عائشة له رضي الل نهاوياه! من 


وفيه أبو عقيل يحى بن المتوكل ٠‏ ضعفه جمهور الأئمُة ويحبى بن معين» وفي 
متنه : «لوشعْت : سْمَعْتَك تضاغيهم في انارو . 


وأمًا السشبكيئٌ . فقال: كلّها ضعيفةٌ إل حديث سلمةٌ بن يزيد الجعف" 29 


7١7/17 )١(‏ . والحديث في «المسند» ,1*8-15/1١‏ ومحمد بن عثمان: قال فيه 
الذهبي في «الميزان» 547/7: لا يدرى من هوء وله خبر منكر. ثم ساق له هذا الحديث 
من رواية عبد الله بن أحمد. 

(7) رواه الطبراني 707(/77) من طريق عبد الله بن الحارث» وأبو يعلى ١/7374‏ من 
طريق عبد الله بن نوفل أو عبد الله بن بريدة» عن خديجة. قال الهيثمي : عبد الله بن 
الحارث بن نوفل وابن بريدة لم يدركا خديجة. 

(*) المسند ,.7١8/5‏ قال الحافظ في «الفتح» :74٠0/7*‏ وهو حديث ضعيف جداًء 
لأن في إسناده أبا عقيل يحبى بن المتوكل مولى بهية وهو متروك . 

والتضاغي : الصياح والضجيج والبكاء. 

(5) رواه أحمد 478/7 » والبخاري في «التاريخ الكبير» 77/8 وثالاء والطبراني في 
«الكبير» (51) و(5870), والنسائي في التفسير من «السنن الكبرى» كما في «تحفة 
الأشراف» 5 /هه. وأبوداود في كتاب «القدره كما في «تهذيب الكمال» ,”"١/1١١‏ والمزي- 


"224 


فإنّه صحيحٌ الإسناد. لكنه غيرٌ عام وإنّما هو نص في موؤودة بعينهاء فاحتّمل 
التأُويلَء وذلك أن سياقٌ الحديث أنْهم سألوا اللي يكل عَنْ أختٍ لهم موؤودة 
في الجاهليّة لم تبلغ الحنت: فقال: وإنها في الثار . 


- في «تهذيب الكمسال» 70/1١‏ و81” من طريق داود بن أبي هند. عن الشعبي. عن 

علقمة. عن سلمة بن يزيد الجعفي, قال: انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله كلله. قال: قلنا 
يا رسول الله إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم. وتقري الضيف. وتفعل وتفعل هلكت في 
الجاهلية: فهل ذلك نافعها شيئاً؟ قال: لا. قال: قلنا: فإنها كانت وأدت أختاً لنا في 
الجاهلية. فهل ذلك نافعها شيئاً؟ قال: «الوائدة والموؤودة في النار إلا أن تدرك الوائدة 
الإسلام فيعفو الله عنها» وعلقه البخاري عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن 
النبي يكل مرسل . 

وأخرجه البخاري في «تاريخه؛ وأبو داود في «سننه» (/41/17) عن إبراهيم بن موسى 
الرازي. حدثنا ابن أبي زائدة. قال: حدثني أبي. عن عامر الشعبي», قال: قال رسول الله 
يكل : «الوائدة والموؤودة في الناره قال يحبى بن زكرياء قال أبي : فحدثني أبو إسحاق أن عامراً 
حدثه بذلك عن علقمة, عن ابن مسعود, عن النبي ككله. 

قلت : الرواية الأولى معضلة. والرواية الثانية وإن كانت متصلة إلا أن زكريا بن أبي زائدة 
قد سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط . 

وأخرجه ابن حبان )1/548٠(‏ من طريق ابن أبي زائدة بهذا الإسناد. 

قلت: يترجح عندي نكارة هذا المتن وبطلانه لمخالفته للأحاديث الصحيحة, ولقوله 
تعالى : #وإذا الموؤودة سُئلت بأي ذنب قُتلت» فإذا كان الله سبحانه وتعالى يسأل الوائدة 
عن وأد ولدها بغير استحقاق ويعذبها على وأدهاء فكيف يعذب الموؤودة بغير ذنب. 

وقال الآلوسي في «روح المعاني» 07/7١0‏ : وتوجيه السؤال إلى الموؤودة في قوله تعالى : 
«إسئلت بأي ذنب قتلت»# دون الوائد مع أن الذنب له دونها لتسليتها وإظهار كمال الغيظ 
والسخط لوائدهاء وإسقاطه عن درجة الخطاب, والمبالغة في تبكيته. فإن المجني عليه إذا 
سثل بمحضر الجاني, ونسبت إليه الجناية دون الجاني» كان ذلك بعثاً للجاني على التفكر 
في حال نفسه وحال المجني عليه فيرى براءة ساحته. وأنه هو المستحق للعقاب 
والقصاص. وهذا نوع من الاستدراج واقع على طريق التعريض كما في قوله تعالى : «أأنت 
قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين» . 


>31 


فإنْ كان لهذا الحديث علَةٌ ؛ لم يَحْتَحْ إلى جواب آخرء وقد قيل : لعلّه يكن 
الع على أن سِنَّ تلك الموؤودة بلغت التُكليت, ولم يلتفت إلى قولٍ 
السائلٍ : لم تبلغ الحنتٌ. لجهله بوقت البلوغ الشرعي » أويكوثُ التُكليفُ في 
ذلك الوقت منوطاً بالثمييزء والسّائلُ يجهلّه» وليس كونُ اكليف في ذلك الوقت 
منوطا بالتمييز في ذلك الوقتِ من الأمور المحتاج. إلى معرفتها حتى ينه 


0 


للسّائل . 


وهذا الجوابٌ مثل جواب المُعتزلة في تأويلهمٌ الأطفال , بِمَنْ قد بلغ 0 
أقرى, سام لحم معين ) وق القت الس ع سشة هذا الحديف 
حبّى وجدتُ ما يمنمٌ القطمٌ بصحتهء فسقط الاحتجاحٌ به ولله الحمدٌ. 


والنيناذكه ابن الخورى في مسد سلغة ون زيديل وسايع المساتينس: 
فإنه قال بعد رواية الحديث هذا: إن ميخمل بن سعد ذكر في «الطبقات»(3) أ 
شلمَة بن .يزيد هذا الرّاوي 2 الله عو ركو دنه لو اميل زن 
شراحيل» وهما ابنا مليكة بنت الحلوى. قال ابن الجوزي : فظاهر هذا 
كفرهماء ثم قال: وظاهرٌ ما روينا أنْهما عادا إلى الدَّينَء ورويا الحديتٌ. 

قلت العديت ماكرواة الاسلمة: توم عليت لأغيه ؤزاية أصلا: وقرله: 
إِنَّ الظَاهِرٌ رجوعُهما عَن ارده واستدلالّه على ذلك بمجرّد رواية الحديث عن 
سلمةٌ مِنْ غير نقل صحيح ء ٠‏ بل ولا ضعيفب. لا يفيدٌ شيثء ومثل هذا لا يَبْتَ 
معه سيك مع أن في إسناده داود بن أبي هنك وقد تجنب البخاريٌ إخراح 
حديثه في «الصّحيح » قال الذهبئٌ” : داود ا ما أدري لِمَ لم يخرج له 

"54/1١ )١(‏ عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي, عن أبيه وأبي بكر بن قيس 
الجعفي . 37 وهذا خبر شبه موضوع » هشام بن محمد بن السائب قال الدارقطني وغيره 
متروك» وقال يحبى بن معين: غير ثقة. وليس عن مثله يروى الحديث, وأبوه محمد بن 
السائب متهم بالكذب كما في «التقريب)» . 

(؟) في «ميزان الاعتدال» ١١/7‏ . قلت: داود , بن أبي هند وثقه سفيان الثوري وأحمدء 

ملكا 


وذكر السبكيٌ أن سائرٌ الأحاديث ضعيفة» حتّى حديث عائشة الذي خرّجه 
مسلم في «الصحيح)2"0, وفي متنه ١اعُصفُورٌ‏ من عصافير الجنة»» وقد قدحوا 
على مسلم لتخريجه؛ مِمْن قدح بذلك القرطبي في «تفسيره» وغيره. 

وبالججملة؛ فإن مسلماً وغيره ممّن روى الحديث خرجوه مِنْ حديث 
طلحةً بن يحبى بن طلحة بن عُبيدالله التيميّ الكوفيّ» وهو متكلّمٌ عليه كثيرأًء 
ولم يُتابعُهُ على الحديث يره 41 وقد قال البخاريٌ : نه منكرٌ الحديث, وقال 
يحبى القطانُ» والتبارة وابنُ معين في رواية :ليس بالقويٌ”"» وقد ونّقه ابن 
معين » وغيره » ولكن لا يرتقي مع هذا الاختلاف إلى مرتبة رجالٍ الصّحيح , 
وغايته أن يكونَ مم يُقْبَلُ حديثه مع الشُواهد والتوابع , فأمًا مع الشذوذ فلا. 


وقد ذكر الذهبيٌ في «الميزان»© أنْه تفرد بأول. الحديث, وهوالذي يخص 
الأطفال دون آخره : 


: وتعل متسلها إلا أخرج الحديت: لوت الشواهد على آخره» لكن في أوله 


- وابن معين وأبو حاتم والنسائي والعجلي . ويعقوب بن شيبة وقال الإمام أحمد: لا يُسأل عن 
مثله . وقال الآجري عن أبي داود: إلا أنه خولف في غير حديث, وقال ابن حبان: وقد روى 
عن أنس خمسة أحاديث لم يسمعها منه وكان داود من خيار أهل البصرة من المتقنين في 
الروايات إلا أنه كان يهم إذا حدّث من حفظه., ولا يستحق الإنسان الترك بالخطأ اليسير 
يخطىء, والوهم اليسير يهم حتى يفحش ذلك منه, لأن هذا مما لا ينفك من البشرء ولو 
سلكنا هذا المسلك للزمنا ترك جماعة من الثقات الأئمة لأنهم لم يكونوا معصومين من الخطأ 
بل الصواب في هذا ترك من فحش ذلك منه والاحتجاج بمن كان فيه لا ينفك من البشر ووثقه 
ابن حجر وأشار إلى أنه كان يهم بأخرة . 
)١(‏ تقدم تخريجه 1١07/5‏ . 
(5) قلت: تابعه عليه فضيل بن عمرو عند مسلم وغيره» وهو ثقة. 
(”*) انظر «ميزان الاعتدال» ؟/ 4#" (5“/7)5”. 


اه" 


زيادةً مستقلة بحُكُم . فلم يكن لمثل طلحة بن يحبى أن يستقلٌ بمثلهاء 
لنا أن نقبلّه في مثل ذلك . فهذا آخر الكلام على تقرير القول, الأول" . 

القولٌ الثاني : أنّه يجورٌ أن يعدَّبَ الله تعالى مَنْ له الحجَةُ عليه» ولا يكون 
ذلك ظلماًء فإِنّه تعالى يعلمٌ مِنْ وجوه الحكمّة مالا نعلم, وله الحجّةُ البالغة 
وقد نص في كتابه أن يوم , القيامَة يَجعلٌ الولْدَان شيباً في سياق الوعيد وتعظيم. 
ذلك اليوم . فَمِنَ المعلوم, نه ما جعلهم شيا لما لَحقَهُم مِنْ شدة طوله. 
وهذا نوع من العذاب. وفي «الصجيحين)”” مِنْ حديث أبن سعيلة عَن النبيّ 
َلِهِ يقول: (يا دم ٠‏ قم فائعَتُ بَعْثَ الثار مِنْ دُرَيتكَ» فيقول : وما بعت الثّار؟ 
فيقول: «مِنْ كُلْ أل بِسْعٌ من وتِسْعَة وتسعين إلى الثَارِ وواحدٌ إلى الججئة», 
فحينئزٍ يَشيبُ الصّغْيرٌ ‏ إلى قوله: - «أَبْشِرُواء فإِنَّ منكم واحداً ومنْ يأجوج 
ومأجوج ألفا» الحديث. 


وهذا الوجهُ المي يكفي , ولو لم يرد تعبينُ ذلك الوجه في السّمعء كيف 


وقد ورد تعبِينُ ذلك في وجوه ثلاثةٍ ذكروها. 


الوجهُ الأول : ذكر السّبكيئ ؟) وغيرٌه حكايةٌ عَمّن اختاره منهم» وذلك أنها 
وردت أحاديث بأن أطفال المشركينَ يُمتحنون يوم القيامّة, توْجّح لهم نار 


: قلت: وقد أورد الحديث ابن القيم في «طريق الهجرتين» ص١7 5., وقال بإثره‎ )١( 
فهذا الحديث يدل على أنه لا يشهد لكل طفل من أطفال المؤمنين بالجنة وإن أطلق على‎ 
أطفال المؤمنين في الجملة أنهم في الجنة. ولا يشهد لمعين بذلك إلا لمن شهد له النبي‎ 
ن. فهذا وجه الحديث الذي يشكل على كثير من الناس» ورده الإمام أحمد. وقال: لا‎ 
يصح, ومن يشك أن أولاد المسلمين في الجنة؟ وتأوله قوم تأويلات بعيدة.‎ 

(5) تقدم تخريجه 788/5. 

(") جملة «وواحد إلى الجنة» لم ترد في «الصحيحين»., ولا عند من خرجه من حديث 
أبي سعيد» وإنما وردت في حديث عمران بن حصين الذي خرجه الترمذي )1١79(‏ وغيره . 

(4) «فتاوى السبكي» 57/7" . 


نكا 


العَمَلَّ ويُمْسِكَ عنها مَنْ كان في علم الله شقيًاً لوأدرك العمل» فيقولٌ الله عر 
وجل : «إيّايٍ عَصَيْنُم. فكيف رُسّلي لو أتتكم؟)2". 


قال السبكي : رواه أبو سعيد الخدري. عن النبي عَكَلِيد ‏ ومن الناس من 
يُوقَفُه عليه" . ش 


وروي معناه أيفيا من حديث أن ومعاثى والأسود بن سريع ) وأبى 
الا اسم 7 ا 
هريرة» وثوبان ستتهم عن النبي كك.. 
وذكر عبد الحَقَّ في «العاقبة”" حديتٌ الأسود بن سريع في ذلك 
١ 0 2‏ 0 7 5 2 9 ًّ 
وصححه )2 ورواه أحمد فى (مسئده) من حديث الأسود. وأبى هريرة. عن النبيّ 


عع 


وقال السَيدٌُ الإمام أبو عبد الله العلويّ الحسنيٌ في كتابه «الجامع الكافي» 


)١(‏ رواه البغوي في الجعديات (5؟١؟)»‏ والبزار (1175١؟)2‏ وفيه عطية العوفي»: وهو 

(5) ونقل القرطبي في «التذكرة») ص 0١4‏ نحو هذا عن أبي عمر بن عبد البر. 

(؟) ص 27794 وقد أورده عن مسند البزار» ولم يذكر إسناده. وهو في «كشف الأستار 
عن زوائد البزار» (11/5؟) حدثنا محمد بن المثنى . حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي. عن 
قتادة» عن الحسن, عن الأسود بن سريع , عن النبي يَكِةٍ قال: «يعرض على الله الأصم الذي 
لا يسمع شيا والأحمق والهرم ورجل مات في الفترة» فيقول الأصم: رب جاء الإسلام وما 
أعقل شيئاًء ويقول الأحمق : رب جاء الإسلام وما أعقل شيئاًء ويقول الذي مات في الفترة : 
رب ما أتاني لك من رسول - قال البزار: وذهب عني ما قال الرابع - قال: فيأخذ موائيقهم 
ليطيغنه. فيرسل إليهم تبارك وتعالى : ادخلوا النار» فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوهاء 
لكانت عليهم برداً وسلاماً» . 

ورواه ابن حبان في «صحيحه» (78017) بتحقيقنا من طريق إسحاق بن راهويه عن 
معاذ بن هشام , عن أبيه؛ عن قتادة. عن الأحنف بن قيس. عن الأسود بن سريع . . . وهذا 
إسناده صحيح , وانظر تمام تخريجه فيه . 


ونا 


على مذهب الزّيدية في المُجَلّدِ السّادس في هذه المسألة ما لفظه: وروى 
محمد بن فرات» وروى محمد بن منصور, عن محمّدِء قال: قال أحمدٌ بن 
عيسى عليه السّلام : كان زيدُ بن عليّ عليه السَّلامُ يقول: أطفالٌ المُشركين» 
والأبكم . والشيخ الفاني بوم القيامة يقرلوة :يارت يعدت رسولاء 0 
كتاباً. وأنا طفلٌ لا أعقلُ» ويقولٌ الح : وأنا فانٍ لا عمل » ويقرلٌ الأبكم : وأ 
لا أغقلٌ» فيقولٌ الله عر وجل : «صدقثم, أنا باعثٌ إليكم رلا 0 
كان كمن أطاعني في الدُّنياء ومَنْ عصاهُ. كان كمن عصاني في الدّنياء فَيَحدُدُ 
الله لهم أخدوداً في الثار, ثم يقال لهم : ادُلوهاء فمن دخلها منكم. كانت 
غليه يردا وسلاماً + قال وليئن يدسخلها أحدٌ منهم لعلم الله فيهم». 

وسألتٌ أحمدّ بنّ عيسى عَن الحديث في الأطفال أتثبته؟ قال: قد جاء 
ذلك عن زيد بن علي » وأنا مُرَوٌ فيهء فلم يثبته . 

وقال الحسنٌ بن يحمى بن الحُسينٍ بن زيد بن علي عليهم السّلامُ فيما روى 
ابن عع عنه) وهو فول محمد بن منصور في المسائل : 71 رترت 
الله عن ألنة قال: «أولاد المسلمين في الجنةى. وأم ما أولاد المشركين, فقد 
اختلفت الرواية فيهم عنه وَل والأمرٌ فيه | إلى الله تغالى انه يقول: #وما 
حلفم فيه منْ شَيْءِ فَحَكُمُهُ فَحْكَمَهُ إلى الله» [الشورى: »]٠١‏ وهذا ممالا يعلم أن 
العبد يسأل عنه في القيامة. ونحنٌ نعلمُ أن الله لا يُعذّبُ أحداً حنّى يحتجٌ عليه» 
لأنه قال: «ومَا كنا مُعَذّبِينَ حَنَى نُبْعَتَ رَسُولاً» [الإسراء: .]١8‏ 

قال محمّدٌ: سألت أحمدٌ بنّ عيسى» فأجابني بنحو هذا الجواب. 

قلت: وروى عنه نحو هذا السَيدٌ أبو عبد الله الْحَسنِيٌ في أؤل المسألة. 
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وهذا أتم من طريق علي . يعني : ابن محمدٍ الشيباني » عن ابن هارون؛ يعني : 
محمدٌ بنّ محمد بن هارونَ» عن سعدان» عن أحمدٌ بن عيسى عليه السلام . 


فبان بذلك أنْ زيد بنّ علي عليه السّلامُ منْ هذه الطائفة القائلينَ بالامتحان 


>” 


في القيامة؛ وأنْ سائرٌ من ذكرنا منْ أولاده وأتباعه مُجَورُون لذلك» غيرٌ قاطعير:() 
1 ٍ 2 : 00" 
بنفيه» ولا منكرين على مَنْ قال بهء ولكن المعترض أتيّ من الجهل بمذهب 
أسلافه الكرام » مع الجهل بمذاهب عُلماء الإسلام . 


وقال ابن كثير في المجلد الأول من «البداية والنهاية»”9) في ذكر يأجوجٌ 
ومأجوج ما لفظه : 


فإن قيل: [فكيف] دل اديت المتفقٌ عليه أنهم فداءٌ للمؤمنين بو 
القيامة» نهم في الا ولم يُبعث إليهم رسل» وقد قال الله تعالى : «ومًا كنا 
مُعَذبينَ حَنّى نبِعَت رَسُولاً» [الإسراء: .]١6‏ 

فالجواب: أنهم لا يُعَذّيُونَ إل بعد قيام الحجة ة عليهم والإعذار إليهم. فإن 
كان قد أتتهم رسل, فقد قامت الحجةٌ عليهم” وإلا فم : في حُكمٍ أهلٍ الفترة 
َنْ لم تَبَلْفَهُ الدّعوة وقد ول الحديث المروي مِنْ طَرّقٍ عَنْ جماعة من 
الصّحابة» ء 2 كي أن مَنْ كان كذلك يُمْتَحَن في عَرَصات يوم القيّامة, 
فَمَنْ أجات الدّاعيَّ» دخل الحية ومَنْ ل دخل انار وقد أوردنا الحديث 
بطرقه وألفاظه وكلامَ الأئمُة عليه عِدْدَ قوله تعالى : لوا كنا مُعذِينَ حَنّى تبعت 
رَسّولاً» [الإسراء : ©7]1), وقد حكاه الشّيخُ أبو الحسن الأشعريٌ إجماعاً عَنْ 
أهل السّئة والجماعة. انتهى 

وفيه ما ترى من تنزيه الله من التعذيب من غير حَجَةٍ ولا إعذار» وابنُ كثير 
والأشعريٌّ من أئمة أهل السنة والكلام منهم . 

ينان الهيك :نايا قن ل لله الدمرؤ يت أورة تحديك الامبود ين 
سريع في الأربعة: الأصمّ والأحمق. والهّرم والميّتٍ في الفترة. رواه أحمدٌ 

)١(‏ في (ش): «عنه لا قاطعين» . (15) »٠٠١/17‏ وما بين حاصرتين منه. 

() ساقطة من (أ). وفي المطبوع من «البداية والنهاية»: «عليه». 

(5) انظر الجزء الخامس من تفسيره ص .08-8٠‏ 

(9) «مجمع الزوائد» /1/ 7١8‏ . 


 و"06‎ 


والبزاز والطبرانيئٌ بنحوه. وذكر بعده إسناداً إلى أبي هُريرة بنحوه. ورجالٌ أحمد 
وطريقٌ الأسود, وأبي هريرة رجالُ الصَّحيح, وكذلك رجالٌ البزّار فيهما"©. 


وعن أنسٍ مرفوعاً في المولود والمعتوه و في الترّة ةوالشيخ, الفاني مثله . رواه 
أبو يعلى والبِزَّارٌ بنحوهء وفية لبت بن أب 00 


وعن أبي سعيدٍ مرفوعاً في الهالك في الفترة والمعتوه والمولود نحو الأول. 
رواه البزا وفيه عطية””" وهو ضعيفٌ . 


وعن مُعَاذْ ذِ مرفوعاً في الممسُوخ عقلاًء والهالك في الفترة» والهالك صغيراً 
بنحوه . رواه الطبرانيٌ في «الأوسط» و«الكبير»» وفيه عمروبن واقد(؛» وهو متروك 
عند الببخاريٌ وغيره » سي الجدك وقال محمك بن المبارك ل : كان 


يتبع الجلطانة وكان ا ا ة رجال «الكبير» رجال الصحيح ©» 


)١(‏ حديث الأسود بن سريع رواه أحمد 4/: والطبراني في «الكبير» )84١(‏ من 
طريقين» عن معاذ بن هشام . حدثني أبي . عن قتادة» عن الأحنف بن قيس., عن الأسود. 
ورواه أيضاً البيهقي في «الاعتقاد» ص154. وصححه ابن حبان (7#6017), وعبد الحق 
الإشبيلي في «العاقبة» ص 7378 . 

ورواه البزار (7114) عن محمد بن المثنى. عن معاذ بن هشام. حدثني أبي , عن 
قتادة» عن الحسن, عن الأسود بن سريع. وحديث أبي هريرة رواه أحمد 54/4» والبزار 
(2.)71176 والبيهقي في «الاعتقاد» ص59١‏ من طريق معاذ بن هشام. حدثني أبي. عن 
الحسن. عن أبي رافع , عن أبي هريرة» وانظر «مجمع الزوائد» /1/ 57١5‏ . 

(؟) رواه أبو يعلى (47754)» والبزار (1117/9)» وليث بن أبي سليم ضعيف, وقال 
الهيشمي 717/17 : وباقي رجال أبي يعلى رجال الصحيح . قلت: الراوي عن أنس عند أبي 
يعلى والبزار: هو عبد الوارث مولاه. لم يوثقه غير ابن حبانء وليس له رواية في 
«الصحيحين». ولا في «السنن» الأربعة! 

(*) عطية: هو ابن سعد بن جنادة العوفي, وقد تقدم تخريج الحديث قريباً. 

(4) تحرف في (ش) إلى : «عاقد». 

(0) هو عند الطبراني في «الكبير» .)١168(/٠١‏ وانظر «المجمع» 7١11/1‏ . 


>» 


هذا جملةُ ما حضرني مِنْ صحيح, وضعيفب في حججةِ أهل هذا التريق 
وهي لا تناقض ما قدّمنا من أله له لم يصح حديثُ في دُخول. أولاد المُشركينَ الثان 
لأنا عنينا دّخولّهم على على العُموم . وهذه الأحاديثُ لا تقتضي ذلك وإنّما تقتضي 
دُخولَ مَنْ عَم الله أنه لو أدرك العملّ, لكان شقيَاً بعد إقامّة الحْجّة عليه وعصيانه 
لله تعالى . 

قال السبكيُ” بعد قوله: أسانيدُها صالحةٌ: قال ابن عبّد البر»: ليست 

منْ أحاديث الأئمة الفقهاء. وهو أصلّ عظيم. والقطع ذ فيه بمثلٍ هذه الأحاديث 
من اضر مع أنه قد عارضها ما هو أقوى مجيئاً منها. 


وقنال اسيم + إن هذا الحديث محالت لصون المسسلمين» لان دار 
الآخرّة ليست بدار امتحان”». 


قلت: فأجاب القائلُونَ بها على ابن عبد البَرَ أنه لا يُشْتَرَطُ في الرواة أن 
يكونوا نمه فقهَا. ا 

وأمّا قوله : إِنّها مُعارضَةٌ لما هو أقوى مجيئا منهاء فإنما أشاز إلى قول. الي 
ع 5 : «الله أعلم بما كانوا عاملينَ) . وليست معارضة له يل زياكة عليه وبيانٌ له 
وفرفٌ بين المُعارَضَة والزيادة والبيان, إل حديث البُخاريٌ عن سَمُرَة فإنه 
يعارض ظاهره» لكنها أخصٌ منه عند التُحقيق, فإنّه. وإن كان خاصّاً بالنْظر إلى 
أولاد المشركين» ففيه عموم بالنظر إلى الشتيّ منهم والسّعيدِء وهذه خاصة 
بالأشقياء الّذين عَلِمّ الله نهم لو أدركوا العمل لَعَصَوْهُ. 

وأما قوله : إنه أصلّ عظيمٌ» والقطعٌ فيه بمثل هذه الأحاديث ضعيفٌ, 

6 فاشك 1" 

(؟) قلت: نقل قول ابن عبد البرء وقول الحليمي القرطبي في «التذكرة» ص4١ه.‏ 
وتمام قول الأخير فيه : فإن المعرفة بالله تعالى فيها تكون ضرورة, ولا محنة مع الضرورة, 
ولأن الأطفال هناك لا يخلو من أن يكونوا عقلاء. أو غير عقلاء؛ فإن كانوا مضطرين إلى 
المعرفة» فلا يليق بأحوالهم المحنة. وإن كانوا غير عقلاء, فهم من المحنة أبعد. 


لاه ؟ 


فكذلك القطعٌ بتكذيبهم عقلاً وسمعاً. وقد نهى النْبنٌّ يله عَنْ تكذيب أهل 
الكتاب”", لثلا يكون ما رَوَوْهُ حقاً. وليس القطمٌ مقصوداً هاهُنا. 


وغايةٌ المرام في مثل هذه المشكلة وضوحٌ أدنى تجويز لوجهِ مِنْ وجوه 
الحكمَة يُقَوَي إيمانَ المؤمن بما ورد عَن النبي ك2" فيما لا طريقٌ إلى تكذيب 
راويه . ا 1 1 

وأمّا ما قالهُ الحُليمِيُ» فمسلَّمٌ بعد استقرار الخَلّْق في الذَّاريْنَء وأمّا في 
البرزخ, ديدم القيامة. فغيرٌ مُسَلُمٍ لهذه الأحاديث وأمثالهاء ولما قدمنا من رواية 
الأشعري إجماع أهل السنة على ذلك في «الأسماء والصفات»”7) عن الخطابيّ 
أنه قال في تأويل حديث أبي وير في ذكر الصّورة" ما لفظه: وليس بمنكرة» 
أن يكون الامتحان إذ ذالكَ بعد قائماً» وحكمة على الخلق جارياً حتى يفرع من 
الحساب©, ويقعٌ الجواة مها يشتيحتونه م1 من الثواب والعقّاب. ثم ينقطعٌ إذا 
حقت الحقائقٌ. واستقرث أمور العباد قرارهاء ألا ترى إلى قوله تعالى : «يوم 
يُكْشَفُ عَنْ ساق وَيُدْعَوْنَ إلى السجُود فلا يَسْتَطيعُونَ» [القلم: 47], وجاء في 
الخديث أنْ المُؤمنين يَسْجُدُونَ وتبقى ظهورٌ المنافقينَ طبْقاً واحداً©. انتهى 
ررق 


ويدلُ عليه مشلٌ قوله تعالى : وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لما نُّهُوا عَنْهُ» [الأنعام : 


45 روى البخاري (4448) و(757) و(7/847) من حديث أبي هريرة عن النبي‎ )١( 
قال: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم, وقولوا: امنا بالله. وما أنزل إليناه. ورواه من‎ 
وأحمد 15/84., وأبوداود (75145)»: وصححه ابن‎ ,)7٠١89( حديث أبي نملة عبد الرزاق‎ 


حبان (517817). 
(0) في (ش): «عن القوم».. ؟5) ص5 ة؟. 
(4) تقدم تخريجه 86/0 . (5) في «الأسماء والصفات»: «ننكر» . 


. في (أ) و(ش): «حتى يفرغ الحساب» والمثبت من «الأسماء والصفات»‎ )١( 
.11١/ه تقدم تخريجه من حديث ابن مسعود‎ )0( 


اللنقا 


57]. وقوله تعالى في لقعا من المشركين : «والله رَيُنا ما كنا مُشْركِينَ 4 
[الأنعام : 2]377 وفي الحديث أنَّ الي ل رأى موسى صلوات الله عليه في قبره 
قائما يصلي 27 . 
وأحاديثٌ الفتنة في القبر والضمّة فيه تؤيْدُ ذلك كما سياتي في المسألة 
الثّانية. 

وي «الصّحيح) مِنْ حديث ابن مسعودٍ عَنْ رسول, الله يل أنه قال: « 
مَنْ يدخل السنة رج يمشي مرة وهر ولنسنةه الثار مر ا 
التفت إليها. وقال: تبارك الذي نجانى منكء لقد أعطانى الله شيئاً ما أعطاه 
أحداً من الأوْلِينَ والآخرينَ» فْرْقَمُ له شجرة» فيقول: يا رب أدنني مِنْ هذه 
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الشجرة. فيعاهذه أن لا يسأله غيرها. ثم ترفع شجرة هي أحسن منّ الاولى . 
فيقول: يا ربّء أدنني من هذه الشجرة, فيقول: يا ابن آدم» ألم تُعاهدني أنْ 
لاضالى غيرهاء ورلة يعذره لأنْه يرى ما لا صَيْرٌ له عليه» . الحديث” , 

1 ع ٌٌ 

وفي «الصحيح» عن أبي سعيد بنحوه(» وهو مشهورء وهويرد على الحليميّ 

ومذهبٌ البغدادية منّ المعتزلة أن معرفة الله في الآخرة استدلالية وألزموا 


جواز التكليف في الآخرة فالتزمهم شيحُهم أبو القاسم البلخيٌ ٠‏ فهذا هو الخطأ 
قطعاً ٠‏ لا قول أهل السئة . 


وفي «البخاري»”) من حديث أن سعيدء قال: قال رسول الله كله : 
«يجيءٌ نو فيقولٌ الله : هل بِلّغْتّ؟ فيقول: نعم أي رب فيقولٌ لأمته : هل 


)١١(‏ روى أحمد ١:8/‏ و4", ومسلم (787/0), والنسائي 7١6/8‏ و5١23‏ وابن 
حبان (49) و(00) من حديث أنس بن مالك, قال: قال رسول الله يك : «مررت ليلة أسري 
بي على موسى عليه السلام وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر». 

(1) تقدم تخريجه 114-41/68. (*) تقدم أيضاً © /8541. 

(4) (7184) و5487 4) و(ة4 07 ورواه أيضاً أحمد */ 7" وابن ماجه (4784). 


احا 


بلُغكه؟ فيقولون : لا ما جاءَنا من شي . 


والحديثٌ له في كتاب لله أعظم شاهدٍ. وهوما حكى الله تعالى مِنْ قول. 
الكفار 0 ِل شَهِذْم عَلينا» [فصلت: ١؟].,‏ وقال الله تعالى : 
هيُبْتُ الله الّذِينَ آمَُوا بالقول الثّابتِ في الحَيّاة الدْيَا وفي الآخرّة4 [ابراهيم 
/3]. 


فامتّنّ عليهم بالتثبيت في الآخرة: ولولا حاجتهم إليه. لما صم ذلك, ولا 
حاجة إلا مع الابتلاء. وليس المانعٌ مِنْ ذلك عند المعتزلة إلا أن الخلقٌ 
مضطرون إلى الإيمان يوم القيامة. ولا يصحٌ الابتلاءٌ مع الاضطرار. 

والجوابٌُ عليهم أنَّ الاضطرارٌ فعلُّ الله فيهم. لا فعلّهم في أنفسهم عقلاً 
وسمعاً. وقد قال الله تعالى : طوَنْفْحَ في الصّور فَصَعِقَ مَنْ في السّموات ومَنْ 
في الأزضٍ إل مَنْ شَاءً الله» [الزمر: 14]» وقال تعالى : ولو نا زْلن إِلَيهمْ 


المَلائكَةٌ وكَلْمَهُمْ الموتى وحَشَرْنَا عَليْهمْ كل شَيْءٍِ قبلا ما كانوا لِيوْمنُوا إل أن يَسَاءَ 
الله» [الأنعام : .]١١١‏ 


وقد تقدّمت بقية الحُْجَحج في هذا البحث عند ذكر هذه الآية الشريفة في 
مسألة الإرادة. 

الوجه الثاني : أن كل مَنْ عَلِمَ الله أنه إن(" بلغه الكبرء أمنّء أدخله 5-5 
3 علم الله أنه إن(7) بلغه الكبر كفر» أدخله الاو 

وهذا القولٌ كالّذي قبلّهء إل أن فى الّذي قبلّه زياد الإعذار من الله 
وإظهارٌ إقامة الحجةء وهي زيادة لا معارضة. ولعلّها الذي توهم ابن عبت البز 
أنها معارضة, وهى زيادة حسنةٌ ملائمّة لسنة الله تعالى في إرسال الرسّل وإزاحة 
الإعذار. وفي «الصّحيح» عَن النبي كله : «لا أحدّ أحبٌ إليه العُذْرٌ من الله 
لذلك أرسلٌ الرسُل00 . 

. في (ش): «من». (1) تقدم غير مرة‎ )١( 


لضا 


وأهلُ هذا القول احتجُوا بالحديث المتّفق على صحّته مِنْ قول النْبِنّ بك 
وقد 1 عنهم : ( الله أعلم ما كانوا عاملينَ)”" . 


وهؤلاء لا ينبغي أن يقال : نهم يُجيزون على الله التُعَذِيبَ بغير ذنب» بل 
قال : إنهم يُجيزون على الله التعذِيبَ بالذّنب المعلوم وقوعه قبل أن يقعٌ . 

وروىق السيد انو عبد :الله الحسنيٌ في كتابه «الجامع» في موضعين من 
المجلّد اناهن أحدهما في هذه المسآلة عَنِ السيدٍ الإمام الحسن بن 
بحص بن الحُسين بن زيد بن علي عليهمٌ السّلامُ ما يدل على مثل, قول هذه 
الطائفة, فإنه روى عنه أنه قال: قد أدخل الله النار أولاد المشركين بالذئ سيق 
في علمه أنهم لا يُؤمنون» قال اله سبحانهلنوح : لاهن ين من وك إل 
مَنْ كذ آمْنَ [هود : 7؟]» وقال نوج : (ربٌ لا تذَرْعَلَى الأزض, مِنَ الكافرينَ 


هماه 


ديار إِنْكَ إن دهم يُضْلْوا عبَادَكَ ولا يَلدُوا إل فاجراً كقَارً» [نوح: 55 /3]. 


وأهلك الولدان في رمن عاد د وثمود “المح : ولا ذنب لهم وقتل الخضر 
العُلامَ ولم يبلغ, الحُلُم فبَلعَنا في الحديث أنه يُوجَدُ في كتفه مكتوبٌ: كافر 
خلقة9) . انتهى بحروفه . 


الى ل ا ل ا 7# 00 تتم 
ولا شك أن العلمّ بقبح هذا غير ضروريٌ من الدّين فلا يكفرٌ ولاضروري 
مِنَ العقل, فلا يُنْسَبُ قائله إلى تعمد الكذب ومحض العناد, فإِنَ أهلّ الشريعة 
وأهلّ المعقول . لوعَلمُوا أنهم إن لم يَقتْلوا صغيراً كان في حياته هلال 


)١(‏ حديث صحيح, أخرجه عبد الرزاق ,)7١١1/7/(‏ وأحمد 08/17 و7155 و7917 
والا؛ و518» والسخاري »)١1784(‏ ومسلم (5569). والنسائي 4 /88», وابن حبان )١1(‏ 
من حديث أبي هريرة وأخرجه البخاري (187) و(185917), ومسلم (5570). وأبو داود 
»)4911١(‏ والنسائي 04/84 من حديث ابن عباس.» ورواه أبو داود )41/١1(‏ من حديث 
عائشة . ش 

(؟) من قوله: «قد أدخل الله النار» إلى هناء. تقدم بتمامه مع التعليق عليه 
7171 
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المسلمين قطعا. وثبت لهم ذلك بطري سمعيّة» لم يُكَفْرْمَنِ استحلّ قتله بذنيه 
المعلوم وقوعه في المستقبل. ولا نَقطَعُ بأنّه فاسقُ تصريح, » وإن كان القاتل 
لا يخاف على نفسه متى خاف على المسلمين. 

بل قذا وقع يحو هذاء إن عُمرَ رضي الله عنه استأذن اللي يك في قتل, 
ابن صَياٍ لما طن أنّه الشّجالُء فقال النبيث يلل 3: (إن يكن هي فلن تباط علية 
---00- فلا خيرٌ لك في قتله» . والحديث صحيح2 . 

وإن كان ابنُ صيّادٍ صغيرًء فأفهم قول اللي كي: «إن يكن غيره» فلا خير 
ا ا 7 با 0 

س 60: : إن ذلك الفلامَ طبع كافراً. . 


وذكر ابن بَطالٍ في الباب الثاني مِنْ أبواب القدر في «شرح البخاريٌ) مما 
يُقوي ذلك قولّه تعالى : «وَلَو ردُوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنُّْ4 [الأنعام : 78]. وقولّه 
78 . موه سرس 5 م اه _طىمدنمهة مهة درو بده كم رقا هة #ماء 
تعالى : «ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون» 
[الأنفال: 737] . 

فإن قيل: إِنْه يحتمل أن قتلّ الدَّجَالٍ مِنْ قبيل المصالح . لا مِنْ قبيل 
0 رده و ا ا 
ال ل 


)١(‏ رواه من حديث ابن عمر البخاري )١"854(‏ و(ه8٠”)‏ و(“/517) و(65514)ء 
ومسلم (7840)., وأبو داود (474). والترمذي ,.)776٠(‏ وأحمد ١58/7‏ و158. وابن 
منده في «الإيمان» ( ٠‏ ») وابن حبان (86/ا5)» وقد تقدم . 

1) من قوله: «وإن كان ابن صياد صغيرأ» إلى هناء سقط من (ش). 

(©) هومن رواية ابن عباس عن أبِيّ بن كعب, وقد تقدم تخريجه 7114/0 . 


خض 


قلنا: هذا الاحتمالُ صحيحٌ. ولسنا نستقوي هذه المسألة» ولكنا نرى 
الاحتمال الي معهم ‏ فوجب أن يُجعَلوا مِنْ أهلٍ التأويل» فلا يُكَفْرُواء ولا 
انطع ايعتادهمد أومما بتوي مثل هذا - اع اعتيم تعفيرهع والقطع بمنادعم 10 
وزو عايشنيه في السمع بن هذا القول : كقوله تعالى ال 
خا لاسْمَعَهْ» [الأنفال: ”ع فإنْه ترك الإسماعَ لهم مؤاخذة بما" عَلِمْ مِنْ 
عدم استماعهم لو أسمعهم . 

وكذا ما يظهرٌ قبل الَأمّل مِنّْ قوله تعالى : «وَإذًا أَرَدْنا أن هْلِكَ قري أمَرْنَ 
مُترَفِيها فسا فيهَا فَحَيٌّ عَلَيْهَا القَْلُ فدَمُرْنَهَا تدُميرأ04 [الإسراء: 1]» فإنَّ 
الله تعالى أراد الهلاك قبل الأمرلِمَا سبق في علمه مِنْ فسقهم بعد فقدّم الإرادة 
قبل جاريم والقويٌ ؟) خلافٌ هذا عندي. وليس هذا موضع بسطه, اننا 
قصدثٌ إيراد هذه الأشياء لبيانٍ أنهم مِنْ أهلٍ التأويل» وليس هذا كمن يقول: 
ِنَّ الله يعذّبُ بمجرّد سَبْقَ علمه بالتّعذِيبٍ مِنْ غير علم, بذنب مستقبلٍ كما ذكرنا 
في مسألة الدّواعي, فتأمُل الفرق بينهما. 


وأهل هذا القول الثّالث يريدون أنَّ خلق الفعل وإبلاغ التكليف من قبيل 
الزيادة في الإعذار منّ الله تعالى. وإلا فعلمه" سبحانه الح الذي يعلمُ الكل 
يوم القيامة أنه حقٌ كاف في إقامة الحَجَة . 

بل قد تفلم له يجو كن م اد لويقدات أمل, ا 


اليل ون اعفان سل ذلك 000 00 الي لا 
تيان نيا را ل ذلكء لأنه عبث. 

)١(‏ من قوله: «ومما يقوي» إلى هنا سقط من (أ). 

(5) فى (أ): «فما». 

كوت كنا نبا يلي لو لا سقطامو رقم: 

(5) في (ش): «والقول». (5) في (ش): «فعلمه السابق». 


يلف 


وَإِنْما أراد الله إزاحة إعذار المبطلين كما ورد به الحديٌ الصّحيح «لا أحدّ 

أحبٌ إليه العذر من الله. مِنْ أجل ذلك أنزل الكتبَ وأرسل الرسلٌ)» وشهد 
بذلك القرآنُ كما تقدّم فأرادَ الله أنْ يدخلوا الناراسبت الذنوي لما في ذلك 
من مِنَ الحكم, البالغة. والمصالح . الراجحة, والغايات الحويدة كما أخرج آدم 
منّ الجنة على وجه”" العُقوبة لأجل هذه الأشياء. مع أنه ما ملق إل خليفةً 
للأرض , كما نص عليه القرآنُ. وأحاديتٌ الأطفال تشهدٌ بذلك, وإقامة العدل 
والحجة”) عليهم. والله سبحانه أعلم, وقال ابنٌ عبد الْمِر: إن هذا قول 
الأكثرينَ. وعندي ‏ والله أعلمُ ‏ أنّه راجمٌ إلى القول الثاني» فإنْه طرف منه» 
لكن في القول الثاني زيادةٌ الابتلاءِ وإقامةٌ الحجَة يوم القيامة . 

وُولُ أحاديثه أن مَنْ علم الله أنه يكونُ شقيًاً ل وأدركٌ العملّ» لكان مِنْ أهلٍ 
الثاره ولكن بزيادة الابتلاء وإقامة الحْجّة يوم القيامة» لكن لما كان في هذه 
الزُيادة ما قذّمناه من الإشكالات, اقتصر أهلٌ هذا القول على أوٌّل الحديث 
تورعاً من آخره, معتقدين أنْ الحَجّةَ البالغةة والحكمة التَامةَ لله تعالى على عباده 
ف عا 

إن هذا الاحتمال أقوى مِنّ القطع بتعيّن(” وجه الحكمة في الابتلاء يوم 
القيامة» فأمًا إن كانوا نَقوَا الابتلاة يوم القيامة والحكمّة, فقولهم باطل» والقولُ 
الثاني أقوى منه. 

القولٌ الرَابعُ : أن الله تعالى قد خلقهم فيما مضى. وكلفهم وعَصَواء فبذلك 
تسيا العذات: ويحتجُجون على ذلك بالحديث المشهور في إخراج دري آدم 


مِنْ صَلبه على صورة الذَّر د ألمت بِرَبكُم؟ قالوا: بلى > 
[الأعراف: ]١77‏ كما سيأتي تفصيله :زوق هذا الترمدع وحستهع .وروا أحمد 


)١(‏ في (ش): جهة. 
(7) في (ش): «والحكمة». وهو تحريف. 
(9) في (ش): بتعيين. 
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والنسائيٌ وابنٌ جرير وابنُ أ بي حاتم وابن حبان في «صحيحه؛ مِنْ طرق عَنِ 


الإمام مالك مِنْ طريق مسلم بن يَسَارٍ الجهنيّ » عن عمرٌ بن الخطاب رضي 
الله عنه ولم يُدركه() , 


قال أ بو حاتم : وا / نعيم يع :بن ربيعة. وقد رواه أبو داود”) كذلك» وقال 
الدّارقطنيٌ”»: هو الصّوابٌُ» وقد تقدّم تفصيلٌ ذلك في أحاديث الأقدار. 


وعن ابن عباس » عن النبي عند مثله. رواه أحمد في «المسند) 29 وقال 
الهيثمى9»: رجاله رجال الصحيح . والحاكم فى «المستدرك)0©. وروى 
الترمذي”" مثله في التفسير عن أبي هريرة» عن النبي كَل وقال: حديث حسن 
صحيح . قال: وقد زويّ من غير وجهِ عن أبي هُريرة» عن النبي كَل . 


وقال ابن كثير في «البداية والنهاية)0): وروي هذا عن ابن عمرو مرفوعاً؛ 
قال: در ابن عبّاسٍ ل امي شرط مسلم 3 3 أن الأكثرٌ وقفه 
عليه . 


ف 


)١(‏ هوفي «الموطأ» 844-898/7., ومن طريق مالك رواه أحمد ١‏ /40-44» وأبوداود 
(*470)., والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة) 21١4/48‏ والترمذي (701/8), وابن 
جرير الطبري في «جامع البيان» (لاه8١)»‏ وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» 
؟ /, وصححه ابن حبان (5175). والحاكم ١//ا؟‏ و7/ 96-3784" و2044 ووافقه 
الذهبي في الموضعين الثاني والثالث». وخالفه في الموضع الأول. فقال: فيه إرسال. وانظر 
التعليق على هذا الحديث في «صحيح ابن حبان». و«شرح العقيدة الطحاوية» ."08/١‏ 

(5) برقم (5 © ونقل ابن كثير قول أبي حاتم هذا في تفسيره 90/9 . 

(”) في «العلل» 777/15 . 

»777/١ )4(‏ وهو حديث صحيح» وسيأتي التعليق على إسناده قريباً. 

(ه) في «المجمع» 78/1 . (5)١1/لا؟”‏ و645/37. 

(0) برقم (7075). وقد تقدم تخريجه من غير طريق الترمذي 5717/5. 

88/1١ )4(‏ وأخرجه في «التفسير» 7/7/7 من حديث عبد الله بن عمروبن العاص 
وعزاه لابن جرير. وانظر «جامع البيان» (؛ ه*67١)‏ و(هه9١)‏ وركه168). 
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قال أحمد: حدّثنا حسينٌ بن محمّد» خدثنا جرين يعني : ابنَ حازم » عن 
5 0 ل 7 و#ه 
كلثوم بن جبر”», عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس يرفعه . ثم قال ابن كثير: 
رواه ابنُ جريرء والنسائي . والحاكم من حديث حسين ابن المروزي به. وقال 
الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه29 . 


ودوى ابن كثير" مثل ذلك مِنْ حديث أَبِي» عَنٍ ال قل مِنْ طريق أبي 
جعفر الرازي» عن ربيع بن أنس ٠‏ عَنْ أبي العالية» عن أبيّ بن كعب. 


ثم قال: رواه عبدٌ الله بن أحمد. وابنُ أبي حازم , وابنٌ مردويه, وابنُ جرير 
في تفأسيرهم . 
قلت: ورواه الحاكم» ل وقال: صحيح الإسناد» وذكر أن الله أخلّ 

من النبيِينَ ميثاقاً آخره ا : 9وإذ أحَذْنا من اين مياَهُم وميك ومن 
وح »4 الآية [الأحزاب: /ا], 7 بذلك قوله : «فطرة الله الي قر لاس 
عَلَيَا لا تَبْدِيلَ لِحَلق الله [الروم : ء وقوله : «هذا نذيرٌ من النذّر الأولى » 
[النجم : 65 وقوله : «ومًا وَجَدْنًا لأكْتْرهمْ من عَهد» [الأعراف: 7 »]٠١‏ 
وقوه : نَم بَعَثنَا مِنْ بَعده رسلا إلى فَوْمِهمْ فَجَاووهم بالْبينات فَمَا كَانُوا لِوْمنُوا 


. تحرفت في الأصلين وكذا عند ابن كثير في «التاريخ؛ والتفسير إلى «جبير؛‎ )١( 

1) قلت: وتمام كلام ابن كثير: إلا أنه اختلف فيه على كلثوم بن جبرء فروي عنه مرفوعاً 
وموقوفاًء وكذا روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً وهكذا رواه العوفي والوالبي 
والضحاك وأبو جمرة عن ابن عباس قوله. وهذا أثبت وأكثر والله أعلم. قلت: الحديث في 
«المسند» ١/1/7؟»‏ ورواه أيضاً ابن جرير في «جامع البيان» »)١167708(‏ والنسائي في 
دالتفسير» كما في «التحفة» .44٠/84‏ والحاكم 70/١‏ و044/7., وابن أبي عاصم في 
«السنة» »)3١7(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات») ص77 7. وقال الحاكم : وكلثوم بن جبر 
احتج به مسلم . وقال النسائي : كلثوم هذا ليس بالقوي, وحديثه ليس بالمحفوظ. قلت: قد 
وثقه أحمد وابن معين . 

(؟) في «البداية والنهاية؛ /١‏ 84, ودالتفسير» 2717/5/7 وقد تقدم تخريجه 71517/5. 

فاتةسنضقف 


3535 


بما كذَبُوا به منْ قَبْل» [يونس: 94]» قال: كان في علمه يوم أقروا بما أقرُوا 
به من يُصِدَّقُ به ومن يكذب. 


5 
ا 47] 


قال ابن كثير"» : وروي عن مُجاهد, وعكرمة, وسعيل بن جبير» والسدئ) 
وقتادة وغير واحد من غلماء السّلف سياقات توافق هذه الأحاديث . 


ورواه ابن كثير من غير ذكر الإشهاد من طرق جمة, عن أبي هريرة2» وأبي 
الدرداء8) مرفوعا. وعن الحسن9©) وابن عباس موقوفاً©» . 

- 8 ب 7 7 . 

وقال ابن كثير"»: إن ذكر الإشهاد فى الحديث هو قول الجمهور. وقد 
استوفى ما ورد فى هذا فى تفسير هذه الآية "© . 

وقال الهيثمى ") فى حديث أبى بن كعب المقدم : رواه عبد الله بن أحمد. 
عن شيخه محمد" بن يعقوب الرّبالي'» وهو مستورء وبقية رجاله رجال 

وروى ما يقتضي صحته أحمدٌ بِنْ عيسى بن زيدٍ بن علي رضي الله عنهم 
في كتاب «الأمالي» المعروف بعلوم آل محمدء فقال في الحج في زيارة البيت١١)‏ 


. وفي «التفسير» 4/7/ا57/8-1؟‎ 244/١ في «البداية والنهاية»‎ )١( 
(؟) تقدم قريباً.‎ 
. وإسناده صحيح‎ 24٠8/7 (؟) تقدم تخريجه‎ 
.5٠١و‎ 777/5 تقدم تخريجه‎ )5( 
.)16741(  )١97#8( الرواية الموقوفة أخرجها الطبري في «جامع البيان»‎ )5( 
.417/1١ «البداية والنهاية»‎ )5( 

(9) «البداية والنهاية» /١‏ 287 وانظر «تفسير ابن كثير» 7 /7/ا731/6-1 . 
(8) «مجمع الزوائد» /8/1؟. 
() في (ش): «ابن محمد. . .4 وهوخطا. 

)٠١(‏ تحرف في الأصلين إلى «الرماني». 

)١١1(‏ عبارة «في زيارة البيت» ساقطة من (أ). 


خض 


في. الجزء 0 عباد يعني : ابن يعقوب. عن يحيى . يعني : 
0-6 » عن أبي الجارود. عن أبي جعفر أن الله حين أخذ ميثاق بني أدم من 
ظهورهم استودعه هُذا الحجر فمسُكم إيّاه بيعتكه”" فيما عاهدتم عليه حينّ أخدّ 
ميثاقكم أنْ الله ربكم . انتهى . 

ولم أجد هذا في ار الركن في. الكتب السَّتَقَ ولا في امجمع 
الزوائد». وتقدّمت عشرة أحاديث في أحاديث القدر 31 في كل واحد منها ذكرٌ 
إخراج أهل الجنة مِنْ كتف آدمَ اليُمنى» وأهل_الثار مِنْ كتفه المُسرى. أوَلّها 
الحديث الخامس والخمسون عن أبي الدرداء وأمّ هانىء, وآخرّها : 
والستون عن الحسن البصري . 

وفي الأحاديث الصّحاح شواهدٌ قويّةٌ بهذا المعنى. فمنها: ما رواه البخاري 
ومسلم وأحمدُ عن أنس » عن رسول الله يك «أنَ الله عز وجل يقول لأهون أهلٍ 
الثار عذاباً : لو أن ما في الأرض منْ شيْءٍ كنت تفتدي به؟ قال: : نعم فقال: 
قد سألتك أهونَ مِنْ هذا وأنت في صُلْب آدمَ أن لا : تشرك , ف فأبيت إل 
الشُرِلك© . 


ومن ذلك ماد نبت في والعيحن» 1 عن أي هريرة» ِ الي كيده أ أنه 
قال لا دن الال بعوهم قامت الرَّحمُ فقال :مه 


008 5 5 7 ل تالت اس 2 7 
وبقدم حديث عبد الله بن عمرو*» سمعت رسول الله كله يقول: «إن الله 


.5٠ ١-5١ في (أ): تبعتكم . 5 كلم‎ )١( 

(*) رواه أحمد */8» والبخاري (4 #8) و(5678) و(لاه56), ومسلم 2)58٠١6(‏ 
وابن حبان (1/81). وانظر تمام تخريجه فيه. 

(5) البخاري (4871) و(48737). ومسلم (75994). ورواه أيضاً ابن حبان »)44١(‏ 
وانظر تمام تخريجه فيه. 

(0) انظر 5/ 46-8944" , 


5574 


م كك هر 2 .2 0 م 
خلقّ خَلْقه في ظَلْمَةِ ثم ألقى عليهم مِنْ نوره» فمن أصابه من ذلك النورء 
اهتدى.» ومن أخطاه, ضل» 5 رواه البيهقئٌ فى «الأسماء والصفات»)» وأحمدٌُ في 
«المسندي»» وقال الهيثميٌ : حال ثقاث . 


فهذه الآثار وأمثالها تقر ي القول بإخراج 1 ة آدمَ من صلبه 7 ولد ل 

عليه أيضاً ما ذكره الع يان مجر تراه به إن : وله أسْلَمّ مَنْ في 
السّموات والأض, طَوْعَا وكزهاً» [آل عمران: 87] نهم فسّروا لدم الخلق 
كلّهم بذلك» وقالزا: إَّ الله تعالى لما قال لهم : «ألَنْتُ برَبكُمْ4؟ قالوا: 
كلهم : (يّلى4, فأنًا أهلُ السّعادةء فقالوا عن معرفةٍ له طوعء وأما أهل 
الشقاوة. فقالوه كرها. 


كنا 1 على ذلك أيضاً قولّه تعالى : «قأمًا الْذِينَ اسودّت وجوههم 
فرتم َعْدَ إيمابكم 4 [آل عمران : 5 ]٠‏ ففيه أنَّ كل كافر قد كفر بعد إيمانه, 
وهذا لا يصخّ ظاهره في هذا التكليف ب المعلوم. لناء وكذلك ظاهر قوله تعالى : 
تقذ حفاكم ثم صَوَبَهُمْ مقا ِْمَلائكة اجنو لآم [الاعرافٍ. الل 
فظاهرها خلقٌ جميع المخاطَبِينَ قبل الأمر بالسُجود لآدم في عالم الذّرٌ وهو 
قولُ مجاهدٍء وقتادة» والرَبيع . والضحاك» .وسجاهد مَنْ ضح المتفسرين تفسيراً 
وقتادةٌ ‏ على حفظه ‏ من قذماء المعتزلة في مسألة الأفعال. 


تامنااكون ان عناسس: : «خلقوا في أصلاب الرّجال » وصوروا في 0 
النساءو فلا يُناقض هذا. وإن كان الخاكم د 5 شرط الشيخي7) 
إن البين ين الحَلْق والنُصوير ممكنٌ أنّه كان في ذلك الخلق لك 
داخل» وهو ظاهرٌ الترتيب في قوله : ثم كلا للملائكة» [الأعراف : 1 
ويترججح بما تقدّم والله سبحانه 'أعلم على أنه موقوفٌء لحت الا عر فرك 
الظّاهر له خصوصاً مع عدم شذوذ القائل به وكثرة شواهده . 


)1( «والمستدرك» 7194/7, ووافقه الذهبي على تصحيحه. 


احض 


وكذلك قوله تعالى : #كما بَدَاَكُمْ تَعودُون فريقا هدى. وقريقاً 0 عَلَيْهُم 
الضَلالَة» [الأعراف: .]"٠-79‏ 


وكذلك قوله تعالى : «كَيفت تكفرُونَ بالله وكنتم أعوانا أخياكم» [البقرة : 
4 فإِنَّ الموت في الحقيقة لا يكون الا بعد حاف ولا يجود حمل كتاب الله 
على المجازفي جميع, هذه الآيات المتقدّمة إل لور تمنع مِنَ الظاهرء ولا 
ضرورة في حقٌّ مَنْ هُو على كل شيْءٍ قديرٌ وهو بكلّ شيْءٍ بصيرٌ. 

فإن قلت : قوله تعالى : ْنا الَين4 [غافر: ]١‏ يُنافي ذلك, أنه 
إلى الإماتة ثلاث مرّاتِ. 


قلنا: "بل واد لاد على ذلك, إن موتهم بعد ذلك الخلق الأول في 
عالم الذَّرٌ هو الموتة الأولى » وموتهم بعد هذا الخلق الثاني هو الموتّةٌ الثانية . 
هذا هو الأظهرٌ ويؤكده أن المرتبتين1' مما ييختص بالإقرار به أهلُ الح بدليل 
قوله تعالى: لِأقْمَا نَحْنٌ بِمَيِينَ إل و الاولى وما نَحَنُ بِمُعَذُبِين» 
[الصافات: 08]» وقوله تعالى : «ربَنا متنا لين ينا انمَيْنَ فَاعيوفْنَ 
بذُنُوبنا فَهَلُ الى روج من سَبيل * [غافر: .]١١‏ 

فاما لم11 د ةُ مجازاً. فلم يُخَالِفٌ فيه كافرٌ ولا مبتدعٌ. ولا ورد 
لخي بوجوب اعتقاده. ولا يسمّى معتقدٌه مؤمنا . 

وأا قوله تعالى : «لا يَذُوقُونَ فيهَا المَوْتَ إل المَوََْ الاولى 4 [الدخان : 
1] فمفهوم ل يض لمعارضة المنطوقات متى سُلُمَ أله مفهومٌ صحيحٌ ٠‏ وليس 
بمسلّم . الأنه استثناءٌ من الموت المَذُوقَء وهو المؤلم . وأحد الموتتين يمكن 
أنها كانت غير مؤلمةٍ. كالنوم الذي سمّاه الله تعالى وفاةً في قوله : الله يَتَونَى 


الأنْسَ حِينَ مَوْتَها اي لم تَعْثْ في مناه 4 [الزمر 7 4] . ويدلٌ على ذلك 
أنه لا يُشترط في تسمية الموت أن يكونّ مُدُوقاً حقيقةً أومجازاً في اللّغة. فجاز 


)١(‏ في (ش): «أهل المرتبتين». 


تحرف 


انقسامة إلى مَذُوقٍ وغير مذوق والاستثناء() من نْ أحد القسمين اوقو الملوف د 
دون الآخر مع أن أهل البح لا يذوقونه في الجنة فوجب أن يكون الاستثناء 


وإنّما سمّاها المويّةٌ الأولى بالنْظر إلى تقدٌّمها لوقت الكلام » لا بالنظر إلى 
أوّل مَوْبَةِ على الإطلاق» كما يقول: السّاعَةٌ الأولى , ولا يعني بها أول ساعةٍء 
بل ساعة قبلهاء وكذلك الصّلاة الأولى » بده أنه لا يصحٌ في العربية أن يقال: 


الأول من كذاء فكانت بمنزلة : : زيد دُ الأفضل» فإنه لا يتعيّن المفضل عليه ٍّ 
فيما ذُكرَتُ فيه «منْ». 


ولو سلّمنا أنه ظاهرٌ في أوّل مَوَْةَ فجائرٌ أن تكون الموبّةُ الأولى في الجنة 
يوم حَلقَ عالمَ اذ أن آدمَ في ذلك العصر كان في الج قبلّ أن ينب ويخرج 
منهاء ويكون الاستثناء على هذا متصل ولا يَُ عليه أن الجَنة التي كان فيها 
آدم رع 5 الخلد» لأنّه لا دليلَ على ذلك» ويدلٌ عليه ظاهرٌ قوله تعالى : 


يان من 


«وَِلَقَدُ خَلقناكم ثم صَورنَاكم ثم قلا لِلْملائْكة اسْجَدُوا لآدَمَ» [الأعراف: .]١١‏ 


فهذا ية يقتضي أن خُروجَهم على صُوْر الذّرْ كان في الجنة» ' لأنّ خروج آدم 
كان بعدّ الأمر بالسجود» وقد جعله الله بعد تصوير الجميعٍ 2 والظاهرٌ أن حياتّهُم 
لم تطلء فهذا محتّملٌ أيضاًء ومنتهى ما فيه أن نقف في معنى هذا لاشتباهه, 
ونقولُ بمعنى تلك الآيات لملهورة. 

فأما قولهم : إن الموقة الأولى”" هي التي بعد الحَلّقَء وهي هن المعلومة 
للجميع . والموتة الثاني التي تكون في القبر بعاد الحياة فيه » 0000 أن 
تلك الموبّة الي في القبر مثل الوم » لأنها متكررة كل يوم ٠‏ لقوله تعالى : 
٠ِالنَارُ‏ يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا عُدُوَا وَعَشِيَا» [غافر: 40] ولمَا ورد في الحديث مِن 
عرض مقاعدهم عليهم في الب أو ِكل يوم 50: ولا ورد في عذاب 


)١(‏ في (ش): والمستثتى . )١(‏ «الأولى» ساقطة من (أ). 
(”*) روى مالك في «الموطأ» ,784/١‏ ومن طريقه أحمد ,.1١/7‏ والبخاري - 


يحف 


القبر, وهو لا يكون إلا مع الحياة. 


وقد تقدّم أن الله تعالى 1 50500 ويجوز أن يكون في الخلق مَنْ مات 
ا 0 أكثر ا 


خرجوا سن 00 5 ألو حَذَر 0 فقال لهم الله ا 0 
وَالرّجُلُ الذي يقثله الدّجَالٌ * نم يُحيبه الله تعالى كما ثبت في الحديث 


الصحيح(© . 


وفي الحديث: «أنا أل مَْ تق عله الأرضء فإذا 7 أخذ بقائمة ع 
قوائم العرش, فما أدري أكان من استثناة الله تعالى ‏ أم حوسين بصعقة 


الور 020 


-(10/9), ومسلم (2)5855 والنسائي »٠١8-١١17//14‏ وابن حبان (710)» والبيهقي في 

«إثبات: عذاب القبر» (5)» والبغوي )١6714(‏ من حديث ابن عمر يرفعه: «إن أحدكم إذا 

مات عُرض عليه مقعده بالغداة والعشي. إن كان من أهل الجنة. فمن أهل الجنة. وإن كان 
من أهل النان. فمن أهل النار» يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة) . 

)١(‏ روى عبد الرزاق )3١8754(‏ من حديث أبي سعيد الخدري, حدثنا رسول الله كَلِنه 

عن الدجال. فقال فيما حدثنا: «يأتي الدجال وهو محرّم عليه أن يدخل أنقاب المدينة, 


فيخرج إليه رجل وهو خير الناس يومئذ. أو من خيرهم, فيقول: أشهد أنك الدجال الذي 
حدثنا رسول الله كل حديثه, فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في 
الأمر؟ فيقولون: لا. فيسلط عليه ؛ فيقتله؛ ثم يحييه. فيقول حين يحبى : والله ما كنت بأشد 
بصيرة فيك مني الآن, فيريد قتله الثانية» فلا يسلط عليه». ومن طريق عبد الرزاق رواه أحمد 
/5”, وابن حبان ,»)58٠01(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

(؟) رواه البخاري (7١11؟)‏ و(9798) و(55548) و16 59) و(لا591) و(/ا7؛لا) من 
حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ: «لا تحيروا بين الأنبياء. فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة» فاكون أول من تنشق عنه الأرض » فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. فلا 
أدري أكان فيمن صعق. أم حوسب بصعقة الأولى؟2. - 


يفف 


ففيه إشارة إلى تجويز أن أن يكون موسى عليه السلام ممن مات أكثر من 
رب إذاً لم يُحاسب بالصعقة(2), ركان سد ري 


فإن قلتَ: كيف يجورٌ على العُقلاء نسيانٌ تلك الحياة الأوّلة؟ 


فالجواب: أنه لا مانغ من ذلكء فإِنٌ الذُكر والنسيانَ ِنْ أفعال. الله تعالى 
بالإجماع ا طبعض أهلٍ الكلام أن لا ينسى العاقل الأمورٌ العظيمة 
القريية العهد, أن ذلك مِنْ عُلوم العقل التي ينبني عليها التكليفُ. ٠‏ فهو عند 
بعضهم يل بالحكمة, ٠‏ لا لأنَ الله تعالى غيرٌ قاد على أن يُنسيّها العبد. 
والنسيان لَمّا كان 2 الخلق الأول لا يل بشيْءٍ في الحكمة ولا في ور 
وبخاصّةٍ ومِدَّةٌ تلك الحياة قصيرة نما كانت قدر ما يسع للسشّؤال. والجواب على 
ما يْفَهُمْ مِنْ سياق الأحاديث أو بعضهاء فصارت كالرؤيا التي جرت العادة 
بنسيانٍ كثير منهاء وذكرها بعد نسيانها 0-0 ا وإِنّْما الباطلٌ ما ذكره كثيرٌ 

منّ الفلاسفة أن النفس كانت قديمة آزلية 5 ثم علقت بالبدن» وهي لا 
نكر ذلك بعد طول والله سبحانه أعلم . 

فإن قيل: إن الله سبحانه وتعالى قال: وَإِدْ أَحَذ رَبك من بني آدَم» 
العقيدة الطحاوية» 50/7 بتحقيقنا: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذاء ومنه نشأ 
الإشكال, ولكنه دخل على الراوي حديث في حديث, فركب بين اللفظين» فجاء هذاء 
والحديثان هكذا: 

أحدهما: «إن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق». 

والثاني : هكذا: «أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة . . .» 

فدخل على الراوي هذا الحديث في الحديث الآخر. 

قلت: الحديث الأول رواه البخاري (1411) و(8404) و(56117) و(7/478), ومسلم 
(*737) (150). وأبو داود (451/1)» والبغوي (40) من حديث أبي هريرة . 

والحديث الثاني تقدم تخريجه ١/5/١‏ لال9١.‏ 


)١(‏ من قوله: «ففيه إشارة» إلى هنا سقط من (ش). 


اوففا 


[الأعراف: ]١77‏ ولم يقل : منْ ادم فالجواب من وجهين: 
أحدهما: أنه لا يار رم في هذه الأحاديث أن تكونَ ا للآية, ولا وار 
في معنى الآية. لكنها لما كانت شُبْهَةٌ بمعنى الآية, دكروفايع الديل لتقاربهمًا 
في المعنى. لا لاتتحادهما فيه وهو اختيار ابن كير فشِتٌ أن الأتجاذ رحد 


في المقصود. وإن لم تكن تفسيراً للآية . 


الوجه الثانى : الجمع بين الآية والأحاديث بالتاويل: وقد ذكر في ذلك 
وجهان, ولا حاجة إلى التطويل بذكر ذلك, لكراهة التَعرُْض لتأويل المتشابه. 


ويحتمل وجها اخر ليس فيه مخالفة للظاهر, وهو أن يكون أخرجهم في 
اليه الأولى متناسلين بعضهم منْ بعض كما أخرجهم في المرة الآخرة. وهو وهو 
قولُ الواحدّي . 
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فهذا جملةٌ ما حضرني مما ذكره أهلٌ السّنة في كتب الحديث وشروحها من 
وجوه الحكمة في ذلك على تقدير وقوعها. 

والقصدٌ بهذا كله أن لا يقطمٌ على ثقات الرُواة مِنّ الصّحابة والتابعين لهم 
بإحسان نِ أنهم كذَبُوا أحاديث الأطفال. » كما يجري على ألسنة كثير مِنَ المبتدعة 
بدن هما تأويله. وذلك 7 قا أحاديث الأطفال وغيرها مما ينكره أهل 
البدع هم رواة كثير مِنْ أحكام السرضة وفي تكذيبهم أو تهمتهم خلل عظيم 
يرج على جميع, فرق الإسلام : وليس يَعرفُ هذا إلا مَنْ عرف من روى هذه 


الأحاديث كلّها. وليمس المراد مَنْ روى الأحاديث المصرحة بأنهم جميعهم في 
5 
5 


وقد قدّمنا أ نه لم يصحّ متها حي واحدٌ ولكن الأحاديث المفهوم ذلك 
منها مِنْ غير تصريح مثل الأحاديث التي فيها أن رسول الله يله لما سكِلَ عنهم 
ىفق 


قال : دهم مع أبائهم» أو مِنْ أبائهم؛ فقيل له : بعملٍ اوبخر عول ؟ فتال ١‏ 
أعلم بما كانوا عاملين)7) . وأيضاً فالأحاديتٌ الين لم تصحّ في الباب نم 1 
تصحٌ”" على قواعد المحدّثين» وما على قواعد غيرهم» فإِنْها تصحٌ على 
كلامهم س0 عدن ني نإن المحدّثين قدحوا فيه بالإرسال. فمن يقب 
الموسل يفول تس وكذلك مَنْ لا يرد الرَاوِيَ بالضُعف اليسير يقبل كثيراً من 
زواتها: وهو مدهت الأصولينغ وكذلك مَنْ لا يقدح بالعلل » وأمثال ذلك 


وعلى العمل فلولا هر الآثار الواردة في هذا الباب» ما اختلف عاقلان 
نذا لقان العقول تقتضى فيك الله تعالى دلت لع يعي سعاميهم: لسعَة 
رحمته وكرمه, وغناه الثم عن تعذيبهم» وعدم تضرره بذُنوبهمء ولولا ورودُ 
السّمع بعذاب المذنبين ما قال به قائل . 

رلك السويفة المطهرة ة وردت بالابتلاء الشُديد في الأعمال بالميثاق» 
والعقائد بالمتشانةه :واحسيث المكهنين إنفانا أثبتهم إيماناً بما يخالفٌ عقلّه بشهادة 
قوله تعالى : وما جَعَلْنَا القبْلة التي كُنْتَ عَلَيْهَا إل لتَعلَمْ مَنْ يََبعٌ الرَسُولَ مِمّنْ 
ينقلبٌ عَلّى عَِبيهِ م [البقرة : ]1١4‏ وقوله تعالى : «مَا كَانَ لله لير المُؤْمِنِينَ 
عَلَى ما أنْنْمْعَليْه حَنّى يَِيرَ لحت مِنَ الطيّب» [آل عمران : فلالا وقد تقدّم 
هذا المعنى عند ذكر الجكم في تقدير الشرور وإنزال المتشابه في مسألة 
الأقدارى فليراجع في موضعه. نه نافع إن شاء الله . 

والقصدٌ ببسط الكلام. في هذه المسألة وما تقدِّمها مِنّ المشكلات: 
المبالغةٌ في حمل المسلمين على السّلامة» لما ورد في الأخبار المتواترة من 
انيم كله للمتسلم ان حت اساي ناتف السو ل 
ا سي مسي روا السك ارك رالوداي5 4013 توهبيع عائشة . 

(5) قوله: «في الباب إنما لم تصح» سقط من (ش). 

") روى أحمد ١75/7‏ واه؟ و77 و588, والبخاري .)١7(‏ ومسلم (405) من 
حديث أنس مرفوعا: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؛ وصححه ابن حبان 
(585) و(ه2.)7 وانظر تمام تخريجه فيه . 


نقف 


القران العظيم على الذين يقولون : #رينًا اغفر لَنَا ولإخوائنا الذي ا 
بالإيمان ولا تَجعَل في قُلُوينَا غلا لِلِينَ موا [الحشر: ٠‏ وجاء في النهي 
عن التباغض | مالا يحْفى2"2, وجاء في «الصحيح) : «بحسب امرىءٍ من السوء 
أن يحَقرٌ أخاه المسلم»9». 

المسألةٌ الثانيةٌ مما يتوهّم مخالفتهم فيه: تعذيبُ المسلم الميّتِ ببكاء 
الحي عليه . 

والجواب عنهم من وجوه : 


الأول: أن منهم مَنْ تأؤل ذلك بالوصيّة ونحوهاء منهم البخاري في 
«الصّحيح )0 الاي وحكاه عنه ابن الأثير في شرح غريب حرف 
الميم © والنواوي في «رياض الصالحين»2. وفي «الرّوضة)© ذكره ٠‏ في 
كتاب الجتائر :متها وقال في «شرح مسلم)”” في كتاب العتائز مله إنه ول 
الجمهور, وإنه الصّحِيحٌ . قال: وقالوا : فأما مَنْ بكى عليه أهلّه من غير وصيّة 
فنةافلا يعدم لقوله تعالى : #ولا تر وازرة وِْرَأخْرَى» [الإسراء : ©3عء قالوا: 


)١(‏ روى مالك في «الموطأ» 4017/1, ومن طريقه البخاري (50175)» وفي «الأدب 
المفرد» (994). ومسلم (5989) (77), وأبو داود .)491١(‏ وابن حبان (2)0570 وأبو 
نعيم في «الحلية» / 4/#, والبغوي (677") من حديث أنس بن مالك أن رسول الله يل 
قال: «لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناً. ولا يحل لمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث». 


(؟) حديث صحيح , وقد تقدم تخريجه .١494/1١‏ 

(9) في الجنائز: باب قول النبي ككل : «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه . 

(5) في «معالم السنن» .#٠0#*/١‏ (98) من «جامع الأصول» .84-67/١١‏ 

(1) ذكر الإمام النووي الحديث في «رياض الصالحين» ص70" بتحقيقنا تحت باب 
تحريم النياحة على الميت ولم يعلق عليه بشيء. 

”ه1١‏ بتحقيقنا مع صاحبنا العلامة الشيخ عبد القادر الأرنؤوط . 


0 18/5؟ 1111-7 


لحف 


وكان 0 العرب الوصيّة بذلك, ومنه قو طرفة بن العبد: 


إذا ف فانعيني7) بما آنا أهله شق علي لحي يا ايل مُعبل(9) 
فخرج الحديثٌ مطلقاً حملا على ما كان معتاداً لهم . 


وقالت طائفةٌ : هو محمولٌ على مَنْ أوصى بذلك, أولم يُوص بتركه. فإنه 


يُعَذَّبُ بتفريطه في إهماله الوصيّة بتركه. وحاصل هذا إيجابٌ الوصيّة بتركه 
ذلك . 


وقالت طائفةٌ : معنى ذلك أنْهم كانوا ينوحون بتعديدٍ ماس العيت فى 
زعمهم » وهي قبائخ ذ في الشرع ؛ نحو قولهم : يامُرَملَ النسوان» وموتم الولدان» 
وفدرن العمران. مما يرونه شجاعةً وفكخرا يعدت بذلك بت © 

وقالت طائفة : : إِنْه يعدب بسماعه لبكاء أقلةه لأنه يرق لهم . وإلى هذا 


ذهب محمد بن جرير وغيره9» . 


. في (أ) و(ش): فابكيني » والتصويب من شرح مسلم‎ )١( 
(؟) تحرف في (ش) إلى : «يا ا معبد»» والبيت من جاهليته السائرة التي مطلعها‎ 
لخولة أطلالٌ برق تمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد‎ 

قال التبريزي في «شرح 506 العشر» ص١7١‏ : انعيني» أي : اذكري من أفعالي ما 
أنا أهله, يقال: فلان ينعى على فلان ذنوبه : إذا كان يُعدّدُها عليه ويأخذه بها. وقال الأعلم 
الشنتمري في «أشعار الشعراء الستة» ؟/8ه : أوصى ابنة معبد أن تذيع خبر وفاته» وأن تثني 
عليه, وأن تشق جيبهاء وابنة معبد: قيل: هي زوجه. وقيل: بنت أخيه . 

() قال الإسماعيلي فيما نقله عنه الحافظ في «الفتح» ١68/8‏ : ومن أحسن ما حضرني 
وجه لم أرهم ذكروه وهو أنهم كانوا في الجاهلية يَغيرُونء ويَسْبُونَء ويقتلون. وكان أحدهم 
إذا مات بكته باكيته بتلك الأفعال المحرمة» فمعنى الخبر أن الميت يعذب بذلك الذي يبكي 
عليه أهله به لأن الميت يندب بأحسن أفعاله وكانت محاسن أفعالهم ما ذكرء وهي زيادة 
ذنب في ذنوبه يستحق العذاب عليها. 

(5) ورجحه القاضي عياض ومن تبعه. ونصره ابن تيمية وجماعة من المتأخرين» 
واستشهدوا له بحديث قيلة بنت مخرمة الثقفية التي سيذكر المؤلف موضع الشاهد منه. 


يغف 


وقال القاضي عياض : وهو أولى الأقوال, واحتجوا بحديث فيه أن النبي كيد 
أتخر أغرأة عن النكاء على أبيهاء وقال: «إِنَّ أحدّكم إذا بكى استعبرٌ له صويحيّه» 
فيا عباد الله لقع بو] إخوانكم)27" . 

وقال ابن الأثير في شرح قوله : «إِنّ المت 8 ببكاء أهله عه ك 
م ا ل قال الخطابيّ : يشبه 
أن يكون هذا من حيثٌ إِنَّ العربٌ كانوا يوصون أهاليهم بالبْكاء والتوج. 5 
وإشاعة النعي في الأحياء. وكان ذلك مشهوراً من مذاهبهم, وموجوداً 9 
أشعارهم كثيراً . قال: : تلزمُه العقوبة في ذلك بما تقدَّم مِنْ أمره إليهم وقت حياته . 
انتهى بحروفه . 

الوعه الثاني : أن مَنْ قرّرهِ على ظاهره منهم, ٠‏ قطع أن له وج حكمة لا يعلم 
تأويله إل الله كما هو مذهبهم في جميعٍ المتشابه . 

الوح العالةة: 0 المسألة الأولى مِنْ حكاية إجماعهم على أنه 
يجوز في البرزخ ما يجوز في دار التكليف مِنّ الامتحان ن بالآلام, لفك 
المتتيي وقد أجمعت الأمْةٌ على أن دري المشردين الّْذين لم يُذنبوا يلحفهُم 
للق في الدّنيا بسبب كفر ابائهم , وي تأويلٌ هذا على كل مذهب, فإنة 
لم يخرج مخرج العقوبة لمن لا ذنبٌ له بذنب غيره. 

ركذلك تعذيبٌ الميّت ببكاء أهله(" ليس فيه تصريح بأنه عقوبة له. ومنتهى 
ما فيه دخول الباعء فلا يدل على العقوبة. كاسترقاق ل بكفر8) آبائهم . 

)١(‏ قطعة من حديث مطول رواه الطبراني في «الكبير» 65©» وابن أبي شيبة وابن 
أبي خيثمة ؛ كما في «الفتح» ٠‏ 6/1 وابن منده كما في «الإصابة» ؛ / ,”8٠ ٠‏ وحسن إسناده 
الحافظ في «الفتح». وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب) 81/14": وقد شرحه أهل العلم, 
وهو حديث حسن. 

(؟) من «جامع الأصول» 44-5 الطبعة الشامية . 

(؟) «أهله» ساقطة من (أ) . (؟) في (ش): «بذنب». 


انكف 


وقد ذكر الذهبيٌ ما يدل على هذا في «الثبلاء» 227 أظنه في ترجمة سعد بن 
مُعاذ فإنه ذكرأ كك م القبر مِنْ مجملة الآلام التي تصيبٌ المؤمن وغيرّه» كالام 
الذناة وهذا مُمَشى على اصنوك المعتزلة. إن منهم من يُجيز الألمّ متى كان 
للألم عض » ولا ناح يبهذا بعد الموت», ومنهم : من رط مع العورضٍ 
للاعتبار» ولا مانع منه أيضاً. فإنه تجوز أن يعتبر به المكلّفون لعلمهم به 
وتصديقهم له. 

وقال ابنُ عبد السّلام في «قواعده<" في قاعدةٍ عقدها في المستثنى من 
القواعد الشرعيّة : الثاني والعشرون: الصلاة واجبة على الأموات, لافتقارهم 
إلى رفع الدّرجات, وتكفير السّيّكات» إل أنْ الأطفال لا يُدعى لهم بتكفير”) 
: السبنات. 

وقد روى مالك» عن سعيدٍ بن المسيّب أنه سَمِعَ أنسا» يدعو لصبيَ في 
الصّلاة عليه أن يُعيذه الله مِنْ عذاب القبر. وهذا ليس ببعيلر» إذ يجورٌ أن يبتلى 
في القبر كما يُبتلى في الدّنياء وإن لم يكن له ذنب» فيجورٌ أن يكون هذا رأيا 
من أنس» و[يجوز] أن يكون أخذه مِنْ رسول الله كله انتهى 

وهو مثل كلام اللَّهبيّ في تشبيه ذلك بآلام الدّنياء وعدم حُلُوه مِنَ الحكمة 
إن ثبت ذلك على الصّحيح, والله أعلم . 

الوجه الرابع : : أن يكونّ الميّتُ يستحقٌ العذابَ» ويكون ال4! عليه سنا 


لوقوع العذاب في ذلك الوقت. فقد جاء في «الصحيح»: : «من نوقش 
الحساب» 5 بف وله شواهك في الصحاح» ومن ن لم يبك عليه اخ عذانه 


. في ترجمة سعد بن معاذ. (0) ؟/15١-"15.» وما بين حاصرتين منه‎ 40/1١ ١( 
. فيه في 4 و(ش): تكفير» والمثبت من والقواعد)‎ 
لكن فيه : عن أبي هريرة» وليس عن أنس. والخطأ من ابن عبد‎ ,778/١ «الموطأ»‎ )5( 


(0) تقدم تخريجه 2171/4/08 وهو حديث صحيح . 


لحف 


الع ل افر يي اوإلى نحو هذا ذهبت 

قد فانها ذهبت إلى 3 الكافر وغيره ٍِ أصحاب الذنوب عد في حال 
بكاء أهله عليه بذنبه» لا ببكائهم حكاه النواوي عنها في شرح «مسلم »7 وهو 
نحو الآ أن" قيما لمعه زياد سه لحاس كزن الثقاء دا فدات 
المستسن لا مرحي له وال أعلم . وتكرن الحكمةٌ في تعجيل العقوبة 
المستحقة بسبب البكاء الرّجِرّ عنه . 


ومع هذه الؤجوه وما لا تُحيط به العقولُ مِنْ حكمة الخنيّ الخويف ال 
ْ بظلم العبيد» كيف يبوم غ تكذيبٌ الات في رواية الأخبار البوية. 
ونسبتهم إلى تجويز الظلم إلى بارىء البريّة؛ وقد صحّ عَن الذي كه أنه نهى 
عَنْ تكذيب اليهود فيما نقلوه مِنْ الإسرائيليات9, ٠‏ فالعجبُ مِمّن يتجرًا مَعّ ذلك 
على تكذيب الثّقات الأثبات . 


فهذا ما وَعدْنا به منْ ذكر مذاهب أهلٍ الس على جهة الخصوص في 
إنساتهم حكمة الله عر وجل في هاتين المسألتين من نّ المتشابه الذي لا تَدْركُ 
العُولُ منه إل ما جاء عن الله تعالى: وعن رسوله كك . 

فصل : وأا ما وعدت به مِنْ ذكر مذاهبهم في ذلك على جهة العُموم. 
فذلك كله إجماع مِنْ أهل السئة وقد ذكر ذلك الزّنجاني في شرح قصيدته 
الزاقية الشهدة ة بالحثُ على السّنّة التي أولها : 


6 طقف ” وروى مالك في «الموطأ» ١4/١‏ ومن طريقه أحمد 2٠١/5‏ 
والبخاري .)١1589(‏ ومسلم (99) (77). والترمذي ١(‏ ا والنسائي 4//ا218-1 
وابن حبان )7١77(‏ من طريق عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة.» وذكر لها أن ابن 
عمر يقول: إن الميت ليذب ببكاء الحي. قالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن, أما 
إنه لم يكذب, ولكنه نسي أو أخطأ. إِنْما مر رسول الله يكلِ على يهوديّة يُبكى عليهاء فقال: 
«إنْهم يبكون عليهاء وإنها لتعذّبُ في قبرها». 

(؟) انظر ص40١‏ (ت) رقم .)١(‏ 


اوكا 


تَمْسَكَ بحبلٍ الله واتبع الخبر 


الى و 3 7ه 
وقد نْصّ على ذلك الإمامٌ الشافعي في أوائل كتاب «الامٌ» ولم يحضرني 
لفظهء فَليْظَرٌ فيه . 


وقال ابن الحاجب في «مختصر المنتهى» : إنه إجماع الفقهاء كما سيأتي . 


ولما حكى الذَّهبنُ عن عكرمةً قوله: إِنَ الله أنزل المُتشابه ليضلٌ به» قال 
ا “ما اماما عار واعنيك بل أنزله ليهدي به وليضلٌ به الفاسقين . وهذا 
منه - رحمه الله - إشارة إلى قول. الله تعالى : يْضِل به كثي رأ ويهْدِي به كثيرا وما 
يُضلٌ به إل الفاسقينَ 4 [البقرة : 5”]. ذكره في ترجمة عكرمة من «الميزان»2©. 


وقال ابن كثير في الأول من «البداية والنهاية»© في قصة نرج عليه السلام 
: 0 
فى اللسير ا ترام تيا سن الله د ل م 
لَكُمْ إن كان الله يريد أن يُعْويَكمْ هو ربكُمْ 0 تَرْجَعُونَ» [هود: 74]: أي 
واه فتنته فلن يملك أحدٌ هدايته. هو الذي هدي من يشا ول من 
يشاءً. وهو الفعّال لما يُرِيدٌ وهو الحكيمٌ العليم بمن يستحقٌ الهداية مِمْنْ 
0 الغواية وله الحكمة البالغةٌ اه الذامغة . انتهى 'بخروفة. 


وتقدّم قول ابن الجوزي”: تت تّ الحكم ٠‏ فلم يعارض ب دلم» فأقدام 
الطلب0» وا على دي النُسليم . 

وقال النواوي في «الأذكار)") في حديث «والشرٌ ليس إليك: 0 : أي : “ليس 
بِشَرٌ بالنظر إلى حكمتك. فإنه لا يفعل العبتٌُ» وفي شرح «مسلم)" مثله . 


. ١7/1١5 .15/9 )1( 


5) في (أ): وقضة: (4) «العواصم»: 7" 
(0) في الأصلين : «الطالب», وكتب فوقها في (): «الطلب ظ) . 
(5) ص"9. 

(90) تقدم تخريجه ه/7957. (م) كرةه. 


لكا 


وقال أيضاً في كتابه «التبيان في أداب حَمَلّة القرآن» في الباب اناسع 7) 
منه : فصل : : وينبغي لمن أرادٌ سال عن تقديم آية على أية في المصحف أو 
مناسية هذه الآية في هذا الموضح ونحو ذلك أن يقول: ما الحكمة في كذا. 
انتهى بحروفه. ولم يعترضهُ في ذلك أحدٌء بل ما زال علماء ءُ الإسلام. يذكرون 
الحكمة في ذلك خصوصاً أئُةُ سيره وعلماء الأمّة مُجمعون على تقرير ذلك 
وتصويبه سلفهم وخلفهم . 

قال الشيخ العلامةٌ محة بن موسى الدُّميري الشافمي”" في كتابه «حياة 
الحيوان)27) في 3 الذباب من حرف الذّال: ! 5 الله تعالىٍ حلقٌ الذباة وجعل 
لها الهداية إلى 9 عدم العدام الذي فيه الدّاكُ وتؤخرٌ الذي فيه الدّواءُ لما 
فيه منّ الابتلاء الذي هو مَدْرَجَة0) التُعيّده», ومن(" الامتحان الذي هو مضمارٌ 
التكليف, وله في كل شَيّْءِ حكمة ونا يدك[ إل أونُو الألباب . 


بل حكى هذا الكلام عن الإمام. الخطاء ٌ وقررةة فاتتقا فعا عله وردًا 
معاً على مَنْ طَعَنَ في الحديثٌ الوارد مِنْ طريق أبي هُريرة وأبي سعيدة», وتكلّفا 


)١(‏ بل في الباب السابع ص ١4١‏ منه بتحقيق صاحبنا الأستاذ العلامة عبد القادر 
الأرنؤوط نفع الله به . 

(1) هو محمد بن موسى بن عيسى بن علي . أبو البقاء كمال الدين الدميري , مهر في 
الفقه والأدب والحديث. وشارك في الفنون. ووعظ وخطب فأجاد. وكان ذا حظ من العبادة 
توفي سنة 4١٠8ه.‏ وكتابه «حياة الحيوان» قال عنه السخاوي : إنه نفيس أجاده وأكثر فوائده. 
مع كثرة استطراده فيه من شيءٍ إلى شيءٍ. انظر «إنباء الغمر» ©/#41, و«الضوء اللامع» 
٠/ةه.‏ 

.هى06م/1١‎ 5 

(5) تحرفت في الأصلين إلى «مدحه». والمثبت من «حياة الحيوان» و«السئن». 

(6) تحرفت في (ش) إلى : «العبد». (5) «من» لم ترد عند الدميري والخطابي . 

(/1) وهو عنده في «معالم السنن» 769/85 . 

(8) رواه من حديث أبي هريرة: أحمد 7١94/7‏ و"4؟ وهمه" و7484 و3948 و24145- 


54 


الوؤجوه الغامضّة في الرّدُ ولو كان نفيٌ الحكمة يسوغٌ عندهماء كان أقربَ 
وأقطعٌ . 

وقال شيخ الحنابلة ومتكلّمُهم ابن قيّم الجوزيّة في كتابه «حادي 
الأرواح»:2: محال على أحكم, الحاكمين وأعلم العالمين أن تكونَ أفعاله 
معطلةً عَن المصالح والغايات المحمُودة» والقرآنُ والسّنة والعُقول والفطر 
والآياتٌُ شاهدةٌ على ذلك . 

وقال أيضاً فى كتاب «الجواب الكافى)”" له : إِنْه ما قَدَرَ الله حقٌّ قدره مَنْ 
نفى حقيقة حكمته الّتى هى الغاياتٌ المحمودةٌ المقصودة بفعله. 

وقال ابن العربيّ المالكيّ المتكلّم في شرح «الترمذي»22 ما لفظه: فإنْ 
الباري لا يجورٌ عليه الإهمالُ بحال ولا بوجه, وقد وه في ذلك المتكلّمُون 
مِنْ علمائنا في بعض الإطلاقات على الله. وذلك قبِيحٌ , فلا تلتفتوا إليه. انتهى 
بحروفه . وهو صريح في إثبات الحكمة . ذكره في أول كتاب الصيام . 

وقال الغزاليٌُ في أوائل «إحياء علوم الدين» في كتاب العلم في ذكر علوم 

- والبخاري امفضفرة و("لامرة). وأبو داود (5855). وابن ماجه (معه؟), وابن الجارود 


(86)» والدارمي 8/1 والبيهقي 1١‏ والبغوي (7١58؟)‏ و(758154). وابن خزيمة 
٠١ 6(‏ ). وابن حبان .)١7145(‏ 


وحديث ا سعيد الخدري رواه أحمد 74/7 و57, والنسائي 2178/17 وابن ماجه 
»)"”8٠04(‏ والبيهقي ١/*58؟.‏ والبغري (7816). وصححه ابن حبان .)١7417(‏ 

ورواه من حديث أنس البزار (758557). قال الهيثمي في «المجمع» 8/8": رجاله رجال 
الصنحيح . 

.؟55"ص)١(‎ 

(7؟) ص6 .١15‏ 

.١95/ 5 

(5) في (ش): «قال: فقد وهم). 

.7١/١)0( 


يدي 


المكاشفة من كتاب العلم: إِنَّ مَنْ علم عُلومَ المُكاشفة: علمَّ حكمة الله 
تعالى في خلق الدّنيا والآخرة. انتهى بلفظه . 


0 أهل الشثة بذمٌ آهل هذا القؤل منْ عُلاة المتكلمين» 
0 أن غُلاةَ المتكلّمين منّ الأشعرية الْذِينَ صِرَحوا به وبالكرا في اق قل 
ستشْنعُوا ذلكع وحاولوا الاعتذار عنه, فقال الرّازيٌ : إنهم لايُخالفون في | إدراك 
0 قبح صفات النقص؛ كالجهل والكذب» وحن صفات الكمال. 
كالعلم (العدق وان الك ل بصفات الكمال, ومنرّه عن صفات النقص » 
ونم خالفو بن" لا نعرف بمجرد العقل استحقاق قَّ فاعلها ما ورد به الشُرعٌ من 
الجزاء في الدّنيا والآخرة . 
وعذاكدز دا لكنه يُناقضه كما سيأتي, بل يلزمه ثبوتٌ الحكمة في 
الأفعال كالأقوال سواءٌ . 


وكذلك ذكر الرَازْيُ أنَّ فائدةً العمل والتكليف مع سبق الأقدار. وهي تعجيل 
الببشرى للمزين والإنذار للكافر» ويدلٌ على قوله هذا قوثّه تعالى : لوا رْسِلُ 
لمْْسَلِينَ إل مبَْرينَوِْينَ» [الكهف: 65] . وكلامه هذا يدل على ثُبوتٍ 
الحكمة, وكذلك صرح شوتها في كلامه المقدّم في الجَبْر والقدّر الذي ذكره في 

مفاتح الغيب». فإِنّه ذكرٌ فيه أن هذه المسألةً وقعت في حير التارْض بحسب 
0 الله تعالى » نظرا إلى قُدرته» وبحسب تعظيمه سبحانه نظراً إلى حكمته. 
إلى آخر كلامه في ذلك. 


واعلم أنه لا فرق بين معرفة العُقول أن الكذب صفةٌ نقصٍ يجب تنزية الله 
0 وبين معرفتها ادلي ا الجزاء 2 أعداء الله 
صفةٌ نقصٍ يجب تنزيه الله عنهاء وأنّ مَذْرَكُ قبح الأفعال والأقوال ذ فى العقول 
واحدٌ ومَنْ حاول الفرق بينهماء فقد غالط وأبطلء وإِنّما ألجا هم إلى الفرق 


. في (ش): ١في أنا»‎ )١( 


>22 


بينهما مخافة صريح . الكفر في تجويز الكذب على الله. تعالى عن ذلك ملو 
0 


قال الشهرسناتي في «نهاية ادام؟ ما لفظه : : ونحنٌ لا لكر أذ ن أفعال الله 
تعالى توه إلى الصلاح ولم يَخْلق البخلقٌ لأجل الفساد. ولكنْ الحامل له 

قلت: تعبيره بالحامل والارتقاب والتوقع<" قبيحٌ» ولو لم يقبُح إلا لكونه 
يوهمُ أنَّ المخالفين له يُجَوْرُون هذة العبارات القبيحةً على الله تعالى . فكيف 
يُوهم الباطل, «ولل الْأسْمَاءٌ الحُسْتَى فَادْعُوهُ بها وَدَرُوا الذي يُلْحَدُون في 
أَسْمَائه» [الأعراف: .]18٠‏ 

وقد اعترفت الأشعريهُ أنَّ الله تعالى لا يفعلٌ إلا بالإرادة» ولم يسمُوها حاملا 
له تعالى على الفعل. فكذلك قال: إِنّه لايفعلٌ إلا بحكمة لا يلزمه تسميتها 
حاملاً. على أنَّ هُذه العبارة مجازيّة» ولا مانم منْ حقيقتهاء وليس تعتَبرٌ الأسماءٌ 
بغير المعاني الصّحيحة بالإجماع . 

قال: وفرق بين لرُوم الخير والصّلاح لأوضاع الأفعال . وبين حمل الخير 
والصّلاح على وضع الأفعال. 

قلت : مجموعٌهما أكملٌ وأفضلٌ. وعلى ذلك الشرع المُمَرلُ والعقل الأول . 

قال: كما تفرق فرق ضروريا ين الكمال الذي يلزم وجود الشيْء» وبين 
الكمال الي يندع وجود : اشوا إن الأول فضيلة هي كالصفة اللأزمة» 
والثّاني فضيلةٌ هي كالعلّة الحاملة. 

قلت: فضيلتان أكملٌ منْ فضيلة » وتعطيلٌ الرَّبّ مِنْ إحدى الفضيلتين هفوة 
جليلةً» فجدوى هذا التمثيل قليلة . 

. تحرفت في (ش) إلى : «والترفع»‎ )١( 


42ظ2> 


ثم ذكر أن عموم الخلق عندهم في توفيق الله الشامل لهم, وذلك بنضب 
الأدلة رمي الاستدلال بإرسال باشل وتسهيل الطرق» جلثلا ل 
ناس على الله حجَةٌ بَعْدَ الرسّل » [النساء: 156]. إلى آخر كلامه. 
قلت: واستشهادٌه بالآية يكفي في الرّدُ عليه» وكذا قوله0©: | !نعم الخلق 
في توفيق الله إلى أخر كلامهء إن ذلك دليلٌ الحكمة, إذ لا يترجح د 
المُمْكئين بخير مر بجح بالسرونة ولهم في هذا المذهب مقصدان: 


أحدّهما: أنَّ المنافع والمضارٌ. وإن تفاوتت بالنظر إلى الخلق. فهي غير 
ص النظر | إلى الخالق, فإذاً الترجيح يح بالنظر إلنه محال وذلك غايةٌ الغنى 


وثانيهما: قطع مادّة الاعتراض لأفعال الله التي لا يُدْركُ بالعقول وج 
الحكمة فيها. 


وهذان مقصدان حسنان لولا ما أدّيا إليه من القبائح . وصادماه 0 قواطعٍ 
اللتصوض الصٌريحة”" بل ما خالفاه منّ الضرورة العقلية والضرورة الشرعية , وقد 
كان اللائقٌ ترك الع على ذلك لجلائه ولكني رَأُيتٌ عر لاني 3 
فشا في عوام م أهلٍ السئةع وكاد مقصدّهم فيه بالعبارات الممرهة د يخفى على 
بعض الخاصة» فريتٌ أن أقصد وجة اله تعال , ؛ تومن آيات كتاب الله تعالى 
أكثر من مئة آية مما تقء تقشعر الجلودُ لمخالفته. وتخضعٌ القلوبٌُ لجلالته مِنْ غير 
استقصاء لذلك لكثرته. ليزم القرانيةٌ في ذلك أنواع كثيرة وبله الحمد. 

النوع الأول: ماجاء بأصرح صِيّغ التعليل مما يعد فيه التأويل مع مراعاة 
الحياء مِنَّ ازيل , » مثل ما ورد في تعليلٍ خلق السماوات والأرضٍ 5 وفيه آياث 
كثيرة ‏ مثل قوله تعالى : #وما خلقنا السموات 0 ومَا بِينهُمًا لاعبين ما 


)١(‏ في (أ) و(ش): «قولهم». وهو خطأ. 
)١(‏ في () و(ف): «الصريح». وهو خطأ. 


ف 


َلَقنَاهُمَا إل بالحَقٌّ ولكنّ أَكْْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 [الدخان: 58 4"]. 

وقوله تاي ١‏ ءاقل كرا : في أنفُسِهمْ ما خَلقَ الله السّمُوات والأرْض ونا 
جوعاه لا ِالْحَقٌ وجل مُسَمّى » وإنْ كثيراً م مِنّ الناسٍ بلقاء رَبْهِمْ لكافرون» 
[الروم : 4]. 

وقولة تعالق + ونا حلفا السماء والارضس وما هما لاعبين لو ارذنا أن 
نتَحذّ لَهوَاً لانَحَذْنَاهُ من لَدُنَا إن كنا فاعلينَ» [الأنبياء: 17-15]. 

وقوه تعالى ١‏ وها لقنا السّمَ 7 5 4 الا لِك ظُ لذبن 

وقوله تعالى : 0 خَلَقَنًا 5 020 وما هما إل بالق وجل 
وده ل 7 3 ل 2 
مسمى والذين كفروا عما 1 معرضون 4 [الأحقاف: "]. 

وقوله تعالى إن في خلق السّموات انض واختلاف اليل والنهار 


ا الو الألبَاب الْذِينَ 0 الله قيَامَا ا وَعَلَى جُنُوبهم كرون في 
خلق: السَموات ايض ريْنَا ما حَلَقّتَ هذا باطلاً سُبْحَانَكَ فقا عَذَّاب الثار» 


[آل عمران: .]١9١-196‏ 

8 0 ع ورم و ع1 .مه 2 ل م د يل 9 

وقوله تعالى : «وخلقٌ ألله السموات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما 
كَسَبْتٌ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ» [الجاثية: 7؟]. 

وقوله تعالى : «وَقَدَرَهُ مَنازْلَ لبَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ والْحسَابَ ما حَلَّقَ الله ذلك 
إلا بالحق» [يونس: 8]. 

0 1 2 3 ا واو > ان 2 عه دعم 

وقوله تعالى : «الله” الذي خلقٌ سبع سَمواتٍ ومن الارض مثلهن» إلى 
قوله : «لتَعْلْمُوا أنْ الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ4 [الطلاق: ؟7١].‏ 

. من قوله تعالى : (لاعبين) إلى هنا لم يرد في (ش)‎ )١( 


يذكن 


وقوله ا :اَمو الذي خلقٌ السّموات والأْض في سئة ة يام وَكَانْ عرش 
على الماء ء لِيبلوكمْ يكم أ أحَسَنٌ عَمَلا»4 [هود: /ا]. 

وول تعالى واه الذي 5 السموات بغير عمد ل ترونها» إلى قوله : 
لَعَلَكُمْ ب بلقاء ء رَبْكُمْ تُوقنونَ 4 [الرعد : ؟]. 

ومن ذلك زغى بن أصرجة وأفصحه. قوله تعاليئ ف الرّدُ على اليهود : 
كل فلم يم بويك » [المائدة : 14] حيث ادْعَوًا أ نهم أبناؤه وأحباؤى 
فإنها" مناديةٌ ندا صريحاً على أنّهم لا يَُذّبون بمجرّد القُدرة والمشيثة مِنْ غير 
نظر إلى غيرهما. لأه لوكان كذلك. لما علّلَ انتفاة التعذوت خصول الفح 
وأفحم بذلك الخصم . وأمر نبيّه عليه السلام أن يناظرٌ ذلك وأودعه كتابه الْذي 
لأيانية الباطل من بين ديه ولا مل كيلفة: 

ومن ذلك تعليل عذاب أهلٍ الثار ر بكونه جزاء لهم على ذنوبهم", وهذا 
معلوم بالضرورة مِنَّ الذّين ونصوصٍ القرآن المبين . 

والعجب مِمُّن يعرف القرآنَ الكريمٌ كيف يقولٌ بذلك؟! 

قال الله تعالى: ما يَفْعَلُ الله بِعَذَابكُمْ إِنْ شَكَرْمْ وَآمَنْتُمْ4 [النساء: 
.]١ 51‏ 

وقال: «ذلك جَرَيْنَاهُمْ بمَاكفَرُوا وَهَل يُجَازى" إل الكَمُور» [سبأ : 107]. 

وقال: «لا تُسَأَنُونَ عَم أَجْرَمْنا َلآ نُسأَلُ عَمّا تَعْمَلُونَ» [سباأ: 8]. 


5 عي ِ- 6 هر 
وقال: ولا تزر وازرة وزْرَ اخرى» [الإسراء : .]١8‏ 


)١(‏ في (أ): «فإنه». 

(5) قوله: «بكونه جزاءً لهم على ذنوبهم» ساقط من (أ). | 

(') هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو بن العلاء وقرأ حمزة والكسائي وحفص : (وهل 
نجازي إلا الكفور). انظر «حجة القراءات») ص0817. 
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وقال: هَل تُجَرْنَ إلا مَا كنم تَْمَنُون4 [النمل: ]4١‏ 

وقال: لِنَكَذّبُوا رُسُلي فكي كان تكير» [سبأ: ] 

وقال: «كذلك نجزي كُل كَمُورِ» [فاطر: 5"] . 

وقال: «ولا يَحيقٌ المَكُرٌ السنَىءٌ إل بأهله . . . فإذا جاء أَجَلُّهُمْ قن الله كَانَ 
بعبَاده بَصيراً» [فاطر: 47 48]. 

وقال تعالى : إن رَيهُمْ بهم يَومَئذٍ َحَبير27 [العاديات: .]١١‏ 


وقال تعالى ألم عي إِلَيكُمْ يا بن بَنِي ادم أن عفدنا الشَيْطَانَ د لَكُمْ 


مي# م 


عَدَو مين # [يس: .]١٠١‏ 
وقال تعالى : ©إِنّهُمْ كانوا إذا قيلَ لَهُمْ لا إلهَ إلا الله يَسْتَكْبرُونَ» 
[الصافات: ه"]. 
وقال تعالى : «جَرَاءً بمَا كَانوا يَعْمَلُونَ» [الأحقاف: .]١4‏ 
5 أمر ىا م م هق ا # ا مره م ما م 2 رودواء 
ِلَعَلْهُمْ يرح 00 [السجدة: 4١-١؟].‏ 
وقال تعالى : فَالْيوم نَنْسَاهُمْ كُمَا نْسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هذا» [الأعراف: .]5١‏ 
هاي اعمال د اهقعدم ص 5 ب اوم وه رس ف حل ل 
وقال تعالى : #امّ حسبَ الَذَينَ اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا 
وَعَمِلُوا الصّالِحَات سَوَاءٌ مَحْيّاهُمْ وَمَمَانَهُمْ سَاءَ ما يَحْكْمُونَ» [الجائية: ١؟].‏ 
وقال تعالى : «أمْ نَعَلُ الّذِينَ آمنُوا وَعَِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالمُفْسِدِينَ في 
0 عه #262 ث 2 دع 
وقال تعالى : «وما يُضْل به إلا المَاسِقِينٌ4 [البقرة: 5؟]. 


)١(‏ هذه الآية لم ترد في (أ). 
(9) ايات «السجدة» لم ترد في (ش). 


القن 


وقال تعالى : «كذلِكٌ يجِعَل الله الرّْس على الّذِينَ لا يوْمنُونَ» [الأنعام : 
١ ٠ 00 .]١6©‏ 
وقال تعالى : ليجل الْس على الذي ل َعقَلون» [يونس: .]٠٠١‏ 
وقال تعالى : «الْيوْمَ نَجَروْنَ ما كنم تَعْمَنُونَ»4 إلى آخر الجائية : [7-/5] . 
وقوله تعالى : لذُلِكَ بن الّذينَ كَفَرُوا انبعُوا البَاطلَّ» [محمد: *]. 
فهذا وأمثاله في تعليل عُقوبة أهل الثّار. 
وكذلك ثُوابُ أهل الجَنّة جاء في كتاب الله معلّلاً بمجازاتهم على 
فإن قيل: فكيف الجمعٌ بين قول النبنّ كله : : «إن أحداً لم يدخل الجنة 
بعمله» قالوا : ولا انك يا رضول الله ؟ قال : «ولا أنَاء 1 أن يتغمدنيٍ الله برحمة 
منه وفضل » وبين الآيات القرانية , ككل قر تعالى : «ادخلُوا الجن بمَا كنم 
تَعْمَلُونَ »4 [النحل: ؟"]. وكيف ارين القران بخبر الواحد؟ 
قلنا: * لبس يخي رحد بل هو متواترٌ عند أهل . البحث الام عن طُرقٍ 
الحديث» فقد رُوي عن النبيّ كله مِنْ بضعةً عشرٌ طريقاً: عن أبي هُريرة» 
وعائشة. وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدريي. وأبي موسى 2١‏ وشريك بن 
طارق. 0 ] وأنس ء وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب» ووائلة بن الأسقع . 
٠‏ فحديث أبي هريرة وحديثُ عائشة ّنُ عليهما. وحديث جابر عند مسلم . 


)١(‏ في (أ) واش): شريك بن طريف. وهو تحريف. فلا يعرف في الصحابة أحد بهذا 
الاسم . 


الا 


منها وبقيتهم رجال التواتر" . 
وشَهِدَتْ بها آيات القرآن ‏ كما يأتي الآن- في أقوال السّلف والحَلّف, 
وعلى تسليم أنْها آحادٌ عند الخاصّة:, كما هو كذلك عند العائة, فليس 


)١(‏ حديث أبي هريرة رواه البخاري (545)؛ ومسلم (75815) و(78117). ورواه أيضاً 
أحمد 778/7 و75 و90" و9039 و4 21 و574 ولالاهء وابن حبان (48) و(555). 

وحديث عائشة رواه البخاري (51514). ومسلم (75818). 

وحديث جابر رواه مسلم (1817). ورواه أيضاً أحمد //37**, والدارمي 08/7" 
وابن حبان (7”80) . 

وحديث أبي سعيد الخدري رواه أحمد 8/7 . قال الهيثمي :"85/١٠١‏ وإسناده حسن, 
مع أن فيه عطية العوفي . وهو ضعيف . ْ 

وحديث أ موسى رواه البزار (/59 5 ) . قال الهيئمي ررواه البزار والطبراني 
في «الأوسط» ودالكبير» وفي أسانيدهم أشعث بن سوار, وقد وثق على ضعفه, وبقية رجالهم 
ثقات . 

وحديث شريك بن طارق رواه البزار 445 والطبراني في «الكبير» )9/7١4(‏ - 
.)/77١(‏ وابن حبان في «الثقات» ١844/7‏ - 186 . قال الهيثمي بعد أن أورده من حديث 
شريك: رواه الطبراني بأسانيد. ورجال أحدهما هما رجال الصحيح . 

وحديث أسامة بن شريك رواه الطبراني في «الكبير» (4947). 

وحديث أسد بن كرز رواه البخاري في «التاريخ الكبير» ,2)٠٠١١(‏ والطبراني : في 
«الكبير» 44/7 . قال الهيثمي رواه الطبراني . وفيه بقية بن الوليد. وهو مدلس. 
وبقية رجاله ثقات. قلت: قد صرح بالتحديث. عند اللبخاري , وذكره الحافظ في «الإصابة» 
١0»؛‏ وحسن إسناده . ٠‏ 

وحديث أنس رواه البزار (7454). قال الهيثمي : فيه صالح المري. وهو ضعيف. 

وحديث ابن عمر رواه الطبراني في «الأوسط». وقال الهيثمي :"68861//٠١١‏ فيه 
أيوب بن عتبة» وهو ضعيف, وفيه توثيق لين. 

وحديث واثلة بن الأسقع رواه الطبراني في «الكبير» )١5٠(/177‏ وفيه بشر بن عون. وهو 
متهم بالوضع . 


الح 


بمعارض للقرآن الكريم. بل ليس بمعارض في الحالين معاً. وفيس بمعارض 
القران والأخبار, ولا يجورُ ذلك وإن جَهِلٌ معناه الجاهلون؛ ومعنى الحديث 
صحيحٌ كلفظه. وفي القرآن معناه في غير آية. 

قال الله تعالى في الجنة : : «اعدّت للّذِينَ آمَنُوا بالله ورسّله ذلك فَضَلٌ الله 
يؤتيه مَنْ يَشَاءُ والله ذو الفَضْلٍ العَظيم 4 [الحديد: ١؟].‏ 

وقال في سوره ة الرّخان بعد ذكر الجنّة هلا يوَفرن فيها العوت إل الموتة 


الأولى ووَقاهم عَذَّابَ الججيم فَضكٌ من رك ذلك هُو الور العَظيم 4 
[الدحان: 5ه لاه]. 


3 2 1 تكس فى شا اهماع © ممع عم هات مسي امه 

وقال في ال عمران : «واما الذي ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها 
خالدُونَ 4 [آل عمزان : /و٠].‏ 

0 1 1 َك َه 5م مره 0 ه ا 0 

وقال في سورة الأحزاب : #وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا» 
[الأحزاب: /ا4]. فسمّى الأجرّ فضلا كما سمّى الفضلّ جزاءً. وذلك غيرٌ 
مُتناقض . وقد نطق به التنزيل مفرقاً في غير آية و مجموعا في قوله : 

ور بِنِعمَةٍ من الله وَفَضلٍ وأنّ الله لا يضيع أَجْرَ المُؤْمِنِينَ 4 [آل 

5 العمل يُدخْلٌ الجَنة وإنّما فيه أن الله هو يُدخلٌ 
لجن به في بعض الآيات, وفي بعضها بالعملٍ وبتكفير الله تعالى للسيّئات, 
وهؤزيادة بحب اعبارهاء وبها يُظهرٌ فضلٌ الله . 


قال في سورة التغاين : ومن ب يؤمنْ بالله له وَيَعْمَل صَالحاً يُكفْرْ عَنْهُ سَيْئَاته 


ويدخلة جنات تجري منْ تحتها الأنها» [التغاين : ]. 


وقال في سورة ة الطلاق : #ومن د يؤمن بالله ه وَيَعمَل ل صَالحاً يُدْخَلْهُ جَنْاتِ 
تَجْري مِنْ نَحتِها الأنْهَارُه [الطلاق : .]١١‏ 


ملف 


وفي آخر آل عمران نحوهماء [اقرأ الآية: .]١94‏ 
وكذلك : وِلِيكمْرَ الاعنهُمْ أسْو الذي عَملُوا وهم أَجْرَهُمْ بأحْسَنٍ الذي 
كَانوا يَعْمَلُونَ 4 [الزمر . يكرك وهو كثير» ولا دليل على أن التكفير واجبٌ 
بالعمل. بل الأدلَّةٌ ناِضّةٌ بخلافه. منها: لوو يُوَاحَدُ الله الناس» الآيتين 
[النحل: اكل [فاطر: ©] وما في معناهما من الأحاديث» وقد تقدمت 
منها: تسمية الجنّة فضل الله . 
ومن ذلك: أنَّ الله يعلمُ العِلْمَء ويثيب عليه» قال: 9وَوَجَدَُ 0 
فَهَدَى» [الضحى: /7]. 9ِرَعَلمَكَ مَالَمْ كن نِم وكانَ فَضْلٌ الله عَلَيْكَ 
نيمأ [النساء: .]١١‏ #ففهمناها سّلَيُمانَ وكلا آتيْنَا كما وعلنأ» 
ومن ذلك : ِب لا يني مَؤْلى عَنْ مَل يقاولا مم يصرُو د [الدخيان : 
1ك ]ء جإلا من رَحم م الله ! إن هُوَ العَرِيرُ الرَحِيم» [الدخان: ؟؟]ء (ننيم 
السيئات وُمَنْ تق السيئات يومئذٍ ف فِقَلْ رَحَمنَهُ4 [غافر: 9]» قال: «ومَغْفرَة منّ 
الله 4 ورضُوانٌ 4 [الحذيد: 7]. 


وأمّا الجواب على السَؤال » فمن وجوه أربعة: 

الوجة الأول : أن الأعمالٌ الصّالحة إِنْما صَلَحَتُ برحمة الله تعالى ؛ كما قال 
تعالي : لا فضَلُ الله عَليكُمْ وََحمَنهُ ما زكى محم من أحَدٍ بد وحن اله 
يُذَكي مَنْ يَشَاءً» [النور: ١؟].‏ 


وقال تعالى : «صِرَاط الّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» [الفاتحة: 7]. 
وقال تعالى: طبّل الله يَمُنُ عَلَيْكُمْ أن هَدَاكُمْ للإيمان» [الحجرات: 


.]١1/ 


؟5ك5 


27ت 1 و6 ل عم خخ . ه«-# ب 6م 5 
وقال تعالى : ِلَقَدْ مَنْ الله عَلَى المُؤْمنِينَ إِذبَعَتْ فيهم رَسُولاً منْ انفْسِهم » 
[آل عمران: .]١514‏ 
وأوضحٌ منهما قولّه تعالى : وكذلك كم مِنْ قبل فَمَنْ لله عَليكُم» 
[النساء: 84]. 


وقال تعالئ : «ولكنٌ اله حَبْبَ ليم لمان ونه في شُلويك وكزة ليم 
الكفْرَ والفُسوقٌ والعصَيَّانَ أولئك هم الرَاشسَدون فض من الله له ونِحْمَة 4 


[الحجرات : /ا- 4/]. 
5 5 ##ل ا سي ارا سرب له 1 ا ٠‏ 2 مهس 7 2 
إن و قعه لم 


قوم يُحِبهُم ويُحبونهُ َه أذ غلَى المؤمنينَ 5 الَافينَ 8 
سبيلٍ الله ولا يَحَافُونَ لَوْمةَ لائم لِك فَضْل الله يؤتيه من يَشَءُ وله واس علي 
[المائدة: 04]. 


وحكى الله عَنْ ذي القرنين أنه قال: «هذا رَحْمَةَ منْ رَبّي ‏ [الكهف: 18] 
يعني ما صنعه الله تعالى . 

وقال تعالى : ومن يطع الله والرميول وليك مع الْذِينَ ل الله عَلَيْهُمُ من 
اسن وَالصديتِينَ والشهداء والصَّالحِينَ و وَحَسَنٌ نّ أولعكَ رَفيقاً4 [النساء 59]. 

ويوضحة هن النظر أن المُحْسِنَ بالسّببٍ مُحْسِنٌ بالمسبّب. خصوصاً مع 


وقال ردول الك انيما يسح عن الله عَراول: «إنما هي أعمالكم 


أحصيها لكم: ' ثم أويكم بهاء من ول حيرا َلْيَحْمَد الل ومَنْ وجدَ غير 
ذلك فلا يلُومَنٌّ إل : نْفْسَّه , 


أخرجه مسلم من حديث أبى فو رضي الله عنه(0) , 


. ١9ص تقدم تخريجه‎ )١( 


4 1 2 وام مي 2 اس ا 0 
سي فمِنْ نَفْسكٌ» [النساء: 4/]. 
0 ًَ عع عا عوهجت جهوت ع ملت 
والْذِينَ آمنوا مَعَهُ ِرَحْمَةٍ منا ومِنْ خزي يَوْمِئِذٍ إن رَبك هُوَ القويّ العزيز» [هود : 
5"]. 
ركان نان لماح اما لاخدا َالِّينَ آمَنُوا مَعَهُ برَحْمَةٍ من 
وَنجينَاهُم من عَذَابِ غَلِيظٍ» زهود: /2]0 «ولمًا حاءً من نبجينا شعَيباً والّذِينَ 
الشوااينة برخئة هنا وأجذق الرين ظلئرا الطتفة كأصيا فو عبار 
جائمين * [هود: 5]. 
نحره: الا عَاصِمَ اليم مِْ مر اله إلا مَْ رح [هود: *5]ء #إن 
لقن لم باشو ء إل ما رَحِمَّ رَبِي 4 [يوسف: : 6193]. 
ونحوه: لوَإِنْ لَمْ تغفر لَنا وََرْحَمْنا لَنَكُونْن من الخاسرينَ4 [الأعراف: 
5 ع .هه ومسعهار# > دوم ىت 2 
*]» وقال: #رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين» [المؤمنون: ]١١4‏ وهو 
في خطابه لمحمد يك . 
5 5 2 0 كه اداه عم 2 9 9 
وقول نوح: «إوإلا تغفر لي وترَحَمْنِي اكنْ مِنَ الحَاسِرينَ» [هود: 47]. 
. بور - : 3ه 5 6 6-” وشوار وات ديق الى 5 3 )0 
وقول ادم وحواء: #وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» 
[الأعراف: 77 ]. 
8 1 ور سم اللا ره بير 7 ك9 
وقول يونس : «9سبخانك إني كنت من الظالمينْ# [الأنبياء : /ا81] . 


وقول إبراهيم : للَئِنْ لم يَهُدِني رَبِي أكون من الوم الضَالَينَ4 [الأنعام : 
لاا . ْ 


1 ا#مرء 6ه اهىر وت ا 
وقوله : #والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين# [الشعراء: 857]. 


)١(‏ هذه الآية لم ترد في (ش). 
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فهْؤلاء الأنبياك: فكيف غيرّهم؟! 


الوجه الثاني : لن يدخل الج أخدٌ منكم بغمله بالمعاوضَة؛ لآنّ العمل 
خقيرٌ ليس يُستََقُ بمثله مثل الجن لورجغنا إلى الغو ضٍ المحقق: والباء. لي 


0 


قؤله : : قبمَا كنم تعْمَلونَ 4 [النحل : 7 بام السبيية ٠»‏ فالأغمال سببٌ ذلك 
الفضل العظيم . والباءٌ فني السببية ة ظاهرة * شهيزة: ؤقذ تكؤن الأسبابُ غللاً في 
التفضل : 
وقد مم أله الأفر ين ف فوله تغالى قال الْحَمْدُ له الذي هَدَانَا لهذا 

وما كنا | نفدي َي أن هَدَانا الله لَقَدْ جَاءْت رُسَلْ رين بالحَقٌ نودو أَنْ تلكُم 
الجن أورْمُوهَا ما كم تَعْملون به [الأعراف : *4]. 

. الؤجه الثالث: ما ذكره سفيانٌ وغيرُهء قال: كانوا يقولون: النّجاة منّ الا 
بعفو الله ودُّخَولٌ الجنة برحمتة. وانقسامٌ المنازل والدّرجات بالأعمال. 


وَيْدلٌ غلى هُذَا حديث أبي شُريرة» وفيه «أن أهل الجَئة إذا دخلوهاء نزلوا 
فيْهَا بقض بفضلٍ أعمالهُم». زقاه الترئذئئ0©. 


فد دل على ذلك مالا يُحصى مِنْ كتاب الله: مثلٌ قوله تعالى : #وجَرّاهُم 
بمَا صَبَرُوا جنةٌ وخري ره [الإنسان: ؟أ]. 


دمثل فوله : يجت الذينَ آمنُواوَعَُِوا الصَالِحَاتٍ» [يونس: 4]. 

والتخفيقٌ أن مقدارٌ الأجر المستحقٌ على تقدير وُجوبه غيرٌ معروف عقلاء 
فجائزٌ أن يكونَ خقيرا لو بيه الله, وقد سنّى الله الجن فضللاء فلا مُوجبٌ 
لتأويلة: لأنّه عر فجل جغْلَها جزاء عَمَلٍ خقير كرماً فضلاء ولولم يد على القدر 
المستخقٌ على تقدير تنه لكان مالا قَذرٌ له ولا تع . 


)غ03 برقم (5644). ورقاه أيضاً ابن أبي عاصم في والسنة» (همه) و(لامه). وابن 
ماه (4#8). وابن خبان (478/) وإسناده ضعيف. وانظر «صحيح ابن حبان»» فقد 
فضلنا القؤل فية هناك . 


١ 


ويدل على ذلك حديتٌُ الرّجُل الذي عبد الله خمس مئة سنةِ في جزيرة 
منّ البحرء وأزاد أن يَدْخْلَ الجَنْةَ بعمله, فحُحؤسبٌ] فما وفى عمله بنغمة البَضّن. 
خرّجه الحاكمُ في (المنتتدرك» وَضْجحه) وهؤ حدذيْكٌ فشهور).. 
ويشهد لمعناه ظاهرٌ قوله تعالى في خليله إبراهيمَ : #واتيناه أَجْرَهُ في الدّنيًا 
وإنْه في الآخرّة لمن الصَّالِحِينَ4 [العنكبوت: 717] . 
0 ه ه*# و ا 1 هو م 78 
وفي «الكشّاف»”2 في قوله تعالى : «وئُودُوا أنْ تلّكُمُ الجنة أورمُوهَا بمَا 
عومى .ىرع د َ 1 5 0 م رتم 00 1 
كنتم تعمّلون» [الأعراف: 4], وهذا يدل على أن الججنة مستحقة بالعمل , 
لا بالتفضل كما يقوله المُبِطْلَةُ. 
كا مه أهلٍ العلم 9" في حاشيته ما لفظه: نعم يا شيخ المخقة. 
قلت: الجنة بالعمل, فالعمل بماذا؟ قلت: بالاختيار فالاختيار بماذا؟ رأى الأمر 
5 سام ل 7 | لم 00 دعوم #ه ا رام 
يفضي إلى غاية. فصير آخره أولاء #وما كنا لنهتدي لولا إن هدانا الله ب 
[الأعراف: 4]. انتهى . 
1 4 32 6 0 . ا معمك ه دده م* و 5 ره اه كه 
وألحقه بعضهم : «ولولا فضل الله عليكم ورحمته مازكى منكم من احدٍ 
عر ي يس لامي ا مك رم # ام : 0ك 1 
ابدا» [النور: ١؟]»‏ #بل الله يمن عَلَيْكُمْ أن هَدَاكُمْ للإيمان4 [الحجرات : 
/١ى].‏ 
وقد دل القرآنُ على أن العمل نعمةٌ: والجزاء غليه نعمةٌ . 
4 1 أنيوء اووا فقا ع مه ع ارا رز دس ويء 
أما الأول. ففي قوله تعالى : «اولئك هم الرَاشْدُونَ قضلا منّ الله وَنِعْمَة» 
[الحجرات : !-8]» وقوله : «نعْمّة من غندنا كذلك نجزي مَنْ شَكرّ» [القمر: 
ه*]. 
وقذ ختم الزْمخشري وكشافه)5؟) بتضرعٍ إلى الله طويل . قال في آخره : 
)١(‏ تقدم تخريجة 2761/6 وهو حديث ضعيف. 
9)؟/00١6.‏ 
(5) في (ش): «أهل السنة. 2 (5) 4/4 


نف 


ويُحِلّي دار المُقَامَةِ مِنْ فضله بواسع طوله. وسابغ نوله(" إِنّه هو الجوادٌ 
الكريم, الرؤوفُ الرّحيم . انتهى بحروفه . 

وغوإشاغد على أن مذهبَ اهل الْسَنّة هو فطرةٌ الله الي قَطَرٌ الئاس عليهاء 
أن الخصوه م عند أن نح الحقائقُ َجعُون إليهاء ولورجع إلى تحقيق مذهبه. 
لكان مسألتُه للجئة عبثاً لا فائدة فيه. لأنّه إن كان عاملاً بما كلّفه. فهي له حقٌ 
واجبٌ. لا يصح مِنَ الله الإخلالٌبه. وإ كانت المسألهُ لله أن يفعل قبيحاً 
ا ا 


عَلَى بني إسْرَائيلَ» الآية 0 7 


ومنْ ذلك تأويلٌ المتشابه. وعلى قولهم ليس له تأويل, وقصّة الحَضر 
وموسى مصادمّةٌ لمذهبهم بالضرورة, ولا معنى لإنكار موسى, ثم لجواب 
الخضر إلا اعتقادهما تغايرٌ أحكام الأفعال بتغاير أسبابها عند الله تعالى» 0 
تراهمال بارعا في مديلة الل اتعالى را وأمره» ولذا ما قال موسى : إن الله لم يشا 
هذا ولا مر هع “ولا قال الخض: [ندإشاءة اله وامربةغ ولاكان افير اعله 
من موسى بالنظر إلى مجر أن ما شاء الله كان وما شاء أن لا يكون لم يكن. 
ا المؤمنين يعرفونَ ذلك المأ تفاضلا في معرفة حكمة الرَّبّ المتشابه9) 
الي نَمَنها هذه الطائفَة 

ةل 0 اهران دايعا ور 
الصّحِيح . وأجمعت عليه الْآمةُ : مَنْ مات عقيب قوله : لا إِله إل الله مخلصاً 
غير منافق 20 بل ذْلِكَ معلومٌ ضرورة من الدينِء يوضحُحه أنَا قد أجمعنا على أن 
الثار لا حل إلا بِعَمَلٍ . وأن مَنْ أشرك الله فقد استحقٌ نار بأقبح العمل 


وهو الشْرْك . 
)١(‏ في (أ) و(ش): «نيله». والمثبت من «الكشاف». 
(؟) في (ش): «للمتشابه». (5) انظر ه//ا١١1‏ و50١.‏ 
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فإذا قت بالتضوهد والإجماع أنَّ الشرك عمل فكي لا يكون التوحيدٌ 
عملا؟! وكما أن مَنْ عذّبه الله تعالى مِنَ المشركينَ؛ فقد عذّبه بعمله فكذلك 
مَنْ أثابّه الله منّ الموحٌدينَ. فقد أثابّه وأدخله الجئة بعمله. 


فبظل ظنْ مَنْ قال : إن الرّجاء يدي إلى أن الإيمان قل بلاعمل ٠‏ ؛ أدإلى 
أن الجئة دحل بغير عملٍ ٠‏ وقد عَم الله القول الثابت بقوله «يثيْت الله الذي 
آمَنُوا بالقول الثابتِ في الحياة الدّنيًا وفي الآخرة# [إبراهيم 00 


5 واعلم أن أهل السنة لا يُنكرونَ أن الجئة تُدْحَلُ بعمل كما ورد في القرآن» 
وها لكرونيها لس في القرآن مِنْ كونها تستحقٌ على الله بالعمل استحقاق 
المبيعات بأثمانهاء بحيتٌُ إِنه لا فضل للبائع على المشتري . 


فمرجمٌ النزاع في أن الباء التي في قوله تعالى : «بمًا كنم تعْمَلونَ» 
[النحل: ""] هل هي باءٌ الممنارمية ل بمقدار ثمنه. مشل الشوب 
بالدّرهم 5 أو هي باءٌ السَببيّة كقولك : أكرمني الملك بسابق معرفة» أو بكلمة 
يي سمعها مني أو نحو ذلك؟ 


والقرآن إنّما نصٌ على العمل ٠‏ لاعلى أن الباة في لثمن المساوي, ولو 
قال أهل اسن بعدم العمل لجوروا الجنة للمشركين فاعرف هذه النكتة . 


وقد ظهر أ : الخلاف إنْما هو في كيفية ة الجمع بين الآيات والأخبار. وظهر 
عند كلّ منصفب وعارفي قُصِورٌ العمل - عن الوفاء بنعم ٠‏ الله وشكرهء وما يَحقٌ له 
كما قال: #وما قَذَرَوا لله حَنٌّ قَذْردِ4 [الأنعام : .]4١‏ 

ويلحقٌ بهذا اللو جب نااحح الله تعالى يمن البراقين على التوحيد: 
وأنزله من الكتبء وأرسله مِنَ الرسّل , ٠‏ فإنه معلوم 1 الحكمة فيها والدّاعيَ إليها 
هو إقام الحُجَةِ البالغة. كما ورد في الحديث عَنْ رسول. الله ب أنه قال : 
الاك نسار لطبو ال ذلك أرسلّ الرَسُلَ . وأنزل الكتب»220 . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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والآيات في ذا كثيرة ويأتي منه شيْء في النُوع الثاني . 


النوع الثاني : ماجاء مِنْ أفعال الله تعالى معلّلاً بلام دكي ». وهو أكثرٌ مِنْ أن 
محل :لين 4 [الجج : ه 
“مم .؟ه د 
قالتعالى : اجام على الأزض لك ف كن احْسَنُ عَمَلا4 
:[الكهف: 7]. 


وقوله : «الذي خَلَقَ حَلَقَ المَوْتَ والجياة لِيبلوكُمْ يكم أ احْسَنٌ عَمَّلاً» [الملك : 
؟]. 


- وها اطرع د ار .وهم 
وقوله : «لِيُنذرَ باسَا شَدِيدًا مِنْ لَدّنهُ4 [الكهف: ؟]. 


وقوله تعالى : «ليْحقٌ الح ويبطل البَاطِلَ» [الأنفال: 4]. 


وقوله تعالى : 9ِليُدِيمَهُمْ بَعْض الذي عَمِلُوا» [الروم : ١‏ 
5 وله 7 9 2 شيع تك ها ها مهد 
وقوله تعالى : وَمِنْ اياته ان يُرسل الريّاح مبشرات وَليُذيقكم من رَحْمَتِه 
مه ار 28# ذم اميعوعم 5 رعو لين ماه قو 2 
ولتجري الفلك بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون» [الروم : .]4١‏ 
وقوله تعالى : لوَمِنْ رَحْمتهِ جَعل لم اليل والنهار لتشكنوا فيه ولتبتغوا من 


َضْله وَلعَلْكُمْ تَشْكُرُونَ4 [القصص:  .]07#‏ 


وقوله : وما جَعَلَهُ الله إلا بشْرَى لَكُمْ وَلمَطمَئنٌ فلُوْكُمْ به وَمَا النضرٌ إلا مِنْ عند 
الله العُزيز اكيم © [ال عمران: .]١15‏ 


00 


وقوله تعالى : «وينرُْ عَلَيكُمْ مِنّ السّماء قل لتك وو لك رز 


6. 


الشيْطان وَليَربط عَلَى قُلُوبكُمْ ويتبّتَ به الأقدَام» [الأنفال: .]١١‏ 

وقوله تعالى : «والذِينَ كفِروا إلى جَهُنْمَ يُحشْرُونَ لِيَميزَ الله الحَبِيتٌ مِنّ 
2 دم ها مه و و م ٠.‏ مو *لم م 27 ةلايم ا 000 
الطيْب وَيجْعْلَ الخبيث بَعْضَهُ عَلى بَغض فَيركُمَهُ جمِيعاً فََجْعَلَهُ في جَهنْمْ اوليك 
هم الخاسرٌونَ» [الأنفال: /ا"] . 

2 8 2ه دهى 35 ف ع ععثه 6- 

وقوله تعالى : «المْ تَرَأنُ لُك تجري في البَخربنهمَة الله لِيُريكُمْ مِنْ آياته» 
[لقمان: .]”١‏ 

2 ا لي ؟- مه ل يح ووها > ل#عة روخم م 

وقوله تعالى : «التنذر قوما ما اتاهم من نذير مِن قبلك لعلهم يهتذون» 
[السجدة: ”#]. 

وقوله تعالى : هلِيَسأَلَ الصّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ 4 [الأحزاب: 8]. 

للك “مامه ركه ل ل ثم*ء 

وقوله تعالى : هُوَ الذي يُصَلْي عَلَيكُمْوَمكئِكتهمُخْجَكُمْ مِنَ الظلمَاتِ إلى . 
النور» [الأحزاب 6 

وقوله تعالى : «وترَى الفلك مَواخرٌ فيه وتوا ِنْ قله ولََلَكُمْ تَشكرُونَ» 
[النحل: .]١5‏ 

وقوله تعالى :إن سنالك فنا ميا َلك ال مادم من بك وا 
تمر [الفتح .]1-١‏ 

وقوله : وِلِيُظهِرَهُ على الذين كله» [التوبة : ##] . 

وقوله : «ليَغيظ بهم الكفار» [الفتح : 9']. 

1 عد#دعه دعم ةيد عه 60 2ه 

وقوله : «ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله» [فاطر: .]"٠‏ 

5 ا وهم # 63 راساعمه - 

وقوله : «لتنذر قوما ما انذر اباؤهم » [يس: 5]. 

وقوله : «لتنذر لق مَنْ كان حياً» [يس: 3]. 

)١(‏ كذا في (أ): بالتاء. وهي قراءة نافع وابن عامر. وقرأ الباقون: (ليُّنذر): بالياء. انظر- 


الكو 


وقوله تعالى : طكِتَابٌ أنْرَْناهُ ِيِكَ مُبَارَ لَِدبرُوا آياته وَليَذْكَرَ وو الألْبَاب» 
[ص: 19]. 
ومنه ما يمكنُ تأويله بن الام فيه للعاقية» ونا لالت ديه كما 
لا يخفى على المتاملٍ النبيه . 
والعجبٌ منّ الشهرستانيٌ ” أنه اختار أفعالٌ الله تعالن غير معلّلة 4 ولا 
5 حكمة؛ ثم لَمْ ورد على قوله مِنَ الشمع إشكالاً قط ِل قوله تعالى : «وَلتَجرَّى 
كُلْ نَفْس ما كَسَبْثْ» [الجائية: ؟5], وأجاب بن الام فيها للعاقبة» كقوله 
تعالى في شأن موسى عليه السَّلامُ : طفَالْممَطهُ آل فرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَرْنَا»4 
[القصص: 8]» وكقوله تعالى : «جَعَلَ لَكُمْ الل لَسَكنوا فيه والثهاز مُبْصِرا» 
[يونس: 517]. ش 
وتمسكُه بهذه الآية الثانية ممنوعٌ. فإنْه ادُعى ظُهورَ أنَّ اللمّ فيها للصّيرُورة 
والعاقبة بغير حجَةٍ. 
وأا الآية الأولىء فقد أكثر المتكنّمونَ المتأولُونَ من الاستشهاد بها ولا 
ديل لهم قاطعٌ على أن الام فيها للعاقبة؛ لأنه يمكنُ أن اللآمّ فيها على أصلها 
من التُعليل » وذلك أن التقاطهم لموسى عليه السّلامُ نما كان مِنْ كرامات الله 
حا ل لأنْهم كانوا مجتهدين في قتل الولدان لما("© قضى به أهل. عام 
النجوم. مِنْ ظهور مولود في ذلك العصر تكونْ له الذُولَةٌ عليهم. فكان الي 
والنظرٌ ييقضي أن يكون الطفل الذي قذفه البحرٌ في صَندوق هو الذي له اسان 
العظيمٌء فيكون هو الذي يقتلوتّه دون غيره» أو هو أولى بذلك مِنْ غيره» فحين 
أعماهم الله تعالى مِنْ ذلك» لإنفاذ قدّره ورغبّهم في التقاطه إكراما لموسى , 
ورحمةً وحفظاً ولطفاً وإظهاراً لعظيمٍ قُدرته في أن يخِدُمّه أعدى عَدُوْ له» مع 
الحرص الشَّدِيدٍ على قتله وقتل جميع الولدان منْ أجله. كان هذا الالتقاط مِنْ 


- وحجة القراءات» ص"١»". )١(‏ في (ش): «بما». 


دكن 


أفعال الله تعالى التي ينفردُ بها. وليس لهم فيها كسبٌ ولا اختيازء لما فيه منْ 
منافاة أغراضهم . فكان بمنزلة رد موسى إلى أمه. لآن الله تعالى نسبه إلى فعله؛ 
حيث قال:. «فرددناة إلى م قر عَينْهًا ولا تحزن » [القصص: ]1٠‏ مع أن 
ذلك الود كان على يدي أخته . 

وكذلك رمي رسول الله كل يوم بدر في وجوه المشركين لما وقع له ذلك 
الموقعٌ العظيم. قال الله تعالى: «وَمًا رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلكِنّ الله رَمَى 0# 
[الأنفال: .]١07‏ 

ونحو ذلك مِنْ أفعال العباد كثيرٌ يجري على أيديهم, وهو منسوبٌ إلى الله 
تعالى في المعنى, وهذا الالتقاط مِنْ ذلك القبيل , هو فعلّ الله تعالى على يد 
آل فرعون . 

والله تعالى بيّنَ أن ذلك الالتقاط منْ ذلك القبيل 2 الذي قدره ويسره وأذن 
فيه ليكون لهم عدوا وحزناً . 

فهذا تعليلُ فعل الله في الالتقاط الذي فعلّه آل فرعونَ ومراده. لا تعليل 
فعلهم ومرادهم. فقد بين سبحانه عنهم أنهم أرادوا أن يكون موسى لهم قرة 
عين .2 وأن ينفعهم أو يتَخِدَّه ولداً. 

فاعجَبٌ كيف عَفَلُوا عن هذا الاحتمال . ومنتهى ما فيه تسليمُ أن اللامّ في 
هذه الآية للعاقبّة, ولكنٌ ذلك مجارٌ لا يجورٌ العدولٌ إليه في سائر الآيات إلا 


و 


لسع د ار 0 ا 00 


هنا نا للعاقية: لم تكن 0 اله على د عن الله 8 وهذا 
)١(‏ انظر ص١٠‏ من هذا الجزء . 
(7) من قوله : «هو فعل الله تعالى» إلى هنا سقط من (ش). 


يلل 


اعتقادٌ فاحش. نسأل الله العافية . 

النُوعٌ الثالتُ: ما جاء معلا بالباء السببيّة» كقوله تعالى : «وَبَمُْتْ كَلمَةُ 
رَبْك الحُستى عَلَى بَني إِسْرائيلَ بمَا صَبرُواه [الأعراف: .]٠/‏ 

5000 ا ا ل ل ا 2 

وقوله تعالى : «إفاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عَنها غافلين» 
[الأعراف: .]١75‏ 


وقوله تعالى : 9سَأْضْرفُ عَنْ آباتي الْذِينَ يَتَكبرونَ في الأزض, عير الحَقٌّ» 
إلى قوله : ذلك بأنّهُمْ كُذَبُوا, بأياتنا وكانوا عَنْها غافلينَ 08" [الأعراف: .]١45‏ 


وقوله تعالى: لوَإِنْ نُصِبْهُمْ سَيَْةُ بمَا قَدْمَتْ يديهم إذا هُمْ يَمَنطونَ4 
[الروم : 55]. 


وقوله اي : وظهَر الفَسَادُ في لبر والبَحربِما كَسَبَتْ يدي الثناسٍ ليُذيقهم 
بَعْض الذي عَمِلُوا لَعَلَّهُْ يَرْجِعُونَ4 [الروم : ١4؟].‏ 


. وقوله تعالى : ألم 1 أ الفُلّكَ تجُري في البَحْر بنعْمّة الله» [لقمان: 
.]"١‏ 


وقوله تعالى : : 9قذُوقوا بما نسيئمُ لقا يَوْمَكُمْ هذا إِنَا نياكم وَدُوقُوا عَذَابَ 
الخد بما كنم تَعْمَلُونَ4 [السجدة : 15]. 

5 2 م ؟:.ر مه م كعم كوم تا د ا عع اد 2 

وقال : طقلا تَْلَمُ َفْسٌ ما أي لَّهُمْ من قرّة عي جََاء ما كَانُوا حملن 4 
[السجدة: /ا١].‏ 

وقال: «اصَلُوُمًا اليم بمَا كنتم تَكفْرُونَ» [يس : 4 

وقال: لِلَهُمْ عَذَابٌ شَّدِيدٌ بمَا نسو يوم الحسّاب» [[ص: 15]. 

هك مه مواق . أي ره د 
وقال: «كل نفس بما كسبت رهينة» [المدثر: 78]. 


)١(‏ لم ترد هذه الآية في (ش ش). 


ردقه 4 6 هو رار #هي#ى عور 6 م 
وقال: «ووتلك الجنة التي اورئتموها بما كنتم تعملون 4 [الزخرف : ؟/ا]. 
2 2 3 1-0 2و 7 - 
النوع الرابع : ما جاء معلّلاً بلام الجر كقوله تعالى: «وَحْلَقََا لَهُمْ مِنْ 
مثله ما يَرَكَبُونَ» [يس: 47]. 
وقوله : طوَدَلَلنَاهًا لَهم» ريس : .]7٠‏ 
5 سءر ميمه وى 1 6 3 9 
وقوله : #خلق لكم ما في الارض جميعا» [البقرة: 9؟1]. 
2-8 0000 الا اح إن ل ا لز ودام > وداى2 ع 
وقوله تعالى : #تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض 
ولا فسَاداً والْعَاقبَة للْمْتَقينَ 4 [القصص: *8]. 
وقوله تعالى : «قَدْ فصَّلْنا الآيات لقوم يَذّكُر ون » [الأنعام : 15> ١‏ ]. 
_ ب # راص مر م 1 
وقوله تعالى : #ولكل دَرَجَات مما عملوا» [الأنعام : ؟5١].‏ 
النوع الخامس : ماجاء معلّلاً «بأن» المفتوحة الخفيفة. كقوله تعالى : (إِنَا 
يرهم رم و هم # شماعه رودم م 
جعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه # [الكهف: /اه]. 
زمر اهايا كه 20 0 2 8 5 5 
وقوله تعالى : #وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم# [الأنبياء: ]"١‏ . 
5 5 ع 02 3 2 امو 7 ا تن 2 
وقوله تعالى : «واذ اخل دم بني ادم من ظهورهم دريتهم واشهدهم 
عَلَى أَنْفسِهمْ لست برَبُمْ فَانُوا بََى شَهِدْنا أنْ تَقُولُوا يوم القيَامة إن كنا عَنْ هذا 
غَافلينَ 4 [الأعراف: ؟/ا١].‏ 
النوع السادس: ما جاء منّ المفعول لأجله. كقوله تعالى : ومن آياته 
يُريكمُ البق خوفا وَطْمَّعا)» [الروم : 14]. 
وقوله : «إلا رَحْمَةَ منا وَمَنَاعا إلى حين» [يس: 44]. 
وقوله تعالى : وَحمْظاً من كُلَّ شَيْطَانٍ مارد» [الضافات: 7]. 


وقوله تعالى : وإِذ يُعَشْيكُمُ النْعَاسَ آم منه» [الأنفال: .]١١‏ 


وقوله تعالى: «ووهبنا له عل وَمثْلَهُمْ مَعَهُمْ ل من وَذكُرَى لأولي 
الألباب» [ص: "59]. 


وقوله تعالى : جنكلا من الله» [المائدة : 8"]. 
وقوله تعالى : «ومَا نرْسِلُ بالآيات إل تَحُويفاً» [الإسراء: 084]. 
وقوله تعالى : «ومًا ْنا عَلَيْكَ الكنَابَ إلا لِبييّنَ َهُمُ الذي اَلَهُوا فيهد» 
وَهُدىٌ وَرَحْمَة لِمَوْم يُؤْمنونَ» [النحل: 54]. 
وقوله تعالى : «وَنزْلنا عَلَيِكَ الكتابٌ تيان لكل شَيْءٍ وَهُدَىَ ورَحْمَةٌ وَيُشْرَى 
للمَسْلمِينَ» [النحل: 49]. 
النوع السابع : ما جاء ب «لوهء كقوله تعالى : «وَلَوْ أنَّ أَمْلَ القُرَى آمَنُوا 
اتقو لفمَْنا عَليْهمْ بَركات مِنَّ السّماء والأْض »4 [الأعراف: 45]. 
8 3 رعو فى م يبع 6ه رمو ال ميل رحا وام 
وقوله تعالى : #ولو انهم إذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر 
َهُمْ الرسول لَوَجَدُوا الله تَاباً رَحيماً» [النساء: 54]. 
وقوله تعالى : «ولوبسَط الله الرزق لعباده لَبَعَوَا في الأزض, ولكن ينل در 
ما يَشَاءٌ إن بحباده خبير بصي رٌ» [الشورى: /ا؟]. 
وهي مِنْ أصرح الآيات في ذلك . 
رمات ©6ه رم د 0ه و ع2 
النوع الثامن: ما جاء ب «لولا». كقوله تعالى : «وِلَوْلاً أن يَكُونَ الئاس أمةٌّ 
واحدّة» [الزخرف: #"] . 
وقوله : «وَلولا كلمَة سَبَقَت من رَبك لقضي بَْنْهُمْ4 [يونس : ,]١9‏ [هود: 
٠ع]ء‏ [فصلت: 48]. 


)١(‏ من بداية هذه الآية إلى هنا لم يرد في (ش). 


>3١ 


وقول : لزلا َلِمَةُ الُضل لَقْضِي َم [الشورى: ١‏ 
2 .0 2 عم 2ه> م 6ت 
النوع التاسع : ماجاء ب «لما»» كقوله تعالى : #وتلك القرى اهلكناهم لما 
ظَلّموا» [الكهف: 09]. 
عملهء فرى #أ وروم > ظو تب دش سمم ِ 5 ل 7 
وقوله : «وَجَعَلنا منهم ائمة يَهَدُون بامرنا لما صَبَروا وكانوا باياتنا يوقنون» 
[السجدة: 5؟]. 
وقوله تعالى : ظفَلْمًا در انتَقَمْمًا منْهُم 4 [الزخرف: 88ع]. 
وقوله : «إلآ قَوْمَ يُونْسَ لما آمَنُوا كَسَفْنا عَنْهُمْ عَذَابَ الخزي » [يونس: 
54]. 
5 مه هئ > م 0 ع 2 م 
وقوله تعالى : «وَلْقَدُ اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا» [يونس : .]١1‏ 
3 روه ء. . 5 0 
النوع العاشر: ما جاء ب «إذاءء كقوله تعالى : «وَإِذًا أرَدنا ان نهلك قرية 
مَرْنَا مُْرَفِيهَا فَمَسَقَوا فيهاه [الإسراء ١5‏ ). 
32 0 عدر 0 ما جاء بصيغة الحال ‏ كقوله تعالى : وما نُرْسِل 
1 تعالى 3 0 الي نا أَرْسَلْنَاكَ شَاهدا وَمبَشراً ونَذيراً ودّاعياً إلى الله 
بإذنه وَسرَّاجاً مُنيرأه [الأحزاب: 45-48]. 
' ررم طم ر فته اع هع 0ت 5 رح لل 5 بنا5 الى 
وقوله: «ومًا أَرْسَلْنَاكَ إل كَافَةَ للدّاس بشيراً وَذِيراً وَلكنَّ أكثرٌ الناس لا 
يَعْلْمُونَ» [سبأ: 14]. 
النوع الثاني عشر: ماجاء ب «من» الشرطيّة كقوله سبحانه : #ومن 2 
منْهُمْ عَنْ أمرنا نذقهُ مِنْ عَذَّاب السّعير» [سبأ: .]1١‏ 
5 مله له مضع سم ع#" عم لسعم 
وقوله تعالى : #ومن يعصٍ الله وَرَسُوله فان له نار جهنم » [الجن: 37 ]. 
وقوله تعالى : «وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذكر الرحْمِن نقيْض لَهُ شيْطانا فهُوَلَهُ قرِينَ* 
[الزخرف: ""]. 


وقوله تعالى + #فمن ؛ بره الله” 9 يَهَديَهُ يَشْرَحْ صدرة للإسلام. وَمَنْ برذ 9 


يُضِلَهُ يَجُْعَلُ صَدْرَهُ ضيْقاً حرجاً» [الأنعام : : .]١1756‏ 

النوع دلت عم ماجاء ب «مأ» الشرطيّة ٠‏ كقوله تعالى : وما لْفَفْثمْ مِنْ 

شَيْءٍ فَهُو يُحْلفَهُ وَهُوَْ حير الرّازقينَ4 [سبأ: 8"] . 

وقوله تعالى : 0 0 [البقرة: ©91ع, 2 
ظَلْمُونَ» لقان .]6٠‏ 

النوع الرابع عشر: ما جاء ب «الكاف». كقوله تعالى : 9فَالْيوم نَنْسَاهُمْ كُمَا 
سوا لقَاءَ يَومهم هذا» [الأعراف: .]0١‏ 

> موحد 1 

0 الخامس عشر: ماجاء ب «كي». كقوله تعالى : #فرجَعناك إلى امك 
َيْ تقر عيّنها ولا تَْرنع [طه: .]4٠‏ 
[الأحزاب: /ا#]. 

وقوله : «كيّلا يَكُونَ دُولَةَ بْيْنَ الاغنيَاء نكم 4 [الحشر: 7] . 

وقوله 0 العم إل 1 . العمر لكيلا يَعْلَمَ منْ بَعْد علّم 
شيعا # [الحج: ه 

النوع السادس عشر: قوله تعالى : لحَكُمَة بالِعَةٌ فما تعن النذُرُ» [القمر: 
]. 

وقوله تعالى : طقل فَللّه الحَجةُ البَالعَة» [الأنعام : 48 ١ع‏ . 
وك ردن إلى معنى العليم. وجعلوه مُرادفاً له. غيرٌ زائد عليه. وأُوَلُوهُ بمعنى 


0184 


المخكم اتسزوير يخلرفاتة في مقاديرهاء ومُنعوا أن يكون له حكمة في 
اا ونقل هذا عنهم بعش أهل ا من غير علم, 0 
الحكمة. وإنْما نقلوا عنهم أن الحكيمٍ هو المخكم لأفعاله. وحَسِبُوا أنهم قالوا 
1 اللنة كما ينمل آهل قنبيز الخريت» فإنا اونا إليه 
زاعصوف إن عدا الدّينَ نذا كرفياء تسد ريا كها د01 فهذا اران 
غرابته . 

ألا ترى إلى هذه الطَائقّة ‏ مع جلالتهم في الإسلام ‏ يُبالغون في إنكار 
حكمّة الله تعالى لما فَصَرَتْ عن دَرْكها أفهامُهم. ويردُونها إلى مجرّد الإحكام 
الذي إذا تجرد عَنِ الحكمة. كان مِنْ أقبح القبائح . فإِنَ قصائد الكفار”2 في 
سب رسول. الله عَكئنه , وسبٌّ أصحابه رضي الله عنهم أجمعين في غاية الإحكام 
بالنظر ! إلى أوضاع اللغة ولطائف المعاني والبيان. وكذلك كتبٌ الزُنادقة 
والفلاسفةفي سب الباري تتحانه نظ له محكية لصيف والرصيلها؛ فتكونُ 
حكمةٌ الله تعالى في جميع مخلوقاته وكتبه ورسله وآياته راجعة إلى مثل ما رجع 
إليه أحكام السُفهاء والمجهلاء لقبائحهم وفواحشهم ومخازيهم . 

وقد ثبت أن الشّيطانَ امرجم من الثلماء جات ثعلى وصفائة ورسله 
وشرائعهم . ولذلك تمكنّ من الدّعاء إلى الباطلٍ ٠‏ والصّدٌ عَن الحَقَّ» لأنَّ ذلك 
لا يتم إل بعد العلم بهماء وقد ا أفيصح أن 

يُسمّى 0" حكيماً لإحكامه لأفعاله القبيحة؟! أو يصحٌ أن يرجعٌ بحكمه مَنْ صحّ 
وصفه بأنْ له الحكمة البالعَة والحَجّةَ الدَّامغَةَ إلى مثل ذلك . 

قال أبو نصر الجوهري في «صحاحه)9': الحكم - يعني : بض الحاء -: 
الحكيبة مِنّ العلم. والحكيمٌ: العالم صاحبُ الحكمة, والحكيم: المتقنُ 

. 775-7178 /1١ حديث صحيح , وتقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) في (ش): «المشركين» 

(5) في (أ): «يكون يسمى». 1/4 ة 9071ل 


ا 


للأمر. وقد حَكُمَ ‏ بضمٌ الكاف : أي صار حكيماً. 
قال الثمرٌ بن تولب : 
وابخض بخيضك بُعْضاً رُوَيْداً 2 إذا الت حاولت أن تتكماذه 
قال الأصمعي : إذا أنت حاولت أن تكون حكيماً. 
قال: وكذلك قولٌ التابغة: 
واكم كَحُكُم فتاة الح إذ نَظَرَتْ 
إلى حَمَام شِرَاع وارد النُمَد» 


والمُحَكُم ‏ بفتح الكاف- الذي فى شعر طرفة©: الشَّيخُ المجرّب 
المنسوبٌ إلى الحكمة . 


ئ 
.* 


)١(‏ البيت في اللسان «حكم». وفي مختارات ابن الشجري 18., ودخزانة الأدب» 
٠‏ »© وقبله: 
وأعبتك حبييك خا زؤيدا  '‏ “فليس يعولك أن تصَرنا 
وانظر القصيدة بتمامها في «اشرح شواهد المغني» .*85-986/١‏ 
(1) البيت من معلقة النابغة الذبياني يخاطب بها النعمان بن المنذر ويعاتبه ويعتذر إليه 
كما انلق به عنده. ويتنصّل بها عمًا قذفوه به ومطلعها: 
يا دار ميّة بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد 
وبعد هذا البيت: 
قالت: ألا ليتما هذا الحمامً لنا إلى حمامتنا ونصفه فَقّد 
وفتاة الحي : هي زرقاء اليمامة . 
وانظر البيت في «ديوان النابغة» ص 74 . و«شرح المعلقات» للتبريزي ص” 4 4 ١‏ و«خزانة 
الأدب» .764/٠١‏ 
(*) وبيت طرفة بن العبد هو قوله : 
ليت المحكمُ والموعوظ صوتكما 2 تحت التراب إذا ما الباطل انكشفا 


لفن 


وقال محمد بن نشوان في «ضياء الحلوم »0©: الحكمةٌ : فهم المعاني 222 
قيل : سُمّيت حكمةً» لأنها مانعةً من الجهل, قال تعالى : #وَمَنْ يُوْتَ الحكمَة 
قد أوتي خَيْراً كثيرً4 [البقرة: 159]. 

قلت: وقال الله تعالى في يوسف" عليه السلام: طوَلْمًا بَلَعْ أَشْدَهُ آنيْنَاهُ 
كما وَعِلْماً وَكَذْلِكَ نَجْزي المُحْسِنِينَ [يوسف: 57]. 

وقال أيضاً: والحكيمُ»: صاحب الحكّمّة؛ قيل: هو المانعٌ مِنّ الفساد. 
وقيل : هو المُصيبٌ للحقٌ. والحكيم مِنْ صفاته تعالى» يجورُ أن يكون بمعنى 
العالم» ويجورٌ أن يكون بمعنى”“ الفاعل الأفعال المحكمة, والقرآنُ الحكيم : 
أي المُحْك©, والمحكم من القرآن: ما هو قائمٌ بنفسهء لا يفتقِرٌ إلى 
الاستدلال . قال: والمحكم: المجرّبٌ": المنسوبٌ إلى الحكمة. 


وقال ابن الأثير في «النهاية) في تفسير اسمه «الحكيم ) سبحانه » وقيل : 
الحكيم : ذُو الحكمة, والحكمةٌ: عبارة عَنْ معرفة أفضل الأشياءِ بأفضلٍ 
المعلوم. وفي الحديث: «إن من الشعر لحُكماً: © أي : كلاماً نافعاً يمنعُ 
الجهلٌ والسّمَه وينهى عنهماء وقيل : أرادٌ بهمًا المواعظ والأمثالٌ الي ينتفع بها 
الناس, والحكم : العلّمُ والفقهُ والقضاءً بالعدل. ويُروى: «إنْ مِنَ الشغر 

)١(‏ قوله: «في ضياء الحلوم» سقط من (ش). وانظر وشمس العلوم» لنشوان الحميري 
464-4١‏ . 

(5) في (ش): «المعنى». 

(9) في (ش): «ليوسف». 

(5) في (أ) و(ش): «والحكم». والمثبت من «شمس العلوم» . 

(0) عبارة : «العالم ويجوز أن يكون بمعنى») سقطت من ().” 

(5) قوله : «والقران الحكيم: أي المحكم» سقط من (ش). 


(10) تحرفت في (ش) إلى : «المجون». 
(8) ١/خا:-؟9١:ة.‏ 


. 701/7 حديث صحيح , وقد تقدم تخريجه‎ )١١ 


1١ 


لكي 2 وهو بمعنى الحكم . ومله . والشت كم وليل فاعلّه»” , 
ومنه: «الخلافة في قريش» 00 في الأنصار»© لأنّ أكثرٌ فقهاء الصٌحابة 

قلت: وقد جاءت العقية قرول 5 في كلام الله ه تعالى . مقا 
على تفسيرها بما يرجمٌ إلى معرفة محاسن الأمور مِنْ قبائحها. والدّلِيلُ على 
تغاير صِفتِيٍ 0 المجرّد والحكمة ما جاء في كتاب الله 4 تعالى مِنّ التفرقة 
' الظاهرة بين 0 000 ٠»‏ كأية م 00 المقدمة قري وبين 
عنما كيم [الإنسان: ٠‏ 1 52 تعالى: «وهرٌ لحي الخبير» 
[الأنعام : 18] وذلك كثيرٌ جداً في كتاب الله تعالى . 


على أن دلالة الفعال المخحكم على العم مستلزمة لدلالة العلم على 
الحكمة؛ وذلك أن تخصيصٌ الموجودات بوقوعها على بعضٍ الوجوه دون 
بعض مِنّ الإحكام وموافقة الأغراض أو منافرتها لا تكونُ إل بالحكمة المعبّر 
عنها في علم الكلام بالدواعي المربجحة لبعض. مكنا على بعض, ا 
أَدى إلى ترجيح بعض المُمكنات مِنْ غير مربجح . وهذا يؤدّي إلى استغناء 
العالّم عن الباري سبحانه وتعالى . وهذه هي حبّة هؤلاء العٌلاة مِنّ الأشعريّة 


. 37306١ /7 حديث صحيح . تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) حديث صحيح . رواه ابن حبان في «روضة العقلاء؛ ص 4١‏ . والقضاعي في «مسند 
الشهاب» )١10(‏ من حديث أنس . ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» )”861١(‏ من حديث 
ابن عمر. وضعفه الحافظ العراقي في تخريج أحاديث «الإحياء» ,.1١9-1١8/7*‏ وقال: رواه 
ابن حبان بسند صحيح عن أنس . وأورده الحافظ في «المطالب العالية» 7/ 1940. ونسبه لأبي 
يعلى . 

(*) رواه أحمد 5 ».١180/‏ والطبراني في «الكبير» )744(/1١1/‏ من حديث عتبة بن عبد 
التلق» وزادا فيه : «والدعوة في الحبشة». والهجرة في المسلمين والمهاجرين بعد» وإسناده 
حسن, وذكره الهيثمي في «المجمع» .١157/84‏ وقال: رجاله ثقات. 

1 


في أكثر مذاهبهمُ التي يُعَولُون عليها ويلجؤون إليها. 
0 1 0 9 

وفي هذه المسألة خالفوا الاصول. وأضاعوا المعقول والمنقول. 

وعلى كلامهم : لا فرق بين انُصاف الله بالحكمة والرّحمة والعفو والجود 
وأضدادها. 

وعلى كلامهم: لا فرق بين ما تمدِّحَ الله به منْ إقامة العدل يوم القيامة, 
ونصب موازين ال وإكرام. أنبيائه وأوليائه. وإدخالهم الحا وتشفيعهم » 
وإخزاء أعدائه وتعذيبهم , وبين «التكنن من ذلك عل أن الله - تعالى عن 
ذلك الو عكس جميع أحكامه العادلة 4 يوم م القيامة. وعدت الأنبياءً والأولياءً 
وأخزاهم هم ومقتهم ولعنهم وخلّدهم في طبقات الثيران» وأشمت بهم أعداءهم ‏ 
وجعلٌ كرامتهم وما أعدٌ لهم لأعدائهم وأعدائه الكفرة الفجرة الخساسٍ 
الأراذل » لكانا في محض حكمته وعُقول العقلاء على سواءٍ . 
كالكذب سواءء فقد هُدِيَ إلى سواء السّبيل» وإن رام بينّهما فرقاً, فقد طمِعٌ 
في غير مطفقع.. 

وتلزمهم أيضاً تسوية جميع أفعال الله تعالى : في الدّارِينِ معاً بالاتفاقيّاتِ؛ 
ا 0 وبافعال ا والصّييانء 00 إن العا 
0 لوجهين : 

أحدهما: أنْهم جعلوها كلّها كذلك. وجعلوا تجويرٌ الحكمة فيها مِنَّ 
المُحال . وليس تجويزٌ الحكمة على ما ذكرنا منّ المحال. 

وثانيهما: أَنْهِم جعلوا الحكمةً في حقٌ الله تعالى تُوْدّي إلى أن يكونٌ فقيراً 
محتاجاً إليهاء فجعلوها صفةً ذم لى. وهذا مخالفٌ للمعقول والمنقول, 
والإجماع . وكان يلزمُهم تنزيه الله تعالى مِنّ الإرادة والعلم والقدرة» وأن يكونَ 


يلض 


محتاجاً إلى مثل 2١‏ ذلك . 


وهذا مذهبٌ القرامطة. وهذه هلهم والقول أن وجوبت أسماء الله 
التق له توجب أذ تعظنها وصنة بالفقر إليها من الباطل الجليّ ٠‏ فسألٌ الله 
العافية مِنَ البدع والشناعات . 


ولا معنى - على قولهم ‏ لقول الله تعالى : «ساء ما يَحْكُمونَ»4 
[العدكبوت: 4]. ولا لقوله في الجواب على الملائكة : «إنى َعَم ما لآ 
عُلمون» [البقرة: .]٠‏ ولا لقوله سبحانه : افْتَجَعلٌ المُسْلِمِينَ كالْمُجْرِمِينَ 
ا لَكُمْ كَيْف تَحَكُمُونَ4 [القلم: ه* 5م وقوله: آم تَامُرُهُمْ أخْلامُهُمْ 
بهذا» [الطور: ؟"]. ولا لجواب الخضر على موسى, ولا لتسليم موسى 
لجوابه دون فعله منْ غير جواب ولا بيان» زلالطاع الب جل جلالة باله لحك 
الحاكمينٌ. وخيرٌ الرازقين 1 وأرحمٌ الراحمين» لأنَّ ذلك كله عندهم مساو 
لأضداده في حكمة الرَّبّ ومحض العقل . وهذا تعطيل لأسمائه الحسنى 
وصفاته العلى كنال الله القفدق رذ 0 الردى . 

على أن السّنن الصَّحَاحَ قد جاءت بصريح ذلك. مثلُ ما ثبت في 
«الصّحيحين» وغيرهما منْ قوله يل وأصحابه : «لا أحدّ أحبٌ إليه العذْرٌ من الله 
مِنْ أجل ذلك أرسل اليُسُلَ وأنزل الكتّبَه. 

وقد تقدّمَ أن ما قرّره رسولٌ الله يك وأصحابه, ولم يُشعروا بتأويله. أنه يحرم 
تأويله. لأنّ العادة تقضي بأنه غيرٌ مؤوّل, ضرورة. 

وقد اقتصرت على ذكر هذه الآيات. ولم أُوردُ ما في معناها مِنَّ الأحاديث؛ 
ولا وروت وجة الاحتجاج بهاء ونقل كلام أَئمَة ة أهلٍ ل في تفسيرهاء لأنَّ 
ذلك 0 إلى ال سكل والمسألة أجلى مِنْ أن نتكلّم في رَدّهاء وليس 
فيها شبهة إلا جلالة مَنْ قال بها في القُلوب. وشهرتهم بالتّدقيق في العلم. 


. ) في (ش): ((جميع‎ )١( 
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فنسال الله السلامة من هذا التدقيق» ونسألة أن يهب لنا عوضة الإيمانَ 
والمُصديق , واللْطف والتُوفيق . 

على أنَّ هذه الطائفَة من الأشعريّة يُناقضونٍ نفيَ الحكمة والعلّة في أفعال, 
الله + تعالى في كتبهم في أصول. الفقه. خصوصاً في باب القياس , وقد صرحوا 
فيه بأن أكثرٌ صِيخٍْ التُعليل التي ذكرتها في الآيات الكريمة صيعُ صريحة ون 
أكثر الشريعة مُعَلْلُه وذلك ظاهرٌ قال ابن الحاجب في «مختصر المنتهى)7" 
في مسالك العلّة: إنها صريحٌ وتنبيهٌ وإيماء» فالصّرِيحُ مثل: لِعِلّة كذاء أو 
لسبب» أو لأجلٍ ٠‏ أوكيء أو إذاء اول لكذاء أو إن كان كذاء 00 
أومثل «فإنهم يحشرون»”» . (فاقطمُوا هما [المائدة : 4*]. ومثل : « 
فسجدً©”. ثم ثم ذكر الإيماء والتنبيه بعد ذلك, فأعرض عن هذا على ما قِدّمتّه 
لك في الأنواع المقدَّمَة والله الموفق . 

بل ادْعَى ابن الحاجب في دليل العمل بالسّبر وتخريج المناط إجماع 
الفُقهاء على أنه لا بد للحكم, ِنْ عل وظهور التليلٍ لبت ثم احتج على 
ذلك بعد الإجماع بقوله تعالى : «ومًا 2 ُسَلْتَالكَ إل رَهْمَةَ للعَالّمِينَ4 [الأنبياء : 
]. قال : والظاهر التعمِيمٌ؛ وقرره اسراح . 

لكن قال الشّيخ عضد الدّين عند الرحمن 05 نّ أحمد بن عبد الغَْارٍ 
الشافعيُ ©) في «شرحه) : : إن ذلك إجماعٌ الفقهاء 0 عند د المدرلة: وتفضادٌ 


.١لهص‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث «زملوهم بكلومهم .فإنهم يُحشرون وأوداجهم تشخب دما وهوفي 
الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه بنحوه. 

(6) تقدم تخريجه 27*07/7 وهو حديث صحيح . 

(4) كان قاضي قضاة المشرق. وشيخ العلماء والشافعية بتلك البلادء قال السبكي : كان 
إماماً في المعقولات. عارفاً بالأصلين والمعاني والبيان والنحو مشاركاً في الفقه. توفي سنة 
5. وشرحه لمختصر ابن الحاجب قال فيه الشوكاني : قد انتفع الناس به من بعدهء وسار - 
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عند غيرهم » يعني : الإرسالٌ لا التُعليل. 

فتامل 3 ابن الحاجب د والشيخ. 0 د الدّين في هذه المسألة ٠‏ فإني لم 
أنقله كله وهو أ بس وأفصحٌ7© مما(" ذكرتٌ, ولله الحمدٌ والمنة. 

والعجبٌ أن المعتزلة - فع شدّة تقبييحهم لمذهب هؤلاء الغلاة من الأشعرية 
في هذا قد قالوا به بعينه وهم لا يشعُرون» وذلك قولُّهم في عذاب الآخرة: 
إن منَ اله تعالى بمنزلة المُباح منا . بل قال الفقيه حميدٌ”» في كتابه «العمدة) : 
إلستمتولة المكر وما وهذا أقبح من قولٍ الأشعرية» لأنهم منعوا أن يكون فعل 
الله 007 أو اها والفقية حميدٌ عون كار اهل الاعتزالٍ مع التشر يع - 
جوز أن يكون في أفعاله مرجوح , والمرجوحٌ عند قدماء المعتزلة هو القبيخ ‏ إذ 
لا واسطة , بين القبيح . والحَسَنٍ في العقليات عندهم . وقد تقدّم أنه لا يُفِيدهُم 
اعتذارهم بتقدم الوعيد لوجوه أربعة, فانظرها هناك . 

فانظر إلى شوم الكلام على أهله كيف يوقعهم فيما يُنتكرون» ويلجئهم إلى 
ما يكرهون. 


على أنْ كلام غُلاة الأشعريّة هذا يلزمُ المعتزلة منْ طريق آخرٌّء وذلك أنه 


- في الأقطار. واعتمده العلماء الكبار. وهو من أحسن شروح المختصر. مَنْ تديره عرف طول 

باع مؤلقة» تإنه باتي بالشرج على :نمط سباق المشترو +" ويرضح مافيهاخقات:ويعتلج ماعليه 
مناقسة .2 من دون تصريح بالاعتراض كما يفعله غيره ماخاح وقل أن يفوته شيءٌ مما 
ينبغي ذكره. مع اختصار في العبارة يقوم مقام التطويل» بل يفوق. انظر «طبقات السبكي ) 
./٠‏ ولدالدرر الكامنة» 2599/5 و«البدر الطالع» لض فض 

. في (ش): «وأوضح)»‎ )١( 

(5) في (أ): «ما» وكتب فوقها: «من ظ». 

() هوالإمام حميد بن يحبى الهمداني المتوفى سنة 601 . وتقدمت ترجمته 384/1 . 
وكتابه «العمدة) هو: «عمدة المسترشدين». يقع في أربعة مجلدات وهو في أصول الدين. 
ذكره أحمد بن صالح بن أبي الرجال في «مطلع البدور» 7/49٠١‏ . 


حفن 


لا أئرٌ للدّاعي عندهم. فإنّْه يجوز أن يفعلٌ القادرٌ ما لم يَدٌْ إليه ض كنات 
الله سبحانه في عذاب١()‏ الآخرة م وهذا داخلٌ عندهم في قسم الحسن, 
ولا معنى للعبّثِ إلا هذاء فالعبثُ عندهم حَسَن؛ وهر على هذا جائرٌ على الله 
تعالى عَنْ ذلك عُلُواُ كبيراً . فإن مََعُوا هذاء نقضوا أصولّهم في تجويز الفعل, 
مِنْ غير داع . ٠‏ كما نقضت الأشعريةٌ أصولّها في المنع مِنْ ذلك . وهكذا علم 
الكلام عامّةٌ أدلَتّه تشتمل على التناقضٍ اق جهدهم في الاعتذار منْ 
ذلك اد سؤلهم السَلامَةٌ منه . 

فاعجب لعلم وَضعٌ لرفع المشكلات, فكان أحسنٌ أحوال أهله إيهامَ 
0 منها بعد أُزومه. أو دعوى وُضوحه بعد غُموضهء فهم في ذلك 

كناتش” الشوكة بالشوكة. والمستجير ه مِنَ الرمضاء بالثار”©. وكذلك علوم 
الفلاسفة وسائر من عادى الكتبٌ السماويّة والسئن النبوية . 

ومَّنْ وازّنَ بين ما جاؤوا به وما جاءت به الرُسُلُ زالت عنه الوساوسٌ, وانجلت 
عنه الحنادس. ولا بد منْ وقوع العقول في المواقف والمُحارات» وتسليم. 
العقول لوقوع ما لم يُحَكُم بوقوعه في مذاهب الكفر والإسلام مثل وجود القذيم 
سبحانه على كلام المسلمين وقدّم العالم على كلام الكافرين» أوحدُوثه مِنْ 
غير محدث . 

)١(‏ في (ش): «أفعال». 

)١(‏ في (ش): «كناقش» وهما بمعنى يقال: نتش الشوكة ونقشها: إذا استخرجها 
بالمنتاش وهو المنقاش . 

(") اقتباس من بيت قاله كليب وائل لما قتله جساس. وهو بتمامه : 

الضف عترن ميد كزيقه - . #اللسعي م الراك تاذ 

ولك عيض بن ع لطس ليا للب ملكتا فامتنع. وكان مع جساس 
عمروبن الحارث بن ذهل بن شيبان. فنزل إلى كليب. فحسب أنه يسقيه. فلما علم أن نزوله 
للإجهاز عليه قال ذلك . 

انظر «المستقصى في الأمثال» 14/57. و«خزانة الأدب» /1/ 581 . و«اللسان» /57/10". 

(4) جمع «حندس». بكسر الحاء. وهو الليل المظلم . 


يلض 


فإذا كان لا بد مِنْ مُحارة لا تهتدي العقولٌ إلى طريقهاء ولا تَخطى بطائل, 
في تحقيقها. فَالعسليم لمن تميّر بجنسٍ المعجزات الباهرة والآيات الظاهرة» 
مع ما اشتملت عليه أحوالٌ الآنبياءِ عليهمُ الشَلام م المنيات الْحَمِيدة: 
والقرائن الكثيرة المفيدة.» مع تأملها للعلم. الضروريٌ» أ: نهُم المخصوصون 
بالعصمة مِنّ الخط| والل, في العلم والعملٍ 2 وأنّهم منرّهُون ِنْ تخبط النطار 
ورجمهم بالظنون» وتخيلهم للأقيسة. ووقوعهم في هذا التعارضٍ الشديد. 

ومَنْ شك في ذلك ولم يُصَدَّق فليجرّبٌء ومَنْ جرب القليل» فلم يَجِدْ ما 
ذكرث؛ فليُوغل حتّى يُحقَقٌ ومَنْ لم يعرف إل كلام طائفة, ولم يَذْر بكلام 
سائر الفرّق والفلاسفة, فهو يُعَدّ من العوام, وما عنده علمٌ ما الكلامٌ.. ٠‏ 

فإن قلت: فما حَمَل الأشعريّة على هذا القول ؟ 

قلت: قصدوا إفحامَ الفلاسفة في اعتراضهمٌ الشّرائع» وحسمّ المادّة في 
توجيه العتراموم على الصانع ؛ ولكنهم في ذلك كمن يُداوي مِنّ المرض 
بالموت » إن الفلاسفة لم تكن تَطمَعُ في تسليم, المسلمين لنفي حكمة ربُهم 
ول نما قصدوا بكلاتهم في الاعتراضٍ على الشرائع التشكيك في 


حكمة الله التي اتفقت تفقت عليها الشْرائعُ وأهلها. وكانوا فَانعيِنَ يمجر د التُشكيك) 
نالفي لي الحكمة والتصنيفُ في ذلك والدّعاءً إليه. والرّدُ على من اعتقد 


غيره» ونسبثه إلى الجهل بصفات الله تعالى. فأمرٌ لم يكن يطممٌ فيه 


المُلحدون, فيا عجباً”» كيف أصبح يدعو إليه الموخدُون. 
ولهم بعدّ ذلك شبَهُ أربع : 
الأولى : ذكرها الرّازي في «نهايته» قال: لو كان لله تعالى غرضء لكان 
قديماً. ويلزمُ منْ ذلك أن يكونّ العالمُ قديماً. 
والجيوابه + أن تسمية: الحكمة غرضا غبارة موهمة» وكير من متكلص 
)١(‏ في (ش): «فيا عجباه» . 
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المسلمين - كالمعتزلة ‏ يمنعونها. ثم إن الراك لكو بعد الإرادة. وقد لْرْمَنهُ 
المعتزلةٌ والفلاسفة قِدَمَ العالم بذلك» فانفصل عنه بأ الإراد دة تتعلّقُ بالمُراد في 
وقتٍ مخصوصٍ 2 ل مطلقا ٠‏ فلم يلزم وجوده إل في ذلك الوقت المخصّوصٍ 
وكذلك الغوات كن الدّاعى . 

وقد تبلدَ الرازيُ مع شدّة ذكائه في جواب كلام. 0 
«نهاية العقول». واضطر إلى التزام مذهب المعتزلة في أن الفاعل د رع اج 
مقدوريه7" من غير مُرَجح ء وادّعى الغرورة: في الفرق بين الذّاعي والعلةع م 
نقض ذلك كلّه في مسألة أفعال العباد. رال رح ينك الفلاسفة ما 
لا يخفى على مُتأمُّل . ولولا خوف الإملال » لنقلت ألفاظه في ذلك . 


واعلم أنّ هذه المسألة مِنْ مُحارات العُقول التي تحير فيها جميعٌ الفُحول . 
ولا مرجم فيها إل إلى السليم والمنقول ويأتي كلام ابن تيمية فيها : في القول 
الثالث, وبها يَعْرَفُ انها عكار لمجال أنه ليس فيها مع جميع, انار من 
العلم إل أثارة , ا دلالة9) , 


الكّانية : قال الرَازَيُ : يلزم في العَرّض أن يكونَ فيه جلبُ نفع أودفمٌ ضر 
لله تعالى أو للغير» فإذا كان للغير, فإن كان في حُصوله وعدمه على السّواء 
بالنسبة إليه ؛ لزم أن لا يكونَ غرضاً له في مُحصوله» وإن لم يكونا بالسّواء بالنسبة 
إليهء لزم أن”" يكونَ مُحتاجاً إلى ما لَهُ غرض في حصوله . 

فالجواب: أنَّ انحصارٌ الحُكم في جلب التّفع ودفع الضرر ممنوعٌ. 
والاستناد فيه إلى مجرّد قياس الخالت على المخلوقينَ . وهو باطل وتسمية داعي 
الحكمة الذي هوعبارة عن مجرّدِ العلم برجحان الممكن غرضاً للغني عن كل 
شيّْءٍ قياس في اللغة. وفي أسماء الله تعالى وصفاته والقياس فيهما معا ممنوعٌ . 


. في (ش): مقدوراته. (؟) في (ش): «كيف الأدلة»‎ )١( 
من قوله : «أن لا يكون» إلى هنا. سقط من (ش).‎ )*( 


4 


ولو سلّمنا جميعٌ ذلك؛ لم نسلّمٍ تسمية الرّبّ القادر على كلّ شيْءٍ بغير 
مشقّة محتاجأً إلى إيجاد مُراده بغير مق تلح في الإيجاد. َل ل معنى للغني 
في جم اللغةع وفطر العْقَلاءِء وعرف أهلٍ الشرائع. 3 إلا القدرة التَامةٌ على 
كل مراد من غير مشفة ولا استعانة بأحد. ولو كان الغني هو الذي أرادٌ الرّازَيٌ 
منْ عدم الدّاعيء لزم أن يكون الجمادٌى بل المعدوم . أغنى من الله - تعالى 
عن ذلك علوا كبيراً أن استحالة الدّاعي في الجماد والمعدوم على زعمهم . 

وبعدٌ. فالمخالف في هذا منّ المسلمين لا يخلو: إمّا أن يُثبثَ إرادةً الله 
تعالى. أو لا 

ا ا م ابن 

وإن أثبتهاء ذإه ما أن يثبتها مثل إرادة المخلوقين» لزمه أن الله محتاح . فإنْ 
المتخلوق لا يزيد إلا ما له فيه منفعةٌ أودمٌ مضَرّة . 

وإن قال ٠‏ 5 إرادة الله ه تعالى غير مشبهة بإرادة المخلوقين» كذاته 00 
صفاته. فكذلك يقولٌ في الدّاعي : إن له سبحانه داعي حكمةٍ في أفعاله. وإنْه 
يعن جلها ا له ولا دفع ضرر عنه ءٍ ولا بلزمة تضبيه ينوا المخلوقين» 
وما الذي خصٌ الدّاعيّ 7 يكون مُشبّهاً دون الذّات وسائر الصتانة وقد قام 
الدُليل على نفي, التخبية:هن كفني يتلق يالرت جل لاله 

الثالثة : قال الاي : لوفعل الله لعَرض » لكان إِمًا أن يُمْكتَهُ تحصيلٌ ذلك 
العغرض بدون ذلك الفعل كان التَوسّلُ بتلك الوسيلة عبثاء وإن لم يُمكن. كان 
تحصّل بعد انقضاءٍ تلك الوسائل . وحصوله بعد عدمه يمنعُ كونّه شرطاً فيه . 

والجواب : أنه قادر بغير وسيلة. 

قوله : تكون الوسيلة عبثاء غيرٌ مسلّم للقطع بجواز أن يكونَ الشّيْءُ عام 
سبب أوليٌ في الحكمة, والله تعالى يعلمُ مِنْ وجُوه الحكمة مالا نعلمُه لا سيِّما 

عضن 


في المُتشابه. وقد مرّت الإشارة إلى ذلك . 
5 7 “ 4 يم ع - 5 
ِ 7 0 0 0 0 2 
الوهم لقياس الخالق على المخلوق, وهو باطل. 
وأين الرازيٌ من قوله : 
العلمُ للزحمن جل جلاله وسواهُ في جَهَلاته يتغمغم 
2 3 0 در ءة 7 
ما للتراب وللعلوم وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعله() 
والعجبٌ مِنَ الرّازيٌ مع ذكائه ‏ كيف يمنعٌ الوسائل لكونها عبثا في 
الاستدلال على أن جميمَ أفعاله سبحانه عبت عنده. ومن قَبْلُ جعلّ العبثٌ 
حقيقةً الغنى , والحكمةً حقيقةٌ الحاجّة . 
8 ع 0 95 7 
فيا هذاء إذا كانت أفعال الله تعالى عندّك كلها عبث, لا حكمة فيهاء ولا 
يَمُ غناه إل بذلك. فكيف 1 ما أدّى إلى مذهبك الحنٌّ باطلً. لاستلزامه 
1 1 8 0 07 0 
وهلا قلت : لز أن يكونَ غنيا بالمعجمة والنون . لا عبثاً بالمُهملة والمُوَحَدَة 
ثم المثلنّة وقد شمدة الذّاعيَّ ا والمتصفت به ا فغيرت اسم 
السك وب يا جاع واسم الحكيم وسمّيتّه محتاجاً. تشنيعاً على خصمك» 
كما غيرت اسم الَبثِ وسميته غنى » واسمَ العابث وسميته غنيأء حين احتجت 
إلى ذلك. فبان غلاطك وقلبّك لأسماء الصفات. ووقوفك مع مجرد العبارات» 
وهذا كلام نازل. وتطاولٌ ليس تحتّه طائل . 
فإن قلت : دامر المخالف على أصله أنه عبث. 
قلداة هو منشرك الإثزام بيتك وينه» فكنا انك تشترت” بيه غيناء 
)١(‏ تقدم هذان البيتان .٠١١/5‏ 


يض 


أن 3 2 و ع 7 2 2 
فلخصمك أن يتستر بتسميته مباحا!» حسناء لا حرج فيه. ولا ذم ولا كراهة . 


تمه كش 4 2 
فإن كان المسو سين عبارة مكان. اخرى. والمعنى واحدٌ ينفعك مع 
لصا وإن كان لا ينفع خصمك.» فكذلك2©) المماراةٌ والتلبيس على 
اامتعفاء: 


ويؤيْدُ هذا أن الأشعريّة نازعت المعتزلة في كون العبث: هوما لا غرض 
فيه. كما ذكره البيضاويٌ في «المطالع» قال: ولا بُذَّ منْ تصويره أولاً وتقريره 
نيا 


والجواتٌ : : أمًا وير في الذّهن دون لاوج 2 فهو ما 4 ه الأشعرية 
على الله من فعل ما لاغرض فيه ولا تفع “وما في اللقةه فذلك قرانيٌ لوي 
معلوم الوقوع الحو ومستئده إليها. فالمرجع فيه إلى أئمتها . 


الرابعة : قال الرَازَيُ : تعليل الفاعليّة بالغرض متفيّعٌ على الحَسّن والقبيح, 
العقليين» وهما باطلان. 

والجواب منْ وجهين : 

أحدهما : منمٌ ذلك, ٠‏ فإنا بين أن فاعلية الب سبحانه نُوقفُ على نصوص, 
م دك لقطعيّة لاد ايو لطر 
57 من 5 تنبيه 0 قبح شاه رار فاط امل التّأويلات 
المبتذعة . 
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2 


الوجهُ الثاني : أن أهل السْنة غير مُجمعين على بُطلانٍ الحسينٍ والتقبيح. 
عتاكى فهذا ابن تيمية ة وأصحابه يَعَولون بذلك وهم من رؤوس الخماة مرفوق عن 


2 


السنة . 


)١(‏ في (ش): ١كونه‏ احا (5) في (ش): «فدع». 
(9) «وهم» سقطت من )2 وفي (ش): «وهم رؤوس الجماعة). 


فض 


ويأني بان قول الحنفيّة» واختيار الرّنجانيٌ”" منّ الشافعيّة ِ 
الا من الحنابلة من اميل وقول الزركشي سن الشافعيّة : 
المنصور ‏ 8 في الفطرة وايات القرآن. وسلامته من نْ الوهن والتُناقض ”© . 


قلت: وهذا الرَّازَيُ ‏ على عَلُوُهِ في إبطاله ‏ رجمٌ إلى الاعتراف به في 
المعنى, لكن سمّى الحُسْنَ كالعلم » والصّدقَ صفة كمال , والقبيحَ كالجهل . 
والكذبٌ صفةٌ نقص . وليس الخلافُ عنده إل في استحقاق صفة النقص هذه 
للعقاب في الآخرة» والدّمّ فنٍ الدّنيا بمجرّد العقل , ذلك استدل على مخ 
الكذب على الله سبحانه . 


نعم 0 لو سلّمنا ترك المُحسين والتقبيح. عقلا بالمرة؛ جوّزنا ما ذكره تجويزاً 
مِنْ غير قطع , كنيف الامكرلال عل أنَّ الله سبحانه صادقٌ. 


وفيما قدّمناه مِنّ السّمع دلائل واضحةٌ على تُبوت التحسين العقليٌ » كقوله 
تعالى : لسَاءَ ما يَحْكُمُونَ4 [العنكبوت: 4] وقوله: لأقتْجَعَلُ المُسْلِمِينَ 
كالْمُجْرمِينَ ما لكُمْ كنف ين ن» [القلم : ناريك اضةة وقوله في جواب 
الملائكة : «إنى ي أَعْلَم ما لا تَعْلَمُونَ4 [البقرة : ٠]ء‏ ما يَفْعَل الله بِعَذَابكُمْ 


إِنْ كر وَآمنتَمْ 4 [النساء: .]١51/‏ 


ومن أحسنها دليلا على ذلك: قصَّهٌ الخَضِرٍ وموسى وقولّه في جواب 
الملائكة : «إنى ي أَعُلّمُ ما لآ تَعْلْمُونه ولم يقل : :]نه لا سكية لد كما نطوو 


)١(‏ تحرف في () إلى : «الريحاني». وهو أسعد بن علي الزنجاني , تقدمت ترجمته 
6 . 

(؟) تحرفت في (أ) واش) إلى : «ابن» وأبو الخطاب : هو: محفوظ بن أحمد بن حسن 
الكلواذاني . تقدمت ترجمته ه/.- 5 

(") انظر الوهم الثاني والثلاثين (7/4). وتقدمت الإشارة إلى هذا في آخر الوهم السابع 
والعشرين .)١151/8(‏ 

(5) في (ش): «لي»). 


يفف 


ثْمٌ سؤالُ الملائكة دليلُ على اعتقادهم لذلك. 


وهذه فيال ار لا يصلح ذكرها في جنب غيرهاء فهذه شبَهُ غُلاة 
الأشعرية التي ذكرها الرازيٌ في «نهايته) . 


فأما قوله تعالى : «لا يُسَألُ عَمَا يَْعَلُ وَهُمْ يُسََنُونَ4 [الأنبياء : *«5] فإنّها 
في الاحتجاجٍ على بُطلان الععيووين ين فون الله كما دل عليه سياق الآيات 
قبلّها وبعدّها في سورة الأنبياء فإِن قبلها: «أم اتَحَذُوا آلهَة م نَ الأزض هم 
ينشرُونَ 6 الآيات [الأنبياء: ١؟7].‏ فهي في الاحتجاج على بطلان زبوبية مَنْ 
يبال قن أعماله سوال البحنات "قر مر بوب بمحاس 6 إن معدب اومرهرة» 
مثل احتجاجه بأنهم لا يَحْلقُونَ شيئا وهم يُخلّقُونَ وهو كقوله : طوَلَقَدُ عَلَمَتَ 
الجنهُ إِنَهُمْ لَمُحَضَرُونَ» [الصافات: ».]١168‏ وليس هذا يُناقض أن يكونّ لله 
تعالى حكمة يمت بتعريفها على مَنْ يشاءً مِنْ عباده؛ كما من بذلك على الحَضِرٍ 
في المتشابه. وعلى الجميع في المُحُكم . 1 

ولا يناقض ذلك أن يسألَّ منْ فضله تعليمّنا ما ينفعُنا من ذلك. كما أنَّ 
رسوله كه قال: «وقل رب زدني علماً”» والله سبحانه أعلم . 


وإنما الآية في معنى نفي”2 أن يكونَ تعالى مربوباً مَدِيناً مسؤولاً عن 


)١(‏ روى الترمذي (849). وابن ماجه (91؟) و(7877) من حديث أبي هريرة أن 
رسول الله تَكهِ كان يقول: «اللهم انفعني بما علمتني . وعلمني ما ينفعني» وزدني علماً 
والحمد لله على كل حال». وفي سئده موسى بن عبيدة» وهو ضعيف . 

وروى أبوداود (0071). والنسائي (858). وابن السني (751) كلاهما في «عمل اليوم 
والليلة» من حديث عائشة أن رسول الله كل كان إذا استيقظ من الليل, قال: «لا إله إلا الله 
سبحانك» اللهم إني أستغفرك لذنبي, وأسألك رحمتك. اللهم زدني علماًء ولا تزغ قلبي 
بعد أن هديتني. وهب لي من لدنك رحمة؛ء إنك أنت الوهاب». وصححه ابن حبان 
(1 هه والحاكم .4650/١‏ ووافقه الذهبي . 

(؟) سقطت من (ش). 


نقض 


حكمته. وعن بيانهاء خائفاً منّ المناقشة عليها ‏ سبحانه عَنْ ذلك وتعالى عُلَوَاً 
كبيراً لا أله نقي أن تكون له حكمةٌ. ولا أن يكون حكيماً: إثما سيقت الآية 
535 ئ 93 د 56 22ت 0 : اال 
لتعظيمٍ العزة لا لنفي الحكمة. وه سدع بالج والححي بل جمع التمدح 
بالعزيز الحكيم في آية واحدة(" كثيراً في غير موضع مِنْ كتابه» كما جممٌ بين 
الغفور الرّحيم لعدم اجتماع ذلك على الكمال لغيره جل جلالّه. 

ثم ذكرٌ الرازي لجماهير المسلمين مِنّ الأشعرية “ والمحدّثين وطوائف 
المسيلفين عجين عتادينء عر ان مبوادع نصوصٍ القرآن» كانه لا 
يعدّها في شيْءٍ م منّ البُرهان . 

اخذقها: أن كلام عُلاة الأشعريّة يدي إلى أن جميع أفعال. الله عبتُ, وأنّ 
إدخال الأنبياء الجن ليس أَوْلى سْ إدخالهم النْارَ وأحال بالجواب إلى نفيٍ 
الضدن» أوهذا منه قبيحٌ على كلّ مذهب, حنَّى على مذهبه. 0 
ينجو دول الأنبياء ءِ نار جهنم . وليس كذلك. فإنه ممتنع عند اللجمين #الذن 
عند هؤلاء العلا آله ممتنعٌ سمعاً. وعند سائر ف لسلس عفان واه لكنّ 
استدلالهم بالسّمع مع اعتقادهم مشكل . 

الحجّة الثاني : أنه يُْدي إلى ترجبح أحد طرفي الممكن مِنْ غير مُرَجَح , 
وأحال بالجواب إلى ما ذكره في مسألة حُدوث العالم والجواب على الفلاسفة . 

وإنما قال هناك : نه لا جواب إلا مذهب المعتزلة. وهو أن القادرٌ يرجح 
أحد مقدوريّه مِنْ غير مرججحٍ 2 وليس هذا مدهب إلا لبعضٍ المعتزلة. 
والذَّاهُ إليه من نّ المعتزلة يناقضه ويقول ببطلانه في فسائل كما مضى في 
0 ا وهو مذهبٌ ساقطء ولذلك لم هر لمن ذهب إليه من 


وقد 0 الرازي في مسألة أفعال العباد ببُطلانه. واحتجّ على ذلك 


)١(‏ «واحدة» سقطت من (أ). 


6م 


الأمرين تون 5 غامضةٌ ١‏ والصرات فيه الت مع القطع 5 فاعلٌ 
أحد ل الأمرين غيرٌ موصّوفٍ بالعيث _ وجود الحكمّة ة في أحدهماء. لا بعيله 


كاتراسيات المحيرَة . وسواءً قدّرنا أن التخصيص بد خاص لم يُذْرَكُ أو 
بالدّاعي الأول . الجملي . 


ويوضحٌ ذلك إطباق العُقلاءِ على ذم مَنْ ترك الواجبّ أو المرجّح”) لعدم 
هذا الدّاعي الخاصٌء كترك المشي في أحد الطريقين مع الحاجة إلى ذلك» 
وعدم الصّارف» والله أعلم . 


وهذه المسألةُ هي التي اضطربٌ فيها الرَازيُ سامحه الله وإيّانا ؛ إنهعر وجل 
لا يضرًه خطأ الجاهلينَ , ولا يَنَفَعُه عرفان العارفين» وإن وصية الرازي ى المشهورة 
تقضي له أنه مات من التائبين من جميع مذاهب المبطلين» والحمد لله رب 
العالمين . ج: 


تم بعونه تعالى الجزء السابع من 
العواصم والقواصم 
ويليه الجزء الثامن وأوله : 


الوهم الحادي والثلاثون: قال: إنهم يقولون بإثابة الفراعنة 


. في (ش): «الراجح»‎ )١( 


فض 


الزيس 

المرتبة الخامسة : الكلام في أفعال العباد و م و 
بحث في إثبات الذوات في العدم عر ا 1 0 
افتراق الأشعرية والمعتزلة في ذلك إلى عشر فرق ا 
الكلام في أن فعل العبد بنفسه الذي أَثّرت فيه قدرته هو بعينه 
مخلوق لله تعالى م أ حم يعض رن عه تنظ قسج مله نع مقاط دالا نويف بون 
قول أبي علي الجبائي في القرآن الو اجو ا 
مدار تكفير المعتزلة للقائلين من الأشعرية بأن فعل العبد 
مقدور بين قادرين ماف له افده له فر للد قم قار بل لل مجاهي ع هر افر لط الدج ألا أ روا لمعنه 67 
كلام الشيخ مختار المعتزلي في عدم جواز تكفير أحد من أهل 
القبلة ا 
تأثير قدرة العبد في وجوه الحسن والقبح 6 0 
كلام الرازي أن العبد يفعل الاختيار عند الداعي الراجح 
من غير جبر الح و وان تسن ور الو حو ابوس قي مرو م 
كلام في الاختيار والإرادة والفرق بينهما نبة ا واجة الوو اجو وريه جه 
كلام في الملجىء للقائلين بصحة مقدور بين قادرين 500١‏ 
الجبر عند الرازي مج بن و تا و و و و ا 
كلام الذهبي في الفخر الرازي ل ب 0 
مقالة الرازي في وصيته 1[1[01515151511ذ[1ز[ز[ز[ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ؤ[ز[ز[ز[ [ز[ز 1 1 0/0/0110 


الكلام في أن الكسب معقول وح ام ةي فاع اديه ا روا لوقه تق ب بايا 


غلط بعض متكلمي المعتزلة على أهل الكسب من الأشعرية 


في مواضع 1ك كد وم ف ودوك جا ا د ا ا 


اتفاق المعتزلة والأشعرية على بقاء الاختيار مع القول بإيجاب 


الداعي بمواا يق لق امسن لماجا اا فا و اا ال 1 
بيان المراد من قول أهل السنة : إن أفعال العباد مخلوقة 0 
بيان المعاني التي يطلق عليها لفظ الخلق 00 
الإشكال على قول الجويني وأصحابه بخلق الأفعال 5 


دعوى الإجماع من السلف على خلق الأفعال والرد عليها 
بحث في إيراد النصوص عن أهل السنة على ثبوت الاختيار 
بحث في الاعتذار لأهل السنة عما يوهم نسبة الجبر ونفي 


الاختيار إليهم ا 0 
بحث في أن الاختلاف بين المعتزلة والجبرية وأهل السنة راجع 

إلى ثلاثة أقوال ...... ملحن واب ب اوت ل 
الغلو أساس البدعة ل ا ل ب 


من العباد وهاه واه هماه مد هوف اه فاقتف هاه هده وام امام قا عافن 


الخطأ إليه 9 ا ااا 0 


آيات قرانية تدل على أن المضاف إلى الله. يختص بصفة الحق 


ولا يجوز أن يكون باطلا ون او ا 0 


إجماع أهل السنة وغيرهم على أن الفعل من حيث يسمى كسباً 


لا يِنسَبٌ إلى الله 1211011111110 


تطابق القران والسنة والإجماع والعقول على حُسّن اعتراف 


المذنب بذنبه» وأنه من أسباب المغفرة لودو عه دوف او 


لض 


الآيات القرانية المرشدة إلى خسن العبارة فيما يضاف إلى الله 


تغالق :من التعنية وكشت الضر ا 1 
بيان القول: أنه لا يجوز إفراد الضار عن النافع في الأسماء 
الحسنى 0 
الكلام في أن سرد الأسماء الحسنى إنما هو مدرج في الحديث وإنما 
جمعوها من القران منج ست سوا الا لمالاو 
كلام ابن القيم في معنى قوله يك اشر ابي إليك» معن ابه 
الضار النافع اسم مركب من كلمتين كعبد الله الل ع ا 
كلام الغزالي في شرح الضار النافع 1 000000000 
بحث في أنه هل يدخل اسمه المانع في معنى الضار 1117 
سرد أسماء الله القرانية ا 00 
الوهم التاسع والعشرون: الكلام في تكليفما لا يطاق ا ا 
تكليف ما لا يطاق عند من جوزه نازل منزلة قوله تعالى 
«يوم يكشف عن ساق» ا الم اه ا و 1 


الوهم الثلاثون : فيه إثبات الحكمة لله تعالى بخصوص هاتين المسألتين: 
المسألة الأولى : في أطفال المشركين هل يعذبون بذنوب 
أبائهم في النار أم لا؟ ااا ا كن 
مذهب من يقول بأن أطفال المشركين يمتحنون يوم القيامة ... ”“8؟ 
أهل الفترة ومن لم تبلغه الدعوة يمتحنون في عرصات يوم القيامة 


فمن أجاب الداعي دخل الجنة ومن أبى دخل النار 0 ين 
القول الثالث في تعذيب الأطفال: أن كل من علم الله أنه إن بلغه 
الكبّر أمن دخول الجنة وعكس ذلك لض 
القول الرابع وفيه الكلام على الحديث المشهور في إخراج ذرية آدم 

من صلبه على صورة الذر وخطابهم ا ا م 4 


سؤال عن كيفية جواز نسيان العقلاء الحياة الأولة 


هف 


0 323000000 
المسألة الثانية : تعذيب المسلم الميت ببكاء الحي عليه 0 
إثبات حكمة الله على جهة العموم عند أهل السسنة 0000 
الاستدلال على إثبات الحكمة لله تعالى او 3 
الجمع بين قوله كه : دإن أحداً لم يدخل الجنة بعمله» الحديث» 
وبين الآيات القرانية الدالة على أن دخولها بالعمل 1110 
الكلام في أن اللام في قولة تعالى : طفالتقطه آل فرعون ليكون» 
الآية» للتعليل» واختيار المصنف له ا و ا 
كلام فيما يلزم نفاة الحكمة لله تعالى 2000000 


ذم علم الكلام وامفي ‏ يامو أده وباب ا 
الفهرس مهافتن باو ا مسقاو تمجه سارو لاير اه 


قرفن 


الدَبَعَنْسَئََأْالفَايمَ 


الإننايا لمارا يعدن |بَاهِمْما يليان 


المتوفى سمه 241 


2 5 00 .سس 35 .- 
عممّه ربط دهه ) وري احمارسيه ؛ وعلويعليه 


سرح (رز لوط 
الجَرْء الشَامن 


مؤدوسة الرسرالة 


لواسسّة الوسالة” 
والافع لاد بق الاك الاق حو القع لله 
سسّواء كان مؤسسة رسمكة اوافراذا. 
الطبعمٌ الاوالت 
اأثاء 441 


5 موْسّسَة الرسَالة بوت . ستارع مكوريًا - بتاية مدي ويالتة 


ٍ ك0 2 الءص.ت؛ ١11لا‏ رقنا : بتو ستران 
سس ةتمطصمات هالف :811075 -117اهام-ص.ب برفيا . بيؤسران 


بسم الله الرحمن الرحيم”» 
وبه نستعين » فلن الله على سيذنا محمد واله الظاهرين. 
الوهم الحادي والثلاثون : 


قال: إنهم يقولون بإثابة الفراعنة بطاعات الأنبياء وتوهه”" أن هُذا يمضي . 
فالله المستعان. 


وقد مر الجوابُ في مسألة المتأولين» فخذه من هناك . 

الوهم الثاني والثلاثون: 

قال: ومن العَجب العُجابٍ قولٌ فخر الدين الرازي في «محصوله»”: إن 
شكرٌ المنعم لا يجب عقلاً» وإنَّ قُبْحَ القبيح لا يُعرف عقلا. . . إلى آخر كلامه . 


اقول :بل من العجب الشحات أن الرّاي يقول في :ومتتضول» هذا الذي 


إنَّ أهمٌ ما في هذه المسألة معرفةُ موضع الخلاف بينهم وبِينَ المعتزلة» 


)١(‏ من بداية هذا المجلد وحتى نهاية الكتاب اعتمدنا النسخة التي رمزنا إليها في 
المقدمة ص٠*١‏ ب (د). وكنا ذكرنا أنها تبدأ بالوهم الثاني والثلائين» والصواب أنها تبدأ 
بالوهم الحادي والثلاثين: كما هو مثبت هناء ثم انتهئ إلينا أصل جديد من المجلد الرابع 
الذي يستوعب الجزء الثامن والتاسع من طبعتنا هذه زودنا بها القاضي إسماعيل الأكوع شكر 
الله له وقد رمزنا لها بحرف (ف) وهي نسخة جيدة مقروءة نادرة الخطأ. 

(؟) في (ش): «ثم وهم». 

شه ا 


ثم يصرح لجل ببيانه بأوضح عبارة» وأجلى نصء اضر يان ثم تغلط 
عليه في التقل بن ذلك الكتاب() بعينه» وقد تقدّم أن الرْجَلٌ قد اعترفٌ في 
«المحصول» هذا الْذي نقلتٌ عنه ها ا نقلك ولا حضرت عقّلك : 

ال 0 باعتبارات ثلاثة : 


بشمارء إلى صف لقص . ول وعدم ين لذي لميقع ليه ضردة. 


الثاني : بالنظر إلى 25 ٠‏ كالصدقة وإنقاذ الغرقى . ونضر المظلوم. 3 
ونحو ذلك وبالنظر إلى المضرة ة كالظلم ولحو 


الشالث: بالنظر إلى العادة, كستر العورة وكشفها قبل الشرع. وعند 
البراهمة ونحوهم ممن لا يتحكمُ للشرع”). 


فهذه الوجوه الثلاة يرون اللحلنيك والتقبيح بها عقلء وسائرٌ التقبيح, 
والتحسين عندهم شرعي . 


)١(‏ في (د): «النقل» وعبارة ومن ذلك الكتاب» ساقطة من (ش). 

)١(‏ يعني أن التحسين والتقبيح في هذه الأشياء غير مستفادة من الشرع, فإن البراهمة 
مع إنكارهم للشرائع عالمون بها. 

قلت: والبراهمة نسبة إلئ هندي يُدعى : برهم. وهم طوائف. فطائفة تقول بقدم 
العالم. وتعترف بمدبر له قديم. وترئى أن الإنسان غيرٌ مكلف بغير المعرفة. وطائفة تقول 
بحدوث العالم. وتعترفٌ بوجود صانع حكيم. ولكنها تنكر النبواتٍ والكتبٌ السماوية» وترقى 
أن الواسطة بَيْنَ الخالق وخلقه هو العقل فقط. 

وطائفة تقول بحدوث العالم. وتعترف بوجود الخالق, ولكن تؤمن بأن الذي يدبر شؤون 
العالم هو الأفلالك السبعة البروج الاثنا عشر. 

انظر: «الملل والنحل» 76١/7‏ وما بعدها ودالحور العين» لنشوان الحميري 
ص59 .155-١‏ 


قال: وليس موضعٌ الخلا بيننا وبينهم في تفبيح. هذه القبائء وإثما 
موضع الخلاف في أن فاعل القبيح ‏ الذي يتتبوئة صفة نقصٍ » كالكذب الذي 
لبس بضارٌ ‏ هل يستحقٌ عليه العقوب في الآخرة. والذمٌ في الدّنيا بمجرّد العقل 
قبل ورود الشوعٍ بذلك, أم لا؟ فهم(2 يقولون : : لا نعرفٌ استحقاق ذلك على 
هذا قد قي الع بمحض العقل المجردِ عَن النظر إلى الشرائع والعوائد» 
بل لا بد مِنْ تعريف الشرع بذلك. والمعتزلة تقول: لشفل العقل اتفرقة 
ذلك قبل ورود الشرع ب بوك ولكنّ معرفة العقل ذلك عندهم ل 
ولا يهتدى إلى تفصيل *) مقدار العقوبة إلا بالشرع. وهذا عندهم هو الذي 
اخقص الشّرِعٌ ببيانه"». 

وقال الّركشي في «شرح جمع الجوامع» للشبكي : الحْسْنٌ والقبح يُطلقٌُ 
بثلاثة اعتبارات : 

أحدّها: ما يُلائمُ الطب ويناقرٌه؛ كإنقاذ الغريق, 7 البريء . 


والثاني : صفةٌ الكمال والنتقصء كقولنا: : العلم حَسَن 2 والجهل قبيحٌ . وهو 
بهذين الاعتبارين عقليٌ بلا خلاف. إذ العقل دل بإدراك الحسن والقبح 
فيهما'». فلا حاجة في إدراكهما إلى شرع . 


والثَالتُ : ما يُوجب المدحَ والذّمّ الشّرعيٌ عاجلاً والثُوابٌ والعقابٌ آجلاء 
م . 
فهو محل النزاع . 


)١(‏ كتب فوقها في (ش): «أي الأشعرية». 
(؟) ساقطة من (ش). 

(©) قوله : «عندهم معرفة» ساقطة من (ف). 
(5) «تفصيل» ساقطة من (ف). 

(6) انظر المحصول .155-1١69/1١/1١‏ 
(5) في (ش): «فيها». 


إلى قوله في التّبيهات : 

التنبيه الثاني : ما اقتصر عليه المصئفٌ مِنْ حكاية قولين هو المشهونٌ 
وتوسّط قوم فقالوا: قُبْحُها ثابتٌ بالعقل . 

قلت: يعني والذَّمُ عليها, وإلّ لكان هو الأول. 


قال: والعقابُ متوقفٌ0) على الشّرعء وهو الذي ذكره سعدٌ بن علرة) 
الْنْجانيٌ مِنْ أصحابناء وأبو الخطاب مِنّ الحنابلة» وذكره الحنفيّةٌ؛ وحَكَوْهُ عن 
أبي حنيفة نَصَا(”, وهو المنصور لقوته من حيثٌ الفطرة, وآيات القرآن المجيد 
وسلامته مِنّ الوهن والتنافض . انتهى7». 


وهو نقل مفيدٌ واختيار سديدٌ. وهو كثير النقل في الغرائب من «المسودة»*) 
لابن تيمية(3) , 


قوله : وآياتثٌ القرآن المجيد. 


)١(‏ في (ف): «يتوقف». 

(؟) تحرف في الأصول إلئ : «أسعد» وقد تقدمت ترجمته .١1514/©‏ 

(") في (ف): «أيضاء. 

(5) تقدمت الإشارة إلئ هذا البحث .١58-1١514/8‏ 

(0) هو كتاب في أصول الفقه تتابع على تصنيفه ثلاثة من العلماء من آل تيمية أولهم : 
أبو البركات مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن الخضر المتوفئ سنة 567., وثانيهم ولده 
أبو المحاسن شهابٌ الدين عبد الحليم بن عبد السلام المتوفئ سنة 587. وثالئهم شيخ 
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الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المتوفئ سنة 7/78. وقد كتب كل 

واحد من هؤلاء العلماء ما كتبه وتركه مُسَوْدة ثم جمع مُسَوْدَاتهم. ورتبهاء وبيضها الفقيه 

المه:.لي أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الحراني» المتوفى سنة ه2/4 
ووقدم عملادة تديز كلام كل واحدٍ منهم عن كلام الآآخرين. 


50 مر قيله : فومر قل عغيل) إلى هنا قط عر !4 8 


١ 


يعني : الدَالّة على أن القبيحَ عقليٌ مثل قصة الخضر وموسى , ورجوعهما 
معا إلى تأويل المستقبحات العقليّة بوجوه عقليّة تُحَسّئْها العقولٌ2'0, ولو كان 
سن الأشياء شرعياً محضاً”©. لامتنع أن يكون ذلك متشابهاً محتاجاً إلى تأويل, 
عند أعرف العارفين, وكذلك قولّه تعالى: «أَقْنَجَعَلُ المُسْلمِينَ كَالْمُجْرمِينَ» 
مَالَكُمْ كنف تَحَكمُونَ »4 [القلم: هم وهم . وأمثالُ ذلك . ْ 

ولا شك أن هذا الموضعَ الذي وقع فيه الخلافٌ دقيقٌ لا يرتقي إلى مرتبة 
العو ريّاتِ الأوليّات, ولا يُعلمُ من صاحبه تعمد العناد كما ادُعاه الخصمُ 
عليهم. ومنْ هاهّنا أجمع أهلٌّ البيت عليهمٌ السّلامُ : على أنْهم من أهل التأويل 
كما تقدّم ذكرٌ نصوصهم على ذلك . 

واعلم أن قد أغفلت أو تغافلتَ عن أمرين مهمّين: 


الأول : نك بالغتّ في ذكر مساوىء الخصوم. ٠‏ حتّى قلت عنهم مالم يكن 

لأجل عموم وقد بيّنوهى أ د إلزام: لم يلتزمووه. أو قول. بعض شواذُهم مما قد 
أنكروه وقبحوه» وتركت”» بعض محاسنهم المعاوي بالضرورة عنهم من 
المحافظة على أركان ار 5 وتعظيمٍ ايه الف عن شرائعه. وظهون 
أمارا ات الإخلاص والإيمان 0 دوام العمل والخشوع والبكاء عند أسبابه» وترك 
المحرّمات, وذكر تحريمهاء والأدلّة عليه في كتبهم . وذم مرتكبيها وتخويفهم9) 
وتأليفهم في الشرغيب والشّرهيب» وأمشال ذلك مما ل 1 عَلمّه منهم 
بمشاهدة أو تواتر ر إلى اعتقاد تأويلهم ء وترجيح | ذلك على اعتقاد القطعٍ 
بتعمدهم للكفر, لزيد أثهم كفرة فجرةً. ساعون بجُهدهم في غضب الله. 
مصرٌون على ذلك في حال الصّحة والمرض» وعند شِدّة الآلام» واقتراب 

(؟) تحرفت في (ش) إلى : «مخفيا». 

(") في (ش): «ونزلت». 

(5) «تخويفهم» ساقطة من (ش). 


الأجل. وظنهم للقاءِ الله عر وجل وهذا الذي غفَلتَ عنه هو الذي حمل حُلماً 
الرعادم من أهل البيبت عليهم السلام وسائر العلماء ء الأعلام. على إثبات كم 
التأويل لهم ولأمثالهم من الفرق(') الإسلاميّة, والله تعالى نصب ب الموازين بوم 
القيامة للحسنات والسيئات» مع علمه الغيبٌ وشهادة ملائكته لجرا وشهادة 
الأعضاء من نَ الأنامء وأنت تركت سن الله 0 ة رسله الكرام, 4 وسلة ة العدلٍ 
المحمود د بين9) ال 
الأمر الثاني : أن مَنْ سلك ما سلكت مِنْ رمي أهل المذاهب بمجرد ما 
شنح عليهم به مِنْ غير تأمل "' لمقاصدهم. أمكنه نسبةٌ إنكار الضرورة إلى كل 
طائفة غالبا وحار رو المعتزلة في أمور تظهرٌ لمن لم يبحث عَنْ 
مقاصدهم فيهال أنهم أنكروا الضرورة؛ مل قولٍ البصريين من نّ المعتزلة, 
المسمين بالمخترعة : : إن الماءً لايزوي. والنار لا تَحْرقٌ» والطعام لا يشيع . 
وقولهم: إن النار والماء مثلان لا ضدَّان ولا مختلفان. وبهم يُعرْضٌ أبو 
السعود من شعراء المطرفية حيث قال في أرجوزته المشهورة : 
ما نَحْنُ قُلْنَا النارٌ مْلُ المَاءِ ‏ «القَارٌ مل الفضة البَيْضَاءِ 
ومن ذلك : : قول المعتزلة : : إن لله ليبس برحمن ولا رحمم على الحقيقة. 
وانهنا في الاغركما وحقيقتهما من أسماء الم القبيحة. ولهذا9؟» تعارضهم 
القرامطة في 3 تقبيح المعتزلة عليهم قولّهم : إِنْه تعالى ليس بعالم ولا قادر 
ويف 
وكذا»تقول البغدادية منهم في «سميع بصير». وفي «مريد»: إِنْها في 
)١(‏ في (ش): الفرقة . 
(؟) في (ف): «من». 
(”) في (ف): «تأول». 
(4) في (ش): «وهذاء. وفي (ف): «ويهذاء. 
(5) في (ف): وكذلك. وفي (ش): «وكذا قول». 


٠ 


ظاهرها فتسحة »وإنذا تازيليا أن الله عالم غيرٌ ساهٍ ولا غافل , وأمثال هذا في 
مذاهبهم, والقصد والإشارة(). فكما أمكنّ الخصم بجعلهم مع ذلك مِنْ 
وعينٌ الرّضا عَنْ كُلْ عَيْبِ كَلِيلة ولكنٌّ عَيْنَ السّخط يُبْدي المُسَاويا9) 
والله سبحانه أعلم . 
الوهم الثّالتُ والثلاثون: 


ذكر السيّدُ عن الفقهاء ء أنهم يُجيزون إمامة الجائر وحكى عَن ابن بطال, 
أنه قال ما لفظه : : الفُقهاء رن أن المُلْتَ طاعُه لازمة ما أقام الجمعات» 
والأعيادٌ, والجهادٌ. وأنصف المظلوم غالباء وأنَ طاعته خير منّ الخروج . عليه 
لما في ذلك منْ تسكين الُهماءِ. وحَفْنٍ الدُماء. ولذلك قال الني كه : «أطيعُوا 
السَلْطانَ ولو كان عَبْدَا حَبْشياًو 0 ولا يمتنع من نّ الصّلاة خلفه. وكذلك المذموم 
ببدعة أو فسقٍ . انتهى . 

إلى قول السَّيّد: فإذا كان هُذا مذهبٌ القوم. ٠‏ عرفت أنهم كانوا مع أئمْة 
الجور الّذين قتلوا الأثِمّة الأطهار وأنهم شيعة الحَجاجٍ بن يوسفء بل شيعة 
يزيد قاتل. الحسين عليه السّلام » وشيعةٌ هشام, قاتلٍ زيد بن علييٌّ عليه السّلامُ» 


. في (ش): في الإشارة‎ )١( 

(1) البيت لعبد الله بن معاوية بن جعفر بن أبي طالب. وقد تقدم تخريجه 7١/1‏ . 

(5) لم يرد بهذا اللفظ في كتب الحديث. فقد رواه البخاري (194) و(59453) 
و(47١1/).‏ وال 1١4/*‏ و١71١ء‏ والبيهقي 88/7 من حديث أنس بلفظ : «اسمعوا 
وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الل . 

وعن أبي ذر نحوه ‏ رواه مسلم (/1881). والبيهقي 88/9. 

وعن أم الحصين الأحمسية؛ رواه أحمد 407/5. ومسلم (1878). والطبراني في 
«الكبير» ©7/(/ا/ا؟) ‏ (7807) . 


وشيعة أبي الدُوانيق7" قاتل محمد بن عبد الله" وأخيه إبراهيم عليهما الثّلام؛ 
وشيعةٌ هارون اليد قائل, يحبى بن عبد الله0"», لأنهم يعتقدون بَغْيَ مَنْ حرج 
على المََُلْبِ الظالم , ٠‏ كما صرّح به ابن بطاله ويصوبون” قت الذين يأمرون 
بالقسط منّ الناس, لأنْهم بغاة على قولهم . 


أقول: اشتمل كلام السَيّد هنا على أوهام كثيرة» وهي تَبِينُ بالكلام على 
فصول : 

الفصل الأول: في بيان أن الُقهاء لا يقولون بن الخارج على إمام الجر 
2 2 ولا أثم , وهذا واضح من أقوالهم , ومعلوم عند أهلٍ المعرفة بمذاهبهم. 
ويد ل عليه ودر 


الوجه الأول: نصهُم على ذلك وهو بَيّنُ لا يُدفع. مكشوفُ لا يتقئع. قال 
النوويُ في كتاب «الرّوضة»" ما لفظه: الباغي في اصطلاح العُلماء: هو 


)١(‏ أبو الدوانيق: هو لقب الخليفة العباسي الثاني أبي جعفر المنصور المتوفئ سنة 
. قال الذهبي في «السير» /8/1: كان يلقب أبا الدوانيق, لتدنيقه ومحاسبته الصناع 
لما أنشأ بغداد. وقال: كان فحل بني العباس هيبةٌ وشجاعة ورأياً وحزماً ودهاءً وجبروتاً. وكان 
جمّاعاً للمال» حريصاً» تارك للهو واللعب. كاملٌ العقل, بعيدَ الغور. حسنّ المشاركة في 
الفقه والأدب والعلم . 

(؟) هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب, الملقب بالنفس الزكية. 
خرج هو وأخوه إبراهيم بن عبد الله على أبي جعفر المنصور. قتلا سئة )١546(‏ ه. انظر 
«السين 5/١١1-7؟5؟.‏ 

() هو يحيئ بن عبد الله بن الحسن» موحي وإرافم ابني عبد الله السالف 
ذكرهماء دعا إلى نفسه بالخلافة, ومات محبوساً في خلافة هارون الرشيد سنة ٠4١ه.‏ انظر 
«تاريخ بغداد .117-1١١/14‏ 

(؟) في (شس): «وتصويب». 

50/٠١ )5(‏ واسمه الكامل وروضة الطالبين وعمدة المفتين» اختصره الإمام النووي من 
كتاب أبي القاسم عبد الكريم الرافعي «فتح العزيز في شرح الوجيزه اختصاراً مركزاً بحيث - 

١؟‎ 


المخالفٌ لإمام. العدل . الخارجُ عن طاعته بامتناعه مِنْ أداءِ واجب عليه أو 
غيره» انتهى كلام النووي . 

وقال الخليلُ بن إسحاقٌ الجندي المالكي "شار «مختصر ابن الحاجب 
الفرعي» المسمئ ب «التوضيح»: الباغيةٌ: فرقةٌ خالفت الإمامَ بمنع حقٌ» أو 
لقلعه. فللعدل قتانّهم وإن تأؤلوا. ذكره في مختصر له. صنعه لبيان ما به الفتوى 
فى مذهب مالك رحمه الله تعالى . 


وذكر النوويّ في «الروضة(" : :“أن المَهر أ طرق الإمامة. لكنه إن كان 
عادلا لم يأثم» وإن كان جائراً م وعصئ كلض أو كما قال. وهو نص في 
موض ع الخلاف وقد حكى هذا النووي فيما تقدم الآن عَن العلماء على 
الإطلاق» ولم بين أهدا وروى عنهم م الإمام المنصورٌ بالله عليه السّلامم نقيض 
ما ذكره اليد مِْ متابعة أهل, البيتِ عليهمٌ اللام؛ وبالغ في براءتهم مِنْ ذلك ؛ 
وتجهيل”" م من تست ب إليهم ما ذكره اسيل ذكره في الدّعوة العامة ة إلى جيلان 
وديلمان من العو المنصوري . وكذلك في جواب, على وردسان. وكذلك 
نقل عنهم الْتصريح بنقيض كلام السيد ل الإمام العلامة أبو الحسن» علي بن 


- استوعب جميعٌ فقه الكتاب حتى الوجوه الغريبة إلا أنه رحمه الله جَرْدَهُ من معظم الأدلة التي 
وردت فيه» واستدرك عليه في مواطن غير قليلة وزاد عليه كثيراً من الفروع التي جمعها من 
أمهات المصادر في الفقه الشافعي» وقد طبع في اثني عشر مجلداً في دمشق وكان لي شرفٌ 
تحقيقه على ثلاثة أصول خطية مع زميلي الشيخ عبد القادر الأرنؤوط. حفظه الله ورعاه. 

)١(‏ هو الخليل بن إسحاق بن موسى المالكي الجندي, سمي بذْلك. لانه كان يلبس 
زي الجند. ولم يُغيره؛ وكتابه هذا يقع في ست مجلدات ولم يطبع بعد. توفي سنة "لالاهى 
وقيل : غير ذلك . 

وابن الحاجب تقدمت ترجمته 475/١‏ و6/17١.‏ 

.ة5/٠١‎ )95 

() في (ش) و(ف): «ويجهل». 

(4) تحرف في (ش) إلى : «الحسين» . 


محمد بن علي الطبريء الملقب عماد الدين. المعروف بالكيا الهُرّاسي تلميدٌ 
العو ذكره ابن لكان في ترجمته من تارييخه المشهور١(!),‏ وسيأتي لفظه في 
ذلك2©7 , 


فتطابق نقلهم عَنْ أئمُتهم ونقل أئمُتنا عن أثمْتهم على تكذيب هذه الدُعوى 
عليهم. ٠‏ مع أنها دعوى مجردة عَنِ البيّة. ٠‏ مصادمة لنصوصهمٌ اليّة. فكانت من 
قبيلٍ الافتراء. ولحِقَتَ بالفحش الجا في لع ران وخرجت من 
أساليب الحكماء؛ وشهدت على أن راويها ليس من العلماء. 


الوجه الثاني : أن الكلام في الخروج على أئمة الور عندهم منّ المسايل. 
الظَنيّة «فالذي جرع غلى. الجاتر مستحلاً لذلك - غيرٌ آثم» لأنه عمِلَ 
باجتهاده في مسأل ظيِ فروعيةء فلم يستحقٌ اليم ولا يُوضَفُ فعلّه ممن 
استحلّه بالتُحريم . 


اوطعي اد راحراستي» ممّْن ذكر ما يقتضي ذلك الرازي في 
كتابه «الأربعين في أصول الدين». وشيخي النفيس العَلوي(». بل ذكرٌ الإمام 

)١(‏ «وفيات الأعيان» 588/7 . وقال عنه: كان من أهل طبرستان, وخخرج إلى نيسابور. 
اوتفقه على إمام الحرمين الجويني, وكان حسنْ الوجه جهوريّ الصوت» فصيح العبارة» حلو 
الكلام » ومن كلامه : إذا جالت فرسان الأحاديث في ميادين الكفاح , طارت رؤوس المقاييس 
في مهاب الرياح. وقال الذهبي : كان أحدّ الفصحاء ومن ذوي الثروة والحشمة, واتهم بِأنه 
باطني» يرى رأي الإسماعيلية» فتمت له فتنة. وهو بريء من ذلك. و«الكيا» في اللغة 
العجمية: الكبير القدرء المقدم بين الناس. انظر: «السير» ."037-*0٠0/١19‏ 

(؟) ص١"3.‏ 

() هو سليمان بن إبراهيم بن عمر بن علي بن عمر نفيس الدين أبو الربيع ابن البرهان 
العلوي, نسبة لعلي بن راشد بن بولان. برع في الحديث, وصار شيخ المحدثين ببلاد اليمن 
وحافظهم, له كتاب «الأربعين» في الحديث, ووإرشاد السالكين» في التصوف توفي سنة 
6ه. انظر ترجمته في «إنباء الغمر» 4/1/ا4., و«الضوء اللامع» 89/8#؟-2550 
و«دشذرات الذهب» »17٠١/1/‏ ودفهرس الفهارس» 9480/17. 


1١ 


المؤيّدُ بالله ما يقتضي ذلك عند أهلٍ البيت عليهم السَلامء فإنه ذكر فى 
لزه يادات في «مسائلٍ الاجتهاد» اختلافهم في ذلك. كما يأتي تبالة في 1 
الثالث في الموضع الأول منه في هذه المسألة إن شاء الله تعالى . 


وذكر صاحب «الكافي)97) نحو ذلك عن أحمدٍ بن حنبل في الم الثالث 
من أقسام الخاديع تتحوور تسفيت باغياء وفيه شللودة وفي صحته نظر والله 
أعلم . وذكر أنه" مَنْ لم يكن له تأويل منهم. فحكمّه حكمُ قُطاع اروم 

قلت: وهذا مْلُ يزيد وأمثاله كما سيأتي نصّهم على ذلك . 

الوجه الثّالثْ: أنْ ذلك جائرٌ في مذهبهم وعند كثير من علمائهم, فإن 
للشافعيّة في ذلك وجهين معروفين. ذكرهما في «الرُوضةع النوويُّ وغيرها مِنْ 
كتبهم. وقد اختلفوا في الأصح منهما؟»؛ فمنهم من صحح منهما؟» لمذهبهم 
انعزال الإمام بالفسق . 

قال الإمامٌ العلامةٌ صلاحٌ الذي العلائيغ0”» في «المجموع المُذْمْبِ في 
قواعد المذهبء ما لفظه: الإمامٌ الأعظمٌ إذا طرأ فسّه. فيه ثلاثة أوجُه : 


أحدها: أنه ينعزل» وصححه فى «البيان» . 


)١(‏ سقطت من (د). 

.١ 47/45 

(*) «أنه» ساقطة من (ش). 

(4) في (ش): «منها؛ . 

(©) هو خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي , كان إماماً حافظاً محدثاً ثبتاً 
ثقة» عارفاً بمذهبه وبأسماء الرجال والعلل والمتون؛ فقيهاً أصولياً متكلماً أديباً شاعراً. . 
وله مصنفات كثيرة تزيد على الخمسين» وهي سائرة مشهورة نافعة متقنة محررة» وكتابه 
«المجموع المذهب». يقع في مجلدين في 7176 صفحة . توجد منه نسخة في مكتبة الأزهر, 
نسخة ثانية في مكتبة محمود الأول باستنبول. وثالثة بالمكتبة السليمانية في استنبول. توفي 
العلائي سنة .751١‏ وانظر ترجمته في «الدرر الكامنة» 17-40/1. 
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الشاني : أنه لا ينعزل. وصححه كثيرون» لما في إنطال ولايته'منّ 
اضطراب الأحوال. 

قلت: وسيأتي في الموضع الأول من الفصل الثالث مِنْ هذه المسألة أنه 

ال م المعروف بأنْه فقيهُ آل 


قال العلائي : الثالثك: : إن أمكنَ استتابئه أو تقويمُ أوَده. لم يُخلع. وإن لم 
يمكن() ذلك ٠‏ لع . 


وقال القاضي عياض: لوطا عليه قر أو تغيير للشرع» أو بدعةٌ» خرج 
عن حكم الولاية وسقطت طاعته؛ ووجب على المسلمينَ القِيامُ عليه. ونصبٌ 
إمامٍ عادل إن أمكنهم ذلك ٠‏ فإن لم يقع ذلك إل لطائفة . وجب عليهم القيام 
بذلمر الكافر. الى الس القيام إلا إذا ظنوا القدرة عليه فإن 
تحتقرا العجزٌ لم يجب القيام» يهار المسلم عَنْ أرضه إلى غيرهاء ويفر 


بدينه . 

قال: وقال بعضهم : يجب خلعٌه إل أن يترنّبٌ عليه فتنةٌ وَحربٌ . انتهى . 

نقل ذلك عنهما النفيسٌ العلوىٌ . 

ولما ذكر ذلك القرطبي في «تفسيره7© الجليل في قوله تعالى : إن جَاءكم 
فَاسِقٌ ببَأ يوا أنْ نُصِبُوا قوم بجهالَةٍ4 [الحجرات اناك وقال : في ذلك سبع 
مسائل . إلى و الثالثة : قال ابن العربي المالكي : فيه أنه لا تجورٌ إمامة 
الفاسق ويَصلّح 9 عاذ الصَّلامٌ خلفه ثقله العلوي أ وكذلك كلام ابن 


2 يم 


بطال الذي نقله السيدٌ أيضاء فإنه يذل يمهو عن جوار زالخروج وعدمه. لأنه 


)١(‏ في (ش): «يكن». 
زفة اج لض" 


قال : إن طاعة المتخلّب!"» خيرٌ مِنَ الحروج عليه؛ لما في ذلك مِنْ تسكين 
الدّهماء. وحقن الدّماءِء ولوكان الخْروجٌ حراماً قطعاً. والطاعة وائسة قطعا ؛ لم 
يقل ال مِنَ الخُروج, كما لا يقال : إن صومٌ رمضانَ خيرٌ مِنْ فظره» 
لها لم يشتر كا في الخير حتّى يُفَاضَلٌ بيتهما فيه. وإثما يقال ذلك مجازاء 
والظاهرٌ في الكلام عدم لوالا ولذلك لم يقل أحدٌ© ببقاء الحكم على 
مفهوم قوله تعالى : ون تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ» [البقرة : 5 بل قيل : 
حبق وقبل : لأهل الأعذار, فَالسَيْدٌ ظنّ أن كلام ابن بطالر ل وهو 
عه عانه ٠:‏ فارج فيا مو سوا الله 


ومثل كلامهه» هذا كلام أبي عمرٌ بن عبد البَرّ فى «الاستيعاب». فإنه قال9) 
في الكلام على حديث مالك نحي بن سعيدء عن عُبادَة بن الوليد بن 
غبادة بن الصامت» عن أبيه. عَنْ جَدّه قال : «بايعنا رسول لله يكل على ابجع 
والطاعة 2 الغسر واليسر والمنشط والمكره. وأن له نازع الأمرّ أهلّه»” . 

قال ابن عبد البَرٌ: واختلف الناس في معنى قوله: ٠‏ «وأن لا تناع الآمر 
أهلّه» فقال قوم : هم أهل العدل والفضلٍ والدين» وهؤلاء لا ينازّعون» لأنهم 
أهل الأمر على الحقيقة . 

وقال أهلّ الفقه : إنْما يكون الاختيارٌ في بدء الأمر, ولكنٌ الجائر من الأئمة 
إذا أقامْ الجهادّ والجمعة والأعيادٌ. سكنت له الدّهماءً» وأنصف بعضها منْ 

. في (ش): المتغلب طاعته‎ )١( 

)١(‏ في (ش): التجويز. 

(*) ساقطة من (د) و(ف). 

(4) كتب فوقها في (شس): «أي : كلام ابن بطال». 

(0) في (د) و(ف): «قال فإنه». 

(1) تحرف في (ش) إلى : «أبي). 

(17) الحديث في «الموطأ» 7/ 445-4146 . وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
(4540). 
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بعض في تظالمهاء لم تجب منازعته. ولا الخروج عليه؛ لأن في الخروج عليه 
استبدالٌ الأمن بالخوف وإراقة الدّماء؛ وشْنٌ الغارات, والفسادٌ فى الأرض » 
وهذا أعظم مِنّ الصّبر على جَوْره وفسقه. والنظر يشهد أن أعظم المكروهين 
أولاهما بالترك وأجمع العلماءٌ على أن مَنْ أمرّ بمنكر, :بايا بطاح , قال لي 
يله : «لا طاعة ّ في المعروف(2. قال اله تعالى : تتاو عَلَى ابر 
وَالتَقَوَى ول تخاوتوا على الثم والعذوان» [المائدة : ؟]. انتهى 

وقال شيخ الإسلام عموماً. وشح الشافعيّة خصوصاً تقيٌ الدّين علي بن 
عبد الكافي السُبكي في كتابه في «رفع اليدين في الصّلاة»: قال الذهبيُ في 
«الميزان»7") في ترجمة عبد الرحمن بن أبي الموال: إنه ثقةٌ مشهورٌ» خرج مع 
محمد بن عبد الله من رجالٍ البخاري في «الصّحيح». وحكى عن أحمدٌ بن 
يل انه ماين به. وعن9) ابن عدي : أن حديثه مستقيم . 

وقال ابن حجر في مقدمته في «شرح البخاري)29: وثقه ابن معين, 
والنسائيٌ وأبو زُرعة . 

إلى هنا انتهت ف الزيادة» وليست مناسية لما بحن فيه: 

وقال الذّهبِي في «الميزان»»: عبدٌ الملك بن مروانَ بن الحكم : أنى له 
العدالة. وقد سفك الدّماءَ. وفعل الأفاعيل؟! 

فإذا عرفتَ هذاء تبيّن لك أُنّهِم لا يَعيبون على مَنْ خرج على الظّلمة؛ لأن 
جوازّه منصّوصٌ عليه في كتب فقههم, ولو كان ذلك محرما عندهم”") قطعاء لم 

)١(‏ رواه ابن حبان (/4651) من حديث علي رضي الله عنه بلفظ : «إنما الطاعة في 
المعروف» . وانظر تمام تخريجه فيه. 

5)؟”/اوه_“”ثه. 

(") في (شس): «وعنده» . وهو خطأ. (:) ص 4١9‏ . 

)١( .554/7 )6(‏ في (ش): عليهم . 
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ترقز فيه#11 ويجفلن الح الوجوة فى متهم الذئ يجل للف أن ينعي ابه 
ءٌ. + 2 5 

وللمستفتي ان يعمل به كما أنه ليس لهم( وجه في جواز شيءٍ من الكبائر, 
ولا شك أن كل مسأل لهم فيها قولان أو وجهان أنْهم لا يُحَرّمُونَ فعلّ أحدهماء 
ولا يجرحون من فحلهة) يود له ولا يُفسّقونه9) بذلك وهذا يعرفه 
المبتدىءٌ في العلم . كيف المنتهي؟ ! 

فبان بذلك بطلانُ قول السّيِّدِ؛ٍ إنهم يقولون الخارجُ على أثمة الجر باغ, 
بذلك. 

الوجة الرابع : ما يوج في 0 علمائهم الكبار في مواضع متفرقة , لا 
بجععها مد مما يدل على ما ذكرثه مِنْ تصويبهم لأهل, البيت عليهم السّلام 
وغيرهم في الخروج على الظلمة» بل تحريمهم لخروج الظلمة على أهلٍ 
البيت أثمُة العدل . وهى عكس ما ذكره السَيّدٌُ وزيادة على ما يجب من الرْدٌ 
عليه . 


ومن نْ أحسن م من ذكرٌ ذلك وجوده الإمام أبو عبد الله متحمد بن نّ أحمدٌ بن 
أبي بكرين خرج الأنصاريٌ الخزرجيٌ انالبي المالكيٌ القرطبيٌ في كتابه 
«التذكرة حزان الآخرة» في مواضع متفرقة منْ كتاب الفتن والملاحم وأشراط 
الساعة. وقد ذكر فيها مقت الحسين نعلي عليه السلامُ بأبلغ كلام. وذكر 
حديتٌ عمّار: «تقثلك الفعةٌ الباغية0©, وقول ابن عبد لبا" إِنْه من نْ أصح 
الأحاديث. قلت: بل عو متواثر» كما قال الذهبي في ترجمه ة عمار من 
«النبلاء»”" إلى قول القرطبي7»: 


)١(‏ سقطت من (ش). 
(5) في (ش): له. (”) في (ف): «جعله؛ وهو خط . 
(5) في (ش): ويفسقونه . (4) ص77ه-7/اه. 


(5) ص2.845 وتقدم تخريجه .1١1١/17‏ (7) «الاستيعاب» 474/7 . 
(م) ١1/١؟:1.‏ (4)ص"45ه. 


1 


وقال فقهاءٌ الإسلام فيه ما حكاه الإمامٌ عبدٌ القاهر في كتاب «الإمامة» 
تأليفه : 


وأجمع فقهاءً الحجاز" والعراق مِنْ فريقي الحديث والرّأي, منهم : مالك 
والشّافعيٌ والأوزاعي. والجمهورٌ الأعظم من المتكلمين: أنْ علياً مصيبٌ في 
قتاله لأهل صفْينَ. كما قالوا بإصابته في قتل أصحاب الجمل. وقالوا أيضاً أن 
الْذِين قاتلوه بُعَاءَ ظالمون له. ولكن لا يجوز تكفيرهم ببغيهم . 
بيان عقيدة أهل السنة: وأجمعوا أن علياً كان مصيباً فى قتال أهل الجمل 
وصفَّينَء وذكر قبل ذلك عن أبي الخطاب دعوى الإجماع على ذلك . 

لم قال: وقال الإمامٌ أبو المعالي في كتاب «الإرشاد» (© في فضل علي 
رضي الله عنه : كان إماماً حقا. ومُقاتلوه بغاة إلى آخر ما ذكره. وهو آخر فصل 
ختم به كتابه . 


ثم تكلم القرطبئّ في الحبَة على ذلك. وأجاد رحمه الله . 


ومن ذلك ما ذكره الحاكم أبوعبد الله في كتابه وعلوم الحديث» 7 في النوع 


)١(‏ في (د): أهل الحجاز. 

(؟) ٠ه"‏ واه", ولفظه : وقالوا بإمامة علي في وقته. وقالوا بتصويب علي في حروبه 
بالبصرة وبصفين وبنهروان. . . وقالوا في صفين: إن الصواب كان مع علي رضي الله عنهء 
وإنّ معاوية وأصحابه بغوا عليه بتأويل أخطأوا فيه. ولم يكفروا بخطئهم . 

(7) ص77 . 

(5) ص 84. وهذا النوعٌ خصه بمعرفة فقه الحديث. إذ هو ثمرة هذه العلوم, وبه قوام 
الشريعة. وقد أدرج في هذا النوع فقه الحديث عن أهله ليُستدل بذلك على أن أهل هذه 
الصنعة من تبحر فيها لا يجهل فقه الحديث إذ هو نوع من أنواع هذا العلم. 

وروى فيه حديث «تقتل عماراً الفئة الباغية» عن الحسين بن محمد الدارمي» عن أبي - 


"٠ 


العشرين في آخر هذا النوع. في ذكر إمام الآئمّة ابن خزيمةً ومناقبه. وقد ذكر 
حديث أمْ سلمة مِنْ طريقه. وهو قوله ككل : «تَقبَلُكَ يا عَمَارٌ الفئهُ الباغية) . قال 
ابن خزيمة بعد روايته : فنشهدٌ أن كلّ مَنْ نازع أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب 
في خلافته فهو باغ . على هذا عهدث مشايحّناء وبه قال ابن إدريس رضي الله 
عنه. انتهى بحر وفه . 

وهو يعني الإمام الشافعي. وهذ(" نقل إمام. الشافعية بلا مدافعة» وقد 
جود" الحاكم الثْناءَ عليه» ووصفه بالتبحر في العلوم . 


ومنْ ذلك أن البيهقي ذكر في «السئن الكبير» في باب ما جاء في القصاص 

فى القتل©: إذا كان الورثةُ صغاراً ما معناه: أنْ مَنْ جوز ذُلك. احتج بقتل 
الع بن علي لابن ملجم. ولعلي عليه السلام أولاد صغار, ثم قال: وقد 
اجات عن ذلك يعض اضحانا باأله قتلةبخدا علق كقزون لا قصاضاً اننهن.. 


فظهر مِنْ هذا أن فعلّ الحسن عليه الشّلامُ حجُةٌ عندهم, ولمّا كان ذلك 
مِنْ خحجج الحنفية ٠‏ لم تدفقة الشَافعيةٌ بأنّ فعل"» الحسن ليس بحجٍء بل 
أجابوا بما يقتضي : أن المكَفرَ لأمير المؤمنين علي عليه السَّلام كافر عندهم . 


وفي صحيح البخاري في كتاب التثفسير منه تفسير سورة براءة» في باب 
قوله : 9ِتَاني انين يْن إِذ هُمَا في الغَار» [براءة : ]4١‏ من حديث يحبى بن معين) 
حدّئنا حجاج » حدّثنا ابن جريج, قال لي ابن أب بي" مُليكة : قلت لابن عباس : 


- بكربن خزيمة, حدثنا أبوموسى . حدثنا عبد الصمد. حدثنا شعبة. عن خالد. عن الحسن». 
)١(‏ في (ف): «وهكذا». 
(2) تحرف في (<) إلى : «جوز». 
(*) 58/8. وانظر رد ابن التركماني عليه . 
(4) «فعل»: سقطت من (د) و(ف). 
(0) لفظ «أبي» سقط من الأصول الثلاثة) . 
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7 ء: . 5 8 ٍ 7 4 93 ءَ 7 
أتريدٌ أن تقاتل ابن الزبير فُتَحلَّ حرم الله0». فقال9»: معاد الله. إِنَ الله كتب 
7 2د بو ١‏ م ع 1 2 عراعء 
ابنَ الزبير وبني أمية مُحِلَّينَ. وإني والله لا احله ابَدأ». 


فصَرّح البخاري بتصحيح | ذم بني أميّة؛ وأدخله في كتابه «الصحيح» الذي 
أختارة للسسلمين»: وخلفه يعمل يهان بعدة» | إلى يدم. الدّينء ولم 1 
ولا يضعفه. ولا عاب ذلك عليه أحدٌ منْ أهل السئةع ولا تركوا ذلك تقيّة من 
أعداء أهل البيت مع قوتهم وكثرتهم . 


وذكر الحافظٌ شمسش الدذين علي بن أبي بكر الهيثميٌ الشافعي في تفسير 
قوله تعالى : «وائل عَلَيهِمْ 0 ابنئ دم »# [المائدة 01 قات التسيرمن 
«مبديع ارد لعي ان بن عمرو بن العاص مرفوعاً: «أشقى الثاسٍ 
ثلاث : عاقر ناقة ثمود» وابنٌّ آدمَ الذي قتل أخاه؛ قال الهيثميٌ : وسقط من الأصل 
الثالتُ. والظاهر أنه قاتل علي رضي الله عنه. وفي إسناده محمد بن إسحاقٌ 
صاحبٌ «السيرة النبويّة) . 


. في «البخاري»: ما حرم الله‎ )١( 

(1) في (د): «فقلت». وهو تحريف. 

(*) «البخاري» (5556) وقوله : دإ الله كتب» أي : قدر. وقوله «محلين» أي : أنهم 
كانوا يبيحون القتال في الحرم. وإنما نسب ابن الزبير إلى ذلك وإن كان بنو أمية هم الذين 
ابتدؤوه بالقتال وحصروه: وإنما بدأ منه أول رفعهم عن نفسه. لأنه بعد أن ردهم الله عنهء 
حصر بني هاشم ليبايعوه. فشرع فيما يؤذن إباحته القتال في الحرم » وكان بعضٌ الناس يُسمي 
ابن الزبير: المحل . وقوله : «لا أحله أبدأ» أي : لا أبيح القتالٌ فيه. وهذا مذهبٌ ابن عباس 
أنه لا يقاتل في الحرم ولو قُوتل فيه. 

(5) 15/107 ولم ترد في المطبوع نسبته إلى مخرجه. وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 
0# وعزاه للطبراني. ولم يذكر الثالث . ومن رواية الطبراني أخرجه أبو نعيم في 
«الحلية» 01//5م١ل”‏ وقال: غريب من حديث سعيد, لم نكتبه إلا من حديث سلمة. 
قلت: فيه بالإضافة إلى تدليس ابن إسحاق حكيم بن جبير. وهو ضعيف, وقال الهيئمي : 


متروك . 


3” 


وذكر الترمذي في «جامعه» حديثا فحسّنه عن سفينة الصّحابِيٌ مولى رسول, 
الله يل وفيه أنْه لمّا روى الحديثٌ : «الخلافةٌ في أمْتي ثلاثونَ سند ثم مُلْكُ بَعْدَ 
ذُلِكَ» قال له سعيدٌ بِنُ جَمهانَ : إن بني أميّةَ يزعُمون أن الخلافة فيهم. قال: 
كذبوا بنو(' الزرقاء بل هم ملوك مِنْ شر الملوك . 

هذه رواية الترمذي , وفي رواية أبي داود: قال سعيد: قلت لسفينة إن هؤلاء 
يزعُمون أنْ علياً لم يكن بخليفة, فقال: كذبت”" أسْتاهُ بني الزرقاء. يعني بني 


مروان”) . 


وروى الترمذي عن الحسن بن علي عليه السلا ألْ لِك أري بني أمية 
على معرةه فسَاءَة ذلك 7 دِإنا ْنا في ليله القذر. وما اث العا لل 


القذر. َيْلهُ القذر حَيرٌ مِنْ لف شَّهْرِ» يُملكها بعدك بنو نو أميّة يا محمدٌ9؟). 


. في الأصول «بني» وهو خط‎ )١( 

(5) في (ش): «كذب». 

(*) «الترمذي» (7777)», وأبوداود (4145)., وهو حديث حسن . وصححه ابن حبّان 
(/5561) و(5447). وانظر تمام تخريجه فيه. 

(5) رواه الترمذي )”6٠(‏ من طريق أبي داود الطيالسي. حدثنا القاسم بن الفضل 
الحدّاني. عن يوسف بن سعد, قال: قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع معاوية, 
فقال: سَوْدْتَ وجوه المؤمنين. أويا مسو وجُوه المؤمنين» فقال: لا تؤثبني رَحِمَكَ الله فإِن 
النبي يك أري بني أمَيةَ على منبره. فسَاءه ذلك فنزلت: ظإنَا أعطيناك الكوث ره يا محمدء 
يعني نهراً في الجنة. ونزلت: «إنا نََْناهُ في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر 
خير من ألف شهر» . يكوا بد ا ايده قال القاسم. فَعَدَدْنا فإذا هي ألف شهر 
لا تزيد ولا تنقص. 

ورواه من طريق الطيالسي الطبراني في «الكبير» (1/884؟), والحاكم / 2111-1١7١‏ 
والبيهقي في «الدلائل» 504/5-١1ه‏ كلهم من حديث القاسم بن الفضل الحدّاني عن 
يوسف بن سعد, ويقال: يوسف بن مازن الراسبي . 

وصححه الحاكم في الرواية الأولى. وقال الذهبي : والقاسم وثقوه. رواه عنه أبو داود 


وفنا 


« هه هداعاو .د .ا و و 6 . 
او د ع ل ل ا ل ل ل ل ا ل اللا ل ل ا ل ا ا ا ا لم 


- والتبوذكي . وما أدري افته من أين . 

وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن 
الفضل . وهو ثقة. وثقه يحبى القطان وابن مهدي. قال: وشيخه يوسف بن سعد. ويقال: 
يوسف بن مازن رجل مجهول. ولا نعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه. 

وتعقبه الحافظ ابن كثير في تفسيره 47-8774 , فقال: وقول الترمذي : إن يوسف هذا 
مجهول فيه نظر, فإنه قد روى عنه جماعة, منهم حماد بن سلمة. وخالد الحذاء» ويونس بن 
عُبيد» وقال فيه يحبئ بن معين: هو مشهور. وفي روايته عن ابن معين: هو ثقة. ورواه ابن 
جرير 750/70 من طريق القاسم بن الفضل عن عيسئ بن مازن كذا قال. وهذا يقتضي 
اضطراباً في هذا الحديث والله أعلم . 

ثم هذا الحديث على كل تقدير منكر جداً. قال شيخنا الحافظ الحجة أبو الحجاج 
المزي : هو حديث منكر. 

قلت: وقول القاسم بن الفضل الحدّاني : إنه حسب مُدَّة بني أمية فوجدها ألف شهر لا 
تزيد يوماً ولا تنقص. ليس بصحيح ؛ فإِنّ معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنه - استقل 
بالملك حين سلّم إليه الحسن بن علي الإمرة سنة أربعين واجتمعت البيعة لمعاوية, وسمي 
ذلك العام عام الجماعة, ثم استمروا فيها متتابعين بالشام وغيرهاء لم تخرج عنهم إلا مدة 
دولة عبد الله بن الزبير في الحرمين والأهواز وبعض البلاد قريباً من تسع سنين لكن لم تَزّل 
يَدُهُمْ عن الإمرة بالكلية» بل عن بعض البلاد إلى أن استلبهم بنو العباس الخلافة في سنة 
اثنتين وثلاثين ومائة» فيكون مجموع مدتهم اثنتين وتسعين سنة. وذلك أزيد من ألف شهر 
فإن الألف شهر عبارة عن ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر, وكأن القاسم بن الفضل أسقط 
من مدتهم أيام ابن الزبير» وعلى هذا فتقارب ما قاله للصحة في الحساب, والله أعلم . 

ومما يدل على ضعفب هذا الحديث أنه سيق لذم بني أمية. ولوأريد ذلك لم يكن بهذا 
السياق. فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم زمانهم. فإن ليلة القدر شريفة 
جداً. والسورة الكريمة إنما جاءت لمدح ليلة القدر. فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بني 
أمية التي هي مذمومة. بمقتضى هذا الحديث, وهل هذا إلا كما قال القائل: 

ألم نَرَانَ السيف ينقصٌ قدره إذا قيل: إن السيف أمضى من العصا 
وقال آخر: 
إذا أنت فضَلتٌ امرأ ذا بَرَاعةٍ 2 على ناقص. كان المديحٌ من النقص 
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قال القاسمُ بن الفضل : فعددناهاء فإذا هي ألفُ شهر, لا تزيدٌُ يومأً. ولا 
تنقصر . 

قال اللعي في «الميزان»<7) في ترجمة عبد ل الرحمن بن مُلجم المرادي : 
ذاك المعثْرٌ الخارجئ , ليس بأهلٍ أن , يروى عنة. وكان عابداً قانتا ٠‏ لكنه تم 
له بر فقتل أميرٌ المؤمنين . 

وقال فيه(" في يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأمويّ : مقدوحٌ في عدالته» 

؟: و 1 0 

ليس بأهل ان يروئى عنه. وقال أحمد بن حنبل: لا ينبغي أن يروى عنه. 

وقال فيه(" في ترجمة شمر بن ذي الجوشن : ليس بأهل للرُواية» فإنْه أحدُ 

م 26م 

وحكى عن أبي إسحاق» قال: : كان شمر يصلي معناء ويستغفر.» قلت: 
كيف يغفرٌ لله لك وقد أعنتَ على قتل, ابن بنت رسول الله كلِ؟! قال: ويحك 
نات وا ولو خالفناهم كنا شَرَا(؛) م من الشجمر السقاة, 

قال الذهبي : إِنْ هذا العذرٌ قبيحٌ» وإِنْما الطاعةٌ في المعروف . 

وقال فيه”*» في ترجمة عمرٌ بن سعد بن أبي وقاص : هو في نفسه غير 
- 0 ثم الذي يفهم من ولاية الألف الشهر المذكورة في الآية هي أيام بني أمية. والسورة 
مكيةء فكيف يحال على ألف شهر هي دولة بني أمية» ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناها؟! 
والمنبر إنما صنع بالمدينة بعد مدة من الهجرة. فهذا كله مما يدل على ضعف هذا الحديث 
ونكارته, والله أعلم . 

.ه9؟5/؟9)1١(‎ 


(5) أي في «ميزان الاعتدال» 44٠/84‏ . 
55 ؟5800/7. 


03 لجع قمكا شي الأصول «#سواعي والععيت من #الميزات»؛ . 


.  ؟‎ 54/6١ 


؟ 


متهم , لكنه باشر قتال الحسين» وفعَل الأفاعيلٌ» وروى شعبةٌ عن أبي 
إسحاق. عن العيزاربن حُريث0) عن عمر بن سعدٍء فقام إليه ‏ يعني إلى 
العيزار- رجلٌ» فقال: أما تخافٌ الله. تروي عَنْ عمر بن سعد؟! فبكى ‏ يعني 
العيزار - وقال: لا أعود . 1 
وقال أحمدٌ بن زهير: سألتٌ ابن معين: أعمرٌ بن سعدٍ ثقةٌ؟ فقال: كيف 
0 
0 يق العجليّ له"». وهذا شيءٌ تفرد به العجليٌ » وليس فيه دليلٌ 
ا لمج لان لأن العجليّ كان يرى توثيقَ الفاسق الصَدُوق في 
لهجته. ولذلك وثّق جماعة مَنْ ضح عنه سب أبي بكر وعمر» ومن سبّهماء فهر 
عنده فاسق. بل صحٌ عنه توئِيقٌ مَنْ يرى كفرَهُما مِنْ غلاة الروافضٍ الصّادقين 
في الرواية» فساوى بِينَ أهل الصّدق في الحديث منّ الرُوافض والنواصب». 
ولذلك حكى الحاكم عَن النسائيٌ أنّه قال: العجليُ ثقةٌ مع أن الحاكم 
والنسائيء ئيّ من أئمة الشيعة» وأهل المدرلة الثامة بالرجال . 
وذكر المرّي” كلام العجلي, ثم عقبه بكلام ابن معين, كالرْدٌ عليه ثم 
ذكر مِنْ أخباره وغضٍ أبيه له ثم قال : وروي عن محمد بن سيرين ) عن بعض 
أصحابه» قال: قال علي لعمر بن سعدٍ : كفب أنت إذا قمتمقاما تير فيه بين 
الجئة والئار. فتختار النار؟ 


وممّن وثّقه العجليٌ : أبو معاوية الضَريرٌ محمّد بن خازم © وقد قال 
الحاكم : احتج به الشيخان وهوممن اشتهر عنه الغلو. قال الذهبيٌُ”»: أي الغلو 


)١(‏ تحرفت في (ش) إلى : «حرب». 

(؟) «ثقات العجلي» ص/اه. 

(*) «تهذيب الكمال» ١؟/‏ الترجمة رقم (4740). 
(:) «الثقات» ص"٠1.‏ 

(8) في «الميزان» ١/هلاهة.‏ 


ا 


5 التَشَيم » وقد قال الذَّهبيُ في ترجمة أبان بن تغلب من «الميزان»<): 
لعلو في الدُشم عبارة عَنْ تكفير الشيخين :لي كروعم وسئهنا: 


فتوثينٌ العجليّ لبعض غلاة الشّيعة يدل على أنه يونقٌ الصّدَوَقٌ إن كان 
عنده صاحت بدعة ومعصية , وقد مر لي ذلك في مواضع . 


منها في ترجمة مندل بن علي العنبريٌ الكوفي”2. ضغفه أحمدٌ بن حنبل» 
وقال العجليٌ9؟2: جائرٌ الحديث يتشيع . 

زطتها انعد لد بن سليمان في «التّهذيب»©: قال العجلي7”© واسمد: 
لياس به وقد صح عنة شتم م أبي بكر وعمرٌ وعثمان» والرّفض » وضَعُفه 
الشيعة 2 قال ابن معين: غير ثقة» وقال: ليس بشيء. وقال النسائيٌ - على 
تشيقةاي: ليس بالقوي . وقال العجلي فيه : تابعيٌ ثقة . 


وهو دليل أن العجلىّ يعني بالثقَة : : الصّدُوقَ في روايته؛ لا الصالح في دينه 
عندّه. فإِنَ العُلاهَ في عُرفهم مَنّْ يُكَفْر الخلفاء©» التُلامَةَ أو يسيّهم أدنى 
الأحوال . وليس فيمن يفعل ذلك عندّ العجليٌ خيرٌ قطعاً. فلو دل توثيقه عمرٌ بنَ 
سعدٍ على بُخْضِ علي عليه الّلام وأهله» لدلٌّ توثيقه حب العرنِي "١‏ على 


.ك/1١‎ 1١ 

() في (ش): «في ذلك». 

.7١6/1١١ و«التهذيب»‎ 18٠١/5 «الميزان»‎ )”( 

(5) «الثقات» ص 4"94 . 

(6) «تهذيب الكمال» .7717-737١/5‏ و«تهذيب التهذيب» 447/١‏ . 
(1) ص88. 

(7) «تهذيب الكمال» 6ه/١61"-614".‏ 

(4) «الثقات» ص86١٠١.‏ 

(9) سقطت من (ش). 

)٠١(‏ تصحفت في (ش) إلى : «القرني». 


يفا 


بُعْض سا ثر الخلفاء ء وأتباعهم , ول اجتماع لصب والرفضٍ فيه وذلك غيرٌ 
واقعٍ ع أ لاع له يكن ل اط أ عله وله بذك لفق 
غير ففي الرواة جماعة مشتركون في هذا الاسم . منهم عمربنَ سعدٍ 
الحَفَرِي» أبوداود الرّجلٌ الصّالح”©؛ ومنهم عمرٌ بن سعد القَرَظ ومنهم عمر بن 
سعدٍ الخولاني . 


فالحملٌ على السّلامة يُوجبٍ ذلك. وحاله يحتملٌ الحملّ على السّلامة 
لوجهين : 


أحدهما: أنه لم يُذكر بتحامل, على علي عليه السلا قط والرّمِيّ يبغض, 
علي عليه الام شديدٌ» فلا تحل نسبئّه إلى مَنْ ظاهرٌه الإسلام إل بعد صِحُةٍ 
لا تحتملٌ التأويلٌ كالتكفير والتفسيق, ولذلك كان القول بجميعٍ ذلك لا يجورٌ 
إلا بدليل قاطعٍ . وقد كان ابن أبي داود”) يقول كل العو ل 1 د 
لي بض علي عليه السّلام. 


وحقوق المخلوقين ومطالبهم خطرة. وفي الحديث الصحيح : «إياكم 
2 اهو عه يدم 7 1 7 
والظّنّ. فإِنَ الظَنَ أَكُذَّبُ الحديث»2. والخطأ في العفو خيرٌ مِنّ الخطأ في 


. من قوله: «عمر بن سعد الحفري» إلى هنا سقط من (ف)‎ )١( 

(7) هوعبد الله ب بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني , كان فقيهاً عالماً حافظاًء 
وكان يُحدث من حفظه. رعال به آبوه من ستجتلتان فطوف به شرقاً وغرياء توفي سنة 2915 
وصلى عليه نحو ثلاث مئة ألف إنسان . 

وقوله هذا ذكرء الخطيب في «تاريخه» 558/9 » والذهبي في وتذكرة الحفاظ» 7/ الالا. 
مترجم في «سير أعلام النبلاء» 771/17-/7371 . 

(6) حديث صحيح . رواه من حديث أبي هريرة مالك 408-401//17. ومن طريقه رواه 
أحمد 458/7-/611, والبخاري (5055), ومسلم (658؟7) (58)» وأبو داود (/49411)) 
والبيهقي وخ / “0 و١٠7#1/1ء‏ والبغوي (*6*7"). وصححه ابن حبان (/1ا854) . 
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العقوبة(), وقد ثبت : إن من خسن إسلام المرء تركة ما لا يُغنيه»«9"» كيف 
بالقطع في موضع الاحتمال , وف شد مابحاك المخطىءٌ في ذلك أن يكون 
عليه نم الباغض لعليٌ عليه السّلامُ لقول. النبيّ يله : «إذا قال الرجُلُ لأخيه 
يا كافر» فقد باء بها أحدّهماء9», وكذّلك غيرٌ لفظ الكافر ترجع على قائلها. وفي 


)١(‏ روى الترمذي .)١574(‏ والدارقطني /84. والحاكم 584/4. والبيهقتي 
4 من طريق يزيد بن زياد الشامي. عن الزهري. عن عروة» عن عائشة مرفوعاً: 
«ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم, فإنّ كان له مخرج. فخلوا سبيله. فإنّ الإمام أن 
يُخطىة في العفو, خيرٌ من أن يُخطىء في العقوبة». 

ورواه ابن أبي شيبة /59ه-٠/اه,‏ والترمذي . والبيهقي 718/4 من طريق وكيع. عن 
يزيد بن زياد به موقوفا على عائشة . 

وقال الترمذي: يزيد بن زياد ضعيف,. ورواية وكيع (الموقوفة) أصح وبنحوه قال 
البيهقي . 

وصحح الحاكم الرواية المرفوعة. فتعقبه الذهبي بقوله : يزيد بن زياد شامي متروك . 

(؟) حديث صحيح بشواهده., رواه الترمذي (/7*17), وابن ماجه (781/5). وابن حبان 
(574). والبغوي (4177)., والقضاعي في «مسند الشهاب» .)١147(‏ والخطيب في 
«تاريخه» 704/54 و177/0 54/179 من حديث أبي هريرة. 

ورواه القضاعي .)١141(‏ والطبراني في «الصغيره» (884) من حديث زيد بن ثابت». قال 
الهيثمي في «المجمع» 18/48 : فيه محمد بن كثير بن مروان» وهو ضعيف. 

ورواه أحمد 0١‏ والطبراني في «الكبير» (75885). ودالصغير» 2»)١٠١89(‏ 
و«الأوسطي». والقضاعي )١144(‏ من حديث الحسين بن علي . قال الهيثمي :١18/4‏ ورجال 
أحمد و«الكبير» ثقات . 

ورواه مالك 407/7. ومن طريقه الترمذي (714). والبغوي (41) من حديث 
علي بن الحسين مرسلل. وقال أحمد وابن معين والبخاري والدارقطني : لا يصح إلا عن 
علي بن الحسين مرسلا . 


(9') حديث صحيح . وقد تقدم تخريجه 174/7 . 


لف 


ذلك حديتٌ صحيح لم يحضَرّني لفظه22, وكذلك اللّعْنُ لغير المستحقٌ» 
يتعرض حازم لمثلٍ هذه الأخطار. 
ك م 7 ٠0م‏ 3 8 
وثانيهما: أن توثيقه غير واحدٍ مِنْ عٌُلاة الشيعة» وتوثيقٌ النسائي له يدل 
على ذلك. وليس فيه دليل على أنْ العجليّ لا يفسّقه فإنهم قد يوثقُون الفاسق 
والكافر والرافض والجهمي”. وهو شل قولٍ محمد بن إسحاق - مع أنه 
ل : حدّثني الثقةٌ ؛ قيل له : من الثْقَةُ قال : يعقوب اليهوديٌ . رواها عنه 
الذَّهئنُ في ترجمته منّ «الميزان»9). 
فقد يُونُقون الصَدُوقَ في كلامه. وإن كان أبغض العٌصاة إلى الله ولم 
يحتج العجلي على توثيقه إل بن الناس رَوَوا عنة وهذا غيرٌ صحيح ء » فلم يرو 
عنه إل الاق دكا يدل علن ميو خالد كما يان ولو روا عنهء فذلك ليس 
بدليل على توثيقهم له؛ كما ذكروه في علوم الحديث وفي الأصول. 
ولهذا وأمثاله حَكمَ علماءٌ الحديث أنْ”) العالم الْقَةَ إذا قال: حدّثني 
التْقَةُّ ولم يُوْضْح مَنْ هوء لم يُحُْكُمْ بصحّة الحديث؛ لجواز أن يخالفَهُ في 
توثية ثيقه لو بيّنه. إِمّا بأن يعلمَ مِنْ حاله ما لا يعلم ؛ أو بأن يختلف فيما يقتضيه حالّه 
المعلوم للجميع . 
وَسْرٌ المسالة آن الترقيق لثم الجعهادئء :ولا يجورٌ للسجتهد أن يعلد قيما 
هذا حاله مع التُمَكُنَء ومنْ هنا لم يُصَحُحوا المرسلات0©. 
)١(‏ ولفظه : «لا يرمي رجل رجلا بالفسوق. ولا يرميه بالكفر, إلا ارتدت عليه إن لم يكن 
صاحبه كذلك». رواه أحمد 2141/8 والبخاري في «اصحيحه) (560 2)5١‏ وفي «الأدب 
المفرد» (؟57). والبيهقي في «الآداب» (188). 


(؟) في (ش): وثانيها. (5) في (د) و(ف) : «فالجهمي» . 

(؟) */١ل2.‏ (0) في (ف): «على أن». 

(5) أي: جمهور أهل الحديث. وانظر في حجية المرسل واختلاف العلماء فيه 
كتبناه في مقدمة المراسيل لأبي داود. 


وقال عبدانٌ في جميل بن الحسن الأهوازيٌ: كاذبٌ فاسقٌ. قال ابن 


عدي2©): أما في الرواية, فإنه صالحٌ فيها") . 
ا 


وقال الذُهبئُ في «الكاشف2): يعني عبدان: أنه كاذبٌ في كلامه. يعني 
في مذهبه"», لا في روايته» وهو في معنى كلام المنصور بالله في «الصّفرة» 
وقد تقدّم» ايدام هاهافا كل إليه الحاجار” 
قال عليه السّلامُ بعد أن اختارٌ قَبُولُ رُواة الخوارج» وادُعى إجماعَ الصَحابة 
على ذلك ما لفظه : وقول منْ قال : إن مَنْ ترف بالكذب في المعاملات لا يُقَبَلُ 
خبرة: فكيف يقل خبرمن عرف بالكذب على أفاضلٍ الصحابة وسادات 
المسلمين لا يَِقٌ؛ أن المعلوم ِنْ حالهم أنّهم لا يكُذِيُون على الصّحابة في 
الرُواية عنهم, وإنما يكذبون عليهم في الاعتقاد فيهم. وذلك خارِجٌ مِنْ باب 
الأخبار» وكانوا لا ينتقصون إل مَنْ يعتقدون الصّوابَ في انتقاصه ومحاربته. 
ا 
فالخوارجٌ قد شركوا ُمَر بن سعلٍ في ذنبه! ّ وزادوا نهم كانوا يُكفْرون أمير 
المؤمنين عليه السلا ومن والاه» وعمرٌ بن سعد لم يُنقل عنه التكفيره » فإذا أومجب 
المنصور بالله عليه السّلام قبول قول9 الخوارج» ولم يدل على بُغْضه علياً عليه 
السَّلامُ» لم يبعد أن يوق" العجلي عمرّبنَ سعدٍ بهذا المعنى, ولا يبغض 
الحسين عليه السَّلامُ وإِنْما هو في معنى قول الذّهبِي : إِنْه لم يكن يُتهم 
يعني بالكذب -. 
)١(‏ «الكامل في الضعفاء» 8091/17. 
(؟) «ميزان الاعتدال» 473/1١‏ . 
(ضسة رضت" 
(5) قوله : «يعني في مذهبه؛ لم يرد في (ش) . 
(9) في (ش): دينه . 
(1) ساقطة من (د) و(ف). 
(1) في (ف): «توثيق». 


*١ 


وكذا قال قتادة في عمرانَ بن حطان: لم يكُنْ يهم" في الحديث. وقال 
بو داود: ليس( ؤ في أهل الأهواء أصح جائينا من الخوارج , ذكره العزى في 
ترجمه ة عمرانٌ بن حطان”. 


وكذلك كثيرٌ منَ المشركين, ولذلكء كان دليلٌ الي يلل حين هاجر 
مشركاًء فوثقَ9 به في دّلالة الظريق. وكذلك وثْقّ بعهد سُراقة أنه لا يخبر به 
اذا .ؤدعا لف وكتب له لظئه" أنه يصدِّقٌ في عهده0", وذلك في معنى قولٍ 
أهل البيت: إِنَّ حديتٌ الخوارج مقبولُ. ودعوى المنصور بالله الإجماعٌَ عليه 
ا روايته عَنْ - جميع أهلٍ البيت القدماء مع تكفيرهم لعليّ عليه الّلامُ؛ 
وقد تقدّم في 0 المتأوّلين يان مذاهب أهلٍ الببت في ذلك. 


وقال المنصورٌ بالله في «المجموع المنصوري» في رسالةٍ ذكرها عَقيبَ 
«تحفة الإخوان»: وقد كان دليلُ رسول الله كل كافراً لما غلب في ظنّه أنه 


5 : ولق ليم ا هند. كال الذهبي في 0 غريت» 
كوفيٌ ناصبي . 


وكذلك المي فليو لق شيع كما قالوا في الحاكم أبي عبد الله وغير 
واحد. 


. في (ش): متهم‎ )١( 
(؟) في (د): لم يكن, وكتب فوقها: «ليس».‎ 
. 785/8 «تهذيب الكمال» 7؟/ رقم الترجمة 4417 4). وانظر أيضاً «الميزان»‎ )"( 


(54) في (ش): «يوئق»2 وفي (ف): «وثق». 


15١‏ ار #تمصاييج أبن -تاد»؟ لعقخلةث) يتتفاث 


نض 


ل 0 اعدين اهل الكتب السئة 
المعتمدة إلا النسائي ٠‏ والنسائي7 مِنّ المشاهير شيع وتهليكِ أعداء علي 
عليه السلام. ولم يرو عنه إلآ حديث: لا يحل َم امرىء مسلم. إلا بإحدى 
د يي ا ا ل 
: الُسائي ما أورده مِنْ طريقه إلا ليعلم أنه فاسق تصريح. يروي مثل هذا النصُ 
في تحريم أمرء ثم يخالفُه في أفضل أهل دهره. 

وقد روى الذّهبيُ عن مسلم في ترجمته في «النبلاء»7 أنه قال في علي بن 
الجعد : إنْه ثقة, لكنه كان جهمياً. والجهمي عندهم شرٌ مِنَّ الفاسق . 

وردى في ترجمة الحاكم في «التذكرة»«» عن أبي* إسماعيلٌ الانصاري 
أنه سْئْلُ عَن الحاكم, » فقال: ثقة في الحديث. رافضي ا 


وني «الميزان»”2 في ترجمة زكريا بن إسحاقّ المكي صاحب عمرو: أله 
00 وقال ابن معين : قدري ثقة. 


)١(‏ (والنسائي) ساقطة من (ش). 

(1) وتمام الحديث: «إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني» والنفس بالنفس . والتارك لدينه 
المفارق للجماعة» والحديث مخرج في «صحيح ابن حبان» (54017) و(5408). وليس هو 
من رواية عمر بن سعد لا عند النسائي ولا عند غيره كما توهم المصنف رحمه الله وإنما روى 
النسائي له ١7١/17‏ حديثاً آخرهو: «قتال المسلم كفرء وسبابه فسوق». رواه من طريق عبد 
الرزاق» عن معمر. عن أبي إسحاق, عن عمر بن سعد, عن أبيه. وهو عند عبد الرزاق في 
«المصنف» (14؟1757١2)07‏ ومن طريقه رواه الطحاوي في «مشكل الآثار» (856) بتحقيقنا بهذا 
الإسناد. ورواه الطحاوي (844) وغيره من طريق محمد بن سعد بن أبي وقاص. عن أبيه. 
وله شاهد من حديث ابن مسعود مخرج في «صحيح ابن حبان» (09478), و«دشرح مشكل 
الآثان» (845). 

5) ؟ا/ححه. 

(4) «تذكرة الحفاظ» 40/8 2.٠١‏ وذكره أيضاً في «النبلاء» /11/4/11. 

(5) تحرف في (ش) واف) إلى : «ابن». (5) ك/الا. 


0 


5 3 هه 2 8 0 0 و م 5 2 0 
ولهم من هذا2» شيءٌ كثير. وهويدل على أنهم قد يطلقون التوثيقَ على من 
يعتقدونٌ فيه الحْبْتٌ والعصيان. 
وبالجملة. فهي قبيحة مِنّ العجليٌ تادر عاتضيورة عليه وليس الاحتجاج 
بها على أنّهم خوارجٌ أولى مِنْ الاحتجاج, بكلام ابن معين وشعبة على أنّهم 
شيعة» بل سائرٌ كلامهم المقدّم الصّريح في جميع الباب؛ وإن صح أن العجليٌ 
قال ذلك وقصد به تحسين قتل الحسين عليه السّلامُ كان ذلك جرحاً فيه وفيمن 
لم يجرّحه بعد معرفة ذلك» ولا يضرٌ الحديتٌ وأهلّه العجليّ . وطرح حديثه لو 
كان له حديثٌ» كيف وليس له رواية؟ 


قال الذهبي فى ترجمته فى كتاب «التذكرة»9): ما علمتٌ وَقَمٌّ لنا منْ حديثه 
0 0 ع 0 م 7 
شي ع2 وما أظنه روى شيئا إلا حكايات» حدث عنه ولذه صالح بمصنفه في 
3 98 0 


وكما لان على الزيدية والشيعة والآلٍ فول مَنْ كفر الشيخين: 
وسبْهما مِنْ الشيعة مع كثرتهم في الشيعة9), ٠‏ فلا يطرح على أهل الس قول 
العجلي مع نُدُوره فلو وكليت امل اليه ة أن لا يُوجَدَ فيهم مبطل تكليفٌ 
مالا يُطاق: وليس قصدي إلا الب عَن السئة النبويّة وأن لا يجعل المبتدع 
وجود مثل هذا سبباً للتنفير عنها » فكم وُجدَ مِنْعُلاةالمتكلّمين من الباطل على 
الله وأسمائه وكتابه ‏ فلم يجعلوا ذلك©» را عن" ) علومهم . وأقرٌوا الخطا على 
صاحيه . 


وقد صرّح السَيّدُ في رسالته بأنهم شيعة يزيد وأنهم يُصَوبُون قتلّ الذين 
يأمرون بالقسط مِنّ الناس» لأنهم بغاة على قولهم . 


.هك١/7؟)9 في (ش): «ذلك».‎ )١( 
. سقطت من (ش) . (4) بياض في (ش)‎ )0( 
ساقطة من (ش). (5) في (ش): «من».‎ )8( 


5 


قال الذهبي في «النبلاء(١)‏ في ترجمة يزيد بن معاوية. أو في ترجمة 
ا : كان يزيد ا افظأء ليف جلفا 00 
عنة 00 بوقعة 1 فمقته ا 3 را ء 57 ا 
واحد بعد الحسين رضي الله عنه. كأهل المديئنة [قاموا] لله . 


وذكر من خرج عليه ؛ قالا": ورؤى الوليد بن مسلم » عن الأوزاعيّ ؛ عن 
مكحولر عن أبي عُبيدةً عَن الي لل : «لا يزال أمر أمّتي قائماً حَبّى يثلمّه 
رجلٌ من بئي آم يقال له : يزيذ» أخرجه أبو يعلى في «(مسنده)0) , 


قلت: ورجاله متَفنٌ على الاحتجاج بهم في الصّحيحين”» 


. وما بين حاصرتين منه‎ "87/4 )١( 

(1) بل في ترجمة يزيد وشك المصنف رحمه الله يُؤكد أنه لم يكن وقت تأليفه كتابه 
هذا ينقل من كتاب. وإنما استظهر تلك الكتب» ال 

155/ة". 

(5) برقم (8101). 

(0) قلت: ومع كون رجاله متفقاً على الاحتجاج بهم في «الصحيحين؛ فهو ضعيف لا 
يصح, لأن الوليدٌ بنَ مسلم مدلس» وقد عنعن ومكحول لم يدرك أبا عبيدة. ففيه انقطاع 
أو إعضال. 


ورواه أبويعلى أيضاً (8170) من طريق هشام بن الغاز. عن مكحول؛ عن أبي عبيدة. 
ورواه البزار(714١)‏ من طريق سليمان بن أبي داود الحراني» عن أبيه. عن مكحول عن أبي 
ثعلبة الخشني . وهذا اتاد شيعت أبظا . سليمان , بن أبي داود ضعيف. ومكحول لم يدرك 
أبا تعلبة الخشني . 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 741/6: رواه أبو يعلئ والبزار. ورجال أبي يعلئ 
رجال الصحيح» إلا أن مكحلا لم يدرك أبا عبيدة. 


ومو 


د 0 
الله بن مطيحٍ إلى ابن اللحفيةاي خلع يريم وقال ابن” مطيع : انه بعرت 
الخمر. ويترك الصّلاة ويتعنّى حُكُم الكتاب . 


رهن عمر بن عي العزيز» قال رجل في حضرته أميرٌ المؤمنين يزيدٌ» فأمر 
به فضْربَ عشرينَ سوا . انتهى . 

وقال ابن الأثير في «نهايته»© ما لفظه : إنْه ذكر الخلفاء بعده. فقال: «أوةُ 
الخلّف»© , 

قال ابن الأثير: العتريف: الغاشم. الظالم. وقيل: الدّاهي الخبيتُ, 
وقيل : هو قلبٌ العفْريت؛ الشيطانُ الخبيتُ. 


قال الخطابي : قوله: «خلفي». يُتأولُ على ما كان مِنْ يزيد بن معاوية إلى 
الحسين بن عليٌ وأولاده الّذِين مُتلوا معهء وخلفٌ الخلفف: ما كان منه يوم الحرّة 
إلى أولاد المهاجرين والانصار. انتهى بلفظه . 

ولا ذكرٌ ابن حزم حُرُومَ الإسلام التي لم جر أفحش منهاء عدّها 
أرنعة )وعد انها : قتلّ الحُسينِ عليه الشّلامُ علانية؛ ولم يَعَذُ منها قتل عمر بن 
الخطاب» ولا يوم الجمل . ولا أياء" صِمْينَ » تعظيماً لقتل الحسين عليه 

(؟) في الأصول الثلائة: وعن حوثرة» وهو خطأ. والتصويب من «السيره . 

(5) تحرف في (ش) إلى : «أبوه» . 

(5) "8لا 

(0) الحديث رواه الخطابي في «غريب الحديث»: 2760/١‏ وفيه ابن لهيعة.» وهو 

(؟) وجوامع السيرة» ص/اه". 

(0) في (ف): «يوم». 


0 


انلام وأنه بلغ<" في النكارة إلى شأو جاور الحد في ارتكاب الكبائرء هذا مع 
أن ابنَ حزم. موصو بالتعطب لبني أمي. وهذا لفظ ابن حزم. في آخر «السيرة 
النبويّة) الي صلفها » وذكر في آخرها أننياء الفا ونبذاً من أخبارهم . 

فقال في يزيد بن معاوية ما لفظه : : بويع مم يزيد بن معاوية") إذ مات أبوه. 
وامتنع مِنْ بيعته الحسينٌ بن علي بن أبي طالبء وعبدٌ الله بن ابي ب العؤام. 2 
فأمًا الحسِينُ رضي ا فنهض إلى الكوفة , فيل قبل دُخولهاء وهي ثانية”) 
مصائب 0 وشخرؤمهغ ولأن المسلمين ادخضيمزا في قتله ظُلماً علانية . 
وأما عبدٌ الله بن الزبير بن العوامء لجان سك فبقي هنالك» إلى أن 86 
يزيد المحيودن إلى العدفة: حرم رسول الله كله وإلى مكة حرم الله عز 
وجل فقتل بقايا المهاجرينَ والأنصار يوم الحرة. وهي ثالثهُ”» مصائب الإسلام 
لشرويت لآن افافل الضحاة61 ويتية اللصحانة رضن امهم "1ه وعبار 
الثابعين* قُبلُوا جهراً ظلماً في الحرب وصبراً. وجالتٍ الخيلُ في مسجد 
رسول الله َل وراثت وبالت في الرُوضة بين القبر والمنبر» ولم تُصلٌ جماعة 
في مسجد رسول الله كل تلك الأيام©, ولا كان فيه أحدٌ حاشا سعيد بن 
المسيّب, فإنّه لم يفارق المسجدّء ولولا شهادة عمروبن عثمان بن عفان 


)١(‏ في (ش): «أبلغ». 

)١(‏ قوله : «ابن معاوية» سقط من (ش). 

(") في «جوامع السيرة» وهو ثالثة مصائب الإسلام بعد 7 المؤمنين عثمان, أو رابعها 
بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(5) قوله : «فبقي هنالك» سقط من (ف). 

(5) عند ابن حزم : وهي أيضاً أكبر مصائب الإسلام . . 

)١(‏ عند ابن حزم : المسلمين. 

(7) عبارة: «وبقية الصحابة رضي الله عنهم» سقطت من (ش). 

(8) عند ابن حزم : وخيار المسلمين من جلة التابعين. 

(5) في رشن ): في ذلك الآيام 6 والعيازة تر موجوذة في المفطبوج من اخوامع السيرة». 


يفنا 


ومروانَ بن الحكم له عند مسلم”) بن عقبة بأنّه مجنون لقتله. وأكرة اناس على 
أن يبايعوا يزيد بن مغاوية: على أنّْهم عبيدٌ له إن شاءً باع , وإن شاءَ أعتقّ. 
وذكرٌ له بعضهمُ الببعة على حكم. القرآن فأمر بقتله0"» فضرِبَتٌ عنقه صبراً رحمه 
الله . 

وهتك يزيدُ بن معاوية الإسلام”” هتكاً. وأنهبّ المدينة ثلاثأ. واستخفٌ 
بأصحاب رسول الله كل ومدّت الأيدي إليهم. وانتهبت!؟) دورهم , وخوصرت 
مكةٌ» ورّميّ البيثُ بحجارة المنجنيق2"», وأخدً الله يزيد فماتٌ بعدّ الحرّة باقلٌ 
من ثلاثة أشهر» وأزيذ مِنْ شهرين: في نصف ربيع الأول .ا سنة أربع, 0 
وله تسلف وكلاتون قطن انتهى كلام ابن حزم . 

وخرج الطبرانيُ نحوا مِنْ هذاء رواه الهيشميٌ في «مجمع الزوائد»© في باب 
فيما كان من أمر ابن”) الزبير» وفيه قطّةٌ في نبش, قبر مسلمٍ بن عقبة» وأنّه وُجدَ 
مَعَهُ نُعبان, وأنّه قد التوى على عُنقه, قابضاً بأرنبة أنفه يمصّهاء لاوياً ذنبّه 


برجليه*). رواه الهيئمي مِنْ طريق عبد الملك بن عبد الرّحمن الدُماريٌ 


)١(‏ عند ابن حزم : «مجرم بن عقبة المري». وهو مسلم بن عقبة بن رباح بن ربيعة 
المري كان أميرا ليزيد بن معاوية في وقعة الحرّة. فأسرف قتلاً ونهباً. فسماه أهل الحجاز 
مسرفا وفي ذلك يقول علي بن عبد الله بن عباس: 

هم منعوا ذماري يوم جاءت كتائب مسرف ويبنئو اللكيعة 

انظر «الكامل في التاريخ» لابن الأثير 5 / ١1٠١‏ ودالإصابة» «/ 47/٠‏ . 

(1) في (د) و(ش): فقتله . 

. في الأصول الثلاثة : «وانتهب». والمثبت من «جوامع السيرة»‎ (١ 

(5) في (ش): «بالمنجنيق». 

/ا/ ةي 

(7) دابن» ساقطة من (ش) . 

(8) في (د) و(ش): «برجله» . 


إن 


ومحمد بن سعيد بن رمانة. فأما [عبد الملك] بن عبد الرحمن» فوئقه ابن حبان 
وغيره » ومحمد بن سعيد بن رمّانة لم يعرفه الهيشمي7" . 


وذكر الطبراني 5 ذلك 1 جرت بين ابن عباس ويزيد. أغلظ ابن 
عباسٍ فيها ليزيد. كرون شاوه نا الا رين علي الختصرئه الطوله ومتعرقة 
مكانه . 

وقال الهيثمي ”2 بعد روايته : رواه الطبرانيُ وفيه جماعة لم أعرفهم . 

وقد ذكر الذهبي في ترجمة ابن حزم في «التذكرة»" أنه قم عليه التَعضّبُ 
لبني أفية فإذا كان هذا كلامه. فكيف بغيره ‏ ولكنٌ ابنَ حزم كان هاجر؟) من 
مواضع التقية إلى بادية في إشبيلة وتكلّم بأخباره. ولو أمنّ غيرٌه كما أمن. 
لتكلم أعظم مِنْ كلامه, ولكنهم اكتقوا بالإشارات والتلويح . كما حكى ابن 
حَلْكان في 0 0 7 العياد 000 أبناء ا المجلّد 


الدّين. المعروف بالكياالهراسي الفقيه َه الّافِي) 3 1 )5 العرية 
ما لفظه : 


سل الكيا عن يزيد بن معاويةٌ» فقال: ! نه لم يكن منّ الصّحابة لأنّه وُلدَ 
في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما أقوال”» السّلفء ففيه لأحمدَ 
قولان : تلويخ وتصريحٌ . ولمالكِ قولان: تلوبح وتصريح . ولأبي حنيفة قولان: 
تلويحٌ وتصريحٌ , ولنا قولٌ واحدٌ: تصريحٌ دونَ تلويح . كيفف لا يكونُ كذلك وهو 


(1) قلت: ترجم له البخاري في «التاريخ الكبيره 46/١‏ وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» ل 7 ولم يذكرا انها دل وذكره ه ابن حيان في «الثقات» 1/4 


أفة فق فق 
.١167/* 5‏ (5) في (ش): يهاجر. 
(6) في (ش): ويتكلم . 5 *//ا74. 


(0) في الأصول: «الطبراني » وهو خطأ. (8) في «الوفيات»: «قول». 


0 


اللاعبٌ بالترد» المتصيدُ بالفهود. ومدمنٌ الخمرء وشعره فى في الخمر معلوم . نه 
قوله : 
أقولُ لِصَحْبٍ ضَمْتِ الكاسٌ شَمْلَهُمْ وداعي صبابات الهوى ركم 
رد ال 20002 2 مي 0 
خذوا بنَصيب مِنْ نعيمٍ لذ فكل وإن طال المدى يتصرم 
وكتب فصلا طويلا» ثم قلبٌ الورقة وكتب : لومُددت ببياض 3 لمدّدثٌ0) 
العنَانَ فى مخازي هذا الرَّجُل . وكتب فلانُ بن فلان. 


انتهى كلام إلكيا. وفيه ما ترى من النقل الصّريحَ عَنْ أهل المذاهب 
الأربعة"" فيه فأما الشافعية, فقد بيّنَ أن قولّهم فيه واحدٌّء تصريحٌ غير تلويح . 

وأما ساء ثر أهلٍ © المذاهب الأربعة9), فلكلٌ منهم قولان تصريح وتلويخ . 
وإنّما لوحُوا مُه وتضليله في بعض, الأحوالٍ , ولم يُصَرّحُوا في جميعها تَقيّةُ من 
الطّلمة» ولهذا صرّحوا كلهم بتضليله في بعض الأحوال. وفي هذا اكول 
على فضلهم وورعهم؛ لأنهم حين خافواء لوحوا"» بتضليله» ولم يترخصوا 
بالخوف» فيصرّحوا بالئناء عليه تقيّةُ ولاتجاسروا على ذلك؛, حتى مم الخوف 

وقد قال عليٌ عليه السّلام عند الإكراه : انا الكت »«فتترني فإنه كم 
نجاة ولي زكاة» وأما البراءة, فلا تبرؤوا مني , فإنْي وُلدْتُ على الفطرة. 


3 7 4 5 ١ ُ 2 


)١(‏ في (ش): «لمدت». 

)١(‏ شطح قلم ناسخ نسخة (ش). فكتب: «أهل البيت عليهم السلام المذاهمب 
الأربعة). 

() «أهل» ساقطة من (ش) . 

(4) «الأربعة» ساقطة من (ف). 


(85) في (ف): «المحوأء». 


الهاشميّ الأمير”©: أنه ليس بِححجَة . قال: ولعلّ الحٌفَاظ نما سكتوا عنه مداراة 
للدّولة . انتهى . 

وفيه ما يدل على أنه قد يمنعهمٌ الخوف من التصريح ببعض الأمور حتى 
يخفى مذهبهم فيهاء وهذا نقلّ شيخ الشّافعية الكيا المفضلٌ عندهم على 
الغزالى . 

قال ابن خلّكان فى ترجمته9): تفقّه بالجوينيٌ ف إلى أن برع . 

امو ال ا ا 1 1 0 


80 شرت والنظر وارتفع 8 1 القضات وكان محقنا 5 
الأحاديثٌ فى مناظراته ومجالسه9». ومن كلامه: إذا حال فرسان الأحاديث في 


ميادين الكفاح , طارت 55 المقاييس في مهابٌ الرياح . 

: ا مه : 1 اعدي# اه 

انتهى كلامهم في الثناء على ناقل مذاهبهم في يزيد بن معاوية. وأقل من 
هذا يكفى المنصف. وأكثر منه لا يكفي الحفي: 

وقد بالغ الإمام المنصورٌ بالله في تنزيه أئمّةالفقهاء الأربعة في مجانبة أئمة 
العترة؛ وروى عَنْ كل واحد منهم؟) ما يشهدٌ له بالبراءة عن ذلك ذكره في 
«المجموع المنصوري» في الدّعوة العامة إلى جيلان وديلمان وفي غيرها”», 
فاتفق نقلّهم ونقل أئمّة الزيديّة عنهم2". 

فليت شعري.ء مَنْ هؤلاءِ الذين أشاز إليهمُ السَّيْدٌُ وأوهَمَ أهل الحديث 


0 م" 2001 6 لاع 1 5 7 ّ 
والسّنة ورواتهاء صرّحَ السَيْدُ بغير مراقبة لله تعالى : بأنهم شيعةٌ يزيد بن معاوية 


. 7817/-7585/57 دوفيات الأعيان»‎ )7١( .57١/17 في «ميزان الاعتدال»‎ )١( 
في (ش) : «ومجالساته؛ . (4) ساقطة من (ش).‎ )9( 
في (ش): «وغيرهاء . (5) في (ش): «عنهم على ذلك».‎ )©( 


:١ 


07 00 
السَّلامُ وأهل بيته وأصحابه مِنْ خيار المسلمين» وهل هذا إلا قطعٌ مِنْ غير تقدير 
وهجومٌ على الرّجم بالذّنب الكبيرء أن هذه جهالةٌ مجاورة للحدّء مع اعتقاد 
غاية المعرفة التَامُق فنسألٌ الله العافية مِنْ مثل هذه البليّة. 

وما أحسنّ كلام شيخ الإسلام, العلامة المحدّث المتكلم. أحمدٌ بن تي 
الحراني ب الحنبلي حيث قال في «فتاويه»1'؟ : وكذلك عمربنُ الخطاب لما وضع 
ديوانٌ العطاء. قال للمسلمين: بِمَنْ أبدا؟ قالوا: ابدأ بنفسك». قال: كللاء 
ولكن ندا بأاملٍ رسول الله يكل فقدّمهم وجَمَعْهُم بني هاشم وبني 
المطلتة فقدّم العبّاس» لأنه كان أقربَ الخلق7” نسباً برسول. الله كي ولذلك 
استسقى به لقرابته"»» وإن كان َيه أفضل منه. فإن علي ؛ بنّ أبي طالب كرْمٌ لله 
وجهه أفضلُ منه. فقدٌّمه إكراماً للنبيّ بل فإِن مِنْ محبّة النْبيّ كلل محبّة أهل 
بيته» وموالاتهم , كما ثبتَ أن النْبيّ كلل قال : «إنْي تارك فيكم التقليْن. أحدهما 
اعظلم من الاخرز؟ د الله وحرّضٌ عليه ثم قال: وعترتي أهل بيتي 
ذْكركُم الله في أهلٍ بيتي ‏ أذكرك الله في أهل بيني . فقيل لزيد بن أرقم وهو 
ذكه لحت دزت 2 : اين حُرمُوا الصٌدقة آل علي » ول عقيل » 
وآلْ العبّاس ©) 


(41/7581 مما بعدها. 

(1) في (ش): «بنصيبك». 

(5) في (ش): «الناس». 

(5) روى البخاري )٠١١١(‏ و(١٠/”)»‏ وابن خزيمة »)١471١(‏ وابن حبان (851؟)» 
والبغوي )١1١56(‏ من حديث أنس. قال: كانوا إذا قحطوا على عهد النبي ككلله. استسْقَوًا 
بالنبي كه فيستسقي لهم فيسقون؛, فلما كان بعد وفاة النبي كف في إمارة عمر قحطواء فخرج 
عمر بالعباس يستسقي به فقال: اللهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبيك و واستسقينا به 
فسقيتناء وإنا نتوسل إليك اليوم بعمٌ نبيك كك فاسقناء فسقوا. لفظ ابن حبان. 

(6) حديث صحيح , وقد تقدم ١/ثملاً١ا.‏ 


3" 


وفي حديث عَن اللي كل أنه قال : ولي نفسي بيده لا يَدُخَلُونَ الجنةٌ 
حتى ركه لله ولقرابتي)0©. وك أبو بكر يقول: ارقبوا 1 في أهلٍ 
دا وكان السّلف يقولون : حب أبي بكر وعمر يمان وبغضهما نفاق: 
وحبٌ بني هاشم مان ويغضهم نفاقٌ. فمن نصبَّ العداوة لآل محمد أو 
بَعْضْهم أو ظَلَمَهُم أو أعانَ مَنْ ظَلَمَهم فعليه لعنة الله والملائكة ولاس 


أجمعين27 . 


إلى: قوله : ولكن الي ابتدعَ الرفضء كان زنديقا يهوديا أظهر السام 
وهو منافقٌ ‏ فابتدع أكاذيتت ألقى بها العداوة بين الامّة حتى 3 المجهال أن 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة ١8/1١57‏ ٠ل‏ وأحمد 2708-7١19 761/1١‏ و2156/4 والترمذي 
(مه/ا"), والحاكم م#/ مم من طرق عن يزيد بن أبي زياد. عن عبدالله بن الحارث. عن 
عبد المطلب بن ربيعة الهاشمي . وقال الترمذي : حسن صحيح . مع أن فيه يزيد بن أبي 
زياد. وهو ضعيف . 

ورواه أحمد 27١1/١‏ والحاكم م / «#مم وع / هلا وأحمد بن منيع في «مسنده» من 
طريق إسماعيل بن أبي خالد. عن يزيد بن أبي زياد» عن عبدالله بن الخارث» عن العباس . 
وجا ساد تتغيت ايها 

ورواه ابن ماجه »)١50(‏ والحاكم 4 /0/ من طريق محمد بن فضيل, عن الأعمش» 
عن أبي سبرة النخعي .عن محمد بن كعب القرظي , عن العباس وهذا سند رجاله ثقات, إلا 
أنه منقطع. محمد بن كعب القرظي لم يسمع من العباس كما قال الذهبي في «النبلاء» 
7 والبوصيري في «زوائد ابن ماجه» .1١/1١١‏ 

(0) رواه البخاري (7١/ا")‏ و(3761) . 

(0) وذكره أيضاً شيخ الإسلام في «الفتاوى» 4 / 40 مختصراًء وعزاه لابن مسعود . 

وأخرجه مختصراً أيضاً من حديث أنس ابن عدي في «الكامل» 447/7 وفيه حازم بن 
الحسين» وهو ضعيف . 

وأخرجه الديلمي , وابن عساكر من حديث جابر بلفظ : «حب أبي بكر وعمر من الإيمان. 
وبغضهم كفر. ومن سب أصحابيء فعليه لعنة الله. ومن حفظني فيهم. فأنا أحفظه يوم 
القيامة» وضعفه السيوطي » وانظر «فضائل الصحابة» لأحمد (/141). 


وف 


السّابقين كانوا يَظلِمُون بني هاشم . 

وقد صنف أبو الحسن الدارقطنيئ”" كتاباً كبيراً فى ثناء الصٌّحابة على 
القرابة» وثناء القرابة على الصٌحابة إلى آخر كلامه. 

وهذه ألفاظه بحروفها. فانظر إلى لعنه لأعداء البيت» ومن أعانهم . 

وكذلك عالم الأشعريّة عبدٌ الرَحمن بن أبي القبائل بن منصور الهمدّاني قد 
أثنى على أهلٍ البيت عليهم السّلامُ في رسالته الداعت وروالاخار) تاهما 


وصرح في «الخارقة) بلعن مَنْ يُضهم في غير موضع, 2 رسب امن هوه وذكر 
انان رلينة شمنيا ذلك فقال فيها: 


ل الل كايا 5 مهد م 0 ضام هع > م م 
فضل الائمة أهلٍ لبها مشتهسر وحبهُم علدنادين ومفتخر 


وبغضهم عندّنا كر وو تك وقربهم ملجأ فينا ومعلحدة 
إلى قوله : 


وقال قوم هُمُ في الفضل مئلّكُمٌ ولا أرى البوم . تحقيقٌ الذي ذَكَرُوا 
اننا وطنيفة: علبي “ظدد كتيع: «وطايكة الناين. إلا انتم العَقَرٌ 
تلك المكارمُ لا فَعْبَانٍ مِنْ بن وذلنك العديق' لين الخبر والفدرٌ 

الطد الال يعد الأبيات, لي قصد بتسييرها وتخليِها في رسالته 
على أن بُعْضٌ العثْرّة كفر وزندقة"», مع ما كان بينه وبين مُعاصره منهم من نّ الفزاع 
في المذاهب والعصبيّة المؤدّية إلى العداوة . 


00١ ٠7‏ هر الإما الحافظ أب المسن علي بن عدر الفازقلي »تزفق ستل هرد 
تقدمت ترجمته “7/7/,. وكتابه منه قطعة في دار الكتب الظاهرية (مجموع 1/) تحت 
عنوان «فضائل الصحابة ومناقبهم» انظر «تاريخ التراث العربي» لسزكين ١/14؟5.‏ و«فهرس 
مجاميع المدرسة العمرية بدار الكتب الظاهرية» لصاحبنا المتقن الأستاذ ياسين السواس 
ص .7511-7575١‏ 

(؟) ساقطة من (ش) 


5 


وقال الحافظ أبو الخطاب ابنٌ دحيّة الكلبيٌّ”" في «العلم المشهور» في ذكر 
يوم عاشوراء ما لفظه مختصراً: وفي هذا اليوم. تل السيّدُ الأميرٌ. ريحانة رسول. 
الله كانه سيْدٌ شباب أهلٍ الجن او الله الحسينٌ بن فاطمة البتول» يوم 
الجمعة وقيل : : يوم السبث من اسلا سين بالف بكريلدف هوا يبلت 
ولي هن ولج لاطا بالحسين عليه السَّلام» قام في أصحابه عطياء 
فحَمدَ الله وأثنى عليه ثم قال: قد نزلٌ بي من الأمر ما ترون» ون الدّنِيا قد 
تغيّرت وتدكرت» وأدبر معروفهاء وانشمرا» حتى لم ببق منها إلا صبابة كصبابة 
الإناءء وإلا خسيس عيش كالمرعى الوبيلٍ ؛ ألا ترون الح بل به 
والباطل لا يتناهى عنه. ليرغب المؤمنٌ في لقاء الله ه عر وجل . وإني لا أرى 
الموتَ إلا سعادة والحياة مع الظالمين إل ندّماً. رواه الطبراني عن محمد بن 
الحسن2 بن زبالة . 
)١(‏ هوالشيخ العلامة. المحدث الرحال المتفنن مجد الدين أبو الخطاب عمر بن 
حسن بن علي بن الجميّل» بحن نيه إلى دحية الكابي. كما ذكر مو قال الذهبي : كان 
بصيراً بالحديث, معتنياً بتقييده, مكباً على سماعه حسن الخطّ, معروفاً بالضبط» له خط قاقر 
من اللغة, ومشاركة في العربية وغيرهاء وقال: ونسبه شيء لا حقيقة له. وما أبعده من الصحة 
والاتصال., ولابن عنين فيه : 
دِنحبَهُ لم يقب فَلِمْ تَمْتَرِي إليه بالبّهتانٍ ولإفكِ 
ما ضَمّ عند الناس شيء سوتى ‏ ألك مِنْ كلب بلا شكِ 

وكتابه «العلم المشهور» هو: «العلم المشهور في فضائل الأيام والشهوره منه نسختان 
خطيتان في المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء (تصوف )17-51١‏ انظر فهرس المكتبة 
ص هلا" و”لالا. وانظر «تاريخ الإسلام» الطبعة الرابعة والستون 2)١891١(‏ و«سير أعلام 
النبلاع» 84/71". 

(؟) في الأصول و«الطبراني»: «واستمرت», والمثبت من «المجمع». 

0 تحرف في (ش) إلى : «محمد بن الحسين بن ريالة». قلت: وهو ضعيف جداًء 
بل كذبّه غير واحد. وقالوا: كان يضع الحديث. والخبر في «معجم الطبراني الكبير» 
5845). وأورده الهيثمي في «المجمع» 8 ؛» وقال: محمد بن الحسن بن زبالة 
متروك» ولم يدرك القصة. 


هه 


وكان عبيدٌ الله بن زياد كتب إلى الحربن زيادٍ أن جَعْجِمُ بالحسين» أي 
ضَيْقْ عليه؛ ثم أمدّه بعمرّبنِ سعدٍ المتكفل المتكلف بقتال سين عليه 
السّلام» ٠‏ حنى يُنْجِرٌله عبيدٌ الله الدّعيّ ما سلف مِنْ وعلدء 5500100 
الرىّء فباع الفاسقٌ الرشك بالك وهو القائل : 


عله م وه َه 7 وه 7 ع 
ااترك ملك الريّ والري منيتي 2 وأرجمُ يوما ما بقتل حسين 


فضيقٌ عليه اللّعينٌ شد تضييق , ود بين يديه وَضحٌ() الطريق, إلى أن 
قتله في التاريخ, المقدّم سنة إحدى وين ومن ع الحزن. وقْتلٌ معه 
اثنان وثمانون رجلا منْ أصحابه ار وجميع ولده إل على سن نْ الحسين زين 
العابدين , وقتلٌ أكثرٌ إخوة الحيية وبني أعمامه ٠‏ 


لمُحَمُدٍ سلّوا سيوف مُحَمّدٍ 2 قَطَعُوا بها هامات آل محمّد 


وفي هذا اليوم الذي َيِل فيه الحسينٌ على جد وعليه أفضل السّلام, رؤي 
رفصل الله كل يحَمَعْ دم الحسين في قارورة» وإن حارو ان «“فانها 
صادقة, ليست بأضغاث أحلام, ؛ أسند ذلك إمام أهلٍ السَئّة الصَابِرٌ على 
المحنة ٠‏ أبوعبد الله أحمدٌ بن محمّدٍ بن حنبل» قال : حدّثنا عبدٌ الرحمن» 

حدّئنا حمَادٌ بن سلمة» عن عَمّار بن أبي عمّارِ عن ابن عبّاس . قال: رأيتُ 
الي كل نضفف النْهار أ* شعت أغبر معه قارورة فيها دم لتقطله فيهاء قلت: يا 
رسول الله. ما هذا؟ قال : هدم الحُْسين وأصحابه لم أزل أتتبعه منذٌ اليوم». قال 
عمار: فحفظنا ذلك اليوم فوجدناه قَبِلّ ذلك اليوم . 


قال ابن دحية : عد تل طح برعي الرحمن : هوابن مهدي إمام أهل 
الحديث. وحماد: إمام فقيه 0 وعمار من ثقات للقي أخرج مسلم 


. في (ش): «أوضح» والوضح : الضياء والبياض‎ )١( 
والطبراني في «الكبير» (1857) و(/ا1788),‎ 8١ ورواه أيضاً‎ : 555/١) 
. 4/1/5 والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ 


ك5 


أحاديئه في «صحيحه ورواه الهيثمي في كتابه «مجمع الزوائد'" وعزاه إلى 
الطبرانيٌ » وأحمدٌ بن حنبل . وقال: رجال أحمد رجال الصحيح . 


وتولى حمل الرّأس بِشْرٌ بن مالكِ الكندي. ودخل به على ابن زيادٍ وهو 

يقول: 
املا ركابي فضّةً وذهبا أنا قتلث المَلِكَ المعينا 
قتلت خير الناس ما وأبا؟» 

وقد صدقّ هذا القائلُ الفاسنٌ في المديح, وتقريظ هذا السّيّد الذبيح. ولقي 
الله بفعلٍ القبيح . 

وأمر عبيدٌ الله بن زيادٍ من قور رأس الحُسين حثى يُنْصَبَ في الرمح. 
فتحاماه أكثر الناسٍ 2( فقام ارق ين المنارك: انه إلى ذلك وفعله . ونادى في 
الناس» وجمعهم في المسجد د الجامع وصعد المنبر» كلك خط اسل 
ذكرّهاء ثم دعا عبيدٌ الله بنْ زياد رُحَرَبِنَ قيس الجعفي» ٠‏ فسلّم إليه رأس 
الحسين ورؤوس أهله وأصحابه ؛ فحملها حتى قَدِمُوا دمشقّ» وخطب رُحَرٌ خطبة 
فيها كذبٌ وزوز ثم أحضر الرْسَ ووضعه بين يدي يزيد؛ تكلم بكلام قبيح 
وقد ذكره الحاكم والبيهقيٌ وغيرٌ واحد من نْ أشياخ أهلٍ النقل بطرق ضعيف 
وصحيح (" . 


».١184 4/9 )1(‏ وكذا أورده الحافظ ابن كثير في «تاريخه» 7/4 0, وقوى إسناده. 
(5) الرجز في الطبري ه/1484» والقرطبي في «التذكرة» ص555.» وابن عبد البر في 
«الاستيعاب» .2/8/١‏ وابن كثير في «تاريخه) 19494/4., وتمامه عندهم 
وخيرهم إذ ينسبون نسبا 
وزاد القرطبي بعد: 
في أرض نجد وحرا ويثربا 
(*) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة» 865/85ه60684-6: 
والذين نقلوا مصرع الحسين زادوا أشياء من الكذب, كما زادوا في قتل عثمان, وكما 


/وء 


وقد ذكر ذلك كله الحافظٌ أخطبٌ الحُطباء ضياءً الدّينء أبو المؤيّد موققٌ 


د زادوا فيما يراد تعظيمه من الحوادث. وكما زادوا في المغازي والفتوحات وغير ذلك. 
والمصنفون في أخبار قتل الحسين منهم من هو من أهل العلم كالبغوي وابن أبي الدنيا 
وغيرهماء ومع ذلك فيما يروونه اثار منقطعة. وأمور باطلة. وأما ما يرويه المصنفون في 
المصرع بلا إسناد. فالكذبٌ فيه كثير. والذي ثبت في الصحيح أن الحسين لما قُتلّ حمل 
رأسه إلى قدام عبيدالله بن زياد. وأنه نكت بالقضيب على ثناياه. وكان بالمجلس أنسٌ بن 
مالك رضي الله عنه وأبو برزة الأسلمي . 


عبيد الله بن زياد برأس الحسين فجعل في طست فجعل ينكت, وقال في حسنه شيئاً. فقال 
أنن+ :كات اشسيههم برسول اله #6 ركان متخضريا بالوضفة: 


وفيه أيضاً عن ابن أبي نُعْمء قال: سمعت ابن عمرء وسأله رجل عن المُحرم يقتل 
الذباب, فقال: يا أهل العراق تسألوني عن قتل الذباب, وقد قتلتّم ابنّ بنت رسول الله 6 . 
وقال النبي كَل : «هما ريحانتي من الدنيا». 

وقد روي بإسناد مجهول أن هذا كان قدّام يزيد وأن الرأس حمل إليه. وأنه هو الذي 
نكت على ثناياه. وهذا مع أنه لم يثبت. ففي الحديث ما يدل على أنه كذب. فإنّ الذين 
حضروا نكته بالقضيب من الصحابة لم يكونوا بالشام. وإنما كانوا بالعراق. والذي نقله غير 
واحد أن يزيد لم يأمر بقتل الحسين, ولا كان له غرض في ذلك. بل كان يختار أن يكرّمه 
ويعظمه. كما أمره بذلك معاوية رضي الله عنه. ولكن كان يختار أن يمتنع من الولاية والخروج 
عليه فلما قدم الحسين, وعلم أن أهل العراق يخذلونه ويسلمونه. طلب أن يرجع إلى يزيد. 
أو يرجع إلى وطنه أو يذهب إلى الثغر, فمنعوه من ذلك حتى يستأسرء فقتلوه حتى قُتَلَ مظلوماً 
شهيداً رضي الله عنه. وأن خبر قتله لما بلغ يزيد وأهله ساءهم ذلك. وبَكُوًا على قتله. وقال 
يزيد: لعن الله ابِنَ مرجانة ‏ يعني عبيدالله بن زياد [أما] والله لوكان بينه وبين الحسين رحم 
لما قتله. وقال: قد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين. وأنه جهز أهله 
بأحسن الجهاز. وأرسلهم إلى المدينة. لكنه مع ذلك ما انتصر للحسين, ولا أمر بقتل قاتله. 


ولا أخذ بثاره. 


5:6 


ع لو ؛ قال: حدَّئنا الحافظ 
أبوعبد لله محاّدُ بن عبد اللِ. سمعثٌ أبا الحسن علي ؛ بِنّ محمد الأديب يذكرٌ 
بإسناد له 3 رأسر سس الحسين عليه السلام له اهلك بالشام 3 أخفى خالة بن 
ران كبتمية ين امع وهو من أفاضلٍ التابعينَ» فطلبوه # هرا حت 
وجدوه. فسألوه عَنْ عزلته » فقال: أما ترون ما نزل بنا؟ ثم أنشأ يقول: 
جاؤوا (اسطلنو ات سير متزمللا: “بنماكتة. سيد 
وكائما مكايا ان بن ستين. كارا حار عاستنة تالا 
قتلوك عطشاناً ولم يَتَرَقَبُوا في قَنْلِكَ التُنزيل والتّأويلا 
ويكبّرون أن فك اتسينا قتلوا بك التكهير والتهليلا”) 


قال ابن دحية : واعجبوا - رحِمَكم اللهُ - من الآمم الى ترات باك 
رقد فضُلَ الله أن محمد عليه أفضل الصّلاةٍ السلا , منهم المجوسٌ يعظمُون 
النازة لأنها صارت برداً وسلاماً على إبراهيم ' والنصارى يُعَظَمُونَ الصّليب» 
لادعائهم 5 من جنسٍ العود الذي صلبٌ عليه ابن مريم. وابنٌ مرجانة 227 
وأصحابه مهدا قثلوا الحُسينَ ابن ني الهُدى» ولم يلتفتوا إلى قول أصدق 
القائلين : لكُلْ لا أسْألكُمْ عَليْه أجرا إل المودة: في القُرَْئْ » [الشورى: 77] . 


)١(‏ كان خطيباً شاعراً أديباً فقيهاً. أخذ العربية عن الزمخشري بخوارزم. وتِولّئ الخطابة 
بجامعهاء د المطرزي . له عدة مصنفات غير كتابه هذا 
منها: «مناقب علي بن أبى طالب و«مناقب الإمام أبي حنيفة» توفي سلنة 054. انظر 
الأعلام 1/ 77#, وفهرس ات الجامع الكبير بصنعاء ص١؟١‏ . 

(7) وأنشد هذه الأبيات ابن كثير في «تاريخه» 578/5 و4/١٠7.,‏ وفي «الشمائل» 
ص١ه4.‏ 

() هو عبيد الله بن زياد. ومرجانة : أمّه. 
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قال: ولمّا قدمٌ برأس الححسين صاحت نساءٌ بني هاشم , فقال مروانٌ: 
0 48 5 2 اوم 
عجت نساءٌ بني زياد عجة كعجيج نسوتنا غداة الارنب37) 
قلت: رويدَّك يا مروانُ حتى تعلم مَنْ يَعجٌ غداً حين يشتدٌ غضبُ الذّيّان 
م6 و َ'“ 2# ا 
ومن يدعو ثبورا كثيرا في طبقات النيران. 
قال ابن دحية”»: وأنا أقول قولاً هو الإيمان: هنيئاً لك" الشّماتة برسول 
الله كَل يا مروان. 


وفي صحيح البخاريٌ2. عن ابن عُمَرَ أنه سأله رجلٌ عَنْ دم البتعوض» 
فقال له : ممَنْ أنت» قال: منْ أهل العراق» قال: انظروا إلى هذا الذي يسألني 
عَنْ دم البعوض وقد قتلوا ابن الي علد ؟ وش زول الله يل يقول: «همًا 
اق في الدّنيا». 

أخرجه البخاريٌ مِنْ طريقين في كتاب المناقب. وفي كتاب الأدب. 
والطبراني* مِنْ حديث أبي أُيُوبَ مِنْ طريق الحسن بن عَنْبَسَةَ والبرّارُه مِنْ 

)١(‏ البيت لعمرو بن معد يكرب, وأنشده الطبري في «تاريخه» 455/6» وعنده أن 
المتمثل به عمرو بن سعيد لا مروان. وقال الطبري : والأرنب: وقعة كانت لبني زبيد على بني 
زياد من بني الحارث بن كعب. من رهط عبد المدان. وانظر «اللسان» 48/١‏ (رنب)» 
والعج : الصياح ورفع الصوت. 

(5) سقط من (ش). 

”) ب*"هل/ا”) و( 549) دورواه ابن حبان» (5959). 

(4) في «البخاري»: «من». 

(6) في «المعجم الكبير» (890”) . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 18١/9‏ : وفيه 
الحسن بن عتبة» وهو ضعيف . 

(5) رقم (5575). قال الهيشمي 4 : رجاله رجال الصحيح . قلت: فيه عباد بن 
يعقوب شيخ البزار. أخرج له البخاري مقرونا. وهو رافضي. قال فيه ابن حبان: يستحق 
الترك . 


وقال | إبراهيم يم النحعى 00 ا ابوربيعه الستمات: الراري بسئده 
إليه :لوكنث فيمن قائل المحسين» امت الم ره فأَدْخَلْتٌ الجند 
لاستحييث من رسول الله يل أن أمرٌ عليه فيراني . ورواه الطبراني”) بإسناد 
رجاله ثقات . 


قال ابن دحية : عبادً الله اعجَبُوا من هؤلاء الملاعين, إذ قتلوا الحُسينَ بن 
فاطمة ولد رسول الله ككل ثم أكبوا في شمالهم على شرب شمولهم» تعساً 
لشيوخهم . وكهولهم . في صلاتهم”"يصلُون على محم دوآله. ثم يمنعُونَهشْرْبَ 
نطفةٍ منّ الفرات وزلاله ويجتمعون على قتله وقتاله. ويذبحونه. ولا يسحسيون 
005 0 و 5 ا 1 
من نور شيبه وجماله, اما والله إن حق رسول الله كلخِ على امته أن يعظموا9» 
تُرابَ نعل قدمه بل تراب نعل خادم من حَدَمِهِ. 

قليت شهري : ما ا الأشرار في كل هزلاء الأخيار عند محمد 
المختار: «يوم لا ين ينفعٌ الظالمينَ مَعذْرَتَهُم وُلْهُم الل ولهم م سُوءٌ الدّار» 


عافن >6] إلى قوله: وقد بلط ال عليهم المختاز, فقتلهم حبى أوردهم 
الار. 


)١(‏ تحرفت في (ش) إلى : «السّماء». وهو الإمام الحافظ, العلامة البارع» المتقن» 
أبو سعد إسماعيل بن علي بن الحسين السَمَان. كان من المكثرين الجوالين» سمع من نحو 
أربعة آلاف شيخ وكان معتزلي المذهب. وكان إماماً بلا مدافعة في القراءات والحديث 
والرجال. والفرائض والشروط. عالماً بفقه أبي حنيفة» وبالخلاف بين أبي حنيفة والشافعي 
وفقه الزيدية. توفي في حدود سنة خمس ا وأربع مثة. انظر «سير أعلام النبلاء» 
0/14 . 

.19487/9 في «الكبير» (95879). وانظر «مجمع الزوائد»‎ )١( 

(”) في (د) و(ف): أفي أصلابهم . 

(5) في (ش): «يعظمون»., وهو خطا. 


اه 


وخرّج الثرمذي في «جامعه الكبير ما هذا نصّه: حدّئنا واصلٌ بن عبد 
الأعلى» حدّئنا أبومعاوية [عَنِ] الأعمشٍ » عن عُمارة بن عمير» قال : لماجيء 
برأسٍ عبَيْداللَه بن زيادٍ وأصحابه» نُضْدَّت() [في] المسجد .فانتهيث إليهم 
وهم يقولون: قد جاءت». قد جاءت». فإذاحيّة قد جات" مَل اروس حتى 
دخلت في منْحْرَيٌ مبيد الله ٠‏ فَمَكتْت هُيْهَة م خرجتء فذهبت حتى تَغيْيَتَ) 
ثم قالوا: قد جاءت» فَفَعَلَتَ ذلك مرّتين أوثلاثاً. هذا حديث حسن صحيح. 


انتهى المنقولٌ ب كتاب ابن دحي راجد أئمة م أهلٍ السئة في الاعتقاد 
وقد أورده امام العَلامَةٌ القُرطبي صاحبٌ «التفسير الكبير) وأحد أقطاب مذهب 
أهلٍ السنة نحو هذا الكلام. ) بل أظئة نقله بحروفه في آخر كتابه والتُذكرة في 
أحوال الآخرةع»©) . 


ونقلّ الحافظ الهيثميُ الشافعي في كتابه «مجمع الزوائد» عن أئمّة الحديث 
- مل ”7 0 24 م هع 5 2 و 
وثقاتهم, الكثير الطيب مما يدل على حب أهل البيت», مما يرويه الشيعة في 
مقتلٍ الحْسِينٍ عليه السام ؛ من كراماته العظيمة. ومناقبه الكبيرة. وزاد على 
نقل الشيغة بيان من رواة من أئمّة :الحدييكة وبيانَ ثقّة رُواته عند أهل. العلم 
بهذا الشأن. فقال: 


الحافظ. عن رجاء بن ربيعة» في مناقب الحَسن بفتح الحاء, والبزّا عن 


. تحرف في (ش) إلى : «قصدت»‎ )١( 

(1) عبارة: «قد جاءت» ساقطة من (ش). 

(") الترمذي .)#/8٠(‏ وما بين حاصرتين منه . 

(؟) انظر ص 059-5571 . 

(9) في الأصول: «رجاء بن حيوة», والمثبت من «المجمع». و«البزان . 


ين 


رجاء بن ربيعة أيضاً بإسنادٍ رجاله ثقات فٍِ مناقب الحسين بضم الحاء(" أن 


عب الله بن مرو بن العاض قال:فية : والله نه لأحبُّ أهلٍ الأرضٍ إلى أهلٍ 
السّماء” , 


وعن عُمارة بن يحبى بن خالد بن عُرْفطة قال: كنا عند خالدٍ بن عُرفْطة 
يوم قتل الحسين بن علي رضي الله عنهماء فقال لنا خالد : هذا ما سمعث مِنْ 
رسول الله وك : دإنكم سَتبتلُونَ في أهل بيتي منْ بعدي» رواه الطبرانيٌ والبزاز 
وال الطبرانيّ حال الصَّحيح غير مُمارة. وعمارة ونّقه ابن حبان©. 


وعن شهر بن حوشبء» قال : سمعتٌ أمّ سلمةٌ حين جاءً نعي الحسين عليه 
السلام لَعَنت أهلّ العراق. وقالت: قتلوه قتلهم الله 5-5 عرو 5 
لعنهم الله. رواه الطبراني, ورجاله موثقون9». 

وعن أسلم المنقَريٌ0* قال: دخلتٌ على الحجاج, [فدخل] سنان بن 
أنسٍ قاتل الحسِينء فأوقف بحيال الحَجَاحِء فنظر إليه» فقال: أنتَ قتلتَ 
الحُسينَ؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعتٌ؟ قال: دعمته بالرّمح. وهَبَرْته 


)١(‏ كذا قال المصنف رحمه الله. وفي «المجمع» أن الأول في مناقب الحسين. والثاني 
في مناقب الحسن, وكذلك هو في «البزاره . 

(7) قال الهيئمي في «المجمع» 1417-185/8: رواه الطبراني في «الأوسط». وفيه 
علي بن سعيد بن بشيرء وفيه لين. وهو حافظ. وبقية رجاله ثقات. 

وحديث البزار في «مسنده» (77737), قال فيه الهيثمي 4 : رجاله رجال الصحيح 
غير هاشم بن البريد. وهو ثقة. 

(*) «المجمع» .١144/9‏ وهو عند الطبراني في «الكبير» »)5١١١(‏ والبزار (51146) 
وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» 598/5 . 

(5) الطبراني (5814)., وانظر «المجمع» ١414/94‏ . وشهر بن حوشب في حفظه شيءٌ. 
وبعضهم يحسن حديثه . 

(8) زواه الطبراني في «المعجم الكبير» (7878)» وما بين حاصرتين منه. 


ون 


بالسييف هبر فقال الحجاج : أما إنكما لن تجتمعا في دار. رواه الطبراني» 
ورجاله ثقات. 


وعن أنس ء قال: لعا الاين الحسين إلى عُبِيد الله بن زياٍء جعل 
ينك بالقضيب ثناياه؛ فقلت: والله لأْسودَنكَ00 إني زيول الله يله يلثم 
حيث يَقَعْ قضيبئك. قال: فانقبض . رواه البزّار والطبرانيٌ مٌّ بأسانيد.ء ورجاله 
وثقوا9" . 

وخرج له الطبرانيٌ شاهداً ف حديث زيدٍ بن أرقمَ من طريق حرام بن 
عَثمان2 . 


7 0 اليل 7 0 
وعن عمرو بن بعجة قال : أول ذل دخل على العرب : قتل الحسين». وادعاءً 
زياد. رواه الطبرانى ورجاله ثقات9©) ., 
وحن 0 رجا التطاردي؛ * قال: لا اعلا ولا أحدا بن أهل, بيتهي 


رفاك اكركين ف عت م ا . روا الطبراني ورجاله ثقات©. 
وعن حاجب عَبيدِالله بن زياو قال : دخخلث القضْرَ حَلْفَ عُبِيدٍ الله بن زيا 
حين قُتل الحسينُ فاضطرمٌ القصرٌ في وجهه ناراًء فقال هكذا بِكمّه على 

. في (د) و(ش): «لا أسوءنك». وهو خطأ‎ )١( 

(؟) البزار (55145؟)», والطبراني (74374) و(78178), 'وفي أحد إسنادي الطبراني 
علي بن زيد بن جدعان, وهو ضعيف . 

فيه «المعجم الكبير» (7١٠١ه)‏ ١١؟ ١‏ 20). قال الهيثمي 4 وفيه حرام بن 
عثمان وهو متروك . قلت: وقال ابن حبان: كان غالياً في التشيع . 

(5) الطبراني (١41؟)»‏ و«المجمع» 4. قلت: وعمرو بن بعجة ترجمته في 
«التاريخ الكبير» 2"*157/5 و«الجرح والتعديل» 2 لحف لم يوثقه غيرٌ ابن حبان» ولم بروعنه 
غير أبي إسحاق السبيعي » وقال الذهبي في «الميزان» : لا يعرف. 

() الطبراني ,»)787٠0(‏ وقال في «المجمع» 145/4 : ورجاله رجال الصحيح . 


إن 


وجهه. فقال: هل رأيت؟ قلتٌ: نعم وأمرني أنْ كم ذلك . رواه الطبراني 
ورجاله ثقات إلا حاجب عبيد الله0) , 


وعَن الزهريٌ, قال لي عبد الملك بن مروانّ: أي واحدٍ أنتّ إن أعلمتني 
أي علامةٍ كانت يوم تل الحُسين؟ قلت: لم تَرْقَمْ حصاةً مِنْ بيت المقدس إل 
اع أ 0 1 
وجد تحتها دم عبيط. فقال: إنى وإياك فى هذا الحديث لفردان9». رواه 
الطبرانى . ورجاله ثقات7) 


3 ك 00 9 00 م لودب - و تل 

وعن الزهري , قال : ما رفع بالشام حجر يوم قتل الحسين إلا عن دم . رواه 
الطبرانى . ورجاله رجال الصحيح ©). 

وعن أمّ حكيم . قالت: قُبَلَ الحُسِينٌُ فمكثت السَّماءٌ اما مثل العَلقَة. 
رواه الطبراني» ورجاله إلى أم حكيمء رجال الصحيح *). 


وعن أبي قبيل قال: لما قل الحسينٌ انكسفت الشّمس كسفة حبّى بدت 
الكواكبٌ نصفت النهار. حتى ظننا أنها هى . رواه الطبرانى بإسناد حسن©. 


وله شواهد: عن عيسى بن الحارث الكنديٌ . رواه الطبراني". 


. وقال في «المجمع» 197/9: وحاجب عبيد لم أعرفه‎ .)7١871( الطبراني‎ )١( 

(1) في «الطبراني» و«المجمع» : «لقرينان» . 

(*) الطبراني (75865)» و«المجمع» 195/9 . وانظر «دلائل النبوة» للبيهقي 2401/5 
والدم العبيط : هو الطري الخالص. 

6 الطبراني انناف ة 5 و«المجمع» 48. 

(ه0) هذا الأثر بتمامه سقط من (ش). وهو عند الطبراني (7875)» وزواة يهنا البيهقتي 
في «دلائل النبوة» 4/7/5 . و«المجمع» .١95/9‏ 

(5) الطبراني (788). قلت: وأنى له الحسن وفيه عبد الله بن لهيعة وهو سيء 
الحفظ. وأبو قبيل ‏ واسمه يحبى بن هانىء ‏ ضعفه الحافظ في تعجيل المنفعة, لأنه كان 
يكثر النقل عن الكتب القديمة . 

(/) الطبراني (15878). قال الهيثمي في «المجمع» 1917/9 : وفيه من لم أعرفه. 


66 


وعن محمد بن سيرين . رواه الطبرانيُ ؛ من طريق يحيى الجمّاني , وهومن 
رجال مسلم في «الصّحيح». وفي حديثه أنه لم يكن في السّماء حُمْرَة حتى قُتِلّ 
الحسين”). 

إن قبل يقت يتك عيكة حذاء وقد كيت أن اول وت العشاء زوال 
الشف الأحمر عند أهلٍ البيت. وأكثر التقهناء ؟ وذلك ابت منذ شُرعَت 
الصّلوات في وقت رسول الله كله . واثفق جمهور العُلماء وأهل الّغة على أنَّ 
لعفن هو الحدرة حتى قال الرْمخشريٌ في «الكشاف»”: إن ن أبا حنيفة رجع 
إلى ذلك. لأنه المُخالف في ذلك . 

فلت: يُمكن” أنه كان شين يسيرأء ونه كان في وقت قل الححسين عليه 
السلام حُمْرَة عظيمةٌ متفاحشةً كما تقدّم ذلك عَنْ م حكيم, من رواية الطبرانيٌ 


قلت: فيه جد ابن أبي شيبة واسمه إبراهيم بن عثمان, قال الذهبي في «الميزان»: هالك, 
وقال الحافظ في «التقريب»: متروك . 

)١(‏ الطبراني .)7584٠0(‏ قال الهيثمي : فيه يحيى الحماني. وهو ضعيف. 

وقول المؤلف: «وهو من رجال مسلم في الصحيح) وهم منه رحمه الله قاده إليه ما رآه 
في «التقريب» من رمز وم» في نهاية ترجمته. وهذا خطأ من الحافظ. فإن الحافظ المزي في 
«تهذيب الكمال» لم يرمز له بشيء. وليست له رواية في صحيح مسلم. وإنما ذكره مسلم 
في وصحيحه؛ بإثر الحديث )7١7(‏ الذي رواه عن يحيى بن يحيى . عن سليمان بن بلال» 
عن ابن أبي عبد الرحمن, عن عبد الملك بن سعيد. عن أبي حميد أو أبي أسيد. 

فقال: سمعت يحيئ بن يحيئ يقول: كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال» 
قال: بلغني أن يحيئ الحمّاني يقول: كتبت هذا الحديتٌ من كتب سليمان بن بلال» قال: 
بلغني أن يحبى الحماني يقول: وأبي أسيد. يعني : أن الرواية عن كليهماء لاعن أحدهما. 

قال الحافظ ابن كثير في «تاريخه» 7٠١/4‏ : ولقد بالغ الشيعة في يوم عاشوراء؛ فوضعوا 


أحاديث كثيرة كذباً فاحشاً . . 
؟) ١942/5‏ . 


(") «يمكن» ساقطة من (ف). 


كه 


بإسنادٍ رجالّه ثقاتٌ. وأنّه بقي ذلك مدة كثيرة”" إلى وقت كلام”؟ محمد بن 


سيرين المتكلم بهذا وهو من التابعين وعلمائهم وثقاتهم. ثم تناقص عن تلك 
الكثرة. كما تناقصٌ الآيات المختصة بمقتله عليه السّلام . 


وقد اشتهرت قضَّهُ الحُمْرة بعد قتله عليه أفضل الشّلام. حتى ذكرها المعرَيٌ 
في شعره على بده م من الأفراد المشهورات من الشراة » فقال: 


وعلى الدُهْر مِنْ دماء الشهيدي ص علي ونبجله شاهدان 
فهما في أواخر اليل فججران. وفي ولاه شفقان”© 


فكيف وقد اعْتَقَدَتْ هذه الشهرةٌ بإسناد على شرط مسلمٍ من طريق 


قال الهيثمي : وعن سفيانَ. قال: حدّئتني جدّتي ا أبي. قالت: شهدَ 
رجلان منّ الجعفيين اللذين توليا"» قتل الحسين, فأمًا أحدّهماء فطال ذَكَره 
حتّى كان يِلْقَه وأما الآخَرٌّ فكان يستقبل الرَاويةَ بفيه. حتّى يأتي على آخرهاء 
قال سقيان رايت وله دهم كأنَّ به خبلا أو كأنه ميجنون.. رواه الطبراني 


)١(‏ في (د): «كثيرأ». 
(7) «كلام» ساقطة من (ش). 
(*) البيتان في «وسقط الزند» ص45 من قصيدة مطلعها: 
عَلّلاني فَإِنَُ بيْضَ الأمَانِي 2 َبيَتْ والظلامُليِسَ بفان 
وقد أجاب فيها الشريف أبا إبراهيم موسئ بن إسحاق عن قصيدة أولها : 
غيرٌ مُسْتَحْسَنِ وصَالٌ الغوّاني بعد ستينَ حب وثّمان 
قال البطليوسي في شرح هذين البيتين : إنما قال هذا ؛ لانه يمدح علويًء وفرقة من الشيعة 
تزعم أن الحمرة ال لني ترئى في الآفاق في أوٌل الليل وآخره لم تكن إلا مذ قُتَلّ علي وابنه رضي 
الله عنهماء رتعي موتيوى اذا عامل عن مجال: لأنّ تلك الحمرة لم تزل موجودة قبل 
قتلهما. 
و4 غبارة واللذين تولياه لم ترد عند الطبراني والهيثمي . 


1ه 


0 ثقات | الى جِده ان : ايسا إليها. قالت: رأيت روسن الْذي 
وروى الراك عَنْ محمد للك 0 خزاعَة فجاؤوا بشيءٍ من 
تركة الحسين» فقيل لهم: ننْحَرٌ أو نبيع فنقسم؟ قال: انحرواء فجلس على 
جفنة فلما وَضعَتٌ فارت نارم , 
وعن الأعمش قال : خَرِيّ رَجُل على قبر الحُسين» فأصابٌ أهل ذلك البيت 
خَبَلُ وجنون وجُذَامُ وبرص وفقرٌ. رواه الطبراني” ؛» ورجاله رجال الصحيح . 
ا : همل مع حبرب تزه رامن بيئةك 2 


قال سفيان ل وسقط ذكر مُخْرّجه منْ 
أهلٍ المسانيد" . 


وروى الطبرانيٌ منْ حديثٍ محمد بن الحَسَن بن زبالة المخزوميّ أحد 
رجال أبي داو أنه لما أدخِلَ ثقل الحسين على يزيد لعنه الله أنشد عبدُ الرحمن 
ابن أم حكيم . 
لَهَام بَجَنْب الطفٌ أدنى قَرَابَةٌ 
من ابن زياد العَبِدِ ذي النسَب الوؤغلٍ 


)01 الطبراني (86؟). 

0) أي الطبراني (7868)» ورواه البيهقي في «الدلائل» 477/5. والورس: نبت 
أصفر يزرع باليمن. 

(*) الطبراني (7857). قال الهيثمي 145/8 : وفيه من لم أعرفه . 

(5) رقم (73860). 

(©) «مجمع الزوائد» 2148/9 وهو عند الطبراني (78865). 


م6 


ا ا ا ل كه 
وبنت رَسُول الله لَيْسَ لها نشل" 
٠. 2 3 1 2 0 5‏ 00 
مرحلة يشربون النبيذ يَتَحَيُونَ بالراس . فخرج إليهم قلم مِنْ حديدٍ مِنْ حائطء 
فكتب بسطر دم : 
وى 0 07 7 2 ا 0 2 
أترجو آمة فتلت سينا ١‏ شَفاعَةَ جَدَّه يوم الحسّاب 
فهربوا وتركوا الرأس . رواه الطبراني9©. 
5-١‏ ا ل ل اقم تو ا 
وعن إمام لبني سليم 27 عن أشياخٍ له. قال: غزونا الروم , فنزلوا في 
كنيسةٍ من كنائسهم. فقرؤوا في خجر مكتوب : 
كوم ملم هاور # 2 0 
أترجو امة قتلت حسينا شفاعة جَدٌَه يوم الحساب 
فسألناهم : منذٌ كم يُنِيّتَ هذه الكنيسة؟ قالوا: قبل أن يَبْعَتَ نيكم بثلاث 


مئة سنة . رواه الطبراني9». 


2 يم ال اه 0 
وعن م سلمة. قالت: سْمِعَْت الجن تنوح على الحسين . رواه الطبرانيٌ 


ورجاله رجال الصحيح ©. 


. الطبراني (7844): ومحمد بن الحسن بن زبالة ضعيف جداً‎ )١( 

(؟) الطبراني (/7817) . قال الهيثمي ١149/8‏ : وفيه من لم أعرفه . 

(*) في الأصول ووالمجمع»: «سليمان». والمثبت من الطبراني و«دمختصر تاريخ 
دمشق» لابن منظور /1/ ١668‏ . 

(5) الطبراني (7414). وصدر البيت الأول عنده: 

أيرجو معشرٌ قتلوا حسينا 
قال الهيثمي ١144/9‏ : وفيه من لم أعرفه. قلت: إمام بني سليم وأشياخه مجاهيل . 
(9) الطبراني (5855؟) و(7585137). 


امن 


وعن ميمونة مثله . ورواه الطبرانيُ برجال الصّحيح”) 
وعن أُمْ سلمة مثله بزيادة ذكر نَؤْحهم. وذكر منه : 
ألا يا ين فامشتّفلي بججهّد وَمَنْ يبكي على الشهداء بعدي 
على رفظ قود التسنيا:: إلى جر في كلك عند 
رواه الطبرانيٌ من طريق عمرو بن ثابتٍ بن هرمز”" . 


وعن أبى جناب 7" قال : حدّئني الجصاصون» قالوا ٠‏ كنا إذا خرجنا إلى 
الجبال © اليل عِنّْدَ مقتل الحسين عليه السّلام ؛ ؛ سمعنا الجن ينوحون عليه 


ويقولون : 
ا َم 0 5 - م 9 00 0 9 
9 5 3 / 
أبواه من عليا قريش وجدووو() خيرٌ الجدود 


رواه الطبراني”» 


وعن أحمدّ بن محمد" بن حَُمَيْدٍ الجَهميٌ - من ولد أبي جهم. 0 
أنّه كان يُنْشِدُ في قتل. الحسين » وقال: هذا الشّعر لزينبٌ بنت عقيل بن 
طالب: 


.)1454( 

(0) تحرف في الأصول إلى «هرم». والخبر عند الطبراني (7859). قال الهيثمي 
4 : وعمروبن ثابت بن هرمز ضعيف . قلت: بل متروك» ثم إنه لم يدرك أم سلمة 

(*) تحرف في (ش) إلى : «حبان» . 

() لفظ «كناء سقط من (ش). 

(0) عند الطبراني : «الجبانة) . 

(5) عند الطبراني و«المجمع» و«ومختصر ابن عساكر» : وجده . 

(/) (56خم؟) و(5855). قال الهيثمي : فيه من لم أعرفه, وأبو جناب مدلس . 

(8) «بن محمد»: سقط من (ش). 


ماذا تقولون إن" قال المْبيٌ لَكُمْ 
ماذا فعلئم وان نتم أحر الاقم 
0 وبأنصاري ودريتتي 
منهم اقتاءف وقتلى يدا دم 
ما كان هذا » جزائي إذ نَصَحْتُ لَكُمْ 
قال أبو الأسود الدّؤلي : نقول : ربا ظَلَمنا أنْقُسَنَا وإنْ لَم تَْفرُ لَنَا ويَرْحَمْنَا 
َنَكُوينٌ من الحَاسِرينَ 4 [الأعراف: 77]. رواه الطبرانى بإسنادين فى أحدهما 
انقطاع , وفي الآخر وهو أجود من المنقطع . 
فقال أبو الأسود الدُؤلى : 
أقولٌ وزَادَنى قا مِغَيْطَاً أزال الله مُلْكَ بنىي زياد 
لهل لدي 0 8 و م 2 000 1 0 
وابعدهم كما بعدوا©) وخحانوا كما بعدت ثمود وقوم عاد 
ولانَحَعَتْركابِهُمإِلَيْهِمْ إذا قَقْثْ إلى يوم المّناول 
وعن سَليمان بن الهيثم ٠‏ قال: كان علي 7 الحسينٍ تلوف بالبيت» فإذا 
أرادٌ أن مجلم القن أوسع له الناسك والفرزدق بن غالب ينظرٌ إليه فقال 
رجلّ: : يا أبا فراس» من هذا؟ فقال الفرزدقٌ: 


)١(‏ في (ش): «لوه. وفي (ف): «إذا». 

(7) في «الطبراني»: «بأهل بيتي 2 . 

(9) في «الطبراني»: «ذاك». 

(4؟) في «الطبراني؛: «جزعا» . 

(©) في «الطبراني»: «غدروا». 

(5) في (د): «التنادي» بإثبات الياء. والخبر عند الطبراني في «الكبير» (78087) 
و(71878). وأبيات أبي الأسود في الرواية الأولى . 


وانظر «تاريخ دمشق» قسم تراجم النساء ص ١١5‏ 5 
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هذا الذي تغرف التنطكياء تطأنا 
الأبيات إلى قوله : 


أي العشائر" ليست في رقابهم 
تا الح نَعَم 

رواه الطبراني9) 

انتهى ما أردتٌ نقلّه مِنْ كتاب الإمام الهيثمّ المحدّث الشافعيّ. وهو 
المتكلّمُ على الأستايدهء كل نان اذك فيتييقا ولا تمجه منها: فهو مما 
قال فيه المصئّفٌ : فيه من لم أعرفه. وَذلك هو الثاديٌ .هذا المتفول قليل من 
كثير» لأنه اقتصر على نقل ما اتصل اناده وهو شرط أهل المسانيد. ولم 
يم لم يذكروه. وهم لا يتعرصون لذكر العراسيل. والمقاطيع . انها دك 
الطبرانيٌ فيما تقدم مقطوعاً واخذاء لأنْ له سنداً آخر متصلاء فهو شاهدٌ 
للمتصل. 

وفي كتاب ابن عبد لبر «الاستيعاب» و«الثبلاع») للذّهبي وسائر م 
صنُف المناقبٌ مِنْ أهل, السّئة من مناقب الإمام. الحُسينٍ بنِ علي عليهما أفضل 
السّلام الكثير الطيب وانظر كتابت وذنخائ ثر العقبى في مناقب ذوي القربى)©» 
من تواليف أئمة الحديث منّ :العسافية وللذّهبِي كتابٌ مفردء سماه «فتح 
المطالب في مناقب علي بن أبي طالب». وابن جرير مِنْ أئمّة الحديث هو الذي 


)١(‏ في «ديوان الفرزدق»: «الخلائق». 

(؟) الطبراني ,.)78٠١(‏ والخبر والأبيات في ديوان الفرزدق .١181-1194/5‏ 

ملسا ا 18/5" 

(8) للشيخ العلامة أحمد بن عبد الله بن محمد. محب الدين الطبراني » المتوفى سنة 
4ه . وهو مطبوع متداول. 
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ىّ 0 5 ره #مم 
صنف د في طرق حديث: «من كنت مولاه. فعليٌ مولاه) وصنف 
المي ع في 0 2 بتواتره . وقد 20 «مسند) 0 جمد بن 


حكن بنقله, هرا ار في الاعتقاد والانتقاد . 


البيت. 0 

وقد أكثرتُ من اقل في لمان جهة الاستدلال» وهو يحتاج إلى 
اعتذار ؛ لأثه استدلال على أمر ضروريٌ : 

وليس يصمح في الأذهان شي متى احتاج النْهارٌ إلى دَليل7» 

والعذرٌ في ذلك جَحَْدُ ذلك ممُن جَهِلَ أو تجاهل, قالله المُستعانٌ: 

بل تصريح الخصم بأنهم يقولون ببغي «العبع عا اشام وتصويب 
قتلته » هكذا قال ولم يستحي من الله وهذه تواليفهم المعلومةٌ تكفي في 
تكذيب مَنْ يقول ذلك منهم كما تقدم , وَمَنْ بقي له أدنى تقرى وَزَعَهُ مِنْ ذلك 


ما جاء في الحديث المتفّق على صحُته مِنْ تُجُوع ما رمي به البريءٌ على من 
يرميه مِنْ كُفْر وغَيْرو*, بانغا جرف عن يت هذا إليهم بغير بصيرة أنه قد 


)١(‏ حديث مشهورء قد روي عن غير واحد من الصحابة. انظر «صحيح ابن حبان» 
نض ” 

(؟) «في ذلك» ساقطة من (ش) . 

(”) البيت لأبي الطيب المتنبي من قصيدة في «ديوانه» 9417/7 شرح العكبري » وقبله : 

وهذا الدر مأمونُ التشظي وَأنْتَ السّيفُ مأمون القُلول. 

(5) في (د): «عنهم». 

(0) وهو قوله كك : «إذا قال المسلم لأخيه : يا كافرء فقد باء بها أحدهما» وقد تقدم 
تخريجه 154-48/37 . 

وقال كل : «لا تلعن الريح , فإنها مامورة» ولين احد يلت كينا له باهلء إلا رفك 
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يقع خلافٌ بِينَ بعض السئة وبعض | الشيعة والمعتزلة في وجهين آخرين: 


الوجه الأول: جوارٌ الاستغفار لبعضٍ العْصَاة ة والترَحُم لدي وذلك 
مختلفٌ فيه. والمشهورٌ في كتب أهلٍ السنة جَوارة لمن ليس بكافرٍ ولا منافت» 
ولا يدل دينه على شيءٍ مِنْ ذلك؛ ولا يستلزمه بناء على مذهبهم في الشفاعة 
والرّجاء عموماً. وفي الصّحابة خصوصاً. 


فقدروى الهيثميٌ 2 «الفتن»27, عن طارق بن 9 أنه سمع رسول الله 
كلد يقول: «وبحسشب أصحابي القتعل» . رواه أحمدء والطبراني بأسانيد. 
والبزار "2 ال ا ريغال الصّحيح 9 

وعن سعيدٍ بن زيدٍ مرفوعاً مثله, رواه الطبرانيٌ م بأسانيك» وتهال احديناة) 
أثقات. ورواه البزار كذلك©. 

21 0 5 

وعن ام حبيبة ‏ عَن لني كل : «رأيث ما تلْقَى أمّي بعدي , وسفك بعضها 

[دماء بعض ]20 وسبقٌ ذلك سن الله كما سبق في الام" قبلّهم, ا الله 


عليه»). رواه أبو داود (44048). والترمذي (197/8). والطبراني (/111/81) من حديث ابن 
عباس. وصححه ابن حبان (01/46) واللفظ نه. 

46 رففظ يف ' 

(7) «والبزار» ساقطة من (ش). 

(*) أحمد /49/7» والبزار (8757). والطبراني )81١948(‏ و(97١81)‏ وهو حديث 
66 

(4) تحرفت في (ش) إلى : «أحدهما». 

(9) رواه أحمد ,.184/١‏ والبزار (5551:) و(7535”"). والطبراني (57") و(9*54) 
و(ة:"). 

(59) سقط من الأصلين و«المجمع». وأستدرك من «مسند أحمد). 


(7 في لف : اللأمم» . 
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ل اه 


ان يولينيَ شفاعة<”» يوم القيامة فيهم» ٠»‏ ففعل». رواه أحمدٌ والطبرانيٌ 8 
«الأوسط» ورجالهم رخال الصحيح إل أن رواية أحمد عن ابن أن حسين أنبأ 
أنس. عن أم حبيبة» ورواية الطبرانيٌ عن الزهريّ عن أنس”" 

وعن عبد الله بن يزيد" الخطمىّ , قال ككل : «عذابُ أمتي في ذنياها» رواه 
الطبراني في «الصّغير» و«الأوسط» ورجاله ثقاتٌ؟). 


5 2 
قلت: وشواهد كثيرة جدا متفرقة . 


نا مانا 


ومنها في تفسير قوله تعالى : م ْمَل جز بو [النساء: 


)١(‏ في (ش): «شفاعتهم». 

(1) رواه أحمد 478-477/5 من طريق أبي اليمان. عن شعيب, عن أبي حمزة. عن 
ابن أبي حسين. عن أنس بن مالك. عن أم حبيبة. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: قلت 
لأبي : هاهنا قوم م يحدثونه عن أبي اليمان. عن شعيب. عن الزهري : قال: «ليس هذا من 
حديث الزهري. إنما هو حديث ابن أبي حسين. وفي هامش «مجمع الزوائد»: الصحيح 
رواية أحمد. وقد ذكروا أن أبا اليمان عن شعيب رواه كذلك على الصواب بعد أن كان وهم. 
فرواها عن الزهري . 

5) تحرف في (ش) إلى : «زيد». 

(4) هو عند الطبراني في «الصغير» (897) من طريق عثمان بن أبي شيبة. حدثنا 
يحبى بن زكريا عن إبراهيم بن سويد النخعي . حدثنا الحسن بن الحكم النخعي. عن أبي 
بردة بن أبي موسى . عن عبد الله بن يزيد الخطمي رفعه. ورواه الحاكم 60/١‏ من طريق 
00 

قلت: والحسن بن الحكم النخعي وثقه ابن معين. وأحمدء وقال أبو حاتم املع 
الحديث. وذكره ابن حبان في «المجروحين» 0777/١‏ وقال: يخطىء كثيرأًء يهم يدا 
لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد وروى له حديثه هذاء وحديثاً آخر. وقال: هذان 
الخبران بهاتين اللفظتين باطلان. وقد فصلنا القول في هذا الحديث وما ورد في معناه في 
الجزء السادس من هذا الكتاب. 
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وف للق قال ابن عبد البَرٌ: رُوي عَنْ أبي بكر مِنْ وجوه شتى أنه في حقٌّ 
الفملت قياف الدتنا: 
ومنها في تفسير: «ومنْ يَعْمَلَ مِثْقَالَ در شَرَا َه [الزلزلة : 0]4". 
ومنها: : في فضلٍ المعارع والاام, أحاديتٌ كثيرة شهيرة منّفٌ على صحة 
كثير منها بهذا المعنى . لكنه يخرج منه (" / مَنْ أظهرٌ الشهادتين لمصلحة 
دنياه ل وليس من الإسلام في شيء» لما ورد في الصّحاح كلها عن رسول 


ا تاه 09 النار 


ء)1٠١9؟9(-‎ )١٠١8؟1١( والطبري في «جامع البيان»‎ ,.1١/١ أخرج أحمد‎ )١( 
والبيهقي‎ »)3١١( - )48( وأبو يعلى‎ »)١17(و‎ )١١1( والمروزي في «مسند أبي بكره‎ 
م/ “الام من طرق عن أبي بكر قال: يا رسول الله. كيف الصلاح بعد هذه الآية: «ليس‎ 
بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يبر به وكل شيء عملنا مجزينا به؟ فقال:‎ 
وغفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست تُصيبك اللأواء؟» قال: قلت:‎ 
والحاكم */ 4 /ا-هلك ووافقه‎ ,.)7591١( بلئ. قال: «هوما تجزون به؛. وصححه ابن حبان‎ 
. الذهبي‎ 

(؟) أخرج ابن جرير في «جامع البيان» 2778/٠‏ وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن 
كثير» 4 /61/8. من حديث أنسء قال: كان أبو بكر رضي الله عنه يأكل مع النبي كل . فنزلت 
هذه الآية : «فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» فرفع أبو بكر يده 
من الطعام , وقال: يا رسولَ الله إني أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شرء فقال: ديا أبا 
بكرء ما رأيت في الدنيا مما تكره فمثاقيل ذر الشرء ويدخر لك الله مثاقيل الخير حتى توفاه 
يوم القيامة». 

وأورده السيوطي في «الدر المنشور» 68947/4. وزاد نسبته لابن المنذر والطبراني في 
«الأوسط» والحاكم في «تاريخه» وابن مردويه والبيهقي في «شعب الإيمان» وانظر «تفسير ابن 
كثير» 5 /لالاه-8لا0 . 

(9) في (شس): «عنه». (5) في (ش): «دنيا» . 
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ندري: ما أحدئوا بعدك فأقول+ سحا لمن دل يعدي" وفي هذا المعنى 
أحاديثٌ كثيرة * شهيرة صحيحةٌ بألفاظ متنوعَة» وقد تقصّاها أهلّ الصّحاح ٠‏ وابنٌ 
عبد ابر في أوّل «الاستيعاب»"" وإيرادُهم لها دليلٌ صدقهم في الحديث 
وتحرّيهم لنقل الصّحيح. وهذا عارض لبيان خصوص هذه البسرى 
بالمخلصين في الإيمان, المقرّين بذّنُوبهم, الّْذين نَسْرُهُم حسناتهم. 
وتسوؤهم سيئاتهم , ويُحبُون الصَّالِحِينَ» وإن لم يكونوا منهم 


ولنعُدْ إلى تمام الشواهد على ذلك مع ما تقدّمَ. 


ِ 1 5 5 م ري و 4 
قال الهيئمي بعد حديث عبد الله بن يزيد الخطمىّ مرفوعا: «عَذَابُ امتي 
0 3 5 1 ظَّ 
في دنياها»: وعن أبي هريرة مرفوعا نحو رواية الطبرانيٌ في «الأوسط» فيه 
0 0 
سعيد بن مسلمة الاموي”). 


)١(‏ أخرجه البخاري (06481)., ومسلم (704؟) من حديث أنس. 

وأخرجه البخاري من حديث ابن مسعود: البخاري (581/5), ومسلم (57817). 

وأخرجه من حديث سهل بن سعد : . البخاري (19817) و(60١7).‏ ومسلم (17840), 
وأحمد /*”“” رة”, والطبراني (91/87) و(08174) و(4 089) و(95"5ه). 

وأخرجه من حديث حذيفة: أحمد 0ه/#988. ومسلم (2)7787 وابن أبي شيبة 
1١‏ ١؛:.‏ ش 

وأخرجه من حديث أبي بكرة: أحمد 8/9 و٠ف‏ وابن أبي شيبة /1١١‏ 444-4147 . 

ومعنى قوله: «يختلج»: يجتذب ويقتطع . 

.ت7/١)5‎ 

فيه «المجمع» 1. وتمامه كلامه: وهو ضعيف. ووثقه ابن حبان» وقال: 
يخطىء. وبقية رجاله ثقات. 

قلت: قال يحيى بن معين: سعيد بن مسلمة ليس بشيء, وقال البخاري : منكر 
الحديث. في حديثه نظرء وقال أبو حاتم : ليس بقوي. ضعيف الحديث منكر الحديث». 
وقال النسائي : ضعيف, وذكره أبو زرعة الرازي في الضعفاء. وقال الترمذي : نيس عندهم 
بالقري , وذكره العقيلي وابن الجوزي والذهبي في جملة الضعفاء. 
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وعن معقلٍ بن يسار مرفوعاً: «عُقَوبةٌ هذه الام بالسَيّف. وموعدّهم 
الشاعة: وشاع دعن وام وروا الرارة شرفم عاق ع عيسى الخرّازه» . 


أ وعن أبي برد عن رجل من أصحاب النبي كله عنه كل : «عُقوبةٌ هذه الآمة 
الست : ف). رواه الطبراني في «الكبير». ورجاله رجال الصحيح”'» 


فمن استغفر له لعاص . منهمء فهو محمولٌ إن شاء الله على نحو مقصد 
إبراهيم الخليل عليه الصّلاءٌ والسّلامم حيث قال: #ومن عصاني فاك عَفُورٌ 
رَحِيمٌ 4 [إبراهيم : 5] وحيتٌ استغفرٌ لأبيه في حياته حتّى تبيّنَ لهُ أنه عدو لله 
وجادّلٌ في قوم لوط ولم يكن ذلك رضا منه بكفر أبيه» ولا موالاة له على 


٠. 


شر كه 
0 0 5 ها مه واعوهم م هاه ظما مس ٠:‏ ار 

الحكيم» [المائدة: .]١١8‏ 

وكذلك رد السّلام على اليهودي إذا ابتدأ به» بل هذا من قبل استغفار 
رسّولٍ لله يا لأكبر أعداءٍ الله وأعدائه يكل كبير المُنافقين عبد الله بن أبيّ بن0» 
سلول وصلاتد عليه ميت" قبل أن ينص عليه تحريم ذلك وليس في ذلك رضاً 
عنة ولا رف بفعله. ١‏ فمن أقر بقح ذنب المذنب. تبر منّ الرْضا به كان 
خلافه في جواز الاستغفار سهلاء ولذلك© ذهب 2 بن علي عليهما السَلام 
إلى الصّلاة على الفاسق, رواه عنه القاضي شرف الدين حسنٌ بن محمد 

)١(‏ الطبراني 470(/17) من طريق عقبة بن مكرم . عن عبد الله بن عيسى » عن يونس بن 
الحديث, وقال النسائي : ليس بثقة؛ وقال ابن عدي : هو مضطرب الحديث, وأحاديثه أفراد 
كلها . 
)١(‏ «مجمع الزوائد» 7376-7174/17. 
(”*) في (ش): «موالاته». (4)«بن» سقطت من (ش). 
(6) «عليه ميته سقط من (ف). (5) في (ش): «وكذلك». 
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اللجوئ في تر وهذا خلاصة مذهب القوم وهو شندية بالشفاعة في 
ا لاهلٍ الذنوب مع كراهتها عند وقوعها ووجوب النهي والحرب على )١(‏ 


قال الذّهبِي): وروى الخطيب”” عن ابن8) المظفّر الحافظ. عن 
محمد بن جرير» قال: سمعت عبّادا يقول: منْ لم يبرأ في صلاته كل يوم © 
ل أغداء آل محمدء حشر مَعَهُم . 
قال الذهبي: فقد عادى آل علي آل العبّاس © والطائفتان آل محمّدٍ 
قطعا. فممن نبرأ؟ !0 بل نستغفرٌ للطائفَين» وا عن دان المعدر كن 
عر ا عكلِقدٍ مما فعل خالدٌ لما أسرع في فقتل بني 50001 ومع ذلك 


.مم١اله/؟»لادتعالا في (فم: معن». 0002020 (1) في اميزان‎ )١( 
هذا وهم من المصنف رحمه الله فالذي ذكره الخطيب عن ابن المظفر حكاية‎ )( 
. أخرى نقلها عله الذهبي في «الميزان»‎ 

وأما هذا النص» فقد ذكره بإثر تلك الحكاية. فقال: محمد بن جريرء أي : روق 
محمد بن جرير. 

(14) تحرف في (ش) إلى : «أبي». 

(9) «كل يوم» ساقطة من (ش). 

() في (ش): تعادى آل علي وال العباس . 

(/) في «الميزان» : «نتبرأ». 

(8) في (ش): «فيما». وهو تحريف. 

(9) أخرج عبد الرزاق (55 9)؛ ومن طريقه أحمد ؟/ ٠5١-6١‏ والبخاري (1778) 
و(184/), والنسائي 7//4, وابن حبان (5!/59), والبيهقي ١١١/9‏ عن ابن عمر أن 
النبي بعث خالد بن الوليد إلى جذيمة؛ فدعاهم إلى الإصادمء «اقلم يُحسنوا أن يقولوا: 
أسلمناء وجعلوا يقولون: صبأنا صباناء وجل خالد بالعدهم أسراً وقتلاً» ودفع إلى كل رجل 
منهم أسيرأء حتى كان يوماً. فقال خالد: ليقتل كل رجل منكم أسيره» فقدمنا على رسول الله 
كه فذُكرَ له صنيع خالد. فرفع النبي كك يديه. وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع 
خالد» . 


54 


فقال فيه : «خالدٌ سيفٌ سلَّه اللهُ على المُشْركين» "2» فالتبرْ مِنْ ذنب سيُغفر, 
لا يلزم منه البراءةٌ مِنّ الشخص . انتهى كلامّه . 

وإنّما أوردئه ليُعْرفَ مذهيُّهم وإجمائُهم على كرامّة فعل المذنب والتبرؤ 
منهء وإن لم يتبرّؤوا مِنْ تاعلة يحتسي بقوله الى 2 #وويذا يبنا وبكم 
العَدَاوةٌ البْعضَاً أبدأ حنَى وما بال وده [الممتحنة : او انا : 
7 كان من وم عَدُوَ لَكُمْ ُو مؤْمن فتحرير ر رقبَة» [النساء : 6] والعدو 

: الكفاة دون عْصَاة المؤضينة اخفاعاء وي المُغْاة : (إنما المُؤمنون إخوة» 
[الحجرات : ]٠‏ الآية مع قوله : «فاغلم أن لا إله إل الله واستَغْفرٌ لِذَنبكَ 
وَللْمُؤْمِنِينَ والمؤمنات» [محمد: .]١9‏ 

ففي الآيات 29 صم الجمع بين ات والإيمان والأمر بالبرا اءَةَ من 7) 
ذنب المؤمن , وبالاستغفار له وشواهده 0 ومن أوضحها قوله تعالى : 
تن طائفتان من نَ المؤمنينَ اَلُوا فَأُصلحُوا بَيِنَهُما» إلى قوله : «إنما المؤمنونَ 
إخحوة فَأصْلححوا : بيْنَ أَحَوَيْكُمْ © [الحجرات : .]٠١-‏ 

رفن الحديت بيانٌ كثيرة؛» لهذاء وكفى بأحاديث الشفاعَة. وهي متواترة عند 
أهل العلم بالآثار. والحمدٌ لله . 

ولا شك أن الرّضا بفعل المّذنبٍ بمنزلة ارتكاب الذّنب. 


قال الإمامُ المهدي محمد بن المُطهّر: الموالاةً المجمعٌ على تحريمها: 


)١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن أبي أوفئ عبد الله ب بن أحمد في «فضائل الصحابة» 
.)١17(‏ والبزار (0957؟) و(77194). والطبراني في «الكبير» .)"”81١(‏ ودالصغير» (8845). 
وصححه ابن حبان .)7١41(‏ والحاكم 794/7. 

(؟) «ففي الآيات»: ساقطة من (ش). 


زشة في (ش): «عن». 
(4) في (ش): «لكثيره . 


موالاة العاصي لاجل, معصيته. ويكونُ حكم صاحبٌ هذه الموالاة حكمٌ مَنْ 
والاه ة في الفسق والكفرء وفي مذهب المهدوية من الزيدية وهم الترمم ١‏ 
000 :“أله نجود ً: محبة الفاسق لحْضّلّة خير فيه, وقد يكونُ في أهلٍ السسئة 
والشيعة مَنْ يحب بعض الَسَقَة لخصلة خير فيه. ما صحيحة أو في ظن مَنْ 


ا 


وقال محمّدٌ بن منصور الكوفييٌ الشْيعنُ في كتابه المعروف بكتاب أحمد 
- يعني أحمة بنَ عيسى بن زيدٍ عليهما السّلام -: إن أحمد بن عيسى عليه 
السلام قال: َنْ جهلَ الولاية عل فلم يتولٌ أميرٌ المؤمنين عليه الشّلام » علم 
تَشَطمْ ذلك عصمئه. وإذ شرا وقد غلم القطهت مااعصكة وكان منا”'2 في 
حدٌ براءَة مما دانْ به وأنكر منْ فرض الولاية» لا نراه يخرجٌ بها مِنْ حدٌ المناكحة 
والعوارنة وغير دللف ينا تعزيريه احكام المسامين ينه منفي في تعر 
على مثل منْ وافقنا في الولاية وإيجابها في المناكحة والموارثة. غيرٌ أن هذا 
الموافقٌ» موافقٌ معتصمٌ بما قد اعتصمنا به من الولايّة, ونحنٌ من الآخر في حدٌ 
براءةٍ مِنْ فعله . 


وقوله : على مثل هذه الجهة. لا على مثل البراءة مئا من أهل الشّرك © 
اليهود والبضنارئ والمجوس ١‏ وهذا ونجه البراءَة عندنا فمرن خالفنا. انتهى 
بحروفه مِنْ آخر المجلّد السادس من «الجامع الكافي على مذهب الزيدية». 

الوجه الثاني : إِنَّ أهلّ السئة يكرهون اللّعن والسَّبّ على الإطلاق» ولا 
سيّما للموتى, لما وَرَدَ في الحديث من النهي عَنْ سَبهمه». 


)١(‏ في (ش): ووهو أكبرهم». 

)7١(‏ «منا» ساقطة من (ش). 

(5) في (د) و(ف): «الشره. 

(5) تقدم من حديث عائشة 14/9. وهو حديث صحيح . 


الا 


وفي الباب عَنْ زيد بن بن أرقم, رواه أحمدُ والطبرانيٌ بأسانيدٌ» رجالُ أحدها 
نقاثٌ02 . 

وعن صيخر مرفوعاء وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي مريم9), وهو ضعيف . 

وعن عبد الله بن عمرو(” يرفعه “لضيات الميت كالمُشْرفٍ على الهَلَكَة» 
برجال الصحيح”). 

وقد رأيت مُصَئْفاً مستقتلاً لبعضهم في النهي عَن اللّعنء ارد لق ينا 
كثياً في هذا القهر نوسي لذلك قرله تعالى : «إنما ينْهَاكُم الله عن الْذِينَ 
اتوم في الدّين» إلى قوله : «أن َولَوْهُمْ 4 الآية [الممتحنة: 84 لأنْه اعتبرٌ 
المفسدة ة في الآية”» عند المحارية. وقد نهى رسوله يك عن سب عل وذكوان 
الْذين قَتُوا سبعينَ مِنْ خير أصحابه. وقال سبحانه : ليس لَكَ مِنَ الأمرشَيْءٌ 
أذ يعُوبَ عَلَيهمْ و يُعَذْيَهُمْ إِنهُمْ ظَالمُون» [آل عمران: 7]178" وما أردت بذكر 
هُذا إلا وجهين : 


)١(‏ رواه أحمد 759/4 و1/ا". والطبراني في «الكبير؛ (4937/7) و(49174) و(4941/0)» 
ورواة أبشا ابن أبي شيبة 55/8. وصححه الحاكم ."80/١‏ ووافقه الذهبي . 

(؟) صخر: هو ابن وداعة الغامدي, وحديثه عند الطبراني في «الكبير» (71/8/ا). 
و«الصغير» (040). 

(9) في (ش): عمرء وهو تصحيف . 

(4) في (ف): «الموتى». 

(6) وانظر هذا الحديث والحديثين قبله في «مجمع الزوائد» 5/8. 

(6) في الأصول: الذلة؛ وهو خطأ. والصواب ما أثبت. 

(0) أخرج أحمد 598/7 والبخاري (4050)., ومسلم (7414) من حديث أبي هريرة 
كان يقول: «اللهم العن لحيان ورعلاً وذكوان؛ وعصية عصت الله ورسوله» قال: ثم بلغنا أنه 
ترك ذلك لما نزلت: «ليس لك من الأمر شيء. . . » الآية. وانظر «صحيح ابن حبان» 
19170). 


فى 


التوجه الأو بيات التفاوت العظيمٍ ين العخالنين؛ فكم بين الراضي 
بالفعل ّي لولاء ما أحبّ الفاعل» وبين الكاره له الذي لوالع يكن الدعير. 

ما أحبٌ الفاعل» كما أنه فَرْقّ عظيمٌ بين الزّاني والمستغفر له أو المجوز 
لاشّفاعة له. أو الصّلاة عليه مِنْ أهل العلم والدّين. 


الوجه الثاني : : تخسن لطن بالمسلمينَ من الطائفينِ ما استطعث؛ وإذا 
كان لأحدٍ مِنّ الطائفتين محمل قبيخ ؛ وحفل افج عند حملت على أقلّهِما 
قحا إن لم أجد محتملا حسنا. وله عند سان كلّ قائل ٠»‏ وقلبه وتيته. فأما 
مَنْ عَلِمْنَا منه بُعْض علي عليه السلام» نا ِضْه لل وكيف لا نبغضه وقد صح 
بغير نزاعٍ أن رسول الله كه قال : دلا يُبخْضْكَ إل منافِقٌ)0©. 


ولكنّه ينبغي الِّيهُ على أمر لطيفب وهو أن المحبة ًا تيد وتنقْصُ ‏ وتقل 
وتكثرٌ كالإيمان على الصّحيحٍ ؛ فقد صحّ في أحاديث الشّفاعة الصّحاح أن 
يكون لمَنْ في قلبه أدنى مِنْ مثقال. حبّة منْ خردل, من إيمانٍ» وإذا كان قليلٌ 
الإيمان ليس بكفر, فكذّلك قليلُ المحبّة ليس ببُغضٍ. ومن المعلوم أن حب 
فاطِمَةٌ عليها السّلام لعليٌ بن أبي طالب أكثرٌ من حب عائشةً ئشة رضي الله عنها له 
وكذلك حب الحَسََيْن له عليهم السلا أكثرُمِنْ حب ابن عمر له. وكذلك حب 
المؤمنين”" لله ولرسُوله في غاية التفاضل . 

وصحّت النُصوصٌ في فضائل الإيمان إلى أَنْ عد فيه ما هو أدنى مِنْ مثقال, 
حب مِنْ خردّل, مِنْ إيمانِ. ولم يُحْكُمْ للقبيل بالكفر في شيءٍ مِنْ ذلك . 

ولم يعن رسولُ الله يلل عائشة حيث لم تحب أميرٌ المؤمنين كحبٌ أبيها. 
ولا كحبٌ فاطمةً له ولا كَرهَ رسولُ الله كل لذلك ولا طلّقهاء ولا يَلْرَمُ من 
اللفضيل عليه البَعض له فِإنا نفضله غلى ولدية عليهما السّلام: ولا تيِعْضهماء 


."1/0/١ حديث صحيح ء, وقد تقدم تخريجه‎ )١( 
في (ف): «أمير المؤمنين».‎ )9( 


رف 


وأهل الحديث يُفَضْلون أبا بكر على عُمرَ ولا بيَخْضون عحمر: وأهلّ الإسلام. 
يُفَصْلونَ الي يك على أصحابه وأهله. ولا يبَغضونهم ؛ بل على الأنبياء عليهم 
السلام . 


ولكن تعُرض مِنْ هذا صورة نسبة البعْضٍ . وهي شدة المراء ف في التفضيل 
والقَدْح في أدل المُمَضْلين في الجانبين» ألا تَرى أنَّ أحداً من الغّلاة لو فصل 
علياً على رسول الله ل فجادلناه. وقدحنا فيما يحتجٌ به على ذلك, لكان يظنْ 
بنا كراهة علىٌّ. وكذا لو فضل أحدٌ منًا الحْسينَ” بن على على أبيه أو عُمَرَ 
على أبي بكرء رد عليه نهم المردوةٌ عليه فيمن ردٌ عليه بأنّه يك المُمُضَل . 
وإنما كر التفضيل لا المُمَضل فينبغي الاحترارٌ في ذلك حتّى لا يُنَْبَ إلى 
بض علي مَنْ يُحبه» فيكون حناية عليه وظلما لف الله يحب الإنصافٌ . 


)١(‏ في (ف): و«الحسن». 


7 


الفصل الثاني 
في بيان أنَمَنْ من الحُروج على الظَلَمَة استثنى .. تنى مِنْ ذلك مَنْ فَحْش ظلمُه. 
وَعَظمَت المفسدة بولايته» مثل يزيد بن معاوية, والحجاجٍ بن يوست ا نه لم 
يقل أحدٌ من يه ب بإمامة منْ هذا حاله. وإن ظن ذلك منْ لم ييحت من 
ظواهر بعض إطلاقهم» فقد نصُوا على بيان مُرادهم. وخصوا عُمومَ ألفاظهم. 
ويظهرٌ ذلك بذكر ما أمكن مِنْ نصوصهم . 0 
فمن ذلك ما نقله لي شيخي النفيس العلويٌ ‏ أدام الله ع - عن إمام. 
مذهب الشافعيّة الجوينيٌ » فإنه قال في كتابه «الغياثي»("©. وقد ذكر أن امام 
لا ينعزلٌ بالفشق ما لفظه : وهذا في نادر الفسق» أ إذا تواصَلٌ منه العضيانٌ» 
ونَشَا منه العُدوان» وظهر الفَسادُء وزال السَّدادُ وتعظلت الححقوق. وارتفعت 
الصيانة : وَوَضَححَت الكيانة؛ فلا بل منّ استدراك هذا الأمر المتفاقم . فَإِنْ أمكنّ 
كف يدو وتولية غير بالصّفات المعتبرّة, فالبدارٌ البدا وإذالم يكن دلق 
لاستظهاره بالشوكة إل بإراقة الدّماء ومصادمة الأهوال. » فالوجة أن يقاس ما 
الئاس بلافغود إليهء حون بي9) بينا يعرض وقوغه فإن كان الواقع الناجرٌ أكثر 
مما يوقم فيجبُ احتمال المتوقع , وإل فلا يسح التَشاغلٌ بالدّفع» بل يتعينُ 
الصّبِرٌ والابتهال إلى الله تعالى . انتهى بحروفه . 


.1١١-١١6هص‎ )١( 
«به» ساقطة من (د) و(ف).‎ )7( 


و7 


دا يدلُ على ذلك أله لما أعى أبو عبد الله(" بن مُجاهد الإجماعً على 
تحريم الخروج. على الظلمة؛ رذوا ذلك عليه وقتحوف وكان ابن حزم كان 
تعصبه لبني اميّة رد عليه ٠‏ فكيف بغيره؟ واحتج عليه ابن حزم بخروج 
الحُسينِ بن علي عليهما السّلام على يزيد بن معاوية وبحُروج, ابن7) الأشعث 
وَنْ معه من كبار التابعين على الحجاحء ذكره في كتاب «الإجماع»٠”له:‏ ورواء 
عنه ريعي في آخر كتاب «الإجماع» له في الترتيب الي ألحقه به. فقال ابن 
حرم مالي ورأيت لبعضٍ مَنْ نصَبَ؛) نفسه للإمامّة والكلام. في الدين» 
فصولاً ذكر فيها الإجماع . فأتى فيها بكلام. لو سكت عنه©»؛ لكان ابام لدي 
أخراء” , بل لعل الخرس كان أسلمٌ له. وهو ابن مجاهل باالسري” المتكلم 
الطائيٌ لا المقريء. فإنْه ذكر فيما ادُعى فيه الإجماعً : أنهم التحغوا على آنه 
لا يُخْرَحُ على أثمّة الجر فاستعظمتٌ ذلك, ولعمري إن لعظيمٌ أنْ يكونَ قد 
عَلِمَ أن مخالفت الإجماعَ كافرٌء فيُلقي هذا إلى النّاسٍ ٠‏ وقد عَلِم أن أفاضل 
الصحابة وبقية السلف يوم الحرّة خرجوا على يزيد بن مُعاوية, وَأنْ ابن الزبير 
ومَنْ تابعه مِنْ خيار النّاس خرجوا عليه وأن الحسينَ بن علي ومَنْ تابعه مِنْ خيار 
المُسلمين خرجوا عليه أيضا رضي الله عن الخارجين عليه ولعن قتلتهُم. ون 
الحَسَنْ البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحججاج بسيُوفهم. أترى هؤلاء 
كفروا؟ بل والله مَنْ كَفْرهمء فهُو أحنٌ بالكفر منهم. ولعمري لو كان اختلافاة» 


ارا السرم اك وهو خطأ. وابن ٠‏ مجاهد: 0 
التصانيف ودرس علم الكلام ‏ وكان حسن التدين. جميل الطريقة . مترجم في «السير» 


ا و 
(؟) دابن» ساقطة من (ش). (”) 178-1177 . 
(5) في «الإجماع»: «ينسب». (6) «عنه» سقطت من (د). 


() تحرفت في (ش) إلى : «أجره». 72) في الأصول: «المصري». وهو تحريف. 
(8) في الأصول: «حليفأ». وهو خطأ والمثبت من «الإجماع». 


كا 


- يخفى -» لعذرناه؛ ولكئه مشهور يعرفه أكثرٌ مَنْ في الأسواق» والمخدّرات في 

خدورهنٌ لاشتهاره. ولكن يحقٌّ على المرء أن يَحْطِمْ كلامه وَيزْمّه إلا بعد 
تحقيق ومَيز ويعلم أنْ الله تغالن المرقتاة أن كلام المرء محسوبٌ مكتوبٌ 
مسؤولٌ عنه يوم القياة مدا رمن انبعه عليه؛ ؛ أووزره. انتهى بحروفه . وقرره 
الفقيهُ جمال الدّين الريَميُ» ولم يعترضة . 


فإذا كان هذا كلام منْ نصُوا على أنْه يتعضّبٌ لبني أميةٌ في يزيد بن معاوية, 
والخارجين عليه؛ كين نين لم برضم بعصي اللةه وليس يمكن أن يزية 
الشية المحتّدٌ على مثلٍ هذا. 


تجن أذكر غلق ابن مجاهد ل دعوى الإ في هذه المسألة. القاضي 


العَلامَةُ عياض المالكيٌ , قال: ورد عليه بعضهم هذا بقيام. الحسين بن علي 
رضي الله عنه» وابنٍ بير وأهلٍ المدينة على بني أميّة وقيام جماعة عظيمة 
من نّ التابعين» والصّدرِ الاو ل على الحجاج_ مع ابن الأشعث . 


وتأول هذا القائل قوله : رألا نازع الأمرّ أهلّه)0') على أئمة العدل . 


قال عياض : وحَجَة الجمهور أن قيامهم على الحَجاجٍ ليس بمجرد 
لفق بل لما غيّر من الشّرِع, وأظهر من الكفر. انتهى كلامٌه . 

وفه بان اثفاقهم على تحسين ما فعلّه الحُسينٌ عليه السلا وأصحابه واب 
الأشعث وأصحابه؛ وأنْ الجمهورَ قصروا جوازٌ الخروج على مَنْ كان على مثل, 
تلك الصّفَة وأنّ منهم مَنْ جوز الحروَ على كلّ ظالم , وتأول الحديث الْذي 
فيه : «وألا 9 الأمرّ أهله» على أئمّة العدل . 

نهم اتفقوا على الاحتجاج بفعلٍ الحسين عليه السَلامٌ» ولكن منهم 

ا الخروجٍ على الظلمة مطلقاً ومتهم من قطبره على من 

فَحْشَ ظلمُه وغيّر الشّرع» ولم يقل مسلمٌ منهم ولا مِنْ غيرهم : إن يزيد مصيبٌ» 


. قطعة من حديث صحيح تقدم به تخريجه ص/١ من هذا الجزء‎ )١( 


لاا 


والحسينَ باغ إلا ما ألقاه الشيطانُ على السَّيّد ولا طَمّعَ الشَّيطان بمثل هذه 
الجهالة أحداً قبل السَّيّد. 

والعجبٌ أن اليد ادعى على ابن بطال أنه نض على ما ادعاه» ثم _ 
كلام ابنَ بطال وهو يشهدٌ بتكذيب اليد ٠‏ فإن ابن بطال روى عن الفقهاء أنهم 
اشترطوا(') في طاعة المتغلّب إقامةٌ الجهاد والممُعات والأعياد, 0 
المظلوم. غالبا ومع هذه الشّروط فما قال ابن بطال عَن الفقهاء: إن طاعته 
واجبةٌ» ولا إن الخّروج عليه حرام بل قال عنهم : إِنّه متى كان كذلك, فطاعته 
خيرٌ من الخروج عليه لما فيها مِنْ حقن الدّماء وتسكين الدّهماء. 


واعلم أي لا أعلمُ لاحدٍ من المسلمين كلاماً في تحسين قتل. الحسين 
عليه السلامء ومن اذعى ذلك على مسلم, علم نصدق» ومَنْ صخ ذلك عنه. 
فليس مِنّ الإسلام. في شيء» وقد ذكر المنصورٌ بالله نزاهة المُقهاء عن هذا في 
الذعوة العامة كما تقدّم» ثم ذكر في عضن اجرية معان وَردسان. وقال فيه ما 
لفظه : وأما فقهاء الجَروب والمَزٌاود ولّقاطات الموائد. فلا يُعتدٌ بهم. ثم روى 
أنه خدئه من يَنق0) به عن عبد الزحمن بن محمد التخصلك الذي كان بضتعاء 
أنه قال بنحو مما ذكره السيد. وهذا غير عبيد مما لا يُعرف بدين ولا علم. فقد 
كان مع يزيد جيوش كثيرة كلهم على رأيه. وكذلك جميع الشياطين على كثرتهم 
حون الفجور والكذب, وإنما الكلامم في نسبة ة ذلك | إلى فقهاء الإسلام. 
كنات الخفاط»: وثبت إلى الغزالي كلام 0 الم ضع تعاس 
معاوية الرضا بقتلٍ الحسين» وهذا يدل على استقباح. فقتل الحسين. بحيث 
لم يتجاسر الغزاليٌ على القطع, بنسبة الرّضا به إلى يزيد . ذكر هذا أي مخلكان 
في «تاريخه»27 في ترجمة علي بن محمد المعروف بإلكيا الهراسي , : ثم ذكر عن 
الهراسي صاحب الترجمة ما يُخالِفٌ ذُلك, وأثتى عليه حتى نقل تفضيله على 


)١(‏ في (ش): «يشترطون». 
(9) في (ش): «وثق». 5 "ام . 
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الغزالي, كما هو معروف في التاريخ المذكور. 

كك رأنث اد اؤرة الكلامً المنسوب إلى الغزالي وأنْقُضَه على الإنصاف 
وهل صم عنه أو لم يصح. على أنّي أنزه الغزالي عن صحة ذلك الكلام لما 
فيه من الشبه الركيكة, ولما يؤدي إليه من الإلزامات الشّنيعة» ولما صخ عنه مما 
يناقضه كما سيأتي , وأنا أبين من ذلك ما يظهر مع ذلك صحة ما ذكرته . 

فأقرل: قال صاحبٌ الكلام ‏ وقد سئل عن لعن يزيد ما لفظه : لا يجوز 
لعن المسلم أصلاء ومَنْ لعن مسلماًء فهو الملعون. وقد قال رسول الله كك : 
«المسلم ليس بلعٌان»0"©, وكيف يجورٌ لعن المسلم , ولا يجوز لعن البهائم. وقد 
ورد النّهِنُ عن ذلك©. وحرمةٌ المسلم أعظمُ مِنْ حُرمة الكعبة بنصٌ النبيّ 
2 ويزيد صم إسلامُه. وما صح قتلّه الحسين عليه السلام, ولا أمره ولا 


)١(‏ رواه من حديث ابن مسعود بلفظ : «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا البذيء ولا 
الفاحش» أحمد .415/1١‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (317”). وابن أبي شيبة »18/1١١‏ 
والترمذي (/18417/7) وحسنه. وصححه ابن حبان ,.)١1437(‏ والحاكم 017/١‏ ووافقه الذهبي. 
وانظر مزيد تخريجه عند ابن حبان بتحقيقنا. 

0) أخرج أحمد 474/4 و4"1., والدارمي 1. مومسلم (046؟). وأبو داود 
».)15851١(‏ وابن حبان )01/4٠(‏ و(81741) من حديث عمران بن حصين, قال: بينما نحن 
مع رسول الله كه في سفر وامرأة على ناقة لهاء فضجرت. فلعنتهاء فقال رسول الله وك : 
«خذوا متاعكم وارحلوا عنها وأرسلوهاء فإنها ملعونة». قال: ففعلواء فكأني أنظر إليها ناقة 
ورقاء. وله شاهد من حديث جابر مخرج عند ابن حبان (61/47)» وشاهد آخر من حديث 
أبي برزة مخرج أيضاً عند ابن حبان (0747) . 

() أخرج ابن ماجه (847*7”) من حديث ابن عمر قال: رأيت رسول الله كل يطوف 
بالكعبة» ويقول: دما أطيبك وأطيب ريحك. ما أعظمك وأعظم حرمتك. والذي نفس محمد 
بيده. لحرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمتك ماله ودمه. وأن نظن به إل خيرأ». وقال 
البوصيري في «زوائد ابن ماجه» ١/748‏ : هذا الإسناد فيه مقال. شيخ ابن ماجه ضعفه أبو 
حاتم وذكره ابن حبان في «الثقات». وباقي رجال الإسناد ثقات. 2 


,, 


رضاه بذلك, ومهما لم يصح ذلك منهى فلا يجورٌ أن نظن به ذلك, فإن إساءَة 
لشن أيضاً بالمسلم حرام(" وقد قال الله تعالى : #اجتنبوا كثيرأ ٠‏ من الظنّ إل 

بَعْض الظنٌ 4 (الحجرات: .]١"‏ وقد قال النبي 5 كله : «إِنّ الله حرّم من 
اليك دمّه ومالّه وعرضه. وأن يِظَنّ به ظن السوء)” . 


ومن زعم أن يزيد أمر بقتل بقتل الحسين عليه السلام أورضي به. فينبغي أن 
يعلم به غاية حمقه, فإِنّ مَنْ قتل من الأكابر والوزراء”" والسلاطين في عصره 
لو أراد أن يعلمٌ حقيقة من الذي أمر بقتله أو م مَن الذي رضي به ومن الذي 
كرهه. لم يقدر على ذلك وإن كان قد قتل في جواره وزمانه. وهو يشاهده. 
فكيف لو كان في بِلدٍ بعيد. وفي زمن بعيد. وقد انقضى؟ فكيف يعلم ذلك فيما 
انققضى عليه قريب من أربع مئة سنة في مكان بعيد. 


وقد تطرّق التعصب في الواقعة, فكدّرت فيها الأحاديث مِنّ الجوانب , فهذا 
آهل لا عرق محتيفتة أضاة ٠‏ فإذا لم يعرف. وجب اجتنابٌُ؟ الظَن بكل مسلم. 
يمكنٌ إحسانٌ الظّنّ به. ومع هذاء ؛ فلوثبت على مسلمٍ أله قتل مسلماً. فمذهبٌ 
أهلٍ الحَقّ أنه ليس بكافر, والقتل ليس بكفرء بل هو معصيةً» وإذا مات القاتل 
يما أنه.مات بعد التوية. والكافرٌ لو تاب مِنْ كفره. لم يجز لعنهء فكيف مُنْ 
تاب عن قتل » ولم يُعرف أن قاتل الحسين عليه السلام مات قبل التُوبة وهو 
الذي يقبل التوبة عن عباده. فإذا لا يجوز لعن أحد"» ممّن مات" منّ 
> وداه الترمذي (0)70737 والبغوي (0973) من حديث ابن عمر قوله. وصححه ابن 
حبان ("كلاهة). 

)١(‏ في (ش): «محرمة». 

(7) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» فيما قاله الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» 
61/7 أما من حديث ابن عباس بسند ضعيف . 

(*) «والوزراء» سقطت من (ش) و(ف). 

(5) في «الوفيات»: «إحسان». 

(9) في (د) و(ش): «أحدأ». وهوخطأ. (2) في (ش): «تاب». 
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المسلمين. ومَنْ لعنه كان فاسقاً عاصياً لله تعالى » ولوجاز لعنه. فسكت لم يكن 
عاصياً بالإجماع» بل لو لم يلعن إبليس [طول عمره» لا يقال له يوم القيامة : 
لم لم تلعن إبليس؟<2 ويقال للاعن: لم لعنت؟ ومن أين عرفت أنه مطرود 
ملعون؟ والملعون: هو المبِعَدُ من الله عز وجل» وذلك غيبٌ لا يُعرف إلا فيمن 
مات كافراً. فإِن ذلك عُلِمَ بالشّرِع» وأمّا التْرحُم عليه. فهو جائرٌ بل مستحبٌ» 
بل هو داخل في قولنا في" كل صلاةٍ: الهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات, فإنّه 
كان مؤمناً. والله أعلم . انتهى كلامه. 
وقد يتعلُّ بهذا ثلاث طوائف: النواصبء والرُوافض» ومَنْ يقولٌ بتحريم 

لعن المعيّن. وإن كان كافراً محارباً مشركاً أو:ذها يهوذا أد لعزا الم 
علمنا أنّه مات كافراًء فليردَ على كلَّ طائفة : 


ما التواصب» فربما فرحوا به أو توهّموا أن قائله منهم. فتكثروا بالإمام 
بي حامدٍ الغزالي» وليس في كلام الرجُلٍ شيءٌ منّ النصب أبداء وقد اشتهر 
08 الله تعالى غَضبَ على اهل الأرضن, لقتل العسين عليةزالسلام ؛ رواه 
عنه الثقَاتٌ» كاين حجر في كتابه «التلخيص» وابن النحوي في كتابه «البدر 
المنير» بل أودعه الغزاليٌ كتابه الشهير ب «كشف علوم الآخرة» وسيأتي ذكر ذلك 
قريبا. 
على أن الغزالي قد صرح في خطبة «المقصد الأسنى في شرح الأسماء 
الحسنى 70" أنّه كان غيرٌ متمكن مِنّ التُصريح خوفاً وتقيّةٌ ومن كلامه في ذلك 
في هذا الكتاب المذكور: إِنْ الإفصاحَ عن كُنه الحقٌ يكادٌ يُخالفٌ ما سبق إليه 
الجماهير. وفطامُ الخلق عَن العادات ومألوفات المذاهب عسيرء وجانب» 
الحق يُجَلُ عن أن يكون مُشْرَعاً لكل واردء وأن يطلع» عليه إل واحدٌ بعد 
)١(‏ مابين حاصرتين سقط من الأصول. واستدرك من «الوفيات». 
(1) عبارة «قولنا في» ساقطة من (ش). (”) ص79 . 
(5) في «المقصد الأسنى»: «جناب». (©0) في «المقصد الأسنى»: «يتطلع». 


م١‎ 


واحدٍء مهما عَظْمْ المطلوبٌ, قلّ المساعدٌ. ومن خالط الحَلْقَ جديرٌ أن 
يتحامى . ولكن من أبصر الحقٌّ عسير عليه أن يتعامى . انتهى . 

فلو صح عنه ذلك الكلام: لعرفنا بقرينة الحال. ووساطة هُذا الكلام: أن 
حاله ما كان مساعداً له على الجهر بالحقٌ؛ كيف وقد رجح ذلك تصريحه به في 
«كشف علوم الآخرة» وغيره» وقد قال في كتاب «إحياء علوم الدين»”" في أوائله 
كك أواخر العقيدة 4 [ننها جرف من الصحابة متحمول عَلنَ الاجتهاد. وك 
بخيو وغل معان عقيف ار كل نارم ردن رادهلا متكا زر 
تحصيل . انتهى بحروفه. 

وفبه إشارة إلى ما صرّح به غير مِنْ إجماع الأئمّة الأربعة. وسائر أهلٍ ل 
على أن معاوية باغ, علئ علي عليه السلام ٠‏ لتوائر الحديث في ذلك, كما قد 
وا فق عومد الموضع » رلك كان منافياً ألا تراه ذكر في «الإحياء)) 
في العقيدة أن اله كلت ماللا يطاق واثفق النقَلَهٌ عنه أنَّ مذهبّه إنكارٌ ذُلك» 
نقله السبكي في «جمع الجوامع» وابنُ الحاجب وشرّاح كتابه"" مختصر «منتهى 
السول» وإنّما تكلم الغزالي في تحريمٍ لعن كلّ فاستي وكافر على التعيين» إلا 
مَنْ عُلمَ أنه مات على الكفر, كما روى عنها؛) النووي ذلك في «الأذكار»2», 
وهذا لا يستلزم النصبّ. 


8 2 3 0 : 0 5 8 

وأما الروافض. فيقولون: هذا يدل على أن أهل الحديث والأشعرية 

1 يزيد بنَ معاوية في قتل, الحُسين عليه السلام. ويحكمون بصحة 
إمامته » وببغى ي . الحسين وأصحابه عليه . 


والجواب على هؤلاء من وجهين : 


.١ 36/1١01 
ف6 قد (*) «كتابه» ساقطة من (ش).‎ 
.ه80١0ص في (ش): «عن»ء وهو خطأ . (ه)‎ )5( 


"م 


الوجه الأول: أن كلامه يدل على نقيضٍ هذاء فإنْه صرّح فيه بن من طن 
في يزيد أنه أمر بقتل الحسين؛ أورضي بهء فقد فعل مالا يحل مِنْ ظنُ السو 
ومن القطع في موضع الشّكُ وذكر بعد هذا أنّه يجورٌ أن قال الحسين مات بعد 
الغوية؛ وكل هذا يقتضي تحريمَ قتل, الحسين عنده. ولو كان حاشاه ناما 
ويزيد إماماً. لكان قتله ‏ صانه الله واجباً فدلٌ هذا على أنه لا حجة في هذا 
اكلام لعن يست إلى اهل الحديث والأشعرية إمامة يزيد وتصويبّه في قتل 
الحسين عليه السلام» إن الرجل إنُما تكلم في عدم صحّة أمر يزيد ورضاه 
بذللكة) وفنك تكر رت مق الثرضيةٌ على الحسين عليه السَلامٌ في كلامه, ولم 
يترحُم على يزيد مرّة واحدةً في جميع كلامه. وهذا يدل على تْظيم الحْسين 
وتمييزه له مِنْ غيره . 

الوجه الثاني : أنا لوقدّرنا صححة شيْءٍ منْ ذلك على الغزاليٌ» والعيادٌ باللهى 
لم يلزم أهل الحديث والأشعرية. 

الوجه الثالث: أنه قد روي عن الغزاليٌ مذهبٌ الرُوافض . ذكر الغزاليٌ ما 
يقتضي ذلك في كتابه «سرٌ العالمين وكشف ما في دارو موسا عه الذهبي 
في ترجمته من «النبلاء»7"© قال: ذكره سبطّ ابن الجوزيّ. وقال: ما أدري ما 
عذره فيه . فكما لم يلزم صحَْةٌ ذلك الكلام. على الغزالي والقطع على أنه 
معتقده ولم يلزم أيضا تمه ذلاف إلى أهلٍ الحديث والأشعرية. سواء صحّ أو 
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الوجه الرابع : ما ذكره الغزاليُ في كتاب «كشف علوم الآخرة» مِنْ أن الله 
تعالى غععي على اهل الأرض لقتل الحُسين عليه السّلام وقد مضى قريباً 
َه ذلك عله 

وأما الطائفةٌ الثالئةُ وهم الْذين يقولون بتحريم لعن" المعيّن وإن كفر. 
وارتكب الكبائرء ولهم حبجتان: ْ 

4/1950" (؟) «لعن» ساقطة من (ش). 


إلذذها 


الأولى : مِنَ النظرء وهي أن إذا جوزنا التُوبةَ مِنْ أحدٍ لم تحلّ لعنئه”', 
' 3 42 8 0 0 ّ 

وبالجرح في الشهادة والذم حتى تصح توبته. والتجويز لا يؤثر في منعٍ الظواهر 

المحبحة الثانية : أن رسول الله ل كان يقت بلعن رعل وذكوانٌ وعُصَية ف 
القرّاء في بثر معونة» فتهي عَنْ ذلك. ونزلت: ِليْسَ لَكَ مِنَ الآمر شَيْء» [آل 
عمران: +/738 ١‏ . 

والجوابٌ: أن النهي”” عن ذلك مختصٌ بحال الصّلاة والنصوص تمنعُ 
منّ0» القياس كما سيأتى يان 

ثم نقول: لا يخلو: إمّا أن يعتقدوا تحريمٌ ذلك ظناً واجتهاداً مع تصويب 

مَنْ خالفهم , ٠‏ أو رفع الاثم عنه فمسلم ولا يضر تسليمه. وهذا هو الذي لا 
يذهب المحمّقُون مِنْ أهلٍ الحديث والأشعرية إلى غيره إن ذهب أحدٌ منهم إلى 
ذلك والله أعلم . 

وإمّا أن يعتقدُوا تحريم ذلك. ويفسقوا“ مَنْ خالف فيه فهذا قولٌ لا ينبغي 
أن يذهب إليه عالم؛ وهو الذي ذهب إليه صاحبٌ هذا الكلام الذي أورده ابن 
خلّكان. وسوف يظهر مِنْ ضعفه ما يقوّي نزاهة أبي حامدٍ الغزاليٌ» ونزاهةً 
ساحته منه إن شاء الله تعالى وأمّا قولّه : لا يجوز لعن المسلم أصلا. ومَنْ لعنه 
فهو الملعونُ. فالجواب عليه من وجوه : 

الوجه الأول: أن المتكلّم بدأ في كلامه بلعن نفسهء ولعن خيار 
المسلمين. 

أما لعنهُ لنفسه. قلانه لعن من لفق سلما وحكم بأنّه ملعون» وقد قرر 
)١(‏ في (د): ويحل لعنة». (7) انظر ص7/ من هذا الجزء . 
(*) عبارة «أن النهي» ساقطة من (ش). (4) «من» ساقطة من (ف). 
(6) في الأصول: «ويفسقون)» والجادة ما أثبت. 


:م 


في كلامه أنَّ قتلّ المسلم ليس بكفر فكيف لعنه؟ 
فثبت بهذا أن لاعن المسلم مسلم. وأن صاحبّ الكلام قد لعنه» وقد 
دك و فلن قن ان 1 العو سلما فهو ظاهزة قف كمه هذا أله ملعو 
لأنه قد لعن مسلماًء وذلك المسلم الذي لعنه هولاعنٌ يزيد أوغيره منّ الظلمة . 
اما لعنه لخيار المسلمين» فلأن خيار المسلمين هم أهلٌ القرآن وحَمَلَة 
العلم ؛ وهم يلعنون مَنْ لعنه الله في آيّة القتل ونحوهاء ومن لعنة رسول الله كن 
في الحديث الصحيح كما سيأتي, والإمام أبو حامد الغزاليٌ أجل مِنْ أن يفتتح 
فتواه بنحو ذلك . 
الوجه الثاني : أنه بنى كلامه على مسألة باطلة عند أهل السئة. وهي أنْ 
مَنْ أقر بالإسلام بلسانه. ولم يقم بفرائضه. وتجنب() حارم فهو مسلم 
مؤمنٌ. على الإطلاق. وهُذا قولٌ المرجئة» وأما قول(" أهل السنة. فالإسلام 
والإيمان عندهم 00 وقول وَعملٌ» ويَدخلَهُما:الريادة والنقضان» وقد اتعلت 
الا قذبياً وحديثاً في تفسير تفسير المسلم والمؤمن , 0 والإيمان. والكلام 
في اشتقاق ذلك» وقد تكلم غيرٌ واحدٍ مِنْ أهلٍ السّنة في ذلك منهم القاضي 
أبو بكر ابن العربي المالكي في كتاب «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي», 
وذكر اضطرابٌ الئاس في ذلكء واختار أن المسلمَ مَنْ أسلمَ نفسه مِنْ عذاب 
الله» والمؤمنَ مَنْ أمنَ نفسه مِنْ ذلك. أو كما قال. وإِنْما اختلف العلماكُ في 
المسألة» لتَعارْض الآثار في ذُلك. ففي بعضها اعتبارٌ الشّهادتين فقطء وفي 
يتصها اعنارهنًا مم الصّلاة والصون راليية + وفي' يعفنها اعتبار ذلك مع آدادء 
المقيم. وفي بعضها: «المسلم مَنْ سَلِم المسلمون من يده ولسانه)”” وفي 
بعضها: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤْمنٌ, ولا يشرب الخمر حين يشربها 
)١(‏ في (شس): «ويتجلب». 
(؟) «قول»: ساقطة من (د) واف). 
(*) تقدم تخريجه 4594/17 . 
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وهو مؤمن»20. وفي بعضها: «والمؤمن مَنّْ أمنّه النْاسُ على دمائهم وأموالهم»”" 
وكلها صحيحة . 

وكذلك الآياتٌ القرآنية اختلف المفهوم منها في ذلك, ففي بعضها ما 
يدل على أن المسلم مؤْمنٌ» مثل قوله تعالى : «إإنَّ الدّين عِنْدَ الله الإسلام» 
[آل عمران: 4814 وفي بعضها ما يدل على أن المؤمنَ غيرٌ المسلم ©. مثل 
قوله تعالى : طقل لَمْ تُوْمنُوا وَلكنْ قُونُوا أسْلَمْنَا4 [الحجرات: »]١4‏ ومثل ما 
زواة الترمدق “وف سئده من قله 6ف :«اسل الناس وامن: مرو بن 
العاص»© . 

وقد جمع أهلٌ السَنّة من الآيات والأحاديث بأنَْ الإيمان والإسلام يزيدان 
وينْفُصَانء وأنَّ اختلاف الآيات ورد على حسب ذُلك, فحيث قال الله تعالى : 
لِإِنَ الدّين عِنْدَ الله الإسلامُ» أراد الإسلام الكاملء حيث قال: «قُل لَمْ 
يوْمنُوا وَلْكنْ قُوُوا أَسْلَّمنَا4 أراد أقلّ الإسلام. وهو ما يَحْمَنُ الدّماء من إظهار 
الإسلام وإقامة أركانه التي يُقائّل على تركهاء وكذلك سائرٌ الأحاديث على 
ناخو سوط قن شُروح الحديث. قال ابن بطال في شرح البخاري ما لفظه: 
وكذلك لو آقرٌ بالله ورسوله. ولم يعمل الفرائض, لا يسمى مؤمنا بالإطلاق» 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد 11/1" و5/, والبخاري (7417/8) و(61778ه) 
و(7/ا/") و(١2.)581‏ ومسلم (/ا0). وأبو داود (5544)., والترمذي (778)., وابن ماجه 
(85”) . وانظر وصحيح ابن حبان» .)١185(‏ 

(1) حديث صحيح , وقد تقدم تخريجه 489/17 . 

(*) في (ف): «المسلم غير المؤمن». 

(:) أخرجه الترمذي (844”) عن قتيبة بن سعيد. عن ابن لهيعة. عن مشرح بن 
عاهان. عن عقبة بن عامر. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. عن 
مشرح بن عاهان, وليس إسناده بالقوي . 

قلت: رواه أحمد ١66/4‏ عن عبد الله بن يزيد المقرىء؛ عن ابن لهيعة. وهذا إسناد 


حسن . عبد الله بن يزيد أحد العبادلة الذين رووا عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه . 


كم 


وإن كان في كلام العرب قد يجوز أن يُسمّى مؤمناً بالتصديق. فغير مستحق 
لذلك0» في حكم الله تعالى, لقوله عز وجل : «إثما المُؤْمنونَ لذن إِذَا ذكرٌ 
الله وَجِلَّتْ لوهم وَإِذَا ا عَلَيهم آياتَهُ احم إيماناً وَعلَى َبهِمْ يَتوَكُلونَ 
الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَممَا رَرقناهُم يُنفقون أولئِكَ هم المُؤْمنونَ حَمَا» 
[الأنفال: 4-7]. أخبر الله تعالى أنْ المؤمنين على الحقيقة مَنْ كانت هذه 
صفته دون مَنْ قال. ولم يعمل» وضع 7 مر وفرّط . انتهى . 


وفيه دلالة على ما ذكرته من أن أهل الكبائر لا يُسَمُوْنَ عند أهل السنة 
مسلمين ومؤمنين على الإطلاق. وإِنْما يُقال: إِنْهم مسلمون أقلّ الإسلام» 
ومسلمون عصاة فسَّاقٌ ظَلَمَة بل قد أطلق رسول الله يل على كثير منهم 
الكفر والمروق من الإسلام . كما جاء في حديث: (ولا ترجعوا بعدي كثاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعضٌ»" وحديث: «سبابٌ المسلم فسوقء وقتاله 
كفر؛ 29 وأحاديث مُروق الخوارج من الإسلام. وكلها في السحييدةة) وهذه 
ألفاظ قد أطلقها رسولٌ الله يلد فينبغي أن نطلقها كما أطلقهاء ونريدٌ ما 
أرا على الإجمال من كفرٍ مخصوص » أو مطل أو مجاز أو حقيقةٍ شرع 
أو لغوية. لأنه عليه الصّلاة والسّلام إِنْما قصدٌ بإطلاقها زجر رَ أهلٍ هذه 
المعاصي بإطلاق أقبح, الصّفات المذمومة عليهم . والتحكية في ذلك باق 
فكيف نخالف الحكمة لوي في زجر الناس عَنِ المعاصي بإطلاق 
الأسماء المذمومة عليهم. ونصفٌ أفجرّهم - وهو يزيد الذي تأؤه منه رسولٌ الله 


)١(‏ في («) وإف): «ذلك». 

2)414٠*( والبخاري‎ 2.٠١ أخرجه من حديث ابن عمر أحمد 66/1 ولام و5‎ )١( 
و(0/40") و(5854) و(لالا١/). ومسلم (2.)55 وأبو داود (4585). والنسائي‎ )5١55(و‎ 
. )1417( وابن ماجه (47 9”). وانظر ابن حبان‎ 71 

(5) تقدم مراراً . 

(5) انظر 7737/1١‏ ات(7). 

(5) «قد» ساقطة من (ش). (؟) في (ش): «تخالف النصوص». 


/ام 


له وسمّاه عتريفًة» مرا وأخبر أنه يتلم أمرَ الام - بأحسن الأوصاف ونسيه 
بأكرم الأسماء. وهو الإسلام والإيمان» ويترك ذمه بجميع ما يستحقه أو 
بعضه من الوصف بالعصيان والفُسوق والكفران والمروق كما وصف زفي الله 
بذلك مَنْ فعل بعض ما فعل مِنَّ الخوارج. مع اختصاصهم دون يزيد 
بالعبادة والتّلاوة والتّأويل والصّيانة؟! وهل هذا إل خلاف الحكمة النبويّة 
وخلاف الأدب مع رسول الله كل؟ وإن كان الصّحَيحُ أن «الإيمانَ سريرة» 
والإسلامٌ علانيةٌ» كما رواه أحمد"© مرفوعاً بهذا اللفظ ودِلٌ عليه كثيرٌ من 
الآيات والأخبار. كما ذكر في هذا الكتاب مبسوطاً في موضعه. 


الوجه الثالث: أنه قد ورد السّمع قرآناً وسئةٌ بلعن مرتكبي معاص كثيرة 
لا يكفر مرتكبه(". مثلّ قوله تعالى : ومن َل مؤمنا تعدا فجزْاق جه 
حَالداً فيها وَعَضْبَ الله عَلَيْه ولَعَنَهُ وَاعَدّ لَهُ عَذَابَاً عظيماً» [النساء: 47] وفي 
الآية أحكام كثيرة» مثل تحريم قتل المؤمن» واستحقاق فاعلٍ ذلك للعقاب 
والغضب واللُعنة. واستحقاق الخلود. ولم تولُ أهلُ الحديث© شيئاً منها إل 
الخلود لموجبات*) ذلك,. وقيل : منسوخ. وقيل: مخصوص بالقاتل الكافر. 


ومن ذلك ما ورد في جميع, دواوين ادم مِنْ لعن أهلٍ المعاصي » 
فقد صح أن وسو الله عد لعن مَنْ أوى معدلا ومن غير هقاز الأرض» ومَنْ 


. العتريف: الغاشم الظالم‎ )١( 

١6-11 /* 5‏ . ورواه أيضاً أبوعبيد في «الإيمان» ص هء والبزار »)27١(‏ وأبو يعلى 
(747). وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» .57/١‏ وقال: رجاله رجال الصحيح ما خلا 
على بن مسعدة, وقد وثقه ابن حبان وأبو داود الطيالسي وأبو حاتم وابن معين. وضعفه 
آخرون. 

() في (ش) : «مرتكبوها» . 

(5) عبارة «أهل الحديث؛» لم ترد في (د) و(ش). 

() في (ش): «الموجبات». 
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لعن والديه. ومن ذبح لغير الله20, ومن أمّ قَوْماً وهم له كارهون”©. ولعن أكل 
الرّبا وموكله2”. ولعن الواشمة والموشومة. والنامصة والمتنممصة9». وغير 
ذلك وهذه أحاديثث 0 وأهل هذه المعاصى لا يكفرون الجاع 


الوجه الرابع : أنَّ هذه الفتوى بن لاعن الفاسق ملعون مخالفة لفتوى 
رسول الله يل وذّلك أن رسولٌ الله كل قال: «إذا لعن العبدٌ شيئاًء صَعِدَتَ 
للع إلى السّماءِء فتَغْلَقُ أبوابٌ السَّماءِ دوتها. ثم تهبطٌ إلى الأرضء فَتعْلَقُ 
أبوابها دونهاء فتأخذ يميئاً وشمالاًء فإذا لم تجد مساغاً رجعت إلى الذي 
عن فان كان كذّلك, وال رجعت إلى قائلها» رواه أبو داود من حديث أبي 
الدرداء من رواية رباح بن الوليد على الصحيح, وكذلك رواه الطبراني» 
وقيل: الوليد بن رباح عن عمه عمران بن عتبة عن أم الدرداء. عنه وه 


)١(‏ أخرجه من حديث علي بن أبي طالب أحمد ١18‏ 9و187» وابنه عبد الله في زوائد 
«المسند» .٠١8/١‏ والبخاري في «الأدب المفرد» ,)١17(‏ ومسلم ,.)١1919/8(‏ والنسائي 
/*”, وأبو يعلى (505). والبيهقي 44/5. والبغوي (5084). وانظر ابن حبان 
(64845). ش 

(؟) رواه الترمذي (08”) من حديث أنس. وفي سنده محمد بن القاسم الأسدي, 
والأكثر على تضعيفه . 

(*) أخرجه من حديث ابن مسعود الطيالسي (4"). وأحمد "47/1١‏ و2944 و4148 
و45. والدارمي 5145/15؟. ومسلم 01691 وأبو داود (###”#*”). والترمذي 2)١17١5(‏ 
وابن ماجه (/73717)» والبيهقي 1/8/8 . وانظر ابن حبان (005708). 

(4) أخرجه من حديث ابن مسعود أيضا الحميدي (/41). وأحمد /١‏ 474-477 و44/4 
و64؛ و؟45. والبخاري (5885) و(/441؟) و(١*297)‏ و(554) ر(0517) و(14 64). 
ومسلم (76١5؟).‏ وأبو داود (4159). والنسائي ١45/48‏ و494١.‏ وابن ماجه (1949). 
وانظر ابن حبان (5 )86٠‏ و(ه .)086٠١‏ 

(©) أبو داود .)54٠(‏ وجود إسناده الحافظ في «القتح» .5719/٠١١‏ وانظر «تحفة 
الأشراف» 5146/4 . 


وفي الباب عن ابن مسعود عند أحمد 0408/١‏ وحسّن إسناده الحافظ في الفتح ‏ 


ها 


هذا رسونُ الله كل حكم بأنها لا ترجعٌ إلى قائلها حنّى يكونَ الملعون بها 
غير أهلٍ لها(" وإذا كان عدرل الله عد قل لعن الواشمة والاففة ومن آم 
قوما وهم له كارهون. ونحوهم من هذه المعاصي 0 بالنظر إلى ما 
قدومنا ذكر طرق منه من أفعال يزيد. فكيف يقطع أنه(2 لا يستحق اللعند؟ 

فإن قيل: إنْما أراد صاحبٌ الكلام أنه لا يجورٌ لِعنُ أحدٍ بعينه مِنَّ 
العْصَاةَ وإن جاز لعنه على الإطلاق مِنْ غير تعيين. 

قلت: هذا لا يصح لوجوه : 

الوجه الأول: أن المسألةَ ظَنيّةٌ خلافيّة لا يستحنٌ المخالفٌ فيها1» 
التأثيم ولا اران فضلا عن التفسيق واللّعنء وقد ذكر الإمام النوويٌ في 
«الأذكار»59» أن الظاهر جوارٌ ذلك وقد صدرٌ ذلك عن غير واحدٍ من السّلف 
الصّالح , ولو لم يصح فيه ل ما مخرجه البخاريٌ ومسل" ء عن ابن ع أنه 
مر بفتيان مِنْ قريش, قد نبوا ءطيرا وض يزكر فقال: لعن الله مَنْ فعل 
هذا إن سول اله يلي لعن من انُخذ شيئا فيه الرّوحٌ غرضاًء فهذا الصاحبٌ 


الجليل لعن جماعةً معيّين مِنْ فتيانٍ ريش ء أيكونُ عبدٌُ الله بنُ عمرّ 
ملعوناً؟! حاشاه ‏ رضى الله عنه - من ذلك. 


ومنْ ذلك ما رواه البيهقيُ في «سننه الكبرى» في جماع أبواب الكلام 
في الصلاة في أول باب منه» من حديث عبد ركمو إن مققل انه قال: 
اا 0000 

وعن ابن عباس عند أبي داود (4404).» والترمذي »)١941/8(‏ والطبراني في «الكبير» 
(/اه/11١).‏ وصححه ابن حبان (48/ا0). 

. «لهاء ساقطة من (ش). (1) في (د): بأنه‎ )١( 

(*) «فيها» ساقطة من (ش). ل 0 

(©) البخاري (08816).؛ ومسلم .)١1968(‏ وأخرجه أيضا أحمد 788/١‏ 247/799 
والنسائي 78/1, والحاكم 7384/14 . 
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شهدت علياً يقنتُ بعد الركوع » ويدعو في قنوته على خمسة, وسماهم. ولم 
عد ا 

وروى محمد بن جرير الطبري مثل ذلك في «تاريخه» وزاد تسميتهم7', 
ومن ذلك ما روى شهر بن حوشب قال : سمعت أم سلمة حين جاء نعي الحسين 
لعَنْتَ أهل العراق» وقالت: قتلوه قتلهم الله عز وجل» عرُوه وذلُوه لعنهم الله . 
رواه الطبراني والهيثمي في «مجمع الزوائد» وقال: رجاله موثوقون. 


الوجهُ الثاني : ما انفق البخاري ومسلمٌ على إخراجه من حديث أبي هريرة» 
عن النْبِي يك أنه قال: «اللّهُمٌ إني بشرٌ آسَفُ كما يأسَفُ البشرٌ فأي المُؤْمنِينَ 
آذيتّه» شتمتّه لعنته. جلدئُه فاجعلها له(» صلاةً»9) وهذا لا يصحٌ أن يكونَ إلا 
على جهة التعيين» لأنّْ سياقٌ الحديث يقتضي ذلك, ولأنْ الجلدٌ مذكورٌ في 
الحدية »وغل الجله تدر عون محال 


فإن قيل : إِنْما لعن رسولٌ الله يل من أعلم به الله أنه يموت كافراً©. كما 
قال الغزالي . 

قلت: هذا لا يصحٌ, لأنّه لوكان كذلك, لما دعا لمن لعنّه أن يجعلّ الله 
اللّعنةَ له صلاة وزكاة وطهوراًء ومن علم أنه يموت كافراً. لا معنى للدّعاء له 
بذلك, وأيضاً فذلك الذي قاله خلافٌ الظاهرء وتأويلٌ بغير دليل » ولو جارٌ مثل 
ذللف» حار ازيل كل لاهو وتحصييم كل عام ع للف إل الت 
بالشريعة المظورق قالوابيك 0 على العالم ترك مذهبه ليُوافِنَ الحديتَ لا 


.71485/7 انظر «سنن البيهقي»‎ )١( 

. تقدم صه من هذا الجزء‎ )١( 

(*) «له» ساقطة من (ش). 

(5) البخاري (2)5751 ومسلم (701). وأخرجه أيضاً ابن حبان (5915)» وانظر 
تمام تخريجه فيه. 


(5) في (ش): «أنه كافر» . (1) في (ش): «والواجب». 
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تأويل الحديث ليوافقَ مذهبه. وَإِنّما يجورٌ التَاويلُ عند الضرورة على ما هو 
مفضّل في مواضعه . 

فأمًا قوله يكل في حديث عائشةً رضي الله عنها: «فأيّما أحدٍ دعوت عليه مِنْ 
متي بدعوة ليس لها بأهل «©, فليس ذلك يدل على أن الي لعن من ليس 
لذيك امل لأنْ ظاهرٌ أفعال النبيّ كله الإباحةٌ» وحديثٌ عائشة نشة هذا ليس فيه 
ذكرٌ اللُعن, وإنما ورد على سبب مخصُوص . وهو قول الي كل ليتيمة م 
سلمة: «لا كبرت سنك70" وظاهر هذا الدعاء الإباحة وإن لم تكن اليتيمة أهلا 
له ؛ فليس ذلك دالا على تحريمه» وليس يجوز القول بان فعل وسول, الله كيل 
محر إلا بدليل, واضح ب" و“على أنْ الصّحيح أيضاً عند كثير من العُلماء نه 
لأ بجر عله الطعار علن :رميو الله كه . 


الوجه الثالث : ما روى مسلم في «صحيحه:!*» عن جابر أن رسول الله كل 
رأى حماراً قد وَسمٌ في وَجهه فقال: «لعن الله الي وسمه» وهذا نص في 
موضع التراع وفبه ما يردُ على قول. الغزاليٌ المقام. في اليج كله. أن رسون 
الله يَلِِ علّق اللّعن بوسم الوجهء فدلٌ على أنه العلهٌ في جواز الع كما إذا 
قال: مَنْ أحدث فليتوضاًء فإنْه يعلمُ أن الخدت مورعله الويوي وذلك معروفٌ 
في فن7" الأأصول. 
(1) حديث عائشة أخرجه مسلم (5800): وليس فيه قوله يك : «ليس لها باهل». إنما 
هو في حديث أنس الذي أخرجه مسلم برقم .)751١7(‏ وانظر ابن حبان (5615)» والتعليق 
الآتي . 

(5) انظر التعليق السابق. وحديث عائشة كما رواه مسلم. قالت: دخل على رسول الله 
يك رجلان» فكلماه بشيءٍ لا أدري ما هو, فأغضباه. فلعنهما وسبهما. . 

(*) عبارة «محرم إلا بدليل واضح» ساقطة من (د) . 

(4) الواو ساقطة من (ف). 

(9) برقم (750711). وأخرجه أيضاً ابن حبان (0778)» والبيهقي /78/1. 

(5) «فن» ساقطة من (ف). 
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الوجه الرابع : أن اللّعان بين الوجين المسلمين جائرٌ بنص القرآن» 
إجماع المسلمين, وفزمعارم من الذّين ضرُورة بحيتٌ يكفرٌ جاحدُه. وهو 
مشتصل على لعن كل واحدٍ منهما لنفسه إن كان مِنَّ الكاذبين؛ فلو كان لعن 
المسلم القامق حرام الم يحل المستلم الفاضق أن لعن فته لأن حو نقبيه 
أعظم من حقٌّ أخيه المسلم عليه أو مثله©. 

الوجه الخامس: حديث: «شِرٌ أَئمُتكم الّذين يلعنوتكم وتلعنونهم» ع 
مسلم عن أبي هريرة”" والُرمذي عن عمرا", فأخبرهم أنْهم يلعئُون أئمْتهم. 
فساقها لهم بذلك ولم بين تحريمّه. فدل غلن العوازء بخلاف خبره يكل في 
نحو قطع يد السّارق في بيضة. فإنّه خبرٌ على القطع وهوغائب, فلا يدل على 
الجوال 


الوجه السادس: حديثٌ عائشة نش الصّحيح © وفيه أنها قالت لليهود : عليكم 
السام واللْعنَة وإنّما نهاها عن الفحش لما بدأتهم بالمشافهة ذلك منْ غير 
إظهارهم لذلك دليلُه ما في الصّحيح عنها أنه كل قال في رجل : وبئس أخو 
العشيرة)» فلما دخل عليه ألانْ له القول. فقالت له عائشة ئشة في ذلك» فقال: كن 
شر الئاس من أكرمه" الئاس اثقاء فششه60. فسمّى المواجهة بذلك فحشاً. 


)١(‏ في (د): «ومثله». 

)١(‏ كذا في الأصول: «عن أبي هريرة». وهو خطأ. إنما هومن حديث عوف بن مالك 
الأشجعي . وهو عند مسلم .)١806(‏ وأخرجه أيضاً أحمد 5 و78ء والدارمي #74/7. 
وابن حبان (50849). 

(*) برقم (1171)؛ وفيه محمد بن أبي حميد, وهو ضعيف. قال الترمذي : هذا حديث 
غريب. لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد, ومحمد يضعف من قبل حفظه . 

(4) حديث صحيح وقد تقدم تخريجه 751/١‏ . 

(8) في (د) و(ف): «كرهه». وهو خطأ. 

(5) أخرجه أحمد 98/5 و94١184-1.,‏ والبخاري (5087) و(5084) و(511), 
ومسلم (5041؟). وأبوداود (41/ا4). والترمذي .)١14457(‏ وابن حبان (4088) و(03945). 
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الوجه السابع : آيةٌ المباهلة, وقوله فيها: قَنْجَعَلْ لَعْنَة الله عَلَى الكاذبِينَ 4 
[آل عمران: ]5١‏ نص في أهل المباهلة وإن كان لفظه عاماً كما ذكره 
الأصوليون . 

الوجه الثامن : حديث واطىء المسبيّة الحبلى وفيه: «هممت أن ألعنه لعنة 
تدخل معه قبره)(" , 

الوجه التاسع: حديث أبي هريرة عن رسول الله يل أنه قال: «إذا باتت 
المرأة هاجرة فراش زوجها. لعنتها الملائكة حتى تصبح ١‏ . روآه فيل 01 وهو 

العاشر: حديث: العن الله الرّاكبٌ والقائد والسّائقَ .. رواه الهيئمئ © 
ورقوعا مك دن [سفينة ]. وقال: رجاله قات وو لعن لمعية أيضا 

الحادي عشر: أن الأدلّة العامة من الإيمان والأحاديث التى قدّمناها وردت 

عل بتلك المعاصي الملاكورةه والتعليلٌ يقنضي جوارٌ اللّعنة حيث وجدت 

المعصية . .مثاله قوله تغالى آلا لَغنهُ الله على الطَالِيين» [هود: ]١4‏ معلّل 

بالظلم وقول النبي كَل : «لْعَن الله مَنْ َعَنَ والديه»” معلل بلعن الوالدين وكذا 
سائر ماتوره تعلين اللحن هه من لضاف المذمومة . 

واللفظ. وإن كان عامّاً. فهو يتناول الآحاد ظاهراً ولولم يتناول شيئاً منهاء 

0 5 0 5 . ه6) ا ه- . ؟.‎ ٠. 

لم يكن له معنى ‏ وتعيين بعضها من غير دليل تحكم. فثبت بمجموع هذه 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي الدرداء أحمد ١46/8‏ و455/5.» والدارمي ؟/ا؟7؟, 
ومسلم .)١44١(‏ وأبو داود (73765). 

(5) برقم 24)١45(‏ ورواه أيضاً أحمد 484/7 و480. والبخاري (#3780) 
و(0197). وأبو داود .)7١851(‏ وابن حبان )517/١(‏ و(7/ا١141).‏ 

(م) «مجمع الزوائد» .1١7/١‏ وما بين حاصرتين منه . والحديث أخرجه البزار(8) . 

(5) تقدم تخريجه ص 88. (6) في (ف): «معين». 
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اأدله اذالم اهز الكبائر جائرٌ بل قد وقع مِنْ أرحم الخلق وأشفقهم. وهو 
بشو الله ككل د شفيعٌ الخلائق وسيْدُ ولد ادم ذلك لما فيه بن نجر انس أن 
كبام لتكب أولتك أذ استحقوا ل فكيف يُقال: إِنْ مَنْ لعن مسلماً 
على الإطلاق. وإن كان فاسقاً. فهو الملعون. 

أفلا يخاف صاحبٌ هذا الكلام أن يكون تناول”" باللّعن رسولٌ الله كك 
وخياز الصحابة وخيارٌ المؤمنين. 

فحاشا مقام الإمام الغزاليَّ منْ مثل هذه الجهالة الشُنيعة» والبدعة 
البديعة . 

وأما احتجاجحٌ صاحب تلك الفتوى على ذلك بقول رسول الله كلل : 
«المؤمن ليس باللّعان9©, فالجوات من وجهين : 

الوجه الأول: نه لا يدل على تحريم. لعن أحدٍ بعينه» بل هو مطلق» ,ا 
سر صاحب الشريعة» فأجاز لعن الطالمين والكافرين ونحوهم , 00 
التحريم منصرفٌ إلى المؤمنين القائمين بفرائض الإيمان. الحافظين 
لأنفسهم” عن انتهاك محارمه. وتعدّي حدوده . 

الوجه الثاني : أنْ النْبىّ ل نفى أن يكونَ المؤمنٌ لعّاناً. وليس اللّعَانُ مَنْ 
لعن بعض العصاة : غَضبالله تعالى . وزجراً لأهل المعاصي في بعضٍ الأخوال, 
كما فعل ذلك رسولٌ الله يلل وغير واحد من فضلاء الصحابة”. وإِنْما 


. في (ش): «يتناول»‎ )١( 

(7) أخرجه من حديث ابن مسعود أحمد 404/١‏ و0١40‏ و415» وابن أبي شيبة 
١‏ والبخاري في «الأدب المفرد» )7”١17(‏ و(2)7*7 والترمذي .)١94171/(‏ والطبراني 
في «الكبير» (587 »)٠١‏ وصححه أبن حبان 2)١97(‏ والحاكم ١/7>؛»‏ ووافقه الذهبي . 

(9) في (ش): «أنفسهم» . 

(5) «ذلك» ساقطة من (ش). 

(5) في (د): «أصحابه» . 
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اللّعانٌ: كثيرٌ اللُعن عندّ كل غضب. في صغير الأمور وكبيرهاء وكذلك 
السباب27 وقد صحّ عن أبي بكر الصَدّيق أنه شان ولد عبن دن 
فجدّعَ وب" فهذا صَدَرَمِنَ الصّديقَ رضي الله عنه على سبب”ايسيرء كما 
ذلك معروفٌ في كتب الحديث, وليس يستحقٌ الصّدَّيقُ أن يُسمّى بذلك سباباً. 
وكذلك قولٌ الصّدَّيق يوم الحُديبية لسهيل بن عمرو: امصّص بظرٌ الات 
ولم يكن بذلك الصَّدّيقُ فاحشاًء وإن كانت كلمةً فح الما قالها غضباً لله 
تعالى . 

وإذا كان رسولٌ الله كل أحلمُ الخلق وأشفقهم ‏ عَضْب على من وَسَمَ 
حماراً في وجهه. فلعن من وَسَمَهُ فكيف لا يغضبٌ المسلمٌ على مَنْ قتلّ 
الحسينَ الشْهيدَ ريحانة رسُول الله كلك وقرّةَ عينه. أما يكونٌ العصيانٌ بقتل 
ريحانة رسول الله كه أقبحَ من العصيان بوسم الحمار الذي غَضْب له ول 
الله يل ويكون قطع رأسه الكريم وتقويره وحمله على عود أوجمٌ للقلب وأقوى 
في إثارة الغضب والكرب مِنْ وسم وجه ذلك الحمار, على أنَّ الذي وَسم وجه 
الجمان لغ ,ثيل للف عداوة للتحماره ولا امتعهانة هه انما قله لمطلية فاليا 
في ذلك . 


فاعجب كيف غَضبٌ سول الله 6خ لوسم وجه ذلك الحمار». واعجب من 
قوم يذدّعُون الإسلام الكامل. ولا يغضبُونَ لولد رسول الله كل وقد ذبح 


)١(‏ «السباب» ساقطة من (ف). 

(؟) أخرجه أحمد 1١91//1١‏ و14/8ء والبخاري )5١7(‏ و(8481”) و(5140)و(2)53741 
ومسلم ,.)7٠١©1/(‏ وأبو داود )”311/١(‏ و(7/1:”), وابن حبان (17"60). 

(*) في (ش) و(ف): «سب» وهو خط . 

(4) قطعة من حديث مطول أخرجه عبد الرزاق (4,/70)» ومن طريقه أحمد 
4- ”2 والبخاري (7/71 و7/7؟), وابن حبان (44177)» وانظر تمام تخريجه 


فيه . 
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عطشاناً'» مظلوماًء مدل به وخمل/ رأسُه الكريمٌ على رأس عود مغيّراً مشوهاً. 
ولو فعل ذلك بعض م العدل ببعض أولاد هؤلاء لذنب اقنضى ذلك, لسبّه 
ولعنه غالباًء وأقلّ الأحوال أن يقفت لقي العظيم 0 كون ولده مطلوما: 
وكون الفاعل من قن الجور, فالحسينْ رضي الله عنه مِنْ أعظم المظلومين 
ارت أعظمٌ الطّالمينء ويزيدٌ أعظمُهم أجمعين؛ وهوء وإن لم يباشر لقتل . 
فهو أعظم إثما مِن المباشر”"», لأنّ القاتل إنْما قتلّ برضاه وشوكته وقوته . 


وفي الحديث عَنْ رسول الله كل : «أنْ على القاتل جزءا منّ العقاب» 
وعلى الآمر تسعة وستين< جزءً». رواه ابن كثير في «الإرشاد». وقال: رواه 
أحمد بن حنبل!». فإذا كان الإنسانٌ يغضبٌ لولده لو فعل معه دون ما فعل مع 
الحسين عليه السّلامء وإن كان ولدَّه في فضله دون الحسين عليه السلام» 
رظال وده فى جرانه دون يريك فكيف لا يكون غضبّه لله ورسوله أعظمّ؟ وفي 
«الصّحيحين» مِنْ حديث أنس ء قال: ممع دول الله كك يقول: «لا يؤمنٌ 


أحدٌكم حتى أكون أحبٌّ إليه مِنْ والده وولده والناس أجمعين»*©. وفي «صحيح 
01 حي نك سدس سو ا ل 
أسد فإن تأنيث «فعلان» بالتاء لغة بني أسدء وقياس هذه اللغة صرفها في النكرة . 

(') في (ف): «المباشرة» . 

(*) في الأصول: «وسبعين»» وكتب تحتها في (ف): «وستين». 

(5) هو في «مسنده) 7537/6 من حديث مرثد بن عبد الله. عن رجل من الصحابة. 
وأورده الهيشمي في «المجمع» 17 ,» وقال: رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح . غير 
محمد بن إسحاق. وهو ثقة. لكنه مدلس. 

قلت: وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري. زوه اراق في «الصغير» (675). 
قال الهيثمي : فيه الحسين بن الحسن بن عطية. وهو ضعيف. قلت: وفيه أيضاً عطية 
العوفي. وهو ضعيف كذلك . 

(9) البخاري (6١1)؛‏ ومسلم (44). وأخرجه أيضاً أحمد 177/7 و7178 والدارمي 
"٠/7‏ والنسائي .١1١6/8‏ وابن ماجه (/5). وانظر ابن حبان (8/ا١).‏ 


5/ 


البخاري»22 مثل ذلك مِنْ حديث أبي هريرة. 


فمن كان رسولٌ الله يك أحبٌ إليه منْ والده وولده والناس أجمعين» فليكن 
ولد رسو الله ل أحبٌ إليه مِنْ ولد صلبهء 55 أهله. بل في 
«الصّحيحين»!") من حديث أنس عن رسول الل و : دلا يؤمن أحدكم حتى 
يُحبٌ لأخيه ما يحب لنفسه». وفي رواية: «لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه» . 


فليتصوّر المسلمٌ أنه مكان الحُسين رضي الله عنه» وأنه فُعل به ما قعل 
بالحسين عليه السلام؛ وليتصوّر كيف يكونٌ غضبّه على من فعل به ذلك. بل 
يجب أن يكونَ أعظمّ من ذلك. فإنَّ المسلم يُستحبٌٍ له أن لا يغضب لنفسهء 
ويجبٌ عليه أن يغضبّ لمعصية الله وبُستحب له أن لا ينتصرًه" لنفسه. ويجبٌ 
عليه أن يُنصّرَ أخاه المسلمَ المظلومٌ. فإذا عرفت هذاء فاحذر أيه السني أن 
يخدعك الشيطان بتحسين الكلام في يزيد والمجادلة . 

فأمًا لعن مَنْ لعنه. وتفسيقٌ مَنْ سبّه» فتهَورٌ في مهاوي الجهل والفُسوقٍ 
إلى مرمى سحيق» ونزوع”؟» عن الإيمان والإسلام , لا عَن التتدقيق والتُحقيق . 

وأمًا تعلقه بأنَّ المسلمّ أفضلٌ من البهيمة» وحُرممُه أعظمُ مِنْ ُرمة الكعبة» 
فذلك المسلمٌ الكاملُ الإسلام بالإجماع, فإنَ مرتكبٌ الكبائر يجب حدٌه 
وإهانئه؛ ويستحقٌ الغضب من الله تعالى والعذاب, ولا يجوز شيْءٌ مِنْ ذلك في 
حقٌّ البهائم والكعبة المعظّمة . 


. )7817( وابن منده في «الإيمان»‎ ,.١1١6/4 رقم (14). ورواه أيضاً النسائي‎ )١( 

(؟) البخاري ,)١17(‏ ومسلم (40)., وأخرجه أيضاً أحمد 175/7 و277/7 والدارمي 
والترمذي ,.)76١8(‏ والنسائي ١768/4‏ ., وابن ماجه (55)», وأبن حبان (71؟). 
وانظر تمام تخريجه فيه. 

(م) في الأصول: «ينصر». 

(58) في (ف): «ونزوح». 
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وأمّا قوله : إنّه صحّ إسلامُ يزيد. ولم يصحّ قتله الحسين, ولا أمرّه بذلك» 
ولا رضاه يك وقوله : إن مَنْ زعم أنه يعلمُ ذلك فينبغي أن نعلم به(" غاية حمقه 
إلى آخر ما ذكره فى هذا المعنى . 

فالجواب عليه من وجوه : 


الوجه الأول: أنه أمّا أن يزيد أنا لم نطلعْ على ما في قلبه مِنْ ذلك, 
فصحيح . لأ نات السرائز إلى الله تعالى » ولكن إذا كان المرجعٌ إلى السرائر, 
فلم يصحٌ إسلامٌ يزيد أيضاً. لأنا لم نطلع على ما في قلبه مِنْ ذلك فما بال 
إسلامه صخ وإن لم نطلع على ما في قلبه. ورضاه بقتل . الحسين لم يصح 
لسبب هذه العلّة وان أراد أنّه لم يُظهر مِنْ يزيد الرْضا بقتل. الحسين عليه 
السلام في ظاهر أحواله» فذّلك عنادٌ واه ضح أوجهل فاضحٌ . فيزيدُ ناصبيٌ عدوٌ 
لعل وأولاده عليه السّلام. مُظهرٌ لعداوتهم, مظهر لسبّهم”" ولعنهم من على 
رؤوس المنابر» ناصبٌ للحرب بينه وبين مّنْ عاصره منهم. ومَنْ جَهِل هذاء فهو 
معدودٌ مِنْ جملة العامّة الّذين لم يسرفوا أخبارٌ النّاسء ولا طالعوا تواريخَ 
الإسلام. وما أحسن البيت: 
والشّمسٌ إِنْ حَفِيتْ على ذي مُقْلَةٍ نِضْف النهار فذاك محصولُ العمى 

فكيف يقال: نه لم يظهر منه الرضا بذلك» وقد جاؤوا إلى حضرته برأس. 
الحُسين عليه السّلام على عُودٍ مغبرا مُسُوهاً مُقَوّراً متقرّبين إليه بذلك. مظهرين 
للمْسرة به» فتكلم بأقبح. الكلام في حقٌّ الحُسين عليه السّلام» كما نقل ذلك 
أشياخ أهلٍ النتقل كأبي عبد الله الحاكم والبيهقيٌ تقرفت الديم !ابن الجر 
الخوارزمي وغيرهم , كما تقدّمت إليه الإشارة 2 وكيفت لا تعلم زضاة تذلاك 
وإن سكت. أتحسّبُ أنْ قاتليه قد اختلّت عقولُّهم حبّى يفعلوا ذلك منْ غ غير أمره 


)١(‏ «به» ساقطة من (ش). 
(؟) في (ف): «معلن لسبهم؛. وفي (ش) : «مظهر معين لسبهم». 
5) انظر ص47 . 
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ولا رضاهء ثم يأنوا به مظهرين للمسرّة. طالبين منه لعظيم”" المَعُوبة على أمرٍ 
لم يتقدّم منه إليهم فيه شي ولا عَرَهُوا فيه رضاه”" فكيف لا يُقال: بأن الظاهر 
منه الرّضا بذلك. ولم يخرج على أحدٍ منهم في ذلك. ولا أظهر البراءة مِنْ 
ذلك. ولا أمرٌ بقبر رأس الححسين عليه السّلامُ ولا نهى عن إظهار المسرة بقتل 
الححسين رضي الله عنه, فإنهم أظهروا المسرة ة بذلك في مملكته. 

والتكمةٌ فى هذا الوجه الأول منّ الجواب: أن رضا يزيد بذلك© ظاهر 
بالضرورة لا 005 إنكاره» ولا يمكن" أبداً المستندة") فيه مثل ما نعلم كراهة 
أهل الحسين رضي الله عنه لذلك في الظاهر, وهذا علمٌ ضروري متعلّقُه ظواهرٌ 
الأحوال لا سرائر"" القلوب» ومن لم يحصل له هذا العلم لقلة معرفته بالتاريخ 
وأخبار الثاس » فهو معذورٌ بجهله إذا لزم تكليفُ الجَهَالء وهو عدم الاعتراض 
على أهل العلم . والله أعلم . 

الوجه الثاني : أن يقال لهذا الشأن في رضا يزيد بقتل الحسين عليه 
0 إِما أن نقول: إن جميع ما صدر من اما المُلوك منّ الحروب 
والقتول والغزوات وعظائمٍ الامور غيرٌ منسوب إلى أمر الملوك. ورضاهم. أو 
لا. 


إن قال: لا بسب إلى المُلوك شيء مِنْ ذلك في الظاهرء ولا في 


الباطن» وإن لم يُظهروا البراءَة منه ولا الشْدَّةٌ على من فعله. فهذا خروج 
من زُمَكْرة العقلاع لأنه يلزم مله أن الحجاج بن و ما د إل 


مثل0*» ما صدر عن عُمرٌ بن عبد العزيز مِنَ نّ الأمر بالعدل والرفق, ولكنّ أمراءه 


. في (ش): وعظيم)»‎ )١( 


(؟) في (ش): «رضا». (*) «بذلك» ساقطة من (ش). 

(4) في (ش): بالسرور. (9) عبارة «ولا يمكن» ساقطة من (ش). 
(5) في (ش): «والمستند». (7) في (د) و(ف): «سائر». وهو تحريف. 
(8) في (ف): «عن». (9) «مثل» ساقطة من (ش). 
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وجُندّه فعلوا ما لم يرضَهُء وسكت, وما نُقل أنه باشره مِنْ ذلك» وأمر به لم 
يجب الترار. 

وأمًا إن أقرٌ أنْ ظاهرٌ أحوال الامراء أنهم لا يفعلون( في المهمات إل 
ما مره به المُلوك فقيل أمراء يزيد للحسين عليه السلام. سن ذلك. فإِن 
الظاهر من أمراء يزيد وغير يزيد أنهم لا يُقدمون على الأمور العظيمة إلا 
من(" جهة الطاعة لمن فوقهم , والتقرب إلء ليه ولم يكن بين جند يزيد وبين 


الحسين عداوءٌ 7 توجبٌ ال كيف”) القعل؟ ذا قتلوه طاعة ليزيد قري 
إليه . 


أنه قال: كان شر يُصلى امنا اويستعفر: فقلتٌ له: كيف يغفرٌ لله لك وقد 
أعنت على قتلٍ ابن بنتٍ رسول الله كإِ؟! قال: ويحك. كيف نصنع؟! إن 
أمراءنا أمروناء ولو خالفناهم 5 2 من الحمير السقاة. 

قال لذمي : إن هذا لمذز يح . فإنما: العلاعة ١,‏ رد 
إلى أولياء اسن عليه التلاى نما قال ذلك 00 عادة ل زه من 
المصرين. مع تهاونه بعظيم ذنبه. 


وجه آخر: وهو قولَ الله تعالى لمَنْ عاصر اليْ ب من اليهود: «قل فلم 
تون البناة :انق عن فيل إذ كت مُوْمنِينَ. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بالبَيناتِ ثم 


00 - 


انَحَدْتُمُ العجل من بعده وَأ نتم ظالمون» [البقرة: ]47-41١‏ فنسب©») فعلّ 


)١(‏ في الأصول: «يفعلوا». والصحيح ما أثبت 
(5) في (د): «على». (5) في (ش): «فكيف». 
,58٠0/7 )5(‏ وقد تقدم ص17 . (©) في (د) و(ش): «اونسب». 
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البعضٍ إلى الجميع عى سبيلٍ الذَّم لرضا الجميع به أو تواليهم. ورضا 
الجميع. معلومٌ لغير الله تعالى بالقرائن » ولذلك حَسْنْتْ مناظرتهم به وما كان 

الود المزاقز التي لأ علتيا إل الله لم تقع المناظرة في دار التكليف 
عليها إل على طريق التّكيت دُون احج ولذلك لم يكن للمشركين حجّةً 
في القدر. 


الوجه الغالث: إما أن يشك0" هذا المتكلمُ في جميع ما نقله المؤرخون 
مِنْ ثقات المحدّئين وأهل معرفة الرّجال. لزمه ألا ينب الرفض إلى 
الرّافضة, والنْصبَ إلى الثواصبء, والبدعٌ إلى أحدٍ مِنْ أهل المذاهب, ولا 
يجرح أحدا© من الرُواق ولا يميز العدل 7 سواه وإن أقرّ بول أقوال 
الثّقات منْ أهل التاريخ والكلام على الرُجال. لزمه قبولهم في يزيد. 
9 8 ريس م 34 3 2 1 
الوجه الرابع : أن رسول الله يكن قد أخبر أن أمر امته لا يزال مستقيما 
حبّى يثلمهُ يزيد وتأوه منْ قتله لسلفه مِنَ الصّحابة رضي الله عنهم وسلف 
سلفهم من التابعين”9) رحمهم الله تعالى » كما قدمنا ذكر ذلك وَرَقانة ثقات 
أئمة الحديث له ومن أخبر عنه بذلك النبي يل لا ينبغي أن يحسنّ به 
الطَن بل 0 برسول الله يو بل اعتقاد القطع بوقوع 


ما أخبر به. 
الوجه الخامس: إمًا أن نقول: تواترٌ الأخبار وكثرةٌ القرائن يدل على ما 
ذكرناه أولا . 


إن قلنا بذلك. لزع صحُةُ ما ذكرناه. وإن لم نقل بذلك؛ ؛ لزم آلا ينعت 
إلى أحد ل من الملوك عداوة عدُوٌ ولا رضا بحربه حتى نير الشهوة العدول» 
ويكتبٌ على نفسه سجلا بأنه يُبغض عدوُه. ويحب قتله ويرضى به. 


. في (د) و(ف): «يسلك». وهو خطأ. (؟) في (وش): وأحدى» وهو خطأ‎ )١( 
. دمن التابعين» ساقطة من (ش). (4) ص6"‎ )*( 
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ومنّ المعلوم لكل عاقل أنه قد ثبت العلمٌ بأعداء الملوك ومحبّة الملوك 
لقتل "أعدائهم من غير إقرار صحيحٍ بذلك وكتابة'» شهادات الغدول في 
المجلات بذلك, ولا شك أن عداوة يزيد للحسين من نْ أشهر العداوات» ون 


رضاه بقتله من أوضح الامور الظاهرات, والله أعلم . 


الوجه السادس : أنه ثبت في الصّحيح 95 رسول الله كئةِ كتبّ إلى هرقل 
ملك الروم أن عليه إثم الآر يسيّين”2, وهم أهلُ الجهل والخطأ” والجفاء منْ 
أهل دينه مثل الحراثين» ومن المعلوم أنه لو لم يأمرهم ويرضى بدينهم ما 
كان عليه مِنْ إنمهم شيء؛ وأنْ رسول الله يلك نما قال له بلك لأن*) 
ظاهرٌ حاله أنه راض بذلكء لقُدرته على التخيير, 0 كان كارهاً لغيّ 
فكذلك سائ ثر الملوك الجبابرة الظاهرٌ من منهمٌ الرّضا بكلّ قبيح, ظهر في 
ممالكهم ولم ينكروه. وكذلك يزيد فإنَ قتَلهَ الحسين عليه السّلام جاؤوا 
برأسه الكريم مبشرينَ لهء وطالبين لواب منه. ومُظهرينَ له أنّْهم قد فعلوا 
له أحبٌ الأمور إليه. نارهم على ذلك ورضي يم وقد يحكم بالرضا 
بقل مِنْ هذاء فقد حم النبي كل برضا لكر بالتوويج لسكوتها”». وليس 
القصد الفياسن؛ فلها التصد التنبيةُ على أن الرْضا قد يعرف بغير نطق وإلا 
لزم فيمن تزوجت برجُل وهي بكرٌ بالغةٌ وأقامت معه. حتى وُلدَ له منها أولاده 

)١(‏ في (ش): «وكتابات». 
(؟) انظر 7١7/١‏ و40/1» وانظر أيضاً «مصنف عبد الرزاق (1/74) ودصحيح 


البخاري» (5805)) ووصحيح مسلم» ,.)١07/7”(‏ و«مسند أحمد» 2757/١‏ و«صحيح ابن 
حبان» (56668). 


(*) «والخطأ» ساقطة من (د) و(ف). 

(5) في (ش): «أن». 

(©) أخرج أحمد 158/5., والبخاري (/ا81) و(45 54), ومسلم .)١57١(‏ والنسائي 
85-5 . وابن حبان )508٠(‏ و(5081) و(4087) من حديث عائشة مرفوعاً: «استامروا 
النساء في أبضاعهن» . قبل: إن البكر تستحيي . قال: «سكوتها إقرارهاء» . 

(5) في «ف»: حتى ولدت له أولاداً. 
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أن يقبل منها إذا أنكرت الرضا بعد ذلك. وأمثال ذلك. بل أوضحٌ مِنْ هذا 
مَباحة عقود الأخرس بالإشارة والعلم بكثير فما يرضى نة ويضّة: 

الوجه السابع : أنَّ صاحبّ هذه الشبهة علق الحكم بالعلم بما في باطن 
يزيد وليس الحكم يتعلق بلك شرعاً, فإن رسول الله يل أسر عمّه العباس 
يوم بدر, ولمّا ادُعى العبّاسٌ ذلك اليوم أنّه كان مُكرهاً. فقال له يكلق: «أما 
ظاهرّكٌ. فكان علينا». وأخذ منه الفداء». 


وروى البخاري في «الصحيعء في كتاب الشهادات© عن عُمَرَ بن 
الخطاب أنه قال: إن أناساً كانوا يؤخذون د على عهد رسول الله كله 
ون الوحيّ قد انقطع, ٠‏ فمن أظهرٌ لنا خيراً لمان و اذه وليس لنا من سريرته 
شيءٌء ومن هر لنا سوا لم امن ولم نقرّيه0» ولم يدق وإن قال: 


000 انتهى كلامه رضى الله عنه . 


والفرق بين هذا الوجه وبينَ الوجه الأوّل: أن الحجة في هذا مِنّ السّمع 
والأثر والحجة في الأول من النْظر والجدل. 


الوجه الثامن :نالو قكرناما لم يكن بن عدم رضا يزيد به: الحسين عليه 
العام افا فاحل خبراءر الفسق والظلمء شرٌيبٌ الخمرء ٠»‏ كما قال أبوعيد الله 
الذّهبي في حقّه»: كان ناصبياً جلفاً فظَأ غليظأً. يتناول المُسكرء ويفعل 
المنكر وهذا يُبيح سبّه ويعضِبٌُ ريه ولو لم يكن له إلا بغض أمير المؤمنين 


)١(‏ انظر «طبقات ابن سعد» .١4/14‏ و«تاريخ الطبري» 457-458/17» ودسير أعلام 
النبلاء» 87-41/57, وقد تقدم 7937/17. 

() برقم (2)7041 وقد تقدم 7831/17. 

(") في (د) و(ف): «نعرفه». وهذه اللفظة لم ترد عند البخاري . 

(4) «من» ساقطة من (ش). 

(©) في «النبلاء» 4 //274-73 وقد تقدم ص75 . 


6١ 


علي بن أ بي طالب عليه السلام . لكفاه فسوقاً ومقتاً عند الله وعند الصالحين من 
عباده . 


ففي الصّحيح عن رسول الله ككله: «أنه لا يبغض علياً إلا منافقٌ”" وأمًا 
قوله : إن إساءة الظّنَ بالمسلم حرامٌ» فإِنْما ذلك في المسلم الكامل الإسلام 
الذي لم تظهر عليه قرائنٌ الريبة» ودليلٌ الجواز في غير ذلك قول الله تعالى حاكيا 
عت يقري طلم كان حول ولك 21 للق أ لاد سورج 
[يوسف: ,.]١8‏ وفي الحديث المتفق على صحته أن رسول الله ككِ قال في 
الملاعنة : «لعلها أن تجيء به أسود م 1ك وقال: «إن جاءت به أسود أعين 


ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها». 
وأا قوله في الاستدلال على حماقة مَنْ زعم أن يزيد رضي بذلك. 


إن مَنْ قتل مِنَّ الأكابر في عصره لو أراد أن يعلم حقيقة مَن الذي أمر بقتله 
ورضي بهء لم يقدر على ذُلكء وإن كان قد قُتَلَ في جواره وزمانه وهو يشاهده. 
فإن أراد لم يقدر على معرفة الرّضَاء فكذلك لو أقرٌ بالرضاء لم يعلم أنه صادقٌ 
ىازا وه أرادك تعتوعلى مرف الاترايضا. كما هو ظاهر كلامه, فهذا 
قله عقل مِنْ قائله ٠‏ لاقلة علم, فإِنّ مِنَ المعلوم أنْها لوقامتٍ الشهادة ذلك 
إلى الإمام أ و نحوهء قيلت ووجبّ في ذلك مِنَ العُقوبة ما يراه الإمام, ولو كان 
كما قال, لم تُقْبلِ الشّهادةٌ بذلك0 بل لوجب جرح الشّهود, لأنْهم شهدوا بما 
لاطريق إلى معرفته. وهذا خلافٌ العقل والشّرع » وأيُ مانع, يمنمٌ من الشهادة 
على من أمر بقتل بقتل رجل . هذا مالا يقوى في عقل مميز أن الغزالي يتكلم به. 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن مسعود أحمد ,477-471/١‏ ومسلم »)١446(‏ وأبو داود 
(*73287). وابن ماجه ,.)7١54(‏ وابن حبان (4781). 

(؟) أخرجه من حديث سهل بن سعد الدارمي 7/ ,.١16١‏ والبخاري (4755)» والبيهقي 
٠٠/1‏ . وابن حبان (4786)» وانظر تمام تخريجه فيه. 1 

(”) «بذلك» ساقطة من (د) و(اف).< (4) «من» ساقطة من (شس). 


٠6. 


وأمًا قولّه : إن التعصّب قد تطرّق في الواقعة؛ وكثرت فيها الأحاديث. 

فالجواب من وجوه : 

الوجه الأول: أنْ هذا إشارة إلى خلافف وقع. ولم يقع خلافٌء بل نقل 
الموافقٌ والمخالفُ أن يزيد كان بغيضاً ناصبياً شريباً فاسقاً . 

الثاني : أن المختلفين في الواقعة طائفتان. طائفةٌ أثنوا على يزيد. وهم 
ا وطانه 1 وهم لوبي اك ترا ع 
لله 0 كالحسين و وتعفر أصحابه , 9 مجان إجماعاً, ولا و 
التعصب إليهم . وكذّلك مَنْ قدّمنا ذكرّه فيمن تكلم على يزيد من نْ أئمّة الحديث 
كالخطابي وابن حزم والذهبي وغيرهم . 

الثالث: ليبس كل قصة قصة() وقع 0 تيا فقد جهلت». وعمي أمرهاء 
د الطب في دري ب ٠‏ بل يُوْخَذُ بما تواتر وبما صحٌ عَن 


وأما قوله: إنْ القاتل ربما مات على التُوبة» فصحيحٌ, ولكن أين الوب 
وشرائظها الصحيحة ؟ 


وأما قوله: فإذاً لا يجودٌ لعن أحدٍ مِمّن مات مِنَ المُسلمين, ومن لعنه كان 
فاسقاً عَاصيا لله تعالى . فقد تقدّم الجوابٌ عليه وما فيه من الخطر العظيم » 
أن ذلك خلافٌ كلام العلماء؛ وقد قيّد النوويٌ ما أطلقه هذاء لكالا لي 
«رياض الصالحين»7: باب تحريم سب الأموات بغير حقٌّ ومصلحة شرعيّة 
وهي التحذير من الاقتداء به في بدعته وفسقه ونحو ذلك. انتهى 


وقد تقدم أنْ الله تعالى لعن الظالمين, وذلك يعم الأحياء منهم والميّتين» 


)١(‏ في (ف): «قضية». 
(؟) ص63ه بتحقيقنا. 


فما ينفعُهم ترك هذا المسكين للعنهم, واللهُ يلعنهم في كتابه وجميعٌ حملة 
القران عند قراءته . 

وأما قوله: لو0) جاز لعنه» فسكت» لم يكن عاصياً بالإجماع افليس له 
أن يحتجٌ بهذا على تحريم. لعنه لأنُ جوز لَك لا يستلزم تحريم الفعل» ولو 
كان ذلك كذلك, لم يوجَدُ مباح أبداًى ولو كان ذلك كذلك». لَحَوُمَ عليه التَرحُمُ 
والاستغفارٌ والعرضية على أبي بكر وعمرٌ وغيرهما مِنّ الصّحابة رضي الله عنهم 
ممّن كمُرته الواصِبٌ والرُوافض احتياطً. ' لأنَّ الترضية ة عليهم”) لا تجبٌ. 3 
00 لع يكن عاضا بالإجسع' ومن لضان المقال»: إن التَرجُم 


إن كان ما ذكرت حجة, فهلاً دل على تحريم التّرحُم عليه؛ فإ في جواز 
الترحُم عليه خلافاً» ولو جاز وتركت, لم تأثم بالإجماع, فما بال هذه العلة 
العليلة9» مقصورة على ما وافق هواك, غير متعدية إلى مَنْ عداك؟! 

وأمّا قوله : إِنَّ الترحُم عليه مستحبٌء داخلٌ في قولنا في كل صلاة: الهم 
اغفر للمؤمنين والمؤمنات, ولأنَ يزيد كان مؤمناً. فذلك غيرٌ صحيح لوجوه: 

الوجه الأول: أنَّ قوله إِنْهِ مؤْمنٌ على الإطلاق مع ما ارتكب من العظائم 
واستهان به منّ المحارم؛ وأصرٌ عليه منْ فواحش”” المائم. خلاف كلام 
الفريقين مِنْ جماهير أهل السنْة والشيعة والمعتزلة . 

أما أهلٌ السَئّة فقد تقدَّم كلامهم. وقد نقله شارحٌ البخاري العلامةٌ الشهيرٌ 
بابن نبطال في شرح كتاب الإيمان من البخاري» متابعاً في ذلك لما قرره 
البخاري من ذلك» وبوب عليه واحتج له ٠‏ فإنه أكثر من الاحتجاج لذلك بالآيات 


)١(‏ في (ف): «فلو». 


(5) «عليهم؛ ساقطة من (ف). () في (ف): «ذكرته». 
(5) في (ش): «القليلة» وهو خط . (0) في (ش): «الفواحش». 


١ع‎ 


والأخبار في تراجم الأبواب ومتون الأحاديث المسندة المتفق على صحتهاء مثل 
قول البخاري في أول كتاب الإيمان": قولٌ الي يكلِ: «يُني الإسلام على 
خمس». وهو قولٌ وفعلٌ ويزيدٌ وينقصٌ, قال الله عز وجل : هلِيزْدَاُوا إيمانا َع 
إيمانهم » [الفتح : 4]. «وزدناهُم هُدَىٌّ» [الكهف: ,]١١‏ وَالذِينَ اهْتَدُوا 
زَادَهُمْ هُدى وآنَاهُمْ تَقَوَاهُمْ4 [محمد: 17]» لويَرْدادَ الّذِينَ آمنُوا إيمان» 
[المدثر: ١#ع,‏ وقوله : َنَاخشَوْهُمْ َرَادَهُم إيماناً© [آل عمران: /10], 
وقوله: «#ما زَادَهُمْ إّ لحان وَتَسْليماً» [الأحزاب : 5 والحب في الله 
والبفض في الله من الإيمان, وكتب عمر بن عبد العزيز ز إلى عدي بن عدي : 

إن للإيمان فر انض وشرائعٌ وحدوداً وسّنناً©. . ان 4 باب©» دعاؤكم 
إيمانكم, أظئه أخاز إل قوله تعالق طقل ما ينا بكم رَبِي لَوْلاً دُعَاوَكمْ » 
[الفرقان: ل/الا] وأورد فيه حديث ابن عمر: لني الإسلام على خمس»2) ثم 
قال0: باب أمور الإيمان وذكر قوله تعالى : «نذ أفلح المُوْمئُونَ 4 [المؤمنون : 
8 الآيات؛ وأورد فيه حديث أبي هريرة : «الإيمانٌ بضعٌ وسبعون شعبة» والحياءٌ 
شَعْيَةٌ من الإيمان”" أورده من حديث عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي 


. 45-46 /1١ انظر «الفتح»‎ .)١( باب رقم‎ )١( 

(1) أخرج أحمد 478/7 و0٠44‏ وأبوداود (4581) من حديث أبي أمامة مرفوعاً: «من 
أحبّ لله وأبغض لله. وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان», وفيه ضعف» وله شاهد 
من حديث معاذ بن أنس عند الترمذي (7077), وعمروبن الجموح عند أحمد 470/7, 
والبراء بن عازب عند أحمد 84 /785, فالحديث حسن بطرقه وشواهده . 

() وصله ابن أبي شيبة في كتاب «الإيمان» (150): وإسناده حسن . 

(4:) لفظ «باب» سقط من (ش)» وانظر لزاما «الفتح» 44/1١‏ . 

(6) رقم (8)» وانظر دابن حبان» )١198(‏ و(445١).‏ 

(5) ١/مه‏ باب رقم (#). 

(0) البخاري (94). وأخرجه أيضاً مسلم (88). والنسائي .1٠6٠١/8‏ والترمذي 
(5515)» وابن ماجه (/87)» وابن حبان )١57/(‏ و(90١)‏ و(53١).‏ 


٠١م‎ 


هريرة, ورواه مع(" الجماعة””. وفي رواية: «ستون». وقال بعده: باب 
العبيلم سن ميلم المسلمون من يده ولسانه. وذكر بعده باب إطعام الطعام مِنَّ 
الايمان9), وبعده: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وذكر فيه 
حديثٌ أنسٍ عن رسولٍ كك : «لا يَؤمنٌ أحَدُكُمْ حَتَى يُحبٌ لأخيه ما يُحِبُ 
لنَفْسهء». ثم ذكر باب: حب الرسول كل من الإيمان» ثم باب حلاوة*» 
الإيمان”), وكذلك سائر أئمة الحديث في كتبهم يوردون مثل ذلك قاصدين 
ذلك الرّدٌ على المرجئة. 

وقد جود ابنُ بطال , القولّ في ذلك في «شرح البخاري» وطول في 0 
أئْمة أهلٍ السّنة في ذلك وبيان أدلتهم فيه وتقدَّم قول ابن بطال أن تسمية 
صاحب الكبائر مؤمناً وإن جاز لغة» فهو ممنوع شرعاً "2 واحتجاجه بقوله 
تعالى : دإنَما المُوْمنونَ الّذِينَ إذا ذُكرَ الله 0 . إلى قوله : أولعك 

هم المُؤْمِنُونَ حَمَاً» [الأنفال: ؟-4], وقول القاضي أبي بكر بن العربي في 
كتابه «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي»: إن المؤمنّ مَنْ أمَنَ نفسّه مِنْ عذاب 
الله» والمسلم مَنْ أسلم نفسّهء ويزيدٌ أخاف نفسّهء وما أمنهاء وأوبقها وما 
أسلمها. 


وقد تقدم 000 أهلٍ السنةع وهو موجودٌ في مواضعه. لا حاجة إلى 
التطويل بنقله. ولكن اشير إلى مواضعه وهي دواوين الإسلام ال وما في 


)١(‏ في (ش): «مع». 

(9) غير أبي داود. فإنه لم يروه. 

(*) في «البخاري»: من الإسلام؛ وهي رواية الأصيلي . 

(4) تقدم تخريجه ص47 من هذا الجزء . 

(9) تحرف في الأصول إلى : «وعلامة»» والمثبت من «البخاري». 
(5) انظر «الفتح» 7/1ه-50. 

(1) «شرعاً» ساقطة من (ش). 


معتاها وشروحهاء فقد أورد كل حافظ منهم ما في ذلك, وزاده بيانا كل شار 
رك لشم 

وقد بوعذانا تالت هذا في كلدم . عغلماء ء الكلام م من الأشعرية في مُعارضة 
المعتزلة في إيجاب الخلود على سبيل القطع, لكل مرتكب كبيرة لم يتْبّ منهاء 
وإن ندرت وإن مك معها تنا وطالت في مكاسب الخيرات جياه وتقع 
بينهم اللجاجات”", حتى يتوهم 7" بعض متكلّمي الأشعريّة أنها تستلزم أن يُسمى 
الفاجرٌ مؤمنا على الإطلاق. وليس ذلك بصحيح على مقتضى الجمع بين 
الأحاديث وعدم الطرح لشيءٍ منهاء وإنْما يُسمّى إذا لم يدل دليلُ سمعي علئ 
بقائه مؤمناً أقلّ الإيمان. فهذان قيدان يقيّدان إطلاقٌ إيمانه على ما يأني في 
موضعه إن شاءً الله تعالى . 


وأمًا الفريقٌ الثاني - وهم الشيعةٌ والمعتزلة وكثير منّ الملنهاع نقد . زن أن 
السّمعٌ ورد بأنّ في الدنوف ها يذل علن اللفاق “ونوا الأعفات: ار غلن ار 
القلب من اعتقاد رصا والكر وما الغفلة عليه كما هي غالب على البهائم 
لامتلائه باشتغال الوق والشهوات العادية9), ققد دل عفن الظواهر على 

بعض البواطن دلالة الدّخان على الا واللازم على الملرُوم ‏ ولهم على ذلك 
دلائل كثيرة نذكر ما حضر منها: 

الأول: قوله تعالى : ِوَلتَعْرفهُمْ في لَحْن القَول 4 [محمد: ]"٠‏ فهذه 
طريقٌ إلى معرفة المُنافقين غير الوحي بما يجري على ألسنتهم مما ليس في 
مرتبة التصريح . لأن لحنّ القول في اللغة هو" مفهومه ومعناه كما ذكره أهل 


)١(‏ في (د) و(ش) «الواجبات», وكتب فوق «الواجبات» في (ش) «اللجاجات» وفي 


(ف): «إلزامات». 
(؟) في (د) و(وف) يتوهم والمثبت من (ش). 
(9) في (ف): «شرعي». 
(4) في (ش): «المعادية». (ه) «هوه ساقطة من (ش). 


1١٠ 


اللّغة والتُفْسيرء يوي مِنْ كتاب الله تعالى ما حكاه الله عنهم" في قضّة يوسّف 
عليه السّلام» وقررها في قوله : : 9وَإنَ كَانَ قمِيصهُ فد مِنْ دُبْرِ فكَذْبت وَهُوَ من 
الصٌادقِينَ هلما رََى فَِيصَهُ فد من كبر َال ِنّهُ من كيْدكُنٌ إن يدن عَظِيم» 
الوب فكقةة فدل على خسن الحكم بالقرينة الصحيحة الظاهرة على 
الآأمور الباطنة الخفيّة . 


الثاني : ما رواه البخاريٌ ومسلم وأبو داود والشّرمذي وغيرهم من امه 
ل و قال: قال رسول الله ِل : «أربعٌ منْ كن فيهء 
كان منافقاً خالصاً. ومَنْ كانت فيه حَضْلَةٌ منهن, كانت فيه خصلةٌ مِنَ الثفاق 
حتى يدعها: إذا امن حان» وإذا حذث كمه وإذا عاهدذ غَدَنٌ وإذا خاصم 
فَجَرٌ وفي رواية : «وإذا وعد اخلف: عوض : «انتمن خان)95 . 

وروى البخاريٌ ومسلمٌ مذي والنسائي يُُ من حديث أبي عرية؟ كال : قال 
رسول الله كي : 17 المنافق ثلاث» زاد مسلم : «وإن صام 0 وزعم أنه 
ا ان انّفقوا: «إذا حدِّث كَذَّبِء وإذا كا لك و[ ناماه عدر رفن 
رواية لهم 0 مثله لكن الثالثة : «إذا 5 تمن خان)”2 2 وروى النسائي9) من 
حديث ابن مسعود مثل الرواية الأولى . 


. «عنهم» ساقطة من (د)‎ )١( 

(0) البخاري (4") و(109١)‏ و(1174") 0 (مه). وأبو داود (4744)» 
والترمذي .)73١737(‏ 

وزواء أيقا أحمد ١84/17‏ و1844ء والنسائي ,.١1١5/4‏ وابن حبان (184؟) و(158)» 
وانظر تمام تخريجه فيه . 

(”) البخاري (*”*”) و(7749) و(71837), ومسلم (9ه). والترمذي ,)1511١(‏ 
والنسائي 4/لا١ ١‏ . 

ورواه أيضاً أحمد 7 /لاه" و/اؤ" و875ه, وابن حبان (/761). 

(117/8)54., وإسناده صحيح . 


(5) في (ش): «عن ابن مسعود». 


وقال لحتل بن حنبل في «(مسنده)(1): حدثنا يزيد - يعني ابن هارون - 
أخبرنا عبد الملك بن قدامة الجمحي, » عن إسحاق() , نن: أن العرات ل عن 
سعيد بن أبي سعيد. عن أبيه. عن أبي هريرة عن النبيّ كه : دن للمنافقين 
علامات يعرفون بها : تحيتهم لعنةٌع وطعامهم ليق وغنيمتهه؟) غلولٌ . ولا 
يقرَبُونَ المساجدّ إلا هجر ولا يأتون الصّلاة إلا دَبْراً ممُستكبرين. ولا يِالقُونَ ولا 
يُولْمُون حَُشبٌ بالأُيل صُحْبٌ بالنُهان . 

ومن ذلك الحديث الوارد في صِفَةٍ صلاة :المنافق عن زسيوك الله يَئِهِ : «وتلك 
صلاةٌ المنافقين يَجَلس [أحدهم] ل الشَهسن» 9 إذا كانت بين قرني 
الشيطان”* قام , ماري ا ار ا ررق رت ال 
أنس» في خذاب ترلته «مَنْ أدركَ ركعة من العصرى فقد أدرك العصر» متفق 
عليه دلالة على أن المداومة على بع الأفعال ونحو ذلك من 0 


(١8/7)1؟,.‏ ورواه أيضاً البزار (86)» وإسناده ضعيف لضعف عبد الملك بن قدامة 
الجمحي . وجهالة إسحاق بن أبي الفرات . قال البزار: لا نعلمه يُروى عن النبي يل إلا بهذا 
الإسناد. وإسحاق بن بكر لا نعلم حدث عنه إلا عبدٌ الملك. وقال الهيثمي في «المجمع» 
١‏ ر:رواه أحمد والبزار. وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحي. وثقه يحبى بن معين 
وغيره» وضعفه الدارقطني وغيره. 

(5) في (ش): «ابن إسحاق». وهو خطأ. 

(*) تحرفت في الأصول إلى «نهمة» . 

(4) في (ش) و(ف): «وغنمتهم». وهو تحريف. 

(5) في (د) و(ف): «الشمس». وهو خطأ. 

(5) رقم (؟577)., ورواه أحمد ١55/7‏ وه4اء ومالك ,77١/١‏ وأبو داود (2)417» 
والترمذي .)١1١١(‏ والنسائي ,154/١‏ وانظر ابن حبان (89؟) ‏ (7517) . 

49 أخرجه من حديث أبي هريرة مالك .5/١‏ والشافعي ,080/١‏ وأحمد 2455/7 
والبخاري (01/9): ومسلم (108). والترمذي (185). والنسائي .701//١‏ وابن حبان 
)١585(‏ و(؟16087١)‏ ور(هكمه١)‏ ور(لاه16١).‏ 


١١ 


الظاهرة قد يذل عل الأمور الباطنة, ولهذا قطع جماعة منّ العلماء على تأثيم 
مَنْ داوم على ترك السئن ١‏ لخفيفة السّهلة . 


الثالث: ما صحٌ وثبت عن أ مين الحؤسين علي عليه السلام» فإنه قال: 
الذي فلق الحبَةٌ وبر أ النسمة إدّ نه لَعَهدُ النبئ 0 الام أنه لا يُحبني إلا مُؤُمنء 
ولا د يبغضني إلا منافق . رواه مسلم في «الصحيح”2 في كتاب الإيمان. عن 
أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع. وأبي معاوية عن يتين بن يحبى عن أبي 
معاوية؛ عن الأعمش». عن عدي بن ثابت» عن زر بن 22 حبيش عن على عليه 
السلام . ا ْ 

ورواه الترمذي في المناقب من كتابه «الجامع»؟» عن عيسى بن عثمان ابن 
أخي يحبى بن عيسى الرملي. عن يحبى بن عيسى الرملي7», عن الأعمش 
نحوه: عهد إل النبنّ كل أنه قال: «لا يُحبّك إل مؤمنّ ولا يُبْْضكٌ إل منافق» 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

ورواه النسائي في «المناقب»7© عن أبي كريبء عن أبي معاوية بالسند 
المتقدم. وفي كتاب الإيمان عن واصل بن عبد الأعلى» عن وكيع بهء وعن 
يوسف بن عيسى بن الفضل بن موسى عن الأعمش به. ورواه ابن ماجه" في 
السنة عن علي بن محمد عن وكيع وأبي معاوية وعبد الله بن نمير عن الأعمش 
يه( , 

ورواه إمامٌ أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل في «مسنده»9» عن عبد 

.)78( في (د): «إلى النبي». (5) برقم‎ )١( 

(5) تحرف في (ش) إلى : «رزبن». (5) برقم (/7/73) . 

(5) قوله : «عن يحبى بن عيسى الرملي» سقط من (ف) . 

(5) «فضائل الصحابة» (60). 

.)١١5( برقم‎ )8( .١١7//4 «السئن»‎ )7/( 

(9) من قوله : «رواه مسلم» إلى هنا نقله من «تحفة الأشراف» 7/1/ا"8 71/7 . 


١1* 


الله بن نمير ثلاثتهم عن الأعمش, به22, وهو الحديتٌ السادسٌ والستون من مسند 
علي عليه السلام من «جامع» المسانيد لابن الجوزي » وهذا إسنادٌ صحيح على 
شرط أئمة الحديث وأئمة الإسلام كُلّهِم خرّجوا حديث رواته لولم يرد "© سواه: 
كيف وله شواهد, فقد روى التُرمذيُ © وغيرُه عن أمّ سلمة أنَّ رسول الله يل قال: 
ولا يُحبُ علياً منافقٌ ولا يبْعْضه مُؤْمنٌ». رواه جماعة من حُفَاظ الحديث, وأئمة 
السنة منهم الزبيري©» في «المناقب» عن واصل بن عبد الأعلى. ومنهم عبدٌ 
الله بن أحمد بن حنبل في «زوائد المسند»: ومنهم البغوي7© في «كتابه» 
ومنهم ابنُ عدي في كتاب «الكامل”©», ومنهم الذهبي في كتاب «الميزان)0) 
ثلاثتهم عن أحمد بن عمران عن البغوي وابن عدي والذّهبي ثلاثتهم عن 
محمد بن فضيل ‏ أعني أحمد بن عمران -» وعشمان بن أبي شيبة» وواصل بن 
عبد الأعلى» ورواه محمد بن فضيل, عن أبي نصر عبد الله بن عبد الرحمن بن 
نصر الأنصاري» عن مُساور الحميري , عن أمّهء عن أمْ سلمة رضي الله عنها. 
وقال الترمذي : حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

قلت: ورواته ثقات لم يذكر في كتب الجرح أحد منهم إل ابن فضيل 


وشيخه بما لا يقدح. أما ابن فضيل» فذكر فيه التشيع لا سوى, وقال 
الذّهبي © : هو صدوق صاحب حديث ومعرفة . 


.71/١/١ وقد تقدم تخريجه‎ 2.84/١ هوفي «المسند»‎ )١( 

(6) في (ف): «يكن». 

(9) برقم (7/10). وانظر التعليق رقم (5). 

(4) تحرف في الأصول إلى : «الزبيدي». 

© للأقلفة وهو من رواية الإمام أحمد نفسه. لا من زيادات ابنه عبد الله . 
(5) هو أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيزء تقدمت ترجمته .765/١‏ 
.١1 641١/4 )0‏ 

(0) ؟/"16-:161. 

(9) في «الميزان» 4/84. 


١1 


قلت: : وهو من شيوخ أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأمثالهماء وهما 
شيخا أهلٍ السئة . 


وقد تكلم الذّهبئّ في قَبُول الشيعة في ترجمة أبان بن تغلب في أوائل 
«الميزان» بما لا مزيدٌ عليه. وحسبك أن حديث ثقاتهم في «الصحيحين» 
0 علهنا عد اهل السنةع وحسبّك أن يحبى بن معين وأبا بيد دويا 
اشيم عن الإمام الشافعي ؛ ذكره الذهبيّ في ترجمة الشافعي من نّ «الشبلاء»0" , 

وقال الذهبي في رده أبان بن تغلب في «العيزاة»1” ما لفظه : فلقائل 
أن يقول: كيف ساغ [تو' يقٌّ] مبتدعٍ حل الثقة العدالةٌ والإتقان؟ ١‏ 


وجوابه : أن البدعة على ضربين! فبدعةٌ صغرى تعلو التُشيّع» أو كالتشيّع 
: و اق ب ّ ِ 
بلا عُلوَ ولا تَحَرّفٍ9». فهذا كثير في" التابعين وتابعيهم مع الذَّين والورع 
والصدق فلو ذهب7) حديث هؤلاء لذهب 2 من الآأثار النبويّة وهذه 


مفسدلة بينة . 
ثم ذكر الغلاة وتفسيرهم”". فهذا الكلامُ انسحب علي من الكلام على 


88/٠١ )١(‏ وفيه: قيل لأحمد بن حنبل : يا أبا عبد الله. كان يحيى وأبو عبيد لا يرضيانه 
- يشير إلى التشيع -. وأنهما نسباه إلى ذلك. فقال أحمد بن حنبل: ما ندري ما يقولان. 
والله ما رأينا إلا خيرأًء وزاد البيهقي في «مناقب الشافعي» 7904/17 : ثم قال أحمد لمن حوله : 
اعلموا رحمكم الله تعالى أن الرجل من أهل العلم, إذا منحه الله شيئاً من العلم. وحُرمّه قرناؤه 
وأشكاله. حسدوه. قَرَمَوْهُ بما ليس فيه وبئست الخصلةٌ في أهل العلم . 

وقال الذهبي بعد إيراده الخبر: من زعم أن الشافعي يتشيع ‏ فهو مفترء لا يدري ما 


يفول 
9)١(/ه.‏ 
(5) في (ش): «صورتين». (4) في (ش): «يعرف», وهو تحريف. 
(0) في (ش): «من». (5) في «الميزان»: «فلو رد». 


١16 


توثيق محمّدٍ بن فُضيلٍ وأا شخ فغلط عليه ابن عديٌّ, فقال(١):‏ نه سمع 
اا وقال البخاري”” : فيه نظرء. وقال الذهبي © : بل الذي سمع ]2 هو 
لح تقدِّم 29 وهذا وثقه أحمد وقال: أبو حاتم © صالح . فصحٌ هذا 
الحديثٌ. 


ولهما شاهدٌ ثالث رواه الحاكم في «المستدرك» 0 في مناقب علي عليه 
اللحادو قالع لجزلا ابو يزمر بر عي العاف بومداد .عدا الحقمين ين 
علي الفسوي. حدّئنا إسحاق بن ب؛ بش الكاهلي » حَدَئنا شريك: عن قيس بِنٍ 
0 اعاريعد اه السدانء عن أبي ذر قال : : ما كان يُعْرَفُ المنافقون 
إل بتكذيبهم الله ورسوله. والّخلّفٍ عَن الصّلاة, والبُفضٍ لعليٌ بن أبي طالب 
عليه السّلام . وهذا حديث صحيح على شرط مسلم . 


رضي الله عنهماء والدعاء إلى ذلك. فهذا النوع لا يحتج لهم ولا كرامة . 

وأيضاً فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقاً ولا مأموناً. بل الكذب شعارهم 
والتقية والنفاق دثارهم . فكيف يقبل نقل من هذا حالّه حاشا وكلا. 

فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم : هومن تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية 
وطائفة ممن حارب علياً رضي الله عنه. وتعرض لسَبّهم . 

والغالي في زماننا وحُرْفًا: هو الذي يكفر هُؤلاء السادة» ويتبرأ من الشيخين أيضاً. فهذا 
ضال معثّر. ولم يكن أبان بن تغلب يعرض للشيخين أصلاء بل قد يعتقد علياً أفضل منهما. 

. وهذه العبارة من قول البخاري‎ ,.١15 4١/4 «الكامل»‎ )١( 

(1) «التاريخ الكبير» 8//ا"3١‏ . (*) في «الميزان» 451/7 . 

(84) وهوعبد الله بن عبد الرحمن بن أسيد الأزدي . انظر «الميزان» 037/7 . أما عبد 
الله بن عبد الرحمن أبو نصر الأنصاري. فقد ترجمه البخاري .15-١8/8‏ ولم يحك فيه 

(©) في «الجرح والتعديل» .45/٠8‏ وانظر «تهذيب الكمال» 8١/7"1؟.‏ 

(5) “/119ء وصححه على شرط مسلمء. فتعقبه الذهبي بقوله: بل إسحاق متهم 
بالكذب. 

(0) تحرف في (ش) إلى : «عبد الحق». 


١5 


وله شاهدٌ رابع رواه التُرمذيُ”" في «المناقب». عن قتيبة بن سعيدء عن 
جعفر بن سليمان. عن عُمارة بن جويز» عن أبي هارونَ العبديٌّ عن أبي 
سعيد الخدري. قال : إن كنا معاشر الانصار لَفُ المنافقين بعْضِهم علي بن 
أ طالب عليه السلام. وقال الترمذي : : غريب. 


ومن الدليل على صدق المحدثين وإنصافهم وتحرّيهم للصّواب أَنْهم كذَّبُوا 
مَنْ روى هذه الفضيلة لأبي بكر وعمرّء كما أوضحَهُ الذّهبىُ في «الميزان» في 
ترجيعة معلى بن هلال11) وترجتمة عبد الرحمن بن مالك بن فقول" + ولجمعت 
الام التعضو على تلفي هذه الأحاديث بالقبُول » وبها يخطبٌ خخطباءٌ أهلٍ 
السّنة ة في الحرمين الشريفين. وعلى رؤوس 0 الْجمعٍ والأعياد 
والمشاهد عند ذكر» مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من 
غير مناكرة . ولا يُوجد في تقريرات أهل الإسلام في إجماعاتهه أوضحٌ من هذاء 
وبذلك دانت العترة الطاهرة . 


وليس في عدم تخريج البخاري له شبهةٌ في صحته. لألّه قد روى عن 
جميع رُواته: ولكنه قد يلتزمٌ ما لا يلزم , منَ الشروط العزيزة» فلا يتم له في بعض 
الأحاديث الشهيرة فيتركها. ولذلك لم يخرج حديعاً في كيفية الأذان أصلاء ولا 
في كيفيّة صلاة العيد. فيقال: إِنْه شاكُ في الأذان, أو في صلاة العيد. على 
أنها قد عرفت علَتُه 7 هذا الحديث, وذلك أن عدي , بن ثابتٍ شيخ الأعمش 


)1( برقم (7١/ا”),‏ ورواه أيضاً ابن عدي في «الكامل» م ؛ وإسناده ضعيف 
جداً. أبو هارون العبدي متروك الحديث متهم بالكذب, قال ابن حبان في «المجروحين» 
7 : كان رافضياً يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثه, لا يحل كتابة حديثه إلا على 


حية لعي 
(5) في (ف): «وجعفره, وهو خطأ. 
(9) في (ش): «لعلي». (5) 67/5 1ه 1. 
(0) ؟/84ه. )١(‏ «ذكره ساقطة من (ش). 


١١7 


فيه 0-0 مشاهير رجال. ايع مع الاتفاق على ثقته وأمانته عند أئمة أهلٍ 
السنةع عات رم والفضلٌ ما شهدت به الأعداء . قال الحافظ ابن حجر 
في مقدّمة «شرح البخاري)" : ونه أحمدٌ بِنُ حنبل والعجليٌ والذّارقطنيٌ 
والنسائينٌ» وقال أبو حاتم : صدوقٌ» وقال ابن حجر في «شرح نخبة الفكره في 
علوم الحديث: قال الذهبيٌ ‏ وهو من أهل التتبع الام -: ما اتة تفق حافظان من 
أئمة هذا الشأن على توثيق أو تجريح إلا كان كذلك أو كما قال, ثم قال ابن 
حجر في «مقدمة الشرح» المذكور: احتجّ به الجماعةً» وما أخرج له البخاري 
في «الصّحيح» شيئاً ممّا يقوي مذعنة أو تجو هذا 

قلت: قد خرّج البخاري حديتٌ جماعة مِنْ كبار الشّيعة في الاصول مِنْ غير 
متابعة . 


منهم مالك بن إسماعيل : أبو غسان النهدي, قال ابن حجر : ذ كان من 
كبار شيوخ البخاري . مج عل ثقته. ذكره ابن عدي في «الكامل» من أجل 
قول9؟) الجوزجاني : إنه كان حسنياً يعني شيعياًء وقد احتج به الأئمة . انتهى 
بحروفه . 


ومنهم : : إسماعيل بن أبان الورَاقٌ الكوفي ‏ مِنْ شيو خ البخاريٌ 2 وثُقوه إلا 
الجوزجاني , فقد كان مائلاً عَن الحقٌء قال ابن عدي : يعني ما عليه الكوفيون 


ات 


من المسو 

)١(‏ «من» ساقطة من (ش). 

(؟) ص؟؟5. 

(*) في «مقدمة الفتح» ص47 4 . 

(4) تحرفت في الأصول إلى : «من أحد قولي». 
(©) انظر «مقدمة الفتح » ص "4٠0‏ . 


١ >14 


المنحرف عن عثمان» والصواب موالاتي فعا وينبغي أن لا يسمع قول(» 
مبتدع في مبتدع. وما كلام الدّارقطني» فقد اختلف, ولعله اشتبه عليه بشيخ 
لهم متروك يَسَمَى إسماعيل بن أبان الغنوي . 

وأسيدٌ بن زيد ديد التشيع , ضيف وقال الاك متروك» ولم ا 


قط. وهو من شيوخه لكن في حديثٍُ واحد متابعة؛ ذكره ابن حجر2". 

وبهزبن أسد في رواية الذّهبي©» وجرير بن عبد الحميد ابن قرط الضبِي 
الرّازي ف أجمعوا على ثقته وخرج عنه الجماعة. ونسبه قتيبة ©) إلى شىءِ من 
التشمّع المفرط . 3 

قال ابن حجر؛: وخالد بن مخلد القطواني مِنْ كبار شيو البخاريٌّ» 
وتّقوه وكان متشيعاً مفرطاً. قاله" ابن حجرء وقال: إذا كان الرّاوي ثبت الأخذ 

و # ا قم 

والأداع لا يضره التشيع . 

وسعيد بن عمرو” بن أشوع الكوفي. وسعيد بن فيروز أبوا" البختري 


)١(‏ في (ف): «كلام».” 

(؟) في «مقدمة الفتح» ص١4".‏ 

(*) قال الحافظ في «مقدمة الفتح» ص97" بعد أن نقل توثيق الأئمة له: وشذ الأزدي . 
فذكره في «الضعفاء». وقال إنه كان يتحامل على عثمان (في مقدمة الفتح : على علي) . قلت 
(القائل ابن حجر): اعتمده الأئمة. ولا يعتمد على الأزدي . وقال الذهبي في «الميزان» 
١ه‏ بعد أن نقل قول الأزدي : كذا قال والعهدة عليه» فما علمت في 00000 

(4) انظر «مقدمة الفتح » ص46" . 

(6) في (ش): «ابن قتيبة». وهو خطأ. 

(1) المصدر السابق ص 1٠١٠‏ . 

(7) في (د) و(ش): «قال». وهو قول ابن سعد نقله عنه ابن حجر. 

(4) تحرف في الأصول إلى : «عُمر» . 

(9) في الأصول: «وأبو». وهو خطأ. 


حلدل 


الطائي , وأبو الطفيل عامر بن واثلة للبثي المكن د شيعي" مختافٌ في صُحبته. 
وعبَادُ بن العوام الواسطي . وعباد بن يعقوت + الو اجن رافضيٌ داعيةٌ كان بسكم 
عثمان» روى عنه البخاري حديثاً مع جماعةٍ تابعوه. وعبدٌ الله بن عيسى بن عبد 
الرُحمن ابن أبي ليلى الأنصاري, وعبدٌ الرحمن بن أبي الموالي المدني. ولم 
يذكره ابن حجر بتشيّع » وهو مشهور ذكره اذهب في «الميزان»©. 

وخرج البخاريٌ حديث عوف ر, بن أبي جميلة الأعرابي د شيعي قدري , 
وكذلك سائر الجماعة . 


آئ 9 م 3 آئ ك0 
وخرج البخاريٌ منْ حديثه ما يدل على مذهبه مما تفرّد به. وزاده على 
3 
جرير بن حازم عن شيخهماء وهو ذكر أولاد المشركين بالنصوصية في 
حديث سمرة فى الرؤيا النبوية؟) فإنهما روياه عن أبى رجاءٍ العطارديٌ , عن 


00 


سمرة . 

وكذلك أخرج عنه حديث الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً». وهي 
ل ل 
الحديث مما يختصٌ مذاهب” الشيعة دُونَ أهل السّنْة فتّركه لذلك. وليس 
كعاترف » واقديل على اله لين عذلك ان البخاريٌ قد خوج مشل هذه الفسيلة 
للأنصار منْ حديث البراء بن عازب الأنصاريٌّ. ومنْ حديث أنسٍ بن مالك 
الأنصاريٌ) ولا شك في تفضيلٍ لين أي طالب عليه السَّلامُ عند أهل 


)١(‏ «شيعي» ساقطة من (ف). 

50)'ا/اؤه._ؤؤه. 

() تحرف في الأصول إلى : «الأغر» . 

(5) رقم (5 0/١‏ وانظر (840) و(*4١)‏ و(1"85) و45 )7١‏ 1/41(1؟) 7775) 


و( ه**") و(577/4) و(50945). 
(8) انظر التعليق السابق. (5) في (ش): «هذاء. 
(0) في (ف): «بمذهب». (8) سياتى تخريجهما 177 . 


١ 


السئّة على جميع, الأنصار, بل وعلى قريشٍ في أيَام خلافته وإنما وقع النزاع 

مِنْ البعض في إطلاق تفضيله على الجميع !اام خلافه برل 
تفضيلٍ الإمام على المأموم على ما يعتقدُونه في ذلك» ولا شك في الإجماع 
على تفضيله على جميع قريش والأنصار كما ذكره اذهب في ترجمة عبد 
الرَزّاق بن همام سن «الميزان»", فإذا صحّحت هذه الفضّيلة للأنصار ‏ وهم في 
الفضل دوه بالاثفاق كان بها أولى » ولو اعتبرنا في الرواية ما يُعتبر في دعاري 
الأحوال الدّنيوية مِنْ عدم قبُول. الثّقات ولم ننقلٍ المناقبٌ عَن الفريقين» لبطلت 
عاك المناقب. 


فليحر ص" على حفظ المناقب أهلّها وأهل المحيّة الكبيرة لأهلهاء ولذلك 
لم نزو البحبارى هذه المنقبة للانصار إل مِنْ طريق البراء وأنس » وهما 
أنصاريان, وقد خرج البخاريٌ؟» في مناقب أ بكر عن أحمدٌ بن أبي الطيّب» 
عن إسماعيل بن مجالد وفيهما ضعفٌ. وعن سلمة بن رجاءٍ في ماني 


خذيفة© . 


وتعمدٌُ الكلات ب على ا لله 2 من الع العبائن وإذا كان الكذبُ 
وتهمة ة الفريقين” المشهورين بالثقة والورع عند الجميع مما ليطت إليه» > كما 


)١(‏ في (ف): «في». 

ف ا (5) في (ف): «فإنما يحرص». 

(4) رقم (570): وهو من حديث عمار, وفيه: قال: رأيت رسول الله يةٍ وما معه إلا 
خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. 

ورواه البخاري (7”861) من طريق يحبى بن معين عن إسماعيل بن مجالد. 

قال الحافظ في «مقدمة الفتح» ص85" في ترجمة أحمد بن أبي الطيب: روى له 
البخاري في فضل أبي بكر عنه عن إسماعيل بن مجالد حديث عمار, وقد أخرجه في موضع 
آخر من رواية يحبى بن معين. عن إسماعيل» فتبين أنه عند البخاري غير محتج به. 

(9) برقم (710/74) . )١(‏ في (ف): «أئمة الفريقين». 
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ذكره الذّهبيّ وابن حجر في ترجمة زيدٍ بن وهب التابعيّ الجليل "©. ولا مرتبة 
في العدالة أعظم ولا أرفع أن يكون الموتقو نَ لجل أئمة خصرمة 

على أن المعنى العقليّ والتجاربٌ المستمرّة قاضية بصحٌة هذه الأحاديث» 
وذلك أن مَنْ آمْنَّ بالله عزْ وجل ورسوله ل وباشرٌ الإيمانُ قلبّه. أحبٌ رسولٌ 
لله ل بمقتضى الطبيعة والشّريعة . 

ما الطبيعة» فلما جُبلت عليه القلوبٌ منْ حب مَنْ أحسنّ إليهاء ولا إحسان 

مِنَ المخلوقين أعظم مِنْ إحسان رسول الله يع لعظم, نفعه1") وإاتخراجهم ين 
الّلمات إلى النورة وإنقاذهم مِنّ الكفر ومِنَ الثا. وإكمال شفقته عليهم حتى 
صحٌ أنها وُهِبّتْ له دعوة مستجابة كما وهبت لكل نبي » فاختب دعوته لهم 
وآثرهم على نفسه النفيسة ولو نتعرّض لاستيفاء ما ورد في هُذاء لخرجنا عَن 
المقصود. 

وأا الشرِيعةٌ فقد صحّ عنه عليه الصّلاة والسّلام : «أله لا ؤم أحدّكم 

حتّى أكون أحبٌ إليه منْ نفسه ومنّ نّ الاسٍ أجمعين:9©. فإذا ثبت أن الإيمانَ 
يسللوم غاية؟» الحبٌ للرُسول قطع. عقلاء وشرعأء كان ليك عن 910 
مَنْ يحبّه الرُسِولٌ وحبٌ ناصريه الْذِينَ عُلمّ بالضرورة حبهم له وحبّه لهم. 5 
أرواحهم على الدَُوام في مرضاته ووقايته. فكما أن الضرورة تقتضي أن ليوا 
يحبّهم لألك. وكذلك الضرورة تقتضي ي أن مَنْ يُحِبٌ الرُسولَ يحبهم لذلك بقؤة 
الذّاعية الطبيعيّة البشريّة والدَّينيّة البشرية الفطرية, ولِذلك قيل: قد 
ثلاثةٌ: صديقك. وصديقٌ صديقك., وعدوٌ عدوك. وأعداؤك ثلاثة: عدوك, 


ك 2 إئ 95 5 . 
وعدو صديقك وصديقٌ عدوك. وأنشدوا فى هذا المعنى : 


.ه51//1١ و«دالتهذيب» «477-475/7. و«الإصابة»‎ ,.٠١1//7 انظر «الميزان»‎ )١( 
(؟) في (ف): «نفعه لهم».‎ 

(") تقدم تخريجه ص9 من هذا الجزء . 

(54) «غاية» ساقطة من (ف). 


لِعَيْنِ تفَدَّى الف عين وتتقى وتَكُرَمٌ ألفُ للحبيب المكرّم 


ومن أحسن ما روي في هذا المعنى(» بعضهم : 


رأى المجنونُ كلباً ذاتٌ يوم فمدٌ له من الاحسان ذيلا 
فلامتو - عله دشيو وقالوا: ب الوورعت مد 
فقال لهم : دتموني إن عيني ا ا 0 


«والّذين آمَُوا أَشَدُ با لله4 [البقرة: 18 ولذلك شاركته الأنصار عليه 
السلام في هذه الفضيلة لمّا شاركته في علتهاء وهو الدليلٌ الرابع» وذلك ما رواه 
البخاري وسنك مزسايت البراء بن عازب وأنس : «أنه لا يُحبٌ الأنصارٌ إل 
مؤْمنٌ. ولا ييِْضهِم إل امع وفي حديث أنس أن: «اية الإيمان ب 
الأنصار وآية الثفاق 0 الأنصار»2. وروى الترمذي من حديث ابن عباس 
عنه يك : «لا يُبغض الأنصار أحد يؤمنْ بالله واليوم الآخر»”» وروي مثله من 
حديث أبي سعيد الخدري فوع 


ومن الذُلائل على ا هذه الفضيلة لأمير المؤمنين عليه السّلامء 


وللأنصار رضي الله عنهم أن مَنْ أبغضه أبغضَهُمء ومن أبغضهم أبغضه. لأنهم 
كانوا منْ أنصاره عليه السّلام في أيام خلافته وأعوانه . 


. «المعنى» ساقطة من (د) و(ف)‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في «المسند» 787/4 و787., وفي «فضائل الصحابة» .)١560(‏ 
والبخاري (817/ا7)» ومسلم (6/)» والترمدي (8945")., وابن ماجه »)١157(‏ وابن منده في 
«الإيمان» (894) وره89) . 

(*”) رواه الترمذي (505”)» وقال: حسن صحيح . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 154-1717/117» والطيالسي ,.)75١187(‏ وأحمد 4/7" و46 
و”لا و94., ومسلم (لالا). وأبو يعلى »)2٠٠١/(‏ وابن حبان (971/41) . 

(©) رواه مسلم (9/5)» وابن منده في «الإيمان» (078) و(078). 
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الخامس: أنه قد ثبت أن رسول الله كَلِكِ قال: «ليس صلاة أثقل0"» على 
المنافقين من الفجر والعشاة» :ولو يعلموة ما فيهماء لاتزهما ولو حيرا ولد 
همي آذ مر المؤدن يقي تم امرريعلة ووم التاد عاق اخ شلا مل نار 
فأحرّق على مَنْ لا يخرج إلى الصّلاة» رواه البخاري”» في فضل صلاة العشاء 
في الجماعة من حديث عمر بن حفص بن غياث؛ عن أبيه؛ عن الأعمشء 
عن أبي صالح. عن أبي هريرة انفرد به البخاري من هذه الطريق» وقد رواه 
الجماعةٌ من غير هذه الطريق كُلّهُم©. ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول»3» 
وجعل مالكا عوض ابن ماجه. ورواه البخاري في وجوب الجماعة وني 
الأحكام. والنسائي في الصلاة من ثلاث طرق عن مالك, عن أبي الزُناد. عَن 
الأعرج . عن أبي هريرة وليس في أوُله ذكر أثقل الصلاة على المنافقين» .. 

ووجهُ الحجَة فيه أنْ ظاهرّه أنه يك عزم على تنجيز العقوبة بما ظهر له مِنْ 
قرينة استمرارهم على ما هو أمارة النفاق. ولم يظهر أنه استند في ذلك إلى وحيٍ 
خافضيه لاله رتك الشقرة على اللشيه رغد اقرى أدله ذه الطلافقة لها فنا عن 
الهم بإيقاع الغقوبة على ذلك وتنفيذ الحكم . 

السّادس: أن رسول الله يَلِِ حكم بالملاعنة" بالكذب لقرينة» فقال: «إن 
حافت بد اسوة أعية: ذا البتين فم آزاد إلا اميدق عليها وإن عاءت بيه لعية 

)١(‏ في (ف): «أبغض». 

(5) برقم (569). 

(*) رواه البخاري ,)7472١(‏ ومسلم (501)., وأبو داود (049)., والترمذي ,)7١07/(‏ 
والنسائي ,٠١1//7‏ وأحمد 744/7 و4١"‏ و19 و/ا#, وابن حبان )7١91/(‏ و(ىة ١؟),‏ 
وانظر تمام تخريجه فيه. 

(؟) ه/رككه. 

(5) البخاري (51414) و(9774). والنسائى ؟7//ا١٠.‏ وهو فى «الموطأء .١794/١‏ 
وانظر «ابن حبان» .)75١95(‏ ْ 1 


(5) في (ف): «على الملاعنة». 


١" 


قصيراً كأنه وَحَرَة فما أراها إلا صَدَفَتْ فجاءت به على المكروه من ذلك . رواه 
البخاري ) ومسلم من حديث سهل بن سعل السّاعدي الأنصاري”', فقال يي : 
«لولا الآيمانٌ» لكان لي ولها شأن»”"© واحتج مين العلهاء فى قال إن الحاكم 
يحكُم بعلمه. وعلمه هنا بالأمر الباطن لم يستند هنا إل بالقرائن2 . 


السابع : أن رسولٌ الله يكل حكى مثلّ ذلك عمّن تقدّم من الأنبياء عليهمُ 
السّلام, مثل ما ورد منْ حديث المرأتين المتنازعتين في الصبِي : «وإن داود عليه 
السَّلام قضى به» للكبرىء فتخاصمتا إلى الب سليمان, فقال: اثتوني 
بالسّكُين أقسِمُه بينهما نصفين» فرضيت الكُبرى بذلك؛ فقالت الصُغرى: لا 
تفعل رحمكٌ الله هو لهاء. فحكم به للصّغرى لما ظهر مِنْ شفقتها عليه. 


رواه.. .© , 


0 0 ا 2 * وه 93 
الثامن: أن رسول الله يكئِةِ حكم على رجل منّ الأنصار أنه مُضَارٌ في قصّة 
عذّق النخلة الذي امتنع مِنْ بيعه مِنْ جاره بما يزيد عليه في المنفعة, ولا يرغبُ 


)١(‏ أخرجه البخاري (41/40) من حديث مطول, وأخرجه مسلم »)١487(‏ وليس فيه 
هذه القطعة. وانظر ابن حبان (5785) و(4586). 

والوحرة : دويية شبه الوزغة تلزق بالأرض. جمعها: وحر, ومنه وحر الصدر, وهو الحقد 
والغيظ. سمي به لتشبثه بالقلب. ويقال: فلان وحر الصدر: إذا دبت العداوة في قلبه كدبيب 
الوخر. 

(؟) أخرجه من حديث ابن عباس البخاري (417/47)» والترمذي (7117/8)» وأبو داود 
(77815) و(707؟). وأخرجه من حديث أنس النسائي 191/5 . 

(6) في (ف): «إلى القرائن» 

(4) «بهه ساقطة من (ش) . 

(9) بياض في (د) و(ف). وفي (ش): «رواه الحاكم». وهو خطأ. إنما رواه أحمد 
وه خ. والبخاري (570”) و(5759)., ومسلم.(770١).,‏ والنسائي 4/48 578-57 


و75 وابن حبان (0077) من حديث أبي هريرة. 


١" 


في مثله فى العادة. رواه أبو داود("» من حديث سمرة. 


وحكم عمرٌ بن الخطاب بنحو ذلك على محمّد بن مسلمةٌ مع صلاحه. 
رواه مالك في «الموطأ»”" وللحكام” أمثالٌ ذلك . 

النّاسع: أن بعض الصّحابة قد كان يحكم ويجزم بالقرينة الضّحيحة 
الظاهرة بحضرة رسول الله يكل كما كان جابرٌ بِنُ عبد الله يحلفٌ على ابن صيادٍ 
لالت كال بل كال ايدب هين لشعدين شيادة: إنكمناققٌ تنجاول عن 
المنافقين. رواه البخاري ومسلم في حديث الإفك . ْ 


وقال عمرٌ لحاطب مثل ذلك, وردٌ عليه رسول الله كل بكونه مِنْ أهلٍ 


بدر” . 
وحكمُ الشيعيٌ المحترق غضباً لله ورسوله حكمٌ هؤلاء الصّحابة رضي الله 
عنهم إن صم أنه أخطأ. 


وقد تركثٌ ما يختص الشيعةٌ بروايته مما لم أعرف له إسناداً» مثل ما يروى 

عن يزيد من قوله : 
ليت أشياخي ببدر شهدُوا ‏ جزعَ الخزرج من وقع الأسل”" 

)١( <‏ برقم (58). ورواه البيهقي 197/5, وإسناده منقطع. فإن أبا جعفر محمد بن 
علي الباقر لم يسمع من سمرة. 

(9) 45/7/اء ومن طريقه رواه الشافعي 9/-1"60. والبيهقي 2161/5 وقال: 
مرسل . 

(5) في (ف): «للحاكم» وهو خطأ . 

(4) أخرجه البخاري (8ه*/). ومسلم (5879)., وأبو داود (4771). 

(9) البخاري »)41/8٠0(‏ ومسلم (577/0)» وانظر ابن حبان .)417١5(‏ 

(5) أخرجه أحمد .٠١6/١‏ والبخاري )*١08١(‏ و(*98”) و(5709) و(2)5584, 
ومسلم (5444)., وابن حبان (5449) و(9١1ل9).‏ 

(0) البيت لعبد الله بن الزبعرى قاله يوم أحد من قصيدة مطلعها: 


١5 


العاشر: ما رواه البخاريٌ : حدّثنا حفصٌ بِنُ عمرّه حدّئنا شعبة؛ عن أبي 
اتوجاف2 عن الأسود. عن عبد الله أن ابي يك قرأ سورة النجم فسجد بها 
فمابقي أحَدَّمِنَ القو / 'الأسجد» فأخذرج ل من القوم كفامن حصئ أوتر اب 
فرفعه إلى وجهه. وقال : يكفيني » قال عمد الله : فلقد رأيته بعد" قتل كافر” . 


وقد روى البخاري) رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أنه قال على المنبر: 
إن. السجودٌ غيرٌ واجب» وأقرته الصّحابةٌ؛ وإلى ذلك ذهبٌ الجمهورٌء فدلٌ ذلك 

م 0 3 9 د 1 5 ٠‏ 
على أن المكروهات والذنوبٌ قد تقع على وجهٍ ينتهي إلى كفر نعوذ بالله من 
ذلك. 


الحادي عشر: النّظرٌ العقلييٌ, وذلك أن أهلّ المعقولات أجمعوا على © أن 
القرائنَ الضُرورية قد يحصل بسببها” علمٌ ضروري لا يندفع عَنِ النفس 
بالك ولِعلّ العملّ به يتقف على الشمع. وقد , يمنع السّمعُ مِنّ العمل يبعضٍ 
العُلوم. كما يقول مَنْ قال: إِنْ الحاكم لا يحكمٌ بعلمه. وذلك مثل ما يعلم 
صدق مَنْ يشكو بعض الآلام بما يظهر عليه مِنْ لوازم ذلك بل قد يعلم صدق 
الجائع في شكوئ الجوع بذلك. وكذلك يعلم صدق الصغير في كثير مما 


ياعرات البين أسمعت فقل2 ]نما ننطك شيا كذ فعل 
وأجابه عتتان نين ناك تصينةمطامها: 
ذَهَبَْتْ بابن الرّبعرى وقعة 0 كان من الفَضْلُ فيها لو عَدَلُ 
انظر «سيرة ابن مساءة / 148-1١5‏ 1ء و«العقد الفريد» 2١١/٠8‏ و«شرح شواهد 
المغني» 15 هه وو«الكامل» .١1*1/7/*‏ ووديوان حسان» ص8ه” . 
)١(‏ «من القوم» ساقطة من (ف). )7١(‏ «بعد» ساقطة من (ش). 
(”) البخاري 11 ورؤاة ايها )1١57(‏ و8167 ") 91/7 1) و(1877)؛ ومسلم 
(5/اه). وأحمد 401/1١‏ ولا4# و4517» وأبو داود ».)١5057(‏ وابن حبان (71/514)» وانظر 
تمام تخريجه فيه. 
(5) برقم .)1١1//(‏ (0) «على» ساقطة من (ش). 
(5) «يحصل بسببها» بياض في (ش) . 


١ 71/ 


يشكوه من الأمور' الباطنة. كما يعلم من البهائم والعجم الباطن في بعض 
الأحوال من غير شكوى . 

وعندي : أنّا نعلم بهذه الطريقة صِحُةَ إيمان كثير مِنَ المتجانة والتابعين 
والصالحين ؛ فإنا على يقين مِنْ نفيٍ التفاق عنهم علماً ضرورياً. غير فون" 
الظاهر » والحمل على السّلامة المصحوب بالشّكُ عند التُشكيك والإصغاء 
البقة :فإنا جد اقلواينا تخائمة بنفي النفاق عنهم من الإإصغاء ل جانب الشك 
غاية الإصغاء. وهذا هو الميزالٌ الذي تُعرف به العلومٌ اليقينه من نّ الظنون 
الغالبة . 

قالت هذه الطائفةٌ : : فكذّلك يُعلم انفاقٌ بالقرائن الضُر وري » وذلك مقتضى 
مذهب المالكية مِنْ أهلٍ الصنة ٠‏ فإنّهم يستحلون لقتل على ما يدل على 
الأمتهانة بالإسلام. ولو كانت دلالهٌ بعيدة كقتل مَنْ سبٌّ”) انا ]زر اجزا 
مِنْ أئمة الإسلام, أو أهل بيت رسول الله كل . 

قال القاضي عياض في آخر كتابه «الشّفاء" ما يقتضي ذلك. وحكى أن 
مشهورٌ مذهب مالكِ في ذلك الاجتهادٌ والأدبٌ الموجع . 

قال مالك رحمه الله : من شتم اللي يلخ كل » ون كت أصحابه أدب 
وقال أيضاً: من : شتم أحدا مِنْ أصحاب الب ب فإن قال : كانوا على ضلال, 
وكفْر قُتَلء وإن شه شتمهم بغير هذا مِنْ مشائّمّة الئاس » نُكُلَ نكالاً شديداً. 

ونقل صاحبٌ «العقائد» اختلافٌ السّلفٍ في كفر الحجاج بن يوسّفَ 
الثقفيّ لمثل ذلك, ولكن لم يحضرني . 
)١(‏ في (ش): «وكذلك صدق من يشكو الأمور». 
(7) في (ف): «كمن سبٌّ». 
7١1/7 05‏ وما بعدها. 
(؟) انظر «الشفا» 77/5١‏ . 


١> 


وفي «الترمذي)07 عن هشام بن حسان أنه أحصئ من قُتَلّ صبراً» فوجدوه 

مئةَ ألفب وعشرين”" ألفا. ٠‏ فمن تهاون بشعائر الإسلام وخرماته الكبار. وأصرٌ 
على ذلك مِنْ غير ضَرُورةٍ دل على ذلك ماعر ا اعبات مدر 
رسول الله و حيث أدخله الدُواتٌ وبالت فيه وراثت في روضته الشريفة. 
وانقطعت فيه الصّلاة أياماً. كما رواه العلامة أبو محمد بن حزم الخرطلة 
بالعصبية لبني أمية. وطلب البيعةة على أنْهم عبيدٌ له مماليكُ أرقاء وذكر رجلٌ 
البيعة على كتاب الله. فأمر بضرب رقبته. فضربت رقبته بأمره. وأمر بقتل مَنْ 
لأشيووزة لق :يله ولأ غاجة لداهيه من قله لمكا رد المها تر يو وال ما 
سا ا سف كو ١‏ مدان اس يد وال اميد 
لم يخرج منه. فشْهدَ له مروانُ وغيره أنه مجنون» فَسَلِمَ بسبب شهادتهماء ذكر 
ذلك كله ابن حزم . 

قال ابن حزم” : واستخفٌ بأصحاب رسول الله ب ومُدّت إليهم الأيدي 
- يعني قبل) ذلك -. 

وفي «صحيح البخاري»)” عن سعيدٍ بن العسيت: قال: وقعت الفتَنَةٌ 
الأولى - يعني مقتل عُثمان - فلم يبقّ مِنْ أصحاب بدر أحدٌ» ثم وقعت الفتئة 
الثانيةُ - يعني الحرّة ‏ فلم يبِقّ نّ من أصحاب الحديبيّة أحدٌ. 


وفيها أستؤصل بقيّة المهاجرين والأنصار الّذين لا يحبّهم إل مؤمنٌء ولا 
يُبغضهم إلا منافق. وهذا هو الذي افتتح به دولته. ثم اختتمها بقتل ريحانة 
رسول الله يَلْ الحسين بن علي عليه السلام وجميع أهله وأصحابه كما مضى 


. رقم (7778)» ورجاله ثقات. (0) في (ف): «وعشرون»ء وهو خطأ‎ )١( 

(*) في «جوامع السيرة» ص/2”67. وقد تقدم في الصفحة 8" من هذا الجزء. 

(1) كتب فوقها في (ش): «بعد». 

(6) في المغازي: باب شهود الملائكة بدراء تعليقا عقب الحديث رقم 2)5١075(‏ 
ووصله أبو نعيم في «المستخرج» كما في «الفتح» 376/1" و«تغليق التعليق» .٠١8/4‏ 


خيل 


ذكره وما سَلِمَ منهم إل علي بن الحسين لِصِغْرِه ومرضه» بل لما فدره اشن 
أجله وخروج. الذَريّة الظاهرة من نسله. وكان قبل ذلك وفي خلاله مُدْمِنَ خمر 
متهتكاً» مجاهراً بذلك, وبذلك أوصى أصحابّه. حيث قال في شعره 
المشهور: 
أقول لصحب ضمت الكأس شملهم وداعي صبابات الهوى يترثمٌ 
خذوا بنصيب مِنْ نعيم ولدُّوٍ فكل وإنطالَ المُدى يتصرُمْ 
وقد كان مُجاهراً بذلك متمتعاً به وفي «صحيح البخاري»: «كل متي 
معافى إل المجاهرين»7". وروى أحمدُ بن حنبل في «مسنده»7" مِنْ حديث ابن 
عباس : «مُدْمنُ الخمر إن مات, لَقِيَ الله كعابد وثن» ورا العامة از ته 
في (المفقن 4 لكان رواء! يكيان 11" بويافة : فقال : عن ابن عباس مرفوعاً: 
دمَنْ لقي الله مدمنَ خمر مستحلا لشربه لقيه كعابد ونه . فهذه الريادةٌ تدل على 
تأويله إن صحّت وسلمت منّ الإعلال » فينظر من زادها وعلى مَنْ زيدت ذكرها 
صاحبٌ «أحكام أحاديث الإلمام» في كتاب الأشربة . 


وروى النسائي» عن عشمانَ بن عفان أنه قال: والله لا يجتممٌ الإيمان 


)١(‏ في (ش): «منهمكأ». 

(1) البخاري (5079)» ورواه أيضاً مسلم )144٠0(‏ من حديث أبي هريرة . 

() 77/1 من رواية الأسود بن عامرء عن الحسن بن صالح, عن محمد بن المنكدر, 
قال: حدّئت عن ابن عباس . . . فذكره. وهذا إسناد رجاله ثقات غير راويه عن ابن عباس 
فإنه مجهول. 

(4) «ابن حبان» (2)607417 وهو حديث ضعيفء وانظر تمام تخريجه فيه. وقول 
المصنف «بزيادة» وَهُمْ منه. فإنّ هذه الزيادة ليست من الحديث, إنما هي من كلام ابن 
حبان, بِيْنَ فيه المرادٌ من الحديث. فقد قال بإثر روايته : يُشبه أن يكون معنى هذا الخبر: من 
لقي لله مدمن خمر مستحلاً لشربه» لقيه كعابد وَنَنْء لاستوائهما في حالة الكفر 7 

,”1١-"16/48 )8(‏ ورواه أيضاً عبد الرزاق »)17١0(‏ والبيهقي 788-1741//4. 
ورواه ابن حبان (9744) مرفوعاً بإسناد ضعيف», والصواب وقفه كما قال الحافظان الدارقطني - 


1 


وإدمانٌ الخمر إلا لَيُوشْكُ أن يُخرجَ أحدّهما صاحبّه . 


وروى النسائي عن مسروق: مَنْ شربهاء فقد كفر, وكفره أنْ ليس له 
صلاة . ذكر النسائي في تفسير حديث عبد الله بن عمرو عنه» عنه كَل : «إن من 
شربها لم قبل له صلاةً أربعين يومأ»20. وفي حديث: «لم تقبل له توبةٌ أربعينَ 
37 


وقد صح أن ترك الصّلاة كفرٌ. رواه مسلم منْ طريقين مِنْ حديث جابر. 
وأهل السئن كلهم إلا النسائي © . وعن بريدة نحوه رواه الأربعة كلهم. . 


505 هه 8 
مات كافراً. رواه النسائي». 


وروى النسائي "© أنه ولا تقل لدتوية اريفين 'توماء فإن تاب. تاتب الله عليه 


- وابنُ كثير. 

)١(‏ النسائي 716-14/4. وإسناده حسن. وحديث عبد الله بن عمرو عند النسائي 
4 وأخرجه أيضاً أحمد ١/5/1‏ و91١1‏ و188. والدارمي .١١١/7‏ وابن ماجه 
(ل/ا/ا). والبزار (97*5؟)؛: وصححه ابن 02 (لاهه). والحاكم 2145/15 ووافقه 
الذهبي . 

(5) النسائي 3117/4". 

(*) مسلم (87)» وأبو داود (45178)., والترمذي (55148) و(2)5578 وابن ماجه 
:)1١7/8(‏ وأخرجه النسائي 77/١‏ كما في إحدى نسخ السئن في «الصلاة». وأخرجه أيضاً 
أحمد "/١/ا”"‏ و48", وابن أي شيبة 0/1١١‏ و4". والدارمي .78٠/١‏ والبيهقي 
*/55”, وابن حبان .)١1467(‏ 

(5) رواه الترمذي ,)7١7١(‏ والنسائي »77١/1١‏ وابن ماجه »)١٠١1/4(‏ وليس هو عند 
أبي داودء رواه أيضاً ابنُ أبي شيبة 04/1١‏ وأحمد 45/0 وهه*. وصححه ابن حبان 
)1١665(‏ والحاكم 1/١‏ ولاء ووافقه الذهبي . 

(©) 211/48 وإسناده صحيح . 

(5) ه/17"*, وانظر دابن حيان» (لاه87) . 


١ 


حتى يشرتها الرابعة» فإنْ شَريَها بعد الرابعة, كان حقّا على الله أن يسقيّه من طيئة 
الخبال», ولم يقل بعدها: فإن تاب تاب الله عليه . 

ومفهومٌ الحديث أنه إن تاب في الثّلاث المرار الأوّلة بعد الأربعين» تاب 
لله عليه وإن شَربَها الرّابعة» لم يوفق لتوبةٍ» ولذلك" ورد الأمر بقتله في 
الزابعة. ذكره غيرٌ واحلٍ منّ الصّحابة» ذكر ابن كثير الشافعي منهم في «إرشاده» 
سبعة صحابة., وهم: ابن عمرء وابن عمروء وجابر, وقبيصةٌ بن ذؤيب» 
وا وموستا نن انق وعمروبن الشريد. وكلها عند أحمد إلا حديتٌ 
قييصة وجابرء وخرج ذلك أحمد وأهل السنن إلا النسائي”” . 


وإنما قيل: إنه تسخ, ومن حقّق قر حفق النظر لم يجدٍ النسخ صحيحاً إلا في 
وجوب لهم لا في جوازه» لأنهم الوا في النُاسخ : إن الي يكل أني بشارب 
بعد ذلك قد شَرِبَ في الرابعة, فخلى سبيله رواه أحمد») عن الزقري 
مرسلا:؟»؛ ومرسلات الزُهري ضعيفة» لكن رواه أبوداود من حديث الزهري عن 
قبيصة بن ذؤيب» وقال: فجلدوه ورفع القتل. وكانت رخصة . رواه أبو داود. 
وذكره الترمذي بمعناه”*. وقوله : وكانت رخخصة : صريح فيما أوردته0©. والحمد 
لله , 


ولا شك أن الإدمان ليس بكفر في ظاهر الشرع, ولكن قد يقع مع المدمن 


)١(‏ في (ف): «وكذلك». 

(1) تقدم تخريج هذه الأحاديث 159-158/17. 

09 141/1 وانظر «صحيحٌ ابن حبان» (5557). 

(5) «مرسلا» ساقطة من (ف). 

(0) أبو داود (48486)» والترمذي بإثر الحديث :»)١545(‏ وهو مرسل, فإن قبيصة بن 
ذؤيب وإن وُلِدَ علئ عهد الرسول كه إلا أنه لم يسمع منه. 

(5) في (ف): «أردته». 


ضفن 


استهانة وعدم نكارة تَسَلبٌ الإيمانَ لعدم تمكن الاستقباح<" في القلب كما أشار 
إليه عثمان» وقد ثبت في حديث أبي سعيد عن رسول الله كَل أنه قال في حديث 
النهي عن المنكر: «قَمَنْ رأى منكم مُنكراً فليغيّره بيده. فإن لم يستطعء 
فبلسانه» فإن لم يستطع, فبقلبه. وذلك أضعفٌ الإيمان». رواه مسلم وأبوداود 
والترمذيٌ والنسائئٌ 27. ورواه ا من حديث ابن در عن رسول الله 
كه نحو ذلك» ولفظه : «ومَنُ جاهدهم بقلبه» فهو مؤمنُ ليس وراءً ذلك مِنّ 
الإيمان حبّةٌ خردل». شرج الحاكم في «المستدرك»» على شرط البخاريٌ 
وسار عن أبي موسى مرفوعاً: «مَنْ عمل سيّةٌ فكرها حين يعمل بهاء فهو 
مؤمنٌ) وخرّج أيضاً عن أبي أمامة ار . وخرج البخاري ومسلم © عن عمر 
في خطبته في الجابية : «من ونه خييةه وسناءته سيّئته. فهو مؤمن . 


ولذلك فرّقت لدي الوعيد بِينَ شارب الخمر ومدمنهاء وكذلك حبرٌ الامّة 
ابن عباس» فإنه فسّر اللّمم بما يُنافي الإإصرار. كما ذلك معروفٌ عنه. وأين 


)١(‏ تحرفت في (ف) إلى : «الاستفتاح». 

(1) مسلم (44). وأبو داود )١١50(‏ و(4840).» والترمذي ,.)١١77(‏ والنسائي 
8 وابن ماجه ,.)١71/6(‏ وأحمد ٠١/7‏ و١7‏ و44 ولاق وابن حبان )"١5(‏ و(/7"07) . 

(7) برقم (00), ورواه أحمد .408/١‏ وابن حبان (*519). 

.54/1١ )5(‏ ورواه أحمد .١54/١‏ والبزار (8/). وفيه المطلب بن عبد الله. لم يسمع 
من أبي موسى . لكنه يتقوئى بحديثي أبي أمامة وعمر الآتيين. 

(5) «المستدرك» ,.١14/١‏ ورواه أيضاً أحمد 761١/8‏ 7679 و765, وعبد الرزاق 
»)30١١١5(‏ والطبراني في «الكبير» (678!) و(0٠814),‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
.)507(9)501١(9)400(‏ وصححه ابن حبان (9/5ا١).‏ 

(5) هذا وهم من المصنف رحمه الله. فالحديث لم يروه الشيخان ولا أحدهماء إنما 
رواه البخاري في «التاريخ الكبير؛ ٠١7/١‏ تعليقاً. وأخرجه أحمد .18/١‏ والترمذي 
(5156؟), والقضاعي ,.)5١07”(‏ وابن ماجه (17757). وصححه ابن حبان (18615). 
(كمهه) و(8؟/اك). والحاكم 2/١‏ ووافقه الذهبي . 


يفيل 


ذنوبٌ يزيد إذا نظرت في مجموعها مِنْ ذنوب المؤمنين المقرونة بالخوف والرّجاء 
المحفوفة بالاعتراف والكراهة والاستغفار, البريئة مِنْ ذلك العلو والتكر 
والجهارء ثم ضَمْ إلى ذلك أمرين أوضح منه وأقبح . وهما استحلاُ تلك الدّماء 
المصونة المحرمّة بالضُرورة عَن الدّين يوم الطنفٌ ويوم الحرة» وما أدراك ما يوم 
الطففٌ ويوم الحرة ثم ما أدراك ما هماء ايز من يدرت جديقة ما .وفع فيهماء 
وقد جاء في التغليظ في القتلٍ م بخن يحناك أن سيول لله سمى 
سِبابٌ المسلم فسوقاًء وقتاله كفراً. متفق على صحته(©. فهذا قتالّه» فكيف 
قتله. ولو لم يرد في ذلك إلا قول رسول_الله ي: «مَنْ أعانَ على قتل مُسلمٍ 
بشطر كلمة. جاء يوم القيامة مكتوبٌ بين عينيه : أيس مِنْ رحمة الله». رواه ابن 
ماجه من حديث يزيد بن زياد الدمشقي , عن الزهري, عن ابن المسيب. عن 
أن هريرة. عنه 6خ0 . 1 


ك ٌ 0 4 ” . 2 9 ًَ 
«لو أن أهل السماء وأهل الارض اشتركوا في دم , لأكبهم الله في النار»9 . 


3 ع 9 : - و 
وروق النسائي والترمذيٌ من حديث عبد الله بن عمرو. عنه ككل : «لزوال 


)١(‏ البخاري (48). ومسلم (554). وقد تقدم تخريجه ص7”7. 

(5) ابن ماجه (7770), ورواه أيضاً ابن عدي في «الكامل» 1/ 051/18 والبيهقي في 
«السئن» 77/8. وابن الجوزي في «الموضوعات» ”5/7 ,.٠١‏ وقال البيهقي : يزيد بن زياد 
وقيل: ابن أبي زياد منكر الحديث. وقال ابن عدي : كل رواياته مما لا يتابع عليه في مقدار 
ما يرويه. وضعفه الحافظ في «تلخيص الحبير» .١5/5‏ ونقل هو والذهبي في «الميزان» 
20/٠0٠‏ عن أبي حاتم قوله : هذا حديث باطل موضوع . وقال ابن الجوزي : قال أحمد بن 
حنبل: ليس هذا الحديث بصحيح. وقال البوصيري في «الزوائد»: في إسناده يزيد بن أبي 
زياد بالغوا في تضعيفه. حتى قيل: كأن حديثه موضوع . قلت : قال ذلك أبو حاتم كما في 
«الجرح والتعديل) ١57/8‏ . 

(*) الترمذي ,.)١758(‏ وقال: هذا حديث غريب . 


أي : ضعيف. لأن في سنده يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف. 


١5 


الدنيا أهونُ على الله منْ قتل رجُل مسلم )0©. 

وعن المقداد. قلت: يا رسول الله لو أن رجلاً من الكفار ضربني» ثم 
قال: أسلمتٌ شء أله قال: «إن قتلبّه فإنّك بمنزلّته قبل أن يقولها». رواه 
البخاري ومسلهة9©. 


وثانيهما: المجاهرة بما علم أنه مِنْ لوازم الثفاق مِنْ بُغض أمير المؤمنين 
عليٌ عليه السَلامُ. ومن كان معه منْ خيرة الأمكات منَ 0 والأنصار 
وبخضٍ ريه وأهل بيته الذي هم أهل رسول الله يل وأحبٌ أهلٍ الأرض إليه» 
وشجَنَهُ في الذتناء وغلؤقة همه وريصالة نيه وخلاصة من يعد ) فكيك إذا 
وقع ذلك القتلّ المعظم قليله في عامّة المسلمين وقوعاً فاحشاً على أقبح الوُجوه 
في هؤلاء الّذِين هم أحبُّ الخلق إلى الله فظهرت به المسرّةٌ والاغتباط. ووقع 
الإصرارٌ على ذلك وعدم الندم والاستغفار؟! وقد صم مِنْ حديث أبي شريرة عن 
رسول الله كل أنّه قال: دمن عادى لي ولي فقد دنه بحرب» رواه البخاري9. 


فهذا في مجرد بُغض ولي منهم واحدٍ. كيف ببُغض طائفتين عظيمتين 
من خيار الأولياء. وإخافتهم في حرم رسول الله كي » ونصيب الحرب لهم 
وسفك دمائهم, والمسرة بذلك, والغبطة به والإصرار عليه؟ وقد ملك كثير من 
الظلمة أكثر مماملك”)يزيد, وطالت لهم المدَّةٌ» ومالوا إلى الدَّنِياء واستخرقتهم 


)١(‏ الترمذي .)١190(‏ والنسائى 288-87/10 وقال الترمذي: روي موقوفاً. وهو 
أصح . ١‏ 

(5) البخاري (5019) و(5856)»: ومسلم (40). ورواه أيضاً أبو داود (5544)» 
وأحمد 5/” و وه و5ء وابن حبان (41/80).» وانظر تمام تخريجه فيه. 

(*) أخرجه البخاري »)50٠5(‏ وأبو نعيم 24/١‏ والبيهقي في «الزهد الكبير» (590)» 
والبغوري .)١7148(‏ 

(5) في (ف): «فكيف». 


(ه) في (ف): «أكثر مما لك». 


الشهواتٌ فلم يحتاجوا إلين اها مخارة الإسلام, واصطلاحٍ امل الفضل 
والعلم » واستئصال شأفتهم , والتشمّي بقتلهم وإهانتهم ‏ نيل غادة فجرة أهلٍ 
لدم تعظيم اهن العلم والصّلاح» وحبّهم لله ورجاءً بركتهم ‏ وطلبٌ 
الدّعاء منهمء والمُقربُ إلى الله طعي كما أن عادتهم تعظيم المساجد 
00 لحان ا الترمين » الشريفين ومن سكنهما أ وعاد 0 
الها على الرج إن ا 
وله يمكن أن قريد المضرة في الخروج عليه على المضرّة في بقائه كما قدمنا 
نقلّ ذلك عنهم. واختلفت رأيّهم فيمن سوى ذلك مِنْ غير تأثيم للخارج عليهم, 
وما روي عن ابن مر مِنَ الإقرار بالسمع والطاعة ليزيد فلا”" سبيل إلى أنه قاله 
بعد إحداث يزيد مختاراً غير متت . وكيف لا يتقي وقد طلب يزيدٌالنّاس البيعة 
على أنهم عبيك, وأمر يضرت رف من ذكر البيِة على كتاات الله ولذلك تكلم 
ابن عمر في ذلك بعدما زالت التقيةٌ فروى عنه البخاريٌ أن رجلا سأله عن دم 
البُعوض» فسأله : ممن أنت؟ فقال: من أهلٍ العراق» فقال ابن عمر: د 
إلى هذا يسألّني عن دم البعوض . وقد قتلوا ابن النبيّ يكل وقذإسجعت اللي 
يكة يقول : دهما ريحانتاي في لتنا وفي رواية: «ريحانتي». 

قال ابن دحية : تفرد بإخراجه البخاري مِنْ طريقين في كتابين: في كتاب 
المناقب وفي كتاب الأدب2©) 


وفي هذا» أعظم دلالة لابن ء عُمرَ أله معتقدٌ لاعتقاد كل مسلم. في تقبيح 
ما جرى إلى الحسين عليه السّلامُ وأصحابه» وإ القى في بعضٍ الأحوال كما 
القن عمارين ياسر مِنْ”) المتتركيق» فقال بكلمة ة الكفر وقلبُّه مطمئنٌ 


)١(‏ في (ش): «أعاذ». (؟) في (ش): «ولا». 


() تقدم تخريجه ص ٠٠‏ من هذا الجزء. 
5 في (ش): «ذلك». ,0( في (ف): «عن»). 


هل 


بالإيمان”. بل لقد خرّج البخاري عن ابن عمرٌ أنه ترك الضّدع بالحق تقيْهُ في 
أيام معاوية, دع عنك أيام يزيد, فروى البخاري” عنه أنه قال: دخلت على 
حفصة ونوساتها" تنطف قلت: كان من أمر الناس ما ترين 8 يجعل! [لي] 

مِنَّ الأمر شي5» فقالت: الْحَقْء فإنهم يننظرُونك» وأخشى أن يكون في 
احيانناك عتف فر : فلم تدَعْهُ حثى ذهبّء فلماتفر ق الاي » خط مكار 
وقال: : مَنْ كان” يريدُ أن يتكلّم في هذا الأمرء فَليْطلِع لنا قرنه. فلنحن أحق 
به منه ومن أبيه قال تحيت بذ مطلفة : فهلا أجبتّه؟ فحللتٌ حبوتي» يفعت 
أن اقزل »أو بهذا الأمر منك مَنْ قاتلك وأباك على الإسلام . فخشيتٌ أن أقول 
بكلمة تَفرَقُ بين الجميعء وتَسفك الَدَّمَء فذكرثٌ ما أعدٌ الله في الجنان . رواه 
ابن الأثير في «الجامع)” في الفتن في حرف الفاداقي أير الحكمين. وخرج 
عنه ابن الأثير في «جامع الأصول»”" من طريق سالم. أن رجلا مِنْ أهل العراق 
سأله عَنْ قتلٍ محرمٍ بعوضاء فقال: يا أهلّ العراق» ما أسالكم عَنْ صغيرة» 
وأجرأكم على على كبيرة» يقثّل أحدُكم ٠‏ منّ الناس ما لوكان كعددهم سبْحاتٍ» 


؛٠١9؟ص انظر «طبقات ابن سعد» 749/7., و«أسباب النزول؛ للواحدي‎ )١( 
2504/17 و«مستدرك» الحاكم 7//اه. و«تفسير» الطبري 15 ه. و«تفسير» أبن كثير‎ 
. ١17/١ /© و«الدر المنثور»‎ 

.)4٠١8( رقم‎ )0( 

5 النُوسات: الذوائب, وتنطف: أي : تقطر. قال الحافظ في «الفتح» 403/1 : 
والمراد أن ذوائبها كانت تنوس. أي تتحرك. وكل شيء تحرك. فقد ناس. والنوس : 
الاضطراب . 

(4) في (ش): «يخطره. 

(8) «كان» ساقطة من (ش). 5 ١ث/”6؟؟.‏ 

(90) ١٠/الاء‏ وانظر ص ٠‏ و75١1‏ من هذا الجزء. وأخرج الشطر الأخير من الحديث 
أحمد ه/517". وأبو داود ,)76٠04(‏ والقضاعي (878) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. 
حدثنا أصحاب محمد 6. فذكر مثل حديث سالم عن أبيه . 

(8) في «جامع الأصول» : ولي عددهم». 


مضنا 


لرأيت أنه إسراف. وإنا كنا نسيرٌ مع رسول الله يل فنزلنا منزلاًء فنام رجلٌ من 

5 وه 7 ٠.‏ 6 1 0 صانق ّ 8 
القوم ففزعه رجل . فسمع [ذلك] رسول الله لد فقال: «لايحل لمسلم تفزيع 
مسلم ». 


ولعل الخاري مارج هذا( المعنى عن ابن غمر في مواضع في 
(صحيحه) إل لينفي التهمةٌ عن ابن مر يذلك» ومن كان يقدر على الكلام, 
بذلك في ذلك العصر؟ 


وأحسنٌ منْ هذا كله 95 الشهادة لابن عمر بالبراءة من موالاة أعداء ء أهلٍ 
البيت عليهم السّلامُ ما رواه إِمام التشيع. أبو عبد الله الخاك الي كتاب الفتن 
مِنَ «المستدرك» عن مالك بن مِغْوّلء ار عن ابن عُمرٌ أنه قال لرجل 
يسأله عن لكلاب الحجاج أو مع ابن الزبير؟ فقال له ابن عمر: مع أي 
الفريقين قاتلت؛ ففْتلْتَ ففي لظى . قال الحاكم : هذا حديث صحيحٌ على 
فرط الش بكي ولم يخرجاه" . 

قلت: فانظر إلى أئمة الحديث منّ الفريقين» ما أوسمّ معرفتهم وأكثرٌ 
إنصافهم ! كما أوضحت ذلك في أول هذا الكتاب عند ذكر حديث المتأولين» 
وظهور قرائن جد ركذا كله تقيض ما ذكره المشنْع” على أهلٍ السئق 
من قوله : إنهم يصوُِون يزيد في قتل. الحُسين عليه السّلام» فالله المستعان. 

وكذلك فرّقت الأخاديث بين الظلمة؛ كما فرّق بينهم أهل السئة» ففي 
الحديث : أنه ل لما وَضَفَ لهم أئمة الجور, قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لاء 
ما أقاموا فيكم الصّلاة». رواه مسلم والترمذي وأبو داود من حديث [أم 


)١(‏ «هذاء» ساقطة من (ف). 
(؟) «المستدرك» 64» ووافقه الذهبي على تصحيحه. 
(”) في (ش): «المتشيع» وهو خطأ. 


١4 


سلمة]("2, وفي حديث: «ما لم توا كفرا يواحا) روأه. . ١.‏ 


ولك القوم كانوا فريقين: أحدهما قَلُوا صدقةً الله تعالى عليهم في جواز 
لتقي لاخر تور الحياة ويجواز الفجرة فتعرّضوا للشهادة وإن لم يرجوا 


وفي «نهاية» ابن الأثير”»: أنه عُرض على الجاع رجلّ مِنْ بني تميم 
ليقتله ٠‏ فقال الحجاج: أرى رجلا لا يُقرٌ اليومٌ بالكفر. فقال: عن دمي 
تخدغني » أي أكفرٌ منْ حمار ‏ وحمار رجل كان في الزُمان الأول . كفر بعد 
الإيمان, وانتقل إلى عبادة الأوثان فصار مثلاً - فهذا مع أنْ الحجاج قال لقاتل 
الحسين : والله لا تجتمع أنت والحسين في دار. كما تقدّم » فكيف يقال في أئمة 
اهل السنة ة وأهل. العلم والعبادة : إنهم يُصَوْبُون مَنْ قَتَلَ الحُسينَ عليه السلام 
ويعدوثة باغياً؟ وهذا عارض: والمقضود أن قل الحُسينِ وأصحابه وأهلٍ الحرة 
واستحلال ذلك مما احتجٌ به مَنْ كمّر يزيد لأنَّ حرم هؤلاء في الإسلام كحرمة 
الرّنى. وسائر الفواحش. بل أعظمٌ فكما أن مَنْ أظهر استحلال تلك 
الفواحش يكفر بلا خلاف» فكذلك هذاء وفي هذا أخاديت كثيرة كير ننها: 
ما روى البخاريٌ ومسلم والتُرمذيٌ والنساتي من حديث ابن مسعود عن رسول الله 
كل أنه قال: «سبابٌ المسلم فسوقٌ. وقتاله كفرٌه©. 


وروك الجادقة» عن سعد بن أبي وقاص ١‏ عن رسول الله كد نحوه . 


5940/5 مسلم (1884). والترمذي (55؟5). وأبو داود (41750). وأحمد‎ )١( 
و‎ 

)١(‏ بياض في الأصول الثلائة» وهو من حديث عبادة بن الصامت؛» وقد تقدم تخريجه 
ص,7١.‏ 
5 188/4. (4) «أن» ساقطة من (ش). 


(6) تقدم تخريجه ص" من هذا الجزء. ‏ (0)5/١؟١.‏ 


اضن 


وروى البخاري ومسلمٍ والنسائي من حديث جرير عن رسول الله كك أنه 
قال: رلا ترجعوا بعدي كفاراً يضربٌ بعضكم رقات بعض » قال في حجة 
الوداع . كذا فى «الصحيحين» وغيرهما(" . 


وفي «جامع اراي في الباب الثاني ذ واحكم الإيمان والإسلام من 
أوّل الكتاب مثلّ ذلك من حديث ابن عمر في حجّة الداع رواه البخاري 
وان وكذلك ع أبي بكر ة خرّجاه أيضاً». وكذلك عن ابن عبّاٍ 2 
تخرجه البخاري” , ٠‏ كلهم بهذا اللُفظء وفي هذا التاريخ , وكرر عليهم في ذلك 
قوله : «ألا هل بِلّعتُ ألا هل بَلْغْت ألاهل بلُغت؟, وأمر الشاهدٌ منهم أن يلغ 
الغائبٌ. فقال ابن عباس في رواية البخاريٌ فوالذي نفسي بيده إنْها لوصيّتُه إلى 
اكد 

فروع الترمذني " عَن ابن عباس مرفوعاً نحو المسند مِنْ غير تاريخ أيضاً 
ورواه أبوداود والنسائي من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب أيضاً". ورواه 
النسائي 0 من حديث ابن مسعود كلهم عن رسول الله َل . 


وفي «النهاية»7" أن الأوس والخزرج ذكروا ما كان منهم في الجاهليّة, فئاب 


(1) البخاري )١71(‏ و(4106) و(5844) و(80١07).‏ ومسلم (56). وأخرجه أيضاً 
أحمد 8/4ه" و5" وال والنسائي ١78١717‏ . وابن ماجه ,.)١94857(‏ وابن حبان 
(69450). 

50-1011 5 

(”) البخاري ,.)514٠7(‏ ومسلم (55)» وانظر ابن حبان (1817). 

(؟) البخاري )55١05(‏ و(7/8١/7),‏ ومسلم ,.)١51/4(‏ وانظر ابن حبان (844") . 


(ه) (ة"*/7١).‏ (5) رقم (*191١5؟)2‏ وقال: حسن صحيح . 
(0) أبو داود (4585). والنسائي 175/1» وانظر ابن حبان (1417). 
.١ 77/17 )4(‏ 


(9) 1485/5ء وقال ابن الأثير: ولم يكن ذلك على الكفر بالله. ولكن على تغطيتهم ما 
١5‏ 


و 5 5 وار شعمو د رهم الهم 
بعضهم إلى بعض بالسيوف. فأنزل الله تعالى : «وكيف تكفرون وانتم تتلى 
عَلَيكُمْ آيات الله وفيكُمٌ رسولّه4 [آل عمران: .]٠١١‏ 

وفيها('» عن ابن مسعود: إذا قال الرَجِلُ للرّجُل : أنتَ لي عدو”"» فقد كفر 
أحدّهما بالإسلام”” . وهذا شبيه بما ثبت في «والصحيحين» وغيرهما من قول 
رسول الله يله : «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر, فقد باء بها أحدهما!" . 


وخرج الحاكم في «المستدرك» عن ابن مسعودء عنه كله : «لو أن رجلين 
دخلا في الإسلام» فاهتجراء كان أحدهما خارجاً عن الإسلام حتى يرجع 
الظالم» وقال: صحيح على شرط الشيخين» وهو من حديث الأعمش. عن 
تيدبو وفنية غوا أبن تسكوذةة .واهذه أشياء كتيرة كذ انيت الطاهرية من 
أهل السّنّة بأمثالها مما له تأويلٌ عند غيرهم مع اعتقادها بقوله تعالى: لثم 
كان عاقبَة الّذين أساؤوا السّوآى أنْ كَذَّبوا بآيات الله» [الروم : ]٠١‏ على أحد 
الاحتمالين وهو( أشدٌ وعيد على التّجِرّي على الله وهو الذي نخاقه على 
المرجئة, فنسأل الله العافية. 


كانوا عليه من الألفة والمودة. وانظر «تفسير الطبري» (0 07/0 » و«أسباب النزول» للواحدي 
ص/الاملا2ء و«الدر المنثور» 7 /780-177/8. 

)١(‏ نفس المصدر السابق. 

(') في (ف): «أنت عدوي». 

(*) لم أجد هذا القول لابن مسعود في شيء من الكتب التي بين يدي. لكن أخرجه 
الخرائطي في «مساوىء الأخلاق» )7١(‏ عن ابن عمر بلفظ : «إذا قال الرجل لأخيه : أنت لي 
عدو فقد باء أحدهما بإثمه إن كان كذلك, وإلا رجعت على الأول». وانظر «كنز العمال» 


2000 
(1) تقدم تخريجه 1478/17 . 


,5( «المستدرك» ,.77/١‏ ورواه أيضاً البزار .)7٠١ 6١(‏ وأورده الهيثمي في «المجمع» 
5/8" وقال: رواه البزار.ء ورجاله رجال الصحيح . 
)١(‏ في (ش): «من» وهو خطأ. 0) في (ش): «وهذاه. 


١:١ 


فمّن عَمِلَ بهذه الظُواهرء وإن كان عند أهل السّنْة أو بعضهم مُخطباًء فلا 
يصلّح منهم”" التحاملُ عليه. لأنّه قد وقع في مثل ذلك كثيرٌ مِنَ الصّحابة 
والشابعين» كما قدمنا في قول عمرّ لحاطب. وأسيد بن حُضير لعبادة بن 
الضّادك5): 'ونقل اَن دقيق العيد فى اشر العمدة»5 أن من العلماءامنْ كر 
مَنْ قال لأخيه : كافر. 


وثقل عن الحسن البصري أنه قال: صاحب الكبيرة منافق» وإنه طرد ذلك 
استعظاماً منه أن يْصرْ على كبيرة. وظنا أن التصديقٌ بالجزاء يمنع عن ذلك©) 


وإنْما من أهل السّنْة من القول بذلك أمورٌ كثيرة منها مرجحاتُ ترك التكفير 
عندّ احتماله واحتمال سواهء وقد استوفيت فى «إيثار الحىٌّ على الخلق)7», 
فليطالّع فيه. ففيها فوائد مُهمة. ولكنها لا تصلح إلا عند الاحتمال . وهو موضع 
التزاع هُنا. 


ومنها أحاديثٌُ النهي عَن العُدول عَن الظواهر إلى البواطن. كحديث أبي 
سعيد الخدري عن رسول الله يكل قال: بعث عليٌ وهو باليمن بِذّمَيْبَةِ إلى 
رسول الله فقسمها بين أربعقء فقال رجلٌ: يا رسول الله اتق الله فقال: 
ويلك أولنيت أحقٌّ أمل الأرضٍ أن يقي الله»؟ ثم وق الت شاك 
خالدٌ بن الوليد: يا رسول الله ألا أضربٌ عُنْقه؟ فقال: «لاء لعلّه أن يكونَ 
يُصلّي» فقال خالد: وكم مِنْ مُصَلٌّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول 
الله كك : «إني لم أومر أن أنقْبَ على قُلوب الثاس » ولا أشن بُطونهم» رواه 
البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل2 . 


)١(‏ «منهم» ساقطة من (ش). 
(7) انظر ص75 ١‏ . 5 :1 /لالا. 
(4) دعن ذلك» ساقطة من (ف)., وفي (د): «من ذلك. 


(©) انظر ص 476 وما بعدها. (5) تقدم تخريجه 737/١‏ . 
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وعن غبيد الله”© بن الخيار. عن رجل من الأنصار حدّثه أنه أتى رسول الله 
كه وهو في مجلس يسار ادل في ل رجل مِنّ المُنافقين» فجهر رسول 
الله كل. فقال: «أوليس يَشْهَدُ أنْ لا إله إل الله»؟ قال الأنصاري : بلى يا رسول 
الله ولا شهادةً له فقال: «أليس يشهدٌ أنْ محمد رسول الله»؟ فقال: بلى» 
ولا شهادة له. فقال: «أليس يصلَّي»؟ قال: بلى. ولا صلاة لهء فقال: «أولئك 
الْذِينَ نهاني الله عَنْ قتلهم». رواه أحمد والشافعي في «مسنديهما»9". 


ولهذا شواهد في «السُنهَ كثيرة. لا حاجةً إلى التّطويل ببسطهاء وهو قولٌ 
الإمام الحمدين ع ين ريد غليهيل السادم ؛ نص عليه كما سيأتي بيانه» 
وعَضُدَ هذا من الأثر أن خوف الخطر من العقوبة» وأنّ الخطأ في العفوخير من 
الخطأ في العقوبة” وأنَ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام تمككن 
ِنْ جماعة مِمُن حاربه في صِفين والجمل وغيرهما. فلم يَسرْ فيهم سيرة الفا 
بإجماع التقلة وإجماعٍ العترة الامة: فدلٌ على أنه لم يعتقد نفاقهم . وأنْه لو 
اعتقد ظاهرٌ الحديث : «أنه لا ا إّ منافقٌ)», والنفاق الأكبر فمن حاريه 
أنه يبغضه . وأنه منافقٌ مُظِهرٌ للنفاق الذي هو بغضه عليه السلام» ومظهر النفاق 
يعض أن كسان فداصيرة الكفان: سيره التماقة: لقوله بعال + ل جاهد الكفارز 
لاقن وا له [التوية : «/1]. وقد علم منه المنمٌ من السَبي وتعظيم 
عائشة عند القدرة» وكذلك عمار, وكذلك عمل الحسين بن على في صلحه(» 
وحديث الثناء عليه بذلك مع صحُته وشهرته, إل أن يُقال : التعمن بعلم فد 
المحارب . وهذا مردود, فإنه أكثر من البغض. وفي الصّحيح : «سبابٌ المسلم 


. تحرف في (ش) و(ف) إلى : «عبد الله‎ )١( 

(5) في (ف): فاستاذنه. 

(*) الشافعي .١1:-١‏ وأحمد ه/897؛ و#"4. وأخرجه مالك في «الموطأ» 
0١‏ » وصححه ابن حبان (891/1)., والحافظ في «الإصابة) ؟ //ا#”#. 

(8) انظر ص١5‏ ت(5). (0) تقدم تخريجه. 

(6) في (ش): «مصالحة معاوية»). 
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سوق وقتاله كفرً0". والسّباب مِنْ أمارات البُخض بالاتفاق, والحربُ أعظم 
منه . 

أو يقال: إِنْ محاريهُ منافقٌ مستور, لا يجب الحكمٌ بنفاقهء فهذا ‏ على 
تسليمه ‏ يعودٌ حُجَةٌ للخصم. ثم إن أهل لبيك قبلا رواية البعارليق مدو بعاريه 
كالخوارج "2 وَادْعَوًا الإجماعً على ذلك. كما ذكره المنصور بالله. وقد تقدّم أوْلَ 
الكتاب مسشوط: وليمس هذا حكم المنافقين. فيمكن أن يكون هو في ذلك 
العصر. كمبغضٍ الأنصار من المنافقين» ويمكن أن يكونّ نفاق :دون قاف كنا 
قد صحّ كفرٌ دون كفرء وإيمانٌ دونَ إيمانٍ بالنُصوص والاتفاق في بعضها مثل 
كفر النساء. أي: كفر العشير”, ديؤيده أله قد ثبت أن مَنْ كان إذااخيرت 
كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا اه ثتمنَ خان. فهو منافقٌ كاملل النفاق©», وس 
ذلك© لم يحكم له بالثفاق الأكين 6 تأكيد نفاقه بالكمال. ويوضحه”" أنه 
نفاقٌ يتجرّاء والنفاقٌ الأكولة ره ويوجب التأويل مع ذلك منّ العقل أنا نعل 

من القرائن الضرورية أن الخوارج جما كانوا بأجمعهم يُضمرون تكذيب النبي ة 
وتكنذيت المعاد وصححة الشرك ونحو ذلك, ويقؤيه أنه قد ثبت تاأويل در 
الحديث الأول وهو أنه لا يُحبه ١‏ مَرَمِن إن أْذين عبدوه وأشركوا بالله في 
ذلك كانوا يُحبُوْه بالضرورة. وقد كْرهم وحرقهم بالثا وكذلك مَنْ يحبّه من 
الكفرة كالباطنية . 


قلنا: ليس الكافرٌ يُسمّى مؤمناً إذا كان يُحْتَمُ له بخير, والّذين قتلهم على 
عليه السلام وحرقهم على عبادته لم يُختم لهم بخير. وليس تأويلٌ الحديثٍ 


)١(‏ تقدم غير مرة. 

(؟) في (ش): «من الخوارج». *) انظر ١517/5‏ و199/4. 
(5) انظر ص١١١‏ من هذا الجزء. (م) في (ف): «ولذلك». 
(5) في (ف): «ويؤيده». (9) في (ش): «شطره. 
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بأبعد(') م مِنّ ارتكاب القطع بن ملاحدة الباطنية د يختم لجميعهع بالخيره أو ينكر 
العام سين اي والقرائة نافد بذللقن والحكم للظاهر, فهذه 
أدلّةٌ أهل السئة أو بعضها من الأثر. 

قالوا: وما المانع منْ تأويل علي ما يُوافِقُ تعظيمه عليه السّلامُ وسائر أفعاله» 
وقد وجب تأويل كثير مِنْ كتاب الله وسَئة رسوله فإجماع العترة والأربعة مع 
الإنصاف. وتعظيمه عليه السّلام, وعدم الميل والبَنف, ومراقبة الله في ذلك 
كله . وبعدَ ذلك من النظر أنَّ رسولٌ الله بل مؤيّدٌ بالعصمة فيما حكم به على 
بعض مَنْ تقدِّم مِنّ النفاق ونحوه. وإن لم يُسنّد ذلك إلى الوحي , فلا شك أنه 
معصوم فيما فعله. وإن استند إلى الاجتهاد. وعند الفريق الأول أن امتناعه من 
إجراء أحكام المُنافقين في حديث أبي سعيدٍ ونحوه إِنْما هو لمصالحَ ظاهرة, 
كقوله في الملاعنة : «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن)”. وقالوا: ليس ذلك 
بنافع لهم؛ كما أنه صلَّى كَل على عبد الله بن أبي بن سلول, لمصلحةّء 
واستغفر لهء وإن لم يكن ذلك نافعا له9 . 


ومن أحسن ما احتيجٌ به أهلّ الس في كراهة سَبٌِ الجر مع اعتقاد 
فجورهم , أحاديث النهي عن سب الموتى ‏ فإنهم قد أَقضُوًا إلى ما عملوا9», 
لأنها خامة لم تعارزض إل بالعموفات: ولكنٌ معناها في أهلٍ الفجور. وإن 
سلّم أنْها تعم أنْهم قد وقعوا في اللّعنة والعذاب, فلا معنى لسَؤالٍ ذلك, لأنه 
بمنزلة تحصيل الحاصل, فكان كقول القائل: 
وهذا دعاءً لوسكتٌ كُفينُه 9 لأنْي سألتٌ الله ما هو فاعلُ 


)١(‏ في (ف): «بأعظم». 

(7) تقدم تخريجه. 

(؟) انظر «البخاري» (1755) و(451/1), و«أحمد» ,.15/1١‏ ودالترمذي» (/ا81.#)2, 
و«النسائي» 1--58”,. ودابن حبان) (11/5*). 

.7٠08/6 انظر‎ )5( 


فعلى العالم بأحوالهم أن يعتقد أن سكُوته عن لعنهم لهذه الع ؛لالاجل 
الحرمة. ولكن لما وقعوا ذ في المظلوت باللُعن لم نطلب الحاصل؛ الْذي اللْعن 
وسئلة النس كا أنهم لا يقائلُون بعد موتهم , لأنْ القتال دفع لشرورهم. وقد 
بطلت. وبقي في في اللْعن لهم مفاسد في بعض الأزمان والأحوال خالية عن 
المصالح. ٠‏ وهي أذى الأحياء. كما أشارت إليه الأحاديثٌ أو غير ذلك . 


والقصد بالتطويل في هذا الإصلاح بين الفريقين - الشيعة والسنة الذين 
د اتفقوا على بح أفعال هؤلاء الفجرة. فإنها قد تقمٌ بينهم عصبيّةٌ قبيحة مِنْ 
غير مُوجب أو بين بعضهم . 

والمرادُ أن الشيعي يحل مَنْ خخالفه في الولع بالسّبٌ الكثير لهؤلاء على ما 
يحمل عليه إبراهيم الخليل» جاده بن رم لُوطِ الْذين لا أخبث منهم 
مع الكفر العظيم , وتكذيب الله فما منع ذلك الخليل منّ الجدال عنهم 2 
حلماً ورحمةٌ ورقة” وسعة رجاءٍ في عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى, لا محبة”) 
لماهيم عليه منّ الخبائث. ولذلك مدحه الله على ذلك بقوله: إن إبُراهيمَ 
لَحَلِيم أواه مُنِيبٌ» [هود: 6 وعلى بها جيل عليه النقي 396 في صلاته عن 
ابن أبي بن سلول واستغفاره له ويحمل السُني الشيعي حين يرى ولعه بسبّهه 7 
على أنه غَضْبَ لله. وحمله على ذلك البُغض في الله الذي هو منّ الإيمان» 
كما بوب عليه البخاريٌ في كتاب الإيمان منّ «الصحيح»*2. وعلى ذلك دعا نح 
ا 0 0 3 لمن 0 0 نح : ا 0 
بارا [نوح : 8 10ظ ل 

)١(‏ في (ش): «ورأفة». 

(7) في (ش): «محبته) , 


(*) في (ش): «لسبهم». 
(14) كتاب الإيمإن. الباب الأول. انظر «الفتح» 6/١‏ . 
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وأسيد بن حضير في قوله لسعد بن غُبادة» والحسن البصري في قوله بنفاق 
صاحب الكبيرة . 


ولاختلافٍ المسلمين والصّالحين7 في هذه الطبيعة أثرٌ عظيمٌ مرججحٌ لمن 
غلب عليه ما وافق طَبْعَ صاحبه منّ الأدلّة وصاحبه لا يشعر بأنّه المرجّح لذلك. 
ومنْ هنا اختلف الحسنٌ بنُ علي عليهما السّلامِ وأصحابه أو أكثرهم في 
عصان ملعه لنعاويا ».حتى وعرو باس ا كناد امدزة وكرة الفسلمين ) مدل 
رقاب المؤمنين» كما هو معروفٌ في كتب الشاريخ. ومن هنا كره كثير من 
لحتو طبن «الشوية ينس قال عر بل التتالاه رضيق الل علد ع 
جلالته : ما شككتٌ في الإسلام إلا يومئذ”». ثبت ذلك عنه في «الصحيح». 

فليحذّر العارفٌ مِثْلَ ذلك أعني أن يظن ما ثبت في قلبه من قوة الأمن 

. «والصالحين» لم ترد في (ف)‎ )١( 

(؟) هذه الجملة قطعة من حديث مطول أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )4177١(‏ عن 
معمر. عن الزهري. عن غروة بن الزبير. عن مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم . 

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (1817/75) والبيهقي في «دلائل النبوة» 4 /8-89 ١‏ 
من طريق عبد الرزاق بهذا الإسناد. 

وأخرجه البخاري (7781) و(7777). وأحمد 278 والبيهقي في «السنن» 
7350-8 من طريق عبد الرزاق به. لكن لم ترد عندهم هذه الجملة. 

قلت: قال السهيلي في «الروض الأنف» 7/4" تعليقاً على قول عمر هذا: وفي هذا 
أن المؤمن قد يَشّكُء ثم يُجَدهُ النظر في دلائل الحق. فيذهب شَكُه وقد روي عن ابن عباس 
أنه قال: هو شيء لا يسلم منه أحد. ثم ذكر ابن عباس قول إبراهيم عليه السلام : «ولكن 
ليطمئن قلبي » والشك الذي ذكره عمرٌ وابنُ عباس : ما لا يُصِرٌ عليه صاحبّه. وإنما هومن 
باب الوسوسة التي قال عليه السلام مخبراً عن إبليس : الحمد لله الذي رد كيدّه إلئ الوسوسة . 
قلت: وفي رواية ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» 701/7: فكان عمر يقول: ما زلت 
أتصدّقُ وأصومٌ وأصلي وأعتِقٌ من الذي صنعتٌ يومئذ. مخافة كلامي الذي تكلمت به حتى 


رجوت أن يكون خيراً . 


1١ /ا‎ 


شريعة. وإنما هو طبيعة. ومن أعجبه الفعسة فض موس والخضرء 
ولاختلاف الناس في ذلك قال علىٌ عليه السلام: لا تُحَدَّنُوا اناس بما لا 
تحتملّه 0 احبر أن 7 الله ا وان الكو 


فالله المستعان. 


باويصييت عد انه يي ل ند 

عت فقال رسولٌ الله ككل إن الله لين قلوب رجال: فيه حتّى تكونَ ألينَ من 
اللين» وَإِنَّ الله لخد فلوس رسال , فيه حثى تكونَ أشدٌ مِنَ الحجارة؛ 0 
يا أبا بكر كمَئّل إبراهيمّ» قال: 9وَمَنْ عَضَانِي فإِنْكَ عمو رَحِم» [إبر 

5 وكمثل عيسى قال: لوَإِنْ تَعْفْرْلَهُمْ قَإِنْكَ أَنْتَ العَزِير 0 
لال 4ع وإِنْ ملك يا عمرٌ كمثل نوح قال: «رَبٌ لا تَذّْرْ على 
الأزض من الكافرين يارأ» [نوح : 5 وكمثل موسى قال: #رينًا اطمسش 
على أمْوَالهمْ واد على قُلوبْ» . . . الآية إلى : «العَذَابَ الألِيم» [يونس : 
وهو من حديث ولده أبي عبيدة رواه أحمد(”. وهو الحديث العشرون من 
«اجامع المسانيد) . 


وكذلك حربٌ علي وصّلح الحسن عليهما السلام وعلي أفضل من 
الحسن”) بالإجماع. وقد صح الخبر بالثناء على فعل الحسن بالسيادة في 
فعله. وقد سَكِلْتٌ عنه» فوقع لي والله أعلم أنه يحتمل أن فعل كل واحدٍ منهما 


.768٠0/7 تقدم تخريجه‎ )١( 

(9) أحمد .884-"8*/١‏ ورواه أبويعلى (61417). والطبراني في «الكبير» 
,.)٠١764(‏ وصححه الحاكم 7/ 277-37١‏ ووافقه الذهبي ! مع أن أبا عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود لم يسمع من أبيه . وذكره الهيثمي في «المجمع» 85/5 » وقال: رواه أحمد وأبويعلى 
والطبراني , وفيه أبو عبيدة» ولم يسمع من أبيه. ولكن رجاله ثقات. 

(") «من الحسن» ساقطة من (ش) . 


١ 


كان هو الأولَى بالنظر إلى زمانه» ومراد الله تعالى في مُقوبة مَنْ عاقبه بذلك أو 
رحمه. على أنها لا تخلو العُقوبةٌ من الرّحمة. كالحدود, كما تقدّم في الحُدود 
عن علي عليه السلام وعن عُبِادة وكذّلك قد اختلف طرائقٌ السّلف ومن 
بعدّهم, خرج رج أبو داود في ذلك حديف عمروبين أبي 3 قال: كان حذيفة 
بالمدائ: سن وكان كران قالها رسول الله عَكِده لاناسٍ من من أصحابه في 
الغضب» فينطلقٌ أناسٌ مِمْن سَمِع"" ذلك من خذيفة. فيأنون بَلمَان 
فيذكرون له ذلك فيقول: حذيفةٌ أعلمُ بما يقول» وأتى زيف سلمانء فقال: 
ما يمنعُك أن تصدّقَني؟ فقال سلمان: إِنْ رسولٌ الله كٍ كان يغضبٌ» فيقول في 
الغضب لناس من أصحابه. ويرضى » فيقول في الرّضا لناس من أصحابه. ُ 
قال لحذيفة: أما تنتهي حتى تُوقعْ اختلافا ورف ولقد علمت أن رسولَ اله يد 
خطب. فقال: «أيما رجل من امت سببته سبة أو لعئته لعنة في غضبي» فإنما 
أنا مِنْ ولد آدمّء أغضبٌ كما يغضبون. وإنما بعثني الله رحمة للعالمين» 
فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة) . والله لتنتهينُ أو لأكتبنٌ إلى عمر. رواه أبوداود 
وخرجه ابن الأثير في ال ورجاله ثقات» رواه في السّنّة عن 
افك ب وس عن زائدة بن قُدامَة الثققفي » » عن عمّر بن قيس بن الماصر. 
عن عمروبن أبي قر عن سلمان ‏ واسمٌ أبي قرة سلمة 9©. 


ولقوله كك : «أيما رجل ان سببتة ...6 .. إلى آخر الحديث شواهدٌ 
كثيرة عن أبي شريرة وجابر وأنسٍ وعائشة وقد تقدم الكلام عليها(». 


0 . 2 - + م 5 
وهذا كالتفسير لما رواه ضمرة بن حبيب» عن زيدٍ بن ثابت» عن رسول الله 


)١(‏ في (ش): «يسمع». 

(1) من «جامع الأصول» .50/١٠١‏ (5) تحرف في (ش) إلى : «السند» . 

(5) أبوداود (145669)» وسنده قوي» ورواه أيضاً أحمد ه //ا45, والطبراني (5185). 
من طريقين عن زائدة بن قدامة بهذا الاسناد. 

(0) انظر ص١4‏ و47 من هذا الجزء. ش 


١4 


كل أنه قال في حديث طويل: «اللّهِمٌ ما صِلَْيتُ من صلاة فعلى من صَلَّيتٌُ 
وما لعنت من لغنة» فعلى مَنْ لعنتٌ» أنت ولبي في الدَّنيا والآخرة» توفني مُسلماً 
وألحقني بالصالحين» . رواه أحمد والحاكم في «المستدرك)”© . 


والمراد أن لا بع كلّ أحدٍ عورة أخيه ويحمله على ؟ شَرٌ المحامل, فإِنَ هذا 
هو الذي أفسدّ الدّين والدّنياء فالله المستعان. 


وإنما يجب منهم الجميع التأثيم لمن حسّن ما فعله يزيد" وأمثاله ورضي 
بذلك. كما قال رسول الله كه : «ومن أنكر فعله بقلبه, فقد سلم. ولكن مَنْ 
رضي وتابع)2 . 


أما حين أجمعوا على فجور يزيد وفسوقه وخروجه عن ولاية الله إلى 
عداوته, وَإنّما اختلف اختيارهم”؟» في الاستكثا م لعنه لغرض صحيح ١‏ 
فإِنْه صار مثلّ إجماعهم على أن الملةة د موضوع وإن اختلفوا في 
الاستكثار*) منها. » فهذا شيءٌ لا يصلحٌ أن يُقرقَ الكلمة وقد نهى لله سيحانة 
عن التْفَرّق في كتابه الكريم. فوجب بذلٌ الجهد والتوسّل, إلى عدمه بكل 


)ه8٠١*( والطبراني في «الكبير»‎ ,0109-5175/١ أحمد ه/ » والحاكم‎ )١( 
و(4477). وصححه الحاكم. وتعقبه الذهبي بقوله: أبو بكر (يعني ابن أبي مريم الغساني)‎ 
وقال: رواه أحمد‎ ,.1١7/٠١ ضعيف. فأين الصحة؟! وذكره الهيثمي في «المجمع؛»‎ 
والطبراني , وأحد إسنادي الطبراني رجاله وثقواء وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم. وهو‎ 
ضعيف. قلت: وفي الإسناد الآخر عبد الله بن صالح كاتب الليث. وهو ضعيف أيضاً لسوء‎ 

(5) في (ش): «فعل يزيد» . 

(*) رواه أحمد 5 و05“” وه0“” واا. ومسلم ».)١18814(‏ وأبو داود (7575؟) 
و(4750) من حديث أم سلمة أن رسول الله كي قال: «إنه يستعمل عليكم أمراء؛ فتعرفون 
وتذنكرون.ء فمن كره فقد بركاء» ومن أنكر فقد سلم. ولكن من رضي وتابع؛ , قالوا: أفلا 
نقاتلهم؟ قال: ولا ما صلواء». 

(5) في (ش): اختيارهم. وهو خطأ. (8ه) تحرف في (ش) إلى : «الاستنكار». 


١6 


ممكن, ولذلك صئف محمد بِنُ منصور الكوفي في ذلك كتاب «الجملة 
والألفةو ونقل فيه من أقاويل أهل «) اليك عليهم السلام ما يكفي ويشفي » 
كما قررته في هذا الكتاب في مسألة القرآن مِنَ الكلام على مذهب أهل السنة 
في الصّفات وسائر الاعتقاد”©. 

فتقرر بما ذكرنا عَن الفريقين أن يزيد لا يُطلقُ عليه اسم الإيمانٍ الشريف 
بن غيل تقريل عند أحد مِنَّ الفريقين إلالإدخل يما يتصيه أهل الإيمان على 
سيل التُشريف لهم من الترحم والاستغفار الذي حُتَمّت به الصّلاة ويؤيّدُ ذلك 
قوله تعالى في صِفَة رسولٍ الله تكله : وسيل للتزمن 4 والري: .]"١‏ أي 
يُصدّقهم , ويَقبل روايتهم, وهذا يفيدٌ توثيقهم وعدالتهم. ويزيدٌ مجروحٌ العدالة 
إجماعاً أمّا عند(" الشيعة والمعتزلة فظاهرٌ وأمّا عند أهل الحديث, فنص على 
ذلك أئمّئْهم. كالشافعي ومالك وأحمدّ بن حنبل وأبي جلف كبا دنا إمنناة 
ذلك عنهم إلى العلامة الفقيه المحدِّث علي بن محمّدٍ الملقّب عماد الدين كما 
أورده ابن خَلّكان في «تاريخه» المشهور في ترجمته. وكذلك ذكَرَ ما يقتضي 
ذلك المتأخرون منهم » كالخطابي وأبي محمد بن حزم وابن دحية» ونصٌ عليه 
الذّهبنُ الشافعي في كتابه «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذي هو عُمدتهم 
اليومّ في نقد الرّجال . 

وما يدل على ذلك أن مَنْ كان مُؤمناً على الإطلاق: م يجْْلعنه ولا قله 
ولا إهانه ولا أذاه. وأهل الفسوق والكبائر يجورُ على بعضهم جميمٌ ذلك, 
ويجورٌ على بعضهم بعض ذلك وقد تقدِّم دليل» جواز لعنهم وبقيّة هذه الأحكام 
تجوز عليهم في بعض المواضع بالإجماع. فلا حاجةً إلى التُطويل بذكر 
الحجة©» على ذلك . 

(1) في (د) و(ف): «ونقل فيه عن أهل البيت. . 

(7) هنا بياض في النسخ الثلاثة بمقدار أربعة 0 

(*) «عند» ساقطة من (د) و(ش) . 

(4) «دليل» ساقطة من (ش). (0) في (ش): «في الحجة». 


لمجال 


الوجه الثاني : إن دخول يزيد في عموم قوله تعالى : «آلا لعن الله على 
الطَالِمينَ» [هود: ]١18‏ وقول رسول الله يَكهِ : «لعنّ 0 أجدت خدثاً ومن 
آوى محدثأ»”". وفيما روي عنه كله : هلعن ال المتسأُط بالجبروت ليعزمَنْ أذ 
الله دل 1 ضر الله لعن الله المستحلٌ ما حرم لله من عترتي 7" أقربُ من 
دعرله في قزل المصاين : الله اغفر للمؤمنين أو مساو له فكيف يجوز القطمُ 
بخروجه عن لعن الظالمين ودخوله في الاستغفار للمؤمنين؟ فما أبعدها لمن 
تأمّل عضب رسول, الله كَئْةِ على من عصى الله تعالى دُونَ معاصي يزيد مثل 
غضبه على من وسم وجه الحمار حتى لعنه. ولعنَ الواشِمَةٌ والُامِصَة ومن آم 
قوماً وهم له كارهون, ومن أوى محدثاً ونحوهم . 

الوجه الثالث: أنْ الدّعاء المشروعٌ في الصلوات يحتمل أنه دعاءٌ تشريف 
وتعظيم, وهو نظيرٌ الدّعاء للحلفاء الرّاشْدين على المنابر, والفاسئٌ لا يستحنٌ 
ذلك فكما أنه لا يحسُن ذكرُ الجبابرة مِنْ فاك دماء الجباء عع الجاواه 
الرؤاشدين بالترخم والاستغفار. فكذلك لا يحمّنٌ ذكرٌ المُجَار والفُسّاق بذلك في 
الصّلاة عقيب ذكر وسول. الله يلع وذكر آله وأزواجه وذريّاته وإبراهيم خليله وآله 
ضلوات الله عليهم أجمعين 

وقد ذكر الفقهاءً هذا في كراهة الصّلاة والسلام على غير الأنبياء من 
المؤمنين كما ذكر النوويٌ في «الأذكار»9”. وقد كره ال ييه الْظر إلى وحشيٌ 
قاتل عمّه حمزة بعد إسلام وحشيٌ» وقال له: «إن استطعتٌَ أنْ لا أراله», 
فهذا في حقٌ التائب مِنْ قتل عمّه. كيف المصرٌّ على قتل ولده؟ 

فإن قلتٌّ: ويحتمل أنه دعاءٌ رحمة لعُصاة المسلمين وشفاعة وإغاثة . 


. صحيحء تقدم تخريجه ص88 من هذا الجزء‎ )١( 

(5) تقدم تخريجه 51/5 . 5) ص198١.‏ 

(4) قطعة من حديث مطول أخرجه أحمد 501/7, والبخاري (4017/7)» وابن حبان 
.)7١11(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 


١ 


قلت: مع احتمال الوجهين » يمتنع يمتنع القطع بتعين أحدهما 5 دون الاعرتسع 
القطع بإرادة يزيد وجميع اللواضييت والروافض وأمثالهم وتصلاممع شرع ذلك 
والله أعلم. بل في «الصحيح» ما يدل على أنه دعاءً تشريفئ» وذلك ما ثبت في 
حديث ابن مسعود المتفق على كد وفيه : وذكر عند قوله وعلى عباد الله 
المتالحين: كم إذا فعلتم ذلك» فقد سلّمتم على كل عبد لله صالح. في 
السّماء 00 احجان : ا ا 0 
الإسلام» دلي إلى ذلك . 


ويشبهه قول الملائكة عليهم السّلامُ مما('» حكى الله عنهم : #رَيْنا وَسِعْتَ 
كُلْ شَيْءٍ رَحْمَةٌ وَعِلْماً فَاغْفْرُ للّذين تابُواه الآية [غافر: 7]. 

فإن قلت: الاستغفار لأهل المعاصي مِنّ العسامين جائزٌ عند أهلٍ 
السئة ا 0 المعاصي في قول المصلّي ؟ 
برسول الله يل وذريُته» فلا يقطع أن يكونَ هذا المشرّف المعظمّ هو المُحْدتُ 
الذي لعنه رسول الله يل في قوله: «لَعَنَ الله مَنْ أحدث حدئثاًه وأمثاله ممّا مضى 
ذكره. وأما الاستغفارٌ للعغصاة على غير هذا الوجه. فيجورٌ عند أهل الحديث 
والفقياء: ولا يجوز عند بعض الشيعة والمعتزلة . 

وذكر الحجج في المسألة مما لم تَعرض إليه حاجةٌ هناء ويوضَحٌ ذلك ما 


رواه مسلم وأبو داود عن أبي سعيدٍ الخدريي رضي الله عنه في قصّة رجم ماعز 
لما أقر بالزّنى فراراً من غضب الله. وطلباً لمرضاته ببذل الرُوح» وفي الحديث 


)١(‏ أخرجه أحمد ,.471١/١‏ والبخاري (871) و(878), ومسلم (507). وابن حبان 
2( في (ف): «كماء. 


١ ون‎ 


وى 2 5 5 - و 65 5517 لآ 0 
مع هيده التوبة العظيمة . فما استغفر له رسول الله كَكِيدِ ولا سبه . هذه رواية مسلم. 
وفي رواية لأبي داود : ذهبوا يسبونه» فنهاهم . قال: ذهبوا يستغفرون له فنهاهم . 
قال: وهو رجلٌ أصابٌ حسييّه اللهع0). 


فانظر كيف نهى عن الاستغفار لهذا الرجُل مع بذله روحه لصدق توبته, 
كلّ هذا لزجر الحَلّْقَ عن المعاصي, ولذلك خرّج مسلم في هذا الحديث أله 
حل مارماء زثال ي لحطة 7 «أو كلما انطلقنا عَُاةٌ في سبيل الله 

تخلّف رجلّ في عيالنا له بيبٌ كنبيب النّْس؟ ألا لا أوتى برجل, فعل ذلك إل 
كلت كف بخان نح ذا : إنّه في صلاته مشغولٌ بالاستغفار للمُصِرٌين 
على لوي وهذا إغراءٌ لأهلٍ الفواحشٍ وتأنيس لهم وهُو يُناقض ما وردت 
به الشرائع مِنْ قطع الذّرائع إلى الفساد والله أعلم . 


وكذلك كان رسولُ الله كل يتركُ الصّلاة ة على مَنْ عليه دين» ولم يترك له 
قضاءً. وذلك©») لما في الصّلاة عليه مِنّ الاستغفار له والإيناس » هذا مع أنه 
أخد مال الغير برضاهء فكيف بدماء المسلمين ونفوسهم عمداً وعبثاً وجُرأة؟ 
وأحاديث ادن في 1 منها: عن أبي هريرة وخرجاه والترمذي 
والنسائي 2. 


وعن سلمة بن الأكوع عند البخاري والنسائي؟»» وعن أبي قتادة عند 
الترمذي والنسائي ”). 

.75١/1١ انظر‎ )1( 

(9) «وذلك» ساقطة من (ف). 

(5) البخاري (87/1) و(8071), ومسلم ,.)١115(‏ والترمذي ,.)٠١7١(‏ والنسائي 
5 ورواه أحمد 407/7, وابن حبان (2)07077 وانظر تمام تخريجه فيه. 

(5) البخاري (84؟7) و(757846). والنسائي 8 » ورواه أيضاً أحمد 4 /لا؛ و١٠ه.‏ 
وابن حبان (555”") . 

() الترمذي ,.)٠١59(‏ والنسائي 58/4,. وابن ماجه (/74017). وأحمد ٠91/0‏ 
و١الا.‏ وصححه ابن حبان )"٠١84(‏ -(590:"). 
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وكذلك حديتُ الثلائة المخلفين. وهو متفق عليه2© وهُذا كله لما فى 
التخويفي قبل العوت وخطرر مخ المضلحة ):واماعاشرجة البخارى من حديت 
بي هريرة» والنسائي وأحمد من حديث عمران بن حذيفة عمد عن 
ل عند : إن مَنْ ين أموال الناسٍ يريد قضاءهاء أدّى الله عنهي©». 

وزادت ميمونة «في الدّنيا والآخرة. ومات على ذلك». 

وأمّا ما خرّج مسلم وأبوداود من حديث بُريدةَ عنه يكل أنه أمر بالصّلاة على 
العامرية: وقال: «لَقَدْ تابّتَ توبةٌ لوتابها صاحبٌ مكس ء لعُفرٌ لهن©». 

وكذلك أخرج مسلم وأبو داود حديث بريدة أنه َل جلس بعد يومين أو 

5 7 ع 1 
ثلاثئة.» فقال: «استغفروا لماعز, لقد تاب توبة لو قسمت بين امتي 
لوس سعَتهُم )200. 

فهذا حجة لما ذكرت” أنه استغفارٌ شريفٌ لأنْ التائب المخلص مغفور له 
فصمٌ أنه لا يُستحبٌ الاستغفارٌ لأهل الإصرار المغصوب عليهم. خصوصاً 
ظلمة المسلمين وقاتلي الصالحين. 

الوجه الرّابع : أنْهم لو كانوا داخلين في ذلك العموم, لَحَسّن ذكرُهم بِالنْص 
على أسمائهم وأوصافهم. إما في الصّلاةء أو عَقِيبٍ كُلّ صلاقء وكان يلزم أو 
يُستحبٌ للإنسان أن يترحُم ويُرَضي في كل صلاةٍ أوعقيبٌ كل صلاة على قاتل 
عمرٌ وقاتل عثمان وعلى مَنْ لعن أبا بكر وعُمرٌَ مِنَ الزوافض» وعلى جميع سَمَلَة 


)0( انظر البخاري .)441١4(‏ ومسلماً (1/59؟), وابن حبان (١/ا"ا#)‏ , 

(7) في الأصول: وأما ما أخرجه البخاري من حديث عمران بن حذيفة, والنسائي 
وأحمد من حديث ميمونة. وهو خطأ . 

(م) أخرجه البخاري (77417), وحديث ميمونة أخرجه أحمد 737/5. والنسائي 
6/1*, وكذا أخرجه ابن ماجه (7108). وابن حبان (00541). 

(5) تقدم تخريجه 736١/١‏ . 

(0) تقدم تخريجه 75١/١‏ . () في (ش): «على ماء. 


١ وه‎ 


العصلة من الفاعلين والمفعول بهم المتشبهين”" بالنْسَاء الذين لعنهم رسولُ الله 
ل ويفرنَهُمْ بالنبيّ يلل ويُسميهم بأوصافهم الخبيثة» ويذكرهم في الصّلوات 
والخُطب أوالميجايم الشريفف فقول القائل في الصّلاة أو خطيب” الجمعة: 
الهم صل على سيّدنا محمّد وعلى آل. محمد وعلى مَنّْ قال لا إله إلا الله ممّن 
أحدث حدثا 1 اوس 'سكدنا أو غير منارٌ الأرضء أو لعن والدّيه, أو تشبه 
بالساته وأتي كبا و لاف أو قتل ولي لك. أو انتهك محارمّك؛ وتعدّى 
حُدودك؛ وضيّع عُهودَك, ويستمرٌ على ذلك وعلى التَرحُم على من سب" 
الصّدّيق والفاروق رضي الله عنهماء والمعلوم أن ذلك قبِيحٌ لأنْهم ليسوا أهلا 
لاستحقاق ذُلك. ولما يؤدّي إليه من التهمة بالرّفض, فكذلك التّرحُم على 
قاتل علي عليه السّلام. وقاتل الحُسين وسابّهما قبيح لمثل ذلك . 

الوجه الخامس : أنه لا يجورٌ أن يلعن والدَيْ رسول الله يله بعد كل صلاق» 
ولا كل خطبة» ولا في بعض الأحوال, لما في ذلك من سُوء الأدب على رسول 
الله كل. بل لا يجورٌ أن يُؤذيَ مؤْمنٌ بمثل ذلك في والديه. وإن علمّ موتهما 
كافرين, لأن أذيّة المؤمن حرام فكذلك لا يجو أن يؤذى رسولٌ الله يكل وأهل 
بيته ومحبُوهم ”؟ مِنْ صالحي المؤمنين بالتْرحُم على يزيد. وإن فرضنا أن ارم 
على الفسّاق اخائر .ولو أن يعض 7الختازين تل ولد عفن" المزنين حتواناء 
وكان التَرحُم على القاتل يُؤْذي ذلك المؤمن لَحَوُمَ أذاه بذلك؛ فتأمّل ذلك. 

وحاصلُه أن المُباح قد يقبحٌّ لما يقترن به منّ المفاسد. ولذلك قال الله 
تعالى : 8 لا تَقُولُوا راعنًا وقُولُوا انْطُرْنَا [البقرة : 4 .]٠١‏ ومعناهما واحد. وأمثالُ 
ذلك كثيرة» فهذا في حقٌّ مَنْ يستبيحُ ذلك. فكيف بذلك في حقٌ مَنْ لا 
يستبيحُه؟ 

)١(‏ في (ش): «من المتشبهين». 

)١(‏ في (ف): «أو في خطبة الجمعة». 

(5) في (ش): «يسب». 

(4) في (ف): «ومحبيهم», وهو خطأ. 
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الوجه السادس: أن رسول الله يل لو كان حيّاء لعظم حزثه على ولده("» 
الحسين عليه السلام. كما عَظُمْ حزنه على عمّه الحمزة بن عبد المظطلب رضي 
د ٠‏ الْظرَ إلى وجه قاتله بعد إسلامه مِنّْ بين سائر مَنْ أسلم من 
الكفار» وقال 4 نوكن السيدة لا بوجي له». فبكته نساءٌ الأنصار"2, بل الشّمَقَُ 

على الولد أعظم, وَالقلس له ارق وأرحم, والمعلوم انهل فت سول الله عن 
لكان العزاءُ في الحسين عليه السلام إل لبف فائظر الها المسيف: هل يحسّن منّ 
المُعرّي لرسول الله بلغ ال اي والاستغفار لقاتل. الحُسين مواعها 
يذلك لرسيوق. الله ل فمن كان يستحسِنٌ هذا في الأدب أو الشرع أو العقل. 
لض شن العمريو :زد كان يويك «لقع لانت امم رشيزل إل 196 ياد 
موته كما يتأدبٌ معه في حياته؛ ويتصور أله فى :خضرة سول الث ة وحضرة 
يزيد الخبيث؛ ورأس الحسين مقورٌ مشوهُ منصوبٌ على عُودِء ويزيد يضحك 
واستكسر فكيف يستطيع مسلم في هذه" الحال أن يوَاجِة رسول الله يكن 
بارحم والُرضية على يزيد وهي حالةٌ غضب لرسول, الله يل مِنْ وجهين : 

أحدهما: لِمَا فيها من عظم عصيان الله بقتل سيّدِ شباب أهل ولايته في 


حنلته 
0 8 


وثانيهما: لما فيها منّ الاستهانة برسول الله كل بالتُعني على ولده 
وريحانته» فكيف يقولٌ بعد هذا: له يُستحبٌ أن يقرن في كل صلاة ؛ بين ذكر 
رسول الله يد وذكر ذريته الْذِين أوجبٌ الله ودهم, وذكر أعدى عدو لله ورسوله. 
قاتل سلفه. وسلف سلفه. لش مر أمّته بعد استقامته بنص رسول, الله يَكةِ . 

(؟) حديث حسن أخرجه أحمد 1٠/١‏ و84 » وابن سعد 107//7» وابن ماجه 2)١8941(‏ 
والحاكم */ ١46-144‏ من طريق أسامة بن زيد الليثي» عن نافع عن ابن عمر.ء وصححه 
الحاكم على شرط مسلم. ووافقه الذهبي, وكذا صححه ابن كثير في «تاريخه؛ 44/84 على 
شرط مسلم . مع أن أسامة بن زيد روى له مسلم في الشواهد. وهو حسن الحديث. 

(9) في (ش): دوهذاء. 


١ /اه‎ 


ولقد توجع رسول الله ل من يزيد قبل وجوده. وتأوه مِنْ قتله إسلفه كما ورد في 
الحديث2»). 

رحم الله مسلماً غَضِبَ لغضب رسول الله بَكِ وشاركه في حُزنه على ولدهء 
ْم الأدب بترك الترحُم على عدوٌ رسول الله ككل . 

فهذا الكلامٌ انسحبٌ على سبب ذكر مذاهب أهل الحديث في خلافة 
الجائرء وأنهم يقولون بجواز الخروج على مثل يزيد والحججاج» وإنما اختلفوا 
في الخروج على مَنْ تكون المفسدة في الخروج عليه أعظم من الفساد في 
ظلمه. 

والكلام في يزيد في هذه المسألة لا يحتملٌ التطويل في أكثر الأزمان 
والبلدان» ولكن احتجتٌ إليه في زماني ومكاني , ولن يخلومنْ فائدة إن شاء الله 
تعالى©, وبهذا تم الكلام في الفصل الثاني . 


وقال الذّهبِي في «النبلاء)0) في ترجمة زيد بن علي عليه السلام : خرج 
متأولاً. وفتل شهيداً رحمه الله , 


)١(‏ انظر صه” و47 من هذا الجزء. 

() من قوله : «والكلام في يزيد» إلى هنا سقط من (ف). 

.؟ة؟ا١/ه‎ )9 

(4) جاء في هامش الأصول الثلاثة ما نصه: 

وفي «العبره )١١8/١(‏ للذهبي في سنة إحدى وعشرين ومئة: قتل زيد بن علي بن 
الحسين بن عليّ عليهما السلام بالكوفة؛ وكان قد بايعه خلقٌ كثير. وحارب متولّي العراق 
يوسف بن عمرء فظفر به يوسف, وبقي مصلوباً أربع سنين» ولما خرج أتاه طائفة كبيرة وقالوا : 
تبر من أبي بكر وعمر حتى نبايعك. فقال: بل أتبرأ ممن تبرأ منهماء فقالوا: إذاأ نرفضك. 
فمن ذلك الوقت سُموا الرّافضة. وسميت شيعته الزّيديّةء روى عن أبيه وجماعة؛ وروى عنه 

قال الصفدي في ,ا شرح لامية العجم» في تعداد المصلوبين: وزيد بن علي بن الحسين - 
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وقال في كتابه «الكاشف»7©: إِنَّ زيداً استشهد. فنص على" أنه شهيدء 
ولو كان باغياً عنده. لم يكن شهيداً. ويدلٌ على هذا أنَّ اذهب لم يذكره في 
«الميزان»» وقد شرط أن يذكرٌ فيه كل من تكلّم فيه ممّن له رواية بحقٌّ أو باطل » 
لثلا يُستدرك على كتابه». 

قال): وما يضرٌ الثّقات حكاية ما قيل فيهم» قال: وقد بني الكلام فيه على 
ترك المراهنة فلم يذكر فيه زيد بن علي مع أنه من رجال الترمذي وأبي داود وابن 
ماجه على أنه قلّ من يتكلم فيه بباطل حتى إنه ذكر أويسا"» القرني والثوري 
والصّادق وأبا حنيفة” وابنَ معين وأمثالهم , وذكر ما قدح به فيهم. ولم يذكر زيداً 
ألبتة؛ وذكره بالتوثيق في كتاب «التذهيب»”" في رجال الكتب الستة. وكذلك 
شيخه المزي 9 ذكر توثيقه. ولم يذكر فيه قدحاً . 


عليهما السلام؛ صلبه يوسف بن عمر في ولاية هشام. وبقي معلقاً أربعة أعوام: ثم انز 
وأحرق » لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . ويحبى بن زيد بن علي بن الحسين المذكور 
صلب في أيام الوليد بالجوزجان, ولم يزل مصلوباً حتى جاء أبو مسلم» فأنزله وواراه وصلى 
عليه. وأخذ كل من خرج إلى قتاله بعد أن تصفح الديوان. فقتل كل من كان في بعثه إلا من 
أعجزه. وسود أهل خراسان ثيابهم إذ ذاك, فصار شعاراً لبني العباس. وأمر بإقامة المآتم عليه 
ببلخ , وقرؤوا سبعة أيام . وأناح عليه النساء. وكل من ولد في تلك السنة من الأولاد والأعيان 


سموه يححنيى  ٠.‏ 
(1) ا/لا؟؟. (7) «على» ساقطة من (ش). 
(”) انظر «ميزان الاعتدال» 7/١‏ . (5) «الميزان» .”"/1١‏ 


(6) في الأصول: «أويس»., وهو خطأ. 

(5) ترجمة أبي حنيفة رحمه الله لا وجود لها في نسخ الميزان الموثوقة المتقنة التي قرئت 
على المؤلف أكثر من مرة, والترجمة التي في المطبوع منه مما دسّه بعض الحاقدين على 
الإمام رحمه الله. انظر تفصيل ذلك في ما علّقه الشيخ العلامة المفضال عبد الفتاح أبوغدة 
علئ «الرفع والتكميل» ص١7١-177,‏ فإنه أوفى على الغاية . 

.١/؟565‎ 90 

(8) في «تهذيب الكمال» .15-46/٠١‏ 
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وقال الذهبِي في «الميزان»20 في ترجمة زياد بن أبيه قال ابن حبان في 
«الضعفاء:»7©. ظاهر©) أحواله المعصية. وقد أجمع أهل العلم على ترك 
الاحتجاج بمن كان كذلك. 


وفي «الحدائق» في ترجمة إبراهيم بن عبد الله بن الحسن: أن قوماً 
جاو واغلى شف فسألوه عنه. فقال شعبة : يسألون عن إبراهيم ومن القيام معه 
لهوعندي بدر الصغرىء وروينا عنه رحمه الله أنه لما بلغه قتله. قال: لقد بكى 
أهلُ السّماء على إبراهيم بن عبد الله عليه السّلام» إن كان مِنّ الذّين لبمكان. 
انتهى بحروفه . 

وحُكيّ عن أبي حنيفة أن غزوة معه بعد حجة الإسلام أفضلٌ مِنْ خمسين 

وقال الذّهبِي في ترجمة عبد الملك بن مروان من «الميزان»»: أنى له 
العدالة وقد سفك الدماء؛ وفعل الأفاعيل . 


وذكر الذّهبِي في «تذكرة الحفاظ»"" في الطبقة الخامسة في مناقب ابن أبي 
ذئب. واسمه محمد بن عبد الرحمن أحد فقهاء المدينة» قال أحمد: هو أورعٌ 
وأقوم بالحق من مالك. دخل على المنصور فلم يمهله أن قال له الحق. وقال: 
الظلم ببابك فاش » وأبو جعفر أبو جعفر! 


.ة5/؟)1١‎ 

فى امنكة 

(*) ساقطة من (ف) . 

(4) هو «الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية» لحميد بن أحمد بن محمد بن عبد 
الواحد المحلي الوادعي الهمداني المتوفى سنة 587. وانظر 7588/7 . 

(0) ؟/551. 

.١97/1١)(‏ وما بين حاصرتين منه. 


قال أبونعيم: حججت عام حج أبوجعفر ومعه ابن أبي ذئب ومالك فدعا 

9 3 ذئب. فأقعده معه على دار الندوة فقال له: ما تقول في الحسن بن 

000 بي طالب فقال: إنه ليتحرّى العدلٌ. 

6 : ما د تقول في ؟ وأعاد عليه ؛ فقال روث هذه الك رتك الصائر. قال: فأخذ 

الربيع بلحيته فقال [له أبو جعفر]: يا ابن اللُخناء. كفٌ. وأمر له بثلاث مثة 
ديئار. 


ودخل المهدي مسجد المدينة وهوفيه؛ فلم يَقَمْ له » فقيل له. فقال: 
يقوم اناس لزت العالمين. فقال المهدي : : دعوم اه 
رأسي . 


وقال الهيثميٌ في 00 الزوائد)»9): : باب فتنة ة الوليد. دري عن عمربن 
الخطاب» قال وُلدَ لاخي م سلمة زوج لني يك غلام. : فسَموة الوليداء فقال 
البي ل : من بأسماء فراعتهم» ٠‏ لَيكُوننُ في هذه الآمة حل يقال له: 


الوليل لكر اح عن هذه لامع ترون لقومه» رواه أحمد بن حنبل في 
«(مسنده)ة. وقال الهيثمى الشافعى : : رجاله ثقات© , 


)١(‏ في (ش): «من». 
فنا 


(؟) حديث ضعيف, بعض الحفاظ وضعه. وقد تقدم تخريجه 5١15/7‏ . 


١6١ 


الفصل الثالث 
إن السّيّدَ جَهلَ موضع الخلافف بيننا وبين المُقهاء في هذه المسألة. فإِن 
الفقهاء لم يُخالفوا لدي في شروط الإمامة كلها إل في اللَسبء فمذهبُهم فيه 
كمذهب المعتزلة» وإِنْما خالفوا في مسألةٍ ثانية تَعَلْقُ بالنظر في المصالح بعد 
النُسليم حيرم نصب الفاسق اماما ولو نانك ]ذا تكلس وهنا را إقانا 
بالسّيف ٠‏ فإنه عاص ل تعالى ء وغيرٌ خاب على مَنْ له أدنى تمييز أن مَنْ أحل 
شيئاً للضرورة؛ وَل اشتراطه الضرورة في جوازه على أنه م عنده. ألا ترى 
أن الجميع يُجيزون أكلّ الميتة عند الضرورة» بل كلمة الكف وليس في ذلك 
ما يُسَوْعٌ نسبة جواز الكُفر وأكل الحرام إلى جميع أهل الإسلام. وقد قال الله 
تعالى : وود َصْلَ لَكُمْ ما حرم عَلَيكُمْ إل ما اصْطَررْتُمْ إليهد» [الأنعام : 118] 
أي : فلم يحرمه - فالفقهاء جَرَوًا على القياس فى القول بإمامة الجائر عند 
الضرورة, وفي ذلك أعظم دلالة على تحريم, إمامة الجائر عندهم, وأنا أذكر 
نصوصهم في شروط الإمامة» ثم أذكر محل الخلاف. 
أنّا نصوصهم على الشروط, فقال ابن عبد البر في «التّمهيد»0" ما لفظه 
وقد أجمع العلماء على أن الإمام يجب أن يكسون أفضل أهلٍ وقته حال 
وأكملّهم خصالاً. إلى آخر كلامه في ذلك كاي العلم على ستيكهاات 
عن عبد ربّه بن سعيد. عن عمرو بن شعيب”2» وذكره صاحبُ «التنضيد» في 
باب الغلول. 1 


)1( ”" 
(9) تحرف في (ش) إلى : «بن». 
(') انظر «الموطأ» 508-461//7. 


يدح 


وقال النواوي في «الرُّوضة»<7" ما لفظه: شروط الإمامة أن يكونّ الإمام 
مكلّفاً. مسلماً عدلاً. حرا ذكراً. عالما. مجتهداً, شجاعاًء ذا رأي وكفاية» 
سميعاً بصيرأء ناطقاً فرشي ومثله نص عليه العمراني في «البيان»”". بل قال 
النواوي في «الرّوضة»© في كتاب الزُّكاة: يُشترط في السّاعي كونه مكلفاً 
مسلماً. عدلاء حرا فقيهاً بأبواب الزكاة إلى آخر كلامه في ذلك. 


وقال القاضي عياض : لا تنعقدٌ الإمامة لفاست ابتداءً. حكاه عن القاضي 
عياض النفيس العلوي9). 


وهذا كماترى في تحريم إمامة امايو ولا أعلمٌ أحداً مِنَ الفقهاء جوز 
الرْصا بهاء ولا رخص في الاختيار لهاء وكلّ مَنْ طالع كتبهم الكبار بحُسْنِ معرفةٍ 
وذكاءع وإنصاف. عرف ذلك,. وقد أشارٌ إلى ذلك الإمام المهدي لدين الله 
٠‏ اتراهمه اتاج الذي يدن ين مدر الذية مين الحيد بق يست بز 
يحبى بن الهادي عليهم السلام», في دعوته إلى الملك المظفرء وفيها ما 
لفظه : : هذا والجهابذة مِنْ الع الحَبْر العلامة محمد بن إدريس الشافعي رضي 
الله عنه يقولون : إن لابْدُ في المّةِ من قائم بأمر الإسلام مِنْ حقّه بعد المنصب 
أن يكون جامعاً للفضائل, منرّها عن الُذائل . انتهى كلامّه عليه السلام؛ وهو 
أعدلٌ شاهدٍ لهم وأصدقٌ مُخبر عنهم, لا سيّما وقد صدر به إليهم» واحتح به 


.؛؟/٠١‎ )1( 

(؟) في فقه الشافعية, للإمام يحيى بن أبي الخير العمراني . انظر .١71//57‏ 

ضة عم برنة 

(4) وانظر وشرح مسلم» 7١/94؟77.‏ 

(9) ترجمه السيد إبراهيم بن القاسم المؤيد بالله في «طبقات علماء الزيدية» ورقة 4 
فقال: دعا بعد موث عمه الحسن بن بدر الدين آخر سنة سبعين وست مثة . . . وبايعه علماء 
وقتهء ولم يزل قائماً بأمر الله حتّى أسره الملك المظفّر يوم الجمعة نصف شهر جمادى الأولى 

سنة أربع وسبعين وست مئة في أفق - بفتح الهمزة اط وس ا ولم 
يزل به حتى توفي في صفر سنة ثلاث وثمانين وست مئة. 
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عليهم. فليس يروي عنهم مذهبا لهم. ويرسل به إليهم . وليبس بصحيح عنهم 
لما في ذلك من التعرض”" للتكذيب, والبغض فى العاجلة والآجلة" وهذا 
واضحٌ وله الحمدٌ. 

وأا بيات موضع الخلاف, فاعلم أن الفُقهاء إِنْما تكلموا في موضعين : 

الموضع الأول: قال الفقهاء”9 إذا تغلّبٍ الظَالمُ» وغلب على الظّنّ أن 

ماي 2 2# أ 0 1 
الإنكار يؤدي إلى منكر أكبر من الذي انكر عليه لم يحل الإنكار عليه فلهذا 
منعوا من الخُروج على كثير مِنَّ الطّلمة لأجل ذلك/ وهذا مما لا ينبغي أن يكونَ 
خلافٌ إجماع العترة عليهمٌ السّلام: بل هذا هو المنصوصٌ في كُتبناء وقد أشار 
المؤيّد بالله في «الزيادات» إلى اختلاف أهل البيت في الحْروج على الظلمة» 
فقال في مسائل الاجتهاد: وكذلك خروجٌ الأئمّة مثل زيد بن عليّ عليه السّلام» 
كان رأيه أن الخروج أولى » وكان جعفر بن محمد عليه السلام رأيه بخلاف 
ذلك حتى كتب إليه بترك الخروج. ورأي الحسن بن علي تركه(؟ )2 ورأي 
الحسين بن علي خلافه*». انتهى بحروفه . 

عر يلال على أنها اجتهاديّة عنده. ولذلك ذكرها في مسائل الاجتهاد. 
وعطفها عليها . 

وفي «الجامع الكافي» في مذاهب الزْيديّة, قال محمد بِنُ منصور: قلت 
لأحمد بن عيسى عليه السلام : إذا فعل الإمامُ معصيةٌ كبيرة» تزول عنه إمامئه؟ 
قال: تزول عنه إمامةٌ الهُدىء ويبقى العقدٌ الذي ثبت من أحكامه ما وافق 
الح إلى وقت ما يتنحئ, لو أن رجلا لم يُبايع له. ولم يعقد له. أقام الحد 
فمات المحدودٌ. كان ضامناًء والجائرٌ الذي زالت عنه إمامة الهُدىء إذا فعل 


)١(‏ في (ش): «التعريض». )7١(‏ «والآجلة» ساقطة من (ف). 
(؟) عبارة «قال الفقهاء» ساقطة من (ف). (5) في (ش): «على تركه؛ . 
(5) في (ف): «على خلافه». (5) في (ش): «يثبت». 
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مثل هذه الأشياء. لم يضمن, ولم يتبع بشيءٍ» وهو في معنى كلام الفقهاء. 
وقد قرره محمد بِنْ منصور, ولم يورد عن أحدٍ مِنْ أهل البيت عليهم السلام 
خلاقه مثل عادته إذا اختلفواء وكذا السّيّد الإمام الحسني المصنف لم يذكر 
خلافاً في هُذا المعنى بين ذلك الصّدر الأؤل. 

أشار الأمير الحسين بن محمد في «شفاء الأوام» إلى أنْه قول ادي 
عيسى وغيره * من أهلٍ البيت» ذكره فيما يأخذه السلطان الجائر كرهاً منْ الزُكاة 
وذكر أنه لا يجزىة عند الأكثر منهم عليهمٌ الشّلام» لأنَ ذلك يرجعٌ إلى الولاية؛ 
ولا ولاية للجائر, قال : وذهب بعضهم إلى أنه يُجزىء. و قال جمد ين و 
عليه السلام. رواه عنه في كتاب «العلوم». انتهى بلفظه من كتاب «شفاء 
الأوام». 


وأنا اه لال هذا من كلام الفقهاء. - ذلك كلام الجويني 0 
المقدّم. فإنّه نص فيه على أنه إذا أمكن كف يد د الظالم المصرٌ المتهتك وتولية 
غيره بالصّفات المعتبرة, فالبدار البدار. وإن لم يمكن ذلك - لاستظهاره 
بالشتركنة جا الأتبازافة التكماء؟ وممنافية الأغرال م فالوحة أن" يقاين جه[ الناسن 
مدفوعون إليه منقلبون بما يفرض وقوعه - إلى آخ كلامه -. 

وهذا ظاهراقن المعتق. الذي أردئة» أفإنّه وجب عند التمكن نصبّ إمام, 
على الصّفات المعتبرة بهذا اللفظ. فدل على معرفتهم للإمامة ولصفاتها”» 
المعتبرة» وأنْهم إِنّما تكلّموا في الضرورة, ودفع” ما يتوقع مِنّ الفتن العظام 
بالصّبر على ما هو أهون منها. 

ولهذا قال الجويني : إِنَ المفسدة إذا كانت أكبرٌ بالقيام عليه تعيّن الصبر 
والابتهالُ إلى الله تعالى , ولوة'» كان يعتقدٌ أنْه إمامُ حقٌّء لم يذكر الابتهالٌ إلى 

(؟) في (د): «ولصفاتهم». وفي (ف): «وبصفاتها». 

5) في (ش): «ووقع». (5) في (ف): «فلو . 


كا 


الله تعالى في كشف ما بالمسلمين منّ المضرة الحاصلة بولاية الجائرء وهذا 
هو الظاهرٌ منْ فعل بعض أئمّة أهل البيت عليهم السلام, مثل الإمام محمد بن 
القاسم بن علي بن عمر بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي عليهم 
السلام. كان من دعاتهم عليه السّلام» لكنه كان في الطالَّقَانء فليس له ذكر 
ولا لعلومه ومذاهبه وأخباره ذكره ابن حرم في «جمهرة النسب70) فقال: كان 
فاضلا في دينه» يميلُ إلى الاعتزال , قام بالطالّقان. فلما رأى الأمرّ لا يتم له 
الو تتر إلى أن مات . انتهى . 


ولولاه0) أن يستحلٌ ذلك لم يحل له(" ترك الإمامة. بل قد ذكر الْمَؤيدٌ بالله 


أن هذا هو رأي الحسن بن علي بن أ بي طالب كما تقدم. وقد اشتهر عنه9؟) 
وقلت فيه: 


أعستاذل دعني ي مُهُججتي أزوفَ الرحيلٍ ولْبْسَ الكَمَنْ 
فإن كنت مقتدياً بالحُسسين فلي ليو بأخسيه الحسَسن 

وعندي ادال اما وام 0 
ا ل الك بطلرك 


وقال النواوي” ما لفظه: وسببٌ عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما 
يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدُماء» وفساد ذات البين» فتكون المفسدة في 
عزله أكثرة” منها في بقائه. وقد تقدِّم قولُ القاضي عياض : إِنْه يجب القيام عليه» 
ونصبٌ إمام عادل, إن أمكنّ ذلك. وقوله: فإن تيقَنُوا العجزٌ لم يجب القيامُ» 
وليهاجر المسلم عَنْ أرضه. ويفر بدينه. ا 
اح ا يا 

(9) في (ش): «ولوه. وهو خطأ. (*) دله» ساقطة من (ش). 

(؛) قوله : «وقد اشتهر عنه؛ ساقط من (ف). (0) في «شرح منسلم» 7124/17 . 

(5) في (ف): «أكبر». 


١ / 


ويدلُ على هذا تجويرّهم للخروج على مَنْ قطع الصَّلاةء وأبطل أمرّ 
الجهاد. ولم يلتفت على إنصّاف مظلوم البتة» كما ذكره ابن بطال والمجويني لما 
كان الغالب أن المضرّة في القيام على من هذا حاله أقل من مضرٌة تركه. فهذه 
نصوصّهم دالَّة على 'كراهتهم للجائر ولولايته» ومعرفتهم بوجوب المي عن 
المدكر وغير ذلك» وأنهم نما قصدوا حقن دماء المسلمين» وآنْ لسن أعظم 
الجناية عليهم حيث قال: إنهم يصوبون أئمة الجور في قتل الذين يأمرون 
بالقسط من الناس» وإِنّما قصدوا نحواً مما قصده هارونُ عليه السلام حيث قال: 
«إني حَشِيتُ أن تَقُولَ فَوْْتَ بَيْنَ بني إسرائيل» [طه : : 44] مِنْ رعاية الأصلح ‏ 
ولأنهم ما قصدوا إلا حقنَ دماءِ الّذين يأمرُون بالقسط مِنَّ الثاسء فعكس السَّيدُ 
نصوص مذهبهم لما لم يفهم حقيقة, مقصدهم. وفي المثل : أساء سمعاً فاساء 
إجابة . 


الموضع الثاني : وهو محل الخلاف على الحقيقة؛ وهو في صحة أخذ 
الولاية منهم عند الفبرورة إلى ذلك وفيه ثلاثة مذاهب: 
عليهم السلام؛ وكثر من الققهاء؛ وهو الصّحيح الك 0 0 
الدَّلِيلُ عليه. 

المذهب الثاني : جوارٌ ذلك عند الخدوؤقة الفا وهو مذهب ب أحمدٌ بن 
عيسى عليه السلام وكثير من الفقهاء:. ١‏ 

المذهب الثالث: التفصيلء وهو صححَةٌ أخذ الولاية منهم في القَضاءِ دُون 
غيره» وإليه ذهب المؤيد بالله في آخر قوليه. نص عليه في «الزُيادات», وطول 
في الاحتجاج عليه وفي هذا الفصل فوائد: 

الفائدة الأولى : أن مذهب أحمدٌ بن عيسى والفقهاء قريبٌ منْ مذهب 
المؤيد بالله عليه السَّلامء لأنْ الكل منهم قد صحّح أخدّ الولاية منّ الظلمة 
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للضرورة. ولكنه صححح ذلك في أمر واحدٍء وهم صححُوه في أكثرٌ منه» وليس 
المنكر عليهم في هذه المسألة لا قولهم بصحة اولاية من الطَّالمء فقد شاركهم 
المؤيد بالله في هذا القدر, وإن كان قد خالفهم عليه السّلام في سائر ما يتعلّقُ 
بالإمامة منّ الولايات كإقامة الحقوق”" ونحوهاء وكلامهم أقيسُ لأنَْ الولاية لا 
تجزىء. على أنْهم قد نصُوا أنه لا ولاية للظلمة مطلقاً. ولكن تنفذ بهم 
المضالة: 1 

قال ابن عبد السلام في «قواعده»2) في أوائلها : 


فصل في تنفيذ تصرف البغاة» وأئمة الجور لما وافق الحق للضرورة» 
العامة 20 

قد ينفذُ التصرف العام من غير ولاية؛ كما ذكرنا في تصرّف الأئمّة البُغاق 
فإنّة ينقد مع القطع أنه لا ولاية لهم , وَإِنْما نفذت9) تصرفاتهم وتوليتهم لضرورة 
الرّعاياء وإذا نفذ ذلك مع نُدرة البغي, فأولى أن ينقُدَ تصرّف الولاة والأئمّة مع 
غلبة الفُجور عليهم, وأنه لا انفكاك للناس عنهم إلى آخر ذلك . 

وقال قبل هذا الفصل بأسطر يسيرة»: وأمّا الولاية العظمى ٠‏ ففي اشتراط 
العدالة فيها اختلافٌ لغلبة الفُسوق على الؤلاة, ولو شرطناهاء لتعطلت 
التصرفات الموافقةٌ للح في تولية مَنْ ينونه مِنّ القُضاة والوؤلاة والسّعاة وأمراء 
الغزوات» وأخذ ما يأخذونه وقبض ما يُعطونه. وقبض الصّدقات والأموال العامة 
والخاصّة المندرجة تحت ولاياتهم ؛ فلم يشترطوا العدالة في تصرفاتهم الراك 
للحقٌ. لما في اشتراطها مِنّ الضُرر العام وفواثٌ هذه" المصالح أقبحٌ منْ 
فوات عدالة السَلطان. انتهى بحروفه . 


)١(‏ في (ف): «من إقامة الحدود». 2 (7) ص58. 
(9) في «القواعد»: «لضرورة». (4) في (ف): «تنفذع. 
(0) «القواعد» ص8" . (5) «هذه» ساقطة من (ف). 
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فدلٌ على أَنْهمْ اعتبروا دفمٌ المفسدة الكبرى بالصُغرى للضرورة» كما 
صرّح في مواضعٌ من قواعده. وعظم ثمرة معرفته ذلك ومفسدة جهله . 

الفائدة الثانية: أن الفُقهاء قد أطلقوا القول بانعقاد إمامة المتغلُّب 
للضرورة » والذي لا يتأمل كلامهم ينكره لظنه أن مرادهم أنه إمام على الحقيقة, 
وإنْما أرادوا ما ذكرنا مِنْ جواز أخذ الولاية منهم لتنفيذ الأحكام المتعلّقة 
بالمصالح العامة الاضطرار السلمين إلى ذلك كمااسييه . والذي يدل على 
هذا وجوه : 


ص 
3 


الوجه الأول: أنهم نصّوا على اشتراط العدالة في الإمام. وهذا واضحٌ . 

الثاني : أنه لو كان الجائرٌ عندهم إماماً حقيقياً"», لم يحرّموا نصبهى 
والرضا به. والاختيار له. 
على أنه ليس بباغ : 

الرابع : أن النواوي لما ذكر في «الرّوضة»”" عن الشّافعي القولّ بنفي الرد. 
ونفي توريث ذوي الأرحام. ذكر أن ذلك على الصّحيح عندهم إِنّما يكونُ على 
استقامة بيت المال بولاية العادل . أله متى ولى 6 المال جائر. 39 بف 
المال على الورئة. وورث ذوو الأرحام . ولم يُعط الإمام الجائر. قال: وبه أفتى 
أكثر المتأخرين. قال: وهو الصّحيح أو الأصحٌ عند محققي أصحابنا 
ومتقلميهم . 

قال ابِنُ سراقة»: وهو قول عامّة مشايخناء وعليه الفتوى اليوم في 

5/5) في (شس): «حقيقة).‎ )١( 

(*) هو الحافظ الفقيه الفرضي أبو الحسن محمد بن يحبى بن سراقة العامري البصري . 
توفى فى حدود سنة ١٠4ه.‏ انظر «طبقات السبكي» 11/4١714-1ء‏ ووسير أعلام النبلاء» 
1/1 . 


1١ 


الأمصار. ونقله صاحب «الحاوي» على مذهب الشافعي . قال: وغلط الشيخ 
أبو حامد فى مخالفته . 


كل هذا لفظه في «الرّوضة»ء وهو دالٌ على أنْهم لا يعتقدون أن الجائر مثل 
العادل . إذا لأوجبوا تسليمَ بقيّة مال الميت إليه؛ لأنه ولي بيت المال كالعادل» 
وكذا في «الرُّوضة»”© عن الماوردي أنه إذا كان العامل جائراً في أخذ الصٌدقة, 
عادلاً في قسمتها جاز كتمُها عنه, وجاز دفعُها إليه. وإذا كان عادلاً في الأخذ 
جائراً في القسمة. وجب كتمها عنه . 


قلت9): فلو كان عندهم كالعادل» لم يجب كتمها عنهة ولحرم ذلك 
إجماعا. 


3 


الخامس: أنّه لو كان عندهم إماماً. لم يقولوا: إن" قيامّه بالأمر حرامٌ 
عليه معضية منه وقد نص على ذلك النواوي في والرّوضة4» فبان بهذا أنهم 
نما قصدوا أخدّ الولاية فيما يتعلّق بالأئمّة» مثل ما قصد المؤيّد بالله في أخذ 
الولاية من الظّلمة على القضاء. وأنْهم سمُوهُ إماماً لما كانت تنعقد به الأحكام 
المتعلّقةٌ بالأئمة: الموافقة للحق: ولما كان يستحقٌ هذا الاسم في وضع اللغة» 
ولهذا نصُوا على أنه لا تحلٌ طاعّه إل إذا وافقّ الشّرع . نص على ذلك النواوي 
في «الروضة»”*». فقال ما لفظه : تجب طاعة الإمام ما لم يُخالف كم الشرع , 
سواءٌ كان عادلاً أو جائراً. 

قال النْفِيسُ العلويٌ : ونصٌ على ذلك القرطبيٌ في «تفسيره», فقال: إن 
كان الوالي فاسقاً. فينفُذ مِنْ أحكامه ما كان على الحقٌ. وير ما خالفه. 


انوي ا ان وا 8 مه 1ع 


العباس؟ 
(001؟/5””. 
(9) «قلت» ساقطة من (ف). (*) «إن»؛ ساقطة من (ف). 
(5) ١٠/لا4.‏ (5) في (ف): «ما وافق الحق». 


١ 


قلت: : نما يعيبون ذلك على معنى 8 خلافٌ الأولى في الي والتديين 
كما عاب أصحاتٌ ال 0 وكما 
فعل أبن عباس عند خروج الحسين عليهم السّلام بدليل ما قدمنا من تجويزهم 
له في أحد أقوالهم» وكونها عندهم مسألةً ظبيّةُ كل مشدهن نوا مضي 

وقل صرح بهذا المعنى الذّهبِي في والشبلاء ود فقال عند ذكره لزيد بن 
علي عليه السّلام : إِنْه 6 متأولاً. وقتل شهيداً 3 الله وليته لم سس 
فترخم عليه ونص على أنه عنذه مظلوم هيد 5 د لم يخرج. شفقة 
عليه وصيانة له وتألّماً مما نال ولذلك لم يذكره في «الميزان» الذي ذكر فيه 
كل من فيه أدنى مقالر أو خلاف. ووه في كتاب «التذهيب»2” الذي في 


الثقات والله أعلم . 
الفائدة الثالثة: في بيان الضَرٌورة الّتي ذكرها الفقهاء, وادُعَوا أنّها ُبيح أخذ 
الولاية منهم . 


وأنا أذكرٌ ما حضرني , فأقول : لاشك أن أكثرٌ الأقطار الإسلاميّة قد غلب 
عليها أئمُةُ الجور مِنْ بعد انقراض عصر الصّحابة» فإنَّ السّام ومصرٌ والمغرب 
والهند والسّند والحجاز والجزيرة والعراقين واليمن وأمثالهاء ما استدامت فيها 
دولةٌ حقٌ في قُرونٍ عديدة. ودُهُور طويلة ولا شك أن في هذه الأقاليم مِنْ عامّة 
أهل . الإسلام عوالم لا يُحْصَوْن وخلائق لا ينحصرون, ولا شك أنْهم في هذه 
القرون العديدة. وفي هذه الأقطار الكبيرة©) لو تُركُوا هَمَلد لا يقَام فيهم حدى 
ولا يُقضى فيهم بحقٌ. ولا يُجاهدٌ فيهم كافر» ولابؤب ا قيهم خاصبر 2 لفشا فيهم 
الفسادٌ. وتظالمَ العباد, ومَرَجَ ع أن المسليين» وقطلك أحكامٌ ربٌ العالمين» 

0 ه01/6". 

(؟) 841/68 وقد تحرف في الأصول إلى : «التهذيب»», وقول المصنف «الذي في 
الثقات» فيه نظرء فإن كتاب والدعيية يترجم رجال الكتب الستة» وفيهم الثقة والضعيف». 
والمتروك . 

(”*) «أن» ساقطة من (ش). (5) في (ف): «الكثيرة». 

ف 


وقد علمنا على المجملة أن الله تعالى ما قصد بإقامة الحدود وشرعها الأ نجر اهل 
المعاصي. ولا قصد بالجهاد إل حفظ الحورة. وإرغام اعدو فمتى توق 
على شرطى عل سبلن لم يُعتبر ذلك الشرط . 


وقد ذكر العلماء لهذا نظائر فمنها تكاح المرأة بغير إذنِ الوليّ متى غاب 
ولنهن) وعد مكانه. أو جهلت عضا فقد ترك كتير هن الغلماء شرط العقد 
المشروع. وهو رضا الولي لأجل مصلحة امرأةٍ واحدة. وخوف مضرة امرأة 
المفقود. فكيف بمصلحة عوالم م منّ المسلمين وخوف مضرتهم . 

ومنها الانتفاعٌ باللّقَطَة بعد تعريف سنة. أن المالّ مخلوقٌ للمنفعة, فلمًا 
عل انتتفاع صاحيه به(١)‏ انتفع به غيره» ئلا يبقى هملا لا نَفعَ فيه. ولهذا قال 
عليه السلام في ضالة الغنم : «إنْما هي لك. أو لأخحيك. أو للد ثب20) فزال 
شرط خل المال. وهو رضا المالك لما تعذّىٌ قله ل اي مووي 
فكيف بالكليّة الضرورية؟ 


زمشهنا ما اذكه المنصود الله عليه السلا فإنه ذكر في «المهذّب»: أن 
العدالة في الشهادة إنما شُرِعَتَ لحفظ أموال. الثاس . فإذا خلت بعض البلاد 
من الغعدول.» وجب ألا تعتبر العدالة» وقبلنا شهادةً قطاع الصّلاة والطريق 8 
0 قل الصّدق» 5 لو :اعتبرنا العدالة لأضعنا أموال الناس الي لم 
تشرع العدالةٌ إلّ انلها واحتج عليه السّلام أن الله تعالى قد أجازٌ قبول©» 
شهادة لحار مِنَ اليهود والتضارت في السفن لأنَّ المسافر من المسلمين إلى 
أرض الكفار يحتاحٌ إلى شهادتهم . وعنى ذلك قوله تعالى : «از آخرّان منْ 


)١(‏ «به» ساقطة من (ش). 

(0) أخرجه من حديث زيد بن خالد الجهني مالك 7//اه/اء ومن طريقه الشافعي 
7" والبخاري (7717) و(7478). ومسلم (17/77)» وأبوداود (5 ,»)17١‏ وابن حبان 
(449؛). 

(*) في (ف): «قد قبل» . 

١ 


َيْركُمْ إِنْ انُْمْ ضَرَيُْمْ في الأزض 4 الآية [المائدة: ,]٠١5‏ وقد تقدّم ذكرها . 

قلت: ولذلك قَبِلَ بعض العُلماء شهادة الصّبيان فيما بينهم قبل التفرق» 
لان لاك عضر التبول سعه فق ملاعيم: وسائر أحوالهم , والعادة جرت 
بانفرادهم, ولهذا قُبلَتْ شهادةٌ أهل الكنات بحشهم على بعضن: 

إذا عرفت هُذاء فاعلم أنه لو بقي عامّةُ المسلمين في قدر ستمئة سنة في 
أقطار الإسلام وأمصاره لا يُنصبٌ فيهم قاض لا يسك بين المتنازعين متهم 
ولا يام فيهم حدٌ ولا يُجاهد فيهم عدو لْعَظمَتٌ بهم المضرة ة بغير شكُ» وقد 
علمنا أن هذه الأشياء ما شُرِعَتْ إل لمصالحهم. ٠»‏ فوجب الحكم بتنفيذها عند 
عدم شرطها”" لأجل الضرورة لما تقدّم نظائرٌ ذلك ومن لم يفرّق بين حالي 
الاختيار والاضطرار» فقد جهل المعقول والمنقول. 


اما المعقرل فلإجماع العُقلاء على دفع أعظم المفسدتين بأهونهماء 
ومن ثم قالوا : 


حَنَانِيِكُ بَعْض الشْرٌ أهون من بعض©. 


)١(‏ في (ف): «شروطها». 
(؟) عجز بيت لطرفة بن العبد وصدره: 
أبا منذر أفنيت فاستبق بَعْضنا 

وهو في ديوانه: 58. و«الكتاب» .#58/١‏ و«الكامل» ص”"/. و«المقتضب» 
ف وابن يعيش ,.1١8/1١‏ و«مجمع الأمثال» ص5 4. و«اللسان»: «حنن». و«الهمع» 
١6/١‏ . 

وأبو منذر: كنية عمرو بن هند يخاطبه حين أمر بقتله. وذكر قتله لمن قتل من قومه 
تحريضاً لهم على المطالبة بثاره. 

وقوله: «حنانيك» مثنى حنان, والحنان: الرحمة؛. نصب على المصدر النائب عن 
الفعل. وقد ثني لإرادة التكثير, أراد حناناً بعد حنان, أي : كلما كنت في رحمة منك. فلتكن 
موصيلة بأخرى. وهذا المثنئ لا يجبىء إلا مصدراً منصوباً. ولا يكون مثنى إلا في حال 


لين 


ومن أمثالهم : ِنَّ للشر خياراً©. 
وأما المنقوة فمعلومٌ بالضرٌورة مِنَ الذي في مواضع ‏ أعظمها قوله تعالى 


في جواز النطق بكلمة الكفر: «إلّ مَنْ كر ويه مُمَعِنُ بالإيمان» [النحل: 
ع وأعمها قولّه تعالى : ؤوَقَدْ فصل لَكُمْ مَا حَرُمَ عَلَيْكُمْ إل مَا اصطَردئمْ 
ِلَيّْهِ» [الأنعام : .]١19‏ 


وروى الأميرٌ الحسينٌ في «الشفاء» عنه يكِِ أنه قال: «عند الضرورات تباح 
المحظورات»”©. وفي حدٌّ الضرورة اختلافٌ بين العُلماء. وهو ظنيٌ معروفٌ. 
وقد جعلها المؤيد بالله ما خرج عن حدٌّ الاختيار في كثير من المواضع , وقد 
رخص ال يل في لباس الحرير المحرّم لأجل الجكة. متفق على صحته0". 

وقوله «د ا قال 158 : يضرب عند ظهور الشرين بينهما 
تفاوت وهذا كقولهم : إن هن الشر غيارا. 

)١(‏ في «فصل المقال» ص 78 : قال أبو عبيد: قال الأصمعي في نحو منه : «إنَّ في 
الشرّ خيارً». قال: ومعناه: إن بعض الشْرٌ أهون من بعض . 

قال البكري : قال أبو خراش فنظمه: 
مدت إلامي بنذ عرو إذ نجنا" ١‏ غزاش وتعض الشر مون من يفن 
بلئ إنها تعفو الكُلومٌ انما نوكل بالأدنئ وإن جل ما يُمْضِي 

تعفو الكلوم : تبرأ الجروح. نوكُلُ بالآدنئ : نحزن على الأقرب فالأقرب» وما مضى ننساه 
وإن كان الرزء به جليلا على الخيار والأخيار. وكذلك الشرٌ يجمع على الشُرار والأشرار. أي 
إن في الشرٌ أشياء خياراً. ومنه المثل كما قيل : «بعض الشرٌ أهون من بعض» ويجوز أن يكون 
«الخيار» الاسم من الاختيار. أي: في الشرٌّ ما يختار على غيره . 

(7) ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص759. وعلي القاري في «المصنوع في 
معرفة الحديث الموضوع؛ ص١؟1.‏ وقالا: ليس بحديث,. وقال السخاوي : ومعناه صحيح . 
وقد اعتمده الفقهاء في إساغة اللقمة لمن خشي التلف بجرعة من خمر من غير أن يزيد على 
الحاجة . 


زفة أخرج أحمد ١8٠١/7‏ وهه؟ والااء والبخاري (١47؟7)‏ و(5977؟) و(2)05815 


١ا/ه‎ 


فمن جوز أمرً للضروزة: ونسب إليه جوازه مطلقاً. كان الناييت إليه منّ 
الكاذبين» بل كالناسب”) إلى كتاب الله تعالى جوازٌ الكفر والمحرّمات مطلقاً. 
وقد ورد القرآنْ الكريم بقتل الثفس لمصلحةٍ غير كل في قضّة يونس عليه» ون 
لما عرف أن أهلّ السّفينة يخرقون جميعاً إن لم يُلْقِ أحدُهم بنفسه إلى التهلكة 
ويرم بها في البحر, رأى أن رمي أحدهم بنفسه وحده”" أهونُ من موتهم الجميع . 
فرمى 8 بنفسه الشريفة, حين وقع السهم عليه قال الله تعالى : 9فْسَاهُمَ 
فكانَ منّ المُْنْحَضينَ 4 [الصافات: .]©21141١‏ 


ولا شك أن قتلّ النّمس في أصل الأمر حرام ٠‏ لكن جاز للضُرُورة, وهذا 
في فعل المحرّم في الشرع لمصلحة, فأولى وأ وأحرى أن يجوزٌ ما ورد الشَّرعّ به 
مِنْ إقامة الحدود ونحوها للمصلحة, أنه في نفسه مصلحة؛ لكن فقد بعض 
رط وعملٌ المصلحة المشروعة عند فقد بعض شر وطها للضرورة أولى من 
عمل المفيمدة للضرؤرة خالذ: الصّلاة بغير طهور ولا تيمُم للضرورة©, أهونُ 
من أكل . الميئّة للضرورة. ولم يرل العقلاءُ يدفعون المضرّة ة العظمى بما دونها, 
ويستحسنون قطعٌ العضو خوفاً م السرانة : 

وقد ذكر علماءٌ الأصول الكلام في المصالح. وطولرة القرل فيه ويا 
ذكروه : أن الكفار إذا تترّسوا عام ولم يمكذا قتاّهم حنى نقتله, وخفنا إن 
لم نقتله" أنْ يقتلونا ويقتلوه فعنان أنه جود لذ قعلةه وشرط الغزاليٌ أن تكون 


ومسلم .)73١17/56(‏ والنسائي .7١7/4‏ وابن ماجه (78917). وابن حبان (0470) و(04*1) 
عن أنس بن مالك أن النبي و رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس 
الحرير من حَكةٍ كانت بهما. 

)١(‏ في (ش): كان الناس» وهو خطأ. 

(؟) «وحده؛ ساقطة من (ش). 

(9) انظر «تفسير الطبري» 44-48/377., ودابن كثيره» 7١1١/7‏ و74-7/4غ, ووالدر 
المنثور» .1١1784-1١71١/1/‏ 

(4) «للضرورة؛ ساقطة من (ف). (09) عبارة وإن لم نقتله» ساقطة من (ش). 


اهن 


المصلحةٌ كلَيّةٌ قطعيّة", وعنى بالقطعية أن يعلم أن هذا هو المخوفٌ علماً 
قطعياًء وبالكلية أنا نعلمُ نا إن لم نقتله قتل» وقتل جميعٌ المسلمين. 
وردٌ عليه بعضٌ المالكيّة وأبطلٌ اشتراطه للكيّة بقصّة يونس عليه السلام؛ 


وأبطل اشتراطه للقطعيّة بأنّه لا سبِيلَ إلى القطع الببَةَ وما لا سبِيلَ إليهء لا معنى 
لاشتراطه 
شترا 


فإن قيل: إن قصّةَ يونس عليه السّلام مِنْ شرع مَنْ قبلّنا. 

قلنا: هو حجة إذا ذكر في كتابناء كما ذكره المنصور بالله وغيرٌه وقد تقدّم 
الدليل على ذلك في مسألة قَبُول المتاولين. 

وفنا هذا ليل لذي ذكره في الاك 0 0 الخمر, 
0 تلماازلى خم دعا لان فقال لهم د الا لول ل 
الريف. فما تَرَوْنَ في حدٌّ الخمر؟ فقال عبد الرحمن: نرى أن نجعله كأخحفٌ 
الحدود, فجلد فيه ثمانين. رواه مسلم وأبو داود وروى البخاري وابن ماجه 


بعضه2") , 


وعن حضين بن المنذر قال: شهدت عثمانّ» وأني بالوليدء فشهد عليه 
خموان وجل آخرء فشهدٌ أحدُهما أنّه رآه يشر بها" يعني الخمر- وشهد 
الآخرٌ أنه رآه يتقيؤها. فقال عثمانٌ إل لم تقلها حمى ته فقال لعلي عليه 
السلام : أقم عليه الحدّء فقال علي للحسن : أقم عليه الحدّء فقا #اول تجارها 
من تولى قازهاء فقال علي عليه السلام لعبدٍ الله بن جعفر: أقم عليه الحذّء 


."١0١/١ «المستصفى»‎ )١( 
والبخاري (“/ا/1") و(5/ا/51)» لما (كثلاليى‎ ,.18٠١0و‎ ١١6/9 انظر المسند‎ )9( 


وأبا داود (4/ا4 4)» وابن ماجه »)781١(‏ وابن حبان (4460-54145/4). 
(9) في (ش): «شربهاء». 


1١ /ا/ا‎ 


فأخذ السوط وجلده وعلىٌّ يعد فلما بلغ أربعين» قال “نيك ٠‏ جلد الي كلخ 


أربعين. وأحسبه قال: وجلد أبو بكر أربعين» وجلد عمر ثمانين» وكلّ سُنْةُ 
وهذا أحبٌ إليّ . رواه مسلم وأبوداود وابن ماجه(". 

فجلدٌ الثمانين في الخمر قد شاع في الصحابة» واستمر عليه" عمل الم 
إلى هذا العصرء مع أنه غيرٌ منصوصٍ في الحتانت” ولا في السنة المتفق على 
صحُتهاء وأنما عمل به للمصلحة. فدلٌ على إجماع الصٌّحابة على العمل 
بالمصالح . 


وقد روى الحافظ ابن كثير وغيرٌه عن علئٌ عليه السّلامُ أنه ضمن الصّنّاع» 
وقال: لا يُصلحٌ الناس إلا ذلك . 


والكلامٌ في هذا المعنى يحتملُ البسط الكثير©». وقد تكلّم الرَازَيُ في 
«المحصول»© بكلام حسن في اماج . وتكلّم شارح «البرهان» فيها. ومن 
أحبٌ الاستقصاءً ءَ في المَصبَالم 3 وم تعلق بها 5 كتات 0 ا 
في 5 الا : انهم تفقوا د 5 في العلوم كلّهاء وعلى أبانته 
وديانته, أو كما قال. إن كتابه هذا من أنفس الكتّب في هذا الشّأن. والله 
سبحانة أعلم . 

الفائدة الثالثة : في بيان المختار. 


واعلم أن كلام أحمد بن عيسى عليه السلام والفقهاء في أخذ الولاية على 
الإطلاق. وكلام المؤيد بالله في أخذ الولاية على القضاء يشتمل على أمرين: 


.)1891/1( و(55481)» وابن ماجه‎ )558٠( وأبو داود‎ »)١1077١07( مسلم‎ )١( 
(؟) «عليه» ساقطة من (ش).‎ 

(*) في (د): «في المصلحة». وفي (ش): «لمصلحة». 

(54) «الكثير» ساقطة من (ف). (8) 8/5١6-11؟7.‏ 
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أحدهما: جوازٌ القضاء. وإقامة الحُدود ونحو ذلك في غير وقت الإمام, 
نظراً إلى ما يلح المسلمين من المضرة بترك ذلك وهذا قوي إن لم يصادم. 
النص الشرعيٌ ‏ وهو إجماع العترة في غير القضاء. امآ القضاءً. فقد خالف 
فيه الإمام المؤيد بالله, والمختار جواره انا سائر الأمور, فإِنْ لم يصح إجماع 
العترة على تحريمه. فلا معدل عنه وإن صح إجماعُهم ؛ أجبنا عن الفقهاء بما 
وود عليه وهو أن 0 0 ألا 0 عزون والإجماع من 

الأمر الثاني الذي خالفوا فيه : أنخذ الولاية مِنّ الظّلمة لما ورد في الآثار من 
الأمر بتسليم الزّكاة إليهم”© والطاعة في المعروف لهم فأمًا الأمر بطاعتهم في 
نفس الأمر. وإن كان الاستنباط من ذلك محل نظر. 


وأما الأمر بدفع الزّكاة إليهم. فْرُويَ عن سعد بن أبي وقاصٍ ٠‏ وأبي هريرة» 
وأبي سعيدٍ الخدري, وعبد الله ه بن عمر بن الخطاب» وأبي بكرء وعائشة موقوفة 
وأسانيدهاء أو أكثرها صالحةٌ"), ولكن ال متفق عليها في الموقوف. 
عرسا إذا غورض بقول صحابيٌ آخر. وأما حديثُ مرفوعٌ ؛ فلا أعرف إل ما 
زوآة الطبراني في «الأوسطه من حديث سعد بن أبي وقاص عَن النبيّ يكل أنه 
قال: «ادقفعوا إليهم ما صَلْرا الخمسٌ» أوازاة 0 ] 
«تلخيصه)2., ولم يذكره بصحة ة ولا ضعففب. والغالبٌُ على «معجم الطبراني 


)١(‏ «إليهم» ساقطة من (ف). 

(1) انظر «مصنف ابن أبي شيبة» ».1684-1١65/17‏ ووسئن البيهقي» 4 ,1١6/‏ و«تلخيص 
الحبير» .١514/57‏ 

(5) تلخيص الحبيره ,١514/7‏ والحديث عند الطبراني في «الأوسط» (40) وقال: لا 
يروئى هذا الحديث عن سعد مرفوعاً إلا بهذا الإسناد. تفرد به هانىء بن المتوكل. وذكره 
الهيثمي في «المجمع» .8١/‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»., وفيه هانىء بن 
المتوكل » وهو ضعيف . ش 


لحن 


8 ل 

الأوسط» الغرائب والشواذ. 

وفي «سنن البيهقي الكبرى)(2 : يء من هذا لم يحضرني . 

وروى ابن أبي شيبة”) عَن ابن عمرَ موقوفا نحو ذلك. وفي إسناده جابرٌ 
الجعفيٌ وعضده الفقهاءٌ بظاهر الأمر بطاعة ذوي الأمر في القران. ولحديث 
البخاريٌ ومسلم والنسائيّ : «إنْما الإمام جه يُتَقى به. فإِنْ عدل, فإنَ له بذلك 
أجراء وإ جازء. فإن عليه يذلكة ؤؤرون وامغاله كثيزة صحية40, 

وأقول: إن الأصل براءة الذمة من وجوب أخذ الولاية عنهم حتّى يقوم على 
ذلك دليلٌ مرضي . 

فهذا ما عرفت الآن من الحجّة على أخذ الولاية من أئمة الجور للمؤمن 
وأحمد بن عيسى والفقهاء©». 

فأمًا إِنْ أرادوا أخذها منهم على جهة التَقيّهَ منهم. وخوف الفتنة في 
الاستقلال بالولاية: فهذا مُسَلُمُ . وقال يوسف عليه السلام: #اجَعَلني على 
5 50 
خزائن الارض » [يوسف : 060]. 

وأمًا إِنْ أرادوا أن لهم ولاية شرعية فى نفس الأمر. فلا وجه لذلك متفق 
عليه. لأنّه يُمكن إقامةٌ المصالح مِنْ غير أخذ ولاية» وذلك© لأن الغرض أن 


١١6/4 )١(‏ في الزكاة: باب الاختيار في دفعها إلى الوالي؛ وقد أدرج تحته عدة 
أحاديث انظرها فيه . 

(؟) في «المصنف» .١188/7‏ 

(*) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (7881). ومسلم (1878). والنسائي 
/ا1 هه ١65-1١‏ . 

(4) عبارة «وأمثاله كثيرة صحيحة» ساقطة من (ف). 

(0) من قوله : «وأقول: إن الأصل . . .» إلى هنا سقط من (ش). 

(5) «وذلك» ساقطة من (ف). 


لوالا 


الشرع ورد" بن الولاية للإمام العادل» فحين تعذّرَ الشرطً المشروعٌ» لم يجب 
علينا أن نفعلٌ ما يشبهه في الصّورة, كما أنّا إذا لم نجد ولي المرأة المشروط إِذنه 
في نكاحها. لم يجب علينا أن نستأذنَ رجلاً أجنبياً لم يرد الشرعٌ بولايته . 

وَإِنّما اعتبرنا الرجوعَ إلى الإمام لما ورد الشرع بِذُلك©» فلهذا لولم . 
يوجد الول ولا الإمام. لم يعتبر إذن رجل غير معين. ويمكنٌ الفرق بين أن 
يرضى به المسلمون أُوْلَ الأمرء ويتابعون وهو صالحٌ قبل الأمر بالاعتزال في آخر 
الزُمانء فيكون كما قال أحمدٌ بن عيسى عليه السلام : تزولٌ عنه إمامةٌ الهُدى. 
وتبقى له© الولايةٌ بالاستصحاب, لعدم الدّليل على انعزاله من النص 
والإجماع . 

وأمًا الْمتغلت من الابتداء, فيحتاج مَنْ يقول بولايته إلى دليل على ذلك 
ويعتضد هذا الأصلّ بحديث البخاريٌ عن أنس . عنه يك : «اسمعوا وأطيعوا 
وإن استَعْملَ عليكم عبدٌ حبشيٌ , كأنْ رأسّه زبيبة ما أقامَ فيكم كتابّ اللهع0). 

وفي «مسلم» عن أمْ الخصين نحوه. ورواه الترمذي والنسائي©. 

وللفقهاء أن يجيبوا عن هذا بوجهين: 


أحدهما: الجمع بالتأويل, فظاهرٌ حديث أنس وأمُ الحصين في العامل» 
لافي الإمام الأعظم . لحديث علي عَن النبي ل في الأمير الذي أمر أصحابه 


)١(‏ في (ش): وارد. 

(7) في (ف): «وإنما اعتبرنا الشرع لما ورد الأمر بذلك». 

(”) دله» ساقطة من (ش). 

(4) تقدم تخريجه ص١١‏ من هذا الجزء. 

(8) أخرجه مسلم )١748(‏ و(1878١).,‏ والترمذي .)١7١5(‏ والنسائي /184/1. 
وأخرجه أيضاً أحمد 507/5 و٠5‏ »؛ وابن ماجه (1851)» وابن حبان (5854).» وانظر تمام 


14١ 


أن يحرقوا("» أنفسهم . وهو فى الصحيح” . 
0 2 2 ل ؟ر رقم 0 

وحديث عقبة بن مالك لورأيت مالامنا رسول الله قال: «اعجزتم إذا بعثت 
رجلاً منكم فلم يَمْضِ لأمري أن تجعلوا مكانه مُنْ يَمضي لأمري)؟ رواه أحمد. 
وسنئده قوري وأبو داود© , 

5 2 14 ل 7 

وروى أحمد من حديث معاذ. عنه كله فى «الامراء»: «أنه لا طاعة لمن 
فيه أن أن ين مالك حدلة يذلك عن معاة؛ والراوق عن يحى حرب يسن 
شداد. وفيه خلاف يسير والله أعلم© . 


وثانيهما: بالترجيح من طريق الاحتياط. ومن طريق قوّة* الأسانيد؛ ففي 
«الصّحيحين؛ من حديث عبد الله عنه كل : «إنّها ستكوث أنه وأمورٌ تدكرونها», 
قالوا: يا رسول اللهء كيف تأمرٌ من أدركَ ذلك منا؟ قال: «تُوْدُون الحنٌّ الذي 
عليكم. وتسالوق الله الي لكم). رواه الترمذي . وقال: حسنٌ صحيح (20. 


. تحرفت في الأصول إلى : «يخرجوا»‎ )١( 

(5) تقدم تخريجه ص8١‏ من هذا الجزء . 

() حديث حسن., أخرجه أحمد ١٠١١/85‏ » وأبو داود (/77511). وصححه ابن حبان 
(41/0)» والحاكم .١١6-1١١4/15‏ 

(5) أخرجه أحمد /271 وأبويعلى في «مسنده» كما في «تعجيل المنفعة» ص ١١‏ 
من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث. عن حرب بن شداد. حدثنا يحيى بن أبي كثيرء قال 
عمروبن زنيب العنبري إن أنس بن مالك حدثه. أن معاذاً قال للنبي يل : أرأيت إن كان علينا 
أمراء لا يستنون بسنتك . . . الحديث. 

قلت: يحبئ بن أبي كثير لم يصرح بسماعه من عمرو العنبري وعمرو لم يرو عنه غير 
يحيئ ولم يوثقه غير ابن حبان. والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» ه/ره؟. وقال: رواه 
أحمد وأبو يعلى». وفيه عمرو بن زنيب» ولم أعرفه! 

(©) «قوة» ساقطة من (ش). 

(5) أخرجه البخاري (507”) و(867٠/7).‏ ومسلم ».)١1847*(‏ والترمذي (90١5)»؛‏ 


83 


وعن وائل بن حجر نحوه. ولفظه : بعد أن سأله ارا وهو يعرض عنه. 
قال: «اسمعُوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حُمُلوا('» وعليكم ما حُمُلتُم؛. رواه مسلم 
والترمذي . وقال حسن صحيح ". 

وعن ابن عمرء فووا انكل درسم : «على المرء المُسْلم السَمُمُ 
واللافة يها اح ركفن إلا ن يِؤْمَرَ بمعصية» فلا سممٌ ولا طاعة» رواه البخاري 


ومسلم والترمذي وأ بو داود والنسائي 2 . قال ابن الأثيرا 92): : رواه الجماعة إلا 
مالك . 


وعن أبي هريرة. عنه صلى الله عليه واله وسلم: «وعليك السمْعٌ والطاعة 
في عُسرك ويُسرك ومَنشَطك ومَكَرّهك وائْرَةِ عليك» رواه مسلم والنسائي©) 

وعن عوف بن مالك" أيضاً عنه صلى الله عليه وآله وسلم : «خيارز نمكم 
الّذين : تحبونهم ويحبونك م وشراز نمكم الْذِين تبغضونهم ويبغضونكم, 
وتلعنونهم ويلعنونكم». قلنا : أفلا ننابذُهم قال: وللا » ما أقاموا فيكم الصّلاة» 
لا ما أقاموا فيكم الصّلاة الاهن ولي عليه وال . فرآه يأتي شيئاً مِنْ معصية 
الله فليكره ما يأتي منْ معصية الله ولا ينعن يدأ مِنْ طاعة» رواه مسلم . 

وعن ابن عبّاس. عنه ك8 «من كره من أميره شيئاً فليصبرء ٠‏ فإنه مَنّْ خرج 
من السُلطان تزيم ا مات ميتة د اهل 6 وفى رواية : «فإنه من فارق الجماعة 


وأحمد "84/١‏ و478. وابن حبان (/4461). 

)١(‏ في (ش): «عليه ما حمل». 

(؟) مسلم ,.)١1845(‏ والترمذي .)7١١(‏ 

(*) أخرجه البخاري (71968) و(144١/9).‏ ومسلم .)١1878(‏ وأبو داود (2)5575 
والترمذي »)17١7(‏ والنسائي /1/ »١15١‏ وابن ماجه (78515). 

(5) في «جامع الأصول» 55/85. 

(8) مسلم ,)١87*5(‏ والنسائي /ا/١٠5١.‏ 

(5) في الأصول. عن أبي هريرة. وهوخطأ. وقد تقدم تخريجه ص4 من هذا الجزء . 


١م‎ 


شبرأ . رواه البخاري ومسلج2». 
ب ع" 5 1 2 
ويعضد هذه الأحاديث ظاهر القران فى طاعة اولي الأمر. لأن الجائر منهم 
لفق والقرانة ترك لبوا >وم فك ييكلؤافيا ماه الذليل 


كد التوسّط. فنقول: لا شكُ في طاعة أولي” الأمر الذين اجتمعت 
عليهم و المسلمين. وعملوا يبكتاب الم وفي نحو هذا نزلت الآية. 
ولسبب التزول رفي اللّفسير كما بين في موضعه؛ ويقاتلهم الذين يجودٌ قتالهم 
بلا شك وهم انون تركوا الصَلاة وأظهروا م بواحناء كما ورد في 
الأحاديث» ونا متها مخ بطر وكلّ مجتهدٍ في ذلك مصيبٌ إن شاء الله . 


ومما يخص درست تراد وأحاديث الفقهاء حديث أم سلمة : وإنه 
يُستعملٌ عليكم أمراء فتعرفون وتدكرون» فمّن كر فقد برىء. ومن أنكر, فقد 
سَلِمَْ. ولكن مَنْ رضي وتابع». قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال : ولاما صلّوا»© أقي: 
مَنْ كره بقلبه» وأنكر بقلبه» كذا عند مسلم. فلم يُوجب في هذا طاعتهم». بل 
حرم قتالهم”2 فقط. وحكم بالنجاة لمن كره وأنكر. 

وروى مسلم وغيرٌه من ست طرق عن عرفجة الاشجعيّ أنه سمعه ل 
يقول: «مَنْ أتاكم وأمركم جميمٌ يريدٌ أن يَشْقّْ عصاكم., ويفرّقَ جماعتكم. 
فاقتلوه»” . 


)١(‏ أخرجه البخاري ملام و(64١/7)‏ و(714). ومسلم 2)١844(‏ وأحمد 
١/هل/ا؟.‏ 

(7) «أولي» ساقطة من (ف). 

() أخرجه مسلم ».)١18684(‏ وأبوداود (4750)» والترمذي (7755). وأحمد 7946/5 
و0 

(5) قوله : أي : من كره بقلبه . . . هوقول ابن الأثير كما في «جامع الأصول» 54/14". 

(0) في (ف): «قتالهم». )١(‏ في (ف): «طاعتهم». 

(/) أخرجه أحمد 7١١/84‏ وه/7 - 75. ومسلم (1865)» وأبو داود (؟417/55)) - 
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8 م 1 ع 2 
فقوله : «وأمركم جميع) يدل على أن المرادٌ في الأحاديث التي ذكر فيها 
السّلطانُء وأولوا الأمر معناها: السّلطان العرفيٌ والشرعيٌ . وهو المجمع عليه 
0 ده 5 0 ١‏ 
لا اللغوي , وهذا قو , لأله اقيض وأبير: والله أعلم . 
ويحتمل الجمع 3 الصَبِرّ أفضل» والخروج عاك جحي لا جباعه 
ويتقوى بفعلٍ الحسن عليه السَّلامُ . 
د ل قل ل 0 
ويلحق بهذا فوائد ذكرها الفقهاءُ تدل على تمييزهم ومعرفتهم بالشريعة. 
وفرقهم بين أئمة الجور وأمراء العدل. 


الفائدة الأولى : قال النواوي ِ «الأذكار 236 فإن اضطر إلى السّلام على 
الّلمة. - دخل عليهم . وخاف تَرثْتَ مفسدة ة في ديله أو دنياه أو غيرهما إن 


قال القاضي أبو بكر ابن العربي : قال العلماء: يسلم وينوي : «السّلام» 
اسم من أسماء الله تعالى. المعنى : الله عليكم رقيبٌ. 

الفائدة الثانية : فرق بين المداهنة والمداراة"»» فيما يجوز من المخالطة 
عندهم وما لا يجوز. 

قال في شرح مسلم» ما معنأه: 5 المداهنة لا و والمداراة 06 
قال+ والفرق بيتهما أن ما كان من آمر الدين» مثل :أن يفتن بغي البق او 
يكذب. أو يفعل شيئا منّ المحرّمات» أو يتركَ شيئاً منّ الواجبات» فهذه مداهنة 
محَرّمَةٌ والمداراةً بأمور الدنيا”» مثل أن تعطيّه مالّك. أو تَحَْسنّ إليف فهذه 


والنسائي /4/1. وابن حبان 2)514٠5(‏ وانظر تمام تخريجه فيه . 


)١(‏ ص5لا”, وما بين حاصرتين منه. 
(7) قوله : «فرق بين المداهنة والمداراة» ساقط من (د) و(ف). 


(5) في (ش): «الدين». وهو خطأ. 


186 


مداراة لا بأس بها. وسياتي مزيدٌ بيانٍ لهذه الفائدة؛ إِنْما أحببتٌ ذكرٌ ما ذكروه 
ليُعرف تمييزُهم لهذا. 

الفائدة الثالثة : قال ابنُ العربيّ في «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي»: 
إِنّهِ يعرف العلماء ببيت المقدس في يوم الجمعة يستمعون الخطبة» حتّى يبلغ 
الخطيبٌ إلى ذكر أئمة الجور والثناء عليهم, فإذا بلغ ذلك؛» تركوا الاستماعً . 
وقاموا يتنفلون. واشتغلوا”© بالصّلاة عَن استماع مدح الظَّلَّمَة. 


الفائدة الرابعة: قال الشيخ أبو بكر بن فورك” في كتابه «النظامي» في 
الإمام الجائرة إنه يفت وعظه وتخويفه وإرشاده وتنبيهه . 


وعلى هذا المعنى نص القاضي عياض أيضاً. وكذلك النواوي» فإنه قال 
في أئمة الجور: فإذا رأيتم ذلك» فأنكروا عليهم, وقولوا بالحقٌّ حيثما كنتم . 
انتهى كلام النواوي . 

وروى المحدثون” في كتبهم عن رسول الله تكله أنه قال: «أفضل الجهاد 
كلمةٌ حقٌ عند سلطان جائر»©». 

وبتمام الكلام في هذه الفوائد. تم ما أردت ذكرّه من التعريف بمذهب 
الفُقهاء. وقصدهم في إمامة الجائر. والله سبحانه أعلم . 


الوهم الرابع والثلاثون : 


. في (ش): «ويشتغلون»‎ )١( 

(؟) هوالإمام العلامة» شيخ المتكلمين, الأصولي , الأديب النحوي أبوبكر محمد بن 
الحسن بن فورك الأصبهاني, كان أشعريٌ المذهب. جرت له مناظرات مع الكرامية» وكان 
شديد الرد عليهم. مات مسموماً سنة 05 . وكتابه «النظامي: في أصول الفقه. ألفه للوزير 
نظام الملك. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء» 717-1714/117 . 

(9) في (ش): «الذي روى عن المحدثين». 

(5) تقدم تخريجه 58/17 و718/4. 


لحيل 


أن السَيّد أيّده الله ذكر الزُهريّ قادحاً بروايته على أهل الحديث. وأطالَ 
الكلام في ذلك, وعوّل في جرح الزُهري على مُخالطته للسّلاطين. وموالاته 
لهم؛ ٠‏ وإعانته لهمء وعلى كتاب كتبه إليه بعض إخوانه» فبعض ذلك كان من 
الزُهري» لا يدل على الجرح في الرواية» وبعض ذلك دعوى على الزُهري. 
لم يكن منه. 

والذي كان مِنّ الزهري هو مخالطة السّلاطين» وذلك إن لم نحمله على 
السلامة. نقص في الدرجة”", لا جرح في الرُواية» والفرقٌ بينهما واضمٌ. فقد 
تقدّم كلام المنصّور بالله عليه السلام في الرٌواية وأنْ مبناها على ظَنَّ الصّدقء 
وتقدم كلام الأئمة في قبول 0 الذين يُكَفْرُون أميرٌ المؤمنين عليه السلام» 
وقول المنصور بالله عليه السلام : ! نهم أولى بالقَبُول منْ أهل العقيدة الصّحيحة. 
لتشدّدهم في الكذب. واعتقادهم أنه كفرٌ. 


وقد أخل السيدٌ بقاعدةٍ كبيرة هي ا الكلام في الجرح والتعديل » وهي 
ذكرٌ المحاسن والمساوىء, ليقع ل في الترجيح تهماء وقنترك السيدرهذا 
الأمر.ء فذكر مساوىءً الزُهِرىٌ رد عن محاسنه الي افكت فول يعض 
حديثه عند أثمّة الحديث. وهو الصحيح العسدد السالم من الإعلال والتدليس 
والإدراج ونحو ذلك فإن كان هذا لما يعتقده الْسِيدٌ من سقوط مرتبة الزُهري » 
وأنه ليس باهلٍ لآن يُذكرٌ بخيره الله تعالى مع أنه العدلُ الذي لا يعّهُم قد 
شرع ع الإنصافٌ لكل أحدء ونصب الموازينن ليوم القيامة ع وأظهر كل ما لأعدائه 
من من الحسنات» ولم يتركها لعداوتهم . ولا اكتفى بعلمه الحقٌّ فيهم. ولم يذم 
أحدٌ قط بالعدل على من يكره. بل هي سن أهل العدل. وسجيّةُ ذوي الفضل . 

والأمر في هري فق قريباء ا 5 القدح 0 0 
لمُلوك: فإِنَّ التاركين ١‏ لذلك من العلماء هم * الأقلون عدداً ٠‏ وإذا طالعتٌ كتبّ 


)١(‏ عبارة «في الدرجة» ساقطة من (ف). 


لاما 


التواريخ . لم تكد تجد أحداً من العُلماء اركاذ الشلرمين, أونتكالطة 
لهم. ٠‏ أو وفادة عليهم , ؛ أو قبول لمات فمنهم المقل. ومنهه7) المكثر. ولو 
كانت المخالطةُ في مرتبة التُحرر بم اذي يم فاعله ويُجرحٌ. لم يكن بين الاقلال 
منها” والإكثار فرق واضحٌ. ولا كان بين الزهريٌ وغيره من الذين خالطوا 
مخالطة”» يسيرة فرقٌ رامخ | أيضاء فإِنْ مَنْ فعل المحرم ولووقرة واحدة. ققد 
توجه عليه الجرٍح والقدخ, وشُرْبُ جرع من الخمر في :الجرخء كالإدمان على 
شربهاء وإن كانت عقوبة المدمن لشربها أكثر. 

فإذا عرفت هذاء فلا بد مِنَ الكلام على فوائد قصدث بها وجة الله تعالى 
في أمرين: 

أحدهما: في الذَّبُّ عن جماعة من العُلماءِ والفُضْلاءِ قد خالطوا المُلوك 
إِمّا لغرض . ديني » أو لحاجة دنيوية, أو لتفية ؛ أو لمصلحة عامّةٍ أو خاصّة. أو 
لمجموع هذه الأمور أو منجموع أمرين منها أو أكثر ولم يرتكبوا في مخالطتهم 
ا ولا كان منهم إل مجرّدُ المخالطة, يتوه مَنْ لم يعرف الشريعة أنْهم 
بمنزلة أهل المعاصي الصّريحة» ويتساهلٌ في استحلال غيبتهم وهتك 
حرمتهم . 

وانيهما: الدب عَن العلوم المأخوذة عن هؤلاء.. فإ كثيراً منْ حُلوم 
الشريعة علق قاين ينانا مسيندة إلى من لم يشلم وين شي من هذا 
القبيل . 

على أنْ اليد أده الله ذكر في تفسيره «تجريد الكشّاف المزيد فيه الكت 
الأُطاف» ما ل ل د رخو الاعتقاد» سلس القياد في هذه المسألة؛ مع ما 
يدل على ذلك. من أحواله وأفعاله وأقواله» وذلك أنه ذكر اختلافٌ المفسرين 


)١(‏ «منهم» ساقطة من (د) و(اش)٠‏ (؟) «منهاء ساقطة من (ف). 
(") في (ش): «في مدة يسيرة» . (5) في (ش): «صقاتهاء . 
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في قوله تعالى : «ولا تَرْكنُوا إلى الّذِينَ ظَلْمُواع [هود: »]١١‏ ولم ينكر شيا 
منهاء ولا رد علئ أحدٍ منهم. بل حكى تصحيحّ الرخصة في ذلك. وختم به 
وهو أجل مِنّ أن يشُوبٌ القرآن بإدخال البواطل في تفسيره. فقد ورد أنَّ حاكي 
افكذك اخبد الكافين » وفك رسكي في تفسير الآلة الكرينة عن كذ ان 
المراد: ولا تلحقوا بالمشركين(». وقتادة من أكابر علماء المعتزلة القدماء. وعن 
أبي العالية: لا تَرْضَوًا بأعمالهم”". وقيل لا تداهنوا عن السدي©. 


وقيل: الركون المنهي عنه: الدُخول معهم في ظلمهم أو إعانتهم, أو 
الرّضا بفعلهم. أو موالاتهم. أما إذا دخل عليهم أو خالطهم لدفع شرّهم, أو 
أحسن معاشرتّهم» ورفق بهم في القولء ليقبلُوا منه ما يأمُرهم به مِنْ طاعة الله 
فذلك غيرٌ منهيٌ عنه. عن القاضي», قال الحاكم: وهو الصَّحيح» لقوله 
تعالى : «فقولا لَهُ قولاً لينأ» [طه: 44]. 


قال الواحديٌ””: هو السّكونُ إلى الشّيْءِء والميلٌ إليه بالمحبّة . 
قال ابن عباس©: لا تميلواء يريدٌ في المحبّة ولين الكلام . 
وقال عكرمة" : هوأن يضيّفهم أو يوذهم : 

وقال أبو العالية: لا ترضُوًا بأعمالهم . 


.)١18551/( انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) «الطبري» .)1١8508(  )١8507(‏ (9) ذكره البغري في «تفسيره» 404/7 . 

(4) هو العلامة المتكلم شيخ المعتزلة عبد الجبار بن أحمد الهمذاني المتوفى سنة 
(416)ه. والحاكم: هو المحسّن بن محمد بن كرامة الجشمي المتوفى سنة 494ه. 

(0) ونقله عنه الرازي في «التفسير الكبير» ./١/14‏ 

(5) انظر «تفسير الطبري» »)١805(‏ و«تفسير البغوي» 0504/7 و«الدر المنثوره 
. 

(/) في (ف): «قتادة». وهو خطأ. وقول عكرمة هذا ذكره البغوي ٠404/7‏ وعنده: 
لا تطيعوهم , وعند السيوطي في «الدر المنثور» 6 / 4٠١‏ : تطيعوهم أو تودوهم أو تصطنعوهم . 


كيل 


وقال الرّازي0©: المنهى غنه عند المحققين الرّضا بما عليه الظلمةٌ من 
8 0 3 7 0 
الظلم. وتحسينه لهم. أو لغيرهم, فأما مداخلتهم لدفع ضررء أو اجتلاب 
منفعة عاجلة. فغيرٌ داخل في الركون. انتهى بحروفه . 
الفائدة الأولى : في حكم مخالطة السّلاطين في نفسها"©. 
واعلم أنَّ مخالطتهم أقسامُ : 
القسم الأول: المخالطة لمجرد التناول ما في أيديهم مِنْ بوت الأموال » 
وحقوق الشلمين؟ تيد نقص و مرتبة الزهادة؛ وشين في أهلٍ العام 
والعبادة. ولكنه لا ينحطً إلى مرتبة ة التحريم. فإن حب الذنياء وإن كان يوا 
على الإطلاق. لكنه يختلف. فمنه حرام ومنه حلال» لخر منه و 
الحرام من الل والإضرابٌ عن الدين» وأهلل هذل هم الْذين مهم الله 
تعالى في القران. وحيث يرد الذمْ على حب الدّنيا مطلقاً أوعاما » فالمراد به هذا 
الجنس. بدليل قوله تعالى : #فمنَ الثّاس تقول ينا اتنا في الدَنيًا وما لَه 
في الآخرّة مِنْ خلاق. ومِنهُم من يفول ريا اننا قن لديا حَسَنةُ وفي الآخرّة 
خسن وفنا عَدَات النار. وليك لهم نصِيبٌ مما كسَبوا وه سويغ الحساب» 
[البقرة: .]7١ 75-7٠١‏ وقوله: َرَأخرَى تخبرها رمن الله 4 وَفتَحٌ قريبٌ» 
[الصف: ل وقول عيسى : «أنزل عَلَينَا مَائِدَةَ منَ من السّما 0# + إلى: 
«واررقنَا وَأنْتَ خير الرازقِينَ» [المائدة: .]١١4‏ فهذه الآياث خاصة تبين 
تلك””) العمومات. أن المذمومين فى تلك العمومات هم الْذين قالوا: : #رينا اتنا 
في الدَّنيًا وما لَهُ في الآخرّة من خلاق». 
وقد يرتقي حب الدُنيا إلى مرتبة اندب والاستحباب مع حسن الي في قصد 
العفاف بالعفاف؟» عن الحرام, وكفاية الأهل و صلة ة الأرحام والإخوان. وإعانة 
الشعتف: ٠»‏ وإطعام الطعام . 
)١(‏ في «التفسير الكبير» ./7/١4‏ (؟) في (ف): «عينها. 
(*) في (ش): «لك»:. وفي (ف): «هذه». (4) في (ش) و(د): «بالحلال». 


حل 


والْذي يدل لق أن المساح قل بصي مكتدوا بالك تاعاق على تله 
الحرام أحاديث: «إِنْما الأعمالٌ بالنيّقو2» وما" فى معناه. وما ثبت فى 
الحديث الصّحيح عن أبي ذر مرفوعاً: «وفي يُضْعٍ أحدكم صدقةٌ». قالوا: يا 
رسول اللهء أيأتي أحدّنا شهوتّه. ويكون له أجر؟ قال: «أرأيئم لو وضعها في 
حرام . كان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال» كان له أجر) . أخرجه 
مسلم في «الصحيح»77. والتواوي في «مباني الإسلام»». 

2 7 5 ' 0 5 

ومما يدل على ذلك أنه قد ثبت عن سليمان عليه السلام أنه سأل الله تعالى 

مُلكاً لا ينبغي لأحَدٍ من بعده. 


ونبت في «الصّحيحين» عن رسول الله يك أله كان يقول في دعائه : «اللهم 
ا أسألك الهدى والثقى والعفافٌ والغنى »0 ولو كان الغنى نقصاً في الذين» 
وحبه رذيلة لا يليقُ بالمؤمنين؛ لم يسألهُ رسولٌ الله ككل ولا امن الله عليه به في 
قوله: #ووجدك عائلا فَغْنَى » [الضحى : 8]. 

وكذا" ثبت في «الصحيح» عن أم أنس قالت: يا رسول الله ادع لخادمك 
أنس فدعا له بالغنى أو نحوذلك", ولوكان نقصاً في دينه على الإطلاق. لكان 


)١(‏ أخرجه من حديث عمر رضي الله عنه أحمد 50/١‏ و"4.» والبخاري )١(‏ و(5ه) 
و(1979) و(8548؟) و( 607١‏ ) و55485) و(54517). ومسلم .)١19017(‏ وأبوداود 2)77١1(‏ 
والترمذي ,.)١5147(‏ وابن ماجه .)١4117(‏ والنسائي 5058/1١‏ و68/5١169-1و0ا/"1١.‏ 

(؟) في (ف): «ويماء». 

(") برقم ,.)٠٠١5(‏ وأخرجه أيضاً أحمد 1517//8 و1548 وأبو داود (0747). 

(5) وهي «الأربعون النواوية» وهو الحديث الخامس والعشرون منها. انظر «جامع 
العلوم والحكم» ص 775-77١‏ . 

(8) أخرجه من حديث ابن مسعود أحمد 4١١/١‏ و15١4‏ ولا4#, ومسلم ,)797١1(‏ 
والترمذي (1589”"), وابن ماجه (؟ 87”). وابن حبان .)4٠0(‏ 

(5) في (ش): دوكذلك» . 

(0) أخرج أحمد 4/1 و5448ء والبخاري (574) و(577/4) - (2)581 ومسلم 


داحلا 


الدّعاء علي لاله وحديث أهل الدثور, وشكاية فقزاء المهاجرين على رسول 
الله يله من زيادتهم في الفضل. وكثرة الشواب معروفٌ في «الصّحيحين» 
وغيرهماء وقول رسول الله كل : «إِنَّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء»2©. 

وفي الصحيح : «أعوذ بك من الجوع فإنّهببئس الضُجيمٌ»"2, وقد اشتهر في 
الحديث الصحيح الاستعاذة من الفقر من غير وجه. 

قال الحافظ ابن النحوي فى كتابه «خلاصة البدر المنير» حديث إنه يل 
استعاذ من الفقر. رواه أبو داود والنسائى عن أبى هريرة كذلك» وإسناده على 
شرط مسلم. كما قال الحاكم”. ومتفق عليه أيضاً من رواية» عائشة. لكن 
لفظه : «من فتنة الفقر»©». انتهى . 

وعن علي عليه السّلام أنه كان يقول في دُعائه : اللّهم صنْ وجهي باليتسان 
ولا تبذل جاهي بالإقتار. رواه في «نهج البلاغة» فهذا كلام إمام الزاهدينء 
وقدوة العارفين. 


4 2 5 5 5-6 إلى ©" 
وروى النسائي مِنْ حديث أنس . قال: قال رسول الله ككلهِ: «حبْبَ إليّ 


(514) 7541(9)» وابن حبان (91178) عن أنس. أن أم سليم قالت لرسول الله يك : انس 
خادمك. ادع الله له. قال: «اللهم أكثر ماله وولده. وبارك له فيما أعطيته». 

)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (847) و(5378)؛ ومسلم (90ه). 

)7١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة أبو داود »)١841(‏ والنسائي 75*/8» وابن ماجه 
(77864). وصححه ابن خبان .)٠١78(‏ 

(*) ولفظه : «اللهم إني أعوذ بك من الفقر والفاقة» وأعوذ بك من أن أظلمَ أو أظلّم». 
أخرجه أبوداود ,)١8145(‏ والنسائي 751/4. وأحمد 06/7" وه7” و4 ها وصححه أبن 
حبان .)٠١0(‏ والحاكم .041/١‏ ووافقه الذهبي . 

(5) في (ف): «حديث». 

(©) أخرجه البخاري (7”8178) و(5854) و(57/5). ومسلم (086) ص7/8١7.‏ 
وأحمد 5 ء” والنسائي 4/؟55؟», وابن ماجه (8 8" . 


5> 


الطيبٌ والنساءً. وجُعلّتْ قُرةٌ عيني في الصّلاة». رواه النسائي في أوّل «عشرة 
اليا بسندين جيّدين عن ثابت» عن أنس. وهو من أحاديث «المجتبى من 
سئنه)(2). وهو صحيحهاء ورواه ابن تيمية بصيغة الجزم , وقال: رواه الإمام 
أحمد . 


وروى النسائى بعد ذلك شاهداً لمعناه من حديث سعيد عن قتادة. عن 
أنس : لم يكن شيءٌ أحب إلى رسول الله يقِ بعد النساء من الخيّل 9©. 

وذكره ابن الأثير في الطيب من الزينة في(" حرف الزاي . وفي الباب التاسع 
من حرف الفاء فى فضل الصلاة . 

ومنتى كان طلب المحتاج إليه من الله تعالى, كان من العبادة مثل صلاة 
الاستسقاء وصلاة الحاجة, ومنه قولُ عيسى عليه السّلام : لوَاررْقنا 0 
الرَازِقينَ» [المائدة: ]١١4‏ فيما حكى الله عنه. وفي الحديث الصحيح «أن 
55 الي عليه الشّلام رأى جراداً مِنْ ذهب تسقط عنده. فجعل يلتقطهاء فقال 
الله تعالى : ألم أغنك عَنّ هذا؟! فقال : بلى ولكن لاغنى لي عن بركتك»0©. 


قي وانناله كدت انا نحت الاق القلون اع :3ك الف الشاعا الصاعه 
عن طاعة الله والتُكاثر والتّفاخر. وأمثالُ ذلك مِنْ أفعال الدُنيويين ومقاصدهم. 
فليس بمحبوب في الشرع. وفي هذا مباحتٌ لطيفةٌ؛ ليس هذا موضع ذكرها. 


+19) حديت خبرة ##رواء الات فى وعشرة النساء؛ )١(‏ و(7)» وفي «السنن الصغرى» 
17 ”7 . ورواه أيضاً أحمد ١7١8/7‏ و149١‏ و7346 وأبو يعلى (1487) و(١‏ لزه *), 
وصححه الحاكم 17/ 2.15١‏ ووافقه الذهبي . 

(1) أخرجه النسائي في «عشرة النساء» برقم (#)) وفي «السنن الصغرى» 57/1 . 

(؟) في (ش): «من». 

(5) «جامع الأصول» 57/54 و645/9". 

(9) أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد 747/17 و4١"‏ و١51.,‏ والبخاري (7179) 
و(41*”) و(*7/494). وابن حبان (51778) وه5077). 


ولحل 


وقد ذكر القرطبئٌ في «تذكرته<2 هذا المعنى مستوفى . 


وأكثر المحبين للدّنيا لا يحبُونها على الوجه المسنون. بل إِنْما يحبها 
الأكثرون بمجرّدِ الطبيعة البشريّة وداعية الهوى. وذلك يكونُ في مرتبة النتقصء 
لا في مرتبة التحريم. مهما بقى صاحبّه على حدٌّ الشّريعة في ترك الحرام» وأداء 
الواجب. فأمّا ما ورد على صُورةٍ تناقض ما قدَّمْنا من قوله عليه السَّلامُ : «اللَّهُمٌ 
إني أسألك الهُدى والثقى والعفاف والغنى )20 فلا أعلم شيئاً من ذلك المناقض 
لهذا يصح . 

وذلك نحو ما رُويَ عنه كي أنه قال: «اللهُمٌ أخيني مسكيناًء وأمتني 
مسكيناً. واحشرني في رُمْرَة المساكين». ره جيف نس عقن قرفن عفاد 
الأثرى ضعفه ابن كثير”. وقال ابن النحوي في «وخلاصته)» : رواه الترمذي2» عن 
أنس» وقال: غريب, وابن ماجة عن أبي سعيد بإسناد ضعيف, والحاكم به 
وصحححه* 2 والبيهقي”" مِنْ رواية عُبادةَ بن الصّامتء ولا أعلم له عله . 


و«حديث : «الفقر فخري» غريب. وقال بعض الحفاظ المتأخرين : كذبء 
لا نعرفة في شىء مذ كبن المسلميق المعروفة” . انتهى كلام ابن النحوي . 

.1077-401 ص‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه ص186 من هذا الجزء. 

(") في «البداية والنهاية» 87/5 . 

(54) برقم (7767)» ورواه أيضاً البيهقي 17/1 وابن الجوزي في «الموضوعات» 
١47/1‏ .؛ وهو ضعيف كما قال الترمذي . 

() أخرجه ابن ماجه (5177). والحاكم 2377/84 والبيهقي 1/1., والخطيب في 
«تاريخ بغداد» 2١/54‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» #/1 ول وإسناده ضعيف. ومع 
ذلك صححه الحاكم » ووافقه الذهبي! 

7ك وإسناده ضعيف . 

(7) قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في «أحاديث القصاص» ص27 وذكر الحديث 
السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص .#٠٠‏ والعجلوني في «كشف الخفاء» ,1١/7‏ وعلي 


لحلا 


وأورد النواوي في كتاب «رياض الصالحين)2"2 حديث : «اللّهمٌ اجعل رزق 
آل محمد قوت وفي رواية : «كفافاً». ورواه البخاري ومسلم والترمذي من 
حديث أبي هريرة2. ولكنّه أغرب في تفسيره. فقال: إن القوت: سدٌ الرمّق» 
وليس كذلكء. وإِنْما القوت كفاية الحاجة, كذا أو نحوه في احاح 
الجوهري”: ويدلٌ عليه الرّواية الأخرى : «اللّهُمّ اجعل رزقَ آل محمد كفاف». 
ولاشك أن الكفاف. وكفاية الحاجة هو المقصود بالمعنى » فكأن النبيّ بل كره 
الزيادة في الغنى . 

وبالجملة فما لم يعارض الأخبار المتفق على صحُتهاء فلا إشكالٌ فيه 
وما عارضها لم يحل ترجيحُه عليهاء وهي أقوى منه إجماعاً. فأمّا ما ورد في 
فضل القُقراء. فصحيحٌ ولكن لا يُناقض هُذاء فإنْه مِنْ قبيل الأعواض على 
البلاوي» وليس يلزم المكلف البلوى ويسألهاء لما فيها من العوض”», ولهذا 
لم يَردْ في الحديث سؤالُ المرض والجُذام والعمى ونحو ذلك. بل جاء في 
الحديث : «سؤال العافية في الدّنيا والآخرة»" وإن كانت البلوى في الآخرة أكثرٌ 


القاري في «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة؛ ص4 70» ونقلوا عن الحافظ ابن حجر 
قوله : هو باطل موضوع . 

.7 ص66‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد 455/7 و١441.‏ والبخاري (5150). ومسلم ».)٠١88(‏ والترمذي 
(751). وابن ماجه ,.)5١78(‏ وابن حبان (7515") و(1755"). 

إضة لض (4) في (ف): «الأعراض». 

(©) أخرجه ابن أبي شيبة 2.740/٠١‏ وأحمد 2756/7 والبخاري في «الأدب المفرد» 
»)١7٠١(‏ وأبو داود (601/4). وابن ماجه (41/1) عن عبد الله بن عمر. قال: لم يكن 
رسول الله كك يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح : «اللهم إني أسألك العافية في 
الدنيا والآخرة» اللهُمٌ إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي . اللّهمّ استر 
عوراتي» وآمن روعاتي, اللهم احفظني من بين يدي. ومن خلفي. وعن يميني. وعن 
شمالي. ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي» وصححه ابن حبان (451)» 
والحاكم 8-١‏ 1ه. ووافقه الذهبي . 


١6ه‎ 


أجراً مِنّ العافية» فالسُئْة: الرُعبةُ إلى الله تعالى في العافية» فالبَشَرُ ضعيفٌ, 
والصّبر قليل» وقد حكى الله تعالى عن أيُوبَ عليه الام أنه شكا إلى الله تعالى 
انز يدي السرة وقال : «أني مَسّنِىَ الضرٌ ولت ا الرّاحمِينَ [الأنبياء : 
0 فهذا أيُوب الذي قال الله تعالى فيه : «إنا وَجَدَنَاه صابراً نعم اعد انه 

وَابُّ4 [ص: 44] فكيف بغيره؟ 

فإن قلت : عادهٌ أهل العلم التزهيدٌ في الدّنياء وهُذا الكلام كالمناقض7» 
لذلك؟ 

قلت: ليس كذلك. فإِنُ لكل مقام مقالاً. فالعُلماكُ زهّدوا في الدّنيا خوفاً 
من معصية الله تعالى في الوقوع في الحرامء وخوفا من الاشتغال عن طاعة الله 
تعالى بمباحها. 

وأنا بينْتُ المباح من الحرام خوفاً من معصية الله تعالى في تأثيم من تناول 

4 و2 

المباح, ورد حديثه والقدح في عرضه. فالكل قاصدٌ لنصيحة المسلمين» 
وتحذيرهم من الوقوع في معصية رب العالمين» وقد ذكر بعض العلماء وجوبت 
كسب الحلال. وقال: إِنْما"© تركنا حت الثاس عليه لأنّ في طبع البشر ما 
يكفي : وما زال أهل الزهد والرّقائق ق يُقبْحُون حب الدّنيا حتى خَلِطَ في ذلك من 
لا فقه له. وظنٌ أن مَنْ تناول شيئاً من الدّنيا منْ أهل هل العلم. فقد حل عرضه. 
وبطلت عدالته. 

وقد ذكر الغزالي في كتاب «الإحياء»”» مفاسدٌ المُخالطة ومصالحهاء فذكر 
ما يليق بحال كتابه في التَرفق والوعظ . 


وأنا ذكرت هنا ما يلين بمقتضى الحال من تعريف محضٍ الشرع . 
وصريح لعن وذلك لا يتناقض عند أهلٍ البصر والمعرفة. وقد ذكر ابن نطان 


)١(‏ في (ف): «مناقض». (؟) في (ف): «قال: وإنما». 
711-7715 


معروف». وحكا ابن جرير عن اا من الصُحابة لابين بهذا الفا 1 
عن جماعة كثيرة. وعين أسماءهم ٠‏ منهم7") تسعد ة صحابة, وعشرة اهوت أن 
أكثر . 

أما الصٌُحابةٌ: فعلُ بن أبي طالب عليه السّلام؛ وابنه الحسن عليه 
السلام 3 وابنٌ مسعود وأبو الدّرداء وأبو هريرة » وعائشة وابنٌ عبان 3 وعبد 
الله بِنُ عمرٌ بن الخطاب» وعثمان. 

وأمّا التابعون, فأبو جعفر محمد بن علي الباقر عليه السّلام؛ وسعيدٌ بن 
جبيرة وعلكية ‏ والأسود. والنخعي , والشعبي » والحسنٌ البصري . كول 
وغكرفة» والزهري , وابن أشن ذئب. 


واحتجٌ ابنُ المنذر على ذلك باستقراض ان ل مِنْ طعام اليهوديٌ 
ورهته درعه, وذلك في آخر أيامه 9 وقد وصفهم الله تعالى بأكلهم©» 
السشحت©). ٠‏ 


8 و 
واحتج ابن جرير بأمرين : 


)١(‏ «منهم» ساقطة من (ش). 

(؟) أخرج أحمد 45/5 و0١5١‏ و:*كء والبخاري )3١54(‏ و(95١5)‏ و(75200)؛ 
ومسلم .)15١7(‏ والنسائي 788/1 و0*. وابن حبان (045) و(04174) عن عائشة 
قالت: توفي رسول الله يَلِ. ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير. 

وأخرجه بنحوه من حديث أنس أحمد ٠١7/7‏ و18 و8١٠7‏ و2774 والبخاري )7١59(‏ 
و(7608). والترمذي 2.)١5١6(‏ والنسائي 2784/1 وابن ماجه (/74703). وابن حبان 
(059290). 

(") في (ف) و(د): «بأكل». 

(4) ونقل قوله الحافظ في «الفتح» 1"8/7. 


فدلا 


0 م ى 

أحدهما: وجوب الحكم للفجار بما في أيديهم , كوجوبه للاخيار على 
سواءٍ في حكم الشريعة. 

وتاتتهنم :زناه أخذٍ الجزية مِنْ أهل الكتاب وإحلالها للمسلمين؛ مع 
علم الله أن أكثرٌ أموالهم أثمانٌ الحمور والخنازيرء وأنهم يتعاملون بالرّبا. ذكره 
ابنُ بطال في كتاب الزُكاة. في باب: من أعطه الله شيئاً منْ غير مسألة ولا 
إشراف نفس في شرح قول النب يكل لعمر: «إذا جاءك مِنْ هذا المال شيءٌ 
وأنت غيرٌ سائل ولا مُشْرفٍ ل :0 1 

5 ء و 50 0_7 2 1 50 00 

وذكر أن عموم هذا القول حجة على قبول عطايا الامراء والظلمة» وَفْسْرَ 
إشراف النفس بالتعرضء والشّرّه والطمع. مأخودٌ مِنْ: أشرت" الرّجُلُ إذا 
تطاول ومدٌ بصره. ومنه الموضع المشرفٌ: المرتفع . 

1 "ُ 5 لي : 

وحكى كراهة أموال. الامراء وقبول صلاتهم عن الثوري. ومحمد بن 
واسع . وأحمد بن حنبل». ومسروق». وعبد الله بن المبارك. وابن سيرين » 
وأكثرهم للاحتياط لا للتحريم. ومنهم من حرّمها. 

وحجةُ من حرّمها حديتٌ الشْبّهات”", وقد اختار الخطابِنُ في شرحه 
الحديثٌ في «معالم السئن»0) الجوازٌ. وكذلك ابن عبد البر. وحكى النواوي©» 

0# 0 0 5 0 7 0002 
في الشبهات ثلاثة أقوال: الحل. والتحريم, والكراهة. وهو المختار. لأنه 
ظاهرٌ الحديث, فإنْ النْبيّ يكن جعل الحلال بيّناً والحرام كذلك. وجعلها قسماً 
ثالشاء وشبّهها بما حول الحمى لا بالحمى, وجعل العلّة في تحريمها خوفٌ 

)١(‏ أخرجه أحمد .875/١‏ والبخاري .)١47/(‏ ومسلم .)٠١40(‏ وابن حبان 
105”). 

(5) في (ش): «إشراف». 

(") هو حديث النعمان بن بشير: «إن الحلال بين والحرام بيْن. وبينهما أمور 
مشتبهات. . . ؛. وقد تقدم تخريجه 17/ه 785-87 

(5)#/كه. (0) في «شرح مسلم» .0/١1١‏ 


١4/8 


الوقوع في الحمى, ولأنه نه" عن أجرة الحجام. مرتين» وقال في الثالثة : 
«اعلفه ناضحك وأطعقة زقبتك :3 فدل على الكراهة, ولما ورد من النواهى هي 
الصّحيحة عَن السّؤال عن المسكوت عنهء والأمر باستحلاله حتى ينهاهم” 
عنهء وبذُلك احتح من أخلهاء منهم ابنُ عبد البَرٌ قال: هي عندّنا من الحلال 
الطيّب. ولي فيها تفصيل جيّدٌ ذكرته في «قبول البشرى». 

على أن الزهادة ء غير الفقرة وكم من فقير مشغولٌ القلب بالدّنياء وغني 
يفغول القلب بالآخرةومحلها القلن الماع . 


وقد روى الترمذي”» من حديث أبي ذرٌ. سمعتٌ رسول الله يه يقول: 
«ليست الزُهادة في الدّنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال» ولكن الزُهد أن 
لكوت نا في يلد ال او بق منك بما في يديك وان تكوة في ثواس المصية 
أرغبٌ منك فيها لو أنها بقيت لك». ورواه رزين» وزاد فيه : «لأن الله تعالى 
يقول : لكي لا نَأسَوًا على ما فَانَكُمْ ولا تَفْرَحُوا بمَا نَاكُمْ 4 [الحديد : رفة ‏ 

| وهذا الكلام انسحبٍ مِنْ الكلام في مخالطة الْمُلوك لمحبّة تناول شيءٍ مثما 
يحل تناوله بما في أيديهم . 


والقصدٌ ما ذكرته م مِنَ الزْجر عَن الغيبة» واعتقاد جرح مَنْ فعلّه مِنْ أهل 
الديانة والعلم . فقد ذكر العلماءٌ من أنؤاع الغيبة قول القائل: فلان مبتلى 
بمخالطة السلاطين» فالله يسامحة. ونحوَ ذلك من غيبة القرّاء . 


)١(‏ «نهى» ساقطة من (ف). 

(7) أخرجه من حديث ابن محيصة عن أبيه الشافعي 157/17., وأحمد 48/8.» وأبو 
داود (7577). وصححه الترمذي (/ا/171١).,‏ وابن حبان (0185). 

(؟) في (ف): «نهاهم». 

(5) برقم .)74٠(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه »)41٠١(‏ وإسناده ضعيف, فيه عمرو بن 
واقد النكري » قال الترمذي : منكر الحديث. 

(6) في (ش): «يدك» . 


ل 


فإن قلت: لاب م العاف إذا لع كينها مض فما 
الدِّيلُ على ذلك؟ قلت: الدّليل عليه وجو : 


الوه الأازلة الجديك الصَّحيح » وَالنصٌ الصّرِيحٌ ‏ وذلك لمكت عن 
رسول الله كل أنه ذكر أئمّة الجَْر ومن في معناهم. ثم قال: «فمن غَشِيَ 
أبوابهم. فصدّقهم في كَذِبهم» واعانهم على ظُلمهم؛ فليس مني ولست منه. 
وليس بوارد علي الحَوض يومٌ القيامة. ومن عْشِيّها أولم يغشها فلم يصدّقهم في 
كذبهم, ولم يُعنهم على ظلمهم. فهو مني وأنا منه. وهو وارد علي الحوض يوم 
القيامة». رواه الترمذي في موضعين من «جامعه)”" بإسنادين مختلفين» 
أحدهما: صحيح., وعليه الاعتماد. والثاني : معلول. وهو شاهد للصحيح غير 
قادح فيه ورواه أبو طالب في «الأمالي». فقال: جيرا أبو العباس أحمد بن 
إبراهيم يم الحسني» حدّئنا أحمدٌ بن سعيد بن عُثمان قفي » أخبرنا محمد بن 

بحن الأعل» سذننا عبد الرزاق »عن معمن عن انرسي .عن عبدٍالرحمن بن 
سابطء عن جابرِينٍ عبد اله : أن الثبي كل قال لكعب بن عجرة: ديك 
ولفظه : دفْمنْ صدّقهم في كذبهم. وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني 
ولستٌ منهم » ومن لم يُصدقهم في كذبهم » ولم ينهم على ظلمهم فأولتك مني 
وأنا منهم. سيردون على حوضي)" . 


ومن ذلك ما رواه أبو داود في «(سننه)59) 1 ادن َكل أنه نهى عن 
الفيدالة» إل ان ينان الرجُل ذا سلطانٍ. فهذا عام في سلاطين العدل. 


)١(‏ الترمذي )5١4(‏ و(7704). وأخرجه أيضا النسائي 10/17. وصححه ابن حبان 
(7074) و( )7387‏ (386)., والحاكم .4/١‏ ووافقه الذهبى . 

(9؟) هو في «مصنف عبد الرزاق» 1و1 )ل وأخرجه أحمد ع/امام و9469" والبزار 
.)١1504(‏ وصححه الحاكم /41/4 و4 /4717. وابن حبان (1778)» وانظر تمام تخريجه 

(؟) برقم )١1714(‏ من حديث سمرة» وأخرجه أحمد 14/٠0‏ 379, والترمذي (581). 
والنسائي .٠٠١/8‏ وصححه ابن حبان (844”) و1417" . 


"؟٠.‎ 


والجَوْر. وليس يمكنه السّؤال إلا بضرب مِنّ المُخالطة. 


الوجه الثاني : العموم القرانيٌ » وهو قول الله نكال : ولا يناكم لله عَنِ 
الْذِينَ 7 اتوك في اين ل يُحرجَوكُم من ركم أن وهم م وتفسطوا 
نهم إن الله يُحبُ المُقسِطِينَ. إنْما يَنَهَاكُم الله عَنٍ لذِينَ انوكم في الدّين 
أخرجوكم من ديَاركم وَظَامَرُوا عَلَى إخراجكم أن ووم ومن ن وهم نكم 
فَأولئكَ هم الظالمونَ» [الممتحنة: 4-8]. فهذه الآية الكَرَيْمة 0 
العمومات” الواردة في هذا الباب» وتبيئها . 


وقد ذكر الرْمَحْشْريّ في «الكشاف»" أن المعنى : لا ينهاكم عن مبرة 
هؤلاء؛ وإنّْما ينهاكم عن توي هؤلاء. قال في «الكشاف»: وهذا رحمة لهم 
لتشدّدهم وحدهم في العداوة, حيثٌ رخص لهم في صِلَة مَنْ لم يُجاهر 
منهم" بقتال المؤسين. وإخراجهم مِنْ ديارهم. انتهى 

فإذا كان هذا في صلة الكفار والبرٌ بهم. فكيف في الوفادة عليهم, وأخذ 
أموالهم*؟»؟ فإنّه ليس في ذلك شيء مِنّ البرٌ والإعانة لهم. بل هو في الحقيقة 
أذيّة لهم. وتقليلُ مِنْ أموالهمُ التي ينفقونها في السرف والمعاصي» فكيف في 
الوفادة على مُلوك المسلمين الّذْين خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئا. مع 
الإجماع على جواز محبّة العاصي لحَضْلَّة خير فيه» ولا أعظم في خصال 
الخير منْ قول: لا إِله إلا الله محمَدٌ رسول الله. كما ثبت في الحديث 
الضّحيح*. 


الحجة الثالثة : فعلٌ يوسّفَ عليه السلام مع عزيز مصرء وليس فيها إلا أنه 


(1) في (ش): «العموميات». 
؟):/ ١9؟.‏ (*) «منهم» ساقطة من (ف). 
(5) من قوله : «وإخراجهم من ديارهم» إلى هناء سقط من (ش) . 
(6) انظر 057/68" ت(75). 
٠١١‏ 


ِنْ شرع مَنْ قبأناء وقد تقدّم أن المنضٌور بالله وغيره مِنّ العُلماء قالواة إند عي 
إذا ذكرٌ في كتابناء وقد ثبت الدُليلُ على صحَْة ذلك فيما تقدم ؛ وليس ينبغي أن 
نعترض هذه اليه بن يوسفت عليه السلام نبي ؛ فإنه لولم يكن نبيأًء ٠‏ لم يحتج 
بذلك ٠‏ فتأمل ذلك . 

الحجة الرابعة : أن الأصلّ الإباحةٌ. ولا دليلَ صحيح يتقّلنا عنه. ولنقتصر 
على هذا القدر في الاحتجاج على إباحة هُذا الأمر, لا على استحبابه فتركه 
أفضلٌ بلا ريب. 

الحجة الخامسة: ما حكاه السّيّدُ عن القاضي والحاكم - وهما شيخا 
اراي من الاحتجاج على جواز ذلك بقوله تعالى «فقولا لَه قرلا ل لَعَلّه 
يتَذّكرٌ أو يَحْشَىْ » [طه: 4 وقولهما: إن الظالم أولى بذْلك من الكافرء وقد 
تقدّم ذلك مستوفى في مسالة المتأولين. وتقدّم بعضه قريباً في أوّل هذه 
المسألة. 

ويلحق بهذه الجملة تنبية عظيم النفع. وهو يشتمل على أمرين : 

أحدهما: أن الحاجة إلى معرفة هذه المسألة عامُةٌ فالكل مُبتلى بهاء إل 
الثادن فالأئمّة مُبْتَلّوْنَ بها لمخالطتهم للفُسقة منّ الجند والأعوان, ومَنْ ليس منْ 
أهل الأمرى ومن لا يخالطهم, فهو مبتلى بمخالطة قطاع الصلاة من الْعَامة 
ولكثير مِنْ أهل المعاصي. أمّا الكبائر أو الملتبسة كالغيبة ونحوهاء ولا يكاد 
الإنسان يسلم مِنْ مخالطة مَنْ هذه صفته منْ جيرانه وأهله وأعوانه على الدُنياء 
بل قد تكونٌ الرُوجِةٌ والولدٌُ كذلك. وأمثال هذا كثير. 


الأمر الثاني : ل 
فل ذلك لأن هذه مسألة ظنية. اليل فبها من كلا الجائييّن غيرٌ قاطع ؛ 
فالمعتقدٌ لتحريم ذلك يلزمه”) المخالطة للملوك من غير اجتنابه, ولا يحل له 


)١(‏ من قوله : «فعل حرام» إلى هناء ساقط من (ش). 


بن 


القدح علئ مَنْ فعلّ ذلك اجتهاداً أو تقليداً. 
وبهذا ا تم القسم الأول من أقسام ‏ المُخالطة وهو المخالطةٌ لنيل 
من لد نا بعلن وعد حل : 

0 الثاني : المخالطةٌ للمصالح المتعلّقة بالعامّة من الشفاعة للفقراء. 
والتبليغ بالمظلومين” أو نحو ذلك أو المصالح. الخاصّة بالملوك منْ وعظهم 
أو تذكيرهم ا بر الدذين» وسواء كان 
ذلك على جهة ة الُصريح © أ و التلريح مع حسن المي وهذا القسم يكون 
سحا غير مكرووة وسواء كان الغْرضٌ الحاصل مِنْ ذلك ترقهم للباطل. كله 
أو تركهم لبعضهء وتخفيفهم منه. إل أن يكونَ في الزقاد مام حقّ يدعو إلى 
حرب الظُلَمَق فإن اننم إليه هي التواسي» والجااقلت؟ ]إن هذا يكيون 
فستيح] ٠‏ لِمَا ورد في ذلك مِنَّ الآثار الضّحيحة ا : وأفضلٌ 
الجهاد كلمةٌ حقٌّ عندّ سّلطانٍ جائر»”". وقوله عليه الشّلام في الحديث 
الصحيح : «الدِّين النصيحة». قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه 
ورسوله, ولعامّة المسلمين وأئمُتهم»”, فالسّلاطين مِنْ جملة عامة المسلمين 
أعني أهلّ الملّة ‏ ولأنّ الأنبياة عليهمٌ السَّلامُ كانوا يُخالِطون الكُفار لمثل 
ذلك. وِلأن الحسنّ عليه السّلامُ كان يُخالطٌ معاوية» ويدخلٌ عليه ويكاتبُه 
لمثل ذلك . 

ومن كلام الإمام الذّاعي يحبى بن المحسن في «الرّسالة المخرسة لأهل 
المدرسة» والمغلية العتاام :تجوز أن تكون الموالاة هي المتابعة فيما يمكن 
التأويلُ فيه» أن كثيراً من أهلٍ البيت عليهمٌ السّلامُ قد عرف بمتابعة الظلّمة 


)١(‏ في (ف): «للمظلومين». 

(7) في (ف): «مع التصريح». 

(9') تقدم تخريجه 58/37 و710/14. 

(4) حديث صحيح ., وقد تقدم تخريجه .7١4/1١‏ 


وكا 


لوجه يوحت ذلك فتولى النَاصرٌ الكبيرٌ عليه السلام منهم. دن لهم الجمعة 
جعفر المنادق: وصلَى الحسنٌ السبطً على جنائزهم ' وأقام علي بن موسى 
الرّضا مع المأمون. وكثر جماعيّه وتزوج ابئةُ محمد ابئة المأمون وغير ذلك . 


والوجة فيه أن الفغل لا ظاهرٌ له فتأويله ممكنٌ إلى كلام. حذفناه. قال في 
أآخره : : لا تكون المتابعة فيما يمكن التأويل فيه موالاء» لأن كثيراً م منّ العترة ة عُرفَ 
تائفة الظلمة لوعف كنا ذكرتاء: 

القسمٍ الشالث: المخالطةٌ للتقيّة. وهي جائزة» نص القرآن. قال الله 
تعالى : «إلا أن ُو مهم ثقَاة» [آل عمران ان وسواة الور المخائط اله 
خالط 0 التقيّة ٠أولم‏ يُظهرُ ذلك. فإِنّ الأكثرين لا يتمكئون من إظهارهء 
بل الفيهُ تقتضي كتم ذلك . 

القسم الرابع : المخالطة لأجل الجهاد والخزو معهم للكُفار ممْن يستجيرٌ 
ذلك. وقد فعل ذلك غير واحلٍ من الصحابة والتابعين وغيرهم مِنْ خيار 
المسلمين. بل قد قام الج والفُضلاء ء مع المختار الكذّاب الذي ادُعى اموق 
وكذَبَ على الله ورسوله لما قم بثار الحسين عليه السّلام» وهذا أيضاً لا يُعترض 
على فاعله ؛ لأنه ظلْي لا قاطع على تحريمه . 

القسم الخامس : المخالطةٌ لأجلٍ القرابة والرّحامة وهذا أيضاً جائرٌ وقد 
رص الله تعالى للمسلمين في صِلَة المُشركين على الحُموم | إذا لم يُجاهروهم 
بالخرب والإخراج من نّ الذيار) وفي «الكشاف»”2" أن قوله تعالى : لا يَنَهَاكُمْ لله 
عن الْذِينَ لم يالوم في الدّين» [الممتحنة : 8] الآية» نزلت في قتيلة بنت 
عبد العُرى أمّ أسماء بنتٍ أبي بكرء قُدِمت وهي مشركةٌ إلى بنتهاء فلم تقبل 
هداياهاء فنزلت الآية» وفي «صحيح البخاري”" معنى هذا ولفظه . 


(4)1/؟؟. 
(5) برقم (5951) و(2)"187 وانظر «صحيح ابن حبان» (587) و(487). 
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به عِلْم انهم وصَاحهُمَاي اليا روف [لقمان: ٠6‏ . 


وقد كان رسولٌ الله يك معروفاً بين أرحامه منّ الكفار والمسلمين. 

الفائدة الثانية : في الإشارة إلى مَنْ فعل شيئاًمِنْ ذلك ومن لم يفعله, وهذه 
الفائدة تحتملٌ التوسيع الكثير» ولكن لا فائدة فيه ولا طريقٌ إليه. فالاستقصاءً 
لذلك يحتاجٌ إلى استحضار كثير مِنْ كتب التواريخ , والإشارة إلى الجملة تكفي 
مع ذكر عيون ذلك إن شاءً الله تعالى . 


فأمّا مَنْ لم يقع منه شيءٌ مِنْ ذلك. فهمُ النادرُ مِنْ خواصٌ أهل الزّهادة 
' كلق عي عليه حى اد 00 
وأفرادهم الذين فروا بأنفسهم من الفتن. وصبروا على خشونة العيش» ومفارقة 
الوطن, وأكثرٌ من اشتهر ذلك عنه. وصمٌ تنزهه مِنْ ذلك مِنْ أئمّة العترة عليهم 
السلام الآمامان الزاهدان: القاسم والهادي وكثير من أهلٍ البيت عليهم 
السّلام. ولذلك سبقا كثيرا ممن قبلهُماء وفاتا مَنْ بعدهماء ورَجَحًا في ميزان 
إىئ َ 5 1 8 يم له ١‏ 
التفضيل على جلة الأئمة» وتميزا بالجلالة العظيمة عند علماء الامة. 
وفي الرُواية المشهورة : أنَّ المأمونَ بَذّلَ للقاسم عليه السّلام وَفْرَ سبعة أبغل 
ذهباء ويبتديه بكتاب أو يجيبّه عَنْ كتاب» فامتنع القاسمٌ عليه السّلام مِنْ ذلك» 
ولامته زوجته على ذلك, وله عليه السّلامُ أشعارٌ في هذا المعنى . منها قوله عليه 


السلام : 

فول اسفن ,"انتما رذ لها :واف التكموافيك .كون: «الدردق 

7 ل 0 8 
ومنها قوله عليه السلام : 

أشكرك أن أكون رتعا -ثُ حيثُ المال والبَهَجٌ 


م6" 


ولا” حرفن ين -عرقصضك اتطائز دونه المَهَجُ 

ومنْ أئمة الحديث والفقه أبو حنيفة, ومالك. وأحمدٌ بن حنبل» وعبدٌ 
الله بن المبارك, وغيرهم . 

وقد تقد ذكرٌ ما لأحمد بنِ حنبل في ذلك مِنّ المُبالغة الكبيرة الل اترحمة 

في الوهم الخامس عشرء وإنْما استوفيُ ذلك في حقّه لِمَا وقع في حقه من 
الجهل الفاحش المزري بصاحبه . نسألٌ الله السّلامة . 

وفي العلماء والصّالحين عددٌ كثيرٌ قد انتهجوا منارهم. واقتفوا آثازهم . 

وأمًا مَنْ خالطً الملوك, أو كاتبهمءٍ أو قبل عطاياهم. ذ فهم السوادٌ الأعظم 
من المتقدمين والحتاخر ين والصحابة والتابعين. 

إحداهما: أني. وإن سردتهم في الذكر. فهم متفاوتون عندي في 
المراتب. حسبما أسلفث من تقسيم. المُخالطة | إلى تلك الأقسام. فمنها 
المخالطة المستحيةٌ, 2 المياحة . 6 التكروفة . 0 هذه الأنواع كلها 

المقدّمة الثانية : أن القصدّ بذكرهم 0 ز الحفضول النازلةٌ 2200011 
ذكر ما فعل الأفضل؛ وإن كانا مختلفين» فالافضلُ فعل ذلك على وجه يُستحبٌ 
نيه صحيحة يحصلٌ معها(" الثُوابُ على فعله. والمفضولٌ يفعل”» ذلك على 
وجه يُكره أو يُباح لكن لو كان ذلك الفعلٌ في رتبة التحريم مثل شرب الخمرء 
وقتل النفس لم يصدر من الفاضل البنّة. ولتحاماه جميعٌ الفُضلاءِ كما تحامًوا 
فعل المُحرّمات. وكما تحاماه القاسم عليه السلام , ولم يترخص في شيءٍ منه . 


)١(‏ في (ف): «بهاء». )١(‏ في (ف): «فعل». 


امل 


| فلتكن هاتان المقدّمتان على بال منّ الناظر في ذلك كي لا يحسِبٌ أني 
لم مير الفاضلٌ منّ المفضول., ولم أعرف ما بينهُما منّ الفرق العظيم. وهذا 
حينَ أبتدىء في الإشارة إلى ذكرهم على طبقاتهم . 

الطبقة الأولى : طبقةٌ الأنبياء عليهمٌ السّلام وقد أشرث إلى مخالطة يوسف 
عايه مياد لعز مع كما مف وقريبٌ منها مخالطة ب ولوط لزوجتيهما 
مع كفر زوجتيهماء وقول ا عليه السّلام : «إنَّ ابني م من بي إن وَعْدَكُ 
الحَقٌّ» [هود: : ©4] يسأل22 الله بذلك أن يكونَ معه في السّفيئة مخالطا له وناجيا 
بعلا كرح لبشه م أنْ ابنّه كان منافقاًء وقد رُويَ ذلك. 


فهذا وأمثاله وقع من الأنبياء عليهم السلام» ولم يجب أن يُحملهم على 
كراهة المعاصي . وكراهة الععصاة على لاق الزوية الخاصية :ا وخلى أن لا يرقوا 
لأحدٍ من أرحامهمُ العصاة". ولا ذمهم لله تعالى بهذا لأجل هذا المعنى, بل 
أثنى الله تعالي على خليله إبراهيم لما جادل عن قوم لوط. فقال علي : «إِن 
إبراهيم لَحَلِيم أو مَنِيبٌ » [هود: ه/1]. ولم يزد في نهيه عَنْ ذلك على أن قال: 
«إيا إبراهيم يم أنرض عَنْ هذاه [هود: 75]. 


الطبقة الثانية : : الأئمّة والسّادة مِنْ أهلٍ البيت والصحابة رضي الله عنهم» 
وقد كان الحسنٌ بن على عليه السَّلام يكاتبٌ معاوية, وتعل عليه وياد فته 
العطاياء وذلك على الجملة مشهور في كتب أهلٍ البيت عليهم السّلام 
وغيرهم , وروي 31 الحسنّ عليه السّلام وعبدٌ د الله بن جعفر الطيار عليه السلام 
سألا معاوية في خلافة عليٌ عليه السّلام» تعض كل راسد ضما ضة القن 
فبلغ ذلك علياً عليه السلام, فقال: ألا يستحيان مِنْ رجل نَطعُنُ في عينه بكرة 
وعشيًا يسألانه المال؟! 


. في (ف): «سال»‎ )١( 
(؟) «العصاة» ساقطة من (ف).‎ 


ودويٌ عن أبي هريرة أنه كان إذا أعطاه معاوية سكت» وإن لم يعطه. 
تكلم”©. 

وكانت أرزاقٌ الصّحابة بعد صّلح الحسن عليه السّلامُ منْ مُعاوية» فإنه 
تولى ما كان يتولاه الخلفاة من وبلدامن بيرت الأموال. وأرزاق المسلمين. وكانوا 
يُخالطونه وم رول مجلسه. ولهذا قل عنهم في الأحاديث الصّحاح أنهم 
كانوا ينكرون عليه ما فعله مِنَّ المنكر بحضرتهم . ولو كانوا غائبين عن حضرته. 
ما اثثفق منهم ذلك على ذلك الوجه. وذكرٌ ذلك على التفصيل يطول . 

ومن أشهر ما يذكر في هذا المعنى مخالطة علي بن موسى الرْضا عليه 
السلام للمأمون بن هارون» وسكونه في قصره ؛ واستنكاحه ابنته لولده. ورغبته 
في مصاهرته واستمراره على ذلك حتى مات عليه السلام . : 


ومن ذلك ما روي أن الإمام محمد بن إبراهيم صنو القاسم عليهما السلام؛ 
وفد على , يعن البرادكة ٠‏ فرأى من كرمه وإكرامه أمرا عظيماً ؛ فأقسم أن لا يوفد 
أعدا بعد 1 بسر الذي كان القاسم عليه السلام منْ عُماله. وكان يقال: 
أعظم بإمام القاسم بن إبر اهيمَ عليه السّلام من عمّاله. 

ومن ذلك مصاهرة الإمام المنصور بالله عليه السّلام للسّلاطين بني حاتم 
وفي ديوانه عليه السّلام ما لا مزي عليه مِنَ النءِ عليهم» والتأليف لهم بالهاني 
والمرائي وأمثال ذلك من المُلاطفات» وذكر إقامته معهم في ذي عرض والشوق 
إلى عَود تلك الأيام, وذكر طيبها على عادة الشعراء ذ في الرقائق الشوقيّة . 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 747/19 من طريقين عن الوليد بن بكرء 
أخبرنا علي بن أحمد, أخبرنا صالح بن أحمد. حدثني أبي أحمد. أخبرنا العلاء بن عبد 
الجبار» أخبرنا حماد بن سلمة؛ عن يحيئ بن سعيد. عن سعيد بن المسيب. . 

وأورده ابن كثير في «البداية والنهاية» 4 من طريق الإمام أحمد بهذا الإسناد. وقد 
تحرف فيه العلاء بن عبد الجبار إلئ عبد الأعلى بن عبد الجبار. 
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ومنْ ذلك مخالطة السيدين الإمامين المؤيد بالله وأبى طالب للصاحب 
الكافي”©. وكان مشهورٌ الحال من ججملة ولاة الظلمة 0 يفرعا 
مات لم يستحل المؤيّد بالله وقاضي القضاة الصّلاة عليه. حدّئني بذلك حي 
الفقيه علي بن عبد الله رحمه الله ذاتي عيدو ون الطلدة عليه - وأمًا ظلمه 
وحالهء فهر معلوم , لكنه كان معتزليٌ العقيدة» وحسنّ الحم ذا حظ وافر مِنّ 
لادب والتّمييز ٠‏ بليغ التعظيم هل البيت وسائر العلماء ء وأهلٍ الأدب" وقد 
كثُرَت لذلك مخالطتهم”" له واتباعهم له حتى حكى في «الحدائ نق 0 أن 
المؤيد بالله مدحه بقصيدة بليغة ذكرها في «الحدائق» ومنها: 


وكم لك في أبناء أحمد من يدٍ لهامَعْلَمٌ يوم القيامة ماثل 
إليك عقيدٌ المجد» سارت ركابهم وليين: لها إلا غلاك وسائل 
فأعطيتهم حتى لقد سَئِمُوا الله" وعادً مِنَ العُذَال مَنْ هو سال 
وأسعدتهم والتْحسٌ ولاك ناجم وأعززة رتو واليدل ززلاك شال 
فكل زمانٍ لم تُرْيْنْهُ عاطلٌ وكلّ مديح غيرٌ مدحك باطل 


وقد نَقَمَ على المؤيّد هذا البيت مسلمٌ اللْجِيء وقال: هذا لا يلين إل في 
رسول الله يل والقصيدة طويلة معروفة مشهورة, ومن ججملتها: 


)١(‏ هو الوزير الكاتب الأديب الصاحب كافي الكفاة أبو القاسم. إسماعيل بن عباد بن 
عباس الطالقاني» كان وزيراً للملك مؤيد الدين بويه بن ركن الدين» له تصانيف, منها 
«المحيط» في اللغة و«الإمامة». و«الوزراء». و«الكشف عن مساوىء المتنبي», توفي سنة 
6خ"ه. انظر ترجمته في «السير» .014-01١/1١15‏ 

(؟) من قوله: «من الآدب» إلى هناء سقط من (ش). 

() هو «الحدائق الوردية في سيرة الآئمة الزيدية» لحميد بن أحمد المحلي الهمداني. 
وقد تقدمت ترجمته 788/17 . 


(5) عفيد المجد. أي : المجد طبع له. 
(5) اللّهىء بضم اللام: أفضل العطايا وأجزلهاء يقال: اللّهى تفتح اللّهى . 


الكل 


آلا أيُهذا الصّاحِبُ الماجدٌ الذي أنامله العليا عيوثٌ هواطل 
أنامِلٌ لو كانت يُشيرٌ إلى الصّفا تَمْبرٌ للعافين منها جَدَاولُ 
لأغنيتَ حتى ليس في الأرضٍ مُعْدِم وأعطيتٌ حتى ليس في الناس آمل 

ومن ذلك ما رواه اله الأمام الراضين لمم ب عار بع اللحبين بن 
علي بن الحسين بن عبد الرحمن ن الغلوي الحسنينٌ مصئف كتاب «الجامع 
الكافي» في مذهب الزيدية فإنه قال فيه في المجلد السادس في باب محاربة 
أهل الحرب: قال محمّدٌ ‏ يعني ابن منصور-: حدّئني أبو الطاهر, حدّئنا 
حسينٌ بن زيد. عن عبد الله بن حسن وحسيٌ بن حسنء أُنّهما دخلا على عبد 
له بن محمد بن عمر بن علي عليه الشُلامء وهو يتجهرٌ يريد الغزد في زمن 
أبي جعفرء فقالا له: مع هذا وهو يفعل ويفعل؟! فقال: حدّثتني أمّي خديجة 
بنت علي بن الحسين» عن أبيهاء قال: قال رسول الله كل : «الجهادٌ حلو 
حَضِرٌ لا يزيدهُ عدلُ عادل, ولا ينقصّه جَوْرُ جائر إلى آخر عصابة تَقَاتلُ 
الدّجال)”2 . 


(1) أم عبد الله بن محمد بن عمر لم أقف لها على ترجمة., ثم هو مرسل. وأخرجه بنحوه 
سعيد بن منصور في وسئنه» (/77*51), وعنه أبو داود (7877). أخبرنا أبو معاوية. أخبرنا 
جعفر بن بُرقات. عن يزيد بن أبي نشبة» عن أنس بن مالك, قال: قال رسول الله يكل : 
«ثلاث من أصل الإيمان: الكففٌ عمن قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب, ولا نخرجه من 
الإسلام بعمل, والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال, لا يبطله جور 
جائرء ولا عدل عادل» والإيمان بالأقداره . 

ويزيد بن أبي نشبة مجهول., وأورده الحافظ في «الفتح» 81/1., وقال: وفي إسناده 
ضعف. 

وأخرجه أبو داود (*7867). والدارقطني 7» والبيهقي ١7١/7‏ عن أحمد بن 
صالح , عن معاوية بن صالح , عن العلاء بن الحارث. عن مكحول, عن أبي هريرة رفعه» 
وهذا سند رجاله ثقات إلا أن مكحولاً لم يسمع من أبي هريرة . 


حل 


و ا وان عكري كنا كرا ارد ناعير 
ل 00 


وأمًا الطبقة الثالثة: وهي طبقةٌ الفُقهاء. فمن المشهور في مثل هذا : 
مخالطة الام الشافعيٌ رضي الله عنه, والقاضي أبي يوسّف(1). ومحمد بن 
العم افيتان المجمّع على نقل مذاهبهم. والاعتداد بهمء فإنْهم كانوا 
يُخالطون هارون» وقد كان القاضي أبو يوسف يُسافر معهء ويركب معه في 
المحمل فيما روى أهلُ التاريخ. وكانت للشْعبِي التابعيّ الجليل مخالطةٌ 
كثيرة» وله في ذلك قصّةٌ غريبة مذكورة في ترجمته, على أنه كان من أهل التشيع 
لأهل البيت عليهم السّلامُء وقد كان قاضي القَضاة وطبقةٌ مِنْ تعُلماءِ الطوائف 
يُخالطونَ الصّاحب الكافي. ويُثنون عليه. ويُحاضرونه. وكان له مجلس معهم 
في كل يوم , فأخبارُهم في ذلك مشهورةٌ في كتب التُواريخ . وقد كان العلامةٌ ابن 
أبي الحديد وزيراً لابن العلقمي. ومِنْ أجله صف شرح «نهج البلاغة» كما 
ذكره في خطبته”” وله في ابن العلقمي التُناءٌ العظيم والمدح الكبيرٌ مع 
الاختلاف في المذهب. فابن أبي الحديد معتزليٌ وابنٌ العلقمي إماميٌ . 

وقد كان القاضي شرف الدّين حسنٌُ بن محمد التحوي والفقية حاتم بن 
منصور معاصرين للامراء مِنَ الأشراف في صنعاء. وكانت طرائقهما مختلفة في 
داعيم وتحسين العبارة في محاورتهم؛ وكان القاضي” شرف الدين 
يزوزهم؛ ويبتدئهم السّلام والإكرام» ويفعلون له مثلّ ذلك مع ورعه وعلمه. 
ولم يقتض ذلك قدحاً في حي القاضي شرفٍ الدِينَء لكونه كان ألينَ عريكة 


. هو الإمامٌ المجتهدٌ المحدث قاضي القضاة يعقوب بن إبراهيم الأنصاري‎ )١( 


(9) «شرح نهج البلاغة» 4-”/1١‏ . 
(9) في (ف): «الفقيه». 


من حي الفقيه حاتم وغيرهما. ممّن2" لم أحبّ ذكرّه لخوف التطويل. 

ويلح بهذا تنبيٌُ. وذلك إِنْما عَظمْ استقباحٌنا لمخالطة الظُلَّمَة لأنا لم 
نحوج إلى مُخالطتهم. لإقامتنا في بلاد أثمّة العدل مِنْ أهل البيت عليهم 
السلام وإعتادتها لرفقهم بناء وعدم را م لناء 'وعفوهم إن أخطاناء 
وكرام إن إن جهلناء ومسامحتهم في حقهم وبذلهم الحقناء نحن كالمعاين 
لذي لا يالم قطء لا يعرفٌ قدر العافية, ولا يدري ما مع الأليم م مِنّ الضرورة؛ 
ولو آنا ايتلينا بالدول. الجائرة المتعدّية» لعرفنا أعذارٌ مَنْ خالّط أولئك الظلمة 
وعرفنا ما ألجأهم إلى ذلك حقٌ المعرفة, فنسأل الله تعالى دوامً الْعمة عليناء 
فإنا في عافية مما الناس فيه. ببركات” أهل البيت عليهمٌ السّلام؛ فنحن 
لعدلهم آمَنُ من الحمام في البيت الحرام» بل قد نسينا نمه الأمان بعدلهم» 
واشتغلنا بطلب رفدهم وفضلهم. فلله الحمدٌ والمنة» وله الشكر على هذه 

واعلم أن مقاصد العُلماءٍ تختلفٌ في هذا الباب, فقد يستحسنٌ العالمُ مِنْ 
ذلك© ما يستقبحه غيره وذلك معلوم منْ أحوال العلماء والمُضلاع وقد كان 
عليه السَّلامُ في زمن الدّاعي, فاعترضه بذلك الإمامُ الدّاعيء والأمير إنما فعل 
ذلك لمصلحة رآهاء وإن كان الدّاعي لا يراهاء رض اللُحريم المودةٌ التي نَقَمَها 
الل على حاطب بن أبي بلتفة فإذا لم يكن ؟ ثم كود فالمسألةٌ اهادي 
والأعمالٌ باليّات» البح مود كر المودة أن يكون لأجلٍ المعصية. 
بخلاف ما إذا كانت لخصلة خير كما سيأتي . 


والفائدة الثالثة في الدّليل على أن المخالطة ليست موالاة» والدّليل على 
ذلك أن الموالاءً هى الموادةٌ والمحبّة لا المخالطة . 

)١(‏ في (ف): «مماء». 

(9؟) في (ف): «ببركة» . (") «من ذلك» ساقطة من (ف). 
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ثم إنَّ الموالاة المحقّقة الي هي المحبّهُ تنقسم إلى قسمين قطعيّ وظنيّ : 

فالقطعئ : محبّة العاصي لأجل معصية, وهذا القدر هو( المجمم على 
تحريمه دُوْنَ غيره» ذكر ذلك الإمامُ المهديّ محمد بن المطهر عليه السلام» 
وهو ينقسمٌ أيضأًء فمنه ما يُجرّح به في الرّواية في الحديث؛ وهو ما وقع على 
جهة المجرأة دُون التأويل» ومنه ما لا يجرح به في الرُواية» وإن كان جرحاً في 
الدّيانة» وهوما وقع منه على سبيل التأويل كما قدّمنا ذلك في مسألة المتأولين. 


القسم الثاني م من الموالاة, وهو هو الظني » وفيه فائدتان: 


الفائدة الأولى : ان تُصوفين أهل المذهب تقتضي الترخيص الكبير في 
ذلك: فإنُهم نصوا على جواز محيّة العاصي لخصلَة خيرٍ منه» من نض على 
هذا: القاضي شرف الدّين رحمه الله. وهُذا هو الذي جعله القاضي شرف 
الدين مذهبّ الهادي مع تشدّده عليه السّلام في الموالاة. وفيه ترخيص كبيرء 
انه قل مَنْ ليس فيه خحصلةٌ خير مِنْ أهل المعاصي والظلمة» وليس نبوث فشق 
فاستي يدل على أله لم يبق فيه حَضْلَةُ خيرٍ قطأء ولو أك طلبت دليلا على أن 
بعضٌ الفَْسَقَة أو الكَفْرَة ليس فيه خصلة خير ألبَبّة» لتعذّر ذلك عليك غالباًء بل 
قياس كلام أهل المذهب جواز محبّة العاصي لمنفعة دنيوية» وذلك لأنهم قد 
أجازوا نكاح الفاسقة بقطع الصّلاة وسائر المعاصي» إلا الفاسقة بالزْنى 


على أن القُقهاء الأربعة والجمهورٌ أجازوا نكاح الرّانية مع الكراهة» لحديث 
الرّجُل الذي قال: إنَّ امرأتي لا تَردُ يد لامس . قال له رسول الله كله : «طَلّقهاء, 
قال: إن نفسي تتبعهاء قال: «فاستمتع بها»9©. 

ولهم في الآية الكريمة تفسيران»: 

أحدهما: أنها منسوخة, وهو قول سعيد بن المسيب والشافعي . 

)١(‏ «هو» ساقطة من (ش). 

(1) تقدم تخريجه 145/7 . (”*) انظر .195-1١46/5‏ 


وف 


والثاني : أنها واردة مورد الذّمٌّ لمن لا يحب إل نكاح الزواني والمشركات 
بدليل أن في ظاهرها ما هو متروك وفاقاً» وهو انفساخ النكاح بزنى الرجل. وجواز 
نكاح المشركة لزاني ولآن القراءة: «لا تنح » بالرّفع على الخبر. 
وكذلك أحمدٌ بنُ عيسى عليه السلام» وزيدٌ بِنُ علي قد أجازا نكاحَ الكتابية 
من اليهود والنصارى7». وأجازه" الإمام يحيى بن حمزة وكثير منّ الفقهاء. وقد 
تقدّم ذكرٌ ذلك, ودعوى اوخمل عدون المحاءة بع أله لا يكرت بين أجدوين 
المحيّة والانس ما بين الوجين ؛ الذي بينهما في ذلك" واقعٌ في أ رفع مراتب 
المحبّةء فهذا في محبّة الزُوجة منْ غير ضرورة ة إلى نكاح الفاسقة والكتابية؛ 
ومن غير اعتبار حصلة خير, فكيف بما وقع مِنْ ذلك مع الضرورة, أو كان 
لخصلة خير؟ ْ 
الفائدة الثانية ‏ وهي العمدة _: أن الجاهلٌ قد يرى بعض كلكا ينمل 
فعلا وهو يحفظ أنه حرامٌ؛ فيقدح عليه بذلك» ولم يدر أنه أنه ] نذا حفط ذلك 
تقليداً لأهل المذهب. وليس لأحدٍ أن يعترض غيره في مسألة اجتهادية» سواءً 
كان مقلداً أو مجتهداً إذا كان ذلك الغرر سحلا لمااقعلة) وسبواء كان فقلدا أو 
مجتهداً. ومسائلٌ الموالاة الظبئيّة من هذا القبيل» فلوكان عالما خالفنا في مسألة 


ظَنيّة من مسائل الموالاة. فذهب إلى جوازها. وذهبنا إلى تحريمها. » لم يكن لنا 
أن نقدّح عليه بفعله لمَا استحلّه. وهذا واضح . 


واعلم أنْ أكثر المحرّمات تشتملٌ على قطعيٌ وظنيٌ » كار بويات, فإن الرَّبا 
5 # المي بم 0 
من الكبائر المنصوصة المجمع عليها. ولا يحل الجرح بمسائلٍ الخلاف التي 
فيه فإن المؤيد بالله عليه السلام وغيرّه منْ علماء الإسلام يُجيزون منه صورا 
يذهب غيرُهم إلى أنْها رباء وقد دمت جملة منْ ذلك. 


)١١(‏ «والنصارى» ساقطة من (ف). 
(؟) «أجازه» ساقطة من (ف). 
(") دفي ذلك» ساقطة من (ف). 
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ومن لطيف ما يجري في هذا المعنى القدح على كثير مِنَ العلماء الأفاضل 
بما يجري منهم منْ الغيبة» أويجري في حضرتهم ولا ينكرونه. والذي عندي : 
أن الأولى للتحرق أن يترك الغيبة وينكرّهاء ولكن لا يقدحٌ على من يفعلّهاء 
ولا ينكرّها إلا بعد العلم. فإِنْ تلك الغيبة الي صدرت منه غيبة مجمعٌ على 
تحريمهاء مقطوعٌ بقبحها, ٠‏ فإذا وقعت الصُورةٌ الظيهُ المختلف فيها مِمْن له 
بصيرةٌ» لم يُوْمَنْ أن يكونَ له وجه تساهله فيها أنه يستحلّهاء فلا يجورٌ عقدٌ القلب 
على سوء الظّنٌّ به. والقطع بأنه يُقدمُ على ما يعلم أنه حرام, والله أعلمُ . 

فإذا عرفت هذه الجملةً, فاعلم أنَّ الموالاة منْ جملة المحرمات التي يكون 
يها المقتلع بريه ابض علن تازيم فاغلهه يكن فيا الظرك الذي كل 
مجتهدٍ فيه مصيبٌ, فلا يُجِرِحٌ بهذا القدر منها. 

وقد كان عمرو بن عبيد على جلالة قدره. وفخامة أمره. بزافدل الستصرة 
الغباسي » لا لتقريره على ما كان فيه من الفساد في الأرضء وقتله أهل البيت 
عليهم السام ولكن ليعظّه. وله معه مواقفٌ مشهورة» ومواعظ مأثورة» فلم 
تحرّم صورة المواصلة, ولا مجرّد المخالطة0©. 


شاك د على بعرت متسر نلا .المع على انمي 
بموالاة الظلمة. وتبين بهذا أن ذلك لا يتم للسيد إلا بعد أمور أربعة"©: 

أعدها: إنتيدل بدليل قاطع, على أن المخالطة لأهل المعاصي رن 
بمجردهاء وإنْ لم يفعل المخالطً لهم شيئامِنْ معاصيهم » ٠‏ ولا يستدلٌ في ذلك 
ار ولا خبر أحادي, ايها انا ولا بماد يجو" أنه معارض أو منسوحٌ أو 
تخر ذلك 

وثانيها: أن يدل بدليل قاطع على أنْها تستلزمٌ الموالاة المُجِمّع عليها, 

. من قوله «وقد كان عمروبن عبيد» إلى هناء لم يرد في (ف). ورمج عليه في (د)‎ )١( 

زفة «أربعة» ساقطة من (ف). (9) في (ش): ولا يجوز», وهو خط . 


حك 


الى ته اميه والشواةة الى مله القت > واله تسيل ,هن الميكالطة أن 
يُضْمِرٌ الكراهة لِمَنْ خالطه استحالةً علميّةٌ قطعيّةُ. وإن لم يكن كذلك. لم يعلم 
أن المخالط موالي موالاة مجم علق تحريمها. 


وثالثها : أن يدل بدليل د قطعيّ أو ظنِيّ على 7" أن الزّهري ما أحبهم 
لأمر من الامور, إلا لكونهم ظلمةً عُصاةً منتهكين لرّم. الإسلام» لا لعَرَضٍ 
دنيويٌ يناله منهم , مثلما تجدُ الأشعريّة يُحِبُون الشيخ سين الاهري لكزنه 
إمامّ مذاهبهم. والمعتزلة يحبون الجٌبائيٌ لمثل ذلك. فهذه ونحوها”” موالاة 
قطعاً. وإِنْما لم تشرط أن يكونّ الدُلِيلُ هنا قطعيّا. لأنّه لا سبيلَ إلى ذلك, ولأن 
الظّنَّ يكفي في تُبوت الجرح عَنْ صاحبه. ولكن لا بُدُ أن يكونَ ذلك الأمرٌ 
المجروحٌ به قبيحاً في نفسه قطعاً. هذا إِنْ أراد السّيّدُ أن يستدلٌ ذلك لنفسه. 
وإن أراد أن يُلرْمَ غيره جرح الزُهريّ. ويحرم على غيره المخالفة لزه" أن يكونَ 
دليله على ذلك قطعياً. 


ورابعها: أن يستدلٌ السّيدُ بدليل صحيح على أن الزهرِيُ في ارتكاب تلك 
المعصية مجترىئءٌ على الله عالمٌ بما فعل. كشربه الخمور. غير متأؤل, في 
فعله. كالبُغاة والخوارج. ويكفيه في هذا أن يكونّ دليلُه ظنياً إن أرادَ الاستدلالٌ 
لنفسه. وإن أرادً الإلزام لغيره» وتحريم المنازعة له. لزمه أن يكونّ دليلُه قطعياً. 


فإذا خض مشارائر لاع ايان ارصن الور بتري ا 


أعلم . 
الفائدة الرابعة: في الإعانة على المعاصي. وإعانة الظّلمة» وهى أيضاً 
قسمان : قطعي وظني : 
)١(‏ «على» ساقطة من (ف). 
(؟) «ونحوها» ساقطة من (ف). 
(؟) في (د) و(ش): «لزمه . 


فالقطعي منها: هو أن يُعينَ الظّالم بالمال أونحوه. قاصداً بذلك أن يتمكنَ 
الظَالمُ بيب إعائثه له مَنّ الظلم وفعل الحرام» أو يكون مباشراً للمعصية 
بنفسه. كمن يقاتلُ معهمٌ المسلمين ويقبض لهم الأموال. مِنّ المعاقبين» أو 
يأمر بذلك. فأمًا مَنْ لم يفعل المعصية بنفسه. ولا أمر بهاء ولا قصدّ الإعانة 
علنهاء :انه لا يسن معنا لهو فإن قوي لبعض العلماء أنه معينٌ لهمء كان 
ذلك على سبيل. الظَنٌّ والاجتهاد الذي لا يُقَدَحّ به على مخالفه. ولهذا اختلفت 
العُلماء في مسائل الاجتهاد”" ممًا يتعلّقُ بهذا الباب. منها بيمُ السّلاح والخيل 
مِنّ المحاربين للإمام والمفسدين في الأرض. والخلاف في ذلك معروفٌ. 
وممّن أجارٌ ذلك: الأميرٌ الحسين بن محمد صاحب «شفاء الأوام». 

وقد أجمع العلماء على جواز صَوَرٍ مِنْ هذا القبيل, مثل: صلة الوالدين 
العاصيين» فقد أمرٌ الله بمصاحبتهما في الذنيا معزوقا ٠‏ وإن كانا مشركين» فلا 
خلاف أنه يجورٌ للولد أن يطعمّهما ويكسوهماء وإن كان يظنُ أله إذا تركهماء 
قتلّهُما بالجوع والبرد. وإن طعمّه لهما في بقائهما الذي هوسببٌ في 
معاصيهماء وكذلك يجوز للإنسان أن يبِيعَ طعامّه مِنَ العاصي . وإن كان يعرفٌ 
أن العاصي إذا أكلّ ذلك العام يقوى بأكله على فعل كثير مِنّ المعاصي . 

ومن هاهنا لم يكن الله تعالى مُعيناً على المعاصي لما كان غير مريدٍ للإعانة 
عليها. وإن كان قد خلقَ ما هو عون عليها مِنّ الأرزاق الواسعة الي يسوقها إلى 
العصاة. وقوه الأبدان وصحتهاء وقد تختلفٌ الظنونُ فيما ليس بقطعيٌ منّ 
الإعانة» ويقع الاختلاف في صورتين: 

إحداهما: في أن الشيءَ ءَ محرم أم لاء مثاله : : بِيعٌ السّلاح من البُغاة فقد 
يظنَ المجتهد أنه لا يحرّم مِنْ غير قصدٍ لإعانتهم . فيخالف في جواز ذلك وإن 
ظنّ أن السّلاحَ يعينهم . 


)١(‏ «الاجتهاد» ساقطة من (د) و(ف). 
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وثانيهما: دُون هذه المرتبة. وهو أن يُسلْمَ أن ذلك حرام إذا كان يعينهم, 
ولكن يغلبٌُ على ظنه أنّه لا يزيدهم. ولا يظهر له أثرٌ في إعانتهم, ون البيع 
منهم والامتناع على سواٍ» ومثلمَنْ يبيع العنب ممّن لا يظن أنه لا يّخذه خحمرً. 
مع اعتقاده أن ببعه ممّن يتخذه خمراً حرام . فإذا اختلفت الظنون في مثل. هذه 
الأمور. كان كل مكلفاً بظنّه . 


ثم الإعانة القطعيّةٌ المجمع على تحريمها تنقسمٌ إلى قسمين: منها ما 
يكون جرحاً في الرواية, وهو ما صدر من فاعله مع اعتقاده لتحريمه. ومنها ما 
يكون جرحاً في الدّيانة دون الرّواية» وهو ما فعله صاحبّه مع اعتقاده لجوازه. 

وأما القسم الظُلي؛ “لابين بن السام ٠‏ لا في الدّيانة ولا في الرواية . 
وقد قل كلتمتو فقد يغلِبٌ ظنْ العالم أو غيره أنّه لا يعين الظّالم 
بمخالطته. بل قد فيظن أن فى هخانط وله ديث ران كان عر يطلل أن 
يعينُ الظالم. وأنَّ في مخالطته مفسدةً. فليس يجب عليه ترك ظنْه والرُجوعٌ إلى 
ظن غيره بالإجماع . 

وكذلك الإقامةٌ في مدائنهم : قد يصحٌ فيها قريبٌ مما يصحٌ في المخالطة 
نْ ألها إعانةً لهم . وأنّ الثاس لو تركوا بلاتهم. فلم يجدوا فيها مَنْ يُصلُي 
بالجماعة. ولا مَنْ يُفتي العامّة, ولا من يفصلٌ بين الخخصوم ويقضي بينهم. 
لكان ذلك مُوحشا لهم, منفرا لكثير مِنّ الإقامة في أوطانهم . وفي ذلك تقليل 
عدم وإظهارٌ فسقهم . بل لو هاجر الجميعٌ منّ المكلّفين مِنْ بلادهم. ما 
استقرٌوا فيهاء ولتعطلت مصالحُهم مِنّ الخراج والجبايات, ففي إقامة المسلمين 
في بلادهم إعانةً وإيناس. ولهذا أوجبّ الهادي والقاسم عليهما السلام 
المهاجرة مِنْ دار الفسق. لكن هذا لايجبٌ على القطع. ولهذا خالف المؤيد 
بالله وغيرٌه مِنْ أهل البيت عليهمْ السّلام وسائر الفقهاء. وقالوا: إِنّ ذلك لا 
يجبٌ. ولم يجرح أحدٌ ممّن لم يهاجر منْ بلادهم. لا في دينه ولا في روايته, 
إن الجلّة مِنّ الصٌحابة والتابعين ما هاجروا مِنْ بلاد الفسقة, كالحسنين عليهما 
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الشّلام وجميع, الصّحابة, فإنْهم أقاموا في المديئة, والحكمٌ فيها لمعاويةً 
وهذا حجّةٌ على قول الشيعة والمعتزلة, وفي مذهب أهل الحديث فيه ما تقدّم 
من نقل القرطبي . وكذلك علي بن الحسين وولدٌه الباقر وزيدٌ بن علي وحفيدٌه 
جو الماك ركام حور العا وعدا حجة على قول: الجميع. ولم يكن 
عذرهم في ذلك مايتوهمه بعض النانن من العجز عن الهجرة. وعدم وجدان 
مهاجر. فنهذا لايكون أصلاء رق اخثر الها تعالى اناهن بهاحر يكل في الأرمن 
اهيا كثيرا وسَعة؛ ورد الله على من اعتذر بهذا. حيث قال لالم تكن اررض 
الله واسعة فَتَهَاجِرُوا فيها» [النساء : /917] وفي الأرض مِنْ شواهق الجبال وبطون 
الأودية ما لا تصله الظَلَّمَةٌ والسكون فيها ممكن مقدور, لهو اللي غلب أحن 
الور وفي الحديث الصٌحيح : ديُوشك أن يكون خير مال الرَجّلٍ المسلم غنم 
يتبع بها شَعْفَ الجبال ومواقم القطرء يفر بدينه منّ الفتن»2"0. ولهذا . فإِنْ 
القاسم ويحبى عليهما السّلام لما اعتقدا وجوبٌ ذلك أمكنهما. 

ونص في «الأحكام» على وجوب الهجرة إلى مناكب الأرض وحيث لا يرى 
ظالماًء وأنه إذا كان له أولادٌء ولم يقدرُ على المهاجرة بهم. تكسّب لهم ما 
يكفيهم مِدَّة معلومة شهراً أو نحوّه. ثم يخرّج بنفسه ويهاجرٌ حتى يعرف أنَّ فُونَهم 
قد فرغ. ثمْ يعود. فيتكسّبٌ لهم. هكذا نص عليه في «الأحكام» أو كما قال 
عليه السلام . 

فلو ذهبنا نجرح مَنْ خالف المذهبّ, أو خالف الججمهور, لم يسلم من 
النفاق إل النادر. وذلك النَادرُ أيضاً لا يروي عَنّْ مَنْ هو مثله. ألا ترى الهادي 
عليه السلام لا يمكنه أن لا يروي الحديث إلا عن من هاجر مِنْ ديار الفاسقين» 
ولا يمكننا أن يكونَ بيّنا وبينه عليه السّلام مثله في الفضل والورع . 


فثبت أن الإعانة للظلمة إذا وقعت ممُن يستحلهاء لم يجرح بها. © 


)ع( أخرجه من حديث أبى سعيد الخدري مالك 4" والبخاري (15) ٠»‏ كردية 


حل 


كانت بإقامةٍ في بلادهم, أو مخالطة لهم. أوبيع السّلاح منهم. أونحوذلك. 

فقد اشتمل الكلامٌ في هذه الفائدة على جواب قول السَّيّده'© ما لفظه : 
وتِيقَنتُ حينئذٍ أن الزهريٌ كان مُعيناً على قتل زيدٍ بن علي عليه السّلامٌء وتبين 
أن السّيّدَ يحتاجٌ في تصحيح هذا البقين إلى أعور: 

أولها'" دليل قاطمٌ على أن الحاكم أبا سعيد ‏ رحمه الله تعالى - كاذبٌ في 
أن الزْهِرِيٌ خرج مع زيد بن علي عليه السّلام . 

وثانيها: دلِيلٌ قاط على أن في إقامة الزُهرِيُ مع هشام لتعليم أولادهى 
والحج معهم زيادة في مُلك هشام. يحصل بها إعانةٌ على المظالم . 

وثالثها: أنها حصلت منْ تلك الإعانة العامّة على المظالم إعانةٌ خاصّةٌ 
على قتل زيد بن علي عليه السلام. بدليل قاطع غير محتمل . 

ورابعها: أنْ الزُْهري كان يعرف تلك الإعانةٌ الحاصلة بوقوفه العام منهاء 
والخاص بزيد عليه السلام . 

وخامسها: أنه ما وقف معهم لغرض دنيوي, ولا أخروي ‏ عاجل ولا آجل. 
إلا ليعينهم على المظالم على العموم. وعلى قتل زيد عليه السلام على 
الحصومن: 


فمتى حصلت له أدلَّة قاطعةٌ علميّةٌ على كلّ واحد من هذه الأمور الخمسةء 
حصل اليقينٌ الذي ذكرء ومتى تطرّق الشّكُ والاحتمالُ إلى واحدٍ منهاء لم 
يحصل اليقينُ بن الزُّهريٌ أعانَ على قتل زيد بن عليٌ عليه السّلامُء ولكن 
بحل لشن بذ تلم الام شي فل ال لى: ان 
#والبَصَرْ والفؤاد كل اولئك كان عَنْهُ مُسؤولا» [الإسراء: *"] . 


. في (شس): «قولهع‎ )١( 
. في (ش): «أقلها» وهو خطأ‎ )7١( 


رض 


الفائدة الخامسة : أن أهل الرُهد والدّرجة العالية منّ الفُضَلاء يَعظُون مَنْ 
كان دوتهم في مرتبة الفضل والصلاح؛ ومَنْ فعل ما لا يلين به مِنّ المباحات 
والمكروهات». ويوردون في وعظه من قوارع البلاغة ومجاز الكلام ما لو خرج 
مخرجٌ الحقيقة 0ل على إثم, التوكوظ ومعصيته , مع" أله لا يُستدلٌ بذلك 
على تأثيم الموعوظ لما خرج مخرج التذكير والإيقاظ والثقر يع والتانقب: 

وقد قدّمت منْ هذا إشارة يسيرة في خطبة هذا الكتاب5©, مثل قوله عليه 
السّلام لأبي ذر: «إنّك امردٌ فيك جاهلةو©. 


وأنا أذكر هاهنا ما لم أذكره من هذاء فمِنْ ذلك: قله تعالى في خطاب 
افضل البشر وميد ولد أدم كه لاسي ين اذ الأعمَى . وَمَا يُذْرِيك 

عله يركى . زيدْكرٌ كتفعَُالذّكْرَى. أن من التي كانت له سدق ونا 
عَلَيِكَ الا يركّى اام خافك ست . وهو يَحْشَىْ كنت عَنّهَُهَى 4 [عبس : 
1 ومنه قوله تعالى عل ينادم : 9وَبَحْشَى الا وال أَحَنٌ 
9 تَحْشَاة» [الأحزاب: /ا#]ى ومن ذلك قوله تعالى في جماعة منْ ثقات؟) 
الصّحابة المجمع على فضلهم : «منككم مَنْ يُرِيدُ الدُنيَاوَمدكُمْ مَنْ يُرية 
الآخرّة» [آل عمران: ».]١87‏ ومنه قوله تعالى في جلّة المهاجرين والأنصار: 
9ِلَولاً كاب مِنَ الله سَبَقَ لَمَسّكُمْ فيما أَحَذْئُم عَذَابٌ عَظيمُ4 [الأنفال 518]. 


ومنه قول علي عليه السّلام لأصحابه: اف لكم, لقد سئمت سكمت عتابكم» 
ل ل اا 0 
بُليت بمن لا يُطيع إذا أمرتُ» ولا يجيب إذا دعوت» لا أبا لكمء ما تنتظرون 
بنصركم ربكم؟! أما دِين يجمعكم؟! أقومٌ فيكم مستصرخاً أناديكم متغوثً. فلا 
تسمعون لي قولًء ولا تطيعون لي أمراً! . ومنه قوله عليه السّلام في كلام له: 
وددت 5 ات معاوية صَرْفَ الدّينار بالدرهم. أو كما قال عليه الشلام: 


. 7377"-75797/1 في (ف): «علئى». (9) انظر‎ )١( 
«ثقات» ساقطة من (ف).‎ )4( .77:-7784/1١ تقدم تخريجه‎ )*( 


"1١ 


وفي كلاماته عليه السلام لأصحابه من هذا شيءٌ كثير. 

ومنه0© قولٌ الخطيب: نسينا كلّ واعظة. وأمنا كُلّ جائحة» فهذا لو كان 
على حقيقته» كان كذباً ينقض الوضوء على المذهب. 

وقول الخطيب أيضاً: كأن الحق فيها على غيرنا وجب. ولو كان على 
كان محافظاً عليه لا يقال: إِنْه كمن لم يجب عليه واجبٌ, وإنْما ذكرثٌ هذه 
الجملة, لأنَ السيد احتجّ على جرح الزُهري بأشياء منْ جُملتها موعظةٌ كتبها إليه 
بعض إخوانه في الله وقد غَفَلَ السّيّدُ في الاحتجاج هذا على الجرح لوجوه: 

أولها: أن ذلك لا يدل على الجرح حتّى يظهر من الواعظ اعتقادٌ فسق 
الموعوظ أو تأثيمه. لكنا قد بِيّنا ما يقتضي خلاقه. فإنْ الوْعَاظء وإن لم يعتقدوا 
قبح”” الشيْء ولا إثم فاعله. فإنهم يُوردُون مِنْ قوارع الوعظ وزواجر التذكير ما 
يريك وقوعَ المكروهات مِنْ أهل العقول الرّاجحة في أرفع مراتب القبح تنفيرا 

20 1 8 
عن سَفْسَاف الامور وترغيباً في معاليها. 

وثانيها : إِنا وإن سلَّمنا دلالة الموعظة على استقباح الواعظ للفعل”» على 
الحقيقة, لكن لا نسلّمُ أنّه استقباحٌ قطعيٌ . فقد يعتقدٌ الواعظ تحريمٌ الشيّْءِ» 
أن عنذه أنه حرام بالنظر إلى اجتهاده. وهو لا يدري ما مذهبٌ صاحيه فيه » 
فيزجره عنه زجرٌ معتقل للتحريم. ولو سَئِل عَنْ تأثيم الموعوظ. لتوقف فيه حتى 

5 5 2 اماف 

يدري بعذرهء. فإذا أخخبره(6) أنه يستحله. وبين له الوجه. عذره. 

وثالئها: أنَا وإن سلّمنا اعتقاد الواعظ لقبح الشيْءِ على سبيل القطع. لم 
يكن لنا أن نقلّدَه في استقباحه. وإِنْما نقبلُه في أَنَّ ذلك القبيح وقع من 


)١(‏ «ومنهة ساقطة من (ف). 
(؟) في (ش): «ولوكان». زفية في (ش): «قبيح ) . 
(4) تحرفت في (ف) إلى : «للعقل». (8) في (ف): «أخبرته». 


5 


الموعوظ. لا في أن ذلك الفعل نفسه قبيحٌ . 
ورابعها: أنّا وإن علمنا أن ذلك الفعلٌ قبيحٌ» فإنّه لا يجب الجرحُ حبى 
يكون الذي فعله غير متأؤل, في فعله على القوي المختار, كما تقدم بيائّه. 
وخامسها: : أن وإن علمنا قُبِحَ الفعل وصدوره من )٠‏ فاعله عمداً مِنْ غير 
تأويل , ؛ فإنه لا يدل على الجرح مطلقاً + بل القوي المسختا رما تقدّم مِنْ أن الجرح 
لا يكونَ إلا بكبيرة أو بِغلبّة المساوىء. اوها تدل عي السسى فأمًا الجرحٌ 
بكلّ ذنب» فلا يُوجَدُ معه عدلٌ غالبا ٠‏ أقصى ما فيه أن يخالف السَّيّدُ في هذاء 


لكن هذه مسألةٌ ظبةٌ خلافةٌ ليس له أن ينكرٌ فيها على أحدء وقد تقدم ذكر 
الدُليل فيها وذكرٌ مَنْ قال بذلك. فَحُذْه مِنْ أوّل الكتاب. 


فإذا عرفت هذاء تبيّن لك أن شرطً الجرح عزيرٌ ولهذا لم يقبلٍ المحققون 
الجرح المطلق. ولا قبلا الجرح مِنْ ذي الإحنة. ولا جرحوا بما يجري بين 
الأقران عند الغضب والسباب ونحو ذلك . 

وبعد الفراغ مِنْ هذه الفائدة. أتكلّمُ على ترجمة الزهري”© بما علمت من 
كتب أصحابنا وكتب المحدثين. وأجعل الكلام 37 مراتب9©): 

المرتبة الأولى : في اسمه وبعض نسبه: 

الذي حملني على ذكره أنَّ بعض أهل المعرفة مِنَ الأصحاب نازعني في 
ابن شهاب لما رأيناه في كتاب «أصول الأحكام» مروياً غنه» وهو كتاب الإمام 
أحمد بن سليمان, فقلت له: هو الرْهريٌ. فقال: ليس هو الزهري, منرُهاً 


)١(‏ ساقطة من (ف). 

(؟) «علئ» ساقطة من (ف). 

(*) في (ف): «في مذهب الزهري». 

(4) انظر ترجمة الزهري في «تاريخ دمشق» لابن عساكر. و«تهذيب الكمال» 21754 
ودسير أعلام النبلاء» ©ه/57؟”. 


يفف 


للإمام أحمد بن سليمان عَن الرُواية عَن الزْهريّ. وأصرٌ على ذلك» فالله 


المستعان. 


شهاب [بن عبد الله] بن الحارث بن زهرة القرشي الزهري المدني, يقال له : 
ابِنُ شهاب» نسبةٌ إلى جد أبيه شهاب بن الحارث. والزهري نسبة(" إلى جدّه 


2 
رهره . 


ولا أتحقّنُ في اسمه اختلافًء إل أله وقع في نسخة من كتاب «الشجرة في 
الفقه» للشيخ أحمد بن محمد الرّصاص : خودين تتلعة رن شهات الرهرىء 
فالظاهر أنه غَلَطْ مِنّ الكاتب. وكذا وقع في نُسخةٍ مِنْ «شرح العيون» للحاكم 
رحمه الله: محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري بالتقديم والتأخير في أبيه 
وجدّهء وهذا قريبٌ فقد وقع للبخاريٌ وغيره مثل هذا كما ذكره ابن الصّلاح في 
كتابه «علوم الحديث», وقد يحتمل الاختلاف, فقد اختلفوا في أسماء عدَّةٍ من 
الرواة والله أعلم . 

المرتبة الثانية : في عقيدته ومذهبه. أمّا عقيدتّه. فذكر الحاكمٌ رحمه الله 
في «شرح العيون» أنّه كان مِنْ أهل العدل والتوحيد قال الحاكم رحمه الله : 
وكان ممن خرج مع زيد بن عليٌ عليه السّلام. هكذا بصيغة الجزم. ولم يقل : 
ورُوي بصيغة التمريض» ذكره الحاكم في فصل أفرده لذكر مَنْ ذهب مِنّ 
المحدّثين إلى مذهب أهل العدل والتوحيد فذكره فيمن ذهب إلى ذلك مِنْ 
علماءِ المدينة» وقول الحاكم : نه معن خرج مع زيد بن علي غريبٌء لم يذكزةُ 
الذَّهبيُ » والزيادةُ منَ الثّقة مقبولة في التحريم والتحليل المنقول عن صاحب 
الشريعة» كيف إل فيما يتعلّق بِالزُهِري . 

وقال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في ترجمة علي عليه السّلام من 

. «نسبة» ساقطة من (ش)‎ )١( 
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كتاب م تي 7 سلمان أي 0 0 وخباس 4 
غيره» ؛ قال ل ابن 58 اعري انتهى . 


وفي هذا نسبته إلى التشيع , ٠‏ فإن تفضيله عليه السلام هو الخصيصةٌ التي 

متاز”) بها الشيعةٌ على ما ذكره العلامة عبدُ الحميد بن أبي الحديد, والذّهبيّ 
0 إماغصيية: وإفااتقية ان 

وأمّا مذهبٌ الزُهريٌ. فكان مجتهداً مفتياً لا مستفتيًء ذكره بذلك غيرٌ 
واحدٍ منهم الشيخ أحمد بن محمد الرّصاص في كتاب «الشجرة», فإنه عد فيه 
أهل الاجتهاد من الصٌحابة والتابعين وتابعيهم, وممن ثُقَلْثْ عنه القتياء فذكره 
فيهم , وكذلك ابن حزم ذكره في أهل الاجتهاد من غلماء هذه لمق وكذلك 
علي بن المديني العلامة المعتزلي 5 المحدّث. فإِنْه قال: أفتى أربعة: الحكم 
وحماد وقتادة والزهري . والزهري عندي أفقههم». 

المرتبة الثالثة : في ذكر بعض شيوخه. وبعض مَنْ أخذ العلمّ عنه. وأين 
سلا 0202020202020 (88) في (فم: «امتازت». 

(6) وصفه بذلك. فيه نظرء فكونه أجاب إلى القول بخلق القران في المحنة لا يعني 
أنه قد انتحل مذهب الاعتزال, فإنه رحمه الله إنما أجاب خوفاً من العذاب الذي لم يكن 
يُطيقه, ولم يكن في قلبه شيء مما أجاب إليه. ومع ذلك» فقد اعتذر عن ذلك وتاب وأناب 
وكمْرَ من يقول بخلق القرآن كفراً عملياً. 

قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة : سمعت علي بن المديني على المنبر يقول: من زعم 
أن القرآن مخلوق. فهو كافر. ومن زعم أن الله لا يرى. فهو كافر. ومن زعم أن الله لم يكلّم 
موسى على الحقيقة. فهو كافر. 00 4 

وقال عثمان الدارمي : سمعت ابن المديني يقول: هو كافر ‏ يعني من قال: القران 
مخلوق -. انظر «تهذيب التهذيب» /49/1"ل/اه". و«طبقات الشافعية)» .١60-١48/57‏ 

(5) أورده ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )١78(‏ و(4 .)5١‏ 


نيف 


أما شيوخه. فمنهم: زينُ العابدين على بن الحسين» وولدُه سيد 
المجاهدين زيدٌ بِنُ على عليهم السّلام. وسيّدُ التابعين سعيدٌ بن المسيّب» 
لازمه ثماني سنين» وقال مالك : عدار ينين وتمقة به وأكثر عنه, ومنهم : عبد 
دصري الخطاب» والسّائبٌ بن يزيد وعبل الور قد ومحمود بن 
الربيع . وسنين أبوجميلة وأبو الطفيل عامر. وعبل الرُحمن 37 أزهر, وربيعة بن 
عباد د الديليٌ وعبدٌ لله بن عامر بن ربيعة؛ ومالك بن أوس بن الحدثان. 
وعلقمةٌ بن وقاص . وكثير بن العباس» وأبو أمامة بن سهل » وعروة بن الزبير» 
وأبو إدريسٌ الخولاني» وقييصة بن ذؤيب» وسالمُ بن عبد الله» ومحمّد بنْ 
جُيرينٌ مُطعم:+:ومحلة ين الثقماد بن بشيره 'وأبز سلمة بنُ عبد الرُحمن» 
وَعُبيدُ الله بن عبد الله بن عُتبةَ وعثمان بن إسحاقّ العامري » وأبو الأحوص مولى 

بني ثابت» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث؛ والقاسمٌ بنُ محمد بن أبي 
0 وكامرين بيعدة كارع ث2 ريدي ناديم يداك إن يدي علي 


وأبانُ بن عثمان» وغبادة بن بن ” الصّامت, فهؤلاء من و 


وممن روى عنه: الإمامُ جعفرٌ بِنُ محمّدٍ الصّادقء وسادات أهل البيت 
عليهم السلام . ذكره المي في ترجمة الصٌادق من كتابه «التهذيب»”", 
وعمرو(") 5 دينار, ومنصور بن البخفر الصالحان المتهوراك: وعمر بن عبد 
العزيزء وقتادةٌ وعطاءً المفسران”) التابعيّان المشهوران في كتب الفقه والتوين 
والحديث, وزيدٌ بن نُّ أسلم. ايوب السّختياني » ويحيى بِنْ سعيد الأنصاري . 
وأبو الزناد» وصالح بن كَيْسَانَء وَعُقيْلُ بن خالد. ومحمُدُ بن الوليد الرْيْديء 
ومحمد بن أبي حفصة. وبكر بن وائل ١‏ وعمرو بن الحارث. وابنُ جريج . 
وجعفر بن بُرقان» وزيادٌ بنُ سعد. وعبدٌ العزيز الماجشون. وأ بو أويس» 
ومعمر بن راشد. والأوزاعيٌ , وشعيب!؟) بن أبي حمزة» ومالك الققية اللي 


)١(‏ «تهذيب الكمال» ه/هلا. (؟) تحرف في الأصول إلى : «عمر 
(") «المفسران» ساقطة من (ش) . (4) تحرف في الأصول إلى : «سعيد 


الخحيضا 


صاحبٌ الخلاف في الفقه. وإسراهيم بن سعدء وسعيدٌ بن عبد العر و 
وشليح بن ليان زابين انق ذنتك ايل إستساف + وسفيان ين سين 
وصالح بن أبي الأخضر, وسليمانُ بن كثير. وهشامٌ بن سعدٍ. ومُشيم بن بشير» 
وسفيان بن مُبينة» وأمم سواهم . 

وأمّا سفيالٌ النُوريء فرحل إليه ليأخذٌ عنه. فتثاقل عليه. ثم أخرج إليه ' 
كتابً. فقال له: أرو هذا عني. فكره النُورِيُ ذلك منه. وترك الرُواية عنه لذلك 
فقط. ذكره المزي في «التهذيب» في ترجمة الزُهري والنُوري:©. 

وروى الحازمي في اا والمنسوخ)”" حديث علي عليه السلام في 
لهي عن المتعة في خيبر”» عن الثُويُ عن شيخ الزُهريٌ الحسن بن محمد بن 


)١(‏ «تهذيب الكمال» ص١77١‏ في ترجمة الزهري, ولم يذكره المزي في ترجمة 
الشوري. كما ذكر المصنف. وانظر النص أيضاً عند ابن عساكر ص197. والذهبي في 
«السير» ©/8**. 

.١كا/ص‎ )١( 

(9) أخرجه مالك : في «الموطأ» 047/1 عن ابن شهاب. عن عبد الله والحسن ابني 
محمد بن علي بن أبي طالب. عن أبيهماء عن علي بن أبي طالب أن رسول الله يي نهى 
عن متعة النساء يوم خيبر. وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» ومن طريق مالك أخرجه البخاري 
الح د و ا ل لل 

بن حبان »)41١47(‏ وانظر تمام تخريجه فيه . 

ويرى ابن القيم رحمه الله كما في «زاد المعاد» 20007 بتحقيقي مع صاحبي 
الشيخ عبد القادر الأرنؤوط أن المتعة لم تحرم إلا عام الفتح. وقبل ذلك كانت ماحة: 'واتما 
جمع علي بن أبي طالب بين الإخبار بتحريمها وتحريم الحُمر الأهلية. لأن ابن عباس كان 
يبييحهاء فروى له علي تحريمها عن النبي كه ردأ عليه وكان تحريم الحمر يوم خيبر بلا شك. 
وقد ذكر يوم خيبر ظرفاً لتحريم الحمر, وأطلق تحريم المتعة ولم يقيده بزمن كما جاء ذلك 
في «مسند الإمام أحمد» بإسناد صحيح أن رسول الله ك8 : «حرم لحوم الحُحمر الأهلية يوم 
خيبر» وحرم متعة النساء؛ وفي لفظ :!9/١‏ «حرم متعة النساء. وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم 
خيبر» . هكذا رواه سفيان بن عيينة مفصلاً مميزاً فظن بعض الرواة أنّ يوم خيبر زمن للتحريم. - 


يفف 


الحنفيّة, وأسقط الزهريٌ تدليساً ) أن الحديث لا يُعرف عن الحسن إلا من 
طريق الزهري» بل لم يصح عن علي عليه الام مِنْ وجو مَِ وجوه إلا وهو 
يدورٌ على الزهري . ويد على تدليس الثُوري للزّهري فيه أن المؤيّد بالله عليه 
المّلام رواه في «التجريد» عن أبي رُييْد عَبثْين القاسم. عن الثُوري. عن 
مالك عن محمد بن مسلم, - وهو الزُهري. عن الحسن بن محمد بن 
لعن فدلٌ على أن لوي حين احتاجَ إلى حديثه ا سس علق 

مرّة بتصريحٍ ونزول. على أنْ إسحاف بنّ راشدٍ روى عن الزهري أله لم يسمع 
0 وأنه قال : لوسمعته من الحسن» لم أشك. وقد كان 
الزهريُ يدلّس أيضاًء ولم يأت عنه التصريحٌ هّنا بسماعه إل من طرق مُعَلَة 
فيُحرّر ذلك . 

وأمًا حديثٌ الزُهري» فهو مشهورٌ في كتب أهل البيت عليهمٌ السّلام . وفي 
سائر دواوين الإسلام» وفي كتب الفضائل؛ وكتب الحلال والحرام» وذكر 
الحاكم في «علوم الحديث» على تشيعه أنه ممن يُجمع حديئه من ثقات أهل 
العلم كما يأتي كريناء 


المرتبة الرابعة: : فيما يدل على علمه وتوثيقه وعدالته من كلام. من صَححبّه 
وخبره هن غلماء ء التابعين المجمع. على عدالتهم. وكلام مَنْ بعدّهم من من أهلٍ 
المعرفة والعدالة. وذلك شَيْءٌ أوسع . أذكر منه على قدر معرفتي . 


فبووالك اله 5ل عد لمرو يان تك ساف يلار وابل الل علد 


- فقيدهما بهء ثم جاء بعضهم, فاقتصر على أحد المحرمين» وهو تحريم الحمرء وقيده 
بالظرف, فمن هاهنا نشأ الوهم. وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات, ولا 
استأذنوا في ذلك رسول الله كل ولا نقله أحد قط في هذه الغزوة, ولا كان للمتعة فيها ذكر 
البتة, لا فعلاً ولا تحريماً بخلاف غزاة الفتح. فإنَ قصة المتعة كانت فيها فعلاً وتحريما 


مشهورة . 


فروى معمرٌ التابعي الجليل عن عمر بن عبد العزيز: إيتوا ابنَ شهاب» فإنه لم 
يبِقّ أعلم بسلة ة ماضية منه9". 


وقال عمر بن عبد العزيز: ما أتاك به الزْهرِيُ عن غيره» فشدٌ به يديك9©. 

وقال أيضاً: عليكم بابن شهاب» فإنكم لا تلقَْنَ أحداً أعلمٌ بسنةِ ماضية 
منه 9 , 

فهذا كلام عمر بن عبد العزيز مع أمانته وجلالته ونصيحته للمسلمين؟» مع 
أن الزهري كان قد صَحبٌ الملوكَ قبل عمر بن عبد العزيز كما ذكر ذلك 
هبي" ولم يمنع ذلك عمرٌ بنّ عبد العزيز منّ الثقة به. 

وكذلك مالك الفقيه ٠‏ فإنه قد قَبلَهُ واحتج بحديثه ‏ مع تشدّده في فى الرجال» 
وقد لزمه مالك وأكثرٌ عنه. فروى عنه في «الموطأ» مئةَ حديث وثلاثنين احديقت, 
وكان يثني عليه . 

ومن كلام مالك فيه: بقي ابن شهاب مِمَالَهُ في النّاس نظيرٌ. رواه ابن 
القاسم عن مالك" , 

وذكره ا ا رواة يي فى عليه 0 ابن شهاب إمام 

وقد احتج الإمام المؤيد بالله عليه 0 0 الزْهريٌ في الحديث فيما 
يتعلقٌ بالأحكام. وكذلك الأمير الحسينٌ بن محمد رحمه الله . ذكره الأمير في 


.١١١و‎ ١١١ انظر «تاريخ دمشق» ص‎ )١( 
زفة «تاريخ دمشق» ص 44., ووالسير» هلوةع"”.‎ 


() «تاريخ دمشق» ص 1١١‏ . (5) في (ش): والمسلمين». 

() في «السير» 887/6". (5) كما في «التمهيد» .١١54/5‏ 
() «الجرح والتعديل» 2/7/4 و«تاريخ دمشق» ص ٠» ١١‏ و«السير» ©ه/5"*. 
(8) «التمهيده .١١ ١/5‏ 


حص 


كتابه «شفاء الأوام» في باب القضاء. وذلك يقتضي جوازٌ الاستناد إليه عندهما 
وعندَ غيرهما مِنْ علماء الزّيديّة» فلم يُعلم أنْ أحداً أنكر ذلك عليهما رضي الله 
عنهما. 

وقد نقل ابن الأثير ذلك في مقدمات «جامع الأصول»” عن علامة الشيعة 
أبي عبد الله ابن البيع الشهير بالحاكم أنّه قال: أصحٌ الأسانيد فيما قيل: مالك. 
٠‏ ناة أبو الرُناد عَن الآ | 00 
عن نافع . عن ابن عمر, وأبو الزناد عن الأعرج. عن أبي هريرة» والزهري. عن 
علي بن الحسين, عن أبيه. عن جده. والزُهري. عن سالم. عن أبيه. 
ومحمد بن سيرين » عن عَبِيدَة عن علي عليه السلام, ويحبى بن أبي كثير» 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. انتهى . 

وفيه ما يدل على أنَّ عُلماءَ الشّيعة لا يُنكرون ثقة" الرّهرىٌ فى الحديث . 

وفي «علوم الحديث» لابن الصلاح نحو هذا. 

وقال المنكدر بن محمد: ربت بين عينق الززهري 3 السجود”© , 

وقيل لمكحول : من أعلمُ مَنْ لَقِيتَ؟ قال: ابن شهاب, قيل: ثم؟ قال: 
ابن شهاب» قيل: ثم؟ قال: ابن شهاب©». 

وقال مكحول أيضاً: ما بقي على ظهرها أعلم بسن ماضية منّ الزُهريٌ ©2. 

وقال عمرو” بن دينار: الدراهم عند الزُْهريٌ بمنزلة البَعْر"©. 


وقال مالك : كان الزُهري من أسخى الناس» فلمًا أصابٌ تلك الأموال, 


64/١1‏ ١-ه6١.‏ (؟) في (ش): «فضل». 
(*) «السير» .7"11١/©‏ (5) «السير» ©/7”75. 
(5) «تاريخ دمشق» ص4١١. )١(‏ في الأصول «عمر» وهو خط . 


(0) «تاريخ دمشق» ص5 48-4., و«السير» ©4/6*”. 
(8) في (ف): «الأمور». وهو خطأ. 


كرف 


قال له مولى له : قد رأيتٌ ما مر علِيكٌ منّ الضيق, فأمسك مالك قال: ويحك» 
إني لم أر السّحِيٌ تنفعُه التُجارب0©. 

وقال إبراهيم بن سعد : قلت لأبي : بما فاتكم الزْهرِي ؟ قال: لم يكن يترك 
شائاً إل ساءله. ولا كهلاً إلا ساءله. وكان يأتي الدَّار مِنْ دُور الأنصار ولا يُبقي 
فيها شابًاً ولا كهلا ولا عجوزاً إلا ساءلهم حبّى حاول رَبّات الججال (©. 

وقال سعيدٌ بن عبد العزيز: سأل هشامٌ الزُهريٌ أن يُمْلِيَ على بعض ولده. 
فدعا بكاتب فأملى عليه أربعَ مئة حديث» ثم خرجء فقال: أين أنتم يا 
أصحاب الحديث, فحدّئهم بتلك الأربع مئة حتى لقي هشاماً بعد شهر أو 
نحووء فقال للزهري : إن ذلك الكتاب قد ضاع. قال: لا عليك, فدعا 
بكاتب فأملاها عليه؛ ثم قابل هشام بالكتاب الأول» فما غادر حرفاً©. 


وقال معمر: ما رأُيتٌ مثل الزهري في الفن الذي هو فيه. 
وقال ابن أخي الزهري : جمع عمي القرآن في ثمانين ليلة©. 
وعن الليث بن سعد: : ما رأيت عالماً قط أجممٌ من ابن شهاب؛ يحدّثُ في 


الترغيب» فنقولٌ : لا يُحسنُ إلا هذاء وإن حدّث عن العرب والأنساب, قلت: 
لا يُحسن إلا هذاء وإن حدّث عَن القرآن والسئة قلت: لا يُحَسنٌ إلا هذا" , 


وقال ابنٌ أب الزناد عن أبيه : كُنْا نكتِبُ الحلال والحرام؛ وكان ابن شهاب 
يكتب كل ما سمع. فلمًا احتيج إليه ؛ علمتٌ أنه أعلمُ الناسٍ 2 ورت عي 


.١717٠١ «السين ه/م"؟ . (5) «تهذيب الكمال»‎ )١( 
في (ف): «بكتاب». (4) في (ف): «أهل».‎ )”( 

(5) في الأصول «بكتاب». والمثبت من «تهذيب الكمال». 

(1) «تهذيب الكمال» ص١/7١١.‏ (0) «تاريخ دمشق) ص٠5‏ . 
(8) «تاريخ دمشق) صه 2٠١5-١١‏ و«السير» ه/58". 


(9) في (ف): «ونظرت». 


غرف 


به ومعه ألواح وكتبٌ يكتب فيها العلم والحديك3), 

وقال ابن شهاب : ما استودعتٌ قلبي شيئاً قطء فنسيئه© , 

وقال بعضُهم"©: كنا نرى أن قد أكثرنا عَن الزُهري, فإذا(» الدفاتر قد 
كد حال المراباي عفد واد عل اتوي 

وكان أول مَنْ دون العلم وكتبه ابِنُ شهاب”" . 

وقال عمر بن عبد العزيز: ما ساق الحديتٌ أحدٌّ مثل الزهري© . 

وقال عمرو بن دينار: ما رادت أخدا أنص للحديث من الزُهري » : 


إسناد2"0 , 


وقال أبو حاتم : أثبتُ أصحاب أنس, الزُهري . 


وقال شعيب بن أبي حمزة عن عن الزّهِري : اختلفث مِنّ الحجاز إلى الشام 
نا وأربعينَ سنة. فما استطرفتٌ حديفاً واحداء ولا عت من يطرفني 


000 


وقال الزهري : إن عندي لثلاثينَ حديثا ما سألتموني عن شيءٍ منها'"2. 


)١(‏ «السين ه/؟””. 
(1) «تاريخ دمشق» صثالاء ودالسير» ©/777. 
(*) هو معمر, والخبر في «تاريخ دمشق» ص57. 
(4) في (ف): «أناه. 


() في (ف): «فإن». (5) في (ش): «حمل». 

() قال ذلك الدراوردي, كما في «السير» ©#4/6”. 

(8) «السين ه/784". (9) نفسه. 

(١٠)«السين‏ ه/ه”. )١١(‏ الأخبار الثلاثة في «السير» ©ه/ه77. 


شضفا 


وقال أبو صالح © : 11 الزهري يبكي على العلم وقول يعت 
العلم . وكير ممق كان يعمل به فقلت له: لووضعت مِنْ علمك عند من ترجو 
أن يكون خلفا. قال: والله ما نشر العلم أحدٌ نشري»ء ولا صبر عليه صبري » 
ولقد كنا نجلسٌ إلى ابن المسيّب. فما يستطيعٌ أحدٌ منا أن يسألّه عن شيء7» 
إلا أن يبتدىة الحديث أو يأتي رجل يسأله عَنْ شيءٍ قد نزل به. 

وروى ابن سعد(" عن أبيه قال: ما رؤي أحدٌ يجمع بعذ رسول الله يلل 

وقال الليث : ما بقي عند أحدٍ من العلم ما بقي عند ابن شهاب” . 

وقال قتادة : ما بقي أعلم بسئة ماضية مِنّ ابن شهاب وآخرء كأنه عنى 
نفسه©) , 

وقال مكحولٌ: ما بقي أعلم بسن ماضية مِنّ ابن شهاب, آلوثٌ ما رأيتُ 
أحداً أعلمَ من الزُهريُ0. 

وقال سفيان: ابن عبينة : كانوا يَرَوْنَ يوم مات الزُهري أنه ليس أحدٌ أعلم 
منه(") , 

وعَن الزُهريٌ قال: حدّثت على بنّ الحُسين حديثاء فلما فرغت قال: 
أحسنت بارك الله فيك . هكذا حدثناه. قال الزهريٌ : أراني حدّثتك بحديث أنت 

ع , 79 ١‏ 5-3 ءَِ 0 
أعلم به مني قال: لا تقل ذاك. فليس منّ العلم ما لا يعرف. إنما العلم ما 
عُرفَ. وتواطأت عليه الألسنٌ" . 

(1) «السير» ه/ه”, و«تاريخ دمشق» ص8١٠١.‏ 

(9) هو إبراهيم بن سعد. انظر «السير» ©/5"8 . 

(5) «السير» 5/48””. 

(6) «السين» ه/5م”. (5) «السير» ©/#85”. 


(/7) «السين» 414/6*"-46". 
اقففا 


وقال معمر: كان الرُهِريٌ إذا رأى علي بن الحسين. قال: لم أر في بيته 
أفضلٌ منه2© . 

وقال الحاكم في النوع التاسع والأر بعين من كتابه «علوم الحديث:ة”” ما 
لفظه. هذا النوع مِنْ هذه العُلوم معرفةٌ الأئمة الثقات”" المشهورين من التابعين 
وأتباعهم مِمْنْ يُجمعٌ حديثهم للحفظ والمُذاكرة والتَبرّك بهم. وبذكرهم من 
لد الغرب . 
أهل ات فيد ار 7 لإتقانه ا 

وكذلك قدّمه في ذكر ققهاء الامق فقال في النوع الموفي عشرين نوع ع 
علوم الحديث ما لفظه9»: هذا النوعٌ مِنْ هذا العلم بعد معرفة ما قدّمنا ذكرّه مِنْ 
صحة الحديث إتقاناً 0085 ل تقليداً ونا : درف فقّه الحديث. إد 5007 
هذه العلوم , وبه قوام الشويعة 

وأما فقهاء ام أصحابٌ القياس والرّأي والجدل والنْظر فمعروفون في 
كلّ عصرٍ وفي كل بلد. ونحنٌ ذاكرون في هذا ا ا 
ليُستدلٌ بذلك على أن أهل هذه(» الصنعة مَنْ بكر فيه له يجهل فمَه7) 
الحديث, إذ هو نوع منْ أنواع هذا العلم. 

فممّن أشرنا إليه مِنْ أهل الحديث محمدٌ بن مسلم الزهري, ثم ساق الثُناء 
عليه بذلك بأسانيده عن مكحول, ثم ذكر مِنّ استنباط الزُهري وكلامه في فقه 
الحديث شيئاًء ثم ساق بقيّة فقهاء" المحدثين بعد الزُهري . 


)١(‏ «السير» ه/إةع*. وفيه «إذا ذكر علي بن الحسين». 


(؟) ص١٠51؟.‏ (*) «الثقات» ساقطة من (ش). 
(14)ص"5. (6) «هذه» ساقطة من (ف). 
(1) «فقه» ساقطة من (ف). (/ا) «فقهاء» ساقطة من (ف). 


تغرف 


فانظر إلى إنصاف الحاكم ‏ على تشيّعه - في معرفة أحوال خصومه في 
مذهبه» وتنزيل2" كل أحد منزلته. فكذلك فليكن الإنصاف. 


وقال علي بن المديني : دَارَ علم الثّقات على سئة: الزْهري» وعمرٌو بن 
دينار بالحجاز. وقتادة ويحبى بن أبي كثير بالبصرة» وأبو إسحاق والأعمش 
بالكوفة9 . 

وقال الشافعي : قال ابن عيينة: حدِّتٌ الزُهرئٌ يوماً بحديث, فقال: هاته 
بلا إسنادء فقال: إِنْه في السّطح بلا سلم©. 

فقد اشتملٌ هذا الكلامُ على الشهادة له بالثقة والعدالة والحفظ والإتقان, 
8 م 5 ع م ين 
أما الحفظ والإتقان. فهي كلمة إجماع » وأما الثقة والعدالة.» فعن عمر بن عبد 
العزيز. ومالك. وأحمد بن حنبل » وأبي حاتم. ولا خللاف بين جمهورة؛) 
أهل © علم الأثر ورجال الحديث أنه ثقةٌ مأمونُ إذا صرّح بالسّماع» ولم يقع في 


)١(‏ في (ش): «وتنزيله؛. 

(7) «السير» ه/ه5", بهذا اللفظ. ونص كلامه في «العلل» ص5"-/7*: نظرت فإذا 
الإإسناد يدور على ستة : 

فلأهل المدينة ابنُ شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ويكنى أبا بكر 
مات سنة أربع وعشرين ومئة . 

ولأهل مكة عمرو بن دينار مولى جمح , ويكنى أبا محمد مات سنة ست وعشرين ومئة . 

ولأهل البصرة قتادة بن دعامة السدوسي . وكنيته أبو الخطاب», مات سنة سبع عشرة ومئة . 

ويحيئ بن أبي كثيرء ويكنى أبا نصرء مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة باليمامة . 

ولأهل الكوفة أبو إسحاق, واسمه عمرو بن عبد الله بن عبيد. مات سنة تسع وعشرين 
ومئة . 

وسليمان بن مهران مولى بني كاهل من بني أسد, ويكنى أبا محمد. مات سنة ثمان 
وأربعين ومثة . 

(19) «السير» ©/1417". 

(4؛) «جمهوره ساقطة من (ف). (6) «أهل» ساقطة من (ش) . 


نارفا 


حديثه إعلالٌ ولا إدراجٌ ولا رسال كما يأني بيانه. فما تكلم فيه أحد منهم على 
كثرتهم وكثرة تعرضهم للكلام على كلّ مَنْ فيه مطعْن. سواء كان منهم أو مناء 
ويسواء كان صغيرا أو كبيرء فققد تكلموا في حفظ الإمام أبي حنيفة على 
جلالته. وعلى أن كثيراً من الملوك حنفيّةٌ وتكلّموا في كثير مِنْ رجال, 
الصحيحين, و اي مع إجماعهم 
عدالتهم إلا في ذنوب 0 ش 

وقد بِيْنا كلام الأئمة في وجوب العمل بأخبار المتأولين» ومنْ جُملة ذلك 


052 أخبارهم بالجرح والتعديل. 


ولا بدٌ منْ ذكر ما يدل على أنه لم يكن مداهناً للملوك في مخالطته. فنقول : 

فإن" قيل : هذا ما يدل على عدالته» فأوردُوا ما قدح به9© عليه . 

قلنا: : هذا لازم منْ بيان ذلك. ولا بد منْ بيان ذلك, والجواب عليه فنقول : 
جملة ما قُدِحَ على الزّهري به أمود أربعة: 

أولها: المخالطة للسّلاطين» وقد تقدّم الجوابٌ عنها. وهي اليو 
عنه. وهي 0 ما يقد به فيه . 

وثانيها : الُدليسء قال الذهبِي في «ميزان الاعتدال في نقد الرّجال»”” كان 
الهري يُدَلْسُ في النادر. 

وقال صلاح الدين العلائي . وأحمد بن زين الدين العراقي في كتابيهما في 
المدلسين : إنه مشهور بالتدليس©). 


)١(‏ في (ف): «إن)». 
(؟) «به» ساقطة من (ش). ١0/45‏ 1. 
(؛) نص العلائي في «جامع التحصيل» ص60؟١:‏ محمد بن شهاب الزهري الإمام 


خرف 


وقال أحمدٌ بن زين الدّين العراقي : إِنْ الطبري ذكر في كتاب «تهذيب 
الآثار» عن قوم : أن الزُهريٌ من المدلسين. قال: وكلامه يقنضي خلافاً في 
ذلك . 


قلت : وإن اقتضى ذلك فالمثبت أولى مِنّ النافي . والحق أحق أن يبع . 

والجواب عن هذا واضح. فإِن مذهب أهل البيت عليهمٌ السّلام: أن 
التدليس جائرٌ وأنّه لا يُجرح الرّاوي به. وكذلك جماهيرٌ عُلماءِ المعتزلة من 
يقبل المرسّل, وكذلك مذهبُ جمهور أهل الحديث: أن المدنس لا يجح 
#العرسلم فقد دلْسٌ كثيرٌ مِنْ كبار القات؛ وصح عنهم ذلك مع الإجماع على 
عدالتهم, سل الحسن البصري» وسفيان بن عييئة»' وسفيانَ الثوريّ» وخلتي 
كثير» وإنّما الذي يمنع منه المحدثون قبول ما احتمل النّدليس مِنْ رواياتهم دُون 


العلم مشهور به (أي : بالتدليس) وقد قبل الأئمة قوله «عن». 

وأحمد بن الحسين العراقي : هو الحافظ أبو زرعة المتوفى سنة (895) ابن الحافظ زين 
الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة (5٠4)ه,‏ وكتابه المنقول عنه هذا النص 
يغلب على الظن أنه «تحفة التحصيل في ذكر ذوات المراسيل» ذكره في «كشف الظنون» 
54/1" 

قلت: وقد ذكر الحافظ ابن حجر الإمامَ الزُهريٌ في المرتبة الثالثة من «طبقاته» ص .٠١8‏ 
وقال: وصفه الشافعي والدارقطني وغيرٌ واحد بالتدليس» وقد وصف الحافظ أصحابٌ هذه 
المرتبة فقال: مُنْ أكثر من التدليس. فلم يحتج الأئمةٌ من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه 
بالسماع, ومنهم من رد حديثهم مطلقاًء ومنهم من قبله كأبي الزبير المكي . 

قلت: وإدراجح الحافظ هذا الإمام الجليل في هذه المرتبة وهم مُبين منه رحمه الله فإن 
الزهري إمامٌ حافظ حجة متفق على جلالته وإتقانه. وحديثه في الصحيحين والسنن والمسانيد 
جد كثير» ولم يقع منه التدليس إلا نادراً. كما وصفه الإمام الذهبي, وهو أعرفٌ من الحافظ 
بالرجال وأبصر. على أنْ الحافظ في «الفتح» 477/٠١‏ وصفه بقلة التدليس» ولذا أرى أن 
الصوابٌ أن يُدْرَجٍ في المرتبة الثانية» مرتبة من احتمل الأثمة تدليسه. وأخرجوا له في الصحيح 
لإمامته. وقلة تدليسه في جنب ما روى. 


ضرفا 


ذلك ولك اس التدليس 0 من الا يعرف 0 غلماء الاصول 
والتج م 


والتدليس في غُرفهم : أن يروي المحدّثُ الحديث عَنْ رجل ولم يسمعه 
مله وإنْما سمعه عن جل عنه. موهماً أنه سمعه منه مِنْ غير أن يكذبٌ. 


فيقول: : حدّثني فلان» وذلك شائعٌ في الثقات» وقلّ من يسلم منه9©. 

وقد روي أن ابنَ عبّاس ما سَمِمٌ مِنَ النبيّ كل إلا أحاديتٌ يسيرة. قال 
0 أربعة احاديك ربغ 00 الصحابة, عن النبيّ يليةِ. وهو لا 
ل لا ا م مامه ا 
الصحابي لذلك. وكذلك لم يُوصف أحدٌ منهم بالتدليس» وهذا ممًا احتج به 

وقد بحرل0 أهل الحديث بالتدليس إذا صدر ممن ليس له بصر بالإسناد 
وعلم الرجال. وكان يُدلس أحادنف الضعفاء ويخلط العَتٌ الستميرة + وافنا أهل 
البصر بهذا الشأن. المجرّبُ صدقهم وتحرّيهم, فالكلامٌ فيهم كما قدّمته. 

والقدح على الرهرئ بالتدليون عريت خدا: فلم يذكر هذا أحدٌّء لولا أن 
الذّهبي شرط في كتاب «الميزان» أن لا يَتْوّكَ شيثاً قدح به مِنْ حقٌ أو باطل . 

وثالئها : أن الزْهِريّ كان يلبس زيّ الأجناد. 

قال الذهبي0»: كان الزّهرِي بي الأجناد, وكان في رُتبة أمير. 

والجواب عن هذا ظاهر, فإنُ 5 الأجناد غيرٌ محرم , لا في الكتاب. ولا 


)١(‏ «اسم» ساقطة من (ف). )7١(‏ دمنه» ساقطة من (ف). 
(9) في (ف): «اشتبه». (5) في «السيره 541/8". 


كرفا 


فى السّنّةء وقد فسّر الذّهِيْ هذا الرِّىّ الذي كان يلبّسهء فقال: كان له فب 
معصفرة . وملحفة معصفرة2") . 
فهذا هو الذي كان عليه؛ ولباسٌ الثُوب المعصفّر مختلّفٌ فيه بين أهل 
العلم, ومذهبٌ الشافعي المنصوص أنه مباخ » وليس فيه تحريم على مذهبنا 
أيضاً وقد كان هذا مستنكراً فى ذلك العصر, لما كان عليه أهل العلم من 
الحشونة في ملابسهم والاقتداء بالسّلف في كثير مِنْ أحوالهم , وقد لبس الغلماء 
في الأعصار الأخيرة لباس المُترفين» ولا قدحَ في ذلك بل الأفضل تركه» 
وفعله جائرٌ. 
وَالزُهريٌ لما خالط الأجناد, وكرت ملازمنه لهم 0 بزيهم. ولا جرح في 
مخالطة أهل الدنياء ولكن مَن الذي ما فعل إل ما هو الأؤلى والأفضل؟ ولكنّ 
اطي البشرية تقتضي منْ الإنسان أن يرى القذى في عين أخيه. ولا يرى 
الجذّعَ في عينه. فالرّهرِيُ وإن فعل ذلك فهو ثقةٌ مأمون, ولو أنه يغيّر في دينه» 
لَرَقَضْهُ علماءٌ التابعين, وجرّحوه. وحذروا طلبة العلم منْ ملازمته والاعتماد على 
روايته . 
ورابعها : قول محمد بنْ إشكاب: كان الزُهريٌ جنا وهذه عبارة يفيه 
1 5 7 اه اسم 66 0 4 
جافية» لا يليق طرحها على الزهري» لما ابين من ترفعه عن هذا المحل . 
والجواب عن هذا من وجوه : 
الوجه الأول : أذ معية بن إشكاب غيرٌ معروف. سألتٌ عنه النْفيسَ 
العلويٌ أدام الله علو فمّال٠‏ فومجيول: رانا حل بن إشكاب: فثقةٌ منْ 
)١(‏ لم يفسره الذهبي . وإنما رواه عن الليث بن سعدء ثم إِنّه ليس فيه ما يدل على أنَّ 
ذلك هو زي الأجناد. 
(7) هذا خطاأ بين من المصنف رحمه الله تابع فيه شيخه النفيس العلوي, فالرجل ليس - 


خرف 


رجال الصّحيح. وغيرٌ خاب على أهل التُمييز أنّه لا بد مِنْ معرفة الجارح 
بالعدالة. 

الوجه الثاني : أنَّ محمد بنّ إشكاب لم يدرك الزُْهريٌ » فبين وفاته ووفاة 
الزْهري مئة سنة واثنتان وأربعون سنة("2. ذكره في «درة التاريخ», وقد ذكرنا ما 
يدل على عدالة الزهريٌ من كلام أئمة التابعين المشاهير الذين صجِبُو بوه 
وهذا رجل لم يُذْركُه ولم يعرفه رمى بكلمة لا ندري عمن تلقَفّها وهل تجوز 
فيها. 


وفي كتاب «الميزان»” للذهبي نحو هذا في ترجمة خارجة بن مصعب من 
طريق أحمد بن عبدويه المروزي . عن خارجة بن مصعب. ثم ذكر الذّهبِي عن 
كثير من الأئمّة اذ لتيب خارجة: بل قال البخاري : تركه ابن المبارك ووكيعٌ 7, 
لتك ف عبارتهم بمعنى الهمة يتمد الكذب» ووكيعٌ شيعي لايتهم ّم 
وعن ابن معين أنه كذاب وهذا أشدٌ الجرح. مع أن في الرواية هذه بعينها عن 
رع 141 إن لقاو عي ترط بي اط لي سل . قال: ثم 
ندم؛ فقدم على يونس صاحب الزُهري. فسمع منه عَن الزهري . 


وهذا يدل على صدق الما رمدم الثقة بخارجة إن صحت الرُواية؛ 
ولم د ع هُ أحدٌ» وإنهنا قال ابن عدي : لا بأس يدك وهي غبارة تليين» والجرح 


5 ير بل هو حافظ إمام ثقة من رجال البخاري وأبي داود والنسائي . وإشكاب لقب أبيه» 

فهو أبو جعفر محمد بن الحسين بن إبراهيم ب 56 زعلان البغدادي المتوفى سنة 
(51؟1ه) مترجم في «التهذيب» و«السير» 57١/؟:76161.‏ 

)١(‏ قلت: توفي الزهري سنة (784١ه).‏ ومحمد بن إشكاب سنة (1701ه) فيكون بين 
وفاتيهما )١7/(‏ سنة . 

.5760/1١)5 

(19) «ووكيع» ساقطة من (ف). 

(5) بل قال ابن عدي : «وهوممن يكتب حديثه» انظر «الكامل» 9717/7 و«الميزان» . 


'*2ُ3:"3ي> 


م 


الوجه الثالث: إن هذا القدر لا يجرح به في الرٌواية» لأنّ المحقّقين لا 
يقبلُون الجرحَ المطلقّ غيرٌ المفسّرء فكيف بما لم يثبّت أنه جرحٌ. وذلك لأنَّ 
خَدْمَةَ الملوك نوعان: محَرّمٌ قطعاً. وهو خدميُهم في الحرام» ومباحٌ» وهو 
خدمتهم فيما ليس بحرام , فإن ذهب عالم إلى تحريم. ذلك, فبدليل, َي لا 
مح الخلات كما لتمنااني. المجارةة مبراه: ولكن هذه مرتبةٌ نقصٍ شرف بين 
أن الزهري كان أرفعَ مقياء او تماد كرتا للتنقل في مراتب الجواب مِنّ الرتبة 
الذنا زلق ما يليها: 

الوجه الرابع : سلمنا أنه محرّم قطعاً. لكن لا يُجرح به عندنا إل إذا وقع مِنْ 
غير تأويل» ولم يذكر في «الميزان» أنه قُدِحَ فيه بشيء من هذه الأشياء إل 
الداليين» وذلك لما ذكرته مِنْ هذه الأشياء عمال ٠‏ ظنيّة لا يُقدح بها ولكن 

بعض أهل, |العلم قد يتجئْبٌ مَنْ خالط الملوك ُفرة مِنَ نيا ومَنْ قاربهاء لا 
5 

وَإنّما ذكرثٌ هذه الوجوه لمًا كر التَعنْتُء ولما تعرض السيد لذكرها فى 
جوابه . ١‏ 

الوجه الخامس : الاك يدل على أن الزْهريٌ. وإن خالطٌ المُلوك. فما 
كان في هذه المنزلة؛ بل كان عالماً. موحٌداً. عدلياً. ثبتاء قوالاً بالحق. غير 
مداهن للملوك في أمر الدّين, والّذي يدل على ذلك وجوه : 

الوجه الأول: ما ذكره السيّد الإمام الناطق بالحق7© أبو طاح عل اكلام 
فإنْه ذكر في كتابه «الأمالي» في ترجمة زيدٍ بن علي عليه السلام أن لزي فخل 
على هشام . بعد قتل زيد بن علي عليه السّلام» فقال له هشام كك ا اراي 


)١(‏ «بالحق» ساقطة من (ف). 


إل أوبقتُ نفسي , فقال الزُهري : وكيف ذاك0"؟ فقال: أناني آتِ")فقال: إِنْه 
ات الحذ رق مقاء أن حكن قينا رذ ار اعد اله قال: فخرج 
الزْهرِيُ وهو يقول: أما والله لقد أوبقتٌ نفسك., وأنت الآن أوبقٌ. 

فهذا الكلامُ مما يدل على جلالة قدر الرّجل ‏ فإنْه لا يَضْدَعٌ بقول الح 
عند هشام إلا مَنْ هُوَ مِنْ أهل الدّيانة والجلالة» وأين مرتبة الأجناد مِنْ هذا 
الكلام, ولا يعرفٌ بقدر هذه الكلمة وأمثالها إلا مَنْ يعرف بخبر هشام, ويكبره . 
ولامر ما عظّم رسول الله ول النطق بالحق عند أئٌة الجر فقال عليه السّلام : 
«أفضلٌ الجهاد كلمة حقٌّ عندٌ سلطان جائر»7 . 

قال العلماءٌ في شرح الحديث: وإنّما كانت أفضل الجهاد, لأنْ المجاهد 
يتمكنٌ مِنّ الدّفع عَنْ نفسه. والّذي عند أهل البجَور لا يتمكنٌ مِنْ ذلك. 

الوجه الثاني : ما ذكره يعقوبٌ بن شيبة) الثقة المشهورٌ قال: حدّثني 
محمد بن إدريس الشافعي » قال حَدّئنا عمى + قال: : دخل سليمانٌ بن يسار 
على هشام . فقال: من الذي وى كَرَه؟ قال: عبد الله بن أبي بن سلول. 
قال: كذبتٌ, هو علىء من هويا ابن شهاب؟ قال: عبدالله بن أبي بن 
سلول» قال: كذبتٌ هوعليٌ ‏ قال: أنا أكذبٌ لا أبالك؟! فوالله لوناداني منادٍ 
منّ السّماء أنَّ الله قد أحلّ الكذب ما كذبتٌ, حذّئني سعيدٌ بن المسيّب» 
وعروةٌ» وعبدٌ الله وعلقمةٌ بن وقاص, عن عائشة أنْ الذي تولّى كبْره عبدٌ الله بن 
ابوب عطرل, ” 


قال: فلم يزل القومٌ يُخرون به حتّى قال له هشامٌ: ارحل» فوالله ما ينبغي 


. في (ش): «ذلك»‎ )١( 

(1) قوله : «فقال: أتاني ات» ساقط من (ف). 
(9*) تقدم تخريجه 58/17. 

(5) في الأصول: «ابن أبي شيبة؛: وهو خط . 


ديقي 


لنا أن نرحل(" عن مثلك. قال: ولمّء أنا اغتصبتك على نفسي؟ أنت اغتصبتني 
على لدي فخلٌ عني. قال: لاء ولكنْكَ استدنت ألفي ألفب. قال: قد 

علمت وأبوك [قبلك] أني ما استدنتها عليك. ولا على أبيك . فقال هشام: لا 
نهِيجُوا الشيخ . لما ري أمر له هشامٌ بألفي ألفب9, فأخير يَذلك فقال: 
الحمد لله الذي هذا منْ عنده. 


روئى ذلك إمامٌ علم الرجال» أبو الحجاج المزي في «تهذيبه», والذهبي 
في «تذهيبه) وغيره©) وإسنادها صحيح متصل » 000 رجال الإسناد أشهرٌ منْ أن 
يعرّفَ بحالهم إلا عم الشافعي, وهو محمد بن العباس بن شافع. وه أبوعبد 
الله الحاكم ابن البيع المحدذث الشيعي . ذكره في «مناقب الشافعي) رحمه الله 
وهي دالَةٌ على ترفع الزُهريٌ مِنْ مراتب الأجناد إلى ربوة بعيدة» والدلالة فيها 
من وجوه : 

أولها والدياد ير الصد . بمُرَ الح بين يدي هشام اس ا 
لذلك إن هشاماً قد كان كذَّبَ سليدات بِنْ يسار والزهري يسمع » وادّعى أن 
الذي تولى كِبْرهُ علي عليه السَّلام» ثم التفت إليه مُنتصراً به على سليمانٌ بن 
يسار, طالب منه أن يُساعدّه على ماذكر"». فصدّع بالحقٌ. ولم يُبال به. ولو 
كان لين العريكة في المُداهنة شيئاً قليلاء لكان يسَعُْه أن يقول: الله أعلم؛ ولا 
يصرِحٌ بما يقتضي تجهيل هشام وتكذيبّه في حضرته, فأَينَ هذا المقامٌ مِنْ مقام 
الأجناد؟ هذا والله مما ينتظمٌ في سلك مقامات الصّالحين مع الملوك. 


وقافها أن عساما لما كذ سليمانَ بنّ يسار. سكت هيبةٌ لهشام , ولم 


)١(‏ كذا الأصول. وفي «السير» وغيره: «نحمل». 

(1) في «السير». و«تاريخ دمشق»: «ألف ألف». 

(5) لم أجد هذا الخبر في «تهذيب الكمال» وهوفي «تاريخ دمشق» ص157١.‏ و«السير» 
"1١/6‏ و«تاريخ الإسلام» ص 315-746 . 

(5) «كان» ساقطة من (ش). (5) في (ش): «ذكره». 


وخق 


يَحِرْ جواباً ولا أحلى ولا أمر في الرّدُ على هشام مع جلالته. وفضله وعلمه. وأمًا 

الزُهرِيُ : فإِنْ هشاماً لما كذبه لم يتبلّد في الجواب, ولا داهنّ في الحقٌء ولا 

سكت عن الصواب» بل قال لهشامٍ : أنا أكذبٌ لا أبالك.» والله لو ناداني منادٍ 
ِنَ السّماء أن لله قد أحلُ الكذب ما كذبتٌُ» ثم سرد مِنْ حديثه بذلك مِنْ ثقات 


التابعين حتى أبطل دعوى هشامٍ وأسكته . 

فإن قلت: لولا أنْ الزهري ينض أهلّ البيت لما(" أقام مع من يُبغضهم . 

قلت: هذا لا يلزمء فإِنْ ابن أبي الحديد كان وزيراً لابن ن العلقميٌ 
الرافضيّ, وابن أبي الحديد معتزلي معظمٌ للشيخين. قائل بتقديمهما في 
اماه على امير الموينين» وان العلقميٌ مستحلٌ لسيّهماء اميه 
ولكن حاجة الثاس إلى المال والجاه وقضاء الدّين وصلة الأرحام تجرهم إلى 5 
هذا وقد توفد عقيل , بن أبي طالب على معادية في خلافة علي عليه السلا 
لأجل الحاجة إلى المال» وأقام جعفرٌ الطيّار بين تناد الصّلبان من النصارى سبع 
كين ووسيول الله يكل في المدينة بين المهاجرين والأنصارفي عاتم ضكر 
بغير ذمة ولا جوارء والإنسانٌ يجد مِنْ نفسه أنه لا يفعل هذاء ولكن ليس كل 

ما وجدّ الإنسانُ مِنْ نفسه أنْه لا يفعله قَدَحَ به على الثاسٍ وإن كان مباحاً لهم . 

ل به على ما لايدل عليه من حيث تواطؤهم . فتأمل ذلك2©2, 

وثالثها : أن هشاماً لما عاب عليه أنه استدان ألفي ألفب. قال له: علمتٌّ 
وأبوك أني ما استدنتها عليك ولا على أبيك. وفي هُذا الكلام خشونةٌ ظاهرة 
ترفعُه عن مقام الأجناد. وحساسة الحُدَّامء فإن ذكرٌ الآباء مهيح للغضب. مثيرٌ 
للحميّة من الكبر والعُتُو؛2. وإِنْما يذكر المخاصمٌ أبا خصمه ليعْضِبَّه بذلك, وإلا 
فلا ملجىء إلى ذكر الآباء. وهذا معلوم في العادة. 


)١(‏ في (د) و(ف): «ماء. (؟) «وعسكر» ساقطة من (د) و(ف). 
(") «ذلك» ساقطة من (ف). (5) في (ش): «والعنف». 
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ورابعها: أنْ القوم لما أغرَوًا به. حتّى قال له هشام: ارتحل”© عثاء ألقمه 
الحجرٌ في الرَدُ عليه. ولم يَخضع له خضوعَ عبيد الدّينار والدّرهم. بل قال له: 
ولم؟ أنا اغتصبئك على نفسي . نك اغتصيعي هاى انفسي .قشل عن 

يعني 7" أنا ما أكرهتك على صُحبتي ٠‏ بل أنت أكرهتني على صحبتك, فاتركني 
رتح عنك . فأنت الطالبٌ لإقامتي . فهذا إفصاحٌ : في الزهد في صحبة هشام, . 
وأنْها عندهم مكروهةٌ غيرٌ جديرة بأن يَحُرَصٌ عليهاء ولا خليقة بأن يُلتفت إليها. 
وهذا كلامُ مَنْ له شهامةٌ كبيرة وأفَة عظيمةٌ, ولأمر ما لانت له عريكةٌ هشام, بعدّ 
هذا الكلام. فقال هشام©: لا تهيجوا الشيخَ. أي : لا تُعْضِبُو فلو كان في 
مرتبة الأجناد, لم يتصلّبٍ في الحقٌ حتى تلينَ شِدة هشام قبل أن يلينَ الزُهريّ 
ولعلُ المعترض على الزُهريٌ بمُداهنة المُلوك لوقام في مقامه هذاء لارتعدت 
فرائصٌه. ورجف فَؤْادُهُ. ولم يأت بعُشر ما أتى به الزُّهِرِيُ مِنّ الذَبُ عن أمير 
المؤمنين عليه السّلام في مقام هذا الجبّار المتمرّد. وما أحسن قول أبي الطيب: 

وإذا ما خلا الِجَبَانُ برض طَلَبَ الطَعْنَ وَحْدَهُ والتزالان» 


الوجه الثالث: من الأصل ما رواه الذهبِي © ء عَن الرُهري» قال: قال أن 
8 : اكتب لبنيّ بعض أحادينك, فقلت7» : لوسألتني عن حديثين ما تابعتٌ 


2 بينهماء ولكن إن كنت تريد فادع كاتباً» فإذا اجتمع الئاس وسألوني , كتبت 


لهم . 


)١(‏ في (ش): «ارحل». 
(؟) «يعني» ساقطة من (ش). 
() «فقال هشام» ساقطة من (ش). 
(5) البيت من قصيدة يمدح فيها سيف الدولة الحمداني. ومطلعها: 
ذي المعالي فَلَْعْلونْ مَنْ تَعالى 2 هكذا مكذاولاً فلالا 
انظر «الديوان» ١4/7‏ بشرح العكبري . 
(6) في «السير» رفو 
(5) في (ف): «فقال». وهوخطاأ. 


وروى الذهبي”" أنه خرج” من عند عبد الملك. فجلسء ثم قال : يا أيها 
النّاسُء إنا قد كنا منعناكم شيعا قد بذلناه لهؤلاء» فتعالّوا حتى احدّثكم . 

قال الرّاوي: فسمعهم”" يقولون: قال رسولٌ الله يك فقال الزُهري : يا 
أهل الشّام ما لي أرى أحاديتكم ليست لها أزمةٌ ولا خطم؟ قال الوليد: فتمسّك 
أصحابنا بالأسانيد من يومئذ, قال : وكان يمنعهم أن يكتبوا عنه. فلما ألزمه هشام 
أن يكتب لبنيهء أذنَ للثاس أن يكتبوا معهم . 


ففي هذا ما يدل على جلالته أنه امتنع أن يُملي على أولاد هشام إل بحضرة 
الناس, ولمًا ألزمه هشامٌ ذلك. كان يُملي عليهم مع الناس. وهو متضجُر مِنْ 
ذلك. مُظهرٌ لكراهته مِنْ غير ثم فيه" ولا تحريم . ولكن لِمَا فيه مِنَ اغتصاص 
أهلٍ الدّنيا والترفه*» ببذل العلم , ألا ترى كيف خرج على الثاس» فقال: يا 
أيها الناس» إنا كنا قد منعناكم شيئاً قد بذلناه لهؤلاء هكذا" بهذه العبارة المؤذنة 
بالَضجُر منهم . وعدم التتعظيم لهم. فإنَْ قوله : قد بذلناه لهؤلاء» في معنى أنْهم 
غيرٌ أحقاء بأن يُخَصوا بالعلم. ولا شك أنْ المُلوكَ يأنفون مِنْ أقلّ مِنْ هذا 
الكلام؛ وإن نداء النْاس بهذا على أبوابهم, والإعلانَ به لا يَضَدُرُ ممّن هو" 
في منزلة الجند في المّهانة والمداهنة. 


الوجه الرابع : روى في الجزء السابع من كتاب «والعقّد؛»””) في حديث فيه 
طول١»‏ أن الزْهرِيٌ جاء وعبدٌ الملك في إِيوانٍ وعن يمينه ويساره سماطان من 


(1) «السير» ©#4/6". 

(؟) «خرج؛ ساقطة من (ف). 

(9) في الأصول: «فسمعتهم» والمثبت من «السير» . 

(54) في (ش): «منه». (6) في (ف): «والسرف». 

. «هكذاء ساقطة من (ش). (1) دهو ساقطة من (ش)‎ )١( 

(8) «العقد الفريد» ©/5؟١1-/ا١21,‏ لابن عبد ربه الأندلسي المتوفى سنة (74"اه) . 
(9) في (ش): «حديث طويل» . 


الحق 


الثاس, لا يمشي أحدٌ بينهماء فقال عبدٌ الملك للْذي عن يمينه : هل بلغكُم 
الى شي اضيع قن بيتك الفتقلاين ليله كل العيينة قال فال كل إتسان 
مالح اختى ,يلت الشالة البات» فلم يز [نحد فيها شيعا :قال الزغري > 
قلت: عندي في هذا علم. قال: فرجعت المسألةُ رجلا عن رجل حتّى انتهت 
إلى عبد الملك» فدّعيت»-فمشبت بين الشماطين» قلما اتتهيت إلية»:سلمت 
عليه. فسألني من أناء فانتسبت لهء فعرفني بنسبي » وكان طَلابةَ للحديث, 
فسألني, فقلت: نعم حدّئني فلان ‏ لم يسمُّه لنا- لم يُرقَمْ تلك الليلة حجرٌ 
ببيت المقدس إلا وُجِدَ تحت دم عبيطٌ. قال: صدقتٌء حدّئني الذي حدّئك. 
وإنا وإيّاك في هذا الحديث لقرينان. 


وروى الحافظ الطبراني عن الزهري نحوه, ولفظه : قال لي عبدُ الملك بن 
مروان: أيّ واحدٍ أنت إن أعلمتني أيّ علامة كانت يوم قتل الحسين؟ قلت: 
لم ترفع حصاة ببيت المقدس إلا وُجِدَ تحتها دم عبيط . قال: إني وأنت في هذا 
الحديث قرينان. 

قال الهيثمي : رجاله ثقات. وخرج الطبراني عن الزهري نحوه من غير ذكر 
ويتصئع إليه بإنكار فضائل أهل البيت عليهمٌ السّلام» وفيه أيضاً أنه نما وصل 
إليه لأجل الجهاد والمرابطة كما فعل ذلك كثيرٌ من الفُضلاء مع أئمْة اجون 

الوجه الخامس : أنه لم يُنقل عنه أنه أثنى عليهم. ولا تصنع إليهم بشيءٍ 
مِنْ سب علي عليه السلام ولا بُغضه. ولا سب أحدٍ مِنْ أهل البيت عليهم 
السلام. ومن المعلوم أنْ دام المُلوك وأجنادهم أتبعٌ لهم مِنّ الظل. وأطوعٌ 

- . مش ٠ث‏ -ه ل 6 2 كى د في 000 
لهم من النعل. يسبون من سبواء ويبغضون من ابغضواء بل نقل عنه عكس 


. تقدم تخريجها ص همه من هذا الجزء‎ )١( 
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هذاء فإنه ذبٌ على عليّ عليه السّلام في القصّة المتقدّمة» وقد نقل الحاكم , 
رحمه الله أنه كان مِمّن خرج مع زيدٍ بن علييٌ عليه السّلام . 

الوجه السادس : أنه لم يُنقل قط أن الزُهريٌ طلب الولايةَ ولا الإمارةء ولا 
شكا أحدٌ مِنْ أهل الدّين أن الزّهِريْ آذاه ولا نافسه في أمرء لا نل أنه ظلم 
لخدا من الرعيّة» ولا أعان في مظلمَة م عظم المنزلة عند عبر وطول 
الصحبة لهم وهذا دليلٌ على الدّيانة. فقلّ من يمتنع مِنْ هذه الامور إلا للعجز 
وعدم التُمكن. فمن تمكن, ولم يُنقل عنه شيء مِنْ ذلك مع طُولٍ المُدّة فهو 
دليلٌ ديانته ونزاهته . 

فبهذه الوجوه السنَةُ وأمثالها ِنَضِحٌ ما ذكرته مِنّ ارتفاعه مِنْ مرتبة الأجناد. 
والله أعلم. 

فإن قلت: هذه الأشياءٌ لا توجبٌ العلمّ بنزاهتهء وأنت ألزمتنا العلم" بأنه 
ا 

قلت: العلمُ بالنزاهة لا تجبٌ إلا لو ادُعينا عصمتّه. ورفعناه منْ مرتبة 

الغعدول إلى مراتب الأثبياة وإلها ألزمت السَيْدٌَ اليقينَ هناك حيث اذعى اليقين. 


وكيرت أن الدّليل على دعوى اليقين لا يكون إلا قاطعا”؟», ولو اذّعى الظَنّ 
كما ادّعيت» لم الزمه ذلك. 


واعلم الوق لل تيل إلى زول" ونساين اللنوين شر الظدرة التي لا 
مُوجب لها إلا العادة والإلف, ومن اشتهر بالثقة وأطبق لله من اتبعين ومن 
يملعم عزن الجاع بحديثه لم يُوْخل برواية شَادة أو محتملة, ة» ولو كان مثل 
هذا يُؤثْرٌ في الثقات المشاهير» لم يكد أحدٌ منهم يسلمُ إلا مَنْ لا يكتفي به في 
العدالة؛ فإِنّ الحاجةً إلى العُدول ماسّةٌ في الشّهاداتِ والحديث والفتاوى 


)١(‏ «العلم» ساقطة من (ش). (5) هلا يكون: ساقطة من (ف). 
(*) في (ش): «قطعاه . (4) «أنه» ساقطة من (ش). 
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والقضاءٍ والأذان والإمامة” الكبرى والصّغرى وغير ذلك قَمِنْ أين كنا في كل 
مكانٍ وزمان منْ لم يُتكلّم فيه بشيء. ولو كان الرجل كالقدح المُقَوْم » لقال 
الناس فيه لو ولولا . 


هذا ابن عباس حبرٌ الامّةء وبحرٌ التأويل» وإمامٌ التتفسيرء قد اشتهر في 
كُتب التاريخ أنه أخذّ مال البصرة من غير إذن عليٌ عليه السّلامء وهذا محرُمٌ 
لا أعلم أحيدا ضير 

وروي أنْ عليًاً عليه السّلامُ كتب إليه في ذلك كتاباً شديداً» قال فيه©: أما 
بعدٌ: فإني كنتٌ أشركتّك في أمانتي, وجعلتّك شعاري وبطانتي. ولم يكن 
في أهلي أوثقَ منك في نفسي , لمواساتي ومؤازرتي, وأداء الأمانة إلي » فلما 
رأيتَ الزّمان على ابن عمك قد كَلبَ©. والعدُوٌ قد خربٌ» وأمانة الناس قد 
خزيت“», وهذه الآمّة قد كُينَثْ, قلبتَ لابن عمّك ظهرٌ المِجَنٌ» ففارقته 


)١(‏ تحرفت في (ف) إلى : «الإقامة». 

(9) النص في «نهج البلاغة» ص 047-581١‏ تحت عنوان: ومن كتاب له عليه السلام 
إلى بعض عماله . قال ابن أبي الحديد في شرحه 2119/17 وقد اختلف الناس في المكتوب 
إليه هذا الكتاب, فقال الأكثرون: إنه عبد الله بن العباس رحمه الله ورَووًا في ذلك روايات» 
واستدلوا عليه بألفاظ من ألفاظ الكتاب ثم أورد ألفاظاً من هذا الكتاب تؤيد مقالتهم, ثم قال: 
وقال آخرون وهم الأقلون: هذا لم يكن, ولا فارق عبدٌ الله بن عباس علياً عليه السلام ولا 
باينه ولا خالفه. ولم يزل أميراً على البصرة إلى أن قتل عليه السلام. . . 

وهذا عندي هو الأمثل والأصوب . 

() في (د) و(ف): شركتك؛ وهو خطاء ومعنى أشركتك في أمانتي : جعلتك شريكا 
فيما قمت فيه من الأمر, وائتمنني الله عليه من سياسة الأمة. 

(5) أي : استدء وقوله : والعدو قد حَربٌ أي : استأسد . 

(0) أي : ذلت وهانت. ْ 

(5) في «النهج»: فنَكَتْ وشفرت قال الشيخ محمد عبده: منْ فتكت الجاريةً : إذا 
صارث ماجنة. ومجون الآمّة أخذها بغير الحزم في أمرهاء كأنها هازلة . قلت: وفي 
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مع المفارقين» وخذلنّه مع الخاذلين» وله ع8 الخائنين. فلا بعك 
اسَيت» ولا الأمانة أديت» وكائك لم تكن الله ثرية بجهادك, وكأنّك لم تكن 
على بينةِ من ربك. وكأنك إِنّما كنت تكيدُ هذه 0 وتنوي غرتهم 
عن فيئهم. فلما أمكنتك الشْدَهٌ في خيانة الامّق أسرّغت الكزة وعاجلت 
0 واختطفت ما قَدَرْتَ عليه مِنْ أموالهم المصونة لأراملهم وأيتامهم اختطافٌ 
نب الأرّلّد0 دامية المغزى الكسيرة. فحملتّه إلى الحجاز رَحْبَ الصدر 
عات غير متأنّم_مِنْ أخذه. كأنّك 0 حدرت إلى أهلك تراك 
من أبيك وأمك فسُبحان الله! أما تَؤْمِنٌ لمعاو أما تخاف نقاش الحساب؟ 
أيها المعدودٌ كان عندنا منْ ذوي الألباب. كيف 7 تسيغ طعاماً وشراباً وأنت تعلم 
نك تأكلٌ حراماً. وتشرب حراماً» وتبتاعٌ الإماء. وبح النساء مِنْ مال اليتامى 
والمساكين والمؤمنين والمجاهدين, الّذين أفاء الله عليهم هذه الأموال» وأحرزٌ 
بهم هذه البلاد. 


فاق الله واردد إلى حؤلاء القوم. أموالهم. ٠‏ فإنك إن إن لم تفعل. ثم أمكنني 
الله منك عر إلى الله فيك ؛ أو لاضربئك بسيفي الذي ما ضربت به أحداً 
إل دحل الثاز. والله لو أن الحسنَ والحُسينَ فعلا مثلّ الذي فعلت وشاكاقت لهما 
عندي هوادة: ولا ظفرا مني بإرادةٍ حتى اخل لدي متنناء وت الباطل عن 
مظلمتهماء وأقسم بالله رب العالمين ما يسرني أن ما أخذت من أموالهم حلال 
لي أتركه ميراثاً لمن بعدي. فَضَحّ رويدا© وكأئك قد بلغت المدى [ودُفت 


«القاموس»: والفنك: العجب والتعدي واللجاج والغلبة والكذب . وشفرت الأمة: خلت من 
الخير» والمِجَنُ : الترس. والمعنى : كنت معه فصرت عليه؛ وهو مثل يضرب لمن يخالف ما 
عهد فيه . 

)١(‏ هو الخفيف الوّركين» وذلك أشد لعدوه. وأسرع لوثبه. وإن اتفق أن تكون شاة من 
المعزئ كثيرة ودامية أيضاً كان الذئب على اختطافها أقدر. 

(1) كلمة تقال لمن يؤمر بالتؤدة والأناة والسكون, وأصلها أن العرب كانوا يسيرون في - 


نكا 


تحت الشرى] وعُرِضْت عليك أعمائك اليكل الذي ينادي الظالمُ فيه17) 
بالحسرة, تمر المضيع الرجعة. ولات حين مناصٍ 2 والسلام . 


فهذا الكتابٌ فيه مِنَ التصريح كما ترى بأنَّ ابنَ عبّاس رضي الله عنه كان 
يعلم أن ذلك المالّ الذي أخذه حرام؛ وهذا جرحٌ محمّقٌ لو كان كل ما رُويَ 
صَدَّقَء وكل ما قيل قبل ولكن الذي ظهر مِنْ أمانة ابن عباس وعدالته وتقواء 
يقتضي أن هذا غير صحيح . » فالمعلوم المشهور لا يُعارض بالمظئون السَاقُ 

كيف وليس هذا في مَرَكبة الظر #توقد اطق الصجابة والتابعون على جلالة ابن 
57 وأمانته والأخذ عنه. فلم يُلتَفْتٌ إلى 9 هذه الرواية9). 


وكذلك سائرٌ الثّقات المشاهير الّذين دارت روايةٌ العلم عليهم مِنْ أوّلٍ 
الإسلام إلى آخره لا يُسمحٌ فيهم من الأقوال الشَادّة والرّوايات الساقطة ما لا 
يصح 2 ولا يساوي سماعه . 


وإذا قد نجز الغرض من الكلام على هذه الفوائد التي جر إليها الكلامُ في 
الزُهري, فلنختمها بتنبيهات: 

اتبيه الأول : أن حديتَ الزهِريّ معروفٌ متميّ لم يَِْسُ بأحاديث سائر 0 
الرواقة وجملةٌ حديثه ألفا حديث ومئتا حديث» عقي د ملام بدن 
أهل الصٌّحاح منه شيئاًء وهذا المسندٌ قد صنفوه 0 على زواته. 
وكله معروفٌ مِنْ غير طريق زهي إلا اللادر البسيرة وإنّما روه من طريقه لما 
اختص به من جودة الحفظ. قو الإتقان. ونا عرفوا حفظه بموافقته للثقات 


- ظعنهم. فإذا مروا ببقعة من الأرض فيها كلأ وعشبء. قال قائلهم : ألا ضَحَوا رويداً. أي : 
ارفقوا بالإبل حتى تتضحى. أي : تنال من هذا المرعى 

. «فيه؛ ساقطة من (ش)‎ )١( 

(؟) «الرواية» ساقطة من (ف). 

(") «سائره ساقطة من (ف). 


من الرواة» ألا ترى كيف قال له على بن الحُسين عليه السلام : إِنْما العلمُ ما 
عُرفَ وتواطأت عليه( الألسنٌ . 
وهذَا هو مدهب المحتكين :قال هالك: من خدّت بالغرائب كلنت» ومن 
1 7 , 
اصول المحدثين الجرحٌ بكثرة الرّواية للغرائب عن الثّقات المشاهيرء وقد كانوا 
١‏ م بي يل 7 2 8 ٠.‏ 01 3 0 ل 
يجدون مَنْ يوون عنه حديث الزهري من أهل الزهادة, لكنهم رأوه أحفظ من 
٠ 2 0 ١‏ 2 7 فو 8 
أولئك الزْهار وأعرفء وكم من زاهدٍ تقى وهو ضعيفٌ عند المحدّثين» لا تجل 
كيام 0 1 2 1 ىئ عم 
الحديث» عرف أن الذي ينفرد به الهري ويعربه لا يكون إل قدراً يسيراًء ولعل 
أْذي يتعلُّ بالتحليل والتحريم لا يكون إلا هون الريع. من ذلك ٠‏ فلوقدّرنا بُطلان 
الاحتجاج ما كان ذلك05») 0 فكم تكون أحاديّه في جنب ألوفٍ من 
الحديث» 060 لسع عورا بأسانيدٌ جيّدة» كذا قاله مسلم بن 
الحججاج فيما نقله عنه ابن الصّلاح, ذكره ابن العراقي في «التّبصرة»” في 
الكلام على الشَاذّ وهذا مقدازٌ ثلث العشرء ديك لسرا إن ثلتّ عشر حديثه 
ثمانونَ حديثاً ولا شك أن مَنْ روى ثلاثين حديثاً فواق الثقات في تسعةٍ 
0 1 0 
صوابه أكثرٌ ولو بحديث. وجب قَبوله . 


فهذه الأحاديثٌ التي شد بها الزْهري لا يكون في الصحيح منها إل اليسيرء 
ولا يكونُ في التُحليل والتُحريم مِنْ ذلك إلا اليسيرو مع أن كلام مسلم. لايدلٌ 
على نفي الشواهد, وَإنّما يدل على نفي المتابعات. وبينهما فرق موضعْه علوم 
الحديث ومع أن جماعةً من الكبار قد حكموا بالغرابة والشذوذ على بعض 
الأحاديث», ثم انكشف لمن أمعن الطلبٌ وجود متابعات كثيرة لتلك الأحاديث 
فاعزف ذلك . 


)١(‏ ساقطة من (ش). 
[فة ةولق وقول الإمام مسلم هذا ذكره في «وصحيحه) ص ١151548‏ . 


7ه" 


وقد نص العلامةٌ ابِنُ حجر في «مختصره في علوم الحديث7 أن الغريبَ 
5 ل 0 1 ١‏ .ع 9 0 
إن لم يأت من طريق اخرى. فهوالفرد المطلى. ويعزٌ وجوده. وإن جاء من وجه 
آخرء فهو الفردُ السب . انتهى . 
وهو نصٌ على ما ذكرته من عزة الفرد"© المطلق, ولا أستحضرٌ الآن أنه ألزم 
الوهم من أحاديث الأحكام إل في أربعة أحاديث. 


الأول: قولّه : إن ذا اليدين هو ذو الشّمالين الذي قُِلّ ببدرٍ قبل تحريم 
الكلام في الصّلاةء قال ابن عبد البر"»: وَهمَ فيه الرهري» ول أحدٍ يؤخذ من 
قوله ويرك . 


الثاني : تاريخ النهي عن المتعة بخيبر*»» تأوله سفيان بن عيينة» وعلى 
ذلك شواهدٌ جمّة ولذلك خالف فيه أبوداود ولم يخرّجه. ويمكن أن يكون 
الوهمٌ فيه مِنْ غيره. فإنْه") عنعتهُ, وقد كان يدلّسُء وقد بسطتٌ الكلام في هُذاء 
في الكلام على أحاديث علي عليه السلام . 


2 0 3 ف م 

على أنه لو بطل حديثه كله مع فرض كثرته ‏ لم يكن علينا في ذلك مضرة 

البتق» بل يحصّل السهولة. ويسقط التُكليف بالعمل بتلك الأحاديث والتكليف 
بالبحث عنها. 


الثالث: حديث حدّ الأمة المحصنة"» فإنه تفرّد به على ما ذكره ابن عبد 


)١(‏ المسمى «شرح نخبة الفكر في مصطلح الأثره. والنص فيه في الصفحة 
7609-64 

(؟) في (د) و(ف): «التفريد». (") في «التمهيد» "55/1١‏ . 

(54) حديث ذي اليدين مخرج في «صحيح ابن حبان» (١76؟) ‏ (787؟) و(751/8) 
و(5"45؟)-(755848). 

(©) انظر تخريج الحديث والتعليق عليه في «صحيح ابن حبان» (41847). 

(5) في (ش): «لأنه». 

(/) هو مخرج في «صحيح ابن حبان» (5555). 


ينف 


الجر فئ «التمهيد» 37" وقد حمل بعضهم الوهم على مالك» فتوبع مالك59) 
وتخلص مِنْ ذلك, واستقرٌ الوهمٌ فيه على الزُهريٌ ودل على وهمه فيه اضطرابّه . 

وقد تتبّعتٌ كثيراً مما تفرد به. فوجدته مما يقتضي الاحتياط في الدّين» 
كحديث تحريم المتعة عن علي عليه السلام» وتعديث تحد الآمة المخضية 
وتأويله حديث ذي اليدين, مما تقدِّم كتأويل الأصحاب. وغير ذلك مما تفرّد به 
والذي حملهم على روايته مع شذوذه فيه وإعلاله هو محبة الاحتياط . 


وللزهريٌ مذهبٌ رديءٌ في الرُواية ينبغي الأتكراز منةه والشتظ الله وطق 
إدراح رأيه في آخر الحديث, ذكره ابن عبد البرٌ في موضعين من «التمهيد». 
وروايته بفعل ذلك في الاحتياط والتشديد, وهو أقبحٌ ما قُدِحّ فيه به. والله يحب 
الإنصاف . 

الرَابع : قولّه بعد روايته لكتاب رسول الله يِ في الصّدقة ‏ صدقة الإبل 
والغنم والوّرق ما لفظه : وليس في الذُهب صدقةٌ حتّى يلم صرفها مثتي در 1 
ل را ا 
أربعين ديناراًء ففيها ديناٌ إلى آخر كلامه في السّواني مِنّ الإبل والبقر. 

قال ابن عبد البرّ: ليس ذلك في شيءٍ منّ الأحاديث المرفوعة إل في حديثه 
هذاء وهو من رأيه أدرجه في آخر الحديث, وكثيراً ما كان يفعل ذلك . 

التنبيه الثاني : أنّه ليس بيني وبين هذا الرُجل قرابةٌ ولا صحابةٌ» ولا له على 
إخنان: ولا أنا أدُعي صِحَة جميع ما في كتب الحديث, فبظلّت أسبابٌ 
العصبيّة » وأعوذ بالله منّ العصبيّة. وإن وُجدَتٌ أسبابهاء كيف ولم توجد؟ وإنّما 
أردثُ بكلامي في هذا الموضع والتطويل بل فيه بيانَ تُذري في قَبُول الزُهري, 
وأنه”" غلب على ظني صدقّه وعدالنه في بعض الرُواية» وذلك حيثٌُ يصرْحٌ 


(1)ه/هة؟. (7) قوله : «فتوبع مالك»» ساقط من (ش). 
زفة في (ش): «وإن». 


بالسّماعء ولا تحتمل روايُه اديس ولا الإدراج» ولا تَعَلُ ولا يُعارضها 
أرجح منهاء فلو لم أعمل بحديثه. لآرتكبتٌ ما يغلب على”" ظني تحريمُه 
وهذا خلافٌ الاحتياط في الذين» وخلافٌ العمل بالعقل الرصين. وفي العمل 
بما يظنَّ تحريمه مضَرٌَ مظنونة. ودف المضرّة المظنونة عن النّْس واجبٌ . 


التنبيه الثالث: أي لا أريد بكلامي إلزامَ غيري أن يقبلٌ الزُهري» بل يكبت 
مذحبي وسُبُبتي» ولا لوم على مَنْ لا يقبله والسرُ في هذا التنبيه أن الاختلاق 
في جرح بعضٍ الرواة وتعديلهم مِنْ جملة الاختلاف في المسائل الظَنية الي 
لا ينم فيها أحدٌّ من المخالفين» وقد اختافت المتأخرُون مِنْ هل البيت عليهم 
السلام ذ في رواية كافر التأويل وفاسقه. واختلفوا في تكفير الجبرية في أمثال 
ذلك لم يقطع ذلك الولاية» ولا يقدحٌ في العدالة» وقد قال انين أبو طالب 
إنه لا يُعَوْل على تخاريج ابن بلال, وخالفه ف ذلك غيرٌ واحدٍ من الأصحاب». 
والأمر في هذه اموي ومبناها الظَنّ والتحرّي . 

التنبيه الرّابع : إن كان السيدُ يعتقدُ أن ذم الزُهريّ وتحريمٌ العمل بحديثه 
ِنْ جملة عقائد أهل البيت عليهمٌ السّلام التي أجمعوا(" عليهاء ولم يُرَخْصُوا 
فيهاء فأين نصوصّهم في ذلك؟ وما بالّه اختصٌ بمعرفة إجماعهم على ذلك؟ 
وإن لم يكن كذلك فما باه يدخل هذا في : ضمن” الذّبّ عَنْ مذاهبهم لزعمه 
لذلك؟ فليبين السيدُ لنا مَنْ سبقه مِنْ أهلٍ الجكة إل لى القطع بأنَ الزْهريّ أعان 
على قتلٍ زيدٍ بن علي عليه السلام يقيناً. لاا شك فيه. 

الثنبيه الخامس : أنْ كلام السَيّد يُوهمُ أن أهلّ البيت لا يحتجون بحديث 
الزُهريّ. وليس كذلك. وِمَنْ شك في الصّادق منا فليطالع «علومٌ آل محمد» 
تأليف محمد بن منصور. وهو المعروف بأمالي أحمد بن عيسى بن زيدء فإنه 

)١(‏ في (ف): «في». 

(5) في (ش): «اجتمعوا». 

(*) «ضمن» ساقطة من (ف). 


"26 


فيه أكثر م من الاحتجاج بحديث الزهرء يٌ في أحاديث 0 وكذلك السيد 
أبوطالب في أماليه مع نسبتهم للتشدد في ذلك إليهء فإنه وى عنه غير حديك» 
ولم يرو عنه إل حديث علي عليه السّلامُ في تحريم المتعة في يوم خيبرء فإنه 
رواه منْ طريقه كسائر الحُفَاظ وهو أصحٌ حديثٍ في هذا الباب, إل عند أبي 
داود لما لا يتسع له هذا الموضع . 


الوهم الخامس والثلاثون: وهم السّيّدُ أيّده الله تعالى أنْ قضّةَ يحبى بن 
عبد الله عليه السّلام مع أبي البختري وشهادة الجم الغفير عليه بالرُور يقتضي 
القدح في الصحابة. وها غلر وار فاق التهويل والإرجاف. فإنّه لا ملازمة 
بِينَ رُواة الحديث وبين جماعة شهدوا” زوراً في واقعةٍ معيّنةء وهذا لا يستحقٌ 
الجواب, ولكن ننتقل بذكر وجهين: 

الأول: أنه يجب على السَيّد أن يبيّنَ مَنْ حضرٌ تلك الشهادة الباطلة من 
رواة الصّحاح ‏ ونطقٌ بشهادة الزور برواية عُدول معدّلين وإسنادٍ صحيح كما 
الزمناء ولعلٌ هذا لا يتيسرٌ للسيّد منْ رواية كذّابين كيف إل منْ رواية عدول, . 


0 الثاني : أن المنضود بالله عليه السّلام قد روى عن المطرفية أنهم 
يستحلون الكذب على الي 8 لنصرة : مذهبهم وما يعتقدونه حفّاً. وحكى عليه 
السّلام أنهم صرّحوا له ذلك في المُناظرة» وكذّلك قد ثبت بالتواتر أن الحسينية 
كانت تشهد أن الحسينَ بن القاسم أفضل مِنْ رسول الله ككل وغذا كره 
روا ناته كفرٌء وهاتان فرقتان من فرق الريدية أقاموا دهراً طويلا موق 
ويد رسون: فكما لم يلزم الزيدية مذهبهم, لمجاورة البلاد. والاشتراك في اسم 
الريدية» فكذلك لا يلزم الثّقات المحدثين استحلال شهادة الزور”, لأنّْ ألفا 
يلات مئة من المُسّاقَ المصرّحين استحلُوا ذلك ولو أن عدلاً واحداً كان في 
مصرٍ عظيم يشتملُ على مئة ألفب مِنّ الفُسّاق ما سرى الفُسوق منهم إليه. ولا 
)١(‏ في (ف): «لمى. 02020202020200 (5) في (ش): (شهوده. 
() عبارة «استحلال شهادة الزور» ساقطة من (ش). 


الا 


علقت العدالةُ بهم منه. ولولا معرفةٌ المحدّئين بكثرة الحْبّثْ, ما اشتغلوا بتمييز 

5 ع« 5-2 5 ما 
الخبيث منّ الطيّبء. ولا اقتصر البخاريٌ على قدر أربعة الاف حديث من ست 
مئة ألف حديث, كما ثبت ذلك عنه؛ وقد روي : «الناس كإبل مئة ‏ لا تجد فيها 
واتجلة ور 


وعلمت النصُوص في ذم الكثرة ومدع. القلّق » فلم يلزم من فساد الأكثرين 
فساد الأقلّين مِنَ الصّالحين» والمعترض ظنْ أنه اقتدى بالإمام المنصور في إيراد 
هذه الحكاية, وليس كذلك, فإنه قد صرّح بصححة كتب الحديث المشهورة", 
وضرح يسول التاءلين :مق المن الآزل يمن الصحاة ومن بعدهون :قل 
وعقلٌ» أما الْقلّ» فعن جماعةٍ مجهولين أنْهم شهدُوا زوراً في واقعةٍ معيّنة وأمًا 
العقل فلم يُسَوْ بسبب ذلك بين الخالص والزّيف, ويخلط الخبيث بالطيب. 

الوجه الثالث: أنْ المعترض” إِما أن يشترط في عدالة رُواة الحديث أن لا 
يكونَ في أهل مذهبهم وسكان بلادهه) من يشهَدُ الزُورَ أولا. إن اشترطٌ ذلك 
خالف ضرورة العقل وضروريٌ الإجماع مِنّ التّقلء وإن لم يشترطه", فما هذا 
لتَرجيفٌ بذكر شهود الزُور إيهاماً أنهم رُواة الحديث المأثور. 

ليان المعترض أورد قضّةٌ القاضي أبي يوسُف أو محمّد بن الحسن حين 
أراد منه("» هارونٌ الرّشيد أن يفتيه بانتقاضٍ أمان بحيو بن عبد الله عليه السلام 
فامتنع » وقال: هذا أمانّ مؤكدٌء فشبّه هارونُ بالدواة» وقيل : له مات مِنْ للك 
الشججةء لكان هذا ألْيْنّ بمقتضى الحالء لأنّ القاضي أبا يوسف ومحمّد بن 
الحسن أحد أئمّة الحديث ورجال القوم. لكن هذا 00 على أمانة عُلماء 


. 746/١ حديث صحيح , قد تقدم تخريجه‎ )١( 

(5) في (د) و(ف): «هذه المشهورة». 

(*) «أن المعترض» ساقطة من (ف). 

(4) «وسكان بلادهم» ساقطة من (ف). 

(6) في (ف): «يشترط». (5) «منه» ساقطة من (ش). 


لا" 


الحديث» فتركه وعَدَلٌ إلى حكاية عن( شهود زُور مجهولين للقدح بها(" في 
على أنْ في القصّة ما يقتضي أن أولتك الّذين شهدُوا هذه الشّهادة الور 
الباطلة كانوا مُكرهين على ذلك خائفين على أوراحهم وأموالهم إن لم يفعلوا. 


وفي بعض_الرُوايات أن يحبى بن عبد الله عليه السّلام ذكر ذلك في عرض 
الاحتجاج على أنه لا يجوز العمل بهذه الشّهادة. كما ذلك مبسوطً في مواضعه 
مِنْ كتب الأخبار. وكثرتهم تقوي هذاء لأن العادات" تحيل اجتماعً الخلق 
الكثير. والجم الغفير"» على الباطل المعلومء مع بقاء الاختيار» ولولا ذلك 
بطل حُصول العلم بالتواترء ومِنْ هنا لم تُشترط العدالةٌ في المخبرين 
بالمنواترات: لأنْ سب العلم بخبرهم استحالةٌ تواطئهم. لكثرتهم لا 
عدالتهم. فاعرف ذلك., والله سبحانه أعلم . 

الوهم السادس والثلاثون : وهم أن أبا البختريي وهب بن وهب الكذاب من 
ثقاة زُواة الحديث. وليس كذلك. فإنّه عند القوم مفتر كذّابٌ معن نع علن 
ذلك الحافظ ابن كثير البصروي في «إرشاد الفقيه إلى أدلّة التنبيه», وقال الذّهبِي 
في كتابه «ميزان الاعتدال في نقد الرجال»27") ما لفظه9 ©): وهب بن وهب بن 
كثير بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العُزى بن 
قصّيّء القاضي أبو البختري القرشي المدني . روى عن هشام بن عُروة» وجعفر 
الصّادق. وعنه: المسيّبُ بن واضح . والربيمُ بن تعلب. وجماعة. 7 


سكن بغداد» ودليَ فضاء العسكر للمهدي. ثم قضاء المدينة. وكان متهماً 


في الحديث. 

)١(‏ «عن» ساقطة من (ف). 

(9) في (ش): «به». (9) في (ش): «العادة» . 

(4) «الغفير» ساقطة من (ف). (6) في (ف): «بالتواتره . 

(5) مهم (/) «ما لفظه» ساقطة من (ش). 


4ه" 


قال ابن معين : كان يكذبٌ عدو الله . 

وقال عثمانٌ بن أبي شيبة : إنه يُبعث يوم القيامة دجلا . 

وقال أحمد بن حنبل : كان يضع الحديث فيما نرى. 

وقال البخاري : سكتوا عنه . وهي عبارة للبخاري في الجرح . 

توفي سنة مثتين . 

فأمًا أبو البختري الذي روى عنه الجماعةٌ فلك يُخالف هذا الكذّابَ 
نسباً واسماً ووصفاً وزماناء وهو سعيدٌ بن فيروز الطائي مولاهم”" . ش 

روى عن علي بن أ بي طالب عليه السام وعبد الله بن مسعود مرسلا 
وعن أبي برزة» وعَبِيدّة . 

روى عنه عمرو بن مرة» ومسلم البطين . 

وقال فيه حبيبٌ بن أبي ثابتِ: كان أعلّمناء وأفقهنا. 

وهو تابعيٌ قديمٌ» بينه وبين ذلك الكذاب مه سنة وسبع وعشرون سنة» فإنه 
توفي سنة ثلاث وسبعين . 

وكذلك البختري بن أ بي البختري» عن أبي بردة» وجماعة . وعنه : شعبة. 
ووكيع . ا حديثه في «صحيح مسلم» ووسئن النسائي» . 


وقد قن المعترض على أن حديث وهب بن وهب في «الترمذي »2 وليس 
كذلك ٠‏ فليس له في شيءٌ مِنْ كتب الحديث هذه لسع واية الب ؛ فليعلم ذلك 
ويترك ما لا يعرفه» إن لكل علم رجالاًء ولكل مقام. مقالاًء ومن نام عن علمر 
ثم تعرض لما لا يدري به مِنَ الاعتراض على أهله» ٠‏ كان كالاعمى يعترض على 
ذوي الأبصار. وهو لا يعرفٌ الظُلّمات مِنّ النور ولا اليل من الهار. 


.؟"هدال؟/١١ انظر ترجمته في «تهذيب الكمال»‎ )١( 


المفا 


وابنُ اللُبون إذا ما ثُزّ في قَرَنِ 
لم مقط اعرلة الول :الناميس :8 
الوهمٌ السّابع والثلاثون: استدلٌ المعترض على بُطلان حديث المجبرة 
والمرجئة بالقياس على الخطابية. وجعل العلة الجامعة بينهم في ذلك هو 
الكذب, فتومّم أن العُلماء إِنْما قدحوا في الخطابية لمجرّد الكذب, وهذه غفلةٌ 
عظيمة. فإِنْ الغلماء إنْما اتفقوا على القدح فيهم مع اختلافهم في غيرهم بعلة 
استحلالهم لتعمد الكذب. بل اعتقادهم لوجُوبه حيث يكون نصرة لما يظنونه 
حقّاً. فكيف يُقاس مَنْ يعتقد تحريم الكذب الذي(" اعتقدوا حُسْنْهِ ووجوبّه. 
ويغلب على الظنّ أنّه يفعله . 
ولو كان مجرّدُ الكذب مع التأويل يستلزمُ مساواةً الخطابيّة» لزم المعترض 
أن يكونَ المعتزلةٌ عنده بمنزلة الخطابية» لأنْهم عنده كذلك في باب الإمامة, 
لمقالتهم بخلافة الصحابة» وهم عنده في ذلك منّ الكاذبين الآثمين» وليسوا 
بتأويلهم فيه من المعذورين. 
ثم إنه"" شفع ذلك بما لا يغني شيئاً في هذا المقام من ذكره أحاديت ساقطة 
لا أصل لها في لعن المرجئة والقدرية. ولو صحّحت الرواية عنهم. فإنه إذا لم 
يقدح الفسقٌ في ذلك أو الكفر الثابت بالأدلّة القاطعة. فكيف ما هو فرع منْ 
عراز الي لهم. ووردت الأحاديتٌ بذمُهم, فقد وردت الأحاديث الصحاحٌ 
وتواترت بدم الخوارج الْذين كفروا علي 3 نْ أبي طالب عليه السّلام» ومع ذلك 
قالت أئَمَةٌ الزيدية بقبولهم في الحديث» 0 90 ذلك : : الإمام المنصورٌ 
في كتابه «صفرة الاختيار» والمؤيد بالله. والإمام يحيى بن حمزة. وصاحب 


)١(‏ البيت لجرير من قصيدة يهجو بها عدي بن الرقاع . انظر ديوانه صن7””, والأغاني 
04-9 ودشرح شواهد المغني» .8110/-815/1١‏ 

(؟) في (ش): «على الذي». 

(*) «إنه» ساقطة من (ف) . 
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«شفاء الأوام», والقاضي زيدٌء وعبدٌ الله بن زيد. ورووا» إجماع الام والعترة 
على ذلك مِنْ عشر طرق وغيرهم, وقد تقدم ذكرٌ طرق ذلك مستوفاة في مسألة 
المتأولين. 

قال الوجه الرابع : ده 2 الصحاح 
ما هو مردودٌ أن في أخبار هذه الكت ممافيت كم واللجبر والاريخاء د 
ما لا يجوز إلى الأنبياء. ومثل ذلك يضرب به وجه راويه2©9, وأقلٌ أحواله أن 
يكذب فيه إلى آخر كلامه في هذ الوجه. 


أقول : هذا مقامٌ وَعِرٌ قد تعرّض السّيّدُ له. وأبدى صفحتّه. وأراد أن يكب 
الوا في كل ما لم يفهم تاويله, وهذا بحر عميقٌ, لا يلح ركوبه إل في سفين 
البراهين القاطعة, وليل بهيم لا بق ستكرام إلا تعد طلوع أهلة الأدلة 
الساطعة» وسوف أجبب, عليه في ما ذكره. وأذكر مِنْ ُحججه ما رم وقبل 
الخوض في هذه الغمرة دم مقدّمات : 

المقدمة الأولى : الاعتراف بأنَّ كل ما خالف الأدلّةَ القاطعَةٌ المعلومة من 
العقل أو السّمعء وكان مِنْ أحاديث الآحاد المظنونة» فإنّه غيرٌ معمول, به. 
فإن ثبت" دليلٌ على أنْه لا يُمكنُ تأويله. وجب ره على راويه. على ما يأتي 
بيانه في مراتب الرّدُ وإن لم يقم دليل على امتناع تأويله. ترك غير معمول, به 
ولا مقطوع بكذبه. 

وَإِنْما ذكرت هذه المقدِّمةً» وصدّرتها قبل الكلام على هذه الجملة, لعل 
يتوهّم أحدٌ أنْي أقولُ بغيرهاء فقد كثُّر الغلطً عليٌ في مواضْعَ . ثم إن السّيّد أيُده 
الله قد روى في «تفسيره» الأوسط بعضٌ هذه الأحاديث التي أنكرهاء ونصٌ على 
صحُتهاء وعلى تأويلهاء وهي منْ أشدّ ما ورد في المُتشابه. وذلك أنه قال في 


)١(‏ في (ف): «وروى)». (5) في (ف): «رواته». 
(؟1) في (ش): «من الأحاديث المظنونة». (5)في (ش): «دل. 
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تفسير سورة الزْمر في تفسير قوله تعالى منها: «والأْض جمِيعاً قَيِضَئه يوم القيامَة 
والسّمُواتٌ مَطويات بيمينه 6 لمر /1] ما لفظه : وجاء في الحديث الصَّحيح 
مأ يوافق لآية. مِنْ ذلك ما خرّجه البخاريٌ ومسلمٌ سٍِ حديث أبي هريرة : 

(يقبض الله الأرض يوم القيامّة» ويطوي السماء بيمينه. ثم يقول: أنا"الملك» 
أين ملوك الأرض؟)2 . 

وأخرجاه مِنْ حديث ابن عمرٌ قال: قال رسول الله ل : ويطوي الله عر وجل 
السّماوات يَوْمْ القيافة: أن يأَحُذّعٌُ بيده اليُمنى »27 وهذا مثِلٌ الآية على التّمثيل 
والتطييل ب الشهن زرفل 

فإذا جازٌ عنده أنْ رسولَ الله كل المي للقرآن» يأتي بمثل هذا المُتشابه 
عند نزول المتشابه فيزيده اشتباها. ويُسمعٌه عامة أمْته. ولا يشمُهم رائحةً 
التأويل» فأيُ شيءٍ أنكر روايته بعد تصحيح مثل هذا على المحدثين؟! فالله 
المستعان. 

المقدمة الثانية: أن التأويل المتعسّف مردودٌ متى عُلِمَ باليقين أنه تأويل 
متعسّفٌ ولم يكن مما يُحتمل؛ وفي هذه المقدمة نكتةٌ لطيفة» وذلك أنه قد 
يأتي بعض البُلداء فيطلُبٌ التأويلَ, فيقع ذهنه على تأويل, ضعيفف متعسّفء 
فيحسب أله لا تأويل للحديث إلا ذلك ويستدلٌ على بُطلان الحديث بن ذلك 
التَأويلَ مسف وما كان تأويله متعسفاء ٠‏ فهو مردودٌ. ولم يشعر المسكين أن 
حكمةٌ بن ذلك العَأويلٌ متعسفٌ صحيحٌ . ولكن لا يلزم منه أله لا تأويل للحديث 
سوا فإنه يمكنٌ أن للحديث تاولا صحيتجاء وأنه لم يعرقه. إن منتهى الأمر 
أنه طلبٌ. فلم يجد. لكن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود . 


وكذلك إذا وَجدّ بعض شراح الحديث مِنّ الأشاعرة وغيرهم. قد يؤوؤل 


. 1١7/7 تقدم تخريجه‎ )١( 
في (ش): «وإن».‎ )”( . 1١4/7 تقدم تخريجه‎ )1( 


نض 


الحديثٌ بتأويل فيه تعسفٌ, لم يقطع برد الحديث لأنّه يجودٌ أن القولَ بأنْ ذلك 
تأويله قولٌ باطلٌ. وأن ذلك المتأولَ إِنما صار إليه لقصوره فى ي العلم: وإنما 
عم الغ ص نكرل ل صحيحٌ , وأنّه لا يدخل في مقدور 
أحدٍ منّ الراسخين أن يهتدي” إلى معنى لطيف في تأويله. ولكن العلم بهذا . 
صعب عزيز. والدليل على صعوبته أن الناظر في الحديث لا يخلو إما أن يكون 
من الراسخين في العلم الذين قيل9»: إنهم يعلمون التأويل أم لا. إن لم يكن 
منهم. فليس له أن يحكم بقصورهم وعجزهم عن تأويله» لأنه لم يرتق إلى 
معرفة التأويل الصحيح . ومن لم يعرف الشيء وكيف يحكم بنفيه أو ثبوته وما 
أمُنه أنه موجودٌ, لكن لعدم معرفته له جَهلَهُ وأمًا إن كان الناظرٌ في الحديث 
هن الإاسحين» فإله أيضا جرد عليه أن يجهل التأويل: 

ما على قول أهل السئة - وهو الصّحيح - فإنْ الرّاسخين لا يعلمون تأويل 
المُتشابه. كما هو مقَررٌ في كتابي «ترجيح أساليب القرآن». فإنَّ هذه المسألة 
فجودة فيه والحمد لله 


وأمّا على القول الآخر, فإنه يجورٌ أنَّ الواحد منهم يجهَلٌ شيئاً ويعلمُه غيره» 
فإن الله تعالى إِنّما أثبتَ العلم بالتّأويل لجميع الرُاسخين, فأمًا بعضهم فقد 
يجورٌ ألا يعلمَ التأويل متى عَلِمَهُ غير منهم, لأنّه إذا علِمّه واحدٌ منهم. لم 
يصدُق أنْ الرّاسخين لا يعلمُونء فلا يجورٌ أنْهُمٌ الجميع يجهلون التّأويل لأنّه 
حينئذٍ يكونُ مخالفاً لما أخبر الله به مِنْ علم الرّاسخين على أحد القولين» إن 
لآ على هذا القول ثبت العلم بالتأويل لجميع الراسخين وجوباً. ولأحدهم 
جوازاً. لأنَّ كلّ حكم يِنْبْتُ ينبت للجميع لا يجب للاحاد إل بدليل , ولهذا لما أمر 
لله باتباع سبيل . المؤمنين لم يجب انباع سبيلٍ العزين الواحد. أقصى ما فيه 
أنّه يدل على مشاركة الواحد للجميع. لكن دلالة ظبية. وهي غيرٌ نافعة في هُذا 


)١(‏ «أن يهتدي» ساقطة من (ش). 
(0) في (ف): «ويقولون» . زفة انظر ص١؟7١‏ وما بعدها. 


اينهذ 


المقام؛ لأنا في الكلام على ما يُفيد القطمّ والعّبات بتكذيب الرّاوي . 


وأمّا الرّاسخونَ فمتى ثبت عندهم أن أحداً منهم ما اهتدى إلى التأويل» 
لأنْه لوكان ثم تأويل, ٠‏ لم يجزْ على جميعهم جهلّه. وإن لم يثبْت أنهم جهلوا 
تأويله. وإنما جهلّه بعضهم . لم يُردٌ الحديث لجواز أن يكون فيهم من يعلم 
تأويله وفوق كل ذي علم عليم . 

ظ ل ا وو 

قلت: بأسهل ممًا يلم به إجماعٌ الام والعترة على بعض الاقوالٍ ه 
ما أبقي منهم أحدٌى لأنَ الرراسخين في العلم أفل تعن نّ العلماءء فإذا 0 
0 الحكمٌ العمليٌ المحتاج إلى تنجيزه بمعرفة ما قال جميعٌ العُلماء مع 
كثرتهم. جار أن يُعلَقَ الحكمٌ الاعتقاديُ التفصيليٌ بمعرفة قول أهل الرسوخ 
في العلم منهم مع قلتهم. ومع الااستغناء بالاعتقاد الجملي . 

مثالٌ العلم باجماعٍ الراسخين في التأويل : أنْهم أجمغوا عل بُطلان 
تأويلاتهم الباطنية لليحة والثار والحساب والبعث. وشاع ذلك في كل عصن 


وعم منهم إنكاره بالضرورة. فهذا وأمثاله مذاهبٌ الخوارج وسائر طوائف 
الضّلال الّذين لا يُعمَدُ بهم في الإجماع . 


قد علمنا إجماع الرّاسخين فيه على بطلان تأويلاتهم للحجج الحق. 
فيُستدلٌ به على بُطلان كثير من التأويلات» وإن كا قاصرين عن مثل, معرفة 
ا 0 لتأويلات على سبيل. المع ؛ الدع لوه 
0 ولم ينكر. وتكرر حتى علمنا إجماعَهم على بُطلان تأويله. فإنه 
ار 

فإن قلت: ومن الرّاسخون في العلم؟ 

)١(‏ «كلهم» ساقطة من (ف). (؟) في (ش): «تعلق». 
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قلت: هذا بحتٌ ظاهرٌ تُخوي, والرّاسخ في العلم : الثّابت فيه. الماهرٌ في 
مغانيه: العارفٌ للأدلة القطعيّة على ما يعتقد, فهو أرسخ قدا هن ا 
الجبال» ولهذا ورد في صفَة العالم : أنها تزول الرواسي ولا يزول > ولسانق كل 
مجتهد. فهو عَوَاصٌ الفظنة, سيّالَ الذّهنء وقَادَ القريحة, لماحاً لخفيّات 
المعاني , درّاكاً لمغاصات الدّقائق . 


المزدلفة 5 عرفة. انتهى 


ألا ترى أن أبا بكر وعمر وعشمان وكثيراً م من الصحابة كانوا مجتهدين. ولم 
يكونوا ة في الرسوخ في 0 كأمير المؤمنين» وقد قدت في أول, هذا الكتاب 
نكتةٌ حسنةٌ في تفاضل الثاس إلى غير حدٌ» فخذه من هنالك . 


ويحتمل أن كلّ مجتهدٍ راسحٌ إذا كان ثابتَ العقائد والقواعد لا شك فيما 
قطع بهء وقدر احتمال نقيضه. لأنْ الرّاسخ : الثابت في اللغة. 

المقدّمةٌ الثالئة : إذا اختلف رجلان مِنْ أهلٍ العدل والتوحيد في حديثٍ 
يُخالفٌ عقيدتهماء فقال أحدهما: تأويله مما لا دليلٌ على عجز الراسخين في 
العلم عن تأويله؛ ولا دليلٌ في العقل, ولا في السّمع على أنْ علياً عليه السلا 
وسائرٌ الأثمّة. والفطناء, وأهل الدّريّة الوص على الدٌقائق لو اجتمعوا 
واجتهدوا في البحث عن وجوه التأويل» لِعَجَرُوا عن تأويله. ولم تهتد إليه فكرهم 
العَؤاصةٌ على الدّقائق. الماحيةٌ لخفيّات المدارك البنّة» بل يعلم أنه لا يستحيل 
تأويلُه في علم الله على الصّحيح . 

وقال الآخر: أنا أعتقدٌ أنْهم لو اجتمعُوا كلهم أُولْهم وآخرّهم , ما قدَرُوا على 
تأويله البتة. 

فإئنه لا يسكيدة اعد متهما قير ولا تفبيقا ولا تائيماء لان عقيدتهها 
وأحدةٌ :وما اكعلف قن .يعهن: ما ختالك عفيدتهمنا هل يمكن أحد من 


ناه 


الرّاسخين تأويلُه أم لا؟ مع اثفاقهما على أنَّ ظاهرهما متروك. وعلى أنه إذا لم 
يكن عند أحدٍ منّ الرّاسخين له تأويلٌ» فإنه مزدوة. 

فده الصّورة هي صورةٌ ما بيني وبين السيّد منَ الخلاف في بعض 
الأحاديث. فينبغي منه ومن غيره التنبيهُ على أنه ليس بيننا وبينه من الخلاف ما 
نجل خط ويعظم اروم إ1! وافق على جنا نالحد .نان كفا من اداه ]ذا 
: سمع بالمراسلات والمنازعات تومم أن ذلك لا يُمْكِنُ إلا لا مع تفسيقٍ أو تكفير» 
وذلك غيرٌ صحيح , ولو شاء أهل العلم وسعوا القول في أدنى المسالك. وقد 
صف كثيرٌ مِنّ العُلماء ء مصئفات كباراً في مسائل قُروعيّة ولطائف أدبيّة . 


المقدمة الرابعةٌ : أن السيدَ بده الله تعالى جنى عليٌ جنايةٌ عظيمةٌ ٠‏ فنسبني 
إلى القول بنفي, لتأويل, وأنا ما قلثُ بلك في الكتاب الذي اعترضه السيدٌ 
والّذي قلت به فيه : إن التاويل لا يجل لي الأنى .من الجافلين به ولسيث من 
الرّاسخين فيه: مع الإقرار فيه بالتاويل للرّاسخين؛ فإن كان السيد يُوجِبٌ العلم 
الأويل على جميع. المكلّفين منّ الإماء والننساء والحزائر ن» وأهل الجرّف مِنّ 
الصناع . وسائر طبقات المسلمين. فهذا مذهبٌ له وحده لم" أعلم أحدا يُوافقهُ 
عليه. ولا يلزمني أن أوافقه فيه. 


وما زالت العلماءٌ مِنَ المسلمين يجهلُون التأويلات الدّقيقة ولا يدرُون 
بشيء منْ تلك المخاصات العميقة: ولم يدك ذلك علههم أحدٌ مِنَ الأئمّةِ عليهم 
السلام ولا أئمَةٌ اشام وإيجابٌ ذلك عليهم يقتضي إيجابٌ المعرفة الامة 
بعلوم. الأدب على كل مكلّف. وهذا خلافٌ الإجماع ٠‏ وقد ذكر الزُمخشري : 
أن التفسيرَ يحتاح إلى التبريز في علمي المعاني والبيان”2, ولا شك أنْ ذلك 
غير واجب على العامّة» بل كثيرٌمِنْ أهل الإسلام عجمٌ. لا يجب عليهم تعلم 
الجليٌ من كلام العرب. 

)١(‏ في (ف): «لا». 

(5) انظر «الكشاف» 7١/١‏ . 


كك" 


وإن كان السّيّدُ يعرف أن العلم بالتأويل مِنْ خصائص الرّاسخين في 
العلم. ؛ كما قال الله على أحد القولين» فأنا ما أنكرث هذا في ذلك فكيف 
نسي السيْدٌ إلى نفي الاويل. على الإطلاق؛ ولم يزل مأفحة الله يبني الردود 
في رسالته على مجرد التوهمات الواهية مده الرّفق» لتكلّمت في هذا 
الموضع بما يليق بمقتضى الحال؛ فقد قال الله تعالى : «لا يُحِبٌ الله الجَهْرَ 
بالسّوءِ منّ القَوْلٍ إل مَنْ لم4 [النساء: »]١78‏ ولكني أرجو أن آخذ نصيبا 
من العمل بقوله : «وَأَنْ نَعهُوا أقْربُ للنّقوَى4 [البقرة: /180] . 

ولولم أنصٌ على خلاف ما حكى عنْي في كتابي الأول الذي رسالته جوابٌ 
له. لعذربه بعض المعذرة, ولكني صرّحتُ في كتابي الأول بخلاف ما رماني 
برها لز بطلى عئلة :ولاتسكن تاريل وافل (اخراق المحيب ان فر 
بما في المبتدأ29 ولا يتسرع إلى القول بما لا يعلم. ش 

وأنا أوردُ كلامي في المبتدأ بلفظه حبّى يعرف الّيّدُ أنه قد أكثرٌ من 
الجنايات علي في جوابه بمجرّد تخيلاته وأوهامه . 

قلت: في كلامي المبتدأ ما هذا لفظّه : وإن كانوا أنكرُوا القراءة في كتّب 
الحديث, لما فيها منّ المتشابه, فالقرآنُ مشحونٌ بالمتشابه» فهلا نَهَا عن محبّة 
0 القران» وزجروا المتقدّمين في حفظ المُرقان؛ وإن كانت ع 
تمكنهم من ار ة معانيه, وقِلّة معرفتهم لشرائطه ومبانيه. عي في ميادين 
تأويله , وتحيرهم في مسالك تعليله؛ فلا ذنبت للسوية :ولا لحياتة في 
غباوتهم ‏ ولاعَيْبَ عليه ولاعلى طلبته في بلادتهم©, ا 
إلا الله تعالى في أحد القولين» والراسخون في العلم على القول الآخرء فمن 
لم يكن مِنّ الراسخين في العلم. لم يتضجٌّر مِنْ عدم معرفته للدّقائق. ويقيّد 

)١(‏ في (ف): «يعلم». 

(؟) عبارة «بما في المبتدأ» ساقطة من (ف). 

(5) في (ف): «بلادهم», وهو خط . 


يذه 


فهمه عَن السّير في المزالق . 
وابن النَبُونِ إذا ما لُرْ في قَرَنٍ 
لم يستطعغ صولة السزل: القناعيس 

ومن هاهنا نسبني كثيرٌ منّ الجهلة | إلى القول بالظاهر, لأني لما استصغرتٌ 
قدري وأمسكت عَنٍ الكلام حيثُ لا أدري . علماً مني أنّي لست من الرّاسخين؛ 
وأني بعد لم أرتفع عن مرتبة المتعلفين: » مع اعتقادي أن الظاهرٌ الذي يُخَالفْ 
مذهب العترة عليهم السَلام غير مراد ولا مقصود. ولكني أقف على تأويله. 
وأكيغ”؟ عن تعليله ؛ الهم إلا ان يصِحْ إجماغ العترة تعلمهم الملدم على ناويل 
معينٍ في ذلك ٠‏ فلا أشك حينئذٍ في التمسّك بإجماع. العترة الهداة. والررجوع 
إلى سن الجا وإن لم يصح عنهم في ذلك إجماع؛ ؛ لم يكن إلا الوقوفٌ في 
التأويل والإقرار بالتنزيل» أن التقليدٌ إِنما شِع ع لنا في المسائلٍ العملية 
الفروعيّة لا في المسائل العلمية. 


ع لام 


انتهى كلامي في المبتدأء فكيف ينسب السَيّدُ إليّ القول بنفي التأويل , 
ويحتج علي : بن الله تعالى لا يخاطبٌ بما لا يعلمون؟ فإذا تقرّر هذا » فاعلم 
أيُدك الله أنّك الذي أنكرت وَجُودَ العُلماء المجتهدين. فضادٌ عن وجود 
الرّاسحْين! 


وقلت: إنه" لا طريق إلى معرفة تفسير القران» هكذا على الإطلاق» 
فنفيتَ الطريق إلى معرفة تفسير المُحكم والمتشابه؛ وقلت : لا طريقٌ إلى معرفة 
اللّغة العريية عَنْ رواتههاء وعلى طريق صحتهاء ٠‏ فقبُوها منهم تقليدٌ لهم . 
والتفسيرٌ بالتقليد لا يجورٌء وقد تقدّمٌ كلامٌك بلفظه, وتقدّم الجواتٌ عليه فبالله 
أيُها الناظر: من الذي سد على النّاس معرفةً كلام . الله وصنف في قطع التفسير 

)١(‏ في «القاموس» : كغتٌ عنه. أكيع وأكاع كر كبعا وكبخؤعة : إذا هبته وجبنت عنه. فهو 
كائع . وهم كاعة. 

(1) دإنه» ساقطة من (ف). 
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لكان الله وين الذي رد عليه ما قال ورين أن قوله0" يودي إلى :الضلال: 
الذي يرى كلام السّيّدِ مع جلالته يعتقدٌ أنه لم يُجازفٌ فيما لطخني به. ونه 
أرفعُ منزلةٌ مِنْ أن ينسّب إلى أحدٍ ما لم يعلمه. فيظن بي ما ليس عندي» فليكن 
هذا حدٌ السَيّد في نسبة الأباطيل إليٌ» وطرح الأكاذيب علي . 

المقدمة الخامسة: أن المجازٌ الْذي في القرآن غيرٌ المتشابه. وذلك أن الله 
اخبر أنه لا يعم المنشابة إلا الله والرّاسخونَ في العلم على قولٍ الجمهور من 
المتكلّمين, والمجارٌ معروفٌ جليٌ سابقٌ إلى الأفهام مع القرينة, فإِن العربيّ 
الجلف, المكبٌ ‏ لغباوته ‏ على عبادة الأصنام إذا سَمعٌ قوله تعالى : (واخفض 
هماجح ادل مَِ الرمَة [الإسراء: 14] لا يعتقد أن لذ" مجناحاً حقيقيا 
أبدا وكذا إذا 6 م قولّه تعالى : «فوَجَدا فيها جداراً يريد أن فض فَاقَامَهُ» 
[الكهف: /الا]. فإنه لا يعتقدٌ أن الجدار يعزم على الانقضاضٍ ويد ذلك 


فإذا ثبت أنْ الكلّ من عامة ة أهلٍ اللُسان العربيّ يعرفون معنى ذلك» لم 
يَجِرُ أن يكون ذلك هو" المتشابه الذي لا يعلمه إلا 0 وكثير من 
اسار المتعلق بصفات الله تعالى من هذا القبيل الذي لا يستحق أن يسمى 


ّ 


فإن قلتّ: فما الميزانٌ المعتَبرٌ في الفرق بينهما؟ 

قلت: كل مجازٍ قريئه النُِوز فيه ضروري أو جليةٌ غير خفية. لبس ين 
المتشابه, وك" مجازٍ قريشه تبني على قواعد نظي دقيقة لا يعرفها إلا الخاطة 

منّ العلماء» فهو متشابة» فتأمل ذلك. فانه تفيسن القوائك وغزيرٌ المعارف . 

المقدمة السّادسة: سوف يأتي إن شاء الله أن القرائن ادال على المجاز 


ارس 


ثلاث : عق عقلية وعرفية ولفظلية , 


وقاقن رقع براي (7) «أنْ للذل» ساقطة من (ش). 
(") في (ف): «من». (4) في (ف): «فكل». 


فى 


ومثالُ العقليّة: «وَاسال. اليه التي كنا فيهًا والعير» فإِنَ العقل يعلمُ أنَّ 
سُؤالَ القرية والعير لا يصحٌ. فيفهُمْ المخاطبٌ أن المراد: سؤالٌ أهلها. 

إذا عرفت هذاء فاعلم أن القريئة العقليّة إِنْما يصح الابعدلان يواعلى 

التجز في الكلام متى كان العقلُ يقطع على أن المتكلُم من لايصحٌ الظاهر 


و 2 لماه ا ا ا 


مثال ذلك : الى قول الشاعر: 
شكا إليّ جملي طول السُّرى2 يا جملي لَيْسَ إلى المُشتكى 

ذلك أن العادة جرت أن العجماوات لا َكَل إلا الأنبياء() عليهم 
السّلامُ» فتعلم أنه لاتكلم سواهم على قول ونظنٌ ذلك على القول. الآخر. 

نما قول الي بخ : إن هذا الجمل شكا أَنّْكَ نُجبعُه وندئيُه 0 ٠‏ فلا نفهم 
الحو ؛ لأنا لا نعلمُ امتناغ الظاهر في حقّهء ولا نظن ذلك . 

ومن هاهنا اختلفت كثيرٌ ِنَ المحدّئين والمتكلّمين في تأويل, كثير من 
الأحاديث والآيات. مثل قوله تعالى «وَإن 7 شَيْء 7 يُسَبْح ب بحمده ه ولكنٌ 
لا تَفْقَهُونَ تسشيحَهُمْ» [الإسراء : 5 فالمتكلّمون حملوه على اجون 
لاعتقادهم أن الظاهر لا يصع . وأهل الحديث لم يتوه . لاعتقادهم أنه لا مانم 
ومح اشام باحر إلى من ار 0 
مره لحل ]ل وكلام جار عق السّلامُ م مع الهدهد املد ومن 
ذلك تسبيح الجبال مع داود عليه السَّلام. وهذا مِنْ خواصه ومعجزاته. وأمًا 


. في (ش): «للأنبياء‎ )١( 
وأبو داود (6149؟).‎ ل؟١هو‎ 7١14/١ (؟) أخرجه من حديث عبد الله بن جعفر أحمد‎ 
. ووافقه الذهبى‎ 006١ . وصححه الحاكم‎ 


"7 


التسبيح المجازي , فالجبالُ يسبّحنَ مع غيره عليه السّلام . 

وأمًا السَنْةٌ عدم با نها كلمت ارا المسمومة». وحن 
إليه الجذّعْ"©. وسبّح الحصا في يده29, وكان يسمَعْ تسبيح الطعام. في 
حضرته! )2 وهذا كثير في السنة . 


وقد ذكر هذا الإمام المهدي محمد بن المطهر عليه م في السرم 
تعالى : «إن الْذِينَ يَكْتَمُونَ ما زا من نّ البّينات والهدّى من بعد ما يناه للثاس 
في الكتاب أولئك يَلْعَنْهُمْ له لهم اللاعنونَ » [البقرة: »]١68‏ فإنه عليه 
السّلامم ذكر في تفسيرها كلاماً كثيراً يتعلّق بلعن ما ليس بناطتي » وذكر الكلام عن 
الحيوانات من نّ العجماوات». فذكر كلام 0 التعلب وشعره( 0 وكلام البعير”'ء 
وكلام العضباء», وكلام الضْسٌ*, وحديث الذئب 2 ونكلية الحمار الْذى 


.7”-737/١ أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (159), والدارمي‎ )١( 

(7) انظر «وصحيح ابن حبان» (59605) و(/51601) و(58604). 

(") أخرجه من حديث أبي ذر الطبراني في «الأوسط». والبزار (0)741 وأبو نعيم 
(04”) و(9*”) والبيهقي 50-14/5. كلاهما في «دلائل النبوة». وابن عساكر في ترجمة 
عثمان من «تاريخ دمشق» ص/7 21١١-١١‏ وهو حديث حسن بطرقه . وانظر «الشمائل» لابن 
كثير ص 2784-7867 و«مجمع الزوائد» ١/4/5‏ و5994/4.» ودالفتح» 8ه/097. 

(4) انظر «صحيح ابن حبان» (5489). (©) «كلام» ساقطة من (ش). 

6 ستأتي القصة بتمامها فى الصفحة التالية. (7)انظر الصفحة السابقة ت(؟). 

(8) ذكره القاضي عياض ضُ «الشفاء» ص7١"ا2‏ بلا سند وعزاه إلى الإسفراييني» 
وبيض له السيوطي في «مناهل الصفاء». ولم ينسبه إلى أحد. 

(4) أخرجه من حديث عمر الطبراني في «الأوسط». و«الصغير» (448)» وأبو نعيم 
(2)7178 والبيهقتي 5+" كلاهما في «الدلائل»» وذكره السيوطي في «الخصائص» 
وزاد نسبته إلى ابن عدي, والحاكم في «المعجزات». وابن عساكر, وأورده ابن كثير 
قٍِ «الشمائل» ص788-786., وأشار إلى أنه غريب منكرء وقال الذهبي في «الميزان» 
*/١ه؟‏ : حديث باطل. (١٠)انظر‏ ابن حبان (51915). 


فهف 


ع من خيبر وسأله لبي عن اسمه”». وحديث الناقة التي نطقت بالشهادة أنها 
ملك لصاحبها"', وحديث الشجرة التي شهدت بالنبوة , وذكرها علي عليه 


(1) أخرجه من حديث أبي منظور أبوموسى المديني كما في «الإصابة» 4 /185. وابن 
حبان في «المجروحين» 5 ,"١94‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» ,7914-79/1١‏ 
وابن عساكر في «تاريخه» كما في «حياة الحيوان» للدميري ."61//١‏ وابن كثير في 
«الشمائل» ص588. وقال: أنكره غير واحد من كبار الحفاظ وقال ابن الجوزي : هذا 
حديث موضوع, فلعن الله واضعه فإنه لم يقصد إلا القدحَ في الإسلام, والاستهزاءً به. وقال 
ابن حبان: هذا الحديث ل أصل لذ :وإسناف لبن بشي ةوقال أبو موسى المديني : هذا 
خديث مكز عدا مندا ويفا لا احلٌ لأحد أن يرويه عني إلا مَعَ كلامي عليه . وقال الحافظ 
في «الإصابة»: واه. 

(؟) لا يصح . ذكره القاضي عياض في «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» ص6١*,‏ 
ال لا يي بن عبد الله المصري. عن عبد الرزاق. عن معمرء 
عن الزهري. عن سالم. عن ابن عمر قال: كنا جلوساً حول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إذ دخل أعرابي جهوري بدوي يماني على ناقة حمراء. فأناخ بياب المسجد. فدخل 
فسلم. ثم قعد. فلما قضى نحبه., قالوا: يا رسول الله إِنَّ الناقة التي تحت الأعرابي سرقة . 
قال: «أثم بيْنة. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: «يا علي خذ حق الله من الأعرابي إن قامت 
عليه البينة, وإن لم تقم. فرده إلي». قال: فأطرق الأعرابِيُ ساعة. فقال له النبي صلى الله 
عليه واله وسلم : «قم يا أعرابي لأمر الله. وإلا فأدل بحجتك». فقالت الناقة من خلف الباب : 
والذي بعثك بالكرامة يا رسول الله إن هذا ما سرقني ولا ملكني أحد سواه. فقال له النبينُ صلى 
الله عليه وآله وسلم : ويا أعرابي بالذي أنطقها بعذرك ما الذي قلت». قال: قلت: اللهم إنك 
لعتديت استحدثناك ولا معك إله أعانك على خلقناء ولا معك رب فنشك في ربوبيتك, 
أنت رينا كما نقول وفوق ما يقول القائلون. أسألك أن تُصلي على محمد وأن تبريني ببراءتي 
فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم : «والذي بعثني بالكرامة يا أعرابي لقد رأيتٌ الملائكة 
يبتدرون أفواه الأزقة يكتبون مقالتك فأكثر الصلاة علي». 

قال الحاكم : رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات. ويحبى بن عبد الله المصري لست 
أعرفه بعدالة ولا جرح » وتعقبه الذهبي في «مختصره»., فقال: الخبر كذب., اختلقه يحيى بن 
عبد الله المصري. وقال في «الميزان» : يحيى بن عبد الله شيخ مصري عن عبد الرزاق. . 


خف 


السّلام في «النهج» 2 . 

وطول في هذا في قدر كراشن من أشعار وأخبارء وروى ذلك كله بإسناده 
بالقراءة”» والسّماع بذكر ذلك ف كل 005 ١‏ 

وقد عقد عياض المالكيُ في ذلك ثلاثة فصول في كتابه «الشفاء» : 
فصلا في كلام الحيوانات من العجماوات, وفصلا في كلام الشجر, وفصلل في 
كلام سائر الجمادات. واستوعب في ذلك . 


قد صحح المتكلْمُونَ هذا المعنى, ولم ينكروه بالنظر إلى القدرة. وذكروا 
ما يقتضي صحّته عندهم الجميع في كيفيّة كلام الله تعالى. وفي فضل 
المعجزات ونح و ذلك . 

ومن أعجب ما ورد في ذلك: ما رواه السَيّدُ الإمامٌ أبو طالب في كتابه 
«الأمالي» بإسناده. قال عليه السلام: حدّئنا أبو العباس أحمدٌ بن إبراهيم 
الحسني © املاءاً. قال: أخبرنا الحسينُ بِنُ محمد بن أوس الأنصاري الكوفيئ» 
قال > حدثنا نصر بن وكيع ء قال: حدّثنا ف عن الأعمش. عن إبراهيم 
امن عن أبيه؛ عن أبي ذر رضي الله عنه. قال: كنا عند رسُول الله كلق . 
فأتاه أعرابي على ناقة له. فنزل ودخل, فأجلسه 10 الله يد أمامّه ثم قال: 


- فذكر حديثاً باطلاً بيقين؛ فلعله افتراه. 

قلت: وله طريق أخرى لا يُفرح بها عند الطبراني في «الدعاء» )1١68(‏ وفي سنده 
سعيد بن موسى الأزدي, وهو متهم بالوضع . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (/441) وفي «الدعاء» )٠١64(‏ من حديث زيد بن 
ثابت» وفي سنده مجاهيل كما قال السيوطي في «مناهل الصفاء ص "1 . 

)١(‏ ص/478-47 2 وأخرج نحوه مسلم (0017» وابن حبان (59784)» والبيهقي 
في «دلائل النبوة» .1١-7//5‏ وانظر الدلائل أيضاً .10-١1/5‏ 

(؟) في (ش): «بالقرائن». 

(*) ص48؟-816. (5) في (ش): ابن الحسني . 


يفف 


«حدّث الناس مِنْ أمر ثعليك». قال : ا رسول اللمء أنا رجل مِنْ أهلٍ نجران. 
جئت أحتطب من واد يقال له : السَيّال» فبينا أنا في الوادي أحتطب الحطبّ على 
راحلتي هذه إذ أنا(") بهاتفب يهتف بى(” من جانب الوادي : 


يا حامل الجِررَّة من سَيّال هل لك في أجر وفي نوا 
شن شكدبر أخير اللياليى 'انتقيذكة: اه .من “الأول 
وحن سعجي اسان الاتقال عمق نذفك لشن الاسسان: 
وحلني من وَهَق الجبال. 
ٌ 

فالتفت» فإذا ثعلب إلى شجرة» فقال التعلب: 
يا حامل الجرزة للأيتام حيبت 7 شأني ومن كلامي 
أعجب من الساجد للأصنام فيك خم ينا للكفر بالأزلام ©) 
هذا الذي بالبلد الحرام حي صدق جاءً بالإسلام. 
وبالهندى والدينة والأحكام بالصّلوات الحَمْسٍ والصيام 
والبرٌ والصّلات للأرحام مهاجرٌ في فتيةٍ كرام 

غير معايب ولا لثام 

فذهبث لأخله فإذا هاتف آخريقول: 
يا حامل الججرّرَة من جُرّز الحَطبٌ أماترى» وأنتٌ شيخ منجذبٌ 
وفيك عِلمُ ووقارٌ وأدبُ إِنْ الذي يُنبيك زور وكذبٌ 
فأنشأ التُعلبُ يقول: 

)١(‏ «أنا» ساقطة من (ش). 

(0) في (ش): «إلي:. 

(”) في (ش): «والأزلام». 

(5) في (ش): «ماذا ترى». 


يمف 


إن لمزم سئي لنعتعي لجر ٠.‏ دن قدا #العيوة 
دين في الله بغير دين يغويك بي عَهْدا" لكي ترديني 


فامل١:‏ فدتك النفس بالتهوين على أخ 1 مضطهدٍ مسكين 
إن لم تخي غلقت زعوي 
قال : فأتيته فحللته© . 


انتهى ما رواه السيدٌ الإمام أبو طالب عليه السلام . 


وهذا الباب واسمٌ. لا سبيلٌ إلى استقصائه. ولا حاجة إلى ذلك. وإِنّما 
أنيث بهذه القصة تبركاً بإيراد ما رواه أهلُ البيت عليهمٌ السّلام» وال فالإشارةٌ 
في هذا كافية . 

فإذا تقرّر هذاء فاعلم أنَّ عامّة أهل الأثر لما رأوًا هُذا داخلاً في قُدرة الله 
تعالى لم يتأولوا كثيرا مما ورد في هذا المعنى . مثل قوله تعالى في السجاة 
والأرض : العا أنينَاطائعين© [فصلت: : »]1١‏ وليس يلزمهُم مِنْ هذا أن يسبّحَ0» 
كل جزءٍ من الأخمام الُطيفة مثل ورقة لين 0 والسواك, بل إذا سبحت 
الأرضء فقد صدق أله يسبحُ كل شي ع» مثلما مثلما أنه إذا سبح الإنسان» تدع 
منه كل شيء؛ وإن لم تسبح منه كل شعرةٍ على المرابغاء نل يشيدق أن الإنسان 
سبح من غير تجوز في ذلك. فكذلك إذا سبحت الأرض والسّماوات 


والحيوانات, فقد صدق أنه يسبّحُ لله كل شيءٍ من غير تجوز “ وإن لم تسبح 
الأجسامُ اللُطيفة . 


)١(‏ في (ش): «سمعته». 

(؟) «عهداً» ساقطة من (ش) . 

(6) في سنده من لا يعرف. ولوائح الوضع عليه ظاهرة. 
(4) في (ش): «تسبحه». 

(9) «من غير تجوز» ساقطة من (ش). 


و" 


فإذا عرفت هذاء فاعلم أن المتكلّمين والمحدثين إِنْما يختلفونَ مُناء 
لاختلافهم في أن القرينة العقليّة. هل تدلٌُ هُنا على التّجوز أم لا؟ والأمرٌ في 
هُذا قريبٌ, والّذي قالوه في هذا ممكنٌ عند المتكلّمين عقلاً. 

ويتفرع على هذا تنبيهُ مفيدٌ. وذلك أن كثيراً منَ المحدّثين ‏ لعدم 
ارتياضهم في العلوم العقليّة ‏ يتوقمُون في إحالة أشياء عقليّة. وإحالئها في 
العقل ظاهرة جليّةمشل حديث"أنه ويتى بالمووتعلى صورةكبش أملح "ايوم 
القيامة. فمن لم يكن له أنْسٌ بعلم العقل. لم يقطع باستحالة هذاء فربما ظنه 
على ظاهره. وربما توقف في معناهء وذلك مما لا يصحٌ عندٌ أحدٍ مِنْ جمهور 
أهل الكلام , لأنْ الموتّ إِما عَرْض على قول.ء أو عدم عَرَضِ على قول» 
وكلاهما يستحيلٌ أن يصيرٌ حيواناً عند جمهورهم , على أن ابن تيميّة ‏ وكان من 
أئمّة الكلام - خالفهم في ذلك. وقال: إِنّْه لا يستحيل أن يُنشىء الله تعالى من 
الأعراض أجساماً تكون تلك الأعراض ماده لهاء وإِنْما المُحالُ ذبحٌ العرض 
نفسّهء وهو ما هو عليه. وطوّل في الاحتجاج على ذلكء ذكره تلميذه ابن قيْم 
الجوزية في أواخر «حادي الأرواح»2 . 


)١(‏ «حديث» ساقطة من (ف). 

(؟) أخرجه البخاري (4770). ومسلم (75844)» والترمذي (16857”) من حديث أبي 
سعيد. والحديث بتمامه: «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح, فينادي منادٍ: يا أهل الجنةء 
يشرو ينظرون» فيقول: عل تعرقون خلا فيقولوة: تعمء هذا الموت» وكلهم قدراء: 
ثم ينادي : يا أهل النارء فيشرئبون وينظرون, فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. هذا 
الموت. وكلهم قد رآه. فيذبحء ثم يقول: يا أهل الجنة خلود. فلا موت. ويا أهل النان 
خلود فلا موت». ثم قرأ: «وأنذرهم يوم الحسرة إذ قُضِيَ الأمر وهم في غفلة4. وهؤلاء في 
غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون». 

وأخرجه بنحوه أحمد والدارمي 7378/7 والنسائي في «الكبرى» كما في 
«التحفة» 7"41//9 من حديث أبي هريرة. 

(5) ص781-787. 


يفف 


وتلخيص كلامه : أن منعهم لذلك مجرّد استبعادٍ, ولا مانع منْ كون الشّيءِ 
مادةَ لمخالفه لا ضدّه. وإِنْما يمتنع لوكان يستلزمٌ المُحالٌء ويؤدّي إلى الجمع 
فين اللتشنين» والامة الاستبعاد. فليس هو أبلغ مِنَّ استبعاد الفلاسفة الإنشاء 
الموجود منْ العدم المحض» كما هو قولٌ أكثرٍ أهل, الإسلام . ومنتهى ما فيه أن 
العقل يقفٌ هناء ولا يقطع بشيء » لكنٌ السّمّع دل عليه دلالات مختلفة متنؤعة» 
فمنه حديث: «تجيء البقرة وآلّ عمران كأئهما غمامتان»20, وحديث: «إنْ ما 
يذكرون من جلال الله من تسبيحه وتمجيده وتهليله يتعاطفن حول العرش لَهِن 
دوي دكن بصاحبهن)22. وحديث الصورة ال 1 المي في قبره : «أنا 
عملّك الصّالح أو السبىء)© . 


فهذا أمرٌ معقول» لولم يَردْ به النصٌء فورود النص به مِنْ قبيل تطابّق السّمع 
والعقل» ثم سناق ننا وردان الآثار: انتهى بالمعنى . 

الس في هذ التبيه أن يعرف المتكامٌ أن لا حَرْح على من توقف في تأويل 
هذا الجنس مِنْ أهلٍ الأثر» ولا تحل غيبة المتوف في هذا ولا انتقاضّه لأنه 
مسلمٌ محقونُ العرْض » مستحقٌ لحقوق جميع المسلمين» والبحثُ عن هذا 
وإن كان مِنْ جليّات علم المعقول - فلا يجب عليه والوقففُ في التأويل مع 
الجهل بالموجب له هو الواجبٌ عليه, وليس كلّ أمرٍ جلي في العقل يجبُ على 
الفستلمين النظر فيه إن منّ الجليّات عندٌ المنطقيين صدق قولنا إذا صدق أن 


)١(‏ أخرجه مسلم )8١4(‏ من حديث أبي أمامة. وأخرجه مسلم (808)» والترمذي 
(885؟) من حديث النواس بن سمعان, وأخرجه أحمد 58/0 و7ه#. والدارمي 
408١-١-1‏ من حديث بريدة. 

(1) أخرجه أحمد 5 /778, وابن ماجه »)78٠04(‏ وقال البوصيري في «زوائد» ابن ماجه 
إضفةال إسناده صحيح. وصححه الحاكم 60٠/١‏ و2680 ووافقه الذهبي في الموضع 
الثاني . 

(7) قطعة من حديث صحيح مطول رواه أحمد في «المسند» 4 //7848-17817 من حديث 
البراء بن عازب» وهو مخرج في «(صحيح ابن حبان» /41//1". 


يفف 


كلّ ألفٍ باع كالموورة يدت أن بعض الباء ألفٌ. وهذا وإن كان سه 
بل ضرورياء فإنْه لا يجب على المسلمين أن يعرفوه. 
المقدمة السابعة: اعلم أنّا نظرنا في هذه الأحاديث التي ذكرها السّيّدُ 


وقطع أن رواتها تعدا الكذب على رسول الله عق : هل الأذى القطع بتعمدهم 
الكذت. أم الوقفٌ في ذلك؟ فوجدنا الوقف أولى ٠‏ لوجوه مر جحة ة لذلك0. 


الم رجح الأوّلّ: أن القطع بأنهم تعمّدُوا الكذب فيها يؤدذي إلى بُطلان أمر 
مجمعٍ عليه وما أذدى إلى ذلك» فهو باطل ؛ والمقدمة الثانية : ا 
وفاقية, وبيان النقدمة الأولى أن الام قل أجمعت على الرجوع إلى كتب 
المحدّثين هذه المسمّاة ة بالصحاح» والاجتماع بما فيها. أما الففياة: فظاهر. 
وأمًا الرّيديُة فلوجوه : 

أحدها: ان من نْ أو كتاب 8 في تجريد ذا الأحكام منّ الحديث 
للزيدية) فهو كتاب «علوم آل محمكد)ع) تأليف محمد بن منصور 0 وهو 
البخاري: , وعن رجال لصشحاح, وعمن دونهم , ا بس ون 
المجاهيل. وبعذده كتاب «أصول الأجكامة للامام المتوكل أحمد بن سليمان 
عليه السلام وقد قال في خماش إنْه نقل من «البخاري» وغيره من كتب 
التهام مثل كتاب اللي العو وكتاب المرني فاخن العائتي: 
ا بيت عليهمٌ الام من غير تيز لاحدهما عن 
الوسر لفظٍ ولا رمز في خط ولا قاعدة ذكرها في حطبة الكتاب» وَالرّيديَة 
مجمعون على الرجوع إليه, والمجتهدون منهم معتمدون في معرفة أدلة 
الأحكام عليه في قدر أربعمئة سنة. ما أنكر ذلك منكر. 


)١(‏ في (ف): دفي ذلك». 


لكف 


وثانيها: شهرة النقل عنها قديماً وحديثاً فى كتب الريديّة من غير نكير» هذا 

مام الأئمة المنصّور بالله عليه السلام يقول في كتاب «الرّسالة الثافعة» بالأدلة 
١ ١‏ هه مدرو لل 

القطعية بعد ذكر”"» الصحاح ما لفظه : إذ هذه الكتب التي توجد في أيدي الامة 
سبل 153 إلى رفك ويقول في «العقد الثمين» ما لفظه : فالذي رويناه م طريق 
العامة هوما صحُت لنا روايته عَن الفقيه العالم أبي الحسين يحبى بن 
الحسن بن الحسين بن علي بن محمد البطريق الأسدي الحلبي يرفعه إلى 
رجاله ممًا رواه منْ كتب العامة بالأسانيد الصّحيحة. 

هذا لفظه عليه السّلام؛ وفيه التصريحٌ بصححة أسانيدهاء ولم يقل - كما قال 
السّيّدُ - المسمّاة بالصّحاح احترازاً منّ الكذب, بل قطع المنصّور بالله عليه 
. السلام القول بصححتهاء وكان إليه المنتهى في التقوي والتحرّي . 

وقال عليه السّلام في هذه الرّسالة وقد ذكر ما في كتب الصّحاح مِنْ فضل 
أهملٍ البيت عليهم السَّلام؛ وعيّن منها مواضعها حتى قال ما لفظه: «من 
«وصحيح البخاري». ومن «صحيح مسلم». وقال: من و«الجمع بدن 
الصحيحين) للحميدي . ولم يقل المسمق «(بصحيح البخاري). والمسمى 
«بصحيح مسلم). والمسمى «بالجمع بين الصحيحين»» وقال من «صحيح أبي 
داود السجستاني»). وهو كتاب «السنئن». ولم يقل المسمى «بالسئن)» وذكر 
الرُواية من «صحيح البخاري» ومن «صحيح مسلم». وأطلقٌ على الكل منها 
لفظ الصحة من دون احتراز, وقال: من «الجمع بين الصّحاحٍ الستة) لرزين بن 
معاوية العبدي”. وأطلق على الكل فيها لفظّ الصّحاحء قال. وقد ذكر جملةً 

. «ذكر» ساقطة من (ف). (5) في (د) و(ش): (سبيل؛‎ )١( 

() هو الإمام المحدث أبو الحسن رزين بن معاوية العبدري الأندلسي السرقسطي . 
المتوفى سنة هه. واسم كتابه: «التجريد للصحاح الستة». جمع فيه بين «الموطأوى 
و( صحيحي ) البخاري ومسلم. و«سئن» أبي داود والترمذي والنسائي . وعليه اعتمد أبو 
السعادات ابن الأثير في تصنيف كتابه «جامع الأصول». انظر «السير» 27١4/7١‏ ومقدمة 


«وجامع الأصول» ١/58-١ه.‏ 
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الصّحاح و«تفسير التُعلبي) و«مسند» ابن حنبل ما لفظه : وهذه الكتبٌ التي تُوجَدُ 
في أيدي الأمة سيت © إل ريه فحكم أن كتب الحديث المعروفة هى ل 
التجاة: 

وكذلك العلامة الرْمخشري ذكر في «كشافه» سماعّه في «صحيح مسلم», 
وسماه 1 ولم يقل كتاب مسلم الذي اه منكنجاء كما فعل السَيدُء 
فكانت للزمخشري بصيرة يُميْرُ بها بينَ الصحيح والسُقيم . 

وذكر الإمامُ أحمدٌ بِنُ سليمانَ عليه السَّلامُ أنه وجد كُتبٌ الحديث في خزانة 

بئ 01 0 0 ل 2 و 

في خزائن الأئمة مِنْ غير نكير على مَنْ يعتمدٌ عليها. 

وذكر الأمير الحسينُ رحمه الله في «شفاء الأوام» حديثاً. وقال: ليس له فيه 
سماع, ولكنه من كتاب «الفائق» . وهو مشهور عند الشفعوية مقويا للحديث 
بشهرة الكتاب عندهم , وصرح الأمير الحسين في «الشفاء» بالنقل منها. 

وقال القاضي العلامة عبدُ الله بن حسن رحمه الله في «تعليق الخلاصة» 
فيما يشترط في علم الإمام ما لفظه: والعلمٌ بأخبار النبيّ بل . يكفي في ذلك 
كتابٌ مما يشمل الأحاديتٌ المتِعلّقَةَ بالأحكام «كأصول الأحكام؛ أو أحد الكتب 
المصححة المشهورة. 

وكذلك الفقيه علي بن يحدى الوشلي رحمه الله ذكر في «تعليق اللمع؛ أنه 
يكفي المجتهد منّ السّنة معرفة” كتاب «السّنن» لأبي داود. 

وكذلك الفقيه العلامة علي بن عبد الله رحمه الله نص على ذلك في «تعليق 
الجوهرة» , وكان الإمام يحيى بن حمزة عليه السلام ينل متها ويعتمد عليها. 

وكذلك الإمام محمدٌ بِنُ المطهّر عليه السلام, وكذلك حي الإمام النّاصر 

)١(‏ في الأصول: وساف زفة «معرفة» ساقطة من (ف). 
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وقد تقدم شيء من هذاء ولكن مقتضئ الحال مع لجاج أهل الزُمان 
يقتضي التّكرار والبيان الكثيرء وإن سئم منه قليلٌ النشاطء فالسَامةٌ مِنْ طول 
الاحتجاج على الحقٌ خيرٌ من العماية منْ طول السّكوت عنه”" والعارفُ لا يكون 
كسلانَ» ومَنْ أحبٌ العلم» لم يسأم التُطويل والتُكرار. 

إذا تقرّر هذاء فاعلم أنّه لوكان ما في هذه الكُتب الصٌّحيحة كفراً صريحاًء 
لا دكن تاويلة بل يجري مجرى سب الأنبياء عليهم السلام» والأمر بعبادة 
٠ 0‏ ونحو ذلك مِنْ تجويز وأد البنات» ونكاج. الأمهات» واستحلال. 
الفواحش المحرّمات؛ لويحل الجا إليهاء ولا النقل منها ولا نساختها 
لخزائن الأئمّة الطاهرين منْ وقت الإمام الناصر أحمد بن يحبى الهادي عليه 
السّلام إلى زماننا هذا مِنْ غير تحذير منهاء ولا إعلانٍ لتقبيح مافيها. 

ومنَ العجب أنه ما ظهرٌ القولٌ بن فيها الكفرٌ الصّريح الذي لا يُحتمل 
الأول البنّة إل في شهر ذي الحجة من سنة ثمانٍ وثمانمئة سنة من السّيّد أيُده 
الله وقد تقدّمه مَنْ هو أعلمٌ منه وأفضلٌ. مثلّ المنصورٌ بالله» وأحمد بن سليمان 
المتوكل على الله. والإمام يحبى بن حمزة. والإمام الناصر محمد بن علي عليه 
السلام» وقد كان الفقيه أحمد بن سليمان الأوزري يقرىء فيها في صعدة وقت 
الإمام الناصر عليه السّلام» وقرأ عليه الإمام الناصر والسيد أيضاً من جملة مَنْ 
سمعها عليه: وكانت العامة" تحضُرٌ في مجالس السّماع على أنْها كتبُ 
الحديث عن رسول الله كل فما أحدٌ أنكر ذلك ولا بين للعامّة ولا للخاصة . 

فلو أن الفقيه الأوزريّ جاء منْ تهامة بكتب منسوية إلى الي كي فوجد 
فيها سب الأنبياء وإضافة النقض اليه بها لا يحتمل التاويل» مثل القول بن 


عيسى كان شاخراء ولم يكن يحبي الموتى على الحقيقة, ومريم م العذراءً البتولَ 
عليها السلام كانت”" ارتكبت الفاحشة» وولدّها كان ولد زنى» وإِنْما ستر الله 
)١(‏ دعنه» ساقطة من (ف) . 

0( في (ش): «والخاصة». (") «كانت» ساقطة من (ف). 
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عابها باكر مالبسن بمسديح من كلام عيسى في المهد, ونحو ذلك لم يشلك 
عاقل في أن العلماء والأئمة ما يقرونها على الأوزري ؛ وتظليون الإجازة فيها, 
وينسحُونهاء ويشحئون خزائنهم بهاء بل كانوا يَؤْدبُون مَنْ جاء بها ومن قرأ فيها 
إن كان جاهلاً. ويقبّلون مَنْ يعتقدٌ صححتها. 

فإذا كان عندّ السّيّد أن في كتب الحديث من نسبة النقص إلى الله تعالى 
ما لا يحتمل التأويل. فذلك أعظمٌ مِنْ سب الأنبياء ونقصهم بما لا يحتمل 
التأويل2© . 


فإذا عرفت هذا فتنبّه على تعريفب مفيد"2, وهو أن لوأتينا والناس مُجتنبون 
لهاء راود بالتّحذير منْ قراءتهاء ثم ابتدعنا القراءة فيهاء والتّصحيح لهاء 
لكنا : نستحقٌ الإنكار وأما حين جئنا والإقراء فيها مشهورٌ في المساجد منذ أعصار 
قديمة. والمذكور في تعليق «اللمع». و«الخلاصة». و«الجوهرة» التي هي 
مِدْرَسُ الزيديّة في فنون الفقه والكلام والأصول أن الذي يكفي المجتهد معرفة 
كتاب فيهاء وكتبٌ الزيدية المتداولة في الحديث مُفصحة بالنقل منهاء تويك 
أن القراءة فيها غيرٌ مُْكَرةٍء والعمل بما فيها غيرٌ محرّم . 

وأما” إن قلتم: نعلم ولا نعمل بهذا الأمر بما لا يجوز ومثل الذين 
يتعلّمون ولا يعملون. كمثل الحمار يحمل أسفاراً. 

وقد طال الكلامٌ في هذا الوجه. وهو موضمٌ لطول الكلام. وقد تبيْنَ مِنْ 
هذا أنْ رُواة هذه الأحاديث لو كانوا معتمدين للكذب ‏ كما ذكر السيد ‏ لم يز 
الرّجوع إلى كتبهم. ولا إلى ما يجوثٌ أن فيه شيئا منها من كتب الريدية والفُقهاءء 
ولا التقليد لمن يستجيرٌ الاحتجاجٌ بها. ونحن لا نعلمٌ في تصانيف المتاخرين 
ماهو كذلك, ولا نعلمٌ منهم منْ لا يستجيرٌ ذلك, وقد انعقدّ الإجماعٌ على جواز 


)١(‏ من قوله : «فذلك أعظم» إلى هناء ساقط من (ش). 
(1) في (ش): «مقيد» . (؟) في (ف): «قأما». 
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القراءة في كتب المتأخرين» وعلى جواز التقليد لهم متى كانوا مجتهدين» فما 
أذى إلى بطلان هذا الإجماع, فهو أولى بالبطلان. 


الوجه الثالتك أن المتصوربالة قد حكن أن المحتفين رودا عن السهالفين 
لنا في الاعتقادات مِنْ غير مناكَرَةء والمؤيّد بالله عليه السلام قد نص على أن 
الظاهرٌ مِنْ مذهب أصحابنا قَبُولُ كُمار التٌأويل» هكذا رواه عن أصحابنا على 
الإطلاق. والقاضي زيدٌ قد ادُعئ الإجماعَ على قَبُولهم. وهذا يقتضي أن 
مذهب الهادي والقاسم عليهما السَّلام قبولهم. بل قد رواه عنهما نصاً القاضي 
ررحي دين لحو به عليد لام : وهو حل تحريجة أ بي طالب. 
وقد تقدّم تقريرٌ ذلك . 

فإن كان هذا في حق الهادي والقاسم عليهما السَّلام؛ فكيف بغيرهما من 
الأئمّة والرواة. فثبت بهذا أنا نُجَوْرُ في جلّة الأئمّة والعُلماء المتأخرين 
والقدماء أنهم يقبنُون رُواةَ هذه الكتب مِنْ أهل التّأويل. فإذا ثبت ذلك, 
فالكذب في هذه الكتب إِنْما دخل”» فيها منْ أنْ الحشوية كذَّيُوا فيهاء لكنا بِينا 
أن فول 0 ون سماهم السيد بالحشوية مذهبٌ كثير مِنّ الأئمة الطاهروة 
ايم ومذهب أكثرهم قولاً ظاهراً. أو مذهب جميعهم تجويزاً محتملاً. 
فلا يجورٌ الرَجوعٌ إلى أحدٍ منهم حئى نظن أنّه لا يروي عن كافر تأويل ولا 
فاسقه. ولا يستجيرٌ الرٌواية المرسلة عمّن يقبلهما2. وهذا بعيدٌ عزيزه إن 
أقصى ما في الباب أنا نجدٌ مَنْ لا يروي عَنِ المتاؤلين بأنفسهم. ا 
لا يروي عَنِ العدل المتنزه عَن البدع إذا كان ذلك العدلٌ يقبلٌ المتأولين. ألا 
مرق أن لمؤّد بالله والمنصور بالله يقبلان المتأولين بنصّهما الصريح . ولا يوج 

من الزيديّة مَنْ لا يقب حديتٌ المؤيّد بالله والمنصور بالله عليهما السّلام ويردٌ 
مراسيلّهما. 


)١(‏ في (ش): «يدخل». 
(؟) في (ش): «يقبلها». 


ذف 


فإذا ثبت أنه لا يمكن الاحترارٌ عن 0" حديثهم وروايتهم, ثبت أنْ القول 
بأنهم كذبةٌ متعمّدون يؤدي إلى تحريم القراءة في جميع كتب الحديث مصئفات 
الزيديّة والفقهاء. وهذا قولٌ مُخالفٌ للإجماع . وهذا الوجهُ غيرٌ الذي قبلّه. فلا 
عي كا رمم 

الوجه الرابع آنا قن يا قينا تقدّم رَوَانهَ إجما الصحابة على قبُول 
المتاؤلين؛ وأقلّ الأحوال أن تكون تلك اللريق 6 ترعب أنهم يقولون“بذلك: 

دمع القنطع أن المكارين هم الْذِينَ كذبوا هذه الأحاديث, لا ندري» هل 
الفُسَاقُ منهم همٌ الّذينَ كذبوها أم الكفانٌ فالكلٌ ممْن لايدهُعن تعمد الكذب, 
عند السيّدى ومع هذا فلا ندري فلعلٌ الفُسَّاقَ المتأولين من الصدر الأول وقتّ 
الصّحابة هم الذي كذبوهم. وعدولٌ الصّحابة: وإن لم يكونوا متهمين في 
أنفسهم لكنه يجورٌ أن يستحلُوا الرُواية عَنْ قُسّاقٍ التّاويل المتّهمين» فيلزم أن 
ايقل ثقات الصّحابة إلا إذا صرُّوا بالسماع» فالعنعنةُ محتملة» وتجويرٌ توسط 
المتأول© ب بين أهلٍ العدل محتمل لجواز أن يذهبٌ الذي إلى ذلك, وهذا سدٌ 
تبات الرواية ومحو لآثار العلم, وتعفّة لسبلٍ الشريعة, كال لإجماع 
الام فلهذا اخترنا القول بتأويل ما في الصّحاح محبْةٌ للبقاء على ما كان عليه 
سلفنا الصّالحٌ مِنْ أهل البيت عليهمٌ السّلامُ وسائرٌ علماء الإسلام. وكراهة 
الابتداع والعْلو في الدّينء لا محبّةً لتلاوة المتشابهات, ولا شَعْمَا بظواهر 
أحاديث الصّفات. فهذا هو المرجحٌ الأول الذي بِيمّه . على أنْ تكذيب رواية 
الصحاح يُؤْدْي إلى خلاف ما انعقدَ عليه الإجماعٌ وقد تبيّن ذلك بهذه الوجوه 
الأربعة. ولله الحمد. 


المرجح الثاني : قوله تعالى : «ولا تق ما لَيْسَ لَك به علّم» [الإسراء : 


)0( في (ف): «من». 
(1) «في ذلك» ساقطة من (ش). 9”) في (ش): «الطرق». 
(5) دلا ندري» ساقطة من (ف). (©0) في (ش): «المتأولين». 
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5*]» فإِن القولٌ بن رُواةَ الصّحاح قد تعمّدُوا الكذب على رسول الله ب في 
تلك الأحاديث مما ليس لي به علمٌء فلو علم ذلك أحدٌّء فلا لومّ عليه في 
تكذييهم, لكن مَنْ لا يعلمٌ ذلك ما سببٌ إلزامه أن يقطعٌ بغير تقرير ولا مُدىء 
ولا كتاب منيرء وقد : نهى رسول الله يه عن تكذيب اليهود فيما رووه”» خوفاً أن 
يصدّقواء فيكون المكذُبٌ لهم قد كذْبَ الحقٌّ5), فهذا في اليهود القوم. 
البّهْتِء فكيف بأهل الإسلام؟ 


المرجح م الغالك : آنا نياف إن يكون رسول الله كله قال تلك الأحاديث. 
ونخاف أن يكون ما قالها. فنظرنا أي الخيضن ) هون فوجدنا الخطأ في القبُول 
أهونُ مِنَ الخطا في الرّدُ لأنا متى أخطأنا في القَبُول كان تصديقاً له9"© موقوفاً 
على شرط أنه قال9): وستى أخطانا في لد كان تكذيباً”» موقوفاً على أنه ما قال, 
والفُصديقٌ الموقوفٌ خير منّ الككذيب بالصترورةة أقصئ ما في الباب أ ن يكون 
الخطأ في القبُول كذباً علي والخطأ في الردٌ تكذيباً ل صانه الله 56 
ذكر ذلك لكن تعمد الكذب عليه فسن وتعمّد التكذيب له كفرٌ فالخطأ فيما 
عمده فسقٌ أهونٌ مِنَّ الخطأ فيما عمده كفرٌ وهذا منْ نفائس المرجحات 
وخفيّات المدركات النظرية . 

)١(‏ في (ش): «رووا». 

(5) أخرج عبد الرزاق ,)7٠١89(‏ وأحمد 175/4 , وأبوداود (544") من حديث أبي 
نملة الأنصاري مرفوعاً: «ما حدثكم أهل الكتاب, فلا تصدقوهم. ولا تكذبوهم, وقولوا: آمنا 
بالله وملائكته وكتبه ورسله. فإن كان حقاء لم تكذبوهم, وإن كان باطلاء لم تصدقوهم». 
وصححه ابن حبان (57817). وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (4440) 
و(57/) و(7047) بلفظ : «لا تصدقوا أهل الكتاب بما يحدثونكم عن الكتاب, ولا 
تكذبوهم, وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إليناء لأنَّ الله تعالى أخبر أنهم كتبوا بأيديهم» وقالوا : 
هذا من عند الله . 

(*) «له» ساقطة من (ف). 

(5) في (د) و(ف): «أن يقول». 

(0) «تكذيبا» ساقطة من (ف). 
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٠‏ المرج الرابع: : أن الخطأ في العفو أولى من الخطأ في العقوبة, بالفم 
علي تفال الزواة بتعمدٍ الكذب عقوبةً. والوقفُ”" في ذلك عفيى والحملٌ على 
السّلامة ظنّ جميلٌ. ولعلّهم قد بلّعُوا منه ما سمعوا منه. امتثالاً للأمر النبوي» 
حيث قال: «ليبلّغ الشاهدٌ الغائبَ»", ولعلّهم قد شملتهُمْ الدّعوة المباركة 
بوبه حيث قال يله : «نضر الله امرءاً سمع”” مقالتي , فوعاهاء ثم أدّاها كما 
سمعها إلئ من لم يسمعها»". وأنتَ يا هذا لضيتٍ فهبك؛ وقِلَةِ عليك؛ 
تكذّب مَنِ امتثل أمرٌ رسول الله يك في تبليغ, كلامه الح الذي لم يله عبثا. 
ولا نطقّ به سدىٌ: «ومًا ينطق عن الهَوئى إِنْ هُوَ إلا وَحْيّ يُوحئ » [النجم : 
4-7]. 


وكَمْ مِنْ عائب قرلا عتحيها وآفتهُ منّ الفهم. السّقيم ©» 

المربجح الخامس : أن رسول الله يكل خلّف فينا ثقلين» ووعدنا بالأمان مِنّ 
الضلال أبداً ما تمسّكنا بهما0©, فرجعنا إليهما فلم نجد في واحدٍ منهما الأمرّ 
نا نقطمٌ بعجز جميع, الرّاسخين في العلم ‏ علي عليه السَلامْ فَمَنْ بعدّه-عن 
تأويلٍ تلك الأحاديث», فوقفنا في ذلك ووسعَنا في الصمت عن تكذيب الرواة 
بااويع أ تحمل كله في مقداز مين عله لنة + إن هذه الكتب قد سارت 
في أقطار الإسلام هذ الغدوه :وتداوتها علناء الأفنة صحاف لم12 ولنا 
النظر والأثرء ما نعلمُ أحداً ممن يُعتدٌ به مِنْ جميع جميع الفرق الإسلامية القائلين 


)١(‏ في (ش): «والوقوف». 
(7) قطعة من حديث مطول تقدم تخريجه .71/١/7‏ 
(”) في (ش): «عرفها». 
(4) تقدم تخريجه .745/١‏ , 
(0) هو للمتنبي من قصيدة مطلعها: 
5 وده 8( - 
إذا غامرت في أمر مروم. فلا تقنع بما دون النجومٍ 
انظر الديوان ١70-١١94/4‏ بشرح العكبري . 
(5) انظر 77/8/1١‏ . 
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للاحاد صرّحَ بمثل ما صرّح به السّيّدُ بالتكذيب مِنْ غير ترددٍ البتة. 

المرجح السادس : أنا قد وجدنا في كتاب الله تعالئ شواهدٌ لما ورد فيها من 
المتشابهات, وقول السيد: إِنَّ المتشابه الذي في القرآن جلي قريبٌ» مثل قوله 
تعالى : ِبَلْ يَدَاهُ مبْسوطَْتَان» [المائدة: 14] لا يصلّح أن يُقال لمن يعرف 
القرآن ويدري ما فيه. وهذه الآية ليست منّ المُتشابه الّذي لا يعلمُه إل الله 
والرّاسخون في العلم. بل هي من المجاز الجليٌ الذي يعلمه مَنْ سمعه من 
أجلاف عاد الأصنام. وذلك لأن بسطً اليدين ‏ كما قال السيد ‏ معروفٌ عند 
العرب أنه كنايةٌ عَن الكرم . وهو كناية عندهم مشهورةً كطول النُجاد. وكثرة 
الرمادء وما كان مشهوراً عندهم. لم يكن من المتشابه المختصٌ بالرّاسخين» 
وَإنْما ظهر الأمر في ذلك عندهم لوضرح القرينة., وذلك أن الكلام واردٌ مورد 
المدح والثناء. وغيرٌ خا على كلّ عاقل أن مجرّد بسط اليدين مما لا مدحّ فيه 
ولا ثناء2"0. فبسط اليدين الحقيقيٌ هو صفةٌ الميت. وصفةٌ الأخطل وكثير مَنْ 
أهل العاهات . 000 


. ا ره 1 7 5 

فلا يشك مَنْ سمعٌ تمدّحَ رب الآرباب بذلك. لم يُردْ هذا الوصف 
الحقيقيٌ 007 عن الكناية عن جوده الواسع 4 ومعروفه الدّائم, ونه إِنْما أراد 
ما تعارفته العربُ في لسانها وتداولتها"© البلغامٌ م في خطابها مِنّ الكناية عَن الكرم 
والجود الفائض . 

والسيدٌ قد اختار هذه الآية» وزعم أنها منْ مُتشابه القرآن. وأوماأ إلى أن بقيّة 
المتشابه في القرآن منْ هذا القبيل, ثم اختار أدقٌ ما في كُتب الحديث مِنّ 
المتشابه. وأشار | إلى أن بقية ما ورد فيها مِنْ ذلك القبيل 3 وليس كما أوهم 9 
في الجانبين» و ففي القُرآن ما هو أدقٌ منْ تلك الآيةى وفي السئة ما هو أوضحٌ مِنْ 
تلك الأحاديث. 

5 «ولا ثناء» ساقطة من (ش). إف6 في (ش): وأو تداواه‎ )١( 

(5) في (ش): «وهمء. 
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وقد رأيتٌ أن أورة ِْ آيات القراد العريم ها بدابو" تلك الأجاديته وأنا 
أوردُ الآآيات هنا مسرودة؛ ثم 0 الشُواهدَ منها على كل لفظٍ من ألفاظ تلك9» 
الأحاديث» إل لفظ الضحك وحدّه. فليس له في القرآن شاهدٌ لكنه مجارٌ 
قريبٌ» نبيّنُ الشّواهدَ عليه من اللّغة العربيّة إن شاء الله تعالى . 

وهذه الآيات الكريمة منها: قوله تعالى: )05 يَنْظرُونَ إلا أن ا 
الملائكة از ياي ربك أو يات بَعْض آيات رَبْكَ» [الأنعام : 16]» وقوله 
يان طقل طون إن يي الله في ظُلّل من العْمَام والملائكة» 
[البقرة : ,]7١١‏ وقوله تعالى : لوْجَاء رَيّكٌ والمَلَّكُ صَفَاً ضَفَاك [الفجر: 977]. 
وقوله تعالى : «وَما كَانَ لِبَشَرِ أن يُكلّمَهُ الله إل وَحيَا أو مِنْ ورَاء جاب أو يُرْسِلَ 
رَسُولاً» [الشورى: .]0١‏ وقوله تعالى: كلا إِنْهُم عَنْ رَبْهمْ يَوْمَعِذٍ 
َمَحْجوبونَ4 [المطففين: .]١6‏ وقوله: طقل لا يَعْلَمُ مَنْ في السّمُوات 
والازض الغَيْبَ إلا الله» [النمل: 18]. وقوله: «أأمنتمْ مَنْ في السّماءِ أن 
كيفك الأرض فإذاهي تنود آم امم مزق السّماء أن برعل ملك 
خاصبَا لمن كبك دير 4 (الملك: .]١7-5‏ وقوله : قَلْمًا جَاءَها نودي 
أن بُوركَ مَنْ في النار وَمَنْ حَوْلّها وَسّبْحَانَ الله رب العالمين. يا موسى نه نا :الله 
العَزِيرٌ الحكيم » الع ناجل ور وجوه يوْمَئذٍ نَاضِرَة إلى رَبُها ناظرّة» 
[القيامة : ا وقول رب أرني اله لَك » [الأعراف: »]1١147‏ 
وقوله : «إفلما تجلّى ربْهُ للجبل جَعَلَهُ دكا [الأعراف: .]١4#‏ وقوله: لثم 
اسْتوَى إلى السّماء» [البقرة: 184]. وقوله في غير موضع : «ثمْ استوى على 
العرش *. وقوله: «ومَنْ عنْدَهُ لا يَسبَكُبِرُونَ عَنْ عبادّته» [الأعراف: ,]5١5‏ 
وقوله : لوَجَعلوا الملائكة الذين هم عند" الرُحمن إناثً» [الزخرف: 18], 

)١(‏ في (ش): «شابه». 

(7) «تلك» ساقطة من (د) و(ف). 

(*) «عند» بالنون. وهي قراءة نافع وابن عامر وابن كثيرء وقرأ الباقون: «عباد». انظر 


وحجة القراءات» ص/1497". 


الا 


وقوله : «للّذينَ انها عند رَبْهِمْ جَنات تَجَري من نَحتها اهار [اآل عمران : 

6]. وقوله: لهم دَارٌ السّلام عند رَبْهِمْ» [الأنعام : »]١1717‏ وقوله : هِإِنّ 
المَُِينَ في جَنات وَبَهْر. في مَقْعَدِ صِدْق عند مَِيكِ مُقتدر» [القمر: 4ه-00]» 

وقوله :. «لَهُمْ ما يوون عَندَ نِم [الزمر: 4 "] و[الشورى: 77]» وقوله : 
إن للْمُتقِينَ ع بهم جنات ٠‏ التعيم » [القلم : 5"]ء وقوله : «لهم دَارٌ 
السّلام عِندَ رهم 4 [الأنعام : 0717١]ء‏ وقوله جد قَالت رت أبن إي عندَك يتا 
في الجَئة» [التحريم: :»]١١‏ وقوله : (والشهَداه عبد رهم لْهُم أَجْرُهُمْ 
ونُورَهُمْ 4 [الحديد: ,.]١9‏ وقوله : «لَهُم ما يشاوون 7 ل رهم » [الزمر: 5 ”] 
و[الشورى: 77].» وقوله : نسل عَلَيهمْ ججَازة مِنْ طِينٍ . مُسَوْمَةُ عند رَبك 4 
(الدازيات : 4# 373]ء وقوله : #وعندَهُ م الكتاب # [الرعد: 8"]ء وقوله : 

«وانهُ في آم الكتاب لدَينا لعَليّ حكيم © [الزخعرف : ]2 وقوله : «وَعِنْدنا كتَابٌ 
حفيظ» زق: 4 0 «وَلَدَينا كتَابٌ 0 بالحَقٌ 4 [المؤمنون: 57]ء 
وقوله : «وَلَوْتَرَى إِذ المُجُرمونَ ناكسُوا رُؤُوسِهمْ م عند بهم » [السجدة: 7١1]ء‏ 
وقوله : «لا تختصموا لدي 4 [ق: 1 وقوله : «وَلْوْ تَرَى إِذ وقمُوا على رَبْهِمْ »4 
[الأبعام: ؟]ء وقوله : «أولئِكَ يُْرَضُونَ على رَبْهِمْ» [هود: 18] وقوله : 

9يحَافُونَ ز َبهُمْ من فوقهم » [النحل : 80٠‏ وقوله : ظَإدْ قَالَ الله يا عيسَى إِنّي 
تويك وَرَافِعُكَ إليّ وَمُطهْرُكَ مِنّ الّذِينَ كفَرُوا4 [آل عمران : 08]» وقوله : وما 
تلو ع بَلْ رَفَعَهُ الله إِلَيه» [النساء: /1ه ١6851‏ وقوله : د الام هن 
السّماء إلى الأض, م يعْرُحٌ إليه في يوم كان مِمَدَارَهُ ألف سَنَةِ ممًا تَعْدُونَ» 
[السجدة: ه]. وقوله: طِتَعْرُحُ المَلائكَةٌ والرّوحٌ إليه في يَوْم كَانَ مقَدَاره 
حَمْسِينَ لف سَنة» [المعارج: 4]. وقوله: «إِلَيّهِ يَضْعَدُ الكَلمُ الطْيْبُّ» 
[فاطر: 6٠١‏ وقوله: «إذاً لابْتَعُوا إلى ذي العَرّش سَبيلا» [الإسراء: 437]» 
وقوله: «ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجَدَ لما خَلَقَتُ بيَدَىٌ 4 [ص : ه/اع]. وقوله: 
«والأرْض جَميعاً فيضن ْم القيامَة والسّمواتُ مَظَويَات بيَمِينه» [الزمر؛ 037]» 
وقوله: لوَاضْئّع القُلْكَ بأعينا4 [هود: 00]ء وقوله : «وَاضيرٌ لشكُم رَبك 
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5 بأعيتناه [الطور: /2]4 وقوله الورملنة على ذات الواح ودسر. تجري 
بأعْيّنا4 [القمر: .]١4-1*‏ وقوله : 9وَلُِضْنَمْ على عَيْنِي 4 [طه: ]0 وقوله 
عا ٠‏ 9يوم يُكشفُ عَنْ سَاقِ» [القلم: 47]. وقوله: طسَبّح اسْمَ رَبك 
الأغلى » [الأعلى : »]١‏ وقوله: «وهو العَِنُ الحَظيمُ4 [البقرة: 790]. وقوله : 
«الكبير المتعال » [الرعيد: 4] وقوله : «إذي المعارج *# [المعارج ا 
وقول َرَفيُ الدّرَجَاتَ ُو العْرْشٍ 4 [غافر: 1]» وقرله ووكذلك ري 
إبراهيم مَلَكُوتَ السّماوات والأرض وَليكُونَ من المُوقنينَ . فَلَما جَنٌ عَلْيه اليل 
زأى كوب قال هذا رَبِي فلم كل قَالَ لا أحبٌ الآفِلينَ لما رَى الفَمَربَاعَا َال 
هذا رَبي فَلَمًا َكل َال لبِنْ 7 يعني رَبي أكون مِنَ القوم, الَالين. فلَمارَأَى 
الشْمْسٌ بِازِغَةً قال هذا رَبّي هذا أكبَرٌ فَلَمًا فلت قَالَ يا قم إشٍ بَرِيءٌ مما 
ُشركونَ» [الأنعام : ه/ا-4لا] . 

فهذه الآيات في هذا الجنس الذي ذكره السَّيّدُ وأمّا جميمٌ أجناس 
المتشابهات في القرآن الكريم فذلك بابٌ واسمٌ . 

المقدمة الثامنة: في بيان مراتب التصديق والتأويل والردُ . 

واعلم أنْ كل ما أخبر الله تعالى أو رسولّه عليه السَّلامُ بوجوده. فإنّهِ يجِبُ 
التصديقٌ بوجوده ء ولكنٍ للوجود مراتبُ متفاوتة» وفيها تردد المصدّقون. ومَنْ 
بقي في التصديق مت متمسكاً بواحدة() منهاء ؛ لم ينسب إلى صريح التكذيب مالم 
يصادم تأويله المعلوم مِنْ ضرورة الدذين للجميع لا للبعض. وحينئذ لا يعذّر 
بتأويله. كتأويلات الباطنية للأسماء الحسنى. وصفات الكمال, وتأويلات غلاة 
أهل البدع المخرجات من الإسلام» نعود بالله مِنْ ذلك. 

ولهذا توقف كثيرٌ مِنّ نَ العلماء في تكفير كثير من خالف الحقّ مِنَ 
المسلمين» لتمسُكهم بعُروة التصديق ؛ فمّن لم يتمسك بشيءٍ منهاء وخرج إلى 


)١(‏ في (ف): «بواحد». 
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جنس تأويل الباطنية المعلوم, بطلاثه مِنَ الدين ضرورة» مثل تأويل الله جل 
جلاله بالإمام, وقولهم : إن الله ليس بقادر, وأنَّ معنى القادر في حقّه تعالى أنه 
يخلّقُ مَنْ هو قادرٌ فليس هذا بتأويل , نما هو تكذيبٌ سّته الملاحدة تأويلا: 
وضادموا فيه ذلك ضرورة الدّينء سانا بذلك إلى | إنكار الجنة والثان وتأويل 
المَعَادِ الأخروي برُمته» وحاوثُوا مالم يتم لهم من الكفر الصّريح ‏ والتّمويه على 
العامة بدعوى الإسلام . 

وكذ مانت التساق وها اد الله تعالى به على الحقيقة والظاهر, 
ثم على المجاز والتأويل المستعمل بين علماء الإسلام. ثم نذكر مرتبة الرد. 

المرتبة الأولى : الوجودٌ الذَائُ ؛ وهو الوجودُ الحقيقئ الثَابتُ خارج الحس 
والعقل. ولكن يأخدٌ الحسل. والعقل عنه صورتّه» فيسمّى ما يتعلق بالحسٌ منه 
إدراكاًء ويسمى ما يتعلّقُ بالعقل منه علماً وتصوراً ومعرفة على أحد 
الاعطلاخين + وعدا كوجود الجنة والثان والبَعمّت والملامكة وسائر الأموره فإن 
وُجودها ذاتيٌ حقيقيٌ » كوجود السّماوات والأرض وما فيها مِنّ المخلوقات وهذا 
الوجود هُو الذي ليس بمتاول. وما دونه مِنْ مراتب الوجود, فإنْما يُصار إليه 
بالتأويل. 1 

تبك الات إكناعا تمن الها بجو التزوال فته زلن يا دونه من مراني 
التأويل إل للضرورة وتعدّر التضديق هه ولا يحالف احد عن الظاهرية وغيرهم 
أن الدُّليلَ القاط العقليّ والسمعيٌ بيهن التأويل + ولهد :قال انق محمد بن 
حزم . وهو مِنّ أئمّة الظاهرية : 


ألم تر أني ظاهري وأنني 2 على ما بدا حتى يقومٌ دليل 
7 0 0 مام ً 5 5 8 50 2 
وفل صرح الإمام أحمد بن حنبل بالتأويل في غير موضع 2 فهذا يدل على 
)١(‏ قال ابن الجوزي في «زاد المسير» 756/١‏ : في قوله تعالى : «إلا أن يآتيهم الله : 
كان جماعة من السلف يمسكون عن الكلام في مثل هذاء وقد ذكر القاضي أبو يعلئى عن 
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أله لم يُخالف في وُجوب التّويل أحدٌ مِمّن يُخْدَدُ به مِنْ + جميع جميع الفرق. لذلا 
يُنكره في بعض المواضع مَنْ يُخالفنا مدّعياً أنَّ الدليل الذي ألجأ إليه غيرٌ 
صحيح , فالمنازعَةٌ في الحقيقة إنما هي في الأدلّة المُوجبة له والله أعلم . 


المرتبة الشانية: مِنْ مراتب الوؤجود. وهي أولى مراتب التاويل: الوجودُ 
الحسيء وهوما تمثل7" ف فى القوة لسر من لحي سكالا وير له حارج 
العين» ؛ فيكو موجودا في الحم ويختص به الحاس . رلا شارك فيد غين إلا 
من تمثْلٌ له في قر بصره مثله . وكذلك كل ما يشاهده النئمُ. وكل ما يشاهده 
المريض بِنْ ذلك؛ وكل ما يتمله أهل الكشف مما لا وجو له في الخارج. إذ 
قد تتمثل لهم صورٌ لا وجود لها خارج حسّهم 7 حنى إنهم يُشاهدونه كما 
نشاهدٌ سائرٌ الموجودات. وذكر بعض أهلٍ العلم أنه قد يتم للأنبياء عليهم 
السّلامُ صورٌ في حال مكار شط على هذه القن د حر رجو حلقي : 
وينتهي إليهمُ الوحيّ والإلهام بواسطتهاء فيتلقوْنَ منها في اليقَطَة ما يتلقاهُ غيرُهم 

في الثومء وأهل الكشف من الصوفية يذكرون مثل ذلك في حال اليقظة 
0 


وبالجملة. فهذا متف عليه في المنام وحال تغيّر العقل. مثل حال 
المرض. وما في حال الصّحُةَ واليقظة. ففيه خلافٌ, ومَنْ جوّزه. احتج 
بامور: 
3 0 بع “ده ل دهم ىمور اث م دمام الام 
أولها : قوله تعالى : «فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا 
ف ١‏ عاك 5 5 دوم 8 5 6م 
بسحر عظيم »4 [الأعراف : 5 وقوله تعالى : «يخيل إليه من سحرهم انها 


- أحمد أنه قال: المرادٌ به: قدرئه وأمره قال: وقد بينه في قوله تعالى : «أو يأتي أمرٌ ربك» . 
وانظر «فتاوى شيخ الإسلام» 4/15 105-49 . 
)١(‏ في (ش): «يتمثل». 
(5) في (ش): «وقد». 
(9) «حسهم» ساقطة من (ش). ١‏ (4) في (ش): «المريض». 


دض 


تستى »4 [طه: 35], وهذا - مع نصٌ القرآن عليه معلومٌ مِنْ أحوال. السَحَرةٍ 
وخواصٌ السّحر وفيه ما يدل على جواز وُجود الشّيْءِ في قوّة البصر على سبيل 
لتحيل ..وإن لم يكن له وجودٌ حقيقي في حال. الصحّة واليقظة, ألا ترى إلى 
قوله تعالى : وِيُخَيلُ ليه مِنْ سرهم أنه َسعى »4 ٠‏ فإ فيه أنه من7" رآها يُخيّل 
لي أنها تسعى » وفيه أنها غير ساعية في الحقيقة, ولهذا سما تخييلاء ومنه قو 
تعالى : تمل لها بَشَرا سَوبَأ [مريم : 10] ومنه تصورُ الملائكة لقوم لوط 
على مر تبات سان وتمثل جبريل لبي يل على صُورة دحية الكلبي 
0 7 وعلى صُورة أعرابى مرة وإلى ذلك أشار ابن الفارض في قوله9 : 


يرى ملكا يُوحَى إليه. وغيره 
يرى رجلا يوحصئى إليه بصحبة 
و التذكتر ذكز الس الب بمكتر 
ولم ا عن حكمي كتاب م 
والصحيح : أن صورة جبريلَ العظيمة لم تحؤل عمًا هي عليه. 
الحبجة الثّانية : قوله عليه السّلام : «تنام عيناي ولا ينام قلبي»*©. فإذا ثبت 
أنَّ قلبّه لا ينامٌ» فإِنّه يتخي له في النُوم ما لا حقيقة له. كما يُخيّل له عليه السّلام 
أن في سيفه ثُلْمَة قبل وقعة أحد. وتمثلت له بقرٌ مُذَبْحةُ0), ونحوٌ ذلك ممًا لا 
)١(‏ «من» ساقطة من (د) و(ف). 
(9) أخرجه أحمد ٠07/7‏ . والنسائي في العلم من «الكبرى» كما في «التحفة» 
06 من حديث ابن عمر. وصححح إسناده الحافظ في «الإصابة» 457/1١‏ . 
وأخرجه النسائي 407/4 من حديث أبي ذر وأبي هريرة بإسناد صحيح . 
وأخرجه أحمد ١58/5‏ و167ء والطبراني في «الكبير» 86(/37) من حديث عائشة. 
وفيه عبد الله بن عمر العمري». وهو ضعيف. 
5) انظر ه/08١6.‏ 
(4) «ديوانه» ص 5١‏ . (©) تقدم تخريجه ١75/1١‏ . 
)١(‏ أخرج البخاري )”٠4١(‏ و(577*") و(81١1)‏ و(ه”*١2)7‏ ومسلم (0)1717177- 


يلف 


حقيقةً له في الخارج؛ فكذلك غيره في اليقظة مثله في النُوم. لأنه على هذاة» 
يكنون ف حال 'نونه كين عبطن عينهة-وند اذلف لآ يخدب عنه: إل إدراك 
الحواسٌ, وقلبه محفوظٌ, ولهذا قال ذلك تعليلاً لكون نومه لا ينقض وضوءه. 
وفي هذه الحجة مباحثٌ تركتها اختصاراً. 

الحجّة الثالثة : : قوله تعالى الي ا ل شب لَهُم إن 
دين اَلُوا في لَفِي شك مهما لَهُمْ ب مِنْ علْم, ِل ابا الطن وما كو ه يُقيناً» 
[النساء: ,]١61‏ وهي محتملةٌ لا يظهر فيها مرادّهم والله أعلم . 

الححة الزانقة قله عله السَّلامُ: «عُرضَتٌ علي الجنةٌ والثار في عرض 
هذا الحائط”". فإنه عليه السَّلامُ قال ذلك في حال اليقظة. في حال صلاة 
الكُسوف كما ذلك معروفٌ في كتب الحديث”: ويستحيلٌ أن تكونٌ الجَنهُ والثار 


ب والدارمي ».١79/7‏ وابن حبان من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاً : «رأيت في رؤياي 
أنّي هززتُ سيفاً فانقطع صدرهء فإذا هوما أصيب من المؤمنينٌ يوم أحد. .ثم هززته أخرى 
فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين. ورأيت فيها بقراً والله 
خيرء فإذا هم المؤمنون يوم أحد». 

)١(‏ «على هذاء ساقطة من (ش). 

(؟) قطعة من حديث مطول أخرجه البخاري (778414): ومسلم (788)., وابن-حبان 
)٠١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. وانظر تمام تخريجه فيه. 

(5) المعروف في كتب الحديث أن النبي يله قال ذلك بعد صلاة الظهرء فقد روى 
البخاري (040) من حديث أنس بن مالك أن رسول الله يل خرج حين زاغت الشمس فصلّى 
الظهرء فقام على المنبر فذكر الساعة. فذكر أن فيها أموراً عظاماً ثم قال: «من أحب أن يسأل 
عن شيء فليسأل» فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذاء. فأكثر الناس 
في البكاء. وأكثر أن يقول: «سلوني». فقام عبد الله بن حذافة. فقال: من أبي؟ قال: «أبوك 
حذافة» ثم أكثر أن يقول: «سلوني». فبرك عمر على ركبتيه» فقال: رضينا بالل ربا وبالإسلام 
دين وبمحمد نبياً. فسكت. ثم قال: «عُرضَتْ على الجنة والثار آنفاً في عرض هذا الحائط. 
فلم أرَ كالخير والشّره . ْ : 
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مع سعتهما انتقلنا إلى ذلك الحائط في الحقيقة, وإِنّما رآهما فيه كما ترى 
السّماءُ في الماء. أو في المرآة تخيلا لها هناك مِنْ غير حقيقة» وإن كانت الرؤية 
بالمد الا فيقة عند المتخاضين من النظاره ولا تميدت التغيل؟ افاي 
الصّورة الكبيرة في الجسم الصغير وفي احتجاجهم بهذا الحديث نظرء فإِن 
ألفاظه الصّحيحة تدلٌ على أنّها رؤيةٌ حقيقة, لأنّه يل هم أن يأخدّ منّ الجنة 
عُنقُوداً وقال: «لو أخذثه لأكلتّم منه عُمْرَ الدّنياه أونحو ذلك. وليس في الحديث 
أنّه رآهما فى الحائط فيما علمتٌء إِنْما فيه أنه رآهما مطلقاً وقَرّبا منه والله 
لوو 0 

الحجة السابعة©: قوله عليه السّلامُ : «يُتى بالموت يَوْمّ القيامة على صورة 
كبش مْلّحّ0" الحديث إلى آخره. وقد ثبت عند جُمهور عُلماء الكلام أنه 
يستحيلٌ أن يكونّ الموتٌ جسماً على الحقيقة . 

الحجة الثامنة : قوله عليه السَّلامُ : «مَنْ رآني, فقد رآني, فإنَ الشيطانَ لا 
يتمثُلُ بي76©» وهذه الرؤية حسّيّة لا حقيقية, إذ لا تكونُ رؤيته عليه الصّلاة 
والسّلام بمعنى انتقال شخصه الشّريف من روضة المدينة» بل على سبيل وُجود 


عباس .. لكن لم يرد عندهم جملة : «من غرض الحائط». انظر وصحيح ابن حبان» (؟ 187) 


و(584) و(١18841).‏ 
)١(‏ كذا الأصول, فإما أن يكون الخطأ في العد. أو أنه سقط منه الحجة الخامسة 
والسادسة . 


(1) تقدم تخريجه ص77/5 من هذا الجزء. 

(") أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد 751/7 و47" و١٠14‏ و1708 و4517 و4394 
و4/7» والبخاري (5447), ومسلم (75715)» وأبو داود (*017). والترمذي »)778٠0(‏ 
وابن ماجه ,)8٠1(‏ وابن حبان )5١81١(‏ و(؟81١5).‏ 

وأخرجه من حديث أبي جحيفة ابن ماجه (4 2078٠0‏ وأبو يعلى (481)» والطبراني في 
«الكبير» 77,/4(/77) - )781١(‏ و(01”"). وصححه ابن حبان (5087) . 


ااا 


صُورته الشريفة في حسٌ النائم . 
الحجة التاسعة : قوله عليه الصّلاة والسَّلامُ في الحديث الطويل الثابت في 
الصحيح في وصف القيامة» قال فيه : «فيتمثْلٌ لكل فرقة معبودهاء فتتبعه حبى 
دم بها الثار. ويتمثل لمن كان يعبدٌ عيسى عليه السلام صورةٌ عيسئ ٠‏ فيتبعها 
حى تقذفه0© في الثاره أو كما جاء في بعض الألفاظ : «شيطانٌ عيسى على 
صورة عيسى )22 ولا يكون على هذه الرواية حجة صريحة والله أعلم . 


وفي بعض الأحاديث : «ويبقى محمَّدٌ يكل وأمتّه» فيتمثل الرّبّ تبارك وتعالى 
لهم. فيأتيهم» الحديث خرّجه الطبراني مِنْ طرق مِنْ حديث عبد الله بن 
مسعودء وقال الهيثمي في «مجمع الرُوائد»: ورجال أحد طرق الطبراني رجال 
الصحيح . غير أبي خالدٍ الدّالاني. وهو ثقة. ذكره في باب جامع في البعث. 
ورواه قبل ذلك في أوْل كتاب البعث موقوفاً على ابن مسعود. وخرّجه الحاكم 
في الفتن من «المستدرك». فقال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد 
الأصبهاني . حدثنا الحسينٌ بِنُ حفص . حدثنا سفيالُ» عن سلمةً بن كهيل » 
عن أبي الرّعراءء عن ابن مسعودء به» وقال: صحيح على شرط الشيعخين©» 

دفي أؤل كتاب ارم «جامع الأضول)9اعن ابن عمرء قال رسول الله 
لله : إن الذي لا يُؤْدي زكاة ماله عن إليه ماله يوم م القيامة فحاعا أقرع له 
زبيبتان» الحديث. رواه النسائي وأحمد”” منْ طريقين عن عبد العزيزبن عبد 
الله بن أبي سلمة الماجشون. عن عبد الله بن دينار. عن ابن عمرّء وهذا إسنادٌ 
على شرط الشيخين» بل على شرط الجماعة, إلا أن له علّةٌ غير قادحة ذكرها 


)١(‏ في (ف): «تقذف به). 

(1) تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة ©414/6. 

() تقدم تخريج حديث ابن مسعود ©#/94-9431. 
(55/5)5ه. 

(0) أحمد 8/1 ؟ ولا1 و5ه1ء والنسائي 8/8 -8"8. 


كلف 


النسائي وهي : أن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار رواه عن أبيه. عن أبي 
صالح . 0 هريرة قال النسائي وهو أشبة بالصواب» وعبد العزيز عندنا أثبت 
من عبد الرُحمن . انتهى من «أطراف») المزي7 . 


ولد أبي هريرة رواه البخاري والنسائي ولفظه «مُثل» بدلا من «خيّل» 
كجا يات قري هده الرؤاية للمثال كالمنام الصّادقء إل أنها في اليتقظة 
وناج إلى التأويل ولعي كالمنام. ذكر لي ذلك شنا إمام هذه المعارف 
عمر١”»‏ بن محمد الغرابي نفع الله به. 


ويَشنهدٌ لهذا أشياء كثيرة مغلومة لآ يهل تاويلها لمن مذهيه الثاويل إلا 
بذلك او يم وا الم امم 
قر شهيٌ. ل ا 
له كيد في المنام, ومنه مجي ع 4 جبريل عليه في صورة دحية وأعرابي» ومجي ‏ 
الملائكة إلى إبراهيم ولوط في غير صُورهم ‏ وذلك كله بقدرة الله تعالى لا بقدرة 
الملائكة. ولا نتكلّمُ في ذات الله بشيءٍ منْ ذلك إلا أن يصحّ فيه الحدي, 


. «تحفة الأشراف» ©/409. 5) انظر ص74‎ )١( 

(59) تحرف في (ش) إلى : عمرو. وهو عمر بن محمد بن مسعود بن إبراهيم النشَاوري 
اليمني المعروف بالعرابي نزيل مكة. أخذ باليمن عن أحمد الحرضى ي المقيم بأبيات حسين 
ونواحيها. وكان من جلة أصحابه وعن غيره من صلحاء اليمن. ثم قدم مكة في سنة .)41١1١(‏ 
فاستوطنها حتى مات لم يخرج منها إلا لزيارة المدينة النبوية غير مرة.: ومرة في سنة (814) 
إلى اليمن. ورزق حظا وافزاً من الصلاح والخير والعبادة. وكان منور الوجه. حسن الأخلاق 
والمعاشرة. مقصوداً بالزيارة والفتوح من الأماكن البعيدة. وتاب على يده خلق كثير. توفي سنة 
/اامه. ودفن بالمعلاة مترجم في «العقد الثمين» #50/5. ««الضوء اللامع» 
ا الستكض ‏ ” 

(5) قوله : «وهو يسمّى عالم المثال» ساقط من (ش). 


"01/ 


ولكن شواهده كثيرة» ويتخرّحُ بإثبات عالم المثال مشكلاتٌ صعبةٌ كما ذكره 
بعض العلماء. وذكره ابن قُتيبة في فقء موسى عين ملك الموت والله أعلم0". 

وليس في هذا تشبيةٌ. لأنه كالمنام, ولا رد لتكليم الله موسى . لأنّ الكلام 
صدر من الله حقيقة, ولكن إسماعه موسى عليه السلام كان بواسطة ذلك 
المثال, كما أن جبريل عليه السّلام كلم رسُول الله يل حقيقةٌ وكلم مريم أيضاً 
حقيقة, وإن كان السّماع منه بواسطة المثال. وليس ذلك بأعجبٌ مِنْ سماعٍ 
0 الميكلم ين مندى الجبال دين يجيه ولامق رؤية ضور الأمباء النظعة 
في المرآة. 

ومن أوضح الأدلة على نفي . الحُلول: مااتفقٌ أهلٌ الثقل على صحته مِنْ 
رُؤية النبيّ كل الجنة والثار في عرض الحائط وهو في الصّلاة حتى استأخر 
وتقدّم ليأخدٌ قطفَاً منّ الجئة ونحو ذلك . 


الحجة العاشرة: أن رسول الله بك كان يُوحى إليه وهو بين النّاسء فيسمع 
صوت المَلَكْ. ويرى صورته. ويقرؤه. ويتحفظ منه. وليس من الحاضرين مَنْ 
يرى ملكأ ولا يسمع قراءَةً وذلك في حال" يقّظته عليه السلام» وفي غير 
مرض.ء وهو حُبَْةٌ على مَنْ ثبت عنده مِنْ عُلماء الكلام مِنَ المعتزلة أن ذلك 
لا يصحٌ على الحقيقة, وأنْه لوكان ثم أصواتٌ مسموعةٌ. لوجب أن يسمعّها 
الحاضرون. 


اله الحادية عار حديث أىَ هريرة ع 92 عي : «إِنّ الْنى لا 
يودي زكاة ماله يمثلٌ الله له ماله يوم القيامة ان أقرع ءَ له زبيبتان» ثم يلزمه 


)١(‏ «تأويل مختلف الحديث» ص717/8-775, وحديث ملك الموت وموسى عليه 
السلام هو عند ابن حبان (*2.)517177 وانظر تخريجه فيه . 
(؟) دفي حال» ساقطة من (ف). 
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بطوقه. يقول: أنا كَنْرُّكَ. أنا كَنرّكَ. رواه البخاري والنسائي 22 وله شواهدٌ. 
والحجة : لمش 


الحجة الثانية عشرة : أن ذلك مِنَ العُلوم الضرورية التجريبيّة الحاصلة لمن 
ارتاض على ملازمة التخار والذكر على شُروط أهلٍ التصوف. 0021 الرّازي 
في «مفاتح الغيب» أن أهل الخلوة سن أطبرانا له يشك فيهاء وأنَّ هذا مما 
أقرّت به الفلاسفة؛ لأنهم مِنْ أهل الحّلوة والرّياضة» ولم يقع التزاع في هذاء 
وإنْما رُوِيَ النْرَاعُ في ماهيّته. فروي عن" الفلاسفة أنه تخيّلُ كالمنام, ولا 
حقيقةً له واختار الرّازِي أنه حقيقةٌ» قال: ولا مُوجِبَ للقول بأنّه تخيّل . 

1 
فيه وإ اسلمنا ضحت إذ لا دليلٌ على وُجود تلك الأصوات وجودا ذائي. وإنما 
تصير إلى الوجود الحسيّ في بعض ممم لتعدذّر الوُجود الذَائيّ » ولكن 
يقوي قولهم إن صحّت لهم التّجربة الضُرُورية غير المسموع مِنّ الأصوات. وقد 
ادُعوا ذلك في صورتين: 


الصّورة الأولى : ادعى أهلُ الرّياضات من الصُوفية أ 2 يشاهدون ما 
خلف الحجاب الكثيف في حال اليقظة» وتواتر هذا عنهم, وهم جمع عظيم ؛ 
لا يجو عليهمٌ العواطوٌ على محضٍ لبهت والكذب, قد اجملة على الود 
الحسيّ » إذ يستحيلٌ عند جماعة المحققين مِنْ أهل, الكلدم الاير ها جلت 
الحجاب الكدفياء وام الصوقية + #تسموتة عالم المثال» وقد جيع بعضهم به 
بين ادي ظاهرها التعارض مثل قوله: «رأيت موسى قائماً في قبره يصلي 


71/8/17 و(ه455). والنسائي 6 * وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١5٠0*( البخاري‎ )١( 
حبان (0؟؟).‎ ٠ وهوه*”, وابن‎ 

(؟) «عن» ساقطة من (ش) . 

(؟”) في (ش): «أنه». 


عند الكثيب الأحمر»”", مع أنه رأه في السماء في ليلة المعراج وهذا مقام وغر. 


الصّورة الثانية : اشتهر عندٌ أهل العلم أن مِنْ خواص بعض المرآة أن يرى 
منها الدّنيا كلها وهي المراةً المسمى بمرآة المنجمء وفيها يقول المعرّي9): 
قد عَجبوالامل التبيك لمنا أتاهم عِلمُهم في مَك جَفْرٍ 
ومراأة المنجُم وهي صغرى أرتَة كل عامرة وقفر 

وقد اشتهرت الرواية» بل تواترت, عن حي القاضي شرف الدّين حسن بن 
محمد النحوي رحمه الله أنه رأى هذه المرآة مع بعض السَّيّاحينء وأراه فيها 
أقاليم الدّنياء ومدائنَ الإسلام. وأراه فيها ما يعرفهُ القاضي منْ بعض مزارع 
صنعاء وحوائطهاء ليعرف صدقه فيما يجهله منْ سائر ما رآه في الأقاليم» 
وحدثني”" بذلك عَن القاضي رحمه الله غير واحد من الثقات . 

الحجّة الثالثة عشرة: أنْه قد ثبت بالضْرٌُورة أنْ العاقل المستيقظ الصَّحِيحَ 
قد يتخيّل الشية الواحد اثنين. والقائمَ مُعوَجاً كما يتخيل العمود في الماء. 
فدلٌ على جواز هذاء لأنْ كلّ واحدٍ منهما نظر» كاذبٌ في اليقظة والصَحَة 
وَإنْما كذب لخلل وقع, وعذر اتفق في بعض هذه الحُجج ما يقرب. وفيها ما 
هو ضعيفٌ, والله أعلم . 

فإذا عرفت هذه الجملة, فلا بد من تفرقة بِينَ الرؤية الحقيقيّة والحسيّة 
وإلا لزم مذهب بعض منكري العلوم. والفرقٌ في ذلك واضمٌ وهو أن الرؤية 
الحقيقيّة تفيدُ العلم الضروري بالوُجود الحقيقي الذي لا يقبلٌ التشكيك مع 


١448و‎ 17١/8 أخرجه من حديث أنس ابن أبي شيبة 9017/14 و208 وأحمد‎ )١( 
وابن حبان (19) و(600).‎ ,73١15و‎ 7١6/14 و7144 ومسلم (0/ا؟). والنسائي‎ 

(5) في «اللزوميات» 87/7ه. المسك: الجلد, والجفر: ولد المعزى» وقد تقدم 
الكلام على الجفر في الجزء الأول. 

(1) في (ش) : «وحدث». (5) «نظر» ساقطة من (ش). 


نا 


الإصغاء إلى جانب السك وقال ابن عربي الصّوفي في «الفتوح المكيّة». في 
مقام المعرفة. في النُوع السّادس مِنْ علوم المعرفة. وهو علمٌ الخيال وعالمه 
المنفصل والمتصل . وهموركن عظيم من أركان المعرفة, وهذا هوعلم البرنم. 5 
وعلم عالم الأجساد التي تظهر فيها الزوحانيّات, وهوعلم سوق الجنةوالفُجأي 
الإلهي في القيامة في صُورة لتبديلء وهو علم ظهور المعاني التي لا تقوم 
بنفسها مجسَّدة مثل الموت في صورة كبش ؛ وعلم ما يراه النائم؛ وعلم المواطن 
الي يكونُ فيها الخلقٌ بعدَ الموت وقبل البعث. وفيه تظهر الصور المرئية في 
الأجسام الضيائيّة» يعني المراياء وهو واسطةٌ العقد. إليه تعرجُ الحواس ؛ وله 
1 لديم وهو لا يبرح عَنْ موطنه تعضده الشّرائعُ » وتثبته اللبائع ٠‏ فهو 1 
المشهودٌ لها انضرف التامٌء وله التحامٌ المعاني بالأجسام محير ير الأدلّة والعقول. 
اننهن. ذلك ويعتيبالمتضل+ لسري :اتكشاف 5 وتالستصل” 
البطيء. والله أعلم . 

فإذا تقرّر هُذاء فاعلم أن جماعةٌ بن العُلماء قد صاروا إلى تأويل امور 
كثيرةٍ بهذا الوخود الحسيّ فمنْ ذلك خرتك الترمذي ع عن لني علد : «أتاني 
5 هذه اتلك فقال لي : أتدرى فا يقي ادل الأعلى؟:20©. فهذا الإتيان 
لا يجورٌ أن يكونَ موجوداً في الحقيقة. فوجب صرفه إلى الوؤجود الحسيّ» 9 
جاء في بعض روايات هذا الحديث في «الترمذي» مفسّراً"" بأنها رؤية منام نضا 
لا تأويلا. 


ومن ذلك حديتُ حمّاد بن سلمة مفتي أهلٍ البصرة. فإنّه روى عَنِ ابن 
عباس في رؤية الي يل لربّه جل جلاله حديثاً شديد النكارة؛ كه 
الجلودُ ذكره لذبي في ترجمة حمّاد”». واف رذ ثم قال: فهذه الرؤية. 
إن صححت رؤية منام . 


)١(‏ تقدم تخريجه .719-718/١‏ 1) «مفسرأ» ساقطة من (ش). 
(7) في «ميزان الاعتدال» .6415-6917/1١‏ 


ملكا 


وقد تكلّم الحُفّاظُ في حمادٍ بن سلمة وقدحُوا فيه على جلالته وأمانته لغير 
05 لروايته لهذا الحديث. فاجتنبه البخاريٌ. وترك روايته. وأمًا مسلمء 
و وما بآخر. وأورد حديثه في الشواهد والمتابعات, إل حديثه عن 
ثابت. وأنكره ه عليه حميد الطويل التابعي الجليل. وقال: «القول هكذاء فقال 
حماد: يقوله أنس» ويقوله رسولٌ الله كل وأكتمه أنا؟ !» 


مح 0 نعي اماف رادو بين 
الصلاة والسلام : «أنى لست كاحدكم» إني أبيت يطعمُني ربّي ويسقيني»0©, 
وحديث عيسى عليه السلام الذي فيه : «أمنثُ بالله وكذّبت بصري»7, ومن هذا 
القبيل حديث المعراج بطوله» وما كان فيه مِنْ رؤية النبيٍ عليهمٌ الام وغير 


ذلك على أحد د قولي العلماء من المُفسّرين والمحدّثين وغيرهم, وهو صريح 
رواية©) البخاري في وم 4 


والصّحيح في الجمع بينَ الأحاديث ماذكره بعض العُلماء ء أن الي كله رأى 
ذلك في و قبل الو ثم رآه في اليقظة بعدها ٠‏ كمارأى دُخول مكة في 
الاو ثم في اليقظة. قال الله تعالي «لقَذ مداه رسوله الرؤيا بِالحَقُ 
َتَدْخلَنٌ المَسجِدَ الحرام إِنْ شَاءَ الله آمنينَ مُحَلْقِينَ رُؤوسَكُم ومُقَصَرِينَ لا 
تَحَافُونَ » [الفتح الالال وهلا تاريل سن ؛ لأنَّ في الأحاديث الصّحاح ما :0 
على أن معجزة الإسراء كانت في اليقظة؛ وممًا صرّح في متن الحديث الصّحيح 

)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد 781/1 وه١1”ء‏ والبخاري (1956) و(3861) 
و(7949). ومسلم .)١١١7(‏ وابن حبان (7”61/8) و(2)767/5, وانظر تمام تخريجه فيه. ٍ 

(؟) نص الحديث من رواية أبي هريرة أن رسول الله يله قال : «رأى عيسى ابن مريم رجلا 
يسرق. فقال: أسرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو فقال عيسى : آمنت بالله. وكذبت 
عيني . أخرجه أحمد 1/5 و87#", والبخاري (1144*). ومسلم (95"85). 


(*9) في غير (ش): «رواأه» . ٍ 
(5) برقم (061") و(/4841") من حديث مالك بن صعصعة وأخرجه أيضا مسلم 


. وابن حباك (54).» وانظر تمام تخريجه فيه‎ ».)١115( 


بكرا 


أنه كان في المنام قول أنس مرفوعاً في حديث المعراج: «ثم دنا الجبار تعالى 
فتدلى , فكان قاب قوسين أو أدنى)»0 . 


ومنه أحد الأحاديث المتعارضة فى وصف الدّجال. وهو حديث ابن عمر 
المتفق على صحكحته 7 , 


وعلى كلا القولينء ٠‏ فهي رؤيا نب ورؤيا حقٌ» كان فيها إثباتُ التكليف 
بالصّلوات, ورفعٌ منار المناقب النبويّات . 


والمنا فقت الكلام في هذا الوجود الحسيٌ » وبسطت فيه أن بعض 
الأشاعرة والصوفيّة قد ضاقت عليه المسالك ف تأويلٍ تلك الأحاديث التي 
رواها السَّيّدُء فَتَمَْحَلَ في تأويلها وأبعد:. فجعلها من هذا القبيل» وزعم أنه 
يحصّل يوم القيامة مِنْ روعة الأهوال ما يُدهش العقول ويذهلهاء » كما قال تعالى : 
ووَبرَى النَّاسَ سُكَارَى وما هُمْ بسْكَارَى ولْكِنُ عَذَّابَ الله شديدٌ» [الحج : ,]١‏ 
وإن أدنى الآلام تَغيْرٌ العقول. فكيف بأهوال الآخرة؟ 

قال: ففي خلال تلك الأهوال تَذْهَلُ العقولُ» ويرى الناسٌ ذلك الذي جاء 
في الحديث كما قال عليه السّلام مثلما يرى النائم والمريض الشين ون غير 


حقيقه . 


.- 5 ّ 2 ع ا مرراه 0 
قال: والسّببُ في رؤيتهم لذلك أن أهوال القيامة لما مرت عقولهم في 
)١(‏ أخرجه البخاري (207/617 وأبو عوانة ١16/١‏ و10 من رواية شريك بن عبد 
الله بن أبي نمرء عن أنس بن مالك. وفي رواية شريك هذه أشياء انفرد بهاء لم يتابعه عليها 
أحد من الحفاظ الأثبات الذين رووا حديث الإسراء وقالوا: إنه اضطرب في حديثه هذا عن 
أنس» وقال الحافظ في «الفتح » #اارهم؛. ومجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره من 
المشهورين عشرة أشياء بل تزيد على ذلك ثم ذكرهاء وذكر منها قوله : إن الإسراء كان 
مناماء ونسبة الدنو والتولي إلى الله عز وجل, والمشهور أنه جبريل عليه السلام . 
9( البخاري (185) وزمه*١)2‏ ومسلم [لكيافة وهو عند ابن حبان (6ه51/8) وانظر 
تمام تخريجه فيه . 


إئ | الى 
بعض الأحوال. وكان التفكر في خطاب الله تعالى . وما يقول لهم وما يكون 
حال استقامة العقل: قال: ولا يلزمُ على هذا التأويلٌ أن يجوز فى سائر أحوال 
القيامة أن يكون من هذا القبيل لوجوه: 
أحدها: لأنّه معلومٌ مِنّ الذي ضرورة أنَّ وُجودَ تلك الأحوال كلَّها ذاتيٌ 


الثاني : إجماع المسلمين على ذلك . 

الثالك: : أنا بينا أ نه لا يجودٌ المصيرٌ إلى التأويل إلّالشرورة ولا ضرورة 
هناك والخيرورة خنا النداك ل التأويل, مثل ما أولنا كثيزاً منْ تلك الأحاديث 
الي مر ذكرهاء ولم 9 سائر أحواله عليه السلام بالمنام . 

وأقول كما قال العلامة رمه اله تعالى : هذا مِنْ ضيق العطنء والمُسافرة 
عم البيان مسافة أعوام 0 كانه توهم في هذه الأحاديث ما توم السيد هن 
فلن اياي أساليب لحرن رفن المجاز, فرَكبٌ الصّعبَ والذَنُولَ في تأويله. 
وتقحُم المسالك المتورة في تعليلة» وسوف يأتي أن الأمرّ أقربٌ منْ ذلك, ولله 
الحمد. 


المرينة القالق: الرغرو الحيا برعو عور خلا الممعسموسات :11 
غابت في حسّك ٠‏ فإنك تقر على أن تخترعً في خيالك صورة فيل, سس 
أو بعير, وإن كنت مُطبقاً عينيك ؛اخلى كأنك تشاهدة وهوموجود يكمال. صورته 
في دماغك, لا في الخارج. وقد يمكنك أن تخترعَ صُورة في خخيالك ليست في 
الوجود. ولكنها معيو ة من أشياء برجرةة )ال افصرتعظيم من جوهرء شَفَافةٍ 
وقد وردت اللّغةٌ بالتشبيه بهذا. قيل: ومنه قوله تعالى : «طَلْعُهًا كانه 0 
الشياطين» [الصافات: 56]. فرؤوس الشياطين غير معروفةٍ في الؤجود. ولكن 


)١(‏ في (ف): «الأمور» . )١(‏ «لهذه» ساقطة من (ش). 


نا 


في الخيال أنَّ صوريّها قبيحة المنظر فصح”" ورُودُ التُشبيه بها في القرآن العظيم 
بناءٌ على وُجود صورتها في الخيال» ومن ذلك قولٌ الشاعر: 


5-0 وو ل بعد و 
وقول الآخر: 
أيقئلنتى والمشْرَفيُ مُضَاجعي 2 ومسئونة رُرْقُ كأنياب أغوال 9) 
وسيأتي لهذا مزيدٌ بيانٍ إن شاء الله تعالى : 


قال الغزالي : ومثال ذلك مِنّ الحديث : قوله بك : «كاني أنظر إلى يونس بن 
متى عليه السلام عليه عباءتان قطوانيّتان يُلبّي ؛ وتجيبه الجبال والله تعالى يقول: 
بيك يا يوئس»” فالظَاهِرٌ أن هذا إخبار عن مثل هذه الصّورة في خياله عليه 
السّلام. إذ كان وجودٌ هذه الحالة سابقاً على وجود رسول الله يل . 

المرتبة الرابعة: أن يكونَ للشّيءِ حقيقةٌ. ويكون له معنى . فيتلقى العقل 
مجرّدٌ معناه دون أن يُثبت صورته في الخارج. ولا في الحسٌ ولا في الخيال» 
كاليد مثلاً والنّْس والعين, فإنَ لهنٌ صوراً محسوسةً ومتخيّلة؛ وله معنى يتلقاه 


)١(‏ في (ش): «فيصح». 
(؟) البيت لامرىء القيس من قصيدة مطلعها: 
ألا عم صباحاً أيُها الطلل البالي وهل يَعَمَنْ من كان في العُصّر الخالي 

والمشرفي : سيف منسوب إلى المشارف قرية تَعْمَلُ فيها السيوف. والزرق المسنونة : 
النبال شبهها في حدتها ومضائها وبشاعتها بأنياب الأغوال, وهذا تشبيه وهمي . انظر «الديوان» 
ص ١475‏ و«معاهد التنصيص» ؟//7. 

(6) أخرجه الدارقطني في «الأفراد» كما في «كنز العمال» 0194/١١‏ بهذا اللفظ . 

وأخرجه أحمد ,.71/1١‏ ومسلم ».)١157(‏ وابن ماجه (78491), وابن خزيمة (1587) 
و(*57)., وابن حبان )"”8٠01(‏ بلفظ : «كأنما أنظر إلى يونس على ناقة حمراء. خطام الناقة 
خُلَبَةٌ (ليف). عليه جُبةٌ له من صوف, يُهل نهاراً بهذه الثنية ملبيأ». 


ا 


العقل متهن دمن :بانماتون» وهو البطس والقدرة للد سفن القدرة يداه 
والإدراك للعين ٠‏ فكل ما أدرك, سُمُيَ عيناًء وإن لم يكن عيناًء وَمضة اخيرات 
للنفس.» كل من أحببت له الشهوات ونيل الأماني مِنْ ولدٍ أو محبوب سميته 
شنا وزو وأمثال ذلك . 


#3 ا ل و 1 ع 

وهذا هو المسمى بالمجاز في عرف الاصوليين وأهل المعاني والبيان وأكثر 
التأويل يدُور عليه. وفيه الجليٌ والدّقِيقُء والقريبٌ والعميق . 

والمجاز: مرسلٌ واستعارة؛ فالمرسل : الذي العلاقة فيه غيرٌ المشابهة, 
كاليد في القدرة والنعمة, وله أقسامُ كثيرة. والاستعارة: حيث تكونُ العلاقة 
هي (1) المشابهة, وهى مظلقة ومتحردة ودرشفة:. 

فالمطلقة : التي لا تتبع بصفات المشبّه. ولا بصفات المشبّه به. 

والمجردة: التي لا تتبع بصفات المشبه. مثل: أسد شاكي السلاح9©. 

والمرشحة: التي تتبع بصفات المشيّه به. مثل قوله : 

له لبد أظفاره لم تُقَلّم © 
وقرائن التجوز ثلاث : 
2 ءٍ دي 2 7 

الأولى : العقلية. مثل: #واسال القريّة# [يوسف: ؟87]. لأنه يستحيل 
في العقل أن القرية تُخبر وتُجِيبُ السّائلَ . 

)١(‏ دهي» ساقطة من (ش). 

(؟) من قوله : «والمجردة» لعن هنا سقط من (د). 

(9) عجز بيت صدره : 

لدى أسدٍ شاكي السلاح مُقَذَّفٍ 
وهو لزهير بن أبي سلمى . من جاهليته السائرة : 


؟ له شم 5 8 2 
امن ام أوفى دمنة لم تكلم بحومانة الدراج فالمتثلم 
انظر «الديوان» ص١"١1-/ا”‏ . 


الشانية : العغرفية. مثل: بني الخليفة المدينة أو القصرٌّ وهزمٌ الأميرٌ 
اجيس وَسَلٌ التغن ومنه : «إيا هامَانٌ ابن لي صرحاً» [غافر: تل الخال 
تكن القرينة هنا عقي لان الخليفة" ممُن يجورٌ في العقل أن يباشرٌ هذه الأمور 
بنفسه. ولكن ذلك بعيدٌ في العرف, فلهذا2» سَمُيت عرفيّة . 


0 ٍْ ع 0 3 

الثالثة : الثفظية. وهي أن يكونَ في اللفظ ما يدل على التجوز, مثل : لدى 
أسد د شاكي السّلاحء ومله قوله علي ألله ور السعوات والأدض 09 توره 
كَمِشْكاق4 [النور: 6 فقوله : مَل لورة»# يدل على له لم يرد أن الله هو 
انو وها ا اه متورهماء ولو كان هو نفس الور لقال : 506 ولم يقل : 
مث نوره» ومنها قوله تعالى في هذه الآية: #يهدي الله لنوره من يَشاءُ» فهذه 
قرينة لفظيةٌ تدل على أنه أراد بقوله : لمعل ثوره» نور الهدى والعلم. وهداتهر 
الثور المجازيٌ, وأمًا الور الحقيقي » فقد ساوى الله فيه بين الثاس» وهذه قرينة 
لفظيّة. ليس معها غيرهاء وما الى قبلهاء فهى مصاحبَةٌ للقرينة العقلةً الذَّالّة 
على أنْ الله تعالى ليس كمثله شيء. 

أحدهما مِنْ أنواع المجاز إسنادٌ الفعل إلى ما يُلابس الفاعل 
الحقيقي أدنى ملابسة على جهة التأويل في إسناد الفعل إلى غير الفاعل 
الحقيقيّ , ونعني بالتأويل أن يُقَصِدَ التجورٌ ولا يقصد الإسناد الحقيقيّ» فإنه 
إذا قصدّه. كان الكلام حقيقة لا مجازً. وكان المتكلّمُ كاذباً. وذلك مثِلُ قول, 
المؤمن : أنبت الرَبِيعٌ البقل. وإذا لم يكن يتأوّلٌُ؛ لم يكن مجازاً كقول الجاهل : 
-000” 7م 05 -: 5 4 0 ٠.‏ .- 
أنبت الربيع البقل. ولهذا لم نحكم بالتجوز في قوله: 

شاب الصغِيرٌ وأفنى الكبي 2 ركد الَو لعي 

)١(‏ في (ش) : «الأمير». )١(‏ في (ش): «ولهذا». 

(5) البيت مطلع قصيدة للصّلتان العبدي واسمه: قُنّم بن حبية شاعر أموي عاصر 
الفرزدق وجريراً. وله قصيدة في الحكم بَينَهُما يقول فيها: 


ا 


لما لا يعلم ولا يظن أن قائله لم يرد ظاهره. وإنما حكموا أن التجوز في قول أبي 
النجم7©: 
ير عله قُنَيُاً عَنْ قُنرُع ‏ حلذْبُ الليالي أبطني أو أشرعي 
لقوله : 
أفناه قيلُ الله للشمس : اطلعى 
وله أقسام كثيرة . 
فإذا عرفت هُذاء فاعلم أن القرينة على التُجوز متى كانت معروفةٌ عند 
- 0 أرئ الحَطَفَئ بَذُ الفرزدق شاوه 2 ولكنٌ خي رامن كُلَيْبٍ مُجَاشِعُ 


ففضل شعر جريرء وفضل قوم الفرزدق. 
وبعد البيت الذي استشهد به المؤلف: 


إذا هَرْمَثَ ْلَه يَوْمَهَا اتن ٠"‏ بعند" ذلك يوم فقي 
نَرْوحُ ونندن. . اللجاشتائقيا مساك مَنْ عاش له دشيو 

انظر «الشعر والشعراء» 26٠7/١‏ و«خزانة الأدب» 2.187/5 و«معاهد التنصيص» 
لضفه 


)١(‏ أبو النجم : هو الفضل بن قُدامة بن عبيد الله العجلي. وهو من رُجاز الإسلام» 
والفحول المتقدمين في الطبقة الأولئ منهم. مات في آخر دولة بني أمية. 

والرجز من قصيدة مطلعها: 

قد أصبحت أمٌ الخيار تدّعي 2 على ذنيا كله لم اصنع 
مِنْ أن رأت رأسي كرأس الأصلع 

والقنرُع كقنفذ. والقنزعة. بضم الزاي وفتحها: وهي الشعر حوالي الرأس والخصلة من 
الشعر تترك على رأس الصبي , أو هي ما ارتفع منالشعر وطال. وجذبٌ الليل: فاعل «ميز) 
قال في «الصحاح»: جذب الشهر: مضئ عامته. وقول: ابطثئي أو أسرعي : حال من الليالي 
على تقدير القول. أو كون الأمر بمعنى الخبر. وصحت من المضاف إليه. لأن المضاف 
عامل فيهما. وقيلُ الله : أمره. 

انظر «خزانة الأدب» #54-857/1, ودمعاهد التنصيص» ١‏ /ل/الا. 


م 


المتخاطبين» أو عليها عليها دلي قاطع توت اليقينَ حَسَُتِ المبالغة في التجوز. 
وكان تناسى التشبيه أفصحح وأبلغ , فإذا وفيت زيداً بأنه أسد. جاز أن يت 
إليه جميع صفات الأسد, كما في قوله: 
لدي ابه كاك الشل تقذف. ‏ اله ليث انان لم تفيل 6 
فوصفت الرّجلَ بصفات الأسد من اللّبد وطّول الأظفار. وكذلك لو أنك 
سقت الفن(© صفة منْ صفات الأسد إن أمكنك ذلك؛ فذكرت صفاتٌ الأسد 
ومحلّه وأشباله, ما ازداد المجارٌ إلا ُسناً. ولم يكن ذلك مما صَعْب تأويله في 
قال علماء المعاني : ولأجل البناء على تناسي التشبيه صح التعجبٌ”© في 
قوله : 
2-0 2 3 وه 
قامت تُظللي ه ون التتمض. نفس أعز علي جا سيق 
قامست تظللني 2 عَجَسبٍ شع تظللني من اللشفسن 0 
فإنه إنما صحّ تعجُبه تناسياً للتجوز, كأنها شمس حقيقية, فأمًا الشمس 
الميخازية التى 0 ارا الحسناة» فليس بعجب أن تظلُلَ من الشمس. 
قالوا : ولهذا صح النهِيُ عن التعجب في قوله : 


. )"( انظر ص5٠ ”, التعليق رقم‎ )١( 

(0) الفن: الطردء وفنٌ الإبل يفئها فناً: إذا طردها. انظر اللسان «فئن». 

(") في (ش): «العجب». 

(5) البيتان لابن العميد أبي الفضل محمد بن الحسين بن محمد الكاتب. قال ابن 
الأثير: كان من محاس الدنيا اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره من حسن التدبير» وسياسة 
الملك. والكتابة التي أن فيها بكل بديع علئ حسن حُلّقء ولين عشرة» وشجاعة تامة, 
وكانت وزارته أربعاً وعشرين سنة. وعاش نيفاً وستين» ومات بهمذان سنة (850ه). 


(5) من قوله : «فإنه إنما صح» إلى هنا سقط من (ش). 


0 


لا تعجبو مِنْ بلى غلالته”) قد زر أزراره2"© على القمر» 


قالوا: ولهذا يُبنى على علو القدر ما يُبنى على علو المكان» مثل قوله : 


2 


ويصعد حَتى يعن اللجهرة بأن له ا في ال 


كل هذا ذكره علماءً المعانى والبيان» وقد رأيتٌ أن أزيد على ما ذكرؤه من 
الأمثلة في هذا النوع مطابقةٌ لمقتضى الحال. فإِن الحالّ يقتضي في كشف 
غطاء البيان لمسيس الحاجة إلى ذلك . 


فمِنْ ذلك كلامُ إمام البُلغاء في هُذا المعنى العلامة الرُمخشري رحمه الله 
في «كشافه)» في تفسير قوله تعالى : «أولئك الّذين اشْسرَوا الضَلالَة بالهُدى فَمَا 
رَبِحَتَ تجارتَهُم4 [البقرة: .]1١‏ فإنّه0" قد تكلم في هذا بما يشهدٌُ لما 
ذكرته"2. فقال رحمه الله تعالى ما لفظه9»: فإن قلت: هب أن شراءً الضلالة 
بالهُدى وقع مجازاً في معنى الاستبدال, فما معنى ذكر الرّبح والتجارة, كأنْ ثم 
اساغلى لين 


)١(‏ في (ش): «غلائله». (؟) في (ش): «أزرارها». 

6( البيت لأبي الحسن بن طباطبا العلوي المتوفى سنة ؟##اه, وقبله : 
باع كي * اماه قرط رئفةه ” وتتلبه كن “تمان الحتجكر 
انق عقي كمه الراك ب لسك واه امو االمسفير 

والغلالة شعار يلبس تحت الثوب . انظر «معاهد التنصيص» ؟9/7؟١.‏ 

(5) عبارة «القدر ما يبنئ على علوه ساقطة من (ش). 

(6) البيت لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي من قصيدة يرئي بها خالد بن يزيد بن مزيد 
الشيباني . ومطلعها: 

نعاء إلى كُلّ حي َعَاهِ ‏ فتى العرب احتط رم الفناء 

انظر «الديوان» ص١7",‏ و«معاهد التنصيص» 167/7. 

(5) في (ش): «لأنّهه. 

(/7) في (ش): «ذكر» . (8) «الكشاف» 145-197/1. 


٠١ 


قلت: هذا من الصنعة البديعة التي تبلغ بالمجاز الذَّروةَ الغلياء وهي أن 
ساق كلم مساق المجال فى تُقمّ باشكال لهاواخخوات إذا تلاحقن» لم يركلاما 
أحسنّ ديباجةً وأكثر ماءً ورونقاً منه. وهو المجارٌ المرشح» وذلك نحو قول 
العرب في البليد: 

كأن أذني قلبه خطلاوان. جعلوه كالحمار, ثم رشحوا ذلك روماً لتحقيق 
البلاّة, فادْعَوًا لقلبه أذنين, وادّعوا لهما الخَطَلَّ ليُمْلُوا البلادة تمثيلاٌ تلحقها 
ببلادة الحمار مشاهدة معاينة» ونحو ذلك : 


2 55 كوك اماه 1 
ا الك ارا 
وعشش في وكرَيّه جاش له صدري() 
لعانقيه الحيث اسن والشعل الفاحم بالخراي اع كر التعشيشٍ 
والوكر. ونحوه قول بعض فتاكهم في أمه : 
فما أم الردين وإِنْ أدلْت بعالمَة بأخلاق الكرام 
ا د ا ا ا 
إذا الشسيطان قصصع في قفاها تنفقنة بالحبل التؤام”) 


أي : إذا دخل الشْيطانٌ في قفاهاء استخرجناه من نافقائه بالحبل المَْنى 
المحكم . 

)١(‏ البيت أنشده الفراء كما في «اللسان» 408/8 و4١/548؟.‏ ودخزانة الأدب» 
5 وفيها: «جاشت له نفسي» شبه الشيب بالنسر لبياضه, وشبه الشباب بابن دأيةَ» وهو 
الغراب الأسود لأن شعر الشباب أسود . 

وعزّهِ عه : إذا غلبه وقهره؛ والمراد بالوكرين الرأس واللحية . 

(1) دلت المرأة وأدلت: حسن تمنعها مع رضاهاء ونفي علمها بأخلاق الكرام كناية عن 
سوء حلّقهاء وقصع اليربوع : اتخذ القاصعاء أو دخل فيهاء وهي جحره الذي يدخل فيه. 
وتنفق : اتخذ النافقاء أو خرج منها وهي الطرف الثاني من الحجر الذي يخرج منه. وتنفقه 
الصائد: استخرجه منهاء فلجحره بابان إذا أتاه الصائد من الأول خرج من الثاني والحبل 
التؤام. الحبل المثنى المفتول. 


للضي 


يريد: إذا حردت وأساءت الحلن اجتهدنا في إزالة غضبها وإزالة9» ما 
يسوء من خلقها استعار التقصيع ول ثم ضمُ إليه لفق 57 ثم الحبل التوأم . 


وأنشد العلامةٌ رحمه الله في غير هذا الموضع من «كشافه»9): 


0 ردائى عبل” عمرو 
لق التشسطر التق ملكت سيق 
ودُونك فاعتجرٌ منه بشطر 
قال زحمة الله* أراد عرداثة : سيف * م قال: فاعتجر منه بشطر فنظر إلى 
المستعار فى لفظ الاعتجار. انتهى كلامه , 


5 كأزى م أره قاع هوف # ا مدان كه ٠.‏ 
ومن ذلك قوله تعالى : «يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم # [الصف: 8] 
فذكرٌ الأفواه هنا منْ هذا القبيل. 


. في «الكشاف»: «وإماطة»‎ )١( 

(5) 57/7 . والبيتان غير منسوبين في «الإيضاح» ص77 ١‏ . 

والأول منهما في «اللسان» ."11//١4‏ 

قال شارح أبيات الكشاف: استعار المنازعة لتسببه في امتداد السيف إليه حتى توسط 
بينهما كالشيىء يتجاذبه اثنان» واستعار الرداء للسيف بجامع حفظ كل لصاحبه. وعدم 
الاستغناء عنه. والاعتجار ترشيح , ومعناه التلْفْح والتعمم. فهو ملائم للرداء» ويحتمل أن 
التركيب كله من باب التمثيل. وعبد عمرو: فاعل. ورويدك: اسم فعل بمعنئ: أمهل. 
والكاف حرف خطابء. قاله الجوهري, وبالنظر لأصله. فهو مصدر, والكاف مضاف إليه؛ 
وفيه التفاتٌ, وبكر: أبو قبيلة» والشطر الذي ملكته يمينه : هو مقبض السيف. ودونك: اسم 
فعل بمعنئ : خذ, أي : خذه فتلفع منه بالشطر الآخر, وهو مصدره والأمر للإباحة, وفيه نوع 
تهكم . 


(*) تحرفت في (ش) إلئ : «عند» . 


نلض 


ومن بديع المعنى قوله رحمه الله يرثي شيخه أبا مضر©): 
وقائلةٍ ما هذه الدُرَرُ التي 
نَساقَط مِنْ غنيك سِمْطَيْن سِمْطَين 
فقلتُ لها: بِالدُّرٌ الّتّي قد حشا بها 
أبومُضَر أذني تساقط مِنْ عيني 
00 بي العلاء المعري”©» وقد أبدعّ فيه وأغرب : 


وفبانت؛ كم ب بين العقيق وبارق0" 
تفع دنا من بعد المدى المتطاول. 

و طيفك ف الزيارة ل 
يَسْري فَيُصَبِحُ دوثنا بمراجلٍ 
نه لما جعل الطيف مِمّن يرون تناسئ النِّورٌ حتى عَيبَ عليه التَأخرَ عن 
الزيارة, فكأنة عتال عن حل صديقه, فأخبره ببُعده المفرط» فعذر بذلك 
الكلتوك: وعلم أنه لا يقِرُ على قطع تلك المسافة المتطاولة في ليلة واحدة. ونه 


لا يصحٌ في الطيب أن يأتيّ في التهار, لأنه وقثٌ اليَقَظةء وهذا المعنى بهر 
البلعاة طرياة 


ومما جاوز الحدّ في الغرابة مِنْ هذا النوع : قولٌ الْمخشريٌ رحمه الله في 
الكناية عن الجماع : 


)١(‏ هو محمود بن جرير الضبي الأصبهاني» مات بمرو سنة سبع وخمس مئة : مترجم 
في «معجم الأدباء» 6 -1214. ودبغية الوعاة» ؟7075/1. والبيتان في «سير أعلام 
النبلاء» ١154/7١‏ . وانظر بقية المصادر فيه . 

(؟) في «سقط الزند» ص/7,١١.‏ 

(9) في «سقط الزند» : «إلئ الغضئ». 

(5) في «سقط الزند» : «فجزعت». 


م 


وقد خطبثٌ على أعواد منبره ‏ سبعاً رقاقٌ المعاني جزلةَ الكلم 

وقلذ اعترضن: رمه اله فل امتهاره هته الأمون الشريقة كبا لا خط لاذن 
مراتب الشُرّفٍ. 

وللشيخ ابن الفارض في المعنى دقائقُ لطيفة. فمنها قوله في قصيدة 
طويلة9: 
كان لي قلبٌ بجرّعاء الحمى ضاع م هل له 20 عَلَيْ 
فاعهكوا بطحاءً وادي سَلْم فهو ما بين كداءِ وكنديى 

نه لما تجوز في ضياع قلبه. بنى عليه ما يُبنى على الضَياع الحقيقيّ 
نامرف يطلب قاب وعيّن لهم الموضِعٌ الذي فيه بكداء وكدي وهما موضعات 
بمكةٌ المشرّفة . 

ومن ذلك قوله©, وهو لطيفٌ : 


وفالهيا جرت ا تمك فلت عن 
ا ع8 
او جَرَتَ في كثرة الشوقٍ قلت 
نحرت لضيف” السهدٍ في جَفْيَ”) الكرى 
قرى , فجرى دمعي دمافوق وجنتي 


)١(‏ في «الديوان» ص 7٠١”‏ والبيت الأول منها: 
سائق الأظعان يطوي البيد طي 2 منعماً عَرّجَ على كثبان طَيْ 

(5) في (ش): «عني». 

(*) الديوان ص7١١‏ من تائيته الكبرى. وفيها أبيات انتقدها عليه الأئمة من أمثال 
الحافظ العراقي , لأنه يصرح فيها بوحدة الوجود وقد بين ذلك البقاعي في كتابه «تنبيه الغبي؛ 
فراجعه . 

(5) في «الديوان»: «لطيف». 

(5) في (ف): (اعيني 1 . 


1 


ا 0 0 العررن 2 
يه 0000 0 


وجلكه . 


عر تكا قي ذقني الحوي قداسة 
لها ايل عاس .رع عقيل إديلها 
وتو هذاهانا سينا لحانها 
فإن ذُكَرْتْ في الحيّ أصبح أهله 
ومن بين أحفناء الدنان تضاعدت 
هرت يوم عاى اط امريه 
ولو نظر التدمان خَتَم 5-0 
ولو نضحوا منها ثرى قبر م 
ولو طرَحُوا في فِيْءِ حائط كَرّمها 
ولونال قم القوم لَنُمَ قدامها 
هنيئاً لأهل الدّير كم سكرُوا بها 
ودُونكها في الحان واستججلهًا ع 


فما سكنت والَهُمُ يوماً بموضع 


يقولون لي صفهاء فأنتٌ بوصفها 


صفاءٌ ولا ماءً. ولطفٌ ولا هوى 


فإن و 3 المازمي لمآ 0 


سَكرّنا بها من قبل أن تُحَلَقَ الكرم) 
هلال وكم يبدو إذا مرجت نجم 
5 0 د لك 
نشاوّىء ولا عارٌ عليهم ولا إثم 
ولم يبق منها"2- في الحقيقة إلا اسم 
أقامت به الأفراحٌ وارتحلّ الهم 
لأسكرهُم منْ دُونها ذلك الحم 
لعادت إليه الرُوحّ وانتعش الجسم 
عليلا وقد أشفّى. لفارقه السَهم 
اا 
وما شربوا منها ولكنهم مَمُوا 
على نغم الألحان. فهي بها 3 
كذلك لم يسَكُنْ مع لتقم الهم 
بصير». أجل عندي بأوصافها عِلَمُ 
ونور ولا نا وروحٌ ولا جسم 


7 2 7 3 0 7 
اي ار 


فتن في ترشيح فا بذكر سياف الخمرء واي التُشبيف فذكر 


. ١/9 «ديوان ابن الفارض»: ص‎ )١( 


(9*) في (ش): «فإن». 


(7) في (ش): «فيها». 


(5) في «الديوان»: «خبير». 


نكن 


الشرب, والسّاقي . والشّذاء والحانَ» والنشوة, والدَّنانَء وَحَنُمَ الإناء» والْنُضْيجَ 
منهاء والكرم الذي عنها منه(© والحائطٌ الذي كانت عروش العتّب فيهء والسكر 
منهاء والتهنثة لأهل الدَّيْر الذين سكروا بهاء وذكر مزجهاء وشربها”" صرفا على 
الألحان التي تُصاحِبّها في العادة؛ وزوال الهم معغهاء ونحوّ ذلك . 

فمن قال: هذا شعر ركيك. غير بليغ , ولا فصيح . فهو بهيميٌ الطبع » 
جامد 2 0 الع الصّنعَة البديعة عند 
أ 1 الشمائ 08 التّهر إلى 0 الما ا 
٠‏ وأرنا أيّ تجوز في السّئة بلغ إلى هذا المبلغ الذي ذكرته لك في البُعد على 
الحقيقة» أو بلغ في الخفاء مبلغ بيت الرُمخشريٌ المقدّم : 

وقد خطبتٌ على أعواد منبره ا ساي كر 

ومن يغهم من هذا البيت الكناية عَن العم م . بالشساءء وأينَ في الكتاب 
والسئة نظيرٌ هذا؟ . 

فإن قلت : إِنَّ هذه المبالغات لا تجورٌ إل في الأشعار, لأنْها كذبٌ محض» 
والقرآنٌ والسنْةُ لا يجورُ فيهما الكَذبُ . 

قلت: هذا جهلُ بالبلاغة في اللّغة, بل جهل بالكتاب والعلئة ٠‏ لو لم يرد 
في جواز هذا والشهادة له بالبراءة من نّ الكذب إل قول الله تعالى : «إذا ا 
حَسِبتهُم لوا مَنكوراأ» [الإنسان: 14]. فإنا نقطمٌ أن مَنْ رأى الولدانَ الجسَانَ 
لا يحسّبّهم لؤلؤاً متثوراً على الحقيقة, وإنّما معنى الآية الشريفة: أنهم حسان 
لاسوى. وكذا قولٌ الكاتب: كلام لو مرج به ماء”"» الفجر لَعَدن: ليس بككذب» 


. في (ش): «الذي منهاء‎ )١( 
(؟) «وشربها» ساقطة من (ف). (") دماء» ساقطة من (ف).‎ 


كلف 


لأنّ معناه أنه كلام بلِيعُ لا سوى. وكذا سائرٌ ما يُتَجِورُ فيه لا يفهم السّامعُ منه 
إل المدحّ بالمعنى الصّحبح؛ دون ما يبدو مِنْ ظاهر لفظه. وإِنّما قبح الكذبُ 
لما كان الكاذبٌ يقصدُ ما ليس بِصِدْقٍ ولافهم ذلك منه السامع. فوجبّ أن 
لا يصحٌ من المجاز شيء إلا ما لم يدل على التجوز منه قرينة . 

وقد أكثرت من الشواهد على المبالغة في التَجِوز لما ادعى السيدٌ أنَّ حديث 
جرب بر خب الله البجلي”" وغيره مما لا يمكنٌ تأويله إل بتعسّفبء فبالله قسل © 
ما مر مِنّ الُجوزات بحديث جرير عند متأؤليه؛ وسيأتي بيان ذلك في مواضعه 
إن شاء الله تعالى . 


المرتبة الرابعة : الوجود الشبهن: وهي أن لا يكونَ نفس الشيء موجوداً. لا 
بصورته. ولا بمعناه؛ لا في خارج ولا في حسٌء ولا في خيالٍ . ولا في عقل, 
ولكن يكون”" الموجودُ شيئاً يناسبُه في خاصّة مِنْ خواصًه, وصفة من صفاته. 

قال الغزالي : مثاله الغضبٌ والصّرٌ ونحو ذلك ما ورد في حقّه تعالى ٠‏ فإ 
الغضب ألم يعرض في القلب؛ وانزعاج يسكن بالُشفي . ٠‏ فهوعرض مِؤُذِ يحل 
بالقلب عند شعوره يبعضٍ الامو وهذا لا ينفك عَنْ نُقصان. فمن قام عنده 
البرهان مِنْ أهل, الكلام على استحالة بوت حقيقة الغضب في حقٌ اله تعالى 
اا وا عفنا رخالا تله ثالة أخترقءوتأوزاه يبوت صفة لله تعالى 
غير الغضب يصدر منها ما يصدرٌ عند الغضب» وهي إرادةٌ ام وعدم العفو 
ولاشك أنه وجود إرادة الاتتقام'» لا يصدّق عليها في الحقيقة أنْها الغضبٌ, لكن 
يصدّق ذلك عليها مجازاً. 


وهذه المرتبة الرابعة مُنَدَرجَة في عدم المجاز ز المتقدّم 3 ولكني أفردتها 
بالذّكر على عرف المنطقيين في الفرق بين المجاز العقليٌ والمجاز الشبهي . 
)١(‏ هو حديث الرؤية. وقد تقدّم تخريجه 47/0". 


(؟) في (ف): «فسر». 
(9) «يكون» ساقطة من (ش). (4) في (ش): «الإرادة للانتقام» . 


يحض 


المرتبة الخامسة: دون هذه المراتب كلها وهي الحكم بالوهم لدليلٍ 


ا ذلك 


والوهم أنواعٌ : فمئنه الوهم في اللفظط. رمم مأثور ومنه حديث 
ل ام 
. قالت عائشةٌ: ما كذبّ, ولكنه وَهَلّ0©. 


ا 
إنما قال: «إنها لا تأني مث سَنةٍ حنى قد أنتكم ساعتكم»”" . هكذا ورد في 
يعم ا هى الموتٌء وعرمت مت ونوقذ علد 

عض الوٌواة في هذا الحديث؛ فرواه بلفظ ل يُوهُمُ أن رسولَ الله كله أرادٌ القيامة. 

فجاء بلفظ القيامة» أو البعث أو النشوز, أو نحو ذلك مِنَ الألفاظ فمثل هذا 
إذا وق فيه الخطأ ؛ لم يوجب رو الصحاح. كلها لأنّ الخطأ لا يسلَمُ منه بشرٌء 
ولهذا صحّ عنه عليه الصَّلاة والسّلامُ أنه قال: «مَنْ كذب علي مُتعمُدأء فليتبوا 
مقعده من النار»9©. فقيّد الوعيد بالتَعمَدٍ. 


وأجمع العلماءً على أنه لا يُجرح المقةٌ الخطاءى الوا إل إذا كثر ذلك 
مله واختلفوا في حدٌ الكثرة ومبلغها على ما هو مقر في كُتب الاصول. وكُتب 
أنواع علوم الحديث. ومن ذلك حَكُمَ جماعةٌ مِنّ الئحاة واللّْويُين بلحن الرواة 


)١(‏ أخرجه البخاري (585؟١‏ ول741١‏ و788١).‏ ومسلم (477) و(41748) و(2)479 
والنسائي 14-18/15. وابن حبان (7815) لظن كا ابن حبان (7"177) و(/317") . 

(؟) أخجرجه من حديث أب مسعود البدري أحمد .4/١‏ وابنه عبد الله في «زوائد 
المسند» .١14٠/١‏ والطبراني في «الكبير» /1597/11., وأبو يعلى (557) و(087). 

والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (7/ا”) . وأورده الهيثمي في «المجمع» 2198/١‏ 
وقال: رجاله ثقات . 

(*") تقدم تخريجه 190/١‏ و1458 و49 و1/19لا. 

(4) «في الرواية» ساقطة من (ش) . 


"14 


وتصحيفهم. وقد تكلفٌ ابن مالك" الرّد عليهم وتطلّبٍ الشُواذ للاحتجاج 
عليهم » ورد عليه أبو حيّان”©. 

ولا شك أنَّ الحكم ارقم عر رح إلى تبت كثير» والتُكلفُ في 
تطلب©») الْشُوادٌ بعيدٌ أيضاء وخير الامو الها 

ومن أنواع الوهم : رفع الموقوف. وفيه خلل كثيرٌء فإن الصّحابي مِنْ جملة 
اشر ” ال ا الخطا في عقيدته 0 0 وقد يحسب الْني سمع 


إحداهما: ل 
وثانيهما: كونُ المحدّث قبل ذلك وبعده إِنّما يروي عَن الل كل . 


ومن أنسواع الوهم : الإدراج””'وهوفي الخللمث ل الذي قبل . ومشاله : أن 

يتكلم الصَحابِيٌ بكلام من نفسه بعد 0 من رواية الحديث, والسامع 

يعي أن ذلك م من جملة الحديث التو وقد 14 الإدراخ من كلام 
لجيه والتابعي ومن دونهما. 


ومن أنواعه : الوهم في الأسماء. مثل أن يسمع مم الحديث من ابن الزبير» 
فيظته عبد الله وليس به. والعدهو ا أو العكس. 

وقد يقعٌ بذلك خلل كثيرٌ. إن الث وغير الثقة قد يشتركان في الاسم. وفي 

سم الأب أيضاًء ويشتركان في الكنية #فكرن الجديت مرونا عن المع 
الال ب 
)١(‏ هوجمال الدين أبوعيد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الأندلسي المتوفى 
سنة 51/7ه. انظر ترجمته في «طبقات الشافعية» للسبكي 8ه/78. 

(؟) هومحمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي المتوفى سنة ه4/اه. انظر ترجمته 
في «طبقات السبكي» ."١/5‏ 

(؟) انظر بحث الادراج بتوسع في «توضيح الأفكار» .57/-8٠/١7‏ 


14 


ونسبه بما لم يشاركه الضعيفُ فيه0©», ومنْ هامهُنا بحصل خلل كثيرٌء وقد بالغ 
الحُمَاظٌ فى الاحتراز منْ هذا الخلل , وصئْمُوا في ذلك كتبّ العلل . 

فهذا آخرٌ وجوه الحامل» ومع إمكانه لا يجودُ أن يَحكم على الثقات بتعمّدٍ 
الكذب. وهو ممكنٌ غالباً» فإ التدليسٌ قد اشتهر عَنْ كثير من الثقات. 
كالحسن البصري» وسفيان الثوريٌ وأمثالهما من الأعلام. فيحتمل - إن كان لا 
1 من تكذيب - أن يكون الكاذت من ل وكتموا اسمهة» ورووا عنهة ممع 

1 5 5 0 ِ 
الجهالة بحاله. إما لأنهم يستحلون الرواية عن المجهول كما هو مذهب جماعة 
من العُلماء كما تقدّم بيائه. وإمّا لأنهم اعتقدوا أن ظاهرّه العدالة من غير كبير 
خبرةٍ وطول صُحبَةٍ ولم يكن كذّلك في الباطن. 

فإن قلتّ: فما وجهُ التدليس من الثقة؟ 

قلت: له29 أسبابٌ كثيرة . 

منها: أَنْ يكونَ حديئه عند المدلّس صحيحاً. ويخاف إن صرّح باسمه لا 
يُقبل, ووليتة لل رن ةيميت عله 

ومنها: أن يكون في الحضرة من يكرة الراوي » ويتناوله اليد والأذى 
والغيبّة والانتقاص من غير استحقاق لذلك. فيدلْسٌ الرّاوي اسمه. لثلا يق في 
فتنة بذكره. وأمثال ذلك, والله أعلم . 

المرتبة السّادسة: الحكمٌ بتكذيب الرّاوي» ولذلك شرطان: 

أحدهما: لذ يكرن راو ع غير آمرا معلرما اله لآ يسخبل التاويل.. 

3 ً 0 

وثانيهما: أن يكون معلوما أنه لا يحتمل الخطا والوهم. فإن لم يكن 

)١(‏ «فيه» ساقطة من (ف). 

)7١(‏ وله» ساقطة من (ش). 

(*) عبارة «راوياً عن غيره» ساقطة من (ش) . 


الوقن 


للحديث إل راو واحدء حكم بتكذيبه؛ وإن كان راوياً عَنْ غيره كرجال السّندء 
فإمًا أن يكون السند بلفظ سمعث ونحوه» حكم أن فيهم كاذب غير معيْنِ؛ وإن 
كان لكل الغتمنة وتخوهاء والحخمل العدلينين من عضهم » وكان ظاهِرُهمُ العدالة 
حكم برد الحديث. وبعدالة الرّواة» لأنَ الحكم يتعمد الكذب على الثّقات 
المفر ولو فيد إن غلب على ان أن الزاوي تعمد الكذب» فإن كان ممّن 
ظاهره العدالة والسترء لم يحل القول بأنه كذات: وجاز التعريفٍ بتلك القرائٍ 
المُوجبة لتهمته بالكذب, وإن كان مجروحاً وكثّرت القرائن الذَّالّة على تعمّده 
للكذب؛ فقد اختلفت طرائق أهل الأثر في هذا فمنه من يتجاسَرٌ على وصفه 
الكذب عملا بالط القوي المستند إلى الآمارات الّحبحة؛ مع القطع على 
أن الرّجُلَ مجروحٌ. وأهلُ التّحرّي منهم يقولون: منّهِمْ بالكذب,. وهذا هو 
الصّوابُ إن شاء الله تعالى . 


وأحسنٌ المحامل الوهميّات. الحكم بالوهم في نسبة الكلام إلى رسُولٍ 
الله يكن إذا لوايشهل أن يكونَ الراوي واهماً في نفس الكلام. وذلك مثل ما 
روي أن أبا هريرة وكعبٌ الأحبار كانا يجتمعان, 0 أبو هريرة عن رسول. 
الله يله ويحدّث كعب الأحبار عن أهلٍ الكتاب: والناسٌ مجتمعوت». فإذا 
راحوا حدّئوا بما سَمِعُواء فربما وهم بعض من ليس مِنْ أهل, الحفظ, لا سيّما 
مع عدم الملاحظة والدُرس والتُيقظ » لما في ذلك مِنّ الخلل العظيم فيتحسب 
أن الدواسى عن كفب عن أهلٍ الكتاب7) مما سمعه عن أبي هريرة» عن 
النبيّ يكل فيرويه كذلك©. 
٠‏ (1) دعن أهل الكتاب» ساقطة من (ش). ‏ 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في كتابه «التمييز» ص78١:‏ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي , حدثنا مروان الدمشقي., عن الليث بن سعد حدثني بكير بن الأشج. قال: قال 
لنا بسر بن سعيد : اتقوا الله وتحقُظوا من الحديث. فوالله لقد رأيتنا نُجَالِسُ أبا هريرة» فيحدث 
عن رسول الله ويحدثنا عن كعب., ثم يقوم. فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول 
الله يك عن كعب, وحديث كعب عن رسول الله يل . قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط 


ض 


ومثل هذا إذا وقع حُكُمّ على صاحبه بالوهم حيث وهمء ولم يُجرح بالمرة» 
ويطرح كل ما روى» لاا أن يكثْر منه الوهم ويُعرف بالبلة كما تقدّمٌ ومثلُ هذا 
إذا اثفق» لم يطل ؛ به علم الأثر, فإنْه لو بطل علم الآثر بمثل هذاء لْطل أيضاً 
لا 0 التحقيق في 
الحادم؛ وتجدُ الأقوال الركيكة صادرة عن أئمّة غلم المعقول. فكما أن علم 
النظر لم”" يَبْطل بذلك , قكذلك علمُ الأثر لا يبل باتفاق الخطأ الثادر. ولوكان 
ذلك يقدخ, لحرم على الإنسان الرجوعٌ إلى نفسه في كثير من المسائلٍ 
والأحوال. لأنّه قد يعلمُ مِنْ نفسه أنّه قد وهم وغلط, والفطينٌ يعلمُ أن ذلك جائرٌ 
عليه وإن لم يكن قد افق له. مع أنه لا يُوجد من لم بتفق له الوهمٌ والخطًء 
ولأنه كان يلزمُ مثله في أحوال. الدّنيا ٠‏ فلا يعمل بخبر ثقةٍ أبدأء لأنه قد يتكشفٌ 
عليه الوهم في نادر الأحوال» وذلك باطل بالسرورةك وخلافٌ إجماع العقلاء . 


فإن قلت: فرق بين علم النظر والأثرء فعلمٌ الُظر يجب لوصول فيه إلى 
العلم. وبعد ذلك يحصلٌ الأمان من الخطأ. 


قلت: هذا صحيح, وعلم الأثر أيضاً قد حصل لنا العلم أن التُكليف فيه 
بالظاهر المظنون دُون القطع على الصّحّة في الباطن. فمتى سلم لنا الظاهر, 
فقد حصل العلمٌ لنا أن قَبُولّهِ تكليفناء ولا يضرّنا ما وقع منّ الثّقات من الخطأء 
فمتى كثّر وزال معه الظّنُ للصّواب. بطل التكليف بخبر مَنْ هذه حاله. 0 

إذا تقرّر هذاء فاعلم أنه لا يجلٌ القطمُ بن المحدّثين تعمّدُوا الكذبٌ على 
رسول الله كل كما ذكره السيد. وإن وجدنا في الحديث ما يُعلم قطعاً أنه لا9) 
يصدر عن رسول الله يو لاحتمال الوهم فيه أو التّدليس عمن يَقْوَى في الظّنُ 


- مسلمء رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عبد الرحمن, ومروان الدمشقي 
فمن رجال مسلم . 
)١(‏ في (ش): «لا». 
(؟) في (ف): «لم». 


فض 


نسبة الوهم أو غيره إليه. والحكم بالوهم عليهم فيما كان كذلك أولى. 
لوجهين : 


أحدهما: : أنه" يحصلُ به الغرض مِنْ تنزيه اليك مع بقاء ما أجمعت 
لآم عليه منّ الرجوع إلى كتب السّنن وأحاديث الثثقات . 

كانييساة أن الخك. بتعمد الكذب مما لا دليل عليه. فكان القطمٌ به 
محرّماً لقوله تعالى : «ولا تَقففُ قف ما ليس لَكَ به عِلّم 4 [الإسراء : 9] ونحو هذه 
الآية الكريمة ولسائر( ما قدّمئه من المربجحات للتٌأويل على التُكذيب» فخذه 
من هنالك. 

تنبيه: ياك أن تسمع هذا الكلام: فيصرفك عَنْ كتب السئة. واهماً أن 

حديثها قد اختاط فيه الصُحيع بالضعيف, والخطأ بالصُواب؛ فإن مضتفيها أثعة 
علم الآثرى بقَادُ هذا الشأن وإليهم المنتهى في معرفة فهم . فإذا كان الخطأ 
في كتبهم؛ ها اف برها بل هذا يحت الإنسان على الاعتماد عليهاء 
والرجوع | إليها. ألا ترى أنك لو وجدت خطأ في «كتاب» سيبويه في العربية, 
لم تطرح جميع ما رواه في «كتابه» لأجل ذلك», فإنْه إذا جار أن يخطى: دمع 
عنايته بالفن - فكيف بمن هو دُونه في العناية بِفَنْه؟ وهذه إشارة قد حققتث 
المقصود منها في آخر مسألة المتأولين عند ذكر الإنصّاف والخصيصتين, فخذه 
هُنالك. ولا تقنع فهذا” الكلامٌ في هذا المعنى نافمٌ جداً . 

وهذا القدرٌ كاف في التّمهيد للجواب بإيراد المقدمات . 


0 الان في 0 ونتكلم ة فيه على فصلين: فصل في الجواب 
ع8 0 0 د 5 م 

فأما الجواب على جهة التفصيل والتحقيق» فهو متعذرٌ لوجهين : 

)١(‏ في (ش): «أن». 

(1) في (ش): «وسائر». (”) في الأصول: «بهذا». 


وفض 


أحدهما: ما قدِّمته مِنْ قُصوري عن بُلوغ مرتبة التأويلء فإن التأويل لا 
يصح”" إل من الرّاسخين في العلم على قول الخصمء فلو ذهبتٌ إلى التأويل 
عن أساليب العُلماء. لكنت قد ناقضت في كلامي . 

وثانيهما: أن التنفصيل والتُحقيق يحتاجُ إلى بسطٍ كثير» فلأي لوكنت مِنْ 
أهل ذلك. وتعرضتٌ له ما فرغ الكلامُ على هذه الأحاديث التي أشار السيد 
إليها إلا في مجلدات, والذي أختارٌ لنفسي ما يلين بمقتضى حالي في قصور 
باعي 9) في العلم. وعدم رسوخحي فيه وهو المرويٌ ع الأكثرين مِنّ السّلف . 
قال النووي في «شرح مسلم»”": اعلم أنَّ لأهل العلم في أحاديث الصّفات 
قولين : 

أحدهما: ‏ وهو مذهبٌ معظم السّلف أو كلَّهم. وهو مذهبٌ جماعةٍ مِنَّ 
المتكلمين ؛ :واعكاره جماعة ين معفقهم .وهو اسل <: الهلا يتكلم قي 
معناهاء بل يقولون: يجب علينا أن نؤمِنَ بهاء ونعتقد لها معنىّ يليقٌ بجلال. 
الله تعالى, مع اعتقادنا الجازم أنَّ الله تعالى ليسّ كمثله شيع» وأنه منزْهُ عن 
لّجسم إلى آخر كلامه. وهو محكيٌ بلفظه. لكن فيه تقديم لبعض ما أخره. 

قلت: وإِنْما ذهبوا إلى هذا واختاروه لوجهين : عقليّ وسمعيّ . 

أما العقلي : فلن المتأول إمّا أن يَقطعٌ أن تأويله هو مرادٌ الله. وأنْه لا تأويلٌ 
نيزا 'فهذ1 خطا آنه لا ليل علق أله لا تأويل .سواه يمكن الراة اله 
وأقصى ما في الباب أنه طلبٌَ» فلم يجد. لكن عدم وجود المطلوب لا يدل على 
عدم المطلوب في نفسه. وكم من عالم يأتي بتأويل ٠‏ ثم يأني غيره بأحسنّ 
منه» بل قد يأتي هو بأحسنّ منه فيما بعد وإن لم يقطع على أن تأويله مراد الله 


)١(‏ في (ش): «مرتبة التأويل الذي لا يصح». 
(7) من قوله : «ما فرغ الكلام» إلى هنا سقط من (ش). 
9/55 . (4) في (ف): «فإنه». 


نض 


فمجرّدُ الاحتمال (© ليس بتفسير ولا معنى للظّن إلا في العمليّات. ومِنْ هنا 
تظهر لك فُوْةُ عدم علم الراسخين بتأويل المتشابه. لأنّْ غايته أن يكون ظباء فلا 
يجوز عطفه على علم الله عر وجل الذي لا يدخله”" الظّن. 

فإن قيل: قد يُسمٌّى الظنٌ علماً. 

ل اي 
وإن كان بالظنٌ» فلا يجوز هنا خاصة تسميته علماً 1 كن وطق 
في حي الله للعلم اليقين؛ فلو عطف عليه غيره؛ كا قد استعملنا اللّفظ في كلا 
مر اي ا ا ار 

وأما السمعى . فقوله تعالى : «ولا قف قف ما لَيِسَ لَك به عِلْم4 [الإسراء : 
7 وما روي عَن ابن عباس » عن النْبيّ يكل أنه قال : «من قال في القران بغير 
علمء ٠‏ فليتوًا مقعده من النار. وفي رواية : «من قال في القران برأيه فليتبوأ 
مقعدّه من الثار . أخرجه التُرمذي, ة . 

وعن جندب أن رسول الله يك قال : : همَنْ قال في كتاب الله برأيه» فأصاب» 
فقد أخطأ». أخرجه أبو دود والتَرمذي وغرّبه». 

وأمّا إجماعحٌ الصّحابة على التُفسير اللي ء وقول أبي بكر في الكلالّة : 
«أقولٌ فيها برئي»", نما أرادوا بالرّاي : التفسير للحادثّة الخاصّة 0 
لوي لكي لا يُوهموا نهم سَمعُوا ما حكموا به عَن الي بك بلنُصوصية 
ترى أن الكلالة في اللّغة مطابقةٌ لتفسير أبي بكر؟ فلم يكن تفسيرُه 0 


)١(‏ في الأصول: «الإجمال». وهوخطا. 

(؟) في (ش): «لأجله», وهو خطأ. 

() حديث ضعيف, وقد تقدم تخريجه 197/8 . 
(4) تقدم تخريجه 191/8 . 

(6) تقدم تخريجه 87/7. 


نض 


ولو سلم. فذلك”" في العمليّات, ولا نزاعَ فيها لضرورة العمل . وإمكان 
الوقف في غير العمليّات, ولو سلم إجماع في مسألتناء فظني , ولا ينفعٌ هناء 
الحديئان المقدِّمان يُعارضانه. وهذا الذي حكاه النوويُ عنهم هو اختياري 
لنفسي . ولمن هو لمثل صفتي . لكني أقول: إنما يجب علينا أن نؤمنَ بالمعلوم 
مِنْ ذلك فأمًا المظئون. فتؤمنٌ به على شرط أنه صدر عَن الله أو عن رسوله 

قال الثووي”": والقول الثاني وهو قولٌ معظم المتكلمين - أنْها تتَاوْلُ على 
حسب مواقعهاء وإنما يسوعٌ تأويلُها لمن كان منْ أهله بأن يكونَ عارفاً بلسان 
العرب. وفواعد الأصول والفروع . ذا رياضة في العلم . 

قلت: وهذا الذي ذكره هو معنى الرُسوخ في العلم. وأنا لا أنكره على 
الراسخين في العلم إن تكلموا في ذلك يما يعلمونه. وإثما المنكرٌ خبط الجَهال 
بغير علم ولا هدى”" ولا كتاب منير. 

ما الفصل الأول: فالجوابٌ: أن السّيّدَ أيّده الله ذكر أحاديتٌ معي وذكر 
أنه لا يصحٌ لها تأويلٌ. 

فنقول له: هل مرادُك لا يصمح لها تأويلٌ عندك؟ فمسلم. ولا يضرّك 
تسليمه. أو مرادك : لا يصح لها تأويل في علم الله تعالى » ولا عند أحد من 
الراسخين» فممنوعٌ , ودليل المنع وجهان: 

الوجه الأول: أن موسى عليه السّلام لما تعلّهِ0) تأويل فعلٍ الخضر عليه 
السّلام. لم يجب ألا يعلّمهة» الخضر عليه السّلامُ فإذا جاز على موسى الكليم 
أن يجهل ما عَلِمَهُ غيرُه. جاز عليك أكثرٌ من ذلك . 


)١(‏ في (ش): «قولك». 


)1١(‏ «شرح مسلم» .1١96/7‏ (*) «ولا هدى» ساقطة من (ش). 
(4) في (ف): «لم يعلم». (©) في (ف): «إلى تعلمه». 


إضشضن 


الوجه الثاني : أن الملائكة عليهمْ السّلام ما عرفُوا حكمة الله في جعلٍ 0 
خليفةً في الأرضء فقالوا : 9 انَجَعَلُ فيها مَنْ يُفُسِدٌ فيها ويَسْفِك الدْمَاءَ ونحنٌ 
سبح بحَمدِكَ ونقدْسٌ لَك , فلم يجب عليه إل بالجواب الجمليٌ » فقال الله 
تعالى : «إني عَم مالا تَلمُون» [البقرة: ]٠‏ فإذا كفى الملائكة العلمُ 
الجمليٌ. كفى كثيراً مِنَ المسلمين. 

فإن قلت: فرقٌ بِينَ الأفعال والأقوال. لأنْ الإيمان بِحَسْن الأفعال على 
الجُملة تكفي . وأمًا الأقوال» فلا بُدُ منْ فهم معناهاء وإلاّ لكان الخطابُ عبثاًء 
والعبثُ لا يجورُ على الله تعالى . 


قلت: : ما مراك بقولك : يجب فهم معناها؟ هل تريدٌ على جميع يع المسلمين 
أو على علماء المسلمين؟ فإن قلت: : على - جميع المسلمين. كنتٌ قد جمعتٌ 
بين بين المناقضة والمباهتة . 


ما المناقضةٌ فحيث منعت المعرفة بتفسير كتاب الله في أُوْل جوابك, 
ثم أوجبت العلم بمعانيه في آخره. 
معاني كلام الله تعالى جَليّها وخفيها ومُحكمها ومتشابهها لا يجب على النساء 
والإماء والفلاحين وسائر عامّة المسلمين. 

فإن قلت: إنه لا يجب أن يكونَ كلامٌ الله معلوم المعنى إل لعُلماء 
المسلمين, فلم ننَازْعْكَ في هذاء ولكنك ادْعيت في كتابك أنك لست مِنّ 
العلماءء ولا ممْن يعرف معاني كلام الله ٠‏ لأننك شككت في إمكان الاجتهاد. 
ولا يصح هذا الشّك وأنتٌ مجتهدٌ. 

وأمنا التفسين افمتعث نت مغرقته بالمرّقء فلا يجب إذا لم تعلم تأويل 
أغمضٍ المتشابهات أن تقطع على عجز العلماء الرّاسخين» مستدلاً على 
عجزهم بألك عججزت عَن المعرفة لان لا مُلازمَة في العقل ولا في الشرع بين 


فضا 


جهل مَنْ هو معترفٌ أله ليس مِنّ المجتهدين وجهل الرّاسخين في العلم حنَى 
يستدلٌ بأحدهما على الآخر”". ولو كان يصح الاستدلالُ على جهلٍ الغلماء 
بجهل غيرهم. لوعت أن يكو العلا لا يعرفون لوبعد وفي هذا غايةٌ 
الفساد. وهذا الموضعٌ يحتملٌ التطويلٌ بإيراد أسئلة ومعارضات ومُطالبات 
لمدعي المعرفة بتأويل القرآن أن يفسّرٌ لنا آيات مِنَ القرآن العظيم. مثل قوله : 
«9كهيغص» [مريم : .]١‏ وطلب الدّليل على التفسير الذي يقولّه : هل هو مجرَُ 
تجويز؟ فليس بتفسير. أو هو قولٌ عن دليل ؟ فما ذلك الدّليل؟ هل هو نص 
نبوي» أو نص لغوي, أو برهان عقلي. ويتفرع في هذا المقام أسئلة عويصة 
ومنافك ضعنة: أتركتها؛ أختضارا وفن أؤوردتها في كتاب «ترجيح أساليب 
القران»2 . 
الفصل الثاني : في المعارضات 

وقبل الخوض فيهاء أذكر مقدَّمةٌ وهي © أنه لا يلزمُني أن أقولَ بقوّة الأسكلة 
الي أوردهاء ولا أعتقدهاء ولا يظن هذا إلا من لا يعرف معنى المعارّضة عند 
أهل النظر, وذلك لأنّها تقتضي أن تُورد على الخصم م به وإن 
كان ضَعيفاً عند المُورد له بل وإن كان باطلا وإنما يُورد لوجهين 

أحدهما: ليدفع ا ل القبيل» فيدفع 


الباطل بالباطل, 3 ويكتفي اشر مِنْ غير خروجر من حقٌ. ولا دُخول في باطل 2 
ومثالُ ذلك قولٌ أصحابنا والحنفية في الاحتجاج بالقيافة؟» على المنافقين, 


)١(‏ في (ف): «بالآخر». 

(؟) انظر ص7 ١١‏ وما بعدها. 

زفة في (ف): «وهوة. 

(؟) القيافة: تتبع الأثرء يقال: قفوثه أقفوه وقفته أقوفه وقفيئُه : إذا اتبعت أثره. والقائف 
يتبع الآثار. ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. وحديث القيافة رواه البخاري )51787/٠١(‏ 
و(١/ا/1"),‏ ومسلم )١1469(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله 8 دخل 


ايض 


ولبسنت َيه ضححيحة» وآن ال 8 انما اعبش ر بها لغلْت النخضم الذئ يقول 
بصحٌّتهاء لا بها في نفسهاء فهي باطلة . 

الوجه الثاني : تعريفُ الخصم بضعفب قوله الذي استلزمٌ تلك الأشياء 
الضُعيفةً» فإنَّ القويٌ لا يستلزمُ الضعيفت؛ قال المنطقيون في الجدل ‏ وهي من 
أنواعه -: إِنّ الغرض به : إقناحٌ القاصر عَنْ درك البرهان وإلزام الخصم . 

إذا تقرّر هُذاء فاعلم أن المعارضات نوعان: 


النوع الأول : أها قد وردت عن سلفناا» رحمهمٌ الله على د اهار العدل 
والتوحيد منّ الزيديّة والمعتزلة تفاسيرٌ كثيرة يمصعدها كير من الناس]» وتاويلهًا 
7 البعد مثل تأويل هذه الأحاديث التي أنكر السيدٌ تأويلهاء فمِنْ ذلك قوله 
تعالى : «وكذلك ثري إبراهيم بكرت السّماوات والأض, وَليَكُونَ من 
الموقتين . لما جَنّ عَلَيْه الليْلُ رَأى كَرْكَبا فَالَ هذا رَبِي © [الأنعام : ه/دلا] 
الآية. فإِن ظاهرّها يقتضي ما لا يجوز على الأنبياءِ عليهمٌ السام مِنَ التشبيه. 
وقد تأولها الرُمخشرييُ”" وغيره بأنّه عليه السَّلامُ نما أراد أن يحتج على غيره ويبِينَ 
له الدِّيلَ على حُدوث الأجسام. ويُطلان ربُوبيّتها بدليل الأعراض. هذا معنى 
كلامهم . 

فأقول: لا يخلو: ما أن يكونّ الاستبعادٌ يمنغ من صحة التأويل , أو 


علي مسروراً تبرق أساريرٌ وجهه, فقال: «ألم تري أن مُجَزّاً المدلجي دخل علي فرأئ أسامة 

وزيداً وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهماء وبدت أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من 
بعض » . 

قلت: كان الناس قد ارتابوا في نسب أسامة من زيد. إذ كان زيد أبيض اللون» وجاء 
أسامة أسود اللون. وكان المنافقون يتكلمون فيهما بما يسوء النبي كك سماعه, فلما قال: 
القائف ما قال مع اختلاف اللون. سرٌ النبي بذلك» ؛ لكونه كافاً لهم عن الطعن فيه لاعتقادهم 
ذلك. وانظر وشرح السنة» 6/ 785-785 . 

.71/17 في «الكشاف»‎ )١( في (ش): «سلف الأمة».‎ )١( 


خض 


إن كان لا يمنع نجاز تأود يل تلك(" الأحاديث. ولم يمنع لمجرّد الاستبعاد. وإن 
كان يمنع» فهذا التأويل المذكورٌ في هذه الآية بعيدٌ لوجوه: 

الوبجه الأول : أنه لوأراد دليلٌ الأعراض, لكفاه الاستدلالٌ بدليل ابر اض 

على النجم. ولم يحت إلى إعادة اليل في حقٌّ القمرء فى عق الشمسن: 
لآن دليل الأعراض دليلٌ كل ؛ يدخل تحته. كل جسم صغير أو كبير» ولوكان 
المستدلٌ به كلما رأى جسماً لع يكقهاما مط ون لاجد لال تج يفي 
الدليلء لل دلا رداعي دل قرب اعد 

الوجه الثاني : لو أراد ذلك لم يكن لتخصيصها بالاستدلال معنى, فإنَ 
الحركة والسّكون, جائزان على كلَّ جسم مِنّ الحجارة والشّجر والثراب 
والحيوان والسّماء والأرضء فما خصٌ النجمَ ثم القمر ثم الشمسٌ؟! 

الوجه الثالث: أنّه لم يحصل فيها دليلٌ الأكوان مثل غيرهاء لأنّه عليه 
السلام ما رآها إلا متحركةٌ فقط. ولا استدلٌ إل بالأفول الذي يستلزمٌ الحركة, 
وهو غيرٌ دليل الأكوان فإنّه لا يصحٌ إل بالنظر إلى الحركة والسّكون معاً. 

الؤقد الرابع : أن إبراهيمَ عليه السّلام قد علم أن الشّمس والقمر كان فين 
قبل شروقهماء فلو استدلٌ على رك المتكلّمين في الأكوان. لم يكن الافول 
العغاني بأدل عن درنها ون الافول الأول . 

الوه الخامس : أن مسير هذه الأشياء إلى وسط السّماء أو أقلّ ص ذلك 
مشل أفولها بالنظر الى دليل الأكوان, لأنْ القليل والكثيرٌ مِنْ ذلك دالٌ على 
الحركة والنقلة لني تدلُ على الُحدوث . 

الوجه السادس أله حين قال في القمر: هذا ربي» تأر عَنِ الجواب إلى 
أن غرب القمر في آخر اللَيل» ثم فعل ذلك في الشّمس» فتَأخُر عَن الجواب 
مِنْ طلوعها إلى عُروبهاء وذلك يَبْعْدُ مِنَ المحتجّ على غيره لوجهين : 


)١(‏ «تلك» ساقطة من (ش). 


قرفن 


أحدهما: أنَّ الخصمّ لا ينتظره في المجلس الواحد يتطلب الجوابٌ يوماً 
وليلة . 


وثانيهما: أن المحتجّ على الغير لا يجورٌ أن يسلّمَ للغير ما يدّعي إل ويبيّن 
للغير في تلك الحال؛ أن تسليمّه تسليمٌ جدل . ثم تعقبه بإبطال كلامه مِنْ غير 
تراخ » لأنه لو جاز أن ينطق بالكفر, ويسلمه للخصم يوماً كاملا مع حضور 
الدليل» لجار ذلك شهراً أو سنةٌ والعمرٌ كله . 


الوجه السابع : الفمعلنة السّلام قال عقيب أفول القمر: «لِنْ لم يهُدني 
8 ع" مه ىده شنا | 74 و 0 
ربي لاكونن من القوم الضالين* . وهذا لا يقوله المناظر("© في مثل هذه الحالة 
المجادلُ فيها عَن الحقٌ المُبين للغيرء وإنْما يقولّه الثاظر المتحيّر في 
الاستدلال. 00 

الوجه الثامن : أنّه قال في الشمس : «هذا ربّي هذا أكبَر» . وهذا لا يُشبه 
كلام المجادلين للغير» المحتجّين بدليل الأعراض, لأنَ ما كثّر نويه مثل ما قلّ 
نوه بالنظر إلى دليل الأعراض» بل الجسم المنيرٌ والمظلمٌ بالنظر إلى ذلك 
على سواءٍ . 

الوجه التاسع : أنه قال: هذا ربّي. ولم يقل للخصم : هذا ريك» ولا قال: 
هذا ريُناء ولا قال: هذا ربٌء وقلّما يتفق مثل هذا مِنْ مُخاصمٍ لغيره وإن كان 
ذلك جائزاً لكنه بعيدٌ. 

الوجه العاشر: قوله تعالى : ظفَلَمَا جَنٌ عَلَيْه اليل رَأى كَوْكبا قَالَ هذا رَبّي »4 
فهذا يُشعر بأن عِلَةَ ؤيته للكوكب جنونٌ اللْيل عليه وعلةُ قوله : هذا ربي رؤية 
الكوكب, كما تقول: فلمًا دخلت دار الإمارة» رأيتُ رجلاً وسيماًء قلت: هذا 
الأمير» ولو كان كما قالوا مخاصماً لغيره» لكان القياسٌ: فلما قيل له: هذا 
ريك قال: هذا ربي. 


)١(‏ «المناظر» ساقطة من (د) و(ف). 


فس 


2 م يوم 


الوجه الحادي عشر: قوله تعالى بعد هذه الآية: #وحاجه لوه قال: 
َتُحَاجُونّي في الله» [الأنعام: 74]» فعطف على هذه القصّة قصّةٌ أخرى. 
معناها أن إبراهيمَ تحاجّ هو وقومُهء فلو كانت القضّةٌ الأولى محاجة مع قومه. 
لماحَسَنَ بعد الفراغ. منها أن يقال : وحاججه قوم كما لا يقال: : اختتصم زيد وقومه 
في قدّم عي » فقال: إنما يهم الصّئفة تدل علق دوق واختصم قوم 


زيدٍ وزيد في خدوث العالم . 


الوجه الثاني عشر: أن سياقٌ الآية من أولها يَدلُ على بُعد التأويل + الاترئ 
إلى قول الله تعالى : «وَكَذْلِكَ : نري إبراهيم مَلَكُوتَ السّماوات والأض وَليْكُونَ 

منّ الموقنين. فَلَمَا جَنْ عَلَيْه الليْلُ رأى كوبا قال هذا رَبي » [الأنعام : 
ه/”ل/اع الآية. فظاهرٌ هذا السياق يدل غلئ أن الله تعالى أراه الملكوت ليؤمن 
بالله تعالى ويستدلٌ عليه. لا ليناظر ويجادلٌ, وفي هذا السّياق ما يدل على أن 
إبراهيم عليه السّلامُ ما كان قد رأى السّماوات والأرضء وأنه كان محجوباً. كما 
قد ري ذلك ©. 

فإذا نأئلك هذه الوجو حي اللامل» :وتركت العضيكةة علمت" أن فول 
الأمخشريٌ وغيره بعيدٌ في تأويل هذه الآية» وأينَ هذه الآية مِنْ دليل الأكوان 
الذي ينبني على أربع دعاوي. وهي أن” الأجسامٌ لا تخلومِنَ الأعراضٍ 0 
كَفدنها»-وأن الأغراضن امور فيزن .وان هذه الاعراف محل وأن مالم يخل 
من : المحدث». ولم يتقدمه, فهو محدث مثله . 

وإذا كان هذا التَأويلُ قد صدّر مِنْ علامة المعاني والبيان» وإمام البُلغاء بغير 
منازعةء وكان الله مِنَ الغلماء مستمرين على كراءته ور عير اعترامن, عليه؛ 


0 


ولا تشكيك فيه فإني سَأبينٌ أن تأويل تلك الأحاذيث أي انكر السك تأويلها 


قريب مِنْ هذا على قانون أهملٍ الفاريل» وهذاعلى بعل الزأمخشري من 
التأويلات البعيدة. 


)١(‏ «ذلك» ساقطة من (ش). )7١(‏ «أن» ساقطة من (ش). 


شف 


ومِنْ ذلك تأويلُ الزْمخشريّ رحمه الله لقوله تعالى : لمَإنْ مِنْ شَيْء إلا 
يُسَبْحُ بِحَمُدِهِ ه ولكنْ لا تَْقَهُونَ 1 لوقام 44] فإنْه أوٌلّها بما 
معناه(١)‏ : وإن من شيءِ إل يدل على أن الله د يستحقٌ التسبيحَ ٠‏ ولكن إذا رأيتم 
علد الاقتياء ل تنقهوا ها ليها ِنَّ الثّلالة على استحقاقه للتسبيح, هذا معنى 


كلامه. وقد قدَّمتٌ ما فيه منّ النظرء لأنه لا ملجىء إليه مع ما فيه مِنّ البُعد. 


فأما غيرٌ الْْمخشري رحمه الله مِنَ المُْسَرين على أساليب أهل, الكلام» 
فلهم اولوت بيده : وفي «تهذيب)9) الخاكم رحمه الله كثير منْ هذه الأشياء 
متهافي تفسير: وى إِد وفوا عَلى الا فقوا يا نا نهولا يذب بآيات 
ربنا ونَكُونَ مِنّ المُؤْمنِينَ . بل بَدَا لَهُمْ ما كَانوا يُحْهُونَ مِنْ قبْلُ ولو دوا لَعَادُوا لما 
نُهُوا عَنْهُوإنّهُمْ لَكَاذبُونَ»4 [الأنعام : 8794-74 فإِنَ الحاكم رحمه الله أنكر صحّة 
عودهم إلى ما دا عنه بعد مُشاهدة القيامة وأهوالهاء وتأول الآية على أن 
المراد: إذا رُدُوا إلى الدّنيا كما يُرَدُ من الثوم إلى اليقظة. قال: فأمًا بعد المعاينة 
والعلم الضُروري, فلا يجورٌ الرّدُ إلى حال. التكليف, للإلجاء الحاصل. هذا 

يفت كلف ينتقي أن تحمل الآية: على انهم لو ردرا كُالرد من الثوم 
إلى اليقظة, لعادوا لما هوا عنه. والله قد نص على أنّْهم إِنْما تمنوًا ارد لما وفوا 
على النْار. وبدا لهم ما كانوا يُخفون مِنْ قبلّ: وكذّبهم الله في قوله في تلك 
الحال : يا لَيتَنَا ترد ولا تُكَذَّبَ ». فقال: لوَلَوْرُدُوالَعَادُوا لما نُهُوا عَنْهُ4. وأكد 
ذلك بقوله : «وَإِنْهُمْ لَكاذبُونَ4 . 

وإذا كان هذا التَأُويلُ قريباً. فنحن لا نتأوّلُ تلك الأحاديث بأبعدّ مِنْ هذاء 
وإن كان بعيدا» ولا ننكر على صاحبه فما بال تلك الأحاديث اختصّت بالإنكار. 


.50١/7 «الكشاف»‎ )١( 
و7/".‎ 5945/١ هو الحاكم الجشمي». وفد تقدمت ترجمته‎ )١( 


وفيان 


وبالجملة» فهذا باب واس . فقد أنكرت معتزلةٌ بغدادٍ الظُواهرٌَ المفهومة مِنّ 
القرآن الدّالّة على أن الله سميمٌ بصيرٌ ووو ذلك على معنى أنه عالمٌ فقطء 
وفي تأويلهم لذلك بعلٌ. وقد ذهب جماعة 2 ن أهلٍ العدلٍ والتوحيد كالشيخ 
أي الحسين وأصحابه إلى أن إرادة الله تعالى هي علمّه لا سوى. وهذا أيضا 
يد وقد اختاره الفقيه عبد الله بن زيد» وفي السّمع ما يصعُب تأويله على هذا 
المعنى . مثل قوله تعالى : يرِيدُ اله بكم المْر4 [البقرة : هم فإنه يبعُد أن 
يكونّ معناه : يعلم الله بكم اليسرّء وهذا القبيلُ كثيٌ حتّى إن طائفة من المعتزلة 
أنكروا وجود الشيطان على الحقيقة, وادّعوا أن جميعٌ ما في القران منْ ذكره 
معان والمزاة به الشهوة أو نحوٌ ذلك وفي السمع ما يَضْعْبُ تأويلهُ على هُذاء 
حل ثوله علي َل نه يََاكُمْ هُو وله منْ حَتُ لا تروْنّهُمْ4 [الأعراف /310]ء 
ومثل قله مع أدمْ عليه السّلام» وخطابه له. ومقاسمته. وسؤاله للإنظار مِنَّ الله 
تعالى » ونحو ذلك . 


وفي سلفنا رحمهم الله ل بوتس عتيدة تأويل الخبرتم والكرسي 
بالملك27, وني القران ما يصعب تأويله على هذا المعنى . مثل قوله 1 
ورَكَانَ عَرْشْهُ على المَاءِ» [هود: 7]. وقوله تعالى : لوَيَحْمِلُ عَرْش رَبْكَ 
فوقهمُ يَومَئذٍ تُمانيّة» [الحاقة : 107]» ونحو ذلك . 

3 0 أ 1 ماع 2 8 6 

وقد فسر الإمام المتوكل على الله أحمدٌ بِنْ سليمان عليه السلام اية النور 
في كتابه «الحكمة الدُرية)0 بتفسير بعيدٍء فول الريتَ بالعقل , َالثْارَ 

)١(‏ جاء في نسخة (ش) بخط الإمام الشوكاني ما نصّه: هو الهادي عليه السلام. وله 
كتاب سماه كتاب «العرش والكرسي». وقفت عليه . . 

قلت: الإمام الهادي : هو يحبى بن الحسين بن القاسم الرسي ‏ وقد تقدمت ترجمته 
58/7 . وكتابه هذا توجد منه نسخة خطية في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء ضمن المجموع 
رقم .77١‏ انظر فهرس المكتبة ص .8١١‏ 

(1) واسمه الكامل: «الحكمة الدرية والدلالة النبوية». منه نسخة خطية في المكتبة 
الغربية بالجامع الكبير بصنعاء . انظر الفهرس ص/اه ١‏ : 


بغيفنا 


5 وبعان 5 السو ا وهذا 0 بعيدٌ» 0 
بعده فلا ملجىء إليه أن ظاهرٌ الآية مما يجوز إرادته . 


وللإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة 5أغرت ِنْ ذلك؛ رهي تأويلُ الآية 
الكريمة في قصّة هارُوت وماروت وما أنزل عليهماء فإنّه ذكر أن ذلك كله مَكَلْ 
ضربه الله تعالى على سبيلٍ الجر ولا حقيقة لشيءٍ مِنْ ذلك. حكاه لي 
الإمام المنصور بالله علي بن محمد بن علي . 

ولمجاهد التُابعيٌ الجليل مثلُ ذلك في اليهود والمخسّوف بهم قردة» قال: 
هو مثلّ ضربهُ الله. حكاه عنه ابن كثير في «البداية والنهاية» في المجلد 
الأول0). ْ 1 

وللحاكه" رحمه الله تعالى قريبٌ مِنْ هذا في فضائل علي عليه السّلام 
وأبي بكر وعمر وعشمان رضي الله عنهم, ذكره في كتابه ال 

فإذا نظر الإنسانٌ إلى كثير منْ تأويلات العُلماء قديماً وحديثاً. وجدّ فيها 
5 فلا ينبغي أن تُْكرٌ على مَنْ قال بصحةِ بعضٍ الأحاديث» 
وجواز أن لها تأويلاً عند العُلماء» أو تأولها ا هذه التأويلات» فإنْه لم 00 
عَن السّلف الصّالح رحمهم الله تعالى الكير على مَنْ تأول تأويلاً ضعيفاً 
مبشعدا متى كان صحيح العقيدة» والاختلاف في أن هذا التأويل قوي أو 
ضعيفٌ أو متعسّفٌ, لايسيل الإكاز والتقسم: فتأمّلٌ ذلك . 

(1) 7/١1ء‏ وذكره أيضاً في «التفسير» 21١4/1١‏ وقال في «البداية والنهاية»: وهذا 
صحيح إليه. وغريب منه جداً. ومخالف لظاهر القرآن» ولما نص عليه غير واحد من السلف 
والخلف. والله أعلم . 

(0) هو أبو سعيد المُحَسّن بن محمد بن كرّامة الجشمي البيهقي الحنفي ثم الزيدي , 
وكتابه «السفينة» يقع في أربع مجلدات ومضمهنه التاريخ جمع فيه سيرة الأنبياء وسيرة النبي 
يل وسيرة الصحابة والعترة وهو معتمدٌ عند الزيدية يكثرون النقل عنه. والإفادة منه. 


يوان 


النوع الثاني منّ الممعارضات : فهو أنا : نورد في تأويلٍ تلك الأحاديث نظير 
ما ورد في تأويلٍ القرآن العظيم ,من غير إن نكون قائلين أن ذلك التَأويلَ هو 
معنى الحذيث تطعا لاني أختازٌ لنفسي مذهبّ السّلف المقدّم وكما سبق 
موضحاً في الوهم الحاضبي مشر ولجراز أن يكون له معنى هو أصحٌ مِنْ ذلك. 
دان لقصورنا لم نهعد إليه. وقد بِينتُ فُصوري عن مرتبة ة التأويل ٠‏ وإنما مُرادي 
أورد مثل كلامهم على جه يعرف المنصفٌ أن مثله مما لا طريق إلى العلم. 
القطعيّ بن أهلّ تلك التٌأويلات لو سمعوه. لأجمعوا على أنه باطل . 


فأقول: قد انتخبّ السيدُ أحاديثٌ مِنْ أدق ما وجد. وأنا أتكلّمُ على كل 
حديبُ منها مستعينا بالله تعالى : 

فالحديثٌ الأول: فقد ثبت أنَّ عُلماءَ المعاني والبيان والرُمخشري ومَنْ لا 
الى در قالوا في تأويل قوله تعالى : وجا يك والمَلَّك صَمَا صَفَا» 
[الفجر: ؟7], وقوله تعالى: هَل ينظَرُونَ إلا أن أنه الاي ظلل من 
العَمَام م [البقرة: ١٠2]ء‏ وقوله تعالى : هَل ينظْرُونَ إل أن َه 
المَلائَكَةٌ أذ يبي ربكا 0 عض ايات د رَبك » [الأنعام : .]١64‏ كل هذا 
قالوا فيه: إن إسناد المجيء والإتيان إلى الله تعالى مجان وهو مِنْ قبيل 
الإيجاز: أحد الوم الفداي والبيان. وعد يفي الكلام لدلالة القرينة 
على حذفه. والقريئة الدَّالَهٌ هّنا هي القرينةٌ العقلبة وهي أقوى القرائن دلالة, 
وكان هذا مثلّ قوله تعالى : «واشال القَرْية الى كنا فيها والعير» [يوسف: بذاك 
أي : أهل القرية» قالوا: المعنى : وجاء اك أو عذابه. أو نحو ذلك منّ 
المقدورات. 

فنقول: وكذلك الحديثٌ الذي رواه السيدُء وفيه: «فياتيهمُ الله». وفي 
رواية «أتاهم رب العالمينَ20, فيه حذفٌ وتقدير. فيقال: المرادٌ أتاهم مَلَكُ مِنْ 
رب العالمين» أو أتاهم رسولٌ رب العالمين. وقوله: إني ربُكم: أي رسلٌ 


. قطعة من حديث أبي هريرة ف في الرؤية. وقد تقدم تخريجه في الجزء الخامس‎ )١( 


شيف 


ربكم وكذلك قولهم : أنكرنا: أي رسولٌ ربُناء وإذا از انيل لفظ على 
معنى » جاز تأويله على ذلك المعنى . وإن روه هن «فالقيندة :ان الدليل 
العقلي صارف عن الظاهر. وإلا فالذي في الواح الماوقى مدا لليف 
يرهم أنه على ظاهره لولم يكن ثم دليل عقلي يوجبٌ التأويل مِنْ غير خلافب 
في هذا وقد ذكرنا في المقدّمات أن الترشيح لغويٌ صحيح متى تر 
المخاطب بالتَجِرو: وتقدمت أمثلة ذلك فلاينكر ما ورد من ذلك ولو كثر وإنما 
تجد النكارة لعدم وضوح الدليل في نفس السامع تارة» وفي نفس الأمر أخرى 
إلا من سَمِع جناح الذل لا يجد شكاً في معرفة المعنى وأنّه مجاز وإن لم يكن 
من العارفين بخلاف من سَمِعٌ قوله تعالى في آدم عليه السّلام : «خَلّقته بيدي» 
وقد ذكر النووي في «شرح مسلم)”20 تأويل هذا الحديث فقال ما لفظه : وقيل : 
المراد يأتيهم الله. أي: يأتيهم بعض ملائكته. قال القاضي عياض: وهذا 
الوجه أشبهُ عندي بالحديث . قال: ويكون هذا الملّك الذي جاءهم في الصّورة 
التي أنكروها مِنْ سمات”" الحديث الظاهرة على الملك والمخلوق. 

قال: أو يكون معناه: يأتيهم الله في صورة أي بصورة ويُظهر لهم صورة 
ملائكته ومخلوقاته الْتى لا تشبه صفات الإله ليختبرهم””. وهذا آخرٌ امتحان 
المؤمنين» فإذا قال لهم : هُذا الملك. أو هذه الصّورة: أنا ربكم , رأوا عليه منْ 
سمات المخلوقين ما يعلمُون به أنْه ليس ريّهم , ويستعيدُون بالله منه. 

0 نود : «فياتيهم الله في صُورته الّتي يعرفون بها», 0 


© العف ومعناه : فيت- فيتجلى ")لهم على الصّفة النيٍ يعلمونها 5 عبر عن 
الميلة الصورةة لمشابهتها إياها ولمجانسة الكلام فإنه تقدم ذكرٌ ال 7 


ا" 

(؟) في (ف): وصفات». (9") في (ف): «ليحيرهم». 
(4) في الأصول: وأما قولهم. والمثبت من «شرح مسلم» 7١/8‏ . 
(0) في (ف): «فتجلى». 


وأما قولهم”" : زد بالله منك». فقال الخطابي : يحتمل أن تكن 
الاستعاذة منّ المنافقين خاصّة. وأنكر القاضي عياض هذا . 

قال النووي : وما قاله القاضي عياض هُو الصّواب, والحديث مصرح بهء 
أو ظاهر فيه. وإنما استعاذوا منه لما قدّمناه مِنْ كونهم رأوا سمات المخلوق. 


وأمّا قوله يل : «فيتبعُونه»» فمعناه : فيتبعون أمره إيّاهم بذّهابهم إلى الجنة . 
انتهى . 
وفيه ما يُوافق ما ذكرته ولله الحمدٌء إلا أن قوله : «يتجلّئ على صفة» يحتاجُ 
إلى تأويل كتأويل قوله تعالئ : لما َجلَى ربهُ بل 4 [الأعراف : 0 
فأقول: يجمل على أساليب المتأولين أن المراد بو جل ما دل على 
عظم ”" قدرته» وإحاطة علمه من عجائب أفعاله المعجزة التي نعلم ها انه 
المتكلم المخاطب. 
ومن هذا القبيل ‏ ولم يذكُرُْ السّيّدُ ‏ حديثٌ نزول الرّبّ جل جلالّه كل ليل 
إلى سماء الدّنيا"' أوُنُوه بنزول ملّكِ. وليس في الحديث الذي رواه السيدُ أكثرٌ 
من هذا الذي ذكرئه إل ثلاثة أشياء: أحدّها: ذكر أنْهم سجدوا له0). والجواب 
عنه من وجهين : 


أحذهما: أنه يجوز أنايكرن قَصَدوا بالسجود : التعبدَ لله تعالئ عند رؤيتهم 


)١(‏ في (ش): «قوله» . (؟) في (ف): «عظيم». 

(*) والحديث بتمامه : «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء 
فيقول: «من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟». 

أخرجه من حديث أبي هريرة مالك 27١4/١‏ وأحمد 781//7, والبخاري )١١18(‏ 
و(5771) و(444), ومسلم (768), وأبوداود ».)١1816(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(480).» وابن حبان ».)47١(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

(4) «له» ساقطة من (ش). 


يران 


لذلك الملّك تعظيماً لله حين رأوا مِنْ مخلوقاته العظيمة ما يُوجبٌُ الزيادة في 
التعظيم. ولا نص في الحديث يُبِطلٌ هذا. 

وثانيهما: أنه يجودٌ السجود للملك على سبيل التعظيم والتكرمة دون 
العبادة وَإئما حرم هذا علينا بالشرع . وقد سجدت الملائكة لآدم عليه الشلام» 
فأولى أن يسجد بنو آدم لملّكِ منّ الملائكة الكرام» وقد سجدٌ ليوسفٌ توه 
عليه السلام . 


الأمر الشاني مما ورد في الحديث: ذكرٌ الصورة: ونه جاءهم على 
صورثين » فقد ذكر أن الذي جاءهم على فول كثير مِنْ أئمة التأويل مَلَكُ منْ 
ملائكة الله تعال. وذلك جائرٌ في حقّه. 


فإن قلت لا يتجوز أن ركون للملك متورتان + وإنما المتعروف أن له ضيورة 
واحدة؟ 

أجبنا بوجهين : 

أحدهما: أنه لا مانم منْ ذلك. فذلك في قُدرة الله تعالى . 

ثانيهما: أنه قد جاء حديتٌ صحيح في تفسير تين" الصورتين» َال 
جاءهم في اللّيلة الأولى محتجباً عنهم. وفي المرة( الثانِية متجلّياً لهم . رواه 
الحافظ العلويٌ في كتاب «الأربعين», وقد تقدِّم ماذكره القاضي عياض والنووي 
في تأويل الصورة بالصّفة. وفيه كفاية؛ وقد تقدّم في لمرتبة الثانية ذكرٌ حديث 
ان سيرد الذي خرّجه الطبراني والحاكمٌ في الفتن. وصحًحه على شرطهما 
في تمثل الرَّبُّ ا وتبارك لرسول الله يكل ولامُته. ومَنْ أحب التقصّي بجميع| 
الوُجوه المُحتملة للتاويل» وهذا الحديث بعينه. وفي أمثاله. فليطالم كتاب 
«الأسماء والصفات» للبيهقي رحمه 3 وقد حكئ الله تعالئ عن خليله عليه 
السّلامُ ما حكئ حين رأى النجم. ثم القمرٌ الحم قبل : إن ذلك في 

)١(‏ في (ش): «تلك». (7) «المرة» ساقطة من (ش). 


أطي 


ول أحوال النْظر وربما كان في حقّه عليه السّلام قبل بُلوغ التُكليف على ما 
رُويّ في بعض الآثار. وليس يلزمٌ مِنْ هذه الأشياء ما توهّميّه الاتحادية مِنْ أن 
الب جل جلاله. الموصوف بالأسماء الحسنى , مجرّد خيال كالأحلام . ونه 
لا حقيقةً له إلا الوجود المطلق الّذي لا وُجودَ له عند سائر العُقلاء مِنْ عُلماء 
الإسلام وجماهيز الفلاسفة . ألاترئى أن تمثل7" جبريل عليه السام على صورة 
دحيةً لم يدل على أنه لا ذاتَ له البتة إل خياليّة. وقد أوضحٌ هذا في غير هذا 
الموضيع : 

ثم ذكر السيدٌ الحديثٌ ااني؛ وهوكل نه ة سولف إلذ انه فال فيد 
«فيكشف عن ساق”22, وهذا للف معروفٌ في لغة العرب كناية عَنْ شدّة الأمنه 
وأمًا هُناء فلسنا محتاجين إلى الكناية» بل نرُدُ ذلك كله إلى الملك. وقد شنع 
السيد على البخاريٌ لقوله في روايته: «فيكشف عن ساقه)7» وذلك بناءً منه 


)١(‏ في (ش): «تمثيل». 

(؟) قطعة من حديث مطول تقدم تخريجه في بحث الرؤية من الجزء الخامس . 

(*) قلت: هذه الرواية بهذا اللفظ أخرجها البخاري في كتاب التفسير من «صحيحه» 
(4414) من طريق سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار عن أبي 
عد الحدرى رصي المصاجك : سَمِعتٌ النبي كل يقول : ويكشفٌ ريا عن ساقه. فيسجد 
له كل مؤمن ومؤمنة: ويبقى من كان يبد في الدنيا رباءٌ وسمعة فيذهب ليُسحَدَ فيعود ظهره 
طبقاً واحدة» . 

قلت: وقد انفرد سعيد بن أبي هلال بهذا اللفظ. ورواه غير واحد بلفظ : «ويكشف عن 
ساق»» وسعيد بن أبي هلال نقل الساجي عن أحمد قوله: ما أدري أي شيء يخلط في 
الأحاديث . 

وقال الإسماعيلي كما في «الفتح» 5754/4 في قوله: «عن ساقه» نكرة» ثم أخرجه من 
طريق حفص بن ميسرة» عن زيد بن أسلم بلفظ : ويكُشَفُ عن ساقه قال الإسماعيلي هذا 
أصح لموافقتها لفظ القرآن. لا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك من مشابهة 
المخلوقين تعالئ الله عن ذلك. ليس كمثله شيء. 

قلت: يعني بلفظ القران قوله تعالئ في سورة القلم : «يوم يكشف عن ساق#. قال عبد 


لكا 


على رُجوع الضمير إلى الله تعالى, وفي هذا الحديث الثاني ما ليس في الأول » 
«فيضع الرّب قدمّه». وتأويله على ما ذكرناه فيضع رسولٌ الرّبِّ قدمّهء وكذا قوله : 
«فيضع الجبار», أئ: فول الجبار. 


وقال العلامةٌ ابِنُ حجر في «مقدمته 3 البخاري» في تأويل هذا 
الحديث: قدمه: : اذين قدّمهم لها مِنْ شِرّار خلقه . أي : للنار. فهم قدم الله 
للنارء وقيل في تفسيره : يأنيهما أمرٌ الله فيكفهما عن طلب المزيد ويُسكن 
فورتهاء كما يقال لكلّ أمر أبطلته : وضعئه تحت قدمي . ومنه الحديث: دكل 
دم ومأثرة تحت قدميّ هاتين»”) أراد إعدامها وإبطالها وإذلال أمر الجاهلية . 
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الرزاق. عن معمر. عن قتادة: عن شدة أمر. وعند الحاكم 448/7 من طريق عكرمة عن 
ابن عباس قال: هو يوم كرب وشدَّةٍ وقال الفراء في «معاني القرآن» //171: حدثني 
سفيان. عن عمروبن دينار» عن ابن عباس أنه قرأ: (يوم تكشف عن ساق) يريد القيامة 
والساعة وشدتهاء (قلت: وهذا سند صحيح) قال: وأنشدني بعض العرب لجد أبي طرفة : 
فك له عن كات ٠‏ اود اهن لذ ابن 

وقال ابن قتيبة في «تأويل المشكل» ص/ا7١:‏ فمن الاستعارة في كتاب الله قوله عز 
وجل : #يوم يكشف عن ساق» أي : عن شدة من الأمر كذلك قال قتادة, وقال إبراهيم : عن 
أمر عظيم. وأصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى معاناته والجدّ فيه. شمر 
عن ساقه. فاستعيرت الساق في موضع السْدّة. 

وقال النوويّ في «شرح مسلم»: فسّر ابن عباس وجمهورٌ أهل اللغة وغريب الحديث 
الساق هنا بالشدَّة» أي : يكشف عن شدّة وأمر مهول . 

قلت: واتفاق هؤلاء العلماء علئ تفسير الآية بما تقدم يقضي بأن لفظها غير مراد. وأنه 
ليس هناك ساق ولا كشف, وإنما هي كناية أو استعارة» ففيه رد على من ينفي وجودَ المجاز 

في القران الكريم . 1 

)01 5 الله بن عمرو أبو داود (5644)., وابن ماجه (/50171؟)2, 
وأحمد .1١/7‏ وصححه ابن حبان ,.)50١١(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 


"5:١ 


ويكشف رينا عن ساقه, أي : رسولٌ رببنا'», وهذا النْوعَ المسّى بالإيجاز 
عربيٌ فصيحٌ . ونه كول جبريل عليه البنلام : لامب لك عُلامَا زكي4 [مريم : 
4 في أحد القراءتين”©. ومنه قولُ عيسى | عليه السّلام : «وأخبي المَوْبَى 
بإذن الله # [آال عمران: 494].» أراد: ويحبي الله الموتى عنه إن أريد ذلك 


وانظر الفرق بين تأويلنا لهذا الحديث, وتأويل: طوجاء رَبك»» أو: 
«ياتي ربُكَ». أن يأتيهم الله فماثمٌ فرق أبدا إل أن هذه الألفاظ المؤوكة 
0 في الحديث أكثرّ مما تكرّرت في الآيات . ومن اعقاو علد كَ 

مُنصفب أن التأويل متى كان ممكناً في نفسه. ينا بالطل الى للق جاز 
تكريرٌه؛ وَحَسّنَ ترديدٌه. لأنْ الشيْءَ الحَسَنَ في نفسه لا يقبّحُ بتكريره. وإلا لزم 
أل يجوز للإنسان أن يكير تلاوة : طوَجَاءَ رَبّكٌ» قدر مرّاتِ كثيرة» وما علمنا شيا 
يحسَنٌ النطقٌ به مره واحدةٌ ويقبّحٌ تكريره . 

وأمّا نسبةٌ الضحك إلى الله تعالى في بعض تلك الأحاديث, نهو اهل هر 
هذا كله . وإن شكنا نسبناه إلى المَلّك الذي قدّرنا أنه المرادٌ. ويكونُ الضحك 
على ظاهره. والتُجؤز في إسناده. وإن شئنا كان الإسنادٌ إلى الله تعالى على 
ظاهره, وجعلنا التجوز في الضحك لا في الإسناد. فقد صحّ نسبةٌ الغضب إلى 
الله تعالى ؛ وكذلك الرّضا والعجب والفيتك مثل هذه الأمور. وقد اشتهر 
لمعك المجازيٌ في لّغْة العرب» وشحن البلغاءً أشعارهم بذكر ضحك البُروق 

(1) قلت: هذا التأويل مبني على صحة هذه اللفظة. وقد علمت فيما مضى أنها منكرة 
وأن سعيد بن أبي هلال تفرد بهاء على أن ابن الأثير رحمه الله قد تأول هذه اللفظة في 
«النهاية» فقال في حديث القيامة: «يكشف عن ساقه»: الساق في اللغة الأمر الشديد. 
وكشفُ السّاق مثل في شدة الأمر كما يقال للأقطع الشحيح : يده مغلولة ولا يد نّم ولا غل» 
وإنما هو مثل في شدة البخل. وكذلك هذا لا ساق هناك وكشف, وأصله أن الإنسان إذا وقع 
في أمر شديد يقال: شمّر عن ساعده. وكشف عن ساقه للاهتمام بذلك الأمر العظيم . 

(؟) هي قراءة عامة القراء غير أبي عمرو وورش والحلواني عن نافع. فإنهم قرؤوا: 
«ليهبّ لك» بالياء. أنظر «وحجة القراءات» ص 45٠‏ . 
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والأزهار والأنوار, وقد فسرٌوا ضحك الرت برضاه. وقد ذكر ابن متوية ضحك 
الأرض في المجاز وأنشد في ذلك: 

تضحك الأرض من بكاء السماء . 

وقد أذكرني في(" هذا بليلة عجيبة كانت اتفقت لي » فقلت فيها: 
وليلةٍ ضحجكت أنوارها طرّباً بروقها وزهورٌ الرُوض والقمرٌ 
كدت أضحك لولا حَنٌ َاعِنُها حَدِين كاك ولنولا أن يكتى السطظر 
فذكُرٌ الرّعدٌ قلبي في تَحَنْيِه عقي غل اميا اندحا اسم 
ففُحتُ حب تباكَت كل ضاجكة من الثّلاث وحتّى رق لي الشّجَرٌ 

وهذا المعنى مطروقٌ مشهورٌ في أشعار المتقدّمين والمتأخرين» وقد انسعُوا 
في ذلك؛ حتى نسبوا الضّحك إلى القبور. دع عنك نسبئّه إلى الأنوار والزُهور. 
قال شيخ المعرة9): 

رب قبر قد صارٌ قبرأ مراراً ضاحك” مِنْ تزاحم الأضداد 

فإذا عرفت هُذاء فاعلم: أنْ السّيّد قد انتقى هُذين الحديثين مِنْ أدقٌ ما 
هوغيرٌ معدود في العُلماء. لا عند الناس ولا عندٌ نفسه كيف تبيّن أنْ تأويل ذلك 
مثل تأويل آيات القرآن الكريم سواء. فكيف لوتعرض للفحص عن وجوه9» في 
ذلك أمير المؤمنين عليه السلام. وحَبْرٌُ الأمّة ابن عباس المفقه© في الدين» 


)١(‏ «في» ساقطة من (ش). 
(؟) في ديوانه : «سقط الزند» 941/١/7‏ من قصيدة مطلعها: 
غير مجدٍ في مني واعتقادي 2 باك ولا 6 شاد 
(*) في الأصول: «ضاحكاً» وهو خطأ. 
(4) «في ذلك» ساقطة من (ش). 
(6) في (ش): «المتفقه». 


وخضن 


المعلّم التأويل وأمثالهما منّ العترة الطاهرة وتفجّرت عليك بحارٌ علومهم. 
وتموّرت أمواحٌ معارفهم. وافتنوا في مغاصات التأويل العميقة, وخاضوا في 
غمَرَاتَ المجاز والحقيقة, إذأ لعرفتَ حينئظٍ مَن الرّجالُ حقُ الرّجال . واستيقنت 
نا وأنتَ أمثالٌ ريات الحجال, ولقّلت لمن تعرّض منا للدقائق. وادْعئ معرفة 
الحقائق. ورُسوخ القدم في تلك المضايق : 


أطرق كرا أرق قرا إن اتام بلشرىة 
فإن قلت: إِنْ كلام النْبيّ كل في تلك الأحاديث توهم الناس التشبيهء 
وذلك لا يجوز. 


قلت: الجوابٌ من وجهين : 


)١(‏ قال البغدادي في «وخزانة الأدب» 5/7 /ا7-ه/#7: البيت من الرجز أورده كذلك ابن 
الأنباري وابن ولأدء وأبو علي القالي والجوهري في «الصحاح» والصاغاني في «العباب». 
وأورده المبرد في «الكامل» والزمخشري في «مستقصى الأمثال» ص 77١١‏ هكذا: «أطرق كرا 
إن النعام في القرئى» بناء على أنه نثر لا نظم. وصوابه: أطرق كرا مرتين كما نبه عليه 

: 

البطليوسي فيما كتبه على «الكامل». ومعنى البيت, قال ابن الأنباري والقالي : اغض » فإن 

الأعزاء في القرئى؛ والكرا: هو الكروان وهو طائر ذليل يقول: ما دام عزيز موجوداً. فإياك أيها 
الذليل أن تنطق ضربه مثلاً. 

وقال ابن الحاجب في «الإيضاح»: «وأظرق كرا»: مُكل لمن يَتَكلّمُ وبحضرته أولئ منه 
بذلك كأنَّ أصلّه خطابٌ للكروان بالإطراق لوجود النعام. ويقال: إِنْ الكروان يخاف من 
النعام . 

وفي «العباب» للصاغاني : وأطرق: أرخئ عينه ينظر إلى الأرض. وفي المثل : 

أطرق كرا أطرق كرا إنْ العام في القرى 

يضرب للمعجب بنفسه» وللذي ليس عندة غناء ويتكلمء فيقال: اسكت وتوق انتشار 
بأكللظ نه © اهزة ها عه 

وقولهم : إِنَ النعام في القرئى. أي : تأتيك فتدوسّك بمناسمها. 


>26: 


أحدهما : على أصول السَلف وأهل السئة » كمامرذ في الوهم الخامس عشر 
في القاعدة الثالئة من كلام ابن تيمية . 


وثانيهما: على أصول المتكلّمين, فهو أنَ اناس على ضربين: منهم مَنْ 
يعرف العقيدةً الصّحيحة بالأدلّة القاطعة, ومنهم من لا يعرف ذلك, فأمّا الْذي 
لا يعرف العقيدة الصّحيحة. فإ الآيات القرآنيّة والأحاديتٌ النبويّة توهمه ذلك 
كلهاء ولا فرق في الإيهام, وأما مْنْ يعرف العقيدة الصحيجة» فإله لايتوهم منْ 
ذلك شيئاء ولهذا فإِنْ عُلماءَ العدل والتوحيد ما زالوا يقرؤون كتّبَ الحديث؛ ولا 
يتوهٌمون التُشبيه» ولا يعبّرون بالظواهر, ولكن السَّاممَ لهذه الأحاديث يجدٌ فرقا 
بين سماع الحديث والآيات» وذلك الفرقٌ ليس هولأمريرجمٌ إلى إمكان التأويل 
ا وما هو لوجهين : 

أحدهما: أنه قد تمرّن على سماع الآيات وتلاوتها وإلفها واعتيادها”"», 
وللإلف والعادة تأثيرٌ في عدم الاستنكار, ألا ترئى أن الإنسانٌ يستنكر من 
الخطيب في بلاد المعتزلة لوسمعه يخطب بحخطبّة النبيّ يكل التي أولّها: «منْ 
يهده الله فلا مُضِلَّ لَه ومَنْ يُضْللُء فلا هاديّ له». ولو أنّه تلا آية مِنْ كتاب 
الله في هذا المعنى لم يكن في الاستنكار بمنزلة الحديث؛ بل لويسممٌ 


)١(‏ في (ف): «وألفها واعتادها». 

(؟) قطعة من حديث صحيح أخرجه أحمد 847/1١‏ و47" و47 , والدارمي 1415/17. 
وأبو داود (114١5؟)»‏ والترمذي ,.)١١١6(‏ والنسائي ,.1١8/7‏ وابن ماجه كوه 
الله بن مسعود. رضي الله عنه. قال: علّمنا رسول الله يكل خطبة الحاجة: «إنَّ الحمد لله 
نستعيمه ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسنا. من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل. فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إِله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله : فيا أيها الناس اتقوا ربكم 
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثُ منهما رجالا كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي 
تساتلون به والأرحام إِنَّ الله كان عليكم رقيباً» [النساء: 0]١‏ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
حقٌ تقاته وقولوا قولاً سديداً يُصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله 
فقد فاز فوزاً عظيماً» [:لأحزاب: 7٠١‏ والا]. 


>" 


المسلم رجلا يقول: لا إله إل الله. موسى رسولُ الله؛ لاستتكر ذلك لعدم 
العادة, وإن كان حقاء وإن كان السامع مِنْ غير اهل العلم؟ ربما حكم على 
احور أنه يهودي , ولم يدر أن اليهوديٌ لم يكن نهدي بقوله : موسى رسول 
اللهء وإنما كان يهودياً بجحد نبوة محمد 6 . 


الأمر الثاني : وهو يختصٌ من يعرف التَأويلٌ ويْصِحُحه. وهو أن الواحدّ منا قد 

سمع تأويل الآيات؛ ورسخ في ذهنه» فحين يسمعها"' يتبادرٌ تأويلها الذي يعرقه 
إلى الذّهِن فلا تقعٌ النكارة والحديث الذي لم يألف سماعه. ولم يعرف تأويلّه 
حين يطرّق الأسماعٌَ غير معروف اللُفظ. ولا محفوظ التأويل, بل يقشعر منه 
القلبٌ. وينبو منه السمع وليس ذلك لأمر يرجعٌ إلى تعثر تأويله» لما ذكرته 
انمي الاعتياد لسماعه. وعدم المعرفة لتأويله, ولو أن اناد 8 يكن 
يعرف القرآن. ولا قد سمِعّه. وكان يعرف اعتقادات المتكلّمِينَ والنهاء ان 
0 المتشابة من نّ القرآن عالمو وهو لا يدري أنه كلام الله تعالى . 0 
التكارة لما سمعة والوحشة مما تدل تلك الآيات عليه. والله سبحانه أعلم . 


وبعد. فقد روى البخاري ومسلم في «صحيحيهماء: أن الي كليِ قال: 
«قال الله عز وجل إذا تقرب عبدي مني شبراً» تقرّبتٌ منه ذراعاً. فإذا تقرّبَ مني 
ذرَاعاء تقرّبت منه باعاً. فإذا أتاني يمشي . أتيته هرولةٌ». وفي رواية : «وإذا أقبل 
إليَّ يمشي ء أقبلتٌ إليه َهَرْولُ0. 

وروى مسلمٌ عن رسول الله يو قال: «إِنْ الله عر وجل يقول يوم القيامة : 
لاعن أده مرت فلم تقد تن ودقال انرق كنك اعيودك الت رت 
العالمين؟! قال: أما عَلِمْتَ أنْ عبدي فلاناً مرضء فلم نَعُذْهُ؟ لو أنّك عدنّه 

)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (7/5408), ومسلم (5لا) و(75177), 
وأحمد 504/7., وأبو داود ».)5١940(‏ وابن ماجه (411/5)» وابن حبان (378) و(5/ا) 
و(١9)4811(؟١481)»‏ وانظر تمام تخريجه فيه . 


قال 


لوجدتني عنده». إلى آخر الحديث, وما ورد فيه منْ ذكر الاستطعام©. فهذا 
وأمثاله مما كان يعرف السامعون منّ المجازات النبوية . 


فإن قلتّ: كيف وردت السَنّة في ذلك بأكثر مما ورد به القرآنُ؟ 


ل يالا 


قلت: : مثل هذا السؤال لا يَضْدُرُ عن عارفب» إن القرآن مبني على الإيجاز 
العظيم» كنا ورد فيه من الشرائع وغيرهاء فهو في السَنة أبسطٌ غالباً» مثل 
الصّلاةء وتفصيل شرائطهاء ومفسداتهاء وعدد ركّعاتهاء ومثلُ الركاة وأنصبتهاء 
وما يُعفى عنه فيهاء وكذلك الصّومٌ ولوازمُه. والحجّ ومناسكه. وعذابٌ القبر 
وأغوال اليك وصنفة الساب» والصراط »ب والحدة ) والثال وظير دلق توهذا 
واضح . 
لم إن السيدٌ أيُده الله تعالى نظمْ حديث جرير بن عبد الله البجليٌ» وهو 
الحتديث الثالث في هذا النمطء ما كأنّ السَّيّد قد قرأ كتاباً في علم المعاني 
والبيان» وقوله عليه السلام في حديث جرير: «سترون رببكم0 متواتر عند أهل 
الحديث. رَرَوَا فيه قدرٌ ثمانينَ حديثاً عن نيّف وثلاثين صحابيًاً. ممّن ذكر ذلك 
النفيسٌ العلويٌ في كتابه في الرؤية» وذكر أكثره ابن تيمية وابنُ قيم الجوزية في 
«حادي الأرواح»)". ومعناه عند اله من غير تأويلٍ ولا تجوز فقد 
ذكر كثير مِنْ ائمّة الأعنزال والشيعة .ما يدل على أنه متحمولٌ على الحفيقة 
اللغرية: لم يخرج قط الى المجازات المعنويّة» وذلك لقولهم فيه: إن الرؤية 
بمعنى العلم. وذْلك حقيقة حقيقة لغوبة فصيحة قرانيةٌ؛ قال الله تعالى : «ألم تَرَكَيِتَ 
1 ريّك» [الفيل: ١]ء‏ دول لدي كَفرُوا» [الأنبياء: 0] في بات 
كثيرة وهذا ما لا نزاع فيه. وذكر ذلك صاحبٌ «ضياء الحلوم»©». وذكرة النحاة 


- .١19/8/84 تقدم تخريجه‎ )١( 

ز[فة تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 

(؟) ص١٠‏ - 771, وقد تقدم تخريجها في الجزء الخامس . 
(5) انظر وشمس العلوم» 7849/57 . 


يحض 


في أفعال القّلوبٍ المتعدّية : إلى مفعولين ؛ وذكر ذُلك0© صاحبٌ «الضياء», وذكر 
الحديتٌ وتفسيره «وإلما ينخل التتجور”؟ في تشبيه" العلم برّؤية القمر وذلك 
أجلى ما يكون من التجوز لإثبات حرف التشبيه وعومئل قولنا: زيدٌ شجاع 
كالأسد. وكرمه معروفٌ كالتهار, وأهل الحديث لا يجهلون هذاء ولا يخالفون 
في أن الرؤية لفظةٌ مشتركة» وإنّما احتنجُوا به على جواز الرّؤية بالأبصار, لان 
سيّاقٌ الحديث ف في السؤال عَنّ رؤية الأإبصارعندعم» والجواب لا يصح أن يكون 
أجنبياً عمًا وقع عنه السّؤال: وهم يدعون الضرّورة في هذا الموضع مِنْ جهة 
التوائر في النقلء ومِنْ جهة القرائن في المعنى, والمعتزلةُ ينازعونهم في 
الموضعين معاء فذلك محل الْزاع. لا صححة التٌأويل وإمكانه على ما مضى 
تقريره في الوهم السادس عشر. 

وأا لو تجرّدت ألفاظ الحديث عَنْ تلك القرائن لي احتفت بهء لم يمنع 
فيزن إمكان تأويل الرؤية بالعلم في الو اللغوي » فاعرف9©) ذلك. فهو 
مل كلام الشيعة في لفظة المولى في غديرحُمْ سواء . 

وأمًا ارقم السداله دالٌ على التشبيه » ومانع عَن اويل لما في من صفة 
القمر بالتّمام والصّحو مِنّ الغيم» فذلك جائرٌ على القمر, وإنْما الإشكال الورود 
ذلك في وصفب الله تعالى, مثل أن يقول: سَتَرونَ ربكم يوم القيامة متجلّياً منْ 
غير حجاب» فإوورد هكذا لأمكن اهل التأويل تأويله, كلما امكهم تأويل 
القرآن. حيث قال الله تعالى : هلما َجلى ره لجل جَعلهُ دك [الأعراف : 
]2 وحيث قال: : 9وُما كَانَ لَِشَر أن يُكَلَمَهُ الله إلا وَحيا قن ورا ءِ حججاب 1 
:عل زشرا» [الشورى: ١ه].‏ 

)١(‏ «ذلك» ساقطة من (ش). 

(؟) في (ف): «التجويز» . 

(*) في (ش): «مشتبه», وهو خطأ . 

(4) في (ف): «فافهم». 


لوقن 


فإن قلت: إِنْ تشبية رؤية الله برّؤية القمر يقتضي تشبية الله تعالى بالقمر 

قلت: هذا ما لم يَقُلُْ به مُوحَدٌ ولا مشبّهُ ولا ظاهري ومُؤولٌ فإنْه لو شبّه 
الله تعالى بالقمرما اقتضى ذلك ولم يشبّهه تعالئ بالقمر البثة وإنْما شبّه رُؤيته 
التي هي العلّمُ الضروريُ عند المعتزلة» برؤية القمرء وقد أجممٌ العُقلاءُ -دع 
عنك العُلماءَ ‏ على أن الإنسان لوقال: كرم حاتم معروف كالنهار إذا تجلئ, 
وعلمُ علي كالقمر إذا بداء أنه لا يجب المماثلة المحققة”2 في جميع الصّفات 
بين كرم حاتم والنّهارِء وبين علم عل والقمر. 

يوضحٌ ما ذكرئه : أنّه يجوز عند أهل العلم بلّغة العرب أن يقول القائل : 
سترون كرمٌ ربكم يوم القيامة كالقمر في الليلة الصّحوء ليس دونه سحابٌء وإن 
هذا الكلامَ لا يقتضي أن يكونَ كرمُ الله جسما مُنيراً مستديراً على صورة القمر") 
كما فهم السيدٌ مِنْ حديث جرير أنه يقتضي ذلك في حنٌ الله تعالئ . 

زالكيها قينا فت أن التعيرة عفد غلم الما اهل اللخة أن تشيية 
الشَّىّْءِ بغيره لا يجبُ أن يكون مثلّه في كلّ وصفب منْ صفاتهاء وإنما يكونُ في 
بعضهاء فقد يكونْ تشبيهاً بذلك الغير في إمكانه» مثل قوله : 
فإن تق الأنامَّ وأنتٌ متهم فإنْ المِسّْكٌ بعض دم القَرّال © 


و 7 إلى 3 وعم 
الذَّهب. ومنه : 
ده قن َه 264” يه 8 وه 2 
ولا زُورْديةِ زهو برها فوق الرّياض على حمر اليُواقيت 

)١(‏ في (ش): «للحقيقة». 

(5) في (ف): «كالقمر»: 

ف الببت من قصيدة للمتنبي يرثي فيها أم سيف الدولة» مطلعها: 

عد المشرفيّةٌ والعَوالي 2 'وِبَقملّنا المنونُ بلا قتال, 
انظر الديوان 8/7 ٠١‏ بشرح العكبري . 


2:4 


5 دم فء 
كأنها فوقو قامات صعفعفن بها 
أوائلُ الثار في أطراف كبريت”) 


وقالوا: فلان كالأسد. وفلان أسدٌَّء لم يُريدوا في بشاعة وجهه. وكريه 
صُورته. وفلانُ كالبحر. لم يُريدوا في مُلوحَة مائهء وكراهيّة رائحته . 
وقد يكونُ التشبيه للهيئة"» مثل قوله : 
كأن مُثارٌ النقع فوقَ رُؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبة©» 
١ 0‏ # ال .6 : 7 م : 
ومما يجري مجرى النص في هذا الموضع بيت علماء المعاني 
المشهور»: 


)١(‏ البيتان لابن الرومي يَْصفٌ البنفسج وقبلهما: 
بتع يفت ارراله دكن" تبملاتاازن كدنا بوم تددرت 

انظر «معاهد التنصيص» 5/7ه. 

(7)ويقال للتشبيه الذي من هذا النوع التشبيه التمثيلي وهو الذي يكون وجه الشبه فيه 
صوراً من أمور متعددة. ووجه الشبه في بيت بشار هذا هو الهيئة الحاصلة من هوي أجرام 
مشرقة مستطيلة, متناسبة المقدار متفرقة في جوانب شيء مظلمء وذلك متحقق في المشبه 
والمشبه بهء إذ أن المشبه هو النقع المثار الذي تتحرك فيه السيوف, والمشبه به هو الليل 
تتساقط كواكبه. وكلاهما أمرٌ حسي . 

(0) البيت لبشار بن برد من قصيدة يمدح بها مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية. 
مطلعها: 

جفا وده ارو أومَلّ صَاحِبُه 2 بأزرثئى به أن لا يَزَالَ يُمَاتِبُه 

ومنها الأبيات السائرة : 
إذا كنت في كُلْ الأمور معاتباً صديقك لم تَلْقَ الذي لا تعاتبُه 
عش واحداً أو صِلْ أخاك فإنه مُقارفُ ذنب مره ومجانبه 
إذا أنتٌ لم تشرب مراراً على القذى ل واي الناس 0 ا 

انظر «ديوان بشار» 47٠-76 /١‏ بتحقيق الطاهر بن عاشور 

(4) هو للقاضي علي بن محمد بن داود التنوخي من أبيات أولها: 


ان 


ركان اتسين بيْنَ ُجاها سنن لاح بينهن ابتدائٌ 

فإِنه شب فيه السُنن بالنجوم مع أن السنن ليست بأجسام » والنجوم أجسام, 
فدلٌ على أن تشبيه ما ليس بجسم, بما» هوجسم حمس في اللّغة. فصيح في 
البلاغة . فلو أن الحديتٌ ورد بتشبيه الله - تعالى عن الشّبه - بالقمر على سبيل 
المجاز”) عند أهلٍ التأويل مما لا يتعدّر تأويله. ثم لو نزل عن هذه المرتبة. 
فهو رد بتشبيه العلم بالله تعالى بالقمرء لكان عربيا فصيحاء فكيف وقد نزل إلى 
مرتبة ثالثة» فورد عند الخصوم بتشبيه العلم بالله تعالى برؤية القمرء لا بالقمر» 
فهذا شي لا يستنكرٌه عاقلٌ فضلاً عَنْ عالم . 

وقد شاع التشبيه للاشتراك في بعض الأوصاف, ومِنْ طريفف ما رُويَّ في 
هُذا قول بعضهم. وقد وفد على رجُل يُقال له قرواش» فاتّهمه أله مكل 
لشعره. فقال: إن صدقتٌ في أنّك صاحتٌ هذا الشعر» وناسج بِردّتهء فامدحني 
واهجٌ أصحابي هؤلاء. وكان له مغن يُقال له: البرقعيدي» ووزيرٌ يقال له: 
سليمان بن فهد. وحاجبٌ يقال له: أبو2" جابرء فقال»: 


و هوه 


ليل قطعته بصدود أو فراقي ما كان فيه وداحٌ 
موحش كالثقيل تقذئ به ال)20 عينٌ وتأبى حديئه الاأسمائٌ 
وكأن النجمٌ بين دُجاها سنن لاح بينهن ابتدعٌ 
مشرقاتثك كنلهنُ ججابٌٌ تقطعالخصمٌ والظلامُ انقطاعٌ 
كان" البسهنافة لخي وشي) وكأن الجوزاة فيها شِرَّاحٌ 

انظر «معاهد التنصيص» ؟/١٠.,‏ 505 الدهر 66-841/7". 

)١(‏ في (ف): «ماء. 

() في (ش) و(ف): «أهل المجازه. 

(5) «أبوه ساقطة من (ف). 

(5) هو الطاهر الجزري كما في «دمية القصر» ص 50. والأبيات في «وفيات الأعيان» 
ه/1ى”, ودفوات الوفيات» 148/7. و«معجم البلدان» 588/١‏ وقرواش : هو ابن 
المقلد بن المسيب العقيلي معتمد الدولة صاحب المُوصلٍ والكوفة والمدائن وسقي الفرات - 


امهم 


ل عو و عي ان 
وبرد أغانيه وطول قُرونه 
سريت ونوؤمي فيه نوم مُشردِ 
حور تدم 
على اوْلَيٍ 1 | ْ 
أبو جابرٍ في خَبْطه وجُنونه 
إلى أن بدا ضَوْئ» الصضّبح كأنه 
سنا وجه قرواشسٍ وضوءٌ جببسينه 
- المتوفى سنة 4 4 4ه, مترجم في «السير» 58/11 54 . وهذا الأسلوب يقال له في علم 
البديع الاستطراد. ومنه قول البحتري من قصيدة في وصف فرسه ديوانه ص 175٠‏ : 
وأغرٌ في الزمن البهيم مُحَجَل قد رُحْتٌ منه على أغرٌ مُحَجَل 
كالهيكل السبنيّ إلا أنيئة في الحسن جاء كصورة في مَيْكَلٍ 
مُلكُه “البكعيون» فإن: نذا" المنطيت».. نط الشمحث إلى الحبيب المقبتل 
ف" “إن يقتاف أقتق. ولس :إوروقةة “يوا خلائقٌ حملويه الأحول 
وقد احتذى البحتري في شعره هذا أبا تمام في هجو عثمان بن إدريس السامي : 
حلفتٌ إن لم تفبت ان حافره 2 من صخر تدمرأومن وجهعثمان 
ومنه قول ابن عُنين ديوانه ص © 7٠١‏ في اثنين كانا يتناظران وقد لقب أحدهما بالبغل والثاني 
بالجاموس : 
البغلُ والجاموس في جدليهما2 تقد اصبحا عَظَةُ لكل مناظر 
برزا عشية ليلة فتبالحقا هذا بقرَّنَيْه وذا اياف 
ما أتقنا غيرٌ الصياح قاننسة القك]اجدال السكه ين اكير 
لفظ طويلٌ تحت معنى قاصر كالعقل في عبد اللطيف الناظر 
التكناق <النينهسا ونديك الك 91 وقامة «مزتري. افر 
ومدلويه: لقب الشاعر عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن النابلسي ركان مقيماً في 
دمشق ولابن عنين فيه عدة مقاطع هجو. 
)١(‏ في (ف): «وجه:. 


ضان 


ومن هذا القبيل بيتٌ «المقامات)0©: 
سر عن لؤلؤ رطب وعن برد 
وعن نْ أقاح وعن ن طلع وعن حب 
ومنه بيت الوأواء الدُّمشقي”) الذي رواه الحريريٌ. وهو قوله : 


فأامطرت لُوْلِواً من نرجس فسقت 
ا ونقضت على العُئاب بالسسرد 


ودع عنك الأشعار؟), فقد ورد هذا في القرآن العظيم 0 كثيراً فمن 


: ص75 في المقامة الحلوانية» وقبله‎ )١( 
نفسي الفداء لثغر راق مَبْسِمُه وزانه شَنْبٌ ناهيك عن شنب‎ 

الغغر: الأسنان. والمبسم: الفم. والشنب: الماء القليل الجاري على الأسنان» 
وناهيك : كافيك, يقال: ناهيك بفلان؛, أي : قد انتهئ الأمر فيه إلى الغاية . 

ويفتر: يكشف ويبسم. ورطب: طري كما أخرج من أصدافه, وفي اللؤلؤ إذ ذاك رطوبة 
وسطوع بياض, والطلع : أول حمل النخلة وهو القرح فإذا انشق فهو المضحك,. وبه تشبه 
الأسنان في بياضه, والحَبّب: تنضد الأسنان. انظر الشريشي .01/١‏ 

(؟) ص75ء وهو من قصيدة مطلعها: 
لعا زجع عن عدن السمة اي . نشت نجه النظلحاء كدي 

وقبل البيت المستشهد به: 
التجعة لو يت للقسدننى: ا طافنت: “للفاطدريق ولتم تبرت عان : أجند 
قالت وقد قَنَكَتُ فيا لواحظها ١‏ إن أرتى لقتيل الحبٌ من قَودٍ 
فأمطرت لؤْلِواً من نرجسٍ وستفسك:. ,"ورد وسهكف على الغناب بالبرد 
ثم استمرت وقالت وهي ضاحكة2 قوموا انظروا كيف فعلٌ الظبي بالأسد 

(") في المقامة الحلوانية وهي الثشانية. وهي تتضمن محاسن من التشبيهات 
والاقعرا اسان والترتكى يوار امقر فى تزرة الكاز وكون لاأركاة ير له ورقة قائية: تله 
العيناة اذا كان فى رهما لوو 7 

(4) عبارة : «ودع عنك الأشعاره ساقطة من (ش) . 


وم 


ذلك قوله على : «ترمي بشرّر كالقضر كاله جمالاتٌ”" صَفْره [المرسلات: 
شكري” فإنه لحمء يشبّه َه الشرَارٌ بالجمالات ف ايها لأنه قد شبهها 
بالقضر, وهو أكبر منهاء وليس” يحسُن الفُشبيه بال م ثم بما هو ذُونْه عند 
عثناء هذا انان انها أرادٌ الهأ التصر في كسٍ وكالجبالات في التتقاطر 
والتتابع في الرمي شررة بعد شررة مِنْ غير تخللٍ بينهماء نعوذٌ بالله مِنْ عذابه . 


ومن أحسن ما اتفق ى لي في هذا المعنى أنه سألني بعض الإخوان عن قوله 
تعالى : «مثل : نوره كُمِشْكَاةٍ فيها مصْبَاحَ المطْبَاحُ . . . » الآية [النور: 8" . 

قال: : كيف شبّه الله نويه العظيم بنور المصباح مع قأَتهء ولم يُشبه بما هو 
أعظمُ منه مِنْ ثور الشّمس ونحوها مع أن ور اله أعظمٌ مِنْ نور الشمس؟ ؛ أن 

نور الشمس” لا ينتفع به إلا أهل الأبصارء ونورٌ الله الذي هو الهدى ينتفع به(؛) 
أهل البصائر من ن أهلٍ الأبصار وغيرهم؟ 5 

فطلبتٌ وجه ذلك في «الكشّاف». فلم أجدهُ, ولِعلّه تركه لجلائه» فنظرت 
فيه فوقع لي - والله أعلم أنه م ير الّشبية ُو المصباح في كثرته» نما أراد 
التشبية ذلك العماع المختص بتلك الصّفات في كثرة مواد إنارقةٍ وتراذف 
مُوجبات إضاءته: فإلّه بنفسه مني ومكاثه - وهو المشكاٌ - مما يوي النور؛ أن 
المشكاة : نُجمعٌ النورّ في مكانٍ يق فيك والرُجاجةٌ البيضاءً م اير كذلك. 
والزيتُ المخصوصٌ الذي يكادٌ يضيءٌ ولو لم تميس نان ل كله ترات 


)١(‏ بألف وكسر الجيم: جمع الجمع, تقول: جمل وجمال وجمالات» كما تقول: 
رجل ورجال ورجالات؛ وبيت وبيوت وبيوتات, وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي عمرو وعاصم 
وابن كثير» وقرأ حمزة والكسائي وحفص (جمالة) على التوحيد؛ جمع جمل» تقول: جمل 
وجمال وجمالة. ودخلت الهاء توكيداً لتانيث الجمع, كما تقول: (عمومة), ونظيره: حجر 
وحجار وحجر وحجارة. «حجة القراءات» صغ 5لا. 

(0) في (ف): «ولم». 

(؟) في (ش): «لأنه نور . (4) «به» ساقطة من (ش). 


انا 


لذلك ارو فكذلك : نو اد والعلم مستمدٌ من مواد كثيرة لكثرة أدأةٍ الحو 
وتعا مها وترادفها كترادٌف مواد" الإنارة في ذلك المصباح ‏ وقد نيه الله 
تعالى على هذا المعنى بقوله: «نُورٌ على نُور» . 

ثم وقفتٌ بعد ذلك على تفسير ابن عبّاس للآية بأن المرادٌ بها: فكل نوز 
مْنْ أمنّ بالله رواه الحاكم(©, وقال صحيحٌ الإسناد. فازداد الأمر وضوحاء ولله 
الحمد. وهو تفسير صحيح . 

وتلخيصّه : أن الله شبّه القدر الموهوب مِنْ هدايته للفرد مِنَ المؤمنين» ونور 
الهداية يُنْسَبُ إلى الله لأنّه واهبّه وخالقه. وإلى العبد, لأنّه محلّه والمنتفحٌ به. 

ويوضحه أنه لابدُ مِنْ محذوف مُضْمَرء أن النورلايُشَبه بالمشكاة؛ وأما0» 
أن يكونَ محل النور وهو قلبٌ المؤمن ‏ وهو أولئ بالظر قبل الأثرء كيف بعد ما 
عضدهُ الأثر؟ لأنه هو التّشبيه ‏ حقيقةٌ ‏ بالمشكاة» ويُرادف مواد إنارتهاء وقد يشبّه 
الع بما هو دُونْه في أكثر الصّفات, مثل تشبيه الوجه الحسن بالقمر. وكم 
بينهما في الحسن مِنْ درجات, ولو يكونٌ الوجه الجميل مثل القمر في تدويره 
وطمس تصويره» ما كان له مِنَ الحْسَن نصيبٌ. ‏ 


. في (ف): «موارد»‎ )١( 

(؟) في «المستدرك» 7817/7, ووافقه الذهبي على تصحيحه. وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» ,.١145/5‏ وزاد نسبته إلى ابن أي حاتم . 

قلت: ذكر ابن كثير في تفسيره 5١/5‏ أن في ضمير قوله تعالى : «مثل نوره» قولين 
أحدهما: أنه عائد إلى الله عز وجل. أي : مثل هداه.في قلب المؤمن. قاله ابن عباس . 

والثاني : أن الضمير عائد إلى المؤمن الذي دل عليه سياق الكلام؛ تقديره: مثل نور 
المؤمن الذي في قلبه كمشكاة. فشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى وما يتلقاه 
من القرآن المطابق لما هو مفطور عليه. كما قال تعالى انس كاه على ينين ار كار 
شاهد منه» . 

(9) في (ف): «فإماء». 


مهم 


وقد أصاب مِحَزْ الإصابة في هذا المعنى أبو تمام, فإنْه لما مدحَ الوائق 
بقصيدته المعروفة التى قال فيها(١):‏ 
في جود حاتم في شجاعة عنتر 
اعترضه بعض جلساء الواثق. وقال: شبّهت أميرٌ المؤمنين بأجلاف 
العرب, فقال على البديهة : 
مشلا شروداً في الندى والبساس”» 
فالله قد ضربَ الأقلّ للوره 
مشلا من المشكاة والمقباس 
ومِنْ أحسن ما يُذكرٌ في هذا الشوع : تشبيهُ القمر عند تناهي نقصانه 
بالعرجون في قزل تعالى #حتى عاد كَالعُرْجُونَ الفدقم «*# [يس: 40 وكم 
بينهما في الفروق7”: وأين”» جوهرٌ القمر العُلويٌ مِنْ عوه سَعَفب بن1”؟ 0 
مطروحٍ فد انحتى ويس واتود من تقاذم. الزمان, فحَسٌّنَ التُشبيه به لما اشتر 
في هيئة ة الانحناء والتقوس لا سوى. 
وقد يتوسعٌ أهل الصنعة البديعة في هذاء ويُجاوزون هذا الحذدّ إلى أمدٍ 
يعيل. 
)١(‏ «الديوان» ص157., والرواية فيه: 
إقدام عمرو في سماحة حاتم 


(1) رواية البيت في الأصل : 
لا تتكروا لي أن ضربت بدونه 2 مثلا غريباً في الندى والباس 
والمثبت من الديوان. 
في (ش): «الفرق». 
(4) في (ف): «فأين». (ه) «من» ساقطة من (ف). 


5م 


ومن كلام العلامة رحمه الله تعالى : واستحي من الله وقلبك قلبُهى وليك 
أل وكلّك. فهر فاطره وربه أن تشتغل بمقة من شغل بمقته قلبه قلبك؛ وأن 
تعكفف على مُوَادَةِ مُنْ عَكَفَ على مُحادثة ة لَه لبك . 

ونحو كلام الزمخشري هذا حديتٌ أبي هريرة الذي رواه البخاريّ وغيره: 
«مَنْ عادى لي وك فقد أذنته بحرب. وما تقرّب إلي عبدي باح مما افترضتٌ 
عليه» ولايزالُ عبدي يتقرّب إلي بالئوافل حبّى أحبّه. فإذا أحببتّه» كنت سمعه 
الذي يسمع به وبصره الذي يبصرٌ به ويذه التي ببطش بهاء الحديث<3) وهو 
أساسٌ علم الصٌوفية . 

15 1 + 8 : ع.ر هه ل اع لح مم هاه 

ومن ذلك قوله تعالى : #فارسلنا إليها روحنا فتمثل »# [مريم: .]١٠7‏ قال 
الزمخشري” : هو مثل قولك لحبيبك : يا روحي أو كما قال. 

وقد شبّه البلغاءٌ بما يتخيل مما لا وجودّ له البتقع قيل : ومنْ ذلك قوله 


ع 


.ثم 66م 0 إئ 8 
تعالئ : #طلعها كانه رؤوس الشياطين#4 [الصافات: 2]56 وقد تقدم . 
و * 5 رط 7 
ومن مستطرف هذا النوع قوله : 


ركان “تعفد التتشيف كك إذا مدو أن لمفسة 
أعلام ياقفوت تش نَ على راح من زَيرجَد"» 


فإن أعلام الياؤوت ورماح الريرجد غير موجودة» فإذا حَسَنٌ تشبيه الموجود 
بما لا وُجود له البتة. فكيف يلزمٌ منّ التّشبيه الاستواء بين المشبّه والمشبّه به؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه ص©1"6١‏ من هذا الجزء. 
(؟) في «الكشاف» ؟/ه0هة. 
02 البيتان غير منسوبين في «معاهد التنصيص» "'/4 . 


ينان 


كأن صُغرى وكبسرى مِنْ فواقعها 
حمفناة تزاغلن أزفن عن اذك 
0 2م 6 د الكو ك2 
ومن لطائف هذا النوع : قول أبي نواس أيضا في وصف هر أبيض في 
أطرافه : 
عيونٌ مِنْ لَجَيْن شاخصات© على أطرافها الذُهْبٌ السبيك 
على تضب الزيرعة ظاهدات" يان . اله . ليبن آله شريك 


وقد أذكر في الخوض في هذا قصّةٌ طريفة ذكرها ابن خَلُكان في 
«تاريخه»7©: وذْلك أنَّ بعضٌ الطلبة قرأ على أبي البقاء ابن يعيش7): 
أيا ظبية الوَمسَاءٍ بينَ جلاجل 
6 النقا آأنت أمْ أمْ سالم © 
فقال الطالب: وكيف اشتبة ذلك عليه, والظَبيةٌ لا تَشْبِهُ المرأة» فين له أبو 
البقاء أن المرادٌ: التشبيه في الع والعينين» فلم يفهم. راعذ السؤال عن ونه 
المُشابهة بين المرأة والظّبية» وقال: ما الذي المرأة فيه مثل الظبية» فقال أبو 
البقاء: في”" قرونها وأظلافها . 
ساع بكاس إلى ناس على طرب كلاهما عجبٌ في منظر جب 
(0) في (ف) و(د): «ناظرات». ١‏ (") دوفيات الأعيان» 49-448/1. 
(4) هو العلامة موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش بن أبي السرايا الأسدي . 
المتوفى سنة 47 5"ه. انظر ترجمته في «السير» ١484/77‏ . 
(ه) هو البيت الرابع والاربعون من قصيدة لذي الرْمّة يمدح بها الملازم بن حريث 
الحنفي , مطلعها: 
خليانٌ تُوجا التأعجات فسلّما ‏ على طَلّل بين النقا والأخارم, 
والوعثاء : رابية من الرمل من التيه تنبت أحرار البقول وجلاجل: موضع . 
انظر «الديوان» ” / ©4/ا-هل/الا . (5) «في» ساقطة من (ش). 


ينانا 


فانظر هذه الأشياء متأملا لها بتدبر وإنصافب. وض 2 ذلك إلى النظر في 
ترشيحٍ الاستعارة الذي قَدّمه وما ورد فيه مِنّ المبالغة العظيمة» ثم اعرض 
نفسك قول اليد أن ناويل حديث جرير يقتضي الٌشبيه الصّريح القبيسَ هوومن 
تابعه على لفظه ومعناه. وهم نيْفٌ وثلانُون صحابياً ذكرهم م النفين العلري ف 
كتابه في «الرؤية». وذكر أكثرهم ابن قم الجوزية : في أواخر كتابه «حادي 
الأرواح» © ذكر منهم 3 وعشرين والرواة©) عن كل واحد منهم متفاوتون في 
الكثرة ؛ وإنْما بلع المعتزلة حديث جرير مع إضرابهم عن علم. الحديث؛ لأنْ 
واه كثروا أخيرً"» ححتى بلغوا يع مثة نفس, ٠‏ فظن كثيرٌ منهم أن شد ذلك 
مِنْ دون الصحابة, فاعجب مِنْ قوله : إن تأويل حديث جرير متعُرٌ متعّف, 
وريه بن رواية المحدثين له*» واحتجاجهم به يذل علق ذُهابهم إلى 
التشبيه» لما في الحديث مِنْ ذكر ا أو كما قال السيد وإذا تقررر 
أن التشبيه لا يلزم أن يكوثَ إل في ؛ بعض الوجوه؛ نظرنا في تشبيه العلم أو 
١‏ الرؤية بالله تعالى برؤية القمر النَام المتجلي : هل هو في الّاتء أو في غيرهاء 
فوجدنا العلْمَ ذاتاً حقيقةً» والرؤية ليست بذاتٍ على القول المنصٌور في علم, 
الكلام. فلم يكن بينهما شَبَهُ ذاتي البتة. فكذلك على القول بن الإدراك معنى 
بوت » لا يكون بينه وبِينَ العلم ممائلةٌ أيضاً؛ لأنَ المعاني مختلفةٌ في ذواتها. 
فكما أن العلم لا يُشبه السّوادء ولا الحركة شبهاً ذاتياً يقتضي الممائلة» فكذلك 
لا يشبه الإدراك بالحواسٌ الخمس شبها ذاتياً. وإذا سلمنا أنهما يشتبهان. فأين 
جلالٌ الله تقدّس وتعالئ عن هذا؟ فإنّما ورد الحديثٌ بتشبيه علمنا به تعالئ أو 
رؤيتنا برؤية القمرء فأين لزومٌُ الشبيه والتّجسيم للرؤيتين بعضها ببعض؟ لا 
يستلزم التشبيه للمرئيين قطعا 


)١(‏ «وضم» ساقطة من (ش). 

(؟) صه 7١‏ 271 وقد تقدم تخريجها في الجزء الخامس. 

(*) في الأصول: «والرواية». والجادة ما أثبت. 

(5) «أخيرأ» ساقطة من (ش). (6) «له؛ ساقطة من (ش). 


لاوا 


الحديث الرابع : حديث محاجٌة آدم وموسئ عليهما السّلام”». وقد ذكره 
ايّهُ فيما يدل على الجبر ممًا في الصّحاح؛ وليس فيه منّ الجبر شيءٌ» كما 
موت أذ عليه إن شاء الله ولا ورد في «الصحاح» شيءٌ مما يقتضي الجبرَ 
واف أفعال العباد البتة. لا مما يمكنٌ تأويله. ولا مما لا يمكن. فاعرف هذه 
الفائدة. وإنما ورد في «الصحاح» ذكر القدّر والإيمان به لا سوئى. وليس في 
ذلك شيءٌ من الجبر ولا منْ خَلق الأفعال. لا على مذهب العدليّة. ولا على 
عن يعد نامل أغل الويف وباتز القرق: ش 

والجواب ما ذكره * شيخ الإسلام احعدين بيه الحلي في كات والقرق 

بين الأحوال الربانية والأحوال الشيطانية)2©. فإنْه لما ذكر هذا الحديث, قال: 
2000 : طائفة كذّبت به لما ظنوا أله يقتضي رقع الل 
والعقاب عمّن عصى الله لأجل القدر. 

'وطائفة شر مِنْ هؤلاء. جعلوه حُجةٌء وقد يقولون: القدَرٌ حَُجَةٌ لأهل 
الحقيقة الّذين شهدوه. أو الّذين لا يرون أن لهم فعلاًء ومنّ الئاس مَنْ قال: 
نما حجّهُ لأنه أبوه. أو لأنْه قد تابّ. أو لآن الذَّنبَ كان في شريعة, واللُوم في 
شريعة أخرىء أو لأنَْ هذا يكونُ في الدّنيا دُونَ الآخرة . 

وكلّ هذا بال ؛ ولكنٌ وجه الحديث أنْ موسى عليه السّلام» لم يلم أباه 
إلا لاجل المصيبة التي لحفَّتْ أولاد | ادم مِنْ أجلٍ أكله الشجرة» فقال له : لماذا 
أخرجتّنا ونفسَك مِنَ الجَئْة؟ فلم يلْمْه لمجرّد كونه أذنبَ ذنباً وتاب منه. فإِنَّ 
موسى عليه السَّلامُ يعلمُ أن التائب منّ الذّنب لا يُلامُ» ولو كان آدمُ يعتقدٌ رفم 
الملام عنه لأجل القدّرى لم يقل : «ريّنا ظَلَمْنا ألْمُسَنَاع [الأعراف: 7#] . 

والمؤمنٌ ماقو بالصبر عند المصائب. والاستغفار من المعايب. قال الله 
تعالى : «فاضبر إن وَعَدَ الله حَىٌّ وَاسْتَْفِرٌ لِدَنبِكَ» [غافر: 88]. 


.1١8١١6”ص)؟‎ .7١8/1١ تقدم تخريجه‎ )١( 


لفن 


: 1 : : 1 
فالمؤمنون إذا أصابتهم مصيبة مثل المرض والفقر والذل. صبروا لحكم 
اللهء وإن كان ذلك ذنبَ غيرهم» كمن أنفق أبوه مالّه في المعاصي» فافتقر 
أولاده لذلك. فعليهم أن يصبرواء وإذا لاموا الأب لحُظوظهم©؛, ذكر لهم 
القدر. 


والصبر واجبٌ"" باتفاق العُلماء. وأعلى مِنْ ذلك الرّضا بحُكم الله تعالئ» 
وأعلئ مِنْ ذلك أن يشكُرٌ على المُصيبَة لِمَا يَرنى مِنْ إنعام الله عليه. حيتٌ 
جعلها ا احبر خطاياف وفع درجاته. وإنابته إلى الله وتضرعه إليه 
وإخلاصه في التُوكل عليه. ورجاءه حون المخلوقين . 


وأما أهل البغيٍ والضلال» فتجدّهم يحتجون بالقدر إذا أذنبُوا واتبعوا 
0 ومُضِينُون الحسنات إلى أننُسهم. » كما قال بعضهم كيه العلاقة 
قدريّ وعندٌ المعصية جبريٌّ. أيّ مذهب وافقٌ هواك تمذهبت به. 


وأهلٌ الهّدئ والرُشاد إذا فعلُوا حسنةٌ, شهدوا إنعامَ الله عليهم. وأنه هو 
الذي جعلهم مسلمين, وجعلهُم يُقيمون الصَّلاءَ وألهمهمُ التقوى. وأنه لا 
حول ولا قُوْةَ إلا به فزال عنهم شهود القدر بالعُجب والمَن©, وإذا فعلوا سيئة» 
استغفروا الله» وتابوا إليه منها . 


ففي «صحيح الخارى» عن خذاواين اوم ؟ قال: قال المي 6 : ع 
الاستغفار أن يقول العبدٌ الهم أنت ربي لإا إله إلا أنت» الحديث©) , 


وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر» ‏ عَن الي ل فيما يروي عن ريه : ديا 
عبادي . إني حرفت الظلمَ على 0 وجفاته بينكم اه الحديث 
بطوله© . 


)١(‏ في (د) و(ف): «بحظوظهم». ١‏ (7) «واجب» ساقطة من (ف), 
(*) من قوله : «وأهل الهدى» إلى هنا ساقط من (ش). 
(4) تقدم تخريجه 784/1. (0) تقدم تخريجه /ا/ 950. 


انا 


وذكر العلامةٌ الحافظ الكبيرٌ إسماعيلٌ بن كثير الشافعيّ في كتابه «البداية 
والنهاية»2 في الجزء الأول في ذكر ادم هذا الحديث» وأنه متواتر عن أبي 
هريرة» ورواه عن عمر من طريقين”©. وعن أبي سعيد7", وعن جندب د 
الله البجليٌ رواه أحمد». وحديث عمر خرجه أبو داود. 


وذكر في تأويله وجوها كثيرة» ثم قال*»: والتحقيقٌ أنَّ هذا الحديتٌ روي 
بألفاظٍ كثيرة. بعضها مرويٌ بالمعنى , وفيه نظر. ومدارٌ معظمها في 
«الصحيحين» وغيرهما. على لامَهُ على إخراجه نفسه وذريته منّ الجنة» لا 
على المعصية نفسهاء فقال آدم : آثا ل ارسي وإِنّما أخرجكمٌ الذي رتب 
الإخراج على أكلي منّ الشجرة. والذي رتب ذلك وقدّره وكتبه قبل أن أخلق 
فو الله عز وجل #«قانت تلومتي على ذلك. وليس مِنْ فعلي» وأنا لم أخرجكم 
من الجئة ولا نفسي . وإنما كان هذا من قُدرة الله تعالئ وصنعته. وله الحكمَةٌ 
في ذلك, فلهذا حج أدم موسى . 


)١(‏ اهما لالا. 

(؟) حديث عمر أخرجه أبوداود »)47١7(‏ والبزار »)5١1145(‏ وأبو يعلى (555)» وابن 
خزيمة في «التوحيد» ص47١-144»‏ والآجري في «الشريعة» ص .18١‏ وابن أبي عاصم 
في «السنة» 2)١/(‏ وإسناده قوي . 

() أخرجه البزار .0)5١1517(‏ وأبو يعلى :.)١1١4(‏ وقال الهيئمي في د 
51/17 1: 

رواه أبويعلى والبزار مرفوعاًء ورجالهما رجال الصحيح . قلت: رواية أبي يعلى موقوفة . 

(5) 555/7. أخرجه الطبراني .)١777(‏ وأبو يعلى, وابن أبي عاصم .)١57(‏ قال 
الهيثمي في «المجمع» 17 : رواه أحمد وأبو يعلى ,.)١67١(‏ والبزارء ورجالهم رجال 
الصحيح . 

(©) 1/ملا- الا. 

(؟) في (ف): «الشجر». 

(/7) من قوله : «فأنت تلومني» إلى هنا ساقط من (ف). 


نض 


0 تمسّك الجبريةٌ بالحديث» فأجاب" عليهم بوجُوه ثلاثة» قال في آخر 
0 الثالث : 000 لتر 0 ا ابر الذي 7 
عن قبا : 0 جوابٌ ادم عاد ايعان 0 المصيبة. لا على 
المعصية. والله أعلم . انتهى 


وفيه بيان ردّهم على الجبرية وبراءتهم مِنْ ذلك. 


فإن قلت: هذا مِسَلّمْ في حقٌّ مَنْ تصح بينهمْ المنازعةٌ وأ يلوم") 
بعضّهم بعضاًء لكن مِنْ أبن" أن ذلك يجودٌ على الأنبياء عليهمٌ السّلام؟ . 

قلت: الجواب عن هذا واضحٌ. فقد ورد القرآن بذلك. بل بأكثرٌ منه» 
فقد أخبر الله تعالى عَنْ موسى أنه أذ برأس أخيه يجره إليه» وذّلك قبل أن 
يعد عدريت امامل السدم, وفند حكى الله تعالى عن موسى 
والخضر عليهما السلام ما يرفع الإشكال» وكذلك حكى الله عن داو وعلينان 
عليهما السلام الاختلاف. حيث قال: طِفَفْهُمْنَاها سلَيِمَانَ وكلا آبَينَا حَكُمَا 
وَعِلْمَاً» [الأنبياء : ]. بل حكى الله تعالى عن الملائكة التصوية وهي 
اختلافٌ وزيادّة» فقال: «ما كان لي مِنْ علم. بالمَنا الأغلى إِذْ |ذ م07 
[ص : ع وجاء ذكرٌ خصومتهم في الْذي قتل مئة نفس ؛ ثم تابّء وهاجر 

مِنْ أرضٍ إلى أرضٍء فأدركته الوفاة ف في الطرية يق» فاختصمت فيه ملائكة 
الع وملائكة العذات بحت اليل الله ملكا يحكُمُ بينهم تفن على 
صححته0, وكذلك 00 اختصامهم في الكفارات والدرجات . رواه الترمذي 


من حديث ابن عبّاس ") 


)١(‏ في (ف): «وأجاب». () في (ش): «يلزم». 
(5) «أين» ساقطة من (ف). (4) «عن» ساقطة من (ش). 
(9) انظر ١18/1؟. )١(‏ تقدم تخريجه .7١19/1١‏ 


(/7) أخرجه الترمذي (*””). وأحمد ,”58/١‏ وانظر 718-718/1. 


ينض 


هذا لا يتحتاح إليامع نص كناب قد تعالى ٠‏ بل قال الله تعالئ : «لوكان 
فيهمًا الَهَةٌ إل لله لفسَدَتاع [الأنبياء: 77], فأوجب الاختلاف اوكدو حالا 
ف مِنْ تعدّد الآلهة كما دلت عليه الآياتٌ الواردةٌ في ذلك؛ فدلٌُ على أُزوم 
1 , و 
الاختلاف في بعض الامور لجميع المتعددين بالأشخاص. فكيف يقطع 
بكذب هذا الحديث مع ذلك كله؟ 
ويلحق بهذا تنبيهات: 
التنبيه الأولُ: أنّه لم يقع منْ آدمّ وموسى عليه السَّلامُ ما ظاهرُه قبيحٌ على 
المذهب. فيجبُ تأويله. والّذي ذكرثه مِنَ الجواب بان لا تأويل7" والفرقٌ 
بينهما ظاهرٌء وقد ورد في القرآن ما هو أعظمٌ بِنْ هذا سما لبد مِنْ تأويله, وذلك 
قوله تعالئ في محاجة نو وقومه. قال الله تعالئ َالو يا 279 قَنْ جَادَلبَنا 
َكرتَ جدالنا اتنا بمَا مدنا إن كنت مِنّ الصَادِقِينَ. قال نما يَأتِيكُمْ به اله إن 
شَاء وا م بمُْجينَ ولا يَنفَعُكُم نُضجِي إِنْ أَرذتُ أن أنْصَحَ لَكُمْ إن كان اله 


م ؟ث رةه 


يُريدُ أن يُعْويكُمْ هُو ربكم وليه ترْجَعُونَ4 [هود: 47 "]. 

وفي هذه الآية الكريمة أعظمُ مما في محاجة آدم وموسى التي في كتب 
الحديث» وذلك من وجوه : 

أحدها: أن تلك المحاجّةَ لم تكن في دار التُكليف. 

وثانيها: أنه ليس فيها تصريحٌ بما يجب تأويله. وأمًا هذه. ففيها ما يجب 
تأويله» وذلك في موضعين : 

أحدهما في قوله : ويلا ينقدكُمْ نُضجِي إن أَرَدْتُ أن أنْصَحَ4 إلى رةه 
فإِنّ هذا يصلُح به للكفَار على الأنبياء عليهم السّلام» أن فيه تسليةٌ لهم بأنه 
لا يكونٌ إلا ما شاءً الله . 


)١(‏ في (ش): «بيان تأويله». 


لضن 


وقد احتجوا بهذا في غير موضع, من القران» حيث قالوا : لو شاء الله ما 
0 اا يه فكيف احتح 

الموضع الثاني : قوله عليه السَّلام في الآية: «إِنْ كانَ الله يُرِيدُ أن 
يُعويكُمْ 4 فجوزٌ ذلك على الله تعالئ . 

وثالثها: أن كلام آدم عليه السّلام مع مَنْ هو مثلّه ممْن يَعرفُ تأويل ما ظاهرّه 

8 5 5 م 2 8 9 : 
© يضح واس هر مرحي علي ايارو عليه الماك فى ويم التعايم جه 
وكلامه مع جَهَلّة" الكَفَرّة اْذين ريّما اعتقدوا ظاهرٌ ما يقول. 

فإذا عرفت هذا فاعرضه على 55 السيل على الحديث» حيث زعم 
أن قضّةَ آدمّ عليه السّلام وموسى مما تدلّ على الجبرء فعا لا يكن تاويلة 
وزعم م أنه ليس مِنّ القرآن ما يُقاربٍ ما في الصحاح ولا ما يُدانيه» وأنّه ليس في 
القرآن | إل ما تأويلُه قريبٌُ على مذهب المعتزلة . 

وبعد أن ذكرثٌ”" ما يقتضي خلاف كلام السيد, فلا يحسَنٌ أن 0 
الشبهة وأتركها بغير جواب , فأقول: أما على مذهب” المعتزلة. فقال 
الزْمخشريٌ رحمه الله في تفسير الآية9). 


هوه 


فإن قلت: ما معنى : «إن كان الله يريدٌ د أن يُعْويكُم 4؟ 


قلت: : إذا عرف الله من الكافر الاصرار؛ فخلا وشان: ولم يلْجئهُ سمي 
ذلك إغواءً وإضلالاً, كما أنه إذا عرف منه أنْه يتوبُ ويرعوي ؛ فلظف به» سمى 


إرشادا وهدَايّة» وقيل : أن يُعْويكُمْ : [أن يهلككم]. من غُويَ الفصيل غَوَّى: إذا 
)١(‏ في (د) و(ف): «جهل». 
(7) في (ف): «أذكره. 
(5) في (د) و(ف): «قول». 


(4) «الكشاف» 7707/7., وما بين حاصرتين منه. 


ووم 


0-6 فهلك. ومعناه: أنكم م مِنّ التصميم على الكفر بالمنزلة التي لا يُنفعكم 
نصح الله وتؤاعظة» وسائرٌ ألطافه. كيف ينفعكم نصحي؟ انتهى كلامه رحمه 
الله . 


وقوله فيه : ولم يُلجَه . إشارة إلى مذهبه في أنه ليس في معلوم الله تعالى 
ولا في مقدوره لطفٌ لهم . ودع يان الصّواب في ذلك ؛ يدنه حرف السرات 
على ملعب اهل السئه فر ي ذلك ولله تند والمنة : وكل انحن يول رن كللامة 
ويرك إلا أهل العصمة . نسأل الله التوفيق 

ولكن ينبغي التنبيهُ على لطيفةٍ, وهي لالض للهدى حالين: 

حال" تلطفب ودُعاءِء فلا يحسّن فيها مثلُ هذا الكلام وحال"» غضب 
وتهديدٍ ووعيدء وفيها يحسّن هذا وأمثاله. وهذا مما كنت قدّمت مِنّ اعتبار 
اللحيقيية ألا ترام حين استعجلوا" العذابٌ وطالبوه معجزينَ 0050 
لوكان صادقاء لأتئ به. كد كيف يرتكرٌ في الذّهنٍ أن يتطلب مِنَ الكلام ما يتمهم 
الحجر ويؤلم قلوبهم م منّ الوعيد والتهديد, وهذا مثلّ قوله تعالئ : دما تغبي 
الآياتُ والنذّرُ عَنْ قوم لا يُوْمنُونَ4 [يونس : 0٠١١‏ وقوله تعالئ : «إنما تنذرُ 
من انبح الذَكرَ وخشيّ الرَحْمنّ بِالعَيِب» [يس: »]١١‏ وباعتبار الجهتين. قال 
الله تعالئ : «قلا تَذّهَبْ نَفْسْكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ» [فاطر: 8]» ودعا عليه السَلامُ 
علق رين شين كير يوقا ولو كانت الخال فى الفان لبهم أراغدة: 
ما خوطب بهذا الخطاب, والله سبحانه أعلم . 

التنبيه الثاني : أن حديتٌ محابّة آدمْ وموسئ مما تأولّه أهل الحديث 
والأشغريةٌ ولم يقولوا بظاهره. فالامُةُ مجمعةٌ على أنّه لا يحل للعاصي أن يحتجٌ 
بالقدر. ومُجمعةٌ أيضاً على أن الحجةَ لله تعالى على عباده: والسّيّدُ لم يفهم 


)١(‏ في (ف): «حالة». 
(؟) في (ف): «استعجلوه». 
() صحيح وقد تقدم تخريجه في هذا الجزء . 


م 


هذاء بل أورد الحديث في معرضٍ التهمة لهم أله كذّبوه لموافقة لي 
وليس كذلك. ٠‏ فليُطالع ريلف ف عزو الحديث». وفي كلام إمام أهلٍ السئة 
ع الأبلام احتديين جم الحداي بالفظة : ومَنْ ظن أن القدرٌ حجةٌ لاهل, 
الانيب: فهو من جنسٍ المُشركين الّذِين قال الله عنهم : «الوشّاء ال ما شرك 
: ا 0 0 1 الله 00 وعللك كَزْبَ ِنَم 
57 يه ار لنت الله المكذَّبينَ للّثل إلى آخر 
كلامه . 


ذكره في كتاب «الفرق بين الأحوال)»9' . 

التنبيه الثالث: ذكرٌ السيدُ في الحديث روايةً منكرّة. وهي قوله : وخلقه في 
قبل أن يخلقي بألفيْ عام . والصحاح بريئفة" مِنْ هذه الرُواية» وليس في 
الصّحاح حديثٌ في خلق الأفعال البنّة. 

وقد أوهم السيد أنّها في الصّحاح, فليرجخ عَنْ ذلك, ولعلّه ‏ أيه الله 
تغالئ ‏ التقطها مِنْ بعض الكتب المشتملة على الغث والسّمينء والصّحاحٌ 
مصونةٌ عَنْ مثل هذه الرواية. 

فإن كان السيدُ ما فرق بين هذه الرّواية وبين ألفاظ الصٌحاحء ونْظْمّها في 
د 0 فهذ 00 مثله 0 7 ا من قارع اوهل مثل 
اسعية في يل الاك بر اي 5 كيف توي المعصيةٌ 0 
وي بون 00 هذه الُواية ل ع أن لكسُولَ عليه الله 


.٠ ١6-١١ في (الفرقان): «رداً عليهم». )ا ص:‎ )١( 
في (ف): «نزيهة» . (5) «فيه» ساقطة من (ش).‎ )5 


ينض 


ما قالهاء لأنْها صريحٌ المُحال المعلوم إحالتّه بضَرُورة العقل. بحيثٌُ لا يجود 
أن يذهبّ إلى ذلك أحدٌ من غُلاة الجبريّة» والّذي كذبها ما قليلٌ العقل, وإمّا 
قليلُ الحياءء فليتيقن السيدٌ الفرق بينها وبين دواوين الإسلام . 

نعم في «صحيح مسلم» مِنْ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : «أن 
الله قدّرَ المقاديرٌ قبل أنْ يخْلّقَ المّماوات والآرض بخمسينَ ألف سنة)(2. هذا 
لفظٌ الحديث, وليس فيه أن الله خلقٌ المعاصي في العُصاة قبل أن يخَلّقَ 
العصاة, ومَنْ لم يمير بِينَ العبارتين؛ فليس منّ العُقلاء البتة. 

الحديث الخامس: حديثٌ موسى عليه السلام مع مَلَّك الموت عليه 
السلام”" وقد جعله السيدٌ منّ الأحاديث التي لا يمكنٌ تأويلهاء لِمَا ورد فيه منْ 
لطم موسى لملك الموت عليهما السّلامُ حين جاء يقبض رُوحَه الشريفة . 

وَعَنّ هذا الحديث جوابان: معارضةء وتتحقيقٌ. 

أما المعارَضَةٌ: فإنه قد ورد في القرآن العظيم أن موسى أخدّ برأس أخيه 
يجره إليه» وذلك مِنْ غير ذنب عَلِمَهُ منْ أخيه عليه السلام, ولا دفع مضرّةٍ خاقها 
على نفسه. وأخوه هارونُ نبي كريم بنصٌ القرآن وإجماع أهل" الإسلام. ولا 
شك أن حُرمّة الأنبياء مثلُ حرمة الملائكة؛ لأنَّ مَن استخفٌ بنبيّ كفر. 

وقد بطش موسى عليه السلام بأخيه بطشاً شديداً. ولهذا قال هارونُ عليه 
5 ا كم ل1مه 3 1 
السلام يتلطف لموسى ويستعطفه : ابن ام لا تاخذ بلحيتى . ولا براسي . ولا 
تُشْمِثْ بِيَ الأعداء. 

فإن قلت: إنما فعل ذلك» لأنه ظن أنه هارون رظن يما فعل قومه من حبادة 
العجل . 

. 507/5 تقدم تخريجه‎ )١( 

(7) انظر ص748 من هذا الجزء . 

زفية «أهل» ساقطة من (ش). 


4 


قلت: هذا العذر أقبحٌ مِنّ المعتذر عنه» فالجرٌ برأسه عليه السلام أهونٌ من 
الظَنَّ فيه أنه رضي بالعجل شريكاً في الرْبوبيّة لربٌ العزّة جل جلاله . 

الجواب الثاني : وهو التتحقيق, وهو يشتمل على وجهين أيضاً: 

النوجة الأول دوهن المعمد.: انه يجو أذ يكرن الملك اناءتفى صورة 
رجل من البشر, ولم يعرف أنه مَلَُّ مثل ما أتى جبريلٌ عليه السلام إلى مريمٌ. 
فتمثلَ لها بشراً سوباً. ولهذا قالت: إن أُعُودُ باليّحْمن مِنْكَ إن كُنْتَ تبه 
[مريم: 2]14 ولو عَلمَتٌ أنه جبزيل علية السلام » لما استعاذت بالله منه» وقد 
صحّ تصوْرٌ الملائكة على صُورة”" البشرء وتواتر ذلك في الكتاب والسئة» فلمًا 
أتى ملَّكُ الموت إلى موسى على هذه الصّفةء وأرادٌ أن يقثُله, دفمٌ موسى عَنْ 
نفسه. وهُذا الجوابٌ وقع في خاطري, ثم وقفثٌ عليه في الأوّل مِنَّ «البداية 
والنهاية»”) لابن كثير منسوبا إلى الحافظ ابن حبّان» وذكر أنْه ورد عليه كمااجاء 
جبريلٌ عليه السّلام في صُورة الأعرابيّ» وكما وردت الملائكةٌ على إبراهيمَ 
ولوط ولم يعرفاهم. قال: : وكونه فقأ عينه موافقٌ لشريعتنا في جواز قَقْءِ عين مَنْ 
ال للدي وك بحر إن نم قال ابن كرك ليسي اواملك؛ ؛ لأنه 
كان يرجو أمُوراً كثيرةً كان يحب وقُوعَها في حياته مِنْ ُروجهم مِنَ اليه 
ودخولهم الأرض المقدّسة . 


وقال في ذكر نبوة يُوشع(": وقد ذكروا ذ في السّفْر الثالث مِنَ التوراة أن الله 
تعالى أمر موسى وهارون أن امن رتيل على استاطيت» وأن يجعلا على 
كل سبط أميراً. ليتأمّبُوا للقتال » قتال الجبّارين عند الحُروج منّ اميه وكان 
هذا عد اقتراب انقضاء أربعينَ سنة. ولهذا قال بعضهم : إلعاافقا نري عي 
الملّك اند يعرفة ولأنّه قد كان أمر بأمر كان ؛ يُرجى وقوعه في زمانه. 


)١(‏ في (ف): «صور». 
,145/1١)5(‏ وانظر «صحيح ابن حبان» (57377). 
5 ١1/خىة؟‏ . 


ف 


قلت: وذكر خلافاً في موته عليه السلام في اليه[ يعد وصححح أنه كان 
فى اليه وعزاه إلى 00 مجمهور المسلمين وإلى أهل الكتاب. 

فإن قلت : أليس في الحديث أنْ ملّك الموت لما رجع إلى الله قال: يا 
رب أرسلتني إلى عبدٍ لا يريدُ الموتّ. وهذا يدل على أنّه قد أخبره أنه ملك 
الموت, وأنّه قد جا لقبضه. وأنَ مُوسى عليه السّلام قد عرفه . 


والتجزانتةو أن ذا لانزول على امغر فل سردي لمللك الوك ويد ل على 
ذلك أنه قدثبت في الحديث الصّحيح أنَّ الله تعالى «لا يقبض نبياً حتى يخيره»» 
وفي حديث: «حتّى يريه مقعده من الجنة ويخيرة»2©9 فلمًا جاء ملّكُ الموت 
لقبضٍ روحةبعليه الثلام من غير تخيوة وعنده لا يفيض حتى يُخَيْرَ عم 
أنه ملك الموت. وشك في ذلك, وظىٌ أن هذا 5 يدعي عليه أنه ملك 
الفوك خو دل فقد ذكرٌ العلماءٌ : أن لايياة لاابشن لهم تنديق المللك 
في دعواه أنه مَلَكُ إل بدليل مِنْ معجز يظهره. أو علم ضَرُْوريٌ يضطره إلى 
ذلك. 

وانّذي يدل على هذا أنه جا في الحديث بعينه أنه ملكُ الموتٍ لما رجع 
إليه عليه السلام» وخيره بِينَ الحياة والموت, اختار الموت واستسلم . وهذا وجة 
حَسَنٌ في الجواب لا سبيل إلى القطع ببطلانه. ومع احتماله يرتفعٌ الإشكال في 
القطع بتكذيب الرّواة والمجازفة بجرح الثقات . 

الوجهُ الثاني : : أن نقول: سلّمنا أنه جاءه على صفةٍ يعرف معها أنه ملك 
الموت. الك الماى اكز عرص فد لخاود عد ا » فِنّ تلك الحال 
مَظئْةٌ لتغير العُقول , فد اح موس عقا من اتلاكالك:الطونة فكيف بهول 


)١(‏ «إلى» ساقطة من (ش). 
(؟) أخرجه من حديث عائشة أحمد 484/5, والبخاري (8 "4 54) و(/47 4) و(157 4) 
و(4287) و(544). ومسلم (15444). والترمذي (4940”). ومالك 388-78/١‏ . 


ون 


المطلع؟ فإنْه عند العُلماء بجلال الله أعظمٌ من اندكاك جبل , وهُذا الاحتمال 
أيضاً يمكن فيه حالان: 

أحدهما: أن يكونّ الملّكُ أتاه وقد تغيّر عقلّه منْ غمرات الألم. وسكرات 
التزاع 9 . 

ام 8 1 8 

وثانيهما: أن يكون إنما تغير عقله حين فاجأه على غفلة وصرح له بالنقلة 
مِنْ دار العمل والخروج إلى دار الجزاء . 

وأمًا ما ورد من أنّه فقأ عينَ الملّك عليه السّلام فقال ابن قتيبة"»: أذهب 
موسى العين التي هي تخييل وتمثيل» وليست على حقيقة خلقته. وعاد ملك 
الموت إلى حقيقة خلقته الروحائية كما كان9) لم ينقص؟) منه شىء . 

8 7 5 7 

وذكر ابن كثير في الأول من «البداية والنهاية)0*) في ذكر وفاة موسىن عن 
أحمد بن حنبل أنه قال0©: [حدثنا الحسن], حدثنا ابن لهيعة, حدّثنا أبويونس 
يعني سَليم بن جبير» عن أب هريرة. قال أحمدٌ: لم يرفعه. وساق الحديث أن 
الله 57 عين المَلّك ثم رواه مد من طريق أخرئى» فقال57 : حدثنا يونس »2 
حدثنا حمادٌ بن سلمةع عن عمار بن أبي عمار. عن أبي هريرة » عن النبي كلل 
هكذا رفعه يونس بنخو ذلك ورواه مع يونس قدو خالدة فلم يرفعة. ولاه 
ذك ر أن الله رد عيته 6 وإستادهما إلى أبى هريرة واد . 


قال أحمد: رواه عنهما معأ عن حمّاد بالسّند وقد وافق يونس على رفعه 
أبو كريب» عن مصعب بن المقدام . رواه ابن جرير). 


. في (ش): «النزاع»‎ )١( 
. في «تأويل مختلف الحديث» ص77/5-/ا/ا7‎ )١( 
«كان» ساقطة من (ف).‎ )*( 


(5) في (ف): «ينتقص». (ه) ١1/ه؟؟ولاة؟.‏ 
(5) في «المسند» 01/7. (ف4 ريون 
(8) «لا» ساقطة من (ف). (9) في «تاريخ الأمم والملوك» 45/١‏ . 


ضر 


وذكره الهيثمي في وأخبار الأنبياء)١").‏ وقال في المرفوع : رجاله رجال 
الصحيح . 

قال ابن كثير: تفرداه أيه ثم قال: وقد رواه ابن حبان في «صحيحه:”) 
من طريق معمر عن ابن طاووس. عن أبيه. عن أبي هريرة . قال معمر: وأخبرني 
من سمع الحسن. عن رسول الله لد فذكره. 

قلت: وقول ابن كثير تفرد به أحمد يعنى بذلك السَندٌ والسياقٌ لا بجملة 
الحديث. ورد الله عين الملك» في «جامع الأصول»” منسوب إلى البخاري 
ومسلم . والوجه في الحديث عندي هو الأول. وإنما ذكرثٌ هذا الوجه الثاني 
لمجرد الاحتمال . 


الحديك السادين :حدر سن وج اهل التوحيد منّ الثار والشفاعة لهم. 
وقد نظمه السيدُ في سلك هذه الأحاديث؛ وهو أهونُ منها حكماً. وأسهلٌ 
تأويلاء وأنا أذكرٌ ثلاث فوائد: فائدة في مُناقضته. وفائدة في حُكمه. وفائدة في 
تأويله . 

أمّا الفائدةٌ الأولى : فاعلم أن السيدّ ذكرٌ في تفسيره ما يدل على أن غذه 
المسألة حسنة غيرٌ قبيحة. معروفةٌ غيرٌ منكرة» وذلك في غير موضع ؛ منها في 
تفسير قوله تعالى : «وَنْسُوق لمُجِْمِينَ إلى جَهنْم ورد . لا يَمْلَكُونَ الشْفَاعَةَ إل 
من انَحَلَّ عند الرحمن عَهْداً6 [مريم كملام]ء إن فشر العهة بتفسيرين لم 
1 منهما: الأول»: الإيمان والعمل الصّالح . والثاني, : قولٌ لا إله 
إلا الله وإنما يكونُ قولاً ثانياً من غير العمل الصّالح. وقوى هذا التتأويلٌ بروايته 
لحديث العهد الصحيح عن 2 كله وليس فيه عمل ولم يتوه ولا 

. 7١6/4 «مجمع الزوائد»‎ )١( 

(5) برقم (57177). 

(5) 015/4 وهو عند البخاري )١77*84(‏ و(/2)714017 ومسلم (717"/9). 

(5) «الأول» ساقطة من (ف). 


فض 


ضعُفه "مع فوَْه في سياقي الآية, لأنها في المُجرمين المسُوقينَ إلى الثارء والتي 
بها في المتقين الأخيار, ولذلك ذكر في قوله : للا يَْفعُونَ إلا لمن الْتضَئ» 
أله رد لقول عُبّاد الملائكة مِنّ المشركين الّذين يزعُمون أنّها تشفع لهم . 


وكذلك 0 في تفسير قوله تعالى جولا يَمْلِك الْذِينَ يَدْعْونَ 5 دونه 
الشْمَاعَة إلا 0 شَهِدَ بالحَق وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 [الزخرف: 85]. قال في أحد 
التفسيرين : التقدير: ولا يملك الذين يدغون من دُونه الشفاعة لأحد إَ لمن”) 
شَهِدَ بالحٌ. وهو التوحيد, وهو قولُ لا له إل الله . انتهى بحروفه . 


وكذلك روى الخلا يضر بكار بي تفسير قوله تعالى ثم وردنا الكتابَ 
اْذينَ اصطفينا من عبادنا فَمنهُم ظالم لنفسه» [فاطر: 7ع الآية, وروى عن 
الي كلد أنه قال : «مقتصدنا ناج 2( وظالمنا مغفورٌ له»7). 


والعجبٌ منه أنه حكى قولّ مَنْ يُجِيرُ الشّفاعة لاهل الكبائر مفسّرًاً بلك 
0 الله الذي لأ نات الباطل من انين يديه رولا يذ خللة فى هله الآرات 
الثلاث وقرّرو(؛) ولم يحك في هذه الآية ما حكى ** عن بعضٍ أهل البيت 
عليهم السّلام مِنْ أنها خاضّةٌ بهم. مع إظهاره التشيع . 


وكذلك قال بعد إجازته هذا الصي لكي [تتفاعيل: بن أحمد في نُسخته 


)١(‏ في (ف): «يضعفه». (7) في (ف): «من». 

(”) أخرجه من حديث عمر بن الخطاب العقيلي في «الضعفاء» 447/7. وفيه 
الفضيل بن عَميرة القيسي , قال فيه العقيلي : لا يتابع على حديثه. وقال الذهبي في «الميزان» 
*“/66*": منكر الحديث. 

وأخرجه البيهقي في «البعث والنشور» (11) من طريق ميمون بن سياه. عن عمر, ولم 

وانظر «الدر المنثور» /76/1, ودفيض القدير» 8/15لا. 

(4) «وقرره» ساقطة من (ش). 

(5) في (ف): «يحكى». 


نفض 


ا قله كتبه الفقيرٌ إلى رحمة ربه اشير ذنيف راجن رحمية لا خسن كسيهة 
1 و 0 ل 5 / 1 
وهو باق إلى الآن بخط يده في نسخة الشيخ . وهو شاهدٌ بذلك. 


وكذّلك ختمّ الزْمحْسْري «كشافه»2" بنحو هذا الدُعاء. وذلك دليلٌ على أن 
الرجاء هو الفطرة» إذا غَفَلُوا من العصبيّة نطقوا بها. 

وأمّا الفائدةٌ الثانية : فاعلم أن المخالف في هذه المسألة. وإن كان مخالفاً 
لمذهب” كثير مِنَ العترة عليهمٌ السّلامُ» فإنه عندهم دُونَ المُخالف فيما تقدّم 
مِنّ الأحاديث, فقد صحَّ اختلافٌ الملائكة في الذي قتلّ مئة ثم تاب فدل 
على نجاة الفريقين, وأنْ أهلّ الرّجاءِ على الحقٌ. وحكمٌ المخالف عند الوعيديّة 
في هذه المسألة مث حكم المعتزلة عند الزيدية سواءً؛ لأنه لا يكفر بذلك, ولا 
يفسُّق, وقد ذكرت فيما تقدّم نص القاضي شرف الدَّين على ذلك في «تذكرته»» 
وكذلك الشيخ مختار المعتزلي في كتابه «المجتبى». 

وذكر الفقيهُ العلامةٌ حَمَيْدُ بن أحمد المحلّي في كتابه وعُمدة المسترشدين 
في أصول الدين» أن القائلينَ بالشّفاعة لأهل الكبائر والحُروج مِنَّ انار صنفان : 
عدليّة وغيرٌ عدليّة . قال: ويُقال : إِنْ أوْلَ مَنْ أحدتٌ ذلك© الحسنٌ بن محمّد بن 
الحنفيّة. وذكر للعدليّة القائلين بلك مذاهبّ أربعة» ذكر هُذا في عد 
في ذكر المرجئة» وذكر في كتابه «محاسن الأزهار» شيئا من أحاديث اجات ولم 
يتأولةُ, من ذلك ما ذكره في شرح قول. المنصور بالله عليه السلام مِنْ نجل 
السبطين : بين لناء وقال في آخر كلامه في «عمدة المسترشدين» : وكل الفرق أو 
أكثرها تميل إلى الإرجاء إلا الزيدية . 

قلت: سوف يأتي أيضاً أن في الريدية مَنْ يقولُ بخروج أهل التوحيد من 
النار©» . 


ل نا (7) في (ش): «لمذاهب» . 
(") «ذلك» ساقطة من (ف). (5) دمن النار» ساقطة من (ف). 


تمضنا 


أما لفظ الإرجاء. ففي إطلاقه على أهل هذه المقالة وهم فاحش, وقد مرٌ 
تحقيقه في الوهم الثامن والعشرين. 

وقال الفقيهُ حُميدٌ عند ذكر المعتزلة» وقد كان يذهبٌ بعض متقدّميهم إلى 
المنع مِنْ خُلُود المُسّاق في النار. وذكر الحاكم في «شرح العيون» مثلّ كلام. 
حُميدٍ إل اليسيرٌ منهى أولعله نقل عنه. ذكره في فصل عقده في ذكر المُرجئة» 
ونسب الإرجاء إلى جل ة وافرة م مِنْ أكابر المعتزلة» ذكره في طبقاتهم عند الكلام 
على تراجمهم. ايحت نسب إلن زيد بن علي مخالفة المعتزلة في المنزلة بين 
المنزلتين» ذكره في ترجمة لزِيلٍ مختصرة بعد ترجمته البسيطة رواه عن صاحب 
«المصابيح». وكذلك لم ينقم أحدٌ مِنْ أهل الس على زيد بن علي المخالفة 
في شيْءٍ من الاعتقاد. ويعضدٌه ما ما رواه القاضي شرف الدّين حسنُ بِنُ محمّدٍ 
النُحوي في «تذكرته؛ عن زيد بن علي عليه السلام أله يقولُ بالصّلاة على أهل. 
الكبائر مِنْ أهل المِلّةء وهوعنه أوثق راو وأعرفٌ حاكِ فل ريق الإماء 0 المرويد 
بالل يحبئ بن حمزة عليه السلام» عن زيد بن علي علبه السلوم. أنه يذهبٌُ 
إلى الرّجاء لأهل التوحيد كقول. أهلٍ السنة . رواه لي حفيدّه السّيدٌ صلاحُ الدّين 
عبدٌ الله بن الهادي ابن أمير المؤمنين . 

وقال الحاكم في فصل عقده فيما أجمع عليه أهلٌ التوحيد والعدل: إن 
اسم الاعتزال صارَ في العرفٍ لمن ينفي التشبيه وَالجَبْر سواء» وافق في 
الوعيد أو خالف, واف في مسألة الإمامّة أو خالف, وكذا في فروع الكلام». 
ولذا تجدٌ الخلافٌ بين الشيخين والبصريّة والبغدادية تزيد على الخلاف بينهم 
وبين سائر المخالفين» ولذا تراهُم يعدٌون مَنْ نَفَى الرؤية» وقال بحُدوث القرآن 
ومسائل العدل© معتزلياً وإن خالف في الوعيد, ككثير مِنْ مشايخناء منهم 


)١(‏ في (ش): «عن الإمام». 

(؟) عبارة: «عن زيد بن علي عليه السلام» ساقطة من (ش). 

(*) «سواء» ساقطة من (ش). 

)2 «الكلام» ساقطة من (ف). (6) «ومسائل العدل» ساقطة من (ف). 


مضنا 


الصّالحي , ومنهم”2 الخالدي”" وغيرهما. 

ولذلك ترئى منْ خالف في هذه الأصول لا يُعَدّ منهم. وإن قال بالوعيد 
كالنجارية والخوارج وغيرهم , وللقاضي العلامةٌ عبد الله بن حسن ‏ رحمه الله - 
كلام مستوفى في هُذاء قال في «تعليق الخلاصة» #الإرجاة شالع ني جتميع ترق 
الإسلام : حى قال ءثن المرعة اررق ونان عدك و وسرت فون أهل 
العدل: أ 00 لبتي © وغيره من المعتزلة. م 3 حاون ارين 
وغيلانٌ الدمشقيٌ رأ س المعتزلة. ومويس بن عمران» وأبو ث2 شمره؟»» وصالح بق 
والرّقاشي. واسمه الفضل بن عيسى. والصّالحي, واسمه صالح بن عمر, 
والخالدي . وغيرهم زاد الشهرستاني9» مع هؤلاء بشر© بن غياث المريسي» 
والعتابي . انتهى . 

قال القاضي في تعليقه: ومن القُقهاء القائلين بالعدل: سعيدٌ بن جبير 
التابعي» وحماد بن [أبي] سليمان. وأبو حنيفة وأصحابهء وهؤلاء مُجمعْون 
على أنْ المُسَاقَ مِنْ أهل القبْلّة لا يُقطعُ بُنُودهم في النار. ومنهم من قال: 
أي الوعيد متعارضة فنقف. وهذا مرويٌ عن جماعة. منهم أبو حنيفة» ومنهم 
مَنّْ ترود في دُخولهم النال وقطع على خروجهم إن دخلواء ومنهم مَنْ قطع 
بدُخولهم. وتردد في خروجهم, ومنهم مَنْ جورٌ الدّخول وعدمه. والخروج 
وعدمه(" وهذا هو مذهب أبى ي القاسم البستي ؛ وكان مِنْ أصحاب المؤيد بالله 
عليه السلام منّ الزّيدية. انتهى كلامه في «التعليق». 


ركان وقول تس لو ةد لآنا نطممٌُ أن يدخلًا الله في رحمته» 


)١(‏ «ومنهم» ساقطة من (د) و(ف). 

(1) كتب فوقها في (ش): , «الجارودي ظ» . 

5) في (ش): «السبتي». (؟) في (ش): «هشيم». 

(5) في «مقالات الإسلاميين» .١47/١‏ (5) تحرف في (ش) إلى : «بشار». 


(7) عبارة «والخروج وعدمه» ساقطة من (ش). 


فى 


وكان حي السيدُ العلامة داود بن يحبى يميلٌ إلى هذا القول وينصّره. ويحتج 
له. 

وأخبرني مَنْ أبن به أنه سمعه يقولٌ: تتبعثٌ آيات القرآن. أو قال: آيات 
الوعيد. فوجدتها محتملة أو متعارضةً, وذهبّ إلى هذا من أئمة الزيدية الدعاة 
يحبئ بن المحسن المعروف بالإمام الدّاعي, ذهب إلى هذاء واعترض عليه 
به ورواه عنه حي السيدٌ صلاح الدين بن الجلال رحمه الله . 

وكان حي الفقيهُ العلامةٌ على بن عبد الله رحمه الله يذهب إلى هذاء 
سمعتهة منهة وأملى على الدّليل فيه. وعلقته عنه . 

وحدّئني مَنْ أثق به عن الفقيه محمد بن الحسن السّودي نفع الله به أنه يرى 

وحدَّثني الفقيهُ علي بن عبد الله بمثل هذا عن بعض " عُلماءِ الزيدية 
الأكابر مِمْن كان قبله. ولكني لم أحفظ اسمّه””. فهو كما قال القاضي ‏ رحمه 

وفي رجال «الصحيحين» وغيرهما جماعة وافرة ممن احتجٌ بهم أهل 
الصّحيح مِنّ المُرجئة الخلْص. فأما الرّجاءُ فلم يختلف فيه أئمَةُ الحديث». 

عدن نعي مِنْ اهل الحديث إليه الإرجاء منْ ثقاة الرواة: ذر بن عبد 
الله الهمدَاني التابعي أبو عمر الكوفي. حديثه في كتب الجماعة كلهم . قال 
أحمد: هو أوَلَ مَنْ تكلم في الإرجاء. 


)١(‏ «بعض» ساقطة من (ش). 
(7) جاء في هامش (ش) ما نصه : دلعله الفقيه حاتم بن منصور فإن ذلك عنه معروف . 


5) في (ف): «المحدثين». 


إمفضا 


وسالم بن عجلان الأفطس. فى «البخاري». و«أبي داود». و«النسائي». 
ودابن ماجه». وكان داعيةً إليه . 

وشبابة بن سَوار أبو عمرو المدائني» وكان داعيةً إليه. وقيل : نه رجع . 
البخاري ومسلم, وابن ماجهء وكان داعية إليه . 

وُعثمنان بن غياث الراسبي البصري في «البخاري». و«مسلم». و«أبي 
داوديو. و«النسائي» . 

وعمر بن ذرٌ الهَمْدَانى الكوفيئ مِنْ كبار الرُهّادِ والحفّاظ . كان رأساً في 
الإرجاء حديثه في «البخاري» وومسلم». 

ا 00 2 0 ٠‏ 8 و 0 

وعمرو بن مرة الجملىُ . أحد الأثبات., من صغار التابعين . حديثه عند 
الجماعة . 

وإبراهيم بن طهمان الخراساني, أحد الأثمّة. حديئه عندهم. وقيل: 
رع . 

ومحمد بن خازم أبو معاوية ارس أثيبت أصحاب الأعمشء حديثه 

وورقاء بن عمر الكوفي» اليشكري 9). 

وكذلك يحيئ بن صالح الوحاظيٌ الحمصيٌ . 

وعبدُ العزيز بن أبي رواد الحمصي استشهد به البخاري. وروى عنه 


الأربعة . 


)١(‏ تحرف في (ش) إلى : «أبوه. 
(؟) في (ش): «السكري». وهو تحريف. 


لضا 


فهؤلاء ثلاثة غشر ين رجال البتغازي »«ذكرهع ابن حجر في لزمقدنة شرج 
البخاري». والذّهبي في «الميزان»» فكيف إذا تب سائر الرواة منّ نّ الكتب الست 
وغيرهم ‏ فلقد ذكر الذهبي في ترجمة هشام بن حسَان من 6 عن 
هُدبةٌ بن خالدٍ أحد رجال البخاريٌ ومسلم أنه يقول عن شعبة الإمام : ا 
الإرجاء بل كحرفي ترجمة الفضل: بن دُكين”” عن ابن معين ن أن الفضل إذا 
قال في رجُلٍ : كان مرجعاً فاعلم أنه صاحب سلا بأس به وإذا"»أثتى على 
رجُل أنه جيد" فهو شيعي . قال الذّهبي : هذا القولُ مِنْ يحيئ يدل على أنه 
كان مائلاً إلى الإرجاء. ال 

قلت: ويحتمل أن يحيئ يعني أن القضل سس" النعاة إرنجاءا تتدائلة 

ا الح أو اعتقادا منه» وعدم معرفة اشرق معان بل هذا الاحتمالُ 
أقوى. والاّ َم أن يكونَ ابن معين يعتقدٌ أنَّ الإرجاء مذهبٌُ أهل لَه كلهم 
وهذا باطل. 

وأمًا أولَ مَنْ تكلم في الإرجاء. فقيل: ذَرُ بن عبد الله كما تقدم عن أحمدء 
وقيل: الحسن بن محمد بن الحنفيّة كما في «الملل والنْحل)2©. و«تهذيب» 
المِزّق". وغيرهما. 00 

وفي «البخاري». روفسا 4ه عن ابن مسعود أنْه قال: قال رسول الله يلد 
كلمةً؛ وقلتٌ كلمةٌ أو: وقلتٌ الثّانِيةَ. قال : «مَنْ مات يُشرك بالله. دخل الناره, 
وقلت: مَنْ مات لا يشركُ بالله دخلّ الجَنةه». وهو الحديث السابع عشر بعد 
المئة من مسنده من «جامع المسانيد» لابن الجوزي. وهذا يقتضي بظاهره 
مذهب المرجثة. لأنه قَطمٌّ به. ولم يقفه على المشيئة, والله أعلم . 


(١5/4)1؟9؟.‏ (؟) «بل» ساقطة من (ف). 
(”*) في «الميزان» *«/ "6٠0‏ ١هم#.‏ 2 (4) في (ف): «فإذا». 

(9) «أنه جيد» ساقطة من (ف). (5) ١1/ع؟١.‏ 

(ف4 لطاياضة” (8) تقدم تخريجه ه/ ”49 . 


هدنا 


وفي «الملل والنحل»”» 0 في ذكر تسمية المُرجئة على ما نقل . 
الحسنُ بن محمد بن علي بن أبي طالب» وسعيدٌ بن مجُبيره وطلك يزعيت. 
وعمرو”" بن مرة. ومُحارب بن 7 ضُقَائلُ بن لكان :ودر وعمريو در 
وحمادٌ بن [أبي] سليمان, وأبو حنيفة, وأبو يُوسف, ومحمَّدٌ بن الحسن. 
وقديد بن جعفر. 

وأصحاب مذاهب”») فرق المرجئة يونس الشميري. وعبيد المكتب». راد 
الكوفي , و يو أبونته: وأبو مخاذ التومّني » وصالح بن أذ الصالحي. ؛ 55 
إليهم فرق المُرجئة البوسنة :والصيدية » بوالحسانية».. واللوراتية». وال ووقية 
والقائكفة 

وفي «الجامع الكافي في مذهب الزيدية» عن محمد بن منصور في القول*» 
من مات على كبيرة أنه قال: والمؤمن المُذنب لله سبحانه فيه المشيئةٌ: إن غفر 
له فِفَضْل , إن عد فبعَدْل . 

قلت: وهذا يمنعٌ في تفسير المؤمن بمن لا يستحق العقوبة. 

وقال في مسأل بعد هذا في حُروج أهلٍ التُوحيد من الثار. وقد سّمْلَ في 
ذلك: هذا مما تنازعَ العُلماءٌ فيه» وفي الرّواية عن رسول الله يكو وهومما يسعنا 
أن نردٌ علمّه إلى الله تعالئ : «ومًا اخْتَلَفتَمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فحُكُمُهُ إلى الله # 
[الشورى: .]٠١‏ 


وبحكئ عَنِ الحسن بن يحبئ عليه السلام قريبا مِنْ هذاء وهذا منهما توقفٌ 
يستلزم التتجويز. 

.١85/1١)1( 

(؟) تحرف في (ف) إلى : «حرب». 

(9) في (ف): «مذهب». 

(84) تحرف في (د) و(ف) إلى : «عمرو . 

(5) دفي القول» ساقطة من (ف). 


لوكلا 


وفي كتاب «علوم آل محمذ)ء ويعرف أيضا «بأمالي أحمد بن عيسى » 
تأليف محمد بن منصور من حديث علي ! بن أبي طالب عليه السّلام؛ قال رسول 
الله ك8 : «مَنْ قرأ ة في كبر كل صلاة مكتوبة مث مرٍ قل هو الله أحدء جارٌ على 
الصّراط يوم القيامة ة وهو مُطَلمٌ في الثا مَنْ رأى فيهاء دخلها بذنب غير شرك 
أخرجه فأدخله الجنة» رواه عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي 


طالب» عن أبيه عن جَدّه عن عر بن علي عليه السّلام» عن علي به( رواه 
في باب ما يقال بعل الصّلاة5” , 


فهذا كتاب الزيدية المعتَمَدُ قديماً وحديثاً. وتقريرهم هذه الرُواية» عَنْ 
علي عليه السلام وعن رسول الله كل ينافي ما عليه جماعةٌ المتكلّمين من تنزيه 
أهل المترعلهم الخلاة ين هذا على مل سبيل القطع . وتضليلٍ مَنْ قال به. أو 
رواه ع عَنْ أحد ل منهم » لا كنا 07 عَنْ أهل البيت عن آبائهم ما فيه9) إلا 
محمد بن منصور. ومحمد بن راشد من ثقات الشيعة كلاهما. 

20 يُوضْحْ مخالفة آهل البيت للمعتزلة في مسألة الوعيد أن التقَله 
لمذهبهم في الفروع اَفقُوا على أنْ الإسلام عند أهلٍ الستاركتر مه فرط 
فى وجوب الواجبات الشرعية. كالصلاة ة والزكاة والحج والضصّوم م( ونقلوا عنهم 
محّة العلا من الفايق صاحب الكبيرة إذا كان مِنْ أهلٍ الهادتين 9 
بالله ورفلف وهذا يستلزم الحم أنه صا . والمعتزلة تمنع من إطلاق أسم 
المؤمن"» على صاحب الكبيرة. يُوَضْحُ م ذلك أنهم عليهم السلامُ لم يُوجبوا على 
مَنْ فعلّ كبيرة إعادة الحجّ . وأوجبوا إعادته على من ارتدٌ منّ الإسلام. والحَجَةُ 


)١(‏ قوله : دوعن علي به؛ ساقط من (ش). 

(9) وفوحديث شعي دا . عيسى بن عبد الله بن محمد, قال عنه الدارقطني : متروك 
الحديث. وقال ابن حبان: يروي عن آبائه أشياء موضوعة . انظر «الميزان» 18/8" 

(5) في (ف): «فيهم». 

(5) في (د) و(ف): «إطلاق المسلم والمؤمن». 


مم 


على وُجوب الإعادة على المرتدٌ القطمٌ أنه قد خبط عمله. إذ لا نض شرعيٌ 
فيه» فتأمّل ذلك . 


فإن قلت: أليس مَنْ خالف إجماع العترة فَسَقَ؟ 

قلت: ليس لَك في هذا حجّة لوجوه: 

الأول: عدم تسليم الإجماع ومستند المنع ما ذكره المنصور بالله مِنّ امتناع 
الحكم بذلك, ويُوضحُحه ما ذكره ابن حزم في «جمهرة النسبء مِنْ ذكر علمائهم 
وأئمتهم الذين” لم يسمع بهم قطء وما ذكره أهلٌّ التُواريخ والطبقات مِنْ ذلك» 
وما تقدّم مِنْ نقل الخلاف عَنْ مشاهير أَئمتهم وكتبهم . 

.- الثاني : أن العم لذي 0 به هنا ا لا الي 3 د 


افا بإنصاف؟ 7 


الثالث: أنَّ الخصومٌ منّ المتكلمين”" مِنّ الزيديّة لا يلتزمُون هذا قطعاً. 
فقد أجمعٌ أهلٌ البيت عليهمٌ السّلام أو أهل عصر منهم” على أن المعتزلة غيرٌ 
ُسَّاقِء مع أنْهم قد خالفوا إجماعَ أهلٍ البيت عليهمٌ السّلامُ في بعضٍ مسائل 
الإمامة. وفي التقديم؟2. وفي جواز الخلاقة في فُريش. وفي أَنمَنٌ سبق بالعقد 
مِنْ سائر بطون فريشٍ انعقدت إمامته. فلو دعا بعدّه©» امن اهل المسقة 
وحاربه. كان القائمُ عندهم باغياً فاسقاء يجب" حربه ؛ وو فله: وإن كان 
أكبرٌ أئمة الزيديّة. هذا مذهبٌ المعتزلة بغير شكُ» فمع هذا لم يفْسّقَهُم أهل 
البيت عليهم السَّلامُ وقد ذكر غير واحدٍ منهم من عُلماءِ الزيديّة في الفروق 


)١(‏ في (ش): «الذي». 

(1) «من المتكلمين» ساقطة من (ف). (©) في (ش): «وأهل عصرهم». 
(4) في (ش): «التقدم». (5) في (ش): «دعاه . 
)١(‏ في (ش): «ايجوز . (/) «منهم» ساقطة من (د) و(ف). 


ننن 


بين إجماع الآمة وإجماع(" العترة أن مُخالفَ إجماع الام يفسقة وميخالفة 
إجماع العترة لا يفسق. والوجه في ذلك أله لم يردْ في مخالفة العترة ة وعيدٌ في 
القرآن كما ورد ذلك في ص الآمّة. 

وأما الوعيد الوارد في الأحاديث, فأحاديٌ » لا يجبٌ التفسيق به مع 7" أن 
التفسيقٌ بمجرّد 7 الوعيد مختّلفٌ فيه وقد توعد الله على كل صغير وكبير» في 
قوله تعالى : «وَمَنْ يَعْمَل مثْقالَ ذَرَة شَرَا ير (الزلزلة :14 

وقد أوضحتٌ في كتاب «إيثار الحقٌّ على الخلق)2" فائدتين لم أذكرهما 
هنا. 

إحداهما: بيان أنه لا يمكنٌُ أن يكون مذهب" الوعيديّة هنا أحوط, لأنَّ 
محل الاحتياط العمل © . 

وأمًا الاعتقادٌ. فلا يمكنٌ إلا اعتقاد الحقٌّ في القطعيّات. وترجيح الرّاجح 

في المظنونات © إلى سائر ما ذكرث في ذلك مِنّ الوُجوه المفيدة العديدة. 

وثانيتهما: أن المختلفين في هذه المسألة على خير إن شاء الله تعالئ ولا 
كُمْرَ في أحد القوين إلا منْ رد ما توات م الجا والشّفاعة بعد توائره على جهة 
العئاد. أوتهمر القلك على الله تعالى به(" في الوعد بالخير. أو بلغ حدٌ القنوط 
المحرّم بالإجماع. أو دخل في قوله تعالى : «أنا حَيْثُ ظنَّ عبدي بي, فليظنٌّ 
بي ما شاء'". وبهذا يجاب" على م عن تمل بقزل القائل منّ الوعيد: 


)١(‏ «وإجماع» ساقطة من (ش). 


(9) في (ف): «على». (9) في (ش): «لمجرد» . 

(5) في (ف): «على كل صغيرة». (5) ص892”". 

(1) «مذهب» ساقطة من (ف). (1) «العمل؛ ساقطة من (ش). 
(4) في (د) و(ف): «الظنون». (9) دبه» ساقطة من (ش). 
)١١(‏ تقدم تخريجه 01//8ه. )١١(‏ في (ف): ديخاف». 


يليان 


إن صحّ قولكماء فليسٌ بضائري أو صحّ قولي » فالوبَالُ عَلَيكُما"» 

والله سبحانه وتعالئ أعلم وفي المسألة مباحث كثيرة تركتها اختصاراً . 

وأمًا الفائدةٌ الثالثة: وهى أن الخبر ليس بما يستحيلٌ تأويلّه فالأمر في 
إمكان التأويل واضحٌ, ولله الحمدٌ. 

والعجبٌ منّ السيد كيف ألحقّ هذه الأحاديث بذّلك الفنْ الأول . فليس 
بينهما مقارنةٌ. وبيانٌ ذلك أن تلك الأحاديث المتقدّمة تعلّقُ بالكلام في ذات 
الله تعالى وصفاته التي لا يجودٌ فيها النّْيْر والنُسخ. وهذه الأحاديث تعلق 
بأفعاله» والتَيْر والنسخ جائرٌ فيها 

وقد ادّعئ السيدُ أن هذه الأحاديث تُناقض قولّه تعالئ : وما هُمْ عَنْها 
بعَائبِينَ 4 [الانفطار: 15] فلنتكلّم في فصلين: 

أحدهما: في بيان أنها لا تناقض ذلك ولا غيره منْ عمومات القرآن . 

ثانيهما في ذكر وجه مِنْ وُجوه التّاويل التي يمكنٌ حملّها عليه. 

أما الفصلٌ الأوّل: فاعلم أن قولّ السيد إنها تناقض قوله تعالئ : ظوَمَا هُمْ 
عَنَْابِغَائينَ4 غير صحيح» ولعلّه اند الله تعالى - لا يخفى عليه أن العموم 
والخُصوصٌ لا يتناقضانٍ على عن ابعل فر على ار بحيث يُقطع بكذب 
أحدهماء وأما الظاهر منهماء فإنّ وردا فيما لا يصحٌ فيه النسخ . لم تعارصاء 
وبلئى العمؤم على الخصوص باطنا وظاهراًء وإن وردا فيما يصح النسخ فيه لم 
يتعارضا باطناًء وأما ظاهراً ٠‏ فإنَ عَم المتأخر فلا معارضة بينهما في الباطن ولا 
في الظاهر, وإن لم يَعْلْم التاريحَ » فلا معارضة في الباطن قطعا ؛ بل يبك أن 


)١(‏ البيت للمعري من قصيدة مطلعها: 
قال المنجم والطبيب كلاهما: لا تُحضّرٌ الأجسادٌ. قلت: إليكما 
انظر «اللزوميات» 47”/7 . 


انا 


أحدّهما إما خاص» وإمًا ناسخ» ولا سبيل إلى تكذيب الراوي» ولا وجة لتعدّر 
اويل , وما اختلت:العلماء في الظاهر مِنْ أجل العال يقطاء لا مِنْ اجلٍ 
تغلر التويل, ولا التناقض في نفس الأمر. فقال الجمهور: إن الظاهر أيضاً لا 
يتعارض بل يبني العام على الخاص . 


قال الشيخ ابو الحسين : وهو الذي عليه عغلماءٌ الأمصار, ولهذا عملُوا بذلك 
في قوله تعالى : (أولاتٌ الأخمال, َجَلّهُنٌ أن يَضْعْنَ حَمْلَهُنٌ 4 [الطلاق: 34 
نخ واه تعاى في ' قات على الغموم : إِنْ عِدّنَهُنّ ثلاثة فَرُوكٌ وأمثالُ ذلك 
كثيرء فأين التناقض من هذا المُوجب للقطع بتكذيب الراوي وجرحه؟ هذا لم 
يقل به أحدٌّ منّ الأؤلين 000 وما كان السيدٌ يعرفٌ القرآن العظيم . 
أين هو من قوله تعالى في 9يَوم لا بيع فيه ولا ولاقام [البقرة 3765 
مع قوله تعالئ : «الاخلاء َم بَعْضْهُمْ بض عَدُوْ إلا المُتقينَ 4 [الزخرف: 
لاك] مع أنه قد كان نفئ الحُلَة في 0 القيامة» فكان يلزم السيد أن هذا 
مُتناقض متكاذب, وكذلك قد كان نفئ الشفاعة في تلك الآية. ثم أثبتها في 
آبات كثيرة مِنَ القرآن. مثل قوله تعالى: زلا يَشْمَعُونَ إل لمن اتضى » 
[الأنبياء 1 أي : الشفاعة له كما يأتي يانه وذلك مثلٌ قوله تعالزة «إلا 
شن - أن ادن الله لمن ا فيَرضئ » [النجم : 76]» وقوله في المجرمين 
المَسُوقِينَ إلى الثار: «إلا من انَحَلَّ عند الرخمن عَهُدَا»4 [مريم : /41]. 


وقد أجمعت الآمةٌ ولعترةٌ على ثُبوت الشّفاعة لرسُول الله ل وإن اختلقُرا 
لمن مي ؛ فلم يكن ذلك متناقضاً مُتكاذباً. والقرآنُ مشحونٌ مِنّ العُموم 
والخصوص . حتّى قال بعضٌ العُلماء : جميعٌ ما في القرآن مِنَ الغموم 
مخصوص إلا قوله تعالى : َم بِكُلُ شَنْ يْءِ عَلِيمِ » [البقرة : 4 فلو كان 
التخصيصٌ تكذيباً للعموم ونقضاً له. لكان القرآنٌ أو أكثره منقوضاً مُتكاذباً. 
تعالى الله عَنْ ذلك عُلَوَا كبيراً. 

وإذ قد بلغ السيدٌ إلى هذه الغاية في إنكار الجليات, فلنذكر الدّليل على 


6خ 


أن ذلك ليس يتناقض» وإلّ فقد كنت أنوهم أن أحداً م من المميزينَ لا يحوج إلى 
ذكر ذلك . 


فأقول: الدَّلِيلُ على أنْ الخصوصٌ لا يُناقض العمومٌ وجهان : 


أحدهما: معارضة وهي”" أن وُجودٌ العُموم والخصوص في كتاب الله تعالئ 
معلومٌ بالإجماع. بل بالضَرورة» وهو مَصُونُ عَن التنافض . والخصم معارض 
بعمومات الوعد بالمغفرة على بعض الأعمال كما سيأتي . 

وجوابنا في الوعيد مثل جوابه في الوعد سواء”" ألا ترئى إلى قوله تعالئ : 
9وَْمَنْ يَعْمَلُ من الصّالحَاتَ اه 4 و[طه : 1]. 
[والأنبياء : 4 9]. في ثلاث ايات والقول في الصٌدقة وحدها: «إِنْ ُفْرضُوا الله 
عا ختبن عانق لخ يور تك 4 التحاين: 17] وبقوله : «وَمَنْ يُوقَ شح 
نَفْسِه فأولئكٌ هُمْ المُفلِحُونَ» [الحشر: 4» و[التغابن: 11]. وأمثالُ ذلك كثير 
كما سياتي . 


ل 0 م او ل 1 
وثانيهما: على طريق التحقيق. وذلك أن العموم في اللغة العربية قد يطلق 
ويُرادٌ به بعض ما يتناوله» وقد كثُرَ في لُغة العرب كثرة عظيمةٌ. حتى قال بعض 
0 > اود الت 1 0 6 
العلماء: إن العموم مشترك وإنه يطلى على البعض حقيقة من غير تجوز 

وإلى ذلك ذهب السيدُ المرتضئ وغيره . 

وقد خرج أهل الصّحيح حديتٌ هلال, بن أميّة اْذي قذف امرأته بشريكِ بن 
سحماءً. فقال له رسولُ الله يك : ابه أوحدٌ في ظهرك» غير مر وهويقول: 
واّذي بعتك بالحقّ نيا إني لصادقٌ. ولينَنَ الله في أمري ما يَُرَى ظهري » 
فنزلت 3 اللُعان. رواه البخاري والتُرمذي مِنْ حديث ابن عباس 5 3 ورواه 


)١(‏ في (ش): «معارض وهوء. 
(؟) «سواء» ساقطة من (ش). 
(') تقدم تخريجه 5365/7 . 


ان 


سانيا" فو تحتييف أن وفية أن هلالاً قطمٌ بت: بتخصيص العموم لمجرد سن 
الظن بالله. ولم كر عليه رسولٌ الله في سائر الأحاديث في سبب تُزول آية 
الْلعان أنْهم جَوْرُوا تخصيصٌ عُموم الحدّء وسألوا عن الُخصِيصٍ قبل نزوله كما 
في حديث الى معو عد سام اراي ذاووا؛ وديف لانم عابي آخر عند 
البخاري ومسلم والنسائي". وهم أهل الّغة. ما أنكرٌ ذلك منكرٌ وأقرهم عليه 
لذ فكيف ينكر النشخصيص بعد وقوعه من الله ورسوله. وقد منمٌ بعضهُمْ ذلك 
في الأخبار دُون الأمر والنهي . ويأتي الجوابٌ عليه قريباً. 


ونزيد هنا بيان قوع ما منعه في القران العزيزء ولا شك أن الوقوعَ فرِعٌ 
الصححة ومثالُ ذلك في القران قولُه تعالى ذ في الريح التي أصابت قوم عادٍ د في 
«الذاريات» : #وفي عادٍ إِذ إذ أزسَلنا عََيهمُ الريحَ العقيم . ما نَذْرُ من شيْءِ نت 
عَلَيْه إلا جَعَلَنَهُ كالرميم * [الذاريات: »]47-4١‏ وقال في «الحاقة»: نهل 
َرى لهم من باقية» [الحافة : ى]ء بل قال في «الأحقاف» : ندر كل 00 
أ يه [الأحقاف: .]7١‏ وكلْهنٌ كا مع أنها ما دمْرت إل قوم عاد 
ولم تدمّر السّماوات والأرضين والجنة والارٌ والعرش والكرسيّ والملائكة والجنْ 
والإنس والطيرٌ والبحار, وما فيها» من المخلوقات وما لا نعلمه مِنْ خلق الله 
تعالى. بل قد دل كتابُ الله على أنْها ما دمّرت مساك قوم عاد. لقوله في 
والأحقاف» : «ندمر كل شَيْءٍ بأمر ربا 0 إل مُساكتهُم كذلك 
نجي الوم المجرمينَ» [الأحقاف : وهي مِنْ أحسن الأدلّة على جواز 
تحميضن الحمدم ٠‏ حتى الأدلة المنفصلة عنه. لأنها منفصلةً عن العُموم الْذي 

في ذلك في ور ة الذاريات» كما تقدم . 


(171/561 - 11/8 وأخرجه أيضاً مسلم .)١495(‏ 

(1) «مسلم» .)١4946(‏ ودأبو داود» (71787). 

(") البخاري )01١(‏ و(0715) و(©588) و(0865) و(9/78). ومسلم .)١491/(‏ 
والنسائي ١74/5‏ . 

(5) في (ش): «فيهما». 


مكنا 


وإذا نظرت» لم نجدذ لقوم عاد كم يستحق 7" الذكرٌ إلى ما ذكرته لولا 
التَوسُم العظيم 9 المجاز ٠‏ وإطلاق أهلٍ اسان العدو العام على أقل 
أجزائه, إن لفظ الشيء أعم ما يكون. ع إِنْه 0 فيه المعدوم عند 
الهائتي من + امسر وقد أطلقه على قوم 4 وأدخل عليه لفظ كل 
المؤكد للعموم والشمول والامسات» وهو حبجة وتخصيص العموم المؤكدء 
كقوله تعالى : إل ال لُوطٍ نا لْمَنْجوهُم ا إل امرَانة قدرنا إنْها لمن 
الغايرينَ [الحجر: 10-04]» وهوفي سورة القمر غير مخصوص قال فيها: 
«إلا آل لُوطٍ نجِيناهُم بسَحَرِع [القمر: 4]» ولم يخصٌ امرأته في هذه الآية 
ولا في هذه السورة» وهي مكيّةٌ واستثنى في «الحجرع., و«النحل»., وهما 
مكيتان أيضاًء ولما تقدّم الآن في قَسَمٍ هلال بن أميّة : ليُنزلن الله ما يبِرَىءٌ 
ظهري9) من التحد مع تأكيد رسؤل الل له لوم إيجاب الح حليةء وقوله لو» 
غير مرّة: «البيّنةٌ أوحدٌ في ظهرك», فما منع ذلك الشُخصيصٌ ولا تجويره ولا ظنّه 
قبل وقوعه» . 

وقد نزل قولّه تعالى : طالّذِينَ قال لَهُمُ الناس» [آل عمران: *17] في 
نعيم بن مسعود الأشجعيٌ ٠‏ جاء إلى رسول اله يوم تحرج بعد أحدٍ إلى حمراء 
الأسد. فقال : إن الئاس قد جمَعُوا لكم . أراد أبا سفيان وأصحابه*». فأطلق الله 


الناس على العموم ‏ والمراد به واحدٌ . 
000 #4 ره الى ## اس 9 
وكذا قوله تعالى : #واوتيت من كل شيء4[النمل: *7]» فإذا نظرت في 
# اس ام ام 7 9 3 1 5 
جميع ما ذكرته انفا مما يدخل تحت كل شيّءٍ» ونظرت كم اوتيت بلقيس من 
ذلك لم تجد له بالنسبة بالنظر إلى ما لم يت منه سائر السّماوات والملائكة 
والجئة» وما لا يُحصئ كثرة: وهذا المعنى باق في اللّغة إلى يومنا هذا بقول 
)١(‏ في (ش): «حتى يستحق». (5) في (ف): «ظهره». 


(5) «له» ساقطة من (ف) و(د). 2 (4) في (ف): «قوله». 
(6) انظر وزاد المسير»  ©05/١‏ 6808. 


284 


القائل: أحسن الأمير إلى الناسٍ » وعدل الخليفة في الخَلقَى ومن انام 
اسيل وكلّ ذلك للعُموم» ولا يُظلَنُ على الثلاثة مع التُعريف بالألف واللام إل 
مجازاً . 


وقال الشيخ أحيد بن حون د الرصاص في كتابه «الكريرة 0 هي مدرس 
الزيدية في الموضع الثاني منْ الفصل الثالث في أقسام الخصوص ما لفظه : وقد 
منع بعضهم مِنْ جواز تخصيص, الأخبار, وهذا لا وجة له لان الحكيم سبحانه 
ادر علي الخطاب الي يقيّد بظاهره العموم , ولا يريد به العموم , والشكنة 
الله لا تمنع من ذلك مع القرينة فجاز كالأمر والنهي . وقد قال الله تعالى : 
«وَأوتِيَتْ مِنْ كُلَْ شَيْء»م: وهو عمومٌ مخصوصٌ, وقال: لوَمَنْ يَعْصٍ الله 
وَرَسُولّهُ 4 [النساء: .]١4‏ وقد خصٌ من عمومه التائب وصاحب الصُغيرة. انتهى 
بحروفه . 


وأمّا قوله في الموضع الرّابع في وقت بيان الخطاب مِنّ الفصل الثاني في 
الكلام منّ المجمّل والمُبيّنَ أن ذلك يُؤدي إلى الإغراء بالقبيح , ويدفعٌ المكلّف 
إلى الجهل. وقد اعترض عليه بأن الجزم في موضع الْظَنْ خطأ وقع من المكلف 
باختياره الفجع ولا ملجىء ء له إليه» فإئه يكفيه اعتقاداتٌ ظاهرٍ ذلك 
اعورم 511 لا مانا ما ان برذ مخصصض م اعتقاده قا لاحتمال. 
التخصيضن كسااعو مفتضن اللقة الي نزبٌ عليها القرآن. ذكر معنى ذلك 
القاضي العلامة عبد الله بن حسن الدّواري في تعليقه على «الجوهرة». وليس 
هذا لفظه . 

وقولهم : لا يجورٌ التَعبْدُ بالط في الاعتقاد مجرّد دعو وسيأتي بطلانها 
ومضئ قريباً شيع(" منه. وأطرافٌ العُموم تعرّفُ العُموم:" والخصوصء وأنهما 
غيرٌ متناقضين» فلو قال الإمامٌ لبعض جنده: خذ العْشْرٌ من الرّعيّة وأمره أن 

(؟) «شيء» ساقطة من (ف). (9) في (ش): «بالعموم». 


اانا 


يُعْفيَ جماعةً مخصّوصين منهم, ولا يأخذ منهم شيئاً. ما اعتقد أن كلامّه() 
متناقض ولا جهل أنه أرادٌ بالرعية مَنْ عدا أولئك اليتصوسين. وهذا معلوم 
للمميّز من الصّبيان اْذين لم يبلُوا حلم فلا نطول بذكره. فلولا كثرةٌ التعنت 
والتسرع إلى تكذيب زواة الآثار اللبوية: لما ذكر هذا ولا خفيّ مثلّهء والله 
أعلم . 

وقد يخصٌ"" بالعموم بالقرينة, وهو كثيرٌ. خصوصاً في كلام أهلٍ 
العّفسير» ولذلك قال موسى عليه السّلامُ في سُورة القصص: 9رَبُّ ني قَتَلْتُ 
منهُم نفس َأحَافُ أن يَفْتُون» [القصص : : #]. بعد أن قال الله سبحانه له : 
«يا مُوسَى قبل ولا نَحَفْ إِنكَ مِنَ الآمنينَ4 [القصص : ١"]ء‏ وذلك أنه عليه 
لحكلا توم رين اريس الحال» وسبب الآية أنه مِنَ الآمنين مما خاف منه 
بخصوصه حيث رأى العصا تهتدٌ كأنها جانٌ, ولو فهم العموم في الذنا والأخرة 
مِنْ كل شيْء”” ما خاف القتل مِنْ قوم فرعون . 


الفصل الثاني إافي دك شيْءٍ منْ وجوه اويل الي يمكنُ حمل أحاديث 
الوعد والوعيد واياتهما عند هود الاختلاف. فمنْ ذلك أنه لا مانم من القول 
أن بعضٌ تلك الأحاديث ناسح وبعضها منسوحٌ. وكذلك الآياتُ الكريمةٌ, 
وهذا التّويلُ مشهورٌ الصّحَة في كُنْبٍ الأصول الفقهيّة, وفي كتب الأحاديث 
الصٌّحيحة القويّة وفي شرُوح الأحاديث التبوية . 


أما كتبُ الأصول. الفقهية. فممّن نص عليه واختاره واحتجّ عليه على ما 
يأتي فيه(*) منّ التفصيل : الإمام العتصوريالله عبد الله ين خيزة بن سليحان عليه 
السلام 2 كتابه «صفوة ة الاختيار», وحكاه ء عن الشيخ أبي عبد الله والقاضي 
وجماعة من الفقهاء, واختار عليه السَّلام جوارٌ ذلك إل فيما لا يجوز أن يتغير 


)١(‏ في (ف): «هذاء». (7) في (ش): «وخص». 
(") عبارة : «من كل شيء» ساقطة من (ف). 
(4) «قوم» ساقطة من (ش). (6) دفيه» ساقطة من (ف). 


ا 


فيه" المخبَرٌ عنه كما يجب ثبوته له تعالئ وما يجب نفيه عنه. وحكى هذا 
التفصيلَ عن شيخه. وعن أبي الحسين البصري» وطول في ذكر الحجة عليه ؛ 
وخلاصتها أله ليس فيه شي مما تومه من منع ُلك مِنَ الكَذِب الذي لا يجو 
على الله تعالئى» وإنْما مرجعٌه إلى الخبر عَن الشيْء بما هو عليه قبل تغيره 


وبعد. 


وذكر هذا السيدٌ الإمام الناطق بالحق أبو طالب في كتابه «المجزىء في 
أصول الفقه». واختاره, واحتجح عليه بمثل حجة الإمام المنصورء ورواه عن 
شيخه أبي عبد الله البصري, وكذلك اختار ما اختاراه من هذا التفصيل الإمامُ 
المؤيْدٌ بالله يحبئ بن حمزة عليه السلام, ذكره" في كتابه «المعيار» . 

وأمّا شهرة ذلك في كتب الحديث وشروحه. فإنّه يظهرٌ لك بما نذكره الآن) 
إن شاءَ الله تعالئ . 


فمنْ ذلك أن ابن شهاب الزْهري ذكر في «الصحيحين) وغيرهما بعذّ رواية 
حديث عُتبان يالك الانصاري أن رَصول الله عد قال: أن الله حَوْمُ م انار على 
مَنْ قال: لا إله إل الله بتغي بذلك وجة الله ) . 


قال الزُهري : د كويد ذلك فرائض وأمور نر أن الأمر انتهى إليها, 
فَمّن استطاعً أن لا يغبرٌ فلا يغتر ا 


وقد تُعُقْبَ على الزُهريٌ هذا التَأُويلُ أن الحديتٌ مدني غير مُوْرْخْ » ومع 
ذلك يمتنعٌ الحكمٌ عليه بما ذكر. وسيأتي بطرقه إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ في (ف): «وفيه». 

)7١(‏ «ذكره» ساقطة من (ف). 

() «الآن» ساقطة من (ش). 

(5) أخرجه البخاري (478)» ومسلم (#”) ص4085, وليس عند البخاري قول 
الزهري . وانظر ابن حبان (*7373) . 


هنا 


لكا القصد هنا شهرة ذكرة"» النسخ فيما يُعارض في ظاهره من هذا القبيل 
قديماً وحديثاً. حتى في «البخاري» و«مسلم» مع شهرتهماء واشتغال المعترض 
: بقراءتهماء فكيف ينسب ما فيهما مع مروره على مثل هذه إلى المعارضة 
المُوجِبّة للعلم بتعمَد الرٌواة للكذب؟ 

ون ذلك ها رواه ابن بطال في «شرح البخاري» عَن العلامة محمد بن 
جرير الطبري مِنَ اختيار مثل قول ابن شهاب الزُهري. كن الذي ذكراه هو 
سوبا عقك على جهة الجر كر العمناضي ودلعن فيه دلالة'صحيحةٌ 
فأمًا اللعرع الممامي» فيكفي فيه قوله تعالى : 9وَالْدِينَ هُمْ مِنْ عَذَّاب رَبْهمْ 
مُشْفْقونَ . إن عَذَّابَ رَبهِمْ غير مَامُونٍ» [المعارج : يفكيةة 


و أجمع العَقَلامُ عليه من جهل الكتواق والخواتم» وذلك الأمر هو الذي 
3-5 ظهور العارفين””" وأسهرَ عُيونَ العابدين, وقَلْقَلَ قُنُوبَ الصّالحينء وأمرٌ ُلوَ 
الشهوات على المتقين. 


فيقتضي أن المشوع هو الُشديد الُسير والقبي والتنقيو 0 الأ به 
من التبشير9 وما صحء بل تواتر 5 نّ التبشيرةة) الذي يقتضي الجمع بين2) 
الخوف والرجاء. ولا يقتضي الأمانَ والإرجاء . 
وقد قال النووي في «شرح صحيح مسلم)0) في باب الدليل على أن من 
مات على التوحيد دخلٌ الجئّة. إلى أن قال*": وأمًا ما حكاه ‏ يعني القاضي 
عياضاً ‏ عن ابن الع وغيره . فضعيفٌ, بل باطلٌ» وذلك لأن راوي أحدّ 


)١(‏ في (ش): «ذلك». (7) «العارفين» ساقطة من (ف). 
(9) في (ش) : (التيسير» . (4) في (ف): «التيسير». 

(0) عبارة: «الجمع بين؛ ساقطة من (ش). 

60 00006 ف للف 


دض 


هذه الأحاديث أبو هريرة وهو متآخرٌ الإسلام؛ أسلم عام خيبر سنةٌ سبع 
بالاتفاق» وكانت احكام الشريعة مستقرٌة وكانت الصّلاة والزكاة يها م 
الأحكام, ع تقر قرم يا كذللت الح على قول مَنْ قال: 00 
خمسٍ أوسثه وهما(" أرجحٌ من قول مَنْ قال: سنة تسع » والله أعلم . انتهى 
كلام النووي . 

وعندي على هذا حبَةٌ قاطعةٌ : وهي أن أصحابٌ رسول الله كل ورضي 
عنهم أتقى لله وأعلمُ وأعقل ٠‏ منْ أنيرووا هذهالأحاديث بعد موت رسول الله يك 
للمسلمين وقد عَِمُوا نسخهاء م لايهُون على ذلك؛ ولا يُمَكنُ حملهم على 
الجهلٍ بالنسخ. ؛ وكذلك يجب أن ينقلّ الناسخ وينصٌ عليه رسول الله و لقح . 
تأخير البيان عَنْ وقتٍ الحاجة ويفهم بيان ذلك” كما بينَ ما هو أسهلٌ منه منْ 
نسخ نهيه عَنْ زيارة القبور"» ونحو ذلك . 

ونحنُ نشيرٌ إلى بُبذةٍ مِنْ ذلك ثُبّهُ المتأمّل على أمثالهاء والله يحب 
الإنصاف. 


فمِن ذلك ما ثبت في «الصٌحيحين» مِنْ حديث قتادة عَنْ أنسٍ أنه لما نل 
ول سورة الفتح قال رجل : هنيئاًمريثاً يا رسول الله قد بين الله لنا ما يفعل بك؛ 
فما يفعل بنا؟ فأنزل الله عر وجل : ظليُدْخَلَ المُؤْمنِينَ والمُؤمنات جنات تَيجري 
ِنْ تَحتها الأنهارٌ خَالِدِينَ فيها ويكَمْرَعَنّْهُمْ سَيْاتهمْ وَكَانَ ذْلِكَ عِنْدَ الله قوز 
عَظيماً» [الفقح: 5]. رواه مسلم من غير طريق في «المغازي». ورواه 


)١(‏ في (ف): «وهي». 

(7) قوله : «ويفهم بيان ذلك» ساقط من (ف). 

(5) أخرج أحمد 756/8 و١781,‏ ومسلم (//91), وأبو داود (8 :”)2 والترمذي 
»)٠١64(‏ وابن حبان (174”) من حديث بريدة مرفوعا: «إني نهيتكم عن ثلاث : عن زيارة 
القبور» وعن لحوم الأضاحي أن تمسكوها فوق ثلاثة أيام » وعن الظروف إل ما كان في سقاءٍ» 
وقد رخص لمحمد ول في زيارة أمه» . 


م 


البخاري في المغازي أنقا: والترمذي في «التفسير». وقال : حسن صحيح 27 . 
كذا قال المزي في «الأطراف:2» . 


قلت: هو اللّفظٌ للبخاري. ورواه ابن عبد البر مِنْ طريتي معمر عن قتادة 
بزيادات. وقد روئى الواحدي”" في سُورة لع عن عطاء. عن ابن عبّاسٍ أن 
اليهُودَ لما نزلت: وا أذري مايُفعلُ بي ولا بكُمْ» [الأحقاف : 9] سبوا النبيّ 
يل وأصحابه, قالوا ل ل 0 
الي كلل ران :اانا قتا لك فنْحَأ مين َِغْفِرَ لك الله ما تَقدُم مِنْ 
َنبِكَ وما تحر [الفعح : ١-؟].‏ فهذام مِنْ آخر ما نَزَّلَ فإِنْ هذا كان في 
الحديبية»؛ وهي بيقة ست من الهجرة في ذي القعدة. وعزاه ابن الأثير في 
«الجامع» إلى البُخاريٌ ومسلم في تفسير سورة الفتح . 


ومن ذلك ما رواه الحافظ أبويعلى الحنفي في «مسنده»'*) عن ابن حُمَرَ بن 
الخطاب أنه قال: كنا نمسك عَن الاستغفار لأهلٍ الكبائر حتى سمعنا: إن 


الله لا يغفر أن 0 ذلك لِمَنْ يََاُ4 [النساء: 54 م 
قال: دون اللي كيد : ادْحَرْتٌ دعوتي شفاعةً" لأهلٍ الكبائر 

9 ار تي الا 0 
08 في «مجمع الزوائد»”” في التفسير: رواه أبو يعلى برجال الصّحيح . 


. 557 والترمذي‎ ,.)١785( البخاري (411/7). ومسلم‎ )١( 
."ة5/1١)5‎ 


(") في «أسباب النزول» ص086؟ . 

(15)”/هه"_/اه". وانظر الصفحة السالفة ت(4). 

(6) برقم (081). 

وأخرجه ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» /١‏ "0 بنحوه . 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 6817//7. وزاد نسبته إلى ابن الضريس وابن المنذر 
وابن عدي . وصحح إستاده . 

.8/1 )7/( في (ف): «ادخرت شفاعتي».‎ )١( 


لضن 


2 آ ا 0 
قلت: وفى المجلد الثامن فى أبواب التوبة والاستغفار من هذا الكتاب أن 
ابن عمر روئى من طَرّقٍ أحدها : رواه البزار وإسناذه 1 
وفي 5 المذنبين م 7 من الموحدين5, رواه الطبرانيٌ من طريق أبي 


000 
عه 0م 


ورواه أيضاً في معجميه «الكبير» و«الأوسط» من طريق عمر بن المغيرة” . 
وبقيّتهم رجال الصحيح*» 

وسند آخر مِنّ طريقٍ عمرٌ بن يزيد السَيَاري . عن مسلمٍ بن خالدٍ الزنْجي » 
وبقيتهم قحال الصّحيح(” 3 ؛. وقال الهيثميٌ في دوت الزوائد)" : اله لم يعرف 
عمربن يزيد الشبارى 0 وهو معروفٌ» ذكره لهي في كتابه «ميزان الإعتدال 
في نقد الرجال»”") للشميز بينه وبين عمر بن يزيد الرفاء راوي حديثٍ موضوع . 
وقال في السّيّاري هذا: إِنْه بصري يٌّ أدرك عاد العام وعبد الوارث. روف 
عنه أبو داود وبقيٌ ب مخلد وعبدان» 7 00 


ومسلم بن خالد”''" الزنجي المي الفقيهُ منْ رجال أبي داود وابن ماجَة. 


(1) البزار (784). وهو حديث أبي يعلئ نفسه سنداً ومتناً. وانظر «المجمع» 
١/17‏ ؟. 

.5”"/١ «المجمع»‎ )7( 

(”) الطبراني (17). وأبو عصمة متروك كما قال الهيثمي . 

(5) قال فيه الهيثمي : مجهول. وقال البخاري : منكر الحديث مجهول . انظر «الميزان» 
777 . 

(5) «رجال الصحيح» ساقطة من (ف). 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» (177514). 

ص مول (4) «السياري؛ ساقطة من (فَ). 

زه */73"1. )٠١(‏ في الأصول: «وخالد». وهو خطأ. 


ن احخنا 


.م م 0 - 8 92 8 
مختلف فيه. وممن وثقه ابن معين. وكان شيخ الشافعيّ . وكان فقيها عابداء 
و 0 7 


فهذه خمسة أسانيد . 


وله شاهدٌ عَنِ ابن مسعودٍ من طريق أبي رجاءٍ الكلبيّ . لم يعرفه 
الهي؟ 1 

هذا مع العلم الضُروريٌ أنَّ هذه الآية الشّريفة : ظوَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لمَنْ 
يشاءُ# [النساء: 48] متأخرة, فإنها فى النساء الخد وو و«النساء» مدنيةٌ 
وفاقاً. 


وهذه الآية كافية في المقصود كما سيأني في الكلام على معناها ولد على 

مَنْ أولها. وإنما القصدٌ هُنا ذكرٌ الحجّة بالنظر إلى اع المتاخرة ل ترق 
ولكن هذه الأحاديث زادت ذلك بياناً. ولا شك أنَّ السنَةَ الوه مشتملةٌ على 
يان كتاب الله لقوله تعالى : لين لئاس ما نز لهم [التحل: 46]. 
ولوقي كاك الله منّ الصّلاة إلا الأمرُ بإقامتها. وجاءت المسنة لحو بأعدادها 
وفرائضها وشرائطها وأوقاتها. وتحريمها على لالض حتى ينقطعٌ دمها وتطهر, 
وتحريمهاعلى الج والمُحْدثْ حتّى يتطهرٌ الظهْرٌ المشروعَ ٠‏ وكذلك فسّر الذبي 
ييه الزكاة والصوم رع ونصَابَ العرفة. وقيد د دي العواريت» 
فاستنى الكافرٌ والعبدٌ.وقاتلٌ العمد ونحو ذلك" والْآمُ مقرَّهٌ لتفسيره. حبّى 
جاءت المبتدعة إلى الوعد والوعيد. فعزلوا الرسُولَ عَنْ تفسيره وتفصيله. وخالفوا 
في ذلك المعقولٌ والمنقولٌ كما ينضح لك إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ «المجمع» ٠‏ .». قلت: وليس كما قال. فقد وثقه يحيى بن معين في 
«تاريخه» ص5 77١‏ ونقل توثيقه عنه ابن أبى ي حاتم في «الجرح والتعديل» 9/٠لالاء‏ 
والدولابي في «الكنى» .114/١‏ 

(5) في (ف): «ونحوه». 


8 


ومن ذلك ما جاء في حديث رجم. ماعز في حدٌ الزّنى» وهي متأخرّة بعد 
نزول الحدود وفيها أنه نهى عَنٍ الاستغفار له في الابتداع ثم استغفر لهى وأمر 
بالاستغفار له وهي أحاديث لايد 0 


فإن قيل: إنما استغفرٌ له على ظاهر التوبة. 

قلنا: لو كان كذلك, لم يَنْهَ عَنْ ذلك في الابتداءء بل أرادٌ التشديد, ثم 
أمر بخلافه, والله أعلم . 

وكذلك قد ورد القرآنْ بالأمر بالاذئ للزّاني ؛ م َهى عَنْ ذلك بعد نزول, 


الحدود. فال في الأمر د المَة : رلا تعروفاء ولا 20 عليها) متفق 
عليه9) . 


وكذلك نهى عَنْ سب شارب الخورينة نروك الحدود. وقال : ولا تعينرا 
الشيطان على أخيكم. أمَا | ملاو ادو ده . رواه البخاري”© . 


# و مه 


ومِنْ ذلك قوله تعالى ل و ال نفْسَهُ ثم يَسْتَعْفر الله يَجدِ 
الله غَفُوراً رَحيماً» [النساء: .]١١١‏ 

وعن أبي الدّرداءء قال: كان النْبِىّ كله إذا جلس وجلسنا حوله. فأراد أن 
يقوم. ترك نعلّيه. أو بعض ما يكونُ عليه, وأنه قام وتركٌ نعليه. فأخذت رَكْوة منْ 
قَاء قات فرجع ولم يقض حاجته. فقلت: يا رسول الله ألم تكن لك حاجة؟ 
لالخو رلك أنانى اشاب يتقان لي الس لو ليطن ل 

)١(‏ تقدم تخريجه ,»760/١‏ وانظر ص ١64-1١6‏ من هذا الجزء. 

(7) نص الحديث بتمامه: «إذا زنت الأمة, فتبين زناهاء فليجلدها ولا يُكَرّبِ عليهاء ثم ّْ 
إن زنت» فليجلدها ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة. فليبعها ولو بحبل من شعر». أخرجه 
من حديث أبى هريرة أحمد ”5714/7 و444. والبخاري (617١؟)‏ و(74؟) و(381794) 
الفط لاد قله .)07١*(‏ وأبو داود )457/١(‏ و(441/1). 

(*) برقم (87/80). وأخرجه أيضاً أبو يعلى »)١175(‏ والبيهقي 717/4. 

(4) في (ش): «لا». 


ا 


. 0 
ملل له 


يُستغفر الله يَجد الله فوا رَحِيماً4 وقذ كانت شَمّتغلة الآي الى فيلها: 
6 0 0 00 1 ع 5 ارا ١‏ 
#من يعمل سوءًا يجرّ به» [النساء: .]١7‏ فأردت أن ابَشرَ أصحابي . 


قلت: يا رسول الله : وإن زنى وَإِنْ سَرقَء ثم يستغفرٌ الله غفرٌ لَهُ؟ 
قال: «نعم». فده قال: «على رغم أنف 5 الدّرداء» . 
قال الزاوئ تبراك أب الدرذاء يقنوت أله باصيعة. 


رواه الطبراني"2 قال الهيثمي”»: وفيه مين إشاغيل: ونّقه ابن معين 
عبر وضعفه البخاريٌ. وهذا وهم من الهيثميٌ» فإنْ البخاريٌ ما ضعّفه. بل 

قال الحافظ ابن حجر في مقدَّمة وشرح البخاري»0©: هو مِنْ طبقة وكيع . 
قال ابن سعدٍ: كان ثقة مأمونا. وقال النسائى : لا بأس به. 


قال الحافظ ابن حجر مع سعة اطلاعه وتقدّمه في هذا الفنّ على الهيثمىٌ 
ما لفظه : وذكره صاحبٌ «الميزان)» فقال: ُكُلّمْ فيه بلا حجة, قال: ولم يذكر 
مَنْ تكلّم فيه. ولم أرَ فيه كلاماً لاحدٍ مِنْ أثئمّة الجرح والتُعديل» لكن قال ابن 


(1) وأخرجه أيضاً ابن حبان في «المجروحين» 7١04/١‏ وابن مردويه كما في «تفسير 
ابن كثير» 555/1١‏ من طريق مبشر بن إسماعيل الحلبي. عن تمام بن نجيح. عن كعب بن 
ذهل. عن أبي الدرداء. 

وتمام بن نجيح ضعفه البخاري وابن عدي وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان» وقال ابن 
خبان + مكر السديت جدا» روي اغنياء موضوعةة عن الفقات كانه المتعمد لها :وكحيابن 
ف فيه وقال الذهبي في «الميزان» 4١7/7‏ : لا يعرف . 

ولذا قال الحافظ ابن كثير بعد إيراد الحديث : هذا حديث غريب جدا من هذا الوجه بهذا 
السياق» وفي إسناده ضعف . 

(؟) في «المجمع» /ا1/١١.‏ 


(7) ص7 45 - 547 . 5 22/8 


يكنا 


قانع في «الوفيات) : إِنْه عفن واد ا وليس له في 
البخاريٌ سوى حديث واحدٍ عن الأوزاعيّ في كتاب التهجد بمتابعة عبد الله بن 
المار اك اوررق له لتر التو 


ولعلّ رواية البخاري عنه مقروناً هو سب وهم الهيثميٌّ , وليس فيه حبججة 
على تضعيفه. يك أله لولم يتَابعٌ » لخرّجَ عنه وحده كسائر الجماعة"©. 
ولأبي الدّرداء نحو هذا في تفسير قوله في سُورة الرّحمن: لوَلِمَنْ خافق 
0 ره 00 [الرحمن: 45]» ورجاله رجال لم 
قوله تعالئ : ان لعل تا 4 وهي هذنية من سورة النساءء وقد 
ا نح اي راو الله 2 0 نزول * هذه بعدّهاء وذلك 


وني الحديث دليل على أن الاستغفار سوال المغفرة على ما بخياني 7 تقريره 
بالأدلة الواطنة + فأما الغوبة, فلم تزل مقبولة من أولِ النيوة إن نبي علد الما 
بعث» يدعو الكُفَارَ إلى التوبة والرجوع إلى الله . 


ومِنْ ذلك قوله تعالى : وَآحَرُونَ اعْمرهُوا دُنُوبِهمْ خَلْطوا عَمَلا صَالِحَا وآحَرَ 
سَيّكاً تَسّى الله أَنْ يَنُوبَ عَلَيْهِمْ» [التوبة: »]٠١*‏ ودعسى» من الله بمعنى 
القطع. أن التَرجي لاير عليه وقد روى البخاري في «صحيحه)»© من 
)١(‏ قلت: علة الحديث ليست في مبشر بن إسماعيل وإنما في شيخه فيه تمام بن 
نجيح وكعب بن ذهل كما تقدم . 

(؟) قاله الهيثمي في «المجمع» »1١8/17‏ وهو حديث صحيح رواه أحمد وغيره. 
وسيأتي تخريجه في الجزء التاسع . 
("*) «ما سيأتي» ساقطة من (ش) . 
(5) «بعث» ساقطة من (ف). 


(9) برقم (41 201١‏ وقد تقدم تخريجه . 


لمن 


حديث سمُرّة في في الرؤيا النبوية الطويلة أنه رأئى قوما نصف خلقهم كاقبح ما أ 
ونصفها كأحسنٍ ما رأى. ٠‏ فعمسُوا في نهر. فخرجوا منه. وصارُوا كلهم كاحسن 
مارأى. فقيل له لامر مر ؛اثآت اله عليه 

ما السَندُ فظاهر ا على راق الخصوم . فإِنّ البخاريٌ رواه من 
حديث عوف بن أبي عَحمِيْلة الأعرابيّ . 5 جمد وان معين والنسائيٌ » 
وبالغ. ومحمّدُ بن عبد الله الأنصاريُ وبالغ أيضاً. ولم يقدح فيه إل بالتشيع 
والاعتزال. 

وأما انظ فإن الله ذكر هؤلاء بعد ذكر السّابقين مِنّ المهاجرين والأنصار. 
فلو أرادٌ بالخالطين : التائبيينَ لكانوا من الخالطين ؛ لأنهمٍ خلطوا الكفرٌ المقّم 
بالإسلام المتأخرء تابوين أكبر الكبائرى وهو الشركُ بالله, إلا عليّاً عليه 
السّلامء وهذه الآية 00 وفاقاً. 


ومنْ ذلك قولّه تعالى : ظفَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَفَارَة لَهُ4 [المائدة: 148 
و«المائدة» مِنْ اخر ما أنزل» 000 : 

و اد و امار يد تجالب عن عائره عن المحرر بن 
أبي هريرة» عن رججلٍ من أصحاب رسول الله كَل : ا بشيَءٍ في 
جسد فتركه لله ٠‏ كان فار له» وهذا في معنى الآية . هكذا وجدته في «جامع 
المسانيد» لابن الجوزيٌ . وأظته منْ أغلاط النساخء وصوابه ‏ إن شاء الله - 
المحرز بن هارون” القرشي المي المدني» يروي عن الأعرج , عن أبي 

)١(‏ 417/8.» لكن جاء فيه عن رجل. عن النبي كف . ومجالد بن سعيد ضعيف. 
والمحرر بن أبي هريرة لم يوئقه غير ابن حبان . 

(؟) جاء في هامش (ف) ما نصه: هذا وهم. فإن المحرر بن أبي هريرة الدوسي 
الصحابي ‏ بمهملات. كمحمد ‏ من رجال النسائي وابن ماجه. قال الحافظ ابن حجر: 
مقبول. 


ل 20 


هريرة؛ خسن الترمذيٌ حديئه؛ وقال اليخارئ : هو محرّر برائين مهملتين» 
وخالفه ابن أبي حاتم. فقال0©: بزاي . ذكر ذلك الذّهبنُ في «الميزان»2©. 

فهذه الآياث وأمثانّها ممًا يأتي عند سَرْد الأدلّة المكيّة والمدنيّة معاً. تدل 
على ذلك . 

ومنْ ذلك مِنّ الأخاديث الصّحيحة الشهيرة كثيرٌ. كحديث الأعمش عن 
أبي سعيدٍ وأبي شريرة مؤزخأ بغزوة تبوك . خرجه مسلم في أوائل كتابه , فقال في 
كناب الإيهان©: حذتنا سهل بن غمان؛ وأبو كريب محمد بن العلاء 
عياف عن أبي ا قال أبو كريب: حرّننا ار عن الأعمش . 
عن أبي صالح . » عن أي غير ار ابي "اسعيد - شك الأعمش ‏ قال : لما كان 
غروة0) توك آضات النّاسّ مجاعة ,1 فالراة: نا سرك الله لو أَذْنْتَ لنا فنحرنا 
نواضحَنا. إلى قوله : فدعا بنظع فبسطه”", ثم دعا بفضل أزوادهم حتّى اجتمع 
مِنْ ذلك شي يسيرٌ؛ ثم دعا بالبركة» ثم قال: دوا في أو عبت عيتكم », فأخذوا حتى 
ما تركوا و فى العسكر وعاءً | إلا ملؤوٌ فأكلوا حتّى شَبِعُوا 2 » فقال : 
«أشهدٌ أن لا إله إلا الل وي رسُولُ اته. لا زلقن اس نويا عتاغر كاك 
فيُحجبَ عن الجنة» إسناده صحيح . 


وله طرق عن الأعمش بعضها في «النسائي )0 لكن بغير تسمية ة الغرّاة 
تنوك وكانت تبوك0" سنة تسعٍ من نّْ الهجرة ة في ذي القعدةٌ. 


.11"/* 5 في (ف): «قالوا».‎ )١( 

(9) رقم (/70). وأخرجه أيضاً أحمد 2١١/7‏ وأبو يعلى .)١١48(‏ وابن حبان 
(:586). 

(4) «جميعاً» ساقطة من (ف). (5) في (ش): «وأبي». 

(1) في (شس): «في غزوة». (/1) «فبسطه» ساقطة من (ف). 


(8) انظر «تحفة الأشراف» 57/9م رقم الحديث .)١51488(‏ 
(4) «تبوك» ساقطة من (ف). 


وفيها أيضاً خلانية الْذي أوجب التاردف فأمر ان عض أصحايه أن يَعتقوا 
عنه 1 يعت الله كل عضو منها عضواً منْهُ من الثار, رواه أبو داود. والنسائي 
مِنْ طريق إبراهيم , عن الغريفب بن عياش, 2 عن وائلة» ورواه الإمام أحمد2) 
والذي ورخه بتبوك أبن عبد لبر وهو متأخرٌ عن الوعيد لقوله : «أوهجب النار» . 


وحديث ابن مسعود: لما ارق برسُول الله 6 انتهي به إلى سذْرة 
متهي ؛ زه في الشماء الشادسلة . وإليها يتفي ما يعْرَجٌ به 7 00 
فيقبّض منهاء وإليها يُنتهي ما يهبط به(" من فوقها ؛ فَيقبَض منها ٠‏ قأعطي ثلا” 
الصَلواتٌ الخمس. وخواتيم سورة البقرة» لد لمن ابر بلط بز عب 
المُقحمَاتٌ. رواه مسلم والنسائي والترمذي , وفي لفظ لثمي الاك الل 
ثلاثاً لم يعطِهنٌ نبياً قبلّه» وقال في الثالثة : وغَفْرَ لامته المُفْحمَات ما لم يُشْرِكُوا 
بالله شيعاء9» . 


قال ابن الأثير في «جامع الأصول»” : لد درت التي 7 قحم عباحها ني 
الثارى 1 تلقيه فيها. وهذا يردُ على مَنْ زعم أن اليك الرّجاء قبل أن 5 تفرض 
الفرائض, كما تقدّم عَن الزُهريٌ والطبري . 


ومن ذلك قولّه تعالى في «آل عمران». وهي مدنيّة : «وكنتم عَلى شَفًا حُفْرَةٍ 
من الثار فَانْقَذّكُمْ منْهَا4 [آل عمران: .]٠١‏ وهذا خبرٌ جازم بأنه قد أنقذهم 


)١(‏ في (ش): «أوجب النار بالقتل». 

)١(‏ أخرجه أحمد 440/7 -441. و7/4١٠.2‏ وأبوداود (84714). والنسائي في العتق 
من «الكبرى» كما في «التحفة» 9/8/ا» وصححه ابن حبان (/4017)» وانظر تمام تخريجه 
فيه . 

(*) وبه» ساقطة من (ف). 

(4) أخرجه مسلم ,)١77(‏ والترمذي (37175”). والنسائي /١‏ 774-777 . 

(©) ككلقةا'ث؟. 


غ١"‎ 


الجميعٌ. وقد ذكرٌ السشبكٌ في «جمع الجوامع» أنْ العُمِومَ يثبْتَ في مثل ذلك 
غرفاً» والله سبحانه أعلم . 

ويشبة هذه الآية الكريمة في خطاب أهلٍ م بالمُبَعْراتِ قوله عالق 
قلا تهنوا وتَدْعَُا إلى السلم وَأنهمُ م لون والله مَعَكُم وَلْنْ يَترَكُمْ أعمالكُمْ »4 
[محمد: 3 من أعظم آيات الرجاء المُبسْرات لمن يعقل هذه المعيّة. فإنها 
هنا 1 النضره) والعون والرّحمة, ونحو ذلك له ة العلم قانفا عامٌة 
للكافرين والمسلمين» وترد للوعيد وللبُشرئى . 

ومثل حديث فضل يوم عرف وما يت انيه بن المغفرة. وتحمل 
المظالم ' وتاريخه بحجة الودا 2 ل الور 
كل إلى ينم القيامة وهذاممًا لا يح اسه مع تاخره أيضاء وله طرق أ ربع 
مكورة وي كنب التااية والاان اميم ور ذكر يتك وال ريع بل جيه 

فممن2) ذكر بعضها ابن عبد ال وأبو داود؟», وان ده والبيهقي*", 
والشريف القاضي تقيٌ اح مدن الم المكي: ومحبٌ اين الطبريٌ 
في كتابه «القرئى)7". وعبدٌ الله بن المبارك. وممن ذكرها كلّها”» الحافظ 
المنذري في كتابه «الترغيب والترهيب»©. 


وأصحٌ طرقه طريقُ عبد الله بن المبارك عن سفيانَ الدُوري » عن الرْبير بن 
عديٌ؛ عن أنسٍ ٠»‏ عن لني يك ومن هذه الطريق رواه الحافظ العلامةٌ ابن 
عبد الب في كتابه والشمهيد»» ولم يف ولا أعلهواحد منهماء ولفظه : «إن الله 
غفر لأهلٍ عرفات والمَشْعْر وتحمل عنهم التبعات»» وفي هذه الرواية هذا 


)١(‏ تحرفت في (ش) إلى : «النظر». (؟) في (ش): «فمن». وهو خطاأ. 
(*) برقم (074), مختصراً ولم يسبق لفظه . 

(5) برقم («01"). 

(5) في «السئن الكبرى» .١١8/98‏ (5) ص ١‏ 5؟. 

(7) دكلهاه ساقطة من (ش). ا م 
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الإسناد المتفق على الاحتجاج برجاله؛ فقال عمرٌ: يا رسولّ الله هُذا لنا 
خاصّة؟ فقال رسول الله : وهذا لكم ولمن أتى من 00 بعدكم إلى يوم القيامة». 
فقّال92) عمر: كثْرَ خيرٌ الله وطابٌ! . 


ثم ذكر حديث عباس بن مرداسٍ الذي زؤاة أنووازة تكتهرا ‏ ورؤاة آبق 
الوليد©”) الطيالسي أيضاً. ذكره الذغي في ترجمته منْ كتاب «الميزان» ورواه ابن 
ماجة والبيهقي© مطولاً. وذكر أنه من رواية عبد الله بن كنانة بن عباس بن 
مرداس . عن أبيه . وهو وأبوه مِنْ رجال أبي دود وابن ماجة» ولم يُذكرا بجرحٍ 
ولا توثيق في «الميزان». ولكن ذكر في ترجمة ة كل واحد هد مذهيه عن 
البخاريٌ أنه لم يِصِح حديثه0*) وهذا صحيح بالنظر إلى هذه الطريق» إلى 
شرط بعضهم. كالبخاريّ ومَنْ يذهبٌ مذهبّه. فإنَّ شرطه عزيرٌء فليس يلزم مِنّ 
انتفاء الصحُة عنده”" انتفأؤها عند غيرهء وقد سكت عليه أب داود. ولم يُضعْفَهُ 
وفؤلا يسك تغان© ضعيقن: وكتذلك المنذرى بزؤاه بالعتمنة :.وشرظ أن له 
يروي بها حديثاً باطلاً ولا ضعيفاً وإِنْما يروي بها الصّحيح والحسن وما 
يقاربهماء وقال البيهقي فيه: هذا الحديثٌ له شواهدٌ كثيرة» وقد ذكرناها0» في 
كتاب «البعث». فإن صح بشواهده. ففيه الحجَةُ وإن لم يَصحّ فقد قال الله 
تعالئ : طوَيَغْفْرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَسَاءُ» [النساء: 44]. وظلم العباد بعضهم 
بعضا دون الشرك. 


)١(‏ «من» ساقطة من (ش). (؟) في (ش): «قال». 

(”*) في الأصول: «أبو داود». والمثبت من «الميزان» 4١8/7‏ . 

(5) أبو داود (875). وابن ماجه (017”). والبيهقي .١١8/٠©‏ 

(5) انظر «الميزان» 49/5/57 و7/ 4١8‏ . 

(1) «عنده» ساقطة من (ف). 

(7) في (ش): «عن» قلت: وفي هذه الدعوى نظرء فقد سكت أبوداود في سئنه عن 
أحاديث غير قليلة وهي ضعيفة. 

(8) في (ف): وذكرها». 


قلت: قد صمح أنه لا يغفْرٌ على معنى إبطال حقٌ المظلوم. ولكن على 
و 0 8 0 

معنى إرضاء المظلوم عن خصمه. ولفظ الحديث دال على ذلك. 

وروى المنذري7١)‏ حديث أنسٍ الآخحن وقال: رواه أبو يعلى في 
«مسنده)(0) وسكت عليه المنذري . 

م رواه مِنْ طريقٍ رابعة بلفظ»: «عن» الذي تقدّمٌ شرطه فيه مِنْ طريق 
عبادة بن الصامت. وقال: رواتهُ مُحِتحّ بهم في الصحيح إلا أن فيهم رجلا غيرٌ 
1 

وروى في الباب”) مِنْ حديث جابر, عن رسولٍ الله كه عن الله ه تعالئ 
أنه كرك لكي «انظروا إلى عبادي» أنَؤني شعئاً غبراً ماجين امْهدكُم 
أني قَدْ غفرتُ لهم, فتقولٌ الملائكة : : إن فيهم فلانا مُرَهُقَاً وفلاناً فيقول الله : 
غفرت لهم». 


قال المنذري : المَرَهق : الذي يغشى المحارم» ويرتكبٌ المفاسد. 


رواه البيهقئٌ وابنٌ خزيمة فى «صحيحه)» بنحوهء واللفظ للبيهقى”) 


.7١ 7/7 في «الترغيب والترهيب»‎ )١( 

(1) أخرجه أبو يعلى ,.)١8١(‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» */787. وقال: فيه 
صالح المري. وهو ضعيف. قلت: وفيه يزيد الرقاشي . وهو ضعيف أيضاً. 

وأورده السيوطي في «الجامع الكبير» ,»١1/١514‏ ونسبه إلى الخطيب البغدادي في 
«المتفق والمفترق». وقال: ضعيف. 

(*) «بلفظ» ساقطة من (ف). 

(4) «الترغيب والترهيب» 7١١/7‏ -707», والحديث رواه الطبراني في «الكبير». وابن 
الجوزي في «الموضوعات» 7١8/7‏ 715, وأورده الهيئمي في «المجمع» 7905/7 - 
61. وقال: رواه الطبراني في «الكبيره وفيه راو لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(9) «الترغيب والترهيب» 7١1/17‏ . 


. حديث صحيح وأخرجه أيضاً ابن حبان (86857")., وانظر تمام تخريجه فيه‎ 5١ 


ه66 


وقال فضالة بن بيد : سمعت عمر بن الخطاب يقول : سمعتٌ رسول الله 
كه يقول: «الشهداءٌ أربعة : : مؤْمنْ جيذ الإيمان» لقي العَدُو. فصَدَقٌ اله حنى 
تل فذلك الذي( يرفع الثامن إليه أعينهم يوم القيامة» إلى قوله : «وَرَجُلٌ خلّط 
عملاً صالحاً وآخر سيّئاً. لَقَيَ العَدُوٌ فصدق الله حتّى قُتَلَّء فذاك في الدَّرَجَة 
الثالثة» ورجلٌ مُؤْمِنٌ أسرف على نفسه. لَقَىَ العَدُوٌ فصدق الله حنّى قُتِلَ فذاك 
في الدّرجة الرابعة». 1 

رواه التَرمذيُ في «الجهاد»". وسنده قويّ جيّدٌ تفرّد به عطاءٌ بن دينان 
وقد رق ايمل وابزتذانف مزفال أبوحاتم والبخاريٌ : صالحٌ ؛ ولم يضعَفْهُ أحدٌء 
وإنْما ذُكرٌ في «الميزان»” مِنْ أجل أنه نسح كتابٌ التفسير مِنْ غير سماع . وأمًا 
رواية الترمذي للحديث من طريق ابن لهيعة عنه. فلم ينفرد به. فقد تابعه 
سسعيد حن أبي أَيُوبَ عن عطاءٍ كما ذكره رمي عن البُخاري , لكنٌ ابن لهيعة 
رواه عَنْ عطاء. عن أبي يزيد الخولاني . عن فضالةً وسعيد بن أبي 5 عن 
عطاء. عن أشياخ مِنْ خَوْلانَء عن فضالة, وهذ! لا يضرٌء لأنْ أبا يزيد مِنْ 
خرلانة فكأن عطاءً اصرح لابن لهيعة بأحدهم, وكونهم جماعة افوق للحديت» 
وها وهم من نّ التابعين» وقد ورد مثل هذا في «صحيح البخاري»2) . 


)١(‏ «الذي» ساقطة من (ش). 

(1) أخرجه الترمذي في «السنن» ».)١1555(‏ ودالعلل الكبير» 27١8/57‏ وابن المبارك في 
«الجهاد: ,.)١75(‏ وأحمد 7١/١‏ - 7. والطيالسي ص١٠‏ و0١25‏ وأبو يعلى (؟51؟). 
والمزي في ترجمة أبي يزيد الخولاني من «تهذيب الكمال». 

قلت: وأبو يزيد الخولاني هذا مجهول. لم يرد توثيقه عن أحد ولم يروعنه غير عطاء بن 
يسارء ومع ذلك فقد قال الترمذي بإثره: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا كسك 
عطاء بن يسار. . 

7/5 

(5) برقم (5547) رواه عن علي بن عبد الله أخبرنا سفيان. حدثنا شبيب بن غرقدة» 
قال: سمعت الحي يتحدثون عن عروة البارقي أن النبي كك أعطاه ديناراً يشتري له به شاة» - 


كع 


وإنما ازروت الحدية شا لان يدل على تأخره بعد تحريمٍ المحرّمات, 
وبعد نزول قوله تعالى : «واخرون اغترفوا ريه حلم عَمَلا صَالحاً وآحَرَ 
ينا [التوبة : .]٠١7‏ وهي مدنيّة متأخرة"2. وهويُمَوْي حديتٌ البخاري عن 
هزه في تفسير الخالطينَ"', ولله الحمد. 

ومما رذ على الزُهرئ والطبري مِنّ النُظر: وجهان: 

اعدهنا أن الزنى والشرقة مازالااميحرتين من أول. الإملدم ' 1 بعض 

مِنْ أهلٍ الأصول يذكرون أن الى 0 في جميع. الشرائع» ويدل 
7 تدم تحريمه على هذه الأحاديث قل أ ذْر حين سَمِعٌ م البُشرئى بالجئة 
للمُوحدين : وإن زنى وإن سرق. قال في الرّابعة: «على رُغْم أنف أبي ذره رواه 
البخاري ومسلم. وفي «البخاري»: «دخل الك ولم ل الثَانَو© , وكذلك 
قولٌ أبي الدّرداء في الحديث المتقدّم, فلولا أنّه يل قال: ذلك بعد تحريم الرُنى 
والسّرقة» ما قالوا له ذلك» ولا قال لهم : «على رغم أنف أبي ذرٌ وأبي الدّرداء»» 
ولأخبرهما؟ بتأويل ذلك . 


وكذلك حديتٌ معاذ المتّفْنُ عليه. وفيه: أنْ رسولَ الله يل قال له وهو 
رديفه : «إنْ حقٌ الله على عباده أن يعبُدُوه ولا يُشركوا به شيئاً. وحقٌّ العباد على 
الله إذا فعلوا ذلك أن لا يُعَذْيَهُمو فقلت: أفلا أبَشْرُ النّاس؟ قال : ولاتِشَرْهُم 


- فاشترى له به شاتين. فباع إحداهما بدينار. فجاء بدينار وشاة. فدعا له بالبركة في بيعه. وكان 
لو اشترى التراب لربح فيه. 
)١(‏ «متأخرة» ساقطة من (ش). 
(7) تقدم تخريجه. 
(”) أخرجه البخاري (/ا«7١)‏ و(75"848) و(3777") و0871 ) و(57348) و(1417) 
و(/441/). ومسلم (44). وأحمد ©/157.ء والترمذي (551414). 
(4) في (ش): «ولا أخبرهما». وهو خطأ. 


6١ /ا‎ 


وفي رواية عَنْ أنس أنْ نبي الله ومعادً بن جبل رديفُه على الرّحْلٍ» قال: 
ويا معاذ». قلت: يك وسعديك ثلاثا. قال: 7 عبد يشهد أن لا إله إل 
الله وأنَّ محمداً عبدّه ورسولّه إل حرّمه الله على الاره . قال: يا رسول الله : أفلا 
ابر النائق فييششروّة؟ قال + وإذا مكالديواء فاخبرنبها ماد عبن موت تائم . 
أخرجه البخاري ومسلم”©. وهذه الرُوايةٌ الاخيرة جعلها الحميديٌ مِنْ مسند 
انوي لكر دكا نايا 

نه لما قال له: أفلا أَبَسْرٌ النّاسّ؟ قال: «إذاً يتُكلوا»» ولم يقل له: إنْه 
ليس على ظاهره, ولا بشارة فيه على الحقيقة, وإنما هوبشرط التوبة؛ أو بشرط 
الاستقامة؛ ولو فهم معاد أنه منسوخٌ لم يُخبر به عند موته تأثّماً أيضاً. 

وكذلك حديث أبي هريرة أنَّ رسولٌ لله و أمره من لقيه يشهد أن لا إله 
إلا الله مستيقنا بها قلبُه أن َه بالجَة. فقال عمرٌ للنبيّ كل : لا تفعل. فلي 
أخشى أن يتكلّ الناسٌ عليها. ٠‏ فَخلّهِمْ يعملون» فقال رسول الله يك : «فخلّهم» 
رواه مسلم”" . 

وفي حديث عُبادة بن الصّامتِ المثفق على صحُحته أن رسول الله ككل بايعهم 
ليله العفّبّة «على أن لا : نشركوا بالله شيئاء قلا تشرقواء .ولا تزتوان لل تقتلا 
أولادكم. وقرأ الآية التي نزلت على النساء: «إذا جَاءَك المُْؤسْاتٌ» 
[الممتحنة: .]١١‏ فمن وفَىْ منككم”: فاجرّه على الله؛ ومَنْ أصابٌ مِنْ ذلك 
شيئاً. فعوقب بهء فهُوَ كفَارَةٌ له. ومَنْ أصاب مِنْ ذلك شيئاً"». فستره الله تبارك 
وتعالئ عليه فهو إلى الله تبارك وتعالى : إِنْ شاءَ غفر له. وإن شاء عذَّبه» . رواه 
البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل في «المسند» وغيرهم ©, وهو أَوْلُ حديثٍ 

.7"60/ تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) برقم (2)1 وأخرجه البيهقي في «الاعتقاد» ص5" . وانظر 7”81/7. 

(6) في (ش): «منكن», وهو خطأ. (4) «شيئأ» ساقطة من (ش). 

(6) أخرجه أحمد 96 *»* والبخاري )١8(‏ و(7”867) و(5845) و(57/85), ومسلم 


04 


و اه : ١‏ ّ : 
فى )١(‏ 0 عبادة شن «جامع المسانيد) وذكره بعذه أن هذه البيعة كانت ليلة 
العقبة . 


8 ل 2 0 عر ع اه 
نوما يدل علق أواهةء الجحيات اومن وام ديد كدر 
ولا أتحقيٌ 0 متأخخراً م من المعلومات الكائر إل الخمر» ويد على أن الحدود 
كاك مخروعة فيها من( يومئذ. ساق الأحاديث رقرانة الأخوال: ماهد 
بذلك. 


وقوله : قرأ الآية ‏ يعني عُبادة ‏ فإِنْ نزول الآية متأخرٌ عن ليلة العقبة بِمَدَةٍ 
طؤيلة :زه اعت 


وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السَّلامُ؛ عن رسول الله كا 
نحو حديث عُبادة هذا من طريقي وهب بن عبد الله أبي جحيفَةٌ الضُحابي ؛ إل 
أنه عليه السلام قال في حديثه : «ومن عفا الله تعالى عنه في الدّنياء فالله تعالئ 
أحلم منْ أن يعود بعد عفوه» رواه الترمذي. وابن ماجه والحاكم”. وقال: 
صحيح . وقال: خرّجه إسحاق بن راهويه في تفسير قوله تعالى : ما أَصَابَكُمْ 
مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كُسَبَتْ أيدِيكُمْ4 [الشورى: 0]. وأخرجه في تفسيرها 
أحمد بن حنبل وأبو يعلئى من طريق أخرى تشهد لطريق الترمذي وابن ماجة 
والحاكم . 


ومن ذلك آياتٌ الرحمة المُطلّقة ولحاديثها وذكر سعتها», فإنه لم يقل 
أحدٌ بنسخهاء وكيف وفيها تسمُيه. وتمدّحه تبارك وتعالئ بأنّه الرُحمْن الرُحيمْ» 


. ١48/10 والنسائي‎ »)١4*9( والترمذي‎ ».)17١09( 
في (ش): «من».‎ )١( 
(؟) «من» ساقطة من (ش).‎ 
والحاكم 440/7 و7537/4,‎ .)75١5( أخرجه الترمذي (7585). وابن ماجه‎ )*”( 
وقال الترمذي : حسن غريب» وصححه الحاكم على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي!‎ 
«وذكر سعتها» ساقطة من (ش).‎ )4( 


اح 


حير الراخمين؛ أرحم الراحمين» وفي بعضها أنه ادخرٌ ليوم القيامة نسعة 
وتسعين 00 وقسم 0 واد 01 بين الخلائق قبه يتراحمون”" . 


وفي «الضّحيحين؛ مِنْ حديثٍ عمرٌ بن الخطاب أنه قم على النبي كلد 
بسبي. وإذا امرأة من السبيٍ 0 إذ وجدت اضيا في السبيٍ ٠‏ أخذتهف 
فألصقتة ببطنها. وأرضعته. فقال لنا الي كله : ترون هذه طارحة ولدّها في 
الثار؟» قلنا: لا. وهي قادرة(" أن لا تطرحّه. قال: الل أَرَحَم بعباده من هذه 
بولدها» خرجاه في «الأدبى. ومسلم في «الثوبة» عن سعيد بن أبي مريم. عن 
أبي غسان محمد بن مطرّفٍ» عن زيد بن أسلم » عن أبيه أسلم؟), عولى عبيرء 
عن عمر بن الخطاب2. وليس في أحدٍ مِنْ رُواته خلافٌ في توثيق ولا غيره إل 
مالا يلتفت إليه في زيد بن أسلم مِنْ أجل " أنه كان يفسْرٌ برأيه. وهذا ليس 
يعي قد كانوا يسمُون التفسير باللغة تفسيراً بالي: 

وخرج أبو داود"" نحوه من حديث عامر الرامي 

وقد ذكره ابن الأثير في رحمة الحيوانات مِنْ «جامعه:) في حرف الراء . 

)١(‏ «واحدأ» ساقطة من (ف). 

)١(‏ أخسرج البخاري في «صحيحه» »)30٠0٠0(‏ وفي «الأدب المفرد» (١٠٠)؛‏ ومسلم 
(7767), وابن ماجه (4787)., وابن حبان (/1141) و(5144) من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: «جعل الله الرحمة في مئة جزءٍ . فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاء وأنزل في الأرض 
جزءاً واحداً. فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق. حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن 
تصيبه ) . 

9) في (ش): «تقدر . 

(5) قوله : «عن أبيه أسلم» ساقط من (ش). 

(9) أخرجه البخاري (04949). ومسلم (5084). والبغوي .)418١1(‏ 

(5) «أجل؛ ساقطة من (ف). 

(10) برقم (7084), وأخرجه أيضاً ابن الأثير في «أسد الغابة» 171/7. والمزي في 
«تهذيب الكمال» 2.85/١1‏ وهو حديث ضعيف. 

(4) «جامع الأصول» 67:0-576/4. 


وعن أنسٍ نحوه. رواه أحمدُ والمِرَار وأبو يعلى ٠»‏ ورجالهم رجال 
الصضحيح"©. وفي امجمع الزوائد»» باب في هذا. 
خرجاه عن أبي هريرةة"" وخطم عن لماه والحاكم عن جُندُبِ؟ 00 
زاد مسلم والحاكم 9": كل رحن طَبَاقٌ السماوات والارض ‏ أي مطبقة مغطرة 
لهاء مالئة لها. 
ه 1 8 1 ٠‏ 
. وعن بعض العارفين أنه قال: من وهب لي الإسلام من رحمةٍ واحدةٍ. كيف 
لا أرجو أن يهب لي المغفرة من مئة رحمة كل منها 
وروق أحمد واء بن ماجة حديث المئة رحمة مِنْ حديث أبي سعيلٍ بسندٍ 
صحيح " . ذكره ابن ماجه في الزُهد, وابن الجوزي فى الحديث الحادي 
والعشرين والمئتين. 
ورواه الطبرانيٌ عن ابن عباس بسند حسن 280 وعن عبادّة بن الصّامت7» 
)١(‏ أخرجه أحمد 4/7 ٠١‏ وه 7, والبزار (#47/7), وأبويعلى  )”3/417(‏ (37/49”) . 
”8/٠١ )0(‏ باب ما جاء في رحمة الله تعالى . 
(5) تقدم تخريجه قريباً. (4) برقم (908) . 
(©) «المستدرك» 748/4. وصححه ووافقه الذهبي ! وأخرجه أيضاً أحمد 917/4. 
والطبراني في «الكبير» .)١55717(‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» ,1١14-7١/٠١‏ وقال: رواه 
أحمد والطبراني , ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي عبد الله الجشمي . ولم يضعفه أحد. 
(1) عبارة: «زاد مسلم والحاكم» سقطت من (إف). والحديث عند مسلم (71787) 
»1١(‏ والحاكم 718-7417/4. 
7( أخرجه أحمد مروه, وابن ماجه (479885). وصححه البوصيري في «الزوائد» . 
(8) أخرجه الطبراني في «الكبير» 2)١7١417(‏ والبزار (©1417”). وانظر «المجمع» 
وهم" 
(9) قال الهيثمي : فيه إسحاق بن يحبى . لم يدرك عبادة» وبقية رجاله رجال الصحيح 
غير إسحاق بن يحيى . انظر «المجمع» 1/٠٠‏ ودعم". 


١١ 


والحسن البصري2©, وخلاس ء وابن سيرين» ومعاوية بن حيدة" . 
. 5 1 م" 0 2 و 

وعن أبي ذرٌء سمعته يك يقول: «اقسم على أربع قسما مبروراء والخامسة 
لو أقسمتٌ عليها لَبَرَرتُء لا يعمل عبدٌ خطيئة تبلُمُ ما بلغت يتُوب إلى الله إلا 
تات الله عليه ولا يُحبٌ أحدٌ لْقَاءَ الله إل أحبٌ الله لقَاءَه. ولا را الله عبداً 
في الدّنياء فيوليه غيره يوم القيامة» والخامسة: لو أقسمتٌ عليها لبَرَرْتَ : لا يسترُ 
الله عورة عبدٍ في الدّنيا إلا سَتَرّها يوم القيّامَة»5 . 

7 ابدام 0 د قال: : وشوج 
إل ستر عليه في ا 

وعن أبي قلابَة, عن أبي إدريس أنّه قال: لا يهتك الله سئْرَ عبد عَبَدَهُ مثقالٌ 
ذْرة من خير. 

فهذه أخبازء عن الواقع يوم القيامة لم يظهر فيها النسخ » وله الحمدٌ والمئة . 

وكان أميرٌ المؤمنينَ علي عليه السَلام وخيّارٌ الصّحابة يرون مثل هذه 
الأحاديث بعدّ وفاة رسول الله يق مِنْ غير بيان نسخٍ لهاء ولا تأويل, لظواهرها. 
وهو أعلمُ الناس بنسخها وتأويلها لو كان * شِيْءٌ مِنْ ذلك ثابتاً صحيحاً» فكيف 


(1) أخرجه أحمد 014/7» ورجاله رجال الصحيح. إل أنه مرسل . 

(؟) أخرجه أحمد 014/7 من طريقهما عن أبي هريرة مرفوعاً. 

(*) أخرجه الطبراني في «الكبير» .)٠٠١5(/198‏ قال الهيثمي في «المجمع» 5١4/١٠١‏ 
و86": فيه مخيس بن تميم» وهو مجهول, وبقية رجاله ثقات. 

(4) وأخرجه مسلم (0٠64؟)‏ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : «لا يستر الله 
على عبد في الدنيا إلا ستره يوم القيامة» وفي رواية: «لا يستر عبد عبداً إلا ستره الله يوم 
القيامة) . 


١١ 


يُظَنٌّ به وبأمثاله التخليط على أهل الإسلام بروايات الأحاديث”» المنسوخات 
وتبشيرهم بها من غير تصريح, بالنسخ . ولا تأويل ولا تلويح ؟ ولوكان شِيْءٌ مِنْ 
ذلكء لنقله الثْقاتُ عنهم لين نقلوا هذه البشارات. بل لبيَهُ رسولُ الله يك 
وأوضح البيان» خصوصاً وقد ظهر منه المنسوحٌ ظهوراً متواتراًء فكان يجب أن 
يُظهرٌ الناسخ كذّلك كما هي صفته وصفة الرسل . وقال الله تعالى : «ومًا أَرْسَلْنا 
مِنْ رَسُول, إل بلسانٍ قومه لِيْنَ لهُمْم [إبراهيم: .]6٠‏ فتأمّل ذلك. والله 
الهادي . 

وما زال رسولُ الله بك مترٌياً في مراتب القرب والإجابة والجاه والبشير. 
فحُفْفَتْ بجاهه الصَلَواتٌ مِنْ خمسينَ إلى خمسٍ ؛ وخ وجوبٌ قيام. الليل , 
وكانت في المال حقوقٌ كيرت لبيك بالّكاة. وكان الصّومُ منْ بعد العشاء 
الآخرة وص انام قبلّها حرّم عليه الاكلُ والنكاحٌ قبلّها أيضاً. فَنْسِمَ ذلك 
رخص في الفطر [اننسائروالمريض. والحُبلى والمُرضعٍ على ما هو مفصّلٌ في 
مواضعه . و غسلٌ البول. بن سنب إلى ثلاث وعند الشافعيّ إلى واحدء 
نسح تل الشارب في الرابعة. وحبس الرانيين حتى يَمُوتَا وأذاهماء وقتالُ 
الواحد العشرة؛ وتحريم القتال للعدوٌ في الأشهّر الجر , والوضوءٌ مما مسْتِ 
تار وضخ تحريم ادُخار ر الأضاحي فرق ثلاث. وفساد صوم المُصبح جتباًء 
وتحريم الحجامّة على الصّائم. والانتباذ في الآنية المنهيّ عنها. ووجوبٌ 
الهجرة على منْ لم يفتن. وغير ذلك . 

وقال الواحدي في «أسباب النزول”" في قوله تعالى : 9وَإِذً دنا آي مَكانَ 
آية» [النحل: ».]٠١١‏ نزلت حين قال المشركون: إِنَّ محمّداً يسح بأصحابه 
بامرالبع بأمرى وينهاهُم عنه غداء ويأتيهم بما هو أهونْ عليهم. فأنزلٌ الله هذه 
الآية والّتي بعدها. انتهى . 


)١(‏ والأحاديث» ساقطة من (د) و(ف). 
(؟) ص46١1-:15.‏ 


5١* 


وهو يدل على كر فلا معنى للقول. أن التُشديد هو ماعن وهذا 
كله على تقدير التليع الجدليٌ لتعارضٍ الآيات والأحاديث في الوعد”) 
والوعيد والبيان لسعة االمخامل» وأنُ ذلك لو صح. علم 7 على كذب الرواة 
قطعاء وقد نهى رك الله كِ عن تكذيب اليهود فيما رووه. وهم م القوم البَهْتُ 
الكفرَة الفَجَرّه خوفاً مِنْ تكذيب حقٌ لم يحط بعلمه. فكيف تكذيبٌ أئمة 


الإسلام مِنْ خيرَة الصٌحابة والتابعين الأعلام؟ 

وأمّا المختارٌ عندي . فإنّه عدم القول. بِالنُسخ . لأنّه لا يجورُ العدولُ إليه إل 
عند الضّرورة وتعدّرٍ الجمع بالتاويل الصّحيح المأخوذ مِنْ كتاب الله ون 
رسول الله يك وذلك ممكنٌ واضحٌ 


أمًا آياثٌ الحُلودِ المعلومةٌ. فهي معلومةٌ بالاثفاق. والجمع بينها وبين هذه 
الأحاديث واضمٌ في قوله تعالئ : إن الله لا يعفر أن يُشْرَلَ به ويَْفرٌ ما دُونَ ذلِكَ 
ِمَنْ يَشاء» [النساء: 44], كما يأتي في" الكلام على هذه الآية الشريفة . ولا 
أصحٌ مِنْ تأويل نص عليه التتزيل»؛ وسوف يأتي هذا وما يتعلق به المخالفٌ مِنْ 
التشويش فيه والجواب إن شاء الله تعالئ . 

امنا نذكر هُنا ما أشكل على أهلٍ الإنصاف 1 الام بالحديث», 
والعناية التَامّة ة بالجمع بين ما اختلف منّ الكتاب والسنةاء وذلك أنه مسحت 
أحاديث الشفاعة في إخراج أهلٍ الكبائر مِنّ الثار تخصيصاً لكتاب الله تعالئ, 
0 ام د لين في قوله 7 : نتن يفص الله 
قوله : طإِنْ الله ىم المؤمنينَ لقني 0 ١م]الآية,‏ 

507 ره 6وشقء رار مم فو وام 2 ( : 

ومن قوله : وهل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم * [الصف: .]٠‏ 

)١(‏ في (ف): «والوعد». وهو خطأ. 

(7) «في» ساقطة من (ش). 

5) في (ف): «من). 


وهي أصرحٌ من الأولئ. لأنَّ الإيمانَ مقيّدُ فيها( بالله ورسوله معد" إليه. فلم 
. يحتمل تفسيره بأكمل الإيمان. 

وأصرحٌ منهما قولّه تعالئ : لوالِّينَ قائُوا في سبيل الله كن يُضِلُ 
أعمالَهُمْ. سَيهْدِيهمْ ويلح بَلهُم. وُدحِلهُم الجَةَ رقا لهُمْم [محمد: 
5-5] وإنما الإشكالٌ في الجمع بين أحاديث الشفاعة . وأحاديث العدو 
المُطلْق التي فيها : أن مَنْ مات يشهدٌ أن لا إله إلا الله خالصاً منْ قلبهى حرمه 
الله على الثارى أولم تممه النا», وهي كثيرة» وبعضها في فضائلٍ الأعمال 
كحديث ابن مسعود أنه و قال : : «حُرُمَ على الا رِ كل هَينِ لين سَهْلٍ قريب مِنَ 
الناسٍ » رواه أحمد بإسنادٍ صالح » وهو الخامس والسّبعون بعد المئة مِنْ 
ددم . من «جامع ابن الجوزي», وذلك أن أحاديتٌ الشّفاعة تقتضي خُروجَهم 
مِنّ الثار بعد أن صاروا حُمماً وفحماًء وهذه تقتضي خلاف ذلك. 

والجوابٌ عَنْ ذلك مِنْ وُجووء وإن كان في بعضها بُعد فالسّمعٌ دل عليه 
كما دل على تأويل الضُرب بالضغث» والذبح. بالفداء والخمسين الصّلاة 
بخمسٍ. وأغربٌ مِنَ الجميع اشتراط الي 4 أن يجعل الله لعنَهُ لبعض مَنْ 
أمنّ به رحمة ة وزكاةً2» وقد علم منْ حديث معاذ ذ وغيره | إخفاءٌ كثير من الرحمة 
للمصلحة. بخلاف الثأويل البعيدٍ بالرّأي . 


الوجه الأول : ما ذكره أهل السئةع مِمُن نْصٌّ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية 
أن الله تعالى قد عَلّنَ الأمر في ذلك على مشيثته في قوله تعالى : «وَيَغْفْرٌ ما 

دُونَ ذلك لمن يَشاءُ» [النساء: 144]. 

)١(‏ «فيها» ساقطة من (ش). 

(؟) في (ش): «تعدى». )تعنم تحريجة 8/9 

(5) «المسند» 4١16/١‏ . وهو حديث صحيح بشواهده. وأخرجه أيضا هناد بن السري 
في «الزهد» .)١777*(‏ والترمذي )7١1488(‏ وقال: حسن غريب» وصححه ابن حبان (459) 
و(١2.)47‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

(0) انظر ص١4‏ من هذا الجزء . 
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والواجبٌ : الجمع بين أطراف كلام الله تعالئ ورسوله. وتقييدٌ المطلق 
بالشّرط الذي لم يمُصل به. بل لا بُدُ مِنْ ذلك عند الجميع في مواضعٌ كثيرة. 
ألا ترى أن الله تعالئ لما استثنئ الصّعائرٌ في قوله : «إِنْ تَجْتَنبوا كبَائر ما تنهوْنَ 
عَنْهُ تُكَفْرْ عَدْكُمْ سَيْنَائكُمْ[النساء : 81], خصّصنا بها عُموماتٍ كثيرة لم تتصل 
بهاء مثل قوله تعالئ: لوَمَنْ يعْص الله»؛ وأمثالهاء بل حصّصنا بها ما ين 

من" لم يتأمّل أنه يُعارضها مثل قوله تعالئ : «وَمَنْ يَعْمَلُ مثْقَالَ دَرةٍ شَرَا 4 

[الزلزلة ل ل 
على صرفه عن مُجتنبي الكبائر, لو" أنه مُوْج إلى مَنْ يجتنبهاء أو أنه للمؤمنين 
في الدنيا كما ورد مرفوعاً كما يأتي إن شاءً الله تعالئ» أو أن الرُواية” هّنا على 
ظاهرها كقوله : : ويحاسيكُمْ به الله فيغِرُ من يََاُ يذب مَنْ يشا 2 [البقرة : 
15 وهو الغرض كما يأتي إن شاء الله تعالئ في ذكر الحساب . 

ومع أن التأويل ينفي الخوف والرّجاء, ولا بد منْ بقائهما على كل تقدير 
وعلى كل مذهب, حتّى على مذهب المُرجِئة على بُطلانه كما مر إيضاحٌ ذلك 
عند ذكر قبول . ثقاتهم فو في الرٌواية في أوّل الكتاب, وهذا أحسنٌ الأجوبة وأنسبها 
عند غلماء الاصول الفقهيّة. 

الوجه الثاني : أن أحاديث الشفاعة وردت في قوم ليس في قلوبهم من" 
الإيمان إل شَيْءٌ تير لزه سول الله كله بمثقال الحَبّة منْ خردل ؛ أو نحو 
ذلك إلآ في حديثٍ لم يصحٌ, خرّجه الحاكم في اخر كتاب الأهوال0» عن أبي 
سعيلء وفي سنده ابن إسحاق وليث بن أبي سليم مع إعلاله لمخالفة الحُفاظ؛ 
واّذين بشرهم بالفجاة بلا إله إل الله هم مختصون في مُتون الأحاديث بشروط 
نول علق عمال: يقينهم وصدقهم في تصديقهم». فإنْه شَرَطَ العلمٌ بذلك في 


)١(‏ في (ف): وممن». 
)١(‏ في (ف): «أو». (”) في (د) و(ف): «الروية». 
(4) «من» ساقطة من (ش). (6) «المستدرك» 86/14ه-85ه. 


حلف 


حديث عثمانٌ, وسيأتي . والإاخلاص في حديث معاذ. وابتغاءَ وجه الله 4 في 
حديث تبان وقد مرء وهذا يتلو الاول في القَوّة وشهدَ لذلك حديتٌ ابن عباس 
في الذي حلف كاذياًء فغْفرٌَ له بإخلاصه في لا إله إلا الله( , 


على أنْ مَنْ كان كذلك؛ و 0 صالح مع ذلك بل هذا 
الوجة الثاني أصح وأبعد من نّ التتشغيب©, إن المرجئة في الأول اذّعت أن 


الشرطً قوله تعالى : «ويغفْرٌ مَا دُونَ ذلك لمن يَشاءٌ# [النساء: 44]. 


الم ورد ليُخْرِجَ غير الشرك من كبائر المشركيق فإنه لولم يشرط ذلك 
الشرطع لوجب أن يغفر للمشركين ما كُونَ الشرك ه من الكبائر. 


قالوا: : وأما أهل الإيمان الصحيح . فقد دلت أدلَةٌ منفصلةٌ على أنّْهم مِنْ 
أهلٍ الجئة ٠‏ كقوله تعالئ : «اعدّتْ للّذينَ آمَنُوا بالل 4 ورَسلِهِ 4 [الحديد : 208 


وعلى أن الثار لا تمسّهم ؛ وأنها محرمَةٌ عليهم. كما دلّت عليه الأخبار. 


ونزائهم في هذا على طريق القطع صعب جداً. فإنّه لا حجُةَ لنا عليهم 
إلا آيات الشفاعة, وليس فيها تصريح قط بن الذيخ خرجوا منّ الثار دخلوها 
بمجرد بعضٍ الكبائرء بل فيها وصفهم بنقصان الإيمان. وفي غير أحاديث 
الشفاعة ذكر دخولهم بذنوبهم , كحديث أبي سعيدٍ في إماتة الثارلهم. وحديث 
سمرة فى في الرؤيا البوية ..وتجنية دوت وأنواع العذاب عليهاء وحديث أبي 
هريرة في تعذيب تارله الزكاة بماله يوم م القيامة. وليس في هذا ذكر دُخول. الثان 
لكن في حديث الحدري. فيجوز أن يكون نقصان الإيمان أقوى أثرا فى 
ذخولهم , ويجوز أن يكون المؤثرٌ كبائرهم مع ذلك النقصان. وأنه في الوجهين 
ا لولم يكن ذلك النقصان في إيمانهم. لما دخلُوا النارٌ ولكان إيمائهُم 
)١(‏ أخرجه أحمد 797/١‏ و7184 و#737. وأبوداود (817/80") و(057)؛ والطحاوي في 
«شرح مشكل الآثاره 4١(‏ 4) بتحقيقناء وصححه الحاكم 4546/14 ووافقه الذهبي . 


(؟) «بل» ساقطة من (ش). 
(") في (ف): والتشعب». 


7 


القوي القاطع يُكَفْرُ به عنهم, كما أشارت إليه تلك الأحاديتٌ المبشرَةٌ» ويتعدُرٌ 

0 ل - 1 0 و ا 7 5 
وجود نص قاطعٍ المعنى . ادر المتن يمنع من هدين الاختمالين» فيكون 
الوجه الثاني جيّدا في الجمع بينَ الأحاديث إن شاء الله تعالئ . 

وربما كان تُقصانٌ الإيمان هو السّببَ في مُلابسة بعض الكبائر. وكمالٌ 
الإيمان هو السّببَ في اجتنابهاء وكذّلك” كان كمالٌ الإيمان عند الجمهور لا 
يبقى عند" ملابسة الكبيرة» وبذلك فسُرُوا حديتٌ: «لا يزني الزاني وهو 
مؤْمنٌ»0". أي كامل الإيمان. كما يأتي تحقيقٌ أقوال الأئمة فيه . 


الوجه الثالث: لث: وما بعده للمرجئة, وذلك أنه قد ورد في الحديث متفق على 
صحُته عن أبي هريرة» عن الي يله : وله من مات له ثلا من الأولاد لم ّغو 
الحنث »أو اثنان لم نمه الثَرُ إلا َل اسم ؛» وفي رواية: «لم يلج النار 
اك وقد فُسْرَ بأقلّ ما ينطق عليه الاسم حينَ صحٌ في كتاب 
الله تعالى أنْ مَنْ حلّف على ضرب غيره. ونوى الضرب المعتادٌ أجزأه*» أن 
يضرب بضِغث مِنْ نبات الأرض » لقوله تعالى :ا «وخط بِيَدِكَ ضِغْئا اضرب به 
وَل نَحْنَتْ» [ص: 44].» وهذا الحديت يذل على أن القدر الواجب” منْ وعيد 


)١(‏ في (ش): «وكذلك». وفي (ف): «ولذا». 

() في (ش): «على». 

(*) أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد 747/7 و/ا1" ولا و85 و417/8 ١‏ والبخاري 
(ه/ا714) وزدلاه ه) و(7/ا/1") و(١٠083).,‏ ومسلم (لاه). وأبو داود (47484)» والترمذي 
(6؟707). وابن ماجه (8475"). والنسائي 4 وه .”١:‏ وابن حبان 2)١45(‏ وانظر 
تمام تخريقه فيه . 

(4) أخرجه من حديث أبي هريرة مالك في «الموطأ» ١/ه7.‏ ومن طريقه البخاري 
(5565). ومسلم (707)., والترمذي .)٠١50(‏ والنسائي 78/4. وابن حبان (5945). 

(6) «أجزأه» ساقطة من (ف). 

(5) «الواجب» ساقطة من (ش). 


المسلمين بالعذاب”" ليس هو الخلود. وإنما هو الورودُ كما في قوله تعالى : 
«وَإِن منكم إلا وَاردُها كان على رَبْكَ حَتماً مَقَضيًا» [مريم: .]7١‏ 

ومن قال بعمومه. تمسّكَ بحذيث جابر مرفوعاً على أنها «تكون على البرّ 
بدا وسلام». وهو الحديث (740) من مسنده في «جامع ابن الجوزي»2. 

قال هؤلاء المقدّم ذكرهم : قد يمكن فى كاذنا القدر أن بكون على وجه 
لا يون فيه عذابٌ: وذلك بأن يكونَ المعنى أن الله تعالى حرم عذابَ الثار على 
هؤلاء ومسّها على وجه العذاب والغضب, ولكنه قد صحٌ بل تواتر أن : (الحمى 
من فيح جهنم). . وقد روى البخاري هذا المعنى عن سبعةٍ مِنْ أصحاب الي 
يي في موضعر واحدٍ على عزّة شرطه. وذلك في باب صفة الثار. وأنها مخلوقة: 
فإنْه رواه ناك عن زيدٍ بن وهب عن أبي ذَره؛»: وعن أبي هريرة*؛ لكن ببعضه 
وفي الصّلاة" بتمامه عن ابن المديني. عن [سفيان. عن] الزهري. [عن 


. في (ش): «بالعدل»: .وهو خط‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد 784/7". وعبد بن حميد ))١١١5(‏ وصححه الحاكم هإلالع 
ووافقه الذهبي . | 

وأورده ابن كثير في «تفسيره» 14-18/7 من رواية الإمام أحمد. وقال: غريب لم 
يخرجوه . ٠‏ 

وذكره السيوطي في «الدر المنثوره 08/8, وزاد نسبته للبيهقي في «البعث»والحكيم 
الترمذي وابن أي حاتم وابن المنذر. وقال الهيثمي في «المجمع» 08/1 و١١#50/1:‏ رواه 
أحمد ورجاله ثقات. 

(*) «في» ساقطة من (ش) . 

(5) برقم (768). وأخرجه أيضاً برقم (078) و(09), ومسلم (517)» وأبو داود 
»)5١01(‏ والترمذي (4م6١).‏ 

(©) برقم (73760). 

(5) برقم (075), وأخرجه مسلم (546)., ومالك 216/١‏ وأبوداود ,.)5٠7(‏ والترمذني 
56029 والنسائي -8/١‏ 71" . 


لحف 


سعيد بن المسيب] عن أبي هريرة» وغن همّام؛ عن أبي جعرة الضبِي؛ ٠‏ عن 
ابن عبّاس «©, وعن زهير» عن هشام , عن عُروة» عن عائشة"», وعن عُبيد 
الله عن نافع ٠‏ عن ابن عمر"»» ورواه النّسائيٌ مِنْ حديث أبي موسى 4499 ورواء 
مالك من حديث عطاء”” بن يسار في «الموطأ»"”», وحديث أبي هريرة قال ابن 
الأثير في «جامعه»”": رواه الجماعة ولم يخرج منه البخاري في صفة الثار إلا 
بعضهء ورواه بتمامه في كتاب الصّلاة كالنسائي وحديث أبي ذر رواه مسلم 
أيضاً وأبو داود والترمذي , وقال: خديث حسن صحيح . 

فإذا ثبت أنَّ الحُمّى مِنَّ النَار أمكنّ بالتٌأويل النظري أن تكونَ حظ كل 
مؤمن من الثارى كيف وقد جاء منْ حديث أبي هريرة وفي حديث أبي أمامة, 
كلاهما عَن لني كل : وأن الحمى حظ كل مؤمن من الثار . 

أما حديث أبي هريرة فرواه أحمد. وابن ماجه في كتاب الطب من «سننه؛» 
ورجالها ثقاتٌ. فإنه من حديث أبي أسامة قال: أخبرني عبدٌ الرحمن بن يزيد بن 
جابر» عن إسماعيل بن عبد الله عن أبي صالح الأشعريّ» عن أبي هريرة/. 


)١(‏ برقم (751"), وأخرجه أيضاً أحمد 2781/1١‏ وابن أبي شيبة :41١/4‏ وصححه 
الحاكم /"»ه . وابن حبان (5054).» وانظر تمام تخريجه فيه. 

(7) برقم (97”), وأخرجه مالك 4468/17. ومسل (١١571؟)»‏ والترمذي (9/8١5؟).‏ 

(6) برقم (08714, وأخرجه أيضاً برقم (084) و(01775). ومالك 446/15: ومسلم 
(0709؟)» وابن ماجه (41/7), وأحمد71/7, وابن حبان )5١055(‏ و5137 50). 

وأخرجه البخاري أيضاً (7775) و(07/77) من حديث رافع بن خديج . 

(5) النسائي »748/١‏ وفي سنده يزيد بن أوس. لم يروعنه غير إبراهيم النخعي , ولم 

ثقه غير أبن حبان . 

(©) في (ش): ذابن عطاء». وهو خظأ . 

(5) ١16/1ء‏ وهو مرسل . (7) «جامع الأصول» ه/ه"79"5-7. 

(4) أخرجه أحمد 440/7» وابن ماجه (8470): وصححه الحاكم /١‏ 4؟. ووافقه 


الذهبى . 
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حتف 


وأما حديث أبي أمامة, فقال المزي في «أطرافه)<" رواه أبو غسّان 
محمد بن مطرّفٍ المدني ‏ عن أبي الحصين" الفلسطيني. عن أبي صالح, 
الأشعريٌ. عن أبي أمامةٌ الباهليٌ بمعناه . ذكره عقيب حديث أني هريرة. 


له و 


وقال أحمد في والسبين 20 خدتنا يزيد : بن هازون, حدثنا محمد بن 
مطرّفٍء عن أبي الخصين» عن أبي صالح . عن أبي ا بالحديث», ولم 
يذكَرٌ أحدٌ منهم بضعفب. إلا أن الذهبي ذكر في «الميزان»© أنَّ محمّدَ بن 
مطرّفٍ تفرد عن أبي الخصين» ومحمدُ بن مطرفي إمام كبيرٌء روى عنه 
الساء 0 واحتج به الأئمّمٌ لا ينكر له تفرد براوى ولا برواية» وأبو صالح 
الراوي عن بي إل الأشعريٌ. ويقال: الأنصاري. والرادي عن أبي هريرة : 
الأشعريٌ الشاميٌ الأزديء ذكرهما المرّيّ في «تهذيبه», فصح الحديثٌ. 

وأحاديتٌ الشواب في الآلام تشهدٌ بذلك. وإلى هُذا الحديث ذهب 
مجاهدٌ بن جبر التابعيُ الجليلٌ المفسّرٌ رواه عنه ابن عبد ابر في «التّمهيد» في 
تأويل الورود وقول مجاهد ذلك في عصر التابعين الأول يوي صحْةالحديث 
وهو أقوى" في تأويلٍ تحلة القسم المستثتى من الم لأنه ايشم مسا واوا 


مجازاً وإن َقدّم . 


. تحرف في (ف) إلى : «الحسبين»‎ )١( .41/1١١)1( 

(*) 767/8 و754. وأخرجه أيضاً الطبراني في «الكبيرة (07458» وأبو الحصين 
الفلسطيني هو مجهول. قال الهيثمي في «المجمع» 08/7:": لم أر له راوياً غير محمد بن 
مطرف . وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» 7٠١/84‏ رواه أحمد بإسناد لا بأس 
به. 

قلت: يشهد له حديث أبي هريرة المتقدم. وحديث آخر عن عائشة عن البزار (9/56)» 
٠‏ وحسنه الحافظان المنذري في «الترغيب والترهيب» 500/4. وابن حجر في «الفتح» 
للةلا١.‏ 

(5)85/كلهة. 

(5) في (ف): «وحديث». (5) في (ش): «قوي». 
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وما الواردُ في حديث الشفاعة في احتراق أبدانهم فيحتمل22 أن يتخرّج 
تأويله على ما صح مِنْ حديث أبي سعيدٍ الحُدريٌ, عَن اللي يكل : «أمّا أهل 
الثار الِْينَ هم أهلّهاء فإِنْهم لا يموتون فيهاء ولا يَحْيوْنَ ولكن اناس تُصِيبهِمُ 
النارٌ بذنوبهم. فتميئهم إماتةُ حبّى إذا صاروا فَحْمَاً أذن بالشفاعة”) جيء بهم 
ضبائرٌ ضبائرٌ - أي جماعات ‏ فَبُنُوا على أنهار الجن فينبُتونَ نبات الجبّة تكون 
في خميل «السيل». والحبة ‏ بكسر الحاء ‏ برُورٌ البقل. رواه مسلم في باب 
الشفاعة في كتاب الإيمان وهو في بعض نسخ «البخاري», وهو الحديتٌ الرابع 
عشر من مسند أبي سعيد من «جامع المسانيد». ورواء أحمدُ بن حنبل في 
«مسند»!"" ومعناه متَفْقٌ عليه عند أهلٍ كُتب الحديث, هم انفقُوا على أن أهلّ 
الثار مِنَ الموحدينَ يحترقون إلا براض السجود ‏ ِنَ المُصلينَء يلَْْنَ على 
أنهار الجَنّةَ وقد صاروا فحماً وهذا يدل على موتهم في النارء فإِن أهلّ الخلود 
في الثار كلما نضِجَتٌ جلردُهم بذهم الله جلوداً غيرهاء ليذوقوا العذاب كما قال 
الله تعالى . 


. 1 / 

وروى الهيثمي” ما يدل على ذلك من غير طريق أبي سعيد. فقال: عن 
أبي 0 قال رسول الله كلد : «إن أدزئ © أهل الجَنة 007 أو انفكا قوم 
يرجه لله مالا يرتاح لهم الوب تبارك وتعالئٍ أنهم كانوا لا يُشركونَ بالله 
شيا دون بالعراء. فينينُونَ كما يت البقلء 0 إذا دخلت الأرواح في 
أجسادهم ء قالوا: ربنا كالذي أخرجتنا من النان ورَجَعْتَ الأرواحَ إلى أجسادناء 
فاصرف وججومنا عن النار. قال: فيصرفٌ وجومّهم عَن النار». رواه البزار» 

ورجاله ثقات. 


)١(‏ في (ف): دفيمكن». (7) في (ش): «في الشفاعة». 

(*) أخرجه أحمد 0/7 و١١‏ و4 وةلاء ومسلم (188). وابن ماجه (4704)» وابن 
حبان »)١184(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

(4) في «مجمع الزوائد» 9-5٠ ٠/٠١‏ 40. 

(0) في (ف): «أول». (5) برقم (884"). 


"2 


ذكره في أبواب الجن في باب أدنى أهل الجنة منزلة . 

ويعضدٌ هذا مفهومٌُ قوله تعالئ بعد تحريم. الرّبا : «وائقُوا الا التي أعدْتْ 
للكافرينَ» [ال عمران: ,]١١‏ فلا بن منْ فرق بينهم . 

فإذا قزر ؛ هذا سرون 00 0 لم يزل أئمّةُ الإسلام يتداولُونها منْ 


ا جهة الخصوص بتلكَ البشَارات بأَنَّ المراد”» سلامُهم مِنْ عذابه 
الهائل. المتصور”” مع بقاء الحياة, لا العوبتة» عند أول ملاقاتها التي جرت 
عادات الصابرين في الدّنيا بتحمل مثل9) مقي كفنة الجن في د الله 
تعالى مِنْ تهوينه على مَنْ يشاءًُ ما لا يعلمُهُ سواه ويعتضد بحديث: «لم تمسه 
انار إلا تَحلَة القسَم» متفق على صحته من حديث أبي هريرة9), ويشهد له 
عديك الواقديٌ محمد بن عمر العلامة البحر دع مط ود عو" ابن 
بكر أنَّ رسول الله يك قال: : «إنما حرٌ جهنم على أنْتي كحرٌ الحَمّام» ذكره 
الذهبي في ترجمته في «الميزان»". ورواه الهيثمي في «مجمع الزوائد» من 
طريق الواقديّ وعزاه إلى الطبراني في «الأوسط». 


ومع تضعيف الأكثرين للواقدي حتى قال اذهب : إنه استقرٌ الإجماعٌ على 
وهنهء فقد حكى الذّهبِي توثيقه عن جماعة : : ابن إسحاق». ومصعبٌ. ومعن 
القزاز ويزيد بِنْ هارون, وأبو عبيد. وإبراهيم يم الحربي . 


)١(‏ في (ش): «في النصوص». 


(5) في (ف): «بالمراد» . (”) في (ش): «المنصوص». 
(4) «مثل» ساقطة من (ش). (0) تقدم تخريجه في هذا الجزء. 
(5) في (ف): «إلى». 90 2.5747 


[(ي4 للش وقال: فيه محمد بن عمر الواقدي . وو في عدا قلت: وفيه أبفاً 
محمد بن عبد الرحمن بن مجبر بن رَيْسَانَ اتهمه ابن عدي. وكذبه الخطيب. وباقي رجال 
السند بين مجهول ومتروك . 


إوفدة 


وروى أحمدٌ عن أنس . عَن الي كل في ذكر الشفاعة: «أنْ الخلق 
يلجَمُونَ بالعرق في يوم القيامة, فأمًا المُؤْمِنُء فهو عليه كالزكمّة, وأمّا الكاف 
فيغشاه الموث» الحديث., قال الهيثمي : رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح . 
ذكره في الشفاعة منْ «مجمعه)0©. 


افهذا يشهدٌ لمعناه في الفرق بين المؤمن والكافر في التخفيف جملً. كما 
27 لذلك في الجملة الأحاديتٌ الواردة في تخفيف م القيامة على المؤمن . 
خرجها الهيثميُ”) ا ل ل تلن وعن أبي 
هريرة وعبد الله بن عمرو أيضاً بسندين جيّدين7”) 


ويشهدٌ 3 من الغراة 0 قوله تعالى : 0 0 عَلَى لكافرينَ 
٠‏ 3 ا 09 : وقول لاون هذا يوم 6 لق 0 


وسيأتي بيانٌ مَنْ يستحقٌ اسم المؤمن, والأدلّةُ عليه. ومنْ ذلك أحاديثٌ 
امتحان الميّت في قبره بسّؤال الملكين. فإنها صريحةٌ في الاقتصار على 
الشُهادتين» فَمَنْ جاءً بهماء بُشْرَ بالجَئة» وأريّ" منزلّه فيها. مع صمُتها وكثرتها 

)١(‏ ١٠/"لا#.‏ والحديث أخرجه أحمد 48/8 وابن خزيمة في «التوحيد» 
ص 7566-7805 . وهو حديث حسن . 

(؟) في «مجمع الزوائد» ."7//٠١‏ 

(*) حديث أبي سعيد أخرجه أحمد /8/. وأبو يعلى ».)١840(‏ وابن حبان 
(7/77*5). وهو ضعيف كما قال الهيثمى . 

وحديث عبد الله بن و ار الطبراني. وفيه هشام بن بلال. قال الهيئمي: لم 
أغرفة. 

وحديث أبي هريرة أخرجه أبو يعلى. قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح غير 
إسماعيل بن عبد الله بن خالد. وهو ثقة. 

وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه الطبراني. وصححه ابن حبان (17419). 

(5) في (ش): «ورأى». 
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20 5007 20 ره 
كما ذكر في موضعه من هذا الكتاب. ومنه «أحاديث» الحمى حظ كل مؤمن منّ 
الثاره كما قدمته الآن وأمثاله . ويشهد للجميع «لا تمسّه الثَارُ إل تَحِلّةَ القَسَم ( 
كما تقدم الآن. 

واشاغن أن الموت يحصّل بسبب رؤيتها(" ومقاريتها فجأة, كما تقع 
ده 9 3 0 0 ل 8 م 8 2 0 . 

4 و ءَ 03 

النار اجتماعاً يضر أحدّهما الآخر. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: مؤمنٌ قتلّ 
كافراً ثم سَدُد» . رواه مسلم وأبو داود والنسائى واللفظ لمسلم9؟ . 

فقولّه : «اجتماعاً يضر واضحٌ في هذا المعنى. والله أعلم . 

ذكره ابن الأثيراة في الوع الخامس مِنْ فضائلٍ الجهاد والمجاهدين”) رواه 
ببلم ني الجهاه ين حديت أبي إسحاق المَرَّارِي عن سُهيل بن أ و فاع 


عن أبيه , عن من أبي قوير وهو في «جامع المسانيد» الحديث الرابع والثلاثون 


ويعتضد بحديث: ا ع 
على ما تقدّم من تشبيهه بقوله تعالى جإلا المؤنة الاولى ‏ [الدخان : 65 من 
بعص اللوحجوة وذلك في الحقيقة إجارَة منْ عذابها ومسهاء فإئما الإنسانٌ 
بروحه. ويكون المعنى»: حُرّمَتَ عليهم وهم أحياءً يتألّمون بهاء وحرّم عليهم 
مسّها كذلك . 


)١(‏ في (ف): «تحصل برؤيتها». 

(؟) أخرجه مسلم »)١18941(‏ وأبو داود (75446), والنسائي .17-1١17/5‏ 
(9) «جامع الأصول» 5817/9 . 

(5) في (ف): «والمعنى». 


(لزغررق 
الوهم الحادي والثلاثون : قال: إنهم يقولون بإثابة الفراعنة . 0 
الوهم الثاني والثلاثون : مناقشة السيد في تعجبه من الرازي حيث يقول 
إن شكر المنعم لا يجب عقلاً. وإن قبح القبيح لا يُعرفٍ عقلاً . 
الحسن والقبح يطلق بثلاثة اعتبارات 0 
الوهم الثالث والثلاثون: ذكر السد عن الفقهاء أنهم يجيزون 
إمامة الجائر ا و او ا 
مذاهب العلماء في الإمام الذي طرأ فسقه 2000 
نقل عبد القاهر البغدادي إجماع فقهاء الحجاز والعراق أن عليا 
مصيب في قتاله لأهل صفين وأصحاب الجمل 0 
مقصود العجلي بالثقة عنده : الصدوق في روايته؛ 
لا الصالح في دينه انا نب اس ا و 
العالم الثقة إذا قال: حدثني الثقة. ولم يُوضح من هو 
لم يحكم بصحة الحديث ا ا ال 06 
كلام ابن حزم في يزيد بن معاوية 1 
كلام إلكيا الهراسي في يزيد بن معاوية وخج وان سف و 
قصة مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه 5ب 100000 
الخلاف في جوز الاستغفار لبعض العصة والترحُم والترضية . 
كراهة أهل السنة لِلّعن والسب على الإطلاق» ولا سيما الموتى» 


لما ورد من النهي عن سبّهم اي ب بلا ل وك ار و ال ا ا 
ع دن ل نا ت المفسدة بولايته ا 


يفف 


اختلاف الناس في تفسير المسلم والمؤمن والإسلام والإيمان ... 88 


كلام في جواز لعن مرتكب المعاصي لمن ما او بت ما أرق 
بحث في رضا يزيد بقتل الحسين بن علي ا 00 لدان 
طرق معرفة المنافق غير الوحي اح قي اط ا اتوت د لم م زا 
بعض الصحابة كان يحكم ويجزم بالقرينة الصحيحة الظاهرة 

بحضرة رسول الله طلِل فا الل وبال ا حاو الم و ا 10111 
قول طائفة : يُعلم النفاق بالقرائن الضرورية» وذلك مقتضى 

مذهب المالكية ا ا ل ا و 
الإدمان على شرب الخمر ليس بكفرء لكن قد يقع منه استهانة وعدم 
نكارة تسلب الإيمان ا 
الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة ا اا 


المقارنة بين حرب علي لخصومه وصلح الحسن لهم ادال 


ولا أذاه ل 0001 ا 

لا يجوز لعن والدَيٌ رسول الله ككل فون امه اما و د 
الفصل الثالث: إن السيد جهل موضع الخلاف بيننا وبين الفقهاء 

في هذه المسألة (يعني مسألة الإمامة) ال ا 

شروط الإمامة العظمى 00 0 0 0 

تجويز أهل السنة الخروج على من قطع الصلاة» وأبطل أمر الجهاد. 

ولم يلتفت على إنصاف المظلوم اا و 


بحث في أخذ الولاية من أئمة الظلم عند الضرورة إلى ذلك ... ١١8‏ 
أكثر الأقطار الإسلامية قد غلب عليها أئمة الجور عدة قرون حفن 
الضرورات تبيح المحظورات مك ل ا ا عي ا م كزة /13 
الفرق بين المداهنة والمداراة لأئمة الجور ماو ل ل م1 


الوهم الرابع والثلاثون : الرد على السيد في قدحه برواية 


1:4 


الزهري يي د د د 00001011515[ اا 


تفسير قوله تعالى : «ولا تركنوا إلى الذين ظلموا» اا كنا 
حكم مخالطة السلاطين مده وتو لطيو واس ونام مد لقا 
غرابة حديث: «الفقر فخري» مك ع الل العا اسيم ل 1515 
الدليل على إباحة مخالطة السلاطين ا 
المخالطة للمصالح المتعلقة بالعامة م ا ا لم و 1 
بحث في عقيدة ابن شهاب الزهري وس ا أ 4 317 
بحث في مذهب ابن شهاب الزهري مخ ما الخو اا 11 
شيوخ الزهري وتلامذته ع اللو حل روا ممه لولعم و و ل 173703 
علمه وتوثيقه وعدالته أ بدي بار امو و السو ا ا ا 
كلام في التدليس اس رس اساي ولسوا سنا ام 
«أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» ا 1117 
جرأة الزهري على القول بالحق موك لا لاسا سس للا 
كثرة الرواية للغرائب من دواعي الجرح رطع ون ا اا 177 
احتجاج أهل البيت بحديث الزهري 25000000 رين 


الوهم الخامس والثلاثون : وهم السيد أن قصة يحبى بن عبد الله 
مع أبي البختري وشهادة الجم الغفير عليه بالزور يقتضي القدح في 
الصحابة حم تس يا بحو لول ابت ألم نوها ئمة بالو مل اسم وو ا له 


0 


الوهم السادس والثلاثون: وهم أن أبا البختري الكذاب من 
ثقاة رواة الحديث 
الوهم السابع والثلائثون: توهّم أن العلماء إنما قدحوا في 
الخطابية لمجرد الكذب ا ا ا ل 6 
أحاديث الآحاد المظنونة غير معمول بها إذا ما خخالفت الأدلة 
القاطعة المعلومة من العقل أو السمع الوا ام مو ف ا 
التأويل المتعسف مردود متى عُلم باليقين أنه تأويل متعسف ... ٠١7‏ 


لحف 


من هو الراسخ في العلم اب 1 نا ا ا ع لأسو و ا 1016 
اختلاف رجلين من أهل العدل والتوحيد في حديث يخالف 


عقيدتهما مر م و ا ا ا 51 
تجني السيد على المؤلف رحمه الله ونسبته إلى نفي التأويل ‏ .. 5+5 
المجاز الذي في القرآن غير المتشابه الا م وا ل 1 
هل القطع بتعمد كذب رواة بعض الأحاديث التي ذكرها السيد 

: أم الوقف في ذلك؟ متي ا ا ا م ا ا 


8 
١‏ لمسلمين 0 00 0 ا 00 4 


بحث في رؤية النبي ككل ره عز وجل بن ب واه اماس ا يه 
بيان قرائن المجاز الثلاث : العقلية والعرفية واللفظية 00 و 
أنواع الوهم في الرواية و و اا امو الما 
لا يُجرح الثقة بالخطأ في الرواية إلا إذا كثر ذلك منه لاض 
'أحاديث الصفات ومذهب السلف فيها مع و تا ب 14 
بحث في تفسير قوله تعالى : إوكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات 

والأرض * الآية ا0 00 اوتسوطك باساب ا ا 0 
الكلام في تأويل بعض الأحاديث مثل : «فيأتيهم الهم ال ام 
احديث: «فيكشف عن ساق» اع اه فو ا لا با أ ا 
نسبة الضحك إلى الله عز وجل عش الب وم و الخ 1 
كلام في الرؤية وحديث: «سترون ربكم» و الما لمك الم 
بحث في علم البلاغة و ل 8 


حديث محاجة أدم وموسى عليهما السلام وكلام ابن تيمية فيه  .‏ 0٠م‏ 
تنبيهات أوردها المؤلف حول حديث محاجة ادم وموسى عليهما 

السلام انق انعا كنوب سر ما لوه بت و د ال ا 
معنى قوله تعالى : «إن كان يريد أن يغويكم» 0 


قرف 


لا يحل للعاصي أن يحتج بالقدر على معصيته ا 
الكلام على حديث لطم موسى لمَلّك الموت عليهما السلام .. 18م 


حديث خروج أهل التوحيد من النار والشفاعة لهم 0 مض 
كلام في الإرجاء والاعتزال ا لاف او اك لم واج وم وكا يا انام 


بعض من نسب إلى الإرجاء من رجال «الصحيحين» وغيرهما . " /الابم 
ذكر شيء من وجوه التأويل التي يمكن حمل أحاديث الوعد والوعيد 


واياتهما عند ظهور الاختلاف مط ل وو ا ا الي قم 
لا يجوز العدول إلى النسخ إلا عند الضرورة ب 111 
كلام في تأويل حديث الشفاعة في احتراق أبدانهم قف 
الفهرس 1 1[ [ز[ ز ز1ز1[ [ [ [ اا 0 


ضيف 


الحمَايما ةلعلا المي يد نإِرَاهِمْمالوريرايَمَانٍ 


الترقى سنة 241 


عدَمّه وطبط سه ؛ وطرج اماريّه » وعترعليه 


يرح (ر لوط 
الجر التايع 


عو ددوسة الرسوالة 


كؤعدة ذل ا 
أو ( ا 
2 0 7 
حوحطة ار 200 2ه ون 
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نِ 


2 3 2 7 حفو: امم 
موسسّة الرسكالة 
ولاعجولاية جهّة أن طبع اوتمعلي حَ قا لطتّبع لأحد. 
سواء كان مؤسسة رسعسة اوافراذا. 
الطبعثٌ الاولت 
؟لؤزاء ‏ 141 


موكّسَة الرسّالة بَيْوت ‏ مشارع ورا - بِتَاةصَمَديوَصاحتة 
همحاقن :71505 ١1:7‏ !اهامص.ت ١‏ برقيمًا؛ بيو شان 


الوجه الرابمٌ : أنه ورد في «صحيح مسلم» من حديث أبي موسئ عن رسول. 
لله يل: «أنْ الله تعالى يُغطي كُلَّ مسلم يهودياً أو نصرانياً فيقول0©: هذا 
فداك مِنَ النار»”». وهذا ينظرٌ في التأويل إلى قوله تعالى : لوَقَدَيْنَاهُ بذبح, 
عظيم # [الصافات: 7ع إلى أمثال لذلك7© كثيرة» فلنتكلُم على إسناده 
ثم على معناه . 


أمّا إسناده فإنْه على شرط الجماعة كُلّهم وقد أخرجّه أبو عبد الله أحد 
شيعة أهلٍ البيت ‏ عليهم السلام - الكبار في كتابه «المستدرك» كما يأتي . 


خرجّه مسلم» من طرق عن قتادة. وهو من أثمة الاعتزال تود 
الحديث: قال قتادة: إن عونا فتن ابن أبي جحيفة - وسعيد بن أبي ب بردة 
كلاهما حدثنا هما شهدا بيذت عم بن عبد العزيزعن أبه أبي موسى 

عن النبيّ كي . وكُل رجاله مجمع عليهم في كتب الجماعة, .وقتادةٌ ص 
بالسماع , فلايُخَافُ من تدليسه على أن أحمد بن حتبل: رواه في «المسند»"» 
من غير هذه الطريق, فقال: أخبرنا أبو المغيرة النضرٌ بِنُ إسماعيل الققاصء 
حدثنا بريد بن عبد الله ب بن أبي بردة» عن جدّه أبي بُردة» ورواه أيضاً من طريق 
مسلم في المُقدّمة لكن عن المسعودي . عن.سعيد بن أبي ب بردة . 


وخرّجه الحاكم" في «المستدرك» في كتاب الإيمان بلفظٍ حسن مفسر . 


)١(‏ في (ش): ويقول. 

(1) تقدم تخريجه في الجزء السادس. 

5) في (ش): «ذلك» . 

(5) رقم (/9/51؟) (60). (0) 5/4 .45١٠‏ 

(5) ١/8ه.‏ وأخرجه أيضاً في 797/4 و/501. وانظر 41/5" من هذا الكتاب. 


ري | ع ار ا 
تُضِيزلة حدثنا شدَّادُ بِنُ سعيد (ح)», وأخبرني أبو بكر الفقيه ‏ هوابنُ إسحاق - 

حدثنا عَبْدُ الله بن أحمد بن حنبل» حدّثنا عَبَيدُ الله"2 بن عمر القواريري . أخبرنا 
حَرَمِيُ بن عار حدثنا شداد بن سعيدك أبو طلحة الراسبي ع عن غيلان بن 
جريرء عن أبي بردة عن أني موسئ .2 قال: قال وشتول الله عَكَئِيه : شر هده 
الامّة على ثلاثة أصنافب : صف يلون الجَنةَ بغير حسَاب» وصِنْفٌ يُحاسَبُونَ 
مانا 1 ثم يدخلون الجَنْةٌ وصنف يجيئون7) على ظهورهمٍ أمغالٌ0) 
الجبال الراسيات و فيقول الله تعالى : اجَعَلُوها على اليهود واللصاذي: 

قال الحاكم : صحيح على شرطهما"), وحرمي على شرطهماء فأمًا0) 
حجاخ. فإني قرنته إلى حَرمي . لأني علوت فيه . 

قلت: وشواهده في تقسيم أهلٍ الجنة إلى ثلاثة أقسام. كثيرة مشهورة في 
كتاب الله تعالى. وفي التفسير. والحديث كما يأتي إِنْ شاء الله تعالئى في تفسير 
قوله: «ِثُمْ ونا الاب الذِينَ اضْطَفَينَا مِْ عبَادنا فمنْهم طَالِم لنفْسِه ومنْهُم 
مُقَنَصدٌ ومنهُم سَابقٌ بِالحَيرَاتِ بإِذْن الله» [فاطر: ؟"] 3 قوله تعالى : 
وسَلام على عباده ه الْذِينَ اضْطفَى » [النمل: 4 وقد عد ممن”") اصطفى 
من هذه الآمة الظالم لنفسه. ٠»‏ فهذا هو الكلامٌ على أسانيده. 


وأما الكلامم على معناه. فمن وجهين: 


)١(‏ في الأصول زيادة: « حدثنا حرمي بن عمارة» والتصويب من المستدرك». 

(9) تحرف في (ف) إلى : وعبد الله . 

(*) في (ف) وفوقها في (ش): «يجثون». (4) في (ف): «كأمثال». 

(5) كذا قال مع أن شداد بن سعيد خرج له مسلم متابعة فقط. وهو صدوق حسنٌ 
الحديث. 


الوجهُ الأولٌ: أنه ليس في ذلك ظلمٌ اليهود2© والنصارى على جميع, 
المذاهبء أما الاشعرية, فظاهر. وأما أهلّ السّنة والمعتزلة فلأنٌ اليهود 
والنصارئى عَادّوا المسلمين في الدنياء وظلموهم بالعداوة والسّبِّء وكثيرٌ منهم 
بالخوف والقتلٍ والحرب, وما استطاعوا من أنواع المضار قتالاً وقتلاً وغيلة» 
وغشاء ونية وبغضا 3 


وقد ثبت وجوبٌ القصاص بينَ المسلمين بعضهم من بعض. بل بِينَ الشاة 
الجماء والقرناء» فكيف لا يُنَتَضَفُ0) للمسلمين من أكقر الكافرينَ؟ والله تعالئ 
يقول: «إنا لَتَنصرٌ رُسُلَنا والّذِينَ آمنوا في الحَيّاة الدنيا ويم يَقُوم الأشهادُ» 
[غافر: .»]0١‏ وقد صِحْ أن القصاض إنْما هو بالحسنات والسيئات إن كان 
للظالم حسنات, أخدّ منها”» المظلم بقدر مَظْلمَته» وإن لم تكن له حسنات» 
حَمَلٌ الام من ذنوب المظلوم بقدر مظلمته. وسيأتي أن هذا من العدل الذي 
ل يُنائّض قوله تعالى : «ولا دان ود أخرى» [الإسراء: »]١6‏ لأنْ المقصدّ 
أنها لا ُظَلَمُ بتحميلها ور الأخرى أن إذا كان على وجهٍ اقضات ع الطام 
للمظلوم. فإِنّه يكون من العدل. ومنه قونّه تعال: 9وَاْقَالا م ١مع‏ م أقَلِهم» 
[العنكبوت : 1], وقوله نعالى حكايةٌ عن ابن آدم الصالح : «إني اريدُ أن نبوا 
بِإنْمي َإِنْمِكَ»6 [المائدة: 79] وكذلك ورد في الأحاديث الصحاح) أنه مَنْ 
من نسي كان عليه لها وام ل عمل بها غير أن صن ون أيهم لاد 
ون على ابن آدم القاتل لأخيه إثمَ مَنْ ََلَ إلى يوم القيامة". وإلى ذلك أشار 


)١(‏ في (ف): «لليهود» . (6) في (ف): «ينصف». 

(”*) في (ف): «أخذهاء. (5) ساقطة من (ش). 

(©) أخرجه من حديث جرير بن عبد الله : أحمد 4/لاه” ومه"”م ووه" .5م 
و57-51", ومسلم ».)203١117/(‏ والطيالسي (570).» والنسائي ه/ه/ لالا» والطحاوي في 
دشرح معاني الآثار» (57؟) و(4 75) و(745) و754)» والبيهقي 4/ 2175-1178 والبغري 
(0501ل). 

() أخرجه البخاري (ه*#") و(58517) و(751/). ومسلم »)١717/(‏ والترمذي - 


/ا 


القرآنُ الكريم في قوله تعالئ : «منْ أجل ذلك كتبنا على ب بي إسرائيل أله مَنْ 
ل نفْسا بغي نفس أ ساد في الأرض فَكَنمَا َل الس ميا ومن أَحبَاها 
ذكائمًا ايا الناسّ جَميعاً» [المائدة: ”]. 


فالخاصٌ هنا عاضدٌ لمعنى العام لا ناض ل ٠‏ لأنهما هما وَّدا إتقرير 
قواعد العدل والتناصف. وكذا قوله تعالى : «وآن ع للإنسان إل ما سعى # 
[النجم: 9] عموم مخصوص بالأجر على الآلام المتفق عليه" والمعنى : 
ليس له ما تمنى وتحكم وتاتى + وإثما لها استحق بعملةء وأماما يتفضل بهذ 
عليه من مغفرة» أو موهبة» فليس يُقَالُ: إنه له. ولا يدحلُ في هذاء لأنَّ اللام 
تقتضي الملك. وذلك فضل الله يُؤتِيه من يشاك لا مانم لما أعطى . ولا مُعْطيَ 
لما منع. سبحانه وتعالئ . 
الوجه الثاني : أن الغرض بالفداء صدق الوعيد مع العفو وعدم الخْلفٍ 
كما أشار إليه قولّه تعالى : «وفديناه بذبح, عظيم » [الصافات: : ٠ع‏ فإنه لا 
معنى له إلا أنْ ذبحّه يقوم مقام ذبح. الذبيح عليه السلام, ابد الاين 
عبد المطلب بمئةٍ من الإبل» كما هو معروف في السيرة النبوية» ولا يوصَفٌ 
بالخلف من وَعَدَ بدراهم, فأدّئ ما يَعْدلّهَا دنانيرٌ ونحو ذلك . 
وقد قُسَرَ العَدْلُ بذلك في قوله تعالى فيمن لا يستحقٌ الشفاعة : «ولاً يُقبَلُ 
- (2)70717 والنسائي 87/17 من حديث أبن مسعود. 
(1) ورد أكثر من حديث بهذا المعنى منها حديث عائشة: «ما من مسلم. يُشاك شوكة 
يعااقوقها إلا رفت اله يها حوسة وسنا :بها عند جلزت 
أخرجه البخاري (5544)., ومسلم (2)7875 وانظر وصحيح ابن حبان» (405؟) 
و(9١؟؟)‏ و(ه؟؟5؟5). 
وحديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري : «لا يصيب المرءً المؤمن من نصَبِ ولا وَضبٍ 
ولا هم ولا حُزْنِ ولا عَم ولا أذىٌ حتى الشوكةٌ يُشاكها إلا كمْرَ الله عنه بها خطاياه». أخرجه 
البخاري (5141) و(0547). ومسلم (/7617). وانظر وصحيح ابن حبان» .)7١464(‏ 
(؟) ساقطة من (ش). 


منها شَمَاعةٌ ولا يُوْحَدُ منها عَذْلٌ» [البقرة: 44]. 
قال الزنمخشري”2" : أي : لا يُوْحَذ منها فديةٌ» لأنها معادلة للممفدي, ومنه 
الحديتٌ: ولا يقل منه صَرْفٌ ولا عَذْلُ2 © أي : توبة ولا فدية. انتهى كلام 


والمقصودٌ من إيراد”» الحجة على أن الفديةً في لَعْة العرب تقومٌ مَقامَ 
المَفْديٌّ » والكتابٌ والسنة عربيان» وأهل الفطر السليمة على هذا قبل نبوغ 
البراهمة والمبتدعة. وقد خصٌ الله المنافقين والكفارٌ بعدم قبولٍ الفدية» فقال 
في سورة الحديد في خطاب المنافقين: ظفَالْيومَ لا يحل نكم فذْيَةٌ وآ من 
الّذِينَ كَفرُوا مَوَاكُم الارُ هي مَوْلآكُمْ وَبفْسَ المَصِير» [الحديد: 16]. وفي 
تخصيصهم”» بنفي قَبُولِ الفدية منهم إشارة إلى قَبُولها من المسلمين من قبل 
مفهوم الصفة, والمسلمون أيضاً باقونَ على الأصل في حسن ذلك» إذا لم ينف 
ذلك عنهم. وذكر ابن عبد السلام في «قواعده»© في الرد على البراهمة أن 
العقولٌ تستحسِنٌ انتفاعَ الحيوان النفيس بالحيوان الخسيس ويشهدٌ لماذكره أن 
أهل الفر السّليمة حكموا بِأنَّ أنصف بيت قالته العربُ قولٌّ حسان : 


.؟الل/١)1(‎ 

(1) قطعة من حديث علي » ولفظه : «المدينة حرام ما بين عَيْرِ إلى ثور فمن أحدتٌ حدثا 
فيهاء أو أوى مُحُدئاً فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين لا يُقبل منه صَرْفٌ ولا عَذْلٌ 
ذمةٌ المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. فمن أخفر مسلماًء فعليه لعنة الله والملائكة والناسٍ 
معنن » لآ يقل ننه صرف ولا غدل ومن والى قوسا يقبن إذنا :بواليف: فغليه لينة الله 
والملائكة والناس أجمعين». أخرجه البخاري )١437١(‏ و(31077”) و(117/9”) و(ه5076) 
و(٠"/ا).‏ ومسلم 02)١7/0(‏ وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» )77١5(‏ 
و17" . 

وأخرجه مسلم )١157(‏ من حديث أنس» و(1/1) من حديث أبي هريرة. 

(") في (د) و(ف): «إيراده». 

(4) في (ف): «وتخصيصهم». (ه) ١/ه.‏ 
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؟-, ماود مو > دو كاده م مهء لماعم 
تهْجْوهُ ولت لَهُ يكف كَشْرَكَما لِحَيْرِكُمَا الفداك”' 


ويلزم السراهمة قبح التداوي لإخراج دود البطن لما فيه من دفع”» ضرر 
خفيفب بقتل ألو من الحيوانات التي لا ذنبٌ لهاء بل يلرْمُهم أن يقبْح سقي 
الزرع » ويقبح الحرثٌ؛ وغَرْفُ ماء الموارد ونحو ذلك إذا أدَى إلى موت دودق 
أوئذرة أو نحوهما بسبب الماء أو الحرث”». كما مضى بِيانُ ذلك في مرتبة 
الدواعي من الوهم الثامن والعشرين في المجلد الثالث. 


خاتمة : وهذه الوجوه مما يتمشئ على قول. أهل السئة في غير مَنْ أدخل 
النارء رج بالشفاعة. أو فيمن أدخل الثار وفديّ من الخلود. 8 على قول 
المرجثة : إنْه لا يُعذّبُ أحدٌ من أهل لا إله إلا الله بعد الموت بشيء» فهذا باطلٌ 
إن قال به قائل» بل قد صَحّ حديتٌ أبي هريرة مرفوعاً في تعذيب مانع الزكاة 
بماله في يوم القيامة حتى يُرى سبيله. إمَا إلى جنة أو إلى نار. رواه أحمد 


ومسلم2. 


ع ان اجيس انوي القيامة مِنَ الخلق» ْم الهم والتعبُ والَرّق» 
حتى يُلْجَمْ بعضهم على قدر أعمالهم. ويتطاولٌ ذلك حتى يَشُْمَ لهم رسول الله 
عله الشفاعة العغظمى . المسماة ة بالمقام المحمود" . 


)١(‏ تقدم في الجزء السابع . (5) في (ف): «رفع». 

(6) في (شن) : «والحرث» . 

(5) ولفظه : ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة 
صُفْحت له صفائحٌ من نار فأحمن عليها ف نار جهنم ٠‏ فيُكوئ بها جنبه وجبيئه وظهره. كلما 
بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتئ يقضى بين العباد. فيرى سبيله 
إما إلئ الجنة. وإما إلى النار. . . » 

أخرجه أحمد 57 77/59 و787, ومسلم (44817). وانظر تمام تخريجه في «صحيح 
ابن حبان» (35657") . 

(©) روى البخاري في «صحيحه؛ )١41/4(‏ عن يحيى بن بكير: حدثنا الليث» عن عبيد 
لله بن أبي جعفرء قال: سمعتٌ حمزة بن عبد الله بن عمر قال: سمعتٌ عبد الله بن عمر 


٠ 


وخرج البخاري © ذ في الرقاق من حديث الأعمش عن أبي وائل» عن 
مسعودء قال النبيٌ كله : «الجنه | قربُ إلى أحدكم من شرَاك نَعْلِه 59 
ذلك»وهذا يوجبٌ الجمعٌ بين الخوف والرجاء, وأنْ لا ينظر العبدُ إلا إلى رحمة 
الله ولذلك خوج عله حلي أبي هريرة(2 عنه كَل : «أصدق بيت قالّه الشاعرٌ: 
ألا كل شَيْءٍ ما لا الله باطل» . 

والبشارات لا تقتضي وقوع الفساد. ولو كانت خاصة ببعضٍ الأشخاص 
كيف مع العموم؟ وقد بَشّر النب يه جماعة معينين بالجنة ممن 
لميق لأحدبعصمتهممثل أزواجه صلى الله عليه وسلم”» 


- رضي الله عنه قال: قال النبئّ : «إِنَّ الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرقٌ نصفت 

الأذذة قناتى كتلك: لتتداتوا بام كم سرد ع سيد كل 

وزاد عبدٌ الله : (هو ابن صالح كاتب الليث) حدثني الليتُ. حدثني ابن أبي جعفر: 
«فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا 
تيك أهل الجمع كلهم». 

ورواه الطبري ١45/١6‏ وابن منده في «الإيمان» من طريق محمد بن عبد الله بن 
الحكم. حدثنا شعيب بن الليث عن الليث به. وانظر «الفتح». 

.)5444( رقم‎ )١( 

() رقم (51489). وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» (01/87) و(0/814) . 

(*) منها حديث أبي هريرة عند البخاري )"87١(‏ و(/2)/1491 ومسلم (7:5137), 
ولفظه : «أتئ جبريلٌ النييّ . فقال: يا رسول الله. هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام 
أو طعام أو شراب, فإذا هي أتتك, فاقرأ عليها السّلامٌ من ربها ومني ويَشْرّها بيت في الجنة 
من قصب لا صخب فيه ولا نصب». 

ومنها يعدي عائشة عند الترمذي (5/ام") قالت : نوما حسدت احذا مااحسدت 
خديجة, وما تزوجني رسولٌ الله 4 إلا بعدّما ماتت. وذلك أن رسولّ الله يك بَشْرها ببيت في 
الجنة من قصب لا صخبٌ فيه ولا نصبٌ». 

ومنها حديث عائشة عند الترمذي ,.)”88٠0(‏ وابن حبان )7/١915(‏ و( )7١9‏ والحاكم 
4 وهو صحيح . ولفظه : أن رسول اللهكٍ ذكر فاطمة. قالت - أي : عائشة : فتكلمت - 
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- أناء فقال: «أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة». 
ورواه ابن حبان )7١945(‏ ولفظه أنها قالت: من أزواجك في الجنة؟ قال: «أما إنك 
منهن» . وانظر تمام تخريجه فيه. 
وقال ابن كثير 407/7 : وقوله تعالى : «إنما يريد الله أن يُذْهِبٌ عنكم الرّجْسَ أهلّ البيت 
ويظْهْرَكُم تطهيراً» وهذا نصٌ في دخول أزواج النبي - كل في أهل البيت هاهناء لأنهن سببُ 
نزول هذه الآية» وسببٌ النزول داخلٌ فيه قولاً واحداً. إما وحدّه على قول. أو مع غيره على 
الصحيح . ش 
وروى ابن جريرء عن عكرمة أنه كان ينادي في السوق: «إنما يريدُ الله ليذهب عنكم 
الرجسّ أهل الببت ويطهركم تطهيراً» نزلت في نساء النبي يل خاصة. وهكذا روى ابن أبي 
حاتم قال: حدثنا علي بن حرب الموصلي . حدثنا زيد بن الحباب. حدثنا حسين بن واقد. 
عن يزيد النحوي. عن عكرمة؛ عن ابن عباس في قوله: «إنما يريدٌ الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل الببت». قال: نزلت في نساء النبي كهِ خاصة. وقال عكرمة: من شاء باهلته 
أنها نزلت في أزواج النبي كلل . 
فإن كان المراد أنهن كن سببٌ النزول دون غيرهن . فصحيح , وإن أريد أنهن المراد فقط 
دون غيرهن» ففي هذا نظر فإنّه قد وردت أحاديثُ تدل على أن المراد أعم من ذلك . 
ثم قال: ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي كك داخلات في قوله : «إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً. فإن سياق الكلام معهن, ولهذا 
قال تعالى بعد هذا كله : «واذكرن ما يُتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة», أي : اعملن 
بما ينزل الله على رسوله في بيوتكن من الكتاب والسنة. قال قتادة وغيرٌ واخد : واذكرن هذه 
النعمة التي خصصتن بها من بين الناس. أن الوحي ينزلٌ في بيوتكن دون سائر الناس وعائشة 
كك المندق ازلاهننبهةه العمة رالحظاءن بيت الخيمة ».رامين من هذه لعي 
العميمة» فإنه لم ينزل على رسول الله يك في فراش امرأة سواهاء ولم يِنْمْ معها رجل في 
فراشها سواه. فناسب أن تُخخصّصٌ بهذه المزية, وأن تفرد بهذه الرتبة العلية» ولكن إذا كان 
أزواجه من أهل بيته. فقرابته أحقٌ بهذه التسمية, كما تقدم في الحديث: «وأهل بيتي أحق» : 
وهذا يُشبه ما ثبت في صحيح مسلم: أن رسول الله يل لما سئل عن المسجد الذي أسس 
على التقوى من أول يوم. فقال: «هو مسجدي هذا». فهذا من هذا القبيل؛ فإن الآية إنما - 
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والعشرة رضي الله تعالى عنهوم"©, وتنابت بن قسر0 وغكاشة7©), 
- نزلت في مسجد قباء. كما ورد في الأحاديث الأخر. ولكن إذا كان ذلك أسس على التقوى 
من أول يوم » فمسجد رسول الله كَل أولئ بتسميته بذلك, والله أعلم . 

)١(‏ أخرجه أبو داود (4549) و(0٠456)»‏ والترمذي (44/”) و(17ه/737), وابن ماجه 
(14).: وأحمد 14817/١1(‏ و1484 و189ء وفي «فضائل الصحابة» (817) و(40) و(0؟؟)» 
وابن أبي عاصم )١4378(‏ و(4"1١)‏ و(*577١)‏ و(4"5١)»‏ والحاكم 4/١44؛‏ والنسائي في 
«الفضائل» (87) و(40) و(47) و(5١3).»‏ وأبو نعيم .48/1١‏ ولفظه: عن سعيد بن يزيد 
قال: قال رسول الله كل : «عشرة في الجنة : أبو بكر في الجنة؛ وعمر في الجنة؛ وعثمان» 
وعلي » والزبير» وطلحة؛ وعبد الرحمن.ء وأبوعبيدة» وسعد بن أبي وقاص» قال: فَعَدٌ هؤلاء 
التسعة وسكت عن العاشرء فقال القوم: ننشدٌّك الله يا أبا الأعور: من العاشر؟ قال: 
نشدتموني بالله , أبو الأعرر ‏ يعني نفسه - في الجنة . 

وأخرجه من حديث عبد الرحمن بن عوف: الترمذي (44/ا). وأحمد 2147/1١‏ وفي 
«الفضائل» (78؟), والنسائي في «الفضائل» ,.)41١(‏ والبغوي (8478؟) وسنده صحيح . 

)١(‏ أخرجه البخاري (*51”) و(4847).» ومسلم )١118(‏ من حديث أنس بن مالك أنه 
قال: لما نزلت هذه الآية: «يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي » إلى 
آخر الآية» جلس ثابتُ بن قيس في بيته» وقال: أنا من أهل النار واحتبس عن النبي 6إ» 
فسأل النبي يل سعد بن مُعاذء فقال: «يا أبا عمرو, ما شأنُ ثابت؟ أشتكى ؟: قال سعد: إنه 
لُجاري, وما علمثٌ له بشكوىء قال: فأتاه سعدء فذكر له قولٌ رسول الله إ. فقال ثابت: 
أنزلت هذه الآيٌء ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتاً على رسول الله يل فأنا من أهل النار. 
َذَّكرَ ذلك سعد للنبي كو فقال رسول الله و : «بل هومن أهل الجنة». وانظر تمام تخريجه 
في «صحيح أبن حبان» (154١ل)‏ و(59ال). 

وأخرجه ابن حبان عن ثابت بن قيس بنحوه )1١171/(‏ وفيه : «يا ثابت» ألا ترضى أن تعيش 
حميداً ويْقتل شهيداًء وتَدحُلٌ الجنة؟» قال: بلى يا رسول الله قال: فعاش حميدا وقتل 
شهيداً يوم مُسيلمة الكذاب . وانظر تمام تخريجه فيه. 

() وفي حديث ابن عباس مرفوعاً: «مُرضت علي الاممٌ. فرأيتٌ النبي ومعه الرُهيط» 
والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي ا إِذ رفع لي سوادٌ عظيم » فظننت أنهم 
أمتي , فقيل لي : هذا موسى ككل وقومه. ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت» فإذا سواد عظيم» - 
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وحاطب07), وغيرهم . فازدادوا صلاحاً وتقفوى. زكجل من تجرأ بد 
سماع البشرى. فَهَوامئُن عَلمَ الله أنه جريء ولول يمتها وذلك مثل مَنْ 
0 بعد سماع قبول التونةء ومثل الشياطين النين قال الله فيهم وفيمن 
ضلوه: «فإنكم وما تعبدون ما 6 عَلَيْه بقاتئيين إل مَنْ هو ور صال الجحيم» 
[الصافات: .]157-151١‏ فنص على أنه ليمن في خلقه لهم مفسدة. وكذلك 
جميعٌ ما جاءت به رسلّه إلا على الأشقياء الذين وصفّهُم الله بأن القرآن عليهم 
عَمىّ وهو أعظمُ الشقاء. وتأويل أهل السئة بالوجهين الأولين أصح وأبعدٌ مِنْ كل 
ما يَردُ على تأويلات المرجئة. 
والإرجاء عند أهلٍ البنة: : بدعة مذمومة لما فيه من مخالفة السنن 
الصحيحة. إن كانت الأحاديتٌ الواردة في ذم المرجئة غير صحيحة عند أئمة 
الأثرى كما أوضحته في الكلام على مسألة القدر. وقد اشتد خوفٌ الصحابة من 
الله اي صحة 00 0 للمبشرات بغير واسطةٍ. وقرب عهدهم. 


00 أكثر علماء الإسلام لقبول أيات الرجاء. 
وأخباره المتواترة بذكر ما حضرني منها مع بُعدي من لقاء علماء هذه الطائفة. 


- فقيل لي : انظر إلى الأفق الآخر. فإذا سواد عظيم. فقيل لي : هذه أمتك. ومعهم سبعون 

الفا يدخلون الجنة بغير سات ولاغذات» .. . . . فقام تمكاشة بن مِحُصّن فقال: ادح الله 
أن يجعلني منهم. فقال: كوي نع قارفل ار فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. 
فقال: اسَبَقَكَ بها عُكَاشَة». أخرجه البخاري (5841)., ومسلم .)77١(‏ وانظر تمام 
تخريجه في «صحيح ابن حبان» (540). 

وأخرجه أيضاً 5451) من حديث ابن مسعود. 

(1) أخرجه من حديث جابر مسلم )7١140(‏ ولفظه: أن عبداً لحاطب جاء إلى رسول 
الله يل يشكو حاطباًء فقال: يا رسولٌ الله. إنه ليدحُلُ حاطب النارء فقال رسولٌ الله 86 : 
«كذبتَ, إنه لا يدحُلُّهاء إنه شهد بدرأً والحديبية». وانظر تمام تخريجه في «وصحيح ابن 
حبان» (41/49) و(١7١71).‏ 
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وقلة تواليفهم الحافلة عندي فبالوقوف على ما أذكره مع ذلك يعلم تواتر ذلك 
وقد مر منها إلى الآن واحد وثلاثون حديثاً عن تسعةً عشرٌ صحابياً. وستأني زيادة 
عرو ين سحن ني خغرة العام وأختمٌ الكلامّ بالتنبيه على ما لم 
يتقدم , وعلى عدَّة ما تقدّم ثم بالتخويف من الله تعالى» وبيان أن" الرخاة هو 
حسنظن وأنُمن جعل القسطع موضع الظنخرجالى التي على اللهتعالئ » وكان 
اعتقادٌه من جنس قول اليهود لسَيَُْرُ ناه [الأعراف: 114]. وقد لقم اله 
تغالى ذلك عليهم؛ ومن أينَ الأمانُ الله تعالى يقول: هِإِن عَذْاتَ بهم غير 
امون ة [المعارج : : 2]74 وهوفي الصالحة المثنى عليهم في كتاب الله. وفي 
آية : اذ عَذَابَ رَبك كَانْ اه 0 1 وقد جمدت الأمَةُ 


والله المستعان. 

ولكني رايت قبل ذلك أن 5 شه المخالفين وجوابها على الإنصاف 
بحسب علمي واجتهادي . 

فأقول: إِنَْ قيلَ لا شك في ورود القرآن والسنة بذلك ولكنه معارض بثلاثة 
أمور: 

أحدِّها: عموماتٌ الوعيد. 

وثانيها: الوعيدٌ الخاصٌ ببعض الكبائر كاية القتل وأحاديثه . 

وثالتُها: البيانٌ الخاصٌ في قوله تعالى : «إِنْ تَجْتُوا كَبَائْرَ ما تنهوْنَ عَنْهُ 
ُكفر عَدَكُم سيكاتكم ونْدُخلكم مُدْخَااُ كريماً» [النساء: ,]١‏ فإِنْ الخصوم 
يَرُعمون أن هذه أبينُ آية وأخصّهاء ورجحوا تأويل الوعد بترجيح الخوف. أو 
مصلحة الزجر خوف المفسدة في الرجاء . 

والجوابٌ من وجهين : جملي وتفصيلي : 

أما الجملي : فهو أنه وقع تعارض في الوعد والوعيد في بعض المواضع 
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إلا أن يجَمَعْ بينهما بع من التأويل» وتأويل الوعيد أولى لوجوه: 

الوجه الأول: أنها من المتشابه. والوعد بالخير من المحم والواجب 
تافزل المتشابه. وهذا جَلِيٌ” إلا كونها من المتشابه. والدليلٌ عليه أن العَفْوَ 
أحبٌ إلى اذا في جميع شرائعة والنصوصٌ فيه أكثرٌ من أن تحصى » والخير هو 
المحكم المقصودُ لذاته عقلاً وشرعاء ولذلك قال الله تعالئ : «فإن مع م العسر 
شرا إن مَعَ العُسْرٍيُشراه [الشرح : 5-6]ء وقال : وسَيَجْعلُ اللابَفد را» 
[الطلاق: 1 م يرد ذلك وقال: يريد الله بكم اليسره [البقرة : 6 
وقال: لوال يريد أن ينُوبَ عَلَيكُمْ 4 [النساء حهفةة » وإرادته نافذةٌ على ما تقرّر 
في موضعه من هذا الكتاب . 

الثاني : أن الاحاديث صححت في أن الخير والعفوٌ مكتومٌ منه خحوف أنْ يتُكلٌ 
الناس كما يأتي في حَدِيئَيُ علي ومعاذ. 

الثالث: أن الحُلف في الوعد أقبحُ منه في الوعيدء ومّنْ قَصَّدَ المحافظة 
على صدق الوعيد تنزيهاً لله تعالئ من الحُلْفِ فيه. فقد غَفْلَ غفلةٌ عظيمةٌ 
وسيأتي تنزية الله من الجميع . 

الرابع : أنه أكثر ثناءً على الله وأنسبٌ بأكثر أسمائه الحسنى . 

الخامس: أنه أقوى دلالةً لأنه مبنيئٌ على قبول النصوص الخاصة 
وتقديمها على العمومات. وسيأتي تحقيقٌ ذلك وما فيه من القوة المعلومة . 

السادس: أنه قولٌ السلف في الأسانيد الصحاح . 

السابع : أنه قولّ جماهير علماءِ الإسلام وقد مرٌ أنه لا مفسدةٌ فيه. 

الشامن: أنْ الله تعالئ أمر نبيّه عليه الصّلاة والسّلامُ أن يُبَشْرَ المؤمنين 
والمتقين. وكير ذلك. وهذا مُبِيْنٌ لما أجمله منْ تسميته كيرا وتذيراء أي : شيا 


)١(‏ تحرفت في (ش) إلى : «خفي». 
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للمؤمنين ونذيراً للكائرين] من ذلك قوله تعالئ : (تبشر المَؤْمنينَ أن لَهُمْ مِنَ 
الله فَضلا كبيراً ولا تطع الكافرينَ وَالمُنافقِينَ 3 غ أذَاهُمْ» الآية [الأحزاب : 
-44] فجعل المؤمنين قسماً واحداً مُستَخَصّين للبشارة. وجعل قسمّهم 
0 لم الكافر رين والمنافقين» وكذلك قال تعالئ: طفإنما يَسرْنَاه بلِسَانِك 
6 لتبشر به المُتْقِينَ وتَنذْرَ به قوم ذا [مريم: /2]91 وستأتي الأدلةٌ 0 تفسير 
المؤمنين والمتقين . 

وكذلك وردت السننُ الصحاح, كقوله يه لمعاذٍ وأبي موسى حين بعثهما 
إلى اليمن: ويشرا ولا تعسرا» وبشرلاولا تتفراء:رواه خم :ديت من حديت أب 


موسى 37 . 


8 3 ميان .٠6‏ لظام و 
وروى خم عن أنس عنه كقٍ مثله بلفظ الجمع: «يسروا ولا تعسرواء 
8 وعم 
وبشروا ولا تنفروا»9 . 


وفعل ذلك النيئٌ يك مثلّ ما أمَرَ به بل مثل ما أمره الله تعالى به كما توائرٌ 
في السئن الصحاح المأثورة» ومعلومٌ أن( الله تعالى لا يمر رسولّه بما فيه 
سند : ولا يأمُرٌ بلك وول الله عدخ لذ قعل كما أنه اجر بعد الإنذار 


اس 


ولم يكن في بمفسدة لما قالوا : أفلا تتَكلٌ9 على كتابنا قال: كل مسر لما 
خلقٌ لهو». 


اما رك في حديث معاذ: «دَعُهُمْ يَعْمَلُوا»" فإنه على الجواز لا على 
الخريم ولا الكراهة, بدليلٍ أنه أعلمّهم به في أكثر الأحاديث, ولأنه أخبزهعادا 
بذلك. 0 لأ عاذ الراك مسن خوف 0 وهو 

. ١7/١ تقدم تخريجه في‎ )١( .؟09/1١ تقدم تخريجه في‎ )١( 

(”) في (ش): «بأن». (5) في (ف): «أفنتكل» . 

(0) تقدم تخريجه في الجزء الخامس وغيره . 

(1) أخرجه البخاري )١78(‏ و(178)» ومسلم (77) من حديث أنس . 
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رواية ذلك. والقرآن نص على الأمر به. لا على الأميضةه وقل يشر يسيك 
إخوته بالمغفرة. وتشرهم ابر عله الل : وهذا كله مع بقاء الخرف سول 
الخرام إجماعاًء ولشرط المشيئة في القران عند أهل السنة مع ذلك يطل ما 
يُظَنْ من المفسدة. وتكون الفائدة منمٌ م القنوط لا سوى» تتبين بذكر كل واحدٍ 
من هذه الأمور الثلاثة على انفراده. 

فأمًا الأمرٌ الأول: وهو المعارضةٌ بعمومات الوعيد. فلا يَصِحّ. لأن 
ا نتفي اله ولوقت يقتضي الور 0 الخاس مجو 


الآن إِنْ شاء الله تعالى . 


والوعيدية على هُذا في غير هذه المسألة. بل هم عليه فيها عند حاجتهم 
إليه. بل لا بد لهم من ذلك في هذه المسألة بعينهاء فإنهم إِنْما قطعوا بغفران 
الصغائر وإخراجها من عموم : 9وََنْ يْْص اله وَرَسُوَُ فَإِن لَه نر جَهدم» 
[الجن : 77 لأنْ آيةَ الصغائر أخص مع معارضة قوله تعالى : 9وَمَنْ يَعْمَلْ متْقَالَ 
ذَرَةِ شَوَا يرَه4 [الزلزلة : 4]» لقوله0»: «إنْ تجتنبوا كبائر ما تنهونَ عَنْهُ4 [النساء : 
]"١‏ من بعض الوجوه. ولذلك احتاجوا إلى تأويلهاء بل تراهم يُخْصٌصٌون 
القرآنَ بالحديث الآحادي متى كان عمومٌُ القرآن في الوعد بالثواب, كما يَحْصُونَ 
قولّه تعالئ : : «إِن الحسَنات يبن الشبناث ذلك ذكرَى للذّاكرينَ » [هود: 
]لي بحو بر اياك في بهذا المف: كسركة تعالى , في الصادقين 
والمصدقين في سورة «الزمر : 9ليْكَفْرَ الله عَنْهُمْ أسْوَا الذي عَمِلُوا وَيَجزْيهُمْ 
َجرَمُمْ بأخسن الذي كانوا ْمَل [الزمر: 0 وقوله تعالى في 
«الأحقاف» : «أوليك الْذِينَ قبل ع عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا ونتجاورٌ عَنْ ني 
في أضحاب الجنة وعد الصّدْق الذي كَانُوا اعرد [الالجقام: 5 وقوله 
تعالى في المؤمنين في [العنكبوت: 7]: ِلنْكَفْرَنُ عَنْهُمْ سَيْكَاتهمْ ولنجزينهُم 


)١(‏ في (ش): «أي لقوله». 


ا الذي كانوا يَعْمَلُونَ4 وغيرها مما يأتي انهه انه حطس المتجازاة بحل 
كل إن شاء الله تعالى بالكافرين22. وكذا نحوٌ قوله تعالئ : «وَمَنْ يُوقَ شح 
كه فأوليكٌ هُمْ المُفلحونَ» [التغاية + 15]) ييفضونه يكو الزكاة شرعت 
مُسقطةٌ لبقية الحقوق ومطيبةٌ للأموال» فلو ذهب جميمٌ ما يَمْلكُ من غير نية 
الزكاة ولا مصرفهاء ولميرك ماله؛ 0 
الواجب" لم ب يضر ذلك. وسمعتٌ بعضّهم يقولٌ: إنما يُخْص القرآن بهذه 
الأخبار الآحادية, لأنها عمليةٌ ظنية, والاعتقادٌ لا يدخلّه الظن . 

قلت له: فمحالٌ أن تُجوّوا صدقها عند العمل بهاء واعتقادكم جازمٌ أن 
العمومَ لم يُخْصٌ بهاء أو أن تعملوا بهاء واعتقادكم جازم على أنها مكذوبةٌ 
باطلةٌ أو أن تعتقدوا أنّها تُفِيدُ العلمّ دونَ سائر أخبار الثُقات, وهُذا مُبطل 
لقولهم : لا يصِح التُعبدُ بالظىّ فيما سبيلّه الاعتقادٌ. وهذا وقوهم : إن الاعتقادٌ 
لا يُخصّصٌ يِل بمعارضتهم مثله في آيات الوعد. فما صَنعُوا فيها صنعٌ أهل 
السنة في آيات الوعيد مثلّه مع أنه مخالفٌ للظاهر من إجماع, 0 
خصّصوا آية النجوى بما رُوي من تفرد علي عليه السّلام بالعمل بها» مع أن 
ظاهر القرآن أنه لم يعمل بها إخدم 0 تعالئ : «فَإِذْ لم العلا نات الله 
عَلَيكُمْ» [المجادلة: 1ن ذ قبخصض أل البيت علياً عليه السَّلامُ بحديث 
أحادي. ولم يكن ذلك تكذيباً لكتاب الله تعالى عند أحدٍ ممن يعقل 
التتخصيص . ويدري بالتفسير والحمد لله . 

بل صرّحوا بشفاعة قارىء : طقل هُوٌ اله أَحَدٌّ» [الإخلاص: ]١‏ لمن عرفه 
في النار كما مر من رواية محمد بن منصور عنهم. عن علي عليه السّلامُ في 
«علوم آل محمد ك». وأوضحٌ من هذا تخصيصّهم للآل بآية التطهير دونَ نساء 
النبيّ ل معّ ظهورها فيهن, والاتفاق على أن سياقهاء وما قبلهاا» وما بعدها 

. في (ف): «للكافرين». (7) في (ف): «الزكاة»‎ )١( 


(5) في (ف): «مثل», وهو خط . (4) تقدم تخريجه. 
(5) في (ف): وسياق ما قبلها» . 
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فيهن فاعتبر هذا اوزن أ أقوالّهمٍ ٠‏ فإنه لا فرق بِينَ تأويلهم لقوله تعالئ : «وَمَنْ بطع 
الله والرَسُولَ اوليك مَعَ م الذي أنْعَم لله عَلَيهمٍ4 [العاة: 4] وبين تأويل 
الجميعٍ لف ا #ومن د يَعَْصٍ الله وَرَسْولة فَإِنْ ا جهنم 4 [الجن : 
7] وذلك لآنّ الطاعة والمعصيةً عدن ان المرة الواحدة. فْمَنْ أطاعَ مرة 
واحدة. وعصى مرة؛ فقد تناولة الوعد والوعيدٌ ووَجَبٌ الوقفٌ في حاله., حتى 
تبِيْنَ مرادٌ الله فيه من غير هاتين الايتين . وكذلك قولّه تعالئ في الحرز: َلك 
مِنْ ذونه من وَلِيّ ولا شَفِيع . ألا تَذكرُونَ» مخصوص بالإجماع على أنَّ محمداً 
ل شفيمٌ مُشْفْمٌ وأن ذلك تفسيرٌ المقام المحمود الذي وعده في كتابه» وإن 
اختلفوا لمن تكونُ شفاعته. وكذلك نة ني الشفيع مخصوص مع الإجماع ؛ 
كقوله”" تعالى : 9وَنَسُوقٌ المُجْرمِينَ إلى جَهَْمَ وزداًء لا يَمْلِكُونَ الشّفاعَة لمن 
انحل عند الرخمن عَهْداً4 [مريم 87-85]» وبما ثواتر في السنة النبوية. فما 
الفرق ين تخصيص وتخصيص؟ وكيف يكون التتخصيصٌ تكذيباً مع مثل, هذا؟ 
وعد امن السنة أنَّ ذلك التعارض الكترم قد دسو نطول تعالى : « إن الحسّنات 
يُذْهبْنَ السيئَات » [هود: وه : #وآحَرُونَ اعُترفوا نهم حَلطُواعَمَلا 
صَالِحاً وآخرَ سَيكا عَسَّى اللهه أنْ يكُوبَ عَلَيْهمْ 4 [التوبة : 37 »]٠١‏ وقوله : «إن الله 
اير أن يرك به ورم دون ذلك لمن يشاء» [النساء: ا مع ما عَضدَ 
هذه الآيات وأمثالها من البيان النبوي المعتاد مثله في 5 عمومات القران, 
وأنواع. الشرائع, والتكاليف. وعندَ الوعيدية أَنَّ ذلك قد تبيّنَ بقوله تعالئ: «إِنّْ 
تجتنبوا كبَائرٌ ما هون عَلهُ فر كم سَيْكَاَكُمْ © [النساء : : 1]ء وسيأتي الكلام 
عليهاء وإيضاحٌ أنها في بيان حكم المجتنبين للكبائر وآياث أهلٍ السنة 
وأحاديثهم في بيان حكم المرتكبين للكبائر. وتقسيمهم إلى مشرك وغيرهء فهو 
أبين كما َتَضِحٌ إِنْ شاء الله تعالئ . 

وأما الأمر الشاني : وهو المعارضة ة بالوعيد الخاص ببعض الكبائر 
بخصوصه. ا ا 5 


)١(‏ في (ف): «بقوله». 


بخصوصهم على سبيل النصوصية القطعية بحيث يَتَعَذْرُ تخصيصٌ المؤمنين من 
عمومه أصلاء وأشهرٌ ما تمسكوا به أمور: 

الأول - وهو أعظمٌ ما يشتبهُ من ذلك قوله تعالى : وَمَنْ يَفْعْلُ مُوْمنَا مُتَعَمُدا 
َجَرَاه جهنم ححالداً فيا وَغَضبّ الله عَلَيه وَلعنَهُ وَأَدلهُ عَذَاباًَظيما» [النساء : 
*4] وهي آية عظيمة اشتملت على وعيدٍ هائل, لمن اجترأ على هذه المعصية 
الكبيرة التي صحٌ تسميتها كفرا في أحاديتٌ كثيرة» ونصٌ كتابٌ الله تعاليئ على 
أن فاعلّها بغير حقّ كمن قَتَلَ الناس جميعا 


ونصٌ رسولٌ ل ل الذي وحملث5 
حبر الآمة وبحرها عبد الله بنَ العباس رضي الله عنهما على القول بن التوبة لا 
تُقَبَلُ منه”» حرّصاً على بقاءِ وعيدها وعدم الترخيص لأحدٍ بتخصيصه. ولكنها 
مع ذلك كُله لا يمنع من النظر في سائر كتاب الله تعالى وسنة سوله كو ولأمر 
ما حفها الله تعالئ بآيتين كريمتين تقدّمتها إحداهما وتعقبتها الاحرى في سورة 
واحذة ): وغما قوله تعالر : «إنَ الله لا يغَفر أن د يشْرَكَ به ويَعفْرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ 
يَشَاءٌ» [النساء: .»]١١5‏ حتى روى أبوداود في «سُننهة عن أبي مجلز لاحق بن 
حميد التابعي الجليل أحد أصحاب ابن عباس أنه قالّ: هي جزاؤه فإنّ شاء الله 
أن يُتجاورٌ عن جزائه فعَلّ9). بل رَوَى العلاءٌ بن المسيية؛ عن عاصم بن أبي 


)١(‏ تقدم تخريجه في الجزء الثامن. ١‏ (0) في (ف): «وحمله». 

(”) أخرج أحمد 74١/١‏ و784» والترمذي (074). والنسائي 88/1 و41 وابن 
ماجه »)75171١(‏ والطبري )١١١188(‏ و(189١91(9)10140(9)1١١١٠)‏ من حديث أبن 
عباس أنه سكل عمّن قَتَلَ مؤمناً متعمداً. ثم تاب وآمنّ وعَمِلَ صالحاً. ثم اهتدى. فقال ابن 
عباس : وأنى له التوبة؛ سمعتٌ نبيُكم 56 يقول : ويجيء متعلقاً بالقاتل تشحْبٌ أوداجه دماء 
فيقول: أي رب سَلَ هذا فيمّ قتلني؟» ثم قال : والله لقد أنزلّها الله ثم ما نسححها . وهذا 
حديث صحيح . 

(4) أخرجه أبو داود (47175)., والطبري )١١184(‏ من طريقين عن سلميان التيمي» 
عن أبي مجلز قوله. وهذا إسناد صحيح . 


"5 


اللجوو احد القراء السيطة عو ' ابن عباتن أنه عال+ هن تراك إن شاء عَديه وان 
شاءً غَفْرَّ له". وروي نحو ذلك عن عون بن عبد الله2"0, وعن أبي صالح©, 
ومحمد بن سيرين2»2. ذكرها الظاهري فى «تفسيره». وتلا محمد بن سيرين 
(ويَعْفْر ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَسْاءٌ) ولا بُدٌ مِنْ ذكر الأقوال على التقصّي في ذلك على 
التي َكَرَت فيها التوبةٌ» وأنّه لا توبة المقاتل “)يعني بحيث يقطع على وجود 
الطريق إلى النجاة. 

أما على جهة الرجاء فح بقاء الخوف الذي هو الوازع الشرعي . فقدروى 

)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 571/7 ونسبه إلى ابن المنذر. ولا يعرف 

(7) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 578/7 ونسبه إلى ابن المنذر. 

(5) أخرجه الطبري .)٠١188(‏ وابن المنذر فيما ذكره السيوطي 578/7. ورجال 
الطبري ثقات . وتحرف فيه «سيّار» إلى «يسار . 

(4) أخرجه البيهقي في «البعث» (47) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 574/7 وزاد 
نسبته إلى عبد بن حميد, وابن المنذر. ولفظه : عن هشام بن حسان قال: كنا عند محمد بن 
سيرين» فقال له رجل : «ومن يقتلّ مؤمناً متعمداً فجزاؤه جَهِنْمْ خالداً فيهاه حتى ختم الآية. 
قال: فغضب محمدء. وقال: أين أنت من هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفرٌ ما 


دون ذلك لمن يشاء» قُم عني. اخرج عني . قال: فأخرج . 

(ه) أخرجه البخاري (888”) و(4240) و(49/57) و(475) و(47/54) و(56/ا4) 
و(4!57). ومسلم (7"0377). وأبو داود (5775) و(477/4) و(4778). والنسائي 1/هم 
وكى والطبراني ,.)١11601()1١115(‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص/ا7١‏ من 
طرق عن سعيد بن جبير. وأحدٌ ألفاظه : قال: قلت لابن عباس : ألمن قَتَلَّ مؤمناً متعمداً من 
توبة؟ قال: لا. قال: فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان: «والذين لا يدعون مع الله إلها 
آخر ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق» إلى آخر الآيةء قال: هذه آية مكية. نسختها 
آية مدنية : «ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً» . 


ف 


عنه عاصمٌ القارىء ما يقتضي جوازّه كما قدّمنا. 


قال إمامٌ أهل السنة ابن قيم الجوزية في كتابه الجليل اليا 
اران الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي»”©: رفك حم الله جزاة قتلٍ 
النفس المؤمنة عدا الخلود في النار وغْضبٌ الجبار. ولعنته 250 وإعداد 
العذات العظيم له كذ قوعت عل المؤطن خعدا أنا لم يم مقا امار + ولا 
خلاف أن الإسلامً الواقمٌ طوعاً بعدّ القتل مانمٌ من تُفوذ ذلك الجزاء؛ وهل تَمْنمُ 
توبة المسلم منه بعدٌ وقوعه؟ فيه قولان للسلف والخلف. وهما روايتان عن 
أحمد, والذين قالوا: لا تمّمُ التوبةٌ منه رأوا أنه حقٌ الآدمي لم يسْتوفه في دار 
الدنيا وحَرّحَ منها بظلامته, فلا بُدُ أن يُستوفى له في دار العدل إلى آخر كلامه في 
ذلك وهو كلام طويلٌ مفيدٌ . 

والجواب على ابن عباس رضي الله عنهما ومن قال بقوله من وجوه : 


الأول: أن آيةَ الفرقان. وإن تقدمتهاء فإنها أخصٌ منهاء والعامُ لا ينسخ 
الخاصٌ على الصحيح , الى أن ا القتل هذه مخصوصة عند ابن عباس 
وعند الجميع بما ثبت قبلّها من كون الإسلام يَحْبَ ما قبله. وقد نَزّلَّ في 
المائدة : «الَيوم احلّ لَكُمُ الطيْبّاتُ » إلى قوله : لوَالمُخْصَنَاتُ من نّ المؤمنات 
5 0 0ك 3 
والمحصنات من الْذْينّ اوتوا الكتاب» [المائدة : ©] وهي بعد النساء. ولم تنسخ 
هذه العمومات شيئاً مما حرّمه الله فى سورة النساء من النساء المحرمات بالقرابة 
والمصاهرة, ولا منْ غيرهن, وإِنْ كان العمومٌ يقتضي ذلك. وأمثالُ ذلك ما لا 
يُحصئ , وهذا مُستقصىٌ في أصول الفقه. 
الوجه الثاني : أن التوبةة قد وردت في «المائدة» وهي بعدّ النساء وذلك في 
لوا سويي وده #اوس اي ملاو را للد ا اميق هه زرد افكتة- ٠.‏ رارع يه ودسم 
وله «الماجراء لذبن يخاريود الله وَرَسَوله وَيَسعُونَ في الارض فسَادًا ان يقتلوا 
ا انا أو تقطمَ أيديهم وَأَْجُلّهُم منْ خلافب أ ينوا من الأرضٍ ذلك لَهُمْ 
خَرْيٌ في الدّنْيا وَلَهُمْ في الآخرّة عَذَّابُ عَظِيمٌ . إلا الْذِينَ نَابُوا من قبل ا هدونا 
)١(‏ صسالا١.‏ (؟) في (ف): «ولعنه» . 


بوذا 


عَلَيْهمْ فَاعلَمُوا أن الله عَفُورٌ رَحِيمْ» [المائدة: 48# م], وكان نزوثها في الذين 
قََلُوا رَاعيَ رسول الله بل بالاتفاق كما في دواوين الإسلام كلها(» مثل ما أنْ آية 
الفرفان ترلث فى مشركن تزيكن قناقن الكدب الصحيحة من ديك سعيددن 
جُبير. عن ابن عباس”" فإِنْ قيلّ: إنها نزلت في الرعاء وكانوا مرتدين» وابن 
عباس لم يُخالفٌ في توبة الكافر والمرتد من القتل والكفر. قلنا: وآية القتل نزلت 
5 7 8 ءً" 7 "0 9 

تعتبرٌ الأسبابٌ. وأيضا فإن جوابّنا على تقدير اعتبار العموم المتأخر. 


0 و ولم وا وار * مقرم وطظى > #ره# يك و رمو ؟ #هى 
وكذلك قوله تعالئ : #اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم 
رمم م ا د و 5 1 ع 8 
وتكونوا من بعده قوما صالحين» [يوسف: 4] فيه ما يدل على صحة التوبة من 
القتل في شرع مَنْ قبْلناء وشرعنا أكثرٌ ترخيصا وتيسيراً بالإجماع . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4757)» والنسائي 44/17 من طريق عمرو بن عثمان عن الوليد» 
عن الأوزاعي, عن يحبى بن أبي كثيرء عن أبي قلابة» عن أنس. أن نفراً من مُكل قدموا 
على النبي كدِ فاجتووا المدينة؛ فأمرهم النبي يل أن يأتوا إبل الصدقة. فيشربوا من أبوالها 
وألبانهاء ففعلواء فقتلوا راعيّهاء واستاقوهاء فبعث النبي يك في طلبهم. قال: فاب بهم. 
فطع أيديّهم وأرجُلّهم؛ وسمْرٌ أعينهم. ولم يحسمهم. وتركهم حتى ماتواء فأنزل الله عز 
وجدل + انما عقرّاة الذين يحازيون الله ورسولّه» الآية. وذكره عبد الغني في «إيضاح 
الإشكال» من طريق أبي قلابة مختصراً كما في «الدر المنثور» «/517-15. 

وأخرجه أحمد ١١/*“‏ و##”. والطبري )١١1808(‏ و(1809١١)‏ و(816١011)ء‏ 
والواحدي في «أسباب النزول» ص170-174١‏ من طرق عن قتادة» عن أنس نحوه. وفي 
آخره : قال قتادة : فَبَلَعْنا أن هذه الآية نزلت فيهم : #إنما جزاءً الذين يحاربون الله ورسولّه » . 

قلت: وأخرج القصة من حديث أنس البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه ولم يذكروا 
فيها سبب نزول الآية. 

(؟) أخرجه البخاري (868”). ومسلم )١18( )"٠7*(‏ و(19١)»‏ وأبو داود (/4717) 
و(5774)» والنسائي 85/10. 
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الوجه الثالث: أنه لا يَخْصّلٌ الأمانُ المقتضي للمفسدة من القول بقبول 
التوبة» إن الخوف مع التوبة باق. والخواتم والسوابق مجهولة ولذلك قيل : 


يتاك على نفبه من ينوب ١‏ فََيِت برَى حال مَنْ لا يعوب 


وهذا إجماعٌ على قواعد المرجئة؛ بل القنوطًٌ أدعئ إلى ارتكاب الكبائر 
كما صحّ في حديث الذي قتل تسعة وتسعين ين20 كما يأني في بقية الحجج على 
ابن عباس رضي الله عنه . 

الوجه الرابع : أن الله تعالئ وإن نص على أن جهنم جزاءٌ القاتل» إن 
رحمته سابقةٌ غالبةٌ لغضبه. واسعةً لجميع المذنبين من خلقه؛ كما نص على 
ذلك القرآنٌ والسنةٌ؛ ومن رحمته قَبولٌ توبة التائبين» ود قال تعالى : لِعَذَابِي 
أصيبٌ به مَنْ أناء وَرَحْمتِي وَسِعَتْ كُلْ شَيْءِ فَأَكتُها لِلذِين يتقون» 
والأعاته وقال تعالئ حاكيا عن الملائكة نهم قالوا : ريا وسعت كل 
شَيْءِ رَحْمَة وَعلْمَاً فَعْفر للّذينَ تابُوا وَانبَعُوا سَبِيلّك» [غافر: /!] ففرق سبحانه 
في الآيتين بين سّعة رحمته وكتابتهاء فجعلّ سَعتّها عامةً لكل شيءٍ على حدّ 
عمومه لكل شيء؛ وجعلّ كتابتها التي هي وجويبُها خاصة” بالمؤمنين والتائبين 
الذين كلامُنا فيهم. فلو خرَيَ القاتلُ التائبُ من خصوص من كَببْتُ له الرحمة 
ما خرج من عموم من وَسِعَتَهُ والدليل على أن سَعَتها غير كتابتها وجوه : 

الأوّل: أنه الظاهرٌ لغة. 

الثاني : أنه جعل السِّعَةَ لكل شيء في الآيتين7" مع وجعلها مثل سعة 
العلم الذي لا أوسمَ منه. فلا يخرج منه شيءٌ قطعاً. وجعل الكتابّة خاصّة 
بالمؤمنين» والدعاءً خاصا بهم . 

الثالث: أنّه لولم تَسَعْ ذنبَ الكفر والقتل , لم يَهُدِ كافرًء ولا قاتلا إلى 

."”١5و‎ 57١9/1١ تقدم تخريجه في‎ )١( 

(5) في (ف): «خاصا». () في (ف): «الاثنين». 


>” 


التوبة» ثم يقبلها منه. وقد قال في اليهود الذين هُمْ المغضوبٌ عليهم في 
النفسير المرفوع ؛ وفي نصوص القران» على لعنهم والخضب: عليه + فقال 
في حَقهم : : نم انحَتُمْ لعجل مِنْ بَعْده وانكُم طَالِمُونَ ثم مون عدْكُمْ من 
بعد ذلك عدم َشْكرونَ» [البقرة: .]017-0١‏ يعني سبحانه : وفَْهُمْ م للتوبة 
لم قبلها منهم . 

الرابع : أنه تعالئ إذا أفردَ الخطابٌ مع المؤمنين, ذكرٌ كتابة الرحمة التي 

تمنع الوجوبّ. وإذا خاطبٌ الكافرين مفردين. ذكرٌ سَعةَ الرحمة التي تمنعُ 
-- 0 1 ا 0 إلى "١‏ الله 0 فقا في خطاب 
ا التشنة» [الأساية 4 | في . الما هفإن 00 1 و 
رَحْمَةِ واسعة ولا يُردْ 0 عَنَ القوم. المْجْرمِينَ # [الأنعام: 8417 .]١‏ 

الوجه لاس أنه قد فلت فو القاتلٍ إذا كان مشركاء فاسام 
بموافقة ابن عباس, ناز أن تقبل توية الحسلع. ٠‏ لان الإسلام يزيد أهله ربا 
إلى الله تعالى. وإلى قبول. عا يتقريوك إليدابه من نويه ويرهاء بل هو شرط 
في قبول عباداتهم. فيقبل منهم ما لا يُقبلُ من الكافرين إجماعاً. 

الوجه السادس : أنْ طاعات القاتل صحيحة» ولذلك تخوطبّ بالفرائض 
ووجبت عليه؛ وصحُت منه. وكما صَحْت صلائه وزكائه وحججه وصومّه نَصِحْ 
توبنه ورجوعُه إلى الله تعالئ. وأيُ توبة أعظمٌ مِنْ توبة القاتل الذي يَبذلُ 
نفسّه للقود. بل قد جَعَلّها مختارٌ في كتابه «المُجتبى» حَجَةَ على مَنْ قال من 
شيوخ المعتزلة : إن التائث لا بعل عبرل توبته. لأنه يجدٌ الخوف مع التوبة, 
ولأنّه لا يأمنُ أن يكونَ مُفرطاً في بعض شروطهاء فأجابٌ الشيخ مختار: بأن 
أحوال الثائبين تختلف. تختلفٌ, وقد يُمكِنُ أن يعلَمَ ذلك بعضّهم كمن تاب من 
القتل. ولعي ماش اعد ع يذل نفسه. وسلّمها للقتل . 


الوجه السابع: أنها فد وردث منصوصة في الأحاديث المتفق على 
فى 


صحتها كحديث الذي قتل تسعةٌ وتسعين ثم سأل عن أعلم أهل الأرض» 
فدُلُ على رجل عابدء فقال له: لكيه ا 
عالمٍ »؛ فأمره بالتوبة» وبمفارقة أرضه. فسار ار إلى أرضٍ غير أرضهء 
فمات في الطريق. فتخاصمت فيه ملائكةٌ الرحمة وقاة4كة اليذاب» نامر الله 
تعالئ مَلَكاْ أن يحكمَ بينهم. أن يُقيسوا ما بَيْنّه. وَيْنَ الأرض التي عصى 
فيهاء والأرض التي هاجر إليهاء فقاسواء فوجدوه أقربَ إلى الأرض التي 
هاجر إليها بشبرء فقبضتّه ملائكة الرّحمة). رواه أهل الصحاح من وجوه 
كثيرة!0 , 


وروى البخاريّ عن عبد الله بن يوسف, عن مالكِ. عن أبي 0 
الأعرج. عن أبي عرورة قال © وتضكك الله ع وجل إلى رَجُلين يَقْتلُ أحدُ 
الآخرّ يدخلان الجنةٌ يُقاتل هذا في سَبيلٍ الله فيُقتل» ا 
القاتلٍ فيستشهد» رواه البخاريّ في «الجهاد». وترجم له : باب الكافر يُقتل 
المسلم ثم يُسلم] فيسددٌ بعد ويُقتل. 

ورواه النسائي في «الجهاد». وفي «النعوت» عن محمد بن سلمة, 
والحارث بن مسكين . كلاهما عن ابن( القاسم. عن مالك بسنده. وقال في 
متنه: «يَعْجَبٌ الله من رَجِلِين» وساق الحديث2©. 


.)51١6(و‎ )511١( وانظر «صحيح ابن حبان»‎ ."١19و9‎ ١ تقدم تخريجه في‎ )١( 

(؟) تحرفت في الأصول إلى : «أبي», والمثبت من «سئن النسائي» 8/7. وهو عبد 
الرحمن بن القاسم بن خالد المصري أحد رواة الموطأ عن مالك, وهو أول من دون مذهب 
مالك في المدونة» وعليها اعتمد فقهاء المذهب, وهو ثقة من رجال البخاري وكانت وفاته 
في مصر سنة ١91اه.‏ 

() أخرجه مالك في «الموطأ» 450/7 والبخاري (875؟)., ومسلم (1860)) 
والنسائي ةضرة وفي «الكبرى» كما في «التحفةع ».145/51١‏ وابن ماجه .)١941١(‏ وعبد 
الرزاق .)75١78٠(‏ وانظر تمام تخريجه في وصحيح ابن حبان» .)75١6(‏ 


يفا 


الوجه الثامن : مايذكره أهل علم . الكلام أو بعضهم من النظر العقلي » لأنه 
يلرّم من ذلك بُطلانُ التكليف. لأنَّ التكليف مبنيٌ على الابتلاء. لقوله تعالى 
في غير أية: «ليلركمْ يك ا عَمَلدُ»4 [هود: /ا]ء. و[الملك: ؟]. 
والابتلاءٌ لا يَصح إلا مع بقاءِ الدواعي, والصوارف؛ والخوف. والرجاء. 
والقنوط يبطلُ ذلك. وريّما قالوا: إِنَّ ذلك يؤدي إلى تكليف ما لا يُطاق, وهو 
ممنوعٌ كما ذلك مُقَرْرٌ في مواضعه. وإِنما كان يُؤْدي إلى ذلك, لأنّه مخاطّتٌ 
بطاعة الله ما دام في دار التكليف. فوجَبَ أن يكون له إليها طريق, ولا طريقٌ 
له إليها إلا بالتوبة. 00 ما يجبٌ. وهذا واضحٌّ والحمدٌ لله وحده. 

القول الثاني : إِنْ القاتل المتعمد كافرٌ لأنّه عصى الله تعالئ عَمْداً وكُلُ 
مَنْ عصى الله متعمدأ© فهو كافر, وهذا هوقول الخوارج. وهو مخالفٌ لما عُلمَ 
من ضرورة الدين وإجماع المسلمين قبلهم وبعدّهم, وقد انقرضوا ولله 
الحمدٌ. 

القول الثالث: أن صاحب الكبيرة منافق, لأنه لو كان مؤمناً لمنعه”) الإيمانٌ 
بالله له وجلالّه ووعيدٌه من ارتكابها, وهذا مروي عن الحسن البصري. وقد انقطمٌ 
وانقرض خلافه أيضاًء وقد عُلِمَ من الدين خلافه, رقد أقمَ رس الله كل الحدوة 
على المسلمين. » ولا حدّ على كافرء ولا منافق. وقد صح 1ه كنارات 
لأهلها”»., ولا كفارة لكافر ولا منافق. ال الردٌ على مَنْ قال بكفر القاتل 


)١(‏ في (ش): عمداً. (1) في غير (ف): «منعه». 

(*) أخصرج أحمد 1/8" و14" و#76, والبخاري )١18(‏ و(447”) و(*884) 
م5ة؟؟) 4451 1) (44لا؟) :(5801) و(ا/ا4ت) و(هه 2/١‏ و(ة؟ةالا) ر(١1الا)‏ 
و(474/). ومسلم (1709), والترمذي .)١5484(‏ والنسائي .١147-١41/17‏ وابن ماجه 
(550). والدارمي 77١/7‏ من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله كك قال وحوله 
عصابة من أصحابه : «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً. ولا تسرقواء ولا تَرْنواء ولا تقتلوا 
أولادكم . ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. ولا تعصوا في معروف. فمن وَفَى 
منكم فأجره على الله ومن أصابٌ من ذلك شيئاً فعوقبٌ في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب - 
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خضوضاء ما يدل على بُطلان قول الخوارج» وقول الحسن البصري : 


للق بع الال اجون عدا كار عرد سار العا ور 
0 


الحديثٌ الأول: عن المقداد بن الأسود أنه قال لرسول الله يك أرأيتَ إن 
لقيتُ رجلا من الكفار فاقتتلناء فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاء ثم لاذّ مني 
بشجرة» فقال: أسلمتٌ لله أأقتله يا رسولّ الله بعدّ أن قالّهاء فقال رسولٌ الله 
5 : «لا تَقدْلَهُ», فأعاد السؤال, فأعاد رسولٌ الله يل الجوابّ, ثم قال: «فإن 
أقتلته فإنّه بمنزلتك قبل أن تَفمْلَهُ» وإنّك بمنزلته قَبْلَ أن يَقُولَ كَلمَتّه التي قالّهاء . 

وفي رواية : فَلَّمًا أهويتٌ قله قال : لاإله إل الله وذكره. أخرجه 
البخاري. ومسلم. وأبو داود من حديث بيد الله بن عدي بن الخيار» عن 
المقداد9)., 

الحكدت الكاني : حديث07) ابن مسعود عن رسول الله علد : «سبّابٌ المؤمن 


قثو 


فسوق وقتالَهُ فر متفق على صحته . 
الحديث الثالث: «لا ترجعوا بَغدي كُفاراً يعر بَعْضَكُمْ رقاتَ بَعْض ) 
متفق عليه من حديث أبي بكرة ويروا . ْ ْ 
-من ذلك شيئا ثم سترّه الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنهء وإن شاء عاقبه» فبايعناه على 
ذلك. لفظ البخاري . 
)١(‏ في (ف): «أوة 
(5) أخرجه البخاري (5019) و(5858)» ومسلم (48).» وأبو داود (7145). وانظر 
تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» .)١114(‏ 
(5) في (ف): «عن». (5) تقدم تخريجه في 77/8. 
(6) أخرجه البخاري (1741)» ومسلم .)١7/4(‏ وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن 
حبان» (844”)., وانظر الجزء الثامن من هذا الكتاب ص ١4١٠‏ . 


لا 


الحديث الرابعٌ : حديتٌ مروق الخوارج. وفيه أحاديتٌ صحيحة شهيرة» 


وأ شرادٌ ذلك؛ فقو تعالن : «أنه مَنْ قََلَ نفْسَا بير نفس أو فسَادٍ في 
الأض فَكَانمَا قتل الئاس جَمِيعًاً» [المائدة : يضةة فيكون كمن قتل جميع 
الأنبياء والمرسلين. وذلك كافرٌ إجماعاًء فمن أشبهه9». فهو كافر مثْلّه . 


ومنها دك 05 لبعد أنْ يَعْفرَهُ القدم إل من مات كافراً أو مُؤْمنّ 
قتَل مُؤْمناً متعمدأ» رواه موادا وق وحده من حديث خالد بن دهقان. عن عبد 
لله بن أبي زكرياء عن أمّ الدرداء. عن أبي الدرداء» وإسنادُه صالح ليس فيه 
0 تكلم فيه. إلا مؤمل بن الفضل الراوي”» له أبو داود عنه. عن محمد بن 
شعيب بن شابُور, عن خاللٍ به. 1 


قال العقيليٌ : في حديث مؤمل وهم لا يُتابع عليه 
وقال أبو حاتم : ا 


ومع هذا فقد سهد له ما رواه النسائ يمن حديث معاوية عن النبيّ كه 
بتخره وإفظلة ٠‏ كل ذنب عسى الله أن د يَعْفْره إل الرجل يقل مومناً متَعمداً أو 
الرجل : يموت كافراً » وهذا مثل الأول في النصوصية, لأن القاتل لو كان كافراً 
لم يعطف عليه من مات كافرا. 


)١(‏ تقدمت في أكثر من موضع منها قضفة 

(؟) في (ف): «شبه به . 

(*) في (ف): «عسى الله أن يغفره» . 

(4) رقم .)477١(‏ وأخرجه ابن حبان »)0548٠(‏ والحاكم 01/84”, والبيهقي 27١/4‏ 
وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي . 

(5) لكنه توبع في رواية ابن حبان والحاكم والبيهقي . 

,81١/17 )5(‏ وأخرجه أحمد 44/4. والحاكم .8١/4‏ والطبراني 8055(/19) 
و(/861) و(868). 


وروى أحمد في «المسند<" قال: حدّئنا زكريا بِنْ عدي , أخبرنا بقية» عن 
بُحير بن سعدء عر جاه يداد عن المتردل أو أ بي المتوكل» عن أبي 
هريرة : ال و ا شرك بالله » وقتل الس بغي رٍحَق وبَهْثت0© 
مؤمن , والفْرَارٌ يَوْمَ الب ويمينٌ صَابرَة يَقْمَطمٌ بها مالا بغير حٌ» ذكره ابن 
الجوزي في الحديث الثاني والسبعين بعد السبعمئة من مسند أبي هريرة. 


ا حك اميه مر لد د 
هررق ع كا اق ار 2007 


بين عينيه : عينيه : آيس مِنْ رَحْمَة الله . 


وروى النسائي والترمذي 1 من حديث ابن عمروبن العاص. أن رسول الله 
كله قال : «ِلَرّوالُ الدّنيا أَهوَنُ على الله مِنْ قَثْلٍ رَجْلٍ تلم . قال الترمذي : 
وقد رُوي موقوفاً عليه وهو أصح : 

وروى الترمذي””» من حديث أ بي الحكم البجليٌ قال: تشع ا لفريه 
وأبا سعيدٍ الخدري يذكران عن رسول الله ككل أنه قال: لون أَهْلَ السماء 
وهل" الآرض اشتَركُوا في دم لأكبْهُمْ الله في الثاره. 

(1) 587-5515" وأبو الشيخ في «التوبيخ» .)5١8(‏ وابن أبي حاتم في «العلل» 
5.0 وصرح فيه بقية بالتحديث ومن فوقه ثقات 

() في (ف): «أوبهتء وفي غيرها: «ونهب». وفي «التوبيخ»: «بُهتان» . 

(5) رقم )557١0(‏ ويزيد بن زياد متروك . 

(54) حديث صحيح أخرجه الترمذي .)١1848(‏ والنسائي 87/1 ولم يرفعه. وقال 
الترمذي : وهذا أصم من الحديث المرفوع . 

وأخرجه النسائي 47/17 من حديث بريدة؛ وابن ماجه (5118؟) من حديث البراء بن 
عازب . وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» / م" تعليقاً على حديث البراء : وإسناده 
صحيح رجاله ثقات. وقد تقدم هذا الحديث في الجزء الثامن . 

(0) رقم (194). (5) ساقطة من (ف). 


فى 


ورج الحاكم في «المستدرك)2) من حديث نصر ب بن عاصم» عن عقبة بن 
مالك في قصة مَنْ أسلم تعؤذأ وخوفاً”" من القتلٍ في ظنُ القاتل؛ فَخَضِبَ رسول 
الله ل فسأله وهو يُعْرض عنه. فقال له في الثالثة: «إنَ الله أبى عَلَى مَنْ قل 
ومن إن الله أبى عَلَى مَنْ َل مؤمنا. إن الله أبى عَلَى مَنْ قعل من قالها 
ثلاثاً مؤكداً للك . وقال الحاكم : هذا حديتٌ مخرّجٌ مثلّه في «صحيح مسلم». 
وهو نص في سببه . 

ورواه أحمد في «المسند»<””, وقال : بشرٌ بن عاصم مكانّ نصر بن عاصم . 


وخرّجه ابن ماجه "٠‏ عُقَبَةٌ عده وك : مقي الهلايْشركبِشيْكالم يده 


يدم حرام دَحَلَ الجَنْقوى وسنده قوي ليس فيه إلا عبد الرحمن بن عائذ.» عن 
عقبة. قل إنه صحابى ووئقه النسائى . اليا همه الأزديٌ . وليسن بمعتمد. 
بل هو مضعف مختلف فيه . 


وقال أحمد في «المسند»0): حدئنا محمد بن جعفر, ثنا شعبةٌ» عن 


(01) ١/46اكةا‏ وهو حديث صحيح . وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
(؟لاةهة). 

. 5786-5 ى18/هوا٠١/:‎ 5 في (ش): «أو عوفاء.‎ )١( 

(5) رقم (814؟) عن محمد بن عبد الله بن نمير» عن وكيع. » عن إسماعيل بن أب بي خخالد 
عن عبد الرحمن بن عائذ. عن عقبة بن عامر الجهني . 

وأخرجه أحمد 84 ©6855 .١1‏ والطبراني 485(/117) و(4594)., والحاكم 
0881" من طرق عن إسماعيل» به. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ؟#7*/5: هذا إسناد صحيح إن كان عبد 
الرحمن بن عائذ الأزدي سمع من عقبة بن عامر. فقد قيل: إن روايته عنه مرسلة . 

(0) أي: لم يُضب منه شيئاًء أولم ينله منه شيء. 

(5) 8/54" وإسناده صحيح . وأخرجه الحميدي (874). وابرن بق شيبة 27/4 
والطيالسي .)١537(‏ وأبو داود(4868”). والترمذي .)5١*"8(‏ وابن ماجه (1475 ")2 
والبخاري في «الأدب المفرد» .)55١(‏ وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
(1كن0). 

يض 


زياد بن علاقة, عن أسامة بن شريك». قال: أتيت النبي يكل وأصحابه عنده. . 
إلى قوله : وسألوه عن أشياء: [هل] علينا حرج في كذا وكذاء قال: «عبَادَ الله 
وَضَعٌ لله احرج إلا امرء اقترض”" امرءا مسلماً ظلماً. فذلك حَرج وَمَلَكَ» 
قالوا: ما خيرٌ ما اعطيّ الناس قال: «خلقٌ حَسَنْ)». 


وخرّجّه الحاكم”" في الطب عن زياد. كلهم أئمة وبالغ في تصحيحه. 
لكن لفظه : «إلا من اقترف من عرض امرىء مسلم». وطرقه في العرض كلها 
لا في القتل . 

وفي «الكشاف» نحو هُذه الأحاديث السّديدة بغير إسناد. وهذه تشهدٌ لها. 
والله أعلم . 

وفي «والصحيحين» أحاديث نصوص في أن قاتل نفسه من أهل الثار. 

أحدها: عن سهل بن سعد”., وثانيها: عن جندب©», وثالئها عن أبي 
هريرة””" وهي في الرجل الذي قاتل مع النيّ يك وهو مُذّعَ للإسلام . وأخبر 
النبيُ يل أنه من أهل النار» فارتابَ بعض الناس , وقالوا: لبنا من أهل الجنة 
ِنْ كان مِنْ أهل النارء فقال رجلٌ من القوم : أنا صاحبّه أبداً فجاءً فأخبر النبي 
عد أن الرجلّ أصابه جراح شديدةٌ فجزع وقتل نفسه . 

ورابعها: عن أبي هريرة أيضاً وتفرد فيه بذكر الخلود. ولم يرد على سبب 
له وأولّه : «من تردى من جَبل فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُرَ في النار يتردى خالدا فيها 
مُحَلّداً»"» الحديث . ذكرّها ابن الأثير كُلّها فى كتاب القتل من حرف القاف من 
وجامع الأصول»”" . 

)١(‏ أي: قطع. ومعناه: إلا من اغتاب مسلماً أو سبه أو ذاه في نفسه عبر عنه 
بالاقتراض لأنه يسترد منه في العقبى . 


أآفه 4‏ #لحضة ش (*) تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 
(4) أخرجه البخاري (1514) و(8477). ومسلم .)11١7(‏ 
(0) تقدم تخريجه . (5) 1١15/1١‏ 


وف 


وفى حديث جنلدت : «بدرنى عَبْدي بنفْسه رت عليه ال وفيه : أنه 
مَمْنْ كان فَبْلَكُمْ» وحديث علي عليه السَّلامُ وجابر. في هذه الأمة والله أعلم . 

وفي اللمدي من حديث ابن عباين” «ويجيءٌ المَقُولُ بالقاتل يُوم م القيامة 
اسه وناصيئه بيده وأوداجة 11 ول تنا رت شل هذا فيمُ قتلني» 
وقال: دي ك0 

وفيه أيضاً عن نافع قال: نَظَرَ عبدُ الله يوماً إلى الكعبة, فقال: ما أَعْظَمَك 
؟ه مد وم” 1 وابير و 8 م 
واعظم حرمّتك. والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك» وقال: حديث حسن©). 

وفي «صحيح البعاري)!ة بنجت «ومن استطاع أنْ لا يحول بينة ونين 
الجئة كف مِنْ دم أَعْرَاقَهُ فليُفعل)». 

وفي «وصحيحه)7) أيضاً عن ابن عمر: قال ل الله يليد : ولا يَرَالُ 
المُؤْمِنُ* في فُسحَةٍ مِنْ دينه ما لم يُصِبٌ دما حَرَامأ» . 

5 ار 1 م 7 0 
وذكر البخاريٌ0© أيضأ عن ابن عمر قال: بن قوطات الامور التي لا مَحْرْجَ 


٠. © 


لمن اوقع م نَفْسَهُ فيها سَفْكُ الدّم ارام غير جلّه) . 
وفي ١(صحيح‏ البخاري»9" : «مَنْ قَثَلَ مُعامّداً لم يَرَحْ رائحة الجنة وإن 
تشاكم له اه 2 م" #اايرة ال 
ريحها ليوجد من مسيرة اربعين عاما» فهذه عقوبة قاتل عدو الله إذا كان في عهده 
وأمانه, فكيفت عقوبةٌ قاتل عبده المؤمن الذي صمح أن الله يُعادي مَنْ يُؤذيه ويوذثه 


. 7١ص تقدم تخريجه‎ )١( 


(7) تقدم في الجزء الثامن. (*) رقم (؟هالا). 
(5) رقم (58517). وأخرجه أحمد 44/7., والحاكم ."0١/84‏ 
(5) في (ف): «المسلم». (5) رقم (3185619). 


() رقم (9115) و(1414) من حديث عبد الله بن عمرو, وأخرجه أحمد 185/7., 
والنسائي 76/48., وابن ماجه (75585)., والحاكم 757/17١7-1؟١.‏ 

وفي الباب حديث أبي بكرة. انظر تخريجه في «صحيح ابن حبان» )448١(‏ 
(4887). 


> 


بالحرب. وقد عُذْبتِ امْرَأَة في هرّةٍ حَبَسَنْها حَتى مانت جُوعَا وَعَطشاً كما لَبَتَ في 
«الصحيح )20 . 

. فهذه شواهدٌ تحمل كفرٌ القاتل المتعمّد على ظاهره. فلا يرد وعيدُ القاتل 
نقضاأً على أهل . السنة في رجائهم لسائر أهل الكبائر التي لم يردْ في شيءٍ منها 
أنه كفل 


والجوابٌ أن القتلّ أكبرٌ الكبائر بعدّ الشرك بالله بغير ريب» والمصيرٌ إلى 
السنن الصحاح الخاصة واجبٌ على مقتضى قواعد أهل العلم. ولكنْ قد صَحّ 
وروة افر : في الحديث» والمراد به كنر دون كفرء كنا ني خديث وصفت الساء 
الي قالوا: يا رسول الله : يَكَفْرْنَ بالله؟ قال: «لاء 0 العشير» يعني يعني 
الج : 00 ا ليان دين ن الأدلة 
المعلوم إيمانهم بل فضلّهم م ل ل 

ولمن لا يكفره حُجِجٌ : 

لمن لازنا ا ا 


للجماعة)»9©) , 


وعن عائشة نحوه رواه أبو داود والنسائي©» 5 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه . () في (ش) : «وهذاء . 

(4) أخرجه البخاري (5437/8), ومسلم (1775). وانظر تمام تخريجه في «وصحيح ابن 
حبان» .)55١48(‏ 


(ه) أخرجه مسلم (1575) (75)» وأبو داود (4#"08), والنسائي 41/1. وأحمد 
وابن حبان (/ا 244 ش 


و 


1 5 
وعن أبي امامة بن سهل. عن حنيف, عن عثمان أنه قال يوم الدار مثل 
ذلك رواه الترمذي والنسائي )١‏ 


قلت: وفيه تقرير الحاضرين مع كثرتهم لعثمانَ على ذلك. وفي جميع هذه 

1 جعل القاتل مسلماً» ويَعْضُدُهُ من النظر أنه أوجبٌ القصاصٌ عليه» 
جمع المسلمون على ذلك. مع الإجماع على 9) أنه لا قصاص بين 

0 فلوتابٌ الكافرٌ بعد قتل المسلم لم يُقتصٌ منه إجماعاًء ولو 
ثاب القاتل بعد القتل وجب القصاصٌ بعد التوبة إجماعا. 

الحجة الثانية: إسقاط العفو من أولياء المقتول للقصاص ولو كان القتل 
كفراً. وَجَبّ قتلٌ القاتل بالكفر وإن سقط القصاصٌ. 

الحجة الثالثة : الإجماع على وجوب الصّلاة والزكاة عليه»؛ وصحة فرائفض 
الإسلام منه. وإقامة حدٌ الزنى عليه وحد السرقة والعخمز وفير ذلك مما يمختص 
بأهل الإسلام» ولا يشرع في حقٌ أهلٍ الكفر, ولا تصح الفرائض من كافر 
إجماعاً. بل لا تجب عليه عند الزيدية والحنفية . 


الحجة الرابعةٌ: أنه لا ينفسخ نكاح زوجته بالقتل ويجورٌة؟» تزويجه ابنته 
المسلمة©, بل لا تسقط ولايته لقريبته المسلمة في النكاح عند كثير من 
العلماء. إلا عند الناصر والشافعي 5 


وبهذه الأشياء يلرّم المعتزلة ومَنْ وافقهم من الوعيدية تسميته فنلناء 
والمسلم عندهم مؤمنٌ لا فرق بينهماء والمؤمن المسلم محل لما ورد في أيات 
الوعيد بالمغفرة والتجاوز لمن شاءً الل أن يَغَفرَ له ممن ذنبه دون الشرك. ولكن 


. 917/177 والنسائي‎ .)460٠7( وأبو داود‎ ,)7١048( أخرجه الترمذي‎ )١( 
ساقطة من (ف).‎ )9( 

(؟) في (ش): «على ذلك وأنه». (4) في (ش): «وتجويز». 
(0) تحرفت في (ش) إلى : ابتداء بالمسلمة. 


75 


قن شكيت الأحادية بإخراحه من ترحن المخفرة البحضة عند الجمهوره إثما 
بِيّ الخلا في أنّه من أهل الخلود والكفارات أو لا كما سيأتي . 

الحجة الخامسة : ما تقدّم وهوما روا أبوداود والنسائي من حديث وائلة بن 
الأسقع أن ناساً من عبد القيسٍ كارا مرك انه دن ساح ليع ابح 
النار بالقتل. فقال: «أعتقوا عنه ب*ْ يت الله بكُلُ عُضْو منها عُضُواً منه في الثّاره . 
وإسناده قوي. خرجه الحاكم : في العتق من «المستدرك» وقال: على 
شرطهما(». وتشهد له أحاديث فضل العتق كما يأني , وهذا من قبيل, التكفير» 
لا من قبيل المغفرة المَحْضَة قوله تعالى : «إِنَ الحَسَنات يُذْهِبْنَ السَيكات » 
[ هود 0 فى عشراليات أو أكثر في متنا كما ياني حضوا على فول 
6 : إن العموم في الأخبار د شي الاعتقاد القاطع , ولا يجوز تخصيص 
الاعتقاد كعمومات الوعيد سواء 8 

الحجة السادسة: أنه لا يَجِبُ قتلّه بولده» ولو كان كفراً قل بالكفرء وسواءً 
كفر بقتل ولده أوغيره؛ وكذلك لا يُقمَل بعبده على الخلاف في ذلك, وكذلك”» 
اختلفوا في قتل الرجل بالمرأة وإن كان فيه شذوذء بل اخَْلُوا في القتل إذا كان 
بالحجر ونحوه. ولم يكن بالسيفف ونحوه, فلم يوجبٌ أبو حنيفة فيه القصاصٌ ولا 
القتل . 

الحجة السابعة: ما تدم من حديث عُبادةَ أن رسول ا الله ليه يهم ليله 
العقبة على أشياء أن لا يفعلوها. ننه : فقتل أولادهم. ثم : «فمن عُوقبَ 
بشيءٍ من ذلك في الدنياء فهو كَمَارئه» ومّنْ لم يُعَاقَبْ 0 الله إنْ شاء عدب 
إن شاء عَفَا عنه»”" وسيأتي تمامٌ البحث فيه. ويعضد عمومه ما رواهُ النسائي ©) 


)1( حديث صحيح أخرجه أبو داود (54وم), والنسائي في «الكبرى؛ كما في «التحفة» 
خة والحاكم ؟/؟١7.‏ وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» (47037). 


(9) تقدم تخريجه ص5886 . (8)5//١ا18.‏ 


ذا 


في القتل بخصوصه من حديث بريدة أن رجلا جاء إلى النبي يل فقال: إن هذا 
كل أحي كاله داذْمَبٌ فاقثله كما قتلّ أخاكَ», فقال له الرجلٌ: : ان لله واعفٌ 
علي ؛ فإئه أعظم لأجرك . وخيرٌ لك ولأخيك يوم القيامة. قال: حل اعلةة 
فأخيرٌ النبئ كل فسأله. فأخبره بما قالّ له قال: فأعبّقَه فقال: «أما إِنْه كان 
ل حورن اسيم لور 

في الفصل السرابع في العفو من كتاب القشل من حرف القاف من 

0 وهو يدُلُ على أن مَنْ قعل قصاصاً كان اجا يوم م القيامة فهو 
بالقصاص”" بالقتل مثل حديث قتادة في الحدود على العموم والحمدٌ لله . 

الحجةٌ الثامنة: حديتٌ جابر عن رسول الله ل في المهاجر الذي مُرض 
فجَِعَ فقَطمَ براجمّه فمات. فرآه الطفيلُ بن عمرو في الجنة مُعطَيا يديه. وقال : 
إنْ الله غَفْرَ له بهجرته إلى رسول الله كل فقال له : فما بالّك© مغطياً يديك قال: 
قال الله لي : أمّاما أفسدتَ من نفسك. فَلَنْ نُضصْلِحَهء فقَصّها الطفيلُ على رسول 
اللهء فقال رسول الله يك : «وَلِيّدَيْه فاغَفرٌه رواه مسلم9». 


2و وى هو 


ويعضده قوله تعالى ومن يحرج منْ بت مُهَاجرا إلى اله ْول ثم ُذركة 
الموثٌ فَقَلْ وَقَعَ ا عَلَى الله [النساء: ١٠٠غ].»‏ وقاتل نفسه كقاتل غيره في 
الاثم © وفيه الأحاديث الصحاح مثل حديث: «مَنْ قتل نفسه بحديدة فحديدته 
في يده يجأ بها بطنه في النار خالداً مُخْلّداً© . 


الحجة التاسعة : ما ورد مما يدل على استحباب العفوعنه وتأكيد ذلك حتى 
روى النسائي © من حديث نس أنْ رجلا أ تى بقاتلٍ وليه رسول الله فقال 


7768/٠١ )1(‏ . وهو في كتاب القصاصن. وليس في القتل كما ذكر المؤلف. 
)١(‏ في (ف): «في القصاص». ©”) في (د) واف): «فمالك». 

(5) رقم ١١5‏ . وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» (7011). 

(0) في (ش): «بالإثم». 0 

(5) تقدم تخريجه. 200 ا 
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له النبي 6: «اعفُ عنهه فأَبَى. فقال: وذ الدية». فأبى. فقال: داذْعْبٌ 
فاقتله فإنك مثلّه» فذهب فلحقّ الرجل . فقيل له: إِنَّ رسول الله كله قال: «مَنْ 
عله فإنه مثله» فخلّى سبيله فمرٌ بي الرجلٌ وهويَجُرٌنسْعَنّهاا؛ . فهذا رواه النسائي 
على تشيعه ورواه ابن الأثير في «الجامع»”" في حرف القاف في الفصل الرابع 
في العفو. 

وذكر بعده حديثاً في معناه رواه مسلم في «صحيحه»”” من حديث وائل بن 
حجر وفي آخره عن حبيب بن أبي ثابت. عن ابن أشوع ما يوهم أن العلة في 
كونه مثله أن النبي كل سأله أن يعفوَ عنه فأبى, ويدُلَ عليه حديث بُريدةً المُقدّم 
فل الكدة البناعة 


الحجة العاشرة: أنْ القتلّ لكان كُفراً لكان الأمرٌ في قتل القاتل إلى النبي 
لا إلى أولياء المقتول . ش 
القول الخامس : أنه مؤمن كاملّ الإيمان. وإنُّ إيمانه يُكَفْرُ ذنبّه قطعاً إن 
استقامٌ على الإيمان حنى يموتّء وختم له بذلك, لكنه لا يعلم ذلك. فهو 
يخافٌ العذابَ لعدم علمه بالخاتمة» ويخافٌ من ذنب القتل أن يكونَ سبباً في 
سوء الخاتمة؛ والموت على غير الإسلام. وهُذا قولٌ المرجثة» وأحاديتُ 
الشفاعة العامة في العصاة ترُدُه لأنها مصرّحةٌ بدخولهم النار. بل أحاديثٌ قتل 
المؤمن للمؤمن المقدمة ترده؛ وإنما لم يُحتج عليهم بالآية؛ لأنْ النزاعٌ فيها لعدم 
نصّها على أن القاتل مؤمن كما يأتي بيانه. 
أن الأحافيف المقدّمة عن أبي الدرداء. ومعاوية. وعقبةً بن مالك. فإنّها 
نصوص في قتل المؤمن للمؤمن, وإنه كالشرك بالله مما خص بأنه لا يُغض 
فوجب تقديمُها لنصوصها وخصوصها على جميع قواعد أهل العلمء إلا أنه يلم 


)١(‏ هي حبل من جلود مضفورة. جعلها كالزمام له. 


.)١580( رقم‎ )5( .؟اله/٠١‎ 5 


0 


المعتزلة ألا يقولوا بها متى التزموا قاعدتهم في أن العمومات الخبرية في الوعد . 
والوعيد لا يجورٌ تخصيصها بالأحاد» أله لا يجورٌ التتخصيص للاعتقاد وقد تقدم 
بطلانه. وسيأتي أيضاً والرد على المرجئة في كل كتاب من كتب الحديث الصحاح . 
وبذلك ابتدا البخاري « صحيحة) ونصره شرح كتب الحديث» وقد تطابق على 
ل فولهم اهل الحديث وأهل 0 0 طوائف 5 5 
الردٌ على 5 ؛ ومن قال: إن العاصيّ الء المتعمد ا 0 لظهور 
بطلانهاء وانقراضٍ أهلها. لم معاصرة من يعخادل غليها ويدث عنها ولكن 
يبغي ممن يسمعٌ بقول المرجثة ممن أنكره أو قبله. أن لا يغفل عن قولهم : إن 
الكبيرة قد كرو نيا للكفر عند الموت» «وكان كي يتعودُ من تخبط الشيطان 
عند الموت26© خاصة إذا قاريها الاستحقاقٌ أو الأمان كقوله تعالى : ثم كان 
عَاقِبَةَ الْذِينَ أساؤوا السوأى أنْ كَذَبُوا بآيات الله» [الروم : :]٠١‏ وقد جود التعبير 
عن هذا المعنى الغزالي في كتاب التوبة من «إحياء لوم الدين» فليطالَ 
هنالك» وما أوقعع قولّه؟) فيه : وقول العاصي للمطيع : > إنفي مؤمن :وانت مؤمنء 
1 شجرة اقرع 0 00 0 شجرة ة وأنت ور 0 شجرة 
الخريف. فعند ذلك تق 0 0 ويتكشف غرورك, 
بالمشاركه في اسم الشتحرة مع العقاج عن أسباب ثبات الأشجار, وهو أمر يَظهَرٌ 
الموت. ومقدماته الهائلة التي لا يثبْتُ عليها غيرٌ الأقلين» فالعاصي إذا كان لا 


1417-785/4 والنسائي‎ 2)١16887(و‎ )١16817( أخرجه أحمد //ا47» وأبو داود‎ )١( 
من حديث أبي اليَسَرء وصححه‎ 2581/١ و«4”ء والطبسراني 81(/19”). والحاكم‎ 
. الحاكم , ووافقه الذهبي‎ 

؟)32/5. 

(*) في الأصول: «دواهي», والمثبت من «إحياء علوم الدين». 
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يخافٌ الخلود كالصحيح الذي لا يخافٌ الموت فجأةٌ لندوره» لكنْه إذا انهمك 
في الشهوات المضرة فإنّه يخاف المرضء ثم إذا مرض خاف الموت, فكذّلك 
العاصي المسلم يخافٌ سُوءَ الخاتمة» ثم إذا ختمَ له بذلك وَجَبَ الخلودٌُ في 
النار. فالمعاصي للإيمان كالمأكولات المُضرة للأبدان. إلى آخر كلامه في 
ذلك. وهوكلامٌ بلِيعْ مجوّد ينبغي من كل مسلم معرفته. والعمل بمقتضاه. نسأل 
الله التوفيق . 

وعن علي عليه السلام: أن عابداً زَنَى بامرأق. فخاف الفضيحة, فقتَلّها 
فاقتضح, وأخذوه. فجاءه الشيطانُ فقال: اسجدْ لي أنجيك؛ فسجَدَ له وفيه 
نزلت: ©كَمَئّل الشيطان إِدْ قَالَ للإنسَان اكمر» [الحشر: 15] صحححه الحاكم 
في اتفسير الآية0ة. 

القول السادس: قولُ المعتزلة : إِنْ الآيةة مخصوصة متأولة بغير التائب» 
وغير من جَدّد الإسلام بعد القتل. وغير قاتل المؤمن في القصاص, وحد الزنى 
خصوصا بعد التوبة فيهماء وذلك لأنّ الآيةَ لم نَنْصٌ على التعدي مع التعمد ولا 
بد منه. ومن تعمد وليس بمتعدٌ فلا وعيد عليه» وإِنْ وعيد القاتل بالعذاب 
والخلود إِنْما هو بسبب حقٌ الله. لا بسبب حق المقتول. فإنه لا يستحق به 
الخلود. بل ولا العذاب, لأنّه يَجِبُ عندهم على الله أن لا يُمِيتَ القاتل حتى 
يعد له من أعواضه ما يقضي حقٌ المقتول. ويوفيه ولا يخافٌ الظالم عندهم من 
المظلوم في الآخرة البتة من جهة حقوق المخلوقين؛ لكن من جهة حو الله 
تعالى . فإذا تَبَتَ أنه عمومٌ مخصوصٌ فقد اشتدٌ الخلافٌ فيه في أمرين خفيين 


ظنيين : 

أحدهما: هل هو حقيقة في الباقي أم مجاز, وفيه ثمانية أقوال» وقول 
الجمهور منها: إنه مجاز لوجهين . 

أحدهما: أنه لوكان حقيقةً في الباقي بعد التخصيص كما كان قبله. لكان 


١ 


مشتركاً» وذلك باطل» أن الغرض أنه حقيقة في الاستغراق. 

وثانيهما: أن الخصوص لا يُفْهُمُ إلا بقرينةٍ كسائر المجازء قال المخالف 
مطلقاً : - وهم الحنابلة - المتأؤل باق. وكان حقيقةٌ» قلنا : كان حقيقة مع غيره» 
قالوا : يسبق إلى الفهم كغيره» قُلنا: بقرينة وهو دليلٌ المجاز. 


الأمر الثاني : اختلافهم في كونه حجة بعد التخصيص» والسر في ذلك أن 
أدلْتهم فيه معروفةً في كتب الأصول, وهي من قبيلٍ الأمارات الظنية والذوق» 
وليس فيها دلالةٌ قاطفة : وذلك جَلِيٌ لمن يعرفٌ شروط القطع, وهو في 
النقليات» التواتر الضروري في النقل» والتجلي الضروري في المعنى. وكام 
المسألةٌ نقلية عن أهل اللغة العربية وعرفهاء وليس للعقل فيها مجالٌ فانظر 
الآنّ الأقوال ومآخذهاء فقد اشمدٌ اختلافٌ المعتزلة وغير. هم في العموم. 
المخصوص كما هو مُبَيْنْ في كتب أصول الفقه. 1 

فقال شيخ الاعتزال أبو القاسم البَلْحِي : إِنَّ العموم المخصوصٌ ليس 
بحجة, إلا أنْ يكونَ خصٌ بمتصل كالاستنناء ونحوه. لأنّا قد علمنا أن ظاهره 
غير مراد. 

وقال الشيخ بود الله البصري: إِنْ كان العموم عن المخرج من 
المخصوص» فهو حجةً ة كقوله تعالى : طفَاْلُوا المُشْرِينَ حَيْتُ َجَدْتموهُم» 


[التوبة : ] مع تحريم قتل أهل الذمة منهم وإن لم يكن منبثاً عنه لم يكن حُجةٌ 
بعد التخصيص كالسارق والسارقة» فإنه لا يُنبِىءٌ عن النصاب والحرز. 


وقال قاضي القضاة : إن كان غير مفتقر إلى بيانٍ كالمشركين فهوحجة بعد 
التخصيص. وإلا فهو غير حجة. مثل: «أقيموا الصّلاة» [الأنعام : 7" /ا] مع 
تحريمها على الحائض . ومن العلماء من قال: يكونُ حجةً في أقلّ الجمع . 


وقال أبو ثور: ليسّ بحجة, والصحيحٌ أنه حَُةٌ ظنية إلا أن ينضمٌ إليه ما 
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يصيرٌ معناه قطعياً. ولم”" يونم أحدٌ من هؤلاء المختلفين» ثم إنهم عد ذل 
غَفَلُوا عن قواعدهم في أصول الفقه. ورَعَمُوا أن دلالة الآية بعد تخصيصها باقيةٌ 
على إفادة القطع بن الإسلام لا يجوز أن يكونَ له تأثير في تخصيص القاتل 
المسلم من أهلٍ الخلود إذا تقدم إسلامه على القتل» وإن انتقام عليه يه وتم 
له به2"0, وماتٌ على الاستقامة على ذلك مع إجماعهم على أن هذا الإسلام 
الذي لا أثرله عندهم فظعا لو تاخز بعد القتل لَهُدَم القتل بمجرده . وإن كان قد 
قتل ألف نبي مرسل , وإن كان معه جميع أنواع الشرك والجحود والإلحاد وأنواع 
الطغيان والفساد, فيا عجباً لهم كيف استنكروا من أهل السنة أن يجِعَلُوا له تأثيرً 
في عدم الخلود. ولا(" في عدم العقاب والانتتصاف للمقتول» وهو يهدمٌ الكفر 
وما صَحِبّه من الموبقات, بحيثٌ إن القاتل المستحقٌ للعذاب الدائم عند 
المعتزلة لو ضمٌ الشركٌ | إلى ذنب القتل, ثم أسلم آخر عُمره لنفعه الموث على 
الإسلام. أفما ضَرْه إلا سبقه إلى الإسلام» وعدم جمعه بين الشرك والقتل, وأنه 
استقام على الإسلام حتى مات ولم يُشْرِك بره طرفة عين؟ فكذلك عند المعتزلة 
لوكفرٌ بعد القتل ثم أسلم نفْعَه إسلامه بخلاف ما لو استقام على إسلامه, فلو 
أن رجلين قتلا رجلا ثم استقام أحدهما على الإسلام والقيام بجميع فرائفه 
نوافله غير أنه لم يجمع شرائط. التوبة البصزج نع الاستتفان وعفا المقتولٌ عنه 
أو أرضاة9» بالاستيفاء والتعرّة ض لجميع المكفر ات من العتق والحج والجهاد 
والصدقات العظيمة والصدقات الدائمة من عمارة المناهل والمساجدوالمدارس 
وسائر أنواع المصالح التي جاءت الآيات والأخبارٌ بتكفيرها للذنوب واستجلابها 
لرحمة خير الراحمين. وأحدهما ارتدٌ عن الإسلام وسعى في الفساد في 
الأرضء وقتل الصالحين وحَرَتَ" المُحقين, لكنه حْتِم له ببعض ما استقامَ 
عليه. وهو مجردُ النطق بالشهادتين عند الع . لَوَجَبَ القطعٌ بأنّه أسعدٌ من 

)١(‏ في (ش): «ولو لم». 

(5) في (ش): «بذلك». (5) في (ش): «لا. 

(5) في (ش): «وأرضاه» . (0) في (ش): «وأحرب». 


فد 


صاحبه المستقيم على الإسلام. بل لوجبٌ افطع لصاحبه المستقيم أنه خالدٌ 
7 النار أبدا مع الكفار لا تُدركه رحمةى ولا يُكفْرٌ عنه شيء من حسناته تكفيراً 
يجوز معه مجر تجويز أن يحرج من النار بعد أن يقفف فيها عددّ رمل الرمال؛ 
ومثاقيل ذرٌ الجبال أعواماً وقروناً ودُهورا وأحقاباًء وإن أعوسه لله من النار بعد 
ذلك وأضعاقه واضعاف أضعافة ما حرا سن جزاتةا وكان ذلك خلفاً قبيحاًء 
وكذباً مخضا ؛ لا يْصِحْ فيه تأويلٌ لأحدٍ من الراسخين» بل لا يجوز مجرد تجويز 
أن” يْصِحّ أن يستائر الله بعلم تأويل, يحسنٌ ذلك معهى ولا يخرج عفو الله عنه 
معه من صريحٍ القبح المبطل للربوبية والنبوات وشرائعٍ الإسلدم مع ماورد في 
الأحاديث الصحيحة الشهيرة من تحسين ذلك» فقد مع أن الله تعالى يقول: 
والحسنةٌ بعشر أمثالها ويد م والسيية بمثلها أو أعفو»") خرجه البخاري ومسلم 
من حديث 7 سعيد د الحذْري© وابن عباس وأبي ذر*», وأحمد من حديث 
أي ورين العقيلي رضي الله عنهم نحوه”© ولولده عبدالله والطبراني) 


)١(‏ في (ف): «أنه». (5) في (ف): «عفوه. 

(7) أخرجه ابخاري (41) تعليقاً عن مالك؛ أخبرني زيد ب بن أسلم أن عطاء بن ,يسار 
أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله كلل يقول: «إذا أسلم العبدٌ فحسَنّ 
إسلامه , يُكَفْرُ الله عنه كل سيئة كان دَلَمَهاء وكان بعد ذلك القصاص : الحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبع مئة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنهاء . ووصله النسائي 8/8 2٠١5-١١‏ 
وابن حجر من طرق عن مالك . ْ 

وأخرج نحوه من حديث أبي هريرة: البخاري (47): ومسلم »)١784(‏ وابن حبان 
(8"ك'ع والبغوي .)5١18(‏ ش 

(4) أخرجه البخاري (5441), ومسلم .)١71(‏ 

(0) أخرجه مسلم (/5081؟). وابن ماجه )78371١(‏ . 

(5) «المسند» ١5-1١١/4‏ ولفظه : «قلت: يا رسول الله كيف لي بأن أعلم أني مؤمن؟ 
قال: ما من أمتي أو هذه الأمة عبد يعمل حسنة. فيعلم أنها حسنة, وأنَ الله جازيه بها خيراً 
ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة» واستغفر الله عز وجل منها أنه لا يغفر إلا هو إلا وهومؤمن». 

(10) «المسنده ,.14-1١7/4‏ والطبراني )47/7(/١14‏ وهو حديث مطول وقد قال الحافظ - 
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نحوه(') من حديث لقيط بن عامر” ليق "© بسندين مرسلٍ ومسلد» ورجاله ثقات59 , 


ْ فهذه خمسة أحاديث مع ما يَعْضَك من الأحاديث ويشِهّدُ لها من القرآن 
مثل : : «ليجزيَ الصَادقينَ بصذقهم 0 المنافقِينَ إِنْ شَاءً أو يتوبَ عليهم » 
[الأحزاب: 4؟] الآية السمة: رمن خاف على ينين نوراق غيرهنا خيرا 
منها. ومع ما في النظر من حسن ذلك. بل يرجحه”» على العقوبة المستحقة. 
وإن قلنا: إن الله تعالى لا يفعلُ ذلك بلا تأويل مع حسنهء لغنائه عنه بما هو 
أحسنٌ منه. كما يأتي الآن . وخالف الخصومٌ هذا كله. ورججحوا تأويل الوعد 
على تأويلٍ الوعيد» وأدّاهم ذلك إلى أشياءً ركيكة , مثلما ذكرّه الآن من الرجاء 
لمن أسلم عند موته دونَ مَنْ سبق بالإسلام واستقام عليه, حنى وجد فيهم من 
يكفرٌ عند موته ثم يتوب ليحصل له بذلك القطع بالمغفر ة على زعمه. ويلزّمهم 
أن يكون الأحوط للكافر تأخير الإسلام متى قال: : اللهم إني أشهدٌ بالتوحيد في 
آخر وقت يصح مني فيه الإسلام أو نحو ذلك كما حُكيَ”» عن مصنفب «كز 
الأخيار» الأمير إدريس بن علي بن عبد الله الحمزي”" أنه كَفْرَ عند موته ثم 


- في «تهذيب التهذيب» 01/0 : حديث غريب جداً . 

قلت: ووقع في المطبوع من «المسند»: حدثنا عبد الله حدثني أبي, حدثنا عبد الله 
وهو خطأ وصوابه : حدثنا عبد الله حدثنا عبيد الله . . . . وعبيد الله هذا هو أبو زرعة عبيد 
الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي وهو من شيوخ عبد الله بن أحمد 

)١(‏ ولفظه: قلت: يا رسول الله فيم نجزى من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال: «الحسنة بعشر 
أمثالها. والسيئة بمثلها أو يغفر». 

) في الأصول: «صبرة»؛ وهو خطأء وقد ذكره المؤلف على الصواب ص44 . 

5) انظر «المجمع» ."10-58/١٠١‏ 

(4) في (ش): «مرجحة». وفي (ف): «ترجيح». 

(0) في (ف): «روي». 

(1) عماد الدين أبو موسى الصنعاني» من أمراء صنعاء وأشرافهاء كان إماماً لا يُجارى. 
وعالماً لا يُبارى, وكان زيدي المذهب. وله «الأدب المذهب». وكان رشح للإمامة؛ له 


ه: 


تاب. وأفتى بعض الشيعة بلك 2 الاارين بعد الهادوي, فغضبّ من 
ذلك ارات لا عريات بدا وان عدي د الله إني لاروك المغارة بهذا 

ه. فإِنْ كانوا قالوا ذلك بمحض العقل. إن فظر عقول العقلاء كر ذلك ٠‏ 
يل .ما عليه مَنْ لم يتلقن علمّ الكلام ‏ والامتحانٌ للعقلاء ء بالسؤال عن ذلك 
يوضح ما ذكرت. وإن كانوا قاو ذلك من أجل . التصديق للسمع والإيمان أن 
العمومات لا تُخصّصٌء إن الإيمان بعموم الوعد بالرحمة والمغفرة. 
وخخصوص الإخراج من النار لمن دَخلّها من المُوَحدين كالقاتل ول وعلى سبيلٍ 
التجويز من غير قطعٍ بذلك. اكد من الإيمان بعموم, الوعيد. أن إخلاف الوعد 
بالخير فيه قبيح ببإجماع الخصوم » وإخلافٌ الوعيد بالشرٌ مختلفٌ فيه فإن كان 
تأويلُهم لبعض, الوعد تفسيراً لا تكذيباًء كان تأويل أهل السنة لبعضٍ الوعيد 
كذلك. وإِنْ كان تأويل بعض الوعيد عندهم تكذيباء ونسبةٌ للخلف إلى الله 
تعالى كان تأويلهم<" لبعض الوعد كذلك وقد أجمَنا على أن مَنْ حَلَفَ على 
الوعيد استحبٌ له الحنثٌ والتكفير عن يمينه؛ وصحُت فيه النصوص, وتلقتها 
الأمةٌ بالقبول» وسمته العرب في أشعارها عَفُوا لا كذباً ولا خلفاً. كما قال قائلّهم 
ااا ارامري قصيدته 0 في النبي كَل : 


ييه و 
0 5 


3 0 د ل ل ركو هه 
والعفو علد رسول الله مامول”) 
ولم يقل : والخلف نك رسول الله مامول والمختار لنا أن نقول : إن الله 
تعالى منْرُه عن ذلك ولا يجوز لعلمه السابق عند الوعيد بالعواقب الحميدة ه من 
> مؤلفات عدة, منها «كنز الأخيار في معرفة السير والأخبار» رتبه على السنين وذكر حوادث كل 
سنة مع عناية تامة بتراجم رجال الزيدية وأئمتهم . وفرغ من تأليفه سنة (*١لاه).‏ وتوفي سنة 
(5 ١لاه).‏ انظر «العقود اللؤلؤية» "74/1١‏ و١٠41-١١4.‏ ووالدرر الكامنة) ١/همغ2,‏ 
و«ملحق البدر الطالع» ص8ش. و«كشف الظنون» ؟7/5١6١.‏ 
)١(‏ في (ش): «كتأور 
(؟7) القصيدة بتمامها في «السيرة النبوية» لابن هشام .١158-١41//4‏ 


كك 


غيرها وقُدرته سبحانه على ما هو خيرٌ منه لما فيه من نسبة0" الل المذموم . 
قر ع عله يكير من ون الله تعالى يختارٌ من كل شيءٍ ءِ حسن أحسنه فهو 
كما قالّ: وما يدل القولُ لدي 4 [ق: 184]» وإنّما يَقَمُ في كلام الله تعالى 
التأويلٌ لا الحلف» كالضرت بالضغث في قصة أيوب. وكما صَحُ فِيمَنْ مات 
د 0 لا تمه 0 إلا تَحلة ا ى راد الآية 7 لصحة هذا 
كما صح في دم م (الْذينَ يَفْرَحُونَ بما أتوا 5 غدرات هماع أنها ب في 
اليهود أو في المنافقين297؟, ون 500 ته فسافته سيكت (؟» ولم يكن 
ذلك ردأ لكتاب الله وكما صَّحّ تخصيص : «ومن يَعْصٍ الله ورَسُولَهُ فإنْ لَهُ نار 
جهنم 4 [الجن : وفع بغير أهل الصغائرء وما تعارض» ولم ينضح الخاص 
فيه وحبت ب الوقفٌ فيه» وإذا كان التخصيص والتفسير ليس من التكذيب في 
شيء فما بال المعتزلي يعترض السني في تخصيص القرآن بالقرآن وبالأخبار, 


)١(‏ في (أ) و(ف): «شبه». 

(؟) أخرج مالك في «الموطأ» ,.78/١‏ والبخاري 2)١76١(‏ ومسلم (107:5) من 
حديث أبي هريرة أن رسول الله له قال: دلا يموت لأحد من المسلمين ثلاثةٌ من الولد فتمسّه 
النارٌ إلا نحل القَسَمِه. وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» (14147). وقد تقدم في 
48 . 

(*) أخرجه البخاري 1 ومسلم (4/الا؟)» والترمذي (015) وفيه : «فقال ابن 
عباس : مالكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآيةٌ في أهل الكتاب». 

وأخرجه البخاري (4051)؛ ومسلم (171/1/7) من حديث أبي سعيد الخدري أن رجالا 

من المنافقين في عهد رسول الله كَل كانوا إذا خرج النبيّ بك إلى الغزو, تخلّفوا عنهء وفرحوا 
بمقعدهم خلافَ رسول الله كل. فإذا قَدِمْ النبي يي اعتذروا إليه. وحلفواء وحَبُوا أن 
الحندوا يما لم يعوا فنزلت: ول تخت القيى لمكن بها اتا ويسارن أن تمد وارينا 
لم يَفعلُوا فلا تَحسَبَنهُمْ بمفازةٍ مِنَ القذاب» . 

(4) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (5156)» وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن 
حبان» (5/ا46). 


يف 


وينسبه إلى التأثيم المقطوع به؟ 


وقالت المرجئة وكثير من أهل السنة: إن قوله تعالى : : هما يبدل القَولُ 
لَْدَيّ»4 [ق: 19] نزل في الكفار المشركين كقوله تعالى قبلّها: ليا في 
جهنم كل كفَارِعَيد ماع ع للخَير مت مريب الذي بعل ممْ اله إلها آخر في 
في العَذَابِ الشديد قال قرِينه يناما أطغيته وَلكنْ كَانَ في ضَلال, بَعيدٍ قال لا 
تَخْتَصمُوا لَدَيّ وقد قَدمْتٌ ِلك بالوعيد مَأ ل القَوْلُ لَدَيّ وما 5 بظلام. 
للْعَبِيد» [ف: 4؟7- -19] فالخصومة هنا بينَ المشركين وقُرنائهم من الشياطين. 
وذلك بين وقد كَبَبَ أن تعدية الآيات عن أسبابها ظنيّء ولكنه قد يقوى(» 
ويضعفٌ على حسب الدلائل المنفصلة من القرائن المرجحة, والتعديةٌ هنا لا 
تقوى لوجهين : 

أحدهما: النصوص الصحاح أن الله تعالى يقولٌ: الحسنةٌ بعشر أمثالها أو 
أزيدُ والسيةٌ بمثلها أو أعفو»”” متفق على صحة هذا المعنى من حديث ابن 
عباس » ومن حديث أبي سعيد وأحسبّه لمسلم عن أبي ذرء وفي مسند أحمد 
وغيره عن أبي رزين العقيلي , واسمه لقيط بن عامر, والجمع ؛ بين الآية والأخبار 
يقتضي أن الأية في الكافرين الذين نزلت فيهم. وأن الأخبار فيمن” عداهم , 
والجمعٌ أولى من الطرح ويؤيّده. 


الوجه الثاني : وهو أن القرآن قد دل على حسن التبديل. بالقول إلى أحسنٌ 
ب مايال تعالى هما تسَخْ من آية سه نت بحي منها أو مها [البقرة: 
65٠]ء‏ والنسخ في مح التبديل أوهوأشدٌ لقوله8) : «وإذًا بَدُلْنا آية مَكَانْ آيةه 
[النحل: ]٠ ١٠٠‏ ويَعْضدُهُ النص والإجماعٌ على أن مَنْ حَلْفَ على شيءٍ فرائ 
غيره خيرأمنه؛ فليأت الذي هوخير» وماتقدٌم في أول هذه المسألة من ذكرفداء 


. في (ش): «يترك؛. وهو خط . (1) تقدم تخريجه ص44‎ )١( 
في الأصول: «فيماء؛ وكتب فوقها في (ف): «فيمن»‎ )( 
في (د) و(ش) : «بقوله».‎ )5( 
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الذبيح بالكبش» كل مسلم بيهودي 31 نصراني وما أشبة ذلك يعضِده أن 
التبديلٌ لم يقح لذاته. فقد قال الله تعالى : «فأولئك يَُدلُ ل سيتاتهم حَسَناتٍ 
وكانَ الله غَفوراً رحيماً», دل على أن التبديل المذمومء تبديل مخصوص لا 
كل تبديل» فقد بَدّل الله ذبح الذبيح بالكبشسٍ » وضرب امرأة أيوب لحف 
واستقبال بيت المقدس بالكعبة ٠‏ بل ذم اله من بَدلَ ذلك حيثٌ قال لهم سفهاء. 
حيث قال تعالى : «سيقولٌ السَفهاءً مِنَ الناس ما وَلأَهُمْ عَنْ قِبلَتهمْ التي كانوا 
عَلَيهَا4 يوضحة أنَّ فعلّ الله لا يكونُ إلا راجحا لأنّ غير الراجح يُباحُ”2 وهو 
العبثٌ واللّعبُ والله منُهُ عنه. وقد ثبت بالسمع أَنْ عذابٌ الكفار راجح . فلا 
يحسّنٌ تبديله, ولم يثْبْتْ ذلك في عذاب المسلمينء أو في عذاب كثير منهم 
لقوله: وو عادر للك لق ساني عضر الانكر العر رسن قلا بجر 
قياسٌ التبديل فيهم للوعيد بالعفو على ذلك خصوصاً على سبيل القطع . 
ومذهبٌ أهل السنة. ونسَبَهُ ابن هبيرة والريمي إلى أئمة المُقهاء الأربعة© 
في إجماعها هو القولٌ السابع : وهو أن القاتل عاص لله. صاحبٌ ذنب كبير 
مستحقٌ للعذاب الشديد العظيم المهين في الآخرة. مستحق في الدنيا للقتل» 
مجروحٌ العدالة, واجبٌ على كُلّ مسلم البراءةٌ من فعله. والكراهةٌ له. ومنعٌه 
منه. وقتالّه عليه. وقتلّه دونه إن كان إلى ذلك سبي واجبٌ في كم الله 
وحكمته أن ينتصف للمقتول منه. ويُرضيّه في يوم الدين, ولا يُسقط حقا؟) 
للمقتول حتى يستوفي حقه. ويَرضى بعدل الله تحلي أتمٌ الرضاء حتى إذا لم 
بق إلاحقٌ أكرم. الأكرمين وارتحم الراحمين» وكَنُوا الأمرّ في ذلك إلى مَنْ له 
الحقٌ وله الحكمُ. ولم يقضوا عليه في حقّه© بشيء ء». وقالوا: إن عاقبّه فبعدله 
وإن سامححه فبفضله. لكنهم قطعُوا بعدم خلوده. والمختار الوقف وهو القول 


)١(‏ هو قبضة حشيش مختلط رطبها بيابسها. 

(0) في (ف): «مباح» . 

(*) ساقطة من (ف) . 

(54) في (شس): «حق). (0) في (ش): «حكمه». 


: 


الثامن» وإنما قطعوا بعدم خلوده لأدلّة سمعية؛ ونظرية معارضات لهذا العموم 
نذكر ما حضر منها: 

الذليل الأول 1ن الآية تسعما يفكي العتمالاً واسرونا: 

أحدهما: أنْ الله تعالى أراذ الإخباز ما يستحقٌ قاتل المؤمن على .سبيل 
التخويف الصارفٍ عن القتلء والإعلام بأنه من الكبائرء ولم يرد الإخبارٌ 
المَحْض من كون ذلك عاقبته ومصيره. وقد فهمّ هذا مَنْ قَدّمنا ذكره. وهم من 
أهل اللسان العربي كابن عباس, وصاحبه أبي مجلز لاحق بن ميد أحدٍ رجال 


الجماعة وثقات التابعين. ومحمد بن سيرين .» وعون بن عبد الله وأبي صالح . 


وقد قال الخليل عليه السلام: ظفَمَنْ تبعَنِي فإنه مني وَمَنْ عَضَانِي فإنك 


دم مي 


وقال عيسى : «إِنْ تُعَذَْهُمْ فَإِنْهُمْ عبادك وإنْ تَعْفرْ لَهُمْ فَإنْكَ أنتَ العزيرٌ 
نه 


يبت في الأحاديث الصحاح. عن ابن عباس . وأبي سعيد, وأبي ذرء وأبي 
رزين العُقيلي. أن رسول الله يك قال عن الله عَزْ وجل إن يقول: «الحسنةٌ بعشر 
أمثالها أو 0 أعفوه كلّها في الصحيح إلا حديث أبي رزين 
العقيلي. ٠‏ ففي مسند أحمد 

وعضدها قوله تعالى في «آل عمران» : ليس لَك مِنَ الأمر شَيْءٌ 2 
عَلَيهِمْ 3 دي نهم ظَالمُونَ » [ ال غوران 00 وقوله تعالى في ور 
الأحزاب : «ليجزيَ لله الصادقينَ بصدقهم عن المُنافقين إن ءا و 
علهِمْ إن الله كان غَفُورا ريم [الأحزاب 1 لات الردايهة لين ولام 
يقيذه عردام: وشْرَّط المشيئة في وعيد المنافقين الذين نعم شر الكاثرين 
بشهادة : نص القرآن على أنهم في الدّرْك الأسفلٍ من النار هذا وقد توعدّهم في 
سورة الفتح بالعذاب, وزاد على ذلك قوله تعالى : «وغْضبٌ عليهم وِلْعَنْهُم 


اعد لَهُمْ جَهَنِم وسناءات مُصيراً» [الفتح : 5] وهذا يشبه(» بوعيد القاتل. فكما 
له قترظ المشنة د برني 8 النافقين فى :1ن واطلتفيقن 2 خرف عافدل 
ذلك في آية القتل. وإن كانت التوبةٌ المشروطة للمنافقين قبل الموت فالمسوعٌ 
هنا من الآيتين الكريمتين مشابهةٌ الأحاديث الصحاح في شرط المشيئة في وعيد 
العصاة دونَ وعد المؤمنين» لكنُ شَرْط المشيئة مؤثرٌ في وعيد عصاة المسلمين 
مطلقاً في الدنيا والآخرة. وعليه دَلْت النصوصٌ في وعيد تحصاة الكفار في الدنيا 
فقط. لمنع الإجماع والنصوص من الرجاء في الآخرة المعفو عنهم. وقوله ' 
تعالى في [هود: :]٠١17‏ #خالدين فيها ما دامّت السماوات والأرض إلا ما شاءً 
ريك إن رَيّكَ فَعَالٌ لما يُرِيدُ4. وفي [الأنعام: :]١78‏ «إلا ما شاء الله إن ريك 
الموحدين إِنْ صم وعيدٌ أحدٍ منهم به. 

إن قيل: فقد وَرْدَ الاستثناء في أهل الجنة ولا خلافٌ في خلود جميع 
أهلها حتى مَنْ دخلّها بغير عمل كالأطفال. 

قلنا: قد دلت الأخبار التي ذكرناها على" أن الاستثناء في الخير للزيادة!؟» 
: وفي 0 وتشهد له 0 الله 0 57 زَف: ا 
[يونس : 5؟] ونحودء ولذلك ا تعالى الى هذا في آية الاستثناء نا 
فقال بعد الاستثناء من لود النار: « إن ريك فَعالٌ لما يُرِيدٌ» [الأنعام : 74١ع.‏ 
وقال بعد الجنة : «عطاءً غيرَ مَجَذُوذْ» [هود: 4ع]أي: عبر مقطو * والعقل 
يعضة ذلك وهذا مُنَزْلُ على ما ذكرنا من أنْ الوعيد أو كثيراً منه خَرَحَ مُخْرَج. 

)١(‏ في (ف): «مشبه». (1) في (ف): «بوعيد». 

(9) في الأصول : «إلى»2 وفوقها في (ف): «على». 

(5) في (د) و(ش): «للخير في الزيادة» . 


من 


اللهديد و لتعونف الوق فيما يُستحقٌ العاصي, وا! كوف سنو 
لَه إنْ لم يعفُ عنه. وقد أجِمَعُوا على إضمار التوبة في آيات الوعيد ولو انفصلتٌ 
أدلتهاء وكذلك التكفيرٌ بالحسنات, وزاد أهلٌ السنة إضمارٌ المشيئة والعفو فيما 
دُونَ الشرك للنصوص الواردة فيه قراناً وسنة. وعلى هذا يخرجٌ الجواب على من 
اح على تكليف ما لا يُطاقُ بقوله تعالى في أبي لَهُب: ٍسَيَضْلَى نار ذَاتَ 
لَهَبِ» [المسد: *]. فإنهم قالوا: قد كلف بالإيمان والطاعة التي ينجو معها 
من النار. ومن جملة الإيمان أن يوؤْمنَ نَّ بأنه سيصلى نار ذات لهب. ومع إيمانه 
بهذا كيف يجورٌ ألا يقع حتى يسعى في عدم وقوعه. ونح لله علي في الجواب 
عن ذلك, أن الآية يج أنه خرجت مخرجٌ الوعيد, لا مخرجّ الخبر المحض 
عن عاقبته, وكذلك ب تكرح الجرات عن جاه قوم يونس من العذاب بعد وعد 
يونس لهم به ليوم. معين » ثم عفا الله عنهم بعدّ مُشاهدة العذاب بالنص والوفاق 
من غير توب صحيحة .2 لأنهم قد كانوا ملحين بمشاهدة العذاب على الصحيح , 
ومن اختاره القرطبيٌ في «تذكرته)20. واحتج بقوله تعالى في يونس : «فلولا 
كَانتُ قريةٌ آمَنْتْ فَتَمَعَها إيمانها الاقم يون لما اموا كشلا عتهم عذات 
لحري في الحياة الدّنيا ومتَعناهُمْ إلى 35 [يونس : 48]» وبقوله فيهم : 
وَأرْسَلناهُ إلى مئة ألفب أو يَزيدونَ َآمنوا فمتعناهم إلى حين» [الصافات : 
.]١118-11/‏ والفرقٌ بينهما واضحٌ. إن يحي الوعيد في المستقبل ممن لا 
يعلم الغيب. ولا يحسنٌُ الخبر المحض بذْلك لجواز أن يموت أحدُهما أو يعجرٌ 
صاحبٌ الوعيد. أو يرجمٌ عن وعيده أو غير ذلك". وإذا تَبَتَ أنه يجورٌ أن الآية 
المتعلقة بأبي لهب خرجت مَخْرَج الوعيد العام للعاصين, فإنْه بالإجماع موقوفٌ 
على شروط تجمعٌها مشيئة الله تعالى منها ما هو مجمع عليه كالإسلام أو اه 
أو تكفير الصغائر ومنها مختلفٌ فيه كالعفو وتكفير بعض الكبائر بما سيأتي بيانه 
ظ ولا دليلَ قاطعٌ مع الوعيدية في هذه الآية خصوصاً يمنمُ من هذا الاحتمال ٠‏ 
)١(‏ وانظر «الجامع لأحكام القرآن؛ 84/4". 


(9) في (ف): «نحوة. 


يدن 


لاحتمال لفظها ولو تجويزاً مرجوحاً. فإن التجويرٌ البعيد المرجوح يمنمُ من 
القطع . 

الدليل الثاني : سَلُّمنا أنه خبر محض عن العاقبة لا يحتمل الشرطية قطعاً. 
لكنه عام محض بالنظر إلى القاتل الكافر والقاتل المسلم. والعمومٌ يجورٌ أن يُرادَ 
به بعض ما يدل عليه لدليل ولو مُنفصلاً. وإن كان خبراً مخضا كما جاء في 
قوله تعالى : والضي فال لب الناسٌُ إِنْ الناس قد جمَعُوا لكم» [آل عمران : 
17]. فإن الذي قال: من الناس# نعيم بن مسعود الأشجعي والذي جمع 
من الناس هو أبو سفيان بن حرب”", وقد سمعٌ الآية من لم يعرف هذا. 

وقد قالَ الله تعالى في سورة [الذاريات : ]41-4١‏ : «وفي عاد إدْ أَرْسَلُنا 
عَليهمُ الريح العقيم . ما نَذَرُ منْ شَيّْءٍ أَنَثْ عليه إل جَعَلَتَهُ كالرميم». وقال في : 
[الحاقة: 8] فيهم: «فهل ترَى لَهُمْ مِنْ بَاقية4. وهذا عموم خبري لا 
بتخصص بالنال > والادئ بسسمطة يعتق ل ظاه ره حي وسوتع اقوله تمان : 
لنَأصْبَحُوا لا يُرى إلا مساكئهم كذلك نَجَرِي القومٌ المجرمين4 [الأحقاف: 
8 بعد أن قال فيها: لُِدَمُرُ كل شَيءٍ بأمر ربّها» فدلْ قوله : «إلا مساكتُهم» 
على أنْ الريح ما دَمْرْتهُمْ . وأنها مخرجةٌ من تلك العمومات الخبرية المحضة . 

وقال تعالى في [سورة القمر: “4-7 "] : هِكَذَبَتْ قوم لُوطٍ بالنذّر 5 
عَلَيْهم حاصباً إلا آل لُوطٍ نَجْيْنَاهُم بسَحَرِّ. ولم يَستَدْن في هذه الآية ولا في 


)١(‏ نسب هذا القول ابن الجوزي في «زاد المسير» 004/١‏ إلى مجاهد وعكرمة ومقاتل 
في آخرين. 

وئمة قول ار ذكره ابن إسحاق كما في «السيرة» 178/7., ونقله عنه الطبري في 
«تفسيره» (8744) : «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل #. و«الناس» الذين قالوا لهم ما قالوا: النفر من عبد القيس الذين 
قال لهم أبو سفيان ما قال: إن أبا سفيان ومن معه راجعون إليكم. يقول الله عز وجل: 
«فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء». 


يفن 


الور امرأة لوط من خ آله الذين أخبرٌ بنجاتهم 2 دخولها فيهم لعل وندللك 
استثناها في غير موضع. والعقل اننا لأ يتخصها أيضاء فدَلُ على جواز 
التخصيص في الأخبار المحضة الل المنفصل. وذلك يمنع القطع عند 
سماع العموم . أن القطم”"'لا ينتقض» فمن سَمِمٌ آية سورة القمر قبل سماع 
الاستثناء. لم يُفَذُه القطع بقبح الاستثناء في غيرهاء وأمثال هذا كثير في كتاب 
الله تعالى . 


ولذلك أجمع العلماء عا عور سير العموم. وأ أنه ليس من التكذيب 
في شيءٍء حتى قال بعضهم : إن العموم مشترك , بين العمومٍ والخصوص» وإنْه 
يُطلقٌ عليهما معأ على جهة الحقيقة دونَ المجاز لكثرة وقوعه. وهذا العموم 
الذي لم يخصص ولا نزل على سببء أمّا العموم المخصص ففيه الخلاف 
المتقدم. لأنه قد ملم أن ظاهره لم يُرَدْ به. وقد أقرّت المعتزلةُ أنْ هذه الآية 
مخصوصة بما قدمنا ذكره من القاتل غير المتعدي في القصاص والحدود للمؤمن 
التائب. ويخص أيضاً بقتل الباغي والمدفوع, أن المؤمن المْحَرُمُ قتلّه هو 
بعل ادوس لمي ٠‏ كما سيأتي بيانه. وكذلك هي مما نزلت على 

فإن قيل: إِنْها نص" في القتل . 

قلنا: صحيح» لكنها عامةٌ في القاتلين غير نص في كل منهم, ولا يلزم أن 
يكونَ نصاً في كل قاتل كما أجمعنا عليه في قوله تعالى: «إِنَّ الله لا يَعْفر أن 
يُشْرَكَ به [النساء: 48 و15١]‏ فإنه" نص في الشرك لا في كل مُشْرِكء فقد 
اختحا على اتخصيضها بالإبلام بن الدرك» بل كما خضت !المعكله عن ايه 
القتلٍ : التائبٌء وقاتل المؤمن في التقصاص والحد, ومَنْ أسلم بعد القتل» ولم 
يمنَعْ من ذلك كوثها نضأ في القدل. كذلك لا يمنع كونها نضا فيه وجو 


)١(‏ في (ف): «دلالة القطع». 
(؟) في (ف): هي سبب] . (5) في (ف): «أنها». 


إن 


مخصّصٍ ين لبعض القاتلين. كقاتل الزانني المحصن التائب من الزنى 
وأمثال ذلك . 


وكذلك قوله تعالى : «وَمَنْ يعمل مثقال ذَرَةِ شُرًا يَرَه» [الزلزلة : 4]» فإنها 
نص في الصغيرة» وحجة للخوارج خصوصاًء وقد اتفقوا على صحة حديث ابن 
عباس الذي فيه: «وما يُعَذُبانَ في كبير»" وقد تأؤلها"» الجميع . 


أما أهل السئة فما ورد في الحديث عن أنس أنها نزلت وأبو بكر يأكل مع 
النبي ب هما نَرَلَتَ رَهَمَ أبوبكر يده. فقال رسولٌ الله يكل : «ما ترون مما تكرهون 
فذلك ما تجزون. وِيُدّخْرٌ الخيرٌ لأهله إلى الآخرة». رواه الحاكم" من طريق 
سفيان بن حسين, وقال: صحيح . وله شاهد رواه الطبراني من طريق شيخه 
موسى بن سهل., والظاهر أنه الوشاء9». 

)١(‏ وتمامه: «مَرّ النبي طيغ بقبرين» فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير؛ أما 
أحدّهما فكان لا يستتر من البول, وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. . .». وزاد في رواية بعد 
قوله : .«ما يعذبان في كبير»: «ثم قال: بلى». أخرجه البخاري )7١١5(‏ و(8١75)‏ و(1751١)‏ 
و(1/4١)‏ و(87١5)‏ و(ه 5 ,.)5١‏ ومسلم (597). وأبوداود .)7١(‏ والتنرمذي .)7١(‏ 
والنسائي .0-78/١‏ وابن ماجه (817). وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
(14"). 

(؟) أي : الآية. 

() 088087/7 من طريق سفيان بن حسين. عن أيوب» عن أبي قلابة. عن أبي 
أسماء الرحبي قال: بينا أبو بكر. . . فذكره. وليس هو من حديث أنس كما ذكر المؤلف. 
وتعقبه الذهبي بأنه مرسل . 

ا (5) ذكره الهيئمي في «المجمع» ١47-١41/1‏ من حديث أنس .. وقال: رواه الطبراني 
5 «الأوسط» عن شيخه موسى بن سهل. والظاهر أنه الوشاء. وهو ضعيف. 

قلت: وأخرجه أيضاً الطبري في «تفسيره» .758/7٠‏ وابن أبي حاتم فيما ذكر ابن كثير 
في «تفسيره» 485/4 . وفيه الهيثم بن الربيع. وهو ضعيف. 

وله شواهد عن أبي أيوب الأنصاري عند ابن مردويه. وعن أبي إدريس الخولاني . وأبي 


قلابة مرسلاً عند ابن جرير الطبري 714-758/7٠‏ . انظر «الدر المنثور» 885/8 . 


وأمًا المعتزلةٌء فقال الزمخشري”": إِنْ المعنى : مَنْ يعمل من أهل الشر : 
مثقال ذرة 2 ومن يعمل من أهل الخير مثقال ذرة ا فلم يمنع 
النص على الصغر من التأويل لذلك النص على بعضه"”., هذا هو 
التخصيص» وعلى الجملة كلما صخ من المتكلمٍ أن يستثنيه استثناءاً متصالاء 
صح أن يخصّه خصوصاً أ منفصلا بالإجماع, إل أن بعضَهم يُسميه نسخا 
والأكثر على تسميته يفا أي : مانا لمراده الأول. اوها عنه ولا 
تبديلا. 

فإن قيل: إِنْ وعيدٌ الآية خاصٌ بالقاتل المؤمن. 

فالجواب : أن ذلك ممنوعٌ لوجوه: 

الأول: عموم لفظ «مَنْ» وهو المعتمد, وقد اختاره الزمخشريٌّ في 
«كشافه»”" فإنْها من ألفاظ العموم. ولذلك يحتحٌ بها الخصومٌ في نحو: لوَمَنْ 
يَعْصٍ الله ورسولّه # . 

الشاني : أنْ إخخراج الكافر القاتل من الوعيد لكونه زاد الكفر على القتل 
عناد. وداع إلى الزيادة في الفساد. وعكس للمعروف في دليل الفحوى عند 
أهلٍ العلمء ٠‏ فإن المعروف أنّها لونزلت في حقٌ المؤمن, لكان الكافر أولى بهاء 
كما أن التأفئف لما حرم مم كان ما فوقه من العقوق أولى بخخلاف العكس » ولذلك 
كان القطعٌ على سرقة عشرة دراهم دليلا على القطع فيما فوقهاء لا فيما دونها . 

الثالث: أنها نَرّنت على سبب قتل كافر لمؤمن فيما رواه أهلٌ التفسير. قال 
الواحدي في «أسباب النزول»©», قال الكلبي عن أبي صالح . عن ابن عباس 

)١(‏ نصه في «الكشاف» 778/4: المعنى فمن يعمل مثقال ذرة خيراً من فريق 
السعداء, ومن يعمل مثقال ذرة شرا من فريق الأشقياء. ١‏ 

() في (ف): «ولبعضه؛ . 2# ١ا/اة؟.‏ 

(4) ص4 1١10-١١‏ . والكلبي ‏ وهو محمد بن السائب ‏ متهم بالكذب, وأبو صالح - 


أن 


أن مقيس بن صُبابة وجد أخاه هشام بن صُبابةَ قتيلا في بني النجار, وكان مسلماً ْ 
فأتى رسولٌ الله يل فذكر له ذلك فأرسلٌ رسولٌ الله يك معه رسولاً من بني فهر 
وقال له: «إيت بني النجار فأقرثهُم السلام وق لهم : إن رسول الله كله أ 
إن علمتم قاتلّ هشام بن صُبابة أن تدفعوه إلى أخيه ينص منه» فإن'"" لم تعلموا 
له قاتلا أن تدفعوا إليه ديتّه» فأبلغهم الفهري ذلك عن النبي كلل فقالوا: سمعاً 
وطاعة لله ولرسوله والله ما نَعْلّمُ له قاتلاء ولكنا تُؤدي إليه ديتّهء فأعطوه مئةٌ من 
الإبلء ثم انصرفا راجعين نحو المدينة وبينهما وبينَ المدينة قريب» فأتى 
الشيطان مفيساً فوسوسٌ إليه ؛ فقال: أي شيءٍ صنعت » تقبلٌ دية أيك » فتكون 
عَليِكَ هنسة) اقثل الذي معك. فتكون نكرل الدية. ففَعَل 
ذلك قيس ورمى رأس الفهري بصخرة فشَدَّخ رأسه ُ ركب بعيراً منها 
وساقٌ بقيتها راجعاً إلى مكة كافراً. وجعل يقولٌ في شعره : 

ثارت به فهراً كنات غقسله” سَراة بني النجار أرباب فارع 0 
فأدركت ثأرئ وا 1 رسكا وكنتٌ إلى الأوثان أول راجع " 


. وهو باذام مولى أم هانىء - ضعيف‎  - 
من طريق عكرمة‎ )٠١1457( وأخرجه بغير هذا السياق ابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ 
رسال‎ 
في (ف): «وإن».‎ )١( 
في الأصل : قتلت به فهراء والتصويب من ابن هشام. وقوله ا‎ )١( 
: يعني أبناء فهر وهم رهطه أدرك تأرهم بقتله الأنصاري . وسراة بني النجار: خيارهم. وفارع‎ 
| ل‎ 
: رواية الشطر الأول في ابن هشام‎ )*( 
حللت به وتري وأدركت ثؤرتي‎ 
وقبل البيتين بيتان هما:‎ 
شفى النفس أن قد بات بالقاع مسنداً تَضَرِحُ نويه دماءٌ الأخادع‎ 
/- وكانت همهم النفس من قبل قتله ثُلمٌ فقتحميني وطاءً المضاجع‎ . 


/اعه6 


فنزلت هذه الآية: لِوَمَنْ يقثْلُ مُؤمناً مُتَعمّداً» [النساء: 48], ثم أهد 
النبي يكل دمه يوم فتح. مكة, فأدركه الناس وهو في السوق فقتلوه. 

فهذا السببٌ يدل علق خوك الكفار فى الوعيد. وإذا كانوا داخلين فيه جاز 
أن يرادوا بالخلود الذي فيه. خصو بالتزول الآية بسببهم كما نزل فيهم : «مَنْ 
كان يُريد الحياة الدنيا الآية وتجويز ذلك في أمثال هذا مجم علي زاتما 
يختلفٌ العلماءٌ في الظاهر المظنون في العمليات» هل هو شمولٌ غير السبب 
أم لاء وللعلماء فيه قولان معروفان» ونم قال فصر على نوها لم يذل ليل 
على شموله الشافعيٌ, ومَنْ قال بقوله. وهو ظاهر مذهب أهل البيت والشيعة. 
نهم أخرجوا نساء النبي يل من قوله تعالى : لاما يُريدُ لله يذهب عنكم 
الرّجْسٌ أهلّ البيت ويُطهركم تطهيراً» [الأحزاب: “] بسبب الحديث الواردة'» 


- انظر «سيرة ابن هشام» 2#*05-٠08/8#‏ و«تاريخ الطبري» 55/7, وتفسيره 57/9. 
وامعجم البلدان» فارع . 

)١(‏ أخرجه الترمذي (708*) عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي كه قال: لما نزلت 
69ببب00 0 0 
في بيت أم سلمة» فدعا فاطمة وحساً وحسيناً فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره. فجللهم 
بكساء. ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي , فأَذْهبٌ عنهم الرجس. وطَهُرْهُم تطهيرأ». قالت 
أم سلمة: وأنا معهم يا نبي الله. قال: «أنت على مكانك وأنت علي خير» . وأخرجه (41/1*) 
من حديث أم سلمة بنحوه وقال: هذا ريع طني مره اجون د ادر رح لهذا الات 

وأخرج مسلم )7١474(‏ من حديث عائشة قالت: خرج النبي يلل غداءٌ وعليه مرْط مُرَخُل 
(كساء موشى) من شعر أسود. فجاء الحسن بن علي فأدخله, ثم جاء الحسين فدخل معهى 
ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله. ثم قال: «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيرً» . 

والصواب أن الآية نص في دخول أزواج النبي يَةِ في أهل البيت هاهناء لأنهن سبب 
نزول هذه الآية, لكنه يل بين في هذا الحديث أن المراد بها أعمم من ذلك, ولا شك أن قرابته 
كك أحق بهذه التسمية . 
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مع أن أولَ الآية وآخمرها فيهن, ومن ُحججهم ما رُوِيَ عن الصحابة من ذلك 
مع الإجماع على حفظ أسباب النزول. .ولولا ذلك ما('! كان في حفظهاء فائدة 
ولا له ثمرة. ولذلك أورد المصنفون في المناقب أمثال ذلك فيذكرون في 
مناقب علي عليه السلام قولّه تعالى : «إنُّما وَلِيُكُم الله ورسوله والذينَ آمنُوا الذين 
0 الصلاة ويوْتونَ الزكاة وهم راكعونَ» [المائدة : 8]» ويقولون : إِنْه المرادٌ 
بها لما نزلت بسبب صدّقته بخاتمه وهو راكع . كما رواه الطبراني من حديث 
عمار بن ياسر قال: وقف على علي عليه 00 سائل» وهو راكع في تطوع ؛ 
ف خاتمه. فأعطاه بات لت : «إنْما وليكم الله ور لفو ال مثو اْذِينَ 
يُقيمونَ الصلاة ويِوْتُونَ الزكاة وهم راكعونَ فقرَأهًا ا كك ثم قال: ومن كنت 
مو لاه فعليٌ مولاه. الهم وال مَنْ والاه وعاد مَنْ عاداه». رواه الحافظ الهيثمي 
في «مجمع الزوائد»'”' في تفسير سورة المائدة وعزاه إلى الطبراني» وهو من 
أحاديث الرجاء كحديث أنس عنه كك : «المَرْءُ مَعَ مَنْ احَبٌ) متفق عليه”". 
ولأجل الأسباب افترق الحال بين المستأذنين في التخلف عن الجهاد. ففي 
الدوبة التشديد في ذلك حيث قال: طلا يُستأذنكٌ الّذِينَ يُؤْسْونَ بالله واليوم 
الآخر. . إلى قوله : «إنما يَستأذنُكَ الّذِين لا يُْمنونَ بالله واليوم, 0 
قلونهم , ٠‏ هم في ريبهم يترّدْدون» [التوبة: 48-44]» وقال تعالى في 

الخو لِإِن اين يُستأذنونك أوليك الذين يؤمنونَ بالله ره فإذا 18 
لبعض_شانهم فَادنْ لمن دكت متهم واسعففز لَه الله إن الله غفور رَحيم» 


)١(‏ في (ف): «لما». 

. وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه من لم أعرفهم‎ ١7/1/25 

(*) أخرجه البخاري (51154) و(5179). ومسلم (715140) من حديث عبد الله بن 
٠ 006‏ 

وأخرجه البخاري أيضاً ,)311١(‏ ومسلم )١114١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري . 

وأخرجه البخاري .)517/1١(‏ ومسلم (7518) من حديث أنس . 
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[النور: 77] وقال في الأولين: عَفَا الله تنك لِمَ أزْنْتَ لهم» [التوبة: «4] 
فقاسه على ذلك. فانظر إلى هذا الاختلاف الكبير بين الآيتين» وما ذلك إلا 
لاختلاف”" أسباب النزول لما نزلت آية التوبة في المنافقين» وآية النور في 
المؤمنين على اعتبار الأسباب . 

وعن علقمة قالّ: كنا عند عائشة فدخل أبو هريرة فقالت: أنت الذي 
تحدث : أن امرأة ل في هرة إذْ رَيَطتها فلم تُطعمْها ولم تسقها», فقال: 
سمعته منه ‏ يعني رسول الله كل - فقالت: هل تدري ما كانت المرأة ممَّ ما 
فعلت. كانت كافرة» والمؤمنٌ أكرم على الله من أن يُعَذَّهُ في هرة. فإذا حدثت 
عن رسول الله ل فانظرٌ كيفت تُحدّتُ . رواه أحمد". وقال الهيشمي رجاله 
رجال الصحيح خرجه فيما يستحقر من الذنوب من أبواب التوبة» ولابن عبد البر 
مثل هذا التأويل في «التمهيد» عند ذكر عذاب بني إسرائيل على ذنوبهم . 
ولذلك يظهر مثل ذلك في كثير من الوعيد على بعض الذنوب مثل قوله تعالى : 
ويل للمُطَمْفِينَ4 إلى قوله: «ألا يَظُنّ أولئِك أنهم مبْعُويوَ ليوم عظيم » 
[المطففين: .]0-١‏ وتذلك عذاب”» قوم شعيب على إخسارا“ الميزان مع 
كفرهم ونحو ذلك. وهذا وأمثاله كثيرٌ. 

فاحتّج الشافعي بأنْ الظاهرٌ خصوصٌ هذه العمومات بما نَزّلَ فيه ومانزلت 

بسببه: ألا ترى أنه لوتَصَدَّقَ مُتصَدَّقُ في الصّلاة بعد نزولها لم يقطع على أنه 
داخلٌ:” في هذه الفضيلة وإن كان ذلك مجوزا ممكناء وقد ينص في بعض ما 
نزل على سبب أنه اريدٌ به العموم كما جاء في حديث كعب بن عجرة حين نزلت 
فيه : لفَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مريضَاً أو به أذىّ مِنْ رَأسِه» [البقرة : 5 فكان يقول: 

)١(‏ أخرجه الطيالسي ,.)١4٠0(‏ وأحمد 014/7» وفي إسناده صالح بن رستم أبو عامر 
الخزاز. مختلف فيه. ووصفه الحافظ في «التقريب» بأنه كثير الخطأ . 

(5) «المجمع» ١‏ (5) في (ف): «تعذيب». 

(5) في (ف): «إخسارهم». (5) في (ف): «بدخوله». 
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نزلت لي ا وهي لكم عامة), والحقٌّ أن ذلك يختلفُ بحسب القرائن, 
ففي التحليل والتحريم يكونُ للعموم. أن الحكم لو اختصٌ بالواحد من غير 
عموم لزم عمومه . لأنْ حكمٌ التكليف واحد. وحكمّ الرسول على الواحد حكمُه 
على الجماعة”", كيف إذا انضَمٌ إلى ذلك العموم. وفي غير ذلك" نقف على 
القرائن والله سبحانه أعلم . 
فإِنْ قيل : 5 أول الكلام في القتل مسوقٌ في كل المؤمن للمؤمن. ان 
الآيات في ذلك مصدرة بقوله تعالى : «وما كانَ لِمؤْمنِ أنْ يكل مؤمناً إل خطأ» 


[النساء : 97] إلى آخر ما ذكره في أحكام قتل الخطأء فيلزم أن تكون هذه الآية 
الثانية كذلك . 

قلنا: هذا لا يلرّمٌ وقد قال الله تعالى فى سورة البقرة: يا أيّها الّذِين آمنوا 
لا تَقَولُوا رَاعنا ولو انظرنا واسمعو] وللكا قري عدا ليم 4[ البقرة :4 ]٠١‏ وقال 
في آخر آية الظهار بعد خطاب المؤمنين: «وتلك 00 الله ه وللكافرين عذات 
اليم فهذه آي ب 0 وله خطانا ا واخرّها اندها 00 
0 ف وقد ثبت في (اصحيح ‏ مسلم» وغيره 00 
تعالى: «إنما يُرِيدُ الله يذهب عنكم الرَجْسَ أهل البيت ٠‏ هركم تطهيراً» 
[الأحزاب : *] في علي وفاطمة وابنيهما عليهم السلام'» مع أن الآيات قبلها 
وبعدها في نساء النبي ك8 ورضي عنهن. فلم”*» يمنع ذلك من قبول الرواية 
في ذلك . 

فلو سلّمنا أن آية القئل نَرَلت صريحةً في المسلمين لكانت خاصةً فيمن 

.)١7١1( أخرجه البخاري (1815)., ومسلم‎ )١( 

(؟) في (ش): «كحكمه على الجملة». 

(5) في (ش): «وفي ذلك العموم» . 

(5) تقدم تخريجه ص88 . (5) في (ش): دلم». 
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ارد منهم , فقذ يُسْمى مطلما نانيج ما كان عليةكما كان لسمئ المغتق عيذا 
بذلك27), 

وإن كان ذُلك السبب من طريق الكلبي» فقد قال ابِنُ عدي”: إِنْه صالحٌ 
0 1 7 . ِ م - و . 
سلم ضعفه فصدقه محتمل. ومجرد التجويز يمنع القطع خصوصاء 
والمخصصات المنفصلة تَقَوّي ذلك. ولا يلرّمٌ في رجال أسباب النزول من 
التشدد”ما يلرّمٌ في رجال الحديث. كما لم يلزم مثلّ ذلك في آثار الصحابة 
والتابعين ومذاهب العلماء ورواة اللغات والتواريخ وسائر العلوم , وقد تقدّم©) 
حديث وائلة في كفارة العتق للقتل العمد في حق المسلم. رواه صاحب «شفاء 
الأوام» واحتح به وجدلة المذهبت. وذهب إليه الشافعى وغيره من علماء 
الأسلام . 

وعضده قوّه تعالى : «إِنَّ الحسنات يُذْهِبْنَ السّيّئات» وأحاديتُ فضل 
العتق. وقد روق منها صاحب «الشفاء» حديث ابن عباس 2227 وحديث أبي 
هريرة2)9 وتَقدّمٌ حديث جابر في القاتل المهاجر: «وليديه فَاغفر» رواه مسلم9" . 

ويَعْضدُه قوله تعالى : «ومَنْ يرح من بَيته مُهاجرا إلى الله ورسوله ثم يذركة 
الموثٌ فقد وَقَمَ أجره على الله وكانَ الله غفوراً رحيماً» [النساء: .]٠٠١‏ 


)١(‏ في (ش): «قبل ذلك». 

(؟) «الكامل في الضعفاء» .7١1375-7١117//5‏ 

(”) في (ش): «التشديد». (5) تقدم ص/1” . 

(5) ولفظه : «من أعتق مؤمناً في. الدنياء أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من الناره . 
أخرجه الطبراني )١٠١514٠0(‏ و(41١٠)‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» 54/4 وقال: وفيه 
محمد بن أبي حميد وهو ضعيف. قلت: ولكنه صحيح بشواهده . 

(5) أخرجه البخاري )781١1/(‏ و(51/18)., ومسلم »)١608(‏ والترمذي .)١841(‏ 

(1) تقدم ص7”8. 
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وكذلك حديث علي عليه السلام المتفق عليه الذي فيه: «لو دَخَلُوها ما 
خرّجوا منها إلى يوم القيامة)(١)‏ وفيه شهادة لعدم خلودهم في النار مع الكفار متى 
كانوا مسلمين. مع أنْهم قاتلون لأنفسهم . 


وكذلك حديث عبادة المتقدم المتفق على صحته في تكفير العقوبات 
الدنيوية كالحدود لمن فعل شيئاً مما بُويعوا عليه ومن ذلك الذي بويعوا عليه: ' 
[عدم] قتل أولادهم وفيه وف أمرهم في الآخرة إلى الله تعالى. وعدمٌ الجزم 
بيقين عذابهم؛ ولا يخفّف ذلك كوثهم أولادتهم, له أعظمٌ للإثم لقطيعة الرحم 
مع ور القثل» ولا كوثهم صغاراً ٠‏ لأنه أعظمٌ من الإثم حيتٌ لم يُذْنْبوا قطعاً. 
يدل عليه تخصيصٌ الموؤودة بالسؤال والإشارة إلى سبب تخصيصها بقوله عز 
وجل : «بايّ ذَنْبٍ قُِلْثْ» [التكوير: 4]. 


, وكذلك صصح عن رسول الله يل أنه قال : دمَنْ مات له ثلاثة من الولد لم 
يبلغوا الحنث كانوا له حجابا من النار» وقد مَرَا©. فقيِّدَ بعدم بلوغ الحنث 
لذلك. ولأنهم وُلدُوا على الفطرة. رادلك كن نه واوا قبل البلوا ون سح 
وصلاة» ل وض عتتهع عند كترامن العلماء 0 
7 عل 0 انما أبواء دنه را وقول تعالى : ا الله الى 
فطر الناس عليها لا تبديل لِحَلّق الله ذلك الذي القَيِمُ» [الروم : .]١‏ وفي 

)١(‏ أخرجه البخاري (5#140) و(48١)‏ و(لاهالا). ومسلم ,.)١1840(‏ وأبو داود 
(7578). والنسائي ١168/17‏ . ولفظه : أنَّ زسول الله 8 بَعَتّ جيشاً وأمّرَ عليهم رجلا فأوقدَ 
ناراً وقال : ادخلوهاء. فأراد ناس أن يدخلوهاء. وقال الآخرون: إنا قد فررنا منها. فذُكر ذلك 
لرسول الله ييه فقال للذين ارادوا أن يدخلوها: «لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة» 
وقال للآخرين قولاً حسناً. وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله. إنما الطاعة في 

المعروف» . لفظ مسلم . 


(1) تقدم ص78 . 
(*) تقدم ص47 . (1) تقدم تخريجه . 


إن 


والكعناف 1" اليه فول غامة العلماء؛ وعن الحسن البصري : ل لدف 
الصغيرة, ويُقَوَي ذلك عموم قوله تعالى : «إِنْ الحسنات يُذْهِيْنَ السيّئات » 
وحديث أبي در مرفوعاً «واتبع. الحينة السيّئة تمحهاء رواه الترمذي”" والنووي 
في «الأربعين»” ورواه الترمذني عن معاذ أيضا:؟»؛ وليس في رواته إلا ميمونُ بن 
أبي شبيب التابعي» قال الذهبي : صدوق. وقال أبو» حاتم : صالحٌ الحديث 
روى له الأربعة"). 

ويسفيدة ادر وائلة في كفارة القتل بالعتق كما مُضى 7" أويأتي, و[ما] 
عقبها بها" إل لحكمة بالغة» ورحمة واسعة, وبذّلك ينقطع قولٌ مَنْ قال: إنّْها 
نزَلْتْ بعدهاء والله أعلم . 


على أن الخصوص مُقدم. وإن تاخر كما هو موضمٌ في الأصول . وقد مر 
سيأتي عند ذكر قوله : ويَغفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاءُ4 فإنهم فهموا العمومٌ لما 
عدا الشرك من الكبائر. 


وروى الذهبيٌ ماايدل على فهمهم لذلك في القتثل بخصوصه. فإنه روى 
في ترجمة مسلم بن خالدٍ الزنجي". من حديث عن عُبِيد الله بن عمرء عن 

(1) 84/1 في تفسير قوله تعالى : «ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 4 ونصه : 
والمراد برقبة مؤمنة كل رقبة كانت على حكم الإسلام عند عامة العلماء. وعن الحسن لا 
تجزي إلا رقبة قد صلت وصامت,. ولا تجزىء الصغيرة . 

,.)١19417( )7(‏ وأحمد ١6/8‏ و164١‏ و217/7 وهو حديث حسن . 

(") وهو الحديث الثالث والعشرون. 

(4) أخرجه الترمذي ,.)١8441/(‏ وأحمد 775/8 . 

(0) في الأصول: «ابن أبي حاتم». والصواب ما أثبت. 

(5) انظر «الكاشف» 1987/7. و«التهذيب» ."84/١١‏ 

(0) تقدم ص77 . (8) في (ش): «به؟. 

(9) «ميزان الاعتدال» .٠١7/14‏ ووالكامل» لابن عدي 791١/5‏ . 
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م موك هاه 
نافع . عن ابن عمر, قال: كنا نبته على القاتل حتى نزل قوله تعالى : «#إن الله 
لا يغفر أنْ يُشْرَّكَ به ويَعَفْرٌ ما دونَ ذلك لمن يشاء» [النساء: 48] فأمسَكنا. 


وقد تقدّم الكلام في" الزنجي, وعلى كل حال" انه حسنٌ الحديث 
كقول ابن عدي وصَححَه في رواية عثمان الدارمي. عن ابن معين» وكذلك 
على قواعد الفقهاء. وأهل الأصول لا سيّما المعتزلة» لأنْه كان يَرَى رأَيَهُم في 
القدر, وذلك من أسباب الكلام عليه وهو منٍ شيو العام الجاديي» وكان 
شيف عائند] يصوم الدهر, وحديئه هذا حديثٌ جيد» يدُلُ على تأخر قوله : 
لويَعْفْرٌ ما دُون ذلك» على وعيد القاتل وهم يتمسّكون في التاريخ بدون هذا 
وهذه فائدة عظيمة, والأمرٌ مع ذلك في غاية الخطر, لقوله تعالى: 9ِلِمَنْ 
يَشْاءُ4. فسبحان المخوف مع سعة رحمته. المرجُو مع شديد انتقامه. الذي 
لا ينبغي لأحدٍ أن يأمنَ عذابّه. ولا يَقَنطَ من رحمته, ولا يحكم على مشيثته إلا 
ماجكة على تقس لامعل لحكنة: ولاامحيط بعلم 


هذا وقد قيل : إن ظاهر الآية في قتل, لكاو للمزين بلطي 1ه » وذلك 
أنْ الله تعالى لما ابتدا الآية بقتل المؤمن للنزين» وذكر أحكامه حتى و فرع غ منهاء 
شرَعَ ا هذا الذي بدأ به وهو قتل الكافر للمؤمن والقرينة الدالة 
على هذا أ َه لم يذكر القصاص قط في قتل, العياز ها وعوراحت بين التلمين 
بالإجماع؛: وكقفارة لهم عند كثير من العلماء. وذلك يُقَوي هذا النظر مَعْ ما 
ةده الأثر خصوصاً. وقد ذكر الخلود في الوعيد في هذه الآية, ولم يذكره 
في الآية التي قبلهامع أنّها في القتل لما خصٌ بها المؤمنين» وذلك قوله تعالى : 
«يا اهنا الْذين موا لا كوا أموالكم بينكُم بالباطل إل أن تكونَ تجارة عَنْ 
تراض . منكم ولا توا أنفسكُم إن لله كان بكم رحيماً ون يفْمْل ذلك 
عُدواناً وظلماً قوق تطلية نار وكانٌ ذلك على الله 4 يسيراً» ضام -0"]. 
يوضحٌ ذلك أنه قيّدَ الوعيد هنا بكونه عُدواناً وظلماً لما كان قتل قتل المسلم ينقسم 


)١(‏ في (ف): «على» (؟) في (ش): «حاله». 


"6 


مع التعمد» إلى العدوان وغيره إلى القصاص والحدود. وما تقدم. ولم يقيْدُ 
بألك في تلك الآية» لأنَّ قتلّ الكافر للمؤمن مم التعمد لا يخلوعن العدوان» 
ولا ينفَكُ عنهء ولن يجعلً الله للكافرين على المؤمنين سبيلا والله أعلم . 

فإن قيل : إِنّما أوْلُ الآيات في قتل المؤمن للمؤمن خطأً. وآخرّها في قتله"» 
ددا "فهو لمي لا عاك 1 

قلنا: هذا مبنئٌ على أن الاستثناء متصل في قوله : «إلآ خطأ» وهو ممنوعٌ 
لأنُ قتلّ الخطا غير موصوف بالإباحة والحل» فلذلك شرعت له الكفارة وسماه 
الله تعالى توبةً منه على المخطىء7, ومتى لم يبقّ في الخطأ شيء من التقصير 
البتة الم يوصف بحظر ولا إباحة. لأنهما من صفات الأفعال الاختيارية, وحينئل 
تكون الكقاة تعدا مخفا لكنٌ الله تعالى أعلم وأحكمء والظاهرٌ أله علم 
أن المخطىء لا يخلو من تقصيرء حيثُ شرع الكفارة وسمّاها توبة منهء 
وخاعان عي نلا العو كرود الوا فلا برهانَ ينتتهض للقطع 
000 تخصيص المسلم من وعيد الخلود في هذه الآية. كما لم يمتنع 
تخصيصٌ غيره ممُّن قدمناء والوقفُ في أحكام الآخرة أولى بالمتحري في 
عذاب القاتل وخلوده. لتعارضٍ الأدلة القرآنية . وما ورد ص التشديد في 
الأحاديث النبوية وحديث: حل ذَنْب سول لله أن يَعْفْرَه إل الشرك بالله 
وقتل المؤمن» وقد تقذَّم9), وعدم النضين عليه في أحاديث الشفاعة. وعدم 
الحاجة إلى تعجيل المفصل" فيه قبل يوم الفصل والله أعلم . 

خاتمة : وهي من وصايا حَذَّاق العلماء المجرّبين لجدال المبطلين» وذلك 
أنْهم كثيراً ما يمتَعُون من" أدلة المحقين» ويشْوَشُونَ فيها وإن تجلت» فيعسر 


)١(‏ في (ش): «العمد». (؟) «في قتله» ساقطة من (ش). 
(5) من قوله: «لأن» إلى هنا ساقطة من (ش). 

.3١ص‎ )4( 

(ه) ساقطة من (ش). (5) ليست في (د) و(ف). 
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علاجه.<) في هذا المقام مع اعتمادهم على ما هو دونها فيما يحتاجون إلى 
إثباته» فليعتمد المجادلٌ لهم المّحِنُ على معارضتهم بذلك» وسبقهم إليه؛ فلا ١‏ 
سند على المعاند"© منهمء ويمتنع 2 من تسليم. صححة الشية التي يحتج بهاء 
فيكون بذلك أولى منهم ‏ وهذا حين اليأس من التتناصفف وظهور قرائن 

التعسف»ء وإن ظَنٌ الإنصاف استدلٌ فأفادٌ واستفاد. وَرَجَعَ ورجع م إليه هذا على 
أن المعتزلة قد أوجبوا على الله تعالى أن يعد للقاتل المتعمد وسائر الظلمة من 
اعدراقي على الآلام فى :الندقا وعلن المضاني ما يلقن عنهام ترق 
المخلوقين في الآخرة ويقومُ بذلك وقطَعُوا على أنه يَقَبْحُ من الله أن يُمِيتَ ظالما 
قاتلا أوغيره كافراً أو مسلماً إلا وقد عَوْضَه من بَلاويه بما يُرضي جميمَ خصومه. 
ا ا 1 
الجبارين, وقتلة الأولياء من المؤمنين العذاب على شيءٍ من حقوق المخلوقين. 
انها عُذبُوا في الآخرة في حَق أكرم. الأكرمين وأرحم الراحمين كأنهم لم 
يسمعوا قول الله تعالى : «إنا لننْصّر رُسُلَنا والذين أمنوا في الحياة انا ويوم قوم 
الأشهادٌ» [غافر: ]0١‏ إلى غير ذلك من الآيات التي سقئّها في سبب ترجيح 
العقاب على العفو في الآخرة في حَقٌّ من حَقٌّ عليه العذابٌ أو الخلود. وقولهم 
هذا عكس ماعَلِمٌ من الدين من أن أعظمٌ الخوف من حقوق المخلوقين» فكيف 
ساعٌ لهم لأنظار عقلية لا يدرون تُخطىء أم تُصيب القطعٌ أنه لا يسوعٌ لغيرهم 
التجويزٌ فكان قطعهم ‏ مع بقاءِ الخوف في الدارين أن يُعدٌ الله للمسلم دون الكافر 
فيما يختص بحقٌ الله الغني الحميد دُون حَقٌّ العباد وما يُكَمْرٌ ذنبّه العظيم أو 
له في واسع رحمة أرحم الراحمين الذي لا يتعاظمه عظيمٌ بعد الانتصاف 
. للمظلوم . وانحسام موادٌ المفاسد هنالك في عفو الح القيُوم لما وَرَدَ في ذلك 
من كتاب الله وسنة رسول الله بك وسلف هذه الأمة. أليس تجويرٌ ذلك في فضل 
الله من غير تقبيح خلافه أيسرٌ من إيجاب ما أوجبوه على الله تعالى وأمّنوا فيه 

)١(‏ في (ش): «على الخصم». 
(؟) في (ف): «المعارض»: (*) في (ش): «ويمنع». 


ا" 


الظلمَةَ لكر ة من عذاب الله ولم يأتوا عليه بأثارة من علمٍ من كتاب الله ولا 
من سه وزول الل كله ولااية: أححو يمن ميلك هله الأمةه المجمعٍ على فضلهم 
ونبلهم , وعلى قيامهم بحق علوم الإسلام من قبلهم . 


فإن قيل: أينَ موضع التشنيع عليهم بالترخيص. وقد أوجبوا خلود القاتل 
فى النار؟ 


قلت: موضعه أنهم عكسوا المعلوم في ذلك بالقرائن الضرورية, وذلك أنَّ 
سببَ الوعيد العظيم في هذا الذنب هو حقٌ المؤمن, والتعدي في احترامه, لا 
مجردٌ مخالفة أمر الله الذي عَمْرَهِ الله في الصغائر. فجعلوا العذابٌ العظيمٌ فيه 
لا في مقابلة ما عَظّمه الله تعالى من حقٌ المؤمن. وأهلٌ السئة عظّموا حي 
المؤمن» ومنْعُوا الرجاءً فيه وجعلوا العقابٌ عليه؛ وجعلوا تجويرٌ الرجاء في حَقٌّ 
الغني الحميد لنصوص خاصة. فقصدوا الجمع بِينَ الإيمان بالجميع سبيل 


تقديم الخاص لأنه أ بين وتقديمه القاعدة المستمرة عند علماء الإإسلام في مثل 
هذا. 


كيل : أمَا الأحاديث التي يحتج بها المعتزلةٌ على خلود أهل الكبائر 
فهي كلها في القتل. وهي بصيغة العموم » كلها كالآية سواء. وهي كلها عن أبي 
هُريرة» وكثيرٌ منهم يقلح فيه ومن لا يقدح فيه يون مَنْ يقدَحُ فيه منهم, والكلام 
فيهما واحدى إلا حديث علي عليه السّلامُ ف في أهل ريه الذين أمرهم اعبرم 
بدخول النار» فسألُوا رسولٌ الله يك فقال : ولو دخلوها ما خرجُوا منهاء فإن 
الصحيح فيه كما تقدّم أنه قال : «ما خرَجُوا منها إلى يوم. القيامة». رواه البخاريٌ 
رسام والنسائي27. وذكره ابن الأثير ة في الغزّوات"©, ددري + «ما 500 
أبد أي ولكن تلك الزيادة صحيحة. وهي مبينة مفسرة ة واجبٌ توليك ولا قائل 
أيضاً بتأبيد عذاب البرزخ لتوسط يوم القيامة وهو خمسون ألف سنة. ولهذا؟) 


.41١5-118/8 تقدم تخريجه ص7" . (؟) «جامع الأصول»‎ )١( 


(9) لفظ البخاري .)7/1١56(‏ (؟) في (ف): «ولها) . 
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شاهد حسن» وهو حديث أبي ” مويهبَة ةَ قال: قال رسولٌ الله كل : «إِنّ الله خيرني 
وشاع خزائن الدنيا والخلّد فيهاء ثم الجنة ولقاء ربي. فاخخترت لقاء 
ربي006. رواه ابن عبد البر في «التمهيد» وفي «الاستيعاب»)2 وقال: لديف 
حسن, ورواه قاسم بن أصبغ . 

وذكر الذهبي في ترجمته من «التذكرة)”" أن له يجيج على هيئة «وصحيح 
مسلم». 

ورواة الوعيد في قتل المرء لنفسه جماعة لم يذكر الخلود منهم فيه إلا أبو 
هريرة» وكثيرٌ من المعتزلة لم" تحتج بذّلك, وتقدم في أبي هريرة فاعرف ذلك . 
بل هذا كله مستندٌ إلى الاستثناء الوارد في كتاب الله تعالى كما تقدَّمْ في قوله : 
«إلآ ما شاء الل» [الأنعام: ]١78‏ وتعقيبه بقوله: «إِنْ رَبّكَ فَعَالُ لِمَا يُريدُ4 
[هود: ,.]٠١1‏ وما ثبتَ في الكتاب والسئّة من أن الاستثناء في الخير للزيادة» 
ولذلك قال بعد ذلك في الجنة : «عَطاءً غير مَجِذُوذِ» [هود: وفي الشر 
للتقضان: وقد تقدّمٌ ما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة الكثيرة» ووعيدٌ 


5/1 إسناده ضعيف, وفي سنده عبيد الله بن عمر العبلي لم يوثقه غير ابن حبان‎ )١( 
. 17 /© ولم يرو عنه غير ابن إسحاق. وشيخه فيه عبيد بن جبير مثله. لم يوئقه غير ابن حبان‎ 
وأبو مويهبة  ويقال: أبو موهبة. وأبو موهوبة -. وهو قول الواقدي. مولى رسول الله كله قال‎ 
البلاذري : كان من مُوَلْدِي مزينة وشهد غزوة المريسيع, وكان ممن يقود لعائشة جملها.‎ 

وأخرجه ابن إسحاق كما في «السيرة» 54١/4‏ ومن طريقه أحمد 4849/7.» والدارمي 
١‏ لالا, والدولابي ١ه‏ . والبزار (87). والطبراني (871(/7515)» والحاكم 
«/هه-_5ه. وابن الأثير في «أسد الغابة» 8:9/5. 

وأخرجه أحمد 488/7 . والطبراني )4775(/1١‏ من طريقين عن الحكم بن فضيل» عن 
يعلى بن عطاء. عن عبيد بن حنين. عن أبي مويهبة . والحكم بن فضيل واه كما قال الذهبي 
في «الميزان». ومع ذلك فقد صححه الحاكم. ووافقه الذهبي. وحسنه ابن عبد البر في 
«الاستيعاب» 8/85/ا١!!‏ 

(؟) عرقلا .١‏ 5 هم 

(5) ساقطة من (د) و(ف). 
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القاتل المسلم يحتمل مثلّ هذا كما ورد في وعيد تارك الزكاة"», بدليل عمو 
أحاديث الشفاعة وخصوض.: حديث جابر في الممهاجر الذي قتل نفسه. فيغفرٌ 
الله له بهجرته . رواه مسلم”" . 


ون قوله : ومن يَحْرْجْ من بيته مُهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركة 
الموثٌُ فقد وَقَم أجرّه على الله. وكانّ الله غَفوراً رحيما» [النساء : ]٠‏ وحديتٌ 
الذي أوجبٌ النار بالقتل فقال رسولٌ الله كله : «أغتقوا عنه يعتق الله بكلّ عضو 
من النار عضواً منه» ا رواه أبو داود والنسائي وأحمد من حديث واثلة 
واللفظ لأبي داود والنسائي . ش 


وعضيدة اعاديف قزل الى الفودينة الشهيرة رترلده نوزة الحدات 
يُلْهِبْنَ السيئات » [هود: 4 ]] وما فى معناها من كتاب الله وقد تقد . 


وأما حديثٌ : «لوبَلَفْتِ معهم الكُدَى» فضعيفٌ. رواه أحمد وأبوداود» من 
حديث ربيعة بن سيفب المُعافري المصري. عن أبي عبد الرحمن الحُبّلي. عن 
اشن مرو العام "قال : بينما نحن نمشي معٌّ رسولٍ الله كي إِذ نَظَرَ 
بامرأة لا نَظنٌ أنه عَرَفْها"». فلما فلما توسط الطريق وقفتَ حتى انتهت ت إليهء فقال: 
دما أخرجّك من بيتك يا فاطمةٌ» قالت: أتيثٌ أهلّ هذا البيت فَرَحُمْتٌ إليهم:". 
متهي وعرْيتّه م قال: «لَعَلّكَ بلَغْت معهم الكدا»” قالت: معاد الله أن أكون : 

(؟) تقدم تخريجه ص8”. (*) تقدم تخريجه ص7” . 

(4) أخرجه أحمد 1594/7. وأبو داود (71), والنسائي 701//14» وابن عبد الحكيم 
في «فتوح مصر» ص 7904., وابن حبان (/810/7). والحاكم /١‏ 04-9 والبيهقي 50/4 
ولالا4لا من طرق عن ربيعة بن سيف المعافري به. 

(5) كذا في النسائي. وفي أبي داود: «قال: أظنه عرفها» . 

(5) في (ش): «لهم». 

() جمع كدية, وهي الأرض الصلبة, وسمي به المقابر. لأن مقابرهم كانت في مواضع 
صلبة من الأرض 


بلغتها معهم. وقد سمعدّكَ تذكرٌ في ذلك ما تذكل قال: «لو بَلَْتها ما رأيت 
الجنة حتى يراها جَد جَدٌ أبيك» هذا حديث منكر تفرد به ربيعة» قل البخارق واي 
يونس : عنده مناكير» وضعّفه الحافظ عبدٌ الحق الأزدي عندما رَوَى له هُذاء وقال 


ل بحديان 


ابن حبان لاأخايع ريع على هدنةاءر زول يرع لهاانة ين اهل المع لا 
البخاري ولا مسلم. وأمًا النسائيٌ والدارقطني فجعلاه حَسَنْ الحديث" . 


قلت: حسنٌ الحديث هو الذي لا يحتمل التفرد” بالمنكرات» وإثما أرادَ 
فى غير هذا الحديث, فأمًا فى هذا فقد خالف مما تواترٌ من أحاديث الشفاعة 
في خروج الموحدين. وخالف الحديثٌ الصحيح عن أم عطية : نهينا عن اتباع 
الجنائزء ولم يَعْرّمْ عليناء متفقٌ على صحته". 

كدت العدا ممارس في «مسند أحمد» فيه أنه يل قبرٌ بنّه رُقيةَ وفاطمةٌ 
واقفة“» على ”م شفير القبر تبكي . رواه أحمدٌ”2 من حديث علي بن زيد. عن 
يوسف بن مهران, عن ابن عباس . 


وعلي بن زيد أحد علماء التابعين والشيعة الصادقين» خَرْجَ له مسلم”) 


00هذا لشن عن ابن عبان استريب في ميخيية» ول يلاكره عن انعد غير الذههي »ونم 
أجده في «المجروحين والضعفاء» له. وقد ذكره في «الثقات» .7*0١/5‏ وقال: كان يخطىء 
كثيرا ومع ذلك, فقد أخرج حديثه في «صحيحهه (/917). 

(7) قلت: نقل صاحب التهذيب عن النسائي قوله : لا بأس به. ولكنه ضعفه بإثر حديثه 
هذا في «سئنه؛ . 

(9) في (ف): ولا ينفرد» . 

(4) أخرجه البخاري .)١77/8(‏ ومسلم (48), وأبو داود 71517). 

(0) في الأصل بياض. والمثبت من «المسند» . 

50 ا/ومم وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف, ويوسف بن مهران فيه لين. 

(1) لم يخرج له مسلم في الأصول. بل أخرج له حديثاً واحداً برقم (10789) ا 
بثابت البناني . ثم هو ضعيف ضعفه حماد بن زيد. ويحى القطان. وأحمدء وابن معين» 
والبجلي , وقال البخاري وأبوحاتم : لا يحتج به وقال ابن خزيمة : لا أحتج به لسوء حفظه . 


الا 


والأربعة وقال الترمذي : ل وأنكر الذهبيٌ '' شهود فاطمة القبرء وما أغلنه 
إلا لحديث ربيعة بن سيف" وعليٌ أوثقُ منه. فكيفف تَدْكرٌ مخالفته له؟ 

وكذلق حديث حتديفة بن ليهات + ميمعت وشوك الل عله يقول :بولا يدل 
الجنة قتات»” عمومٌ مخصوص بقوله تعالى : «ويَعْفْرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاءُ» 
[النساء: 44] وبأحاديث الشفاعة. وهي نصوص ا وقد أجمعنا على 
تخصيصه* بالتوبة فيه والإسلام بعدّ الكفر. لكونهما» أخصٌ منه. فكذّلك 
سائرٌ المخصصات. وإذا صَحّ تخصيصّه بهما قبل أن يخصٌ بغيرهماء صَحّ 
بعده بهما أولى. لأن العام بعد أن يُخَصٌّ أضعفٌ منه قبل ذلك. وأقبل 
للتخصيص” . 


وقد أجمعنا على تخصيص : «ولن مره ابدام [البقرة: 8468] بقولهم : 
«يا مالك ليقض عَلينَا رَبْكَ» [الزخرف: /الا] مع تأكيده بالتأبيد ودعوى 
الخصم أن «لن» أقوى في النفي من «لا», وكذّلك: «يا ليتنا نُرَدْ» [الأنعام : 
7”]. «يا ليها كانت القاضية» [الحاقة: 7177]. ونحو ذلك. وقد فسر ذلك 
ونحوه بأنه لا يدخل الجنة مع أهلها حين يدخلونها. فيكون من الجمع لا من 
ترجيحٌ القرآن والسنة المتواترة عليه. أعني قولّه تعالى : #ويَغفْرٌ ما دُونَ ذلك 


. في ترجمته‎ ١794/7 في «الميزان»‎ )١( 

(؟) تحرف في (ش) إلى : «يوسف». قلت: وليس كما قال المصنف رحمه الله 
فالذهبي عد هذا الحديث في منكرات علي بن زيد. لاتفاقهم على ضعفه وعدم الاحتجاج 
بما ينفرد به . 

6 أعرصه النشاري 05 وتجلم رما )وجراو (2)1001 والترمذي 
050375 . والقنّات : : النمام» وهو الذي ينقل الحديث بين الناس ليوقع بيلهم. - 

(5) في (ش): «تخصيصهاء . 

(5) في (ش): «لكونها» . 

)١(‏ قوله : «وأقبل للتخصيص» ساقط من (ف). 
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لمَن يَشاءً» وأحاديتٌ الشفاعة., فإنه آحاديٌ من رواية همّام وشقيق عن 
0 غد حا 

وعلى تقدير صحة أحاديث خلود القاتلٍ المؤمن وعدم المعارض وعدم 
التأويل. ٠‏ فلا يَصِحّ قياس شيءٍ ءِ من الكبائر عليه » لأنَّ شرطً القياس الظني مساواة 
الفرع للفأصل. وليس فيها ما يُساويه في الإلم لما وَرَدَ فيه من التشديد في 
القران والأحاديث الصحاح وغيرهاة اوعدا لشن شرمها للقياس القطعي لوكان 
يسلمُ وجوده. كيف وهو ممتنمٌ الوجود . 

ومن ذلك - وهو الثاني من أدلة 0 - قوله تعالى في الفرقان بعد ذكر 
الشرك وقتل النفس والزنى : لومَنْ يَفْعَلْ ذلك يَلْقَ أثاما يُضَاعَفٌ لَه العذابٌ يوم 
القيامة ويَحْلُدْ فيه مُهاناً» [الفرقان: 14-14]. والجوابُ عنها من وجوه: 


الأول: أنْها نَرْلَفْ في مشركي قريش كما هو ثابت في البخاري ومسلم 
وغيرهما من حديث ابن عباس( 

الثاني: أن قولّه تعالى ذلك راجعٌ إلى جميع ما نفدم ومنه الشرك بالله 
قال يذل عليه الدالد فال : وَنْ يفعل بعض ذلك دل على مقصود الخصوم. 
بغير شك» فكانَ في قوله ذلك ما يدل على نقيضٍ مقصودهم» ألا تراه قال: 
«والذين لا يَدْعُونَ مَعْ الله إلهاً آخَر ولا يقتلونَ النفس لخي حَرّمّ الله إل بالحقٌ 
ولا يَرنُونَ4. ولم يقل يقل : والذينَ لا يقتلون» والذين لا يَْنُونَ كما يقول في كثير 
من آيات الوَعْدِ بالثواب, ولا نَصٌّ على التبعيض هنا كنصّه حيثُ قال: ومن 
يعمل من الفسالنتات 4 ونخوها كنا لوطه 

الوجه الثالث: وهو قوله تعالى : إل مَنْ تابٌ وامَنّ» [الفرقان: ],٠١‏ 
بواو الجمع . فاليا ندل عن أنها في المشركية: أن المؤمنين لا يقال فيهم : 
«إل مَنْ تابٌ وآمنّ». ومثلّها في سورة مريم [70]» وفي سورة طه [87]: 

)١(‏ أخرجه البخاري (888”) و(4!58) و(2)47/55 ومسلم (7"07). وأبو داود 


.)4 7742 )4 775 


وف 


«واني عَمَارٌ لمن تاب وآمَنَ4. وهذه كلها في المشركين» وكذا قوله : 
«وأييُوا إلى ريْكُم وأشلموا له» [الزمر: 04]» من بعد قوله: «إيا عبادي 
الذين شرفو على الفسهم لأ تقطوا من ربحدة آله .إن الله يعفر الرت 
جميعاً» [الزمر: 0] يدل على أنها نزلت فيهم» نهم المرادون بهذا الأمر 
بعدهاء فلو أرادٌ الجميع لقال في هذه الآيات: إلا مَنْ تاب أو أمن. 

ومن ذلك - وهو الثالتُ من أدلتهم - قوله تعالى في اللجرات 11 «ياأيها 
الّذينَ آمَنُوا لا ترفعُوا أصوادكم فَوقَ صَوت النبيّ ولانَجَهِرٌوا لَهُ بالقول كجهر 
بَعضِكم لبعضٍ أنْ تَحبَط أعمالكم وأنتم لا نَشْعْرونَ4 وفيها حجةٌ للجميع على 
المرجثة إِنْ سَلّْموا أنْ ذلك ليس بكفر ولا يؤول إلى الكفرء لتضمُته الاستهانة 
برسول الله كل إِذْ قد صَحّ أن الآية لم تَنزلُ فيمن هو جهوريٌ الصوت خلقةً لا 
اختيارٌ له فيهاء فروى موسى بِنُ أنس. عن أنس بن مالكء أن النبي يلي افتقد 
ابت بنّ قيس ء فقالٌ رجلٌ: أنا أعلّمُ لك علمه. فوجَدّه جالساً في بيته منكساً 
ال ما شأنك؟ قال: شَرْء مَنْ كان يرفُمُ صوته فوق صوت النبي يكل 
فقَدْ خبط عملّه وهو مِنْ أهل النار, فأتى الرجل ؛ فأخبرٌ لني كل جم المرة 
اثانية بيشارة عظيمةٍ؛ فقال: دادْمَبٌ | إليه فَقَلُ لَهُ : إنْكَ لَسْتَ من أهلٍ النار. 
ولكنْ مِنْ أهلٍ اطي لل التفسير عن 
ابن المديني عن أزهرَ بن سعد. عن ابن عون عن موسى”» 

فإن قِيل: في هذا فَهمَّ ثابت لما فهمته المعتزلةٌ من ظاهر الآية. وهوحجة» 
لأنه"» عربي . 

قُلنا: لايصحٌ ذلك مع بُطلان ما فهمه بالنصٌ النبوي الموافق لما فَهِمّه أهل 
السنة. وقد يَغْلَطُ العربي في فهمه كما غَلِطَ عدي بن حاتم في الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود, وقال له كل : «إنك لعريض القفا». 


)١(‏ تقدم تخريجه. )١(‏ في (ف): «وهوه. 
(") أخرجه البخاري (14917) و(1504) و(١151).,‏ ومسلم »)1١10(‏ والترمذي - 
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وعلط عمرٌ في قوله تعالى : «إنْ تُستغفز لَهُم سبعينَ مَرة ََن يَغفِرَ الله لهم» 
[التوبة: له فالعربى 0 ما لم يتضح غلطه. 

وقد قال أميرٌ المؤمنين على عليه السَّلامُ: أو فَهُمُّ أوتيه أحدٌ"©: 

ونص القران7”) على تفضيل سليمان على أبيه داود في الفهم . 


وأما احتجاجٌ المعتزلة بها على أ أهل السنة على أن الكبائر بمنزلة الشرك في 
الإحباط. وأنْ ذلك مستلزم الخلود.' وقبح العفو من الله فمردودٌ لوجوة : 


الأول: ما ذكرنا من جواز أن الإحباط بسبب تجويز الوقوع في الكفر بسبب 
الاستهانة برسول الله كل, ومن أجل أنْ ذلك قد يؤدّي إليها على جهة التجويز 
جاء بن المصدرية التي للتخويف, أي : مخاقّة أنْ نَحْبَطَ أعمالّكم. ولو كان 
ذلك امتهانة محضة أوكانت الاستهانة لازم له ولا بده لماجا بهذ« الضيغة” 


الوجه الثاني : : أنه فرقٌ واضح بين أن 57 تحبط من غير إدخال «أن» ' 
المصدرية. ويكون رونا في إعرابه. تقديره: إن علو ذلك تَخبّط 
أعمالكم, وبِينَ إدخال «أن» المصدرية. ولا شك أن الصورة الأولى دل على 
الإحباط أن دخول «أنْ» قد غير معناها إلى معنى التخويف الذي قد يَقَعْ وقد 
لا يقع. بوصحدناي ضح البخاري» عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن 
الزبير أنها نزلت في أبي بكرء عن وانهما كادا يهلكان. رواه البخاري في 

00810١ <-‏ وأبو داود (7759)., والنسائى .١58/85‏ 

)؟1٠0( أخرجه البخاري 4 وو و(457/7) و(5ؤلاه). ومسلم‎ )١( 
.)"١094( و(4/ا/70)., والنسائى 5851/85 . والترمذي‎ 

(5) ولفظه : عوان ابن كلك لمر هل عندكم كتابُ؟ قال : لا إلا كتاب الله أو 
فهمٌ أعطيه رجلٌ مسلم, أوما في هذه الصحيفة. . .» أخرجه البخاري )١١١(‏ و(1470) 
و( 2*١‏ و1177" و(ة/ا١)‏ و(هه/ا") و(5407) و(5415) و(١٠“/).‏ والترمذي 
»)١51(‏ والنسائي 7/8, وابن ماجه (584؟): 


(5) في قوله تعالى : طففَهُمْناها سليمان وكُلا آتينا ُكماً وعلما» [الأنبياء: 7/4]. 
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«المغازي» والترمذي» والنسائي في «التفسير»(" . فهي في التخويف مثْلّ قوله 
تعالى: «ان يؤتى أحدٌ مثلّ ما أو تيتم أو يحاجُوكم عند ربكم » [آل عمران: 
رفاك وقوله : «أن: ترد رَدُ أيمانٌ بعدّ أيمانهم » [المائدة : ٠١4‏ ]. 


الوجه الثالث: أنا لوسَلّمنا دلالة ذلك على أنَّ في ذنوب المسلمين ما يحب 
العمل لم يستلزمٍ أن الإحباط يستلزم الخلود. وقبح العفو من الله لاه لاهانغ 

ا اليا مدل انعد رتل ال وحلواك 5 تعالى فقد دَلّها الصبيان بغير 
عمل . ويخلق الله لفضول . الجنة خلقاً لم يعملواء ولم يُكَلْقُواء كما ثَبَتَ في 
البخاري وغيره . 

وقد جاء في الحديث: أنَّ رسول الله يل كان يقولٌ في دُعائه : «اللهُمْ إني 
أغود يك ان اكت خط قخطة ازذيا لا يني فرق بين السقطيية المحيفلة 
وبين الذنب الذي لا يغفر. رواه أحمد والحاكم من حديث زيد بن ثابت©. 

وكذلك بِيّنَ الله تعالى في قوله : «ومَنْ يَكفْرُ بالإيمان فَقَدْ خبط عَملُهِ وهُوَ 
في الآخرة من الخاسرين» [المائدة: مع أن الخسرانَ في الآخرة أمر غير 

)١(‏ البخاري (/51 "4 ) و(5848) و(48437) و77 ,)/8٠‏ ارك (7”). والنسائي 
إافي التفسيير من «الكبرى» كما في «التحفة» 4 /#3714. 

(7) أخرجه اللخطاري وى رول و10 مر ديك امووالبخادي 
(4860). ومسلم (145؟) من حديث أبي' هريرة . 

(9) أخرجه أحمد © :» والطبراني ,.)48٠(‏ والحاكم 0107-015/١‏ من طريق 
أبي بكر بن أبي مريم. عن ضمرة بن حبيب» عن أبي الدرداء. عن زيد بن ثابت. وصححه 
الحاكم , وتعقبه الذهبي بقوله :أبو بكر ضعيف فأين الصحة . 

وأخرجه الطبراني (4477) من طريق عبد الله بن صالح . حدثني معاوية بن صالح . عن 
ضمرة بن حبيب». عن زيد بن ثابت. وعبد الله كاتب الليث في حفظه شيء. وباقي رجاله 
ثقات . 

وذكره الهيثمي في «المجمع» ١١/١٠١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني. وأحد إسنادي 
الطبراني رجاله وُتُقُواء وف يقي الأمنائة اتريكر بن أبن ريع رفو سات 


كلا 


الإحباط. والظاهرٌ في الذنب الذي لا يُغفر أنه الشرك, لقوله تعالى : «إِن الله 
لا يغفر أن يُشْرّكَ به» [النساء 44 1159], وقد خاج اناكم ميئل على ذلك 
نضا صريحاً في تفسير قوله تعالى : «أولئك الّذين يُتَقبْله؛ ء: عنهم أَخسَنٌ ما 
عَمِلُوا ويُتجاور؛ عن سيئاتهم في أصحاب الجنة, وَعْدَ الصدق الذي كانوا 
يوعَدُونَ 4 [الأحقاف: .]١5‏ كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

وفيه عن ابن عباس عن رسول اله لك إن اله قَضى أن يوتَى بحسنات العبد 
وبسيكاته , وشم سما ع فإن بقيت حسنةٌ وسعَ الله له في الجنة ما 
شا وإن لم يَبْقَ له شيءٌ ف «أولئك الذين يَقَبلُ عنهم أحسنٌ ما عَمِلُواء 
ويُتجاورُ عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وَعْدَ الصدقٍ الذي كانوا يُوعَدُونَ» قال 
الحاكم : صحيح الإسناد” . 


فهؤلاء الذين لم يق لَهُم من حسناتهم هم الذين حَبِطت أعمالهم”, فلم 
يمع ذلك من تدارٌك رحمة الله تعالى الواسعة لهم وفيه دلالة على أنه يجوز 
أن يَحْبَطَ عمل المؤمن بذنوبه ثم تُدركّه الرحمة والحمد لله . 


ِ ع 0 م م ه 8 
وأما حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا: «رب صائم خظه من 


)١(‏ كذا الأصول: «يتقيلٌ ويتَجاوزه بالياء المضمومة فيهماء و«أحسن» رفع على ما لم 
يسم فاعله. وهي قراءة ابن كثير. وأبي عمرو. وابن عامر. ونافع . وأبي بكر عن عاصم . وقرأ 
حمزة والكسائي وحفص عن عاصم : «نتقبل» و«نتجاوز» بالنون فيهما ونصب (أحسن). انظر 
1 القراءات) ص4 55. و«دزاد المسير» 94/17" . 

(؟) أخرجه البخاري في «تاريخه» .1١/1‏ والطبري في «تفسيره» 157 /18, والحاكم 
4 والدولابي في «الكنى» ١167/7‏ من طريق الحكم بن أبان. عن الغطريف. عن 
جابربن زيد. عن ابن عباس. ورجاله ثقات غير الغطريف, فلم يوثقه غيرٌ ابن حبان 
/04-81/1”. ولم يرو عنه غير الحكم . 

وذكره ابن كثير في «تفسيره» 1/ 757-756 وساق إسنادً ابن أبي حاتم له. وقال: وهو 
حديث غريب. وإسناده جيد لا بأس به. 


(*) في (د) و(ف) وفوقها في (ش): «حسنانهم». 
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صيامه الجوعٌ والعَشء ورب قائم حَظه من قيامه السّهرُ رواه أحمد والنسائي 
وابن ماجه. فرواه مرة أحمد0 من طريق عمرو بن أبي عمرء وعن سغيد وقد 
كان أحمد يوثقهء وأبو زرعة, وأبو حاتم. والعجلي, لكن ضَعُفَه ابن معين 
والنساتي» وأبوداود» وعثمان الدارمي7, ورواه النسائي وابن ماجه(» من طريق 
ش امنافت بن ين اللكوه # عرو سكيف وأسافة اكدلفة كه كد انه ثم يبعيد 
المقبري مختلفٌ فيه وقد اضطرت في هذا الحديث. فرواه النسائي عنه موقوفاً 
ومرفوعاء ومرة عن أبي هُريرة ومرة عن أبيه. عن أبي شريرة»» وعلى لم 
صحته فهو محتملٌ أنه في المرائي» وفي غير أهل الإسلام احتمالا نيتاه 
ويعارضه في أهل, الإسلام ما لا يحصى مثلٌ آية الخالطين [التوبة : ٠ع‏ وان 
الحَسَنات يُلُهِبْنَ السييات وما سيأتي . ' 


وأا ما روا اببخاري :والنساتي :عن ابي الكلرح. اغن بزيدة )عن رول 
الله كله أنه قال: «مَن ترك العَضْرٌ فقد خبط عملّهه, فتفرَدٌ به البخاريٌ دون 
مسلم. لأجل يحبص بن أبي كثير وتدليسه. والخلافُ فيه مع اضطراب وَقَمَ في 
القصة. فرُوي أنْهم كانوا مع النبي يك في سفر في يوم غيم فقال: «بكَرُوا 
بالصّلاة" في يوم الغيم» فَإنّه من شرك الصا فقد خبط عملّه» ورُوي عن أبي 
المليح أنهم كانوا مع بُريدة في سفر في يوم غيم فقال ذلك لهم لأله سَهِعَ النبيّ 
ل يقولٌ الحديث. وإِنْ صَحّ ففي مسلم من طريقين عن جابر أنَّ تر الصلاة 


6 مكيقفة والدارمي .#01١/75‏ والحاكم 41/1١‏ وإسناده حسن. وصححه الحاكم 
على شرط البخاري., ووافقه الذهبي . 

(؟) انظر «التهذيب» 84-47/4. 

(9) النسائي في «الكبرى: كما في «التحفة» 5594/9. وابن ماجه »)١540(‏ وأحمد 
55 وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :١18/1‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات! 

(؟) انظر «تحفة الأشراف»: 4594/6 و١١0/1:”.‏ 

(0) البخاري (087) و( 09). والنسائي 5385/1١‏ . 

(5) في (ش): «في الصلاة». 


2,284 


كفرء وشواهدُه كثيرة» والقونُ بكفر تارك الصلاة شهيرٌ في الحديثء رواه 
الجماعة إلا البخاري عن جابر مرفوعاً” والأربعة. وأحمد عن بريدة مرفوعاً”) 
والترمذي © .. عن الصحابة موقوفاً من طريق عبد الله بن شقيق» والنووي في 
شرح 0 عن علي عليه السلام موقوفً. وروى أحمد عن ابن عمرو عنه 
كله : «أنَّ تاركها يبِعَتْ مع قارونَ وفرعون ا بن خلف)2) وهو الحديث الرابع 
عشر بعد المئة من( مسند عبد الله بن عمرو من «جامع المسانيد». وفي صحته 
نظر لأنه من رواية سعيد يحتمل أنه ابن بشير وله معارض بل معارضات . 

أما إطلاقٌ الكفر عليه. فصحيحٌ , ولكنه يحتمل كُفرأدونَ كفر ودَلْت على 
هذا دلائلٌ منها حديث عُبادة عنه كل : دومَنْ لم يُحافظ عليها فليس له عند الله 
عَهْدٌ إِنْ شاءَ عذَّبه وإنْ شاءً عفر له». رواه أحمد, وأبو داود» والنسائي» وابن 
ماجة2. وصَححّه ابن كثير. 

وخرج البخاريا ومسلم عن عبادة: «من قال: أَشْهَدُ أن لاإله إل الله 

الحديث أَدخْلَهُ الله الجنة على ما كان مِنّ العمل 06 وخرّجا من حديث أبي 


)١(‏ أخرجه مسلم (87)., وأبو داود (4519/8). والترمذي (5918) و(5115) 
و(١7١7).‏ والنسائي ١/5*7؟,‏ وابن ماجه .)١١1/8(‏ 

(7) أخرجه الترمذي (7171), والنسائي 0 ”7 . وابن ماجه »)١١1/8(‏ وأحمد 
ووه" . وليس هو في «سنن أبي داود» فقول المؤلف «والأربعة» من باب التغليب. 

(*) برقم (2)5577 واب بن أبي شيبة 0١‏ وإسناده صحيح . 

(7/7)5. (9) تقدم تخريجه . 

)١(‏ في (ف): «في». 

(1) حديث صحيح . أخرجه مالك .17*/١‏ وأحمد 16/8 و/11” و2”77919 وأبو 
داود (578) و(570١)»‏ والنسائي ١/0*؟.‏ وابن ماجه .)١5٠01(‏ وانظر تمام تخريجه في 
«صحيح ابن حبان» (91/ا١)‏ و(17775). 

(8) البخاري (ه47”). ومسلم (758). وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
)5١5(‏ وا .)3١‏ 
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توفي تلعز على اله و3 القد 0 ومن مها بن رو قا يي 
رسولٌ الله كل يقول: «لَنْ يلج انار أحدٌ صلّى قبل طلوع الشمس وقبلَ عُروبهاء 
- يعني الفجر والعصر - فقال له رجل من أهلٍ اشير أنت سيت هذا من 
رسول الله ك8 قال: نعم. قال: وأنا سمعته منه ك9 , 


رواه مسلم في الصلاة من ثلاث طرقٍ عن وكيع. عن إسماعيل بن أبي 
خالد. ومسعر, والبّختريٌ بن المختار. سمعوه من أبي بكر بن عُمارة» عن أبيه . 


ورواه أبو داود فيه عن مسدد. عن يحبيى بن سعيك. عن إسماعيل به. وذكر 


والنسائي من طريق رابعة عن وكيع به. وقال البَّْمَري بن أبي البختري. 
ولم يذكر حديتٌ الرجل. ومن طريق يحبى ولم يذكره. وفي التفسير من طريق 
كانه عن قتيبةً عن أبي الأحوص. عن أبي إسحاق ‏ وهو السبيعي ‏ عن 
عُمارة ابن رويبة؛ وذكر حديث الرجل . 


وزاد المرِّيُ أنه رواه عبد الله بن رجاء العُداني عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق. عن أبي بكر بن حفص. عن عُمارة؛ وذكر فيه حديتثٌ الرجل©2. 

قلت: وله طريق أخرى خخرّجها أحمدٌ» عالياً عن سفيان بن عبينة» عن عبد 
الملك بن عمير. عن عمارة. وخرجها مسلم نازلا عن الدّورقي» عن يخيئ بن 
أبي بكير. عن شيبان؛, عن عبد الملك بن عمير. عن ابن عمارة. عن أبيه 
عمارة. والظاهر عندي أنْ أبا إسحاق وعبد الملك سمعاه بواسطة أولاً ثم سألا 


)١(‏ البخاري (81/4)؛ ومسلم (56)., وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
(ؤ*/ا١).‏ 

00( أخرجه مسلم (55). وأبو داود (477)» والنسائي 78/١‏ . وانظر تمام تخريجه 
في «صحيح ابن حبان» )١778(‏ و(1740). 

(”) «تحفة الأشراف» 7/10 5485-/487 . (5) 1"5/5. 


1 


غنان عه فسيجاة نه ليا فدص الشترق»: فلم يكتفيال'» حتى سمعاه منه. فقد 
اجتمع على هذه البشرى الجليلة أبو موسى وعمارة من أربع طرق عنه. ورجل 
من أهلٍ البصرة صحابي ٠‏ فلله الحمد. 


وروى أبو داود”» من حديث فضالة شاهداً لذلك بغير لفظه . 


02 م ابي و 
وروى النسائي. عن عثمان, عنه كلةِ: «من علم أن الصلاة حَق واجبٌ 
دَخل الجنة) . 


ورواه عبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند»9©». 


وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة: «أخرجوا من النار من لم يعمل خيراً 
قط. وكان في قلبه من الإيمان ما يزن ذرة» متفق عليه*». وغير ذلك وسياتي والله 
أعلم . 

وعلى الجملة فلم يَصِحّ في الإحباط بغير الشرك نْصٌ متفق عليه جلي 
المعنى. فإِنْ صَحّ لم يمتنغ معه تجويرٌ العفو كما تقدَّمٌ في حديث ابن عباس» 
وأحاديثٌ الشفاعة الصحاح بل المتواترة مُصَرّحةٌ بخروج أهل التوحيد كلهم من 
النارى سواءٌ حَبِطتْ أعمالّهم أو لم تَحْبَط. وهي متواترة كما يأتي والله سبحانه 
أعلم . 

وقد قيل: إنه يمكن أن يَحْبَط في الدنيا حتى يُشْفُمٌ له في الآخرة» ومعنى 
إحباطها في الدنيا, عدم تأثيرها في حقن دمه وماله وعدم الدفع من الله تعالى 


)١(‏ في (د) و(ف): «يكفيا». 

)١(‏ برقم (478) ولفظه : «حافظوا على العصرين. . . صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة 
قبل غروبها». وهوحديث صحيح . وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» (17457). 

.50/1١ 05‏ وأخرجه الحاكم 77/١‏ وإسناده ضعيف, وليس هو في النسائي . ولم 
يذكره المزي في «تحفة الأشراف». 

(؟) تقدم تخريجه . 


م١‎ 


عنه فإِنْ الله يُدافع عن الذينَ آمنوا كما قال تعالى, وهذا يستحقٌ العقوبةً بعدم 
الدفع» وبإنزال المصائب عليه 


وعن المهلب نحوه في تفسير: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» كما 
سيأتى ١‏ . 


وروىك العف ا السسررلة اي خاي التوبة عن ابن عباس عن رسول 
الله كن أنه قال : إن الله قضى أ يؤتى بحسنات العبد وسيئاته ويقص عا 
ببعض ٠»‏ فإنْ بقيت حسنة وسح الله له بها في الجنة ما شاءء ون لم يبن له شيءٌ 
ف «أولئك الذين يُتقبّل عنهم أحسن ماعملوا ويتجاورٌ عن سيّئاتهم في أصحا 
الجنة وَعْدَ الصدق الذي كانوا يُوعَدُونع2©. 


ورواه في موضعٍ قبل هذا بنحوه من طريق الحكم , بن أبان. عن 
الغطريف. عن جابر بن زيد. عن ابن عباس . عن رسولٍ الله كه وقال: 
صحيح , ذكره في كتاب التوبة» والآية في الأحقاف  .]15[‏ 


وروى الحاكم, عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طللحة ؛ [عن أبيه]. عن 
أضٍ طلحة الأنصاري , عن النبيّ كَل : «إن أحدَّكُم لَيَجِيءٌ ءُ بالحسنات ع 
على جَبّل لأثقلتهُ ثم [تجيء] النعم. فتذهب تلك بتلك. ويتطاول» الرب بعد 
ذلك برحمته» ويشهَدُ لهذا حديث جابر في الذي عَبَدَ الله في جزيرةٍ في البحر 
خمسٌ مئة عام لم يُذنب. فحوسبٌ فلم نف عبادته”» بشكر نعمة البصر. 
الحديث أخرجه الحاكم أيضاً وصحح”" من حديث جابر فهذا الحديث الأول 
نص ولله الحمد ‏ على النظر الذي ذكرثٌء فإِنَّ هذا هو الإحباطٌ الذي لا 


كن (7) تقدم تخريجه صصللالا. 

70١/85 )9(‏ وصححه.ء ووافقه الذهبي ‏ ومع ذلك فيه من لا يعرف. 

(5) في الأصول: «ويتفاول», والمثبت من «المستدرك» . 

(0) في (ف): «نعمته», وهو خط . 

(1) 701-7680/4 وتعقبه الذهبي بقوله : لا والله» وسليمان ‏ وهو ابن هرم غيرٌ معتمد . 


م 


يُبقي7" للعبد حسنةٌ بسبب كثرة سيثاته وغلبتها على حسناته. فلم يكنْ ذلك 
مانعاً من تدارّك رحمة الله للعبد المسلم. والحمدٌ لله رب العالمين. 


0٠‏ ويشْهَدٌ له من القرآن ته تقسيمٌ أهل الجنة» وقوله فيمن اصطفى : «إفمنهم 
ظالمٌ لنفسه» [فاطر: 7] مع ا لوسَلامٌ عَلى عباده الْذينَ اصطفى » 
[النمل: 09]. 
ومن ذلك وهو الرابع من أدلتهم. وهو يلحق بالنوع الثاني منها ظواهر, 
ومطلقات» وعمومات, ربما وهم بعضهم أنها نصوص أو أوهمت غتازتة ذلك 
ولا نْص فيها غير مُحتملٍ للتأويل مثل”" قوله تعالى في الجواب على اليهود حين 
َعَمُوا أ هم لا يكونون في النار إلاأياماً معدودةٌ : «بَلَى من كسب سيف وأخاطث 
به خطيئانة) اوليك أضصات الثار هم فيها خالدون» [البقرة: ]8١‏ والجواب 
من وجهين : 


أحدهما: أن ميت نزول الآية في خطاب اليهود ورد قولهم بتقدير مكنهم 
في ؛ النار بالأيام المعدودة, وهي سبعة أيام9», فيما نقله المفسرون وقد ذكرنا أن 


)١(‏ تحرفت في (ش) و(د) إلى : «ألا يبقى». 

(؟) تحرفت في (ش) إلى : «من». 

[فية بالجمع وهي قراءة تاقوا عله على معنى الإحاطة. والإحاطة إنما تكون بكثرة 
المحيط. فحمله على معنى الكبائر, والسيئة : الشرك , وقرأ الباقون: «خطيئته» بالتوحيد على 
تأويل الخطيئة بالشرك فوحٌدوه على هذا المعنى وتكون السيئة الذنوب. وهي بمعنى 
السيئات » ويجوز أن تكون الخطيئة في معنى الجمع, لكن وححدّت كما وحدت السيئة. وهي 
بمعنى الجمع. فتكون كالقراءة بالجمع في المعنى . انظر «الكشف عن وجوه القراءات» 
1/1 . 

(5) أخرجه الطبراني )١١10(‏ من طريق محمد بن إسحاق. عن سيف بن سليمان. 
عن مجاهد, عن ابن عباس أن يهود كانوا يقولون: هذه الدنيا سبعة آلاف سنة, وإنما تعذب 
لكل ألف سنة يوماً في النار. وإنما هي سبعة أيام معدودات, فأنزل الله عز وجل في ذلك : 
«وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة» إلى قوله : طإفيها خالدون». 0 


الذذا 


تعدية ما نزل20 بسبب إلى غيره ظنيٌ مختلف فيه كما هو مقرر في الأصول. 
وثانيهما : أنه مُسلّم لو لم يرد من القرآن إل هذا الجنس أنه كان يدل على 
ما ذكروا”"». فلما ورد القرآنٌ والحديث بم" هو أبِينُ منه. وجب الجممٌ بينهما 
والرجوع إلى الأبين» وقد قال تعالى : «إِنّْ الله لا يعفر أنْ يُشْرَّكَ به ويَغفرٌ ما دُونَ 
ذلك لمن يشاء» [النساء : : 4] فدَلُ على خروج ما دون الشرك من القطع . 3 
دل القرآنُ بإجماعنا على خروج الصغائر المعمودة» ويقوى ذلك بمثل, قوله 
تعالى في النار في غير اية: «أعدّت للكافرين4» بل قوله : ولا يُصلاها إلا 
الأشة شقىء الذي كَذَّبٌ وتَولى » [الليل : »]17-1١6‏ وقوله تعالى 9إنا قد أوحي 
إلينا أن العذابٌ على من كَذُبٌ وتوى » [طه ]فرزقوله في الجينة : «أعدّث 
للذيق اموا بالله ورسَله ذلك فضل الله ييه مَنْ يَشاءٌ والله ذُو الفضلٍ اسيم 
[الحديد: .]7١‏ وتفسير رسول الله كل لقوله تعالى : لم يَلبسُوا إيماتهم 
بظلْم » [الأنعام : املق أنه الشرك». مع قوله تعالى بعد ذلك ار 
الأمن وهم مهتدون# [الأنعام : 87] والمراد إن شاء الله لهم الأمن في الآخرة. 
ولا أمانّ في الدَّنيا لصالح. ٠‏ فكيفت غيره لقوله في مغفرة ما دون ذلك لمن يشاء. 
ولجهل السوابق والخواتم. ولقوله تعالى: «إِن عذابٌ ربهم غيرٌ مأمون» 


- قلت: ورجاله ثقات غير أن محمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث. 

وأخرجه الطبري في «تفسيره» )١41١(‏ و(1411١)‏ والواحدي في «أسباب النزول» 
ص١1‏ من طريق ابن إسحاق. عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» عن سعيد بن 

جبير أو عكرمة عن ابن عباس . ومحمد بن أبي محمد لم يروعنه غير ابن إسحاق. ولم يوثقه 
غير ابن حبان, وقال الذهبي : لا يعرف. 

)١(‏ تحرفت في (ش) إلى : «نزلت». 

(7) من قوله : «أنه مسلم» إلى هنا ساقط من (ش). 

(") في (ش): «فلما ورد من القران والحديث مماء». 

(5) أخرجه من حديث ابن مسعود: البخاري (3") و(7850) و(474) و( 07م 
(7154؟) :4552 *) و(175756) و(”لالا5) و(564314). ومسلم »)١74(‏ والترمذي (/517:”) . 
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[المعارج : 74]» ولما في الأمن من فساد أكثر الخلق. وبمثل ذلك يُجاب على 
من احتجخ بقوله تعالى : «ولقد عَلِمُوا لَمَن اشترَاهُ ما لَهُ في الآخرة منْ خلاقٍ» 
[البقرة: 7 ».]٠١‏ ويزاد عليه الاستدلالُ على أنْها في الكفار قولّه قبلها: «إنما 
نحن فتنةٌ فلا تَكُفْرْ [البقرة: .]٠١*‏ وقوله بعدها: «ولو أنهم آمنوا واتقوا 
لَمَثُوبة [البقرة: .]٠١8‏ 

ومن ذلك قونُه تعالى: «وما للظالمين مِنْ أنصار» [البقرة: ,]77١‏ 
والظاهر فيها وفي غيرها مَنْ لا خَيْرَ فيه وهم الكفار, لأنْ الله تعالى قد مير 
الخالطين”" بحكم, وكذّلك: لومَنْ يعمل من الصّالحات وهو مؤمنٌ4 [طه: 
بآيات كريمة لولم يكن إلا قولّه تعالى : إن الحسنات يُذْهبنَ السيّئات» 
[هود: »]١١4‏ فقد خرجوا بالمخصص كما خرج صاحبٌ الصغيرة» وقد صَحّ 
حديتٌ ابن مسعود عنه يك في تفسير الظلم بالشرك في قوله تعالى : «إولم سوا 
إيماتهم بظلم 04©. 

وكذلك قال تعالى : «والكافرونَ هم الظالمون» [البقرة: 84؟], وكذلك 
هاهناء ولا بد من إثبات طلم دونَ ظلم» فقد قال آدم عليه السلام : ؤِرَيّنا ظَلَمْنا 
نْمُسَناك [الأعراف: 37], مع أنه معصومٌ من الكبائر وإن أطلق على ذنبه اسم 
ظلم, وقد تقدّمَ هذا المعنى في قَبُولٍ المتأولين» وسبيلٌ هذه الآيات سبيلٌ قوله 
على 9مَنْ كان يُرِيدُ العاجلة عَججنا أ َهُ فيها ما َمَاءُ لمن ريد ثمٌ جَعَلَنا له 
جهنم يَصْلاها مَذْمُوماً مَدْحُوراً» [الإسراء: 16]» فإنها مخصوصةٌ" بمن نَزَلَتْ 
فيه مِنّ المشركين ولو كانت على ظاهرهاء هَلَكَ الخلق» وكفى ببانا لها" قوله 
تعالى : «ومنهم مَنْ يول ينا آنا في الدّنيا حَسَنةٌ وفي الآخعرة حَسَنٌ ونا عَذَابَ 
النار» [البقرة : ١‏ فانّنى عليهم بذلك. فكذلك مطلقٌ الظالمين يخرج منهم 
أهل الإسلام في كثير من المواضع . وقد تناولهم وَعَدٌ المحسنين والمسلمين كما 
)١(‏ في (ش): «الخلاطين». 00 (؟) تقدم في الصفحة السالفة . 

(9) في (ش) و(د) : «مخصصة» . (4) في (ش): «له» . 


تناولهم وعيدٌ الظالمين» فتعارض فيهم. ويجبٌ أن يشتقٌ لهم اسم الإحسان من 
إحسانهم, والإسلام من إسلامهم. والظلم من ظلمهم. ويبقى الوعيدٌ خالصا 
لمن له اسمْ الظلم خالصأء وعلى نحو هذا يُمسْرٌقوله تعالى : «(وقد خاب مَنْ 
حَمَل ظلما» [طه: ١‏ كما فْسْرٌ النبي يك : «ولم يَلبِسُوا إيماتهُم بظلم > 
ولذلك قال الله تعالى بعد قوله : : إوقد خاب مَنْ حَمَلَ ظلمأ» : 9 ومَنْ يعمل 
منّ الصّالحات وهو مَؤمنٌ فلا يَحَافٌ ظُلماً ولا هَضْماً» [طه: ]ل فدلٌ على 
عنياك زم سس مسارم دل د طلجت رعرمو 
فذلك هو المشرك, أما لو كان قد عَمِلُ من الصالحات وهو مؤمن تناقض وعذه 
ووعيده. هذا لولم يرد بيانُ ذلك مُفَصَّلاً من السنة فأمًا بعد وروده فلا يعدل0) 
عنام ون دل عه :هلا لد أوايكم فى 'اضطك اننا فر موه وجنافضوم بويرة 
الى الصحيح الواجبٌ قَبولّه كنصوصن الأخبار الصحاح بالظنٌ الضعيف المُحَرُم 
بول من الآراء الفاسدة, ولكنه مع ذلك يُسميه علماً لتقليده في قواعده من غير 
شعور بالتقليد. ؛ لاله َع بها لشهرتها بيتهم وظَنّ ذلك القطع علماً كظي جميع 
المنطلين» وهذء ظلمات بغضها فرق بعض. رَكْبَ منها صورة اعتقاد علم فيما 
هو مجموعٌ جهالات» وانفج هذا ردٌ 0 والآثار وتفاسيرٌ السلف. نعو ذ بالله 
من ذلك, ومنهم من مَنَمَ الأخبار مطلقاً. حتى في الفروع كالبغدادية» وعَلّلوا 
ذلك بتقبح الظن. ولم يشعروا أنْهم ما تمسّكوا في رده إلا بظواهرٌ سمعية ظنية» 
وأما العقل. فهوعليهم لا لهم . كما بيّنه الأئمةٌ وأبو الحسين” فالله المستعان . 
وتأتي الأجوبةٌ مفرقةً في كُلّ آية أو في أكثرها فتأمُله وإنما القصدٌ سياقة 
الأجوبة على غير ترتيب للبينة على النظر, ومَنْ أحَبٌ التحقيق, نَظَرَ الجواب 
المبسوط في آية القتل» وثقَلَ تلك الوجوه كلها أو معظمها إلى كل آي عضت 
من العمومات التي يحتج بها الخصُومُ وكذلك المباحث المتعلقة بتفسير 
)١(‏ في (د) و(د): «معدل». 


(؟) هو محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي صاحب كتاب «المعتمد في أصول 
الفقه». المتوفى 57"5ه . وقد تقدمت ترجمته . 


كم 


الإسلام» والإيمان, والإحسان, تأني مبسوطةٌ في موضع واحلد وقد تذكر في 
0 

غيره من غير بسطٍ فتامل ذلك . 

ويتصلٌ” بهذه الآيات التي يحنّجٌ بها المعتزلة في نفي الشفاعة ‏ وهو 
لاحق”" بالأمر الثاني من أنواع أدلتهم ما قوله تعالى: #ما للظالِمين سن 
حميمٍ ولا شفيع يُطاع 6 [غافر: 4ل والذي قبلّها والذي بعدها يل على أنها 
فى الكفار كقوله قبلّها: هِإِن الذين كفْروا ينادون 52-1 الله كر مُقتَكُم 
أنفسكم» [غافر: .6٠١‏ إلى قوله: طوإنْ يُشْرَك به تؤمنواه. وقوله بعدها: 
«والل يَقْضي بالحَقٌ والّذين يَدْعُونَ من دُونه لا يقضون بشيء4» [غافر: ١؟]‏ 
فرجع الضمير في الذين يدعون من دُونه إلى الظالمين ولو تجويزاًء والداعون7» 
معبودا دون الله كفار. فكذلك الظالمون الذين وصَمْهم انه بهذا القن ولق 
تجويزاً. وهذه كالآية الثانية. وهي قوله تعالى : إقالووهم فيها يختصمون. تالله 
إنْ كنا في ضَلالٍ مبين . إذ نسَويكم برب العالمين :وما أضلنا إل المسردون. 
فما أنا من شافعين. ولا صديق حميمٍ . فلو أن لنا كه فنكونَ من المؤمنينَ» 
[الشعراء: 7-95 ,.]٠١‏ وقال: «ولم يكن لهم من اشركائهم شفعاءٌ وكانوا 
بشركائهم كافرين4 [الروم : »]٠‏ وقال: «ما سَلَككُم في سر إلى قوله : 
«وكنًا نُكَذْبُ بيوم الدّين. حتّى أتانا اليقينُ. فما تنفّعُهم شفاعة الشافعين» 
[الأعراف : 4-7 

زقة حديك ابن مسعود خرْجّه الحاكه؟ في التفسير» فيه إثبات الشفاعة 

. في (ف): «ومما يتصل»‎ )١( 

)١(‏ في (ش): «الأحق». : (*) في (ش): «والمدعون». 

(7)1/لا ١ه‏ مءهوة/8 ١065‏ 50. وأخرجه الطبراني (41/51) و(91/717)» وابن جرير 
الطبري 1517/784., والبيهقي في واللحث: (60) وزموةع مختصرا ومطولا من طرق :عن 
سلمة بن كهيل, عن أبي الزعراء. عن ابن مسعود موقوفاً. وهذا إسناد صحيح . 

وذكر الهيثمي في «المجمع» 0-878/14” رواية الطبراني المطولة  )4151(‏ ومثلها 
رواية الحاكم 0٠84‏ وهي غير الرواية التي أشار إليها المؤلف ‏ وقال: رواه الطبراني - 


/ام 


للمسلمين» ونفيها عن الكافرين رواه عن أبي الزعراءء عن ابن مسعود وقال: 
على شرطهما. 

وقال الله تعالى في ذلك : : #ثم استوى على العَرْشٍ ما َكُمْ من دونه مِنْ 
ولي ولا * شَفيعٍ أفلا تَتََكونَ»4 [السجدة : 4]» وهذا مع ما قدَّمْنا أن الظالمين 
في 0 لق يحص الكافرينء لقوله تعالى : «والكافرون هم الظالمون» 
[ البقرة : 084 لأنه صخ تفسيرٌالبي يكل للظلم بالشرك في قوله : لولم يلوا 
إيماتهم بظلم » وقد مر" تقريره في الكلام على قبول المتأولين في أول, 
الكتاب. وقد خص الله تعالى عم نعي الشفاعة بعولة في سوزة أمريم + اليم 
َْشْرٌ المتقين إلى الرحمن وَفدا. ونُسوق المُجرمينَ إلى جهنم وزدأء لا يشلكو 
الشفاعة إل من الحذ هد الرحمن عَهْداَ»4 [مريم : ام وإنما ينفي الله 
تعالى الشفاعة عن المشركين؛ أنه صرح في القرآن : أنْهم عَبَدُوا غير الله 
ليكونوا لهم شفعاة, والآياتٌ : في التصريح بذلك ونفي هذه الشفاعة لا تُحصى . 
ومن ذلك قولّه تعالى : ووما نرَى مَعَكُمٍ شفْعاكم الذي رَعمْثُم ألهم فيكم 
شركاء» [الأنعام : 5 وقوله : «تالله إن كنا لفي ضلال بين . . إذ و 
بِرَبٌ العالمينَ. وتنا أضلتا إل الحجرمون . فما نا من شَافعِينَ. . ولا صَديقٍ 
حميم » [الشعراء: 917-١١٠غ].‏ ولذلك قال الله تعالى :أل به الذينَ 
يخافونَ أنْ يُحَسْروا إلى رَبهم ليس لَهُمْ منْ دُونه ولي ولا شفع لهم يتقون» 
[الأنعام : 0١‏ ولذلك ذكر الوليٌ مع الشفيع. ولا حجةً فيها للمعتزلة» فإنْها 
في المؤمنين الصالحين. والشفاعةٌ عند المعتزلة ثابتةٌ لهم. فتأويلُها بما ذكرنا 
لازم للجميع يُوضحه قولّه تعالى بعدها: «ودَكرْ به أنْ تسل نفسٌ بما كَسَبَت 
ليس لها من دون الله ولي ولا شفيمٌ وإِنْ تَعْدِلُ كل عَذْل لا يُوْحَذْ منها أولئك 

- وهو موقوف مخالف للحديث الصحيح وقول النبي ككل : «أنا أول شافع». 

فلك شير إلى قوله في الحديث المطول: «فيكون أول شافع يوم القيامة جبريل» ثم 
إبراهيم . ثم موسى أو قال عيسى ثم يقوم نبيكم . . .». 

)١(‏ ص86. 


هلد 


دين أنسلوا بما كَسَبّوا لهم شَرابٌ مِنْ حميم وعذابٌ أليمٌ بما كانوا يكمُرون» 
[الأنعام : .]7١‏ فأوضح في آخرها أنْها في الكفار. 

وكذلك لا حجة لهم في قوله تعالى: «ولا يَشْمْعُون إلا لمن ارتضى » 
[الأنبياء : 74]» لأنْها في شفاعة الملائكة. ومَنْ كانوا يُعْبَدونَ من دُونِ الل لا 
في شفاعة النبي يي ولأنّ مفعولٌ «ارتضى» المحذوف هو المذكور قبله. أي : 
لمن ارتضى أن يشفعوا له؛ اع ل 0 العريةء كما 
تقول: لا بكر دارّك”) إلا لمن ارتضيتٌ» أي : الكراء منه لا عملّه؛ وإثما هي 
كقوله : ولا تنقّعُ الشفاعة عنده إلا لِمَنْ أذْنَ له» [سبا: 7]. ويُشْبهُها من وجه 

م 9 1 اي ل مد و ا ا ل و ع 

قوله تعالى : #يومَئذٍ لا تنفع الشفاعة إلا من اذن له الرحمن ورَضيّ له قولاا» 
[طه: 5١٠ع.‏ فالمرضي مفعوله المأذونُ له هنا هو الشافعٌ لا المشفوع له. 
والمرضيٌ في الأولى : هو الشفاعة نفسهاء وأما المشفوع لهء فلو كان مرضياً من 
كل وجه. لكان بأنّ يكونَ شافعاً أنسبّ من أن يكونّ مشفوعاً له. بل ذلك ثابت 
ىق الحديث المتفق على صحته. وفيه ول الله : «شُفْعَت الملائكة. وشفْعَ 
الأنبيا. وشفعٌ المؤمنون. ولم يبق إلا أرحمٌ الراحمين» الحديث9©» والعمدة 
دلالة الفعل المذكور على المُضْمر المُقدْر وهو إجماعٌ أهل العربية» وهذا 
اد نقد القاضك قد د مَرْنا مُترفيها بالفشق مجازاً ؛ لقوله بعدّه: 

(7) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري الطويل: «هل تضارون في رؤية الشمس 
بالظهيرة. . . » أخرجه البخاري (7/484). ومسلم .)١8(‏ وقد تقدم تخريجه في الجزء 
الخاشين. 

(") «الكشاف» 84/7. ونص كلامه (وإذا أردنا) وإذا دنا وقت إهلاك قوم ولم يبق من 
زمان إمهالهم إلا قليل أمرناهم (ففسقوا) أي : أمرناهم بالفسق. ففعلوا والأمر مجاز. لأن 
حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم: افسقواء وهذا لا يكون فبقي أن يكون مجازاء ووجه 
المجاز أنه صب عليهم النعمة صبأ. فجعلوها ذريعة إلى المعاصي. واتباع الشهوات» 
فكأنهم مأمورون بذلك لتسبب إيلاء النعمة فيه وإنما خولهم إياها ليشكرواء ويعملوا فيها 
الخير. ويتمكنوا من الإحسان والبرٌ كما خلقهم أصحاء أقوياء. وأقدرهم على الخير والشر؛ - 
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- وطلب منهم إيثار الطاعة على المعصية فأثروا الفسوق. فلما فسقوا حقٌّ عليهم القولٌ. وهو 

كلمة العذاب, فدمرهم . 

قلت: وقد قدر المحذوف غير واحد من السلف بالطاعة . 

قال ابن جرير في «تفسيره» 5/1١٠‏ 80-5 : اختلفت القراء في قراءة قوله : #أمرنا مترفيها» 
فقرأت ذلك عامةٌ قراء الحتعانبوالعراق رام قفي انالف وغير مدها وتخفيف الميم وفتحها. 
وإذا قرىء ذلك كذلك. إن الأغلب من تأويله : أمرنا مترفيها بالطاعة. ففسقوا فيها بمعصيتهم 
الله وخلافهم أمره. كذلك تأوله كثير ممن قرأه كذلك. ثم أخرجه عن ابن عباس وسعيد بن 

وأما المترفون» فهم المتنعمون الذين قد أبطرتهم النعمة وسعة العيش. والمفسرون 
يقولون : هم الجبارون والمتسلطون والكبراء . 

قال الالوسي في «روح المعاني» 4/١8‏ : وخصّهم بالذكر مع توجه الأمر إلى الكل 
لأنهم أثمة الفسق. ورؤساء الضلال» ا وقع من سواهم باتباعهم لآن توجه الأمر إليهم اكد . 

ويدل على تقدير «الطاعة» أن فْسَقْ وعَصَى متقازنان بحسي اللقة»:وإنّ خض الفسوق 
في الشرع بمعصية خاصة. وذكر الضدٌ يدل على الضدٌ. كما أن ذكر النظير يدل على النظير» 
فذكر الفسق والمعصية يدل على تقدير الطاعة. كما قيل في قوله تعالى : #سرابيل تقيكم 
الحر». فيكون نحو: أمرته فأساء إليّ. أي : أمرته بالإحسان بقرينة المقابلة بينهما المعتضدة 
بالعقل الدال على أنه لا يؤمر بالإساءة. كما لا يؤمر بالفسق., والنقل. كقوله تعالى : «إن الله 
لا يأمر بالفحشاء» وجوز أن ينزل الفعل منزلة اللازم كما في: يعطي ويمنع. أي : وجهنا 
الأمر. 

وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» :١19-18/©‏ قوله تعالى: «أمرنا مترفيها» قرأ 
الأكثرون : (أمرنا) مخففة على وزن «فعلنا» وفيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه من الأمر. وفي الكلام إضمار, تقديره: أمرنا مترفيها بالطاعة. ففسقواء هذا 
مذهب سعيد بن جبير. قال الزجاج: ومثله في الكلام: أمرتك فعصيتني. فقد علم أن 
المعصية مخالفة الأمر. 

والثاني : «كثرناء يقال: أمرت الشيء 0 أي كثرته, ومنه قولهم : مُهَرة مأمورة أي 
كثيرة النتاجء يقال : أمر بنو فلان يأمرون أمرا: إذا كثرواء هذا قول أبي عبيدة» وابن قتيبة . 
والثالث: أن معنى : «أمَرْنَاو: 0 .يقال: 0 الرجل. بمعنى مره والمعنى : : سلّطنا - 
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- مترفيها بالإمارة. ذكره ابن الأنباري . 

وقال ابن القيم في «شفاء العليل» ص١78‏ : وقوله تعالى : «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا 
مترفيها ففسقوا فيها4 فهذا أمر تقدير كوني لا أمر ديني شرعي , فإن الله لا يأمر بالفحشاء 
والمعنى : قضينا ذلك وقدرناه. 

وقالت طائفة : بل هو أمر ديني؛ والمعنى أمرناهم بالطاعة. فخالفونا وفسقواء والقول 
الأول أرجح لوجوه . 

أحدها: أن الإضمار على خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا إذا لم يمكن تصحيح الكلام 
بدونه . 

الثاني : أن .ذلك يستلزم إضمارين أحدهما: أمرناهم بطاعتناء الثاني, فخالفونا أوعصونا 
ونحو ذلك . 

الثالث: أن ما بعد الفاء في مثل هذا التركيب هو المأمور به نفسه كقولك أمرته ففعل» 
وأمرته فقام. وأمرته فركب لا يفهم المخاطب غير هذا. 

الرابع : أنه سبحانه جعل سببّ هلاك القرية أمرّه المذكور, ومن المعلوم أن أمره بالطاعة 
والتوحيد لا يصلح أن يكون سببٌ الهلاك. بل هوسبب النجاة والفوز. فإن قيل : أمره بالطاعة 
مع الفسق هو سبب الهلاك. قيل: هذا لا يبطل بالوجه. 

الخامس : وهو أن هذا الأمر لا يختص بالمترفين بل هو سبحانه يأمر بطاعته واتباع رسله 
المترفين وغيرهم؛ فلا يصح تخصيصٌ الأمر بالطاعة بالمترفين يوضحه . | 

الوجه السادس : أن الأمر لو كان بالطاعة لكان هو نفس إرسال رسله إليهم. ومعلوم أنه 
لا يحسن أن يقال: أرسلنا رسلنا إلى مترفيها ففسقوا فيهاء فإن الإرسال لوكان إلى المترفين» 
لقال من عداهم : نحن لم يُرسل إلينا. 

السابع : أن إرادة الله سبحانه لإهلاك القرية إنما يكون بعدّ إرسال الرسل إليهم 
وتكذيبهم, وإلا فقبل ذلك هولا يريد إهلاكهم لأنهم معذورون بغفلتهم. وعدم بلوغ الرسالة 
إليهم. قال تعالى : «وما كان الله ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون» فإذا أرسل الرسل» 
فكذبوهم أراد إهلاكهاء فأمر رؤساءهم ومترفيها أمرأ كونياً قدرياً لا شرعياً دينياً بالفسق في 
القرية فاجتمع أهلّها على تكذيبهم وفسق رؤسائهم. فحينئذ جاءها أمر الله وحق عليها قوله 
بالإهلاك . 

وسيأتي رد المؤلف على الزمخشري في الصفحة .١97‏ 
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تفسَقراة وذلك أن المحذرق ذا ذل عليه المطرى وت تدر من جه 


ومثلّهما قوله تعالى في الشفاعة : ومن ذا الذي يَشْمَْعُ عِندَه إل بإذند» 
[البقرة : 06 وقوله الاين ينه ان ياد اله لمن يشاء وبَرْضَى» كلها في 
نفي الشفاعة من غير مشيثته رداً على المشركين في جهالاتهم. ولولا قبول 
الخاض ويقديةه على العام : لاحي الفغاعة عن المؤيسن لعره تالى: 
ومن قبل أن يأتيّ يوم لا بي فيه ولا خْلَةٌ ولا شَفاعةٌ م [البقرة: 2)]7084 فكيف 
0 َك أخبارٌ الشفاعة الصريحة الصّحاحء بل المتواترة عندٌ أهلٍ العلم التام 
بالحديث لأجل عمممات تَرَّلت في ردٌ جهالات المشركين, وما يجري هذا 

١ 3 0‏ 0 ؟دل هلم 
المجرى في الاحتجاج منهم والحساب عليهم قوله تعالى : #افمن حق عليه 

ا كه د “ره بير ع 
كلمة العذاب أفانت تنقذ مَنْ فى النار» [الزمر: 19]. 


والتجواتب انها عمو وأن آي سورة مريم أخصٌ وأحاديث الشفاعة المتواترة 
اران لهل السنة. يرضح ذلك أن هذه فين حقْتْ عليه كلمةٌ العذاب كما 
هو بين فيها. وقد قال الله تعالى : «وكذلك ع كلماثت20) ربك على الذين 
كفروا نهم أصحابٌ لحارم [غافر: 5]ء ولها نظائر. وفي حديث الشفاعة 
الصحيح تقول الملائكة(: لم يبقّ في النار إلا مَنْ حَبْسَه القرآن©, بريد الكقان 
الموعودين بالخلود, والآية التي احتجوا بها في «الزمر» وعقيبها قوله تعالى : 
«لكن الذينَ اتقوا ربهم لهم غرّفٌ منْ فوقها غرف مبنية» [الزمر: ١٠]ى‏ 
وبعدهما بيسير: «والذي جاءً بالصٌّدق وصَدَّقَ به أولئك هم المتقونَ» [الر. 

)١(‏ بالألف على الجمع. وهي قراءة نافع وابن عامر. وقرأ الباقون: «كلمة» بالإفراد. 
انظر وحجة القراءات» ص/577 . 

(؟) لم يرد في الصحيح أن هذا قول الملائكة كما أشار إليه؛ وإنما هو قول رسول الله 
ك. ونصه: «فأقول: يا رب. ما بقي في النار إلا من حَبْسَه القران. أي: وجب عليه 
الخلود». 

(5) أخرجه البخاري (5/ا44) و(198) و(١2)741‏ ومسلم :)١1947(‏ وابن ماجه 


(؟١451)‏ من حديث أنس. 
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م#]. فحكم لهم بالتقوى كما سياتي تحقيقه لأنهم اثْقّوا الشرك بالله. وقد قال 
فيهم : مليُكَفْرَ اله عنهم أَسْوَاً الذي عَمِلُوا4 [الزمر: "ع . 


ومن ذلك قولّه تعالى في تحريم الريا : #ومن عاد فاولتك أصحابٌ الثار 
هم فيها خالدون» [البفرة ]ل وظاهرها في الكفار لأنه قال في أولها : 
«إذلك بأنهم قالُوا إنْما البَيْمُ مثلُ الرباه. وهذا الكلامُ يَخْصٌ الكافرينَ, لأنّه 
صريح الإتكار لتحريم الرباء الاجتجاع على الله تعالى بالقياس كما احتج 
الشيطانٌ في تفضيل. ف ادم وما الذي يحص المَؤْمنَ من وعيد الربا 
قوله ا دوا برب من الله ه ورسوله# وليس فيه ذكرٌ الخلود. على أنه 
فق اسك وعيد. وأعظم تهديد. 


ونحوه ما رواه البخاري من حديث أبي شُريرة» عنه كله: «أنْ الله تعالى 
يقول : مَنْ عادى لى ولي 2 2 بحرب)70 , وكذلك جعلٌ هذه الآية الآخرة 
في المؤمنين الواحديٌ في «أسباب النزول»”" . 


وقد تَبَتَ أن أكل الربا من السّبع, ارفاك دار سنيت بعد في الرؤيا 
النبوية, رواه البخاري»: «وأمًا الرجل الذي يسبّح في النهر يلقم الجججارة 
فإنه آكل الربا», وهذا التفسيرٌ إشارة إلى قول النبي كَل قبله : : «فأينا على نهر 
حسبت أنه قال: أحمر مثل الدّم . فإذا في النهر رجل يسبح ٠‏ وإذا على شط 

نهر جل قد جمع عنده حجار يرة. واذا ذلك السايٌ سي م سبح ثم 
يرجع إليهء كُلْما رّجُمّ إليه. فَكَرَ له فاه. فيُلقمه حجراً:». قال: قلت ما هذا؟ 


. )#147( تقدم تخريجه . وانظر «وصحيح ابن حبان»‎ )١( 

(؟) ص8ه-09. 

(*) أخرجه من حديث أبي هريرة : البخاري (155؟) و(917514) و(5861)؛ ومسلم 
(89)., وأبو داود (73875)» والنسائي 791/5 . 

.)07/١ و47‎ )5١80(و‎ )١1"85( رقم‎ )5( 

(9) في (ف): «حجراً حجرأ». 


ل 


قالوا: انطلق انطلق» الحديث, ثم فَسّراه بما تقدّمٌ من أنه آكلُ الرباء وهوحديتٌ 
شديد, إل أنّ في آخره ذكرٌ المغفرة للخالطين”©. زواه البخاري في تفسير قوله 
تعالى : «وآخرون اعترفوا بذنوبهم خَلّطوا عَمَلا صالحا وآخر سيئا» [التوبة : 
6]. ش 

الل و ل الال ل يد 
رلا 7 59 شَفَىٌ) ا و ن الشّقم؟ قال: + «اثذي لا يمل بطاعة و 57 
0 وك 0 
هريرة في «جامع ابن الجوزي» وهو يدل على مثل . حديث البخاري عن سمرة 
فى الخالطين. 

ا 0 البحات تا 
سادق 0 عليه ا ل 04 0001# 000 

وإنْما قُلت: إِنْ حديئّه يشِهَدُ لحديث سَمُرَة في الخالطين, لأنْ كل مسلم, 
قل أطاعَ الله في التوحيد. وفي ترك ارك وجميع ‏ أنواع لحار وتعظيم 
الرسل. وحُبّهم لله عز وجل. وقد كان بعضهم يقول: الهم إني أَطْعدُكَ في 
فعل أحبٌ الأشياء إليكء ورك أبغضها إليك. فاغفرٌ لي ما بينهماء أوكما قال 
فنسأل الله أن يصدق ذلك بواسع, رعمف وعظيم فضله :عاق الاير 
ويكل خير جديرء وقد يُجازى اللو ل ا م ا 

)١(‏ ونصه (4574): «وأما القوم الذين كانواء شطرٌ منهم حسن وشطرٌ قبيح. فإنهم 
خلطوا عملا صالحاً وآخرّ سيّئاً. تجاورٌ الله عنهم». 

(؟) أحمد 0544/1 وابن ن ماجه (5794). 
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ربكم لرؤوفٌ رحيم» [النحل : 47] والتخوؤف: التنقص قليلاً قليلاء ونسألٌ 
الله العافية من ذلك كله فإنُ البشر شيعن وقليل العذاب شديد. ولا أمان 
من والحك متتهينا» :ولا نجاة الها برعامة انا فشكنا بويت الركيل 

ومنْ أشدٌ وعيد وَردَ في خطاب المؤمنين فيما علمتّه قوله تعالى في «الأنفال؛ 
[13-16] : «يا أيه الذينَ آمنوا إذا لقي الْذِينَ كَفْروا رَحْفاً فلا تولُوهُم الأدبار. 
ومَنْ يول يومعذِ كبر إلا محرا قال. أو متحيرا إلى فئٍ فق باء عضب مِنَ الله 
ومأواه جَهنُمُ وبكْسَ المصير» فهذا وعيدٌ شديد يحص المؤمنين. ولذلك لم يذكر 
فيه الخلود. 


وعن الحسن البصري أنه مُختَصٌ بيوم بدر", وإنْ كان الفرار من الزْحفٍ 
أحد السبع الموبقات في كلّ موطن على ما ثبت في حديث أبي هريرة"». ٠‏ لكنه 
قد صَعّ أن النبي 6 فئهٌ المسلمينَ» كبااقي تديك ابن عبر في ترا ريع من 
نجد, وقولهم للنبي 5 : نحن الفرارون» فقال : أن نشم العكارونه وهو صحيخ”" 
َدَلْ على صِحّة قول الحسن البَضْري في أنْ هذا الوعيد يختص بيوم بدر, أن 
رسول الله يك يومَئذٍ كانَ معهم فيه. فالفرار عن رسول الله و وتركه للمشركين 
يُنافي الإيمانَ. لقوله كَل يوسن 20 حتى أكون أحبٌ إليه من نفسه)»9) . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )198٠08(‏ و(198017) و(198084). والنحاس في 
«ناسخه» ص184 من طرق عن الحسن . 

(1) تقدم في ص5 . 

(”) أخرجه الترمذي )١1815(‏ من طريق سفيان, وأبوداود (75141), وأحمد 7١/7‏ من 
طريق زهير. وأحمد 86 من طريق شعبة و١٠٠‏ من طريق خالد الطحان و١1١١‏ من طريق 
شريك خمستهم عن يزيد بن أبي زياد. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن عبد الله بن 
عمر. . . . وقال الترمذي : هذا حديث حسن لا تعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد. قلت: 
يزيد بن أبي زياد تكلم فيه غير واحد من الأئمة . وقال أبو زرعة : لين يكتب حديثه. ولا يحتج 
به وقال في «التقريب»: ضعيف كبر وصار يتلقن. روى له مسلم مقروناً. 


(5) تقدم تخريجه في 91//8. 


٠١ه‎ 


وكذلك يُقاسٌ عليه الفرارٌ عن رسول لله ول إلى غير فل في كل موطن 
مثل بدر. ولعلّ هذا الوعيد إِنْ شاء لاسن فيل قوله تعالى : «لئن أشركتٌ 
لَيَحْبَطنٌ عَمَلّكَ 4 [الزمر: لعلم الله أن أهلّ بد رلا يَفْرٌ منهم أحدٌ عن رسول 
الله ل ويدعه للمشركين, ولذلك قالّ الله تعالى بعد هذه الآية: «وليئلي 
ارح ا ام ل زلا ]ء ويدل على جواز 
تخصيضن الوعيد العام وأ رحمة الله تعالى قد تغلبٌ على غضيه المنصوص 
007 حي يشاء سبحاتة » أن طائفة من المسلمين قد انهرّمُوا يوم 55 
فل القَرآنُ صريحاً بالمغفرة لهم والعفو عنهم. بل صَرِْحَ بأن الله تعالى وليهم 
في قوله تعالى : «والله وَلِيهُما» [الأنعام : .]1١717‏ وسُرٌ بعض المنهزمين بهذه 
الآية» بل اعتتذرٌ الله سبحانه لهم لُطفاً بهم. فقال: ؤِإنْما استَزْلّهُم الشيطانٌ 
ببعض ما كُسَبُواه [آل عمران: ]١68‏ كما نَزّلَ القرآن بالعفو عنهم في حديث 
الإفك في سورة النور مع أنه أحدٌ الموبقات السبع . ولم تشتهر التوبةٌ عنهم في 
القصتين معاً. بل الظاهرٌ خصوصاً في حديث الإفك إصرارٌ جميعهم أو بعضهم 
حتى نزلت مَعْ أن الإفكَ من حقوق المخلوقين, ولذلك كَرْرَ الله آياتِ الرحمة 
في ذلك كقوله : «ولّوْلا فل الله عليكم ورحمنّه في الدنيا والآخرة لَمَسّكُم فيما 
أفَضْتُمْ فيه عذابٌ عظيمٌ» [النور: »]١4‏ وقوله: «ولَولا فَضْلُ الله عليكم 
ورحميّه وأنْ الله رؤوفٌ رحيم» [النور: .]٠١‏ «ولولا فَضْلْ الله عليكم ورحمئه 
ما زكى منكم من أحدٍ أبداً ولكنّ الله يزكئ مَنْ يَشَاءٌوالله سميع عليم » [النور: 
]١‏ . ومن أرجى آبِ فيها قوله تعالى في قطع أبي بكر نفقة مسطح وحلفه على 
ذلك ؛ لان طحا كانَ من أهلٍ الإفك ٠‏ فأنزل الله“في كسم أبي بكر على قطع ٍ 
نفقته: ولا شل أولوا الفُضلٍ منكم والسعَة أن و أولي القربى والمساكين 
والمهاجرينَ في سبيل الله ولَيعُهُوا ولْيَضْفَحُوا ألا تُحبُونَ أن يخفرّ الله لكُم والثه 
غفورٌ رحيم 4[ النور: 17] فانظ ركيفف أثنى الله تعالى على مسطح مع ذنبه المجمع 
على كبره بأنه من المهاجرين في سبيل الله وترم له بأ من المساكين؛ وأمر 
بالعفو عنه. ووعدٌ بالمغفرة جزاءًٌ لمن عفا عنه. وهذه الآيات مدنية من اخر ما 
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نَل وكذلك السورةٌ كلهاء وهذا مع التشديد العظيم في هذه السورة في هذا ' 
الذنب» فالحمدٌ لله ربٌ العالمين. 

ومما يُوضحٌّ لك(" اعتبارٌ أسباب النزول» والفرق بين وعيد المسلمين 
والكافرين في الذنب الواحدء أنَّ الله قال بعدّ الحَثُْ على العفوعلى مسشطح من 
غير فصل: «إِنْ الّذينَ يَرْمُونَ المُحْصّنات الغافلات المؤمنات لُعنُوا في الدّنيا 
والآخرة ولَهُم عذابٌ عَظيمٌ . يوم تَشْهَدُ عَلَيْهم ألسنتهُم وأيديهم وأَرجُلّهم بما 
كافنا يمار ف يومد ترابه لديم البحن ورعلتون اذ انه كوابكن الح 
[النور: *76-7؟]. فهذه في المُنافقين من أولهاء وآخرها صريحٌ في ذلك 
وشهادة الجوارح لا تكون إل على المنافقين كما في الحديث الصحيح”©, لأن 
المنافق هو الذي يختصٌ بالإنكار. ودعوى الإيمان والصلاح في الآخرة كما كان 
في الدنياء والقرآنُ يكفي في الردُ على منع صحة هذاء فسبحانَ المخوف مع 
سعة رحمته. المرجو مع شديد انتقامه. الحكيم الذي لم ب ومن 0 

بحكمته؛ ولم يُقنط ل العسرقين لرحمته» ومَنْ نَظَرٌ في قطعٍ يد السارق الفقير 

البائ ئس المسكين في ربع دينار أو عشرة دراهم, وإن كان سَرَقها 0 أعتى 
الناس وأفجرهم لم يِأْمَنْ من شديد عقوبة الله تعالى. وعظيم انتقامه. إن هذه 
العقرية تُخَالفٌ طون المقلاء ومقائيس "اهل الراي. وأقوى البشر يضح عن 
أهون عتريات الآخرة. وقد شاهدنا في الذّنيا من انوع المصائب والبلاوي ما 
لا تحتمله© قواناء فنعوذٌ ذ بالله من مباشرة المعاصي التي هي أسبابٌ البلاء©) 
والمصائب في الدارين, وكمْ من أهوال. في الدنياء وفي البرزخ. وفي عَرَصَاتَ 
القيامة في يوم كان مقداره خمسين ألفَ سنة. وإن سَّلِمْ العاصي المسلم من 
الخلود. فدون الخلود من العقوبات والمصائب والأهوال ما لا تقوى له*) 
الجبالٌُ وكفى عبر في ذلك بما حكاهُ الله تعالى من مُشيب الأطفال في يوم. 

)١(‏ تحرفت في (ف) إلى : «ذلك». 

(1) تقدم تخريجه . () في (ش): «تحمله». 

(4) في (ش) : «البلايا». (5) في (شس): «ايقوى في»2. 


0/ 


القيامة مع عدم الذنوب, وأعظمٌ من ذلك ما وَرَدَ في أحاديث الشفاعة الصحاح 
من الصغائر المغفورات التي لا قَدْرَ لها في جنب عظيم إحسانهم ورفيع 
إذا خخافٌ 0 واف موري نم ا وات ان 

000000 سحن ساك اك الل سل . 
لولا ما آنس قلوب العارفين من سّعة رحمة الرحمن الرحيم. وعلى كُلّ حال فما 
لنا إلا رحمت وهو حسينا ونعم الوكيل . 


الأمرٌ الثالث من الأصل ما تعلقوا به قوله تعالى : «إنّْ تَجَتنبوا كبائر ما دُنْهُونَ 
عنه نُكَفْرٌ عنكم سيئاتكم وُدْخَذْكُم مُدْخَلا كريماً» [النساء: .]"١‏ فإنّهِم رُعَمُوا 
أنها أخص وأبِينٌ من قوله تعالى : «إِنْ الله لا يَعْفْر أَنْ يُشْرَكُ به ويَعْفرٌ ما دُونَ ذلك 
لمَنْ يَشاءٌُ» [النساء : /4]» وأبِينُ من سائر ما ذكرنا ومن سائر ما نذكرّه من أدلة 
أهل السنة. والجواب عليهم من وجوه: 

الوجه الأول: وهو تمهيدٌ للتحقيق0"©. أنَّ ذلك لا يصِحٌ إلا لو كان أهل 
الجنة من المسلمين نوعاً واحداً لا تفاضلٌ ولا اختلاف, وأمًا مع صِححة انقسامهم 
إلى قسمين كما في «الواقعة) و«الرحمن» وغيرهماء وإلى ثلاثة أقسام كما في 
«التوبة» وغيرهاء ألا تراه يقول في بعضهم : «وآخَرونَ اعترفوا بذنوبهم خَلَطوا 
عَمَلا صالحا وآخر سيئاً» [التوبة: ,.]٠١'7‏ ويقول في بعضهم: «فمنهم ظالم 
لنفسه ومنهم مُقتصدٌ ومنهم سابقٌ بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفَضْل الكبيرٌ. . 4 
إلى قوله : «والذينَ كَفرُوا لَهُمْ نَارٌ جَهَنْم . . » الآية [فاطر: 5-77]. ويقول 
في آبةِ: وهو الذي يَفبلُ الُنة عَنْ عِباده ويَعْفُوعَنِ السيئات ويَعْلَمُ ما تفعَلُونَ. 


)١(‏ في (ش): «التحقيق». 


4/ 


افيف نرق و :لاسا ور عرزن لفل ونور لي 
عذابٌ شديدٌ» [الشورى: 77-78]» ويقول في آياتٍ كثيرة: ومَنْ يَعْملُ مِنَ 
الصالحات وهو مؤْمنٌ فأولتك يَدَخَلُونَ الجنة ولا يُظُلْمونَ تقيرا» [النساء: 
4 وفي آية: لومَنْ يعمل من الصّالحات وهو مؤمنٌ فلا كُفرانَ لسعيه وإنا 
له كاتبونَ4 [الأنبياء: 4 4]» وفيها دلالةٌ واضحةٌ على التفرقة بِينَ الإيمان والعمل 
في الوضع الحقيقي. كما سيأتي. وإلا لكان المعنى : ومَنْ يعمل من 
..العالحاتك وهو عدر للصالحات. ويعضّده ما جاء في كتاب الله تعالى من 
العا على بعض الصالحات صريحاً كقوله تعالى : ومَنْ يُوقَ شع نَفْسِه 
تولك هم المفلحون [الحشر: أ وفي قوله في الجهاد : هل أدلكم على 
تجار تنجيكم من عذاب أليم مون بالله . . . * الآية: [الصف: .]٠١‏ 

0 0 الله اشْتَرَّى من المؤمنينَ أنفْسَهم وأموالهم أن هم الجَنة 
يُقاتلون. . . # [التوبة: .]١١١‏ وقوله تعالى : «فأثاتهم الله بما قالُوا جات 
تَجْري 0 الأنهار»ه [المائدة : 6 وفي وله في سورة الحديد [١؟]‏ 
في الجنة : «اعدّت للّذِينَ آمَنُوا بالله ورسله ذلك فَضلٌ الله ار يَشَاءٌ والله” 
3 الفضل, العظيم © وقوله فيها: إن المُصّدَّقِينَ والمُصَدّقات وافرضوا الله 
قَرضاً حَبنا يضاف لْهُم ولْهُم أجر كريم» [الحايه 8 قرأ ابن كثير: 
المُصَدّقين بتخفيف الصاد من التصديق فيهماء وقراً الأكثرون بتشديد الصاد 
فيهما من الصدقة0©. وفي الصدقة يقولُ الله تعالى : «الشيطانُ يَعَدُكُمْ المَقَرَ 
ا بالفحشاء» [البقرة: 754]. وهي اشح هنا كما دَلَّ عليه أول الآية: 
«والل يعدكُم مغفرة منه وفضلاً والل" واسعٌ عليمٌ » [البقرة: 774], وأصرحٌ منها 
في الصدقة قولّه تعالى في آخر «التغابن»: «إِنْ تقرضوا الله فضا خسنا يُضاعِفَهُ 
لَكُمْ ويَغْفرٌ لكم والله شكورٌ حليم» [التغابن : .]١/‏ 

ورج الحاكم”© من حديث الأوزاعي عن أبي كثير البيدي عن أبيه وكان 

.9/١ ١ص انظر وحجة القراءات»‎ )١( 

(5/1)9. ورجاله ثقات غير والد أبي كثير؛ فلم أقف له على ترجمة وفي كلام الحاكم- 
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يُجالسٌ أبا ذر. قلت: يا أباذر, دُلّني على عمل إذا عَمِلَ به العبدُ دَخَلَ الجنةً, 
قال: 00 الله تيع : «تَؤْمنٌ بالله» قلت: اروك الله : إن مع الإيمان عملا 
قال: «يَرضَحْ مما رزقه الك فلك نارول الله فإن كان مُعْدِما لاشيء له قال: 
«يقول معروفأ» وذكر أشياء من أعمال الخير على هذا التدريج حتى قال: «يْدَعٌ 
الناس من أذاه» قلتّ: يا رسول الله إِنَّ هذا ليسير كله قال: «والذي نفسي 
بيده ما مِنْ حضلة يَعْمَلُ بها عبدٌ يبتغي بها وَجْهَ الله تعالى إلا أخذتٌ بيده يوم 
القيامة فلم تُفارفه حتى تُدخلهُ الجَنة». قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . 

وروى ابن عبد البر نحوه عن أبي سعيد الحّدري, ذكره صاحب «التنضيد» 
في باب ما يكره من الكلام. وصححمّ الحاكمُ”) نحوه من حديث أنس, وصححَه 
ابن قيم الجوزية في «حادي الأرواح» وفي (1807) عن أبي هريرة مرفوعاً نحو 
لوكي لفة 0 

وفي جيم البخاري»2”» ورد عن ابن عمرو عن رسول الله يك أنه قال: 
«أربعون حصلةً مَنْ عمِلَ بواحدةٍ منها منها دحل الجنةً أعلاها مَنيحةٌ الشاة» أوكما 
قال ويشهَدُ لذلك قولّه تعالى : ومَنْ يَعْمَلْ من الصّالحات وهو مؤْمنٌ4 [طه : 
في غير آية» وسيأتي مبسوطاً. 


فإذا تقرر انقسام اهل الجنة. فهذه الآية التي اكرزها من اهلع مرتبة رفيعة 
من أهل الجنة, ألا تراه تعلق اجتناب الكبائر أمرين, كلّ واحد منها أرقمُ 
من المغفرة : 


أحدهما: قوله تعالى : طِنُكَفْرْ عنكم سيثاتكم» [النساء: ١م].‏ فإنَّ 
- وهمان الأول : وضفة أبا كثير بالزبيدي , والصواب السحيمي » والثاني : قوله : صحيح على 
شرط مسلم» ولم ينبه عليهما الذهبي في «مختصره». 


)١(‏ انظر «المستدرك» .,/١/١‏ (1) تقدم تخريجه ص94. 


(”*) رقم (75171), وأخرجه أبو داود (1587). 


التكفيرٌ بالأعمال ع غرف الشرعء ولذلك فرق المخشري 1 , بين المخفرة 
والتكفير في قوله(١)‏ : ينا نا سَمعنا مُناديا يُنادي للإيمان أن أمنوا بربكم امنا 
بن اشر نا ينا كر نا اا وتوا مع الأبرار» [/آل عمران : “1937]. ومن 
سْمْيَتِ الكَمّارات خصوصاً عند الخصمم أن التكفير على جهة الوجوب على 
الله دونَ التفضل بالمغفرة الذي هو نصيبٌُ بعض أهل الآخرة بنص كتاب الله 
حيتٌُ قال: «وفي الآخرة عذابٌ شديدٌ ومخفرة من الله ورضوانٌ من الله كبرو 
[التوبة : !/] وقد يُسمى التكفيرٌ مغفرةً ولا تسمى المغفرة تكفيرا. فالمغفرة 
جنس يدخخل التكفير تحتهاء ولخد ب متها عن اخل المنهء وقد فرق الله 
بينهما فقال: «ريّنا فَاعْفر لَنَا دُنوبنا وكفر عَنًا سَيكَاتنا وتَوفنَا م مَعْ الأبرار» . 


وثانيهما: قوله تعالى : «وندخلكم مُدْحَاكُ كريمأ» [النساء: .]"١‏ فإنه 
يحتمل أن هذا المدخل الكريم ور قري من درج الجنة. إما درجة 
المقتصدين أو غيرهم ؛ بل قد دل القرآنُ على أنها درجةٌ المحسنين »؛ لقوله تعالى 
في سورة النجم : «ويجزي لذن أحسَنُا بالحُسنى» [النجم : ]6١‏ ثم وَصَفَهِم 
بصفة مجتنتبي ان فقال: «الّذِين يجتنبون كبائرٌ الإثم. والفواحش إل 
اللّمُمّ إن رَيّكُ واسمٌ مم المغفرة» [النجم : 7 ]0 كما سيأتي في تفسيرها ٠‏ فجعل 
أهل الصغائر واللّمَم مُحسنين في النجم. وجعلهم في هذه الآية من أهل. 
المُدْخَل الكريم, فدَلُ على أنْهم طائفةٌ من أهل الجنة, وأهلٌ الجنة طوائفٌ 
متفاوتة» ولهم دَرَجّ كثيرة كما قال تعالى : هم درجاتٌ عند الهم [آل عمران : 
17]» وقال في المجاهدين: «وفضّلَ الله المجاهدين على القاعدين أجراً 
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عظيما. درجات منه وخر بطي وكانْ الله” غفوراً رحيماً» [النساء : 


85-6]. 
وفي «الصحيح» أن في الجنة مئة درجة بِينَ كل درجتين كما بِين السماء 


.7؟"”ىخ/ا١)1(‎ 


والأرض”2©. صحححَ ابن تيمية أن الحديتٌ في الجنة, لا أنه أنَّ الجنةً مه درجةى 
وطَولَ في هُذاء وفي الأدلة عليه. ذكرّه تلميذٌه ابن قيم الجوزية في كتابه «حادي 
الأرواح»9© . 
وفي «الأنفال» [4-17]: «إنما المؤنونَ الّذين إذا ذُكرّ الله وَجلّتَ 
قُلوبُمْ4... إلى قوله: «أولئك هم المؤمنونَ حقأع وبعدها [1-0]: «وإن 
فريقاً من المؤمنين لكارهونَ يُجادلونَكَ في الحَنٌ بعدما تبيّنَ4 فلمًا كان المؤمنون 
فى لدبا مراتت معفاقة كانوا كذلك قّ الآخرة»وقد ول تحديت الشماعة أن 
الخارجين من النار بالشفاعة ثلاث طوائف. أن الله يخرج بعدّهم2 من النار 
: رأ نط قار أ 5 7 
برحمته لا بالشفاعة طائفةٌ رابعة لم يعمَلُوا خَيْرا قط ولا في قلوبهم خير"» قط. 
من قال: لا إلهَ إل الله يُسَمُيهم أهلٌ الجنة متا الله من النار بل في الجنة 
مَنْ لم يَقُلْ قبل موته لا إله إلا الله ولا يدخُلّها بعَمَل كالأطفال . وفيها مَنْ لم 
يُكُلْفْ كحور العين» وفيها قوم يُنشئُهم ويُسكئهم فضول الجنة التي تبقى ليس 
فيها أحدٌ كما في «الصحيحين» . 


)١(‏ أخرجه البخاري (7140) و(1/477), وأحمد 7/ه#8” و#8”. والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» ص48", والحاكم 8٠١/١‏ , وابن حبان (4711)» والبغوي )151١(‏ * 
من حديث أبي هريرة . 

وأخرجه أحمد 15/8 و71:"#, والترمذي (7681)؛ والحاكم .40/١‏ وابن أبي شيبة 
8/1 ». وأبو نعيم في «صفة الجنة» (776) من حديث عبادة بن الصامت. 

وأخرجه أحمد 0/ 2741-114٠‏ والترمذي (78670). وابن ماجه (4771). وأبونعيم في 
وصفة الجنة؛ (/11؟) من حديث معاذ: 

وأخرجه أحمد و474, والنسائي .1١194//8‏ وابن حبان (2»)47377 والبيهقي 
4 ولاه١‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 

(؟) ص6 ه. () تحرفت في (ش) إلى : «بعضهمء . 

(4) في الأصول: «خيرأ»: والجادة ما أثبت. 

(6) تقدم ص كلا. 


00 


ار رَ هذا 000 فر يعضسهه 0000 3 الجنة 
الات ا بهار متها بتي م سا 
لابدُ من ذلك عندهمء وإلآ لَمَا دحَلها الأطفالٌ» ونا واد تعالى بهذه الآية 
عن طائفةٍ من الجنة أنْهم من أهلٍ المُدْخلٍ الكريم عنده .وسكت في هذه الآية 
عمَنْ عداهم. ؛م ذكرّهم في غيرها من كتابهء وعلى لسان رسوله كلْهِ كما 
سيأتي . 


الوجه الثاني : تمهيدٌ كالاؤل أيضاً. وذلك أنْ الشرعَ ورد بن الحسنات 
يُذهبن السيئات. ومنه قولّه : «إلآ مَنْ طَلَمَ ثم بدّلَ حُسْناً بعد سوء فإني غَفورٌ 


رحيمٌ» [النمل: .]١١‏ وقوله تعالق: «والجُروحَ قصاصٌ فَمَنْ نَصَدَّقَ به فهو 
كفارة له» [ المائدة : 6]. 


وروى أحمدٌ حديثين في ذلك: أحدّهما في تفسير الآية”©, والثاني حديثٌ 
مه ِ 4 ِ 
هشام بن عامر في المتهاجرين, وأن مَنْ بدا منهما بالرجوع عن ذلك كانت كفارة 
له20, 
ب 225 
وفي الحديث : 30 السيّئة الحسنة تَمْحُهاء”" رواه التُرمذيّ من حديث 
أي در ومعاذى فحديث ]1 بى ذر امح وإستاذه صالح . ورواه النووي في «مباني 
الإسلام)0» والآية المقدمة تشهدٌ له وجاءً : في الشرع وي بذكر التكفير 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 1١"‏ . 
زفة حديث صحيح .» أخرجه أحمد ا وابن حبان (أ#ككميل والبخاري في 
«الأدب المفرد» )5١07(‏ و(/507). والطبراني 5 وإ(05:). وأورده الهيئمي في 


«المجمع» ونسبه لأحمد وأبي يعلى . وقال: رجال أحمد رجال الصحيح . 
() حديث حسن» أخرجه أحمد ©ه/ه١‏ و648١‏ و159١‏ و778, والترمذي ,)١941/(‏ 


والدارمي من حديث أب ذرء وأخرجه أحمد ١87/8‏ و778. و2775 والترمذي 
(/19137) من حديث معاذ. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
(5) هو الحديث الثالث والعشرون. 


والكفازانتاء فالإسلامٌ يَجَبٌ ما قبله ويكَمُرٌ ما تقدّمه من حقوق الله وحقوق 
المخلوقين بالإجماع : 

وكذلك التوبة كف الذنوبَ بالإجماع مع اجتماع شرائطهاء وكذلك 
كفارات الآيمان. وكفارات 5 وقتل لطا وقتل الصيد في الحرم. 
ماع واختلف في كفارة من تَرْلكُ الجمعة) ان اها وقتلٍ العمد كما 
مضى . وغير ذلك . 

وكذلك اجتنابٌ الكبائر تُكفْرٌ الصغائرٌ بالإجماع أيضاء ولا يُْمَدُ بخلاف 
الخوارج في ذلك . وقال تعالى : «إن تَفْرضوا الله فَرْضاً حَسَنا يُضاعِفهُ لَكُم ويَغفْرٌ 
لَكُمْ» [التغابن : ] وأمثالها كثير في الوعد بالمغفرة ة على العملٍ الواحد من 
الصدقة أو الجهاد أو غير ذلك من الطاعات, فقد قال الله تعالى : «وسنْ يطع. 
الله» في الوعد كما قال : «ومَنْ يَعْصٍ الله» في الوعيد كما مَضَى قريباً . وقال: 
«مل جَرَْاءُ الاحسان إل الإحسان» لسن 1 والإحسانٌ: هو 
الإخلاص في العمل وإن كَلْء كما يأتي فانهن يُوضْحُ ذلك أنه تعالى جَعل 
السيئة بسيئةٍ مثلها واحدة في جميع كتبه وعلى ألسنة رسله. ومثله في جميع 
الأحوال إلا ما اختلفف فيه من سيعات الحرم. ولم يَصِحّ فيه شي وأما الحسنةٌ 
فجعلها بعشرٍ إلى سبع مئة ضعف والله يُضاعفٌ لمن يشاء. أي : يزيد على 
السبع مئة لمن يشاء على أحد التفسيرين. وهو الصحيح لقوله تعالى في جزاء 
55500 [الزمر: .]٠١‏ ولما صَح”" من حديث : كل حسنة 

,)55945( وفي «الأوسط»‎ .)١177057( بل لا يصح. فقد رواه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
والدولابي في «الكنى»‎ .7/8/٠١ والبيهقي‎ ,.471-470/١ وابن خزيمة (71/41). والحاكم‎ 
من طرق عن عيسى بن سوادة. حدثنا إسماعيل بن أبي خالد. عن‎ )١١70(رازبلاو‎ »"/7 


زاذان عن ا بن عباس قال : قال رسول الله كيل : من حج ماشياء ٠‏ كنت له يكل خطرة سيتفاكة 
حسنة من حسنات. الحرم . قال بعضهم : وما حسنات الحرم؟ كل حسنة بمائة ألف حسنة . 


وعد اتستئل شعيف جد . عيسى بن سوادة قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في «الجرح 
والتعديل» 717/17/57 : هو منكر الحديث ضعيف روى عن إسماعيل بن أبي خالد. عن زاذان, - 


١5 


بعشر إلى سبع مئة إلا الصوم نه لي وأنا أجزي به» وهذا يدل على أن جراء 
الصوم يَزيدٌ على سبع مئة كالصبر, فهوا' يناسِبٌ في المعنى ٠‏ لان الصوم صبرٌ 
مخصوص. فقد دَخَلَ في وَعْدِ الله في كتابه للصابرين حيتٌ قال: «إنما يُوفى 
الصابرونَ أجرّهُم بغير حساب» [الزمر: ]٠١‏ وصحٌّ في حسنة الحرم أنْها بمئة 
ألف حسنة, وأنَّ الصلاةً فيه بمئة ألف صلاة. ومتى انضَم ذلك إلى مضاعفة 
الجماعة كانت الصلاةٌ الواحدة فيه تعدلُ ثمانين سنة في غيره» ومتى انضَمٌ ذلك 
إلى تضعيف الأجر في ليلة القدر أعجرّ الحاسبين 2-0070 الحسنات 
على السيئات تشهَدٌ لتكفيرهاء وهي من غَلَبٍ الرحمة الغضب. ولله الحمدٌ. 

وجاءت السننٌ الصّحاحٌ بما شَهِدَ0" له القرآنُ الكريم من تكفير الحسنات 


- عن ابن عباس عن النبي َل حديثاً منكراً. وقول الحاكم بإثره: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 
تعقبه الذهبي بقوله: ليس بصحيح . أخشى أن يكون كذباًء وعيسى قال أبو حاتم : منكر 
الحديث. 

وقال ابن خزيمة في العنوان الذي وضعه له: باب فضل الحج ماشياً من مكة إن صح 
الخبر» فإن في القلب من عيسى بن سوادة هذا . 

وقال يحبى بن معين فيما نقله عنه الذهبي في «الميزان»: كذاب. 

وقال الهيثمي في «المجمع» 7١94/7‏ : رواه البزار والطبراني في «الأوسط» و«الكبير»» 
وله عند البزار إسنادان, أحدهما فيه كذاب (يعني عيسى بن سوادة)» والآخر فيه إسماعيل بن 
إبراهيم عن سعيد بن جبير ولم أعرفه, وبقية رجاله ثقات. 

قلت : والإسناد الآخر عند البزار )١١71(‏ من طريقين عن يحبى بن سَلِيم الطائفي. عن 
محمد بن مسلم. عن إسماعيل بن إبراهيم» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . ويحبى بن 
سَليم الطائفي سيء الحفظ . وشيخه فيه محمد بن مسلم الطائفي صدوق يخطىء من حفظه . 
وإسماعيل بن إبراهيم لا يعرف . 

ورواه أبونعيم في «تاريخ أصبهان» 704/7 والأزرقي في «أخبار مكة» 17 //ا من طريق 
يحيى بن سليم. عن محمد بن مسلم. فقالا عن إبراهيم بن ميسرة. عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس . 

)١(‏ في (ف): «وهو». (1) في (ش): «يشهد». 


ناا 


للسيئات مُطلقاً. وتكفير الحدود للكبائر كما يعرفه مَنْ طالّعم كُتبٌ الحديث, 

ووقفٌ على فضلٍ الوضوه والصلاة. والصوم. والحج . والصدقة ولو بشق 

تمرة. والجهاد ولو فواقٌ ناقةِ2"0. وسائر الأعمال. ومنها ما ورد في السنة من . 
التكفير للدنوت: والكلام , والمصائب, والحدود مع الإسلام» زهو اصحح 

ش بالأدلة الواضحة, وإِنْ خالف الخصمٌ فيه كما ثقرره إِنّْ شاء الله تعالى فى في آخر 
هذه المسألة . 


وإذا ثبت ذلك فما المانمٌ أن تكونّ الآية في تكفير الذنوب بالأعمال 
الصالحات؛, فمن اجتنب الكبائرٌ حُوفيَ عافية تامّةَ في الدنيا والآخرة, ومَّنْ لابسّ 
بعض الكبائر غير الشرك, كُمْرَ عنه بأنواع مختلفة من طاعات, وأمراض » 
وبلاوي؛ ومخاوف. وعذاب القبر» والوقوع في النار حي يُشْفُعٌ م له. وقد ورد 
الشرع بتكفير الحسنات للسيئات» وودخل في عموم ذلك ما شاء الله من 
الكبائر, و تعالى : يعفر ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاء4 [النساء : 4سا دل 
على ذلك بعض النصوص كما انفقو على صحته من حديث عبادة المتقدم. في 
تكفير الكبائر بالخدود, وروى ابن أبي الحديد في شرح قول علي عليه 
السلام : ا نه سيظهَرٌ عليكم رجلْ رَحْبُ البُلعوم . في ذكر جماعة من 
0 عنه عليه السلام؛ منهم ول يقال له: النجاشي من اليمانية» وأنه 

في الخمر فغضبت اليمانية. فقال عليه السَلامُ: وهل هو| ارح هرد 
0 انتهكَ حُرمة من حُرّم الله. فأقمنا عليه حدّاً كان فيه كفارته9©. 
انتهى . 


)١(‏ حديث صحيح رواه من حديث معاذ أحمد ه/ 581-580 وه 7 و5 274 والدارمي 
7 /0, وأبو داود (2)7841 والترمذي (/ا561١)2‏ والنسائي 5ه وابن ماجه ىم 
وعبد الرزاق (464), والطبراني )5١7(/٠١‏ و( )7١‏ و(5١3)‏ و(7١4)7‏ وابن حبا 
(4714)» والبيهقي ,.17١/9‏ والحاكم ؟//الاء ولفظه : «من قاتل في سبيل الله قُواقٌ ناقته 
وجثإله السة: وفواق الناقة: ‏ بضم فائه وتفتح -. وهو قدر ما بين الحلبتين من الراحة. 

(1) النجاشي : هو قيس بن عمرو بن مالك من بني الحارث بن كعب, شاعر مخضرم - 


ملدلا 


وفيه شهرة هذا الحكم في ذلك الصدر الأول بغير مناكرة» وروى في 
شرح قوله عليه السلام : فأمًا السب فسُيُوني , لَآنَْ طارقٌ بن عبد الله الجهني 
النّهدي عَضِبَ لخضب النجاشي وسار معه إلى مُعاوية» فتكلُمَ معاوية بكلام, 
قبيح انتقص فيه علي عليه السَّلامُ ؛ فقا طارق فأثنى عليه عليه السلام حتى أغضبٌ 
معاوية: فبِلَمْ علياً عليه السلام. فقال: لوقتل الجهني يومَئذٍ قُتلّ شهيداً. وهذا 
و 1 َ 0 
دل على الرجاءٍ للعُصاةء لأنه بمفارقة علي عليه السّلام عاص الله تعالى 
ولإمامه مُصِرٌ على ذلك. وفي كلامه إنّْما عَضْبَ كما عضب جَبَلَةُ بن الهم 
ومَنْ يَعْص الله عند غضبه يخرّجْ من العدالة ُخصوصاً في الخروج من الجماعة 
والطاعة. فإذا كان ذنب هذا يغفر بثنائه على أمير المؤمنين عليه السلام» فكيفت 
لا يُرجى مشلى ذلك بالثناءِ على رب العالمين, والتوحيدٍ له والإخلاص» 
والخوف. والرجاء. وترك ذنوب الكفر, وكثير من ذنوب الإسلام. ويأتي مشلّه 
في حديث أمير المؤمنين عليه السلام من طرق. ومن طريق أهل البيت عليهم 
السلام عن الصادق. عن الباقر, عن زين العابدين, عن أبيه الحسين. عن علي 
عليه السّلامُ؛ عن النبيّ كل «مَنْ حبني وأَحَبّ هذين وأباهما وأمهما كان معي 
في دَرَجتي يوم القيامة» رواهُ أهل البيت عليهم السلام وعبدُ الله بن أحمد في 
«زوائد المسند» والتّرمذي2"0. ولم يذكرٌ أحدٌ من رواية علي أمير المؤمنين عليه 
- من أشراف العرب إلا أنه فاسق رقيق الإسلام كثير الهجو. شرب الخمر في رمضان فأتى به 
علي بن أبي طالب» فقال له: ويحك ولداننا صيام وأنت مفطرء فضربه ثمانين سوطاء وزاده 
عشرين سوطاً. أورد له ابن قنيبة في «الشعر والشعراء» #٠ /١‏ شيئاً من نظمه . 

)١(‏ ضعيفء. أخرجه الترمذي (7/8). وعبد الله بن أحمد في زوائد «المسند» 
>0١‏ ففي «فضائل الصحابة» .)١١88(‏ وقال الترمذي : هذا حديث غريب كما في 
«التحفة» 54/1 ونفى الذهبي في «الميزان» 1١١7/7‏ أن يكون الترمذي صححه أو حسنه . 
وقال: حديث منكر جداء وقال في والسير» 7685/7 : إسناده ضعيف والمتن منكرء وفي 
ما في رواة الخمر إلا ثقة ما خلا عليٌ بن جعفر, فلعله لم يُضبط لفظ الحديث, 

وما كان النبي 4 من به ونث فضيلة الحسنين ليجعل كل من أحبهما في درجته في الجنة» 
فلعله قال: فهو معي في الجنة. وقد تواتر قوله عليه السلام : «المرء مع مَنْ أَحَبٌُّ». 


١و7‎ 


السلام. فمَنْ بعدّه من أئمة العترة له تأويلاً ولا على رجاء صدق وعده تحذيراً. 
فكذلك سائرٌ فضائل الأعمال . وليس في سنده مجروح ولا مضعُفٌ والحمد 
6د مم 1 #ه > اديه عملم له ع ا مع 
لله ويشهد لصحته وصحة معناه : «انت مع من احببت» و«المرءٌ مع من احب» 
متفقٌ على صحته” من حديث أنس قاله رسول الله كلِ يوم الجمعة على المنبر 
جواباً على الأعرابي الذي سألهُ عن الساعة. وقال: إِنْه لم يُعدّلها كثير عمل ّ 
أنه يحب الله ورسولف فالحفة لله رت العالمين» وانققا عن مقلة من ديق 
ابن مسعود<", وهو الحديث الثالث والخمسون بعد المئة من مسنده من «جامع 
المسانيد» لابن الجوزي . 


وفي الباب عن جابر292, وعلي عليه السلام؟» وعنه") وعن ابن مسعود'') 


. تقدم تخريجه ص84‎ )١( 

(9) تقدم صة©هة. 

() أخرجه أحمد 775/7 و4 8 وفيه ابن لهيعة ‏ وهو سيىء الحفظ -. وأبو الزبير وهو 
مدلس وقد عنعن. وقال الهيثمي في «المجمع» :180/٠١١‏ رواه أحمد والطبراني في 
«الأوسط». وإسناد أحمد حسن! 

(4) أخرجه البزار (695"). وقال الهيئمي 8/7 : وفيه مسلم بن كيسان الملاثي» 
وهو ضعيف . 

(0) أخرجه الطبراني في «الصغير» (875) . وقال الهيئمي 780/١٠١‏ : رواه الطبراني في 
«الصغير», و«الأوسط». ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن ميمون الخياط وقد وثق . قلت: 
قال أبوحاتم : أميّ مُغَفْلّ روى حديثاً باطلاً. وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال في مشيخته : 
أرجو أن لا يكون به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: ربما وهم . 

(5) أخرجه البزار (8817*) مطولاً: جاء أعرابي إلى النبي كه شيخ كبير. فقال: يا 
محمدء متى الساعة؟ فقال: ما أعددت لها. . . فذكره. 

وأخرج البخاري ومسلم منه : «المرء مع مْنْ أحب» وقد تقدم . ورواية البزار قال الهيثمي 
افيه سمعان المالكي. وهو مجهول. وقد ضعفه أبو زرعة. وبقية رجاله رجال 


الصحيح . 


٠١م‎ 


وعنه(١)‏ وعن أن قتادة 29 وأبي سريحة9) » وعبك الله بن يزيد الحطمي ) 3 
: 0 0 0 1 
وعبد الرحمن بن صفوان”» . وعروة بن مُضرس”" . ومعاذ بن جبل”" ٠‏ وأبي 
٠ 1‏ 
أمامة0», وأبى قرصافة" والحسين بن على عليهما السلامط'' ذكرها الهيثميى 
م ءءء 5 8 
في كتاب «الزهد»''». ووئق رجال ثلاثة منها. 


لكن خرّجَ قبلّها""سبعةً عشرٌ حديثاً في فضل المتحابين في الله وأن 

)١(‏ أخرجه بغير اللفظ المتقدم البزار (884”) وفيه السري بن إسماعيل. وهو متروك 
كما قال الهيثمي . 

(7) قال الهيثمي : رواه الطبراني في «الكبير». و«الأوسط». وفيه عبد الله بن عباد أو ابن 
عبادة» ولم أعرفه . 

(”) أخرجه الطبراني (2)7”:51 وقال الهيثمي : وفيه عبد الغفار بن القاسم الأنصاري 
- أبو مريم - وهو كذاب . 

(4) قال الهيثمي ٠‏ : رواه الطبراني» وفيه مسلم بن كيسان الملائي» وهو 
٠‏ (ه) أخرجه الطبراني في «الصغير» .)١7#(‏ وقال الهيثمي 781١/٠١‏ : رواه الطبراني 
في الثلاثة. وفيه موسى بن ميمون المَرئي ؛ وهو ضعيف . وقال في موضع آخر (156/9: وفيه 
موسى بن ميمون وكان قدرياً. وبقية رجاله وثقوا. 

(1) أخرجه الطبراني في «الكبير» 117 /(946"), وفي «الصغير» (09). وقال الهيثمي : 
رواه الطبراني في الثلاثة. ورجاله رجال الصحيح غير زيد بن الحريش, وهو ثقة. 

401 أخرجه الطبراني 28/٠‏ .. وقال الهيثمي : وفيه الخصيب بن جحدرء وهو 
كذاب. 

(8) أخرجه الطبراني ,)0756٠0(‏ وقال الهيثمي 78١/1١‏ : رواه الطبراني في «الكبير»» 
و«الأوسط» باختصارء فيه عمرو بن بكر السكسكي. وهو ضعيف. 

(9) قال الهيثمي : رواه الطبراني, وفيه من لم أعرفه . 

)٠١(‏ أخرجه الطبراني (1880) موقوفاً. وقال الهيثمي : ورجاله وثقوا على ضعف في 

.؟994-505/٠١)١51(‎ 2 .581-9580/١١ من «المجمع؛»‎ )1١( 


ونحو ذلك ل 0 تسعة(١)‏ ل 


ابل في كتاب الله تعالى ما يَدلّ على هذاء وكذلك قوله تعالى : وثل لا 
َسألكمْ عليه را إلا المَدة : في القرتَى مِمَنْ يَفترف حَسَنَة زد لَُ فيها حُسنا إن 
الله غَُورٌ شكور» [الشورى : 7 ], وهي حجة على - جميع الوجوه في تفسيرها. 
والزيادة في فى الحسنة حسناء والتمدح بالغفور الشكور في تعليلٍ ذلك تقوية. 


وفي البغوي” عن ابن عباس : يَعْفِرٌ الكبائر ويجزي على الطاعات 
الصغائر في تفسير الغفور الشكور, أظنه ذكره في «فاطر» [0]» ونحو ذلك قوله 
تعالى في آخر «المجادلة» [7؟]: طلا تَجِدُ قَوْماً يؤمنونَ بالله واليوم الآخر» 
الآية» وسائر أحاديث الحب في الله والْبُخض في 0 وهي كثيرةٌ» وقد أفردثٌ 
الكلامٌ في أعمال القلوب في قصيدةٍ طويلة» وحَصّلَّها الصنو العلامةٌ صلاح 
الدين الداعي إلى سنة سيد المرسلين ا بن الهادي ابن أمير المؤمنين7". 
وشَرّحَ كثيراً منهاء وفيها فوائدٌُ نفيسة, تُقَوي هذا المعنى. والحمد لله رب 
قالش 

وعن علي عليه السلام أن النبيّ يل قال لعمر في قصة حاطب: «وما 
يُدرِيكَ لَعَلْ الله اطْلَمَ إلى أهل بدرء فقال: اعمَلُوا ما شنم فقد غََرْتُ لكم». 
رواه البخاري, ومسلم. وأبو داود. والنسائي ‏ والترمذي , وأحمد). . 

وعنه عليه السلام؛ سمعتٌ رسول الله يل يقول: «إذا عاد الرجلٌ أخاهُ 
المسلم مشئ في خرافة الجنة حتى يَجَلسَ» فإذا جلس غْمْرَبْهُ الرحمةٌ» فإِن كان 

)١(‏ تحرفت في (ش) إلى : «سبعة». 

(1) */ ٠لاه0‏ ولفظه: يغفر العظيم من ذنوبهم. ويشكر اليسير من أعمالهم . 

(5) هو صلاح الدين عبد الله بن الهادي بن يحيى بن حمزة, توفي نحوسنة (١٠8ه).‏ 
انظر «فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بصنعاء» ص5١-19.‏ 

(1) تقدم تخريجه . 


١٠ 


ف غذؤة ها غلب اسيعرة الت ذلك قلق ومني :تون كافاسباء حان عليه 
سيعون ألفٌ ملك حتى يصبح». رواه أبوداود. والنسائيئ » وابنٌ ماجه» وأحمد. 
وهذا لفظه . لفك أبي داود : كان له خريفٌ في الجئة»2©. قال أبو داود: وقد 
رُويَ من غير وجه عن علي عليه السلام. عن النبيّ كل وذكر ابن الأثير في 
«الجامع:”©: أن الترمذي رواه. ولم يذكره المزي” في نسختين» أعني في 
ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن علي, والظاهرٌ أن الترمذي رواه من 
غيرهاء فإنه رواه من طريق ثويرء وليسٌ له ذكرٌ في هذه الترجمة. نعم ذكره 
المي عن الترمذي في ترجمة سَعِيدٍ بن علاقة أبي فاختة والدثوير”»؛ عن 
علي عليه السلام» وقالَ: حسن غريب, رُوِيّ عن علي من غير وجه. ومنْهُم 
من وقفه, رواه في الجنائز, والنسائي في الطب" . 


وعن زيد بن وهب الجهني, عن علي عليه السلام. عن النبيّ كه أنه 
سَمِعَه يقولُ في الخوارج: «لويَعْلْمُ الجيش الذين يُصيبونهم ما قُضِيّ لَهُم على 
لسان نيهم يق لدَكُُوا عن العمل ». رواه مسلم في الزكاة وأبو داود في 
السنة"». وهو صريحٌ في عدم ذكر فضائل الأعمال. لأنها لوكانت له على وجهٍ 
يجبُ معه بقاءُ عموم الوعيد على ظاهره. ما قال: إِنْ العلم بذلك يودي إلى ترك 
العمل. وسندُه صحيحٌ ليس فيه من تكلم فيه إلا عبد الملك بسن أبي سليمان» 


)١(‏ أخرجه أحمد 4١/١‏ ولا و2114 وابن أبي شيبة «/ ”27847 وأبو داود (7:049)؛ 
وابن ماجه .)١447(‏ والترمذي (454).؛ والحاكم 41/١‏ و44". وهو صحيح مخرج في 
«صحيح ابن حبان» (5964). 

وخرافة الجنة, قال المنذري : أي : في اجتناء ثمر الجنة. 

(ف6 لضن 

177-1717175 (5) لا الا 

(5) في (د) و(ف) زيادة: «عن ثوير. عن أبيه»» وفي (ش) : «عن أبيه», وكلاهما خطأ . 

(5) من الطريق الأولى . 

(/) مسلم 2)٠١55(‏ وأبو داود (54/ا8). 

1١1١ 


ولم يُتكلّم فيه بشيءٍ إلا أنهم حَطؤوه في حديث الشفعة”' ووبُقُوه. وقال شعبةٌ : 


)١(‏ وهو حديث جابر رفعه: «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان 
طريقها واحدأه أخرجه أبوداود (014), والترمذي (118), وابن ماجه (7484) من طريق 
عبد الملك بن أبي سليمان. ن عطاء. عن جابر قال الترمذي : حديث حسن غريب. ولا 
يُعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان. عن عطاء. عن جابر» وقد 
تكلّم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث. وعبد الملك ثقة مأمون 
عند أهل الحديث لا يُعلم أحداً تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث. 

وقال في «العلل الكبيره ص١01:‏ سألتٌ محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا 
الحديث,. فقال: لا أعلم أحداً رواه عن عطاء غير عبد الملك بن أبي سليمان وتفرد به 
ويُروى عن جابر خلاف هذا. 

وقال صاحب «التنقيح» فيما نقله عنه الزيلعي في «نصب الراية» 194/14: واعلم أن 
حديثٌ عبد الملك بن أبي سليمان حديث صحيح . ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة 
وهي الشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ‏ فإن في حديث عبد الملك 
إذا كان طريقها واحداً. وحديث جابر المشهور لم ينف فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط تصرف 
الطرق. فنقول: إذا اشترط الجاران في المنافع, كالبئر» أو السطح. أو الطريق. فالجار أحقٌ 
بصقب جاره. لحديث عبد الملك. وإذا لم يشتركا في شيء من المنافع . فلا شفعة لحديث 
جابر المشهور. وطغن شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث, لا يقدحٌ فيه. فإنه ثقة وشعبة 
لم يكن من الحذاق في الفقه ليجمع بين الأحاديث, إذا ظهر تعارضهاء إنما كان حافظاء 
وغير شعبة إنما طعن فيه تبعا لشعبة؛ وقد احتج بعبد الملك مسلم في «صحيحه» واستشهد 
به البخاري, ويشبه أن يكونا إنما لم يخرجا حديثه هذا لتفرده به. وإنكاره الأئمة عليه فيه. 
وجعله بعضهم رأياً لعطاء. أدرجه عبد الملك في الحديث ووثقه أحمد. والنسائي . وابن معين 
والعجلي , وقال الخطيب: لقد أساء شعبة, حيث حدث عن محمد بن عبد الله العرزمي» 
وترك التحديث عن عبد الملك بن أبي سليمان, فإن العرزمي لم يختلف أهلُ الأثر في سقوط 
روايته. وعبد الملك ثناؤهم عليه مستفيض. والله أعلم . 

وقال ابن القيم في «تهذيب السئن» 1717/8 : والذين ردُوا حديث عبد الملك بن أبي 
سليمان ظنوا أنه معارض لحديث جابر الذي رواه أبو سلمة عنه: «الشفعة فيما لم يُقسم. فإذا 
وقعت الحدود. وصرفت الطرق. فلا شفعة» وفي الحقيقة لا تعارض بينهماء فإن منطوق - 
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لو رَوَى حديثاً آخر مثلّه 20ظ2ظ2 وليس هذا : فإِنْ شُعبةَ ما طَرَحَ 
حديثه» وهو المتكلم عليه. 


ومثله حديث أبي شريرة. وعمر الذي فيه قول عمر للنبي كي : ددع الناس 
يعملوا». رواه مسلم”2, وكذا د معاد الذي أخبر به عند مونه تانما : رواه 
ل 0 
البخاري ومسلم”" وغيرهما. كلها قاطعة في نفي التأويل. 


وعن عاصم بن ضمرة. عن علي عليه السلام : «مَنْ و القَرآنَ فاستظهرة 

شَفَعَ في عشرة من أهل بيت كلهم قد استوجب»"" . 
- حديث أبي سلمة انتفاء الشفعة عند تميز الحدود. وتصريف الطرق., واختصاص كل ذي ملك 

بطريق. ومنطوق حديث عبد الملك: إثبات الشفعة بالجوار عند الاشتراك في الطريق. 
ومفهومه : انتفاء الشفعة عند تصريف الطرق. فمفهومه موافق لمنطوق حديث أبي سلمة وأبي 
الزبير ومنطوقه غير معارض له وهذا بين وهو أعدل الأقوال في المسألة . 

فإن الناس في شفعة الجوار طرفان ووسط . 

ذاهل الشندكة تراه احجان وكير النقهاء «نشرنها طلقا 

وأهل الكوفة : يثبتونها مطلقاً. 

وأهلُ البصرة : يثبتونها عند الاشتراك في حقٌّ من حقوق الملك, كالطريق والماء ونحوهء 
وينفونها عند تميز كل ملك بطريقة. حيث لا يكون بين الملاك اشتراك . 

وعلى هذا القول تدل أحاديتُ جابر منطوقها ومفهومها. ويزول عنها التضاد والاختلاف. 
ويعلم أن عبد الملك لم يرو ما يُخالف رواية غيره. 

والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وأعدلّها وأحسنها: هذا القول الثالث والله الموفق 
للصواب . 

.)71١( رقم‎ )١( 

() البخاري )١78(‏ و(78١)؛‏ ومسلم (9”). 

(*”) أخرجه الترمذي ,.)74٠8(‏ وابن ماجه .)75١5(‏ وابن عدي في «الكامل» 784/7 
من طريقين عن حفص بن سليمان. عن كثير بن زاذان. عن عاصم بن ضمرة؛ عن علي . 
وحفص ضعيف جدذا. وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وليس 


له إسناد صحيح . وحفص بن سليمان يُضَعُفٌ في الحديث . 
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وعن عبد الله ابن أبي رافع » » عن أبيهء عن علي عليه السَلامٌ عن النبي 
كل بحديث الثزول بعدّ الثّلث الأول» وفيه يقولٌ الله : «ألا سائل فيُعطى . ألا 
ات بسخير تار 0م11 وهذا التخصيص بهذا الوقت يدل على أن الاستغفار 
غير التوبة. وعن علي عليه السلام, عن رسول الله 5 حديث: «من عوقبٌ 
في الدنياء فالله أكرم من أن يُثنيّ عقوبته, وَمَنْ عَفَا الله عنه» فالله أحلَّمُ مِنْ أن 
يعودٌ فيما عَفَى عنه»2. وقد ذكرثٌ طرق في غير هذا الموضع . 
وعن علي عليه السّلامٌ؛ عن رسول الله يكل في فضل : 9قُلُ هو الله أحدٌ» 
ما تقدّمء ذكره محمد بن منصور ذ في «العلوم» فيما يقال بعد الصلوات . 
وعن النعمان» عن علي عليه السلام, عنه كه : «إِنْ في الجنة عُرفاً لمَنْ 
أطابٌ الكلامء أفنَي السلام. وأَطعَمَ الطعام؛ وصلَّى بالليل والناس نيام 
فهذه تسعةٌ أحاديتٌ كلها من طريق أمير المؤمنين علي عليه السَّلامُ؛ تدّل على 
صحة الرجاء. وعلى عدم تأويل أحاديثه . 


وفي «نهج البلاغة»«2 عنه عليه السلام في ذلك حديث عاشر. وهوفي 
«مسند أحمد)0*) عن النبي عكئة من طريق عائشة ولفظه : «الدواوينٌ عند الله 


)١(‏ أخرجه أحمد 217١/١‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» ١50-164/٠١‏ وقال: رواه 
أحمد وأبو يعلى بنحوه. ورجالها ثقات. وقد صَرْح ابن إسحاق بالسماع . 

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري )١١48(‏ و(5771) 9444(5), ومسلم 
(8ه/ا). 

(؟) تقدم تخريجه . 

(*) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (76717). وفي الباب حديث أبي مالك الأشعري 
عند عبد الرزاق .)735١887(‏ وأحمد 177/0 و0847 وابن حبان (004).» والطبراني في 
«الكبير» (55”"), والبيهقي 2*:1-٠١/4‏ والحاكم .73751/١‏ 

(15) ص 4ل/ا"-8". 

(60) 1/5 وفي سنده صدقة بن موسى الدقيقي ضعيف, يكتب حديئه ولا يحتج 
به وأورده الهيثمي في «المجمع» عن أحمد وضعفه بصدقة ابن موسى . 


١15 


ثلاثة ديوانٌ لا يَدّعه _وهو: الشرك بالله -, وديوانٌ لا يتركه - وهو: رن 
المخلوقين, وديوانْ لا يُبالي به وهو: ما بينَ العبد وربّه ع وجل من صلاةٍ 
وصوم -2. وله شاهد عن أنس مرفوعاً» رواه البغوي ١١‏ في تفسير: «إِنْ تَجتنبوا 
كبائر ما بنَهُونَ عنه» [النساء: .]"١‏ ولفظه : «ينادي مناد من بُطنان العرشٍ 
يوم القيامة : يا آمّةَ محمد, إِنَّ الله قد عفا عنكم جميعاً المؤمنين والمؤمنات, 
تواهَبُوا المظالم وادخلوا الجنةٌ برحمتي» ذكره بسنده. 


وروىك الهيئمي”) مشل حديث عائشة.» عن أنس 22 وسلمان27», وأبى 
هزيرة”) فى باب ما جاء فى الحساب . 


وروى عن أنسٍ أيضا نحو حديثه الذي رواه البغري في باب آخر بعد 
ذلك. وهو باب مَنْ يتكمّلُ الله تعالى بعٌرمائهم. وقال”" فيه : رواه الطبراني في 


(1) في «التفسير» :414/١‏ و«شرح السنة» (4*8) من طريق الحسين بن داود 
البلخي. عن يزيد بن هارون. عن حميد؛ عن أنس . والحسين بن داود هذا قال الخطيب 
في «تاريخه» 45/4 : لم يكن ثقة. فإنه روى نسخة عن يزيد بن هاروذ. عن حميدء عن 
أنس أكثرها موضوع. 00 

(؟) في والمجمع» ."448/١٠١‏ 

(*) أخرجه البزار (78478). قال الهيثمي : رواه البزار عن شيخه أحمد بن مالك 
القشيري ولم أعرفه. وبقية رجاله قد وثقوا على ضعفهم . 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» (**71)», وفي «الصغير» »)23١7(‏ وابن حبان في 
«المجروحين» 2٠١7/7‏ قال الهيثمي : فيه يزيد بن سفيان بن عبد الله بن رواحة.. وهو 
ضعيف تكلم فيه ابن حبان, وبقية رجاله ثقات, قلت: ونص كلام ابن حبان في 
«المسروصي 46 يزيد ين فيان بن غبد اللهابن روا ابو خالذ يروى عن سليمان البعي 
بنسخة مقلوبة روى عنه عبيد الله بن محمد بن الحارئي لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد لكثرة 
خطئه. ومخالفته الثقات في الروايات؛ وقال العقيلي في «الضعفاء» 4 /84": يزيد بن 
سفيان أبو خالد بصري لا يعرف ولا يتابع على حديثه . 

(5) قال الهيثمي : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه طلحة بن عمرو وهو متروك . 


ذف أي : الهيثمي في والمجمع» ته" 
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«والأوسط». وفيه الحكم بن سئان أبو عون. قال ارعام عندذه 0 كثير. 
وليس بالقوي . ا الصدق. ويكْتَبٌ حديثه وضعفَهُ غيره» وبقيتهم ثقا 


فكيف يتوائرٌ مث هذا عنهم من غير تأويل, 3 ا ويكون ظاهره ضلالاً وبدعة؛ 
وهم أعرفٌ الناس بالسئة وهم الفققة وفيهم الاسوةٌ. 

وكذلك 20050 موقوفاً في ذلك أثران من رواية ابن أبي 
الحديد, وفي ا قرثالف وهو قوله عليه التلوم في خطبته بعد ذكر 
الشهادتين : لا يَخفٌ ميزان توضعان فيه » ولا ينقل ميزانٌ تُرفعان مله وهذا 
وتجابعة تافل لله المسلمين ركهم به فكيفه يقال؟. إله متك من 
قائله ؛ أو متشابة يحرم إطلاقه للجاهلين من غير بيان» ومن نْ المعلوم لد 
في الجمعة كثيرٌ من أهل الجهل. ومنْ لا يعرف المخصصات. وموجبات تأويل 
الظاهر. مع أن الأثرين الأولين نضّان لا يَصِحّ تأويلهما. 

وفي حديث فضلٍ الصلاة. عن عبادة, عن النبيّ َه : «من أتى بهن لم 
عن هن كبا النحضافاً يحون كان لمعاف غيل أن لنخشله الب روا 


أحمد» وأبو داود. والنسائي , وابن ماجه» وقد تقدم7 . 


ولأحمدّ عن عبد الله بن عمر نحوه أيضاً”2. وتوائرَ قولٌ المؤذنين في الدعاء 
إليها: «حيّ على الفلاح ؛» وأجمعت الآمة عليه إجماعاً ضرورياً بحي يكفر 
المخالفٌ الجاحدٌ له والخالدٌ في النار ليس من المفلحين ضرورة. 

وجاء في فضلٍ الصلوات الخمس. عن أبي شُريرة أنه سمح رسو اله و 


يقول : «أرأيتم لو أن هرا يباب أحدكم يغتسِل فيه كل يوم خمس مرات,. ما 
تقولون ذلك يبقي من درنه؟» قالوا: ما يبقى شيءٌ. قال: «فذلك” مَل 


.)191( وهو مخرج في «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
(؟) انظر وصحيح ابن حبان» (1744) لعله هو. (5) في (ش): دفكذلك».‎ 
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الصّلوات لكين يجيفرا اه ها الخطاباة. 
وني رواية : : مكل الصلوات الخمسٍ مَل نهر عظيمٍ يباب أحدكم يغتسل 


فيه كل يوم. خمس مَرَاتَء فإنه لا يُبقي ذلك من دَرَنه شيئا» . رواه البخاري. 
ومسلم. والترمذي. والنسائي7'. من أربع طرق. عن يزيد بن عبد الله بن 
الهاد. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف. عن أبي هريرة . 

والمرويٌ عن علي بن أ بي طالب عليه السلام في «النهجء أله كان يخطبٌ 
بذلك من غير استثناء”2: وكذلك سَمغْنا غير واحد من خطباء أولاده وشيعته 
يخطبونَ به من غير مناكرة بيهم في ذلك. 

وروى البُخاريٌ أن قوله تعالى : لإِن الحسنات يْهِبْنَ السيئات» [هود: 
4م نزلت في الصّلوات الخمس . رواه البخاري” من حديث ابن مسعود, 
ويعضده مفهومٌ آية السجدة الاولى في سُورة «الحج» فإِنَ الله تعالى قال عقيبَ 
قوله فيها: «وكثير من الناس» يعني يسجدون لله تعالى. «وكثيرٌ حَقُّ عليه 


. 381-770 /١ البخاري (8178). ومسلم (5717). والترمذي (7584). والنسائي‎ )١( 
. وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان؛ (1777). والدرن: الوسخ‎ 

(1) ص/اه؛. ونصها: تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليهاء واستكثروا منهاء وتقربوا 
بهاء فإنها كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً. ألا نُسمعونَ إلى جواب أهل النار حين سُمْلُوا: 
(ما سَلَكَكُم في سف قالوا لم نك من المُصلين وإنهالتَحْتُ الذنوب حت الورق, ويُطلقها 
إطلاقٌ الرّئقء وشبّهها رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحَمّة تكونُ على باب الرجل. 
فهو يغتسل منها في اليوم والليلة خمسٌ مرات, فما عسى أن يبقى عليه من الذَّرَنْء وقد عَرَفَ 
يا يخال من المؤمنين. .. 

(5) رقم (075) و(47417) ولفظه: أن رجلا أصاب من امرأة قُبْلَة فأتى النبي كلة. 
فأخبره» فانزل الله : «أقم_الصّلاة طَرَفّي النهار وزُلَفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات» 
نفال الرجل :يا ستول الدع الى :4134 قال+ لجديم امش كلهم و4 وانظراتتخريجة في ومتخيح 
ابن حبان» (9/78ا١).‏ 


١ 117/ 


الْعَذْابُ4 [الحج: 18], فجعل الّذين حَنَّ عليهم العذابُ هم الّذين لا 
يسجُدُونَ لله وزادت السنةٌ هذا بياناً. فورد في سجود التلاوة : «أنَّ العبد إذا سَيدَ 
للتلاوة اعتزل الشيطالٌ يبكي ويقول: سَجَدَ ابن آدمّ فله الجنهُ؛ وعَصَيْتُ فلي 
انان رواه مسلم”" بتخويف كما يأتي قريباً بلفظه . 

وعندٌ بعض أهل الغلوة دلت علق أله الذي لا يسَحدون تكذيا وكفرا 
وأما المُقرونَ المُوَحَدون فجعلوهم تحت المشيئة إما أن يُعفى عنهم. أو يُعَذَّبوا 
عذاباً منقطعاً حسب الحكمة لعموم : «ويَغْفر ما دُونَ ذلك لمن يَشَاءُ» [النساء : 
44]. وخصوص حديث عبادة ابن الصامت فيمن حافظ على الصلوات ومن 
أضاعهن وغير ذلك كما تقدم! وعن جابر بن عبد الله قال : قال سول لله كل : 
0-7 الصّلوات الخمس كمثلٍ نهر جار عَمْرٍ على باب أحدكُم يغتسلٌ منه كل 
يوم خمس مرّات». قال الحسن: وما يُبقي ذلك من الدَّرَن. رواه مسلم. 


وروى النسائي؟) نحو ذلك عن أبي أيوبَء وعقبة بن غامرء ولم يختلف 
في هذه الأحاديث أنه لم يَردْ فيها استثناء شيء من الذنوب. إل حديثان يأنيان» 
وأمًا فضل الصلوات من غير استثناء» فرواه المُخارِيّ والنسائي © عن النبي لل 
أنها كفارات لما بينها مُطلقاً. 


وكذلك روى أبو داودة') في ذلك حدينا”" عن عبد الله بن عمروبن 


(١)رقم(41).‏ 020202020202020 (59) في ص15١‏ وقبل ذلك. 

(؟) رقم (554)., وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» .)١978(‏ 

40 اك 

(5) البخاري (110).؛ والنسائي .41/١‏ ومالك "١٠/١‏ من حديث عثمان. 

(5) رقم (417") من طريق عمرو بن شعيب, عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
عن النبيّ يي أنه قال: «من اغتسل يوم الجمعة, ومسل من طيب امرأته إن كان لهاء ولس 
من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس, ولم يلع عند الموعظة؛ كانت كفارة لما بينهما ومن 
لغا وتخطى رقاب الناس» كانت له ظهرأً وسنده حسن وصححه ابن خزيمة .)181١(‏ 

(7) في الأصول : «حديثين عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن أبيه عمروء وهو خطأء - 
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العاص» وكذلك رواه أ حَيد فى «المسند» والترمذي )١‏ فى البر من حديث 
زاذات» عن ابن عمر بن الخطاب» وهو الحديث [سنقة من مسلده في 
«الجامع» . 


7. 0 


ا 7 9 
وكذلك رواه مسلم. وأبوداود, والترمذي2) ثلاثتهم عن أبي هريرة مطلقاء 
وقال الترمذي : حَسَنٌ صَحيحٌ . وانفرد مسلم فرواه في كتاب الطهارة» من طريق 
هشام بن حسانّ. عن محمد بن سيرين» عن أبي هُريرة» فزاد فيه: «ما لم 
يغش الكبائر»2". وسيأتي الكلام عليه وهُذا أحدٌ الحديثين. 


وثانيهما: حديثُ عثمانَ في فضل الصلوات تفرد به مسلم». لكن رواة 
البخاري ومالك 7 «الموطأو. والنسائي*©» بنحو حديث أبي هريرة مطلقاء بل 
روى النسائي من حديث عثمان. عن النين يكل أنه قال: «من علم أن الصلاة 
عليه حقٌ واجبٌ دخل الجنة» وزاده عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» كلاهما 


فليس في سنن أبي داود حديث عن عمروبن العاص بهذا المعنى وقد أثبتٍ في نسخة (ش) 
إشازة الحدف غلا قولة «ووفق انيه مدرو 
)١(‏ أحمد 75/7, والترمذي (1585) بلفظ : «ثلاثة على كثبان المسك أراه قال يوم 
القيامة : عبدُ أرى حق الله وحق مواليه» ورجل أمْ قوماً وهم به راضون» ورَجُلُ ينادي بالصّلوات 
الخمس في كل يوم وليلة». 
وفي سنده أبويقظان. وهو ضعيف. وصحابي هذا الحديث تحرف في «جامع الأصول» 
68 إلى عبد الله بن عمروبن العاص. وفات صاحينا الشيخ عبد القادر حفظه الله أن ينبه 
عليه . 
(؟) مسلم (37). والترمذي .)75١14(‏ وابن ماجه .)١١85(‏ وانظر تمام تخريجه في 
«صحيح ابن حبان: (177). وليس هو في «سئن أبي داود» كما ظن المؤلف. 
() هذه الرواية بهذا السند لم ترد فيها الزيادة» وإنما وردت عنده من طريق إسماعيل بن 
جعفر. عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب. مولى الحرقة عن أبيه. عن أبي هريرة . ومن 
طريق ابن وهب عن أبي صخر, عن عمر بن إسحاق عن أبيه؛ عن أبي هريرة . 
(5) رقم (528؟). 
(©) البخاري ,.)١150(‏ ودالموطأ» 20/١‏ والنسائي .41/١‏ 
١4‏ 


من طرين عية الملكه بن عبيد» عن حمران عنه"©. وعبدٌ الملك لم يُذْكْرْ بجرحٍ 
قطأء وهو من تابعي التابعين. مُقَلء وهو أوثقٌُ من عمروبن شعيب”22 في 
الظاهر. ويَشْهِدُ لذللف مااوواء البخاريٌ ومسلم9), عن عثمان» عنه عَكَلِهِ : «من 
مات وهو يعلَمٌ أنه لا إله إلا الله دَخَلَ الجنة» . 


5 1 ق 
وروى مسلم من حديث عمرو بن سعيد بن العاص الاموي الاشدق فضل 
الصلوات والجمعة عن عثمان, فزادٌ فيه نحو ذلك9). 
ولهم في مخالفته ألفاظ منها عن مُثمان أنّه قال: معت زرفل الله علد 
3 1 1 0 ا 
يقول: «من توضا فاسبغ الوضوءً لم مسى إلى صلاة مكتوبة فصلاهاء غفر له 
ذنبه)©). رواه البخاريٌ فى الرقاق. عن سعد بن حفص 6 عن شيبان» عن 
والذي وجدت في كتاب الرقاق. وبعض نسخ «صحيح البخاري» في أوائله 
في باب قول الله عز وجل : «إيا أيها الناسٌ إِنْ وَعْدَ الله حَقٌّ» الآية [فاطر: 0], 
1 و 2 0-0 مع ء 
قال [مجاهد]: الغرور الشيطان, ثم ذكر بالسند المقدم : «من توضا نحو هذا 
)١(‏ تقدم تخريجه ص١8‏ . وليس هو في النسائي كما زعم المؤلف. والحافظ المزي 
لم ينسبه إلى النسائي في «تحفة الأشراف». وعبد الملك بن عبيد ‏ وهو السدوسي - لم يرو 
. له النسائي غير حديث واحد متابعة 1937/4 . 
(؟) تحرفت في (ش): «سعيد»» وكذا فوقها في (ب). 
(5) انفرد بإخراجه مسلم (١5؟)‏ وليس هو في البخاري كما قال المؤلف. وانظر تمام 
تخريجه في ابن حبان (١١؟).‏ 
(4) مسلم (778)» وليس فيه فضل الجمعة ولفظه : «لا يسترعي الله عبداً رعية» يموت 
حبق يعارت ومواغاش لها إلا حرم الله عليه الجنة». 
(9) أخرجه مسلم (777) من طريق نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة عن معاذء عن 
حمران» عن عثمان بلفظ : «من توضا للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة. 
فصلاها مع الناس أومع الجماعة أوفي المسجد., غَفْرَ الله له ذنوبه» وسيأتي لفظ البخاري . 


حيل 


الوضوء, ثم أتى المسجدّ فركمٌ ركعتين, ثم جَلَسَ غفرٌ له ما تقدّمَ من ذنبه» 
قال: وقال النبئّ كل : «لا تَغْتروا» انتهى20©. 

ومعنى دلا تغتروا» : ل تفطعوا وتأمئوا لجهل الخواتم كما سيأتي » على 
أنْي لم أذ هذه الزيادة إلا عند البخاري في هذا السند فقط ففي النفس منها 
عا صيحة منكاما »ويح بن أبي كثير مُدَنْسء وفي شيبانَ والتيمي كلام سهل 
يُؤْرُ مثلّه هناء لأنَّ هذه الزيادةً لا يَعْمُلُ عن مثلها مَنْ شاركهم في رواية الحديث 
من النقات واعق معاد بن عبد الرحمن تم عن خمرانا مع كتنهم فيجورُ ذلك 
إل أن يكونَ حديثاً آخر غير متصل بهذا الحديق مرسلا أومستدك ويدل على 
ذلك قولّه : وقال يل فلوكان من الحديث لم يُناسبٌ | [فرادُها ذلك مدرجة بهذا 
السند أو بغيره» فيكون هنا لها حكم . 


ورواه مسلم”" في الطهارة عن أبي الطاهر بن أبي السّرح » ويونس بن عبد 
الأعلى . كلها عن اتن رفب عن عمرو بن الحارث. عن حكيم بن عبد الله 
الفرشي , عن نافع بن جُبير بن مُطعم, وعبد الله بن أبي سلمة كلاهما عن 
مُعاذْ بن عبد الرحمن به. 


ورواه النسائي في الطهارة22. عن إسحاق بن منصور, عن عبيد الله. عن 
شيبان به. وفي الصلاة9». عن سليمان بن داود. عن ابن وهب به. 

.)108( البخاري رقم (58477). وأخرجه أحمد‎ )١( 

وأخرجه أحمد (4!/8). وابن ماجه )١86(‏ من طريقين عن الأوزاعي , حدثنا يحمى بن 
أبي كثيرء حدثنا محمد بن إبراهيم » حدثني شقيق بن سلمة, حدثني حمران, عن عثمان. 

وأخرجه ابن ماجه )7١88(‏ عن هشام بن عمار. حدثنا عبد الحميد بن حبيب. حدثنا 
الأوزامي » خدئي يحى ؛ «خدئي محملاين إبراهيم :: حدتي عيسئ: بن .طلحة خدتي 
حمران؛ عن عثمان. 

(9) رقم (7137) وقد تقدم . 

(”) في «الكبرى» كما في «التحفة» 7581/17 . 

.١١1١/7)4( 


قال المزّي”): ورُويَ عن يحبى بن أبي كثير» عن محمد بن إبراهيم» عن 
شقيق بن سلمة» عن حُمران, وعنه. عن محمد بن إبراهيم» عن عيسى بن 
طلحة عن خمران. 

ومنها عن غنمانة »دنا رسول الله كله عند انضرافنا من ضلاننا عله قال 
قفو أزاها النه نت قال ما أذْري هل أَحَدُنُكم بشيء أمْ أسكت» قُلنا: :ايا 
رسول الله : إن كان خيراً فَحَدٌ ُحَدّئناء وإن كان غير ذلك ؛ فالله ورسوله أعلم » فقال: 
ما مِنُ مُسلمٍ يتطهي فيتم ينم الطهور الذي كتب الله عز وجل؛ فيُصلي هذه 
الصلوات الخمسٍ إلاكاتت كقارات لما بيتوي . لفظّ ابن الجوزي في «جامع 
المسانيد» وقال: تفرد به مسلم”؟, فوهمّ في ذلك, م تفرد مسلم بطريق 
جامع بن شدّاد لا بالمتن9). فإنه مما رواه الببخاري ومسلم ومالك في 
«الموطأ». والنسائي كما ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول»؟) وهو يعتمذٌ على 
نقل الحافظ الحميدي ف في «الجمع ب بين الصحيحين» وقد ساق في طرقه؛ 
والتمسز ب مل عليه البُخاري ومسلم منها؛ وما انفرة ب كل واحدٍ منهما ما 

وقد راجعتٌ كتاب البخاري فوجدنّه قد حَرّجه في الطهارة في باب الوضوء 
لقنا فلانا © "مين تحديث غررة ».ويه : أن سان قال : ألا أحدثكم حديثا لولا 
َه في كتاب الله ما حدلتُكموه؟ سَمِعْتُ رسولٌ الله كل يقول : «لا يتوضا رَجْلُ 
فيُحسنٌ وضوءه ويْصَلَي إلا غَفْرَ له ما بين وبينَ الصّلاة ة حتى يُصَلّيهاء قال عُروة : 


.)71١( «التحفة» /7657/1. (0) رقم‎ )١( 

(*) قلت: اللفظ المذكور لمسلم فقط. وروى معناه البخاري ومسلم في غير هذه 
الرواية ومالك والنسائي وغيرهم . 

أما من حيث الإسناد فتفرد به مسلم من طريق مسعر عن جامع بن شداد» ورواه أيضاً 
هو والنسائي وابن ماجه من طريق شعبة. عن جامع . بنحوه. 

0 الل لطقشاض” (5) رقم .)١15١(‏ 


الآيةٌ: طإنّ الذين يكتّمونَ ما أنْرَْنا4 وقد ذكر ذلك المرّي7") فى ترجمة عُروة 
عن حمران. عن عثمان. 1 

وقال المزي في «الأطراف»”" رواه مسلم” في الطهارة عن ابن مثنى 
وبندار. كلاهما عن غندر. عو لقي تاذ : عن أبيه. كلاهما عن 
شعبة وعن أبي بكر وأبي كريت: وإسحاقٌ بن إبراهيم, ثلاثتهم عن وكيع ٠‏ 
عن مسعر, كلاهما عن جامع بن شداد أبي صخرة. عن حمران به. انتهى . 

طريق أخرى شاهدة لرواية ُمران من غير طريقه, قال أحمد بن حنبل 
أخيزنا ابوغبد الرحمن 'المقرئءء شدثنا حيوة أخيرنا أبوعقيل أله سمغ الحارث 
مولى عُثمان يقول : جَلْسَ عثمان» وجلسنا معه. فجاء المؤذن فدعا بماءٍ في إناءٍ 
أظلنه سيكونُ فيه مُنّء فتوضاء ثم قال : رأيتٌ رسول الله يل يتوضا وضوني هذاء 
ثم قال: مَنْ توا وضوئي هذا فصَلَى صلاةً الظهر عفر له ما بيه وبينَ صلاة 
الصبح ؛ ؛ ثم صلّى العصرٌء ٠‏ عُِرَله م به وبينَ صلاةٍ الظهرء ثم صَلّى المغرب 
عُفِرَ له ما بين وبينَ صلاة العصر, ثم صلى العشاء, غَفْرٌ له ما بينها وبين صلاة 
المغرب» ثم لعل يَيثُ يتمع ليله م إن قم فتوضا فصلّى الضبح عفِرمابينها 
وبِينَ ضلاة العشاء. وهُنٌ الحسناتٌ يُذْهِبِنَ السيئات». وفي هذه الرواية نوع 
مخالفة, لكنْها صحيحةٌ يشْهَدُ لها ما اتَمْنّ البُخاري ومسلم على روايته من 
حديث أبي موسى الاشعري أن رسولّ الله ب قال: «مَنْ صَلَى البَرْدينَء دَخَلَ 
الجنة»© , 


8 7 ' 
وروق مسلمء وأبو داود. والنسائى حديث ل موسى هذا من حديث 

2 25 2 8 5 
غمارة بن 1 وتقدفت تتراهد ذلك”22. ويعضده حديث فضل الوضوء وحده. 


. 76٠0 /1/ في «التحفة»‎ )١( 


1/175 1؟. ”)رقم (381). 
(54) في «المسند» ١/الاء‏ وإسناده صحيح . 
(9) تقدم ص .8١‏ (ك6)صض ١418م‏ 


8 2-6 2 : 5 ده 2 ب# ؟ه ديه 
فقد ثبت عن عثمان. عن رسول الله يكةٍ أنه قال: «مَنْ توضاً فاحسَنّ الوضوء. 
خرجت خطاياة من جسده حتى تخرجٌ من تحت أظفاره»230. 
: 5 و لماع »ع و 95 ع 7 
وفي رواية: أن عثمان توضاء ثم قال: رأيت رسول الله يه توضا مثل 
1 0 5 8 0 ار 00 مه و 
وضوئي هذا ثم قال: «من توضا هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكانت صلاته 
وفنشية إلى المسجد نافْلة؛ 3 رواه البخاري ومسلم”" . 


ذكره كله ابن الآثير في «جامعه»"" في الفضائل من حرف الفاء؛ وذكر ابن 
الجوزي منه الرواية الاولى » وعزاها إلى مسلم وحدّه. ذكرّه في مسندٍ عثمان 
من كتابه «جامع المسانيد» وليس في «مسند أحمد» الذي ذكره ابن الجوزي إلا 
عثمانُ بن حكيم, انفردَ عنه مسلم, والأربعة, ولم يتكلّمْ فيه أحدٌ» ولا ذكرّه في 
«الميزان). 

وقال في «الكاشف»: وثّقوه. وبقية رجاله متفنٌ عليهم". 


وخرجٌ مُسام الرواية الثانية في أول. كتاب الوضوء. عن عبد العزيز 
الدراوردي. عن زيد بن أسلم. عن حمران» عن عثمان» ونسبَّ المزّي" هذا 
السندٌ ومتنه إلى ا وحدّه. وأخرج مسلة”" الحديث بنحو ذلك من طريق 
هارون بن سعيد الأثْلي عن ابن وهب. عن مَحْرّمّة بن بُكير» عن أبيه» عن 
حيران بنحوه والله أعلم . 

ولم يُشارك مُسلماً أحدٌ من السَئّة في هاتين الطريقين على ما أشارٌ إليه 
الِرّي في أطرافه وإنما رواه البخاري وغيرُه من طريق مروة» وعطاء. ومُعاذ بن 


.)118( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) لفظ مسلم (79؟)» وأخرجه بنحوه البخاري .)١88(‏ 

(9) ه/ؤلاظمظ_هلا” رنوس_ روم (714/5)4؟. 

(6) في (ش): «عليه؛. (5) في «والتحفة» /7149/1. 

(0) رقم (337). (4) تحرف في الأصل إلى : مروان. 


١" 


عبد الى من» ثلائهم عن ُمران. وقد تقدم لفظ البخاري , عن معاذ في الرقاق 
وخالفه مسلم وغيره في الزيادة التي فيه ولفظ البخاري عن عُروةَ» وعَطاءِء في 
كناب الطهارة1© بالحدتت من غير شه الرياذة فكاله إنّما ذكرها في الرقاق :وقد 
يتساهل في الرقاق. ويمكنٌ أنْهُ حديثٌ آخرٌ بسبب آخَرَ أدرجّه على هذا 
الحديث. وهذا الإسناد”) يحبى بن أبي كثير ‏ لما فيه من الزجر فقد كان 
ا فهذا أشبه”" به والله أعلم . 

يدل على هذا قولّه فيها: «وقال رسول الله كَلِ» ولو كانت من جُملة 
الحديث ما ناسبّ إفرادُها بذلكء والرواية المشهورة فيه عن عُقبةَ بن عامر قال : 
كانت علينا رعايةٌ الإبل» فجاءت تبني ي أرعاها فروحتها بعشي . فأدركث رسول 
الله كَل قائماً يُحَدّتُ الناس» اكت و قله : «ما مِنْ مُسْلِمٍ قرعا + بين 
شرن فر يكن أنسان ركفن 3ل علبهدا لفليزرجيه رلا ريبك الف : 
فقلتٌ: ما أجود هذاء فإذا قائل بينَ يديٍّ يقولٌ التي قبلها أجودٌ. فنظرتُ» فإذا 
عمرٌ بن الخطاب قال: إِنّي قَدْ رأيئُك جثتٌ آنفاً قال: دما منكم من أحدٍ يتوضأ 
فيْلغْ الوضوة, أو يُسبِغْ الوضوء ثم يقولٌ: أشهِدٌ أنْ لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ 
له وأشهَدُ أنْ محمداً عبدُه ورسولّه إل فحت له أبوابُ الجنة الثمانية فيدخلٌ 
من أيّها شاء». 


قال ابن الأثير في «الجامع»): رواه مسلمء وأبو داود. والترمذي». 
والنسائي”». وساق بقية ألفاظهم. وهذا لفظ مسلم . وللترمذيٌ”" إسنادٌ ضعيفٌ 


.)15١(و‎ )169( رقم‎ )١( 

(5) في (ف): وإسناد ». (5) في (ف) و(د): «شبيه؛ . 

.1١ 7/6 )5( 

(0) أخرجه بطوله مسلم (74)» وأبو داود )١74(‏ وأخرجه مختصراً أبوداود (405)» 
والنسائي .58/١‏ 


)١(‏ رقم (06). وأخرجه ابن ماجه أيضاً )47١(‏ من حديث عمر بن الخطاب. وقال 
الترمذي : وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي ود في هذا الباب كبير شيء 30 


١" 


غيرٌ إسناد مسلم , وهو شاهد مُقَوْلا مُعْتَمَدٌه والمرادُ بيانٌ شذوذ الاستثناء الوارد» 


فلو جاء مَعَ دوه عن ثقَةِ حافظ كان الشذودُ له عله كيف وما جاء إل عن 


أما عمرو بن سعيد بن العاص"' فكان اما أ الكبار المشغولين 
بالمُلكء تَعْلْبَ على دمشقٌ من غير وجه مُببحٍ لذلك. وهم بالخروج على عبد 
الملك بن مروان» فاحتال عليه عبدٌ املك بن اعروان تحن طق بده فذبحه 
صَبْراً ذكر ذلك الذهبي مختصراً في «الميزان»”" ولم يحتج به البُخاري» فينظر 
في «الكاشف»””, و«التهذيب» من وَثق أو خوج حديئه, ولا ذَكرَ المزيئ في 
«تهذيب الكمال»!؟ مع توسعه لورونق يعن انه اله 5 وذكر من جرأته على 
الملك ليدرا هيا ذكره الذّهبي وروى عن البخازي*» أنه غزا عبد الله بن الزبير» 
وفي «أطراف المِرّي2»”" قيل: له رؤية ولم بت وفي «تهذيبه» نحو وفي 
«جامع المسانيد» لابن الجوزي قال البخاري : لا يَصِحْ سماعُه من النبي كل» 
وليسّ هو عمروبن سعيد بن العاص الذي هاجر الهجرتين» وقد مع سفينة 
وخطاه العلامة المحدث أحمد شاكر في هذه الدعوئى, وقال: أصل الحديث صحيح مستقيم 
الإسناد. وإنما جاء الاضطراب في الأسانيد التي نقلها الترمذي منه. أو ممن حدثه بها. ثم 
أورد الحجج التي تدحض دعوى الاضطراب. وترده على قائله. فانظره. 

)١(‏ الراوي عن عثمان حديث: «ما من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن 
وضوةها وخشوعها وركوعهاء إلا كانت كفّارة لما قبلها من الذنوب ما لم يوْتِ كبيرة وذلك الدهر 
كله مسلم (578). 

أفة ييرافافة 

(1) 584/7 ذكر نحو كلامه في «الميزان». وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: وهم 
من زعم أن له صَحةٌ: وإنها لأيهرؤية وكا عم رومسرفا لق نفسه. وليست له في مسلم 
رواية إلا في حديث واحد . قلت: وذكره ابن حبان في والثقات» .ه/178, وحديثه عند أبي 
داود في «المراسيل» والترمذي والنسائي وابن ماجه . ش 

.1١"هص‎ )4( 

(8) «التاريخ الكبير» 78/5". (ك)م/ذاه١.‏ 


الخال 


جعفرء ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول»" في الصحابة. وذكر الأخير في 
التابعين. ومَنْ نظرَ إلى مَنْ خالفه في الحديث لم يلتفت إلى زيادته. ولذلك 
تركها الببخاري . بل جاء في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مِنْ 
خلفه, بتركها في قوله تعالى : «إِن الحَسّنات يُذْهبْنَ السّينا ت# [هود: 2]١١4‏ 
وقوله : «ويَغْفْرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاءُ» [النساء: 54]. 


وأمًا مسلمء فيقوي لها"» سبب نزول الآية في مقدمات الربا لا فيهء وهو 
متفقٌ على صحته من حديث ابن مسعود كما سيأتي! ". ويوافقه هشِامُ بن 
حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» وانّما يب ويكونُ تناع له لو 

وأمّا هذه الزيادة' في حديث أبي هُريرة فهي فيه مُعلَةُ مثل هذه في حديث 
عثمان على أنْهما لو اجتمعا في حديث واحد ما ويا على مُعارضة مَنْ خالفهما 
من الثقات الأثبات كيف وهذا شعبةٌ يقول في هشام بن حَسّانَ : لوحايت 
الالح مح سور ار 

وقال يحيى , ادم : قال أبو شهاب: قال لي شعي : عليك بِحَجاجٍ » 
ومحمد بن إسجاق.». فإنهما حافظان» واكم علي عند البصريين في خالد 
وهشام وقد رَدُ الذهبي " هذا على شعبة فبالغ» ولكلام. ع و 

وقال عَفَان: أخبرنا وُهيبٌء قال لي التُوْري : أفذني عن هشام . فقلتُ: 
لا أستحا ذلك وقد نَقَل ابنُ حجر في «علوم الحديث»”" له عن الذهبي أنه 


)١(‏ في القسم الأخير من التراجم .084/١5‏ وأما الأخير ‏ وهو عمروبن سعيد بن 
العاص - فذكره في الصفحة: 7/87 . 

(؟) في (ش): «بها». (5) وقد تقدم ص7١١‏ . 

(4) وهي قوله : «ما لم نُغْش الكبائر». وقد تقدم في الصفحة ١١4‏ على أن هذه الزيادة 
ليست في مسلم من طريق هشام بن حسان, وإنما هي عنده من طريقين آخرين. 

(6) في «الميزان» 848-7946/85؟. )١(‏ وشرح نخبة الفكر» ص 7494 . 


يفنل 


قال: ما اجتمعٌ اثنان من أثمة هذا الشأن على توثيق رجل, أو تضعيفه إلا كان 
كما قالا . قال ابن حجر: والذهبي من أهلٍ الاستقراء التام , فقد اجتمع شعبةٌ 


7ه م 


ووهيب على تضعيفب هشامٍ مطلقا ... 


أما من ضعفه عن الحسن, فكثير. ومع ذلك فحديثه عن الحسن في 
الصحيح بغير متابع» لكن غير ما أعِلّ . 

وقد احتجٌ ابِنُ حجر بذْلك في مقدمة شرح البخاري2© في ترجمة هشام 
على ما اختاره في «علوم الحديث» من كون الصحيح ينقسم إلى قسمين. وقد 
طَوْلوا في الكلام عليه خصوصاً في حديثه عن الحسن البصري . وأما روايته 
عن محمد بن سيرين فهو فيها قويّ عندهم» ولكن فيما لم يُخالفٌ فيهء ولذلك 
ترك البخاري هذه الزيادة من رواية هشام2, مع أنه من رجاله وقد أنكر أيوب 
على هشام شيئاً من حديث محمد بن سيرين» وقد قال هشام دما عن 
التمرية 5 شيئا يعني لحفظه» وهذا هوسبب ما وقَعٌ له من الوهم» فإِنّ الحفظ 
خوان» وقد كان أحمدٌ بن حنبل لا يُحدث إل من الكتاب. وينهى عن الرواية 
من الحفظ لمثل هذا. 

ولذلك أمرّ الله تعالئ بكتابة الشهادة, وعِلّلَ ذلك بأنّه أدنى أنْ لا يرتابواء 
ولاك عمرؤايو سيفيد عن عثمان” أشدٌ ضعفاً لعدم صحة توثيقه من الأصل 
مع الإعلال. اليين. | 1 

)١(‏ ص448. 

(؟) يبدولي أن المؤلف كان يعتمد في التقل على ذاكرته والذاكرة خوانة» وإلا لما وقع 
له هذا الوهم المبين» فإن هذه المحاولة التي عبأ لها كل ما استطاع لتضعيف هشام بن حسان 
فيما ينفرد به لا تفيده شيئاء لأن هذه الزيادة لم ترد من طريقه في صحيح مسلم., وإنما من 
طريقين آخرين كما تقدم. على أن الإمام أحمد 89/7" أخرج هذا الحديث بهذه الزيادة 
من طريق أبي جعفر, عن عباد بن العوام, عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن 
أبي هريرة . 

وبهذا يتبين أن هشام بن حسان لم ينفرد بهاء فلا وجه لإعلاله من قبل المؤلف رحمه الله . 


(*) أخرجه مسلم (778)., وابن حبان (55 .)١٠١‏ 
١7‏ 


خد يد عل مخمد إن سوال" عن أبي هريرة أشدٌ إعلالاً؛ لأنْ 
الرواة عن أي عير كر عظيمة, يزيدون على ثمان مئة» ثم عن محمد بن 
سيرين» فتفردُ محمد بن سيرين بمثل هذا عن أبي شُريرة» ثم تفرد هشام, عن 
محمد غريبٌ جداً؛ لآل مغفرة الذنوب بذْلك مستغربة مستتكرة ا 
المشددين» ولذلك أنكرها المبتدعةٌ بارائهم ؛ ٠‏ بل أوجبٌ تأويلها كتير قر كراء 
أهل السنة بمجرّد الطبيعة مع موافقتها لأصولهم. مثل ابن عبد البر وغيره» وقد 
كان من عُمر بن الخطاب مع أبي هريرة في ذلك ما ياتي ذكرهء فلوذكر النبي 
كل في ذلك استئناءئ. لم يَعْقُلْ عنه أحدٌ قط . 

فإن قلت: وكذلك الاستئناءً لا يغتر به أحدٌ 


قلت : بل قد يجورٌ في أهل . الورع» والطبيعة الخليظة الغالبة أن تَفطَمْ على 
أنْده ذلك هو مُرادٌ رسول الله ل أو يُسمع أنه تأويل قوله. بسني هو من 
عند نفسهء ولا يقصدٌ روايته. فيحسبه السامع من العديية وهو الذي سف 
المدْرَجَ. أريقصة إيهام ذلك أنه اده سو وقد نْسَبَ ابن عبد البر تعمد مثل. 
هذا إلى الزُهري» بل قال في موضعين من «تمهيده» : إن الزُهْرِيٌ كثيراً ما يفعل 
ذلك؛ وخاصة مثل عمرو بن سعيدء إن يخافٌ التكذيبٌ إِنْ لم يسن ذلك 5 
أن ثَهَمَّ ويحتمل أن هشاما ماسو هذه الزيادة إلا في حديثٍ عمرو بن سعيد 
فتومّمها في الحديثين معأ خصوصاً”" إِنْ كان رَوَى الحديثين» والحاملٌ على 
الإِضْعاءِ إلى هذه الاحتمالات مخالفةٌ الأكثرين من الثقات فيما لا يُحتملٌ 
غَفلئهم عنه من المُهمات والله أعلم . 

وليس القصدُ أنه يحصلٌ لأحدٍ بهذه المبشرات القطمُ بالغفران والأمان 
المطلق اول السراتر وتخويفب الله تعالئى الصالحين حيثُ قال : «والّذينَ هُمْ 
مِنْ عَذَاب رَبهِمْ مُشْفقونَ إنَعَذَاب بهم غير مون [المعارج : لالام”ع]ء 
ولكنٌ القصد نان الصحيح من الرواية. وقد تقدّمت الروايات المخالفات لهذه 

)١(‏ في (ش): «بأن». 


(1) في (ف): «وخصوصا». 
| 


الزيادة وهي مشتملة على حديثين عن أبي هريرة» وأربعة أحاديث عن عثمان» 
وحديثين عن أبي موسى . وغمارة بن رويبة» وحديث عُقبَةَ بن عامر. وحديث 
عُبادة في فضلٍ الصلاة, ومثله حديتٌ ابن عمر. وهذه عشرة أحاديث ليس في 
شيءٍ منها استثناءً» ومعناها يرجم إلى و واحد. وهو تجويرٌ تكفير بعض 
الكبائر بغير التوبة. 

وي النسائي» والتوملي” عن أبي عُردرة عن رسول الله 8 أنه قال: 7 
قال عبدٌ : لاإله إلا اله قط مُخلصاً إل فبِحَتٌ له أبوابُ السماء ء حتى يفضي إلى 
العرش ما اجتنبَ الكبائر» قال الترمذي : واللفظ له: حسن غريب من هذا 
الوجه . 

قلت : وهومن حديث الوليد , بن القاسم الهَمدَاني عن يزيد بن كيسان. عن 
أبي حازم » عن أبي شُريرة كما ذكره المزي في «أطرافه» في هذه الترجمة وفي 
الوليد بن القاسم. ويزية بن كيتان كليهها كلدم يقتضي عدم صحة حديثهما 
من غير معارضنة ؛ كيف إِنْ عارض معناه ما لا شَّكُ في رجحانه. والاتفاق على 
صِحُحتهء مما لا ذكرٌ لذلك فيه وسَلِمَت المعارضةٌ ' مثل حديث معاذ (خ م)» 
وحديث عبادة (خ م), وحديث أبي ذر (خ م), وحديثي أبي شريرة حديث عند 
(خ)0 وحديث عند (م)» وحديث ابن مسعود (خ م). وحديث عتبان بن مالك 
وغيرها. وك هذه في فضائل الإسلام من ود الأصول» في حرف الفاء 9 
وسيأتي ذكرهاء وذكر غيرها في باب ما جاء في بُشرئى هذه الأمة. وبيانٌ تواترهاء 
مع جا لها القراف ع ريات أن ذلك لا يُفيد الأمان. ولا يفم الخوف 
بالإجماع . ويعضّدُها أخبارٌ كثيرة أذكرٌ منها بعضّها وكلّها كالشرح لقوله تعالى : 
«ويغفرٌ ما دُونَ ذلك لمن يَشَاءٌ» [النساء: 44]. 

.)8”89٠0( النسائي في «عمل اليوم والليلة» (87#). والترمذي‎ )١( 

(7) «وسلمت المعارضة» ليست في (ف). 

(*) 6/9ه". وأرقامها على ترتيب المؤلف: )/٠١8(‏ و(51484) و(7١٠7)‏ و(11١7)‏ 
17١ل 0/٠١4‏ و(١1١/).‏ 


فل 


فأقول: الحديث الحادي عشر عن أنس قال: : كنت عند النبيّ كلل فجاةه 
رجلّ فقال: يا رسولَ الله أَصَبْتَ حدَّأ فأقمْ فىّ كتابٌ الله قال: «أليسّ قد صَلَيْتَ 
مَعَنَاو قال: نعم , قال: دفن الله قد غَمْرَ لَكَ دُبَكَى أو قال: ود ةوه روا 
البخاري ومسلم”" من طريقين عن عمروبن عاصم., عن همُام بن يحبى 
العَوْذِي البَضْري. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. عن أنسء ورواه 
البخاري في المحاربين. ومسلم في التوبة» وله شاهدٌ صحيحٌ من حديث أبي 
1 7 
امامة عن النبي يلٍِ مثله . 

وهو: الحديث الثاني عشر. رواه مسلم. وأحمد. وأبو داود. والنسائي”) 
كلهم من حديث شدّاد بن عبد الم عن أبي 50 ورواه عن شداد الأوزاعيٌ 
وعكرمة بن عمار» قال المرّي في «أطرافه»: رواه مسلم في التوبة» وأبوداود في 
الحدود. والنسائي في الرجم من طرق تركتها اختصاراً. 

الحديث الثالث عشر: ما رواه أحمد” قال أخبرنا هشيمُ. حدثنا العوام بن 
خوشبء عن عبد الله بن السائب. عن أبي شريرة قال: قال ا الله يكين : 
«الصلاة المكتوبة إلى الصلاة المكتوبة التي كدشاكنان لمات هماه والحيعة 
إلى الجمعة, والشهرٌ إلى الشهر ‏ يعني رمضان إلى رمضان ‏ كفارة لما بينهما» 
ثم قال بعد ذلك : دإل من ثلاث : إلا من الإشراك بالله. ونكث الصّفقة وبَرك 
السّنة» قلت : يا رسولَ الله أمّا الإشراككُ بالله. فقد عرفنا. فما نكتٌ الصفقة قال: 
«أن تباي رجلاء ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك, وأما ترك السنة» فالخروجٌ من 
الجماعة» رواته ثقات إن كان عبد الله بن السائب هو الككوفي. وذلك هو الظاهر 
الله أعلم. وهذا الحديثُ هو الحديتُ الثاني والخمسون من مسند أبي هريرة 
من «جامع المسانيد) . 

.)709514( البخاري (2)5855 ومسلم‎ )١( 

2)41981( مسلم (58/؟). وأحمد 8/ 787-781 771-737 و756ء وأبوداود‎ )7١( 
. ١58/84 والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة»‎ 

(9) 714/7 وأخرجه الحاكم ١19/1١1-١7١و764/4‏ وصححه ووافقه الذهبي وهو كما 
قالا. وانظر «صحيح ابن حبان» (1777), و«مسند أحمد» بتحقيق العلامة أحمد شاكر 
١ .)7179(‏ 


وهذه الثلاثةٌ الأحاديث عن أنس, وأبي أمامة. وأبي هريرة وما في معناها 
مما سيأتي 'ذكرٌ بعضه الآن هي ١‏ أرجحٌ من اغتبار سيب نزول الآية في مقدمات 
الرناء أن قصر العموم على سببه مختلفٌ فيه. ومتدلف الورك لي القوة 
والضعف بحسب القرائن» وهذه القرائنُ أقوى من النصوص '" مع قو العموم . 
والله أعلم . 

الحديث الرابع عشر: ما رَوّى خريث بن قبييصة. عن أبي شريرة» يحن 
رسول الله كله أنه قال: «أُوْلُ ما يُحَاسَبٌُ عليه العبدُ الصلاة, فإنْ صَلَحَتْء فقد 
أفلحَ وأنجمّ؛ وإن فَسَدَتْء فقد خاب وخسرّ الحديث رواه الترمذيٌ, 
والنسائي97 من طريق الحسن البصري عن خخريث» عق أن هريرة» ورواه 
النسائي' أيضاً من طريق نفيع بن رافع, عن أبي هريرة» وذكر الطريقين المزّي 
فى «أطرافه)” 2. 

الحديث الخامس عشر” : ما رواه مسلم وأحمدُ من طريق أبي هريرة 

َ 4 رع برحل 25 3 2 
أيضاء عن رسول الله كلةِ قال: «إذا قرا ابن ادم السجدة. فسجَدَء اعتزل 

0 2 1 7 و نيا َ. إءاه .ىم 
الشيطان يبكى » ويقول: أمر بالسجود فسجد فله الجنة. وامرت بالسجود. 
فعَصَيْتُ» فلي النار وهذا حكاةٌ رسول الله يك مَُرّراًله كان شه كما شر 
فمثله ما حكاه الله في كتابناء وتلاء علينا رول الله و مستحسناً له غير منكرء 
يكيل لعجادما بقدم ربا قن مفووم. آية السجدة الاويئ في سورة الحج. 
وكذلك نكر رُ المُكَفْرات لم يرد في شيءٍ منها استثناء» وهي كثيرة حداه وليس 
هذا موضع استيفائها. ولكن نشيرٌ إلى طرف من مشهوراتها من ذلك وهو. 


ْ ' ل 5 
الحديث السادس عشر”': عن عثمان أن رسول الله كله قال: «من توضاء 


)١(‏ في (ش): «إلا أن هذاء». () في (د) و(ف): «القرائن». 
(*) الترمذي .)51١*(‏ والنسائي 77/١‏ . وهو حديث صحيح بشواهده. 
.7””/١ 5‏ (0) 4/4١##ر١٠١8/1خ58؟.‏ 

(1) تقدم تخريجه ص8١١.‏ (0) تقدم تخريجه ص174 . 


وضل 


1 ' 0 5 5 عن 8 كن 
فاحسن الوضوءً خرجت خطاياه من جسذده) وفى رواية : «من توضا نحو وضوئي 
هذا غفْرَ له ما تَقدّمَ من ذنبه. وكانت صلائه نافلة» رواه البخاري ومسلم . 


الحديث السابع عكر عن أبى شريرة» عنه يليد نحوه. وفي لفظه : «احَتَى 
يحرج نقيَاً من الذنوب». رواه مالك في «الموطأ». ومسلمٌ. والترمذيٌ”©. 

الحديث الثامن عشر: عن عبد الله الصّنابحي عنه يي نحو ذلك . رواه 
مالك في «الموطاً» والنسائي9». 


الحديث التاسع عشر: عن أبي اا الباهلي مثل ذلك وأبين منه. رواه 
النسائي” ويَشْهَدٌ لذلك القرآن الكريم , وذلك قوله تعالى في المائدة [1] بعد 
دكر الوصيوه واليمع . «ما يريد الله ليَجْعَلَ عَلَيكُم من ع ولكن يريدٌ 
ليطهركم 4 . فقوله : (ولكن يريد ليُظهركُم 4. يدل على ذلك لأنّ التطهير بذلك 
له معنيان لُعُويٌ : وهي النظافةٌ وشرعي : وكثيرٌ ما يرد لتطهير الذنوب. كقوله 
تعالئ في الزكاة: لتَطَهْرُهُم ركهم بها» [التوبة: ١٠ع.‏ وأمًا النظافة التي 

هي الطهارة اللغوية. فَيَبْعُدُه؛ إرادتها خصوصاً. والتطهير وَرَدَ بعد ذكر التمعه 
0 قرف يلاف : وهو أقل الطهارتين قَدْراً ا لأنّه لا 9 إليه إلا عند 
الضرورة. وقد أخيرٌ الله تعالى ار أن يطهرَنا به فدَلُ على أنها فاته 
شرعية ؛ وترذد الأمر بيك أن .يكون ذلك هورف الحدث فقط. أو تكفير الذنوب. 
أو مجموعهماء فمن يجعل دلالته”» عليهما من قبيل دلالة العام على مُفرداته 
يقولُ: إن الآية تعُمُهماا©. ومَنْ يجعلّه من المشترك, فلهم فيه قولانٍ» منهم من 


)١(‏ مالك ."”/١‏ ومسلم (715). والترمذي (؟). 

0( مالك .*1/١‏ والنسائي .9/6-0/4/١‏ وأخرجه ابن ماجه (7587) . 
() أخرجه النسائي 4541/1١‏ بإسناد صحيح . 

(5) في (ف): «فبعيد». 

(9) في الأصول: «دلالة؛. وكتب فوقها في (ف): دلالته ظ. 

(1) في الأصول: «تعمها». وكتب فوقها في (ف): تعمهما ظ . 


اننا 


قل : يدل على الجميع. وكوملهب الريديةء ويعضن الأصوليين» ومنهم من 
يقول: : يجب الوق حتى دل قرينة. دبك افد الدكرو جلي 
ذلك . 


الحديث المَوّفي عشرين: عن أبي شريرة قال: كنا عند رسول الله ككلل. 
فقامَ بلالٌ يُنادي, فلَمّا سكت, قال رسولٌ الله له : «مَنْ قال مثلّ هذا( يقيناء 
دَخْلَ الجنة» رواه النسائى7". 


الحديث الحادي والعشرون: عن عمرٌ بن الحّطاب, عنه #6 بنحو 
حديث أبي هريرة فيمَنْ أجابٌ المُؤذنْ. وزادٌ: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم حين الحيعلة . رواه مسلم وأبو داود9). 


الحديب التي والمعرون. عن سعد بن أبي وقّاص عنه و بنحو حديث 
عمر. وأبي هريرة في إجابة المُؤدْنَء ولفظهُ : «من قال حين » يسم الفوذن :“وأنا 
أشْهَدُ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك لقم ان معدي ا دف ور لت يت 
بالله ربأ وبالإسلام ديناً. وبمحمدٍ رسولاً». وفي رواية: نبياًء عفر لَهُ ذنبُه» رواه 
مسلم وأبو داود. والترمذي . والنسائي ؟) 


الحديث الثالتُ والعشرون: عن أبي شُريرة عن النبيٌ يكل أنه قال: «المؤذنٌ 
يُغْفَرّ له مدى صوته. ويشْهَدٌ له كل رَطب ويابس. وشاهدٌ الصلاة في الجماعة 
يُكْتَبُ له خمسٌ وعشرون صلاة 00 عنه ما بينها». رواه أبو داودء وروى 

)١(‏ في (ش): «ماقال؛. 

)٠(‏ 74/7, وأخرجه أحمد, وابنُه عبد الله في زوائده على «المسند» 87/5", وابن 
حبان ,)١771/(‏ والحاكم .7١ 4/١‏ وصححه ووافقه الذهبي. قلت: وإسناده قوي . 

(8) أخرجه مسلم (88”). وأبو داود (/871). 

(5) مسلم (787). وأبو داود (878)., والترمذي .)51١(‏ والنسائي ؟51/7. وأخرجه 
ابن ماجه (9/71) . 


١ 


النسائي 5-8 فضل المؤذن. وزاد: «وله مثل أجر مَن صَلَّى 010. 


الحديث الرابع والعشرون: مثلّ حديث النسائي المُقَدُم. لكنه عن 
البراء بن عازب رواه النسائي”". 


الحديث الخامس والعشرون: ما 0 من غير طريق. أو توائر عن أ 
رة عن امي 4 أل قل: صن وتم نس للك برد ما 
من ذنبه)!؟). 


وعن شدّاد بن عبد الله عن أبى هريرة عنه وَل : «مَنْ حافظ على سبحة») 
2 ل ره 7 7 ه 7 55 
م اس ا ماجه” . 


زفق 


عدا ا 0 


له كي 


وعنه [أن رسول الله يكئةٍ قال : ] أ لا أدلكم على ما يمو الله به الحطايا وق 
به الدرجات», قالوا: بلى يا 00 الله قال: «إسباعٌ الوضوء على المكاره. 
وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظارٌ الصلاة بعدّ الصلاة» فذلكم الرّباط. فذلكم 
الرباط»). رواه مسلم. ومالك في «الموطأ». والنسائي , وغيره!" . 


)١(‏ حديث صحيح . أخرجه أبو داود (16ه), والنسائي ١/7‏ وانظر تمام تخريجه في 
«وصحيح ابن حبان» .)١1555(‏ 

١1/7)‏ ورجاله ثقات. 

(*) في (د) و(ش) : «الله». 

(4) أخرجه البخاري (9/80) و(1407)., ومسلم (4084) و(١٠4).,‏ وأبو داود (ه488) 
و(95). والترمذي .)756١(‏ والنسائي ١4/7‏ و144١.‏ ومالك في «الموطأ» .417//١‏ 

(5) في الترمذي وابن ماجه : «شفعة»). 

000( الترمذي (415)» وابن ماجه .)١787(‏ وإسناده ضعيف. 

(7) البخاري (5517), ومسلم (559). 

(8) مسلم ,.)761١(‏ ومالك ١151/1١‏ ., والترمذي )5١(‏ و(87). والنسائي .50457/1١‏ 


نان 


وعنه عن النبيّ كله : «مَنْ قامَ رمضانَ احتساباً. عُفْرَ له ما تقدِّمَ من ذنبه» 
ووأه العساعة 410 

كل هذه رويت عنه يي هكذا مطلقة' من غير استثناء, فإذا كانت 
المغفرة المطلقة قد صَحَت عن أبي هريرة في ثلاث عشرٌ حديثاً فيما يتَعلّقٌ: 
بالصلاة والوضوء والأذان. بل في ذكر واحدٍ من أذكار الصلاة. وهو التأمينُ 
ولكلّ واحدٍ من هذه الأحاديث أو الكثيرا" منها عدّةٌ طرق وما ذُكرٌ أحدٌ في ذلك 
اتنا قط مع أن الرُواةَ عنه أكثرٌ من ثمان مئةٍ من التابعين, والرواة عنهم 
أضعافهم من تابعي'؟ التابعين» فأين يقمٌ هشامٌ بن حسان*“ من هؤلاء معٌ صحة 
دق ! ٠‏ 

وكذلك عثمان قد صَحُت عنه ستَةُ أحاديث بنحو ذلك مع قِلَّة حديثه. 
وزو غنه عرو بق لز باك اننا يذل ,على عنم الانكفاف ف تمرواء عله امقالقة 
ا مُحدَّنّكم حَديثاً لَوْلا آيةٌ في كتاب الله ما حدّئتكموه. ثم روى لهم حديتٌ 
تكفير الوضوء. والصلوات لما بينهاء فمرادٌ عثمان أنه يخاف عليهم من معرفته 
التجرّؤ على الكبائن ما الو اشعى دللف لها استعظمٌ روايتهى وامتنمٌ منها حتى 
يخاف العقوبةً على كتمهاا": فإنَ القُرآن قد نص على مغفرة الصغائر لمجرّد 
اجتناب الكبائر. كما قال تعالى : «إنْ تَجتَنبوا كبائر ما تُنهَونَ عَنْهُ ُكفْر عَدكُم 
نياكم ويُدخلكُم مدعلا كريمأ». 

)١(‏ أخرجه البخاري (8”) و(/”*) و(1401١)‏ و(8١٠73)‏ و(9١٠73)‏ و(14١2)7‏ ومسلم 
(9هلالى وأبو داود (1/ا"8١)‏ و(17/7), والترمذي »)8١8(‏ والنسائي 4 /68١1-/ا16.‏ ومالك 
١١11-١‏ . 

() في (د) ورف): «مطلقا». 

6 في رضن دكتير: (4) في (ش): «تابع» . 

(©) سبق أن بينا أن هشام بن حسان قد توبع على هذه الزيادة فلا وجه للطعن فيها. 

(5) رواه عن حمران. عن عثمان. أخرجه مسلم (777) وقد تقدم . 

0) في (ف): «تركهاء. 


شيل 


وروي : لولاا أنه في كتاب الله بالنون. وهي في «الموطأ»' , قال 
النووي”" : والأولى هي الصحيحةٌ ومعنا على هذه الرواية الإشارة إلى قوله : 
(أقم الصّلاة طرفي النهار وزلّفاً منّ الليل إن الحَسَنات يُذْهِينَ السيئات » [هود : 
1 بدالا فاده في الكتم ٠‏ وقد ظَهْرَ هُذا في كتاب الله تعالى» وعلى 
تسليم صحّة هذه الزيادة فإِن الجممٌ بِينَ هذه الأحاديث يجوز أن يقتضي 
يَحَعِحَانَ النظنٌ تعفر ان جميع الذنوب بفضل الصلوات بدليل حديث نس 
الصحيح المكدم"؟ الذي فيه: «اذمَبُ فقد عدر الل لك حَدّكىي وجانة 98 
الريادة هذه لا تَدُلُ على عدم المغفرة للكبائر بالنص. بل بالمفهوم. وشرط 
المفهوم أنْ لا يكونَ للتخصيص بالذكر وجةٌ إلا المخالفة؟. وهنا وجة ممكن 
غير المخالفة, وهو خوفٌ المفسدة في البيان في بعض الأحوال كما سنذكره. 
فيكون المطلقٌ هنا أكثرٌ فائدةً من المقيّد. فلا يكونُ للقيد مفهوم » كما قَوُوا ذلك 
في صورة النهي. كالنهي عن القرّان في التمر مُطلقاً©. والّذي يشهّدُ لهذا ما 
ثبت من أمثاله. وهيّ كثيرة» من ذلك ما انفقوا على صحّحته من قول النبي كله : 
«مَنْ مات له ثلاثةٌ من الوّلد لم تَمسَّهُ الثَارُ إل تَحلّةَ القسَم»”. ومفهومٌ هذا 


لالظ (؟) في «شرح صحيح مسلم» .١١١/«‏ 
(5) ص١"1١.‏ (4؛) في (ش): «بالمخالفة». 


(5) أخرجه أحمد 7// و44 و45 و4/ا و1 و*١٠.‏ والبخاري (408؟) و(7449) 
و(1590) و(8455). ومسلم .)7١48(‏ وأبو داود (84”). والترمذي ».)١181١4(‏ وابن 
ماجه 871" ولفظه: «نهى رسولٌ الله يلِ أن يقرن الرجلٌ بين التمرتين حتى يستأذن 
أصحابه)» . 

والقران ويُروى الإقران» والأول أصح , وهو أن يقرن بين التمرتين في الأكل. وإنما نهى 
عنهء لأن فيه شرهاً. وذلك يُزْري بصاحبه. أو لأن فيه غبناً برفيقه . وقيل : إنما نهى عنه لما 
كانوا فيه من شدة العيش . وقلة الطعام . وكانوا مع هذا يواسون من القليل» فإذا اجتمعوا على 
الأكل؛ آثر بعضهم بعضاً على نفسه. وقد يكون في القوم من قد اشتد جوعه. فربما قَرَنَ ين 
التمرتين أو عَظُمّ اللقمة. فأرشدهم إلى الإذن فيهء لتطيب به أنقُس الباقين. «النهاية» 
نن 0 (5) تقدم ص47 . 


يفنا 


تعالفة الاثنين للشلاثة في الحكم . فَلَمّا قالوا: واثنان يا رسولّ الله قال: 

«واثنان». قال بعضهم : : لو استردناه لزادنا. ورواه أحمد في «مسنده)7) في 
الوأحد من حديث أبي غبيدة عن ابن عدون وكو الحئية الثاني من «مسنده» 
في يت المسانيد» لابن الجوزي . بل قد صَحْ في البْخاري”" ما يقتضي ذلك 


فى الواحد. حيثٌ قال رسولُ الله كله هيقولٌ الله مَنْ قَبَضْتُ صَفَيّهُ من أهل 
انها لي رق لهاجراء عندي إل الجنة». 

وقد صَرحَتَ الأحاديث بأنَّ الكتم في هذا المعنى مقصودٌ كما في حديث 
مُعاذٍ المشهور”" وفي غيره» وهو يُقوي هذا التأويل» ويُضعفٌ العمل بالمفهومٍ 
في نحو ذلك» ٠‏ بل يوجبٌ بطلانه» وليتَ شعري ما يقولٌ متأول النصوص بذلك 


و ةا 00 ل 


(١1)١1/ه”‏ و4798 . وأخرجه الترمذي »)٠١51(‏ وابن ماجه .)15١5(‏ وقال الترمذي : 
هذا حديث غريب, وأبوعبيدة لم يسمع من أبيه . قلت: وليس فيه «لو استزدناه لزادنا». وإنما 
لفظه : قال رسول الله كل : «مَنْ قدَّمْ ثلائة لم يبلغوا لحنت كانوا له حضناً خصيناً من الناره, 
فقال أبو الدرداء: قدّمتٌ اثنين؟ قال: «وائنين», فقال أبي بن كعب أبو المنذر سيّدُ القراء : 
قدمتٌ واحداً؟ قال: «واحد, ولكن ذاك في أول صدمة» . 

وأخرج أحمد عن محمد بن أبي عدي. عن محمد بن إسحاق. حدثني 
محمد بن إبراهيم . عن محمود بن لبيد» عن جابر قال: سمعت رسولٌ الله يق يقول: من مات 
له ثلائة من الولد. فاحتسبهم دخل الجنة». قال: قلنا: يا رسولٌ الله. واثنان؟ قال: «واثنان» 
قال محمود: فقلت لجابر: جراكم لو قلتم : وواحد لقال: وواحدء قال: أنا والله أظن ذاك . 
ذكره الهيشمي “7//. وقال: رجاله ثقات . 

(؟) رقم (0474). 

(*) يريد ما أخرج البخاري (78657)», ومسلم (0”) عن عمرو بن ميمون, عن معاذ. 
وفيه : «فإِنٌ حَقّ الله على العباد أن يعبّدوا الله ولا يُشركوا به شيئاً. وحن العباد على الله عز 
وجل أن لا يعدت من لا تخرقايه شنيناه فال قلت يا رسؤل اش أقَلا أبَمْرُ النام ؟ قال: 


١4 


هذه المغفرة للصغائر فقط. على وجه يَصِحّ عنه صحةٌ لا ريب فيهاء كما صَحّ 
التَعمِيم عنه. بل تواتر 

وإذا حمل ذلك على الصغائر فقد صَحٌ أن الجمعة تكفْرٌ ذنوبَ 0 
أيام2"7, القن أينَ جاءً القطمٌ أن صلاة العشرة الأيام لا تكفر كبيرة» بل ضح أن 
رمض ان لوث الصنة»”فمن اين القطع أن صلوات سنة كاملة لا تكفْرٌ 
كبيرة» فقد كُفْرَتْ صغائرُها برمضانَ, أفلا تقوى صلواتٌ العام مع اجتماعها على 
تكفير كبيرة. بل صَحٌ أن صومٌ يوم عرفةً» ويوم عاشوراء يكفران ذنوبَ ثلاث 
سنين7. أفلا تقوى صلاةٌ ثلاث سنين. وصيامٌ ثلاثة أشهر فيها فرائض ممٌّ ما 
فيها من الجمّع على تكفير شيءٍ من الكبائ. وتجويرٌ ذلك قبي على الله 
واجبٌ تكذيبٌ مَنْ رواه من الثقات, وتأويل ما اقتضاء هُ من الآيات فنعودٌ بالله من 


العلُوْ وتحريف النصوص . 


وأما قول ابن عبد البر: إنه يلرّمُ من عَدَم الثأويل ألا تجبّ التوبة فباطل» 
أن الغوية واجبةٌ لبح الذنب» لا لخوف؟) العقواة ودف المضرة. ولذا نَل 
قوله تعالئ : «فسبخ بحمد ريك واستغفزه إنه كان تؤاباً» [النصر: #]. بعد 
قوله : ِليَغفْرَ لَكَ الله ما تَقدّمَ من ذَنْبِكَ وما تَأخر»ه [الفمح : "]. 


)١(‏ أخرجه مسلم (861). وأبو داود (74) و(680١٠).‏ والترمذي (4148) من حديث 
أبي هريرة . 

(؟) أخرجه مسلم (*77) )١15(‏ من حديث أبي هريرة ولفظه : «الصلوات الخمس. 
والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر» وقد تقدم 
عند المؤلف. 

(*) أخرج مسلم )١1157(‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري, وفيه : «صومٌ ثلاثة من كل 
ذهر وونضان إلى رمضان مسوم الدهره قال: وسكل عن طبوع يوم غرفة؟ افقال + ميكفرٌ الننة 
الماضية والباقية» قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: «ِيُكَفْرٌ السنة الماضية». وأخرجه 
بنحوه الترمذي (49/). وابن ماجه (1770). 

(5) في (شس): «خوف». 


الخين 


وأما ما ذُكر من خوف المّفسدة الككبرى بترك الناس العمل فقد اختلفت 

فيه الأحاديتُ, وانعقد الإجماعٌ بعدُ على خلافه. فكيف يكتم أوينكتمٌ ما يشهَدٌ 
به القُرآنُ. والصحيحٌ أن كل أحدٍ مُيَسّرٌ لما لق له2"0. فلا يَضْرٌ ولذلك قال 
عيسى عليه السّلام: «والسلامٌُ علي يوم وُلذْتُ ويوم أموتٌ ويوم أبعت حَيَا4 
[مريم: #”], وكذلك قال الله في يحبى بن زكريا وأمثالهما من أهل العصمة. 
ولذلك كان الرواة لأحاديث الرجاء والشفاعة كبراءَ الصحابة, كأبي ذْرٌ رضي الله 
عنه. وأبي الدرداء. وجابر وأمثالهم, فلم يَحْمِلُ ذلك أحداً منهم على الوقوع 
.في كبيرة» بل كانوا أعلامَ الهُدى. وإليهم المنتهى في التقوى. وكذّلك مَنْ 
رواها عنهم من التابعين, فقد روى الصادقٌ» عن أبيه الباقر. عن جابر بن عبد 


72 3 > 0 ا ل 3 
الله؛ عن رسول الله يكل أنه قال: «شفَاعتي لأهل الكبائر من امُتي» رواه الحاكم 


في «المستدرك”" مع تشيعه. وقد اشْنَّدٌ خوفُ الثلاثة المخلفين مع عظيم 


فضلهم وصحة بُشراهم , فإن اثنين منهم من أهل_بَذَرِء وثالثهم كعبُ بن مالك 
من السابقين الأولين”'» أهل بيعة العقبة مع صحة التوبة منهم. ولم يكن أهل 
الإيمان يزدادون بمثل ذلك إل رغبة, ولذلك قالت المعتزلةٌ والصوفية : مَنْ عَمِلَ 
لاجلٍ الخوفٍ فقطء لم نَصِمٌّ عبادثّه, ولم ثُقبل» ومَنْ كان لا يُبالي بغضب الله 
تعالى ونواهيه ما لم يَحْفٍ العقوبة» فهو ناقصٌ الإيمان أو مسلوبّه"©. ولما روى 
عمرٌ حديث القدّرء قال: الآنْ نجتهدٌ" ولو كانت البُشرى مُفسدة, ما كان 
القتوط مسد وقوبخراء وفاقاً. وإنْما المفسدةٌ الأمان. وأين هو ورسول الله كك 


. تقدم تخريج الأحاديث التي وردت بهذا المعنى‎ )١( 

(؟)54/31 من طريقين عن الصادق جعفر بن محمد, به. 

(*) في (ش) : «المتخلفين». (4) في (دم و(ف): «الاول». 

(5) أخرجه البخاري (4418). ومسلم (7778). وسيأتي بطوله . 

(1) في (ش): «ومسلوبه». 

(7) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» .)١150(‏ وابن حبان .25١8(‏ والآجري 
ص١17١ء»‏ والبزار )7١1/(‏ . وقد تقدم . 


1١5٠ 


يقول: سَّمِعْ رجلا يقولٌ لميت [يعني] مسلماً: أبشز بالجنة. فقال: «وما يُدريك 
لَعَله تكلم بما لا يُعنيه. أو بَخل بما لا يُغنيه» رواه الترمذيٌ في «الزهد» عن 
سليمان الأعمش. عق انس وقال: غريب١١)‏ 

وقد صَيّْحَ بغفرانٍ الكبيرة والصغيرة:'» في فضل صلاة التسبيح التي نقلّها 
أهلٌ البيت عليهم السلام وأهلّ الحديث, وما قال أحدٌّ: إن رداية ذلك من 
الفساد المحرم”" . 

مشعراك مراك ففرذا ) 1 0 النقاد أ 0 
ا و 00 7 ا ور قبت 9 حا ا 
أصحاب النبيٌ كله وهم عبد الله بن عباس” “. وأخوه الفضل بن 


)١(‏ إسناده ضعيف لانقطاعه. فسليمان الأعمش لم يسمع من أنس . وأخرجه الترمذي 
(7717).» والذهبي في «السير؛ 74٠/5‏ من طريقين عن عمر بن حفص بن غياث. عن أبيه. 
عن الأعمش . عن أنس . وقال الذهبي : غريب يعد من أفراد عمر بن حفص شيخ البخاري . 

قلت: لم ينفرد عمر بن حفص بهء فقد رواه أبو يعلى (10117) عن عبد الرحمن بن 
صالح الأزدي. حدثنا يحيى بن يعلى الأسلمي . عن الأعمش به . ويحبئ بن يعلئى ضعيف. 

)١(‏ في (د) و(ف): «الكبير والصغير». (") في (د): «الكبير». 

(5) في (ف): «فيه». 

(0) أخرجه أبو داود(/791١).2‏ وابن ماجه »)١7817/(‏ وابن خزيمة ,.)١71(‏ والطبراني 
,)١157(‏ والحاكم ,18/١‏ والبيهقي 285-61/7 والدارقطني في مصنفه في صلاة 
التسابيح فيما نقله ابن ناصر الدين ص8 من طريق عبد الرحمن بن بشر بن الحكم 
النيسابوري. حدثنا موسى بن عبد العزيز القنباري. حدثنا الحكم بن أبان. عن عكرمة. عن 
ابن عباس . ش 

وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم : ثقة من رجال الشيخين . 

وموسى بن عبد العزيز القنباري: روئى عنه جمع. وقال ابن معين: لا بأس به وقال 
النسائي : ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: ربما أخطأ. ووثقه ابن شاهين. 
وقول ابن المديني فيه: ضعيف. مردود. لأنه جرح مبهم غير مفسر. وهو في مقابل تعديل 


١5١ 


- ابن معين والنسائي. وهما مَنْ هما في التشدد في التوثيق. روى له البخاري في «جزء 

القراءة». وأبو داود. والنسائي . 

والحكم بن أبان : هو العدني . وثقه ابن معين والنسائي , وقال أبو زرعة : صالح. وذكره 
ابن خلفون في «الثقات» وقال: وثقه ابن نميرء وأبو جعفر السبتي. وعلي بن المديني. 
وأحمد بن حنبل. روى له البخاري في «القراءة خلف الإمام» وفي «الأدب المفرد» وأصحاب 
السئن . 

وعكرمة مولى ابن عباس : ثقة ثبت. عالم بالتفسير. احتج به البخاري. وروى له مسلم 
مقرونا . 

وهذا إسناد أقل ما يقال فيه: إنه حسن لذاته. قال ابن ناصر الدين في «الترجيح» 
ص 40-84 : حديث عكرمة هذا صححه أبو داود. وأبو بكر محمد بن الحسين الآجري 
وغيرهماء وقال أبو بكر بن أبي داود: سمعت أبي يقول: ليس في صلاة التسبيح حديث 
صحيح غير هذا . 

وأخرجه أبو يعلى الخليلي في «الإرشاد» عن أحمد بن محمد بن عمر الزاهد. عن أبي 
حامد أحمد بن محمد بن الشرقي. عن عبد الرحمن بن بشر. به. وقال بإثره: قال أبو 
حامد بن الشرقي : سمعت مسلم بن الحجاج ‏ وكتب هذا عن عبد الرحمن ‏ يقول : لا يروى 
في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا. وانظر «سئن البيهقي» 01/7. 

وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» 418/١‏ : وقد رُويَ هذا الحديث من 
طرق كثيرة» وعن جماعة من الصحابة, وأمثلها حديث عكرمة. وقد صححه جماعة. منهم 
الحافظ أبو بكر الآجري. وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري. وشيخنا الحافظ أبو 
الحسن المقدسي رحمهم الله تعالى . 

وقال الترمذي : وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح. وذكروا 
الفضل فيه . ٠‏ 

وقال البيهقي في «سننه» 87/7 : وكان عبد الله بن المبارك يفعلهاء وتداولها الصالحون 
بعضهم عن بعض.ء وفيه تقوية للحديث المرفوع . 

وقال الحاكم :14/1١‏ ومما يستدل به على صحة هذا الحديث استعمال الأئمة من أتباع 
التابعين إلى عصرنا هذا. ومواظبتهم عليه وتعليمهم للناس., منهم عبد الله بن المبارك رحمه 
الله تعالى. ثم قال: ولا يتهم عبد الله أن لا يعلمه ما لم يصحّ عنده سنده. - 


ال 


- وأخرجه الطبراني )١١758(‏ من طريق نافع أبي هرمز. عن عطاء. عن ابن عباس . ونافع 
أبو هرمز ضعيف . 

قلت: وقد حسَّنَ حديث صلاة التسبيح المنذري. وابن الصلاح. وتقي الدين السبكي . 
وولده تاج الدين. وابن حجر في «الخصال المكفرة». و«أمالي الأذكار» . 

وقد اضطرب فيه الإمام النووي . فحسنه في «الأذكار», وفي «تهذيب الأسماء واللغات»» 
وقال في «المجموع»: حديثها لا يثبت. 

وصححه أبو داود. وابن منده. والحاكم, وأبو بكر الآجري, وأبو بكر بن أبي داود. وأبو 
موسى المديني. والخطيب البغدادي. وأبو الحسن بن المفضل. وعبد الرحيم المصري. 
والبلقيني, والحافظ العلائي , والبدر الزركشي . وابن ناصر الدين الدمشقي . والسيوطي . 

وضعفه الترمذي, والعقيلي, وأبو بكر بن العربي, والذهبي في ترجمة موسى بن عبد 
العزيز من «الميزان». ويغلب على ظني أن تضعيف الترمذي والعقيلي يتجه إلى الطرق التي 
وقففا عليهاء ولو وقفا على بقية الطرق لتبدل رأيهم . 

وأما أبو بكر بن العربي, فقوله في هذا الباب لا يقاوم قول جهابذة هذا الفن الذين هم 
القذىة قت كانه ره ان كان كل عليه الفقة وهر به أففة: 

وقول الذهبي يدفع بأن موسى بن عبد العزيز لم ينفرد به. بل رواه جمع من الرواة غيره . 

وأما ابن الجوزي فقد أساء بذكره إيّاه في الموضوعات ظناً أن موسى بن عبد العزيز 
مجهول. وكم له من أمثال هذا الخطأ في كتابه الموضوعات كما نبه على ذلك غير واحد من 
أهل العلم. وموسى بن عبد العزيز كما تقدم روى عنه جماعة, ووثقه ابن حبان. وابن 
شاهين؛ وقال ابن معين والنسائي : لا بأس بهء فكيف يكون مجهرلاً؟! 

والذي أقول به: إن حديث ابن عباس حسن لذاته صحيح لغيره كما تقتضيه الصناعة 
الحديثية. ودراسة الطرق التي انتهت إليناء واتباعاً لمن قواه من أئمة الحديث المشهود لهم 
بالعلم والبراعة والاعتدال. وفي الباب شواهد. سيرد بعضها في التعليقات الآتية. وانظر 
«الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» للكنوي ص77١-147.‏ فقد أجاد وأفاد. وأتى بما 
يفي بالمراد. 

قلت: وقد كتب صاحبنا الشيخ الفاضل فضل عباس بحثا موسعاً في صلاة التسابيح في 
كتابه «التوضيح» انتهى فيه إلى ترجيح القول بتضعيف الحديث سندا ومتناء وليته اقتصر على 
مجرد النقل عن الأئمة الحفاظ الذين تكلموا فيهاء وأوسعوها بحثاً ودرساًء وانتهى معظمهم - 
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عباس”2. وأنس”©. وأبو رافع””. وعبد الله بن عمر بن الخطاب), 


- إلى تصحيحهاء وأعفى نفسه من التورط في علم غير مختص به. إنه لو فعل ذلك. لسلم 
من جملة أخطاء حديثية غير قليلة وقعت له في بحثه. 

)١(‏ ذكره ابن ناصر الدين في «الترجيح» من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل 
المنقري. قال: : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الحميد الطائي - وفي شرح ابر بن علان 16/84: 
عبد الحميد بن عبد الرحمن. ولم أتبينه - حدثني أبي , قال: لقيت أبا رافع. فسألته. 
فحدثئني عن الفضل بن العباس مرفوعاً. وذكر الحديث بنحو حديث أبي رافم الآتي . 

وأخرجه أبو نعيم في كتاب «القربات». ونقل ابن علان عن الحافظ ابن حجر في «أماليه» 
قوله : «عبد الحميد بن عبد الرحمن الطائي عن أبيه : لا أعرفه. ولا أعرف أباه. وأظن أن أبا 
رافع شيخ الطائي غير أبي رافع إسماعيل بن رافع أحد الضعفاء فيما أظن . 

(؟) أخرجه الترمذي (581).؛ والنسائي #/١ه,‏ والحاكم #١8-7117/١‏ من طريقين 
عن عكرمة بن تحمارء. عن إسنحاق بن عند اله بن أبي طلحة «عواس اذا شام مدت من 
النبي كله فقالت: غلني كلماتث أمُولمُنٌ في صلاتي» فقال: «كبري الله عشراء وسبحي 
الله عشراء واحمديه عشراً» ثم سلي ما شئت». يقول: نعم نعم . 

وهذا إسناد حسن من أجل عكرمة . وقال الترمذي : حديث حسن غريب. وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي, وحسنه الحافظ ابن حجر فيما نقل ابن علان في «شرح الأذكار» 
50/5 

(") أخرجه الترمذي (487).» وابن ماجه )١85(‏ من طريقين عن زيد بن الحباب 
العكلي . حدثنا موسى بن عبيدة» حدثني سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن محمد بن 
عمروبن حزم عن أبي رافع . 

موسى بن عبيدة : ضعفوه. وسعيد بن أبي سعيد لم يوثقه غير ابن ن حنبان» فهو في عداد 
المجهولين. وقال الترمذي : حديث غريب . 

ا او ا ا كذّبه الدارقطني 
وغيره وقول الحاكم: ! سناد صحيح لا غبار عليه رده الحافظان العراقي والذهبي نقل ذلك 
عنهما ين خلان في شري الاتقان © ارخا 

تنبيه : سقط تعقيب الذهبي من مختصره المطبوع مع «المستدرك». وهذا حافز قوي 
لأهل العلم أن يتولوا نشر «المستدرك» نشرة صحيحة متقنة عن أصول خطية جيدة . 
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وعبد الله بن عمرو بن العاص”" . 


أما حديثٌ عبد الله» فهو أقواها رواهُ الحاكمُ وأبوداود. والترمذي”" وابنُ 
ماجة. وابنٌ خزيمة المُسَمّى إمامّ الأئمّة في كتابه «الصحيح»», وأبو علي بن 
السك في «صحيحه», وذكرٌ الحاكمٌ أن النسائي 7" رواه في «صحيحه» عن عبد 

)١(‏ أخرجه أبو داود )١794(‏ عن محمد بن سفيان الاي » حدثنا حبان بن هلال أبو 
حبيب». حدثنا مهدي بن ميمون. حدثنا عمروبن مالك» عن أبي الجوزاء. قال: حدثني 
رجل كانت له صحبة يرون أنه عبد الله بن عمرو قال: قال لي النبي كه . . . وعمرو بن مالك : 
هو التكري. صدوق له أوهام . 

ورواه مسلم بن إبراهيم. عن المستمر بن ريّان. عن أبي الجوزاء؛ عن عبد الله بن 
عمرو. وهذه الطريق نالت إعجاب الإمام أحمدء قال أبو بكر الخلال في «العلل»: قال 
علي بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل» عن صلاة التسبيح , قال: ما يصح عندي فيها شيءٌ. 
فقلتٌ: حديث عبد الله بن عمرو, قال: كل من يرويه عن عمرو بن مالك يعني وفيه مقال- 
فقلت: وقد رواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء, قال: مَنْ حدثك؟ قلت: ا ل 
ابن إبراهيم - فقال: المستمر شيخ ثقةى وكأنه أعجبه . 

قال الحافظ ابن حجر في «أجوبة المشكاة» :178٠0-١177/4/7‏ نقل الشيخ الموفق بن 
قدامة. عن أبي بكر بن الأثرم. قال: سألت أحمد عن صلاة التسبيح فقال: لا يعجبني » ليس 
فيها شيءٌ صحيح . ونفض يده كالمنكر. 

قال الموفق: لم يثبت أحمد الحديث فيهاء ولم يرها مستحبة, فإن فعلها إنسان فلا 
بأس . 

قال الحافظ : وقد جاء عن أحمد أنه رجع عن ذلك. فقال علي بن سعيد النسائي : سألت 
أحمد عن صلاة التسبيح؟ فقال: لا يصح فيها عندي شيء. 

قلت: المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء. عن عبد الله بن عمرو؟ فقال: من حدثك؟ 
قلت: مسلم بن إبراهيم» قال: المستمر ثقة. وكأنه أعجبه. 

قال الحافظ : فهذا النقل عن أحمد يقتضي أنه رجع إلى استحبابهاء وأما ما نقله عن 
غيره فهو معارض بمن قوى الخبر فيها. وعمل بها. | 

(؟) وهم المؤلف في نسبته إلى الترمذي . 

(") لم أجده في المطبوع من «السنن»., ولم يذكره صاحب «التحفة». وقال ابن حجر - 
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الرحمن بن تثيره والحديث مشهور من حديث عبد الرحمن بن بشر بن الحكم. 
عن موسى بن عبد العزيزء عن الحكم بن أبان» عن عكرمة؛ عن ابن عباس . 

قلت: أورده المرّي”"© في ترجمة الحكم بن أبان؛ عن عكرمة, عن ابن 
عباس» وقال: رواه أبوداود وابنُ ماجة جميعاً في الصلاة. عن عبد الرحمن بن 
بشر بن الحكم النيسابوري, عن موسى بن عبد العزيز القنباري. عن الحكم 
به. 

قال ابن حجر" : قال الحاكم”" : وتابعه إسحاق بن أبى إسرائيل عن 
وى و 

ورواه ابن خزيمة9), عن محمد بن رافع7), عن إبراهيم بن الحكم. عن 
أبيه» [عن عكرمة] مرسلا. 


قلت: روايئه في «المستدرك»” من طريق إسحاقٌ بن راهويه الإمام» قال : 


- في «التلخيص» 7/7: وادعى الحاكم أن النسائي أخرجه في «صحيحه». 

ونص عبارة الحاكم :"١18/١‏ وقد خرّجه أبو بكر محمد بن إسحاق, وأبو داود 
سليمان بن الأشعث. وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب في «الصحيح». 

فقوله : «في الصحيح» يحتمل أن يعود إلى «صحيح ابن خزيمة». ويحتمل أن يعود إلى 
الثلاثة ابن خزيمة, وأبي داود» والنسائي . وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن الحاكم أطلق الصحة 
على كتاب أبي داود والنسائي والترمذي . 

أما الذهبي. فقد أصلح في «مختصره» عبارة الحاكم. فقال: وأخرجه أبو داود. 
والنسائي . وابن خزيمة في «الصحيح». وهذا هو الصواب. فإن في سنن النسائي والترمذني 
وأبي داود أحاديث ضعيفة كما هو مبين في محله . 


.,//7 «التحفة» ه/؟١. (؟) في «تلخيص الحبير»‎ )١( 
.)١715( ااام (5) الحديث رقم‎ 5 


(6) في الأصل والتلخيص المنقول عنه: «محمد بن يحبى » وهو خطأ. والتصويب من 
ابن خزيمة و«المستدرك» ومحمد بن رافع هذا هو القشيري النيسابوري الحافظ الحجة الثقة» 
حدث عنه البخاري ومسلم وأصحاب السئن . 

."او/1١‎ 5 


أخبرنا إبراهيم وساقه مُسنداً كالأول. ثم قال الحاكم: ومما يستدل به على 
صحته استعمالُ الأئمة من أتباع التابعين إلى عصرنا إياهُ ومواظبتهم عليه» 
وتعليمهم الناس منهم عبد الله بن المبارك رواه عنه من طريقٍ وس رجالها. ثم 
قال: ولا ينَهُمُ ابن المبارك أن يُعْلَّم ما لم يصحٌ عنده . 

وذكر الذهبي7": أن الحَكُم هذا الراوي له كان من العباد, وأنه” كان يقف 
في البحر الليل بين الماء. والماء إلى ركبتيه لا ينام يذكرٌ الله تعالى مع حيتان 
البخر. 

رأمنااحدية الفقيل + فذكتره المسدري اوزوآنا حديث انس روه 
الترمذيٌ» وأما ع ا راقع فرواه الترمذي انشاة ونا عدية 20 بن 
عمر بن الخطاب فرواه الحاكم. وقال: صحيحٌ لا غان علية بهذة العارة 
وخالف ابن حجره» فقال : ضعيف» وأما حديتٌ عبد الله بن عمرو بن العاص» 
فرواه أبو داود. وفيه : «فإك لو كنت أعظمٌ اهل الأرض ذنبا غُفْرَ لك ذلك». 
وقال في سنده: حدثنا محمد بن سفيان الابلي» حدثنا حبان بن هلال أبو 
حبيب» حدثني مهدي بن ميمون» حدثنا عمروبن مالك. عن أبي الجوزاء. 
حدثني رجلّ كانّثْ له صحبة يرونَ أنه عبد الله بن عمروء وساقٌ الحديث, 
وإسناده قوي , ولم يُذْكَرْ في «الميزان» منهم أحدٌ بجرح ولا ضعفب, ولا تدليس . 

وفي «الجامع الكافي» عن محمد بن منصور قال النبي يي : «لو كانت 
ذنويك عدد نجوم السماء. وعددٌ قطر الماء. وعدد أيام الدنياء وعدد رمل عالج . 
لغفرها الله» وإنما أشرث إلى طَرّفه باختصار لأنّه مما يحافظ عليه أهل البيت 
عليهم السلام» يروونّه في كتبهم, ولم يُنكروا ما فيه من التصريح بغفران 
الكبير والصغيرء ولا اد ن اعتقاد ذلك ولا من الرجاء له وذلك دليلٌ 


. في (ف): «فإنه»‎ )5( .059/1١ في «الميزان»‎ )١( 
ولم يذكره.‎ »459/١ أشار إليه في «الترغيب والترهيب»‎ )*( 
؟/ى/ا.‎ 5 


مخالفتهم لغلاة المتكلمين في الشواهد على ذُلك, ويُقَوِي ما وَرَدَ في فضلها 
. ضديث: والعحمة :2" تند النيران» :وسبحان الل والحمد لل تلان ما بين 
السماءٍ والأرض» رواه مسلم”", زأه اك تناك اها يينهنا نضا زلة إله إل ابه 
أفضلٌ من ذلك . 

ويشهّدُ له: «مَثَلاً كلمةً طيبة» الآية [إبراهيم: 74]. ومن النظر أن 
التسبيح والتحميد يجمعان قسمي المحامد ريه وكسيد كان والتهليل. 
والتكبير يجمعان قسمي الملك تعظيما وتوحيدا. والحمدٌ لله والملك يجمعان 
الأسذاة الحتنقء 'فيكون :قضل سحن اه والحسة نش كلاث ينه مزق الألهنا 
يُقالان فيها ثلاث مئة مرة, وفضلٌ التكبير كذلك. وفضلٌ لا إِلْه إلا الله أكثرَ من 
ذلك لماوَرَدَمنتفضيلها؟»؛ صارالجميع مل ءمابين السماءوالأرض تسع مئةمرة 
من غير فضل مايقرؤه قبلها”'. وفضل الركوع. والسجود, فهذا مأخوذ من 
أحاديتٌ صحاح وحسان غير أحاديثهما مع ما وَرَدَ في المبالغة في تمثيل مقدار 
ذنوب الموحد بقوله: «وإن كانت مل ريد البحره رواه مسلم”2. وحديث: «لو 
بل ذنوك عنإن القما ءا اط لا يُشْركُ بي شيئاً»". وذلك أنَّ «لى 
تع ة لامتناع الشيء ء لامتناع غيره. فَدَلٌ على امتناع. و ذنوبه ذلك 
المبلغ برحمة الله مع*"'؛ كلمة واحدة من ذكر الله وهو حديتُ صحيحٌ خْنَّمَ 


. في الأضول: «سبحان الله». والمثبت من مصادر التخريج‎ )١( 

)١(‏ رقم (777) من حديث أبي مالك الأشعري . وأخرجه الترمذي (76117). والنسائي 
5-1" 

() في (د) و(ف) : «وتمجيداً» . 

(5) في (د) و(ف): «تفضيلهما». (08) في (د) و(ف): «يقرأ فيها». 

(1) رقم (091) و(5191؟) من حديث أبي هريرة. 

(1) تقدم تخريجه من حديث أبي ذر. وأخرجه الترمذي (0140) من حدبث أنس», 
وقال: حديث غريب. (8) زيادة من هامش (ف). 

(84) ذو في الأصول زيادة: «أنو. والسياق لا يقتضيها. 
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النووي به مَبانيَ الإسلام. مع شهادة كتاب الل ذلك بما ضُرَيه مئلا للكلمة الطيية 
الواحدة» وكذلك ما ضَرَبّه للخبيثة, ومن شهادته أن الله هو المتبارك المبارك 
فيما كان له الذي لا نهاية لبركته, ومن هّنا كانت الحسناث يُذَهيْنَ السيئات. 
كما يُذْهبٌ الماءٌ الكثيرٌ الطيب أقذارٌ النجاسات, كما رواة الحاكه<» عن أنس 
أنَّ أبا ذرٌ بال قائماً. وانتضحّ من بوله على ساقيه وقدميه وقال: هذا دَواءُ هذاء 
ودَواءُ الوب أن تستغفروا الله عز وجل . 

فهذه ستَةٌ أحاديث إلى تلكَ الخمسة والعشرين صارت إحدى وثلاثين 
حديثاً؛ ويُشبه أحاديتٌ صلاة التسبيح في النْصٌّ على عفان الكبيرة حديتٌ: 
و نال ينه علدو المع اوالمصدر أوالمغرب وهوثانٍ رجليه قبل أن يتكلم 0 
إل إل الها وحدة لا شيك له له المُلِكُ وله الحمد» يحي ويميت» وهو على 


كل شن ء قدي لم ينيغ لذنب أن يُدركه غيرٌ الشرك بالله في يومه ذلك. وكُتِبْت 
له عشر حستات» ومّحِيّتَ عنه عشرٌ سيّئاتٍ» وفع له عشر درجات» الحديث . 


وفي رواية: «كانتْ له بِعَدْل عشر رقبات مؤمنات, ومُحيت عنه عشرٌ سيئات 
موبقات. وكتبت له عش ر حشنات موجبات)» . 


روى الترمدي في ذلك حديثين: 


الأول : عن أبي ذْرْ رضي الله عنه. وقال: حديتٌ صحيح حسن غريب وهو 
اللفظ الأول”2 . 


والحديث الثانى : عن عمارة بن شبيب السبئيٌّ الأنصاري » وقال: حديث 


)١(‏ 741/5 وصححه ووافقه الذهبي! 

(؟) أخخرجه الترمذي (74074), والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (717١)»؛‏ من طريق 
شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم. عن أبي ذر. 

وأخرجه أيضاً النسائي )١177(‏ من طريق شهرء عن عبد الرحمن» عن معاذ. وشهر 
مختلف فيه والصوابٌ قبول حديثه في المتابعات . 
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حسن غريب27. ويعضدٌّه حديثٌ: «خيرٌ دُعاءٍ دعاء يوم عَرَفَة و خيرٌ ما قلت 
أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له له املك وله الحمدُ 
وهو على ك شيءٍ قدير». رواه الترمذي”) من حديث عمروبن شعيب» عن 
أبيه: عن جَدَّهء ولْفْظه: «أفضل الدعاء يوم عَرَفَةَ وأفضلٌ ما قُلتٌ أنا والشيرك 
قبلي) الحديث. 

ار الظبراني”" نحو من حديث” علي عليه السلام في كتاب المتاسك 
من طريق قيسٍ بن الربيع » ولفظه : وأفضل ما قلت أ ا لجار وان علد عر 
الحديث. وهكذا رواه مالك في «الموطأ» مُرسلاً من وجه آخر ذكر ذلك كله 
ابن كثير في «الإرشاد» في باب صفة الحج . 

قلتٌ: قال المي" في حديث عمارة المقدّم : رواه التربدي في الناعوات 
عن تيب عن ليث عن الُجلاح أبي كثير. عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن 
عُمارة وقال: غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث كثير» ولا نعرفٌ لعُمارة سماعاً من 
النبي يل ورواه النسائين في «اليوم والليلة» عن قُِيبةَ بهى وعن أبي الطاهر ابن 


: أخرجه الترمذي (7074). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (//01) وقال الترمذي‎ )١( 
ولا نعرف لعمارة سماعاً عن النبيّ كك . وأخرجه النسائي (01/8) من طريق أخرى عن عمارة‎ 
. السبئي أن رجلا من الأنصار حدثه . . . وإسناده صحيح‎ 

ويشهد له حديث أبي أيوب. وأبي هريرة» والبراءء انظر تخريجها في «صحيح ابن 
حبان» (7” 3٠١‏ ) و(845) و(١46).‏ 

. رقم (086”) وفيه حماد بن أبي حميد, وهو ضعيف. لكنه يحسن بشواهده‎ )١( 

(*) في «الدعاء» (87/5) ورجاله ثقات غير قيس بن الربيع. وحديثه صالح في 
المتابعات والشواهد. 

(5) في (ف): «عن». 

7١5-714/١ )0(‏ عن زياد بن أبي زياد. عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسللا. 
وإسناده صحيح . 1 

)١(‏ في «التحفة» 4848/1 . (0) تحرف في الأصول إلى : كثير. 
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السّرِحء عن ابن اعرد عمروبن الحارث. عن الججلاح. عن أبي عبد 
الرحمن المعافرئ: أنعهاراً الجن حدّئه أن رجلا من الأنصارٍ حدثه نحوه. 
قال أبو القاسم ‏ يعني ابن عساكر-: وحديتٌ عَمْرو هو الصوابٌ إلا قوله : 
وغمان انه اومان 


قلتٌ: بمثل هذا 20 الساتو إن الترمذيّ مع علمِه قد كان 
حكم بغّرابته وأنْه لا يَعْرفُه إلا منْ حديث ليث فجاة به النُسائي عن عمرو بن 
الحارث إمام. الديار المصرية» وعالمهاء ومفتيهاء وأحد رجال الجماعة كلّهم. 
وَوَصَلَ انقطاغه. والجلاحٌ ثقة من رجال مسلم, [والترمذي]. والنسائي. وأبي 
داود» لم يذكره الذُهبي في «الميزان» لعدم الاختلاف فيه. وشيحه أبو عبد 
الرحمن الحُبلي متفقٌ عليه من رجال الجماعة, فهذا حديث صحيح . 

وقد أورد النسائيئ”2 في هذا المعنى ثلاثة أحاديتٌ : عن أبي ذَُّ واللفظ 
المُقَدّمْ لى و ل م 0" حسنٌ غريبٌ صحيح . وعن مُعاذء وزاد 
4خ ,ورن كالون بحي يتصرف نمق العف عط مكل ذلك في لبلتما» وعن ني 
أيوبَ بنحوه؛ ورواه معَهُ ابنُ حبان, ذَكرَ ذلك مصنفٌ «رياض الجنة» وغيره . 

وزو احم" افق ذلك امن يحديث ام نتئمة مرفوعاء' وعوالحديةة؛ 
من مسندها في «جامع» ابن الجوزي , وفيه دلالة على أن في الحسنات ما 
يوجبُ الرضاء وله شواهدٌ كقوله لأهل بدر: «اعملواا” ما شكّم ونيا ذكر 
هذا على جهة الترغيب في العمل , وحسن الظَن بأرحم, الراحمينّ . 


وقد روق أحمد فى والمسند». وأبو داود. والترمذي عن سمير بن نهار, 


)١(‏ في «عمل اليوم والليلة» )١77(‏ و(75١)‏ عن أبي ذر ومعاذ. ولم يذكر الحديث 
الثالث عن أبي أيوب كما ذكر المؤلف. 
(؟) 748/7 وأخرجه الطبراني 7817(/7) وفيها شهر بن حوشب . وقال الهيئمي في 
«المجمع» ٠‏ : وإسنادهما حسن! 
5) في (ش): افعلوا. (5) تقدم تخريجه. 
١٠١‏ 


وقيل : شتير بن نهار. عن أبي هُريرة عن النبي يلق : «إنَّ حُسْنَ الظنّ بالله مِنْ 
خسن العبادة)(" . 


وفي الصحيح. ٠‏ عن النبيّ يل أن الله تعالى يقولُ: «أنا عند ظنّ عبدي 
فيظن 9 11" ويشهد لذلك من كتاب الله تعالى مثْلّ قوله في الحجُرات 
]١37[‏ : «وائقُوا الله إِنْ الله تَوَابٌ رحيم » فجعل هذين الوصفين الحميدين من 
البواعث على التقوى. ولذلك هَيجَ بذكرهما قلوت اجنين عند الأصربالنترى.» 
وأمّا قوله في غيرها : «فكلوا ممًا غندْتُم خلال يا واتقوا: الله إِنَّ الله غَفُورٌ 
ف الماك 59] حمل الدناكية لأول الله ويترى هذا المعنى ما غلم 

أن المقمية الأعظم في النبوات هو الدعاءٌ إلى توحيد الله. وأنْ يكونَ هو 
00 بالدعاغ والغيادة ) وهو المذكور في عالم الذر" وفي فتنة 0 
وفاقا. ألا تَرى إلى قوله تعالى في «إبراهيمَ» : «إِذ قال له ربه أسْلمُ قال: أسلمت 
لوث العالفينة: وانضى ا بها إبراهيم بنيه ويُعقوب يا َي إِنَّ الله اصطفى لكُمْ 
الدّين» إلى قوله في وصية يعقوبّ : «ما تعبدونَ مِنْ بعدي قالوا نَعْبْدُ إلهك وإلَه 
اباك إبراهيم *. إلى : وحن له مُسلمون4 [البقرة : 138-5١‏ ]. بل حكى 
الله عز وجل هذا عن الرسل كلهم . 
حو ا ا 000000001 
(565”)» وابن حبان (5#*1). والحاكم 4 . وسّمير بن نهار لا يعرف . 

)١(‏ هذا لفظ حديث واثلة بن الأسقع . ولم يخرجه الشيخان ولا أحدُهماء ولا أصحابٌ 
السئن. وإنما خرجه ابن المبارك في «الزهد» (409)., وأحمد 441/7 و7/84١٠.‏ والدارمي 
3 /ة٠*,‏ وابن حبان (*73”) و( 77) و(ه7)., والدولابي 188-117//7, والطبراني 
12 21212). 

وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة وليس فيه : «فليظن بي ما شاء». 
انظر تخريجه في «صحيح ابن حبان» (5789) و(١811)‏ و(7١4).‏ 

(5) في (د) و(ف): «المذر». 

(4) هي قراءة نافع وابن عمرء وقرأ الباقون : «ووَصّى». انظر وحجة القراءات: ص ١١9‏ . 
و«دزاد المسير» .١58/١‏ 
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فقال تعالى في سورة السجدة [وهي فصلت: :]١5‏ «إِذ جاءتهُم الوسَل 

وفي الأنبياء: «وما الام لاك دن رميو له 7 0 إليه أنْهُ لا إله 
إلا أنا فاعبدون» [الأنبياء: 18]. 

وفي المؤمنين [7 و37 "] نحو هذا عن نوح وغيره. 

وفي يوسّف عليه السلام [ ]5٠‏ نحوه عله ينارت مله قله لذي لخنم متلق 
[الشورى: ]١7‏ شَرعَ لكم من الذّينٍ مَاوْصَى به وح واّذي أوحينا إليك وما 
اك به ه إبراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدَّينَ ولا تَفْرقُوا فيه كبْرَ على 
المشركين ما دعوم إليه © . 

وقريب منه ما ذكرته من تفسير الدين بذلك قوله : «كبْرَ على المشركين» 
مع ما تبيْنَ في غير هذه الآية من تفسير الدين بذلك كاية السجدة التي تفرك 
الآنء وما يأتي في تفسير الصراط المحم : وكقوله #ومن الدع عن 
دينه # [البقرة : 73107 ]| اللا تكو بذنب دون لكر إجماعا ء وده أن هذا 
م 0 القرآنُ» قال الله تعالى في يس [51] : 9وآن 

وقال تعالى حكايةٌ عن عيسى عليه السَّلامُ: «إنَّ الله زبي وريكم فاعبدُوه 
هذا صراط مُستقيمٌ» [آل عمران: .]5١‏ 

وفي حديث التواس. بن سَمْعَانَ عن الي يكل أنه قال : إن الله ضربٌ مثَلُ 
مزالا مبنيما على كتني كفي الصّراطٍ سُوران لهما أبوابٌ مُفَتحَة على الأبواب 
سور ع 0 ! الصرات ؛ د يدعو فوقه واه 1 دار 

)01( هي قراءة غير حمزة والكسائي وحفص » أما هؤلاء فقراءتهم بالنون 0 انظر 
و«الكشف عن وجوه القراءات» "/6 » ووحجة القراءات» ص455-/17"ة 3 


ون 


على كُنفي الصراط: حدودٌ الله. فلا يَقَمُ أحدٌ فيها حتى يَكُشف السّْر والّذي 
دعومل قرقة واعلاا ريه . رواه النسائي . والترمذي”(" وقال: حسنٌ غريب» وهو 
من حديث بَقية عن بحر بن سعد» وروى رزين7 نحوّه من حاديث أبن مسعود 
مرفوعاً. وفيه بيانُ: «أنْ الصّراطً المستقيم: الإسلامٌ» والأبوابٌ المتّحة : 
محارمٌ الله. والستورٌ المُرخاة: حدودّه؛ والداعي على رأس الصّراط : القرآنُ» . 

وفي حديث معاذ”" المتفق عليه: «إِنّْ حنٌّ الله على العباد أن يعبدوه ولا 
يُشركوا به شيئاًء وحَقّهم عليه إذا فَعَلُوا ذلك أن لا يُعَذَّهُم». ومّن أقام الصلوات 
فقد عبد الله وحدّه لُغَةّ مم ما مَرٌ في َضْلهاء وفضل البَردين. 

وخرج الحاكم”, عن نيد اسم ؛ عن عطاء بن يسار, عن عبد الله بن 
عمرو حديثاً فيه طول. وفيه عنه يه ار ع ارد ل قزر 
8 قاصٌ عليكم الوصية» مركم بالنتين » :وا وأنهاكم عن اثنتين» أنهاكم عن 
الشرك والكسره وأمركم بلا إله إل الله ٠‏ فإِنَّ السماوات لاض وما فيها لو 
وُضعت في كَفّة الميزان» ووْضِعَتْ لا إله إلا الله في الكَفّة الاخرى, كانت أرجح 
منهاء ولو أن السّماوات والأرض وما فيها كانت حلقةً» فوُضعت [لا إله إل الله] 
عليها لَقَصَمْتهماء وآمركم بسّبحانَ الله وبحمده. فَإنها صلاءٌ كلّ شيع وبها يررْقُ 
كل شيء» . رواه الحاكمٌ من حديث الصّقَعَب. عن زيد. وحكى الحاكمٌ عن 


)١(‏ النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 2.5١/6‏ والترمذي (7808) من طريق 
بقية بن الوليد» عن بحير بن سعد. عن خالد بن معدان. عن جبير بن نفير» عن النواس 
وبقية يدلس» لكنه توبع . 

فأخرجه أحمد 4 / 187-187 , والحاكم 8/١‏ من طرق عن معاوية بن صالح . عن عبد 
الرحمن بن جبير بن نفير. عن أبيه. عن النواس . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي كما قالا. 

(1) نقله عنه ابن الأثير في «جامع الأصول» 5078/١‏ . 

(”*) تقدم تخريجه., وانظر تخريجه موسعاً في و«صحيح ابن حبان» (55”) . 

4448/١ )54(‏ من طريقين عن الصّفَعَبٍ بن زهير. عن زيد. بهذا الإسناد وإسناده 
فت ١‏ 
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أن زُرعة أنه ثقة ولم تذكر ف «الميزان» بجرحٍ وله تقري ار وماتال 
السَلَّفُ يرؤُونَ هذه المبشرات بغير مُناكرة. وقد جعلّها الهيشميّ فاتحةً كتابه 
ايع الزوائد»” فأوردٌ منها في باب فل الإيمان ما يتحصل به التواترء وذكر 
مَنْ خرجها من الأئمة والشفاظ َم أنها كلها زياد على ما في دواوين ن الإسلام 
الستة. ومما ذكرّه فيها عن أبي بكر الصديق أربعة أحاديث» وعمر بن الخطاب 
ثلائة أحاديث, وسُهيل ابن البيضاء. وأبي موسى , وأبي الدرداء. حديثان» 
ومعاذ حديثان» وجابرء وأبي هريرة» وأبي سعيدٍ ثلاثة أحاديث, وزيد بن خالد. 
وسلمة بن نعيم الأشجعي» وأبي شيبة الحدري أخي أبي سعيد, وشدّاد 
وعبادة» وابن عمروء وعمران حديثان, وجريرء وأبي عمرة» وعمارة بن زويبة» 
وابن عمره وَرَيُم بن فاتكِ. وابن عباس, واشترط عدم القتل» وسعدٍ بن 
ممبادة» وعبد الرحمن بن عوف, وأنسٍ ٠‏ فهؤلاء خمسةٌ وعشرون صحابيا رَوَى 
عنهم خمسة وثلاثين حديثاً في هذا المعنى غير ما في الكتب الستة مما ذكره 
أبن الأثير في «وجامع الأصول»”؟». عن غبادة معت وأنسٍ (ت). 
والخدري (ت)» وأبي هريرة (خ م) :ومعاذٍ ( م ت د)» وأبي ذرٌ (خ م ت)» 
وابن مسعود (خ م). وعُتَبانَ بن مالك (خ 6 وأبي عير (خ). رضي الله 
عنهم, وكذلك ادر رَ أحاديث سؤال الملكين كلها ري في نجاته بالشهادقية 
فقط. ورواتها سبعة صحابة, وأحاديئها عشرة, م: منهم أنس»ء والبراءٌ متفقٌ على 
حديثهما” وبقيتها في «الجامع»”) 7 مجمع الزوائد»”" . 
ل ل م الى لأ كقارف افد بن عير 
ترجمه في «تهذيب التهذيب» ونقل عن أبي زرعة توثقيه. وقال أبو حاتم : شيخ ليس 
بالمشهورء وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

.71-1١4/1١ 25‏ ).في (د) و(ف) زيادة «وأول». وهو خط . 

(؟) قح/وه". 

)20 سيأتي تخريجهماء وانظر «صلخيح ابن حبان» (31117”) و( )*17١‏ و/781//1. 

5 الل ظفلا .١‏ 


() 5-41//7ه وفيه حديث أن سعيد الخدري» وجابر, والبراء. وأبي هريرة» وعبد 


١ همه‎ 


وأما:الأمان فللا سيل إليد نل الكو واج دوه و مهار العالحي ده 
كان ابن مسعود يقول : وَدِدْتٌ أن الله غَفَرَ لي ذنباً من ذنوبي , ودُعيثٌ عبد الله بن 
روئة» بل في البخاري7» أن عَثُمانَ بن مُظعون لما توفي قالت زوجته : هنيئاً لك 
الجئة 6ل رسول الله : «وما يدُريك, أوالله | إن يطول الله وما أذري ما يُمْعَلُ بي » 
فقالت: لا ري بعدّه ددا أبدا. فانم المرادٌ : الذبٌ عن السئن الصحيحة . 
وعن رواتها الثّقات. وتلقي ما روي بالإيمان مع الرجاءِ والخوف. وما زال 
المسلمون يرون المُكَفْرات ويستبشرون بهاء سواءٌ كانت من الأعمال أو من 
المصائب. ولا مانمٌ أن تكونّ الفرائض «النوافل أو بعضُها مع أجر الآلام. 
واللمعتانية «الا يسان الله ب ورسلة.ومقنا بلة «الفضيانت ايند والشكر كار 
لذنوب بعض أهل الجنة, كما أن اجتنابٌ الكبائر مكفْرٌ لذنوب بعضهم . ورافع 


لدرجتهم . 
وفي «شرح مسلم 22" للنووي في فضل الوضوء قوله : «ما لم يُوْتِ كبيرة»© : 
قال القاضي عياص" هذا مذهبٌ أهلٍ السنة, أنّْ الكبائرة) م تكفرها 
الثوبة أو وحية الله وفضله. 
قال النووي : وقد يقال : إذا كفر الوضوءٌ الصغائرٌء فماذا تكمُرٌ الصلواتٌ» 
والجمعاتٌ. ورمضانٌ ويوم عرفة, سس عاشوراء؟ ! 
والجواب : ما أجابٌ به العلماءٌ أ أن كل واحدٍ من هُذه صالحٌ للتكفير. . 
قوله : فإِنْ ماقف كييرة أو كبائر ولم يُصادف صغيرة » 0 ةا 


ح الله بن مسعود. وابن عباس . 

)١(‏ رقم )١١47(‏ و(40"؟) و(79ة") و(“١٠/)‏ و(4١٠7)‏ و(8١1١/)‏ بغير هذا 
اللفظ. . اللي 

(59) تقدم تخريجه من حديث عثمان ص ١١9‏ . 

(5) في (ش): «الكبيرة». 
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وقه كيت أن الدنا ذال يكين الجراء»: أن للمؤمنين, فعلى ذنوبهم. كما ور 
في الأحاديث م وستأتي . ويشهّدُ لها من كتاب الله قولّه تعالى : 
وم أصابدكُم مُصيبةٌ قد اصبئم مثليها فلم أن هذا قُلْ هومن عند أنبكم 
إن اله على كُلْ شيءٍ قدير» [آل عمران: 178]» وقوله تعالى : «وإِنْ نُصِبْهُم 
سيئةٌ بما قَدَّمَتَ أيديهم إذا هم يَنطونَ» [الروم اضرو عداقدظام لمم دي 
من 2 لفوله تعالى : «مَنْ عَمِلَ صالحاً من كر أو أنثى وهو مؤمنٌ فلنْحييه 
طيبّةٌ ولنجزينهُم أجِرّهُم بأحسن ما كانوا عمَلُونَ» [النحل: 417]. 


وفي هذا يات كثيرة قد ذكرتها في غير هذا الموذ 2 وأما الكُمار فهم على 
العكس من حال المؤمنين, لا يجَرُونَ في الآخرة بشيءٍ من حسناتهم. بل 
جزاؤهم عَلَيْها تقدّمٌ في حياتهم الدنيا إنْ كانَ لهم عليها أجرء وقد وَرَد بذلك خبر 
مرفوعٌ رواه مسلم في التوبة. عن أبي بكرء وزُهير. وأحمدٌ في «المسند» 
ااعهمء عن يزيدٌ بن هارون. عن همام بن يحيى. [عن قتادة]؛ عن أنسٍ ء 

عن لني يلة. ولفظه : إن اله لا يَظْلِمْ المؤْمنَ حسنة يُْطَى عليها في الدُنياء 
ات عليها في الآخرة. وأما الكافرٌ فيْطَمُ بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى 
إلى الأخبرة لم يكن له حسنة يُعْطَى بها خيرأ»0" تفرد به مسلم وإسناده على شرط 
الجماعة كُلّهِم . 

وقد قالّ الله تعالى في هذا المعنى : طقَلَدذِيَنَ الْذِينَ كَمَرُوا عَذاباً شديداً 
ولَنَجزيئهُم أسْوَا الذي كانوا يعمَلُون» [فصلت: 57], لأنَّ سيئات المؤمنين 
مُكَفْرة فلم يُجْرٌوا إل باحس وحسنات الكافرين مُحْبَطةٌ فلم يرو إل بالأسوأ 
ومثلٌ ذلك قوله تعالى فيهم: «وبَدًا لَهُمْ سيّئات ما عملوا وحاقّ بهم ما كانوا به 
يستَهْئونَ» [الزمر: 48]» فثبتَ أنْ الدنيا دارٌ لبعض الجزاءء أمّا المؤمنُ 
فبسيئاته إن لم تف وشيء قليل من ثواب حسناته. وأما الكافرٌ فبحسناته إن 


)١(‏ أخرجه أحمد 177/7 78179 ومسلم (5808)» والطيالسي ».)5١١1١(‏ وابن حبان 
//37")ء والبغوي .)5١١8(‏ 1 


لم تَحْبَط بِالمَرّة وشيء قليل من عقابه. وهو الذي سماه الله تعالى في كتابه 
بالعذاب الأدنى عيث قال سهان «ولدذيقهم من العذاب الاذنى دون 
٠ 0‏ الأكبر َعَلّهُم يرجعود» وعكسٌ هذا قوله تعالى فيمن لَطفَ به : «كذلك 
نعمتّه عليكم لعلّكم تُشلِمونَ» [النحل : ]١‏ فلله الحكمةٌ البالغة وهو أعلم 
1 الحا عبادّه. ويما مح من العقوبات, أو الملاطفات. أو 
المسامحات, ولا قاطعٌ بأيدي الخصوم يرقم هذه النصوص في تكقين :دلو 
بعض المؤمنين في الدنيا كما جاءَ في تفسير قوله تعالى : أو يَاحُدَهُم على 
تَحَوْبٍ فإِنْ رَيُكُم لرؤوفٌ رحيمٌ» [النحل: 417]. 


تعالى : 3 اه ال] با ال للد 
لحكم مرتكبي الكبائر. 


وقولّه تعالى : طإِنْ الله لا يَغْْرٌ أن يُشْرَكٌ به ويغفرٌ ما دُونَ ذلك لمن يشاءً» 
[النساء: 48] بيانُ حكم مرتكبي الكبائر الذي لم يُبين في الآية الأولى إلا من 
طريق مفهوم المخالفة؛ فإن المفهومٌ منها أن حكمّ المرتكبين يخالفُ حكمّ 
المجتنبين على سبيل الإجمال. وليسّ من شرط المخالفة أن يستويّ جميعٌ 
أهل الكبائر في الأحكام, فإِن أحكامَهُم مختلفة بالإجماع في الدنيا والآخرة» 
وليسّ حكمٌ الشرك وأهله حكمٌ المرتكبين لشيءٍ مما دونه من الكبائر وأهلها عند 
أحدٍ إلا الخوارج الموارق, وقد قال الخليلٌ عليه السّلام : لقَمَنْ تَبعَنِي فإنّه مني 
ومَنْ عصاني فإنك غفورٌ رحيمٌ 4 [إبراهيم: 85]» فلم يلزّمٌ في مَنْ عَضَاهُ أن 
يكونَ مقطوعا له بنقيض ذلك بل اكتفى في مخالفته لمن يتبعُه0" بأنه في حكم 
المشيئة, ومتبعه مقطوعٌ له بالنجاة» ومداز حجتهم على صحة مفهوم المخالفة, 
وضحته ظلية »ريت ينون على الطد ماله قطعية . 


)١(‏ في الأصول: «لمن اتبعه». 


وإنما قُلْتٌ: إنْ صحتّه ظنيةٌ لأنْ الخلاف فيها شهيرٌ بين علماء الإسلام» 
وممن ينفي صحته أبو حنيفة وأصحابّه, وهو إمام الزمخشري وكثير من المعتزلة» 
والأدلةٌ من الجانبين ظنيةٌء وهذه الآية من مفهوم الشرط أحد أقسام مفهوم 
المخالفة, وقد خالف في صحته مع الحنفية قاضي القضاة عبد الجبار وأبوعبد 
الله البَصْريٌ, والباقلانيئ. كل هؤلاء نَمَْا كوه حجةٌ ظنيةٌ في الفروع كيف في 
القطعيات” , 
- ومن أدلتهم : أنه قد وجد الشرطً من غير مخالفة في كرتن المواضيع ونثل 
ما انف عليه الجمهوءُ من قوله تعالى : (فإذا حصي فإنْ أنِينَ بفاجشة فعَيهنٌ 
نصفٌ ما على المخْصّنات من العذاب» [النساء: 78], لأنه عند الجمهور 
كذلك وإِنْ لم يُحْصَنٌء ولم يقل أحدٌ بتأثيم, مَنْ خالف في مفهوم. المخالفة 
كله ا الشرط وحذه. وعلى تسليم, أنه حجةٌ ظنيةٌ فلا يلرّمُ عند 
أحد من القائلينَ أن يكون ما خالفت” الشرط على ضدُ حكمه بنفي مخالفه 
كما ذكرنا في كلام الخليل عليه السلام» وأيضا فشرط مفهوم المخالفة عند 
جميع مَنْ يقولٌ به أن لا يكونَ تخصيص المذكور بالذكر محتملاً للموافقة بسبب 
من الأسباب. وقد بَيْنَا في ما تقدّمَ في الكلام على تكفير الصلوات الخمس لما 
بينها من الذنوب أنه قد صَحّ أن كتم بعض المبشرات مقصود للنبي كَل في 
بعض الأحوال. ولذلك صَحٌّ أنه قال: «مَنْ مات له ثلائةٌ من الولد لم يبلعُوا 
الحنتٌ لم تمسّه النارٌ إلا تحلّة القَسَم » قالوا: واثنان. قال: «واثنان». قال 
بعضهم : ولو استرّدناه لزادنا”». 

قلتّ: وقد صَحّ في الواحد حديث خَرّجه البُخاري لكن بلفظ الصّفْيٌ كما 

)١(‏ انظر وشرح مختصر الروضة» 7 /7/76. وأبوعبد الله البصري : هو الحسين بن علي 
الفقيه المتكلم المعتزلي الحنفي. صاحب التصانيف, المُلْقَّبِ بالجُعل» المتوفى سنة 
4"ه. انظر «سير أعلام النبلاء» 774/15 . 

(؟) في (ش): «مخالف». 

(9) تقدم تخريجه ص47 . 


١668 


تَقدّم2"0. ودَل على أن المفهوم في نحوذلك ليس بحجةٍ بخلاف الحلال والحرام 
الذي لا كتم فيه بالاتفاق. وهذه فائدة مهمة ولله الحمد والمنة . 

فإذا ثبتَ ذلك نزلنا الآيتين منزلةَ الآية الواحدة» فكأنّه عقيبٌ آية الاجتناب 
قال:": وإن لم تَجتنبُوا فإنْ الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ بهو ويغفرٌ ما دُونَ ذلك لمن 
يشا وفي هذا مخالفةٌ ظاهرة لحكم المجتنبين, لأنّْ مخالفيهم ما بِينَ مشرك 
لا يُغفر له وصاحب كبيرة موقوف تحت المشيئة يرجو المغفرة. ويخاف 
العقوبة. وقد خص الله تعالى المجتنبين بالقطع لهم بتكفير سيئاتهم 
بحسناتهم. والوعد الصادق بالمدخل الكريم. وهذا ظاهر القران. ومقتضى 
الجمع بين الآيات على الإنصاف بالنظر الصحيح. كيف وقد تواترت الأخباز 
وإِنْ جَهِلَ ذلك. أو جحَدَه مَنْ عادى السُنن وأهلّها كالخوارج ومَنْ شابههم وما 
روا وله الحمد ‏ إلا أنفْسَهم. ولكن لا بد من إيراد بَعض" ما يَتَمَسّكُ به 
المخالفٌ ليَتَضْمَ الحقٌ من الباطل . فمما تمسّكُوا به أن هذه الآية مُجملةٌ 
لقوله : «لمن يشاء» . 

والجواب : أن المغفرة تعدّى إلى مفعولين مغفور, ومغفور له. والله تعالى 
لم يُجمل الذنب المغفور. بل جعلّه ما دون الشرك. وإنما أجمل صاحبٌ 
الذنب المغفور له لوجهين: 

أحدهما: أنه سبحانه صادقٌ الوعد فلو لم يُقيّدْ ذلك بالمشيئة لزم أن يدل 
فيه ما دُونَ الشرك من ذنوب المشركين . 

وتاتزييناة الماسيجانة لطي السك ولم يَكُنْ لِيَوْمُنَ أهلّ الكبائر لما في 


.١"ة6ص‎ )١( 
(؟) زيادة من هامش (ش)» وكتب فوقها: ظّ أي : الظاهر.‎ 
ساقطة من (ش).‎ )*”( 


ذلك من الفساد, فإنّْه سبحانه لم يؤمُن أهلّ الفضائل لِما في الخوف من مصلحة 
العباد. وقد قال تعالى فيمن عبَدّه المشركون إناه تيسن والملائكة ١‏ لفل 
ادعوا اْذين رُعَمَْم من دونه فلا يَميكون كَْفَ اضر عدم ولا تحويلا اولك 
الذين يَدْعُون يبتغون إلى ربُهم الوسيلة أيهم أقربُ ويَرْجُون رحمتّه ويخافون 
عذابه إن عذات رك كان محذورا» [الإسراء: 5ه-لاه]. 


وقال تعالى : ظوادْعُوهُ خوفاً وطَمّعاً» [الأعراف: 05]. 


35 عه - 75 2 َو 5 5 
وقال: #امن هو قانت اناءً الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة 


ربه» [الزمر: 8 


بل قال: «إِنّما يَحشى الله منْ عباده العُلماء إِنَ الله عزيرٌ غَفُور» [فاطر: 
4" 

وقال تعالى فيمن أثنى عليه في كتابه: «إِنهم كاثوا يسارعونَ في الخيرات 
ويدعوثنا رَغَباً ورهَبا» [الأنبياء: .]4٠‏ 


وقال خليلٌ الله عليه السلام: «وانّذي أطْمَمُ أَنْ يَغْفرَ لي خطيثتي يوم 
الدّين» [الشعراء: 47]» ولم يقل: والذي يَغْفرٌ لي. كما قال: «والّذي 
يُطعِمُني ويسقين . وإذا مَرضْتٌ فهو يُشفين :والذى يميد ثم يحيين » [الشعراء : 
لامع بل جَرّمَ في جميع هذه الافعال» وجعل هذه المغفرة ة مرجُوة لا مقطوعة 
مع رفيع منزلته عند الله؛ ومع عظيم رجائه. حيثٌ قال : «ومَنْ عصاني فإنْكَ 
غَفُورٌ رحيم» [إبراهيم : 5], فكذلك فليكن العلماءٌ. 


وقال تعالى : «والذينَ هُم من عَذاب ربهم مُشْفِقَون إن عَذَابَ وَبُهم غيرٌ 

مَأمون» [المعارج : /78-5717]» فخوفهم تيكائه عاد هم كما أنه لم قط 

لمُرفِينَ من رحمته لما في القنوط من الفساد أيضاً إن الخوف والرجاءً جَنَاحَا 

العمكل» ولا يقوم الطائر إلا بجناحيه مع الأكثرين. ومتى عدم م أحدّهما كان 

القُنوطٌ أشدٌ فساداً. ولذلك لم ينتقص ول الله كَلهِ من عمله ولا مناقبه بعد 
غفران ما تقدِّمْ من ذنبه وما تأخر من ذنبه . 
لجل 


ويُروى" عنه ككل أنه قال: «نِعْمَ العبدُ صهيبٌ» لَوْ لم يَحَفٍ الله لم 
يَعْصِه(" وكثير من أهل الصلاح يعمل على المحبة, ولذلك كان في المُرجئة 
5 ع اا 7 5 ل 1 
من يعظم خوفه وتقواه. وأما من ايس وقنئط من الرحمة ورضيّ وعَلمْ أنه مغضوبٌ 
عليه غيرٌ مقبول منهء فإِنّه يكونُ أقربَ إلى عدم الداعي إلى الطاعة. فلأجل 
قال الله تعالى : «ويَغْفرٌ ما دونَ ذلك لمن يشاء» مع إخراج كبائر الكفار 
وإن كانت المرجئةُ تَرْعُم أنه تعالى ما قالّ: «لمن يشاء» إلا لِيُخرجَّ كبائرٌ أهل 
الكْفرء وستأتي أدلهم. فإنهم أيضاً يقولون: الخوفُ باق للجهل بالخواتم. 
والسوابق. ويذكرون في مكل ذلك قصة بَلْمَم©. وقصة مانع 


)١(‏ في (ش): «وزوي». 

() قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص45؛ : اشتهر في كلام الأصوليين 
وأصحاب المعاني وأهل العربية من حديث عمرء وذكر البهاء السبكي أنه لم يظفر به في شيء 
من الكتب. وكذا قال جمع جم من أهل اللغة. ثم رأيت بخط شيخنا ‏ أي : الحافظ ابن 
حجر أنه ظفر به في «مشكل الحديث» لأبي محمد بن قتيبة» لكن لم يذكر له ابن قتيبة 
إسناداًء وقال: أراد أن صهيباً إنما يطيعٌ الله حُبَا لا لمخافة عقابه. وانظر «كشف الخفاء» 
115-37 . 

(6) وهو المشار إليه في قوله تعالى : «واتلٌ عليهم نبا الذي آتيناه آياتنا فانْسَلَحَ منها ائبع 
الشيطان فكان من الغاوينَ» [الأعراف: 8/ا١].‏ 

أخرجه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» /ا/١16١.,‏ والطبري )1١6781(‏ 
و(87 158 ) و1687 ) و(16784) و(1686١)‏ و(16785١)‏ من طرق عن منصور. عن أبي 
الضحى . عن مسروق. عن عبد الله بن مسعود قال: رجل من بني إسرائيل يقال له : بَلْعَم بن 
أبْر. وهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود. وذكره السيوطي في «الدر المنثوره 708/8 وزاد 
نسبته إلى الفريابي» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد. وابن المنذرء وابن أبي حاتم. وأبي 
الشيخ . والطبراني » وابن مردويه . 

وأخرجه الطبري (187417) عن ابن عباس أنه بلعم بن باعر. 

وأخرجه الطبري )١194117(‏ بإسناد لا يصح لانقطاعه عن ابن عباس قال : لما نزل موسى - 


يحدل 


مده 6 5 : 
الصدقة”" الذي نزلت فيه: #ومنهم من عاهد الله# [التوبة: ه/ا]. وقيل : إنه 


- عليه السلام ‏ يعني بالجبارين ‏ ومن معه. أتاه ‏ يعني بلعم أتاه بنو عمه وقومه. فقالوا: 
إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة» وإنه إن يظهر علينا يهلكنا فادعٌ الله أن يرد عنا موسى 
ومن معه قال: إني إن دعوثٌ الله أن يرد موسى ومن معه ذهبت دنياي وآخرتي , فلم يزالوا به 
حتى دعا عليهم. فسلخه الله مما كان عليه. فذلك قوله: «فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان 
من الغاوين» . 

)١(‏ وهو ثعلبة بن حاطب. رواها بطولها الطبري .)١59417(‏ والطبراني (/410/ا), 
والبيهقي في «دلائل النبوة» 747-78/8 من طريق معان بن رفاعة» عن علي بن يزيد 
الألهاني. عن القاسم. عن أبي أمامة فذكر قصة ثعلبة. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
1/5>ظ”»> وزاد نسبته إلى الحسن بن سفيان. وابن المنذر. وابن أبي حاتم. وأبي الشيخ . 
والعسكري في «الأمثال». وابن منده. والباوردي. وأبي نعيم في «معرفة الصحابة». وابن 
مردويه. وابن عساكر. 

أما السندء ففيه معان بن رفاعة. وهو لين الحديث. عامة ما يرويه لا يتابع عايه. قال 
ابن حبان : منكر الحديث. يروي مراسيل كثيرة. ويحدث عن أقوام مجاهيل» لا يشبه حديثه 
حديث الأثبات, فلما صار الغالب في رواياته ماينكره القلب. استحق ترك الاحتجاج به 
وعلي بن يزيد الألهاني : منكر الحديث. ضعيف جداً. والقاسم ‏ وهو ابن عبد الرحمن 
الشامي ‏ في أحاديثه غرائب. ش 

وقال البيهقي : هذا حديث مشهور فيما بين أهل التفسير. وإنما يُروى موصولاً بأسانيد 
ضعاف . وذكره الهيثمي في «المجمع» 7/1" وقال: وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك, 
وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف» ص7: وهذا إسناد ضعيف جداً . 

وأما المتن ففيه ما يستنكر, لأن الأموال التي تجب فيها الزكاة مما هو مشاهد كان العمال 
الموظفون من قبل الرسول كك والخلفاء بعدهم يأخذونها من أصحابهاء وإذا امتنع أحدهم 
كانت تؤخذ منهم قهراً. وإذا اعتصبت جماعة, وامتنعت من دفعهاء كانوا يقاتلون. وهذا ما 
فعله الخليفة أبو بكر رضي الله عنه. فكيف يذكر في القصة أن ثعلبة لم يدفعها إلى عمال 
النبي 6 وكذلك في عهد أبي بكر وعمرء ثم إن الآيات التي وردت في القصة إنما وردت 
في حق المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. فهي لا تنطبق على المسلم الذي - 


يلح 


بدري. ولم يْصِحّ أنه بَذْري2© . 
2 اك 86 2 عه دقوم 2 1 ع 
وبقوله : «ثم كانَ عاقب الْذين أساؤوا السَوَأى أنْ كَذّبُوا بآيات الله وكاثوا 
بها يَستَهْزئُونَ4 [الروم : ]٠١‏ على أحد الاحتمالات. وأحد التفسيرين» ومجرذ 
الاحتمال يوجبٌ الخوفٌ . 


وقد حرج الحاكة" ما يشهدُ لذلك في تفسير الحشر من «المستدرك» 
فقال: أخبرنا أبوزكريا العَنبّريء أخبرنا محمدٌ بن عبد السلام, أخبرنا إسحاق. 
أخبرنا عبد الرزاق, أخبرنا الثوري. عن أبي إسحاق. عن ميد بن عبد الله 
السلولي. عن علي عليه السلام : كان راهبٌ يتعبد في صومعةٍ» وإِنَّ امرأةٌ زينت 
له نفسَّهاء فوق عليهاء فحملت, فجاءه الشيطانٌ فقال له: اقتلهاء فإنهم إِنْ 
ظَهُرُوا عليك افتُضحت قفقتَلّهاء فدقتهاء فجأؤوه. فأخذوه [فذهبوا به فبينما هم 
يمشون]. إذ جاده الشيطانٌ, فقال له: أنا الذي زينتُ لك. فاسجُدٌ لي سجدة 

- يخل في بعض الفرائض . 

وقال العلامة محمد رشيد رضا رحمه الله في «تفسيره» :6851١/1٠١‏ وفي الحديث 
إشكالات تتعلق بسبب نزول الآيات. وظاهر سياق القران أنه كان في سفر غزوة تبوك. وظاهره 
أنها نزلت عقب فرضية الزكاة» والمشهور أنها فرضت في السنة الثانية وفيه خلاف. وبعدم 
قبول توبة ثعلبة» وظاهر الحديث ولا سيما بكائه أنها توبة صادقة. وكان العمل جارياً على 
معاملة المنافقين بظواهرهم. وظاهر الآيات أنه يموت على نفاقه. ولا يتوب عن بخله 
وإعراضه. وأن النبي كل وخليفتيه عاملاه بذلك لا بظاهر الشريعة. وهذا لا نظير له في 
الإسلام . 

.؟5١١-199/1١ انظر «الإصابة:‎ )١( 

(486-584/7)5» وحميد بن عبد الله السلولي لم أعثر له على ترجمة . 

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ,7١*/8‏ والطبري في «جامع البيان» 494/158 
من طريق النضر بن شميل؛. عن شعبة» عن أبي إسحاق, عن عبد الله بن نهيك. عن علي . 
وعبد الله بن نهيك لم يوثقه غير ابن حبان. ولم يرو عنه غير أبي إسحاق . 

وذكره السيوطي في «الدر» ١١5/4‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق» وابن راهويه. وأحمد 
في «الزهد». وعبد بن حميد, وابن المنذر. وابن مردويه, والبيهقي في «الشعب». 


لجل 


4ه 7 0 رد # لرةء واه فى ملي مم 
انجيك. فسَجَدَ له, فأنرّل الله : «#كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر 
قال إن بريءٌ منك » الآية [الحشر: .]١١6‏ صحيح الإسناد. 
5 1 ؟ه ديع 
والتفسير الثاني : أن السوأى هي النار, وقوله : ان كذبوا» تعليل, ذكره 
البغوي والهروي والجوهري في «الصحاح»”". قال: «السوأى» في الآية: 
النار» والله أعلم . 
2 3ك م ل . براه 
ولو لم تؤد المعاصي إلى الكفر في الخاتمة. فإنها من غير شك تؤدي إلى 
ضَعْفٍ الإيمان وقلّته» كما دَلْت عليه آيةٌ الظهار. 
وقوله : طإِنّما استَلّهُم الشيطانُ ببعض ما كُسَبُواه [آل عمران: ,]١98‏ 
وحديث: «لا 9 الزاني وهو مؤْمنٌ)07). وحديث: «أعوذ بك أن يتخبطني 
الشيطان عندٌ الموت»”” فيخافٌ صاحبٌ المعاصى أن يسلط عليه الشيطان ولو 
عذ المرف كما دريل إدماله أو تقيعته قيضل النارسين مت يداه مايه 
ارك اهل الرجاء كما تقدّم9 في الجمع بِينَ حديث: «مَنْ مات وهو يعلّمْ أن 
لا إله إل الله وحديث الشفاعة لمَنْ في قلبه مثقالُ حبّةِ من إيمانٍ, والله أعلم . 


وليس يلرّم من إجمال أحد المفعولين؛ إجمالٌ المفعول الآخر مع بيانه, 
ولا الإجسال هماسر المحاورة: متزى التجاسة فى النات بولذيك لم 
يرتنض هذا الخيال الزمخشري في «كشافه؛ واضطرٌ مع حذْقِه في فَنه إلى ما لا 
يليقٌ بمثله. ونا اورة فالكلة لس ونا يرد عليه ينضح ما ذكرث . فأقولٌ : قال 
في «كشافه7": فإِنْ قلت: قد ثبت أن الله يغفرٌ الشركٌ لمن تاب منه. 'وأنه لا 
يغفرٌ ما دونَ ذلك من الكبائر إلا بالتوبة, فما وجهُ قوله : «إِنَ الله لا يغفرٌ أن يُشرَّكَ 
به ويغفرٌ ما دُونَ ذلك لمن يشاءً» . ْ 


.ه5/١ انظر «تفسير البغري» 4/8/7 . و«الصحاح»‎ )١( 
تقدم نخريجه . (9) تقدم تخريجه.‎ )1( 
. الل‎ )0( . ١7١0 وانظر ص‎ )4( 
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قلت: قلت: الوجهُ أن يكونَ الفعل المنفي والمثبت جميعا موجُهين إلى قوله : 
لعن يشاء»؛ كأنْهُ قر قل : إن لله لا يغفرٌ لمن يشاءً الشرك. ويغفرٌ لمن يشا ما 
دون الشرك. على 3 المراد بالأول مَنْ لم يِتَبُء وبالثاني : من تابّء ونظيره 
فولك : إن الأمين له يذل الديان ويدل القنظاز لمن بعاء » يريد + “لا مدل 
الدينار لمن لا يستأهله» ويبذل القنطار لمن يستاهله . انتهى بحروفه . 


ولو كان ممن لا يعرف العربية والمعانى والبيان لّعيبَ عليه هذا كيف وهو 
من أئمة هذا العلم بلا خلاب! . 


ولنتكلم على إيضاح عَلْطه الذي لا يخفى على مَنْ هو دونه في تأويله 
وتمثيله . 


أمّا تأويله : فالجوابٌ عليه من وجوه : 


الوجه الأول : أن محصولٌ كلامه أنه لا فَرْقَ بين الشرك وغيره في هذه الآأيةق. 
فإنْ الشرك لا يُعْمْرٌ إلا مع التوبة» وكذلك ما دونه. وهما كلاهما لا يُغفران من 
عبوقرة ».هذا حاف فلاب علن ها سور 


والآية قاضية بالتفرقة بين الشرك وما دونه كما يقضي بذلك كل ذّوْقٍ سليم. 
وفهم مستقيم. ولو كانت كما زعم لكان صوابٌ التعبير عن ذلك عند كُلّ من 
تعرث لحان العرف :إن اله لاير لمن الا شرت وقد لمن تترفياة ود :إن 
اله يغفر لمن يشاء. ويعذّب مَنْ يشاء؛ كما قال في غير آية من دون فرق بينَ 
الشرك وغيره» ألا ترى كيف قال سُبحانّه حيثٌ أرادٌ المخفرة بالتوبة : «يا عباديّ 
لذن أسْركُوا على أنفسهم لآ تَقنطوا من رنحمة الله إن الله يَغْفرٌ الذنوت جميعاً» 
[الزمر: 08 ولم فرق بين شرك وغيره ‏ ولذلك قال بعدها لرفع الالتباس : 
«وانيبوا إلى لى ربكم وأُسْلِمُوا لَهُ من قبل أنْ يَأتيكُم العذابُ» [الزمر: 4هع» فلمًا 
فرّق بِينَ الشرك وما دونه في المغفرة لم يكنْ ذلك موجهاً إلا إلى التوبة» ولذذلك 
قال أهل التفسير: إن هذه الآية في مغفرة الآخرة بالتفَضل , وتلك في مغفرة 


5ك5ا 


الدنيا بالتوبة. ذكره ابنُ عبد البر في «التمهيد». وهو من أحسن الجمع 
وأوضحه, وأما الزمخشري مشحصول تأويله : أن الله أراد أنْ يُعَرْقَ 72 التائب 
وغيره. فجاء بالفرق بِينَ الشرك وما دوبّه ليُمْهُمَ منه الفرق بين التائب. وغيره» 
فالعحث كيف سحاد مدل هذاافي ابلغ الكلام؛ مع أنْ الشركَ ليس هو الإصرار 
ولا هو بلازمه عقلاً. ولا ما دونَ الشرك هو التوبة لخد ولا بلازم التوبة عقلاء 
بل قد يتوبٌ المشرك وقد لا يتوبٌ غير المشرك؛, فما الملجىءٌ في أفصح الكلام 
وأبلغه إلى التعبير بالشرك عن المُصرّين وبما دونه عن التائبين» ولو قَصَدّ الفرق 
بين التائب وغيره العَبِيُ من الناس الذي يجورُ عليه الخطأ ما وَقمّ في مثل هذه 
العبارة البعيدة من مراده» بل الدذّالة على ما يُخالفٌ مرادّه. ويفَهُمُ منه غيره 
فالله المستعان. 


فإن قيل : ما المانع أن يكون الله أراد ما ذكره الزمخشريٌّ على سبيل المجاز 
والكناية لما في ذلك من البلاغة على عادة بُلغاء العرب!! 


فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أن شرط ذلك أن ل عليه دليلٌ هو أحد القرائن الثلاث التى 
ذكرها علماءٌ المعاني. ولولا تقييدٌُ صحة المجاز بذلك لصَّحَّ مذهبٌ الباطنية» 

١ 1 مه‎ 0 3 

وادعى كل من شاءً ما شاء فى تأويله. وذلك مبطل لفائدة تنزيله . 

وثانيهما: ما ذكره الإمامٌ المؤيّدٌ والجاحظ في «إثبات النبوات» فى الردٌ 
على ابن المُقَمْع » حيث عارض القرآن بتلك الفصول الركيكة التى منها قولّه : 
وأما الذين تإغموق ان الشيك ف دق غيزها فعلزة: 

قالا"»: هذا كلام مسترذل من ألفاظ العامة والسُوقة, لأنه أراد أنّهم نَقَوا 
الشك عمًا كانوا يفعلون". فلم يُصَرّحْ به. وإِنما أثبنّه في غير ما يفعلونَ» 

)١(‏ ساقطة من (ش). 

(5) في (ش): «فإن». (9) في (ش): «يعملون». 


1١6 / 


ولّعمري إِنَّ الفصيحَ قد يعدلُ عن التصريح إلى التلويح . لكنْ على وجهٍ يكون 
أبلغ من التصريح, ويكون ذلك لغرض صحيح . إلى آخر ما ذكراه في هذا 
الفصل في إثبات النبوات, وهذا مُجَوْد في علم المعاني. والشيخ لا يُؤتى فيه 
من عدم المعرفة ولا من قأتهاء وإنْما اضطرَهُ اعتقادٌه إلى ما وَقَم فيه. فإذا تقر 
هذاء فمحالٌ أن تجية العبارةٌ مهكذا عن اختيار مع حكم تقدير أن انان 
ما ذكره الزمخشري من الفرق بين التائب وغيره على كل تقديرء فَطلَ ما أذى 
إلى هُذا الباطل. والحمدٌ لله الذي هدانا لهذا وكفى برك هادياً ونصيراً. 

وقد رُويّ عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: ما في القرآن آية 
اخ ليه من هذه الأة+ إن الل لا عفد أن يُشْرْكَ به ويَغْفْرٌما دون ذلك لمن 
137 4[ الفساءة 816 ],. رواه الترمل ع "رحدو كدان اغريت. 

وقال الحاكم في «المستدرك22' في تفسير سورة النساء: حدثنا أبو العباسٍ 
محمد بن يعقوب. اخبرنا ابو البستريعية الها بن محمدزين شباكر» أخبرنا أبو 
عبك الله محمد يد : بشر©» العبدي , حدثئنا مسعر بن كدام, عر فحن برا عبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعود. عن أبيه. [عن] عبد الله بن مسعود قال : إن في 
سورة النساء لَحْمْسَ آيات ما يَسُرْني أن لي بها الدّنيا وما فيهاء ثم عدّهاء وعَدَ 
فيها: إن الله لا يَعْفرٌ نْ يُشْرَكَ به ويَعْفرٌ ما دُونَ ذلك لمن يَشاءُ #4 . وصحححه 
الحاكمٌ عند مَنْ يقول إِنَّ عبد الرحمن سَمِعٌْ من أبيه. فإنَّ في ذلك خلافاً بين 
الأئمة . 


قلتٌ: المُمْبتٌ أولى من النافي , وذكرٌ الذهبي في «الميزان») عن ابن معين 


)١(‏ رقم )"١3/(‏ وفي إسناده نُوير بن أبي فاختة. وهو ضعيف. 

)١(‏ 06/7". وأخرجه الطبراني في «الكبيرة (4059) من طريق سفيان» عن مسعر, 
بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في «المجمع» ١7/1‏ : ورجاله رجال الصحيح . 

(*) تحرفت في الأصول إلى : «قنبر . 

(5) ؟7/ث*لاهة. 


48كا 


0 ذلك» 0 النفاةٌ 07 0 اسبياة. 0 
لا نيد رع الي الخ ل ا ش 


وروى الزمخشري هو في «كشافه”" في تفسير قوله تعالى: «يريدٌ أن 
يتوب عليكم # [النساء : /71] عن ابن عباس أنه قالّ: في سورة النساء ثماني 
آيات هي خيرٌ لهذه الأمة مما طَلَّعَْتَ عليه الشمسُء وعَد هذه الآية منها”". 
وتقدّم أن الطبراني روى عن ابن عُمر أنْهم كانُوا لا يَسْتَغفِرونَ لأهل الكبائر حتى 
نزَلتء فرجَوا لهم ثم استغفروا(", وهؤلاء علي وابن سشعرد بوابن عاسس: 
وابن عمر رضي الله عنهم من أهل الفهم الصحيح؛ وفهمهم مقدُم على كل 
أديبوفصيح . فلوفهمُ وامافَهِمَهالزمخشر. يُماكانتأحبٌآيةفي القران إلى أمير 


.""4/1١)1( 

() قال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف» ص45 : أخرجه البيهقي في 
«الشعب»(51١1/)في‏ الباب السابع والأربعين من رواية صالح المُرّي عن قتادةقالابنعباس . . 
فذكره. وهو عند الطبري من هذا الوجه. وصالح ضعيف. وقتادة عن ابن عباس منقطع . 

(*) أخرجه أبو يعلى (081).» والبزار (7884) من طريق شيبان بن أبي شيبة» عن 
حرب بن سريج  ٠‏ عن أيوب السختياني؛ عن نافع. عن ابن عمر قال: كنا نُمسك عن 
الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا رسول الله يل يقول: إن الله لا يغفر أنْ يُشْرَلَ به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء» قال: «إني ادّْخْرتٌ دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي» قال: 
فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسناء ثم نطقنا بعد ورَجُونا. وهذا حديث حسن . وقال البزار: 
لا نعلم رواه عن أيوب إلا حرب, وهو بصري, لا بأس به. وذكره الهيئمي في «المجمع؛ في 
موضعين 8/197 و١1/١١1-7١1١7‏ فقال في الأول: رجاله رجال الصحيح غير حرب بن سريج 
وهو ثقة. وقال في الآخر: إسناده جيد. وأورده في #/8/١٠١‏ من حديث ابن عباس وقال: 
رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه حرب بن سريج وقد وثقه غير واحد وفيه ضعف! 

ويشهد له ما رواه الطبراني )١7*55(‏ من طريق عبيد الله بن عمر, عن نافع, عن ابن 
عمر قال: كنا نَبْتَ على القاتل حتى نزلت: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء» . 

54 


المؤمنين» وباب مدينة الع وإمام الراسخين, ولا كانت عند ابن عباس 
المُسَمَى بالبحر والحَبْر خيراً لهذه الآمة مما طَلَعَثْ عليه الشمس., ولا فَرّقَ عبدٌ 
الله بن عُمر وأصحابُ رسول الله يل بينَ حال أهل الكبائر قبل نزولها وبعده 
وإنها ذ كر الستحانقة جه لان قال: كناء وهذه العبارة تقتضي رواية جما 
الصحابة عند أهلٍ العلم, وقد رَوَى الرُْمخشريٌ من هذه الآثار الثلاثة أثرَ ابن 
عباس فإنْ كان باطللاء 0 
تفسيراً لكلام. الله الحق الذي لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خخلفه فلا يجن 
لأحدٍ أن يُدْخْلَ في تفسيرة ه شيئاً من الباطل . وإن كان حا رمه أل يخالفت 
معناه ومفهومّه بالتأويلات المتعسّفة والتمحلات المُتَكلّفة وما أشدٌّ مرا مَُن 
ادُعى أن هذه الآية لا تدلٌ على التفرقة بين الشرك وما دوبّه ولا تَخْصٌّ الشرل 
بشيءِ تن التعليظ» ولا يفهُمْ منها أن ما دونه يختص بتوع, بل الست وقد 
أردف الله تعالى هاتين الآيتين معاً بما يدل على ما ذكربه. فقال عَقيبٌ الأولى : 
#ومن يُشْرِكُ بالله فقد افترى إثماً عَظيماً» [النساء : 44]. وقال عقيب الثانية : 
لومَن يُشْرك بالله فقد ضلُ ضلالا بعيداً» [النساء: »]١15‏ وهذا يضطرٌ العاقل 
مع النصّ المُكرّر فيهما المؤكد أن المراد بالفرق بين الشرك وما دونه. وأنّ الشرل 
لكونه أغلظ مما دونه وأقبح وأفحش وأنكر. استحقٌ زيادة تغليظ في العقوبة, 
والتشديدٌ في الوعيد. والامتيازٌ في الحكم المغلظ في الدنيا والآخرة . 


وكيف يَصِحْ في الاذهان شي متى احتاجّ النهارٌ إلى دليل ) 
ولكن القصد التقربّ إلى الله بتفهيم مَنْ أضرب عن تأمل " الجَليّات 
وتذكير مّنْ عَفْلَ عن الضروريات . 1 
الوجهُ الثاني : أن توجية النفي إلى قوله: «إلمن يشاء». يُفْسِدُ المعنى» 
أن أهلّ البلاغة لا يقولون في مَنْ يعمُو عن بعض المذنبين دون بعض على 


. هو للمتنبي ديوانه 9417/17 بشرح العكبري‎ )١( 
في (ش): «عن من تأمل».‎ )١( 


يمن 


حسب مشيئتّه وحَكمَته : نه لا يغفرٌ لمن يشاءٌ بالنفي » بل يقولون : إِنّْهِ يغفرٌ لمن 
بشاءً؛ لأنَ الإثبات يُعطي هذا المعنى على أوضح ما يكون. فإذا أدخلتَ حرف 
النفي على هُذا المعنى الصحيح لين عَمّاه وغَيّره وأوهَمَ بمفهومه أنه لا 
يغفرٌ لمن يشاءٌ بالنفي. لكن”" يغفرٌ لمن لا يشاك ولا يغفر لمن لا يشاءً إلا 
المكرّهُ غيرٌ المختار, لأنْ حرف النفي إِنْ دحَلَ لغير فائدةٍ لم يكن كلام حكيم, 
ولا كلام فصيح » وأقلٌ أحوال القران أنه كلام 5 وَإِنْ كان حرف النفي دَخل 
لفائدة؛ فلا تكونُ فائدنُه إلا بتغيير المعنى الذي كان مفهوماً قبل دخوله. لأنه 
موضوعٌ لنفي ما دَحَلَ عليه؛ وقد كان المعنى قبلّه أن له المشيئة في المغفرة» 
فلمًا دَحَلَ نََى ما دَخَلَ عليه كما هو موضوعٌ لذلك. فصارٌ المعنى أنه لا مشيئة 
له في المغفرة ولا اختيار وهذا نقيض معنى الآية» ونقيض المعلوم ضرورة 
من الدين. ومن إجماع. المسلهيق: 

الوجهُ الثالث : أنَّ أهلّ علم العربية ‏ الذي هو أحدٌ أئمته ‏ قد ضعُفوا مثل . 
هذا فيما كان عمدةٌ من الكلام, والعمدةٌ عندهم ما لا يتم الكلامُ إلا به. ومَثُوا 
ذلك الذي ضعفوه. واستركوه بقول الشاعر: 

نحن بما عندنا ولْتّ بما ‏ عندَلك راض والرأيٌُ مختلفٌ”) 
أي : نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض . 


اثزاه والح توفيدة اله عدوا الال ول لتقكةة ريه عل على 

)١(‏ البيت منسوب إلى قيس بن الخطيم في «الكتاب» 78/١‏ ودمعاهد التنصيص» 
0 ودشواهد العيني» 661/١‏ وهو في ديوانه ص ١77‏ ونسبه القرشي في «الجمهرة» 
ص17 وابن منظور في «اللسان» (فجر). والبغدادي في «الخزانة» 581/84 إلى عمروبن 
امرىء القيس الخزرجي . وهو في «ديوان حسان» ص/”! منسوب إلى عمرو. 

ونسبه صاحب «الإنصاف» إلى درهم بن زيد الأنصاري . 

وهو غير منسوب في «المقتضب» ١١7/7‏ و4/لالاء ودأمالي ابن الشجري» 1595/1١‏ 
و1". 


١/1 


حذفه. فلوذكره في الأول, وحذقّه في الثاني لكان فصيحاً. لأنّ ذكره في الأوّل 
قريئة متقدمة تُسَوّعُ حذقّه في الثاني لتقذّم دلالتها على الحذف, كما لوقال: 
نحن راضون بما عندنا وأنتٌ بما عندك, أي : وأنت بما عنذك راضٍء وكل 
صحيح الذوق يَعْرفٌ صحة كلامهم هذاء وإنما 3 الماع حا وفع فيه 
لضرورة الشعر. وهذا في العمدة(" التي حدقا ورين اممرورية كدي ا 
التأويل والإضمار. 

وأما قوله في الآية: للِمَنْ يشائًه, قيس بعمدة في الكلام . في عرقهم 
ومعنى هذا ذأله لوضذنيا لكان ما قبل كلاماً صحيحاً”"مستقلا بنفسه لا يتقف 
فهمه عليه فلا يْصِحّ أن يضمرٌ فيه ما لم دل عليه قرينةٌ متقدمةٌ لأنه يَغْلط 
لمان يكنا ولا يعلّمْ ما أن ضمره المتكلم من غير قرينةٍ إلا الله والكلاٌ 
إلمنا وْضْعٌ مم لإيضاح المعاني. خصوصاً الكلام البليغ, ٠‏ لأنْ البلاغة : بلوعٌ 
المتكلم إلى مراده بأوضح عبارة؛ فمتى وقمٌ الإضمارٌ فيما ليس بعٌمدةٍ من غير 
قرينة متقدمةٍ كان من قبيلٍ الإلْغاز والتعمية للمقاصد. بل لو كانت الآيهٌ على 
العكس من كلامه - فقد ذكر المشيئة في الججملة الأولى » وحَذفه في الثانية 18 
دل على كلامه, كما لو قال : إن الل يَغفرٌما دون أن يُشْرَكَ به لِمَنْ يشاء ولا 
يغفْر أن يُشْرَّكَ بهى إنما كان لا يدل حيَئذٍ على ما ادعى . ولا يكون تدم ذكر 
المشيثة قرينة» لما ذكَزْنَا من أن ذكرٌ المشيثة غير تُمدٍ في الكلام ٠‏ بل ما قبله 
كلام تام. وما بعده كذلك والسرٌ في هذا : أن الإضمار لاف الظاهرء فلا يصارٌ 
إليه إلا لضرورةٍ ودلالة على تعيين ما أضمرٌء وإلا لادّعى كل أحد ما شاء من 
تأويل وصِحْحة تأويلات الباطنية. وانفتحت أبوابُ الجهالات في تأويل. القران. 
وذلك أعظم أسباب الفساد لأنْ القرآن هو الفاروقٌ الأعظم بِينَ المحقين 
والمبطلين. فمَّتى صَحّ للمبطلين انفتاحُ باب التأويلات الباطلة, لم ينتَفْعْ بما 


. في (د) و(ف): والعمد». (©) في (ف): «فصيحاً‎ )١( 
في (ش): «أبواب».‎ )5( 


١ا/‎ 


في القرآن من الحنٌّ المحفوظ, فلألك يجب على من يتقي الله مراعاة قواعد 
العله | الصبديحة ي التاريل وعدم الحَيّف فيه. ل 
مذهب السنة صَحْ للخوارج مله في رد مذهب المعتزلة. فكانوا يقولون: ! 
تعن قولتها قعالن © يو إن ليوا عبات اك 
[النساء: 08١‏ أي : بالتوبة. لقوله تعالى : ومَنْ يَعْمَلْ مثقالٌ ذرة شرا يره» 
[الزلزلة : 8]» وقوله: من يعْمَل سُوءأْ يُجْرَ به» [النساء: »]١17‏ ولا يغفر 
لمتعمد خاصة. وهو يروي : «لا صغيرة مع الإصرار»27 عن النبي ييه . وهذا 
أحوطٌ وأنسبٌ لِسّئّةَ التشديد والتغليظ التي اختارها الزمخشري وادْعى أنْها سنة 
الله . ١‏ 

والعجبٌ منه كيف يروي هذا الحديث ولا يُضَعْمُه ولا يتأوله وهو يصادم”/ 
مذهبهم في مغفرة الصغيرة» فدعوى صحة التأويل بغير دليل ليس أمرأ 
مقصوراً على أحدٍء وليته نقل فراره من التقدير بغير قرينة من قوله تعالى : «أمرنا 
مُترفيها 4 [الإسراء : 5 إلى هذه الآية. فإنه بالغ في تلك أن ن معناها مام 
بالفسق مجازاً؟) ليظابق قولّه : طفَمَسقُوا فيها» لأن المذكور ع يدل على 
ادف كفوله : أمرتهفصام» فبالّغ هناك في منع. مالايدُلٌدليلٌ على تقديره» 
000000000001018 


)١(‏ خبر منكر قاله الذهبي في «الميزان» 4 /لااه. وذكره السخاوي في «المقاصد» 
ص/157. فقال: رواه أبو الشيخ والديلمي والعسكري في «الأمثال» من حديث ابن عباس 
مرفوعاً بسند ضعيف, ومثله موقوفاً عند ابن المنذر في «تفسيره». والبيهقي في «الشعب». وله 
شاهد عند البغوي والديلمي من حديث أنس مرفوعاً. ورواه إسحاق بن بشر أبو حذيفة في 
«المبتدأ» من حديث عائشة. وإسحاق حديثه منكر. ورواه الطبراني في «مسند الشاميين» من 
حديث أبي هريرة» وفي إسناده بشر بن عبيد الدارسي وهو متروك. ورواه الثعلبي وابن شاهين 
في «الترغيب» بإسناد آخر عنه . 

(؟) في (ف): «يخالف». 

() تجرفت في (شس) إلى : «معرفة». ‏ (4)«الكشاف»1/15ه". 


١ا/ع‎ 


أخطأ في تلك الآية. لأنْ الأمرّ لا يكونٌ إلا بالطاعة. فهو قرينةٌ على تقديرها 
كقولك : أمرئه فعَصاني . ذكره المُرْتتضى في «العُرره والجوهريي في «صحاحه»("» 
في مادة «أمر» وهو صحيح . 


الوجه الرابع : أله جَعلَ المشيثة بنفسها في الجملة الأولى دالةٌ على عدم 
التوبة» وفي الجملة الثانية دالةٌ على التوبة, فالمشيئة لا تدُلٌ على التوبة"© فى 
وضع اللغة. لي بعض من أبعاضهاء ولا يُلازمها في 
العقلٍ 2 والدلائل عند أ هل. العلم خصوصاً أهل علم المعاني والبيان لا تخلو 
من هذه الأقسام توتو إن اللفظ إِنْ دَلّ على العذي الذي وضع له. فهي 
الدلالةُ اللغوية, وهي يق دلالة المطابقة. وإِنْ دل على بعض من أبعاضه 
كدلالة الإنسان على الوجه. فهذه دلالةٌ التضمن». وهي عقلية» وإن دَلّ على 
ما يلازمُه كدلالة الإنسان على حاجته إلى الأكل والشرب» فدلالته التزامية. وهي 
أيضاً عقلية, ودلالةٌ المشيئة في الججملة الأولى على نفي التوبة» وفي الثانية على 
حصولها ليست من أحد هذه الدلالات المعروفة عند العلماء. ولا رابعة لها 
بالإجماع. أو يجعل الدلالة على ذلك را حا عن الآية. فهذه دعوى جديدة 
تحتاج إلى استئناف دلالة. مصاي موعريحه الآية في شيء. وإنما الكلام 
مسوق لتفسير هذه الآية الذي ية يفهمّه أهلٌ اللغة.ثم يخرج ما يُذّعَى " منها بدليلٍ 
مستقل بعد تقرّر ر معناها كما أخرج التائبُ من وعيد القاتل بعد تقو معنى آية 
القتل. وكما حرجنا علنا قفا دون الشرك كبائر الكفار فدَلُ على أن كلامه في 
ذلك من جُجملة الدعاوي الباطلة» ولو كانت المشيئةٌ مذكورة مرتين في 
الجملتين. 

وأماولم تذكرإلامرةفي الجملة الأخيرة» فتفسيرّه ابدلاليتهاعلى النقيضين 


(١)5؟/1مه.‏ 
(؟) في (ف): «فالتوبة لا تدلُ على المشيئة» . 
(5) في (ش): «اذعيّ». 


1١/5 


لع وجه الدلالة بما لايْلِيقٌ بحال, العلامة على ما لَهُ في هذا الشأن 


وليحزّر المعاندٌ بعدّ هذا البيان من الخذلان الذي وعد به رسولٌ الله يل في 
حديث ا الصحيح : قال ا سيت زمرك الله كله يقول: اعرف 
الفنُ على القلوب كالحصير عُوْداً عُوْدً". في قلب أشْريَها نُكت فيه" نكتة 
سوداءٌ» وأيّ قلب أَنكرها نكت فيه”" نكتةٌ بيضاء ءُ حتى تصيرٌ على يَينء أبيض 
مثلٍ الصفاء فلا تَضرَّهُ فتنةٌ ما دامت السماوات والأرضنه والآخر اسنوة 1 
كالكوز مُجَحْياً لا يَعْرفُ 000 ولا يلك مذكرا إلا ما أشربٌ من هواه»9©, وفي 
رواية كعرض الحصير. ذكرها الحميدي. 


قال ابن الأثير في «الجامع»'2: والمعنى في الروايتين معاً: أنْ الفتنَ تتحيط 
بالقلوب كالمحصور المحبوس . يقال :أحصّرّه القوم : إذا أحاطوا به. وحَصّروه : 
إذا ضَيْقوا عليه . 

قال: وقال الليتٌ: جع الحينة: عرق معترض على الجنب إلى ناحية 
البطن, شَبْهُ إحاطتها بالقلب بإخاظته بالبطن . وقوله : اعرد 12 اع تقر يخ 
مرة - والمرباد امريد ا : الذي في لونه رُبدة وهي بين السواد والخبرة» 
والمْجَحْي : المائل عن الاستقامة والاعتدال ها هّنا وهذا عارض لا يخلو من 
فائذة 'جَعلَنا الله ممن ينكرٌ الفنن بقليه ولسانف وجعلنا من أوفر غياده حظا من 


9 قال 3 في ات ري هذان 00 مما اختلف في م على ثلاثة 


يذكر صاحب «التحرير» غير الأول. وأما ا عياض. فذكر هذه 2 الثلاثئة عن 
أئمتهم. واختار الأول أيضاً. 

(؟) في الأصول: «فيها». والمثبت من «وصحيح مسلم». 

(*) أخرجه مسلم .)١114(‏ 1 


١7 


الوجة الخامس : أن الزمخشريٌ روى في «كشافه» عن رسول الله كَل أنه 
قال: «لا صغيرة مع الإصرار ولاكبيرة مع الاستغفار»0" فإنّ لم يكن هذا صحيحاً 
عن رسولٍ ال 5ه ذلا رتغي له أن يدخلها في تسنير كلام الله الحقٌّ الذي لا 
يأنبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وإنْ كان صحيحاً فقد خالفه في كلا 
المجملئين» اما اله تالت قرله : لا صغيرة مع الإصراره فذلك معلومٌ بالضرورة 
من مذهبه ومذهب شيوخه» قن الصغيرة ة عندهم مكفرة ة بحسنات صاحبها. 
والكبيرة لا تُكمر إلا بتوبة”2. وهذا هو الفرقٌ عندهم بينَ الصغائر والكبائن 
ولكنهم لعدّم عنايتهم بحديث رسول الله يكللةِ. ود التفاتهم إليه لا ينظرون 
في صحة سنده. ولا في صحة معناه فالله المستعانٌ . 


وأما مخالفئه للجملة الأخيرة. فلأثها من أدلة أهل السنة. وسيأتي ذلك 
قريبا عند الكلام على تفسير الاستغفار في اللغة والشرع ؛ على أله غير صحيح 
عند أئمة الأثر نقلاء كما أنه غير صحيح عند أثمة النظر عقلاء فَانها واه اد 
شيبة الخراساني - مجهول ‏ عن ابن أبي مليكة؛ عن ابن عباس وليسٌ هذا في 
أحاديث هذين الإمامين. ولا عند أحد من ثقات اضحابهما: وقال الذهبي : هو 
خبرٌ منكرء ذكره في ترجمة أبي شيبة من «الميزان»9. 

الوجه السادس : : أنا نظرنا في سائر كتاب الله تعالى وسنة رسوله يكل لعن 
نجدٌ ما يناسبُ ظاهر هذه الآية. أو يدل على تأويلها وصرفها عن ظاهرهاء فإنُ 
القرآن يفسر بعضه بعضاً. وكذلك السنةٌ تفسرٌ القرآن. وقد كانت الصحابةٌ تسألُ 
البي ككل عما اشمدٌ عليهم. أو أشكلٌ عليهم فيوضحُه لهم . فوجدنا القرآنَ 
والسنة يشهدان لتقرير هذه الآية الكريمة, والبُشرى الصادقة على ظاهرهاء 


. تقدم تخريجه ص 1/7 , وأنه لا يصح‎ )١( 
في (د) و(ف): «بحسنات صاحبها لا بتويته».‎ )1( 


5 5//اه. (5) في (ش): «تشهد» . 


١ا/ك‎ 


والأدلةٌ على ذلك لا ُحصى كثرة'"». بل تنتهي عند البحث التام إلى العلم. 
الضروري كما أوضحتُه”' عند سرد الآيات والأخبار. لكنّ اشيرٌ هاهنا إشارة 
يسيرة: فمن ذلك قولّه تعالى : طلا يَضْلاها إل الاشُقى . الذي كَذُب وتولى » 
[الليل: »]١15-١©‏ كما سيأتي تقرييف رذ ها اععذووا يماعدها: 


0 4 1 # اال اس ده 2م رامع 
وقولّه : طإنا قد اوحئ إلينا أن العَذَّابٌ على مَنْ كَذّبٌ وتَولّى » [طه: 48]. 


0 لد 5 3 5 
وقوله في النار: إنها «اعدذت للكافرين» في غير اية [البقرة: 4؟. ال 
عمران: ١ "١‏ ]. 


وقوه تعالى في غير آية: «ويَشْر المؤمنينَ4 [التوبة: .]١١1‏ 

وقوله : «ولمَنْ خاف مقامً ربّه جَنْتَان» [الرحمن: 45]. 

وقوله : ذلك لمن خشي ربه» [البينة : 4]. 

وقد وَرَدَ الحديثٌ عن أبي الدرداء””, أن المرادٌ مجردُ الخوف الملازم 


)١(‏ في (ش): «كثيرأ» . (0) في (ش): «أوضحه». 

(8) أخرجه أحمد 61/7" في مسند أبي هريرة (ولم يهتد من يصفه المفتونون به حافظ 
العصر إلى مكانه. فقال في تخريج السنة 477/7 : ولم أره في مسند أبي الدرداء. . ..). 
والنسائي في «الكبرى» كما في «والتحفة» 558-571/4 والطبري 2155/1717 والبغوي 
4 / 77 من طريقين عن محمد بن أبي حرملة؛ عن عطاء بن يسار. عن أبي الدرداء أن رسول 
الله يك قرأ يوم هذه الآية: «ولمن خاف مقامً ربُه جنتان». فقلت: وإن زنى وإن سرق يا 
رسولٌ الله؟ قال: «ولمن خاف مقام ربه جنتان». فقلت: وإن زنى وإن سَرْقَ؟ قال: #ولمن 
خاف مقام ربه جنتان». فقلت: وإن زنى وأن سرق يا رسول الله؟ فقال: وإن زنى وإن سرق 
رغم أنف أبي الدرداء. وهذا إسناده صحيح . وذكره الهيثمي ١١8/17‏ وقال: رواه أحمد 
والطبراني » ورجال أحمد رجال الصحيح . 

وأخرجه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 777/4 من طريق إسماعيل بن علية. 
عن سعيد الجريري». عن موسى . عن محمد بن سعد بن أبي وقاص» عن أبي الدرداء. - 


1١ 


للتصديق, لا العمل بمقتضاه كما تقذ بذلك اللغة. وشياتن 28 

ومن ذلك أن الله تعالى نص فى غير آية من كتابه على استحقاق الجنة أو 
المثوبة على الإيمان به وبرسوله. والإيمانٌ إذا فيد بالله وبرسوله كان بمعنى 

| 0 4 يوه 4 

التصديق بالاتفاق. من ذلك قولّه تعالى بعد ذكر الجنة: «اعدَّتْ للذينّ امَنوا 
بالله ورسله. ذلك فضل الله يُؤتيه مَنْ يَشاءٌ والله ذو الفضل العظيم *. 
[الحديد: ١”؟].‏ 

وقوله : #والذين امنوا بالله ورسله أولئنك هم الصِدّيقون» [الحديد: .]١9‏ 

وقوله : مومَنْ يَوْمِنْ بالله يَهَدِ قلبَه» [التغابن: .]١١‏ 


وقوله : «إفمن يكفر بالطاغوت ويؤْمِنْ بالله فقد استمسَكٌ بالعُروة الوْقَّى لا 
انفصامٌ لها والله سميع عليم» [البقرة: 165]. 


وقوله : «والذين امُنوا بالله ورسله ولم يُفَرقوا بِينَ أحدٍ منهم . أولئك سوف 
تؤتيهم أجورهم . وكانَ الله غفورا رحيماً» [النساء: 195]. 


وأجمعت الأمةٌ على تفسير الإيمان بلك في قوله: «ولا تنكحوا 
المُشركات حتى يُؤْمنٌَ . ولأمة مؤمنة خيرٌ من ممشركة ولو أعجبتكم . ولا تنكحوا 
المشركينَ حتى يؤمنوا. ولَعَبدٌ مؤمنٌ خيرٌ من مُشْركِ» [البقرة: ١7؟].‏ 


- وأخرجه الطبري ١45/717‏ من طريق شعبة. عن الجريري». عن محمد بن سعدء به. ولم 

يذكر موسى . وموسى هذا مجهول. 

وأخرجه الطبراني وابن مردويه كما في «الدر المنثور» ١1/1‏ من طريق الجريري. عن 
أخيه» عن متخي نت اسهد اهوساة: 

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (41/8)» وفيه عنعئة بقية بن الوليد. 

وأخرجه أحمد 447/5 و/ا44.» والبزار (©) بغير هذا اللفظ ودون الآية. وإسناد البزار 
والثاني من أحمد صحيح . ولفظه : «من مات لا يشرك بالله دخل الجنة. قلت: وإن-زنى وإن 
سرق. قال: وإن رغم أنف أبي الدرداء». 


١ 4/ا‎ 


وفي قوله : ومن يدل مؤمنا مُتَعمّْدأً» [النساء: *4] كما أجمعوا على ذلك 
في تفسير المسلم حيتٌ جَعَلُوا الإسلامٌ شَرْطاً في صحة الصلاة والزكاة» فما قال 
أحدٌ في هذه المواضع : إن الخروج من العدالة يُبِطلُ الإسلام, ولا الإيمان» 
ولا يحل القتل» ولا يفسخ النكاح , ولا يمنم وجوبٌ العبادات ولا صححتهاء حتى 
تماروًا في علم الكلام .وتعمث ابعال أن التضالة قطسة .وان تشمية المزحد 
العاصي مؤمناً أقلْ الإيمان من الباطلٍ ة به بل غلواء فسلبوه اسم 
الإسلام, وعارا. | إِنه 0 6 ١‏ ل . وكان ا أن يسلبن ' اسم 
تحريم قتل الله صاحب الكبيرة» وأن 0 ولاده يجعاوا + قتله كبيرة إن 
الأحاديتٌ الواردة في ذلك لفظها ليس هومثل لفظ الآية في تحريم قتل المؤمن» 
ولو قَدّرّنا وجودٌ دليل احادي لهم أو عموم ظني لم ينفْعْهم هناء لأنهم يشترطون 
القَطعّ في التفسيق. وسيأتي تمامٌ البحث في المعارضات والجمع بينهاء 
وكذلك السنةٌ جات بمثل ذلك. ففي حديث الجارية السوداء التي سيل رسولٌ 
الله كلِ: هل تجزي عن”2 عتق الرقبة المؤمنة أنه سألّها عن ربهاء وعن نبيُها لا 
سوىء ثم حَكُمَ بإيمانهاء وله طرق" صحيحة كثيرة تأني إن شاء الله تعالى . 
واتن هذا القع سوط اكر من هذا 

ومن ذلك أن الله أمرّ بتوحيده واستغفاره كقوله : «فاستقيموا إليه واستغفروه . 
وويل للمشركينَ# [فصلت: .]١‏ 

وقوله : «فاعلم أ لا || ل إل الله واستغفز لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات # 
[محمد: 19]. 

وقال: «ومَنْ يَعْمَل سُوءا أو يَظْلِمْ نفسَه ثم يستغفر الله يجد الله عفوراً 
رحيماً» [النساء: :]٠١١‏ وفي تفسيرها حديثٌ أبي الدرداء عنه يل وفيه أنه 

)١(‏ في (د) و(ف): «أولا». (0) في (ش): «في». 

(”*) في الأصول: «طريق». والجادة ما أثبت. 


حل 


9 3 نامك ع . 
أبي الدّرْداء2. وله طرق أحدّها برجال الصحيح . 


وجعل الله تعالى هُذْه صفة المذنبين من المؤمنين كما قال: «والّذين إذا 
فعلوا فاحشةً أو ظَلَّمُوا أنفسهم ذكروا الله فاستَغْفَروا لذُنوبهم . ومَنْ يغفرٌ الذنوبَ 
إلا الله. ولم يُصروا على ما فعلوا وهم يعلّمون» [آل عمران: .]١8‏ 


؟ل هد ل ٠‏ 2 ع" 

وفي الحديث: «ما اصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة). رواه 
أبو داود والترمذي”» من حديث أبى بكر عنه كي بإسناد صالح 5 

وروف الزمخشري في والكشاف؛»” : وللا كبيرة مع الاستغفار» . 

وقالَ الله تعالى في صفة الكافرين: «وإذًا فَعَلُوا فاحسّةٌ قانُوا وَجَدْنا عليها 
ص ف عل .#00 3 00 7 2 َ 
اباءَنا والله امرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء . أتقولون على الله ما لا تعلمون» 
[الأعراف: 78]. 


وقال في صفة طائفة من المذنبين المؤمنين: «وآخرونٌ اعترفوا بذّنوبهم 
خَلَْطوا عملاً صالحاً وآخرّ سيّئاً عَسَى الله أنْ يتوبٌ عليهم إن الله غَفورٌ رحيم» 
[التوبة : ٠١١‏ ]. وسيأتي الكلام على معنى الإصرار المجمع عليه وآله لين 
من صفة المسلمين, ولذلك لم يأت الاستغفارٌ منه. ولذلك جاء التكرار في 


.١الال/ةو‎ 777/8 تقدم تخريجه في‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود .)١8184(‏ والترمذي (0809”). والمروزي في «مسند أبي بكره 
»)١177(9)171(‏ وأبويعلى )١77(‏ و(18١)‏ و(74١).,‏ والطبري في «تفسيره؛ (8577/) من 
طريق عثمان بن واقد. عن أبي نُصيرة عن مولى لأبي بكرء عن أبي بكر. وقال الترمذي : 
هذا حديث غريب, إنما نعرفه من حديث أبي نصيرة» وليس إسناده بالقوي . قال ابن كثير 
في «تفسيره» 1١5/17‏ : وقول علي بن المديني والترمذي : ليس إسناد هذا الحديث بذاك, 
فالظاهر إنما لأجل جهالة مولى أبي بكر. ولكن جهالة مثله لا تضر. لأنه تابعي كبير. ويكفيه 
نسبته إلى الصديق . فهو حديث حسن . 

. ؟. وقد تقدم تخريج الحديث‎ ١8/1١5 


لكل 


فضل الاستغفار, ولم يأت ذكرّه في التوبة". إِنّما جاء من الإسراف, وفْهِمَ من 
مجموعها مم الإجماع أله لا يَنْفّع الاستغفارٌ وعدم الاعتراف بالذنب. وهذا 
إجماعٌ . والنصوص دلت على نفعه بعد التوحيد والاعتراف, وأنه غيرٌ التوبة» أما 
نفعُه بعدّه فمنصوص مُجمعٌ على النصٌ عليه. وأما أنّه غيرٌ التوبة فلوجوه : 

الأول: أن التوبة غيرٌ مرثبةِ على الإسلام. بل التوبةٌ من الشرك لقبجه 
صحيحة قبل مجيء الرسول وبعده. لجمعها شرائطً التوبة كما صَحَتَ من 
زيد بن عمروبن ثفيل”2. وليست كالعبادة لا نَصِح قبل ذلك فلو كان َقدُمُ 
الإسلام شرطاً فيهاء لأدّى إلى الدور بخلاف الاستغفار. فالنصوص 
والإجماعٌ دلاً على اشتراط تقدِّم الإسلام في نفعه. 

الثاني : قوله تعالى : طواستَغْفِرٌ لذنيك وللمؤمنينَ والمؤمنات» [محمد: 
8 ولا تصح التوبةٌ لهم . 

وكذلك مفهومُ : «إِنْ تَسْتَغْفْرٌ لهم سبعينَ مرة» [التوبة: ]7٠١‏ أن ذلك ينفع 
غيرّهم من المسلمين» كصلاة الميت. وإِن للتكرار أثراً ولا معنى له في التوبة 

3 0 خم 1 1 7 7 ا . 
أصافى وكذلك قوله تعالى في الملائكة : #ويستغفرون لمن في الارض » 
[الشورى: 6]» وفي آي : «للذينَ امنوا» [غافر: /ا]. 

وكذلك مدحٌ المؤمنين بقولهم: ريا اغفْرٌ لنا ولإخواننا الّذِينَ سبقونا 
بالإيمان» [الحشر: .]٠١‏ 

وكذلك استخفارٌ إبراهيمَ لأبيه. وأمثالُ ذلك لا يحصى مما لا يْصِحّ حملّه 


)١(‏ من قوله: «ولذلك» إلى هنا ساقط من (د) و(ف). 

(9) أخرج البخاري (877”) و(7877) قصته من حديث ابن عمرء وأخرج الطيالسي 
(74) من حديث سعد بن زيد بإسناد ضعيف, وفيه : وجاء ابنه إلى النبي يَف فقال: يا رسول 
الله. إِنَّ أبي كان كما رأيت. وكما بلخك. فاستغفر له. قال: «نعم. فإنه يكون يوم القيامة 
أمة واحدة». وانظر «الإصابة» ١/675ه-69ه.‏ ودالفتح» /10/ ١414-١4‏ . 

(5) في (ش): «أدى». 


18١ 


على التوبة لتعديه على الغير. 

الثالث: قولّه تعالى : «أفلا يُتُوبون إلى الله ويّستغفرونّه» [المائدة: 1/4], 
وقوله تعالى : «واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه» في غير آية [هود: .]4١‏ ففرق 

وقد ذكرٌ الجاكم المعتزلي في تفسيره لذلك: 

أن الاستغفارٌ باللسان. والتوبة بالقلب. ذكرّه عنه الخصمٌ في تفسير سورة 
هود ولم يعترضه. ولا تنبّه على تحريم اعتقاده. وذكر قبلّه أشياء ركيكة لا حجة 
لصحتها. 

لين : تفسير الاستغفار بالإيمان بالله تعالى حتى تصح التوبة من عبادة 
د وهذا كله عجيب منه من وجهين : أحدهما أن تفسير 00 بالإيمان 
القرات بما قله الم الئقة عع الاخة اعرف ال 
منهم عنها . 

وثانيهما: اشتراطه الإيمانَ بالله في صحة التوبة من الشرك المعلوم بطلاثه 
وقبحه عقلاء وقد يكون قبحه ضرورياً في العقل. مثل قبح عبادة الحجارة, نه 
أجلى من وجوب الإيمان بالله لتوقف الإيمان على النظر, ومن تَجَلَى له قبح وبح 
الشرك قبل أن ينظر في معرفة الله تعالى ٠‏ كيف لا نصح منه التوبةُ على الفور, 
بل كيفت يحل له التراخي في التوبة عنه حتى ينظرء وكبنت لأ يتفي عليه وخررها 

عن أقبح, القبائ ح » وهل لوجوب التوبة وصحتها شرطٌ غير العلم بقبح, القبيح . 
وهذا نقله عن الزمخشريٌ”» وما أعلم أحداً سبّقه إلى ذلك . والله أعلم . 

وقد خالمُه الحاكم في «التهذيب» مع اشتراكهما في المذهب. فقال: 
«واستغفروا ركم ». أي : اطلْيُوا المغفرةً منه. ذكرّه عنه المقرىء الأعقم في 


7707/5001 


"ما 


8 ع 
«تفسيره)(0) كما قرره فى أوله, فوافق الحاكم اختياري . وخاتمة الآية تدل عليه 
وهو قوله : «إن ربّي قريبٌ مُحِيِبٌ» في الآية الأولى في هود وهو الظاهر كما 
يوضحه فى الوجه الذي بعدّه. 


الرابع: أنْ الفرق بينهما هو الظاهر في اللغة, فالاستغفارٌ قولٌ باللسان 
معناه: طلبٌ المغفرة وسؤالها. كالاسترزاق: طلب الرزق, والاستطعام : طلب 
الطعام. والاستسقاء: طلب السقياء فثبت أنه من أعمال الجوارح. والتوبةٌ من 
أعمال القلوب بالإجماع. فمن جعلَهُما شيئاً واحداً. فعليه الدليل» لأنه خالف 

الخامس: أنه قد صَحّ الاستغفارٌ مما تقدِّمٌ ومما تأخرّ. كما في حديث 
التشهد في «صحيح مسلم)”" من رواية علي عليه السلام : «اللهم اغفرٌ لي ما 
قَدَّمْت وما أخرت» الحديث, وكذا في حديث قيام الليل: «اللهُمٌ لَك الحمدٌى 
أنت قَيُمُ السماوات والأرض, ومّنْ فيهن» إلى قوله: فاغفرٌ لي ما قَدّمْتَ وما 
أخرث» رواه البخاري”» من حديث ابن عباس وكذا في دعاء السجود عنه يك : 
«اللهم اغفر لي ذنبي كل دقه حل أوله وآخره) خرجاه!), ولا نَصِحْ التوبة من 
الذنوب المستقبلة بالإجماع . 


السادس : قولّه تعالى : «والمستغفرينَ بالأسحار» [آل عمران: 17]» وما 
صَحّ من تخصيص قبول الاستغفار في جوف الليل» فإنه لا معنى لتخصيصٍ 
التوبة بالاسحارء بل هي واجبةٌ على الفُوْر أي : وقتَ وقَمٌ الذنب تَضَيّقَ وجوبٌ 
التوبة والبدارٌ بهاء وكذلك وجوبٌ قبولها عند المخالف . 


)١(‏ منه نسخة خطية في الجامع الكبير بصنعاء (تفسير .)١7‏ انظر «فهرس مخطوطات 
المكتبة الغربية») ص8. (؟) رقم (١الالا).‏ 

(9) رقم )١١5١(‏ و(5731) وره8*/) و(7515) و(؟؟؟ل). 

(5) في الأصول: «عن عائشة»» وهو سبق قلم. ثم إنه من أفراد مسلم وليس هو في 
البخاري . 


لديل 


السابع : قولّه تعالى في حقٌ بني إسرائيل: «وادخَلُو البَابَ سد وقولوا 
حطة َغفِرْ لكم خطاياكم وسَنزِيدٌ المُحسنين» [البقرة: 94]ء فقوله: «إقولوا 
حظة» بمعنى مط عنا ذنوبنا عند الجميع , وهُذا نظير الاستغفار, ولذلك قيل: 
دلوا قولاً غير الذي قبل لهم. فإذا كان هذا منصوصاً في بني إسرائيل فكيفت 
فيمن خَقُفَ الله عنهم, وحَطّ عنهم الأغلالٌ التي كانت على من قبلهم . 


الثامن : ما جاء في حديث الخليل عليه السلام من قوله تعالى : «إنَ قَضْرَ 
عبدي مني إحدى ثلاث: إما أن يتوب فأتوبٌ عليه أو يستغفرني فأغفرَ له أو 
أخرج من صُلْبه من يَعبُدني» رواه الهيشمي في «مجمع الزوائد» من حديث جابر, 
وقال: رواه الطبراني في «الأوسط)”). 

وقد تقدُمَ أن الزمخشري روت عن النبيّ كل أنه قال: «لا كبيرة مع 
الاستغفار»"" فإِنْ كان هذا باظلا حرمت عليه روايئه ون كان صحيحل أو يتجوز 
أن يكنون ححا : َل قَظمُهِ بالوعيد على الكبائرٍ في حنٌ من يجوث أله من 
المستغفرين في اللغة التي لا يحل © د: تفسير القرآن والسنة بغيرهاء قوع هن 
أن تحفل أن الاستغفارٌ في علم التصريف: استفعالٌ من طلب المغفرة» 
كالاستطعام وأمثاله مما تقدْم . 

أمّا أهلٌ السنةء 0 ولامشحة: لكن روي أنوداوذ 
والترمذي بإسناد مالع معدي بي بكر رضي الله عنه. عن رسول الله كل 
أنه قال: «ما م من استغفر وَإِنْ عاد في اليوم. سبعين مرة» ).وله تتنواهة غير 
لفظه ٠‏ منها حديثٌ أبي هريرة عنه 6 أن رجلا أذنبٌ» فقال : اللهُمُ افر لي » 
فقال تعالئ : «عَبّدي أذنبٌ ذنباً فعلمَ أن له رباً يغفرٌ الذنبّ ويأخدٌ بهى قد غفرتٌ 
لعبدي, فعاد فأذنبٌ فقال مثل ذلك فقالَ الله تعالى مثلّ ذلك حتى قال في' 

. تقدم تخريجه في الجزء السادس والسابع‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه ص77 . 

5) في (ف): «يجوز». (5) تقدم تخريجه ص 18١0‏ . 
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الرابعة : أشهدُكم أنْي قد غفرتٌ لعبدي فليعمَلُ ماشاءة» رواه البخاري, ومسلم. 
والنسائي وأحمد''؛ وله شواهد, وهويأتي بشواهده قريباً في الفرق بين الإسلام 
والإيمان» وسيأني الاختلاات”" في تفسير الإصرار. ش 

والجواب عن معارضة هذه الأدلة الخمسة الجليّة بما ظنْه بعضهم في قوله 
تعالئ في التهود؟ لإ باخدون عَرضين هذا الأدنى ويقولونَ سيُعْفَرٌ لنا وإن انهم 
عرض مله يأخدوه» [الأعراف: ».]١59‏ إن هذه فى اليهود الكفار ثم في 
حقوق المخلوقين» ثم في التي على الله اكير ليده وقد جاء :ومن يتل 
على الله يُكَذّْبْه)0”». ولما قالت امرأة عثمان بن مظعون: إِنْه في الجنة. زّجَرها 
رسولٌ الله كك وأثنى عليه. وقال: «إني لأرجو لَهُ الخيرَ»!؟» فاليهود ل مر 
مُشفْقينَ مجوزين للعفو والعقوبة» بل أخبروا عمالم يُحيطوا به علماًء ولم ينم 
عليهم أهم كلما أذنبواء, استغفرواء ولا قال أحدٌ بقبح الاستغفار من العاصي 
لنفسه. حتى الوعيدية نما قبّحوا من الغير أن يُستغفر للعاصي , وفك سعلت 
جوابه في الإجادة . وريّما يأتي في الكلام. على الإصرار. فهي كقولهم : #ليس 
علينا في الأميّين سبيلٌ 4 [آل عمران : 8/ا] وقولهم : لن تمسهم الناز إلا سبعة 
أيام”2. وقد قال الله تعالى في نحو ذلك: «وتصفٌ ادهع الكذبَ أن لْهُم 


»)14١4( البخاري (/9/601). ومسلم (77648)., والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 
وأحمد 545/7 و06١1 و447. (؟) في (ف): «الخلاف».‎ 

(*) قطعة من أثر مطول زواه ابن أبي شيبة 7417/17 من طريق سفيان الثوري عن عبد 
الرحمن بن عابس, عن إياس» عن عبد الله بن مسعود. 

(5) أخرجه البخاري )١747(‏ و(77417) و(4174") و(*١٠/7)‏ و(4 )7/٠١‏ و(18١7).‏ 
والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 2.44/17 وعبد الرزاق في والمصنف» (؟177١٠)‏ 
من حديث أم العلاء الأنصارية . 

(ه) أخرجه الطبري في تفسير الآية: «وقالوا لن تمسّنا النارٌ إلا أآياماً معدودة» برقم 
.)1411(9)141١(‏ والواحدي ص١١‏ عن ابن عباس موقوفاً قال: كانت يهودُ يقولون: إنما 
مدة الدنيا سبعة آلاف سنة. وإنما يعذَّب الله الناس يوم القيامة بكل ألف سنة من أيام الدنيا - 


06 ا 


الحسنى »# [النحل: 57 ومدح المعترفين المستغفرين. ومن ذلك ورود 

5 8 ص ي# د و 
القران بأن الحسنات يذهبن السيئات في حَقٌ المسلمين في عشر ايات تدُل على 
ذلك كما سياتن:: 


ومنها ترتيب الجزاء على مجرد التصديق, كقوله عل 0 جاءً 
بالصدق وضصدق يه أولفك هم المتقون.. 2 الله عهم اشير سوأ الذي 
عَمِلُوا ويجزيَهم أ جرهم بحسن الذي كانوا يعملون4 [الزمر: يتلاك 
الشرك, فقال تعالى : لِلَِنْ أَشْرَكْتَ ليبن عَمَلْكَ» [الزمر: 16] َكل هذا 
يناسب ظاهرٌ هذه الآية الكريمة. والقرآنُ يُشْبه بعضه بعضاً. ويفْسْرٌ بعضه 
بعضا. 


وأما السنةٌء فلا خلاف في تصريحها بذلك؛, ولكنٌ الخصمّ يقول: إِنّها 
أخنادية :ا ونحق قرول إنها متزاتر ولو كانت آحادية. لصّحّ التفسيرٌ بها مع 
صحتهاء ' أما التواتر فليس يْصِحْ | إقامةٌ البرهان عليه إلا بكثرة النقل » وسوف 
يتضحٌ ذلك, والمعتزلةٌ تقول :"إن التوائن مسصل كذل الخية رحن لتقل يدل 
ذلك عن أضعاف ذلك من الثقات, على أن العدالة لا تُشترط في المتواترات . 
وقد نقلت في هذا الكتاب قريباً من خمس مئة حديث مما يدل على الرجاء من 
غير استقصاءٍ. كما سيأتي بيانّه إِنْ شاء الله تعالى . 


وأما أن الآحادي الصحيح مما يدخل في التفسير, فلإجماع المسلمين 
على ذلك في تفاسيرهم, وفي أسباب النزول حتى الخصوم. ساس تقريرة. 


- يوماً واحداً من أيام الآخرة» وإنها سبعة أيام. فأنزل الله في ذلك من قولهم : «وقالوا لن تمسنا 
النارٌ إلا أياماً معدودةً 4 الآية. وفيه محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت. وهو مجهول. 
وأخرجه الطبراني )١١١1270(‏ بإسناد آخر عن ابن عباس. وفيه محمد بن حميد الرازي 
وسلمة بن الفضل . وعنعنة ابن إسحاق. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثوره» 7٠١7/١‏ وزاد نسبته إلى ابن إسحاق. وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم . 


كما 


ويُوضحه أنه لا سبيل إلى القطع بتكذيب الراوي لتخصيص العموم. 
وتقييد المطلق بالإجماع. وإذا حَرمَ تكذيبه. وكان ثقة. أثمر الظن بالضرورة, 
فيجبٌ العمل في العمليات». ويمتنع القطع على ما يُخالفه في الاعتقاديات. 
فمن ذلك تفسيرٌ النبِي يك للظلم بالشرك في قوله تعالى : «ولم يَلْبسُوا إيماتهم 
بظلم » [الأنعام : "8 رواه البخاري » ومسلم عن ابن مسعود(١)‏ وهو من أثبت 
الآثار وأبينهاء وذلك أنها لما لما نت اشتدّت عليهم , فسألوا عنهاء وكذلك رَوَى 
في تفسيرها الحاكم علي تشيعه - عن أبي بكر في ولد أن الظلم 
في هذه الآية هوالشرك وخرجّ في والمقدرك عن ديك اين رع رسول 
الله ل : إن الله يخفرٌ لعبده ما لم يَقَع الحجابٌ». قالوا: وما الحجابٌ؟ قال : 
«موثٌُ النفس مشركةً» . وختم النووي مبانيَ الإسلام بحديث أنس قال: سمعت 
رسول الله كل يقول: «قال الله تعالى : اين ادم نك ما دعوتي ورجوتني 
غفرثٌ لك على ما كان منكَ ولا أبالي» يا ابن آدمّ» لو بَلْعَسّْه ذنوئك عنان 
السماء. ثم استغفرتّي عَمُوْتَ لك. يا ابن أدم. لو أتيتتي بقراب الأرض 
خطاياء ثم لقيتني لا تُشركُ ِك بي شيثًء لأتيدّك بقرابها مغفرة) رواه الترمذي» وقال: 
حديث حسن7): وسيأتي تواتر هذا المعنى . 


ثم عَضَدْنا ذلك بالنظر العقلي على رأي مَنْ يراه وإن لم يعتقد أنه حجةٌ 
قاطعة. فوجدنا الإسلام يهدمُ الشرك, وما كان فيه بالإجماع والنصوص. 0 
يستنكر في العقلٍ أنْ يكون لمن أخلصّهء واستقام عليه حتى مات مُوقنا مز 
تفرق بيه وبين المشر كن 8 ؛ كما جعل لهم في أحكام. الدنيامَِيُنَدلُ على بقاء 
تعلق الرحمة والرفق بهم . كجواز مناكحتهم. وتحريم دمائهم وأموالهم. وأعظم 

)١(‏ البخاري (”") و(5*) و(75748) و(1"79) و(الالا1) و(356148) و(/05617)ء. 
ومسلم .)١784(‏ والترمذي (/51:"). وأحمد 1/8/١‏ و4714 و4415. 

(1) 450/7 وفي إسناده أحمد بن عبد الجبارء وهو ضعيف . 

(95) 5 /ل/اه؟ الحاد في (4) سيأتي تخريجه ص77 . 

(5) في (ف): «المشرك». 


١ /ام‎ 


من ذلك كله وده على اله العاذاض تيم فإنها تستلزم القبولٌ ووجوبٌ 
الثواب, وذلك أمارة صححة ما ذكره أهل امسن وار التكفير عنهم بعباداتهم 
ومصائبهم . وقد ذُكرٌ الرازي أن المعتزلة أحَُوا بالتحسين العقلي . 0 
لمن خَلَطّ الطاعة والمعصية النار دُونَ الجئة. وكانَّ العدلُ العقلي يقتضي أن 
يُدُخْلٌ النارّمدة. الس 0 بل لوخُلينا وقضية الاين العقلي الذي عمف 
الخصّوم. ؛ لأوْجَبنا له الجنّةَ كما قالت المرجئةٌ فإِنْ الإسلامٌ يزيدُ ولا ينقص» 
وقد أجمعنا على أن منْ كفْرَ طول عمره. : ثم أسلم عند موته أنه مغفورٌ له فلا 
يكون يكقره طول عنمزه: وتأخر إسلايه أسعدّ من السابق إلى اع المستقيم 
عليه الذي لابس بعض كبائ الشرلف بحيث ما ضر إل تقدم إسلامه وسبقه 
إليه» واستقامته عليه» فإِنّ التقدير أن المشرك المغفور له بالإسلام المتأخر قد 
لابَسّ الكبيرة التي عُذَْبَ المسلمُ عليها لم يكن بينهما”" فرقٌ إل أن المسلمّ فعلّها 
وهو معها موححدٌ خائفٌ راج. ؛ والمشرك على الضَدٌ مِنْ ذلك حال فعلهاء وقبلّه؛ 
وبعدّه. والإسلامٌ الذي كمرها للمشرك, وكفر سائرٌ كبائره احاصل مع المببلم 
الذي فعلها وحدها قبلّها وبعدّها وحالها مع حسنات9) مكفرات وبلاوي. فهو 
زائدٌ في الفضل على ذلك المشرك عقلاء ولكنٌ الله حَوْفَ المسلمينَ كما خف 
الصالحين» ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ولما عُلِمَ في الُخويف مِنَ الصّلاح 
لهم ء فقلوبهم وجل ودموعهم عا ولذلك تجد ذُ أكثرهم لاع أكثرهم 
ا فالحمدٌ لله رب العالمين . فقد قَضُلَ الله السابقينَ في كتابه والمنفقين مِنْ 
قبل الفتح ٠‏ فكيف تَبْجِعَلُ الإسلام الدّائم كالأوصاف المُلغاة في القياس. وتنكر 
النصوص القرآنية الموافقة لهذاء وتَرْكبُ في تأويلها الصّعبٌ والذّلُولَ وعادتكم 
تأويلُ النصوص إذا خالفت القياس» فهذا هو الكلامٌ على ما سنّحَ مِنْ رد تأويله. 
وأمًا الكلامُ على عدم المطابقة في تمثيله, 00 
الفطناءً. وأجلئ * مِنْ أن يحتاجٌ إلى كشفه الأذكياء» وذلك أنه جعل الآية نظيرَ 
قولك : إن الأميرٌ لا يبدل الدّينانٌ فَعَدل القنطارٌ لمن يشاء. فبدأ في تمثيله بنفي 


)١(‏ في (ش): «بينها». (؟) تحرفت في (ش) إلى : «حساب». 
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موهبه الحقير» وأخُر ما نفاه مِنْ إثبات موهبه الخطيرء وذلك نقيض ما ورد في 
الآية الكريمة» وعكسه فأول ما يُنّْهَمُ عليه الأبله الذي لا يفهم غائلته0© في هُذا 
ل ا ل 
المُمائَلَُ وحقٌ التمثيل أن يكونّ مطابقاً جلي لا معاكساً خفيّا. ثم إن غرضه 
بهذه المعاكسة في التمثيل الاحترازٌ عمًا نقم عليه في التأويل. 

بيانُ ذلك أنه نقم عليه في تأويله أله أضمرٌ في المجملة الاولى تقييقها 
بالمشيئة مِنْ غير دليل . وأ ذلك لا يْصِحْ حنى ه00 ارتكبٌ لأجل الفرار منه 
أن معنى قوله تعالى : طأْمَرْنا مُثْرَفيها فَمَسَقُوا فيها» [الإسراء: 15]» أمرناهم 
بالقسى مانا كما تقدّم : وهو صريحٌ في «الكشاف”" في موضعهء فلم فهم 
ازيل الخرريي فى لتر تحمل اكد الأذاى العترججم الجكديه 
بالأعلى الخطير قرينة عقليّة يحسّن معها إضماز التقييد للجُملة الاولى في 
تمثيله. وذلك أنَّ من يَهَبُ القنطارٌ لمن يشاك أولى وأحرئى أن يهب الدّينار لمن 
يكنا :كلما أن الآية لو ورذت بان الله يغقر الشرك لمن يشاء ولا يغفرة4ها دون 
ذلك؛ حَسْنَ أن يضمر إلا أنْ يشاة. فيما دُونَ ذلك بالقريثة العقلية. ولكن تكون 
العبارة ة في المضمرء إل أنْ يشاءةء ولا يصلّح أن يكونَ لمن يشاء» لما قدّمنا ذكره 

قن لطر يتحول عورف الي فق بن هذاء وقد أخحذ هُذه الحيلة في تمثيله 
من قوله فيمن يد ومنلا يؤتمن: «ومنَ أل الكتاب مَنْ إن امه قطارِيده 
لِك ومنُْمْ من إن نَم بدينار لا يدم ليك إل مادْتَ عليه قائم» [آل عمران : 
ه/ا]ء وليس مثل الآية إلا أنه"» يمكنٌ الاعتراض عليه ويمنع تقدير المشيئة 
في تمثيله» لاحتمال أن يكون الأميرٌ لا يعطي الديتاز أنفة 20 منْ عطاء 
الحقير, والقرينةٌ الدّالَهُ على هذا ما وصف به بعده من إعطائه القنطارٌ. 


. في (ف): «وجائلته»‎ )١( 

(7) «إنه» ساقطة من (ش). 

.1:1:7/؟١‎ 5 

(4) في (ف): ويحسن». (5) في (د) و(ف): «لأنه». 


146 


وهذا وجهٌ جلي لا عُبارَ عليه؛ موجبٌ خروجٌ الح على كلّ تقدير منْ 
يديه. وأمًا الآية الكريمة. فإنها نها دالةٌ على أن مَنْ أذى الأمانة في القنطا ر أولئ 
بتأديتها فيما دونه ومن لم يؤدها في الدّينار أولى ا ايؤذيها فيما فوقه. ولا 
يمكنٌ الاعتراض فيها في كلا الجُملتين. وبهذا يتميرٌ القران وبلاغته على 
بلاغة(2 البلغاء . 


ولولا عصيةٌ الشيخ في هذه المسألةء ؛ ما وقع في مثلٍ هذل مع إمامته في 
هذا الفن. فالله السسيفان 


ونان ذلك الك لوكت نعاله ولمعا اخ وعدات لجل الأولى 
مشتمِلَة على الأ مر التخطير كالاية عا انقلبت اله عليه؛ وخرجت الشْبهةٌ 
منْ يديه وذلك هو الذي يعرف كل منصفبء ولا يستطيع | إنكاره بعد كشفه 
المتعسّفٌ. » فالحمدٌ لله الذي أنطق الخصمّ به. ليظهر اميل الضّحيح مِنْ مثاله 
الذي اختاره. وارتضاه وطلبه”" وانتقاه. فنقولٌ: مثالُ الآية المطابق الدّال على 
قول أهل السنْة : إِنْ الأميرٌ لا يُعطي القنطار, ويُعطي الدَّينارَ مَنْ يشاءً» فهاهنا”» 
لا ميا" المشيئة في الجملة الأولى بالإجماع , لعدم القرينة الدّالّة عليه 
لا مِنَ اللُفظى ولا من العقل, كالآية سواء. إلا أن المثال غيرٌ لائق. لأنّه جعله 
في العطاء لا في المغفرة, ولله تعالئ هو الربُ الجليلُ المعطي لكل جزيل . 
الملك الومّابُ الاق لِمَنْ يشا بغير حساب. الذي لا يمنمٌ العطاء والغفرانَ إل 
لما يعلم مِنْ جلب الصّلاح ودفع. الطغيان, وال اللقامكا مدان يوا 
الإحسان, ولا يقال مثلُ ذلك في فضله العظيم . وجُوده الواسع العميم . 

ثم إنْه غير المقدر المضمّر في تمثيله. فلم يجعله المشيئة أيضاًء بل جعله 
الاستحقاق. وهذا مشكلٌ عليه 5 ملزم له أن كون المشيئة برحمته عن 
الاستحقاق. وإذا كان كذلك, ٠‏ فلا مانع منْ أن يعلمَ الله تعالى استحقاقٌ المسلم 


)١(‏ في (ش): «وبلاغة». (9؟) في (ف): «وتطلبه». 
5) في (ش): دفهذا». (5) «مما يعد» ساقطة من (ش). 


ل 


الموحّد للمغفرة من غير توبة» واستحقاق المشرك ألا يغفر له إلا بالتوبة» وهذا 

فإن قيل : ما ذكرتم مِنْ بُطلان فائدة الّقسيم للدّنوب إلى شرك وما دُونّه على 
كلام الشيخ غير مُسَلّم » لأنّه يمكن أنْ تكون”" الفائدةٌ فيه تعظيمٌ الشّرك بنفي 
المغفرة له مطلقاً لأنَ الآية مُسُوقَةٌ لتعظيم ذنب المُشركء فلم يقتض هذا 
المقامُ التُصريحَ بمغفرته مع التوبة» لمنافاته المقصود. 

فالجوابٌ من وجوه : 

الأول: : أن تعظيمَ الشرك بإيهام. ذلك وإرادة ذلك الإيهام أمرّ محال» ولو 
صح لكان قبيحاً» ا 1 تاو ا ا ٠‏ فلأن 
التُوبة م 00 ل اه الأسلء ولا يمكث 
إيهامهم ذلك ولا يرتفع عنهم ذلك العلم الفرورق إلا بنص جلي وذلك لا 
يجوز عند الخصم. لقبحه عقلا وشرعاً, ولَّوْ ورد نص بذلك, لكان فيه إفحام 
الرُسل الدّاعين للمشركين إلى الإسلام» وإلزامهم المناقضة . 

الثاني : أن نفي المغفرة لا يستلزمُ نفيّ قبُول التوبة» لأنهما متغايران لغةً 
وشرعاء بدليل قول الله سبحانه وتعالئ : «إغافر الذنب وقابل التوب» [غافر: 
يك لِوَمُوَ الذي 0 التوبة عَنْ عباده علو السيئات » [الشورى: 2]768 
وإنما بَتوا ذلك على زعمهم في تأويلٍ الآية» وهو ممنوعٌ منّ الأصل . 

الثالث: : أن تشبيه الشرك بما لا يغفر بالتُوبة لا يصحٌ ؛ عدم المشنه» وعدم 
إمكانه, إنه لين فى الذنوك ما لآ يعقره وشرط ضح التشبيه جود مشيهابه 
وإمكانه'". وقد صِرّحُوا بذلك في توجيه كلام الزمخشري . 


الرابع : أن ذلك إيهامٌ قبيحٌ عقليٌ على الله. وذلك لا يصحٌ. ولوصعٌ ما 
)١(‏ «تكون» ساقطة من (ش). (؟) في (ف): «أو إمكانه». 


لحل 


حَسَنَ على قواعد الخصوم. : 


اكاك اعد الوعيد مِنْ غير ذكر توبة لا يقتضي إيهام ذلك؛ فقد ورد 
ذلك في الكتاب والسسلة على جميع المعاصي , ولم يقتحضٍ إيهام ذلك ولا 
الخ 0 ا وكا كتاب الله 0 0 تعالى : ومن 
00 مثقال الوه غير مقرُون التي كما في ” سورة اللزلة؛ وتنا تر 
ذكر التوبة كثير» ف تذكر التوبةٌ عند كل وعيدء لأنْ فَبُولّها نارم ضرورة منْ 
أديان الأقياف: وكنايت في غرائز ز العغقول. 5 وفطن العقلاء عند الخصو ٠‏ وإذا 
تعارضت الاقوال في تفسير الآيق كانت أقنوالٌ الصحابة مقَدّمَةَ عند أهلٍ 
عاتم إن أفهامهم كانت فلع وعتائدم لتقف : ولم تكن بالأبتداع 
راي ولا سقيمة ي وقد نقل الجميع عنهم 3 هذه الآية الكريمة سرهم 
وفرخرا واستبشروا بها كما تقكم ذلك عن امير المؤمنين علي عليه السلام + وعن 
ابن عبّاسٍ ترجمان القرآن, وحبر الام وبحرهاء وعن عبد الله بن مسعردةء وابن 
عمر رضي الله عنهم ) وتويك بن عمر يقتضي رواية ذلك عَن الميعاة 
أجمعين » ولاشك أن فهمهم صحيح . ٠‏ بل حب ولذلك كانت آثارهم و 
في تفسير القران مها المبلمين؛ دون أقاويلٍ مَنْ تأر مِنْ جميع اهل 
الدُّعاوئ. وتفسير القرآن7) لمجرّد التجويز والاحتمالاات حرام عَقَلا وسمعا : 

أما العقل. فلأنه لا يجورٌ الإخبارٌ عن زيدٍ بأنه في الذان لمجرّد احتمال. 
ذلك. فكيف الإخبارٌ عَنْ معاني كلام" الله الذي هو المفزع . 

وأنا السمع لقره لماي : «ولا تَقْكُ ما ليس لَك به عِلْم إن اشم 


والبصر والفؤادٌ كَُُ أولعكَ كَانْ عَنهُ مَسُؤولا» [السراء:: 5 ولحديث ابن 
عباس وجنذُب عَنْ رسول الله كه في تحريمٍ التتفسير بالرأي » وقد تقدّم ذكر 


)١(‏ في (ش): «وتفسير أهل القرآن». وهو خطأ. 
(1) في (ف): «كتاب». 
دحل 


ذلك مستوفىّ , ولأن تفسيرٌ الضُحابة هؤلاء هو السابق ل ا ولايشك كل 
عا الفهم والطيع, ا د للفرق بين الشرك وها ذوئة:- وجرت ذلف 
في كل مَنْ يتلفّن خلافه مِنْ أسلافه وأصحابه. ويتعضّب لمذاهب آبائه وأترابه؛ 
فنسألٌ الله الهداية والتوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل. 


ولأن تفسيرٌ الصّحابة وأهلٍ الله مِنْ قبيل, سيو العام ء يمرضح 
بالإجماع. نة: لا تكلف فيها ولا شدُود. حتّى قيل : إن كل 
وا إلقاد ميخضوضة إلا: : «وهُوٌ كل شَيْ يْءِ عَليم» [الأنعام: ١١٠ع]ء‏ 
وحبّى قيل : إن إطلاقٌ العام على الخاصٌ حقيقةٌ لا مجاز, وقد تأولت الوعيدية 
هذه الآية الكريمَة مع حضوضتها وبباتها وتأخرها - كما تقدّم اله يه من 
التأويلات المتعسّفة التي لا تحتاح إلى العناية في بطلانهاء وإنقا ايد ارد 
على الزمخشري»ء لأنه في العربية إمام كبيرٌء لا يُظَنْ بمثله ما اختارٌ لنفسه من 
ذلك القول السّاقط . 


هما ينبغي التعرض لذكره بعده من تأويلاتهه”) تايل الشيخ, بحيرد 
الملاحمي, فإنه زعم أن الآيتين محمولتان على عذاب الاستفصال. واستدل 
بما قبلّهما فأبعد"» فإِن ما قبلّ الأولى يُوجِبُ أنْه قد وقع الحُلْفُ وما قبل الثانية 
ذكرٌ جهلمَ» وفسّر التوبة” بغير حُجَةَ ذكر تأويله هذا الإمامُ يحى بن حمزة 
عليه السلام في «التمهيد» والجواب عنه من وجوه : 

الأول: أنَّ هذا التّأويل وأمثاله خلافٌ المعلوم ضرورة لأهل البحث الام 
عن لحار القوية»والآنار :لكاي ::وسترقه بيهر الئل :المنظاف اتوائر 
ذلك بتأمل ما في هذا الادوكون لكر فقدٍ اشتمل على ثلاث مئة 
حديث في الرّجاء. وكثيرٌ منها فيه التُصريحٌ بخرُوج الموحدينَ من النار. فرواة 
هذا النُوع -وحده بلعُوا حدٌ التوائر. وزادوا عليه ولا خلاف في تقديم التأويل 


. في (ش): لابعد تأويلاتهم»‎ )١( 
في (د) و(ف): «التولية».‎ )”( ١ (؟) في (ش): «فما بعد» وهو خطأ.‎ 


0 


المنصُوص الصّحيح الآحادي على مجرّدِ الاحتمال النْظرة يُ فكيف بالنصوص 
.0 على أنه خلافٌ المعلوم ضرورة للجميع؛ فإِنْ كثيراً ٠‏ 00 

أو أكترعم دما عُذثرا فى :الاباعدات الأسخصال» وإلجا عدن به بعض مَنْ 
عاصر الأنبياءً عليهم السَلام واد يا سيد صلوات الله عليه الذي أنزلت 
عله انان الآيتان لم يعذَّب مَنْ عاصره منهم عذابٌ الاستغصال» بل كان حربه 
لهم سجالا. وهؤلاء خصومّه اليهود والنصارئ في ذمته إل من أب مع قولهم 
بأعظم الشرك من نسبة عيسى وعزير إلى أنهما ولدان لله سبحانه وتعالى عمًا 
يقولوق علرًا كزيرا: ١‏ 

الثاني : أنه مصادمٌ للنصوص البوية الزارفة بشقه قإنها وروت لمعالدة 
للك على تجو شر ومن ا فى التوبة منه 
مِنْ حديث همّام . عن قتادة. عن أنس . عن عن النبيّ يكل ولفظه : دنال لايظلمُ 
المؤْمنَ حسنة يُعطى عليها في الدُّنيا وينَابُ عليها في الآخرة. وأما الكافنٌ 
فيْطعَمُ بحسناته في الدّنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة, لم يكن له حسنةٌ يُعطئ 
بها خيرا)2© . 

وعن علي عليه السلام . ٠‏ عن رسول الله وك نحو ذلك في تفسير قوله تعالئ : 
«ومًا أصَابَكُمْ مِنْ مُصيبَةِ فبما كُسَبْتْ أيديكُم» [الشورى: .]"٠6‏ رواه أحمد. 
والترمذي . والحاكم في «المستدرك» وصححه. وقال: خرحة إسكان من راهويه 
في تفسيره9 . 

وخرج الحاكم نحره مِنْ حديث طارق بن كياب طن ار عرد عن 
رسول الله يلي ذكره في كتاب القراءآت في قراءة النبي منهاء أول كتاب التفسير 
وقال: صحيح الاسناد © . 

(1) تقدم تخريجه . 1 

(؟) والمستدرك» 767/7 , ورد تصحيحه الحافظ الذهبي بقوله : عتبة (هو ابن يقظان 


أحد رواته) واه : 


لحلا 


وروئى السيد هذا المعنى في «تفسيره» في تفسير قوله تعالى في هود: «#من 
#-- ا 9« م 2# م 0 ماه زز با ذا ” 
كان يُرِيدٌ الحَيَاة الدّنْيا وزينتها نَوَفٌ إليهم اعْمَالَهُم فيها وَهُمْ لا يُبِحْسُونَ» [هود : 
6ل]. 


وفي «مجمع الزوائد»”2 باب مفرد في ذلك في أوائل كتاب التوبة فيه نحو 
ذلك:عن عبد الله بن مُغْمْل رواه أحمد والطبراني, ورجال أحمد رجال 
الصحيح . وكذلك أحد إسنادي الطبراني”) 


وعن عمار بن ياسر رواه الطبراني بإسناد جيد”” . 


وعن ابن عباس حديثان في ذلك» رواهما الطبراني » أحدهما من طريق 
عبد الرّحمْن بن محمد بن عُبيد الله العرزمي 3 '» والثّاني من طريق محمد بن 


خليد الحنفي. 


وفي «البخاري»” عن أبي هريرة نحوه. وفي «الترمذي» عن أنس 


.اة؟لةاط/1ث١‎ 

)١(‏ هوفي «المسند» 4810/4 عن عفان., عن حماد بن سلمة. عن يونس. عن 
الحسن بن عبد الله بن مغفل, ورواه أبو نعيم في «الحلية» */76 عن الطبراني. عن 
محمد بن العباس المؤدب؛ عن عفان بهذا الإسناد. 

(”) «مجمع الزوائد» .197/٠١‏ 

(5) وقال الهيثئمي : وهو ضعيف. وفي «الميزان»: ضعفه الدارقطني, وقال أبو حاتم : 
ليس بالقوي, والحديث في «معجم الطبراني الكبير» .)١١8557(‏ 

(ه) ذكره ابن حبان في «المجروحين» 707/7. وقال: كان يقلب الأخبارء؛ ويسند 
الموقوف. لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وضعفه الدارقطني, وابن منده. والهيثمي , 
والحديث في «معجم الطبراني الكبير» (ه"ا/ا7١).‏ 

(7) يغلب على ظني أنه الحديث (01148)» فقد رواه البخاري من حديث أبي هريرة 


بلفظ : «من يرد الله به خيراً يُصب منه». 


احا 


فهذا تواتر في النقل. ويشهدٌ لذلك إنظارٌ الله عر وجل للشيطان إلى 
الآخرة . 

ومنها أحاديثُ تكفير المصائب, والآلام لذنوب المسلم في الدّنيا حتّى 
يلقئ الله وما عليه خطيئة؛ وعكس ذلك الكافرء وهي كثيرةٌ. قال ابن عبد ابر 
في «التمهيد» : إنه مُجِمعٌ عليهاء منها تكفير ذنوبهم بالحُدود ومنها العفو عمّن 
عفا عنه في الدّنياء ومنها: حديث «الدنيا سجنٌ المؤمن وجنةُ الكافر»2©, وجاء 
ذلك في لبور «مَنْ يَعْمَلُ سُوءا يُجَرَ بده [النساء 0 ومن يعمَلْ مشقال 
در شَ 4 زه 8]. ومنه قوله تعالى : #وما َصَبَكُمْ هن مصيبَة فبمَا 
كَسَبْتْ أيديكُم ويَعفُو عَنْ نْ كثير» [الشورى: ]0 وقد تقدّم مِنْ هذا طرفٌ 
صالح . 

الثالث: أنه مصادِمٌ لما فهمه الصّحابةٌ مِنْ هاتين الآيتين الكريمتين» منهم 
علي , وابن مسعود. وابن عباس. وابن عمرء ورواه ابن عمر. عن الصحابة كما 
حي ددعل المجتري . وقد أ جمع المسلمون قديماً وحديثاً على تفسير 
القرآن بأثار الصحابة. واحتجوا بها لأنهم أصح فهنماء' وقول الشاعر الآأحادي 
حبَةٌ في العربية, كيف قولٌ الصّحابيٌ المسند الصحيح .. 

الرابع : أنه لا يتم له تأويله إل بعد أن يقيد إطلاق القرآن الكريم. وهذه 
زيادة في كلام الله. ولوساغ هذا له ؛ لم يَعْجِرْ خصمه عن مثله في آيات الوعيد» 
بل لم يَعْجز الملاحدةٌ عن مثله في مذاهبهم. وبمثل هذا يكتفي طالب الحقٌ 

في الرَدُ على مَنْ تمنى على الله الأمانيّ في تحريف الدٌأويلات والمعاني, مثل 
أذ يقول. في مثل هده الاب : إن أؤلها في عذاب الآخرة, وآخرّها في عذاب الدّنيا 
كما ياني بطلالف فافهم هذه الطريقة في ارد على المبتدعة والملاحدة تكفك 
المُوْنَةُ في كثير مِنّ المواضع 


)ع( أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد وض و46ة,» ومسلم (كهة؟). والترمذي 
(3*3915)ء وابن حبان (/541) و(584). وانظر تمام تخريجه فيه . 


| 


الخامس: لد مبنيٌ على أن عُمومات الوعيك تَوجبُ تأويل خصوصيات 
الوعدء وذلك عكس المعلوم في الاصول والفروع والمعقول والمسموع» وقد 
ذكر الفخر الرازي في كتاب «الأربعين» أن المعتزلة في هذه المسألة يحتجون 
بالعمومات, وأهلّ السّة بالنصوص الخاصّة, ون ذلك يكفي مربجحاً لمذهب 
أهلٍ السئة فيهاء والله بتكن افلم , ١‏ 


السادس» أن الله تعالئ قد قال في : شر الكفار المشركين: وعدت 
المُنافقينَ إِنْ شَاءَ َو يَنُوتَ عَلَيْهِمْ | إن الله كان َفُورا رَحيم» [الأحزاب : ]ل 
رص عند الجمهورين الفزيقين في ذا الأنياءنوقال : «لَوترْيلُوا لَعَذَْبْنَا الذين 
كقروا منهُم عَذَابَاً أليما» ا وان يعني في الدنيا و ٠‏ فبطل 
وجوبٌ عذاب المشركين في النياء وكذا قولّه تعالى : «ولا َرَالُ الْذينَ كفْرُوا 
نصِيهُمْ بماصَتعُوا قَارعَة أو تل يبأ مِنْ دارهم» [الرعد: ,]”"١‏ يدل على 
عدم وجوت عذاب المشركين فيهاء وأنّه مشروطٌ فوجب صرف قوله : طن الله 
لا يعفر أنْ يُشرّكَ به» [النساء + 44] . وهذا واضح .. 


السابع : : أناالوساعدناه على قوله. لوجب صدق الوعيد في الدّنِياء وقد علم 
أنَ الله لم يطيس وجُوة اليهود في الدّنيا في عصر محمد يَلك. ةرعم أن الله 
تعالى أراد أل يغفرَ ذلك في الدّنيا لهم لأنّه تعالئ قال قبل الآية : ديا أيها لين 
أوتوا الكتابٌ آمنوا بما ْنا مُصَدُقَاْ لمَا مَعَكُمْ من قبل أن نظمس وُجُوهاً فترُدُها 
على أديّارها» [النساء : /1]. 


الشامن: أن ذلك لو كان كما زعمء لصدق» ولو علق مستمرا» لبظل 
التكليفٌ, د الكفر بالقهر, وقد أشارٌ الله تعالى إلى عكسٍ ذلك في قوله 
0 «ولزلا أن يكوث الئاس 3 واحدّةٌ لَجَعَلنا لِمَنْ يَكَفْرٌ بالرحُمن لبيوتهم 
سُقُفاً من فضة» [الزخرف : رفنة ؟ 

التاسع : أنه يلزم الرّجاء لهم في الآخرة لجواز إضمار قيدٍ أو شرطٍ مثل ذلك 
في كل وعيد. 


١6ا/‎ 


العاشر: يلزم أن يكون مفهومٌ الآية أن عذابهم في الآخرة جائرٌ لا واجب» 
والمفهوم أخصٌ مِنْ عمومات الوعيد. أو معارض. فيَبطلُ كونها قاطعةٌ . 

فإن قلت: ما منع الشيخ محموداً من القول بن آخرّة© الآية هو الذي 
000 بأحكام الدّنياء ليخرّجَ بذلك منْ هذه الإشكالات؟ 

قلت: منعه منْ ذلك امور أزبعة ذنها : اقلقة فك تفلميهاء وهي الثالث 
والرّابع والخامس كما تقدَّم قريباً. 

ومنها ‏ وهو الحجّة الواضحة ‏ أن ذلك يُْدْي إلى عدم الفرق بين الشرك 
وما هو دُونه منّ الكبائر» وهو عنادٌ كما مضى , وذلك لأآنّ الله لا يقر عادوتة ينها 
عند الخصم في الآخرة» ويغفرٌالشّرْكُ في الدنيا لِمَنْ يشاء بالئصضٌ» والوفاق قبل 
خلافٍ المخالف. أي : يؤْحرٌ عقوبته كما قّره الخصمٌ. وكلامه مبسوطً في 
«التمهيد) . يتضح منه ما ذكرته عنهء والحمدٌ لله . 

فهذه جملة صالحة في جمهور ما يحتجح به الوعيدية , والإرشاد في كيفية 
الجواب عليهم ‏ أو المعارضة والتقصّي لكل ما يُمكنٌ أن يحتجوا به. أو يُوردوه 
7 7007 إلى 0 2 0 و 
منَ الأسئلة. مما يُمل ولا ينفعٌ البليدَ إذ قد يَردُ عليه ما لا يعرفه. ولو لم يكن 
إلا" مجرّد المنع مِنّ الحجَة الواضحة, أو تغيير العبارات. فإنَّ البليدَ إذا غيرت 
عليه العبارة» طر أن التجدة وات روت فأمًا الفطينٌ, نال مِنّْ هذا يتففك لأند 
يتنه بالشيْء على أمثاله. ويفتح له في كل باب أبوابً. وما اَِ أحدٌ خيراً من 
الفهم. والمواهب الرَبَائيّة فيه لا تقففُ على حدٌّء فمن لم يفهم. يسألٌ الله أن 
يفتحَ عليه باب الهم . ويُداوم المسألة والتضوعَ في أوقات الإجابة والرْقةَ فإنه 

ا 7 ا ررم 2 

سبحانه كما قال: «وإليه يرجع الامر كله» [هود: .]١7‏ وكما قال: «وكفى 
رَبك هَادِيا ونصيرا» [الفرقان: ]"١‏ . 


)١(‏ في (ف): «أجر». وهو تصحيف. 
(؟) «إلا» ساقطة من (ف). 
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ثم إني أشرعٌ الآنّ بعد تقديم هذه المقدّمة في المقصود. وهو باب ماجاء 
في بشرى هذه الام المرحومة في كتاب الله تعالى الذي نزله تعالى انا لكل 
شيّءِ وهدىٌ ورحمة ويُشُرى لسوتي كما قال تعالئ, وكما نبّه في اياته 
المجحكمة ) وفسيرة ونه رتلف كلد أي حملت اهل السئة على القول. بان 
متتموعها يقل تزاتر الابحادة والعلم الفرووق ا وما تكرر في كتاب الله 
تعالى مِنْ تخصيصٍ البُشْرئ بالمؤمنين تارة» وبالمتقين تارة احرف تخصط” 
النذارة بغيرها. حيث تكونُ لقطع الأعذار لا للنجاة وذلك سين معلى: 
«نذيراً للبشر» [المدثر: ما ترما التبرمات والآيات الخاصة كثيرة» 
والمرادُ عمومٌ المؤمنين, لا كل مؤمن وحدّه بخصوصه. وقوله : وير المُؤمنِينَ 
أن لَهُم من الله قَضلا كبيرأ» [الأحزاب : ا : «إنا أرُسَلْنَاكَ شَاهدًَا 
ومبَشراً ونذيرا» [الأحزاب: 47]» فبين أنه مبشْرٌ للمؤمنين ونذير لغيرهم ؛ 
وكذلك قال في سورة مريم 4]: «فإنما يَسَرْناهُ بلسانك 0 المُتقِينَ وتنذرٌ 


> موي 


به قومأ لدا». 


ا - ٠‏ 2م 1ه 3 0506 - > رال هى 

ونحوها اية الأعراف [1-؟7]: «ألمص . كتاب انزل إليك فلا يكن في 

م سس سسا 
عاد« ممه لقو 2 

ومنه : «يبشرهم رَبِهُمْ بِرَحْمَةِ منهُ وَرضوانٍ» الآية [التوبة: ١‏ 

ومنه: 9وَبَشْرِ الذِينَ آمنُوا أن لَّهُمْ قم صدْقٍ عند رَبهِمْ4 [يونس: ]. 

ومنه : «الَذِينَ آمَُوا وكانوا يتَقُونَ لَّهُمُ البُمْرى في الحَيّاة الدّنيًا وفي الآخرة 
لا تبْدِيلَ لكلمات الله ذلك هُوَ المَوُْ العَظيمُ 4 [يونس: 14-58]. 

5 : ا م ا ا 0 2 

وقال تعالى في خطاب موسى : «إواجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر 
المؤْمنِينَ4 [يونس: 47]. 

وفال تعتالى: كوثم تنج رسلنا والبدين اموا كذلك حَمَا عَلَيْنَا تنج. 
المُؤْمنِينَ4 [يونس: .]٠١*‏ 


ل 


وه 7 ا عبر نام ه468 > قن 3-78 
وقال تعالى : «راعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من 
يَشاءُ» [الحديد: .]7١‏ 


ومنه : وَقَدْمُوا لاْفُِكمْ وَاْقُا الل واعَمُا ألكمْ مُلاُووبَشْرِ المُؤمنينَ4 
[البقرة: 7377]. 

وأمّا حيثٌُ تقصر النذارة على المؤمنينَ ونحوهم, فالمراد النّذارة:" النافعة 
المنجية» ولذْلك لا تجيء إلا مقصورة عليهم. لأنَّ النذارة التي للكافرين لإقامة 
الحجة عليهم. وقطع أعذارهم , والأولئ لنجاة المؤمنين؛ كقوله: «إنما نْب 
مُنْذْرُ مَنْ يَحْشَاهًا» [النازعات : 146]. 

وقوله : «إنما نذرٌ الّذِينَ يَحْشَوْنَ رَنّهُمْ4 [فاطر: 18]. 

ويدل على ذلك آية يس ]١١[‏ : 9إِنْما تدر مَن امب الذكر وحفي الرحمن 
بالْعْيبِ» ويد على ذلك فيها ما قبلها وما بعدّهاء فالذي قبلها في الكقار: 
فوسواء ؛ غيم دهم آم لم تنذرْهُمْ لا يُؤمنون» [يس: .]٠١‏ والذي بعدها: 
(َبَْه بمَغِْرَةٍ وأجر كريم © [يس : .]١‏ فجعل هذا المنذر الإنذار اناف هو 
المبشر بنفسه. فهذه نذارة خاصّة تستلزم اشر فهي في معنى” الذُكرى كما 
مضى في آية الأعراف. وكقوله: طِفَذَْكْرْ إِنْ نَفْعَت الذكرى» [الأعلى : 4] 
زقرله «هذا بلاغ للثاس وَليُنذْرُوا ؛ به وَلِيَعْلَموا أئما هُو إِلهُ واحدٌ وَليُذكر ونوا 
الألباب» [إبراهيم : 7 7ه]. 

والبشسرى للمؤمنين صريحة بلفظهاء وغير صريحة في جميع آيات 
الوعيد”", فتأمل ذلك. 

والذي أذكره في هذا الباب ما هو أخص مِنْ ذلك, ولنبدأ بما حضر مِنْ 
آيات كتاب الله تعالئ. وما ورد في تفسيرها المرفوع إلى رسول الله كَلهِ وإلى 


)1( «الئذارة» ساقطة من (ف). 
(5) في (ف): «ابمعنى). (5) في (ف): «الوعد». 
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الآية الأولى : قولّه تعالئ فى الرُمر [5-87]: فَمَنْ أظلَمُ مِمنْ كُذْبَ 
على الله وَكَذَبَ بِالصَدْقٍ إِذْ جَاءَه ؛ ئس في جهنم مو للكافرينَ . والّذي جَاءَ 
بِالصدّق وَصَدَّقٌ به أوليك شم المَُُونَ ل ما يَشْأوُونَ عند بهم مم ذلك 2 
المخينين. ير الله عَنْهُم ْوَأ الذي عَمِلُوا ويجزيهم َجْرَهُمْ بأَحْسَن الذي 
كاثوا بترن البجي الله بكافٍ عَبْدَهُ» وفي قراءة عباده4"©. والبشرئى فيها من 
وجهين : 

الوجه الأول: أنه بت بها أن الصّادقَ المصِدّقٌ بقلبه المخلصٌ للتصديق 
وال سوه وكد نميهت في الع للك 

أمّا السّمعٌ : فهذه الآيةٌ وغيرها ممًا يأتي بعدّها. 

وام اللنة ٠‏ فلأنه قد اتقى - جميع أنواع. الشّركِ والكفر وكل مَنْ فعلّ فعلا 

ويد الغ ان : شق لدمية ألم »فيج أذ يديق لهاسم الى كاد 
لوعصى معصيةً واحدةً وجب أن يُشْبّقٌ له اسم العاصي . وقد قال الله في آدم 
وهو نبي ذَنْبّهِ صَغيرٌ: رَعَْصَى آدَمُ رَنّه فَعَوَئى» [طه: »]17١‏ فنسب إليه 
المعصية والغوايّة بصغيرة مكمرةٍ في جنب حسناته, فكيف لا يُنسَبٌ إلى 
المسلم تقوتى أعظم الذنوب. وِيُشتَقُ له منها اسم المتقي بخلاف الاتقاء. فلا 
يكون إل لمَن ترك الشْرِكَ والكبائر؟ وهو الذي يُجَنْبُ النار. كما قال تعالى : 
لِوسَيجَئيها الأنْقّى» [الليل : 177]» وقال: «لا يَسْمَعُونَ حَسيسَها» [الأنبياء : 
٠7‏ وأمًا التق فيردُهاء ثم ينجو برحمة الله كما قال تعالئ : 9وَإِنْ منْكُمْ 
إلا وَاردُها كان على رَبك حَثْماً مقضياً. ثم ننجي الْذِينَ اتقَواه [مريم: 
لاا . 

والذي يوضحٌ هذه المسألة : : قوله تعالى : «إِنْمَا يتَقَبْلُ الله من 0 
[المائدة:/ا7”]. وقد أجمعت الآْةُ على صححة طاعات أهلٍ الكبائر 

. هي قراءة حمزة والكسائي . انظر وحجة القراءات» ص؟7"‎ )١( 


2١١ 


المسلمين, والتخصومٌ يُوجبون الثُوابٌ والقبُولَ على كل طاعةٍ صحيحةٍ جامعة 
لشرائط الصَحْحة» وين الحُجَةِ على ذلك: قوله تعالى: 9وَبَنْ يعْمَلْ من 
الصٌّالحات وهو مون » رق 1 وقوله تعالئ: اما كان أل المديئة ' 
وس حولهم م الأتغراب أن يتَحلمُوا عَنْ رَسول, لله ولا يرعْبُوا بأنفُسهمْ عَنْ 
نفسه. ذلك بِأنهُمْ لا يُصيهُمْ مَأ لا صب ولا مَحمَصَةُ في سيل الله ولا 
طون مَوطنا َي الكفَار" ولا ينون مِنْ عَدو بلا إلا كب لَهُمْ به عَمَلُ صالحٌ 
إن الله لا يُضِيعُ أرَ المُحنِينَ ولا ينفقونٌ نَمَقَةَ صغيرَة ولا كبيرة ولا يَفَطعُونَ 
واديا إلا كِب لَهُمْ ليَزِيهُم الله أَحَسَنَ ما كانوا يَْمَلون4 [التوبة لالع 

وقولّه تعالى في المنافقين: وما مََمَهُمْ أن تقل منهُمْ نَمقانّهم إلا انهم 
كفروا بالله وبرسُوله ولا يون الصَّلاةَ إل وَهُمْ كُسَالئ ولا يُنفقون إل وَهُمْ كَارهُونَ 4 
[التوبة : 04 . وأمثالٌ ذلك. 


ومن السنة حديث الذي قال: إِنْه أصابٌ حدٌّاً. فسأله رسول الله كله : هل 
صلى العصر؟ قال: نعم. قال: «اذهب, فقد غفر الله لك حدّكَى وما جاءً في 
تكفير الصلوات للذنوب ونزول قوله تعالئ في ذُلك: «إنَّ الحَسَنات هبن 
السيّتات » [هود: 5 وفرقهم بين المرتدُ وغيره وقد أوردت هذا مجوداً في 
هذه المسألة مِنْ هذا الكتاب ولله الحمدٌ والمه. 


وإذا ساغ للوعيديّة أن يتأولُوا القبُولَ حيث ورد على شرط كمال التُقوى» 
ساغ لمخالفهم حمل عدم القبول على شرط حُصول الكفر بدليل منفصل . 
ولذلك أشكل على العُلماء وَرودُ الوعيد" بعدم القبول في معاص مخصوصة. 
مشل ما ورد في شارب الخمر أنْها لا تقبلٌ صلوائّه أربعينَ يوماء وفي رواية 
«توبته», وفيه اضطراب , رواه الُسائي والججاكم من حديث ابن عمرو بن العاص 


7 


مرفوعا. 


(١)انظر‏ «صحيح أبن حبان» )١778(‏ -(179780). 
(7) في (ش): «ما ورد من الوعيد» . 


قلت: وبالغ الحاكم في تصحيحه. فقال: : صحيحٌ ) ؛ قد تداولته الأئمَةٌ 
واحيدا بحست رواته» ولا أعلمُ له عله وقيل مِنّ حديث ابن عمر بن الخطاب 
موقوفاً. ولعلّها علَنُه إِنْ كانت له عله ولم يخرّجه البخاري ولا مسلم. وخرج 
أبو داود منْ حديث ابن عباس عنه كَل : وبُخْسَتٌ صلائّه أربعينَ يوم وهو أشبه» 
وهو خلافٌ قول مَنْ قال بالإحباط. ويحتمل تأويل عدم القبول بالبخس , كما 
رواه ابن عباس, والله أعلم©. 


00 0 0 الله كيد 5 0 0 0 
عد 5 5 بو داود29, وهذا كالأول في 07 إن شاء الله 9 وقد تكلم 
اليج تفي اين في شرح العمدة» على معنى القبول وعدمه, وذكر الاختلافث 
ا وجود 00 ولي 00 الع د 0 
اسن ويكون العبدُ معه في مشيئة الله تعالئ . 

الوح الشاني؟ : أن الآية تدلّ على أنّْ المصدّقٌ بقلبه؛ الموقنَ» 
المخلص” من الّماقٍ يُسمٌى محسنأء ويستحقٌ ما وعد الله به المحسنين» ا 
والآية كافية في الاك فإنه لم يجعل, المحيين مزالا ذنت لدان 
. لقوله بعد ذلك : لليُكَفْرَ الله عَنْهُمْ أسْوَاً الذي عَمِلُوا» [الزمر: ه"] . 

ويوضٌحة قوله تعالى : لفَانَابَهُمُ اله بما قَالُوا جنات ري مِنْ تَحْتها الأنهار 
خالدينَ فيها ؤذلك جِزاءٌ المحسنين » [المائدة : 6 فجعلهم من المسيية 
بقولهم» وهوما قدم من قولهم : وما نا اومن باه وما جاءنا بن الحَي وطتع 
أن يُرْخْلَنا ا مَعَ القوم 1 [المائدة : 85]. 


اه قوله تعالى + «يثيت ت الله الْذِينَ آمَنُوا بالقول. الثابتٍ في الحياة 


(1) انظر 4/ 1737-1١71‏ . 
(1) برقم (2)000 وسنده منقطع . (م) في (ش): «المخلص بقلبه». 


اوحكل 


الدّنيا وفي الآخرة» [إبراهيم 37؟]ء وصح في تفسير ذلك مرفوعاً أن التَبيتٌ 
في الآخرة بذلك هو الشُهادتان في القبر عند المسألة”"), وأله يعد انهاة ةيفان 


سس لل ال ولا يُمتَحَنٌُ بالسؤال, عَنْ غيرهما في جميع, 

ويشهدٌ لمعنى ذلك شواهدٌ كثيرة؛ منها قولّه تعالى : 9وَإِذ أَحَذَ ربك مِنْ بني 
آدم منْ ظهُورهم دُرياتهم »4 الآية . [الأعراف: 7/7 .]١‏ 

وقوله تعالى : «دَالرْمَهُمْ كَلمَة التقوى » [الفتح : :55ل ونحو ذلك وفي 
والعتين دن سارت خياب ب جد الرص ا ٠‏ عن عدي بن حاتم ٠‏ عن 
6 َك «اتقوا النار ولو بشقٌّ ” تمرة عن يجِدْ فبكلمة طيبة)0© , 

وم تزلة تعالى : : «ضرَب الل“مثلاً كلم طَيبَة4 الآية [إبراهيم : 35 ]. 

ل 1 0 0 4 5 2 
ويدل على ذلك حديث عمرٌ في تفسير الإحسان, فإنه جعله من قبيل 
وأصرحٌ منه حديث ابن مسعود, وحديث أبي هريرة متفقٌ عليهما. 


إىئ 7 2 59 00 
أما حديث ابن مسعوده" عنه يك . فقال وَل : «مَنْ أحسَنَ في الإسلام , لم 


,)40/0( أخرجه من حديث البراء البخاري (1754), ومسلم (141/1)» وأبوداود‎ )١( 
.)47598( وابن ماجه‎ . ٠١١/5 والنسائي‎ »)*١١( والترمذي‎ 

(؟) في (ف): «شهادته بهما». 

(؟) هي قراءة نافع وابن عامر وأبي عمرو. وقرأ أهل مكة والكوفة : (ذَرُيتَهِم) على 
الإفراد. انظر «حجة القراءات» ص37-01:". 

(؛) في الأصول: «عبد العزيز». وهو خط . 

(0) أخرجه البخاري )١417(‏ و( 08"), ومسلم »)٠١1(‏ وابن حبان (478) . وانظر 
تمام تخريجه فيه . 

(5) أخرجه عبد الرزاق ,)١195857(‏ وأحمد /١‏ 4لا" وة١4.‏ والبخاري (54371), 
ومسلم (11)» وابن ماجه (4757). وابن حبان (787). وانظر تمام تخريجه فيه. 


>92: 


يواخَلُ بما عَمِلَ في الجاهلية. ومن أساءً في اوعادم 3 أخلّ الأول والآخر» 
فدلٌ على أن الإساءة في الإسلام هي التفاقٌ أو لد للاجماع على أن 


الإسلام يجب ما قبلّه؛ أن صحيحٌ الإسلام إذا عمل كبيرة» ل يُعَاقَبُ بالشرك 
الذي تاب منه . 


وأا حديثُ أبي هريرة عنه يل» ففيه: «إذا أحسنَ أحدُكم | إسلامف فكلّ 
حسنةٍ يعملها تُكتب بعشر أمثالها إلى سبع ماله تمك وكل سَيْئة يعملها تكد 
بمثلهاء حتّى يلقئ الله»0 فجعله محسناً في إسلامه في كلا حالتيه؛ مع عمل 
الحسنات» ومع عمل السيئات . 


وقد ذكو اللقطابت ن" هذا العدق - أعني أن الإحسانٌ في الإسلام: 
إخلاضه من “الاق بالاحاذية المتفق على صحتيا يدل عليه وكذلك الآياث 
المذكورة وغيرهاء والحمد لله رت العالمين . 


ومن ذلك حديث تفسير الإحسان, رواه اماع عن عمزه 0 
هريرة279» وفي لفظ البخاريٌ في تفسير الإادم: : وأن تعبد الله ولا تشرا تَشْرِكَ 
شيئاً) » وفي تفسير الإحسان: «أن تعبدٌ الله كاك تراه»» فَدل على أن العبادة 
من الإسلام, لا 3 الاحسان» ألا ترى أن العبادة تقع من المنافق كسائر أركان 
ادم والإحسانٌُ لا يقع مقن الأنساقيل الثفاق» فلا يجمعان قطعاً . وقوله : 
«كائك تراه لا يقتضي حقيقة المُمائلة» ألا ترى إلى قول الخليل: «ولكنٌ 
ليَطمَئْنُ قَلْبِي 4 [البقرة: »]56١‏ وقول الحواريين : «وتنطمَئنٌ ُلُوبنام [المائدة : 
1(]., وشكاية الصّحابة الوسواس» وقوله 4 : ذلك محض الإيمان»" . 


)١(‏ أخرجه البخاري (57)»؛ ومسلم ,)١8(‏ وأحمد 211/7 وابن حبان (4؟5). 

(7) في «معالم السنن» .5١/84‏ (*) تقدم تخريجه . 

(4) أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد 91//7" و١441‏ و4085 ومسلم 2)١11(‏ وأبو 
داود »)0811١1١(‏ وابن حبان )١55(‏ و(548١).‏ 
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وروى البخاري: «نحن أحىٌ بِالشّكُ من إبراهيم)7"). والتَحقِيقٌ أن 
الإحسان أعلى وأدنى, كالإيمان أعلى وأدضىء والإسلام والصٌّدق. وخرج 
البخاريٌّ في قوله: «واذعُوهُ حَوف ونا إن رَحْمَةَ الله قَريبٌ من المُحْسِنين» 
[الأعراف: 05]. حديث: «إنما يرحمٌ م الله من عباده الرحماكء»”2 . 


وان و 


ويمْكنْ أن يستخرج نحو هذا مِنْ قوله تعالى : «وَمنَ الأغراب م مَنْ يمن بالله 
ايوم الآخر». إلى قوله : سَيْدخِلْهِمْ اله في رَحْمَتِه4 [التوبة : 48]» ثم ذكر 
السابقين بالرضا عنهم ومنهم. فدلٌ على أنْ أهلّ الرّحمة عفهو ين المكدن. 
السابقين» ومنهم أهل العفو. لقوله تعالئ : (فاغف عَنْهُمْ واف إن الل 
نعي المحسنين »4 في المائدة ]١[‏ وهي هذائية ؛ وقوله : #فادعوه و وطممًا 
إن َحْمَةَ الله قريب مِنَ المُحسنينَ» [الاعراف : : 07] يدل على أن مَنْ دعاه خحوفاً 
وطمعأ. وزسقع وال لم يكن بين الجملتين مناسبة» وكان بمنزلة أن يقول: 
إن رحمة الله قريبٌ منّ الملائكة المطهرين. أو الأنبياء والمرسلين. 


الآية الثانية : في قوله تعالى في سُورة الحديد :]١9[‏ لَوَالّذينَ آمَثوا بالله 
ورْسّله أولئك هُمْ الصَدّيقونَ», والصّديقٌ : فيل من الصَدْق» وهو المُبالغ في 
الصٌدقء قاله ابن الأثير”, وقال في «الضياءء» : : ومنه «قيل ليوسف: الصدذيقء. 
قال: وقيل: هو كثيرٌ التصديق. والقول الأول أولى ٠‏ لآن فغيلا مِنْ قعل مثل 
سكيقة من سكت ونحوف وفية مبالفة بإدخال الألف واللام على الخبر 


للحصرء. كانه قال: :هم الصَدّيقون, لد غيرهم. كما ول العلماءً هم 
الراسحون؛ أو هم العاملون؟) . ونحوذلك. 


الآية الثالثة : قوله تعالى ىْ الأحزاب [4] : 9ليسَالَ الصَادقينَ عَنْ صذّقهم 
وعد للكافرينٌ عَذابَاً ليما » فجعل الكافرين مقابلين للصادقين. 


.7١7/١ تقدم تخريجه‎ )١( 
. )7164( البخاري (544). وانظر وصحيح ابن حبان»‎ )1( 
(؟) في (ش): «العالمون».‎ . ١8/7 في «النهاية»‎ )"( 


ك؟” 


الآية الرابعة : قوله : : «ليجزيَ الله الصٌادقينَ بصذقهم د المنافقين 

شاء يوت عَلَيهِم 4 [الأحزاب : 5 ففي ذكر اه 
دلالة على ل الصٌّادقون في الإيمان؛ لأنه واطأ ما في قلوبهم ما نطقوا به) 
بخلاف المنافقين انْذِين قالوا ذلك كذباً» ٠‏ قال الله تعالى في أول. سورة المنافقين 
[13]: : واوا نهد نك سول اله واط َعم نك سول وله يه إن المُافقينَ 
لكاذبون» فكما ل كذبوا لعدم مطابقة فلربهم لألسنتهم » ٠‏ فمَنُ حصلت معه 
المطابقة. وجب أن يكون مادقا ول 3 0 أنه ضادق 5 اللغق ولا 
خلاف أن القرآن يفسّر باللّغة العربيّة . ويوضحٌ ذلك . 


الآية الخامسة: وهي قوله تعالى في العنكبوت, وهي مدنية»: «ألم . 
حت الاسٌ», إلى قوله : : 9وليعغلم المُنافقينَ © ١١1 ١[‏ والحجة منها: 
«أحِب النَاسُ أن يُتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لا يَُنُونَ . ولقد فنا الْذِينَ منْ قَبلهِمْ 
فَلَيعلّمنَ الله الّْذِينَ مدقا وليعلّمن الكاذبينَ 24 فظاهرها يقتضي ما ذكرناء 
حيثٌ كان المنافقون قد شاركوا المخلصين في قولهم : آمنا » بل في الأقوال 
والأفغال اللظاهينة أو في كثير منهاء فالفتنة كالمحنة, كما في قوله: 


(١)انظرالطبري 177/١‏ . و«الإتقان» للسيوطي ١17/1و79971914.‏ وسورة 
العدكبوت مكية باتفاقهم إلا أن بعضهم استثنى هذه الآية . قال ابن جرير ١79/7١‏ : حدثنا 
بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد, عن مطر. عن الشعبي» قال: إنها نزلت. يعني : 
«الم. أحسِبّ النّاسُ أن يُتركوا» الآيتين في أناس كانوا بمكة أقروا بالإسلامء فكتب إليهم 
أصحابٌ محمد نبي الله يل من المدينة: إنه لا يُقبل منكم إقرار بالإسلام حتى تهاجروا 
فخرجوا عامدين إلى المدينة» فاتبعهم المشركون, فردّوهم, فنزلت فيهم هذه الآية. فكتبوا 
إليهم : إنه قد نزلت فيكم آية كذا وكذاء فقالوا: نخرج. فإن اتبعنا أحدء قاتلناه» قال: 
فخرجوا فاتبعهم المشركون فقاتلوهم ثم. فمنهم من فتل. ومنهم من نجاء واكاتزل اله فيه 
نم إن ربك لِلذين هَاجروا من بَعْد ما ُتنواء كُمْ جاهدُوا وصَبَروا إن يك مِنْ بَعْدها فر 
رَجيم. 

وأورده السيوطي في «الدر المنشور» 4494/5» وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن 
المنذرء وابن أب بي حاتم . 


«فامتحنوهُن الله أعَلّمُ بإيمانهن. فإنْ عَلمْْموهُنَ مُؤمنات» [الممتحنة: ,]٠١‏ 
كما يأتي . 


وانْذي يُوضحُْ مدادع ظهوره ‏ لغة قوله تعالى في هذه السورة بعد هذه 
الآية بقليل : «وَمنّ الناس مَنْ يَقَولُ آمَنا بالله فإذا أوذي : فى الله + عل نه 
الثاين. كَعَذاب الله 4 ولَثنْ جَاءَ نصر من رَبك يوان إن نامكم ا لله بعلم 
بمافي صدور العالّمِين. وليَعلَمنَ الله الذي دوا عادر الفاتع 4 
المكرع؛ .]١١-٠‏ فأبدلٌ الْذِينَ أمنوا من الْذِينَ صدقواء وأبدل المنافقين 
من الكاذبين. 


وكذلك قولّه عن في سورة براءة [147-417] : لوسَيحُلِفُونَ بالله ُو استطعنا 
حرجنا مَمكُم يهيكون أنفُسهم اله يَعْلَم نهم لكابونَ عََا لله نك لِمَ أت 
هم حتى يتين لَكَ الذي صَدَقُوا وتَغْلَم الكاذبين4. وكذا قوله +فاَعْفَبهُمْ : نفاقا 
في قُلُوبهم إلى د 8 لفون بمَا أَلفرا لله ما وعَدُو وما انوا يَكذْبونَ 4 [التوبة : 
لالا]ء وقوله في الثلاثة المخلفين: «ائقوا الله وكوثوا مع م الصادقينَ # [التوبة : 
64] كله لم يتأول7" فيه الصٌدق والكذب بغير معناهما السابق إلى الفهم . 


الآية المتاذه : : قوله تعالئ «يوم ينم نفع الصٌادقينَ صِدْئهُم4 [المائدة : 
6 عقاف ة الصّدْقَ في القول. وقد يكونُ في الفعل على جهة التجوزء كما 
أوضحه الرُمخشري في «أساس البلاغة)29. فقال في رم الصضّاد مع الدّال 
المهملة: صدقته الحديث [في مَل ]: وصدّقني سن وس بكره1", وصادقه 
ٍِ ادع وتصادقا ولم يتكاذباء وصدّقه فيما قال. وله مدق ورجل 
صَدُوقٌ من قوم صَدّقٍ. ورجل صدَّيق. وعنده مصداق ذلك, وهوما يُصَدَقُه من 
الدليل. إلى قوله: ومنّ المجاز: وجل تداق الحملة. وذو مُصدَّقٍ في القتال» 


)١(‏ في (د) و(ف): «يتناول» . (؟) صصاه”. 
(5) انظر «فصل المقال» ص١4.‏ وامجمع الأمثال» ص7”87. و«المستقصى في 
الأمثال» ١40/1‏ . 


وفرس ذو مصدق في الجري. وعند بني فلان مصادقٌ. وصدقوهمٌُ القتال قال 
جرير: 
إذا الخيلٌ جالّت فى القَنَا المتكسّر 
وقال زهير: 
حتى تجلت مصاديقٌ الصّباح له وبات منحسرٌ المتنين اننا 
جمع مصداق. ونجم صادق: لم يُخلف. قال زهير: 
في ماده ذل امهنا لهنا سمي غيك هاوق التتحجيم 
0 المودة رسيت وهو جل صيدق: وهم قوم صذّق» وله قدم 
صذق» وكذلك كلل ما كان ا وفلان نلق وسلى المعاجم. وفلانة 
امرأة صَدْقة. انتهى من نسخة معتمدة في الصحة. 
6 مع تصدير الآية بالإيمان الذي , عع التصلاية لقوله : : #ومنهُم م مَنْ 
ول 1 مما 0 0 0 علم ما في الصدور على أن مراذه بالصدق في 
الآية السابعة: قوله تعالى : «والصّادقينَ والصّادقات» [الأحزاب: 8], 
وقد تقدم في الآية الثانية أن النصٌ في القرآن أن المؤمنين بالله ورسّله صِدَّيقُونَ 
وما فيه منّ المبالغة مِنْ جهة التركيب. ومن جهة قَضْر ذلك عليهم؛ فكيف لا 
يتناولهم وعد الصّادقين» وسوف يأتي تقريرٌ عند الكلام على أنَّ الحصلة 
الواحدة مِنْ هذه الخصال نافعةٌ. كآيات الوعيد عند الخصم, فإِنَ الحَضْلةً 
الواحدة فيها اه عنده . 
يوضحه ما تكرّر في كتاب الله مِنْ قِسمة الناسٍ إلى مؤمنينَ وكافرين 
ومنافقين . وتقابل الكافرين والمنافقين بالمؤمنين في غير آية كقوله بعد ذكر 
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الأمانّة وعرضها علئ السّماوات والأرض والجبال: ظليُعَذْبَ الله المُنافقينَ 
والمُنافقَات والمُشْركينَ والمُشركات وينُوبَ الله على المُوْمِنِينَ والمُؤْمنات وكَانَ 
الله غفوراً كينها 4 والأخزات باع . 

وفي سورة الفتح بعد أن قال المسلمون : هنيئاً لك يا رسولٌ الله هذا لك. 
فما لنا؟ فنزل قوله تعالئ : دحل المؤمنينَوالمُْمنات جنات نَجرِي مِنْ تحتها 
الانهاز خالدينَ فيها فر عنّهُم سَيئَاتهم وَكَانَ ذلك عند الله 1 عَظيماً . 
ويُعَذَّبَ المُنافقينَ والمُنافقات والمُشْرِكينَ والمُشركات الظانِينَ بالله ظَنّ الشوءم 
الآية [الفتح: ه-20]5, وقوله : «وبشر المؤمنينَ بن لَهُمْ منَ الله فضلا كبيراً. 
ولا تطع الكافرينَ والمنافقِينَ ودع غ داهم » [الأحزاب : /48-51] وغير ذلك . 


الآية الثامنة: : قوله تعالئ ف فو الحيوت 0 «والذينَ آمَنْوا وعَمِلُوا 
الصٌّالحات لْكفْرَنٌ عَنْهُم سَيئاتهمٍ جرتم خسن الذي كانُوا يعْملونٍ » فهذه 
الآية مش آية الزْمر[ه*) : لِليُكَفْر اللاعَنْهُمْ 0 الذي عَمِلُوا ويجزتهم أَجَرَهُمْ 
بأَحْسَنَ الذي كوا علو ن 4 في الدّلالة على أنْ0) الجزاء بالعمل كلّه خيره وشرّه 
يخصٌ الكافرينَ في عشر آياتٍ تطابقت في الثّلالة على ذلك وأنا أسوقها متواليةً 
بعد هذه الآية إن شاء د الدّلِيلُ على أن الله تعالئ قد يُقدُم 
جزاءَ الكافرين» وجزاءً مَنْ لم يعفٌ عنه من نّ المؤمنين ممن أراد اكليف عه 
وأخذه بالكريفة: كما قال سبحانه وتعالئ . 

ا ء 1 ل ف رمسم" زمره 

الآيّة التاسعة : قوله تعالئ في الأحقاف :]١5[‏ «اولثئك الذين نتقبل عنهم 
أَحْسَنَ ما عَمِلُوا ويتَجَاودُ عَنْ سَيّئاتهم في أُضحاب الجن وَعْدَ الصّدْق الذي كانوا 
يُوعَدُونَ 4 . 

وروى الحاكم في تفسيرها حديثاً حسناً في كتاب التوبة» عن الغطريف, 

(1) أخرجه من حديث أنس البخاري (4177) و(5417”5)., ومسلم (1785)» والترمذي 
0155). 

(5) «أن» ساقطة من (ش). 


الك 


عن أبي الشعثاء. عن ابن عبّاسء عن رسول الله له : «أن الله قضى أن يُتى 
بحسنات العبد وسيّكاتِه؛ ويقصٌ بعضها ببعض. ؛ فإن بقيت حسنة وسْعْ الله له 
في الجنة ما شاء. وإن لم يبق له شيع: فاولئِكٌ الذي يتقبّل عنهم أحسنّ ما 
عملواء ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا 


و 8 
يوعدول)»). 


ورواه قبل ذا بنحوه من طريق الحكم , بن أبان. عن الغطريف. عن 


جابر بن زيدء عن ابن عباس ٠‏ وقال دي 1 


وحيد امي كات الله 4 تعالى قوله ع وجل : : ومن حَْتْ موازيلة فأوليِك 
الْذِينَ خَببروا أنفسَهُمْ في جهنم خَالِدُونَ. تَلْمَحُ وُجومَهُم انار وَهُمْ فيها 
كالحون. ل كن أياتي تُلَى عَلَيْكُم َكنم بها تُكَدْبُونَ» [المؤمنون: 
هه .]٠‏ فدلُ على أن اأذين ّت موازيئهم أهلّ التكذيب بآيات الل. كما 
دلّعلى ذلك حديتٌ السطاقة وأمثاله اندم بعضّه. ويأتي بعضهالآخر. واخرالآية 
أوضح في الدّلالة على ما ذكرت, لأنْ الكفار لما قالوا : #رينا أَرجنا مها فَإِنْ 
عُدْنَا إن ظَالِمُون» بوره لاه ]٠‏ قال في جوابهم : «إه كان فريقٌ من 
عباديّ راون نا فاغفرٌ لَنَا يا ايت خيْرٌ الراحمينَ . 000 
سخرياً» [المؤمنون: 1٠١-١٠١9‏ فتأمل كيف عظم هذا القول. وأهله 
لمطابقة ما في قلوبهم من الإيمان وجارّى أعداءهم الكافرين انتقاماً لهم . 


الآية 0 التو 2 مدنية - وهي من 7 تعالى 7 كان 
كانوا يمون [التوية : ا 

الآية الحادية عشرة : في النحل [45] قوله تعالئى : «ولنجزين الْذِينّ صَبْرُوا 
أَجْرَهُمْ بأحْسَنِ ما كَانُوا ار 4 


. تقدم تخريجه ص/لا من هذا الجزء‎ )١( 


"1١١ 


3 ره راء د رار »م اها مه كو هم 
ا ل ل ل ل ا ا 


وَهُوَ مُوْمنُ فَلنْحيينُه حياءً طَ 7 طيّئَة ولج ينهم اجرّهم بحسن ما كانوا َعْمَلود» 
[النحل: ]. وفيها زيادةٌ الوعد بالحياة الطيّبة فى الدّنيا أيضاً. 


الآية الغالثة عشرة : قوله تعالى في «النور» ‏ وهي فلي #يُسَبحُ لَهُ فيها 
بِالعُدُوُ والآصال رجَالُ4. إلى قوله: هليَجْرِيهُم الله أَحْسَنَ ما عَمِلوا ويَرِيدَهُم 
من فضله» [النور: #895 . 


الآية الرابعة عشرة: في الفتح ‏ مدنيةُ متأخرة ‏ قوله: طِلِيُدْخْلَ المُؤْمنِينَ 
والمُؤمنات جَنْاتِ نري مِنْ تحتها الانهارٌ خالدِينَ فيها ويكفْرَ عَنْهُمْ سَيْاتهم 
وكان ذلك عند الله فَوْزاً عَظيما» [الفتح : م وعن أنس أنْها لما نزلت: «إنا 
َنَحنا لَكَ فتحا مُبيناً4 [الفتح : ١‏ قال التسلووة هيا مريفاء قم لنا؟ 
فنزلت: . رواه البخاري ومسلمٌ والترمذي. وقال: حسن صحيح7", واللفظ 
للبخاريي. وكان ذلك مرجِعَهُم مِنّ الحُديبية سنةٌ ست في ذي القعدة. 


الآية الخامسة عشرة : قولّه تعالق في الصّافات 7-97 4]: «وما تُجُرُوْنَ إلا 
فا كك لعملون: إل عباد الله المُخْلَصينَ . وليك لَهُمْ رق مَعلوم . فواكة وهم 
مُكُرَمِونَ 4 وهذا مِنْ من أصرحٍ الآيات وأحسنهاء والآية تقر ذ في السبع”" بالكسر 
والفتح 29, اث في القراءة بالكسرء أن الإخلاص فورك الزياء: كذا نض 
عليه الجوهريٌ في «صحاحه)9', وهو نظيرٌ الإحسان من أعمالٍ القلوب. فمن فمن 
أخلصٌ في توحيد الله وعبادته» فقد دخل في هذه البشرى الصادقة . 


(1) تقدم قريباً ص 704 . 

)١(‏ في (ش): «بالسبع». 

(*) انظر وحجة القراءات» ص8ه09-7". 
(5) #/لا”١1.‏ 


الآية السادسة عشرة: قوله تعالئ : «كل نفس بِمَا كَسَبَتٌ رَهِيئةٌ إلا 
أضحابٌ اليّمِين4 [المدثر: 4"] وهي مثل التي فليا وال انارة ب يعض 
بعضاًء وهذه في امد وفي الطور [71] : «كل امرىءٍ بما كسَبٌ رَهِينْ 8 
مِنْ غير استثناوء وذلك دليل على ما قدّمنا مِنَ اعتبار تقديم الخاصٌ على العام 
في القرآن» لِمَا فيه من الجمع بينهُما. 

وأما تفسير أصحاب اب اليمين بأنهم اطفال المسلعيو ففتفيتا» (الدون 
رواية علي بن قادم , عن الثوري» عن الأعمشٍ ع وعراد القطان2. عن 
زاذان» عن علي مّ عليه السَّلامُ موقوفاً. وقد جمع بين الضُعف والإعلال؛ ومخالفة 
القران. ومخالفة الخصوم . 

لفت ٠‏ فلأن على , بن قادمٍ مُضَعُفٌ تضعيفا لم يُعارضهُ توثيقٌ» ضعْفه 
ابنُ سعد وابنُ معين» تصنت ابو سين شديد أنه نفي ليق كما ثبت عنه 
في علوم الحديث». فالضَعيفٌ عنده لا يكتبُ حديثه؛ ولا يعبر به في الشواهد 
ولم يوق » لكن قال أبو حاتم وحدّه: محلّه الصَّدقٌ وهي عبارة تضعيفب 
عندّهم 2 يعني يعني أن غلظه مِنْ قبل سُوءِ حفظه لا مِنْ قبيل تعمد الوضع, تفرذ 
به النعاف نان ولم يذكره أحدٌ منْ أهل الككتب السَتّة ولا منْ أهل المسانيدء 


)١(‏ كذا في الأصول و«المستدرك». وهو خطأ. صوابه: «عثمان أبي اليقظان». 

(9) 601/7 وصححه. ووافقه الذهبي!. ورواه أيضاً ابن أبي شيبة «788/1., 
والطبري في «جامع البيان» 116/178 من طريقين عن سفيان الثوري, عن عثمان أبي 
اليقظان. عن زاذان. 

ورواه الطبري من طريق وكيع عن سفيان؛ عن أبي اليقظان؛ ولم يذكر الأعمش. 

قلت: وأبو اليقظان ضعيف, وكان يغلو في التشيع . 

وأورده السيوطي في «الدر المنشور» 5/4*» وزاد نسبته إلى عبد الرزاق والفريابي 


وسعيذ بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر واء بن أبي حاتم . 


"1 


ولا هو في «مجمع الزوائد». وهو ممًا انتقد على الحاكم رحمه الله . 

وأمّا الإعلال, فلانه روئ هذا التفسير الغريب عنهم» عن أئعّة مشاهير, 
عَلمِهم محفوظ متداول في اقل من هذاء فمن ججاء بالغزيب عنهم مِنّ الضعفاء: 
لم يُلتفت إلى ما جاء به. 

وأما مخالفته لكتاب الله تعالئ. فلأنّه قد تكرّر فيه ذكرٌ أصحاب اليمين» 
وظهر أنْ المراد بهم طائفةٌ منَ المكلّفين دُونَ المقرّبين» كما جاء في سورة 
«الواقعة»» بل في هذه الآية نفسها ما يدل على ذلك. حيث قال: «إلا أضْحَابَ 
اليمين في جنات يَتَساءَلونَ عن المُجِرمينَ. ما سَلَكَكُم في سَقره [المدثر: 
يك والأطفال لا يختصونَ 5 دُونَ المكلّفين بمثل ذلك ٠‏ بل أهلٌ التتكليف الْذِينَ 
عادُوهم في الدّنيا هم أهلٌ الاختصاصٍ بذلك كما قال تعالئ في الصافات 
[1ه-لاه] : قال قائل منهُم إني كان لي قَرِين. يول أئْك لَِنَ المُصَدقينَ4 
إلى قوله : «فاطْلَمَ فرآهُ في سَواءِ الجحيم_قالَ تَالله إنْ كدت لتردين. ولَولا نِعمَةُ 
بي لنت مِنَ المُحضَرينَ4؛ وفي قوله : «ولؤلا نمه بي 4 رد واضحٌ على مَنْ 
يقول: إن الجَئة لا تُنال بالرّحمة والنْفضل كما سيأتي بيانه . ش 


رفه سكن شحنا اميدات البشيى اتاد حيةا ف اهل الجن إن 

قسمين» وإلى ثلاثة. كقوله تعالئ : لفَمنهُم ظالم لنقسه ومنهم مُقعْصِدٌ ومنهُم 
ساب بالخيرات » [فاطر: ولم يجعلٍ الأطفالٌ قسماً مِنْ أقسامهم في 

شِيْءٍ مِنَّ الآيات. لأنهم في منزلة الور العين7©. ومن تشبيه الله تعالئ لفضول 
الجنة وأهلها في العرف السابق هم أهل الجنة9) . 

وأمّا مخالفته لمذهب الخصوم وكثير مِنْ أهل السنْة, فلأنّه خصٌ أطفالٌ 
المسلمين دُونَ أطفال المشركين» وقد خرّجَ البخاريٌ في حديث سمرة أن النبيّ 


)١(‏ في (د) و(ف): «بمنزلة حور العين». 
(7) في (د) و(ف): «أهل التكليف». 


"51 


كل أري إبراهيم الخليل في الجن وعنده أطفالٌ الناس20©: فقالوا: يا رسول الله 
مار ويد قال: «وأطفال ا 007 كرا مذهب أهل, 
و 5 ل تعالى أ الله عن * ذلك علو ا 


الآيةٌ السابعة عشرة: قوله تعالئ : «إذلك جَرينَاهُم بما كفرُوا وهل نُجازِيَ 
إلا الكمُور» [سبا: ,]١1/‏ اماه ردان : ١كذلك‏ نجي كل كفور» 
[فاطر: 16 لكنٌ الأولى أصرحٌ في نفي المكازاة لذ نرت عن طيو لكا درن 
وهذا يختص بالآخرة. لما ورد من الأحاديث الكثيرة بالجزاء في اليا للمؤمنين 
على سيكاتهم بما يلقونَ من نْ الآلام و يه البلاوي» فنسأل الله العافية في 
الذّارِينَ» والإعانة على ترك النوب. إن تركها أيسرٌمشقة بن ُقوباتها. 10 
الآية هي العاشرة مِنْ هذا النوع المقدّم 0 ومن عُذَْبَ في الآخرة حتى 
يُشْفَعَ له ٠‏ فيحتمل أنه ما جوزي بجميع, ما يستحقه. لاله لوجُونيَ » لكان خالداً 
معدن عذاباً أطولٌ من ذلك بمَدَدِ متطاولَة ونحتمل أن الْذِين لا حون 
بسيّئاتهم هم الذين لم يكن في نفسهم منّ التوحيد نقصانٌ. كما أشارت إليه 
الأحاديث. وقد تقدِّم في الجمع بينَ الأخبار المختلفة في أول المسألة. 

الآية الثامنة عشرة: في التَغابن ‏ مدنية - #ومَنْ يوْمنْ بالله ويَعْمَلْ صَالحاً 
يُكَفْرْ عَْهُ سياه [التخابن : 4]. وقوله ل 
١‏ فقوله: «ويعمل صالحا» لا يعم كقوله: «الصّالحات4. فإنْه نكر 
مثبتة» كقولك: رأيتٌ رجلً. فإنْه لا يفيدُ العموم بخلاف النْفي. كقولك: ما 
رأْيتُ رجلا فإنّْه يفيدٌ. ويوضحه قوله : «ِيُكَفْرْ عَنْهُ سَيئاته» . 

الآية التاسعة عشرة: فيه أيضاً قوله تعالى : «إِنْ تفرضوا الله عر ضا حنا 
يُضاعِفَهُ لَكُمْ ويغفِرْ لَكُمْ وال شكور حَلِيم4 [التغاين : 10]» وهي من أحسن 


. «الناس» ساقطة من (ف)‎ )١( 


(؟) تقدم تخريجه . 


الآيات في الحتٌ على الصٌدقة؛ ونظيرها قولّه بعد ذكر الصدقة: «الشيطانٌ 
يعدُكم الفَمَرٌ» [البقرة: 558]. قال الواحدي: يعني بسبب الصّدقة: 
«ويأمركم بالفحشاء» قال الواحدي : يريد البُخْلَء «والله يعدُّكم» في الصٌدقة 
«مغْفرَة منْه4 في الآخرة: «وفضلا» في الدنياء «والقة واسمٌ عليم» . 

وأول هذه الآية ذل عن شعو الو اند وآية التّغابن في ذلك صريحة» 
غير محتاجة إلى تفسير. ولله الحمد. 


الآية الموفية عشرين : قوله تعالئ : في الجم - وهي مكبة - يجري الذي 
اساذوا بما عَمِلُوا وجري الْذِينَ سر بالحسنى ان يجتنبون كيار الثم 
والفُواحشٍ إل اللْمَم 5 ريك وام سعٌ المغفرة» الآية [اللجم: .]"3-١‏ وهي 
من جنس ما تقذّم م ا وإد 
بالحسنى . لا بكل عمل لي 00 
خم الما ةايم وآدم يقول : وراد مادعنا لحرن ين 
الخاسرينَ» [الأعراف: 7]. ونوح يقول: « وإلا تَغفْر لي وترحمني حَمني أكُنْ من 
الخاسرينَ # [هود: /ا14]. نحو ذللق مها نطول شرحه . 

وأما اللممة فقد ثبت في اللّغة أن اللمم : القليل. وقال الُأمخشري في 
«الكشاف»”" اللمم : ما قل وصّعْرٌ وهو يُخالف مذهبّهم في مغفرة الصّغائ 
وإن كثرت . ثم ذكرٌ الشواهد على ذلك؛ فلم يأت بشاهدٍ واحدٍ على الصَّغْر 
وإنما هي كلها في القلة. فمنها قول الشاعر: 

ِقَاُ أخلاء الصّفاء لِمَامُ وكل وصال العَايات ذِمامُ 
ومنها: اللّمم: القليلٌ من الجنون» ومن ذلك ألم بالطعام : إذا أخل منه 


"0/425 في (ف): «امنوا».‎ )١( 


أخذاً قليلا. لكن في «فقه اللغة» للثعالبي©, ودضياء الحلوم» لمحمد بن 
نشوان: أنه الصُغائرء فإن ثبت على ذلك شاهدٌ لغوي, كان يُطلق على 
الجنسين : القليل والصغير وفي «القاموس». ودأساس البلاغة»”© ولا شك 
أن الصّغائر قد خرجت من مفهوم الآية. والظاهر في الاستئثناء الاتصال؛ فهذا7" 
ما تقتضيه اللغة. 


3 


وأما الاثانة فاصح مارُي في ذلك : حديث مجاهد, عن ابن عباس : «أنه 
الذي لم بالذلت” لم يدعه) رواه الحاكم في كتاب الإيمان من «المستدرك»2؟) 


وهو صححيح . 
ويُّقاربه في المعنى ما رواه البزار في امد 1 اتتضن اتن عبايس 83 انه قال: 
هو اللّمّةُ من الزّنَى . قال رسول الله كه : 
إن تغفر اللهمٌ تغفر جما 2 ,أي عبد لَك لا ألما 
قال الوشئ) رجانه رسال الصف . 


وفي «الصّحيحين» من حديث عائشة ةَ في حديث الإفك الطويل: أن سول 
الله يك قال لها: «وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله" . 


وفى «النهاية»:*) أنه بمعنى قاربت». وليس بشي ءِ لوروده على سبب الآفك 
1 8 0 ا 


(١)اص"73‏ . (؟) بياض في الأصول . 
(5) «فهذا» ساقطة من (ش). (5)١/هه.‏ 
(0) برقم (71701), ورواه أيضاً الحاكم 01/١‏ 1594/79 و71465/4. وصححه على 
شرط الشيخين. ووافقه الذهبي . 
() في (ش): «عن عائشة» عن ابن عباس». وهو خطأ. 
(0) في «المجمع» ١١6/1‏ . 


(8) تقدم تخريجه . ()7/14لا؟. 


"1/ 


ومنه حديث عمر في وا الرواة د لقي ما بالج وجان. يطؤون ولائدّهم 
ف ارون لابن ليد يعترفُ سيدُها أنّه قد ألم بها إل أ لحقته ولدها) . 
رواه الشافعي<" عن مالك. : عن الزُهري, عن سالمء عن أبيه» عن عمر. 

وإنما سمّاه إلماماً لما كان قليلاً» إذ كان الأكثرٌ معهم نكاحٌ الحرائرء ولذلك 
جاءت الأحاديثٌ بأن كثرة السّراري من أمّارات السّاعة» حيث قال: «وآن تَلدَ 
الامَةُ رشّها»9). 

وفي كتب الغريب والآثار غيرٌ ما ذكرته مما لم يصحّ . فتركته هّنا اختصاراًء 
وقد بسطتٌ ذلك في غير هذا الموضع 

الآية الحادية والعشرون: قوله تعالى في سورة القتال [؟]: «كَمْرَ عَنْهُم 
9 عم عم كمه 

الآية الثانية 0 في المائدة» وهي مدنية؛ ليس فيها منسوخ: : قوله 
تعالى 1ه قَمْتَم الصّلاة ة وانيقم 0 0 برسلي روم 0 الله 
[المائدة : .]١ ١‏ 

الآية الثالثة والعشرون: قوله في المائدة [19]. فَمَنْ تصَدّقَ به كا 
لَّهُ» بعد قوله : #والجروحَ قصاص». وهي فضيلةٌ عظيمةٌ تحت على العفر. 

وقال أحمد في «المسند» : حدثنا يحبى بق فيك القطانة عن مجالدٍ. عن 
عامرء عن المحرر بن أ بي هريرة» عن رجل مِنْ أصحاب رسُول الله يل أنه 
قال: «مَنْ اي بشيءِ في جسده. فتركه لله كان كمَارة 057 


."1- 790/1 في «مسنده»‎ )١( 
. وهو حديث ضعيف‎ »4٠0/48 تقدم تخريجه‎ )9( 
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وعن 9 الدّرداء مرفوعاً نحوه» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. كلاهما 
في الديات عن أبي السَْفْر عنه(©. 

وها مانت لهذ الاي الكزيتة: وكفى بها شاهدة عن تكفير التحننات 
للسيفالةة كما قال تعالى: لِإِن الحسنات يُذْهِبِنَ السيثات ذلك ذكرَى 
للذاكرينَ» [هود: .]١١4‏ ومنه في الكفار: «أولئك لَهُمْ سُوءُ الحسّاب» 
[الرعد: »]١4‏ وهي في «الرعد» . 

فهذه قدر ست عشرة آية مع ما في معناهاء كالعَمُور الشكور. ومع ما معها ' 
دن الأخبار ممّايدل على ذلك والحمدٌ هارث القالمين: 

وأمّا ما ورد في ذلك مِنّ السئْة» ففي فضائل الإسلام والأذكار مِنْ «جامع 
الأصول» و«امجمع الزوائد». وأوائل «سلاح المؤمن»). وهذه أبواتك من ذلك 
أو في الدع اسن (خ م ن)؛ وأبي سعيد (م د س)» وعبادة (م ت)» وأبي 
ذر (م ه). وابن عمر (ك)» وابن مسعود (ك). كلها في «سلاح المؤمن». وفيه 
عن أم هانىء (ك) . 

وفي «جامع الأصول”" لابن الأثير عن عبادة بن الصامت (خ م ت). 
وأنس (ت). والخدري (ت)., والخدري (د)» وأبي هريرة (م)» ومعاذ (خ م). 
والخدري (د). وأبي ذر (خ م ت)» وابن مسعود (خ م ت)» وعتبان”” بن مالك 
(خ م وأبي هريرة (خ). 

هذا مع موضع واحد. ويأتي مفرقء ومَنْ أحبُّ أن يعلم" توائرٌ ذلك من 
غير تقليدٍ» تيْعه في مسند كلّ صحابيٌ في كتب المسانيد. وكنت شرعتٌ 
في جمع | ذلك فوجدئه مطؤلاً جد ويملٌ ويزيد على العوائر. 

: وابن ماجه (2»)7587 وقال الترمذي‎ ,.)١87( رواه أحمد 4544/5» والترمذي‎ )١( 
. هذا حديث غريب من هذا الوجه, ولا أعرف لأبي السّفر سماعاً من أبي الدرداء‎ 

6) و/رهه"-594”. وهذه الأحاديث تقدمت غير مرة. 

(9) تحرف في (ف) إلى وغسان» . (5) في (ف) «يعرف». 


حل 


باب أكثر الإيمان وأقله: وكله إيمان ونفي الناقص مجازاً بدليل اختلاف 
الحصر. 56 الع قال الله ا في الأنفال [4-5]: «إنما المؤمنون 
الْذِينَ إذا كر اله وَجِلْت فُلُوّهُم وَإذا تيت عَلَيهمْ آيائه رُم إيمانا وعلَى ديهم 
يتوكلُونَ . اين يُقيمون الصلاء وجا َرَقنَاهُم يُنفقونَ . أولئك هُمْ المُؤْمِنونَ حَقا 
لْهُمْ دَرجَاتَ عَنْدَ رهم ومَغْفرَة 5 كريم». 

وقال في سورة النور [55] : «إنما المؤْمنونَ الِْينَ ا بال وَسُوله وإِذًا 
كانوا مَعَه على مر جَامِع 3 دعبو جحت ا إن الذي بن يتنوك أولعكَ 

9 3 

الْذيْن يؤعتون الله ورسوله فإذا استَاذْنوكٌ لبَعْض شَانهم دن لمَنْ شت تيه 
واستغفر لَهُمْ الله إن الله عَفُورَ رَحيم » . 

فقصر هؤلاء على أقلٌ ما قصر عليه المؤمنين اين وصفهم لله في الأنفال؛ 
وكذلك رم على غير هذه الأوعيات 3 1 : «إنما المؤمنون لْذِينَ موا 
بالله 4 ورسُوله ثم لم يرتانوا وَجَاهَدُوا بأموالهم وانْفُسِهِمْ قِ سبيلٍ الله أولعكق هم 
الصَادقُونَ # [الحجرات: .]١١6‏ 

وكذا قوله في الحرز: طإِنْما يُؤْمنٌُ بآياتنا الّذِينَ إذا ذُكروا بها خَروا سجدَاً 
وسَبْحُوا بِحَمْد رَبْهمْ وهُمْ لا يسكيرُونَ» [السجدة: 16]» وقوله تعالى : «فلا 
رَبك لا يُؤمنونَ حَنى يُحكُموكَ فيما شَجَرَ بهم ثم لا يَجِدُوا: في أَنْفْسِهمْ حَرَجاً 
مدا نَصيت وسلمزا تسليما 4 [النساء: 56]. 


فلما اختلفت أوصافهم لني قصرهم عليهاء عرفنا أنّها وردت على أسبا 
مخصوصة, وعلى المدح بكمال الإيمان. كما يُقال: إِنْما الغنى القناعةٌ 00 
عليه قولّه تعالى في آخر الأنفال [4ا]: لوَالْذِينَ آمَنُوا وهَاجَروا وجَاهَدُوا في 
سبيلٍ لله والّذينَ آووا وَصَرُوا أولعكٌ هُم المُؤْمنونَ حَقَ# فقصر المؤمنين على 
المهاجرين والأنصار. وقد قال بعدّ ذلك : «والذين أمتواولم يُهاجرُوا ما لَكُمْ مِنْ 
007 0 0 وأوجب لهم النصرة 0 00 


تبص 


ل]ء فزادهم عليهم بعد ذلك القصر فدلٌ على أنَّ مثلّ تلك الصّيغة تَردُ القصر 
يوضحُحه أنه الذي يجب ما قبله مع الشّهادتين بالإجماع . 
وتنا ان عل لاسا ين تير الو يمان بالتصديق في قوله 
تعالى: : «ولا تنْكحُوا المُشركات حَبَى يُوْمِنٌ وَلمَةُ مُؤْمِنهُ خَيرٌ مِنْ مُشْركةٍ ولو 
َعْجَبكُم | ولا تْكسُوا المُشْركِينَ حَنّى يُؤمنوا وَلَعَبِدُ مُؤْمنَ خَيْرٌ مِنْ مُشرك» 
[البقرة: ١؟7؟].‏ 
10 [النساء قل وال زم أل يقطكُوا بأنّه كبير: كبيرة ‏ 27 أن 
قصر المؤمنين على تلك الطبقة الرفبعة عقيها ِنْ غير فاصل, كما اخرعِك 
رك مِنْ بتك بالحَقٌ ون فريقاً من | لمؤْمنينَ لكارهون . لاد رتاف ف التق 
اا كانا 110 إلى الموت وش / ينظرونَ» [الأنفال: 5-6]. فجعل 
هؤلاء من الممؤمنينٌ . وهم دُونَ أولئك. حيتٌ جادَلُوا رسول الله بل في الِحَقٌ بعد 


لتفعلة . 


8 2 و عار م #ربودم 
وممًا يدل عليه قوله تعالى : «واتبعتهم ذَريْتَهُم بإيمانٍ» [الطور: ,]7١‏ فقد 
ذكر الزمخشري في «الكشاف)(١)‏ في تنكير إيمانهم وجهين : 
لل ل ل 
5 وهر 9 م ع 
وثانيهما: أله كر أقصانه. , وهو الوجه إن شاء الله تعالى» بدليل : #وما 


لتَاهُم مِنْ عَمَلِهم ابن شي ءِ4» وبدليل أحاديث الباب, والله سبحانه أعلم . 
ولأن إسناده معرفة التاكيد وعكسه من التنكير لا يستند إلآ20 إلى القرائن» وقد 


جمعها الشاعر في قوله : 
(4/4)0؟. (5) دإلآء ساقطة من (ش). 


حص 


له حاجبٌ عن كل أمر يشيئُه 2 وليس له عن طالب العُرفٍ حاجبٌ”"» 
فلم يختلف أهل البلاغة أنه تقتضي أن يكونَ تدكير «حاجبء الأول للتأكيد 
وتنكير «حاجب؟ الثاني للتُخفيف, لأنْ تأكيد الأول وتخفيف الثاني هو مقتضى 
المدح والثّناء وكذلك تنكير «إيمان» في الآية يقتضي التخفيف, لأنْ الآية 
مسُوقَةٌ لبيان الامتنان على المؤمنين برفع ذُريْتهم إليهم بغير شرط زائدٍ على أن 
يتبعوهم بإيمانٍ. فلو كان ذلك هو الإيمان الكامل. كان معلوما مِنْ آيات الجزاء 
على الأعمال. ولم يُناسب قوله : وما التَاهُم مِنْ عَمَلِهِم مِنْ شيءِ» كما هو 


يا تاس 


يوضحُه أنه لولم يكن لهم أب في مرتبة أرفع منهم. لم يكونوا مِنْ أهلٍ 
هذه الآية فَدَل على نقصان إيمانهم عن إيمان أبائهم , أو عن أعمالهم, وقال 
لله تعالى : واحفِض جَنَاحَكَ لمن بعك مِنَ المُؤْمنينَ . فإنْ عَصَوْك قعل إني 
بَرِيءٌ مما تَعْمَلونَ» [الشعراء: .]7١5-5١16©‏ 


وقد اضطر الزمخشري والمعتزلة إلى صحة الجمع بين الإيمان وما عدا 
الشّرك مِنَ الكبائر في مواضعَ منها في تفسير قوله تعالى : «ولَمْ يَلبِسُوا إيمانَهُمْ 
بِظُلْم 4 [الأنعام: 47]» فإثهم فسّروه بالفسق بالكبيرة» ومنعُوا مما صح في 
حديث ابن مسعود أنّه الشرِكُ0©, وعَلّْلُوا ذلك بأن الشْركٌ لا يُجامعٌ الإيمانَ 
)١(‏ البيت من شواهد والتلخيص» ونسبه صاحب «معاهد التنصيص» ١77/١‏ لابن أبي 
السمط. وأورد له بيتين منها هما: 

فتى لا يُبالي المدلجون بنوره 2 إلى بابه أن لا تُضيء الكواكبٌ 

يضم عن الفحشاء حتنى كأه 0 إذا ذكرت في ا القوم غائبٌ 

والحاجب: المانع . والشين : العيب, والعرف والمعروف: الاحسان والشاهد فيه تنكير. 
الحاجب الأول : للتعظيم , والثاني : للتحقير, أي : ليس له حاجب حقير» فكيف بالعظيم . 

(ف6 أخحرج أحمد "80/١‏ و1474 و445. والبخاري (”") و(178”) و(8*14784) 
و(1579).؛ ومسلم (4؟١).,‏ والترمذي (0517:") عن ابن مسعود. قال: لما نزلت: الذين 
أمنوا ولم يَلْبسوا إيمانهم بظلم» شق ذلك على المسلمين وقالوا: أينا لا يظلم نفسه. فقال- 

يفف 


بخلافب سائر الكبائرء ونسوا قاعدتهم فر في الوعيد» وهي أن الإيمانَ لا يُجامعٌ : شيئا 
مِنَ الكبائر. والحقٌ أنْ الإيمانَ الجذكوز با نز لعي ء وهو يجاوع الشركة 

والكبائرٌ قال الله تعالئ فيه: #وما يَوؤْمنْ من أكَرْهُم بالله 9 وَهُمْ م مُشركونَ 4 

[يوسف: .]٠١5‏ فردهُم للحديث الصّحيح هنا غلطٌ فاحش» والله أعلم . 


ومنها : «( ولا تَنْكحُوا المُشركات حتى يُؤْمنٌ4 [البقرة: »]57١‏ وغير ذلك, 
وقال تعالى : يوم ياتي بَعْضٌ آيات رَبْكَ لا يََْعُ َفْسأً إيمائها لم تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ 
بل أو كَسَبَْتْ في إيمانها حَيْرا» [الأنعام : 4 ففرق بين الإيمان وكسب 
الخير فيه 

وأمّا معناهاء فقد وهم الزمخشري أنْها ترد مذهب أهل السئة في الرّجاء 
فقال ما لفظُه0©: المعنى أنْ أشراط الساعة إذا جاءت, وهي آيات ملجثةٌ 
مضطرة» ذهب أوانُ التتكليف عندهاء فلم ينفع الإيمانُ حينئذٍ نفساً غير مقدٌمَةٍ 
إيمانها مِنْ قبل ظهور الآيات أو مقدّمة إيمانهاء غير كاسبة خيراً في إيمانها”" 
فلم يفرق ‏ كما ترى - بين النفس الكافرة إذا آمنت في وقته» ولم تكسب خيراء 
ليعلم أن قوله : إن الّذِينَ آمنُوا وعَمِلُوا الصّالِحات» جمع بين قرينتين لا تنفك 
إحداهُما عن الأخرى» حبّى يفوزّ صاحبّها ويسعَدَء وال فالشٌفَوةٌ والهلاك. 

والجواب أن الشْبخَ غفلَ غفْلَةٌ عظيمةً وهي إن شاء الله من قبيل النسيان 
لا من قبيل الخطأ وذلك من وجهين : 

اجنهة أن الإيمان بعل الكفر 60 بل مكفْرٌ لذنب الكفر بمجرّده قبل 
الأعمال كلّها 0 الببلمين: المعتزلة وغيرهم. كإيمان الأصم ومن مات 
قبل العمل 5 هذا يتفض ها اعتقده منْ بطلان هذه 0 الإطلاق. وإذا 
أمكنه أن يُخصّصٌ هذه الصُورة بدليل منفصل . أمكن غير تخصيص المؤمنين 

- رسول الله كل : «ليس ذلك, إنما هو الشرك . ألم تسمعوا قول لقمان لابنه : هيا بني لا تشرك 


بالله إن الشرك لظلم عظيم#» [لقمان: .]١‏ وانظر ابن حبان (367) . 
01/1 (7) دفي إيمانها» ساقطة من (ف). 


ايفف 


المخلصين قبل حدوث الآيات . 

فإِن قال: لا بُدُّ مع الإيمان منّ اشتراط التُلفْظ بالشهادتين» وهو عملٌ ترك 
قولّه : وانتقضٌ بالاصمٌ والميت قبل التمكن . 

ال ا م 00 
إذا قلت : 0 يالك كل ذل با ا 
بل الم السئة ا لساري كي ل 
الما ع الهم ليو لمن اغوي يحض ما فت اكات 


بل مشركو العرب لم يَحْلُوا من بعضهء والإيمانٌ اللغوي هو المذكور في هذه 
الآية بالاتفاق, لاله فصلّه عن كسب أدنى خير فيه» وهذا لا يكفي عند فرق 


عي اقل الي اللا فلاب طعه من ووه ندل كبيج النكير: 
إلا وَهُمْ 00000 [يوسف: .]1١5‏ 


وثانيها: إخلاصه لله كقوله: «مُخلصينَ لهُ الدينَ4 [يونس: ؟9ع], 
وقوله : «ألا لله الدّينُ الحَالصٌ» [الزمر: "] . 


وثالثها: الْظر في المعجزات المثمرة للايمان عضي رسل الم وكتبه» 
وملائكته., واليوم الآخر. 


ورابعها : حبٌ الله ورسوله وأوليائه . 


و : 0 ل 8 
وخامسها: النطقٌ بتوحيد الله وتصديق الرْسّل مع زوال الموانع مِنْ ذلك 
على الصحيح في هذا الأمر الخامس . 
ومع اشتراط هذه الأمور الخمسة عند أهل السئة وإقامة الصّلوات عند 


353734 


فضائلها ل هل السنة محذور من ان م دار 
الذي لم يَحْلُ منه الشيطانٌ الرجيم , وأكفر أتباعه الجاحدين والبراهمة. واليهود. 
والتصارى المترجي عنهم بالمغضوب عليهمة والضالين في فاتحة كتابنا المبين» 
تي يَفُرا بها كلّ مُصلُ من المسلمين. وأحاديثُ الشفاعة التي هي مِنْ مجملة 
أدلة 06 0 مصرحة 0 النطق بالشهادتين: ودللك رأف 

باد 0000 أهلٍ شق وهي كتوله تماق : «ومن 
يَعْمَلُ منّ الصّالحات وهُوَ مُؤْمنٌ» في غير آية كما أوضحناه. َالقَرَان يعفنة 
عقا و المكمة لله ريت العالمين . 

على أنَّ الذي ذكره الشيحٌ غيرٌ قاطع . فقد اعترضّه ابن الحاجب. 
قال :"إن المعتن” أو كسبت في إيمانها خيرا | لم تكن كسبت من قبل. كانه 
قال: لا ينفع ا انمانيا ا سيا كقوله : 

َلبْسُ عَبَاءَةٍ وَقرٌ عينِي'"' 

أي : وقرارهاء وإِنّما حذفه إيجازاً. لتقدّم ذكره مع استوائهما"" في 
الحاجة إلى الاختيار في شرط التكليف مثلما حذف الصبر في قوله : دإ 
يكن ملكم عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلبوا مثا مين وإنْ يَكُنْ منكم مئة م يَعْلبوا ألفا» 


)١(‏ هو صدر بيت.2. وعجزه: 
أحب إلي من لبس الشفوف 
وهو من قصيدة لميسون بنت يحدل الكلبية مطلعها : 
لبيتٌ تخفق الأرواح فيه 2 أحب إليَّ من قصر منيف 
وهو في «الكتاب» .475/1١‏ ورخزانة الأدب» 260/4 و«المقتضب» 0 واشرح 
شواهد المغني» 1/6 
(؟) في (ف): «استوائها» . 
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[الأنفال: 6ل اف ار وكذلك في آخر الآية: : (الآن خقف عَنْكُم 
عَلِمَ أن فيكم ضَعْفاً إن نْ يَكُنْ مم مَِهُ صَابرة يَغْلُِوا مين وإِنْ يَكُنْ منْكُمْ 
ألففٌ يَعْلمُوا ألمي ن» [الأنفال: ككل لع : ألف صابرون ونظائره كثيرة . 

وكذلك قدَّر أكثْرٌ العُلماء ء في كقارة اللهان أن يكون قبل أن اه سوا 
كفر المظاهرٌ بالعتق. أو الصومء أو الاطعام , حملا على ذلك. مع أن الله 
ما افرط ذلك إل في العتق والصّوم . وهذا لفظ الآية: «فتحرير رَقبَةَ من 
قبل أن يماسا ذلكُمْ تُوعَظُونَ به والله بما تَعْمَلُونَ حَبيرٌ. فَمَنْ لم يَجِذْ فصيام 
شَهْرَيْن متتابعين مِنْ قبل أن يّتماسًا فَمَنْ لم يَسنَطعْ فإطعامٌ سِتَينَ مسكيناً. 
ذلك لتؤمنوا بالله ورَسُوله» [المجادلة: «-4]. وذلك كثيرٌ جداً. وهو منْ 
أنواع البلاغة. 

وقد استجادٌ صاحبٌ الحواشي كلام ابن الحاجبء ولا شك في 
احتماله ٠‏ فبطل القطعٌء ويكون معنى الآية عليه الفرقٌ بين الكسب بعد طُهِورٍ 
الآيات وقبلّها. كما هو كذلك فن الآيات بالاتفاق . 


ويؤيْدُ هذا أنه قد جاء كذلك في كتاب له تعالى حيث جاء ينا منْ غير 
اشتباه 0 اختلاف. قال الله 0 : «فلولا كانت ريه امَنَتَ فتفعها نايا 
إلا قوم يُويْس لما آمنُوا كَسَفْنا عَنْهُمْ عَذَّابَ الخِزّْي » [يونس: 48]. 

ولما قال فرعون: طلا إله إل الذي آمَنَتْ. . . ». قيل له: «الآنَ» 
ومفهومه : نفعها وحدها قبل. 

وقال الله تعالئ: طقل يَوْمَ الفتْح لا يَنْفَعُ الّذِينَ كَمَرُوا إيمالهُمْ» 
[السجدة: 79]. ومفهومها أنه ينفع غيرهم» وإنما لم يذكر ما اشترطنا من 
الغرف خاصة, والله أعلم . 

ويَعضدٌه أنْ المعروف شرعاً أن الإيمان شرط ذة نفع العمل. كقوله تعالئ : 


خض 


لوثَنْ يَعْمْلُ مِنّ الصّالحات ومُو مُؤْمنٌ4. وقوله: «أولئك لَمْ يُؤمنوا فأخبِط الله 
عْمَالهُم 4 [الأحزاب : : 19]» وتأويل ابن الحاجب يقزر هذاء وكلامٌ الأمخشري 
يُوجبُ أن العمل شرطٌ في نفع, الإيمان؛ وهوخلافٌ السشمع, كما تقدُم, وخلافٌ 
الإجماع. فقد يتعذرُ العمل كما في إيمان الام الذي تمن نينا من 
الشرائع» ومَنْ مات قبل لشم منّ العمل. وقال تعالى : «قالوا# ‏ أي الذين 
آمنوا - «إلا طاقة لَنا اليو اوت وجُنوده» [البقرة 0 وقال تعالى : (وإن 
طائفتان مِن لسر تلو فَأْصليُحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحَدَاهما على الآخرى 
قَاتِلُو تي تبي َتى تفيءَ إل من الله فإِنْ فاءَثٌ أضْلِحُوا بينهما بِالعَذّلٍ 
واقسطوا 5 الله ع المقسطين. إلما المُؤمنونَ إخوة فأضلخوا : نَ أخزيكُم» 
[الحجرات: 4 .]٠١‏ وقال تعالئ: للكَيْلا يكُونَ على المؤونين حَرَجٍ في 
أنواج. أدعيائهم» [الأحزاب: /]ء وقال تعالى: يا أنها الْذينَ آمُنوا إذا 
كحم لمُؤمنات كُمْ طَلفتمومُنْ من قبل أن تَمَسُوهنْ هما كم عَليهنَ مِنْ عد 
نَعتَدُونها» [الأحزاب: 494]. وقال: «خالصةً لَك 5 دُون الْمُؤْمنِينَ # 
[الأحزاب : ٠6ع.ء‏ وقال: هوالّذْينَ يُؤدُونَ المُْمنِينَ والمُؤمنات بغي ما اكتسَبوا» 
الأعرانه 484 قال جتنت الل المنائقي والشكائعات والمتر كين 
والمشركنات ويَتَوبٌ الله عَلى المُؤْمنِينَ والمؤمنات ركان اله عورا ياك 
[الأحزاب: “#/ا]. والخصوم خالفوا في هذه الآية وحدّها دُونْ ما تقدّمها في 
«الأحزاب»» مع قرينة تقديم المنافقينَ والمشركي فإنّها تدل على أن المؤمنين 
من عداهم . 


وليس العجبٌ مِنَ الخلاف على جهة الظَنُ وتجويز تصويب العام ٠‏ إنما 
العجبٌ من القطع في غير موضعه, وقال تعالى : #قل يوم الفح لا يَُْ اين 
كفْرُوا إيمائهُمْ4 [السجدة: 19]: وفي غير آية: «ومَنْ يِعْمَل مِنَ اْصالحات 
وهُوَ مُؤْمِنٌ 4. فلو كان المؤْمنُ هو عامل الصّالحات, لكان المعنى : ومن يعمل 

مِنَّ الضّالحات وهو عامل لهاء فيكون عملُها كلها شرطاً في عمل بعضهاء 
ولألك ل صاحبٌ الكبيرة بالإجماع في مثل : «يا أيها الْذِينَ آمَنُوا إذا قُمْْمْ 
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إلى الصّلاة فاعُسِلُوا وُجُوهَكُم 4 [المائدة: ]. وكذلك في سائر أحكام الشريعة 
في الحَُدُود والقصاص . ألا ترئى أن الله تعالئ قال: #وَمَنْ يقتل مؤمناً متَعمّداً» 
الآية [النساء : 47], فلو أن مؤمناً قتلى صاحبٌ كبيرة مِنَّ المُوحَدِينَ» وجب عليه 
القصّاصٌ بالإجماع. وكذلك قال العلماءً في تفسير الرّقبة المؤمنة في العتق . 


قال الزمخشري في «الكشاف»”" ما لفظه : والمرادٌ بالرُقبة المؤمنة : كل رق 
كانت على كم ا عند عامة العلماء. وعن الحسن لاسر إلا رقبةٌ 
قد الك ورامك ولا 0006 #المكي: 


ومنه: طقال الّذين كَفْروا للّذِينَ 4 وأمثالهاء ومثله ما تكررٌ من ذكر 
الذي اموا وعملوا الالحابعة: ففرق بَيْنَ الإيمان والعمل. مج أنَّ هذه الآيات 
هي من جُملة أدلّة المُخالف, فانقلبت”" عليه . 


ومع أن قوله تعالئ : لوَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصّالحات وهُوْ مُوْمنٌَ 4 أخص منها 
وبين فيجبٌ تفسيرها بالأبين. ولو كانت حجَةٌ للخصم لكنها" حجّةٌ عليه 
لا له مع بقائها على ظاهرها. 

ع قوله تعالى : «أولئك لم يُؤمنوا لاط الله أعمالّهُم 4 [الأحزاب : 
4 فمَرق بِينَ الإيمانٍ والأعمال في جميع الآيات, فمرّة جعل الإيمان شرطا 
في صحّحة العمل. وموجباً لقبوله. وهي أبِينْ الآيات. مثل ما تكرّر في قوله 
تعالى: «ومَنْ يَعْمَلُ مِنّ الصالحات وهو مُوْمنْ» وتارة عطف الأعمال على 
الإيمان عَظف الشيْءِ على غيره» وهو كثير في ذكر الذين موا وعملُوا 
الصّالحات, وتارة جعل عدم الإيمانٍ مُحْبطأ للعمل» كقوله تعالئ : «أولئك لَمْ 
وا اكز الله أعمالّهم » . 

ومن ذلك قوله تعالى في «المجادلة» [4-5]: «والّذِينَ يُظَاهِرُونَ منْ 


.هم*"/١‎ 1١ 
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نسائهم ثم يَعُودونَ لِمَاقالُوا تحير قب منْ قبل أن ًا ذُلكم عون به اله 
بما تَعْمَلونَ خبير» » إلى قوله: «ذلك لتؤمنوا بالله 4 سول وتلّك حدود الله 
ارين عَذَاتٌ أليم», فجعل العمل ويل إلى قوة الإيمان. دل على 
تغايرهما. 

ومنْ ذلك قوله تعالى : : «أوليك كنب في قُلُوِبهمٍ الإيمان وأَيدهُم بروح, 
1 [المجادلة كل فجعل القلوب محل الإيمان دون شا ئر الجوارح . وقد 
سن الله أن الإيمانَ به مراذه الأعظم , وآنة أرادٌ ما عداه لتمامه وكماله . 

أمّا أنه أرادٌ ما عداه منْ أعمالنا لألك, فهذه الآية المتقدّمةٌ شاهدة لذلك. 
ودهي تناسبت قول كثير م منّ المعتزلة : : أن الشرعيّات ألطافٌ . 

وما أله مره بأفعاله تعالى ومخلوقاته؛ فلقوله تعالئ : «الله لذي حَلَقَ سَبْعَ 
سَموات وَمِنَ الازض, مْلَهنْ يتل الآمرُ بيهن لَعْلّموا أن اله عَلَى كُلَ شَيْءٍ 
قَدِيرٌ وأنَ الله قَدْ أخاط بكلٌ شَيْءِ علّما»4 [الطلاق: ؟١].‏ وذلك لأنّ العلمَ 
بذلك إيمان» وأشرف مراتب الإيمان بذلك العلم به وهذا سر عظيمٌ, ينبغي 
تأمله وتأمل شواهده: 

فإن قيل : إن الآيات التي عطفت الأعمال فيها على الإيمان حجّة على أن 
الإيمانَ وحذه لا ينفع حتى تنضعٌ إليه:الاعمال الماتيحات كلها: 


فالجوابٌ من وجهين : 


احننطيا :ما سنا آنه أن واخص يوهو قوله تعالى + ومن يمل من 
الصَّالِحات وهُومُوْمنٌَ4. وما وعد الله على العمل الواحد في غير آية» وما عضد 
ذلك مِنّ السئة كما مرّء أو سيأتي . 1 
ثانيهما: أنه يحتمل أن الله إِنْما عطف عمل الصّالحات على الإيمان على 
جهة الثناء على المُؤْمِنِينَ وإن لم يكن شرطاً. كما قال في المشركين: «وَويْلٌ 
للمشركين . الْذينَ لا يُؤْنُونَ الكاة» [فصلت: 5-/7]» فقوله : طلا يُوْنُونَ الرّكاة» 
عق 


ليس بشرط في استحقاقهم الويل ؛ وإنْما هو زيادةٌ ذم ومع الاحتمال يحرم 
النن . خصّوصاً عند الوعيدية. فإنها عندذهم قطعيةٌ + #بنساويع كر من اهل 
المسئة أدلة تقوي هذا الاحتمالٌ ذكروها في رام ديأتي كثير منهاء ويقوي 
ذلك كونه لم يذكر تحقيق7" ترك الكبائر. فدلُ على أنه أراد انا لا شُروطٌ 
الاستحقاق على دعوئى الخصم. ولكن لا بُدّ منّ الخوف. لقوله : «ويَغْفرٌ ما 
دُونَ ذلك لِمَنْ يشاء» [النساء: 48 و5١١].‏ كما تقدَّم في الجمع بين 
المُتعارضات, ولجهل الخواتم على كل تقدير. 


ويوضحٌ ذلك ما جاة مِنّ الثناءِ على من آمن الإيمان اللو الذي هو 
التصتديق بالاتقاق) :ذلك يت يكرن قدي يحرف الم وهو الباء المُوحدَة. 
وذلك لا يكادٌ يحصى في كتاب الله كقوله تعالئ في الجنة : «اعدّثْ للْذِينَ 
آمنوا باله ْله ذللك فَضَلُ الله يُؤتب من يناه لل ُو الفضل, العظيم » 
[الحديد: .]7١‏ وقوله: ووم تَقَمُوَأ منهم إل أن ا بالله العرير الحميد» 
[البروج : 8]. وقال الخليل عليه السلام : «واررقٌ أهُلهُ من نّ الشْمَرَات م مَنْ آمَنَّ 
منهُم بالله واليوم. الله [البتر عدا وقوله 9والّذينَ موا بالله ومسل وم 
برقو ناخد مي وليك سف يتبهٍْ جورم واد الله غَفُوراً رَحيماً» 
[النساء: .]١67‏ وقال: لإنمن يكمر بالطاغوت ويؤمنْ بالله فقد استمسَك 
بالغروة الونْقَى لا انام لها والله شيع عليم» [البقرة: 7207]. وقال تعالى : 
«ويدا نا وبينكم العداوة والنفةء ين تؤمنوا بالله ه وَحَدَه» [الممتحنة : 
4 وقال: انهم فتية آمَنْوا برهم » تالكيت: 18نم وقال ملعي 
إني آمنت بربكُمٍ فاسمعُون ٠‏ قِيلّ ادخل الجن قال يا لَيتَ قُومي يَعْلَمِونَ . بما 
عثر أي بي وجَعَلّني مِنَ المُكرمين» [يس: 97-50]. وقال: «إِنْ تُسْمِعُ إل 
مَنْ يُؤْمنٌُ بآياتنا فهُمْ مُسلمون» [النمل : ١‏ وقال: «رَبّنا إننا سَمِعْنا مُنَاديا 
يُنادي للإيمان أن آمنوا بربكم قآمنا» [آل عمران: .]١97‏ وقال: #9فَمَنْ يؤْمنٌ 


)١(‏ في (ف): «تحقق». 
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دفلا ينات يهنا زا زمنا» رالعن» ١عء‏ وقال: «وكذلك نري من 
شرف و مون بآيات هه [طه لاقام وقال: «آمَنَ لوْسُولُ بما انل إليه 
من ربه َالمُؤمرن كَُُ أمَنّ بالله وملائكته وكتبه ورَسّله» [البقرة: 788] الآيتان 
إلى آخر البقرة» وما جاء في فضلهما مِنّ الحديث”" . وقال : لوالَّذِينَ آمنوا, بالله 
ورسله وليك هُمْ الصَدُيقونَ» [الحديد: ع وقال: «فاما الذي مثو بالله 
وامْتصَمُوا به فَسَهدْخِلّهُمْ في رَحمَةٍ منْهُ وفضل, وِيهدِيهمْ إليه صرَاطا مُستَقيمأ» 
[النساء : .311/8 وقال: #ومن يُؤمن بالله يهد ك4 [التغابن: ١١]ء‏ وقال: 
هرا كَانَ لهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إلا لِعْلمَ مَنْ يؤْمِنُ بالآخرة مِمْنْ هُو منها في 
شَكْ» [سباً: .]١‏ 

وأجمعوا على أن صاحب الكبيرة نصح منه جميع العبادات» وأنها لاتصح 
إلا مِنْ مسلم . وفي هذا رد قول, الخخصومٍ : إن صاحبّ الكبيرة غيرٌ مسلم ولا 
مؤمن. وإن المسلم والمؤمن مترادفان» لأنهما ‏ بزعمهم ‏ أسماءً مدحء وفي 
الآيات والأخبار ما يرد عليهم, كردي ارا ["لا]: إن المُسلهين 
والمسَلمات والمؤمنين والمؤمنات». ففرّق بينهم . . ومن نْ أوضح ما ورد في ذلك 
قله في «الحجرات» [17-18] رداً عليهم: ودلالةً على ما نحن فيه. وهي قوله 
تعالى : ظقَالَّت الأمرَابُ آمنا قل لم تؤمنوا ولكنْ فووا املهها ولما يحل 
الإماك في كُلويحم وإ ميا له وول لا يحم من هملاكم شيا إن ان 
عَمُوُ رَحيمْ . إنما المُؤْونَ الذين آمنوا بلله ورسوله ثم لم يَرنَابُوا وجَامَدُوا 
بوهم افسَهُمْ في سَبيل الله أولئِكَ هُمْ الصّادِقونَ» . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في بعض رسائله : وهذا على أظهر أقوال. 
العُلماء أن هؤلاء الأعراب ليسوا كفاراً, ولا منافقين» بل لم يبلغوا إلى حقيقة 


)١(‏ أخرج أحمد 171/4 1779ء والبخاري (5008) و(ة5009) و(65081)) سك 
».)8١08(‏ وأبو داود ,.)١*1/(‏ والترمذي (78481).» وابن ماجه .)١759(‏ والنسائي في «عمل 
اليوم والليلة»  )14(‏ (770) عن أبي مسعود, عن رسول الله كَلِ. قال: «من قرأ الآيتين 
من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه». وانظر «ابن حبان» (781). 


غرف 


الإيمان وكماله. وإن كانوا درن في الإيمان في مثلٍ ل #فتخرير رقبة 
مُؤمنة» [النساء: 47]. وقوله: «يا أيها الْذين معو إذا م إلى الصّلا ل 
[المائدة: 5]. وهذا بات واسع . 

قلت: وِيَعْضْدُ هذا القولٌ في مهاه الآية قوله غاى أي توم قوسي 
عليه الام : «وجَاوزنا ب بي إسرائيلٌ البَخر انوا عََى قوم . يعْكمُونَ على أَضْنَامٍ 
لَهُمُ قَالُوا يَا مُوسى اجملَ نا إلهأ كما لَهُمْ آلَةُ قال دم فوم تهُونَ» لجن 
قوله: قال أغَيْرَ الله 4 اليك إلها ارعكم على العَالْمِينَ4 [الأعراف: 
.]11١-‏ فقد ادن هؤلاء الجهلة في بني إسرائيل المفضلين 7 
العالمين» ومن المعلوم أن هؤلاء الجهلة ليسوا مِنَ الحلجاء ماقرهه المومتين 
الإيمانَ الصَادقَء ولم يكونوا مع ذلك كفاراً ولا منافقين» فكانوا ال قال الله 
فيهم : طقل لَمْ ُؤمنوا ولكن قُونُوا أسْلمنا4 [الحجرات : 5 والحجة في آية 
الحجرات في المقصدد أن الإيمانَ الذي لم يحصّل لهؤلاء: هو أشرفُ منْ 
إسلامهم الذي قال الله فيهم معه: #وإنْ تُطِيعُوا الله ورَسُولّهِ لا يَلدَكُمْ من 
أعمالكم شَيْئاً والله غَفُورٌ رَحيمٌ» [الحجرات: :]١4‏ وكيف لا ينفعٌ الإيمان 
أهله. وهو أشرفٌ مِنْ هذا الإسلام الضُعيف الذي نفع أهله؟ 

وروى ابن تيمية عنِ الإمام الباقر عليه السّلام وغيره من السّلف أنهم كانوا 
يقولون: | إن الإسلام واكرة كنيل والإيمات دائزة في وسطه ٠‏ فإذا زنى العبدٌُ خرّجّ 
ِنَ الِيمان» لامن الإسلام”2. لما ثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة» وفي 
«البخاري» و«النسائي» عن ابن عبَاٍ أن رسول لله كك قال : دلا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤْمنٌ» ولا يسرقٌ السَارقٌ حينَ يسرقٌ وهو مؤمن»7 الحديث ورواه 


)١(‏ في (ف): «إلى الإسلام». 

(؟) تقدم تخريجه 85/4. قال الإمام النووي رحمه الله في «شرح مسلم» 1١/7‏ : هذا 
الحديث مما اختلف العلماءٌ في معناه. فالقولُ الصحيح الذي قاله المحققون: إن معناه لا 
يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان. وهذا من الألفاظ التي تُطلق على نفي الشيء؛ ويُراد 
نفيٌ كماله ومختاره. كما يقال: لا علم إلا ما نفع. ولا مال إلا الإبل. ولا عيش إلا عيش - 


غرف 


في «مجمع الزوائد»”" في أوله في كتاب الإيمان من طرق أخرى» وفي كل منها 
نظرٌ على قواعد أهل الصٌحيح. والله أعلم . 

قلت: ولفظٌ الحديث مشعرٌ بخلاف مذهب المعتزلة فإنه ظاهرٌ في تقييده 
لنفي الإيمان بحال ملابسة هذه المعصية. ولا يظهرٌ نيه مطلقاً مِنْ ذلك كما هو 
مذهبٌ الخصوم ولايْْهَمْ ذلك صحيح الذّوْقِ فإنُ النبئ كك أذ فصحٌ العرب» 
ولو أراد ذلك. لقال: إن َ الاي والسارق غير مؤؤمنين. أو ألهما ليسا مِنّ المؤمنين 
ولم يَعْدلُ إلى هذه العبارة المقيدة بحال المباشرة للدُنب» والملابسة له0". ولا 
يحلو عدُوله إليها من معت لفح لبلاغتها الثامة. 

وقد روى ذلك الحاكم أبوعبد الله في «المستدرك»7» ريح على أنهامن 
الشّيعة فقال: حدثنا أبو النضر الفقيه.. وأبو الحسن الحيريٌ» قالا: أخبرنا 
عشمان بن سعيد الدارمي (ح)», وأخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانىء. 


- الآخرة» وإنما تأولناه على ما ذكرناه لحديث أبي ذر وغيره : «من قال لا إِله إلا الله دخل الجنة 
وإن زنئ وإن سرق»., وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور أنهم : بايعوه يق على 
أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا إلى آخره ثم قال لهم وَل : «فمن وفى منكم. فأجره على الله 
ومن فعل شيئاً من ذلك. فعوقبٌ في الدنياء فهو كفارئه. ومن فعل ولم يُعاقب, فهو إلى الله 
تعالى إن شاء عفا عنه. وإن شاء عذبه» فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح . مع قول 
الله عز وجل: #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء» مع إجماع أهلٍ 
الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون 
بذلك. بل هم مؤمنون ناقصوا الإيمان» إن تابواء سقطت عقوبتهم . وإن ماتوا مصرين على 
الكبائرء كانوا في المشيئة. فإن شاء الله تعالى عفا عنهم وأدخلهم الجنة أو لا. وإن شاء 
عذبهم. ثم أدخلهم الجنة؛ وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه . 

60 ل ل )7١(‏ «له» ساقطة من (ش). 

,77/١ )(‏ وصححه على شرط الشيخين, ووافقه الذهبي. قلتٌ: هو على شرط 
مسلم. فإن نافع بن يزيد روى له البخاري تعليقاً. ورواه أيضاً أبو داود .)459٠0(‏ وابن منده 
في «الإيمان» (0814) من طريق ابن أبي مريم. وعلقه الترمذي (70١؟).‏ 


ونيف 


أخبرنا الفضلٌ بِنُ محمد بن المسيّب (ح). وأخبرنا علي بن حمشاد. قال: 
أخبرنا عبيد بن عبد الواحد قالوا جميعاً: أخبرنا سعيدٌُ بن أبي مريم. أخبرنا 
نافع بن يزيد» أخبرنا ابن الهادي أن سعيد بِنّ أبي سعيدٍ حدّئه أنه سمع أبا هريرة 

ظ ٍ ه: 7 
يقول: قال رسول الله يكل: «إذا زنى العبدٌُء خرج منه الإيمانُء وكان كالظلّة 
فإذا انقلمٌ منهاء رجع إليه الإيمانُ. 


قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيِحينء فقد احتجا برواته» 
وله شاهدٌ على شرط مسلم : حدَّئنا بكر بن محمد بن حمدانَ الصّيرفيٌ بمرى 
حدثنا عبدٌ الصمد بن الفضل ).2 وحدثنا جد ادن صر يناه 
أبي 5 000 عن ابح كد الاج الانعرها طول 
قال رسول الله كل : اموازق شرت اعد نزِعَ الله الإيمان منه كما يخلع 


الإنسانٌ القميصٌ من رأسه». قال الحاكم: قد احنّجُ بتبام بعبد الرحمن بن 
حجيرة » وعبد الله بن الوليد. وهما شاميّان7». 


قلت: لوت الع 0 أبو داود والترمذي ولفظ 6 داود: 0 
كالحاكم. ولفظ اليلق : «خرج منه الإيمان؛ وكان فوق د كالظلة, فإذا 
خرج من ذلك العمل , عاد إليه الإيمالٌ» . 

قال الترمذي : قال الباقر رضي الله عنه تفسيره: يخرحٌ من الإيمان إلى 
الإسلام9) 

.- 06 03 

)١(‏ كلا ليسا شاميين, ثم إن السند ضعيف. فإن عبد الله بن الوليد من رجال أبي داود. 
وليس من رجال مسلم. وقد ضعفه الدارقطني. فقال: لا يُعتبر بحديثه. ولينه الحافظ في 
«التقريب». وابن حجيرة هو عبد الله بن عبد الرحمن, لا كما توهم الحاكم. وهو ثقة من رجال 
النسائي. لكن لا تعرف له رواية عن الصحابة فربما سقط من السند: «عن أبيه». 

- يعني: أنه جعل الإيمان أخص من الإسلام. فإذا خرج من الإيمان. بقي في‎ )١( 


تغرف 


قلت: يعني في حال ملابسة المعصية, لا مطلقاً. 

ذكره ابن الأثير في اللواحق من «جامع الأصول)9" . 

وحديث ابن عباس عندٌ البخاري والنسائي ‏ على تشيعه ‏ قال ابن عباس 
بعد رواية الحديث تفسيره: يُنْرَعٌ منه الإيمان. لأن الإيمان نَزه"2, فإذا ما أذنبَ 
العبدٌ فارقه. فإذا نرّعَ» عاد إليه هكذاء وشبّك بين أصابعه. ثم فرقها. 


قلت: هذا في حكم المرفوع, لأنّه لا يُعْرَفُ بالرّي » وقد رفعه الحاكمٌ وأبو 
داود والتُرمذيّ في رواياتهم إلى النِّ به والحمد لله . 

ويقوي ذلك أن شاربّ الخمر مذكورٌ في الحديث في بعض رواياته أنه لا 
يشربٌُ حينَ يشربُ وهو مؤمنٌ. رواه البخاريُ من حديث الفضيل بن غزوانَ» عن 
عكرمة. عن ابن عباس في كتاب المحاربين في أواخر «الصحيح». 

وقد خرج البخاري” قبل ذلك في كتاب الحُدود مِنْ حديث زيد بن أسلم, 
عن أبيه» عن عمر بن الخطاب أن رجلا على عهد النبي كل كان اسمّه عبد الله 
وكان يلقَبُ حماراً. وكان يُضْحِكُ رسول الله كل وكان النبي ككل قد جلده في 
الشّرابء فاتي به يوماًء فأمر به فجلده. فقال رجلٌ من القوم: اللّهُم العنه. ما 
أكثر ما يُؤتئ به! فقال النبيُ كه : ولا تلعنوه» فوالله ما علمتٌ إلا أنه يحب الله 


ورسوله). 


ئ 03 
وروى البخاري بعده» وأبوداود والنسائي . عن محمد بن إبراهيم » عن أبي 
0 0 7 2< 2 
شلمنة) عن أبى هريرة » عن النبى 5 نحوه. وقال فيه : ولا تكونوا اعوان 


- الإسلام» وهذا يُوافق قولَ الجمهور: إن المراد بالإيمان هنا كماله. لا أصلّه . 
)1( 1 ١لا.‏ 
(؟) أي : بعيد عن المعاصي. كما في «النهاية» ©/"4 . 
(5) برقم (380). 
(5) برقم ,)709/8٠(‏ ومن طريقه أخرجه البغوي (5١55؟).‏ 


هه 0 


الشيطان على أخيكم)2". 


قَدّلُ 8 أن شارت 0 بن اقل الإيمان. م غيره» 


وقد اضطربٌ 0 إسناده ولفظه . 


أما إسناده. فذكر بعض ذلك المزيُ” في ترجمة هُضيل بن غزوان عن 
0 عن ابن عباس . فقال في هذا الحديث وقد أخرجه عنه بهذا الإسناد 
ثم قال: رواه عمارة بن أبي حفصة؛ عن عكرمة: عن أبي هريرة قوله؛ يعني غير 
مرفوعٍ إلى النبيّ كل ورواه إسرائيل عن جابر» عن عكرمة» عن ابن عباس . 
وابن عمرء وأبي هريرة مرفوعاً. 


وأما متها فقال البخاريٌ في كتاب المحاربين من رواية فضيل عنه عن ابن 
عباس : «فإن تاب. عاد إليه»). وروى ابن الأثير في «الجامع)( ما قدمناه وعزاه 
إلى البخاري” وهو ناقلّ عن الحميديّ في «الجمع بين الصحيحين». وهو 
يذكرٌ ما اجتمعا عليه» وما انفرد به كل واحدٍ منهما. 


)١(‏ البخاري (5781). وأبو داود (4477). والنسائي في الحدود من «الكبرى» كما 
في «التحفة» .40/4/١٠١‏ 

(؟) في «التحفة» .15١-1١5٠١/8‏ 2 ”)١١/؟١ال.‏ 

(14) في الأصول: «الطبراني», وهو خطأء وهو في «الجامع الصحيح)» برقم (3809) 
عن محمد بن المثنى. أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق» أخبرنا الفُضيل بن غزوان عن 
عكرمة» عن ابن عباس رضي اقاسووامل : قال رسول الله و : «لايزني العبدٌُ حين يزني 
وهو مؤمن. ولا يسرق حين يسرقٌ وهو مؤمن. ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن: ولا يقتل وهو 
مؤمن». قال عكرمة : قلت لابن عباس : كيف ينرْعٌ الإيمان منه؟ قال: هكذا ‏ وشبك بين 
أصابعه ثم أخرجها ‏ فإن تاب عاد إليه هكذا ‏ وشبك بين أصابعه -. 

ورواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ )١17/49(‏ عن علي بن عبد العزيز. عن عاصم بن 
علي, عن إسحاق بن يوسف الأزرق. بهذا الإسناد. 


شف 


ويعضد ذلك حديث: والمؤمنٌ والإيمان كمثل الفرس في آخيّته»!'2. ذكره 
ابن الأثير في والتواءة واكواك ف لكف مالس والشدوف: جل اعرذ تقد 
2 9 00 0 8 
فيه الذابةَ ومعناه: أنه يبِعْدُ عن ربّه بالذنوب» وأصل إيمانه ثابت 


0 7 8 م م - ع ب , 
مضى 49 مع أنه راوي الحديث في زعم عكرمة . 


وفي وصبخيخ مسلم» ووالترميدي :عن معمرء عن الرْهري؛ عن ابن 
المسيّب» ٠‏ عن أبي هريرة» عنه كل: «مثل المُؤْمن ن كالرّيع ٠‏ لا تزال الرَيحُ 
5فيكه) 00 . 

وفي أول كتاب الحدود من «البخاري»”) باب لا يشرب الخمر» وقال ابن 
عباس : يُنزع منه نورٌ الإيمان في الزنى . 


وفي الباب الموفي ثلاثين باباً منَ المظالم مِنْ «صحيح البخاري». وهو 
باب الثهبى" قال الفربري : وجدت بخط أبي جعفر”" قال أبو عبد الله : 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري أحمد */58., وابن المبارك في «الزهد» 
(/7), وأبو يعلى )١١١5(‏ و(7*#١).,‏ وابن حبان (515) أن النبي يل قال: «مثل المؤمن 
ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته. وإن المؤمنَ يسهو. ثم يرجع 
إلى الإيمان. فأطعموا طعامكم الأتقياء. وولّوا معروفكم المؤمنين». ش 

وله شاهد من حديث ابن عمر عند الرامهرمزي في «أمثال الحديث» ص4/. 

(ف6 للككيية 

(*) في «النهاية» : «جبيل أو عويد» بالتصغير. 

(1) تقدم تخريجه ص7١7‏ من هذا الجزء. 

(ه) أخرجه مسلم (75804)., والترمذي (7875). وأحمد 17/ 2784-7817 وابن حبان 
(5916). وانظر تمام تخريجه فيه. 

(5) انظر «الفتح» 08/11. 0) برقم (7746). 

(8) تحرفت في الأصول إلى : «البهتان» . 

(4) هوابن أبي حاتم وراق البخاري . قاله الحافظ في «الفتح» .١7١/1١1‏ 


يفرفا 


تفسيره: أن ينرّعَ منه. يريد نور الإيمان©. 

وتو ما في أحاديث الشفاعة مِنْ تقدير قليل الإيمان بش الخردل 
ودونه, وحديث أبي ذرٌ: «وإن زنى وإن سرق» خرجاه”) ٠‏ وفيه ذكر الحَرةء وأنْ 
رسول الله يكِنِ كان فيهاء ون كلام جبريل سمع منهاء وهو يُشعرٌ بن ذلك كان”) 
متأخرا في المدينة. فإنها بين الحرتين. والحرة: أرض تربتها حجارة سودٌ 
وليس للحرار ذكر في مكة. 

والبرهان القاطع على عدم النسخ : أنهم كانوا أنقى وأعلم وأعقل منْ أن 
يرووا للمسلمين المنسوخات من غير” بيانٍ كما تقدَّم . 

ا ل 
الحديث. وجَدَ في قلبه نكارة له فكره كُنَبٌ الحديث. وتوى تركهاء فتسين 
فرأى قائلاً يقول له : هذا الحديثٌ أحبٌ الحديث إلى الله تعالى» ا 
يراه'* مِنْ ترك كُنُب الحديث . 


وقال النووي في شرح م أظئه ف كتاب الإيمان طّّ : وقد جمع بِينَ 
الأحاديث بعضهم بمن فعل ذلك مستحلا. 


قلت: ورواه الهيثمي في «مجمعه)(" عن علي عليه السلام ولم يصحح 


سندهة . 


)١(‏ في (ش): «يريد النور». وفي «البخاري»: «يريد الإيمان». 

(') وقد تقدم تخريجه غير مرة. 

(*) دكان؛ ساقطة من (ش). (4) «من غير ساقطة من (ش). 

(65) في (ش): «عليه». (43/90)5. 

.٠١١/1١ )1(‏ وقال: رواه الطبراني في «الصغير» (405). وفيه إسماعيل بن يحبى 
التيمي. كذاب لا تحل الرواية عنه. قلت: ومن طريق إسماعيل هذا رواه ابن عدي في 
«الكامل» ١/5948؟.‏ 


لوف 


قال١'2:‏ وقال الحسن وابنٌ جرير طبري : معناه : 0 منه [اسم] لمح 
الذي د يسممى به أولياءٌ الله المؤمنين» لشفل اسم لدم الذي يقال : عار 
وزانٍ» وفاجر. وفاسقء وحكي عن ابن عباس أنه ينرَعٌ منه نورٌ الإيمان وفيه 
حديث مرفوع » وقال المهلْبُ : تزع منه بصيرنه”" في طاعة الل» وذهب الزّهري 
إلن أن هذا الحديف: وما أشبهه يؤمنُ بها وتمَرُ على ما جاءت ؛ لآ يُنياض فن 
معناها وإنا لا نعلم معناهاء وقال أمروها كما أمَرها الْذين منْ قبلكم» وقيل في 
م 0 بل بعضها غلطٌّ فتركتهاء وهذه الأقوال 

2 محتملة؛ والصٌحيحٌ ما قدّمتاه أولاً. 

قلت: والذي قَدّم النُوويُ أن المرادٌ نفيُ كمال الإيمان عَنْ الراني 

والجارقةه وذكر أن عدا التاويل ريت كتير الاستعمان:! 


قات ولا يعد أن يكونَ مِنْ ذلك قوله تعالى : : #إنه لس مِنْ أهلكإِنْهُ َمل 
غير صَالح »* [هود: 47]» مع قوله : «وأندز عَشِيرتك الأفريين» [الشعراء : 
14م فأنذر الكفات بل قال الله ا 1 إل امراتة 4 [الأعراف : 
*م]ء فلم تخرج بالكفر مِنَ الأهلٍ 2 فدل على النُجوز في أحدهما ونحوذلك؛ 
وكذا قولّه تعالى : طوَدَرُوا ما قي * مِنَ الربا إن كُنّم مؤمنين» [البقرة: 370/4]» 
وقوله تعالى : فا آمْنَ لِمُوسَى إلا دري مِنْ قوم على حَوْفٍ مِنْ فرعَوْن ومَلائهم 
أن يَْتهُم إن فرعَونَ لُعال, في الأزْضٍ ونه لمن المُسرفين . وقال مُوسى يا قوم 
إِنْ 0 أمنتم ب بالله فَعَلَيْه كوا إِنْ ثْ مبليين» [يونس: *2]84-47 وقوله 
تعالى للملائكة : «ألبئوني ؛ انتما ء هؤلاء ! نْ كُنشّم صادقين» [البقرة: »]7"١‏ 0 
و2 : «لا يصون ال ما أَمرّهمْويَْلُونَ ما يرون [التحريم : ]» ويقولٌ أهل 
اللْغةٍ: إن كنت أبي» أو أمي, أو وَصِبِّي , أو نحو ذلك ومنه: إن كنتم 
حربُم جهاداً في سَبيلي وابتعَاء مَرضَائِي . . . لِمَنْ كانَ يَرجُو الله واليومَ الأخر» 

(؟) في الأصول: «نصرته». والمثبت من «شرح مسلم». 


اخرفا 


[الممتحنة: .]5-١‏ وأوضح منه في التمثيل قوله تعالى : «إنَّ الْذِينَ يُنَادُويَكَ منْ 
ورَاء 0 أكثرهم لا يَِْلُون» [الحجرات : ]ا ع دض ب العمل 
ما حرينة و تكليفهم. تح أنْه ايازم الي نفي الكل( ازا 


والذي ظهر لي : أن الإيمانَ هو التصديقٌ اتام واليقين المثمر لإجلال 
الب عزْ وجل أن هذا لا ييقى في حال, العصيان متمكناً في القلب. إذلو 
قي قوب متمكناً. لظهر أ أثره في الامتناع من العصيان. ولذلك شبّه إيمانهم في 
أحاديث الشفاعة 3 بالمحتراق» يُظهِرٌ ذلك ما رواه الحاكم في الفتن”» عن أبي 
موسى أله 1 كي ذكر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: «القتل». قالوا: وأكثرٌ مما 
يقل اليوم؟!! انق مِنّ المُشركين كذا وكذا . قال: «ليس قتل المشركين» 
ولكن قل بعضكم بعضاء قالوا: وفينا كتابُ الله؟! قال ل: «وفيكم كتات الله عُِ 
وجل . قالوا : ومعنا عقولنا؟! قال: «إنّه ينتزع عقول عامّة ذلك الرّمان يحسّبون 
أنهم على شيء ولسوا على شي:؛ سكت عنه الحاكم: وهو مِنْ رواية الحسن 
عن أبي موسى . وهو صالحٌ للتمثيل في التأويل» والله سبحانه أعلم . 

وأا تحقيقٌ كونه كالظلة. وماهو وما كيفيته نامل الس لا يتكلُمُونَ فيه . 
ولا يز يدون على الإيمان والتصديق , وأهلٌ الكلام بوجهولة بوجه مجازي . ويس 
للمعتزلة في الحديث ع لأنه مقيدٌ بنفي ٍ الإيمان حال المباشرة. خرجه 
البخاري ومسلم, ٠‏ ثم يعودُ كما رواء الحاكم كذلك مرفوعاًء وكذلك رواه الترمني 
وأبو داود. وقد مضئ هذا قريبً. ولأنه أحادي» والمسألة عندهم ل ولو كان 
قطعيًاً فمعناءة" ظنْيٌ معارَض بما قدّمْناه من إجماعهم على إثبات اشتراط إيمان 

)١(‏ في (ف): «الكامل». 

ا ل » عن الحسن» 
عن أبي موسى . وقال الذهبي : أبان: قال أحمد: : تركوا حديثه. قلت: ثم إن الحسن لم 
يسمع من أبي موسى . (*) في (ش) : «لكان معناه» . 


*ع3:"2 


المرأة المنكوحّة دُونَ عدالتهاء لقوله تعالى : طولا تَنكحُوا المُشركات حَتى 
يُؤْمنٌ 4 [البقرة: ١7؟2]7‏ ولحو دلق والله سبحانه أعلم . 


فإن قالوا: الحديثٌُ قطعئ. لأنه متلق بِالقبُول, لأنْ الكل يرويه. ومنهم 


و 3 8 م ا 
من يحتج به ومنهم من يتأوله. ولأنه من أحاديث البخاريٌ ومسلم . وجميع ما ْ 


فيهما متلق بالقبُول. 


فقد رواه البخاري في العظالرع سيدين قر وفي الحدود عن 


يحبى بن بُكير, كلاهما عَن الليْثْء عن عقيل عن الزُهري. عن أبي بكر بن ١‏ 
عبد د الرحمن بن الحارث بن هشام ‏ عن أبي هريرة » قال الزهري : وحدّثني ْ 
سعيدٌ بِنُ المسيب. وأبو سلمة بِنُ عبد الرحمن» عن أبي هريرة بمثل إسناد ‏ 


حديث أبي بكر هذاء إل النهبة. ذكره المزي©. 


ورواه مسلم بسند البخاريّ عَن الزُهري عن أبي بكر في الإيمان» ورواه 


واه 2 الو ل ا ا عد ظ 
هرية» إل ري الكي: ا املد يساوي ع محمد 


يوسف. عن الأوزاعيّ. وا أله جعل فيها رواية الزّهري» عن : و سلمب عن أبي 


هريرة » لاعن ابن المسيب. والرواية الأخرق رواها ل وهم ١‏ 


عيسى بن يونس» وأبو المغيرة» والوليد بن مسلم. والوليد بن مزيد. 


ورواه البخاري ومسلم من حديث يونس بن يزيد. عن الزهري. عن ابن 


المسيب. عن أبي هريرة «البخاري» في الأشربة. وومسلم» في الإيمان. وقال ا 


بكربن عبد الرحمن. عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: وكان أبو هريرة يلحق 
معهن النهبة . 


. و4 0-7" و8" و5479‎ 71/1١ وانظر‎ ”8/1٠١ في «الأطراف»‎ )١( 


ادي 


ورواه البخاريٌ ومسلم والنسائي منْ حديث شعبة» عن سليمان الأعمش. 

عن أبي صالح. عن أبي هريرة «البخاري» في المحاربين» و«مسلم» في 

٠. ل‎ ٠. اع‎ : 8 5 

الإيمان. و«النسائي» في الجنائز. وفي مسلم تصريح الزهري بالسماع من 
شيوخه الثُلائة في هذا ابن المسيبء وأبي سلمة وأبي بكر. 


وفي ذكر النهبة اضطراب» وفي ذكر كونها ذاتَ شرفيٍ. رواه مسلم من 
طريق صفوان؛ عن عطاء بن يسار مولى ميمونة» وحميد بن عبد الرحمن. عن 
أبي هريرة» من غير طريق الزْهري. والأعمش. ورواه أيضاً من طريق عبد 
الررّاقَ. عن معمر. عن همام, عن أبي هريرة» عن العلاء بن عبد الرحمن. عن 
أبيه. عن أبي هريرة . 

قال مسلم: كل هؤلاء بمثل حديث الرُهريٌّ. غير أن العلاءة وصفوانَ بن 
سَليمٍ ليس في حديثهما: «يرفع الئاس إليه"2 فيها أبصارهم»). وفي حديث 
همام : «يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهوحينَ ينتهبها مؤمن» , وزاد: : «ولا يغل 
أحدّكم حينَ يغل وهو مؤمن. فإياكم إيّاكم . 

وفي رواية شعبة عن الأعمش. عن أبي صالح . عن أبي هريرة» قال عقيب 
: الحديث: «والتوبة معروضة بعذ» . 

رواه البخاري ومسلم . 

فالجواب من وجوه : 

الوجه الأول: المنمعٌ من تلقّيه الول . ومن تلقي جميع ما في 
«الصّحيحين» بذلكء. فقد استثنوا مِنْ ذلك ما وقمٌ فيه الاختلافٌ وأخرجاه مع 
شهرة الاختلاف فيه. وذلك مثلّ ما في «مسلم» من حديث أبي الي عن 
جابر, ومنثل ما في «البخاري؛ مِنْ حديث عكرمة» عن ابن عباس ٠‏ فإِنَّ الخلا 
في ني الزبي وفي عكرمة بينَ عُلماءِ الإسلام» بل بين البخاريّ ومسلم أشهر 


)١(‏ «إليه» ساقطة من (ش). 


مِنْ أن يُنكرً. وقد ذكر في هذا الاستثناء غير واحدٍ مِنْ علماء الحديث منهم 
الحافظ الكبيرٌ ابنُ حجر العسقلانيٌ في شرح مصئفه في علوم الحديث», وهذا 
الحديثٌ من ذلك» لآنّ له طريقين : أحدهما: طريقٌ ابن عباس ء ومدارها على 
عكرمة ‏ وكان عكرمةٌ خارجياء:وكذيه سماعة من كُبراء التابعين وثقاتهم. منهم 
يحبى بن سعيدٍ الأنصاريٌ. وسعيدٌ بن المسيّب, وعطاءً. وعليٌ بن عبد الله بن 
عنس قال .إن 4 لحي كدب عل الى + وميختمة :بره يز ينف وقال اها 
50 أنه منْ أهل الجئة, ولكئّه كذّابٌ. وقال ابن أبي ذئب: رأيتٌ عكرمة, 
وكانُ غير نقةر 0 
وقال محمدٌ بن سعدٍ: كان منْ بُحور العلم. ولا يُحتَحّ بحديثه. 


وكان خالك: يكرة أن كلذك عكزمة ب ولاديوق أن تروى عنم قال احمديين 
حنبل: ما علمت مالكاً روى عن عكرمةً؛ ولا حدِّتٌ عنه بشيء إل في الرّجُل 
0 1 
يطا امرأته قبل الزيارة . 


وفي كتاب علي ابن المدينيٌ : سمعت يحيئ بنّ سعيدٍ يقول : حدّثوني والله 
عن أيوب أنه ذكر له أن عكرمة لا يُحسنٌ الصّلاةَ فقال له أيوب : وكان يصلي؟ ! 


وقال ابن المدينيٌ . عن يعقوب الحضرمي . عن جدّه : وقف عكرمة على 
باب المسجد, فقال: ما فيه إلا كافرء وكان يرى رأي الإباضية . 


رقا الفصل السيناتى عن وجل : رايت عكرمة قد اقيم قائما في لعينه التردا: 

وروى سليمان بن معبد السّنجي”) قال : مات عكرمة وكثيرٌ عَزَة في وم 
واحدٍء فشهد النّاس جنازة كني وتركوا جنازة عكرمة . 

وقال عبد العزيرٌ الدراوردي : ما شهدهما إلآ سُودانَ المدينة . 

وقال 0 بن أب أويس عن مالك. عن أبيه : 0 بجنازتهما بعد 

)١(‏ في (ف): «التيمي». وهو خطأ. 


يحض 


العضر دماعليث أن اعد مل اهل "الستفوعل خره لبهم 

وترك مسلمٌ حديثٌ عكرمة كما تركه مالكُ. ولم يخرج له مسلمٌ إل حديثاً 
واحداً في الحجٌ مقروناً بسعيد بن جبير» ذكرٌ ذلك الذُّهِئُ. 

وقد تعقب جماعةً على هؤلاء. وصنمُوا في الذَّنّ عنه. منهم أبو جعفر 
محمّد بن جرير الطبري ومحمّد بن نصر المروزي» وابرزعيد الاين منده 
الشيعيّ ا بن حبان, وأبو عمر بن عبد البرّء وغائية الحفافة 10 
العصر ابنُ حجر في «مقدمة شرح البخاري». وفي ترجمة ة عكرمة من مختصره 
«لتهذيب الكمال». وهذا كلامه في مقدمة «اشرح البخاري»”» 5 

قال : أما أقزال من وها فمدارها على ثلاثة أشياءَ : على رميه بالكذب. 
وعلى الطعن عليه برأيٍ الخوارج . وعلى القدح فيه بأنه كان يقبل جوائرٌ 
السّلطان . 

فاما الندعة: فإذا ثبتت عليه» فلا تضر حديئّه. لأنه لم يكن داعيةٌ مع أنْها 

وأمًا بول الجوائز, لامع فا إلا عند اهل التُشديد, وجمهور أهلٍ 
العلم على الجواز كما صنفت في ذلك ابن عبد الب 

وأمّا التكذيب فسنبينُ وجوه رده بعد حكاية أقوالهم. وأنّه لا يلزم مِنْ شيءٍ 

1 الأول فيه أقوال؛ الها ماريق عَن ار قال اناق - 
اله قال ذلك لمولاء برد29, مد 0 ا 


)١(‏ انظر «السير» ©٠/؟١5-1”".‏ (9) ص©60؟؛. 
(9؟) تحرف في الأصول إلى : «تود» . 


إبراهيم ء عن أبيه. عن ابن «المسيعة» وقال إسحاق بن عيسى بن الطباع : 
سألتٌ مالكاً : : أبلغك أن ابنَ عمرٌ قال لنافع. : لا تكذب علي كما كذب عكرمة 


على ابن عباس؟ قال: لاء ولكن بلغني أنْ سعيد بن المسيب قال ذلك ليرد 
ولاه 


الب حا رو افك 00 5000 


ورُويَ هذا أيضاً عن عبد الله بن الحارث أنه دخل على علىّ . . . الحديث. 
كذاتبٌ. 

وقال عطاءً الخراساني : قلت لسعيد بن المسيّب: إِنْ عكرمة يِزِعُمُ أن 
رسول الله ل تزوج ميمونة » وهو محرم . فقال: كذب مخيثان27), 

زقال قطوينٌ خخليقة قلت لعطاء؟ إن مكرمة يقول سيق القنات الحفيق: 
الخلاء. ثم طول في الحكاية لأمثال ذلك» إلى قوله في الجواب عنه : 

أن الوجة الأول فقول ابن عمرٌ لم يثبّت عنهء لأنه من رواية أبي 
الجزار عن يحيئ البكاء. عن ابن عمرٌ: وات اكه قال 
ابن حمبان : ومن المحال أن , يجرح م العدلُ بكلام المجروح 3 وقال ابن جريج : 
إن ثبت هذا عن ابن عمرّء فهو محتملٌ لأوجه كثيرة. لا يتعيّنُ منه القدحّ في 
جميع رواية عكرمة» فقد يمكن أن يكونَ أنكرٌ عليه مسألةً منّ المسائل كذبه فيها 
0 ال م أنه روي عن ابن عم 0 


000 ف 


23ظ> 


إن نافعاً مولى ابن عمرّ حدّتٌ عن ابن عمر في مسألة الإتيان في المحل 
المكروه : كذب العبدٌ على أبي» قال ابن جرير: ولم يروًا ذلك مِنْ قول. سال 
في نافع جرحأ فيتبغي أن لا يرا ذلك منّ ابن عمرٌ في عكرمة جرحاًء وقال 
ابن حبان : أهل الحجاز يُطلقون وكذب» في موضع «أخطأ». ذكر هذا في ترجمة 
برد هن كنات «الثقات» ويؤيد ذلك إطلاقٌ عبادة بن الصامت قوله: كذب أبو 
ميد لما 21 الشكوق» الور براجت ودين ابالمعيد ل تله رواب ما 
قالهااجتهادا ٠»‏ والسجتهد لا رقال : نهدت إلمايفال إِنّه اعنطا . وذكر اين عيذ 
البر لذلك أمثلة كثيرة . 

وأمّا قول سعيدٍ بن المسيّب. فقال ابن جرير: ليس يبعي أن يكون الذي 
كي عنه نظيرٌ الذي حُكِيّ عَن ابن عمرٌ. لانن حجر" وهر وماقاله+ يعد 
تيْنَ ِنْ حكاية عطاء الخراسانيّ عنه في تزويج, لني كل بميمونة ولقد ظُلِم 
عكرمة في ذلك. فإِنّ هذا مرويّ عَن ابن عبّاسٍ مِنْ طرق كثيرة أنه كان يقول : 
إن النئّ كل تزوجها وهو محرم . 

ونظير ذلك ما تقدّم عَنْ عطاءِ وسعيد بن جبير. 


ويقوي صحة ما حكاه ابن حبان أنهم يُطلقون الكَذِبَ في موضع, الخطأ 
ما سيأتي عن هؤلاء مِنّ الثناء عليه والتُعظيم له فإنّه دال على أن طعنّهم عليه 
إنْما هو في هذه المواضع المخصوصة. 

وكذا قولُ ابن سيرين : الظاهر أنه طعن عليه مِنْ حي الرأيرء وال فقد قال 
خالدٌ الحذَاء: : كل ما قال ابن سيرين ك ْئْت عن ابن عباس , فإنْما أخذه عن 
فكزمة :ركان لاايسليه: ات 


ب ا 15 ذا لايس خلاده وهو 
كما قال. 


. تحرف في (ف) إلى : «ابن عمر:‎ )١( 


اا 


وأما ما رُوِيَ عَنْ يَحئْ بن سعيدٍ الانصاريٌ في ذلكء فالظاهر أنه قلْدَ 
سعيد بن السب 

وأا قضّهُ القاسم بن محمد فقد بين سببهاء وليس بقادح ‏ لأنّه لا مانع 
من أن يكونَ عند التبحُر في العلم في المسألة القولان. والغلائة فيخبر بما 
عد ديه ا ابن هبيرة» ق قال: ا 
عَنْ غيره لك ادل خب ار عا كاد من بن الررعادن» 
فأخبره بها على مثل ما سَمِعٌ» ثم قال: ثم أتيناهء فسألناهء فقال: الرجُل 
صدوق. ولكنه سَمِعَْ من العلم. فأكثرء فكلّما سنح له طريقٌ سلكه 

وقال أبو الأسود: كان عكزمة قلي العفل . وكان فد سَمع الحديث بن 
رجلين. فكان إذا سّئْلَ حَدَّتْ به عن رجلٍ ٠‏ ثم يسألُ عنه بعد حين فيُحدُتُ به 
عن الآخرى فيقولون : ما أكذبه! وهو صادقٌ. 


وقال سليمان بِنُ حرب. عن حمّاد بن زيدٍ» قال أيوب: قال عكرمةٌ : هؤلاء 
الذين يكذبوني [من خلفي]. أفلا يكذ بوني في وجهي؟ يعني :أنهم إذا واجهوه 
بذلك. أمكنه الجوابٌ عنه» والمخرج منه . 

وقال سليمانٌ بِنُ حرب : ووجه هذا أنهم إذا قرْرُوه بالكذب, لم يجدُوا عليه 


م عه 


-ححة . 


إلى قوله : وأما ذمُ مالكِ له. فقد تبيْنَ سبيّه. وأنْهُ لأجل ما رمي به مِنْ أجل 
بدعة الخوارج» وقد جزم بذلك أبوحاتم » وقال ابن أبي 0 سألتٌ أي طش 
عكرمة فقال: ثقةء فقلت: يُحتج بحديثه؟ قال: نعم. إذا روى عنه الثقاتُ» 
والذي أنكر عليه مالكُ, إِنْما هو بسبب رأيه» على أنه يشبْت عنه من وجه 
قاطع ء َنم كان يُوافْقُ في بعض المسائل . فنسبوه إليهم. وقد كان برأ أحمدٌ 
والعجليُ مِنْ ذلك فقال في كتاب «الثّقات» له : عكرمةٌ مكيٌ تابعيّ ثقةٌ بريءٌ 


ا" 


ممًا يرميه الناسُ به من رأي الحروريّة, وقال أبن جرير: لو كان كل م مَن اذعي 
عليه مذهبٌ من المذاهب ال نبت عليه ما دعي به وسقطت عدالته, وبطللت 
هاده ذلك ٠‏ للَزم ترك أكثر محدّئي الأمصار. لأنه ما منهم إل وقد نسبه قوم 
إلى ما يرغب به عنه . 


4 1 8 5 
وأما وله لجوائز الأمراءء فليس ذلك 0 مِنْ قبول. روايته . 


ل عثمانٌ بن حكيم, “كنت عتالبينا مع أب 
أمامةً بن سهل. بن حُنيف» إذ جاء عكرمةٌ. فقال ان امايق أقكر لك ان هل 
سمعت ابن عبّاس يقول:ما حدّئكم به عي عكرمةُ فصدَّفُو. فإنّهِ لَنْ يكذبَ 
مهال رابا دع وحن زناه سح 


وقال يزيدٌ النحوي. عن عكرمة. قال لي ابن عبّاس : انطلق. فأفت 


الئاس . 

وحكى البخاري عن عمرو بن ديناره قال : أعطاني جابرٌ بن زيد صحيفة 
فيها مسائل عَنْ عكرمة, فجعلت كأني أتتاطأ فانتزعها من يدي . وقال: هذا 
عكرمة مولى ابن عباس ء هذا أعلم الناس. 

وقال الشُعبي : ما بقي أحدٌ أعلمَ بكتاب الله مِنْ عكرمة . 

وقال حبيبٌ بن أبي ثابت : مر عكرمةٌ بعطاءٍ وسعيد بن جُبيره قال: 
فحدثهم. فلما قام تلحاليم: تُنكران مما قال شيئاً؟ قالا: لا. 

وقال أيوب : حدثني فلان» وقال : وكنث جالساً إلى عكرمة وسعيد بن جبير 
وطاووس ٠»‏ وأظئه قال: وعطاء في مصر. وعكرمة صاحب الحديث يومئذ. 3 
على رؤوسهم الطييٌ فما خالفه منهم أحدٌ إل سعيد. خالفه في مسألةٍ واحدة» 


"21 


وقال أيوب : أرى ابنَ عباس كان يقولٌ القولين جميعاً. 

وقال حبيبٌ أي ف يضا: اجتمع عندي يت : طاووسٌ» وعطاءً. ومجاهدٌ. 
وسعيدٌ بن جبيرء وك فأقبل مجاهدٌ وَتِتَعِيل يلقيان ن على عكرمة المسائل؛ 
فلم يسألاء عَن آي إل فسرّها لهماء فلما نَفْدَ ما عندهما ؛ جعل يقول: نزلتٌ آيةٌ 
كذا فى كذاء ونزلت آيةٌ كذا فى كذا. 


7 اليه نة : كان عكرمةٌ إذا تكلّم في المغازي. فسمعه إنسانٌ قال: 
ترك كثيراً ٠‏ ا 0 000 551 

وقال عبد الصمد بن مَعْقل : لما قدمٌ عكرمة الجَندٌ هذى له طاووين تسيا 
دارا فقيل له في ذلك؛ فقال: ألا أشتري علمٌ ابن عباس لعبد الله بن 
طاووس بسئين ديناراً؟ 

0 فقال لنا شهر بن حوشب : 
اثتوهء فإنه لم تكن َم الأ كان لا وان مولى ابن عباس هذا حبر هذه 
الآمة . 


وقال جريرٌ بن مغيرة: قيل لسعيد بن جُبير: تعلمٌ أحداً أعلم منك؟ قال: 
نعم عكرمة . 


وقال قتادةٌ: كان أعلم التابعين أربعةٌ» فذكره فيهم. قال: وكان أعلمهم 


بالتفسير. 


وقال معمر عزن يوبا كنت أريدٌ أن حل إلى عكرمة» فإني لفي سوق 
البصرة. إذ 7 لي : : هذا ا يت إلى جنب حماره. فجعل النّاسٌ 
يشالونة وان احفظا 


وقال حمّادُ بن زيدٍ: قال لي أيوب: لولم يكن عندي ثقة لم أكتب عنه . 


اخض 


وقال يحيئ بن أيوب : سألني ابن جريج : هل كتبتم عن عكرمة؟ قلت: 
لاء قال: فاتكم تُلْتُ العلم . 

وقال حبيبٌ ابن الشُهيد: كنثٌ عند عمرو بن دينار» فقال: والله ما رأيتُ 
مثلّ عكرمة . 

وقال سلامٌُ بِنُ مسكين : كان عكرمةٌ مِنْ أعلم الئاس بالتفسير. 

وقال الثوري : خذو التفسير عن أربعة» فبدأ به. 

وقال البخاري : ليس أحدٌ مِنْ أصحابنا إل احتج بعكرمة . 

وقال جعفرٌ الطيالسيٌ عن ابن معين : إذا رأيت إنساناً يقعُ في عكرمة, 
فاتهمه على الإسلام . 

وقال عثمانُ الدّارميُ : قلت لابن معين : أيّما أحبٌ إليك : عكرمةٌ عن ابن 
عباس . أوعبيدٌ الله بِنُ عبد الله بن عُتبَةَ عنه؟ قال: كلاهماء ولم يختر. قلت: 
فعكرمة وسعيدٌ بن جبير؟ قال: ثقة وثقة. ولم يختر. 

قال النسائي في «التمييز» وغيره: ثقة. 

وتقدّم توثيقٌ أبي حاتم والعجلي . 

وقال المروزي : قلت لأحمد بن حنبل : يحتج بحديثه؟ قال: نعم وقال 
وعد الام بن نصر المروزيٌ : أجمع عامّةٌ اهل العلم على الاحتجاج 
بحديثه(1), واه فق على ذلك رؤساء هل. العلم بالحديث من أهل عصرناء منهم 
أحمدٌ بن حنبل, وتان دن براهوره وأبو ثور ويحيى بن معين» ولقد سألت 
إسحاق عن الاحتجاج بحديثه؟ فقال: عكرمة عندنا إمامُ الدُنياء وتعجب من 
سؤالي إياه. وقال: حدثنا غير واحدٍ أنّهم شهدُوا يحمى بنّ معين؛ وعاله فقن 
الئاس عن الاحتجاجٍ بعكرمة, فأظهر التعجبٌ. 

)١(‏ في (د) و(ف): «بحديث عكرمة». 


نكن 


قال علي بن امديني: كاذ عكر بنْ أهل العلمء ولم يكن بن مولي 


وقال ابن مندّة: قال أبو حاتم : أصحابٌ ابن عباس عيالٌ على عكرمة . 

0 0 ٠. 2 1 0 

وقال البزْار: روى عن عكرمة مئة وثلاثون رجلا من وجوه البلدان. كلهم 
رضوا به. 

وقال اعباس بن مصعب العروري: كان عكرمة أعلمَ موالي ابن عبّاسٍ 


وقال أبو بكر بن أبي خيثمة : كان عكرمة من أثبت الناس فيما يروي» ولم 
يُحدّثْ عمن دونه أو مكل أكثر حديثه عن الصحابة . 


وقال أبو جعفر بن جرير: ولم يكن أحد يدفم عكرمة في العلم 0 
وثالقرانه وتاويلف ترككرة ال زاية بالآثانه وانه كان عالعا جولاة: رفي تقريظ جلّة 
أصحاب ابن عباس إياه ووصفهم له بِالتَقدّم في 0 وأمرهم الثاس بالأخذ 
عاه. 9 بشهادة بعضهم تغيْتٌ عدالةٌ الإنسان. ويستحقٌ جوازٌ الشهادة, ومَنْ 
ثبتت عدالثه. لم يُقَبَل فيه 56 وما تسقط العدالة بِالظنّ. وبقول فلان 
لمولاه: لا تكذب علي, وما أشبهه من القول الذي له وجوه وتصاريفٌ ومعانٍ 
غير الذي وجُهه إليه أهلُ الغباوة» ومَنْ لا علم له بتصاريف كلام العرب . 

وقال ابن حبّان: كان منْ علماء زمانه بالفقه والقرآن. ولا أعلمُ أحدا ذمّه 
ضوع يفن تنعت نواه والقطعٌ به. 

وقال ابن عدي في «الكامل». ومن عادته فيه أن يخْيِّحَ الأحاديتٌ التي 
أنكرّثْ على الثّقة, أوعلى غير التق فقال فيه بعد أن ذكرٌ كلامهُم في عكرمة : 
ولم تُحْرُحٌ هُنا من حديثه شيئأ» أن الثّقات إذا رَوَوَا عنه. فهو مستقيمٌ الحديث» 
ولم يمنع الأمّة» وأصحاب الحديث مِنْ تخريج. حديثه وهو أشهر مِنْ أن أخرّج 
له شيئا من حديثه . 


"ه١‎ 


وقال الحاكم أبو أحمد في «الكنى»: احتجٌ بحديثه الأئمة0 القدماءً» كن 
بعض المتأخرينَ أخرج حديثه من حيّز الصّحاح احتجاجاً بما سنذكره؛ ذكر 
حكاية نافع . 

وقال ابن منده : أُما حال عكرمةً في نفسه. فقد عدّله أمُةُ من التابعين؛ منهم 
زيادة على سبعينَ رجلا مِنْ خيار التابعين ورفعائهم. وهذه منزلةٌ لا تكادُ تَوجَدُ 
لكبير أحدٍ مِنَ التابعين على أن من جَرحَه مِنَ الائمة لم يُمْسِك عن الرُواية عنه. 
ولم يستغن عَنْ حديثه. وكان حديثه يَُلَى بالقبُول قرناً بعد قرن إلى زمن الأئمة 


القن را الصحيح ٠»‏ على أن نتلها كان أسواهم رايا فية: وقد أخرجٌ له مم 
ذلك مقرونا. 


وقال أبو عمر بن عبد البرّ: كان عكرمةٌ مِنْ جلّة العُلَماءِ ولا يَقَدَحٌ فيه كلامُ 
مَنْ تكلم فيه. لأنّه لا حَجةَ مع أحدٍ يتكلّمُ فيه. وكلام ابن سيرين فيه لا خلاف 
بين أهل العلم أنه كان أعلمَ بكتاب الله من ابن سيرينَ» وقد يَظنّ الإنسالٌ ظنا 
حك ل جردا نمه قال : وزعموا أن مالكأ أسقط ذكرٌ عكرمة مِنّ 
«الموطأ» لا أدري ا لأله قد ذكره ذ في الحجّ, وصرح باسمه. ومال إلى 
روايته عَنِ ابن عبّاسٍء وترك رواية عطاءٍ في تلك المسألة؛ مع كونه عطاء أجل 
التابعينَ في علم المناسك, والله أعلم . 

قال الحافظ ابن حجر: وقد أطلنا القول في هذه الترجمة, وإِنّْما أردنا بذلك 
جمعٌ ما تفرّق منْ كلام الأئمُة في شأنه. والجواب عسًا قيل فيه والاعتذار 
للبخاريّ في الاحتجاج بحديثه؛ وقد صخ صحَةُ تصرّفه في ذلك . والله أعلم . 

انتهى كلام الحافظ ابن حجر مع اختصار شيءٍ منه . ومع أنه اختصره كما 
صرّح به في أوْل كلامه. وإنما أوردته ليعلمَ مَنْ وقف عليه منْ جهّلّة قدر تُُلماء 
الآثار وسَّعَة علومهم واطلاعهم. وما ترك عليه تصتحبخهم للحديث وتضعيفهم 


)١(‏ «الأئمة» ساقطة من (ش). 


هه" 


مِنّ البحث الطويل . والبُعْدٍ الكثير. والجمع بين المختلفات. والتُحرّي 
والإنصاف وتوفيّة الاجتهاد حقّه في طلب الظّنّ الأقوق. وتمهيد قواعد ذلك 
حسب الإمكان. 


وقد يعفلة من ركنت عان لصحي حديثه بأنّ مدارٌ الجواب على الحمل 
على السَلامة, ولو بالثأويل الممكن المرجوح لقرائنَ نَصَيْرٌ ذلك المرجوج 
ا عند مَنْ ولق وتلك القرائنٌ ثبوت عدالته وكثرة الثناء عليه؛ مع أن 
القدح لم يكن بأمر قطعيّ لا يحتملٌ التَأويل . 

وتقوئ هذا العذر لمن وقد ما ملم من طباع البشر في سُوءِ الظَنَ بمَنْ 
عل 16 9 يعلموة. أو روى ماللا ليعرقوة! وكفى في ذلك بقضّة الحْضِرٍ مع 
موس عليه البلام؟ فإنْه لما رأى منه ما لا يعرفٌ له وجهاً. » قطع ببادىء الرأي 
بقبْحه وإنكاره ولم يصبر. مع أن لله تعالئ هو الذي أخبره عَنْ تفضيل الخضر 
عليه في العلم. تبلس عد اعرد قم الصبر ومن وعد 
العم ثم أعجبٌ من هذا: 00 هذا منهى وعدم اعتباره('" بالمرّة الأرلن 
وهذه القصّة ‏ كما قيل ‏ تكفُ كف الاعتراض على الأعلم”©. 


ومنْ ذلك حديتٌ بريدة في قصّة السبيّة الي أخذها علي عليه السَّلامُ من 
المغنم. ووطئهاء فأنكرٌوا ذلك عليه وكتبوا مع بريدة كتاباً بلك إلى رسُّول الله 
«البخاري». و«مسئد أحمد» وغيرهما” . 

وهذا باب واس . لو بسطته. لطالّ الكلام» والقليل يكفي المنصف عيرَة . 


وقد تبادر كثير منْ أهل العلم إلى القطع بالتكذيب حين يسمعُون 
المستبعدات» وقد كان عمرَينٌ الخطاب من أسوأ الثاس ظناً بِمَنْ روى ما لا 


)١(‏ في (ف): «اعتبار» . (؟) في (ف): «عن الاعتراض». 
(*) أخرجه أحمد 701/0 ووه", والبخاري (4"60). 


وننفا 


يعرفه ‏ وقد توعد أبا موسى لسرت إن لم يأته بشاهدٍ على حديث الاستئذان. 
فجاءً إإلى الأنصار مذعُوراً فقالوا : لايقومٌ معك إلا أصخرناء ؛ فقام معه أبو سعيدٍ 
الخدريٌ, فشهد له بذلك, فعَجبَ عمرٌ من فاء ذلك عليه مِنْ أمر رسول الله 
00 

ولم يقبل عمرٌ حديث عمار في تيمم الجنب» ونسي ذلك مع أنْه كان 
معه. وقال له: ان تق الله يا عمان ومَنْ مث عمّاره ولجلالة عمار أن له عمرٌ في 
رواية الكديك عم نسيانه له. وقال له: قد ينا ما تولّيت97), ووقف مع ذلك 

تن العمل به. 

وكذا ترك حديثٌ فاطمة بنتِ قيس لمعارضته لكتاب الله تعالى 7" وهو 
خاص مفسَرٌ لا معارض» والمصيرٌ إليه واجبٌ على مقتضى قواعد الأصول 
الفقهيّة. ولذلك قلت الرُوايةٌ في يام خلافته, ولذلك كر أهل الحديث الزواية 
عن الأحياء» لهم قد ينسون كما نسي عن فيكذْبُون مَنْ روى عنهم. فِيوْخَلُ 
بكلامهم . َلبَة سُوءِ الظَن على الطبائع . ولا يلتفت إلى المحامل. الحسّنة . 

وقل ريدت وجة الحججة في هذا المقام في كتابي في علوم الحديث في 
الكلام على تقديم الرّاجح من الجرح والتعديل وعدم إطلاق تقديم الجرح؛ 
وكيف سبو ذلك . وقد رأينا 0 لايك إل في الأعيان المفضلين؛ فما 
سب مِنْ على المنابر مِنّ نّ الصحابة لازن ولاخ بالزفي ولتت 1ل 
أهلّ المراتب الرفيعة منهم . أفيقال: إن مَنْ كفرّهم وسبّهم أولى. لأنه ملت 
وطلع؟ بل الواجبٌ النظر والبَْث عَن الخبره والجعمٌ ؛ ين المتفرقات؛ وت 
التعصّبء والبناء على قواعد العلم المشهورة. 

وأمّا مَنْ غَلْبَ الجرحَ في حقٌّ عكرمة, فتمسّك بالقاعدة المشهُورة في 

(") تقدم تخريجه . (5) في (ف): «تقدير». 

(0) انظر «تنقيح الأنظار» مع شرحه «توضيح الأفكار» ١68/57‏ وما بعدها. 
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أصول الفقه وفي الفقه. وهي : أنْ المُثبتَ أولى من النافي , والجارح مقدَّمٌ على 
المعدّل , لأنه أثبت أمرأً عَرَقَه والمعدّلُ محمولٌ على عدم معرفة ذلك. وهذا 
عندهم مِنْ قبيل الجمع , وهو مقدِّمٌ على الرد. 

والجوابٌ عليهم : أنه لم يقع رد ولا تكذيبٌ لأحدٍ منّ الثّقات من وثّق 
عكرمة :ولا معن كذيه بل كل المعذية عل اله سن الخطا كدي أوزقال 
قولاً يظنّ أنه فيه بارٌ صادقٌ على حسب ظّه واجتهاده. فالكل مِنْ قبيل الجمع. 
لا من قبيل الرَدُ. 


وإذا كان كذلك. فكلّ يعمل في الجمع بمايترجُح في اجتهاده. ولاحرج. 
لكن يلزمٌ المعتزلة البقاكءُ على قاعدتهم في تقديم الجرح. فيبطل عليهمُ 
الاحتجاجٌ بحديث عكرمةٌ في القُروع الظّنْيّة كيف في المسائل القطعيّة؟ والله 
يحب الإنصاف, وخصوصاً قَبُولُه فيما يُقَوي بدعتّه. لأنْه قد 7 ببدعة 
الخوارج. وصحٌ عنه أنه وافقهم في بعضٍ أقوالهم, وإِنْما دفع عنه المجيبون 
موافقتهم في الجميع . 

وقد اهم بتكفير أهل الذُنوبٍ مِنَ المسلمين, وهو أقوئى ما نّم عليه وأكثر 
ما جرأهم على الوقيعّة فيه فقال ابن لهيعة”'2 عن أبي الأسود محمد بن عبد 
الرَحمن يتيم عروة: كان عكرمةٌ حين أتى نجدة الحروريٌ» فاقام 201 
أشهر, ثم رجع إلى ابن عباس . فسلّم عليهء فقال ااحاء الشيثه: قال: فكان 
يحدّثُ برأيٍ تاجدة . قال: وكان ‏ يعني نجدة ‏ أولّ مَنْ أحدث رأيّ الصغرية . 

قال الجوزجانيٌ : قلت لأحمدّ بن حنبل: أكان عكرمةٌ إياضياً؟ فقال: 
يقال: إِنْه كان صُفرياً. وقال أبو طالب» عن أحمد: كان يرى رأي الخوارج 
الصفرية . وعنه أخذ أهل إفريقيّة, وقال علي ابن المدينيّ : يقال: إنه كان يرى 
برأي نجدة. وقال يحبئ بن معين : كان ينتحلٌ مذهب الصُفريّة. ولأجل ذلك - 
تركه مالك وقال مصعبٌ الرُبِيري : كان يرى رأيّ الخوارج . وزعم أن علي بن 

. 7١/8 انظر والسين‎ )١( 


هو" 


عبد الله كان على هُذا المذهب. قال مصعبٌ: وطلبه بعض الولاة بسبب ذلك, 
فتغيّب عند داود بن الخصين إلى أن مات, وقال خالة ؛ بن أبي عمرانٌ المصري : 
دخل علينا عكرمةٌ إفريقيّة وقت الموسم. فقال : وددْتٌ أني اليوم بالموسم بيدي 
حربة أَطعَنٌ بها يمينا وشمالا . 

وقال أبو سعيد بن يونس في «تاريخ العرياءة» : إلى وقتنا هذا قوم على مذهب 
الإياضية » يُعرفون بالصفريّة » يزعُمون أنهم أخذوا ذلك عن عكرمة . 


وقال يحبى بن يكير : قدمَ عكرمةٌ مصرّ وترك بها داراً. وخرج إلى المغرب» 
فالخوارحٌ الذين بالمغرب عنه أخذوا. 

وروى الحاكمٌ في «تاريخ نيسابوره عن يزيد النُحويّء قال: كنت قاعداً 
عند عكرمة» فأقبل مقاتل , بن حَيّان وأخوه. فقال مقاتل : يا أبا عبد الله ما تقول 
في نبيذ الجر؟ فقال عكرمةٌ : هو حرامٌ» قال: فما تقول فيمن شربه؟ قال أقول : 
إن كل شر هته كف لالبعيد : والله لا أدعه قال نرقني تتفياء قال : فلقيئه 
بعد ذلك في مفازّة فرد» شاع علي اله : كيف أنت» قال : بخير مالم 
أرك ! 


ِ وم 


وقال الدراوردي : 00 عكرمة وكثير عزة في ار واحد. فعيجب اناس 
لموتهماء واختلاف رأيهما: عكرمة يُظَنُ به رأيُ الخوارج . الك الكنتية وكير 
شيعي يمن بالرّجعة إلى الدّنيا. 

ذكر ذلك كله الحافظ ابن حجر١١)‏ . وفيه أله كان داعية إلى مذهب الصفرية» 
وإماما فيه كيت اي اممزلة حديثه الذي يقي بدعته 2 نعل الام 
5-0-6 برد 5 الثقات في 507 اليه 0-5 شيخ 0 
علي الجَائئ بأنّه لا يقبل النْقَةَ الواحد فى الحديث. كالشهادة» ولهم قواعدُ 


)١(‏ في «مقدمة الفتح» ص©76؛ وما بعدها. 


الك 


9 5 ا 5 
تقتضي ألا يحتح بحديث عكرمة هذا من جهات شتى . 


. لك ٠‏ 3 59 00 0 0 0 0 
وي «ميزان الذ هبي 6" نجدة بن أبي عامر الحروري » من رؤوس الخوار- 3 
١ 1 7 0‏ هي > 
زائغ عن الصو ذكره الجوزجانى فى «الضعفاء» . 


وفي «وصحاح الجوهري)9' : والصقرة - بالضم - 557 من الخوارج. 
نُسِبُوا إلى زياد بن الأصفر رئيسهم”" وزعم قومٌ أن الذي" نُسبوا إليه عبد الله بن 


الصّمَارء وأنهم الصّفرية ‏ بكسر الصّاد ‏ في «ضياء الحُلوم»: سُمُوا بذلك 
لصفْرَة أبدانهم منّ الصيام والعبادة . 

وقيل : بكسر الصّادء 3 رئيسهم خاصم 2 فقال: أنتٌ صفْر» من 
الدين» فسمى(١)‏ بذلك. 

ولم يذكر الذّهبِيُ في «ميزانه» زياد بنّ الأصفر, ولا عبدٌ الله بن الصقارء 
لأنهما ليس لهما رواية. 

وقال أهل كتب المقالات : مذهبٌ الصفريّة . 


0 


وأما حديثٌ أبي هريرة الذي يشهد” له. فأصولُ المعتزلة تقتضي الا يحتجٌ 
به لوجوه : 
أولها: أنَّ المسألةً عندهم قطعيَّة. والحديث أحادي . 


ئ 


وثانيها: إن مداره على سعيد المقبْريٌ» وقد قال ابن سعد: ثقة. لكنه 
اختلط قبل موته بأربع سنين » وأتاه ابن غيينة) قراى لعانة تصيل: فلم يأخذ عنه . 
ذكر ذلك الذهبي. وقال: ما أظنٌ أحداً أخذ عنه بعدّما اختلط . 


(١4)1/هة:؟.‏ 5 القللا. 

(*) «رئيسهم» ساقطة من (ف). (4) تحرفت في (ف) إلى : «الذين». 
(0) في (ش): «أصغره. وهو خطأ. )١( ١‏ في (ف): «فسمواء. 

(1) في (شس): «شهد». (م) في «الميزان» 57/ ١50-1١78‏ . 


/اه2" 


وقال ابن حجر في «مقدمة شرح البخاري)0©: مجمّمٌ على ثقته. لكن كان 
شعبَةٌ يقول: حدّئنا سعيدٌ المقبُريُ بعد أن كبر وزعم الواقدي أنّه اختّلط قبل 
موته بأربع سنين» وتبعه ابن سعدٍ ويعقوبٌ بن شيبة وابن جبّان. وأنكر ذلك 
غيرهم وقال الساجي : [عن يحبى بن معين: أثبت الناس فيه ابن أبي ذئب. 
وقال ابن خراش : أثبت الناس الليث بن سعد]9” . 


قال ابن حجر: أكثر ما روى له البخاري مِنْ حديثٍ هذين عنه» وأخرج له 
أيضاً من حديث مالك وإسماعيلٌ بن أمَيْهٌ: وعبيد الله بن عمرٌ العمري وغيرهم 
من الكبارء وروى له الباقون» لكن لم يُخرجوا من حديث شعبة عنه شيثاً. 
قلت: لكونه صرّح بأنه أخذ عنه بعدّما كبر والّذي ظنه” الذُهبيُ صحيحٌ 
بعد تبيّن الاختلاط, ولكن يجيء قليلا قليلاء فربما أخدّ عنه في أوائله قبل 
ل 0 


3-5 


ققه. 


والمعتزلة تَقدّمُ الجرحَ م مُطلقاً. وبَعْلْبُ جانبٌ الحَظْر في مثل. هذا وليبس 
لهم كعبر (أجراعة قبل أوائل الاختلاط., ومن أخذ عنه بعد ذلك, ولا 

عن الشواهد والتوابع. ولك لوقيل للمتكلمين منهم “هل تفرق نير ووارة قلي 

عن المقبريٌّ» ورواية من أخذ عنه قديماًء لم يفرُقُوا بِينَ ذلك فليس لهم أن 
يحتجوا بحديثه, ولا أن فلا أهل الحديث في مسألة قطعية. مع انتقاصهم 
لهم وقدح كثير منهم فيهم . 

وثالثها: أن أبا هريرة متكلّمُ عليه مجروحٌ عندهم مُكَذْبُ كما ذكره ابن أبي 
الحديد وطول فيه. وأفحش في شرح قول علي عليه السّلام لأصحابه: أمَا إنه 
سيظهر عليكم رجل رَحْبُ البلعوم إلى آخر ما ذكره" . 

.4١٠ ص9‎ )١( 

(7) ما بين حاصرتين بياض في الأصول. واستدرك من «مقدمة الفتح» . 

(”") في (ف): «ذكره» . 

(؟) في (ف): «فيمن». (6) تقدم ص١٠‏ من هذا الجزء . 
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فخالف إجماعَ العارفين بهذا اللسان(". وقد نسبه ابن أبي الحديد إلى تعمد 
الكذب. وصرح بجرحه عند شيوخهم . 


فالعجب منهم كيف يحتججون بحديثه في القطعيّات عند الحاجة إلى ذلك! 


22 1 2 5 
ورابعها: أن اعدو هاه على أصوم الجميع ‏ وهي" أنه لم يصرح أبو 
ل ا امالسو الوا ا 01 
العتاسرا فدلُ على ا ا 
سحايا العده المحدثرن مُدلْساً »بل :قد :قال ذلك إمام المحدثين شعبة بن 
الحجاج الحافظ. رواه عنه يزيد ب بن هارون» قال: : سمعته منْ شعبة . رواه عنه 
الذهبي في ترجمه ة أبي هريرة من «النبلاء)0©» بصيعه ة الجزم ‏ ثم قال: تدليس 
الصحابة كثير. ولاعيب فيه, فإنه عن صاحب أكبر منهم, وهم كلهم عدول. 
ال ل للق لك 
نحن فيه وهذا بِينٌ 
وقد كان 58 لعكرمة مخالطاً له"», وأحدهما راوعَن الآخر ذكره 
المرّي في «تهذيب الكمال» في ترجمة أحدهماء أو في ترجمتيهماء ومَنْ رويا 


عنه . 


وقد ذكرّ ابن الحاجب في «مختصر المنتهى خملافا بين أهل) الاصول 
في قول الصٌحابي : قال رسولٌ الله كل ٠»‏ هل هو واجبٌ القبُول . أو لا بد منْ أن 


)١(‏ في (ف): «للوهم». (7) كتب فوقها في (ف): «الشأن ظ». 
(") في (د) و(ف): «ولذلك». (4) انظر 517/57. 

(©0) ؟08/7١5. )١(‏ «له» ساقطة من (ش). 

(/) ص١75481م.‏ (4) في (ف): «علماء». 


لمكا 


يقولٌ: سمعته2"7, أو أخبرني أو حدّثني؟ واختار أنه محمولٌ على السماع . وأن 
ذلك ينبني على عدالة الصحابة . 

قلت: قد اذعي ابنُ عبد البَر' الإجماعَ على قَبُول مُرْسَل الصحابي» 
وعلل ذلك ب بتحقق أن الواسطة المحذوف صحابي 5 وأنّ الصحابة كلهم عدول: 
وهذا ظاهر على و المحدّثين دُونَ المعتزلة. ركذاس عجو ل أن الواسطة غير 
صحابيٌ مثل هذا الحديث ولا إجماع . 


وذكر ابن حجر أنه قد يكونُ بينه ‏ وبين الصٌحابي وسائط كثيرة. ذكره في 
«علوم الحديث)». 


فاحتمل حينئلٍ أن يكون أبو هريرة سَمِعْه من عكرمة عُنِ ابن عباس . فرواه 

عن النِيّ ل وأعضله بذلك ٠‏ كما حذف الفضلٌ في حديث همْنْ أصبح جنب 
وهذا احتمالٌ قريبٌ؛ فكيف تعارزض الآيات القرانية لني لا يأتي عليها العدد. 
وما لا يُحصى مِنَ الحديث الذي لاعلَة له بمثل, هذا مَنْ لا يلتفث إلى الأخبار 
التي لا مقال فيها. ويعتذر عن متواتراتها بأّها آحادٌ. حتّى إذا احتاحَ إلى احادها 
المُعَلّ على قواعده. احتحٌ بها. فما هذا عمل العارفين, ولا عمل المُتناصفين. 
فالله المستعان. 


ويؤْيدٌ ما ذكرئه م ِنَ الاحتمال أن الي ذكرا" في ترجمة ُضيل بن غزوان. 
عن عكرمة عن ابن عبّاسٍ مق و الأتار افع "ما يول على امنطرات مكف ف 
كها تقلمه فرواه مره عن أبي هريرة موقوفاً. ومرة عن أبي هريرة وابن عباس وابن 
عمر مرفوعاً. وفي الأكثر عَنِ ابن عباس ء فلعله رواه لأبي هريرة وابن حمر ثم 
مسديها ترونانه نل فزواء عهها ثتوية مدهت وقد روى عنه البخاريّ في 

)١(‏ «سمعته» ساقطة من (ف). 

(') في «التمهيد» في حديث ابن عمر في المواقيت كما ذكره المؤلف في «تنقيح 
الأنظار» . 

(*) «ذكر» ساقطة من (ش). (1)ه/١5 .١ 5١-١‏ 


الجا 


كتاب المحاربين ذكرٌ التُوبة» فما مثلّه بمؤتمن على التّفرّد ومحَالْقَة غيره في 
هذا. 1 
وهذا على أنْ الحديث على تسليم صححته - مخالفٌ لمذهب الخصوم 
حيثٌ فَيدَ نفيَ الإيمان بحال مباشرَة العصيان. وصرح لماحم والتُرمذيٌ وأبوداود 
برقع ذلك إلى النبيّ كإ. ورواه الترمذي عَنْ محمد بن علي الباقر وأكثر 
سادات العترة عليهمٌُ السّلامِ كما مضى بيانّه. ولو أرادَ نفيَ الإيمان مُطلقاً. ولم 
عه ولا أطلقه كما أطلق الله لعنَهُ على اليهود حيث قال : : ويف يُحَكُمونَك 
وعَنْدَهُم الغُوراٌ فيها حدم اله ثم يوون مِْ بَعْدِ ذلك. وما أولشك بالمُؤمنين» 
[المائدة: 147]. 


فصل 

في الفرق بين الإيمان والإسلام واللإحسان وبيان أن الإيمانَ سريرة» 
والإسلاة علانية: كما رواه أحمد في «مسنده(2© من حديث أنسٍ مرفوعاًء عَنِ 
لهي ل وأنّ المكلفين كافرٌ ومؤمنٌ, كما قال الله تعالى : ِمُرٌ الذي َلَفَكُمْ 
يكم كافرٌ ومنكم مُؤمن»ٍ [التغاين : 8 ران بالعف ا قدّمنا من القرآن 
الكريم» وفسره وبينه مِنْ سه ة رسولٍ الله يل كما بين الصّلاةَ والزكاة والصَيامَ 
والحجّ وسائرٌ شرائع الإسلام» فلم تزل, السنَنٌ النبويةُ تأني بزيادة البيان 
وتخصيص العُموم, 55 ا وعلى ذلك مُلَماءُ الإسلام الصٌحابةٌ 
والتّابعون؛ ثم سائرٌ القُرونء حتّى انبعثت”" فرقة مِنْ فرق المعتزلة» فمنعت 
السئْنَ الواردة 5 هذه الشيالة يقتسحوصضياء :اذيك أنها فل لا تُقبل فيها 
الآحادء وبلغت الأخبار في مخالفتهم مبلغ العُواتر ' المجمع عليه. وزادت”» 


(1) */ه1. وأخرجه أيضاً أبو عبيد في «الإيمان» ص8ه. والبزار .)7١(‏ وابن عدي 
في «الكامل: 1860(/8)» وفي سنده علي بن مسعدة. وهو سيىء الحفظ. وضعفه 
البخاري . والنسائي ؛ وأبو داود. وقال ابن عدي : أحاديثه غيرٌ محفوظة . 

(5) في (د) و(ف): «نبغت». (”) في (ف): «وزاد». 


55١ 


على ذلك. وهم مصرون لجهلهم بالأخبار على تسميتها(”) احادا . 

وهم صادقون مِنْ وجه دُونَ وجه. وذلك أنّها آحادٌ بالنْظر إليهم وإلى أمثالهم 
من العامّة, فإِنْ العالم المبرّرَ في الكلام جاهلٌ في غير فنّه. مثلما أنَّ الإمامَ 
المحدّث الحافظ جاهل بعلم الكلام . 


م إن هذه الطائفة من المعتزلة مع منعهم منّ الاحتجاج في هذه المسألة 
بالآحاد. احتجوا بهاء وناقضواء وتارة منعُوا مِنْ ذلك بغير حُجَةٍ صحيحة مِنْ 
عقل ولا سمع ولا لُْةٍ ولا أثارة مِنْ علم يدل على ما ادُعُوهُ منْ كون العُموم. 
ا الس مسا بنع القن ويه الطن :يما طزيكة افع رهو زلا 
والنهيء بل بل العُمومُ 28 في الموضعين كما قدّمنا الأدلّةَ عليه. وأنه قابل 
لاتخضيض ٠‏ كما يوافقون على ذلك حيث تكون الحجّةٌ لهم كما تقدّم . 

فانظر الآنَ بإنصافٍ إلى بيان رسُول_الله يك لمن يُسمّى 27 مؤمنا ومن يُسمّى 
ما تعلم أنه قد تناولهم جميعٌ ما وعد الله المسلمينَ والمسلمات» 
والمؤمنين والمؤمنات مِنْ اللرحمة والمغفرة. وتكفير السّيئات بالحسنات» 
والخلود د بفضله في الجنات. بعد أن ينتصف لبعضهم مِنْ بعض, في 
المظائمات» ويعدت مَنْ يشاءً منهم على ارتكاب المُوبقات, حتّى يشفمٌ لهم 
نبييهم صاحبٌ المقام المحمود عليه أفضل الصّلوات . 

فمن ذلك إجماعٌ الامة المعلومٌ المقطوعٌ به على أن الإسلامَ الذي يجب 

9 0 0 ولاه ال ٠‏ 
ما قبله. ويُوجبٌُ المُوارَنَة» ويُجل المناكحة. ونحو ذلك من الأحكام هو(" ما 
ذهب إليه» أهلٌ السئة . 


. في (ش): «ولتسميتها)‎ )١( 


(7؟) في (شس): اسمي». (*) في (ف): «وهو». 
(4) كتب فوقها في (ف): «مذهب». ش 
(6) «إليه» ساقطة من (ف). 


خض 


ومن ذلك: هِإِن الدّينَ عَنْدَ الله الإسلام » ال عمران: .]١19‏ مع قوله : 
«ومَنْ يَرثَدْ منكم عَنْ دينه» [البقرة: 7117], وأجمعت الآمّة على أنَّ الرّدةَ لا 
تصح بمجرّد الكبيرة حتى تكون كفراً. 

ومِنْ ذلك : إلا أعبدُ ماتعبدونَ. ولا أنئم عابدُونَ ما أعبّدُ. . . لكم ديئكم ولي 
دين [الكافرون]. فدلٌ على أن الدِّينَ عبادة الله وحدّه. كما جاء صريحاً في 
حديث معاذٍ في حنٌّ الله على العباد. وحن العباد على الله(". ويقيدُ الدّينَ 
والإسلام شروط كمال من تركها استحقٌ العقاب» ولم يكن مرتندا من 
الإسلام. ومن ذلك ما ذكره ابن الأثير أبو السّعادات في «جامع الأصول 
والأمهات)5. فقال رحمه الله : الفصل الأول في تحقيقهما وأركانهما: 


عنعبة الاين عغرءاغن. انيه عمرين العتطات :«جينهاانسن نجاو عند 
سول" الله كلل . إذ طَلَعَ عَلينا رَجل شديدُ بياض, الثباب شَدِيدُ سواد الشّعر, لا 
يُرى عليه أثرٌ الف ولا يعرف ما أحدٌ. حنّى جلس إلى الي كلد ان ركه 
إلى ركبتيه””». ووضع كفيه على فَحذّيه وقال: يا محمّدُ. أخبرني عن الإسلام . 
قال كل : «الإسلامٌ: أن تشهدّ أن لا إله إلا الله, وأن محمد رسول الله. وتقيمَ 
الصّلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضانً, وتِحج البيتَ إن استطعت إليه سبيلاً» . 
7 : صدقت, فَعَجيّنا له يسأله ويُصَدَّفُه. قال : فأخبرني عن الإيمانٍ . قال: «أن 
ؤْمنَ بالله. وملائكته. وكتبه. ورُسله. واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره» . 
قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: «أن َب ال كك تراه: فإن 
لم تكن تراه فإنه يرال . .. الحديث إلى قوله: ثم انطلق, فلبث مليا"». ثم 


)56٠0(و و(7885) و(/0951)‎ )١78( هوفي «المسند» ©557/6., والبخاري‎ )١( 
و(5717) و(”/ا”/ا). ومسلم (70)., والترمذي (751147). وابن ماجه (579457)., وابن حبان‎ 
(فكض”‎ 

.7١ال/ا‎ 7؟١‎ 


(5) في (ف): «ركبته إلى ركبته» . (4) «مليأ» ساقطة من (ف). 


يلف 


قال : ويا عمرٌء أندري مْن السائٌِ؟» قلت : الله ورسولّه أعلم . قال : «فإله جبريل 
جاءكم يعلمكم دينكم». 


قال الحميدي : جمع مسلم فيه الرقاكة وذكر ما أوردنا من المتن» وأنْ فى 
بعص الرّوايات ا ونقضانا: وأخرجه التوفدى بنحوه وتفديم بعضه وتأخيره » 
وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . وأخرجه أبو داود بنحوه فى رواية : «والاغتسال من 
الجنابة)2)27. 
يخ . 


وروى أبوداود رم حديئاً العا 0 من حديث أ بي ذر ر وأبي هريرة 


وأخرجه الهيثميٌ في «(مجمع الروائد»9؟) . وقال: رواه حمل والبزارٌ بنحوه. 
وفي إسناد أحمد شهر بن حوشب . 

قلت “أكثر الائمة على الجاع به ومَنْ تكلم فيه. فما تكلم بِحُجةٍ كما 
هو مريّنٌ في مواضعه. وهذا يدل على أن إسناد البّار منْ طريق أخرى» يقوي 
طريقٌ أحمدّ ويشهدٌ لها. 


ل يي » عن رسول الله كي رواه البزار(*» 

(5) أخرجه ابحاقي (60) و(/ال/41)ء - (9) و(١٠)»‏ وابن ماجه (54)» 9 
حبان .)١894(‏ وانظر تمام تخريجه فيه . 

(") أبوداود414). والنسائي .1١1/8‏ 

.”9-"8/١ )4(‏ وهو من حديث ابن عباس . أخرجه أحمد 2184/1١‏ والبزار (4؟)2 
وفي إسناد البزار سلام بن أبي الصهباء أبو المنذر. قال البخاري : منكر الحديث. وأورده 
الحافظ ابن كثير 477/7 من رواية أحمد. وقال: غريب., ولم يخرجوه. 

(6) برقم (77), وقال: غريب من حديث أنس, لا نعلمه فيه إلا بهذا الإسناد. 


نكف 


مق ظريق الشحاك ين تراس ذكر الهيثميُ مِنْ حديث أنس وحديث ابن 
كتابه «مجمع الزوائد)2'2. 

وذكر الحافظ المرّاكشي أن البخاري نما لم يخرّج حديتٌ عمرٌ الأؤل» 
لاضطراب الرٌواة فيه. فإن منهم مَنْ جعله عن عمر, ومنهم من جعله عن ابنه 
عبد الله بن عمر. 

قلت: هذا لا يض لأنّهما كلاهما ثقتان: فهذه سه أحاديث في معنى 
لكل راجن منها”») أو لأكثرها طرف ا وفي الباب سواها ما يطول ذكره. 


من أشهر ذلك: حديتٌ ابن عباس ء وفيه أن وفدَ عبد القيس انوا ئالني 
كل فقال: امن الوفد,؟ قالا ترسعة . قال:. وفرخا بالوفد »غير خخزايا'ولا 
ندامى» . قالوا : نا نأتيك مِنْ شّفَةِ بعيدَة وذ يننا ويف هذا الحيّ مِنْ كفار 
مضرء وإنّا لا نستطيعٌُ أن نأتِيكٌ إل في الشّهر الحرام ٠‏ فمُرنا بأمر فصل 4 
به مَنْ وراءناء وندخل به الجئة . قال الامرهونا بأربع , ونهاهم عن ازع ابر مرهم 
بالإيمان بالله وحده. قال: «هل تدروو ما الإيمان؟» قالوا: الله ورشيوله ل 
قال: «شهادة أن لا إله إل الل زأن مقيندا زيول الله . وعنك متم واحد: : لفظ 
البخاري ومسلم : 98 ذكر بقيّة الأربع 
وفي | لفظ الترمذي : «الإيمان بالله». ثم فسرها : وشهادة أنْ لا إل إلا للف 
ان 5 الله وإقام الصّلاة» وإيتاءٌ الزكاة» وأن وذو مين ى ما ة وقال: 
حديث حسن صحيح , ففرق بين الإيمان والعمل» ومراذه بالإيمان : اعتقادٌ ذلك 
كما هو المفهوم في لُغة العرب . رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود 


- والضحاك بن نبراس ليس به بأس . وقال الهيثمي : رواه البزارء وفيه الضحاك بن نبراس» قال 
البزار: ليس به بأس . وضعفه الجمهور. 
”9/1١)1(‏ 40 في كتاب الإيمان. 
(5) في (ش): ومنهما. 


ناها 


والنسائي7) ' بألفاظ مختلفة» والمعنى متقارب, وفيه: ونهاهم عَنْ أربع, : عَنٍ 
الدب والمُْفْتِء والحتَم» والنقير. قاشع #نويها دان “بوالمقيرء :ون آنه 
تسرع بالتخمير» وقد نسخ تحريمُها وبقي تحريم المسكر. 

ومِنْ أشهر الأحاديث في هذا المعنى حديتُ سعد بن أبي وقاض, أن النبيّ 
كل أعطى رجلا وترك رجلا هو أعجبّهم إليّ ؛ فقلتٌ: يا رسولٌ الله : ما لك عَنْ 
فلانٍ» فوالله إني لأراه مؤمنا؟ ! قال: أومسلماً. فسكت قليلاء ثم غلبني ما أعلم 
منه. فقلت: مالّك عَنّْ فلانٍ. فوالله إِنْي لأراه مؤمناً؟ ! قال: أو مسلماً. ثم 
غلبني : فعدتٌ لمقالتي. وعاد رسولُ الله لمقالته. ثم قال: «يا سعد ني 
لاعطي الرّجُلَ وغيره أحبٌ إليّ منه. خشية أن يكبْهُ الله في الاره . رواه البخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي9©. 

وفي حديث النْبيّ كل في مناقب الحسن عليه السّلام : «إنّ الله يُصْلح به 
دن علالفنين من المسلمين. رجاه عن ان بكرة 4 وروته الشيعة والجترة واهل 
الحديث. 

وذكر ابن عبد البر في «الاستيعاب»7»: أن رواته من الصحابة اثنا عشرء 
فهذا مع موافقة الخصم أنْهم لا يُسَمُوْنَ مؤمنين. 

وحديثٌ ابن عباس مرفوعاً: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مُوْمنٌ) وفيه في 
رواية : «لا يقتلّ حينَ يتل وهو مُؤْمنٌ»©. 


)١(‏ أخرجه البحاري (97) و(47), ومسلم (17), وأبو داود (7547). والترمذي 
(5011). والنسائي .١1٠١/4‏ وأحمد 778/١‏ و87 و4 7. وابن حبان (187) و(77١)»‏ 
وانظر تمام تخريجه فيه. 

() البخاري (717) و(474١),‏ ومسلم ,.)١6١(‏ وأبو داود  )4787(‏ (45846)غ: 
والنسائي (4/ .1١ 4-١٠١”‏ 

(6) تقدم تخريجه 5/1 . 

فى لفائضة (0) تقدم تخريجه ص١437‏ من هذا الجزء . 


لض 


وفي «الصحيحين» : «سبابٌ المؤمن فسوق. وقتالّه كفرٌه0". وهو كفرٌ دون 

فهذه الأحاديث الصّحيحةٌ المتظاهرّة مبينةَ لما اجتمعت عليه في معناها من 
الفرق بين الإسلام والإيمان. كما في كتاب الله تعالى. كقوله تعالى : «إنَّ 
المُسلمين والمُسلمات والمُؤْمِنِينَ والمؤمنات». . . الآية [الأحزاب: ]2 
وقوله: #عسى َيه إن طَلفَكنٌ 9 يبدل وا ا منكن مُسلمات مُؤْمنات 
قانتات» الآية [التحريم : 0]., وقوله: «قل لَمْ تؤمنوا ولكن قولوا اسَلّمنا ولَما 
دمل الإيمانُ في قُلويكُم» [الحجرات: .]١4‏ 

وروى النسائى حديث سعد في تفسيرها على تشيعه!" , 

وجاءت هذه الفرقةٌ المتأخرةٌ من وعيدية المعتزلة. فأنكرت الفرق بينهماء 
استدلالا انيما أسماءٌ 6 » فلا يطلقان. ولا أحدهماء إل على العدل 


المرضيّ. وهذه حجّةٌ داحضة. أن امود اسم ومنه 7 وكذلك المُصلي 
والصائم والمُجاهدٌ وغيرٌ”" ذلك . 


ومن المعلوم مِنْ إجماع المسلمين. بل العقلاء أجمعين أله يق لكل 
فاعلٍ اسك لزه وإتكاد ذلك اسم مد حصوما: وقد ترات ا لصون 
الكتاب والسسنة . 

وقد دَلْتِ النُصوصٌُ على أن الإسلامَ : عمل الجوارح التي تحقنٌ الدّمّ وقد 
يصدُرٌ هذا عَن المنافق والإيمانٌ: التُصديقٌ بالقلب لِمَا ظهر باللُسانء 
والإحسانٌ: اليقينُ المستلزم إخلاصٌ الجميع لله عر وجلُ. وعدم الثفاق في 
ذلك كما فسّر الإحسان بذّلك الخطابيٌ رحمه الله تعالى . 


. 71/4 تقدم تخريجه‎ )١( 
(؟) هو الحديث المتقدم في الصفحة السابقة.‎ 
في (ف): «ونحوء . (5) في (ف): «وذلك».‎ )*( 


كه 


وقال النواوي في شرح مسلم)(23: ا قول جماعة من المحففية ونه 
صحيح . ذكره في باب «هل يؤاخذ بأفعال الجاهليّة. في أواخر كتاب الإيمان. 
والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 


ويزيذه بياناً في الاحسان أحاديث» منها حديثان صحيحان متفقٌ عليهما . 


أحدهما: حديث عبد الله بن مسعودٍ عن رسول. الله يهِ قال: «من احير 
في الإسلام. لم يؤاخذّه بما عمل في الجاهليّة ومن أساء في الإسلام. 0 
بالأول. والآخر» رواه البخاري ومسلم ؛ كلاهما من طرق عن منصور. عن أبي 
وائل» عن ابن مسعود!". 

فقوله: دومَنْ أساء أخدّ بالأوّل والآخره يدل على اللّفاق. فإِن المسلم 
صاحب الكبيرة لا يواح بما دم قبل إسلامه باوجطلع والنصُوصٍ المعارية 
أن الإسلام 0 ما قبلّه فَدل على أن الإحسان المقابل للنفاق هو 
الإخلاص. 


الحديث الثاني : حديثٌ أبي هريرة عن رسول الله يلف وفيه : وإذا أحسن ”© 
أحدّكم إسلامه» فكل سن بعشر أمثالها إلى سبع مثة ضعفي. وكل سي يعمها 
تكتَبُ بمثلها حتى يلقى الله عر وجلٌ» . رواه البخاري ومسلمء كلاهما من طرق 
عَنْ عبد الرزاق ؛ ؛ عن معمر. عن همام, عن أبي هريرة') وال لجا 
00 جعل المسلم المُحسِنَ صاحبٌ حسنات وسيّئات» وسمًّاه مُحسناً في حاليه 
كليهماء حال حسناته وحال سيكاته . 


(5001؟/5"” 1 . 

(7) أخرجه البخاري 2)594371١(‏ ومسلم 2)١7١(‏ وأحمد 1408/١‏ و9؟7؛ وة"؛ و214"17 
وابن حيان (95"). 

(9) في (ش): وحسن» . 

(4) أخرجه البخاري (47). ومسلم (84؟١),‏ وأحمد 11//7", وابن حبان (778). 
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الحديث الثّالث: عَنْ أبي سعيدٍ الحُّدري » قال: قال رسول الله كه : «إذا 
انبل العبدٌء فحَسّنَ إسلامُه؛ كتّبٌ الله له كل حسنة كان أزلّفهاء وكان بعد ذلك 
القتصاص كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف. والسيئة بمثلها إلا أن 
يتجاوز الله عنهاء أخرجه النسائي, واختصره البخاري تعليقاً عن مالك. ولم 
يذكر الحسئّة:" . ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول”" في حرف الفاء في أول 
الباب التاسع في فضائل أعمال وأقوال في الفصل الأول منه. 

الحديث الرابع: عن ابن عباس. قال: جلسٌ رسول الله ي. فأتاه 
100 فقال: حدّثني ما الإسلام . . . وساق الحديث إلى أن قال : حدّثني ما 
الإحسانٌ» قال: «أن تعملّ لله كأئك تراه فإن كنت لا ترا فإنه يرال». رواه 
أحمد وهو (477) من مسنده من «جامع ابن الجوزي» وهو حديث حسن من 
حديث شهر عن ابن عباس”) 

وكين لذللك ما زواة ٠‏ مسلمٌ والنسائي وابن ن ماه من اهل الكتب السئة» 
وأحمدٌ مِنْ أهل المسانيد مِنْ طرقٍ عن الأعمش» عن دف وس ع 6ه 
الرحمن بن عبد ربٌ الكعبة» عو عية اها ون لوحن سر أله كلذ المي 
حديثاً طويلا فيه تخويفٌ عظيم مِنّ الفتنِ. وفيه : : «هَمَنْ أحبٌٍ منكم أن يرْحْرحَ 
عن الناز ويف حل الجَئة ٠‏ فلِيذركه موته وهو مؤمنٌ بالله واليوم. الاي وليات إلى 
الناس ما يحب أن يُؤْتى إليه» . رواه مسلم في المغازي. والتسنائن :في البيعة 
ابن ماجة في الفتن. وذكر أبوداود بعضّه في الفعن" . 


وهذا أمرٌ صحيحٌ يشهدٌ له كتابٌ الله كما تقدِّم في قوله تعالى : «والّذي 


.)4١( وعلقه البخاري‎ . ٠4 أخرجه النسائي‎ )١( 

5)ة/ده". 

(*) تقدم تخريجه ص584 من هذا الجزء . 

(5) أخرجه أحمد 2.14193151١/7‏ ومسلم (1844). والنسائي 16/1. وأبو داود 
(5754). وابن ماجه (485"). 


جاءً بِالصّدْقَ وصَدَقٌ به به أولئك هُمُ الْمتَقُونٌ . له ما يَشأوُونَ عند رهم ذلك 
جزاء المحسنين » [الزمر: ل ولم عدم سن أعمالهم إلا الصٌّدقٌ 
والتصديق . 2 ثم قال عَقبَ ذلك : : «ليُكَفْرَ الله” هم أسْوَا الذي عَمِلُوا ويَجَِيهُم 
أجْرَهُمْ بحسن الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [الزمر: ه#]. وذلك يقتضي أنهم أحسنوا 
في طاعاتهم وذنويهم, أما طاعاتهم. ل تعالى وحدى ولنكرا 
رضوانه, وصذقوا فيها بوعده. وركنوا فيها إلى صذقه وحَسن الظَنّ به وعظيمٍ 
الرجاء لفضله العظيم, ٠‏ واعترفوا فيها أن المنة له بهدّايتهم. وتوفيقهم, وعدم 
خذلانهم, وأنه لم يكلَهُم إلى أنفسهم طرفة عين ) ولو وكلّهُم إليهاء لما أمنواء 
ولا أخلضوا ولا أحسنوا “كما قال رفول لله في حديث زيدٍ بن ثابت: 
«وأشهد أنك إن لي إل نفسي , ٠‏ تكلني إل ضَيْعَة وعورة» وذنب وخطيئة) . 
رواه أحمد والحاكم", عاك في حديبُ ب أخخر عن ابن مسعود. عنه َل : 
«وإن تَكلني إلى عملي . تقربني مِنّ الشر وتباعدني مِنْ الخير» . 


وأمّا إحسانهم في دُنوبهم ففي وجوه: 


أحذها: لهم اعترفوا بها كما قال تعالى : «واخَرُونَ اعترفوا بُوبهمْ» 
[التوبة: .]٠١7‏ ولم يقولوا كما قال المشركون: «وَجَدّنا عليها اباةنا والذه” آمَرَنَ 
بهاع [الأعراف : :54ل فنزهوا الله ل" مِنْ قبائحهم وفضائحهم . واعترفوا بن 
الححجَة قد قامت عليهم . وَأ الملامة كلها مصروفةٌ بالحجُة البالغة إليهم. وأنْ 
0 0 با لسو ا كر 
0 الراجح 

وفي بعض تعاليق علم الكلام عَنْ رسول الله يل : إن مَنْ نَزْه الله يوم القيامة 

ا )١(‏ تقدم تخريجه في الجزء السادس. 

(7) كذا الأصول. وليس هو عند الحاكم في «مستدركه». إنما رواه أحمد .4١7/١‏ 

وانظر 5419//5 . 


ايض 


منْ ذنبه» تحت لدف إلى القفنهه غفرَ الله له. والقرآنُ يشهدٌ لمعناه في حكم 
الخالطين كما تقدّم . 

.وثانيها: استغفارهم له سبحانه امتغالاا لأمره وطمعاً في عظيم فضله. 
وواسع بره حيث قال : «فاستقيموا إلَيْه واستغفروه وويْل للمُشركينَ 4 [فصلت: 
5]» وقال: «ويَغْفْرٌ ما دون ذلك لمن يشاءً 4 [النساء: 54]. 


وثالثها: علمهم بسّعة ُدرته على كل شيي؛ وامعامن محبته للخير» 
وقد عبر عن ذلك سبحانه بقوله : بدك لحر نك على كل : شيْءٍ قدير» [آل 
عمران : 75] وأمثالهاء ولم يقل في آبة قط :بيده الشر وهوعلى كل شَيء قدير: 


وفي «الصحيحين) عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن أبي هريرة :أن رجلا 
أذنبت» فقال: الهم اغفر لي ذنبي , فقال الله علق : أذنب عبدي 7 ذنباً ؛ فعلم 
أنْ لَه لَّهُ ريا يعفر الذنت: ويأخدٌ به قد غفرتٌ لعبدي». فعاد. انيه فقال: 
الهم اغفر لي , فقال لذلك. حتى قال العبد في الرابعة. فقال الله : أشهدكم 
ّي قد غفرث لعبدي» ؛ فليعمل ما شاء». رواه البخاري ذ فى التوحيد ومسلم في 
التوبة» والنسائي في «عمل اليوم والليلة»» وأحمد في الل وهو الخاني 
والستون من مسند أبي هريرة في «الجامع». والحاكم, وقال: على شرطهما ولم 
يخرجاه. فوهم في ذلك" . 

وروى الحاكم في الثوبة مَنّ «المُستدرك» أ" مِنْ حديث ابن عباس » عن 


0 : وإ الله تعالى يقول : د 


0 لمحم م | ا عن ابن عباس . 


)١(‏ «عبدي» ساقطة من (ف). 

(0) أخرجه أحمد 7845/7 وه١4‏ 4479. والبخاري (601/), ومسلم (07898؟)» 
والنسائ ئي في «عمل اليوم والليلة» ,)5١19(‏ والحاكم 747/4 » وابن حبان (1757) و(0؟1) . 

(*) 757/4 وفيه حفص بن عمر العدني , وهوواء. كما قال الذهبي في «مختصره» . 


ا/ا” 


وخرج رْج أيضاً في التوبة حديت أ بي طوالة. عَنْ أنسٍ ٠‏ قال رسول الله يه : 
«منْ أذنبٌ ذنباً ٠‏ فعَلِمَ أنْ له ريا إن شاءً أن يغفر له غفر لَه وإن شاء عذبه. 
كان حقّاً على الله أن يغفرٌ له». ذكره عقيبَ حديث أبي هُريرة المقدِّم وقال فيه : 
حديث صحيحٌ الإسناد. ولم يخرّجاء"». 


وروى الترمذيٌ”" مِنْ حديث أنسٍ : وسمعته كلل يقول: «قال الله 0 
يا ابن آدمَ نك ما دعوتي ورجوتتي , ؛ غفرت لَك على ما كانَ فيك. ولا أبالي. 
يا ابنَ آدم» لو بَلَعْتْ ذنويُكَ عَنانَ السّماءِ ثم استَعْفْرتي 00 9 
أبالي» ان ادم ؛٠‏ لو أتيتتي بقراب الأارض خطاياء ثم لقيتني لا تشرا 
لأتيئك شرابها م . وقال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه 3 
الوجه. قال صاحب «سلاح المؤمن» ورواه أبو عوانة في «مسنده» الصّحيح منْ 
حديث أبئ در رضي الله عنه9". 


وخرج مسلمٌ والحاكم حديث أبي إدريس الخولانيٌ عن أبي ذر عن رسول 
الله جك : : «إِنّ الله اتعالي يقول :يا عبادي إلكم الْذَيِنَ تَحَْطمُونَ بالأيل والنهار. 
وأنا الذي أغفر الذّنوبِ ولا انال ٠‏ فاستغفروني أغفر لكم)9). 

وخرّج الحاكمٌ عَنْ أنسٍ أن أبا ذر بال قائماء وانتضحّ منْ بوله على ساقيه 
وقدميه إلى قوله: فتوضاً وغسل ساقيه وقدميه: وقال: هذا دواء هذاء ودواءٌ 
الذنوب أن تستخفز الها عر وبل 49 

)١(‏ «المستدرك» 147/14, وأبو نعيم في «الحلية» 7817-585/48 من طريق جابر بن 
مرزوق الجَدّي عن عبد الله بن عبد العزيز العمري. عن أبي طوالة به وصححه الحاكم 
كما قال المصنف, وتعقبه الذهبي بقوله : لا والله ؛ ومن جابر حتى يكون حجة؟! بل هو نكرة. 
وحديثه منكر. وانظر «الميزان» .77/8/1١‏ 

(؟) برقم (36140). وفيه كثير بن فائد. لم يوثقه غير ابن حبان, لكن يشهد له حديث 
أبي ذر وقد تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 

(*) تقدم تخريجه في الجزء الخامس. (4) انظر التعليق السابق. 

(6) تقدم تخريجه ص 44 ١‏ من هذا الجزء . 

>” 


وهُذا بابُ واسمٌ. ليس القصدٌ التعرض إلى تقصّيه. إِنْما القصدٌ التَرغيبُ 
في كثرة الاستغفار, وقد قال رسول الله كل للنساء: «إني رأيدْكُنْ أكثرٌ أهل 
النار ٠‏ فتصدّقن وأكثرّنَ الاستغفان»2©29. 

ورابعها: خوفهم له. لعلمهم بقذرته وعدله. وخفي حكمته في ترجيح | 
العقوبة على العثر في بعضٍ حاص وبعض الأوقات, وعدم إيمانه لهم. 
حِيث قال : إن عَذَاب بهم غير ممُونِ» [المعارج : 4؟]ء وأنْه لا كم للعبد 
على ار أن الخواتم والسوايق جيرا : والخوف من نْ أعظم الحسنات» 
لقوله تعالى : «ذلك لمَنْ خشي رَبْهُ» [البينة : 4], وسوف يأتي هذا . 

وخامسها: رجاؤهم له. لعلمهم بن رحمتّه هي السّابقةٌ الغالبةٌ الواسعةٌ لكل 
شيي» التي نْصٌ في كتابه أنه كتبها على نفسه. وسوف يأتي هذا مبسوطاً. 

وقد قال يحبئ بن معاؤ©: إِنَّ سيَنَةَ المؤمن مقرونة بحسنتين: الخوف 
والرجاء. وكل حسنة بعشر أمثالهاء فصارت سي مقرونة في الحقيقة بعشرين 


وسادسها: اغتمامّه بذنبه. وحُرْنْهُ لأجله. وقد ورد في غير حديث: «إن 
المؤمنٌ مَنْ سَرَنه حسئئه وساءته سيكته) . رواه البخاري ومسلم”" عن عمر بن 
الخطاب في خطبته» ورواه الحاكم في كتاب الإيمان. عن أبي موسى. عن 
رسول الله لةِ وقال: صحيح على شرطهما. وقد احتجا برواته عن آخرهم . 
قال: وله شاهد بهذا اللفظ. ثم رواه مِنْ ثلاث طرق عن يحبى بن أبي كثير» 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر أحمد ؟51-57/17, ومسلم (4/). وابن ماجه 
(*0٠0٠4)»ء‏ والبيهقي .١58/١٠١‏ 

)١(‏ هو أبو زكريا يحبى بن معاذ الرازي, الواعظ. من كبار المشايخ , له كلام جيدء 
ومواعظ مشهورة . توفي سنة 5608 . انظر ترجمته في «السير» .١8/١7‏ 

() هذا وهم من المؤلف رحمه الله فإنه لم يخرجه البخاري ومسلم ولا أحدهماء لكنه 
حديث صحيح , وقد تقدم تخريجه. 


يفف 


ق و 0 14 ٍَ . 
عن زيدٍ بن سلام. عن جذه ممطورء عن أبي امامة مرفوعا(». وفي الباب 


فإن انتهى ذلك إلى الحدٌ الذي يُسمّى انعا عفان أن ينخل :ف عر 
التائبين» لما ورد في أحاديث الندم عَن ابن مسعود وغيره عنه له وسيأتي . 
4 وم ا 5 9 ده لع 5 3 
وسابعها: أن المسلم بهم بالتوبة» وفي الصحاح: «من هم بحسنة. فلم 
تعتلها ٠‏ كتَبَتٌ له حسنةٌ كاملةً» . رواه البخاري وتام ون ديت ابن عباس 3 
وروى مسلمٍ والترمذيٌ مِنْ حديث أبي هريرة مشله مِنْ طرق وهو في «البخاري» 
«أرادى والهم أكثرالرُوايات, وفى لفظ للشرمذي : لنت 0 وهي كرواية 
الهُمُء وليس هو في المعنى العزم . لأن العزمَ حسنة كاملة, خصوصا إلى 
التوبة» وقد قال الله تعالى : «وَلَْقَدْ هَمْتٌ به وَهُمْ بها [يوسف: 754]. ولم يكن 
ذلك عزماً» وسيأتي هذا. 
7 8 5 ل مي 0000 
د جنال حرا ور 6 لمر حر ميته وميا جما لكر العقراء 
وإخسان امو المذنت د في هذه الأمور هي ؟) مقدّماتٌ الثوبة النضوح, وأسباث 
لتوفيقه لذلك ورحمته واللطلف به في الدارَينٍ إن شاء الله تعالى . ولا نكارة في 
الاحسان في الإساءة. فقد قال النبي كل : إن الله كتبت الإحسان على كل 
شيْءِء فإذا قتلتم. فأحسنوا القَبْلَة» رواه النُواوي في «الأربعين»*» له فأمرٌ 
)١(‏ تقدم تخريجه 1797/4 . 
(؟) بياض في الأصول. وانظر 177/8 , التعليق (5). 
(*) حديث ابن عباس أخرجه أحمد »"٠١/١‏ والبخاري (5441)., ومسلم ,)١71(‏ 
وابن منده في «الإيمان» (7"8). 
وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد 714/7 و7147 و8١"‏ و١١4.,‏ والبخاري .)7601١(‏ 
ومسلم .)١0(- )١78(‏ وابن حبان (84/"؟) ‏ (3"85) . 
(5) في (ف): درهي). 
(0) وهو الحديث السابع عشر منها. وأخرجه مسلم .)١566(‏ وأبو داود (5816). 
والترمذي .2)١508(‏ والنسائي /1//ا»,. وابن حبان (08847) و(08884)» وانظر تمام 


يق 1/4 


المسي: إلى الكافر بالقتل أن يُحسنّ فى إساءته إليه» وهذا أولى. لأنّ العبدّ إِنْما 
ظلم نفسَه. فلا يمتنٌ أن يُحسنّ” في إساةته إلى نفسه. على" أن الأظهرٌ أو 
المحتمل أن المراد: أنه يحسن فى إيمانه بالله ورسله» وما جاووا به لأن 
الإحسانَ ضدٌّ الثفاق. لا في جميع أعماله. فلا يلزم تكلفُ بيان إحسانه في 
وي والله سبحانه أعلم . 


نوع منه يتضمن ذكرٌ الإيمان وحدّه. وفيه أحاديث: 


الحديث الأول: عن معاوية , و الح قال: الت سول الله عكلية. 
فقلت: إن جارية لي كانت ترعى لي غنماً ٠‏ فجتتهاء وقا فقدت شاه من الغنم» 
شاتي عنهاء فقالت: أكلها الذَئبُء فأسفْتٌ عليهاء 2 أدم 

فلطمت وجهها””. وعليٌ رقب أفأعتقها؟ فقال لها رسولٌ الله كل : ين اللهم؟ 
فقالت: في السّماء. فقال: «مَنْ أنا»؟ فقالت: أنتّ 0 الله فقال: 
«أعتقهاء فإنها مؤمنةٌ». رواه مسلم واللّفظ له ورواه أب داود والنسائي , ومالك 
في «الموطاء وألفاظهم مختلفة. والمعنى متقاربٌ» وكلهم رووه عَنْ معاوية بن 
الحكم | إلا مالكاًء فقال: عمربنٌ الحكم, في قولٍ أكثر الرواة عنه» وقيل عنه » 
وهو معدود في أوهام مالك9©). 


الحديث الثاني : ما رواه أحمد في «المسند» عن عبد الرزاق. عن معمرء 
عن الزّهِري » عن بيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود : أن رجلا من الانصار 
اه لاز برو اف كال ارح ال ؛ علي عق رقبةمؤمنة فإنكنتترىهذممؤمنة 
أعتقتها, فقال لها: «أتشهدين أن لا إله إل الله؟ قالت: نعم يا رسول الله . 


)١(‏ في (ش): «يمتنع» . (؟) في (ف): دمع». 

(") قوله : «فلطمت وجههاء ساقط من (ف). 

(5) أخرجه مالك 5/7/الا-/الالا, وأحمد 6 و2448 ومسلم (/07*7)., وأبو داود 
(40) و(7787)» والنسائي ١4/7‏ » وابن حبان »)١116(‏ وانظر تمام تخريجه والتعليق عليه 
فيه . وانظر أيضاً والتمهيد» 275/77 ووتلخيص الحبير» 777/7 . 


نمف 


قال: «أتشهدين أي رسولُ الله»؟ قالت: نعم . قال: «أتؤمنين بالبعث بعد 
الموت» قالت: نعم. قال رسول الله ككلةِ: «فأعتقها». ورواه مالك في 
«الموطأ)( . 

وهذه الرواية تدل على استحباب امتحان الكافر عند إفادمة بالإقرار 
بالبعث. كما 5 0000 00 تثية ا 0 للحا في 
ا عن عائشة 7 ا الي يك لهن كان بالبيعة على ما أمره أن 
يبايعَهنٌ عليه في قوله : 9 فَبَايعهنْ» الآية. فمن بايعت. فقد امتحنث. 


وقد امتحن الله الخلقٌ فى النشأة الأولى بالإقرار بالتوحيد. والإإخلاص فيه 
لاا سوى, كما صخ ذلك عند أهل السَنّةَ وقد أوضَحيّه في مسألة الأطفال. 


: 0 8 مه 8 

وفي «النبلاء»”» في ترجمة أمّْ كلشوم بنت محقبة أنها لما نزلت: 
هفاتَحنومُنٌ» كان النبنُ كل يقول: «الله ما أخْرّجَكُنْ إلا حب الله ورسوله 

١ )١(‏ /لالالاء وأخرجه عبد الرزاق ».)١58184(‏ وعنه أحمد 407-461/7. وأخرجه 
البيهقي 01/٠١‏ من طريق يونس بن يزيد, عن الزهري. وقال: مرسل . 

وقال أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد» ١١4/98‏ : هذا الحديث. وإن كان ظاهره 
الانقطاع في رواية مالك. فإنه محمول على الاتصال للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة. 
ورده الزرقاني في «شرح الموطأ» 60/4 بقوله : فيه نظر. إذ لو كان كذلك ما وجد مرسل قط! 
إذ المرسل : ما رفعه التابعي ‏ وهو من لقي الصحابي -» ومثل هذا لا يخفى على أبي عمرء 
فلعله أراد لقاء عبيد الله جماعة من الصحابة الذين رووا هذا الحديث. 

وأورده الحافظ ابن كثير في «تفسيره) ,041//١‏ وقال: هذا إسناد صحيح ١‏ وجهالة 
الصحابي لا تضره. 

(؟) هذا قول الحافظ في «تلخيص الحبير» 777/7 », وسينبه المصنف على ذلك بعد 
إيراد الأحاديث. 

5 1لا ؟) “77/7 ) و(4187) و(441:) و(584ه) و(4١1لا).‏ 

43 /مالشحفكظكففا'” 


هف 


والإسلام, ما خرجدنٌ ردج ولا مال ؟) فإذا قلن ذلك؛, لم يرجعهُنٌ إلى الكُفار. 
انتهى . 

الحديث الثالث: ما رواه أبوداوة" مِنْ حديث عون بن عبد الله بن غتبة» 
عن أبي هريرة أن رجلا أن ال لبي يك بجارية سوداء» فقال : يا رسول الله 
إِنْ علي وقد مزه فقال لها: «أين اللّهم؟ فأشارت إلى السّماء بأصبعهاء فقال 
لها: «مَنْ أنا»؟ فأشارت إلى النْبِيّ # وإلى السّماء تعني : أنتَ رسول الله 

«أعتقهاء فإنها مؤمنةً» . 

الحديث الرابع : ما رواه أبو أحمد العسال”" في كتاب «السنة» له من طريق 
أسامةٌ بن زيدٍ. لل مد الك د وله قال : جاء حاطبٌ إلى 
رسول الله ل بجارية» فقال له :يا رسول الله إن علي رقبةً» فهل تجزى؛ هذه 
عني ؟ فقال: «أين رَبُك2؟ فأشارت إلى السَّماءء فقال: «أعتقهاء نه 


7 
مؤمنة)7) , 


الحديث الخامس : ما رواه أحمدٌ وأبو داود رالضماتي وابن حبّان 7 
وصحيحه من ديك الشريد بن سُوي فقال: يا رسول لشن إن 9 أوصت 
أن ن أعتق عنها رقي وعندي جاني سوداء . 8 . الحديث» كذا قال أبن حجرا للف 
في ذكر شواهد ما تقدّم. ولم أعرفف لفظ أحمد وابن نات ولفظ أبي داود 


(1) برقم (784), وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي, وقد اختلط . ورواه أيضاً 
أحمد 91/17 وابن خزيمة في «التوحيد» .785-7814/١‏ 

)١(‏ هو الحافظ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سلمان بن محمدء أبو أحمد العسال 
الأصبهاني . كان أحد الأئمة في الحديث حفظاً وإتقانً. توفي سنة 49. انظر ترجمته وذكر 
مصنفاته ذ في «السير» ١65/115‏ . 

(”) أسامة بن زيد ضعيف. ويحيئ بن عبد الرحمن لم يسمع من جده حاطب» ورججح 
المصنف (ص”87") كونه مرسلا . 

(5) في «تلخيص الحبير» 3377/7 . 


يف 


والنسائي : وعندي جارية سوداء(" أفأعتقها؟ قال رسول الله كل: «ادعٌ بها 
فدعوتها. فقال لها رسولٌ الله يل : «مَنْ ريّك؟ قالت: الله . قال: «فمّن أنا»؟ 
قالت: رسول الله. قال: «أعتقهاء فإنْها مؤمنةٌ» رواه أبو داود منْ أئمُة أهل 
السنة. والنسائي من أئمّة م الشيعة”. 1 


الحديث 0 0 الطبراني في «(معحمه ار سِ 0 ابن 
٠ 0‏ فقال : إن عليٌ رقبةً 0 ا 
ذكره ابن حجر في شواهد ما تقدم7© . 


الحديث السابع : مارواه أحمد؛) منْ حديث أبي هريرة بنحوه . 


الحديث الثامن : ما رواه الحاكم في «المستدرك*» من طريق عون بن عبد 
الله بن غتبة» قال: حدّثني أبي. عن جدَّي» وهو خلافٌ الحديث الّالثْ أن 
ذلك عن 7 هريرة» وهذا عَنْ أبيه. عن جدّهء أشار إليه ابِنُ حجر في الظهار 
من «التلخيص». ولم يَسْقْ لفظه. 

فهذه ثمانيةٌ أحاديث إلى السنّة المتقدّمّة صارت أربعة عشرّ دالَةٌ على ما 
ول عله نا لا يُحصى منّ الآيات القرآنية الي قدّمنا منها الكثيرٌ العيْبَ في 
الدّلالة على أن التصديق بالله ورسله والتوحيد يُسمى إيمانا في اللغة» والشريعة 


)١(‏ «سوداء»؛ ساقطة من (ش). 

(؟) أخرجه أحمد 5 /7؟7 و84" وأبو داود (587:"). والنسائي 7/5؟56؟. وابن حبان 
(49ا). 

(*) وأخرجه البزار (17). ومحمد بن أبي ليلى سيىء الحفظ . وانظر «مجمع الزوائد» 
5. 

(4) انظر الحديث الثالث المتقدم قريباً. 

(©) 768/7., وسكت عنه هو والذهبي . وأخرجه الطبراني في «الكبيره 11 /(7”8). 
وذكره الهيثمي في «المجمع» 550/5., وقال: فيه من لم أعرفهم . 
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كما قال به عامةُ أهل, العلم م المُوافقينَ والمُخالفينَ والمُعظمين عند الفريقين 
من الفقهاء الأربعة أثئمة ا ومَنْ لا د يحصى من الصحابة والتابعين» 
نك أن أكثرّ الخُصوم وأعرفهم بالعربيّة العلامةً الزْمخشريٌ اعترف في 
وكشافه»<" أن هذا تفسيرٌ الرُقبة المؤمنة فى كفارة القتل» بل عزاه إلى عامّة أهل 
5 : : 
ويُشبه هذه الأحاديتٌ من بعض الوجوه حديث ابن عباس ٠‏ قال: جاء 
رجلان يختصمان في شيءٍ إلى اللي يلف فقال للمدّعي : دأقم. البينة»» فلم 
يُقمهاء فقال للآخر: «احلف» فحلف بالله بالذي لا إله إلا هو ما له عندي 
شيء» فقال رسول الله ي: «بلى. قد فعلتَ ولكن عَفرَ لَّكَ بإخلاص قول : 
لا إله إلا الله». وفي رواية للحاكم: «شهادةٌ أن لا إله إلا الله كفارة يمينك» وفي 
رواية أحمد : «فنزل جبريلٌ» فقال: إِنْه كاذب وكفارة يمينه معرفةٌ لا إلْه إلا الله»”) 
ذكبر ذلك ابن حجر في كتاب «البينات» من «تلخيصه»”2. وقد رواه أبو داود 
والنسائي . قال ابن حجر: وأعلّه ابن حزم بأبي يحبى الراوي عن ابن عباس . 
قلت: ذكر الذهبيٌ في ترجمة عطاء بن السائب من «الميزان»'؟ توثِيقٌ أبي 


يحبى هذا عن ابن معين» وأبي داود بغير معار ضر لتوتيقهها على تقدير أنه رياد 
المكٌ, وهو الذي صحُحح المِرّيُ في «أطرافه»"©. 


وقيل : هو مصدّع. وهو من رجال مسلم والأربعة؛ ولكن الراوي عنه 
عطاء بن السّائبِء ولا يصحٌ مِنْ حديثه إل القديمُ . 


وممّن روى القديمٌ مِنْ حديثه : سفيان, وهو أحدٌ رواة هذا الحديث عنه. 
رواه النْسائي مِنْ طريقه قال ابنُ حجر: وأعلّه أبوحاتم باضطراب عطاءء فإِن 


(51)١ا/"66ة.‏ 
(؟) تقدم تخريجه .1١9//4‏ 5 4/؟١؟.‏ 
(5) */”7. (0)ع/هخ". 


الها 


تقنعة رواء غنه ببستق0) مر وهو أقدمٌ سماعا مِنْ غيره. م رواه مِنْ طريق أنسٍ 
وابن عمر" . 
َ 1 7 0 0 5 3 
قلت: حديث ابن عمر تفرجه أحمك. وهو الثانى والثمانون بعد المئتين من 
«جامع ابن الجوزي». 


ولحديث ابن عبّاس هذا شواهدٌ ذكرّها الهيئميٌ في «مجمع الزُوائد» أحدها 
عن ابن عمر. رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه» ورجالهما رجال الصّحيحء إل أن 
حمّاد بنّ سلمةً قال: لم يسمع هذا ثابت مِنَّ ابن عمرء بينهما رجل. 


ومنها عن أنس . رواه البزار وأبو يعلى . ورجالهما رجال الصحيح©. 
ومنها عن ابن الزبين وحديثه مختصر. ولفظه : أن رجلا حلف بالله الذي 


لا إله إلا هو كاذباً. فغفرله. رواه الظبراني برجال الصّحيح ؛ ذكر ذلك الهيثمي 
في «الأذكار» منْ «مجمعه»*»» فى باب ما جاء فى فضل لا إِلَه إل الله وفيه منْ 


. في (ش): «مسندأ»‎ )١( 

(؟) حديث أنس أخرجه البزار (07078, وأبو يعلى (0)07*58 وعبد بن حميد 
(117/5)» والعقيلي في «الضعفاء» ."١7/١‏ وقال البزار: لا نعلم رواه عن ثابت عن أنس 
إلا الحارث بن عبيد أبو قدامة. وخالفه حماد بن سلمة, فرواه عن ثابت» عن ابن عمر. وقال 
العقيلي : يروى بإسناد أصلح من هذا. وذكره الهيثمي في «المجمع» .87/٠١‏ وقال: رواه 
البزار وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح . وقال الحافظ ابن حجر في هامش «المجمع»: 
قلت: فيه الحارث بن عبيد أبو قدامة. وهو كثير المناكيرء وهذا منهاء وقد ذكر البزار أنه تفرد 
به. 

وحديث ابن عمر أخرجه أحمد 58/7 و18١١‏ من طريق حماد بن سلمة عن ثابت». عن 
ابن عمرء وقال حماد في رواية أحمد الأولى : لم يسمع (يعني ثابتا) هذا من ابن عمر. وذكره 
الهيثمي في «المجمع» 8/٠١‏ , وقال: رواه أحمد وأبو يعلى. ورجالهما رجال الصحيح . 
إل أن حماد بن سلمة قال: لم يسمع ثابت هذا من ابن عمر. بينهما رجل. 

(*) انظر التعليق السابق . (4) .6”/٠١‏ 
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غذ اليل شية كير لطر فيه 
وذاق طعم الإيمان من رضي بالله 02 وبالإسلام 0 وبمحمد ا 
أخرجه مسلم والترمذي وقال: «وبمحمّد نبيا» . وقال: حديث حَسنٌ صحيحٌ 217 . 


وعن أنسٍ بن مالك عن رسولٍ الله كله أنه قال: «الإيمانٌ 000 
والإسلام علانية) ءاي 5 «المسندذ). وقد مرا كم 


وعن أنس بن مالكِ» قال: قال رسول الله بل : «ثلاتٌ مَنْ كن فيه» وجدّ 
يهن طعم الإيمان. من كانَ الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء وذ أعاهيدا 
لا يحيّه إل لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن نقذ اله متهم كما يكره أن 
يُلقَى في الثاره . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي7©. 
وفي «جامع المسانيد» في الحديث الموفي عشرين بعد الثمان مئة حديث : 
عدننا عبد الرزاق» أخبرنا جعفرٌ بن سليمان» عن أبي طارق. عَنِ الحسن » ٠‏ عن 
أبي هريرةءقال : قال رسول الله كل : «مَنْ نْ يأخدُ مي خمسٌ خصالر ٠‏ فيعمل بهن 
و يعلمهنُ مَنْ يعمل بهنٌ»؟ قلت : : أنا. قال: فأخذ بيدي, فعدهن فيهاء ثم 
قال : «اثر تق المحارم نكن أعبَدَ الناس , وارض بما قَسَمَ ل لك نكن فى 
الثاس . والعية إلى جارك َكُنْ مُؤمناً. وأجبٌّ للناس, ا تحن فييك تكن 
00 ولا تُكثر الضحكٌ» إن 0 الضحك 7 ميت القلب)9© . 


)١(‏ مسلم (084. والترمذي (7578). وأخرجه أيضاً أحمد .708/١‏ وابن حبان 
(1594). 

(1) تقدم تخريجه ص 7١١‏ من هذا الجزء . 

(*) البخاري )١1١5(‏ و(5041).: ومسلم (47)., والترمذي (5874)., والنسائي 914/78 
ولاق وابن ماجه .)4٠0#(‏ وأحمد ١77/7‏ و11/4 و70 و7448 و70/0. وابن حبان (/71) 
و(74). 

(5) أخرجه أحمد 7/ ,#9٠١‏ والترمذي (7708) . وإسناده ضعيف. أبو طارق: قال عنه - 


م4" 


وأخرج أبو داود'2 منْ حديث يحبى بصعي القطان. عن محمد بن 
عمروء. عن أبي سلمة عن أبي هريرة, ء عن اللي يك : «أكملٌ المؤمنينَ إيماناً 
أحسئهم خلقا» . 
الْذِينَ آمَنُوا بالل الثابتِ في الحياة الدّنِيا وفي الآخرة» [إبراهيم : 71]» وقد 
ثبت أن المرادٌ بالآخرة هنا: القبرٌ والمسألةٌ فيه . خرّجه الشيخان” وغيرهما من 
حديث البراء بن عازب. والطبراني عن أبي سعيلة الخدريٌ 27 واد بن عامل“ 3 
وفيها نه لا يُسألُ إلا عَن الشّهادتين وبعدهما يبشر بالجنة. وف ررق ذلك 2 
واحدٍ من الصٌّحابة في ذكر عذاب القبر» لكن بغير تعريض لتفسير الآية بذلك. 

فصل في المجاز المُجمّع عليه في قصر الإيمان على أهل المراتب 
الرفيعة : من ذلك قوله تعالى : 9إنما المُؤْمنونَ الذينَ إذا در اله وَحلْت فُلوهمْ؛ 
وإذا يت عليهمٍ آياتّه رَادنهُم إيماناً وعلى بهم يتوكلونَ . الْذينَ د يُقيمون الصلاة 
وما رهم يون الم امرض يلاك 0 


- الذهبي : لا يعرف, والحسن البصري مدلس وقد عنعن , ولذا قال الترمذي : غريب وللحديث 
طريق أخرى صحيحة بنحوه. أخرجه ابن ماجه »)47١1/(‏ والبيهقي في «الآداب» (874) 
و(١6١١).,‏ وفي «الزهد (818)., والقضاعي في «مسند الشهاب» (78؟) -(5475). 

0١6/8 برقم (4587), وأخرجه أيضاً أحمد 760/7 و49/7» وابن أبي شيبة‎ )١( 
ووافقه‎ .0/١ وصححه ابن حبان (517/5). والحاكم‎ .)١١57( والترمذي‎ 2”7/1١1١و‎ 
. الذهبي‎ 

(؟) البخاري (1759) و(45949)؛: ومسلم (78171)» وأبو داود ,»)416٠(‏ والترمذي 
(#119» وابن ماجه (4759). 

(*) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 44/1 : فيه عطية العوفي. وهو ضعيف. 

(4) في «المعجم الكبير» »)١7747(‏ قال الهيثمي : فيه أحمد بن عبيد بن نسطاس. 
ولم أعرفه: وبقية رجاله ثقات. قلت: فيه أيضاً شريك, وهو سبىء الحفظ . 


دنا 


نفي الإيمان عمّن قصّر عَنْ هذه المرتبة على القول. بن لفظ «إنْماء يفيدٌ 
الحصر. وفي ذلك خلافٌ بين أهل العلم, والجيهو على الوااكفية الحصين 
ومعناه إثباتٌ المذكور بعدها ونفىٌ ما عداه. 


نهنا احتججوا به على ذلك فهمُ ابن عبّاس, لدي جلي دلا ربا إل في 
النسيئة»"" وأَنْ الصحابة لم يعترضوه في نوم 1 نم اشكرا قله باخادية 
أَخَرَ هي أصرحٌ مِنْ حديثه وأقوى, وأنْصٌّ على ثبوت”" الرّبا في غير النُسيئة, 
فكان المصيرٌ إليها أؤلى منّ التُرجيح. وإذا تقرّر هُذاء فقد يفهم منها الحصر 
مطلقاً. كقوله كهِ: دإِنّما الأعمالُ بالئيّات» على الصّحيح في تفسير النية 
بإخلاص العمل لله في العبادات وسائر الشرعيات مِنْ شائبة الرياء. أو فعله 
لوجه حُسْنِه في غيرها. ش 

ما إذا فسّرناه بالإرادة المقارنة المُؤْرة في وقوعه على بعض الوجُوه خرج 
منْ ذلك ما ليس بعبادة» كقضاء الدّيْنء وغْسّْل النجاسات, ونحو ذلك. 

وقد يُفهُمُ منها حصرٌ مخصوصٌ » فيدخل فيها نوع من التجوزء وهو كثير 
كةوله تعالى لرسوله كل : «إنما انْتّ مُنذْرٌ» [الرعد : ا]. فظاهرٌه الحصرٌ له يله 
في النُذارة» وليس كذلك. فإنّه عليه السّلامُ لا تنحصرٌ أوصاقه الحميدة في 
ذلك إن البشارة م منْ أوصافه بنص القران كالئذارة, والشفاعة منْ أوصافه 
بالنُصوص والإجماع ٠‏ ولكن مفهوم الكلام يقتضي حصرّه في لتر فقظ لمن 
لا يؤمن, ونفي ا قادراً على ما يقترحه الكفار من الآيات» فيفهم التصرض 

في الحصر بعد وإنماء على حسب القرائن . ألااترى إلى قوله كلل : :نما نابهر 
شك وإنكم تختصمون د فإنه نما حصر نفسّه وصفاته البشرية المي 
إلى الاطلاع على بواطن الخصوم , لا بالنسبة إلى كلّ شيءٍ. 


وقد يكونُ الحصرٌ منْ باب التُغليب للأكثر, كقوله تعالى : «إنْما الحَيَاة 
)١(‏ تقدم تخريجه )١( 0.57/79 3786/١‏ «ثبوت» ساقطة من (ف). 
(؟) تقدم تخريجه في الجزء السابع . (4) تقدم تخريجه في الجزء الرابع . 


وذفا 


الدّنيا لَعبٌ ولَهِو» [محمد: 75], ويمكن أن يحمل على الحصر المخصّوص 
انه إلى ف تون الذي لون الالخره تسمه لذ بالطر الى المرموة» فإن دناه 
صارت وسيلةً له إلى الآخرة, والآيةٌ المقدّمةٌ في حصر المؤمنين على أرفعهم 
وق كمي أن يكن اكزراة ببامتصر مسعيرضا ذلك ان بكرن حمر 
المؤمنين المستحقين للدَرَجَاتِ الرّفيعة والمراتب الشّريفة» وهمُ الْذين كَمُلٌ 
[تكاني )“ون اننا وم : ويدل على هذا قوله بعد الآية: ِلّهُمْ دَرَجَاتَ عِنْدَ 
بهم ومُغفرة ورف كريم» [الأنفال: 4]. 


فهؤلاء المخصوصون بهذه الدّرجات الرفيعة هم المحضوووة اشام ات 
تعالى. كقوله تغالي : #إنما يَعْمُرُ مُساجدٌ الله مَنْ آمَنَ بالله واليوم, > إلى 
و > #ولم ر بحن إل الله» [التوبة: 8١ع»‏ ولا بد من هذا على امول أهلٍ 
السنة والمعتزلة. وإن كان كين اهل الاعتزال يحسَبُونها حجمة لهم وحدهم . 
فليس""' كذلك, وقد احتج بها ابن بطال في «شرح البخاري» وغيره مر" من أهلٍ 
اسن على مثل, مذهب المعتزلة في التسمية"©, ولا بد للجميع. مِنّ التجوز في 
ذلكء ولا لزمهم نفيُ إيمان مَنْ قصّرّ مِنْ ذلك, وإخراج مَنْ لم يوج قلبّه عند 
ذكر الله من الإيمان. وهذا خلافٌ الإجماع . 

ومن ذلك ما روى أبوهريرة عَنْ رسول الله ييه أنه قال: «المسلم مَنْ سَلِمَ 
الثّاس من لسانه ويّده. والمؤمنٌ مَنْ أمُنْه الناسُ على دمائهم وأموالهم». رواه 
الترمذي والنسائي والحاكم. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح2© . 

وروى مسلم” مِنْ حديث جابر أنه سمغ رسول الله يكل يقول : «المسلم مَنْ 
لم المُسلِمونَ مِنْ لسانه ويده». وتفسير ذا ما رواه مسلم*2؛ مِنْ حلديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سال النْبِي ك: أي المسلمينَ خير؟ قال: 

. في (ش): والتشبيه»‎ )١( في (ش): «وليس».‎ )١( 

(5) تقدم تخريجه 1787/17 . (4) برقم 2)1١(‏ وقد تقدم 479/17 . 

(9) برقم (40)» وانظر 4"8/57 . 


2324: 


«مَنْ سَلِمّ المُسلمونَ منْ لسانه لسانه ويده». 

يدنك ددى م في 0 من 313 2 جريج. 4 قال: 
11118 

وقال أحمد”): قال حجين أبو عمرو: حدّثنا عبد العزيز بن أبي طلفة 
الماجشون. عن منصور بن أذين 229 عن مكحول . عن أبي هريرة» قال عند : 
دلا يُؤْمِنُ العبدُ الإيمان كله حتى يترّكَ الكَذبَ في المُزاحة» ويتركَ المراء وإن 
كان صادقا) . (156) من «الجامع» . 


وعن أبي سعيدٍ الحُدريٌ : قال: سمعتٌ رسول الله كل يقول: «مَنْ رأى 
منكم منكرأء فليغيّره بيده. فإن لم يستطع, فبلسانه, فإن لم يستطع. فبقلبه» 
وذلك أضعفٌ الإيمان». رواه مسلم والترمذي , ورواه النسائي ولفظه: «مَنْ رأى 
منكرأء فغيّره بيده فقد برىة, ومَنْ لم يستط. فغيره بلسانه. فقد برىة» ومَنْ 
لبرشطلي قدي قله ننة برىة» وذلك أضعفٌ الإيمان»». 


وعن عبد الله بن مسعودٍ أن رسول الله كل قال: وما من ني بي إلا كان له مِنْ 


١١‏ ١1/١٠ء‏ وفيه محمد بن سنان القزازء. وهو ضعيف. 

(؟) في «المسند» 67/7. ورواه أيضاً 54/1" عن سريج بن النعمان عن مكحول» 
ومنصور بن أذين لم يوثقه أحد. ولم يرو عنه غير ابن الماجشون. ذكره البخاري في «تاريخه» 
3/1 ". وابن أببي حاتم في «الجرح والتعديل» 179/4., ولم يحكيا فيه شيئاًء ومكحول 
لم يسمع من أبي هريرة. ولذا قال البخاري : منقطع . 

وأورده الهيئمي في «المجمع» 0. وقال: رواه أحمد والطبراني في «الأوسط». وفيه 
منصور بن أذين» ولم أرمن ذكره. قلت: قد ذكره البخاري وابن أبي حاتم كما تقدم . 

(*) في المطبوع من «مسند أحمد»: «زاذان»» وهو خطأ. 

(5) أخرجه مسلم (44). والترمذي ,)7١17/7(‏ والنسائي .1١7/8‏ وأحمد ٠١/8‏ 
و59. وابن حبان )"”٠5(‏ و(/ا٠").‏ 
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أمته وان وأصحاتٌ يأخذون بسنته» ويقتدون بأمره. ثم إنها تخلف من بعده 
خلوف. يقولون ما لا يفعلون. ويفعلون ما لا يُوْمَرَونَء فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤْمنْ». ومن جاهدهم بلسانه. فهو مؤمن, ومن جاهدهم بقلبه؛ فهو مؤْمنٌ» ليس 
وراءً ذلك مِنَ الإيمان حبّةٌ خردل». رواه مسلم”©. 


على أن حديث «المسلم من سلم المسلمون مِنْ يده ولسانه. والمؤمن مَنْ 
أمنه الاس»”" لو لم يول بما ذكرناء لاستلزم الرّجاءء لأنّ ذلك قد بَعْضَ أهلّ 
الكبائرء والله أعلم . 

وهذه الأخبارٌ الفارقَةٌ بين كمال الإيمان والإسلام ونقصانهما على صححة 
تأويل الآية المتقدّمة بما ذكرته ولله الحمد. بل هو هوء فإنّ الأحاديتٌ التي فيها 
أن «المسلم مَنْسَِمَ المُسلمون مِنْ لسانه ويده» كالآية سواء في قصر المسلمين 
كلّهم على أهلٍ هذه المرتبة الرُفيعة. والأحاديتُ الأخرى دالةٌ على أنْ معنى 
تلك قصر خيار المسلمين على ذلك. وهذا التأويل قريبٌ كثيرٌ مستعمل كما 
تقول: إِنْما العلماء العاملوت- وإثما المال الحاصل» وإنّما القوي الصبوة عند 
الغضب. 

والقصدٌ بتمهيد هذا في هذا المقام اله لمجمّع عليه أن يعجَبَ مِنْ إنكار 
المفراة لهذا مين على تجهة الفتلع: ؛ مع إجماعهم على صحته هناء حيث يأتي 
جواباً عليهم فيما يحتجون به الآن وأدناه من صاحب الكبيرة. 

فصل في ذكر أدلة المعتزلة : 

على ما ادْعوا من ثُبوت الأسماءٍ الدينيّة وقد اتفقت ت المعتزلة وأكثر أهلٍ 
السمة ة على | إثبات الأسماء ء الشرعيّة كالصّلاة» لكا والصوم. ٠‏ والحج ‏ 
وخالفت بعض أهلٍ العلم في ذلك. وقال : إنها استَعْمِلتْ في معانيها اللغوية, 
مع زيادات وشروط. وذهبت المعتزلة ومن وافقهم إلى إثبات الأسماء الذينيّة في 

. برقم (80). (1) تقدم غير مرة‎ )١( 


ف 


المؤمن والمسلم. والفاسق والكافر, وليس المنكر في هذا الباب إل إدخاله في 
القطعيّات وتأثيمٌ المخالفين» والعجبٌ ممن يعرفٌ الاضول: وشروط الأدلّة 
القاطمة جيهب غفلٌ عن اعتبار تلك الشّروط العزيزة في هذه المسائل. واّذي 
عرفته للمعتزلة في إثبات الأسماء الدينيّة أدلَةٌ : 


الأول : : مجموع آيات, 6 قوله تعالى : «وما : تَفرق الْذين أوتوا الكتَابٌ إل 
مِنْ بَعْدِ ما جَاءنّهُم البيتة. وما أمرُوا إل ليَعْبُدوا الله مُخلصين له الدّين خنفاءً 
ويُقيموا الصلاة ويوْنوا الزُكاةً وذلك دِينٌ القيّمة» [البينة : 5-4]. 


قالوا: فدلّت هذه الآيةٌ على أنَّ الدِّينَ العباداتُ, لقوله: «ذلك دين 
اليم بعد ذكر العبادة والصّلاة والزكاة. 


وإذا تقرّر هُذاء فالدّين المعتبَرٌ هو الإسلام» لقوله تعالى : طإِنْ الدّينَ عندَ 
الله الإسلام» [آل عمران: »]١84‏ وقوله تعالى : ومَن يبغ غير الإسلام دينا 
َلْنْ يُقْبَلَ منْهُ» [آل عمران: 88], والإسلامٌ: هو الإيمانٌ. لأنّه لو كان غير 
الإسلام لزم الأ يُقبَلَ مِمْن ابتغاه. لقوله: ظومَنْ يبن غَيْرَ الإسلام دِينا فلن 

والجواب: أن هذه المقدّمات مسلّمات إل الأخيرة . فإنها ممنوعة . بيانُ 
المنع مِنْ وجوه : 

الأول: المعارضة بما قم ” منّ الفوارق الجمة بِينَ اا والإيمان من 
الكتاب والسئة. كقوله: : اقل لَمْ تؤمنوا ولكن قُولوا أسْلّمنا» [الحجرات: 
5 وقوله تعالى: «إِن المُسلِمِينَ والمُسلماتِ والمؤمنينَ والمُؤمنات» 
[الأحزاب : ه]. وسائر الأخبار المتواترة فى ذلك. أو الصّحيحة عند من فصر 
2 يعرف التُوائْرٌ فإِنْ تفسير الألفاظ القرآنيٌة والثبوية تود من كتب الغريب 
واللّعَة وي . كيف لا توْحدُ من الأخبار المسنذة الضّحيحة الكثيرة الشهيرة» 
وحين وقع م التعارض» وجب بَ الجمع إن أمكنّ ٠‏ وإلا رجعنا إلى الترجيح . والجمعٌ 
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ممكن على وجه صحيح قريب. غير متعسفبء وهو ما تقدم مثله في تأويل, 
المجاز المُجِمَع عليه؛ وما كان ذه صفتُ. فهوظيّ اجتهادي» لا إِثم فيه على 
المخالف. فما وجهة إدخال بعضٍ متأخري المعتيرلة لهذه المسألة في 
القطعيّات. وإن كان المرجُو في اهل التحقيق منهم أل يجهلُوا ذلك. ولم 
يُحَطُوا فقهاء الام وأئمّةَ العلم في تفسيرهم للرّقبَّةَ المؤمنة في كمّارة القتلٍ 
هى المقرّةٌ ة بالشهادتين» ولا نموا مَنْ قال بذلك مع اشتر اط إيمانها في كتاب الله 
كاه والنشيوي ابن لعجت ال فهر على التعارعة لن اللجرات علدويم 
في «مختصر المنتهى» وهي مِنْ أنواع الجدل, وليست منّ البراهين المقنعة. 
الوجه الثانى ي : أنَ الله تعالى لم يمنع من ابتغاء غير الإسلام مُطلقاً مُطلقاء نما 
ف لل احتن غيراال سلا ديناً» فقيّْد المنع بأنْ يكونَ المطلوبٌ ديئاً كاملا. 
والإيمان الذي هو التصديقٌ بالقلب فقط ليس ين كامل . ومن ابتغاف فلم 
يبتغ ديناً. إنما ابتغى ركنا من أركان الذي نضا من أبعاضه وذلك كمن 
ابتغى الصلاة دُونَ سائر أركان الإسلام» فإنها تصحٌ منه عند الخْصوم ل ولا 
يُشترط في صحة ة صلاة ة المسلم أن يصوم ونزكي ويج . وذلك الدّينٌُ. وكان 
لهم أن لاتصح صلائه وحتهاء انها - بإقرارهم امه ل اناما 
فقد ابتخى غير الإسلام ديناً'» ؛ لأنّه ابتغى بعضه: والبعض غ عي الكل بالف وزة: 
لكنُ الجوابٌ الحقٌ أنْها تصح. لأن الله تطالى انها تفن فول من اعطق عد 
الإسلام دين ولم يف قَبولَ من ابتغى فرضاً مِنْ فرانض: الإسلام . 
والعجبٌ مِنّ المعتزلة كيف احتجوا بهذاء وقد أجمعنا وأجمعوا وأجمعٌ 
المسلمون أن مَنْ شَهدَ الشهادتين, وآمَنَ بقلبه. وصدّق. وارتكب كبيرة» وأخل 
بما ليس تركه كفرأً + مِنَ الفرائض» أنه قد صخ إسلامُه. عفرت له ذثوب الكفر, 
وطت منه الطاعات» فكان يلزمهم أن يخالقُوا الإجماع في هذاء ويقولوا: َه 
باق على الكفر, وإنْه لا يُقبَلُ منه إل كمال الإسلام» للآية. 


)0( «دينأ» ساقطة من (ش). 
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الوجه الثالث: وهو التُحقيق أن الدّلالات تنقسمُ إلى دلالةٍ مُطابَقَة وهي 
اللخرية ودلالةٌ تضمن ودلالةٌ التزام:'2. وهما عقليتان» فدلالة الإسلام على 
الإيمان دلالةُ تضمن أو التزام. لأنه ما بعضه كالرّأس من الإنسان. أو شرطه 
كالوضوء والنيّة منّ الصّلاة فمَن ابتغاٌء فقد ابتخئ أساسٌ الإسلام والدين الذي 
ينبني عليه أو رأس الإسلام والديق ؛ فهو مقبول» ول . بق عه اند حفن 
غير الإسلام. ديناً, أن الدذين في دلالة المطابقة اللخورة ية هو الميجبع لا 
البعض» ومعنى الآية: مَنِ ابتغى ديناً غيرٌ الإسلام كاليهوديّة والنصرانيّة 
والمجوسية لا من ابتغى فريضةً من فرائفض الإسلام قري إلى الله . 


والّذي غرّهم أنهم لم يفهموا لقوله ديناً ثمرة» بل جعلوا وجُودَه كعدمه, 
وهذا لا يكونُ في كلام. البْلغاءِ. كيف كلام رب العالمين وأحكم الحاكمين. 

ونظير هذا قولنا: من ابتغى غير الغلماء و أو غير الثقات راقبا فقد 
صل فإنْه لا يلزم الصُلال منّ ابتغاء غير العُلماء والثّقات خادماً أو زوجة أو بغلاً 
أو حماراً. فكذلك مَن ابتغى غير الإسلام مسجداً. أو وزداًء أو ذكرأء أو 
خدوعا» أن تفنتيناء لم يرم الا يشل متسورنة لم يكن في ين ذلك وجل 
يُسَمَى دينا كاملا وإسلاما تاما. 

فهذه الوه كلها على تقدير تسليم. المقدمات كلها إل الأخيرة. وهي أن 
طاو و اهادم ويكمن لز في المقَدمّة الأولى » وهي قولّهم : إن اين 
هو تجمون العبادات» فَإِنْ ذلك مسار 1 ودليل المنع قوله تعالى : «يا أيها الْذِينَ 
آمُنوا مَنْ يَْنَدٌ مدْكُم عَنْ دينه فسوف يني الله بقوم يُحبهُم ويُحبونه» الآية 
00 6] وقد اجيتعت الأ على أن مق تلا يعم القتادات غير شيل 

2 للك قلسن بريد 

إذا تقرّر هذاء فيحتَمَلُ أن للدّين كمالاً. وهو المجموعٌ» وأن يكونَ أقله هو 
الذي حكم بردة مَنْ تركه. ولَئْنْ سلّمنا أن الدّين هو مجموعٌ تلك الأمور”». لكن 


)١(‏ في (ف): «إلزام». . (؟)«تلك الأمور» ساقطة من (ف). 
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لا نسم أن كل واحدٍ منها على انفراده يُسَنُى دينً. بدليل أن تاركه وحدّه ليس 
07 عَن الدذين» ود يرج إلى أن حكمّ الجملة لا يجب لأفرادهاء وهذا 
هو الضّحيحٌ في الامور الشرعية لداعي . ألا ترى أن حكمَ البعض من 
الفريضة غيرٌ حكم الكل فقد يكونُ البعض ظَبياُ. ولآن مؤدّى البعض غيرٌ 
خارج مِنْ ممهدة التكليف كمؤْدَى الكل وعلى تسليم الجميع. فإنَّ المعتزلة 
أدخلت في الذين ترك جميع. الكبائر مع أداء جميع العبادات, وهذا الثركُ غيرٌ 
مذكور في الآيات التي ذكروهاء ومع أن فاعل بعضٍ الكبائر غير مرتدٌ وفاقا . 


الدليل الثاني : قوله تعالى < #يوم لا يُحْزِي الله ا والّذِينَ موا مَعَهُ 
نورهم يسعَى 0 أيُديهم بِأئمَانهم » الآية [التحريم : 4]» وصاحبٌ الكبيرة 
يجو دخوله الثارَ عند الجميعٍ ما خلا المرجئة. ومن دحل الثا فقد أخزي 
لقوله : #مَن تدخلٍ الثار فَقَدُ أخْرْيتَه» [آل عمران: ؟197]. 


والجوابٌ : أن هذا تمسّكُ بالعُمومات البعيدة المخصّوصة, ولو لم يَردْ إلا 
هذا القدرُ في السّمع. لم يقع بين العارفين في ذلك خلافٌ, وإِنْما يحتاجُ إلى 
الفهم الصّحيح في الجمع بين مختلفات الأدلّة, وقد دلُ السّممُ على أن الجِرْيَ 
يختص بالكافرين» لقوله تعالى: إن الخزْيَ اليم والسُو على الكافرينَ» 
[النحل: /ا”ع]. وذلك لما ينكشفُ مِنْ كذبهم ودعاويهم لربوبيّة الأصنام وسائر 
المخلوقين. كما قال الله تعالى : ©وَليَعْلَمَ الذين كَفَرُوا أنهم كانوا كاذبينَ 4 
[النحل: 9"]. 

ووجه هُ الحصر أن الال واللامّ في الحزي تفيدٌ ذُ العُمومَ على ما هو مقر في 
الامتول» بدليل صحّة الاستثناء من ذلك, فهر كقوله: #وأن المُسرفِينَ هم 
أصحابٌ الثار» [غافر: 47].» وغير ذلك . 

والوجة المعقولٌ في ذلك أله لما ثبتَ في الصّحاح أنْ مَنْ دل الثارَ من 
المُؤمنِين فخرج منهاء مخلوقٌ للحلود في دار الكرامة من جُملة أهل الجَنة 
ل ان » لم يجب القطعٌ بأنه أدخلٌ النار ليخزَئ ويُهانَ 


ال 


لأنه عن قريب يخرج منهاء والخروج منها كرامة. ثُمْ يدخل الجن ودخولها 
كرامة» ثم يخلدُ فيها مُكرّما بنِصٌ كتاب الله تعالى في أهل الجئة. وذلك أعظمٌ 
الكرامة , ومَنْ سبقت له الكرامة في علم الله تعالى وأريدت به وله وكانت عاقبته 
الدّائمة؛ لم يُرَدْ به الخزي والهوان. 

وفي البخاري ومسلم مِنْ حديث أبي هريرة؛ عن رسول الله كله : «إذا زنت 
أمة أحدكم”". فتبين زناهاء فليحَُدّها الحدٌ ولا يُثرْبٍ عليها». وفي رواية أبي 

إ و 1 ,#0 و 

داود: دولا يعيرها»” . وقال ابن عبد البر فى «التمهيد»”) ذكر الحد معل . غير 

والقصد بإيراد الحديث الذَّلالةٌ على أن تُقوبة المسلم قد تخلومنَ الخزي 
قصده كحدٌ التَائب والقصاص منه لقوله : دلا يعيّرها ولا يثرّبٍ عليها», فأمًا الأمرُ 
بأذى الرَانييْن. فإنْما كان مع الحبس حولاً كاملاء وقد نُسِمَّ بالحدٌ. . ورواه أبو 
داود عن ابن عبّاٍ أَوْلَ باب الرّجم مِنَّ الحُدود”». والله أعلم . 

ويشهد لهذا المعنى ما خرّجه الحاكمٌ في كتاب التوبة منّ «المستدرك»©» 
ب حدية ) فى الربادة عن القاسم ٠‏ عَنْ عَائشة؛ عَنْ رسول. الله كد أنه قال: 
دما علم الل مِنْ عبدٍ ندامةٌ على ذنب؛ إلا غفَرَ له قبل أن يستغفره منه» . قال 
الحاكم : : هذا حديث صحيح . ان 0 

قلت: فلمًا علم الله أنّه صائرٌ إلى التُوبة» لم يُردْ عقابّه. لأنَ علْمَه الح 

)١(‏ في (ش) و(ف): «إذا زنت الأمة». 

(1) تقدم تخريجه . 3/45 ؟. 

(5) برقم (4417)؛ ومن طريقه أخرجه البيهقي .7١١/4‏ وإسناده حسن 

0 : الترفلة وفيه هشام بن زياد. قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات. وقال 
النساتي والذهبي : متروك. وأورد الحديث المنذري في «الترغيب والترهيب» 8/5 وقال: 
هشام بن زياد ساقط . 

(5) ص 796 . 


"91١ 


بحسن عاقبته يمنع إرادتة لما بضاذ ذلك والسّرٌ في ذلك أن الإرادة اد 
العلم, ؛ كما سيأني مبيناً في مسألة الإرادة. وهومعلومٌ على الجُجملة ٠‏ فإِن العاقل 
يعلم أنه لا يريدٌ وقُوعَ ما يعلم”" أنّه لا يق فعلامُ العُيوب لما عَم أن المؤمنينَ 
الدّاخلين النارَمِنْ اهل الجَْةَ المُكرمين في عاقبة أمرهم. لم يمتنعُ أن يمنعه 
علمُه بذلك مِنْ إرادة خزيهم بوفوعهم في الثار إلا لتَحِلّة القسم, وصِدْقٍ 
الضية كما ورد في الصّحاح في بعضهم. أو لتطهير ما بي فيهم مِنْ خبِثِ 
الطباع . لاله لا يصلحُ لُخوله داز السُلام مَنْ بقي فيه شي؛ من نْ ذلك. كما قال 
تعالى فيما روي عنه سبحانه أنه يقول: «هم عبادي إن أحسنواء فأنا حبيبهم 
وإن أساؤواء فأنا طبيبُهم, أبتليهم بالمصائب لأطهْرَهُم مِنَ المعايب27. والنار 
آخر المطهرات, فمَن لم يتطهر في الدّنيا بالتُوبة والإنابة والطاعة يطهر في الآخرة 
ويخلص بالثارة كما يخلصٌ حَبّتُ الذهب انار لا ليان وخر وليس يجب 
إذا استووا في أمر واحد وهو دخول النار أن يستووا في كل أمر كالخلود والإهانة 
وعدم الرضمة» الااتزاهم في الذجا قد اسبتووا وي لبرت رورعز شالك 
لبعضهم عقوبة ونكالاً وهلاكا ؛ كما قال تعالى : ألم نه الألين. الم نتبغهم 
الأخبرين ن . كذدلك نفعل بالمُجرمين» [المرسلات : 414-15 في أيات كثيرة 
جد في هذا المدتىه 0 امثال ذلك رحمةٌ لأهل, الإسلام. كما ورد في 
الطاعو انه شهادة" وورد الثناء على ا أن أكثر هلاكهم بالطعن 
والطاعون». 


)١(‏ في (ف): «علم». 

(7) يغلب على ظني أنه لا يصح. فلم أجده في مصادر الحديث التي بين يدي . 

(*) أخرج البخاري (7870) و(917/7), ومسلم (1415)., وأحمد ١6١/7‏ من حديث 
أنس مرفوعاً : «الطاعون شهادة». 

(5) أخرج أحمد 417/4. والبزار )”٠#8(‏ و(١4‏ #8). والطبراني في «الكبير»» 
ودالأوسط» .)١518(‏ و«الصغيره (61”*) من حديث أبي موسى الأشعري: «فناء أمتي 
بالطعن والطاعون». وصححه الحافظ في «الفتح» 81/67 . 
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وفي الأحاديث الحسان أن الحوت كفَارَةٌ لكل مسلم 3 وبالإجماع أن 
المسلم يدات على ألم الموت بخلااف الكافر» فكذلك لوال الآخرة» 5 
على صححة ة ذلك وجهان : 


الوجه الأوّل: ما ثبت في «الصّحيحين» وغيرهما مِنْ حديث النجوتى. وهي 
المسارة في حساب المؤمن حتى لا يُعْلِمَ أحداً ما بينه وبين به ستراً عليه حتى 
لا.. .0 وذلك ما رواه البخاري في مواضع كثيرة مِنْ طَرقٍ جمّةٍ ومسلمٌ 
والنسائي وابن ماجة؛ وغيرهم من أهل المسانيد. عن صفوان بن مُحرز المازني 
قال: بينما أنا"» أمشي مع ابن عمر آخذاً بيدي» إذ عرض رجل » فقال: كيف 
سمعت رسول الله 6ه ذ في النجوئى؟ قال يحورل اله كلد يدول : «إِنْ الله 
يدني المؤمنّ. فيضع عليه كنفه وستره» - وفي وواية : سثره د .فيقول: اتغرف 
ذنبَ كذاء أتعرفٌ ذنبٌَ كذاء فيقول: نعم أيْ رب حتى إذا قرّره بذنوبه» ورأى 
في نفسه أنه هلك؛, قال: سترتّها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى 
كتابٌ حسناته. وأمّا الكافر والمنافق فيقولٌ الأشهاد: هؤلاء الذين كَذَّبُوا على 
رهم ألا لعنةُ الله على الظالمين». هذا لفظ البخاري في كتاب المظالم» وله 
ولمسلم : «فينادذى على رؤوس الأشهاد». وفي رواية: «الخلائق : هؤلاء الذين 
كذبوا على ربّهم. ألا لعنة الله على الظالمين», ولفظ مسلم في كتاب التوبة : 
دوأمًا الكُمَار والمنافقون, فيّنادى بهم على رؤوس الخلائق : هؤلاء الذين كذبوا 
على الله . 

وهذا حديثٌ جليل دان على تخصيص الكافرين والمنافقين بالخزي 
روي القام كنا دل عل القراند 

رواه البخاري في المظالم: عن موسى بن إسماعيل؛ عن همُام. وفي 
التفسير: عن مسدّدٍء عن يزيد بن زُريع» عن سعيد. وهشام» وفي الأدب وفي 


)١(‏ بياض في الأصول. 
)١(‏ «أناء ساقطة من (ش). (5) في (ف): «على ذلك». 


ركذا 


التوحيد : عن مسدّد, عن أبي عوانة وقال أدم عن شيبان : خمستهم عن قتادة. 
عن صفوان. 

ورواه مسلم في التوبة: عن زهير بن حرب, عن إسماعيل بن إبراهيم يم» عن 
هشام ‏ به. وعن أبي موسى , عن ابن أبي عدي عن سعيك» به وعن بندار, 
عن ابن أبي عدي عن سعيد وهشام , به 


ورواه النسائي في «التفسيره عن أحمد بن أبي عُبيد الله عن يزيد بن 
زُريع. عن سعيد. به وفي الرقائق: عن سوية. بن :لضبعن عن عبد الله بن 
المبارك. عن محمد بن يسار عن قتادة, نه . 

ورواه ابن ماجه في السنة : عن حميد بن مسعدة» عن خالد , بن الحارث» 


عن سعيد. بيه0(©. 
قال المزي”»: وحديث النسائي ليس في السماع ولم يذكره أبو القاسم . 


وذكر البخاري في «التوحيد» في باب كلام الف عر وجل مع الأنبياء 
وغيرهم يوم ] القيامة في آخر الباب أن أدم قال: : أخبرنا شيبانٌُ» قال: حدثنا قتادة 
قال : جديا 'صِتران؛ وما ذكره البخاريٌ, لأنه ليس في الحديث مقال 0 
عنعنة قتادة, لأنه دلي على حفظه العظيم وجلالته في هذا الشّأنء فين 
البخاري أنه قد صرح بالسّماع في زواية بئان عنهاء فامن تدليسه. وهي زيادة 
ع لأنه لم يختلف فيها على شيبانٌ» فتكون عنه مُعَلَةٌ ولا يغبت أن شيبانَ 
سَمِعٌه مِنْ قتادة مع من رواه بالعنعنة”» عن قتادة, 0 بذلك, على أن قتادة 
كان مِنْ أوائل المعتزلة, وليس يُتَهِمُ في مثل هذا الإجماع على صدقه وحفظه . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري )١1141١(‏ و(5588) و(١5017)‏ و(1/814)), ومسلم 
(7748). والنسائي في «التفسير» (787).» وابن ماجه (1417), وأحمد 4/37/ و5 2٠١‏ وابن 
حبان (هه/) و(7"05/), وانظر تمام تخريجه فيه . 
(؟) في «تحفة الأشراف» ه/لا"4 . (") في (شس): دمع رواية العنعنة؛. 
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ويعضدٌه حديتٌ عائشة» قال ابن أبي مُليكةً : كانت عائشةٌ لاتسمع شيئا 
لا تعرفه إلا" راجعت فيه حتى تعرفه. وأن النبيّ كل قال: «مَنْ وش الجسابٌ 
عُذَّبَ». قالت: فقلتٌ: أليس الله يقولٌ: «فامًا مَنْ أوتي كتَابَهُ بيمينه فسَوْفَ 
يُحَاسَبُ حساباً يُسيراً. ويَْقَلبُ إلى أَهْله مُسروراً» [الانشقاق: 9-7]ء فقال: 
دإنما ذلك العرض» وليس أحدٌ يحاسّبٌ يوم القيامة ل هلك». وفي رواية : 
«ولَيّسَ أحدٌ يُناقش الحساب يوم القيامة إلا عُذْبّ». رواه البخاري ومسلم وأبو 
داود والترملي!", وذكره ابن الأثير ايك ابن عمر للق في النجوى في 
الباب الثاني من كتاب القيامة من حرف القاف في «جامع الأصول»©. 

ل الله في الدّنيا والآخرة» ورب ب الذارَين رحد وكيك قينا 
متشابهة. ألا تراه يقول في قتال الكفار في الدَّنيا وويخزهم وينطركم عليِهم 


ويَشفبٍ صَدورَ قوم مُؤْمنِينَ # [التوبة »]1١5‏ فذكر خزيهم في الدذنياء وله مقضوة 
له. 


وأمًا مَنْ يستحقٌ القتالٌ مِنْ بغْاة المسلمين» فقال فيهم: لوَإِنْ طَائقََانِ مِنَ 
المُؤْمنِينَ اقبََلُوا فأضلِحوا بَينهُماء إن بعت إخدَاهُما عَلَى الاخرى فقاتلوا أي 
بي حَتَى لَفِيء إلى أثر الله إلى 0 : «إنما المُؤْمنونَ إخوة فأَصْلِحُوا بينَ 
ركم » [الحجرات: ٠١-4‏ فسمّى الباغيّ والمبغيّ عليه أَحَوَيْن للمؤمنين 
بعد وقوع البغي من الباغي . 

وكذلك ورد في حديث القصاص يوم القيامة: «مَنْ كانت عندّه مظلمَةٌ 
لأخيه» فليستحللهُ منها قبل أن يُوْحَذٌَ لأخيه مِنْ حسناته. فإن لم تكن له 
ناته ادر سَيّكات أخيه» فطرحَتٌ عليه». رواه البخاري© في باب ' 


)١(‏ في (ف): «حتى». 

(1) تقدم تخريجه في الجزء الخامس. ‏ (”) 17/١١‏ و”46. 
(؟) «فيهماء» ساقطة من (ف). 

(6) (5187*5)» وانظر «وصحيح أبن حبان» (751/) و(77537) . 


نالا 


القصاص من كتاب «الرقاق». من حديث مالك عن المقبري » عن أبي هريرة . 


والقرآنُ كاف في ذلك ٠‏ بل هو أنص على المراد. إذ هو في القتال الذي 
ورد في الصّحيح تسميته كفرأء ولذلك أمرّ بقتالهم م مادة هذه الفتنة 
الكبرىء وهذا القتال القَضْدُ به كفهم عَن البغي الذي يِضرهُم في أخراهم 
ويضر المبغي عليه في دُنياهثٍ ولذلك لم يُجمع العُلماءُ على الإجهاز على 
جريجهم والائباع لمُديرهم , لأنّ القصدّ كفهم عن المضرٌة لانفسهم وللمحقينَ» 
لا قتلهم فصارٌ قتلّهم كقطعٍ الإنسان يده المتأكلة. لا يِل إل عند خوفه على 
نفسه عرو و#القصاصن الذي أرية به الحياة(”") الأخرى» كما قال تعالى : 
<ِوَلَكُمْ في القصاص حََاة يا ا الألباب» [البقرة: 9/ا١].‏ 

وكذلك الحدودٌء وإن سُمْيْتْ عذاباً ونكالاً منْ وجهء فإنها كفارات ورحمةٌ 
مِنْ وجو» ويدلُ على 0 الجماهير, وهو الصَّحيحٌ؛ 
وال بَلَتْ بدعوى التوبة مِنْ غير الثائْب يمتنع أن يكون للشيء جهتان» 
كخروج ال شم ود وإنما شرع علن 
لحب لوح تي الأرضن كما فين به العام والحتيرء والذي يدل على أن 
كفّهم عن مضّرّة نفوسهم”" مقصوةٌ: أنَّ رسولٌ الله يك سمّى ذلك نصراً لهم. 
حيث قال عليه السلامُ : ١‏ «انصّر أخالك ظالما أو مظلوماً» قيل : يا رسولّ الله. هذا 
ننصره مظلوماًء فكيف ننصره ظالما؟ قال: «يُؤخذ فوق يديه». رواه البخاري© 
في المظالم من حديث معتمر بن سليمان. عن حميدء عن أنس. عنه كَل . 

يوضحه استحبابٌ العفوى وعدم وجُوب الانتقام. بخلاف الكُمار اللذين 
يجب قتالّهم » ويحرّم العفو عنهم . 


)١(‏ «الحياة» ساقطة من (ف). (؟) في (ف): «أنفسهم». 
(5) ("555) و(7445). وأخرجه أيضاً الترمذي (868؟77)., وابن حبان (0151) 
و(0174). وانظر تمام تخريجه فيه. 


وكذلك روى البخاريّ في «الحدود» عن أبي هريرة أنه 5 برجٌل لد في 
الخمرء فلما انصرّفء قال رجلٌ: ما له أخزاه الله فقال رسول الله كله : دلا 
تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم» زاد أحمد: «وقولوا يرحمه الله(" . 

وروي عن عمرٌ بن الخطاب أيضاً أن رجلا كان ابسدفية أ وكات لت 
حمارأء وكان يُضحِكٌ رسول الله يكل وكانَ رسولَ الله ل قد جلده في في الشراب» 
فاتيّ به يوم 5 فقال رجل من القوم : «اللهُمٌ العنْهُ كرما و 
به فقا الثرة كلل ولا تلعتوه فوالك ما غلبت ]إلا اله يهب الله ورسولم0 
0 

وفيه حجَةٌ على أن متابعة الرُسُول في الإسلام دلالة المحبّة» وإن لم 
تكمل. كما في قوله تعالى : «إنْ كنم تُحِبُونَ الله فاتبعوني يُحبكُمٌ الله [آل 
عمران: .]"١‏ 

كفن :السخيطين: وغيرهنا أله قال عليه المتلادة بوذا زنك الأمة: 
فتبيّن زناها تنلعا رتنع عا ول باجا ملجيايات » كما تقدم؛ بل جاء في 
كتاب الله عن : نبي الله يوسّفَ الكريم, اكيم بن الكريم أنّه قال لإخوته بعدّ 
الفدرة عليهم واعترافهم : إلا يب عليكُمٌ اليثم قال مستغفرا لهم : 9يَغْفْرٌ 
الله لكُمْ وهُوَ أرْحَمُ الراحمين» [يوسف: 847], فجرت سنْهُ الله وسنْةُ خير خلقه 
في الذّارين بعدم الخزي والإهانة لِمَنْ ريد له المغفرة ة والكرامة في عاقبة أمره . 


وكذلك أمر الله بالسعر على على المُسلم في الدّنيا. 


وفي ا عن أبي هريرة» عنه عَللِنه تر مكلا كر 
الله في الدّنيا والآخرة» . 


)١(‏ تقدم تخريجه ص75 من هذا الجزء. 

(9) تقدم ص 398 . )1١9(‏ تقدم تخريجه . 

(4) برقم (71948). وأخرجه أيضاً أبو داود(47 494)؛ والترمذي »)١478(‏ وابن ماجه 
(5785) وأحمد 27687/7ء وابن حبان (874). 


"07/ 


وروى الحاكم في «علوم الحديث»”" له في أو نوع منها نحو ذلك منْ 
حديث أبي وف الأنصاريّ وعقبة بن عا كلاهما عن رسول الله عله منْ 
حديث أبي سعد ب المكيّ الأعمى ٠‏ ذكره لهي في «الميزان»9' , ٠‏ فلم يتدج فيه 
ألا يتفرّدِ ابن ريج بالرّواية عنه. فيقوي حديث الستر على المسلم في الدّنيا 
ولن تجد لسنة الله تبديلاء ولن تجد لسنة الله تحويلا. 


17 قوله في حديث ابن عمر في النجوى7© : «وأنا أغفرها لك اليوم؛ . ففيه 
بحث وهو أنه يمكنّ أن يرج منه المجاهرون الذين سترٌ لله عليهم ٠‏ ففضحوا 
نفوسّهم في الدّنياء وجاهروا بِالْمُجور. 


وردى البخاري مِنْ حديث محمّدٍ بن عبد الله بنِ مسلم. المغروت يباين 
أخي الزْهري » عن عمّه الُهِريّ» عن سالم ٠‏ عن أبي هريرة» عنه ككل : سُ 
أنني مُعافى إلا المجاهرين , دان من الجهَار أن يعمل الرّجُلُ بالأيل, عملا م 
يصبح , وقد ستره الله عليه فيقول : يا فلان عملت البارحةً كذا وكذاء وقد بات 


وم م 


يستره ربه » ؛ فيصبخ يكشفُ نفسَه) . ورواه مسلم من طريق ابن أخي الزُهري 29 

والذي يذل علق تخصيصهم منه قوله : «سترتها عليك في الدُنياى وهذا فيمن 
لم يُعاقَب في الدّنيا من المجاهرين, وأمّا مَنْتُوقبٌ بالحدٌ وغيره من المصائب؛ 
فقد صحٌ في حديث علي عليه السّلام. وحديث عبادة أنه لا تُعادُ عليه العُقوبةُ. 
على أن في ابن أخيٍ الزهري خلافاء وعلى أن حديث علي عليه السلام أرجى 
بن حديث غبادة فإِن في حديث عبادةٌ : «ومَنْ لم يعاقب في الذنياء فأمره إلى 
اللهء إن شاء عَذَيّه وإن شاء غفر له». متفق عليهة». 


.)0119( صل/ال8. وانظر ابن حبان‎ )١( 

(4)0/١1ه.‏ (6) تقدم قريباً. 

465 البخاري (ككنكي ومسلم [للطفة " 

(6) أخرجه البخاري (18). ومسلم ,)١1/09(‏ والترمذي ,)١48(‏ والنسائي ١47/17‏ 
و44١1 257-١519‏ وابن ماجه (7507). 


2534 


وفي عديث علي عليه السلام : «ألا أخبركم بأفضلٍ آية :في كات الله 
حدّئنا بها رسولٌ الله كله : «ومًا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبةٍ قَبِمَا كُسَبْثْ أيديكُم ويَعفُو 

عَنْ كثير4 [الشورى: 0]0 وسأفسُرّها لك يا علي ما إضا ومن بي أو 
مرضٍ أو بلا في الدّنياء فبما كسبت أيديكم ران كرابن افيض غليكع 
العقوبّة في الآخرة» ماغنا الله عنه في الدّنياء فالله أحلم من أن يعود بعل 
عفوه». رواه جماعة. منهم الترمذَيٌ والحاكم وان ماجه وأحمد في «المسند). 
وأبو يعلى وهذا لفظهما". 

وكنوة له احافة المساكب قال ابن عبد البَرَ في «التمهيد» : نه مجمعٌ 
عليها اليا ل خديك ابن بعر مزير على ينه الففلع ٠ ٠‏ لأنَّ المستورَ في 
اليا داخلٌ فيه ومن له يست في الذنياة مر له عُوقبَ في الذنيا 

بقي أن يُقال: لا يدل على سلامة كل المؤمنين منْ دخولٍ الثّار إنّما يدل 
على سلامة المستورين منهم . ْ 

فالجواب : إِنا إِنّما استدللنا به( على أنَّ الخزِْيّ والإهانة تخصٌ الكُمَارَ 
والمنافقين» وهذه الدّلالة لم يحصّل لها معارض صريحٌ . إلا ما توهّموا مِنْ 
مفهوم: طمن تُدْخلٍ ار فقد أَخْرَيتَهُ4 [آل عمران: 1417]: وهي حكاية 
حكاها الله تعالى مِنْ كلام أهلٍ الإسلام وظاهرّها في الكُفَار لقوله عقيبها: 
«وما للظالمين مِنْ أنصار»ه. وقد قال تعالى : «والكافرٌ ونَّ هم الظَالِمُونَ4 
[البقرة: 54؟] . وصح عَنْ رسول. لله لي تفسيرٌ الظلم بالشرك في قوله «ولم 
يَلبسوا إيماتهم بظلم 7 [الأنعام : : 87].» وقدّمنا في ذلك منّ ّ النظر العقليٌ . 
والأكان النيوية المفشرة المفصلة» فكما أنها مقبولة في العبادات الي نحن أحوحٌ 


)1( أخرجه أحمد 99/١‏ و9ه16ا2 والترمذي (55174). وابن ماجه (5 »)75١‏ وأبو يعلى 
(569). وعبد بن حميد (/81). وصححه الحاكم 4/٠‏ ووافقه الذهبي . وقال الترمذي : 
حسن غريب . : ش 

)١(‏ «به» ساقطة من (ش). (”) انظر ص1817١‏ من هذا الجزرء. 


م 


إلى بيانها لنا إذا كانت من أعمالناء فقبُولُها أولى في 7" أفعال الله في الآخرة التي 
يكفينا فيها الإيمان الجمليٌ” بأنّه العَدْلُ الحَكيمٌ, البَرٌ الصّادقُ . 

وأمّا قوله تعالئ فيها: اوليك لَهُمْ لآم وهم مُهتدُونَ» [الأنعام : 47], 
فلا ترد مذهبّ أهلٍ السنة ٠»‏ فيقال: إن صاحبٌ الكبيرة غيرٌ آمن في الدّنيا 
بح لأن المراد: لهم الأمنُ في وقتٍ مخصوصٍ في الآخرة» وأما 7 
الدّنياء ٠‏ فلا أمنَ لأحدٍ فيها بالإجماع. ٠‏ لولم يكن إلا لجهل. الخواتم 


ولقد خاف الذين بشرهم رسول الله وك بالجَنّة. ونص عليهم مع أن اآية 
تحتمل أن لهم الأمن مِنْ مضرٌة شركائهم" لهم : كمادل عله اول الاي وقوله : 
أي الفَريقين أحقٌ بالآمن إنْ كنم تَعْلَمونَ» إن لم يكن هذا مخالفاً لحديث 
ابن مسعود”». وفهم الصّحابة. فيُنظر في ذلك. 

فإن قيل: فإنه َي بالنظر| إلي السياق. فكيف يدخل في الظالمين الذين 
لا ناصرَ لهم من أعدٌ الله له أحب خلقه إليه شفيعاً. وكيف لا يبل البيان النبوي 
في ذلك والله يقولٌ: «وما نكم الرْسُولُ فَحَدُوهُ وما نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتَهُوا» [الحشر: 
/ا]ء ويقول : فلا رَبك لا يُؤْمنونَ حتَى يُحَكُموك فيما شَجَرَبَهُم ثم لا يَجَدُوا 
في أنفسهم حرجا ا قَضَيتَ ويُسَلّموا تسليما» [النساء : 6 ورسول الله يكل 
يقول: ملا يأتي كل مُتَرَفُ متكىءٌ على أريكته. يقول: لا أعرف ل هذا 
القرآنَّ ما أحلّه أحللته؛ ألا وإني أوتيتٌ القرآنَ ومثله معة»*. ولم يقر الوعيدي 
في هذا إلا مجرّدَ الاشتراك في اسم الدّخول. وليس ذلك يمنعٌ من الافتراق 
العظيم بين الدّاخلين كالمحدودين, آلا ترى أن آدمَ صلواتٌ الله علي 


)١(‏ في (ش): «من». (7) في (ش): «بالجملة». 
(9) في (شس): «شركائكم» . (4) تقدم تخريجه ص87١‏ من هذا الجزء. 


)2( أخرجه من حديث المقدام بن معديكرب أحمد ١1١/5‏ و27 وأبو داود 
(5 559)» وابن ماجه .)١7(‏ وحسنه الترمذي (7535)», وصححه ابن حبان .)١7(‏ والحاكم 
١‏ » ووافقه الذهبي . 


.م 


والشّيطانَ لعنه الله قد اشتركا في المروج مِنَّ الجن بسبب الذّنبء وإن كان بينَ 
الخارجين ما بين السّماء والأرضء مع الاشتراك في اسم الخروج؟ 

عا- 5 0 عشم اح ه شلعم َع ماه م م صمت ل شاه 

أما ادم فقال الله تعالى : #وعصى ادم ربه فغوى . ثم اجتباه ربه فتاب عليه 
وشهذى# [طه: ١؟١١-7؟١],‏ ثم أخرجه خليفة في الأرض مرضيًا ورسّولا له 

2 5 7 2 ع م َّ 

سبحانه ونبياء وجعل على إبليس لعنته إلى يوم الدين» وأقسم ليملان جهنم 
مله وممن تَبعَهُ أجمعينَ» فإياك أن تغتر بمجرد الا شتراك في بعضٍ الأسماء. 
ألا ترى أن صاحب الصغيرة تارك للكمار في ا العاصي والغاوي 
ونحوهما؟ وإن كان متميزاً بغير ذلك . للف عفنا المسلمين متميزينَ عَنٍ 
المُشركين بحُروجهم مِنَ الا كما جاء في تفسير قوله تعالى : ريما يود الْذِينَ 
كرا لوْكَانُوا مُسلِمِينَ 4 [الحجر: 5 وذلك أنهم حين يرونهم معهم في الثار 
يَشْمَُون بهم . ويقولون : «ما نفعكم إسلامكم, ٠‏ فيخرجهم الله فيودٌ الْذِينَ كفروا 
أنهم كانوا مسلمين)0©. 

وقد سمّى يوسفُ أخاه سارقاً لغرض له ولم يكن مُخزياً له بذلك في 
الحقيقة والعاقبة» وإن كان ذلك خزياً لمن سُمّيَ به حقيقة, ولم ينكشف خلافٌ 
ذلك فى العاقبة. وهذا الكلامُ كلّه في قوق الله وتعالن :بعد ضكنة التوحيذ 
والسّلامة مِنْ أنواع الكفر. 

وأمّا حُقَوقٌ المخلوقين, فقد روى البخاري في «المظالم». وفي «الرقاق»”) 

)١(‏ أخرجه الطبراني في والأوسط.. وابق مردوية من خخدية حابن مرفوعا : «إن اياعة 
أمتي يعديو بذنوبهم. فيكونون في النار ما شاء الله أن يكونواء لم يعيرهم أهل الشرك. 
فيقولون : ما نرى ما كنتم فيه من تصديقكم نفعَكُم ! فلا يبقى موحد إلا أخرجه الله تعالى من 
النار»» ثم قرأ رسول الله 25 : #ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين©. 

وأورده السيوطي في «الدر المنشور» 57/8. وصحح إسناده. وقال الهيثمي في 
والمجمع» "4/٠‏ : رواه الطبراني في والأوسط». ورجاله رجال الصحيح غير بسام 
الصيرفي» وهو ثقة. 

- البخاري (٠41؟) و(ه5067). وأخرجه أيضاً أحمد 1/7 و57 و7/4. وأبو يعلى‎ )7١( 


ام 


من ثلاث طَرُقِء عن قتادة» عن أبي المتوكل الثاجي » واسمه علي بن دؤاد 
عن أبي سعيدٍ الخدري . عن رسول اله كل » أنه قال: «إذا خلّصٌ المؤمنون منّ 
الا حُبسُوا بقنطرة ب ين الجن والاره فيتقاصُونَ نظالم كاف ينهم في الذنياة 
حتّى إذا ثقوا وهُدبُواء أذنَ لهم بدُخول الجَنْةه. 


وصرّح قتادة بالشماع, ا 0 
ارق وعدا يدل عل تَقدّم فيبان .بالاتقان لحديث قتادة كما قال يحبى بن 
معين : امواحب إل في اقتادة من معمو. وقال أحمدُ بن حنبل : هوئبت في كل 
المشايخ , وقد جود ابنٌ حجر الكناء عليه في «مقدمة شرح البخاري)2"', وله 
مُجْمَعٌ عليه إل خلافاً مدموعاً في حديثه عن الأعمش ش » وأمًا كونُ البخاريٌ 
روى ذلك تعليقا'"" عن يونش بن أحمدّء عن شيبان فهو بصيظة اعورم ٠‏ وقل 
أسنده ابن منده في كتاب «الإيمان)7»., ذكره ابن حجر . 

وفي هذا الحديث أعظم بشرى. حيث لم يُخْزُوا ويدلُوا الثار بحقّوق 
المخلوقين. وأمًا خلوصهم منّ الثار قبل ذلك فيحتمل أنه المرور على الصّراط 
كالورود. زعو الظاهره وأنّه الخُلوص مِنْ خوفهاء سند يضرء لكن 
يكون معناه ؛ بعض المؤمنين» لكن لا مُلجى ة اليه ؛ لان الخلاصٌ مِنَ الناريُحتمل 
في اللغة أنه النُجاٌ كقول هرقل: لو أعلم أ ني أخلّصٌ إليه”, وأنه الثميز 
كقوله تعالى لمر [يوسف : ]2 أي : االمرواة من الناسٍ متناجين ه 
ومنه يوم الخلاص يوم يخرج إلى الدّجال من :اليكل شايز ومنافقة . فيتميز 


المؤمنون منهم”" . 
»)١185( -‏ وابن حبان (474/). والحاكم 014/17". 
)١(‏ صض١٠4.‏ 
(7) برقم (7110) في المظالم . (*) في (ف): «على صيغة». 
(؟) برقم (876). (ه) في «الفتح» 45/8. 


(1) قطعة من حديث مطول رواه ابن عباس عن أبي سفيان . وقد تقدم غير مرة. 


لاا 


وفي حديث الإسراء: «فلما خلصت١")‏ لمستوى”») أسمع يه مريت 
الأفلام. 6" أي : وصلتٌء والظاهرٌ أن هؤلاء المؤمنين الخالعين بع امل الجنة 
الْذِينَ قال فيهم رسولٌ الله ككل : «يدخل أهل الجن الجَنْةَ وأهل النار الال ثم 
يقول: انظروا مَنْ وجدتم في قلبه مثقال حبّةِ مِنْ خردّل. مِنْ إيمانٍ. فأخرجوه». 
الحديث . ورواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد أيضا"» . 


الوجه الثاني من الأصل: وهو الفرق بين دُحُولٍ الثار وؤرودهاء والوقوع 
فيهاء فإن الورود والوقوع فيها يكون في بعض المؤمنين المسوقين إلى الجئة من 
طريقها الي هي الصّراط؛ والدُخول | نكا وكرت ون أبواب انان وفص الكفان 
وإليها يُساقون حتّى يدخلوهاء فظن عليهم للحُلُود كما يظهر لِمَنْ تأمُل 
تفاصيل أحاديث القيامة . 


ألا ترى | إلى ما رواه ه البخاري ومسلم مِنَ حديث أنس 0 بلس ام 
ع : وقول الله تغالى لأهون اهل الثار عذابا الوكانت لك الدنيا كله .أكنت 


- من الأرض إل وطئه (يعني الدجال) وظهر عليه: إلا مكة والمدينة» لا يأتيها من نقب من 
نقابهما إل لقيته الملائكة بالسيوف صلتة. حتى ينزل عند الظرّيبٍ الأحمرء عند منقطع 
السبخة, فترججف المدينة بأهلها ثلاث رجفات. فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه. 
فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديدء ويُدعى ذلك اليوم يوم الخلاص». 

وإسناده ضعيف, وانظر سئن أبي داود (473715) . 

)١(‏ في «البخاري» ود«مسلم» وغيرهما: «فلما ظهرت». 

(5) في (ف): «بمستوى». 

(م) أخرجه البخاري (44"), ومسلم ,.)١17(‏ وابن حبان (7/405), وانظر تمام 
تخريجه فيه. 

(4) أخرجه البخاري (77) و(4281) و(4419) و(5670) و(0/4184). ومسلم )1١87(‏ 
و(1484). وأحمد /6 و١١‏ و9١‏ و١7‏ و76 و44 و5ه و4لاء والترمذي (59944).» وابن حبان 
(20)185؟57). ش 

(6) تقدم تخريجه في الجزء السابع . 

يكن 


مفتدياً بها؟ فيقول: ل فيقول : قد أردت منك أيسرٌ مِنْ هذاء ألا ودبي 
شيئاًء ولا أدخلك الثار وأدخلك الجئة. فأبيت إل الشرك . أخرجاه. واللفظ 
4 8 زر عم ع 

وفيه دلالة على ما دل عليه القران من أنها اعدّت للكافرين» لأنه جعل 

وفيه أنه لا يدشلها إل أهلُ الشْرْكِ فدلٌ على الفرق بين دُخولها مِنْ أبوابها 
التي لا نُطبَقُ على الدّاخلين للحُلود. وبين وُرُودِ مَنْ برد عليهاء ووقوع مَنّْ يقع 
منْ طريق الجن إليها ثم يميته”" فلا بقاء9 له فيها حي سالماحّى يشفعٌ له أكرم 

شفيع إلى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فيخرجُ مرحوماً مكرما . 

وقد خرج مسلم0" مِنْ حديث يزيد بن صهيب الفقير» قال: كنت قد شغفنو 
رامن ري التخرارج» تخرضا في عدا نوي عد ريد 0 ؛ ثم نخرج 
سار يحت عن يسول لله 6 ١‏ فنا موقد ذكر جنع فقلت: يا 
20110 ا كنا رادا أن 000 
[السجدة : »]7١‏ فما هذا الذي تقولون؟ قال : أتقرأ القُرآنَ؟ قلت: : نعم . قال: 
فإنه مقامُ محمّدٍ المحمود الذي يُخرج الله به مَنْ يُحْرِج. 

وفي رواية رذين قال جابرٌ: فاقرأ ما قبلهى يريدٌ الآية الانية» وفي الأولى ما 
بعدّه فإنّه في الكُفاِ ثم اثفقا. 


قال ٠‏ : ثم نت وضع الصٌراط . ومَرٌ الناسٍ عليه وأخافٌ أن لا أكون أحفظ 
ذلك غير أنه قد زعم أن قوماً يخرجون مِنّ الا بعد أن يكويُوا فيها. الحد لحديث. 


)١(‏ «ثم يميته» ساقطة من (ف). 
(؟) في (ش): «يبقى». (5) برقم (191). 
كن 


إلى قوله: فرجعناء وقلنا: ويحَكم! أترونَ هذا الشيخ يكذبٌ على رسول الله 
تر : 
ل؟! فرجعناء فلا والله ما خرج منا غير رجل واحلٍ. 


وعن أبي الؤيير أله سمع جابر بنَ عبد الله يأل عَنِ الؤرود. فقال: نجي 
نحن يوم | /العياية عن كد وكذا انظر أي . ذلك فوق الناس”" ثم ذكر اتباٌ كل م 
لمن عبدوه دونَ الله حتى تبقى هذه الآمّة إلى قوله : ويُعطى كل إنسانٍ منهم 
- يعني من هذه الآمة - نورا منفقٌ أو مؤمنٌ» وعلى جسر جهنم كلاليبٌُ وحسلك 
تأخذٌ م مَنْ يشاءً ثم 0 نور المنافقين» ثم ينجو المؤمنون» فتنجو أولّ زمرة. 
وجوهُهم كالقمر ليل البدر. سبعونٌ ألفا لا يُحَاسَبونَ م الذين يلونهم كاضر 
نجم في السماء ثم كذلك, ثمْ تجلّ الشفاعةٌ ويشفعُون. حتى يخرجٌ من الا 
مَنْ قال: لا إله إل لله وكان في قلبه مِنَ الخير ما ين شعيرة. اللحدية زواء 
مسلم”) مختصراً. وظهر في الحديث شيءٌ مما أشر ت إليه. 


)١(‏ قال النووي في «شرح مسلم» تعليقاً على قوله : «عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق 
الناس»: هكذا وقع هذا اللفظ في جميع الأصول من صحيح مسلم واتفق المتقدمون 
والمتأخرون على أنه تصحيف وتغيير واختلاط في اللفظ . قال الحافظ عبد الحق في كتابه 
«الجمع بين الصحيحين» : هذا الذي وقع في كتاب مسلم تخليط من أحد الناسخين أو كيف 
كان. 

وقال القاضي عياض : هذه صورة الحديث في جميع النسخ. وفيه تخيير كثير وتصحيف, 
قال: وصوابه: «نجبىء يوم القيامة على كوم» هكذا رواه بعض أهل الحديث وفي كتاب ابن 
أبي خيثمة من طريق كعب بن مالك : «يحشر الناس يوم القيامة على تل وأمتي على تل» وذكر 
الطبري في التفسير من حديث ابن عمر. فيرقئ هو يعني محمداً يل وأمته على كوم فوق 
الناس» وذكر من حديث كعب بن مالك: يحشر الناس يوم القيامة» فأكون أنا وأمتي على تل . 
قال القاضي : فهذا كله يبين ما تغير من الحديث. وأنه كان أظلم هذا الحرف على الراوي 
أو أمُحى فعبر عنه بكذا وكذاء وفسره بقوله : «أي : فوق الناس, وكتب عليه : «انظر» تنبيها. 
فجمع النقلة الكل ونسقوه على أنه من متن الحديث كما تراه. 

(؟) رقم .)19١(‏ 


والّذي يوضحٌ ذلك مِنْ كتاب الله أنَّ الله تعالى قد نص في كتابه على أن 
للثار سبعة أبواب, لكل باب من أهلها جزءٌ مقسومٌ. ثم بيّن تارةٌ. أن أهل انار 
هم الكافرون. وهذا كثيرٌ وتارة أن أهل هذه الأبواب السّبعة هم الكافرونَ» 
وذلك في قوله تعالى في النحل : طقال الّْذِينَ أونُوا الم : إن الجزي الي 
والسوة ء عَلَى الكافرينَ. . اين تَتَوفَاهُمُ الملائكةٌ المي لقي لق اَّمم 
ُنَا َعمَلُ مِنْ سُوء بَلَى إن الله عَلِيمْ بما كنم تَعْمَلون. فادخلُوا أبواب جَهَنْم 
خالدين فيها لبس مو المتكبرينَ» [النحل: /ا؟-9؟]., وقال في سورة 
الزْمر: «وسيقّ الْذِينَ را إلى جَهْمَ زرأ ٠‏ إلى قوله : «قِيل ادلو واب 
جَهَْم حَالِدِينَ فيها فَبنْسَ مَنْوَى المُتَكبرينَ» [الزمر: .]77-0١‏ فوصف 
الداخلين لأبواب جهنم كُلّها وكلّهم بالكفر والتكبر, ولا حجة لمن قال: إن أحد 
الأبواب للموحدين لا من كتاب الله ولا من صحيح سنة رسول الله كَل . 

أما حديث جُنيدٍ عن ابن عمرء عنه كله: «بابٌ منها لِمَنْ سل سيفه على 
أمتي». رواه أحمد والترمذي7©: فلم يصح. وقال الترمذي : غريب, وقال ابن 
أبي حاتم : منقطع لم يسمعه جنيد من ابن عمر"». هوعن. . .0" 


وعلى عار ضحي فليس فيه أنهم مِنَ المسلمين, ولعلّه للخوارج الذين 
سماهم سس الله يكل موارق» وتكفيرهم | أحد أقوال أهلٍ اده وأما ظنهم 
أن الكفار سنَّةٌ ة أجناس ء فباطل» ٠‏ فإنهم عدوا اليهود والتصارى والمجوس 
والصّابئين والمشركين والمُنافقين, وهؤلاء سنةٌ أصنافب, وجعلوا الصف السّابعٌ 
عُصاة الموخدينَ» ونسُوا مِنْ أكفر الكافرين جيشين عظيمين : يأجوجٌ ومأجوج . 


وقد ثبت أن للجَئة ثمانية أبواب وأنّْ أعمال البرٌ أكثرٌ مِنْ ثمانية أنواع » وأن 


. أحمد؟/44. والترمذي (817). وعلقه البخاري في «التاريخ الكبيره ؟/788‎ )١( 
وقال في «الجرح والتعديل» 871/7: جنيد روى عن ابن عمرء مرسل. سمعت‎ )١( 
. أبي يقول ذلك‎ 
بياض في الأصول.‎ )5( 


اكات 0 وتقسيم ذلك على التحقيق 00 إلى برهانٍ صحيح . 
الذي دل عليه 0 أن 0 90 الاركلهم من الكفاة 00 والذي 
يسقطون من ارا 01 9 إليهاء ارك 
منهم حثى يُشََْ لهم . ' م يقاص بينهم في قنطرةٍ ين النجلة والنان بعد لون 
المؤمنين من الثار. حثى ينتصف بعضهم مِنْ بعض, ا فإذا 
وا أذن لهي بول الج كما هو معروفٌ في الصّحاح والله أعلم . 

سَلمنا أن كل وار وواقع بن وا وكلٌ داخلٍ 00 بمجرد 
الدّخول » ؛ فما المانعٌ مِنْ تخصيصٍ هوم قوله تعالى يوم لا يْحْزِي الله الي 
والّذِينَ آمنوا مَعهُ» [التحريم : : 4ل وقد أن المؤمنين متفاوتون في المراتب» 
وأنَّ إفي الآخرّة عَذَّابٌ شَدِيدٌ ومَغْفرَةٌ من الله ورضُوانٌ» [الحديد: ١٠ع.‏ كما 
قال الله تعالى, وأنَّ في الّذين اصطفى الله قوماً ظالمين لأنفسهم كما قال: «ثمٌ 
ع؟م ره 7 - # ”وه إن 3 و 6 2 م 586 
اونا الذينَ اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه» [فاطر: 7]. مع قوله 
تعالى : «وَسَلامٌ عَلى عباده الذينَ اصطفَى » [النمل: 88]. 

وقد ثبت بموافقة-الخخصمم أن للعُضَاةِ المسلمين في الدَّنِيا حكماً بين 
3١ 1‏ و 5 م ب ' 
الحكمين» فما المانع من تصديق النصوص الواردة بأنهم في الآخرة كذلك 
تفسيراً للكتاب لا تكذيباًء وبياناً لا معارضة؟ ومع ذلك فهم مترددون بين أن 
حرا سو الخزي؛ وهو م 1 وبين د أن يخصرا بن عموم. 

سلمنا تسليمٌ جدل أن عُمومات الوعيديّة لا تخصّصٌ لخاصّة فيهم. فلنا 
أن ننجيب عن هذه الآية بأجوبة : 

الخزاب: الأول أنه ظاهرة ف الكتحانة» القولة فيها0 يمع 4 :وبيذا 

)١(‏ أي في أية «الحديد» المتقدمة في الصفحة السالفة. 


ا 


أجابٌ ابن الحاجب في «مختصر المنتهى». لكنه لم يذكر فيه لفظ المعيّة 
واقتصرٌ على : «والذين اتنوا» على عادته في الاختصار, وظَنّ بعض المعتزلة 
أن الآية كذلك. فقال: إنْه عدل عن الظاهر لغير مُوجب» وليس بعدُول, عن 
اشير مع تأملٍ فائدة لفظ المعيّة. إن ذلك فيه ظاهرٌء كقوله تعالى : «والّذينَ 

مَعَهُ أشدَاءٌ على الفا نحماء ينهم » الع ] ا وي فيهم قطعاً 
إجماعاً. وفي «المؤمن» في قصّة موسى : «قالُوا اقثلُوا أَبِنَاء الذين آمنوا مَمَهُ» 
[غافر: 76]» وفي «الممتحنة» [4]: 9قَدْ كانت لك ادر حي ف إبراهيم 
والّذينَ مَعَهُ4. وفي «سورة البقرة» [14؟] طحَتى يَقولَ الرُسُولُ والّذينَ آمنُوا 
مَعَهُ2 وفيها أيضاً [149]: فْلْمًا جَاورَهُ هُوَ والّذينَ آمَنُوا مَعَهُ. فكذلك هذه. 
وهذا محتمل 3 مِنْ ظهور غيره» ولا مانع مِنْ ذلك7" قاطع. خصوصاً على 
0 المعتزلة : إن الصُحابِيٍ 0 لازم وطالت ملازميّه. فلم يكن في مَنْ هذه 
حالَهُ من يُعلم بدليل, قاطع, أنه يدخلٌ الثار. 

أما الْذين قيل لرسُول الله كل: نك لا تدري ما أحدَثُوا بعدَك». فقد صم 
دأنهم ما زالوا يرتدُون القهقرى»”» ويحتمل أنهم ممْن ارتدٌ أوظهر نفاقه. ولا يرد 
الاحتمالُ بالاحتمال . إنْما يرد بقاطع , وهذه نكتةٌ لطيفةٌ فتأمُلّهاء ألا ترى إلى 
قوله تعالى : «ربنا اغفر لَنا ولإخواننا الذينَ سَبَقَونَا بالإيمان» [الحشر: »]٠١‏ 
ولم يقل : آمَنُوا معناء ولا: آمنا معهم. بلى تحتمل الآيةُ احتمالاًقريياً أن يكو 
في السابقين إلى الإسلام من نّ الصحابة. فإنهم آمئوا م مم اللين كل في ذلك 
الوقت المتقدّم . وقد فرّق الله بينَ مَنْ أنفق قبل الفتح. » ومن أنفقٌ بعدّه من 
الصحابة» كيف لا يقع فرق بين الصحابة وغيرهم . 


)١(‏ دمن ذلك» ساقطة من (ف). 

(7) أخرج البخاري (16080) من حديث أبي هريرة: «يرد علي يوم القيامة رهط من 
اصحابي , فيُجْلُوْنَ عن الحوض. فأقول: يا ربٍّ. أصحابي. فيقول: إِنْك لا علمّ لك بما 
أحدثوا بعدك, إنهم ارتدوا على أعقابهم القهقرى». 


ا 


وسرٌ هذا الجواب : أن المعية تصح أن تكون معيَةٌ ارات مختلفة 
والححقيقة متِعَذُرّة: ‏ وابعدٌ التُقديراث مدهب المعتزلة » والذي يدل على :ما ذكرت 
منْ كثرة اعتباراتها أنّه قد ورد القرآنُ بن الله مَعْ الصّابرين والصٌادقين» وبأنه مع 
كل أحد. فالمعيّةُ الاولى بالنصر والإعانة» والثانية بالعلم, العُمْدَةٌ القرائنُ في 
هذا الباب. وإذا جاز تخصيص الحقائق27, فكيف المجازات . والله سبحانه 


أعلم . 
الجواب الثاني : أنه لا يضْدَُقُ إذا أخزي مؤمنٌ واحد أو بعض المؤمنين» 
أن الله قد أخزى المؤمنينَ ولا تصحٌ هذه العبارةٌ ولا سيّما وهي وهم أن 
الإيمانَ هو سببٌ الخزي . إِنما يُقال: إِنْ الله قد أخزى مَنْ عَصَاهُ بارتكاب 
المُوبقات من المؤمنين, وهذه مسألة معروفة في أصول الفقه والعربيّة» وهي أنَّ 
الإثبات يفيدٌ العموم دُونَ النفي . فإذا قلتَ: قام القوم. أفاد العُمومٌ ولم ان 
يكونَ أحدٌ منهم غير قائم , إلا أن يُخصٌ باستناء ممُصلٍ » أو دليل مُنفصل , 
وأمّا إذا قلتّ: ماقام القَوم. لم يدل على نة نفي القعود عَنْ ‏ جميعهوء ولكن يدل 
على نفي القيام عن جميعهم. ويبقى آحاثهم موقوفين على دليل, آخر, وهذا 
نظير الآية, والحمد لله . 
الجواب الثالث : أنه يصون ان تكن الجملةٌ التي بعدها ال اه لما 

أطلقٌ في الجملة الأولى مِنّ الأحكام. ؛ بل ذلك أقربٌ إلى ارتباط الكلام بعضه 
ببعض ١‏ وذلك أنه قد حصلّ شرط جواز ذلك مع ما فيه مِنْ حُسْنِ ارتباط 
الكلامء وهراعاة ماب اباط وخلك اد شرط مخ ذللك أن بكرن في الجملة 
الثانية ضميرٌ يرجع إلى الأولى » أو حرفٌ عطفب, وقد حصل الضمير هنا رابطةً 

: ين الججملتين» فجارٌ أنْ يكونَ المعنى : أنْ لله لا يخزي المؤمنين في حال 
سَعيٍ تورهم بين أيديهم » بك أن كنت المُعَذّبِ منهم ووعواه الثار كان 
قبل هُذه الحالة, فإِنْ هذه حالة إكرام » والإكرام لا تعقبه الإهانَةٌُ» بخلاف 
العكس. وقد يمكنٌ على بعده متى كانت الإهانةٌ في معنى العُقوبة» والكرامة 

لمكن 


في معنى العفى وهذا يبطل القطع على الوعيديّ وإذا بطل القطع . ؛ لم يبقَ مان 


منْ قبول. أخبار الثثقات الظنيّة الآحادية» كيف وقد ترقت ل مرتبة الثُواتر عند 
أهل التوسع فى هذا الشأن؟ 


يوضحٌ ذلك ما رواه الحاكم في «المستدرك» في تفسير هذه الآية بعينها 
عَن ابن عباس أنه قال: ليس أحدٌ منّ الموحدينَ إل يُعطئ نور يوم القيامة, 
قأمًا المنافقٌ» فا و والمؤمنٌ مشفقٌ مما رأى من إطفاء ء نور المنافق» فهو : 
[يقول: ربنا] أتمم لنا نورنا. قال الحاكم: هذا حديث صحيحٌ الإسناد. ذكره 
في تفسير «سورة التحريم)7©. 


وروى الحاكمٌ أيضاً في تفسير وسورة الثوره مِنْ حديث صفوانٌ بن عمروء 
ل : حدّئني سَلَيمْ بن عامر, قال: خرجنا على جنازةٍ في باب دمشق. معنا أبو 
ا الباهليّ . فلم على على الجتازة» وأخذوا في دفنهاء قال أبو أمامة : يا 
أيها الناسُ؛ قد أصبحتم وأمسيتم في منزل, تقتسمونٌ فيه الحسنات والسّيّئات 
ويُوشِك أن تظعَنُوا منه منه إلى المنزل الآخر وهو هذا - يشير إلى الفتردببيت 
الوخدة. وبيت الظُلمَة وبيت الدُودء وبيت الضيق» الما سم 7 م 
تنتقلون إلى مواطنٍ يوم. القيامة» فإذكُم لفي بعض, تلك المواطن, حتى يغشى 
الل ان ؛ فتيتض وجوة» ونسودُ وجوة» ثم تنتقلون منه إلى موطن 

خرء فتغشى اناس ظلمةٌ شديدةٌ: م يُْسَمْ النن فيُعطى المُؤمن نورأء ويرك 
ا شيئاً» وهو هو المثل الذي ضرب الله في كتابه : أو 
كَظلْماتٍ في بحر لبي . . . » الآية. إلى قوله : فَمَا لَهُ مِنْ تُور» [النور: 
5]. ولا يستضيءٌ ءُ الكافرٌ والمنافقٌ بنور المؤمن. كما لا يستضيءٌ الأعمى 
ببَضَر البصيرء يقول المنافق” للّذين آمنوا: «انظرونا تقبس مِنْ توركم قِيل 


)١(‏ 445-446/7 . من طريق عتبة بن يقظان عن عكرمة؛ عن ابن عباس» وصححه. 
ورده الذهبي بقوله : عتبة وأه. 
(7) في (د) و(ف): «المنافقون» . 


ارجعوا وراءً َم فالتمسّوا نورا4 [الحديد : 17]. وهي خدعة الله التي خدّعَ بها 
المنافقٌ. قال الله عر وجل : ايخادِعُون الله وهو خادعهم» [النساء: .]1١147‏ 

فيرجعون إلى المكان الذي فس فيه الو فلا يجدُون شيئاً فينصرفون إليهم 
وقد اضرب بينهم بسر له باب باطلهُ فيه الرّحمةٌ» وظَاهِرْهُ من قله العذابُ 
يناذونهم : ألم كن اه تُصلّي ااي ونغزو م0 ؤقالوا : 

بلى» ولكدكم فنَشمْ أنفْسَكُمْء وترئضئمء وارتبئّم» وعَرنكُمْ الآمَائِي؛ حتى جاء 
أمرٌ الله وعَرَكُمْ بالله العَرُورُ» تلا إلى قوله: «وَبئْس المَصِيرٌ» [الحديد: 
.]٠6-14‏ 1 1 

قال الحاكم: صحيحٌ الإسناد. ولم يخرّجاه. وهذا إسناده: قال 
الحاكم( : أخبرني الحسن بن حُليم المروزيٌ, أخبرنا أبو المُوَججهء أنبانا 
عبدان. أخبرنا عبدٌ الله0". أنبأنا صفوانٌ بِنُ عمروى حدّئني سُلِيمُ بن عامر. 
الخذية: ْ 


الجواب الرابع : ما ذكره ابنُ الحاجب في مختصر «المنتهى» وهو أنه؛) 
يحتمل أن كرون نفي الخري يا إلى 2 عد وحدّهى الي بعذه 
اسكنافية . 

قلك: مل غن هله على ذلك أن تكرن اتناف وأن :تكوث التعالتة 

3 3 عم م 
لاجتماع الواوفي أولهاء والضمير في «معه)* وكل 0 واحدٍ منهما وحده مسوغ 


)١(‏ عبارة: «نصلي بصلاتكم ونغزو مغازيكم» ساقطة من (ف). 

| .1 00/525 

() هوابن المبارك المروزي. وهو عنده في زيادات «الزهد» (584”). ومن طريقه 
أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص 485-480 ., وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن 
كثير» "٠/4‏ . 

(5) «أنه» ساقطة من (ش) . 

(0) في (ش): «معية». (5) في (ش): «كل». 


"1١١ 


للحال؛ كيف مع اجتماعهما؟ ويكونُ لها مع ذلك معنى لطيفُء وهو أنه لا 
يخزى من هُذه حال أتباعه» ومن انّسم بنصيب مِنّ الإيمان؛ فإنهم إنْما نالوا هذه 
المَعْوبَةَ العُظمى , والكرامة الجليلةء ببركة الإيمان به ونجاة شفاعته, ألا ترق 
إلى ما رواه البخاريٌ في «صحيحه»<© قال: أخبرنا إسماعيلٌ بن عبد الله قال: 
أخبرنا أخي عبدٌ الحميد» عن ابن أبي ذئب» عَنْ سعيدٍ المقبريٌ » عن أبي 
هريرة؛ عن عن النبيّ كله قال: «يلقئ إبراهيمٌ أباه أ عن القيامة » وعلى وجه آزر قر 
وغبرَة فيشول إبراهيم م كيلك ا ! فيقول أبوه: فاليوم لا 
أعصيكٌ, فيقولٌ إبراهيم : يارب إنك وعدتني ألا 5 تخزيني يوم يبعثون”'. وأي 
خزي أرى من بى الأبنعد. 1 الله تعالى : إلى يحريث الجنة على 
الكافرين؛ م يُقال : ا انظر ما تحت رِجْلَيِكَ فينظرٌ بإزااعو بد 
متلتطخٍ 5 فيؤْخلٌ بقوائمه فيلقئ في الثار . انفرد به البخاري , وهو الثاني عشر 
بعد أربع مئة من «جامع المسانيد» من مسند أبي هريرة . 

وذكره المزي في «الأطراف»”») في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ذئب» عن سعيدٍ المقبّريٌّ. عن أبي هريرة» قال: ورواه البخاري في أحاديث 
الأنبياء وفي «التفسير» بإسناده المقدّم . 

وإسماعيل: هو ال أخرجوا عنه إلا النسائي ؛ وعبدٌ الحميد: 
خرججُوا عنه إلا 0 


وفي «نهاية») ابن الأثير ؛ ودفائق»© اليْمخْشِريٌ أن الخليلَ عليه السلام 
يحمل أباه ليتجوزٌ به الصراط. فينظر إليه » فإذا هو عيلام م أمدر والعيلام والذّيخ 
كلاهما ذكر الضَباعٌ . وهذا دل على وجود رواية أخرى أو أكثر غير رواية 


٠١٠٠ )1١١‏ ه*") ورتكلاة). 

(7) عبارة «يوم يبعثون» ساقطة من (ف). 

. 19/9 )5 

.١ 75/75 )5(‏ (©) ؟/8؟"”. 


دلضنا 


البخاري , تشتمل على ذكْر هذه الألفاظ. وتدلٌ على شّهرة الحديث والله أعلم . 
وفي أحاديث الشفاعة الصحاح» فاينفة ذا المعنى » عران الله تعالئ 
إذا أراد انقطاعَ الشفاعة بعد خروج, مَنْ أراد خروجه مِنّ الثار غيّرَ خلوق أهلٍ 
الثار, ورم حتّى لا يعرف أحدٌ مِنَ الشافعِينَ أحداً من المعذّيين» وفي هذا 
غيانة ليواقن أن يفوا أله عنسراء وعن أن يستغيتٌ بهم مَنْ عرفوه, 
فلا ينقذوه. فإذا جاز وأمكنّ مِنْ كرامة إبراهيمَ عليه السّلامٌ ألا يخزى بتعذيب 
ن أصر غلى الكايوء 0 د مد 
الام 00 بإنقاذه لبعضٍ مَنْ آمَنّ به من النار, 
وإكرامهم يما يسعى بين بين أيديهم, وبأيمانهم”» من الأنوان كرامة لنبيهم 
المصطفى المختار يل. اناءً الليل , وأطرافٌ النهار وعلى آله الطيبينَ 
الأطهار. 
وَإِنْما قلنا لبعض مَنْ آمَنَ به لما ورد في حديث الشفاعة الصّحيح : «أنْ 
لله تعالى يحرج الطائفةً الرَابعَةَ من الثار برحمته, لا بالشفاعة» والله أعلمُ . 
المُؤْمنِينَ. فما وَجَذْنا فيها غيرَ بّيتِ منّ المُسلمينَ» [الذاريات: ه58#"]. 
والجواب من وجهين : 
أحدهما: أن لم نقل: إِنْ الإسلامَ ضدٌ الإيمان. بحيتٌُ لا يجتمعان قطعاً. 
وإنما تصلحٌ الآيةُ حجَةٌ على مَنْ قال ذلكء وإِنْما قلنا: إنْهما مختلفان. يجوز 
اجتماغهماء ولا يجب. ويجوز افتراقهما ولآ يجن ايضاء وما هذا حاله لايلرّم 
اجتماعهما"” المماثلة ولا الاتحاد. كما م المختّلفات عند 
سس عهما و د هو حكم لفات عند جميع ٍ 
النقاد. 1 
)١(‏ «بعيدأ» ساقطة من (ف). 
)١(‏ في (ش): «وعن أيمانهم». (”) في (ف): «اجتماعه». 


يلف 


الثاني : أنه مع هذا يحتملٌ الاختلاف. آلا ترى أنه يجورٌ أن يكونَ أهلُ 
ذلك البيت منهم مؤْمنٌ مخلصٌ ء ومنهم مسلمُ دُونْهِ في اليقين: فجاءً حينئذٍ بأعم 
العبارتين. ولا سيما إن حملنا اسم البيت على الحيّ من بيوتات العرب. وهو 
أحد معانيه , ذكره في والفساةة 


ومن أدلتهم. قوله تعالى : بل الله يم عَلَْكُمْ أن هَدَاكُمْ | للإيمان إن كنم 
صادقين » بعد قوله : #يَمنونَ عَلِيِكَ أن اسلمرا» [الحجرات: /ا١].‏ 

والجواب : أن الإيمان يلازم الإسلام الصَادق قظعا: والمعنى : إن كانوا 
صادقين في قولهمٍ : أسلمناء فهي 0 تعالى في بني إسرائيل : 9واشْربُوا في 
قُلُوبهمُ العجل بكفرهم . فل بنْسَما مركم به إيمانكم إن كنتم مُؤْمِنِينَ 4 [البقرة: 
4], فلم يلزم من إضافة الإيمان إليهم في قوله : «إيمانكم # صحته مع قوله : 
(إذ اكت مزسين»». تكذلك زناه لقن + إن كش جاداين :ولا سلا 
والظاهرٌ أن هؤلاء هم الْذينَ قال لهم قبل هذا بقليل: قل لَمْ نوا ولكن قُولُوا 
أسلمُنا 4 [الحجرات : 5 فلذلك لم يُثبت لهم الإيمانَ مطلقاً. لأنَّ إثباته 
مطلقاً يُناقِض نفيّه. وإنما أثبته على تقدير صدقهم في إسلامهم, لأ صدق 
الإسنلام هو مطابقةٌ اعتقاد القلب لما يظهَرٌ مِنْ أفعال الجوارح . كما تقدم 
شرحه. وهذا بيْنُ والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 

وهذا آخرٌ البحث عَنْ أدلّة المخالفين» والجواب عليهم» وقد طالّ وأمَلّ» 
ولكن كثرة جهل بعض المعاصرين أثارَ البساط إلى ذكر قليل مِنْ كثير مِنْ 
علوم العارفين. والله تعالى ينفّعُ بذلك ويعيدُني من فتنتّي العلم والجهل معاً. 
وهو حسبي ونعم الوكيل . 
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باب 


في تفسير التقوى والمتقين 
وأقل ذلك 


وقد ذكر التُعلبئ”) أكثر مِنْ ثلاثين قولاً”2 في ذلك مِنْ غير حجة, فيها 
حديثان وآثار بلا إسناد. 

وقيل : إن الشّرِع قد ينقل معنى التّقوى في اللّغة إلى اثقاء المعاصي كلّهاء 
وقيل : : إلى اّقاء الكبائر, ولم أعرفب الحجَةَ في ذلك ؛ لكن هذه آيات مِنْ كتاب 
الله تدل على 0 

م يُشؤونَ عند بهم ان ا لذي عَمِلُا 
ويجزِيهُم أجَرَهُمْ بأحْسَن الذي كانوا يُعْمَلون» [الزمر: “#"8-8"] , 
1 م عملم دارع ©# م #ر ماس .2 

وقال الله تعالى : «وَالرَمَهُم كلمَة التقوى وكانوا اخى بها واهلها» [الفتح : 
3”5]. 

وقال الله تعالى : «ولقذ وصينا الْذِينَ ويا الكتابٌ من َبْلكُم َإيَاكُم أن انقُوا 
الله . إن تَكمُروا فَِن لله مَا في السّماوات وما في الأرض » وكانَ الله غَنيًا 
حميداً» [النساء: .]١1‏ 

وفي أول «النحل» [7]: «أنْ أنْذرُوا أنه لا إله إل أنا فائة تقون# . 

ومنه فير الله تنقونَ» [النحل : "6]. 

(1) هو الإمام الحافظ العلامة. شيخ التفسير: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
النيسابوري الثعلبي . له عدة مؤلفات», أشهرها تفسيره المعروف بالكشف والبيان في تفسير 
القرآن. توفي سنة 1717 5ه. انظر ترجمته في «السيره 40/117 . 

(؟) في (ف): دوجهاء . 


رفن 


وقال تعالى : ظهُو أَمْلُ التقُوى وأَمْلُ المُغْفْرّة4 [المدثر: 05]. 

وروى السيدٌ أبو طالب في «أماليه». والحاكم في «المستدرك». وأبوداود. 
والتُرمذي مِنْ حديث أنس . عن رسول الله ل أن قال في هذه الآية : لهُوَأَمْلُ 
التتوى واهل المنترة 4 فقا الله تعالى + آنا أهلٌ آن اتقى :> فمن الغاني + فلم 
يَجِعَْلُ معيّ إِلهاً. فأنا أهلّ أن أغفرٌ له,2©. 

وفَما يدل على ذلك أنَّ الله تعالى قد أضاف التّقوى إلى القُلوبء 
لاختصاصها بالقلوب. فقال : «فإنها مِنْ تقوى القُلُوب» [الحج : ”ا وقال: 
«أولئك الّذِينَ امبَحَنَ الله لوهم لنتقوى» [الحجرات : ]0 والقلوبٌ ل 
فيها شيءٌ من أعمال الجوارح الظاهرة, وإنما فيها تقوى الشرك» وتقوى الزياء 
بتصحيح اليّق وإخلاصٍ لمهي والعمل لله تعالى . 

ولذللك قال وهول الله يل : «لا يحقرنٌ أحدّكم أخاه. هاهنا التقوى. هاهنا 
التقوى» . ثلاثا. ويشير ير إلى صدره . رواه مسلم”"© من حديث أبي هريرة» وإنّما 
كرّر ذلك للتاكيد وإنما )كلذ لعدم اعتبار الأكثرين بذلك. رفني ذلك 
على قوله : «لا يحقرنُ أحدٌكم أخاء» لما تقر أن الكرم : التقوى. فكَاف رصول 
الله كَكِيِ أن يرى المؤمن المجتهدٌ مْنْ هو دُونْه في عملٍ الظاهر, فيزدريه. ويظن 
أن ما كان في الباطن لزم ظهوره. فأوضحٌ بهذا عظيمٌ اتتفاوت في الباطن الْي 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7”78). وقال: حسن غريب!. وصححه الحاكم ؟/508, 
ووافقه الذهبي !. ولم يخرجه أبو داود كما ذكر المصنف رحمه الله . وأخرجه أحمد ١47/7‏ 
و747ء وابن ماجه (4744). والنسائي في التفسير من «السئن الكبرى». وأبو يعلى 
)2 والبغوي في «معالم التنزيل» ,.57١/4‏ والعقيلي في «الضعفاء» 1504/7. وابن 
أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» 4 /475-/479. كلهم من طريق سهيل القطعي. عن 
ثابت. عن أنس . وسهيل ضعيف الحديث . 

(؟) برقم (50715؟)., والحديث بتمامه : ولا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا 
تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وكونوا ‏ عباد الله إخواناً. المسلم أخو المسلم. - 
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يخفى , وزجرعَن الاستهانة والاستحقار بالمسلم, لجهالة باطنه . فالولي ا 
في النّاس لا يُدرئ أيُهم هو. كما أن الرضا مخبوءٌ في الطاعات لا يُدرتى في أيّها 
هو والسخطٌ ‏ نعودٌ بالله منه ‏ مخبوءٌ في المعاصي. لا يُدرى في أيّها هو. 
ولذلك الات على : «لا يَسخْر قوم مِنْ قوم عَسَى أنْ يَكُونُوا حيرا منهُم ولا 
شاكاهن لعا عدي أن يَكُنٌ حيرا مهن 4 [الحجرات : .]١١‏ 

الذي يوضحٌ ذلك أن المتّقي في اللّغة هو مَن اتقى شيئا ماء والاشتقاقٌ 
يحضل بفعلٍ واحد. كما سمى القاتل قاتلا بقتل نفس واجدوء والعاصي 
عاصياً ركوب قط وإكلاة فكذلك يُسمْى المؤنُ مقي بائقاءٍ أعظم 
الذنوب» وهي جميعٌ ذُنوب الكفر على أكثر صورهاء لكنْه يجمعُها اللُكذيبٌ 
بالله. أو شيءِ كيه أو احنة رملة ؛ أو الاستهانة بشيء ءِ من ذلك. فمتى 
وعد العشو ريه وأخلصٌ توحيده منّ :اللفاق و نرائة نْقى الكفر وجميع أنواعه , 
وأخلصٌ في ذلك؛ فقد حصل في أدنى مراتب التُقوى. بحيثُ تصح منه 
العيادة: رحن له فبرلهاء وان يخرج مِنْ مجملة مَنْ لا تصحٌ له عبادة ِنْ أهل, 
لفن ؛ وفيهم إن شاء الله يقرل نات : «إِنّما يَتَقبلُ الله من المُتّقينَ» [ المائدة: 
9ع لإجماع المسلمين على خطاب صاحب الكبيرة بالعبادات ووجوبها عليه 
وصحتها منه. لقوله تعالى : #ومَا م تع انل عنين لين إلا أنّهُمْ كَمَرُوا 
بالله وبرسُوله * [التوبة : 684 الآية. فهذا حصر لموانع القبول في الكفر. ولله 


.و 


الحمد. 
٠‏ 1 لي 5 الى 3 
ويدل على ذلك منّ السنة الصّحيحة دلالة النصوصية : 
الحديثان المقدّمان في تفسير الإحسان: بإخلاص الإسلام من النفاق, 
أحدهما عن أن هريرة. والآخر حَديث عبد الله بن مسعود. متفقٌ على 


ءَّ 


- لا يظلمه. ولا يخذله. ولايحقره. التقوى هاهنا». ويشير إلى صدره ثلاث مرات. وبحسب 
ىو م 
امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم . كل المسلم على المسلم حرام . دمه وماله وعرضه» . 
يدضن 


ويُرجى للمسلم - إن شاء الله - أن دحل فيما وعد الله الم و عدر 
والرحمة. ديكون ذلك له وسيلة إلى 7» رفي إلى أرفع مراتب التقوى. حتى 
ِتصِف بالأتقى الذي يُجَنْبُ انار ولاتمسّه لقوله تعالى : «وَسَيجييُها ا 
[الليل: /ا١].‏ 

وقد أثنى الله على المثقينَ الْذين يظنون أنهم ملاقوا ربْهم. وأنهم إليه 
راجعون. وقال: «إِنُ للمُئقين عِنْدَ رهم جنات العيم . افتجعل المسلمين 
0 ما 5 كيت تحكمون » 5 اإكشضة 


الى 0 1 8 6 5 7 م 
قال في الجنة مرة: «واعدت للمتقين» [ال عمران: ,]١7‏ ومرة: اعت 
لين آمنوا بالل وس ذلك َضلُ الله يت من يشاء وله دو الضل, التطيم 1 
[الحديد: ١؟].‏ والإيمان متى تعد بالباء ء إلى أمر معين» لم بجر سين 
بالأعمال ٠‏ لكن صاحب التقوى الناقصة لا يمن من©) ا العذاب المنقطع 
حتى يُرِحَمَ أو يُشْفَمَ له ٠‏ كما دلْتِ السنْةٌ على تفصيل ذلك 

ولم تزلٍ السَنَةٌ تفصلٌ مجملات) القران وتخصص عمومّه في أركان 
الإسلام 3 وأكثر الأحكام ؛ فما خص هذه المسألة بعدم قبُول السئة في 
تفاصيلها©. 

وقال الله تعالى : «الأخلاة يو بعهم لض عَدُوْ إلا المتقين. يا عباد 
لا و عَلَيْكُمْ ولا كم تحرنون.. الذين امنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخَلُوا 
الجَنة الثم وأزواجكم تَحبرونَ » [الزخرف: ككدملا]. 

وأثنى الله على النُصارى الذين أمنوا بالكتاب الذي أنزل على محمد يله 

)١(‏ في (ف): دفي». 

(؟) في (ش): «أنهم». (”) «من» ساقطة من (ف). 

(4) في (ف): «مجمل». (6) في (ش): «وتفاصيلها) . 


لالض 


بقولهم : ورا لاتوت بات وما بجنا مِنَ الح . ومع أن يدخلنا ينا مع 
القوم. الصالحين. فأنَابهُمُ م الله بما قَانُوا جنات تَجري منْ تحتها الأنهار» 
[المائدة : 86-5]. فجزاهم بالقول الصٌادق المخلصٍ لله تعالى ‏ 1 على 
أن ذلك أدنى مراتب التتقوى . 

قري هذا ما ثبت في تفسير الظلم بالشرك”" فإنّهِ مَنَى اننفى الظلَمُ 
الموعودُ صاحبّه بالخلود لم ينعد ثبوث التقوى اموي صاحبّها بالجنة» ولوبعد 
عذاب منقطع . وقد ثبت تفسيرٌ الظلم. بالشرك مِنْ حديث ابن مسعودٍ عند 
البخاريٌ ومسلم منْ قولٍ أبي بكرء وعند الحاكم في التفسير. 

55 يدل على ذلك مِنْ كتاب الله تعالى قوله سبحانه في أؤل سورة البقرة 
"]: هُدَى للمتقين. الْذينَ ب يُؤْمنونَ بالغيب ويُقيمون الصلاة وممًا رَرَقنَاهُم 
ينفقون 4 فهؤلاء أهل المرتبة الرفيعة منّ المتقين الذين جمعوا بينَ الإيمان 
والعمل , اث عطف عليهم أهلّ المرتبة"" الدّنيا منَ المتقين» فقال: «والَّذينَ 
يُؤمنون بما نل ليك وما نل من بلك وبالآخرة هم م يُوقنون» [البقرة: 2]5 
ولذلك ذكرهم بعدّ أهل المرتبة الرفيعة ليعلم أن غيرهم مثقون. وذكر بعدّهم 
الكفَارَ والمنافقين وإلأء فحرفٌ العطف كافب في إفادة ذلك كما سيأتي 0 
ذلك. وهذا مثل ما قال في سورة المعارج 3]: «والذين يُصَدقُونَ بوم 
الدين4. بعد وه [77-ه5]: دالا المصلين: الّْذِينَ هم على صَلاتِهمْ 
دَائمونَ . والّذِينَ في أموالهم حٌَّ مَعْلوم للسائلٍ 0 ليطن من هلم 
حاله يَشّْكُ في يوم الذي ولا يُوصَفُ بهذا الثناء بأرفع مراتب القرب لمجرّد 
التصيديق نينا هذا في معنى البيان لأقسام أهل الجنة الذين الف قَ 
«الواقعة» ووالرحمن» وغيرهما. 


م6 8 0 , 3 ام 
ويدل عليه أمور. منها: ذكر المصلين مرتين في سورة «المؤمنين»»2 وفي 
)١(‏ انظر ص8١‏ من هذا الجزء. )7١(‏ «الدنيا» ساقطة من (ف). 
(*) في الأصول : «متقين». والجادة ما أثبت. 


"4 


سورة «المعارج». ففي الأولى وصَفْهُم بالخشوع والدّوام» وفي الثانية وصفهم 
بالمحافظة فقط. 


ومنها أنه قد جاء في غير آية: لومَنْ يَعْمَلْ من الصّالحات وهُو مُوْمنٌ» 
[طه: ]١١7‏ و[الأنبياء: 414]. 


وفنا أله قل ساك كتير الود الجازمٌ على أحد هذه الخصّال مفرداًء كقوله 
في الصدقة قة: «إنْ تُفَرضُوا الله رضأ حَسنا يُضاعِفَهُ لَكُمْ وير َكُمْ 4 [التغاين : 
]. وفي الجود : تمن يُوقَ شح نفسه فأولِك هُمْ المُلحُونَ» [الحشر: 4 
و[التغابن: .]١‏ وفي الجهاد: هِإِنّ الله مشر قن اله ودين أَنفْسَهُمُ وأموالّهُم 
أن لَّهُمُ الجنة4 [التوبة : ١م‏ الآية. 

وفي الإيمان بالله: «أعدّت للّذِينَ آمَنوا بالله ورسّله . ذلك فَضْلُ الله يؤتيه 
مَنْ يَشاءُ والله ذُو الفُضْل العَظيم © [الحديد: ١؟],‏ الا رياه 
الله ل الضّريح الصَّحيح في حديث «أربعون خصلة؛ مَنْ عَم بواحدة منها 
دخل الجنة أعلاها منيحة العنز»"'. وحديث الذي دخل الجَنةَ في عُضْن شوك 
أماطه مِنْ طريتي المسلمين" '. وحديث ابي ني عُفِرٌ لها برحمة كلب عاطشٍ 
شقتة شري مادقا كلها في الصّحبح ‏ وشواهدُها متواترة عَنْ أئمّة هذا الشأن, 
وحديث: «فقد غفرت لك بخوفك لي 2. مع موافقته لظواهر آياتٍ كثيرةٍ في 


. تقدم تخريجه ص ١لا" من هذا الجرء‎ )١( 

(؟) أخرج مالك .11/١‏ وأحمد 785/7 و41 و04١1‏ و4868 و20 والبخاري 
(565) و(1477). ومسلم »)١14114(‏ والترمذي .)١1968(‏ وأبو داود (67146), وابن ماجه 
(587”). وابن حبان  )87*5(‏ (010) من حديث أبي هريرة مرفوعاً «بيلما رجل يمشى 
بطريق . وحك عفدا شوك على الطريق. فأخذه. فشكر الله له فغفر له). 

(*) أخرج أحمد 5017/7, والبخاري (/7451), ومسلم (77148). وابن حبان (085) 

: 052055 000 1 0 5 

العطش. فنزعت له. فسقتهء فغفر لها». (4)انظر ١941/1١‏ ت(4). 


ىق 


المغفرة للخائفين مثل : «وَلِمَنْ خاف مقَامَ ربّه جَنْنَانَ» [الرحمن: 45]. 


وعن أبي الدرداء حديث في تقريرها على ظاهرها على شرط الصّحيح”» 
وكذلك : «ذلك لِمَنْ خشي رَبْهُ» [البينة: 4] وأمثالها. 


وعن عمر: لما نزل: «قَدْ أفلَمَ المُؤْمنونَ4 [المؤمنون : »]١‏ إلى عشر 
أيات , قال كلِ: «من أقام هذه العشرَ ايات. دخل الجند» رواه الترمذي 
والنسائي . 


وستأتي سائرٌ الأدلة على أن الواو في هذه العواطفب للمغايرّة» كما أنْها 
كذلك في آيات الوعيد عند الخصوم. قد مضى ذلك فيحرر. 

ومنْ هذا قوله تعالى : عدت للمُثقين», لم بين أنها قسمان, فقال في 
التبم الأول َالْذِينَ؛ يُنفقُونَ في السرّاء والضرّاء والكاظمينَ الغْيْظ والعَافِينَ عن 
الاين: 3 والله د بح المحسِنينَ 4 [آل عمران: 35 .]١‏ 

وقال في القسم الثاني : «والّذِين إذا فَعَلُوا فَاحمّة أو ظَلّموا ألفُسهُم ذَكَرُوا 
1 | 2 ِ. 00 . 4 مس 
الله فاستغفروا لذنويهم ومَنْ يَعْفرٌ الذنوبَ إلا الله. ولم يُصِروا على ما فَعَلوا وهُمْ 
َعْلَمونَ» [آل عمران : .]١88‏ 


وأصرح منها قسمتهم إلى ثلاثة أقسام في قوله تعالى : ّم أورثْنا الكتَابَ 


)١(‏ انظر «تفسير الطبري» 145/177١.ء‏ ودالبغوي» 4/"/ا71/4-7. ودابن كثير» 
15 ووالدر المنقور : 17//ا ٠لا‏ و«مجمع الزوائد» .11١47/1/‏ 

)١(‏ الترمذي (897)» والنسائي في «الكبرى» كما في والتحفة» 8/4 . ورواه أيضاً 
أحمد *0١‏ وعبد بن حميد ,.)١6(‏ والعقيلي في «الضعفاء» 450/4. والبغوي 
(1/5). وصححه الحاكم 58/١‏ 247/799 كلهم من طريق عبد الرزاق» وهو في 
«مصنفه» (5078)» وفيه يونس بن سليم» لم يرو عنه غير عبد الرزاق» ولم يوثقه غير ابن 
حبان. وقال النسائي : هذا حديث منكر, لا نعرف أحداً رواه غير يونس بن سليم» ويونس لا 
نعرفه» وقال العقيلي : لا يتابع على حديثه, ولا يعرف إلا به. 


خض 


لّذِينَ اصْطَفَينا مِنْ عبادنا فَنهُم ظَاِم لتفسهِ ومنهم مُقتصِدٌ ومنهُم سابق 
بالخيرات بإذْن الله [فاطر: ؟*]. وكلهم مصطفى : «وسلامٌ على عباده الذين 
اصطفَى » [النمل : 09]. فكيف يُسمْى مُصطفى مَنْ لا يسمى متقياء مع ما ورد 
من تفسيرها في الحديث كما تقدم : 

وأمًا الإصرار. فنذكر ما حضر فيه . 

باب 

قال صاحبٌ وضياء الحُلوم »: الإصرار على الشّيءِ : الإقامةٌ عليه؛ لا يَهُمْ 
بالإقلاع عنهء قال الله تعالى : «واصًروا واستَكبّروا استكباراً» [نوح : /ا]» وقال 
صاحب «القاموس)(): أصر على الأمر: عزم . 

وقال القاضي عياض في «مشارق الأنواره : الإصرارٌ: الإقامةٌ على الشيْء» 
وقيل: المُضي على العزم. وقوله: يُصِر على أمر عظيم : أي يعتقده» ويُقيم 
عليه . 

وقال الجوهري في «الصّحاح»(»: الإصرار: الإقامة والدوام . 

وقال أبو البقاء في كتاب «المشوف المعلم»”. عن ابن السّكيت: إِنه 
الإقامة . 


وقال الزمخشريّ في كتابه «أساس البلاغة)2»: وَمِنّ المُجاز: أصرٌ على 


.1١١/9)1؟( ص047 طبع مؤسسة الرسالة.‎ )١( 
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فض 


الذنب؛: من أصِرٌ الحمارٌ على العانة . 


وقال الزمخشري أيضاً في «الكشاف”2 في تفسير قوله تعالى : لوَاصرُوا 
واستكبّروا استكبارً» مِنْ أصرٌ الحمارٌ على العانة : إذا صر أذنيه. وأقبل عليها. 
يكدمها ويطردها. استُعير للاقبال على المعاصي والإكباب عليها . انتهى بحر وفه 
من «الكشاف». 


وقوله : صر أذنيه : أي سواهاء وقوله : يكدُّمها: أي : نميا 


وقال0© في تفسير قوله تعالى : لولَمْ يُصِرُوا على فا فَعَلُوا وهُمْ م يَعلّمون» 
[آل عمران: ]0 ولم يقيموا على قبيح فعلهم. ٠‏ غير مستغفرين, وعَن الذي 
كه : «ما أصرٌ م مَنِ استغفَره وإن عاد في اليوم سبعينَ مرّة»9©. وروي : ول كبيرة 
مع الاستغفار, ولا صغيرة مع م الإإصرار»؟) انتهى بحروفه من «الكشاف)©. 


وقد ظهر مِنْ مجموعٍ كلامهم أن منهم مَنْ جع الإصرار مجر اإقامة على 
اللّنب. ومنهم مَنْ شَرَط في ذه التسمية العزمٌ على عدم التوبة والهمٌ بها. كما 
صرح به صاحبٌ والضياء» وقد صرح به القاضي عياض بالاختلاف ب في تفسير 
الإصرار وإن منهم مَنْ قال: هو المضِي على الغزم : وظاهر كلام المخشريٌ 
في «كشافه) يعضّدٌ هذ القول. كما هو الجقيقةٌ في إصرار الحمار على العانة» 
إل أن يُقال: هو قبل تمام الفعل المضيٌّ على العزم. وبعده: العزمٌ على 
المُعاوْدةِ والإقامة. ولا شك أن هذين إصرارٌء وأمّا الإقامة مع العزم على التوبة 
وتسويفهاء داقع الهم بهاء والندم. والاستغفار. ففي كونه إصراراً نظرٌ 
لاختلاف أئمة ة اللغة في التْقل» ولما في ظواهر القرآن والحديث في الاستغفار 
والاعتراف والندم . 

0 157/4. (١١؟)‏ في «الكشاف» .4514/١‏ 

(*) تقدم تخريجه ص0١18‏ من هذا الجزء . 

(5) تقدم تخريجه ص”77١‏ من هذا الجزء . 


(9) من قوله :. «وقوله : حد أذنيه» إلى هنا سقط من (ف). 


إيفض 


ما الاستغفارٌ فقد تقدّم ماانؤرة:فيدايزة الكنات» والشنهه واللحة العوبية» 
التي يجبٌ تفسيرٌ كلام الله ورسوله بهاء ولا حاجةً إلى التطويل بإعادته؛ ومن 
أحسته حديك: فها أَصَرٌ من استغفرَ وإن عاد في اليوم فين 0 وأمثاله 
حنى قال الزْمخشري في «كشافه؛ في تفسير: ولَمْ يُصِرُوا على ما فَعَلوا» : ولم 
يصرًوا غير مستغفرين» وروى الحديث المقدم . 


ذاقنا الاعترافٌ, فلقوله تعالى : «واخرون اعترفوا ونوج علطلا عَمَلدُ 
صالحاً وآخرّ سَيّئا عَسَى الله أنْ يَنُوبَ عَليهم إن الله غَفُورٌ رَحيم» [التوبة: 
.]٠6‏ 

وفي «البخاري» من حديث سَمُرَةَ كما تقدّمَ أن النبيّ كل ذكر في رؤياه 
الطويلة أنه رأى قوماً نضْفٌ خلوقهم كأحسن ما خلقٌ الله ونصفُ خلوقهم كأ 
ما خلقٌ الله فقال: دما هؤلاء؟» فقيل لَّه : هُؤلاء الّذِين خَلَطوا عملا صالحاً تاب 
الله عليهم”'. 

ل ل ييا أن 0 الله يق قال: 
عبد كنوه سسا ره ا 

اه ِِ 0 2 7 | 7 إلى 7 

لك بنعمتك علي , وأبوءٌ بذنبي» فاغفر لي ذنوبي » فإنه لا يغفر الذنوبٌ إلا أنت, 
قبل أن يُطْبِحَء فمات فهو منْ أهل الجئة» رواه البخاري والنسائي» ورواه 
الترمذيٌ بنحوه. واللفظ لهما©. 


فقوله فيه : أبوئ لك بنمَتك علي وأبوء بذنبي أي قِرُ وأعترفٌ ‏ فدلٌ على 
أن للاعتراف ثر في مغفرة نوب وكذلك الاستغفار, وقد جمعا في هذا 


الاستغفار العظيم, ولو كان بمنزلة التوبة لم يشترط في المغفرة(" لصاحبه أن 


)١(‏ تقدم حديث الرؤيا غير مرة. 
(؟) تقدم تخريجه في الجزء السابع. () دفي المغفرة» ساقطة من (ف). 


عضن 


توت من بومه قبل أن و يمسي أو في ليله قبل أ ن يَصْبحَء ٠‏ فإِنْ الثائب يُغفر له ما 
ف كنة بالاتسفاع » ولاله رب اللمقفزة على القرك واليقين :0غ لا لسو 
2 باب الندامة على الذّنب منْ كتاب «التوبة» في «مجمع الزوائد»” عن 
ئشة: قال رسول الله للد : وإن كُنْت المَمْتِ بذنب فاستغفري , إن التُوبةَ منَ 
الذفة الندافة والامتففار د روك جمد وريالة رجالُ الصّحيح. غير 
محمد بن يزيد الواسطي وهو ثقة. 


وفي الصّحيح منه : «إِنْ كنت ألممت بذنب فاستغفري»2" . 


1 9 2 ' 
وعن أبى امامة مرفوعا نحو ذلك . ذكره الهيثمى» فى باب العجلة 
باااستغفار من كتاب التوبة وقال: رواه الطبراني ©» بأسانيد. ورجال أحدها 


ءا 


وثقوا . 

فهذا ما لم يتقدّم ذكرّه مِنَ الاستدلال على الفَزْق بين التُوبة الشّرعيّة 
والاستغفار, والفرقٌ بينهما أكثرٌ مِنْ أن يُحصئ إذا تبعت 

وأمنا التوبة اللغويةة فقد تاف الاستغفارٌ وتلازمُه لاله رجوعٌ إلى الله 
سبحانه بطلب مغفرته. وسؤال فضله ورحمته. وذلك هو معناهاء ومنه توبة الله 
على عبده: أي رجُوعه عليه. قال الله عر وجلّ: «ثمٌ تَاب عَلَيهمْ لوبو 
[التوبة: »2]١١4‏ وقال: هتتَلَقَى دم منْ رَبْه كلماتِ فاب عَلَه» [البقرة : 
ا 

.554/5)50 .اةذ/1٠١)1(‎ 

(5) قطعة من حديث الإفك الطويل. وقد تقدم تخريجه. 

(4) «مجمع الزوائد» .7١8-501//1١‏ 

(6) في «الكبير» (50لالا) وزلاملالا). ولفظه : وإن صاحب الشمال ليرفع القلم ست 


ساعات عن العبد المسلم المخطىء أو المسيء. فإن ندم واستغفر منها ألقاها. وإلا كتبت 
واحدة . 


نض 


وفي «الصحيحين)7) من حديث أن هريرة ) عنة عدي : وان الله 
ل كل احدهه الأخرء كلاهما رك الجَنة 00 ا 


وقد تَدُلّ , عض الفرائن على تسر الي يلك 0 
أميّة المخزومي أن رسول الله يك أِيّ بلص اعترت اعترافاً. ولم يوجَذْ معه مامه 
فقال له: : «ما إخالّك سرقت». قال: بلى ‏ قال: «اذهبوا به فاقطعوه. لم يكرا 

؛. فقطعوه. ثم جاؤوا به. فقال له: «قل: أستغفر الله وأتوب إليه». فقال: 
0 إليه » فقال : «اللّهُم ثب عليه؛ . فهذا رواه أحمد. وأبو داود, 
والنسائي. وابن ماجه من طرق كلها عن حمّادِ بن سلمةٌ» عن إسحاقٌ بن عبد 
الله بن أبي طلحة ٠»‏ عن أبي الدريرن أ دنه عن أبي أميّةَ به , 


فتعليقه الأمر بالقول مِنْ غير قرينةٍ. ولكنها هُنا معارضة ا وقد يأتي 
الوعدُ معلقاً بالقول مِنْ غير قرينة معارضةٍ بل مع قرينة أخرى» كذكر يوم 
الجمعة: «مَنْ قال يوم الجمعَة بِينَ الأذان والإقامة ثلا هراك : افده الله 
| العظيم الذي لا إله إلا هو الح القيُومٌ وأتوبُ إليه» عفر الله له». رواه ابن 
السني ».عن أنس 


قالوب هجا مر لزان ها الأُخوية لِمَا ذكرنا مِنْ تعليقها بالقول. 
والاه شتراط المخصوص ٠‏ وتكرير ذلك ثلاماء ونظائره كثيرة» والله أعلم . 


.)75١8( وابن حبان‎ »55١0/17 البخاري (75875).؛ ومسلم (2)1890 ومالك‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد 74*/8, وأبو داود(480). والنسائي 57/4. والطبراني في‎ 
«الكبير» 406(17)» والبيهقي و375/4 . وأب بوالمنذر مولى أبي ذر: لم يرو عنه غيز‎ 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء وقال الذهبي في «الميزان»: لا يعرف, ولذا قال الخطابي‎ 
في «معالم السنن» 01/7: في إسناد هذا الحديث مقالء والحديث إذا رواه مجهول. لم‎ 
يكن حجة, ولم يجب الحكم به:‎ 
5 


افد 


وفي «الترمذي)22» عن الخدري مثله سواء. لكن قال: عندما يأوي إلى 
فراشه. عوّضاً عن الجمعة . وقال: حسن غريب. 

وأمًا َل في سين الاستغفار: «وأنا على عهدك ووعدك ما اطي فقال 
ابن الأثير في «النْهاية»9©: أي أنا مقيمٌ على ما عاهدثك عليه مِنّ الإيمان بك 
والإقرار بوحدانيّتك [لا أزول عنه]. واستثنى بقوله : «ما استطعتٌ» موضمٌ القدّر 
السَابق في أمره: أي : إن كان قد جرى [القضاء] أن أنقض العهدّ يوما [ما], 
فإني أخلّدُ عند ذلك إلى التْنَصّل والاعتذار. لعدّم الاستطاعة على دفع ما 

وقيل : معناه : إن متمسّك نذا عهدئه ' إلي مِنْ أمرك ونهيك, وسبلي العذر 

فى الوفاء به قَذْرَ الوسعٍ والطافق وإن كنت لا أفدرٌ على أن بل 5 الواجب 
ف انتهى . 

وفيما ذكره ف في التفسيرين معاً نظر: 

أما الأول : فذْكرٌه الاعتذار بعدم الاستطاعة, والاستطاعة هي ا الله 
على عباده عند أهل السَنْه والمعتزلة الجميع , كما قرْرئُه في هذا الكتاب. وإنْما 
أراد بالاستئناء 3 د الأمر في الاستقامة إلى مشيئة الله تعالى ولُطفه. وإعانته» 
كول شعيب: #وما توفيقي إل بالله 4 [هود: 2]4848 وقول يوسف29: هِإِنْ 


)١(‏ برقم (8741). وفيه عطية العوفي وعبد الله بن الوليد الوصافي . وهما ضعيفان. 

(7) 2747/7 وما بين حاصرتين منه . 

(*) وجعل ابن كثير في «تفسيره؛ 4 / 7١‏ قوله : طإوما أبرىء نفسي . . . » من قول امرأة 
العريز. فقال: تقول المرأة: ولست أبرىء نفسي . فإن النفس تتحدث وتتمنئ » ولهذا راودته . 
لأنها أمارة بالسوء: «إلا ما رحم ربي » أي : إلا من عصمه الله تعالى : #إن ربي غفور 
رحيم ». وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام. وقد حكاه 
الماوردي في تفسيره. وانتدب لنصره الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله فأفرده - 


إيفض 


النْفْسَ لأمَارَة بالسُوء إلا ما رَحمَّ بي 4 [يوسف: 08], وقول شعيب: وما 
كوف لا أن تمد قنها إلا أن يشا الله ريا وَسِع ربنا ل شَيْءٍ علما» [الأعراف : 
9 وقول نوح : ولا يَنمَعَكُمْ نضجي إِنْ ارذث أن انصَحَ لكمْ إِنْ كَانَ الله يُريدُ 
أن يُعْويكُمْ # [هود: 84”"]. 

وقد بسطتٌ القول في هذا الكتاب في أنْ الاستطاعة للعَبّْد مِنَ الله تعالى 
اكبنان نه اق يعمل الع باحيارة وتسيتمف ينعا تفده كدر الله 
ومشيتهء وذلك أن الله أرادٌ وقدَّر أن و العبدُ فاعلاً مختاراًء 6 


- بتصنيف على حدة. وقد قيل: إن ذلك من كلام يوسف عليه السلام من قوله: «وذلك ليعلم 
أني لم أخنه» في زوجته «بالغيب» الآيتين» أي : إنما رددت الرسول ليعلم الملك براءتي 
وليعلم العزيز: «أني لم أخنه» في زوجته «بالغيب4 وأن الله لا يهدي كيد الخائنين «وما 
أبرىء نفسي إن النفس لأمّارة بالسوء» وهذا القول هو الذي لم يحك ابن جرير ولا ابن أبي 
حاتم سواه. 

قلت: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «دقائق التفسير» */ 77 : وقوله: #وما 
أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي » فمن كلام امرأة العزيز كما يدل القرآن 
على ذلك دلالة بينة لا يرتاب فيها من تدبر القران حيث قال تعالى : «وقال الملك ائتوني به 
فلما جاءه الرسول قال ارجم إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي 
بكيدهن عليم . قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من 
سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك 
ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة 
بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم» فهذا كله كلام امرأة العزيز ويوسف إذ ذاك في 
السجن لم يحضر بعد إلى الملك. ولا سمع كلامه ولا رآه. ولكن لما ظهرت براءته في غيبته 
كما قالت امرأة العزيز: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب» أي : لم أخنه في حال مغيبه عني 
وإن كنت في حال شهوده راودته . فحينئذ: «قال الملك اثتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلْمَهُ 
قال إنك اليوم لدينا مكين أمين» وقد قال كثير من المفسرين : إن هذا من كلام يوسف. ومنهم 
من لم يذكر إلا هذا القول وهو قول في غاية الفساد. ولا دليل عليه بل الأدلة تدل على نقيضه 
وقد بسط الكلام على هذه الأمور في غير هذا الموضع . 


ريض 


مشوبته أو قيام الحجة عليه؛ فيعمل نطابقا لسابق القدَرِ في اختياره. وقيام 
الحجُة عليه» فلو كان مجبوراً غير مختار لم يقع ما أراده الله تعالى من اختياره 
وقيام الحجة عليه به ومرادٌ الله واجبٌ الوفوع قطعاً. عقلاً وسمعاً. ولولم يسبق 
تقديرٌ الله لذلك الاختيار ومشيئته. لم يقع ذُلكَ البنّة لأنْ الله هو المكلّفُ 
المريدٌ للتكليف. المقدٌرٌ له ولمقدّماته وتوابعه. وهو العزيرٌ العليمُ» القديرٌ 
الحكيُ :«اللخيي فيعزته استقل بسابق التعديروالمشيفة» وبحكمته أقام الحجة 
على عباده بالاختيار على جميع البريّة: والعمل مع القدر صحيح©: والجمع 
بينهما لازم. وقد بينت الوجوه البقلية والشسع فى ذلك قن مرضعه تن هذ 
الكتاب فيما تقدم مستوفى9». 

وأمّا التْفسير الثاني : فلو كان كما زعم لناقض قوله : «وأبوءٌ بذنبي». فإنَّ 

من أبلى في 7" الوفاء بأوامر الله على قدر وسعه وطاقته. فقد خرج من العهيدة. 
وقد نص ال تعالى على أله لا يكلف نفساً إلا وبكياء :وال ها اتاها. وفال 
هفلا تُرَكوا أنْسَكُم 4 [النجم : نضا مع أنْه قد ناقض أوْلّه بقوله في آخره: وإن 
كنت لا أقدرُ على أن بل كُنَْ الواجب فيه قات مزانكن لكشت 
الأؤل. وهذا عارمن ولكنه محتاج إليه وقد قال 00 الله كله يوم بدر في 
دغائة ومتاشدته لريه عز وجل : داللّهُمْ 5 أنشْدُك عهدّك ووعدك». رواه 
البخاري من حديث خالدٍ الحذّاء. عن عكرمة, عن ابن عباس في الجهاد 
والمغازي . والتفسيرة». 


وفيه جوازٌ أن يكون تفسيرٌ العهد والوعد في سيّد الاستغفار مثل تفسيرهما 
في هذا الحديث. فيقربُ من أن يكونَ معناه: إني على انتظارما عهدْتَ ووعدْتٌ 


)١(‏ في (ف): «الصحيح». 

(1) من قوله : «في موضعه؛ إلى هنا ساقطة من (ش). 

(5) في (شس): «من». 

(4) أخرجه البخاري (8١91؟)‏ و(7”887) و(541/0) و(//2)481 وأحمد ١6/1؟”".‏ 


غض 


مَنْ وحُدك ودعاك ورجاك, ولم يدْعٌّ ولم يرج سواك . كما رواه أنس بن مالكِ أنه 
سَمعٌ رسولٌ اله يي يقول: «قال الله تعالى : يا ابن آدم» إِنك ما دعوتني 
ورجوتني غفرت لك على ما كان منْكُء ولا أبالي يا ابن آدمّء لو بَلَعَْتَ ذنويكَ 
عنانَ السّماى ثم اسعرنية غفرتٌ لكء ولا أبالي» يا ابن آدم» لو أتيتني 
قراب الأرض, خطاياء ثم لقيتني لا شرك بي شيئأء لأتيتك بقرابها مغفرة» . 
زقاة أبق عوانة في «مسنده الصحيح». والتّرمذي في «جامعه»., وقال: حسن 
غريب من هذا الوجه(, وختم به النووي كتابه «الأربعين» الذي سماه «مباني 
الإسلام». 

ولم أجده فيما جمع ابن الجوزيّ مِنْ «مسند أحمد»؛ ولكن لاحمد”" معناء 
من حديث أخشن السدُوسي , قال : دخخلث على أنس, ؛» فقال: ينحنت رسول 
الله كك يكوك دوانذي نفسي بيده لو أخطاتم حنى تملا خطاياكم ما بين 
الما والأرض » 2 استخفرثم الله ٠‏ لغفر لكم. الذي نفسي بيدهء د 
تُخطثواء لجاء الله عر وجل بقوم يخطئون. ثم يستغفرون» فيغفر لهم» وهذا 
الحديث الخامس والثمانون بعد الثلاث مئة من «مسند أنس» في «جامع ابن 
الجوزي» . 

وفي الحديث الثاني والأربعين بعد الثلاث مئة نحوه مِنْ حديث شُعبة» عن 
قتادة» عن أنس أنّه ل قال : «يقولٌ الله عر وجل : أنا عند ظنَّ عبدي بي» وأنا 
معه إذا دعاني)©. 

والعجبٌ ممّن يستنكرٌ هذه الأحاديث. ومعناها في كتاب الله عر وجل. 
وهل فيها زيادة على قوله تعالى : «وقَالَ رَبكُمْ اذعُوني أَسْتَجِبٌ لَكُمْ» [غافر: 

)١(‏ تقدم غير مرة. 

0) */758 . وأخحشن السدوسي لم يوثقه غير ابن حبان. وللحديث شاهد من حديث 
أبني هريرة عند مسلم. وقد تقدم تخريجه في الجزء الرابع 

(*) هو في «المسند» 51١١/7‏ ولا/اا. وإسناده صحيح . 


قرفن 


اك وقول تعالى : #وإذا سألّك عبادي عَنِي فإني قُرِيبٌ اي دعوة ول إذا 
دعان» [البقرة: كلماعلل وقال: «وما كان الله ا وهم يُستَغْفرونَ © 
[الأنفال: 9ع . 


ويشهد لذلك قوله تعالى : «إنّ الْذينَ قالُوا ْنَا الله ثم استَقامُوا [فصلت: 
*]. قال أبو بكر الصَديقٌ رضي الله عنه : ما تقولون في قوله تعالى : إن الْذِينَ 
قالوا رَبْنا الله ثم استقَامُوا4؟ قالوا: ثم استقامواء فلم يلتَفتُوا. قال: حملتموها 
على غير وج ] المحمّل . ثم استقامُواء فلم يلتفتوا إلى إله غيره. رواه الحاكم 

في «التفسير» 1 صحيح الإسناد» ولم يخرجاء. 

قلت: زكر الشف لق - 3-6 يحذفٌ اقفر وقد قم ماب إل فِيدَل 
علي أنه يقتصرٌ على تقديره» ولآنّ التقَدَير بر خلافٌ الأصل. فيجبٌ ألا يقدر ما 
لا دليل عليه؛ والقدر الذي ذكره الصَديقُ مجم على تقذيري والفزينة تنتيوق 
الفهم إليه» ونقسديرمازاد عليه ول على اله ودع وى على ")كتاب الله مِنْ غير 
بُرهانٍ. وتقدُمت شواهدٌه في تفسير الإحسان. وتفسير الصراط المستقيم » بأنه 
عبادة الله وحده لاشريكَ له. لقوله تعالى حكايةٌ عن عيسى عليه السّلامُ : «وإن 
الله ربي مركم فَاعْيُدُوهُ هذا صراط مُستَّقِيم 4 [مريم : ]0 وقوله تعالى في _ 
يس : «وان اعْبَدُوني هذا صراط مُستقيم» [يس: .]1١‏ 

وبحديث معاذ المتقدم في حٌ الله على عباده. وحقّهم عليه فتقرّر ك 
ْ لاقاطعٌ على أن المسلم المعترفٌ. المستغفرٌ. ٠‏ الَادمَ ا 
والشرع , ؛ والغرفٍ الأول . 

وأمّا النْدمٌُء فقد قال جماعةٌ منْ أثئمّة العلم : إِنْه توبةٌ» ومنهم جماعةٌ مِنْ 

(1) 2440/7 ووافقه الذهبي. وأخرجه أيضاً الطبري »1١0/74‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» .٠/١‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 27377/1٠7‏ وزاد نسبته إلى ابن راهويه, 


وعبد بن حميد. والحكيم الترمذي , وابن مردويه . 
(؟) «على» ساقطة من (ف). 


قفن 


أئمّة المعتزلة» وقواه الشيخ محمودٌ الملاحميٌ في «الفائق» ونصره الشيخ مختارٌ 
في كتاب «المجتبى»» واختاره الإمام يحبى بْنُ حمزة من أثمة العترة» واحتج 
الشيخ مختارٌ بقوله تعالى : #واخرون اعْتَرفوا بذنوبهم» [التوبة: 7 ]٠١‏ الآية, 
لأنّ الاعتراف يُلازمُ النْدمَ فيما قال وهؤلاء لم يجعلُوا العَزْمَ ركنا للثوبة» بحيثُ 
وغَمَلَالادمْعَنْتذكرالمستقب ل حتى يموت , صحُتتوبٌه. أمْالوتذكُره إن 
# ل ب »اه ا : .1 : ءَ 
النادم الصادق عندهم يستلزم العزم ‏ فلولم يعزم مع التذكر. كان ذلك قادحا 
في صدق ندمه عندهم . ْ 

قلت: والصّحيحُ . الاحتجاجٌ على أن النّددمْ توبةٌ بما ورد في الحديثء لأنّ 
التُوبةَ شرعيّةٌ» وقد ورد في ذلك أحاديتٌُ, وقد روى الهيثميٌ فيه تسعةً أحاديث 
في باب في كتاب التوبة في «مجمع الزوائد»”©. 

وقد جمعٌ الحاكمٌ ذلك في باب جعله مِنّ الآبواب التي يجمعها أهلٌ 
الحديث, ذكره في كتابه وعلوم الحديث»” ذ في النوع الموفي خمسين منها. ولم 
أقف على ما جمع الحاكم فيه ولكني أذكرٌ ما حضرني . وهو أحاؤيث أربعة: 

الحديث الأؤل. وهو المشهورٌ؛ حديثٌُ ابن مسعود: أن رسول الله 4 
قال: «النْدمٌ توبةٌ» رواه ابن ماجه في «سننه»< وذكره المزي في «أطرافه»”؟) في 
ترجمة عبد الله بن معقل بن مُقرن المزنيٌ » د وذكر اختلافاً في 
سنده ينبغي ذكره لمن أحبّ معرفة ا الحديث منّ نّ القوة» ومالّه منّ نّ العلّة 
فأهل الحديث يقولون: بجه بجَمْع الطرق ” تعرّفٌ عله الحديث . 


قال المزي : رواهُ ابن ماجة في «الزُهده. عن هشام بن عمّارٍ. عن 


.76١0ص (؟)‎ .التدلتخ/٠١‎ 01١ 

() برقم (41767). وصحّحه ابن حبان (117) و(114)., وانظر تمام تخريجه. 
والتعليق عليه فيه . 

جا لةتفشفة 


فض 


سفيانْ بن عبينة» عن عبد الكريم الجزري. عن زياد بن أبي مريم. عن عبد 
الله بن معقل به. 

قال المزي : ورواه سفيالٌ بن عيبن أيضاً عَنْ أبي سعد البقال . عن عبد 
الله بن معقل» رواه سهل بن عثمان» عن سفيانَ بالإسنادين جميعاً. 

قلت: لكن ذكر الحافظ العلائيٌ في كتابه في الجر اي مانيدل عل :أن 
هذه المُتابعة لا تتقَوى بهاء فقال: قال ابن المبارك : قلتٌ لشريك بن عبد الله 
التخعي : تعرفُ أبا سعد البقّال؟ قال: إي والله. أعرفه. عالي الإسناد. أنا 
حدّئته"2. عن عبد الكريم الجزري, عن زياد بن أبي مريم. عن ابن معقلٍ . 
عن ابن مسعود حديتٌ: «الندمٌ توبة». فتركني», وترك عبد الكريم . وترك 
زياد بن أبي مريم. ورواه عن ابن معقل . انتهى 

قال المزي : وتابعه سفيانٌ الثوري ‏ عن عبد الكريم . رواه عزن عن الثوريٌ 
علي بن الجعد”" وغيرٌه كذلك. وكذلك رواه معمر بن سليمان الرقى » ؛ عن 
خصَيفبٍ عن زياد بن أبي مريم. ورواه النْضْرٌ بن عربي . وفرات بن سليمان» 
عن عبد الكريم ٠‏ عن زياد بن أبي الجراح , عن عبد الله بن معقل. وكذّلك روا 
شْريكُ بن عبد الله في المشهور عنه. عن عبد الكريم . 


وقال زهير بن معاوية: عن عبد الكريم ؛ عن زياد - وليس بابن أبي 
مريم -. عن عبد الله بن معقل. وروا عبيدٌ الله بنُ عمرو الرقيٌُ عن عبد 
الكريم. فاخحتلف عليه فقال: عبد الله بِنُ جعفرء عن عبيد الله بن عمرو. عن 
عبد الكريم. عن زياد بن أبي مريم . 

وقال لوين وغيره: عن عبيد الله0'» بن عمرو. عن عبد الكريم. عن زياد بن 
الجراح . 

.84-017/1١ وانظر أيضاً «تهذيب الكمال»‎ . ١754 «جامع التحصيل» ص‎ )١( 

(7) تحرفت في الأصول إلى : «أخبرنا حذيفة» وهو تحريف قبيح . 

(5) في «مسنده» (1815). (4) تحرف في (ش) إلى : «عبد الله». 


ايفين 


وقال علي بِنْ الجعد في موضع آخر 00 : عن سفيانَ الثُوري وشريكِ. عن 
عبد الكريم , ٠‏ عن زياد بن أبي مريمَ وكأنه حمل حديتٌ شريكِ على حديث 
سقيان: والمحفوظ عن شريك : «زياد بن الجراح» . 


وقال مغيرة بن عبد الرّحمْن بن عون بن حبيب بن الوْيّات الحراني :قال 
لي أبي يوماً: منْ أين جثتٌ؟ قلت: من عد مقمر بن جاليمان. :قال : ما 
حدّئكم؟ قلت: ا عن زياد بن أبي مريمء عن عبد الله بن 
معقل. عن ابن مسعود, ء عَن ابي يل أله قال: «الندمُ توب . قال أبي : هذا 
هو زياد بن الجَراح. وهو عم جدّتك. وكان رجلا مِنْ أهل, الحجاز من موالي 
عثمانء وكان زياد بن أبي مريم رجلا من أهلٍ الحوقة» قدم حران, فنزلها, 
وكان يتوكل لزياد ين الجَراح . ثم قال: حدّثني أبي عون ِنُ حبيب» عن زياد سن 
الجراح » عن ابن معقل . عن ابن مسعود, عن النبيٌ يكلف وذكر حديتٌ: 
«الندمُ توبة». 


وقد روى عبدٌ الكريم عَنْ زياد بن أبي مريم حديثا غيرٌ هذا في القول عند 
تدلية الميت في القبر. انتهى ما ذكره المزي . 

واجع اميم على أصلٍ الحديث اثنان : ا ون بن 
حبيب» ولم يبق الكلامُ إل في زياد : مَنْ هو؟ والصّحيحٌ أنه ابن الجرّاح. ولم 
يذكره في «الميزان»© بجر قط . وإن يكن ابن أبي مريمء فكذلك لم يُذكر 
الأ يانه محهول: ؛ لم يرو عنه إل عبدٌ الكريم», وجهالته من هذا الوجه باطلةٌ؛ 
فقد تابعه خصيفٌ على الرّواية عن زياد بن أبي مريم. هدنت يما ززاة 
دعبن فزالت جهالة العين برواية اثنين عنه. وجهالة الحال -- وتوبع 
عن ابن معقل» فزال الشذودٌ والتكارةُ. ويشهدُ له حديثٌ عائشةً بن عبّاسٍ 
الآتيان. وإسناد مغيرة بن عبد الرحمن قوي » لا غبار عليه 00 00 


)١(‏ في ومسنده» (77437) . (؟) تحرف في الأصول إلى : «الجراصي». 
5 57/5. (4) «الميزان» 47/7. 


ايفن 


وأبوه وجدّه عون لم يُذكرا في «الميزان» بجرحٍ أصلء 007 


وأما خصيفء فمن تابعي التابعين» وثقه أبو رُرعة » :وأبن معين» يكلم 
عليه بالإرجاء وسُوء الحفظ. فهو ثقةٌ عند البعض . وصالحٌ في التوابع عند 
التجفيع . 

الحديث الثاني : ما خرجه الحاكم في كتاب التوبة مِنّ «المستدرك؛ مِنْ 
حديث أبي الزناد. عَن القاسم, عَن عائشة» رضي الله عنهاء عن رسول الله 
كل أنّه قال: دما علم الله مِنْ عبدٍ ندامةٌ على ذنبء إل غَفْرَ له قبلّ أن يستخفرَه 


منهة) . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح(" . 


ويعضدٌ ذلك خديثث ابن عباس ء وهو الحديث الثالث. رواه أحمد في 


«المسند»<" من طريق يحبى بن عمروبن مالكٍِ الككريّ» عن أبيه» عن أبي 
الجوزاء. عن ابن عباس ٠‏ قال رسول الله كل : «كفارة الذنْبِ النُدامةُ». وقال 
رسولٌ الله 6 “لولم تدجيراء لجاء اله عر جل بقو يدون كي يغفر لهم». 
ويحيى بن عمرو النكري ضعيف» ولكنه شاهدٌ لما تقدّم. وهو من رجال 
الترمذي . 


الحديث الرابع» عن أنس أنه سم النبيّ ل يقول: «الندم توبةٌ». خرجه 
الحاكم في التوبة من «المستذرك)””. وقال: على شرطهما2»» وهذا إسناده: 


)١(‏ تقدم تخريجه ص١74‏ من هذا الجزء. وهو حديث ضعيف. 

5 ترحمى ورواه 200 البزار .)#"76٠9(‏ والطبراني في «الكبير» (945/ا71١)‏ 
و(171796١).؛‏ وإسناده ضعيف لضعف يحبى بن عمرو النكري., وعدّه الذهبي في «الميزان» 
من جملة مناكيره . 

71/7" 5 

(5) ورده الذهبي بقوله : هذا من مناكير يحبى . 

قلت: وأخرجه أيضاً ابن حبان (117). والبزار (3788”) . 


حرفن 


أخبرنا الحسينٌ بن الحسن بن أَيُوبَ, أخبرنا أبوحاتم الرَازي» وحدّثنا أبو اضر 
الفقيهُ وأبو الحسن العَنزي, قالا: حدّثنا عثمالٌ بِنُ سعيدٍ الذَّارمِي, حدّئنا 
عثمانٌ بن صالح. السهميٌ حدّئنا عبدُ الله بن وهب. عن يحبى بن أيوبَ. عن 
حُميدٍ الطويل. » قال: قلت لأنس بن مالك : أسمعت النِنّ يك يقول : «الندم 
توبةٌ)؟ قال: نعم. 

وفيه عثمانٌ بن صالح من رجال البخاريّ ‏ وادٌعى ابن حجره" أنه نما روى 
له ما عَرَفَ صحُته مِنْ حديثه ولم يستوعبّةُ. وعدّه الذّهبنُ في غرائب يحبى . 

ويقوي ما ذكره مَنْ ذهب إلى ذلك. وما ذكره صاحبٌ «ضياء الحلوم» منْ 
تفسير الإصرار أن الإصرارٌ مِنْ أفعال. القُلوب في المعاصي . كالاستقامة في 
الإسلام وقد ثبت أن مَنْ ن أسلم. أو تاب من ذنب دون ذنب0, م عَرْم على 
تسويف المعاوَدَة إلى الكفر, أو الذينة ونَدِمَ ا إعااقة ا فإنّه ‏ مع 
ذلك لا يُسمْى مستقيماً على الإسلام. ولا على الثُوبة» فيلزمٌ فيمن ندم مِنْ 
ذنبه. وعَرم على تسويف التوبة» وبادر بالاستغفار والاعتراف وسُؤال التُوفيق 
للتوبة النضوح ألا يسم مع ذلك - مصراً على جهة جهة القطع . ٠‏ لأ الإصرار في 
اشر كالاستقامة في الخير إن شاء الله تعالى . 

ومع عدم القطع بذلك يبقى الخوفٌ والرّجاءُ. وبهما يتوسُلُ إلى العوبة 
بأُطف الله تعالى وتوفيقه. ويقؤي ذلك حديتٌ: «مَنْ هم بحسئة» كتبها الله له 
حسنة كاملةً». رواه البخاري ومسلم مِنْ حديث ابن عبّاس". ولمسلم 
والترمذي عن أبي هريرة مثله من طرق9؟». وفي «صحيح البخاري» : «أراد»مكان 
«هم». رواه البخاري منفرداً به في «التوحيد»”” في الباب الخامس والثلاين وهو 

اماد عة وروم اله 9 

باب قوله تعالى: «يريدون ان يبدلوا كلام الله » [الفتح : ]١8‏ من حديث قتيبة» 


. في «مقدمة الفتح» ص474‎ )١( 
(؟) «دون ذنب» ساقطة من (ش). (") تقدم تخريجه ص 774 من هذا الجزء.‎ 
.)7601( تقدم تخريجه ص 774 . (©) برقم‎ )4( 


هيفن 


عن المغيرة بن عبد الرحمن, عن أبي الزناد» عن الأعرج. عن أبي هريرة به. 

ورواية الهُم أكثر وأحوط لأن إرادة المعصية ذنبٌ» ولذا جاء في حديث 
الفتنة : «القاتل والمقتولٌ في النار»” تعليل استحقاق المقتول للعذاب بأنه كان 
حوريضا عن قتل صاحبه. وفي رواية للترمذي : يدث نفسه) . 

وليس بمعنى العزم أيضاً أن العم حسنة كاملةٌ لاسيّما في التوبة 
فإنه”» كمالهاء ويدلٌ على أن الهم غيرٌ العزم قوله تعالى : «وَلَقَدْ هَمْتْ به وَهَمْ 
بها» [يوسف: 74]. فدل ذلك على أن اد الهم بالتوبة مع النْدم على 
لذن لا مقط سيف مر زهرعرية بن ألنانت والفر + لان الأجرار عل 
أحد القولين : العزم على الإقامة, والاستمرارٌ على الذَّنبء وعدم الهم بالإقلاع 
عنه» ولذلك لم يرد في الأخبار: الاستغفارٌ من الإصرار. وقد ورد في الاستغفار 
مِنّ الإسراف. أن الإصرارٌ المُجِمَُمْ عليه لا يتصور من مسلم معترفٍ شبح 
ذنبه. راج لفضل ربّه. كاره للموت على العصيان. خائفب أن يلقى الله عر 
وجل وهو عليه غضبانٌ, نعود من ذلك" برحمة الرّحمْنء ونستعيئه على طاعته. 
وفوايق الفسهان. 


وقد طال الكلامُ في جانب الرجاء لأرحم الرّاحمين» وخير الغافرين» ولولا 
الملالة وحشية إملال289) الحريص » لقت آيات الرجاء وأحاديثه على ترئيب 


6 أخرج أحمد 47/0 و45-/!4 و48 وادء والبخاري (31”) و(5817/0) و(417١7).‏ 
ومسلم (75888). وأبو داود (4774) و(4719). والنسائي ١178/1‏ , وابن ماجه (78456), 
وابن حبان (0446) و(0441) من حديث أبي بكرة مرفوعا: «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء 
فالقاتل والمقتول في النار». فقيل: يا رسول الله. هذا القاتل, فما بال المقتول؟ قال: «إنه 
قد أراد قتل صاحبه؛ . 

ولم يخرجه الترمذي. ولم أجد اللفظ-الذي أشار إليه المصنف عنده. 

(7) في (ش): «فإنها». (9) «من ذلك» ساقطة من (ش). 

(5) في (ف): وإملاء»: وهو خطأ. 


يذرننا 


السو في كتاب الله وترتيب رجال المسانيد. وقد كنت عزمت على ذلك 
وشرعتٌ فيه 0-7 2 ولا يأتي إلا في مجلَدٍ ضخم, وقد كد 
افيه كفاية, وإذا كان المتقدّمٌ يزيدٌ على قدر الثواتره فإِنْ الخصوم نوا على أن 
الشُوائر قد يحصّل بخمسةٍ من آحاد الّاس» نكف ل يحصل بروالة ماهير 
الصحابة الْذين يحصضل العلم عند بعضٍ أهلٍ العلم بخبر الواحد منهم , وكانوا 
يُخبرون بذلك في المحافل . فلا ينكر أحدٌ عليهم, وعدم الإنكار من الباقين 
حجّةٌ إجماعيةٌ وقريئة ضروريةٌ أن ذلك صدر من اليم الغفير صَدُوراً كر 
متكرّراً في المحافل؛ فاستحال عادة أن يكونّ منكراً ولا ينكرء أو أن يكون قد 
أنكر ولم ينقل 

وجملة ما تقدِّم من عدد الأحاديث مئةٌ حديث وخمسةٌ وسبعون حديثاً عن 
ثمانية وأربعينَ صحابيًا. وهم على ترتيب رواياتهم في هذا الكتاب: عتبالٌ بن 
مالك الانصاري ‏ وأنس بِنْ مالك له (22)0107 وعبدٌ الله بن مُمرَ بن الخطاب» 3 
حي وعبد الله بن در له (220)16). وأبو الدرداء: له (7). ا 
وعبّاس بن مرداس , وعُبادَة بن الصَّامِتِ له (5)» وجابرٌ بن عبد الله له (4), 
عن الكطاب» له خمسة, ومعادٌ بن جبل» له (1)» وأبودّرٌ (5)» وأبو هُريرة 
0 وعلي , بن أي طالب عليه السّلام له )٠١(‏ و(") اثارء وعائشة (؟1), 
وأو اماف خصنية) وأبوسعيد الحُدريُ (5)» وأبو بكر الصّديق )2 وأبو موسى 
الأشعريٌ (")» وبريدة ووائل» وعبذٌ الله 4 بِنُ عباس الحد وأبورزين العقيلي 
وعمار بن ياسر وأبو مُوبْهبَة وعمارة بن رويبة رما وَعُثمان بن عفان (4)» 
وأبو طلحةٌ وعبدُ الله بن عمرو: (8): وأبو أيُوبَ وعُقبةٌ بن عامر: (7). وعمرٌو بن 
العاص في فضل الصّلوات. وعبدٌ الله الصنابحيٌ» وسعدٌ بن أبي وقاص : 
(1)» والبراءً بنُ عازب, والفضلٌ بن العبئاس . وأبورافع . وأبو بكرة» وزيدٌ بنْ 


)١(‏ في (ف): لا2. 
(؟) في (ف): 2»306. 5) في (ف): 23099. 


ليكرفقا 


5 2 8 مادام وله 017 مع اي مه 

ثابتِ» ومعاوية بن الحكم. والشريدٌ بن سُوَيّدِء وعبدٌ الله بن عُتبةَ عَنْ أبيه عن 
0 0 

علو والعباس بن عبد المطلب» وشَدَّادُ بن أوسٍ وثلاثة غير مسمين . 


ات ان 

وأما حديثُ يحبى بن عبد ب الرحمن بن حاطج” واعيقهاء فإ فإنّها مؤمنة»() 
فأظئه مرسلاء وثلاثة أحاديث لم يحضرني” أسماءٌ رواتها منّ الصّحابة حال 
كتابته. وأحد عشر صحابيًاً منْ رُوَاة حديث الثناء على الحسن عليه السَلام 
بالصّلح بينَ طائفتين عظيمتين مِنّ المسلمين لم تحضرني أسماؤهم؛ ويمكنٌ 
أن يكونوا مِنْ هؤلاء. وأن يكونَ فيهم غيرهم, ذكرهمٌ ابن عبد البَرّ في ترجمة 
الحسن عليه السّلام من كتابه «الاستيعاب)2."9 وقد 0 عليها بكتابة اسم 
الصٌحابِيٌ الرّاوي للحديث في حاشية الكتاب, وأزيدٌ على ذلك أشياء على جهة 
الإيجاز الكثير. 


فمِنْ ذلكٍ الذي حضرني مِنْ أحاديث خروج. أهل الكبائر مِنْ نَّ الثار اثنا عشرٌ 
حديثاً بلفظ الحُروج| من نّ النار عَنْ عشرين من أصحاب رسول الله يك وهم : 
علي بن أبي طالب عليه السَلام9», وأبو بكر رضي الله عنه*»» وأبو سعيد 
الخدري0". وأنسٌ بن مالكِ0©, وأبوهريرة©. وابنٌ عبّاس © وأبوموسى © 


)١(‏ تقدم ص/ا؟ من هذا الجزء. ١١‏ (5) في (ش): «لم أعرف». 

(*) لم يذكرهم ابن عبد البر إنما قال (1/ 759): تواترت الآثار الصحاح عن النبي كل 
أنه قال في الحسن بن علي : «إن ابني هذا سيد وعسى الله أن يبقيه حتّى يصلح به بين فثتين 
عظيمتين من المسلمين». رواه جماعة من الصحابة . 


(54) تقدم ص١4”‏ ت(١).‏ : (ه) انظر الصفحة ."141١‏ 
(1) انظر الصفحة ."4١‏ (7) انظر الصفحة 47". 
(8) انظر الصفحة ؟437". (94) انظر الصفحة 837". 


٠‏ رواه أحمد والطبراني . وأحد أسانيد الطبراني رجاله ثقات. وقد رواه في «الصغير» 
بنحوه. قلت: فيه حمزة بن علي بن محُمُن (تحرف في المطبوع من المسند إلى مخفر). وهو 
مجهول كما قال الحافظ في «تعجيل المنفعة». 


هيفن 


وعبد الله بن مسعود(), وجابر بن عبد الله الأنصاريٌ29, ا بن اليمان», 
وعمرانٌ بن خصَين!!) في «مجمع الزوائد»”*» في مواضع متقاربة في باب 
الشفاعة وما يُناسِبُها. مثل ذلك عن عُبادةَ بن الصّامت50. وعبد الله بن عمرو 
وأبيه © وخرشّة بن احرص والمغيرة فاع 50 بن مالك200, وأبي أمامة0, 
وعبد الله بن سلام 2 وأبي بكرة» فنويلة كوانا في «الميزان»» والصراط 
والورود؟©, رواه أحمد برجال الصحيح والطبراني في «الصغير»» و«الكبير»» 
اليرُّ برجال الصّحيع09. 


وفضالة بن عبيل عند أحمن”' فى باب الرحمة . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» .)٠١604(‏ قال في «المجمع» ١٠١/4ا7:‏ وفيه من 
لم أعرفهم . وانظر ص17" . 

(5) انظر «المجمع» ١٠١/06ا#-5/ام‏ و9/ا”. وانظر الحديث الآتي ص47 ". 

(*) انظر «المجمع» ١٠١///ا7.‏ 

(5) انظر ص4 ". ١‏ لمم 

(”) أخرجه أحمد ه/55". قال في «المجمع» ٠خ"‏ رواه أحمد 
والطبراني » ورجال أحمد ثقات. (7) انظر والمجمع» ١٠1/1/ام‏ و18/4". 

(8) عن عبد الله بن سلام . قال الهيثئمي في «المجمع» :"81/٠١‏ رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح . 

(9) قال في «المجمع» ://94/٠١‏ رواه الطبراني في «الأوسط». وفيه عبد الرحمن بن 
إسحاق. وهو ضعيف . 

)٠١(‏ قال الهيثمي :"59/٠١‏ رواه الطبراني بأسانيد. ورجال بعضها ثقات. 

)١١(‏ قال الهيثمي ١٠//الا4#لا:‏ رواه الطبراني في «الكبير» (2)7/47 وفيه 
جميع بن ثوب الرجبي . قال فيه البخاري : منكر الحديث, وقال النسائي : متروك الحديث. 
وقال ابن عدي : رواياته تدل على أنه ضعيف, وبقية رجاله رجال الصحيح . 

."09/٠١ «المجمع»‎ )1*( ."81/١١ «المجمع»‎ )١9( 

. )”145713( أخرجه أحمد ه/ "47 . والطبراني في «الكبير؛ و«الصغير (479)» والبزار‎ )١( 

. رجاله وثقوا على ضعف فيهم‎ :"84/١٠١ قال الهيثمي‎ ."٠/0 )١8( 


لكا 


أمّا حديثٌ علي عليه السَّلامُ» فرواه محمّدُ بِنُ منصور في كتابه «علوم آل 
محمد يل ويعرف بأمالي أحهد بن عيسى بن زيدء ذكره في باب ما يقال بعد 
الصّلوات. وقد تقدّم ذكر ذلك وذكر إسناده أن اله من ن أهلٍ البيث عليهم 
السّلام2©0. 

و رمي عَن علي عليه الشلامُ ما يشهدُ لذلك؛ ولكن بغي لفظة 
الخروج م من الثار وذلك أنه روى عنه عَنْ رسول الله يه : أن مستظهرٌ القَرآن 
نالفي عغرة بن امل ل 
00 فأقول :أي 0 ا . رواه ارارق 0 

وأمّا حديث أبي بكر رضي الله عو فرواه أحمدٌ فى «المسند»”», وَصحفة 
ابن يم البجوزية في «حادي الأرواح»7 . 

وأما حديث أبي سعيد» فرواه البخاري ومسلم والنسائي ”". 


. تقدم تخريجه . (؟) في (ش): «بلفظ»‎ )١( 


(9) تقدم تخريجه ص7١1‏ من هذا اداه وهو شعيك عدا | 

(4) برقم (455”").» وقال: لا نعلمه يروى عن النبي 245 إلا بهذا الإسناد. 

قلت : ورواه أيضاً ابن خزيمة في «التوحيد» ص 7784 وأبونعيم في «الحلية» 177/8 . 
وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور» 4/* إلى ابن المنذر وابن مردويه . 

وقال الهيثمي في «المجمع» :*9//٠١‏ رواه البزار. والطبراني في «الأوسط». وفيه 
محمد بن أحمد بن زيد (تحرف عند البزار وأبي نعيم إلى «يزيد») المداري. ولم أعرفه . 

قلت: ذكره ابن حبان في «ثقاته» 017/9 فقال: محمد بن أحمد بن زيدء أبو جعفر 
المداري (تحرف فيه إلى المدادي) من أهل البصرة. يروي عن الأنصاري والبصريين حدثنا 
عنه عبد الله بن قجطبة وغيره. وذكره أيضاً الحافظ ابن حجر في «تبصير المنتبه» 6 /21817 
فقال: محمد بن أحمد بن زيد المداري. عن عمروين عاصم . 

.5-6/١ )6(‏ وقد تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 

(5) ص6 7301-20 . (17) تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 


١ 


وأمًا حديتُ أنس ء فرواه البخاري ومسلمٌ والنسائيُ وابن ماجة. وهو أُوْلُ 
حديث في «مسنده» في «جامع المَسَائِيد لابن الجوزيٌ 2 . 


وقال المِرّي في «أطرافه»: ر وا البخاري في «التفسير». وَمَسَلم في 
«الإيمان». واللمنائئ في «التفسير». وابنٌ ن ماجه في «الزهد» . 

وأما حديث أي هريرة 29 فرواه البخاريٌ ونام والتُرمذي , ذكره أبن الأثير 
في «جامع الأصول»9) في حرف القاف في الباب الثاني من ذكر القيامة واجترالها 
مع غيره . 


وهأ حنان ا ابن عباس 8 فرزواه أجمدة وو لحري الرابع والأربعون بعد 
الثُلاث مئة منْ مسدلل ل ابن عباس من «جامع المسانيد» لابن الجوزيٌ© . 


وللحاكم عن ابن عباس نحوه. كما يأتي في حديث أبي موسى. فرواه 
الطبرا: يُ وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» في تفسير سورة الحجر. 


وللحاكم في والمستدرك»" نحوه عن ابن عباس بغير لفظه . 
وأا ديك ابن مسعود» فرواه مسلمٌ في ذكر آخر من يدخل الجنة©. 


. تقدم تخريجه في الجزء الخامس‎ )١( 

06 (*) تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 

.4468-45١0/١٠١ )5(‏ (9) تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 

() 40/17» وقال: فيه خالد بن نافع الأشعري . قال أبو داود: متروك, قال الذهبي : 
هذا تجاوز في الحدّ. فلا يستحق الترك. فقد حدّث عنه أحمد بن حنبل وغيره. وبقية رجاله 
ثقات . 

(01 7/" من رواية جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب. عن مجاهد. عن 
52016 الحاكم . ووافقه الذهبي ! مع أن جريراً روى عن عطاء بعد الاختلاط . 

(8) برقم (187)» وأخرجه أيضاً البخاري (181/1) و(7617). والترمذي (76944), 
وابن ماجه (4"79) . 


دين 


وأا حديثٌ جابر بن عبد الله فله حديثان : تقدِّم أحدٌهماء وكلاهما عند 
00 2 
| اما تحديث ديف فرواه أحمد في «المسند»9©, وهو الحديث السابع 


وأما و عمران بن خصين» فرواه البخاري ذ فى «الرقاق»29, وذكره أبن 
حجر في ترجمه ة الحسن ب بن ذكوان من «مقدّمة شرح البخاري»), وقال: : إن له 
شواهد كثيرة . : 


وقال الحافظ المزيٌ في «وأطرافه»!” في ترجمة أبي رجاء عنه : رواء البخاريٌ 
في صفة الجنة. وأبو داود في السئةع والترمذي في صفة الثان وابنٌ ماجة في 
الزهد. وقال العرمذي : حديث حسن صحيح . انتهى . 


وأظنُ في المسانيد أكثر مِنْ هذه الطرق. فيُنقل ذلك مِنْ «مجمع الزُوائد) 
ويْضْمْ إلى هذا إن شاء الله تعالى, فهؤلاء أكثرٌ مِنْ عشرة كبارٍ فلات 
رسول الله كَل رووًا ذلك جهاراً في مواطن مختلفة , ولم يُذكر من بقيّة الصحابة 
نكيرٌ لذلك؛: ولا عن أحد منّ التُابعينَ ولا أعلمُ أنه تقدِّم مِنْ هذه الأحاديث 
إل حديث جاب وعلي عليه السلام» وقد نبهت عليه فيما تَقذّم , والرواة عنهم 
أكثر في الوسط والطرف ار ولولا خشية الإطالة ؛ لذكرث مَنْ روى عنهم من 
التابعين» وعَن التابعين م منْ تابعيهم, + لتظهر عثرة الرواةاة في الطرفٍ الأخير 
وزيادتهم . 


.)191( برقم‎ )١( 

(؟) 4١5/8‏ و240# وأخرجه 8 ابن خزيمة في «التوحيد» ص ه2777-7078 وقال 
الهيثمي في «المجمع» ٠‏ وقال: رواه أحمد من طريقين. 

(") برقم (197). وأخرجه أيضاً أبو داود (٠47/4)؛‏ والترمذي (5707) وابن ماجه 
.)491١6(‏ (4) ص/ة”". 

.١95/4)60(‏ (5) «عن» ساقطة من (ش). 


يك 


وأمّا ما يلزمٌ منه موافقةٌ هذه 0 فما لا 
يُحصى ؛ مشل الأحاديث التي فيها أن الشفاعة نائلةً مَنْ مات27 لا شرك بالله 
شيعا هذا مروي منْ طرق ا ا 
الخطاب”©, وأبي 3 رْ الغفاريٌ 27 وعبد الله بن عمروبن العاصٍ 9) وعوف بن 
مالك ل الأولين : أبو هريرة)2 وأ بن عباس " 2( ). وبلفظ : «شفاعتي لاهل 
الكبائر من أمْتي» عَنْ أنس 9 وابن ملفا رواهما الهيثميٌ . 

حديث أبي ذر خرجه البزَّار برجال الصّحيح . والحاكم في تفسير سورة 
سبأء وقال: على شرطهماء ولم يخرجاه بهذه السّياقّة» إِنّما أخرجا ألفاظاً من 
الحديث متفرّقة00 , 

قلت: وهي ألهنا نائلة مَنْ لم يشْرك بالله شيئاً» وقال: في «مسند» البزار 
انقطاع ما بين مجاهد وأبي ذر. وعن أنس وجابر رواهما الحاكم في «المستدرك» 


)١(‏ في (ش): «تاب». وهو تحريف. 

(1) قال البزار بعد أن أخرجه )"47٠0(‏ من حديث مجاهد عن ابن عباس : رواه واصل 
عن مجاهد., عن أبي ذرء ورواه سلمة بن كهيل عن مجاهد., عن ابن عمر. 

(*) انظر ت(١٠١).‏ 

(14) أخرجه أحمد »© وقال الهيثمي :"57/٠١‏ رواه أحمد ورجاله ثقات. 

(©) أخرجه أحمد 78/5 و78, والترمذي .)744١(‏ وابن ماجه (/47117)؛ وصححه 
ابن حبان (١1١5؟).»‏ والحاكم 51/١‏ . 

(5) أخرجه مسلم (199), والترمذي (507”), وابن ماجه (4701). 

(17) انظر «مجمع الزوائد» ١٠١/8#10/7/ا#.‏ 

(8) أخرجه أبو داود (47/78), والترمذي (/74#2), وابن ماجه ,))471١(‏ وصححه 
الحاكم .594/1١‏ 

(4) أخرجه الخطيب في «تاريخه» ١١/4‏ . 

)٠١(‏ أخرجه البزار )47١1(‏ من طريق مجاهد عن أبي ذرء ولم يسمع منه. وأخرجه 


الحاكم 474/7 من طريق مجاهد عن عبيد بن عمير» عن أبي ذر. 
ع 


وضححهماء عي اود ومن توهّم أن هذه لفظة مِنْ ذلك 
الحديث - يعني حديث أ: نس الطويل في خروج المومحدين من النار المشار إليه 
ولا - قال الحاكم : مَنْ توهم أن هذه لفظة من الحديث. فقد وهم. إن هذه 
شفاعة فيها قمع المبتدعة المفرّقة بين الشفاعة لأهل الصّغائر والكبائر. قال: 
وله شاهدٌ منْ حديث قتادة وأشعث بن جابر الحَُدَانِيٌ » وساقهماء وقال في 
حديث أشعث ث: إنه على شرط مسلم. ٠‏ م رواه بلفظٍ ِنْ طريق جعفر الصّادقٍ 
عن اعد البافر عن أحابز بن عند اله" عن النبىّ يل بلفظ : «شفاعتي لأهل الكبائر 
بن لياف لاحسن المالو جراد يقن ٠‏ لعلانها على حرط بالسخارة 
وك 

وذكر الحاكم النُوِع الموفي خمسين من كتابه وعلوم الحديث»7 أنّه قد ذكر 
أخبار الشفاعة في باب, وأنْه من الأبواب التي يجمعُها أهلّ الحديث, فانظر إلى 
كلام الحاكم في إرغام المبتدعة بذلك, وهو من رؤوس الشيعة, ومُحبّي 
ار يعلم أن موافقة كثير م من فتاخري الشيعة لوعيدية المعتزلة أمر حادث» 
0 عمق نّ الشيعة كانوا على السئة وموافقة الحديث في أكثر الأمور, كما ذلك 

مبيْنٌ بالفقل. الصّحيح في كتاب الزيدية المعروف «بالجامع الكافي» تأليف أبي 
عبد الله العلوي الحسني رحمه الله. 


وفي «مجمع الرُوائد» للهيئمي في أحاديث الشفاعة طرق غير ما ذكرته» 
منها عن ابن عمرّ أن «شفاعتي ليس للمؤمنينَ المتقين» لكنها للمذنبينَ 
الخاطئين المتلوثين»» رجاله ثقات29). وعن عبد الله بن بسر ولفظه : «شفاعتي 


. من هذا الجزء‎ ١4٠ وقد تقدم ص‎ )7( .كل/١‎ )١( 

0) ص7064 . 

(4) أخرجه أحمد 7/ه/. وابن أبي عاصم في والسنة» (9/41), عن علي بن 
النعمان بن قراد. عن رجل, عن ابن عمر. وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسم . 

وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري عند ابن ماجه (4711)» وصححه البوصيري 


في «الزوائد» 7/1 . 
33> 


للمذنبين المَُِينَ9'» . وعن أم سلمة 3 ة» ولفظها : «وشفاعتي للهالكين»”9) وعن 
أبي أمامة : : «لشرار أمتي» وسئنده ضعيف”", 

وأا اديت الشّفاعة لأهل لا إله إل الله فكثير غير ما تقدِّم. منها في 
«مجمع الزوائد» عن معاذ وأبي موسى من طريق عاصم القارىء. وبقيتهم رجال 
الصحيح”». وعن أبي موسى برجال ثقات وأنس من طريق علي بن قرة بن 
حبيب”'. وعنه (7) من طريق يزيد الرقاشي”". وعنه (*) برجال الصحيح, 
وعنه حديث (4) وقد تقدّم . وعن أبي أيوب منْ طريق ابن لهيعة!؟. وعن أبي 


»)85( أخرجه الطبراني في «الكبيره. و«الأوسط». وابن أبي عاصم في «السنة»‎ )١( 
الم ا و و ا في‎ 
فيه عبد الواحد النصري. متأخر. يروي عن الأوزاعي . ولم أعرفه.‎ :77//٠١ «المجمع»‎ 


وبقية رجاله ثقات . 
(1) أخرجه الطبراني في «الكبير» «877(/7) . قال الهيثمي في «المجمع» :*178/١٠١‏ 
فيه عمروبن مخزم . وهو ضعيف. (9*) تقدم تخريجه ص "1١‏ ت(١1١).‏ 


(4) أخرجه أحمد 6: والطبراني في «الكبير» )”47(/7٠١‏ و(2)"5 والبزار 
(*5”). قال الهيثمي :"58/٠١‏ رواه أحمد والطبراني. وإحدى روايتي أحمد رجالها 
رجال الصحيح غير عاصم بن أبي النجود. وقد وثق. وفيه ضعف. ورواه البزار باختصار. 
ولكن أبا المليح وأبا بردة لم يدركا معاذ بن جبل . 

(6) أخرجه أحمد ٠ ٠14/84‏ و6١4.‏ وانظر «المجمع» .559-754/١٠١‏ 

6 «المجمع» لا وقال الهيثمي : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه علي بن 
قرة بن حبيب. ولم أعرفه. ويقية رجاله ثقات. 

(1) أخرجه أبويعلى (4170)» ويزيد الرقاشي ضعيف . وانظر «المجمع» .87//٠١‏ 

(8) أخرجه أحمد */78, وابن خزيمة في «التوحيد» ص594. وانظر «المجمع» 
لل فضت يي 

(9) أخرجه أحمد ه/"١4.,‏ والطبراني في «الكبير؛ (5887). وقال الهيثمي في 
«المجمع» :"!/80/٠١‏ فيه عباد بن ناشرة من بني سريع. ولم أعرفه. وابن لهيعة. وضعفه 


الجمهور. 


ان 


سعيد في أبواب البعث<©. وفي فضل لا إله إلا الله. عن يعلى بن 


شذاد. ...209 


وأا بلفظ «شفاعتي لأمتي ) و«اختبات دعوتي لامُني» فكثيرة دا بالغ 
مبلغ التوائر والله سبحانه أعلم . 

وهذا كله مع شهادة كتاب الله لذلك» حك فالا .تعالى في الثار: وعدت 
الكادريى» [البقرة: 50 وقال: «لا يَضْلاهًا إل الاقم الذي كَذُّبَ 
وى 4 [اللبل: اس وقال تعالى : #ونسوقٌ المجَرمِينَ إلى جَهنْمَ وزدا . 
لا يَمُلكون الشْمَاعَةَ إل م من الول عنْدَ الرحمن عَهْدا» [مريم : 87-485]» وقال: 
«إناقد أوحي إِلَْنا أن العَذَّابَ عَلَى مَنْ كُذّب وتَولى © [طه: 48]. 

وقال فى الجنة : «اعدّثْ للْذِينَ آمَنوا بالله ورسّله» [الحديد: ١؟].,‏ إلى 
سائر ما تقدّم ذكره. 

وقال تعالى في أهلٍ الج : ِخَالِدِينَ فيها إل ما ضَاءَ رَبُّكِء إِنُ رَيّكَ فَعْالُ 

ما يريد [هود : /ا. ]٠‏ على ما تقدّم بدلائله أن الاستثناء في الخير للرّيادة؛ 
وفي السّرّ للتقصان وغير هذه اكاهي اتري هذا الموضع . ومن ذلك 
أحاديث : «مَنْ كان آخرٌ كلامه لا إله إل الل دَخْلٌ الجنة © , بغي هو 
بل متواترة . 

ومممن روى ذلك مِنْ أهلٍ البيت عليهم السلام السيدٌ الإمام أبو طالب في 
وأماليه). وذلك 2 مرويٌ عن علي عليه السلام , ؛ عن رسول الله عد في 
«مجموع» زيدٍ بن علي عليه السّلام في آخر كتاب الصلاة منه» ورواتها يزيدون 


.71/١/١٠١ لعله الذي في «المجمع:‎ )١( 

(7) بياض في الأصول. والحديث أخرجه أحمد 174/4., وقال الهيثمي :41/١٠١‏ فيه 
راشد بن داود» وقد وثقه غير واحدء وفيه ضعف. 

(") تقدم تخريجه في الجزء الخامس. 


يدض 


على عدد التوائّر, واذي حضرني اطيوارع عرس 0 : علي بن أبي 
طالب عليه السلام. عاذ ب جبل, 2 وحقيدة بن اليمان» وعمر بن الخطاب, 
01 عفان, وعبدٌ الله بن مسعود ‏ وأنس بن مالك» وأبو هريرة وأبو 
سعيدء وأبوذْرٌ وعبادة, وطلحةٌ وجابرء وابنُ عمرّء وتقدّم حديثٌ علي عليه 
السلام وذكر بقيتهم الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيمن الحبير في أحاديث 
ارح الكبيرة”". وعزا كل حديث إلى مَنْ خرّجه فاستغنيتٌ بذذلك عَن التُطويل 
بنقل جميع ما ذكره. 

ومن ذلك أحاديثٌ تكفير الذّنوبِ ب بالمصائب والآلام والموت ”2 وموت 
الأولاد. إلى أد: نى المؤذيات من الفقر اتسين الهم والنكد, والشوكة 
كما مضى في تفسير: لفَمَنْ يَعْمَل مثْقالَ ذَرةِ شرا يَرَذ4 [الزلزلة : 7]4')وفي 
تفسير: همَنْ يَعْمَلُ سُوءأ يْجَرَيه [النساء : ]١78‏ مثله. قال ابن عبد البر: وهو 
عن أي بكر مِنْ وجوه شئّى 0 


وفي «أسباب النزول» للواحدي له شواهد عن غيره أيضاء عن أبي هريرة 
وعائشة. وفى الباب عن ألم 

وقال ابن عبد البر: إن تكفير الذنوب بالآلام والمصائب أمر مجمع عليه. 

قلت: ثبت بل قد تواتر أن «مَنْ مات له ثلاثةٌ أولادٍ لم يبِلُعُوا الحنْتَ أ 
اثنان» كانوا له حجاباً من الثارن سه البخاري ومسلم. عن أبى سعيد290) 

.١"/؟‎ 1 

(5) «والموت» ساقطة من (ش). 

(") في (ف): «والنكبة». 

(5) انظر ص6٠‏ من هذا الجزء . 

(©) انظر الحديث )١1١١(‏ و(7١1)‏ و(7١1١)‏ من مسند أبي بكر للمروزي بتحقيقنا. 

(5) أخغرجه البخاري )1145(0)٠١ 2 )1٠١١(‏ (١٠"/ا).‏ ومسلم (78؟) 
و(7774), وأحمد 5/7" وابن حبان (5445؟).» وانظر تمام تخريجه فيه. 


لان 


وخرّجاه هماء ومالك. والترمذي . والنسائئ عَنْ أبي هريرة”2» والتُرمذي”" عن 
ان مسعود» والبخاري وقددم عن أنس”29., ولفظ البخاري عنه : «بفضل رحمته 
إياهم», وهو ية يفيدٌ عدم م النظرإلى عِظَمٍ الحْن وقأته . رواه ابن الجوزي كذّلك» 
وعزاه إلى أفراد البخاريّ في الحديث الثالث والثّمانين بعدّ التُلائمئة من مسند 
أنس . 

وقال الترمذي في كتاب الجنائز بعد رواية حديث أبي هريرة»: وفي الباب 
ار ومعاذ. وكعب بن مالك وعتبة بو عبد وأمْ سُلِيمٍ ؛ وجابرء وأنس» 
وأبي در وان سعسوة 9 تعلبة الأشجعي . وليس هو بالخشني . وابن 
عباس ء وعقبة بن عامرء أن سعيد وقرة بن إياس, المَرَنِي » فهو عنده عَنَ 
جين ع ميا 


ورواه مالك7» عن أبي النضر السُلَمِي » والنسائي”” عن أبي ذر» وليس في 
حديثه ذكر الاثنين. والثرمذزي”" عن ابن عياض وفي حديثه0* زيادة عظيمة» 
ولفظه : همَنْ كان له فرَطَانِ منْ أمتي. دخل الجئّة بهما". قالت عائشةٌ : فمن 
كان له فرط م منْ أمتك. قال: «ومن كان له قرط يا مو فَقَةُ» قالت: فمن لم يكن 


. 47١/8 تقدم تخريجه‎ )١( 

(7) برقم ,)٠١51(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (1105)» وقال الترمذي: هذا حديث 
غريب, وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه (يعني عبد الله بن مسعود) . 

(”) البخاري )١1744(‏ و(1781١).‏ والنسائي 714/4. وابن ماجه »)١11١8(‏ وابن حبان 
(7545), ولم يخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله . 

(5) برقم .)٠١59(‏ (ه) في «الموطأ» 786/١‏ . 

(1) 25/4 وأخرجه أحمد 16١/8‏ و6١‏ و604١‏ و154., والبخاري في «الأدب 
المفرد» .)١6٠(‏ وصححه ابن حبان (٠5914؟),‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

(0) برقم 2.)1١77(‏ وقال: حسن غريب. 

(6) في (ف): «وفيه». 

(4) لفظ الترمذي : «أدخله الله بهما الجنة». 


اصن 


له فرط مِنْ أمتِكَ؟ قال: «أنا فرط أمُتي. لم يُصابوا بمثلي». رواه الترمذي . 

وروى النسائي”" من حديث معاوية بن قرّةٌ عن أبيه ما يشبهّه بغير لفظه في 
الفَرَط الواحد. 

وفي «صحيح البخاري)9») شاهدٌ لذلك في الفرط الواحد ولفظه : «يقول الله 
تعالى : ما لعبدي المؤمن جزاءً إذا قبضت صَفيْهُ من الدنيا ثم احتسبه إلا 
الجنة . 

وهذا الحديث» وكديك عائشة في الفرط يعم الأولاد كسائر الملكم 
. والزُوجات» والأزواج» والأصدقاء . 


وتقدم”» حديتٌ : «الحُمّى حظ كل مؤمن مِنّ الذْارِ من حديث أبي هريرة 
وأبي أمامة . وفي «مسلم)9) عن جابر نحوه. 


وفي «الصحيحين» و«الترمذي» من حديث أي سعيلٍ وأبي فون عه انهينا 
سمعا رسول الله 2 يقول: «ما يصيبٌ المؤمنَ مِنْ وَصَبٍء ولا نصب, ولا 
سَقَمء ولا حزن حتى الهم يُهَمَهُ إلا كفّر الله به سيئاته". لاون 
«الموطأ» و«الترمذي» نحوه عن عائشة”" وفيه : «حنّى الشوكة يُشاكهاء . وفيهما» 
عن ابن غود تخوهء: وفيه + بونعط الث بيه لخطراته كما تخط الشجرة ورقهاة: 


6 مرف و48١١‏ وإسناده صحيح . 

(؟) برقم (54784). ١/45‏ 1. 

(4) برقم (7618). وأخرجه أيضاً ابن حبان (7918). 

(0) أخرجه البخاري (0541 و08547). ومسلم (/567)., والترمذي (455). 

(5) أخرجه مالك ؟”/441. والبخاري (0540). ومسلم (0)86177 والترمذي 
(856ة). 

/) البخاري (051417) و(548 55) و(0550) و(5531ه) لشو ومسلم (١/ا6؟),‏ 
وأحمد "81/١‏ و١441‏ و4008» وابن حبان (/7971) . 


لق 


ورواه أبو داود(') عن أم العلاء : «إِن مرض المسلم يذهب خطاياه كما تذهبٌ 
النارٌ حيث الفضة». ولمالك9») نحوه عن يحيى بن سعيد. وعزاه رزين إلى 
النُسائي , وعن أنس نحوه في «التُرمذي)©. 

وعن أبي هريرة عنه يكو : دما يزال البلاءٌ بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى 
يلقى الله وليست له خطيئةٌ» رواه مالك والترمذي©). 

ولمتحمف بن خالد السلمى عق أيه عن جدّه. وكانت له صحبةٌ أنه يكل 
قال: وإذا سَبَقَتْ للعبد من الله منزلةٌ فلم يبلّخها ‏ يعني بعمله ‏ ابتلاه الله في 
جسده. أو في ماله. أو في ولده» ‏ زاد في رواية: «ثم صبّره على ذلك0». ثم 
اثفقا -: «حتى يُبَلْغَه المنزلة التى سبقت له» رواه أبو داود». 


وعن أبى هريرة » عنه َيِل : «مَنْ يرد الله به خيرا يُصبٌ منه» . رواه مالك 
والبخاري2 . 


وفي الباب غير هذاء وهو أمر متواترء فهذه ثلاثة وعشرون حديثاً في كتب 
الترغيب والتّرهيب» وفي حرف الفاء من «جامع الأصول»”") في كتاب الفضائل 
شواهدٌ لما نحن فيه. ينبغي الوقوفُ عليها لمَنْ أراد الفائدَةَ مئال ذلك في فضل 
العتق© خمسة أحاديث مصرّحةٌ بنجاة مَنْ أعتقٌ مسلماً منّ النار: عن أبي هريرة 


.)"095( برقم‎ )١( 

. 887/6 في «الموطأ» ؟447/7. وهو مرسل . وانظر وجامع الأصول»‎ )١( 

(*) برقم (74), وإسناده حسن . 

(4) الترمذي (548). وأخرجه مالك 785/١‏ بلاغاً. وأخرجه أيضاً أحمد 400/1, 
وضححه ابن حبان (9417؟) و(5474), والحاكم 2145/١‏ ووافقه الذهبي . 

(5) برقم (7040). ومحمد بن خالد السلمي مجهول. 

(5) أخرجه مالك 441/7. ومن طريقه البخاري (085148)., وأحمد ؟27719//7 وابن 
حبان (94019؟). 
(1) في المجلد التاسع . (4) 9/لاكه 0 "8ه. 


لكا 


(البخاري ومسلم). وأبي أمامة (الترمذي). وأبي نجيح (أبو داود). 
زشوفيل بن السشمط (أبو داود والترمذي ) . والغريف . بن الدُيلمي (أبو داود). 
وفي عيادة المرضى7”») خمسه ة يستلزم ذلك عن علي عليه السلام (أبو داود 
والترمذي). وثوبان (مسلم والترمذي). وأنس (الموطأ). وجابر (الموطأ). وأبي 
هريرة (الترمذي) . 

ففي كل جنس أو نوع توائر وشهرة جتى يحصل بالمجموع فوق شجاعة 
علي عليه السّلامُ» وجُودُ حاتم المضروبيْن مثلا في الثُواتر باضعاف مضاعَفَة . 

فإنْ في فضل الصوم ستة عشر©. وفي فضل الصّدقة والإنفاق في سبيل 
الله أربعة عشر". وفي الحجٌ ستة د وفي الجهاد أ ربعة وأربعين*2 وفي 
الشهادة أربعة وعشرين2 2 وفي الذكر والدّعاء خمسة عشر") وفي الصلاة. 


والأذان. والمشي إليها وانتظارها. والجمعة. وصلوات مخصوصة ؛ قدر تسعين 
حديثاً ونئيف0 . 


وهذا الذي في «البخاري» و«مسلم» ودأبي داود» و«الترمذي» ودالنسائي» 
و«الموطأ». غير ما في المسانيد, وهو أضعافٌ هذاء ألاترى أن في هذه الكتّب 
في صلاة الضحى ستة أحاديث» وفي «مجمع الزوائد» نيف وأربعون؟ فهذه مثتا 
حديث وتسعون حديئاً من فضلٍ الشهادة عند الموت إلى فضل الفقر والمُقراءِ» 
فقد تقدم منها مقدار ثلائينَ حديثاً في الوجه الثاني من وجوه الحيع بين قوله 
تعالى : «ويَغفْرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاءُ4 [النساء: 44]» وقوله: «إِنْ تَجْتَنبوا 
َبائر ما تنْهُونَ عنه4 [النساء: .]١‏ في أدلة المعتزلة» وإذا أضفتٌ هذه العدةٌ 
الكثيرة إلى ما تقدّم. وهو (17/6) حديث صار المجموع منها قدر ثلاثمئة حديث 


)1غ( «جامع الأصول» طن كت 
؟9)5/١ه:-55:.‏ 


5 9//الملاكه. (58450/9)5:. 
(6) ة/خ؟؛ لاةع. (5 ة/لاة؛غ١له.‏ 
0) 9/١٠مكله.‏ (8) ق/لالا”-9:ع., 


عوم 


وخمسة وأربعين حديثاة'» من غير المكرّر, إلأها هرك عي وهو اتاد إن وقع ٠‏ 
وغالبها 0 وبقيتها تصلح في الشواهد والاعتبارات, وتصِح على قواعد 
الفقهاء وَالأضوك 2 ن» ثم لحق بعد هذه خمسة وثلاثونَ حديثاً من «مجمع الزوائد» 
من أول باب فيه عن خمسة وعشرين صحابياً كما تقدّمٌ في موضعه. صارت 
ثلاث مثة وثمانين حديثاً. وفيها شاهدان لحديث عن أبي بكر الصدّيق عن كوثر 
وسويد بن عبد العزيز"». 
قال الهيشمي": فيهما متروكان, وقد قيل إِنْهُما ضعيفان, لا متروكان. 
وأمًا قوله9) ني حديث عمران بن خصين 0" : فيه عمران القصيرء متروك . 


ما فاحش» فإنه منْ رجال الجماعة إلا اراي ونه عياف )وه كلام 
سهلٌ قريبٌ مثلٌ غيره من الأئمة . 


وإثما ذكرث هذا لأعرّقك أي لم أورد في هذه الأحاديث من رواية الكذَّابِينَ 
شيعا فيما أعلمه. والله الهادي . 


ثم لَحِقَّثْ عشرة أحاديث عن سبعة صحابة في نجاة الميّث غدل المسالة 
في القبر بسبب الشهادتين فقط. منها عن أنس " والبراء»: متفق على 
صحتهماء وبقيّتها في «مجمع الزوائد» ووجامع الأصول». 


. قوله : «وخمسة وأربعين حديثأ» ساقط من (ش)‎ )١( 

.)٠١ و(‎ )١9( أخرجها أبو يعلى‎ )١( 

(*) في «المجمع» 1١8/١‏ . (؛) في «المجمع» 77/١‏ . 

(5) رواه البزار )١4(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» ص48"؛ وفيه عمر بن محمد بن 
عمر بن معدان. قال البزار: لا بأس به وقال الهيثمي ١14/١‏ : واهي الحديث. وعبد الله بن 
أبي القلوص لم يوثقه غير ابن حبان. 

(1) أخرجه البخاري )١1778(‏ و(181/4), ومسلم ,)7437١(‏ وأحمد 175/8 و78 
والنسائي 48/5 وابن حبان )”3١7١(‏ . 

(7) تقدم تخريجه ص787 من هذا الجزء. 

وم 


لحق حديثان من «البغوي» عن أنس في العفو عن قوق الله وعن ابن 


عمر رواه أحمد. 


1 : 
وفي باب سجود الشكر من «مجمع الزوائد»<١)‏ في هذا المعنى 2١‏ 
أحاديث : عن حذيفة عند أحمد”2” ., وعن معاذ2” وعبد الرحمن بن أبي بكر عند 


ىئ 
الطبراني ©) 


ومن مظانه في «مجمع الزوائد» فضل الأمة في المناقب7». وذكر رحمة الله 
وذكر الشفاعة والبعث من علامات النبوة2" . 


وني والببخاري 1" في تفسير (حم السجدة) أثر عن ابن عباس ٠‏ لكنه في 
حكم المرفوع ‏ لأنه تفسير وهو المغقرة لأهلٍ ام ؛» صارت أربع مئة 
تنقصٌ خمسة. وفي مسند هشام ب بن عامر حديتٌ» وفي مسند يزيد بن ٠‏ أسد 
حديث2, وفي مسند يزيد بن شجرة 1 وهو (74). وحديث آخرء وهو 
الثالث2"2. 


55 ؟/لاخم؟1-‎ 1١ 

)١(‏ 4/0". وقال الهيئمي 787/7 : فيه ابن لهيعة؛ وفيه كلام. 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ )١1949(/7‏ من طريق الحجاج بن عثمان السكسكي 
عن معاذ. وقال الهيثمي 788/7: لم يدرك معاذا. فقد ذكره ابن حبان في أتباع التابعين» 
وهو من طريق بقية» وقد عنعله . 

(5) قال الهيئمي 8: فيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. 

(9) «مجمع الزوائد» ١٠/ل/ا؟-الا.‏ (5) والمجمع» فك 

(1) 061/4 في ترجمة الباب تعليقاء ووصفه الطبراني في «الكبيره .)1١895(‏ 

(8) انظر «المسند» 4/٠لكء‏ والطبراني )٠١٠١1١(/١‏ و(؟١٠٠0).‏ و0)576(/94 
والإصابة 494/1١‏ و84/7١5.‏ 

(9) أخرجه عبد الرزاق (4878).» والطبراني 151(/77) و(547)» وقال الهيثمي في 
«المجمع» 744/6 : رواه الطبراني من طريقين, رجال أحدهما رجال الصحيح . 

)٠١(‏ في (ف): «وهو207. 

نان 


وبذلك كمُلت الأحاديثٌ أربع مئة في عدّتي. وأظنها أكثر. لأنّي قد زدت . 
فيها » بعد فراغي مِنَّ النُسويد لحق بعدّ كمال الأربع مئة حديث في الرّجاء 
أحاديتٌ كثيرة في ذلك من «مجمع لالط ا رد 
لعفي كيان وفي كل اثنين وخميس لجمهع. العباد إل لمشرك» !أ 
مشاحن لأخيه: ومنها ستة في خروج الموحدينَ من “الثان: إلى ل 
عارك 01 ومنها في الشفاعة لهل لا إله إلا الله في «مجمع الزُوائد». ومنها 
خمسة ومشبرؤن حديثاً في الحبٌ في الله فيها اثنا عشر رجالّها ثقات وفي 
وجامع الأصول» خمسة أحاديث في ذلك. صارت ثلاثينَ» وبقيتهم رجال 
الثواتر. 

وأحاديث : إن ادا لا يدخل الجن بعمله. لكن برحمة الله. انق 
البخاريّ ومسلمٌ منها على حديث عائشة©. وحديث أبي هريرة9)» وتفرد 
مسلم» بحديث جابر في ذلك. وزاد الهيثمي في «مجمع الزوائد»'” عشرة 
أحاديث أو أحدّ عشر عن أبي سعيد الخدري وأبي زر حديثان . وأبي موسى 
وشريك بن طريفيٍ واسامة بن تتريك: وأسد بن كرزء وأ وأنس » وابن عمر بن _ 
اللخطلاا» وواثلة. وس نال رع حافت يي تقدمت في إثبات الحكمة 
في آخر مسألة الأفعال. 


وأحاديث الحسنة بعشر أو أزيد والسيئة بمثلها أو أعفو. خمسة” صار 
الجميع أربعة وسبعين حديثاً بعد الأربع مئة. 

56/8) «فيها» ساقطة من (ف).‎ )١( 

ف أخرجه البخاري (51551)وا"55), ومسلم جحكحم؟). 

(1) أخرجه البخاري ((*04577) و(8517/7)؛, ومسلم (7815)؛ وأحمد 014/7, وابن 
ماجه ,.)17١١(‏ وابن حبان (714) و(570)» وانظر تمام تخريجه فيه. 

(©) برقم (7817), وأخرجه أيضاً ابن حبان .)80٠0(‏ وأحمد 8//اا, والدارمي 
6 


(5) ١٠/كهممه".‏ (7) في (ش) و(ف): «أربعة أو خمسة». 


66م 


وفي شفاعة المسلمين للميت في صلاة الجنازة أحاديث . 
وما لم نذكر ربما يكونُ أضعاف ذلك في المسانيد الحافلة» وضممت إلى 
ذلك إظهارٌ الرواة لذلك. وتكرارهم له من بين الصٌحابة فَمَنْ بعدهم مِنْ غير نكير 
ولا اختلافب. وعرفت قدرٌ العناية بعلم الحديث وأنَ فائدتّه العُظمى الَرُه عن 
الجهل الفاحش بالمعلُومات مِنْ ضرورة الدّينَء والمهاراة فيما هوعند العارفين 
من الح اليقين المستغني بالضرورة ء عن البراهين, ولقد كان في كتاب الله كفاية 


رقتفت الو ولم ترجح الحو على الخصوص ٠‏ ولا زيادة على هذا 
البيان والله المستعان. 


ويتصل بهذا ما ورد في فضل الفقر في الأحاديث الصّحيحة؛ والبلوى 
بالفقر كثيرة» والغم به كثيرٌ لأجل الجهل بفضله, فلنورُ ما حضرٌ مِنْ ذلك 
ليهون على الفُقراء كراهتّه, ونقتصر على قدرا )١‏ خمسة وعشرين حديثاً منتقاة من 
الصحاح, وما له حكمها. 


فروى البخاري د حارثة بن وهب عَن النبي كله : إن أهل 
الحرة ة كل ضعيفب 2 5 ب لو أقسم على الله ا 

قال ابن حجر في «مقدمة شرح البخاري»© هو الخاضعٌ الذي يضع”» 
نفسّه لله وهذا يقتضي أنْ العينَ مكسورة مِنْ «متضعًف». 


وقال ابن الأثير في «النهاية»» في شرح ذلكء يُقال: تضعْفته9", 


)١(‏ دقدر» ساقطة من (ف). 

(7) أخرجه البخاري (4418) و(107/1) و(17817), ومسلم (5868)» والترمذي 
2)76١04(‏ وأحمد 350/4. وابن ماجه ,.)4١١5(‏ والطبراني (88؟*) ‏ (1:5264") . 

(9) ص847١.‏ (4) عند ابن حجر: «يذل». 


(ه) /38. (5) في (ف): «ضعفته» . 


لان 


واستضعفته. يريدُ الذي يتضعفه"" الناس ويتجبرون عليه وهُذا يقتضي أنه بفتح 
العين. 

وكلام ابن حجر أرجحُ . لأنه أحفظ لضبط الحديث, وأكثرٌ عناية بذلك. 
أن كلامه أنسبٌ بمعنى قوله وَكِلِ : «لو أقسمم على الله لأبرة)» لأنها فضيلة 
نُناسبٌ الأفعال الاختيارية . 

ولكلام ابن الأثير وجهٌ أيضاً. وهو أنه يقع معه» مجموعٌ الضُعف . 

والاستضعافٌ ذوقُ الافتقار إلى الله تعالى» فيحملّه على الالتجاء إلى الله 
تعالى بذّوْق اأعرية إلى ذلك وذلك أقربٌ أحوال العبد إلى الله تعالى. وهو 
سببٌ فضيلة الفقر والمصائب والضرورات . ألا ترى إلى قوله تعالى : قلزلا إذ 
جَاءَهُمْ سنا تضرعواء ولكنْ قَسَتْ ن لهم » [الأنعام : 47]. فجعل التضوّع 
تنبا للنجاة بعد مجيء بأس الله والضروراتٌ تستلزمة . فإن الغنى والعافية 
اجن ذوقَ الافتقار إلى الى ويجد صاحبها في قلبه( برد الغنى. وكفاية 
الااستغناء ٠‏ فيغفل عَنٍ التضوع ٠‏ ولا يذوقٌ طعمَ الافتقار, فيبعُد بذلك عَن الله 
تعالى ان ذوْقَ الافتقار والإقبال على الله على في طلب كشف الضْرّورات» 
وقضاءٍ المهمّات خيرٌ للعبد منْ مطلوبه الذي لم وديا الضرورات للعبد 
كالسّوط للذّابة. 

ويؤيد هذا المعنى الذي ذكره ابن الأنين حديف: ورت ب أشعث أغبرَ مدفوعٍ 
بالأبواب. لوأقسم على الله بره . رواه مسلم عن أبي هريرة؟». وروى الحاكم”» 
في تفسير سورة القلم مِنْ حديث عبد الله بن عَمرو, عَن عن النبي 8 أنه سمعه 

)١(‏ في (ف): «يستضعفه». 

(5) في (ش): «مع». (6) «قلبه» ساقطة من (ش) . 

(4) مسلم (55715) و(75845). وابن حبان 5147). 

(9) 444/7» وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور» 44/4 إلى ابن مردويه . 


بوم 


5 - 5 م مه 007 0 و لاقي 7 
يقول: «أهل النار كل جَعْظري جَواظٍ مستكبر جماع . وأهل الجّنة الضعَفاءً 
المغلوبون» وقال الحاكم : صحيحٌ على شرط مسلم. وسيأتي شي 275 من كلام. 
الصوفية في ذلك وكذلك سائرٌ الأحاديث التى تأتى الآن, فإنْها تُناسبٌ تفسيرٌ 
ابن الأثير. والله أعلم . 

فروى البخاريٌ ومسلم عن أبي 0 عن النبيّ كَل أنه قال في محاجة 
وسَقَطهُم؟20. 

وروى مسلم©» عن أبي سعيدٍ في مثلٍ ذلك: «قالت الجن : في مَعُْفاء 

وفي «البخاري» في «(صفة الجنة)) عن عوفٍ. عن أبي رجاءء عن 
عمران بن حصن » عن رسول الله كل أنه قال: «اطلعتٌ في الجَنة فرأيت تُ أكثْرٌ 
أهلها الفقراء» . 


1 ِ- 2 4 4 
وروى البخاري والترمذيٌ عن ابن عباس وعمران معا”». 
وفي «البخاري»" عن سليمانَ التِيميّ عن أبي عثمانَ. عن أسامة؛ عنه 


6 في (ف): في شيء2). 

(1) أخرجه عبد الرزاق ,»)7١8817(‏ ومن طريقه أحمد #14/7, والبخاري ,»)486٠0(‏ 
ومسلم (758457)., وابن حبان (147 201/4 وانظر تمام تخريجه فيه. 

(؟) برقم (7841). وأخرجه أيضاً أحمد ١/8‏ و78 وهلاء وأبو يعلى )١1177(‏ 
و(*١*"اي‏ وابن حبان (1/8") و(5 1/44). 

(1) برقم (5645)., ورواه أيضاً (08144)» وأحمد 59/4؟4., والترمذي (ل/الا”), 
والنسائي في «عشرة النساء» (ل/ا/ا””), والترمذي (7550)., وابن حبان (7/488). 

(6) البخاري تعليقاً بإثر الحديث (51419). والترمذي ,)755١7(‏ وقال: هكذا يقول 
عوف : عن أبي رجاء. عن عمران بن حصين» ويقول أيوب: عن أبي رجاء؛ عن ابن عباس» 
وكلا الإسنادين ليس فيهما مقال. ويحتمل أن يكون أبو رجاء سمع تنهنا خسنا 


(5) برقم (08145) و(1647)., وأخرجه مسلم (775), وأحمد -7١6/68‏ 
مهم 


5 : «قمت على باب البجنة فكان عاب مَنْ دخلّها المساكينٌ وأصحابٌ الجَدٌ 
معبرم ون »تغير أن أهل الثار قن ادر بيه إن الثار . 

وفي «أبي داود» و«الترمذي» عن أبي سعيدٍ مرفوعاً: إن فقراء المُْهاجرينَ 
يدخلون قبل أغنيائهم بخمس مئة عام . قال الترمذي : حسن غريب. ورواه 
مسلم أيضاًة©. 

وقال أحمد في «المسند) : حدّئنا يحبى بن سعيدة عن يزيد بن كيسان. 
عن أبي حازم ) عن أبي هريرة» عنه يل : «يدخل فقراءً المؤمنينَ قبل أغنيائهم 
بخمس مئة عام » رجاله على شرط البخاري ومسلم, ورواه ابن ماجة في الزهد 
مِنْ حديث محمد بن بشر ومحمد بن إبراهيم كلاهما عن محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة. ورواه الترمذي في الزهد عن سفيان الثوري. عن 
ا وقال : ركسي عدن ورواه النسائي في «التفسير» 
عن الثوري به ورواه الترمذي عن المحاربي عن ابن عمرو به. 


وفي «مسلم)7) عن عبد الله بن عمرو بن م : «بأربعين رين . ومثله 
ا عن أن وقال التُرمذي : حديثٌ ري ومثله فيه عن جابر 40 


0000000 د اه 


-دوة١7١2231.‏ وابن حبان (1/165). 

)١(‏ أخرجه أبو داود (555). والترمذي (77*87)., وابن ماجه (4177). وأحمد 
“/” و95, وليس هو في «صحيح مسلم» كما قال المصنف رحمه الله . 

(1) برقم (741/4). وأخرجه اهنا الدارمي 8/7”*, وأحمد 159/7, وابن حبان 
(90/ا5) و(ىلاك). 

() برقم (4)77875, وفي سنده الحارث بن النعمان الليئي» وهو ضعيف, ولذا قال 
الترمذي : هذا حديث غريب . قلت: لكن يشهد له الأحاديث المتقدمة . 

(؟) برقم (هوه7). 

ا 


5 4 َه 2 ء :2 5 5 ل 
بأربعين» ومنّ الأغنياء من يستحق التأخير بخمس مئة. ومنهم من يستحق 
ئ 
التأخير بأربعين» على فدر تفاوت الأحوال والأعمال. 


وقال ابن الجوزي في «جامع المسانيد» في الحديث السابع عشر بعد 
| الأرئع م مومد ا وماس حدّئنا أحمدٌ". قال: حدثنا حسنٌ» قال: 
نا ثويد» عن خلم ب يشير عن عكزمة» عن اب يعاس ,+ اقال : قال النبيّ 
5 : «التقى مُوْمنانِ على باب الجنة : مؤْمن غني » ومؤمنّ فقيرء كانا في الدّنياء 


فأدخلَ الفقيل الجنةة وحبس الغنيٌ ما شاء الله أن يحبس» لم أدخل الجَنْة 
فلقيّه الفقير. قال : أي أخي. ماذا حبسك؟ والله لقد حبست حتى حفْتَ عليك . 


فقال: أي أخي : إنْي حبست بعدّك"" مَحْبساً فظيعاً كريهاً. وما وصلتٌ إلِيكٌ 
حتى سال مني مِنّ العرق ما لوورده ألفُ بعير كلها آكلةٌ حَمْض » لصِدَرَتْ عنه 
رواءً. 

قلت: الحمض: شجر تأكله الإبل . 

وقال الحاكم أب عبد الله في «المستدرك»: حدثنا الشيح أبو الوليد 
الفقيه » أخبرنا حسام بن بشرء أخبرنا أبوبكر بن أبي شيبة» أخبرنا يحبى بنْ عبد 
الملكِ بن أبي غنيّة. عن حفص بن عمرّبن الرْبين عن أنس . قال: قال 
رسول الله و: «كان ليعقوب أ مؤاخ في ال وافقال إخايوع. :ايا يعقوبٌ. 
ما الْي أذهبٌ بصرك, قوس ظهرّك؟ فقال: أما الْنى أذهبٌ بصري .» فالبكاءٌ 
على يوس وأمًا الذي فَوْسَ ظهري, فالحزن على ابني يامين» فأتاه جبريل 


»"٠ 4/1١ )١(‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» 7514-٠‏ . وقال: رواه أحمد. وفيه 
دويد غير منسوب, فإن كان الذي روى عنه سفيان. فقد ذكره العجلي في «الثقات». وإن 
كان غيره؛ لم أعرفه. وبقية رجاله رجال الصحيح , غير مسلم (صوابه سلم) بن بشير وهو 
ثقة. قلت: وسلم بن بشير مترجم في «التاريخ الكبير» 161//4», و«الجرح والتعديل» 
14”» وقال ابن معين: ليس .به بأس, وذكره ابن حبان في «الثقات» 47١/5‏ . 

(؟) «بعدك» ساقطة من (ف). 5 14/7”. 


الحضا 


عليه السلام فقال: إن ال ينك السّلامُء فقال: أما تستحي تشكوني إلى 
غيري؟! فقال: نما أشكو بي وحزْني إلى الله . فقال جبريل : اعلم ما تشكو 
يعقوت قال: م قال يعقوب: أي 5 أما ترحم الشيخ الكبير» أذهيت 
بصري . وقوست ظهري. فاردد علي ريحانتي أشمّه(") شما قبل الموت. ثم 
اح مارت فاق يريا افقالة إن الله يُقرئك السّلامء ويقول: 7 
وليفرح قلبّك فوَعزتي لو كانا ميتين» لنشرتهماء فاصنع طعاماً للمساكينء إن 
أحبٌ عبادي إل الأنبياءً والمساكينٌ. أتدري لم أذهبت") بصرك, قرست 
ظهرك, وصنع إخوّةٌ يوسف به ما صِنَعُوا؟ إنكم ذبحتم شاةٌ فأتاكم مسكينٌ يتيم» 
وهو صائمٌ, فلم تُطعموه منها شيثاً. قال: فكان يعقوبٌُ بعدّ ذلك إذا أراد الفداء 
أمر منادياً فنادى : ألا مَنْ أراد الغداءً من المساكين» فليتغدٌ مع يعقوبٌ. وإذا كان 
صائماً [أمر منادياًء فنادى: ألا من كان صائماً من المساكين.] فليفطر مع 
يعقوب». أخرجه الحاكم في تفسير سورة يوسف, وقال: هكذا في سماعي 
بخطٌ يدي . حفص بن عمربن الزبير» وأظنٌ الرُبيرَ وهما من الرّاوي» فإنّه 
حفص بن عمر بن عبد الله ؛ بن أبي طلحة الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك. 
فإن كان كذلك فالحديث صحيح©. 


قال الحاكم : وقد أخرج الإمام إسحاق بن راهويه هذا الحديث في تفسيره 


)١(‏ في (ش): «أشمهماء». )١(‏ في (ش): «أذهب». 

(*) قلت: أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «تفسير ابن كثير» 005/57 عن 
الحسن بن عرفة. عن يحبى بن عبد الملك بإسناد الحاكم. وقال ابن كثير: هذا حديث 
غريب وفيه نكارة . 

وذكره الهيثمي في «المجمع» 5٠‏ » وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» عن شيخه 
محمد بن أحمد الباهلي البصري. وهو شعن حدا. 

وأورده الحافظ السيوطي في «الدر المنثور» 5/ 61/5, ونسبه لابن إسحاق بن راهويه . 
وابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة». وابن أبي حاتم. والطبراني في «الأوسط». وأبي 
الشيخ . والحاكم. وابن مردويه. والبيهقي في «شعب الإيمان». 


لض 


مرسلا أخبرناه أبو زكريا العنبري» حدّئنا محمد بن عبد السّلام» حدّثنا إسحاقٌ» 
أخبرنا عمر بن محمد. حدّثنا زافرٌ بنُ سليمانَ. عن يحبى بن عبد الملك. عن 
أنس ء عن النبيّ بذ بنحو الحديث . 

وقال ابنُ الجوزيٌ في الحديث الال والسّتين بعدّ الست مئة من مُسند أبي 

ة: يرة: أخبرنا أحمد(), أخبرنا أزهر بن القاسم الراسبي ‏ أخبرنا هشام. عن 
0 عن أبي حازم. عن أبي هريرة» عن النبي وَل أنه قال: «ويل 
للامراءء ديل العرناقة ويل للامنادء يتين أقوام يوم ] القيامة أن ذوائيهم كانت 
معلقة بالثرياء دلونة :نين الما ارقن ولم يكونوا عَمِلُوا على شيء». 


وروى البخاري وابن ماجه'" من حديث أبي ححصينٍ» عن أبي صالح » 1 
أن هريرة 2 عن الي كل : «تعس عبدٌ الذينار والدّرْهُمٍ والقطيفة. طوبى لعبدٍ 
اخذ بعنان ترية ف سبيل الله » أشعثٌ اسه 0 لماه إن كان في 
الحراسة, كان في الحراسة؛ وإن كان في الساقة, كان في السّاقة. إن استأذن 
لم يدن له ٠‏ وإن شَمْع لم يُشَمْع» رواه البخاري ذ في الجهاد. وآ بن ماجة في 
الرّقاق. وذكر اختلافاً في رفعه . 

وروى البخاري في حديث ابن عباس الذي فيه قضُئه قيصر مع أبي 
مقكانة» وليه أن مقا ءَ الناس هم أتباع الرسّل © وكفى بها كرامة مُرَعْبَةَ في 
الفقر. 

ويشهد لذلك فول الله عر وجل : كلا إن الإنسان لِيطغى . أن زاة 
اسبَخْنى » [العلق : ك/مال]. وكفى بهذه الآية الكريمة مهد في الغنى . 


وروى البخاري مِنْ حديث محمد بن طلحة؛ عن طلحةً عن مُصعب بن 


(1) ا؟/كم_, وصححه ابن حبان (5487). والحاكم 41/4. وأقره الذهبي . 
(؟) البخاري (7885) و(ه 20547 وابن ماجه .)41١8(‏ 
(9) تقدم غير مرة. 


خض 


سعد., قال : رأى سعد أن له فضلا على مر مَنْ دونه فقال الي كل : «هل تَنصَرُونَ 
ون لآ بِضعَفَائكم». ورواها النسائي ولفظه : وإلما ينض الله هذه الآمة 


بضعيفها بدعوتهه١)‏ وصلاتهم وإخلاصهم)2 . 

وذكرٌ التتافظ ابن تحجر فن ترجمة محمة بن .طلحة الراوي © الاخبتلاف 
فى محمد هُذاء وذكر أنَّ حديئّه هُذا فردٌ إل أنه في فضائل الأعمال . 
الدرداء”* عنه بكلِِ مثله . رواه أبو داود والتُرمذي والنسائي . 


وحديث الأخوين لين كان أحدهما يلم المسجد. واحاهنا يحترفٌ» 
فشكا أخاه إلى ا عله . قال العلل ا به). رواه التُرمذْي وحده في 
«الزُهد»*» من حديث أبي داود الطيالسي فين طلا » عن ثابت. عن 
أنس» وهو على شرط صلم » ذكره الثووي في «رياض الصّالحين»: وقال 
الترمذيٌ : حديث صحيح حسن غريب. 


وروىق البخاري" في فضلٍ الفقرِ من الرقاق مِنْ حديث أبي حازم ٠‏ 
أبيه؛ عن سهلٍ ب لي ل الاك مل ا سل 
فقي على غنيّ أن اليل قال وقد رأى فقيراً مسكيناً وغنياً من ذوي الججَد 
والهيبة : : «هذا خير منْ ملّء الأنض مثل هذا». 


. 48/5 في (ف): «لدعوتهم». (0) البخاري (75885).» والنسائي‎ )١( 

(*) في «مقدمة الفتح» ص 49 . 

(4) في الأصول: «أبي هريرة»؛ وهوخطا. والحديث عند أبي داود (5984)» والترمذي 
). والنسائي 245-55 ورواه أيضا أحمد ١94/8‏ » وصححه الترمذي. وابن حبان 
(2)10/55 والحاكم ١١60/٠‏ 3 ووافقه الذهبي . 

(0) برقم (ه74). وصححه الحاكم .44-947/١‏ ووافقه الذهبي . 

. برقم (884) في باب اليقين والتوكل‎ )١( 

(0) برقم (0041) و(4170)» ورواه أيضاً ابن ماجه .)417١(‏ 


وض 


وفي كتاب الخصائص النبوية من «تلخيص»”" الحافظ ابن حجر, قال ابن 
سعدل9): : أخبرنا أبو الفضر, حدثنا أبو معشر. عن سيل» عن عائشة» أن الي 
يك قال لها : «لوشئت, لسارت معي جبالٌ الذّهبٍ. أتاز ني مَلَكْ فقال : إن ريك 
يرثك السّلامٌ؛ ويقول لك: إن شئت نك وإِنْ شت نبياً عبد 
فأشار إليّ جبريل أن ضَعْ نفسك. فقلت: نبيًاً عبدأ» . فكان بعد ذلك لا يأكل 
متكثاً. ويقول: «آكُلُ كما يكل العبدٌ. وأجلس كما يجلسٌ العبدٌ». 


قلت: سعيدٌ الرّاوي عن عائشة يُحتمل أنْه ابن المسيّبء فإنّه مكثرٌ عنهاء 
5 امام كم 0 0 8 
وأنه ابن جيبر وأنه المقبْرِي , وأنه ابن العاص . كلهم رووا عنها9” , 


وفي «صحيح البخاري» في كتاب المظالم في باب العُرفة والعُلَيّة المشرفة 
وغيرالمشرفةفي السطوح وغيرها» مِنْ حديث الأّيث» عن عقيل , ٠‏ عن الزُهري » 
قال: اعري ب ضيد اش عدا اف بن أبي ثورء عن ابن عبّاس» عن عمر بن 
الخطاب بحديث طويل فيه أن الي علد اعتزل نساقه؛ رايا في عر أوقال 
في عي » فاستأذن عليه مر هوارا : ولا يؤْدّنْ له حنى أذنَ له في الغالئة» قال 
ور فدخلث على الي يلك . كإذا هو قطي على وال سصير لبس بينه 
وبينه فراش » قد أَثْرَ الرُمالُ بجنبه متكىء على وسادة منْ قمر دوا ليث 
م رفعتٌ بصري في بيته؛ فواله ما رأيثُ فيه شيئا يرد البصرٌ غير َم ثلاثة. 
فقلت: ادع الله فليُوسع على متك فإن فارس والروم وُسُمْ م عليهم . وأعظوا 
الدنياء وهم لا يَعبَدون الله فقال : في شك أنت يا ابنَ الحخطاب» أولئك قوم 
عُجُلَتَ لهم طيباتهم في الحياة الدّنيا» فقلت: يا رسول الله.ء استغفر لي . 


الحديث. 

(6/")1؟١.‏ (7) في «الطبقات» ."81/1١‏ 

(*) قلت: هو سعيد بن أبي سعيد المقبري . قال أبوحاتم : لم يسمع من عائشة. انظر 
«المراسيل» لابن أبي حاتم صهل. 


(4) رقم (7474). وانظر تمام تخريجه عند ابن حبان (4758). 


الف 


وفي حديث أنس بعده في «البخاري'" أنْها كانت قد انفكت قدمُه يك في 
ذلك الوقت, فلعله سببٌ انكائه على تلك الوسادة. 

وفي «مسند أحمد»”" أن رسولّ الله يك أراد زيارة فاطمة عليها السّلامُ» فرأى 
على بابها ستراًء فانصَرف, ولم يدخل. فعرفت أنّه رجع لأمر كرهّه فأرسلت 
إليه فقال: «ما لي وللدّنياء ما لي وللرقم. قولوا لها تنزح تلك السُتارة» وتعطيها 
بني فلاك2. 1 

وفي الحديث: أنها عليها السّلام جَرْت بالرّحى حنّى أثْرت الرحى في 
يدهاء وأسقت بالقربة. حتّى َرَت في نحرهاء وكلبيت البيتَ حتّى اغبرّت 
ثيائهاء وعلمت برقيق أتاة. فسارت إليه كَل لتسألّه. فوجدت دده خداماء 
فرجعت, فأتاها من الغد. فأخبره علي عليه السلام بحاجتهاء فقال: «يا 
فاطمة, انّق الله. وإذا أاخذت مضجعك. فسبّحي ثلاثاً وثلاثين واحمدي 
كذلك. وكبّري أربعاً وثلاثين. فذلك خير لك من خادم». 

وفي رواية: «ولم يخدمهاء رواه أبو داود من حديث علي عليه السلام وله 
طرق كثيرة صحيحةٌ, أخرج البخاري ومسلمٌ منها طريق ابن أبي ليلى وفيها قال 
سفيان: إحداهن أربع وثلائون. وإنما عرْيُه إلى أبي داود, لأنْ الذي حكيته 
هو لفظه© . 


وفي كتاب «الزهد» من حرف الزاي من «جامع الأصول)9) من ذلك عن 


.)5459( برقم‎ )١( 

250/١ )0(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 2778/17 وعنه أبو داود (4159). وهو 
حديث صحيح . 

(”) أخرجه البخاري (11”) وزهءلا”) و(2)051 ومسلم (2)17/77 وأبو داود 
(/5314) و(19؟ة؟) و(0057) و(*6077), والترمذي (ه٠5”).‏ وانظر ابن حباث (858714) 
و(١1؟59)و(؟67ت6).‏ 

.5الا١/5)1(‎ 


لفن 


ا ال لد دن الإسراع حرق بي ؛ 
حتى رَفُعيه) 7 الترمذي 9 


وعن أبي هريرة. سمعته يك يقولٌ: «اللّهُمُ اجعل ررْقَ آل محمد قُوتَاه. رواه 
البخاري ومسلم والترمذي , وقال حسن صحيح”(). 

وعن فضالة بن حُِيدٍ أن رسولَ الله يكل كان إذا صلَى يَخْرٌ رجَالٌ منْ قامتهم 
في الشلة رن الخضاضة - وى امات الصذة حت بقزن الأعزات. 
مجانين, فإذا صلّى رسولٌ الله كل انصرف إليهم. فقال: «لوتعلمونَ ما لكم. 
لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجةٌ»©. 

فهذه أربعة وعشرون حديثاً والأخبارٌ في هذا أكثرٌ مِنْ أن تُحصى. وإنّما 
القصدٌ هنا التنبيهُ على أن الفقر من جملة المكثرات للدّنوب. والمقرّبات إلى 
الله تعالى. خصوصاً مع الصّبر, فإنْه حيتئلٍ يدل فيما وعد الله الصابرينَ وإن 
شكر وخل نيحا وعد الله أفضل الشاكرين, ولا يُنائقض هُذا ما صحٌ مِنّ استعادة 
اليه مِنَّ الفقره أن ذلك بمنزلة سوال العافية وقد توائر سوال العافية فعلا 
وأمراء مع توائر الأجر العظيم في الأمراض, وذلك لضَعْففٍ البشر فالسنْةُ وردت 
بسؤال العافية والغنى © وبالصبر عند الابتلاء . 


وأمًا المفاضَلَةُ بين الغَنِيّ الصّالح المتصدّقٍ الشّاكره وبين الفقير الصّالح 


)١(‏ برقم 2.)١178(‏ وفي «العلل الكبير» ,)١5(‏ وقال: هذا حديث غريب. لا نعرفه 
إلا من حديث صالح بن حسان., وقال في «العلل» : سألت محمداً (يعني الإمام البخاري) 
عن هذا الحديث, فقال: صالح بن حسان منكر الحديث. 

(؟) تقدم تخريجه .١941/4‏ 

”) أخرجه أحمد 318/5 والترمذي (758؟) وصححه. والطبراني في «الكبير» 
,)80١(-74‏ وصححه ابن حبان (7/714) . 

(8) «والغنى» ساقطة من (ف). 


مضنا 


الصَّابِ فلا إطلاقٌ فيهاء بل يكونُ بعض الأغنياء أفضلٌ مِنْ بعضٍ قرا 
لتعاظم, صدقاته وخيراته» كما جاء في حديث : «ذلك فضل الله يواه من ينياكء 
لما شكى الفقراء أن الأغنياة عملوا مثلّ عملهم, وزادوا عليهم بالصّدقات والجتق 
ونحو ذلك . وهو حديث صحيح22, ولكن الغنيّ الذي يعمل ذلك قليلٌ» وقد 
153 0 الفقراء أفضلٌ, وهو الأكثر, لِمَا ورد من الأحاديكه فإنها تررحت 
جرع الأكثر لما كان المال حين يحصل<” حيزي : : «وأخضر تَ الأنفُسُ 
الشّحّ4 [النساء : 114]» كما قال تعالى » ولِذْلِكَ استعاً سول الله ول مِنْ فنة 
الفقر, وفتنة الغنى » ولآن الحلالٌ قليلٌ ولعل المكثرين غيرٌ محلين . 


وفي «البخاري» 7" عن خولة الأنصارية؛ عنه كلل : «إِنَّ رجالا يتخوضون 
في مال الله بغير حقٌ» فلهمٌ النّار يوم القيامّة» . 

وقد تقدم الكلامُ على هذا في أل الكتاب . وقد تكلم القرطبي على ذلك 
في 00 وأجاد» ويقيد ليا ذكرته من نّ التتفضيل 518 أبي 7 التشهور 
في ذلك, خرجه البخاري ومسلمٌ مِنْ حديث عبد العزيز بن رفيع » عن زيدرين 
وفت؟ عن أبي 0 قال: حرجت ليله من اللُيالي» فإذا ول الله كيد يمشي 
وحذهء يدت أنه يكرة أن يمشيّ معه أحدٌ فجعلتٌ أمشي في ظلّ القمر 
فالتفتٌ» فرآني » فقال: من هذا؟) قلت: : أبوذز جعلني الله فداك قال: 
ديا أبا ذر تعاله). فمشيت معه ساعةٌ فقال: دإ المكثرينَ هم المقلُونَ يوم 
القيامة إل مَنْ أعطاه الله يرا فنفخ فيه يمينه» كاله وبين يديه؛ ووراءهة» 
وما فيه اخيرا». الحديث2©. 

.197/4 تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) «حين يحصل» ساقطة من (ش). 

(5) برقم (7114), وأخرجه بنحوه الترمذي (ه371). 

(15) ص #56 "ل!؟. 

(ه) أخرجه البخاري (5447)., ومسلم (44), وانظر تمام تخريجه عند ابن حبان 
17١‏ وزه؟ا). 


خض 


واعلم أن النفس تَقَوَى بالغنى على نيل الشهوات الحلال » وتستمرٌ على 
دللث 'فيضتف عيرهاء وتقرق ضرتها عان القلت: فربما لم تجد ما قد لفت 
منّ الحلال ٠»‏ فتأخذه مِنْ شب وذلك أميل. ولكن قد تأخذّه من حرام وأيضاً 
قد تشتهي شهرة محرّمةً. وقد أَلفّتِ الشهوات. وتمكُنت بالغنى مِنْ تلك الشهوة 
المحرمة. فيكون لمكن سبباً للهم. والهم سببا للعَزم » والعزم م سبباً للوقوع , 
والوقوع يبا للم اونة + والكداومة سيا لوه التحائمة 


وأعظم مِنْ ذلك كله؛ ؛ شل النفس بالغنى عَنْ ذوْقٍ الافتقار إلى الله تعالى. 
ومداومة ة التضوع 2 لوم المناجاة وممًا قاله أهل التصوف والرٌّياضة في ذلك : 
قول ابن الفارض2© : 
رفسل إليه وانشتهة تللف] سيد 

قال الشارح: مفلسبين كل وسيل وعلم وعمل . يعني : لا يعتد9» بها 
مع حصولهاء لا أنه يتركها . 


بذاك جرى شرطٌ الهوى”" بين أهله 
5 0 كىء ا ها ره 


. 6١-6٠١ في ديوانه ص‎ )١( 

(1) في «الديوان»: «وأقبل إليها وانحهاء». 

(7) هو سعد الدين محمد بن أحمد الفرغاني المتوفى سنة (٠٠/اه)‏ وهو تلميذ ابن 
الفارض. وقد شرح القصيدة بالفارسية ثم بالعربية» وسمى الشرح . «منتهى المدارك». وهو 
كبير أورد في أوله مقدمة في أحوال السلوك. انظر وكشف الظنون» ١/555-758؟.‏ 

(5) في (ف) و(د): «بمعنى آلآ يعتدّ». 

(5) في (ف): «إلا أنه». 

)١(‏ في «الأصول»: «الثقى ». والمثبت من «الديوان». 


يلض 


متى عصفت ريح الغنى7”" ة قصفت أخا 
غَناء ولو باالفقر هت رت 

قال الشارح : الغنى الأول المقصورٌ: عدم الاحتياج . والثاني الممدود: 

اليسار والثروة . 
قلت: وهو في معنى قولهم : 

وبالاول يفسّرونَ غنى الرّبٌ عر وجل. وعندي : أن الاؤلى تفسير غنى الرّبٌّ 
عز وجل بالاعتبارين معاً. والغنى الثالث هو الملك. 

ومعنى البيت : أنْ عر الربوبيّة وغناه يقصفُ عر المُلوك وغناهم, وإلى ذلك 
الإشارةٌ بقوله يكل : «ولا ينقَمُ ذا الجا" منك الجدٌّء وأنّهِ مولى أهل الفقر والذُلّة 


لسَعَة الرحمة. 
وأغنى يمينء باليسار جزاؤها 

مُدى القطع ما للوصل في الحب مُذَّتِ 
وأَخلِصٌ له وأخلّصُ به عن رُعونة اف 


تقارك من أعمال 1 تركت 


قال الشارح ‏ وهو الفرغاني -: يعني : إذا جنت مفلساً لم تنظر إلى 
إفلاسك, وتركن إلق وسيلة وسبب» بل انظر إلى توت للندالا بلامن» وه 
لك وسيلة إليه ٠‏ فأخلص بالل إلى المسبب من يُعوّة ال إلى الشبب ٠‏ ولي 
في هذا رقائق كثيرة أودعتها «الدّيوان الربانيٌ». 

)١(‏ في «الديوان»: «الولا». 

(؟) في هامش (ف): در 0 

غنيت بلا شيءٍ عن الشيء كله 
(*) تقدم تخريجه في الجزء السادس. 


4 


واعلم أن السرٌ كله في إقبال القلب على الله تعالى. وأكثرٌ الفقراء قد 
أغفلهم فقرهم عَن الله وأقبلوا بكليتهم على رجاء المخلوقين» فاللُ المستعان . 


وفي حاتري بسلفة إن تساي ٠‏ كما قبل في كثيرٍ من 
الصحابة. كانت الدّنيا في أيديهم , لا في قلوبهم. يدل على ذلك ما ؤواه 
التُرمذيُ عن أبي ذرٌء قال: سمعتٌ رسولٌ الله كل يقول: «ليستٍ الزهادةٌ في في 
الدّنيا بتحريم الحلال, ولا إضاعة المال, ٠‏ ولكنٌّ الزْهدَ أن تكون بما في يد الله 
أونقَ منك بما في يديك وأن تكون في ثواب المُصةٍ إذا أصبْتَ بها أرغب منك 
فيما أنّها لو بقيت لك». 


3 دوء عآأره عر 

زاد رزين في «كتابه»: «لأن الله تعالى يقول: «لكيلا تاسّوا على ما فاتكم 
ولا تفْرَحُوا بما آتاكم 4 [الحديد: «20]9. 

قلت: وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقالٍ: 

ومن كملك افيه النهى لذ ينزه نعيم ) ولا يرتاعٌ للحَدَئانِ 

وَإنْما استحبٌ شيوحُ الصُوفيّة التُجرْد منّ الأسباب, لأنَّ الذَّلَةَ في الفقير 
طبيعيةٌ وفي الغنيّ اكتسابيُة والطبيعيٌ أقوى مِنَّ الاكتسابي . كيف إذا ضُمٌ 
التَذلل الاكتسابي ل الذَّل الطبيعيّة» وإلى ذلك أشار رسولٌ الله يكل في 8 
آهل الجنة كل ضعيف متضعُف»”" على أخد التفسيرين كما تقدم. فال تعن 
يَهْتْ لنا من الل والخضوع لجلاله, ولأوليائه. ولمساكين خلقه ما يبلعْنًا 
0 ' 

وقد مسمَدلُ على قوة الْجاء والرجوع إليه بقوله تعالى : «متاني تقشعر منه 


وم ه 


جُلودُ الْذينَ يَحْشُوْنَ بهم ّ م ثَلِينُ جَلُودُهُمْ فَلوبهُمْ إلى ذكر الله4 [الزمر: رةه 


.1949/4 تقدم تخريجه‎ )١( 


(؟) تقدم تخريجه ص9056" من هذا الجزء. 


ام 


إن المَشَعريرة همي الانقباض» ومنه حديتٌ كعب أن الأرض إذا لم ُمظر اربَدُْتُ 
واقشعرّت02) , 

وحديث عمر لما ضربَ أبا سفيان بالدّرّة» قالت له هندٌُ: لربٌ يوم لو 
ضربتّه: لاقشعر بطنٌّ مكة . قال: أجل7. ذكرها ابن الأثير في «نهايته»9". 
فكأن هؤلاء ابتدؤواة) بالتفكر 8 اعطالهم + وذنوبهم . وجهل خواتمهم. وما 
سبق في علم الله لهم» فاشتدٌ خوفهم. حتى انتهى بهم الفكرٌ إلى رحمة الله 
تعالى وغناه وجمعه بين عظيم ‏ المُلك. وعظيم الحمدء فاستقرٌ في هذا 
المقام قرارهم, واجتمعت عليه جلودُهم وقلوبهم , ولذلك أجمع العلماءٌ على 
'ترجيح_الرّجاءِ عند الموت, لأنّه اللأئنُ بالله. وإنّما خيفت منه المفسدة على 
العبد. فعُوْض بالخوف, لأجل المصلحة, فإذا حقّت الحقائقٌ عند النْزع , 
بظلت مصلحة الخوف, وتعيّن الرّجاء واللّجا . ْ 

قال صاحب «الابتدا» في تفسيره «تجريد الكشاف مع زيادة نكتٍ لطاف» : 
وإنما عدّاهُ بإلى لأنه ضمُّنه معنى يسكنٌ ويطمئنٌ, واختلف: فقيل : تقشعر من 
آيات وعيده. وتلينُ منْ آيات وعده عَن السَدّيٌ . وقيل : تقشعرٌ لإعظامه خوفاًء 


.//” انظر «غريب الحديث» للخطابي‎ )١( 

(؟) أخرج ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (كما في «تهذيبه» 404/5 لعبد القادر بدران) 
عن جويرية بن أسماء أن عمر قدم مكة. فجعل يجتاز في سككها ويقول لأهل المنازل: 
ُمُوا أفنيتكم. فمرٌ بأبي سفيان فقال له: قمُوا فناءكم. قال: نعم يا أمير المؤمنين» حين 
يجيء مُهَانْنا. ثم إن عمر اجتاز بعد ذلك. فرأى الفناء كما كان فقال: يا أبا سفيان» ألم 
أمركم أن تقمُوا فناءكم؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين, ونحن نفعل إذا جاء مُهَانناء فعلاه بِالدرُة 
بين أذنيه» فضربه, فسمعتٌ هندُء فقالت: أتضربه. أما والله رب يوم لو ضربته لاقشعرٌ بك 
بطن مكة. فقال عمر: صدقت, ولكن الله رفع بالإسلام أقواماء ووضع به آخرين 

55/45 

(4) في (ش): «ابتدؤوه». (6) في (ش): «عظم». 


فض 


وتلِين عند تلاوته رجاءً . كما حكاه الماوردي . انتهى 


فقد اجتمعا على المعنى الذي أشرث . والرّجاءٌ صريحٌ في كتاب الله 
والنضّوص, البو كما مضى » وَإنْما أردثٌ الاستدلال بهذه الآية الشّريفة على 
علو مرتبته» وفضيلته. حيتٌ انتهى إليه عرفانٌ العارفين» ولأنَ العلم به اقشعرارٌ 
الخاشينء فالحمدٌ لله رب العالمين. 

وهذا آخرٌ الكلام في هذا الكتاب في أحاديث الرّجاء لأرحم, الراحمين 
وخير الغافرين, زادنا الله لفضله رجاءً وصدّق فيه رجاءناء ا 
رجائناء ٠‏ فإن كل رجاءٍ في حقٌ الله تعالى لا بدُ أن يكون قاصراً عمًا استأئر الله به 
مِنْ عظيم فضله المرجُوء ولذلك روى الهيثميُ في «مجمعه»”" عن [حذيفة بن 
اليمان] أنَّ رسول الله ف قال : «والّني نفسي بيدهء ليغفرنَ الله يوم القيامة مخفرة 
لم تخطر على قلب بشر». 

وجاء في الصّحيح في ذكر آخر مَنْ يدخل الجئة أنه يسألَ الله أن يصرف 
وجهَهُ عَن الثار ويعاهدٌ أن لا يسألَ غيرٌ ذلك., فيُعطاة. فيقول : لقد أعطاني الله 
ما لم يط أحدا من العالمين» فيرى شجرة فيسألٌ الله انو منهاء وأن يبقى في 
ظلهاء ويعاهدٌ أن لا يسألّ غير ذلك. فيعطاه, فير قدجر الحسن من الأولى: 
فيسألهاء فيُعطاهاء ويعاهدٌ كذلك. فيسمعٌ منها أصوات أهل الجئة» فيقول: 
أي ربّ» أدخلنيها فيقول : يا ابن آدم ما يَضَرِيني منك؟ أي ارشع 
مسألتك. أيرضيك أن أعطيّكَ الدّنيا ومثلّها معها؟ قال:يا رَبٌ ب أتستهزق: مني 
وأنت رب العالمين؟ فيقول الله : إني لا استهزى؛ منكٌ ولكني على ما أشاءً 
قادر . خرجه مسلم مِنْ حديث ابن سعرد وخرجاه بنحوه من حديثه يفل 
وفي المّفق عليه عند البخاريٌ ومسلم, ا يُعطئ ذلك وعشرة أضعاف الدّنياء 
وفيه أنَ الله قال له في كل مرّة: ديا ابن آدم» ما أغدرك , ؛ ألم تعط المواثيق ق» ألا 
تسألني غير ذلك» وفيه أن ربه يعذرٌه. لأنه يرى ما لا صبرٌ له عليه وهوحديتٌ 


60 الفلحلفة وما بين حاصرتين منه. والحديث رواه الطبراني في والأوسط» . 


فس 


متفق على صحّته0©, وفي معناه أقول : 

إذا صم منا الخُلفٌ والعَدْرُ بعدّما 
بغينا وضَّمٌ العَفُوُ عن ذاك وَالصفُحٌُ 

فغفرائه عَنْ غَذْرِنا قبل أن نرى 
جهنم أرجى منه إِذْ ضرنا اللْفح 

وقد صحْ هذا في «البخاري» وومسلم 0 
وزيد عليه الفضل إذ قُضِيَ النجحٌ 

جميمٌ الأماني تعد ةله ويك يهنا 
تيه ايفان . كذا يكن الرَبْحٌ 

وليس لفضل الله حَدٌ وغايةٌ 
ْ له الملكُ حمّاً والمحامِدٌ والمَنْحٌ 
وكذلك ما في «الصّحِيحِين»”' من حدديث أبي د كف قال: «إِنْ الله 
عر وجل يقولُ لأهلٍ الجئة : "يا أهلّ الجئة» فيقولونَ : لبيك رينا وسَعديك» 
والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى يا رب وقد 
أعطيتنا ما لم تُغط أحدأمنْ خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضلٌ مِنْ ذلك؟ 
فيقولون : وي شيْءٍ أفضلٌ مِنْ ذلك؟ فيقول: أجل عليكم رضواني » فلا أسَخَطٌ 

عليكم بعدّه أبدا». 

ففي هذه الأخبار دلا على أن فضل الله تعالى وجُودَه فوق آمالٍ . الآملين» 


وفوق رجاء الراجين» وتعفد قولُ الله تعالى : (فلا تغلم 50 فى لَهُم 
من قر أعين» [السجدة: .]1١١/‏ وما ورد أن في الجئة ما لا عين رأت. ولا أذن 


)١(‏ أخرجه البخاري (581/1) و(1/515), ومسلم (185) و(1417). وانظر 44/6 من 
هذا الكتاب . 

(؟) البخاري (1/014). ومسلم (5859). 

(*) «لأهل الجنة» ساقطة من (ف). 


يفف 


سمعت, ولا خطر على قلب بشر. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة» عنه 
كله في تفسير هذه الآية(2. فإذا ثبت أَنْ في المجئة ما لم يخطر على قلب بشر» 
ثبت أن في رحمة الله مثلّ ذلك وأكثرٌ منه, لأنّ الجنة بعض رحمة الله وفضله . 
فصل 

ولما اقتضى كمال مُلْك الله. وتمامٌُ عزّته, وجلالُ كبريائه أن يكون مححوفاً. 
مهيباً. مرهوباً بالنْظر إلى إصلاح عباده. وتأديبهم. والعدل بينهم. ونحو ذلك 
هذا لا بط ميمه عبراو كما اهتوق ونافول كتتعان ا اميضقات بالنظر 
إلى أكثر أسمائه الحُسنى » وغالب تُعوته الحميدة» لزم كل عبل لله أن يكونٌ خخائفاً 
مع رجائه. جامعاً بين الرعْب والرّهَب في لجائه» لأنه لا كم للعبد على سيّده. 
فمِنْ هاما ورد الوعيدٌ من المجيد الحميد لِما فيه من صلاح العبيد”: فكانا 
كالجناحين للعمل» بل كالاب الام للمولود . وف دعؤارف المعارف»© أن 
الخوف بمنزلة الأب : فيه الذكورةٌ والرجاءٌ بمنزلة الام فيه الآنوثة . 


ويدلُ على ما أشرثٌ إليه من اعتبار الجهتين في الحََوْف والرّجاءِ قوله 
تعالى : طِيَحَذَّرٌ الآخرَةَ ويَرْجُو رَحْمَةَ رَبّه» [الزمر: 8]. فجعل رحمتّه متعلقَ 
الرّجاءء وخوف جزاءِ عمله متعلّق الخوف. وقد نبّه على ذلك في آيتين 
مختلفتين : إحداهما: قوله تعالى : #وادعوه خوفا وطمَعا. إن رَحْمَةَ الله قَرِيبٌ 
: مِنّ المُحُسِنين» [الأعراف : 65 فعقب ذكرٌ الطمع بذك الرحية التي 57 
أشهر أسمائه ونعوته. وقال: «ويدْعُوننا َغْبَاً ورَهَباً وكانوا لنا خاشعين » 
[الأنبياء : فعقّب الرُّهَبَ بذكر خشوع العبد د الصالح ريه فدلٌ على أنه 


.)71811( أخرجه البخاري (71414") و(9/ا49) و(4780) و(148/!), ومسلم‎ )١( 
.)47378( والترمذي (191”) و(37837”)., وابن ماجه‎ "١و‎ "١1/7 وأحمد‎ 

(؟) «مستعان؛ ساقطة من (ش). 

(*) من قوله : «لزم كل عبد» إلى هنا ساقط من (ش) . 

(1) ص3”5 . 


قن 


ال الل ةق ولف الم 

وما كان النْزَاعٌ بيننا وبين خصومنا ليس هو في تخويفف الموحدِينَ» وإنْما 
هوفي حقّهم في عدم الحُلُود وعدم القُنوطء لم نستكبر مِْ إيراد الأدلة على 
أمر مجمعٍ عليه ولكن لا بد من إشارة إلى ما يكف الواقفت على ما تقدّم 
عَن الاسترسال. الي مُوعملٌ الجهال. ٠‏ بل مِنْ عادة الصلال » وما يسترسِل 
ف ناهين لأجلٍ أحاديث الرجاء إلا مَنْ سبق في علم. الله أنه كذلك لو 
لم يسمغهاء لأنّها لوكانت في علمه منشأاً للمفسَدة ة بكل حال, 0 
من الخبر بها ان لم يكتمها عنه. ولعصم خير آم حرجت للنّاس من 
نشرها” ولكنه كما أجابٌ به و حينَ قالوا عند سماع أخبار القدر: أفلا نكل 


على كتابنا؟ فقال عليه السلام 010 كل مسر لما ملِقَ له:7: وكما قال 


تعالى في الشياطين: «ما أنم عليه بفاتنِينَ إلا مَنْ هو صال الجججيم » 
[الصافات: .]١57-151‏ 


وقد بشْر اله تعالى على لسان النِنّ ف بالج غير واحد منْ أهله وأصحابه 
أنه وعيّنهم بأسمائهم. وعَلِمُوا بذلك, فما فجروا لذلك, ولا اكلواء بل 
كانوا خيرٌ الشاس أعمالاًء وأحسنهم احوالا . منهم الخمسةٌ عليهمٌ الشلام. 
والعشرة رضي الله عنهم. ومنهم زوجائة رضي الله عنهن» ومنهم م أهل بدرء 
وغيرهم, ومنهم أويس لقني منّ التابعين» رضي نين الجييم وكات 
البشَاراتٌ والرّجاء مفاسدٌ ‏ ولا بل - لظهر الفساد من كل مُبَشْر بالجئة . 


وقد اختلف أهل الإسلام في تغليب الخوف أو الرجاء. مع اتفاقهم على 
حُسنهماء وهذا أمر قريبٌ. وقد صح اختلافٌ الملائكة في كم الي رَجَعْ 
إلى الله تعالى بعد قتل مثة نفس . حتى أمرّ الله ملكا بالحُكم بِينّهُم فكان 

)١(‏ في (ش): ديكيف». 

(5) في (ف): «تسييرها». 

(*) تقدم تخريجه في الجزء السادس . 


م 


الفلَخْ«) لملائكة الرّحمة”2 وكيف لا يكون لهم وَإنْما تدوع جزءٌ يسير من 
رحمة الله العظمى الغالبة السّابقة التي كتبها على نفسه, ووسِعَت كل شيْءٍ على 
حدٌ سَعَة علمه الذي لا يُتَصوْرٌ بشيْءٍ أوسع منه. 

وفي حديث حُحصومّة الملائكة عليهمٌُ السَّلامُ في هذه المسألة الكبرى مأخدٌ 
حسنٌ في حَمْل الفريقين على السّلامة» وترجيح جانب الرّحمة» ورجاء نجاة 
الجميع برحمة الله. فإِنَ الوَعيديّة إنْما شدّدوا على العُصاة غَضباً لله تعالى عز 
وجل, وحَوْفاً مِنْ مفاسد الأمان. كما فعلت ملائكةٌ العذاب . وأهل الرجاء إنما 
قصدُوا عدم القنوط منْ رحمة الله لسَعْتهاء وتمدّحه ذلك وعقليه غناهء وخوفاً 
مِنْ مفاسد القُنوط, وتكذيب البُشرى, لا ترك الحَوْفٍ والترخيص في 
المعاصي”: فلما لم يعئف أحداً منّ الطائفتين المختلفتين في ذلك مِنَ 
الملائكة, رَجَونا مثل ذلك في حقنا إن شاءً الله تعالى . 

فإذا عرفت هذاء فلنقتصر على إيراد شَيْءٍ يسير مِنّ الوعيد المختص بأهلٍ 
الإسلام. من الآيات والأخبار الصحيحة عنه عليه السلام . 


فِنْ ذلك : قوله تعالى فيمن أثنى عليهم : «والّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبْهِمْ 
مُشْفْقُونَ أن عَذَابَ رهم #0 [المعارج : /"-8م 5 ]. 


وقولّه تعالى في خطاب المؤمنين : «واتقوا انار التي عدت للكافرينَ4 [آل 
عمران: .]١١‏ وقوله فيهمٍ خاصة في آية الرّبا: َتاذ بحَربٍ مِنّ الله 
ورَسُوله» [البقرة: 9/اا]. ولعله شد وعيل وبل ؛ به أهل الإيمان. وهي فيهم 
في لفظهاء وفي أسباب النزول. وفي الحديث الصحيح أن أكل الرّبا من 
المُوبقات©». 

عا بن حنظلة غسيل الملائكة, قال : قال رسول الله وك : «درهم 


.716-718/1١ الفوز والظفر. (9) انظر‎ )١( 
. من قوله : «من رحمه الله» إلى هنا ساقط من (ش)‎ )*( 
. انظر ص4 من هذا الجزء‎ )5( 

ام 


2 0 0 1 5 ,. ًِ و 
ربا يأكله ا لعبدُ وهو يعلمُ أشدٌ مِنْ ست وثلاثينَ زنية». رواه أحمد في 
«المسند»0©, ولم يذكرْه ابن الجوزيّ في «جامعه». لكن ذكره أبن تيمية في 


7١6/8 )١(‏ عن حسين بن محمدء حدثنا جرير بن حازم عن أيوب» عن ابن أبي 
مليكة. عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله كل : «درهم ربا يأكله 
الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية». 

رواه الدارقطني في «سننه» ١/7‏ من طريق الحسين بن محمد بهذا الاسناد. 

قلت: ورواه أحمد 06 ا/عن وكيع . عن سفيان. عن عبد العزيز بن رفيع» عن ابن 
أبي مُليكة» عن عبد الله بن حنظلة بن راهب. عن كعب قوله قال الدارقطني بعد أن أخرجه 
من طريق الفريابي عن سفيان بهذا الإسناد: وهذا أصح من المرفوع . 

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» :"81//١‏ سألت أبي عن حديث رواه زيد بن الحباب» 
عن عمران بن أنس قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: سمعت عائشة تقول: قال رسول الله 
: «إن الدرهم من ربا أعظم عند الله من سبع وثلاثين زنية». 

قال أبي : هذا خطأ رواه الثوري وغيره عن عبد العزيز بن رفيع . عن ابن أبي مُليكة» عن 
عبد الله بن حنظلة عن كعب قوله. 

ورواه الدارقطني 1/7., والطبراني في «الأوسط» (*770) من طريق عبد الله بن 
عمرو. عن ليث بن أبي سّليم . عن عبد الله بن أبي مُليكة عن عبد الله بن حنظلة رفعه . وليث 

قلت: والوقف هو الصواب كما قال الدارقطني وأبو حاتم. وقول من قال ممن ينتحل 
صناعة الحديث في عصرنا: وهذا الموقوف في حكم الرفع. لأنه لا يقال بمجرد الرأي قول 
ساقط لا وزن له لأن أهل العلم قيدوا ذلك بأن يكون الواقف من الصحابة» وأن لا يعرف 
بالأخذ عن الإسرائيليات, وكلاهما منتفيان في هذا الحديث. فإن كعب الأحبار قد أسلم بعد 
وفاة النبي و وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر رضي الله عنه. فجالس أصحاب محمد 
بل وحدثهم بأخبار كثيرة متلقاة عن أهل الكتاب مما وجد في صحُحفْهم . وقد قال فيه معاوية 
رضي الله عنه كما في «صحيح البخاري» في الاعتصام : باب قول النبي 455 : لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شيء : إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يُحَدنُونَ عن أهل الكتاب. إن 
كنا لنبلو مع ذلك عليه الكذبٌ. وقد صح عن عمر رضي الله عنه كما في «تاريخ» أبي زرعة 
الدمشقي 0 أنه قال له: لتتركن الأحاديث أو لالحقنك بأرض القردة, وأخطأ من زعم - 


مفض 


والمنتقى ».وو ثقة عارفٌ بصير بالمسة ناكل ازا المعلوم 3 المأّظات 
المُوقَات. وفيه يقول لله في آل عمران : دجي أيها اين آمنو لا تَأكُلوا اليا 
فسان مُضَاعَفة واوا الله لعلّكُمْ تفْلحونَ . واتقُوا انار التي أعدّثُْ للكافرين» 
[آل عمران: .]١1-17٠‏ 

ومن ذلك قوله تعالى : ويُحَذُرُكُم الله نفسَّه وإلى الله المصير». إلى قوله : 
«ويحذُرُكم الله نفِسَهُ والله رؤوفٌ بالعباد» [آل عمران: 0-98]. وفي هذه 
الآية وعيدٌ شديدٌ مِنْ وجه. وذلك أن الرَؤوف بالعباد لا يُعاقبُ إل حيتٌ عَلِمَ أن 
العقوبة حاب لجرل" لباه قلي المقنع الي استأثر بعلمها. لا 
سيّما العقوَات الدنيوة كالحدود والقصاص . لذلك قال الله تعالى : ولك في 
القصاصٍ عبان يا اولي الأثباب» [البقرة: .]١74‏ وما أحسسّ قولَ العلامة ابن 
عقيل : لا تامَنْ عقوبة مَنْ أوجبٌ قطمٌ اليد في ربع دينار. ومن هاهنا قال الله 
تعالى : «ولا دكن بهما رأفة في دين الله # [النور: 7]. ولذلك صح اليا 
كقاراتٌ, وقد تقدَّم ما ورد مِنْ تعجيل عُقوبة المؤمن في الدّنيا بالبلاري 
والأمراض ء وأنواع_ المصائب. 

ولا شك أن الحاملٌ على المعصية محبَّةُ اللذّةَ وإدخالٌ المسرّة العاجلة 
عليها. فإذا تقرر عند العارف أنه مُعَافَب عليها في الدّنيا قبل الآخرة؛ ما ضر 
فين متيرعن المعضةء عنمن الققية و التاضن كنا بحن العلل اليد 
المذز. المشيانى جازل حي لكات .لسن ار بسي 


- أنه خرج له البخاري ومسلم, فإنهما لم يسندا من طريقه شيئاً من الحديث وإنما جرى ذكره 
في «الصحيحين» عرضاًء وليس يُؤْثْر عن أحد من المتقدمين توثيقه إلا أن بعض الصحابة أثنى 
عليه بالعلم. 

قلت وقد ردٌ الإمام ابن الجوزي هذا الحديث في «الموضوعات» 748/7 من جهة متنه 
أيضاًء فقال بعد أن أعله بالوقف على كعب: واعلم أن مما يرد صحته أن المعاصي إنما يعلم 
مقاديرها بتأثيراتهاء والزنئ يفسد الأنساب. ويصرف الميراث إلى غير مستحقيه. ويؤثر من 
القبائح ما لا يؤثر أكل نعمة لا تتعدى ارتكاب نهي », فلا وجه لصحة هذا. 


4 


عق وه عمو 


يسْر مُفلنَهُ ما ضَرٌ مُهْجَته ‏ لا مرحباً بسُرُورِ جا بالضرر 
وقد تقدم أن في هذا نزل قولّه تعالى : مَنْ يَعْمَلُ سُوءَا يُجُرَ بد [النساء : 
*7١]ء‏ وقولّه : ومن يَعْمَل ممْقَالَ ذَرَةِ حيرا يَرَه4 [الزلزلة : /ا] . وكانت البُشرى 
بوبه هي في تقديم عُقوبة المؤمن بما يلقاه في دنياه. فصارت عقوبات الدّنيا 
من أمارات الدنويه: وفي «العوارف»2© أن بعض الصالحين وجد بعض متاعه 
قن أكله النار فانساموت الحمانة لقفقاة: 


لوكنت مِنْ مازنٍ لم تستبخ إبلي 2 بنواللقيطة مِنْ ذل ابن شيبانا 

أي : لوكنتٌ من الصّالحين ما سطا علي هذا الفارٌ. 

ومنْ ذلك قوله تعالى : «إِنْما يَحْشَى الله منْ عباده العُلماءُ4 [فاطر: 78] 
وفيها فوائد : 

الأولى : أنه قصرٌ الخشية على العلماء. فلا وجَدُ في غيرهم , ولم يقصرهم 
على الحشية حتى لا برج فيهم غيرها من الرجاء وسائر العقائد والأخلاق» 
ينا خص الخشية بالذّكر هنا وحدّها دُونَ الرجاء وغيره » أن الذي قبل الآية 
ذكرٌ الكفر والتكذيب للرْسُلٍ » ان ثولةاتعالي : ونم أحَذْث الذِينَ كوا فكي 
كان نكير» [فاطر: 75]. وهذا تخويفٌ شديدٌ. فلمًا كان لا تُؤثْر خشيةٌ في 
قُلوب الجاحدين» أخيرٌ الله أنه لا يخشاءُ الخشية”" الثافعة, أو المطلقَةً إلا مَنْ 
لم يَكمُر به. وبالمرجع إليه. وكانَ عالماً بالله وبدار الآخرة فذكرٌ هذا هو 

الفائدة الثانية : أن الله ذكرٌ بعدَ ذلك ما يُوجِبُ الرّجاءَ منْ قوله: «إنَّ الله 
الحماسة وبعذه : 

إذن لقام بنصري معشرٌ شن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا 
(") من قوله : «بالذكر» إلى هنا ساقطة من (ش) . 


بم 


َزِيزٌ عور [فاطر: 18]. ثم قوله: «يَرْجُونَ تجازة لَنْ تَبُور» [فاطر: 18], ثم 
قوله : «إنه غَفُورٌ شَكور» [فاطر: 0"] . 

ثم ذكرٌ آيةَ الرّجاء الكبرى في قوله : «ثم أَوْرئْنا الكتَابٌ الّذِينَ اضْطَفَينَا 
مِنْ عبّادناء فمنهُم ظَالِمُ لنفْسه. . » [فاطر: 7]» إلى آخرهاء كما تقدّم في 
موضعه . 

الفائدة الثالثة: أنْ الرّجاء والخوف من المختلفات التي يُمكنٌُ اجتمائُها. 
لا منّ المتضادًات التي يستحيلٌ اجتمائّهاء وبذلك قد يجتمعان في الآية 
الواحدة. كقوله : «يَحْدَّرٌ الآخرة ويَرَجُو رَحْمَةَ رَبْه» [الزمر: 4], فهما كالصّلاة 
والزّكاة» لا كالإيمان والكفر والصّوم والفظرء فاعرف ذلك . 

وس نّْ ذلك قوله اتعالى : «يا أيها الْذِينَ أمنوا ليبلونكم الله بِشَيِءٍ من الصّيْدِ 
نال يديك ورمَاحكُم ليَْلَمَ الله مَنْ يخاقة اليب . © إلى قوله: «والله عَِيٌ 
در انتقام » [المائدة: 2»]44 وفيه حل عن اللمكن هك المعاصي . وان أله 
للامتحان . 

وأمًا قونه تعالى في «الأنعام» [16]: ظقُلُ إني أخافٌ إِنْ عَصَيتُ رَبِي 
عَذَابَ يَوْمِ عَظيم 4. فالظاهرٌ أنْها كقوله: هِلَئِنْ أشرَكْتَ لَيَحْبَطن عَمَلْكَ4 
[الزمر: 18], أي : لئن عصيث ربّي بما لا يَغفِرٌ لي , وهوعليه السّلامُ معصوم 
عن" ذلك, وكذلك قرله: «إذا لأدَكناكَ ضِعْفَ الجَياةٍ وضغفت المَماتٍ»م 
[الإسراء 00 اع مخرج : وكين أشركت» بغيرِشَكُ ا المراذ تخويفت 


اع مي 0 


5 5 رك ب ل # 2 ع5 مه دعم 2 67 م #1 هاه 
وقال تعالى : «وانذر به الذين يُخافون أن يحشروا إلى زبهم ليس لَْهُمْ مِنْ 

دونه من ولي ولا شفيع لَعَلَهُم يتقون» [الأنعام : .]6١‏ وقد تقدّم ما فيها منْ 
)١(‏ في (د) واف): «من». 


دنا 


آيات الشفاعة مِنْ أنَّ معناها تنزيةُ المؤمنينَ مما ثبتَ ذم المشركينَ به من انَخاذ 
شركائهم ‏ في زعمهم ‏ شركاء لله وشفعاءً إليه. 

ومن ذلك قولّه تعالى : ظقُلُ ُو القادرٌ على أنْ يَبِعَتّ عليكم عَذَاباً مِنْ 
:ذه 3 2 وه دن:2 7ه ع. د له > ع ده 
فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسَكم شيعاء ويذيق بعضكم باس بعض » 
[الأنعام : 56]. 


وقد ثبت في الأحاديث ث أن رسول الله 2 أخبرَ عن الخصلتين الأولتين 2 لتين» ولم 
يجب في الشالغة, وأنها عَقوبةٌ هذه الف اننا المؤْمن إن ترك 


الذنوب أهونُ منها بكثير» وقد قيل في الأمثال: 
حناتيك بعض الشْرٌ أهونُ مِنْ بعضٍ 


فكيف د الخير بِالشْرّ واختيار لون علق الظلمات» وكم بين أخين: 
الطاعة ووحشة المعصية . 


ومنْ ذلك قوله تعالى في [الأنفال: 5']: #ومن يهم بومئلٍ 0 إلا 
مُتَحَوفَاً لقتال أو مُتَحَياً إلى ف فَقَد باه عضب مِنَّ الله وماوَا م جَهنْمُ وبئْسَ 


المصير» . 
وهذا أشدٌ وعيد علمتهُ للمؤمنين. وقد قال الحسنٌ البصري : إنه مختص 


)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة .#”70/٠١‏ وأحمد ١/147-181ء‏ ومسلم (58940) من 
حديث سعد بن أن وقاص مرفوعاً : وسألت ربي ثلا فأعطاني ثنتين» ومنعني واحدة» 
الت :وني أن لا يُهلك أمتي بالسّنة فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق, فأعطانيهاء 
وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم ‏ فمنعنيها». ش 

وأخرجه بنحوه أحمد .٠ ١9/0‏ والترمذي ,)7١176(‏ والنسائي 717/-7١7/7‏ من حديث 
خباب . 

وأخرجه أحمد 7/8/0 و2784 ومسلم (7844). وأبو داود (4767)» والترمذي 
(1/6١؟),‏ وابن حبان (4661) و(51/154) و(9/778) من حديث ثوبان. 


خسنا 


بمن فر يوم بدر"©, لقوله تعالى : «يَومَئذٍ4 وتقدم في ذلك حديث مرفوعٌ من 
حديث أبي سعيدٍ. رواه أبو داود والنسائي. والحاكمٌ. وقال: 
بح حرا انام ولفظه : ها نزلت فينا أهل"' بدر". وفي حديث 
أبي هريرة عدّها في السبع الموبقات . منفق عل صححته0!) , 

ومع عدم القطع . تعر امهنال كد الكرفت» كه أن سدرده در 
عات رركن ررزا" الحوك اترعر رت ترم اتاو لال الجر لفاك له 
يتضرر الرّاجِي بمجرّد فوت منفعته, والمرجُو إذا حصل . كان مجر زيادة للد 
وأا المتوفت. فإنة - على تقدير وقوعه ‏ أمر فظيع . ٠‏ هون في الاحتراز منه ل 
الروج, في كل ساعةٍ» كيف إل أدنى َب فما كلف الله عسيراً ولا حرجاً. فله 
الحمدٌ وله الشكرٌ وله الثْناء. 


ومن ذلك: قولّه تعالى : فيا أيُها الّذينَ آمَنوا استَجيبُوا لله ولِلرّسُول إذا 
دَعاكُمْ لما يُحييكُم واعْلَمُوا أن الله يَحُولُ بين المَرْء وقلبهء وأنه إليه تُحشْرُونَ . 
وانّقوا نه لا نصِيبَنْ الّذِينَ ظلموا مِنْكُم خاضّةٌ واعلّموا أن الله شديدٌُ العقاب» 
[الأنفال: 58-784ع] الآيات. 

وفيها: «ولا تَنازْعُوا فتَْشَلُوا وَذْعْبَ رِيحُكُم» [الأنفال: 45], وهذا من 
العقوبة العاجلة . 

00 كا امع اي و اع ف كلق 2 5 ود 6 را ل 2 
ومن التوبة :]١*[‏ #اتخشونهم فالله احق ان تخشوه إن كنتم مؤمنين 2# 
َ 7 2 عه الماك 7 ع اله سه 

وفيها: #إنما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة واتى 
الزكاة» ولم يَحْشٌ إلا الله4 [التوبة: .]١4‏ 

ففيهها نض على أذ اله الح أن يكن بل عل الهو الذى لا يشمن 

)١(‏ انظر ص45 من هذا الجزء . (9) في (ف): (يوم». 

(”) أخرجه أبو داود (7514/4)» والنسائي ذ في «السئن الكبرى». والحاكم فض 

(4) تقدم تكتريجه. (5) في (ف): «قارع». 


كنا 


الخشيةً سواه. لأنّه القادرٌ الْذي لا مُعَْبَ لحكمه. ولا راد لأمره. فكيف يُقال: 
إن رجاه يمنع مِنْ خوفه, أو إن مذهبٌ الح عدم خوفه. بل العلم بكمال. 
ُدرتةه وتفود إزادتة تهون خواض عقائل السنة» وبه يتم قصرٌ الخوف على اله 
كُوَنَ غير ولذلك :قال ابن عباس + 'القدرٌ نظام التوحيله. 


ومن سورة هود :]١١7[‏ #ولا تركنوا إلى الذين ظَلَمُوا فتَمَسّكم النار» . قال 
أبو حيان فى «غريب القران» له أي : لا تطمئنوا. وهو حسنٌ . فإنه العرفٌ في 

70 ل اللكن , *. ميمه 
الركونء والرُمخشريٌ ذكرٌ أصل الوَضع اللغويّ. والتفسيرٌ بِالعْرْفٍ أقوى. 
كالذابة العا 0 وذكر 3 المهديٌ فيسيك بن المطهر: أن الموالاة 

قلت: ولذلك عُفَيَ عن حاطب و«قَبلَ الل 6 عُذْرَه والله أعلم . 

8 و 5 َ« ل الى ا 0 2 

ومن الأحزاب ]"٠0[‏ قوله تعالى : «يا نسَاءَ النبيّ من يات منكن بفاحشة 
مَبِيئَة يُضاعَفْ لَهَا العَذذابُ ضعْفين». فهذا وعيد شديد, وأرجو أن يكون هو 
وأمثاله مما خوطب به أهلُ الصّلاح منْ قبيل : «لئن أَشْرَكْتَ لَيَحبَطنْ عَمَلْكٌ» 
[الزمر: 16]. 

لبي حديث: ب تفلت بقارا 0 


شاع مره امم عن تاف أ وى #اجوول رق هال #2 

ومن «الشورى» :]"٠[‏ #هما اصابَكم مِنْ مصيبة فبمَا كسبت أيديكم ويعفو 
عَنْ كثير» وتقدّم حديتٌ على عليه السّلامُ في تفسيرهاء وهو وإن كان ميسّرا في 
الآخرة. فإنها وعيدٌ عظيمٌ في العاجل . وخوفٌ العاجل أنفع لكثير من 
)١(‏ أخرجه من حديث عائشة البخاري (10/8”) و(57417) و(51784), ومسلم 


.)١1584(‏ وأبو داود (”ا/47). والترمذي .)١470(‏ وابن ماجه (78417). وابن حبان 
4505). ّْ 


يليان 


ع دمع 


4 

النفوس ... ويُناسبها بعدها بيسير قولّه تعالى في القُلك : : «أو يوبقهن بما 
كُسَبُوا ويف عَنْ كثي ر» [الشورى : 5 

ومن «الحجرات» [”؟]: «هلا رفوا اضواتكم فق 0 النبيّ ولا تَجهْروا 

لَهُ بالقول كجَهر بَعْضِكُم لبفض أن تخبط أعمالكم وانم لا تَشْعْرونَ 4 . وقد 


تقدم الكلام فيها. ول 2 كه : «اللهُمُ الي أعودٌ نلك أن كيل خطية 
شط ذلك 


وفي البخاري : «مَنْ ترك صلاة العصر. فقد خبط عمله»". 


وقوله : وام لا تَشعُرون4 وعيدٌ شَيديل: والجمع بينه وبين قوله تعالى : 
«ولَم يُصِرُوا على ما فَعَلُوا وهم يَعْلَمونَ4 [آل عمران : "ممع . أن المرادٌ: وأنتم 
لا تشعْرونَ بِالذّنْبِ محبط عملكم بكونه ذنباً. وقوله: «وهم يعلمُون» يعني : 
قبح الذّنب الذي أصرٌوا عليه. فالجاهلُ لقبح الذنب فيما يُجِهِلُ مثلّه معذورٌ, 
بخلاف مَنْ علم الذنبٌ وجَهل الإحباط . 

ومنها قوله تعالى في التنايز بالألقاب واللّمز: #ومن 8 ينْبْ فاولئك هُم 
الظَالمُونَ» [الحجرات: 1١١‏ ثم تحريم الغيبة» وظَنْ السو والتجنّس , 
والسخرةة وهذه أَمّهاتٌ العادي والتُفرّق المحرّم في كتاب الله تعالى . 

دفي «الممتحنة» التَشديدٌ في المُوالاة .تقد القولُ فيه . وفي قوله فيها: 
«حَتى تؤْمنوا بالله وَحْدّه4 [الممتحنة : ]© رخصة في محبّة عُصاة المُسلمِينَ 
لأجل الإسلام 2 أو خصال خير فيهم . 


7 .»م سور ره # د هر >؟ه مادم 00 2 2 
ومن «الصف» [”]: #كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون# . 


. تقدم ص"لا من هذا الجزء‎ )١( 


(9) تقدم تخريجه ص8/. 


انا 


ومن «التحريم» [كم]: قرا لْفُسَكُم وأهليكُم . . 3 0 قوله: 
«ويوابُوا إلى الله توب نُصوحاً» وفي التفسير: هي أن لا يعود رواه. . 


وفي سورة «نون»: قصةً أصحاب الجَنْة وقوه تعالى : «كذلك العَذَابٌُ» 
[القلم: #«"]. 
ومن «الزلزلة» [8]: «ومَن يَعْمَلُ ممَالَ ذَرَة شرا يرَه4 وتقدم تفسيره. 


فهذا ما يخص المؤمنينَ بلا نزاع مِنْ وعيد القرآنٍ الكريم أو أكثره؛ وهو نيّفٌ 
وعشرون أية. إن فات شيءٌ فهو اليسير. 


وأما العُمومات لني يمكن أنها نزلت في المُشركين, ولتي نزلت فيهم في 
أنيات الترول: والّتي يدل سياف الكلام على أنْها فيهم من قبلُ ومِنْ بعد فلم 
أتعرْض لذكرهاء وإن كان كير متها محوفاً: لأني قصدثت إيرادَ أكثر الآيات 
زجرأًء وزذعاء بوتخونفاء:ولفنها . 

ومنّ السّئة في التتخويف أحاديتٌ كثيرة» نقتصر منها على قدر ثلاثينَ 
حديثاً» وقد تخيّرتٌ منها ما يكثر به بلوى أهل العلم, والدّين؛ لأنهم الذي 
ينكل رقرث عفني غال :هذ | الكنات ».وال الحرلثٌ للضواته. 


)١(‏ بياض في الأصول . وفي «الدر المنثوره 7717/4 : وأخرج عبد الرزاق والفريابي» 
وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وهناد. وابن منيع . وعبد بن حميد. وابن جريرء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم , والحاكم وصححه. وابن مردويه, والبيهقي في «شعب الإيمان» عن 
النعمان بن بشيرء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن التوبة النصوح قال: أن يتوبَ 
الرجل من العمل السبىء, ثم لا يعود إليه أبدا . 

أخرجه من حديث عمر موقوفاً هناد في «الزهد» (401)., وابن أبي شيبة 17/ هلالا 
والطبري في «جامع البيان» 1517//174. وصححه الحاكم 546/7., ووافقه الذهبي . 

وأخرجه من حديث ابن مسعود مرفوعاً أحمد »445/١‏ وضعفه الهيئمي في «المجمع» 
,73٠٠-٠‏ وابن كثير في «تفسيره» 5 /146., وقال: والموقوف أصح . 


نان 


الحديث الأول: عن أبي هريرة» قال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «إن 
العبدّ ليتكلّمُ بالكلمة مِنْ رضوان الله لا يُلقي لها بالآ. يرفعهُ الله بها في الجنة» 
إن العبد ليتكلُم بالكلمة مِنْ سخط الله لا يُلقي لها بالأ. يهوي بها في الناره 
رواه البخاري :رفي والموطاه لبحو . وفي رواية للبخاري ومسلم معاً: «إِن العبدَ 
ليتكلُمُ بالكلمةٌ ما يتن فيهاء يِل بها في النَاِأبعد ما بينَ المشرق والمغرب». 
وفي رواية التُرمذيّ : «إنَّ الرَجُلَ يتكلّمُ بالكلمة لا يرى بها بأسأً يهوي بها سبعينَ 
خريفا في النار»2" . 

الحديث الثاني : عن بلال. بن الحارث المُزنيٌ » عن رسول الله كله : ٠‏ 
الرّجُلَ ليتكلّم بالكلمة مِنْ رضوانٍ الله ما كان يظنْ أن تبلغ ما بلغت؛ يكبب 
الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة, وإنْ كان الرّجُلُ ليتكلّمُ بالكلمة مِنْ سَخَط الله 
ما كان ين أن تبلغ ما بلغت يكب الله له بها سَخطَه إلى يوم القيامة». رواء 
مالكُ. والترمذي, والنسائي. واب ماجه"". 


الحديث الثالث: عن أبي هريرة أنّ رسول الله يل قال: «مَنْ تعلّمَ صَرْفَ 
الكلام ل لْيسبي به قَلوت الثاس» لم يقبل الله منه يوم القيامة قا ولا عدلا». 
رواه أبو داود» وسئده قوي”9. 


قال ابن الأثير في «النّهاية»». أراد ما يتكلّقُه الإنسانٌ في الحديث مِنّ 


)١(‏ أخرجه البخاري (151/7) و(147/8): ومسلم (5944). وأحمد 784/1 وهم 
و4/-4/” وه . والترمذي (714), وابن ماجه (8410”#), وأخرجه مالك 
2 كسد موقوفاً . وانظر تمام تخريج الحديث عند ابن حبان (5١/اه) ‏ (0708). 

(؟) أخرجه مالك 488/7., والترمذي (77184)» والنسائي في الرقاق من «الكبرى» كما 
في «التحفة» 17/ .٠١ 5-١١‏ وابن ماجه (454”). وصححه ابن حبان (580) و(41؟) 
و(/71817)» وانظر تمام تخريجه فيه . 

(”) تقدم تخريجه ص"١٠7‏ من هذا الجزء . 

.75/* )5( 


امنا 


0 5 0 ع 2 0 0 2 
الزيادة فيه على قدر الحاجة لما يدخله من الرياء والتصنع , ولما يخالطه من 
الكذب والتزيّد. يقال: فلان لا يُحسنٌ صَرْفَ الكلام؛ أي : فصل بعضه على 
بعض. وهو من صرف الدّراهم وتفاضلها. انتهى . 

وقوله : ليسبيَ به قُلوب الئاس : يخرجٌ من الوعيد أهلُ المقاصد الصّالحة 
فى بيان المعارف العلميّة, وتحسين الدّقائق الوعظية, وناحى ذلك 

الحديث الرابع: عن ابن مسعود. عن ابي للد أنه قال: «وهَلَك 
المَُنطعُونٌ. رواه مسلم. وأبو داود() . 

وعنه موقوفا: «إن الرجل ليخرجٌ من بيته ومعه دينه» ثم يرج وَعا فعة 
شي 128 . رواه النسائي”. 

الحديث الخامس : عن خارجة بن زيدٍ. عن أمْ العلاء. امرأةٍ مِنّ الأنصار 
بايعت النبيّ كل أن عثمانَ بنَ مظعون لما توفي وعْسَلَ وكفنَ. دخل رسول الله 
كل فقلت: رحمةٌ الله عليك يا أبا السّائبء فشهادتي عليكء لقد أكرمك الله 
فقال رسول الله كَل : «وما يُدريك أن الله أكرمّه؟» الحديث. رواه البخاري©. 
وكان عثمان بن مظعون من فضلاء الصحابة وعُبّادهم . 

الحديث السادس: عن أنس. أن رجلا على عهد رسول الله يل تُوفيَ. 
فقال رجلٌ آخرٌ: أبشر بالجَنة. فقال رسول الله يكل : «ما يُدرِيكَ؟ لعلّه تكلم بما 
لا يُعنيه. أو بَحْل بما لا يُغنيه». رواه الترمذي2). 


.1١857/17 تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) في المواعظ من «السنن الكبرى» كما في «التحفة» 58/18 وأخرجه أيضاً ابن المبارك 
في «الزهد» (87), والطبراني في «الكبير» (8657) و(8677). وقال الهيثمي :١١8/4‏ 
رواه الطبراني بأسانيد» ورجال أحدها رجال الصحيح . 

(9*) تقدم تخريجه ص95١‏ من هذا الجزء. 

(14) تقدم تخريجه ص١4 ١‏ من هذا الجزء. 


41/ 


وروى الحاكم في تعبير الرؤيا من «المستدرك»7" مِنْ حديثٍ محمد بن 
عمروبن علقم ٠‏ عن يحبى » ٠»‏ عن عبد الرّحمْن بن حاطب, قال: اجتمع نساء 
من نساءٍ المُؤْمنِينَ عند عائشة» فقالت امرأة منهن : والله لا يُعَذّبي الله أبدأء نما 
بايعتُ رسول الله يكل على أن لا أشرك بالله شيئًء ولا أسرق» ولا أزني» ولا أقتل 
ولدي 0 أتي ببهتانٍ أفتريه بين يدي ورجليّ » ولا أعصيه في معروفبٍ. وقد 
وقيت + فاديّت في منامها ٠‏ فقيل لها : أنت المتأليةُ على الله تعالى؟ فكيف بقولك 
فيما لا يعنيك ومنعك ما لا يغنيك؟ فرجعت إلى عائشة فأخبرتها. وتابت إلى الله 
527 

وروى البخاري عن أنسٍ أنه قال : إنكم لتعمَلُونَ أعمالاً هي في أعدكم 
أدقٌ م هن الشعو كا همده على عه رمرل. الله كه م مِنّ الموبقات7©. 


وخرّج الحاكم في «التوبة«" عن عُبّادة منْ كتاب الصٌحابة مثِلّ ذلك» 
وقال: صحيح الإسناد. 


وخرج البخاريٌ 9) عن ابن عمر ما يفسرٌ هذين الأثرين» وذلك أن أناساً 
سألوا عبد الله بنَّ عمرّه فقالوا إن ندل على سُلطانناء فنقول لهم بخلاف ما 
نتكلم , به إذا خرجنا منْ عندهم, فقال ابن عمرٌ: كُنا نعدٌ هذا نفاقاً على عهد 
رسول الله وَل . 

ورواه النواوي عن ابن عمرٌ في «رياض الصالحين» في الباب الثُمانين بعد 
المئة. وعزاه إلى البخاري . 


(4)1/:ة"ه؟ة"”. وفي سنده مسعدة بن اليسع الباهلي , قال الذهبي في «الميزان» 
14 ههالك. كذبه أبوداود. وقال أحمد: خرقنا حديثه منذ دهر. 

(1) تقدم تخريجه 7347/7 . 

شه #للشس 1" وقد تقدم الحديث 747/7 . 


(4) برقم (078١/ا).‏ وقد تقدم 7431/7. 
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وفي «مسند أحمد»7», عن حَُذِيفة: إن كان الوجل ليتكلم بالكلمّة على 
عهد رسول الله كَل فيَصيرٌ بها مُنافقاً. وإني لأسمعُها مِنْ أحدكم في المَجْلس 
عشر مرات . 

الحديث السابع: عن ابن مسعود, عن رسول الله كل أنه قال: 
أقربٌ إلى أحدكم من نْ شراك نَعْله والثارٌ مث ذلك». رواه 0 فئ 
«الرقاق»2 . 


الحديث الثامن: عن ابن عبّاسٍ » قال: قال رسول الله يكل : «كيف أَنحَم 
وصاحبٌ القن قد التق القَرَء وحتى جبهته يستمع, متى يَوْمَر فيتفخ ؟» فقال 
أصحابٌ محمد : كيف نقولٌ؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم م الوكيل . على الله 
توكلنا» . رواه أحمد وغيره» وهو الرابع والأربعون بعد الأربعئمة©. 


الحديث التاسع : عن أبي أسماءً أنه دحل على أبي در وهو بالريذّة وعنده 
إسزاة للاسوداء تُشفة 00 لبن علبها انو المجابيد ولا الخلرق فقال + اله 
تنظْرُونَ إلى ما تأمُرني به هذه السُويداء؟! تأمرني أن آني العراقٌ» فإذا أنِيت 


)ع( كن و9*؟ 0 4 في 0 0 وقال: 5 
ا 00 

() برقم (5484). 

زليه أخرجه أحمد 275/١‏ وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثيرة 14 » وأورده 
الهيئمي في «المجمع» ١71/1‏ و١0#71/1‏ وقال: فيه عطية العوفي. وهو ضعيف. وقال 
الحافظ ابن كثير: هذا حديث جيد. 

وأخرجه أحمد 7// من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري . 

وأخرجه أحمد 4/14لاثا2 والطبراني في «الكبيرة (601/7) من طريق عطية العرفي» عن 
زيد بن أرقم , وقال الهيشمي في «والمجمع؛ لكر رواه أحمد والطبراني » ورجاله وثقوا 
على ضعف فيهم . 

(4) في المسند»: «مسغبة». 


اانا 


العراق مالوا علي بدُنياهم, وإنّ خليلي ككل عَهدَ إلي أَنَّ دونَ جسر جهنم طريقاً 
ذا دخضٍ 3 وإِنا أن نأتي ِ عليه وفي أحمالنا اقتدان أحرى أن ننجوّء عن أن نأتِيَ 
عليه ونحنٌ مواقير. رواه أحمد(0, وهو الحديث التاسع والسبعون من مسند أبي 
ال ا نر له 
سامع خلقه وصعره را فذرفت عينا عبد الله . رواه أحمد7”") وهو الحديث 
السادس والسبعون من مسنده في والخامما» وليس فيه إل جهالة الراوي عن 
عبد الله وهو تابعيّ , مجهولهم مقبولٌ عند كثير مِنْ أهلٍ العلم في الأحكام. 
كيف المواعظ . ورواه الطبراني» وسمى الرّجَلٌ خيثمّة» هوابنٌ عبد الررحمن©. 

قال الهيثميُ ): فبهذا الاعتبار رجالٌ أحمد وأحدٌ أسانيد الطبراني في 
«الكبير» رجالٌ الصحيح . 

الحديث الحادي عشر: عنه؛ عن رسول الله يك : ولا يدخل الجَنْةٌ إنسانٌ 
في قلبه مثقال حبّة خردل, من كبر . رواه أحمد©©» . والكبر: بطر الحَقّ وعمُص 
الشاس»” 3 كما ورد مرفوعاًء الع ةي الجمال في العُياب» والهيئة» 
ولكنه قد يكون وسيل | إلى الكبر مع الجهل أو الغفلة. ولذلك رُوي عنه كل أنه 


. وإسناده صحيح‎ . 104/6 )١( 

(5) 93157/7و777931946. وأخرجه أيضاً ابن المبارك في «الزهد» ,)١41(‏ والقضاعي 
(185) و(*187). والبغوي .)1١78(‏ 

(5) وأخرجه من طريق خيثمة عن عبد الله أبونعيم في «الحلية» 4 / ١74-1١77‏ و49/8. 

)2 في «المجمع» لففففة وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» :58/١‏ 
رواه الطبراني في «الكبير؛ بأسانيد أحدها صحيح , والبيهقي . 

(0) تقدم تخريجه 154/7 وفي الجزء الرابع 

(1) تقدم تخريجه ١794/7‏ . 


١ 


قال: «مَنْ ترك لبس توب جمالر وهو يقدرٌ عليه تواضٌعاًللهء كسا الله مِنْ حُلَة 
الكرامة». رواه أبو داود'» عن رجل من أبناء الصحابة عن أبيه عنه كَل . 

الحديث الثاني عشر: عنه. عن رسول الله 5 : «عمل الجئة الصدقٌ: إذا 
صدّق بر وإذا برُ آمنَّء وإذا آمن. دخل الجن وعملٌ النار الكذبٌ: إذا كذبٌ 
فجرّ وإذا فجسٌ كفرء وإذا كف دَخَلَ الثاره. رواه أحمد": وهو البَاسمُ 
والثْلانُون بعد المئة منْ مسنده في «الجامع يمن 

1 8# 8 - مم ,. 3 

وفيه متمسك في(" خوفب الذنوب أن تجر إلى الكفر, ولا سيما للمرجثئة. 
لقوله تعالى : ثم كان عاقبة الْذِينَ أسالؤوا السوآى أَنْ كَذبُوا بآيات الله» [الروم : 
.]٠‏ 

الحديث الثالث عشر: عنه. عن رسول الله 8 : ديغفرٌ الله ليل النصف 
منْ شعبانْ إلا لاثنين: ممُشاحن, وقاتل نفس » رواه أحمد9». وهو الرابع 8 
من مسئده. 


48/7 برقم (47//4) . وأخرجه من حديث سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه أحمد‎ )١( 
.)984( - )”85(/ 1٠١ وة"4. والترمذي (١51481؟). وحسنه. والطبراني في «الكبير»‎ 
. وصححه في الموضع الثاني , ووافقه الذهبي‎ ,.1 84-889 01١ والحاكم‎ 

(1) 2175/7 وفيه عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيف, لكن يشهد له حديث ابن مسعود: 
«عليكم بالصدق. فإن الصدق يهدي إلى البرّء وإن البريهدي إلى الجنة. وإن الرجل ليصدق 
حبّى يُكتب عند الله صديقاً. وإن الكذب يهدي إلى الفجور, وإن الفجور يهدي إلى النان 
وإن الرجل ليكذب. حتى يُكتب عند الله كذّابأ». أخرجه أحمد 847/1 و48 . والبخاري 
(504).؛ ومسلم .)75١١1/(‏ وأبو داود (4444), والترمذي ,.)١9175(‏ وابن حبان (75؟) 
-(774). 

9) في (ش): «من». 

١75/7 ):4(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. قال الهيثمي 56/8: فيه ابن لهيعة.» وهو 
لين الحديث, وبقية رجاله وثقوا. 

وأخرجه من حديث معاذ بن جبل ابن أبي عاصم في «الستة» (017). والطبراني في - 


م١‎ 


7 .2 3 #ع ايو# اسه 5 ل 7 
وفي هذا تخويف عظيم ين المشاحنة. وفيها أخبار كثيرة » وإنما اخترت 
هذاء لما فيه منّ المقارنة بِينَ الشحناء وقتلٍ النفس . 


ويشهة لهذا ما رواة الحاكم (0 من حديث الأعمضن » ٠‏ عَنْ زيد بن وهبء 
عن ابن مسعود, يرفعه إلى رسُول الله يكو قال: «لو أن رجلين بعادي 
الإسلام, فاهتجراء كان أحدُّهما خارجاً من نّ الإسلام حتى يرجع م الظالِم» قال 
الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . انتهى 


وأحسنه كما جاء في كفر دون كفر, ومنه : «المسلم من سلمّ المسلمون من 
يده ولسانهعم9 © . وفي «سئن أبي داود»9" بإسناد صحيح عَنْ رسول الله عن أنه 
قال: «هَجْرٌ المسلم سنة كسَفْكِ دمه». ذكره ابن الأثير في الصحبة من حرف 
الصاد فى «جامعهع»©). 


الحديث الرابع عشر: عنه, عر: عن النبيّ كله أنه قال: «أكثر منافقي أمتي 
فُرَأوؤها». رواه أحمد0», وهو الثالث ث والعشرون بعد المئة. 


- «الكبير» »)7١16(/7١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 141/0 بلفظ: «إلا لمشرك أو مشاحن» 
وصححه ابن حبان (0556). 

وفي الباب عن أبي موسى . وأبي هريرة» وأبي ثعلبة الخشني » وأبي بكرء وعوف بن 
مالك. وعائشة . انظر تخريجها في «صحيح ابن حبان» ؟0558(/15). 

(١0١5021-؟5.‏ ورواه أيضاً البزار .)7١6٠(‏ وقال الهيثمي 55/8: ورجاله رجال 
الصحيح . 

(1) تقدم تخريجه 474/7 . 

(9) برقم (4416) من حديث أبي خراش السلمي . وأخرجه أيضاً أحمد 2570/6 
والبخاري في «الأدب المفرد» (4 )4١‏ و(0٠١5).:‏ والدولابي في «الكنى» .55/١‏ والطبراني 
في «الكبير» ١٠/(فلالا)‏ -(9/87). وصححه الحاكم 25١/4‏ ووافقه الذهبي. وصححه 
الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» 777/1 . 

.549/5)5( 

(9) 178/7 من حديث عبد الله بن عمرو. وأخرجه أيضاً ابن المبارك في «الزهده - 


بن 


الحديث الخامس عر عنه» عن النبي كه : : ويحشرٌ المتكبرونَ يوم 
القنامنة أمثال 0 صَور 0 يعليثم كل شية : كدان حتى 
الخال : 2 غصارة أهل د رواه ا وهو السابع 0 ع 


الحديث السادس عشر: عنه. عن النبيّ 86 : إن أكثرٌ أهلٍ النار 
الأغنياء الا رواه أحمد9), وهو التاسع والسبعون بعل المئة . 


الحديث السابع عشر: عن حُذيفة قال: سمعت رسول الله كله يقول: دلا 
يدل الجن نَاتّه رواه البخاري ومسلم, والقتات : النْمامُ وفي رواية مسلم : 
قيل لحذيفة: إن فلاناً يرهم الحديتٌ إلى الأميرء فقال له حذيفةٌ : سمعئُه ل 
يقول : «لا يدخل الجنة قتات»26 . 


الحديث الثامن عشر: عن جابر أن رسولَ الله كل قال: «الغيبةٌ أشدٌ من 
الزنى» . رواه الطبراني9». 


-(401)» والبخاري في «خلق أفعال العباد» (51). وابن أبي شيبة 2778/17 والفريابي 
في «وصفات المنافق» (7”") و(/”7). وهو حديث صحيح . 
١74/7 )١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو, وأخرجه ابن المبارك كما في «زوائد الزهد» 
».)١191١(‏ ومن طريقه الترمذي (2)749417 وحسنه . 
أفة ففيينة وفيه شريك القاضي. وهو سبىء الحفظ. ومع ذلك فقد جود إسناده 
الحافظ الهيثمي في «المجمع» .751/١٠١‏ 
وأخرجه دون ذكر الأغنياء البخاري (737141)» والترمذي )7١0(‏ من حديث عمران بن 
حصين وابن عباس ومسلم (177/7) من حديث ابن عباس وحده. 
(*) رواه البخاري (56005). وفي «الأدب المفرد» (7”77), ومسلم ,.)٠١6(‏ وأحمد 
©" واء 4 . وأبو داود 2)1441/١(‏ والترمذي .)3١75(‏ وابن حبان (07/58)» وانظر تمام 
تخريجه فيه . 
(4) في «الأوسط؛ عن جابر وأبي سعيد معاً كما في «المجمع» 47-41/4. وقال: فيه 
عبد الوهاب الثقفي . وهو متروك . قلت: وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» 158/7 . 


لض 


الحديث التاسع عشر: عن أبي سعيدٍ الحدريٌ. عنه كل مثله. رواه 
الطبراني2©. 

الحديث الموافي عشرين حديثا : عن سعيد بن زيدٍ أن رسولَ الله ل قال: 
«إنَّمِنْ أربى الرّبئ الاستطالةٌ في عرض المسلم بغير حقٌ». رواه أبوداود"©. 

وله في «مجمع الزوائد»» شواهد أحدها من رجال الصحيح. رواه أبو 
يعلى» وهو الحادي والعشرون. 


ومنها ما رجالّه ثقات. وإن لم يخرّج حديثهم في الصّحيح©. 

ومنها ما خرج للاستشهاد وهو الثالث والعشرون”2 ). 

وبعضها عند البزار. 

0 9 5 33 6. 

وذكْرٌ الهيئميٌ لهذا الحديث مع حديث: «الغيبة أشدٌ مِنّ الزّنى» يدل على 
أنه أزنى من الزناج بالزاي إن كان بالراءء فهو أغلظ. كما تقدّم مِنْ حديث «أكل 
درهم ربا معلوم أعظم عندّ الله من سبعين زنية»”". 


)١(‏ هوالحديث السابق. 

(0) برقم (4881)» وأخرجه أيضاً أحمد .140/1١‏ وهو حديث صحيح . 

7/85 ؟. 

(4) من حديث عائشة, وليس هو في المطبوع من «مسنده». 

(0) أخرجه البزار (8179”) و(810”*) من حديث أبي هريرة. قال الهيثمي في 
«المجمع» 4 ررواه البزار بإسنادين, ورجال أحدهما رجال الصحيح غير محمد بن أبي 
نعيم0 وهو ثقَة وفيه ضعف . 

)١(‏ من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام . قال الهيشمي 97/8: رواه الطبراني في 
«الأوسط؛ عن شيخه محمد بن موسى الأيلي. عن عمروبن حيبى الأيلي. ولم أعرفهما. 
وبقية رجاله ثقات. () تقدم ص/الا"# من هذا الجزء . 


لمن 


الحديث الرابع والمشروت : عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله عليه : م 
سْئِل عَنْ علم يعلمه وكتمة ألْجمّ بلجام منْ ناره. زواه 1 
له20, 


.وذكر بعض أهل العلم أن هذا الوعيد على كنم ما يعلمُه مِنْ كتاب الله وس 
رسوله يق انا ملعية يما روان» ليس يمن العل في شيء» فقد يتريّب على 
ذكر مذهبه كا وخوفٌ مضرة. فيجورٌ له ترك حكاية ذلك وبروي الحديث 
كما سمع. والله أعلم . 

الحديث الخامس والعشرون: عن أبي ذرٌء قال: قال رسول الله كَل : «إني 
لأرى مالا ترون وأسمع ما لا تسمَمُونء أطت السّماء وح لها أن تقط فقا 
موضعٌ أربع, أصابعٍ إلا وفيها مَلَكُ واضِعٌ جبهته لله ساجدأًء وله لو تعلّمُون ما 
أعلمُ لفسحكتم قليلاء ولبكيكم كتيراء وما تلذّذتم بالنساء على افرش 
ولخرجثم إلى الصعُدات تجأرٌون إلى الله ولوددت أي جره َنُعْضْدُ. 
ويروى عن أبي ذر موقوفاً. رواه الترمذي وأحمدٌ قال الثرمذي : حديث غريب”) 
وفي, الصحيح له شاهد يأتي الآن عن أبي هريرة. 

قلت: هذا حديتٌ صحيحٌ المعنى, فإِن كليم الله موسى عليه السّلام خرٌ 
200 : : 1 
صَعقا من اندكاك الطور مع قوة حاله مع الله فكيف سائر المؤمنين لو كشف 
لهم ما كُشِفَ لرسُول الله وك مِنْ خوارق المَلَكُوتِ الباهرة التي تتلاشى عند 
بعضها القوى البشريّة؟ ولو أن الإنسانَ رأى غيرّه يُعَذّبُ العذاب الأكبرء ما 
احتمل رؤية عذاب غيره. 

سه الحديث السادس والعشرون: قالت عائشةٌ: ما رأيتٌ رسول الله 


)١(‏ أخرجه أبوداود (584")., والترمذي (7519), وأخرجه أيضاً أحمد 251/7 وابن 
ماجه (711)»: وصححه ابن حبان (46)., والحاكم 2٠١١/١‏ ووافقه الذهبي . 
(7) رواه أحمد 17/6 ., والترمذي (7717), وابن ماجه :.)414٠0(‏ وحسنه الترمذي. 
مع أن فيه إبراهيم بن المهاجر. وهو لين الحديث! 
لجنا 


أ ع م اع ام 0 5 عو 
كك مستجمعا قط. ضاحكا حتى ترى منه لهواته. إنما كان يتبسم . زاد في 
رواية : وكان إذا رأى غيماً عرف في وجهه. فسألته عن ذلك فقال: «وما يُؤْمئني 
أن يكونَ فيه عذابٌ قد عُذّبَ فيه قوم بالرّيح . وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا 
عارض مُمْطرّنا» [الأحقاف: 74]». 

وفي رواية : كان إذا رأى مَجْيْلَة في السّماء أقبل وأدبرٌ وخرج ودخل» وتغير 
وجهه. فإذا أمطرت [السّماءً], سُرَّيَ عنه2 . 

فهذا وخوفه يه على غيره» بل الظاهر أن خوفه هُنا على منْ عاصره مِنَ 
المشركين مِنْ أقاربه مِنْ قريش وغيرهم. فإنه عليه السَّلامُ كان بهم شفيعاء 
ولذلك قال الله تعالى: «فلا تَذْهْبُ.نفسُكَ عليهمُ خَسَّرات» [فاطر: 48]» 
فكيف بمن يخافٌ على نفسه؟ . 

وقد خرج البخاري هذا المعنى عن أنس . وهو: 

الحديث السابع والعشرون: قال أنس : كانت الريحٌ إذا هبّت. عُرفَ ذلك 
في وجه رسول الله 0 , 

الحديث الثامن والعشرون: عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله ككل : «لو 

5 7 0 2 و * و 
تعلمون ما أعلم. لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيرا». رواه البخاري والترمذيٌ. 
وقال: هذا حديتٌ صحيحٌ(2. وقد تقدّم نحوه عن أبي ذر مِنْ طريق غريبة. 

الحديث التاسع والعشرون: عن أبي هريرة» قال: سمعثٌُ رسول الله كلل 
يقول: «مّنْ خاف أدلج. ومَنْ أدلج. بلغ المنزلة ألا إن سلعة الله غالية؛ ألا إن 


)١(‏ أخرجه البخاري (1478) و(1879) و(5047), ومسلم (848)., وأبو داود 
(6044). والترمذي (37617) . 

(؟) أخرجه البخاري .)٠١4(‏ 

(”) رواه البخاري ,.)١1486(‏ والترمذي (7717), وأحمد 407/7 . وابن حبان (117) 
و(04”") و(517). وانظر تمام تخريجه فيه. 


حض 


يلع الله الجَنْة) رواه التُرمذَئُ"©, وقال: حديثٌ غريبٌ. 

قلت: وما أحسن قول ابن الفارض” في هذا المعنى : 

بذلتٌ له رُوحي لراحة قُرْبه ١‏ وغيرٌ عجيب بذليَ الغالي بالغالي 

وقد تقرّر في كتاب الله فضلُ الخوف في غير آبة» كقوله تعالى : ذْلِكَ 

ِمْنْ خشيّ رَبّْهُ4 [البينة: 8]. وقوله: ظوَلِمَنْ حاف مُقام رَبْهِ جَنتان» 
١‏ م دمع 4 لتم ٠.‏ اله لال ”ادعوم 

[الرحمن: كة5]ء وقوله: إن الذين يحسول ربهم بالغيب لهم مغفرة لاجر 
كبير» [الملك: ؟١].‏ 


للحي عد الاحاويظ عدي لا 0 الحانين » لما فيه مِنّْ ترقيق القلوب 
القاسية. وتخويف النفوسٍ الغافلة. ولذلك رواه البخاري في تسعة مواضعٌ من 


(صححححه) ., 


عن ابه الا ل ا در ل ست كب ٠‏ طاللة 
يحدِّثُ حديئّه حينَ تخلّف عن رسُول الله يل في غزوة تبول, فقال كعبٌ بن 
مالك : لم أتخلف عن رسُول, لله يك في غزاةٍ غزاها إلا غزاة تبُوك؛ غير أني 
قد حلفت في غزوة بدرء ولم عايب أحداً تخف عنه. نما حرج رسول الله به 
والمسلمون يُريدون عير قريش» حتَّى جمع الله بينهم وبينَ دهم على غير 
ميعاد . ولقد شهدتٌ مع رسول الله كل ليلةَ العقبة حين”” تواثقنا على الإسلام» 


)١(‏ برقم (5460؟). وأخرجه أيضاً البغوي (4177)», والقضاعي (405). وإسناده 
ضعيف. ومع ذلك صححه الحاكم 087501//14". ووافقه الذهبي! . 

قلت: وله شاهد من حديث أبي بن كعب رواه الحاكم 4 .٠08/‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
#اكففض” 

(؟) في «ديوانه» ص75١‏ من قصيدة مطلعها: 

أرى البعد لم يخطر سواكم على بالي 2 وإن قرّب الأخطار من جسدي البالي 

(9) في (ش): «احتى) . 

نض 


وما أَحِبٌ أن لي بها مشهد بدر, وإن كانت بدرٌ اذكرٌ في الناس, منهاء 1 
خبري حين تخلفتُ عَنْ رسول. الله بل في غزوة تبُوك : أني لم أكن قط 
رهم رن لا ا 
جمعتّهما في تلك الغزوة. ولم يكن رسولٌ الله يكل يريدٌ غزوة إل ورّى بغيرهاء 
على كانت تلك الخروك فقزاها سيول 3 كل في حر شديد» واستقبل سفرا 
بعيداً ومفازاً. واستقبل عدُواً كثيراً. فَجَلّى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا اهْبَة 
غزوهم, فأخبرهم بوجههمُ الذي يريد والمسلمون مع رسول. الله يل كني ولا 
يجمعُهم كتابٌ حافظ ‏ يريد بذلك الديوان ‏ فقلّ رجلٌّ يريد أن يتغيّب إلآ ظنّ 
أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحيّ منّ الله تعالى. وغزا رسولُ الله تلك 
الغزوة حين طابت الُمارُ والظلال: ذانا إلبها اه م فتجهُرٌ رسو لله كلل 
والمسلمونَ معه. فطفقّت ت أغدو لكي أتجهرٌ معه. فأرجع ولم أقضٍ شيئاً. وأقول 
في نفسي : أنا قادرٌ على ذلك | إذا أردتٌ» فلم نيزل ذلك يتمادى بي حتى استمرٌ 
بلاس الجدٌء فأصبح رسول الله يه غادياً والمسلمون معه. ولم أقض من 
جهازي شيئاً. ثم غدوت, فرجعتُ ولم أقض شيئاً. فلم يزل ذلك يتمادى بي 
حتى أسرعوا وتفارط الغَزقٌ فهممتٌ أن أ أرتحل فأدركهم , فيا ليتني فعلت. ثم 
لم يُقدّرْ ذلك لي» ٠‏ فطقت إذا خرجت في الناس بعد خروج. رسول الله كل 
ل لا أرى لي أسرة ! إلا رجلا مغموصاً عليه في الثفاق» أو رجلا مِمّن 
عِذَرَ الله تعالى منّ الضعفاء. ولم يذكرني رسولٌ الله يق حتّى بلغ تبوك. فقال 
وهو جالسٌ في القوم بتبوك: «ما فعل كعبٌ بن مالك؟». فقال رجلٌ مِنْ بني 
سَلِمَة: يا رسولّ الله حبسه بُرداه والنْظر في عِطفَيْه فقال له معاد بِنُ جبل 
رضي العف بشن بز تلض بالك يرز لالج ما عل علي[ جيرا د فك 
رسولٌ الله يك فبينما هو على ذلك. رأى رجلا مُبِيّضاً يزول به السّرابُء فقال 
رسولٌ الله يل : دكن أبا خيثمة». فإذا هو أبوخيثمةً الانصاري ‏ وهو الذي تصدّق 
بصاع التمر حينَ لمزه المنافقون . 

قال كعبٌ : فلمًا بلغني أن رسول الله يكل قد توجّه قافلاً من تبوك» حضرني 


لضن 


ني فطقت أنذكرٌ الكذِبَ, وأقول: بم أخرْجُ مِنْ سَخطه غدأ؟ وأستعين على 
ذلك بكلٌّ ذي رأي مِنْ أهلي. فلمًا قيلّ: إن سُولَ الله بك قد أظَلُّ قادماً. زاح 
عني الباطِل؛ حتى عرفت الى لَنّْ انجومته بشم أبداء فاجمعت ضدقة 
وأصبح رسُولُ الله كل قادماًء وكان إذا قدمَ مِنْ سفر بدأ بالمسجد. فركع فيه 
ركعتين » ٠‏ م جلس للناس » فلمًا فعل ذلك» جاءه المحُلْفُونَ يعتذرُونَ إليه. 
وتحلسون له. وكانوا يضعاً وثمانين رجلا قبل منهم علانيتهُم , وبايعهم. 
واستغفرٌ لهم الله يكل امزائريم إلى الله 4 تعالى , ٠‏ حثى جنت؛ فلمًا سلّمِتُ 
0 - م المغضب» 8 قال: «تعال». فجئتٌ أمشي حتى ل فلي 
وسلست يي تذينه فقال لي : : «ما خَلّمَكَ؟ ألم تكن كد ابتغت ظهرك؟» قال: 
قلت: : يا رسولٌ الله إني - والله - لوجلست عند غيرك مِنْ أهل, الذناء ارايت 
أي سأخوّج مِنْ سَحطه بذ ولقد أعطيت جَذَلا ولكني [وال] لقد علمتٌ» 
ئِنْ حدّثك اليومَ حديتٌ كذْبٍ ترضى به علي ٠»‏ ليوشكنٌ الله أن يسخطك علي ؛ 
وإن حدَّثتّك حديتٌ دزت على فك إي لأرجو فيه عَقبى لله عر وجل» 
والله ما كان لي منْ عُذْرِ وال ما كنت قط أقوى ولا أيسرّ مني حِينَ تلفت 
عنك 4 قال رسول الله كي : «أمًا هذاء فقد صدقٌ فقّم حتى يقضيّ الله فيك», 
وثار رجالٌ مِنْ بني سلعة فاتبعوين» فقالوا لي : والله علمناك أذنبت ذنباً قبل 
هذاء لقد عَجَرْتَ في ألا تكونَ اعتذرتَ إلى رسُّول الله كله بما اعتذرٌ إليه 
المخَلّفُونَء فقد كان كافيكَ ذنبّك استغفارٌ رسول_ الله يل للك قال: فوالله ما زالوا 
يونبُونَي حتى أردث أنا أرجع:فاكذّب نبي .اث قلت: لهم :هل لقن هذا معي 
مِنْ أحدِ؟ قالوا: نعم . [لقيّه] معك رجُلان, قالا مثل ما قلت وقيل لهما مثْلُ 
ما قيل لك . قلت: من هماء قالوا: هزانة ل رسع العامري” وهلال بن أميةٌ 
(1) قال الإمام النووي في «شرح مسلم» 41/17: هكذا هو في جميع نسخ مسلم : 
«العامري»., وأنكره العلماء. وقالوا: هو غلط, إِنْما صوابه : «العمري» بفتح العين» وإسكان 
الميم» من بني عمرو بن عوف, وكذا ذكره البخاري , وكذا نسبه محمد بن إسحاق, وابن عبد 
البر وغيرهما من الأئمة. قال القاضي : هو الصواب, وإن كان القابسي قد قال: لا أعرفه 
إلا العامري . 
لض 


الواقفيٌ. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا”" فيهما أسوة. قال: 
فمضيت حتى ذكروهما لي . ونهى رسول الله يك عن كلامنا أيها الثلانّة مِنْ بين 
0 قال: فاجتئنا الناسٌء أوقال: تغيروا لتاء حتى اتذكرت لي في 
نفسيّ الأرضء فما هي بالارض التي أعرفُ, فلبْنَا على ذلك خمسينَ ليله 
فأمًا صاحبايٌ فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان, وأمًا أنا فكنت أشبٌ القوم 
وأجلّدهم . فكنتٌُ أخرج أشهدٌ الصّلاة» وأطوفُ في الأسواق. ولا يكلّمُني أحدٌ. 
وني رسول الله و وأسلم عليه وهو في مجلسه. وأقول في نفسي : هل حرّك 
شَفتَيه برد السّلام أم لا؟ ثم اصلي قريباً منه. وأسارقه النْظرٌ فإذا أقبلت على 


(1) قال ابن القيم في «زاد المعاده 01/7//8: هذا الموضع مما عد من أوهام الزهري . 
فإنه لا يُحفظ عن أحد من أهل المغازي والسير ألبتة ذكرٌ هذين الرجلين في أهل بدر. لا ابن 
إسحاق. ولا موسى بن عقبة. ولا الأموي . ولا الواقدي. ولا أحد ممن عد أهل بدر. وكذلك 
ينبغي ألآ يكونا من أهل بدر. فإن النبي كك لم يهَجَرْ حاطبا. ولا عاقبه وقد جس عليه. وقال 
لعمر لما هم بقتله : «ما يديك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شنم فقد غفرتٌ 
لكم». وأين ذنبٌ التخلف من ذنب الجس . 

قال أبو الفرج ابن الجوزي : ولم أزل حريصاً على كشف ذلك وتحقيقه حتى رأيتٌ أبا 
بكر بن الأثرم قد ذكر الزهري وذكر فضله وحفظه وإتقانه» وأنه لا يكاد يُحفظ عليه غلط إلا 
في هذا الموضع. فإنه قال: إن مرارة بن الربيع. وهلال بن أمية شهدا بدرأء وهذا لم يقله 
أحد غيره» والغلط لا يعصم منه إنسان. 

وقال الحافظ في «الفتح» 4 تعليقاً على قوله «قد شهدا بدرأ»: هكذا وقع هناء 
وظاهره أنه من كلام كعب بن مالك. وهو مقتضى صنيع البخاري . . . ثم نقل قول ابن القيم 
- ولكنه لم يصرح باسمه ‏ «وكذلك ينبغي . . . إلى قوله : من ذنب الجس» فقال: وليس ما 
استدل به بواضح. لأنه يقتضي أن البدري عنده إذا جنى جناية ولو كَبْرَتْ لا يُعَاقَبُ عليها. 
وليس كذلك. فهذا عمر مع كونه المخاطب بقصة حاطب, فقد جلد قدامة بنّ مظعون الحدٌ 
لما شرب الخمر, وهو بدري. وإنما لم يُعاقب النبي ول حاطباً ولا هجره. لأنه قبل عذره في 
اله ها عدت كريعا حكية حلن الها ووئدة وراد ان مكل له عاد يدا لسدر داف 


يكال تتافت كن وصاهيهة فإنهم لم يكن لهم عذرٌ أصلا. 


84٠ 


صلاتي نظر إل وإذا التفت نحوه أعرض عي ٠‏ حتّى إذا طال عليّ ذلك من 
جفوة المسلمين: مشيت حتى تسوت جدارٌ حائط أبي قتادة. وهو ابنُ عمي . 
وأحبٌ الناسٍ إليّ . , فسلّمتٌ عليه. فواله مارو علي اللا فقلت له: نيا آنا 
قتادة. نشد بالله , هل تعلمني أَجِبٌ الله ورسُوله كل؟ فسكتء. فعدتٌ 
فناشدئه فسكت. فعدتٌ فناشدته» فقال: اللبورسرلة أعلم. دعاميم ان 
وتيت حتى تسورت الجدارء فبينا مني في سوقٍ المدينة إذا نيلي من نط 
أمل الشام ممّن قدِمّ بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: منْ يدل على كعب بن 
مالكِ؟ طفق اناس يُشيرون له إليّ ٠‏ حتّى جاءني» فدفع إليّ كتاباً مِنْ ملك 
غسَانَ وكنت كاتباء فقرأته. فإذا فيه: أما بعدٌ. فقد بلَغَنا أن صاحبّك قد 
فاك »وله يماك الله يدارهواق ولا مفتقة #الكق ينا تراسيك» افقلت تحين 
تزانهاة وده ايها من لياح مدنا بها السو ربوا سن ]ذا يفيت 
أبعونَ يومأمنَ الخمسينَ . واستلبتٌ الوحيي . إذا رسول رسول. الله ل يأتيني , فقال : 
إن رسول الله يأمُرك أن تعتزِلَ امرأتك . فقلت: طلقا أم ماذا أفعل؟ فقال بل 
اعتزلها فلا تقرَبنها أل إلى صاحبي بمثل, ذلك فقلت لامرأتي : الحقي 
بأهلك. وكوني عندهم حتّى يقضي الله مِنْ هذا الأمرى تغادت اما أ علال. بن 
أميّةَ رسولٌ الله 46 فقالت له : يا رسو الله إن هلال بن أميّة شيخ ضائع . ليس 
له خادم. فهل تكره أن أخدّمّه. قال: دلا ولكن لا يقربنّك». فقالت: إنه والله 
ما به حركة إلى شيءع. ووالله ما زالٌ يبكي منذ كان مِنْ أمره ما كانَ إلى يومه هذاء 
فقال لي بعض أهلي : لو استأذنت رسُول لله كل في امرأتك. فقد أَذْنَ لامرأة 
هلال أن تخدُمّه فقلت: لا أستأذنٌ رسول الله كك . وما يدريني ماذا يقولٌ رسولٌ 
الله يكل إذا استأذنئه فيهاء وأنا رجل شابٌ, فلبثث بذلك عشرٌ ليال, ار 
خمسونَ ليل مِنْ حينَ نهيَ عن كلامناء م صلَيتٌ صلاة الفجر صباحَ حمسينَ 

ليله على ظهر بيت من بيوتنا. فبينا أنا جالسٌ على الحال, أي ذكر له تعالى 
ما قذد ضاقت عل "نفس +-وضناقت عل الارض ينما زخنث» «سيمعنت نوت 
صارخ أوفى على سَلْع يقول بأعلى صوته: يا كعبّ بن مالكِ. أبشرء فخررت 


ليك 


ساجداً. وعلمتُ أنه قد جاء فرج فآذنَ رسول الله ل الناس بتوية الله علينا حي 
ضلن صلاة الفجر. فذهبّ النْاسٌ را فذهبّ قبل صاحبي مبشرون » 
وركض رجل إِليّ فرسًء وسعى ساح بل اسم ولي وأوفى على الجبل ؛ فكان 
الصّوِتٌ 22 مِنّ الفرس. فلمًا جاءني الذي سمعت صوته ينشرني ‏ نزعت 
وبي ' فكسوتهما إيَاه ببشارته , والله ما أملك غيرهما يومئذ» واستعرث ثوبين» 
فلسنيفاء وانطلقت نانم رسول الله يكل يتلقاني اناس فوا فوا : نكوي 
بالتوبة» ويقولونَ : لنَهِيِئك توبةٌ الله عليك؛ حتى دخلتٌ المسجدء فإذا رسول 
لله يل حولّه النْاسٌُء فقام طلحةٌ بن عبيد الله يرول حتى صافحني وهنا 
والله ما قامَ رجل » ا ا و 
لكا اسم علي ول الله يل قال وهو يَبِرقُ وجهّه من السرور: «أبشر بخير 
يوم مر عليكٌ مند ولدتك أمُك». فقلت: : أمن عِنْدِك يا رسو الله. أم مِنْ عند 
الله؟ قال: : «لا بل مِنْ عند الله» . وكان رسولُ الله يكل إذا سر استنار وجهه حتى 
كأنّ رجه قطعةُ قمر, كنا نعرفٌ ذلك» فلا جلستٌ بين يديه قلت : نارسول 
الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقةً إلى الله دالى رسوله. فقال عل : 
«أمسك عليك بعض مالك» مرو الو نلك ا أمسك سين الذي 
بخيبرٌ وقلت: يا رسول الله ِنْ الله إِنْما أنجاني بالصّدقء وإِن ان 
لا أحَدُتَ إل صدقاً ما بقيتٌ فوالله ما علمثٌ أحداً مِنَ المسلمين أبلاه الله تعالى 
في صدق الحديث منذُ ذكرث ذلك لرسول. الله يله أحسنّ مما أبلاني لله . والله 
ما تعمُدتٌ كَذبةٌ منذُ قلث ذلك لرسول. الله و إلى يومي هذاء وإني لأرجُو أن 
يحفَظني الله تعالى فيما بَتِيَ . قال: فأنزلَ الله تعالى : «لَقَدْ نَابَ ب الله على الي 
والمهاجرين والأنْصَارٍ لذن ْو في سَاعةٍ عر من بَْدٍما كا يزيغ قلوبٌ 
فريقٍ منهم » ثم تاب عليهم يتوبوا إنْه بهم رؤوفٌ رحيم م الثلائة الْذِينَ 
لو حّى إذا ضَاقَت عَلَيهمُ الأرض بمارَحُبَتْ وضَاَتَ عليهم انفسشهُم. . # 
حت ,له : «اتقوا لَه وكونوا مَعْ الصّادِقِينَ 4 [ التوبة : .]١١19-١1/‏ 


1 7 5 7 ِ 1 0 0 
قال كعبٌ: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعدّ إذ هداني الله للإسلام 


> 


أعظمَ في نفسي من صلقي رسول الله كله آلآ أكونَ كذبته. فأهلك كما مَلَكَ 
الدذين كدَبُوا . إن الله تعالى قآلاللدية كديرا حينَ نل الوحي 5 قال لأحدء 
فقال الله تعالى : سيَْلِفُونَلكُمْ إذا لقم الهم لتغرضوا عا 0 
إِلهُم رس امم جهنم 0 بما كَانُوا يكسِبُونَ . يحلفُونَ لَكُمْ لترضوا عَنِهُمْ 
إل ترصيرا نه فإِنَ الله لا يرْضى عَن الي الفاسِقينَ4 [التوبة: © 45-8]. 
قال كعبٌ: “ كنا خلفنا يا العْلاضة - عن أمر اولك الْذِينَ قبل منهم رسول الله 
يل حينَ حلفوا له 

فبايَعَهم واستغفر وأرجأ رسولُ الله قي أمرّنا حنّى قضى الله فيه فبذلك قال 
الله تعالى : #وعلى الثلاثة الذين خلفوا» [التوبة: 8]. وليس الذي ذكر الله 
مما حُلْفَْا لقنا عن العَزْى والما هوتطاته ثانا وإرجاف امناغين خلتله 
واعتذر. فقبل هي رواه البخاري ومسلم7©. 

ومن ذلك: أحاديتٌ الصّحابة الّذين اختلجُوا دُونَهِ بكلو. وقال فيهم : 
فاقول* سُحقاء لمن بدّل بغدي)؛ وحديت المتلاعتين» وقوله كل لهما: 
إن عذات الدّنيا أهون من عذاب الآخرة» ان البخاسية هى الموحةةان وأمثال 
ذلك والله أعلم . 1 

ومنه حديث عمّار: «ويح ابن سميّة, تقتلك الفئةٌ الباغية, يدعُوهم إلى 
الجَنْة ويدعونه إلى الثار9 . وهو يمنع تأويل الْذِين قال فيهم : وسحنا ليو يدل 
بعدي» بالمرتدّين فقط. 


ويشهدٌ لذلك حَوفٌ الصّحابة, ونهيّه يل من زكى بعضهم. وأمثالٌ ذلك مما 
يَردُ على المرجئة» القاطعينَ بالأمان لمَنْ مات على مجرّد الإيمان. 


(1) البخاري (4418)؛ ومسلم (7759). ورواه أيضاً عبد الرزاق (191/44), وأحمد 
ه/ م" والترمذي (5 .)"٠١‏ وابن حبان 2)7”737٠(‏ وانظر تمام تخريجه والتعليق عليه فيه. 

(؟) تقدم تخريجه . 

(9) تقدم تخريجه. (5) تقدم تخريجه . 


1 


ومنْ ذلك أحاديتٌ التُشديد في العُلول في الغنائم , وهنا عدي سالم 
أبي الغيث؛ عن أبي هُريرة في عبد رسول الله كك الذي أصابّه سهم فقالوا: 
هنيثاً له الشُهادةٌ فقال: «إنّه غلّ شملة» وإنْها لتَلْنَهِبُ عليه نارأ». متثفق على 
صحُته وفي سالم كلام سهل0". ْ 

وعن ابن عباس» عن عمرء أنْهم قالوا: فلان شهيدٌ فقال: «كلاء 8 
رأيئه في النار في بُردَةٍ غلّهاه . ثم قال: «يا ابنَ الخطاب, اذهب فناد في الناسٍ 
أنْه لا يدل الجَنْة إل المؤمنونَ». رواه مسلمٌ والتُرمذي". ولفظه مُخالفٌ وهو 
من حديث عكرمة بن عمار» عن سماك بن الوليد, عن ابن عباس عن عمر. 
قال الترمذي : حمسن صحيحٌ غريبٌ» لا يعرف من حديث عمر لعن عكرمة 
عن سماك. وفي عكرمة بن عمار خلافٌ . 

وقد ذكر أمثال هذه الأحاديث وجَودٌ د الكلام في فى التّخوبة يف الشيخ الإمام 
الشْهيرٌ بابن قي قيُم الجوزيّة, تلميذٌ شيخ الإسلام. ابن تيميّة في كتابه المعروف 
«الجواب الكافي على من سأل عن الذواء ءِ الشّافيو» فمن أرادَ الشفاءً انام في 
هذا المعنى. فعليه بمطالعته» لما فيه من تدب كتاب الله وصحيح. الس 
النْبِويّة. وقد كنب اختصرثُ منه شيئاًء وقد ترجُحَ لي نقلّه إلى هُناء فليلحق 
بهذاء وهونسخةٌ في كتب الفقيه محمّد بن علي الحاشدي الشظَبِي رحمه الله . 

والحمدٌ لله رب العالمينَ. أتمٌ الحمد, وأفضَلّهء وأكمله. وأحيّه إليه» 
وأرضاه له. وعلى مُصطفاه من خلقه محمَدٍ رسوله. وآله أفضلٌ الصَّلوات 


والتسليم 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» 404/7» ومن طريقه البخاري (17714) و(57037)؛ 
ومسلم »)١116(‏ وأبو داود .)711١1(‏ وابن حبان ».)486١1(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

(7) أخرجه مسلم ,.)7١١5(‏ والترمذي ,)١61/4(‏ وأحمد ٠/١‏ وابن حبان (48149) 
و(/1861). 


الف 


لهرت 


حديث: «إن الله تعالى يعطي كل مسلم يهودياً أو نصرانياً فيقول: 


هذا فداؤك من النار» 0 ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ 10000 
ذكر بعض من بشره النبي كل بالجنة نا 
كلام في الوعد والوعيد 8 0000000 
بحث في توبة القاتل ومناقشة رأي ابن عباس فيها مس و 0 
أحاديث في أن قاتل نفسه من أَهْلْ, النار ا 
ذكر الحجج لمن لا يكفر القاتل المتعمد وي عق 
مذهب أهل السنة: أن القاتل عاص لله. صاحب ذنب كبير ل 8غ 


خاتمة : وهي من وصايا حذّاق العلماء المجربين لجدال 


رد احتجاج المعتزلة بقوله تعالى : «يا أيها الذين أمنوا 
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي . . . # على أهل السنة على 


أن الكبائر بمنزلة الشرك في الإحباط الا من و الا 780 
إطلاق الكفر على تارك الصلاة يحتمل كفراً دون كفر دا و 9 
لا يصح في الإحباط بغير الشرك نص جلي المعنى م ف ا 11 
بحث في الحاشية في تفسير قوله تعالى : «أمرنا مترفيها» 0ن 
أشد وعيدٍ في خطاب المؤمنين في قوله تعالى : «ومن يُولّهم يومئذ 

دبره # مشخ جاو جو انتب مهلخ حلا ساون و اوم مو ام مط ا خخ 4 
المدخل الكريم في قوله تعالى : «وندخلكم مُدخلا كريماً» هو درجة 

شريفة من درج الجنة 0[ زذ[ذ[ذ[ز[ز[ز1|ز[ [ [ [ [ 000 


ورود الشرع بأن الحسنات يذهبن السيئات م ع ل 1 


تكفير الذنوب بالتوبةء وتكفير الصغائر باجتناب الكبائر ٠١4‏ 
نصوص في تكفير الذنوب بالأعمال الصالحات م ا ل م ا 11 
بحث زيادة «لا تغتروا» في حديث عثمان «من توضأ نحو وضوئي 

هذا» مجو ااه ادي اورداب ال ام و حو ا ا الل مان للا 
الخوف من الله شعار الصالحين ا 0 ايا 
الدنيا دار بعض الجزاء للمؤمنين وللكافرين ا خم 181/7 
بيان أنه لا معارضة بين الآيتين: «إن تجتنبوا» وإن الله لا يغفر أن 

كرك به # ا اا 
ضعف حديث : «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» في 

الحاشية و نا ل وم مط مط ف ا ام ا و 15007 
بياد ضعف قصة ثعلبة بن حاطب في الحاشية ا 1 
الآية: #إن الله لا يغفر أن شرك ف . # قاضية بالتفرقة بين الشرك 

وما دونه ا و و جع ا واد ل اسوك فل الي ل 1 
نص الله فى اية من كتابه على استحقاق الجنة أو المثوبة على الإيمان 

به وبرسوله ماخ اخ ملق د بوط سااط حطج م اا ا 
بحث في الاستغفار أن دس الو روما امح لما ا اليا 
الظلم في قوله تعالى : «ولم يلبسوا إيمانهم بظّلم» هو 

الشرك م ا الات “ا 
إن قيل : ما ذكرتم من بطلان فائدة التقسيم للذنوب إلى شرك وما دونه 

غير مسلم. فالجواب من وجوه و ا ا المت لكا 
عمومات الوعيد توجب تأويل خصوصيات الوعد م 10 
ما جاء في بشرى هذه الأمة المرحومة تيع سمخو ا لكك 
ضعف تفسير أصحاب اليمين في قوله تعالى : «كل نفس بما كسبت رهينة 

إلا أصحاب اليمين» بأنهم أطفال المسلمين ا 1 


املف 


بيان معنى اللْمَم يت لج 1ن مركو اق ل م ا ا 


باب أكثر الإيمان وأقله ال 
اضطرار الزمخشري والمعتزلة إلى صحة الجمع بين الإيمان وما عدا 
الشرك من الكبائر از 0110111111 
الإيمان بعد الكفر مقبول ومكفْر لذنب الكفر بمجرّده 0 
لا بد من الإيمان من أمور هي من كسب الخير كنفي جميع أنواع 
الشرك وغيره 0 
الإيمان شرط نفع العمل ارت افق وح ال خم م ري لوو 
الإجماع على أن صاحب الكبيرة تصح منه جميع العبادات 00 


قول الباقر عليه السلام وغيره من السلف* إن الإسلام دائرة كبيرة 
والإيمان دائرة في وسطه. والكلام في معنى قوله يكل : رلا يزني الزاني 

حين يزني وهو مؤمن» ا نك 610ص ترا وا بو امل ب م ا ا ا 1 
بيان أن الإيمان لا يبقى في حال العصيان متمكنا في القلب 
ذكر ترجمة عكرمة مولى ابن عباس من «مقدمة الفتح» 

لاه علي 1211111111 
تباذر كثير من أهل العلم إلى القطع بالتكذيب حين يسمعون 

المستبعدات كج" وت ندعل اير خرن اه الو ا ار 4 1 7 
فصل في الفرق بين الإيمان والإسلام والاحسان ا 000 
إنكار فرقة متأخرة من وعيدية المعتزلة الفرق بين الإسلام 

والإيمان 0000000000001 
حدّ الإسلام والإيمان والإحسان 2011101110110 
بيان إحسان العبد في ذنبه من وجوه ار انبر ام ا باو 
أحاديث في بيان الإيمان وهو التصديق بالله ورسله والتوحيد ا 
فصل في المجاز المجمع عليه في قصر الإيمان على أهل المراتب 


الرفيعة آ[آ ز[ 1 1 1[ |1 |[ |0 1 |1|[|1|10|0|1|1|0|[ز|[|[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز|ز ز 011111101100 


فصل في ذكر أدلة المعتزلة على ما ادعوا من ثبوت الأسماء الدينية 


في المؤمن والمسلم والفاسق والكافر 7-ب1000 
لم يمنع الله من ابتخاء غير الإسلام مطلقاً. إنما منع من ابتغى غير 

الإسلام دينا عا ا ل ل الوا جا وال لامع ب اط واد تممايه ‏ كما باز وله افو معدا لابرط لقت جا 
الإرادة لا تضاد العلم ا م م و 


تخصيص الكافرين والمنافقين بالخزي والسوء 0 القيامة 0ط 


الحدود كفارات ورحمة 


الفرق بين دخول النار وورودها والوقوع فيها قن ريط ا قو حي اول اليوط رم 3 
باب في تة تفسير التقوى والمتقين وأقل ذلك 0( 


باب الكلام في معنى الإإصرار لوقام اتج الوم 2 اداسف ودار امك 


الندم توبة 


كلام في المفاضلة بين الغني الصالح المتصدق الشاكر وبين الفقير 


الغا المنائن بسو 6ن 1 0000 
فصل في بحث عن الخوف والرجاء 50 
إيراد شيء يسير من الوعيد المختص بأهل الإسلام 0 


ذكر فوائد في قوله تعالى : «إنما يخشى الله من عباده العلماء 


8 
حديث الثلاثة المخلفين ا 


ويك 


واه عه قاقد .د فاو وه هاه واو هه وأ و نوفا اوناع .ا .اعد .د و6 6ه 


.اهلقا واو واوا و قافا هد .ود واه .د .دواع واو و قا عا فار . ا .اوناع ندا مد 6د 6د ٠6‏ 


بحث في الفقر والأحاديث الواردة فيه .... اخو مو ا 


